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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع, وهو 


[المجلد الاول] 


تقديم 

بسم الله الإحمن المآحيم «فى ظلال القرآن» .. 
الكتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كله . 
وعاشه لحظة لحظة. وفكرة فكرة, ولفظة لفظة.. 

وأو عه خلاصة تجربته الحيّة فى عالم الايمان.. 

ا ل سس ال ل ااا 
يقِدّر أنه ناشر فكر قبل أن يكون جامع مال.. 

وأن نشر الفكر رسالة عليا وليس انتهازية 0 
فلتكن هذه الطبعة المشروعة الصادرة عن دار الشروق.. 
بعد طول التطواف فى طبعات غير مشروعة.. 

فلتكن فى توبها الجديد هذا.. 

جيه مثا فى رخلتنا الغاررة على الأارص. 

إلى الحولف الشويي. 
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بسم الله الحمن الرّحيم في ظلال القرآن الحياة في ظلال القرآن نعمة. 
نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 

والحمد لله.. لقد منّْ عل بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان, ذقت 
فيا 2 سهد عاله ادف قط قر جارن دقة ا فها م الجمه الى برقم 
لد اد رركت 

لقد عشت أسمع الله- سبحانه- يتحدث إلث بهذا القران. . أنا العبد القليل 
الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر 
يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 
وعشت- في ظلال القرآن- أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في 
الأرضء وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه 
الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال؛ وتصورات الأطفال, واهتمامات 
الأطفال.. كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال: ومحاولات الأطقال. ولبغة 
الأطفال. داعت عا يال قدا الاس؟! عا الم يكسون فر الحهان 
الويئة. ولا يسمفون الباء العلوى الجليل. النداء الدى بقع العجر وياركة 
ويزكيه؟ 

عشت أتملى- في ظلال القرآن- ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع 
النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله, وغاية الوجود الإنساني. ار إليه 
ل الل ل ال د الدرك 
الهاءط. وفى الظلام اليهيم وعندها ذلك المريع الركي: وذلك الفرتقى 

الا ا ال 0 

بريدها الله وحركة هرا الكون 0 ابدعه الله نم 0 00 التخبط 
الدة شاب الشيرة ف ابافا ع ال الكوىت بالشارم 2 الشالة 
الناسدة الشريرة الى لي علها ود قطربها الى فطرها الله علها. 
وأقول في نفسي: أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ 
يا حسرة على العباد!!! وعشت- في ظلال القرآن- أرى الوجود أكدر كتير 
من ظاهره المشهود .. أكبر في حقيقته, وأكبر في تعدد حوانيه .. إنه عالم 
الغنب والشهادة لا عالم الشهادة وحده. وإنه الدنيا والآخرة؛ لا هذه الدنيا 
وحدها.. والنشاة الإيساتية ممندة فى شعات هذا المدة المتطاول. والدوت 
ليس نهاية الرحلة وإنما هو مرحلة في الطريق. وما يناله الإنسان من شيء 
في هذه الارصض ليس نصيبه 
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لد كله إا ف فشط ف للك الك ا عو كل م السراء ل 
عون شاك فلا ظلكم ولا بحس ول ضاع. ل ا لم0 
ظهر هذا الكوكب إنما طي رحلة في كون حي مانوس, وعالم صديق ود ود. 
اك وتستجيب, وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه 
روح المؤمن في خشوع: «وَلِلَهِ يَسْجُدٌ مَنْ في السَّماواتٍ وَالْأَرض طؤعاً 
كز وَظَلالَهُمْ ِالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ», , ١‏ لَه الستفاوات الشئة والار ص 

مَنْ فِيهنٌ : قإث ‏ مِنْ شَئْء إلا يُسَبْخ بِحَمَدِوِ» . . أي راحة: وأي سعة 0 
0 هه مصيا عل الفل هلالس السامل الكامل المح 
الصحيح؟ 
وعشت- في ظلال القرآن- أرف الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته 
البشرية من قبل للإنسان ومن بعد.. إنه إنسان بنفخة من روح الله: «قَإذا 
سَوَّيتَةٌ وَتَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعوا لَهُ ساجدين» .. وهو بهذه النفخة 1 
مستخلف في الأرض: «وَإِذْ قالَ رَبّكَ للماديكة: ني جاعِلٌ فِي الأرّض خَلِيقَةٌ» 
ل ال لك 
الأرض جَمِيعا» 


ولآن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع 
علنها النشر في الاصره المستمدة من التفحه الالهنة الكريية. جعاها اصره 
العقيدة في الله.. فعقيدة المؤمن هي وطنه. 

ود قومة. رهن أهله. . ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها. لا على أمثال ما 
تتجمع عليه البهائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج! 

والمؤمن ذو نسب عريقء. وضارب في شعاب الزمان. إنه واحد من ذلك 
الموكب الكريمء الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: نوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء, ويعقوب ويوسف, وموسى وعيسىء ومحمد.. 

الصلاة والسلام. . «وَإِنَ هذه مكمه اعد واجدة وَأَنَا ركم قَانّقُون» ْ 

اال كت الكت المسس قر سكا الرسا سن فد لا قا سار 
في ظلال القرآن- مواقف متشا بهة, دارفات متشا بهة, وتجارب متشابهة 
على تطاول العصور وكر الدهورء. وتغير المكان, وتعدد الأقوام. يواجه 
الساكد والعمى امات والهوى, وا لحرا ا ال . 
متعلقا بالرجاء فيه متوقعا في الله الصادقر د «وقال ‏ 
الذين كَفَرُوا لِرّسْلِهِمْ لَتُخْرجَنَّكُمْ مِن أَرَضِنا أؤ لَتَعُودُنٌ في هِلتِنا. قأؤحى ِلَيْهِمْ 
بُهُمْ لنَهْلِكَنَ الظالمين: وَلتُسْكِتَنُكُمْ الأرض مِنْ بَعْدِهِمْ. ذلِكَ لِمَن خاف 
مَقَامِي وخافٌ وَعِيدِ» .. موقف واحد وتجربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين 
واحد. ووعد واحد للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في 


نهاية المطاف. وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد.. 

ا ل 
للفلتة العارضة: 0 1 ْ 
انا كل شَيء خلفناة يقدر» ‏ «وخلق كل شيء فقدّرة تقديرا» ١‏ وكل أهر 
ل ا ال ا ل لظ الا امسر 
«قعسى 1 ن تكرهوا شينا ويخعل 
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.. «وَعَسى أنْ تكرَّهوا سَيئاً وَهْوَ حَيْرُ لَكُمْ. وعسى أن تُحِبُوا سَيْئاً وَهُوَ سَدٌّ 
لكمْ. وَاللهةٌ غلم وَالثة لا تغلفوت» .. والاسياب التي تعارف غلبها الناس قد 
تتبعها اثارها ا والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها 
نتائجها وقد لا يعقها. ذلك انه لست الاسيات : والمقدمات فى الدى تنيندت 
الآثار والنتائج, وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائيج كما تنشئ 
الأسباب والمقدمات سواءر «لا تذري لَعَلَ الله يُحَْدِتٌ بَعَدَ ذلِكَ أمْراً» 7 
«وَما تشاؤن إلا أن يَشاءَ اللَّهُ» . والمؤمن أخد بالاسيات اديه مامور بالاحز 
بها والله هو م يقدر آثارها ونتائجها.. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله 
وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين, والنجوة من الهواجس 
والوساوس: «السَيْطانٌ يعدكم القفر و الشركة بِالْفَحْشْاء, وَاللهٌ بَء عدكم 
مَعْفِرََ مِنة ةَ وفضلاء الله واسع عَلِيم» 0 

ومن ثم عشت- في ظلال القران- هادئ النفس, مطمئن السريرة, قرير 
الصضمير. . عشت أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر. عشت في كنف 
الله وفي رعايته. عشت أستشعر إيجابية صفاته تعا تعالي وفاعليتها. دافن 5 

. لطر إذا دَعاة وكش السُوءَ؟» .. «وَهِْوَ القاهرٌ فقؤق ا وَهْوَ 
الْحَكِيمٌ الجين. . «واللة 0 على أْمْرِهِ وَلكِن اكثر التّاسِ لا 08 5 
«وَاغلمُوا أن الله : يَحُولٌ بِيْنَ الْمَوْءِ وَكَلَْبهِ» .. «فقّالٌ لما يُرِيد» .. «وَمَْ يَثّقٍ 
الله يَجْعَلٌ لم مَخرجا وَيَرْرْفَهُ مِن حَيْتْ لا يَحْتسِبُ, ' وَمَنْ يَنَو يَتَوَكُلٌ عَلَى الله فَهُوَ 
حَيسبَة. إن اللة .بالغ امْرِهِ» .. «ما مِنْ ذَابْةٍ إلا هو اخذ د يناصِيتها» . «ألَيْسَ 
اللَهُ بكافيٍ عَبْدَهُ وَيُحَوْفُوتَكَ بالرسسن مِنْ دُونه» .. «وَمَنْ يُهِنِ الله قجاالة م 
مُكرِم» .. «وعن تطلل الله فما له من هاد» .. 00 
لقوانسن اليه صماء عمياء. فهناك دائما وراء السنن الإرادة المدبرة. والمشيئة 
المطلقة.. والله يخلق ما يشاء ويختار. كذلك تعلمت ان يد الله تعمل. 
ا ل ل لا ار ا ار 
الله شيئا. فالمنهج الإلهي- كما يبدو في ظلال القرآن- موضوع ليعمل في 
كل بيئة. وفي كل مرحلة من مراحل النشاة الإنسانية. وفي كل حالة من 
حالات النفس البشرية الواحدة.. وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في 
هذه الأرض, آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته, 
وقوته وضعفه, وحالاته المتغيرة التي تعتريه. لان ظنه لا يسوء بهذا الكائن 
فيحتقر دوره في الأرض, أو عدر قيميه فى صورة من ضور حاب سواء 
وهو فرد او وهو عضو في جماعة. كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا 
الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي انشاه الله لها يوم أنشأه.. 
ولا عرص في كلنا الجاليين أن مقومات قطريه سطحة تنشا بقانون أو 
تكشط بجرة قلم! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه. بفطرته وميوله 


1 001 
المقدر له بحسب تكوينه ووظيفتهء, ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته. وهو 
يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله.. ومن ثم فإن المنهج الإلهي _ 

ا ل ل 

رسن لم كن متها رلك عدوا فى تفي علنان الحلنا من هذا السوع 

إن المدى امامه ممتد فسيح., لا يحده عمر فرد, ولا تستحثه رغبة فان, 
يخشى أن يعجله الموت عن 
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تحقيق غايته البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون 
الاجر كله في جيل واجد. و طون الفطره المدرنة الحطى نهم لا يضدرون 
على الخطو المتزن! وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر, 
وتسيل الدماء, وتتحطم القيم,. وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في 
النهاية. وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها 
الما طلسم طعا ا ام سس مسا ما ل لطر ل فعا سن 
كنا وبر دنا عن عذال وتفومه! سر تفي ولاكنه ل بكسرها ولد حطلف 1 إنه 
في 0 الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو 
ا 22 الشدر: اناسفة ونضر بحدورها في التريه. وتظاول 00 
وتتشابك.. كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمانينة. ثم 
ل الل كك 
دالررعة ف شفب علها الرمال. وف باكل مسا ال رقد _حرفياالطنا. 
وقد يغرقها الري. ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء, وأنها 
سغالب الاقات كليا على المدى الظويل قلا تعتسف ول على ولا بخارل 
ا ال ل له 
الل ف ام د ولك جد لساك 07112 
ا ا ا 
مصادفة غير مقصودة.. 
إن الله إسبحانه و الحق. ٠‏ ومن وجوده تعالى بسكت كل مو دور وجوده: 
«ذلك يِأنّ الله هُوَ الحو وَأنّ ما يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْباطِلء وَأَنَّ الله هو 
الع العا 2 على الل عا اكت الى ل سلس جلف الاطل: 
«ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالْحَقٌ» .. «رَبّنا ما حَلَفْت هذا باطلا سُبْحاتك!» والحق 
هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك: «ولو اتَيَعَ الْحَقّ أَهْواءَهُمْ 
لفسَّدت السّماواث وَالْأَرَض وَمَنْ فِيهنّ» .. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهرء 
ولا بد للباطل أن يزهق.. ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى 
تكشف صريح: دبل تقرف بالحق على الباطل قَيَدْ فَيَدْمَعَهُ فإذا هوق زاهق» : 
والخير والصلاح والإجسان أصيلة كالحق؛ باقية بقاءه في الأرض: «أَنْرَلَ مِنَ 
الشماء ماء قسالت أؤدية يقدرهاء فاختمل الشيل ربد رايبار وميا يُوقِدُونَ 
عَلَيْهِ في البَارٍ ابتِغاءَ حِلَبَةِ أو مَتاع. ل ب الله الْحَقّ 

| 


ا لقان أل تر عع عرب ا 0 
لله الْأمثال للئّاس لَعَلَهُمْ يَتَذكرُون. وَمَبَلُ كِلِمَةٍ حَبِيّةِ كَشَجَرَةٍ 


هوس 5 


حَيِبَةٍ اجْنْدت مِن فَوْقٍ الأزض ما لها مِن قرارٍ.,يُتبْتْ الله الذين آمَنُوا بالَقولٍ 
الثّابتِ في الحياة الدّنيا وفِي الآخِرة. الله الظَالِمِين وَيَفْعَلٌ الله ما 
يتشاء» 9 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة 
فى الحو والخير والخلاة؟ وأى قوة واسعلاء على الواقع الشغير يسكها 
3 السسرة؟ 
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وانتهيت من فترة الحياة- في ظلال القرآن- إلى يقين جازم حاسم. . إنه لا 
صلاح لهده الار ص ول راجة اليه النشرية. ولا طماسة لهذا السسان ولا 
رفعة ولا بركة ولا طهارةء ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا 
بالرجي إلى الله . 
وال جوع إلى الله كما سعلى فى ظلال الفران له صورة واجدء وطرق 
واحد.. واحد لا سواه.. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه 
للشر في كناب الكريم. إنه تحكيم هدا الكاب وحده فى خيارها. والتعاكم 
إليه وده في شؤونها. وإلا فهو الفساد في الارض: والشقاوة للناس, 
كار في الحمأة؛ والجاهلية التي تعيد الهوى من دون (لله: 
«قفإن لَمْ يَسْتَجِييُوا لك فَاعِلَمْ اها عون أَهْواءَهُمْ. و مَنْ أصَل مِمَّنِ اتْبَعَ هوا 
رت د الله إن ل ال 7 
إن الاحكام إلى مني الله فى كياب لسن افلة ولا تلوعا ول .رض اعننار. 
اهلان 
ارس ايان و كات لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِتَةٍ إذا قَصَى اللَهُ وَرَسُولُة أ ماك 
يَكون ل ار ا لل د الل مر قاتيعها 
َلارتتِيعٌ أهواء الذين لا يَعْلَمُون. إِنَّهُمْ لن يُعْبُوا عَنْكَ مِنَ الله سَبْئاء وَإنّ 
الال حسم أ َلياءٌ تغض, وَل لد المتفان» .. ١‏ 
والامر إذن جد. 3 أمر العقيدة من أساسها. . ثم هو مر سعادة هذه 
الس ا مانا 
إن هذه البشرية- وهي من صنع الله- لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من 
حد الل وك بعال أمراصها وعللها ال بالدواء الذي جرع من سدع مسا 
وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلف. وشفاء كل راء. «وشرل فن 
العُوْآنِ ماهو شفاءً وَرَحْمَةٌ ة لِلْمُؤْمِنِينَ» . 
«إِنّ هدًا القُرَآن يَهْدِ ذه للى هن اقفوم ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد 
لمر عا ار ل ال ص ل ول للك لاسرا 
شيا رد اس إعانها وفى آس سجاياار سفرها. عا سودت ان 
]ل ار وال الار ار ا سا ف اا] 
اليومية الصغيرة.. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع 
الذي صنع الحيار ولكنها لا تطبق هذه القاعدة عل الإنسان نفسه, فترده 
الك السضت الذي سه جر ]تن لشي الست الدى أشنا عدا التيار 
العجيب, الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف, الذي لا يعلم 
مساريه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه: «إنّهُ عَلِيمْ يذاتٍ الضّدُورٍ. ألا يَعْلَمُ 
مَنْ 2 وهو اللطيف الخبر © . 
رمن هنا خاءت الشدوة للنشربة الصالة. البشرية المسكية الحائرة. البشرية 
العلن جد الرشد وان جد الهدى . ولن نخد الراعة. وان نجه الشعاءة إلا 


-_ 
2 


حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير, كما ترد الجهاز الزهيد إلى 

ضابعة الشغير! ولقد كانت شعي الإاسلام عن قيادة النشرية جدنا قائلا فى 

تاريخهاء ونكبة قاصمة في حياتهاء نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل 

عاالم عاامن كنات” 

لقد كان الإسلام قد 0 القيادة بعد ما فسدت الأرض: وأسنت 0 
وتعفنت القيادات, وذاقت البشرية إلويلات من القيادات المتعفنة و 

الفسادٌ د المر والتخر يما فسنت اندي 
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الثاسن» 


تسلم الإسلام القنادة بهذا القران. وبالتصور الجديد الذى جاء به القران» 
الي التتمدة ع ل الور كان لك 12 د | للسيان 
اعظم فى حقيقتة مر الموك الذى كانت به سشانه العد انها هذا القران 
لس شدورا سا عن الوحو. والشاء والقت والنطكة كا من لها وافنا 
اجساعا قرا كان جر عدن جلها تصوره عجره شد شل ان عست ليآ 
الشار إنشاء.. جم! لقد كان هذا الواقم مر النظافة والجمال. والعطمة 
والارتفاع, ل لس الا والتار الاي 
ل ل ا اللا الش ا ليا ل مي ييا 
في ظلال القرآنء ومنهج القرآن. وشريعة القرآن. 
وف الك الك الناست 2 البلم عن الشارة 220 عه وريم 
الجاهلية مرة اخرى. في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادي 
الذي تتعاجب به البشرية اليوم, كما يتعاجب الأطفال بالئثوب المبرقش 
واللعة الرافية الألوان! إن فناك عضابة من المصللن الخادعين اعداء 
البشرية. يضعون لها المنهج الإلهي في كفة والإبداع الإنساني في عالم 
المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها: اختاري!!! اختاري إما المنهج ال 
في الحناة والتخلي عن كل ما اندع بد الإسفان فى عالم المادة. واما الاحد 
بتمار المعرافة الإسانية والتجلي عن متوج الله!!! هذا جباع للم حت 
قوضع المسالة لسن هكذا أبذا.. إن الموج الالهي لسن عدوا لا بداع 
الإنساني. إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة.. ذلك كي 
تيص الإستان بمقام الجلافة في الأرض. هذا المقام الدي منخه الله لله. 
0 عليه, ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض 
ل ف وشر لك يي الفا الكو عا جد علس فك ولد دن 
تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع. : علن أن يكون 
الإبداع نفسه عبادة لله, ووسيلة من وسائل شكره علا آلائه العظام, 
والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو ان يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي 
الله. فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة, والإبداع الإنساني في 
عالم المادة في الكفة الأخرى. . فهم سيئو النية, ٠‏ شريرون» يطاردون البشرية 
المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة والضلال: وهمت أن تسمع 
لصوت الحادي الناصح, وأن تؤوب من المتاهة المهلكة, أن تطمئن إلى 
كنف الك . 
ل 
والادراك العميق.. 
هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية. وتروعهم 


5 
شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية. وعملها واثرها الواقعي في 
الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالاء وللقيم الإيمانية 

ا ل ا ال ل ا ال 

ال ا ا ل ا ا 
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هذا وهم.. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير 
منفصلين. فهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين 
الطبيية شواء سدواء. ونتاتيها ليله و مداخل ولا مير اللفضل سنوما فى 
حس المؤمن وفي تصوره.. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في 
السابقة واتحرافهم عنها وآزر هذا الانحراف د هاه المطاف: «وَلَو أَنّ 
اهل الكنات اعنا والهوا لخشر) هم سناروة وَلَأدْحَلناقِمْ جَنّاتِ التّعِيم. ولو 
أنَّهُمْ 0 التوراة والإجيل وها اترل لهم من رَبِهم م لأكلوا مِنَ قَوْقِهِم 0 
ارَجْلِهِمْ» . وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوج لقومه: «فَقلِتُ: اسْتَغْفِرٌ 
رَتَكُمْ إن لَه كان عَقَاراً يُرْسِلِ اِلسَّماءً عَلَيْكمْ 1 وَيُمددكة باأخوال قنين: 
وَبَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أثهارا» .. وينشئه وهو يربط بسن الواقع 
النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله الله بهم: «إنّ الله لا يُعَيّرٌ ما 
بِقَوْم حَنّى يَُعَيْرُوا ما بِانْفْسِهِم» .. 
إن الإسان الله وعادت عدن اسسفاعة وأقرا. شري ف الارض 2 كليا 
إنفاذ لسن الله. 
دقن سس ذات تاغل |رطاية اه دن داس القت الذي عسي ضه شار 
السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 
ولقد تاخدنا في بعص الاحنان مظاهر جادعة لاقتراق الستن الكونية. حتن 
نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية.. 
هذا الاشراق ف ل تظهر ناتعه فى أول الظطرى ولكها تظهر حتما قفن 
نهايته. . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه. لقد بدا خط صعوده من 
شك القاء الشوات. الطييية فت جات ف الشح الشات. بلاحط مبوظه 
من نقطة افتراقهما. وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى 
ل كد السمي ل 1 ]سل الس الطلسي. والمت الجا حميها” 
وف الطرف الاجر تيف النضارة القادة الوم شف كالطات الدى يرف 
سام واحد جبار, بسحا اكه الآخر مهيض, ا في ا ا بقدر 
السسيب والمس. باابشرح مه العفارء 0 لوك أنهم لا هندون الى ميخ 
الله, وهو وحده العلاج والدواء. 
إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإنفاذ هذه 
لسري ل تدان دون ل اس ] جات ف السيى ين سيره الاش سه 
الكون. . والشريعة إن طي إلا ثمرة الإيمان لا “تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. 
ف لوصوية لسمد ف تشع سام كما انعا موضوقة لشاف فر ناء 
الشحي الشيلك. .2 سكاملك يي الور ال نامي فلك لتوجد. لكر 
وللوجود الإنساني, ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى في الضميرء ونظافة 


لمر ص لاس ال ار ل الل كلب سر ص لك 
القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية.. فكلها اطراف من سنة الله 
السامله ليا الوجود. 

اسان كذلك قو من قي لير سك بأرارت ناما سلسم 
وعبادته 
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ونشاطه.... هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة 
سس الك الشا مك لوجر و كلها سمل مسارسفة. تلص نهارها كاعله حين 
تتجمع وتتناسق بينما تفسد آثارها وتضطرب, وتفسد الحياة معهاء وتنتشر 
الشقوق بين الناس ا دن تفترق وتتصادم: 
«ذلك أن الله لَمْ يَكَ مُعيّراً نِعْمَةً أَنْعمها عَلى قوم حَنَّى يَُيّرُوا ما ِأنْفْسِهمْ» 
٠‏ تالارضاط فانم وبق بير عقل الشيان رسشورة وبين هاجريات اجات 

في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع. 
ولا فى سمريق هذا الارشاط. ولا يدعو الى الإجلال بها الناسق. ولا حول 
الا ل ال ناريإ ل لس ار ل ال وش 
لها ان تطارده, وتقصيه من طريقها إلى ربها الكريم.. ١‏ 
حزم عض د وال طاعات عن قرة الحاة فى لل الثران لبل الله 
ينفع بها ويهد 
وما تشاءون ل أن يشاء الله.. 

قطب 


لدنيد 
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نسم الله الزحمن الرجيم شورة الفاتحة واول شورة البغرة الخرء الال 
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(1) سورة الفاتحة مكيّة وآياتها سبع 


[سورة الفاتحة (1) : الآيات 1 الى 7] 

بيشم الله الرَحْمن الرَحِيم (1) 1 
الحم للد رت 0 (2) الرّحْمن الرَّحِيمٍ (3) مالك يَوْم الدِّينِ (4) إِيّاكَ 
تيد وَإِبّاكَ تسْتعِين (5) 1 
ا ا اط المسسم رك رط ا 1 للم 2 الممشرت 
عَلَبْهُمْ ولا الضّالِينَ (7) 1 
يردد المسلم هذه السورة 'القصيرة ذات الآيات السبع, ٠‏ سبع عشرة مرة في 
كل يوم وليلة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن 
قالى غتر عد إنااى زعت فى أن شقث سن يدي ربه ميقلا غير الفرائض 
والسنن. ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب» . 
إن ى. قدة السشورة من كلاب العق.ة الإسلفية. وكلات الور انلام 
وكليات: المشاعر والتوجهات. فا شير الى طرف من حكمة اختبارها للتكرار 
في كل ركعة, وحكمةربطلان كل صلاة لا تذكر فيها.. 
السوة: ع إلك اكد الرحيم» ” ال لس اا 
أهي آية من كل سورة أم هي آية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل 
سورة. فإن الأرجح أنها آبية من سورة الفاتحة. وبها تحتسب آياتها سبعا. 
وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتيُناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي 
وَالْقُرْآنَ العظة: . وشو سور القاسحه يوضفها ب آنات عن العنار» 
لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة. 
والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه- صلى الله عليه 0 في 
أول ما نزل من القرآن باتفاق, وهو قوله تعالى: «افْرَأ ياسم رَبك ... » .. 
وهو الذي يتفق مع لو الس ال ع أ الل مو 0 وَل 
وَالآخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْباطِنْ» .. فهو- سبحانه- الموجود الحق الذي يستمد منه 
كل موجوةد وجوذه. وبيدا منه كل ميدوء بدأة. فقباسمة إدن يكون كل اسراء. 
واسمهة ادن تكون كل حركه وكل اتحان. 
ووصفه- سبحانه- في البدء بالرحمن الرحيم, يستغرق كل معاني الرحمة 
وحالاتها.. وهو المختص 
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وحده باجتماع هاتين الصفتين, كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن. فمن 
الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنهِ رحيم ولكن من الممتنع من الناحية 
الإيغانية أن يوصف عبد من عباده بانه رحمن. ومن باب اولى أن تجتمع له 
لمان ريا سي ف قي الس سيا ل علب مدي آرت طن 
الرحمة, فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص 
ومجالاتها. 
ل 
الكلية الأولى فى التصور الاسلامى.. 
ا ا ل ا ا 
التخيف» بمبز الكلية الثاسة فى هذا التضور. وتقرر حقيقة العلاقة بين الله 
والعباد. 
وعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يجيء إلتوجه إلى الله بالحمد 
ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين: «الحقة لله رَب العالتمين» 2 
والحمد لله هو الشقور الدى قيض ب قلت الموعن جرد كر الله فإن 
وجوه انتداء ليلين إلا قيضا من قتوضات الع الرلهة الي سسعيس الحم 
والناء وق كل لمحة وو كل لخطه وفي كل خطلوى لوال الع الله 
وتتواكب وتتجمعء وتغمر خلائقه كلها ويخاصة هذا الإنسان.. ومن ثم كان 
الحمد لله ابتداء. .وكان الحهد لله ختاماً قاعدة مِن قواعد التصور الإسلامي 
ل 05 
ومع هذا يبلغ من ل الله- سبحانه- وفيضه ل عبده المؤمن, 0 إذا 
قال : الحم لله كلها له جيه برج كل الشوارين فى سر ار هاه طن 
ا رب الا عيها آن سول لكك صلب الله عليه شلك درم 
اط عا الك عار 1 لك ايالخلل جيل 
وعظيم سلطانك» . 
فيلك الملكر عله رن فى كان فشما إل الله متاك با را إن 
عندا قد قال عقالة لا ندرى كيف تكتبها. قال الله- وهو أعلم بها قال عبدم-: 
نااك قال عد 5 كك قال ارب أنه قال لك الحسب ارب كما عب 
لخلار جيك رظي سلطاتك. فقال الله ليما: «اكبلها كما كال عرى دل 
يلقاني فأجزيه بها» .. 
والتوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره 
لله كما اشلتنا- آم شطر الاية الأخير: «رتٌ العالمين» فهو يمثل قاعدة 
التصور الإسلامي, فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
ا ل 


والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين- أي جميع الخلائق- والله- 
سبحانه- لم يخلق الكون ثم يتركه هملا. إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح 
ويرعاه ويربيه. وكل العوالم والخلائق تحفظ وتُتعهد برعاية الله رب 
العالمين. 

والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل 
حالة. 


ال ا ال ا الس العا النال 
ل ل م ل ل الس ري الا زا 
ال ل ل ف 1 لضف الست انا للك 
والاعتقاد بتعدد الارياب الذين يتحكمون في الحياة. ولقد يبدو هذا غريا 
ل كا ]آلا 

ولد حكن لنا القران ا 00 تشولون عن 
أربابهم المتفرقة: «ما تَعبَدُهمْ إلا 
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ا إلى الله لفت » 7 
ل الل ل ا ل ان 
دون الله» : . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يبوم جاء 
الاسلاء دع الات المخلفة و صفيلار لا سعار] وم ]لب جا كر 
الآلهة كما يزعمون! فإطلاق الربوبية في هذه السورة: وشمول هذه الربوبية 
للعالمين جميعاء هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة. لتتجه 
العوالم كلها إلى رب واحد, تقر له بالسيادة المطلقة. وتنفض عن كاهلها 
رحمة الارياب المفرقة. وعيت الخيرة كذلك ين شدي الار باب ٠‏ ثم ليطمئن 
الل ل عا الله اليه ست الناسة إل أن هده 
الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب, لا كما كان أرقى تصور فلسفي 
لأرسطو مثلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به, لأن الله 
أرقى من أن يفكر فيما هو دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وأرسطو- وهدذا 
تصوره- هو أكبر الفلاسفة, وعقله هو أكبر العقول! لقد جاء الإسلام وفي 
العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام 
والأفكار 
ل ي اى للاطل الي الس ولي الجافة والعليية 
الاسطورة.. والصفير الإسانن تحت هذا الركام الهائل تخبط فى ظلمات 
وظنون, ولا يستقر منها على يقين. 
وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور» هو ذلك الذي يحيط بتصور 
اللشرة لزلا وحنات وعارضة خلايقة وروع الشله ب الك والرسيان عل 
وجه الخصوص. 
ب 
الكون. وفي أمر نفسه وفي منهج حياته. قبل أن يستقر على قرار في أمر 
عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته, وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا النيه وهذا الركام التقيل. 
ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام, 
وحتى يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام 
والافكار الذي جاء الإسلام فوجدها ترين على الصشمرر النشري, والك. أشريا 
إلى طرف منها فيما تقدم صغير. ) وسيجيء في استعراض سور القرآن 
الكثير منها. مما عالجه القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملاً) . 
ا عا الرفام الول صويهه ارا ا يك 
الصو الدى سف عليه الشمير قيرام الله وشفان. وعلدفيه طالحلزئوق, 
لدف اللي ب عل ات الفك والشارن. 
دعر انه كان الوت. الكامز الخالص المجر. الشامل. الدى لا شوب شافه 
من قريب ولا من بعيد.. هو قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام. وظل يجلوها 


في الضميرء ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد. حتى 
00 ا ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة 


ل ا 
ي الطالة 

لل الع لك زر ا ل ل اللا لمعا 
لط عالطا بالاساط ر 00 

مما يتعلق بهذا الأمر الخطيرء. العظيم الآثر في الضمير الإنساني. وفي 
السك سر ا 

عالدى راح لس اسار ال ل اسل ل كل سل 0 
ل ل ل يا ل ل ل الس 
ال ال ال ا عا ا اللي ا ا لاد 
ال ل لل ل الام ل ل ل ل ل 
لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر. وإلى كل هذا 
ا ل ل ا ل ل ا 
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و الك ال السطاوزل كيا كني عن ند معطم الدى للدم 
قامت به هذه العقيدة- وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه 
من عناء التخبط بين شتى الآرباب وشتى الأوهام والأساطير! وإن جمال 
شد العقدة وكمال) وا سقيا اك الحقف الك الى شطلها: كل 
هذا لا خلن للقلت والعقل كما ,تجلب من عراجقة ركام الحاظلية فن 
التقات. والتضو رات . والاسناط.. والفلسفات ! وبخاضة مو ضوح الحفيقة الزلية 
وعلاقتها بالغالم.. عتدئد نبدو الغقيدة الإسلامية رحمة. رحمة حققية للقلت 
والعقل, رحمة بما فيها من جمال وبساطة؛ ووضوح وتناسق, وقرب وأنس, 
وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق. 

«الرّحمن الرَّحِيمٍ» .. هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها 
ومجالانها شكرر شاف صلب الشورة. فى ابد مستقله. لتؤكد السمة 
الناررة ف يلك ال ويمة الشامك ولسيت قوانت الشلة الدايسة در الرة 
ومربوبيه. وبين الخالق ومخلوقاته.. إنها صلة الرحمة والرعاية التي 
ستجير الحم والشاء. انها الصله الى قوم على الظلماسه وسصض 
بالمودة:, فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية. 

إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهة 
الأولمب في نزواتها وثوراتها كما تصورها أساطير الإغريق. ولا يدبر لهم 
المكات الاششافة كنا برع الأناطر الدروة في «المهد القدي» كالدى 
جاء فى أسطورة برج بابل في الإصحاج الحادي عشر من سفر التكوين «1» 


ل ال ال ا ل 6 الحاء 
الس علا علب العا ار واللطك [قس درا ال سيلء 
والسيطرة . ويوم الدين هو يوما الجزاء في الآخرة. وكدر] عا اعتقد الناسن 
ا الله, وخلقه للكون أوك مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء.. 
والقران يقول عن بعض هؤلاء: «وَلَيْنْ سَالَتَهُمْ مَن حَلَقَ السَّمِاواتِ وَالْأَرْضَ 
ار 
لقتال لاف )| يع لس [إسا رسا 5 اناك 
ذلك رجع بعيد» ! والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية 
ا رطا اشر ل ال ار ل فاك اررض قل 
تستبد بهم ضرورات الأرض. وعند بذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات. 
ولا يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود, 
ار ار مل الس ل ال ار 
ل ل ل 0 
لله. وفي ثقة بالخير. وفي إصرار على الحق,. وفي سعة وسماحة ويقين.. 
ومن نم قإن هده الكلية بعد مفرق الظريق دن العودة للتروات والرغاتت. 


م 
وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية. 
مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي ارادها الله الرب لعباده, 
والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال. 


(1) وكات الأري كلها لعة واجدة وكلذفا واحدا وكار أنهم لما رخل.)| 2 الفشرف وحدوا| بفعة فل 
أردر شثار افا )| شاك قال يحضي لصن الوا حت اليا و نضشكةه ط | مكان ال اللي دل 
السكارة والخمر كان الم ذل الطار. وقالو| شالوا ب النا قديية رركا راسه إل الشقاء ونقم لا 
اركا 5 ال ةر عل رجه الارس) كله فال إل الل القرية وال اللدي كان تارم 
وه وقال الرت هو ذااض شقفب واب ولجمعي لغة واحدة وهذا عا احدوا| يففلوية والان لا 
يكفون عما هموا به حتى يصنعوه. هلم نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. 
ف1 يت الرن در قال عل وك الدرك كلها وكديا عر شاء القدية تلذلك 22220 ]1 لذر الراك 
عالطالل الع انرص كل) 20 شالك 2 ل عل كل 645لا 
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ل ا ل الكل 
ص ار وا لم طم موي 17 1 جرعي عل ارم لسن 
هو نصيبهم الأخبر. وما لم ا ا أخرى 
الذي يلقاه فيها.. 0 

وما يستوي المؤمنون بالاخرة والمنكرون لها في شعور ولا خلق ولا سلوك 
و عمل. فهما طبار مختلياز ف الخاق. وطبيعان متمير ان لا بلتتيان 
ف الأرص فى عمل .لا لشان فى الاشرة في اع رهاض معرق 
0 

«إنَاك تَقْبْدُ وَإِنَاكَ تسْتعِين» .. وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن 
ا في السورة. فلا عبادة إلا لله. ولا استعانة إلا بالله. 

وهنا كذلك مفرق طريق.. مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية, 
وبين العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري 
الكامل الشامل. التحرر من عبودية الأوهام. والتحرر من عبودية النظم, 
ا ل الوضات روزن كان الله ل لو ات لست الله لك 
الم لحان د ل ال ل ل رول اكلم بالاوضاة 
الاشخاص . كما لص من اتدل الأساطير بالوهام والحرافات. 

ل ل ل ل ا ال ليسي 

ل ا ل ل اك م ل الحو ا 0 
بالله. وتتبع منهج الله.. 

وهذه يجب ان يؤازرهاء ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح. . وقوة 
ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه. وهده رجن أن , يحاربها ويكافحها ويغير 


عليها. 
ل للك[ 2 2 الف الماك ل و ا 06 للا 
2 مصد ها ]لاون فون الله تسقة قر ها الحقييية. عفد الندك الدات الدى 
يحفظ لها طاقتها. وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب, فما يلبث 
أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره: مهما كانت كتلته من الضخامة. على 
حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها: «كُمْ مِنْ 
فِنَّةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةَ كثيرَة بِإِدْنِ الله» : 

غلبتها 00 بمصدر القوة الأول. وباستهدادها من البيع الواجد للفوة 
وللعزة جميعا 

وآما الك العامة فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة, لا 
موقف التخوف والعداء. ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن 
إرادة الله ومشيتته. . محكومتان بإرادة الله ومشيتته, متناسقتان متعاونتان 
في الحركة والاتجاة. 


إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوي كلها لتكون له 
حديقا مساعدا متعاوناً دآن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن مامل فيها. 
ويتعرف إليهاء ويتعاون وإياها, ٠‏ ويتجه معها إلى الله ربه وربها. 

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا, فإنما تؤذيه أنه لم يتدبرها ولم يتعرف 
إليهاء ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون- ورثة الجاهلية الرومانية- على التعبير عن استخدام قوى 
الطبيعة بقولهم : «قهر الطبيعة» .. ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة 
الحاهلية المفظوعة الضله بالل ورف الكون المسحت لله 

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم, الموصول الروح بروح 
هذا الدجوة الفسحة لله رت العالمين. 
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فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة. أنه يعتقد أن الله 
هو مبدع هذه القوى جميعاً. خلقها كلها وفق ناموس واحد, لتتعاون على بلوغ 
الأهداف المقدرة لها بحدسب هذا الناموس. وأنه سخرها للإنسان ابتداء 
ل حي اسارع مرف موسي رأن علس اسار 1ن تك ]الك 
كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها. فالله هو الذي يسخرها له. وليس 
هو الذي يقهرها: «سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتٍ وما فِي الْأَرض جَمِيعاً» .. 
وإذن فإن الأوهام لن تملا حدنه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها 
المخاوف. . إنه يؤمن بالله وحده: ويعيبد الله وحده: ويستعين بالله وحده. 
وهذه القوى من خلق ربه. وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاء فتبذل له 
معونتها. وتكشف له عن أسرارها. فيعيش معها في كون مأنوس صديق 
ودود.. وما أروع قول الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو ينظر إلى جبل 
أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه» .. ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب 
المسلم الأول معمد-” صلى الله عليه وسلم- من ود وألقة وتجاوب, بينه 
وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها. 

ويعد تقرير تلك الكليات الاساسية فى التضو., الإتتلامي وتقرر الاتجاه إلى 
الله وده بالعبادة والاستعانة.. 

ال الل ل ال الك ا ل كك 
ناشب -- السسوره وطسعنهاء 1 

«اقدتا الخراط الْمُسْتَقِيمَ. مراط لين أشفت علرية غير المفظ رب 
عَلَيْهمْ وَلَا الصّالِينَ» .. 1 1 

«اهدتا اا المُسْتَقِيمَ» .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل 
ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته. . فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة 
لهدانة الله ورعابية ورحمنة. والدرجة إلى الله فب هذا الامر هو تمرة 
الاعقاد يانه وجده المعين. وهدا المر هد اعظم واول ما يلك الموضن من 
رب العون فيه فالهداة إلى الطريق المسهم فى ضمان السعادة فى 
الدنيا والآخرة عن يقين.. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس 
ادال لي ل كالسا وح كه ال جو كلك ف السك إلى الله 
رت التالمن. 

ويكشف لي ]لط ات ل صاط ]لك لشفت علديم 
غَيْرِ المقضوب عَلَيهمْ وَلا الصّالينَ» 55 1 
ا نط الذن عضب علي لمدرفوم 

الحو نم حيدهم عه أو الدن صلوا عن الح فلم بهد وا اضلا إليه.. إنه 
خراظ السمداء المهندين الءاظلن 

وعد فيد فى السورة المحارة للتكرار ف. كل صلدة والى ل نصح بدونها 
ل ل 


1 

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة 
عراس عر انب شري عر شو الك عد الك علب وسلم- فول 
الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها 
لعبدي, ولعبدي مايال . إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: 
جني عد وان قال اليس الرجم قال الله الى علت عدي قرا 
قال: مالك يوم الدين. قال الله: معدني عبدى. 

واذا قال : إناك نقد وإباك شيعن قال: بهذا بي وين عندى ولفدي م 
سان عار قال مد الشراط امم لراظ الس اسم كلسم عر 
المعضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعيرى ولعيدى ما شال» . 

ولعل هذا الحديث الصحيح- بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين- يكشف 
عن سر من أسرا ر اختيار السورة ليرددها المؤمن سيع عشرة مرة في كل 
يوم وليلة او ما شاء الله ان يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة.. 
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)2( سورة البقرة مدنيّة واياتها سددت وثمانون ومائتان 
بسم الله الرحمن الرّحيم هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد 
الهجرة. وهي أطول سور القرآن على الإطلاق. والمرجح أن آياتها لم تنزل 
متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى فمراجعة أسباب 
نزول بعض آياتها وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى- وإن تكن هذه 
ا ا ل ال ا 1 1ل 01 الطيال لك شرل 
انها كلها مال ذا كا د ]را شر يات قن شور لحف قل 
لكان سورة شاه لت ايا وار الو ل ل 
من حيث النزول هو سبق نزول أوائلها- لا جميعها- وفي هذه السورة آيات 
في 0 نزل من اران كايات الرباء في حين 1 الراجح أن مقدماتها 
ارس د العا د 5 الآيات, ٠‏ فهو توقيفي 
ا ا الما ل السرم 0 كل 
وإلى براءة رحاس الس ل ل 7 
الر حفر الرجم ووس تهومااف السع الطوال :وما جملكم عل زلك؟ 
قعان عمان كار رول ال صرت الل عليه لس كان مش كك 
الرمان ذهو شرل غك البيور ذوات العدد فكان |[ ترل علد الشيء زعا 
بعض من كان يكتب, 0 ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا. وكانت الأنفال من اول ما نزل بالمدينة, وكانت براءة من آخر ما نزل 
اسان 2ك فضيا ييه اضيا سا نيا سما وفك سول 
الله- الل علد وسلم” ل فمن أجل ذلك قريت 
بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم, ووضعتها في 
لبك الطوال. 
فهذه الرواية بين أن ترتيت الآنات في كل شورة كان بتوقيف من رسول 
نعلت الك عل ول يد د اسار 102 عا رض الله 
عهما قال كاز البي- صلى الله عليه وسلم- أجور الناشس بالخير وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل 
قله 3 ضار ل سلج رص عله الدية علب الله عله ضام 
القرآن, وفي رواية فيدارسه القرآن, فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود 
الخير من الرت الفرسكة. ومن الاش أن رشول الله صل الله عليه 
ل اك عاك الشارء كما آن جرال قد 
قرأه عليه. . ومعنى هذا أنهما قرآن مرتبة آياته في سوره. 
ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره 
شخصية مميزة ! ! شخصية لها روح 
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يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات 
والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى 
محور خاص. ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه 
الموضوعات من جوانب معينة, تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. ولها 
إيقاع موسيقي خاص- إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة 
موضوعية خاصة «1» .. وهذا طابع عام في سور القران جميعا. 
ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة. 
هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور 
واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا.. فهي من ناحية 
تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة, 
واستقبالهم لها. ومواجهتهم لرسولها- صلى الله عليه وسلم- وللجماعة 
المسلمة الناشئة على اساسها ... 
وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود 
والمنافقين من جهة, وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى.. وهي من 
الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في اول سانا 
وإعدادها الحفل آمانة الدعوة والخلافة في الارص, بعد ان تعلن السورة 
نكول بني إسرائيل عن حملهاء ونقضهم لعهد الله بخصوصهاء وتجريدهم من 
شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم- عليه السلام- صاحب الحنيفية الأولى, 
وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني 
إسرائيل من هذا الشرف العظيم.. 
وكل موضوعات السورة تدور 0 هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين 
كما سيجيء في استعراضها التفصيلي. 
ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعاتها من جهة:, وبين 
خط سير الدعوة اول العهد بالمدينة, وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها 
من الجهة الأخرى. . يحسن أن نلقي ضوءا على مل هذه الملابسات التي 
0 آنات السورة لمواجهتها ابنذاء. مع الببيه الدائم إلى أن هذه 
الملابسات في عمومها هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية 
وأصحابها يواجهونها- مع اختلاف يسير- على مر العصور وكر الدهور من 
اغداتها واولانها عل. السواء. مها جعل هده الدوجتهات القرانة فى تستور 
هذه الدعوة الخالد ويبث في هذه النصوص حياة تتجحدد لمواجهة كل عصر 
وكل طور ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي بها في طريقها 
الطويل الشاقء بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة.. وهذا 
هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل 
نص قراني. 
لقد تمت هجرة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة بعد تمهيد 


ثابت وإعداد محكم. تمت تحت 2 ظروف حتمت هذه الهجرة وجعلتها 
إخراء ضروريا لشير هذه الدعوة فى الحط الفرسوع الدى فدرم الله لها 
بتد بيره. . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة- وبخاصة بعد وفاة 
د ع الل عياب تآ ال ]سل الس بعامة كار ما 
الدرقة ف انمي إلى لحمب الدعرة قربا عب مكة وما حولها رمخ 
سما جيل اقرز وى الإشله على الارعم 2 حم العطيهارات 
والتدبيرات فإن الدعوة كانت تعتبر قد تجمدت فعلا في مكة وما حولهاء 
بموقف قريش منهاء وتحالفهم على حربها بشتى الوسائل؛ مما جعل بقية 
ل ري ا لت ف ارات سي المترية اي 
الرسول وعشيرته الأقربين. وعلى رأسهم أبو لهب وعمرو بن هشام وأبو 
قات ب سر عير هد مدن سرون تصلي القرارم العو لصحت الدكوة 
كبير. على الدخول في عقيدة 


(1) باجم فصل: «الناشة الف 5 كات «الكشور الفدر. ف الفران» - رار الشروف» 
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رحل قف منه عشيرية هذا الموقف. وبخاصضة أن غشيرية هذه فى الى 
نشو بسشانة الكعية. وذي اللي تمل الناجة الدسة فى الخرير! رمن نم 
كان بحت الرسوزل - صلى الله عليه وسلء: عن فاشد أخرى شير شك 
قاعدة جين هده المشدة وكيل لها لحر دساح لها فها إن تحلص من 
هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة. حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية 
المعتتقين لها من الاضطهاد والفتنة.. وهذا في تقديري كان هو السيب الأول 
والأهم للهجرة. 
ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب, لتكون قاعدة للدعوة الجديدة, عدة اتجاهات.. 
سقها النجاء إلى الحسة حت هاعر الها كر من المؤمدن الاوالل. 
دالشول انهم هاجرو! إليها الفجرد النجاة باتقديهم لا بده إلى قرائن قوية. 
فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمين. 
غير أن الأمر كان على الصد من هذا. فالموالي المستصعتون الدين كان 
نشد علريم فت الاصسطياء والسشدي والفة لك ها ريا إننا ماسر ركال 
ذوو عصبيات, لهم من عصبيتهم - في بيئة قبلية- ال 
ويحميهم من الفتنة وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين؛ منهم جعفر 
طاك و قر ل عت د ف الس كاي سان الشرة 
1 الك عل لم وشيم حقير سن | ظال2 رار سان الى اشم 
معه هم الدرن كانوا بحدون الثبى + صلن الله عليه وسلم- ومنية الريس بن 
العوام, وعبد الرحمن ابن عوف, وأبو سلمة المخزومي, وعثمان بن عفان 
الأموي.. . وغيرهم. وهاجرت نساء كذلك من أشرف بيوتات مكة ما كان 
لا لع لت 00 اسنات أجرى كانارة هشره 
في أوساط البيوت الكيرة فى فريس :واآنناذها الكرام المكرمون يهاجرون 
بعقيدتهم, فرارا من الجاهلية, تاركين وراءهم كل وشائج القربى؛ في بيئة 
قله نوها هده الرة علب هد ا ادر هرا عننها وخاصة حدن كرون عن 
الت كي 
ل لجرت العقيدة الجديدة وضاحبها.. ولكن مل هده الاسباب لا سق 
احتمال أن تكون الهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث 
عن قاعدة حرة: أو اامنة على الأقل للدعوة الجديدة. وبخاصة حين نضيف 
إلى هذا الاستتاج ما ورد عن اسلام جاش. الخيشة. ذلك الإسيلام الدى الم 
يمنعه من إشهاره نهائيا إلا ثورة البطارقة عليه:, كما ورد في روايات 
صحيحة. 
تلد مدر انشاء ال نو صل الله عت ويلك إل الطات مارك أحرى 
ليجاد قاعدة خرة أو آمنة على الاقل للدعوة.. ودي مخاولة لم تكلل بالتجاح 
لان كبراء تقيف استقياوا سول الله- صلى الله عليه وسلم: أسوا استقبال : 
وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة, حتى ادموا قدميه 


اير م 
سان ا لطلى نات لك الدناء الخال التشيي: ‏ للم أسكر 
إللك صضعف. قونى. وقلة جبلدي. رذواني على الناس. يا اريم الراحمين ]0 
رت الفستصيين أبنت رين إلى من بكلدن؟ إلى عده ملك اسرة !ام 
ل ل عا عل فل 11 لك افك [ 21 
ا لور سيك انلدي ارقت ب الما وضلك عل آم العا بالاسرة 
أن ش لابن لسلا اء جل عل سحطك لل العسى حدر ترصن ولا حول 
ولا قوة إلا بك > . 

ار ل ل ل ل مر 
حنث ر بحست فكانت بغة العقية الأولن. ثم ببعة العفية الثانية وها 
ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة: 
وبالملابسات التي وجحدت حول الدعوة في المدينة. 
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الك ف امار ار ال لي الك عل مل الع قل المسرة 
إلى يثرب بسنتين بجماعة من الخزرج في موسم الح<ج, حيث كان يعرض 
نفسه ودعوته على الوافدين للحج ويطلب حاميا يحميه حتى يباغ دعوة ربه. 
وكان سكان يثرب من العرب- الاوس والخزرج- يسمعون من اليهود 
المقيمين معهم, أن هنالك نبيا قد أطل زمانه وكانت يهود تستفتح به على 
الوط احا لما ا ا ل ل او ا 
لاحم فليا نسي قد لتر تكو الس سلى الله عله رسام قال 
ل ل الك 1 لل لل ل ا لس 
الله داجانى لما دعاهم. وقالوا[.: 

إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. . فعسى الله أن 
يجمعهم بك. . ولما عادوا إلى قومهم, ٠‏ وعرضوا الآفر عليهم: ارتاحوا له: 
ووافقوا عليه. 

ملكا كار الات الار ا الل ل ا الو وال لديا 
ا ل ل ا ل ا سر ل 
يعلمهم أهر دينهم. 

وفي الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك, 
مطلبيا ار اعر. ويمت اليقة بعصو الماش ع الدب على الله عله 
وسلم- على ان يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم واموالهم. وتسمى هذه 
السع الناية مع العف الكدرة وشار در تبه الرقاات في هم الع ما 
عا سر تكب الترطاي: 

ل ل ل ال رك الك شل الله عله 
ال ل للك الست اط ل 1 اسمس ط د كار اط 
ع أ ل ل مركا ل ارط لس ا ا 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكة» . قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» 
. قالوا: ربخ البيع ولا نقيل ولا نستقيل! وهكذا أحذوا الأمر بقوة. . ومن ثم 
فشا الإسلام في المدينة. حتى لم يبق فيها بيت لم يدخله الإسلام. 

واعد المشامون فب مك جار ون الب المديية ملعا بار كين ءلم كل 
ار لط لس موا مر الاي الس لاا لاك 
ا ل ا ل ل ل 
ال ا ا و ل ل كا 0 
ال الجر ال ال ل يت يا سن فلل طلا وقاست ال وك 
اللس ةق ا العا ع ل اليم الول لبر ل ا لي الل اه 


وسلم. : 
الا ال الا ا ل ا 0 
المسلمين نوه القران بها في مواضع كثيرة. وهنا نجد السورة تفتتح بتقرير 


مقؤّمات الإيمان. وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا. ولكنها أولا 
تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماٍ اك حينذاك: «ألم 
ذلك الكتاث لا ريت فيه: هدى للخزفين. .الذين ؛ يُؤْمِنُونَ ال ٠‏ وَيَقِيمُونَ 
الضّلاة, وَهِمَا رَرَقْنَاهُمْ : فق ينفقون. والذين * يُؤْمِنُونَ بما نْزِل لبك وَما ار 
قَبلِكَ, وَيااخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ. أولِيِكَ عَلى هُدىّ مِنْ رَبُهمٌ وَأوليْكَ هم 
الْمُمْلِحُون 

على الإطلاق. ولك أولا ة ساسم للكفار الذين كانت لك تواجههم 
جينذاك, سواء فى مكة ]| وفيما 0 المدينة ذاتها من طوائف الكفار: «إِنّ 
الذين كَقَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ندر َهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. حَتَمَ الله على 
ُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهمْ. وَعَلى رك غِسْاوَةٌ, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» .. 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين. ووجود هذه الطائفة ا مباشرة من 
اوشاع الك اساها ال ره السو إلى الي فى ط وفها ]ل شت 
فيهاء والتي أشرنا إليها من قبل ولم يكن لها وجود بمكة. فالإسلام في مكة 
لم يكن اله ديله ولم بكر ل قوة. لم كرالك عض يحساها اهل مكه 
فينافةونها. على الصد من ذلك كان الإسلام مضطهدا. وكانت الدعوة 
مطاردة: وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم 
المخلصون في عقيدتهم, الذين يؤثرونها على كل شيء ويحتملون في 
لاع يك عي ار لل ا ع السم تسرف ارم 
المدية- أي مديية 0 فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل أحد 
ويضطر لمضانعتها كثيرا او قليلا - وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصا رالمسلمين 
قنها انضارا عظيفا- وقى مقدمة من كان مشطر| لمصانعتها تمر من 
الكبراء. دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم وبمصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق 
الدس الذي اعشقه أهلهم وأشاعهم. 
ومن شولا عد اللدان ابن #اسلول الدة كان قوف ينظ مون له الخرر 
ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام على المدينة.. 
ا في أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين, ندرك من بعص 
نه أن المعدت بهم في الغالب هم اولتك الكبراء الدين أرغموا 0 
لاخر بالإسلام, ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس, 0 هذه 
هير بالسفهاع على طريقة العلية المتكبرين!: ومن ا 00 
لي ع و ل لويم مَرَضِفَرْاَدَهُمُ م اللَمّ ا 
لهم عرات الم 57 كانوا يكديون. وإذا قِيلٌ لَهُمْ: لا تُفْسِدُوا فِي وض 
قالوا: : إنّما تحن ا . ألا إِنْهُمْ ف هُمْ_الْمُفْسِدُونَ وَلكِرة لا لا يَشْعُرُونَ. وإذا 
قيل لَهَمْ: ال ع التَاس 0 تددن كما امن الشفياء: آل إنهم قم 
السّقَهاءٌ وَلكِنْ لا يَعْلَمُوبَ. وإذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قالُوا: آمَنَا وإذا حَلَوَا 0 
شياطينهم قالوا: |' 01 | نحن مَسْتَهْزِؤْن. الله يَسْتَهْرِى بهم وَيَمُدُهُمْ 
في طفيانهة يَعْمَهُون. أو 3 الِذِينَ اشترَهًا الضّلالَة بالْهُدى قما زيحث 
لو لايم كمسل 0 اسْتَوْقَدَ نارا فَلَمَّا أضاءَتث ما 
ورهم, ؛ وَتَرَكَهُمْ فِي ظلماتٍ لا يُبْصِرُونَ. صم بَكُمْ عُمْيْ فَهُمْ 
تون 0 مِنَ السّماء ده طليات وعد وبرق. جعلون إضاحهم 
فب انابية عن الشواعي خذر القوت. وإللة فخيط الكافرين. يكاذ 0 
يَخْطَف أبْصارَهُمْ كلما اضاء لَهُمْ مَسَوَا فِيهء وإذا أَظلْمَ عَلَيْهُمْ قامُوا. وَلَوْ شاء 
الله لدت بِسَمَعِهِم وَأَبُصارهِمْ, إِنَّ إن الله على كل شَيْءٍ قَديرٌ» .. 
وفى تنانا هده الحملة على الفناففين : الدسن في قلوبهم عرض- تعد إشارة 


0 
الس اجا سس المين ال ساس لسر لس ل عل سا 
آم تستهم م ال عو ملخصيها دن طن التشطور القلاء 

لقد كان اليهود هم اول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا ١‏ 
لطم سا الس ع لل ل ل سار لام 
ل ال ل ل ل الا 
لم اك أهل الكتاب هؤلاء, إلا أنهم كانوا يعدونهم أعلم 
فيما بين الأوس والخزرج من ل ل اله 0 
ل ل ا ل ا 
ل ل لك 
ل ل له 
7 ل ل الا الوا الا ار قا ل ل 
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يعرفون بالأنصارء إلى المهاجرين, وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم 
العتضام المتراض الذي لم تقهد له التشيرية من قبل ولا من بعد تظير| على 
الإطلاق. 
ا 1ل الا ل 2 الماك 
دالكنات. مكا] ظلعون إن كون ال ول الاجر فوم كما بو هوا ناننا. 
فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دكوته: عآن 
يقصر الدعوة 0 الأميين من العرب! فلما وجدوه يدعوهم- اول من بدعو- 
إلى كتاب اللهء بحكم أنهم أعرف به من المشركين, وأجدر بالاستجابة له 
ا رار جد وا التدى- 0 الله عل روسل حسما تش رآ 
حسدوه مرتين: مرة لأن الله اختاره وأترل عليه الكتاب- وهم لم يكونوا 
يشكون في صحته- وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط 
المدينة. 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء 
والهجوم منذ الايام الاولى: ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع 
المدت الذي كانوا براولون فيه القناء: العقلء والتجاره الرايجة والريا 
المضعف! هذا 1 يستجيبوا للدعوة الجديدة. ويذوبوا في المجتمع الإسلامي. 
رساامان في امديري الل ضيا را لها كله دقف الهد طن الوه 
الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة: (وسور غيرها كثيرة) في 
مضل دقين. قطف ها شد الات الب شير اليه جا فى مقدمة 
الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء العلوي لهم ا دن إسراسل ادكررا 
ِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتْ عَلَيَكُمْ وَأُؤْقُوا بِعَهْدِي أوف يِعَهْدِكُمْ وَإِيَآَي فَارهَبُونٍ. 
مِنُوا يما أَنْرَلِتُ مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ. ولا تَكُونُوا أَوَلَ كافر يهء ولا تَشْبَرُوا 
0 تَمَناً فَلِيلَار وَإبَّاي فَانَقُونِ. ولا تلْيسُوا الْحَوَ اط ام 
حت لاد وأشموٍ الضّلاة وَآيُوا الرّكاة وإزكعوا عع مع ال اكعين. تمر ون 
الّاس بِالَبة وَتَنْسَق ل ل ا 
تذكير هم طويلا 0 مع نبيهم موسى- عليه السلام- وجحودهم لنعم 
الله عليهم. وفسوقهم عن كتابهم وشريعتهم.. 
كي الي الله سيم جا ف مان الخطا لل السك ساسة 
«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
جرف من بعد ما عملت وعم ملسو : واد | لهد| ال مها قالوا: 
ال ص لل ا إل لصالا سي سا ضح الله ليم 
ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟» .. : 
«وقالوا: ل تمسَّنا الثَارْ إلا ل ا ل ال ل فلن 
يخْلِفَ اللمٌ عَهَدَ5ْ؟ أمْ تقولون ل عَهُمْ كِتابٌ 


6 1 


1 


لَهُمْ: إمِنُوا يما أَنرَل اللهُ. قالوا: تؤْمِنَ يما انزل عَلَيناء ويكفزوت يما وراءَة 
وَهُوَ الحَقّ مُصَدَّقا لما مَعَهُمْ» .. «وَلها جاءَهمْ رَسُول مِنْ عِنْدِ الله مَُدَفُ 
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ِ يَبِينَ وو ١‏ 0 37 5 ِ 
«وقالوا: لَنْ يَدْخُلَ الجَنّهَ إلا مَنْ كان قوداً أو تصارى. تِلِكَ أمانتُّهُمْ» ... «ولن 
ترصن عتك الَيَهُودٌ ولا التصارى حَتى تنيع مِلتَهُمْ» ... إلخ إلخ. 

وكانت معجزة القران الخالدة ان صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة 
الملازمة لهم في كل أجيالهم من قبل 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا. مما جعل القرآن يخاطبهم- في عهد النبي- 
صلى الله عليه وسلم- كما لو كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عهد 
موسى- عليه السلام- وعلى عهود خلفائه من اسائهم باعتبار هم جبلة 
واحدة. سماتهم هي هيء ودورهم هو هوء وموقفهم من الحق والخلق 
موقفهم على مدار الزمان! ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب 
قوم موسىء إلى خطاب اليهود في المدينة, إلى خطاب أجيال بين هذين 
الجبلين:. . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كانما تواجه موقف الأمة المسلمة 
اليوم وموقف اليهود منها. وتتحدا ث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه 
الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالامس تماما! وكان هذه الكلمات الخالدة 
هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة, تجاه أعدائها الذين 
واجهوا أسلافها بما يواجهونها اليوم به من دس وكيد. وحرب منوعة 
المظاهرء متحدة الحقيقة! وهذه السورة التي تضمنت هذا الوصف, وهذا 
التنبيه. وهذا التحذير. تضمنت كذلك بناء الجماعة المسلمة وإعدادها لحمل 
امات الكقيدة فى الأرض بعد نكول بني إسرائيل عن حملها قديماء ووقوفهم 
في وجهها هذه الوقفة اخيرا.. 

تبدأ السورة- كما اسلفنا- بوصف تلك الطوائف التي كانت تواجه الدعوة 
اول العهد بالهجرة- بما في ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد 
ذكر هم فيما بعد مطولا- وتلك الطوائف هي التي تواجه هذه الدعوة على 
عدار التاريج عد ذلك نج تفضي الشورة على محورها بخطيه الدساسيين 
إلى نهايتها. في وحدة ملحوظة, تمثل الشخصية الخاصة للسورة: مع تعدد 
الموضوعات التي تتناولها وتنوعها. 

فبفد استفراض النماذج الثلاثة الأولى: المثقين. والكاقرين. والمنافقين. 
وبعد الإشارة الضمنية لليهود الشياطين.. نجد دعوة للناس جميعا إلي عبادة 
الله والإيمان بالكتاب المنزل على عبده. وتحدم لان فيه أن بانوا 
بسورة من مثله. وتهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة.. ثم نجد 
ال 0 أمر الذين يكفرون بالله: «كيْف تَكقْرُون بالل وَكنثمْ أو انآ 


فَأْحِياكُمْ, م يكم لم نخيبكة, نه الله تر جفون! هو الدى خلق لكة ما فى 
الآ 0 ستوى إلى السّماءٍ فَسَوَاهُنَ سَيْعَ سَماواتء وَهْوَ يكل 
0 


وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تجيء 
قصة استخلاف إدم في الأرض: 

اذ غال ريك للعليكة 1 جاعل د الارض عليمف - ومك. الفضة 
تصف المعركة الخالدة بين آدم والشيطان حتي تنتهي و0 الاستخلاف- وهو 
عهد الإيمان-: «قُلنا: اهبطوا منها جَمِيعاً 00 يَأَتَينَكُمْ مِنى هدئى؛ فَمَنْ تب 
مداي قلا حَوْف عَليْهِمْ ولا هم يجرر نون. 3 ين بن كقَرّوا وَكَرّبُوا بآياتنا أُوليّكَ 


ا 72 
35 03 0 اا حول داسف طول 2 ل إشرائيل” أشرط الت 
اسه فيا ني للها عو للد خول في دين الله دعا اتلك الله 
0-7 لما معهم مع تذكيرهم بعثراتهم وخطاياهم والتوائهم وتلبيسهم منذ 
لام قوسن" عله السلام: ويستهعرق هذه الجولة كل هذا الجرء الأول من 
السورة. 
ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بدني إسرائيل للإسلام 
ررشولة دكانة. لع كاسا ارل كلفر. وكارر| لسو الى الاظل وكارا 
يأمرون الناس بالبر- وهو الإيمان- وينسون أنفسهم. وكانوا يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وكانوا يخادعون الذين امنوا بإظهار 
الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين 
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اا لظ كارا كاز ل عر شن أجل ا أن السيد ين طم 
اليهود وحدهم- كما كان النصارى يدعون هذا إيضاة وكانوا علنون ا 
لجرل علب السلاة: هاه هوالدى حمل الوعى إلن عحهد دوهم! وكايوا 
يكرهون كل خير للمسلمين ويتربصون بهم السوء. وكانوا ينتهزون كل فرصة 
للشسكتك فى صحة الاواعر اللدوية ومحتها من عند الله بعال - كما فعلوا 
عد جويل السلة وكاتوا مضد., إجاء ترح للسافمي.. كما كانو| سصدر 
تشجيع للمشركين. 
ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه وتذكرهم بمواقفهم 
المماثلة من نبيهم موسى- عليه السلام- ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار 
أجيالهم. وتخاطبهم في هذا كايم جيل واحد متصل, وجبلة واحدة لا تتغير ولا 
تتبدل. 
وتنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إيمانهم لهم, ٠‏ وهم 
على هذه الجبلة الملتوية القصد. المؤوفة الطيع. كما تنتهي بفصل الخطاب 
في دعواهم اه وحدهم المهتدون, بما انهم ورثة إبراهيم. 
وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين يمضون على سنتهء ويتقيدون 
نت رن وان ونان إنراسم عاشي رون (21 مم صلل الك عله 
وسلم- والمؤمنين به» بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن حمل آاه 
العقيدة, والخلافة في الارض بمنهجخ الله ونهضصض بهذا الاهر مجمر والذين 
معه. أن هذا كان استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل- عليهما السيلام- وهما 
رقتار القوات: عن النت: ٠‏ _لنا واجفلنا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ ذقنا مه 
مسلة لك وَأَرِنا مناسكنا, م إل اس القات الرعم ‏ 
فِيِهمٌ رَسُولَا و وا ليم 1 لهم الكا والمتم © 0 ٠‏ تك 
أنت الْعريزٌ الْحكيمٌ» ش 
قن هذا الت سا ساق الشيرة به إلء الك : على الله عله لم 
وإلى الجماعة المسلمة من حوله حيث د في وضع الأسس التي تقوم 
عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الارض: وفي تمييز 
هذه الجماعة بطابع خاص؛ وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص. 
وسد ا قت هذا شعي السلة التي شي الها هده الجفاعة وى الت 
التجرم الذي عي الله لد اقم واتماعيل أن نقناة ب لطظهراء لبعد ف الله 
تحدم هدء الفيك الي كان اليبى- ضل. الله عليه وسلم برعت ولا شرح 
0 الاتجاه إليها: «قَدٌ ترى تقلت وَجْهِك فِي السّماءٍ, فِلنوَلِيَنَكَ قِبْلَةَ ترضاهاء 
ل وَجْهَك شطر المتجد الْحرام, وَحَيثٌ ما كل كَوَلُوا كه شَطرَة» م 
ثم تمضي السورة في بيان المنهح الرباني لهذه الجماعة المسلمة. منهج 
اكور والتاءة. ب ضوع الشسلوك والعتاملة سن لهاآر الدس سشلون فى 
سيل الله لبسنوا اموانا نل أجناء. وأن الاضابة بالخوف والجوة وشض 


0 
عليه صلوات الله ورحمته وهداه. وأن الشيطان. يعد الناس الفقر وامرهم 
بالقتتتاء والله جدهة معفرة مه وفضل. وار الله ولي الدير آمنوا جرجمم 
من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات.. 

البر لا مظاهره واشكالهة. وسن 0 أحكام م في ل ا 
النضده وأحكاء الصو د وأحكام الحج. وأحكام الزواج 
بالطلاقبى الدويت فى دشتو الاشرة يصفة خاضه. وأحكام الصدفه بأجكا 
الربا. 0 الخى والتكاره . 

وفي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد 
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00000 
ا 0 
بمنهج الله وشريعته. وتمييزها بتصورها الخاص للوجود, وارتباطها بربها الذي 
اا لسر ل الا ار 

دس ارت ع سات لسر الع ل الي ا 1 الور 
الإيماني, وإيمان الأمة المسلمة بالأنبياء كلهم, وبالكتب كلها وبالغيب وما 
وراءهء مع السمع والطاعة: «آمَن الرسُولٌ ا اه 
ا كُلَ آمَنَ باللهِ اكت وَكتْبهِ وَرُسْلِه لا تُفَرّق بَيْنَ أْحَدٍ مِنْ 
ل ل ل ا 
ب ع ل ل ار لاا 
ا ل لاا ا ل لل ال ل قلا ادر 
تُحَمِّلْنا ما لا طاقة لَنا به. وَاغْفْ عَنَا وَاغْفِرْ لناء وَارْحَمْناء أَنت مؤلاناء فَائْضصُوْنا 
على الْقَوْمِ الكافرين» 5 

ومن ثم يتناسق البدء والختام,. وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من 
صفات المؤمنين وخصائص الإيمان. 
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[سورة البقرة (2) : الآبات 1 الى 29] 
ل اسم 0 
ألم (1) ذلك الكتاث لا رَيْتِ فيه قدي لِلْمتَقِينَ(2) لق عون الت 
تقبون الضّلاة وما لاع ل رس طلا ْ 
أَنْزِلَ مِنْ ! قبْلِكَ وَبِالآخِرَة بهم يُوقِنُونَ ع 40 5000 1 
دك كّ مِنْ رَبْهِمْ م وَأُوَلئِكَ 5 هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إن الذين كقرٌوا سّواء 
5 أأنكدتقة هم أَمْ لَمْ دهم لا يؤْمِثُون (6) عَم الله على فلوييغ 00 
: ف وعلي. أبصارهِمْ يْسْاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (7) وَمِنَ ن الئاس مَنْ يتقول 
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0 الأخدعت 
0 
5 90 
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-_ 


60 


ك0 
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آمَنَا با بالله وباليؤم الآخِرِ وما هُمْ يمُؤْمِنِينَ (8) يُحادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وما 
0 0 نفْسَهُمْ وما يَشْكِرُونَ (9) 9 


3 هُمُ الله مَرَضِإَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يما كاثوا يَكْذِبُونَ _ 
ذا قيل لَهُمْ لاثة تُفْسِدُوا في الْأرض قالوا إِنّما تحن مُصْلِحُونَ (11) ألا 
ف السو ولح سرون 1 وا قل 2 الو ا ا 
تُؤْمِنْ كما آمَنَ الِسّفَهاءٌ ألا إِنَهُمْ هُمْ السّقهاءٌ وَلكِن لإ يَعْلَمُونَ 
(13) وإذا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خَلْوَا إلى شَياطِينِهِمْ قالوا إِنَا مَعَكُمْ 
إنما تحن مُسْتَهْزِؤن (14) 2 ., 

آللهُ يَسْتَهْرِئٌ بِهمْ وَيَمَدّهُمْ فِي طُْيانهِمْ م يتمهون (15) أوليك الدين اشْترَوًا 
الِضّلالَة بالْهُدى قما رَبِحَتْ تجار هه دما كانوا مُهْتَدِينَ (16) مله كمئل 
الذي اسْتَوْقَدَ نارا فَلَما ضاءَث ما حَوْلَهُ ذهب الله سورهم وتر نهم قد 
ظلماتٍ لا يُبِصِرُونَ (17) ص صُدٌََّكُمْ عُفْىْ قَهُمْ ١‏ حون (18)(: تصن رن 
اللشناء ف طليات ريه درق ختلر اضاسهم ف اليم ع الشواعو 
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جدر الت كالقد تحرط الكا ورين (19) 0 
بكاد البق يخطف اتضارفة كلما اضاء ليم فيشقا فيه واذا اظلم عَلبْهم قاموا 
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في هذا المقطع., الذي يكوّن افتتاح السورة الكبيرة,. نجد الملامح الأساسية 
للطوائف التي واجهنتها الدعوة ف . المدينة بإستشاء طائقه البهود الذي ترد 
إشارة صغيرة لهاء ولكنها كافية, فإن تسميتهم بشياطين المنافقين تشير إلى 
الكتدر من صغانو دمن جقيقة دور قم جدى يرد التفصل الكامل بعد قليل. 
وفي رسم هذه الملامح نجد خصائص التعبير القرانية, التي تتجلى في قيام 
الكلمة عنام الخط واللون. إد تترعان عا برسم الصور من خلدل الكلمات 
م شر عان ما سص هده الصدر وكانها تموج بالحياة.. 

وهنا. فن عدد ا ل ل ل ل ل ل 
صدر لتلت أنفاظ من الشويل". 

كل نمط منها نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر. شودة أصيل عميق 
متكرر في كل زمان ومكان. 

الأنماط الثلاثة.. وهذا هو الإعجاز.. 

في تلك الكلمات القلائل والآأيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة 
كاملة, نابضة بالحياة:, دقيقة السمات, مميزة الصفات. حتى ما يباغ الوصف 
المطول والاطنات المفصل شنا وراء هذه اللمسات السريعةه المسة. 
الحميله الشسى. المو سيق الإيفاع. 7 
فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس.. الناس جميعاً.. 
إلى الضدر الدولت فناداضم. 
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ناداهم كافة.. أن يفيئوا إليها. أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد. والخالق 
الواحد. والرازق الواحد, بلا شركاء ولا انداد. وتحدى الذين يرتابون في 
رسال الى صلى الله علب وسلم ريل الكات غلبيو ان انوا سشورة من 
مثله. 000 إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً وبشر المؤمنين وصور ما ينتظر 
هم من نعيم 
م اليو والمنافقر. الدين اييشكر :| صرب الله للامتال فى 
القرآن, واتخذوا منه وسيلة للتشكيك في أنه منزل من عند الله. وحذرهم 
ما وراء شرت الامتال أن يريف صللا كما ربد الدوفين كدى م 
را ل 1 اال الخال المد العليم كر 
ا د ع الي اسم علب ال فل ل م 2 ارس شنا 
واستحلتهم فى هذا الجلك الطويل العريض. 
ولا ا ل ا ع اا الدرس الأول مر بسورة البقرة. 
تلتاورل آن سارل هذا الجمال سديء هن المصيل: 
1- تبدا السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة: «ألف. لام ميم » : يليها 
الحديث عن كتاب الله: «ذلك الكتاث لا رَيتَ فيه, هدىّ للمفقن» . 
ومثل هذه الأحرف يجحيء في مقدمة بعضص السور القرانية. وقد وردت في 
تفتسرها وجي كتدرة. تحار منها وجها. انها إشارة للشسه إلى أن هداءالكاي 
مؤلف من جنس هذه الاحرق” وهي في متناول المخاطبين به من العرب. 
ولكتة مع هذا هو ذلك الكنات المعجر الدى لا يفلكور أن يصودوا عن بلك 
الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن ا بمثله, 1( 
تعش شور مله أو بشورة من تله فلا يملكون لهدا التحدي جواناً! والشان 
د ها اعجار د الشان في خلو الك قا رد شل ضح الله فى كل 
شيء وصنع الناس. أن هذه التربة الارصة مؤلفة من ذرات معلومة 
السفات . فإذا اجد الاش هد الدرات ففضارى ها رفوت مها لنت أو 
أجرة. أو انية أو أشطواءة. أو فشكل أو جهار. كاتا في دقته ما يكون... ولكن 
الله الدع بعل من بلك الذرات جاه حياة ابسة خافقة. تطوى على ذلك 
ا ل ل ا 1 1 لس الك الى مسطس سب ول 
يعرف سره بشر.. وهكذا القرآن.. حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما 
وأوزاناء ويجعل منها الله قرآنا وفرقاناً. والفرق بين صنع البشر وصنع الله 
من هذه الحروف والكلمات. هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروع 
النابض. ٠‏ هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة! 2- «ذليك الكِتابٌ لا 
رَيُْبَ فيه» 5 
ين ل و سل وراك السدو ولعي كا ف عرزا السطل” 
ظاهرة في عجر .هم عن صياعة مثله, من مثل هده الاحرقف المتداولة بينهم, 
ادر ون مق لضو لسر 


الا 1 5 5ك لل1فية 2 
اده سمه ولت طسفية الي شا ال ال لكر ره 
لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً؟ .. للمتقين.. فالتقوى 
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التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك. هي التي تهيىء لهذا 
العغلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب. 

لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم. بقلب 
خالص. ٠‏ ثم أن يجحيء إليه بقلب يتكتشى ويتوقى, ويحذر أن يكون على ضلالة, 
أو أن تستهوبه ضلالة. . وعندئذ يتفتح القرآن عن إسراره وأنوارة: ويسكبها 
في هذا القلب الذي جاء إليه متقياء خائفا, حساساء مهيا للتلقي. دردآن 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- شال ابر بن كفب عن اللفوى ققال له 
أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى! قال: فما عملت؟ قال: شمرت 
واجتهدت. قال: فذلك التقوى.. 

فذلك التقوى.. حساسية في 0 وشفافية في الشعور, وخشية 
0 د 0 وتوق لأشواكٍ الطريق. . طريق الحياة.. د تتجاذبه 
والهواجس, وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة 00 0 
الكاذب ممن لا يملك نفعاً ولا صر | سات عرها © الإشرواك! 3- نم 

ل ل ل 
الهدينة, كما أنها صفة الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين:ر 

«الذين : يُؤْمِنُونَ بالعتى, ٠‏ وَيَقِيمُونَ الضّلاة 0 ررقاقة ينْفِقُونَ, والدين 

1 يُؤْمِنُونَ يما أَنْزِلَ إِلَيِكَ وما اترل من قف قتلك. وبالاحرة هُمْ يوقئون» .. 

ل السمة الأولى للمتقين هي الشعورية الإيجابية الفعالة. الوحدة التي تجمع 
في نفوسهم بين الإيمان بالغيب, والقيام بالفرائضء والإيمان بالرسل كافة, 
واليقين بعد ذلك بالآخرة.. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية, 
وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة, والجدير بان تكون عليه 000 
الأخيرة التي جاتت ليلتقي غليها الناس جميغاء ولتهيمن على البشرية جميفاء 
وليعيش الناس في ظلالها بمشاعر هم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة,. وشاملة 
للشعور والعملء والإيمان والنظام. 

فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتها التي 
سالك مما الكسفت لاا هده المفردات عن قم اسباسيةه فى اة البشرية 
جميعا.. 

«الدين” توعدو اموه .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين ارام 
والقوة الكبرى التي صدرت 0 ٠‏ وصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز 
الحس بين ارواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق 
وات 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسانء فيتجاوز مرتبة الحيوان 
الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه, إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس- أو الأجهزة 


التي هي امتداد للحواس- وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي, ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا 
الوجود. وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أنها 
فده الاترافى جنانه على الارض فليش كن بفيش في الخد الصفير الذى 
تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته 
وتلق اضداءء وإبحاءانه فى أظوانة 
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وأعماقه. ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه 
في عمره القصير المحدود. وان وراء الكون ظاهره وخافيه, حقيقة اكبر من 
الكون. هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها وجوده.. 

خنع الدات الل الي ل شركها لسار ول حطل بها العدول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق 
والانشعال نما لم تخلق له. وما لم توشب القدرة للرحاطة به. وما لا يجري 
شيئا أن تنفق فيه. إن الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان, وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الارض)؛ فهي موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة, تنظر 
فيهاء وتتعمقها وتتقصاهاء وتعمل وتنتي: وتدمي هذه الحياة وتجملهاء كال أن 
لك العاف إل ري الي سل ]مر الجر كله 
بالك الجر وغل أن د للسجيوول حضنه 5 الع إل ل بط كه 
العقول. فأما محاولة إدراك 0 وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود 
هذه الارض والحياة عليهاء دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة, 
سه للع ل لها لم قاع عد السشاوله في ماد 
فاشلة أولا. ومحاولة عابئة أخيرا. قاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد 
هذا المجال. وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا المجال.. 
ومنب سلم العقل البتدري باللديهة العقلية الأولت. زفي أن المجد وز لا 
درك المطلة. ري | خراها لسطفي دان ان سل يأآن إدراكه للمطلق 
مستحيل و. ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب 
المكون وآن عليه أن يكل العف إلى طافةه آخرى عر طاقة العمل وأن 
سلة. العلم فى شانه من الكليم الجر إل ى يخبط بالظاهر والناطن. 
والغيب والشهادة.. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا السان هو الذي 
مسجل ب لدو عدون دو لضع ]دلت من سفات اشر 

لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم 
البيفة. ولكن جماعة العادر في هذا الزمان. كماع المادين فى كل 
مان سدور أن وس فا اال سان التهفرت. إلى خالم المسة الى ل وجوه 
فيه لغير المحسوس! “: ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة التي وفى الله 
الموؤعس إياها. فجغل صقيتهم المجيرة. صقة. «الدس يوسون اله 
والحمد لله عل نعمائه, والنكسة للمنتكسين والمرتكسين! «وَيَقِيمُونَ 
الضّلاة» .. فيتجهون بالعبادة لله وحده, ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد, 
وعبادة الأشياء. 

يتجحهون إلى القوة المطلقة بغير حدود. ويحنون جباههم لله لا للعبيد والقلب 
الذي إبينسعمد لله حقاء ويتصل به على مدار الليل والنهار, يستشعر أنه 
موصول السبب بواجب الدحدة 'ويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في 
الأرض وحاجات الدرص وبحس 2 أقوى من المخاليق لآنه موصول بخالق 


المخاليق:. وهذا كله مضدر قوة للخمير. كما آنه مصدر تحرج وتقوى, 
وعامل هام من عوامل تربية الشخصية, وجعلها ربانية التصورء ربانية 
الشعور, ربانية السلوك. 
«وَهِمَا رَرَقُناقُة يُنْفِقُونَ» .. فهم يعترفون ابتداء بان المال الذي في ايديهم 
ا لان 

ينبثئق البر بضعاف الخلقء, والتضامن بين عيال الخالق, والشعور بالآصرة 
ا وبالأخوة البشرية.. وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من 
الشح, وتزكيتها بالبر. وقيمتها انها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن, 
وانها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر, والتدرف انهم يعيشون بين قلوب 
ووجوه ونفوس, لا بين أظفار ومخالب ونيوب! والإنفاق يشمل الزكاة 
والصدقة, وسائر ما ينفق في وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع 
الزكاة:, لآنه الأخل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه. وقد 
ورد في حديث رسول الله- صلى الله عليه 
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وسلم- بإسناده الا بنت قيس «إن في المال حقاً سوى اا 0 : 
الركاك. 

4- «وَالَذِين يُؤْمِنُونَ بما أُنَرِلَ إِلَيِكَ وما أُنَرِلَ مِنْ قَبلِكَ» .. وهي الصفة 
اللذنقة بالاحة المسلمة. وارية اا السماوية. دورانة الدبوات عند فكر 
البشرية, والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة. وحادية موكب الإيمان 
في الارض إلى آخر الزمان. وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية, 
ووحدة دينهاء ووحدة رسلهاء ووحدة معبودها.. قيمتها هي تنقية الروح 7 
التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ما داموا على | 

الصحيح.. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول 0 
وأحقابها. 

هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهفدى واحد. 
قيمتها هي الاعتزار بالهدى الذي تتقلت الايام والارفان: وهو نابت مطرد, 
كالنجم الهادي في دياجير الظلام. 

«وَيالآخِرَة هم يُوقئون» .. وهذه خاتمة السمات. الخاتمة التي تربط الدنيا 
بالآخرة, والميدأ بالمصيرء. والعمل بالجزاء والتي تشعر الإنسان انه ليس 
ل وأنه لم يخلق غبنا؛ ولن بترك سدى وأن العدالة المطلقة فى 
انتظاره, ليطمئن قلبه. وتستقر بلابله. ويفيء إلى العمل الصالح, وإلى عدل 
الله ورحمته في نهاية المطاف. 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس 
المغلقة, ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب. بين من يشعر أن حياته 
على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود. ومن شعر أن ناته على الارضص 
ابتلاء بمهد للعزاء. وأن الحياة الحقيقية انما هي هنالك, وراء هذا الخير 
الصغير المحدود. 

وكل صفة من هذه الصفات- كما راينا- ذات قيمة في الحياة الإنسانية, ومن 
ثم كانت هي ضقان المتقين. وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات 
]| هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة. فالتقوى شعور في 
المير: وحالة في الوجدان: شنيف فنها اتجاهات واعمال وتنوحديها 
المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة وتصل الإنسان بالله في سره وجهره. 
وتشف معها الروح فتقل الحجب بينها وبين الكلي يشمل عالمي الغيب 
الشهادة, ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح وانزاحت 
الحجب بين الظاهر والباطن, فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة 
الطبيعية لإزالة الحجب الساترة. واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه. ومع 
التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارها. وجعلها صلة 
بين العبد والرب. ثم السحاء بجزء من الررق اعترافا بجميل العطاء, 


وشعورا 0 ا ل حار لطس لا ضار ليا ري 00 باصرة 
القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة. ثم اليقين بالآخرة , بلا تردد ولا 
0 في هذا اليقين. . وهذه كانت ايا التي قامت في 
المدينة يوم ذاك, مؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
وكانت هذه الجماعة بهذه الصفات شيئاً عظيما. شيئاً عظيماً حقاً بتمثئل هذه 
الخقيقة الزيمانية فيها. ومن 0د الله بهذه الجماعه أشياء عظيمة في 
الأرصض,: وفي حياة البشر جميعا 
200 كان هذا ال 

5- «أولئِكَ على هدي مِنْ رَبْهِمْ وَأُولئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ» 
وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوأ. والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق 
المرسوم. 


(1) أخرجه الترمذي. 
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6- فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين. وطفي تمثل مقومات الكفر في 
كل أرص وفي كل حين د 
«إِنّ الذين كَقَرُوا سَواء عَلَبْهِمْ اندر بهم َهُمْ أَمْ لك شدرقة ل ومون ختم اللة 
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى ل غِسْارَةُ, وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» .. 
وهنا نجد التقابل تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين.. فإذا كان الكتاب 
بذاته هدى للمتقين, فإن الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس ن الكافرين. 
إن النوافذ المفتوحة في ارواح المتقين, والوشائج التي تربطهم بالوجود 
وبخالق الوجود. وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر.. إن هذه النوافذ 
المفتحة كلها 0 مغلقة كلها هنا. وإن الوشائج الموصولة كلها هناك, 
مقطوعة كلها هنا 
ل 
من الهدى ولا صدى. 

«وعَلى أبُصارِهِم عِسْاوَةٌ» .. فلا نور يوصوص لها ولا هدى.! وقد طبع الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وغشي على أبصارهم جزاء وفاقاً على 
استهتارهم بالإنذار. حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار. 
إنها صورة صلدة,. مظلمة, جامدة, ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة. 
حركة الختم على القلوب والأسماعء, والتغشية على العيون والأبصار.. 
«وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» .. وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد. الذي لا يستجيب 
للنذير والذي يستوي عنده الإنذار وعدم الإنذار كما علم الله من طبعهم 
المطموس العنيد. 
8- ثم ننتقل- مع السياق- إلى الصورة الثالثة. أو إلى النموذج الثالث: 
إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها. وليست في عتامة الصورة 
الثانية وصفاقتها. 0 تتلوى في الحس. وتروغ من البصرء وتخفى وتبين.. 
إنها صورة المنافقين 
«وَمِنَ تاس مَنْ 0 آمَنَا 3 وبالْيَوم الآخِر وما هم بِمُؤْمِنِينَ. . يَحَادِعُونَ 
اللة وَالْذِينَ آمَنُواءِوَما يَحْدَعُونَ إلا انفقية وها ِيَشْعْرُونَ. في قَلُوبهِمْ 0 
فَزَادهُمٌ اللهُ مَرَضا وَلَهُمْ عَذابٌ َلِيمٌ بما بما عاو يَكِذِيُون. وإذا قِيلَ لَهُمّ: لا 

نُعسِدٌ وا فِي الأوَض, قالوا: إثما تكث نَحْنْ مُصْلِحُونَ. ألا إِنْهُمْ هه ف المتردرن وَلكِنْ 
لا يَسْعُرُونَ. وإذا قيل لَهُمْ: : أَمِنُوا 0 آمَنَ الثاسن, الوا تومن كما آمَنَ, 
السّمَهاءٌ؟ ألا إِنْهُمْ هم السّقهاءٌ وَلِكِن لا ' يَعْلَمُونَ. وإذا لقُوا الذين أمَنُوا قالوا: 
آمنًا. ذا 0 له ل قالوا: نا | مَعَكُمٍْ إثما تن 00 الله 
بالهُدى, قما رَبِحَثٌ تِجَارَتُهُمْ وَما كانوا مُهُتَدِينَ» .. ٠‏ 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان 
والمكان تعدها يهودجا مكرورا! فى اغيال البشرية حميفا. نجد هذا الروع من 


ا ل 0 
الحق بالإيمان الصريح, أو يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار 
الصريح. وهم في الوقت ذاته يتخذون لانفسهم مكان المترفع على جماهير 
الناس, وعلى تصورهم للأمور! ومن ثم نميل إلى مواجهة هذه النصوص كما 
لد كانت مطلفة من مناسستها الناريحية موجهة الب ها الفردق طن 
المنافقين في كل جيل. 0 احا اك 
عا لال ل ان 0 الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم 7 
مواجهة المؤمنين. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 42 


9- وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء 
البسطاء ولكن القرآن يصف حقيقة فعلتهم, فهم لا يخادعون المؤمنينء إنما 
يخادعون اللمٍ كذلك أو يحاولون: 

«يُخادعون الله الك اعنوا» 1 

وفي هذا النص وأماله نقف أمام حقيقة كبيرة, وأمام تتصل من الله كريم.. 
تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القرآن دائماً ويقررهاء وهي حقيقة الصلة بين 
الله والمؤمنين. إنه يجعل صفهم صفه. وامرهم أامره. وشانهم شأانه. يضمهم 
سبحانه إليه. وياخذهم في كنفهء. ويجعل عدوهم عدوه. وما يوجه إليهم من 
مكر موجها إليه- سبحانه- وهذا هو التفضل العلوي الكريم.. التفضل الذي 
يرفع مقام الموسين وحقيقتهم إلى هذا المستوى السامق والذي يوحي أن 
حقيقة الإشان فى هذا الوجو هى أكير وأكرم الحقائق, والدى يسكب فى 
قلت المؤين طماية ل جد الها وهو يرى الله- جل شانه- يجعل قضيته هي 
قضيته: ومعركته هي معركته: وعدوه هو عدوه., واخذه في صفه: ويرفعه 
إلى جواره الكريم.. فماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير؟! 
وهو في ذات الوقت تهديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر 
بهم. وإيصالٍ الأذى إليهم. 

تهديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي 
الجبار القهار. ناعم إنما يحاربون الله حين يحاربون أولياءه, وإنما يتصدون 
لنقمة الله حين حاولون هذه المحاولة اللئيمة. 

الي 2 جاسيها ل 1 ل عا ال الطم) سوا 
ويمضوا في طريقهم لا يبالون كيد الكائدينء ولا خداع الخادعين, ولا اذى 
ال و اا 3-0 ويعرفوا من الذي 
يحاربونه ويتصد ون لنقمته حين يتصدون 

ونعود إلى هؤلاء الذين دن الله والذين 0 مم : آمنا بالله وباليوم 
الآخر. ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء.. ولكن يا للسخرية! يا للسخرية 
التي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية: 

«وَما يَحْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ» 15 

ايم من السهلة تاك بد عون إل انسسيه فر سر لسرر! إن الله 
يخداعهم عليم والمؤمدون في كنف الله فهو حافظهم من هذا الخداع اللنيم. 
أما أ ولئك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها. يخدعونها حين يظنون 
انهم م واكسيوها بهذا النفاق, ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين 
المؤمنين. وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي 
يضمرونه, والنفاق الذي يظهرونه. وينتهون بها إلى شر مصير! 10- ولكن 
لماذا يجاول المنافقون هذه المحاولة؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع؟ 

«في فقُلُوبِهِمْ مَرَضْ» .. 


المستقيم الو الام اس كر وو ا 0 

«فزادهم الل مرضا» . 

ل ل 
خطاوة ودر داد سه لا على 

سنة الله في الأشياء والأوضاع, وفي الم الى فهم 0 إذن 
«وَلَهَةٍ عذات ليم بما كائوا ا 7 
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العهد بالهجرة مقام في قومهم ورياسة وسلطان كعبد الله بن ابي بن 
سلول- صفة اللا لارام ياتون من الفساد, والتبجح حين امون ان 
يؤخذوا بما 
«وإذا قِيلَ 00 لا نفْسِدُوا ا ل ل لل ال ا فد 
المنسدون. وَلكِنْ لا تشفرون» 37 
س س انك ا احا ل مر إل ) الف والرداء 
ل لي ا لوا ل مكييوا أن سفوا عن اشيم 
اعسات ل جاور ]1 الج وار «قالرا إنها نكن مسلظورة” 
والذين يفسد ون اشنع الفساد, ويقولون: إنهم 5 كثيرون جدا في 
كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم. ومتى اختل ميزان 
الع ار ب الس )ملت ار الور الما 
ل ل 
ا لحر الس الل و الا قر و ارم ف ال حاء ال 
ولا يثوب إلى قاعدة ربانية.. 
ردن ل ستيه الحاسم والتقرير الصادق: 
«ألا إِنْهُمْ هه ف الفد دون وَلكْن لا يشغرون» .. 
13 ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالاد على عامة الناس, ليكسبوا 
عسي ناما اننا فى عن السالسى 
ناذا فيل لؤة أحنوا كما امن ن القّاست, قالوا: أَبُوْمِنْ كما آمن الشّقَهاء؟ ألا 
إِنْهُمْ هم السّقهاءً, وَلكِنْ لا يَعْلمُونَ» .. 
م أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا 
انعا لجال اسمن الع ري ل عات سان المي لان 
ل ل ل ل ل ل ا لت 
صلى الله عليه وسلم- يوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين.. 
ل الا ل لان لين ل لاي ل 1 اسان 
الال الجاسج الم 
ل ا ل ل ل ل ل ير عل الك عل 
وسلم- ويرونه خاصا بفقراء الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام! ومن ثم 
قالوا قولتهم هذه: «أنُوّْمِنَ كما آمَن الشقهاءة؟» 

.. ومن ثم جاءهم الرد الحاسم, والتقرير الجازم: 
دالا إلمم م هُمّ السّقهاءٌ, وَلكِنْ لا يَعَلَمُونَ» .. 
ل 0000 
السسلك الغو :141 نم 2 2 السمه الاجر الى تكسف عن مدي 
ا ا 


الكو والخداع, ار رب الل رس مر 
في الظلام 

«وإذا َع الّذِين آمَنُوا قالوا: آمَنَاء وإذا حَلَوَا إلى شَياطِينِهِمْ قالوا: إِنّا مَعَكّمْ, 
0 الباس ,>< يحدسب اللؤم قوةر والمكر السيئ براعة. وهو في حقيقته 
ضعف وخسية. فالقوي ليس لثيماً ولا خبيثاً, ولا خادعاً ولا متآمراً ولا غمازاً في 
الخفاء لمارا. وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبئون عن المواجهة, 
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ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين, ليتقوا الأذى, وليتخذوا هذا الستار 
وسيلة للأذى.. هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم- وهم غالباً- اليهود الذين 
كانوا يجحدون في هؤلاء السافمان أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته, كما 
أن هؤلاء كانوا يجدون .في اليهود سنداً وملاذا.. هؤلاء المنافقون كانوا «إذا 
حاؤا إلى شاطدهة قالوا: إنا معكة إنما يدن فشتورون» - أي بالدؤمدر - 
بما نظهره من الإيمان والتصديق! 5-- وما ما بكاد القرآن 3 فعلتهم هذه 
«اللة يَسْتَهْزك / بهم, سدم في طعْيانِهم 0 : 
وما لاس من يستهزىء به جبار النجاوات والأرض وما أشقاه!! دإن الخبال 
وهو يقرأ: «اللَهُ يَسْتَهْرَىٌ بهخ, 00 في طُعيانِهِمْ ا 0 
يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته, واليد الجبارة تتلقفهم 
3 عا ال ]ان ال له شنانت فى الس عافل عر المفس المكر” 
وهذا هو الاستهزاء الرعيب, لا كاستهزائهم الهزيل الصغير. 
وها كذلك نيدو تلك الحقيقة الى أشرنا عن فيل إليها. حقيفة نولي الله" 
سبحانه- للمعركة التي يراد بها المؤمنون. وما وراء هذا التولي من طفايية 
كاملة لأولياء الله. ومصير رعيب يبشع الأعداء الله العافلين. المتروكين في 
0 اا طنياهم: وإمهالهم بعض 
يعمهون إى 6 والكلمة الأخيرة لد تصور حقيقة 0 ومدى خسرانهم: 
«اولتك الذي اشَدوا الطلدله اله ء. فما حت بحاريهم وما كانوا مهد »> 
قلف كارا 00 الهدى لو أرادوا. كان الهدى مبذولا لهم. كان في 
ب ولكنهم «اشْتَرَوًا الصّلالة بالهدى» . كاغفل ما يكون المنعرون: 
«قما رَبِحَتْ تَجَارَتهُم مم وما كاثوا مَهْتَدِينَ» .. 
17 ا لمج آن الغير الدى استغفرقة ريم هذه الشورة الثالة قد جاء 
أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم الصورة الاولن والصورة الثانية.. 
لك ان كل من الصوريين الاولين فيه استتافية عل رحو من الابباء وقت 
الك ا مدا م المتارن” 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاههاء والصورة 
الثانية صورة النفس المعتمة السادرة في اتجاهها. أما الصورة التالئة فهي 
ضورة النفس الملنويه الفريضة الفعقدة المقلقة. وفي في جاعة إلن مزيز 
من اللمسات, ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتها الكثيرة.. 
0 أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به 
العا فقون 3 العدية لرياء الجياى المرلية ود المت والعلى 
والاضطراب الذي كانوا يحدثونه كما توحي بضخامة الدور الذي يمكن أن 


يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم, ومدى الحاجة 
للكشف عن الاعيبهم ودسهم اللئيم. 

وزيادة في الإيضاح, بمصي السياق يصرب الأمثال لهذه الطائفة. ويكشف 
غر طيسيا. وتقلانا ونار يجيا لدرب هذه الظيعة جلدء وإاحا|' 
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«مَتَلّهُمْ كَمَتلِ الذي اسْتؤقة ناراء فَلَمًاأْضاءَث م حَوْلَةُ, دكب اللة ثوروم 
وَتَرَكَهُمْ في ظلماتٍ 9 يُنُصِرُونَ صُمٌّ بُكُمْ عُفَيْ فَهُمْ لا يَرْجِعُون» .. 

إنهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء. ولم يصموا 0 عن السماع؛ وعيونهم 
عن الرؤية وقلوبهم عن الإدراك. كما صنع الذين كفروا. ولكنهم استحبوا 
العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الاضر وسدوة” 

لقد استوقدوا النار. فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها. عندئذ 
«ذَّهَبَ الله بتُورهِة» الذي طلبوه ثم تركوه: «وَتَرَكَهُمْ فِي ظلماتٍ لا 
تعزون» جزاء إعراضهم عن النور! 18- وإذا كانت الآذان والالسنة 
والعيون, لتلقي الأصداء والأضواء, والانتفاع بالهدى والنور. فهم قد عطلوا 
آذانهم فهم «صُمٌّ» وعطلوا ألسنتهم فهم «بُكُمٌ» وعطلوا عيونهم فهم 
«عَمَئّْ» .. فلا رجعة لهم إلى الحقء ولا 1 لهم إلى الهدى. ولا هداية لهم 
الما ا 74 حدر ال ا لاو اليم طن 
ل ا قِرَعَدْ وَبَرق اه اماعية 0 ش 
إذانهم مِنَ الصّواعِقٍٍ حَدْرَ الْمَوْتِ. وَاللهٌ مَحِيط بالكافرين. يَكاد 000 يَخْطَفُ 
انضار هم كلما أضاء لم ه مَشَوًا فِيهء إذا َظَلَمَ عَلِيهمْ قامواء وَلوْ شاءً الله 
لَدَهَبَ يسَقهِهم والصارهة. 57 الله عَلَى كل شَيْءِ 00 5 

حول وركب, 000 فزع فخرة أوكيه أضواء وأصداء.. . صيب من السماء 
هاطل غزير «فِيه ظلماثك وَرَعْدٌ وَبَرَقَّ» .. «كلما أضاء لَهُمْ م مَشَوَا فِيه» .. 
«وإذا اظلم عَلَيِهِمْ قإِمُوا» .. أي وقفوا حائرين لا يدرون 0 يذهبون. وهم 
مفزعون: «يَجَعَلونَ أصاء بِعَهُمْ في آذانهمٌ م مِنَ الصّواعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتِ» 


ل ل ال ل 1ل مالل 1ل ليت 

ا ال ا 0 
20707 
ري الا الات شركة اليه والا سطرا اللي وار الت 
يعيش فيها ا المنافقون.. بين لقائهم للمؤمنين,. وعودتهم للشياطين. بين 

ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة. ع ا اا 
يفيئون إليه من ضلال وظلام.. فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم 
صورة شعورية. 

وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأنها 
مشهد محسوس «1» . 

1 وعند ما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء 
للناس كافة, وأامرا للبشرية جمعاء, أن تختا رالصورة الكريمة المستقيمة. 


الصورة النقية الخالصة. الصورة العاملة النافعة. الصورة المهتدية المفلحة.. 
صورة المتقين: 

«يا كه الَنَاس اعِيْدُ واارتكم الذى عَلَقَكم وَالّدين من فيكم لعلكم تلثم 

الذي جَعَلُ لكم الأرّضص فراشاء وَالسّماء بناءً. وَإِنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء 9 
به من الدرات ررقالكة. 0 وأئثة تعلمُون» . 

انه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم. ربهم 
لد تفرد بالخلق. قوجب أن تفرد بالقبادة.. وللعنادة هدف لعلهم ينتهون 
إليه ويحققوه: 


(1) تراجع فصل: «التخييبل الحسي والتحسيم» فى كتات «التصوير الفي في القران» <«ذار 


الشروق» . 
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«لَعَلْكُمْ تتَقُونَ» .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور 
البشرية. . صورة العابدين لله. 

سين لله ال أذوا حو الي التالفة وا الى ره رك 
الحاضرين والغابرين؛ وخالق الناس أجمعين, ورازقهم كذلك من الأرض 
والسماء بلا ند ولا بشريك: 

2- «الذي جَعَل لك الآ رض فراشاً» 

وهو تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض, وفي إعدادها لهم 
لك ل سكا جا ليا وإقا تقرس اناس سن هذ العراس 
22007 
الأرض ليمهد لهم وسائل العيش, وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة 
والمتاع. ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا 
الشير والطماننة. وله قفد عنضر واخد رين مناضر الحناة فى هذا الكوكب 
ل ل ل الس اك عسل 1 الا ل لس سر 
واحد من عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس ان يلتقطوا 
انفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة! «وَالسَّماءَ بناءً» : 

فيها متانة البناء وتنسيق البناء. والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في 
الارض” وبسهولة هذه الحياة. 

وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض 
ذنتها. تمهد لقنام الحناد على الارص وتعين علها. فلا عحب أن تذكر في 
معرض تذكير الناس بقدرة الخالق» وفضل الرازق» واستحقاق المعبود 
للعيادة من العبيد المخال 

«واترل من السَّماءٍ ماء, ا به ف الهمرات رزقاً لَكَمْ» " 

دوكر إنرال الماء امن السماء وإخراج التمرات به ما بقن برد فى بواضة 
ال ل الي لتر ل ال لل للك 
وال انار ع الشياء ع ره الات إل سي للساء ص الرض 1 
فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها «وَجَعَلْنا مِنَ (١‏ لماءٍ كل شَيْءِ حو 0 
ل ال شر سن تلط الر ع إر كي انار السسلت 

ا 0 طعا ار ار ل ال ال مر 
عونا ار تجثر آنارا. أو حدب بالالات إلى السطة مره أخرى. 

وقصة الماء في الأرض, ودوره في حياة الناس, وتوقف الحياة عليه في كل 
صو رها وأشكالها.. كل هذا آمر لا يفيل المساحكة. فتكفى الإشارة إليه. 

اك كر يه فى رض ال عي إلى غبار الجللة الارق الذهات: 

رف ذلك البذاء شر كلنان من كلنات التصرر الإسلامي: جد الجالى لكل 
الخلائق: «الذي حلفكم وَالْذِينَ من ع قَبْلِكُمْ» : ..ووحدة الكون وتناسق وحداته 
وصداقته للحياة وللاسيان: «الرى قل لَكْم الأرض فراشا والشماة ساة. 


وَأَنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ ماء فَأخْرَجَ به مِنَ الثّمَراتِ ررقاً لَكُمْ» . . فهذا الكون 
ارضه مفروشة لهذا الإنسان, وسماؤه مبنية بنظام, معينة بالماء الذي تخرح 
به الثمرات رزقا للناس,. والفضل في هذا كله للخالق الواحد: 

«قلا تَجِعلوا لِلهِ أئداداً وَأََتمْ تفلمُون» .. 

لون انه خلفكة وال 2 فلكم ولسلمون 21 حل لك الارض فرإينا 
والسماء بناء وأنرل من السماء ماء. وأنه لم يكن له شريك سناعد, ولا ند 
تعارض. فالشرك به بعد هدا العلم تضرف ل طيو! 
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والاناد الى سدة القرآان فى الى عنها لتخلض عقيدة الترحد بقرة 
واضحة, قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله 
المشركون. فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية. قد تكون في تعليق 
الرجاء بغير الله في أي صورة: وفي الخوف من غير الله في أي صورة. 
وفي الاعتقاد بنفع أو ضر في غير الله في أي صورة.. عن ابن عباس قال: 
«الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا 
ان الشوع الارحة ولول الل تالكا لد اللعوض وقول الرجل 
لصاحيه: ما شاء الله وشنت! وقول الرجل 

لولا الله وفلان.. هذا كله به شرك» ... وفي الحديث أن رجلا قال لرسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ماشاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله نداً؟» ! 
هكذا كان سلف هذه الأمة ينظطر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله.. 
فلننظر نحن اين نحن من هذه الحساسية المرهفة, له 
الى د اكير !!! 23 ولك كان اليو شككون قي سه راك ال 
جا الله علد شل وكان الما مون بر ارون فيهاء كما |رنات السيد_ كول 
وشككوا في مكة وغيرها- فهنا يتحدى القرآن الجميع. إذ كان الخطاب إلى 
«الناس» جميعاً. إيتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة: 

<وَإن كتمْ فِيٍ رَيْبِ هما تزّلنا عَلى عَبْدِنا قأثُوا يسُورةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 
سُهَداءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ 0 صادقينت» .. 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال.. يصف الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- بالعبودية لله دتان كسم د 2 عقا زلا على و7 
ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالآت منوعة متكاملة: 

قير ار تر للدي سرس بإضافة مودي لله كال لله عار أن 
مقام العبودية لله هو مسي مقام يدعكى إليه بشر ويدعكى به كذلك. وهو 
ثانيا تقرير لمعنى العبودية,. في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم 
وحده: واطراح الأنداد كلها من دونه. فها هو ذا النبي في مقام الوحي- وهو 
اعلى مقام- يدكى بالعبودية لله ٠‏ ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام. 

أما التحدي فمنظور فيه إلى 0 السورة.. فهذا الكتاب 10 مصوغ من 
ير ار ا 1 00 ل ل ا 
لعبده بالصدق في دعواه. 

وهذا التحدي ظل قائما في حياة الرسول” صلى الله عليه وسلم- وبعدها. 
ال فالا إل عا | وي جه لا بشبل [1. المساحكة فنها. وما 
اك انسار حم عن كل كلدم شولك الشر هيرا| واضجا فاظفا 

4- وسيظل كذلك أبداً. سيظل كذلك تصديقا لقول الله تعالى في الآية 


التالية: 

«قإن لخ تفْعلُوا- وَلَن تفْعلُوا- قَائّقُوا الثار الّتِي وَقُودُهَا النَاسْ وَالْحِجارَةٌ 
أعِدَّتْ للكافريت» .. 

والتحدي هنا عجيب» والجزم بعدم إمكانه إعحد. ولو كان في الطاقة تكذيبه 
ما نوانوا عنه لحظلة وما من سيك أن تقر القراآن الكريه أنيم لن بففلوا. 
وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها. ولقد كان 
الخال اما روا مرا جاع شا لس هنا اشر الغاطة 
لانهارت حجية القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس 
نا وله أن كان ف شواح شل عن أجتال الارر” 
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وهذهٍ وحدها كلمة الفصل التاريخية. 

علن أن كل ع له دراية عدوق أسالب الإراء وكل دراك جرة سشورات 
البشر للوجود وللأشياء وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات 
الشيية أو الاجتماعية اك.. مشتها البير. ل بخالجة شك في أن ها جاء به 
القرآن في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما بيصنعه البشر. 
والغراء فت هذا لك مشا الا عر جهال لاتهر اوغرض لس الحو القاطل” 
ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا الخد ل درن 
بالحق الواضح: 

ل ا كا لان ال اام 7 

ففيم هذا الجمع بين الناس والحجارة: في هذه الصورة المفزعة الرعيبة؟ 
لقد أعدت هذه النار للكافرين. 

الكافرين الذين لسن ةل اول امسر سف ا ست الله على فلويم 
وَعَلَى سمعهم, : وعلى أَبَصارهِمْ غشاوة» : . والذين يتحداهم القرآن هنا 
فيعجزون, ثم لا يستجيبون.. فهم إذن حجارة من الحجارة! وإن تبدوا في 
صورة ادمية من الوجهة الشكلية! فهدا الجمع بن الحجارة من الحجر 
والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر! على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى 
النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع: مشهد النار التي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار. . في النار.. 

5- وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل. مشهد النعيم 
الدد ستطر المومرن 

«ويشر الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحِاتٍ أنّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِننْ تخِتها الْأتْهار 
كلما رُرَقُوا منها مِنْ تَمَرَةِ رزقاً قالوا: هذا الذي رُزِقنا مِن قل وَأَنُوا بِهِ 
مُتشابهاء وَلَهُمْ فيها أَرواجٌ مُطهّرَةُ وَهُمْ فيها خالِدون» .. 

دظ الدان من القم توفت النظر ها إل خا الأرواك المظورةة 
تلك الثمار ال ا ل الي الي فوظ بي عل أكا ا الا 
اك شنهها بالاشم آر الشكل. بامااتا, الح الي رفوا عر فير ف يها 
كان ف هداالساك الطاف . والشوء الداجل,. عرب المتاجان ف كل مرة” 
نيت 2 ع العا الجار. ولع الشلك وفك الجملا 
بتقديم المفاجاة بعد المفاحات. وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن 
مشيء جديد! وهذا التشابه في الشكل, والتنوع في المزية, سمة واضحة في 
ضع الارى تعالن. تجقل الوجود اكير فى حقيقتة من مظهره ولناحد 
الإنسان وحده نموذجا كاشفاً لهذه الحقيقة الكبيرة.. الناس كلهم ناس, من 
ناحية قاعدة التكوين: ادن وجسم واأظراف. لحم ودم وعظام م 
عينان وأذنان وقم ولسان 

ا م د العلا الي ل 0 الكل وال ولي 


أين, غاية المدى في السمات والشيات؟ 

نَم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات؟ إن فارقٍ ما بين إنسان 
ا على هذا التشابة- لييلغ اخيانا أبقد مما بسن الأرص ا وهكذا 
يبدو التنوع في صنعة البارئ فابلا در الر ةوسن التدوع في الارواع 
والأجناسء والتنوع في الأشكال والسماتء والتنوع في المزايا والصفات.. 
وكله.. كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين والتركيب. 
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فمن ذا الذي لا بيعرد الله وحده: وهذه آثار صنعنته: وآيات قدرته؟ ومن ذا 
الذي يجعل لله انداداً. ويد الإعجاز واضحة الآثار, فيما تراه الأبصار. وفيما لا 


سرك الاسارة 
6- بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي .يضربها الله في القرآن: 
«إنّ الله لا يَسْتَحْيي أن تطرب مِتَلارماء بَغو صَةَ قما فَوْقهاء فَأَمًا الذين آمَنُوا 


لو ا لل ف رايم ذأها الدين وا فوولور : عاذا آراد الله بهذا 
حل بس ل يآ | وما يُضِل , ع إل الْفَاسِقِين. الّذِينَ 
يَنْقُصُونَ عَهَدَ اللْهِ مِنْ بَعْد ميثاقه. وَيَفُطَعُونَ ما عر اللة يدان يوضلا 
وَيَفْسِدُونَ في الأزض. 0 هم 7 
وهده الآنات شي يان المناففين الدين صرت الله لوم مثل الدى استوقة 
بارآ ومثل الصيب من السماء فيه ظلمات وركد وبرق- وربما كان اليهود 
كذلك والمشركون- قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة, 
ومن وجود أمنال أجرى فى القران المكى الذي سبق نزوله وكان يتلى في 
المدينة. كالذي ضربه الله مثلا للذين كفروا دري «كمتل المتكروت الحدك 
ها ذإن اوم النوت لنت العتكون َو كانوا يَعَلَمُونَ» .. وكالذي ضربه الله 
مثلا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق الذياب: «إي الذين تَدْعُونَ مر و2 الله 
ان لمي انا ول ا ستقوا لك وإن سسلهت الا شيا ل نفدو لله 
حصفي الطالت 5 وَالْمَطْلُوتْ» 1 
تشول: إن هده الانات يفي بان المناففين ٠‏ ما كان البيو والمشركورة 
وديا ف 2 ارش مم للشكيك فى طدى الوحى ها الفران. 
-0 د لضان عا ما ا ا ل لي ورا لي لسر 
عر الله. وآن الله لا يذكر هده الاشباء الصغيرة كالديات والعتكدوت في 
كلامه! .. وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبليلة التى يقوم بها 
المناففون و الهو فى العدسة. كما كان هوم بها المش كون فين سكة 
فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس, وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثال, 
وتحذيراً لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بهاء وتطميناً للمؤمنين أن 
ستز يدهم إيمانا. 5 
«إنّ الله لا يَسْتَكْيي شر علد ها در ضَهَّ قما فَوقها» .. 
قالكه رب الصمير والكرن وغالق 0 0 والمعجرة ف القوصة 
دانها السشيره ف السل": 
إنها معجزة الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله.. على أن 
ا ب ل ا ا ال الكل 1س سال اديت لسري 
ولحي ولس ف شرت ال سال ماوعا 2 شا ال ستجياء من 
دكرم: 
ول ل لك ل كا لسار وا مما لي : 


«قَآمًا ال ل ل ل رَبهِمْ » 5 

ل ل ل 
يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمانٍ نوراً في قلوبهم, وحساسية في 
ا ل ال ا 
قول يجيئهم من عند الله.. 

«وأمَا الذين كقزوا قِبَقُولُون: ماذا أراد اللَّهُ بهذا مَتلًا؟» .. 

ل ل م ال ل الك 
وتدبيره. ثم هو سؤال من لا يرجو لله 
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وقاراً. ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولونها في 
جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار؛ او في صورة التشكيك في 
0 هذا القول عن الله! هنا ااام الجواب في صورة التهديد 
والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير 

«يَضِل كرا قشدى به كندرا وها 010 به إلا الغا »> . 

والله- سخا يطلق الابتلاءات والامجانات تمصي في طريقهاء ويتلقاها 
عباده:, كل وفق طبيعته واستعداده, وكل حدسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه 
لنفسه. ااا 0 . ولكن اثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف 
المنهوج والطريق.. الشدة تسلط على شتى النفوس, فأما المؤمن الواثئق 
بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية. 0 
الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداً, وتخرجه من | 

إخراجا. والرخاء يسلط علي شتى النفوس, فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء 
بفّظة وحساسية وشكرا. وأما القانيق أو المنافق ققيطره التقمة ويتلفه 
الرخاء ويضله الابتلاء.. وهكذا المثل الذي يضربه الله للناس.. «يّضِل به 
كتدرا» .. ممن لا يحسنون استقبال .ما يجيئهم من الله, «وَيَهْدِي به كثيراً» 
ممن يدركون حكمة الله. «وَما يُضْل به إلا الفاسقيت» .. الذين فسقت 
قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق, فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه! 
7 2- ويفصل الشياق صفة الفاسقين هؤلاء. كها فصل في 'أول السورة صفة 
المتقين فالمجال ما يزال- في السورة- هو مجال الحديث عن تلك 

ال ال ا ال ري انر لقص ور 5 00 
«الذين ينْقْصُونَ عَهَدَ الله مِن : يَعْدٍ مِيئاقهء وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن 
00 : وَيَفْسِدُونَ في الأرّض . أولئِكَ هم الخاسِرُونَ» 5 

في عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر الله أن 
يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي 
يفسدون؟ 

ع2 آل ]ل ا ا ليلل ل ال ال ا ل ل 
وتصوير نماذج, لا مجال تسجيل حادثة, او تفصيل واقعة. ان الصورة هنا هي 
المطلوبة في عمومها. فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو 
منقوض وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع وكل فساد في 
الارض فهو منهم مصنوع. إن صلة هذا التمط من النشر الله مقطوعة. وإن 
فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن 
فساد. إنهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة. فتعفنت 
وفسدت ونبذتها الحياة.. ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين 
وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به المتقون. 

وننظر في الاثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه 


في المدينة في صورة اليهودٍ والمنافقين والمشركين والذي ظلت تواجهه 
وما تزال تواجهه الوم في الارض مع اختلاف سطحي في الأسماء 
والعنوانات! «الدين يتقصون عَهد الله من كد ميناقه» . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة: إنه عهد الفطرة 
التركور فى طييفة كل 2ن آن عرف خالقة وإن بج اليه الفبادة وما 
تزال في الفطرة هذه اه للاعتقاد بالله. ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من 
دون الله أنداداً وشركاء.. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله 
على آدم- كما 
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سيجيء-: «قإمًا يَأييَكُمْ مدي هدي فَمَنْ تيع هداي قلا 0 عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحرَئون. ل كَقَرُوا وكدنوا بآياتِنا أولئتك أَصحابٌُ الثّار هُمْ فيها 0 
وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 5 وحده, رد 
يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته.. وهذه العهود كلها هي التي ينقضها 
الفاسقون. 

وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه. فكل عهد دون الله منقوض. فالذي يجرؤ 
على عهد الله لا يحترم بعده عهداً من العهود. 

«وَيَفَطعَون ما أمَرَ اللهٌ به أن 0 

والله لك ار ل سل الرسانة 
الكر. راع قبل هذا كله يضله الحقيدة والاجرة الإيفانة. الدن ل قوم ضلهة 
ولا وشيجة إلا معها. وإذا قطلع ما آمر الله به أن بل ل ات ترم 
وانحلتٍ ال ل الا ا ار مس الي 

«وَيَفْسِدُونَ فِي الأزض» :0 

(الفساد في الارض الوان يستى. تب كلها عن الفسوق عر كلية الله. 

ونقض عهد الله, وقطع ما أمر الله به آن يوصل. وراس الفنساد في الأارض 
د الجدة عن منوجة الذي اختاره ليجكم حبان النشر وبصرفه]. 

ا مدن الظريي الى يوي إل السساء حتها. فما سكن أن يشلك آم 
هذه الأرض, ومنهج الله بعيد عن تصريفهاء ٠‏ وشريعة الله مقصاة عن حياتها. 
وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد الشامل 
0 والأحوال؛ وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس 
ليت 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله.. ومن ثم يستحق 
احلك ان صليم الله هاده كه شاده السدميرة 

8- وعد هذا اليان الكاشى لانار الكفر والتسوق فى الارص كلها بدوجة 
إلى الناس باستنكار كفرهم بالله المحبي المميت الخالق الرازق المدبر 


0-0 َكْفُرُون باللّه, ا ل 
يرْحفُون؟ هو الذي حَلَق لَُمْ ما رفي الْأزض جَمِيعا نم أنن شتوى إلى الشماء 
قناقن ست شسعاوات وهو كل شيء علية» . 

والكفر بالله في مواجهة هذه تددس الال كعد فدم بشع, 5 
به, 50007 سات اكوم 000 امه وأطوار 0 لقد كانوا 
ا ا ا 05 6 حال عو قشل يا إل حال عن ول سر من 
ل ل لجع ع ]لي ل مسر ها اك العدر الخالفة إبي إجاء هرهم 
حياة. فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة ا 


الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير 
طبيعة الموت المحيط بها في الجمادات. فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى من 
الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل مين ولا سبيل 
كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات. من أرن جاءت 0 التي تسلك في الأرضص سلوكا اخر 
متميزاً عن كل ما عداها من الموات؟ 

لقد جاءت من عند الله. 0 . وإلا فليقل من لا يريد 
التسللم: ابن هو الجوات! وهذه الحقيقة فى الى بواج بها السشان الناس 
في هذا المقام: 


الجزء: 1 ! الصفحة: 52 


تروت الله وكت ارا فاحا 725 

كع اانا 0ن ها 3 لضا من جولكة فى الارض قانسا فكم الحاة 
00 .. فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة؟ 

ل له ولا جدلاً فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل 
لحظة, وتفرض نفسها عليهم فرضاًء ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال. 

«ثمَّ حسكة» 1 

وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض 
ا ال 1 لك اس الوا فلل فون رم 0 
حين يتدبرون النشأة الأولى, لا تدعو إلى العجب, ولا تدعو إلى التكذيب. 
2 ليه تُرَجَعونَ» .. 

حا اك درون كنا أك د ارس سس ون ركنا | طلسم اراك 
من عاله الحوت إلى عالهم النناة. حون اله لمعن فكم حكمة فصر 
فيكم قضاءه.. 

وهكذا في اية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويتطوى, وتثعرض في 
ومصة صورة ري ل وك لمر ينشرها من همود الموت اول مرة: 
شيا القرت ون 1ل لي نس يها كه اح وله مرحنيها دن 
الال تقر رااان ال ا ا ا 
الخلم ظل القدرة لا ويلقي في الحس الا اسار العميقة. 
«هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ م فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً ثُمَّ م إل انهم فَسَوّ اهن 
سَيْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء, 
يتحدثون عن القبلية والبعدية. 

ويتحدثون عن الاستواء والتسوية. ٠.‏ وينسون أن «قبل وبعد» اصطلاحان 
بشريان لا مدلول لهما بالقياس إلى الله تعالى وينسون [ن الاستواء 
والتسنوية اسطلاجان لثوان يهريان الى التصور التشرى المحدود صورة عر 
المحدود.. ولا يزيدان.. وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء 
المسلمي. حول هده العيرات القراسة: إلا اآقة من افات الفلسفة العرشة 
والمباحت اللاهونية عند البهود والتصارى: عند مخالطتها للعقلية العربية 
الضاف.. اللعقلة الإسلامبة التاضعة.. وما كان لنا حن الدوع أن نفع فى 
الك فس جا الس ريال الدان سحا علم الكلرم!! 
فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في 
الأرض جميعاً للإنسان, ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني, 
وعلى دوره العظيم في الارض, وعلى قيمته في ميزان الله, وما وراء هذا 


كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي نظام المجتمع 
الإسلامي 

«هق الْذِي خَلَقَ لَكْمْ ما في الأرض 00 

إن كلمة «لكم» هنا ذات مدلول عميق وذات إبجاء كذلك عميق. إنها قاطعة 
في أن الله خلق هذا الرنسان 
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لأمر عظيم. خلقه ليكون متستخلفا في الارض؛ فالكا لما فيهاء فاعلا مؤترآ 
فيها. إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض والسيد الأول في هذا 
الميراث الواسع. ودوره في الأرض إذن وفي أحدائها وتطوراتها هو الدور 
الأول إنه سيد الأرض وسيد الآلة! إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم 
المادم الوم . ولس تابعا للتطورات الى جديا الله فى علاقات البشر 
وادجاعيم كمااتدء, أنضار المادت المطدوسون الس رجقرون دور 
الإنسار. ووضفه. فيجتلون تابقا للالة الضماء وقد السيد الكريم؟ وكل قمة 
ل ا ان ل عل ف ارا لان سداد 
الا ل بز و ل ل 0 
تحتو من مانا ماده هر قدف مجالف لعا الوجوة الإشاتبي فكرامة 
الانسان آولا. واستعلاء الإنسان أولا. تم نجيء القيم المادية تابعة مسحرة. 
والنعمة التي يمتن الله بها على الناس هنا- وهو يستنكر كفرهم به- ليست 
مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض جميعاً. ولكنها- إلى ذلك- سيادتهم على ما 
في الأرض جعيفا. ومندهم قبغة اعلى فن فيه الماديات الني تحوبها الارض 
جميعاً. هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم. 
«ثُمّ اسشتوى إلى السَّماءٍ فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَماوات» .. 
ولا مجال للخوض فن معن الاسواء 0 اند رم الستظرة. الفسد اانه 
الخلق والتددين كذلك لا مجال للخوض فى معدى السفاوات النسة 
المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها. اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص, 
وهو التسوية للكون ارحهة وسمائه في معرص استنكار كفر الناس بالخالق 
المهيمن المسيطر على الكونء الذي سخر لهم الأرض بما فيهاء ونسق 
السماواتٍ بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة. 
«وَهق بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 
ها أنه الخالق لكل شيء. المدي لكل شي ء. وشهول العلم في هدا المعانم 
كشمول التدبير. حافز من حوافز الإيمان بالخالق الواحد, والتوجه بالعبادة 
للمدبر الواحد, وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل. 
وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة.. وكلها تركيز على الإيمان, والدعوة 
إلى اختار موكب المؤمين المنفير.. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 30 الي 039] 00 

وَإذْ قال رَبّكَ لِْمَلانكَة إنّي جاعِلٌ في الْأَرْضِ حَلِيقَة قالوا أَنَجِعل : 

ا ويسْفِك إلدماء ويخن ُسَيع ؛ حَقَدِكَ ودس لل قال إثي أَعْلمْ ما 

لا تَعْلمُونَ (30) 0 سماءً / د 

يتونب أسْماءٍ هؤّلاء ع ان (31) قالوا سْبْحاتكَ لا عِلْمَ لَنا 
يا ادم |, : 


- 


عِلْمْتنا إِنّكَ أنت الْعَلِيمٌ الحَكِيمٌ (32) قال , 


يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. وهذه المناسبات التي يساق 
القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القصة, والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي 001 عليها. والطريقة التي تؤدى بها. تنسيقا للجو الروحي 
والفكري والفني الذي تعرض فيه. وبذلك تؤدي دورها الموضوعيء وتحقق 
غايتها النفسية, وتلقي إيقاعها إلمطلوب. 
ويحسب أناس أن هنالك تكرارا في القصص العزاني. لأن القصة الواحدة قد 
يتكرر عرضها في سور شتى. 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة, أو حلقة من قصة قد تكررت 
1 صورة واحدة, من ناحية القدر الذي يساق.: وطريقة الأداء في السياق. 
نه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه؛ ينفي حقيقة التكرار. 
0 فيز عمون أن هنالك حلقا للحوادت أو تصرفا فيها, يقصد به إلى 
مجرد الفن- بمعنى التزويق الذي لا يتقيد بواقع- ولكن الحق الذي يلمسه 
كل من ينظر في هذا القران, وهو مستقيم الفطرة: مفتوح البصيرة: هو أن 
المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل 
موصع ٠‏ كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة, 
ودستور نظامء: ومنهج حياة, لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. وفي سياق 
الدعوة يجيء القصص المختارء بالقدر وبالطريقة التي تناسب الجو 
والسياق. وتحقق الجمال الفني الصادق, الذي لا يعتمد على الخلق 
والتزويق: ولكن يعتمد على إبداع العرضء وقوة الحق, وجمال الأداء «1» . 
وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل 
الطويل. ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجابة البشرية لها جيلاً بعد جيل 
كا عرس طبع المان فى دوين فس البح الفخارة در السلدر 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم.ر 
وتتبع هذا الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورآ 
وشفافية ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز- عنصر الإيمان- وأصالته في 
الوجود. كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإيماني ويميزه في الحس من 
سائر التصورات الدخيلة.. 


(1) براحع بدوسع فصل: «القضة فى القران» فى كتاتب: «التصوير الفدى فى القران» «دار 


الشروق» 
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ومن ثم كان القصص شطراً كبيراً من كتاب الدعوة الكريم. 
فلننظر الآن في قصة آدم- كما جاءت هنا- في صوء هذه الإيضاحات.. 
إن السياق- فيما سبق - يستعرض موكب الحياة, وبل موكب الوجود كله. : 
جد عر الارض .فى مترض آلاء الله على الا ل 
ما فيها لهم. . فهنا في هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض؛ ومنحه 
مفالتدقا. على عهد من الله وشرط. وإعطاته المغفرقة التي خالج بها هذه 
الخلافة. 
كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله 
ثم عزلهم عن هذه الادا ا مقاليدها للأمة المسلمة امه بعهد 
فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى ماعنا در إنجاءات أص ام 
(0- ها نحن أولاء- بعين بعين البصيرة في ومضات الايد في ساحة الملا 
الأعلى وها نحن أولاء نسمع ونرى قصة البشرية الأولى: 
«وَإِذ قال رتك لِلْمَلائِكَةَ: 0 جاعِل في الأرّض خَلِيقَةً» .. 
ل 0 
رقام هذه الارض. وتطلق فيها <ة. ويكل إلبه إار مشييه الخالن في 
ا ل ل ل ل ل ل اك 
الارض عر وى وطافات اوكدى. وعامات سحي هذااكلكه. إن الك قن 
العهمة المحم الك وكلها الله إلره. 
دادن ققد وفب هذا الكانن الحدت مر الطاقات الكامية. والايسينانات 
المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من قوى وطاقات, وكنوز وخامات ووهب 
من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية. 
0 د وحدة او ناسو سن الوامس الدى بكم الارص وحكم 
الكون كله - والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته:, الى لا يقع 
التصادم بين هذه التصادم بين هذه النواميس وتلك وكي لا تتحطم طاقة 
الإنسان على صخرة الكون الصخمة! وإذن فهي منزلة عظيمة, منزلة هذا 
ادنار ف لا الرية عل شد ارصع الشييسة ون الك الدي 
شاءهة له خالفه الكريم 
0 العلوي الجليل: «إنّي جاعِلٌ فِي الْآَرَضٍ خَلِيقَة» .. 
حين نتملاه لديم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة, ورؤية ما تم رفي الأرض 
على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض! «قالُوا: أَتَجْعَلُ فيها 
مَْ يَفسِدٌ في وَيَشْفِك الدماء, وَتَحْنُ تُسَبحٌ بِحَمْدِك وَتَقَدّسْ لك؟» 5 
فول الملائكة هذا أت كان لديهم من شتواهد الخال أو عن تجارب 
سابقة في الأرض, أر من الهام البضيرة ما يكشف لهم عن شيء من فطرة 
هذا المخلوق, أذ من مقتضيات حياته على الارض وما يجعلهم خرمون اهو 


يتوقعون اك سيفسد في ارقم 5 سيسفك الدماء. . ثم هم - بفطرة 
الملائكة البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق, وإلا السلام الشامل- يرون 
التسبيح بحمد الله والتقديس له, . هو وحده الغاية المطلقة للوجود. وهو 
وحده العلة الاولى للخلق.. وهو متحقق بوجودهم همء, يسبحون بحمد الله 
ويقدسون له, 
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ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته! لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العلياء في 
بناء هذه الارض وعمارتهاء وفي تنمية الحياة وتنويعهاء وفي تحقيق إرادة 
الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلهاء على يد خليفة الله 
5 ارم سااك. فق داحلا وقد سيل الدماء أحانا 1م 0 ورك 
نا الس الدريي الظاهر جر اكير وأشمل عير السو الداتم. بالرفي 

الذاتم. ع الجرق الهادمة اناه حدر السجاوله الي ل كف والطك الذي 
ل حا والسير راط 0 نكسلل الك 

عندنئذ جاءهم القرار من .العليم بكل مشيء, والخبير بمصائر الأمور: 

«قال: | اعلم ما لا تغلمُون» . 7 

231 «وَعَلَمَ انم ال شناء ليا ف ع ضيه عل الملسكد قعل لسري 
أَسْماء هؤلاء إِنْ كُنتُمْ صادقين. دابا ل سل لا اك سل علسسا الك 


الت العله , الْحَكِيمٌ. قال: يا آدَمْ أَنيتُهُمْ يأسْمائهن ِفَلَعَا أَنيأَة هُمْ يأسمائهة, 
قالَ: أَلِمْ أقل لكم: إنْي أغْلَمُ عَيبَ ااا ارما عل ما يدون وما 
كِنْتُمْ تكثمُونت» 

ها بحن أولاءة بعين بعين البصيرة في ومضات الاستشرافي- نشهد ما شهده 


الخلاتكة ف الملا الاعلن. ها بحن اول شه طرقاً در ذلك السر الرلويت 
التطم الدى أودعة الله هذا الكاتر البشرى. وشو سلمه مقال: الخلدفة. 
سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. سر القدرة على تسمية 
الأشخاص والأشياء باسماء بجعلها- وفىي الفااظ متطوقة- رمورا لتلك 
الأشخاص والأشياء المحسوسة. وطي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض. ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى, لو لم يوهب 
الرسان القدرة على الرمر الاسيماء للمسميات والمشفة في البفاهم 
والتخاعل حجن جاع كل رد لك شنا ف الاجر علد شدء أن 
يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشانه. . الشان شان نخلة فلا 
سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار جسم النخلة! الشأن شأن جبل. فلا 
سيل الى النفاهم غليه الا بالدهاب إلى الخبل! الشان شان قرد من الناس 
قل سيل الى الشاهم عليه إلا تحص ها الفرر فر الناسش. ...اها مسقة 
حك ل ع ميا -]د! ل ل ل ل لطر لم 
ودع الله هذا الكائر القدرة على الرمر بالاسماء للمسميات. 

2 فاها الملديكه قل جاجة ليم هده الخاضيه ليها ل صرورة لكآ فى 
وظيفتهم. ومن ثم لم توهب لهم. فلما علم الله آدم هذا السر. وعرض 
عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء. لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية 
للأشياء والشخوص. . وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم؛ . والاعتراف 
بعجزهم, والإقرار بحدود علمهم, وهو ما علمهم.. وعرف آدم.. 33- ثم كان 
هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك كمه العلم الحكية:. 


«قال: ألَمْ أقل لَكَمْ: إِنّي أَعْلَمْ عَيْبَ السَّماواتٍ والأرض, وَأْعْلَمُ ما تبْدُونَ وما 
مع و0 2 00 ؟» 

«وَإِذ قُلنا للْمَلائِكَة: اسْجُدُوا لأدَمَ. َسَجَدُوا» .. 

إنه التكريم في أعلى صوره, مد المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء, 0 وفت من الاشسرار ما رفعه علب الملاتكه لعد ورهن سر 
المعرفة. كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق.. إن ازدواج 

طبيعته. وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقهء واضطلاعه بامانة 
الهداية إلى الله بمحاولته الخاصة.. 

إن هذا كله بعض أسرار تكريمه. 

4- ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوي الجليل.. 
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« إلا إبليس 1 لكر وكانَ مِنَ الكافرين» : 

وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة: عصان" الجليل سبحانه! والاستكبار عن 

معرفة الفضل لأهله. والعزة بالإثم. والاستغلاق عن الفهم. 

كان منهم ما عصى. وصفتهم الأولى أنهم «لا يَعْضصُو له ا 0 

7 والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم, فكونه معهم يجيز 

اا ا يا سول اك و فلن إل اح ول سس إشا لضي لسر 

هم وإبليبس من الجن بنص القرآنء والله خلق الجان من مارج من نار. وهذا 

0 

5 والان. لقد الكشف ميدان المفركة الخالدة. الففركة بين خليفة الشر 

ابلسن وحليقة الل ف الإرض. 

المترف الخال 0 سير لسار الس كه ]ال سس فعا ال عفار 

ما يستعصم الإنسان لشهوته. ويبعد عن ربه: 5 

«وقلنا: يا آدَمُ اسْكَن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِئها رَعَداً حَيْتُ شِئْتماء ولا 

تَقْرَبا هذه 0 فَتَكونا مِنَ الظالمينت» 5 

لقد أبيحت لهها كل نمار الجنه. . إلا شجرة. . شجرة واحدة. ربما كانت ترمز 

للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة, ولا 
حشر الإسيان المرت. من الجوان المسون ول سك صر الرسشان على 

الذفاء التهد والتفب بالشرط. فالاراتة فى عفرف الطريق. والدرن 

يسيتمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة, ولو بدوا في شكل الآدميين! 06- 

«قَأرَلَهُمَا الشَيْطانٌ عَنْهاإ, 00 مِمَّا كانا فيه» .. 

با لشي السصور قا ليا إل لظ ل سم صر الت كال عبر 

عنها. وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة, ويدفع ايم 

فتزل وتهوي ! عندتئذ تمت التجربة: نسي آدم عهده, وضعف أمام الغواية 

وعندئذ حقت كلمة الله, وصرح قضاؤه: 
«وقلن: ايطوا. نصكة لِبَعضٍ عد ولك في الأرض 0 وَمَتاعٌ إلى 
حين» 

وكان حا ايسان املد السسركة فى مجان الس ليا ين لان 

اينات ات الما 

7- ونهض ادم من عثرته؛ بما ركب في فطرته., وادركته رحمة ربه التي 

تدركه دائما عند ما يثوب اليهاء ويلوذ بها. 

ا ل لل قا عاد نه ير الات ارش 

وتكمت كلمة الله الأخيرة, وعهدهمٍ الدائم مع آدم وذريته. عهد الاستخلاف في 

هذه الأرض, وشبرط الفلاح فيها أو البوار 

8- «قلنا: اقطوا متها جفها. قَإِمًا بَانِيدُكُمْ مني مُدى قَمَن تبة مُداي قلا 


02 0س 


0 لَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. وَالْذِينَ كَقَرُوا وَكَدْبُوا يآياتنا أوليِكَ أضحابٌ 0 
هم فِيها ل 5 

8 المعركة الخالدة إلى ميدانها الأضيل. وانطلقت من عقالها ما 

لحظة وما تفتر. وعكرف ا 0 نا 

الانتصار. وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار ... 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة. قصة البشرية الأولى. 
لقد قال الله تعالى للملائكة: «إني جاعِلٌ في الارص خَلِيقَةَ» .. وإذن فآدم 
مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى. ففيم إذن كانت تلك الشجرة 
المحرمة؟ وقيم إذن كان بلاء آدم؟ وفيم إذن كان الهبوط إلى الارص, وهو 
مخلوق لهذهٍ الأرض منذ اللحظة الأولى؟ 
لعلني المح أن هذه التجربة كانت تربيق لهذا الخليفة وإعداداً. كانت إيقاظا 
للقوى المدخورة في كيانه. كانت تدرييا له على تلقى الغقواية؛: وتدوق 
العاقبة. وتجرع الندامة. ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين. 
إن قصة الشجرة المحرمة. ووسوسة الشيطان باللذة. ونسيان العهد 
بالمعصية, والصحوة من بعد السكرة., والندم وطلب المغفرة.. إنها هي هي 
تجربة البشرية المتجددة المكرورة! لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوقٍ 
أن يهبط إلى مقر خلافته, روط بهذه التجربة التي سشخرص لملها طورلا: 
استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحديرا.. 
وبعد . مرة أخرى.. قاين كان هدا الدى 0 وما الجنة التي عاش فيها آدم 
وزوجه حينا من الزمان؟ 
ومن هم الملائكة؟ ومن هو إبليس؟ .. كيف قال الله تعالى لهم؟ وكيف 
أجابوه؟ : 
هذا 0 في القران الكرم عد مر العب الدى اإسنات الله بعالن 
بعلمه وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته, فلم يهب 
0 القدرة على إدراكه والإحاطة به. بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة الأرض, 
وليس من مستلزمان الخلافة أن نطلع على هذا الغيب. م سخر الله 
للاشيان من النواميس الكوية وى قه باسرارها. بقدر ما حجن عنه اشرار 
الغيب, فيما لا جدوي له في معرفته. وما يزال الإنسان مثلاً على الرغم من 
كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلاً 
مطلما, ولا يعلك باى أداة من ادوات المغرفة المتاحة له أن يعرف ماذا 
سيحدث له بعد لحظة, وهل النفس الذي خرج من فمه عائد أم هو آخر 
انقاسية؟ هذا ميل شر الفبة اللحجوت عن اليشر لأوالا بدخل فى 
مقتضيات الخلافة. بل ربما كان معوّقا لها لو كشف للإنسان عنه! 0 
الوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن الإنسان, في طي الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله. 
رد ل ل ل اشع الر 1 ري ف لت ل شلك الريك لاوضيل 
إلى شديء من أمرة: وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع, ذاهب 
سدى, 0 ولا جدوى. 
وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب 
المحجوب فليس سبيله إذن ان يتبجح فينكر.. فالإنكار حكم يحتاج إلى 


المعرفة. والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل, وليست في طوق وسائله, 
ولا هي ضرورية له في وظيفته! إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر 
اله الخطوره. .و لكن أصر مه وأحخطر الشكر للمجهول كله وانكارن. 

ل ل ال ل ال ل ل 
عاك ا ال سر ل الي ا ل ل لس الت 
الحو الظلدى. 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه. وحسبنا ما يبقص لنا عنه,. بالقدر الذي يصلح 
لشاف جاينا. و شل سرائريا وفعاسنا. لاجد من القصة ما سسر إله من 
حقائق كونية وإنسانية. ومن تصور للوجود وارتباطاته. ومن إيحاء بطبيعة 
الإنسان وقيمه وموازينه.. فذلك وحده انفع للبشرية واهدى. 
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وفي اختصار يناسب ظلال إلقرآن سنحاول أن نمر بهذه الإيحاءات 
والتصورات امم مروراً مجملا 0 

إن أبرز إيحاءات قصة آدم- كما وردت في هذا الموضع- هو القيمة الكبرى 
ال _سطليها الس الإيسلك .لان لور ف رض ولفكات فى حلام 
الوجود. وللقيم التي يوزن بها. ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله. وحقيقة هذا 
العهد الذي قامت خلاقنه على أساسه.. 

وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في 
الإعلان العلوي الجليل في الملا الأعلى الكريم. أنه مخلوق ليكون خليقة في 
الأرض كا ضدة فى آم المليكة الور له ود ظره لس الدى 
استكبر وابى: وفي رعاية الله له أولآً واخيرا. 

ل للا ل ل ا 
التصور وفي عالم الواقع على السواء. 

تآدل اعتبار قفن هده الاعتارات هو ان الإيسان ند فد الأرض؛ ومن اجله 
خلق كل شيء فيها- كما تقدم ذلك نصا- فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل 
شيء مادي, ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا. ولا يجوز إذن أن 
يستعبيد اذ ادل القاء روف قيشة كار ]هر شسيء مادي.. لا يجوز ان يعتدي 
على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة, ولا أن تهدر أية قيمة من 
قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي, أو إنتاج أي شيء مادي, أو تكثير أي 
عنصر مادي.. فهذه الماديات كلها مخلوقة- أو مصنوعة- من أجله. من أجل 
تحقيق إنسانيته. . من أجل تقرير وجموده الإنساني. فلا يجور إذن أن يكون 
متها دو سلب قيمد دن قيطه الاسانية. أو نقص مقوم ن مقومات كلامته. 
والاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول. فهو الذي 
يغير ويبدل في اشكالها وفي ارتباطاتها وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها, 
وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج. هي التي تقود الإنسان وراءها ذليلا 
سلبيا كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغرء بقدر 
ما تعظم في دور الآلة وتكبر! إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته 
في الأرض, عامل مهما في نظام الكون, دعا في هذا النظام. فخلافته 
في الارض تعلق بارباطات شد مع السعاءات ومع الرياح ومة الامطار. 
ومع الشموس والكواكب. . وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام 
الحاة على 0 وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة.. فأين هذا المكان 
الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية, 
ولا تسمح له ان يتعدام؟! وما من شك ان كلا من نظرة الإسلام هذه 0 
المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسا 

وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها وطبيعة تكريم هذا الإنسان 
أو تحقيره.. 


وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل حريات الإنسان وحرماته 

ب شيل ا الاك ال ال إل اس] لا لل 
النظرة إلى حقيقة الإنسان, وحقيقة دوره في هذه الأرض! كذلك ينشأ عن 
نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في 
د سل قبي العا اللي ار قاس العا الصلت 
والإخلاص في حياته. فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه: «فَإِمًا 
يَأَتبَنَكُمْ مِني هدي فَمَنْ تيع مداي قلا حَوؤف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 55 وهذه 
العم اعلى تاكرماسن حي الف المارنة: ناف أن من سيوم الخلافة 
تحقيق هذه القيم المادية, ولكن بحيث لا 
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شن ني الاصل ول جلفي على تلك القم الغلا ولها ورب فى توجه 
القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته. بخلاف ما توحيه 
السذاهت العاديه مر استوراء كل المي الر رجه وإغدار لكر العم الادية 
فى سيبل الاهتمام الفخرد بالإنتاح والسلع ومطالب التطون كالخوان 41 ' 
وقى التضور الاسلامى إعلاء من شان الإرادة فى الإنسان فهن مباظ العهد 
ع الله. وفي ضاط التكليف والخراء. إنه تملك الار فاع على مقام المليكه 
ل لي ل ا ل لل ]| وعدم الخضوع لشهواته:, 
والاستعادء على العوانة الى دوجة النه. نيما تملك ان يشفي نفسه وهيل 
علا سي لي عل الات لالسيات على الا د سان 
العهد الذي يرفعه إلى مولاه. وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك 
فنه. تضاف إلى عتاصر التكريم الاخرى. كما أن فيه تدكبرا دائما بعفرق 
الطريق بين السعادة والشقاوة, والرفعة والهبوط؛ ومقام الإنسان المريد 
ودرك الحيوان المسوق! وفي ات المعركة التي تصورها القصة بين 

ال سان والشيظان مدذكر دائم بطبيفة المفركة إنها دن عهد الله وغوانه 
الشيطان بين الإيمان والكفر. بين الحق والباطل. بين الهدى والضلال.. 
والإسان نو شسة مدان المفركة وهو شية اناه ]ا 
وق !| إجاء ران ل اللفطه وري انه له ا مد ف سنال رآ 
در صاحب السمة أو السلب فى ددا السدان! وأخيرا جيء فكرة الرسسلدم 
عن الخطيئة والتوبة.. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية. في تصور واضح 
شيط اد كتيده فيه ول عموض .. لشت شالك خطسة مفروضة علن الإسسان 
قبل مادم كك تقول بوي الكنيسة- وليس د تكفير لاهوتي, كالذي 
ا ا كلا! لس 
والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة. وخطيئة كل ولد من 
أولاده خطيئة كذلك شخصية, والطريق مفتوح للتوبة في بيسر وبساطة.. 
تصور مريح صريح. يحمل كل إنسان وزروء: ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم الياس والقنوط.. «إِنّ اللة تَوَّابٌ رَحِيمٌ» .. 

هذا طرف من إبحاءات قصة آدم- في هذا الموضع- تكتفي ره في ظلال 
القرآن. وهو وحده ثروة من الحقائق والتصورات القويمة وثروة من 
الإيحاءات والتوجيهات الكريمة وثروة من الاأسس التي يقوم عليها تصور 
اجتماعي اك اجتماعية, يحكمها الخلق والخير والفضيلة. ٠‏ ومن هذا 
الطارف ستطي أن تدذرك أهمية القخص القراني في تر كير فواعد التصور 
الإسلافن واشاج العم الب تزكر عليها. وفن القم الى تلبق غالم صادر 
عر الله. مجه الت الله. صابر إلى الله في بهابة المطاف. عفد الات جلافق 
لطافاتك علج سك لو 6ق [للك زو لقره مسو وك الحياة رو مرق 


الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله, اوان يسمع 
اسان سل لما ل عله لطا لسن شال ري ال ]ما الله 
داعا السطان ]ما اليدى وما الخال إما الحى وما الباطل. إما الفلاح 
0 
الحديف الأرلت الي قوم ليها سات الصورات. ونا الأوضاء فى عالم 
الإسيان.. 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب- «دار الشروق» . 
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[سورة البقرة (2) : الآياتٍ 0 الى 74]ي , 

اله نُعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأَوَقُوا بِعَهْدِي أوفٍ 

يعَهْدكُم وَإبَّايِ فَارْهَبُونِ (40) “)املو ا 0 مُصَدّقاً لمأ مَعَكُمْ ولا تَكُوتوا 
ون 


دم 


َ 9 يم إل : 6 بئِي إِسْراييل كرو نَعَمَتِيَ 

ا ا لك 

يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ تَجَيناكم مِنْ ال فِرَعَوْنَ ل سُوءً الْعَذابِ ٠‏ يحون 

ناءَكم وَيَسْتَحَيُونَ يسإءَكُم وَفِي ذَلِكَمْ بلاءُ مِنْ رَبُكُمْ عَظِيمْ (49) 

وَإِذْ فَرَفْنا يكم البَخرَ فَانْجَيناكم وَاعْرَفْنا آل فِرَعَوْنَ أنت تلطارون (50) وَإِدْ 
: . 2 تم ١‏ 5 0 َم الْعِجْلَ ه م بَعَْدِهِ بعد وام ظالِمُون م511 
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عدن الدس طلهوا رمن لماه يما كاثوا ل : َسْفُونَ (59) - 

وذ اسْتَسْقِى مُوسى إِقَوْمِهِ فَقُلنَا اضرب يعصاكَ لحر الجر مِنْهُ انتنا 
ب قد عَم كل اناس 6 مَسْرَبَهُمْ كلوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررق وق الله 0 تعنّوا 
ضٍ مُفْسِدِين (60) وإ فليم يا فوسى ' لَنْ تطبر رَعَل طعام واحِدٍ " 


وَيَضَلِها قال أَتَسْتَبدِلُونَ لد 0 0 و 6 0 رمِضراً فَإِنّ لَكُمْ 
ما سَاليمْ وَصّرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَةٌ وَالْمَسِ كله وباؤٌ بتع من اللء ذلك بأنَهم 
كا » بآياتٍ الله وَيَفَتُلُويَ الس ل ذَلِكَ يما عَصَوا 0 
71 دين مثو | | والذين هِادُوا وَالتُصارى وَالضَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ 
لحا فَلَهُمَ أَجْرْهَةِ هم عند ربهة ,ولا حوؤف علبهة ولا 


2 
ا اها 


هُمْ يَخْرَنُونَ (62) وَإِذْ أَجَْنا مِيثاقَكمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكَمُْ آلطور خُدُوا ما آتَيْناكُمْ 
رس لك 


اك َدَوَا مِنْكُمْ في السَّيْتِ فَقْلْنا لَهُمْ كُوثوا قِرَدَةَ خاسئين 
(65) فَجَعلناها تكالاً لمل در يدنه وَما حَلْقَها وَمَوْعِْظَةٌ لِلْمُتّقِينَ (66) وَإِذْ قال 

نّ اللة مُدَكُمْ أن تديَحُوا بَقَرَةَ قالُوا أتَتّخِدُنا روا قال أَعْوذ 
؛ من الجاهلين (61) قالوا اذ لنا رَبك يُبِيْنَ لنا ما هي قال إِنَهُ 
ل فارص ول بكر حوان د 0 تُؤْمَرُونَ (68), 
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ف 000 0-0 عا نادو لسسلور 0017 
اد تلم تسا كنا اكت قينا الا لت ا ل كر ضر علا 


انداء من هذا السقطع فى الشورة واجه الشياق .. إسرائيل: اولتك الدين 
واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة 
ل ل ل ل لط ا سل الس الس سي 
ل ل ال ل ل ل سن شار الرديه 
والاقتصادية التي كانت لهم, مذ ود الأوس والخزرج: وسدح الثغرات التي 
كانت تقد متها بهو وشترع لهم مهعا مسقلا عوم غلن اشاس الكنات 
ال ل ل ال ل ل لل 
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التاريخ اليعيد ثم لم يخب أوارها حتي اللحظة الحاضرة؛, بنفس الوسائل, 
ونفس الاشاليت: لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية, وأما 00 فواحدة, 
وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى جهة, ومن 
قرن إلى قرن, فلا يجدون لهم صدراً حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح, 
الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية؛ ويفتح اروايه لكل مشسالم لا يودى 
الإسلام ولا يكيد للمسلمين! ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة 
هم أول من يوؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرشسول الحديد مد كان الفران 
يصدق ما جاء في التوراة في عمومه ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا 
الرسول؛ وعندهم اوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم وهم كانوا 
يستفتحون به على العرب المشركين. 

وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل بل 
هذه الحملة الشاملة لكشف موقفهم وفضح كيدهم بعد استنفاد كل وسائل 
الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام, والانضمام إلى موكب الإيمان بالدين 
الجديد. 

يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل, يذكرهم بنعمته- تعالى- 
عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم, وإلى تقواه 
وخشيته يمهد بها لدعوتهم إلى الإيمان بما انزله مصدقا لما معهم. ويندد 
بموقدهم منه, وكفرهم .به أول عن يكفر! كما يتدد بلبيسهم الحو بالباطل 
وكتمان الحق ليموهوا على الناس- وعلى المسلمين خاصة- ويشيعوا الفتنة 
والبلبلة في الصف الإسلامي. والشك والارتياب في نفوس الداخلين في 
الإأسلام الجديد. ويامرهم أن يدخلوا في الصف. فيقيموا الصلاة ويؤّتوا الركاة 
ويركعوا مع الراكعين,. مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعها للاندماج في 
الدين 0 بالصبر والصلاة. وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى 
الإيمان. وهم في الوقت ذاته يابون أن يدخلوا في دين الله مسلمين! ثم ر 
ل ل الي ا لو ا ا مخاطباً 
الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى- 
عليه السلام- وذلك باعتبار انهم آأمة واحدة متضافنة الاجيال. متحدة الحبلة. 
كما هم في حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع 
العصور! ويعاود تخويفهم باليوم الذي يخاف, حيث لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاء ولا يقبل منها شفاعة, ولا يؤخذ منها فدية, ولا يجدون من ينصرهم 
ويستحضر 0 الم مشهد نجاتهم من فرعون وملئه كأنه حاضر. ومشهد 
النعم الاخرى التي ظلت تتوالى عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى 
إلى تفجير الصخر بالماء. ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من انحرافات 
مدوالية. ما بكاد يردهم عن واعدة متها دي يفودوا الت أخرى: 0 يكاد يعفو 


عنهم من معصية حتى يقعوا في خطيئة, وما يكادون ينجون من عثرة حتى 
يقعوا في حفرة.. ونفوسهم هي هي في التوائها وعنادها وإصرارها على 
الدراة بالط كا انها عر ل ل شي 2 سج اكالم كرلها لل 
الأمانة, ونكثها للعهد. ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبيها.. حتى لتبلغ أن 
عل اياءها بغير الحق, وتكفر بايات ربها؛ وتعبد العجل وتجدف في حق 
ال فر لجار لي ل 2 الله شر الف عن] ا عاضا الله 
5د دل الشري فشيل وشول عد ما أمرت به وسترة فر الست. 
سان الور ال وال ع دس لسر ال سر الكت يجيا 


ة خاصة .. 
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وهذا كله مع الإدعاء العريض بأنها هي وحدها المهتدية وأن الله لا يرضي إلا 
عتها. وآن جميع الاديان باطلة وجميع الأمم ضالة عداها! مما بيطله القران 
شه الحولة 22 أن كل عن عن الك الو الات تعمل صالحاامن 
جميع الملل؛ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. 

هذه الحملة- سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما بلي منها في سياق 
السورة- كانت صروربة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى يهود . وكشف 
كيدهاء وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين. 

كما كانت صروربة لتفتيح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد 
اكت نوجة الت مجتمعهم الجديد. والن الاضول الى بقوع عليها كما تومه 
إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه. 

0 أقدام الأمة المستخلفة قبلهم, 0 00 الخلافة, 0 
شري القياة عل أمات الل 3 الرض وعيي لقا اشر وى بجللت 
هذه الحملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق 
215 5 الشل النادى سه 

5 كان اجو الحقاى اللمسلمه في المي 11 ظدة ولك وما أجوج امه 
المشيك. دي كل وقت إفد جل كد الوجيات وإلب دراشه هداالكران 
الس المسوية والحشي اضر اسلدى مه تلات النباده اليه العلوره 
د متاركها الي دخوضيها مه اعداتها القلدد ب ولتكرف. مها كف بره على 
الك العميى الحيت الدى .و جهوت الها داتون, 0 اسابل او عكر 
الطرق. وما يملك قلب لم يهتد بنور الإيمان: ولم يتلق التوجيه من تلك 
العارة المظف على الشر والملن والاطن والطاف. إن شدرك المشالك 
والدروت الخفة الحية التي بتدسس فبها ذلك الكد العيت المريي .. 

نه بلخط ف جات الشاشي السى بالق ف الاناء الشات. أن د هذه 
الجولة يلجم جام قضه ادم (_الإريجاءات الذي اشريا الها شاك وهذا اي 
من التكامل فى السيافى القرات. بس القصكن والوسط الذي تعرض فيه 
«<1» : 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما في الأرض جميعاً 
للإييان. نم بشصه استخلاف ارم فى الارصض عي الله الصرج الد فق 
وتكريمه على الملائكة والوصية والنسيان, والندم والتوبة: والهداية 
والمغفرة, وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرضء بين 
قوى الشر والفساد والهدم عمئلة في إبلسر. وقوى الخير والصلاع والبناء 
متك ف. الإسان المعيسم الريمان: 

مس السياق نهدا كله فر الشورة ب أعقت بهد الموك ف بد إبس اسل" 
فذكر عهد الله معهم ونكثهم له ونعمته عليهم وجحودهم بها ورتب على هذا 


2غ 
مزالقهم. فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف ادم وقصة استخلاف 
بني إسرائيل, واتساق في السياق واضح وفي الأداء. 


(1) تراجع فصل القضة ف. الفران وف كتاب «الصوير الفدي 25 الفران» ««زار الشروق» ” 
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+1212 
ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب. 
لك ل الظلد الي ره 0 ا 
ل ال ل ال الس وي الما الم ما 
يناسب ظروفها في مكة. فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة 
الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها يهود.. وبسبب اختلاف الهدف بين 
القرآن المكي والقرآن المدني اختلفت طريقة العرض وإن كانت الحقائق 
التي عرضت هنا وهناك عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة (كما 
شجيء عد استعراض | السو, المكثة السابقة فى تريب الذرول). 
ومن مراجعة المواضع التي وردت فيها قصة بني إسرائيل هنا وناك يتبين 
أنها متفقة مع السياق الذي عرضصت فيه. متممة لأهدافه وتوجيهاته. . وهي 
هنا متسقة مع السياق قبلها. سياق تكريم الإنسان, والعهد إليه والنسيان. 
متصمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية, ووحدة دين الله المنزل إليها,ء ووحدة 
رشالاتة م لقنات ولمسات للفس التشرية ومفومانها. وإلى طواقب 
نجاف عر عد السشرمات الى بيطت بها علدف اسار ف اررض ددن 
ل ال م لل ا سي 6 ال السسار” 
الال اس المسص 1ت الا الت لكات 
ايها يا ل ا ل سر ا الل ف عل اطر مت 
الأمة المسلمة, وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى.. 
فلننظر بعد هذا الإجمال في راص الس الورات 
«يا بَنِي إشرائيل اذْكْرُوا نِعمَتِيِ التي اتُعمث عَليْكُمْ, ايا ل ارفس 
دك وَإِيّايَ فازهبون. اموا بما لد مُصَدّقا لما مقي ولا تَكوثوا وَل 
عر ول شر ا نا علا وا قانقر ول للسهرا الحو 
يالباطل وتكثموا الحَقَّ وَأَنْم تعلمُون. وَأَقِيِمُوا. الضّلاة وآثوا الّكاة وَارْكعُوا 
مع الرَاكِعِ. أتأمُرونَ النّاسَ يالب وتَنْسَوْن أنْفْسَكُمْ وَإنتم تتلُونَ الكتات؟ 
قل تَعْقِلُونَ؟ َاسْتعِيُوا بِالصَبْر والِضَّلاة, وَإنّها لكَبيرَة 1 ١‏ على الخاشعين. 
ال لل الت للقي لاي وال لم را عفري 


0 إن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل لاه العجب من فيض الآلاء التي 
أفاضها الله عليهم, ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض 
العدرار . وهنا يدذكرهم الله سعميته الثى أنفمها عللهم إجمالا. قبل البدرء في 
تفصيل بعضها في الفقر التالية. يذكرهم بها ليدعوهم حدما إلى الوفاء 
بعهدهم معه- سبحانه- كي يتم عليهم_النعمة ويمد لهم في الاآلاء: , 


ديا ني إسرائيل اذْكْرُوا نء 1 ل اك 5 037 بِعَهْدِي أوفٍ 
0 

فأي عهد هذاوالذي يشار إليه في هذا المقام؟ أهو العهد الأول عهد الله 

لآدم: «فَإمًا ريَأَتِيتَكُمْ مني هدى: فَمَن تيع هدلي قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم 

يَحَرَنُونَ. وَالذين كَقَرُوا وَكَدنوا بآياتِنا أُوليِكَ اححاة الثار 0 200 
م ع الت الكو الا عد ع الله علا 3 الود المصدم 

لد الإنسان وبارئه: أن يعرفه وبعبده وحده لا شريك له. وهو العهد 

الذي لا يحتاج إلى بيان, ولا يحتاج إلى برهان, لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه 

اليه باشواقها اللدنية. ولا يصدها عند إلا الغواية والاتكراف ؟ أم هو العهد 
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الخاص الذي قطعه الله لإبراهيم جد إسرائيل. والذي سيجيء في سياق 
السورة: :12 ال إنرلعم الك كلمات فاتقين. قال إن جاعلك ناس 
ا ل ل 26 ال عور الطالتي آم عر اليه 
الخاض الذي قطغة الله على بتي إسرائيل وقد رقع قوقهم الطور. وأفركم 
أن يأخذوا ما فيه بقوة: والذي سان ذكره في هذه الجولة؟ 

إن فده الود شنا ]تن ان ]لك عي واد ف مهيا الت 0 الارة 
وعبات ان عي فلوو إل ون للض) اعسوم كلها له تهنا هي لدان 
الذاج. وكا ذو الاسلام الدء جاء نه اإرسل جمبعا وسار موكب السمان 
تحمله شعارا له على مدار القرون. 

ووفاء بهذا العهد يدعو الله بني إسرائيل أن يخافوه وحده وأن يفردوه 
بالخشية: 

«وَإِيّاي فازهبون» .. 

ووفاء 16 ال تلك 2 الل 2 راس ان امي بها اك عل 
رسوله. مصدقا لما متهم نال شار عوا إلى الكقر نه فصوا اور الكافرين 
وكان ينبغي إن ريكونوا اول المؤمنين: 

«وَآمِنُوا بما : دلت مُصَدّقا لما مَعَكم ولا 0 أَوَلَ كافِر به»؟ .. 
ل ا اه 
الخالد. جاء به في صورته الأخيرة وهو امتداد لرسالة الله ولعهد الله منذ 
الش ا الوك م ال عل عا سس وا ل الشره فعا نادت 
0 بين «العهد الا| 0 اا الجديد» «2» وعدت ما أراده 
0 جو سارف للشون على عهد الله 0 
شيعا وأحرابا. وأقواماً داجاتا ولكن للتقون عنانا لله. مسسحسكين حمها 
بعهده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة. 

ل الك 2 ]لال ان ل كرف ا اك ل فالا سي شراء 
للك لحر وزيا لما سن ايع سر مسال اضه لو باضه احارظم 
الذين يخشون ان يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم, وما تدره عليهم من 
منافع وإتاوات- ويد عوهم إلى ختشيته وده وتقواه.. 

سشروا لان نكا فلك وآناء فالهر 7 

در 11 الاك الدنيوي المادي. . كله شنشنة ا من 0 0 
والنتاوى ل 2000 الأحكام. حتى لا تقع ا على الأغنياء منهم 
الا كاري ف سم ار شا سل كل قي اس سد 
ينوم كله ع ال جول ف الإسلاه. حيبت شلت منهم الفاءة والرياية” 
على أن الدنا كلهاء كما قال يعض الصجابة والتايسين رضوان الله عليهم في 


تفسير هذه الآية- ثمن قليل, حين تقاس إلى الإيمان بآيات الله. وإلى عاقبة 
الإيمان في الآخرة عند الله. 

2- ويمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل, 
وكتمان الحق وهم يعلمونه, بقصد بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم, 

(1) التوراة. 

(2) الإنجيل. 
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«ولا تَلْيسُوا الْحَوَّ بالباطل. وتكّثموا الْحَوَّ وَأَنتُمْ تفلمُون» .. 

لك اول اليو هنا اسن والشخلط ركان الى ف كل مناه 
عرضت لهم. كما فصل الفران فى مواضع منه كتيرة وكاتوا ذاتها عامل قنة 
وش ف الي السام عامل اسطرات وسلحله ف الضف المسل” 
ل ل ا ل ا 1 سكن 
في موكب الإيمان, والدخول في الصف, وأداء عباداته المفروضة, وترك 
هذو العزلة والتعصب الذميم, وهو ما عرفت به يهود من قديم: 

«وأقِيمُوا الصّلاة, وَآثُوا الرّكاة, وَاركعوا مَعَ التراكعين» .. 

0 كر علديم: وبخاصه اعبار طم- 3 كوا م الدعاء إلى الإسان 
بحكم أنهم أهل كتاب بين 7 00 في الوقت ذاته يصدون قومهم عن 
الإيمان بدين الله. المصدق لديتهم القديم يي ا ف 6 
«أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرٌ وَتَنْسَون أَنْفْسَكُمْ وَأَنْثُم تثلون الكِنات؟ أقلا تغقلون؟» 


وم أن هذا الج العراني كان واج ابتداء جالك وافعة در بي اسرائل, 
فإنه في إبعائه للنفس البشرية. ولرجال الدين بصفة خاصة: ذائم لا بخص 
قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل. 
إن آفة رجال الدين- حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة- 
أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يأمرون بالخير ولا يفعلونه 
ويدعون إلى البر ويهملونه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون النصوص 
القاطعة خدمة للغرض والهوى, ويجدون فتاوى وتاويلات قد تتفق في 
ظاهرقا مع ظاهر النصضوض, ولكتها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين, 
لسرم اغراض واشواء لمن ملكون الغال أو السلطان؟ كما كان شعل أجار 
بهود! والدعوة إلى الدر والمخالقة عه فين سلوك الداعين اليه فى الافة 
التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها. 
ديت الك لل قروب الناس وافكارقء ليم هرون فقول قار 
ويشهدون فعلاً قبيحاً فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل وتخبو في أرواحهم 
الشعلة التي توقدها العقيده وينظذى في قلوتهم النور الدى بشعه الإيمان 
ولا يعودون يتقون في الدين بعد ما فقدوا تقتهم برجال الدين. 
إن الكلمة لتنبعث ميتة. وتصل هامدة؛ مهما تكن طنانة رنانة متجمسة, إذا 
0 ا ل 
عندئذ يؤمن الناسء ويثق الناسء ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا 

.. إنها حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من رنينها وتستمد جمالها من 
او . إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة, لأنها منبئقة من حياة.ر 
والنطابقة من القول والفيل. وس العقيدة والشلوك لست نع هذا مرا 


د 
بالله: واستمداد منه» واستعانة بهديه فملابسات الحياة وضروراتها : 
اخطرارانيا كشي مار ساى القر قي وافعه ما عمدت في صشر ). عا 
يدعو إليه غيره. 

ل ل ل الي الا ل 2 كر قي الزن ن قوى 
الشر والطغيان والإغواء أكبر منه وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ولكن لحظة 

ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى, ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله فأما وهو 
يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوي قوي, أقوى من كل قوي. قوي على 
شهوته وضعفه. قوي على ضروراته واضطراراته. قوي على ذوي القوة 
ال راسيو 
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5- ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أولاً ويوجه الناس كلهم 
ضمناء إلى الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة.: وفي حالة اليهود كان 
مطلوا مع أن يود وا الحو الى لدو علب الم كر الخاص الدى 
يتمتعون به في المدينة, وعلى الثمن القليل- سواء كان ثمن الخدمات 
الدينية أو هو الدنيا كلها- وأن يدخلوا في موكب الإيمان وهم يدعون الناس 
إلى الإيمان! وكان هذا كله يقتصي قوة وشجاعة وتجردا. 

واستعانة بالصبر والصلاة: 

«وَاسْتَعِينُوا يالضَّبْرٍ بالشا 1ن لكر إل عل الحا يي ال الاين 


ا م قافرا رَبهم» م إِلَيْه راجعونَ» . 
د آز السسر في أنها صمي السان ١ه‏ إن 2 الدعية إل اغراف 
بالحق في وجه هذه العوامل كبيرة وصغبة وشاقة: إلا عل الخاشعين 


ل لله الشاعرين بحيسية وتهواه. الواتفين بلفاته والرجعة الله عن 


لاسا ا ير قز ع الاك الك ل ل سوا كل مستت 
اول المشفات ميف ارول ع العبادة والراشة بال بالك رخريها 
للحي واثارا لك. باعترانا الجفيية وحصوعا لها. 

فما الاستعانة بالصلاة؟ 

إن الخلدة عله ولقاء ب الي وال شله سم متها القلي فيه وين 
فيها الي صلة ود فيها النفس راذا سس من أعراض الحاة الدنا. ولفد 
كان سول الله على الله عله وسلف إذا حرت افر قرع إلى الضلة دهه 
الوندف الضلة بريه الموضول الروج بالوعي والالهام.. وما برال هذا الشوع 
الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق؛ ورب في الهجير, ومددا 

حين يتقظع المدد, ورصيدا جين ينقد الرضيد.. 

لا ل سان ل سا ال لاقن 
لحان في اله ال غامد بال ارح إل و2 فى كل الرشورة 

ذو شاط السير والجشال وه صاط النشوة والجشانية كاان ضاظ 
الورن الصعيح للقيم: قيم الدنيا وقيم الاخرة. ومتى استقام الغبران في هذه 
ال لت الديا علي سي علا رس 1 ات السرم على مفسضمل 
التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها. 

وكذلك يجد المتدبر للقرآن شوج اله قضد .2 ]راش اول مم 
7 ومن ثم عودة إلى نداء بني السشامل. وتذكير هم بنعمة الله عليهم, 
وتخويفهم ذلك البوم المخيف إجمالاً قبل الأخذ في التفصيل: 

اله ِعْمَنِيَ التِي أنعمث عَلَيَكُم وَأنّي فََلتكُمْ عَلَى 
العالعين. وانقوا توما ل تكرى فسن عن مس شتنا. ولا يفتل متها شفاعة: 


ولا يُؤْحَدْ مِنها عَذدْلَ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» . 

وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم, 
ا ل ا اللاو 
ل ل ل ل ل ال لي ال لا 
ا 

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين, هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله 
وعهده وإطماع لهم لينتهزوا 
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الشركة القاحة على لي ال عر ال ا ف تور لت لوك الإسان 

إل عي الك اك ] علي يلك لاني رع قن الشورة إل عام 

التكريم الذي يناله المؤعنون. 

8- ومع الإطماع في الفضل والنعمة, التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه: 

«<لا تجزي نَفْس عَنْ تفس شيئاً» .. 

فالتبعة فردية, والحساب شخصي, وكل نفس مسؤولة عن نفسهاء ولا تغني 

نفس عن نفس سينا 

0 العظة. مدا الشعة الدردية القائية على الزرارة 

والتعدريقن الإشان. وعلث العدل المظلى عن الله وهو اقفوم المادى الى 

تشعر الإنسان بكرامته, والتي تستجيسشسٍ اليقظة الدائمة في ضميره. 

وكلاهما عامل من عوامل التربية, فوق 1 قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده 
من القيم التي يكرمه بها الإسلام. 

» 0 يُقْبلَ مِنْها شَفاعَةٌ. 0 يَؤْحَدْ 0 : 

0 ومعصيته. 

«ولا هم ينْصَرُونتَ» 

قما 2 اشر سسكهم شر الدلء و نجهم فراعناة وقد عم ها اليمه 

باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس,ء ولا يقبل منها 

ساعة ور وت سها ال وا شرف 2 الططات د أو الات إلى ضك 

العبية في آخرها للتعميم. قهذا ميدأ كلن يال المخاطيين وغير المخاطيين 

من الناس أجمعسن "١‏ 

49- بعدئذ يمصي يعدد الاء الله عليهم, وكيف استقبلوا هذه الآلاء, وكيف 

جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق. وفي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من 

آل فرعون ومن العذاب الأليم: 

«وَإِذ اكه مر آل فِرَعَوْنٍ بدن يَسُومُوَكُمْ سُوء العداب: يُدْبِحُونَ أبناءَ كُمْ 

وَيَسْتَحِيُونَ نساءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِنْ _رَبُّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذ قَرَقْنا يكُمُ الْبخر 

فَأَنْجِيْناكُمْ وَأَعْرَفْنا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتمْ تنظرُون» .. 

إنه يعيد على خيالهم ويستحيي في مشاعر هم صورة الكرب الذي كانوا 

]ا ا ا ار ال سيت عي شر الكاء كا 

ريسم اماع مساشت التدات 

شور لي واد كر م ا]ة مات 2 !آل مي اله كارا مور عالكم 

ساء الماش آى جلها سائة عن انا) دكار السدات كان هو 

الغداء الذاته الذى تطعمونهم إناة!! نم _دكرلونا من هدا العدات: 

ل ا ال 0 الت شاع ل 1ن اسل قفشل 

تبعاتهم! وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بان ذلك التعذيب كان فيه بلاء 


من ربهم عظيم. ليلقي في حسهم- وحس كل من يصادف شدة- ان إصابة 
العاد بالسدة فى امتحان ويلاء. واخبار رقية وإن الدى يضقا ليده 
الحقيقة بيفيد من الشدة: ويعتبر بالبلاء, .ويكسب من ورائهما حين يستيقظ. 
لالم 2 تدعب اضاعا إذا أذرك صاحية اند .ري بشدرة امتحان لها ها يعدها إن 
أحسن الانتفاع بها. والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور وحين 
دجر عافن الجر الدولعه من راد للديا بالخيرة والمعرقة بالصير 
والاحتمال: ومن زاد للآخرة باحتسابها عند الله, وبالتضرع لله وبانتظا رالفرجح 
منٍ عنده دم إليأس من رحمته.. ومن ثم هذا التعقيب الموحى: «وفي 


دلكم بلاء عن ربكم عَظَيم > . 
الجزء: 1 ! الصفحة: 0/ 


0- فإذا افرع من التعقيب جاء بميشهد النجاة بعد مشاهد الععذاب.. 

«وَإذْ فَرَفْنا بكم / البكر فَأتْجِيناكق وأغْرقْنا آل فِرَعَوْنَ وأثثخ تتظطرزون» .. 

ف دك لمعالرت د الشاء فى الشور المك الى تالت من قل أما 
لاق ا راق لاسي را سا سواء من القران المكي, أو من 
تصورهاء ويتأثروا بهذا التصور ال لا لان 5 فرق 
البحر, ونجاة بني إسرائيل بقيادة موسى- عليه السلام- على مشهد منهم 
رات ! و خاضة ال ستجاء كد رار جسائت الي القراى العحيت 
«1>»>. 


51 2ك النشان فضا له 2 إن اسل د روسيم ل مشر 


«وَذٌ واعَدنا مُوسى أربعين لثم انَحَدْتُمُ الْعجْلَ مِنْ بَعْده وَأَنْتُمْ ظالمُون. 
ثُمَّ عَفَوْنا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك لَعَلَكُمْ تشكرون. وَإِذْ آتيّنا 0 الْكِنَاتَ 
وَالفَرْقِانَ 0 تَهْيَدُونَ. وَإِدْ قال مُوسى لِقَوْمِه: يا قَوْم إِنكِم 0 
الْفْسَكُمْ , بانحاء كم العجل وروا إل باريكم قافتاو الفسكة الكم حر ذم 
عِنْدَ بارئكة. قتاب عَاَيِْكمْ: إنَهُ هُوَ أَلكَوَات الدَحِيمٌ» .. 

وقصة ا بني إسرائيل للعجل. وعبادته في غيبة موسى- عليه السلام- 
ا 1 لس ا ا الو ا ل 
النزول في مكة. وهنا فقط يذكرهم بهاء وهي معروفة لديهم. يذكرهم 

ل ل ل ل ا ا 
آل فرعون يسومونهم سوء العذاب. : 

ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: وا نتم ظَالِمُونت» .. ومن اظلم ممن 
يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلاً 06 ٠‏ وقد انفده الله ممن كانوا 
يقدسون العجول! 2- ومع هذا فقد عفا الله عنهم,؛ 3- ا نبيهم الكتاب- 
وهو التوراة- فيه فرقان بين الحق والباطل. عسى أن يهتدوا إلى الحق البين 
بعد الضلال. 

ولم يكن بد من التطهير القاسي فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا 
كفارة صارمة, وتأديب عنيف. عنيف في طريقته وفي حقيقته: 
0 «وَِذْ قال مُوسي لِقَوْمِه: يا.قؤم إِنكُمْ طَلَفِيُمْ أنفْسَكُمْ باتحَاذكُمُ الْعِجْلَ. 

اك ناريك فاقلا السك رلك عبر لكة عد يكم 

ا 0 أليطوره د سه دا 
وردت الروايات عن تلك الكفارة العنيفة.. نه لتكليف مرهق شاق. أن يقثل 
الاح أحاه. فكانها يعتل بعسه برضاة. ولكنه 00 كان تربية لتلك الطبيعة 
المنهارة الخوارة: التي لا تتماسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر. ولو تناهوا 
عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا 


1 


م ا و 
2 الك عد الطير 


(1) يراجع بتوسع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» «دار الشروق» . 
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«قنات عَلبَكم اله هو الكوات الرحية» .. 0 
5- ولكن إسراتئل هي اسامل! هي هي كثافة حسء, ومادية فكرء واحتجاباً 
عن مشسارت الغيب . فإذا بهم طلبون أن روا الله جهرة. والدى طلب هذا 
هم السبعون المختارون منهم » ٠‏ الذين اختارهم موسى لميقات ربه- الذي 
فصلت قصته في السور المكية من قبل- ويرفضون الإيمان لموسى إلا أن 
يروا الله عيانا. والقرآن يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من آبائهم, 
لينكشف تعنتهم القديم الذي يشابه تعنتهم الجديد مع الرسول الكريم, 
وطلبهم الخوارق منه. وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق 
للتثبت رمن صدقه: 3 0 0 7 
«واذ فلم يا مُوسى لرٍ نُؤْمِنَ لك حتى تَرَى اللة جَهَرَة. . فَأَحَدَيَيُمٌ الضّاعِقَةٌ 
وَأَنْتُمْ تنْظِرُونَ. ل لت لي وَظَلْلنا عَلَيَكُمْ 
الْعَمَامَ تلن عَلَبْكُمُ الْمَدٌ وَالسّلوى. كلوا مِنْ ما رَرَقْناكُة وَما 
ظلخونا لذن كانوا الفسئة لفسيم اطلفون» [ن 00 ا الغليظ هو وحده 
طريقهم إلى المعرفة.. أم لعله التعنث والمعاجرة.. 
والآيات الكثيرة, والنعم الإلهية. والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك 
الطبيعة الجاسية, التي لا تؤمن إلا بالمحسوس, والتي تظل مع ذلك تجادل 
وتماحل ولا تستجيب إلا نحت وقع العذاب والتنكيل, مما يوحي بأن فترة 5 
الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفساداً 
عمقا وليس اشد افساد! للقطرة من الدل الذي بنشته الطفيان الخلويل. 
والذي يحطم فضائل النفس البشرية؛ ويحلل مقُوماتهاء ويغرس فيها 
المعروف من طباع العبيد: استخذاء تحت سوط الجلاد, وتفردا حين يرفع 
يها الو ط. ومطر] جر ياك لها ييء مر الممه والقوة. وفكة) كارت 
0 وهكذا هي في كل حين.. 

من ثم يجدفون هذا التجديف. . ويتعنتون هذا التعنت: 
«وَِد قُلَم: وي ل د لك حي نري الله عيرم . 
ومن ثم لخدام الله جزاء ذلك التجديف, وهم على الجبل في الميقات 
المعلوم: 
ا الضّاعِقَةٌ وَأَنَثُمْ ت لزون» 5 
06- ومرة أخرى تدركهم رحمة الله, وتوشت الهم قرصة العياة عدي أن 
٠ 0‏ ويذكرهم هنا مواجهة بهذه النعمة: 
«ثُمَ بَعَتْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشْكرُون» .. 
7 ويدذكرقم جا و رام ار الجرداء حيث بسر لهم طعاما شهيا 
لا 0 فيه 1 يكدونء ووقاهم هجير الصحراء وحر الشمس المحرق 
بتد 6 
ا 2 الَماة, وَأَنْرَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَلوى. كُلُوا مِن طَيْباتِ ما 


1 

وندذكر ال وابات أن الله ساى 0 الخقام لللليم من الهاجرة والمجراء 
بغير مطر ولا سحب, جحيم يفور بالنار. ويقذف بالشواظ. وهي بالمطر 
والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح.. وتذكر الروايات كذلك أن 
الله سخر لهم «الْمَنّ» يجدونه على الاشجار حلوا كالعسل. وسخر لهم 
«السّلوى» وهو طائر السماني يجحدونه بوفرة قريب المنال. وبهذا توافر لهم 
الطعام الجيد. والمقام المرخ. واجلب لهم هده الطبيات. . ولكن 
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ا ا ار ال ل ف ال 2 ا طلا 
وجحدوا. وإن كانت عاقبة ذلك عليهم, فما ظلموا إل أنفنسوم ! «وَما ظَلمُونا 
وَلكِنْ 00 3 نهم نْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ» .. : 


1 و؟ كُلْنا: ِرْخُلُوا هذه الْقَرْبَةٍ تكلوا مها حلث تنم عدا و خلوا اليا 
سُجّداًء وَقُولُوا: حطةٌ. تفْفرٌ لَكُمْ حَطاياكُم وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. قَبَدّلَ الذين 
ظَلْمُوا فَوَلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْء قأَئْرَلْنا عَلى الْذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السّماءِ 
بما كاثوا يَفْسُقُونَ» م 

نكر سض الرواات أن القرت السم ور قا ل ل الي ال اس 
الله بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر أن يدخلوهاء ويخرجوا منها العمالقة 
لس ا ا ار ا 

«يا مُوسى إنَّ فِيها قَؤما جَبَّارِينَ, وَإِنّا لن تَدخُلها حَنّى يَحْرجُوا مِنها فَإِن 
يَخْرْجُوا مِنهاً فَإِنَا داخِلّون» .. والتي قالوا بشأنها لنبيهم موسى- عليه 
السلام-: «إنَا لَنَ تَدْخْلَها أبدآً ما دامُوا فيها فَادْهَبٌ الت ورتك فَقاتِلا إِنّا هاهّنا 
قاعِدُونَ!» .. ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة, حتى نشأ جيل 
جديد بقيادة بوشع بن دون. قبح المديية ورخلها. ولكيهم لا ون أن يدخلوها 
0 كما أمر هم الله. علامة على التواضع والخشوع, ويقولوا : حطة. 1 
طعا ا ارلا ليها عل عر اليه الى أعرولانها. وقالنا فولاً 
ارس الدى أسرولاته 

والسياق يواجههم 0 الحادث في تاريخهم وقد كان مما وقع بعد الفترة 
التي يدور عنها الحديث هنا- وطفي عهد موسى- ذلك انه يعتبر تاريخهم كله 
وحدة: قديمهٍ كحديثه, ووسطه كطرفيه. . كله مخالفة وتمرد .وعصيان 
وجراف ! وانا كان هذا الحادت فعد كان القران خاطبهم بأمر بعرةرنه. 
ويدكرق جادت جلو قلف يشر الله فدجاوا العرية المعية وأمردم 
ان يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع., وان يدعوا الله ليغفر لهم ويحط عنهم 
ووعكدهم ان يغفر لهم خطاياهم, وان يزيد المحسنين من فضله ونعمته. 09- 
فخالفوا عن هذا كله كعادة يهود: 

«قَبَدّلَ الّذين ظَلْمُوا فَوْلَا عَبْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ» .. 

ال سلسم انك إن ري كاري فرك 1 2 الد. دل بطل 
وإما لتقرير وصف الظلم لهم جميعاً. إذا كان قد وقع منهم جميعاً. 

«قَأئرَلنا على الذين ظَلمُوا رجزا مِنَ السّماءٍ بما كاثوا يَفسّقُون» .. 

والرجر: العدات: والفسوق: المخالفة والخروج.. كانت هذه واحدة من 
افاعيل بي إسرايل! 00- و كما بسر الله لبدى إشراتيل الطعام فى 
الصحراء والظل في الهاجرة. كذلك افاض عليهم الري بخارقة من الخوارق 


0 
ات الك لل ل لا ]سات كي كار لكي د الفضال 
والإنعام: 

«وإذ استسقى مَوسى لِقَوّمِه فَقُلَا: اصّربٌ بعقصاك الخدر فَانْفَجَرَتٌ مِنَه 
اننا عشرة عتنا. قد علم 
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1 0 مَسْرَيَهُمْ. كُلوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررق الله ولا تعنّؤا في الأرّض 
مُفْسِدِينَ» 


2 لب اليا طلبها من ربه فاستجاب له. وأمره أن 
خرن 2ت ] معنا خضاهة. فالقدرت هنة اشنا عشرة عينا بعدة أاشباط بتى 
إسرائيل, وكانوا يرجعون إلى اثني عشر سبطا بعدة احفاد يعقوب- وهو 
إسرائيل الذي ينتسبون إليه- وأحفاد إسرائيل- أو يعقوب- هم المعروفون 
باسم الأسباط, والذين يرد ذكرهم مكرراً في القرآن, وهم رؤوس قبائل بني 
إسرائيل. وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي, الذي تنسب فيه القبيلة 
إلى راسها الكبير. 
ومن ثم يقول: «قَد ذ عله كل ل مَسْرَبَهُمْ» .. أي العين الخاصة بهم من 
الانتىي عشرة غينا. وقيل لهة. على شسبيل الإياحة والإنعام والتعدير من 
الاعتداء ا 5 
«كُلوا وَاسْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ اللَّهِ, ولا تَعْتَوا فِي الأرض مُفْسِدِين» .. 
1- لقد كانوا بين الصحراء بجدبها اا والسماء بشواظها ورجومها. 
فأما الحجر فقد انبع الله لهم منه الماء, وما السماء فادرل الهم منها المن 
والسلوى: عسلاً وطيرا. . ولكن البنية النفسية المفككة, والجبلة الهابطة 
المتداعية, آبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها 
أجر جو در مصد. ومن أجلها ضربوا في الصحراء. . لقد أخرجهم الله- على 
يدي نبيهم موسى- عليه السلام- من الذل والهوان ليورثهم الاأرضٍ المقدسة:, 
وليرفعهم من المهانة والضعة.. وللحرية ثمن, وللعزة تكاليف, وللأمانة 
الكبرى التي ناطهم الله بها فدية. ولكنهم ا يريدون أن يؤدوا الثمن, ولا 
يريدون أن ينهضوا بالتكاليف, ولا يريدون 1ن يدفعوا الفدية. حتى بان يتركوا 
مالوف حياتهم الرتيبة الهينة. حتى بان يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم, وان 
يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة, في طريقهم إلى العزة والحرية 
والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر._يريدون 
العدس والثوم والبصل والقثاء.. وما إليها! وهذا ما يذكرهم القرآن به. وهم 
لدعون في المدينة دعاواهم العريضة: 
«وَإِدٌ فَلِتُمْ: يا مُوسى لن يَصْبرَ عَلى طعام واحِدٍ, فَادْعٌ لنا رَبك يُخْرِع ِ ج لنا مما 
تُنْيبٌ الأَرَضُ مِنْ بَقَلها وَقِثَائْها وَقُومها وَعَدَسِها وَبَصَلِهلٍ قالَ: َتسْتَبَّدِلُونَ الذي 
هُوأذنى الذي هو < حَبْرْ؟ افيطوا مِضراً فَإنّ لَجُمْ ما سَالَتْض. وَضُرِيَتْ عَلْهمٌ 
الذلةٌ وَالمَسْكتَةٌ, داء, بعصّب مِنَ الله؛ ذلك بانهة نَهُمْ كاثوا يكفزون بايات الله 
0 النبيين ب كج لخر الحة. ذلك بما عَصَوَا وكانُوا يَعَتَدُونَ» 8 

ان و عليه السلام- طلبهم بالاستنكار: 
دأ تستدلون الذي هو أزنى بالذي هو خَيرٌ؟» .. 


أتريدون الدنية وقد راد الله لكم العلية؟ 

«اهبطوا م فَإِنّ لك ما سَألَتُمّْ» : 

إما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد, لا يستحق الدعاء فهو موقور في أى 
مضر من الامضار. فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها.. وإما بمعنى عودوا 
إدن الى مضر التي اخرجتم منها.. عودوا إلى عياتكم الدارجة المالوقة. إلى 
حياتكم الخانعة الذليلة.. حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء! ودعوا 
الامدر الكبار التي ندبتم لها. . ويكون هذا من موسى- عليه السلام- تأنيباً لهم 
وتوبيخا 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين, أرجحه بسبب ما 
أعفيه في السياق من قوله تعالى: 

«وَضّرِبَتْ عليه الؤّلةٌ وَالمَسَكتَةٌ وَباوٌ بعصّب من اللّهِ» 1 

قار سرت اليه ب الطسيية ملي ريم شم الله لم كر ين 
الناجية النار جدة- فى هده اللمرجلة امن تاريجهم إنها كان قيما بعد نفد 

وقوع ما ذكرته الآية في ختامها: 0 
«ذلك يِأنَهُمْ كاثور رن 1 ال عار ال 8 العم الك ا 
عَصَوَا وكاتوا يَعتَدُونَ» 0 

وقد وقع هذا منهم متاخرا بعد عهد موسي باخيال. إنما عجل السياق بذكر 
الذله والمشكية و لتب هنا لاست لموفمين در طلت الفدس والسل 
والثوم والقثاء! فنااسب أن يكون قول موسى لهم, «افيطوا مضرا» هو 
تذكير لهم بالذل في مصر» وبالنجاة منه: ثم هفوة نفو سهم للمطاعم التي 
ل ال م ل ل ال رك 
إسرائيل من قفسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة. فقد قتلوا وذبحوا ونشروا 
ا ل ا ل مل ]سس عا الى 
المخلصين: وقد كقروا أشن الكذر واعندوا اش الاعنداء وعضوا اسه 
المعصية. وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها 
يدعون ا هم وحدهم المهتدون. وهم وحدهم الله المختار, 0 
وحدهم الذين ينالهم ثواب الله وأن فضل الله لهم وحدهم دون شريك.. 
يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة, ويقرر قاعدة من قواعده الكلية, 00 
تتخلل القصص العراني: أو تسبقه أو تتلوه. . يقرر قاعدة وحدة الإيمان.. 
ووحدة العقيدة, متى انتهت إلى إسلام النفس لله؛ والإيمان به إيمانا ينبثق 
لس الما قر كل رمان وف كل مكان. كل مسد دلة 
الذي كان عليه حى نجي ء الرشالة الثاليه بالدين الأدى حت أن تضير 
المؤميون 

إن ا وَالّذِينَ هاذواء وَالتّصارى, وَالصَايئِيَ- ة مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَالْيَوْم 
الآخِرٍ وَعَمِلَ صالحا- فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ. ولا حَوْفْ عَأَبْهِمْ و هُمْ يَحْرَنُونَ» 


0 اموا يعني , بهم المسلمين. والذين هادوا هم اليهود- إما بمعتنى عادوا 
إلى الله, وإما بمعنى ا أولاد يهوذا|- والنصارى هم اتباع عيسى- 7 
السلام- والصابئون: الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل 

اللحة الي سأري السك فعا كار عل قوعوم عن عبار الإضاء” 
فيحتوا لانفسهم عن عفيدة برتضونها. فاهندوا إلى التوعيد: وقالوا: انهم 


يتعبدون على الحنيفية الأولى, ملة إبراهيم, واعتزلوا عيادة قومهم دون أن 
تكون لهم م تقال عنهم المشركون: إنهم ضارا اكالة! ور دون 
وهذا العول أرجح من 0 انيم عبدة الوم كما جاء في بعض التفايسير. 

والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء جميعاً وعمل صالحا, 
ا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبرة بحقيقة 
العقيدة, لا بعصبية جنس أو قوم. . وذلك طبعا قبل البعثة 
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المحمدية. أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأخير. 
3- ثم يمضي السياق بستعرض مواقف ببنى إسرائيل في مواجهة بهود 


«وَإدذ أَجَذّنا مِيناقَكُمْ؛ و اوه ا خذُوا ما آتيناكم بِقَوَّةِ وَاذْكرٌوا ما 
فيه لَعَلَكُمْ يَنَقُونَ. له قلّولا قضل الله عَليْكَنْ وَرَحْمَبةُ َه 
مِنَ الخاسرين» .. 


وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى, وبعضه ورد في هذه السورة فيما ف 
بعد. والمهم هنا هو استحضار المشهد., والتناسق النفسي والتعبيري بين قوة 
رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد. وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة. 
وأن يعزموا فيه عزيمة. فامر العقدة غلا رخاوة فيه ولا تميع, ولا يقبل أنصاف 
الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة.. إنه عهد الله مع المؤمنين.. وهو جد وحقء فلا 
سبيل فيه لغير الجد والحق. . وله تكاليف شاقة, نعم! ولكن هذه هي طبيعته. 
ادامر عطم أغطة من كل ما فى هذا الو جود فلك بد إن تفيل غلب البعس 
إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه, المتجمع الهم والعزيمة المصمم على 
هده الكاليف. ولا ب أن يدرك ضاحت هذا الامر آنه إيما بود حناء الدعة 
والرخاء والرخاوة. كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد بودي 
للتكليف: «مضى عهد النوم يا خديجة» .. وكما قال له ربه: «إنا ستلقى 
عَلَيْكَ قَولَا تَقِيلًا» .. 1 

وكما قال لبني إسرائيل: 

«جدُوا ما آتيْناكُم بِقوَّةِ» . «وَاذْكروا ما فيه لَعَلَّكُْ تتقون» .. 

ولا بد مع اخد العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصمريم. . لاا بد مع هذا من 
رع م ب اسسسشعار لمع لك ير ]لمك ال الس 
كله مجرد حماسة وحمية وقوة. فعهد الله منهج حياة, منهج يستقر في 
القلب تصوراً وشعورا, ٠‏ ويستقر في الحياة وضعاً ونظاماء ٠‏ ويستقر في 
السلوك أدباً وخلقاء وينتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية 
السارد 

0 ولكن هيهات! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها. وغلبت عليها جبلتها: 


اي الل را علا سك ال اماي الحسار 
الر: 

«قَلَولا قَصل الله عللكة د رَحَمَتَةٌ له مِنَ الخاسرين» 3 

65- ومرة أخرى 0 0 مظاهر النكث والنكسة, والتحلل من 

ل ا ل 
أمام الهوى أو النفع القريب: 

«وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الذين اء عنذةا عنكم فى الشيت! فَقُلنا لَهُمْ: كونوا قرّدة 


خَاسِئينء فَجَعَلناها تكالا لما بَيّنَ يَدَيْها وما خَلْقَهاء وَمَوْعِْظَة لِلْمُتّقِينَ» .. 

وقد فصل القرآن حكاية ل آخر فقال: ‏ هم 
«وَسْئَلَهُمْ عَنِ الْقَربَةِ التي كاتث حاضِرة البَحْرِراد يَعَدُونَ في السبتٍ إِذْ تَأَتِيهِمْ 
حِيتاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاء وَيَوْمَ لا يَسْبِنُونَ لا تأتيهخ» .. فلقد طلبوا أن كوت 
الي اشح ل انار ل مرحو ار ل ال 3 
فيه للمعاش. ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبت, وتختفي في 
يضيع؟ 
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شرك وفاء يغهد وارسحمياك يعاق إن قدالس من طن بهود! ومن نم 
اعندوا فى الست اعندوا على طريفتهه الملتوة. راوها يحوطون على 
الحيتان في يوم السبت, ويقطعونها عن البحر بحاجز, ولا يصيدونها! حتى إذا 
اش الوم تسدهوا عا سسلء| السمك المحجور! مفلا لية. دوروا| فردة 
حَاسِئِين» .. 
لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله. والنكوص عن مقام الإنسان 
ذي الارادء. فاسكسوا هذا إلى غالك الجيوان والسيمة. الخيوان الدة لا ]رادة 
له. والبهيمة التي لا ترتفع على دعوة البطون! إنتكسوا بمجرد تخليهم عن 
الخصصضة الأولء التي تجعل من الرسنان إسشانا. خضصصة الزرادء المستعلة 
المسسسي ب الا 
وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة اجا م فقد استحالوا إليها 
بارواحهم وأفكارهم, وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه 
الحادثة عبرة رادعة للمخالقين ايا ذقنا 1 سوط افده 
للمؤمنين في جميع 1 
«فجَعلناها تكالا لما يدن 06 وَما حلنيا وَمَوْعِْظةٌ لِلْمُتّقِينَ» " 
7ح- وفي نهاية هذا 000 تجيء قصة «البقرة» .. تجيء مفصلة وفي 
صورة حكاية, لا مجرد إشارة كالذي سبق, . ذلك أنها لم ترد من قبل في 
السور المكية, كما آنها لم ترد في موضع اخر وقى ترسم سمة اللجاحة 
والتعنت اللا في الاستجابةي وتهحلٍ المعاذير, التي لنرركم ربها إسرائيل: 
«وَإذْ قال مُوسى لِقَوْمِهٍ: إن الله يَامُرْكُمْ أنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةَ. ار أتَتّخِدنا 
هُرُواً؟ قال: أَعُودُ بالله أن أَكُونَ مِنَ الجاهلين, قالوا: اذْعٌ لنا رَبّكَ يُبيْنَ لنا ما 
هِي؟ قال: إِنَهُ يَقُولٌ: إنّها بَقَرَهُ لا فارض ولا بِكْرُ, عَوانْ 0 َاْعَُوا م 
ُؤْمَرُوِنَ. ٠‏ قالوا: اذغ لنا رتك ندر بين لنا ما لَؤنها؟ قال: 2 لَ: إنها بَقَرَ 


صَقْرا فاق لوثها تسر الَاظِرِينَ" قالوا: اذْعٌ لنا رَبّكَ يُبَيْنْ لنا مأ هي, ٠‏ 3 التق 
نا علا انا إن ساء الله ميت ون قا اله ا أنه تقرة لا دلول 
نير الْأَرَض ولا تَسْقِي الْحَرْتء مُسَلْمَةُ لا شِيّة فيهار قالوا: الآنرجئت بِالْحَق. 
َدَبَحُوهِا وما كادُوا يَفْعَلُونَ. . وَِدْ تلثم تفساً َاذَّارََيُمَ فيها. 0 
رن كفلا سر لضا للد , بكي الله الْمَْنى وديكم لاه 


ودت هده الشضه القسرى.. كما برها السياف الفراني- مجال للطر في 
يات يد جار للها عل يي سي اسل ولي السو ول 
وجانب دلالتها عل قدرة الخالق,: وحقيقة البعث, وطبيعة الموت والحياة. 
نم حابن الاداء القدي .في عرص القصه بدءا وتهانه واتساقا عع السناق.. 
إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه: 


ا 2 
الل اال اي ل لي ل اك سل م التلكة 0 
الانتجات للكالة.. ولفي الجدة والمتادير. والشحرية الصبعية من 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان! 67- لقد قال لهم نبيهم: «إِنّ الله ََمْرَكُة 
أن تَدْبَحُوا را : . وكان, 0 العداد يده الصيغة يكفي للاستجابة تحدم 
سل يد سيد عدا لس 1س لين اه نما مر الله الذي 2 
بسير بهم على هداه.. فماذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء 
ادن واتهاما لنبيهم الكريم اه مرا بهم ويسخر منهم ! كنم يبجور لإنسان 
يعرف الله- 
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فضلاً على أن در سول الله أن عد اسم الله وأمره مادة مرات 
وسخرية بين الناس 

«قالوا: أتتخْدُنا و » 

وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله دأن يردهم برفق, وعن 
طريق التعريض والتلميح, إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل 
علاه وان يبين لهم ان ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله لا يعرف ذلك 
الأدب ولا يتوخاو: 

«قال: 0 الله أن أكون من الجاهلين» 7 

وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى اننسهم. ويرجعوا إلى ربهم ؛ ٠‏ وينفذوا 
أمر نبيهم.. ولكنها إسرائيل! 68- نعم. لقد كان في وسعهم- وهم في سعة 
دن الامر: أن تمدوا اندهج إلى انة قرة فيدجوها. فإذا هم مطبفون لامر 
الله منفذون لإشارة رسوله. ولكن طبيعة التلكؤ والالتواء تدركهم, فإذا هم 
يسألون: «قالوا: اذخ لنا رتك يسن لنا ما هِيَ؟» .. والسؤال بهذه الصدة 
اك 
فهم أولاً: يقولون: «ادَحٌ لنا رتك» .. فكانما هو ربه ولد ا ا 
وكأن المسألة لا تعنيهم هم إنما تعني موسى وربه! وهم نايا" يطلبون منه 
ان تدعو رت لين لهم: قا فى © والسؤال عر النافه دى هد المقام: 
وإن كان المقصود الصفة- إنكار واستهزاء.. ما هي؟ إنها بقرة. وقد قال لهم 
هداامن أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة. . بقرة وكفى! هنا كذلك يردهم 
موسى إلى الجادة. بأن يشلك في الإجابة طريقا غير ظريق السؤال إنه لا 
جنيع باجرافية فى شيف الشوال كي ال جل معهم فى صدل شكلر” 
إنما يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المربي من يبتليه الله بهم من 
السفهاء المنحرفين . يجيبهم كن صفة البقرة: 

«قال: إِنَهُ يه نشول اها بَقَرَهُْ لا فارضٌ ولا بكر, عوان ين ذلك» .. 

ار ل ل عر ل ل سا وسط بين هذا وذاك. ثم يعقب على هذا 
البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة: 

«فَافْعَلُوا ها تؤمرون» .. 

ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى 
الجادة مرتين: ولمح لهم بالادب الواجب في السؤال وفي التلقي. ان يعمدوا 
إلى اية بقرة من ابقارهم, لا عجوز ولا صغيرة. متوسطة السنء, فيخلصوا بها 
دمية. تسفدوا يد جها امر رهم وهقو| اهن من مشفة الكيد 
والتضبيق.. ولكنٍ إسرائيل هي إسرائيل! 9- لقد راحوا يسألون: 

«قالوا: ادع لا رتك يان لا عا لوك ” 

هكذا مرة ايه دادع ذخ لنا رَنّكَ» ! ولم يكن بد- وقد شققوا الموضوع وطلبوا 
التفعيل- أن ياييم الالعوات بالتفضيل: 


«قال: إِنهُ يَقُول, إِنّها مره مقرك فاقم لونها بسر الثّاظرين» .. 

ركذا سفوا على لمشي ادر الأجتار وكا يان الام ف تم 
تاضحوا مكلف أن جنوال عر اشرة . مجرد بقرة. . بل عن بقرة متوسطة 
السن, لا عجوز ولا صغيرة. وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء: «تشة تسر التّاظرين» .. وسرور 
الناظرين ل نم إلا أن نقة انصضارهم على قراهة وحبوية وبشاط والتماع فى 
تلك البقرة المطلوبة, فهذا هو الشائع في طباع الناس: أن يعجبوا بالحيوية 
والاستواء ويسرواء وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا. 

0- ولقد كان فيما تلكأوا كفاية, 0 بيمصون في طريقهم, . يعقدون 
الأمور, ويشددون على أنفسهم, فيشدد الله عليهم. لقد عادوا مرة أخرى 
شالون عر المادة: 

«قالوا: اذع لناارتك يبن النا ها فت» .. 

0 ا السؤال وعن ذلك التلكؤٍ بأن الأمر مشكل: 

«إِنّ الثقر تشابة علينا» .. 

نايا ا لتر ] لبا كد الس في بلالررة 

0 إِنْ شاءً الله لَمُهْتَدُونَ». 0 

فلم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً, وأن تريد دائرة 
الاخبار الماح ليم ضر | وضما. إضاف أوضاف جديدة للشرة اللطلوة 
كانوا في سعة منها وفي غنى عنها: 

1 :دقال: إلة مول إنها بقرة لا دلول نير الارص ولا سفن الخرت. 
لد لا شِيَة فيها» .. 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر. صفراء فاقع لونها فارهة فحسب. بل لم 
يعد بد أن تكون- مع هذا- بفرة غير مدذللة ولا مدرية على خرت الأارض او 
سقي الزرع وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة. 

هنا فقط.. وبعد أن تعقد الأمر, وتضاعفت الشروط, وضاق مجال الاختيار: 
«قالوا: الآن جئت بالح» 3 

الآن! كأنما كان كل ما مضى ليس حقاً. أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم 
به هو الحق إلا اللحظة! «فَدَبَحَوها وَما كادّوا شعلون» !! 2/- عندئذ- وبعد 
لسشد ‏ لامر والهوص الكلي” كنيف الله ليم عن النابه عن لمر 
والتكليي: 
«وَإذ : فتَلتُمْ تفساً َاذَارَأَتُمْ فيها, الله لك اك كدير كفلا إضدء 
كلك 2 للك الدريا ود كم 00 لعلت شفلون» ٠‏ 

وهنا نصل إلى الجأنب الثاني من جوانب القصة. جانب دلالتها على قدرة 
الا 1 السلا 0 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة.. لقد كانوا قد قتلوا 
نفسا منهم ثم جعل كل فريق 73- يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. 
ولم يكن هتاك شاهد فاراد الله أن يظهر الحق على لسان القفتيل ذاته وكان 
ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه. وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. 


5 
والشكوك التى أخاطت بمقيتله وليحو الحى وبيظل الباطل باودق , البراهين 
ولكن فت كانت هد الوشيلة والك قادر علب أنبيح. المويي بلا وسيلة؟ 

ال ال ل لسر لتم 
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إن البقر يذبخ قربانا كما كانت عاذة بني إسرائيل.. وبصعة من جسد ذبيخ 
ترد بها الحياة إلى جسد قتيل. 
وما فى هده النضعهة خيان ولا قدرة على الاجياء. إنقا شر مجرد وسبيلة 
ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله, التي لا يعرف البشر كيف تعمل. فهم 
يشاهدون اثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل و: «كذلك يحي 
الله الْمَوّتى» 

. كدلك بهنل هذا الدة روت واقعا ولك تدرون كنف وقع وبصل هدااليسر 
الذي لا مشقة فيه ولا عسر. 
إن اللسسافة بطي القرت وطس الله ساف خالل د الر وو 
ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير.. كيف؟ .. هذا ما لا أحد يدريه. 
وما لا يمكن لأحد إدراكه.. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار 
اسع ل ف اك الا و كن 0 لو الفسل السرة 
إدراك دلالته والاتعاظ بها: 
«وَيْرِيكُمْ آياتِه لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ» 


000 لك حال الناء وناسف © الناف” 

هذه قصة قصيرة نبدؤهاء ا ل ل نحن لا 
نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا ارالك ]اسل آن يذبحوا بقرة: 
كما آن سي اسسرايل إذ ذاك لم يعرفوا. وفي هذا احبار لمدى الطاعة 
.اجات والسليم. 

ثم تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه. فلا نرى الحوار ينقطع 
ليثبت ما دار بين موسى وربه على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه 
ار شال ريه. فكان شاله. ثم يغود إلبهم الجوات .. ولكن سباق الفضه لا 
شول: إنه شال ره ولا إن رله اخاية.. إن هذا السكوت هر اللائى بعظمه 
اللهء التي لا يجوز أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل! ثم 
تنتهي إلى المباغتة في الخاتمة- كما بوغت بها بنو إسرائيل- انتفاض الميت 
مبعوثا ار را الس يا ين 
خاء ولا مادة حناة! ومن م لبذي جمال الآذاء العدري يحكمة السساق 
الموضوعيةق في قصة قصيرة من القصص القراني الجميل «1>»>. 

4- وتعقيباً عن هذا المشهد الأخير من القصة, الذي كان من شأنه أن 
يستجيش في قلوب بني إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى وتعقيبا 
كذلك عل كل ما سلف من المشاهد والاحداث والعبر والعظات, تحيء هذه 
اناي الم بات لكل عا كان توف را 00 

ل فَهِي كَالْحِجارَة أَؤ أَشَةٌ قسوة. إن مِنَ 
الججاره لما مفكر منة الانهار. وَإن مها لما تشمو فيخرزة عنة الماة. وان 


مِنها لما يَهبطٌ مِنْ خَسّيَة الله. وَمَا اللّهُ يغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُون» .. 
0 
حجارة لهم بها سابق عهد. فقد رأوا ار اه عشرة غنناء وراوا 
الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقا! ولكن قلوبهم لا تلين ولا 
تندى, ولا تنبض بخشية ولا تقوى.. قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة.. ومن 
لم هذا المدد 

«وَمَا الله بغافِل عَمَا تشملون» . 

ل ال ل ل الاك 
بالكفر والتكديب. والالدواء 


(1) ذراجة فصل: «الفضة 23 الفران» 23 كتاب «التشور الفدى ف الفران>» ««زار الشروق» ”' 
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واللجاجة: والكيد والدس, والقسوة والجدب, والتمرد والفسوق.. 


[سورة اليقرة (2) : الآيات 75 الى 103] 0 
افقتطمّعون أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم , 

عن دما 0 3 يَعُلَمُونَ (75) وإذا لَمُوا دس آمَنُوا الوا 
أمنا وإذا خَلا َعْضْهُمْ 0 َم يما قتع ا 


١ 
َّ 


َ 2 للك ّ ل 00 00 
ويم إلا قليلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِصُونَ 553 ولد أَحدْنا ا اك 
ماءَكُم ولا ُخرجون أَْمْسَكُمْ مِن دياركة نَم أفرؤئخ وتم تشهذون (84) 
ثم انتم هؤلاء 00 انْفسَكمْ و وَيُخْرِجُونَ قريقاً م مِنْ ديارهِم تظاهرُون 
يهم بالائم : 1 0 ريَاتُوكمٌ اسارى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمْ عَلَيَكُمْ 
اخراؤة املو ب لكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ قما جَرَاءٌ مَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ 
مِيْكُمْ الأخِريْ في الْحَياة | 7 ل ل ل يس 
اللّهُ بغافل عَنَا تَفمَلُون (85) أُوليِكَ الّذِينَ اشْترَوًا الّحَياة الذئيا يالآخِرَة قَلا 
3 : هم ' 1 ينصَرَونَ (286 وَلَقَدْ نينا 0 الكات وَقَفَيْئَا 
١ 1 5‏ الْقُدْس, أَفَكَلما 


0" تَفتَلون 
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بد من عنادة قيناو قطي على عض وللكافرين عذات 
3 3 ْ |- وه ”5 بي 9 |- [إزإاعء 5 6 2 مه 
ين (90) وإذا قيل لَهُمْ إمِنُوا يما أنْرَلَ الله قالوا بُؤْمِنْ يما انل عَليْنا , 
وبَكْفَرُونَ بما وراءة وَهُو الْحَقّ مُصَدّقا لما مَعَهُمْ فل فَلِمَ تفْثلُونَ أثيباء الله 
م24-ه26 موه و9 5 1 


فد جاء كج قوست الات ند الخدم 3 
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الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَتمْ ظَالِمُونَ (92 ) وَإِدْ أَخَذْنا ميثاقك فَكُمْ | 
جُذُوا ما إتبْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَهُوا قالُوا اه وَعَصَيَْا وَأَسْرِيُوا في فَلُوبِهِمٌ 
لعجل يكفرهِم فل بنْسَما يَأمْرْكُمْ بهِ إيمائكُق إن كنتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قل إِنْ 
كاتث لَكُمْ الَذَّارٌ الآخِرَةٌ عِنْدَ الله خالضة من دور الناس فَتَمَنوا الدوت إن 
ا (94) - 1 ا 
ل ا ا ا الله لل الل رك وم 

ياةٍ وَمِنَ إلذين أشْركوا يو 00 لَؤْيُعَمَرٌ ألفَ س0 
وما هُوَ بِمُرَحْرِحِهِ مِنَ العذابٍ أن يُعَمّرَِ وَاللهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلونَ (96) قل 


ّْ إسقون (99) هم 2ر6 0 ٍ- 
أوكلما عاهدُوا عَهْدا تَبَدَمُْ قريق مِنْهُمْ بَلَ أكتَرهُمْ لا يُؤْمُِونَ (100) وَلَمًا 


2 0065 عاأاث م6 س؟ 0 سوه سد ىق 5 
جاءَهم رَسول مِن عند الله مَصَدّق لما مَعَهُمْ تَبَدْ فرِيق مِنَ الذين اوثوا 


|-هك _- - 


الْكتاب كِتابَ الله قدا 0 كَانَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وَاتْبَعُوا ما تثلوا 
الشِياطِين على ملِكِ سّليْماِنَ وما كمَرَ سٌليمانٌ وَلكِنَ الشياطين كقَرُوا 
يُعَلِمُونَ النا سن السَّحْرَ وما ا اي هارّوت ومارٌوت وما 
اك 0 إِ 891 5 0-0 
يَُرّقُونَ به كن العو وَرَوْجِهِ وما هُمْ يضارٌين يه مِن أَحَدٍ إلا بِإِذْنٍ الله 
وَيتَعَلْمُونَ 0:30 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشتراة ما لَهُ 50 خْرَة 
0 ا نْفْسَهُمْ لَوْ كار نوا يَكُلَمُونَ (102 1 
هوا المونة من عدر الله حير لو كانوا تعلمون [103) 


الجزء: 1 ! الصفحة: 81 


7 


َع 
ٍّ 
١ 6‏ 
اع 
0 
3 
1 
ا 
2 
0 
97 
1 
8 


انس السسط الساة م الشررة في قر ل [لرال ام الله 
علوم وححودقم (و | لهام المتواضل و اسعراض مساف الإجام 
والجحود. بعضها باختصار وبعضها بتطويل وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما 
انتهت إليه قلوبهم في نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجحدب, اشد من 
قسوة الحنان وجفافها وجدبها. 
فالأن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن 
اناسل وسصرها اسالييم بوسائلة فى الك والفسة وعدرها 
كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم, فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم 
ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل. ويدل طول هذا الحديث, وتنوع 
اسالي علن سجات عا كانت لقاء الجماي المسلم عن الكنه المتصدت 
لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود! وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني 
ساسك لا جيم على مسي عر المسلشين. سااش علهم عر السايق. 
وبما نقضوا من هذه المواثيق وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد 
وتكذيب بانبيائهم, وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم, 
ومن مخالفة ام ٠‏ ومن التوائهم وجدالهم بالباطل؛ وتحريفهم لما بين 
ا 
يستعراض 0 مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة, ويلقن 
الوسد ل على الله جلت شل[ عض سار سد صم كسم 
زيف ادعاءاتهم, ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح: 
ملق رعم را إن لن تمشسهم الثار إلا أافا معد وده بحكم ما ليم عن المكاية 
الخاصة عند الله! فلقن الله نبيم صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم 
ا قر الا عل ا 12 فك حلت الله عورم آم شولون 
ا الله ما لا تَعُلمُون؟» 7 
وكانوا إذا دعوا إلى الاسلام ان لما رين ل 
وراَة وَهُوَ الْحَققٍّ مُصَدّقاً لِما مَعَهُمْ» .. فلقن الله رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- .أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم: «قل: قَلِم تفثلوت 
ييا الله مِنْ قبل إن كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؟ وَلَقَدُْ جاءَكمْ مُوسى بِالْبَيناتٍ ثُمَّ إنَحَدْثُمْ 
العكل مِنْ بعده وَأنتُمْ ظالموت؟ وَإِذْ أَخَدُّنا ميثاقكم وَرَفَعْنآ فَوْقَكُمٌ الطور 
خذوا ما نيناكم ِقُوَةٍ وَاسْمَعْوا. قالوا: لتلا سسا اس ادر فوم 
ار ل ا ع ما لك ا[ ل ا 
دكانها ندطون 0 ار جاح ليم ل دير اناس كلمن الله 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة أي أن 
يجتمع الفريقان: رهم والمسلوونء ثم يدعون الله أن يميت الكازب: «فل إن 
نت لك الذاز الاخرة عند الله خالضة عن ذور الناس فتهنوا الغوت 
00 صادقيت» : . وقرر أنهم لن يتمنوه أبدا- وهذا ما حدث. فقد 5 


المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فيما يدعون! وهكذا يمضي السياق في هذه 
0 وهذا الكشفء, وهذا التوجيه.. ومن شأن هذه الخطة أن تضعف- 
تسل كدالو في وشط الصع السك وآر بكسب بساسييء 
0 دان درك الجماعة المسلعة طريقة البهور في العمل والكد 
والادعاء, على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم 
وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود م ما عاناة أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتقع- مع 
الأسف- بتلك التوجيهات القرآنية, وبهذا الهدى الإلهي, الذي انتفع به 
أسلافهاء فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة, والدين ناشىء, والجماعة 
المسلمة وليدة. . وما يزال اليهود- بلؤمهم ومكرهم- يضللون هذه الأمة عن 
دينها. ويضرفونها عن قراتها. كي لا تاحد منه اسلحتها العاضة وعدها] 
الواقية. وهم امون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية, وينابيع 
معرفتها الصافية.. وكل 
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من يصرف ل مه وعن قرانها فإنما هو من عملاء يهود سواء 
عرف آم لم تعرف: اراد ام لم يرد, لل ل شي اس اسه الأمة 
ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد منها وجودها 
وقوتها وغلبتها- حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية- 
فهذا هو الطريق. وهذه هي معالم الطريق: 

5- «أقَتطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَد د كان فَريق 28 مِنْهُمْ يَسْمَعَونَ كلام اللّه. 

م يُحَرٌُوتهُ مِنْ بَعْدِ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ بَعْلَمُونَ؟ وإذا لَقُوا الْذِيجٍ ا قالوا: 
ا و حل شي ل ل طلا الي ا ف الله علكة 

لحاء كوكم به عند نكم ؟ أفلا تمُقلون؟ أولا يَعلمونٌ أن اللّه َعلَمُ ما يُسِدُونَ 
وَما من 00 

كاد ال لإ اك ل وات ا اي اا ا 
حوره حجار الصلد ال ل لصن يآ قطرة: ولا يلين لها ممس, ولا تنبض 
فيها حياة. . وهي صورة توحي اماس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة 
الحاو 2ط ما ]لظ | تجا لش القان إلت 
دوسي الس سلمدين فى هات شر إسرائل. وارلون أن واف 
تلديم ال ان وان فصوا عليه الور لمت إل اولنك الموصين وان 
بوحي باليأس من المحاولة, وبالقنوط من الطمع: ' َ 
«اقتطمَّعون أن يُؤْمِنُوا لك وَقَدٌ كان ا 
رفو ل قد عا عقلدة 5 هُمْ يَعْلَمُونَ؟» .. 

اطي ول فى 0 ار ل لياط 
واستعداد آخر إن الطبيعة الدؤمنة سمحة كه لنة. مفبحة المناف. للاصواء. 
لحار الت ال الاك 1 ل اا لم 
فيها من حساسية وتحرج وتقوى. هذه التقوى التي تمنعها ان تسمع كلام 
الله م تجرف من كد تجعلف تدرف عر اسلم بإصرار ‏ فالطسعه الدومية 
طبيعة مستقيمة, تتحرج من هذا التحريف والالتواء. 

ان العا إل حا لي ا جلك الس واعرفيم الات الشرله طلم 
في كتابهم هم الأحبار والربانيون الذين يسمعون كلام الله المنزل على 
نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه. ويؤولونه التاويلات 
البعيدة التي تخرج به عن دائرته. لا عن جهل بحقيقة مواضعه, ولكن عن 
تعمد للتحريف, وعلم بهذا التحريف. 

يدفعهم الهوى, وتقودهم المصلحة؛ ويحدوهم الغرض المريض! فمن باب 
الل ل ل ل ل صل اله عله ر شل رفة 
انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى- عليه السلام- ومن باب اولى- 
وهذا خراب ذممهم, وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه- ان 


يعارضوا دعوة الإسبلام, .ويروغوا منها ويختلقوا عليها الأكازيب! 6- «وإذا 
لَقُوا الذين آمَثُوا قالوا: إمناء وإذا حَلابَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا: أَنَحَدُنُوتَهُمٌ يما 
تتح الله عليكم لتخاشوكة بو ود رشو ؟ أقلا تفقلون > .. 

ار أن يؤمنوا لكم, وهم يضيفون إلى خراب الذمة, وكتمان الحق, 
وتحريف الكلم عن مراضعه.. 

الرياء والنفاق والخداع والمراوقة؟ 207 7 0 

وقد كان يعضوم إذا لدو المؤميين قالواء امنا لي آجمنا بان حصا د رسل. 
بحكم ما عندهم في التوراة من البشارة به وبحكم انهم كانوا ينتظطرون 
بعثته. ويطلبون أن ينصرهم الله , بم على من عداهم. وهو معنى قوله: 
«وكاثوا قل السستستون ع الذين كَقَرُوا» .. ولكن: «إذا خَلا بَعَصَهُمْ 
الس سرس 1 
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ا صلى الله عليه وسلم- 
8 فتهم بحقيقة يعثته من كتابهم, فقال بعصيم لعص: «اتحرو نَهُمْ بما 

في الله عَلدْجمْ ليُحَاقُويم به عن رشطق» .. فكو ليه الحجه علكم؟. 
ا ا و ا وحقيقة علمه 
فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن 0 انوا للفريل . ! 
اغا آنا كسهوا وسك! فر كون لله علي سوا وأعيت المح أن يفول 
نعصهم للخصض قي هذا تاقلا جعلون؟» .. فيا للسخرية من العقل والتعقل 
الك متيو عد سل ا لد !! 277 ري م شب السات من 
تصورهم هذا قبل أن يمضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون: 
«أولا يَعَلمُون أن اللة مقلم ها سس دن وما يعلتون؟» .. 
ل ل عل ال 2 الال ل اسل ايت 
فريقان. فريق امي جاهل, لا يدري شيئاً من كتابهم الذي نزل عليهم, ولا 
حرف من إلا اذقاما وطنوا. وإلا افاني في النجاة من العدات. يما انهم 
ل الك الحا الي ل كل ا عر ا ل عر !لس 
شخل هذا الخيل وهده الامنة قترور على كنات الله و حرف الكلم عن 
د بالتأويلات المغرضة, 0 منه ما وار 50 منه ما يشاء 'ويكتب 
ليربح ا 1 بالرياسة والقيادة: 
«وَمِنْهُمْ |ميون لإ يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إلا اماي وَإِنْ هم إل يَظُنُونَ, فَوَيلٌ لِلّذِينَ 
يَكنْبُونَ الكنات يأبديهق, نَم يَقُولُونَ: هذا مِن عِنْدٍ الله, لِيَشْتَرُوا ب نه ثمَنا قلبلا. 
قَوَيْلُ لَهُمْ مِمَا كتبث أَيْدِيهِم, ل ا 
1 كد لظ 2 امال هؤله مولع وطورء ]1 وا للسن آل 
يستقيموا على الهدى, وأن يتحرجوا من تحريف ما يقف في طريقهم من 
نصوص كتابهم نفسه؟ إن هؤلاء لا مطمع في ان يؤمنوا للمسلمين. وإنما هو 
الويل والهلاك ينتظرهم. الويل والهلاك لهم مما كتبت ايديهم من تزوير على 
الله والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق! 80- من تلك 
الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله ولا تتفق مع سنته؛ ولا تتمشى مع 
اكور الضحة للفبل والجراء. أن خسوا أنهم اجون عن العنات مهما 
فعلواء وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم.. 
علام يعتمدون في هذه الأمنية؟ علام يحددون الوقت كابهة مستوثقون؟ 
وكأنها معاهدة محدودة الأجل معلومة الميقات؟ لا شيء إلا أماني الأميين 
الجهال. وأكاديب المجتالن العلماء! الأقات, التي بلجا الها المتحرفون عن 
اله الت 0 الول 2 ]ل 2 شط ظ سي سن لقنه لوم 
فلا يبقى لهم منه إلا اسمه وشكله, دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا 


كنيو اللجاد فى الجذات بجكم اما يجلنوه السقية رمن انهم على وين اللك 


0 


«وقالوا: كن تمستا الثَارْ إلا آبَاما مغئودة. قُلْ: نَحَدْتُمْ عِنْدَ الله عهدآ قلن 
يُخْلِفَ الله عَهَدَهْ؟ أمْ كه تقُولون عَلَى الله ما لا تقلقون؟».. 

رجا كن التلن اللو ل ل ل ل 
اللِهُ عَهِدَهُ ؟» : . فأين هو هذا العهد؟ 

آم تشولون على الله مال تفلفون؟» . و هذا 5 الوافع. فالا هيام ما 
للتقرير. ولكنه في صورة الاستفهام 
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حل كذلك مع الإيكار والوع! 2-81 ها اسم الحوات الناط والفول 
الفصل في هذه الدعوى, في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي, تنيع 
عن فكري الكلة عن الكو. والحياه والإيسار: |. الجراء عر جسن العمل, 


ووفق هذا العمل. _ 

!من سس سه لاطت . مطليية قا وليِكَ أطحاب الثَارٍ ‏ كم نما 
لد ةوالت 0 وَعَمِلُوا الطالجات أولئك أضحات الحده م 00 
خالِدٌون» .. 


ل لك ال ا ال لك ل ا 
م 
سب! عن نسب شه سَيّْنَةَ وأحاطث به خطيئتة..» .. 

ال ل ل 00 
ار ا إل حال ل يرود 

إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها 
كسا ا على معي كن المعادن ولو انها كا ريه فى سد يا 
ارا لك ل يا ا 1 لل ا ا ل 
ل ول ال ا لو و لكي ام اس رداك 
يهرب من ظلها- حتى لو اندفع لارتكابها- وان يستغفر منهاء ويلوذ إلى كنف 
عدر كديا رذن مده الخالة ل يخبط به و عل عله عالمة ول تعلق عله 
ل ل ل ل ل ل لا 
المعنى. وهذه خاصية من خواص التعبير العراني.. وسمة واضحة من سماته 
رك رض]ة ال ملس ري إن الما ال الم 
بالسدرات المها الي لا ظل لها ور جركة يوأت حير دهير عن اللجاءة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم حبيس 
ا 0 

يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم: 

«قاولئك أصضحاتث الثَّار م هم فيها خالِدونت» .. 

م جه هذا اليطر ا 501100 

ل ا ا 7 
دن طقتضات النيان أن سيق من العلب وب ا ا 
ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان. . وما أحوجنا- نحن الذين نقول أنا 
مسلمون- أن نستيقن هذه الحقيقة: أن الإيمان لا يكون حتى ينبئق منه 
العمل الصالح. فأما الذين يقولون: إنهم مسلمون ثم يفسد ون في الارض: 
ويحاربون الصلاح في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج الله في الأرض, 
وشريفتة فى الجناة: واخلاقة فى المعتمة: فهولاء ليس لهم من الإيمان 


شيء, وليس لهم من ثواب الله شيء, وليس لهم من عذابه 3 ولو تعلقوا 
بأماني كأمانيٌ اليهود التي بين الله لهم لاسرا فيها هذا البيا 
التي يتجلى فيها العصيان ادك 
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والانحراف والنكول من العهد والميثاق. ويواجه اليهود بهذه المواقف على 
مشهدٍ من 0 

«وَإِذْ دنا ميثاق بز ني ال لا تعيْدُونَ إل اللّمَ وَبِالْوالِدَبْنِ نا وَذي 
الترري َالََْايِي والمساكن وَقُولوا للثاس - سآ وَأقِيمُوا الضّلاة, ا 
الرّكاق.. 0 ولج إلا قييلا مِنكم وتم مُعْرِ مَعَرِصُونَ وَإِذْ َحَذّنا مِيثاقَكُمْ لا 
تَسفِكُونَ 0 ولا ؛ تُخْرِجُونَ نْفْسَكُمْ مِنْ دياركم. ٠‏ ثم ا 
تَشْهدُون.. ثُمَّ أنْثمْ هؤلاء 0 وَتُخْرِجُونَ قريقا مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِم 
تَظاهِرُونَ عَأَبِْمْ بالإلم , وَالْعْدُوانِ؛ وَإنْ ار أسارى تُفَادُوهُمْ؛ وَهُوَ مُحَرَّمْ 
عَلَيْكُمْ إخر اجهُمْ. | أَفَتوْ مِنُونَ بِبَعْض الكتاب وَتَكفْرُونَ بِبَعْغضٍ؟ قما جَزاءٌ مَنْ 
يَفعل ذلك مِنكم ا خرث في الحياة الزّنيا, 'وَيَوْمَ الا يرَدونَ إلى اشد 
العذاب, وَمَ الله يغافل عَمَا تشملون: أوليِكَ الذين اشتر ةا الحا إلكنا 


- 


عر قلا يَحَفْفٌ 1 عَم العدات ولا هم يُنْصَرُونت» 7 

3 سبقت الإشارة إلى الميثاق في معرض تذكير الله لبني إسرائيل 

ردن الات الأرلى 0 أن 0 الله م در 0 ذلك الميثاق الذي 

0 علو فى لل الجيل. والدى أمروا أن باجدوة بهوة وان يدكروايما 
.أن ذلك الميناق قد يضمن الواعد الثاسة لدين الله. هذه القواعد التي 

1 لها الإسلام أيضا. فسكروا لها وأنكروها. 

لقد تصمن متاق الله معهم: آلا يعندوا إلا الله.. القاعدة الاولى للبوجيد 

المطلى ‏ حص الرحسان إل الوالديى وذي القربى واليتامى والمساكين. 

وتضصمن خطاب الناس بالحسنى, وفي اولها الامر بالمعروف والنهي عن 

المنكر. . كذلك تصمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة. وهذه في --0-00 

هي قواعد الإسلام وتكاليفه.. 

ومن ثم تتقرر حقيقتان: الأولى هي وحدة دين الله وتصديق هذا الدين الأخير 

لما قله في أطوله والتانية در مقدار التمنت ف موقف الود من هذا 

الذين: وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله غليه. وأعطوا عليه الميناق. 

تشادفىن هذا الموفة المتجل" حول السياق عن الجكان إلى الحطات. 

فيوجه القول إلى بني 0 

البهم هنا أخرى وأنكي: . 

«ثَمّ تَوَليْتمُ 1 قَلِيلًا مِنِكُمْ وَأَنْثمْ مُعْرِصُونَ» .. 

1 تتكشف بعضص أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا 

الكتاب العجيب! 84- ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل, وهو 

3ك كارو لسر ماك انر مدو در نادو 1ق لكر 


«قلذ أَخَذْنا مِيناقَكُمْ : لا 0 اك ولا تخر تخرجون 1ك مِنْ ع دِياركم. 
ا 

فماذ! كان بعد الإقرار وم شاهدون حاضرون!_ 

«ثُمَّ أنْثُم هؤلاء تفثلون الفسَكح, وَتُخْرِجُونَ قريقاً مِنَْكُمْ مِنْ ديارهم, تظاهرون 
عَلَيْهمْ بال الثم وَالْعُدُوانِ. إن يَأَنُوكُمْ أسارى تُفادُوهَمْ, وَهُوَ مُحَرّمُ عَليْكَهْ 
إِخْراجُهُمْ افو متون يعض الكتاب كرون بتعض ؟» 1 

ل 
الأوس والخزرج. كان الأوس والخزرج مشركين, وكان الحيّان أشد ما يكون 
حيان من العرب عداء. وكان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع 
هذا الحي وذاك من المشركين. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج: 
وكان بنو قريظة حلفاء الاوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه, 
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8695- وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر- وهذا حرام عليهم بنص 
ميثاق الله معهم- وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون 
أموالهم ويأخذون سباياهم- وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم- ثم 0 
وضصعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى, وفكوا أسر الماسررين من المد. ها 
أو هناك, عندهم او عند حلفائهم او اعداء حلفائهم على السواء- وذلك عملا 
اد وقد جاء فيها: انك لا تجد مملوكا من بدي إشرائيل إلا احديه 


0 التناقض هو الزي يواجههم به القران وهو يسالهم في استتكار: 
«افنؤمنتون بِبَعضٍ الكتا ب 0 ببَعض ؟» 3 

وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا 
ا ال ف ل ع الم ال ين الله لسر عامل ع ولا 
متجاوزاً: 

«قما جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيْ في الْحَياة الدُثياء وَيَومَ الْقِيامة 
يُوَدُونَ إلد اس العدات. وما الله جافل عَها 0 ١‏ 

لحت ال الس :1ل :لبش سما وف شان مسيم 


وحقيقة عملهم: 0 

«أوليْكَ الّذِينَ اسْتَرَوًا الحياة الدّنيا بالآخِرة. قلا بُعَنَّفْ عَنْهُمٌ القذاث ولا هُمْ 
ينْصَرُونت» َ 

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إل العا سعدردة. فيولدء هم 
هناك: دل حت فى عَنْهُمَ العدات ولا هم يُنْصَرُون» 7 

وقضة شرانهء الحياة الديا بالاخرة هنا فى هده المناسية: دي أن الدافة 
لهم على مخالفة ميثاقهم مع الله. هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين 
في حلف يقتصي مخالفة دينهم وكتابهم. فإن انقسامهم فريقين, . وانضمامهم 
إل جلقن ع يه خط اإبرائل العلييه ف إصمبياك المنا ع الوط 
الاختام إلى الممشكرات السطاحة كليا عر بات الاحباطظ. ل 56 
المغانم على 1 حال وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا 
السنى آ آل" وهي خطة من لا يثق بالله, ولا يستمسك بميثاقه, ويجعل 
اعتماده كله على الدهاء. ومواثيق الأرضء والاستنصار بالعباد لا برب العباد. 
والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع ربهم, 
ويناقض تكاليف شر بعتهم» ٠‏ باسم المصلحة اا فلا مصلحة إلا في 
اتباع دينهم؛ ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم 

الأنبياء. أسايم 0 0 كان من ا صنيعهم معهم كلما 0 0 
الذي لا يخضع للأهواء.. 

«ولقة اتثنا قوسى الكتات. وقَدَيْنا مِن بقده بالؤّسْل واثثنا عيسي ابن مَدْيَمَ 


ا 
اكلم فَفَرِيقاً كد تتم , وَفَرِيقاً تفثلون؟» 

ل ل ا ل اليل 
فيه, أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم, اه ماضون عن شريعتهم 
ووصاياهم.. فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم 
وشرائعهم ووصاياهم. ويثبت انهم هم هم كلما واجهوا الحق, الذي لا يخضع 
لأهوائهم. 

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى- عليه السلام- وقد 
اتاه الله الكتاب. ويزيد هنا 
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أن رسلهم توالت تترى, يقفو بعضهم بعضاً وكان آخر هم عيسى بن مريم. 
وقد آتاه الله المعجزات البينات, وأيده بروح القدس جبريل- عليه السلام- 
فكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه 
السلام؟ كان هذا الذي يستنكره م والذي لا يملكون هم إنكاره, وكتبهم 
ذاتها_تقرره وتشهد به. 

«أَفِكُلْما جاءَكمْ رَسُولٌ بما لا توهُوى أنْمْسْكَم اكير فَفَرِيقاً 6 وفركا 
1 نَ!» ! ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئٌ «الريه 
المتقلبة. ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة, وانطمست فيها عدالة المنطق 
اساي ذاه المنظطدو الدذى متضب أن درعة الشريعة إلى مصدر ناي 
غير المصدر الإنساني المتقلب- مصدر لا يميل مع الهوىء ولا تغلبه النزوة. 
وآن نرعة الناس إلى ذلك الميران الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضى 
والغصب. والضحة والفرض. والروة والهورى: ١‏ أن يخضعوا الميزان ذاته 
للتروة والهوى! ولقد قض الله على المسلمين من اأنباء بنى إسرائيل فى 

هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله, ا اس 
والأمانة التي ناطها بهم الله. فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل, 
وطرحوا منهج الله وشريعته. وحكموا اهواءهم وشهواتهمء وقتلوا فريقا من 
الهداة وكذبوا فريقاً. ضربهم الله بما ضرب به بني إسرائيل من قبل. من 
الفرقة والضعف, والذلة والهوان, والشقاء والتعاسة. . إلا أن يستجيبوا 3 
ورسله., وإلا آن حصدرا أهواءهم لشريعته وكتابه, وإلا أن يفوا بعهد الله 
معهم ومع أسلافهم, وإلا أن ارده بقوة: ويذكروا ما فيه لعلهم 0 
8- ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم, يبينه ويقررهء ثم يجابههم بموقفهم من 
الرسالة الحديدة والبى العدي. فإذا هم هم. كانهم أولتك الدين ا 
الأنبياء : من قبل: 


«وَقالوا: ا َل لَعنهُمُْ الل يِكُفْرهِم فَمَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ وَلَمّا حاءَهُمْ 
كِنابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدّقْ لما ه عنقم فكانا من شيل لستفتشون على الدن 


كَمَرُوا- فلم جاءَهُمْ م ما عَرَكُوا كَرُوا به. فَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين. 
اشْترَوا يه أَنْفُسَهُمْ: أن يَكَقْرُوا يما أَنْرَلَ اللة- بفياًء أن بُتَرّلَ 

00 كن بشاء ون عباده. قبا يقب على غضب, : فر, 7 
وإذا قبل لَهُخْ: آمِنُوا يما أَنْرَلَ اللَهُء قألوا: نُؤْمِنْ بما أنزل عَلَيْنا ويَكْفُرُونَ يما 


0 0 هنا يعنف ويشتد, ويتحول- في بعض المواضع- إلى صواعق 

.. إنه يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا ويجردهم من كل حججهم 
0 التي يسترون بها استكبارهم عن الحقء وأثرتهم البغيضة, 
وعزلتهم ارم وكراهتهم لذن يال غترهم الجر وحسدهم أن ؤي الله 
مدا من 
جزاء, موقفهم الجحودي, المنكر من الإسلام ورسوله الكريم 
«وَقالوا: قُلوبنا لف ل لَعَنَهُمْ الل سك فقليلا ما يتوت » 37 
قالوا: إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة, ولا تستمع إلى داعية جديد! 
قالوها تيئيسا لمحمد- صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين, من دعوتهم إلى 
هذا الدين أو تعليلا لعدم استعايتهم لدعوة الرسول.. 
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ويقول الله رداً على قولتهم: «بَل لَعَنَهُمُ اللهُ بكَفْرِهِمْ» .. أي إنه طردهم 
واتعدهم عن الهدق بسب كفرهم 
د ا ا ال ل ل ار لل يا 
الانتفاع بالهدى.. «فَفَلِيلا ما يُؤْمِنُونَ» .. 
أي قليلاً ما يقع منهم الإيمان يسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم 
السابق: وضلالهم القديم. أو أن هذه حالهم: انهم كفروا فقلما يقع منهم 
لجان حاكه له يم كرا سر لح فيف وظ السعيين لقو 
اماس والموصوة 
ل ل ا ل كرا ل ل ا ياك 
ار 
بكتاب مصدق لما متعم 
ددلنا جاءقم كا عن عن الل مذ مُصَدَّقُ لما مَعَهُمْ- وكاثوا مِنْ قَبْلُ 
ا عَلَى الّذِينَ كقَروا- فَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كقرُوا يو» .. 
اللنب ريم الكر 
علق الل علل الكافرين» 4 
1ك يسص السب الحم ليرا ال قف الشار ال فم مان شري 
خسارة الصفقة التي اختاروها: 

اشْتَرَوا به أنْفُسَهُمْ أن يَكْفُرُوا يما أَنرَل اللّه. اا يز الل ل 
اك ساف ده عارء قاذ حص عل لص وَللْكَافْرِينَ عَذَاتٌ 
مَهِينٌ» .. 
ا ل ا ا ل الل ا الال 
يي ل ل ل ل ل ا ايا لا 
لك 1 الما لظ ل اس الا ا ل ا 
لك سيريا الشسيم د الدسا فلم ضما الى الخوكب الخرم القرير لمر 
خسروا أنفسهم فى الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين. وبماذا خرجوا 
في النهاية؟ خرجوا بالكفر, هو وحده الذي كسبوه واحررها! وكان الذي 
ل ل ا شل الك ل ل 01 
0 0 2323 
على من يشاء من عباده. ل ل ا 
بغعضصب على عض وهناك ينتظرهم عذاب مهين» . جزاء الاستكبار والحسد 
اليم 
وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود, طبيعة الأثرة 
ادا ا لان ل ل و ا اس م 
وله كا ها دو مقتطلة مارواد شمر الوويية السابية الكبرى التي 


ري ره 
مقطوع من شجرة الحياة ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس 
البغضاء, ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن, ويذيقون البشرية رجع هذه 
الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعضء وحروباً يثيرونها 0 
ورائها المغانم, ويروون بها أحقادهم التي لا سظلف. 22 وهلاكاً يسلطونه على 
الناس, ويسلطه عليهم الناس.. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة 
البغيضة: «بغيا.. أن درل الك - قصل عل دن , 0 
1- «وإذا قِيلَ لَهُمْ: آمِنُوا يبعا أت نْرَلَ اللّهُ قالوا: تُؤْمِنْ يما أَنْزِلَ عَلَيْناء 
وكفزون بما وَرَاءَهٌ وهو الْحَوه م مُصَدّقاً لما مَعَْهَمَ » 1 

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام. كانوا 
يقولون «نُؤْمِنْ يما أَنْزِلَ عَلَيْنا» .. 
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ففيه الكفاية. وهو وحده الحق, ثم يكفرون بما 0 سواء ما جاءهم به 
مسي غلب السلاع. دعا جاء هم به محمد خانم آل 

والقرآن يعجب 0 موقفهم هذاء ومن كفرهم بما وراء الذي معهم «وَهْوَ 
الْحَقُ مَصَدَقا لما مَعَهُمْ» .. 
وما لهم 0 وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم! ما داموا لم يستأثروا 
هم به ؟ إنهم يعبدون انفسهم. ويتعبدون لعصبيتهم. لا بل إنهم ليعبدون 
هواهم, فلقد كفروا من قبل بما جاءهم انبياؤهم به ... ويلقن الله نييه-. صلى 
8 0 وسلم- ان يجبههم بهذه الحقيقة,. وكشفا لموقفهم وفضحا 

0 
.فلن كيم تَفثلون أنبياءً مل ]دن تخ مُؤمِنين؟» .. 

تقتلون أنبياء الله من قبل, إن كنتم حقاً تؤمنون بما أنزل إليكم؟ وهؤلاء 

الانبياء هم الذين جاؤوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 
2 لا بل إنكم كفرتم يما جاءكم به موسي- نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر-: 
«وَلَقَذ جاءَكُخ مُوسى بالنات ثُمَ الَحَدْتُحٌ الْعِخْلَ مِن تغده وَأْنتُخْ ظالِموت» .. 
اك لي اه ل لل الور ا ال ال 
نفسه., كان من وحي الإيمان؟ 
وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟ 
7 لم ير كد ع المي ]لوده ل كان هالك المياق نب السرم 
وكان هناك التمرد والمعصية: 
م ل ا ل ل الا 
ل ال ل 
ل لالط إل الا لال اال كان 
ل ل ال ل الا ا طلم سل ها كان 
منهم.. ثم يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يجبههم بالترذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل 
الم 
ل سسا ارك ل الك إن ل وو 7 
ل لا سا ل ا 

وَعَصَيْنا» .. «وَأشْربُوا في فلوبهمٌ العكل كدرهة» 1 
ا ل 0 
الصو الف لاداف السامت كانه راف ناز الم قاليا لأفرانيم: 
ل ا لف ال لي ل ادن 
ل ا لل ال اك وي ا ال 
شاف ا إل سر كل ون ماص السرم إن ل قي امول 1 عمل 
ااطل لو السقر وق لوعي بسن الكلمه المطر فت والح ركه ]لومم 


وهي مناط الحكم والتقدير. 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها: را في قُلُوبِهِمْ 0 المعله فهي 
صورة فريدة. لقد أشربواء أشريوا بفعل فاعل سواهم. 0 ماذا؟ أشريو! 
العجل! أ الشريوة؟ اأشريوة فى فلو ' ويظطل الخيال يتمثل تلك 
المحاولة اليه الغليظة, وتلك الصورة الساخرة الهازئة: صورة العجل 
يدحل في القلوب إدخالا: ويحشر فيها حشراء حتى ليكاد ينسى المغفنى 
الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه. وهو حبهم الشديد لعبادة 
العجل, حجن لكاي اشريوة إشرايا في القلوب! هنا تبدو قيمة التعبير 
القرآني المصورء بالقياس 
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الك ال للدم الفمر [ن لمر الشف الارر. فى المسر 
القرآني الخال 

4 م لقد كانوا طلفوها دعوى عريضة. انهم شعب الله المحتار. انهم 
وحدهم المهتدون. إنهم وحدهم الفائزون في الآخرة. إنه ليس لغيرهم من 
الاح فب الاجره عند الله شن 

وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين بمحمد- صلى الله عليه وسلم- لا نصيب 
لهم في الآخرة. والهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم 
الا ل قاف الله ل شل الله عل وم آر ع الور 
إلى مباهلة. أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك الكاذب منهما: 

«فل: إن كانت لكْمْ الذاز الاحرة عند الله خالصة مِنْ دون الثاسء نموا 
الْمَوْتَ إن 0 صادقين» . 

الحدد؟ 0 يعلمون انهم ل ويخشون 30 يستجيب له 0 وهم 
سو نان عا قد موه شر عسل ل دجمل لهم بشيااف. الدخرة. وعندنذ 
كويون قد مسر وا الدنا بالموت الذي طلدوه. وتشروا الآخرة بالعمل 
السدء الدة قدموة. رقن نش كاي الن لشطلم| لدت فيه احرص الناين 
على حياة. وهم والمشركون في هذا سيواء: 

«وَلن يَتَمَتّوْهُ أبَداً يما قَدَّمَتْ أَيديهم. وَالل. عَلِيمٌ 0 تدهم أُخْرّصَ 
النّاسٍِ ما من 0 الْذِينِ أَسْرَكوا يَورٌ اد ل بشم الف سند افو 
بِمُرَحْرْحِه مِنَ القذاب أن ” .بعمر وَاللهُ , بَصِيرٌ بما 00 : 

لن سقروةة ا ل ا 
عتات إن 22 لي شاك الك علىم بالظالمن وها كانو! بعلو 

ليس هن فحسب. ولكيا حصله أجر: فر بورد عضا ,صورها القران 
صورة تفيض بالزراية وتنصح بالتحقير والمهانة: «وَلتَجَدَتّهُمْ أخرّص النّاسِ 
على حَياة» .. ا ل ا 
الإطلاق! حناة قفظ! عياة بهذا التكير والتحقير! حياة دبدان أو حشرات 

حياة والسلام! إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء. وما 00 
رأسها إلا حين تغيب المطرقة. داوحدت المظر يات ار ولسن. وك 
الجبام جبناً وحرصاً على الحياة.. أي حياة! «وَمِنَ الذين أشْرركوا بو بود احدهم له 
شم الى سه ومااظر لمر جرجة عن العدات أن يقر واللك حبر نا 
َعْمَلُونَ» 5 

تود احدهم لو يقير الف سنة ذلك انهى لا بر خون لقاء الله. واد يحسون أن 
لهم حياة غير هذه الحياة. 

وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل 
بحياة سواهاء ولا تطمع في غير انفاس وساعات عل الأرض معدودة. 0 


الإيمان بالحياة الآخرة نعمة. نعمة يفيضها الإيمان على القلب. 

نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني. المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق 
أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود, إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة 
أو مطموسة. فالإيمان بالآخرة- فوق انه إيمان بعدل الله المطلق, وجزائه 
الاوفى- هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية, وعلى امتلاء بالحياة لا 
يقف عند حدود الأرض إنما بتجاوزها إلى البقاء الطليقء الذي لا يعلم إلا الله 
ل ال الس ل ل ص0 الل 

7- ويمضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله- صلى الله عليه وسلم- 
يتحداهم به. ويعلن الحقيقة التي يتضمنها على رؤوس الاشهاد: 
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ا 0 دري م سات سمه عكية 
حقا.. لقد بالغ هؤلاء القوم من الحنق والغيظ من ان ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حد, وقادهم هذا ل 
يستقيم في عقل. القد سَمهعوا إن خيريل شرل الودن من عد الله على 
محمد- صلى الله عليه وسلم- ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد 
والحنق فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة. فيزعموا 
ل ل لل ال عار الا ور ها عوائي 
يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل! ولو كان الذي ينزل إليه 
بالوحي هو ميكائيل لآمنواء فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر والخصب! إنها 
الحماقة المضحكة, ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة. وإلا فما 
بالهم يعادون جبريل؟ وجبريل لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم, ولم يكن 
يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره ولا يعصى 
الله ما امره! «قل: مَنَْ كان عَدُوَّا لجبريل فَإِنّهُ نَهُ تَزَّلَهُ على قَليك بدن الله» .. 
فما كان له من هوى شخصي, ا" إنما 
هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على قلبك. والعلت هوق 
موصضع التلقي, وهو الذي يفقه بعد التلقي, ٠:‏ ويستقر هذا الكتاب فيه ويحفظ.. 
والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة وليس هو هذه العضلة 
المعروفة بطبيعة الحال. 

نزله على قلبك.. «مُصَدُقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَُدىَ وَيَشْرى المؤميين» . 
والقران يصدق فر غهوقة ما رسقة فى الكبت الشفاءة. فاساين دن الله 
سس الك ليصا رين الكاات ادلم ركو هدي فشرى 
للقلوب المؤمنة, التي تتفتح له وتستجيب. . وهذه حقيقة ينبغي إبرازها. إن 
تضوض القران لشكب فى قلب المؤمن من الإناس: ونفتج له من أدواب 
المعرفة, وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير_ الإيمان. . ومن 
ثم يجد فيه الهدى, كما يستروح فيه البشرى. وكذلك نجد القرآن يكرر هذه 
الحقيقة في مناسبات شتى. . «شدى لِلْمُّقِينَ» .. «هدى» لقوم يؤمنون» .. 
«هدى لقوم يوقنون» .. «شفاء وَرَحَمَةٌ د لِلْمُؤّمِنِينَ» . فالهدى ثمرة الإيمان 
والتقوى واليقين.. 

وبنو إسرائيل لم رم يؤمنون أو يتقون أو يوقنون! 98- وكانوا- كعادتهم 
في تفريق الدين وتفريق الرسل- قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون 
أسفاء هم وأعمالهم: فقالوا: إنهم على 0 مع مبكاتيل أما مع جبريل فلا! 
لذلك جمعت الآ التالية. خبر بل وميكال وملاتكة الله ورسله: لبيان وحدة 


الجميع. ولإعلان أن من عادى أحدآً منهم فقد عاداهم جميعاء وعادى الله 
سبحانه, فعاداه الله. فهو من الكافرين» .. 

«مَن كان عَدُوًا لِلَهِ وَمَلائْكَتَهِ وَرْسّلِهِ؛ وَجِبْرِيلٌ وَمِيكال فَإِنّ اللّه عَدُوُ 
للكافريت» 

9- ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- يثبته على ما 
انل عليه من الحق؛ وما اتاه من الآنات الينات. مفررا أنه لا يكفر بهذه 
الآيات إلا لاد المنحرفون. ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد. سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل, أو عهودهم مع رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- كما 
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يندد بنيذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدق لما معهم 

«وَلَقَدْ نرَلنا إليك آياتٍ بيِناتٍ وما كفن يه إلا اْفاسِقُونٌ” أَوَجُلّما عاهدوا 
عَهَداً نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ؟ بل أكتَرُهُمْ ِيُؤْمِنُو. . وَلَمّا جاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدِ 
الله مُصَدقْلِما 6 ع ذ قريق من الذي أو الكتاب كتابٌ الله وراء 
ظَهُورِهِمْ, كأنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ ... » .. 

3 
أنرلها الله.. إنه الفسوق وانحراف الفطرة. فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا 
لحان نلك الانات. .وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقيم. 

فإذا كفر بها اليهود- أو غيرهم- 0 لأنه لا مقنع فيها ولا حجة,. ولكن 
لأنهم هم فاسدو الفطرة فاسقو 

0- ثم يلتفت إلى ال 0 الناس عامة- منددا بهؤلاء اليهود, 
كاشفاً 0 سمة من سماتهم الوبيئة.. إنهم جماعة مفككة الأهواء- رهم 
تعصبها الذميم- فهم لا يجتمعون على رأيء ولا يثبتون على عهد, ولا : 
يستمسكون بعروة. ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم, يكرهون أن يمنح 
الله شنا من فصله لسواهم. إلا أنيم- مع هذا- لا يستمسكون بوحدة, ولا 
ا ل ا ل 
فرقق فتنقض ما أبرمواء .وتخرج على ما أجمعوا: 

«أْوَكُلُما عاهدوا عَهْدا نَبَدَهُ فَرِيقٌ متهم ؟ بل اكنرهم لا يُؤْمِنُونَ» .. 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت ل وندوا عورد قم مه أاسانهم من قر 
وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي- صلى الله عليه وسلم- 
اول مقدمه إلى المدينة وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة: بينما 
كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول من عاب دينه. وخاول بت القرقة 
والفتنة في الصف المسلمء مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه.. 

وبئس هي من خلة في اليهود! ل ال لحرت سل 
لل ار ل ل يي 
تتكافؤا دماؤهم, وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم» «1» .. 
يسعى بذمتهم أدناهم, فلا يخيس أحد بعهده إذا عاهد, ولا ينقض أحد عقده 
إداابرم: ولد كب آره يع رع الله عنه- وهو قائد لجيش عمر- رضي 
الله عنه- وهو الخليفة يقول: إن عبدا أمن أهل بلد بالغراق. 

وسأله رأبه. فكتتب إله عمر: إن الله عظم الوفاء. قلا تكونون أوفاء حتى 
تفوا.. فوفوا لهم وانصرفوا عنهم.. 

ود م الحم عه لكر عه لهات كه 1ل 2 وذلك فرق ما بين 
اخلاق اليهود الفاسقين واخلاق المسلمين الصادقين. 

1 :ولمعا حاءهم رشول عن عند الله قصة مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْء تَبَدَ كَرِيقٌ مِنَ 
الذين اوُوا الْكِتابَ كِتابَ الله وراء ظؤورقغ كَانهُمْ لا يَعَلِمُونَ» .. 


وكان هذ[ مظهر] من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه. فلقد كان 
صمن الميثاق الذي 0 الله عليهم, ان يؤمنوا بكل رسول يبعته, وأن 
ينصروه ويحتر موه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم, خاسوا 
تدلك العيد وس فريق مر الد ين أودرا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم, 
ستوة فب هدالب كناب الك الدى متهم والدى تضم البشرى بهدا 
النبي وقد نبذوه, والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد 


(1) رفاك الإمام أحقة 
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نبذوه أيضاً! وكي الآية ما ا اا ذلك النص على أن 
ال ل ل ل الل ل 0 

00 اوسا لكات هم الدس 2 هرا الرسال- والر سل سم الس الضادا 
ال ار ارا ستياه 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والمقصود طبعاً انهم معمدوه وتركوا 
الس ل ل ار ل ا لد لس الور 
لل ل ل لو رك طايه 
لبا ع له ف صو ]سنا )س2 الكو لسرت 
ويبتسم بالغلظة والحماقة, ويفيض بسوء الادب والقحة وبيدع الخيال يتملى 
ا رك ا لس كل الك ورا الل 
1 1 انا دان سوا كا الله ادي لما معي العلية كد 
يا جا دي عبر فد العل ف لجار ]لت حو ال سوه فيك العلل قد 
استمسكوا كناني الذي جاء القرآن تصدفة؟ كل لا شيع من هدا كلة. 
ا يا كات الله اك لي ع لحري حلم [ اسار عا سد ل سد 
إلى حقيقة ثابتة. 
«وَاتَبَعُوا ما تَلُوا الشّّباطين عَلى مُلْكِ سْلَيْمات وما كقرّ سِلَيْمَانُ؛ ولكِة 
الشّياطِين كَقَرُوا. يُعَلْمُونَ النَّاسَ السَّحْر, وما أَنْزِل عَلَى الْمَلَكيْنِ يبايل 
هاوت 0 وَما ا يَقُولا: إنّما تخن فثتةٌ قلا تكفزر 
يَتَعَلَمُ ما يُقَرّقُونَ به بين 0 وَرَؤْجه- ام 0 بِهِ مِنْ أَحَدٍ 
اد ال اي و لفيا اسان اله 
فِي الآخِرة مِنْ ع حَلاق, وَلَينْسَ ما شَرَوا به به ألششهة نَفْسَهُمْ لَو كاثوا يَعْلَمُونَ. وَلَو أَنّهُمْ 
07 ل مر 0 00 0 

لد 5ز ا ا [ الله مدقا لما صقي واوا سبدو عاررعيت اللبساطان 
عن عهد سليمانء: وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمانء إذ 
يقولون: إنه كان ساحراء وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان 
يعلمه ويستخد مه. 
والعران يتفي عن سليمان- عليه السلام- أنه كان ساجرا. فتفول: 
«وَما كقر سليمان» . 
نالسر اا ]| لف ير لات عليه السلام- ويثبته 
للشياطين: 
ل لاط شف ]لم الا السكري” 
ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين: هاروت وماروت. 
اللذين كان مقرهها بابل: 
«وَما انزل على المَلكيْن ببابل هارروت وماررّوت» 5 


ويبدو أنه كانت هناك قصة 50 عنهماء وكان اليهود أو الشياطين يدعون 
اهنا كا لفان انر لمات للاس وررعمان إن ها الشترارل 
عليهما! فنفى القرآن هذه الفرية أيضا. فرية تنزيل السحر على الملكين. 
ثم يبين الحقيقة, وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة 
معسة وإنهها كانا غدلان لكل دن برع البيها. علانا سهمازان جلما 
السحر. 

ا ا ا ع ]ساحن د ل كرا 

ومرة اجرى بج الفران تع السجر وعلمه واستخرامه كفرا ون كر هذا 
على لسان الملكين: هاروت 
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وماروت. 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهماء على الرغم من تحذيره 

ون تبصيره. وعندئذ تحق الفتنة على بعض المفتونين: 

«َبَتَعلَعُونَ مِنْهُما ما يُقَرّقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه» .. 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان 

الا سر كلس لسر الإسلامي لقاش 2 ا لي 

شىئء في هذا الوجود إلا يإذن الله: ‏ ى 

عار ا ع أت ]كان اللح” 

فبإذن الله تفعل سيسات فعلها وتنشئى آثارها ونكحعق - دهده 0 

0 الام الك 1 سس ل للا اا رقا 

ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله. فالله هو الذي أودع النار خاصية 

الخرق واو مدل خاضية الاجتراق ا دن قادر علن أن يرقف ضره 

الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها كما وقع لإبراهيم- عليه السلام- 

وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه»: ينشىء هذا الأثر بإذن 

الله. 0 ل ل ا ل م 

اسه ل ا 0 

أعظاء هرا السمدول حس لساء” 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما 0 وما يفرقون به بين المرء وزوجه.. إنه 

شر عليهم هم أنفسهم لا خير: 

مون ما يَصُرّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ » .. 

ا د 

لصا لك الاك اكه ف السر من خلاو 7 

ولقد علموا إن لالظ ميري لك تسيب ل ف الاخرة فيو جين بختارة 

ويشتريه يفقد كل رصيد له في الآخرة وكل نصيب.. 

فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة: 

«وَلَبنْسَ ما سَرَوَا ا نَفْسَهُمْ لو كار نوا يَعْلَمُونَ», 3 

3- «ولؤ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَّقَوْا لَمَتُوبَدٌ مِن عِنْدٍ الله حَيْدٌ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ» .. 

ل ا لمن سل الس )لسو لمر ير الك الل 

وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليمان وملكه, ٠‏ وهم اليهود 

الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهرياًء ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
ميم . 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر, وعما يفرق بين المرء وزوجه. مما كان 

اولئك اليهود يجرون خلفه, ويتركون كتاب الله وراء طهورهم من اجله- 


ان م ا 
كشت العلم عر كنهيها عد لفد 
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سمي بعضها باسماء ولكنه لم بحدد كنيها ولا ظرائقها! . هذا البليان »2 
الخاطر سن لما ل 

ار ل ا ا ل 
إليها صوت الإنسان في العادة ولا بصره: فيتلقى عنه. دون أن تقف بينهما 
المدامل ال هات 

ا ال ل ل ار 1 اه على 
إرادة: فأن يتصل فكر بفكرء فإذا أحدهما يوحي إلى الآخرء. وإذا أحدهما 

ال كا ا ل كا رده 

ل ع لطا الل ان ل ل ا 1 ال سرف ا 
هار اعظاها أسماء! ولكنه لم بعل قط: ما فين ولم بقل قط كيف ننم؟ 
وثمة احور كتيرة أخرى يماري فيها العلم. إما لذنه لم يجمع منها مشاهدات 
كافية للاعتراف بها وإما لأنه لم يهتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه. 
هذه الأحلام التنبئية- وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية لم يستطع 
إنكار وجودها- كيف ارى رؤيا عن مستقبل مجهولء ثم إذا هذه النبوءة تصدق 
الات ل ل و ال ال ]كب لس لي ل سد كلم 
أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل أو أن شخصاً ما قادم بعد قليل ثم 

ل ا الا لك لاف ا مك 
الا ل لال سر ل الك التايلك 5 الا السشر لكر 
أن الخلم له تمد مسد إل وله بجر نيا هده الفوفة 

ولس مسب ها هر السلم كل خراقة. ‏ الشرى وراء كل الور 

الاسلم و الحو طاان قف العمل اشنا امام هده المعامل موفما 00 .لا 
اط ا 2 ل ارطلي 2 سير رساك الساس اله 
جا ها هد الوشائل 2 إن اك ما بسر الار عن [رراكةه او يسللك أن 
في الأمر شينا قوق طاقنه. وريعرف جدوده. ويعسب للمجيول في هذا 
الكون حسابه.. : : 
حر ل اك ا الا للا يرا 
وقد تكون صورة من صوره: 

الس عل الجاء بالاتر إعا ف السواء (الامكا ب[سا ت النياء 

بال عسيام. ثان كان السحر ال ء دك الفران وقوطن من سدر فرعون 
كان مجرد تخييل لا حقيقة له: «فخيل إليه من سحر هم انها تسعى» - ولا 
مانم أن يكون معتل هدا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه: وبين 
0 ا ل دان كانت الوسائل والانار. 
الشا ب الما لي كليا كا إن الله على الو ال أسلماء 

أما من هما الملكان: هاروت 5 ومتى كانا ببابل؟ فإن قصتهما كانت 
ستارفة سن التيو دلل انهم لم كديا هده الإشارة فلم يعترصضوا علبها 


5 
ل الال ص ا لك ا سال كا لا سام 
ل ل لتر ا لس ال ل ل اليل 
وا اح أن هري سن دي غللال القران” حلف الأساطار الكتيرة الي 
وردت حول قصة الملكين. فليست هنالك رواية واحدة محققة يوثق بها. 
ولد وم في بارج الي هن الات وال ساعات ها سارسي سالا 
وإدراكها في كل طور من أطوارها. 

فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين- أو فى صورة رجلين طيبين كالملائكة- 
جل عا ريا وك ا لفاس إل يي الور و ال عات 
الخارقة, التي مرت بها البشرية. وهي تحبو. وهي تخطوء. وهي تقفو 
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اشعة الشغلة الإلهية القتيرة في غيافب الليل البهيم! والففهومات الواضحة 
المحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا 
بعد ذلك الزمن المديد. رسا ار كلم سيا ملالس اسرا ل فى جرم 
وراء الأساطير, ونبذهم كتاب الله المستيقن, وأن نعرف أن السحر من 
عمل الشيطان وانه من ثم كفر يدان به الإنسان, ويفقد به في الآخرة كل 


نصيب وكل رصيد. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 4 الى 123] 
يا أنَّا الّذِينَ آمَنُوا لارتفووا راعِنا وَقُولُوا انْظرنا وَاسْمَعوا ولِلُكافرينٍ عَذابٌ 
أَلِيمٌ, (104) 8 يود ذٌ الّذِينَ كمَرٌوا مِنْ ع أهلٍ الكتاب ولا زع سركين ان شرل 1[ 


عَلَيْكُمْ مِن خَيْرٍ مِن رب مْ وَاللهُ يَخِتَصٌ بِرَحْمَتَهِ مَنْ يَشاءً وَاللَهُ ذُو إلقطّل ‏ _ 
الْعَظِيم (105) ما 7 تنْسَخ مِن ايه أو تنس نات بِجِير مِنها |ؤ مثلها الم تعلمَ ان 
الله على كَل بتَيْءٍ قدِير (06 ل تعلمة أن اللة لَه ملك ١‏ 7 وات 
ا وما الكم مِنّ ذُونِ الله م عن وَل ولا نَصِيرٍ ار تُرِيدون أن 
اشع ا ل ل ار ور ا ا ار ا 
ضَل سَواءً الِسَبيل | 7 

ود كثِيرٌ : مِن أقهل الكتان له ير يَرُدُوتَكُمْ مِن ّ بَعْدِ إيمانِكم كقَاراَرِحَسَد د[ مِنْ عند 


ل ح لَهُمٌ الْحَق فا سه وا حَنّى يَأَتِيَ الله يأرو إِنّ 
الِلّهَ عَلِى كل شَيْءٍ قدي (109) وأَقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا الرّكاة وما تُقَدّمُوا ‏ 
أَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ عِندِ الله إن الله يما تَقْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) وَقالُوا لَنْ 
َدْخُل الْجنّة إلا اك رى يَلْكَم انتم قل هائو_ ل هانكم إن 
ولا حَوْفْ اده سر , (112) وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتٍ التّصارى على 
سيء وقالت التصارء لنست القدة ع وف ون العا كلك فلل 
دين ل يعْلْقون مِثْل قؤلهم قالله بَحكُمْ متهم بَوْمَ الهياقة فيما كاثوا فيه 


ا تاد الله أن يُذْكَرَ فِيها اسْمْهُ وسَعى فِي حَرايها 
ليِكَ ما كان لَهُمْ ن مَدْخلوها إلا جائفين له في الذليا خزي وله فى 
6 وَلِلِهِ المَسْرِقٌ وَالْمَعْرِبٌ فايتما تُولوا فَنَمّ وَجَة 


ماء 


1 
1 
ل 
1 
6 
اع 
1 
١‏ 
ا 
6 
1 
1 


ا 

| زاب عَظ 

الله إنّ الله وَاِسِعٌ عَلِيمٌ 01 ) وَقالُوا اتَحَدَ الله ولّدا سُبْحاتَةٌ بَلَ لَهُ ما في 

إِلسَّماواتٍ وَالأرَض كل 3 نثُونَ (116) بدن السماوات والارص وإِذا قَضِى 
إمرا فَإِنّما يَقُول ا (117) وقال الذين لا يَعْلَمُونٍ لَؤْلا يُكَلمُنا الله 
أو تاتينا آيَهُ كَذلِكَ قال الذين مِن فَبْلِهِمْ مِثْلَ فَوْلِهِمْ تشابهث قُلُوبْهُمْ قَذ بَبَنَا 

الآياتِ لِقَوْم يُوقِتُونَ 118 

1ا سلاك الحى شرا ندرا ولا تشئل عن أطنات الككم 1191) وان 


0 
ور انك أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءكَ مِنَ الْعلَمِ ما مِن اللَهِ مِنْ وَلِيّ ولا 
نَصِيرٍ (120) الذين اييناهمٌ م الكتات 7 نه حق بلدوية أوليْك , يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ 
يَكْقُرٌ به فَأُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرٌ ون (121) با بَنِي إسرائيل اذْكْرُوا نِعْمَتِيَ التي 
نْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وني فَطَلْتَهُمْ عَلَى العالمين (122) ول اال حر شد 
عَنْ تفس شَيْئاً ولا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ ولا تنقعها سَفاعَة ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) 


الجزء: 1 ! الصفحة: 98 


ببيمصي هذا الدرس في كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين 
وتحذير الجماعة المسلمة من الاعدهم وحيلهم, وما تكنه نفوسهم للمسلمين 
من الحقد والشرء وما يبيتون لهم من الكيد والضر ونهى الجماعة المسلمة 
عن النشيه بهولاء الدين كفروا من أهل الكتات في قول أو فقل ويكششف 
2 ل ات الل الف ]لك كم وا أقوال النهور 
وأفعالهم, وكيدهم ود سهم » . وألا عيبهم وفتنهم, الدى يطلقونها في الصف 
الإسلامي. 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعص الأوامر والتكاليف, وتغييرها 
و سات انشاه اسلف اله الظ روف (الل سات ال يك 
بالجماعة المسلمة. نيدو انهم كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في 
ل 22 انا تالكا وول لس ل كاي 02 ع الك 6 
سحت ولا صدر اأمر جديد يلغي أو بعدل أمرا سابقا.. 

واد ند الجيلك عد تجو القيله من يت المي إلى الك ل 
سه عنس شهرااش اليجرة. وكان اللدن- صلى الك علب وسلة: كداتحه 
بالصلاه- 0 إلى بيت المقدس- قبلة اليهود ومصلاهم- فاتخذ 
اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين, وقبلتهم هي القبلة مما 
جل ارت سن الله عل سل عن ول مسر قن الجول راك 
المقدس إلى الكعبة, بيت الله المحرم. وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه 
اسجات ل رك قوعي إلى القبلة اك بر عاها كما سير فى سباق 
ار واطراك لل ل ار 2 ل لت 2 لاملل فد عر 
علييم أن يفقدوا مثل هذه الحجة, فشنوها حملة دعاية ماكرة في وسط 
الم السكك ف در الوا لل اسل ها الول الك صل 
الله عله وتيلم- قي ضح تلفية عن الوعب أى إنهم وجهوا الففول إلى 
أساس العقيدة في نفوس المسلمين! ثم قالوا لهم : 

إن كار الوح إلن يت الست اطلك فد غا يد سلريك عاك طول 
هذه الفترة. وإن كان صحيحاً 


الجزء: 1 ! الصفحة: 99 


ففيم التحول عنه؟ اي انهم وجهوا المعول إلى اساس الثقة في نفوس 
المسلمين برصيدهم من ثواب الله, وقبل كل شيء في حكمة القيادة 
النبوية! سدوآن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت ثمرتها الكريهة في بعض 
نفوس المسلمين. فأخذوا يسألون الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قلق 
ورغرعة ويظليون البراهين والادلة. الأآمر الذي لا ينفق مع الطماسة 
المطلقة إلى القيادة, والثقة المطلقة بمصدر العقيدة. فنزل القرآن يبين 
لهم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة الله الذي يختار الأحسن لعباده 
ويعلم ما يصلح لهم في كل موقف. وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف 
اليهود هو ردهم كفاراً بعد إرنانيم حشدا من عند أنفسهم على اختيار الله 
لهم. واختصاصهم برحمته وفضله., بتنزيل الكتاب الأخير عليهم, وانتدابهم 
2 لطم وك لي ها وراء أعالل الهود ل عرض ذفر! 
ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم. ويقص عليهم التهم 
المتتادلة بين قريقى أهل:الكتات إذ يقول البهود: ليست التضارى على 
شيء, وتقول النصارى ليست الود على شيء وكذلك يقول المشركون 
عن الجميع! ثم يفظع نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة وهي منع 
الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسعده الأول: ويعده منعا لمساجد الله أن 
تذكر قيها اسمةه وسعنا في خرابها. 

ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو, حن ينهي إلى أن نض 
المسلمين وجهاً لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 
ل ل ل اليه 
والدس إلى النهاية! وهذه هي حقيقة المعركة التي تكمن وراء الأباطيل 
والأضاليل, وتتخفى خلف إلحجج والأسباب المقنعة!!! 104- ديا أنه الِّينَ 
آمَبُوا لا تشولوا: راعنا. ر وَقُولُوا: انُظزنا. وَاسْمَعُوا. بوللكافرين عَذاتٌ اليمّ. ما 

يو الذين_كَقَرُوا مِن أَهْلِ الكِتابٍ ولا المُشِرِكين أن ل در 

0 م. وَاللهٌ من لع و مات , وا للّهُ ذو الْعَضْلٍ العظيم. 1 تنْسَ من 


ا الك ل ا ا ل ل 
ولا تصير. أمْ تُرِيدون أن تستلوا رَسُولكم كما سَيْل مُوسى مِنْ و ؟ وَمَنْ 


30-5 
م 

35 

ل 
355 
0 
6 
2 
00 
3 
1 
32 


به ا في 1 ل ل لل ال 


تميزهمء والتي تربطهم بربهم ونبيهم: والتي تستجيش في نفوسهم 
الاستجابة والتلبية. 

ا 7 
ل ل ل ل لي 
وبأمرهم ال لالط د ل ل سس الاك ون لساب 
0 الَّذِينَ آمَنُوا لا تقُولُوا: راعنا وَقُولُوا انْظّرنا. وَاسْمَعُوا. وَللُكافرين 
عذات الخ » . 

ل الوا آر ال ف ذلك ال ع كله ٠‏ اعناك ‏ آر سفهاء 
اليهود كانوا يميلون السنيم 


الجزء: 1 ! الصفحة: 100 


0 وهم يوجهونه للنبي- صلى الله عليه وسلم- حتى يؤدي 
الله علب وسيل - 0 ل ل ااه 0 علي 
عن هذا الطريق الملتوي, الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء! ومن ثم جاء 
الهى للمومين غر اللفظ الذي حجدةه الييود ذريعة. وأمدواان سشسدلواا به 
مرادقه فى المنين. الدى لا يعلك السفهاء تخريقة وإماله كن بفوروا 0 
اليهود غرضهم الصغير السفيه! واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي 
بمدى غيظهم وحقدهم» كما يشي بسوء الأدب, وحسة الم وانحطاط 
السلوك. والنهي الوارد بهذه المناسبة يوحي برعاية الله لنبيه وللجماعة 
الماددا ده سبحانه- عن أولناته: بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من 
ا ا ل ل ل ل ل 
والعداء. وعما تنغل به قلوبهم من الحقد والحسدء بسبب ما اختصهم به الله 
من الفصل. لحدروا اعداءهم” ويستمسكوا بما يحسدهم هؤلاء الأعداء عليه 
من الإيمان. ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه: 
0 يور ذ الذين كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب ولا 0 أن شرل علكم من 
ل ل لل لهل الميه 
ويجمع القرآن بين 1 ا 
بالرسالة الآاخيرة فهما على قدم سواء من هذه الناحية وكلاهما يصضمر 
للمؤمنين الحقد والضغن, ولا يود لهم الخير. وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين 
هو هذا الدين. هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن, 
ويحبوهم بهذه النعمة, ويعهد إليهم بامانة العقيدة في الاردر. وهي الأمانة 
الكدرى فى الوجوة. 
ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على 
ع نشاء من عنارة جد لقد بلغ بيه القط أن علروا عداءهم لجبريل. 56 
السلام- إذ كان ينزل بالوحي على الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 


«وَاللَهُ يَخْتَصُ . يَخنّصّ بِرَحَمَتِه من بشاء>» 5 

ا ار ل ال ل ا 
والمؤمنين ل به, فقد رعلم- سبحانه- أنه وأنهم أه لهذا الاختصاص. 

«وَاللَهُ ذُو الْقَصْلٍِ القظيم» 


ا ل ل ال ل اك ل طم يل ل ايان 
والدعوة اله روفي هذا انلمح عا ستيس فى علوت الس اغواالستور 
سات الا 2 اله الل فى السري ألدي ساضة عمال سسصر الدرى 
كسروا للدي اموا عا سسحسي الشستور الحد. بالدرص الشدبه. وهدا 
الشعور وداك صروريان لاوقوف فب وجه حملكه البلبلة والشكيك الدي 


قادها- ويقودها- اليهود. لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنينء: وهي الخير 
ال 1 ري على لل ! 2106 كط الحملكه كا اناما” 
اناس م وحاضة عد جيل القبله إلن الكعه. 
الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين: 

«<ما ششخ عن آنه أو شرريها تأت بِحَيْرٍ مِنها أو مِثْلها» .. 

اك ا الساسية د ايت يل الل كا ل ا ارات 
وما بعدها- أم كانت مناسبة 


الجزء: 1 ! الصفحة: 101 


أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف, التي كانت تتابع نمو 

الجماعة المسلمة:, واحوالها المتطورة. أم كانت خاصة بتعديل بعص الأحكام 

التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة.. 

سواء كانت هذه ام هذه ام هذه 3 في جميعا المناسبة التي 5 اليهود 

لسكا د سل الميم 

فإن القرار سن بها انا حاسها فب شان الشة بالقدل وفى الفضاء على 

تلك الشبهات التي أثارتها يهود. على عادتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة 

دي سال 

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال- في فترة الرسالة- هو لصالح 

اللشرية. ولتحقيق خبر اكير تفتضت أطوار حباتها. والله خالق الناس. 

ومرسل الرسلء ومنزل الآيات, هو الذي يقدر هذا. فإذا نسخ آية القاها في 

عالم النسيان- سواء كانت آنه مقروءة تشتمل حكماً من الأحكام, أو آبة 

بمعنى علامة وخارقة تجحيع لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية 

التي جاء بها الرسل- فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا يعجزه شيء. 107- 

وذ مالك كل بيع وصاحت الامر كله فى السهاوات وف الرض ومن 

ثم تجيء هذه التعقيبات:, 2 2 2011 أ مو 5 

«ألَخ تَعْلَم أنّ الله على كُلَّ شَيْءٍ قَدِ بِرْ؟ ألم تعْلَم أنَّ الله لَهُ مُلِكُ السََماواتِ 

والارض"؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا تضار»” 

والخطا. ها للشوعين حمل إبحة 00 ورانة الت كير يأن الله هو 

وليهم وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير . . 108- ولعل هذا كان 

بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة انكارى بحجحجهم 

العاد ع بقاعي عدي جد ]نيلك للربيول- سل الك علد وال 

تتفق مع الثقة واليقين. 

يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار: 

<أَمْ عور أذ تتلا شولق ما شل افوس ور فال رسن سبال 

2 امار فد ضر اك الل 

ار ام بعض المؤمنين بقوم 002 0 

للبراهين والخوارق, وإعناتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف 

على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة.. 

وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق, وهطي الضلال, واستبدال الكفر 

بالإيمان: وهي النهاية التي ضار إلبها بنو إسرائيل. 109- كما انها هي النهاية 

التي يتمنى اليهود لو قإدوا إليها المسلمين! «وَدَّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ 0 لو 
دُوِنَكُمْ مِن بَعْد إيمانكم كقارا, حَسّداً مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعَدِ ما بدن لهم 

الْحَوٌ» 5" 

وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس.. الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي 


إليه الآخرون..لماذا؟ 7 

لا لأن هذه النفوس الشريرة لإ تعلم. ولكنها لأنها تعلم! «حَسّداً مِن عِنْدٍ 
أَنْفْسِهِمْ مِنْ : بَعَدِ ما تَبَيِّنَ لَهُم الحو» . 

والحسد هو ذلك الانفعال الاسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود 
تجاه الإسلام والمسلمين, ومازالت تفيضء وهو الذي انبعثت منه دسائسهم 
وتدبيراتهم كلها وما تزال. وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه: 
وعرقوا أنه السيب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في 
نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه. والدي انقدهم الله منه 
بالإيمان. وخصهم بهذا باعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها 
يهود! وهنا- في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة, وتنكشف فيها النية 
السيئة والحسد اللئيم- هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة 
الحقد بالحقد. والشر بالشرء ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى 5 الله 
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بأمره, وقتما يريد. 

«قَاعفوا وَاصْفَحُوا حَتَى 0 الله 00 إن الله عل كل شَيْءٍ قَديرٌ» .. 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لخم : واعبدوا ربكم وادخروا عنده 
حسناتكم:ز 

0- ب«وأقِيمُوا الضّلاة ونوا الرّكاة, وما قد موا فشك مِنْ خَيْرٍ تجدّوة 
عند الله. إن الله يما تتملود بتصير» .. 

وهكذا. . يوقظ السياق القراني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر 
الخطر. ومكمن الدسيسة ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة 
والكيد اللئيم والحسد الذميم.. ثم ياخذهم بهذه الطاقة الممته المشحونة 
كلها إلى جناب الله ينتظرون أمرة, ويعلقون تصرفهم بإذنه.. وإلى أن يحين 
هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة, لينقذ قلوبهم من نتن الحقد 
والضغينة. ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الامر والمشيئة.. 

1- ثم يمضي في تفنيد دعاوى اهل الكتاب عامة: اليهود والنصارى, 
وقولهم: إنهم هم المهتدون وحدهم! وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها 
سواهم! على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الامر ويقول كلمة الفصل في 
العمل والجزاء: 

«وؤقالوا: لَن يَدْخْلَ الحَنَةَ إلا مَنَ كان يقوداً أو تصاريى. تلك أمانهة 0 قل هاثوا 
برّهاتكم إن ماقا َلى ! مَنْ أَسْلَمَ ل أجْرُهُ 
عِنْدَ رَبِْ, ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ تكرئون. وَقَالتِ الَيَهُودُ م 
على شَىْء: وَقالتِ التصارى: ست اليهود عَلى ِتَديّ ع - وَهم م ينون الكتات- 
كذلك قال الّذِينَ لا يَعْلمُونَ مِثل فَوْلِهِم. كَاللَهُ ل بِيِتَهُمْ يَوْمَ القِيامّة فيما 
كاثوا فِيه يَخْتَلِفُونَ» .. 

والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود إذ لم تكن 
هناك كتلة من النصارى تقف مواقف اليهود. ولكن النص هنا عام يواجه 
مقولات هؤلاء وهؤلاء. ثم يجبه هؤلاء بهؤ بهؤلاء! ويحكي رأى الميشركين في 
الطائفتين جميعاً! «وقالوا: ل يَدْخْلَ الجَنَّةَ إلا مَنْ كان هوداً أو تصارى» .. 
وهذه حكاية قوليهم مزدوجة. وإلا فقد ات اليهود تقول: لن يدخل الجنة إلا 
من كان هودا- اي من يهود- وكانت النصارى تقول: لن يدخل الجنة إلا من 
كان من النصارى.. 

وهذه القولة كتلك, لا تستند إلى دليل, سوى الادعاء العريض! ومن ثم يلقن 
الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- ان يجبههم بالتحدي وان يطالبهم 
بالدليل: 

«قُلَ: هاثوا بُرْهاتَكُمْ إن كُنثُمْ صادقين» .. 

2- وهنا يقرر قاعذة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على 


ا ا ل ا 0 


اسم ولسوا 001ل ْ 
0 
ولا هم يَحْرَنُونَ» .. 


ومن : قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم: «لَنْ تَمَسَّا | انار | 
إِيّاماً مَعَدُودَة»ٍ . فقال: «تلى! من كسب شيئة وأحاطتك به خطيئة َأُولبًا 
امات الثار هُمْ فِيها خالِدون» 


إنها قاعدة واجدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة. طرفيها المتقابلين: «مَنْ 
كسب سَينَةَ واحاطة به خطيئتة» .. 


و حيس هده العطلد المحطلة في معزل عن كل شيء وعن كل شعور 
وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة.. 
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اع ع 


له وَهُوَ مُخْسِنْ» .. فأخلص ذاته كلها لله. ووجه _ 

0 ال لع ل ع سام لي ال للسطظ 2 ارشلة 
ل سا سر سس الم الول : اسل المحم والوجه زمر علس 

الكل ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم. الاستسلام المعنوي والتسليم 
العملي. ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام: «وَهْوَ 
مُحَسِنّ» .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوكء بين العقيدة 
السك بين الإيمان القلبي والإحسان العملي.. بذلك تستحيل العقيدة منهجا 
ل ل ا كل سي ليا لك 
يستحق المؤمن هذا العطاء كله: 
«قَلهُ أجْرَهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ» .. 
الأجر لير لا يصضيع عند ربهم. والامن الموفور لا يساوره خوف, 
والسرور الفائض لا يمسه حزن.. وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي 
عندها الناس جميعاً. فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة! 113- ولقد 
كانوا- يهودا ونصارى- يطلقون تلك الدعوى العريضة, بينما يقول كل منهما 
عن الفريق الاخر إنه ليس على شيء وبينما كان المشركون يجبهون 
ارين السرله دانها: 
«وقالَتِ الْيَهُودُ لَبْسَتِ التُصارى عَلى شَيْءِ, وَقالَتِ التُصارى لَبْسَتٍ الْيَهُود 
علي شَيْءٍ- وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ- كَذلِكَ قال 30 لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوِلِهِمْ, 
كاككة حتت ييه 25 الغا فيا كارا ف 70 
والذين لا رم - الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب وكانوا يرون ما 
لضا الشف رين الما ف اك يك ص السك 
عات شاط لا ب كد على افا الدب بإساطر لم قن 
ا ل ا ار ا لل ا ل عر ل الا 
و اسار ويقولون: ١‏ 
00 عقف تفنيد و ايهو 0 في ملكية الجنة! ثم دع 0 
الخلاف بينهم إلى الله؛ 
«قاللة يحكم بِينَهُمْ يَوْمَ الماكه فيما كاثوا فِيه يَخْتَلِفُونَ» . 
ار ل 0 
المجدية في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق, ولا يعتمدون على دليل, 
بعد دحض دعواهم العريضة في انهم وحدهم اهل الجنة, وانهم وحدهم 
المهديون! 114- ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة 
الواض .والشليجات التيوية- دنخاضة ما تعلق مها بتحويل القبله- وبع ما 
سوا تلن ل عر مك ل وعملا على خرابها: 
11227 ظلم متن جه كا كك لضر رد 1ك قروا 1ر121 


أوليِكَ ما كان لَهُمْ أن يَدْخْلَوها إلا خائفين. لَهُمْ في الدّنيا حر وَلَهُمْ في , 
لآَخْرَةِ عَذاتٌ 0 وَللَّهِ الْمَشْرق وَالْمَعْرِتُ قأئتما تُوَلُوا فَتَمَ وَجْهُ الله إنّ 
الله واسع عَلِيمٌ» .. 

ل الا ل ال ل ل ل الله 
وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة.. أول بيت وضع للناس 
واول قبلة.. وهناك روايات متعددة عن اسباب نزولهما غير هذا الوجه.. 
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وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله 

أن يذكر فيها اسمه, والسعي في خرابها. كذلك الحكم الذي يرتبه علق هذه 

الفعلة, ا الذي يليق ان يكون جزاء لفاعليها. 

وهو فو 

«أوليِك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» .. 

أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الامن, إلا أن يلجأوا إلى 

بيوت الله مستجيرين محتمين بحرمتها مساسين (ودلك كالدء عدت فب 

عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم 

الفتح: جل السسح الحرام قفوو ام . فلجاأ إليها المستامون من 

ل ل ل ل ل شت عل الك عل 

وسلم- ومن معه ويمنعونهم زيارة المسجد الحرام!) . 

0 ا ا ل لا وعذاب عظيم في 
ذخرة 

«لَهُمْ في الدُّنيا خرم: وَلَْهُمِْفِي الآخرة عَذَاتٌ عَظِيم» . 

وهناك تفسير آخر لقوله: «اولتك ما كان له أن 0 إلا خائفين» .. أي 

أنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا في خوف من الله وخشوع 

لجلالته في بيوته. فهذا هو لادب اللائق بيروت اللة. المناسب لفهابته وجلاله 

العظيم.. وهو وجه من التاويل جائز في هذا المقام. 

5- والذي يجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة, هو الآاية 

الثانية منهما: 

اد العسرق (المترت فَأَبَتما يلو كَنَمَّ وَجَهُ : الله إِنَّ الله واسع عَلِيمٌ» . 

فهي توعي يانها جاءت رذا على تضليل اليهود في ادعاتهم إن صلاة 

المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت باطلة, وضائعة ولا حساب لها عند 

الله ! والية ترد عليهم هذا الرعم. ون نقرر آن كل ابه قلة قم ركه 

الله حيثما توجه إليه عابد. وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله 

فيه طاعة, لا أن وجه الله- سبحانه- في جهة دون جهة. والله لا يضيق على 

عباده. ولا ينقصهم ثوابهم, وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم. وفي 

الأمر سعة. والنية لله «إِنّ الله واسع عَلِيمٌ» .. 

6- بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الالوهية. وانخرافهم 

عن التوحيد الذي هو قاعدة دين الله. وأساس التصور الصحيح في كل 

رسالة. ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات الله- 

سبحانه- وصفاته. ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب 

المشركين من أهل الكتاب. ويصحح للجميع 0 إلى الشرك, ويوضح 

لهم قاعدة التصور الإيماني الصحيح: 

«وَقالُوا: الخد الله ولدا. شحاتة! بل له ها فى الشماوات وَالْأَرَض, كل لَهُ 


قانُون. بَدِيعٌ السّماواتِ وَالأرض, قإذل قضى أر فَإِنْما , َكل اله كن 
فيَكون. وَقالٌ الذين لا يَعلمُونَ لَوْلا يُكَلْمُنا الله ة 0 . كذلِك قال اناد 
مِن قَبْلِهِم مِثلَ قَوَلِهِمْ. تشابهث فَلوبهُم. قَذَ بِيْنا الاياتٍ لِقَوْمٍ يوقئون» .. 
وهذه المقولة الفاسدة: «اتََدَّ الله وَلّداً» لت مقولة النصارى وحدهم 
في المسيح, فهي كذلك مقولة اليهود في العزير. كما كانت مقولة 
المشركين في الملائكة. ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات: لأن السياق 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة- 
ومن اعحب انها لا يرال فى الى شاهضه اليوم نماما: علد د الصهيورية 
العالمية والصلييية الغالمية. والشيوعية العالفية. وفى اشد كفرا من 
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المشركين في ذلك الحين! - ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود 
والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون وها هم أولاء يستوون مع المشركين! 
وقل أن تمصي الث الجوانت الفاسدة الاخرى مر بصورقه لشان الل * 
سبحانه- يبادر بتنزيه الله عن ها التصور, وبيان حقيقة الصلة بينه وبين 
خلقه جميعاً: , 
« سبحاتة ! 0 لَه ما 00 السّماواتٍ ؛ وَالْأرض, كل لَه قايتون. بتديع السّماواتِ 
دارع وإذا فض اضرا قاسا بقول له كن فنكون» 2' 
هنا شل ال فكرة إل اسلدم الحريدة الكاملة عن الله سبحانه, وعكن نوع 
العلاقة بين الخالق وخلقه. وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق؛ وهي أرفع 
وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً.. لقد صدر الكون عن خالقه. عن 
طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة: «كن, قَيَكُونُ» : . فتوجه الإرادة إلى 
خلق كائن ما كثيل وجده .جو هد| الكاتر. على الصورة المتدرة له. يدون 
وسيط من قوة أو مادة.. اما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعرف كنههاء 
بذلك الكائن المراد صدوره عنهاء فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه, لأن الطاقة البشرية غير مهياة لإدراكه. وهي غير مهيأة لإدراكه 
لب 2 لرعها ذفن وطيفهااك.. حلفت لها وفي حخلاف الارض وعمارتها. 
وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي 
تسده فى ميهعيدى و سجر له الإسفاع بها هدر ها روى عنه الإشرار الاحرى 
التي لا علاقة لها بخلافته الكبري.. ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة 
فيه. وهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضاً تنبع من الإدراك 
البشري الذي لم يهيأ لهذا المجال, ولم يزود أصلاً بأدوات المعرفة فيه 
والارتياد. فتجيء هذه الغروصض مصضحكة في أرفع مستوياتها. مضحكة إلى حد 
بخبر الإسان: كف بصدر هذا عن ««فلشوف» ! وما ذلك إل لآن أضحات 
رركن لي ا راك لير 0 طيي جلف أن 
اف الري لا فل لي 1 ل ار [له الم 
تحلءا إلى سبء يمكن ان يجتري من برى التصور السبلاف. فعس قن 
ظله. وعضم الإثلام أهله الدومين تحقيقية أن بضريوا في هذا اله بل 
دليل, وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة, الخاطئة المنهج ابتداء. فلما أن 
0 'بعض سه مبالر ين باصذاء الفلسفة الإغريقية- على وجه خاص- 
بنطاولوا إلى ذلك المرتقى. ناءوا بالتعقيد والتخليط. كما باء اساددتهم 
الإغريق/ للع قري لالس سير 3000 ل ا ا 
للعقل البشري وراء مجاله, 5005 ل وتو 
بار الل( اللو ل الالو 1 لكي ل ل ا 
ودر اها نتن كر التضور الرشادمي افكره 1< وكدها وكوف علق فا اسدومة 


عير المسلم من هذا الاصطلاح- أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة- 
ارا الدحة. اشعك :1 اللحالى أن ان الدعو هو الضور السرنية 
ا ل ل ار ايت 
وجذة فى نظر الفسلة على معدي اخر: وجذة صدورة عن الإرادة الواحدة 
الخالقة, ووحدة ناموسه الذي يسير به ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى 
روه في عبادة وخشوع: 

«بلالة عا فِي السّماواتِ وَالآرَّض كُلدٌّ لَه قايثون» .. : 

فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والارض ولدا. . فالكل من 
خلقه بدرجة واحدة: وباداة واحدة: 
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7 لت السماوات والارس ‏ وإ فضي أهر] فإتما بقل له كن 
قَيَكُونُ» 3 
ونوجه الإراتة نيم كيقية غير مخلوة للإدراك النشرى لانها قوق طافة 
الادراك التشري. قمر الغبث إنقاق الطاقة في اكنناه هذا السر. والخبط في 
الشه نه دلل! 118 واد سيت سن عرص مقوك اهل الكتاب في ادعاء الول 
لله- لا ليا اا 00 ا للمشركين فيها من 
«وقال الْذِينَ لا يَعلّمُوت : لؤلا مكلَمْتا اللّهُ از تأتينا آبَةٌ! كَذْلِكَ قال الّذِين مت 
قَبلِهم مِثْلَ قَوْلهمّ» . 
كتاب. 0 م ل 
تأتيهم خارقة من الخوارق المادية.. وذكر هذه المقولة هنا مقصود لبيان أن 
كلت قوم موسى ان 0 الله < جهرة: وطلبوا وتعنتوا 0 الخسارى 
المعجزة. فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة. وشبه في التصورء وشبه في 
املا 
« تشا رج بعت قلوتقة» ! 
د لليهود على المشركين. وهم متشابهو القلوب في التصور والعنت 
«قد و الآيات لِقَوْم يوقئونت» 7 
ل ل ف فلي ا 6 الات ساف 2 ود فيا 
طماسة ضمرة فالات ل سقفي الكسن. إسا القن ه الى درك للها 
د إل خمشير ال العلر. [قلء. الراخل السحم 
119 - وإذا انتهت مقولاتهم, وفندت اباطيلهم. وكشفت الدوافع الكامنة وراء 
اصاللم. .ىت الجطات الات رسشول الله صلب الله عله وسلت سن اله 
وظيفته, ويحدد له تبعاته. ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود 
والنصارى, وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه! 
دارا لتر لمش الله سرد اسك نار شلال الحم عا 
وتَذِيراً, ولا يُسْنَلٌ عَنْ امنا الحَحِيم. وَلَنْ 7 ترضى عَنَك الود دُ ولا التصارى 
لل ل اله 0 وَلينِاَبَغت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي 
جاءَك مِنَ الْعلم مالك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا تصبر. الذين آتَْناهُمٌ الكِتات 

َه حَقّ تلاوته. أُوليِكَ يُؤْمِنُونَ به. وَمَن يَكْفُرْ يِه فَأُوليِكَ هُمْ الخاسِرون» .. 
« نا أَرسَلناك بالحم» . ودين كلمة فها من التثبيت ما يقضي على شبهات 
المسللين. ومحاولات الكائدين, وتلبيس الملفقين. وفي جرسها صرامة 
توحي بالجزم واليقين. 


«بتشيراً وتَذِيراً» .. وظيفتك البلاغ والأداء. تبشر الطائعين وتنذر العصاة, 
فينتهي دورك. , , ٠‏ . 

«ولا ل عَنِ اصحاب الجَحِيمٍ» : الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم » 
وتبعتهم على انفسهم. 

0- وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك, ويكيدون لك: ولا يسالمونك ولا 
يرضون عنك, إلا ان تحيد عن هذا الأمر. وإلا ان تترك هذا الحق, وإلا ان 
تتخلى عن هذا اليقين, تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء 
تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل: 
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«ولن ترضى عنك الود وَلا التصارى حَتَى تيع مِلْنَهُمْ» 1 

فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان وليس الذي ينقصهم 
هو الاقتناع بابك على الحق, أن الذي جاءك من ربك الحق. ولو قدمت 
إليهم ما قدمت, ولو توددت إليهم ما توددت.. لن يرضيهم من هذا كله شيء, 
الاإن شه ملنوم ويرك ما معك من الحق. 

إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان.. إنها هي 
العقيدة. هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل ارض وفي 
كل وقت ضد الجماعة المسلمة.. إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين 
المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما 
وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها. ولكنها تلتقي دائما في المعركة 
صضد الإسلام والمسلمين! إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن 
المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى, 
ويرفعان عليها أعلاما شتى, في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة 
المسلمين لدينهم وعفيدتهم حين .واجهوهم تحت راية العقيدة. . ومن ثم 
استدار الاعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم 
العقيدة- على حقيقتها- خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها 
باسم الارص: والاقتصاد. والسياسة, والمراكز العسكرية. ما إليها. والذوا 
في روء المخذوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة 
لا معنى لها! ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة 
المتخلفين المتعصبين! ذلك كي .ا جيشان العقيدة وحماستها. . بينما هم 
في قرارة نفوسهم: الصهيونية العالمية والصليبية العالمية- بإضافة الشيوعية 
العالمية- جميعا يخوضون المعركة أولآً وقيل كل شيء للحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاء قادمهم جميعاً!!! إنها معركة العقيدة. إنها 
ليست معركة الأرض. ولا الغلة. ولا المراكز العسكرية. ولا هذه الرايات 
المزيفة كلها. إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين. ليخدعونا عن 
حقيقة المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. 
ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه- ل الله عله سل ولدمه وك 
سبحانه- أصدق القائلين: 

دولن ترصى عنك اليهوة وَلا التصارى حَتَى تيع مِلْنَهُمْ» _ 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه. وما سواه فمرفوض ومردود! ولكن 
الأمر الحازم, والتوجيه الصادق: 

«قل: إِنَّ هدّى الله هو الهُدى» 7 

على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى. وما عداه ليس بهدى. فلا 
براح منه: ولا فكاك عنه, ولا محاولة فيه, ولا ترضية على حسابه, ولا 
مساومة في شيء منه قليل أو كثير. ومن شاء فليؤمن, ومن شاء فليكفر. 


وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم, أو صداقتهم ومودتهم عن 
لاط الم قد : 
0 ار لل ل الل ل 


بهد 0 المفزع, وبهذا القطع الجازم, وبهذا الوعيد الرعيب.. ولمن؟ 
لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم! إنها الأهواء. . إن انت ملت عن الهدى.. 
هدى الله الذي لا هدى سواه.. وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا ا 
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1- والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتابهم حق تلاوته. ومن ثم 
يؤمنون بالحق الذي معك فإما الذي ار و الال را لاانت و 
المؤمنون! «الذين اتيناهم م الكتاب ب 1 نَهَ حق تِلاوَتِه. أوليك + يَؤْمِنُونَ به. . وَمَنْ 
يقر ب به فَأُولئِكَ هم 0" 7 

وأى خسارة بعد خشارة الإيفان. اعظم الاء الله على الاين فى هذا 
الوجود؟ 

3 و 122- وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى 
2 اد كانا ليف يهم اليناف الاجر شد شه المجابية ونا التدل 
الطويل, وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم, وبعد الالتفات عنهم 
إل خطات ال حك الله عل وسشلككء طالب الوسر ظ] ب 
الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة. وهم على أبواب الإهمال والإغفال 

اال الها 0 شرف الذعات. آأمات المفيدة. الى سطس يم من 
ل يكرر لهم الدعوة ذاتها التي وجهها إليهم في أول الجولة.. يا بني 
إلسسر 

ديا ني إشرائيل اذكرزوا حم المى أتعفث علنكة. وني فَصَّلبَكُمْ عَلَىِ 

العالمين. وَانَهُوا يَوْماً لا تَجْزِي تفْسٌ عَنْ تفسي شَيئاء ولا يُقْبَلُ ه 0 
تتقعها شَفاعَة ولا هم هرون - 


[ سورة البقرة 2 : الآيات 124 الى 141] 
وإذ اتتلى إبراهيم رَبّةُ ِكَلِماتٍ فَأَيَمّهُنَ قال إِنّي جاعِلّكَ لئاس إماماً قال 
ومن دُرٌبتِي قال لا ينال عَفْدِي له (124) وَإِدٌ جَعَلْنَا البَبّتَ مَثابَةٌ لِلِنّاسِ 
وَأهْنا وَانُخِدُوا من ققام إِبْراهِيم صل : وه ذنا إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أن , 
طهّرا : الما لا وال شجُودٍ (125) وَإِذْ قآلِ إِبْراهِيم رَبّ 
مل هذا بَلّداً آمناً ارق أل مِنَ التّمَراتٍ من أ آ من ملي الله وَالْيَوْم لآخِر 
وَمَنْ كَقَرَ فَأْمَيْعُة قليلاً ثُمّ أءة |1 1261 
يدقع م إبراهيم 0 مِنَ 95 ل 0 1 ل إِنَكَ أنت _ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ (127) 2 ل ل و ل للم لك 
دارا مناسكا د م 3 أنت التَوَات التَحِيمُ (128) 
رَبناوَابْعَثْ يهم ر هم اياد ٍ 1 ٍ 4 
نات ل لاس ا م ل ل راس ا 
>6 انه 5 : 


2 


د 
5 ' 
3 
3 
9 


- - - 


وَتَحر نحن لَهُ مُسُلِمُونَ (133) 1 
ل أنه فد حلت لها لا كات وَلَكُمْ ما كَسَبِتُمْ ولا نش نا كار 
يَعْمَلُونَ (134) وقالوا كُونُوا هوداً أو تصارى بَهْتَدُوا و 
وما كان ون المشركين (135) قُولُوا آعَنا بالله 5 
إبراهِيم وَإِسْمِاعِيلَ وإسحاق وَيَعَقُوبَ وَالأنة باط 3 
اك سا لال ل ا 
فَإِنّ إِمَنُوا يمن ما أآمَنْتمْ ملك به فَقَدٍ اهتدَوًا وَإِر حي ا 
مَسَبِكفِيكهُمْ الله وَهْوَ السّميمٌ الْعَلِيم (137) صبقة الله وَمَن أَحَسَن من الله 
صِبْعَةٌ وَتَحْنْ لَهُ عابون (138) 2 1 20 0 0 
قُل أَتُحَاجُوتنا في الله وَهُوَ رَبّنا وَرَبَّكُمْ ولنا أعمالنا وَلكمْ اعمالكم وَبَحْن له 
مُخْلِصُونَ (139) ام تشولون إِنَّ ا وإسماعِيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ 7 
ا كانوا قدا از ضلرى قل أأهَم أعَلَم آم الله وق له مخ كم 
د الله وها الله يغافل عَقَا تَعْمَلونٌ (140) ) يِلْكَ أَعَة ق؟ حَلَت 
لها ما كَسَبَت وَلَكُمْ ما كَسَيْتُمْ ولا سسْئلُون عَفَا كانوا بَعْمَلُونَ (141) 
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5 
3 
3 
2 
ّ 
ا 
1 
ل 0 


8 
بحم 


في القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب, 
دائراً كله حول سيرة بني إسرائيل؛. ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم. ومن 
مواثيقهم وعهودهم, ابتداء من عهد موسى- عليه السلام- إلى عهد محمد- 
صلى الله عليه وسلم- أكثره عن اليهود, واقله عن النصارىء مع إشارات 

إلى المشركين, عد السمات الى لفون فيها مغ أهل الكتاب: أو لقي 
معهم فيها اهل الكتاب. 

فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى.. يرجع إلى 
إبراهيم.. وقصة إبراهيم- على النحو الذي تساق به في موضعها هذا- تؤدي 
دورقا فى الششاق. كما انها وؤدى دورا هاما قما شكر در الهود والجهماعة 
المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف. 

إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق- عليهما 
السلام- ويعتزون بنسبتهم إليه. وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة. وعهده 
معه ومع ذريته من بعده. ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقواية على 
الدين, كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون! وإن قريشا لترجع 
بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل- عليهما السلام- وتعتز 
بنسبتها إليه وتستمد منها القوامة على البيت. وعمارة المسجد الحرام 
وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب,. وفضلها 
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وشرفها ومكانتها. 
وقد وصل السياق فيما مضى إلى الحديث ار داو اليهود _والنصارى 
الشريصة ت. الجنة: ١‏ وقالوا. لن تدخل الحتة إد من كان شودا أو تار 722 
ارام ان ب خليا اسمن وواار ا الا 
«وَقالُوا 00 لل ال الي 
يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. وقلنا هناك: 
إنها قد تكون خاضة يموقف اللهود من قضيبة تجويل القبلة. و الدعانة 
المسمومة التي أنار وها في الصف الإسلامي بهذه المناسبة. 
قالان بحن الحديت عن ]براضم وا تسماعيل واسجاف والعديت عن اليت 
الحرام وبنائه وعمارته وشعائره. . في جوه المناسب, لتقرير الحقائق 
الخالضة ف ادعاءات الهو والنشارة والسشر كي شنا حول ره الشك 
وهذه الصلات. ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتحه إليها المسلمون.. 
كدلك تعيء المناسية لتفزير حقيقة دين ابراشة- وفى لوحب الخالصض- 
وح ها سيا ون الكنات المشوفة المدجر فة الك علبيها اهل الكنات 
والمشركون سواء وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ‏ 
ويعقوب- وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه- وعقيدة الجماعة المسلمة باخر 
دين. ولتقرير وحدة دين الله, باطرادء على ايدي رسله جميعا, ٠‏ ونفي فكرة 
احتكاره في ايدي امة او جنس. وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا 
درات العصبية العمباء. 
وأن ورانة هذا الشرات ار هوم على قرات الد والعي ولكر على قرا 
اران والعسدة فم اس بهد الشرة ورعلها ف 51 جل من 51 قبل 
فهو احق ها من أناء الصلب وأقرباء الغضب! فالدين دين الله. ولس بن 
الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر!!! هذه الحقائق التي تمثل شطراً 
من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي. يجلوها القرآن الكريم هنا في 
ل وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع. . يسير بنا 
خطوة خطوة من لدن إبراهيم- عليه السلام- منذ بان ابتلاه ربه واختبره 
فاستحق اختياره واصطفاءه:, وتنصيبه للناس إفاما. : الى أن نشات الأمة 
المسلف المومية در شالة يجيد صلى الله عله وفلم اسجاءة من الله 
لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام فاستحقت 
وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعا. بذلك السبب الوحيد الذي تقوم 
عليه وراتة العقيدة. سيب الإيمان بالرسالة. وحسن العنام عليها: والاستفامة 
على تصورها الصحيح. 
وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق: أن الإسلام- بمعنى إسلام 
الوه لله وحدة كان ف ال سالهة الأولت. دقان هواك ثاله الاخرة. نكىا| 
ام ا و دا د ل ةشامك وإشجات دوس والشاط: 


0 ا على هذه 00 ؛ الواحدة فهو وريثهاء ووريتثت عهودها 
وبشاراتها. ومن فسق عنهاء ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم, فقد فسق عن 
عمد الله. وقد ققد ورات لهذا العهد وسشبارانه. 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم, لمجرد 
ليم أبناء إبراهيم وحفدته, وهم ورثته وخلفاؤه! لقد سقطت عنهم الوراثة 
منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش 
فى الإسشار اليف الخرام وشرف العام عل وعمارية لاريم قد ففروا 
حقهم في وراثة باني هذا البيبت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته. ٠‏ ثم 
ل ال ما ع ال 122 إلا 
المسلدون بالكي ى فليم وقيلة أسو د اقيم 

كل الك فى سف من الشرض. و الرناء بالسيير عجيب جافل الإشارات 

المد كت . وال قمات العميفة 
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الدلالة. والإيضاح القوي التأثير. 124- فلنأخذ في استعراض هذا النسق 
العالي في ظل هذا البيان المنير:. 

«وإذ ابتلى إِبْراهِيم رَبَّهُ بكلِماتٍ فَأَتَقّهُنَ. قال: إِنّي جاعِلّكَ لِلنّاسٍ إماماً. قالَ: 
ومن ذرتتي؟ :فال: لا يبال عهد5 اي 1 

يقول للنبي- صلى الله عليه وسلم- اذكر ما كان من ابتلاء الله لإيراهيم 
بكلمات من الأوامر والتكاليف, لاير وفاء وقضاء. ٠.‏ وقد شهد الله لإبراهيم 
في موضع آخر بالوفاء بالتزاهاته على النحو الذي يرضى الله عنه فيستحق 
شهادته الجليلة: «وإبراهيم الذي وَفى» .. وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي 
بلغه إبراهيم. مقام آلوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل. والإنسان بضعفه 
وقصوره لا يوفي ولا يستقيم ! عندتذ استحق إبراهيم تلك البشرى. او تلك 
الثقة: 


دقال د اعلك للا إعاما” 
إفاما يتخذونه قدوة, وقودهم إلى الله, ويقدمهم إلى الخير, ويكونون له 
تبعاء وتكون له فيهم قيادة. 
عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر: الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري 
والأحفاد. ذلك الشعور الفطري العميق, الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو 
الحياة وتمضي في طريقها المرسوم: ويكمل اللاحق ما بدأه السابق, 
ساون الخال كلها وشنارق للك السكر ال جاول حضوم بط 
اذ سريف تكله ذهو در كور ف أصل الغطر لحفيق لك العا السده 
المدى. وعلى الاك بقرر الإسلام شريعة الميراث» تلبية لتلك الفطرة, 
ال ل ل الا ا لل اله ؛ البشرية في 
اناسيها وال كلف وفضر بطر واعتساف 2 عتالية بخص عيوب الوضام 
اختايت الستر سي كل ل شار المطرء ل شلك ول شل ل سو 
وهناك غيره من العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة. ولكنه يحتاج 
إلى هدى وإيمان, وإلى خبرةٍ بالنفس البشرية أعمو: وفكرة عن تكوينها 
اذ إل جل ال 2 الجا الريك 1ل شرج إلى اللسلم والسكيل 
أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح: 
«قال: : وَمِنْ ل 7 
وجاءه الرد من ربه الذي ابثلاه واضصطفاه. بقرر الفاعذه الكبرى التي 
اسلفنا.. إن الإماعة لفن .ستجدوها العمل ل ادر بالضلاع والرمان. 
وليست وراثة أصلاب وانساب. فالقربى ليست 1 وشيجة لحم ودم» إنما هي 
وشيجة دين وعقيدة. ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعكوى 
الجاهلية, التي تصطدم إصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني الصحيح: 
«قالَ: لا ينال عَهْدِي الظالمين» .. 


والظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشرك؛ وظلم الناس بالبغي.. والإمامة 
الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة: إمامة الرسالة, وإمامة 
الخلافة. وإمامة الصلاة.. وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة. 

فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أله صورة من 
صورها. ومن ظلم- أي لون من الظلم- فقد جرد نفسه من حق الإمامة 
واسقط حقه فيها بكل معنى من معانيها. 

وهذا الذي قيل لإبراهيم- عليه السلام- وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها 
ولا غموض قاطع في 
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سح البهود عن القنادة والإفاعة. بها ظلمواء: ويما فقوا ويما شنوا عر أصر 
الله. وبما انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهيم.. 

وهذا الذي قيل لإبراهيم- عليه السلام- وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها 
ولا غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون انفسهم المسلمين اليوم. بما 
ظلمواء وبما فسقوا وبما بعدوا عن طريق الله. وبما نبذوا من شريعته وراء 
ظهورهم.. ودعواهم الإسلام. وهم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة, 
دعوى كادية لا تقوم على أساس امن عهد الله 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على 0 
العقيدة والعمل. ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا اك وشيجة | 

والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات 5 لم تتصل بعروة 1 
والعمل.. وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين 
الآخر في عقيدته, بل يفصل بين الوالد والولد. والزوج 2 إذا انقطع 
بينهما حبل العقيدة. فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام شديء حر ولا صلة 
بينهما ولا قربى ولا وشيجة. والذين اموا من اهل الكتاب شسيءع, والذين 
انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخرء ولا صلة بينهما ولا 
قربى ولا وشيجة.. إن الأسرةٍ ليست اآباء وأبناء وأحفادا. . إنما هي هؤلاء حين 
تجمعهم عقيدة واحدة. وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس 
معين.. 

اناه مخسوعة مر الفومين. مهما اختلقت اعاسهم واوطانهوم والواهم 

وكا هو التصور الإيماني, الذي ينبثئق من خلال هذا البيان الرباني» في 0 
الله الكريم.. 

1-5 «<وَإِذ جَعَلْنا الت منانة لِلتّاس ناما وَانُخِدُوا مِنْ مَقام إبراهيم 
مُصَلَي, وَحَهِدّنا إلى إتراهم وَإِسْماعِيلٌ أنْ طع | لتطاين وَالْعاكِفِين 
وَالرٌّكع الشخود» .. 0 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين واذوهم 
وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من جواره. . لقد اراده الله مثابة يتوب إليها 
الناس جميعاًء فلا يروعهم أحد بل يأمنون فيه على أرواحهم وأموالهم. فهو 
ذاته امن وطمأنينة وسلام. 

ولقد أفروا آزن تحذوا قن مقام إبراشة فضلن- ومقام إبراقم نشد هنا إلى 
البيت كله وهذا ما نختاره في تفسيره- فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو 
الآمر الظبيةر الذي لا شير اعنراضا. وهو أولى قبلة يتوجه إليها المسلمون, 
وؤرئة إراهيم الايمان والتوعيد الصحيح: يما أنه بيت الله لا بيت أحد من 
الناس. وقد عهد الله- صاحب البيت- إلى عبدين من عباده صالمير أن هرها 
بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع السجود- أي للحجاج الوافدين 
عليه, وأهله العاكفين فيه, والذين يصلون فيه ويركعون ويسجد ون فحتى 


إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكاً لهماء فيورث بالنسب عنهماء إنما كانا 

سادنين له مر ربهماء لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين. 

6- «وَاِدْ قال إتراهِيم: رب اجْعلٌ هذا بلدا آمِناء وَاررْقَ 0 الشرات” 
ل ل ل ل ل ل لاطت 

إلى ا الّار, وَبئَس المَصِيرٌ» م :5 

ومرة أخرى كر دعاء إيراهم صفة الامن للبيت. ومرة اخرى يؤكد معنى 

الوراثة للفضل والخير.. 

إن إبراهيم قد أفاد منرعظة ربه له في الأولى. لقد وعى منذ أن قال له 

ربه: «لا ينال عهدرى الظالمين» 
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يعت هذا الدرشس. فهو قا فى دغات أن ررق الله اهل هذا الله من 
الثمرات, تحدرس ويستئني ويعدد من يعني . 

ناهر مَنَ مِنْهُمَْ يالله وَاليَوْم الآخِر» 3 

إنه م الأواه الحليم القانت المستقيم, 2 بالأدب الذي علمه ربه, 
قيراعيه في طلبه ودعائه.. 

لالط الح الى لاس شطر 
الذين لا يؤمنون» ومصير هم هم الأليم: 

«قال: وَمَنْ كقّر فَامَتَعْةُ قليلاء ثُمَّ أَصْطدَّهُ إلى عَذاب الثَّارٍ وَبنْسن الْمَصِيرُ» 7 
ا واسماعيل للامر الدى تلقياه من ربهما_ 
بإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود.. يرسمه منبودا 
كما لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن: 0 
«وَإذ يَرَفْعَ م إبُراهِيمٌ القواعد مِنَ الْببْتِ وَإِسْماعِيل: رَبَناٍ تَقَبّل مِنا نك انت نت 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ. ر نا وَاجَعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَك 7 00 
مَنِاسِكنا وَتبٌ عَلََناء إككَ أنت التَوّاث الرّحِيم» رتنا وَابْعَْ بهم رشو مِنَهُم 
الاك حلفي العا والكمة وَيَرَكَيهِمْ, إنك ة” 
اْحَكِيمٌ» 1 

«وَإِذٌ يَرْقَةٌ إراهم ا مِنَ المت وَإِسْماعِيلٌ» 7 

ونينقا تحن فى انتظار بقية الخبر, إذا بالسياق يكشف لنا عنهماء ويرينا 
إياهما. كما لو كانت رؤية العين لا رؤيا الخيال. إنهما أمافا حاضرانء نكاد 
نسمع صوتيهما يبتهلان: 

«رَبّنا تقبّل مِنا إن أنت السَّمِيعٌ العَلِيمُ, رز ا ل 
أقة فشلمة لك وَأَرِنا مَناسِكنا و نت عَلَيْنا إكَكَ أنت التَوَات ب الرَّحِيمُ 

فنغمة ادااة و شيعت الدعاء, وجو الدعاء.. كلها خاصرة كانم" كت لك 
00 ا خصائص التعبير القرآني الجميل. رد المشهد الغائب الذاهب, 
حاضرا يسمع ويرىء ويتحرك ويشخص,ء وتفيض منه الحياة.. إنها خصيصة 
«التصوير الفني» بمعناه الصادق, اللائق بالكتاب الخالد. 

وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه ادك النبوة: وإيمان النبوة: وشعور النبوة بقيمة 
العقيدة في هذا الوجود. 

وهو الأردب والإيمان والشعور الذي بريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء, وآن 
يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء: 

ديا تقل هنا انك الت السمتم الْعَلِيمُ» 5" 

ا . هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله. الاتجاه به في 
قنوت وخشوع إلى الله. والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول.. 


والرجاء ا 


: 
128 ريا وَاجِعلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُدْبَينا أَمَهَ مُسْلِمَةً لَكَ. وأَرنا مَناسِكنا 
وَنُت عَلَيْنا إِنَكَ أنت الثَوَاتُ الرَّحِيمٌ» . 
0 رجاء العون من رهما فى الهذا. إلى الإسلام بالشعير أن قلييهما بن 
ان من اصابع الرحمن وأن الهدى هداه: وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا 
ل دع سيان ار والك المسستان 7 
ثم هو ,طابع الأمة المسلمة.. التضامن.. تضامن الاجيال في العقيدة: «وَمِنْ 
بر سااقة فشلقة لك» ٠‏ 
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وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن. إن أمر العقيدة هو شغله 
الشاغل, وهو همه الأول. وشعور إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- بقيمة 
النعمة التي اسبغها الله عليهما.. نعمة الإيمان.. تدفعهما إلى الحرص عليها 
في عقبهماء وإلى دعاء الله ربهما ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه 
إنعام.. لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ولم ينسيا أن 
بدعواه ليرزقهم من الإيمان وأن يربهم جميعاً مناسكهم؛ ويبين لهم عباداتهم, 
ثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم اليعيدة: 000 
«<ر با وَابِعَتٌ فيهم رَسولا مِنْهُمْ يثلوا عَليهِمْ آياتك, 1 م الْكتابّ والحكمة 
0 إِنَكَ أت الغرير الحكنم» .. 
0 الاستجابة لدغوة إبرافة واسفاغيل هي بعنة هذا الرسول الكريه 
بعد قرون وقرون. بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيلء يتلو عليهم 
آيات, الله. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرجاس والأدناس. 
إن الدعوة المستجابة تستجاب, ولكنها تتحفق في أوانها الذي يقدره الله 
بحكمته. عران الناس يستعجلون! وغير الواصلين يملون ويقنطون! وبعد 
فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة 
من براع عدف متعدر الاظراف. 
إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره 
للطائفين والعاكفين والمصلين؛ وهما أصل سادني البيت من قريش. إنهما 
يقولان باللسان الصريح: «رَبنا وَاجْعَلْنا مُسَلِمَينِ لك>» . «وين ذرييااضة 
مُسْلِمَةَ لك» .. 129- كما يقولان باللسان الصريح: «رَيّنا وَابَعَتْ فيهم شولا 
ع مهم اذا عَلَيهمْ نانك ويعلمهم الكِتابّ وَالحِكمَة وَيُرَكيهِمْ » .. وهما بهذا 
0 قرران وراتة الاقة المسلمة لإمامة إبراهيم, ووراثتها للبيت الحرام 
سواء. وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه. وهي اولى به من المشركين. وهو 
اولى بها من قبلة اليهود والمسيحيين! وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم 
من اليهود والنصارى:. ويدعي دعاواه العريضة في الهدى والجنة بسبب تلك 
الا ومن كان 0 . فليسمع: إن إبراهيم 
حين طلب الوراثة لبنيه والإمامة: قال له ربه: «لا ينال عَهَدي الظَالِمِينَ» 3 
ولها أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص بدعوته: «مَن آمَنَ مِنْهُمْ 
الله وَالْيَوْمِ الآخِر» .. وحين قام هو وإسماعيل بأمر ربهما في 0 البيت 
وتطهيره كانت دعوتهما: أن يكونا مسلمين لله وان تخقفل الله من دذريتهما 
اعد مبلية وأن يبعث في أهل بيته رسولاً منهم.. 
فاستجاب الله لهماء ا الل وحقق على 
بدية الآمة المسلمة القائمة بأمر الله. 
الوارثة لدين الله. 


اع ساسج لجو 


ليواجه بهما الذين ينازعون الآامة المسلمة الإمامة وينازعون الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- البوة والرسالة ويجادلون في حقيقة دين الله الاصيلة 


ل ا ا لس له 0 وَلَقِدِ اصْطمَيْنامٌ في الدّنيا 
وَإنَّهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الْصَّالِحِين. 1- إِذْ قال لَه ر بّهُ أْسْلِم. قال: أسلفث 
لِرَّبٌّ العا ل ار 
الدين كلا تمُو ان إلا وام فسلفون» .. 

هذه هي ملة ا . الإسلام الخالص الصريح.. لا يرغب عنها وينصرف إلا 
ظالم لنفسه؛. سفيه عليهاء 
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مستهتر بها. . إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماء وشهد له في 
الآخرة ا ملام «إذ 0-0 لَهُ 0 له اسلة > . فلك سلقا ولم برس ولم 
«قال: اشلفك لرث العالميت» .. 

2- هذه هي ملة إبراهيم.. الإسلام الخالص الصريح.. ولم يكتف إبراهيم 
بنفسه إنما تركها في عقبه, وجعلها وصيته في ذريته. ووصى بها إبراهيم بنيه 
كما وصى بها يعقوب بنيه. ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه, ثم لا 
يلبون وصيته. ووصية جده وجدهم إبراهيم! ولقد ذكر كل من إبراهيم 
ويعقوب بنيه ينعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم: 

«يا ب بَنِّ إن الله اصختطفى لَكمُ الذين» .. 

نيد دن احنار الله فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه. وأقل ما توجبه رعاية الله 
لهم. وفضل الله عليهم, هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه,. والحرص 
على ما اختاره. لهم: والاجتهاد في الا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الامانة 
ا فيهم : 

«قلا تَموتة إلا انتم > 7 

وها هي ذي ار ماه فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام, 
وهو --0 الدصوه التي دعاها أبوهم إبرأهيم.. 

له ا ل 0 
الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراتهء فليسمعها بنو إسرائيل: 

م6 م كُنَثُمْ شهَداءً إذ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوْتْ ٠.‏ إِذ قال لبنيه: ما تَعبدُون من بتعدي؟ 
قالّوا تَعْبْدٌ إلهك وَإلة آبائِكَ إبراهيم داجما ل قإسحاق إلها واحدا وَبَحَنُ لَهُ 
متلفون» . 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالة. قوي الإيحاء. عميق التاثير.. ميت يحتضر. فما هي القضية التي 
تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في 
سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن طمن عليه ويسنوتق 
مه ماا في الشركة الى ريد إن تجلفها يانه وتفرض على سلامة وصولها 
إليهم فيسلمها لهم في محضرء يسجل فيه كل التفصيلات؟ .. 

إنها العقيدة.. هي التركة. وهي الذخر. وهي القضية الكبرى: وهي الشغل 
الشاغل؛ وف الآمر الجلز. الدة لا شغل عنه شسكرات الموت وصرعانته؛ 
«ما تَعبَدُون مِنْ بتعدي؟» .. 

هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أحله. وهذه هى القضية التى اردت 
الاطمئنان عليها. وهذه هي الأمانة والذخر والتراث 7 
«قالوا: تَعَبْدٌ إلهك وإلة ابائك إتراهيم 3إشماعيل ارا الها واجدا. 5 


م 2 0|656 


١ 1 1 1 1 فشلفون»‎ 31 

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه. إنهم يتسلمون التراث ويصونونه. إنهم 
لسو الراك المحضر .رموه 

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم ينصون 


2 


1ع ا عل اوم «مسطلفون». 
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والقرار سال د الداشل: دام 0 شهداءَ إِذ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْبُْ؟» : 
فهذا هو الذي كان, يشهد به الله ويقرره, ويقطع به كل حجة لهم في 
التمويه والتضليل ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل! 
4- وفي ضوء هذا التقرير يظهر الغارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت, 
والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة.. 
حيث لا مجال لصلة, ولا مجال لوراثة, ولا مجال لنسب بين السابقين 
واللاحقين 
«يلكَ أَمّةٌ قذ خَلّث, لها عا كسية. فلكم ها كنسشة. ول سسئلون عَهًا كانوا 
لور 4 
فلكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة.. أولئك أمة من المؤمنين 
فلا علاقة لها باعقابها من الفاسقين. إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك 
الأسلاف. هؤلاء حزب واولئتك حزب. لهؤلاء راية ولأولئك راية. . والتصور 
الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي.. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل 
من الآأمة وحيل, لآن الصلة هي صلة الجنس والسيت أما التصور الإيمادي 
رح نل ماسم كن وا و الا ا وليس بينهما صلة ولا 
.. إنهما امتان مختلفتان في ميزان الله, فهما مختلفتان في ميزان 
00-0 إن الأمة في التصور الإيماني هي الجماعة التي تنتسب إلى 
عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض وليست هي الجماعة التي 
تنتدسب إلى جنس واحد أو اررض واحدة. وهذا هو التصور اللائق بالإنسان, 
الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية, لا من التصاقات الطين 
الأرضية! 135- في ظل هذا البيان التاريخي الحاسم: لقصة العهد مع 
إبراهيم: وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين 
يناقش ادعاءات أهل الكتاب المعاصرين: ويعرض لحججهم وجدلهم 
ومحالهم, فيبدو هذا كله ضعيفا شاحباء كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل: 
كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا 
المتعنتون 
«وَقالُوا : كُوبوا قوداً أو تصارى تَهْتَدُوا.قل: بل مِلَه إبراهيم خنيفاء وما كان 
دن المشركدن. قُولوا: آمَنا باللم, ل إليْناء وما أنْزِلَ إلى إبراهيمّ , 
ل قإسحاق وَيَعْقُوبَ والأسباطء وما أوتِي مُوسى وعِيسيء وما أُوتِي 


2 عر 
1 92-6 و ]لي 2 


لز بن اس 2 ودس يع هر [إد- 9 0 > | 5ت اه 
التبيُون مِنْ رَبهم, لا تقرّق بين إِحَدٍ مِنْهُمْ وحن لَه هم لمُون. فَإِنْ |[ به 


كتَمَّ 0 عِنْدَهُ من الله؟ وَمَ اللَهُ بغافل عَمَا 0 . 
وإنما كا ن قول اليهود: كونوا يهوداً تهتدواً وكان قول النصارى: كونوا نصارى 
تهتدوا. فجمع الله قوليهم ليوجه نبيه- صلى الله عليه وسلم- ان بواحيهم 
0 بكلمةٍ واحدة: 
«قل: َل مِلَهَ إثراهية خنبفاً, 07 كانَ م 0 
الإسلام, وصاحب 0 مع ربه عليه.. 0 كان مِنَ الْمْشْرِكِينَ» .. بينما 
أنتم تشركون.. 
لل الل ل ل لل لل ا 
الأنبياء إلى عيسى بن مريم, إلى 
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الإسلام الاجر ددعوة اهل الكات إل الإيفان بهذا الذي الواحد: 
«قولوا: آمَيَر ل وَما ئِلَ ينا ل إل إبُراهية وَإِسْماعِيلَ وإشحاق 
وَيَعْقُوبَ َإْأسْباطِ وما أوتِي مُوسى وعِيسى, وما أوتِي الْتبِيُونَ مِن رَيّهِمْ. لا 
ُقرّق بَيّنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وََحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» .. 
ا ل الرشل .هنا د قاعده 
التصور الإسلامي وهي التي تجعل من الآمة المسلمة. الآمة الوارثة لتراث 
العشدة القاسه على دير الل ف اررض المو شولك 111ل سل الريو” 
الناة ف الدرب على هدة ويور واكي تجثل عن الظام الإسلرءي 
النظام العالمي الذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد. 
والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحاً للناس حيعا في مودة 
وسلام. 
7- ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة, ويثبت عليها المؤمنين بهذه 
العقيدة. حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى. 

من اتبعها فقد اهتدى. ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ومن ثم 
يظل في شقاق مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار: 
«فَإِن امَنَوا بِمِثل ما أمَنتَمَ م بد فقد اهتَدَواء وَإِنْ تولوًا فإثما هم في شقاق» : 
وهذه الكلمة من الله وه ٠‏ وهذه الشهادة منه سبحانه, كه في قلب الدوة. 
الاعتزاز بما هو عليه. فهو وحده المهتدي. ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو 
المشاق للحق المعادي للهدى. ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي ولا 
يؤمن, ولا عليه من كيده ومكره. ولا عليه من جداله ومعارضته. فالله 
سيتولاهم عنه, وهو كافيه وحسبه: 
«قَسَيَكْفِيكهُمٌ الله ركد الس الل 
إ- لس عل الفوين إل 1 ششحم عل طرييتة وآر حر المق 
المستمد مباشرة من ربه, وبالعلامة التي يضعها الله على اوليائه, فيعرفون 
بها في الأرض: 
«صبعة الله. و ]5 : من الله صِبْعَةً؟ وَتَحْن لَه عابذوت» . 
مسب الله ل ا 7 أن تكون آخر 1 ل اشر للهوء علها ركرك 
سات ايت الا نان ل سم ها ل قر ول لجار فيا ول الدان” 
ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة.. إن 
تت ا ل ات للا اللشررء : ««صتعة الله ومة أخسن م الله 
صلعف ١‏ أما ناقها قور من كلام المؤمين. اا ا كلام 
الارى سحا في الشناق. وكله قران مترل. ولكن الشطر الأول حكانة عن 
قول الله. والشطر الناني كانه عن فول المؤمين. وهو تشريف عظيم أن 
بلحو كلام المؤميين بكلا الله في ساق واحد بحكم الضله الوبيفة ببنهم 
وبين ربهم : ٠‏ وبحكم الاستقامة الواصلة بينه و بينهم. وامنال هذا في القرآن 


01 ذو مغزى كبير. 

ل ل لا ال ل 

«قل: نحا كُوننا فى الله وَهُوَ ركنا وَرَتَكمْ, ولنا أغمالنا وَلَكُمْ أَعْمالكَم, : وَتَحَنُ 
لَهُ لاط 5 

ولا مجال للجدل في وحدانية الله وربوبيته. فهو ربنا وربكم. ونحن محاسبون 
باعمالنا. وعليكم وزر اعمالكم. ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به 
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ال وم وهو غير عاد للجدل والمحاجة اللا 

الجدل. يظهر أنه ال لا والمحال: 95 

«أم تفولون إِنَّ إبراهيم وإِسماعِيل قإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأسباط كاثوا هوداً أو 

تصارى؟» . 

وهم كانوا أسيق من موسى ؛ وأسيق من اليهودية والنصرانية. والله يشهد 

بحقيقة_دينهم- وهو الإيسلام كما سبق البيان-: 

«قل: أأنثن أعَلمُ أم اللة؟» .. 

7 سؤال 2 عله ! ف ناكا 6 حل الل دنر السارت 
لير ام كايا فل ا كو ال ل ات ورا 

1 بالله شينا. ولديكم كذلك لشهادة فى 

كتنكم أن سيعت نبي .في اخر الرمان ديه الحتنيفة., دين إبراهيم. ولكنكم 

تكتمونٍ هذه الشهادة: 

«وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنْ كتمَ شَّهادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ؟» : 

والله مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمنتم عليهاء وما تقومون به 

در الدرال فيبها لسعينا وليسها: 

<وَمَا الله بغافل عَم تَعمَلونَ» م 

1- وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام, وإلى هذا الفصل في 

القضية, وإلى بيان ما بين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

5 اليد السام 6 امنا تف 21 ف كل اناة. سدس سن العاضله 

ال عد ا 1ل ع قل عر اص ورت السلمي 

لل اكه قد حلت لها ما كسيت ولكه ما كنستم. ولا تتملون عقا كانوا 

عسل ” 5 

وفيها فصل الخطاب, ونهاية الجدل, والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى 

الطويلة العريضة. 
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ان الكرء الأول ويليه الجر الثادى ميدوء| وله بعالك 
سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 120 


بسم الله الرّحمن الرّحيم من سورة البقرة الجزء الثاني 
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بسم الله الإحمن الّحيم ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز 
على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى- أمانة العقيدة, وأمانة 
الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة- وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين 
تالسي الحدل ع اعناء هده الجماعة العام لها رف مقدضهم لو 
إسرائيل- ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحربهم للعقيدة في أصولها, 
وللجماعة المسلمة في وجودها. كما نلتقي بالتوجيهات الإلهية للجماعة 
المسلفه لمواجيه الخرب المتقددة الأشالت التي بشسها علبها خحصومها 
وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها. 

قاما المادة الاساسسة لهدا الجرء. ولنضسة الشسورة. في. إعطاء الجماعة 
اللي خصائص الرحه المستتلفة و بضينها السسفل المسهلك شلنيا 
ونشرائعها القتصدقة لشرات الدانات السهاونة فبلها والميضةه علييا 
وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك.. وقبل كل شيء بتصورها الخاص 
للوجود والحياة. ولحقيقة ارتباطها بربها. ولوظيفتها في الارض وما تقتضيه 
0 الوطف من كالف فى الشين. والعال. ومني الشعدو. والسلول ومن 
دل وححة ع لاسا المطلفة للعياءة الإلمية. الفعئله فى تعليمات 
العرآان الكريم. وتوجهات الى صلء الك عليه وسلم- تتلقي ذلك كله 
بالاستسلام والرضى, وبالثقة واليقين. 

ومن ثم نجد حديثا عن : تحويل القبلة, سن منه آنه يراد بهذه الامة أن يكون 
آمة وسطاء أهلها شهداء على التاس والرسول عليهم شهيد قلها على الناس 
في الأرض قيادة وهيمنة , ٠‏ وإشراف وتوجيه. ونجد دعوة لهذه الامة إلى الصبر 
على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقهاء وهذا الواجب الذي ستضطلع 
نه للنشرية جميعا واحتمال قا سيكلفها في الانفس والاموال. والرضى يقدر 
الله ورد الأمور كلها إلنه على كل خال. 

يان ل لس فراع الصور اك ار حب شر أر اك هه 
التقوى والعمل الصالح لا تقليب الوجوه قبل الفشرق والمعرت.. وذلك ررا 
على ما يقوم به اليهود من بلبلة. ومن كتمان وتلبيس للحقائق: وجدال 
ومراء فيما يعلمون أنه الحق.. ومعظم الحديث في هذا القطاع يتعلق 
ول العلة ومانار وله م ملاسيات إقارل. 

ثم ياخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية- وهما العنصران 
اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة- وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة 
على عاتقهاء فنجد شريعة القصاص واحكام الوصية, ٠‏ وفريضة الصيام, وأحكام 
القتال في الأشهر الحرام وفي المسجد الحرام. وفريضة الحج: وأحكام 
الخمر والميسرء ودستور الاسرة.. مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة 
الله كدلك بك فى هابة هذا الجر بمناسة الحديت عن الجهاد بالفس 


والمال؛ قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث 
لنا ملكا نقاتل في سبيل 
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لكا . فيها عدر كقيره وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة 
ا 0 هذا الجزء- بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة- ندرك 
طبيعة المعركة التي كان يخوضها القران وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها 
في بناء الآاقة المسلفة. وهي مفركة صحمة مع الدسانس والفتن والالاعيب 
والبلبلة والتلبيس والكذب ومع الضعف البشري: ومداخل الفتنة ومسارب 
الغواية في النفس البشرية على السواء. وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه 
وإنشاء التصور الصجج الذي يمكن ان نقوة عليه لالم المستخلفة في 
الأرض, التي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعا : 

عا الإعجاز القراني فيتحلى في أن هذه التوجيهات وهذه الأسس التي جاء 
بها القرآن لكي ينشىء الجماعةه المسلمة الاولن. هي فى ما ترال 
التوجيهات والاسدن الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان 
وأن المعركة التي خاضها القرآان صد اعداتها هى ذاتها المفركة التى يمكن 
أن يخوضها في كل زمان ومكان. 

لا بل إن اعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ا دسائسهم 
وكيدهم ومكرهم, هم هم, ووسائلهم هي هيء تتغير أشكالها بتغير 

الملابسات؛ وتبقى حقيقتها وطبيعتها وتحتاج الأمة المسلمة, في 00 
وتوقيها إلى توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى. كما تحتاج 
في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها ومن الكون والناس إلى ذات 
النصوص وذات التوجيهات وتجد فيها معالم طريقها واضحة, كما لا تجدها في 
أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه. ويظل القرآن كتاب هذه الأمة 
العامل في حياتهاء وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي, ودستورها 
الشامل الكاملء, الذي تستمد منه منهج الحياة. ونظام المجتمع. وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي. 

وهذا هو الإعجاز ... 


[سورة البقرة (2) : الآيات 142 الى 152] 001 
سَيَقُولٌ السَّقَهاءٌ مِنَ النّاسِ ما و هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الْتِي كاثوا عَلَيْها قُلَ لِلَهِ 
الْمَشْرِقَالْمَغْربُ يَهْدِى مَنْ يَشاءً إلى صراط مُسْتَقِيم (142) وَكَذْلِكَ 


-_ -_ 


0 3 ص 0 كاك 0 5 _- و جح 1: 
قَدِيرٌُ (148) وَمِن حَيْيتُ ”0 0 حرام 2 ١‏ 
ححَق مِنْ رَبك وَمَ الله يغافلٍ عَما تَعَمَلونَ (149) وَمِنْ حَيتْ خحرجت فَوَلٍ 
وَجْهَكَ شَطرّ الْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتُ ما كَنتُمْ قَوَلوا وُجُوقَكُمْ سَطرَةُ إلا تَكون 
ناس عَلَيُْمْ حُجّةْ إلا الذين ظَلْمُوا مِنْهُم قلا تَحِْسَوْهُمْ وَاحْسَؤبي ولأيمَ 
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الي 0 هنا الس يكاء عكر على جات و العلك بالعلدسيات 
الى اخاطت به . وال ساس الب حاولها الهو في الصف الفسلة 
عاسيتةه. والاقاويل التي اظلدوها من حول ومتالية آنار هده الأفاويل فين 
عرس عض المسلمين. دفي الضف المسلم على القضومر 
ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادثء كما انه لا يوجد قران يتعلق بتاريخه 
التششيل و اناك الخام ب ا جلو لوي العله 0 ب المفدس إلى 
الكقبة. وكان هدا| في المدينة بعد سنة عش أو سيفة علشر شهر| من 
الهجرة. 
ال ات الل 1 ال سك ار الس 62 الرجارة 
أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة- 
00 في هذا نص قرازيد وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس 00 
اك ل ل ل ل ا ل ا ماك 
3 الغراني الأخثر. «قول وجهك سطر المشسجر الُحرام وَحَيبُ ما يتم 
قوَلوا و 2 رقم شَطرَّة» .. فنسخه. 
ا حل ف كن ال إل ل ل ري فل اهل الكارت من 
لمر بالتضارى: شنا فى انجاء الهو إناء د رج للاسكنا, عن الددول في 
الرسلم إد اطلعوز ف المدت السية القول. أن اياك محمد وس ضيه 
قلي د لقره 1 1 ]ان دسيم لالد فلم 2 الفيلة 
وأية هم الأضصل: فأولى بمحمد ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم 
إلى الدخيل ف الرسلدء! 
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وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العربء الذين ألفوا 
في الجاهلية أن يعظموا 5 افع كعبتهم وقبلتهم. 
وراء الاعر مشقة ما كابوا شيفدوت م الهوة من اللبيه هدا الامر. وانجادة 
حجة عليهم! وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم- يقلب وجهه في السماء 
متجهآ إلى ربه» دون ان ينطق لسانه بشيء, تأدباً مع الله, وانتظار لتوجيهه 
عا رصان 

ثم نزل القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الررسول- لد الله علد 
وسلم-: « قد ترى له م وَجْهِكَ في السَّماءٍ, فَلَبُوَلَيتكَ قبِلدٌ ترضاهاء قَوَلُ 
وَجْهَكَ سَطرّ الْمَسْجِدٍ الحرام وَحَيّتُ ما كُنْتُمْ فَوَلوا وَجُوة مارم 
وتقول الروايات: إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو السايع عشر أو 
السابع عشر من الهجرة, وإن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة, كان 
بعصهم في منتصف صلاة, فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء 
صلاتهم, وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة. 

عندتذ انطلقت ابواق يهود- وقد عز عليهم أن يتحول محمد- صلى الله عليه 
وسلم- والجماعة المسلمة عن قبلتهم, وان يفقدوا حجتهم التي يرتكنون 
إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم- انطلقت تلقي 
في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس 
لل ل إن كان ار ف ا زر ل لور ]طاك 
فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة وإن كانت حقاً فالتوجه الجديد إلى 
المسجد الحرام باطل؛ وضائعة صلاتكم إليه كلها.. وعلى أية حال فإن هذا 
الس واللسير للا وا مرت او للانات 7 لا يصدر قن الله قير دليل على أن 
ل ل ل ل لان وتتيين لنا متخامة ما أحدنته هذه الحملة. 
القرآن في هذا المورمة: فند قوله تعالى: دما شع مد اه أو ننسها» - 
ا الب لسر كاسن انمره الأول- ومن كرا هذا الدرس في 
ل الا ع اراس لض الما 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القيلة,. واختصاص المسلمين بقبلة 
خاصة بهم يتجهون إليها. فقد كان هذا حادثاً عظيماً في تاريخ الجماعة 
المنلمه ونا ل ار سم فى جانها” 

لقد كان تحويل العله ارلا عن الكعية الى الم نف الأفمن لكيه روه 
أشارت إليها.آية في هذا الدرس: , 

ونا سعلنا العتلك الى كت علنها إل لشلء عن شن الرشيل سفن سفلت 
جلت عفية» . فق كان العر ب بتطعون اليا ا 
وبيعدونه عنوان مجدهم القومي. . ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب 


لله. وتجريدها من التعلق بغيره. وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير, 
الب الخلا اقرط الله ماشرة الفجرة ين كر ملدسية بأرحية | 
عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحرام, واختار لهم الاتجام- فترة- إلى المسجد الاقص ىق ليخلص نفوسهم 
من رواسب الجاهلية, ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية, وليظهر من 
ب الول اساعا مسرا م كل إبباء اخر أباع الطاعة الوانفة الراضره 
0 2 ل على عمد اعرارا ينعرة جاهلية تتعلق بالجنس 
والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي 
من قريب أو من بعيد. 
ع ا ا ا ل 5 
صلى الله عليه وسلم- وفي الوقت 


الجزء: 1 ! الصفحة: 126 


دانة ذا الور تحدون من هذا الوعة حجة لهم عدر الامر الال. الكريج 

ااه إلن المسيج الحرام. 

ولكنه ربط قلوب المتلمين ,حقيفه أخرى نشانة: هي حقيقة الإسلام. 

حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصاً لله. وليكون تراثاً 

للامة المدبلحة الدى نشات تلبية لدعوة إبراشم ريه أن بعت فى يبنه رسسولا 

منهم بالإسلام, إلذي كان عليه هو وبنوه وحفدته. . كما مر في درس ٠.‏ : «<وإذِ 

ابتلى إبراهِيم رَبَهَ يكلماتٍ فالشين» -. 

في الجزء الماص ى.. 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته؛ وما أحاط بهما من 

وقبلنة. 208 ووصيته. . كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير 

نديد للحديث عن تجويل قش المسلمين مر المسجد الأفض. :إلى المسجر 

الجرام بهد قد القشرة. افتعويل قبل المسلف. إل النسمه الجراة الذى 

عاء انراهته واشسماعل. ودعوا عيدة ذلك الدعاء الطويل” 

يبدو في هذا السياق هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين 

إناهم دعيده مع رنه. فيه الابجان العب. المساوف م الانجاء السيورف. 

الذي ينشئه ذلك التاريخ. 

قد عه الك الى إبراشم إن كون من السيلمر وكيد إبزاعم يما 

ل الا ا ا ب نيد ولقد علم 

انراهم أن ورانة عهد الله وقصله لا تكون للظا 

ولد عو الله للك أسافت باستا عل إجاعه دواعد 0 207 

ترات لهما يرنه من برتون عه الله البهما.. والامد المسلمة فى الواريه 

لعي الله فق إبراضة وإشماعيل ولتضل الله عليهما فطيدي إذن ومنطةن 

أن ترك نت الله في مكد, وأن شجد منه قبلة. 

فإذا انه المسلمون قدرة من الزمان إلى المس: الأقضى. الذي نجه إليه 

اليهود والنصارى, فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها 

الشباق. واها فعا شدى فالار وف شاء الله إن هد الورانة إلى الامة 

المسلمة, وقد ابن اهل الكنات أن نفينوا الى دين اسبهة ابراهم- وهو 

الإسلام- فيشاركوا في هذه الوراثة.. 

ل ا ا ل الال 1ك 

إبراهيم. لتتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة. حسيها وشعوريهاء وراثة 

ال ودراب الفكة ووراء الفشل 2 الك ممما 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة: الاختصاص والتميز في 

التصور والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. وهذه كتلك لا بد 
من التغير فيها والاختضاض. .وقد يكون الامر واضحا فيفا يختض التصور 


والاعتقاد ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة 
وشعائر العبادة.. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. 

إن الدى ينظر إلى هذه الإشكال مجردة عن ملاساتها. ومجررة كذلك عن 
طبيعة النفس البشرية وتأثراتها.. 

رحا ببدوله أن أن فت الخرض على هده الأشكال بدانها شينا فن العضت 
الصيق؛ أو نة شيئا من التعبد للشكليات! ولكن نظرة ارحب من هذه النظرة, 
تادراكا اعدو لطبيفة الفطرة. كيهان عن حقيقة أدره لها كل الاعبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً- ناشتاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد 
ظاهر وروح مغيب- إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة. 
فهذه المشاعر المضمرة ا شت 2 سح لا شكل طام] كه 
ال ل ل ار ا ا ال ا 0 اشير فوا 
حينئذ وتستريح 00 الشعورية تفريغا كاملاً وتحس بالتناسق بين 
الظاهر والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل وجنوحها 
إلى الطواهر والاشكال في ذات الاوان! 
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وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها. فهي لا تؤدى 
بمجرد النية, ولا بمجرد التوجه الروحي, ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً 
ظاهراأً: قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكييرا وقراءة وركوعاً وسجوداً في الصلاة. 
وإحراماً من مكان معين ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحر 
وحلقاً في الحج. 

ونه وامناعا 0 الطعام والشراب والمباشرة في الصوم.. وهكذا في كل 
عبادة حركة, وفي كل حركة عبادة, ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها. وينسق 
بين طاقاتها. ويستجيب للفطرة ل ل الا 

ولقد علم الله أن الرغية القطرية في اتخاد أشكال ظاهرة للقوىق الخصمرة 
هي التي حادث بالمنحرفين عن الطريق السليم. فجعلت جماعة من الناس 
ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجرء ومن نجوم 
وشمس وقمرء ومن حيوان وطير وشيء.. حين اعوزهم ان يجدوا متصرفا 
منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية.. فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة 
بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة,. مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور 
حسي وكل تحيز لجهة. فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته.. 
بقلبه وحواسه وجوارحه.. 

فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا 
يتحيز في مكان وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان! ولم يكن بد من 
تمييز المكان الذي يتحه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه فى يتميز 
هو ويتخصصٍ بتصوره ومنهجه واتجاهه. . فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز 
واللشر. كثاانه بدوره تشدىء2 لنقور] الاعتار والتكرر 

ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم, 
التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور 
والسلوك سواء. ولم يكن هذا تعصبا ولا تعسكا بمجرد شكليات. وإنما كان 
نظرة اعمق إلى ما وراء الشكليات. كان نظرة إلى اليواعث الكامنة وراء 
الأشكال الظاهرة. وهذه البواعث هي التي تفرق قوماً عن قوم, وعقلية عن 
عقلية. وتصوراً عن تصور. وضميراً عن ضميرء وخلقاً عن خلقء واتجاهاً في 
الحياة كلها عن اتجاه. 

عن ابي هريرة- رضي الله عنه- قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم» «1» . 

وقال رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وقد خرج على جماعة فقاموا له: 
«لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا» «2» . 

وقال- صلوات الله ولاق غعلرة «ل خلرو, كما اطرت الضارى ابس 
مريم إنما انا عبد فقولوا: 

عبد الله ورسوله» «3» .. 


نهى عن تشبه في مظهر أو لباس. ونهى عن تشبه في حركة او سلوك. 
ونهى من عن سد اقفن قول أوادت. 

ل لل ل ال ور ييا 
في الحياة عن منهج, وسمة للجماعة عن سمة. 

ثم هو نهى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة 
لتحققه في الارض. نهى عن الهزيمة 


(1) أخرحةه فالك والسحان وا ناو 
)2( رواه 0 داود وابن ماجه. 1 بثقية [ 
(3) أخرجه البخاري. 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض. فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع 
ل ل 
تقاليدها- ا تستمد 0 من اد الذي اختارها ا 
فمن أين إذن يستمدون تصور هم ييه 0 
تقاليدهم ونظمهم؟ 
إلا يستمدوها من الله فهم سيستمد ونها من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه! 
ولقد ضمن الإسلام للبشرية اعلى افق ف. التصور وأقوم منهج في الحياة. 
فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء إليه. وما كان تعصباً أن يطلب الإسلام 
لجال ا ا 0 
على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أية راية أخرى. فالذي يدعوك إلى 
الرجده ف الله والوحدة ف الارف ف التضور بالحده ف الافصل من 
الا ويابى أن يشتريٍ لصم بالحيدة عن منهج الله, والتردي 0 مهاوي 
ال ل ل لل سآن 0_0 
الانجاه إر العلة ليست مجر مكان أو 0هة تتجه إليها الجماعة في الصلاة. 
فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز. رمز للتميز والاختصاص. تميز التصور, 
وتميز الشخصية, وتميز الهدف, وتميز الاهتمامات, وتمير الكيان. 
والامة المسلمة: اليوم: بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الأرض 
حمييا. وين شتى الاهداف الجاهلية الي تستهدفها الأرض جميعا. وين 
ا ار ل ال ل ا ل الات 
الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعاً.. الآمة المسلمة اليوم في حاجة إلى 
الح لمي طم ىللين الات لاله امسا ولس ضور 
0 و للد لا يتلبس ارات ال موادا الاير باهداف 
اسم الله وحده. فتعرف بانها الأمة الوسط اك أخرجها الله للناس لتحمل 
انا الم اا 
ل ال ميج بان ال وا الي ا الي شر الف 
المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة, الشهيدة على الناسء المكلفة بأن تقود 
السدرنة كليا إلى اللء.. وتحقيق هذا المنهج فى حياة الامة المسلمه هق 
لد حنها تلك الس قف الشخصضة بالكان. دع الأضداف وال سهمامات 
وفي الراية والعلامة. وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له, 
وأخرجت للناس من أجله. وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار, مومه 
الملامح, مجهولة السمات, مهما اتخذت لها من ازياء ودعوات وأعلام! نم 


نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرآنية 


ا ةيل الشكياء الا 6 هُمْ عَنْ قِبْلَتهِمُ ال كاتا علييا؟ 
فل: للَّهِ القشرق وَالْمَعْرِبُ. تهدي مَنْ يشاءً إلى صراط مُسَْقِيم. وكَدلِكٌ 
جَعلناكُمْ أمَةَ ويسطا لتكُونُوا شهدا عَلَى النّاس, وَيَكُون السولٌ عَلتَكُمٍْ 

شَهيدا. وما جَعَلنَا القبلة التي كنت عَليها إلا لِتَعلمَ مَن ينْيعَ الِرّسول مِمَنْ 

لات عل ميس ون كلت لكر 0 عَلَى لين هذى اللّهُ. وما كان الله 
ليُضية إبماتكة. إن الله يالنّاس لَرَوْفْ ر. 
السفياء د الو قوم الدير آناررا ا التي ل بمناسبة 10 
القلة كما اسلفنا. يحم الد ين انارنا 8 | التشاول: ذه لقم عن فلوث 
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الذى كاثوا عَلَيّها؟» 
وهي المسحر الافمن. 
عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: ا صلى 
الله عليه وسلم- المدينة نزل على أجداده- او قال اخوا له- من الأنصار وأنة 
صلى قبلٍ بيت المقدس ستة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت, وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم, فخرخ رجل 
ممن صل. معه قمر على اهل مسعد وهم راكعرن. فقال: أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبل الكعبة, فداروا كما هم 
قبل البيت. وكانت اليهود قد اعجيم إذ كان يصلي قبل بيت«والمقدس. 

: قلا ول و جيه قشل السك إنكري| ذلك فنزلت: ز<قَذْ ترى تقَلْبَ وَجهك في 
السماء ... » فقال السفهاء- وهم اليهود- «ما وَلَاهُمْ عَن قِبْلتِهمُ 0 كاثوا 
عَلَيُّها» «1». 
وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة أثا رتلك 
0 
والذي يظهر من « صيغة التعبير هنانى 
«سَيَقول السفهاء ِمِن التّاس: ما وَلَّاهُمْ : عن قلي الى كار نوا عَليُها؟» . 
أن هذا كان تمهيداً لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس, 
وأخذاً للطريق فكللى الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء 
سيطلقونها. 1 وكان ردا عليها بعد إطلاقهاء - كما جاء في الحديث السابق- 
اتخذ هذه اكه للإيحاء بان ما قالوه كان مقدراً أمرو, ومعروفة خطته:, 
ومعدة إجابته. وهي طريقة من طرق الرد اعدد أبيرا 
0 0 في علاج انار هذا التساؤلء, والرد عليه بتلقين الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- ما يواجههم به ويقر به الحقيقة في نصابها وفي الوقت نفسه 

يصحح اإلتصور العام للأمور. 
«قل: لله العددرق والمثرث: يَهْدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط مُستَقِيم» .. 
إن المشرق لله والمغرب لله. فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه. فالجهات 
والأماكن لا فضل لها في ذاتها. 
إنما يفضلها ويخصصها اختيار الله وتوجيهه.. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فإذا اختار لعباده وجهة, واختار لهم قبلة. فهي إذن المختارة. وعن 
2331100 
بذلك يقرر حقيقة التصور للاماكن والجهات, وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه 
البشر التوجهات, وحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى الله في كل حال. 
3-- ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون, وعكن وظيفتها 
الصخمة في هذه الأرض, وعكن مكانها العظيم في هذه البشرية, وعن دورها 
الأساسي في حياة الناس مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة, ‏ 


وشخصيتها الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها لهذا الأمر 
العظيم: ى , م 00 3 | 

«وَكَذْلِكَ جَعَلِناكُمْ أَمَهَ وَسَطاً لِتَكُوتُوا شُهَداءَ عَلَى التّاسء وَيَكُونَ الرَّسُولٌُ 
عَليكمْ شهيدا» .. 

انها الامة الوسط التى تشهد على الناس حميعاء قتقيم بينهم الغدل والقسط 
وتضع لهم الموازين والقيم 


(1) أخرجة فالك والشحكان والترفدي” 
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وتبدي فيهم رايها فيكون هو الراي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم 
وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرهاء وتقول: هذا حق منها وهذا باطل. 
لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على 
الناس, وفي مقام الحكم العدل بينهم.. وبينما هي تشهد على الناس هكذاء 
فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على 
أعمالها وتقاليدها ويرن ما تصدر عنها. ويقول فيه الكلمة الاحدرة.. 

وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها.. لتعرفها. ولتشعر مامتا ولتقدر 
دورها حق قدره, وتستعد له استعدادا لائقا.. 

وإنها للأمة الويتص كل معاني ات سواء 0 بمعنى المردن 
داق وشنطأً» .. ا الا . لا تغلو في التجرد الروحي ولا في 
ا انما تنيع الفطرة الممئلة في روج متليس بجحسد أو كسد 
تتلبس به روح. وشطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل 
زاد. وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ 
الحياة وامتدادها. وتطلق كل نشاط في غالم الاشواق وعالم النوارع: بلا 
تفريط ولا إفراط. في قصد وتناسق واعتدال. 

داية وشطظا» . فى التفكير والشعغور. لا تجعد على ما علمت وتغلق مافز 
اعرد والمعرفة ... ولا تتبع كذلك كل ناعقء وتقلد تقليد القردة المضحك.. 
إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج واصول ثم تنظر في كل نتاج 
للفكر 0 وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن انى وجدها اخذهاء 
«أمَة وسطاء .. في التنظيم والتنسيق.. لا تدع الحياة كلها للمشاعر, 
والضمائرء, ولا تدعها كذلك للتشريع والتاديب. إنما ترفع ضمائر البشر 
بالتوجيه والتهذيب, وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتاديب وتزاوج بين هذه 
وتلك, فلا تكل الناس إلى سوط السلطان, ولا تكلهم كذلك إلى وحي 
الوجدان.. 

ولكن مزاج رمن هذا وذاك. 

«أمَةَ وَسَطأاً» .. في الارتباطات والعلاقات.. لا تلغي شخصية الفرد 
0 ولا تلاشير شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه 
كذلك فرداً اام لا هم له إلا ذاته.. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما 
يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية 
الفرد وكيانه. 

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو. ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد 
في خدمة الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما 


للجماعة, والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق. 

داه وَسَطأ» : . في المكان. . في سرة الأرصه وفي اأوسط بقاعها. وما 
تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي 
تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغربء, وجنوب 0 وما تزال بموقعها 
هذا تشهد الناس جميعا, وتشهد على الناس اي 
الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا 
إلي هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 

«أَمَّةَ وَسَطأ» .. في الزمان.. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس 
2 الرشد التعلر 6 برها 

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوقام وخراقات من 
عهد طفولتها وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي 
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ا عل الشراط السري ن 8] الت 

ل ل ا 
جلت عن من الله الى اعارى ليا اند لها ساوج مجلم سس ضر 
التي اختارها الله لها واصطبغت بصيغات شتى ليست صبعة الله واحدة 
ل لاا اط سه سدس 

وامة تلك وظيفها. ودلك دورهاء جلبقة 0 تختمل التيعة وتبدل التصحية. 
فللعناتة تكاليفيا. وللقوامة سعانيا. ولا بد أن هدر قبل ذلك وسلى. لشاكد 
خلوصها لله وتجردها. واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. 

نادت تكسف ليه عن حكمة اعسار الغيلة الى كانوا علهاء بمناسية لم 


الآن عنها: 
ل ل ل الرشال مِمِّن يَنْقَلِبٌ 
على عقبيه» .. 


ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة 
الناشئة, التي يريد لها أن تكون الوارثة : للعقيدة. المستخلفة في الأرض تحت 
نابت العسيدة. إنه يرن لها أن ملص له وإن سسلصض مر كل رواسب 
الجاهلية ووشائجها وان تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها 
الرضهة وان مره كن كل رياء ليه 2 الجاهلة ومن كل عا امدء 
دان سرد فى حشها شعار الإسلام جد ل خلسش به شغار اجر وإن موحد 
المصد نال لقي مب لا سار كه مسد اجر 

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة 
اخرى غدر فكرة العقيدة وشايت عفيدة عدهم إرراظم شوانت من الشرك, 
لي الي إن كار 1ل ل 0 للك ال ل العريت 
التقدين. والله ريده أن بكون بت الله الففدش ل نشاف إله شنا آاخر 
غير شعاره, ولا يتلبس بسمة اخرى غير سمته. : 

لما كان الدنجاة إلى البت الخراه قد تلشسية ب هده السهة الاخرى فق 
0 
مشاعرهم من ذلك التلبس القديم ولا ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للرسول- صلى الله عليه وسلم- ثانياء ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله: 
والدين شدونه لذن ليقي على البيت الخرام قبلة. (فاستراحت بفوشهم إل 
هذا الدبقاء حت باثي سشررطم لجتديهيم وقوضيم ومقدساتهم القديمة. 
إنها لفتة دقيقة شديدة الدقة.. إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب 
ل 
رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور. جل م_صغر. 

وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني: «وما جَعَلَنَا 00 التِي كنت عَلَيْها إلا 
لِتَعْلمَ مَن يَنَبعٌ الرَسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبٌ على عقبيه» .. والله- مجاه هلم كل 


ما يكون قبل أن يكون. ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس, حتى 
يحاسبهم عليه, وياخذهم به. فهو- لا 
من أمرهمء بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم 

ولقد علم الله أن الانسلاخ ملاح من ا ل 
وكل شعار له بالنفس علقة 

ل ل لا ا ل ال ل اله 
المطلق, وإلا أن يعين الله هذا القلب في محاولته فيصله به وبهديه إليه: 
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«وَإِنْ كاتث لكبِيرَةَ إلا على الّذِينَ هدى اللّة» 5 

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك 

00 دان م عنها تلك الرواسب وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع, 
حيثما وجهها الله تتجه. وحيثما قادها رسول الله تقاد. 

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم. إنهم ليسوا على ضلال, 

وإن صلاتهم لم تضع., فالله سبحانه لا يعنت العباد. ولا يضيع عليهم عبادتهم 

التي توجهوا بها إليه ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها 

لجار رسيا 

«وَما كان الله لِيَضيعَ إيماتكة, إِنَّ الله بالئّاس لَرَوْفٌ رَحِيمٌ» .. 

إنه يعرف طاقتهم المحدودة, فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإنه يهدي المؤمنين 

وشدت الدن قن عند لزعيا. امار جح سد عو اليه رضم 

العزيمة. وإذا كان البلاء مظهراً لحكمته, فاجتياز البلاء فضل رحمته: «إِنّ 

الله بالتّاس لرؤف رحيم» .. 

بهذا سدكت في قلوب المسلمين الطمانينة: ويذهب عنها القلق, ٠‏ ويفيضص 

عليها الرضى والثقة واليقين.. 

4- لك كان سسا الك ا ا صلى الله عليه وسلمء في امر 

القبلة ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من فتنة يهود. وكشف 

العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم. . في صورة يد عن 

مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة: ووقايتها من 

البلبلة والفتنة: 1 

«قَد ترى ا وَجهِكَ فِي السّماءِب فَلنُوَليئك قِبْلَةَ ترضاهاء فول وَجهِك سَطْرَ 

الْمَسْجِد الام وَحَيْت ما كنم قولُوا وجُوكُم شَطرة. إن الذين أوثوا. 

الكتابر لِيَعَلِمُونَ أنه ١‏ لْحَقَّ مِنْ رَبهِمْ, وا الله يغافلٍ عَهَا يَعْمَلُونَ . وَلِيْنَ اتيت 

الذين اونوا الكتات بكل ايَةِ ما تبعوا قبلتك, وما أنت بتايع قِبِلَتَهُمْ؛ وما ع 


بتايع قله تفض. ولي تبعت أَقواءهُمْ من بقد ما جاءكَ من العلم إنْكَ إذا 
0 0 0 ب ام دة َ - 0 مه 
لمن الظالعين. الدين اشافم الكات قرفو كما بغر فون اناءهم. وإ 
0 2 - 0 - - و 2 ظْ 2 
6 وو و إسممد دو نَ الحقّ وَهِمْ يَعلةٌ 5-5 الجوه و > إ|هة قلا 7> 15 2 
0 2 1 كح ٍِ 1 0 2 6 0 ١‏ الك | 00 مأ 2 98 ََ 1 
ربن. ولكل وجَهَة هو مُوليها فاستبقوا الخيراتء اين نوا يَاتِ يكم 
2 سَِ ا 2 ٍ- 5 -ه6 -1 65 53 2 إك د( هم 
الله جَمِيعا, إن اللة على كل شَيْءِ فدير ومن حي خرجت وج 
5 - - - |[ ]0 0 ]2 أ - هن 0-2 - 0-2 
سَطرَ الْمَسْجِدٍ الحرام, وَإِنَّهُ للْحَقَ مِنْ رَبّكَ وَمَا الله يغافلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 
5 َه -1 6 - 2 زد 6 م 5 8 ك2 2 و 9-3 
وَمِنْ حيث خرجت قَوَل وَجَهِك المقسجد الجرام, وحيث ما كلتم قَوَلوا 


0 


تَحشوقم واخشوري؛ ولانم يفقدر عَليَكُم للم تَهتدّون» .. 
وفي مطلع هذه الآيات نجد تعييراً مصوراً لحالة النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: 2 


«قَذ ترى تقلت و وَجْهِكَ فِي السّماء» .. 

ل اا 
كان عليها. دما كدر لحاج اليهود وحجاجهم ووجدوا في اتجاه الجماعة 
المسلب لعشي وسلهء للتيوت بالطلل بالشلك والليسشس. مكار سلب 
الله عليه وسلم- يقلب وجهه في السماء, ولا يصرح بدعاء, نار ل ريه 
وتحرجاً أن يقترح عليه شيئا, أ أن بقدم بين يديه شينا. 

ولقد أجابة ريه إلى ما ترضةه. والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصلة 
الرحيمة الحانية الودود: 
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«فَلنُوَلَيَتَكَ قِبْلَةَ تزضاها» .. 

ل ا سبحانه- آنه يرضاها: 

«قَوَلُ وَجُهِكَ سَطْرَ النشدد الْحرام» 

قبله له ولامية. من فعه مها وفر ادن من جدة ]لت أن نرت الله الارص 
ومن عليها: 

«وَحَيْتٌ ما كُنتُمْ َوَلُوا وَجُوهَكُمْ سَطرَ» 

من كل اتجاه, في 0 0 جميعاً. . قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد 
بينها عن اختلاف مواطنها, واختلاف مواقعها من هذه القبلة, واختلاف 
أجناسها وألسنتها وألوانها.. قبلة واحدة, تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق 
الارص ومغاربها. فتحس أنها جسم واحد, وكيان واحد, تتجحه إلى هدف واحد, 
وتسعى لتحقيق منهج واحد. منهج ينبثئق من كونها جميعاً تعبد إلها واحداً, 
وتؤمن برسول واحد, ونتجه إلى قبلة واحدة. 

وهكذا وحد الله هذه الامة. وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها. وحدها 
على اخبلاف المواظط.ن والاجتاين والالوان واللقات وله جعل وحدنها تقوم 
على قاعدة من هذه القواعد كلها ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ولو 
تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوانها ولغاتها.. إنها الوحدة التي تليق ببني 
الإنسان فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب, وقبلة العبادة, إذا تجمع الحيوان 
على الدرعى الكل والساك والخطة وتم عا سان اهل الكاب دهده 
القبلة إلجديدة؟ 

«وَإنٌ الذين أوثوا الكتات ليعلمُونت أن الحقٌ مِنْ رَبْهِمْ» 

إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده , 
إبراهيم. جد هذه الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين. وإنهم ليعلمون أن 
الاجر المي الله حو من عند اللد ل غرين فيه 

ا 0 
الفيك .عي تالك د الوكل الكسل ب مكريى وكر طم 

«وَمَا الله يغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ» .. 

145 إنهم لن يقتبعوا بدليل. لان الدى نفضهم لبس هو الدشل إنما هو 
الإخلاص والتجرد من الهوى؛ والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه: 

«وَلَيِْنَ أت الذين 00 الكات كل ا ما عقوا فلنك» . 

فهم في عناد يقوده الهوى» وتؤرثه اه ويحدوه الغرض. . وإن كثيراً 
من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا 
يعرفونه, أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة. . وهذا وهم .. إنهم لا 
يريدون الإسلام لانهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى 
ملظا و ل لون ل لك ال 1لا م 1ل ل سر شك الطرن 
وشتى الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة. يحاربونه 


وجها لوجه. ويحاربونه من وراء ستار. ويحاربونه بانفسهم ويستهوون من 
ل 
الكريم: «وَلَيْنَ أتيت الّذِين أوثُوا الْكِتاب بِكُلّ آبَةِ ما تبعوا قِبْلتكَ» .. 

وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على ا عن قبلة الإسلام 
ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له يقرر حقيقة شأن النبي- صلى الله عليه وسلم- وموقفه الطبيعي: 

«وَما ا يتايع قِبِلَتَهُمْ » : 

ل د ناد ار للد واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا 

أبلغ في بيان لاد الثابت الدائم للرسول- صلى الله عليه وسلم- تجاه هذا 

0 وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه. فلن تختار قبلة غير 
قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ولن ترفع راية غير رايتها 

التي تنسبها إلى ربها ولن تتبع منهجاً إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه 

القبلة المختارة.. هذا شانها ما امت مسلمة فانالم تشعل قلست من 

الإسلام في 00 . إنما هي 0 

سوا 0 وفاق, لأن الأهواء تفرقهم: 

«وما بعصهُمٌ بتا بع قِبْلَة بغض» 

ا بين 1ه والنصارى, 1 بين الفرق اليهودية المختلفة, والعداء 

بين الفرق النصرانية المختلفة اشد عداء. 

0 كان للنبي- صلى الله عليه وسلم- وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب, 

وقد علم الحق في الأمر, أن بع أهواءهم بعد ما جاءه من العلمنى 

«وَلَيِْنِ الْبَعْتَ أهواءَهُمْ مِن بَعَدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلَم الك إدالون الظالميت» 5 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم: في هذا الات الدلمي من الله 

سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود.. 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيهه ويتعلق بقاعدة ار 

والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه. 

ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم, وبهذه المواجهة والتحذير.. 

«إنك إذآ من الظالميت» م 

إن الطريق واضح. والصراط مستقيم.. فإما العلم الذي جاء من عند الله. 

وإما الهوى في كل ما عداه. 

ولس للمسلم أن تلقن إلا من الله. وليس اله أن يدع العلم المستيقن إلى 

الهوى المتقلب. وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد. 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك انه كانت هناك حالة واقعة من 
بعض المسلمينء, في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة, 

سند عي هذه الشدة في التحذير, وهذا الجزم في 0 

6- وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة 

أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به 

القران: وما أمر يه الرشول. ولكتهم يكتمون الحق الدى يعلمونة. للهوى 

لزي يضمرونه: 

«الذين ساقم الْكِتابَ كرقونة قها يكرفؤن أَبْناءَهُمْ, كان قرها سيم 
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0 ون الْحَقّ و هُمْ يَقْلمُون» .. 

ل 

فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي- صضلى الله 
عليه وسلم- ومنه هذا الذى جاء به في شأن القبلة, وكان فريق منهم. 

تكتفون الحق الذء تعلقونه علم البقين.. فلس شييل المومتين إذن أن 


يتأثروا 
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بما يلقبه أهل الكتاب هؤلاء من أناطيل واكاديت. وليس سبيل المؤمنين أن 
يأخذوا .من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شنا في أمر د ينهم » 
الذي يم به رسوليه الصادق الامين. 

7- وهنا يوجه الخطاب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد هذا البيان 
بشأن .أهل الكتاب: 

«العدٌ رك صل لكوي 1 المع ”7 

ترشول الله صلى الله عليه وسلم- ما | مترى يوما ولا شك. وجينما قال له 
ربه في آية أخرى: ل اا نا إل فير الد كرون 
الكِتابَ مِن : قَبْلِك» .. قال: «لا أشك ولا أبار ا 

ولكين توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه- صلى الله عليه وسلم- يحمل إيحاء 
قوياً إلى من وراءه من المسلمين. 

سواء منهم من كان في ذلك الحين ار بأباطيل اليهود وأحابيلهم, . ومن 0 
بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم. 

وما اجدرنا نحن اليوم أن تستمع الى هذا التحذير ونحن- في بلاهة منقطعة 
النظير- نروح نستفتي المستشرقين- من اليهود والنصارى والشيوعيين 
الكفار- في امر دينناء ونتلقى عنهم تاريخناء ونامنهم على القول في تراثناء 
ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبيناء وسيرة 
أوائلنا ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام, ويتخرجون 
في جامعاتهم, ثم يعودون الينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القرآن قراننا. قرآن الأمة المسلمة. وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها 
فيه ربها بما تعمله وما تحذره. 

وأهل الكتاب هم أهل الكتاب, والكفار هم الكفار. والدين هو الدين! 148- 
ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب 
والانشغال بتوجيهاتهم, ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص 
ووجهتهم الخاصة. فلكل فريق وجهتهء وليستبق المسلمون إلى الخير لا 
يشغلهم عنه شاغل, ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى 
مجازاتهم في نهاية 00 

لكل _وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيها, فَاسْتبة شم الحدرات أثن ما تَكُوتوا ل ا 
إِنْ الله عَلَى كل شَيءٍ قَديرٌ» 


0 يصرف الله المسلمين عن الإنشغال بما يبثه اهل الكتاب من دسائس 
وفتن وتاويلات واقاويل.. يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات. مع 
سر ا ل ا ل ا 0 
يفوته شديء. 


ا الاك ل ور لا بالطل 


9- ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع 
التعقيب: 


«وَمِن حَيتٌ خَرَجَتَ قَوَلُ و؟ د سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرامٍ لل دن 

وَمَا اللّهُ يغافِلٍ عَنَا 0 7 

والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم, ويتضمن 
الإنباء إلى الميجد الجرام جنا جر الي صلى الله عليه وسلم- ويتها 
كان. مع توكيد آنه الخن مر ريه ومع التحدي الحدي من الجيل عن هدا 
الخو التجدير الدى سصسةه قوله: :وما الله عامل عَمًا نتملون» . وهو 
الذي يشي ا كانت هناك حالة واقعة وراءه في فلرد بعص المسلمين 
تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد. 
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0- ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد, وهو إيطال حجة أهل 
الكتاب, وحجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود, 
فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد, 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم. أو من مشركي العرب الذين كانوا يجدون 
في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مر م وتقدرهم من 
الإسلام الذي يتجه أهله » شطر قبلة بني إسرائيل! «وَمِنَْ حَيْتٌ خَرَجَت قَِوَل 
لل لي ا ل ص شم صييا رس شطرة للا 
يَكونَ للتّاس عَلَيْكُمْ حُجَّمْ حَحة حجق إلا الذرن ظلموا| مهم فلا تحسوهم واحشوري, 
وَلأَيَمّ نِعْمَتِي عَلَبَكُمْ. وَلَعَلْكُمْ تهتدون» .. 
انر صلى ل و أن يولي 07 0 
هذل : 
«لئلا 0 0 عَلَبَكُمْ حُكَةٌ حَحَّةٌ)» . 
وتهوين لما بعد ذلك من ار الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة 
والمنطق, إنما ينساقون مع العناد واللجاج. 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم, فسيظلون إذن في لجاجهم. فلا على 
| منهم : 
«فلا تَخْشَوق2 .. واكشوني» .. 
فلا سلطان لهم عليكم, ولا يملكون شيئاً من أمركم,ء ولا ينبغي أن تحفلوهم 
فتميلوا عما جاء كم من عندي, فأنا الذي استحق الخشية بما أملك من 
لله ا التذكير بنعمة الله. ا ا ا ا 
المسلمة, حين تستجيب وتستقيم 
لايم نعمد شعي علكم وَلَعَلَكُمَ تَهْتدُون» 3 
وهو تذكير موح, وإطماع دافع. وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم.. 
ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين ايديهم, يدركونها في 
انفسهم, ويدركونها في حياتهم: ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في 
الأرض ومكانهم في الوجود.. 
كانوا هم أنفسهم لذن 1 5 الال لكلاحيا ور ته ليا ل 
انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان وطهارته ومعرفته. فهم يجدون في 
اوه أثر النعمة جديدا واضحاً عميقاً. 
وكانوا هم انفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة, ذات أهداف 
صعغيرهة واهتمامات محدودة. 

ثم انتقلوا هم أنفسوم إلى الوحدة تحت راية العقيدة,. وإلي القوة والمنعة, 
0 الغايات الرفيعة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأآن البشرية كلها لا 


بشآن ثأر في قبيلة! فهم يجدون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في 
أنفسهم. 
وكانوا هم أنقفسيء الذين عاشيوا في العاهلية في معنمة قابط دنس 
التدولده التصورات مضطرب القيم.. 

ثم انتقلوا هم انفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع. الواضح التصور 
0 المستقيم القيم والموازين 
فهم يجحدون أثر النعمة في حياتهم الاح كما وجدوه في قلوبهم وفي 
مكانهم من الأمم حولهم. 
قاذا قال الله لهم «وادية سهرن عَلَيْكُمْ» .. كان في هذا القول تذكير موح, 
وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم.. 
ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة ا ا في كل مرة.. في 
المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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الت المي الجرام استاء لرعة الر سول صكء الله عله وسلم مد 
شلب جيه ف السماء شراعت الشاس إل له وكى الاب كار لزنا 
ل ا الا ف الال كا لسطل عد 
الناس, والتهوين من شان من لا يقف عند الحق والحجة.. 
ل ل وان ارا كس شاك عاك امي د الي 
الاسلاي سد عن هذا الكرار وعدا الوك يهنا البار. ركنا الخليل. 
ساات. جنات حبك الخائل والاطل” له 
ا ل ال كا الح ]ل ل الكرس ل ب ارس ل 
الك على مدي الزمان بجالح مت هد العالة قن سي صورها فر المعركة 
اذاي الذي لا هذا وك تسر ول لبن !1 2151 وا سسطر ]دا سم هنا الشر ص درق 
للا الل الي بإارسال هذا مر 
منهم إليهم, استجابة لدعوة أنيهم إبراهيم, سادن المسجد الحرام قبلة 
ا سبحانه- ل 1 
«كما أَرْسَلنا فِيكُم رشولا مِنْكُمْ. يَثلوا عَلَيْكُمْ إياينا ويزكيكق, وَبُعَلْمُكُمْ الْكِتابَ 
0 وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تكوئوا تَعْلمُونَ. 0 كوكم وَاسْكْرُوا لِي ولا 
ون» 15 
الدع تلفت الظر كنا أن الات ع لالض دعر [ رام الى سهد فت 
ار ار لق ال ل الس لون اع لان سيت الله 
في بنيه من جيرة البيت, رسولاً منهم, خلء غلبي اآبانة ويعلمهم الكنات 
والحكمة وبركيهم . لبدكر المسلمين .أن بعنة هذا الرسول قيهم: ووجودقم 
هم أنفسهم مسلمين, هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة ابيهم إبراهيم. 
وفي هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثا إنما هو قديم 
وأآن فليم للست ظاربة انها هى قله أبيم اساضيى وأن سك الله علوم 
لا ل لي الك ]نت اط لكل وعاسة علي ل ذلك الاك 
البعيد. 
إن نعمة توجيوكم ال للك اث لسك 21 ]د اللرء 
المطردة فكم سهها جف إرببال رسول مكم” 
«كما أَرْسَلنا فيكم رَسُولًا ملكة 4 . 
فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم, وأن يختار الرسول الأخير 
منكم, وقد كانت يهود تستفتح به عليكم! «يثلوا ل آياتنا» .. 
فما يتلو عليكم هو الحق.. والإيحاء ا بعظمة التفضل في أن 
يخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه عليهم رسوله. وهو تفضل يرتعش القلب 
إزاءه حين يتعمق حقيقته. فمن هم هؤلاء الناس؟ من هم وما هم؟ 
حتى يخاطبهم الله سبحانه بكلماته, ويتحدث إليهم بقوله, ٠‏ وبمنحهم هذه 
الرعانة الخليلة؟ من هم وما هم لولا أن الله مفصضل؟ ولولا أن فصل اللة 


يفيض؟ ولولا ار ا ا ا ا لون 
فيهم ها يستاهل هذا الإنعام. وما يستقبل هذا الإفضال؟ 

«وَيرَكيكم» .. ' 

ولولا الله ما زكي منهم من احد, ولا تطهر ولا ارتفع. ولكنه ارسل رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- 
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يطهرهم. يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية. ورجس 
التصورات التي تثقل الروح الإنساني وتطمره. ويطهرهم من لوثة الشهوات 
والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة. والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم 
في جنبات الأرض كلها قديما دا تكسون فى منستتقع اسن وبيء من 
الشهوات والتزوات نرري بإسانية الإنسان. وترقع قوقه الحيوان المحكوم 
لطر وي | تلت كيرا ها شط إل اناس ون السجان! دور 
مجتمعهم من الربا والسحت والغكش والسلت والنهب. ٠‏ وطي كلها دنس 
يلوث الأرواح والمشاعر, ويلطخ المجتمع والحياة. ويطهر حياتهم من م 
والفى د نشر العدل التظيف الصرى. الدى لم سيمع به النشرية كما 
استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام. ويطهرهم من 
سائر اللونات الى تلطع وجه الحافلية فن كل مكان من حولهم وفي كل 
ار 2 سات الطلت الطيرى, 

«وَيُعَلَمُكُمٌ الكِتابٌ وَالْحِكمَة» .. 
وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وطفي الكتاب وبيان للمادة الأصيلة 
ال بالك ار الل 1 اكات و للك ل عا 
وضع الأمور في مواضعها الصحيحة, ووزن الأمور بموازينها الصحيحة, 
رداك غانات الوا مر وال اس وكدلك نيت ارده لئس أضحد لمن 
لاح لز ]لله عل الك لل سل ركس 1 الله 
« وعلمكة ما لَمْ 0 ذا سلفون» 2 
وكان ذلك حقاً في واقع الجماعة المسلمة, فقد التقطها الإسلام من البيئة 
الذرية لا حلم إلا أشاء قليلة مشائرة. تصلخ لحياة القيلة في الصحراء. أو 
ا ا ال الا يل ليا ا كرد 
البشرية قيادة حكيمة راشدة: خبيرة بصيرة عالمة. . وكان هذا القرآن- مع 
ات الرشوز اسم 5 لك ل الس]ن ظ ا اليس بالسسلم 
وكان مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي يتلى فيه القران 
الفجيات المسسيدة مر القرارة فو الساستة الكيرى الى شرج فها ذلك 
الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة: القيادة التي لم 
تحرف لها اللشرية طبرا من فيل ومن تسدافي ارج السشرة الطويل 
«1>»>. 
وما يزالٍ هذا المنهج الذي خرّج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد 
لتخريج أجبال وقنادات على مدار الرمان. لو رجعب الآمة المسلمة إلى هذا 
ال ل ا ا ل ل ل ا ا ل تلات ال 
بالأسان لطر الادآن! 152 رق اجر هذا ال ري محضرز الله على 
اللسلين فصلا ]حر وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره. 
لفل عل فصمر له أن دكرهم إذا هم ذكروه. 


«فَاذْكرُونِي أَذْكْرْكُمْ, وَاسْكَرُوا لي ولا تكفْرُون» .. 

با اللتتصرز الخليل الودوة! الله خل جلالة. يجفل ذكره لوول اليه فمكافنا 
لذكرهم له في عالمهم الصغير.. ١ش‏ ْ 

إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة.. وهم اصغر 
د ارفب الصمرد! نالك مان 

لاع 2 حطاص هد القان الراشدة عات هادا عي العاك اطاط السلين» للاساد 
أنه الس الدوة ف 282 ض 96 
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يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير. . وهو الله . العلي الكبير. آي بفخرا! 
وأي كرم! وأي فيض في السماحة والجود! «قَادْ كُرُونِي أذكركة» : 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه. ولا حاسب لعطاياه. 
الكل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب إلا انه هكذا هو سبحانه 
فياض العطاء. 

وفي الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» . 

وفي الصحيح أيضاً: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال الله عز 
وجل: «يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي, وإن ذكرتني 
في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قال فِي ملأ خير منه- وإن دنوت مني 
شبرأ 0 منك 0 وإن دنوت مذي دراغا ديوت متك باعاء وإن أسدى 
م ل ل لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود 
القلب.. 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان, إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه. والشعور 
بالله ووجوده والاتر بهذا السعور را ينتهي إلى الطاعة في حده الادنى, 
وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة 
اللقاء.. 

«وَاشْكُروا لِي ولا تكفزو ن» .. 

والشكر لله درجات, 1 بالاعتراف بفضله والحياء من معصيته. وتنتهي 
بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل حركة بدن,. وفي كل لفظة 
لسان, وفي كل خفقة قلب, وفي كل خطرة ؛ جنان. 

والنهي عن اللدراهد العا إلى 0 التي ينتهي إليها ال 30 
والعياذ بالله! وماس هذه اجات والتحديرات في موضوع القبلة 
واضحة. وهي النقطة التي تلتقي عندها القلوب لعبادة الله, والتميز 
بالانتساب إليه,. والاختصاص بهذا الانتساب. 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها وقد شق أن 
الغاية الأخيرة لكل الجهود هي رد المؤمنين كفارا, وسلبهم هذه النعمة التي 
انهم الله بها عليهم. . نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ينعم الله بها على فرد أو 
جماعة من الناس. وهي بالقياس إلى العرب خاصة النعمة التي أنشأت لهم 
وجوداً. وجعلت لهم دوراً في التاريخ, وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها 
للبشرية, وكانوا بدونها ضائعين, ولولاها لظلوا ضائعينء: وهم بدونها أبداً 
ضائعون. فما لهم من فكرة يؤدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة التي 
انبثئقت منها وما تنقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها. 


ل سم 
الإيجابي المصدق لهذه الكلمة الطيبة الكبيرة. 

رار 2 حمس وا ست عل الاسة المسلمة ليذكرها الله فلا ينساها. 

ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الأرض, ولا دكر له في الملا 
الاعلى. ومن ذكر الله ذكره. ورفع من وجوده وذكره في 
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هذا الكون العريض. 

الس سر ال لك ل ل ل كي ل المادة 
الراشدة. ثم نسوه فنسيهم فإذا هم همل ضائع, وذيل تاف ذليل.. والوسيلة 
قائمة. والله يدعوهم فى قرانة الكريم: «قادكر وبي اذكركم وَاشْكدوا لي ولا 
رم : 


[سِورة البقرة (2) : الآيات 153 الى 157] 

ا أيّها الذين آمَنُوا اشتعيئوا بالصَبْرٍ وَالضّلاة إنّ الله مع الضّايرين (153) ولا 
تقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ في سيبل الله أمّواث َل أخياء ولكن لا تسْعْرُونَ (154) 
وَلتَبْلوَنُكمْ بِشَيْءٍ مِنَ الحَوْفٍ وَالجُوعَ وَتفص مِنَ درالة مُوالِ وَالإْنْفْسِ وَالثّمَراتِ 
ونشر الخارر.. (155) الدرن إدا لا قالوا إيّا لِلهِ وَإِنا إِلَيْهِ 
00 (156) أوليْكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتْ مِن رَبهمْ واولئك قت الموتدون 
157 

بعد تقرير القيلة. واقفزاد الامة المسلمة يشخضيتها العميرة. التي تتفق مع 
قم صورنا لسار كلل 

كان أول توجيه لهذه الأمة 0 الشخصية الخاصة والكيان الخاص, هذه الأمة 
الوسط الشهيدة على الناس 

كان أول توجيه لهذه 00 2 الإسناء بالصبر والصلاة على تكاليف هذا 
ا ال ال لل اا ال للها ل رن 
لهات اليا قي ميال والشين _الشات والخوف والدوم 
وكا أخوال الشهاد لإقران فوج الله فى الاسس: وإقراره فى الارض ل 
الناس. وربط قلوب هده الأمة بالله. وتعردها له. ورد الأمور كلها إليه.. كل 
أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته, وهي وحدها جزاء ضخم للقلب 
المؤمن, الذي يدرك قيمة هذا الجزاء.. 

3- «يا أَنهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَثْر والضّلاةِ. إن اللّهَ مع الصّابرين» .. 
يبكرر ذكر الشدر في القران كشيرا ذلك أن الله سبحاته خلم سجامه الحمد 
الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي 
يقتصيه القيام على دعوة الله في الارض بين شتى الصراعات 0 
والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصابء مجندة القوى, يقظة 
ا ا ا 0 
الا الع عل يا لشاف لل 0 الس شلب الك شن 
صدت. والضدر على كلك النضر المي على د السية. والصدر عل 
انتفاش الباطل, والصبر على قلة الناصرء. والصبر على طول الطريق 
السانك. والضير على النواء اللفوس. وضلال القلوب. وتقلة العناد. ومصاصة 


الإعراض.. © . 
طول ا يي الي افد ايض السي [ء شف إنااك كر شاك 


زاد ومدد. ومن ثم 
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يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضبء, والزاد الذي لا ينفد. 
المعين الذي يجدد الطاقة, والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا 
ينقطع. نمانضية إلى الصير. الرصى والسياشيه. والطماسة. والثفة: 
وال 
إنها .. للاسان القات, السفف المصدو أن مضل بالق الكيرى. سعد 
منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة. حينما تواجهه قوى الشر 
لاط والظامرة. يها مطل عل جب الإسهاي جل الطريو ل دفمم 
الشهوات وإغراء المطامع, وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي 
عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود. ثم ينظر 
فإذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب, ولم ينل شيئاً وشمس العمر تميل 
للشررت. حتنها جد الشر نافشا والخير ضاونا. ولا شفاءع فى الأفق ول معلم 
في الطريق.. 
ها بدو فبقة الصلاة. إنها الضلة المناشرة . الإسيان التانى والقوة 
الباقية. إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. 
اها فك الكدر اندي ل قي ولسض [نها الاتطلافة عن حدود الماقف 
الارج. السفير الى مخال الواف الكو الكسر إنيها الرئ والدى بالطلل 
03 ان إها الت الجا للقلب المسس العدد ود مر شاكان 
رول ال شلك الله عاب وسل ]ا كار ف الس قال ارما 0 يا 
ل ا ا كر م الماك الل 
إن 5 الي الإسلايي شي عبادة بالمادة فيه نات اشرار ومن 
اسرارها آنا را الطرنى. وآنها هذه الروع. وأنها جلاء العلب. أنه حسما كان 
تكليف كانت العبادة في مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة 
ونشاشة ونسشرة ]نر الله سبجا نه حسما شرت مجيراكء. علب الله جلت 
وسلم- للدور الكبير الشاق الثقيل, قال لو: 
«ا أن المريل ذه كم اليل إلا قليلا ضعة ازا فص ينه فليلك أو ره عائه 
وَرَثّلِ الْقُرَآنَ تزتيلا.. إنّا سَتْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا تَقِيلًا» .. فكان الإعداد للقول 
ل ال والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن.. إنها 
العبادة التي تفتح القلب, وتوئق الصلة, وتيسر الأهر وتشرق بالنور, وتفيضص 
بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. 
الا” 
ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه: «إِنّ الله مَعَ الصّابرين» .. 
معهم» يؤيدهمء ويثبتهم» ويقويهم», ويؤنسهمء ولا يدعهم يقطعون الطريق 
وحدهمء ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة, وقوتهم الضعيفة, إنما يمدهم حين 
ينفد زادهم, ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق.. , 


وهو يناديهم في 0 الآية ذلك النداء الحبيب: «يا أنّهَا الذين كه .. ويختم 

النداء يذلك التشجيع العجيب: 

«إِنّ الله مَعَ الصّابرِين» . 

والاحاديت قفي الصير كتيرة ندكر بعضها لماسيته للسياق القرادي هنا في 

إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها: 

شاب ل ]اراتك رضت للك م قال: شكونا إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا 

تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجلٍ فيحفر له في الأرض, 

فيجعل فيها, نم 5 المتشار فيوضع على راسيه فعغل تصقن. ويمشيطا 

بامشاط الحدرد 
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ما دون لحمه وعظمه: ما يصده ذلك عن دينه.. والله ليتمن الله تعالى هذا 
الآمر حتى يشير الراكت من صفعاء إلى خضر موت فلا رخاف إلا الله. والدئفى 
على غنمه؛ ولكنكم 0 1» .. 
وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: «كاني انظر إلى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يحكي ب من الأنبياء عليهم السلام. ضربه قومه فأدموه, 
3 يمسح الدم عن وجهه, وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 
« ل »؟» . 
وعن يحيى بن وثاب, عن شيخ من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: المسلم الذي يخالط الناس 
ويضير على اذاهم خير من الذي لا تخالطهم ولا يضير على أذاهم» يق 
4- والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار 
منهج الله في الأرض, ولأداء دورها المقسوم لها في قدر الله, ولتسلم 
الراية والسير بها في الطريق الشاق الطويل.. الآن يأخد القران قي تعبثتها 
تعبئة روحية؛: وفي تقويم تصورها لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب 
ودفع. ومن تضحيات وآلام, وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر بها 
القيم في هذه المعركة الطويلة تقديرا صحيحا: 
«ولا تقولوا لِمَنْ يُفْتلَ فِي سَبِيلِ اللو: أفوات بَل أَخِياءٌ وَلكن لا تشغرون» .. 
إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق. شهداء في سبيل الله. 
قتلى أعراء أحباء, قتلى كراما أركياء- فالذين يخرجون في سبيل الله, 
والذين يصحون بارواحهم في معركة الحق, هم عادة أكرم القلوب رت 
الأرواح دار النفوس- هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا. 
انهم احياء. فلا يجوز أن يقال عنهم: أموات. ذ بجور أن بعتبروا أموانا فى 
لحس بالشفور و أن قال عوم أموات, بالشفة واللسان. 
0 احناء شهادة الله سيكانة. فهم لا يد احباء. 
إنهم قتلوا في ظاهر الامر, وحسبما ترى العين. ولكن حقيقة الموت وحقيقة 
الحياة لا تقرر هما هذه النظرة السطحية الظاهرة. ات سمة الحياة الاولى 
2 الفاعلية والددو والامدداد. وشقة الذوت الاوك فى السبلبية والحدود 
والانقطاع.. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق 
الذي قتلوا من اجله فاغلية مؤترة. والفكرة الثي. فن' اجلها قتلوا ترتوى 
بدمائهم وتمتد, وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد. فهم ما 
يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها. وهذه هي صفة 
الحياة الأولى. فهم أحياء أولاً بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس. 
ذم هه أجباء عند ربية- اما بهذ الاعتبار, وإما باعتبا رآخ رلا ندري نحن كنهه. 
وحسنا إخبار الله تغالى به: «أخياء ولكرة لا تَشْعْرُونَ» .. لأن كنه هذه الحياة 
فوق إذراكنا البشري القاصر المحدود. ولكنهم أحياء. 


حياة. ع في 0 0 0 احبر لديم بعد ل 

أحياء. فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء يشاركون في 
حياة الأهل والاحباء والأصدقاء. 

أخباء قلا يضعب قرافهم على القلوت النافية خلفهم. ولا يتناطمها الأمر ولا 
يهولنا عظم الفداء. 


1) اجرج الخارة وأب ناود ولا" 
(2) أخرجه الشيخان. 
(3 


3) أخرجه الترمذي. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 143 


ثم هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله, ماجورون أكرم الأجر وأوفاه: 
في صحيح مسلم: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
الح شت سات م ار إل ماري سملي يت السرس فاظله علييم 
ل اطلاع.. فعا مادا سر فنالا 1 ان شيع سد وض اعطينا 
للا ]ا ع للع ل عا علي سل هذا فلم أوا اال 
ل ا قالوا: بريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنفائل في 
سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى- لما يرون من ثواب الشهادة- فيقول 
ا لا ا لا ريات 

ل ا ل ال ل م 
احد يدخل الجنة بحت أن يرجه إلى الدننا. وله ما على الارض من شيء إلا 
سيد رسيي ان رج إل الدنا سمل مسر رات لما برى من 
الكرامة. (أخرجه مالك والشيخان) . 

ل لل ل ل ا ل ير 
الله» : . في سبيل الله وحده: دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا 
الله. في سبيل هذا الحق الدذى أنرله. فى سيل هذا المنهح الذى شرعة. 
في سيل هذا الدين الذي اختاره.. .فى هذا السبيل وجده: لا في أى تسيل 
آخر, ولا تحت أي شعار آخر. ولا شركة مع هدف أو شعار. وفي هذا شدد 
العان و التت ل ع ل ف الي اي راط عت الل 
ا موس رحن الك عه قال ستل رنسور الله على الله عاك 
وسلم عن الرجل شال شخاعة ونال حفية تايل ا ياء اي ذلك في 
سبل الله ؟ فثال: من قابل لكون كلم الله ع العلا فور فى سيل 
الله» .. (أخرجه مالك والشيخان) . 

ا ار ل ل 0 
الحا ف شيل الله رف شدي عضا 2 الدنا: شال ل ارالك ” 
فأعاد عليه ثلاثا. كل ذلك يقول: «لا أجر له» (اجرحدا داون)” 
اال ا ا 0 
الله تعالى لمن جرع فى سيل الله لا جرجه إلا جهاد فين يلي وإيفان دي 
ا شل 5 علت ساس 1 أ حك ال ار ارجف إلى مسكد 
الذى خرج منه ناتلا ما نال من آجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده: ما من 
كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم, لونه لون دم 
ورنحه بن ملستل" والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما 
فأحملهم, ولا تحدون شعه فسكودن سر علوم آنا محلموا عد والذي 
نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل, م اعرو فاقتل. ثم 
اغرو فأقتل» (أخرجه مالك والشيخان) . 


فهؤلاء هم الشهداء. هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله, لا يخرجهم إلا جهاد 

في سبيله, وإيمان به وتصديق برسله. 

ولعد كرة ا يجاهد أن يذكر 

فارسيته ويبعتز بجنسيته في مجال الجهاد: 

1 ع 6 21 رركا مولت ع اهل فارس) قال: 

(شهدت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- أحداً. فضربت رجلاً من 

الم فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلى 1 عل الله 
عليه وسلم- فقال: «هلا قلت: وأنا الغلام الأنصاري؟ إن ابن أخت القوم 

منهم, وإن مولى 


الجزء: 1 ! الصفحة: 144 


العرى يم ره | اة 

ل ل ل 
ل الل لل اك وإ سار سس شار إل سار الس ل اال 0 
وهذا هو الات وفيه وحده تكون الشهادة: وتكون الحياة للشهداء. 

لحقيقة الأحداث: 

«ولتبا وَنَكُمْ بِشَيّءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعٍَ وَنَفْص مِنَ الْأَموالٍ وَالْأَنْفسِ 1 
ل ا ١‏ اماس سه الوا 1 للك يزيا اله 
راجقون» .. 1 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء. ومن امتحان التصميم على معركة الحق 
ها الك لو السوسون كاي لقف 2 شر عل رس لكا عا 
اذنا دي سلا من بكالف. بالتقائد ال صسضة ا 
لل ال لي الس ل رك عالسا سالط اسن 
النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس 
الخرين. وطلما ليرا ف مسلها. وكلما لوا سر أجليا. كات أ سلوم 
وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها | إل حين يرون ابتلاء أهلها بها 
وصبرهم على بلائها.. إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند 
هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به واكبر ما قبلوا هذا البلاء, ولا صبروا 
عليه. . وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة ؛ باحثين عنهاء مقدرين لها, ٠‏ مندفعين 
ال 202 لله ولف بعر الا 6 ل الله انراكا” 
وس من الل كذلك لملت عور أضجات العقيدة رفوي فالساتس 
تستجحيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب 
ا لل !ل ل في ستيه ]ل لس طاو الات والمم 
والطوارن ‏ التصورات ما كانت لقص وبق وتستمم [ل فى عو المصة الى 
تزيل الغبيش عن العيونء, والران عن القلوب. 

ذاعم من هذا كله أو العاعدة لهذا كله الإلشاء إل الله وعدن ين در 
الأسناد كلهاء وتتوارى الأوهام وهي شتى, ويخلو القلب إلى الله وحده. لا 
يجد سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاواتء وتتفتح 
التسيرة. جلي ]لاف علب هالص . لا شيء إلا الله. . لا قوة إلا قوته. لا 
حول الك جوز ل ]رات إل 1 ا مل ]لك ]ل 2 سس لضي الروح 
امن ارد إل سوم عل و ضيح 

ل لال الس اك ل السك 0 الأفقيز ْ 
لت ال 156 ال إن ساي فص كال [ لك ونا اله 
راجعُون» .. 2 


سروس سر م الاب قن 
ل ال ل ل ل 
ال ال ل ال ل ا 
5 الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم 
ا ل ل ل ا 
الجميل: 


«أوليِْكَ عَلَيْهمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبْهمْ ا 7 
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0 هو ا 0 . وهو مقام 0 . ورحمة. 0 من الله بأنهم 
هم المهتدون.. 

وكل أمر من هذه هائل عظيم.. 

ل 0 
الا ل لا الس ولي وال شيا بالل للحي بالحوي 
ل لك ل ل ل ل ال الله 
الشاقة العظيمة التكاليف. 

ان الك ا لاط ل ا و ف الك ال مر ناا علوات 
تار ورحمه وأولئك هم المهتدون. ٠‏ إنه لا رم هنا نصراء ولا يعدهم 
ا 7 لا ل ل ل 0 

حياتها. 

فكان من ثم يجردها من كل غاية. ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات 
البشرية- حتى الرغبة في انتصار العقيدة- كان يجردها من كل شائبة تشوب 
التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته.. كان عليهم ان يمضوا في طريقهم لا 
يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بانهم 

ل ل ل ل الال 
تهفو إليها قلوبهم وحدها. قاما عا يكن الله لهم بعد ذلك من النضر 

ا ال م طلا 

م 2 
اس الم ]ت اء عل لصوف الي وال 2 سل الل 
الا إن لعي ل يس الا ف الجل فى اسار ع كل عل 
ا ل اا ا 
0 
ل ل ل سه 
ودينه من بين البشر احسعرا 


[سورة اليقرة (2) : الآيات 158 الي 1177 
إن الضّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعائر الله قَمَنْ حَجٌ البَبْتَ ال 
يَطُوّفَ بهما وَمَنْ تطوّعَ + حيرا إن اللّة شاكز عَلِيمٌ (158 َ 

| 


! إن الذين يكتمّون 
ما أئْرَلياً مِنَ البيناتِ وَالهُدى ى من يَعْدِ ما بَيَنَاهُ لِلنَا س في الكتاب اولئك للَعَلهُم 


الله وبلق ُمْ الأعُِونَ (159) إلا الذين تابُوا 00 ينوا أو ئِكَ نوب 
يهم وار 200 ل ا م كنار اوليك 
لَعْتَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ (161) خالد, 0 ل قث 


-0 


2 تي 
ما ب 


0 


اع 


ا 


عَنْهُمٌ العذابٌ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) 

فَإِلِهُكم إلة واجذ لا إله إل هو الَحْمِنُ م الرَحِيمُ (163) إن فِي خَلَْقٍ السّماواتِ 
0 وَاحْتَِلافٍ اللَيْلٍ وَالنْهارٍ وَالقلْكِ التِي يَجَرِي في الْبَحْرِ يما يَنْقَعٌ اناس 
وم ما أنرَلَ الله مِنَ السّماءٍ مِن ماءٍ فَأَجِيا به به الأرض بَغْد مؤتم ونث فرها من 
كل دالت وتشريف الترياح وَالسّحابِ الْمُسَخَر بين لسّماءٍ وَالإْرْ : 


يها التّاس 0 00 0 ارد 0 
لكمْ عَذَةٌ مُبِينْ (168) إِنّما يَامُْرَكمْ بالسُوءٍ و 
لا تَعْلَمُونَ (169) وإذا 

| م 


ولا تتْبِعُوا حُطواتٍ الشيْطانإِنّهُ 
الْفَحِْساءٍ وَأن تَقُولُوا عَلَِي الله ما 
ل الله قالوا بل تنيعٌ ما ألقِيْنا 


م 
سيد 
مج ١‏ اع 
م كسا 203 0 
56 0 ا ه06 
1 الأياء 1 
م 
هعم 2 0 
سسا خسان امس | ن١ا:‏ ويا 


اشاب الصحة مع ال رار قي لواحي هو الم سه الس لك كم سن 
تايس الجر بالباطل دي هده القواعد وكتمان الحو الدى يعلمويه دي 
شاها ب إنجاء انلك و العطرات فيا ولك الشسان حداف عذال رسن 
لنب اقيم وسر سن العواسة لاس الي سيل الود رضم لس 
يبرصدون للدعوة. وكذلك يحذر المسلمين من المزالق التي تترصدهم في 
رن سات 

ا ل الا ال ا ل لسن 
هذا الموضوع من تقالب الجافلية. وو ميان بتصل كذلك. مسال الانجاه الى 
ال الحا ع الضر رزلا ساس ا 1 اال 

لذلك بلك فى السسياق بان فب شان أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله 
من سات الى و مله ع ليم و فج ياس الوه لمن يدان 
ل ري ل اكير لس اللا الات 
الس الات 

ل الك ا ]ل إلا الك الات 0 الما 
وتنديد بمن يتخذون من دون الله أنداداً. وعرض مشهد من مشاهد القيامة 
للتابعين منهم والمتبوعين. يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب. 

كان يجادل الو - اللدل والحام ف لماعم 
والسشار لجا لالش ان رساي عر فا رس د اليا 
تحيء ذعوة الى 00 اد الاسيساء الظيات الس جلها الله رو ين 
لطا ال ا ا المت لطي عر لس لل ارا 
للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم, وبيان هذه المحرمات 
التي يجادل فيها اليهود ويماحلون وهم يعلمون 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين عون اال الله من الكتاب ويشترون 
به ثمنا قليلاً: وتهديد رعيب بما ينتظرهم في الآخرة من إهمال وغضب 

واى 

ل ل ل 
الضالح: تضعع ب التصور النمانى فليين هو شكلنات ظاهرة. ونقلها 
للوجوه قبل المشرق والمغرب, ولكنه شعور وعمل وارتباط بالله في 
لسر اليل رسو الجلدف ل عدا لان بالل آل ار رز الغلهة 
واصعة 

رحكدا نج السياق ما ال فى المعركة. السيرقه في داخل الشرين 
فد الوا وال الل ل ال الس انل ال رم 
ا لسلس 1 

ان الما ال ل ا راس مل جات 


عَلَيْهِ أن يَطْوّف بهماء وَمَنْ تطوّع + خَيْراً قَإِنَّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ» .. 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه آلآية. أقربها إلى المنطق النفسي 
اميا ل طيي اشير الي اسشاه الساله فى شو المجهوية 
السابق القن السلا مر الميا رين والديضا. الروابة الي قول إن خض 
المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة. بسبب 
أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية, وأنه كان فوقهما صنمان 
هما أساف ونائلة. فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في 
الجاهلية. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 148 


قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيانء عن عاصم بن سليمان: 
قال شالت اننا عن الصفا 0 قال: كنا نرى أنهما 2 ام الجاهل.. 
إن الشنا والمررة من متاتر اله ل ا 0 
الضفا. وكات ابلك عل المروة. وكاري! موي ]قي يا 2 السلم 
من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
0 لك لتاريخٍ درول هذه الات والاريج أنها ترلت متاجرة عر الآناك 
الخاصة بتحويل القبلة 
ا ال لل قانه لا معد أن بعض 
المسلمين قاروا سمكيون أقرانا من اله وعر العمرة. وفؤلرء قم الدين 
جنا مر الطواف سن الضنا والمروة. وكا هذا اجرج شر الغلم 
الطويل. ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم, هذا الوضوح الذي يجعلهم 
يتحرزرون ويتوجسون من كل امر كاروا| يزاولونه في الجاهلية. إذ أصبحت 
ال ا ل ال ل رت ل كل ا كا د 
الجاهلية, وتتوجس أن يكون منهياً عنه في الإسلام. الأمر الذي ظهر بوضوح 
دن مناسيات كثيرة. 
كانت الدعوة الددردة قدرهزت أرواحهم هزاً وتغلغلت فيها إلى الأعماق, 
فأحدثت فيها انقلاباً نفسياً وشعورياً كاملاً حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى 
ماضيهم في الجاهلية ويحسون ان هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه 
انفصالاً كاملا فلم يعد منهم, ولم يعودوا منه وعاد دنسا ورجساً يتحرزون 
من الإلمام به! وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس 
بقوة اثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس 
ال ال ده تجاه لكار الرسول. سك الله 
عليه وسلم- قد أمسك بهذه النفوس فهزها هزة نفضت عنها كل رواسبها, 
وأعادت تالى ذراتها على نسق جديد كما شن الرة للكار ب فد الى 
ذرات ت الأجسام عل نسق آخر غير الذي كان! روهذ! هو الإسلام. . هذا هو: 
انسلاخاً كاملا عن كل ما في الجاهلية. وتحرجاً بالغاً من كل أمر من أمور 
الحافلية. وجدرا دائما من كل شعور وكل حركة كانت النفس 0 في 
الجاهلية. ا ل . فلما أن تم هذا 
في نفوسٍ الجماعة المسلمة أخد ذالإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه 
الشعائر الأولى, مما لا يرى فيه بأساً. ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن 
.ع وقطت ع احل الحاهل. ارا ا المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله 
الال كر ل ل يي ل تا السلا لس إضلها 0 
الإسلام 
ل ل ال ال رن 


الصفا لا ا م 

«إِنّ الضّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعائِر اللو» .. 

فاذا أطوف بهما مظطوف: فإنما يودي شغيرة من شقائر الله وإنما يقصد 

بالطواف بينهما إلى للم ولقد 3 ما 0 هذا الطواف اد 00 

أصنام الجاهلية! ومن ثم فلا 00 ولا تأثم. فالأمر غير الامره والاتجاه غير 

الاتجاه: 

«فَمَنْ حَجَ الت او اعتدر قلا ناخ عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ يهما» .. 

وقد اقر الإسلام معظم :شعائر الح التي كان العرب يؤدونهاء ونفى كل ما 
بعت إلى الاونان والى أوقام الجاهلة. وريط الشعائر التي أفرها بالصور 

الإسلامي الجديد. بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها 
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ل . فأما 0 فكالحج في 0 فنما عدا 0 رف دون 
ا لا ل ال م 
العروة عن شعاثر هماد 

لم يجدم الآية بتحسسسي البلوع بالخير إطلاقا: 

«وَمَنْ تطوّعَ خَيْرا فَإِنّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ» .. 

فيلمح إلى أن هذا التطواف من الخير. وبذلك ينفي من النفوس كل حرج, 
ويطيب القلوب بهذه الشعائر, ويطمئنها عل أن الله يعدها خيرا, ويجازي 
عليها بالخير. وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 

ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي: «قَإِنّ الله شاك ... » .. إن 
200 تلقي ظلالاً ندية وراك هذا المعنى المره لفن ظلال ال 
الكامل. جردي لكاب السك مر الر ب اللسة ومن نم نوجي الدب الواح 
من العند مع الرب. قاذا كان الرب تشكر لعبده الخدر قمارا يصنع العبد 
ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟؟ تلك ظلال التعبير القراني التي 
تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال. 

5 0 يان مدرو اللواف السنا والدروة مهل السناق الث 
الخيلة على الدين كمون ها آبرل الله من السات والهدى وضم البيود 
الدن سق الحديت عنهم طويك فر سان السورة مما توجق أن 
دساتس لم شفط حول مسال الاتجاء إل المسكة الخراء وفرض الحم 
إليه أيضاً: 

«إنّ الرن 0 ما ابرلا رمن البيُياتِ وَالْهُدِى من بعد ما ييْنَاهُ ِلتّاسٍ 7 
العا ا رلئك للسهة الله ويلْعَنّْهُمُ اللاعثون. إلا الدير ناوا وَأَصْلَحُوا بيو 
جاراتك ات عليم. وآ الات الرحم ]رن الدس كفريا ومانيا رفم 000 
أولتك علبهة لعته الله والملدئكه والناس ا ل 
اأعدات َلآ هه هم تطزرون» 3 

اد الكتاب يعرفون مما دن اندهم من الكنات مدى ما في 
رساك جمد صل الك عليه وسلم- عن حو وعدي ها ف لواف الى 
يبلغها من صدق, ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب. 
أشبات الكتثار الكتدرة. مهن راطم الناس 5 الت 
يسكتون عن الحق وهم يعرفونهء ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على 
يقين منهاء ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها 
ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآأيات ويخفوها بعيداً عن سمع 


الناس وحسهم» . لغرض من اغراضص هذه الدنيا. الامر الذي نشهده في 


مواقف ع كثيرة, _وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة.. «أوليْكَ م 
الله وَيَلَعَنْهُعٌ اللاعِنونَ» 
اها ا ل ل ا ل ل كل ير وسوس الما د 
لسن كل لع الام لطر فى سي ور اولك لطن ليس 
الله فيطردهم من رحمته: ويطاردهم اللاعنون من كل صوب. فهم هكذا 
مطاردون ب مين الله 00 في كل مكان.. 
«١ 0‏ الدس انوا وأصلغوا ونثوا. ناوليك نوت علبيم. وأنا النوات 
الرَّحِيمٌ» .. 
جيلاء شح القران ليم هده النافت المضية افده التويةت لستحها ريم 
نسمة الأمل في الصدور, وتقود 
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القلوب إلى مصدر النورء فلا تيئس من رحمة الله, ولا تقنط من عفوه. فمن 
ساء فلدرجة إلى الحم الاسن. صادى الم ناه صدق الو الإصلاح في 
انق رف لعولا سر الحو ولع ف ل والفمل امسا م 
ا الله وقبوله للتوبة. وهو يقول: «وَأَنَا التَوَابُ الرَّحِيمٌُ» وهو أصدق 
1- فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهي المهلة, 
فأولئكِ ملاقون ما أوعد الله من قبل به بزيادة وتفصيلم وداه 
«إِنّ الذين كقَرُوا وَماثوا وَهمْ كفار. أ وليك عَلَيهِمْ لَعَنَة الله وَالْمَلائِكَةَ وَالتّاسِ 
اسن حال قيال تحت حَكَفُ عَنْهُمُ القذات ولا هُمْ تنُظرون» .. 
ل ل لك الال الع كالم ص سل 
والمهلة تنقضصضي, وأصروا عل الكتمان والكفر والضلال: «أوليِكَ عَلَيهمْ له 
الله والعاريكة بالثاسشس احموين» ١‏ فقوي لعنه مطبقة لا ملجا ميا ول ضدر 
162 ولم نكر اسان لي عدا سر عرض الله المطشة بل 
عدها عذاباً لا يخفف عنهم, ولا يؤجل موعده ولا يمهلون فيه. وإنه لعذاب 
دوت كل غدات. داب المطاري الس بالحموء. قل ملفاض صدر فره 
حنان, ولا عين فيها قبول, ولا لسان فيه تحية. إنهم ملعونون مطرودون 
منبوذون من العباد ومن لخ العباد في الارضص وفي الملا الأعلى على 
الات لاه لساب الل السار” 
جح هدا مض السياز در افامة السسر الإسارى عل قفاعري 
اشر اقعدي ادر سر ار سا مد الة ين ا سهد 6 السسية 
شهادة لا تقبل الجدل. ثم يندد بمن يتخذون من دون الله انداداً. ويصور 
موقفهم المتخاذل يوم يرون العذاب, فيتبرا بعضهم من بعض فلا ينفعهم هذا 
التبرؤء ولا تفيدهم حسراتهم ولا تخرجهم من النار. 
«وَإِلَهُكُمْ إِلهُ واحِدٌ لا إله إلا ' هو الرّجْمِنْ الرّحِيمُ. إِنَّ في حَلْقٍ السَّماواتٍ 
َالأَرْض وَاحْتِلافِ اللْيْلِ وَالنَّهار. وَالْمُلِكِ التي تَجْرِي في الْبَخْرِ يما يَنْمَعٌ النّاس, 
وما أنْرَلَ الله مِنَ السَّماء مِنْ ماءٍ قأحيا ل 
ّ َب وتَضْرِيف الوّياح وَالسَّحابٍ الْمْسَحَرِ بَيْن : السّمِاء وَالَْرَضٍ 0 
ل عار دشن الا عن سهد ون ذو الله السلا ريم كن لاد 
الذي آمَنُوا أَسَدَ حُبًا لِلّه. ولو يَرى الْذِين ظَلَمُوا ل يتؤت العذات أن الْقُوَة 


- 


للم جما وَأنّ لعن سا إن ا اتوي اشنا لالد قد 00 
وَرَأَوَا العذابَ وَتَقَطعَث يهمٌ الْأسْبابُ ونال الي ل له إن لا كر فر 
مِنْهُمْ كما تبروا مِنَا! كَذلِك بِرِبِهمٌ الله أَغْمالَهُمْ سر د عليه وعاا قم 


يخارجين 8 الثّار» 0 


إن وحدة الألوقية هي القاعدة الكتيرة التي يعقوم علبها التصور الإيماني. فلم 
ا ب لا ل ا ل الور و لوقيل 


صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكنها لا تنفي وججموده- ولم بقع أن نسيت 
الفطرة هذه الحقيقة, حقيقة وجود إله, إلا في هذه الايام الاخيرة حين نبتت 
ستطت 2 اشر اللا معطت -. أصل الفطاره تنكر وجود الله. 
وهي نايتة شاذة لا جذور لها فى أضل هذا الوجود ومن ثم فمصيرها حتما 
إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود. هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه, ولا 
نطو قطري بقاء هذا الشيفة فر الخلا المقطظوعه الجدو ! لذلك انيه 
السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية, بوصفها التصحيح 
الضروري للتصور, 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور.. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية 
والنظم الاجتماعية, المنبثقة من هذا التصور.. تصور وحدة الالوهية في هذا 
الوجود: 

«وَإِلَهُكُمْ إلهة واحِدّ» .. «لا إلة إلا هة» .. «الرَّحْمن الرَّحِيمٌَ» .. 

ومن داه الألوهية التي يؤكدها هذا التاكيد. يشنى أساليت التوكيد. يتوحد 
المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة وتتوحد الجهة التي يتلقى 
منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق 
أصول الشرائع والقوانين ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل 


رد 
ا ا الل ل ل ال 
بعد ذكر هده العقيفة الي بكرر ذكرها عراب ومرا. فر القران المكى” 
والتي ظل القرآن بعمق جذورها ومد فى آاقافها جتن مل كل جوانب 
والمتل كك 1227 لان وال جد كسد دك هدءاليتتت لشم 
0 اساسها ساس اشر ات و كال ان د كرامر مات الله ها: 
«الرّحمنٌ الرَّحِيمٌ» .. فمن رحمته السابغة العميقة الدائمة تنبئق كل 
التشريعات والتكاليف. 
«إنّ فِي خَلْقٍ 0 الس َاخيَلافِ ليل وهار َال 0 
ال ها شن الال 127 سل الت ع الشماء عن هاء فاخبا ‏ الدرصن 
ياك فيها كل دا وتشرس الا والشنا- المستر دن 
السّماء وَالَْرْضٍ لآياتِ لِقَوْمِ تففلون» 
وهذه الطريقة ‏ في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب 
على عجاتب هذا الكون. العجاتب الذي تفقدنا الالفة حدنها وعراسها 
وإنجاءاها للخلت تالجس ود دعوة للإسيان أن رياد هذا الكون كال 2 
يراه اول مرة مفتوح العين: متوفز الحس, حي القلب. وكم في هذه 
المشاهد المكرورة من عجيب وكم فيها من غريب. وكم اختلجت العيون 
العامة ودع الطرء الدولة [ل هنا المي ان اليه 
تلك السماوات والأرض.. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق 
المبحورة. والعواك التجهولة. 
هذا التناسق في مواقعها وان تي لك الا الال الي سس 
الرؤوس. ٠.‏ هذه الأسرار التي توصوص للنفس وتلتف في رداء المجهولٍ 
هذه السما وات سرض حتى دون أن يعرف الإنسان سنا عن حقيقة أغادها 
اانا ام الى تكسف الله للسشير عن اضيا جيننا سمو مدارقيم 
وسششفيم انحات الخلوه ” 


00 
اتن ودلك ا 

ثم فقد الإنسان وهلتها اه التكرار” إل القلب الحزمن الذي تتجدد 
في حسه هذه المشاهد ويظطل ابدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة 
بروعة الخلق الجديد. 

اتلك الك تعر في الجر ا ل الاس لمي لجسي ادا 
هذه اللفتة من عمق قدر ما احسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط 
تحمكا د جره نا والضت السلا طم والررقة المطلعة مر جولا ‏ الملك 
سابحة متتائرة هنا وهناك. ولا شيء إلا قدرة الله. والا رعابة الله. والا قانون 
الكو الذي حفلكه اللء. تحمل تلك القطة الصعيرة على نيج الأموات وخضهها 


الرعيب! 
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وما آتزل الله من السماء من ماء. فاخيا الارص عد دوها. وبث فيها من 
كز انه ويشرت الات والشيا ‏ المشتر من النشماء والارس ذكلها 
مشاي. لو اعا. انان تأملها- كها يوب القران للقلب المؤمن” بعرن 
مفتوحة وقلب واع, لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها. . تلك الحياة 
التي تنسعت من الارض حينما يجودها الماء.. هذه الحياة المجهولة الكنه, 
اللطيفة الجوهر, التي تدب في لطف, ٠‏ ثم ل ا ا ٠.‏ هذه 
الحياة من أين جاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة! ولكن من أين جاءت 
إلت الحية والواة؟ أضلها؟ مسد _ها الاول؟ إنه لا بجدى العرت سس مواجهة 
هذا الشسؤال الذى بلك على الفطرة. 

ل ل ا ل ا 
قادر على إعطاء الحياة للموات. 

وحاولوا ظويلا أن يوهموا الناس أنوم فى طريقهة إلى إنشاء الحياةة بلا 
حاجة إلى إله! - : ا إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى 
حس آأسية والإقرار بعا يكرفون: استخالة حلق الحناة! واعلم علماء روسنا 
الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن! “ ومن 0 راغ دارون 
ضاح نظرنة النشوة والاريقاء عن مواحية هذا الشوال! م ذلك الرياح 
المتحولة من وجهة إلى وجهة, وذلك السحاب المحمول على هواء, المسحر 
بين السماء والأرضء الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود.. إنه 
د كد أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الريح, وعن طريقة 
تكون السحاب.. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب.. سر خلقة الكون 
بهذه الطبيعة وبهذه الننسب وبهذه الاوضاع, التي تسمح بنشاة الحياة ونموها 
وتوفير الإسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة. . سر هذه 
الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف. والتي لو اختلت واحدة منها ما 
ساك الناء او عا كارت هة السرة. بش الدير الدقية الذي شدن 
بالقصد والاختيار, كما يشي بوحدة الحم ورحمة التدبير.. 

إن في ذلك «لآياتٍ لقؤم يَعقِلونَ» . 

ل الكت اسان ل مضل ار الف ب المفلة. افطل عياه الكون 
بحس متجدد ونظرة مستطلعة, وقلب نؤره الإيمان. ولو سار في هذا 
الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة. تلفت عينه كل ومضة: وتلفت 
سدع كل ادء. ولت سه كل حركة وير كبا لك الاعاحت ]ل ما 
تني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر.. 

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان. هذا التفتح. هذه الحساسية. هذا التقدير 
للجمال والتناسق والكمال.. 

ان سان ويه سي الكو ا 2 تال رجاه علب ارس فد 
مورعان من صن الله آناء الليل واطراف النهار., 


5- ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل, فيحيد عن التوحيد الذي 
يوحي به تصميم الوجود, ا في وحدة الناموس الكوني العجيب: 

«وَمِنَ التّاس عن يتحذ مِنْ دون الله أنداداً , يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌّ الله» 5 

من الناس من يتخذ من دون الله انداداً. 0 0 عهد المخاطبين بهذا 
القرآن أحجاراً واشجارا., أو نجوماً .وكواكب, او ملائكة وشياطين.. وهم في 
كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص او شارات أو اعتبارات.. وكلها 
شرك حفى أو ظاهر, إذا ذكرت إلى جانب اسم الله, وإذا اشركها المرء في 
قلبه مع حب الله. ]لسع حك الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب 
الذي لا يكون إلا لله؟ 
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ا ار قا ل لل ل الي و لات لأسشاضا ال 
لم سا ل ا ار ال سر عا ]لاس 
ال اسوااية الام ”, 

اند ]ا لك 12 طلا سن كل سوارية ل كل 6 سي الك سر كل 
بحن يون الى دا 

والعتر ها الكت تمسر جخسل. قوق أنه شير عارى. فالصله ل الدوسن 
الخ دين الله حي عله لسن 

ضله المشحة القلية, والجادت الرو عن ضله المددة والقرين 

الرجنان الشدر شاطف الح المشرق الرود ” 

«وَلَةٍ يَرَى الذين ظَلْمُوا إِذْ يَرَوْنَ 12 أن القية لل عينا. إن الله 
شد لمات ]د نس الك اسميا م الدس اشهوا. وأو العدات وتقطعرف 
هم الَسْبابُ. وَقالَ الذين اثتغوا: لا ل مسرا يت كا ا ا) 
كك اس الله عمالو عشات طلم وما هم 0 ل" 
أولئك الدين اتخذوا من دون 0 اندادا. فظلموا الحق, وظلموا 0 . لو 
رس إل ا عدون ين 2 الله الوزن حتلم ماه 

إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين! لو يرون لرأوا «أنّ الف ل 
جَمِيعا» فلا شركاء ولا أنداد. نات الله شديد د العذاب» . 

06- - لو يرون إذ برا المتبوعون من التابعين. ورأوا العذاب. فتقطعت بينهم 
الأخاصر والعلاقات و الاسيات . واسشغل كل سفسه نانعا كان آم ماوعا 
وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها, وعكجزت عن 
ل ل ل 1 لل مت الل لاد 
0 الواحدة. وكذب القيادات الضالة ا وعجزها أمام الله وأمام 
7- «وقال الَّذِينَ اتْبَعُوا لَوْ أن لنا 35خ قتتبة أ مِنْهُمْ كما تَبَتَوًا مِنا» .. 

دندى الحنق والسظ من الناسن 0 ل ل الضالة. وتمنوا 
لو يردون لهم الجميل! لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك 
القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء التي خدعتهم ثم رات منهم أمام 
دارا إنه ا مؤثر: مشهد التبرؤ والتعادي اللاي بين الا 
«كَذلِكَ ان الله أَعْمالقُةْ هر 0 ا لآ د ارا 
10 عد هذا مص 0 0 انان إل المت بيات الحات واليعد 
عن جناننها. مخدرا من اننا الشطان. الدى بامرهم بالجباتت. والادعاء علن 
الله في التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ويحذرهم من التقليد في 
شأن العقيدة بغير هدى من الله, ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا 
يعقل ولا يسمع. . وبهذا يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة 


6 
3 


يها الّاسن كُلُوا مِمّا فِي الْأرض حَلالَا طَيّباً ولا تتَبِعُو ا حُطُواتٍ الشَّيْطانِ, 

نَهُ لكم عَدُوٌّ مْبِينٌ. إِنّما َأْمُرُْكُمْ السو بالعحناء. وَأنْ شيا عل الام ما ل 
إذا سل لهم 71 بعُوا ما أترّلَ الله قالوا: مل 1س ا الفا جلت إاع 

بِاؤْقم لا يففلون شننا ولا يقتذون؟ ومتل لك كَقَرُوا كَمَتَلِ الذي 


5 6 3 
١ 


هت 
6 
6 
1 -- 
3 0 اها 
مسار 1 1: نا | سس 


1 
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9 ل 2 5 3 0 2 1 
يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعٌ إلا دعاءً وَنداءً. صُمّ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ» 


ل ا ل 000 
ل ا 

ل ل ل لل لاسرا 0 
عر دا الل لا الا لي ال لور طالب 
تشرع فتحرم وتحلل. 

وفكدا برريط الشري الميده بل فكان. 

ال ل ا ال ]ا ا ل لاإ 
ا ل ل ا ل عر ل ل فر 0 الكل 
والحرمة, وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذاء لآنه عدوهم 9- ومن ثم 
فهو لا يأمرهم بخير, إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل ويأمرهم بأن 
ا ل ل ل لك ال 0 
و . كما كان اليهود مثلاً يصنعون, وكما كان مشركو 


8 5 لاسن كُلُو مِمَا فِي الأرض حَلالًا طِيْباً ولا تتَيعُوا خُطُِواتِ الشَيْطانٍ 
لت د مان إلا ا سكم الشيء والمتاء 3 تشولوا على الله ما لا 
تَقُلمُون» .7 5" 
وهذا الأمر بالإياجة والحل لما في الأرض- إلا المحظور القليل الذي ينص 
عليه القرآن نضاء- يمثل طلاقة هذه العقيدة. وتجاوبها مع فطرة الكون 
وفطرة الناس. فالله خلق ما في الأرض للإنسان. ومن ثم جعله له حلالاً لا 
يقيده إلا أمر خاص بالحظرء وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد. ولكن الأمر 
في عمومه امر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة, واستجابة للفطرة ؛ بلا كزازة 
ولا جرع ولا شيو . كل اولتك بشرظ واحد هو أن سلف التاين ما بحل الهم 
وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق. لا من إيحاء الشيطان 
الذي لا يوحي بجر لابه عدو للناس بين العداوة. لا 0 إلا بالسوء 
وبالفحشاء, وإلا بالتجديف على إلله, والإفتراء 0 ل سر 
:115 قبل لهم اليموا عا انل الله فالوا: بل يخ ها لعَثنا عت 00 


وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا 
الغول كلما رعوا الب الإسلام. وإلن تلقي لا را 
النوء د الجاظلة عمال يقر الإبلدة آر كالوا ى اليو الس كارا 
يصرون ع ا عندهم من مانور آبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد 
جملة ونفضيلاً.. سواء كانوا هؤلاء آم هؤلاء فالآية تندد تلقن اشىيء في أمز 
العقدة قر غير الله وسح بالتقلت في هذا الشآن والتفل بلا تحمل ولا 


إدراك: 
ا ا ل لسر شا ل 7 

أذلد كان الأمر كذلك. تصرون على اشاء ما رحد وا عليه اباءهم؟ فاى جدود 
هذا وأي تقليد ؟! 1- ومن ثم يرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد 
نال شور ]لت الشارت إلى ل عم ها بعال لا 1 1 طضاك 
بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني! بل هم أضل من هذه 
البهيمة, فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح؛ وهم صم بكم عمي 

وغل الدن كوا كمل الذي يتمق هالا سشعة إلذ ذعاء وات طم نكم 
ل دل ل جنر !صم كم عمس ا ا 
ما داموا لا ينتفعون بها ولا يهتدون. فكأنها لا تؤدي 
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وطنها الك علق لها. وكابيم إزر لم نوي لهم انار فالس وعون” 
دح عون الرا: 2ن بظل شكره وبلق عاف المعرف: والهدانة 
ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها 
اال ال ا 

ا ل ل ال ل 
طيبات ما رزقهم. ويوجههم إلى شكر المنعم على نعمه. ويبين لهم ما حرم 
عليه لوقه غدر الطلبيات الدى أباجها لهم وسدد بالدين يجاد لونم في هده 
الطبيات والمحرماتٍ رمن 000 000 عندهم, في كتابهم: 


دا ها الذي اموا كلو مرا اسك الك[ ل 
تَعْبدُون. إنما حَرَّمَ ا 0 وَلّحُمَ الْحِنْزِيرٍ وما أَهِلّ به لِعَيْرِ الله 
0 ل ل ل 


7 ا ل ل ل اك 
لع ل ال ان وار اي] س السلل بالا و كط سا ديم 
فهو وحده الرازقء ويبيح لهم الطيبات مما رزتهم فيشعرهم أنه لم يمنع 
الا ل ل ل ل لك 
يريد أن يحرمهم ويضيق عليهم- وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء- 
ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك. فيوحي إليهم 
ا ا ال ل ل 


قليلةٍ الكلمات: 00 
ل 1م) كلو| دن طيا- ها ررفاكة واشكروا لله إن كلثم إناة 
تعبدّونت» .. 

3- ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصاً وتحديدا باستعمال آداة 
القصر» «إِنّما», 5 


ا 7 
والفته تأناها الشير الشليفة وكدلك الدم, مضل على ما أن الطب 2 
قترة طويلة من تحر القران. والتوراة قيله ادن الله من تحدم 
الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم, ولا ندري إن كان الطب 
الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن شاك أسنايا اخرى لللحريم 
2 


القويم.. ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس 
منذ قليل ان في لحمه ودمه وامعائه دودة شديدة الخطورة (الدودة 
الشريطية وبويضاتها المتكيسة) . ويقول الآن قوم: إن وسائل الطهو الحديثة 
قد تقدفت. فلم تقد هده الديدان وتويضانها مصدر خطر لان إيادتها مصموية 
بالحرارة العالية التي توافرها وسائل الطهو الحديثة.. وينسى هؤلاء الناس 
أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة. فمن ذا الذي 
يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا 
تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون ان نئق 
بهاء وندع كلمة الفصل لهاء ونحرم ما حرمت ونحلل ما حللت. وهي من لدن 
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أما ما أهل به لغير الله. أي ما توجه به صاحبه لغير الله. فهو محرم, لا لعلة 
فيه ولكن للتوجه به لغير الله. محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور, 
وسلامة القلب, وطهارة الروح, وخلوص الضمير, ووحدة المتجه. . فهو ملحق 
بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على 0 الحعى الم ل للحاسه. 
وهو الصق بالعقيدة من سائر المحرمات قبله. وقد حرص الإسلام على أن 
يكون التوجه لله وحده بلا شريك.. 

ل ل ل ال 
وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات السابقة. فالصلة قوية ومباشرة بين 
اعفار 2 إل نايد 25 اللكة عر أسر الك ف الجلبل والحريم” 

وفي الك 

ومع هذا فالإسلام بيحدسب حساب الضرورات, فيبيح فيها المحظورات, ويحل 
فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضروراتء بغير تجاوز لها ولا تعد 
لحدودها: 

دقس اططر عير اء ولا عار قل إن علنه. إن الله عفر 22 7 

وق مدا عام تصب ها غلى هذه التحرمات. ولكنه بإطلاقه يصح أن , يتناول 
سواها فى شار المقاماتب: 

كانها صرورة علحنة جسن مها على الحناة. فلساحها ان شفادى هذا 
الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه 0 ولا زيادة. على 
أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة.. هل فيها قياس؟ 

أ 2 الع ات 1 س0 علها الك لعا عدر منار يا فك 
الخرورة؟ هل هو اقل قدر من المخطور آم أكلة او شرية كامله.. ولا تدجل 
نحن في هذا الخلاف الفقهي. وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن. 

4- ولقد جادل اليهود جدالاً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه. فقد 
كانت هناك محرمات على ا وردت فى سورة اخرى: «وَعَلَى م 
الذين .هادّوار حَرّمُنا كل ذي ومن البقر وَالْعَتَمِ حَرَرّمُنا عَلَيهِمْ * ششحومَهما إلا 
ما حملك طُوورَقما او الحوايا ل نما كانت هده مباحة 
للمسلمين. ولعلهم جأدلوا في هذا الحل. وكذلك روي أنهم جادلوا في 
المخررقات الم كورة هنا مع ارها محخرفة علدهم فى التوران.. 

وكان العدف دانها هو الشكيك فى ضحة الأوافر القراتة وعدى الوكين بها 
من الله. 

350 يم نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل الله مِن الكتاب: 

« إن إلذين و0 ما ايْرَلَ الله مِنَ الكتاب, وَيَسْتَرَونَ بد تَمَنا قَلِيلا, أوليْك 
مأ يَأَكُلُونَ فِي بُطونِهم إلا الثَارَ ولا لا يَكلَمهُم الله ل الما ل ركيم لوه 
عَذَابٌ أَلِيخ. أولئك الَّذِينَ اينْترَوًا الصّلالَةَ بالقُدى ا بالعتفرة. فها 
أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثَارا ذلك بأد اللّه َكل الكتات بالح, إن الَذِينَ اخْتَلَهُوا في 


- 


الكتاب لَفِي شقاق بَعِيدٍِ» : 

والدية بكار اال الله ف العا كار المتكوة 2 أو أهل الك 
ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة, يكتمون الحق الذي 
يعلمونه, ويشترون به ثمنا قليلا. إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه 
بكمانيم للخو . والمضال الخاضه الى شخرونها هذا الكمان. وحشون 
عليها من البيان. وإما هو الدنيا كلها- وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما 
يخسرونه من رضى الله. ومن ثواب الآخرة. 

وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل, يقول القران عن هؤلاء: 
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«ما يَأَكُلُونَ في ريه إلا الثّاىَ» : 

تنسيقا للمشهد في السياق. وكانما هذا الى اكلوة من نهر الكمان 
والبهتان نار في بطونهم! وكأنما هم يأكلون النار! وإنها لحقيقة حين يصيرون 
إلى النار في الآخرة؛ فإذا هي لهم لباسء وإذا هي لهم طعام! وجزاء ما 
كهوا من انات الله إن تهملي الله روم القنامة. ويدعهم فى مهانة واردراء 
والتعبير القراني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله: 

«لا يُكلَمُهُمْ اللهُ , يوم م السافة ولا يُرَكيهِمْ» 3 

لتجسيم الإهمال 9 في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم.. لا كلام ولا اهتمام 
ولا تطهير ولا غِفران.. 

دوللة عات أَلِيمٌ» 7 

5- وتعبير آخر مصور موح 

«أوليِكَ الذين اشترَةًا الضّلالة 0 والعذا- ِالْمَغْفِرَةِ» 5 

فكانما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون المغفرة 
دادر فيها العذاب. . فما أحسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا 
وما اختاروا! وإنها لحقيقة. فقد كان الهدى مبذولاً لهم فتركوه واخذوا 
الضلالة. لاد المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب.. 

«قما أصْبَر هُمْ عَلَى الثَّار!» .. 

ا صيرهم على النار. التي اختاروها اختيارا. وقصدوا إليها قصدا. 
فياللتهكم الساخر من طول صبرهم على النار! وإنه لجزاء مكافىء لشناعة 
الجريمة. جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس, وليحقق في 
واقع الأرضء وليكون شريعة ومنهاجاً. فمن كتمه فقد عطله عن العمل. 
6- وهو الحقٍ الذي جاء للعمل: 

«ذليك أت الله تَزْل ا الوه 7 

فمن فاء إليه فهو على الهدى, وهو في وفاق مع الحق, وفي وفاق مع 
المهتدين من الخلق: وفي وفاق مع فطرة 1 وناموسه الأصيل. 

«وَإنٌ الّذِين اخْتَلَقُوا في الكتاب لَفِي شقاق بعيد» .. 

شقاق ل وان .3 ناموس الفطرة, وشقاق ل 
كتابها. ا ل 0 . وعد الله الذي حفن عدى مرار 
الزمان واختلاف الأقوام. ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي 
نعيش فيه. 

7- واخيرا وفيابة واعذة يضع قواعد التصور الإيعاني الصحية. وقواعد 
السلوك الإيماني, الصحيح, ويحدد صفة الصادقين المتقين: 

«لَيْس إلْبرّ أن تُولوا وَجُوقَكُمْ قِبَلَ المَشرقٍ وَالْمَغْربِ وَلكِنَ ابر مَنْ آمَنَ 

بالله وَالِيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِتاب وَالسين قات العال- على حُبّهِ- دوي 


القُرْبى وَالَيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَّائلِينَ وفي 
الصلاة 16ت الركلة والوودون عيدعة إذا عاهذر|. والضارر 
تالشراء وحن الاش أولتك 
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3 1 3 06 
الذين صَدَقَوا وَأوليّكَ هم المُتَّقُونَ» 


والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من 
جل ظول ولمد نسو الكلام عن جكمه جويل الفيله. قالان بصل الساق 
الك حر انحقي الكري شو كد العسيب وجول ا الفشا ]للك 
التي يشيرها التهود حول شكليات الشغاتر والعبادات: وكثيرا ما كانوا يترون 
الجدل حول هذه الامور. 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة, ولا من شعائر العبادة عَلن الإطلاق, أن 
يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب.. نحو بيت المقدس أو نحو 

المح لجرا . ولي غات الب ود الس مل 7 
الظاهرة. فهي في ذاتها- مجردة عما يصاحبها في القلب من المشاعر وفي 
الجا ل الاي ل ل 1 ول ل الس زلهاالر صر سور 
وأعمال وسلوك. . تصور ينشدئْ أثره في صمير الفرد والجماعة وعمل ينشدئ 
أثرة في حناة العرذ والجماعة. ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية 
الم قل لتر ل لا ف اتيت الك القله عد آم لل أن 
في السلم يفن الصلاة يهنا وسنال أ فى سان الحركات الطاهرة الى 
ااانا ف السبائر 

دولك الير عن امن الله وَالْيَوم الآخر والملائكة والكنا.. والتسين ٠١‏ الآرة» . 
ا ل 
هذا الوزن في ميزان الله؟ 

ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ 

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى 
القوى:. وشتى الاشياء. وشتى الاعتبارات.. إلى عبودية واحدة لله نتحرر بها 
النفس من كل عبودية, وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في 
الضف الداجد امام المعيود الواجد ثم رسع بها قوق كل شيء وكل أعتار. 
وفي نفطه الجول كدلك من الفوضي إلى الظام. ومن العه إلى 000 
ومن التفكك إلي وحدة الاتجاه. فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد, لا 
تعرف لها قصدا مستقيهما ولا غاية مطردة, ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع 
حولها في حد وفي مساواة: كما يتجمع الوجود كله, واضح الننسب 
والارتباطات والأهداف والعلاقات.. 

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان الات ادلي املف 2 المراء وآن 
حياة الإنسان عل هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان. وبان 
الجر يعدم جراء وله داناته ف هده الارض لا يلقى الجراء. والابعان 
بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك 
الإنسان وإدراك الحيوان. وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان. 


111110 
والريمان بالكتاتب والسين هو الإينان بال سالات حمنغا وبالرسل اجمفرن”, 
وهو الإيمان بوحدة البشرية, ووحدة إلهها. ووحدة دينها. ووحدة منهجها 
د الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 

و ت: 

وما قيمة إيتاء المال- على حبه والاعتزاز به- لذوي القربي واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟ 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والاثرة. انعتاق 
الروح من حب المال الذي 


(1) راح بفشتر الآيات الأول عن ششورة الثفرة 25 الخرء الأول 
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يقبض الايدي عن الإنفاق»: ويقبض النفوس عن الاريحية, ويقبض الأرواح عن 
الانطلاق. فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال. وقيمة 
شعورية ان سيط السسان يده وروحه فيما يحب من مال. 

ذافن الرخيص من ولا الخيت. فشتكرر من عنبودية المال. هد الكودة الي 
تستذل النفوسء وتنكس الرؤوس. ويتحرر من الحرص. والحرص يذل اعناق 
الال ود قبقة إنشابية كبري فب سات الإسلام. الدة جاول اينما 
تخرير السيان من وساويين نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره 
السار 3 صببط الجماس وارباطانها. يفنا مه بان عب أنصيهم كم 
عبيد الناس وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في 
الحسات!. م إنها بد ذلك كله قيجه إسسانة فر مط الجماعه هزه 
الصلة لذوي اعرد فيا د لدشريدة السسس ركراءة الأسره. روشانة 
القربى. الاررة هي النواة الارلت للجماعة. 

ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم. . وهطي لليتامى تكافل بين الكبار 
والصغار في الجماعة, وبين الأقوياء فيها والضعفاء وتعويض لهؤلاء الصغار 
عن فقدان الحماية والرعاية ان وحماية للأمة من تشرد صغارها, 
دتعرضهم للفساء. وللشفة على المجي الذي لم بقدم لهم را ولا رعاية. 
وهطي للمساكين الذين لا يجحدون ما ينفقون- وهم مع ذلك ساكنون لا ادن 
حا باء جرهم اخشاط لوم كراعة شويهم وصيات ليد من الار 
واشتار لهم بالتضامن «التكافل فى خبط الجماعة المسلمة. الى ل يهمل 
فيها فرد. ولا يضيع فيها عضو.. وهي لابن السبيل- المنقطع عن ماله وأهله- 
واجب للنجدة في ساعة العسرة. وانقطاع الطريق دون الأهل والمال 
والديار وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل, وبأن الأرض كلها وطن, يلقى فيها 
اقلا ناهل. وقالاً نمال. وضله بضله. وقرارا بقرار. وكي للسائلس إسعاف 
لعوزهم, وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. وفي الإسلام لا يسأل 
من يجد الكفاية أو من يجد عملا فيو مامور من دنه أن تعمل ولا بال 
وأن نشت ول سبال قل شائل إلا حت به الجمل والمال. وفى فى 
الرقات اعناق وجري لمن أوقعة سشوء عملهة فى الرق حمل السيت في 

وجه الإسلام- حتى يسترد حربته وإنسانيته الكريمة. ويتحقفق هذا النص 0 
بشراء الرقيق وعتقه: وإما ال لا لس سر ف 
نظير عتقه. والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها 
قرطل مااي ملك |2 آذك ملك م المال فى مسلها ود ضرت 
لاله يت عل 1 ل ل شحج مها د نارف الركاء 
بسن تر ال كذلك إعطاء. در الشفات شير الركا.. كل اولك لسارم 
في فك رقبته, واسترداد حريته.. 

فإقاقة الطلاه ما فسنها د لجال ادر ال لدو قماغ لخر 


رس ا 
الإنسان بكليية إلى بريه ظاورا وناطنا, حسما وععلاً وروجا إها لست ممره 
حركات رياضية بالجسم, وليست 'مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة 
الإسلامية تلخصٍ فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف 
بالسان حشنا رعقل ررويا ف كان ول عرص أن هال جار صابن 
نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان, ولا يحاول أن يكبت 
الجسم لتنطلق الروح, لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح. ومن ثم 
يجعل عبادته الكبرى.. الصلاة. 

مظهرا للشاظ قواء التلات وتوجهها إلى خالقها حمييا ف. ترائط وإنسافق_ 
جلها فنانا وركوعا وسور بجقينا لخرقه الس و جعليها قراءة | 
سكس| ةف الصي الس هيما لاط السيل لها حا سانا 
لل حيقا إنشاط الروع. كلها فى آن” وإقامة السلة عل ها الحو ندكر 
بفكرة الإسلام كلها عن الحياة. وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة.. في 
كل ركعة وفي كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً 
ا ا ال ل ا 
للفرد بعقد منه. من شروطه إيتاء الزكاة. وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن 
نا العار عل 2 لمن جره اله ع صل على الرطلاق مما سير 
إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة, وليست الزكاة بديلة 
م وانها الركاة 2ه مفروضة. وال شاف على طللو. وال لك م إلا 
هده ويلك وكلاهيا من مقومات الإسلاة. وما كان القمران لتذكر الركاة 
اه د الشات ]ال و ف يس عاض ل مسقطها التاق ار شر هي 
عن الإنفاق. 

والدقاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام الذي تخرص علتها. ويكررها القران كرا 
انط آبة الإيمان, واية ا وآية اسان وطفي صرورية لإيجاد جو من 
والدول. ٠‏ تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله. . وبغير هذه السمة يعيش كل 
قرء مفرعا قلق ل يركن إلى وعد ولا يطمين إلى عهد. ول حى بإنسان. 
لق الى ال مله ين الوفاء ال لصدفات حشو عل السياء فمد لم 
تشع إلها اشر في نار ها كله. ولم شل إلبها اك على حراء الإسلزم 
وهدي الإسلام: 

دالضى فب الاناء والصراء و جين الاش ؟. إنهاا دري للتعوين وإعنات كن 
لذ ظر شفاعا م كل نارله. ولا ندهد جنشرة مه كل قفاجفة ول سيار جرعا 
أقام السدة إن الجمل والماريلك والثيات حي سفسب الثايسية وبرجل 
ل ل را ا ل 0 الله لت الك ولاه 
على الله ول د لامة شاط بها القوافة على اشر والعدل فى الارض 
والضلاح. أن تهنا لمشاق الطريق ووعنائة بالضير في الباساء والضراء وحين 
الشدة الصير فى البوس والثفر والصير فن المرص والصعف. ا 
القلة والنقص. 

والصبر في الجهاد والحصار, والصبر على كل حال. كي تنهض بواجبها 
0 وتؤدي دورها المرسوم, في ثبات وفي ثقة وفي طمانينة وفي 
ورر السياق هذه الصعة.. ضقة الصير فى الباشاء والضراء وحن الباسشن . 
يبرزها بإعطاء كلمة «الضّايرِينَ» وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص. فما 
قلا در الشفات سردي أمااى. فستمي. على الاستضاض تعدير: 

«واخص الصابرين» .. وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر.. 
لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم. وتخصص هذه السمة من بين سمات 
الإمان بالله والملايكة والكنات والسين فإشاء الغال: على جنده وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد.. وهو مقام للصابرين عظيمء وتقدير 


لصفة الصبر في ميزان الله؛ يلفت الأنظار.. «1» 

وهكذا تجمع آنة واحدة بين أصول الاعتقاد. وتكاليف النفس والمال؛ و 

كلا لا يتجزاء ووحدة لا تنفصم. وتضع على هذا كله عنوانا واحداً هو «الْبرّ» او 
هو «جماع الخير» أو هو «الإيمان» كما ورد في بعض الأثر. والحق أنها 
خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا 
يستقيم بدونها إسلام. 

1) اكت فير الأنات : )) آنها الدين آأمنوا اسن )| الضرر #الخلدة ‏ إل ذوله غالتة: اولك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة» ... 

ذف الدرت القاض: ف هذا ]لكر 
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ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم: 

«أوليِكَ الذين صَدَقُواء وَأُوليِكَ ه هه المتفون ككاالء 

اولك الدذس صدقفوا رهم ف إسلامهم. صدقوا في إيمانهم واعتقادهم, 
وصدقوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة. 
واولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون بهء ويؤدون واجبهم له في 
حساسية وفي إشفاق.. 

وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن 
يرفع الناس إليهاء بمنهجه الرفيع القويم.. ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن 
هذا المنهج ويتجنبونه. ويحاربونه. ويرصدون له العداوة. ولكل من يدعوهم 
إلنه.. ونقلب أبادينا في أبسى, ونقول ما قال الله سبحانه: يا حسرة على 
العباد! ثم نطر نظرة اخرى ففتتجلي هذه العشرة. على أمل في الله ونيق, 
وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع, ٠‏ ونستشرف المستقبل فإذا على 
الأفق أفل. آمل وضيء منير "إن ل بد لهذه البشرية من أن تفيء- بعد العناء 
الطوبل- إلى هذا المنهج الرفيع: وأن تتطلع إلى هذا الآأفق الوضيء.. والله 
المستعان. 


[سورة البقرة (2) : الآابات 8 الى 188] 

يا 51 الذين اموا كِب عَلبَكمُ الْقِصاصٌ فِي الْعَتْلى الْخرٌ الْحْرٌ وَالْعبْدُ بالْعَبْد 
وَالأنثى ان فَمَنْ عَفِىَ د . من آخرة شىئء ء فَاتباعٌ بالمتزوف 1 إلَبُهِ 
بإخسان ذلك تخفِيف من رَبَكُم وَرَحمَةُ فَمَنِ اغتدي بعد ذلك فَلَهُ عَذاتٌ الم 
(0178) وَلَكُمْ قم القصاص حَياةٌ يا اولي الأليابب علكم تتقون (179) كيب 
لتم إذا حَصّرَ دك اهوت إن ترك خدرآ الرمده صِيَةٌ للوالدين وَالْأَفْرَبِينَ 
ِإِلْمَعْرُوفٍ 01 0 الْمُتَقِيَ (180) دن نذلة بقه ما لان سَمِعَهٌ فَإنما إِنْمُهٌ هُ عَلِى 
الدسن لدلونة نه ِ أللة سَمِيعٌ عَلِيمْ (181) فَمَنْ خاف مِنْ موص جَتَفا | و إثما 
َأضِلحَ مَْتهُمْ قلا إِنْمَ عَلَبْهِ إنّ الله عَفُورُ رَحِيمُ (182) , 0 
ل 
ايإما مَعَدُوداتِ فَمَن كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا 0 
يام آخَرَ وَعَلَى الذين يُطِيقُوتَةُ فِدِيَةٌ طعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تطوّع حَيرا قَهُوَ حَبْرٌ 
له وَنْ مَضُومُوا حَبْر لكُمْ إن عتم تَعلّمُون (184) شَهِرُ رقضان الذي أنزل 

فيه الفا 0 م 5 


6 


0 


يا كتبَ الله . 0 وَاسْرَيُوا حَنَى 5 
الاق ار ل الْمَجْرٍ 00 اد اي سوفن ولع كفون 


في الْمَساجد يَلْكَ حُدُودُ الله قلا تقر نوها ذلك ين 


1000 00 م بالباطل وَتُدلُوا يها إلى الْحْكَام لِتَأكُلُوا قريقاً مِن 
وَأنُمْ تعْلَمُونَ (188) 
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ْ 


يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي 
كان ينشأ في المدينة نشأته الارلت. كما يتضصمن جانبا من العبادات 


المفروضة. . هذه وتلك مجموعكة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات 

السورة. 

رح اولك مندوية ر]اط واس ]|[ لشي الل ل سس لكر كر 

التغوى قفي التعقيب على التتظيمات الاجتماعية والتكالدف التعيدية سواء 

بسواء. . وحيث تجيء كلها عقب د البر التي استوعبت قواعد التصور 

الرمانى وقواعد السلول العملى في نهانة الدرس السارى. 

في هذا الدرس حديث عن القصاص في القتلى وتشريعاته. وفيه حديث عن 

الوصية عند الموت. . ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة 

العتكاف. وفي النهانة عديت عن التناكن في الاموال. 

ال لط السام ل ]ار إلى لسرت لك 5 الفساض 

حَياةٌ يا اولفق الألباب لخلكه و0 5 

0 التعقيب ل اسه ب الإشار إلى الدر كدلل كد عليكم ا 
ا الست لسالس 00 بالمقروف 

حَقًا 0 المُتّقِيتَ» . 

وفي التعقيب على الصيام ترد الاشإرة إلى التقوى الجا ا أنها ال را 

كب كلك الام كنا كب عل الدس عن قتلكم لعلكم تفون» ٠‏ 

ثم ترد نفس الإشارة يعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام 

الصوم: 0 خدية الأ قل ريه تلك ين الله اا التاس لعلوم 

ينقُونَ» 

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى, واستجاشة 

العساتت: بالش دي الله فى العلد شح ع هد التعمار ‏ ولفكزر|” 

الله علن فا 0 تَشْكُرُونَ» .. «فَليَسْتجِيبُوا ل ولومما ب لعلية 

يَرَشْدُونَ» .. «إنّ اللة سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. «إنّ اللة عَفورٌ رَحيمٌ» .. 
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وذو اطراد بوجه النظر الى حقيقة هذا الدين. إنه وجدة لا دجرا. تظيمانه 
الاجتماعية, وقواعده التشريعية وشعائره التعبدية.. كلها منبثئقة من العقيدة 
فيه وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة وكلها مشدودة 
برباط واحد إلى الله وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة: عبادة الله 
الواحد. الله الذي خلق: ورزق: واستخلف الناس في هذا الملك, خلافة ‏ 
مشروطة بشرط: ان يؤمنوا به وحده وان يتوجهوا بالعبادة إليه وحده وان 
يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده. 

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويهاء والتعقيبات التي يتضمنهاء 
نموذج واضح لهذا الترابط المطلقٍ في هذا الدين.. 

8 - «يا ايها الذين آمَيُوا 5 عَلِيْكُمُ القِصاصٌ فِي الْقَثلى: الْخْرٌ بالَحرٌ, 
وَإِلْعَبْدُ العد وَالأئثى بالانثى. فَمَنْ عَفِيَ له من أحيد شةء فاضا مروف 
1 إلَيهِ بإحسان. ذلِك تحقيف هن ربكم وَرَحِهَة. ٠‏ فَمَنٍ | اغتدى بَعَْدَ ذلك فَلَهُ 
عدات اله وَلَكُمّْ في القصاص حياة نا أولف الألباب لَعَلَكُمْ 0 2 

النداء للدين امنوا. . بهذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله الدي امنوا به 
في تشريع القصاص. وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة 
القصاص في القتلى؛ بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى. وفى الآية الثانية 
يستجيش في قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى 
والقصاص. 

وهذة الشريية التي تيتها الدية أنه عند القصاص للقتلى- في حالة العمد- 
بقتل الحر بالحر, والعبد بالعبد, د والأنثى, بالأنثى. 

«قهة عفن له من أحنه شَيْءٌ فاتباغٌ بالمعروف. وَأَداءٌ إِلَبْهِ بإخسان» .. 
وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل العابي. ومتى 
قبل ولي الدم هذا ورضيه. فيجب إذن أن نظلة بالمدر وف والرضت 

والمودة. ويحب ال القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال. 
تحقيقاً لصفاء القلوب, وشفاء لجراح النفوسء. وتقوية لأواصر الأخوة بين 
البقية الأحياء. 0 

وقد امتن الله على الذين أامنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف 
ا 

«ذلك تَحْفِيفٌ مِن ريكم وَرَحَمَةٌ» .. 

ولم يكن هذا التشريع مباعا لبذي إشسرائيل في التوراة. إنما شرع للامة 
المسلمة استبقاء سل عند الترضي والصفاء. 

«فَمَنِ اغتدى تقد ذلك فلة غذات اليم » .. 

وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة.. يتعين قتله, ولا تقبل منه الدية. 
لآن الاعتداء بعد التراضي والقبول. نكث للعهد,. وإهدار للتراضيء وإثارة 


1 10111إإ1[1إ2111111111111 
فينتقم ويعتدي. 8 

ومن ثم ندرك سقة اقاق السلا ورصره بخوافر النفس البشرية عند 
التشريع لها ومعرقته بغا قطرت عليه من النوارع.. إن الغضب للدم فطرة 
يكسر شرة النفوسء ويفثا حنق الصدورء ويردع الجاني كذلك عن التمادي, 
ولكن الاسلام في 
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الدفدة قانة د ف انمو سيج لك الط يف دير يمل الحدو اشكون 
ال عر اله سد هر القصاض دعو إلى النشساءت قن عدر التطوم لا 
قرضا يكبت قطرة الإستان و حملها مالا بطيق: 

وتذكر بعص الروايات أن هذه الآية منسوخة. نسختها آبة إلمائدة التي نزلت 
بعد ها وسقلت الفس بالنفن إطلافا. د ركنا لني فها أن التفدن 
بالّفس.. الآية» .. قال ابن كدر قد التفسير: «وذكر في سبب نزولها ما 
ل اله اك 5 ار اي الله 
حار ف دولك شال 17 1نها1ل اموا كت ع2 ا 
عي إذا كان عمدا الجر بالخر .. وزلك إن كيين مر العرب اقسلوا في 
الجاهلية- قبل الإسلام بقليل. فكان بينهم قتل وجراحات, حتى قتلوا العبيد 
اي كار 1 لان شرل 
على الآخر في العدة والأموال. فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل يالعبد هنا الحر 
منهم؛ والهرأة منا الرجل منهم.. فنزل فيهم: «الْخْرٌ يالْحْرٌ وَالْعبْدُ يالْعَبْد 
الاي بالأئثى» 5 

متدنوجة نشجتها : «التفس سن بالتفس» .. وكذلك روي عن ادن مالك أنها 
منسوخة بقوله: «النَّفْسَ ا :. 

والذي يظهر لنا أن موصع هذه | الآية حر اووضع آية النفس بالنفس. وان 
الاعتداء اا سمي كا أو من أقراد مقن على 
فرداء افراء مفسين كذلك فوج العاى عا رام السل عمدا. فاما لابه 
ال عن بجني ف جالها بجا الدسياء الخ 7 تجاه د سك العسس نل 
قفخي عد اشر على اشر أو قله لت قلت ا ل 
ل ادن ار ا بالا ع سس سان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من : تلك, والعبد من هذه اده من تلك, والاشى من 
هذه الك من تلك. 

كير الا ا ال ا ل ل 00 
الاعتداء على جماعة؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية, ولا تعارض في آيات 
القصا 


ص. 
9- ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها 
العميقة وأهدافها الأخيرة: ع 

«وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا أولي الألباب اه 5 

نه لس الاشقام. وليسن [رواء الاخقا. انها د أجل عن ذلك واعلى [ره 
للحياة, وفي سبيل الحياة. بل هو في ذاته حياة.. ثم إنه للتعقل 07 


ل ا 7 
والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الاسراء. 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل.. جدير به أن يتروى ويفكر 
فتردد كما سدق عن شفاء صدو أولاء الدم عند وقوع القثل بالفعل. 
شقائها من الحقد والرغية فى الثار. الثآر الدى لم يكن يفف عند جد في 
التائل العر بي حدى لدوم معار ىك المتفطفة أريعرن عاما كما في حرب 
البسوس المعروفة عندهم. وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم. حيث 

سبل الحاء علب مدا الاجقا. الباسلة خياد يد جل ول نكف عن 
المسيل.. 

ل ا ل ا ل ال ال سا عل اه 
اماه ل الجا كليا. اا عل كل ا ل ال ل الل ف 
سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة:, فقد كفه عن 
الاعتداء على الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة. حياة مطلقة. لا حياة 
فرد, ولا حياة اسرة, ولا حياة جماعة.. بل حياة.. 
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ند الس والثاعل المون الاول فى فط الات انساسه شتور 

ا راط الله ولتفوان: 

م« م فون 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء, 
والاعتداء في الثأر أخيراً.. 

التقوى.. حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله وتحرجه من غضبه 
وتظلبه: لرضاه. 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة, ولا يفلح قانون, ولا يتحرجح متحرج: ولا 
كفر التتظيمات الجاوية من الروج والحساسب والخوف والطمع في قوه 
اكد مر قوة الإسيان! و هذا ها فشر لنا ندرة عدد العراتم الى افيمب فبها 
اق عرد لبك عل الل عل ول 2م الجلماء لديا كان 
سيا اد الجا سه طاعا متار] لف كا شالك المرى. 
ا 
نناض الحدو. إل جاب اسسر بج اله الصرهة جنا النطر ومكواة 
القلوب.. وكان هناك ذلك الكامل بين التتظيمات والشراتة من ناحة 
والتوجيهات والعبادات من ناحية اخرى, تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع 
سليم التصور سليم الشعور. نظيف الحركة نظيف السلوك. لأنها تقيم 
ا ل لير ال ل 
حجن من الاحيان. وشفط الإنشان سفظة. وكان ذلك حيت لا تراقنه عن ولا 
تتناوله بيد القانون, تحجول هذا الإيمان تعرينا لوامة عنيفة, ووخزا لاذعا 
للصفير. وجبالا مروعا. لا ترتاج فقة صاحية عدت يعترف بدسة أهام الفارون. 
وبعرص نفسه للعقوبة الشديدة, ويتحملها مطمئنا مراحا تقاديا من سخط 
الله. وعقوبة الآخرة» «1» . 


إنها التقوى.. إنها التقوى. ْ 
0- ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت.. والمناسبة في جوها وجو ايات 
0 ص حاضرة: 

2 ليخ إذا حَصَّرَ أَحَدَكُمٌ الموث خَثْرا- الوصقة اندرا 


ا ِالْمَعْرُوفٍ حَقَا ا قم 20000 سَمِعَهٌ فَإِنّما إِنْمْهُ 
عَلَى الذين يُبَدُلوتة. إنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. قَمَن خاف مِن موص كتف أو ألما 
فَأصلخ بَيْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ. إنَّ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وهذه كذلك كانت فريضة. الوصية للوالدين الافري. إن كان سيترك وراءه 
خيراً. وفسر الخير بأنه الثروة. واختلف في المقدار الذي تجب عنده 
الوصية. والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف. فقال بعضهم لا يترك 
خيراً من يترك أقل من ستين ديناراًء وقيل ثمانين وقيل أربعمائة. وقيل 
ألف. . والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان 


5 
وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آبنات الوصية هذه. وحددت فيها ا 
معينة للورثة, وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات. . ومن ثم لم : تعد لهما 
وصية لأنه لا وصية لوارث. لقوله- صلى الله عليه وسلمه: 2 . 

«إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية د «2» ٠‏ اما م 
0 نض الرصة ها سمل . وهذا 0 


10 2 5 : ازا 1ن الثالك اطاط |2122 لل 21 الكتين عل الحنين. النررك 0 
2 طعة فطكة لكنة النالعة والدرحقة والشة 
(2) روا أضكا. الدن” 
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بعض الصحابة والتابعين اعد 0 

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة 
البر ببعض الأقارب, على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم. 
وهي لون من الوان الاك العائلي العام في خارج حدود الوراثة. ومن ثم 
ذكر المعروف وذكر التقوى 

«بالمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُدقِينَ» 1 

فلا يظلم فيها الورثة, ولا يهمل فيها غير الورثة ويتحرى التقوى في قصد 
واعتدال. وفي بر وإفضال.. 

ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية, فحصرتها في الثلث لا تتعداه 
والريع أفضل. كي ل بخار الوارت بغير العارت وقام الامر على التشريم 
ال ا ل ليسا ل اع ال لمي اا د 


تناسق وسلام. 0 

00 فمن سمع الوصية فهو اثم إن بدلها بعد وفاة المورث, وهذا من 
ل 5 

0 بَعَدَ ما سن لساري لالد بن تتدلورة . إن اللة سَمِيعٌ 


عليم» .. 

وهو- سبحانه- الشهيد بما سمع وعلم. الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل 
من وراءه. والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير. 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي ان يبدل من وصية الموصي. ذلك إذا عرف 
1 الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد, او النكاية بالوريث. فعندئذ لا 
ع عل يس لت ل الوص إن مدل فيا ل 2 للك لم 
وهو الحيف,. 182- ويرد الأمر إلى _العدل والنصف: 

«فَمَنَ خافٌ مِنْ موص جَتَفاً أو إثمآً فَأَصَلحَ ب بَيِتَهُمْ فلا إِنْمَ عَلَْيْهِ. إِنّ الله عفور 
رَحِيمٌ» .. 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك. ومشد ود إلى مراعاة 
الله في كل حالء فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف. 

وهكذا نحد الأمر في الوصية عشد ودرا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل 
ام القصاض فى القتلف. والتى بشن إلبها كل رأمر فى التصور الزيماء. وق 
المجتمع الإسلامي على السواء. 

3- ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها 
الجهاد في سبيل الله. لتقرير منهجة في الارض. وللقوامة يه على البشرية, 
وللشهادة على الناس. فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة 
ومخال اتضال الإنسان بريه اتصال طاعة وانقياد كما أنه مجال الاستعلاء 
على ضرورات الجسد كلهاء واحتمال ضغطها وثقلهاء إيثارا لما عند الله من 
الرضى والمتاع. 


وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق 
الخ العفا. وال ياك وله ساس علي عباس الرئات بالشيرات 
ذال تهنف الشالك الاف المقرات! وذلك كله إلك جاتب ما تكسف 
على قدار الزمان فن اثار نافعة للضوم قب وظائف الابدان. ومع ابي لا 
أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات- بصفة خاصة- بما 
تظهر للعين من قواتد حسية. إد الحكمة الأضيله قبيا دب إعداد هذا 0 
اللشرى لدوره على الأرض. وبهشة للكمال الفتدر له في حناة الآخرة.. 

و لضا ترج اشر تح لك م ا ار 
من فوائد لهذه الفرائض 
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ذال هات ولك ار كان إلى السلرط والسسيوم سن راك الد سر الاين 
لكيان هذا الإنسان جملة في كل ما يُفرض عليه وما يوجه إليه. ولكن في 
غبر تعليق لحكقة الكليف الاليى بهذا الذي تكسف عن الك اللشرى: 
ل ل ا ل الك كا 
ما يروض به هذا الكائن البشري. 

ل ا ا 5 

ا قل للك اسان كاك عل ال صن فلك 


-_ 


لِعَلَكُمْ تتَقُون, أَيَّاِماً مَعْدوداتِء فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضاً اه 


1 


أيّامٍ | خر وَعَلَى الذين يطيقوتة فذية طعامٌ مشكين فَمَن يَطوْع حير فهو خَيْرٌ 
ة حَيْرٌ لكُمْ إن كُتتُمْ تَعلَمُون. شَهْرُ رَمَصان الذي أَيْزِل فيه 


الْقَرَانُ شدي تاس وَبَيْنَاتٍ مِنَ الهُدى وَالْقُرْقَانِ. قَمَنْ ينهد مِنْكُمٌ السْهرَ 
فلتضقة. وَمَنْ كإن مريضاً أو عَلِى سَمَرٍ فَعِذَُ مِنْ أَيّام أَخَرّ. نيد الله يكم 
2 يك اشر واللتملوا الجدة واللكرو| الك على ما هداكم 
لعلكمخ تشكرزون» .. 
ل الله سجاه بعلم أن الكلف أدر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون 
ال ل ل 
بحقيقتهم الأصيلة 0 بعد 0 ذلك ل فريضة 
فديعة على الموفيدن الله فى كل دين. وان الله الاولب شن إعداء فلوبهم 
ا ل ل الل ال 
0 2 ل ا تلك 
لَعَلْكُمْ تتقون» .. 
وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم.. إنها التقوى.. فالتقوى هي التي 
تستيقظ فى القلوت وهى تؤدى هذه الفريضة. طاعة لله. وإبنارا لرضاه. 
والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية, ولو تلك 
الب تهج ف البال. والمخاطيون نهدا الشران علمون عقام الشوى عد 
الله. ووزنها في ميزانه. 
ف عا ملك إليها رواحي هذا لشي آزاة قن أدرانها رط فى لرضل 
إليها. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن 
طريق الصيام.. «لَعَلَكُمْ تَتقُونَ» .. 
4-- ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات, فليس فريضة العمر وتكليف 
الدهر. ومع هذا فقد اعفي من ادائه المرضى حتى يصحواء والمسافرون 
حتى يقيمواء تحقيقاً وتيسيراً: 3 ا 
داناما معدو ات فمن كان ميكم اراز على شقفر فيد ين ليام أحر. 


وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد. فاي مرض واي سفر 
يسوغ الفطر, على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم. وهذا 
هو 0 فى فيه شاالت القرا.. المظلة والدقرب إل المديوم 
الإسلاة. في رقة الخرج ومت الخرر. فليست شددة المرض ولا مشفة 
الم هه الى ل ها اليك ]ها ة المرع. والسمر اطلها لرارة 
التسثر بالناش ل العسر ويجر ل بذرى كف الله كلها في بجليفه بمطلو 
المرض ومطلق السفر فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها 
الشر في المرض والشفر وفء تكون شاك مشنات أحخرى لا تظهر للحظنها. 
ا . وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا 
نتاولها ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها. فوراءها قطعا حكمة. 
وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها. 
يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص؛ وأن 
تهمل العبادات المفروضة ددن اس مما جعل الفقهاء يتشددون 
ويشترطون. ولكن هذا- في اعتقادي- لآ برر التقييد قيما اطلقه النض. 
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قال ل جود الات السطل سم إل الطاعاب. إنها شودهم النقوى وغاة 
هذه العبادة خاصة هي التقوى. 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء. لأن 
العانة الاولت عن آذاء الفرحة لا شحقق. وهذا الدين د الله ل دس الاسس. 
والله أعلم بتكامل هذا الدين, بين مواضع الترخص ومواضع التشدد وقد 
ال ف تر ل مله يان في ييا 1ل أن 
كون الام كذلك رمن نم أمر رسيول اللك- صل الله عله وسلم أن باحد 
المسلمون برخص الله التي رخصها لهم. وإذا حدث أن فسد الناس في جيل 
2 الاجال فإن إصلاحيم لا اد من ظررى السيد. ف الاحكام ولكن شادى 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم. وإذا 
صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع,. وسد 
للدراك. قار الامر فى الشعان التسيدية جلف ]د فى جسات بن العد 
والرب. لا تتعلق نه مضاك العباد تعلفا مناشرا كاحكام المعاملات الذي 
راعن فها الطاهر والظاتى فى العبادات لا نجدء مالم بقم على تقوى 
القلوب. وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت, ولم يستخدم الرخصة إلا حيث 
برضيا قله .نراهادى الاولى. تبحس أن طاعة الله في أن باجد بياافي 
الحالة التي يواجهها. 
أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التصبيق من إطلاق 
الرخص التي أطلقتها النصوص, فقد ينشيء حرجاً لبعض المتحرجين. في 
الوقت الذي لا يجدي كثيراً في تقويم المتفلتين.. والأولى على كل حال أن 
أخد الأمور بالصورة التى أرادها 1 ف هذا اله فيو احكم ما واعلم ها 
وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة.. وهذا هو جماع القول في 
هذا المجال. 
نفى أن شيب هنا بعض ما روى فن السية في عالات معددة من الات 
السفر. في بعضها كان التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع نهي عن 
الصيام. . وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح من 
إدراك للأمر. قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء 
السا جين وشورة شلوك أولئك البلت- رضيار الله علبهم املا بالحيوة 
والصىق برو هذا الدين وطبيعته:, من البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها 
ف جدماان سشدن قفن القلب مذاقاً 7ك المقدة و خضابضها 
1- عن جابر- رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
عام الفتح إلى مكة في رمضان, فصام حتى بلغ «<كراع الغميم» فصام 
الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس, ثم شرب. فقيل له بعد 
ذلك: إن بعض الناس قد صام, فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة» .. 
(اخرجه مسلم والترمدى).. 


7550 
شر فقسا الضانم دما المفطر «قترلا صرل فى يم جار أكرا ظطل صامة 
الكساء, ومنا من يتقي الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون, 
كك عار ال لك ات لل لل سد 
المعطرون النوم بالاجر» .. (اخرجه السحان والنساء ). 

ا ع الله ع قال لكان ال ل الك عله ول د 
سدر قراف ر جل قد اي عله الاش وف طلل عله فقال: ما له؟ 
فقالوا: رجل صائم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 

ل ل ل ل ااا 
والنسائي) . 

4 وعن عمرو بن آمنة الصدرية رضي الله عنه- قال: قدمت على رسول 
الله حرف الم عله وشلا من شمر ققال: [سطظر الماع با آنا مره فلت 
ا سول الك ابي ضاتم. قال: إذا أخترك عن المشافر إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة» . (أخرجه النسائي) . 

لال ا ال 0 
قال رسول الله- ل ات ا 
عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا 
عل وك ا لامجا السر )”ا 

500000000 
لل 2 ول للد صل الله عله ملم عر لشم ف السمر 
كار كي السام شار إن ات قشم ير نت باأملب ‏ رساك 
مالك والشيخان 0 داود والترمذي والنسائي) وفي رواية أخرى وكان خلذا 
على الصوم. 

ا لا را ال 1 الك 1 6 
جا السام وما اليل ْ 

فلا الصائم يعيب على المفطر, ولا المفطر يعيب على الصائم» .. (اخرجه 
مالك والشيخان وأنو داود) . 

ا ال ل رع الل 2 فال كرا 2 شير الك عل الك 
عليه وسلم- في رمضان في حر شديد. حتى إن كان احدنا ليضع يده على 
لا 2 ده ال وا ض] جا ]ل يل الل على الله عله لات 
وابن رواحة رضي الله عنه. . (أخرجه الشيخان وأبو داود) . 

9- وعن محمد بن كعب قال: سس ال ال 5 في 
رمضان وهو يريد سفرا. 

وقد لب له را جلت ولي شاب فر فعا طتاء فاكل (ففلب لك: 
سنة؟ قال: نعم. ثم ركب.. 

(أخرجه الترمذي) . 

0- اله كنب مع أبي نصره الغفاري- صاحب رسول 
الله عت الله عله ول رض الله عه فى الي هن اللتبلاط دب 
رمضان. فدفع فقرب غداؤهء, فقال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: 
ا عن سه رسو الله شلك الله عليه وسله ؟ فاكل وأكلت رأجرحه 
أبو داود) 1- وعن منصور الكلبي: أن دحعية بن خليفةة رضي الله عنه- خرج 
من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفساط, وذلك ثلاثة أميال, 
في رمضان. فأفطر وأفطر معه ناس كثير. وكره آخرون أن يفطروا. 

دلا رحج الى قريته قال: والله لعد رايت البوم اله أراه. 
لي لوا 8 اسيل الل سنك الك عل ال لشكات الليم 
مر اللك. (اخرحهة ابو داون)” 

فهذه الأحاديث في جملتها ا اا ا ال 
سماحة ويسر. وترجح الأاخذ بها. 


ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران 
جه خاص. راذا كان الحديب الناسن ينها شر إلى أن سول الله- ضلى 
الله عليه وسلم- وحده ظل مرة ضائعا مه المشفة ذو وعد الله بن رواحة, 
فق كانت ل 2 على الله عله رسا مشرضات ف المبارى جف مها 
أصحابه. كنهيه لهم عن مواصلة الصوم وهو كان يواصل أحياناً. أي يصل 

ال ال ل قطر طلا فالوا ل 5 عا تال ل لت ملك [ر 
اطل ظعي ريياى سف . (أخرت الشجار يانت عر السب الول 
أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا: أولئك العصاة. أولئك العصاة. وهذا 
الحديت متاخر- في سنة الفتح- فهو أحدت من الاحاديث الاخرى. وأكثر دلالة 
ااا 

والصورة التي تنشأ في الحس من مجموعٍ هذه الحالات. آنه كانت هناك 
مراعاة لحالات واقعية, تقتضصي نوها معنا كما هو الشأن في الأحاديث 


التي تروى في الموضوع العام الواحد, ونجد فيها توجيهات متنوكة - 
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فالرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يربي وكان يواجه حالات حية. ولم 
تكن _نواجهها نقوالت جامدة! ولكن الانطاع الأخير فى الكس فب 7( الصوم 
في السفر ضف انتحيا.- القطر. دون شد تحصول المشفة الفعل ' 
الخرض فلم اجد فيه سينا إلا اقوال الفقهاء. 5 
يثبت له وصف المرض, بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدتهء, عل 
وجوب القضاء 8 بيوم في المرض والسفر, من غير موالاة في أيام القضاء 
عد ااقراء اريم ْ 
لطر لا اك ]ل حيس 0 جلديات قفني ولك لشرر 
قاعدة في النظر إلى الشعائر التعبدية. وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة 
شعورية هي الغاية المقدمة منها. وهذه الحالة هي التي م سلوك 
المتعيد وعلنها الاعتماء الأول قي تريبية صميرة وحتن آزائه للعبادة وحسسن 
سلوكه في الحياة. . هذا من ناحية. . ومن ناحية أخرى أن ا هذا الدين- كما 
أراده الله- بتكاليفه كلهاء بطاعة وتقوى وأن ناحده جملة بعزائمه ورخصه: 
سكاملا ماسقا في طمانينة إلى الله, ٠‏ ويقين بحكمته: ٠‏ وشعور بتقوأه. 
م بده للب اسكمال السياق: 
«وَعَلَى الذين يُطِيقُوتة فِدْيَةُ طَعامُ مِسْكين, فَمَن تطوّع خَيْراً قَهُو حَيْرْ لَه 
وَأَنْ تضوموا خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم تغْلمُون» .. 
ذف أول ادير تان تكلس السوم شافا عل المسلم د وض فرص فر 
السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد- فجعل الله فيه رخصة لمن 
ستطن الصوى تجهد- وذو مدلول يظلئةوب- فالإطافة الاجتمال نافقصن جد 
جغل الل هده الرحصة رف. الفظر مخ إظيام سك ل جوم فى 
التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً. إما تطوعاً بغير الفدية. وإما بالإكثار عن 
ل 
رمضان: «فَمَنْ تطوَّعَ حير خَيرٌ لم» .. ثم حببهم في اختيار الصوم مع 
المشقة- في غير سفر 0 0 0 تضومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثمْ لفوت » 
.. لما في الصوم من خير في هذه الحالة. دو مه لما عنضصر دربية الإرارة. 
وتقوية الاحتمال. وإيثار عبادة الله على الراحة. وكلها عناضر مطلوبة في 
التربية الإسلامية. 
كما لا عه ما ف الكو فلن سيا شعية لف اليس د ول 
أحس الصائم بالجهد. 
وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح 
المسم 6 ا الصيام إطارفا 
كما جاء فيما بعد. وقد بقبت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم, ولا ترجى له 
جلك كر فيا قازرا على القضاء. فا جرع الإعام عالك أنه بلعه إن ]سس را 
قالك- رضي الله اعنة: كبر جدى كان لا تقدر على العياء فكان يفتدى. وقال 


ابن عباس: ليست منسوخة:, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن اس ابي لبلى قال: دخلت 
على عطاء في رمضان وهو باكل. فقال: قال ابن عباس برلت هذه الاية 
فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. 
فإلنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية: «فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ 
ملرشقة” «< 

5-- وتحبيب عر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم. . إنها صوم 
رمضان: الشهر الذي أنزل فيه القرآن- إما بمعنى أن بدء نزوله كان في 
رمضان, أو أن معظمة ترل في أشهور رمضان- .والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد. الذي أخرجها من الظلمات إلى النور, فأنشأها هذه النشأة, وبدلها 
من خوفها أمنا. ومكن لها في الأرضء ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة, 
ولم تكن من قبل شيئا. وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها 
مكان في الأرض ولا ذكر في السماء. قلا أقل من شكر الله على بعمة هذا 
العران بالاسجات إلن صوم 
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الشهر الذي نزل فيه,القرآن: 

«شَهْرٌ رَمَضْانَ الذي انزل فيه الْقُرَآن, هدىّ لِلتّاس وَبَيِّنَاتِ مِنَِ ا 

وَالْفُرَقَانِ. سو مك السمر فللشية وَمَنْ كان مَرِيضاً أؤ عَلى سَفَرٍ 

فَعِذَّهُ مِنْ أيَّامِ اخَرَ» .. 

وهذه هي الاية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح 

المقيم- فيما عدا الشيخ والمشيخة كما أسلفنا: 

«فَمَنْ سيد مك السور فليضمةه 7 

أي من حضر منكم الشهر غير مسافر. أو من رأى منكم هلال الشهر. 

والمستيقن من مشاهدة الهلال اه وسيلة اخرى كالذي يشهده في إيجاب 

الصوم عليه عدة رأيام رمضان. 

ولما كان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستثني منه من كان مريضاً أو على سفر: 

«وَمَنْ كان مَرِيضاً أؤ على سَقر فَعِذدَهُ مِن أيّامِ أَخَرَ» .. 

وتحبيب ثالث في أداء الفريضة؛ وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة 
سواء: فى 

«بُرِيٌ الله يِكُمْ الْبْسْرَ ولا حك العسم”' 

دخده كي القاعف الكترى فى بكالة فب العفده ؛ كلها. فهي ميسرة لا 

عسر فيها. وهي توحي للقلب الذي يتذوقهاء بالسهولة واليبسر في احذ 

الحياة كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها 

ولا تعقيد. سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة 

الجادة وكانها هي مسيل الماء الجاري: ونمو الشجرة الصاعدة في طماسة 

ره ا . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر بعباده 

| 


وقد 0 الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر, لكي يتمكن المضطر من 
إكمالٍ عدة أيام الشهر, فلا يضيع عليه آاخرها: 

«وَلِتُكْمِلُوا العدّة» . 

والصوم علي هذا نعمة تستحق التكبير والشكر: 

« ولتكير وا الله على ما هداكم. وَلَعَلْكُمْ سكزون» 

فهذه غاية من غايات الفريضة. 5 يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي 
شر الله لهم وهم حدون هذا في انفسهم فى شرة الصيام اكثر من كل 
م لوده لم عن التفكير في المعصيةء. ومكفوفو الجوارح عن 
لسار وليشكروه على هذه النعمة. ولتفيع قلويهم إليه بهذه الطاعة. كما 
قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام: «لْعَلَكُمْ تتَقُونَ» 

وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا 0 الأبدان والنفوس. 
وتتجلى الغاية التربوية منه, والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي اخرجت 


هذه الأمة لتؤديه, أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير. 

6 وقيل أن بفضي السياق في بيان احكام تتصلية عن مواعيد الصيام, 
وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك.. 

ند لقنة ععية إلى أعفاق النفس وحقايا السريرة. جد العوص الكامل 
الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم, 
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والخراء المعجل على الاسحابة لله نجه ذلك العوض وهذا الخراء في 
القرب من الله. وفي استعابته للدعاء.. 
تصوره الفاظ رفافة شفافة تكاد تنير: م 
0 سَألَكَ عبادي 0 فَإِنْي قَرِيبٌ أجيبٌُ دَعَْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ 

لحترا لت ولسوا لعلو سدور 70 
فإني قريب. ده 00 الداع إذا دعان. 5 رقة؟ وأي انعطاف؟ وآبة 
شفافية؟ وأى إيناس؟ واين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل 
هذا الود. وظل هذا الغرب. وظل هذا الإناس؟ 
وفي كل_لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة: 
«وإذا سَألَكَ عاد عني فالى قَرِيبٌ. اجيت دَعَْوَةَ الدّاع إذا عان» .. 
إضافة العناد اليه والرة الساشتر علبهم مه الم بقل قفل لهم إنى قريما” 
إلا ل داك العلية الجواب على عبادهريمجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل 
أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء: «أجيث ذَعَوَةَ الذّاع إذا دعان» .. 
إنها أ عجيبة. ا 0 في قلب العؤمن النداوة الحلوة والود الموسسن. 
والرضى المطمئن, والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي, 
وقربى ندية, وملاذ أمين وقرار مكين. 
وفي ظل هذا الاأنس الحبيب, وهذا القرب الودود, وهذه الاستجابة الوحية.. 
نوجه الله عناده إلى الاتسجابة له. والزيمان نه. لعل هذا ان بقودهم إلئ 
الرشد والهداية 00 : 

و تحاالي: و كوه 0 ا 2 ه برسدون» 0 

0 ادر كن 0 0 في لمم كدلك. .فى الرشم بالهدى 
والصلاح. فالله عني عن الغالمين. 
والرشد الذى ينشئه الإيمان وتنشئه الاستعابة لله هو الرشد. قالمنهج الإلهي 
الدذة. اجاره الله للسشر هد الستهج الوح الرات القاض .وما عداه جاهلبة 
وسفه لا يرضاه راشد., ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين 
يستجيبون له هم وي رشدون. وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر 
الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. 
أخرج دو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمو ن- بإسناده- عن 
سلمان الفارسى- ال الي عل الله عله روسل آنه 
قال: «إن الله تعالى ليستحنى أن بيسظ العيد اليه يديه سال فيهما جدرا 
فيردهما خائبين» . 
وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- بإسناده- عن ابن 
ثوبان: ورواه عبد الله بن الإمام جمد بإسناده- عن عبادة بن الصامت: ان 
اليه ل ل سه قال: عا عل طم الأرض عن جل مبسام 
عه الله عر وجل بوعوة إلا انان الله إناهاءاو كف عنه فن السوء فتلهاء ما 








لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» . 

وفي الصحيحين: ا ام صلى الله عليه وسلم- قال: «يستجاب 
0 بعجل. يقول: 

دعوت فلكم سبحت ل !» 

وفي صحج فشلة : عن الدين- صلى الله عليه وسلم- أت قال : «لا برلل 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
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أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله وما الاستعجال. قال: 
«يقول: قد دعوت, وقد دعوت, فلم ار يستجاب لي,. فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء» . 

والصات اقرب الدعاة إشكاية. كنا ردي الإعام انو تاود الطيبالييي في 

مسنده- بإسنادة- عن عبد الله بن. عمر- رضي الله عنهما- قال: «سمعت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مسحابة» .. فكان غيد الله ين عمر إذا أفظر دعا اهله وولده ودعا. وروى 
ابن ماجه في سننه- بإسناده- ال قال النبي- 
صلى الله علية وسلم : «إن للصائم عند فطره دعوة ٍ ما ترد» وفي مسند 
00 أحمد وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة- رضي الله 


0 لل ل ال ل أ 
العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم 
القيامة, وتفتح لها ابوات السماء, ويقول: : بعزتي لتخدرريك ولو بعد حين»؟» .. 
ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام. 
حل المياشرة 5 والفجر 0 الحلعام 
والشراب كذلك, كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب. وحكم 
المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد: 
«أجِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيام الرَّقَبُ إلى نِسائِكُم, نا لك واه لان ليه 
عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنثُم تخناثون انْفْسَكُمْ تاب عَلَيَكُمْ ار ١‏ 
يَاشِرُومُنَ وَايْتَعُوا ما كتب اللَهُ لَكُمْ, وَكُلوا وَاشْرَبُوا حَنّى ينبي لَكُمُ الْحَيْطُ 
الأصيصء بيِضُ مِنَ الْحَبْطِ الأسْوَدٍ مِن الْفَجْرِ, وا الصّيامَ إِلَى الليْلِء ولا 
تَُاشِر وفت ام مْ عَاكِمُونَ في الْمساجدٍ. تِلَكَ حُدوة الله قلا تفربوها. كذلك 
0 بَبِينْ الله اياته ادر لعَلهُم ينُقُونَ» , 
وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام 
الصائم بعد إفطاره. فإذا صحا بعد نومه من الليل- ولو كان قبل الفجر- لم 
تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب. وقد وقع أن بعضهم لم يجد 
طعاماً عند أهله وقت الإفطار, فغلبه النوم, ثم صحا فلم يحل له الطعام 
0 تاشر ل عير ف الها الال 1216 1ك ا شل اللا 
عليه وسلم- كما وقع أن بعصهم نام بعد الإفطار أو نامت اهزاته, ثم وجد 
فى نقيت دقعة للماشرة فتعل ولك أمره إل الي على الله علب 
وسلم- وبدت المشقة في اخذ المسلمين بهذا التكليف, ٠‏ فردهم الله إلى 
اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم, ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحمة 
والاستجابنة.. وترلت هد الئية. دلت جل لهم الماشرة عا يس المقربه 


والفجر:, 
«أحل لكم لَيلَة الصيام الرَّفَتٌ إلى ا ٍ: 
والرفث مقدمات المباشرة. أو المباشرة ذاتها. وكلاهما مقصود هنا ومباح.. 
ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رفافة, السرفة 
الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة: وات بها عن غلاظ المعنى الحيواني 
وعرامته, وتوقظ بمعنى الستر في تيسير هذه العلاقة: 
«هَنَ لِباسن لكم وَأَنْتمْ باس لَهُنّ» .. 


واللباس ا . وكذلك ل ال كل يآ 
وتقيه. . والإسلام الذي ياخذ 
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هذا الكات الإسياتي بواقى كله. و س.ر بكوه وقطر. كما فى , واعد 
بيده إلى معارجح 0 بكليته.. 

الإسلام وهذه نظرته يلبي بل دفعة اللحم والدم. ٠‏ وينسم عليها هذه النسمة 
اللطبفة. وندترها بهذا الدثار اللطيى.. 

في آن.. 

5-0-7 لهم عن خبيئة مشاعرهمء: وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة 
لهواتف فطرتهم 

«عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُثثُمْ تكتائ ندن المسكة فتابَ عَليكم وعنا علكة» . 

وهذه الخيانة لآ لأانفسهم التي يحدتهم عنهاء تتمثل في الهواتف الحبيسة, 
0 الفكيوة او تتمثل في 0-0 ذاته, وكد ور ان بعصهم آناك.. 
«قالآن ا 5 

ولكن هذه الإباحة لا تمصي دون أن تربط بالله, ودون توجيه النفوس في 
هذا النشاط لله أيضاً: 

سما عا كنب الله لكم» -” 

ابتغوا 00 الى كنب الله لك 2 الس الناء و2 السسة الدرة تفرم 
المباشرة. فكلنا هما من أمر الله. ومن المناع الذي اعطاكم إناه. ومن 
إباحتها وإباحتها يباح 0 طلبها وابتغاؤها. وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه. ومن ورائها حكمة, ولها في حسابه غاية. فليست إذن مجرد اندفاع 
ا طول ال ستل در لك ]لفو ال علي الم ]لت كل 
نشاط. 


بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهماء وأفق أرفع من الأرض 
ومن لحظة اللذة بينهما. وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى.. ومن 

7 ل ل ا ل 
0 
في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها. وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية 
ع العا ال ل ل لل ل لل ل ل و 


اللظيف الحدر. 
وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها: 
لل وار ل لس لك الخط إل الخط ارمة ي القكة 


7 
الأبيض في السماء وهو ما بيلدسمى بالفجر الكاذب. وحسب الروايات التي 
وررت في تكد وقت الإمشاك سطع أن تقول اد قل طلى التسمدن 


0 ا ل 0 

رسارات في الأحضاط. 

لا ا ار ل د قال كال ول الل عل 
الله عله دسل 

«لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض, حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر» 0 
رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قار ©“ 
ل ل ا ل تت ل ررك ار لل ول 
الح ا لطر اك ال المت د الصو 7 وال المسطظر 
ا ل ل 7 
يبكر في الأذان لتنبيه النائم, وكان ابن أم مكتوم يؤذن احا للإمساك. 
والى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال.. 
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كر شك الساسية فك قدرء الاعتكاف ف السناص. والدعكاف. مسن 

الخلوة إلى الله في المساجد. 

ردم شير الت إن لشررر قضاء الثاس أن عور الطناه بالسرات” 

0 الأخيرة. وكانت سنة رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في العشر الأواخر منه. . وهي فترة تجرد لله. ومن ثم امتنعت 

سا :مما ]تالكا 1ل مطل ب الس 1 كل 

ال 

«ولا تاشر وه والنة مم عاكفقونت في المَساجدِ» :3 

سواء في ذلك فترة ة الإمساك وفترة الإفطار. 

ال ار ل ا 1 طلس الما 6 7 كل اط 

وكل امتناع. كل أمر وكل نهي. 

كل حركة وكلى سكون: 

«تلك حدود د الله فلا تقَرَبّوها» م 

ال ل سار ل ل 0 

لدان ل رار ان ل شلا لت كل رف سر ال 

ل ا ا ل اط 1ت اليا اسطل] عل له 

بمنع نفسه حين بريد. ولان المجال هنا مجال مدود للملاذ والشهوات كان 

الأمر: تاقلا تقريوها» . 

والتخصو ذو الموافية ل القرب. ولكر هذا لير على عدا الله 

إحاء فى العري بالهيي: ‏ 

«كذلك 0 كن اللة آباية لِلتّاس لَعَلَّهُمْ يتّفُونَ» 5 

لت ا عا ل الل لل اللي ل ا يت 

007 

8-- - وفي ظلٍ الصوم, والامتناع عن المأكل والمشرب, يرد تحذير من ن نوع 

ا ل الع اك سال اناس الاطل ع ال لات 

الجكام اعتماذا على المغالظة فى القرائن والاساسد. واللحن بالفول 

دالسية حت مسن الخاكم سا طم له ركو الحعفة شر سالك 

ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله, والدعوة إلى تقواه, ليظللها جو 

الخوفي الرادع عن حرمات الله: 0 : 

«ولا تأكُلوا أَمْوالكم بَيْنَكُمْ بِالْباطلٍ وَتُدلُوا يها إِلَى الْحْكَامِ لِتأكُلُوا قريقاً مِنْ 

أُموالٍ التّاس ا وا 0 ن»> : 

ذكر أبن كثير في تفسير الآية: «قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس: 

ا الل رواسا الا ا ل 

روي عن مجاهد وسعيد بن جبير. وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل 


بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنث تعلم أنك 
ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إنما أنا بشر, 0 0 يكون ألحن 
ة ل 

وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم. فحكم الحاكم لا يحل حراماً, 
ولا بحرم خلالاً. انعا هو علرم في الظاهر. وائمة على المجتال قيه. 
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ذفكا. لالد ف الشاع. .دف الثال عقوي الله كار ربط فر 
القصاصء وفي الوصية وفي الصيام. 

فكلها قطاعات متناسقة في حسم المنهج الالعه. المتكامل. وكلها مشدودة 
إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله.. ومن ثم يصبح المنهج 
الإلهي وحدة واحدة. لا تتجزا ولا تتفرق. ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانبء؛ إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض.. فهو الكفر في النهاية. والعياذ 
بالله.. 


سورة البقرة (2) : الآيات 189 الى 203] 
00 عَنِ الأهلةِ قل هِي مَواقِيتُ ِلتّاسٍ وَالِحَج وَلَيْسَ اليد ا 0 
الْيْيُوت مِن ظهُورها وَلكِنَ الْبرّ مَنِ اتقى وَأَيُوا إلْبْيُوت مِن أبوايها وَانَقُوا الله 
لَعَلَكُمْ تُفْلِجُونَ (189) وَقاتِلُوا فِي سَبيل الله الذ, بن يُقاتِلوتكمْ ولا تغتدوا إن 
إللة لا , يحب مقت ين (190) وَاقْتُلُوهُمْ ‏ حَيتُ َقِفْتمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهم مِن حَيْتثٌ 
أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْتهُ أشي من الْمثلٍ ولا تُقاتِلُوهُمْ م عِنْدَ المَسجد الحرام حَتّى 
بُقايَاويمْ فيه فَإِنْ قاتلُوكُمْ قَافْتلوهُمْ كذلك جَراءٌ الكافِرِينَ (191) فَإِنِ إن ابتهوا 
فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ (192) وَقاتِلُوهُمْ حَنّى لا تكون فِتْنَة وَيَكُونَ الدّينٌ كك 
قَإِنٍ انْتَهَوًا قلا عُدُوانَ إِلأعَلَى الظَالِمِينَ (193) 
الشهر ال الْحَرامٌ بِالسّهْرٍ الْحرام وَالْحُرْمِاتْ قصاص فَمَنٍ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عد جل ا اعدى علدكم وَاتُقُوا يا الله وَاعَْلَمُوا أن الْلَهِ م مع الْمْتَقين (194) 
لفقو افي سَبِيلٍ الله ولا يُلْقُّوا ١‏ بأبْدِيكُمْ إلى التولكه َأَحْسِنُوا اد الله يُحِبّ 
المُحَسِنِينَ (195) َأَتَمُوا الْحَجّ وَِلْعُمْرَةَ لِلهِ قإن أخصِز 2 تم فمَا أَسْتَيْسَرَ سيس زر مين 
الهذي ا رُؤْسَكةْ ل او به 


٠ك‎ 


م 


1 


من فده 0 00 (198) 


وده يي - و ر_| ه+9.و اس ا ىا ع 
أفيطوا م مِن حَيْت أفاض التّاس وَاسْتَعفِرٌوا 3 إن الل كفوز_رحيم (199) 
او اشد ذكرا من الثاس 


نيول نا نا في لذن وما له في الأخره ءٍ 


أوليِكَ لَهُمْ تصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعٌ الجيساب (202) وَاذْكْرُوا الله في 
بام مَعْدُوداتٍ فَمَرْ تَعجّلَ في بَوْمَيْن قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأخَرَ قلا إِنُمَ م عليه 
لِمَنْ اتَقى وَاتّقُوا اللة وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَبْهِ تُكُسَرُونَ (203) 
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هذا الدرس- كسابقه- استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها. ونظم 
حياتهاء وأحكام شريعتها فِيما بينهاء وشريعتها مع غيرها من الأمم حولها. 
ويتضمن هذا الدرس بيبانا عن الاهلة- جمع هلال- كما يتضمن تصحيحاً لعادة 
جاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلا من أبوابها في مناسبات معينة: 
ثم بياناً عن أحكام القتال عامة, وأحكام القتال في الأشهر الحرم, وعند 
السب الام اسه وف (لها. انا لسعاء الى والسي. كما اف نا 
الإسلام وهذبهاء وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية. 
وكا 2 ا كا آنا د ال الساس أحكايا سبلو الور 
والاعتفاد. واحكاماً تتعلق بالشعائر التعبدية. واحكاما تتعلق بالقتال.. كلها 
تتجمع في نطاق واحد, وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله وتقواه. 1 
في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيء تعقيب بصي معنى بالبر, وانه 
ليس قر الجركة الظاهرة إنعا هو فب الفوى: « ولدن الير يان تانوا البيدت 
من طهورها. ٠‏ ولكِنَ الْبِرّ مَنِ اتقى, وَأَنُوا الْبيُوت مِن أبوايها وَانّقُوا الله لَعَلَكُمْ 
00 
وفي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء. ويربط هذا بحب الله 
وكرهه. «إنّ الله لا يُحِتُ : المعتدينت» .. 5 
ذدت الشاز فى الشير الجرام عقب قوري الله وانفرا الله واعلفيا أت 


الله مه مَعَ الْمُنّقِينَ» 6 
وفي سات يعقب بحب الله للمحسنين: «وَأَحْسِئُوا إِنَّ الله أحث 
المُحسنين» .. 


وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول: «وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
ديد د العقاب» 3 

وفي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه , 
ار ل ا ل ل الا المت وال 011 
الألباب» 5 

د نه الا لكر الك 12ل اي الفا . ٠‏ وإتفوا الله 


وَاعْلَمُوا كم إِلَيْه تُخسَرون» .. 
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وهكذا نجحد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا دويق اشنا من طبيعة هذا 
الدير. ال لا تتفضل فيه الشعائ العيدية. عن المشاعر القلبية, 0 
التشريعات التنظيمية, ولا يستقيم إلا بأن يشمل أعور الدنيا وأمون الآخرة, 
وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعية والدولية, وإلا أن يشرف على 
الحياة كلهاء فيصرفها وفق تصور واحد متكاملء, ومنهج واحد متناسق؛ ونظام 
واحد شامل, وأداة واحدة في هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة 
الله في كافة الشؤون. 

وهناك ظاهرة في هذه اسورد تطالعنا منذ هذا القطاع. تطالعنا 0 صوره 
شنى: هب الشؤون التي تصادفهم 1 حياتهم الجديدة, ويريدون 01 يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد. ووفق نظامهم الجديد. وعن 
ا ا 1 ا ا قط سا الك ار ل ا 
قهم شال عن الاهله. ما سأنها؟ ما بال القدر سبدو هلال نم كبر حر 
درل ام باحد فى التاقص حدى رن قلرلل نم يختفي ليظهر هلالا من 
جديد؟ 

وبسالون ماذا ينفقون؟ من أي نوع من مالهم ينفقون؟ وأي قدر وآبة نسبة 
لم 

شالرين عن الال ف. السو الخراء يعد السشت الخرام هل بور 
ويسألون كن الخمر والميسر ما حكمهما؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية 
وأهل ميسر! ويسألون عن المحيض؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته. : 
يسألون ا ل ل 
1 : 

ا أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن 


وهذهٍ الابيلة ذات دلالات شتى: 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها. وبروز 
أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل د شخصيته الخاصة, ويتعلق به 
الاأفراد ما ويفا فلم يعودوا أولئك الأفراد الميغعترين, :ولا تلك القبائتل 
المتناثرة. إنما عادوا أمة لها كيان, ولها نظامء: ولها وضع يشد الجميع إليه 
ل فشان يعرف خطوطه وار تباطاته. دعر جاله جديدة أسناها 
الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء.. حالة نمو اجتماعي وفكري 
وشعوري وإنساني بوجه عام. 

وفن نايا دليل على يقظة الحس الدينيء وتغلغل العقيدة الجديدة 
وسيطرتها على النفوسء مما يجعل كل أحد يتحرج أن ات جا 
الوية قبل أن يسنوتة فن رائ العقيدة الجدردة فيه. فلم تعد لهم مقررات 


سابقة في الحياة يرجعون إليها. وقد انخلعت قلوبهم من كل مالوفاتهم في 
الما ديا سي ري ل الل ال لاس 

مر الا رح الجاك امور فب الخاك الب ها اسان 
ل ل اي ل ل ل 5 
لي ل ل ل ل ل الا 
لل كز و عن الس ادس لصو حانها ل د على أساسهاء 
ا ل كل سا فل لف حي لقي اليد وها تر خسن 


جزئيات من مألوفها القديم 
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تلقته جديداً مرتبطاً بالتصور الجديد. إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام 
الخد كل جرس فى النطام القدم ولكن من الضهم آر ربط هدم 
الجزئيات بأصل التصور الجديد, فتصبح جزءاً منه, داخلاً في كيانه, اننا 
تلق من ادر الإسلامي وتقم على قواش. 9 0 0 
الجاهلة نهانا. 
والدلالة التالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة وقيام اليهود في المدينة 
والمشركين في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم 
والأحداث- كما م ا في 
قتال مع المشركين في الأشهر الحرمة مما كان يستدعي بروز بعض 
الاستفهامات والرجا عليها. بما بقطع الطررى على تلك المخارلات و سك 
الطلماسة والشين فى قلوب. المسلمين. ومع هده الدلاك أن القران كان 
دانما في الصدركة. سواء تلك المفركة الناشئه فى القلوب سن تضورات 
الجاهلية ,تشورات الإسلام والمغركة اللاستة فى لالدو الخارجي 0 
الا لاي و لي ل رن لي لل ام 
لك ار ا ل ا ل لير اليه 
وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها.. 
والقرآن حاضر. . ولا نجاة للنفس السرة ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا 
القران في ارد الشرضيا د تإطله كيز اسه أول عه ذالم 
تستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لهم ولا نجاع! وأقل ما تنشته 
هذه 0 في النفس. "ان تقبل عل هذا القران بهذا الفهم وهذا الإدراك 
هذا التصور 
ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجديد. ويقاوم تصورات 
الجاهلية, ويدفع عن هذه الأمة, يقيها العثرات. لا كما يواجهه الناس اليوم 
0 وكلاما جميلا يتلى, ادر . إنه لامر غير هذا نزل 
اله الفران.. لق نرلة لسسسى جاه كاملد. وخر كها. ويقودها إلى شاظت 
لحان ير السواك لسرا لات الطريق التي تتناثر فيها الشهوات 
كما تتناثر فيها العقبات. والله المستعان 
9- - والآن نوا ان القرانية في هذا الدرس بالتفصيل: ِ 3 
«يَسْتَلوتكَ عَنِ الأهلة. قُلّ: هي قواقيث لِلتّلس وَالْحَجٌ. وَلَبْسنَ الْبدٌ يأن تأثوا 
اليْيُوتَمِنْ ظُهُورِهاء وَلكِنَ الْبرّ من اتّقى. وَأنُوا اك مِنْ أبوايهاء وَانّقُوا 
اللة لعلكمْ تُفْلِحُون» .. 
تقول بعض الروايات: إن النبي- صلى الله عليه وسلمء ستل ذلك السؤال 
الذي أسلفناه عن الأهلة: 


ظهورها ونموها وتناقصها.. ما بالها تصنع هذا؟ وتقول بعض الروايات: إنهم 
ل 1 الل ل سل لعل ف ل | لال ع عي 
ل اللا ل شارك ل ا ا 
«قَل: هِي مَواقِيتُ لِلتّاس وَالْحَحٌّ» 5" 

مواقيت للناس في حلهم وإحرامهم. وفي صومهم وفطرهم, وفي نكاحهم 
وطلاقهم وعدتهم, وفي سيد وتجاراتهم وديونهم.. وفي أمور دينهم 
وأمور دنياهم على سو 

وسماء كان هذا 0 ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني. فهو 
في كلتا الحالتين اتجه إلى واقع حياتهم العملي لا إلى مجرد العلم ل 
وحدثهم عن وظيفة الاهلة في واقعهم وفي حياتهم ولم يحدثهم عن 
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الذورة العلكة افر وك م وي تاخلة ف ليل الشتقال: مابال 
القمر يبدو هلالاً.. إلخ. كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة 
السمس أواق. بوارن حرق العرام النماوة وى تاجلكه قن مسهمون 
السؤال: لماذا خلق الله الأهلة؟ فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في 
الإجابة؟ 

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص, ونظام خاص, ومجتمع خاص. . كان 
بصدد إنشاء امة جديدة في الارضء ذات دور خاص في قيادة البشرية, 
لست حورجا مغينا من المجتمعات غير مسبوق ولتعيش حياة نموذجية 
خاصة غير مسبوقة ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض وتقود إليها الناس, 
والاجاءة «العلمية» غر هذا السؤال ر يها كانت عبج الشالير علما ظر] 
في الفلك إذا هم استطاعواء بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك 
الحين. أن يستوغيوا هذا العلم. ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل السك لأآن 
الثلم االطرة من ا الظشرا. في باجدالن عقديات طول كارب به 
بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات. 

من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية, ولا تفيدها كثيراً في 
المهمة الأولى التي جاء القرآن من أجلها. وليس مجالها على أية حال هو 
القرآن. إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية. ولم 
لكر كات غلم فلك | و كيماوي أو طبي. . كما يحاول بعض 
المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم, أ وكما يحاول بعض الطاعنين 
فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم! إن كلت المحاولتين دليل على سوء 
الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله. إن 0 الفسن 
الإسانية والحياة الإنسانية. وإن وظيفته أن ينشى تصورا عاما للوجود 
وارتباطه بخالقه. ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه وأن يقيم 
علان أساس هذا التصور نظاما للحياة إبيبسمم للإنسان أن يستخدم كل 
طافاة .2 ] طاف الشقلة آل شرم 2 د سمنيا عل اننا 
طلو اللمجان لها لمعيل اب اللي ف الحدوى. الساحه لاسا 
ار بالطل ول 1ل ل شل إل م سان لي هارت ور 
مطلقة بطبيعة الحال. 

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته: ٠:‏ تصوره واعتقاده, 
ومشاعره ومفهوماته: وسلوكه وأعماله, وروابطه وعلاقاته. أما العلوم 
الغادية. والإبداغع فب عالم القادة شتت وشائل وصروفة في فوكولة إل 
عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته. بما نه أسباس خلافته 
في الأرض, وبماءانه مهاءليا بطبيعة تكوينه.. 

ل ل ل ويصحح له النظام الذي 
يعيش فيه كي إبيبسمم له باستخدام طاقاته الموهوبة له وبزروده بالتصور 


العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه, وتناسق تكوينه. وطبيعة العلاقة 
العا ل 1 سان روا السسان حا رات سس سس لدان عسل قد 
إدراك الجزئيات والاسفاء بها فى خلاقتة .ول بنط تقصيادت لزن مفرقة 
هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي. 

وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن, الذين يحاولون أن يضيفوا 
اله ما لسن منة. وآن تحملوا عليه ما لم نقض إلله وأن سشجرجو| مده 
7 0 علوم الل القياء للك وها إلها. كانيا ل لمر ا 
ويكبروه! إن القرآن كتاب كامل في موضوعكه: وموضوعه اك من تلك 
العلوم كلها. . لآنه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها.. 
والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان. والقرآن يعالج 
بناء هذا الإنسان نفسه. بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره. كما يعالج 
بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح لهذا الإنسان بآن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه. وبعد 
إن نود الإشان السلم التصور والفكير والشدور و.وجد المجتمع الذي 
سعم لك بالسشاط: شرك الفرارر يحت وجرت وجطلن ويب فر 
مجال العلم والبحث والتجريب. وقد صمن له موازين التصور والتدبر 
والتفكير الصحيح. 
كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون 
في طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه. وطبيعة 
التناسق بين أجراته. لا حور أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها 
الشرإن. شردض المهل الشر. ونطرات. ول عدب يها شن جقائق 
علمة» مما بون إلنه طاريق التجرية القاطعة في نظرة. 
إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث 
الإنساني- يآ كانت الدوات المتاحة له فيب حقاتى غير نهانية ولا قاطعة 
وطي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وادواتها.. 
فمن الخطأ 0 أبحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته- أن تعلق الحقائق 
وهي كل ما 0 إلنه العلم الشرى ! هذا الماش الب «الحتاءة العلمية» 
لمر ادس الماش الى السطريات والفروض الى سي ا علمم”. 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية وكل النظريات الخاصة 
سناة الررار واطوارة وكل الأظرات الخاعة نش الإنشا.. وسلوكة. 
ذكل المعلريات الخاضة مناه المحمتات واطوارها. فيده كلها ليست 
«حقائق علمية» حتى بالقياس الإنساني. وإنما هي نظريات وفروض. كل 
مايا ل ل 1ك در قن الطياف الكوب ١‏ الحورة |ر 
التفسة ار الاجتفاع: إلى أن تظور فرص آخر هس قدر| أكدر من 
الظواهر, أو بفسر تلك الظواهر تفسيرا ادق' ومن ثم فهي ١‏ قابلة دائماً 
ل وال ل وال شاه ل فلك ل مل رأس] عت ع 
بظهور أداة كشف جديدة, أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة! 
وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من 
طظرات مجدت سيره أو سن بحقاء. طلم لست مطلفة كعا اسلفاة 
جو اولك علن خطا موي اشاس 5ه1 ]جا بساوة علب شكان تلريدٍ كلها 
لا يليق بجلال القرآن الكريم 
اولي الم الداع آم ال ار الل اليس 
والقرآن تابع. ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم. أو الاستدلال له من 
العلم. على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه. ونهائي في حقائقه. 
القك ا اك ف ضوع اق اليو عا أي الح وكر م شل اله 
لا وك مظلوى له ا لظ ال سان و عملم 1ن كلها لس 


من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة قة 

والثانية: سوء فهم طبيعة القران ووظيفته. وطي أ حقيقة نهائية مطلقة 
تغالج ناء الإنسان بناء نتقق- تقدر فا بسمة طبيعة الإنيتان النسبية- مع 
طبيعة هذا 0 وناموسه الإلهي. حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله بل يصادقه ويعرف بعض اسراره, ويستخدم بعض نواميسه في 
خلاشة. بوامشة التي تكشف له بالنظر والحت والجرى وبالتطيق وفق 
ا 2 اله عتك القوموب له لشفل لا لسسلم المتلومات العادية جاهرو! 
والاله: هي الأول المستمر ياي التمجل والتكلف- لتصوص الفران 55 
نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. وكل 


يوم يجد فيها جديد. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 182 


وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن, كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما 
اسلفنا.. 


كن الك 2 الك سن ا كاي السك ل لطر ل عكار 0 
الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن.. كلا! إن هذا ليس هو الذي عنينا 
0 البيان. ولقد قإل الله سبحانه: «سثريهم آياتنا في ,الآفاق في َنْفْسِهِمْ 
تك لسن لهم أنه الحوه» .. ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل 0 
0 م في الآفاق وفي 00 عن اناس الله وان وس يها كسضة 
فكف؟ ودون 0 ال ل ا 
نهائية ولا مطلقة؟ هنا ينفع المثال: 
يقول القرآن الكريم مثلاً مك د وجلمة كل شي فقدرة بش اك دم كيف 
الملاحطات التلمية إن ساك موافتات دقنقه وناسيات ملحوظهة ندفه فب 
هذا الكون.. الأرض بهيئتها هذه ويبقد الشمس عنها هذا البعد: وبعد القمر 
ل ل ال ل الس ليا ل ع را 
هذه وبميل محورها هذاء وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص.. 
الى يشل للحا ب نوانيها. فلسشر شع شن هرا كله فلده عارضة ول 
مصادفة غير ددا هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول: «وَخَلَقَ 
كل شَيْءِ فَقَدَرَهُ تقديرا» را . فلا باس من تتبع مثل هذه 
وهكذا.. 
ل ا ل ا ال اك 
بدول القران الكريم : «خلقنا الإنسان من سلالة من طين» . ثم تود نظرية 
5 السو والارتقاء لو الاين و آرون تفتر ص آن الجاء ات حل واحدة 
الل لات ل الات ال رت ل 1س ]ل علق 
الإسسان . فجمل حجن هذا اليص القراني وله وراء النطرة لندول: هرا 
هو الذي عناه القرآن!! لا. "إن هذه النظرية أولا ليست نهائية. فقد دخل 
عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائياً. وقد 
طهر فنها من النفض المسنى على معلومات ناقضة عن وجدات الورات الذي 
لل ا لاس ول ا 1سا 0 1 سآ مارسكاء 
نطلها. دعن مدرصة عدا للنشض بالطلان:. نيما الحفيهة الفراسة نهاتية. 
ولس من الضرورى أن يكون هذا معناها. فهي تثيت فقط أصل نشأة 
اسار ور دق سسلات هد الشاة 5 سا ف الفط ال 
تستهدفها وهي أصل النشأة الإنسانية.. وكفى.. 
ولا زيادة.. 


وقول القرآن الكري: «و|| 6 و تجرد له 0ج للا لها» . قشت حقفةه ا 


عن الشمس وهي انها تجري.. 

ويقول العلم: إن الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة 
قدرت بنحو 12 ميلاً في الثانية. ولكنها في دورانها مع المجرة ؛ التي هي 
واحدة من نجومها تجري جميعاً بسرعة 170 ميلاً في الثانية. . ولكن هذه 
الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرانية غ. إن هذه تعطينا 
حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعديل أو البطلان. . أما الآية القرآنية ة فتعطينا 
حقيقة نهائية- في ان الشمس تجري- وكفى. فلا نعلق هذه بتلك أبداً. 
ويقول القرآن الكريم: «اوَلَم يَرَ الذينت كْفَرٌوا أنَّ السّماواتِ َالَرْضَ كاتتا 
رئقا فَمَتفناهُما» .. ثم تظهر نظرية تقول: إن الأرض كانت قطعة من 

الشمس فانفصلت عنها. فتحمل التص القرآني ونلهث لندرك هذه النظرية 
العلمية. ونقول: هذا ما تعنيه الآية القرانية 
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لا. . ليس هذا هو الذي تعنيه! فهذه نظرية ليست نهائية. وهناك عدة نظريات 

عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي! أما الحقيقة 

القرانية فهى نهائية ومطلقة. وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن 

السماء.. كيف؟ ما هي السماء التي فضلت عنها؟ هذا ما لا تتعرض له الآية.. 

ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا 

الموضوع: إنه المدلول النهائي المطابق للآية! وحسبنا هذا الاستطراد بهذه 

المناسبة, فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 

في توسيع مدلول الآيات القرانية وتعميقهاء دون تعليقها بنظرية خاصة أو 

بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق وتصديق. . وفرق بين هذا وذاك. 

ثم نعود إلى النص, القرآني: 

ال ا ا ل طو را ولدل القن ا 

دن أنوانها. وَانَقُوا اللة لعَلكُمْ تُفْلِحُونَ» 3 

00 سن سطرى الي دو انه قر القاية ين أر الاهله فى مواقت 

ناس بالحة. ري عارة جاهلة جاض: الدج 2 الك سر إلها نطر الب 

الثاني.. في الصحيحين- بإسناده- عن البراء- رضي الله عنه- قال: «كان 

الأنصار إذا حعوا قجاءوا لم يدجلوا من قبل أبواب ب البيوت؛ فجاء يرجل منهم 
فدخل من قبل بابه, ا لك فلت ولس ال ان ارا التدت 

مِن ظهّورها وَلكِنّ الَيرّ مَنِ اتُقى وَأَنُوا الْبُيُّوت مِنْ أبوايها» .. 

ورواء ابو ذاو عر شعدة عن ألى انشستاق ع الراء قال. كانت الإركار إر] 

قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه.. فنزلت هذه الأية. 

وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة, أو في الحج بصفة خاصة 

وهو الأظهر في السياق, فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر- أي الخير أو 

الإيمان- فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل, وهذا العمل المتكلف الذي 

ل نشد إلى اضل اول يودى إلى شيء. وجاء يضحجج الصو ر اسان الل 

فالبر هو التقوى. 

ا الك وق ف الي بالكل ين سكل ل لسكلا إلا 

لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان. 

ولا تعني أكثر من عادة جاهلية. 

كذلك 0 بأن يأتوا البيوت من أبوابها. وكرر الإشارة إلى التقوى, بوصفها 

سبيل الفلا 

«وَأَنُوا ابوت بالا اك لسك سا7 

وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة- هي التقوى- وربط هذه الحقيقة 

برجاء الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من 

الرصيد الإيماني. ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الأهلة التي 

جعليا الله مواقت الكاس والحة.. كل ذلك فى انه واجدة قضيرة. 


ل ري ا الو ررم رو سيك 
الحرام وفي الأشهر الحرم بصفة خاصة, كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في 
سبيل الله. وهي مرتيطة بالجهاد كل الارتباط: : / 

«وَقاتِلُوا فِي سَبيلٍ الله الذين يُقاتِلُوتَكُمْ ولا تغتواء إِنَّ الله لا يُحِتُ 
المتدرين واقادف حت سرهم 
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3 3 و ا 22 ا و 
وَأخْرِجُوهُم مِن حَيْتُ أخْرَجُوكِمْ وَالفِنْتَةٌ تمحر ّ مِنَ الْقَبْل. ولا تُقاتَلوهم عند 


المسجد الخرام ختى بقابلوكة قبد. فإ قاتتُوكج فَاكْيلوهُمْ م. كَذِلِكَ جَراءٌ 
قا قار للك عدر رسن لاريم حت ل بكون كرد 


ل لل ا ال سن 
قبلها ادن من الله للمذ مين الدين بطابليم الكنار يانم طلموا, وأحسن 
المؤمنون بن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد, عليهم, وللتمكين 0 في 
الأرضء كما وعدهم الله في آيات سورة الحج: «أذن لِلْذِينَ يُقاتلون ينهم , 
طَلِموا , وَإِنَّ الله كَلى تَصْرِهِمٌ لَقَديرٌ. الذين أخْرِجُوا مِنْ ديارهِم يعَيْرٍ حق د إل 
قُولُوا: ربا اللّهُ. ولَؤلا دَفْعْ الله النّاسَ بَعِْصَهُمْ يتفض لَهُدَّمَتْ صَوامِءٌ وبي 
0 وَمَساجِدْ يُذْكَرُ فيا اسم الله كثيرا. وَلِيَنْصْرَنَّ الله من يَنْضْرُة إن 
لله لع عابر الس إن مناقة ف الارص أعاء .ا الضلاة وتوا الدّكاة 
ل وا م العم ول عاك ل ”7 
ومن ثم كانوا يعرفون 0 أذن لهم بأنهم ظلمواء وأعطيت لهم إشارة 
الانتصاف من هذا الظلم, بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة, 
وقيل لهم: «كُنُوا نيكم وَأقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا الرّكاة» .. وكان هذا الكف 
السرى الدى ل جضن رلك فصن 
ون ا اك ل الا هرا لك امه كان ا أوا ملري سرون 
المؤمنين من العرب للصبر اعثالاً تلام وخضوعا للقيادة, وانتظاراً للإذن. 
وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحماسة:, يستجيبون دول ناعق, ولا يصبرون 
ل الت ساني السسلت إل سيك الى السطت الى مط كه 
هذه الأمة يقتضصضي ضبط هذه الصفات النفسية, وتطويعها لقيادة تقدر وتد بر 
وتطاع فيما تقدر وتدبر,» حتى لو كانت هذه الطاعة على حساب الاعصاب 
البى جورت الب فاع والخماسة ‏ الجعةاللويهاء عن أول داع سر نم 
استطاع رجال من طراز عمر بن الخطاب في حميته, وحمزة بن عبد 
الملل 0 ل مالعا ل لاع ا الوا آن دو للم 
الس اللي ران ب برا عكر اعضاية ف اسطا أمر رسول 
ا ا سل ات 1 ال الما السلا ل شرل ل 
كذوا انريكة وأفهوا الضلاة دائوا ال كاة) .. ومن نم وقه التوارن بسن 
الاندفاع والتروي: والحماسة والتدبر, والحمية والطاعة.. في هذه النفوس 


0 الثاني الذي 3 ل من وراء الكف عن القتال في مكة.. هو أن البيئة 
العربية, كانت بيئة نخوة ونجدة. وقد كان صبر المسلمين عل الأذى, وفيهم 
من يملك رد الصاع صاعين: مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام وقد 
ال ع )يت فس عل لاطي 2 لاس مر ف أل 
طالب كي يتخلوا عن حماية الرسول- صلى الله عليه وسلم- أنه عند ما 
اشتد الاضطهاد لبني هاشم: ثارت نفوس نجدة ونخوة, ومزقت الصحيفة 
اك تعاهدوا فيها علن النقاطئة. واتينى هدا الخصار حت ابر هذا 
الشغور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه فى خطة الكف غن 
الععارية فكا د لامر جلل ]نت السيرة درك 
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ومما تعلق بهذا العات أن القيادة الإسلامة لم نشا آن شر جر نا دهوية 
ناجل البوت. فقد كان المسلمون جتتدال فروعا من السوت. وكانت هده 
البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن د ينهم ولم تكن هناك سلطة 
موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام. ولو ادن للمسلمين أن يدفعوا عن 
اليه يومذاك, لكان معنى هذا الإذن ان تقوم معركة في ك0 بيت وأن 
بيقع دم في كل أسرة.. مما كان يجعل الإسلام- في نظر البيئة العربية- يبدو 
ف ال ولشكل الار عيا سل «اسليل. كام سس الر مده 
انكرلت الجفاعة المسلمة كوجدة متتفلة نواته سلطظةاخرى اف حكة. 
تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها.. وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع 
الفردي في مكة, بالنسبة لكل مسلم في داخل اسرته. 

عل الانشا الب لي لطر الشرة عن وراء التكية قر كل 
المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى. وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ 
اك كانوا قله وم مبصد_ون ف امكهة وف اد السل عليه لو بتر ضرا 
لقتال المشركين, . في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة. فشاء الله ان 
يكثرواء أن يتحيزوا في قاعدة أمنة, نم آذن ليم بعد قدلافى القنال. 

ل ل ل 
ارك ال ل رف رس التي وي الات السك 
في النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمفتضيات الموقف في بدء 
ا ار ار اك لسر 
زفي فى الوقت ذات تمثل يفص الاحكام الثاعة فى القال بوه عام وله 
تعدل من ناحية المندا إلا تعديلاً يسيرلا فر سورة براءة. 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام,. تصلح أساساً 
لتفسير آيات القتال هناء وفي المواضع ااه اك صل لاس 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورنها 0 لد جاء بها الإسلام لتكون 
قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدهاء ولتكون منهجاً عاماً للبشرية 
جمبقها ولتقوم الامة المسلعة بقيادة البشرية في طريق الله وفقق هذا 
الموع السيق عن التصور الكامل الشامل لقاته الوجود كله ولغات الد موه 
اس كا رسيي الغان العر 2 لسرن كن عد الله قا ها إلى 
هذا الجر ال ل خبر غيرء في ماهج السجاهله جميها ورفنها|ل. هنا 
المسردة اذى ل تلب إلا فى ظل هذ المنوع. ونمستها هد القفه الى ل 
تعدلها نعمة, والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منهاء ولا 
يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير, والحيلولة بينها وبين ما 
أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. 

ومن ثم كان من حق الشيرية أن تبلغ إلبها الدعوة إلى هذا المنهع الإلهي 


7 
ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم 
اخرارا في اعتناق هذا الدين لا نصدهم عر اعتاقه عقبة او شلطة. فإذا أبى 
ار ل ل لان ل ل ل ان ذال سر ع الضف فى 
طرفيها وكان علمان خط امن التهو. فاا كفل لها الجره والاطنان وا 
كالبل ل اطي الل ل عدوا 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة 
الناس ا 
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المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة. ضماناً لحرية 
التقدء. ذكتال 2 الدير شاه الك وإ فرارا لسيج الل في الحانت. 
رجمانة للسترية من الخرمان من ذلك الخدر العام : 

وشا عن بلك الحقوى البلاية واج اجر على الجفاعة المسلفة وهو آن 
تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية, أو تهدد حرية 
اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها. وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة 
للسؤعين الك عدر مك لقوة فب الارض: . يكون الدين لله رسكن 
إكراه الناس على الإيعان. 

ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض, بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من 
يريد الدخول ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه, وأن 
يستجيب له وان يبقى عليه. وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام 
يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله. باية وسيلة واه 
أداة. 

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام. 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدهاء غير متلبسة بأي هدف آخر, ولا بأي شارة 
أخرى. 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها 
دشريعها | الجباء تإقرار _آنيا فى الارس سي فيا دن بهم بالعدء 
عليها قبل الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في 
ادر سمرص له اه ضفةار فم 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام, ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين 
يقتلون فيه شهداء والذين يحتملون أعباءه اولياء. 

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة 
ديارهم؛ وآذوهم في دينهم, وفتنوهم في عقيدتهم: وهي- مع - 00 
قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام: 

ات 1 اللسلمين شال ظواء ال تالوقم وا الور 
يقاتلونهم, وبقتال من يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكانء ولكن دون 


اعتداء: 
ا ل ال ال ل ال ا ]ا الل رت 
المُعْتَدِينَ». 5 


ذف أوا اس شن آنات الشال جد الت . الكانت عدف القال. والرابه 
التي تخاض تحتها المعركة في وضوح وجلاء: 
«وقايلوا في سيبل الله الدين تفايلوتكة» .. 
إنه القتال لله, لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في 


حروبها الطويلة. القتال في سبيل الله. لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في 
رص ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسواق والخامات 
0 اا ل ل ل ل ل ل ال القتالٍ لإعلاء 
كلمة الله في الأرض, وإقرار منهجه في الحياة, وحماية المؤمنين نه أت 
يغتنوا عن دينهمء أو ان يجرفهم الضلال والفساد, وما عدا هذه فهي حرب 
غير مشروعة في حكم الإسلام, وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. 
ومع تحديد الهدف, تحديد المدى: 
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سند 2 الله ان يحت المعدر 7" 
والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الامنين 
المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة 
الل كالسا ال طتال الس إلا 1ل ل لبا عر امل 
كل ملة ودين.. كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام. ووضع 
بها 1 للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة الى 
السواء.. تلك الشناعات اك يعر منها حدر الرسلدم. وناياها تقوى الإسلام. 
لط ا ال رك ظل الله عل سل ناسحا 
تكشف عن طبيعة هذه الآداب, التي عرفتها البشرية اول مرة على يد 
الإسلام: 
عن ان سر رمه الك عيما قال سوبت امرات مصولك فر مسن 
3 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله- صلى الله 
لل سك 2 قل الساء والسسان» ‏ (اشرحه مالك ب السحان ابو ]را 
والترمذي) . 
ا ل 2 الل 2 قال قار و الل سل ال عليه 
رسام ]ا قاس احدكم كلست الوجف... (أشرحه السحجان). 
ري الك ل فار ل لول لك ل الل ليه 
وسلم- فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً (رجلين من قريش) فأحرقوهما بالنار» 
ا ا م أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا 
0 
داود ا 
الل 6 عر ار الك عل ]الك لله 
رسكم «أعفث الناس قبلة أهل ال يمان» .. (أخرجه أبنو ناون). 
ا ا" 
ل ال عل لم لل والصلة ‏ درت للساري). 
ساس عل طل واي ع الس ا الس الل عا ]ركه 
ل ل ال 
رضي الله عنه- فقال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينهى عن 
قتل الصبر. فوالذي نفسي بيده, لو كانت دجاجة ما صَبَرَنُهَا. فبلغ ذلك عبد 
الرحمن. فاعتق أريع رقات 2.412 . (أخرجه أبو ذاود) . 
الا لل ا ا م الل ا ا 
ار ا ا لل ا ل ملس ك) لسار سه 
ال نر فشك ]سيا قلعا آهل الك الس فصل لم 
فا ل إل ال الله حر 37 عتالرعا ودس أضحاى.. وقال| حرينا 


الغنيمة! فلما قدمنا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخبروه بالذي 
2 فعا فب لي شط عم 2 قال ل إن الله شالب 


(1) قل الشثر: لقتل تششفحة اليف لل ششهفرة وفئه رع 2 الكعريت اتوت الكل ع وأعدو 
0 ال ( الول آرت كات 220 كنار العيل البكنا" 

(2) !5 فكان الإغارة على الفدوا 

(3) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم. 
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قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» : . (أخرجه أبو داود) وعن 
برج فلل كان رشول الله صلى الله عليه وسلم إذا ]مر الاضير حلت ميس 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى, سن عم كوا 

خراات قال اله: «اغروا| باسم الله في يسيل الله. اك 
اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» ّ . (أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي) . 

ا ا بكر الصديق- رضي الله عنه- أنه قال في وصيته 
لجنده: « ستجدون قوماً زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله, فدعوهم وما حبسوا 
اسيم له ولا تقتلن: امرات ل كنا ولا كارا هرما» .. 

فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آاداية 00 وهذه هي 
أهدافة منها.. وفب سينو رمن ذلك التويه القراتب الخليل 

اليا ل يل الله اندي مركم ولا لديا إن الله ل لك 
الْمُعْتَدِينَ» 

وقد كان المسلمون يعلمون انهم لا ينصرون بعدد هم - 'فعددهم قليل- ولا 
ينصرون بعدتهم وعتادهم- فما معهم منه أقل مما مع لعدانية- إنما هم 
ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
لهم وتوجيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقد تخلوا عن سبب النصر 
الوحيد الذي يرتكنون إليه. ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع 
الا ال فديي فليا لي اس ل سل طلا ا الفصة 
برسول الله- صلى الله عليه وسلم- 0 بحرق فلان وفلان (رجلين من 
مرش ) عاد فى عن مر قهها. لل لا حرق الار إلا الله 

1 نم يمسن الشياق في توك القتال لوؤلاء الدين قاسلر) المسلمين وفتو 
هم في دينهم, وأخرجوهم من ديارهم, والمضي في القتال حتى يقتلو هم 
على انه خال. زفي اد مكان وجدرهم باسساء المس الحام إل آن هذا 
الكنار عه الشالن ان لطي ف ا الل مكف [رة الس طلسن 
عنهم,, مهما كانوا قد آذوهم من قبل ار وفتنوهم : 

«وافثلوهم حَيتٌ اتَفِفتُمُوهُِمْ, وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ- وَالْفئْنَةُ أَسَدٌ 

الْقَثْل. ولا تُقاتِلُوِهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام حَتّى بُقاتلُوكُمْ فيه. فَإِنْ 5 
فَافْتُلومُمْ. كَذلِكَ جَراءٌ الكافرين. قإن انتهؤا فَإنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

إن الف عر الذي اعتراء على أقدرن عا فى الحاء الإساة رك ف ف 
اشد دن القثل. أشد من قتل النفس وإرهاق الروح وإعدام الحياة. ويستوي 
أن تكون هذه الفسنة بالتهد د والادى الفعلب. أى بإفاف: أوضاع فاسده كن 
شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله. وتزين لهم الكفر به 
اا ع اس عن ف ]السك عل ها سو اللطاء السوع. الدة حرم 
جلك الدين. فسخ خلنه الالحاد. ويسن تشريعات سج المخرمات كالرا 


وسسسو ل ل و رم 
المشروعة في منهج الله. ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك 
الادر العلت مها 

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة, وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في 
ا ل ل لل الك م لظ ل إل عاب اوحور 
الإنساني. فغاية الوجود الإنساني هي العبادة (ويدخل في نطاقها كل نشاط 
خير يتجه به صاحبه إلى الله) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد. فالذي 
يسلبه هذه الحرية, ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطه. يجني عليه ما 
لا يجني عليه قاتل حياته. ومن ثم يدفعه بالقتل.. 

لذلك لم يقل: وقاتلوهم. إنما قال: «وَافْتُلُوهُمْ» .. «وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ 
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تقفتموهم» . . أي حيث وجدتموهم. 
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في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكونها- مع مراعاة أدب الإسلام في 
عدم المثلة أو الحرق بالنار. 

ول قثال عد المشت الجرام الى كنب الله له الامن. وبجل جوارءاهآ 
استجابة لدعوة خليله إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب إليها الناس 
فتالون قنه الامن والجرمة والشلام.. لا قال عند المسعد الحرام إلا 
للكافرين الذين لا يرعكون حرمته, فيبداون بقتال المسلمين عنده. وعند ذلك 
بالكافرين, الذين يفتنون الناس عن دينهم, ولا يرعون حرمة للمسجد 
الحرام, الذي عاشوا في جواره ا 

2- «قَإِنٍ انتَهَوًا فَإنّ الله غقور رحلة» . 

والانتهاء الذي 0 غفران الله ورحمته: هو الانتهاء عن الكفر, لا مجرد 
انشاء عن قار السسلسير 1و فنيم 2ن الى فالا ع قال 
المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون. ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله د حم فاللرج السجمر. وال جه ماح - [طماء الكتار فب 
الإيمان, لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان. 

دعاااعظم الا سلم .وهة تلوح للكفار المعفرة والرجمة. وشفطظ عم 
النشاس والدة حجر ب شوايم 3 الت الفسله الذي فلو ف رقا 
وفعلوا ل الأفاعيل!!! 193- وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن 
دين الله, وألا يصرفوا عنه بالقوة أو فا يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون 
فيه بوجه عام, وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات. وذلك 
بن يعز دين الله ويقوى جانبه, ويهابه أعداؤه, فلا يجرؤوا على التعرض 
للناس بالأذى والفتنة, ولا يتشى احد يريد الإيمان آن تصده عنه قوة أو أن 
نلحق ب الادى والقية. والجهاعة المسلية مكلقة إدن أن نظل تايل حون 
تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبحم الغلبة لدين الله 
تالمع 

«وقانارقم حى لا تكون فشة ويكون الدرن لله قإن انو قلا ذوار |[ 
على الظالميت» 1" 

وإذا كان النص- عند نزوله- يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة. وهي 
الى كانت تفدن الناسن. وتمتع أن يكون الدين لله فإن النض عام الدلالة, 
مستمر التوجيه. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ففي كل يوم تقوم قوة 
طالفة د الاش عن الذي وول شيهم وبين سماع الدعوة إلى الله. 
والاستات لها عد الإفشاع. والاحتناظ بها فى آمان والجماعه المسلمة 
مكلف فى كل جين آن تحطظم قد القوة الطالفة وطق الناس اخرارا من 
قهرهاء يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله. 

وهدا التكرار فى الحديثك عن عنة الفشة. بعد تقطبيها واعتار ها شد دن 


القتل.. هذا التكرار يوحي بأهمية الأمِر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ 
صما يعني في حبيفه ملادا جديدا للإنسان على يد الإسلام. 

م تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته,: وتوضع حياته في كفة وعقيدته 
في كفة, فترجح كفة العقيدة. 

كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء «الإنسان» .. إنهم اولئك الذين 
يفتنون مؤمناً عن دينه,. ويؤذون مسلها بدسبب إسلامه. أولتك الذين يحرمون 
البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله.. 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم: وان تقتلهم حيت وحدتهم «حتى 
لا تكون فِتنَةٌ 5 وكون الدين ل" 

10 دا ا لفطع ان 2 د انسل 0 اراسر 18ل 2 السار عن 
القتال ما يزال قائماً. وما تزالٍ العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها 
في سْتِى الصور.. وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمومتين أفرادا وجماعات 
وشعوباً كاملة في بعص الأحيان. . وكل من يتعرض للفتنة في د ينه والأذى 
في عقيدته في 1 صورة من الصور, 
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ا ال ا لا ار ا ل ل ل 

المذا العظم الدى سننه الإسلم. فكان مسلا ] حديد ]لا سان ” 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا لل فل 

ل ل 0 

والظالمين: 0 

«فَإِنِ انْتَهَوا قلا عَدُوانَ إلا عَلَى الظالميي» «1» . 

ويسمى دفع الظالمين ام عدوا من باب المشاكلة اللفظية. وإلا 

فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين. 

4- ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد 

الحرام 

«السّهرٌ الْحَرامُ بالشهر الْحَرام وَاِلْحُرْمَاتُ قصاص. و قَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ 

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يمِثّْلِ ما اغتدى عَلَيْكُمْ, وَائَقُوا اللة, 0 أن الله مَعَ 

الُْتّقِيت» م 

ل ل ال الات ا 1 22 امات ل كلها له 

الشي الجراة. وقد جل الله البيت الحراء واج للامن والسلدم فى المكان 

ا ل الي الح وا للدي والسلام ف الرمار سار فيا ]لمات 

والحرمات والأموال, ولا يمس فيها حي بسوء. فمن ا أن يستظل بهذه 

الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منها. والذي 

نوك الدر ماتلا عبان جرماه. فالدرزمات قصاص” 

ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توصضع في حدود لا يعتدونها. 

فما تباح هذه الدديات إلا للضرورةٍ وبقدرها: 

«فَمَن اغتدى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُ ذا علد عثل عا اعتدى علدكة» 

بلا تجاوز ولا مغالاة. . والمسلمون موكولون في هذا إلى 0 وقد كانوا 

يعلمون- كما تقدم- أنهم إنما ينصرون بعون الله. فيذكرهم هنا بأن الله مع 

لسر لسري العو رقن ]ئها كل الما 7 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال. ولقد كان المجاهد المسلم يجهز 

سه نمه القتال. ومركب العبال. وراء الغال لم كن عاك رواسب 
سايلا العا والح زا كان شال كليح المي لطت المال. 

ركذا قا شه العمده بر تقوم عليها النظم. انها لا تحتاج حينئذ أن تنفق 

لل ام ل ار ا ل ال سم العاره 

متطوعين ينفقون هم عليها! ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في 

الجهاد. والذود عن منهج الله وراية العقيدة, لم يكونوا يجدون ما يزودون به 

انفسهم, ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب. وكانوا يجيئون 

الت الي صلى الله عليه وسلم : يطليون أن تحمليم الت مدان المعركة 

لق الى ل سل علب الاقاى فانرا لم جد ما كملوم علنه ولو 


أ ودعو هب و 


وَأَغْيُنُهُمْ تَفِيض مِنَ الدَّمع حَرَناً ألا يَجَدُوا ما يُنْفِقُونَ» .. كما حكى عنهم 
القران الكريم. 

10) ل فعا د 25 بوره (رلعة الم شال الستتركين ف كاف الخراره اليه د لكا لا 
إل إلا اللة. وها 2 الكدل الذه اطرد مه مقتسيات موقت الإلام والجتاعة الفتلفة للخل 
الدرررة للإسلام فلا يدع وراءء اعذاء له وهو رواجة عداوات الروم والفرس خارب الخررة [00] 
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اع لا رت ال يات الا ال لك ال سل 

الل اسان لجهر الغراة. وضاحت الدعرة إلى الجياد دعوة إلى الرشاق 

دن امعطه المناضة. 

وهنا يعد عدم الإنفاق يتهلكة ينهى عنها المسلمون:_ ‏ 

«وَأَبْفِقُوا فِي سَييلٍ الله ولا تُلقُوا يأبْدِكُمْ إلى التَهلكَةء وأخسئو 
: المسسدر” "5 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح, وتهلكة للجماعة 

بالعجز والضعف. وبخاصة في نظام يقوم على التطوع, كما كان يقوم 

للدم 

ثم يرتقي بهم مين ركية الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان: 

«وَأَحْسِئُوا إنّ اللة يحب 0 1 

ا ا اا ا اش 2 كاعر 1 5 

خلى الله عليه وسلم. أن تج الله كاك براء. فإن لم تكن نان فإنه 

يراك» «1>». 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة, فإنها تفعل الطاعات كلهاء وتنتهي عن 

المعاصي كلهاء وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة. وفي السر والعلن على 

السواء. 

ل ال ل ا السال الاو ل ا 016 

الجها. إلى الاحسان. أعلى مراتب الإيمان.. 

116- بعد ا يجحيء الحديت 0 لد والعمرة ونددا ترقت والتسلسل ” 0 

ار د ار د وك المست لحرا ولس ون ال" 

والعمرة وشعائر هما في نهاية الدورسٍ نفسه: 

«وَأيَقُوا الْحَمَ وَالْعْمْرَة لِلَه. فَإِنْ أَحْصِرْثُم قَمَا اسْتبْسَرَ من الْهَدِي. ولا تَجْلِقُوا 

زود ا حَتّى يَباغ الهَدّي مَحِلهُ. 6 دك ريض ا 

قَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صَدَفَةٍ أو نْسك. قإذا أمِْتُمْ فَمَنْ تمي بِالْعْمْرَة إلى الْحَجّ 

فَمَا استسر ون | مذ فشن لم جد قصياء ثلانة آناء فى الح وسح إذا 

رَجَعُْم, َلك عَشَرَةُ كامل ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلّةُ حاضري الْمشجد الحرام. 

وَاتَقُوا اللّةَ وَإعْلَمُوا أن الله سَدِبدُ العقاب.. الح أَشْهْرٌ مقلومات, قمَن 

فَرَض فِيهنَ إلْحَجَّ قلا رَكَتَ ولا فسوق ولا جدال في الحَجُ. وما تفعَلوا مِن 

خَيْرٍ يَعْلَمْةُ الله وَيَرَوَدُوا فَإِنّ حير الزّادٍ التَقُوى, وَاتَّقُونِ يا أولي الألباب.. 


2 2ع 5 56 


1 
اع 


ل3© 
إمصس” 1 


1١1 


1 


3 
3 
1 
َ 


3 بغي 


0 جُناحٌ أن تيتوأ قضْلا مِن رَبُكُمْ ..قإذا أَقَصْتُمٌ ٠‏ دن عرفا تا رما 
الله عِنْدَ الْمَسْعَر الحرام, وَاذْيْرُوهُ كما هَداكُم وَإِنْ كُنتُمْ هن قَبْلِه لّمِنِ 


1 
0 
3 


لا 


م 


الصالين: نَم افيضوا ون حت أقاص التابين واستخهز وا الله 
١‏ 


6 رو 


رَ يو 
رَحِيمٌ.. قإذا قَصَيْتُمْ مَناسِككُمْ فَاذْكْرُوا الله كذكركُم آباءَكُمْ أو 


كت 


دن شول: رَيَنَا ينا فِي لديا > ََة سه وفي الْآَخِرَةِ حستة. وقِنا عَدَابَ 
اولئك ليخ حيك ب مِنََا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعٌ الجساب. . وَاذْكرُوا الله في يام 
مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ, وَمَنْ تَآخْرَ قلا إِنْمَ 8 
الى والقدا الله واعلموا ألكة اله لكشزون» ” 


قَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: رَبّنا آينا فِي الدّنيا وما لَهَ فِي الْآخِرَة مِنْ حَلاقٍ, وَمِنْهُمْ 
آ 


ّ-َ- 


(1) في الصحيحين من حديث الإيمان. 
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ولي س ولدينا تاريخ محدد د لنزول آيات الشج هده إلا رواية تذكر إن قوله تغالى: 
«فإن اخصرتة قما انث سششر م الهدى. تلت فى الحدبية لسة ست كن . 
الهجرة. 0 ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الدج في الإسلام. 0 
علي الرأي الذي يقول يأنه فرض 0 «وَأَتَقُوا الْحَخَّ وَالْعُهْرَةَ لِله» أفيانة 
«وَلِلَهِ عَلَى الس < 7 دخ ل - مَن استطاع إِلَيّْهِ سَبيلا» .. الواردة في سورة 
ال غعران. ل بة قطعية الثبوت. وقد 
ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب: «زاد المعاد» ان الدج فرض في 
السنة التاسعة أو العاشرة من الهبحرة ارتكاناً منه إلى أن الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- حج حجة الوداع في الس العاشرة واه أدى الفريصة 
عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة.. ولكن هذا لا يصلحج سندا. 
فق تكون قناك اغتارات اخرى دن الى معلت الرسولة صلي الله عليه 
وسلم- يؤخر حجه إلي السنة العاشرة. وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكرة 
رضن اله عند اميا على الحج فى السنة التاسعة. وقد ورد أن رسول, 
الله- صلى الله عليه وسلم- لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ثم تذكر أن 
المشركين يحضرون موسم الحج على عادتهم, وأن بعضهم يطوفون بالبيت 
عراة. فكره مغالطتهم.. نم تزلت براءة. فارسيل- صلى الله عليه وشل * 
علي بن ابي طالب- كرم الله وجهه- يبلغ مطلع براءة للناس؛ وينهي بها 
عهود المشركينء ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى: «انه لا يدخل 
الس كاد وك بسح ل النام مرك ول طوف الساس ]ان وض ار ل 
عهد عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فهو إلى مدته» .. 

ومن ثم لم يحج- صلى الله عليه وسلم- حتى تطهر البيت من المشركين 
ومن العرايا.. 

وهناك ما 00 فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل 
هذا. وقد ورد أن الفريضة كتبت في مكة قبل الهجرة. ولكن هذا القول قد لا 
يجد سنداً قوياً. إلا أن آيات سورة الحج المكية- على الأرجح- ذكرت معظم 
شعائر الحج: بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها. وقد ورد فيها : <وَإِذ 
بَوَأنا ارام مَكَانَ البَيْتِ أن لا تُشرِك بي شَيئًا, ٠‏ وَطهر بَيْتِيَ للطائفين, 
َالْقائْمُينَ ع وَالرّكْعِ إلسّجُودٍ, وَأَذّنْ في الثّاس بال يَأنُوكَ رجالا وَعَلي كلْ 
ينين مِنْ كل قح عَمِيقٍ. لِيَسْهَدُوا مَنافع لَهُمْوَيَدكُرُوا اِسْم الله فِي 
000 عَلى 1 رَرَفَهُمَْ مِنْ ابَهِيمَةٍ الأئعام فكلوا مِنها وَأَطْعِمُوا البائسح 
ثم ده ل نَفَنَهُم 0 ُورَهُمْ مكليو ِالبَيتٍ العتبق» , 


2 


0 
أيَام 6 
١‏ ل 


رح 


َنْ ينال الله لَحُومُها ولا رماؤهاء وَلكِنئ يَنالَهُ التَقُوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَكَرَها لَكُمْ 
لكر وا الله عل ما قداكم, ٠‏ وَبَشْرِ المَُحَسنِيَ» 7 

وقد ذكر في هذه الآيات أو أسير إلى الهدي والنحر والطواف والإحلال من 
الإخراة ودكر اس الله وى شغائر الج الأساشية ركان الخطات مويه 
إلى الاعه المسلفة موصولة بسيرة ابيهم إبراهيم. مما يشير إلى فرضية 
الحم في وقت مبكر, باعتباره شعيرة إبراهيم الذي إليه ينتسب المسلمون. 
0 ناك مكلاب آاء الخريضه معدا 0 ا 
اجر وقد رجعنا ف أوائل هذا الجرء آن بعص 00 كال دون 
الفريضة أفرادا فى وقت شكر بعد تجويل القيلة فى السنه الانية من 
الك 

وعلى أ جال فجييا شا عن ارج فرص الجع. لدواجة الآنات المار.ء فا 
عن شعائره. وعن 
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ا د الك د لارام 9 05 مه 0 5م بع 
«وََيَقُوا الْحَجَ وَالْعْهْرَةَ لِله- قا ْصِوثم قها اسْتئسَر من الهذي- ولا تَكِلِقُوا 
رَؤْسَكمْ حَنَى يباج الهَدّيْ مَجِلةٌ. فَمَنْ كا ن مِنْكُمْ قريضاً أو به أذ مِن رَأسِم 
١ 6‏ : 


فإدا أمسم: فمن تملة تمي يِالْعَمْرَة إلى الْحَجٌ 


فكا الستي دن الم فمن لم د قصباتم يلات أنام في الْحَي و اا 
يلك عش كال الاك لَمْ يكن أَهلة حاضري 0 الحرأم 


0 

وتقسيم ل د ببيان الحكم الذي تستهد فه. 

ع الاستدراكات عل كل جك قبل الها إل الحكم الال.. 

ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوي ومخافة الله.. 

والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً 

ب 1 الاح[ المسمر ناهل شمر أو جع ا. وهاما وجرن الشركة 
لله: 


0 

«وَأَتِمُوا الح 00 للّه» ّ 

بعضصهم آنه الأمر 0 متى بدىع- 0 0 0 0 1 

شررصة عد المضع دمة هذا ررد الامر ها بإتمانها كالدع يما دل على أن 

امسر لال الات ل إلا ال ل ا ل ل لسر 

ار ل ل ل ل الئل سي 

فإن إنمامها نض واضا. والثمرة كالدى في شعائرها ما عدا الوقرف 

00 والاسهر آنا تؤدى عل مدار العام. وليست موقوتة اشير معلومات 
6 

ل ل ل ا ل را ار 0 

الا ا ل [ شار الس س1 يي عل ]رس سرس 

رحو ةس إسام أعمال الجه والعسرة- واعتلةرا قن عسير الإحضارا 

بالمرض والراجح صحته- 

«قَإن اخصر َم فَمَا اسْنَيْسَرَ مِن الْهَدذي» 7 

ار ا و ل ال ل ل 

إحرامه في موضعه الذي بلغه. 

واد كر ل لل لإ ا الات و م 0 مكار الك 

انعط إلا الرجرام ع الميفات رووة الشكان الى بول هن الحات و 

المعتمر الدج او العمرة او بهما معاء ويترك لبس المخيط من الثياب, 

وبجرم 0 حلق شعره او تقصيره او قص اظافره كما يحرم عليه صيد البر 

2 5 


لي ل 0 0 
عو ل و ل ف الستتل دو الوضول إل الف الخرام. 
سنة ست من الهجرة نم عقدوا معد سلج الحديية. علي أن يعتمر في الغام 
القادم. فقد ورد أن هذه الآية نزلت وأن رسول الله- ل ا ام 

أمر المسلمين الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من 
ل ا ا 
الهدي محله- أي مكانه الذي ينحر فيه عادة- حتى نحر النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قدي أمافهم واخل من اجرامه.. ففعلوا| <41» .. 


11 احج سشل ساقي شير شورة الفت فى الجرء السادسر والعسرن0 
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ل 
الا ل ا 0 
كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية, فيكون هذا هو ما 
ل ل ل 0 

ل ل ال ال ا ل ا ا سان 
ال ارال ار ال لل الس الول د لمعا ار 
ال لسر ل بال عن الل الام الطلا السمروسم 
00 ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشيهه في الطريق فلا يحرم 
ا ل ل ل ل الم ا الستار 
وهدف العبادة. 9 
وبعد هذا 0 من 0 الأول العام, يعود السياق فينشئ حكماً جديدآ 
«ولا تَكُلِقُوا 0 1 1 الْهَذْئْ مَحِلَّةُ» 7 

وهذا في حالة الإتمام وعدم وجود الإحصار. فلا يجوز حلق 0 وهو 
شار إلى ال خلال من الرجرام الجه ار العمر أو متها مها إل ع ]رن لت 
الهدي محله. وهو مكان نحره. بعد الوقوف بعرفة, والإفاضة مها والنحر 
يكون في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة, وعندئذ يحل المحرم. أما 
لل لك ل ل ل ل سر و للا 

واستدراكا من هذا الخكم العام تج ء هرا الاسسناء: 5 
20 كا شكم د كا أؤيه أذ مِن رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أؤ وَ صَدَقَةٍ او 
تشّك» .. 
0 
اسان الى كي اق لسر ان طول وك صصسط فال نارم نالسر 
جاليات سج للمجرم أن يخلق فتعرة . قبل أن يله الهدى الدى ساف عر 
را ا ا لل لل اس 
ثلاثة آنا أو صدقة بإطعام ستة مساكين, أو ذبح شاة والتصدق بها. وهذا 
التحديد لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- قال البخاري- بإسناده إلى 
لال ل إل ل الله سل سل اليل 
يتناثر على وجهي. 

ار ل ارا ل ل ل ل ا ا ل ل ان 
ثلاثة ا أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من طعام, ا 
باسك 

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة: 

0 أمِنتم, فَمَنْ تَمَنْعَ اله إلى الححٌ قَمَا اسْتَيْسَرَ »> 57 


أي فإذا لم تحصرواء وتمكنتم من أداء الشعائر. فمن أراد التمتع بالعمرة إلى 
الحح فلتحر ما استسير من الهدى.. وتفضيل هذا العكم : ان المسلم قد 

يخرج للعمرة ال حتى إذا فرغ من العمرة- وهي تتم 
بالطواف الت الس ل الضفا والشروة أخرم للجج وانتظر آيافه. 

وهذا إذا كان في ار الحج, وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من 
ذي الحجة. . هذه صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة. والصورة الثانية 
2 ا نه 2 السفات شيرة ودج عنا. قاذ فك مالك العم انكر 
حتى ياتي موعد الحج. وهذه هي الصورة الثانية للتمتع- وفي اي من الحالتين 
على المعتمر المتمتع ان ينحر ما استيسر من الهدي بعد العمرة ليحل منها 
ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للدج. وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الانعام شواء اليل والبقر أو العنم والمعر. 

ا ل ا 0 

«فَمَنْ لم يج يَجَِدٌ قَصِيامٌ تَلانّة أيّامِ فِي الحَج وَسَبْعَةٍ إذا رَ رحعة جَعْتُمْ. تَلكَ عَسَرَةْ 
كاملة» .. 

والاولت أن يصوم الأيام الثلائة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع 
من ذي الحجة. اما الأيام السبعة الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى 
بلده. . «تلكَ عَسَرَة كاملة» .. ينص عليها ا للتوكيد وزيادة البيان. . ولعل 
حكمة الهدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله, فيما بين العمرة 
والحج. فلا يكون الإحلال بينهما مخرجاً للشعور عن جو الحج: وجو الرقابة, 
وجو التحرج, الذي يلازم القلوب في هذه الفريضة.. 

ولما كان اهل الحرم ا 01 . إنما هو الحج 

ل ل رك لل ل افر ولتم رم ل طلس عل 
فدية ولا صوم بطبيعة, الحال: 

«ذلك لِمَنْ لم بك أَهْلَةُ حاضري الْمَسْجدِ الْحرام» " 

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة بع الشياف لعفت عفنا 
قرانيا, يشيد به القلوب إلى الله وتقواه: 

«وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ العقاب» .. 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى, وفطي مخافة الله, وخشية 
عقابه. والإحرام بصاحبه تحرج. فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى الله 
وخشيته في الضمير, ستجيسش فيه هر] التحرج, وتقوم بالحراسة في انتباه! 
7-- ثم يمصي في بيان أحكام الحج خاصة فيبين مواعيده, وآدابه, وينتهي 
في هذا لمم الجديد إلى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء: 
«الحخٌ أ شْهُرُ مَعْلُومِاتُ. ار ولا فَسُوق ولا جدال 
في الحَخ. يوَما تفْعَلوا مِنْ ل خَيرٍ يَعلمَةٌ الله. وَتَرَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الرَّادٍ التقوى, 
وَانُقُونِ يا أولي اناه 7 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً. وأن وقته أشهر معلومات.. هي شوال 
وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة.. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج 
إلا فير هذه الدع المعلومات وإن كان بعض المذاهب يعتبر الإحرام به 
صحبحاً على مدار السنة. ويخصص هذه الأشهر المعلومات لاداء شعائر الحج 
في مواعيدها المعروقة. وقد ذهب إلى هذا الراى الاتقة: مالك وإيو جتيقة 
وأحمد بن حنبل. وهو مروي عن إبراهيم النخعي, والثوري والليث بن سعد. 
وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي. وهو مروي عن بن عباس وجابر 
وعطاء وطاووس ومجاهد. وهو الأظهر. 

فمن فرض الحج في هذه الاشهر المعلومات- أي أوحب على نقببيه إنمامة 
بالإحرام- «قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدالَ في الحح» .. والرفث هنا ذكر 


رم جرم 

المناقيية والمشادة حتى يتصب الرجل صاحبه. والفسوق؛ إنبان المعاصى, 
كر 1 صرت وانوي متها لي 1ل رلك كل ا اف ال ال 
ولت : لله فى يه العرة. قارشا على دواع الدرض. والرياضة 
الررجة على التعلف بالله دون شواه. واإلادت الذاحت فى سه الخراع لمن 
تصد ال مجررا ى مر مخبيط اليا ! 
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وبعد النهي عن فعل القبيح يجبب إليهم فعل الجميل: 
لسرا 0 خَيْر يَعَلَمَةٌ اللهُ» .. 
0 يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع 
حل لكو عدا اتا ل قير الع ابراه الله سد عا رمث 
جزاء.. قبل الجزاء.. 
121210023007300 
ا ار ل لل ل لم ا 
لك و لب ]سي عر الت لطليية 
اسل الي يمر انها العدة الرافعة ف اأوفت الدة ري قد الات 
إل الله وعي عل كل الاعساء حمل كدلك رائحه عدم لتر فى 
جانب الحديث عن الله. ورائحة الامتنان على الله بانهم يحجون بيته فعليه 
ل ل ل عي ا ات ال ا 
تعبير عام دائم الإيحاء: 
«وَتَرَوَّدُوا فَإِنّ خَيْرَ الرّادٍ التتقوى. وَانْقُونِ يا أولي الألباب» نر 
والتقوى زاد القلوب والأرواح. منه تقتات. وبه تتقوى وترف وتشرق. وعليه 
تستند في الوصولٍ والنجاة. 
وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى, وخير من ينتفع بهذا 

د 
08-- ثم يمصي في بيان أحكام الحج وشعائره, فيبين حكم مزاولة التجارة 
ا ا لل لل ل لي ا ل لكر 
والاستغفار, بعدها: 
«لبس عَلَيْكُمْ جُناح أن تبتعُوا قطلًا مِنِْرَبُكُمْ. قإذا أَقَطْتُمْ مِن عَرَفاتٍ 
قَاذْكْرُوا الله عِنْدَ ِلْمَشْعَرِ الحرام, وَاذْكُرُوهْ كما د لك 


لَمِنَ الضّالِين. ثُمَّ أفيصُوا مِن حَيّتُ أفاض النَّاس وَاسْتَغْفِرُوا اللة, إنّ اللة 
عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 
قال اليخاري- بإسناده- عن ابن عباس. قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 


فتأئموٍ ا الم فنزلت: «ليسن عَلَيَكُمْ جُناءٌ أن شدد ا مضلا 
دن ريكم» في مواسم الحج. 

ورد أبو داود- بإسناده من طريق آخر- إلى ابن عباس. قال: كانوا يتقون 

البيوع والتجارة في الموسم رم يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله: «لبسسح 

عَلَيْكُمْ جُناح أن تَبْتَعُوا فَضْلا رن كمه 

له قلت لابن عمر: إنا تثكري. فهل لنا 

من حج؟ قال: أليس -00 بالبيت, وتأتون بالمعروف, وترمون الجمار, 

وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: 


ا يي ا ان عن لذك اساي كلم 
يجبه حتي نزل عليه جبريل بهذه الآية: 

«ليس عَلَيْكُمْ جُناحٌ أن تيتعُو فطلا من ربكة». 

وفي رواية عن أبي صالح مولى عمر (رواها ابن جرير) قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين. كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ 
وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان, انار الجر الذي 
تذكره الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج.. هو طرف من ذلك 
التحرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغاً في الجاهلية, 
وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه. وهي الحالة التي تحدثنا عنها في 
أوائل هذا الجزء, 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة. 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج. وسماها القرآن ابتغاء من 

فضل الله: 

سس علكة مات أن شدد ا فصلا عن ريكفه 0 

ليشعر من يزاولها الي ا 0 0000 
يطلب أسباب الرزق: إنه لا يرزق نفسه بعمله. إنما هو يطلب من فضل 
الله, فيعطيه الله. فاجرة آلا نسي قدة الحقيقة وف. انه ينع افر فصل 
الله, وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على 
رزقه من وراء الاسباب التي يتخذها للارتزاق. ٠.‏ ومتى استقر هذا الإحساس 
في قلبه, وهو يبتغي الرزقء, فهو إذن في حالة عبادة لله, لا تتنافى مع عبادة 
الدج. في الاتجاه إلى الله.. ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب 
المومن اطلفة عمل ويسشط كما يشاء. . وكل حركة منه عبادة في هذا 
المقام. 

ذا جعل الحدرت عن طللب الررق جرعا عر اه عدت عن بقيه شعائر 
الحج: فتذكر الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام: 

«قإذا ذا أَقَضْتُمْ م مِنْ عَرَفاتِ فَاذْكُرُوا اليلة عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام. واد كزية كما 
عداكم قات كمه مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالينَ» .. 

والوقوف بعرفة ل أفعال الدج.. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن 
الثوري عن بكير, عن عطاء عر اعد الرجفر ار فقي الدلمب. قال: 
سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحج عرفات- ثلانا- 
فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وانام مدي ثلدئة كمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تاخر فلا إثم عليه» .. 

ووقت الوقوف بعرفة من الزوال (الظهر) يوم عرفة- وهو اليوم التاسع من 
ذزي الحجة- إلى طلوع الفجر من يوم النحر.. وهناك قول ذهب إليه الإمام 
احمد, وهو ان وقت ال من اول بوم و اا إلى حديث رواه 
لسريس سن جار الام الطاء. فال. ال كن كر 1 
وسلم- بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: 

با رستول الله إنيى جئت من جبل ظىء. أكللت راحلتي واتعيت نفسي. والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً, فقد تم حجه وقضى تفثه» . 

وقد بدن رشول الله صلى الله عليه وسيلم: للوقوف هذا الوقت: على آي 
القولين- ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر- وهو العاشر من ذي 
الحجة- ليخالف هدي المشركين في وقوفهم بها.. روى ابن مردويه والحاكم 


ا 50 
عن المشر ابن عجري قال . خطينا رسول الله سلى الله عله وسلاء” 
وهو يعرفات. فحمد الله وأنتى عليه. ثم قال: «أما بعد وكان إزا حطب 
خطبة قال: أما بعد- فإن هذا اليوم الحج الأكبر. ألا وان أهل الشرك والأوثان 
رؤس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها. وإنا 0 0 أن تطلع 
الشمس, مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك» .. 

والذي ورد عن فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه دقع بعد غروب 
شمس يوم عرفة, وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله- في صحيح مسلم- 
«فلم يزل واقفا- يعني بعرفة- حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلا حتى غاب القرص؛ وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصواء الزمام,. حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله, ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس, السكينة السكينة» كلما ا 
جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح ا 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فإستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله 
ووحده فلم درل واققا حتى أشسفر جدا, قدفع قبل أن تطلع السمس» .. 
وهذا الذى فعله رشول الله- صلى الله عليه وسلم- هو الذي تشير إليه 
الآية: 


2 


«قإذا أَقَطْثُمْ مِنْ عَرَفاتٍ قَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام. وَاذْكُرُوهُ كَما 

مراك وات كم د قبل لمن السالي»” 

والمشعر الحرام هو هو المزدلفة. والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإقاضة 
اد 1 


0 0 مِنْ قَبْلِهِ لَمِن الضّالّين» .. 

الماع السسلمة ]كر ول 15 رك 2 الراك مدت تعسو شيك 
الحقيفة في حياتها.. لقد كانت قربية عهد بما كان العرب فيه من ضلال.. 
ضلال في التصور, مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة, ونسبة بنوة 
المليكة إل الله. ونيية الخير إل الله مع الجن إل اآخر هذه النطورات 
السخيفة المتهافتة المضطربة: التي كانت تنشئ بدورها اصضطراباً في 
الشاءا- والشتار والسارك. شن خريم فض الاسام طيورها أو لحومها لا 
مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة. ومن نذر بعض أولادهم للآلهة 
بإشراك المن فيها. ومن غادات جاهلء تسم "ل سيد لها زد هد] الركام من 
اللصورات الاعيتات.: المسطرة. وصلال في الحاه الاجماعة والأخلاقية.. 
تمثله تلك الفوارق الحشعب الى سر ال الال فى الساف 2 أفرا 
من حيث حير حَيْتٌ أفاضَ الثَّاسِنْ» : 

إلى إزالتها كما سيجيء. وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم 
ال ال ا ا ا لل لم لكات 
الاإسرة بصفة عامة. وتقئله تلك الفظالم التي .راولها الأقوياء د الضفاف 
في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع. . وتمثلها حياة العرب بصفة 
عامة ووصضعهم الإنساني المتخلف الدكة لم يرفعهم منه إلا الإسلام. 

وحين كانوا يسمعوون: ١‏ . 1 


ا ل ل ا لك رك ار 

كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة 
الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على انفسهم ليروا 
مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام, والذي هداهم الله إليه بهذا الدين, 
رن لعو كت الحمعه رإخالئه) فر ري كلظ آل 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل امة ومن كل 
جيل.. من هم بغير الإسلام؟ 

وما هم بغير هذه العقيدة؟ إنهم حين يهتدون إلى الإسلام,. وحين يصبح 
ز 000 ط#آ'اإ 
ل ل ل ور كي ل انهل إل 
حين يصبحون مسلمين حقاء أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج 
الإسلامي.. وإن البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمياء ما لم تهتد إلى هذا النهج المهتدي. ار هذه لا 
لك ار اسل ارمع لضا رك حضهه السيح 
الإسلامي الشامخة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوعال! وحين 
لل اك سان ع فس ]لس ال لي السو انسل غلاب السة 
كلها في جميع تصوراتهاء وجميع مناهجهاء وجميع نظمها- بما في ذلك ر 
تصورات أكبر فلاسفتها قديماً وحديناء ومذاهب اكير مفكريها قديماً وحديتا- 
حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه 
البشرية بما هي فيه من عبث, ومن كنت ومن شقوة؛, ومن ضالة, ومن 
اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي- فيما يدعي- أنه لم يعد في حاجة 
الح اك! اداه مد عله لاقل كما يزعم- في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج 
إله! فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين؛ وهو يووتن عليهم بنعمته الكبرى: 
«واذكتوة كما قداكم و نَ كنم من قتله لمن الضالين» .. 

9- والحج هو مؤتمر اك الجامع. الذي يتلاقون فيه مجردين من 
كل اصرة سوى اصرة الإسلام, متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام, 
عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة, ولا يميز فردا عن 
فرد, ولا قبيلة عن قبيلة, ولا جنسا عن جنس.. إن عقدة الإسلام هي وحدها 
العقدة, ونسب الإسلام هو وحده النسب, وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة. 
وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها «الحمس» جمع احمس, 
ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب. . ومن هذه الامتيازات - 
أنهم لا يقفون مع سائر الناس في عرفات, ولا يفيضو ن - أي يرجعون- من 
لش الا لي اال ل دس طالب لماكل ارانيا 
الإسلام, وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس: 

لم أفيضوا من حبث أفاض التاسن. والسشتهفروا الله إن الله سقو رحية 7 
قال البخاري: 0 هشام عن 3 عن عائشة قالت: «كان قفريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة, وكانوا يسمون الحمس, وسائر العرب يقفون 
عات علا جا ان سل أ الله يك صلى الله عليه وسلم- اراد 
عرفات, ثم يقف بهاء ثم يفيض منها. فذلك قوله: مِن حير حَيّتُ أفاض التَاسن» .. 
قفوا| معهم حيث وقفواء وانصرفوا ا ار . إن الإسلام لا يعرف 
نتينياً: ولا يعرف طبقة. 

إن الناس كلهم اده واحدة. سواسية كاسنان المشط, لا فضل لأحد على أحد 
ا ال ل لي لإ [ ل ل ب كل ساس مضنا 
اسان لشي ف ست الك حرا مسارين فك راوز سن الات لبحا[را 


استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية. واستغفروه من كل ما مس الحج من 
مخالفات ولو يسيرة هجست في النفسء او نطق بها اللسان. مما نهى عنه 
ال ال الا 
ل 
الج سي السرية ال اشاس العساواء. واساس الدعه الاجم إل ل 
تفرقها طبقق ولا يفرقها جنس, ولا تفرقها لغة, ولا تفرقها سمة من سمات 
اي ل ا ل ال ل ا 
اقرر اسلف رفع 


2 


0- «قإذا قَصَيية ا َاذْكُرٌوا اللّهَ كَذِكْركُم آباءَكُمْ أو أَشَدٌ ذكراً. 
قَمِنَ النّاس مَرْ يَقُولُ: الا وعالة ون الاجرء من خلاق” 
وَعِنهُم من تقول : رثنا اناافب الانيا جنسة ووي الاخرة حشنة. وفنا عات 
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0 ٍّ 2-0 5 5 َّ 0 
الثار أذلئك لوم تصيب مها كشسيوا. واللة سن الجشات» 


راع اام كانوا ا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز هذه 
الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء فحسب إنما كانت كذلك 0 كلام 
ومفاخرات بالآباء, ومعاظمات بالانساب. ا حين لم يكن للعرب من 
الإهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات! لم تكن 
اك ]ا ل يا ل ]لال اف الع د سالا 
الإنسانية الوحيدة هي التي ناطهم بها الإسلام. فأما قبل الإسلام وبدون 
اسم قل رساك لم فى الارض: ولادكر لهم فى السماء. وس نم كا.| 
ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي المجاز في تلك الاهتمامات الفارغة. في 
لاحر الشات وف الخاطء بالاء كام ]رن ذف اصيحت ليم . 
الم ساك ضحم شالك للم طد) مدس] سدار ابسانم 
نشأة جديدة. م الآن فيوجههم القرآن لما هو خير: يوجههم إلى ذكر الله 
بعد 1 0 الدج, بدلا من ذكر الآباء: 
«فإذ! فَصيم ما سككة قاذ كرو الله كد خركة اباءكة أو أسة ذكرا» ' 
وقوله 50 «كد تركة آباءكة أو أشة ذكر اك لا يمد إن يدكري] الأناء مع 
الله ولكه حمل طات اليد ررحي الدويك ا الا لل 
لهم : إنكة تذكرون آباءكم حيبت لا بجور أن تدكروا إل الله: فاستبدلوا هذا 
بذاك. بل كونوا ا لله داهم جرعتم النه متجردين من الثنات. 
فتجردوا ل شا شيل ليم ]نت 5 الك ح اله شرف الماة 
حنا. لسن هو الشاى, بالياء. فالسران العد ب للفس اللشرية موضران 
اند سس ]ان لجال الله در كرو سواه 
ثم يزن لهم بهذا الميزانء ويريهم مقادير الناس وماآلاتهم بهذا الميزان: 
«قمن النّاسِ م مَنْ يَقول: رَبّنا أتنا. في الدّنيا. وما لَه فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ, 
وَعِنْهُمْ من يَقُولَ: رَيّنا آنا في الذُنْيا حَسَنَةَ وَفِي جره عسسة ون] ا 
الا اراتك ا لح معنا صيسيا واللة سر الجا 06 
إن هناك فريقين. فريقاً همه الدنياء فهو حريص عليهاء مشغول بها. وقد كان 
قوم قن الأعرات يجيتون إلى الدوقف في الدج فيقولون : اللهم اجعلة عام 
وات عل دعام 0 لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً. ٠‏ وورد 
ولكن مدلول الآية أعم وأدوم. 0 نموذج من الناس مكرور في الأجيال" 
والبقاع. النموذج الذي همه الدنيا وحدها. 
يذكرها حدن حين بتوجه إلى الله بالدعاء لانها هى التي تشغله. وتملا فراع 
لاك كد سظ و للها مسرو :درب لد 1.0 داع لطر ا ا 21 كا 


الآخرة على الإطلاق! 1- وفريقا أفسح أفقا, 1 نفننا: لأنه موصول 
بالله, يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة فهو يقول: 
«رئنا اتنا في الدّئيا حَسَتةٌ وفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنا عَذَابَ الثّار» .. 

إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين. ولا يحددون نوع الحسنةه بل 
اط لك الك ]ار ل ا ا لس دسم اليه 
ا 2- وهؤلاء لهم نصيب مضمون لا يبطئ عليهم. فالله سريع 
ل ل ل ل 1 1 ]ل الله 
وأنلة له امرة ورك لله السرة. ور هب بها جار ل الله فلن يدوه 
حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة. ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة 
كل ست ب والا دل راج حي بالحسات الطاف دحو فى مان اللدارره 
انيع 

وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال. وفي استقامة على التصور 
الهادئ المتزن الذي ينشئه الإسلام. 
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إن الإسلام ل بريد فن المؤفين أن بدعوا أمر الدنيا. قهم حلفوا للخلافة في 
ضة الا ولك ا مهم أن هوا إلى الله فى أمرها وآلا حفن من 
انا فجغلوا من الدعا ني ] ضرمت نا إن رد آن طلاى 
ار من أسوار. هذه الأرض الصغيرة فيعمل 00 وهو أكبر منها 
القاصرة على هذه ل 1 الإنسان من 
203 وي أام الح اس اسك المي لت در الله ولي 
تقواه: 

دِوَاذْكُرُوا. الك ف آنام مَعْدُوداتٍ. فَمَنْ تعَجّلَ فِي بَوْمَيْن قلا إِنْمَ عَلَيْه و 
لا ل ل اله 106 اللة, وَاعْلَمُوا أَنَكَمْ إِلَيْه 0 ١‏ 
أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده.. قال ابن 
ار الاك ال ات الل السي ‏ وفال ع سد 1د كري]| الله في 
يام 0 يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
اللي 0 
إثم عليه» .. وأيام عرفة والنحر والتشريق. كلها صالحة للذكر. 

اليومين الأولين منها أو اليومين م بشرط التقوى: 

ذلك «لِمَنِ ا 

ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج وهو يستجيش في قلوبهم 
مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد المخيف: 

«وَاتَقُوا الله وَاعلقوا انكمم إِلَيّه تكشرزونت» 5 

رنكراا جح ف هده الات كف جفل الإسلم ال قريسة إسلاسة دوقي 
خلعها من جذورها الجاهلية وربطها بعروة الإسلام وشدها إلى محوره 
وظلليا اللصورا- الإسلامنة ونقاها من الشواتت والروا يي 

وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما راى ان يستبقيه من عادة او شعيرة.. 
إنها لم تعد فى التي كانت في الجاهلية إنيا عادت قطعة جديده متناسفة 
فى الدت الحد ... ا هالم نهد يسليد| عريا. يها عادت عنادة اسلامة. 
فالإسلام, والإسلام وحده, هو الذي يبقى وهو الذي يرعى.. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 204 الي 1214 ر 
و الا مَنْ يُعْحِبُكَ فَوْلَّهُ في الحياة الذّنيا وَيُشْهِدْ 5 الك عل عا فى قليه 
وَهُوَ أَلَدٌ الخصام (204) وإذا تولى سَعى في الأرض لِيُفْسِدَ فِيهار ولك 
الْحَرْتَ 00 وَاللَهُ لا بُحِبُ القسباة (205) 0 | يل لَهُ اتقي الله أَحَدَئة 
الْعِزَّةُ بالإثم فَحَسْبَهُ جَهَيُمُ وَليِيْسَ المهادٌ (206) وَمِنَ الئاس مَنْ 0 
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06 2 َ 2-0 آنه. رع ل نم نه 
الله ترجع مُورٌ (210) سل بني إسرائيل كِم تيناهم مِنْ بَهِ بِيبَةٍ وَمَنْ يبدل 
0 3 © د 5 - 8 5 ٍِ- 
عه الله من بعد ها جاءلة قإن الله ديه العقاب (211) رين لين كهروا 
الاة الدنا وجري ين الذي امنا والسن انها فدقهم نوه الماة 

8 ادن ويسحر ون قن دين ١منوا‏ وَالدين انغوا فوفهم م القيامة ني 

عو دوع 2 © 5-5 06 3 و [إّ2 ا 5 و 
وَاللةٌ بررقي مَنْ يشاء بعير حسابٍ (212) كانت اناس امَة,واجِدة عيحفه الله 
النبيين مُبَسْرِينَ وَمَنذِرِينَ وَانرَل مَعَهُمْ الكتاب يالحق لِيَحكم بين الئاس فِيمَا 
وم | 2 : و ده دهو ع إإأنلظ.| و 2ه 
اختلقوا فِيهِ وََا |< فيه إل الذين اوثوة مِن بعد ما جاءَتَهُمٌ ١‏ تّ بغيا 

قَ بإِذنه وَاللهٌ هدي مَنْ 
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1ك يار ريا ال ل ل 0 2 ل عي لت 
المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية- يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك 
ل نايا علت الخارء المطلته المي الإسانة ومشارها 
الظاهرة والخفية يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها, كما يتصمن رسم 
نماذج من نفوس البشر, واضحة الخصائص جاهرة السمات, حتى ليخيل 
للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات, اد بيرى ذوات ت بعينهاء تدب 
في الأرضء وتتحرك بين الناسء؛ ويكاد يضع يده عليهاء وهو يصيح: هذه هي 
حنها اك عناها العران! وف. عدا ال رس بج العلدى الواضحة لهودجين 
2 جارج اليش الأول جورخ الغرات. الشرر الدل اللسان الدى يبقل 
شخصه محور الحياة كلها. والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره. فإذا دعي 
الك لحل ري الأنت اك اي إل الى وم سارل إصلع همه ل 
احده العرة بالرتم. واستكف أن يوجة إلى الحى والخر. دمصى فن 
طريقه يهلك الحرث والنسل! والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي ييذل 
ل قله تقر شا الل ل ل فيا ل ول حت النات شان قن 
سعيه وعمله, لبه يفي في الله ويتوجه بكليته إليه. 

وعقب عرص قدين البعورجين تسمج ضاف بالدسن اموا لسسسيلهموا بكلنوم 
لله. دون ما تردد. ودون ما تلفت ودون ما تجربة لله بطلب الخوارق 
الا ل لل ل ]ال 2 لت شت الك 
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عليها وكفرنها.. يسمي هذا الاستسلام رحولا فى السلم. فيفج بهده الكلمة 
انا واسعا للشور الحفة . الكاسل لحقيقة الإجار د الله واكييي عل 
مجه ف الماك ركيا سمشل قاع عواجي الس القراب. بادن 0 ! 
وفي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى؛ وحقيقة السلام التي تنشر ظلالها على 
الذين عدم . بعرض سوء تصور الكفار لحقيقة الاهر, وسخريتهم من الذين 
آمنوا بسبب ذلك التصور الضال. ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة القيم في 
ميزان الله: «والذين اتَقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القياقة» .. 
يلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس. وبيان للميزان الذي يحب أن يفيئوا 
إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله 
بالحق يكم بين «الثّاس 0 0 فِيه» .. 
ل ل 0 
الشاتك مر الأساء والشراء والجه الدى لقي كل جماعة نظت ها شرم 
العا قل 5 يد سيها كال ال عات الك ل مم مها ل ين 
عنها. وكي تقبل عليها راضية النفس, الما م إل يور تسركي تعر اإبلف صلم 
غام الأفق, وبدا أن الفجر بعيد! وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في 
ب الماع الله و عدار و ا موعة مر الإجاعات المودرة, 
مجر ارجات والسشريهات الي بال مر مجموعيها ذلك القب. ارات 
الكامل للحاة المشره. 
4 «وَمِنَ الئاس مَنْ تيل نيل 5 الا ال ري الك عل ا 
في قَلْبه وَهُوَ أَلَذٌ الخصام. دا لا سد و ال ل 0! وَيُمْلِكَ 
الْحَرْتَ وَالتَسْلَء وَاللَهُ لا يُحِبّ القساد. وإذا قيل لَهُ: انق الله أَحَدَنهُ نه الود 
الم فَحَسبَة جَقِنُمُ وَلبنْسٍَ المهاة. ٠‏ وَمِنَ التّاس من يَشْرِي لقسة ابتغاء 
مرضات الله الله رَؤْفْ بالعبادٍ» : 
انمتا ا ل الت ال ل 6 222 ملي السوين سي 
اا ار مسر ها القول امعد لس مصدر] شرا على الإطلاى. 
فاللمسات البشرية لا تستوعب- في لمسات سريعة كهذهم- اعدة خفالض 
النماذج الإنسانية, بهذا الوضوح, وبهذا الشمول 
كك ا ا ل لط ل ير لساري ود د 
اشنا 5 عا عا شفع السشويج الك سوم كانا با مم السحصيد. 
حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه, وتفرزه من ملايين الأشخاص, وتقول: 
اس الك راد إل قرا ا عسلة لي انه سمل اللي الي 
جرع كر لحطه در . الارة ف عاك الاجاء! هذا ال لور الذي بدي 
فيصور لك نفسه خلاصة من الخير. ومن الإخلاص؛ ومن التجرد. ومن الحب, 
ومن الترفع. ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على 


الناس. . هذا الذي يعجبك حديثه. تعجبك ذلاقة السانهي وتعجبك نبرة صوته: 
ويسحيك جديي عن الخبر وال بالصلاح : «رتشهة الله على ما فى قلره» ” 
0 في الادر والإيحاء. وتوكيدا للتجرد والإخلآص, واظيهارا للتقوى وخشية 
«وَهُوَ أَلَدٌ الخِصام» ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة, فلا ظل فيها للود 
والسماحة, ولا موضع فيها للحب والخير, ولا مكان فيها للتجمل والإيثار. 
5- هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه, ويتنافر مظهره ومخبره.. هذا الذي 
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ا الل ل ال ل ل ا ل 
حقيقة الشر والبغي والحقد والفساد: 7 
«وإذا يَوَلى سَعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيها. وَبُملِكَ الحرت وَالتَسْلَ وَاللَّه لا 
حت العسار 7 
وإذا انصرف إلى العمل, كانت وجهته الشر والفساد, في قسوة وجفوة 
ولدد. تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات 
والاتمار. ومن التسل الذى شو امتداد الجباة بالإستال.. واهلاك الجياة على 
هذا الحو كاه عما تعمل فى كنان فا المجلوق الك من الحفم بالشر 
والغدر والفساد.. 
مما كآن لسر تارق الأيان يي اليعار بلطا الس بالل 
والسماحة والصلاح.. «وَاللَهُ لا بحت القساد» .. ولا يحب المفسدين الذين 
بنشئتون في الأرص الفساد.. والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
ل ال ل ل ل ل ال الات 
اننا قد بشحت من هذا الست اللكد ها سحب الاش الدر دعوم 
الظواهر وتخفى عليهم السرائر. 
6- ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات: 
1 عل له ان الله احدتة الجرة بالرنم تحسسنة حينم ولس النهاق 7 
إذا تولى فقصد إلي الإفساد في الأرض وأهلك الحرث والنسل ونشر 
الخرات والدمار وأخرج ما يعتمل في صدره مني الحقد والضغن والشر 
والفساد.. إذا فعل هذا كله ثم قيل له؛ «اثق له ل 
والحياء منه والتحرج من غضبه.. أنكر أن 0 له هذا القول واستكبر أن _ 
العرة لا بالحق ولا بالعدل 37 ا كن «بالالم» : . فاستعر اا 
والذنب والخطيئة, ٠‏ ورفع راسه في وجحه الحق الذي يذكر لبه وأقام الله بلا 
جنك منهة ركو ال كان بسيهد الله على قارقى قله ومتطاهر بالصير الس 
والإخلاص والتجرد والاستحياء! إنها لمسة تكملر ر ملامح الصورة, وتزيد في 
قسماتها وتمييزها بذاتها.. وتدع هذا النموذج حيآ يتحرك. تقول في غير تردد: 
ساس ساس اك عاك الت !اس اه ساسك مالل ف الدرض الان 
وفي كل آن! وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم واللدد في الخصومة والقسوة 
في الفننا. بالفجدر فى الرفيا. 
في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة بهذه الجبلة النكدة: 
«فحسبة جَهَنّمْ. وَلَبنّسح المهاد!» .. 

حرن ادها 0" ا ا لل لا ل ا 
فيها 0 وجتود ابسن أحمفون. جهنم الخظمة الى تطلع على الفتدة. 
جهنم التي لا تبقي ولا تذر. جهنم التي تكاد تميز من اإلغيظ! حسبه جهنم 


«وَلَبِنّسَ المِهادُ!» ويا للسخرية القاصمة في ذكر «الْهِهادٌ» هنا.. ويا لبؤس 
من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء! 207- ... ذلك نموذج 
من الناس. يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس: 

«وَمِنَ التّاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَّهةٌ ابْتِعاءَ مَرَْصاتٍ الله. وَاللَهُ رَوْفْ بالْعِبادٍ» 1 
ويشري هنا معناها ببيع. ل ل 0 
منها بقية, 0 اذائها وريقها غاة إلا ف ضاة الله ليس له فيها 
شيء., وليس له من ورائها شيء. بيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا 
تحصيل ثمنء, ولا استبقاء بقية لغير الله.. والتعبير يحتمل معنى اخر يؤدي 
إلى نفس الغاية.. 
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يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنياء ليعتقها ويقدمها خالصة 
لله. لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه. فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا 
ويخلص بنفسه مجردة لله. وقد دذكرت الروانات سيا لنرول هده الآية يتفق 
مع هذا الناويل الاحير: 
قال ابن كثير في التفسير: قال ابن عباس وانس وسفيد بر المسيت قأنو 
عنما اللهدء معكرمة وجماءة: 
ف لي ل سر ال لك اس للك سك ورا الس 
منعه الناس أن يهاجر بماله, وإن احب أن يتجرد منه ويهاجر قعل فتغخلص 
منهم, وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية ل للا سارب 
ا ال ردم الحرة. فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم . فلا أخسر الله 
تجارتكم. .وما ذاك؟ 
فاخيروة أن الله أبرل فيه هده الآية. وود ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «ربح البيع صهيب» .. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن 
إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه, حدثنا سليمان بن داود.ء حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبي, حدثنا عوف, عن ابي عثمان النهدي. عن صهيب, 
قال: 
لما اررت الفخرة من مكة إلى اليد صلى الله عليه وسلم- قالت لي 
قريش: ريا صهيب. قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون 
ذلك أبدا. ام أرأيتم إن دفعت إليكم ما لي تخلون عنى؟ 
قالوا: نعم! فدفعت إليهم مالي, فخلوا عني. فخرجت حتى قدمت المدينة, 
سينا صلى الله عليه وسلم- فقال: ربح صهيب.. ربح صهيب» .. 


000 5 الآية نزلت في هذا الحادث, أن أنها كانت تنطبق عليه, ٠‏ فهي 
اد مدى من مجرد حادث ومن مجرد فرد. وهي 007 صورة نفسء وتحدد 
ملامح نموذج من الناس ترى نظائره في البشرية هنا وهناك والصورة الأولى 
سيو على كل مافة شاك الى الليان فطل الئل شن اللع سرد 
الخصومة. مفسود الفطرة.. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص 
الإيمان, متجرد لله, ٠‏ مرخص لاعراض الحياة. . وهذا وذلك نموذجان معهودان 
في الناس ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز وتقيمهما امام الأنظار 
تافل الناس فيهما معجزة القرآن, ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين 
النفاق والإيمان. ويتعلم منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول: وطلاوة 
الدهان وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة, والنبرة المتصنعة, 
والنفاق والرياء والزواق! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان 
الإيمان. 

8- وق ظلال هابين اللوجسن المشعصين لتهود النفاق الفاجر, 


ونموذج الإيمان الخالص. يهتف بالجماعة المسلمة, باسم الإيمان الذي 
تعرف به,. للدخول في السلم كافة, والحذر من اتباع خطوات الشيطان, مع 
التحذير من الزلل بعد البيان. 

«يا أنه الذين 0 | دَخلُوا فِي السّلْم كَاقَة وَلا, تَتَبِعُوا حُطُواتِ الِشَيْطِان 

لك عدو مييق و] ن رللئم ه من بعد ما حَاءَنكُم البشماث, فَاعْلمُوا 0 
حَكِيمٌ» .. 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. بهذا الوصف المحبب إليهم, والذي 
حيرقم وتفردقمع. ووضلهم الله الدى تدعوقم : دعرة للدي اموا إن بدحلوا 
في السلم كافة.. 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله, في ذوات 
الفسيمة, . وفي الصغير والكبير منٍ أمرقم” ان يستسلموا الاستسلام الذي لا 
تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعورء ومن نية أو عمل؛ ومن رغبة أو 
رهبة, لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة 
المطمئنة الراضية. الاستسلام 
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لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون انها تريد بهم الخير والنصح والرشاد وهم 
مطمئنون إلى الطريق والمصيرء في الدنيا والآخرة سواء. 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين امنوا إذ ذاك تشي باه كانت هنالك نفوس ما 
تزال يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن. 00 
طبيعي ان يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية 
وعد دروه توجه في كل حين لحن آمنوا ليخلصوا 0 وتتوافق 

يم ويم ف عبر ها بلحل ول ترد ولك تلفسا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام. 
عالم كله ثقة واطمئنان, وكله رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق, ولا شرود 
ولا ضلال. سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل والمنطق. سلام مع 
الناس والاحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء. 

واول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه, 
ونصاعة هذا التصور وبساطته.. 

إنه إله واحد. يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به 
الس ول م الل ول كلا إل عن سااراكه عن كاك كا كان 
في الوثنية والجاهلية- إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمانينة وفي 
نصاعة وفي وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر.. فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة 
الحقة الوحيدة في هذا الوجود. 

وق امن كل قوة زائفة واطمان واستراح. ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف 
شيئاً. وهو يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء. 
ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء. 

وجواكك عازل حكية افكوتة وقدرة صفان عر الطلم وصغار مل الووى 
وضمان من البخس. وليس كالهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات 

والشهوات. ومن ثم ياوي المسلم من إلهه إلى ركن شديد,ء ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود. منعم وهاب. غافر الذنب وقابل التوب. يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء. 

اام في كنفه امن انس, سالم غانم, مرحوم إذا ضعف, مغفور له متى 
وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام فيجد في كل 


والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام.. 
ا 
والرب. وبين الخالق والكون. 

الل ال سان لك 1 الك ال لر ك ‏ اث 
بقدر وحكمة. وهذا الإنسان مخلوق قصدا, وغير متروك سدى, ومهيأ له كل 
الظروف الكونية المناسبة لوجوده, ومسخر له ما في الأرض حمعا. 

وهو كريم على الله, وهو خليفته في أرضه. والله معينه على هذه الخلافة. 
والكون من حوله صديق مأنوس, تتجاوب روحه مع روحه, حين يتجه كلاهما 
الال ري ل ل ل كك ا ا ا الاو السام ف السسارات 
والارض ليتملاه اه وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي 
في هذا الوجود 
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الكبير. الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين 
تولقون كلهم هذا الفو_ جار ! والعقيدة الذي نقف صاحبها أمام السة 
الصغيرة. وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرويها من عطشء وحين يعينها 
على القاء. د جين درل من طريهها الفعنات. طن عقيدة ملك فوف بها 
ال ل ل رس الم وطل ادو لوو كله 
ويعانق كل موجود ويشيع من حوله الأمن والرفق: والحب والسلام. 
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن 
بالف 0 السة والشسخط وإلشرط ‏ إن الممات العاف لس عضت 
الأرغ الجر الاوف. لشن يف مده التاجلة. إن الحشات الحامى شاك 
والعدالة المطلقة مصمونة في هذا الحساب. فلا ندم عل الخير والجهاد 
فى نسسلة إذاالم سحقق فى الارض أو لم بلق جراءة. ولا قلق على الاحراذا 
لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس, فسوف يوفاه بميزان الله. ولا 
قوط هن المدل إذا تورعت الخطلوظ ف الر لك التصيرة على شبرها يري 
فالعدل ل بد واقة. دما الله ريد ظلما للعياد. 
والاعتقار بالاخرة جاجز كذلك دون الضراع الفجيون المحدهم الذى نداش 
فيه القيم وتداس فيه الحرمات. 
بلا تحرج ولا حياء. فهناك الآخرة فيها عطاء, وفيها غناء: وفيها عوض عما 
يفوت. . وهذا التصور من ثاته أن يفيض السلام كنال مجال السباق 
والستافسة وان جلك التخيل عل ركاب المسشانف. وان قف اللشيار 
ال لطم ل ال أن ار ال الاح ل فر نز المسر 
القصير المح ود! ومعرقة المؤدن بأن غابة الوجوة الإسياني هن العبادة. 

نه مخلوق ليعبد الله.. من شانها- ولا شك أن ترفعه إلى هذا الافق 
1 ترفع شعوره وضميره:, وترفع نشاطه وعمله, وتنظف وسائله 
وآدواية: فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه 0 
وذو بريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منوخ الله فنها. فأولى به 
يغدر ولا يفجر وأولى': الا يغش ولا يحدع واولى , به ألا يطغى ولا ' 
وأقلى مالا يستخدمٍ أداة مدنسة ولا وسيلة حسيسة. وأولى" كزلك الا 
سشجل المرا جل يواك سف الظر يو ناك تركب الست عن امور فر 
بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة.. 
ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه ات والمطامع, والا يستبد به 
العلق في آنه مر جلة من مراحل الطريق 
فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة, وهو يرتقي 
]ارك آل 2 كل شاط ون كر سالا 
0 الل ف لس الل المي |( الا 
وما سكب هذا الشعور في روجةرمن الطفانة والشلام والاسرار 


والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق 
وبلا قنوط من عون الله ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أ وضياع الجزاء.. 
ومن نم يحس السلام في روحة حتى وهو يقائل اعداء الله ا فهو 
إنما يقاتل لله. وفي سبيل الله, ولإعلاء كلمة الله ولا بقائل لجاة أو مغلم أو 
نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كدلك شعوره بانه نمضي على سنة الله مع هذا الكون كله. قانويه قانوية, 
ووجهته وجهته. فلا صدام ولا خصام, ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة. وقوى 
الكون كله تتجمع إلى قوته, وتهتدي بالنور الذي يهتدي به؛ وتتجه إلى الله 
وهو معها يتجه إلى الله. 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح 
الفطرة. لا تتجاوز الطاقة ولا 
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تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا تهمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها 
للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني 
والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء.. ومن ثم لا يحار ولا 
يقلق في مواجهة تكاليفه. يحمل منها ما يطيق حمله. ويمضي في الطريق 
إلى الله في طمانينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني. في ظل النظام الذي ينبثئق من 
هذه العقيدة الجميلة الكريمة, والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض 
والمال.. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام. 

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق. هذا 
المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في ارقى واصفى صوره. ثم ظل يحققه 
في صور شتى على توالي الحقب, تختلف درجة صفائه: ولكنه يظل في 
جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضرء. وكل 
مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المجتمع الذي 
تربطه آصرة واحدة- آصرة العقيدة- حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان, 
واللغات والألوان. وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر 
الإنسان.. 

هذا له الذي يسمع الله يقول له: «إنَّمَا المومنون إِخْوَةٌ» «<1» .. 
ال ور ا قر اك ال ل الو ف ادنم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه ات له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» «2» .. 


هذا المجتمع الذي من آدابه: سم د فر| ا سد سناد 7 
ع 0" «ولا : تَصَعْرٌ حَذدَّكَ لِلتّاس وَلا تَمْشسٍ في 0 ا إِنْ اللة لا 


1 
1 


حت كل مُحْتال فَخُورِ» 2 .. «ادَفَعَ بالتِي هي أَحَسَن- فَإِذَا الذي بيتك 

وَبَيْنَهُ عَداوَمٌ كانم وَلِي حَمِيمٌ» «5» .. «يا أَنّهَا الذين آمَنُوا 00 قو رهن 
قَوْم عسى أن يَكوتُوا حيرا مِنْهُمْ ا حر 

1 مِنْهُنّ. ولا تلْمِرُوا أنْفْسَكْمْ ولا تنار توا الالقاب. بِنسنَ الاسم . 
الإيمان. 63 وَمَنْ لم يتب شت قا وليك 5 هُمٌّ الِظَالِمُونَ» «6» .. «ولا يَعْتَب : 
بَقَضا. يحت . احدكة ان بأل لخم أيه مَيْناً قكرؤةة هتموة وا 0 
تَوّابٌ رَحِيمٌ» «7» .. : 

هذا المجتمع الذي من ضماناته: «يا أنه الذ ذين آمَنُوا إر 
مَتَبيَنُوا أن 2 0 0 
أنه الذين امَنوا اجِتَنبُوا كثيرا مِنَ الظنٌ و3 بَعْضَ الظنٌ إِنْمْ ولا تَجَسّسُوا» 
«9». 1 
انها ال سوال يدخلوا دوا 2 عن 
أهلها» «10» .. و.. «كل | 10 ا 000 دمه وعرضه وماله» 


5 


ٍ 
0 
0 
مع 6 للم وم 


1 
0 
6 
58 


2 


.. >11< 

ل ا ال ا 
الإغراء. ولا تروج فيه الفتنة, ولا ينتشر فيه التبرج, ولا تتلفت فيه الأعين على 
ل ل ل ل 
لشن رات للحم ولد كا لطلي فى السسسنات الا فطييا 
اه 000 ل ل 
الله- سبحانه- يقول: «إنَّ الذ دن يحون أن نسنة 


0) در الات 10 
(2) رواه الإقام أحند ومسل 
(93) نسورة الشاء 186 

(4) سورة لففان 218 

(5) سورة فصلت 34. 

(6) سورة الحجرات 11. 
(7) ره اللبرات 12 
(8) سورة الحجرات 6 

(9) سورة الحجرات 12. 
(10) شسورة الدور 27 

(11) أخرجه مالك والشيخان. 
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0 3 م - ع و رمه سَّ - 3 

الفاح بجي و9 : الذي ٍِِ ا | 0 0 ذابٌ اليد 9 : الِدنيا و خِرَةٍ وَاللة يَعَلِمُ ث6 
>0 [او - ا |]. ات _[إلط |. > زع : 2 اخ 2 15 - 

ل تعلمُونَ «1ي » .. «الرَانِيَةٌ وَالرابي فَاجَلِدُوا كل واحدٍ مِنهَما ئة جَلدَةِ, ولا 


كع وث 25د و ميم 92 2 ب ام 1 0 5 اه 

2052و ع طّ داع اد ا | دهمي اب 2ت 10د | 0 

عَذَابَهُمِا طائفة من ال م 5 «والذين بر الا ع 

]2 م ممم 0 ا 3 اا ا م اعد مم 2 2 اس 

يَاينَوا بازبعةٍ شهداء فاجلدوهم تمانِين جَلدَة, ولا تفبلوا لَهُمْ شهادة جداء 

]| إءا|ء مع |« 00 3 وا 0 ابن 

لالم الع 00 «قل الا يَعَصُوا 1 

: د 3 ع . ا 6ت - 13 7 8 ٍِ 

فروجهم » ذلك ازكى لهم الل حَبِيرٌ يما 0 وَقَل 0 
9 0 2-2 دم كا بن - ذا اء. ‏ 7 2222 بن :اهمه 0 -132----: - 

مِنْ ابصارهسنٌ ويحفَظن فَرُوجَهْنٌ» ولا يبديج زينتهْنَ إلاما ظهرَ منهاء وَلِيصْرِبن 

- و 3 وه ََ 210 ءِ 


وفي مثل هذا المجتمع تامن الزوجة على زوجهاء ويامن الزوج على زوجته, 
ويامن الأولياء على حرماتهم واعراضهم, ويامن الجميع على اعصابهم 
وقلوبهم. حيث لا تقع العيون على المفاتن, ولا تقود العيون القلوب إلى 
المحارم. فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وامراض 
النفوس وقلق الأعصاب.. بينما المجتمع المسلم النظيفٍ العفيف امن 
ساكنء, ترف عليه اجنحة السلم والطهر والأمان! وأخيراً إنه ذلك المجتمع 
الذي يكفل لكل قادر عملاً ورزقا. ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم؛ ولكل 
راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة, والذي يعتبر اهل كل حي مسؤولين 
اي جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم 
والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم واموالهم 
بحكم التشريع, بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع. فلا يؤخذ واحد فيه 
بالظنة, ولا يتسور على احد بيته. ولا يتجبسس على احد فيه متجسس., ولا 
نهبا والحدود حاضرة. 


المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على 
المساواة و الع الك السار ل الي تسر سكي كل | آن جف مروط كم 
شرح الك لا بإراءة جاكم ول هوي جاشه ول قراه كيرا 

وفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات 0 الذي لا يخضع 
ل إنما 0 ومحكومين لله ولشريعته وينفذون 
وفي يقين.. 5 5 

0ه كلها يع ا اللسلم الذي شير إلد الات وتد عن الذي اموا 
للدخول فيه كافة. لسسلموا انشينهة كلها للد قلا بعود لهم متها شىة, ولا 
يعود لنفوسهم من ذاتها حظ إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد 
(1) سورة النور 19. [.....] 

(2) سورة النور 2. 

(3) سورة النور 4. 

(4) شورء الذور اله: 50 51-5 
(5) شورة الاخرات: اآنهة: 32 33-95 
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وفي تسليم.. 
ل ل ل 
يعريد القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان, في المجتمعات التي لا 
لد السام أو اك ري ل تر لم وإ ريدس إلى الحاعا ات 
ل ل ا 
0 
ار ل ا ا ل لس السك اساي 
الل الس 
ا ع ل ل ل الال ل 0 
ا 
خمسمائة جنيه في العام. وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي 
ل ا ل ال ل سسا 
ل 0 
ل ل ل ل ل 
ا ا 
لكر عاذ انا ضاء 2 ل جاء الما بالحصارة وجل الل سن 
الإبمان بالل؟ 
ا ل ل ل ا ل 
اواك وج الس وجري لط بالج ]اك ا حرف وطن على 
المشكرات الم رات احرص حرا الريج سن اسان وسطعاره الخلت 
ال ل ل ل ارا 
الال 1ف سركا. بالا اس سن عا فب رويا. 
ا السدي الشكرة لمك عل ع فل الى 0 ساس الرسان 
وطمأنينة العقيدة. فلا يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه 
كافة, ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار: 
ديا أنّها الّذِين آمنوا اخلرا ف الشلم كاقة ول شيا مرا الشيلان 

نه لكم عد قفدن و 5 
ا ل ل 
رات ال طن ص ل ساك إل اع لإا ال طول ف السات 
ل ال ل ا ل ل م ا 
)لط ال وزيا ري ال ان باك لص للك رما واه 
ل ل 
يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. 


انه ليست شالك ماقج متقددة للمؤفن أن خثار واحذا فنها؛ او يخلط واحذا 
مها واس كلا انه من لك جل فى الستلم كله وي ل سلم بفشيه 
خالصة لقيادة الله وشريعته. ومن لا يتجرد من كل تصور اخر ومن كل منهج 
آخر ومن كل شرع آخر.. إن هذا في سبيل الشيطان, سائر على خطوات 
١‏ 

ن.. 
ل 1 1 ولا منهج بين بين؛ ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من 
هناك! إنما هناك حق وباطل. هدى وضلال. إسلام ا ضيح اللداد 
غدات الشسطان. والله دعر الموفين فى الدولى إلى الدكول فب السلم 
كافه وجدرم فى الناضة م اسات خطوات السيطار. ويسحسس صعاد دم 
رمتاعر ف سي مجاوقيم دكب هم بقداوة الشنطان ليم تلك العدافة 
الواضحة البينة, التي لا ينساها إلا غافل. 
والعفلة لا تكون مع الإيمان. 
9- ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان: 


الجزء: 1 ! الصفحة: 211 


«فَإن للم مِنْ بعد ما جاءَنُكُمٌ الَييِنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

ود كرطة يان الله «عَزِيرٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة, وأنهم 
يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه.. وتذكير هم بأنه «حَكِيمٌ» .. 
فيه إيحاء بان ما اختاره لهم هو الخيرء وما نهاهم هو الشرء وانهم يتعرضون 
للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه.. فالتعقيب بشطريه 
يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام.. 

بعد ذلك يتخذ السياق الوا جديداً في 0 عاقبة الانحراف عن 
الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان. فيتحدث بصيغة الغيبة بدلاً من 


ل لطا ”0 
«قل يَنظرُون إلا أن نيهم الله فِي ظلَلِ مِنَ الْعَمام وَالْمَلائِكَةُ؟. وَقُضِيَ 
الخ وإلى الله نرجة الأغرر» ” 


سال استنكاري عن عله اسار الس نس السلكر الث تر 
00 في السلم كافة. ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة؟ وماذا يرتقبون؟ 
ساس شط كارن جب اسيم الوم الرعت الموعي. ال قال الله 
سبحانه: إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام, 6 التليك سنال لكلضون 
إل 2 آدر لك الرحس وقال صوزنا؟ 
ااا ل اام السوال ال كار 1 سل طلا اليا 
ال ا الي قد عاء وآن كل اس لاسي أن العوك أمات 
المفاجأة التي كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها: 
0 الأئر» 5 
وطوي الزمان, وأفلتت الفرصة, وعكزرت النجاة, ووقفوا ا لوجه اهام الله 
الذي ترجع إليه وجده الأمور: 
«وَإلى الله نر جع الأموز» 0 
انما طاريية السلا ال ري ا 6 اضر الول الطلرقة 
التي تحيي المشهد وتستحصره في التو واللحظة, وتقف القلوب إزاءه وقفة 
ع وسيت وكات ما فيد! فإلت مي عسلة السسلعون عن الدسول 
في السلم وهدذا القرع الأكير ينتظر هم ؟ بل هذا الفرع الأكدر يدهمهم! 
والسلم منهم قريب. السلم في الدنيا والسلم في الآخرة يوم تشقق السماء 
ال ل سمال ا آل اه له الرحوين وقال 
ضرلنا ىم نقحي الامر. وقد فضي لاما يال الله درجة الإغورة” 
انيت الشيان لح در فاط الك 1 بكلفه 
ا سار ل اس ل ل لكر د ( ل اك ]| سي ا 
السورة من قبل- كم اياضم الله ون ابه نة بم لم سي ا'! وكيف بدلوا 
نعمة الله, نعمة الإيمان والسلم؛ من بعد ما جاءتهم: : 


«سَل بَنِي إسرائيل: كمْ اَبْناهُم مِنْ أبَةٍ بَينَةِء وَمَنْ يُبَدّلُ نِعْمَة اللَهِ مِنْ بَعْدِ ما 


جاءثة هُ فَإِنّ الله ديد ا : 

والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية, فهنا تحذير من موقف بنو 
إسرائيل فيه أصلاء! موقف التلكؤ دون الاستجابة وموقف النشوز وعدم 
الددول ف الشلك كات .ددمت الست و تفال الرار ننم 
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الاستمرار في العناد والجحود.. وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله 
الجماعة المسلمة منها, كي تنجو من عاقبة بني إسرائيل المنكودة. 

«شل بَنِي إسرائيل: كه اناكم هم مِنْ ع آية بيتة» .. 

لل ا ل ل لط ع ل ا ا لا 
الا لل كر ع الات ال الع لله ل امامل بالحوارى النس 
اخراها لهم اما بسوال متهم بعتت اما اشداء من عند الله لحكمة 
رد ٠‏ ثم ما كان منهم- على الرغم من كثرة الخوارق- من تردد وتلكؤ 
ثم بجحيء التعقيب عاماً: 

ل ل اله 2 ا د كان الله سك ال 2 

وعد م أو بفهه الريمان. نيما 
مترادفان. والتحذير من تبديلها يجد مصداقه أو في حال بني إسرائيل, 
درطا السك الطلما وال ار ان لا الك اا 
الطاعة الراضية. والاستسلام لتوحية الله. وكانوا دائما في موقف النفاك 
الستررت الدة تظل تظلب الدلل من الخارقة ف كل خطوة وكل سرك لم 
لير ا لل ل لكك م ال ل لله 
سراف اول فى ال سي إبس ل سد سصدافد اجا فنا بطر 
الخدلين للعمة المسيطرين علنها قن كل زمار 

ا لت اشر سد السمة إل إضان)ا المتا الن .ف ]انها للى 
ار فيل عا الاسرة باعي د اشرب السك الطاك د آجاء 
يا ا ا ال ا لتحي الك رسا الى 
ال كل شي يا كل الدرر سيا عي إسضا | ١لا‏ 
انسا الل ال الال 1 ا ال آل 
اده تارة بالمسكرات والمخدرات, وتارة بالحركات الحائرة التي يخيل 
إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح! ونظرة إلى صورهم في الأوضاع 
التحني المتكلفة الى كلورون نها: من مائلة براسها إلى كاشفد عن 

ا ل ل ل ا لالت 
واضع رباط عنق رسم عليه تيتل أو فيل! ا نين سمس عله 
سور اس او . 1 وارة إلن رفضانيج المضوة. وأغانيم المصدوية. 
وأوضاعهم المتكلفة داريانهم الصارخة في بعضص الحفلات والمناسبات 
دمجا ركه لالط بال نر العا 1 لضي اسان الس العام" 
رظرة ]كت الل لسري المخموم دن الهواء بالإرياع بالسسافات الررآء 
ل و سل ل لس الخياح والسساء! كل اولك كسس عن الصر 
الحا ل ا شير ست ا ل جا الل الا اله 
يفرون منهاء وعكن حالة «الهروب» من انفسهم الخاوية وأرواجهم الموحشة:, 


م 
وان هو إلا عقاب الله لمن يحيد عن منهجه, ولا يستمع لدعوته: «يا أَيّها 
الدين اعنوا ا اخلوا فر الشلم كافة» .. 


دان الإيهان الواتق لتعحة الله على عباد.. الا يدلها مدل يتين يق 2 ذلك 
العتات.. والعناد بالل . 
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2- وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة, والتبديل بعد النعمة, 
يذكر حال الذين كفروا وحال الذين امنوا ويكشف عن الفرق بين ميزان 
الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والاحوال والأشخاص: 

«ريْنَ للذين كَقَرُوا الْحَياةُ الذناء ٠‏ وَيَسحَرُونَ مِنَ الذين امَنواء وَالَّذِينَ انَقَةّا 
فُوْقَهَمْ يَوْمَ القام وَاللَّهُ يَرْرْقٌ مَنْ يَشاءٌ بعَيّر جساب» .. 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا 0 الزهيدة, واهتماماتها 
الصغيرة. زينت لهم فوقفوا عندها لا يتجاوزونها ولا يمدون بأبصارهم إلى 
شيء وراءها ولا يعرفون قيما اخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه 
الحياة الدنيا لا يمكن ان يسمو تصوره إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التي 
يحفل بها المؤمن, ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة.. إن المؤمن قد يحتقر 
أعراض الحياة كلها لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف منها طاقة, ولا لأنه 
سلبى لا ينف الحياه ولا يرقيها.. ولكن لانه ينظر إلبها عن عل- مخ قيامة 
بالخلافة فيها.ء وإنشائه للعمران والحضارة, وعنايته بالنماء والإكثار- فينشد 
من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض وأغلى. 

ينشد منها أن يقر في الأرض منهجا, وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع 
وأكمل. وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس, ليتطلع إليها البشر 
في مكانها الرفيع. وليمدوا ايضار قم وراء الواقع الزهيد المحدود. الذي يحيا 
له من لم يهبه الإيمان رفعة الهدف, وضخامة الاهتمام, وشمول النظرة. 
وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرضء المستعبدون لأهداف الأرض.. 
ينظرون للذين آمنواء فيرونهم يتركون لهم وحلهم وسفسافهم, ا 
الزهيد ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهمء ولكن تخص البشرية كلها ولا 
تتعلق بأشخاصهم إنما تتعلق بعقيدتهم ويرونهم يعانون فيها المشقات 
ويقاسون فيها المتاعب ويحر مون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغا رخلاصة 
الحياة واعلى اهدافها المرموقة.. تنظر الخغار المطموسون إلى الذين 
آمنوا- في هذه الحال- فلا يدركون سراهتماماتهم العليا. عندئذ يسخرون 
منهم. يسخرون من حالهم, ويسخرون من تصوراتهم؛ ويسخرون من 
طريقهم الذي يسيرون فيه! نك للذينت كقَرُوا الحياةُ الدِّنيا وَيَسخَرَونَ من 
الذين اعنوا] > . 
2 

ميزان الأرض. ميزان الكفر. 

ميزان الجاهلية.. اما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه. والله يبلغ الذين 
امنوا حقيقة وزنهم في ميزانه: 

«والذين اتْقَوًا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القيامة» .. 

هذا هو ميزان الحق في يد الله. فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في 
هذا الميزان. وليمضوا في طريقهم لا يحفلون سفاهة السفهاء. وسخرية 


الساخرينء؛ وقيم الكافرين.. إنهم فوقهم يوم القيامة. فوقهم عند الحساب 
الختامي الأخير. فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاكمين. 

والله يدخر لهم ما هو خير. وما هو أوسع من الرزق. يهبهم إياه حيث يختار 
5 إلدنا 0 في الآخرة, أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير: 

«وَاللة يَرْرْقٌُ مَنْ يَشاءً بعر حجساب» .. 

وهو المانح ال ويفيض على من يشاء. لا خازن لعطائه 
ولا بؤاب! وهو قد يعطي الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه, وليس لهم 
قيما أعطوا فضل. وهو يغطي المختارين من عباذه ما يشاء في الدنيا أو في 
الأجرة.. تاللاء كله من عند ا حيار اللدجار ع الى والاعلى.. 
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وستظل ‏ الحياة إيذا تقرف هدي التمودحين من الناسن. تقرف المؤممين 
الذين يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله فيرفعهم هذا التلقي 
عن سفساف الحياة واعراض الأرض, واهتمامات الصغار وبذلك يحققون 
إنسا نيتهم ويصبحون سادة للحياة, لا عييد] للحياة. 6 تعرف الحياة ذلك 
الصنف الآخر: الذين زينت لهم الحياة الدنياء واستعبدتهم أعراضها وقيمها 
وشدتهم ضروراتهم واوهاقهم إلى الطين فلصقوا به لا يرتفعون! وسيظل 
المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين مهما أوتوا من المتاع 
والأعراض. على حين يعتقد الهابطون أنهم هم الموهوبون, وأن المؤمنين هم 
0 فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة. وهم أحق بالرثاء 
والإشفاق.. 

3- وعلى ذكر الموازين والقيم وظن الذين كفروا بالذين امنوا وحقيقة 
مكان هؤلاء ووزنهم عند الله.. 

الا ل مسد ]ل ل بين الناس في التصورات والعقائد, 
والموازين والقيم وينتهي بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون 
وال المان الاجر الذي يحكم رفيما هم فيه مختلفون: 1 

«كان النَاسنْ أَكَة وَاحِدَة فَبَععتّ الله التْبِيِينَ مَبَشَرِينَ وَمُنْذِ رين واترل مَعَهُم 
ِلْكِتابَ ِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئاس فِيما احْتَلَقُوا فيه- وها اجِْتَلْفَ فِيهِ إلا الذين 
اداوة دن برها 1 لناب بَغْياً َََهُمْ- فَهَدَى الل الّذِينَ آَمَنُوا لِمَا 
احْتلمُوا فيه مِن الح 00 وَاللَهُ م عن بش إلى شراط مسقم 
هذه هي القصة. . كان اناس ا واحدة. 0 نهج واحد, وتصور واحد. وقد 
كور هده إشارة إلى خلله المجيوعة التسسرية الاولى الصعيرة من أشره 
آدم وحواء وذراريهم, قبل اختلاف التصورات والاعتقادات. 

القران تقرر آن الاين من أضل واج:. وهم أنناء الاسشرة الأولن. أسرة ادم 
وحواء. وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة, ليقرر 
ا ا اللي ل لل ل و ار كليم عرد 
كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة 
الأول حتى نمت وتعددت وكثر أفرادهاء وتفرقوا في المكان, وتطورت 
معاسية دترت قيهم الإسستدادات المكوت المسلفة الك قط_ كم الله 
عليها لحكمة يعلمهاء ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في 

عندئذ اختلفت التصورات اه رات النظر, ا المناهج: وتنوركت 
المعتقدات. . وعندئذ بعت الله النبيين مبشرين ومنذرين 

اسل نيت الكت الي الجكم د اناس 07 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى. . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا . 


في الأرض ان هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوكة: واستعدادات شتى 
من الوان متعدده كي شكامل. حضعها وساسق, وتؤدى دورها الكلى فى 

الخلافة والعمارة. وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله. فلا بد إذن من 

تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ولا بد من اختلاف في 

الاستعدادات لل ال ا ا الا ل الت ماه 
مَنْ رَحِمَ رَنّكَ- وَلِذلكَ حَلَقَهُمْ» 
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هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافاً في 
التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق. . ولكن الله يبحب أن تبقى هذه 
الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها مها حين 
تصلح وتستقيم.. هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح. الذي ينفسح 
حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات 
فلا يقتلها ولا يكبحها ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح. 

ومن ثم لم يكن بد ان يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون وحكم 
عدل يرجع إليه المختصمون وقول فصل ينتهي عنده الجدلء ويثوب الجميع 
منه إلى البعن: 1 5 
«قَبَعَتَ اللَهُ التبيين_مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِين وأئرلَ قَعَهُمُ الْكِتاب يِالْحَقٌ لِيَحْكُمَ 
بَيْنَ النّاس فِيمَا اخْتَلفُوا فيه» . 

1 بد أن" نقف عند 'قوله تعالى «بالحقة» .. فهو القول الفصل بآن الحق هو 
ما جاء به الكتاب وأن هذا الحق قد ارك ليكون هو الحكم العدل. والقول 
الفصل, فيما عداه فر افوال الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم 
وموازينهم.. لا حق غيره. ولا حكم معه. ولا قول بعده. وبغير هذا الحق 
الواحد الذي لا يتعدد وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس وبغير 
الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض.. بغير هذا كله لا يستقيم امر هذه 
الحياة ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا 
يدخل الناس في السلم بحال. 

ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس 
تصوراتهم وشرائعهم والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف 
في شتى صور الخلاف. . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب 
بالحق وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه.. 

وهو كتاب واج فى عققةه جكء 4 الريل عفعا فهر كاب واجد قن 
اصله: وهي ملة واحدة في عمومهاء وهو تصور واحد في قاعدته: إله واحد, 
ورب واحد, ومعبود واحد, ومشرّع واحد لبني الإنسان. ٠‏ ثم تختلف المسارت 
بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة والارتباطات حتى 
تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام, وأظطلى الحياة تنمو في محيطها 
الواسع الشامل بلا عوائق. 

بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل 
١‏ 


وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في 
خط نس الانان بالعفان” 
ل ا لي عل لا الل اس 


التوحيد المطلق.. ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة, وتتراكم الخرافات 
والأساطير, حتى يبعد الناس نهاننا عن ذلك الاصل الكبير وهنا تديء رشالة 
جديدة تجدد العقيدة ؛ الأصيلة, ٠‏ وتنفي ما علق بها من الانحرافات, وتراعي 
أخوال الآفة وأطوارها في التفصيلات.. وهذه النطرية أولى بالإنباع من 
نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمينء والتي كثيرا ما ادر 
بها باحثون مسلمونء وهم لا يشعرون, فيقيمون بحوثهم على أساس اللطود 
فى أصل العقيدة وقاعدة التصور. كما يقول المستشرقون وإمنالهم من 
الباحثين الغربيين الجاهليين! وهذا الثنات في اصل التصور الإيماني: هو ال 
يتفق مع وظيفة الكتاب الذي انزله الله بالحق, ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه, .في كل زمان, ومع كل رسول,: منذ أقدم الأزمان. 

ولم يكن بد 01 يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس, وأن يكون هناك 
قول فصل ينتهون إليه. ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر اخر غير المصدر الإنساني, 
0-0 
الور ا ا لان الديل الرش]..! برضا لك اسان الات 
تقتضيي علماً غير محدود. علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. علمه كله لا 
نشيدا شود الرمار الى تشضل الحو النا سد الت ماص لاسر تمل 
وإلى مستيقن ومظنون ومجهولء وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء.. ولا 
مقيدا بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد. ومنظور 
ومحجوب. ومحسوس وغير محسوس.. في حاجة إلى إله يعلم ما خلق, 
ويعلم من خلق.. ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع. 

وإقامة ذلك الميرار فى جاحة كذلك إلى استعلاء على الحاجة. واستتارء 
على النقص. واستعلاء على الفناء. واستعلاء على الفوت: واستعلاء على 
امد تمستا ع ارم برض انتملع على الكو كله بها فيه 
ومن فيه. . في حاجة إلى إله, لذارت له ولا هوى, ولا لذة, ولا ضعف في 
سا ار قصور ]اما الشمل الس د محش ]رن راح الشوال 
المتطورة, والظروف المتغيرة: والحاجات المتجددة ثم يوائم بينها وبين 
اسان قب لحلله غابرة وظرف موقوت. على أن يكون ماك السران 
الثابت الذي يفيء إليه, فيدرك خطاه وصوابه, وغيه ورشاده, وحقه وباطله, 
من ذلك الميزان الثابت. . وبهذا وده تستقيم الحياة 

الا إل أن اك سوس ع العا 1ل[ الا ل رلك 
بالخى لتمحة فوارق الاستعدادات والموافت «الظراتة والوسائل. إنمااجاء 
لحك الا إل ل ل سس عكر 

ومن شأن هذه الحفقة أن تنشئ حقيقة أخرى تقوم على اساسها نظرة 
الإسلام التاريخية: 

إن الإسلام يضع «الكِتابَ» الذي أنزله الله «بالح5» ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فنه.. يضع هذا الكتات قاعدة للعناة الشترة. نم تمصى العناة. فزما 
الف مالعل لطلت قائس علبيا فيا ع الح 

وإما خرجت عنها وقامت على قواعد اخرى. فهذا هو الباطل.. هذا هو 
الاطل بل ار نضاء الاس حمقا 

في قدرة ون قترات التاريج. فالتاير لنسوا هم الحكم فى الحى والاطل. 
وليس الذي يقرره الناس هو الحق, وليس الذي يقرره الناس هو الدين. إن 
نظرة الإسلام تقوم ابتداء الى أساسسن أن فعل الناس لشيء, وقولهم 
لشيء., وإقامة حياتهم على شيء.. لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخالفاً 
لان ال قل مل 1و 1 ل عل مسر لواف لوا 
ار ل خالل اماد قامب عليه 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كيرى فى غرل أصول الدين عما يدخله عليها 


الناس! وفي التاريخ الإسلامي مثلاً وقع انحراف. وظل ينمو وينمو.. فلا 
خال: ان 5-ا اك جراف مت وقع وقافت عليه جياة الناس فهو ادن الصورة 
الواقعية للإسلام! كلا! إن الإسلام يظل بريئاً من هذا الواقع التاريخي. ويظل 
هذا الذي وقع خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ومن واجب من يريد 
استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله, دأن يعود إلى الكتاب الذي أنرله 
الله بالحى لبحكم بن الناس قيها اختلدوا فه.. 

00 جاء الكتاب. 0 ذلك كان الهوى بكب الناس من هناك ومن هناك 
الكتاب, والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه: 


الجزء: 1 ! الصفحة: 217 


ا 0 
فالكي.. عن الحسد روعي الطمه. ل لرائة 
قا الاش ال السصي فى للف على أصل الور والضوج والمسر ف 
اللعرى واللجاع والعتار. 
وكده حفيقة.. قما يجتلكف أسان عل أصل العي الناصه ف. 5 |العات. 
القوي الصادع المشرق المنير.. 
ل ل ل لل ل ا لا ل اد 
نفسيهما جميعاً.. فأما حين يكون هناك إيمان فلا يد من التقاء واتفاق: 
فيد الله الدس آموا لها اسلفيا ننه سن الحى اذى ١‏ 
هداهم بما في نفوسهم من صفاءء وبما في أرواحهم من تجرد. وبما في 
قلوبهم من رغبة في الوصول إلى الحق. وما ايسر الوصول حينئذ 
والاستقامة: 
«وَاللهٌ يَهْدِي مَنْ يشاءً إلى صراط مُستقِيم» .. 
5 
على الحق ويستقيم على الحق, ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات, ولا تتلاعب 
نه الرعات والتروات 
2 
ا ل اا 1 الخ اط] لل جار 5 السل 
وأولئك هم الأعلون, ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله انهم محرومون» 
ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين! 214- وتنتهي هذه 
التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع في قلوب الجماعة 
ل 0 
يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات. ٠.‏ يتوجه إليهم بان هذه هي 
ال ا ل الل و اك ل سلما الس لكا 
لبا ئس ]سات )سج ال ل ل 1 لقي 5 سل القت 
والالم والشدة: والضر وآن شراوحوا بين النصر والهريمة حتى إذا تبتوا على 
عقيدتهم, لم تزعزعهم شدة:؛ ولم ترهبهم قوة, ولم يهنوا تحت مطارق 
ا ا ل الل ل ار 1ل علا الل 
عامويون عل ما ائتمنوا عليه, صالحون لصيانته والذود عنه. 
ودر ا رار ل ري ري ور لاا 
رتخررت سن الخرض علن الجناء او على الدعة والرجاء فين عدت اقرب 
ما تكون إلى عالم الجنة, وارفع ما تكون عن عالم الطين: ١‏ 
وأ عسئلة أن تذخلوا الي و ولا :بكم تل دين خلا من قتلكة. عستم 
اليََساةٌ وَالصَدَاء ورُأزلوا حنَى يَقُولَ التسُولٌ وَالّذِين آمَنُوا مَعَهُ: قتى تطر 


الله؟ ألا إنّ تصْرَ الله قَرِيبٌ» .. 

مكدا لاطب 1 الجماعة المسلفة الاول. وهكدا وحيها الت تجار 
الجماعات المؤمنة قبلهاء وإلى سنته- سبحانه- في تربية عباده المحاري” 
الذين يكل إليهم رايته, وينوط بهم 0 في الأرض ومنهجه وشريعته. 
وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم.. 

دانها لكر ممه خليله رفو 1 ا تيال فر الرشول الي 
آمنوا معه. من الرسول الموصول 
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ال ال الا سيا الك إن ال ل حر الك لصوي 
جه المحه الكد. لل مل هن القلوب الموضوك. ولزن بكون إلا مجه 
فون الرضف للف طلاك) على ميل عاسك العلرب. فسعت منها رلك 
السؤال المكروب: «مَتى تَصرٌ الله؟» .. 

يا سنت الاي عل صل ل ال 1ل 1 كك عسي نل كلف اللء 
ويجيء النصر من الله: 

«ألا إن نَصرَ الله 0 م 

2 على البأساء 00 

الذين يصمد ون للزلزلة. الذين لا يحنون رووسهم للعاصفة. الذين يستيقنون 
آنل بحر الا حر الله وعند ما يشاء الله. وحتى حين تباغ المحنة ذروتها, 
فهم يتطلعون فحسب إلى «تَضرٌ اللوِ» , لا إلى ٠‏ أي حل آخر, ولا إلى أئانكر 
ل ا ا ا لا 
والامتحان, والصبر والثبات, والتجرد لله وحده, والشعور به وحده: وإغفال 
كل ما سواه وكل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة, ويرفعها على ذواتها. ويطهرها 
في بوتقة الالم, ٠‏ فيصفو عنصرها وبيبضي؟ء: ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية 
فنتلاك حدن فى اعدن أعدائها وتضوفها. وعدرية ب خلون 0 دي الله أفواجا 
كما وقع, وكما يقع في كل قضية حق, يلقن أصعابها ما يلقون فى أول 
الطلي 2 ]ا سن لش اا الي ع كانا ار وهم اضرم 
أشد المناوئين وأكبر المعاندين.. 

على أنه- حتي إذا لم يقع هذا- ا د بيقع أن 
ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن 
تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة, والحرص على الحياة نفسها 
ال ا ل ل سس الاساء والخراء 
التي يعانيها المؤمنون, المؤتمنون عن راية الله وأمانته ودينه وشريعته. 
وهدا الانطلاى هو المؤهل لحياة الجنه فى نهابة المظاف. وهذا هو 

| 


يق.. 
ل ل ل ا لك 
الا ف سه 
هذا هو الطريق: إيمان وجهاد.. ومحنة وابتلاء. وصبر وثبات.. وتوجه إلى الله 
وحده. ثم يجيء ال 


[سورة البقرة (2) : الآيات 215 الى 220] 
يَسْتَلونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلُ ما أَنْقَفْتُمْ مِن خَبْرٍ فَلِلوالِدَيْنِ وَالْأَفْرَيينَ وَاليَتامى 


والمسا كر وَائْنِ السُبيل وما تَفْعَلُوا من جَيْر فَإِنّ اللة به عَلِيمُ (215) كتِتٍ 
عَلبْكُمْ القتال وَهْوَ كرَة لكمْ وَعَسى | تكرهوا شَيئا وَهْوَ حَيرٌ لكمٌ وَعَسى أن 
تُحبوا شيئا وَهوَ شَرٌ لكمْ وَاللهُ بعلم وَانثمْ لا تعلمُونَ (216) يسئلوتك عَنِ 


السْهْرٍ الحرام قتالٍ فيه قل قِتالٌ فيه كبير وَصَدّ عَنْ سَبيل الله وَكفرٌ به 
. لحرام وَإِخراجٌ أَهْلِه مِنَهُ أى الفِئتةُ أكبَرٌ مِنَ القَثْلٍ ولا 

يتزالون يُقاتلوتكة 0 م عَنْ دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدٍ مِنكمْ عَنْ 
و : . كمالهُم في لدّنياروَالآخِرَة وَأوليْكَ 

أصحاث الثَّارِ هٌ هُمْ فيهارخالذون (7 01 0الد مَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا 

وَجَاقَدُوا في 0 لل اولك م جُون رَحْمَت الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (218) 

يَسْتَلُونَكَ عَنٍ اْجَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما نم الاك اس اما أَكْبرٌ 

مِنْ من تشعهها ويستلوتك مانا : يُنْفِقُونَ قل | 

لَعَلَكُمْ تتَفَكْرُونَ (219), 

00 اك خ لَهُمْ جَيْرْ ون ” 
خوالكة واللة حلم الففسر مِنَ المُصلح وَلَوْ شاءً الله 

)220( 2 


ّ 
0 
0 
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الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة. هي ظاهرة الأسئلة عن 
احكام .2 كما قلا الكل دن كله خالك: يسالويك عن الاهلة. فى 
هذا الجرء.. ظاهرة توحي بيفظة العقيدة واشيلاتها على تفوس الجماعة 
المشلم إ.د ذلك ورسة السو م فى سشرفة جك التفرتة فى كل شان سن 
شؤون جام اليومية, كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة. . وهذه آبة 
المسلم: أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته, فلا 
يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه. فما أقره الإسلام كان 
هو درستوره وقانونه وما لم يقره كان متروعا عليه خرافا. وهذه الحساسية 
هي آبة الإيمان بهذه العقيدة. 

ل ال ل ل د 
والمنافقون, والمشركون كذلك حول بعص التصرفات مما يدفع بعص 
المت شال عنها. إنا سيفن عر حنشها ر كقنها. وكا اس] كلك 
الحملات والدعايات المسمومة. فكان القران يتنزل افيها بالقول ا 

كد الكات ير إلى لحورضم” 

ال ل ل الي ل 
المسلمين وارة.د. ضف المسلعين. ضه الكاتيين والمجار سي ! وفر هرا 
الدرس حجملة فقن هذه الاسئلة: سوال عن الإنفاق. مواضفه ومقاديرة وذوع 
المال الذي تكون فيه النفقة. وسؤال عن القتال في الشهر الحرام. وسؤال 
عن الخمر والميسر. وسؤال عن اليتامى.. وبواعث. 

ل سر نينا آل كا 2 قر ب شيا ال ]| عر 
اسداس السوسه 
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لسلر ل | سيفان: قل | انعقيم من عبر لين وَالْأَفْرَبِينَ 
دالناست والعسا كن وان الشسل. وها ا فَإنَ الله به علية» .. 
لقد وردت اينات كثيره في ا ا 0 فالإنفاق في 
مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في 
ل ل لفل ل اش الماع 
دراك القوارق سدور يه ل شن أح إلا أن عضو فى ذلك ال ال 
يحتجن دونه شيئا, ولا يحتجز عنه شيئا. وهو أفر له قيمتة الكترى في قَيام 
الما ريا [ لكا ل العامة لك سيت ف قبان) عملا 

وهنا يساك بعض السلين: «ماذا يُتْفِقُونَ؟» 5 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون.. فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ويحدد 
كذلك أولي مصارفه وأقربها: 

«قل: ما أَنْمَوَثّة نفَقتم مِن خَيرِ» : 

مدا 0 اسار ال ا لظ 2 اسه 
وخير للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب, وتقدمة طيبة, وشيء طيب.. 
والإيحاء الثاني ان يتحرى المنفق افضل ما عنده فينفق منه وخير ما لديه 
فبشارك الأحرين فيه. فالإنفاق تظهير للقلب وتركية للنفكس: ثم متفعة 
للأخرين وعون. 0 

وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة, 
لسع الشركة اللرنار سما الكردم 

ا لل لل ل ا 
ال ل ارط ار ع ا ل الل ا عد لكر الرياء ها كاله 
تطويع النفس لبذل ما هو خيرء والتحبيب فيه. على طريقة القرآن الكريم 
في تربية النفوس, وإعداد القلوب.. 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه: 

فلابالت.ن والافرس بالناى بالمشاكين تان الشيل» 

ل ل ا الم 1 ا 0 
سك اسل ال سيم اسك الرمة ضيه اسك الرساية 
الكبرى في إطار العقيدة.. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة: 

الوالدون. والأقربون. واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكلهم يتضامنون 
في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة 
المتين. 

كن ]ار ف اليه رفي الات الاذرة للدي 20 شت العاتاك 
النبوية تحديدآ ودضوحا كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر ان رسول 
الله على الله عليه وسله - قال لارعل: ادا نفسك قتصدق علدهاء فإن 


فضل شيء فلأهلك, فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك, فإن فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ... » . 

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية 
وقيادتها.. إنه ياخذ الإنسان كما هوء. بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ثم 
يسير به من حيث هو كائن. ومن حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة, 
صعدا في المرتقى العالي: على هينة وفي يسر فيصعد وهو مستريح: هو 
يلبي فطرته وميوله واستعداداته, وهو ينمي الحياة معه ويرقيها. لا يحس 
بالجهد والرهقء ولا يكبل بالسلاسل 
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والأغلال ليجر في المرتقى! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف! 
ولا يعتشسف به الطريق اعتشافا. ولا ,طبر به طيرانا من فوق الأكام! إيما 
يصعدها به صعوداً هينا لينا وقدماه عدن الأرض وبصره معلق امسا وقلبه 
بطل إل الافن الاعلن. وروحه موضولة الله فن علرن. 

تل عل الك ار اسان لح ذاه قاس أو لكايه قل آر باضه 
اسان على من شواها واناج ل الطيات مر الررق ونه علن نمبتيع ناله 
بها قن غير ترف ولا مخللة. فالشدقه لا بيدا إلا بعد الكناءة. والرسول- صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا حير 
من اليد السفلىء وابدا بمن تعول» «1» .. وعن جابر- رضي الله عنه- قال: 
ل لل د دم شال 1 ول الله 

ار ا تاعرص 2ك 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل 
ذلك فأعرض عنه. فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك, فاعرض عنه. 
ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك, فأخذها- صلى الله عليه وسلم- فحذفه بها 
فلو أصابته لأوجعته. 

وقال: «يأتي م بما يملك فيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس! 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» «2» .. 

ولقد علم الله ان الإيسان حب - أول عا حب أآفرا. أشري الافر ين 

غباله.. ووالدية: فشار به خطوه فى الإيفاق وراء ذايه إلب شولاء الذين 0 
ليعطيهم من ماله وهو راض فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منه, بل فيه 
حكمة وخير وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباؤه الأدنون, نعم 
لكي قا ع القة [ر لك سطلوا ا اها اسيم عر الفري كر لمم 
من أخذهم من البعيد. وفيه في الوقت ذاته إشاعة لله والسلام في 
المخضن الأول وتونيق لروايظ الأسرة التي شاء الله أن تكون اللينة الأولى 
1 ال سا الكدر 

ولف عل الله آر الإشار د 2 وشت د الك إلى أهله كاف 
بدرجاتهم منه وصلتهم به- ولا ضير في هذا. فهم أفراد من جسم الأمة 
وأعضاء في المجتمع. فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين, 
سار عناظف وموك القطرة. وبقصي حاحة هولدء ويفةد أواصر السرة 
البعيدة, وتصمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة, مترابطة العرى 
ونقه الصلات. 

وعند ما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء- بعد ذاته- فإن الإسلام د بيده 
لينفق على طوائف من المجموع البشريء يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم 
عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة.. وفي أولهم اليتامى 
الضغار السقعاف ثم المساكين الدين لا يجدون ما تقفون. ولكتهم يسكتون 


فلا يسآلون الناس ضيه وتجملاً ثم أبناء السبيل الذين قد دك لهم مال, 
الجماعة المسلمة ار من مك تاركين 0 كل شيء- وهؤلاء جميعا 
امنا د لصي ال شم الي الا ال السان علي وام 
مشاع رق الطية لاسي للدي ل حيسها رب ها قل إل أعذاف كلما 
ل ل ا ال ل سي طم ل 
اعطل ايها ل سحي إل الله قي سر يو ول رم وسسلة انا 
1 ل سور لاست 


)1 اخركة فسلة فن روانة ة أن فرررة 
رت ا ادم 
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وكفالتهم . ويباة تالنا إلى حشد اللنفوسن كلها متضامنة متكافله. فى غير ما 
اعتساف ولا افتعال ولا تشديد! ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى. فيستجيش 
لي ذفيها تفل دفيما بصير من نيقاق 


0 تَفْعَلُوا مِن حَيَرِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ» .. 

غلدم نه وغليت باع وغل بال لما ل ره إن لضي فير في 
سات الله الذي ل بض عيده سيء. والدة ل سس الناس شيا ولا 
طلمهم. والدى لا جور عليه كدلك الراء والتمويه. 

ال ا ا ل ل ل ار 
لله.. في رفق وفي هوادة. وفي غير معسفة ولا اصطناع.. وهذا هو المنهج 
التربوي الذي يضعه العليم الخبير. ويقيم عليه النظام الذي يأخذ عد الرسيان. 
لسرت قطا ير عه اله له وله سك الها قط إل حر انارت على هذا 
المنهج. في هذا الطريق. 

6- وعلى هذا الضوج ذانه. يجري الأمر ف. فريسة الجهار. الى تاني ثالة 
في السياق للحديث عن الإنفاق: 

«كتب عَلَيْكُمْ القتال وَهوَ كرة لكمْ. وعسن أن تكرقوا شنا وهو خزز لكم 
و 1 يا سنا و ل لت ولك لم وم ل لم7 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة 
ار يا ا ]لل الستلم ‏ اللا لسلسم اللسشرك 
كلها. وللحق والخير والصلاح. 

والإسلام بحست حسات القطرة قلا نكر مشقة هده الفريضة. ولا تهون من 
اد ها ولك كر عل. الشين الس | با ها ]شط ى بكرافينها وفلها. 
فالإسلام لا يماري في الفطرة, ولا يصادمهاء ولا يحرم عليها المشاعر 

ا ا ا لاض ع شيل ولك جال الام عر جا أسر 
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه 
المذاق ولكن وراءه حكمة تهون مشقته» وتسيغ مرارته: وتحقق به خيراً 
مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. . عندئذ يفتح للنفس البشرية 
ناقدة جديدة تظل مها على الأمر ويكتشف لها عن راوية أخرى عدر الى 
تراه منها. نافذة تهب منها ريح رخية عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشقر 
عليها الأمور.. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيراً. ووراء المحبوب شراً. 
إن العليم بالغابات البعيدة. المظلع على العواقب المستورة. هو الدي يعلم 
وحده. حيث لا يعلم الناس شيئاً من الحقيقة. 


0 في يقين 0 00 

ا ل ا ل 
ل ا ال ال ري لكي لين سر طلا سات 
ا 0 
خير ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة. ولتحس بالعطف الإلهي الذي 
يعرف مواضع ضعفهاء ويعترف بمشقة ما كتب عليهاء ويعذرها ويقدرها 
ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء. 
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وهكذا يربي الإسلام الفطرة, فلا تمل التكليف. ولا تجزع عند الصدمة 
الأولى, ولا تخور عند المشقة البادية, ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها 
أمام الشدة. ولكن تثبت وهطي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها. 
وتصمم على المضي في وجه المحنة؛ فقد يكمن فيها الخير بعد الضر, 
والشر مد الفسر وبالراحة الكيرى نقد الضدي والشاء اول شهالك على ها 
تحب روتلتذ. فقد تكون الحسرة ؛ كامنة وراء المتعة! وقد يكون المكروه 
مسنا حلفت المجروت. وقد ذو ن!الهلال متريضا وراء المطف البراى. 
إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى 
سارت الس الا و اناها رن ويا الكدرة الحق والضدن لر 
بالإيحاء الكاذب, والتمويه الخادع.. فهو حق أن تكره النفس الإنسانية 
العاخر: الشعيفة أمرا ويكون قد الخر كل الخثر ون حو كذلك [ن كك 
الع س1 بالك عل رف ال كر الس ل الي كل ني | الله 
جلم والاس الا تعلمون! هارا جلم الاس من أهر الشوافب: ومانا شلم 
الناين مها وراء السر المسدل ؟ ومادا جلم الاس ف الجمائق الت لا 
تخضع للهوى والجهل والفضور؟! إن هذه اللمسة الربانية للغلب الشرى 
لتفتح أمامه عالماً آخر غير العالم الاتجخرو الذي تبصره عيناه. . وتبرز أمامه 
غير ما كان يظنه واه 
وإنها لتتركه حين يستجيب لها طيعاً في يد القدر. يعمل ويرجو ويطمع 
وياة. ولك ن: رد الاعر كله للدد التشيعمة والكلم الشامل. وه راض فر 
إنه الدخول فى السلم من بابه الواسة.. قما سستشفر النسس حفيقة السلام 
إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله. وأن الخير قي طاعة الله دون 
يان ل ليا ان ل ل لظا !]رن ار ان الباسى 
والرجاء الهادى والسعى المطمشن .. هى انوات السلم الذي بدعة الله عباده 
الدين [هدوا اك جلوا افيه كافة. وه شودهم اله بهذا الموج النجب العميق 
البسيط. في يسر وفي هوادة وفي رخاء. يقودهم بهذا المنهج إلى السلم 
حتى وهو يكلفهم فريضة القتال. فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير 
حتى في ساحة القتال. 
وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني, لا يقف عند حد القتال, 
فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفس, ويكون من ورائه الخير. . إن هذا 
الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها. ويلقي ظلاله على أحداث الحياة 
حمجيا.. إن الإسان لا ندري أبن تكون الخير بانس يكون الشر الف كان 
المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش 00 ٠‏ ويرجون أن 
تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجا 
اذ فئة الجامية المقائلة من قريش. اك ولعانم 


المقاتلة من قريش! وكان النصر الذي دؤى في الجزيرة العربية ورفع راية 
الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله 
للمسلمين! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيارٍ الله لهم؟ والله 
عل الات ل عقسور! ل 
وهو الحوت- فتسرب في البحر عند الصخرة, «قَلَيّا جاوزا قال لِقَتاةٌ آتِنا 
عَداءَنا لَقَدْ قينا مِنْ_سَفرنا هذا تصّباً. قال: أر رَأَيْت إِذْ أويْنا إلى الصَّخْرَةٍ فَإنّي 
تَسيتث الخده وما اتسانية إلا الشَيْطانُ أن م وَاتَحَدَ سَبِيلَةٌ في لْبَخْرِ 
عمنا. قال الك ها كنا تع قاريدًا على انارهما قضضا: دودا عبرا مق 
عبادنا. 00 . وكان هذا ا خرج له موسى. . ولو لم يقع حادث الحوت ما 
ارتدا. ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها! وكل إنسان- في تجاربه 
الخاضة- يستطيع جين شامل أن بد فى جياه مكروهات كلدرة كار من 
ورائها 
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الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم. وكم من مطلوب 
كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان 
إنغاذا من الله أن فوت عله هذا المظلوب قر جيه وكم عن مخنه تشرعها 
الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في 
جاه مر العر مالم يسشتة الرعاء الطظويل. 

إن الإنسان لا يعلم. والله وحده يقلم. فماذا على الإنسان لو يتستسلة؟ 
إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية. لتؤمن 
وتسلم ويسسلم في أآمر الغيت المكيوء. بعد أن تعمل ما تستطيع فى 

قط السى. المكسوف” 

7- ومن قيادة الجماعة إل الك كات القيوة الال ف 1 القالن 
في الشهر الحرام: 

<تشتلوتك عن الشّمْر ارام فتال فيوع فُل: قتال فيه كَيير, وَصَدّ عَنْ سيل 
الله وَكَفْرٌ به وَالْمَسْجدٍ الجرام وَإِخْراجٌ أَمْلِه مِنْهُ 0 وَالْفتنَة كبر 
مِنَ القثل, ولا يَزالون يُقاتِلُوَكُمْ حَلَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُم إن ستطاغواء وَمَنْ 
كيد ملك عن رده قبقث وهو كافز فَأوليك عبطث حمالم في الذنيا 
وَالآخِرَة. وَأُوليِكَ أضحابٌ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ إنّ الذي آمَنُوإ وَالْذِينَ 
هاجَرٌوا وَجَاهَدّوا في سَبيل الله 0 يَرَجَونَ رَحَمَتَ الله, وَالله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ» .. 

وقد عاء ف.. روانات متعددة انها نزلك فى سترية عبد الله بن حجسشد رضي 
الله عنه- وكان رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قد بعثه مع ثمانية من 
العياجر.. لسن قييم اج ير الإشار وزعت كناب مقلوق وكلف ال يفده 
حتى يمضي ليلتين. فلما فتحه وجد به: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض 
حتى تنزل بطن نخلة- بين مكة والطائف- ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
اخبارقم .. ولا تكرفن إجذا على الفشير فنك فن اصتابك» - وكار هذا قبل 
غزوة بدر الكبرى. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً 
وطاعة. ثم قال لأصحابه: 

قد أمرني رشول الله- صلى الله عليه وسلهة” أن أمضى إلى طن بخلة 
ارك عا عريا 2 ]ني ما نر 

وقد نوت أن استكره أحدا سكم 020 
ل ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه 
اا ل ركان ار ل م 
م فتخلفا عن رهط عبد الله بن جبحش 
لحا عن البعر وم الب الناقور 2 إذا كات الشية مظن خله 
مرت عير لقريش تحمل تجارة, فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخرون, 


0 
ا اي د ار لسر م لساري السرم 

اا ل 0 ابرع ارول سن رحس وقد جلت اظيا 
ال وقد لصي ار م رأف ب سيا عي 20 لسري الس 
ا ل الول ال عل الل عله ال رب لايتغال 
5 الشهر الجراة» . درقف الث بالاسيريس وان أن باحد ىن للك شنا. 
علنا از ل سول الله عل الله علد وشلء شفط ف ]را العوما 
وظنوا انيم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت فريس : قد استجل محف وإضحابة الشور الحرام وسفكرا ف الدم 
وأحدوا قه ال موال. ولسر ها فته الركال. وقالت اليد بفاءلوا لك على 
محمد. . عمرو بن الحضرمي ق قتله واقد بن عبد الله.. 
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وقدت ب! 
وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الاساليب الماكرة التي 
تروج في البيئة العربية: وتظهر محمدا واضحابه يمظهر المعتدي الذي 
بدوس مقدسات العرب, 0 مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة! حتى 
نرلت هذه النصوص القرانية ة. فقطعت كل قول. وفصلت في الموقف 
بالحق. فقبض الرسولٍ ضلء الله عليه وسلم- الأاسيرين والغنيمة. 
«يَسْتَلوتكَ عَنِ الشَّهْرٍ الحرام قِتالٍ فيه؟ 1 قتال فيه كبيرٌ» .. 
نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام, وتقرر أن القتال فيه كبيرة؛ نعم نعم ! ولكن: 
«وَصَد عَنْ سَبِيلٍ الله وكفرٌ يه وَالْمَسْجِدِ الحرام وَإِخْراجٌ أهله م مِنْهُ أكبز عه 
الله. وَالفِتَنَةٌ اكبرٌ مِنَ القثل» .. 
إن المسلمين لم يبداوا القتال, ولم ببداوا العدوان. إنما هم 0 هم 
الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله والكفر به اله الحرام. لقد 
صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله. ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس 
يكفرون. ولقد كفروا بالمسجد الحرام. انتهكوا حرمته فآذوا المسلمين فيه, 
ل ل طول ل ع ايا ل ال وا د 
وهو الحرم الذي جعله الله امنا فلم يأخذوا بحرمته ولم يحترموا قدسيته.. 
وإخراج أهله منه أكير عند الله من القتال في الشهر الحرام.. وفتنة الناس 
عن دينهم اكير عند الله من القتل. 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة 
اللدد الحرام وحرمة لاد 00 
يتخذون منها ستاراً حين يريدون, وينتهكون 0 حين يريدون! ١‏ وكان 
على المسلمين أن يقاتلوهم انى وجدوهم, دنهم عادون باغون أشرار, لا 
يرقبون حرمة, ولا يتحرجون أمام قداسة. وكان على المسلمين ألا يدعوهم 
يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا 
د ل ا لل ل ا يا لعل وكا اللي رس السور 
الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه, لتشويه موقف الجماعة المسلمة, 
وإظهارها بمظهر المعتدي.. وهم المعتدون ابتداء. وهم الذين انتهكوا حرمة 
البيت ابتداء. 
إن الإسلام منهج واقعي للحياة, لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في 
قوالب نظرية. إنه يواجه الحياة البشرية- كما هي- بعوائقها وجواذبها 
وملابساتها الواقعية. يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء 
في ان واحد. يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتهاء ولا ترفوف في خيال 
حالم ورؤى مجنحة: 


لا تجدي على واقع الحياة شيئاً! هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون. لا يقيمون 
للمقدسات وزناًء ولا يتحرجون أمام الحرمات,. ويدوسون كل ما تواضع 
المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون 
الناس عنهء ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم اشد الإيذاء. ويخرجونهم من البلد 
الحرام الذي يامن فيه كل حي حتى الهوام! .. ثم بعد ذلك كله يتسترون 
وراء الشهر الحرام, ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات, 
ويرفعون أصواتهم: انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر 
لا م 00 بواجههم ادل ماله سار طائرة إن 
ل ا 
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السلاح, بينما خحصومهم البغاة الأسرار يستخد مون كل سلاح, ولا يتورعون 
عن سلاح.. | ! كلا إن الإسلام لا يصيع هذاء لأنه يريد مواجهة الواقع, لدفعه 
رف 2 أن ل المي والشر وآن شلك أظاف اناظل والخلرل ور 
أن يسلم الأرض للقوة الخيرة, ويسلم القيادة للجماعة الطيبة. . ومن ثم لا 
جل الحجرمات مارسن قف خلفيا المع ور الجاء الطعاة لدرموا 
الطيبين الصالحين البناة, وهم في ا من رد الهجمات ومن نبل الرماة! 
إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات, ويشدد في هذا المبدا 
ويصونه. ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات, 
ويؤذون الطيبين» ويقتلون الصالحين؛ ويفتنون المؤمنين» ويرتكبون كل منكر 
وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن لاا وهو 
ال ل ل ل ل سيا الذين م 
وهو يحرم الجهر بالسوء من القول. ولكنه يستثني «إِلا مَنْ ظَلِمَ» .. فله أن 
حم فى و طالمه 0 العول ل حى ولزن انكرت لير 
به بطمع الظالم في الاحتماء ا الكريم الذي لا يستحقه! ومع هذا يبقى 
الإسلم فين مياه الرف ل عي إلى مشيوة الاشرا. العاد. ولا إلى 
أسلحوم الخبيتة ووشائلهم الحسيسة.. إنه فقط دقع الجماعة المسلمة 
إلى الضرب على أيديهم, وإلى قتالهم وقتلهم, وإلى تطهير جو الحياة منهم.. 
هكذا جهرة وفي وضح النهار 

وحين تكون القيادة في إلى النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة: وحين 
يتطهر وحمه الأرض ممن ينتهكون الحرمات ويد وسون المقدسات. . حينتذ 
نضار للمقدشات حر متها كامله كما آرادها اكله. 

لا ا لم شرا رضنا تي ]| ل 1 ير ور ول سح الشرضة 
كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وآ يدور. 

وكذا هو التران شف الفسلقي على رض ضله لا ارجح فنها أفداموم. 
وهم يمضون في سبيل الله. لتطهير الأرض من الشر والفساد., ولا يدع 
ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوساوس. . هذا شر وفساد 
و باط عل رض ل ]نط ير ان سريب السرما لش من 
ورائها الحرمات! وعلى المسلمين ان يمضوا في طريقهم في يقين وثقة 
في سلام مع ضمائرهمء: وفي سلام من الله.. 

ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة, وتمكين هذه القاعدة, وإقرار قلوب 
لك ا 
عدابهم» و يدوان كي وخطتهم 

ا 0 

وهدا التقزير الضادق من العليم الخيير يكشف عن الإصرار الخنيت على 


0 1 00 الذي لا 0 لاد 0 7 رم 
وفي كل جيل.. إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا 
الحى ولاعداء الجباعة المسلية فى كل جين إن الإبلكم يدانه ؤنهم 
ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل, 
ويرهبه كل باغ, ويكرهه كل مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلح, 
ومن منهج قويم؛ ومن نظام سليم.. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي 
والفساء. ومن نم ل تظيفةه الميطاون البعات المفسدون. 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه. ويردوهم كفاراً في صورة من صور 
ا لل 1 ل لل طلا سر مسارم دور 
الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين, وتتبع هذا المنهج» وتعيش بهذا 

م. 
وتتيوعٍ وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته, ولكن الهدف يظطل 
ا أن وا لسلس الصا فر رطعو كلا )سير 
0 يدهم سات انوا سلجا عيره وكلما كلت فى أندييم آدات دوا ارات 
2ح والح شار سن لعل لسر ا ص لاس سين 
الاستسلام. وسيهها إلى لم لك الحين على الكين والصير على 
الحرت. وال فهي جشارة الذنا والاجرة والعدات الدى لا ردفعه عدر ولا 
مبرر: 1 500007 1 
«وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنَكِمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ قيَمْت ومو كافِئ, َأُولئِكَ حيط أَعْمالَهُمْ فِي 
الذثيا وَالآَخِرَةِ ا أَصْحابٌ 2 هم فيها خالدٌون» 00 
ل ا 0 ا 
المقرى . مطابى صم العمل الاظل واسنات مخليرة. رطلرتة في الما 
لت اسم 2 الافة بإسعاسها ل سركي ف الها دادسنا ! 
ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وغرفه تحت مطارق الاذى والفتنة- مهما 
ل ال ار ال ل لظ الل للا الم 
رب الا . الا جل ] 
إن المك الذي د وق الإسلام و شرف لا مك ان 2 عه اانا حفقاً 
ل 


ان ة سجاء الطافة قار ر ل رخص للمسلم جين سار العساسار 


2 


طافة: أن قي عب بالتظاهر م نماء قلت ناسنا على الإسلاة مطمنا] 
المان. ولكد لم بر خض له فى الكفر الحفيقن وفن الاريرار الكفة رن 
بحيث يموت وهو كافر. . والعياذ بالله.. 

ا ل عر الك ف ل ا ال ار ل ل ا 
للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه2, ويرتد عن إيمانه وإسلامه:, ويرجع كن 
الحق الذي ذاقه وعرفه.. وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثيات حتى 
يأذن الله. والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ويصبر ون على الأذى في 
سبيله. فهو معوضهم خيراً: 

إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

ال بالإيمان 

«إنّ الذين 0 ال رن 


رَحَمَتَ اللَهء وَاللَهُ عَفُورُ رَحِيمٌ» .. 00 

ا م ل 0 
اللحلر ل ال ال را ]ا الح لعا اك 
حقق الله لهم وعده بالنصر او الشهادة. وكلاهما خير. وكلاهما رحمة. 

وفازوا بمغفرة الله ورحمته: «وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وهو هو طريق المؤمنين.. 

ا ل لس اسار ا لل 2 ال الما سلا اا 
من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها. يوم ان لم تكن لهم اهتمامات عليا 
ينفقون فيها نشاطهم, وتستغرق مشاعرهم واوقاتهم: 
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«ِيَسْتَلوتك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. قُلَ: فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنافِعٌ لِلنّاس. وَإِنْمُهُما 
أَكْيَرٌ م مِنْ تفعهما» 5" 
اه يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر. ولكن نصاً في 
القرآن كله لم يرد بحلهما. إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة 
خطوة خطوة في الطريق الذي آرانة لها,ء ويصنعها عل عينه للدور الذي 
قدره لها. وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر 
والميسر, ولا تناسبه بعثرة العمر, وبعثرة الوعي, ٠‏ وبعثرة الجهد في عيبسث 
الغارعين. الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم. أو الدين بطاردهم الفراغ 
بالخواء فتدرقوي فى الشكر الجر والاسهال المشر او الدين بطار..م 
أنفسهم فيهربون منها في إلخمار والقما ركما يفعل كل من يعيش في 
الجاهلة امس واليوة وعدا ! إلا آن الرسلام على هيه ف تبه الفسن 
البشرية كان سير على كيه وف يسر وفي تؤدة.. 
وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول ا 
وا عا ل كور فز ]ا ل ل ال ال لل لسار 
ف هده الارض. ولك عدار الجل والحرمة هو عل الخير أو عله الشر فإذا 
كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع, فتلك علة تحريم ومنع. وإن لم 
يصرح هنا بالتحريم والمنع. 1 
هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القراني الرباني الحكيم. وهو 
المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته. 
ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر 
وأ 
كم الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني: أي بمسألة 
اعتقادية, فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى. 
ولكن عند ما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد, أو بوضع اجتماعي معقد, 
فإن الإسلام جر ب و اجد المشسالة. لسري قال فق والتدرج. وبوين 
الظروف الواقعية الى تبر التفيد والطاعة. 
قم ما كانت المنشاقة مسالة الوحد او الشرك: أمضى أمره مد اللحظة 
00 في ضربة حازمة جازمة. 

لا تردد فيها ولا تلفت, ولا مجاملة فيها ولا مساومة, ولا لقاء في منتصف 
اللارية 2 السياله ها حساك فاعدة اساي للصور ل ضلم دويها 
حار ل هام الام 
فاعا د الخثر والسس فقد كان الأمر آخر عادة وإلف. والعادة جاح إلن 
عل فا ريك الوجدان الدب بالقطي الشر سي فى سون 
المسلمين, بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع. وفي هذا إيحاء بأن 
تركهما هو الأولى.. نم جاءت الخطوة الثانية بآبة سورة النشاء: <نا أنه 


الَّذِينَ آمَئوا لا تَفْرَيُوا الضّلاة وَأَنَثَمْ سكارى حَتّى تعْلَمُوا ما تقُولونَ» .. 
والصلاة فى خمسة آوقات, ا لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة! وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب. وكسر 
لعادة الإدمان التي 00 بمواعيد التعاطي إذ المعروف أن المدمن يشعر 
بالجاجة إلى ها أدفن عليه من مششكر ار مدر فى الموعه الذي اعناد 
تناوله. اذا تجاور هذا الوقت وبكرر هذا التجاور فدرت حدة العادة وأمكن 
التغلب عليها.. حتى إذا تمت هايان الخطوتان جاء التهي الحازم الأخير 
0 00 والعشر: «إِنّمَا 0 د وَالْآتَصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ 
وإفا فى ارو 0 0 الأمر أمر : وضع اجتماعي اقتصاديء: وأمر عرف 
دولب وعاليى فر استرقاق الاشرى وفى اسجرام الرقيق. والاوضاع 
الاجتماعة المتقدة تجتاج إلى تعديل شامل لعقومانها وارسباطانها قل 
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تعديل ظواهرها وآثارها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية 
ومتامدات جماعية. ولك باء الإسلام الرق فظ وله برد فى الشرآن بس 
على استرقاق الأسرى. ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عالمياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي. ووجد استرقاق الأسرى عرفاً دولياً. يأخذ به المحاربون 
جفيعا.. فلم يكن بد أن يريت فى علاج الوضع الاحتماعي الفانم والنظام 
الدولي الشامل. 

وقد اجا الإسلام آن مة مان الرى وعوارية عدن سيي عدا الظام 
ل ل ال اك اللماء دو إ حلت ضر ]اع ير شك عسطيلا دلا 
عاديا .لاف العانة .دقير صيانات الجاه الفاسية لأرقى, سهان 
الكرامة الإنسانية في حدود واسعة. 

د بتجفيف موارد الرق فيما عدا أشرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء.. 
ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب 
العرف السائد فب ذلك الرمان. وما كان الإسلام يومئذ قاذرا على أن يجبر 
المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد. الذي تقوم عليه 
قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض. ولو أنه قرر إيظال 
استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء ]| على الأسرى الذين يقعون في 
ا 2 ل ار الي رفير مسرم اده 
عالم الرق هناك. وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام.. ولو أنه 
قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية 
للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا 
كافل ولا عائل: ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي 
يبفسد حياة المجتمع الناشئ. . لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص 
القرآن على استرقاق الأسرى, بل قال: «وإذا لَقِييُمُ الذين كََرُوا قَصَرْبَ 
الزفات على إذا! الحشفوقم فَشِدوا الوناق فَإمًا منا بعد وإفا قداء حلى نضة 
الحَرّت أؤزارها» «1» .. ولكنه كذلك لم ينص على 0 استرقاقهم. وترك 
الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبين؛ وتتبادل الأسرى من الفريقين, وتسترق من 
شرق وقد الملاشنات الواقفية فى التتامل مع اعداتها المجارن ” 
وبتجفيف موارد الرق الأخرى- وكانت كثيرة جدآ ومتنوعة- يقل العدد. . وهذا 
العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تخريره الماكرد أن ينضم إلى الجماعة 
لي م و ضده نشل لالد يه 
فها الخرية تملك جرية العمل وجربة الكسب بالتملك. قضح اجر عمله لد 
ار ا ل 


مال المسلمين في الزكاة. والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه 
بالمال على استرداد حريته. . وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق 
رقبة. كبعض حالات القتل الخطأء وفدية اليمين, وكفارة الظهار. . وبذلك 
ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن, لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يودي 
إلى هزة لا ضرورة لهاء وإلى ذا ف الع امك أنماد” 

قاما تكائر الرقيق قي المجتمع الإسلامي بعد ذلك ققد نشا من الانحراف 
عن المنهج الإسلامي, شيئا 


10 سورة محمد . 
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ا ل كر ل ل ل ل ل يله ع وا 
ا ا ل ا لت ال 
تحاف الاي ل سي صلل ار شرا دو الطظر اسل 
الاريعة الى اسلف لذ ب الأرضاء الي سات عن 5لا عراف اوضاعا 
إلسلامية. ولا تعد حلقات في ناريخ الإسلام كدلك. فالإسلام لم بتعير ولم 
تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة. إنما الذي تغير هم الناس. 

وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم. ذالم عو واس جلفه شار يد 
ا ا ا 
الحم اميت 11 الست على هت التارية ا سا لها در فيك 
سو استمدادا ميا شر | من أصول الإسلام الصجيحة. 

اله يي ]سوا ع سي الي لسري أو اليه 
ارك الع الا م اللي [ر ل ون روكدها للمرة الاكة 
في هذا الجزء بهذه المناسبة, لما نراه من شدة الضلال والخطا في تصور 
لسر انار ييه اميه ون قي الدات الار يي الو رس سيج 
الخلدل الصا فى حيو الخظرية الاريب. الإسسادية وقب فهم الواف 
التاريخي الإسلامي. ٠.‏ ومن شدة الضلال والخطا في تصور الحياة الإسلامية 
الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة. وبخاصة في دراسة المستشرقين 
للتاريخ الإسلامي. ومن يتاثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا 
التاريخ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين! ثم نمضي مع السياق في 
تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية: 

«وَيَيسَْلُوتكَ ماذا يُنْفِقُونَ؟ لل لعو تلك تن الله نكم الات لخلكم 
سفكزون في الدَّنيا وَالآخِرّة» 3 1 

ل سال ل صا سن تكن ال ا ال ال كام عا دجاء 
الحدات عن المقدار والدرحة. 

ال الل ال كل ا را ل الي قر رف 
د سل هار 

ل ل ا 7 
فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما ارى: فالزكاة لا تبرئ 
الذعد إل بإسفاطظ التريسة روفي ادوج الك الإشاق قانما إن الركاء 5 
ا ال ييا ال ار د ل للم مي ل 
ارا ل ل ل ل لل يس السط للم ركم الك 
ال ل ل لسري ]شل كل و اسل عل صخل لسار ما لالص 
الواضح ولقوله عليه الصلاة والسلام: «في المال حق سوى الزكاة» «1» .. 
7 ا شا ]سات رسا الك لاي ل تسل وار سل مان اك 
ات السك ل ل ري الل اعد فا سه 


كا ل اقرف ل 05-5 ال ف لتر لفقي 21 كر عن 
التعامل ويخزن ويعطل. 

0 «دكدلك من الله لكم الآباتِ لَعَلَّكُمْ كرون فِي الدٌّنيا وَالْآخِرَةِ» 5 
فهذا البيان سجاه التفكر والتدير في آمر الدنيا والأخرة. فالتفكر فى 
الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن 
حقيقة الوجود الإنساني. وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها. 

ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين. فالدنيا شطر الحياة 
الأدنى والأقصر. وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي 
إبذا الى تصور صحح ولا إلى سلوك صحي .. ومسالة الرنفاق بالدات في 
حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة. فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليها 
طهارة لقلبه. وزكاة 


(1) من رواية رياف قن لانم حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. نقله الإمام الجصاص في كتابه: 
أحكام القرآن. 
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لمشاعره. كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه وونافا وسلاما. 

ا ل فا ل لوط لكر ف سس كر السو امه 
ا ار و فيها من قيم وموازين؛ مرجحا لكفة الإنفاق. تطمئن 
زائفة ذات لألاء ويريق. 

«وَيَسْئَلوتكَ عَنِ التتامى؟ قُل: إضلاخ لَهُمْ خَيْرْ. وإن تُخالطومعغ فَإِخْوائكُم. 
الله بَعْلَمْ الفنسد من الخضاح. ولو شاء الله َأعْتتَكُمْء إن الله 50 


إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي. والجماعة المسلمة 
مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها. 

واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغا ر ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها. 
رعايتها لنفوسهم وحمايتها 0 

ولقد كان بعص الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم. واموالهم 
بأموالهم للتجارة فيها جميعاً وكان الغبن يقع أحياناً على اليتامى. فنزلت 
الات م الحويف 2 أكل اعبال الينام عند يكن النشاء دب عرلوا 
طعام اليتامى من طعامهم. فكان الرجل يكون في حجره اليتيم. يقدم له 
الطتام عن كاله اا فصل 2 نايع شي له حي تلود أكله او تفده 
فيطرح! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام. قوق ما فيه من الغرم اخيلنا 
على اليتيم. فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول 
الأمور وإلى بحري خير الينيم والتضرف في حدود مصلحته. فالإصلاح لليتامى 
خير من اعتزالهم. والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم. فاليتامى 
أخوان للأوصياء. كلهم أخوة في الإسلام. أعضاء في الأسسرة المسلمة 
الكيرة. واللك يكلم المفسه مر المسلم. 

فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله. ولكن نيته وثمرته. والله لا يريد 
إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم. ولو شاء الله 
لكلقهم هذا العيت. ولكد لك ثري وهو الغعزير الحكيم قير قادر على عا درب 
ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح. 

وهكذا يريط الأمر كله بالله ويشذه إلى المحور الأصيل التي تدور عليه 
العقيدة. وتدور عليه الحياة.. 

وهذه هي ميزة التشريع الم يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا 
2 ام الحار.. ]را لم سدى ويممو ف اغوا السما” 


[سورة اليقرة (2) : الآيات 221 الى 242] 
ولا تنْكِحُوا الْمُشْرِكات عَنّى يُؤْمِنَ ولأَمَدُ مُؤْمِتةُ حَيْرُْ من مشركة وَل أْعْجَيئِكُمْ 
و تنكخوا الفشر كين حدى تؤهنوا| ولعند قو من عدر عن فشرك وَلَوْ أعجَبكم 


ام 
مس1 
ما 


َدْهُونَ إلَى الثَارِ الله يَدْعُوا إلى الجِنّهِ والمغفرة ديه ونين آياته, 
بد دكن (221) شلوك عَنِ المَحِيضٍِ 1 هو اذى قَاعْتَزْلُوا 
في ام ولا تَفَرَبُوهن حَتّى يَطْهُرْنَ قإذا تطهّزن فَاتوهن مِنْ حَيّتُ 
الله بحب الاين وَبْحِتُّ الْمُتطهّرِينَ (222) نِساؤكِمْ حزث 
0 ل ل لمات 
مَلاقُوة وَبَسْرٍ الْمُؤْمِنِينِ ول جْعَلُوا الله عُرْصَةٌ لِبْمانِكُمْ أن يِبرُوا. 
وَتنّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسٍ وَاللَةُ سَمِيعغ عَلِيمٌ (224) لا يُوَاخِدُكُمْ اللَهُ باللغو 
في ابْمانِكُم وَلكِنْ يُوْاخِدكُم به بما كِسَبَتْ ُلوبَكُمْ وَاللهٌ عَفُورٌ جَلِيم (225) 
لِلّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نسائهخ تر 0 بَعَةٍ أَشْهْرٍ قَإِنْ فا ل ل 


1 
كم 
1 


6 
حْ 
الع ا 
11 


ع" 
للشإومسس | 


١) 


0 


1 
ع 
ا 
7 
8 
6 
12 


مادها 


2 


ل ر . ِ 0 ءّ 0 مما 0 
ا ” 2 كم قلا جُناء 0 إذا سَلَمكُمْ 
ف وَاَقُو ا ل لاد 


لا 1 عّ عَلِيْكم إن ْم الساء > : 0 سُوهْنَ أ 9 كما صُها ل قر 
وَمَتْعُوهْنَ عَلى المُوسع فَدَرْهُ وَعَلى المُقْتِرٍ قَدَرُهُ قتاع باحر وفي عقا على 
الْمكسنين (236) وَإِنْ طليفوفن من قبل أن تَعِسُومُنَ وقد فَرَطْتُمْ لون , 


بصه 
تفقوا أقْرَبُ للتقوى ولا نشوا المقطل بتكم إن الم بم تعمَلُون تصيؤ [237) 
0 2 تٍِ و َ 0 الْؤْسْطء وَقُومُوا لِلّوِ قإنتين (238) 2 قن 
0 فرجالاً أو ركيانا قإذا متم فَاذْكْرُوا اللة كما عَلْمَكُمْ ما لم تكوثوا 
1 سر 0 لين نو وفؤن مِنْكُم ويَدرُونَ أزواجاً وصة لأَُواجوم قتاعا 
حراج فَإِن حَرَجْنَ قلا جناع عَلبْكُمْ في ما فقن في نفسو 


ل 1 اا حفًا على المكفين (241) كذلك تين الله لَكُمْ 
آباره لعلكم 0 (242) 
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حر في هذا الدرس مع جانب من دشيور الاشرة جاب من النظيم 
للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة, ويقوم عليها المجتمع 
الإسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة, واستغرق 
تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهداً كبيرا, دراه منناترا فى 
سور شتى من القرآنء محيطاً بكل المقوّمات اللازمة لإقامة هذه القاعدة 
الأساسية الكبرى. 

إن النظام الاجتماعي الإسلامي نظام أسرة- بما أنه نظام رباني للإنسان, 
ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها. 

وينبئق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة واصل الخلقة. وقاعدة 
التكوين الأولي للأحياء جميعاً وللمخلوقات كافة.. تيدو هذه النظرة واضحة 
في قوله تعالى: «وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلفنا رَوْجَيْن لَعَلِكُمْ تدكرزونة ر 

ومن قوله سبحانه: ««سبحانت الذي خَلَقَ الأزوآج كلها مِمّا تثبرة تتبث الأرض وَمِنْ 
َنْفْسِهِمْ ومقال علفو نم 

ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس 02 التي كان منها 
الزوجانء ثم الذرية, ثم البشرية 


الجزء: 1 ! الصفحة: 234 


2 


1 


2 


رَوْجَها: وَبَتْ مِنْهُمِا رجالا دآ ونساء. وَاتَقُوا الله ا 0 ن بو 
إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً» .. «يا أَيهَا التَاسنْ إِنَا ا ا 
وجتلاكمة شقويا وقتائل لغارفو]» ” 1 

ل 0 لا لتجمع بين مطلق الذكرانٍ 
ومطلق الإناث؛ ولكن لتتجه إلى إقامة الأسر والبيوت: «ومت آباته أن خَلقٌ 
لكم مِن َنْفْسِكُمْ إز زواجاً لِتَسْكنُوا إِلَيُها وَجَعَل بَبْنَكُمْ مَوَدَِ وَنَوِحَمَةًَ» . 


: «يا أبُّهَا النّاسن انَقُوا رَبَكُمْ الْذِي حَلَقَكُمْ من رتفس واحدة. 0 
لارّحام. 


اع 


1 


1 


- 


«مَنّ لبان لَكم وَأَنتُمْ م باس لَهُخ» .. <نِساوٌيُم حَؤث ( ت لَكُمْ فأنوا حَرْنَكُمْ أنَى 
شِنتم وك قَدُمُوا اَنفُسِكُمْ وَانّقُوا الله وَاعُلَقُوا كم ملاقُوة. ٠‏ وَبشر الفو ف » 
«وَاللهٌ جَعَلُ كم عن ع ا ويكم سَكناً» 


فهي الفطرة تعمل, وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة. العميقة في أصل الكون 
وفي ببية الإنسان. ٠‏ ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام 
الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني. بل من أصل تكوين 
الأشياء كلها في الكون. على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه 
للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله. ومن بينه هذا الإنسان.. 
والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة 0 
وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحها وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة 
والتكافل, وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة وعلى هديه ونوره تتفتح 
للحياة. وتفسر الحياة, وتتعامل مع الحياة. 

والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة. تمتد طفولته أكثر من أي طفل 
آخر للأحياء الأخرى. ذلك ان مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب 
لدو لك طاو كر كن ل 1ف ]ل ولك كاك طرف اسان كر 
وظيفة, ودوره في الأرض هو أضخم دور. . امتدت طفولته فترة أطول, 
ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل.. ومن ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد 
من حاجة أي طفل لحيوان آخر وكات الأاسر المسسهرة الهادنة ألم 
للنظام الإنساني, والعو بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره, في هذه الحياة. 
وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة خوض عهها. 
ل 00 من أضرار ل ال 0 
المتتسفة آر حص بها عن نظام لسار ور ثورتها ل 
المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان. أو 
التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تخوضها 
الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني, والتي لا تفرق بين 


المسالمين والمحاربين في هذه الأيام «1» ! أو التي اضطروا إليها بسبب 
النظام المشتوم الذي يضطر الامهات إلى العمل. بحت تائير التصورات 
الجاهلية الشائهة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للإنسان. هذه 
اللعة الذى جرم الأطفال حنان الامهات و عايير فب ظل الاشرة لقدف 
بهؤلاء المساكين إلى المحاضنء التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه 
الفدني. فيقلا نفسه بالفقد والاصطراات.. واعحب العجب أن انحراف 
التصورات الجاهلية ينتهي بناس دن المعاصرين إلى أن تغتيروا نظام العمل 
للمراة تقدما وتحررا وانطلافا من الرجعية! وهو هو هذا النظام الملعون, 
الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(1) راع كات أطظفال ل ]انير بال أا ف ور حقة الأنادير دران كه 
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وجه الأرض.. الأطفال.. رصيد المستقبل البشري.. وفي مقابل ماذا؟ في 
مقابل زيادة في دخلٍ الأسرة. 
أو في مقابل إعالة الأم, التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية 
المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن شكل عن إغاله الدرأة 
الك سن جييعا ف لعل ل إن له 0 كا أسر رضي إسا 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض «1» . 
ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي, الذي أراد الله 0 يدخل 
ا ا ال لي ل لت للا ا را ا ل 
أساس الأسرة ود لها عر العانه ما ريفو مع 00 مكبر ل 
التي وم عليها هذا النظام. وهذه الستورة واحدة 0 
والأيات الواردة في هذه السورة ل تتناول بعص أحكام الراء والمعاشرة. 
والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة. والرضاعة والحضانة.. 
ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة- كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب 
الفقه والقانون.. كلا! إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه 
قاعدة كبرى من قواعد المنهج الإلهي للحياة البشرية وأصلاً كبيراً من أصول 
العقيدة التي سق متها النظام الإسلامن. وآن هذا الاضل موصول بالله 
سبحانه مباشرة. موصول بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس, ومنهجه 
لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان. ومن ثم فهو 
موصول بعغضصبه ورضاه: وعقابه وثوابه, وموصول بالعقيدة وجودا وعدها في 
حقيقة الحال! ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته 
كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته, وأن كل صغيرة 
وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لذعر خطيه فى ميران الله 0 الله رولى 
بذاته- سبحانه- تنظيم حياة هذا الكائن, والإشراف المباشر غلى .تنشئة 
الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه, وإعدادها- بهذه النشأة- للدور 
العظيم الذي قدرة لها في الوجود. وأن الاعنداء على هذا المهج يفضت الله 
ويستحق منه شديد العقاب. 
إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل. . لا بيدا جكم جديد خنى يكون قد فرع 
الح الناءة وعلر سال 
2 ءالجناب الدويى 2 كل 5م راجيا 6 سانا ]لكات مه 
بحتام ذداالء وخطورة لجو الشم الإسان. علاحقة .رفظ مجية 
موحية. وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية 
الضمير. الآن الاختبال على التصوص والاحكام ممكن بغير هذا الوارع الخارس 


(1) من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العالمين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية 
فظرة ][. الانقلال .والدين له خاضة! وبخاصة الا تفلل بام لا شاركه فنها طقل آخر وقيها بعر 
هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أبا وأما مميزين ينسب إليهماء والأمر الأول متعذر 
ف المخاشر والام الا.. معدر ف. غير نظام الأشرة. وأى طقل تققد انهها شنا فدخرفا سانا 
] 2 ] )ا عل 27 كر الذياء 

وكين تكون كال جادية بكرم الظفل إحدى كاس الخاحيين بكون ولا شلك كارية فى كانه كا ال 
الجاهلة الشاردة درن أن شم الكوارت ف. ختاة الأطفال حفعا؟ م رعة ناس حرفو | |الفسهم 
كه السلام الذة أآراده الله للك أن هذا هو التفرم والنكرر والكضارة؟! (ورائ 2252 فشكل 
المشكل الكتييف. 25 5] 2 «الزنار . النارية ب الإرارة وفضل الله والش]ة» 0295 
كتاب: «شبهات حول الإسلام» لمحمد قطب) . «دار الشروق» 
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الحا ا ا ا 
«أولئِكَ يَؤْعُونَ انكر الك عي رلك لداعتي دري وي أبارة 
للنّاس لَعَلَهُمْ يَتَذْكَرُونَ» .. 
لالت الا لل الي 2 لاسر الشاء ع الس لالت 
لفك 2 ار ري 1 السا سس راس العلدفا سر السسين 
عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة, إلى أن تكون وظيفة إنسانية 
ذات اماف ]علي عن يلك الاحظة وأكر ل أعلب 2 اضاف اسان 
الذاتية. و فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقهٍ بعبادته وتقواه: «فإذا 
تَطَهَرِنَ اق مِنْ حَيْتُْ أَمَرَكُمْ اللة. إنَّ الل بْحِتُ الوا وَيُحِب 
الْمُتَطْمّرِينَ. نِسَاوْكم حَز ِ ث لَكُمْ فَأثُوا حَرْيَكُمْ أن شِنتم, ؛ وَقَدَهُوا كه 
وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمّْ ملاقوة. وَبَسْر الْمَؤْمِنِين» .. 
والحكم الثالث حكم الإيمان بصفة عامة- تمهيداً للحديث عن الإيلاء والطلاق- 
ويربط حكم الديمان بالله وتقواه:, وبجحيء التعقيب مرة: : «واللة سميع م عَلِيمٌْ » 
. ومرة: «وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ» . 
م الوابع حكم الإيلاء.. والتعقيب: «قإن فاو قَإنّ اللّهَ عَفُورْ رَحِيمٌ. ون 
عَرَمُوا الطلاق فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. 
والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقييات شتي: «ولا يَحِلُ لَهُنَ 
ل ل ل ا الل لاوم الآخِر» :0 
«واللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 
ا ل ا الاير 
والنفقة في حالة الطلاق, وترد فيه التعقيبات التالية: «وَلا يَحِك 0 أن 
تَحدُوا مِمَا آنِنمُومُنَ سَيْئا إلا أن يخافا ألا يُقيما حدُود د َإِنْ خفثة ألا 
د الله لَه قلا 0 ع عَلِيْهِما فيا افتدثربه» .. «تلكَ حُدُودُ | 
تعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأوليْكَ هُمُ الظَالِمُونَ» .. «قإِن طلقا قلا جُناع 
اا رن سان ال رلك خذوة الله فثها لِقَوْمِ 
خلفون» ” 
والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق., 
وبرد فيه «ولا تمْسِكُوهُنَّ ع ضرارا لِتَعْتدُوا. وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك فَِقَدْ ظَلْمَنَفْسَةٌ 
ولا تَتُخِدْ 2 تَتُخِدُوا آياتٍ الله هرُواً وَاذْكرُوا : ال عليكة, وما, أبْرَلَ عَلَيُكُمْ من 
الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ به وَالَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّة ِكل شَيْءِ عي . 
«ذليك ا مَنَ كان نكم يوْصنُ ب من يالل وَالَيَوْمٍ الْآخِرِ. ذَلِكُمْ أزكى لَكَمْ 
وَأَْطَهَدُ. الله و ثم لا تعلَمُونَ» 


0 1 0 الت 0 «وَاكقُوا اللّة, لوا أنَّ اللّه بما 


1 


تَعَمَلونَ بتصيرٌ» .. 
والحكم التاسع خاص بعدةق المتوفى يعنها زوجها. ٠‏ وبعقب عليه بقولهئ «قإذا 

بَلْْنَ أْجَلَهُنَ قلا جُناحَ عَلَيَكُمْ فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفْسِهنَ بِالْمغرُوفء وَاللَّهُ يما 

تَعمّلون حَبيرٌ» .. 

والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة. ويرد فيه: 

ل الل اه سَتَذْكرٌ وت َهُنَ. ولكِن لا تُوَاعِدُوهْن سِرًاء إلا أن تقولُوا قَولا 

مَعْرُوفاً. ولا يَعْزْمُوا عُفْدَةَ الشكاح حل سل الكيات أخلة. واعلفوا اث ا 

يَعْلَمْ ما في العسكة فاحدروة, وَاعلموا 3 الله عَفُورٌ خَلِيمٌ » 

والبكة الجا.ة عنششر كه المطلفة قبل ال خول ف جال ها ]رلا فى ص لها 

مهر وفئ حاله ما إذا لم يفرض. 

ل المت ا يات لسر ل سوا 

الفضل سكم إن اله ٠‏ سار 0 
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والحكم الثاني عشر حكم المتعةق للمتوفي عنها زوجها وللمطلقة. ويرد فيه: 
«وَلِلْمُطلْقاتِ مَتاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلى 000 

والتعقيب العام على هذه الأحكام: «كذلك ب 0 الله لك آيانه لَعَلَّكُمْ 
لتفلون» 5 

إنها العبادة.. عبادة الله في الزواج. وعبادته في المباشرة والإنسال. وعبادته 
ف الطللاى و الا سجال. 

الإمساك بمعروف او التسريح بإحسان. 

جار 5 ال فاء والدر سن وعنار 5 ال سا بالعال عا الله 
في كل حركة وفي كل خطرة. 

ومن ثم يجيء- بين هذه ا" حكم الصلاة في الخوف والأمن: «حافظوا 
عَلَى_الصّلواتٍ وَالضّلاةٍ الْؤسيطى وَفُومُوا لله قانتين. فإِنْ حِفْتُمْ قرجالا أو 
ريباناً. قإذا أَمِثْتُمْ قَادكْروا الله كما عَلْمَكُدْ 30 0 

اا ا ل ا ا ل 0 
عبادة الصلاة في عبادات الحياة. الاندماج الدى ينيئق من طبيعة الإسلام. 
وم غات الذعو اسان ف التصور الإسلرمي عدو الاق جاورا 
الإسساء اللطلي ]نر عه عارات. طاسة الله فعا سر حنسس طاضه قم 
الخلا والحياة وجدة والطاعات فيها جملة. والاسر كلد من الله وض موه 
الله للحياة «1» .. 1 

اللا اط ف ل اكاك آي ف ا ال سر الله 
وستيت جو العنادة يلقي طللال العنادة. ل تعمل ملايتية واجدة من 
ملابسات الحياة الواقعية, وملابسات فطرة الإنسان وتكوينه, وملابسات 
ا اعد في حياته هذه 00 الأرض. 

مهومة في الرؤي ام ومن ثم لا ينسى- وهو م 0 جو العبادة 
بتشريعاته وتوجيهاته- انهم بشرء وانها عبادة من بشر.. بشر فيهم ميول 
ونزعات, وفيهم نقص وضعف, وفيهم ضرورات وانفعالات, ولهم عواطف 
ومشاعرء وإشراقات وكثافات. . والإسلام يلاحظها كلها ويقودها جملة في 
طريق العبادة النظيف, إلى مشرق النور الوضيء, في غير ما تعسف ولا 
اصطناع. ٠‏ ويقيم نظامه كله على اساس 5 هذا الإنسان إنسان! ! ومن ثم 
يقرر الإسلام جواز الإيلاء. وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من 
الوقت. ولكن يقيده بالا يزيد على اربعة اشهر. ويقرر الطلاق ويشرّع له 
شط خا رمجلنات في الف للد ل كل للك الح لرطليت 
أركان البيت, وتوثيق أواصر الأسرة, ورفع هذه الرابطة إلى مستوى 
العا 1 لان 1ل لفل لكا لا طاح قلي الات افيه 


س0 
انه الشر على العظر. السشير الحكم على الرجل والمراه على السواء. 
إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


(1) كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب. وقلت في الطبعة الأولى لهذا 
الخرء وف اليه لمكتل الأول ” 

أشهد اندي وقفت أمام هده التقلة طويل لا يفتخ على في نشرهاء ولا آريد أنا أن اتتخل لها ولا أفن 
كل الشاعة 4) غاء 5ق 22 الناير عا شر آر [دخال الحدات عر الطتلرة 2 2 البدات كنا 
الأسرة, إشارة إلى الاهتمام بأمرهاء والتذكير بها حتى لا تنسى.. إلخ ص 68 وص 69 من تلك 
الطبعة. 

قلت : .ولك > كفا قلت م خلتا]ك ل ايسترت الراحة الكافرة الما اهنديت إله فازا هدي إل 2 
<١‏ قات 25 الل الال وإذا فى الل احا مر الشاء فلتفطل فلع مسك.ر| شا هاك 
الله» .. 

قالان اظمدر إل هذا القت واد قله الطريق. والحمد لله الدء كنانا لذ| وها كنا لمر لولا أن 
هنا الله ” 
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النجاح وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار. فالله الخبير البصير, 
الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون, لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين 
الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه, مهما اختنقت فيه الأنفاس, 
ونبت فيه الشوكء وغشاه الظلام. لقد أرادها مثابة وسكا فإذا لم تتحقق 
هذه الغاية- بسبب ما هو واقع من كر الفطر والطبائع- 0 بهما 01 
يتفرقا وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى. وذلك بعد استنفاد جميع 
الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ومع إيجاد الضمانات التشريعية 
والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة., ولا رضيع ولا جنين. 
ل ل ا 
وحين يوازن الإنسان بين اسس هذا النظام الذي يريده الله للبشرء ‏ 
والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف فيه السلام, وبين ما كان قائما وقتها 
في 0 الت يجد النقلة بعيدة ده 0 تمتمطا هذه الله 
الجاهلية التي تزعم أنها 20006 وفي الشرق سوا وحن مدى 
الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشرء. وهو يشرع لهم هذا 
المنهج. 
وترى المرأة- بصفة خاصة- مدى رعاية الله لها وكرامته. . حتى لاسشيفن أنه 
ما من امراة سوية تذرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثئق في 
قلبها حب الله» 
!!!| 221- والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل: 
«ولا تَتِكِحُوا الْمُسْرِكاتٍ حَتّى يُؤْمِنَّ, وَلَأْمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُسْرِكَةٍ وَلَوْ 
أَعْجَبَئكُمْ ولا تُنحوا الْمُْشْرِكِينِ حَتّى يُؤْمِنُوا. وَلعَبِدٌ مُؤْمِنْ حَبْرُ مِنْ مُشْرِكِ وآ 
0 أولئِكَ يَدْعُوِْنَ إلى الِثار. وَاللهُ يَدْعُوا إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِْرَةِ بإذنه 

نين آبادة لِلتّاسِ لَعَلْهُمّ يَتَدَكرٌون» 3 
النكاح- وهو الزواج- أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني 
الإنسان وتشمل اوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان. فلا بد إذن من توحد 
القلوب, والتقائها في عقدة لا تحل. ولكي تتوحدٍ القلوب يحب أن يتوحد ما 
تنعقد عليه, وما تتجه إليه. والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر 
النفوس, ويؤثر فيهاء ويكيف مشاعرهاء ويحدد تأثراتها واستجاباتها؛ ويعين. 
طريقها في الحياة كلها. وإن كان الكثيرون يخدعهم أحيانا كمون العقيدة أو 
ركودها. فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات 
الفكرية, أو بعضص المذاهب الاجتماعية. وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس 
الإنسانية. ومقوماتها الحقيقية. وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها. 
ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمخ فى أول ل 
بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسمء كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي 


تم في نفوس المسلمين. لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى 
تنظيمات متريتة. قلما أن أراد الله للجماعة المسلمهة ان تستفل فى 
المدينة, وتتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ 
النظم الجدن باجد طريقةه. ويرلت هذه الاية. يرلت بعرم إنشاء 


(1) يراجع بتوسع: فصل «المساواة الإنسانية» في كتاب «العدالة الاجتماعية» للمؤلف. وفصل: 
«المشكلة الجنسية» في كتاب: 

«الإشسان سن الثادية بالإتلاة» وفصل: «الإرلاة والشراة» 5 كنات : يات كول الإتلام» 
لحنة قطنا كما تراج ث. الظلال ور الساء والاخرات والطلاق بصفهة خاضة (دار الشروق) 
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أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين- فأما ما كان قائماً بالفعل من 

الزيجات فقد ظل إلى السينة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديبية آية 

سورة الممتحنة: «يا انها الذين امَنُوا إذا جاء كم الْمُؤْمِناتُ مُهاجراتٍ 

فَامْتَحِنُو موه . الله أَعْلَمُ بإيمانهن. وفإن_ عَلِمْتْمُوقَةَ مُؤْمِناتِ قلا ار إلى 

الكفار. لاي حل لهُمْ ساون يَنّ» .. 

«ولا تمشكها .: بِعِصَم الكوافِرٍ .. . » ... فانتهت آخر الارتباطات بين هؤلاء 

واد 

ان اا اس سيك ذم ا 

زائف واه ضعيف. إنهما لا يلتقيان في الله, ولا تقوم على منهجه عقدة 

الحياة. والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان برد لهده الضلة آلا 

كون ملا جوانا. ولا إتدفاعا شهواها. إنما يزيد ان ترقعها مف يضلها باللة 

في علاه برط ا سن مس يه ف لس ]الاء وطهارة الحياة. 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم: 

«ولا تَنْكِحوا الْمُسْرِكاتِ 0 > َ 

فإذا آمث فقد زالت العقبة الفاصلة وقد التقى القلبان في الله وسلمت 

الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما كان يعوقها ويفسدها. سلمت تلك الآصرة, 

وقويت بتلك العقدة الجديدة: عقدة العقيدة. 

«وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةُ خَبْرْ مِنْ مُشركة وَلَوْ أَعْجَبنْكُمْ » 

فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدهاء لا تشثرك فيه مشاعر الإنسان 

العلياء ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس. وجمال القلب اعمق واغلى, 

حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة. فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن 

المشركة ذات الحسب. إنه نسب في الله وهو أعلى الاسام 

20 الْمُشْرِكِين حَنّى يُؤْمِنُوا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَو 

القصية نفسها تنكرر في الصورة الأخرى: توكيدآ لها وتدقيقاً في بيانها والعلة 

في الأولى هي العلة في الثانية: 

ل يَوْعَونَ إلى الثَّارٍ وَاللَهُ يَد يَدْعُوا إلى الْجَنَّةِ ب المتورة ؛ بإِذنِه. ونين آيايه 
س لَعَلَهُمْ يَتَذْكرُونَ» .. 

0 ا ا ار ل ل الس ارك 

وحدة تقوم عليها الحياة؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار, ودعوتهم إلى النار. وطريق 

المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله 

والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 0 عناابقة دعوم ادن من دعوة اللك' 

ولكن او يدعو أولتك المشركون والمشركات إلى النار؟ ومن الذي يدعو 


مر 
اام دعوة إلى النار, بما أن مآلها إلي لناب 

والله يحذر من هذه الدعوة المردية 0 آياته لِلتّاس لعَلَهُم بر تذكرون» : 
فمن لم يتذكر, واستجاب لتلك الدعوة فهو الملوم! هنا اا الله لم 
يحرم زواج المسلم من كتابية- مع اختلاف العقيدة- ولكن الأمر هنا يختلف. 
إن المسلم والكتابية بلتتيان فى اضل العفيدة في الله. وإن اختلفت 
التفضيلات التشريعية.. 

وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة, أو أن 
الك 2 ال ل سر أوار الع ا الله آل مرك رس آل 
تعتير من أهل الكتاب وتدخل فى النص الذى فى المائدة: « اليَوْمَ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 240 


الكت الا ”0 

لات ال ا لا ل ل ل 1 1] 
ل ل ل 
اللا رد رك الا ل ل ل للم لاوطا قل كال ان 
عمر: «لا أعلم شركا أعظم ا 0 

اسل عاد ا م 0 
الال عون انيم جك السدريعة ل 5 
سكل إلى اسن اللرر وريه وأرضه يفك الرافة ارا تر المنسل دن 
السابس رع الس كه) | سل 2 إل قرس و عي أساوة مها اسيم 
فكان السام هو الذي يهيمن ويظلل جو الل ل الدكددم 2ك 
شالك عن إسلاعها. كما أن ابناءها عون إلى دا وين عار 
ا للم لآ م الما 

على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية 
ل ل ال ل لل ع صا لي 

الاعتبارات: 

قار ا كر ف الع د ال آي م ل ري رس الل يا لكا 
الجاع لك إل ار لكاي ل ا ل لك لل سل الاش و 
ال ا ل الس 7 

وروي ان حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: 
أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ 

شار زا ]يا اح وت أعاء ]1 طشلا ال ]ا ل رار 

ل ا ل الل 

حجن نرت الي أن سه الرجات سي علب الب المسلم الدة لمكن 
ا نضا الريك الم 1ن الست 1 ال ل كت ها 

رإظفا ايا لما ل سل | عا كن سن السام لاس م ورا 
المسمع الساطان الذي مت ف وإلدى ل ظلى عل للم إلر سوا 
فى مفيقة الأمر الذي لا بمسك من الإسلام إلا خوط واشية سكليه فضي 
عليها, القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك! 212 «وَيَسْئَلُوِتكَ عن العحض. 
قَلِ: هو أذى. قاعتزلوا الثّساء في المحجيض رولا نة تَفْربوهن حدن يَطْهرْنَ . قإذا 
َطَهّرْنَ فَأَتُومْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله. إن الله يْحِث انان وَبْحِت 
الْمُتَطْهّرِينَ 0 م حَرْتُ لكم. قاثوا حَرْيَكُمْ أنَى شِئتم. وقدُمُوا لأنْفْسِكُم, 
وَانّهُوا اللةء وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ, وَيَسْر الْمُؤُمِنِين» .. 

وض لق اجرة إلى لك العلاقة حر قميا ]لكر الله وسمي بأشافيا عر لت 


جروا و 

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية. 5 0 
طبيعة الحياة. هدف النسل وامتداد الحياة. ووصلها كلها بعد ذلك بالله. 
والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية- عا سا يا اده 
ومن امار عند مؤكدة للرجل والمراة سواء- ولكنها لا تحفق الهدف 
الدسدت فضا علب الخراف الفطرة السليفة النظيفة ها فى تلك الفدرة. 
دن العطرة السلحة يحكميا مر الداجل داب الثانور الدى يحكم الات 
شرف يطبفيا- زفق هذا التارون: عن الماش في جالة لبس من 
الممكن ان يصح فيها غرس, ولا أن تنبت منها حياة. والمباشرة في الطهر 
تحقق اللذة الطبيعية. وتحقق معها الغاية الفطرية. ومن ثم جاء ذلك النهي 
إجابة عن ذلك السؤال: 
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«وَيَسْتَلوتكَ عَنِ إِلْمَحِيضٍ. قل: هو أذت. قَاعْتزْلُوا النساء في الْمَحِييضٍ ولا 
تَفْرَبُوهُنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ» .. 
ولست المشالك يعد ذلك قوست ولا رقو الاكراء والاترافات إنها فى 
مدسدة بأصر اللمر فهي وظيفة 0 عن ام دكليت شددة كيه رسرورة 
«قإذا تطيّزن قاتوقة من حَيْتٌ | فركم الله» .. 
في منبت الإخصاب دون سواه. فليس الهدف هو مطلق الشهوة: إنما 
الخرض ف امتداد الجاة وإنششاء ما كيت الله قاللك يكنب الخلال وقرضة 
الا ل ا لل ل ال ل ل ل لس رسا 
والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده. ويحب الذين يتوبون حين يخطئون 
ويعودون ! إليه مسعدرين. 
«إِنّ الله حك ب التَوَابِينَ ولحك 0 00 
3 وفى هذا الظل بصو لزنا من الدان الفلزقة الوحت اسه تسق 
مع خطوطه: 
«نساوٌ 6 حَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا خركة إلى شنم » . 
رف اال الكو ص ف ل إسارات إل ط1 لك لعلف 5 .]ا 
الجانب, داك أهداقها وانحاهاتها 
| نعم! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه. وقد جاء 

0 وذكرها في 00 أخرى مناسبة للسياق في تلك المواضع. كقوله 
تعالي: «مِنّ لباسن لَكُمْ وَأنْثُمْ باس لَهُنَّ» .. وقوله: «وَمِنْ آياته أنْ حَلَقَ لَكُمْ 

مد الفسكة أزواحا لتَسكتوا العا وكل سكم صودة ورحقة ‏ مكل مر ضده 
التعييرات يصور جانباً من جوأنب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه . 
إخصاب ا وتماء. وما دام 0 فأتوه بالطريقة التي ا ولكن في 
موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث: 
«قأثوا حركة 0 شتف 
وفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف, واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة 
والتقوى 0 عملاً صالخا تقدمونه لانفسكم. واستيقنوا من لقاء الله. الذي 
يجزيكم بما قد 66 5 سََ - عدرء ء 
يا الشركة وانقيا الله واعلميا اكه لم7 
لم بحت الايه شير الموفسن الجحسيي عند لناء الك دفي فنا التي 
يقدمونه من الحرث, فكل عمل للمؤمن خيرء وهو يتجه فيه إلى الله: 
«وبشر الْمُؤْمِنِينَ» .. 
جا شك على سنا ال بكم الي عر الرسا كار لك 
وصروراة 7 شاول ان بخطم قطرت اسه السشسامب والتطهر ول اول أن 
تستقدر صروراته التى لا يداله فبها إنها قو مكلف إناها في الجقيقة لجسا 


را 
بالله وهو بلبي دواقع الجسد. بحاول أن بخلط ذواقع الجحسد بمشاعر 
إتسشابته اولك وبمشاعر درسة أخدرا قدريط بسن زروة الحسد العارضة الات 
الإنساسة الداتمة ورقرقة الوجدان الديب اللطيف وهر ها حمها فى 
لحظة واحدة,. وحركة واحدة, واتجاه واحد. ذلك المزج القائم في كيان 
الإنسان ذاته, خليفة الله في أرصه., المستحق لهذه الخلافة بما ركب في 
طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات. . وهذا المنهوج في معاملة 
الإسيان هو الدى 


الجزء: 1 ! الصفحة: 242 


يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة. وكل منهج آخر يخالف 
عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفقء, ويشقى الإنسان فردا 
وجفاعة. والله بعلم وان لا تعلمون.. 

24 - ثم ينتقل السياق من 50 المباشرة في فترة الحيض, 
الى الحديث عن حكم الإيلاء.. أى الجلف بالهجران والامتناع عن المياشرة.. 
وبهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث عن 


الإيلاء. 
«ولا تَكِعَلُوا الله عُْرْصَةَ لأَيْمايكُم تبروا وَتَنَّهُوا وَنُصَلِحُوا بَبْنَ التّاس, وَاللّهُ 
١‏ وي ايما جاركة وَلكِنْ ِيُؤَْاخِدْكم يها دنست 


سَمِيعٌ عَلِيمر لا يُوْاخِدُكُمْ للم باللغو ؤ 
و92 3 
هِم. يُؤُلونَ مِنْ نِسَائِهمْ يَرَيْصُ َرْبَعَةٍ أَسْهْرٍ. قَإِنْ 
مُوا الطلاق قَإِن الله سَميع عَلِيمٌ» .. 


ا الله يات ال الي ل ع د 
ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم 
النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول 
والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء 
ال ا ا ره 

ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم- بإسناده- عن أبي هريرة أن 
يل انا سر الله عله رسك قا ا جلف على سر قات سيرنا 
خيراً منها فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير» .. وما رواه اسار 
إسادة- عن أبي هريرة قال: قال رشول الله صلى الله عليه وسام-: 
«والله لأن ل ا ا ا 5 
وعلى هذا كون معاها: ل سعلوا السلف الله مايا لكم عن عمل البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس. 

قإذا خلفتم الا تفعلوا. فكفرو! عن إيمانكم وأنوا الخير. فتحقيق الر والتقوى 
والإصلاح أولى من المحافظة على اليمين. ْ 1 
وذلك كالدى وقع من أبي بكر رضي الله عنه- حين اقسم لا يبر مسطحا 
قريبهوالذي ,شارك في حادثة الإفك- فأنزل الله الآية الى ف سوب الور 
«ولا بَأتلِ أولُوا الْمَطْل ميك بالشعة إن ندنوا ايلب القرى اد 
ا ا لالم َليَقْقُوا وَلْيَصْفَحُوا. ألا تحِتُونَ أن يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ؟» .. فرجع أبو بكر عن يمينه وكفر عنها. 

5 على أن 1 كان 0 اناس قلم شيل الكفارة إل فى اسن 
المعقودة, التي بيبقصد إليها الحالف _قصداء وينوي ما وراءها مما حلف عليه. 
فآما ما جرى به اللسان عقوا ولغوا من غير قصد. فقد أعفاهم منه ولم 


يوجب فيد الكفا رة: 

«لايُؤاخِدُكُمٌ اللَهُ باللّو فِي أَبْمانِكُخ. ولكِن بُؤْاخِدْكُمْ يما كَسَبث فُلُوبِكُم. 
وَاللَهُ عَفورٌ حَلِيمٌ» : ٠.‏ وقد روى أبو داود- بإسناده- عن عائشة رضي الله عنها 
ل ل 
في بيته: كلا والله. وبلي والله» ., ورواه إبن جرير عن طريق عروة موقوفاً 
ل عا ل وات الله اللي د اما ل واللك ول واللن” 
ل ل ا لير الا ل 0 
م وسلم- بقوم ينتضلون- يعني يرمون- ومع رسول الله- صلى الله 
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وسلم- رجل من اصحابه. فقام رجل من القوم فقال: اصبت والله. واخطات 
ذالك. ققال الدى بع الس صلى الله عليه وسلم. للدي على الله عليه 
ورسلم- نت الرجل ا سول الله قال «كلا. أسمان الرمات لعو لا كفاره فيها 
ولا عقوبة» .. 
وورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- لعو العن أر تخلف وآنت عضبان.. 
كما روي عنه: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله, فذلك ليس عليك فيه 
ا ءِ 
رين شعي ين المسب أن اجو من الأتصار كان سعما مدرات فسال 
أحدهما صاحبه القسمة. التالر 
إن 201 0 مالك! كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله- 
وجل, ات 
ول جل د ل سارت ال ال ل ةراما 
الا ل ل ل ل ل ار 
ارك لما جلف عله فى الي سعفد. وهي التي تستوجب الكفارة عند 
لد يا وا د لحت عا إن كان تاها لساك 2 فيل مياد 
الإقدام على فعل شر. فأما إذا جلف الإنسان على شيء وهو بعلم أنه 
عن فس الراء ان لك عدي ليا كقار آي لا يكم عا لبر ع 
قال الرعام عالك فب الموطا: جسن ما شمف في ذلك إن اللم حلى 
الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيم. 
زالاء يحلف على الشيء ودر بعلم الله فيه انم كادت ليرضي به اجدا. 
ويمطكم د مالر. فيدا احظ من أن كون له كفارة. 
عق السياق على حكم العدول عن اليمين الما ف الير والخر هولة: 
«واللهة شية غلم لوي إلى العلب بان الله سيحان- يسكع ما يقال 
0 ومن ثم يحكم هذا الحكم. 
ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله: 
0 حَلِيمٌ» .. ليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما 
ل ا ل ل 0 
وكل ما تقول: 
الي ل رب العامة الكل ف العلف لح ف 
ل 0 أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته. إما لأجل 
غيي محدودء وإما لأجل طويل, 
«للذين يُؤُلُونَ من نسائهخ ترَئّص 3 كلاش فزن قاذ خا اللد عير , 


وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. 1 

إن هناك حالات نفسية واقعة, تلم بنفوس بعض الأزواج, بسبب من الأسباب 
في أثناء الحياة الروجية وملابيساتها الواقعية الكتدرة. تدقعهم إلى الإبلاء 
حدم المباشرء. وف هد! الهجران ها فيه من إإذاء لنفس الروجة ومن 
امار يا لا ا حار لت لم ل ار لطبل لامك 
الزوجية ومن جفوة تمزق أوصال العشرة, وتحطم بنيان الأسرة حين تطول 
عن أمد معقول. 

ولم عق الإسلدة إلى بحرم هذا الايلاء مند الا لآنه قد يكون علاحا 
نافعاً في بعض الحالات للزوجة الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها 
وتدريها عل إعراء ال جل وإدلاله أو إعناتة كما ف كور ورطة للسفيين 
عن عارض اك أو ثورة غعضب, تعود بعده الحياة أانشط وأقوى.. 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك, لأنه قد يكون باغياً في بعض 
الحالات يريد اعنات المرأة وإذلالها أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة, لا تستمتع 
ل ول لطر ع عفاكخ سإ ا اس 

فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة, ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة. 
جعل هنالك حداً أقصى للإيلاء. 

لا يتجاوز أربعة أشهر. وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى 
الاحتمال. كي لا تفسد نفس المرأة. فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى 
غير رجلها الهاجر. وقد روي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خرج من 
الليل يعس . . أي يتحسس حاجات الناس واعواليم متحفيا. فسمع امراة 


لام 

تطاول هذا الليل وأسود جانبه ... وأرقني إلا خليل ألاعبه 
قو اللة. لولا الله إني أرافية ... لخرك من هدا السرير جوانيه 
فسأل عمر ابنته حفصة- رك الك عياء كك كر ما شر المراة ل 
زوجها؟ فقالت: ستة أشهر- أو أربعة أشهر- فقال عمر: لا أحجبس ١‏ 0 
الحاتس اكير م ذلك وغرم على الا لحب السجاه ون عن الجد اكير من 
هذه الفترة.. 
وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر 
مدة كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره. فإما أن يفيء ويعود إلى استثناف 
حياة زوجية صحيحة: ويرجع إلى زوجه وعكشه: وإما أن يظل في نفرته وعدم 
قابليته. وفي هذه الحالة ينببعي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة 
حريتها بالطلاق 
فإما طلق 0 ع ل ل ل اول كل لان مك 
زوجية جديدة مع شخص جديد. 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون وأروح للرجل كذلك وأجدى وأقرب إلى 
العدل والجد في هذه العلاقة التي 1 الله بها اماد الحاة لا جمد 

0. 
8- والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق. فإنه ياخذ في تفصيل أحكام 
ار ا ل ل ال وال ل الم ال ل ات للا السرية 
على الطلاق.. 
ويبدأ بحكم العدة والرجعة: 


اي بَحِلٌ لَهنَ أن يَْنمْنَ ما حَلّقَ 
اللّهُ في أرحامِهن- إن كن يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر- وَيَعَولتهُنَ أحَق بِرَدَهِنّ 


فِي ذلِك- إن أرادُوا إضلاحا- و مِثْلُ الذي ي عَلَيْهُن بِالْمَقَرُوفي وَلِلٌّجَالٍ 
عَليْهِنَ دَرَجَةٌ, واللة عراز زَ حَكِيمٌ» .. 
شرصن بانفسوهن ثلائة قروء: آأى تلات خيضات أو ثلاتة أطهار من الحصات 


على خلاف. [ 

ا ل الل اا 

نفسية دقيقة. . إن المعنى الذهني المقصود هو ان ينتظرن دون زواج جديد 
ل ار ل ل الا ا 
ظلالآً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني. . إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى 
استثناف حياة زوجية جديدة. رغبة الأنفس التي يدعوهن إلى التربص بهاء 
والإمساك بزمامهاء مع التحفزء, والتوفز. الذي يصاحب صورة التربص. وهي 
ل ف لير الفا فى 1 ل ليها ل !]ب إطافا 
في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص, وأنها قادرة على أن تجتذب 
رجلا اخر. وأن تنشئ حياة جديدة.. 

ل ار ا ل ل ا 
يعنف في نفس المراة لانها في 
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التي وقع عليها الطلاق.. وهكذا يصور القرآن الحالة النفسية من خلال 
التعبير كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حساباً 
يتربصن بأنفسهن هذه ال سر ل ا ا اك 
السابقة,قبل أن يصرن إلى زيجات جديدة: 
ينان كن ا جلو الله ف رسيت إن كن سودت الله 
وَاليَوْم الآخِر» .. 
ل ا 222 2 ل الك تب 1 1 سن ل ارس عش 
ملمس فلويين يذكر الك الدى يخلق ما فى | جامون. ساس رلك 
شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله 
3 رانين وركر الو الاجر شق باس ل ررد يا فياك الجراء” 
هناك العوض عما قد يفوت ا ل ا ع سل الل 
ف أرجامهن, وهو يعلمه لأنه هو الذي خلقه, فلا يخفى عليه شيء منه. . فلا 
يجوز كتمانه عليه- ا بحن أن أن عه أو هوق رص سر سد 
الأغراض التي تعرض لنفوسهن. 
هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى, فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها 
الزوجان عواطفهما بعد الفرقة. 
فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد, وعواطف تستجا ش, ومعان 
غلبت عليها نزوة | ا فإذا سكن الغضب, وهدات الشرة. 
الفا ال ار ل ال 1 لفت إل الاق وررك 
معان أخرى واعتبارات جديدة, وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة, أو 
عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات. والطلاق أبغض الحلال إلى الله, 
وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج. . (وفي مواضع أخرى من 
الطلاق يعي أن يكون فى قترة طهر لم بقع فيها وطء. ساماد 
بوجد مهلة بين اعرام الطلاق وإبقاعه فى أغلب الخالات: إز يسظر الروج 
حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق. "الى آخر تلك المحاولات). 
والطلقة الأولى. ع يا اا ل يا ا ليا 
في أثناء العدة .أن استئناف الحياة ميستطاع, فالطريق مفتوح: 
«وَبَعُولتهن أَحَقُ بِرَدّهِنّ فِي ذلك إِنْ أرادوا إضلاحاً» 5 : 
في ذلك.. أي في قيرة الانتظار والتريضص وهي قترة العدة.. إن أرادوا 
إصلاحاً بهذا الرد ولم يكن القصد هو اعنات الزوجة, وإعادة تقييدها في حياة 
ا بالأشواك, انتقاما منهاء أو استكباراً 0 أن سك رد جااسا 
عله عل الذي علدون المقروف» ٠.‏ 
د من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات, فهن 
مكلفات أن ريصن والا يكتمن ما علق الله في ار جعافين وار واجون 


مكلفون بان تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار. 
وذلك إلى ما ستاتي من آمر اللفقة فى مقابل الاحتياس للعدة. 

«وَلِلرٌّجِالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ» .. 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في 
فترة العدة. وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق وليس من 
المعقول ان يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي! فتذهب إليه. 
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وترده إلى عصمتها! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف. وهي درجة مقيدة في 
هذا الموضع. وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون,. ويستشهد ون بها 
في غير موضعها «1» . 

ثم يجيء التعقيب: 

«وَاللَم عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس. 
وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابسات. 
9- والحكم التالي يختص بعدد الطلقات, وحق المطلقة في تملك 
الصداق, وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق, إلا في حالة واحدة: حالة 
الشراة الكار يه الى حي أن كن ص لوبقب عفد بهذا الزواج 
المكروه. ودى جالة الجاع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها: 
«الطلاق مَرّنان. فَإمْساك بِمَغْرُوفٍ أو تسريخ بإخسان. ولا يَحِلٌَ لَكمْ أن 
تأحُدُوا مِما أَتَْنُمُوِمُنَ شَينا. إلا ان يَخافا إل عنما خد حَدُودَ الله. فَإِنْ خِفثّة حِفْة أل 
يقب حدُودَ الله قلا جُناعَ عَلَيْهِما فِيهَا افتدَث به. َلك حُدُود اللَّهِ قلا تقئة وها. 
وَمَنْ يَتَعَدّ حَدُودَ الله فَأُوليِكَ هم الظَالِمُوت» / 

الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان. فإذا تجاوزهما المتجاوز لم 
كمسل إن رط سم علب اله التالية في السياق. وهو 
إن سكج روجا غيره. تم يطلقها الروخ الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من الأسباب, 
ولا يراجعها فتبين منه.. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد, 
إذا ارنضتة روعاادن جديد. 

وق ورد فياشف يرول هداالقة أنه ف. اول العهد الإييلام كان الطلرق 
غير محدد بعدد من المرات 

فكان للرجل أن ا للم ا يا ثم يطلقها ويراجعها. هكذا ما 
شاء. . ثم إن رجلاً من الأ نصار اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه.ء فقال: 
والله لا آأويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك, فإذا دنا أجلك 
راجعتك. فذكرت ذلك للرسول- صلى الله عليه وسلم- انل الك عر وجل 
«الطلاقٌ مَرّتان» .. 

وحكمة المنهج الريانى الذي احد به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل 
الأحكام عند بروز الحاجة إليها.. حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا 
النحو. ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة. وتنشئ حلولاً 
مستمدة من تلك الأصول الشاملة. 

وهذا التقييد جعل الطلاق محصوراً 007 لا سبيل إلى العبث باستخدامه 
طويلاً. فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه 
بدون جاحة إلى أي إجراء آخر. فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها تبين منه ولا 
يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين. فاذا هو راحقها في العدة أو إذا هو أعاد 


ا ا ا ا ا 0 
جم أحكامها. قاما إزا طلقها النالدة فقد ابت مه بدرنة كرى بقجرد 
إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة, ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. ثم 


)1 وما ركه نفسي فقد وقعت في هذا الناويل الذي أرجح عدم صحته. في بعض ما كنيتك! 
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يقع لسبب طبيعي أن يطلقها. فتبين منه لأنه لم يراجعها. أو لأنه استوفى 
عليها عدد مرات الطلاق. فحينئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول. 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا. فأما الثانية فهي تجربة أخرى 
وامتحان أخير. فإن صلحت الحياة بعدها فذاك. وإلا فالطلقة الثالثة دليل 
على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة. 

وعلى أية حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يجدي فيها 
سواه. فإذا وقعت الطلقتان 

فإما إمساك للزوجة بالمعروف, واستئناف حياة رضية رخية وإما تسريح لها 
احيان لإا عت فيد وذ [يداء: 

للم إلاك ا ل 2 اال إل لط ف الا 70 
وهذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ولا 
يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار, ولا يعيد خلق بني الإنسان على نحو اخر 
غير الذي فطرهم الله عليه. ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال! ولا يحل 
لذ حل ار ششر. سينا عن صدان او حقه أنفتها فى أنناء الحباة الروحة قن 
مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها. ما لم تجد هي أنها كارهة لا 
نفورها منه, سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة, ار 
العفة, أو الأدب. فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه وأن تعوضه عن تحطيم 
عشه بلا سبب متعمد منه برد الصداق الذي أمهرها إياه, أو بنفقاته عليها 
كلها او بنصها لقص تفيياءءن فقضة الله ونفدذة خجدودة. وظلم فسها 
دعقا ف. هده الخال. وهكدا براءي الإسلام جم الجالات الواقعنة الدى 
تعرض للاس وبراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا جيلة للإنسان فبها ولا 
عش الروة على جياة شر مها وى الوفت 21 ل شح على الرجل ها 
أنفى بلا ذف جناع. 

ولكي نتصور حيوية هذا النص وفداة. جنسس أن نراجع سابقة واقعية من 
نمطي عدن عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- تكسم عر عدي ]ل 
والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم 

روى الإمام مالك في كتابه: الموطا. ل ار ل 
تحت ثابت بن قيس بن شماس. وأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فقال سول ل 0 الله 0 وسلم-: عن هذه؟» 2 أناحيهة بي 
سهل؟ قعال: «ما شانك؟» ققالت: لا آنا ولا نابت بن قيس- لروجها- فلما 
جاء روجها 1ن بن فيش قال ل كول الله صلى الله عليه وسلم- هده 
ال ف بك يا ا لك[ ا سال لس )سول 
الله كل هال اعطاني عندى ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وشله : جد 


منها» فآخذ منها وجلست في أهلها. 

وروى البخاري- بإسناده- عن ابن عباس رضي الله عنهما- ان امرأة نايت بن 
تس ين سهان أ اليد صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله. 
ما اعيب عليه في خلق ولا دين, ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول 
الله- ضلى الله عليه وسلم-: «اتردين عليه حديقته؟» (وكان قد أمهرها 
حديقة) قالت: نعم. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة» .. 

وفي رواية أكثر تفصيلاً رواها ان خيير باسنار عن أبى عرير آنه شال 

ل 6 لللامله 

قال: كان ابن عاش قول: إن اول خله كان فى الرسيلاع فى اعت عد الله 
7 إنها اتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, 
لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل 
في غدة. فإذا هو اشدهم سوادا واقضرده قامة وأقبحهم وجها. ققال 
2 1 يل الله 
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إني قد أعطيتها أفضل مالي: حديقة لي فإن ردت علي حديقتي. قال: ما 
تقولس؟ قالت: نعم وان شاء رده قال: ففرق 

ل لات ل اللا ل ال فل يل الك سل 
الله عليه وسلم- وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهزة لا جدوى من 
استتكازها وقسر المراة على العشرة وان .لا خير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها. فاختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية 
01 اه 0 0 ده أو الاحتيال. في هذه الأحوال.. هو 
شو الله وحوف عمال 

جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله: 

«تلكَ حدود الله فلا تَعتَدّوها. وَمَنْ يَتَعَدّ حَدُود الله قَأُولئِكَ + كم الظالِمُوت» 5 
0 
الل الل سر 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم. ورد تعقيب: 
«تلك جدود د الله فلا تقَرَبّوها» م 

وهنا في هذه المناسبة ورد 0-5 1 د الله قلا تعتدّوها» .. 

فى الادلت حدر سن الشرية. وفي الثانة تحدير من الاعيداء. فلمادا كان 
الاختلاف؟ 

في المناسبة الأول كان الحديث عن محظورات ت مشتهاة: 

«أجِلّ لَكُمْ ليل الصّيام الرَفَتُ إلى نِسائِكّة. ل واس لا 
عَلِمَ اللهُ أنَكُمْ كُنتم تختاثون انْفْسَكُمْ. قتاب عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنّْكُمْ, فَالآنَ 

] وَاشْرَئُوا حَلى تين لَك الْحَئِمأ 
الأ ِيِضَ مِنَ الْحَبْطِ الأسْوَدٍ مِنَ الْفَجْر. م أَتمُوا الصَّيام إلى اللَيْلِ؛ ولا 
0 تاق غاكقون فى المسابة. لك خدوة الله قلا تقر روح 7 
والمحظورات 0 شديدة الجادنية. فمن الخير أن يكون 5 
ل ل الك م ار أعلم ا || 
اقترت ال سان من مجالها ووقع فى بطاف جباللها! آما ها فالمجال محال 
مكروهات واصطدامات وخلافات. فالخشية هنا هي الخشية من تعدي 
الحدود في دفعة من دفعات الخلاف وتجاوزها وعدم الوقوف عندها. فجاء 
الجدير ف الشدى لس المقارة سسب احلدف الناسية دض دقة في 
التعير عن المفتعات المختلفة عجبية! 230- ثم نمضي مع السناق فى 
أحكام الطلاق: 

ا وا 6 إن طَلّقَها قلا جُناعَ 
علبهما أن بتراجنا. إن طنا إن يفيما حووة الله. وتلك حور الله ييينها لقوم 


- 


يَعْلقُونَ» .. 1 
إن الطلقة الثالثة- كما تبين- دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لا سبيل 
الك إصلات من قرس إن كان الروج جاد| عاضا ف. الظطلان رفن ذه 
الخال سن ان _تصرف كلاهنا إلى التفاس شريك عدب:. قافا إن كارت 
تلك الطلقات عبثا آى برعا أو رعونة, فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث 
ها الحى الدة قزر لكور صجام امن . وليكون علاجا اسطراريا لعللة 
مستعصية : لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة. 
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ال ل ل ار 7لا 
أخراسا المساس ها 

قد دل قائل ب صا سس لمات ني تاها وا مها وا لسلم|ر ) يي كله 
تخرج من فم رجل عابث؟ 

ولكننا تواجه واقعاً في حياة البشر. فكيف يا ترى يكون العلاج, إن لم ناخد 
بهذا العلاح؟ تراه يكون بآن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا 
يحترم علاقته بها ولا يوقرها؟ فنقول له مثلاً: إننا لا نعتمد طلاقك هذا ولا 
نعترف به ولا نقره! | ا على رسك فسا اس كا! كلذان 
في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام, الذي 
جرم المراة وتعترم علاقة الروجية وبرقعها إلى درجة العبادة لله.. إنما 
1 2320 
قا قا دان ان شر كها ل سنت في الطللفير الا لسر اوأر ره 
عليه فى الطلقة الثالتة تحريها كاملا- إلا أن كج روجا غيره- وقد خسر 
صداقها وخسر نفقته عليها ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات.. 
والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية وواقع الحياة العملية لا أن نهوم 
في رؤى مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض, في عالم الحياة! 
فإذا سارت الحناة فى طريقها فتروجت بعد الظلعة الثالئة وجا اجر نم 
طلقها هذا اله الح دل عا علا ع يا ]لول آل سيار 

ولكن بشر 

«إِن َب 0 0 حَدود اللّهِ» 5 

فليست المسألة هوى يطاع, ٠‏ وشهوة تستجاب. وليسا متروكين لأنفسهما 
وشهواتهما ونزواتهما في تجمع أو افتراق. إنما هي حدود الله تقام. وهي 
إطار الحياة الذي إن اقلت منول عد الحاه الي بريدها وترضى عنها الله 
اك حدود دُ الله د لننها لقوّم تقلقوتن» .. 

فمن رحمته بالعاد آنه لم يرك جدورة عامطة ولا مجهولة. إنما هو يبينها في 
هذا القرآن. يبينها لقوم يعلمون فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها 
وبقفون عندها وإلا فهو الجهل الذميم, وهي الجاهلية العمياء! 231- بعد ذلك 
يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المظلفين. توجيههم إلى المعروف واليسر 
والحسني بعد الطلاق في جميع الأحجوال: 

<وإذا طَلْقْتُمُ النّساءً قَبَلَعْنَ أَجَلَّهُنَ كَأمْسِكُومْنَ بِمَغْرُوفٍ َو سَرُحُوقْن , 
بمَعَرُوفٍ, ولا يُمْسِكُومُنَ ضرارا لِتَعْتَدُوا وَمَْ شل 21 د ظَلمَ نَفْسَهٌ 

الل قروا واد كرما قمات الله ا ل ع1 و 00 
الكثات والحكفة تمطكم به وانقرا الله وَاعْلموا أن الله يكل سَيءٍ علي 
«وإذا ل البّساءً قَبَلفن أَجَلَهُنَ فلا تَعْصْلُوِمُنَ أن نَكِحنَ أزواجَهنَ إذا 
تراصّة 2 م روت ذلك توعظ نه مَنْ كان م5 بَوَمِنْ بالله الم 


ا د ا 07200 

إن المعروف والجميل والحسنى يجب ان تسود جو هذه الحياة. سواء 
ا 

ار عر ل الا لا ا ا ا 
ال الس ل السساتة اله الانفصال والطلاى الي سأر مها 
النفوس, إلا عضر 0 من ملابسات الحياة الارضية. عنصر يرفع النفوس 
عن الإحن والضغن. ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع 
ادر فى صر ايفان 
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الل بانيان الو الاجر ود كر كن الله ف شدي شورع اشراء من 
عقة الرهان آرقه الثم الى تقمة الصحة والررق. وانشحصار تقوى الله 
والرجاء في العوض منه عن الروجبة الفاشلة والنفقة الضائعة.. 
وهذا العنصر الذي تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف 
والخفل بالحسى شرواء اتصلت ال الحا الرويي أو اشصمت عراها. 
ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية 
واتخراقها. كانت تلفى هذا العنت طفلة تواد في بعص الاحان. أو تعيش فى 
هون ومشقة وإذلال! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل, اعلن 
منها الثاقة والشرين واغرا! وكات تلقاء. فطلفة. فصل قفن عر الرواج 
سمج مطلفها ونادن! أو يعضلها أخلها دون العودة إلى ا إن 
أرادا أن ا . وكات البطرة ليها يصفة عافة بظرة فايطظة ريه شانيها 
فى هذا شآن شان الجاغلنات الشاتدء فى الارض فى ذلك الذوان. 
نم جاء الإسلام.. جاء نسم على حياة المرأة هده التسمات الرحة الي ترى 
هنا نماذج منها. وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من 
خلقة بارئها.. وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان 
الرحل سيا د هذا يك كان سور إلا ضر [لكررس ال إقاسها الل ل 
رحمته للجنسين جميعا, علي الحياة الإنسانية جميعاً.. 5 
«وإذا طَلْقْتمُ النساءً قَبَلَعْن أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُومْنَ يمَغروف أو سَرَّحُومْنَ 
بِمَعرٌوفي. ولا تُمْسِكُوهَنّ ضرارا لتعتدّوا» 37 
والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة. 
اذا قرب الأجل فإما رجعة على نيه الاصلاح- والمعاملة بالمعروف- وهذا ذو 
الإمساك بالمعروف.. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة- وهذا هو 
التسريح بإاحسان, بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون ع لها 
ع الرواع 2 ساك 
«ولا و ضرارا لِتعتدٌوا» 2 
وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته: والله لا آويك ولا أفارقك! 
فهدا قو الإعساك غير احيان. إمساك الخرار الدى لا تر ضاهة سماحة 
الإسلام. وهو الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق لاه قيما يدو 
كان شائعاً في البيئة العربية: ويمكن ان يبشع في آنه بينة لم بهديها الإسلام, 
ولم يرفعها الإيمان 
رركا ست اسان آنل لسار قا يي اطي الاء ل الل 
وشعور الخوف منه في آن. 
ويحس. هده الدؤترات كلها لتخلصض الفوشر ف أاوضاء الجاهلة وانارها 
ويربقع بها إلى المسيوى الكره الدى باحد ندها اله 


«وَمَن بَفْعلٌ ذلك ققد ظَلَمَ تفْسَ, ولا تتّخِدُواآباتٍ اللَهِ هُرُواً. وَاذْكَرُوا عمقت 
الله عَلَيَكُمْ وما أَنْرَل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ يه. وَانّقُوا الله 
داعلموا ]ات الله يكل شء عليق» ٠‏ 


إن الدى يمفسك المطلقة ضرارا واعنياء نظلم بقيبية. فهى اخيد من نفسه. 
فإ ذا ظلمها فقد ظلم نفسه. وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية, 
ل ل ري ال ب 0 تسر رولا 

قابات الله التي بها في العشرة والطلاق واصضحه مستقيمة جادة. تقصد 

إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على إلجد والصدق فإذا هو استغلها في 

الحاق الإصرار والادة بالقراء. ملاعيا بالر جم الى جغلها الله متفساً 
وصمام امن, واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة 

الزوجية وإصلاحهاء في إمساك 
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المراة لإندانها وإشفائها.. إذا قعل شيئا من هذا فقد اتحد ابات الله هروا- 
وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام, 
ع اسشصاء الر حص السشوية شلك للجايل وال اء والسشاد. رصن 
استخدام حق الطلاق ذاته سوا استخدام- وويل لمن يستهزريء بايات الله 
دون حياء من الله. 

ويستجيش وجدان ال الاسم اا وهو م بنعمة الله عليهم 
ل ا اي 1 وت ل د ع جر 0 
لهذه الحياة.. 

ل ل ا الك عي هو وجودهم ذاته كأمة.. 
شارا كان أولئك العرت وال عرات قل آر ايه الاسلادم؟ انيم لم كووا 
شيئاً مذكوراً. لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم. كانوا فرقاً ومزقاً لا وزن 
لها ولا قيمة. لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به. بل لم يكن 
لديم شيء غقطوة لانقبهم قكنوم. ل ا ل كارا لا 
مادي ولا معنوي. . كانوا فقراء يعيشون في 

إلا قلة منهم تعيش في ترفء ولكنه اماه شايط أاسيه سدرء 
شرف الاوايد التي تكتر فى أوكارها القراتس! وكانوا كذلك فقراء العقل 
والروح والصمير. عفيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة. وتصورهم للحياة بدائي 
قيلي محدود. واهمامابهم في الحياة لا تعدى القارات الخاطقة. والثارات 
الحادة, واللهو والشراب والقمارء والمتاع الساذج الصغير على كل حال! 
ومن هده الوقدة المغلقة أظلفهم الإسلام. بل انشافم إنشاء انشاهم 
وسكي الرجرد الك الذي شر قي ب ال سانب كلها اعطاف ما لتطارد 
السياتة اخطاي اله (الضحي النا مل الك شد الدجور كمال” 
تفسره عقيدة قط والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة. 
وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجوداً بين الأمم 
والدول؛ ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود. وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها 
الا ريت ليم منها انا وكارو| فليا ددا لل فاطو ات من 
حولهم, أو مهملين لا يحس بهم أحد. 

وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة. وأكثر من هذا أعطاهم 
السلام, سلام النفس. وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه. 
أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على المنهج والطريق 
واعطاهم الاستعلاء الذي ينظطرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء 
الجاهلية المترامية الأطراف في الأرض فيحسون أن الله آتاهم ما لم يؤت 
احا عن العالمين. 

ا ل 


ل ا 50 
الإسلام في جيل واحد. وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لإ 00 إلا خارقة 
فوق تصور البشر.. وهم بذكرون هده التعمة مميلة فيما آبرل الله عليهم 
الكات و التكمدة. 

والكان شول لهم: نوفا مر ل ل ال اط لسرا 
بحجامة الإنسام وغرارة الس دلوو العدة بأشخاصهم, والله ينزل عليهم 
هذه الآيات, التي يتالف منها المنهج الرباني: ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة.. 

ثم بلمس قلويية اللفيية اجر فى هذه اله دقو حوقهم الله ويدكرقم 
«وَاتّقُوا اللّةء وَاغْلَمُوا أَنّ اللّهَ بِكُلّ شَرْءٍ عَلِيمٌ» .. 

فيستجيش شعور الخوف والحذر. بعد شعور الحياء والشكر.. ويأخذ النفس 
من افطارها. ليقودقا ف. طرق السماحه والرقةو والتجمل.. 
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2- كذلك يهاقم أن بغعصلوا المطلقة- جين توف. القدة- ويمنقوها أن 

تتراجع مع زوجها إذا تراضيا _بالمعروف: 

«قإذا 0 البّساءَ قَبَلْغْن أَجَلَهْنَ قلا تَعْصُلُوفق أن يتككن أَرواجَهُة إذا 

تراضة ينهم سيم المقروف» 3 

وقد 1 ا عن شل ير يا أ ب أحنة ‏ لل السسلان 

على عهد رشول الله صلى الله عله وسلم- ل ٠‏ ثم 

طلقها تطليقة لم يراجعهاء حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع 

الخطات مهال له ا لك | لكع! اك شك هاو وستكها فطلفيا وإللك لر 

ترج إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها 
فانزل الله: «وإذا طلمم النساءً قبَلفْن أَجَلَهَتَ» إلى قوله: «وَأْتَثَم لا 

تَعْلَمُونَ» .. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاهء. فقال: 

اروك اك مل 

وهذه الاستجابة الحانية من الله- سبحانه- لحاجات القلوب التي علم من 

ب عل 2 عن ل ل حت الله جاده اال حمونها 

فيندو فيها التبسير الذي أراده الله بالعباد. والتربية التي أحد بها المنهيج 

القرآني الجماعة المسلمة: والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم, 

الى واب لواف 2 عاك الاين ف حمن الجوال” 

وهنا كذلك يستجيش الوجدإن والضمير بعد النهي والتحذير: , 

«ذلك يُوعَظٍ به مَنْ كان ل الله وإلتى الات للك (ك لكم 

وَأَطُهم. والله يفلخ واثة لا تفلقون» .. 

واليمان الله الوه ارو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب. 

حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض وحين تتطلع إلى الله 

حا قناات ماع والسو ار الله اس ماضوا كي وما د أطار 

من شاب ان سحت المؤض للاستجاية: اعنام الركاة والطور. لنفسه 

وللمجتمع من حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله 

في رضى وفي لالم 

وهكذا يرفع الأمر كله إل اكد الشارة. جلف شرو الك لير 0 

سوات :ار واأدرا. الحتاى. ملسيات الس والحدب ال رم حو 

الطلاق والفراق.. 

3- والحكم العا لي ساك الأطتال . الطلدق” 

ل ل ل ل ا ل 

الروجين بعد الطلاق. علاقة التشل الذي ساهم كلاهها فيه. وارنيط كلاهما 

نه قاذا تدرب الحياة دن الوالدين فان الفراج الر عب ل ب لها من صمانات 

دقيقة مفصلة. توفي كل حالة عن الحالات: 


2 


-_ 


جوالوالداث : يرِضِعْنَ أَوْلادَهة 0 كَامِلَيْنِ لِمَن ١‏ 
المَؤلود لَه رِزْفَهُنَ ١‏ وكشونهن يِالْمَعْرٌوفٍ.. لآ 

وَالِدَةٌ بوَلَدِها ولا مَؤْلودٌ لَه بوَلَده. و كل ٍ 2 9 1 
عَنْ تراض مِنْهُما وَتَسْاوْرٍ قلا 0 عَليهما. وَإِنَ أرَدَئم أن يَسْتَرْصِعوا اؤلاذكم 
قلا جناح عليكم- إذا سَلْمتمْ ما 71 تَيْثمْ بالمَعروف- وَانْقُوا 0 
بما د تصيرٌ » .. 

إن على الوالدة المطلقة واعبا تجاه طفلها الرضة. واجنا يفرضه الله عليها 
ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها 
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التي قد تفسدها الخلافات الزوجية, فيقع الغرم على هذا الصغير. إذن يكفله 
ل ع ل كي وا 

فالله أولى بالناس من أنفسهم, وأبر منهم وأرحم من والديهم. والله يفرض 
للمولود على اه أن ترصعه حولين كاملين لأنه سبحانه يعلم ان لا 
هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. . <لِمَن أراد أن ل 
الرّضاعَة» وتثبتر البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين صروربة 
تمد الظفل نما سلما من الوجهسسس الضحية والنفسية. ولكن تعمة الله 
0 

فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا 
الاحد الطلويكل. والله ركم بعنادة. 

رخاضة هولاء الصغار الضعاف المجاحر للعطلف والرعاة. 

ولاوالدة فى مقايل ما فرضه الله عليها حق علن واك الطفل: أن د رقها 
ويكسوها بالمعروف والمحاسنة فكلاهما شريك في التبعة وكلاهما مسؤول 
)المي ال عت 5 نض الك والشمان وري مها الساء 
والكساء لترعاه وكل 00 يودي واجبه في حدود طاقته: 

دل تكلدت تَفْس 3 1 

مه 1 0 0 من الطفل سيا لمضارة الآخر: 

«لا تضاة نّ والِدَةٌ بولدهاء ولا مَؤْلودٌ لَهُ بوَلدو» 3 

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلهاء ليهددها فيه أو 
ل جاع ل عالطإ عل اس لك لشفل 
كاهله بمطالها . 

والواجباتٍ الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد: 
«وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك» .. 

الس أن رو ال الطرسم كر طر ال دف الي مما 
للكافز العائلي الدي سحقو طرقه الإرث. وستقو طرقه الأخر باجكال 
سعات المورك. 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده. فحقه مكفول وحق أمه فى جميع 
الحالات. 

د ا لوف كا 50 ...اك اسكيال تالت الرصاعة” 

«فإن آراذا قضالا عن تراص مِنهعا وتشازر فلا حا علنهها» .. 

فإذا شاء الوالد 0 3 الدالدة والمار به أن 0 الطفل قبل استيفاء 
ا 0 
قل جناج عليهما. إداا نم هذا الرضن شسهما. والشاور فى مصلحهالر ضع 
الموكول اليهما رعايته, المفروض عليهما حمايته. 


كذلك إذا رغب الوالد فى أن يحضر لطفله ع 0 موا 


مصلحة الطفل في هذه الرضاعة؛ فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع 
أجرها, ر وأن يحسن معاملتها: 


ل ف ل ا عل ]ل سل ام 
بالمَعْرّوفٍِ» 0 


فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة:, وله راعية وواعية. 

وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي.. بالتقوى.. بذلك الشعور 
العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به: 

«وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنّ الله بما كه تَصيرٌ» .. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 254 


فهذا هو الصمان الأكيد في النهاية. وهذا هو الصمان الوحيد. 
4 وبع استفاء الشري للمطلتات وللذار المتخلته عر الطلرى باحد 
في بيان حكم المتوفى عنها زوجها.. 
عدتها. وخطبتها بعد انقضاء العدة. ا اخلط د اساي 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله 
بما تعملون خبير 0 00 
«ولا اع ليم فيها عَوْطْتُمْ يه من خطبة | لتساء أ إكيَنتم : الفسكم. 
عَلِمَ الله أنَكُمْ سَنَد كر ته هُنّ. وَلكِنْ لا تُواعِدُومْنَ سد إلا أن تقُولوا فقولا 
مَعْرُوفاً. ولا يَعْزِمُوا عُفْدَةَ ده لكا عَنى يتلم ب أَجَلَةُ. وَاعْلَمُوا أن الله 
كلم ١‏ د الشركة فاحدررة وَ|غْلموا أنَّ الله عقوو حَلِيمٌ » .. 
والعوةى عنها رويها كارت تلفي الكثير شر العت فر الأهل قرا الريك 
والمجتمع كله. . وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا ردنا ولبست 
شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئاً مدة سنة, ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر 
جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية, من احد بغرة وقدفها ومن ركوت 
ناه مارآ شاه 
الك فلما جاء الرسل حدف عنها ]| ال يل رقي كله عن كا جلها ولم 
يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده.. وإغلاق السبيل في 
وجهها دون حياة شريفة:, وحياة عائلية مطمئنة. جعل عدتها ارعة أشهر 
وعس لال مالك كر جار فعد يها غدة الكامل. و2 اطول فلار م درك 
المطلقة. تستبرئ فيها رحمهاء ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها 
لتوها. وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب. فاما بعد 
هدي العده قلا سيل لاجد عللها. سيواء عر أهلها اوسن أهل الروج ولها 
الاسام ل ا ل ل 0 
لس الله ونس شه فلها | اح تيا الساعة سلما ولها ار ملفى 
خطبية الخطاب. ولها أن بروج نفسها ممن ترتضى. لا تقف في سبيلها عادة 
اله ول كراء انفد ولسسن علنيا 2 رقب إلا الل 
«واللة بما تتتلون خَبيرٌ» .. 
هذا سان الغراة ‏ 235 م للم الثيان إل الرجال الراعسس فها فى 
عدر العده فروجيهم ا قائما علن ادب النفسس. وأدت الاجتماع. ورعاية 
المشاعر والعواطف, مع رعاية الحاجات والمصالح: 
ول جتاج عليكة فيها ترضتة ره ون عطلنة الساء أو أكشهم فى انفسكة»” 
إن المراة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت, وبمشاعر أسرة 
الميت,. ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين او حمل 
نس والعدة مغلفة بوضعهة.. وكل هذه الاعتبارات تمتة الحديت عن خياة 


ِ الع 
َّ 


زوجية جديدة. لأن هذا الحديث لم يحن موعده., ولأنه يجرح مشاعر, ويخدشس 
ذكريات. 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض- لا التصريح- بخطبة النساء. 
ابحت الإشارة البعيدة الى تلمع منها المرأة أر هذا الرجل بريدها روعة 
بعد انقضاء عدتها. 1 

وقد روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- ان التعريض مثل ان يقول: إني 
أريد الترويج. وإن النساء لمن حاجتي. ولوددت أنه بيسر لي امرأة صالحة» 


.. »>1« 


(1) احرج الخارة 1 ]| 
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كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً. لأن الله 
يعلم أنرهذه ,الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها: 
«عَلِمَ اللَهُ م 7 كر وتَمُنّ» .. 
وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري, حلال في أصله, مباح في ذاته, 
والملابسات وحدها في التي تدعو الى تاجيل اتحاد الخظوة العملية فيد. 
والإسلام تلحظ الا يخطم الفيول الفطرية إنما بهدبهاء ولا نكيت النوارع 
البشرية إنما يضبطها. ومن ثم ينهى فقط 1 نظافة الشعور, 
وطهارة الضمير: 
«وَلكِن لا تُواعِدُوهْنَ سِرَّا» .. 
لا جناح في أن تعرضوا بالخطية: أو أن تكنوا في أنفسكم الرعبة. ولكن 
المحظور هو المواعدة شرا على الرواج قبل انقضاء العدة. قفي هذا مجانية 
لأدب لاا ولباليدة درن أت وقلة استحياء من الله الذي جعل 
«إلا أن تقولا كَؤْلَا م مَعْدٌوفاً» 0 
كر قر ول فجن" ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف 
الدقيق: 
«ولا تَعْزِمّوا ء عُفْدَةَ النكاح 0 سه الكتاث أَجَلَهُ» 3 
وله يقل ولا 00 النكاح.. إنما قال: «ولا تعزموا عَفَدَةَ الثكاح» .. زيادة 
في التحرج. . فالعزيمة التي تنشئ العقدة هي المنهي عنها. . وذلك من نحو 
قوله تعالى: «تلك حدود د الله قلا تقرَيّوها» .. توحي بمعنى في غاية اللطف 
والدقة. 
«وَاغْلَمُوا أن الله بعلم ما فى انفسكة فَاحدّروة» .. 
وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر. فللهواجس 
المستكنة ال هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة. تلك 
العلاقات الشديدة الحساسية, العالقة بالقلوبء؛ الغائرة في الضمائر. 
وخشية الله. والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة 
الاخيرة. مع التشريع., لتنفيد التشريغ 
فإذا ل هزة الخوف والحذر. فصحا وارتعش رعشة التقوى 
بالخرح. عاد فيسكب فيه الطمانينة لله. والثقة عقو الله. وحلمه وعقراته' 
«وَاعَلَمُوا أن اللة عَفُوة حَلِيمٌ» .. 
غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله. الحذر من مكنونات القلوب. حليم لا 
يعجل بالعقوبة فلعل عبده الخاطئ ان يتوب. 
6- ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول. وهي حالة جديدة غير حالات 
الطلاق بالمدخول بهن التي استوفاها من قبل. وهي حالة كثيرة الوقوع. 
كران فا على _الررو جين قروا وما وها لاا ااا 


«لا جُناع عَلَيَكُمْ إن طَلَقتُمٌ النساءَ ما لَمْ تَمَسّو ' هُنّ أو تَفْرِصُوا لَهْنَّ كَرِيصَةً. 
3 مَتَعُوهٌنَ عَلى المُوسِع قَدَرَة وَعَلَى الْكْميِر كه 0 بالمَعرو ف حَقًا عَلَى 
ادم وَإِنَ طلْفِئمُومَنَ من قِثْلِ أن تسوه وقد فَرَطْئْمُ لَهْنَ قر 


قنتصف قَيْصْفٌ ما فَرَصَْتُمْ. إلا أن عقون أؤ يَعفُوا الذي بيده عَفْدَهٌ التكاح. 


0 


أَقْرَتْ للتّفوى. ولا 00 افطل 
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2 كبر باصت 
وإن فى ١‏ 


و 7 سَّ و 
بيتكم. إِنْ اللة يما تَعمَلون بَصِيرٌ» 


والحالة الأولى: هي حالة المطلقة قبل الدخول؛ ولم يكن قد فرض لها مهر 
معلوم. والمهر فريضة, فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن 
يمتعها. أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع. ولهذا العمل قيمته النفسية 
بجانب كونه نوعاً من التعويض.. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها 
ينشئ جفوة ممضة في نفس المراة: ويجعل الفراق طعنة عداء وخحصومة. 
ولكن التمتيع يذهب بهذا الجو المكفهر. وينسم فيه نسمات من الود 
والمعدرة وجلء على الطلاق جو الأسف والأسى. فهي محاولة فاشلة إذن 

وليست ضربة مسددة : ! ولهذا يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء 
حوره لساب ,ا حتاط ال كرة الكريية وف الو فت لش لل كلفد 
الروي مالا يطلو. فقلى القد,. بقدر غتات. وعلى الفقدر في جرور ما 


عل المُوسِع قَدَرَْهُ وَعَلى المُقْتِرٍ قَدَرَؤُ» .. 
وبلق للا سات فينذي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو 


00 00 ف حم عَلَى ام 

7- والحالة الثانية: أن يكون قد فرض ا معلوها. .وفي هذه الحالة 
يجب نصف المهر المعلوم. هذا هو القانون. ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك 
للسماحة والفضل واليسر. فللزوجة- ولوليها إن كانت صغيرة- أن تعفو 
وتترك ما يفرضه القانون. والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان 
السب الا الس السسع 

ا ا ل 0 ومع هذا فإن القرآن يظل 
ا ل الولو رص و اواو دن كل شائبة: 

بات الل صرة ا 
بَصِيرٌ» .. 

دلاحقها باستجانة شور الشفوة. ر لجنيا اسخاشة شمر السماعة 
والتفخل. وبلاحقها باستجاسة سدور درافيه الله لبسو التجمل والتفضل 
جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة. ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية. 
موضولة الله فا كل حال 

8- وفي هذا الجو الذي يربط القلوب بالله. ويجعل الإحسان والمعروف 
ا و ل ل ل الل كر سات لسارم ول 
ينته بعد من هذه الأحكام. وقد بقي منها حكم المتوفى عنها زوجها وحقها في 
بصفة عامة- يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو. فيوحي بان الطاعة لله 


ل 
العران. 22ي سي ب الشي, السلامي لعابة الوجو الر سات فى فوله 

تعالى: وما حلفت الجن والإنس إلا لتقتذون» . واعتبار العناده غير مقصورهة 
على الشباء, بل شامك لكل شسناط. الانجاء فب إلى الله. والتاية منه طاعة 


00 عَلَى_الَّلّواتِ وَالضّلاةٍ القشط. قفرا لله فاسن. إن سفلم 
قرجالا او ركانا. فإذا أَمِنم فادكر وا الله كما عَذَمَكُمْ ما لَمْ تكوة ها فلفون» 


ا ا ا ا 
صحيحة الأركان, مستوفية الشرائط. 

أما الصلاة الوسطى فلأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله- 
صل الله عليه وسلم- بوم الأجرات: 
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تتغلوا عن الصلدة الوسطى صلدة القضر قلا الله فلونهم وبيوتهة نآنا» 
12> .. وتخصيصيها بالذكر ريما لان وفتها رجيء بعد نومة القيلولة. وقد تفوت 
المصلي.. 
لامر 52 الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة. 
وقد كانوا بتكلمون فى أثناء الصلاة فيما يعرض لهم من حاجات عاجلة. حتى 
ا را 
له والتجرد لذكره. 
فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة. فإن الصلاة 
تؤدى ولا تتوقف. يتجه الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع 
الخطر حيث يقتضصيه حاله, ويومئ إيماءة خفيفة للركوع والسجود . وهذه غير 
صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء. فالمبينة في سورة النساء 
تتم في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي 
ركعة خلف الإمام بينما يقف وراءه صف يحرسه. ثم يجيءٍ الصف الثاني 
فيصلي ركعة بينما الصف الأول الذي صلى أولاً يحر سه. ٠‏ أما إذا زاد الخوف 
وكانت الموقعة والمسايفة فعلاً, فتكون الصلاة المشار إليه هنا في سورة 
البقرة. 
وهذا الآهر فجرت حقاً. وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله 
بها إلى الصلاة, ويوحي بها لقلوب المسلمين. إنها عدة في الخوف والشدة. 
فلا تترك في ساعة الخوف البالغ. وهي العدة. ومن ثم يؤديها المحارب في 
الميدان. والسيف في يده والسيف على راد يؤديها فهي سلاح للمؤمن 
كالسيف الذي في يده. وهي جنة له كالدرع التي تقيه. يؤديها فيتصل بربه 
أحوج ما يكون للإتصال به, وأفرب ما يكون إليه والمخافة من حوله.. 
إن هذا الدين عجيب. إنه منهج العبادة. العبادة في شتى صورها والصلاة 
عنوانها. وعن طريق العبادة يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته. وعن طريق 
العبادة يثبته في الشدة., ويهذبه في الرخاء. وعن طريق العبادة يدخله في 
السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان. . ومن ثم هذه العناية بالصلاة 
والسيوف في الايدي وفي الرقاب! فإذا كان الامن فالصلاة المعروفة التي 
ل الا اي الله جراء عا عقيو ال كو| يعلمون: 
«قإذا أَمِنْتُمْ فَاذْكروا الك كا ليك ا ل لور نوا تَعلَمُون» : 
وعاد] كان ا ار يعلمون لولا أن علمهم الله؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم 
وفيٍ كل لحظة طوال الحياة؟! وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث 
عن أحام الزواج والطلاق وفي تقرير التصور الإسلامي لقاعدة الإسلام 
الكبرى. وهي العبادة ممثلة في كل طاعة. ثم يعود السياق إلى ختام 
الأحكام: 5 0 
«والذين يُتوفّؤن مِنْكُم وَيَدَرُونَ أزواجاً: وَصِبَّة لأَرُواجِهم قتاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
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(1) أجرحة فسلة” 


هل 

١ ١ 
1 . 
0 : ١ 
م‎ : 
0 
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والأية الأولى تقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء 
في بيته والعيش من ماله, مدة حول كامل, لا تحرج ولا شروج إن.رات من 
مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء.. 

ا ل ل ا يس لط( ال قررته آية 
سابقة. فالعدة فريضة عليها. 

والبقاء حولاً حق لها. . وبعصهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك. ولا ضرورة 
لافتراض النسخ, لاختلاف الجهة كما رأينا. فهذه تقرر حقاً لها إن شاءت 
استعملته. وتلك تقرر حقا عليها لا مفر منه: 5 

«فَإن حَرَجَنَ قلا جنا د ل د الي ا م7 
وكلمة «عَلبكم» توحي بمعنى الجماعة المتضامنة المسئولة عن كل ما يقع 
فيها. فالجماعة هي التي يناط بها أمن هذه العقيدة وامر هذه الشريعة وامر 
جل در وكل فقل ف مخبطيا رهن الي كون علها جاع سيا همقل 
أفرادها 1 لا يكون.. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة 
وتبعاتها. وفي ضرورة قيام هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها 
من خروج آي فرد علبها. في. المسيولة فى البهاية عن الافراد في الصغيرة 
والكبيرة. والخطاب يوجه إليها بهذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها 
وفي حس كل فرد فيها.. والتعقيب: 

«وَاللَّةَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

للفت القلوب إلى قوة الله. وحكمته فيما يفرض وما يوجه. وفيه معنى 
التهديد والتحذير.. 

1- والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة, وتعلق الأمر كله 
بالتقوىر 

«وَلِلْمُطلْقاتِ مَتاعٌ السعررف عنما عَلَى لمم > 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة.. ولا حاجة لافتراض 
النسخ. فالمتاع غير النفقة.. ‏ . 

ومما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل 
مطلقة. المدخول بها وغير المدخول بها. 

المفروض لها مهر وغير المفروض لها. لما في المتعة من تندية لجفاف جو 
الطلاق» وترضية للنفوس الموحشة بالفراق. وفي الأاية استجاشة لشعور 
التقوى؛ وتعليق الأمر به. وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد. 

02- والآية اليالئة تعقيب علي الأحكام السابقة جميعاً: 

«كذلك يبي سن الله لكة آياته لعلكم تَعقلُون». :5 

كذلك. ٠‏ كهد البيان الذي سلف في هذه الأحكام. ٠‏ وهو بيان محكم دقيق موحع 
مؤثر. ل ا ل ل 


0 
السلا الذي سح مها على الحبات ْ ْ 
ل الا ل ا ل ل 2 سار لكات 
الع ولس ل لم والشبول ‏ والسلم اناس فى الزروات 
والعقول.. 
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[سورة اليقرة (2) : الآيات 243 الي 1252 , 000 
ألم تر إلى الذين حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ الوفٌ حَدَرَ الِمَوْتٍ فقال لَهُمْ الله 
ظ فل عَلى النّاسٍ وَلكِنٌ أكْثَرَ النّاسِ لا يَسْكُرُونَ 


ل 00 ف في سَبيل ر 
ديارنا وَابنايّنا فلمًا كير عَلَيْهِمٌ القتال تَمَلِوًا إلا قليلاً مِنْهُمْ وَإللهٌ عَلِيهُ 
يالظاليين (246) وقال لهُم تبِبِهُم إِنْ الله قَدَ بَعَتَ لكمّ طالوت مَلِكا قالوا 
000 ا ال 52 5 03 2 
ألَى يَكُونُ له الْمُلِكَ عَلَيْنا وتخن أَحَقٌ بِالْمْلّكِ مِنْهُ وَلَمْ يت سَعَة مِن الْمالٍ 

طْ 5 1ه اا 2 
قال إِنْ اللة اصضطفاة عليكم وَرَادَه بَسطةً فِي العلم والجسّم واللهٌ يؤْتي 

ع 7 , ,. 
ملكهة مَنْ يشاءً 

2 0 60 

قال لهم ند د كدان ار فِيهِ سَكيتة مِنْ ربكم وَبق 
ِمّا ترّكَ آل مُوسى وَالَ هارون تخهلة الْمَلائِكَةُ إن في ذلك لأيَةَ لكمْ إن 

م مُؤْمِنِين (246) قلعا قصل طالوث بالخْنُودٍ قال إن الله فلكم نهر 
فَمَنْ سَرِب مِنهُ فليس مني وَمَنْ لمْ يَطعمّة فإثة .مني إلا مَنِ اعرف عزفة 
بيده قير يوا مِنْهُ إلا قليلا مِنْهُمْ قلمًا حَاوَرَةٌ هو والذين اما م 
لاق نذا الي للدت جلي قال ال الدب اليه تارف الله قت لل 
َه قليلة عَلْبَت فِبَّ كنيرة يان الله والله مع الصّابرين (249) ولَقَا روا 

و 0 2 ؟ سه 0 سبلن 09 2 2 

لجالوت وَجَنُودِهِ قالوا رَبْنا افرع عَليْنا صَبْرا وَتَبِتْ أقدامّنا وَانْصُرْنا عَلى القَوْم 


الكافرين (250) فَهَرَمُوهُمْ بِإِذّْنِ الله وَقَتَلَ داودُ جالوت وآتاة اللَهٌ الْمُلِكَ 
وَإلْحِكمَة وَعَلمَة مم نشاء وَل 9 1 58 ناس بعد 6 : 5 5 
الْأَرْض وَلكِنَ اللة ُو فَصْلٍ عَلَى العالّهين (251) تَلْكَ آياث الله تثلوها عَلَيْكَ 
بالحَقٌ وَإِنْكَ لمن المُرَسَلِينَ (252) 


ندرك قيمة هذا الدرس. وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم 
الغابرة. حين نستحضر في انفسنا 
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أن الشران هو كناب هده الاهه الحي وراندها الاسج واه ذو مدريسها الذي 
تلقت فيها دروس حياتها. 

وآن الله- سبحانه- كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها 
إقافة منهجه الربانن فى الأرض وباط بها هنا الدة العظم بهد أن أعدها 
له بهذا القران الكريم. وانه- تعالى- أراد بهذا القران آن يكون هو الرائد 
الحى- الناقي بعد وقاة الر سول صلى الله عليه وشلم - لقنادة أخبال هذه 
الأمة, وتربيتهاء وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به. كلما اهتدت 
بهديه. واستمسكت بعهدها معه. واستمدت منهج حياتها كله من هذا القران, 
واستغزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية. وهي بصفتها هذه, 
مناهج الجاهلية! إن هذا القران ليس مجرد كلام يتلى.. ولكنه دستور 

شامل.. دستور للتربية. كما انه دستور للحياة العملية. ومن ثم فقد تضمن 
2ع بار الشرت شور شع عل الاي المشسلي الدى جاء 
لينشئها ويربيها وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من 
لدن آدم- عليه السلام- وقدمها زاداً للأمة المسلمة في جميع أجيالها. تجاربها 
ال ا جر واف افا كي كور الي السسلي عنس سك 
طريفيها. دكي شرو لها شلك الراء الضكم. ولك الرصب السروع 

ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة, وبهذا التنوع, وبهذا الإيحاء.. 
وقصص بدني إسرائيل هو أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم, سات 
عدة. كرا بعشها قت الجرء الول م الظلال عد اسسفال اجرات 0 
اامشاسل وكيا شضيا ف :| الجر في سايات ل وجاسه 1|065 
ونضيف إليها هنا ما نرجحه. . وهو أن الله- ا سه 
الامة المسلفة ستمر بادفار كالتن جر فيها شد إسراتل: وشف من دنها 
وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل فعرض عليها مزالق الطريق, 
مصورة في تاريخ بني إسرائيل, لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورتها في 
هه الشراة المرفوعة ليا بن الله - يسكات قبل الؤفوع فى تلك الخرالق أو 
ال ا عل ا 0 إن هذا الفرار لان يقرا وان بتلقى من 
الوم شالك سشائل البوى ولتثير الطريق إلى المستفيل. لا على أنه محرر 
كلام حقيل يزيل أو على أنه سعال لحقيقة فضت ولن تعود! ولن نشفة نهدا 
القران حدى بقراة للتمير عندة توجتهات حياننا الواققة في يومنا وفى غدنا 
كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في 
شوون انها الدافية.. فين قرا القران بهذا الوعن سجد عند هاا دري 
وسجد فيه عجات لا تخطر على الال الشافى! نسجد كلمانه وعباراته 
وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق وتقول لنا: هذا 
فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول لنا: هذا عدولكم وهذا صديق. وتقول لنا : كذا 


فاتخذوا الحظة 1151 اكد دن الكدة ول نااكديا طويلاً مفصلاً 
دقيقاً في كل ما يعرض لنا من الشؤون: . وسنجد عندئذ في القرأآن متاعاً 
وحياة وسندرك معنى قوله تعالى: «يا أَنّهَا الذين آمَنُوا استجيبو دوا لله 
وَلِلرَسُول إذا دَعاكُم لما يَحْيِيكُمْ» .. فهي دعوة للحياة.. 

للحياة الدائمة المتجددة. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من 
صفحات التاريخ. 

هذا الدرسس فرص جرين من تجاري الاقم يضمهها ]لي دخيرة هده الاآقة 
من التجارب ويعد بهما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من 


الخواقب سيت قنامها دور ها الكسر توضقها ١‏ ند العفية الرنمانة. 
ووارية التجارب فى هرا الجفل الحصب. 
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والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ويعرضها في اختصار كامل؛ ولكنه 
واف. فهي تجربة جماعة «خَرَجُوا مِنْ دِيارِهم وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ» .. 
فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر وإدركهم قدر الله الذي خرجوا حذرأ 
منه.. فقال لهم الله: «مُونُوا» . مَنم اخياقة» .. لم يتفعهم الجهد فى ابقاء 
الموت, ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة. وإنما هو قدر الله في الحالين. 
رر ل ل ل ل ري على لضان على 
الإنفاق في سبيل الله. واهب الحياة. 

وواهب المال. والقادر عل قبض الحياة وقبض المال. 

والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى. . بعد ما ضاع ملكهم, 
ونهبت مقدساتهم, 00 لاعداتهم, وذاقوا الويل بدسبب انحرافهم عن هذي 
ربهم ؛ . وتعاليم نبيهم ثم انتفضت نفوسهم سهم انتفاضة جديدة واستيقظت في 
قاريم المفينه اسادر الثنال في سبيل الله فقالوا: «لث لَهَمْ إنعتث لنا 
ملكا تقائل فِي سَبيل الله» . 

ودن خلال هذه التجرية- كما يعرضها السناق القرانى الموحي- تبرر جملة 
حقانو. تحمل إبجاءات قوية للجماعة المسلفة فى كل جبل. فصل على ما 
كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك ١‏ 

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها ف 0 هذه الانتفاضة- انتفاضة 
العفيدة- على الرغم من كل قا اعتورها أمام التجربة الواقعة من 0 
وضعف, ومن تخلي القوم عنها فوجأ بعد فوج في مراحل الطريق- على 

الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني 
اتتاضل شابيج صحمة جذا. 

د كار فنا ال وال بالك 2 ]ان لل التكه باللهاه 
الفاضحة, والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم 
بملك داود. ثم ملك سليمان- وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني 
إسرائيل في الأرض؛ وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه والذي لم 
يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى.. 

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة ل مماسة العقيدة من تحت الركام وثبات 
ع فللكة علييا أعات اع ار ! يي عر ار سر شه عطات 
أخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 

من 0 نل الما اماه قد الم اله لو أخذوا الا فيجب 
تقدم اه من ذوي الرأي دالمكاة فية” ل 
ذلك الزمان, حون إن ان يا لهم شلكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء 
زال حار 2 كلعار ري اتوم نار شورق 1 وراص وهار هدوح سلا اهنا 


وقال لهم: «قل عَسَيتمْ إن كُتِبٍ عَلَيَكُمْ القِتالٌ ألا ثُقاتِلوا!» استنكروا عليه 
هذا القول: 0 0 إلى الذروة وهم يقولون له: «وَما لنا ألا 
تثائل فى سيبل الله وكة اخرنا من دبارنا وإنانشا؟» . 

ولكن هذه الجماسة البالغة م لبثت أن انطفات شعلتهاء وتهاوت على 

مراحل ,الطريق, كما تذكر القصة وكما يقول السياق بالإجمال: «قَلَمًا كْتِبَ 
عَلَيْهمٌ القتال توَلوا إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ» .. ا ادا 
النكول عن العهد. والنكوص عن الوعد, والتفرق في منتصف الطريق.. 

أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال في الجماعات 0 
تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغاً عالياً من التدريب. . وهي خليقة بآن تصادف قيادة 
الجماعة الفسلمة في أى جيل قحس الإشتاء فيها ير دي اسراتيل. 
ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات 
ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول.. فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا 
تعجر ان كنب عليه القبال استعاب لطليهم. فلم تق إلا 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها. وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد 
الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة. ووقوع علامة الله ااه 
لهم, ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات ابيائهم تحمله الملائكة . 

ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى. 556 امام 
الامتجان الأول الذي أقامه لهم قائدهم: «فَلَمًا فَصَلَ طَالُوتٌ بِالَجُنُودٍ قالَ: 
إنّ اللَمّ مُبْتلِيكُمْ يتهرٍ ل ل ل عن لم لقف مالك 
مني- له بِيَدِوِ- ةط ”7 وهذا القليل 
لم يثبت كذلك إلى النهاية. 

فأمام الهول الحي, أمام كثرة الأعداء وقوتهم, تهاوت العزائم 00 
القلوب: «قَلمًا جاوَرَةُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا: لا طاقة لَنَا الْبُوَمَ بجا 
وَجُتُودِهِ» .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة.. 

اعرصضدتة بالله ووثقت, وقالت: «كَمْ من فئةٍ قليلة عَلََث فةٌ كنيرة ِإدْنِ الله 
واللة عة الصايرين» .. وهده فى التي رجحت الكفة. وتلقت النصر, 
ا المر والشكن. 

5 نانا كه الج . كدر غرة القا.ء الشالت الشارف العوفة. وكاليا 
واضحة في قيادة طالوت. تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة, وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى,. ومحاولته اختبار الطاعة 00 
في نفوس 'جنوده قبل المعركة, وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه.. ثم - 
وهذا هو الأهم- عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجحربة بعد تجربة اا 
ف الهات إل لك القت المجارء. قجاض عا المعر ف نقه مه بوه 
الإيمان الخالص؛ ووعد الله الصادق للمؤمنين. 

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة.. أن القلب الذي يتصل بالله 
تتغير موازينه وتصوراته لانه بيرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه 
الت الواقة الكبير الممت الواصضل. وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير 
المحدة. فيه الثنة المومية السغيرة اك سيت وخاضب المتركة ولقث 
النصر, كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا: «لا 
طاقة لَنَا اليَْمَ يجالُوت وَجُنُودِهِ» .. ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف. 
إنما حكمت حكماً آخر. فقالت: «كمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِيّهَ كثيرَةً بإِذْنِ _ 
الله وَاللّهُ مَعَ الصَّايرِين» .. ثم اتجهت لربها تدعوه: «رَيّنا أُفْرِع عَلَيْنآ صَبْراً 
ا 4 أعُدامَنا ل الْقَوْم الكافرين» .. 

ود جين ان مان العدى لس ف أن.. الكافر.. إنيا هو فى د الله 
232 
التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاء وعند ما يتحقق في 
القلب الإيمان الصحيح. وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر 
للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون! ولا نستوعب 


ري 
تفصع عن إنجاءاتها لكل قلت بحسب ما هو فيه من الشان وبقدر جاحته 
الظاهرة فيه. ويبقى لها 30 المذخور تتفتح له على القلوب, في شتى 
المواقف. على قدر مقسو 

ل إلى تفصيل النصوص 

0 ألم تر إلى الذين حَرَجُوا من ديارهِم وَهُمْ 2 حَدَرَ الْمَوِتٍ فَقَالَ 
اس ام املف لام رار 
لا يَشْكُرُونَ» 3 

لا احب ان نذهب في تيه التأويلات, عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم 
00 ره 3 أرض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا؟ 
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اد ف الما ا ا ل ل ا لاطا ول رااان 
وأماكتها وأرمانها. وتحديد.الاماكن والارمان لا يزيد ها شينا على غبرة 
اسه مراع 

العا يا شي النشر ع الم والساء بأمسا ها الطاحة 
حددسهييا المضمرة ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة. والاطمئنان إلى 
قدر الله فيهما. والمضصي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع 
ال 5 لسوت والعاء .الله فر نان المطاف” 
0 
ل ا ل ل 
الحياة وإنه متفضل في الحالتين: حين يهب, وحين يسترد والحكمة الإلهية 
الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد. وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء: 

«إِنّ الله لَدُو قصل على الثَايينٍ. ولك أكْثَرَ النّاسِ لا يسك ون» 0 

إن تجمع هؤلاء القوم «وَهُمْ ألوفٌ» وخروجهم من ديارهم «حَدَرَ الْمَوْتِ» .. 
تكو الاق خاله لم دجرع شواء كإن هذا الدرق حون سن دو ماحم 
أو من وباء حائم إن هذا كله لم يفن عَنهم ف الموت اشنا" 

«فقال لهم اللةُ. 0 ٍ 

0 موضع 0 0 موضع وس 1 5 والجزع 0 0 لم 
تغير مصيرهم, ولم تدفع عنهم الموت, ولم ترد عنهم قضاء الله. وكان الثبات 
والصير والتجمل أولى لورجعوا لله.. 

2 أَحَياهُةّ» 0 

كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة هل خلف من ذريتهم خلف 
تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الإباء؟ .. ذلك كذلك لم يرد 
عنه تفصيل. قلا ضرورة لآن ندهت وراءة في التاويل. لثلا ننيه في أساطير لا 
سند لها كما جاء في بعص التفاسير. . إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا 
0 الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم. في حين أن جهدهم لم يرد 


ان الهلع ليرد قضاء وإن القفرع لا حفظا حياة وإن الحتاة بيد الله فية عنه بلا 
إذن قد اي ا الات 4 ليا يل الأ باعلمياان الله 
سَميع عَلِيمٌ» .. 


ا 
في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها الأول وفي اجيالها 


جميعاً.. ألا يقعدن بكم حب الحياة. وحذر الموت. عن الجهاد في سبيل الله. 
فالموت والحياة بيد الله. قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى. 
وتحت رايةٍ اللم لا تحت راية أخرى. . قاتلوا في سبيل الله: 

«وَاعلموا أن الله سميع عَلِيمْ» .. 
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يسمع ويعلم.. يسمع القول ويعلم ما وراءه. أو يسمع فيستجيب ويعلم ما 
يصلح الحياة 27 قاتلوا في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند 
الله. واهب الحياة وآخذ الحياة. 

5- والجهاد في سبيل الله بذل وتضحية. وبذل المال والإنفاق في سبيل 
الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجهاد والقتال. وبخاصة في تلك الفترة 
حيث كان الجهاد تطوعاء. والمجاهد ينفق على نفسه. وقد يقعد به المال حين 
لا يقعد به الجهد فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير 
الطريق للمجاهدين في سبيل الله. وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في 
صورة موحية دافعة: م 

«مَنْ دا الذي يَقَرِضُ م اللة 'قؤضاً حَسَناً قَيُصاعِفَةٌ لَه أضعافاً كثيرَةٌ, وَاللَهُ 
يَفَبض وبح وَإِلْيْه ترزجعون» .. 

وإذا ل الموت والحياة بيد الله. والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها 
البقاء. فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق. إنما هو قرض حسن لله. مضمون 
عنده: يضاعفه أضعافاً كثيرة. يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسعادة وراحة 
ويضاعفه في الآخرة م وماعا ورضصى وقربى من الله. 

ومرد الأفر في الفدى والفقر إلى الله لإا إلى خرص و بخل: ولا إلى يدل 
وإنفاق: , 

«وَاللَهٌ يَفْبِضْ نن ويب »> .. 

راجعون بقضهم وقضيضهم .إلى الله: «والي 7 ُرَجَعُونَ» .. 

وإذن فلا فزع من الموت, ولا خوف من الفقر, ولا محيد عن الرجعة إلى 
الله. وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله. وليقدموا الأرواح الامفال 
وليستقينوا أن أنغا سهم معدودة: دأن ارراقيم مقدرة: وأنه من الخير لهم أن 
يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة. ومردهم بعد ذلك إلى الله.. 

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيحاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها 
الإيات. . أن ألم بذلك الجمال الفني في الأداء: 

نالة تر الى الدين خَرَجُوا مِنْ ديارهمْ وَهمْ لوف حَدْرَ الْمَوْتِ؟» .إن في 
التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه الصفوف استعراضاً ترسمه هاتان 
الكلمتان: « الم در ؟» . واي تقير اجر ماكان لبريسم أمام المخيلة هذا 
الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 
ومن مشهد الالوف المؤلفة, الحذرة من الموتء المتلفتة من الذعر.. إلى 
مشهد الموت المطبق في لحظة ومن خلال كلمة: «موتوا» .. كل هذا 
الحذر. وكل هذا التجمع. وكل هذه المحاولة.. كلها ذهبت هباء في كلمة 
واحدة: «مُوتوا» .. ليلقي ذلك في الحس عبث المحاولة, وضلالة المنهج كما 
يلقي صرامة القضاء. وسرعة الفصل عند الله. 


«نمَّ أَحَياهَُمْ» .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة.. إنها القدرة المالكة زمام الموت 
وزمام الحياة. المتصرفة في شؤون العباد, لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما 
تشاء.. وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة. 
ونحن في مشهد بإماتة وإحياء. قيض للروح وإطلاق.. فلما جاء ذكر الرزق 
كان التعبير: «وَاللَّهُ يَمْبِضْ نْ وَيَبْضصْطٌ» .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح 
وإطلاقها في إيجاز 0 0 
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وكذلك يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد. إلى جوار التناسق 
التجب ف إحاء المفاني وجمال الاداء.. 
6- ثم لسار ل الا اك ل ل 


«ألمْ تر إلى الْمَلا من اام ل بعد مُوسى إِدْ قالوا لِتبِيُ لَهُمْ اث 8 
ا ا عَسَيْتُمْ إن كِتِب عَلَيْكُمُ القتال آلا 


تقاتِلُوا! قالوا: وما لنا ألا ل اام ٠‏ وَقَدَ ذ أَخْرِجُنا من ديارنا وَأبنائنا؟ 
كَلَما كتب عَلَبْهُمٌ الْقِتال تَوَلُوًا إلا قَلِيلًا عِنْهُم. واللة عَليم بالظااعين» .. 
ل لق اجتيع الملا م شي الدراسل, 
من كبرائهم وأهل الرأي فيهم- إلى نبي لهم. ولم يرد في السياق ذكر 
اشدة لآنه لس المقصود بالقصة. .وذكره هنا لا يزيد شيئا في إيحاء القصة, 
وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل. . لقد 
اجتمعوا إلى نبي لهم, وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته 
«في سَبيل الله» .. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال. وأنه في «سَبيل 
الك بلس باشاضه المقردة فى قلوهم ويقظة الإيمان في نفوسهم, 
وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق, وأن أعداء هم على ضلالة وكفر 
وباطل ووضوح الطريق امامهم للجهاد في سبيل الله. 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن 
يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في 
حسه الهدف. . في سبيل الله. اد عي الع الذي ا لت ضف ال اسن 


اللتسير” 

اراد نبيهم أن سودق كن صداف 0 ولناد رطمم 
كان قل ع 17 عَسَيتَمْ إن كيت عَليكمْ الال ألا تقايلوا» .. : 

الأمر. فاما إذا 0 ل ا 
ولا سيل بعدها إلى التكول عنها.. إنها الكلمة اللاتفة بشي والتاكد اللائق 
بني. فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأدامرهم موضع تردد أو عيك او 
تراخ. 

ل ل ل الا لال الا 
الحافزة للقتال في سبيل الله ما لا ا ال ]ل ا 


0 وَما كنا ألا تُقاتِلَ في سَبيل الله وَكَد 0 مِنْ ديارنا وَأَبَنائْنا؟» 5 
ونجد أن الأمر واضح في حسهم, مقرر في نفوسهم. ات أعداءهم أعداء 
الله ولدين الله. وقد احرعوقم من ديارهم وسبوا أبناءهم. فقتالهم واجب 


والطريق الواحدة التي ا هي القتال ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه 
العزيمة او الجدال. 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم. ويعجل السياق 
بكشف الصفحة التالية: 

«قَلَيًا كنت عَلَِيهمُ القتالٌ تَولّوا إلا قَلِيلا مِنَهُمْ » .. 

ل ا و ا ل ار 00 والنكث 
بالوعد. والتفلت من الطاعة, والنكوص عن التكليف, وتفرق الكلمة, والتولي 
ا رك 
فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد 
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لاسر وطي- من ثم- سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر, أن 
تش خساها فى الظطريق لوعن كب ل شان بها. فنناظهها الادر! فون 
متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشابء ولم تصهر ولم 
تخلير من هده العفاسل: 

والح عل اال ” 

«وَاللة عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ» 5 

راكد للدي اك ا ال - 
وطالب لسيها ال لي ال ل ل تعرف 0 ايد 
عنه للمبطلين! إن الذي يعرف أنه غَلق الحو وأن دوه عل الم 0 
سيل الل ل ا م 5 
عرفه في وجه,الباطل الذي عرفه.. إنما هو من الظالمين المجزيين 
طلميه.. «واللة عَليم سد . 

7- «وقال لَهُمْ تنهُخ: إن الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكاً. قالوا: أَنّى يَكُونُ 
لم الْمُلِكُ عَلَيْنا تكن أَحقٌ ٠‏ بالْمْلّكِ مِنه. وَلَمْ يُوْتِ سَعَةٌ مِن الْمالٍ؟ قال: 3 
الله اخطلهاة ع 0 خطة ف التلم واليسم واللة يودي شلكة عن 
نشاء. وَاللَهُ واسع عَلِيمٌْ » : 

رقن هده اللجا جح كي لي 0 لطاب إ اسل اك وروت الإشارات 
إليها كثيرة في هذه السورة. . لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون 
ارات ولق قالنا. نيم رون أن بتاسلر| عن شاط اللتبه ‏ فها حم 
أولاء ينغضون رؤوسهم, ويلوون أعناقهم, ويجادلون في اختيار الله لهم كما 
اخرهم نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت- الذي بعثه الله لهم- ملكا عيهم. 
لماذا؟ لأنهم أحق بالملك منه بالوراثة. فلم يكن من نسل الملوك فيهم! . 
ا 

ل ل نت ل ل طم لاي رس سكي الل دي اسار 
«قال: إنّ الله اضطفاة عَلَبْكُمْ. واه بَسْطةٌ فِي العلم وَالْجِسم. وَاللَهُ بُْ 
مُلَكَهُ 0 مَ يشاء. وَاللَهُ واسع عَلِيمٌْ » 5 

إنه 1 قد اختاره الله.. فهذه واحدة.. وزاده بسطة في العلم والجسم.. 
وهده أخرى.. والله «تودي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءًٌ» .. فهو ملكه. وهو صاحب 
التصرف فيهء وهو يختار من 0 من يشاء.. «واللة واسِع عَلِيمٌ» .. لي 
لفضله خازن وليس لعطائه حد. وهو الذي يعلم الخير. ويعلم كيف توضع 
الأمور في مواضعها.. 

8- وهي 0 شأنها أن تصحح التصور المشوش, دان تجلو عنه 


الغبش.. ولكن طبيعة إسرائيل- ونبيها يعرفها- لا تصلح لها هذه الحقائق 
العالية وحدها. وهم مقبلون على معركة. ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز 
قلوبهم, وتردها إلى الثقة والبقين: 9 
«وقال لَهُمْ تبِيْهُمْ: إِنّ آيَة مُلكِهِ أن يَأتيَكُمُ التَّابُوتُ, فيه سَكِيتةٌ مِنْ رَبكم, 
وَبَقِيّةُ مِمّا ترك آل مُوسى وآ 
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ها ون تكملة القاايكة. إِنّ في ذلك ليه لَكَمْ إن كُتَنْم مُؤْمِنِيَ» 


وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة- التي غلبوا عليها على 
يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى- عليه السلام- قد سلبوا منهم 
مفدسانيم فملة فى الاروت الدى حفطون فيه مخلفات ار 
موسى وآل هارون. وقيل: كانت فيه تنسخة الألواح التي أعظاها الله 
لموسى على الطور.. فجعل لهم نبيهم علامة من الله, أن تقع خارقة 
يشهد ونها, فانم التابوت بما فيه «تجملة المَلائكَةٌ» فتفيض عل قلوبهم 
السكينة.. وقال لهم مان عالت كدي الاله على صدى احتار الله 
لطالوت إن كنم حقا 
ويبدو من السياق أن 0 0 قد وقعت, . فانتهى القوم منها إلى اليقين. 
5 م اعد طالوت مه قمر لم نولفا دن فريضة الجهاء. ولم مكطرا 
عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق.. 
والسشاق القراني على طريقتة في سياقة القصض 41 يرك هنا فجوة بسن 
الب لس الي الال عابر لطالت ارج الي 
«قلمًا قصَلَ طالوث بِالْحُتُودِ قال إن اللَهَ مُبتلبكُمْ يتهر. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ 
فَلِيْسَ مني, وَمَنْ ع طئكة إِنهُ مِني- ا نر فَشَربوا 
مِنْهٌ إلا قليلا مِنهُمْ» .. 
ار 5ك . امطناء ا ال ل إن مقرم عل 
مو او كو عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة 
بعد مرة. هو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير 
الجيش تقف به امام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا 
فى الارادة. الارادة التي تضيط الشهوات والتروات, وتصمد الحرمان 
والمشاق, وتستعلي على الضرورات والحاجات, وتؤثر الطاعة وتحتمل 
تكاليقها. فتجثار الابثلاء بعد الاشلاء.. فلا بد للقائد المختار إذن أن سبلو إرادة 
حيشه: وصموده وصبره: صموده أولآً للرغبات والشهوات, وصبره ا عل 
الجر مان والشاعت. واشار هده الجر وهم كما دول الروانات غطايسن: 
ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه, ويؤثر العافية.. وصحت 
000 ل 00 
شربواً ارتو فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده تبل 
الظما ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم 
ونكوصهم. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه 
وعاتقهم. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف, لأنهم 
ادر ضع و لان و شريسة والفبوس الست العر الضمم اولكر الكل 


الصامد, والإرادة الجازمة, والإيمان الثابت المستقيم على الطريق 
ودلت هذه الجريبة على أن النية الكامنة 0 
العملية. ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. ودلت كذلك 
على صلابة عود القائد المختار الذي لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند 
التجربة الأولى.. بل مضى في طريقه. 


(1) دراجة فصل: الفضة 3 العران 25 كنات «اللشور الف 3. العران» : (دار الشروفق) 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت- إلى حد- ولكن التجارب لم تكن 
قد .انتهت بعد. ٍِ 
«قَلَمًا جاوَرَةُ هُوَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ قالُوا: لا طاقة لنا الْيَوْمَ بجالّوت وَجُنُودِهِ» 


لقد صاروا قلة. وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته: بقيادة جالوت. إنهم 
مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه 
با عيهة فيحسون أنهم أضعف من مواجهته. إنها التجربة الحاسمة. تجربة 
الاعتزاز بقوة أخرى أكير من قوة الواقع المنظور. وهذه لا يصمد لها إلا من 
اكتمل إيمانهم,. فاتصلت بالله قلوبهم واصبحت لهم موازين جديدة 
يستمدونها من واقع إيمانهم, غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع 
حالهم! وهنا برزت الفئة المؤمنة. الفئة القليلة المختارة. والفئة ذات 
الموازين الربانية: ‏ 9 0 
«قال الذين يَظُنُون أَنّهُمْ مُلاقُوا اللهِ: كَمْ مِن فِنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةَ كثيرة بِإِذْنٍ 
0 0 مَعَ الس . 1 

.. «كم مِنْ فِنَةَ قَليلةٍ عَلَبَتْ فِنَهَ كثيرَة» .. بهذا التكثير. فهذه هي 
0 في حس الدين يوقون آعم ملاقة الله الفاعدة: ان تكون الله 
الموفة قليلة انها عي الدى ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مر 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لآنها نتصل بمصدر القوى 0 تمثل 
القوة الغالبة. قوة الله الغالب على أمره, العاهر فوق عباده. محطم 
الجبارين. ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين 
وهم يكلون هذا النصر لله: «بإذن الله» . 70 بعلته الحقيقية: «وَاللَةُ 
مَعَ الصّابرين» .. فيدلون بهذا كله على انهم المختارون من الله لمعركة 
الحق الفاصلة بين الحق والباطل.. 
فصن مع الح فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله. التي تستمد صبرها 

من اليقين بهذا اللقاء, وتستمد قوتها كلها من إذن الله, وتستمد يقينها 

7 من الثقة في الله. وانه مع الصايرين.. 250- إذا هذه الفئة القليلة 
الواثئقة الصابرة, الثابتة, التي لم تزلزلها كثرة له وقوته. مع ضعفها 
وقلتها.. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة. بعد ان تجدد عهدها مع 
الله وتتجه بقلوبها إليه. وتطلب النصر منه وحده؛ وهي تواجه الهول 
الرعيب: 5 
«ولمًا بَرَرُوا لجالوت وَجَنُودِهِ قالُوا: رَبنا أفْرغ عَلَيْنا شرا و بت أقداقناء 
وَإِنْصُرْنا على الْقَوْم الكافرين. فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله, 00 دام ل وَاتاة 
الله م الْعْلْكَ وَالْحِكْمَة, وَعَلْمَةهُ مِمّا يَشاءٌ» .. 
هكذا.. 0 0000 صَبْراً» .. وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضاً مِن من 


والمشقة. «وَتَبّثْ أقدامنا» .. فهي في يده- سبحانه- يثبتها فلا تتزحزح ولا 
تتزلزل ولا تميد. «وَانْصّرنا عَلى القَوْم الكافِرين» .. فقد وضح الموقف.. 
اجات باك تا ون ]را اط و لون ]ل الله ل أولات اومن 
على أعدائه الكافرين. فلا تلجلج في الضمير, ولاغبش في التصور, ولا شك 
في سلامة القصد ووصوع الطريق م 
1 - وكانت النتيجة هي التي ا واستيقنوها: «فَهَرَمُوهمْ بِإِذْنِ الله» 
ويؤكد النيص هذه الحقيقة: 

ال اليا الو ا ا انوا عا علا الم التصور > 
الحامل الحفيعة ما جرع فى هذا الكدن. ولطيعة القوه الدر تجرد 
المؤمنين ستار القدرة يفعل الله بهم ما يريد, وينفذ بهم ما يختار. 0 
ليس لهم من الأمر شيء, ولا حول لهم ولا قوة ولكن الله ل 
مشيئته. فيكون منهم ما يريده بإذنه. وفى حقيقة حليقة بان تملا قلب 
المؤدن الشلام والطماسة والعين. إن عد الله اخاره الله 
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لدوره. وهذه منة من الله وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختار, ويحقق قدر 
الله النافذ. ثم يكرمه الله- بعد كرامة الاختيار- بفضل الثواب.. ولولا فضل 
الله ما فعل. ولولا فضل الله ما أنيب. . ثم إنه مستيقن من نبل الغاية 
وطهارة القصد ونظافة الطريق. فلشر لك فى شي من هذا كل آرت 
ذاتي,. إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بما يريد. استحق هذا كله بالنية 
الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. 
ويبرز السياق دور داود: 
«وَقَتَلَ داود 0 7 
0 كان فتى صعررا من بني إسرائيل. وجالوت كان ملكا قوياً وقائداً 

.. ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرهاء 
0 تجري بحقائقها. وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في يده وحده. فليس 
00 إلا أن ينهضوا هم بواجبهم؛ ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله 
بالشكل الذي يريده. وقد اراد ان يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد 
هذا الفى الصغير ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف 
يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم.. وكانت هنالك حكمة أخرى 
ففينة ير يدها الله. فلقد قدر أن يكون داود هو الدى سْسيْلم الملك عد 
طالوت, ويرثه إبنه سليمان, فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل 
في تاريخهم الطولل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاسٍ والشرود 
«واتاة الله الْمُلكَ ا وَعَلَّمَهُ مما يَشاءٌ» .. 
وكا ذاو ملكا ا وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله 
القرآن في مواضعه في سور أخرى.. 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة 
جميعا.. وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة, ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا 
0 المادية, وللؤرادة ال م لا للكتره اه . حينئذ يعلن 0 الغاية 
00 50 اه الصلاح في الأرض, وإنما هو التمكين لحر 


الحم ادر 2 سَ 
«ولؤلا دَفْعُ الله النّاس بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَقِسَدَتٍ الأزض. وَلكِنّ الله دو قضْلٍ 
عَلَى العالمين» 7 ِ 


وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله 
العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في 
بار الحياة المدقو الصاحب الموار. وها تتكشف عل مد النصر ساحة 
ل ل ل ا ل ا للد 
الانات :ومن و انها حمضا لك ال الخكهة المديرة تفلك الحروظ 


جميعاً. وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق, إلى الخير والصلاح 
والتماء فى هاية المظاف 

م ل الل ا ل 
أن فب ظسد الاي الى فطر لم الله علها ان سشارص لكوم 
واتجاهاتهم الظاهرية القريبة, لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب 
مذخورة: وتظطل أبدآً يقظة عاملة, 0 لمجائر الأرض مستخدمة 00 
داترارها الد ف دف اليا بكدن الصلاح والخر والساء. دكون شينام 
الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة. تعرف الحق الذي بينه الله لها. وتعرف 
ا و ل ايا جل ل الاطل بإنرار الى فى 
ارم وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 
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إلا إن تقض هذا الدور البيل. وإلا ان تخثمل فى سشيله ها يجثمل فى 
الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه.. 

وهنا يمضي الله أفره, وينفذ قدره, ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي 
العليا. ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية, 
التي استجاش الصراع انبل ما فيها تاكرمة. وأبلفها أقصى درجات الكمال 
المقدر لها في الحياة. 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر. 
ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرضء, وتمكين الصلاح 
في الحياة. إنها تنتصر لانها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار. 

2- وفي النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة: 

«يلكَ آياث الله ما عَلَيكَ د وَإنَكَ لَمِنَ الفرسلين» 5 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات «تثلوها عَلَيْكَ» .. الله- سبحانه 
وتعالى- هو الذي يتلوها وهو مر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته 
العميقة الرهيبة.. «تثلوها عَلِيْكَ بالح» .. تحمل معها الحق. 

ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتنزيلهاء وجعلها دستوراً للعباد. وليس هذا 
الحق لغير الله سبحانه. فكل من يسن للعباد منهجأ غيره إنما هو مفتات 
على حق الله, ظالم لنفسه وللعباد. مدع ما لا يملك, ميطل لا يستحق أن 
يطاع. فإنما يطاع امر الله. واأمر من يهتدي بهدى الله. ٠‏ دون سوأه.. 

«وَإِنُكَ لمت الْمُوْسَلِينَ» . 

ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع 
أعصارها رب الفويس الإيماني كله في جميع مراحله, ونورثك ميراث 
المرسلس اجمعين 

بهذا ينتهي هذا ل القيم الحافل بذخيرة التجارب. وبهذا ينتهي هذا 
الجزء الذي طوّف بالجماعة المسلمة في شتى المجالات وشتى الاتجاهات 
وهو يربيها ويعدها للدور الخطير, الذي قدره الله لها في الاأرض: وجعلها 
قيمة عليه, وجعلها أمة وسطأ تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني- إلى 
آخر الزمان. 
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اسهن الجر الثاني و يليه الجر الال مبدوعا بقوله خالى: 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 
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يم الله الر حفن الترجم شئه بدورة البقرة وافل شورة آل عمبان الخهة 
الثالث 
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ل لطا 
الذول سفة شورة الشرة الدى اتشكرقت الخرءس الاولين: 

والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران.. وسنتحدث هنا- إجمالا- عن الشطر 
الأذل أما السطر الاي فشي السدب عه عند اسشتراع سور آل 
عمران إن شاء الله. 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي 
لد شر جاه قي مطل الجرء الاول. والدى ظللنا تطالعه في سباق السورة 
حتى نهاية الجزء الثاني. وهو إعداد الجماعة المسلمة في المدينة لتنهض 
بتكاليف الأمة المسلمة. . تبهض بها وقد عات لهذه الأمانة الصضخمة بالتصور 
الإضا.. الضحي .رودت تجارب الامه المؤعة علن عدا الرسالات 
السابقة وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق وحذرت كيد 
أعدائها. آحذاء اله واعداء الحو وأغناء الإيعان.. لتكون مهم علن به فى 
كل مراحل الطريق. 

ل ا ع ا ل ا ا كر امات اا مر 
الذي يعالج به القرآن الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد 
الجيل الأول. فهو المنهج الثابت الواضح المستقر لإنشاء الجماعة المسلمة, 
ولمياتة الحرق ال بلدعة في كل جيل. بالشران فين سس أآداه جيه متحركة 
تاعلة وديدور ساعل عامل في كل وق بل شو فادة راشاة لضن كلل 
عندها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف وفي كل خطوة وفي كل 
جيل. 


0ب1ب-00001 0 
الم 10 اث الله نثلوها عَلَيك بالحدي. وإنك لمن 
الْمْرْسَلِينَ» .. وذلك تعقيبا على قصة الملا «مِن بنِي إسرائيل مِنْ بعد 
تواست زا قالنا لشن لهة : بعت لنا ملكا تقابل فى سيل اللد - الي لاء 
في نهايتها: «وَقَتَلَ داود ا وَآتاة الله الْمُلِكَ :الحكمة. وَعَلْمَةُ مِمّا 
يَشاءَ» : . فنهاية الجزء الثاني كانت حديثا عن قوم موسى» ٠‏ وكانت حديثا عن 
ل ا لك سر 7 ا ل الله عل 
وسلم- وإلى تزويده بتجارب «المُرَسَلِينَ» . 

ومن ثم يبدا الجزء الثالث بعد هذا حديثا ملتحما بما قبله عن الرسل, 
وتفضيل الله بعضهم على بعضء وخصائص بعضهمء ورفع بعضهم درجات.. 
وحديثا عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم, وقتال بعضهم لبعض: «يِلْكَ 
الّسْلُ فَطُلْنا بَعْصَهُمْ عَلِى بعض. مِنْهُمْ مَنْ كَلِمَ اللهُ. وَرَقع بَعْصَهُمْ درجاتٍ. 
ينا عِيسَى ابن مَرْيَمَ الْبينَاتِ وان 6 بروج الْقُدْس. َل شاءً الله ما افتَتلَ 
ل ل م البََاتٌ. ولكِن اخْتَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
وَمِدْهُمْ من كَفَرَ. وو شاء اللّهُ ما الْتلُوا 0 


ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء 
النانى وأوائل هذا الجر الال 
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والمناسية كذلك واضحة في سياق السورة كله. فمعظم الجدل في السياق 
اح ل ل ال عي الوك ومن ل لسسع الخدت هاعن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالهم- ل سه 
آمن- يجيء الحديث عن هذا الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب 

شتضيه الموقف الواقعي بين اباع الرسرة الس سات 0 

واليت فير عر الظريى: ولتيص هذه الض سيقانها فى الجناى المهددء 
التي ينبغي أن تكافح المنحرفين. 

لهذا يعقب ذلك البيان عن بالرسل وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة 
إلى الإنفاق «مِن قَبْلٍ أن يََتِيَ يوم م لا بيع فيه ولا خُلَهُ ولا شَفاعَةٌ» .. فالإنفاق 
الخاله التي كانت فبها الجماعة المسلمة الدى شجهر قيها الغراة في سيبل 
ال لال عار الم 0 ل الك 

شان لقواع- التصور الإسا. الذي تقوم علب وسو. الحماعة المسلمة. 
وهو بيان عن وحدانية الله وحياته. وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء 
به. وملكيته المطلقة لكل شيء, وعلمه المحيط بكل شيء., وهيمنته الكاملة 
على كل شيء. وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء. . لا شفاعة عنده إلا 
اا ولا علم إلا ماري ذلك لصي المشلم فى طررفة الاي 
كم التي يقوم عليها منهجه كله: «الله لا إلة إل هو الْحَتُ لدم 

0 يسستة ة ولا نوم 2 ما في السّماواتِ وَما في الْرْض. . مَن ع ذا ال يَسْفَعٌ 
ِنْدَهُ إلا بإذنه. يَعْلْمُ ما ب يْنَ ديهم وَماجَلْقَهُمْ ولا يُحبطون بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ 
إلا بعا ا وسع ا السّماوات والارض. ولا يَؤْدُهُ 0 وهو العَلىٌ 
العطرة »> 

ار لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره 
ولكن ليتبين الرشد من الغي. 

وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة. ثم ليكن من أمر الناسٍ بعد ذلك ما يكون: 
«لا إكراة في الدّينِ قَدِ 0 الرّسْدُ مِنَ العَك. فَمَنْ يَكْفْرَ يالطاعُوتٍِ وَيَوْمِنْ 
الله قن استفسك. القروة الؤفى لا انفضام لها واللة سمنة عليم» .. 
وهو يمضي مطمئنا في طريقه. في كنف الله وولايته, واثقا من هدلية الله 
ورعايته: «اللة وَل الْذينَ افوا لخرمهم من الظلماتر .إلى الثور, وَالِذِينَ 
كمَرُوا أَوَلِباؤُهُمْ الطاعرت بجر مونم عر الى إل الطلما أرلل أصحات 
انار 5 همْ فِيها خالدّونت» .. 

50 حكن السشا. الاي 6 لك اال سس فر 
الطريق الذي انعديه السورة عند مطالتها: 


لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياتها. 

بلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإيماني لحقيقة الموت وحقيقة 
الحياة. . في سلسلة_من التجارب يذكر إبراهيم- عليه السلام- في تجربتين 
منها. ويذكر شخص اخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة.. وتنتهي كلها 
إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله 
وعلمه واشتغضاء هذا الشر على الإدراك السيرى أن غرف كنهه فهر قوق 
مجال الإدراك, ومرده إلى الله وحده دون سوأه. 
وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة كما أن علاقته بتصحيح 
التصور الإيماني بصفة عامة, واضحة كذلك. 
ومن هنا يبدا في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع 
المسلم. فيقرر ان التكافل هو قاعدة 
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هذا المجتمع وان الربا منبوذ منه ملعون. ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق 
والصدقة يستغرق مساحة واسعة من بقية السورة.. وهو حديث حافل 
بالصور والظلال, والإيقاعات والإيحاءات التي يحسن إرجاء وصفها إلى 
فرضعها عدد فواجهة تصوصضها الحميلة أما منانييها في هذا الساق فون 
مناسبة قوية مع القتال والجهاد. كما أن النفقة في سبيل الله والصدقة 
0 00 من واد اداه التلاميه العامة, التي تنظمها هذه السورة 
وفي الجاب الاخر نام ل الاو الف يم 1لا للك انطلات 
الخبيث الذي يحمل عليه القرآن حملة قاصمة في خلال صفحة من 
المصحف, كأنما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ولإقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينبهض عليها بناء 
النحف الإسلافي الدذى كان يمضه الله سبحاته- بهذا القران: 
يليه تشريع الدين؛ الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع في موضوعه. 
وذو شوق فى انين إخناهها اطول آنه فى الثثار الكريم. وتجل. فيه 
خاصية هذا القران في سوق نشي فاته سسافة حية موحية يتفرد بها تفردا 
كاملا معجزا. 
وق الات بحم السورة جاما اسه هاما 6 إفناحيا وم أطلل ما 
اشتمل عليه سياقها. ختاما يتناول قاعدة التصور الإسلامي في الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله- <لا تفرق بون آخر ون زشله» ٠‏ وهي القاعدة التي 
تكرر إبرارها ف. الشسورة من قيل. كما يناول دعاء رخا مر الفتلمين لله 
يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن وربه وحاله معه سبحانه. اس 
مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل: «رَيّنا لا تُوْاخِدْنا إن تسينا أو أخطأنا. 
رَيّنا ولا تَحْمِلٌ عَلَيْنا إضرا كما حَمَلْتَهُ عَلى الّذين مِنْ قَبْلنا. اول خفلا ا 
0 وَاعف عنا واعفر لنا وارحقا. آنت مولانا ل 
عادر ل جام السب السطك سات السياق الطويل الدقيق .. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 253 الى 1257 , 
لْكَ الرّسْلُ قَضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ مَن كَلْمَ الله ورقع بَعْصَهُمْ 
دَرَجَاتٍٍ وائينا عيسَى ابن مر مَرَ نَم بت التناة 0 بَدَناة بروح القُدْس اا الله مَا 
ل مم البيناث وَلكِنِ اخْتَلقُوا فَمِنْهُمْ مر 
آمَنَ وَمِيْهُمْ مَنْ كَمَرَ ولو شاء الله ما الوا ولك الزة بَمْعَلٌ ما مر رب 2557 
ا 0 الذين آمئوا أنَفِقُوا مِمًا رَرَفْياكُمْ قل ان با نوم ل فيه ولا 
0 شفاءة وَالْكافِرُونَ ف كُمُ الظَالِمُونَ (254) الله ل أله إل هو لحي , 


06 


أولٍ ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل: 

«تلك الرّسْل» : 

لم يقل: هؤلاء الرسل. إنما استهل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص, الذي 
لسسقل 0 إيحاء 'قوي 0 

«تلكَ الرّسَل» : 

إنهم جماعة خاصة. ذات طبيعة خاصة. وإن كانوا شرا من البشر.. فمن 

هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها؟ 

كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء وحدذقم رشسلا؟ ويماذا؟ 

أسئلة طالما أشفقت أن ابحث لها عن حوا ب! إن حسي ليفعم بمشاعر 
ومتان لاجد لها كفاء عن العبارات! دلكن ل يمر قر المشاعر 
والمعاني بالعبارات! إن لهذا الوجود الذي نعيش فيه, والذي نحن قطعة منه 
سننا اضللة يقوم عليها. هذه السنن هي القوانين الكونية التي أودعها الله 
هذا الكون ليسير على وفقهاء ويتحرك 00 ويعمل بمقتضاها. 

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى في سلم 
المعرفة. يكشف عنها- ان يكشت لك عنما" بمقدار يناسب إدراكه المحدود, 
المعطى له بالقدر الذي بلزم لنهوضه بمهمة الخلافة في الأرضص, في أمد 
محدود. 

ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين 
اساسييون- بالقياس إليه- هما الملاحظة والتجربة. 0 وسيلتان جزئيتان 
في طبيعتهماء وغير نهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما. ولكنهما تقودان أحيانا 
إلى أطراف من القواي الكلية في اغار منطاولة 2 الرمان. نم يظل هدا 
الكشف جزئياً غير نهائي ولا مطلق لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها. 
سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها. هذا السر يظل خافياء لا 
تهتدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية. مهما طالت الآماد.. إن الزمن ليس 
هو الحصر النهائي في هذا المجال. إنما هو الحد المقدور للإنسان ذاته, 
ل ف لسرت وهو دور جزئي ونسبي. ثم تجيء 
كدذلك شية الرمن المعو للمس الشرى كله على وجه الارص وهو 
بدوره جزئي ومحدود.. ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة, وجميع النتائج 
التي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل. محصورة في تلك الدائرة 
الجزئية النسبية. 
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دن الريالة ا الخاصة التي آتاها الله الاستعداد اللدني 
لتخارت فى اعمافها- طرية ما تال بجيل طسعنيها وار كنا درك آنارهاء 
ف ذلك النافوس الكلن. الدى هوم عليه الوجود. 
ال ل ا ل ال ل ل لأنها مهيأة 
نستفاك . إنها ملف الإشاره الرليب الى سلقاها هذا الودر لأنها مكلاه 
اتصالاً مباشرا بالناموس الكود. الدىة صرف هذا الوجود.. كيف تلفي هده 
الإشارة؟ وباي جهاز تستقبلها؟ نحن في حاجة- لكي نجيب- آن تكون لنا نحن 
فده الطيية الى ينها الك للمضا رت ف عنانه! و الله اخلم حك حفل 
ا ا لل ل ل عر 6 لطر عل الآ ل علا 
الأسرار في هذا الوجود. 
كل الرسل قد اد كوا حققة «التوحد» وكليم نوا بها. ذلك أن إبشاع 
الناموس _ الواحد فين كانهم كله هناهة إلى مصدره الواجد الذى لك نهر لا 
يتعدد وإلا لتعددت النواميس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه- وكان هذا الإدراك 
د فخر الشر قبل أن سمو الف ف الخارصة المي على الملرحطة 
والتجرية. وقبل أن تتكشف بعض القواس الكوية, التى تشير إلى تلك 
الوحدة. 
وكلهم دعا إلى غنادة الله الواجد.. دغا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها وآمر أن 
حلغها.. وكان إدراكهم لها هو المتطق الفظرى الناشدى من إبقاع الناموسن 
الواحد فى القطرة الواضلهة. كما كان نهو ضهم لتلبتها هو الشحهة الطيسة 
لجاب المطلى ايها مقف و لشوها خادره اليم 2 الله الول للدم 
لا يمكن- وفق الإيقاع القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم- أن يتعدد! 
وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحياناً في كلمات 
الرسل اك حكبها عنهم هذا الفران. أو الى تصدهم بها فى بعص الامبار” 
نجده مثلاآً في حكاية 'قول نوح- عليه السلام- لقومه: «قال: يا قوم َرَأَيْتَمْ إن 
كَيْتُ على بَبْنَةِ مِن رَبّي, وآتاز ني رَحَقَة من عِنْده فقوي عَلَيْكمْ. اللرمكفوها 
وَأَنْتُمْ لها كارمون؟ ويا قَوْم لا للقام عَلَيْهِ مالاً إن أجرِي إلا عَلِى الله. وما 
لظا ال اضيا يت فلاف رليك وك أاك فون يلون اكوم 
م هن تشرين من الله إن * مآرؤثقة ؟ أقَلا تذكرون؟» 1 
ولدم في حكاية قول صالح- عليه السلام-: «قال: يا قَوْمٍ أرأ” بم إن 0 
ِنَةٍ مِنْ رَبِي وآنادي مله رحقة. اس اده ءِ عضنة ا هذا 
تزيدوتني غَيْرَ تخسير» . 
ونجده في سيرة إبراهيم- عليه السلام-: «وَحَاجةٌ قَوْمَة قال: أَتُحاكُوتيٍ في 
الله وقد كدان : ول اناف ها تشركوك ب إلا أ يَشاءً رَبْي شَيئاً. سبع رَبي 
كل شيء علما. أقلا تتذكزوت؟ وََبْفَ حاف ما اشر دول يَخَافُون أنَكُمْ 
سْرَكتُحْ باللهِ ما لَمْ يُتَرّل , به عَلَيْكُمْ شُلْطانا؟ قاى الفرفن أخو الافن إن 


نر 
أآ#آ-- 0 


له نَ؟» 0 3 3 2 ات 


ونجده في قصة شعيب- عليه السلام-: «قالى: يا قَوْمٍ أَرَأييُمْ إِنْ كنث عَلى 
َيِنَةٍِ مِنْ رَبَي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رزقاً حَسَنا؟ وما ا ار 


ع عَنَةُ, إِنْ أرِيدٌ إلا الإضلاخ مَا اسْتَطعتٌ. وما تؤفِيقِي إلا بالله. عَلَيْهِ توكلث 
اليه الست>» . 0 ٍ 1 
سا و ا ل ال ل سكي ل ور إل الله 
واعلم -. الك عاك سلفون» 1 


ار ل سي ا لك الى 
الملح على فطريهم. والذى نشي 
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كلماتهم بما يجدونه منه في أعماق الصضمير! دما بعد يوم تكشفت 
للمعرفة الإنسانية الخارجية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة في 
هذا الوجود. 

واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا 
الكور التريض. وتكشف” دي 2 ع شلك ارسا. آن حلم ار الدره فى 
اساي الناء الكو كل دان الدرة طافة. فالف المارة القرء قر هرا 
الكون ممثلة في الذرة. وانتفت التثنائية التي تراءت طويلاً. وإذا المادة- وطفي 
مجموعة من الذرات- هي طاقة حين تتحطم هذه الذرات, فتتحول إلى 
طاقة من الطاقات! .. وتكشف كذلك- في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم- 
أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها. وإنها مؤلفة من إلكترونات- أو 
كهارب- تدور في فلك حول النواة أو النويات وهي قلي الذرة. وآن هذه 
الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرة. وان كل ذرة- كما قال فريد الدين 
لطا سمس دور حولها كوا كت كتيسنا هده وكواك ها الك ماس دور 
حولها باستمرار! وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون هما 

الطاهر )ا اللان 1ت الها اك سان رمعا ] شار]ان 2206 إلى قارون 
المحدة الشامل الك وقد للقت اللهما العدرفة الشرية عدار ما تظرق 
الملاحظة والتجربة البشرية أن تبلغ.. أما الطبائع الخاصة الموهوبة. فقد 
رركت القارون اسشامل الك كل 23 لمح لبها سلف. الشاعه اسار 
وتطيق وحدها تلقيه. 

إنهم لم يجمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب 
الخلعه ولك لي وضيا جار امال كام ما شرا امشاوا ا شاء 
الناموس الواحد استقبالا داخليا مباشرا فادركوا إدراكا مباشر] أن الإبقاع 
الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد. صادر من مصدر واحد. وكان هذا 
الجهاز اللدني في تلك الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأكملء لأنه 
أدرك في لمسة واحدة ما وراء وحدة الإبفاع من وحدة المصدر. ووحدة 
الإرادة والقاعلة فى هذا الوجو. فقرر في إيمان- وحدة الدات الإليية 
المصرفة لهذا الوجود. 

وما أشسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يرى أنه قد ادرك ظاهرة أو 
ا ل 

فالعلم يثبت أو ينفي في ميدانه. وكلٍ ما يصل إليه من «الحقائق» نسبي ر 
جزئي مقيد فهو لا يملك أن يصل أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة. فضلا 
على أن نظريات العلم قُلْب, يكذب بعضها بعضاًء ويعدّل بعضها بعضاً. 

ونا ذكرت شنا عن وكدة التكوين ووجدة الشركة لأفر. البهما دن 7 
مسال لوحدة الناعونن 25 حي الريل. كلا إنما عسدت إل أمر اجر 
قصدك إلى تعديد مصدر الثلف. ‏ المعتمه لتذوين التضور الضادق الكاعل 


7 

ا الل سا ير 5 إل إن لش اللطاس الكرية 
المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى. ٠.‏ هذه الوحدة التي لمست حس الرسل من 
قبل في محبطها الواسة الشامل المباشر. والتي أدركتها الفطرة اللدنية 
إدراكاً كاملاً شاملاً مباشراً. وهذه الفطرة صادقة بذاتها- سواء اهتدت 
نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر أو لم 00 0 العلم موضع 
ولا مطلقة أخيراً. فلا تسح إذن أن نقاس بها صحة الرسالة فالمقياس لا بد 
أن يكون ثابتا وان يكون مطلقا 

عا كو لساك د لانن الثابت المطلق الوحيد. 

وينشا عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات اهمية قصوى.. 
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إن 3 الطات الناعه الموصولة ان الوه شل فاشرة هه الى 
تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها الشامل. اتجاهها الذي يتسق مع فطرة 
الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد. هي التي تتلقى مباشرة وحي الله. 
فلا تخطىء ولا تنكل ' ولا تكذب ولا تكتم. ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان 
عن الحقيقة لأنها تتلقى هذه الحقيقة عن الله, الذي لا زمان عنده ولا مكان. 
ولف شاءت الإرادة العلا ان ست بالر سل سن الحين والحير. لتصل 
اللشرة الحضقة المظلفة. الذي ما كانت ملاحظييم وبر نيم لمك إل 
طرف ها اك د يات الك رون ويا كا للك الها كلها ا عل مدار 
القرون. 

وقمة هذا الإتضال فى استفاعة خطاهم ب خطن الكور واسسفاعة جركانهم 
مع حركة الكون واستقامة فطرتهم مع فطرة الكون. 

ومن نم كان هتالك فصدر واحد يتلقى من البشر التصور الصادق الكافل 
الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني. ولغاية الوجود كله 
وغاية الوجود الإنساني. ومن هذا التصور يمكن ان ينبثق المنهج الوحيد 
الصحجة القوت . الدى نسطابق مع حففه بصعم الكون وحتيقة شر كي 
وحققة انجامة. وجل نه الناسن فى السلم كافة. السلم رفع هذا الكون. 
والسلم مع فطرتهم وهي من فطرة هذا الكون, والسلم مع بعضهم 1 
في سعيهم ونشاطهم ونموهم ورقيهم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا. 
قصدر واجد قو مضدر ال سالات. وما عذاة قلال وياظل. لابه الا لفن عن 
ذلك المصدر الرحه. الواضل الموصول. 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان,. معطاة له بقدر. ليكشف بها 
بعص ظواهر الكون وبعص قوانينه وبعص طاقاته. بالقدر اللازم له في 
النهوض بعربفء الخلافة في الأرض, ٠‏ وتنمية الحياة وتطويرها. .وقد يصل في 
هذا المخال إلى اماد بعيدة جذا. ولكن هذه الأماد لا تبلغ يه آندآ إلى محيط 
الحفية المطلفة ال ذو ف جاجة [لع) لقف جاه لا وفق الحوال 
والظروف الطاره المتجددهة فحست. ولكن وفق القواسن الكونية النابتة 
المطردة التي قام عليها الوجود. ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله 

هده القاية التي برها خالق الايسان المتعالب عن فلايسات الرمان والمكان. 
ول تاها الإسيان المعدو المتاتر ملديسات الرمان والمكان. 

إن الدى بجع خطة الرجله للطريق كله. هو الذي يدرك الطررى 

وال سان 222 عن رو هاالطيى ل عر سوب عن اللحطلة 
التالية. ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه! فأنى للإنسان 
أن حم الحطة لقطع الطريق المجهول ؟! إنه إما الخبط والصلال والشرور. 
وإما العودة إلى المنهج المستمد من خالق الوجود. منهج الرسالات. ومنهج 
الرسل رموه النظل الموصرلة الو كوه وخالى الوكود 


ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة, تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعدآً 
في الطريق على هدى وعلى نور. والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك 
وتحيد عن النهج. وتغفل جداء الرائد وشتعرف قترة ريتقا يبعت إلبها رائد 
حمديد. 

وفي كل مرة تتكشف لها الحقيقة الواحدة في صور مترقية تناسب تجاربها 
المتجددة حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق. 
فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقل البشري بكليات الحقيقة 
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كلها لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النهائية العريضة. وكانت 
خطوط الحقيقة الكبرى من الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة جديدة. 
ويحسبها المفسرون المجددون عَلن مدار القرون. 5 
ا ا 
ل لا 1 ل 
اللها عن أي طررق اخر. وإما .أن تشرد 'وتضلٍ وتذهب 0 في ادا ا 
عن معالم الطريق! 253- «تلّك الزّسْلَ قَضَلنا بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ. مِنهُمْ مَن 
كَلْمَ الله وَرَفْعَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍِ. آنا عيسى اثن مَريع الات وأ ل 
اندرا ل شا لل اللَهُ ع افتتل الذين مِنْ بتعدهم من بعد ما جاءَنهُم ال تٌّ. 
وَلِكِنٍ اخْتَلقُوا فَمِنْهُمْ قَمِنْهُمْ مَن آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. وَلَوْ شاءً الله ما توا وَلكِنّ 
اللة يفعل ما رفك 

لمر ل ]ل ل ل ا كيا ات يت ماع اليل 
وميزتها من بين الناس- فهي تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض 
رسدكر تقض أمارات التمسل ومظاشر. نس متسر إل اعدف الدسر ادا 
م سن الخال السجا ف سن سس سا اع الساتة وال فاليم 
بسبب هذا الاختلاف. 

ارا ل ا ل نر ور الل اف ف أي سي الفال 
لدقه الكمر بالريان. تدقع الشير بالسير. وضده الحقانو الكدرة الذي شار 
البها هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل. 

«تلكَ الرّسْلُ فَضّلنا بَعْضَهُمْ على بعغض» .. 

0 ع ل ل ل ا 
ونشاطه. كأن يكون رسول قبيلة, أو رسول أمة, أو رسول جيل. أو رسول 
الح ا ف سس الأعال. للك اسلو اليا اك سيا هآر 
لزميه كما تعلفق بطلبيعة الرسالة ذانها ومدى شهوالها لعواب العناة 
الإسايه والكوية 

كا ماك ا ل ل عل عا السلم لأسا اناك 
ل ل ساسا ١‏ 

«هِنْهُمْ مَنْ كلم اللة- وَرَهَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ- وَآتيّنا عِيسَى ابن مَرْيّمَ الْبيّناتِ 
دناه بزوح القَدسِ» 5 

حر ل ار ار ا ال ل ل سك 
السلام- ومن ثم لم كر باإسمه. 

أغلب اله ل ا 0 فد 0 القرآن وهنا 
حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى - عليه السلام- :وبنوته لله- سبحانه 
وتعالى- أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت. 7 عن تفرده بطبيعة 


ا 50 
التصورات الاسطورب الى عرقت الكانسن والمجاف فى الجدل حولها 
وكرت حولها الدماء أنهارا في الدولة الروماسة! رسن لم كان شنا الوك 7 
الات على شرت عيشي عليه السلم- ودكرة فى معظ الغواضم مسرا 
مر 
حامر 1ل .]ل [لسل دا ا عظم اسهد اكيت وه الدى سفل الإساره 
الالية إلى الرسل باسدابيم لهذا الدور الع الفظيم. وهو الدى شتهم على 
المضي في الطريق الشاق الطويل وهو الذي يتنزل عليهم بالسكينة 

التأبيد أما البينات ان آتاها الله عيسى- ل السلام- ل الإنجيل الذي 
كه عله كا سمل الوا 219 أخراها علب لدت والس ورد 
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يا ا الما ل ال سال فر 
لي ل امل الاين ! لم لك الع ض] سخا صل الله عله 
سم لان لمات موي إل كما جات د الاب السابف د السار لك 
أياث الله تثلوها عَلَيْكَ بِالْحَو وَإنَكَ لَمِن الْمْرَسَلِين يَلّكَ الّسْل.. إلخ» . 
ل ا 

وحن طل إلى عقامات ال سل ظلرات الله ناي علي سن اسم اسه 
25-0 0 ا ل لل ع الس للك سا لص اما 
من ناجيه شمول الرسالة وكلنها. أر من ناح محيظيها وامتدادها. فان 
اد سار 

إن السلام هوا كمل تصدر لحقيفة الوجدة دفي اضع الحقاق على 
الإطلاق- وحدة الخالق الذي ليس كمثله شيء. ووحدة الإرادة التي يصدر 
عنها الوجود كله بكلمة: «كن» . ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة. 
ووحدة الناموس الذي يحكم هذا الوجود. ووحدة الحياة من الخلية الساذجة 
إلى الإشار الناطوق. ورجدة الشرية من آم عله السلام إلى اخر أناته 
انر ات ان الا ع الله الات إل لسر الورسدم 
رحد جتاعة الربيل السلفة ليد الدعدة وود ]لضه الفوسة الى ليت 
هذه الدعوة. 

ووحدة النشاط البشرى المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم «العبادة» . 
ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء. 

ووحدة المنهج الذي شركه الله للناس فلا يقبل منهم سوأه. ووحدة المصدر 
الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها ومنهجهم في الحياة - 

ا ا إل عل سل لاك أطافت رب الا المطلى هك 
حقيقة الوحدة الكبرى كما أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها كما 0 
كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس. 

للك ار ار ل الف ارسل إلى الس كافة عن لم طم إل ار رك 
الله الارض دمن علنها والدى اعتسدت رسالته على الإر راك الإسباني الواعن 
لط د ين سمرت صا قا لسري السسل سالك عو لريب اساي 
ومن ثم كان هو خاتم الرسل. وكانت رسالته خاتمة الرسالات. ومن ثم 
ار ار ل ار ل ال كرك 
دأغلر المق القاضم الشامل الدى سب شاط السشرب المفيل فى إطارة 
ولم تعد إلا التفضبلات والتمسيرات التي ستقل بها العفل التشرة- فى 
حدود امه الرباني- ولا تستدعي رسالة إلهية جديدة. 

ل لبا ل ا على الس سر اك شل اس و د 
ويعلم ما كان من أمرهم وما هو كائن. . قد علم الله- مشاه أن هذه 

الراك الك لتر زر وكا موق لصرها ار راك الات كنا قل رار اا 


للحياة النمو والتجدد والانطلاق. فأيما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بمصلحة عباده أو زعم أن هذا المنهج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة 
النامية في الأرض أو زعم أنه يملك ابتداع منهج أمتل من المنيج الذي آراده 
الله. .انما إنسان زكم واحدة من هذه الدعاوى ا زعمها جميعاً فقد كفر 
كفراً صراحا لا مراء فيه وآراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه 
وبالبشرية واختار لنفسه موقف العداء الصريح لله. والعداء الصريح للبشرية 
التي رحمها الله بهذه الرسالة: واراد لها الخير بالمنهج الرياني المنيثق متها 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان. 

وبعد فقد اقتتل أتباع «تلكَ الرّسُلٌ» . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في 
طبيعتهم, ووحدة ا التي جاءوا بها كلهم. . لم تغن هذه الوحدة عن 
اختلاف اتباع الرسل حت ليقتتلون من خلاف: 

«ول شاء الله ا اقل الّذين مِنْ تفده ا ما عاد الشات لكر 
اخْتلفُوا: فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن .ولق شاء الله ما افْتتلوا. ولك الله 
يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ» .. 

ار ل ا( ل اك 
ما يخالف مشيئته- سبحانه- كدر مشيلنه أن يكون هذا الكائن البشري كما 
ا لل اللصلل ار لتر كرك 11 سد 
فى اخثار طريقة إلى الهدف أو إلى الصلال. ومن نم فكل) ما سسا عن ضدا 
التكدين وافراراته واتجاهانه «اخل فى إطار المشيتة دواقع وفق هذه 
المشيئة. 


كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من 
بسن الجالق لشوي الجلو .سه وحدة الاعل والسساء لتقالل هرهم 
الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة. وما 
كان الله ليجعل الناس جميعاً نسخاً مكررة كأنما طبعت علي ورق 
«الكريون» .على حين أن الوظائف اللازمة للخلافة في الأرصض وتنمية 
الحياة وتطويرها منوكة متباينة متعددة.. اما وقد مضت مشيئة الله بتنويع 
العا عل اس للك ل انم لكر اللي ميا له 
نك كل كلل سيا آل ري سس الود والرضاد واليمان 0ه 
الاستعداد الكامن لهذاء وأمامه دلائل الهدى في الكون, وعنده هدى 
رسال وار سل سل مار ل مان قى لشلاف 211 اسان سك أن 
يظل التنوع الخير الذي لا يحشر نماذج الناس كلهم في قالب جامد! «وَلكِنِ 
اخْتَلْقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ أآمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ» .. 

0 لد إلى هذا المدى. فتكون اختلاف كفر بوإبمان. لسن 
القتال. . يتعين لدفع الناس بعضهم ببعض. دفع الكفر بالإيمان. والضلال 
باليى . بالشر بالحير قالارع ل تصلح الكثر بالصلال والشر 

ولا كفي أن يشوك قوم : إنيم أبباء لساء انا وجل الاحلرف سيم ]ل يه 
الكفر والإيمان. وهذه هي الحالة التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في 
مله اناهم! ركان ال د المدة عون أبهم علد ددن موسى. كج 
كان النصارى يزعمون أنهم على دين عيسى.. ولكن كل فرقة من هؤلاء 
كا ف ا ل | ع صل ها وعدن رسال ها 

واخرقت إلى الفدى_ الدى بتطيق علتةرو ضف الكفر تان المسلمون طند 


نزول هذا النص يقاتلون المشركين من العرب. كما كانوا على وشك أن 
يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل ا . ومن ثم جاء هذا النص يقرر أن 
الاقتتال بين المختلفين على الفقيدة إلى هذا الحد؛ هو من مشيئة الله 
وادة 

0 شاء اللَّهُ مَا افْتتلُوا» .. 

ولكنه شاء. شاء ليدفع الكفر بالإيمان وليقر في الأرض حقيقة العقيدة 
الصحيحة الواحدة التي جاء بها الرسل جميعاً. فانحرف عنها المنحرفون. وقد 
علم الله أن الضلال لا يقف سلبياً جامداً, إنما هو ذو طبيعة شريرة. فلا بد 
إن مدة ‏ ولا - [آن طاول إخلدل المهدين. ولا يدان ب الموج ارخارات 
الاستقامة. 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور. 
«وَلكِنَ الله يَفْعَُ ما يَرِيدٌ» . 

مشيئة مطلقة. .ومعها القدرة الفاعلة. . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في 
تكوينهم. وقدر أن يكونوا موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم. وقدر أن 
من لا يهتدي منهم يضل. وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي ويريد العوج. وقدر 
أن يقع القتال بين الهدى والضلال. وقدر أن يجاهد أصحاب الإيمان لإقرار 
حقيقته الواحدة الواضحة المستقيمة ذاه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من 
اتباعهم, إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة ما يعملون. ا لا يعصمهم 
من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون.. 

وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في ا سلا 
يد مان ابا ضء _طريية الشسان فى اننا الحادت المد ده المقةة 
لس ارسي السطر.. المطلة 

34 ومن ثم تحقب السياق على دكر الاختلاف والاقتتال سداء «الدين 
آمَنُوا» . ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله. فالإنفاق صنو الجهاد وعصب 
الجهاد: 

«يا أَيّهَا الّذِينَ آمَئوا الْفِفُوا مِمًا َرَفْناكُم مِن قثل أن بَأيى بَوْمْ لابه فيه ولا 
جُلَةٌ ولا سَفاعَةٌ. والكافرون هم الظَالِمُون» .. 

انها ادعو الضف الح إلى شوش الو وال ل ظلي سن 
يدعوهم, والذي هم به مؤمنون: «يا ايها لد امنولك» ” 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه. فهو الذى أعطن. وهو 
الذي يدعو إلى الإنفاق مما أعطى: «أتففوا مها ررقناكة» .. 

لك ا ل ل ل ل 1 1 
يَوْمْ لا بيع فيه 0 حل ولا شَفاعَةٌ» ‏ 5 

ال وتنمو. دلسن بعده 16 شفاعة ترد عنهم 0 0 
ال ال لي ل الاي ا سل ضيه اسان 
للجهاد. لدفع الكفر. ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر: 

«وَالكافِرُونَ هم الظَالِمُونَ» 

ظلموا الحق فاك و وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك. وظلموا 
ا 
والية 

5 0 الدين يجار يون حقيقة الريمان آن تستفر في القلوب وبجار.ون 
منهج الإيمان ان يستقر في الحياة ويحاربون شريعة الإيمان ان تستقر في 


المجتمع.. إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها. ومن واجب 

ال لم رشدية أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي 
يزاولونه وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والاموال. . وهذا هو 

واجب الجفاعة المسلمة الذي يند بها إليه ربها ويدعوها من 
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أجله ستتها تلك ونان بها ذلك الساء الموج. النسق” 
وبمناسية الاختلاف بعد الرسل والاقشال, والكفر بعد فجرء السنات 
وانكان 0 اللشايي ءات نسم فراع اللضي ارا كر 
من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته, واوضح 
سماته. وهي آية جليلة الشأن, عميقة الدلالة, واسعة المجال: 

«الله لا إلةِ إلا هو الْحَيٌ الْقَيُومْ. لا تأَحُدهُ ستةٌ ولا , َم لَهُ ما في السَّماواتِ 
وما في الارض. مَنْ ذا الذي يَسْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِهِ؟ يَعَلَمُ ها ب بَيْنَ أَبْدِيهُم وما 
حَلَْهُمْ, ولا يُحِيِطُونَ يسَيْءِ مِنْ عَلْمِه الاريما شاء. وس اكرسلة يه الشسّماواتِ 
وَالأرض, ولا يَؤْدْهُ حِفْظهما. وَهُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمٌ» 

وكل صفة من هذه الصفات تتنصمن قاعدة من ا التصور الإسلامي 
الكلية. ومع ان القرآن المكي في عمومه كان يدور على بناء هذا التصور, 
فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك في مناسبات شتى بهذا الموضوع 
الأضل الهاء الذة هوم على اشاس الموج الإسلافب كله. ولا ستيه 5دا 
المنهوج في الحس إلا أن يستقيم ذلك الأساس, وبتصحخ , . ويتحول إلى حقائق 
لش الم 5 إل التس الس 

ولقد تحدثت فيما سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من 
هذه الطبعة من الظلال, عن الأهمية البالغة لوضوح صفة الله- سبحانه- في 
الصمير الرنساني. بقاءان الركام الذي كان يرين على هذا الصمير من 

تصورات الجاهلية كان معظمه اشنا من عموض هذه الحقيقة, 00 
الخرافة والامطورة عليها دمن العيس الى خشيها حن فى ملسفة كدر 
الفلاسفة.. حدى جاء الإببلام فجلاها هذا الجلاء. وانقة السمير اللبشرى من 
ذلك الركام التقيل. ومن ذلك السلال والخبط في الظلماء <ل» ! وكل صفه 
من هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور 
الإسلامي الناإصع, كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح. 

«اللة لا إلة إلا هق» .. 

ال نات الا آل ل ار فيال ا اف 1و لسن عا طر| 
على الديانات السابقة- بعد الرسل- كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع 
الكنسية بعد عيسى- عليه السلام- ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوثنية التي تميل إلى التوحيد, ولكنها تلبسه بالأساطيرء كعقيدة قدماء 
المصريين- في وقت من الأوقات- بوحدانية الله, ثم تلبيس هذه الوحدانية 
بتمثل الإله في قرص الشمس! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له! هذه 
الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي 
عاك سي مها م اليا للحاء كليا. فد قا الصور 55 الاتجاه إلى 
الله وحده بالعتودية والعنادة. قلا يكون إ سان عنذا إلا لله. ولا نجه بالعبادة 
إلا لله ون رم جلاع إل طاعة الله. وعا بأمره الله > فر الطاعات وعن 


000 قاعدة: الحاكمية لله وحده. فيكون الله وحده هو المشرع,ٍ 
قاعدة استمداد القيم كلها من الله فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا 
لم تقبل في ميزان الله, ولا شرعية لوضع او تقليد او تنظيم يخالف عن 
منهج الله.. وهكذا إلى آخر 


(1) راعة صفحات 522 24 5, الكرء الأول فن الظلال؟ <دار الشروق>»” 
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ما ينبئق عن معنى الوحدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج لحياة الناس 
في الأرض على السواء. 

«الحئ القدوم »> 8 

والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من _ 

الله- سبحانه- بالحياة على هذا الممن: كما أنها هي الحاء الأزلية الأبدية 
التن لا ندا من فيداءولا شقى إلى هاية: قفون متعردة عن معني الرمان 
المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة اه والنهاية. . ومن ثم يتفرد 
الله- سبحانه- كذلك بالحياة على هذا المعنى. ثم إنها هي الحياة المطلقة 
ل لا ا 0 
كمثله شيء, ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز بها حياة 
امسا 2 لله عن الباء للف ع ل سسيية تدر مص الساء 
فى شعيدم الشدر رسفي بهذا عقي المع رمات الاسطورة التي جالت فى 
خبال البشرا! اما صعة «التتوم» . فعدى قاض سبخان.- على كل سودرف 
كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لشيء إلا مرتكناً إلى وجوده وتد بيره.. 
لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق- ارسطو- يتصور ان الله لا يفكر في مشيء 
من مخلوقاته, لأنهِ تعالى ان يفكر في غير ذاته! ويحسب أن في هذا التصور 
ل لل ل لله 1ل ل ل ل ال جلددا 
لاو ل الور ا رم ل اسان 
الله- سبحانه- قائم على كل شيء, دان كل رك قائم في وجوده على 
إرادة الله وتدبيره.. ومن ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل 
سيء من وله مر سطا الله الداحد الذي صرف آامره وأسر كل شيء شوله. 
وفق حكمة وتدبيرء فيلتزم الإنسان في حياته بالمنهج المرسوم القائم على 
الحكمة والتدبير ويستمد منه قيمه وموازينه, ويراقبه وهو يستخدم هذه 
وار 

«لا تَاحْدهُ سِنَةٌ ولا تَومٌ» .. 

وهذا توكيد لقيامه- سبحانه- على كل مشيء, وقيام كل شديء به. ولكنه توكيد 
في ضورة تعسرية تقرت الإدراك البشترى صورة القنام الدائم. .في الوفث 
الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة الله- سبحانه- 
لكل شيء. «لسسن كمتله 2م وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو 
الوم المسغهرق. وشرهه- سحابة: عنهها إططللافا.. 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل 
حالة.. حقيقة هائلة حين يحاول الإنسان تصورهاء وحين يسبح بخياله المحدود 
الكون الهائل ويتصور- بقدر ما يملك- قيام الله- سبحانه- عليها وتعلقها في 


0 
منه- وهو يسير- هائل يدير الرؤوس. 

الول لطم د امل 

«لَة ما فِي السّماواتِ وما في الْأرَض» 1" 

قهي الملكية الشاملة. كما أنها هي الملكية المظلفة.. الملكية الذي لا يرد 
عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة. وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية 
الواحدة. فالله الواحد هو الحي الواحد, القيوم الواحد, المالك الواحد وهي 
ل الشركة فين صورنه) الى ل على أدهار الاين و عداركئيم كما اها 
ات ادر فى إنشاء عش الملكنه ‏ مشسشه) في دن] لاس عا خضت 
ال ال ل ل كر ل ملك اك لت إلا كار و7 
اسخلاف .. المالك الاح ال ضلي الرت شلك كل سين سرش وجي أن 
يخضعوا في خلافتهم لشروط 
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المالك المستخلف في هذه الملكية. وشروط المالك المستخلف قد بينها 
عهد الاستخلاف, ووقعت تصرفانهم باطلة, 0 رد هذه ارات من 
العدمسن الك فى الأرض . وهكدا جد ان الصو الإسلاف. في التشريع 
الإسلامي وف واقة الجناة العمل الى هوم عليه وجين يفول الله فى 
القران الكريم: «له ما فى الشماوات وعا في الارض» .. قابه لا بقرر مجرر 
حقيقة تصورية ال إنما يضع ده من قواعد الدستور للحياة البشرية 
ا مجر ا ا . مجرد شعور الإنسان 
بحقيقة المالك- سبحانه- لما في السماوات وما فى الارص. . مجرد تصور 
اسان لخلو ده هو من ملكية آأى شدي مها بقال: إنه يملكه ورد هذه 
الملكة لضاحها الذي ل عا فى الشماوات وا فى الررس.. سجر إسشاتك 
بأن ما في بده عارية لأمد محدود, ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له في 
الأجل المرسوم. . مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن 
يطامن من حدة الشره والطمع, وحدة الشح والحرص؛ء وحدة التكالب 
الترعور وكش ذلك ار يسكت ف النسر الضافة وال عن شا مضل 
2 الررة والسفاح بالجوه بالفودوة نان عيض غلك الشلب الطمايت 
اسار في الوجدان والجرمان شواء قلا تذهب النفس حشرات على قار 
أو ضائع ولا يتحرق القلب سعاراً على المرموق المطلوب! «مَنْ ذا الّذِي 
يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإِذنه؟» .. 
وهذه صفة أخرى من صفات الله توضح مقام الألوهية ومقام العبودية.. 
فالسيد مها تفقو فى خصرة الالوفية شوقف العيورية ل مقدونه ولا 
يتجاوزونه. يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين يدي ربه 
ولا يجرؤ على الشفاعة عنده, إلا بعد ان يؤذن له. فيخضع للإذن ويشفع في 
حدوده.. وهم يتفاضلون فيما بينهم, ويتفاضلون في ميزان الله. ولكنهم 
دن ع ال اك الك سجاررن سرك 
إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الدارعة الجليلة العلية. يزيد هذا الإيحاء 
عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي بن هذا أمر لا يكون وأنه 
مسشكر آن يكون. فمن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 
وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المتحرفة للذين جاءوا من بعد 
الرشل فخلطرا بين حفيقة الالوشية وحفيقة العودية. فرعهوا لله- يسجاه 
لط يت ار ارد الس ار رعا ‏ الشو ف اد سكل و5[ 
تصور» رعووا| له- سحانه- انداذا يشفعون عنده فسنت ليه حننا. أو 
زعموا له- سبحانه- من البشر خلفاء يستمدون سلطانهم من قرابتهم له.. 
في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة مستبعدة لا تخطر 


50000 
النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي فلا فلا تدع مجالاً لتلبيس أو وهم 0 
اهتزاز في الرؤية! الألوهية ألوهية. والعبودية عبودية. ولا مجال لالتقاء 
طبيعتهما أدنى التقاء. والرب رب . والعبد عبد. ولا مجال لمشاركة في 
طبيعتهما ولا التقاء. 

ل ل ا الل ال لي ال السام 
يقررها ويسكبها في النفس سكباً ويملأ بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً 
لي ف ظلليا الح لسار در ها اس ]لي طلط طلسعة 
الالوفنة وطبعة العنود به ودون ما جاجة إلى العسش والركام والرسللة 
والاضطراب الذي لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


الجزء: 1 ! الصفحة: 288 


3 0 و 0 سَّ 
لم ا ل ايت ويا جلفية ول ب طون لشيء كن علد ]لك كا ضاء» 


ا ل ل ل ا ل ل ا اك 
عقاف 2 من إل الك جلك ماسر أندة اللاي وها جلنيم وهو شر عن 
الح امامل لكاي ال لت لكل ا حلي فير لل رن كدي 
بين أيديهم ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم 
محجوب. ماس نك لوسر اع لي ل عر د 
وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم وتقصيه. . اما هم فلا يعلمون 
نااك عا ادن ل الله أن ميم 

ل ا ل ال ا 

شانه ان يحدث في النفس رجة وهزة. ام لي و 
لحظة امام نارتها الى بعلم ماا يسن يدها وها جلفيا. سلم ما ضير علمه ها 
تجهر. ويعلم ما تعلم علمه بما تجهل. ويعلم ما يحيط بها من ماض وآت مما 
ل تعلمه قن ولا ندري 

ل ل 
يت أقام الا كماان جلو أن شيك ف القك.. الاستسسادم لقن 
يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطظر الحقت النان آر الات ل لكر إل ما بلا الله ل أن لمر 
جدير بان يتد بره الناس طو لا وبخاصة في هذه الأيام التي يفتنون فيها 
بالعلء فى جاب شر واس الكون والحناة. 

«ولا يَحِيطون سد عن علس إلا جابناء 7 

إنه- سبحانه- هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاًكاملاً. وهو- 
جا ا 
ال اريم 11 ف الدقار وو ادوم ل سن ليه آله الو 7 
ل ل ل سلس ل ل ل لا 
سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه أو 
رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين.. 

حم هذا كما حنهم داك فيسيون الزدن الول الدء متهم الإحاظة بهذا 
العلم. فلا يذكرون ولا يشكرون. 

بل يتبجحون وقد يكفرون. 

إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض 

إليه. ووعده أن بريه انانه في الآفاق وفي امسن ووعده الحق. وصدقه 
عد فكشم الك روا د يوم (سط بعاد سل في خط يكاد يكون صاعداً 
أنا. عن بعص الفوى والطاقات والفراس الكونية الي طرم له فى خلرفة 
الارض لهل ل ل 


ل 05 
زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة له بها في الخلافة.. زوى عنه سر الحياة وما 
سال هداالس جافا وما ترال عضا وما را[ الحت فب خطاءف, النيه 
١‏ تليل! وروت عن در اللحظةه النادية قم ع ار مس إل بالسدر 
المسسل ها ف ل دي مارك اسان فى رفيد احا مش سن 
وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من الله خاص ثم يسدل الستر ويسود 
السكون ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه! وزوى عنه أسراراً كثيرة. . زوى 
عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض. . والاأرض هي تلك الذرة الصغيرة 
السابحة في الفضاء كالهباءة.. 
ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الزرف من العلم, الذي أحاط به بعد الأذن. 
يفن فتحنست تقس فب الارض إلها؟ ويكير فتتكر أن لهذا الكون إلها! وإن 
0 هذا الرن العشرون قه بدا . العلماء حقا إلى النواضع 
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والطات في أوا للشون انيم لم يوا ف العك إل فللا ,وبقي الجهال 
المتعالمون الذين يحسبون انهم قد علموا شين ع" «وسع يه 

السّماواتِ وَالْآَرَضَ, ولا يَؤدهُ 0 5 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المظلق على 
طريقة القران في التغبر التصورري. لان الصورة هنا تمنخ الحقيفة المراد 
تمثيلها للقلب قوة وعمقا ان 'فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك. 
فإذا وسع كرسيه السماوات والارض فقد وسعهما سلطانه. وهذه هي 
لمم من الناحية الذهنية. ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من 
التعبير بالمحسوس ا دأمكن. وكذلك التعبير بقوله: «ولا يَؤْدُهُ حفظهّما» 
فهو كناية عن القدرة الكاملة. ولكنه يجحيء في هذه الصورة المحسوسة. 
صورة انعدام الجهد والكلال. لان التعبير القراني يتجه إلى رسم صور 
للمعاني تجسمها للحسء فتكون فيه اوقع واعمق واحس. ١‏ 
ولا خاجة شا إلى كل ما نار من الجدل حول مل هده العترات فى الفران, 
إذا نحن فقهنا طريقة القرآن التعبيرية ولم نستعر من تلك الفلسفات 
اللحية الغريية الذي أفتسدت غلينا كرا من بشاطة الفران ووضوحة 19> 
ل ل 
ا ل 0 القرار اد 0 في القرآن. ومن ثم أوثر أن لا 
«وَهق الْعَلِيُّ الْعَظيةٌ» . 

وهذه خاتمة الصفات في الآية. تقرر حقيقة, وتوحي للنفس بهذه الحقيقة. 
ديشر : الله بيات البلى وشر.. شجات العطفهة فالمير على 5 الم 
يتضمن معنى القصر والحصر. فلم يقل وهو علي عظيم, ليثبت الصفة مجرد 
إننات. ولكنه قال : «العلبٌ العَظيم» لنفضرها عليه شيجاتة بلا شريك! إنه 
ال انار الب لط 20 طاول د من الع إلى مسا ليام 
إلا ويرده الله إلى الخفض والهون وإلى العذاب في الآخرة والهوان. وهو 
ل ل ل ل ل ليل ل الم يل 
قسادا» .: ويقول عن فرعون في معرض الهلاك: «إلة كان عاليا» .. 

ديخلو ايسان ما بعلو وتعظم الإنتينان ما يعظم: فل تجاور مقام العوزية 
لله ,العلى العظيم. وعند ما تستفر هذة الحقيقة في نفس الإرشيان. فإنها 
تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه وترده إلى مخافة 
اله ومهاسة وال. الشعور بجلاله وعظهية وال الادب فى حفه والشرج دن 
الاسكبار على عباره: 

فهي اعتقاد وتصور. وهي كذلك عمل وسلوك.. 

د عا صل الساق د ا ]ل اا لل ال الا 
في ادق جوابها. وان صفه الله وغلاقة الخلو يه هذا البان الصير. شفل 


إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ويقومون بهذه الدعوة 
وينهضصون بواجب 00 0 الضالة الضائعة: 

«لا إكراة فِي الدّينٍ. قَدْ تبيّنَ الرّسْدُ الك مسن كتير الملاء فون 
اللّهُ ققد استفسَك يِالْعُروة الْلقي لا الفصام لها. َاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ. اللَهُ 
ولث الدب اموا خرحهة عر الظلفات إلى الور 0 كمر و| 


(1) براحم بنوسة فصل: التصوير القدي. وفصضل: طريقة القرزان. فى كتاب: «التصوير الفدي فل 
القران» . «دار الششروق> ”' 
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ارقايف ال ل كيم تن الث الات الا اولك أصحاث الثَارِ 
هم فيها خالدون» .. 
ان فسن السفية كا اك 10 | الاير قسة إمياء 2 الار وإرتاك 
وليست قضية إكراه وغصب وإجبار. ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك 
لسري كل هياء و طلفات.. ماطت السل السشكر الداعة الناطية 
ال ار ]ا اشر س1 اط الفط الس لاطب لكات 
البشري كله. والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة 
المارية الي قد لجيء مشاه ها الجاء إلى الإبعان. ولكن روعي داريا 
داذراكه لا يتعقلها لانها قوق الوعى والإدراك, 
وإذا كان هذا الدين لا بواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة. فهو 
ا ل ل ا ل ل ا لياه 
أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع. 
كات المسسيية أ حر اكات صل [ السام د فر ست فرصا ال 
والنار ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول 
الإمتراطور قسطنطين .5. المسحية. نفس الفحسة والفسوة الت زاولتها 
الدقلة الروفانية من قتل ص المسحير العلاتل من رعلاها الدير اعيدوا 
لمحي افاعا وج]! رلم تفتصر رسال العمه والفمر على الدرر لم 
تتخلنا فى النسشحة ل إنها طلت سارل فى صراوه المسحكس اسسهم 
الذن له ب جلوا في شرهب الدولة وجالفوها في تيص الاسفاد بطيكة 
المشع! علما جاء الإشلام عش ذلك جاء جل فى أول ما خلنة اليا 
العظيم الكبير: 
ل إكراة فى الدين قد شر الرشة عن العرت 7 
رف عدا سسا لين كريس الله انان واستات إرادك وفكرء عار 
00 أمرة لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه. . وهذه هي اخص خصائص التحرر الإنساني.. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين ماكب لمعيه وام 
مدل لا تسم لوا الكانن الذي كرمة الله- باختياره لعف نه أن بنطوي 
ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها 
الارجيهية. وما تمليه عليه بعد لك بقوانيها وأوضاعها فإما إن سدق مده 
الم 0د وق جرت 2 اسان )له للكون رف هذا الكورة وإناان 
رم لسري سس المشائل والاس]. | إن جرب الما اول حفوق 
“«الإنسان» التي يتبت له بها وصف «إنسان» . فالذي يسلب إنسانا حرية 
الاعتقاد, إنما يسلبه إنسانيته ابتداء.. ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة 
لجست لعن سن لد والسنة .وك في ري الست ل سدلرل ليا في 


والإسلام- وهو أرقى تصور للوجود وللحياة. وأقوم منهج للمجتمع الإنساني 
بلا مراء- هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل 
سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين.. 

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً 
بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟! والتعبير هنا يرد في صورة 
النفي المطلق: «لا إكراة في الدذين» .. نفي الجنس كما يقول النحويون.. 
أي نفي جنس الإكرآه. نفي كونه انتداء. فهو يستبعده من عالم الوجود 
والوقوع. وليس مجرد نهي عن مزاولته. 

والنهي في صورة النفي- والنفي للجنس- أعمق إيقاعاً وآكد دلالة. 

ربرب السباق على أن مون السمر السدرء لمسة توفظة وتشوقة إلى 
الهدى, وتهديه إلى الطريق, 
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وتبين حقيقة الإيمان اعلن آنا اسك رمه در غرلة 
«قو5 سن الررشة شد من القك» 5 
فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه. والكفر هو 
الغي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 
والامر كذلك فعلا. قفما مدير الإنسان تعقة الانقفان. وما مجه للرذ راك 
البشري من تصور ناصع واضح.: وما تمنحه للقلب البشري من طمانينة 
وسلام, وما تثيره في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة, 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية 
الحياة وترقية الحياة.. ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى 
يجد فيها الرشد الذي لا ترقضه إلا سفية. نثرك الرشد إلى العي. وبدع 
اليد الى الصلال. ورور الخبط والقلى والميوط والضالء على الطماييد 
والسلام والرفعة والاستعلاء! ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداً وبياناً: 
0 كدر اللاغوت تومن الله ققد الستفسلك الى الوتى ل المضام 
30 
إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر, وهو «الطاغوت» . وإن 
الإيمان يحت إن نجه الك من تعدر الإيمان به وهو «اللة» . 
والطاءرت ضيف من الطبار. نهد كل ها يطعي على الريي سر علي 
الخو ونجار, اللدور الى ر مها الك للقاء. ولا كور لك صارطامن 
العقيدة في الله, ومن الشريعة التي يسنها الله, ومنه كل منهج غير مستمد 
من الله, وكل تصور أو وضع او ادب أو تقليد لا يستمد من الله. فمن يكفر 
بهذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده 
ققد نجا.. وشمئل بجانه في استمساكه بالعروة الوتقى ل انقضام لها. 
وهنا نجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية, ولحقيقة معنوية. ٠‏ إن الإيمان 
ل ل ا 1 ل اط و[ المسشيك ا 
طريق النجاة. . إنها موصولة بمالك الهلاك والنجاة. . والإيمان في حقيقته 
اجداء إل الحقيقة الأول الدى شوم بها شائر الحقائق فى هذا الوجود. 
الل ا ]لت سم لصوي اند لس الله لمدا ]امسو وقاك 
به هذا الوجود. والذي يمسك بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم 
ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 
«واللة سمة 8 ميم » 5 
ولا م 7 0 
7- ثم يمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى 
وطريق الضلال وكيف يكون الهدى وكيف يكون الضلال. ا ياخذ 
الله ولى الدن أمواء اديه : فتجرجية عن الظلهات إلى النور, 


ا 0 
الظلمات! إنه مشهد عجيب حي موح. والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء, جيثة من 
لظ ا ل الس ال ل اسرد 1ل ل سرك حال ول 
يلمس حساً. ولا يستجيش وجداناًء ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ. 
انا ار ]1ن اك فصل طريهة لشو الما فلجارز ان جه فك 
مكان هذا المشهد الحى بعبيرا 
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لل ل للك ل للدي اي ا ]ل الار للدي 
لت الم ل إل الا صر لير ريسن 
أندنا. وتفقد قاافيه من خرارة وخركة وإبقاع 10> !. 

ال ا ا الي لق ف ال السيية 
ل ل ل ل 
أَوْلياؤُهُمُ الطاغُوتُ رجور نيم من الثور إلى الظلعات» .. 

إن الإيمان نور.. نور وآحد في طبيعته وحقيقته. . وإن الكفر ظلمات.. 
ظلمات متعددة متنوعة. ولكنها كلها ظلمات. 

وما من حقيقة أصدق ولا ادق من التعبير عن الإيمان بالنور, والتعبير عن 
الكفر بالظلمة. 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أولٍ ما ينبئق في ضميره. تشرق به 
روحه فتشف وتصفو وتشع من حولها نوراً ووضاءة ووضوحا.. نور يكشف 
جاتو اللشياء و جهارو الشم وسقاتق التصور ات قراها تلب الدودن 
واضحة بغير غبش, بينة بغير لبس, مستقرة في مواضعها بغير أرجحة فيأخذ 
منها ما ياخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطماسة وثقة وقرار لا أرححة 
فيه.. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته 
ا 
هينا لينا لا يعتسف ولا يصطدم بالنتوءات, ولا يخبط هنا وهناك. فالطريق في 
لا 

رطلمات بي ل أحدها لص بحي كلها الشري دن طريف الله 
والتلعن ون غير الله والاخكام لعبر ميج الله وما شرك الإشان نور الله 
ل الل ا لط سس يدخل 0 
الطليات من ست الابوات وستى الاضاف. وكلها طلمات» 

وإلعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات: 


«أولئِكَ أضحابث الثَارِ هُمْ فيها خالدون» .. وإذ لم يهتدوا بالنور, فليخلدوا إذن 
في النار! إن الحق 0 ل مندد والخلال الوان وانفاط.. فمادا بهد 0 
إلا الضلال؟ 


وفتل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة: «لا إكراة 
فِي الدّين» إلى جوار فرضية الجهاد في الإسلام, والمواقع التي خاضهاً 
الإسلام, وقوله تعالى في آية سابقة: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتََى لا تكون فِْنَهُ وَيَكُونَ 
الذين لله .. 


إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض 
بالسيف,. في الوقت الذي قرر فيه: أن لا إكراه في الدين. . أما بعضهم الآخر 
فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول فين جنت أن يخمد 
في حس المسلم روح الجهاد ويهون من شان هذه الأداة في تاريخ الإسلام 
وفي قيامه وانتشاره. 

ويوحي إلى المسلمين- بطريق ملتوية ناعمة ماكرة- أن لا ضرورة اليوم أو 
غدا للاستعانة بهذه الاداة! 


(1) براحة سوسع فصل: «طريقة الفران» ف كناب : «التصوير الفدر ق, القران» .© «زار الشروق» 
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وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام «1» ! .. 
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في 
حرب الإسلام, وتحريف منهجه:, وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين, 
0 ما انبعاث هذا الروع: الذي لم بقفوا له مرة في ميبدان! والذي أمنوا 
واطمانوا مند أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائلء وكالوا له الضربات 
الساحقة الوحشية في كل مكان! وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين 
الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبداً تقتضصي الجهاد! إنما هي 
فقط حرب اسواق وخامات ومراكز وقواعد. ٠‏ ومن ثم فلا داعى للجهاد د! لقد 
انتضى الإسلام السيف. وناضل وجاهد في تاريخه الطويل. لا ليكره احدآا 
على الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 
جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها 
ولكفزل لهم الآامن على إنفشهم وأموالهم وعقيدتهم ‏ وقرر ذلك الميدأ 
إلعظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة- في الجزء الثاني- «وَالْفِئْيَةُ 
شَدُ مِنَ الْقَثْلِ» .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء سبها. وفتنة أهلها 
عها اد من الاعتداء على الحياة ذاتها. فالعقيدة ة أعظم قيمة من الحياة 
وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا كان العؤمر ماد وا فى القال للدقع عن جيابه 
وعن ماله فهو من بات أولى مادون فى القبال ليدقع عن عقيدته ودينه.. 
وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدتهم ويؤذونء ولم يكن لهم بد 
1 يدفعوا هذه الفتنة عن 0 يملكون. يسامون الفتنة عن عقفيدتهم, 
ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى. وقد شهدت الأندلس من بشاعة 
التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم, وفتنة 
أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى لبرتدوا إلى الكتلكة. ما ترك اام 
اليوم ولا ظل فيها للإسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! كما شهد 
بيت 0 وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة 3 
للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء 
العفيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم.. 
وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية اه 
والصهيونية والمسيحية <2» في أنحاء من الارص شتى.. وما يزال الجهاد 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير 
حرية الدعوة- بعد تقرير حرية العقيدة- فقد جاء الإسلام باكمل تصور للوجود 
والحياة. وبارقى نظام لتطوير الحياة. جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية 
كلها وببلعه إلى إسماعها وإلى قلوبها. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين. ولكن يتفي قبل ذلك أن ترول 
العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند الله للناس 
كاقة. وان ترزول العواجر التى تمنة الناس أن سفوا وآن سفوا وآن 


0 
طاشة فى الررص لك الا عن التسما إل اليدة وش المي أيضا. 
ا إل لم لط د اللط. الطاعي ولعم مكابها لاما عادر كمل 
حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة.. 

اال هذا اليد ف قانا وما ال الجهاد ممروضا عل الملت. اليه 
إن كانوا مسلمين! 

(1) في مقدمة هؤلاء سيرت. و. أرنولد صاحب كتاب: «الدعوة إلى الإسلام» ترجمة الدكتور إبراهيم 
(2) تراجع في كتاب «دراسات إسلامية» للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان: «المسلمون 
متعصبون!!!» «دار الشروق» . 
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لم الث لي 3 الارص ظاف الخاض وشررة وحمهة ومو 
وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن 
قاد عونية واجة لله الكير المثال ولي ني الارض عودية الشر 
للبشر في جميع أشكالها وصورها. فليس شالك فرد ولا طبقة ولا أمةه تشرع 
الاحكام للناس. وتستلهة عن طريق السشترية. إنها كالك رت واد للناسس 
جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء, وإليه وحده يتجهون بالطاعة 
والخضوع, كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء. فلا طاعة في هذا 
اطلام ال إن إن كين مهد شرف الل مكل ع الصماعة للمام هذا 
اللشد حت د شلك أن مشج هو اشراء. لان اللشرت من شان الالوشة 
وحدهاء وهو مظهر الألوهية في حياة البشرء فلا يجوز أن يزاوله إنسان 
فيد عي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه هي قاعدة النظام 
الراتم الدذى جاء ب الإسلام. وعلر هده القاعدة يفوم تلام اجلاقي. نظيفا 
تكفل فيه الجرية لكل إنسان, حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام, وتصان فيه 
حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام, وتحفظ فيه حقوق كل 
مواطن فى الوطن الإسلام. آنا كانت عقيدي. ولا بكره فيه أجد علب اعنناق 
عقيدة الإتبلام. ولا إكراة فيه على الدين إنما هو البلاح. 
جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه. وكان من 
حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر, 
والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية- بغير 
حق- ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه 
1 ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في 
الأرض.. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة. 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. 
أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. 
ل ل و فيا ا ل ور ل الم 
يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم, 
ويصون لهم حرماتهم, في حدود ذلك النظام 
وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع 1 المظلمر: 
«حَتّى لا تكون فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدِّين لِلهِ» .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في 
الأرص. ولا ديئونة لغير الله <1» .. 
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر 
بالسيف علي هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم 
ايا ]21 ف طل اشجاء الات عشسنا شين ف إطارة 
خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. 
وكانت قوة الإسلام صضروربة لوجوده .وانتشاره واطمئنان أهله عل عقيدتهم, 


واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح 
وحمايته. ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية, ولا معدومة الضرورة في 
حاضره ومستقبله كما بريد حت أعدائه أن يوحوا للمسلمين! 

ل سل ل ل ا لل لم ل و و اللسل ا ل وت 
طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود. 


1 ) لربادة الحا فت شار الجهاء يراى كات ««الكهان. للمسلم القطيه السد أنو الا على 
المردودى وكا : الله الاك 5 ال ملم» للمولف دآ السروف” 
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«لا إكراة فِي .الدّينِ» .. نعم ولكن: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعْتم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ 
رياط الْخَيْلِ تُرهِبُونَ به عَدُةَ الله وَعَدُوَكُمْ. وَآخَرِينَ مِن ذونهخ لا تَعْلَمُوتهُمٌ 
الله كتنهم ١‏ 

وهذا هو قوام الامر في نظر الإسلام.. وهكذا ينبغي ان يعرف المسلمون 
حقيقة دينهم, وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بد ينهم موقف المتهم الذي يحاول 
ا ل 
ا ا 
ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقه في 
الجهاد لاسن أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد لتمتيع 
ل ل ال 0 
م ل 
أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت. 

ل ا ا ال اا 
الله وحباهم بنعمة الإيمان, فذلك واجبهم لا نفنهم وللبشرية كلهاء وهم 
لاك الا عا للدم 


0 اليقرة إن : الآيات 258 الى 0 


لتر ١‏ 
ا 00 من العقرب بهت ال كف واللة لا تقر الوم ” 


الظالمين ([258) أ وَ كَالْذِي مر علي قَرْيَةِ وَهِي خاويَةٌ على عُرُوشِها قال أنَى 
يُحْيي هذو اللَهُ بَعْدَ مَوتها قأماتة الله مِانّةَ عام ثُمَّ بَعَنَهُ قال كَمْ لَبْنْت قال 
ِنْتْ يَؤْماً أو يَقْضَ يم قال بَلُ لَبنْت مائة عام قائَظرٌ إلى طعامِك وَشَرايكَ 


هذه الآيات الثلاث ن تتناول موضوعا واحدآ في جملته: :. سر الحياة والموت: 
وحقيقة الحياة والموت. وطفي بهذا تؤلف جانبا من جوانب ب التصور الإسلامي 
حا إلى الدشراع الى قر نا الانات الساحه .2 مطلم هذا السر. رسصل 
لساك مار ) ات الكرس. وها قزر عن ضفات الله خالل رضي ميا 
سر اا عراب الح الظويل الستجلر ف الشرا. الك لإنشاء 
التضور السجن لجقائق هذا الوجود في غير المسلم وفى إذراكه. 
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00 الثالث الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً 000 
من الرؤية الصحيحة الواضحة, وقائماً على اليقين الثابت المطمئن. 
0 الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب.. ليست بمعزل عن 
التصور الاعتقادي بل هي قائمة عليه, مستمدة منه. وما يمكن ان سيت 
سم كرون ليا ا ست إل ار د ضط الففة. و الى السامل 
لخسف ه | ليود وأ رساظات الت الذي وح الوسودت فانم ضهنا 
التركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القرآن 
المكي كله وما يزال يطالع الناس في القران المدني بمناسبة كل تشريع 
وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا. 
8- والآية الأولى تحكي حواراً بين إبراهيم- عليه السلام- وملك في أيامه 
يجادله في الله. لا ١‏ يزكر السباق اسمه. 21 اسم لك به العيره 
ال شتلها اله شنا رهد الحهار بترم على ]ل علب الله عليه 
دسلم: وعلى الجفاعة المشيلي فى أشلة. الشحب من هذا التاءل” 
الله عاج ا 0 ا كاك سي لحار ار ع ع ش01 امير 
الات الع 
«أَلَمْ بَرَ إلى لديا 8 اننال 5 2 اب آنا الله الملك. ‏ كال (إراعيم' 
ربى الذي تخبي وَيتعيث. قال: أنا اخري واميث! قال إتراهيم: قإن الله تم 
التي ني المشر و قات بها المترية قبّهت الذي كقَرَ. وَاللَهٌ لا يَهْدِ 
القَوْمَ الظالمينت» .. 
إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنما 
كان كرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما 
يجري فيه وحده, كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود 
الله ولكنهم يجعلون له انداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم! وكذلك 
كان منكرا ان التسا له للا اير فلا حكم إلا حكمه في شؤون الارضٌن 
وشريعة | 
إن هذا الاك ل اك إل 1 ار الي كان سمب من 
ال ان لل لت عا لس ع أن آاة الله الشلك. سل قن 
يده السلطان! لقد كان سعن أن يشكر ويعترف, لولا أن الملك يطغي 
ويبطر من لا يقدرون نعمة الله, ولا يدركون مصدر الإنعام. ومن ثم يضعون 
ال ون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به 
ا الا 
بقسرهم على شرائع من عندهم. فهم كالناس عبيد لله. يتلقون 
الشريعة من الله, ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا اصلاء! 
ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه نبيه : 
«أَلَمْ تر إلى الذي ئ إتراهيم في ريه أن آتاهٌ اللَهُ الْمْلكَ؟» .. 


ا 0 
اللفقظى وبناتة المعتوى ندواء. 

فالفعلة منكرة حقاً: أن يأني الحجاج والجدال يسبب النعمة والعطاء! وأن 
يواه 0 أن يستمم قانونه من ١‏ 

«قال إبراهيم: رَبِيَ الذي يَحَيِي 0 5 

والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة المعروضتان 
يلجيء السك ال مسر 5 
أمر المخاليق. ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء 
جل الست ال. شسحر 
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عنه كل الأحياء. 

إننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة. 
ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والاموات. ونحن ملزمون أن نكل مصدر 
الحناة والموت الت قدة لس من عشي القدى الى جرفها على الرطلاق. 
قوة الله.. 

ومن م عدف إبراضم- عليه السلام- ريه بالضفة التي لذ يمكن أن شار كه 
فيها أحد. ولا يمكن أن يزعمها أحد. وقال وهذا الملك يسألع عمن يدين له 
بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره. . قال: « 3 الى حي 
وَيمِيتُ» فهو من ثم الذي يحكم ويشرع. 

وما كان إبراهيم- عليه السلام- وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية 
اك أشرنا إلها في طلهة هذا الجرء- لعنى من الاحياء والرمانة إلا إلشاء 
هاس الجقيفير إنناء فذلك عمل الرب المتفر. الدء لا بشاركه فيه أجد 
من خلقه. ولكن الذي جاء إبراهيم في ريه رأى فى كوه جاكما لقومه 
وقادراً على إنقاء أمر. فيهم بالحناة والدرت عظيور| من مظاهر الريونية. 
فقال لإبراهيم: أنا سيد هؤلاء ا 
الت ال حت للك ان حصو له رسسلك ساكميه: 

جتان آنا احيي وافيت» ا عد ذلك لم ره إبراضة- عليه السلم أن 
يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري ويداور في 
تلك الحقيقة 70007 ل لس الا سيا لل اس ا ل ره 
اشر جد الذي شنا شدي غدل 2 هد الست الك الجفية إلى 
سنة اخرى ظاهرة مرثية ل العرض المجرد للسنة الكونية 
الضف الرلي فى قوله دربي الدى تين ونفيت. ‏ إلر طرف الجرة. 
ا ا لل ل ا ارت 
ليس حاكم قوم في ركن من الأرضء إنما هو مصرف هذا الكون كله. ومن 
ربوبيته هذه 0 يتعين ,أن يكونٍ 0 0 العديرة 00 


5 حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع 00 والمدارك كل يوم ولا تتخلي 
مرة ولا تتاخر وهي شاهد يخاطب الفطرة- حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا 
عن تركيب هذا الكونء ولم يتعلم شيئا من حقائق الفلك ونظرياته- 
والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في اية مرحلة من مراحل نموه 
العقلي والثقافي والاجتماعيء, لتاخذ بيده من الموضع الذي هو فيه. ومن ثم 
كان هذا التجدى الدة حاط المطارة كنا عدت بلسان الوافة ال ال 
يقبل الجدل: 

«قبهت الذي كَقَرَ» .. 


ا 5001 
ران امسا ل ا ليسان حر لكل الك سن لحي [لك ادر سيا 
بالذي كفرء فيبهت ويبلس ويتحير. ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يتلمس 
الهدإية, ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل: 

«واللة لا يَهَِدِي القَوْمَ الظالمينت» .. 

وتمضي هذا الل الدذوا عرضة الله 1 720 عل الله عله تله" 

وعلى الجماعة المسلمة. متلا للضلال والعناد وتجحربة يتزود بها امحات 
الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وفي ترويض النفوس على تعنت 
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المنكرين! كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور 
الإيماني الناصع: «رَبَي الذي يجبي ويعِيث» : 

الأنمس وحفيقة في الأفاق. 0 كوسان” 0 00 ب م 
مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. , 
اجا إل عله لير ول ]لي سكير طول شالك ارحى جاء آن كليم 
فى مسالة الإيمان به والاشداء إل إلى القله الذي قد بتاخر وقد كدر 
ذال الفكير الذي قد لا هيا للناسن. انها كليم فى هد الامر الختوي 
الذي لا تستغني عنه فطرتهم: ولا تستقيم بدونه حياتهم, ولا ينتظم مع 
فقدانه مجتمعهم. . ولا يعرف الناس بدونه من اين يتلقون شريعتهم وقيمهم 
نات كليم في هنا المر إلت مجر التقاء القطر بالحقانق الكواة 
المخروضة على الحمية. والتن تفرض ششهااف صا على القطرة ,افلا بجر 
الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد! 
دالسان.:. مسال الاعنار هر الشان فى كل آمر جنوي دوفف عله 00 
الكائن البشري. فالكائن الحي , بلعداتن الطعام والشراب والهواء- كما 

حتى يكمل التفكير وينضج, ا ينمو اماه ويغزر.. وإلا تعرضت 0 
الكائن الحي إلى الدمار والبوار.. والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام 
بالا اليا شرا ترات رون ل يكل [للد ام إلى نفب التاره 
انانة المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق. 

9- وفي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى: 


من هو «كالذي مَرّ على قَرَيَةِ» ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية 
على عروشها؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئاً. ولو شاء الله لأفصح, ولو 
كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن. فلنقف 

نحن- على طريقتنا في هذه الظلال- عند تلك الظلال. إن المشهد ليرتسم 
«وهِيَ خاويَةٌ على عُرُوشِها» .. محطمة على قواعدها. ويرتسم من خلال 
مشاعر الرجل الذي مر على القرية. هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره: 
«أنّى يحيي هذه الله : بعد مَوْتِها؟» .. 


إن القائل ليعرف أن الله هناك. ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف 
في حسه جعله يحار: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهذا اأقصى ما يبلغه 
مشهد من العنف والعمق في الإيحاء.. وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله 
وإيحاءاته, فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر. 
«اتى يَحَيِي هذه الله بعد د 5 

كيف تدب الحياة في هذا الموات 
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«قأماتة اللَّهُ مِانَةَ عام. لخ بعنة» - 

11 ع ]1 .. عاك الات 25 ! تالمشاع بالنانات بكرن 
أخانا عن العف والعمق بحيت لا تالح بالرقان العقلن. ولا حتي بالمتطق 
الوجداني ولا تعالج كذلك بالواقع العام الدى براه العبان.. إنما يكون العلاج 
بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة, التي يمتلىء بها الحس, ويطمثن بها 
القلب, دون كلام! «قال: كم لبثّت؟ قال: لَبِنَتُ ا أو تعض يَوْم!» 

ل وال ا ال الك كور 2 الحاء الو على 
أن الحس الإنشاني ليس هو المقناس الدقى للجقيقة فهو يدع ورضل 
فيرى الزمن الطويل المديد قصيراً لملابسة طارئة كما يرى اللحظة 
الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك! «قال: نل لَبنتتَ مِاثَةَ عام» َ 
وتبعاً لطبيعة التجربة, وكونها تجربة حسية واقعية, نصور انالا رد كانت 
هنالك آثار محسوسة تصور فعل مائة عام. ٠.‏ هذه الآثا رالمحسوسة لم تكن 
3 طنام ال جل ول سراة قلعم يكوا انس مسس: 

«قائظر إلى 'طعاميك وَشَرابكَ لم يَتَسَنَّةِ» .. 

وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أوافى 
حماره: 

«وائظزٌ إلى جمارك- وَلِتَجْعَلَكَ آبَةَ لِلنّاس- وَانظر إِلَى العظام كيف تنْشِْرها 
ل كسوما لكما» 

أية عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك- ا 0 
حسه ه كذلك, ولما كانت الا «لبثث يَؤماً أو بَعْضَ تو 1 

صم هذه العظام بعضها إلى 00 ونيا باللحم ردنا إلى 0 0 
اة سن صاحد الذي لم بجيشة اللن ول شك طعاف وار شرات المسن: 
لكر اانا 5 الخار بالف د عكار و21 2 سو لموترات 
جوت ويه واجدة إن أخرى على الف ناك ل حجرعا شيء والدى 
2 لله 0 كز فيد ولد رك لجل كف حجري ف الله جد عريا' 
أما كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة! كما وقعت خارقة الحياة 
الأولت. الخارقة الدن شدي كتير] أنها وفنت. وأننا لا ندري كف وففت! ول 
ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله بالطريق التي 0 
الله. . وهذا «دارون» أكبر علماء الحياة يظل ينزل في : بته بالحياة درجة 
درجة, ويتعمق أغوارها قاعاً قاعاً حتى يردها إلى الخلية الأولى.. ثم يقف بها 
ا يز را 0 2 الل الي لك ل ب ار ستل 
بما ينيغي أن يسلم به الإدراك البشري, والذي يلح على المنطق الفطري 
الجاجا سديدا. وهو انه لا ند سن واه وهب الحباة ليده الخليه الأولت لا 


ال ال ال و ا كيه 0 عه فم 
الكنيسة! فإذا به يقول: «إن تفسير شوّن الحياة بوجود خالق يكون بمثابة 
ار عر اي اللي فر سم كاك ادا" 

وح كاك !]إن العا ا ا ا ل ل ا ات اكد شر 
على الإدراك قرضا ان نيبحت عن مضدر لهدا السر القائم جاه الايضار 
والبصائر! 


الجزء: 1 ! الصفحة: 300 


وإنه- هو نفسه- ليجفل من ضغط المنطق الفطريء الذي يلجىء الإدراك 
البشري إلجاء إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى. فيرجع كل شيء إلى 
الشك الاول ! ود خول. عا هو 2 | السيت الاول؟ ماه ضرا الست 
الذي يملك إيجاد الحياة اول مرة, ثم يملك- حسب نظريته هو وهي محل 
نظر طويل- توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت 
ف شيا دور ا طرية اخ عبر اك كار! إن ال وت بالضاء بالمجال 
«1» !!! ونعود إلى خارقة القرية لنسبال: وما لك هشر أن نال الللى 
شيئاً ويترك سكا في مكان واحد وفي ظروف واحدة؟ إن خارقة خلق الحياة 
أول مرة أو خارقة ررجقها كذلك ل تفسر هذا الاجتلاف فى مضانر الششاء ذات 
ظروف واحدة. 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة. . طلاقتها من التقيد بما 

ل 2 عل ريا ل عار سل إل خالس [ن الا سساء م ! 
وحسباننا مرا خطا بالقياس إلى المشيئة المطلقة: م منشؤه أننا نفرض ‏ 
تخديراننا تحن و مفررانا العفلت او «العلفية!» على الله تتحاره! وهو حظأ 
يتمثئل في أخطاء كثيرة: 

قاول: ها لنا بحن ناكم القدرة المطلفة الن فاون كن قائلون؟ فانون 
مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل, ومن تفسيرنا لهذه التجارب وتنحن 
محدود والإدراك د 

وثاننا: فهيه قانونا من قواتي الكون أدركناه. فمن ذا الدى قال لنا: إن 
قانون نهائي كلي مطلق, 0 ليس وراءه قانون سواه؟ 

ونالنا: فيه كان قاروا نهانا مظلعا. فالمشي الطلقة شش. القازون ولكنها 
للست مقدة 2 إنها د الاختار ون كل حال" 

وكذلك مضي هده التجرية: قتضاف إلى رضيد أضعات الدعوة: العد:. وإلى 
رظد اشير ارات الفين شر ]كل عاض حشفة القوت والجباه 
وردهما إلى الله- حقيقة أخرى هي التي أشرنا إلبها قريباً 

ل ل ل ل ال ا 
المنظورة. فالله فعال لما يريد, وهكذا قالٍ الرجل الذي مرت به التجربة: 
«قلمًا تين له قال: اغله أن اللّة على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. 

0- نم تجيء التجرية الثالتة. تجربة إبراهيم أقرب الأتبياء إلى أضصحاب هذا 


القرآن: 1 

«وَإِدٌ قال إِيُراهِيمُ: رَبٌ أرني كيْفَ تخي الْمَوتى. قإِل: ولَمْ تُؤْمِن؟ قال: 
تلى! وَلكِنُ ليَطْمَيْنَ قلّبي. قال: فَحُدْ ربع من الظر_ فصرهن النك, تم 
أجل على كل جيل مثة خرّءا, ثُمَ ادْعُمَْ بَأتيتكَ سَقياً وَاعْلَم أن الله عريز 


حَكِيمٌ» .. 


إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية. وحين يجيء هذا التشوف من 
إنراهم الأزاه الجليم. المؤمن الراضي الجاشع العابد الذرب الخليل. جين 
يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق 
والشطك لروية أشرار الصبعة الالهية ف قلوب أقرب المدرن.! 


(1) يراجع بتوسع فصل «فرويد» في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» (دار الشروق) . 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره وليس طلا 
لليرفان أو تقوية للإيمان...إنها هو أمر اخر. له مذاق آخر.. إنه أمر الشوق 
الروجت ال ملاس السير اللي ف أساء وقد عه العمل 

ومداق هده اللجرية في الكيان البشرى مداق اخر غير مداق الديعان بالغيب 
ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل. الذي يقول لربه. ويقول له ربه. وليس 
دراء هذا إهان. وك يركان للايعان. فلكم أراد أن يري ب القدرة وقب حمل 
ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها, ويتنفس في جوهاء ٠‏ ويعيش 
معها. ٠‏ وهي افر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان. 

وقد كشفت التجريبة والخوار الذي حكي قيها عن تعدد المذاقات الإيمانية 
في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع: 

«وَاِدْ قالَ إِبُراهِيم: رَبٌّ ات المَؤتى. قالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنَ؟ قالَ: 
تلى! وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلبي» .. 

لقد كان ينشد اطمئنان الأنش إلى رؤية بيد الله تعمل واطمئنان التذوق 
للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف. 

ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله. ولكنه سؤال الكشف والبيان, 
انريف ]| السوف باإغلت. واللطف عن الس الكري الودو الر حم 
مع عبده الأواء الحليم المنيب! ولقد استجات الله لهذا الشوى والتطلم في 
قلب إبراهيم, ومنحه التجربة الذاتية المباشرة: ْ 
ار فَخَنْو أ 2 بَعَةَ مِنَ الطبّر فَصرَهِن إليك ١‏ 18 َم اجعل على كل جَبَلِ مِنْهَنّ ع سه جُرٌّء 
لاني باسك سها واشله أن الله ا : 

ا ان ]ا ايه 2 الطر فتري عه و كلى إل حل ساك 
من شياتهن ومميزاتهن التي لا يخطىء معها معرفتهن. وان يذبحهن ويمزق 
أجسادهن, ٠‏ ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة. ثم يدعوهن. 

فتتجمع اجزاؤهن مرة أخرى, وترتد إليهن الحياة. ويعدن إليه ساعيات.. وقد 
كان طبعاً.. 

اا السر الإلهي يقع بين يديه. وهو السر الذي يقع في كل لحظة. 
6 بيرى الناس إلا آثاره بعد تمامه. إنه سر هبة الحياة. الحياة التي جاءت 
لل ال ال ا ا الأو و ل 
راى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه.. طيور فارقتها الحياة. وتفرقت مزقها 
في أماكن ماعية ندب فهاالياة مرة اجرف وهو اليه شها! كى؟ هذا 
قو الس الدذى بعلو على التكوين اللشرة إذراكة إنه قدديراه كهااراه 
إبراهيم. وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن. دل درك طسعة ول 
يعرف طريقته. إنه من أمر الله. والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
نشاء. وهو لم سسانان تخبطوا| بهذا الك قد من علمد الاب أكبر منيم, 
وطبيعته غير طبيعتهم. ولا حاجة لهم به في خلافتهم. 


1101111 
ل ل ال ل ل ل ال ا 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 261 إلى 274] , 

مَتَلُ الذين يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبيلٍ الله 0 

كل سُنْبلةِ مِانَهُ حَبّةِ وَاللّهُ يُصْاعِفُ لِمَنْ يَسَاءٌ وَالِلَهُ 0 

يُنْفِقُونَ أ مُوالَهُمْ فِي سَبِيلٍ الله ثُمَّ لا يُتيِعُونَ ما أَنْقَقُو 

عِنْدَ رَبّهمْ ولا حَوْفٌ ف علوم ولاك يخزئون 5262 ول مغر 

مِن صَدَّفَةٍ يتَبَعها و لل عَنِّ حَلِيمٌ (263) يا :١‏ 
١ 8‏ رناء الا 
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كات الدروس اللاي الخاضية في هذا الجر دور فى جملبها. جول إنشاء 
2 فراع النك در الها بإنضات هذا السو وتسق دور فى وات 
بس وكار دا مطاف خط السو الطو لك اك حال كما سلما 
إعداد الجماعة المسلمة للنهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية. 

وعد الآن إلى قرب هاية اللسورة بتعرض الساق دفاعةه قواى. النظلام 
الاقتصادي الاجتماعي الذي تريد الإسلام أن بقوم عليها المجتمة المسلم 
وأن تنظم بها حبان الجماعة المسلمة. إنه نظام التكافل والتغاون الممثل 
ف الركاة الشر رق بالسدقات لمر وكة للنظطية. لير النطاء الراوة 
ال كار ناراف الاعلة وي نشدت عر إذات الصدقة. ملسن 
ا و كاه إل ل والجارة د ال رو الس في السره دين 
تكون في مجموعها جاتنا أساسيا من نظام الاقتصاد الإسلامىي والحياة 
الأجماع الب حمم علها ردن 0 التلات الآنيه ضله وبيقة فين ذاه 
موضوع واحد متشعب الأطراف.. موضوع النظام الاقتضادى الإسلامى. 

وفي هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإنفاق, ودستور الصدقة 
والتكاقل. والايقاق فى شيل الله هر صن الجا الدة قرعه الله على الامة 
المسلمة:, وهو يكلفها النهوض بامارة الدعوة إليه, وحماية المؤمنين به ودفع 
ا ا الا ا 1ل ا لظي يا عل الوا 
ويفسد بها في الأآرص. ويصد بها عن سيل الله. ويخرم البشرية ذلك الخير 
العظيم الذي يحمله إليها نظام الإسلام, والذي يعد حرمانها منه جريمة فوق 
كل جريمة؛ واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال. 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة. فالآن يرسم السياق دستور 
الصدقة في تفصيل وإسهاب 

را ل كر لك ل ل الم رس ن آدابها افيه 

ا ل الا ل لخي اي لظ 1 لت لطعم وعم 
فعا عر جا لاجد ها وجول الحيف عن طريهها إلى أشرة وده التعاون 
والتكافل, والتواد والتراحم وترفع البشرية إلى مستوى كريم: المعطي فيه 
والآخذ على السواء. 

ومع أن التوجيهات التي وردت في هذا الدرس تعد ورا دائماً غير مقيد 
عرولا بصا با ات إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية 
انبا بكر أن ارال ورا اك ا ا ا ا ال 
نفوس شحيحة ضنينة بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية, والإيحاءات 
المؤثرة كما تحتاج إلى ضرب الأمثال: وتصوير الحقائق في مشاهد ناطقة 
كيما تبلغ إلى الأعماق! كان هناك من يصن بالمال. فلا يعطيه إلا بالريا. وكان 
شاك من بسفة كارها أو مانا وكان ساك من اسح الشفه بالمن :والادى. 


وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد. وكل هؤلاء إلى جانب 
لمر 2 اسل الله للضي لك ال ون عبر | ص رليم افون 
شرا في موضع السر وعلانية في موضع العلانية في تجرد وإخلاص ونقاء.. 
كان حول كان اولك فب العمات المسلية عنناكت وادراك هده الممقه 
را 

بفيدنا اولاً فى راك ل دا القرآن ووظيفته. فهو كائن حي متحرك. 
وج ساد ف طل هد الدفات مغل و رلك في وسطل ماي السسلية 
ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها. فهو في عمل دائب, وفي حركة دائبة.. إنه في ميدان المعركة 
وفي ميدان الحياة.. وهو العنصر 
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الدافع المحرك الموجه في الميدان! ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس 
الار عل 2ط الح وال رو كاسا جنا سخركا .افيا ققد به الثير 
ما وي الشركة الاإرلامية والجياة الإربلامة والواق الإشلدى. والفشل 
القرآن في حسنا عن واقعه التاريخي الحي ولم يعد يمثل في حسنا تلك 
الحا ا و 122 ا عر ار في ارح الماع الفتلته يل د 
ندكر أنه كان في أثناء تلك المغعركة المستمرة هو «الامر اليومي» للمسلم 
المجند وقه التوجه الذى تلقان للعمل والتسفيد.. مات القران فى حشسنا.. أو 
نام.. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند نزوله في حس 
المسلمين. ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلاً منغماً نطرب له. أو نتاثر التأثر 
الوجدانى العامض التشارب! وإما أن نقرآه أزرادا أقضى ما بصع في نس 
الدؤيس الصادفين فنا أن تست فب القلب خاله فن الوجد أو الراحة او 
الطفاسة المتهية المجملة.. والقران تدر ء هذا كله. ولكن المطلوت- إلى 
جانب هذا كله- أن ينشىء في المسلم عا وحياة. ٠.‏ نلعم المطلوب أن 
ينشىء حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء لينشتها. 
0 أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضهاء والتي لا يزال 
مستعداً لأن يخوضها في حياة الأمة المسلمة. المطلوب أن يتوجه إليه 
ل ١‏ كما كان المسلم الأول يقكل” 
ل اك ست ]ل سيا الشاة > الوه من احدات ومشكلات 
وملابسات شتي في الحياة لم ا ل م 
القران, متنخركا في كلماته وتوجيهاته فيحس حينتذ أن هذا التاريخ ليس 
غريباً عنه. فهو تاريخه. وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ. وما يصادفه 
اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه. مما كان القرآن يوجههم إلى 
التصرف فيه تصرفاً معينا. ومن ثم يحس أن هذا القرآن قراآنه هو كذلك. 
قرانه الذف. ستيره فيما عرض له من احدات وعلايسات واأنه هو دستور 
ل ا ا ا ل داك لفطلاك 
ويفيدنا نابا في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة 
الإيمان وتكاليفها. رؤيتها رؤية واقعية من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات 
اشاح 5 جاه المساس السشلتة الول قن الجنافة الى كان يتنزل 
علنها القران. وتتهدها زيول الله: على الله علب وملم: كان فتهار عض 
مواضع الضعف والنقص التي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء تمر عر ولم 
يمنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعا. . وإدراك هذه الحقيقة ينفعنا 
ينا حفيفقة المتاعات السشرية بل علو ول مالي ور هالات ولر 0 
مجنحة ! وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ 
تلك الافاق الذي ب شفها الإسلدم وتد عو الناس إلى بلوعها. فكفي أن نكون 
في الطريق, وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول.. وينفعنا في 


إدراك حقيقة أخرى: وهي أن الدعوة إلى الكمال يجب أن تلاحق الناس, ولا 
شر ا 2 ول يش إذا طهر خم الشاتي والعيوت: فالفويسن فكدال 
وهي ترتفع ا ا بمتابعة الهتاف لها بالواجب, ودعوتها إلى الكمال 
المنشود, وتذكيرها الدائم بالخير. وتجميل الخير لها وتقبيح الشرء وتنفيرها 
من النقص والضعف. والاخد بيدها كلما كنك في الطريق. وكلفا ظال بها. 
"' ويفيدنا ثالثاً في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيراً ما 
نغفل عنها وننساها: وهي أن الناس هم الناس والدعوة هي الدعوة 
والمد كك ىف المتر كه إنيا ]ول دوقيل كل شيء فرك عع الصعة والقض 
والشح والحرص في داخل النفس. ثم هي معركة مع الشر والباطل 
والضلال والطغيان في واقع الحياة. والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها. ولا 
بد للقائمين عن الجماعة المسلمة فر الارض من مواعيتها يطرفيها كما 
واجهها 
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القران أول مرة وواجهها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا بد من 
الأخطاء والعثرات. ولا بد من ظهور الضعف والنقص في مراحل الطريق ولا 
بد من المضي أيصا.ءفي علاج الضعف والنقص كلما أظهر تهما الاحدات 
والتجارب. ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القران 
في التوحية.. وهنا ترجج إلى اول الحديت. درجة إلى استيارة القران فى 
حركات حياتنا وملابساتها. وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعرنا وفن” 
حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الاولى.. 

والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس تفصيلاً: 

7 «قثل الذي يفون أقوالهغ فى سيل الله كمثل حت قث سن 
سنايل, ذبن كل شيلة ٠‏ 2 تلك تصاعف لمن يشاء. وَاللَهُ واسع عَلِيمٌ» 


إل الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف إنما 00 بالحض والتأليف.. ! 

صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة: السارة اله هبة 
الارض أو هبة الله. الزرع الذي يعطي احكاف ما باعذه ويهب غلاته 

مضاعفة بالقياس إلى بذوره. يعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله: 

«مَتَل الذين ينْفِقُونَ أهْوالَهُمْ في سَيِيلٍ الله كَمَتَلِ حم حد انيت سبع سنايل, 
فِي كل سنبلةٍ مِانَةٌ حَبَةِ» .. 

إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة 
إلى سبعمائة حبة! أما المشهد الحي الذي يعرضه التعير فى اوس من هذا 
واجمل وأكثر استجاشة للمشاعر, دعاسا في الضمائر. . إنه مشهد الحياة 
النامية. مشهد الطبيعة الحية. مشهد الزرعة الواهبة. م مستهد العجيية فى 
عالم النبات: العود الذي يحمل سبع سنابل. والسنبلة التي تحوي مائة حبة! 
وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء. 
ل حطر ل باح وانة لا ينقص بل يزاد.. وتمضي موجة العطاء والنماء 
في طريقها. تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة.. إن 
الله يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا عدة ولا حساب. يضاعف من رزقه 0 
لا يعليم أحد حدوده ومن رحمته التي لا يعرف د ماع 

«وَاللة واسع عَلِيمٌ» .. 

واسع.. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب. عليم.. يعلم بالنوايا ويثبت عليها, 
ولا تخفى عليه 0 

الله ة في الدنيا والآخرة 0 00 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبها. الإنفاق الذي لا يؤذي 


الإنفاق الذي اه ونقاع, ويتجه إلى الله وجده ابتغاء رضإه: 
«الذين , يُنْفقُونَ أمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله, 2 لا ينبء بسعون ما انعقو عن ولا أذت, 
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيّهُمْ, ولا حَوْفُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

رام وشعور خسيس واط. فالنفس البشرية لا تمن بما 
أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 
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الكاذب: أو رغية فى اذلال الاخد, او رغية في لفت أانظار الناس. فالذوجة 
إذن للناس لآ لله بالعطاء.. 
فالمن- من ثم- 1 الصدفه إدى لأواهه 0 0 أت 50 بم 
يثير في نفسه من كبر وخيلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له كسيراً لديه وبما 
يملاً قلبه بالشان والراء دالت مر الله واد للاحد نما ل فى هبيه من 
اتكسار وانهرام. ومن رد فعل بالحقد والانتقام.. وما أراد الإسلام بالإنفاق 
مجرد سد الخلة. وملء البطنء, وتلافي الحاجة.. 
ل ال ا لاست 
الإسانية وارباظة باحيه الفقير في الله وفى الإسيات د ند كيرا له بنعمة 
الله عليه وعهده معه في هذه النعمةٍ أن يأكل منها في غير سرف ولا 
محيك وان فو اضها فى شيل اللده فر شر مه ول مر كما اراده 
ترضيه ويتدية لنشين الاحذ. وتونينا لصلته اخيه فى الله وفى الإستاية 
وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتغاون تذكرها 
بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها. والمن يذهب 
بهذا كله وتعيل الرماق ينها وار قهن اذى يإن لم بضاحةه اذى اخر بالمد 
لاه واد قا نات سكن الإساف. شري الشمم دسي السحا 
5 د 
وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن ا ا 
النفس البشرية للإحسان هو العداء في يوم من الأيام! وهم يعللون هذا بأن 
الجد كس الشص والسمت أماء لطر لوطل ذا لحر سر فى 
مسة فبخاول الاستفلاء عليه الجوة لضاحب الفخل عليه وإضما., العداى 
له لآأنه بشعر دانها بضعفه ونقصه تجاهه ولآن المعطي يريد منه دائماً أن 
ل ا صاش امهل عليتا لو لسر للدم ل عر ألم صاحه مي 
سحول إلى عداء! وقد يكون هذا كله شحجا د. الفحمتات الماهلية. ردن 
المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا يحكمها الإسلام- أما هذا الدين 
فد عالح المشكلة على وا عال)) ان غرر فى الشوي أن الفال 
قال الله وآن الررق الذي في ايدى الواجدين هو ررق الله.. وهي الحقيقة 
ال ل ادل فها إل جاهل سات الررق الشيي بالقريهة وكلها سه من 
الك ل 1ك شان ها عل ب وحن الفمي الوامدة قد امسر كت في 
إنجادها قوى وطاقات كوقة من الشمس إلى الارص إلى الماء إلى الهواء. 
كلها لس فى دو الرسسان” 
22300 
الداجد من قاله سينا فإيما من قال الله أعطى و]ذ! اسلف حيسة فإنما ور 
فرص الله يضاعفة له أضفافا كيرة. ولنسين الشحروم الاجة إلا أناة وسياً 


لينال المعطي الواهب أضعافي ما أعطى من مال الله! ثم شرع هذه الآداب 
التي نحن الآن بصددهاء توكيد الهذا المعنى في النفوس, حتى لا يستعلي 
معط ولا يتخاذل أخذ. فكلاهما آكل من رزق الله. وللمعطين أجرهم من الله 
ادا هم أغطوا من مال الله فى سبيل الله مناديين بالادت اندي رسمة لهم, 
متقيدين بالعهد الذي عاهدهم عليه: 

«ولا حَوّْفٌ عَلَيهِمْ» 

من فقر ولا من حقد ولا من غبن.. 

«ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 
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على ا( عدي 2 ال ل عل مض عم ف اللجرة 

6 ريو كا للم الذي سلما مر حكمه الرفاق والبدل. توكس لان 
الدرم هو هدي السوس. وبرضة العلوب. وريظ الوافت والاخد رياط 
الحب في الله. . يقول في الآية التالية: 

«قول مَعْرْوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنٍْ صَدَقَةٍ ينبَعها 1 وَاللَّهُ ع خَلِيمٌ » 3 
فتقرر أن الصضدقة التي يتبقها الادى لا صرورة لها! وأولن منها كلمة طبية 
ورشتور سف كلف طبيية تشمد مراك العلرب. وتفعمها بالرضى والساتة. 
لس الا ال ل ل ساف 

فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة: 
لسري آل التارية” 

ولان الضدقة ليست فصلا من الماح على الاح إنما فى فرص لله عقف 
على هذا بقوله: 

«واللَةُ عَنِءةٌ حَلِيمٌْ» .. 

غني عن الصدقة المؤذية. حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون, فلا 

يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء وهو معطيهم كل لشسديء, ومعطيهم 
وجحودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيع- فليتعلم عباده من حلمه- سبحانه- 
ا ال عر ع ري شاع ]1 سا الله ل سان 
لا يروقهم منهم أمر, أولا ينالهم منهم شكر! وما يزال هذا القرآن يذكر 
اللايس بصق الله سجات لناديوا عنها ا بطيدرن وما آل أدب المسلك 
تطلعا لصفة ربه: وارتقاء قي مصاعدهاء حتى ينال منها ما هو مقسوم له, 
مما تطيقه طبيعته. 

4- وعند ما يصل التأثر الوجداني غايته.. بعد استعراض مشهد الحياة 
انام الواح سل للد سو شال ف مل الله ور آن يتبعوا ما 
انفقو] منا ولا أذى: وبعد التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي من 
الصدقة, وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى.. عند ما 0 
الات الوجدات غانة نهنا وذاك. شوجة الخطات إلى الدى امنا ار طلوا 
صدقاتهم بالمن والأذى. . ويرسم لهم مشهدا فحنا أد مشهدين عحينين 
يتسقان مع المشهد الأول. مشهد الزرع والنماء. ويصوران طبيعة الإنفاق 
الخالص لله والإنفاق المشوب بالمن والأذى. على طريقة التصوير إلفني 
0 القرآن, التي عرض المعدن ضورة. والاتر جركة. والحالة مشهدا شاخصضا 


للخيال 

ديا ا الَّذِيِ اسان لك) فاك الم ال كال لني ال راء 
النّاسِء ولا يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم الْآخِرٍ فَمَثْلَّهُ كَمَتَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ 0 0 
وايل؛ قَترَكة صَلْداً لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا. وَاللّهُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ 
إلكافرين. وَمَتَلُ الّذين يَنْفِهُون أَمْوالَهُمْ انتغاء,مزضات الله وتثبيتاً مِن 


1 7 ]10 قآتث أَلها صغقيٍ قث لم ينما 
وابل فقطل, وَاللَهُ يما تَعَمَلونَ تصير» . 

ا الس الول 

مشهد كامل ل ل نما وثمرة. وفي كل 
منظر جزئيات, يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض 
ل م ا ل ا 
للعدله! وس ها بزح انا 

نحن في المنظر الأول أعام فلت صلد 
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ال اتن الله اك النان ول لوحن الله بالق الاكر» ” 
فهو لا سك نداوة الإيمان. وشا شته. ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء 


من الرياء. 
0 القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله «صَفوانٍ عَلَيهِ ثرابٌ» حجر لا خصب 
فيه ولا ليونة, يغطيه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين, كعاار الراء 


يحجب صلادة التلب الخالي من الإيمان.. 

«قاصابَة وابل فَترَكَةٌ حلرا» . 

وذهب ال ا 000 القليل! فانكشف الحجر بجدبه وقساوته, ولم 
ينبت زرعه؛ ولم يثمر 

اك ال اسن ال راء الناسن. فلم تمر جيرا وله عقب ملو 4! 
5- أما المنظر الثاني المقابل له في المشهد.. فقلب عامر بالإيمان. ندي 
ببشاشته. ينفق ماله «ابتَغاءَ مَرَضاتِ الله» .. 

وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير, نابعة من الإيمان, عميقة الجذور في 
الضمير.. وإذا كان القلب الصلد وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد 
عليه غشاء ل ال ل جنة خصبة عميقة التربة 
في مقابل حقنة التراب + على الطاوات جنة تقوم على ربوة في مقابل 
الحجر الذي تقوم ل حفنة الثتراب! ليكون الفنطر متناسق الأشكال! فاذا 
جاء الوابل لم يذهب ا 1ل عا كما يه بغشاء التراب هناك. 1 
أحياها وأخصبها _ونماها.. 

«أصابها وابل فَاتثٌ أَكُلَها صِعفين» .. 

اخانا كنا بى., الصدقة قلت المؤين فيركة و زناد علة الله , .ركو ماله 
كذلك لاه له الله ما يشاء. وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق 


وتصلح وتنمو 
«<فا له 0 ذابل» ‏ عرير . «قطّلة» من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة 
د منه القليل! إنه المشهد الكامل, المتقابل المناظر. المنسق 
الجزئيات, اروص طريقة مفجرة النانيق والاداء. العمل بمناطظرهة 
الشاخصة لكل خالجة في القلب وكل خاطرة, المصور للمشاعر والوجدانات 
بما يقابلها من الحالات والمحسوسات, الموحي للقلب باختيار الطريق في 
يسر عجيب.. 

ولما كان 5 مجالاً للبصر والصيرة من جانب: 5 الادر فيه كرلك 
إلى رؤية الله ومعرفته بما وراء الظواهرء. جاء التعقيب لمسة للقلوب: 
«وَاللهٌ يما تَعَمَلونَ بَصِيرٌ» .. 
6- فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذي, كيف تمحق آثار 
الصدقة محقا في وقت لا يملك صاحبها قوة ولا عونا, ا 
المحق ردا؛ تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء. كل 


ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء: 
«أَيوَدٌ أَحَدْكُمْ أن تَكُونَ ل جَنْهُ من تخيل وَأعَناب تجْرِي مِن تخيها | تهاز, له 
فيها مِنْ كُلّ الثّمَراتِء وَأصابَةُ 6 الجبر وَلهٌ جرية 5 ؤ فيه : 
قا حُتَرَقَت؟ كَذَلِكَ بين الله لكمٌّ | الآيا تِ لعلكم تتقكررونت» . 

هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات: 
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ون تيل بغار بشرة عن تحنها الهار له فبيا من كل اللطرا» 7" 
انها ليك رارف حصب متسر وكدلك العدقة ف طسهها وق أنارها” 
كذلك ى, فى حياء المفط. وف.. جيان الاحد وفي جات الجماعه الإنسان: 
كذلك في ذات رو وظل, وذات خير وبركة, وذات غذاء وري» وذات زكاة 
ونماء! فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة- أو هذه الحسية- ثم يرسل 
0 كما يمحق الجنة الإعصار فيه نار؟ 
دحن؟ فى أشه ساعا.. عجرا ع إلقادنا وجاحة إل ظلها ونعمانها! 
ناضات السر ول د شتناء. فاساا إعصار قد ا فاستر فد ”2 

من ذا الذي 0 الذي يفكر في ذلك المصير ثم لا يتقيه؟ 
«كدلك ببَيْنَ الله لكمْ الآنات لعلكم تتفكزون» .. 

وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص, بما فيه أول الأمر من رضى ورفه 
ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال. : ثم بما يعصف به عصفاً من إعصار 
فيه ار.. يدوم هذا المشهد العجيتث ا ل الممصم الذي لايدع 
مخالاً للتردد في الاختبار. قبل أن تدذهب فرصه الاختبار. وقيل أن نصيب 
الجنة الوارفة الظليلة المتمرة إعضار قيه نار! وبعد فإن التناسق الدقيق 
الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة. وفي طريقة عرضه 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى. بل إنه ليمد رواقه فيشمل 
المشاف. عقف ف ننها فر هذا ال رس إل متياها. إنها بسعا عرض 
لط سنا بط ات 1 ام تك مار عس)ا عله 
رات قاضات وال اجن تيوه قات اكلها سقين جد من شيل وأعاب” 
7ب اننال بالطل ال عضا الي نكيل صخي ال راع لم حل عنها محل 
العرض الفتى المتير. 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفنى المثير.. حفيقة الصلة بين النفس 
البسرية والدربة الارضية. حفيقة الأصل الواخد. وحقيفة الطبيفة اك 
وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء. وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وفي التربة على السواء. 

إنه القرآن. . كلمة الجميلة. . من لدن حكيم خبير.. 

7 - ويمضي السياق خطوة اخرى في دستور الصدقة. ليبين نوعها 
وطريقتها. بعد ما بين آدابها وثمارها: 

«يا أيهَا الذين آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيباتِ ما كَسَبِتُمْ, وَمِمًَا 00 لَكُمْ مِنَ 
الارض ولا مفو 00 و لست لشم احريه ران اشم 5 
تاعلفوا ان الله عد : 

إن الأسس التي 0 0 السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها 
وتنبعثت منها لتقتضي أن يكون الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون 


والرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن 
د فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث! اخ لاه يت 
1 

تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب, وما أخرجه الله لهم من الأرض من 
زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض 
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ويشمل المعادن والبترول. ومن ثم يستوعب النص جميع انواع المال؛ ما 
ل ل إل ل ل ل لحا 
شامل جا د يغلت مه قال مسدب فى آى زمار وكلك مها رشت 
الح ف الركاء آم مهاد ققد نيا الس فى ات الدسيال الى كات 
ل ل ل ل ل ل اسان السيال 
وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء, لا ا من ذكره, 
لاستحخصار حفيقة الجناة التي كان القرآن احيها حسف الله لله 
لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه.. 
روى ابن جرير- بإسناده- عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «نزلت 
في الانضار. كانت الانضار إذا كاب آنام جدار 1١‏ اللجل اخرجت من 
حيطانها «2» البسر «3» معلدلة على حبل بين الاسطواين «4» فى 
مسد رسول الله صلى الل عليه تسل 0 
فيعمد الرجل منهم إلى الحشف «5» فيدخله مع قناء البسر, بطر أن ذلك 
جائز. فانزل الله فيمن فعل ذلك: «ولا تَيَمَّمُوا الحَبِيتَ مِنَهٌ تتفقون» .. 
الك رواه ل 
ولم يخرجاه. 
ورواه ابن أبى حجانو بإسناده عن طريق آخر- عن البراء- رضي الله عنه- 
قار بل عا !]ا لس فك [لرجل آل لله لسر راك 
رفاك قا رجل بالقة فرفلف ف لسسع ذكان أهل الضف لبس آم 
2 فكان مدي 1 جا جاء تعر بمضاء فتسفط من الشر لسر 
فيأكل, وكات اا مر لد يرون فب الس ياي بالقنو الحيشف والشيص 
«6», فيأتي بالقنو قد إنكسر فيعلقه. فنزلت: «ولا تَيَمَّمُوا الْحَبِيت مِنْهُ 
رن ولس اد الت نا ل 
ماعط ما اخده ال على إفقاض وجباء. فكا ب الل جب ء الرمل ما 
بصالح ما عنده. 
والوامان فسان ركلتاهنا نش إلى حال واقي ف المدية ديا صضفدة 
هال الصفعة الاعرء. الذن خطها الاضار فى ار البدل السيح والقطاء 
الفياض. وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة السامقة, 
ا ل اا ل ال ل ل ال لل للد 
ا ال فاو ا ا ل ل 0 
نقصٍ في إلقيمة! بينما كانوا يقدمونه هم لله! ومن ثم جاء هذا التعقيب: 
<وَاعُلقموا أن الله غيية حَمِيدٌ» .. 
غني عن عطاء الناس إطلاقاً. فإذا بذلوة قإنما دلو لامسه قل_زلوه 
طن ول لو طبه يه لويش تدللك 


حميد. . يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى.. 

ولكل صفة من الصفتين في هذا لمر ]ام الاو كما هز قلوب 
ذلك الفريق من الأنصارٍ فعلاً. 

«يا ها الدين اعَنوا تفقوا دن طبات ها كسكة >2 وإلا قاللة غني عن 
الخبيث الذي تقصدون 5-6 


(1) جذاذ النخل: قطع ثماره. 

(2) حيطانها: أي بساتينها. 

(8) انر الث ]زا لون ولك نك 
(4) الاسط رامين : العمودتن” 

كا الحية إرذا ال 2 7] 

6) 


6 الشيص: تمر رديء. 
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فتخرجون منه صدقاتكم! بينما هو- سبحانه- يحمد لكم الطيب حين تجرجونه 
ويجزيكم عليه جزاء الراضي الشاكر. 
وهو الله الرازق الوهاب.. يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه 
من قيل! اي إبحاء! فأى إغراء! واي نريية للقلوب هذا الاسلوت العحبر) 
8- ولما كان الكف عن الإنفاق. أو التقدم بالردىء الخبيت. إنما ينشا عن 
دوافع السوء. وعن تزعزع اليقين فيما عند الله. وعن الخوف من الإملاق 
الذي لا يساور نفساً تتصل بالله, وتعتمد عليه, ا 
الكت الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية, وليعرفوا من 

تنبت النفوس وها الذي يثيوها في القلوب.. إنه الشيطان.. 7 
«الشّيْطانٌ 1 م الْقفْرَ ويَامِرْكُمْ بالقكشاء, وَاللّه يَعِركُمْ مَغْفِرَةً هِنهُ وَفَضْلا 
وَاللَةٌ واسع ليم , ب يؤتي الحدّقة 08 مَنْ يَشاءٌ 623 ا الحكمّة فَقَدّ اوتي حير 
كثيراء وَما يَذَكْرٌ إلا أولوا اانه 5 
الشيطان يخوفكم الفقر. فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب. 
والشيطان يأمركم بالفحشاء- والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد, 
وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة. وخوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم 0 البنات وهو فاحشة والحرص على 
حت الثروة كإن ؤدى عضي إلى أكل الر) وه قاحشة ‏ على أن حوف 
الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة.. 
وحن تعدكم الشيطان الفقر ونامركم بالفجحشاء يعدكم الله المغعقرة 
والعطاء: 
<واللة يَعِدكم ققهرة مله وفضلز . 
ويقدم 0 ويؤخر الفصل.. فالفضل زيادة فوق المغفرة. وهو يشمل 
كذلك عطاء الرزق في هذه الأرضء جزاء البذل في سبيل الله والإنفاق. 
«وَاللَة واسِع عَلِيمٌ» .. 
9- يعطي عن سعة:, ويعلم ما يوسوس في الصدورء وما يهجس في 
الضميرء والله لا يعطي المال وحده, ولا يعطي المغفرة وحدها. إنما يعطي 
«الحكمة» وهي توخي القصد والاعتدال. وإدراك العلل والنانات. ووضع 
الأمور في تصابها في نيصر وروية وإدراك: 
2 البكمة عن نساء 5 وَمٍْ 1 السكمة ققد ار ا 5 1 3 
أودى القصد والاعتدال 10 يفحيش ولا يتعدى الحدود فأوتى إدراك العلل 
والغايات فلا يضل في تقدير الأمور داوت البصيرة المستنيرة التي تهديه 
للصالح الصائِب من الحركات والأعمال:. ودلك خير كتير متنوع الآلون. 
«وَما تذكر إلا أولوا الألباب» 5 
فضاحب اللب- وهو العقل- هو الذي يتدذكر فلا منسى, وشبية فلا يعفل. ويعبر 
فلا ياج في الضلال.. 


وهذه وظيفة إلعقل.. وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله وأن ينتفع بها 
فلا يعيش لاهيا غافلاً. 

هده الحكمة يونيها اللة فقن بنشاء من عبادة. فهي مققودة بمفشئة الله 
سبحانه. هذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي: رد كل شيء إلى 
المشيئة المطلقة المختارة. ٠‏ وفي الوقت ذاته يقرر القران حقيقة أخرى: 

أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن الله لا يحرمه منها, 0 
عليا وال اهديا عا له نهم شلا نان الله لم ا 5" 
لتطمئن كل من نجه إلى قدى الله آن مشئة الله ستقسم له الهدى ونونيه 
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الحكمة, وتمنجحه ذلك الخير الكثير. 

وهناك حقيقة أخرى نلم بهاء قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى: 9 
«الِشيْطانٌ 7 دك انث مركم بالقحشاء, 0 يَعِدْكمْ مَغْفِرَةً مِنهٌ وَفَصلا 
وَاللَهُ داه علدمه وى ا اه 5 


إن امام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما: طريق الله. وطريق الشيطان. 
أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان. ومن لا يسير في 
طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.. 

ليس هنالك إلا منهج واحد هو ل ا ار 
فهو للشيطان ومن ١‏ 

هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد. كي لا تبقى 
حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعي الهدى والصواتب فى أي 
باب لست عتالك شبية ولا عساو الله أو السسطان 

منهج الله أو منهج الشيطان. طريق الله أو طريق الشيطان. . ولمن شاء أن 


يختار. . «لِيَهْلِكَ مَن هلك عَنْ بينة وَيَحيى مَنْ حَىّ عَنْ بيتة» .. لا شبهة ولا 
غبش ولا غشاوة. . وإنما هو الهدى أو الضلال. وهو الحق واحد لا يتعدد. 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 270- بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة.. 
إن الله بعلم كل ما يتققه المتفى: . صدقة كان ام ندرا كا ا جا 
ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية: 
«وما لقمْتُمْ من تققة أو تدرْتمْ مِن تذر إن الله يَعلمٌة. وما لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أصار. إن نْب َبدّوا الصَّدّقات فِنِعِمًا لي » وَإِنْ تُحِقُوها وَتُؤْنُوهَا الفُقَراءَ فهو خَيْرٌ 
لع كر 2512 لسساركة زاللك ها عملون مسرم 
العف تسل شائر ما يجري صاعد المال من ماله 0 
لا ا ل ب ل ا ل اك الشيه ويه لسار سلب 
ل ا لو ال ل رن ال الل ل وف له 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك, كالذبائح التي كان يقدمها 
«وما أَنْفَقَتُمْ تقفتم مِن تَفَقَةٍ أو درل مِنْ نَذْرِ فَإِنّ الله بَعلّمة» 5 
وشعور المؤمن بآن عبن الله سحانه- على نبنه وصميره: وعلى حركته 
وعمله. . يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوي والتحرج أن 
يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر. وهاجس شح أو بخل, وهاجس 
حوف دن الفقر أو الثين. دنعو الرطمسان على الجراء والقه الوفاء. 
وشعور الرضى والراحة بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق 
اعطاه.. 


فأما الذي لا يقوم بحق النعمة والذى لا يؤدي الحق لله ولعباده والذي يمنة 


(وسجج سلس 
لنفسه: 7 ًّ 

«وَما لِلظالِمِين مِنْ انصار» .. 

تالوقاء غدل وقسط. والمع ظلم وجو والاس في هذا اليبانا سار : 
مقسط قائم بعهد الله معه إن أعطاه النعمة وفى وشكر. وطالم ناكت لعهد 
الله. لم يعط الحق ولم يشكر.. «وما لِلِظَالِمِينَ مِن أتصار» .. 

1- وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله وأجدر أن تبرأ 
من شوائب ب التظاهر والرياء. فاما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه 
معنى الطاعة, وفشو هذا المعنى وظهوره خير.. ومن ثم تقول الآرة: 
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1ن كدو الصدفات فيقا د وان تحفوفا وتؤنوها الققراء فهو حبر لكم» 
سشيل تاشر الجالين. وشظى كل جالك عا ناسيها عن الصرف وجدر 
ا 


كم د سيار ك7 

وتستجيش في 0 التقوى والتحرج من جانب, والطمأنينة والراحة من 
جانب آخر, وتصلها بالله في النية والعمل في جميع الأحوال: 

«وَاللَهٌ بما سرد حَبيرٌ» .. 

ور ب أن لبط طار اك إل لحار تسرع أمالك الريية 
والترهيب بصدده لندرك أمرين:- 

الأول: بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال, 
داجيا الى الشحريك المسشر والاإنسجات الاب لسسططل. على فا 
الخرض وتتظلق من هذا الشج. وترتقع إلى المستوى الكريم الدد بريرة 
الله للناس . والناني: ما كان بواجهه القران من هده الطبيعة فى البيثة 
العربية التي اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم. . ولكنه كان سخاء وكرما 
يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل ا في المضارب والخيام! 
ولم بكر أمرا ميشورا أن يعلقهم الاسلام أن بتصدفوا دون انتظار لهذا كله. 
متجردين من هذا كله. متجهين لله وجده دون الناس. وكان الأمر فى حاجة 
إلى التربية الطويلة. والعهد الكثير والهتاف المستمر بالتسافي والتجرد 
والخلاص! .. وقد كان.. 

ل ال 1 سل ا ل سل الك له 
وسلم- لش لتقرر مله جتاتة كبرة ات أن عصق ف إقامة الرضور 
الإسلامي علي قواعده, وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه: 
«لَيِسَ عَلَيِكَ هداهم ؛ وَلكِنّ الله يهدي من ا بساء. وَما تفقوا م مِن حَيْرٍ 
ليك 5 ون إلا ابتِغاءَ وَجْهِ الله. وما تُنْفِقُوا مِنْ خَبْرٍ يُوَفّ إِلَيْكُمْ 
وام لا تُظَلَمُونَ» 3 

ل حاتم- بإسناده- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي- 
صلى الله علب وسلم- أنه كان بأمر بألا تضدق إلا على أجل الإسلام حي 

برل اش الاي الس علتك قدافم . إلى اخرها» - 

فأمر بالصدقة بعدها ل 

إن أمر الغارت وهراها صلال) لسن من يان احد م جلو الله ولو كان 
هو رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إنه من أمر الله وحده. فهذه القلوب 
من صنعه ولا يحكمها غيره, ولا يصرفها سواه: ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. 
لل 1ك الام 1ل في ب الله اطي ساء فقن 
يعلم- سبحانه- أنه يستحق الهدى, ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر من 


ا 
ف اكب لم إل الله وسدة تلفي لل اليد من الله ور م 
الو امور ا ل تل ا وا ا 1 
وهو يدعوهم ويعطف عليهمء, ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهديء, وتوفيقهم 
إليه بمعرفته حين بريد. 

اس عَلَبَكَ ا ولك الله يمدي من يشاء» .. 

فلتفسح لهم صدرك, ولتفض عليهم 0 ولتبذل لهم الخير والعون ما 
ص ل م 
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الى الله. وجراء الصسفق عبد الله. 

دن ها بطلع غل. بص الاقاق الياي. السية الرحية الى برقم 

الإسلام قلوب المسلمين إليهاء ويروضهم عليها. 

إن الإسلام لا يقرر ميدأ الحرية الدينية وحده ولا ينهى كن الإكراه عل الدين 

لإا شر نا 1د 2 للك كله شر ]لششاع اماه 

الس طن ملت سبحانه- بغرر حق المحتاحين جميعا في أن ينالوا 

الشدر فالا يت 216 ف غير ال سراق الجتاي المسلمة دون 

نظر إلى عقيدتهم. 

يقري آن دوات المقطي و شفط ف الله على كل خال. عا بام الإسفاق 

ابتغاء وجه الله. وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام ولا يعرفها على 

حقعنيا]ك أهل الإسلام: 1 

5 تنْفِقُوا مِنْ ك جَيْرٍ فلِإنْفْسِكُقي وما تُنْفِقُونَ إلا ابْتَغاءَ وَجْهِ اللّه. وما تُنْفِقُوا 
خَيْر يُوَفْ 111 وَأنثم لا 0 

1 يفوتنا ان درك مغزرى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين 


حين ينفقون: 
«وما تُنْفِقُون إِلَّا ابتغاء وَجْهِ اللّو» .. 

إن هذا نان المؤمن لا سواه. إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله. لا ينفق عن 
هوى ولا عن غرض. لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون! لا ينفق 
ركب الاش شاف وستال عليم بشع ا لسو لش عن دو 
سلطان أو ليكافئه بنيشان! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله. خالصاً متجرداً لله.. 
لتواب الله وعظائه ويطمتن إلى الخير والإحسان فن الله جراء الخدر 
والإحسان لعباد الله. ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه 
الررض: وعظاء الاخرة حدادلك قله فصل1 2-273 بحص الدكى مصرقا ون 
مصارف الصدقة ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة, لطائفة من 
المؤمنين. 

ضورة ستيس الما در ورك القلوت لردراك تفوس اه الم قلا 
تهون. وبالاسعافي فلا تضام؛ وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام: , 

«للفقراء الذين أخْصِرُوا في سَيِيلٍ الله 0 صَرْباً في الأرّض, 
حَسَئهم الجاهل اخباء عن التعفي تقر هم لا مستلون الناس 
إلحافا. الحافاً وما عقوا من خثر فإ الله ا د ١‏ 

لقد كان هذا الرصف الدرحي تطيق على جماع عر المها ير دركلا 
وراءهم إمواليم وأهليهم وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد 
في سبيل الله. وجراسة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كافل الصدة 
الذن كانوا: بالمسجد جر ضا ليوت الرسول- صلن الله عليه ونلم لا خلض 


إليها من دونهم عدو. 

واحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضرا فى الارض للتجارة والكسب. وهم 
ف شنال سالور الناس مسا 

مون جرهم عن بجهل اليم أعناء لمتففي عر إظيهار الجاحه ولا 
قط إلى حققة جالب إل دوه الفرايسد” 

ولكن النص عام, ل ل ل ل ارما ينطبق على الكرام 
المعوزين, الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا, وتمسك بهم 
كرامتهم ان شالوا العون انهم تحملون كي لا تظهر حاجتهم بحسهم 
الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم, ٠‏ ولكن ذا الحس المرهف 
والسير المفنوية يدرك ها وراء العمل فالمشاع الشسةه سدو عل 
سيماهم وهم يدارونها في حياء.. 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج 
الكريم. وهي صورة كاملة ترتسم على استحياء! وكل جملة تكاد تكون 
نمه رس برسم الملائ واللسيات وشيص المشاعر وال شعال . 
رما كاد اسان م فاضا سس رول للك الجر ويلك الشتصيات 
كأنما يراها. وتلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية, حتى لتكاد 
العورة. ل 00 إعطاؤهم إلا 0 وفي تلطف لا ا ولا يجرِح 
كرامتهم. ٠‏ ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارهاء عطمنا 
لأصحابها 0 الله بها وجزائه عليها: 

«وَما تفقوا مِنْ جير فَإِنَّ اللة به عَلِيمٌ» : 

له اك لل ال ا ل 70 

وأخيراً يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق 
الإنفاق, 'وكل أوقات الإنفاقي وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله: 
«الذين : يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَيّلٍ وَالنَّهارِ سِرًا وَعَلانِبَة فَلَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 
ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشمولهاء سواء في صدر 
الآية ام في ختامها. وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل القصير.. 

ال تففون أضوالهة» . 

هكذا| بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال.. 

«بِاللَيل وَالنّهارٍ سِرًا وَعَلانِيَةٌ» .. 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات.. 

«فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ» .. 

هكذا إطلاقا. . من مضآعفة المال. وبركة العمر. وجزاء الآخرة. ورضوان الله. 
«ؤلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 

عورف م اى محوف. ولا حزن مر اى محرزن. ف الدينا وفى الاخرة 
سواء.. 

0 في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم.., _ 
إن السلا ل يسم جنا أضله عل القطاء. فزن لحلاسه كله يشوك أولا 
على تيسير العمل والرزق لكل قادر وعلى حسن توزيع الثروة بين اهله 
بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء.. ولكن هنالك 
حالات تتخلف لاسبات استثنائية وهذه هي التي يعالجها بالصدقة. . مرة في 
صورة فريطة تجبيها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها 
صاحبة الحق في جبايتها: وهي مورد هام من موارد المالية العامة للدولة 
المسلمة. ومرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين 


ا 0 0500 
التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة. وقد رباه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في 
حياته.. 

روى البخاري- بإسناده- عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرة. 
قالا: تسفكا أنا هريرة يفول: 

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والشرتان. ذل اللقفة واللفمان إنها المسسكرر الذي تعفف. . اقراوا ]إن 
شكتم يعني قوله: «لا سلة التّاسحَ إلحافاً» 

وروى الإمام احمد: حدثنا ارد بك الس دنا ف الس بر شمر عن 
ل ل عر ان فاك لاض إلى ملي فال سول الله 
صد الله عليه وشلم- كما اله الناس؟ فالطلفت اشاله. فوجد قاتما 
بط وى فول وف اتسيف اعفة الله ومر اتتتدى أسناه الله ومن 
ستل الناس وله غدل حمسن أذاف ققد سأل الناس إلحافاً» فقلت بيني 
وبين نفسي: لناقة لي لهي خير من خمس أواقء ولغلامي ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق, فرجعت ولم أسأله. 

وفان الشامظ الطب ل ا 0 ري فال ل انار 
رجلا كان ال ل كه أن أباذر كان به عوز, فبعث إليه ثلاث مائة 
ار فقال م1 ود عند الله رجلا احور علي عي ! مم ر سول الله 
صلى الله عليه رسلم - تقول: دعن شال وله أريعون فقه الشف برلل ابي 
در اريهور درهما. شاه وعاهتان. قال أرو بكرن عاش شد جادمين”. 

إن الإسلام نظام متكامل, تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متحدة: ولا 
يؤخذ أجزاء وتفاريق. 

وهو يصع نظطمه لتعمل كلها في وقت واحد, فتتكامل وتتناسق. وهكذا أنشأ 
مجتمغه الفريد الذي لم تغرف له البشرية نظيرا قي مجتفعات الأرض 
جميعا.. 


[سورة البقرة (2) : الآيات 275 الى 281] 


ع عو 
ع 
#- 


الذين_يَأ تر اليا لا يَفُومُون إلأكما يَقُومٌ الذي يَتَحَبّطهُ الشَيْطانٌ مِنَ الْمَسّ 
| 


ذلك بِأنّهُمْ قالوا إِنْمَا الت مل اليا تأجل الله ؛ البَيْعَ وحَرّم الرّبا كَيِمَن جاءَهٌ 
مَوْعِْظَةٌ مِن رَبَّهِ قاتتهى فَلَهُ ما سَلف وَأمْرْهُ إلَي الله وَمَن عاد قأولئك ‏ , 
أصحابٌ إلثَار هُمْ فِيها ل (275) يَمْحَقْ الله الّبا وَيُْرَبي الَّدَقاتٍ وَاللَهُ 
لا يحت كل كقار أثيم (276) إِنّ الذي 0 وَعَمِلُوا الضَّالِحاتٍ وَأَقامُوا 
الضّلاةَ وَاتَوًا الزكاة لَهُمْ أجْرْهُمْ عِيْد نهم ولا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ 
(277) يا أيُهَا الذين أمَنُوا انقُوا الله وَذَرْواما بَقِيِ مِنَ الرّبا إن كنثُمْ مُؤْمِنِين 
فَإِنْ لِمْ تفعلوا فَادْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإنْ تبْتّمْ فَلَكُمْ رُؤْسْ 


تظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ (275) _ 


يي 


- 


كَّ ٍ ا ا 5 هم هو موده 
وإِنْ كان ذو عَسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيِسَرَةٍ وَانْ تصيد كو حَيرٌ لكم إن كنم 


0 0 انو 


9 | 


نا جو ع إلى الله نت ذه 
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لك الاح المقال للسدف ال عرس سيريا ف. الدرس الماسب 
الوجه الكالح الطالح هو الربا! الصدقة عطاء وسماحة, وطهارة وزكاة, 
وتعاون وتكافل.. والربا شح. وقذارة ودنسء واثرة وفردية.. 

الدع وز عر لقان ان رس وله را لكر ست ا لكاي وض رياب 
حرام مقتطعة من جهد المدين او من لحمه. من جهده إن كان قد عمل 
بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده. ومن لحمه إن كان لم 
يربح أو خسر, أ و كان قد اجذ الال للنفقة منه علي نفسه واهلة ولم 
يستربحه 

ف |1 ال الي الما[ إل ف الى الال اكلا 
عرض السياق مباشرة بعد عرص الوجة الطيب الشمخ الظاخر الجميل 
الودود! عرضه عرضاً منفراً. يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة. 
ومن جفاف في القلب وشر في المجتمع, وفساد في الارض وهلاك للعباد. 
ولم غلة من تقطيع أمر آراد الإسلام إنطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من 
تقطن 111 ول لل عن ال ناف الشفط بالمسن عا لم الت فى |سر 
الربا- في هذه الآيات 0 ف طواض اآخرة- ولك الحفه الالت. 
فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. . ولكن الجوانب ب الشائهة 
الشحة عن وجي الكالج 12 نا كلها اد فى شحتت الماطلة كنا رك 
الوه ويكسفت قفن عالما الخاض.. ول كاش الشور والدعامل فى ذلك الوجة 
الدميم مكشوقة كلها كما كديفت اليوم فب مجمعا الحويت. فهدة الجملة 
المشرعة النادت فى هذه الآات على ذلك الطاء المفيت. سكديف الروم 
حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية. أشد مما كانت متكشفة 
في الجاهلية الاولى. ويدرك- من بريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا 
الدين وكمال هذا المنهج ودقة هذا النظام- يدرك اليوم من هذا كله ما لم 
يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة. 

وأمامه الوم من واقع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقا جنا مباشر] وافعا. 
والشرة الخالة الدى ناكل الريا وتوكله بصت غلبها اللانا الماحقة الساحفة 
من جراء هذا النظام الربوي, في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 

ول د ا 2 ال ب علا الصف الما . أفراداً 2 
وامما وشعوباء وهي لا تعتبر ولا تفيق! وحينما كان السياق يعرض في 
الدرس السانى دسسور الصدقة كان حرص قاعدء مر فواع النظام 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم ان يقوم عليه, 
ويحب للبشرية ان تستمتع بما فيه من رحمة.. 

فى مقابل ذلك الظام الآخر الذى قوم على الاساشس الريوي الشرير 
العات . اللتم: 

أنهما نظامان متقابلان: النظام الإسلاف.. والنظام الريوى! وهذا لا بلتفيان 


في تصورء ولا يتفقان في أساس ولا يتوافقان في نتيجة.. إن كلآً منهما يقوم 
على تصور للحياة والاهداف والفانات ناقص الآخر يمام المناقضة. وينتهى 
إلى نمرة في حياة الناس تختلف عن الاخرى كل الاختلاف.. ومن نم كانت 
هذه الحملة المفزعة, وكان هذا التهديد الرعيب! إن الإسلام يقيم نظامه 
الاقتصادي- ونظام الحياة كلها- على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا 
الوجود. 

يقيمه على أساس أن الله- سبحانه- هو خالق هذا الكون. فهو خالق هذه 
الأرضء وهو خالق هذا الإنسان.. هو الذي وهب كل موجود وجوده.. 

وإن الله- سبحانه- وهو مالك كل موجود بما انه هو موجده قد استخلفٍ 
العس الإسانى في هذه الارض ومكنة عما ادخر له فيها من أرراق واقوات 


الجزء: 1 ! الصفحة: 318 


السرم فوصت ضيه فيه ها شاء كف شاء. مانا اس جلف فب ف إطار 
من الحدود الواضحة. استخلفه فيه على شرط ان يقوم في الخلافة وفق 
منهح الله, ٠‏ وحسب شريعته. . فما وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ. وما وقع منه مخالفا لشروط 
التعاقد فهو باطل موقوف. فإذا انفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا 
شر الله وا شر المد مون الك فالكاكيية فى الرس كجا شر دل 
الكون كله- لله ومده. والناس- حاكمهم ومحكممهم- إنما يستمد ون 
سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة الله ومنهجه, وليس لهم- في جملتهم- أن 
يخرجوا عنها, لأنهم إنما هم وكلاء مساو في الأرض بشرط وعهد 
ل لا فيكون بعضهم 
أوكاء ص وان شعي رن الله الذي اعطاف علب اسار كن | النكاول” 
لذ على قاعد. السو التطلى كيا بهول الشار كش ولك على أبساس 
الملكية الفردية المقيدة- كمن وهيبه الله منهم سعة أقاض من سعته على 
من قدر عليه رزقه. مع تكليف الجميع بلإلعمل كل حسب طاقته واستعداده 
وكيا سيره الك له- فلك يكون أحديم كل على اح آر على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل. وجعل الزكاة فريضة في المال محددة. والصدقة 
تطوعا غير محدد. 
رط لي كلك ار لل 1 ال لل رف 
والشطط فيما يتفدون من ررق الله الذى اعطاهم زفيها تستميعون به فن 
اللنات الى الها لمم دمر م الل جاعنوم )سيل كه للمال والطلنات 
محدودة بحدود الاعتدال. وتظطل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة 
وتطوع الصدقة. 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره. 
للآخرين, ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل 0 الأرزاق بين العياد, 
ودوران لحار فى الى على | قن سلاف كا ل مكدن وله شن الاغناء 
22« 5 
وك علو الظيارة ف الك بالتمل بالظافة ف الوسيلة بالعاية 
وفرض عليهم قبودا في تمي المال ل تسعلهم يشلكو إلبها اسيلا تود 
ضمير الفرد وخلقه, أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها «1» . 
تأقام هذا كله على أساس التصور الممتل لحقيقة الواقع في هذا الو دود 
وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف 
في هذا الملك العريض.. 
ام ا 


يقوم على تصور آخر. تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا رعاية 
ف لشن ‏ الا الارر ال سر الله لششر ]ان شرم جا سلما 
إنه يقوم ابتداء عل أساس 01 لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر. 
فالإنسآن هو سيد هذه الارص ابتداء وهو غير عقيد شهد من الله وغدر علرم 
باشاء أوامر الله! ثم إن القر جر في وسائل حصولهة على المال. ذفن 
طرق تنميته. كما هو حر في التمتع به. غير ملتزم في شيء من هذا بعهد 
اللماو شرط وعير سفيه كلك بمسلحة الاخرين. ومن ثم فلا اعتبار لأن 
ا ل ار رس ص مسلط إضاضة رف 
تتدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحد 


(1) يراجع فصل «سياسة المال» في كتاب: «العدالة الاجتماعية في الإسلام» . «دار الشروق» . 
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من حريته هذهم- جزئيا- في تحديد سعر الفائدة ملا وفى منع أنواع من 
اال ل ل ال لل لل ل ا اك سل يه 
للد يها تداس عله الاس اتتسيم ونا و طم اليه أخوا وتم ل ]لت ميا 
ا مد روص من سلطة الهية! كدلك بقوم على اساي سدور جاطلت تا 
0 غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحميك للمال يانه وشلة- 
واسسمناع بع عل الحو الذي هود وير ل كالب على عي البال 
وعلى المتاع به ويدوس في 000 كل مبدأ وكل صالح للآخرين! ثم ينشئ 
لهات لاما سحو امس ره سحا وفيا د ]هااا 
وجماعات لا وشعوباء لمصلحة حفنة من المرابين ويحطها أخلاقيا ونفسياً 
وعضييا ويحدات الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري 0 ما 
لل ال الي 
الما ع الي كن 1 ا ل اط على الك ا سس 
وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلأ ولا ذمة, ولا يراقبون فيها عهدآً ولا 
جرد وله ع ادن باون لاس مانا كما سار السكريات 
الي ير 1 ل ار ا يه ]لس اسل اميه 
لجهد البشرية كلهاء وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم. في صورة فوائد ربوية 
لي ل لل الال ا ا ل المي 
الك ل ل ا ل لي ل ل ا اللي ل الى ل 
ع ال اا 5 
جاع الجال عدون عدا الت الئل الي لكر ني | سساء ]سات 
ار ريات ال لكي عن رار ا لل ا قن 
ري لي ل | واف اوسيل ل طب الى اله 
ل لل ل ل ا 
الور اجر فلن لكو حي تببقط النارين فب المضات الال 
ا لك ل الم 5 ران الرسا الاك ري الصو 
المحدودة, مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد 
ذال احرات الاج الخا تي والسماري كله عما ىء لح متك 
ال كر ل الما الا ل ل ا ا 
لازو العالمية! والكارنة الى تع فب القصر لحيس وله بكر د 
الصورة البشعة في الجاهلية- هي أن هؤلاء المرابين- الذين كانوا يتمثلون 
ا اال اا ور 

حر وس لساك له 
حك يه أجل اس الحت البالب وجا 1 سا درن 0 رسالل 
ا ل ل ال كلا سا ف الل المصد راقكا 
ل ل 


عقلة عاق ين اجماقر السشير الفساكن ادن كل وتنك السرليون 
ااا حم . ويشربون عرقهم ودماءهم في لإ لاا 
المعقول. والأساس الصحبح الذي لا أساس غيره للنفو الاقتصادي وأنه من 
بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب. وأن 
الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين- غير العمليين- وأنهم إنما 
سر ف لط يم ضر عل مسد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيد 
لها من الواقع وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن 
تتدخل فيه! حنى لبتعرض الدين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب 
للشخرية من الشير الدين هم فى خحقيقة الامر صحانا 
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ان لها الطاء -1..! صجايا شاهم شان الافضا. الثالك. بفشة الدى 
ل عضلا- الساينة رك جرة ]ناعير طيكى ولا دوي 
ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! وينحرف عنآان يكون نافعا للبشرية 
كلهاء إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة! إن النظام الربوي 
نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة- وقد بلغ من سوته أن تنبه لعيوبه 
بعض أساتذة الامصار الغربيين أنفسهم وهم قد نشأوا في ظله: وأشربت 
الثافة والصور 0 وك مقدم طولء له الذين يعيبون هذا 
النظام من الناحية الإقتصادية البحتة «دكتور شاخت» الألماني ومدير بنك 
الرايخ الألماني سابقاً. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام 
متنافية) نتضح أن جمنة المال في الأرض صائر إلى عده قليل جدا من 
الخراين : ذلك از الدائن العراني يربج دائما فى كل عملية سما المذين 
معرض للربح والخسارة. 

ل قن الال كله ف الا ارك بالحساب الرياضي- آل 
الذي يربح دائماً! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل. فإن معظم 
عمال الأرض الآن يملكه- ملكا حقيقا- بضعة 0 أما جميع الملاك وأصحاب 
اجراء يعملون لحسات 0 ا د هر قدهم أولتك الالوف]. 
وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فإن قيام النظام الاقتصادي 
عدن الاياس الريوء يجفز العلاقة ين اصحات الاموال ودين الفاملر قن 
التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتهد 
فى الحضول عل أكير قائدة. ومن ثم تفشك الغال عدت بريد اضطرار 
التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ويظل يرفع السعر حتى يجد 
العاملون في التجارة والصناعة آنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال: لآأنه 
لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء. . عندئذ ينكمش 
حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين وتصضيق 
المصانع دائرة انتاجهاء ويتعطل العمال؛ فتقل القدرة على الشراء. وعند ما 
خضل الامر إلن هذا العد. ويعد الفرابون ان الطلت على المال قد نقص أو 
توقف, يعودون إلى خحفض سعر الفائدة اخمطرا]. 

فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد: وتعود دورة الحياة إلى 
الرجاء.. وفكذا دو اليك بقه الأرمات الاقتصادية الدورية العالفية. ورظل 
البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة! ثم إن جميع المستهلكين يؤدون صضريبة 
غير مباشرة للمرابين. فإن أصحات الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة 
الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين, فهم يزيدونها في 


را 
الساس فى الما أعا ار ال اضيا ]لكو يات 2 وت المان 
لتقوم بالرصلاحات والمش وعات العمرانية فإن رعاياها هم الدير. .ؤدون 
قاتدتها للبيوت الريوية كدلك. إذ أن هذه الحكوفات تصضطر إلى ريادة 
الضرائب المختلفة لتسدد 27 هذه الديون وفوائدها. وبذلك يشترك كل فرد 
ال ا ا ل ا ا لي . وقلما ينتهي الأمر عند 
لسعو ل ل ل ل سي كل ع الات 
الربوي فهذا ماله جه تقل «1» - فنكدة ١‏ 


(1) ا ال-2 وت الفاعة الرقققة ال كه الفيل العظ ال آذه الأعلة الدودورة ع0 الر] 
وعر اسس الاقتضاد بين الإسلام والظم الفقاضرة” 
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ا له 
حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت: 

الحقيقة الأولى: البى بحت أن تكون مسشقته قفن موسي 2 أنه لا إسلام 
مع قيام نظام ربوي في مكان. 

وكل ما تمكن إن بقوله اضكات القاوى عن رخال الدن أو ع رهم سوى هذا 
دجل وخداع. فأساس التصور الإسلامي- كما بينا- يصطدم اصطداماً مباشراً 
بالنظام الربوي: ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم. 
والحقيقة الثانية: أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية- لا في إيمانها 
وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب- بل كذلك في 0 الاقتصادية 
والعملية, وانه ابشع نظام يمحق سعادة البشرية محقاء. ويعطل نموها 
الإنساني المتوازن. على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع. الذي يبدو كأنه 
مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادي العام! والحقيقة الثالثة: أن النظام 
الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماماً. وأن الإنسان في كل 
تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه: وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في 
كل نشاط يقوم به في حياته, وفجاسب عليه فى آجريةه. فليس هناك نظام 
أخلاقي وحده ونظام عملي وحده, وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان, 
وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن,ء وإثم يؤاخذ عليه إن أساء. وأن الاقتصاد 
الريادة الا ل شوم شير أخلى 6 الجدى لست افل حكن 
الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. 

والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد 
وخلقه: ٠‏ وشعوره تجاه اخيه في الجماعة وإلا إن يبفسد حياة الجماعة البشرية 
وتضامنها بما يبته من رو الشره والطمع والادرة والمخاتلة والمقامرة 
بصفة عامة. أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس 
لشن ل 2 )سنا 2 سلكت إن الال السسم]. آلا 
أن يربح ا دوا فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين. 
ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة 
القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات 
التي تحطم أخلاق البشرية تحطيماً.. والمال المستدان بالربا ليس همه أن 
سد ابح المشروعات لسر 1 عدار شت اشرما ربحا. ولو كان 
الربح إتما يجيء من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول.. وهذا هو المشاهد 
اليوم في أنحاء الأرض. وسببه الأول هو التعامل الربوي! والحقيقة الخامسة: 
أن الإسلام نظام متكامل. فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها 
عل اشاب ال سماء ع الجات إل وسطكء وان الات الامشاعة حجن 
سمي منها الحات إلن هذا ايع عر الشامل يدون ساس بالسمق 
الاقتضادى والاجماء: والإيسا. المظرر. 


ار 
ومنهجه الخاص- لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربويء إلى الغاء المؤسسات 
واللجهرة اللارية لتو الحناة الاقتصادية العضرة .موه اللسى. السلم. 
ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه. ثم يتركها تعمل وفق قواعد 
أخرى سليمة. وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة: المصارف والشركات 
ليا لات ]فضا داه 

والحقيقة السابعة: > الاقة صرورة اعنقاد من نرت أن كور مسسلما. 
0 هناك استحالة اعتقادية 
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في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه! كما أن هناك 
استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت 
ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها.. فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة. وهو 
مستخلف الإنسان فيها وهو الآمر بتنميتها وترقيتها وهو المريد لهذا كله 
الموفق إليه. فهناك استحالة إذن في تصور المسلم ان يكون فيما حرمه 
الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه. وان يكون هناك شيء 
ختبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها. وإنما هو سوء التصور. وسوء الفهم 
بالعات المسم و الشية الطافبة الى ذايت أخبال علب عن فكرة أن 
الا صرورة لليس الاقضا.ة والعمراء. وآن النظاء الريوى د السام 
الطبيعي. وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة ومنايع المعرفة 
الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها. 

قاء الشناء الخدية على ها اليا فل ل رت المال والشران 
وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر. 

شنو سيبااولا من عد الركان كنانسا ]. عد الشكر 
وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه بما 
ل نافدر لل ال للك ل واكل المكوفات القالمة. وفلكاه 
لأدوات الإعلام العامة والخاصة. 

والحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس 
غير الأساس الربوي. . ليست سوى خرافة. اد هد أكذوبة ضخمة تعيش لأن 
الخيرة الى تخد فيا إمنات المصلحة قفن شانها اجن خم فقلاا 
وأنه حين تصح النية, ٠‏ وتعزم البشرية- أو نعرم الآامة المسلمة- أن تسترد 
حريتها من قيصة التضانات الريوية العالقية. ودريد لتفستها الخدر والستعادة 
اسك ل لاف السلى طبار الت فإ اللفشال معي كاله 
العام ال اند الي أراده الل ريع وال صلب قعل ريات 
الحاة فى ظله فعلا وما تال قايله للمو تحت إشراف وفى ظلاله لو عقل 
الناس ورش وا! وليس فتاك مجال تفصيل الدذول فى كيفيات التطبدى 
ووشائله.. فحسيا هده الاشارات المحملة 41 . وقد شين أن شناعة 
العيليت ال الإشيك صرورة مر صرورات الجا الإفضاتة إن الرشاة 
الى اتشرفت عن الهج قديما حتى رده الإسلام اله ه. الإساسة الي 
شرف اليم الجراف آم ول شيع الى الله العو الرحم السلت. 
فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منها البشرية 
ما رلم تذقفي قط من بلاء: ب 

«الذين ملو امار 2 ]ل 5 راك لط الل 0 
الْمَسٌ. ذلِكَ أت ني قالرا: إنها الس متل الثنا. وأخل الله القع وحم الن]. 
كين جارة موعطلة من ره قاتتيي فلة ها شل وأقزة إلى الله ومن عاد 


وليل أصْحابُ النَارِ هُمْ فيها خالدُون. يَمْحَقٌ اللَهُ الرّبا وَيْرْبِي الصَّدَقاتٍِ. 
لله لا يُحِبَ كل كفار أثيم» . 
1 الحملة 0 والتضوير المرعب / 
«لا يَقُومُونَ | إلا عا يَقُومْ م الذي يتخبّطة الشَبْطات من المَس5» 
وما كان أي : تهديد معنوي ليباغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة 
الحية المتحركة.. صورة الممسوس 


1 حكن اك ليع لعش لسرا بات السلء ف وت امنا السورودي أل ف الإشارء ]لها 
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المصروع.. وهي صورة معروفة معهودة للناس. فالنص يستحضرها لتؤدي 
دورق الإبحاني في إقراع الحس. لاستجاشةه مشاعر العراس. وهرها هرة 
عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ومن حرصهم 
ما يحققه لهم من الفائدة. وفت وسيل في الابر التريوى تاجعة فقن 
مواضعها. بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة. . ولقد مضت 
معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة. هو 
القيام يوم البعث. ولكن هذه اا فيما نرى- واقعة بذاتها في حياة 
السشرية في هده الأرض انضا انا شو ا شار دنا ع الإسار 
بحرب من الله ورسوله. ونحن ان هذه الحرب واقعة وقائمة الآن 
لل عا الي شاك ل لبط ا ون عار الخلا 
الربوي. وقبل أن نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية 
اللدة هذا شرع الصورة الريو الذي كان واحهها القرآن فى الخريرة 
ا .ا أجل الاطضه عا 
ل ل ار ل ل ل ل ا 
لتطاك اساء كانت ل 122 مشا ]السمه 5 ا الفشلا 
فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة: «إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع 
ال أجل مس قار خل ال جل ول 2 عند ساح قضاء رازه واسرا 
عنه»؟ . 
دقال فياف ..كاروا ف. الجاهلة يكون للر جل عل ال جل الدن. فقول: 
لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه»م : 
وقال أبو بكر الجصاص: «إنه معلوم_ أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً 
درباتة مسروظة. فكات الرار بلا سن الاجل. فاأبطلك الله كالئ» 0 
وقال الإمام الرازي في تفسيره: «إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في 
الجاهلية. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل, على أن يأخذ منه 
كر ل د ايا 0_0 الغال باق حال فادااخل طالب براس ماله 
فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل» . 
ل رضت الله عنيما: أن الدى - صل الله 
عليه وسلم- قال: «لا ربا إلا في النسيئة» «1» .. 
اغا ريا الفضل فير ان سح ال جل الشية بالشية عن نوعه مه ريادة كببه 
الذى الدهش. والدراهم الدراقهم. والفمج الففع. والشف السير. 
وفكذا. وقد الحى هذا الوع بالريا لعا فيه من ثبيه به ولما بضاحيه من 
مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا.. وهذه النقطة شديدة 
اليه لا في الكلام عن السسلات الناشرة! ع | شككد الحدرى قال 
قال سول الك سل الك عله وييلك- .ال شب الذهب بالفضه الفصد 


والبر بالبر. والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح.. مثلاآً بمثل.. يدا 


بيد.. فمن زاد او استزاد فقد اربى الأخذ والمعطي فيه سواء» «2» .. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
رت ل الستا 
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ا داري اا فال ا لل إن ا علي بلك رةه 
وسلم- شمر برري ققال له الذي صلى الله عليه وسلم- «مر أبن هذاك؟» 
قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال: أ ا 

ل ا ل 

به» «<1» . 

فأما النوع الأول فالربا 2 فيه لا يحتاج إلى بيان, إذ تتوافر فيه العناصر 
الاساسية لكل عملية ‏ ْ 

سل المال. والآجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة.. 
وكون هذه الفائدة شرطا ا في التعاقد. اي ولادة المال للمال بسبب 
المدة ليس إلا.. 

اع ال ل ل ل 6ط ساك ليا سا ال 

المتقائلين في الذي تقتضي الريادة وذلك واضخ في خادنة بلال حين علد 
صاعين من تمره الرديء وأحذ صاعاً من التمر الجيد. . ولكن لأن تماثئل 
دعر ف الس ل شي أن عاك عمل رنوت إن 1ل الس ال! 
عد وض صل الله عليه وك ال وي عه وام سن الضف 
شاد ]ساك الع ا شراء الضف المطلوة 0 إبعاداً لشبح 
الا د العمل سساعا! وى لك ششرط الفيض :| شد ك0 ايكون 
التاجيل في بيع المثل بالمثل. ولو من غير زيادة. فيه شبح من الرباء وعنصر 
من عناضره! إلى ا ل له 
لس ال آي عمل ول نااك كت في علرج عمل الرا الب 
كانت سائدة في الجاهلية. 

قاما اليه قري تعس لتر فاه التشورا الراتال القرية 
والظه الراسمالة الثريية أن بفصررا الجريم على ضور واجرء من ضور 
الرناء ريا النسيئة- بالاستناء إلى حديت أشامة. وإلى وضف الشاه ‏ للعمليات 
الريوينة فى العاطلية دان جلما فشا فناسه الإسلام! - الصور الأخرى 
المسحات الذي ل تطيوق في حرق عنها على ربا الجاهليد! ولكن هده 
المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية 
والعقلية.. فالإسلام ليس نظام شكليات. إنما هو نظام يقوم على تصور 
اصيل. فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة. 

إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره ويحار ب عقلية لا تتمشى مع عقليته. 
وكان شدي العشاسة فى هذا إلى جد بكري ريا الفضل إبعانا لشج 
العقلية الرروية والمشا عر الرروية من بعيد جذا! ومن م فإن كل عملية 
ربوية حرام. سواء جاءت في الصور التي عرفتها الجاهلية أم استحدثت لها 
شان ل يت ست الصا الإسا ني لمل 11و أن مم 
بسمة العقلية الربوية. ٠‏ وهي عقلية الأثرة والجشع والفردية والمقامرة. وما 


دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث. شعور الحصول على الربح بآية وسيلة! 
ا ال ونستيقن من الحرب المعلنة من الله 
ال كارن القاك كرفوت إل كما قوم ال مختطة الشسطان دن 
المَسد» 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم- وإن 
0 هم أول المهددين بهذا النص الرعيب- إنما هم أهل المجتمع الربوي 


(1) متفق عليه. 
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1 عن جابر بن ال ال ا ل ل ل ل ل ال 
عليه وسلم- - أكل الربا وموكله, وشاهديه وكاتبه, وقال: «هم سواء» <1» .. 
ا اد الات و ال فاصارفي المي الذي شوم كله 
على الأساس الربوي فأهله كلهم ملعونون. معرضون لحرب الله. مطرودون 
من رحمته بلا جدال. 
إنهم لا يقومون في الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب 
الله اللشبخط إل لجان | سشرارا إل طتاسه ول راحه. وإ كان شاك 
ا ل ل ل د اله الررعة 
الماضية, فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مجالاً للشك أبدا.. 
ا ل ا ل اك اللي 
وال سظراء. الشوب وال شرام السصسه والسيسة لعاف عفل عله 
ومفكريه وعلمائه ودارسيه, وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
نخسا اسار المي لكك ل ال ل كل عا لس الضاره 
الك الاك الا نر ري سن السياسه فر ع الأفط” 
ا ل نات العا د د اه 
الخرو ب السامكة و الهد بد الداتم بالخروت المتدة. وحرب الأخضات. 
والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك! إنها الشقوة البائسة المنكودة, التي 
لتر يلها الحضار المادية, ولا الرجاء المادى. ول يشير الحناء المادية وحفضها 
ولنها فى بقاع كتذرة, وما قيمة هذل كله ذا لم مسن في النفوس_السعادة 
الست اللاسشه 
إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه 
لس متيف ار الاش ف أك لا ارس رجاء عام فر أمريكا 
الي ا ل ا الف ال سس اك اط آر لاسن 
لبسوا سعداء.. أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء! وأن الملل 
يأكل حياتهم وهم مستغرقون في الإنتاج! وأنهم يغرقون هذا الملل في 
العربدة والصخب تارة. وفي «التقاليع» الغريبة الشاذة تارة. وفي الشذوذ 
سسسب الس ار سم ا الا لك ا ل سس ا 
ودرا لتاء الة استسسسن )ا لهات ]ل 2 الس ل سف كلاسن 
مرافق الحياة وجريانها. فيهربون بالانتحار. 
ويهربون بالجنون. ويهربون بالشذوذ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء 
والشات ل غيم سر حون أيرا! لمادلة 
السب الر سس طبعا كو جواء شه الاروا. النشر ب الياسة المم ‏ الصالة 
المنكودة- على كل ما لديها من الرخاء المادي- من زاد الروح.. من الإيمان.. 
اط سا ولك للد داقع ل [ل ساد إل ساس الع الي سيا 
ويرسمها الإيمان بالله. وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه. 


ا | 5 
ولكنه لذ ينفو ربوا معتدلاً بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية 
كلها إسا سي ماك جاجاإلن حفت المسولس المراسن. الفاسين وراء 
ا 2 لقي و شرن الشات بالا القاسه 
المحددة المضمونة ويجبرون الصناعة والتجارة عن ان تسير في طريق 

ا ا 


(1) زناه فلم واحقد وأرنى ناود والدر موك 
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الجميع والتي تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع والتي تهيئ طمانينة 

ل ا ل لكر ل ل ص ل ا مدر 
من الربح- ولو حطم الملايين وحرم الملايين وافسد حياة الملايين» وزرع 

الشِك والمقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً! وصدقي الله العظيم: 

«الذين باكلون الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ م الذي يتخئّطة السَيْطان من 

المَسة» . 

وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم! ولقد 

اعترض المرابون في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على تحريم 

لمحلاب التجارية: 

«ذلك بِأتَم َهُمْ قالوا: إنما الل قل الرا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَدَمَ الرّبا» .. 

ا إليها,ء فد ار الع حقفق فائدة وريجا. كما أن الربا 

يحقق فائدة وربحا. . وهي شبهة واهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح 

وللخسارة. والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظرو ف الطبيعية 

ا ل ل ل 

الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. 

وهذا هو الفارق الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل.. 

ل ل ا اك 

سيد ضيا ن الربح وتحديده. . ولا مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! 

«وَأَحَلٌ الله اله وَحَبََمَ الرّبا» .. 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في 

أحلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في اصلها مفسدة للحياة 

البشرية «1» .. 

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة 

واقعية دون أن يحدت 0 اقتصادية واجتماعية: 

«قفقن حاءة مَوَعِظة من رنه قاتهى قله ما شلفت وَأَهْرٌُ إلى اللّه» 

ل جل سيان امه ل لآ لل فر لس ل لظ رسن ل 

ا د يحكم فيه بما 

سا وما الجير يعن للعلت أن الجاد من شالف هذا الام مرضوية 

بإرادة الله ورحمته فيظل يتوجس من الأمر حتى يقول لنفسه: كفاني هذا 

الرصيد من العمل السيئ, ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا آنا أسهيت 

وتبت. فلا اضف إليه جديدآً بعد! .. وهكذا يعااج القرآن مشاعر القلوب بهذا 

المنهج الفريد. 

«وَمَنْ عاد فَأُوليِكَ أصحاث الثّار هُمْ فيها خالِدوت» .. 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب فى الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي 


أشرنا إليه. ويعمقه في القلوب ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد. وجهل 
افد فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القران يندرهم 
ل ل ل ال ال 
التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم. ويلوح لهم بكره 
الله للخمرة الأدن: 


(1) نراعة الحوت القيقة فى هده الموضوعات: اللاستاد الفودورى : وقد سيقت الإشارة النها: 
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ل ال ا راسد بالل ل يت كل كنار آرم 
وصدق وعيد الله ووعده. . فها نحن أولاء. 0 بالربا 
له تقى قله بركة أو برجاء أو شعاته أو امن أو ظطماية. إن الله محق اليا 
فلا يفيض على المجتف الذي يوجد فيه هذا الدينين إلا الفحظ والنيناء. وقد 
ترى العين- في ظاهر الأمر- رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة, ولكن البركة 
ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآأمن بهذه 
الموارد. وقد أشرنا من قبل إلى الشفوة التكدة الى ثرين على قلوث 
لاس ف الدول الس العر سه المنار نبال التلى السسي الذي كر 00 
الاك ل يت وعر شت الدول مض العلو والسعر له طات على 
العالم كله الدوع. حيت تعيش النشرية في تهديد ناتم بالخرتب المنيرة كمل 
ححر سا دي كم الحرب الارنع! رشقل الا على أعضات اناس وكا 
بعد يوم- سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا- ولا يبارك لهم في مال ولا في 
عفر ولا فى صحة ولا في ظمانينة بال! وما من مجتمع قام على التكافل 
والشاون- الممتلن د. الصدفات المقر وض نيا والشتروك للطلوع وشادة 
رن الشور الس و ارسي بالشهات.. والتطك ١1ب‏ إلى فصل الله 
وثوابه, والاطمئنان دائماً إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها. . ما من 
مجتمع قام على هذا الأساس إلا يارك الله لأهله: أفرانا وجماعات- فى م 
لهم ورزقهم, وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم. 
والذينٍ لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية, هم الذين لا يريدون ان 
ل لس سي عسات 
رسالل المبثوئة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة في قيام النظام 
الربوي المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة! «وَاللَهُ لا يُحِتٌ كُلّ كَفَارٍ أثيم» .. 
رسا ات ها فاط 5 امار ا ور عل السامل الم سه 
لالط إن الي ل لحريس الله اوعس سل ]ان الى 
يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم, ولو قالوا بألسنتهم 
لت م : لاك اك الله محمد ر سول الله فالإسلاء لسن كلمه اللسان 
إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل.. وليس في 
حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على اانه إلا 
الكدر والاته - والعاد الله 
وفىن الصفحد العماباء لصفحة الكفر والإثئم: والتهديد الساحق لاصحاب منهج 
الرنا ونظاية نقرض صتحة الاتمان والعول الضالع. وخصضاص الحماعة 
المؤمتة فى هذا الخانب. وفاعدة الحناة المريكرة إلى النظام الاجر نظام 
ال كا اللمعال لنطاء الريا: 
«إنّ الذي آَمَبُوا وَعَمُِوا الضَالِحاتِ, وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة لَهُمْ أَخْرٌهُمْ 
عِنَّدَ رَبْهِمْ, ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 


والعنصر البارر فى هذه الصفحة هو عنصر «الزكاة» . عنصر البذل بلا عوض 
ولا رد. والسياقٍ بيعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة ؛) المجتمع المؤمن. ٠‏ ثم 
يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ على هذا المجتمع 
الوه 


إن الزكأة ه. قاعده المعديئ الفتكافل المتضافن الذي لا يحتاج إلى 
حذلات اللسطكء لسري ف آي ال صر اتلك 
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وقد بهتت صورة «الزكاة» في حسنا وحس الأجيال النقيسة فن الامة 
الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقاً في عالم الواقع ولم تشهد هذا 
النظام يقوم على أساس التصور الإيماتي والتربية الإيمانية والأخلاق 
اشاس مضو الي ال ساس ا ل لشم لها السطاء ادم 
تسق فيه تصورانها الصحيحة واخلافها النظفة وقضائلها الغالية. وجعل 
«الركات» قاعدة هذا الظام. في مقابل نظام الجاهلية الدى يقوم على 
التاعدة الريوية. 
ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفرديء أو التعاون 
البريء من الربا! بهتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة 6 
الحظ التي لك الك اررقم ف شور الرسا تت ها ولك 
وعاشت في غمرة النظام المادي, القائم على الاساس ارد وشهدت 
الكرارة والشح. والتكالت والتطاحن. والقردية الأثرة التي تحكم ضمائر 
الاس. فتجفل المال لا تقل إل من بجتاجون اليه الا في الصورة الريوية 
التسييية! وشيلت الناس مسرن لل عشانات مالك كر لمت عبد سن 
الثال أو كو يوا قد اشر كوا جر فر عالهم فى موسساب الامير الريود! 
وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي تقوم به. ما لم تحصل عليه 
بالطريقة الربوية! فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس 
هناك نظام إلا هذا النظام دآن الحياة لا تقوم إلا لد هذا الأساس! بهتت 
1 اك ل 1 ع الخال يها | سسا در )ا درلا ل ع 
على اناس طام يش .1 الك كه كر عجاء. مضل الركاء رمن 
نتناول اثنين ونصفاً في المائة من أصل رؤوس الأموال الأهلية مع ربحها 
«1» ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة: ويربيهم تربية 
خاضة. بالدوجبهات والتشر يعات . وبتظام الحناء الخاص الذي يريف تصورم, 
جلت طيا الس لم )| ف -! و خصاها ال ول المسلمة. جا معروضا 
ذ إحسانا فرديا. وتكفل بها كل من تفصر به ويائلة الخاصضة ف الجفاعة 
المسلت حب سس كل فرد أن حياته وحياة أولادهِ مكفولة في كل حالة 
دحت عض عن القارء المدس نويه شسواء كان ايجار ]]و عر جار 
دن حصله الركاة. 
وليس المهم هو شكلية النظام. إنما المهم هو روحه. فالمجتمع الذي يربيه 
الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه: متناسق مع سكل 0 وإجراءاته, 
ماعل م ارجات والسوجيوات ل التكافل من مهار ومن لات 
معا متناسقة متكاملة. وهذه حقيقة قد لا يتصورها 0 نشاوا وعاشوا في 
ظل الانظمة المادية الاخرى. ولكتها حفيقة تعرقها تحن- اهل الإسلام- 
ونتذوقها بذوقنا الإيماني. فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء 
طالعهم ونكد حظهم- وحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها- 


1 «الذين 
آَمَبُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأقامُوا الضّلاة وتوا الرّكاة» .. ليحرموا من 

وباهلديم كه وعنادهم 0 إن الله- 0 يعد اي يقيمون 
حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون, أن يحتفظ لهم بأجرهم 

0 ويعدهم بالأمن فلا يخافون. وبالسعادة فلا يحزنون: 

«فَلَهُمْ أجْرْهُمْ عِنْدَ رَبُهِمْ: ولا حَوْف عَلَيّْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا إالعصي اأريى المحو والسكق 
وبالخط والخلال. وبالقلق والخوف 


1) ريف هده السية إلى .5 وإلى. 16 وإلى 20 فى الرروع والكتور. 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم وتشهد اليوم هذا واقعاً 
كدلك في المجتمع الريوي! ولو كنا تملك أن تمنسك يكل قلب غاقل فنوره 
هرا عنيفا حتى يلستيقظا لهدة الحقيقة الثائلة ونفشك بكل عين مغمضة 
فنفتح جفنيها على هذا الواقع.. لو كنا نملك لفعلنا. ل ل لد دان 
نشي إل هد الحفيقة لعل الله إن هده الشري المتكورة الطاك إلنها . 
اسلو سن امسر 2 أضا اك حصن اليد الله 
رك ال ل ال الس ال 
الا سن جانها. فيس الكفر والريم. ويف هده الساء على الإشان والفسل 
الخالح والعادة والركاة.. فى ظل. هرا ال خاء الامن بهيف بالدين اهنوا 
00 الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت وإلا فهي 
السعلة من الله ور سوق لا قواتء ول إشهال ولد أسير 
0 ها الذيين آمَنوا اتقُوا الله وَدَرُوا ما بَقِي مِنَ الرّبا إن كُنْتمْ مُؤْمِنِينِ. فَإن 
لم تمعلرا َأَدنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ. وَإِنْ تثنخ فلكم روس أموالكة لا 
تظَلِمون ولا تظلمّونت» 3 
إن الس تعلق إجان الذي اهنا على رك ما ىن ف الا مهم لصوا 
تعومين إل أن هوا الله وروا ما تفي مر الريا لنسيوا بمومين ولو اعلءة| 
أيهم مؤمنون. . فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به. 
والنص القراني لا يدعكهم في شبهة من الأمر. ولا يدع نمام يتستر وراء 
كلض اسان يها سول يليه ود رسيي عا سرع الله ول عمده در حجان 
ول تحكمد في معاملات. فالدين تفرقون فى الدن شر الاعتقاد والمتاملات 
ال ل ل 1 هار الما 
الأخرى أنهم مؤمنون! «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وروا ما فى مر الونا.. 
إن كنم مُؤْمِنِينَ» . 
ساك من الربا- لم يقرر استرداده منهم, ولا مصادرة 
أموالهم كلوا أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلاً فيها.. إذ لا تخريم يقير 
نص.. ولا حكم بغير تشريع.. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره. . فاما 
الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون. وبذلك تجني الإسلام 
اا :ا فسا بالا ل سر ا اس) ما ردم 
الميدا الدى اخد هه التشرع الحديت حديا! ذلك آن الشرع الإسلامي 
موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية. ويسيرهاء ويطهرهاء ويطلقها تنمو 
وترتفع معا.. 
فت الدفت دان علق اعنار ف لومي على قنوليم لهذ| الس كاشاب 
في حياتهم منذ نزوله وعلمهم به. 
واستجاش في قلوبهم- مع هذا- شعور التقوى لله. وهو الشعور الذي ينوط 
ال سلام فيد شرائقه. فتعفله الضمان الكامن قي اس الا سن قوق 


الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته. فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس 
سات الو سق ال ل سس إل للرقات التاريية! وما ا الخال علن 
الرقات انار جر ل شر ع المي | ناكس هد الك مسلاا 
قد شفجة الر ضغي وإلك جوارف شنج الشر فت ال شت الدى رلرل 
العلوب 

«فإن 5 ارا ا بِحَرَبٍ مِنَ الله وَرَ سوله» .. 

يا للهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية.. حرب 
رهيبة معروفة المصير, مقررة العاقبة. . فأين الإنسان الضعيف الفاني من 
تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله صلىي الله عليه 
وسلء- غاملة على فكة عد درول هدة الآيات الى رلك متاجرة أن 
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ارا ا ل سر الا ا شه 
الك عا ل م سلس رم ا ل ا كل في الا م ارك 
ال ل لل ال ل ل طلرا ط ل ص 0 ارام 
لت ب ع ا [ سام ارس قاسم سآن 
شقل نظامة الاقتصادي كله من قاعدة الريا الوبيئة. وقال صلى الله عليه 
وسلم في هذه الخطبة: 

«وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا اصع ا 
ال ل ل لك لات ال سر لب لمجال 
الجاهلية. 

ا ل الل ا ا لل يصرون عا 1 
الا ا ا 1 ل ل علا لون كنا 
ل الل عه ل الك ل ا ا لل إ الله 
لل ا نا للش ل ]1 لاله 
ال ل لت ال 1 الا السرك من الل الله 
ل العا ال ال ل الس ف الس سل 
كا تال أصضدق الماشر- على كل سيمع جل الرا اعد طايه 
افك لا 20 العرت مله فر صررها الشاملة شه 
وجرت على السعاءء. والطماية .جرف يسلظالقه فنها ينض القضاء 
لنظامه ومنهجه على بعض. حرب المطاردة والمشاكسة. 

لل ال لس ا 
اللضاء ار ا لل للا روس ال سسا امالس سم 
الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وهم يلقون 
ساك قع يها الشر كار والصضاعات. 
00 
الحرب! او يزحفون وراء اموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب! او 
بعل عن الصرائت التكاليف لسداد قوات دوه فعم الفقر والسحظط 
الكاد حر والمسسين. فيفتدون قاربهم للدعوات الهدافة فتدو التربلك! 
وأيسر ما يقع- إن لم يقع هذا كله- هو خراب النفوس, وانهيار الأخلاق, 
وانطلاق سعا رالشهوات, وتحطم الكيان البشري من ناه وتدميرهٍ بما لا 
ال ا ل ال يا ال ال لا ف اليا 
ال ا ل ل ار ا لسر ال أكل المع اباس ده 
جباة السشي.: الضالة وكي خافله يحسب أنها تكتست وبتقدم كلما رات لل 
الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع.. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد 


البشر لو أنها نشآت من منبت زكي طاهر ولكنها- وهي تخرج من منبع الربا 
الملوث- لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس الا ويسحقها سحقاً في حين 
جتن | ال كام الملدون! لقه دعا الإسلام البباء المسلمه الأول ولا 
يرال سعة: الشرية كلها الب المشرع الطافر النطيف: وإلى البو من الرنم 
والخطيئة والمنهج الوبيء: 

0 وَإِنْ لبتم 0 ا اقوالكة. لا تظلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ» 7 

فهي التوبة عن خطيئة. إنها خطيئة الجاهلية. الجاهلية التي لا تتعلق بزمان 
دون زمان, ولا نظام دون نظام.. 

إنما هي الانحراف عن شريعة الله وميه ف كان وح كار خطسة 
تنشَئْ آثارها في مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة. . وتنشَئْ 
آناريا ف جات البباعة وا ساطانياالتاىة وسشسد تن اا هاا ف الاك 
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البشرية كلهاء وفي نموها الاقتصادي ذاته. ولو حسب المخدوعون بدعاية 
العراس: إنها 0 الأساس الصالخ للنمو الاقتصادي! واسترداد رأس 
عر ا 1 ل لا يا ل ل 0 قم 2 الال هلها 
وسائليها الأحرى البرئه التليقة. لها ونسلة الحم الف دى. ووسسلة 
المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه, 
رماش الي اسار روسل السركات الب لظت اهمها ماسر 
عي السوق. دون سات باسسس تشار يمفظك الرية- ونتاول الاريات 
الحلال من هذا الوجه. ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة- عل أن 
شام ها الشارف ف الشركا ‏ والشاعا وال عمال البار .. مايه 
أو غير مباشرة- ولا تعطيها بالفائدة الثابتة- ثم مقاسمة المودعين الربح على 
نظام عنير أو الحشارة إذا قرس روقدك” وللفضارف أن شساول فد] ففياً 
2 الجر فى لم أإداريها لهده الأموال.. وسائل اخرى كيرء لسن هنا 
مجال تفصيلها. . وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب, وتصح النيات على 
درو العور. النشف الطاهر وجب الغورد الف الس السن 412 !| 
ويكمل السباق الاحكام المتعلقة بالدين في جالة الإعسار.. قليس السبيل 
را الست الاسل سابل الرارة ولكه 2 ابطر |[ سسرة 
والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من ا 0 

«وَإِن كان ذو عَسرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ. وات تَصَدقوا خزز لكَم ‏ [ كمه 
تفلفون» ” 

إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي 
تأوى اليه النشرية المتعية في هجير الأثرة والشة والظمة والتكالب 
بالسعار إنها الرحي للداتن والمدين وللمجيع الدى بظل الجمع! رحن 
نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي ففهوها «معقولاً» في عقول المناكيد 
الناشئين في هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعمٍ له 
في حسهم المتحجر البليد! - وبخاصة وحوش المرابين سواء كانوا أفراداً 
قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين 
تجل بهم المضائب فيحتاجون للمال للطغام والكساء والدواء أو لدفن 
موتاهم في بعض الأحيان, فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين 
الشحية من نقد لهم ند المعوية البيضاء فبلجاون صرعمين إلى أوكار 
الوحوش. فرائس سهلة تسعى إلى الفخاخ بأقدامها. تدفعها الحاجة وتزجيها 
الشر و .! شسواء كانا أفرارا مهدا | كاني] ف شورة نرت ماله ومضارف 
ربوبة. . فكلهم سواء. غير ان هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على 
المقاعد المريحة ووراءهم ركام من النظريات الاقتصاديةء والمؤلفات 
العلمية, والاسائدة والمعاهد والجامعات, والتشريعات والقوانين, والشرطة 
والمحاكم والجيوش.. كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها. واخذ من يجرؤ 


02 
2 شف ان سه الكلقات ل جل إل لك العلو 00 
الحق. ونثقٍ أن سعادة البشرية مرهوة بالإستماع إليها والأخذ بها: 
«وَإِنْ كان ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَةٍ. وات تهذة وا ا خَيَّرَ لَكمْ إن كثثم 
تعلمون» . 


(1) ناعم بجوت الاستاد المودوري التي يشفت الإشارة الها” 
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إن المعسر- في الإسلام- لا يطارد من صاحب الدين, أو من القانون 
والمحاكم. إنما ينظر حتى يوسر.. 

ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين. فالله يدعو صاحب 
الدين ان يتصدق بدينه- إن تطوع بهذا الخير. وهو خير لنفسه كما هو خير 
للسدر. وهو خبر للجماعه كلها ولجباتها المتكافلة. لو كار يعله ما بعلمه 
للم من سريرة هذا الأمر! ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كيرا من حكمته 
دتقدر ملف الدفاء ركان جانة الدب فم اللسدى الدين كلداو ضصه 
عند الإعسار. 

على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظاً من مصارف 
الركاء الز.ء دسة ويسر عيانه: .]نا الصدفات الفقراء بالساس . 
ار ل الا الور ل ل و ل ين 
ا ا ا ل ل 
م نحي ء التعفيب العقيق الجاء الدى ترجف مب النفس الموضية. وشمدي 
لو تنزل عن الدين كلهء ثم تمضي ناجية من اللمٍ يوم الحساب: 

ل ل ا ل ار كل لف ك1 ا كم لر 
يُظَلمُون» .. 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله, ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسير, 
له في القلب المؤمن وقع ومشهده حاضر في ضمير المؤمن: وله في ضمير 
المؤمن هول. والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر درلرل الكار! 
والخراء.. آنه النصعة الكدرى ل كز 1 لضا لمر 
فى الناصي شن كل مر فيه قما اجدر القلب الموسر ان شاك وان 
يتوقاه. 

إن التقوى هي الجارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا 
بعلك العلب قرارا مه لذت فى العماق هناك ! (- الإسلام ‏ النطام العرف” 
الخلم الندى الممتل فى واقة ارضي.. رحقة الله السر وكرم الله 
للإنسان. 

الح اك سر عن السيرية و سدها 2 اعذاء الله بأعداك الرسيار! 
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[سورة البقرة (2) : الآيات 282 إلى  ]284‏ ىم 0 ., 1 
نا ألما الدسس آمنُوارِذا تيشخ يِدَيْنٍ إلى أجل مُسَمّى فَاكييوة وَليَكتُب بَينَكُمْ 
كاتِبٌ بِالْعَدْلٍ ولا ياب كاتِب أن يَكتْبٌ كما عَلَْمَهُ اللهُ فَليَكيْب وَلْيُمْللٍ الذي 
عَلَيْهِ الْحَقٌ وَليَدّق الله رَبّهُ لا يبِحَس مِنَهُ شَيئا فَإِنْ كان الذي عَليْهِ الحق 


سد ] 


59 
سَفيهاً أو صَعِيفاً أو لا يَسْتطيعٌ أن يُمِلَ هُوَ فَلِيمْللُ وَلِيّةُ يالعدذلٍ وَاسْتشْهِدُوا 


درسي الصدقة والربا. فقد استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق 

سن الس فلب الجا الا سر الماك ع اليا 

دان اسان لبس في عحت ردب إعجاب أكان الس السرير ون 
القرآن- حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ 
بلفظ, ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر. واي لد مد اده 
الس الا ال ل لمر سي الات لي الاير 
دون الإخلال _بنرابط الص من باعة الدلالة الثارى .> بحيب يلحط كل 

لل ل ير ار ااي ل 

سل من تفخله إلى تفط إل تقد استوفي القطه التشريعة بحيب يدر 

ل ل ال ل 1 


0 
ا ا 1 ارم 


واليجة ل 2 أوضج واقدى. لان الشرص هافق يحرف لط ]حر ولا 
ينوب فيه لفظ عن لفظ. ولولا الإعجار ما حفق الدقة التشريعية المطلقة 


والجما[ الى المظلق على هذا النجو الفرند 


ا م 
والتجاري بحوالي عشرة قرون, كما يعترف 000 المحد ون ]آنا 
الّذِين آَمَنُوا إذا تدايَئتم يِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَقّى قاكتبوة» .. 
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هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره. فالكتابة أمر مفروض بالنص؛ غير 
0 للاختيار في حالة الدين إلى اجل. لحكمة سياتي بيانها في نهاية 
5 

لس شك كارت بِالْعَدل» .. 
0 تعيين بحص الذي يقوم بكتابة الدين فهر كانب. فلس آخر 
المتعاقدين. وحكمة استدعاء ثالث- ليس أحد الطرفين في التعاقد- هي 
الاحتياط والحيدة المطلقة. وهذا الكانت مامور أن يكت بالعدل. قلا يعيل 
مع أحد الطرة فين, ولا ينقص او يزيد في النصوص.. 
<ولا يان كاتث 15 كا علد الاك ”7 
فالتكليف هنا من الله- بالقياس إلى الكاتت- كي لا يتاخر ولا يانى ولا يقل 
ل ل افد 
الله. وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب.. « كلت كما علمة 
الله 


وشا حور الشارع فد إن قر فشر قيد] لكا في التي إل أجل ومن 
شد من شيلى الكناتة ومن تكليفة بان يكنت. وفع النكليف ذلك التدكير 
اللطلييف عمد الله غلك ودلك الرياء يان لمر العدل” 

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب.. 


«وليْقلل الذي عَلَبْهِ العق. وَلَيَنَةٍ إللة رَبّهُ 0 سنا فَإِنْ كإن 
علد الح سنمااة ال لل من وله 
ل 


إن المذي: الذى عل الو قوالد. ل على الكانب اعترافه الدير. 
ومقدار الدين, وشرطه وأجله.. 

ذلك خيفة أن, ال ع ا ل الا ا ل لآو 
قرب الأجل, أو ذكر شروطا فعية ذى مصلحه. والمدين في موقف ضعيف 
قدلا يملك معه إعلان المعارضة رعبة في اتهام الصفقة لحاجته إليهاء فيقع 
علد النسن. فإذا كان المدين فق الدة على لكك جل إل ما يرن الارسباظ به 
عن طلت خاطر نه ليكون إقرارة بالدين أقرى وأست وهو الث ملي 
وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين- وهو يملي- أن يتقي الله ربه ولا 
بحس شنا من الذي الدى بق به ولك من شائر أركار الرقرا الاحرى. قإن 
كان المدين سفيهاً لا يحسن تدبير أموره. أو ضعيفا- أي صغيراً أو ضعيف 
العقل- أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي 
سيب من الاستاب المختلفة الحيية أو العقليه.. فلتمطل ولي امرء!القيم 
عليه.. «بالعدّل» 59 

والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة. فربما تهاون الولي- ولو قليلاً- لأن الدين لا 
يخصه شخصيا. كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد. 


وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيهاء فينتقل الشارع إلى نقطة 
أخرى في العقد, نقطة الشهادة: 

«وَاسْتَشْهدُوا سَهِيدَيْنٍ مِنْ رجالِكَة. فَإِنْ لَمْ يكونا رَجُلٍَ جيم يوَامرَأتان- 
مِقَّنْ تَرْصّؤن مِن الشقداء- أن ل إحداهما فتَدَكرَ إِحَدإِهُمَا الأخرى» 

إنه لا بد من شاهدين على العقد- فك تَرَصُوْنَ مِنّ الشهداء» - والرضى 
سحل معنيين . الآاول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة. 
دالاتت أن ترفب مشهادتهها ظرفا العاف رلك طروقا لعية قف ل عل 
وجود شاهدين را ميسورا. فهنا بيسر التشريع فيستد عي النساء للشهادة:, 
ا اك جا اي الس رن اعمال اد ف السجدمع 
الميلكء السو الى ل بجياك السرات مدان تعسل لسسون فمور 
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بذلك على امومتها وانوثتها وواجبها في رعاية اثمن الأرصدة ؛ الإنسانية وطفي 
الطدولة الناشتة العمتلة لجل المستقل د متقابل لقنمات 0 
انلها عر الخبل. كعا شط إل ذل الغراء فى المجع النكدا 

الذي نعيش فيه اليوم! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحر 000 
ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس! ففي يمجال التشريع يكون 
كل نص محدداً واضحاً معللاً: «<أ نْ تضل إخداهما فَتدَكرَ إخداهمًا الأخرى» .. 
والخلال ها ينشا من اسيات كلدرة. فش شا من قله حيرة المرآم بسوضوع 
ا ا ا ا ل 0 
الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء, فتذكرها 
الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة 
الخراه الاشتالة. طن وطيفة الأقوي النضوة الدولوصية ددعي مقابلا 
نفسيا في المرأة حتما. تستد كي ان تكون المرأة شديدة الاستجابة 
الرجداي الاشعالة لش لال طهل) ل عه وسو ل ري فهما لك 
التفكير البطيء.. 
0 مس الله على المراة وغل الطفولة. .2 الطبعة لا بنجرا. 
فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها- حين تكون امراة سوية - بينما الشهادة 
على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال, 
الت ل و ا و لاسر مه مماردان كر 
احداهما الأخرى- إذا انحر قت مه أى اتفعال- قتتدكر وتفىء إلى الوقانة 


لدم 
ذكنا وت الخطاء ف أول الس إلى الكنات أل انوا الكات. تيه كا الى 
الشهداء ألا يأبوا الشهادة: 


«ولا يَأبَ الشهداءٌ إذا ما دُعُوا» . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست عا فهي وسيلة لإقامة 
الل ان الي الل لراك را كي لها الا عر طايه 
تلبية وجدانية, بدون تصرر أو تلكؤ. وبدون .تفضل كذلك قال المتعاقدين أو 
على احدهما. إذا كانت الدعوة عر كلهها أو من احدفها. 

وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة, فينتقل الشارع إلى غرض آخر. غرض عام 
للتشريع. يؤكد ضرورة الكتابة- كبر الدين أم صغر- ويعالج ما قد يخطر ٍ 
لعن ع اسسقال الكانتة وكالقها جح ار الدين صفير لا سحو أو آنه 
ل ضردرة للكناتة سن صاحي لفلاسية من الملاسات الجمل والح أو 
الكبل وفك المائة؟ م شلل شدي في وجوت الكنان الراك وجنانا 
وتعليا ى علي 

«ولا تَسْتَمُو ل ل ص 1 ال ل اط ل للد 
وَاقَوَمْ للشهادة, ددن ألا ترّتابوا» 


لا تسآموا.. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف 
العمل أضخم من قيمته. . «ذلكم أفسَط عِنْدَ الله» أعدل وافصسل وشو 
إيحاء وجداني بان الله يحب هذا وؤيرة. « وَأقوَمٌ للشهادة» . 

فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد علي 
الدامرة ‏ وسيار ل ل ور عم الك للشيات باضه 
عن ل 

أقرب لعدم الريبة. اك ار الرية 
وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا 
اللي رق اك دإ ]نات 1ع الس والدقة اليه 
اللاي 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل. أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها 
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عاد ال ]الات الجا ره الي ل لها لي صال شم 
في سرعة, وتتكرر في اوقات قصيرة. ذلك ان الإسلام وهو يشرع للحياة 
كليا قد راغي كل ملايساتها وكار شريئة عملي واقعيه لا تعفد فها ولا 

1 يق لجريان الحياة في مجراها: 

«إلا ان ون تِجَارَةَ حاضصِرَةً وها سكم فلس عليكة جات ألا تكثيوها 
شه وا إذا تَبايعتم » : 

وظاهر ل أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها. أما الإشهاد فموجب. 
وقد 0 بعص الروايات بآن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب. ولكن الأرجح 
هو ذ 

والآن- وقد انتهى تشريع الدين المسمى, والتجارة الحاضرة, والتقى كلاهما 
عند شرطي الكتابة والشهادة- على الوجوب وعلى الرخصة- فإنه يقرر 
حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل. . لقد ا عليهم الا 
يأبوا الكتابة أو الشهادة. فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق 
والفاجت قن ا الا 

«ولا يُصَإِرٌ كاِبُ ولا ير لفت عفري د تاللا الك لمك 
الله الله كل اسع للم 

ري ل اي ل نات ل ال فرع الله عله 
وإذا وقع فإنه يكون خروجاً منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه. وهو 
احتياط لا بد منه. لأن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقين 
اماف بر 22 احان كرة فل ب 0 شقيم الشمانات الى تطمنوم, 
على اعسوم وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والامانة والنشاط في أداء 
الواجبات؛ والحيدة في جميع الأحوال. . ثم- وعلى عادة القرآان في إيقاظ 
الا 2 صططإلشصره مدعو المد عر الك دوي ل 
النهاية ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم, وهو الذي يعلمهم ويرشدهم, 
ا اتات الفا لو دا 
الإنعام بالطاعة وإلرضى والإذعإن 

«وَاتَقُوا اللة. وَيَعَلمَكمٌ اللهٌ. الله 0 شَيْءٍ عَلِيمٌ» . 

م جود المشرع الى كفله ف أجكام الدين. اخرها فى الك لها ذات 
ظروف خاصة, فلم يذكرها هناك في النص العام. #ذلك حين يكون الدائن 
والمدرن علن شقفر فلا يجدان كانا. مسي | للسعامل. مع صمان الوفاء. 
رخص السارم كن التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن 


مك , 
«وَإِنْ ع 0 سَفر وَلم تجدّوا كاتباً فرِهان مَفْبُوصَةٌ» : 
وهنا يستجيشس الشارع ضمائر المؤمنين اللامارة والوفاء بدافع من تقوى الله. 


فهذا لير الي ار رانلل 
أصحابها, والمحافظة الكاملة عليها: 

«قإن أمِن بَعْصُكُحْ بغضاً فَلَيُوَدٌ الذي اوْتُمِن أماتتهُ وَليكّق الله 5" 

والمدين مؤتمن على الدين: والدائن مؤتمن علي الرهن وكلاهما مدعو لأداء 
ما اؤتمن عليه باسم تقوى الله ربه. والرب هو الراعي والمربي والسيد 
والحاكم والقاضي. وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل 
والائتمان والأداء. . وفي بعص الآراء أن هذه الآية نسخكت آية الكتابة في حالة 
الإئتمان. ونحن لا نرى هذاء فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر. 
والإئتمان خاص بهذه الحالة. والدائن والمدين كلاهما- في هذه الحالة- 
مؤتمن. 
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وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى: يتم الحديث عن الشهادة- عند 
التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد- 0 رأمانة في عنق الشاهد وقلبه: 
ولك كفو الشيادة ومن يكتفيا فإله ! 
ال ها عل العلل اك سسيفا من الإصمار للانه. 
والكتمان للشهادة. فكلاهما عمل يم في اعماق القلب. ويعقب عليه بتهديز 
ملفوف. فليس هناك خاف على الله. 
«وَاللهٌ يما تَعمّلون عَلِيمٌ» . 
وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلوب! ثم 
يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة:, واستجاشة القلب للخوف من 11 
السماوات والارص وما فيهماء العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت, 
المجازي عليهاء المتصرف في مصائر العباد يما يشاء هن الرحمة والعذاب, 
الخد علي كل شد ء سغلق به ميشه لد تعقي| 0 رفي السَّماواتِ 
وما فِي الْأرْضٍ. وَإِنْ تُبِدُوا ما في الْفْسِكَمْ أو نُحْقُو هُ يُحاسِبْكُمْ ب به اللة, ٠‏ فَيَعْفِرٌ 
لِمَنَ ا وَيَعَدْبٌ من نشاء: وَالله على كل شَىْء قَدِيرٌ» :. 
وفكدا حقب غل التشري الم... اللحت بهذا لوجت الويا.. الت 
ويربط بين التشريعات للحياة وخالق الحياة, بذلك الرباط الوثيق: المؤلف 
ا ا ا 
ل العا سات الشلب الم جناي وى الستان الويي المسر 
لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين في المجتمع المسلم.. وهي والتشريع 
في ااام 00 ف ا الوا الو اريم 0 اواك الي 
وسلطان.. ومنهج للإنسان من صنع خالق. اسان ماني بدك شرا 
الارض. وقوانين الارض,: ومناهجح الاأرض؟ الى تذهب نظرة إنسان قاصر, 
محدود العمر. محدود المعرفة. محدود الرؤية, يتقلب هواه هنا وهناكء فلا 
سر عل ان واد ييا بجشي آبان شه على 21 قل جل رق ور على 
إدراك؟ وأتى تذهب البشرية شاردة عن ربها. ربها الذى خلق. والذي بعلم 
من خلق, والذي يعلم ما يصلح لخلقه. في كل حالة وفي كل آن؟ 
الا إنها الشفوة للشرية قر هذا الشرود عن مهخ الله وشرعه. الشفوة 
التي بدات فى الغرب هربا من الكنيسة الطاغية الباغبة هناك ومن إلهها 
الذي كانت تزكم أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن 
و ران عليهم باسمه الإتاوات ت الباهظة والاستبداد المنفر. . فلما هم 
لناس ان يتخلصوا من هذا الكابوس, تخلصوا من الكنيسة وسلطانها. ولكنهم 
لم نقفوا عند جد الاعتدال. قتخلضوا كذلك من اله الكئيشة وسلطابه! نم 
ال ل الل كا السويف 
وكان البلاء ل» !! قاما نحن - بحن الدين ترعم الإسلام- فنا آلنا؟ الا 


نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه ؟ ما بالنا وديننا السمح القويم لم 
تفرص عليا إلا كل ما رقع عنا الاغلال. وبخط عا الاتقال. ونعيصض علنا 
الر حمة والهدى. والتسر والاستقامة على الطريق المؤرى اله والل الرقب 
والفلاح؟! 

(1) يراجع في هذا الموضوع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» وكتاب: «معركة التقاليد» 
لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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0 البقرة (2) : الآيات 285 الى 286] 

مَنَ الرَّسُولَ بما ارد | إِلَيْهِ 0 27 وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل 0 وليه 
اعصير (285) لا كلف الله فسا ل كك ا 
الست سال لواجدا إن سا ]ء اخطانا رن 0 
خدلة على الدي من قللنا ركنا ول دغلا عا ل طلاقة لا واس عنا افر 
لنا وار جما الت دولا فانضرنا على العو الكافرين 0086 
ام السر الك الك شحييها الس ل 2 اطول سور 
ا ا ا ا 
التصور الإيماني, وصفة الجماعة المسلمة, ومنهجهاء وتكاليفهاء وموقفها في 
الارمر” ودورها في الوجود وموقف أعدائها المناهضين لها,ء وطبيعتهم, 
وطبيعة وسائلهم في حربها ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من جهة, 
وتوقي مصيرهم المنكود من جهة اخرى.. كما شرحت السورة طبيعة دور 
سنا فق ]ل رس و لطر و مراك لطا مسلك قي بارع السرت 
وقصصها الواقعي.. 
إل ا عا سر سيك 0 لاع | يراس سو سها طول 
000 
ل ملاع السرم 
يصلح ختاماً لها. ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها. 
لقد بدأت إلسورة بقوله تعالى: «ألم. ذلك الكِتابٌ لا ريت فِيهء هدي 
لفن ٠‏ الذين يُؤْمِيُونَ بالعيب وَيَقِيمُونَ الضّلاةَ 0 رَرَفنَاهُمَ يُنْفِقُونَ 
وَالَْذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أَنْزل إِلَيْكَ وما أَنْزِلٌ مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ» .. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة, وبخاصة حقيقة, الإيمان بالرسل 

. وها هي ذي تختم بقوله تعالى: «آء مَنَ الرّسُولَ يما أنْزِل إِليْهِ مِن ره 

َالْمُؤْمِتُونَ. كَل آمَن باللَهِ وَمَلائِكَنْهِ وَكْتُبهِ ور سَلِه. لا تُقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 
.. ©؟> وهو ختام 0 مع البدء كما دفتا كتاب! وقد حوت السورة الكثير 
من تكاليف الأمة المسلمة, وتشريعاتها في شتى شوؤون الحياة. . كما ورد 
فيها الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم.. وفي ختامها 
5ذا الشص المفضح عن الحد الفاضل ين الووص بالتكاليف والتكول 
عنهاء المبين أن الله- سبحانه- لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالهاء وأنه كذلكِ 
0 يه ل ير 2 جار كي ل ل بلك الله عسا ال 
وُسْعَهاء لها ما كَسَبَت وَعَليْها مَا اكتسَتث» .. 
لالت ا ا ل 000 
فضل وما قابلوا به هذا الفضل من جحود وما كلقهم من كفارات بلغ بعضها 
حد القتل: «فَثوبوا إلى باريكة َاْلُوا الفمكة» .. وفير ختّا مهل يرد ذلك 


أ 


لاه 


ا ل صا ا دل 
تخما عَلينا 
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ا ا 
داعف عَثَ وَاعْفِرٌ لنا وَارَحَمّنا . . 
ال ل الم الا لوا اليا الات 0 
سيل الك لدف الكمر والكافر ‏ 
وهي تختم بالتجاء المؤمنين إلى ربهم يستمدون منه العون على ما كلفهم, 
والسر عر عدوم «انت مولا فالضر) على القوء الكادر :», 
ال اط كا سا االو الو لت ل 
دفي ناس الاسسس كل كلسة لها موضعها. لها را دلها رللنيا السحيه 
اه ا كي العبارة أحمديل ما 0 ااه من 0 اليم من 
ربهم. وتصورهم لما يريده- ا اتاد التي يفرضها عليهم. 
الحا إل كسد وان لي الس وار كان ال عوك سم 
كل كلمة لها دورها الضخم. بصورة عجيبة. 0 
را ب يا ألا ال كر لاك ل لسار 
في كل آية من آياتو! فلننظر في هذه التصوص بشيء من التفصيل: 
«إِمَنَ الرَّسُولَ يما أنْزِلَ إله من ريه والمؤمئون. كل 6 بالله وَمَلائْكتهِ 
0-0 شك ل هرم ب أل سن رشله. وقالوا: سسكا واطضا عكراتلك 
رين وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ» : 5 
1 صورة للمؤمنين, للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلاً 
سجانة دح كببياء في حقيقة الإيمان الرفعه” مع الرسول-- ل الله 
ا ل ل 
الرسول الكبيرة وتعرف أت عرنقى رفعها الله إليه عنده, وهو يجمع بينها 
ل شيل صل الل سل سل فى سند واد ]ل وا طن 
كلامه الجليل: 
«آمَنَ الرَّسُولٌ بما اراك ناه وَالْمُوْمِنُون» .. 
ل ل 5 
التعى للدت العلى. بانضاك المباشر بالحفيقة المباشر. الحفيقة الى 
تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة وبلا أداة أو واسطة. وهي 
د عر اسان ل اضيا عا ميا ]لاقي ل ل تان 
الرحف عل اجفتنها إل عن ذافها كد لك! 5. .)ا لمان إهان الرسول- 
جل الك عله سلف هو الى كرم الله ماده المدمس فتحضييم في 
الوصف مع الرسول الكريم. على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول- 
ملت الله جلي و سلم ملسعة الخال كان ]2 سواء مض لم سلى الحفيفقة 
العا و 


فما وهي طبيعة هذا الإيمان, وحدوده؟ 

«كل آمَنَ بالله وَمَلائِكْتهِ وَكتّبه وَرُسلِه. لا تُقَرّقٌ بَيْنَ أَحَدٍ 
سَمعنا وَأطّقنا. غفراتئك رَبّنا وَإِلِيِكَ العصير» .. 
5 
لساري لدي الل لقاب عل و ف اررض ال نهم مايه السارة 
الحدور فى اعماق الزمان الساشة فر موك الدسوة دموكب 


مِنْ رُسّلِهِ. وَقالُوا: 


من 


الجزء: 1 ! الصفحة: 340 


ا يك الا ال ف يا الا لسر انان الدة 
يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى نهايتها صفين اثنين: صف المؤمنين 
دحت الكاء ين جرت الك ودرب السسطار فلس عالك صم ]ال على 
مدار الزماني 

«كل آمَنَ نَ باللو» 5 

ال ا ا ل ا اا 
وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 

وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك. 

الإيمان بالله معناه إفراده- سبحانه- بالألوهية والربوبية والعبادة. . ومن ثم 
إقاتة اللشاءء على صم ال سان شلوك قن قل أمر سر [ر الجا 
لب شاك سكا إن ف الألرض وار 2 ترك ك2 ف الخلى” 
اك د ل[ ال عر م لس شك بالباءاسةا 
ولا يرزق الناس معه احد. ولا يضر أو ينفع غيره أحد. 

ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كسرا إلا عا ادن ب و رصا 
ل شاك نات 0 العا جه إلريي الا ل عبار الشكات ول عارك 
العحى التو قل غيادة إل لله ولك طاعة الاالله ولمن تعمل بأمره 
سرع فتلمى سلطات مر هذا المصسة الأدى ل سلطا الا سه 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ‏ 
0 لقا الات ان ل الل فيا ل ا اسان الله رسن 
الى ان ل ارات كر ل 2 الل طلما ل كر قد لل 0 
الحدود الدب شر عها الك. عر | عل كل اد اك سسلطان من الله 
«وَمَلايُكتّه» . 

والإنمان بملائكة الله طرف من الإيمان بالعب . الذى. تعدننا عن قيمته في 
جنا الإسيان قي مطك الشور: فى الجر الول من الصلل رو جرع 
ال سان سن طاو ال راس التسريظ على لخدن للع لس )ل سرقة 
حا ا نا لان الوا لك سل ص ساي اسائضهاالسرة 
«1» .. ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى المجاهيل التي لا 
تحيط بها حواسه: ولكنه يحس وجودها بفطرته. فإذا لم تلب هذه الأشواق 
المح ار ال كس اك 1ت 1 الإساطر 
والخرافات لشسة هده الجوعة أو اضب الكبان الإسانى بالخلحلة 
والاضطراب «2» . 

والإيمان بالملائكة: إيمان بحقيقة غيبية, لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها 
نداته. بوسائله الحسية والعقلدة الفهناة له.. بينها كنا مقطور على الشوق 
الى مغرفة شيء من لك الحفاتق العسة. ومن ثم شاءت رجمة الله 


بالإنسان- وهو فاطره وهو العليم بتكوينه 2 وما يصلح له ويصلحه- 0 
يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه: ويعينه على تمثلها- ولو كانت أدواته 
الداية قاصرة عن الوضول التها- ويلك بريعة من العناء ومن نديد الطاقة 
في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانه وفطرته بدون 
معرفتهاء ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها! بدليل أن الذين 
أرادوااان سسردوا عل قطربي.. فيهوا جتقارو القد 


(1) يراجع الجزء الأول ص 39- 40 
(2) يراجع كتاب: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب. فصل: «خطوط متقابلة في النفس البشرية» 
؟ «دار الشروق» . [.....] 
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من حياتهم, استبدت ببعضهم خرافات وأوهام مضحكة أو اضطربت ت عقولهم 
وأعصابهم وامتلآت بالعقد والانحرافات! وفضلاً على ذلك كله فإن الإيمان 
للك نا يا ال سار اللعان ال اليم ]اك ان 
ل عد الله ي اقاز السيي الإسيار. الو يدر طن مكميس طواة 
الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه- وهو ضئيل- كما 
أنه يونس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بر به وتستغفر 
ل ويكون فى عونه على الخيره بإدن الله وهر شعو لظيف نري موس 
ل سك - غالك السكرف. الممر ف يده الحقف وف فى دانسا فضل 
يمنجه الله للمؤمنين به وبملائكتي. 
«وكتبه وَرَسّله» .. «لا نقرق بين أَحَدٍ د مِن رَسّلِهِ» . 
لد ورسله بدون نشرقة ين أحد فل رسلهة هو المقتضى 
الطبيعي الذي ينبئق من الإيمان بالله في الصورة التي يرسمها الإسلام. 
فالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله. وصدق كل 
الرسل الذين يبعتهم الله, ووحدة الأصل الذي تقوم / عليه رسالتهم, وتتصمنه 
الكتب التي نزلت عليهم.. ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير 
المسلم. فكلهم جاء من عند الله بالا سلام في صورة من صوره المناسبة 
لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين- محمد 
جل الله عله ويسلم- قجاء الشورة الي ة لشدير الواحر لدعو الشرة 
كليا إل وم القنامه. 
وهكذا تتلقى الآمة المسلمة ترات الرسالة كله وتقوم على دين الله في 
الأرض, وهي الوارثة له كله ويشعر المسلمون- من ثم- بضخامة دورهم في 
هذه الأرض إلى يوم القيامة. فهم الحراس على أعر رصد عرفته البشرية 
في تاريخها الطويل. وهم المختارون لحمل راية الله- وراية الله وحدها- في 
درك تاتون © رانات الجا ملك الفحشت الشارات عر قوعت روطيه 
وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية.. إلى اخر 
شارات الجاغلة الي يرفقها التاشليون فى الارض. عل اختلاف الاسهاء 
والمصطلحات واختلاف الزمان والمكان. 
إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض, ووراثة 
له منذ أقدم الرسالات, هو اكرم رصيد داقومه فى عباة الشررة. إنه رصيد 
من الهدى والنور, ومن الئقة اماه ومن الرضى والسعادة:, ومن 
ارت واليقين.. وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق 
والظلام, وتعمره الوساوس والشكوك, ويستيد نه الاسى والشقاء. ٠‏ ثم يرو 
بتخبط في ظلماء طاخية, لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكثيب! 
وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد, وحرمت هذا الأنس, ٠‏ وحرمت هذا 
النور. صرخات موجعة في جميع العصور «1» .. هذا إذا كان في هذه 


0 
الثارت الللبدة الميثة العاسية العليظة. فم لا بحس بهد اللهفه ولا تورفها 
الشوق إلى المعرفة.. ومن ثم تمضي 


(1) يقول عمر الخيام: 

احر ف هد 5 الفاء. ولك اح ف العسس الك السناء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم ... يتح لفكري حل لغز القضاء 

ترك أيافى ولا تفتدي - كما بهن الرج فى الفدفر 

25 52 الف ذا عل 02227 أكد الشسفصط. والمر 
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في الأرض كالبهيمة تاكل وتستمتع كما تاكل الأنعام وتستمتع. وقد تنطح 
وترفس كالبهيمة, أو تفترس وتنهش كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت 
والبغي والبطش, وتنشر الفساد في الارض: ٠‏ ثم تمصي ملعونة من الله 
ل ل ان ل ات ا وم ل لك الت همات أشي 
ولو غرقت في الرغد المادي- خاوية- ولو تراكم فيها الإنتاج- قلقة- ولو 
توافرت لها الحريات والامن والسلام الخارجي- وأمامنا في أهم الأرض 
شواهد عل هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان! 
والمؤمنون بالله وملائكته وي ورسلة شيو الم هم الطاعه 
والتسليم, ويعرفون أنهم صائرون إليه. فيطليون مغفرته من التقصير: 
قال شيقا رطضا 2ت الك رن وليل السرم 

ومجلن دن د ل ل 0 
فى السيع والطاعة الشتع لكل ها جاعم عر عند الله. والطاعة لكل ما 
أمر نه الله. فهو إفراد الله بالسنادة كما ذكرا من قبل. والتلقى فنه في كل 
أمر قلا إسلام بلا طاغة لاخر الله. وإنقا, لهجه فى الحيات. ولا إيمان حي 
يعرض الناس عن أمر الله في الكبيرة والصتيرة من شسؤون عانم أو حيكت 
لا ينفذون شريعته, أو حيث يتلقون تصوراتهم عن الخلق والسلوك والاجتماع 
والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره. فالإيمان ما وقر في القلب 
وحم الشف والطاعة.. الشدرر اللفكير والفخر عن فيه آلاء الله حى 
كرا انئش الله حو دابيا 

والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها: 

«غفراتك ربنا» .. 

ا امعان إن 2 2 شد السك سل السك 
والطاعة اساء للا عاء أر كران 

لا ل ال ال ال ال ال ا لا 
والآخرة. المصير إليه 0 أمر وكل 

دلت بالغافل حتى ا ال 0 7 0 

سمعت في حلمي صوتا احا ما فتق النوم كمام الشباب 

أفق فإن النوم صنو الردى . .. واشرب فمثواك فراش التراب 

سانتحي الموت حثيث الدرود . ومح اسمي من سجل الدحوة 

ال ل لسري سان ]الاك طدر اليد 

ويقول الجامعة بن داود في ا القديم» : 

باطل الأباطيل. الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت 
الشمس؟ دور بمصي ودور بجحيء. والارصض قائمة إلى الأبد. الشمس تشرق 


والشمس تغرب, وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب إلى 
الجنوب, وتدور إلى الشمال. تذهب دائرة دوراناء وإلى مداراتها ترجع. كل 
الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. إلى المكان الذي جرت منه 
الأنهار, إلى هناك تذهب راجعة. كل الكلام فصر ولا سيطية الرسيان أن 
تخبر بالكل. العين لا نشية من النظر. والآدذن لا تمتلى من السمع. ها كان 
فهو يكون, والذي صنع فهو الذي يصنع. فليس تحت الشمس جديد. إن وجد 
شيء يقال له: انظر. هذا جديد. فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت 
قبلنا. ليس ذكر للأولين. والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر 


عند الذين يكونون بعدهم..» . 
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عمل. لل ا ولا مرد لقضاته ولا بحوة 
«وَإلَيكَ الْمَصِيدُْ» . 

وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر- كما رأينا- والإيمان باليوم الآخر هو 
أحد مقتضيات الإيمان بالله وفق التصور الإسلامي, الذي يقوم على أساس 
أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط, يتناول كل 
صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وآأنه خلقه واسجلفةه لسليه فى 
حياته الدنياء ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء.. فاليوم الآخر والجزاء فيه 
حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي.. وهذا الإيمان على هذا 
النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه:, وتقديره للقيم والنتائج في 
هذه العاجلة. فهو يمضي في طريق الطاعة: وتحقيقٍ الخير, والقيام 00 
الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك- في الارعه رراحة لم أم تعبا 
سا تصراللك آم فريمة. وجدانا له أو جرمانا. جاه لماو ” 
استشهادا 

لأن 0 هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء. واجتيازه للامتحان.. 
لا يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والير أن نعف له الدسا كلها المتارسة 
والأذى والشر والقتل.. فهو إنما يتعامل مع الله وينفذ عهده وشرطه وينتظر 
الجزاء هناك! إنها الوحدة الكدرى. طابع العقيدة الإسلامية. ترسمه هذه الاية 
القصيرة: الإيمان بالله وملائكته. والإيمان بجميع كتبه ورسله: بلا تفريق بين 
الرسلء, والسمع والطاعة, والإنابة إلى الله. واليقين بيوم الحساب 

إنه الإسلام. العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد. وآخر الرسالات. العقيدة 
التي تصور موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها. وخط 
الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل الله سيا المتدرا النك ره فى 
00 م وحدة الناموس كاملة, ويدع للعقل البشري اسيل 

9 

0 ؛ التي تعترف اما إسياا لإاحوانا ولا حجرا:, ولا ملكاً ولا 
شيطانا. شرقا به كما شو حاف من ضعف وماقة مر قوة ونافدة 
ا اد اه 0 نوازع, ا ري ذم 
والطاقة بلا مشقة ولا 0 ولي كل حاحات الجسد والعقل 0 في 
ات 2 حا الدسارة بعد ذلك- تبعة اختياره للطريق 
الذي _يختار 

«لا كلف الله تفساً إلا وسْعها: لها ما كَسَبَث وَعَلَيها ما اكتهجك» . 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ريه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه 


ف الاق للاررض زوفن اثلاتة ف أتناء الكلافة وني خراتة على عملة فى 
نهانة القطاة . وطمين إل رجمة الله وعدله فى 5( كله قلذ رم 
بتكاليفه, ولا يضيق بها صدرا, ولا يستثقلها كذلك, وهو يؤمن أن الله الذي 
فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته,. ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه. 
ومن شأن هذا التصور- فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة 
وأنس- أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه. وهو يحس أنها داخلة 
في طوقه ولو لم تكن داخلة في طوقه ما كتبها الله عليه فإذا ضعف مرة أو 
تعب مرة أو نقل العبء عليه, أدرك أنه الضعف لا فداحة العبء! واستجاش 
عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء. ما دام داخلا في 
مقدوره! وهو إيحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق! 
فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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وإرادته فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه. 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور: 

<لها ما كسيّت وغليها ما اكتسيرك» . 

فردية التبعة, فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت.. 
فردية التبعة, كل ان ل لس ]لاه ا م فاه 
أو عليه. فلا يحيل على أحد, ولا ينتظر عون أحد.. 

ورحغة الناس الى ريهة فرادى من شابهاء ل أن تجعل 
كل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق. 
وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء. وكل طغيان. وكل 
إضلال. وكل إفساد. فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها- وحق 
العم ل ل ا كل 16 ا ود كل صا عد وعبوديتها له 
وحده شعوراً وسلوكا- ا ل ل ل 
ادر أو حب اكدها والطتيان إلا من أكره ل ا 
العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له من الله واليوم الآخر.. ومن ثم 
يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها, ما دام 
هو الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيدا! ولا خوف من هذه الفردية- في هذا 
المقام- فمن مقتضيات الإيمان ان ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة 
عليه. بوصفه طرفاً من حق الله في نفسه. فهو مأمور أن يتكافل مع 
الجماعة في ماله وكسبه. وفي جهده ونصحه. وفي إحقاق الحق في 
المجتمع وإزهاق الباطلء. وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشر والنكر.. وكل 
أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاءه! وكاهًا سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها. . فها هو ذا ينطلق من 
قلوبهم دعاء خافق واجف: يدكره التص القراني بطريقة القران التصويرية 
فكانها تحن اقام مشهد الدعاء. وصفوف المومين قائمة تردده فى جشدوع 
عقب إعلان حقيقة التكاليف _وحقييقة الجزاء: 

«رَبّنا لا تُؤْاخِدّنا إن تسينا أؤ أخطأنا. رَبّنا ولا تَحْمِل عَلَيْنا إضراً كما حَمَلْتَهُ 
عَلى الْذينَ مِن فَبْلنا. رَبّنا ولا تحغليا عا لا طاقة لنا .2 داعف عا واغدر لناء 
وازحقنا الت مؤلانا قا" صُوْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين» 3 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم وإدراكهم لضعفهم وعجزهم, 
وحاجتهم إلى رحمته وعفوهء, وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهورهم إلى ركنه, 
والتجائهم إلى كنفه. وانتسابهم إليه وتجردهم من كل من عداه واستعدادهم 
للجيار في شيل وا سداد هم النصر هده . كل أولئك في نغمة وادعة واجفة 
تصور بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح.. 

«ركنا لا تُوَاخِدّنا إِنْ تسينا أ9 أخطأنا» . 


ا 
الى لدي لد سل له ع رقن الها لوه لم رك يطلب الباد 
ل لل ا ل امار 
الال 2 الطلاع والتسل ان الريه ل و تسو مس ف ل مي 
هذا يكون حال المؤمن مع ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه او 
سماحته.. إلا ان يتوب ويرجع إلى الله وينيب.. وقد استجاب الله لدعاء 
عباده المؤمنين في هذاء فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «رفع 
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استكرهوا عليه» «1» . 
«رَبّنا ولا تحمل عَلَيّْنا إضر ١‏ كما سملن على الن عن فتلا 
وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله. ومعرفتهم- 
كما علعهم ربهة في هذا القران” بغا كان من شلوك الاقة الذي جاعنها 
الرسالات قبلهم وما حملهم الله من الآصار والأتقال عقوبة لهم على بعض 
ما كان منهم. فقد حرم على بني إسرائيل بعض | لطيبات بعملهم. 0 
الأنعام: «وَعَلَى الذين هادّوا حَرَّمَنا كلَّ ذي ظفُر, وَمِنَ البقرٍ وَالعَتم حر 
عَلِيهِمْ شَحُومَهما إلا ما حَمَلَت ظهُورُهُما أو الْحوايا او ما اختلط 30 «2» 
. وكب علبيم قل انفسهم تكفيرا عن عبادتهم للعجل كما سبق في اول 
هذه السورة. وحرم عليهم «السَّبْتِ» 0 يبتغوا فيد نجارة أو صيدا. ا 
فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها على الذين من 
قبلهم, وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة: 
«إصرهم وَالأَعْلالَ التي كاتثتث عَلَيهِمْ» .. فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة, 
0 من الفطرة وتتيع خط الفطرة, وقيل للرسول- صلى الله 
عليه وسلم- « وَتُيَسّرْكَ لليسشرى» . 
على أن الإصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة, والذي حمله 
الله على عاتق الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهد 
الاستخلاف وحادت عنه.. هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر. عبودية 
العبد للعبد. ممثلة في تشريع العبد للعبد. وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو 
لطبقته أو لجنسه. . فهذا هو الإصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين 
منه: فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده: وتلقي الشريعة منه وحده. 
وحرر بهذه العبودية لله 000 الأحد أرواحهم وعقولهم وحياتهم كلها من 
العبودية للعبيد! إن العبودية لله وحده- متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين 
والقيم والموازين منه وحده- هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري. الانطلاق 
والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة. ومن سلطان السدنة والكهنة. ومن 
سلطان الأوهام والخرافات, ومن سلطان العرف والعادة:, ومن سلطان 
الهوى والشهوة. ومن كل سلطان زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر 
ويخفض جباههم لغير الواحد القهار. 
ورعاء المؤعيون: دولا تخعل علينا إضراً كما حَمَلتَهُ عَلَى لدان مِنْ قبلنا» : 
يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم 
من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق. 
«رثّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنا بو» .. 
وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام. فالمؤمنون لا ينوون كول عن تكليف الله 
[] كان. ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجين متطلعين ان يرحم ضعفهم فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. وإلا فهي الطاعة 


ا ل ف 5 
شهات المالك المسر 

وطلب ما هو من شان الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير. 

ل ال م لك ال الت إل ال ]مار 
فضل الله العفو الغقور: 

«واعف عَناء وَاغْفِرٌ لنا وَارَحَمّنا» . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان, ونيل الرضوان. فالعبد مقصر 
مهما يحاول من الوفاء. ومن 


1) ناك الظماء. عدر 
(2) سورة الأنعام آية 146. 
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ار ل ا ا اال 6 2 اله 

عتها. قال رسول الله- صلى الله عليه وسام-: «لا يدخل أحدكم الجنة 

سل عالنا: ول ارت ا رسول الله ؟ قال: وك آنا إلا إن مهدر الله 

برحمته» «1» 0 

وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن: عمل بكل ما في الوسع. وشعور مع 

ذلك اللفضير والعجر. ورجاء بع ذلك في الله ل مقطع ويطك إلت العفو 

والمعدرةء والسماح. 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله. وهم يهمون بالجهاد في 

سبيله, لإحقاق الحق الذي أراده؛ وتمكين دينه في الأرض ومنهجه؛ «حَتَّى لا 

تكون فِتْتَةٌ وَيَكون الدّينٌ لِلو» .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله 

الركين ويرفعون رايته عنالى رووسهم فينتسبون إليه وحده. إذا انتسبت 

الخال الى بسى الشفارات والعيوانات وتظلون نشره دولا سالاب ذو 
فولاقم الوحيد دهم باسفه غاطون الكنار الجار سن : 

0 لا فانخرنا علق القوْم الكافرين» .. 

الك لدي 0 الشورة. ولخص الققيية. للخص ندر الموسون” 


وجالم م روم 5 كل جير. 


(1) أخرجه البخاري. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 347 


)3 سيورة آل عمران مدنيّة وآياتها مائتان 

يسم الله الركمن الرّحِيم هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها 
وباعتها. وهو قوامها وكيانها. وهو حارسها وراعيها. 

وهو بيانها وترجمانها. وهو دستورها ومنهجها. وهو في النهاية المرجع الذي 
تستمد منه الدعوة- كما يستمد منه الدعاة- وسائل العملء ومناهج الحركة, 
وزاد الطريق.. 

00 
ونستحصر في تصورنا أن هذا القرآن خوطبت , بعامة حية: ذات وجود 
حقيقي ووجهت به احداث واقعية في حياة هذه الأمة ووجهت به حياة 
إنسانية حقيقية في هذه الأرض وادتر تن به فعركة صحمة فى داخل النفس 
البشرية وفي رقعة من الأرض كذلك. معركة تموجح بالتطورات والانفعالات 
اناا 

وستطل جالك جاجز سميك بين قلويا رين القران. طالما كن طلره أو 
ل ري ساب لي يك ل علق ليا وإفنات الاك 
البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان, والتي تواجه هذه 
الامة المسماة بالمسلمين! بينقا هده الآنات درلت لتواحه هونا ووقاتة 
وأحداثا حية: ذات كينونة واقعية حية ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع 
والأحداث توجيها واقعيا حياء نشأ عنه وجود, ذو خصائص في حياة «الإنسان» 
بصفة عامة, وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص. 

ومعجزة القرآن البارزة كفن فى آنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة 
معينة,. في فترة من فترات ت التاريخ محددة: وخاض يهذه الأمة معركة كيرىق 
حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معهاء ولكنه- مع هذا- يعايش ويواجه 
ويجلك ان .وجه الحباة الخاضرة. وكانما هو شرل اللحظلة لمواع الجماعة 
المسلمة في شؤونها الجارية. وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها, 
وفي معركتها كذلك في داخل النفسء وفي عالم الضميرء بنفس الحيوية, 
ولكي حصلبكن من القفران على قوت التاعلة. وب رك حقيقهة عا فيه من 
الحيوية الكامنة, ونتلقى منه التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في كل 
جيل. سفن أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة الأولى التى 
خوطبت بهذا القرآن أول مرة. . كينونتها وي تتحرك في واقع الحياة, 
وتواجه الأحداث في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها وتتعامل مع أعدائها 
وأصدقائها وتتصارع مع شهواتها وأهوائها ويتنزل القران 
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حينئذ ليواجه هذا كله, ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة: مع نفسها 
التي بين جنبيهاء ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما 
خولهعا.. وفيما وراءهها كدلك. 

أجل. ل لل ا ال لا بشريتها 
الح و ار ا 2 السك يار ساس 0 عادة القرآن 
لها قيادة مباشرة في شؤونها اليومية وفي أهدافها الكلية على السواء ونرى 
اد القرآن بيدها خطوة خطوة. وطفي تعثر وتنهض. . وتحيد وتستقيم. 
وتضعف وتقاوم. وتتالم وتحتمل. وترقى الدرجح الصاعد في بطء ومشقة, 
.در صر ومافة سسلن فيا كل مصاض الإسيان. وكل صسعى الرسيان. 
وكل طاقات الإنسان. 

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضا مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به 
الججاع انارلن ‏ وان ستدرين] الى براه تعرفها ينها كل مصائص). 
لل ا سا لسخران بالا 1 ف ات الطرى 

ل ل ل الا 
جلك أن يعمل في حياتنا نحن نضا وسنئحس 1 معنا اليوم وغدا. وأنه 
ليس مجرد تراتيل تعبدية مهوّمة بعيدة عن واقعنا المحدد. كما انه ليس 
ارجا بسن مسي جلل فاعلت ‏ عاعلماى العا السرة 
اران ل ا ل ير ل الكرن داه الكرن كا الك 
الور لكان سا الك لسري كلها سيار لل على شاه 
المبدع كما ان كليهما كائن ليعمل.. والكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي 
دوره الذي قدره له بارئه. الشمس ما زالت تجري في فلكها وتؤدي دورها, 
والقمر برض وسائر النجوم والكواكب لا يمنعها تطاول الزمان من اداء 
دورها, وجدة هذا الدور في المحيط الكوني.. 

تلان كدلك اذى دوره للبشرية وما 0 فالإنسان ما يزال هو هو 
كذلك. ما يرال هو هو في حقيقتد وف. أضل فطرنه. وهذا القرآن هو خطاب 
العلا سار فر لال ال ل ا ل ل اك 
لم دل خلقا آخر مهما تكن الطروف والملاسات قد دلب من حول 
ومهما يكن هو فدات وأنر في هذه الظروف والملابسات «1» .. والقرآن 
خاطه فى أضل فطريه رد أصل حققيه الذي لا سيل فنها ولك شر 
لا ل ا ا ل ل 1 امطاب الك ار حر 
وبما أن طبيعته كطبيعة هذا الكون مرك لدو ل 

ترحتى؟ى” بحسن آن شعادل به نجم جديد «لقد عي !» أوآأن هذا 
«الإنسان» مخلوق قديم «رجعي» بحسن أن ستدل به كائن آخر 

«تقدمي» لعمارة هذه الأرض!!! إذا كان من المضحك 0 يقال 0 3 ذاك: 


فآولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن. خطاب الله الأخير للإنسان. 
وهذه السورة تمثل قطاعا حيا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من 
بعد «غزوة بدر» - في السنة الثانية 


(1) يراجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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من الهجرة- إلى ما بعد «غزوة أحد» في السنة الثالثة. وما أحاط بهذه 
اللا ل لات ل يي لل ل ]لس ]سه ودقيل الشان الت 
جانب الأحداث- في هذه الحياة, وتفاعله معها في شتى الجوانب. 
والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة وصورة 
ا ل ا ار اك اا 1 
اخاطت بهدة الجا م اتمطان السراتر بالسمار وها رب قها م 
الوسر وح لوست قدو عن الصا كر حتي لكأن دا 
اسان عه فلريها تراءب لهد كما 0 لا اه 
رائحة غادية, بسماتها الظاهرة على الوجوه. ومشاعرها المستكنة في 
الضمائر. ومن حولها أعداؤها يتربصون بهاء ويبيتون لهاء ويلقون بينها بالفرية 
والشبهة. ويتحاقدون عليهاء ويجمعون لهاء ويلقونها في الميدان, وينهزمون 
أمامها- في أحد- ثم يكرون عليها فيوقعون بها.. وكل ما يجري في المعركة 
من حركة وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة. 

والعران سل اداح الك والدس ‏ يطل الدرة والسية ريت الملدت 
والاقدام, ويبوجه الأرواح والأفكار, ويعقب على الحادث وببرز منه العبرة: 
ويبني التصور ويزيل عنه الغبش, ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر 
ل ل 
بالفطرة العليم بما تكن الصدور.. 

ومن وراء ها كله فى التوجتهات واللفيات الذي ايها الس . جالسة 
ظليفة من يقب الريان والسكان. وفب الطروف وانسلك سات واه الهر 
البيشرية, وتواجه الجماعة المسلمة- اليوم وغدا|- وتواجه الإنسانية كلهاء 
وكأنها تتنزل اللحظة لهاء وتخاطبها في شأنها الحاضرء وتواجهها في واقعها 
الراهن. ذلك أنها تتناول أمورا وأحدان ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كانما 
الح ا بالا والمررك 

ومن نم على ان هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي 
زمان. وهو دستور هذه الأمة في أي جيل ومن أي قبيل. وهو حادي الطريق 
وتات السسل على يوالن القرون.. .ذلك اه حظاب الله احير لها اسان 
في جميع العصور.. 

فيس الغ كان الحياية المسليي ف الشدي قد استفريت مص 
الاستقرار في موطنها الجديد في مدينة الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ل ا ال ل ل سر ]لال مك 
مطلع استعراض «سورة البقرة» «1» . 

كانت غروفاسر الكيرة قد وفعت ركنت الله فيها الس للسشين على 


5 
تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة.. ومن ثم اضطر رجل كعبد الله بن ابي بن 
سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه- 
صلى الله عليه وسلم- وان يكبت حقده وحسده للرسول الكريم وان ينضم- 
منافقا- للجماعة المسلمة, وهو يقول: «هذا أمر قد توجه» .. اي ظهرت له 
وجهة هو ماض فيها لا يردّه عنها راد! 


1) 2 27 2 35 دن الجر الاوز 
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بذلك وجحدت بذرة النفاق في المدينة- أو تمت وأفرخت, فقد كان هناك قبل 
ر 2 مسرا ان | سلي لين تجلرااف. اسل ااأسحده سيمريه 
الال وس د الشكات عن مخطرء إلى الطلاعر الام 
والأنتضمام إلى المجتمع المسلم, بينما في أنفسها الحقد والعداء للإسلام 
وتتربص بهم الدوائر وتتلمس الثغرات في الصف وتترقب 
0 ا سر الس التشل لل ) 
كوامن صدورهم » أو ليضربوا صربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكنتهم ! وقد 
رحد ذولاء المنافقون جلفاء طيلعين لهم في البهود. الدين كارو! 0 فى 
العس د الحقد على الإسلام والمسلمين. وطعلى بي الإشام: عله 
الصلاة والسلام- مثل ما ريجد المنافقون بل اشد. وقد هدّدهم الإبسلام تهديدا 
قويا في مكانتهم بين «الأميينَ» من العرب في المدينة وسدٌ عليهم الثغرة 
ل ل ال 
إحوانا. وقي ظل الإسادم ضفار ]عدا مرصوضا. 
وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدرء وارتفع غليان حقدهم 
على الجماعة المسلمة, وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر 
يحاولون تفتيت الصف الإسلاميء, وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين. ونشر 
الشبهات والشكوك, في عقيدتهم وفي أنفسهم عتالى السواء! وفي هذه 
لقره وقع حادت بني قيتقاع قوضع العداء وشفر . على الرعم مما كان إن 
امد ل ل سل الل عله سل ل سي اضيا سي لدي 
إلى المدينة. 
كذلك كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدر. يحسبون ألف حساب 
نسار محمد ضلى الله عليه وسلم- ومتشكر المديتة. وللخطر الدي 
يتمثل إذن على تجارتهم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك! ومن ثم 
شهياون لاقع هذا الحظر الماح قبل ان بصت القضاء عليه متستخيار. 
وبينما كان اعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان 
حفد هم كذلك! كان الضف المسلم .ما برال في أوائل ناته بالمدينة. غير 
فناسة نهانا. فيه الصضدوة المجارء من السابفين دن المها رين وال ضار 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد. والجماعة كلها على 
العموم لم تنل من التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات, ويوضح حقيقة 
الديدا وكلقة الظروف الملابسة لها, 0 لا السام 
وروابطهم ا والقبلية لم تن تنقصم بعد 2 ينصح في عون ان 
اللعسدا بان تحيدهم ود 00 أسرتهم اك قبيلتهم وهي وشيجتهم التي 
مثل هذه ال يه 5 الصف, مؤثرة في مقاديره. ( كما يتجلى ذلك 


في آحذات غروة اد عند استفراض التخوص الخاضة بها في السورة) . 
وكان لليهود مكانتهم كذلك في المدينة, وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية 
مع اهلها. ولم يتبين عداؤهم سافرا. ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك 
الشعور بان عقيدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل التعامل 
كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة. وكان هناك من يسمع لقولهم 
صلى الله عليه وسلم- أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف 
المسلم (كما حدث في شفاعة عبد الله بن ابي في بني قينقاعء: وإغلاظه 
في هذا للرسول- صلى الله عليه وسلم-) . 

ومن ناجية اخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل 
الباهر بايسر الجهد والبذل. فقد 
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جارج ذلك الم القتليل من المسلمين غير مرودين بقدة ول عاد إلا السسرة 
فلاقوا ذلك اي ل وا ا 1 ل نم لم تلبت 
المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر. 

وكان هذا الصر فى الوققة الاولى الي بلتقى قيها جند الله بجند الشرك 
قذرا شن قدر الله. درك الوم طرقا عن حكمة ولثله كان لسييت الدعوة 
الناشئة وتمكينها. بل لإثبات وجودها الفعلي على محك المعركة, لناحد بعد 
ذلك طريقها. 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم- من هذا النصر- أنه الشأن 
الطبيعي الذي لا شأن غيره. وأنه لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل 
الطريق! أليسوا بالمسلمين؟ أليس أعداؤهم بالكافرين؟ وإذن فهو النصر لا 
سنا ال لطر الكاف 10 ع ا اس الله ف اشر 
اريس ليت هده ال رج مر الماظة والسداجه فليره السنة 
متصضاياة. كور الشوين ‏ كور الشقوف. وإعدا العدة واسام 
المنهج. والتزام الطاعة والنظام, واليقظة لخوالج النفس ولحركات الميدان.. 
وهذا ما 0 الله أن يعلمهم إياه بالهزيمة في «غزوة أحد» على النحو الذي 
تعرضه السورة عرضا جنا مؤترا عميقاء وحرض أسبابة من تصرفات بعض 
المسلمين وتوجه في ظله العظات البناءة للنفس وللصف على السواء. 
وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم 1 هذا الدرس قد كلفهم أهوالا 
واحات ويا 2 اع الشهناء عل انيه شرم رض الله عنه 
وارضاه- وكلفهم ما 0359 من ذلك كله على نفوسهم.. كلفهم أن يروا 
رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنهء. ويسقط في الحفرةء. ويغوص حلق 
المغفر في وجنته- صلى الله عليه وسلم- الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء 
في نفوس المسلمين! ' ويسبق استعراض «غزوة أحد» وأحداثها في السورة 
قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور الإسلامي من كل 
شائبة ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة, والرد على الشبهات التي يلقيها 
اخل الكبات. سواء فنها ما هوباشت. من اتعرافانم قه فى منتقدانهم وما 
يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات ماكرة لخلخلة العقيدة 
لجل الحم عن وراء حلجله العقيده. 

وتذكر عدة روانات إن الات عن 1- 33 لت فى الحوار مه وقد بتصارى 
نجران اليمن الذي قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد 
أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات. فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة. حيث كانت الجماعة 
المسلمة بعد ناشئة. وكان لدسائس اليهود وغيرهم آثر شديد في كيانها 
وفي سلوكها. 


وسواء ضحت رواية أن الانات رلك فى وقد ران آم لم ضع فانه واضح 


من الموضوع الذي تعالجه أنها تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منها 
عسي عليه السام وتدرر حول عقيدة الترعب الخالض كما جاء به الرسادم. 
وتصحح لهم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه. وتدعوهم إلى 
ل ل ل م 

ولكن هذا الفصل يتضمنٍ كذلك إشارات وتقريعات لليهود وتحذيرات 

وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا 
اليهود. 

وعلى اية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور 
جانبا من جوانب الصراع بين 
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العفيدة الرسلدمية والعفات المخرفة ف الجر . ة كلها وى لس صراعًا 
نظريا إنما هو الجانب النظري من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة 
حولهاء ويستخدمون في حربها كل الأسلحة وكل الوسائل. 5-5-6 ا زعزعة 
امقر كي فى صمشها الشركة الى كا سآن شت إل هده اللخطاة 
دن الف المسلية واعنانا. إنيه كه هم الملجدون السكرون بالصوررتة 
الال والخلية التالفية!!! رقن فراش صوص الشورة شين أن 
الوسائل هي الوسائل كذلك والأهداف هي الأهداف. ويتجلى أن هذا القرآن 
هو قرآن هذه الدعوة, ومرجع هذه الأمة- اليوم وغدا|- - كما كان قرانها 

وخر حعها الامسسن فى نتانها الولن نان ل عرص عر انصصضات هذاالاضع 
واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا مدخول يعرض عن 
سلج النصر في المعركة وبجدع نفسة أو يخدع الامة. لجدمة أعدانها 
القدامى المحدثين في غفلة بلهاء أو في خبث لثيم! ومن خلال المناقشات 
والحدل والاستفراض والتوجه في هذا الققطع الأول مس فوفف أهل 
الكات المحرقن عن كابهم, من الجفاعة المشلفة والففيدة العديدة. 
ممثلا في أمثال هذه النصوص: 


ال اسل علا الكنا مه ارات مجكماك قن أَمُ الكتاب وأخَز, 
متشايهات. فعا لين قلي رن فشي با شاية عه إشناء الفية 
وَاتغاء ل 


دا 


«ألَمْ تر إلى 00 ا الك ا إل ا ال اك 


«يا 10 الكاه لم ان فِي إبراهِيم وما رلب التَوْراةٌ وَالإِجِيل 1 من 

بَعَدِهِ 00 1 

«وَدَتْ طاِيْقَةٌ مِن أقل الكات لو 0 0 

«يا هَل الْكِتاب لِمَ تكفرُونَ بآياتِ الله وَأننُمْ ‏ سك 0 7 

«يا هَل الكلاب لِمَ يسوي الحذة .بالباطل 6 تم 

«وَقالتث طائقة مِنْ اهل الكتاب: امِنُوا بالّذي 0 عَلَى الذين امَنوا وَجَة 

التّهارٍ وَاكقْرُوا آخِرَةُ لَعَلهُمْ يزجغون, ولا تُوْمْ سوا ل ْ ش 

«وَمِنَهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ يدينار لا بوك إلَيِكَ إلا ما ذ ِ . ذلك ؛ 

قالوا: ليس علينا في اد ا و ادن ءَ الله الكذب وَهمْ 

يَعْلمُونَ» 5 

«وَإن مِنْهُمْ لَمَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِتتَهُمْ الك للكتسوه مِنَ الكتاب- وما هو مِنَ 

00 1 هو مِنْ عِنْدٍ الله وها هو من عِنْدِ الله. وَشُولون على 9 
لكذ قَهُهْ هُمْ يَعْلَمُونَ» 0 

00 1 251 الكتاب لك كفرون امات الله وَاللَهُ شَهيدٌ على ما م 


ع2 
مه 
00 
35 
0 
1 
1 
1 
6 
الننسدت 
١1‏ 
53 


7 

0 0 لاء تُحِبُوتهُمْ م ولا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كُله. وإذا لَقُوكُمْ قالوا: 
نَا. وإذا خَلَوا عَضُو عَضُوا عَلَيَكُمُ الأناملٌ ٠‏ 0 ال 

نْ تمْسَسْكُمْ حَسَتَةُ تَسُؤْهَُةْ, وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّنَةُ يَفْرَحُوا يها» . 
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وفكذا ترى أن اغداء الجماعة المسلمة لم بكوروا تجار وها ف. المدان 
بالشف والرمج قحست ولم ,كديا ولبون عليها الاعداء لبجارروها بالسيف 
والريج قحست إنما كانرا بجاريونها أول ف عفي ها كارا بجاريوها 
بالدس والتشكيك, ٠‏ ونثر الشبهات وتد بير المناورات تآ إكانوا يعمدون اولا إلى 
عقيدتها الإيمانية التي منها انبثئق كيانهاء ومنها قام وجودهاء فيعملون فيها 
ا ل ار للك 1 ا رت كا د الم كايا [ك 
هذه الأمة لا تؤتي إلا من هذا المدخل ولا تهن إلا إذا وهنت عقيدتها ولا تهزرم 
إلا إذا هرمت روحها ولا يباغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان, 
مركنة إلى ركنهة. شابرة على نيجه جاملة لراش ممئله لحريه؛ مسسة 
إليه, ٠‏ معتزة بهذا النسب وحذده. 
ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها 
ا ا ل ل الك ل ل ا سيا ع يمد اع انها 
وحقيقة أهدافهم البعيدة. 
إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه 
العقيدة. وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوها على الارض والمحصولات 
والاقتضاء والجامات. فانهم جاولون أول ان خلدوها على العفيدة لانم 
يعلمون بالتجارب الطويلة د لا يبلغون مما يريدون شيئا والامة المسلمة 
مستمسكة بعقيدتهاء ملتزمة بمنهجهاء مدركة لكيد اعدائها.. ومن ثم يبذل 
هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة 
المعركة. لتقوروا متها بعد ذلك كل ما درب ون من ااستعمار واتسعلال: لم 
افنون من عكزمة العقيدة في الصدور! وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه 
العقيدة, والتشكيك فيهاء والتوهين من عراهاء استخدم أعداؤها هذه الوسائل 
المترقية الجديدة. ولكن لنفس الغاية القديفة: «ودث ظائفة من اقل 
الكتاب ل حلوكة !!» 5 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة! لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم 
أولا.. كان ياخد الجفاعة الفسلية الشيت على الحو الذى هي عليه ويشفي 
الشبهات والشكوك التى يلقيها أجل الكتات ويجلو الحقيقة الكثيرة التى 
يتضمنها هذا الدين ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه 
الاأرض, ودورها ودور العقيدة ؛ التي تحملها في تاريخ البشرية. 
وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين, .ويكشف لها نواياهم المستترة 
ووسائلهم القدرة. وأهدافهم الخطرة. واحفادهم على الإسلام والمسلمين. 
لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم.. 
أعدائها, 00 الل الت 0 بما 0 الله 0 من قبل 
وفتلهم الأساء. كما يبين لها أن الله معها. وَهْو مالك الملك المعر المذل 


وحده بلا شريك. وأنه سيأخذ الكفار (وهو تعبير عنا عن اليهود) بالعذاب 
والنكال كما اخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب. 

وكانت هذه إلتوجيهات اتتمثل في امال هذه النصوص 8 

«اللّة لا إلة إلا هُوَ الْحَميٌّ القَيُومْ. نل علي الكتاب بالْحقّ مُصَدّقا لما ير 
يَدَيهِ وَانْرَلَ اليثؤراة وَالإْجِيلٌ مِنْ قبل مُدى للثاس, ]2 نَرَلَ القر . إن الذير 
كقَرٌوا بآياتِ الله دلَهُمْ عداب شسديد. وَاللَهُ عَزِيرٌُ دُو انتقام. إنّ اللة لا يَخفى 
ا ٍ 00 
«إنّ الذين كقَرُوا إن تُعْنِيَ ال ا الل مكار 
ف وَقُو دُ انار كَدَأبٍ آل» 


1 
: 
6 
عمسم[ ١‏ 
نئْ 


0 
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فرعون والدين من قبلهم كذيوا باياتنا فاخدهم الله يدتويهم والله شديد 

العقاب. قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد 

كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 

مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة ولب 

الأبصار» 5 5 

0 ادير عِنْدَ الله الإسْلام, ويا اختلّفَ الِّينَ ع أُوِنُوا الكِتابَ إلى من بقر ما 
هُمُ العِلُمَ تفياً ينهم وَمَنْ 7 ث بايا الله 0 الله سَرِيع م 

0 يبتغ غَبْرَ الإسلام دين نا قن ” عْبَلَ مِنْهُ مِنْهُ وَهُوَِ في الآخرة مِنَ الخاسرين», 7 

«قل اللْهُمّ مالك الغلاد و الاك > مَنْ تشاء وَتَتزِعٌ م الْمْلَكَ ساء وير 

مَنْ تشاءً وَتُذِلَ من تشاءً, بِيَدِكَ الْحَيْل لك على كل شيع فويز + 

«لا يَنَخِذِ اْمؤّمِنُو نََ الداكر الا مِنْ دون ا مَنْ ريَفْعَل ذلك 

فَلِيْسَ من الله في شَئىْء إلا ان 10 تثقوا م 2 مِنَهُمْ ثقاة 2 2 الل نقسشة: وَإلى 

الله إِلمَصِيرٌ» .. 

«إن أولى النّاسٍ بإبراهيم ل انْبَعُوهُ وهذًا التبئٌّ لدان عدوا وَاللَهُ وَل 

الْمُؤْمِنِينَ» هس 

«أفَعَيّرَ دين الله يعون قله انام > مَنَ في السّماواتِ وَالَرَضٍ طوّعا وكرها 


١‏ عم 2د 


وَإِلَيْوِ يرَجَعون ؟» 0 0 ع رو 

«يا أَيّهَا الّذِينَ 0 إن ثطِيعوا اي ال إواوا لكات ذ كت قر 

إنشابكة كاقريرر وكف تكفزون وام تتلى عليكة آياث اللد وفك رشولف؟ 
وَمَرِ يعنصم ا 5 فَقَدْ هدي إلى صراط مُسْتَقِيِمِ 0 
«يا أنّهَا الّذين آمَنُوا اكقُوا اللّهَ حدق ثُقَايِه ولا تمُو ١‏ 
وَاعْتصِمُوا يبل الله جمبعاً ولا ترّقُوا. َاذْكُرُوا يمت عم ت الله عَلَيكمْ إذ كنتثمْ 
ل ل ل ل ار إلا ل ل را 
الثار فَأَنْقَديِم 0-0 له شن الل الم ابا لعلكم يدون 0000 


6 > 0 


«كنتمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أخْرِجَتْ للنّاس تأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وتثهون عَنِ الْمْئِكَر 
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قصب مر الله وَصُرِبَت عَلَيْهِمْ الْمَسْكنة. ذلك يِآنَّهُمْ كانوا يَكفرون بآيات الله 
0 . 00-2 95-7 -2 21 2 ااي هماع 
ويعيلون الائبياء بعر حق» - 9 بما عَصَوَا 3 انوا بعييدو «« 10 5 1 

ال 55 م هضع . 2 و 0 - عدصضانج ‏ ا 2 ا نا د لق 
«يا أَنّهَا الِينَ آمَنُوا لاتَتّخِدُوا يطاتةٌ مِنْ ذُونِكُمْ لا يَالوتكُمْ حَبالا. وَدُوا ما عَنْتُمْ 


211101111012 
بما متملون قحيطظ» . 

رن ب السك الطرظك إن (فطلفا سيا له ]ا لع آنا 
وتلقيناتها تتبين عدة أمور: 

أذلها: صحاب الجيد الذي كان شل اهل الكات ف المد وعيها. ردق 
الكد ويتوع سال ستياه حين الو شال ل عرعة العض اللحله 
الصف المسلم من ورائها. 

ا الا 1ل كار ل ل ناسين بق شاه 
الماع اللي مها ]فى هن] الا الله[ الممسل الم الأمناطله 
وال سائليك 

اليا عي نا لي الوم ل ورا العرير الطرلة ا أن نول الاغياء 
هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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واصحابها في الأرض كلها وهم الذين تواجههم هذه العقيدة واهلها. ومن ثم 
اضت إرادة الحكيم الخير أن يقيم هذا المشغل الهان : الحم العير 
الات لاك لجال لسلس 25) راصنا سس الك عل كسلا 
الصساء العا ليه اسه | اك 1 آعا القطات النار فى ال 
فهو خاص بعزوة أحد وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الإسلايى والعقيدة الرماية علب ويا فب ساء الجاع المسلمة على 
أساسش تلك الحماتو. إلى جانس استغراص الاحدات والوقاتة. والحواظر 
الا ال ]صا سي سه سل حال الماع المسلي و0 
ولاه اليس الى اسرا إلها د أو عن اليه 

عاض هنا السفطة السقطه الول في الشورة طاكرة قي رط عملة 
ل ار سك الس سات 1 كا 
يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على اصحاب 
دعوة الحق في الأرض. مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة. ٠‏ وبر بيهم 
بالدجهات الغرانة كما رنهم بالاحدات الاقف 

واته لضفب اسسماء الحديبت شااعر طشقه ها الفط تك ات .فس 
في بناء العقيدة وبناء الجماعة.. 

ولما كان هذا المعاء له لجسا د اليه الرابع (من الظلال) فلنرجئ 
الحديث عنه إلى هذا الجزء (إن شاء الله) . 

ونمضي إلى ختام السورة- بعد فصل غزوة ا فإذا هو تلخيص لموضوعاتها 
ا ا ]ل لل عا اك كا 1ل لطا 
ات للع ال ا ا ب ل ال سك 
مشهد الآيات في كتاب الكون المفتوح: «إِنْ فِي خَلْقٍ السَّماواتِ وَالْأَرْضٍ 
َاحْيِلافٍ اللَيْلِ وَالتَهَر لآياتٍ لأولي الألباب. الذين يَذْكرُونَ الله قياما وَفُعُوداً 
وَعَلِى جُنُوبهِمْ, وَيتَفَكْرُونَ فِي خَلْقٍ السّماوات والأرض. ل 
ناطلا. شجاتك! قفا غنات الثار. رنا إنك عن نوجل الثار فقة أخرعة ويا 
للظالمين من الاير رَبنا نا سَمِعْنا مُناديا يُنادي لمان أن 0 ربكم 
0 ا ١‏ كرا اناك إن ال تلت الما 0 

وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه. وخشوع القلب وتقواه. 

ثم تجيء الاستجابة من الله- سبحانه- فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء 
في سبيل الله: 71 
الإ ا ا رك 
من بعض.. َالَذِينَ 00 وَأَخْرِجُوا مِنْ ديارهِم, وَأُودُوا فِي سَييلِي, وقائلوا 
َفَيلُوا, لأكَْرَنٌ عَنّْهُمْ سَيناتِهم رجهم . جنات تكري من تكتها الأتهاز تواباً 


من عند الله. 1 عندة فسن الأوات 2 وفك إشارة وعلافة شروة 


أحد وأحداثها وآثارها. 

ثم يذكر أهل الكتاب- الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول- 

ليقول للمسلمين إن الحق الذي بايديهم لا يجحده 0 الكتاب كلهم. فإن 
من يؤمن به ويشهد بأحقيته: «وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مد ده يُؤْمِنْ بالله 


ع _-_- 


منهم من 
وما انزل إِليَكم, وما أنزل إِليْهِمْ, خاشعين لله سور ١]‏ الله ه] 
قليلا ... » 

وتخحتم 000 بدعوة المسلمين- بإيمانهم- إلى الصبر والمصابرة والمرابطة 
والتقوى: «يا انها الذين آمَنوا اصبرٌوا وَصابرٌوا ورابطوا وَانقُوا الله لخلكه 
تُفَلِحُونَ» .. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا.. 
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ذل يس اليف المبظر مدن السيوين ع ل لات بطوط ريه فها 
تتناثر نقطها في السورة كلهاء وتتجمع وتتركز في مجموعها.ء حتى ترسم 
هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد.. 
اول هذه الخطوط بان معني «الدين» ومفدن «الْإِسْلامٌ» .. فليس الدين- 
كما يحدده الله- سبحانه- وبريده ويرضاه- هو كل اعتقاد في الله. . إنما طي 
صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه- سبحانه- صورة التوحيد المطلق الناصع 
القاطع: توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق 
في الكون بالعبودية. 
وتوجدة القوافة على الشر علي الكون كله قلا كوم سي ع ل الله سال 
ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى. 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو «الإسلام» وهو في هذه 
الال السام النظلة للشواعة الرليية. باللقى من هذا المصدر وجدة 
فى كل شان مر شوون الحناة. والتجاكم إلى كناب الله المدرل من هذا 
المسدر سات الرسل !لد ل علي الكانه وض ف سس كال 
لس ا ]للم الم لواف 00 
صقار الناس وناقدهم العملى على الشواء: بالدة سلف عليه كل 
ار ‏ ارماة 
0 الألوهية للا والطاعة والاتباع في منوع الحياة 0 1 اللا 
السدرة بشكل ظاهر ملحوظ.. 


ع- سََ 


«اللة لا إلة إلا مو الْحَيُ الْقيُومُ» .. «شَهح الله أنه لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ 


2-2 


وَأولوا العلم قائماً بِالْقِسْطٍ ل( إله رمو العريزٌ الحكيمٌ» .. «إن الدّينَ عِنْد 
ب 5 2 ع _- 


ا ال وال لفت عن السلمي قد اندر > لم 
. :5 ا ٍِِ 5 1 لله دودسم نونو ه06 د 
ٍ لِيَحِكمَ بينهم» ثم 
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2 ع 2 00 َ ء 0 
«قال الحوارتُون: َحْن أنصارٌ الله, آمَنَا بالله وَاسْهَدُ بأنًا مُسْلِمُونَ. ربّنا آمَنَا 
0ك 5 3 


0 لله 
«ما كان إبراهيمم ِيهُودِيًا 0 تضرائيا 
الْمُشْركِينَ» «افقير دين ال ٠‏ 


طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؟» .. «وَمَن يبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنة» 
.. وغيرها كثير.. 
فاما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين 
مع ربهم واستسلامهم له, وتلقيهم لكل ما ياتيهم منه بالقبول والطاعة 
والاتباع الدقيق.. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة في هذا التعريف بالسورة 
«وَالرَاسِحُون في الْعلم يَقُولُونَ الالا 
ا رتنا لا رع قُلوبنا بَعْد إذْ هدئتنا وب لنا مِنْ لِدْنْكَ رَحْمة إِنّكَ أت 
الا لك ل ل لآ للك ا الا 
«الّذين بَقُولُونَ: ينا نا آنا فهر لنا ذنُوبنا وفنا عَذاتٍ الثَار الصَايرِين 
وَالصَادقِينَ والقانتين وَالْمُنْفقِينِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَِالْأسْحار» .. «قالَ 
الخواركون: نكو انسار الله أعنا بالله واشية انا مسشلفون. ر7]» 
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«آمَنَا يما انرلت باتعا الرشول فاكتننا م الشاهدين» . م امه 
أَخْرِجَت لِلنّاس تأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْنَ ِعَنِ الْمُبْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللو» . 
«مِن أَهْلٍ إلكتاب أَمّةْ قائمة مَتْلونَ أيات الله آناءً اللبْلِ وَهُمْ مَسْجَدُونَ, 
الله وَالْيَوْمِ الاجر عافزون بالمفزوف فَينهون عن الفنكر 
ره في الْحَيّراتِ وَأُوَليِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ» . 
«وَكأيْنْ مِنْ تبي قاتل مَعَهُ ربيُونَ كنيز فعا وشو لما إضاف 5 سل الله 
وما صَعُقُوا وَمَا اشتكاثوا وَالَلَّهُ بْحِبّ الصَابرِينٍَ وما كان قَوْلهُقْ 7 أن قالوا: 
را امف ندري ) وإنسافا .. _أشرنا رونت اقداعنا وانضر] علء الموم 
إلكافرين» .. 0 .استجابُوا لِلْهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ ما أصابَهُمْ القرحُ. لِلّْذِين 
امسا سيد والشوااسر عطية الدن قال لَهُمْ إلنَّاس: إِنّ الس قَدُ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْسَوَهم, َزِادَهُمْ إيماناء وَقالُوا : حَسَبنًا الله وَنِعَمَ الْوَكِيلٌ» 5 «الَّذِينَ 
يَذْكِرُونَ اللة قياماً وَفُعُوداً وَعَلي جِنُوبهم, وسشكرون في خَلقٍ السّماوات 
وَالْأَرَّض. ينا ما جَلَفْتَ هذا باطلا سبحاتك! ققِنا عَذابَ الثَار. رتنا إِنَكَ مَنْ 
ل لياو َقَد أَخْرَيَْهُ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار. رَبّنا إِنَنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنَادِي 
تنا 


1 


سع - 


للإيمان أن آوِنُوا بربَكُمْ فامن. رَيّنا فَاغَفِرٌ لنا دُتُوبنا وَكَفُرٌ عَنَا ينانا و 
مَعَ الْأبَرار. رَبّنا وآتينا ما وَعَدْتََا علي رُسُلِكَ, ولا ُخْزنا يَوْمَ القياقة. إِنَكَ 
يُخَلِفُ_الميعات» .. <وَإِتّ 1 اع الكات لعن نوين الك ونا اتز ركم وم 
اثرل إلتهخ حاشعين لله. لا يشترون يآياب: 0 


ووه 


المؤمنين: والتهوين من شان الكافرين مع هذا التحدير. تر أنه لا إيمان 
ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله ولا يتبعون 
منهجه في الحياة. . وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز 
هنا 50 عديرر باناشي فى شاف السورة. وهده شارج عن هد الحطا 
العريض 

«لا يُنّخِذِ الو الاد ل أؤلياءً مِنْ دون الموددا وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك 
فلس د الله فى شدء إلآن تَتّقُوا مِنْهُمْ ثُقاة- تخد كم الله نقسة ةُ وَإلى 
الله المَصِيرٌ. قل. إن تُحف اه حلت الله وَيَعْلمُ ما , 
فِي إلسّماواتٍ وَماً فِمع الأرّض. وَاللمّ على كل شَى ع قَدِيرٌ» .. «وَدَت طائفة 

من أْمْل الكتاب ل8 يُحُِوتكُمْ وما يُصِلُوت إلا أَنْفْسَهُمْ وما تشغزون» . 


يُنُصَرٌون. . صُرِبَتْ عَلَيْهِمٌ الذّلةٌ أبن ب ما تُقِقُواً, > إل «يا أيّهَا الذين آمَنُوا لا 
يَنَخِدُوا بطاتة من درم لا ََلونكُمْ خَبالا. وذو ما 0 قَد 0 التغضاءٌ مِنْ 
أفواهِهمٌ وما تُخفي صَدُورَهِمْ أكبرٌ ... » ' إلخ. . «يا 0 الذين_آمَنُو مَنُوا إر 
الْذِينَ كَفَرُوا يَردُوَكُمْ على أَعْقايكَم تتفل 
خَبْرٌ التاصرين. , سَتْلقِي في قُلُوبٍ لذين كقزوا الوَّعْتَ يما شركيا الل ما 
10 به سَلطاناء وَمَأواهُمُ الثَارْ وَبنْسَ مَنْوَى الظالمين» .. «لا يَعْرَنَكَ 
تقلت الدى بن كَفَروا في البلاد, متاع قليل ” ثم مَأَواهمْ جَهِنمْ وَبِنْسنَ المهاد» 35 
وغيرها كثير.. 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة. في تقرير 
ا سا مس اتيم لي ار لدان اك سان لطر قري 
585 
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والنصوص في مواضعها من السياق اكثر حيوية واعمق إيحاء.. لقد نزلت في 
معمعان المعركة. معركة العقيدة, ومعركة الميدان. المعركة في داخل 
0 00 في 00 الحياة. . ومن ثم تضمندت ذلك الرصيد الحي 
ار ل ا 50 
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عمران (3) : الآيات 1 الى 32] 

لله الأغمن الرّحيم 0000 

إل إِلأَهُوَ الْحَُ الْمَيُومُ (2) ترّلَ عَلَبْكَ الكتات بِالْجَقّ مْصَدّة 

تَرَكَ الثؤراة والإنجيل (3) مِن قبل هدي للئاس وَأثْرَلَ 
لي الك ايه سان ل الت عر رام 
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َتَوَلَي فَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ مُ مُعْرِصُونَ (23) ذلك يِنْهُمْ قالوا لَن تمستا الثَارُ إل 
أناعا مقدودات وَغَرَّهُمْ فِي دينِهم ما كاثوا يَفْتَرُونَ (24) 

فَكِيْفَ إذا جَمَعَناهَمْ م لِيَوْم لا ربب فيه ا لس ا ل ل 

َُلَمُونَ (25) .قل الله مالك رِلْملكِ تبي الْمْلكَ هر تشاء وتترغ الْمنْكَ 

ا 
قَدِيرٌ (26) تولخ الليل فِي الثهار وَتُواِخ النهار فِي الليلٍ وَتُخْرِجٌ الحيّ مِنَ 

الكت رع الْعَيّتَ من الح تررق هن تشاء يبر جساب (27) لا يَنَخِذِ 
الْمُؤْمِنُونَ ايان أؤلياءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَوَمَنْ يَفْعَلَ ذلك قَلَيِسَ مِنَ الله 
في شَدنْءٍ إلا أنْ َنُقُوا مِنْهُمْ ثُقاءَ وَيُحَدْرُكُمٌ الله تفْسَة وَإِلَى الله ء المصر 

ا ا ماد 


السّماوات 0 ا لله عا ال انا 0001 
يَوْمَْ تح كل نَفسِ با عَمِلْتْ مِنْ جَيْرٍ مُحْصَرا روما عَمِلتْ مِنْ سُوءٍ تود لو ان 


لاخدا الررانات الى خول: إن الشبات الولف من هده الشورة إلى ضع 
دآ يها نر لت ف مايه دو الوف عن شار ة خرار السمن 
وناطرب للرسول: غل. الله عله وسلم. فر آم سس علب الستلرم. 
فإن هذا الدرس بجملته يكون داخلا في إطار هذه المناسبة. لولا أن هذه 
الواات نوف 222 ذلك الوفة الست الاست للبجر. ون الست 
المعروفة في السيرة باسم «عام الوفود» حيث كان الإسلام قد انتهى إلى 
درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها- وفيما وراءها كذلك- 
ل الوم ع ين شاك ال2 ره يد عل ال شر الله عله ولك 
تخطب وده, أو تعرض التعاهد معه او سسعا. حقفقة أمرة. 

ونحن كما أشرنا فيما تقدم نحسٍ آن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات, 
وطريقة علاجها له. كلاهما يرجح أن هذه الآيات نزلت مبكرة في السنوات 
الأولى للهجرة .. ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبا رما ورد في هذه السورة من 
حجاج وجدل مع اهل الكتات. ونفى للشهات الدى تصمنها متتقدانهم 
احرف 1و الي دوا شيعا ليل عد رلك اتير علس الله عل 
وسلم- وحقيقة عقيدة التوسد الإسلافة وكدلك فا اقتضاه كيد أهل الكنات 
ع دير للجفاعة المقلفة وي 2 أصل 11 أعنار عا كله عر 
مقيد بحادث وفد نجران في السنة التاسعة وأنة كانت هناك مناسبات أخرى 
مكره في الدي دا القران من هذه السورة. 

غير مقيد بهذا الحادث الخاص المتأخر في التاريخ «<1». 

على أن هذه النصوص- كما قلنا في التمهيد للسورة- تكشف عن الصراع 
الاصل الات ب الجاع المسلف وعتيدها وشر اهل الكات 
والمشركين وعقائدهم.. هذا الصراع الذي لم يفتر منذ ظهور الإسلام- 
وبخاصة منذ مقدمه إلى المدينة روقيام دولته فيها- والذي اشترك فيه 
التشركور والهوء اسشاكاً عينا سكل الشران مدخلا رانها دقما. 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في 
جدرة عن الضور لل 2سا عن الواف أن هدافاد مهم اى جقانات 
لماطرة الذي صلى الله عليه وسلم- ومجادليه فى الخواض الى يظور 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرقة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحرد 
الخالم الناضة: و جاضة فعا سعلق شفه عديى عله السانم. 

وفي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد 
الخالضة الناصعة والدسهات والاندرافات. 

لش كس بالشرقان وآنات الله فد واعار_ سم كقار| ولو كاي من 

أجل الكاب ! وان لجار المؤمسن 


(1) 5 الاساد مدر عرة دروره في كنا الف : (نشاره الرتدول: شوره مفيية شر الفران 
لكر ) ا يعار 2 201 أن 0 ]ليفة فد فر ]ل االقدسة 265 [لرت الأول قر لل خرف ول 
أذرد ال ١د‏ الرواات اسنير ف. نحد. هذا الاريج فكل الروانات ال ركفت إلها تحدد العام 
الائة أو ل تذكر إل قضه وقد تخرإن ف هله الوفور (وفغرو ف ار عام الرفة. ف الام التارية)” 
نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند 
3 هذا لجال ولك 2د رولة عن التلت لس إله) 5 هرا ]لقال 

ول آنه ال فان اختقال رول هده الات ف وقد كبار فعلق اخثثال أن الودى قم قبل 
الحديبية. فإذا صح هذا صح ذلك. 

أغا إذا اعنهدنا الروانات الكدرة عر توق قروم قد كار عاء الرفرر ف: ال الاشفة فإن) 
0 ل ا لفطل ان قد الذات العا 1ل 1511557 هالت فتهاا 
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ل ل ات ر علاماتة التي لا شبهة فيها كذلك! 
«اللة ل إله إلا كو الحو الوم تات : 
لَ التوراة وَالإِنْجِيلٌ مِنْ 5-57 0 للئاس 


0 


يَدَيِهِ وآ وار 

ب ال ل ل ل لك ل اام ار 

«هُوَ الذي أَترّلَ عَلَبْكَ الكتات مِنْهُ آياث مفكماث قق أَم الكتاب وأخر 

5 2 8 1 و 5 ذه 2 2 1 - 

مُتشابهاتٌ. فامًا الذين في نم 5 فَيَتْبِعَونَ ما تشابة مِنَهُ ابتغاء الفئتّة 

3 ا 0 اا ع ا 

الِْغاءَ تأوبله, وما بَعْلمُ ةلا اللي والرَّاسِحُونَ فِي الْعلم يَفُولُونَ آمنَا به 

ل 0 ٍ 

«سَهد اللَهُ أنه لا إلة إلا هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأولُوا الْعِلْم- قائماً بالْقِسْط. لا إلة | 
ا لت ١‏ 


مض 5 5 0 0 21-6 سَّ ِ بعد 
:إن الدّينَ عند الله الإِسْلام. وما اختلف الدرن ع أوثوا للكتات إلا من 7 
: 0 بغي بِنَهُمْ. وَمَنْ يَكْهر 00 الله إن الله شرح 0 


ع 3 


له في رقدكه تالت «إنّ 0 0 ن بآيا 0 ويفا نالسر شر 
حَق وي لون الدرن نا مَرُونَ شط ع الاس فَبَشْرْهمَ بعقذاب أليم» 5 
فحين يذكر قتل الأنبياء يتجه الذهن مياشرة إلي 0 وكذلك, النهيٍ 0 
في قوله تعالي: «لا يَتَخِذِ العو مورت الكافِرين ت أؤلياء مِنْ دون ار 

إلخ. فالغالب أن التصود دهم اليودة افان كان من الجاتراآن 00 
المشركين أيضا. فحتى هذا الثارية كان يعض المسلمين لا ترالون توالون 
أقاربهم من المشركين كما يوالون اليهود, فنهوا عن ذلك كله وحذروا هذا 
مرا كان اددناء من اليهود أو من المشركين. فكلهم سماهم «الكافِرين» ! 
وظاهر أن قوله تعالى : «قل للذين كَفَرُوا:ٍ سَتُعْلبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ 
وَيِنْسَ الْمِهادٌ. قَدُ كان لَكُمْ آيَهُ في فِبَتَيْنِ التقتا: فِنَهُ تُقاتِلٌ فِي سَبيلٍ الله 
وأخرى كافِرَة, يَرَوْنَهُمْ مِثليهم رَايَ العين ان إلخ. دشي الإشارة إلى 
احدات غروة بدر. وأن الخطاب فيها موجه إلى اليهود. وقد وردت في هذا 
رواية عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: لما اصاب رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قريشأا يوم بدرء وقدم المدينة وجمع اليهود. وقال: أسلموا 
ا قالوا: يا محمد: لا يغرنك من نفسك أن 
قتلت نفراً من قريش أغماراً لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا اا 
نحن الناس, وأنك لم تلق مثلنا. ع ا ا ل ار «قل لِلَّذِينَ 
كَقَرُوا سَتُعْلَبُونَ يِوَتُحَسَرُونَ إلى + جَهَِنْمَ..- إلى قوله: - «فِنَةٌ تُقاتِل في سَبيل 
الله- أي ببدر- وأخرى كافرة» . ع آبو داود). 1 
لل 1ك فلي لالد مرا ارو لور 2111 


«فإن حَاجُوكَ ‏ فَقُل أَسْلَمْتْ وَجهي لله ومن انْبَعَن- وَقَلُ للّذين أوثوا الكِتابَ 
وَالإميّينَ: أَأَسْلفئخ؟ قَإن أَسْلْمُوا فَقَدٍ اهْتدوًاء وَإنّ ولو فَإَما عَلَيْكَ التلاعٌ, 
وَاللهُ ب بصي بالعا.» : 5 وإن كان هذا التلقين في صدد ماقسة حاضرة: إلا 
0 لتداجه ب الي صلى الله عله وسلم: كل المجالسن 
له في العقيدة. 

له تعالى: «وَإِن تَوَلُوَا قَإنّما عَلَيْكَ الْبلاعٌ وَاللّهُ يَصِيرْ بالعباي» أن 
الي عار الل ا ل ل للك 0 
الكتاب, ولا بأخذ الجزية منهم, مما يرجم ما ذهبنا إليه من نزول هذه الآيات 
في وقت مبكر. 
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وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة 
واحدة. هي مناسبة وفد نجران. وقد تكون هذه إحدى المناسبات التي نزلت 
هده الصوض لمواجينيها برقي الساسسات الكثيرة المكررة فى الصراع دن 
0 0 المتعددين 00 الكريره ات اليهود في المدينة.. 
ا ل ا ل ا 
وانارعا د الحباه الوافيية. د الثار الملار عه للريمال 1 
فهي عقيدة التوحيد لله. . ومن ثم تجعل الدين هو الإسلام لله. ولا دين سوأه.. 
الإسلام بمعنى الاستسلام والطاعة والاتباع. الاستسلام لأمره. والطاعة 
لشرعه., واللده لرسوله ومنهجه. تمن لم 0-0 ويطع ا يتبع فليس 
2 كما قلنا- ملام والطاعة والاتباع. . ومن ثم 07 التعجيب 
والتشهير بأهل الكاب الدين تدعون الى كتاب الله لتحكم سنهم دنه سَولى 
فَرِيق مِنْهُمْ وَهمْ مُعْرِصُونَ» .. ويعتبر الإعراض عن تحكيم كتاب الله علامة 
الكفر التي تنفى دعوى الإنمان. الإنمان الله على الإطلاق!؟ والمقطع الناني 
هذا ]لد ري ور كله حول هده الحفيقه الكدرة. 
فلنأخذ الآن في الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الر ين من السورة: 
1- «ألم» " 
هذه الأحرف المقطعة: آلف لام. ميم. نختار في تفسيرها- على سبيل 
البح ل الحريه ام ار سر الهرة ‏ إهاإناءء 
للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف وطي في متناول 
المخاطين به كن لكر ولك مع شل هر ذلك الكات المفمر [لدى ل 
يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله ... إلخ» «1» .. 
ا ل ا 
سبيل الترجيح لا الجزم- يتمشى معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه 
«الإشارة» في شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الإشارة 0 
التحديوالذي ورد في السورة بعد ذلك: «وَإن كنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِمّا تزلنا على 
عَبدنا فَأنُوا بسُورَة من عله ودعو شهداء كم مِنْ دون الله إِنْ 5 صادقينت 
. اإلخ» .. 
فأما ها فى شورة <«ال عمران» فتبدو مناسشية أحرى لهذه «الإشارة» .. هي 
ا الل لل ل ره 
وكلمات شأنه في هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية التي يعترف بها 
اهل الكتاب: المخاطيون في السورة- فليس هناك غرابة في أن يرل الله 
هذا الكتاب عل رسوله بهذه الصورة. 


3 3 م هم أه لع لع - 


2- «اللَهُ لا إلة إلا هْوَ الْحَيٌّ الْقيّومُ. تزّلَ عَلَيْكَ الكِتاتٍ يِالحَق مُصَدّقاً لما بَيْنَ 
يَدَيْهِ وَائْرَلَ الثؤراة والإنجيل» 


(1) 2 14- 15 الجر الاول” 
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ع قل عدي للانن وأبل الفرفان. إن الدسى كف وا نات الله لهم عذاتث 
شديدء والله عزيز ذو انتقام. 

از الط ار حم عله شيع ف الرص ول ف الششفاء هو الدى رركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل 0 
0 زبع فيتبنعون ما 0 منه ابتغاء الفتنة واشغاء ا وما 6 
تأويله إلا الله- والراسخون في العلم يقولون: آمنا به. كل من عند ربنا- وما 
إل ارك اتنا رسال برع فليا عدار مدعا الا عن لدسك 
رحقة: إنك انب الوخات. ريا إنك جامة الناس لوم اريت فيه إن الله ار 
يخلف الميعاد» . 

هكذا تبدأ السورة ة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي- صلى 
ا مر الله. كنا 1ك الاس ان كوننا اول المسدقين المسلمين. 
اك ال 1 شاع ل لظ لا ا 1 دن سمهي عدا 
الشوط القاطع, الفاصل في أكبر الشبهات التي تحيك في صدورهم, أو التي 
يتعمدون نثرها في صدور المسلمين تَعمد]: والكاشف لمداخل هذه 
الشبهات في القلوب ومساربها. 

والح و لحوقف الفومي الحققين دن آات الك وضوفة اطل الريم 

الإ اا والمصور لحال المؤمنين من ربهم والتجائهم إليه. وتضرعهم له 
ومعرفتهم فتهم بصفاته تعا لى: 

«اللهٌ لا إلة إلا هُوَ الْحَتّ القَنُومٌ» .. 

ذهذا الوصيد الخالض الناضة هر مفرق الظريى بين عقي المششل سات 
العقائد. سواء منها عقات. الفلخدين والمشركدن. وعقائد أهل الكنات 
المنحرفين: ددا أذ نضار 5 على اختلاف مللهم ونحلهم جميعاً. كما أنه هة 
مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض. 
فالعقيدة هنارتحدد منهج الحياة ونظامها تحديدآاً كاملا دقيقاً. 


«اللة لا إلة إلا هة» .. فلا شريك له في الألوهية. . «الحئةٌ» .. الذي يتصف 

بحقيقة الحيأة الذاتية المطلقة من كل قيد فلا شبيه له في صفته. 0" 
الدةانه هوم كل جياة ويه يقوم كل وجو والدة قوم كذلك عل كن 

حياة وعلى كل وجود. فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه. 

00 عرق الطريق في التصور والاعتقاد. ومفرق الطريق في الحياة 

. 5 

مفرق الطريق في التصور والاعتقاد. . بين تفرد الله- سبحانه- بصفة الألوهية 

وذلك الركام من التصورات الجاهلية: سواء في ذلك تصورات المشركين- 

وقتها في الجزيرة- وتصورات اليهود والنصارى- وبخاصة تصورات النصارى. 


ل ل ا ا ار 1 
الانجراف الذي سجله ما يعتبره اليهود اليوم «الكتاب المقدس» يتضمن 
شيئا كهذا. كما جاء في سفر التكوين: الإصحاح السادس «1» . 


1 2 120لا آنا كر علث ارس وول ل ا أن أشاء الله راوا شاب الارن آن0 
سسات فانخدوا نفيك شاء شر كل ما اختارو| فقال الرت ل كرش روك فر الرشيان إلى الاك 
لر جاه هه در ويكون آنافه قانه وعكرين ليله كان 25 الرصس ططلغاء و للك الناء 250 ذلك أنكا 
إذ دل 2 الله على غاب الاسش وولدن ل2 أولدرا شولا ف الخارة الدار فد الدفر زوه »7 
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فأما انحرافات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قولهم: إن الله 
ثالث ثلاثة. وقولهم: إن الله هو المسيح بن مريم. واتخاذهم المسيح وأمه 
إلهين من دون الله. واتخاذهم أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله.. 

وقد جاء في كناب «الدعوة إلى الإسلام» تاليف أرنولد. شيء عن هذه 
التصورات.. 

«ولقد أفاح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام قي أن يكسب 
الإمبراطورية الرومانية عطهرا من مظاهر الوحدة. ولكن سرعان ما 
0 بعد موته, وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك, 
يربط بين الولايات وحاضرة الدولة. أما هر قل فقد بذل جهوداً لم تصادف 
سه ربط الشام بالحكومة المركزية. ولكن ما اتخذه من 


2 


وسائل عامة في سيل التوقيق قد اذى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا 
من القضاء عليه. ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى 
العواطف الدينية. فحاول بتفسيره العقيدة تفسيرآ يستعين به على تهدئة 
النفوس أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك ب بين الطوائف المتناحرة من 
خصومات ون يوحد بين الخارجين عل الدين وبين الكنيسة الأرثوذكسية, 
وبينهم وبين الحكومة الم ركزية. . وكان مجمع خلقيدونية قد أعلن في سنة 
1 ميلادية أن المسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط 
بينهماء ولا تغير, ولا تجزؤ. ولا انفصال. ولا يمكن أن ينتفي خلافهما بسبب 
اتحادهما. بل الأحرى أن تحتفظ كل طبيعة منهما بخصائصها وتجتمع في 
أقنوم واحد, وجسد واحد. لا كما لو كانت متجرية أو متفضلة فى أقدومين. 
بل متجمعة فى أقنوم واحد هو ذلك الاين والله والكلمة.. وقد رقص اللعاقية 
هذا المجمعء وكانوا لا يعترفون في المسيح إلا بطبيعة واحدة. وقالوا: إنه 
تركب الاقاتم. له كل الضفات الزليية والستررة 

ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية. بل أضحت وحدة مركبة 
لقانم وكا الجدل قد احم قرا فرين عن الك عاتن ين طاسفة 
ا وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبراطورية البيزنطية. في الوقت الذي سعى فيه 
فرقل في إصلاح دات البين عن طريق الحدف القائل بان للمسية مشيئة 
واحدة. ففي الوقت الذي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود 
لسن إرا به ينشك بوجدة الاشو فى جاه الششيج السشرية. ولك 
بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد. 

فالمسيح الواحد, الذي هو ابن الله. يحقق الجانب الإنساني والجانب الإلهي 
بقوة إلهية إنسانية واحدة. ٠‏ ومعنى هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في 
الل الا لك رف ف ل الم ال اس الم سي وآ 
حكن كاروا املون إن فوا رغانة الشلاة ذلك بأن الجدل اله لخدم امرة 


اخرى كاعنف ما يكون فحسب, بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد. وجر 
على نفسه سخط الطائفتين على السواء» «1» كذلك يقول باحث مسيحي 
آخر هو «كانون تايلور» عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية: 
«وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين 
والملائكة» «2». 

أما انحرافات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها: عبادتهم للجن 
ال الس لالش 

وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من يقولون عن هذه الآلهة: «ما نعبد هم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ! 


ال ل 607 
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قأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمحرفة التي أشرنا إلبها هده 
الإشارات الخاطفة ا ال ره 
اسه 
«اللّهُ لا إلة إلا هُوَ الْحَدُ الْمَُومْ» . 
فكانت مسرن الطريو ف السر والعنا” . كذلك كانت مفرق الطريق في 
الحناه .السلول.. 
إن الذي يمتلئ شعوره بوجود الله الواحد الذي لا إله إلا هو. الحي الواحد 
الذي لا حي غيره. القيوم الواحد الذي به تقوم كلك حياة اخرى وكل وجود 
كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود.. 
إن الذي يمتلئ شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته:, لا بد أن يختلف 
منهج انه ونظافها من الأساشس عن الذي تثيم في حب بلك اللصورات 
التائهة المهوشة. فلا يحد ذي صميره آدرا لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة 
في حياته! إنه مع التوحيد الواضج الخالص لا مكان لعيودية إلا لله ولا مكان 
للاستمداد والتاقي إلا دن الله لا في شريعة أو نظام. ولا في أدب أو حلاق. 
إل ف ا صا إن ا سسا ول كار كلك للست ل لله ع مار سا 
سوون الحناة. وما بعد الحباة. أما ف بلك التسورات الرائعة المتحرفة 
المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا قرار ولا حدود لحرام أو حلال, ولا لخطا اد 
صواب: ف شرع أو ظلم فى آرت او خلق, وفي. معاملة أو سلوك.: 
مكليا. كليا.. إنها جد رشع عند ها سح الح الى عنها لعي الها 
00 ولها الطاعة والعبودية والاستسلام. 

من ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق: 
«اللّه لا إلة إلا هُو الْحَثُ الْقَتُومُ» .. 
ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية:- لا لطبيعة الاعتقاد 
وحده- فالحياة الإسلامية يكل مقدمانها إنها سيدق انناف من حقيقة هذا 
ال ار ب ل الست الا الجارم اي لل ل مي عفيك 
ال كالمل ف الا عن لمي السرس بالسحد 
من الله في كل شأن من شؤون الحياة. والتوجه كذلك إلى الله في كل 
نشاط وكل اتجاه. 
3- وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريقء بإعلان الوحدانية 
الفظلفة لذات الله وضفاتة. يع الحدت عن وجنات الجهة الت شرل 
ها الديان والكت وآل عالت أي الدب شرل مها المنيج الذي يضرف 
جاه السر فى جميع الاجال: 
«نرّل ع عَليِكَ الكنات الحو مُصَدّفاً لما ين دنه وَأَْرَلَ التؤراة والإِْجبلَ من 
َبْل- هدم للنّاس- وَأترل الُْرْقَانَ إن الديس كفروا بانات الله لهم عذات 
٠ 0 0‏ وال عزيز دو ذو انتقام» : 


وتتضمن هذه الآية في شطرّها الأول جملة حقائق أساسية في التصور 
الاعتقادي. وفي الرد كذلك على أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- وصحة ما جاء به من عند الله. 

فهي تقرر وحدة الجهة التي تتنزل منها الكتب على الرسل. فالله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم, هو الذي 
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نزل هذا القران- عليك- كما انه انزل التوراة على موسى والإنجيل على 

عيسى من قبل. وإذن فلا اختلاط ولا امتزاج بين الالوهية والعبودية. إنما 

هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده. رساك سه لسرا 

دس عبد لله ولد كانها أساء مرسلين. 

4- وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتصمنه الكتب المنزلة من عند 

الله. فهذا الكتاب نزله- عليك- «بالحة» .. «مصَرّقاً لما بين يَدَيهِ» .. من 

التوراة والإنجيل. . وكلها تستهدف غاية واحدة: «هدى لِلتّاسٍ» . 

وهذا الكتاب الجديد «فرقان» بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة, 

والانحرافات والشبهات التي 0 بها بفعل الأهواء والتيارات الفكرية 

والسياسية (التي راينا حودها منها فيما 00 عن الكاتب المسيحي سيرت. 
و ارنواد في كتاب «الدعوة إلى الإسلام» ) . 

وهي تقرر- ضماء أنه لا وجه لتكديت أشل الكباب للرسالة الجديدة. فهي 

سائرة على نمط الرسالات قبلها. وكتابها نزل بالحق كالكتب المنزلة. ونزل 

على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر. 

وهو مصدق لما بين يديه من كتب الله,. يضم جناحيه على «الحق» الذي 

تضم جوانحها عليه. وقد نزله من يملك تنزيل الكتب.. فهو منزل من الجهة 

التي لها «الحق» في وضع منهاج الحياة للبشرء وبناء 0 الاعتقادية, 

وشرائعهم وأخلاقهم وادانيه في الكتات الدى يترلهة على رسولة 

ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التهديد الرعيب للذين كفروا ال 

وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة عذابه وانتقامه. . والذين كفروا بانات الله 

هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه. "رامل الكتاب الذين انحرفوا عن 

00 الله الا المنزل إليهم 3 قبل ايم هذا ادا القن 

بصفة الكدر. 58 اول من يتوجه إليهم التهديد ا بعذاب الله الشديد 

وانتقامه الأكيد.. 

5- وفي صدد اده بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا يند عنه 

شيء. رفلا خفاء عليه ولا إفلات منم:ٍ 

«إِنّ الله لا يتخفى عَليّه شَئء في الأرّض ولا في السّماء» .. 

وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء., وإثبات هذه الصفة لله- 

سبحانه- في هذا المقام.. هذا التوكيد يتفق أولاً مع وحدانية الألوهية 

والقوامة التي افتتح بها السياق. كما يتفق مع مع التهديد الرعيب في الآية 

السابقة.. فلن يفلت «شيء» من علم الله «في الأرّض ولا في السَّماءِ» 

بهذا الشمول والإطلاق. ولن يمكن إذن ستر النوايا عليه, ولا إخفاء الكيد 

عنه. ولن يمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق, ولا التهرت من العلم 
اللطيف العميق. 


6- وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 

ولا في السماء يلمس المشاعر الإنسانية لمسة رفيقة عميقة, تتعلق 

بالنشاة الإنسانية. النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام, حيث لا 

علم للونسان ولا قدرة ولا إدراك: 

00 يَُوٌرْكُمْ في الأزحام كَيْف يشاءً. لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» 
فكدا «تشؤركة» .. يمحكم الصورة التي يشاء ويمنحكم الخصائص اله 

لهذه الصورة. وهو وحده 
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الذي يتولى التصويرء بمحض إرادته. ومطلق مشيئته: «كَيْفَ يَسَاءٌ» .. «لا 
إلة إلا هق» .. «الْعَزِيرٌ» 7 
ذو التدرة والقوة علء الض والصور «الشكة. ‏ الدى د الامر جكية 
د ل ل ل ل سرلا 
ذفن هده اللمسة تجلية لشهات التضارى فى عنقي علب السلام وشانه 
ومولده. فالله هو الذي صور عيسى.. 
«كيّف يَشاء» .. لا أن ا أو هو الله. أو هو الابن. أو هو الأقنوم 
اللاخوى التاسوى إلى اخر ما اشهت إلنه التصورات المدرفهة العامضة 
المجاسة لتكرة التوحد الناضية الداضحة اللشيرة النسدر القرية الإدراك! 
بدت كسيف الد ين فى لوهم ري الدي شركون العقانى القاطعة ف 
آيات القرآن المحكمة؛ ويتبعون 0 ليصوغوا حولها 
0 أثرل عَلَيِكَ الكتات. : مِنّْهُ آباث متا لام الكتاب, وَأَحِرٌ 
متشايهاك. فَأَمًا الذين في فُلوبهخ رَيْعٌ قَيَتَيعُونَ ما 0 لالد 
وَابْتِغِاءَ تأويله. وما يَعْلْمُ تأويبلة إلا إلبه وَإلرَّاسِخُونَ في الْعِلَم يَقُولُونَ: آمَنَا 
به. كَل مِن عِنْدِ ربُنا- وما يَدٌ ثُ إلا أولما الألباب- اك دج قلونا ب إذ 
هدَيئناء وَهَب لنا مِن لَدُنْكَ رَحْمة. إِنَكَ أنت الْوَهَاتُ. رَيّنا إَنَكَ جامِعٌ النّاسٍ لِيَوْمِ 
لا ريت فيه إِنّ الك ل لت السنات” 
دقد روف أن تصارى بجران قالوا لارثول : على الله عليه تلم السك 
تقول عن المسيح: إنه كلمة الله وروحه؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير 
أذاء لست معتهدانهة عر عسي علب السلدم- واب لسن مر الفم اها 
هو روح الله- على ما يفهمون هم من هذا التعبير- بينما هم يتركون الآيات 
الناطي المحكية الذي شر وجداسة الك المطلية سي عه الك لك 
والولد في كل صورة من الصور.. فنزلت فيهم هذه الآية. تكشف محاولتهم 
هذه في استغلال النصوص المجازية المصورة, وترك النصوص التجريدية 
القاطعة. 
على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة فهي تصور موقف الناس على 
سدقي سن هن| الكات ال أدرلك الله على سه صلى الله عله وبل 7 
متضمنا حفا نو التظر الإيقانن. ذمهات الحناء الإسلاميه ومتصضا كذلك 
امور ل ل بل لعفل الى أ[ مركا وشائك الخامه. ور فجال له 
ذن يدرك مها اكز هما بعطيه التصوض بدانها. 
فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة 
الدلالة, مدركة المقاصد- وطفي اصل هذا الكتاب- وأما السمعيات والغيبيات- 
ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده- فقد جاءت للوقوف عند مدلولاتها 


مد 
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القريبة والتصديق بها لأنها صادرة من هذا المصدر «الحق» ويصعب إدراك 
ماهياتها وكيفياتهاء لأنها بطبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدود. 
وهنا يختلف الناس- حسب اشسقامة فطرتهم أو ريفها- في استقبال هذه 
الآيات وتلك. قاما الدين في فلويهم ريع والخراف وصلال عن سواء الغطرة, 
فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة 
والمنهاج العملي للحياة. ويجرون وراء المتشابه الذي يعؤل في تصديقه 
على ايعان تصدق مصدرة. والتشلم آنه فو الدى بلك «الحف» كله يما 
الإدراك البشري نسبي محدود المجال. كما يعول فيه على استقامة الفطرة 
التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكئات كله. واه نزل بالحق لد بانية 
الباطل من بين 
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يديه ولا مين خلفه. . يجرون وراء المتشابه نيم يجدون فيه مجالاً لإيقاع 
الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة, والاختلافات التي تنشأ يكن بليلة إلفكر, 
إفخاف فسالا مجال للفكر فى 101 وما حلم اربلك إلا اللة» . 
اك رن ف الل لس ل سي علس | 2 نا عار الممل 
وطبيعة التفكير البشريء. وحدود المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله 
الممنوحة لم. . اما هؤلاء, فيقولون في طماسية وثقة: 

«آمَنَا به, كل مِن عِنْدِ رَينا» .. 

دقعهم الت هده الطمابيينة. أنه من عند ريبهم. قهز إذن حق وصدف وما 
بعر الله صادق يذاه ليش عن وطيقة العقلر النشرى ول فى طوفة أن 
عر اسان لك 5ها ]2 لس يدر طوفه | ال ماسم قطضية 
العلل الكامنة وراءه. 

الا حون فى العلم لمن أ شاء إلى سدق اام سر عن الله 
مون اله شطرنهم الصادقه الواضله. ' 
ل 
ل 
الاسنابية لعلمه.. 

وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم.. فما يتبجح وينكر إلا السطحيون 
اد 000 قشور العلم, فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء: وأن ما لم 
يدركوه لا وجود له أو يفرضون إدراكهم على الحقائق, فلا يسمحون لها 
ال إل على الصورة التى ادر كيها رمن نم بفاطلون كلره الله العطلىق 
شعررات عقلية لما ضاغتها عقولهم الم ودة! أغا العلماء حفا فيك أكدر 
نواضعا. واقرب إلى التسلية بعر العقل البشرء عر إدراك حقائق كترع 
تكبر طاقته وترتفع عليها. ل ل الصادقة 
ار مكل السن لون 1ه 

« وما يذكر إلا أولوا الالباب» .. 

ذكات لس ين أولك الاليات واد راك الحو إلا إن دكروا. فإذا الح 
0 في فطرتهم الموصولة بالله. ينبض ويبرز ويتقرر في الألباب. 

8- 9- عندئذ تنطلق ألسنتهم وقلوبهم في دعاء خاشع وفي ابتهال منيب: أن 
يثبتهم على الحق, وألا يزيغ قلوبهم بعد الهدى, أن يسبغ عليهم رحمته 
وفضله. . ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه, ل الذي ا 0 له: 
«رتنا لا تزغ قُلُويَنا بَعْد إِذْ مَدَيّتنا. وَهَب لنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةَ. إِنَكَ أت الْوَهَّابُ. 
ربّنا إِنَكَ حَامِعٌ النّاس لِيَوْمِ لارَيْت فيه. إِنّ ا 

0 هو حال الراسخين في العلم مع ربهم وهو الحال اللائق بالإيمان المنبئق 
من الطمانينة لقول الله ووعده والثقة بكلمته وكهده والمعرفة برحمته 


والحساسية واليقظة التي يفرضها الزيمان على قلوت أهلة: قلا تغفل ولا 
تغتر ولا تنسى في ليل او نهار.. 

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال. قيمة الرؤية الواضحة بعد 
الغبش. قيمة الاستقامة على الدرب بعد الحيرة. قيمة الطمانينة للحق بعد 
الأرجحة. قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده. 
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قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة. 
ل لت الا كل ا الاء. من نس سقف العو إلى 
الضلال: كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المبير أن يعود إلى التخبط 
ذفن السفرجات المظلفة. وكما تفن مل داف نداوة الطلال أن بعود إلى 
المخر القائظ والشواظ! وفيى بشاشة الإرمان جلاوة لا يذ ركها إلا من داق 
حتاف الإلاد وشسقاوت المريرة وف ظلماية الإتمان اوه لك ررقها الا من 
ذاق شقوة الشرود والضلال! ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء 
الخاشع 
رن 1 رغ قُلوبنا بَعْدَ إِذّْ هَديّتنا» .. 
وينادون رحمة الله التي ادركتهم مرة الهدى بعد الصلال: ووقيتهم هذا 
العطاء الذي لا يعدله ا 
«وقت لنا مِن لَدُنْكَ رَحَمَة. إِنَكَ أئت الْوَفَّاتُ» .. 
وهم بوحي إيمانهم ل 0 إلا بفضل الله 
ورحمته. وأنهم لا يملكون قلوبهم فهي في بيد الله. . فيتجهون إليه بالدعاء أن 
سدكت الدون والما.. 
2 عات رصي الله عبات فال كار لول الك صل الله عل 71 
كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قلت: يا رسول 
الله 2 كر عا د عو نينا ال عاء فقال. لسن من قل إل ودس أضعن 
م أصابع لسرا إذا 0 أن به يقيمه أقامه, وإن شاء ان بزيعه م 
0 ا 0 يتجحه إليه يناشده رحمته وفضله, 
لاستبقاء الكنز الذي وهبهء والعطاء الذي أولاه! 0- بعد هذا البيان يتجه إلى 
وإلى تهديد الذين 00 من أهل الكتاب. ويقفون 7 الدين, 0 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن ينذرهم, ويذكرهم ما رأوه بأعينهم في 
غزوة در من نصر القلة المؤمنة علي حشود الكافرين: 
1 الذين كَقَرٌوا 0 تَُعْنِيَ عَنَهُمْ امُوالهم وَلا اؤلاذهم مِن اللَّهِ سينا 0 ليك 
وَقُوُ التَر. كَدَأبٍ آلِ فِرْعَوْنَ وللذين مِن قَبْلِهِمْ كدَبُوا يآياتنا. َأَحَدَهُمْ الله 
0 , وَاللَهُ لتمديد ذٌ العقاب. قل للذين كقَرٌوا. سَعْكلَبُونَ وَتَحَسَرُونَ 3 
جَهَنَمَ وَيِنْسَ المهاد. قَدْ كان لَكُمْ آيَهُ في فِتتَيْنٍ التهتا: فِنَهُ تُقاتِلٌ فِي سَيبلٍ 
اللو وأخرى كافرة, يَرَوْتهُمْ مِتْلَبْهِمْ رأي الْعيْنء وَاللَة يُوَيْدُ بتخره من يَشاءً 
إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةَ لاولى الأبصار» . 
إن هده الانات واردة في ضدد حطات بدي إشراميل. وتهديدقم عضي الكفار 
قبلهم وبعدهم. وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك.. فهو يذكرهم فيها 


بمصير ال فرعون. . وكان الله سبحانه قد اهلك ال فرعون وانجى بني 
إسرائيل. ولكن هذا لا يمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفرواء ولا يعصمهم 
أن يوصموا بالكفر إذا هم انحرقوا. وأن بنالوا جراء الكافرين في الدنيا 
والاخرة كما ال آل قفر عون الدس انجاهم الله ميم! كذلك ب ذكرهم مضارم 
تير ف براه وهم كفار ليقول لهم: إن سنة الله لا تتخلف. وإنه لا 
ولس لح الل داله ول لك سشاعة إل السار اليا 
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«إنّ الذين كَمَرُوا آن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالَهُم ولا أَؤلادهُخ مِن الله سَيْئا وأوليِكَ 
هم وَقُورٌ الثَار» .. 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم 
الذي لا ريب فيه. لأنه لا إخلاف لميعاد الله. وهم فيه: «وَقُودُ دُ الثّار» .. بهذا 
التعبير الذي يسلبهم كل خصائص «الإنسان» ومميزاته. ويصورهم في صورة 
الحطب والخشب وسائر «وَقُورٌ د الثّار» 3 

1- لا بل إن الأموال والأولاد. ومعهما الجاه والسلطان. لا تغنى شيا في 
الذنيا: 

«كَدَأْبِ ال 'فِرَعَوْنَ ادن مِنْ قبلهم كدو | باياتنا, فاحدقة الله يدْنُوبهم 

وَاللَهُ شَدِيدٌ العقاب» .. 

و ان ف الاربى كرو . وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً: وهو 
يمثل سنة الله في المكذبين با ناته ريا كرت عاك قل [عان إدن ولا 
ضبان لمكدت آيات الله 

2- وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعكوة محمد - صل الله عليه وسلم- وآايات 
الكتاب الذي نزله عليه بالحق. معرضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة 
سواء.. ومن ثم يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن ينذرهم هذا 
المخير ف الدارين. وآن يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب, فلعلهم نسوا 
مثلٍ فرعون والذين من قبله في التكذيب والأخذ الشديد: 

«قَل للذين كَفَرُوا: سَتُعْلبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَيّمَ وَينْسَ المهاد. قَدْ كان لَكْمْ 
ايهٌ في فِنَنَيِنِ التقتا: : فِنَةٌ ُقاتِلٌ في سَبِيلٍ الله وَأَخْرى كافِر يَرَوْنَهُمْ مِتَلِيهم 
رَايَ العين. وَاللَّهُ * 0 ذُ يتضره مَنْ يَسْءُ. ! في ذلك لَعِبْرَعَ لأولي الأبُصار»> 3 
3- وقوله تعالى: «يَرَوَنَهُمْ مِثليهم رَايَ اه يحتمل تفسيرين: فإما ان 
يكون ضمير «يرون» راجعاً إلى الكفار. وضمير «هم» راجعاً إلى السسي 
ويكون المعنى ان الكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين 
«مِثْلَيهِمْ » .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين 
كثرة وهم قلة, فتزلزلت قلوبهم وأقدامهم. 

وإما أن يكون العكس, ويكون المعت أن المسلمين كانوا يرون المشركين 
«مِثْلَيهِمْ » هة- فى جين أن المشركين كانوا تلاتة أمنالهم- ومع هذا نيوا 
وانتصروا. 

والمهم هو رجع الع إلى تأييد الله وتدبيره. اا تخذيل للذين كفروا 
برهتوتهم ١‏ وكان الموقف- 0 ذكرنا في التمهيد للسورة- يقتضي هذا 
وذاك.. وكان القران يعمل هنا وهناك.. 

ار ال ا 
إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله قائم 


ا تلم 
5 كل تلطه .لوفقم ال عل آل الك ال ة مطل ل شساء مققة 
قائمة لم تنسخ, وسنة ماضية لم تتوقف. 

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك 
الوعد وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن الله ولا 
تستعجل ولا تقبط إذا ظال عليها الأمد المعيت في علم الله المدير 
بحكمته: المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. 

«إِنّ فِي ذلك لَعِبْرَةَ لأولي الأتصار» 5 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر, لتبرز العبرة, وتعيها القلوب. وإلا فالعبرة 
تمر في كل لحظة في الليل والنهار!. 

4- وف. مخال الربية للجماعة الفسلمة كيه لها عن الواعت القطرية 
الخفية التي من عندها بيدأ الانحراف إذا لم تضبط باليقظة الدائمة وإذا لم 
بلك امس إلى آقاق أعلى واذاله سعلق يما عد الله ذه مير وأزكى. 
إن الانسشاف فين شهواء الدشل ورعات الشوير ورواف الصول المطرة 
هو الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار ويدفع بالناس إلى الغرق في 
لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ويبحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى ويغلظ 
الحين فيجرمه متعة الظلع إلى ما وراء اللدة القريية وفتفة الاشهافات 
الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض واللائقة كذلك بمخلوق 
يستحلفه الله في هذا الملك العريض. 

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع- مع هذا- طبيعية وفطرية, ومكلفة من 
صل الارى جل وعلا ان نودي للسشر دور | اساسا ة.. خبط الحيات 
واعتدادها. فإن الإسلام 2 شير بكنها وقيليا. لك إلى صنطها ويظيمها 
وتحسف جدتها وان قاعها وإلب أن تكون الإشيان مالكا لها متصرفا فها ل 
أن حون بالك له شرف ف وإل. شو ا اللشات. ف والطك لد 
8 دو اعلن. 1 

الرغائب 0 0 1 0 على امتداد 0 لضا لاد 
السسن والسشي فد الجالم الاجر سانها من سطون الشسهم فى هن الحياة 
الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحبية, ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 
قد لت راحدة بححة لدان الما 21 شهيات اررض إلى ون 
الإنسان: النساء والبنين والأموال المكدسة والخيل والأرض المخصبة 
والأنعام.. وهي خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتهاء وإما بما تستطيع أن 
توفره لأصحابها من لذائذ أخرى.. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في 
العالم الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان 
من الله.. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى ابعد من لذاتذ الارضص. ويصل قلبه 
بالله. على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان: 

«رُيّنَ لِلنّاسِ حُبَّ السّهَواتِ مِنَ النُساء وَالْبَنِينَ, وَالقناطير الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ 
الذّهَبِ الم وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةر وَالْنْعام, وَالْحَرْث.. ذلِكَ مَتاعٌ الْحياة 
الدئياء وَاللَهُ عِنَدَهُ حْسَن الْمَاب. قل: أَتبتكُمْ يِحَبْرٍ مِن ذَلِكَمْ؟ لِلّذِين انّقَوا عِنْد 
رَبهِمْ 0 بَجْرِي مِنْ مِنْ بَحْتهَا الإَنهار- خالِدين فيها- وَأَرواجٌ مُطَهّرَهُ وَرِضوانٌ 
الله واللة حير يالجاء الدين يَقُولُونَ: رننا انا امنا فاغور لنا ذتوينا وفنا 
عذات الثار. الصَّابِرِين تالكا عر والاسن والسيير والفيسية ان 
بالأسشحار» 5 


دران للثاسٍ» . وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى ان تركيبهم الفطري 
قد تضمن هذا الميل فهو محبب ومزين. . وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. 
قدي الإسيان هداالمل إل. هده «الشهوات» وهو جرء من كوه الاصل” 
لا حاجة إلى إنكاره, ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية 
د تتاصل وتتمو ورطرد- كما اسلفنا- ولكن الواقة بشهد كذلك بان في 

فطرة الإنسان جانباً آخر يوازن ذلك الميل: ويحرس الإنسان أن را 
في ذلك الجانب وحده وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلولها وإيحاءها. 
لال الح ل عا ال ا لليات وال سي ]. لل مين 
ورققها عند الج السليم عن مراولة هده «الشيوات» ‏ الج الات للنفس 
وللحاء م النطلةه المستهجر إلن ترقية الحياة ورقعها إل الآفق الدي 
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تهتف إليه النفحة العلوية. وربط القلب البشري بالملا الأعلى والدار الآخرة 
رشان الله.. هذا الاستعداد الثاني بهذب الاستعداد الأول. وينقيه من 
الشوائب, ويجعله في الحدود العامورة التي لا يطغى فيها جانب اللذة 
الحسية ونزعاتها القريبة. على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة.. والاتجاه 
إلى الله. وتقواه, هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 
رن لِلتّاس 1 حب الشهواتِ» . . فهي شهوات مستحبة مستلذة وليست 
مستقذرة ا كريد والتعبير لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتها إنما يدعو 
فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها, روضعا 5 عكابها ان سعدان. ولا تطغى 
على ما هو أكرم في الحياة وأعلى. والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ 
الضروري من تلك «الشهَواتِ» في غير استغراق ولا إغراق! وهنا يمتاز 
الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها. ومحاولة تهذيبها ورفعها, 
لا كبتها وقمعها.. 

والذين يتحدثون في هذه الأيام عن «الكبت» وأضراره, وعن «العقد 
النفسية» التي ينشتها الكبت والقمع, يقررون ان السبب الرئيسي للعقد هو 
«الكبت» 2 هو «الضبط» .. وهو 0 دوافع الفطرة واستنكارها من 
الأساس, مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعا رصين. : ضغط من شعورهم- الذي 
كونه الإيحاء أو كونه الدن أو كونة العرفة 0 دوافع الفطرة دوافع قذرة لا 
يجوز وجودها أصلا, . فهي خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه الدوافع التي لا 
تغلب لأنها عميقة في الفطرة: ولآنها ذات وظيفة د في كيان الحياة 
البشرية, لا تتم إلا بها. ولم يخلقها الله في الفطرة عبنا. . وعندئذ وفي ظل 
هذا الصراع تتكون «العقد النفسية» .. فحتى إذا سلمنا جدلاً بصحة هذه 
النظريات النفسية, فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من 
هذا الصراع بين شطري النفس البشرية. بين نوازع الشهوة واللذة. واشواق 
الارتفاع والتسامي.. وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط 
والاعتدال «1». 

«رِينَ لِلتاسِ 1 الشّهَواتِ من الثساء والسن اا المقتطرة من 
الذهب دالفطه وَالْخَيْلٍ المسد مه . ة والأئعام وَالحَرّث .. 

والنساء والينون شهوة من ليوات النفس الإنسانية قوية. ٠.‏ وقد قرن اليهما 
«الْقناطير الْمُقنْطرَةِ» من الذهب والفضة.. ونهم المال هو الذي ترسمه 
«القناطير المُمَنْطرَةِ» ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال: والأموال. 
أو والذهب والفضة. ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلاً خاصاً هو المقصود. 
ظل اليم الشسدن لكديين الدقت والفضة ذلك أن الكديس ذانه شهوة. 
بعض النظر عما يستطي المال توقيرة لضاحيه من الشهوات الاحرى! ثم 
قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.. الخيل 
المسومة. والخيل كانت- وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم- زينة 


ل ار ار رفوه دف وقوه 251 ذكاء اوزلفة 
ومودة. وحتى الذين لا يركبونها فروسية, يعجبهم مشهدهاء ما دام في كيانهم 
حيوية تجيش لمشهد الخيل الفتية! وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامَ 
اا را سيان عا ف الس رف الباف الحا لصتل 
المخصبة.. والحرث شهوة بما فيه من مشهد الإنبات والنماء.. وإن تفتح 
الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اأضيفت 
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إليه شهوة الملك, كان الحرث والأنعام شهوة. 

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس, يمثل شهوات 2 
البيئة التي كانت مخاطبة بهذا القرآان ومنها ما هو شهوة كل نفس على 
مدار الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية,. لتبقى في مكانها 
هذا لا تتعداه. ولا تطقى على ما سواه: 

«ذلك متاع الحياة الدّنيا» .. 

لل كت رس سر لكشا ال ا عا ساسك ل اللسايد 
والشهوات- متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعة. ولا الآفاق البعيدة.. متاع 
هذه الأرض القريب.. 15- فأما من أراد الذي هو خير. . خير من ذلك كله. 
خير لأنه أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في 
الشهوات, والانكباب على الارض دون التطلع إلى السماء.. من أراد الذي هو 
د الله السام عا عير رقي عوض كذلك عن تلك الشهوات: 
«قل: أأَنبتكُمْ يخَيّرٍ مِنْ ذلِكُمْ ؟ لِلّذِين انْقَوَا عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَاتْ بَجْرِي مِنْ بَحْتِهَا 
الأتهام - خالدين فيها- وأزواخٌ فظهرة. وَرِصُوانٌ مِنَ الله وَاللَهٌ + بَصيرٌ بالعباد» 


000000 
وسلم- آن مشر به المتير. دو نعيم حسي في عمومه. . ولكن هنالك فارقا 
ل ل ل 

الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم. وشعور التقوى شعور مهذب للروح 
الخد حسعا سدور شالط لاحش أن شك قها الشييات أن مساق 
با ل لل ا ا لل ]ل ا لا لاسلس الدب 
ار ور لمن اليه و اشفا د اد عر لاه الي وفي 

لا برا عر وتضيد اريم ! ويرتفعون بالتطلع إليه- وهم في هذه 
وفي هذا المتاع النظيف العفيفٍ م كامل يعن متاع الدنيا.. وفيه زيادة.. 
ل ا م له ل ار ات سه 
تجري من تحتها الأنهار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيهاء لا كالحرث 
الحد: الها ! 1 كان لاسي قي الذي شاع رس قم الطرة 
أزواج مطهرة. وفي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة! 
ير اليس و اجام وأعا الساط. المقطرة م الدضب والتصد 
ققد كانت فى الدننا وسائل لتحميق متاع. فأما قر تعنم الآخره ولا حاحة إلى 
اسابل لتلاوة العانات! ن.. شالك ماهو أكدر من كل ماع. مالل «رضوان 
من الله» : رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما. ٠‏ وبرج“ .. 
ل بكل ما في لفظه من نداوة. وبكل ما في ظله من حنان. 

«وَاللهٌ , ضر العاد» . 


بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير بما يصلح لهذه 
الفطرة من توجيهات وإيحاءات. 

بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة. 

2 وعم اليولاء العار. حور جال الممد ل ريم الخال ال السجدرا| 
عليها هذا الرضوان: 5 

«الدين تشولون: رتنا ]نا اعنا قاغور لنا دنوننا. وفنا عدات الثار الضادرين 


وَالصّادقين. والقانتين. >« 
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دعن بالفششور.. الاستار” 
وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم. فهو إعلان للإيمان, وشفاعة به عند الله, 
وطلب للغفرانء وتوق من النيران. 
17- وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية 
وفي حياة الجماعة المسلمة: 
في الصبر ترفع عل الالم واينتفلاء على الشكوة. ويبات على كاليف 
الدعوة, واداء لتكاليف الحق, وتسليم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر, 
وقبول لحكمه ورضاء.. 
وفي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود. وترفع عن الضعف فما 
الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق, اتقاء لصرر أو اجتلايا المتقعة. 
وفي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية وتحقيق لكرامة النفس 
بالقنوت لله الواحد الذي لا قنوت لسواه. 
وفي الإنفاق تحرر من استذلال المال وانفلات من ربقة الشح وإعلاء لحقيقة 
الأخوة الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية وتكافل بين الناس يليق بعالم 
0-0 الناس! والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية 

.. ولفظة «بالأشحار» بذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل 
0-1 الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن وتترقرق فيها خواطر 
النفس وخوالجها الحبيسة! فإذا انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك 
الظلال المنسابة في عالم السرم وفي ضمير الوجود سواء. وتلاقت روح 
الإنسان وروح الكون في الاتجاه لبارى الكون وبارئى الإنسان. 
هؤلاء الصابرون, الصادقون, القانتون: المنفقون, المستغفرون بالاسحار.. 
لهم «رِصوان مِن اللو» .. 
وهم اهل لهذا الرضوان: ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل شهوة 
وخير من كل متاع. 
وهكذا بيدا 0 در ل ا على الأرض. . وشيئا فشيئاً 
يرف بها في آفاق وأضواءء, حتى ينتهي بها إلى الملا الأعلى في يسر وهينة, 
وفي رفق ورحمة. وفي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها. 
وفي مراعاة لضعفها ١‏ وفي استجاشة لطاقاتها واشواقهاء ودون ما 
كبت ولا إكراه, ودون ماروقف لجريان الحياة.. فطرة الله. ومنهج الله لهذه 
الفطرة.. .. «وَاللَة بَصير بالْعِبادٍ» 3 
وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد: و الألوهية 
والقوامة, وتوحيد الكتاب والرسالة.. ويصور موقف المؤمنين 
والمنحرفين الذين 0 قلوبهم زبغ: ف ايات الله ا اوتهدد الستحردين 
الدوافع الفطرية التي تلهي عن الاعتبار ويصور حال ل مع ربهم 


بر ا 
فالآن- وإلى نهاية دا الدرس- نجدنا أمام حقيقة رأخرى. في مقتضصى 
الحقيقة الأولى.. فحقيقة التوحيد تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة 
البشرية: هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس. 

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لها.. 
ذا سهان الله سيحات- دوالك لاله إل هيه وتتهاده الملاتكه وأولى العلم 
بهذه الحقيقة. ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة, وطفي قيامه بالقسط 
في امر الناس وفي امر الكون. 
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9- وما دام الله متفرداً بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار 
بهذه الحقيقة, هو الإقرار بالعبودية لله وحده وتحكيمه في شان العبيد كله 
واستسلام العبيد لإلههم. وطاعتهم للقيوم عليهم, واتباعهم لكتابه ولرسوله- 
صلى الله عليه وسلم-. 

ويضمن هذه الحقيقة 0 تعالى: «إِنّ الذين عيذ الله الْإسَلامٌ» .. فهو لا 
يبل دنا سواه من أحد. . الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع.. 

وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجرد تصور في العقل ولا 
مجرد تصديق في القلب. إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور.. 
جكم ضيع الله ف أمر الحا كله وطاعتهم لما يحكم به, واتباعهم 
لرسوله في منهجه. 

وهكذا.. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم. اد بيدعون انيم على دين 
الله. ٠‏ ثم «يَدَعَوْنَ إلى كِتاب الله ا ا قَّ يَتَوَلَى فَرِيق مِنْهُمْ وَهمْ 
مُعَرصُونَ» !!! مما ينقض دعوى 00 من الأساس. فلا دين يقبله الله إلا 
الإسلام. ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله؛ واتباع لمنهجه. وتحكيم 
لكتابه في امور الحياة.. 

ويكشف عن علة هذا الإعراض- الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإيمان 
بدين الله- فإذ! هي عدم الاعتقاد بجدية «القسط» في الجزاء يوم الحساب: 
«ذلك ا نَّهُمْ قالوا: ل ساانلا إلا أيّاماً مقذورات» . مسرن على أنهم 
أهل كتاب " «وَعَرَهمْ في دينهم, 1 كانُوا يَفْتَرُونَ» . . وهو غرور خادع. فما 0 
إلى كنا الله لحكم بهم. د 00 

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القران الكريم معنى 0 
وحقيقة التدين.. فلا يقبل من العباد إلا صورة واحدة ناصعة قاطعة.. الدين: 
الإسلام. والإسلام: التحاكم إلى كتاب الله وطاعته واتباعه.. فمن لم يفعل 
قلس له دنن. ولنس مسشلها وإن ادعى الإسلام وادعى انه على دين الله. 
فدين الله يحدده ويقرره ويفسره الله. وليس خاضعاً في تعريفه وتحديده 
لأهواء البشر.. كل يحدده او يعررفه كما يشاء! لا. بل إن الذي يتخذ الكفار 
أولياء- والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب الله- 
ل ل ل ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة بينه 
وبين الله في شيء. . مجرد من يتولى وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين 
يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله. ولو ادعو اهمه على دين الله! ويشتد 
التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من أنساسه.: . ويضيف السياق إلى 
التحذير التبصير. تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا 
الوجود. فالله وحده هو السيد المتصرف, مالك الملكء يؤتي الملك من 
يشاء, وينزع الملك ممن يشاء, ويعر من يشاء ويذل من يشاء.. وهذا 


الالترويي قر ان الج رن كنرف ل ل ار كو كل 2 
للك اك الكل فى لجار و روك اهار قي الليل ورت الجر م المرت 
دخرة السب عر الحن. وهناءهوالقاء القسط فى الناس وفى آأمر 
0 كن إذن لولاية غيره من العباد, مهما يكن لهم من فوة ومن 
واودد 
ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة 
يومذاك من عدم وضوح الادمر تماماً ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية 
الا ا ا ل ل وي ا ا ا ين 
اقتضىٍ هذا التفسير والتحذير. كما انه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية 
إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهرة؛ وضرورة تذكيرها بحقيقة الأمر وحقيقة 
الى و حقيف القو بت إل 1 ]نضا اسل الشد ومفبانا فى واقع 
الحياة. 
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م اك سن كلسه جاسية فا لع إن ال يلم فى لاع الك بالرسول. 
وإن الطريق إلى الله هو طريق الاتباع للرسول. وليس مجرد الاعتقاد , 
بالقلب, ولا الشهادة باللسيان: «قَل: إِنْ م 0 ن الل , قَاتبِعونِي يُحَببكمٌ 
الله ... » «قل: أطيموا الله وَالوَسُول. قإن كوَزوا قإة الله لا بُحِت الكافرين» 
0 
اا الداض السرن” 
فلنأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال.. 
ا الله أنه ل إلك إل فى والمليكة وأوليا الله كالما العسط لا 
إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
ل ل ل ل 0 
حقيقة التوحيد: توحيد الألوهية, وتوجيد القوامة.. القوامة بالقسط.. 
الجفيفقة التي ندات بها السورة: «اللة لا اله إلا قد الح القثوم» .. 
وهي تستهدف إقرار حقيقة العقيدة ؛ الإسلامية من جهة, . وجلاء الشبهات التي 
ا أهل الكتاب من جهة. جلاءها عن أهل الكتاب أنفسهم, وجلاءها عن 
ا اللا ا 00 
ر ل ل بلك إل لس للم ل 
في حاجة إلى هذه الشهادة. . ولكن واقع الاير ان أهلٍ الكتاب كانوا يؤمنون 
الله لكي 2 لعش الف عزون له انا وسريكا. ل إن السسر كن 
المي عا سور الك لعن الل كان تي ف اس السرناء 
السك ب الياء بالسات! فانا قري لو وارء جواع أن اتلد مسجاي شود ]ا لا 
إله إلا هو. فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم. 
ا ل ل ا ا ا ال 
هذا وأدق. فإن شهادة الله 19- سبحانه- بانه لا إله إلا هو مسوقة هنا 
لسساق ادها ما دو طن لسار انها ومو اه اك شل [ذن من العا نالا 
ا ل 1 ل ا ا ل[ راطا 
ري ]| تت لكر كلك عسل طاح وإساعا لالس السسل الرامد” 
المتمثل في أحكام الكتاب. ٠‏ ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل زمان 
يقولون: إنهم يؤمنون بالله. ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية, حين 
يتحاكمون إلى شريعة من صنع غيرهء وحين يطيعون من لا يتبع رسوله 
وكتابه وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والاخلاق والاداب من 
غيره.. فهذه كلها تناقض القول بانهم يؤمنون بالله. ولا تستقيم مع شهادة 
الله- سبحانه- بانه لا إله إلا هو. 
وأما شهادة الملائكة وشهادة اولي العلم, ٠‏ فهي متمتلة في طاعتهم لوامر 
الله وحدها. والتلقي عن الله وحده: والتسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون 


تشكك ولا جدال, متى ثبت لهم أنها من عنده. وقد سبق في السورة بيان 
جالل أولي العلم هؤلاء في قوله: «وَالرَّاسِخُونَ في العلم يَقولون: امَنَا به, 
كل مِنْ كد رناه : . فهذه شهادة أولى العلم وشهادة الملائكة: تصديق. 
وطاعة. واتباع. واستسلام. 

سات الله ممجات سيار اكه اول الل | الله حاكيا 
شهادتهم بأنه- تعالى- قائم بالقسط. 

«شهد الله أَنَهُ لا إلة إلا حُوَ وَالْمَلائكة 7 

اله للرمة للليضة كما يقد ضباعة العبارة ١‏ دا ناح للشياضة الدي 
وردت في مطلع السورة: 
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«اللَّهُ لا إلة إلا مو الْحَُ الْمَكُومُْ» .. فهي قوامة بالقسط. 

ال ابا ال الا الا لل | لط ل ال كر 
حقو العمل المطلق فى جنك الناس ول تسشتقم أمورهم استقامة أدور 
الكون: التي يؤدي كل كائن معها ذوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن 
اجر ل سحقق ها إل لحك سيج الك ال احار لحا الناس وسور 
كتابه. وإلا فلا تسل ولا عدل. ولا استقامة ولا تناسق, ولا تلاؤم بين دورة 
الكون ودورة الإنسان. وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع! وها نحن 
أولاء نرى علب عدار الارب آن الغرات الى حكم فيها كنا الله وجدهاا وب 
الى ذا قنها الناس طعم الفسط. واسشقايت ماهم استفامة دوره الغلا 
لل ل الس الي ات اناس الي [لك 
الح رك 0 12 ال ال ل الله كلما ع ل الا 
ركم قن جياه الاسن كا الله وا حسما حكم قن عاك الال عو آخر 
ال ل 
فين عدر من الصور. طلم الخرر للجماعة آء ظلم الحناف للفرى. أن طلم 
طبقة لطبقة. 


أو ظلم أمة لأمة. أو ظلم جيل لجيل.. وعدل الله وحده هو المبرأ من الميل 

لأي من هؤلاء. وهو إله جميع العباد. وهو الذي لا يخفى عليه شيء في 

الارض ول فى السماء. 

«لا إلة الا ييه 

كد حقيقة وحدة الألوهية مرة ا في الآية الواحدة:, مصحوبة بصفة 

العزة وصفة الحكمة. والقدرة والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط. 

فالقسط يقوم على وصع الامور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها. 

رضنات 2 سنا شور وت العا سا الجا طلر سليه فى اشر 

الإسلامي لله . وهو أكمل تصور واشدرقةه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه. 

وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله. فتصبح 

العقيدة مؤثراً حياً دافعا لا مجرد تصور فكري بارد! 19- ويرتب على هذه 

الحققة آل عار لو كيدها مريسن ف الاب الواحدة شعيها الطيية الوضة 

واحدة. 

فلا عبودية إلا لهذو الألوهية الواحدة: م مي . ' 

«إن الدير عند الله الإسشلم رما اختلف الدن اويا الكناب [لك كن ب ما 
00 ييا بَْنَهُم. وَمَنْ كر يآياتٍ الله فَإِنّ إللة سَرِيعٌ الجساب. فَإِنْ 

ا قَقْلٍ: أسْلَفَث ؛ وَجْهِيَ لِلهِ 0 وقل للرر اويا الكنات 

وَالْميِينَ: سلفم ؟ فإن اسلموا فقد افندوا. وإن تولوا فإنما علنك التلاة. 

وَاللَهُ ب بحر بالعار» . ١‏ 

انر ا ا ال ل الو اه 


1 


3 


شيء في نفوس العباد ولا في حياتهم خارجا عن سلطان الله. 

الوهية واحدة.. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي 
تطويعهم لأمرها وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم 
والموازين لهم وامرهم باتباعها وفي إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التي 
ترضاها 

ألوهية واحدة.. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده. عقيدة 
التوحيد الخالص الناصع.. ‏ . 

ومفتستات التوجد هده التي اسلفناء 
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«إنّ الدّين عِنْدَ الله الْإسْلامٌ» .. 
الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوىء, وليس مجرد راية. وليس مجرد كلمة 
ا ل ل ل ال 
فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام.. لا. فهذا ليس بالإسلام الذي 
د يرضى الله د الناس ديا سراه. إنما الإسلام الاسسلام الإسلام الطاعة 
ا الا جك 15 للك ير الفا ا ف السان 
القرآني ذاته بعد قليل. 
والإسلاة تو جد الالوعة والشراعة.. ينها كار أهل الكات 7 خلطون ين ذات 
اللء- سبحانة- وذات المسية- عليه السلام- كنا خلطون بين إراده الله 
وإرادة المسيح ايضا. . ويختلفون فيما بينهم على هذه التصور ات اختلافاً نا 
يصلافي أحيان كدرة إلى ج القبل بالتال لحان الله لهل الكات 
وللجماعة المسلمة علة هذا الاخيلاف 0 
02 اخلت ادر آونرا الكات ]اد من بع عا ادق الطلة عا يم 
اتلس اسافاعء جيل حميةه 0 21 الل العاطلم ا 
الله, ٠»‏ وتفرد الألوهية. وبطبيعة البشرية, وحقيقة العبودية. . ولكنهم إنما 
اختلفوا «غيا بَبَُْمْ» واعتداء طلا يا ليا عر قط الك وعدل الدى 
تتصمنه عقيدته وشريعته و 
مانا فبنا شلك عن الولف الي الم 24 كا الات 
اشاس حل ل العافت ال ل ل ا سما را 
وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية. وقد زاينا كيف كانت كراهية مصر 
ماوعا اننيعا ليقي الر رهما شيا دير فض المدمر الروياء 
الرسمي والتمذهب بمذهب آخر! كما كان حرص بعض القياصرة على 
التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط, يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جمهعا!! كاننا العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية 
و التطيةا! دناه السب أست الس 
عن قصح أوعن علم! “رومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب: 
«وَمَنْ ار باياتِ الله فَإِنّ الله سريع الجساب» 3 
وقد عد الاختلاف على جفيقة التوجيد كقرا وهد: الكافرير ‏ شرعة الحشات 
كن لا يكون الإقهال : إلى أجل مدعاة للجاجة فى الكفر والاتكار والاخلاف” 
0 ثم لقن نبيه- صلى الله عليه وسلم- جل وات ل لايك 
ل ,ويمضي في طريقه الواضح متميزاً متفرداً: ِ 

ن حَاجُوكَ فَقلٌ: أسلهْث وَجْهِيَ لله ومن التقن. وَقل للدين أوبوا الكنات 
وبين : 0 إن أَسْلَمُوا ققد اهتدؤاً. إن" وو فَإنّما عَلَيْكَ البَلاعٌ. 


2 


وَاللهُ , خِيز بالتبار» 0 


إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم. فإما اعتراف بوحدة الألوهية 
والقوامة, وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع. وإما مماحكة ومداورة. وإذن فلا 
توحيد ولا إسلام. 

رمرم لفن للا تعالى- ا لا ا ل ان 
«قَإن حَابُوكَ» : 0 في اله وفي الدين- «فَقُل: اسلمة وَجَهِيَ للّهِ» أنا 
«وَمَنِ اتَبَعَن» : . والتعبير بالاتباع ذو مغزرى هنا. فليس هو مجرد التصديق. 
إنما هو الاتباع. كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 
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مل يي 2 اطي اسان )و الرعتنا. الا إيما .. كذلكل 
الاستسلام. استسلام الطاعة والاتباع.. 

واس ل ا عر لوا ل سام ل اسل كر ل للا 
فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب. 

هذا اعتقاد محمد- صلى الله عليه وسلم- ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه 
ومقلدوه في اعتقاده ومنهجخ حياته. . فليسأل إذن أهل الكتاب اسان سؤال 
التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة ؛ للمعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه 
ولا اشتياه: , 

«وَقُلٌ لِلّذِين أوثوا الكتات وَالْأَمْيّينَ: أَأَسْلَمتُمْ ؟» .. 

فهم سواء. هؤلاء وهؤلاء. المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام 
بمعناه الذي شرحناه. مدعوون للإقرار بتوحيد ذات الله, ووحدة الألوهية 
تسد الشرا مه ل عون ات ال قرا الك الضع لمضسسات 

وهو تحكيم كتاب الله ونهجه في الحياة. 

«قإن أَسْلَمُوا فَقَدٍ اقتدؤا» .. 

فالهدى يتمثل في صورة واحدة. هي _صورة الإسلام. بحقيقته تلك وطبيعته. 
وليس هنالك صورة أخرى, ولا تصور آخر. ولا وضع آخر, ولا منهج آخر يتمثل 
فيه الاهتداء.. إنما هو الضلال الاخلية والخرة والريم والالنواء. 

«وَإِنْ تَوَلُوًا َإِثّما عَلَيِكَ التلاغ» : 

تعد اللاع سوى عه الرشول 6ش عملة وكان ها قبل أن بامره الله 
ختال من ال يسلون ال سكم جني شهدا اما الت اعساد الدى والحضوع 
للطاء الى سمل فيه د[ما إلى التسهد فقط الطاعه للنظام د ضور 
أداء الجزية.. حيث لا إكراه على الاعتقاد.. 

«وَاللَة , تصِيرٌ بالعباد» 

0 في الم الاك 0 وأمرهم ال 0 

م وفق.ى سنة الله العامة أبدآ في المكذبين والبغاة: 

«إنّ الذينَ يَكْفْرُونَ يآياتٍ اللَهء وَيَفْتْلُونَ الس ع لد مل الل 

دن بالسشسط ل اتنا لق لا اله ل ادر حسلدك 
0 دعالية 2 اصري ”7 

قا الم المجوم 1 إل ل د الا ]و اسه قي وف 
هنا وهناك. وبطلان لأعمالهم في الدنيا والآخرة في تعبير مصور. فالحبوط 
ذو اتفاة الدات التي تر عن سنا مسموها. 

ل ا ا ا ل ال ا 0 
التطلاز والهلال! عيت لا يتصرفة اضر ولا يدقع عنهم خام! ودكر الكفر 
بات الله مصجونا بقتل السيين بغر حق: وما يمكن أن يقل يدنه يكون 


0 
ا ل 

ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجها ل فهذه سمتهم فير 
تاريخهم يعرفون بها متى ذكرت! ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً 
لإنضارة كلك فق كانرا جني لك الارية قسلوا لوف ون 
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أصحاب المذاهب المخالفة الدولة الرومانية المسيحية- بما فيهم من جاهروا 
بتوحيد الله تعالى وبشرية المسيح عليه السلام- وهؤلاء ممن يامرون 
بالقسط.. كما أنه تهديد دائم لكل من بقع منة مثل هذا الصنيع البشع.. وكثير 
ما هم في كل زمان.. 

ويحسن لمم اذا ل القرار وس لين كفري آات 
الله» .. فلس المقصود فقط من بعلن كلمة الكفر. إنما يدحل في مدلول 
جا الست م هر رج الالوقى وفص العدده علها وهد| شمن 
بصراحة وحدة الجهة التي تصرّف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم 
والموازين. . فمن جعل لغير الله شيئاً من هذا ابداء فهو مشرك به أو كافر 
بألوهيته. ولو قالها ألف مرة باللسان! وسنترى في الآيات التالية في السياق 


مصداق هذا الكلا ا 
3- الم تررإلى لَذِين أوثوا صبا عر الكات يُدْعَوْنَ ا كا الل لمحم 
بيهم ثم يتآلى فَريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ؟ ذلك يأنْهُمْ مم قالوا: لَنْ تَمَسّنا الثَارْ 


إلا أنَاماً 6 0 د ينهم م ما كانوا يفتَّرٌ م يفتزون. ٠‏ فَكيفَ إذا جَمَعناهم 

يوم لا رَْت فبه. وَوُقَيَتْ كل نَفْسٍ ما كَسَبَت؟ و هُمْ لا يُظْلْمُونَ» .. 

ا ادي يا د الكبات رن لير للوره 00 الإنجيل ا 
ا ل لآ سا الل ل و 6 ل عات 
رسلهء. وقرر فيه وحدة الوهيته ووحدة قوامته. فهو كتاب واحد في حقيقته, 
أونئ اليهود ا منه: وأوتي النصارى 0 منه: دوي المسلمون الكتاب 
كله باعبار القران جامعا لادول ادبي كله, ومصدقا لما رن يديه من 
الكتاب. . سؤال التعجيب من هؤلاء «الذين أونوا حك من الجا : ٠‏ ثم هم 
يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في خلافاتهم, وليحكم بينهم في شؤون 
حياتهم ومعاشهم, فلا يستجيبون جميعاً لهذه الدعوة, إنما يتخلف فريق منهم 
ويعرض عن تحكيم كتاب الله وشريعته. الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأد 
«ألَم تر إِلى الّذِين ا 


مجعم ه دوو ه عه وه 


؛ ثُمَّ يتولى فَريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ؟» .. 
ال ا ل ا ل ل 


إلى كتاب الله في امور الاعتقاد وامور الحياة. فكيف بمن يقولون: إنهم ‏ 
مسلمونء ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها. ثم يظلون يزعمون أنهم 
مسلمون! ل ل ل ار 
وطبيعة الإسلام ويحذروا أن .يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . . فإذا 
كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين لم يدعوا الإسلام,. حين يعرض 
فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله. فكيف يكون الاستنكار إذا كان 


«الفنقلةوق» هم الذان فرضون هذا الإغراض :1ه الفكك الذة لا ينفضى, 
ا ل لت وال الت سي ]ل لضي الطر عر رلك 
الله! والعياذ بإلله! ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض: 
«ذليك ا نهم قالوا: لن تمستا الثاد زَ إلا اناما مَعَْدُوداتِ وَعَرََهُمْ في دينهم ما 
كاثوا تكتزون» 5 

هذا هو الست فى الإعراض عر الاحتكاة إلى كاب الله بالشافض مع تعوى 
الإيمان ودعوى انهم اهل كتاب. . إنه عدم الاعتقاد بحدية الحساب يوم 
اماه وجي الفشط اراي [لدة لا عار ول لصيل على 
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هذا في قولهم: 

«لن تَمَسّنا الثّاذ زَ إلا ناما مَعَدُوداتٍ» : 

والا فلماذا لا بمسهم الار إلا آناما معدودات؟ لماذا وهم تحرفون أصلا عن 
حقيقة الدين وفي الاحتكام في كل شيء إلى كتاب الله؟ لهاذا إذا كانو| 
يعتقدون حقاً بعدل الله؟ بل إذا كانوا يحسون أصلاً بجدية لقاء الله؟ 

إنهم لا يقولون إلا ا ثم يغرهم هذا الافتراء: 

«وَعَرَّهُمْ فِي دينِهم ما كاثوا يفترُون» .. 

وحقاآً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله, والشعور بحقيقة 
هذا اللقاء, مع هذا التميع في تصور جزائه وعدله.. 

ل ل ل ا ا الا 2 الل 
الإغراض عن الاحتكام إلى كتاب الله. وتحكيمه في كل شأن من شؤون 
الحياة.. 

ومثل اهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم انهم مسلمون. ثم يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون. وفيهم من يتبجحون 
ويتوقحون, ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين! ! وأن لا ضرورة لإقحام الدين 
در جاة الناس التملت وار باطاييم الافتاري والاستتاعة ل الجائلة لم 
يظلون بعد ذلك يزعمون أنهم مسلمون! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء 
إن الله لان مدي إل بطي ع الماك م سادد ]ل الد! الوا 
مسلسن :انه عش الظن الذي كان يطظنه أهل الكنات هؤلاء. وشسس العرور 
بها اقترف ول أصل له قفن الدير. وقولاء وأزلئك سواءاقب سصلوم هر 
اخل الدين. وتقلضيم من كقيفت الثن بر ضاها الله . الإرسلام.. الاستسلام 
والطاعة والاتباع. اللا من الله وحده في كل شن من شؤون الحياة: 
5- .«فكيّف إذا جَمَعَناة هُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهء وَوْفْيَتْ كَل تفْسٍ ما كَسَبَت, ٠‏ وهم 
لا لللمور» ؟ِ 

كيف؟ إنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو 
يستشعر جديةٍ هذا اليوم وجدية لقاء الله, ٠»‏ وجدية عدل الله ولا يتميع تصوره 
وشغوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة.. وهو بعد تهديد قائم . 
للجميع. . مشركين وملحدين, وأهل كتاب ومد كي إسلام, فهم سواء في انهم 
لا يحققون في حياتهم الإسلام! «فكيف إذا حَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيتَ فِيه» .. 
وجرى العدل الإلهي مجراه؟ «وَوَفَيَتَ كل : تفس ما كَسَبَتٌ» .. 

بلا طلم ولا محاناة؟ «وقة لا تظلفون» : كما أنهم لا يجانون فر سات 
الله؟ 

سؤال يلقى ويترك بلا جواب. . وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحصر 
اجات 26 2 لمر سول الل جل الله عله وسلم. ذكل صومرة 
1 ]1 الك عفرا حفيفة الدلوقة الداجدة وحيقة القوات الواحدة 


فاحياة لتر وفي ا كم ار تله 
و للحاكمية التي لا ب شريك لله فيها ولا شبيه: 

: اللَهُمّ مالك المُلْكِ: تي الْمْلَكَ ب مَنْ تشاءً وَتَنْزِعٌ ع الْمْلكَ مِمَّنَ تشاء. 
ا ِدِكَ اير نك على كك يشية فديق بولق 
اللْيْلَ فِي البَهارِ وَتُوِحُ التّهارَ فِي اللَبلٍ. وخر الحى من العنت وتخرخ 
المنت من الخى. وَتَرْرُّقٌ مَنْ تشاءً عير جسآب» . 
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اء اس في لكي اللعط. إنقاء ال عاء وف طلرك الستية روك 
الأسهاز . وف التقانانه إلى كاب الكون المص انتحاسة للمشاعر فى 
رفق وإيناس. وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون 
إشارة الك الحقيفة الكاية: عقيف الالرعة الواجدة القوامة على الكون 
اناس ا | شار إل ار لسك نا ل سار الكو التشر ال 
يصرفه الله وأن الدينونة لله وحده طفطي اد الكون كله كما طي رشأن الناس 
وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف! «قُلٍ: اللَّهُم مالِك, 
املك ُؤْتِي المُلك ع مَنْ تشاءٌ وَتَنْزِع ع المُلك م مِمّن تشاء. . وَتَعِْرْ من تشاء وندل 
6 م تشاءً» 7 
إنها الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة.. إله واحد فهو المالك 
الواحد.. هو «مال الملك» بلا شريك.. ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما 
شاء من ملكد ا ا 
ساء. ملسن لاجد ملكية أضيلة تسرف يها على نواه انها فى ملكرة 
ل ل ل ل ا ا 
2 ال رط الاك ل ل م اطر ‏ ل 
الموسر سيفب الدسا أماافي الا فير جات على اطل ا مال 
لشرط الماك ضاحب الملك الاصيل.. 
وكذلك هو يعز من يشاء ويذل د ا سديء وبلا مجير 
رك راد لمساات 0 ا كل اا ل 1 اللا 
يحوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله. 
وى قوامة الله هده الخير كل الجير. فهو بمولها تاتب الفسط والعدل. 
شباء دل من ستناء بالفسطل والجد ل فيه الخر الحففى فى حب الجالت 
وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل 
حال: «بيّدك الكير» 3 «إنكَ عل كل شَىّء قَدِيرٌ» : 
دعت القواي على شؤون السشر شرا لسر ل سم الس لسر إل طرفاً 
من القوامة الكبرى على شؤون الكون والحيا على الإطلاق: 
7- «ثُواخ اللَبْل في النَهارِ وَبُولِجُ التّهار فِي اللْبْلٍ وَتُخْرِجٌ الْحَىّ مِن الْمَيّتِ 
وَتَخْرجٌ المَيّت مِن الحى وَتَوْرٌق مَنْ تشاءً بعر حجساب» .. 
0 التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة: 1 بها لعل والمشاعر والبصر 
والخداس : هذه الخركة الخفية المتداخلة. جركة الاج اللل فى الهار وابلاح 
النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي.. الحركة 
الى ندل على د الله بلا شبهة ولا صتال. مني القى القلب الها اسافه. 
ات فنا لصت المطرة الضارى لان . 
وشواء كان معني إللاة اللل فى البار بإبلاح البار فى الكل وام ما 


من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول. 5 و كن هو دخول هذا في 
اع 0 الظلم 206 الشباء 3 الرعياء ةا . سواء كان هذا 
أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك. وتلف اليه 
شيئاً فشيئاً 01 إلى بوضاءه الهار. ونسنا قشنا سقس" 
الضح فى غيابة الطلام.. يننا فنينا يطول اللبل وهر باكل هر الشهار فى 
مقدم الشتاء. ل ل الى 
الصيف. ل ا ا ا الي 
الجقة الدققة ول يدع كذلك عاقل أنها مضي هكذا مصادفة يلا تدير! 
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لك انحا المي و أشي في الجر ةي كلع ودر كل لسظه تمر 
علب الخى يدت قب الموت إلى جاتب العاة بتاكل عن المرت رد افيد 
الحياة! خلايا حية منه تموت وتذهب, ٠‏ وخلايا جديدة فيه هنا وتعمل. وما 
ذهب منه ميتا يعود في دورة اخرى إلى الحياة. وما نشا فيه حيا يعود في 
إن الت عا ةي سان الس اراح ل سي الات 
فيموت الحي كله, ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات تدخل في تركيب اخر ثم 
تدخل في جسم حي فتدب فيها الحياة. . وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من 
لب الكل لير ال ع ا شم ]2 اك سس سس ساكل 
شنا اع غافز كلل آا سم شكد]| سارف ل را سرك قر كيان 
الكون كله وفي كيان كل حي كذلك. ا خفية عميقة لطيفة هائلة. تبرزها 
ال ان الت ا قار اول لل ا لسرلا سير 
شأنهم عن اللطيف المدّبر؟ وأنى يختارون لأنفسهم أنظمة ل اساية 
رد قطاكء سر ا الكم ال للب الحكدم| 
م أبن عد عصيى بفضا سا ا 011 وررق الحم سد 
الله وكلهم عليه عيال: 
«وَتَرْرُقٌ مَنْ تشاءً بِعَيْرٍ جساب» .. 
اجا الس الي سس الفك. الس . إل البصف الكيرة. سه لايك 
الواح حقيقة القوامة الداحرة. 
يي لاع انا لف إل ل ال سس انالك الراسة 
وحقيقة النطاء الباعد تم حقيقه أن الديوه لا تكو إلا لله القدوة. مالك 
الل الس )تر الست الس الما الا 1س لس لكين 
والناس بالفسطظ والخير على كل جال. 
8- هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب, ثم هم يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى 
1 الله اسمن ليج الله لسر مها متوج الك 22 أكر الكون كل 

مر البشر.. وفي الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من 
5 المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين 
ما 17 ل لل عا ل ل ا ل الي 
وهو ولي المؤمنين دون سواو: 
لد وير الكا سن ألا ل ل الموا وعَن يَفْعَلَ ذلِكَ 
َلِيْسَ مِن اللَهِ فِي شَيْء- إلا أن تتقُوا مِنْهُمْ ثقاة- وَيُحَدرَكُمْ الله تذْ َه وإلى 
الله العصيز. فل : إن ثح اده للك للك ا 
في الشّماوات مأ فِي الأرَض, وَاللَّهُ عَلي كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تجدٌ كُلَّ 


2 


ا مبلت دم حير مُحصضراء ا وَبَيْنَهُ 


و 5-5 


51 111 ولخدركة الله تفلية الله روف بالعبادِ» : 
لفد استجاش السياق 0 في الففرة الماضية الشعور بآن الأمر كله 
لله. والقوة كلها لله. والتدبير كله لله. والرزق كله بيد الله.. فما ولاء 
المؤمن إذن لأعداء الله؟ 7 لا يجتمع في قلب د حقيقة ان بالله 
رعو مام م جاء هذا التحذير الشديد, 9 ادير 1" بخروج 
الحياة, 0 كانت الدناك 00 التلت, أو نصره, أو باستنصاره سواء: 
«لا يِذ الْمُؤْمِنُونَ الكافرت أفلناء ين ذو الفيسن. ومن شعلا ذلك 
ملسن مِنَ الله في شَنْء» .. 
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هكذا.. ليس من الله في شيء. لا في صلة ولا نسبة, ولا دين ولا عقيدة, ولا 

رايظة ول اديه كيهو بع عن الله ستقطع الضله ماما في كل شيع تكون 

فيه الصلات. 

ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات.. ولكنها تقية 

اللسان ل ول العلب ول ولك العسل. قال اس عاس رضي الله عيماك 

.ليس التقاة بالعمل إنما التقاة باللسان» .. فلبين ‏ الندة المر خض دييآ 

ان تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر- والكافر هو الذي لاريرضى بتحكيم 

ال 5 الجا عل ال طادى كال السسان شساا سسا دمي رضم 

آخر من السورة تصريحاً- كما أنه ليس من التقية المرخص بها أن يعاون 

الشري الكاف بالطل قر سر سر السر أ الس فا ددر .ا 

الخداع على الله! ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكاً للضمائر ولتقوى 

القلوب و< من علام الغيوب, فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من 

نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقاً: 

الل لم إل الا ل ا” 

ا لسار ا ال ل ايا 1[ 0 الل طلم 

وأن علم الله يتابعها: 

«قل: إن تح حْقُوا ما في صُدُورَكُمْ أَؤ تُبدوة خلفة الله. وَيَقَلَمْ ما في 

السمارات وما في الادّض وَالله على 2 شَئْء م َ 

وهو إمعان في التحذير والتهديد, واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة 

ا اا لا ار صل لا يا ل رن ل سال السان 

التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب الذي 

«يَوْمَ تجدٌ كل يَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصّرا رما عملت ون اشر نوة لو 

أن ننها ويتة بينَهُ مدا بعيد]» . 5 

000 ا وتصور له نفسه وهو يواجه هذا ,الرصيد, ويود- ولكن لات حين 

مود! ‏ لذ أن سند ومن السو ال عملة اما بعا. 

أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمدا بعيداً. بينما هو في مواجهته, آخذ بخناقه, 
ي: ا سحا ... 

2000 الله تفهة» .. 

ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان: 

«وَاللَة إرَؤْفٌ بالعبادٍ» 5 

ذفن رافنه ما الجتير دم ا لكي وى دشل على إنادت الخر وال جيه 

بالعباد.. 


وتشي هذه الحملة الضخمة المنوعة الإيماءات والإيحاءات والأساليب 
والإن شاراتء بما كان واقعاً في حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع 
العلاقات بين أفراد من المفسكر المسلم وأافريائهم وأصدقاتهم ا 
في مكة مع المشركين وفي المدينة مع اليهود. تحت دوافع القرابة 

التجارة.. على كن بريد الإسلام أن نقيم أساس المحتمع المسلم 9 
على قاعدة العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة المنهج المنبئق من هذه العقيدة 
الأمر الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقا.. 
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كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص 
2 رجاف الجر من تلك الفود والغار إل الك والر باط شيجة 
دون سواه. 
والإسلام لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه, ولو كان 
على غير دينه. . ولكن الولاء شديء آخر غير المعاملة بالحسنى. الولاء ارتباط 
وتناصر وتواد. وهذا لا يكون- في قلب يوؤمن بالله حقا- إلا للمؤمنين الذين 
يرتبطون معه في الله ويخضعون معه لمنهجه في الحياة ويتحاكمون إلى 
كتابه في طاعة واتباع واستسلام. 
1- وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازما. حاسماً في القضية التي 
جلها وال سل !اك الخطرط التري الايانت. فب الشسورة دي 
ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان, وحقيقة الدين. ويفرق تفريقا 
حاسماً بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل إلشبهات 
«قل: 0 الله هَاتبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللْمّ اداه وبَكُمْ واللَه 
عَقُورْ رَحِيمٌ. قُل: أطيعوا اللة وَالرَسُولَ: قَإِنْ تولوا فَإِنّ الله لاه 2 
الكافريت» 0 
إن ح الك لس دعو باللسان. ولا هاما الوعدان إل آن جاح الابام 
لرسول الله, والسير عن هداه: وتحقيق منهجه في الحياة. . وإن الإيمان 
ولكنه طاعة لله والرسول وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول.. 
2 هوز الدقام ابن كن في اشير عن الآنه الاول.: دعت الت الكر هه 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. 
فإنه كاد فى لمر الاجر حدن شه الشرء المتعديى بالدي الددى قفن 
جميع أقواله وأعماله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه 
0 أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ى 
ويقول عن الآبة الثانية: «قل أطِيعُوا الله والرشول. فإن تولّوَا» ' 
تخالفوا عن أمره- «قانّ اللة لا بْحِتٌ كّ الكافرينت» كلل عل ان ا في 
الطريقة كفر, والله لا حب من اتصف بذلك, وإن ادعى ورعم فى نقسيه آنه 
محب لله.. ١‏ 
ويلك السام تمي لدي اي ع الله ميم ار ف الكيري ف كا 
«زاد المعاد في هدى خير العباد» : 
اع د ال العا الا عن كات 6 00 أهل الكات 
والمشركين له- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة وأنه صادق؛ فلم تدخلهم 
هذه الشهادة في الإسلام.. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك؛ وأنه ليس مجرد 
المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار والانقياد 
والرام طاعة وريه ظاهرا وباظا.» 


إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها.. حقيقة الطاعة لشريعة 
الله والاناع لرشول الله. والتجاكة الت كئات الله وى. الحقيفة المييقة 
من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق 
في أن تعبد الناس لهاء وتطوّعهم لأمرهاء وتنفذ فيهم شرعهاء وتضع لهم 
القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها. ومن ثم توحيد _ 
القوامة التي تجعل الحاكمية لله وحده في حياة 0-0 دار باطاها حينا 
كما ان الجاكقة لك وجدة قي دير اضر الكور كله وما اسان إلا قخلاع 
من هذا الكون الكبير. 

وهذا الدرس الأول عر السورة يقرر هذه الحقيقة- كما رأساء في صورة 
ا كا مله شاملة 7 ميرت من مواجيها والشسلة عا الدن شاك إن كوت 
سل ]ن اك عن الك ال لم وها وجدم هو الاسام 
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كنا شرع الله ل كما جور المسريات والاوهام. 


[ سورة آل عمران (3) : الآيات 33 الى 64] 
إنّ اللة اضطفى آدَمَ وَتُوجاً وَآَلَ إبراهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على إلْعالَمِينَ (33) 
ا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (34) إِذْ قالتِ امراث عِمْرانَ رَبّ 
ني تدّزث لَكَ ما في يطني مُحَرَّراً فَتَقَبّلُ مِثي إِنَّكَ أ( نت السَّمِيعٌ العَلِيمٌ (35) 
قلا وَصَعَنها قالّث رَبٌ إني وَصَعْيُّها أثثى وَاللَهُ أَعْلَمُ يما وَصَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرٌُ 
كالأئثى وَإني سَمَّيْتُّها مَرْيَمَ لك وَدْرَيُتها مِنَ الشيّطان الرَّجِيمٍ 
(36) فتغتلها رنها يقثول حَسَنِ وألتتها تبان خسنا وكذلها زكرا كلما ل 
عَلِيُها رَكريًا المخرات وَجَدَ عِنْدّها رقا قال يا مَرْيَمْ أثى لكِ هذا قالث هْوَ مِنْ 
عِنْدِ الله إنّ الله يَثِرْق قن يَسَاءٌ بعيّر جساب (37) 

هُنالِكَ دعا رَكَربَا نّهُ قال رَبّ هب لي مِن لَدُنْكَ دُرْيَةَ طَيبَةٌ إنَكَ سَمِيعٌ الذّعاء 
(8 ا ار تقار دي الشكاب أن الله , شرل نخدي 

الل اة وَحضوراً وتيا مِن الصَالِجِين (39) قال 2.7 
أنَى يَكُونٌ لي عَلامُ وَقَدْ بَلَعَد اكير وَاهْرَأَتِي عَاقِرٌ قال كَذلِكَ الله يَفْعَلٌ ما 
يَساءٌ (40) قال رب اجَعَل لى أآَيَةَ قال آيثك ألا تكلم النَّاسَ تلاثة يام 
وَإِذْ كز رَبك كثيرا وَسَبْح بِالعَشِيٌ وَالإكار (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَة يا 
الله اصْطفاكِ و ا واخطفاك على بساء العالمين (42) 

با مَرْيَمُ افنتي لِرَبّكِ وَاسْجْدِي وازكعي مَع الرَاكِعِينَ (43) ذِلِكَ مِن أثباء 
الْعَيْب تُوحِبه إِلَيِكَ وا كنت لدنوة إد د يُلْقُونَ أفلامَهُم أبّْهُمْ يَكْفْل مَرْيَمَ وما 
كنت لَدَبْهم إذ يَخْتصِمُوت (44) أذ فالت الْملائِكَةُ با مَرِْيَمٌ إن الله يبَسْرّكِ 
ِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُةُ الْمَسِيحُ م الل ال 
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00 ٍ و 0 بن لل 9 0 5 
أني قَذْ جِنتكمْ بِأيَةٍ من 0 ين لمن 2 لبر فاك 
فيه فيكون طيرا باذن الله قاترى الاكقة والاترصض واخي الفوني باذن الله 


جَاعْبْدُوهٌ هذا صراط مُسْتقِيمٌ (51) فَلَيّا أَحسَ عِيسى مِيْهُمُ الكفْر قِالَ مَن 
أتصاري إلى الله قال الْحَوارِنُونَ تكن أنصائر الله آمَنَا بالله وَاسْهَدُ ِأنًا 
فسلدون (52) 
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الله وَاللَهُ حَيْرْ المائرين (54) إِذْ قال الله يا عيسى ني مُتَوفِيكَ وَرافِعَكَ 
إلَىّ وَمُطْهُرُكَ مِنَ الذين كَقَرُوا وَجِاعِلٌ إلّذِين ا نيوك فَوَّق الذين كقَرُوا إلي 
يوم العاحه تمر إلى عرستك فاسكم بتكم فيما + كنتمْ فيه تَخْتلِفُونَ (55) قَأَقَا 
الذين كهَرُوا فَاعَرَيْهُمْ عَذاباً سَدِيداً في الدّنيا وَالْآخِرَةٍ وما ل مِنْ ناصِرِين 
(56) وَأَمَا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فَيُوَفَيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَهُ لا بُحِث 
الظالمين (57) 

د 1 لآياتٍ وَالدذّكر الحكيم (58) إِرَ ْ 
كَمَتَل آدَمَ خَلَقَهُ ا لَهُ كن فَيَكُونٌ 3 0 رَبك قلا تكن 
مِنَ المُمْترِينَ (60) فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَكَ مِنَ العلم فَقَلَ تعالوًا 
تَدْعٌ ينانا ناكم كذ وَنساءَنا وَنساءَكمْ وَأَنْفُسّنا وَأَنْفتَ 0 فَتَجْع| 
لغتت إللَهِ عَلَي الكاذيين (61) إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَص الْحَقٌّ وما مِن إلهٍ إل اللَهُ 
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شولك وانات الي مسد القاطرة بير ال سل الله عليه فسلم ورفة 
نجران اليمن: إن هذا القصص الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى 
عليه السلام, ومولد امه مربم » ومولد يحيى ٠‏ وبقية القصص جاء 5 عل ما 
أراد الرقد إطلافه مر الشيهات وهو يسن إلى ما جاء في القرآن عن 
عسي غلك اسل بآ كلف الله الت رك ورو قن وانوم كذكلد سالما 
عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها.. 

وقد يكون هذا هنحا ولكن ورود هذا الخصص في هذه السورة على هذا 
النحو يمضي مع طريقة القران العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق 
معينة يريد إيضاحها. وغالبا ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة التي 
يرد فيها القصص فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق 
ويبرزها ويحييها.. فما من 
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ند ان للمسم طر مد الماسة ف عرض الحقاتى. بإنجالها ال العلوية 
في صورة حية, عميقة الإيقاع, بتمثيل هذه الحقائق في صورتها الواقعية 
ف حر د الحا لسرت وما اروف ف الت ل صر عرصي 
الحقائق عرضا تجريديا. 

وفنا نجه هذا القصض شاول ذات الحقاتى الى ركر عليها سياف السورة. 
ظظ1ر فيا ات السططلرط المر سه يها وس نم سر كد القصص من 
الملابسة الواقعة المحدودة الدى ورد فيها ويبقى عنصرا أصلة لكا 
تمن الحقاتوق الأضيلة الباقية في التصور الاعتفادي الإسلامى. 

إن القضية الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي: قضية 
التوحيد. توحيد الألوهية وتوحيد القوامة. . وقصة عيسى - وما جاء من القصص 
مكملاً لها في هذا الدرس- تؤكد هذه الحقيقة, وتنفي فكرة الولد اك 
وتستبعدهما استبعادا كاملا وتظهر زيف هذه الشبهة وسخحف تصورها 
وتبسط مولد مريم وتاريخهاء ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحدائثهاء بطريقة لا 
ل اداه اداه 5 سسا الك مله بآ اس سر الاك الرسلة 
سات سا لس ظسنة عل السوارى الت عاحيت ولد 
الاك ل ف ول 0 سا إن يك الل العمل 
ويدع الأمر فيهما طبيعياً عادياً لا غرابة فيه.. حتى إذا عقب على القصة 

شوك إن صل عسي ع الك عسل ادء حلقة سن تراس نك كال لد كر 
فيَكونُ» .. وحمد القلب برد اليقين والراحة وعجب كيف ثارت تلك الشبهات 
حول هذه الحقيقة البسيطة؟ 

الفح الات ال مشا عر المي اليل ف سار السسور كل هر 
قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام. ٠.‏ ومعنى الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام.. 
وهذه ترد كذلك في ثثنايا القصص واضحة. . ترد في قول عيسى عليم السلام 
لسن اسرائيل: انا 0 ير الراك لجل لكم مص إلد 
حُرَّمَ عَليكُمَ» .. وفي هذا القول 0 الرسالة, وأنها تأتي أتي لإقرار 
منهج وتنفيذ ا وبيان الحلال والحرام, ليتبعه المؤمنون بهذه الرسالة 
ويسلموا به.. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين: «قَلَمَا 
َحَسنّ عيسي هِنْهُمٌ الْكُمْرَ قال: مَنْ أنصاري إلى اللّه؟ قال الْحَوارِبُونَ: تحن 
أتصارٌ اللَه. عن ا باللّه. وَاسْهَدُ بأنّا مُسْلِمُونَ. رَيّنا آمَنًا يما أَنْرَلْت وَاتبَعْنَا 
الرسول فاكنا عع الشا هد 7 

ومن اه التي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع 
ربهم.. وهذا القصص يعرض جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه 
للحن الما نر الس ال 1 طعا ل سشلها در شضيا سر سمرا 
وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امراة عمران مع ربها ومناجاته في 
شان وليدتها.. وفي حديث مريم مع زكريا. وفي دعاء زكريا ونجائه لربه. 


وفي رد الحواريين على نبيهم: ودعائهم لربهم.. وهكذا.. 

حتى إذا انتهى القصص جاء التعقيب منضما وعلعها هذه الحقائق, ما 
على ودقاب الفضص فر تعر الحماتو الى يقررها.. فيتناول حقيقة عيسى- 
عليه السلام- وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية. والوحدانية الخالصة. 

ودعوة أهل الكتاب إليها. ودعوتهم إلى المباهلة عليها. ٠‏ وبنتهي الدرس ببيان 
جامع شامل لأصل هذه الحقيقة ليتوجه به النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى 
أهل الكتاب عامة.. من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر, ومن كان من 
ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى إخر بالزمان قل: «يا أهْلَ الكتاب تَعالوًا إلى 
ار كَمْ: ألا عبد إلا اللّة, ,ولا نُشْرِكَ به شَيئاً. ولا يُتَخِدَ بَعْضّنا 
عضا ارربابا مِنْ دون الله. فَإِنْ تَوَلوًا فَقُولُوا: اسْهَدُواً ِأَنَا مَسلِمُونَ» .. 
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بهذا ينتهي الجدل ويتبين ماذا بريد الإسلام من الناس, وماذا يبصع لحياتهم 
من أساس. ويحدد معنى الدين ومعنى الإسلام وتنتفي كل صورة مشوهة أو 
مدحولة يدعي لها ءاضنابها اهاادي : أو أنها اسلام. 

ل لل ال لل ل ا لي 
القصص بالبيان والإيضاح في الصورة القصصية الجميلة الجذابة العميقة 
اللباء ريد وطلف العسش العا.,. وطيي اله تبك اسلو وظر هه 
عرضه في شتى السور على نهج خاص. 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريمء؛ وعرضت هنا. وبمراجعة النصوص 
هنا وهناك تبدو زيادة بعض الحلقات هناء. مع اختصار في بعض الحلقات.. 
فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد عيسى. ولم تكن 
هناك حلقة مولد مريم. وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار 
في قصة مولده كمأ أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول 
د كرسي ور . مما كشف عن طبيعة الاسلوت 2 
كرض لطر مساوقاً ل ا يعرض فيهاء ولمناسبته فيها «1» . 
3 34- بيدا .هذا القصص ببيان من ]0 الله من عباده واختارهم 
لجعل الرسالة الواحدة بالدين الواحد ل لكدروا طلريع 
الوك الا ف د حك انحل عر قار الخال والعرون” 
فيقرر أنهم ذرية بعضها من بعض. وليس من الضروري أن .تكون ذرية 
السنبة وإن كان سيت الجمية لبق قن 3 وبوج- فهي أولا رابظة 
الاصطفاء والاخثار الإلو, ويست هده العقيدة الموصول في ذلك الموكت 


الإبماني الكريم: 000 0 
01 لله اخطفى آذ وتوحاً. وَآلَ إِنْراهِيم وَآلَ عمران. عَلَى العالمين. ري 
شحيا عد : نقغض. واللة سمخ غللف» 5 


ولقد كر ااه آدم ا فردين وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين. 
اشارة الى أن ادم بشخصة ونوحا بشخصةه هما الأذان وقع علنهما الاصطعاء. 
قاما إبراهم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولدريتهما كدلك- على 
القاعدة التي تقررت فى شورة القرة عن ال إنراهم: قاعدة أن وراثة 
النبوة والبركة في بيته ليستٍ وراثة الدم إنما هي وراثة العقيدة: «<وإذ 
اتتلى إِبَراهِي رَبّهُ بكَلِماتٍِ فاتون قال إل غلك لاس إعاما كال ومن 
در تي ؟ قال: لا ينال عَهْدِي اده <2» .. 

فعض ال وانات تدكران عمران طن آل إناهم. فدكر ال عصران ادن 
تخصيص لهذا الفرع لمناسبة خاصة,. هي عرض قصة مريم وقصة عيسى 
عليه السلام.. كدلك بلدحظ أن الشسياف لم كر عن آل ساسم لا مويت ول 


يعقوب (وهو إسرائيل) كما ذكر آل عمران.. ذلك أن السياق هنا يستطرد 
إلى الجدل حول عيسى بن مريم وحول إبراهيم- كما سياتي في الدرس 


(1) شاجع فصل: «الفضة 5. القران» فر كتات: التختور الفدير ف القران» ««ثار السشروق» ”7 
(2) الخرء الاول هن 112 115 7 ] 
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5 ير :13 ار علن المي لشفل الساق اشر ]كن آل عمسان وسيل 


مريم : 5 

5 ا" ا بد 

ل ا ا ل ال 
2 7 [9 ب سَّ - 1 0 ٍ اك هي 9. 

مني إِنك انت | سمِيع ١‏ لمم . يوطي قالث: رب. إِنْي وَصَعْنُها أثثى - 

ا 0 / : يد 6 _ يد 
الله أَعْلَمُ يما وصَعث- وَلَيْس الذَكرُ كالأتى, وَإنّ سَقَيها مَزْيم وإِنّي 
١‏ 


عِبذها بك وَدرِيَتها مِنَ الشيْطان الرّجيم. فتَقَبَلها رَبّها يقَبُولٍ حَسَن, وأتبتها. 
تبانا حَسَناء وكَمْلَها ركريًا. كلما دَحَلَ عَلبْها رَكربًا المخراب وَجَدَ عِنْدها رزقا 
قال: يا مَرْيَمٌ أَنَى لَكِ هذا؟ قالث: هُو مِن عِنْدِ اللهء إنّ اللّة يَرْرْق مَن يَشاءً 
يعبْر حساب» ْ 
وقصة النذرٌ تكشف لنا عن قلب «امْرَأَتْ عِمّرات» - ام مريم- وما يعمره 
من إنفان. ومن توحة إلى رنها باعر ما تملك. وهو الجنين الذي تحمله في 
بطنها. خالصاً لربهاء محرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق لأحد غير 
الله سبحانه. والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح. فما يتحرر 
حقا إلا من يخلص لله كله, ويفر إلى الله بجملته وينجو من العبودية لكل 
احد ولكل شيء ولكل قيمة: فلا تكون عبوديته إلا لله وحده. . فهذا هو التحرر 
إذن: . وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية! ٠‏ ومن هنا يبدو التوحيد 
ات الس لل ض] ل شآ 2 ير ال سل الله لرضء 
ما في ذات نفسه, أو في ما جريات حياته, أو في الأوضاع والقيم والقوانين 
والشرائع التي تصرف هذه الحياة.. 
جر وى قلف الإسان جلو أو بلكل أو 6ر1 آلا رف ا 
شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير الله. وحين جاء الإسلام بالتوحيد 
ل 5 اك ال سا7 
ا ل ا لاست ل ارات سان ان سف ري يا را رس كيه 
كبدها- ينم عن ذلك الإسلام الخالص لله, والتوجه إليه كلية. والتحرر من كل 
قيد, والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه: 
ان سرت لك ماف طن مخرر] فكل 2 إلك 1 اشيج 
الْعَلِيمُ» 1 
6- ولكنها وضعتها أنثي ولم تضعها ذكراً! «قَلَمَاِوَصَعَبْها قالث: رَبِّ إنّي 
وَصَعْتُها اثثى,- الله أَعْلَمْ يما وصَعث- وَلَبْسَ الذّكرٌ كالأئنى. وَإِنّي سَمَيته 
مَريِم. . وَإِنّي أَعِيذّها بيك وَدربتَها من الشيطان الرّجيم» .. 
0 لطر ول كرا فال لاس ل لك عر وضا]! الما 
ليخدموا الهيكل, وبلمطصو للعبادة والتتل. ولكن ها هي ذي تجدها أنتى. 


1 


0 
6 


ولكنها هي تتجه إلى ربها بما وجدت, وكأنها تعتذر إن لم يكن لها ولد ذكر 
ينهض بالمهمة. 
دولس الذَكَرٌ كالأئثى» : 


ولا تنهض الانتى بقا ينهض به الذكر في هذا المجال: «وَإني سَمّيتها مَرَيَمَ » 


00 الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة. مناجاة من يشعر 
أنه منفرد بربه. يحدثه بما في نفسه.ء وبما بين يديه, ويقدم له ما يملك 
عدنيا عا شرا لظفا .2 الخال اك كان فيا شولرء الا, الما رن 6ج 
رهم خال الة. والقرب. والمباشرة. والماعاة السفطظة العبارة الذي الا 
كل فعا ول قد ماجان در 
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بحس أنه يحدث قريباً ودوداً سميعاً مجيباً. 
ل أعِيدُها بك. ودرثنها من الشيّطانٍ الرّجِيم» .. 
وهي الكلمة الاخيرة حيت تودع الام هديتها بين بدى ربها. وتدعها لحمايتة 
ورعايته, وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم.. 
وهذه كذلك كلمة القلب الخالصء ورغبة القلب الخال فما تود لوليدتها 
أمراً خيراً من أن تكون في حباطة الله من الشيطان الرجيم ! 37- «قتقبّلها 
ها بقبول حَسَن, وانيتها ننانا خنسنا» .. 
جراء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم, وهذا التجرد الكامل في النذر.. 
واعدادا لها أن تستغيل نفحة الروح, وكلمة الله, وان تلد عسسىة عليه 
السلام- على غير مثال من ولادة البشر. 
«وَكَفَلها رَكَرِيًا» .. 
اى جعل كفالنها ل, وحخله أمينا علبها. . وكان زكريا رئيس الهيكل اليهودي. 
من ذرية هارون الذين صارت إليهم سدانة الهيكل. 
ونشأت مباركة مجدودة. ريهيئ لها الله من رزقه فيضاً من فيوضاته: 
«كُلما دَحَلَ عَلَيها رَكَرِيًا الهخرات وَجَدَ عِنْدَها رزقاً. قال: يا فرنم الى لك 
هذا؟ قالت: هو مِن عِنَدٍ الله. إن اللة يَرْرْقَ مَنْ يشاءًٌ ء بغير جساب» .. 
ل ار 0 . فيكفي 
أن نعرف أنها كانت مباركة يفيض من حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما 
يسمي رزقا. حتى ليعجب كافلها- وهو نبي- من فيض الرزق. فيسألها : كيف 
ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه 
واعترافه بنعمة الله وفضله, وتفويض الأمر إليه كله: 
«هو مِن : عِنْدٍ الله. إنّ الله يَوْرٌقٌ مَن يَشاءٌ بِعَبْرِ جساب» .. 
وهي 6 تصور حال المؤمن مع ربه, واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. 
والتواضع في الحديث عن هذا السرء لا التنفج به والمباهاة! كما أن ذكر هذه 
الظاهرة غير الجالوقة التى شر ععب بى الله ركريا. هي التمهيد للعجائب 
التي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى.. 
8- عندئذ تحركت في نفس زكرياء ال ال ل م ا ا 
تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية. الرغبة في الذرية. في 
الامتداد. في الخلف.. الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد. الذين 
وهبوا انفسهم للعبادة ونذروها للهيكل. إنها الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء ل ل ا لان الحياة وارتقائها: 
«هُنالِك دعا رَكَرِيًا زر بَه. قال: رَبّ هب لي مِن لذنك ذَرَيَةَ طيبَة : نك ِسَمِيعٌ 
الدّعاءٍ.. كنادئة ه القلابكة- وفع قا: ِمُ يُصَلي في المخراب- أنّ الله , بَبَسْرّك 
بييحبي, ٠‏ مُصَدّقاً يِكَلِمَةٍ مِنَ الله, وَسَيْداً وَحَصُور] دنا عن الطالين. 0 
رت انس كون الى عدم ق 6 قَدْ بَلَعَنِىَ الكِبر وَامْرَاتِي عاقق قالّ: كَذْلِكَ اللِهُ 


0 ا هَ. قال: : آيْتكَ ألا تُكَلَّمَ النَا 
وَاذْكَرْ رَنَكَ كثيراً, وس سخ العواة لكا ' 
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نَهَ ايام 


وكذلك.. نجدنا أمام حادث غير عادي. يحمل 007 من مظاهر طلاقة 
المشيئة الإلهية, وعدم تقيدها بالمالوف للبشر, الذي يبحسبه البشر قانوناً لا 
سبيل إلى إخلافه ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في حدود هذا 
القانون! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه, لأنه واقع. صاغوا حوله الخرافات 
والأساطير! فها هو ذا «رَكْرِيًا» الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في 
صباها.. ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف- وهو 
يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة- فيتوجه إلى ربه يناجيه, 
ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية يبة: _ 7 
ل لل ار 7 ااا ا يي 
الدّعاء» .. 
فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ 
9- كانت الاستجابة التي لا تتقيد بسن, ولا تتقيد يمألوف الناس لأنها ستطلق 
«قنادنة الْمَلائِكَةُ- وَهْوَ قا يُصَلّي في المخراب- أَنَ الله : بَسْرّكَ بيَحَيى 
مصَدّقاً بِكَلِمَةٍ من ل ددا وَحَصوراً وَتَبيًا من الصَالِحينَ» 3 
ست ا عو السطلتة من الت الع الى علو رجلم كن 
سس الذعاء و ملك الرجاية جد بساء و شرت الملريكه ر كرا تسولور كر 
اسمه معروف قبل مولده «يحيى» وصفته معروفة كذلك: سيدا كريها. 
وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات, ويملك زمام نزعاته من الانفلات. 
وما ست قا كلف باه من الله «1» . ونبياً صالحاً في موكب الصالحين. 
لح الس الدسيء وله بخل وها مالف السير الذي بحنشروه قاروا دم 
يحسبون أن مشيئة الله- سبحانه- مقيدة بهذا القانون! وكل ما يراه الإنسان 
حلك الإنسان وخر محدور ا 00 0 ل ال ل م 
بطبيعة الإنسان هذه, أن يصل إلى قانون نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة.. 
فما أجدر الإنسان أن نادت فى جنات الله. 
وما أجدره أن لكر دود طبد ته وصور ادا ل 
ل لك - ولقد كانت 
الاستجابة مفاجاة لركريا نفسة- وهل ركريا إلا إنسان على كل حال- واشناق 
أن عراف مراارة كاف الع عدر الخارقة العا إلي مألوف البشر؟ 
ار ا ل 1 للدت ف ل الك وأمرااي عاقرا” 
بجاءة الجوات. جاءيافي سباطظة وشسدر يد الأهر الت شاه وبرت الت 
حقيقته التي لا عسر عسر في فهمهاء . ولا غرابة في كونها: 
«قالَ: كذلك الله يَفْعَلُ ما يشاء» .. 


كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم 
داتعا على هد ا الجة ولكن الناسن لآ يفكرون فى الطريقة. ولا بمديرون 


(1) تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى- عليه السلام- وليس 
هناك ما يحتم هذا الفهم. 
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كدلك. جا الشسر. دهده الطلاقة. بخبل الله ما بشاء. فمارا ف أن بيد 
لركريا غلاما وقد بلعه الكدر وامراته غاقر؟ إرما هذه مالوفات النشر الذي 
كرون قرا عدش علا عدون سها قاديا! فاضا البان إلى الله فلا 
عالوف ولا خريت. . كل شيء مرده إلى توجه المشيئة, والمشيئة مطلقة من 
كل القيود! 41- ولكن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى, ولدهشة 
ا 
«قال: رف اجعل لي اية . 

ها يوجهه الله ا الحقيقي فيخرجه من مألوفه 
ل ا ل ل رس 1 إذا هو اتجه إلى الناس 
لل ع ال رس ا ره 

«قال: آبتْكَ ألا تَكَلْمَ النّاس تلاثة أَيَّامٍ إلا 0 وال رك كثيراً. وسَقة 
اله وَالإئْكار» 5 

وسكت السياق هنا. ونعرف أن هذا قد كان فعلاً. فإذا زكريا يجد في ذات 
عر الخالوف ف جات وحياة غيره. . لسانه هذا هو لسابف . ولكنه 
يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه. . أي قانون يحكم هذه 
الظاهرة؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية. . فبدونه لا يمكن 
سر جد اليه كلك زرف جين وقد بلق الك وافراء. عافر!!' 
02-- وكانما كانت هذه الخارقة اه في السياق- لحادث عيسى الذي 
ابتعت مند كل الأساط.. والسهات- 

جات عاك جلقه دن لسك في ظلواى, المضيت الللعة فه] اف 
فد الس عله به السلام. عدار عم لكر الفت العلى. الطيارة 
والقنوت والعبادة.. 

«وَإذ قالَتِ الْمَلائِكَةُ: يا مَرَِيَمٌُ يم إن الله اضْطفاكِ وَطيَرَكِ وَاضصَْطفاكِ عَلى نساء 
ال ص اسن د واشيدء وار كي مه الاكعيت» 5 

وأي اصطفاء ا وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة: كما تلقاها أول هذه 
الخليقة: «آدم» ؟ وعرض هذه الخارقة على البشرية من خلالها وعن 
طريقها؟ إن الاسطناء لمر المبرر ف ارج الشرية. وهو للا جدال أمر 


007 

ولكها: جد ذلك الجر لم كن حلم ذلك الام النطظكم! والإشارة إلى 
الطهر هنا إشارة ذات مغزى. وذلك لما لابس مولد عيسى- عليه السلام- من 
شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة, معتهدين على أن هذا 
المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعموا أن وراءه سراً لا يشرف. . قبحهم 
اللك!! ينا طن عظمه | اك وسس شدي عن شن فها ضر دا 
محفد: صلن الله عليه وسلم: سول الإسلاة الدى 00 من أهل الكتاب- 
ومنهم النصارى- ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات.. 


ها هو ذا يحدث عن ربه بحقيقة مر يم العظيمة وتفضيلها على «نساء 
العالمين» بهذا الإطلاق الذي م ال اع الاعاى 22و ف سرض 
مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم, ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم 
إيمانهم ب بمحمد وبالدين الجديد! أي 2 وآية عظمة؟ وأنة دلالة عل 
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3- إنه يتلقى «الحق» من ربه عن مريم وعن عيسى عليه السلام فيعلن 
هذا 0 في هذا المجال.. 

ولو لم يكن رسولاً من لل ل ل ا" 
هري اقنني لرنك واشحديى وازكفي قة الراكمين» . 

طاعة ا وخشوع وركوع: وحياة موصولة بالله تجعيدا للأمر العظيم 

ال 

ل ل ال قل ال ير ال ال ير 
لشاف ال شيع من جكمة مساق الفضم ‏ [ إنات الرحب الي ضرت 
النبي- عل الله لل سل 1ل 2 لامر سر أساء الك ضر دا 
الامر 

دولك مِنْ أثباء الْعَيْبِ ُوجبه إِلَيْكَ. وما كنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُخ أبّهُمْ 
عل مَرِيْمَ ؟ وما كنت لَدَيهِمْ ‏ إِذ ذ يَحْتَصِمُونَ» :5 

وهي شآ ل ا ل الكل إل كاه مريم: حين 
ا ا ل ا 0 
إل لدت لم كرة الي القدم وله الي ال اللع رودن ولكن ار 
بد أنه كان معروفاً عند الأحبار والرهبان. حادث إلقاء الأقلام.. أقلام سدنة 
الهيكل.. لمعرفة من تكون مريم من نصيبه. والنص القرآني لا يفصل 
الخادت- ريما اعتفاذا على أنه كان معروقا لسامعية. أو لاه لا بريد شيا فى 
أصل الحقيقة التي يريد عرضها على الأجيال القادمة- فلنا أن ين أنهم 
1 عن 05 الشرعته ميلد ل ل ا 
بأقلامهم في نهر الأردن. فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت. وكانت هذه 
ل ا ا ال ا ل ا 
و ل ل لل ريا كان ل اسار الكل ال لد سي رساك 
للاداعة بها فادها القرار: فى مواعهة كار اهل الكات رفنها. دليلا على 
حت سن اللدك ستول العا دن اولك رد هم راف العم ولو است 
موصضع جدال لجادلوه وهم قد جاءوا للجدال! 45- والآن نجيء إلى مولد 
عيسى: العجيبة الكبرى في عرف الناس, والشأن العادي للمشيئة الطليقة: 
«إِدْ قالتٍ الْمَلائَكَةٌ: ا قلت إن الله شرك يِكلِمَةٍ م ا ال يت ل 
بن مَرْيَم. وجيهاً فِي الذَنيا وَالآخِرَة ومِرٍ الْمْعَرَيينَ, وَيَكلَمُ النّاسَ فِي الْمَهْد 
وَكَهْلا وَِمِنَ الصالِحِينَ. قالث: رَبٌ اثى يَكونُ لي م يَمْسَسنِي بَشَرٌ؟ 


لكتات 5 ٍِ -9000 بٍِ 28 2 
وو ١‏ ئَ 1 ]| حِكصَة وَإِلَتْوْراةَ والإنجيا 7 و || 5 إِ 9 ائيا 3 : 0 
- . 0 : ا 06 0 اك 


ن طبرا 
ا 


أَمِإِدْنِ الله وَأَبْرِىٌ الأكمَة وَالْأَبْرَ 0 لم 


0 وما تَدْخِرُونَ ف فِي 0 0 :ش 


لقد تأهلت مريم- إذن- بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل, 
واستقبال هذا الحدث, وها هي ذي تتلقى- لأول مرة- التبليغ عن طريق 
الملائكة بالأمر الخطير: 
«إِذ قالتٍ الْمَلائِكة: يا مَرَيم 2 الله مسرن كلم مه السفة الكسن عسي 
ابْنْ_مَرْيَمَ. وجيهاً فِي ايا" وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّيينَ. وَيُكَلَمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدٍ 
92 وَمِنَ الضّالِحِينَ» .. 
إنها سشيارة كاملة وإقضاح عن الامر كلله. شار بكلمة من الله اسمة 
الحسن عمسن ين عرم. فالفشج يذل هر الكلمة فى التبارة أوفو الكلمة 
في الحقيقة. فماذا وراء هذا التعبير؟ 
إن فت عاماليما. ا لمعرفة كنهها على وجه 
التحديد.. ربماركانت من الذي عناه الله بقوله: «أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آياث 
0 هن أ الكتاب تاخز مشا يات فلهاالد 0 فلوهة ل 
سكون ها 0 هله انسكاء الفشة واسهاء تاوله ...© إلج. 
00 00 اشر من هدا اذا اردنا ان نقهم طبيعة هزه الحفقة الفهم الدى 
يصل القلب بالله, وصنعته وقدرته: ومشيئته الطليقة: 
لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب- وسواء كان قد 
حك ماسر عر الات آء خبز السلاك الول الب اسهت ]لد عر اس 
فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله. سر الحياة 
الى لا يست أول مخلوق حى, أو لا بست آدم إن كان خلقه مباشرة من 
التراب الميت! وهذه كتلك في صيع الله. وليست واحدة منهما ادن من 
الأخرى في الوجود والكينونة ... «1» . 

دن اس جاعت هذه الحناة؟ وكيف جاءت ؟ انها قطعا شريء آخر غير التراتث 
وغير سائر المواد الميتة في هذه الأرض. . لشيء زائد. وشيء مغاير. وشيء 
نشت اثارا وظواهر لا توجد اذا فى الترات ولا قب قادة فته على الإطلان.. 
خا الب مر آي جاع إن ل يكى. أشالك حلم لك شكر او يد ر! كيا جعل 
العاد ين فى لخاحة سيره ل بتر يها عامل فسل عر عالم! بتر ل حلم 
وف ذهيت سدى جقع المجاولت اك لاه دن الشر بوسانكا الفاءيه 
لمعرفة مصدرها. 
أو لإسسانها ا من الموات! نحن لا نعلم.. ولكن الله الذي وهب الحياة 
يعلم.. وهو يقول لنا: إنها نفخة من روحه. وإن الأمر قد تم بكلمة منه. «كَن. 


قَيَكُونُ» 5 
ما هي هذه النفخة؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف 
الخافي على الافهام؟ 


ناش ؟ وكنف: شاه ال لم يخلى العفل السرة ل راكد لابه لس من 
شانه. انه لم .وهب القدرة على إدراكه: إن مقرفة ماهية الحناة وطريق 


النفخة لا يجديه شيئاً في وظيفته التي خلقه الله لها- ان 
الأرعر” إنه لن يخلق حياة من موات .. فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة, 
ماشه الفح عن روت الله. وكيقب إنساليا اد أو باول سلم الحا الدف 
سارت ف السلالة الحة؟ 

ذالك: سبجات: يقول إن الفجة مر روت ف ادم كن الى جل له كا 
الامثثار والكرامة- عتى على 


(1) بحن تكلم هنا جذل دلا شافين طظرية النقوء والارتقاء. فقد كارت تققد ركاترها الخلمية دهي 
مجرد نظرية! 
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الملاكة: قلا 2 ادر إن كون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود 
الك ! س] يا شو ]ا[ اعنا اسار سسا يا شاه داس وار 
له اعتبارا خاضا قي نظام الكون. ليس لسائر الاخياء! وعلى أيه جال فهذا 
ليس موضوعنا هناء إنما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد 
تقوم في نفس القارئ لما عرضناه جدلاً حول نشاة الإنسان! المهم هنا ان 
الله يخبرنا عن نشأة سر الحياة وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه 
في الموات 

وقد شاء إل بعد ساء آدم اه ذاتية مباشرة- أن يجعل لإعادة النشأة 
الرساسة طريفا معينا. طريق الثفاء دكر واشى. واجتماع بويضة وخلية تدكر 
قد الرحسات وي الإسسال. والويضة حجن غير سه بالجلب جد كدلك 


ومضى مالوف اللاس على هذه القاعدة.. جدى شاء الله أن .حرق هذه 
القاعدة المختارة في فرد من بنيٍ الإنسان. 

فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأول وإن لم تكن مثلها تماما. أنثى 
فقط. تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء. 

فتنشأ فيها الحياة! أهذه النفخة هي الكلمة؟ آلكلمة هي توجه الإرادة؟ 
آلكلمة: «كرع» التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة؟ 
والكلمة في عنسى. أو هي التي متها كنتوية؟ 

2 ل ظاس عا ل اليات سل عتا 0 1ل( الل باء 
أن ينشدئ حياة عل غير مثال. فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشدئ 
الحياة بنفخة من روح الله. ندرك آثارهاء ونجهل ماهيتها. ويجب أن نجهلها. 
لها لا تريد مقدرتنا على الاصطلاع بوظيفة الخلاقة في الارص. عا دام إنشاء 
الحياة ليس داخلاً في تكليف الاستخلاف! والأمر هكذا سهل الإدراك. 
ل الس ارسادة ا وتضصمنت اسمه ونسبه. 
وظهر من هذا لاسب أن مرجعه إلى د . ثم تضمنت البشارة كذلك صفته 
كاد 

«وجيهاً في 5 وَالآخِرَة وَعِنَ مم2 1 . 46- كما تضمنت ظاهرة 
معجزة تضاحب مولدزه « وَيُكَلمْ الناس فى الْمَهْدِ» .. ولمحة من مستقبله: 
«وكهلا» .. وسمته والموكب الذي ينتدسب إليه: ٠‏ «وَمِن الصَالِجِيت» : 

7 قاما ريم القند الطاهرة العدراء المعيدة الوق السر فى الحياة. 
ققد تلفت النشارة كما يمكن أن تتلقاها فتاة. داتجهت إلى ربها تناجيه 
وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان: 

«قالت: رت الى كرالك ولدرولة يَمَسَسُنِي بسر ؟» .. 


0 


الفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة لعلمهم القليل. ومألوفهم المحدود: 
كا كذلك الله حلي عا ساء. إذا قسى أهرا فالما بَقُول له: كن قيكُون» 


وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب, وتزول الحيرة, 
ويطمئن القلب ويعود الإنسان على نفسه يسألها في عجب: كنف عحنيت 
من هذا الأمر الفطري الواضح القريب!! وهكذا كان القرآن ينشئ التصور 
الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب. وهكذا 
كان يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة, ويقر الأمر في القلوب 
وفي العقول سواء.. 
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8- ثم كام الملك التتارة لمريم 0 هذا ال الذي اا 00 لإنجابه 
البشارة لمريم مل تاريخ المسح. ويلتقيان 1 00 واحد, كأنما يقعان 
اللحظة, على طريقة القران: 
«وَيَعَلمَةُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَة وَالتَوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ» 3 
والكتاب قد يكون المراد به الكتابة وقد يكون هو التوراة والإنجيل؛ ويكون 
عطفهما على الكتاب هو عطف بيان. والحكمة حالة في النفس يتاتي معها 
وصع الامور في مواضعهاء وإدراك الصواب واتباعه. وطفي خير كثير. والتوراة 
كانت كتاب عيسى كالإنجيل. فهي ساس الدين الذي جاء به. والإنجيل 
تكملة وإحياء لروح التوراة. ولروح الدين التي طمست في قلوب بني 
إسرائيل. وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية فيه 
فيغفلون التوراة. وهي قاعدة دين المسيح- عليه السلام- وفيها الشريعة 
التي يقوم عليها نظام المجتمع ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل. أما الإنجيل 
فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين؛ وتهذيب لضمير الإنسان بوصله مباشرة 
بالله من وراء النصوص. هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد 
لهما حتى مكروا به كما د 0 5 
9- «وَرسولا 7 بَنِي إسرائيل اني 3 كُمْ ياب مِنْ رَبك ني أَخِلقْ لَكْمْ 
لالط كي الطرر فَانْفَحٌ فيه 0 اد ل وَأَبْرِىٌ الأكقَة 
وَالْأَبْرَصَ وَآحي المؤتى بإذن الله. واب أكون وما تَدْخِرُونَ في 
كم إِنّ في ذلك ليه لكم. 5 فزمدن>» 0 
دفر هذا النص ان رشالة عسي عله الام كانت لبني إسرائيل, فهو 
أحد سانيم . ومن ثم كانت التوراة التي نزلت على موسى- عليه السلام- 
وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية,. والمتضمنة لقوانين 
التعامل والتنظيم, هي كتاب عيسى كذلكء مضافا إليها الإنجيل الذي يتضمن 
إحياء الروح وتهذيب القلب وإيقاظ الضمير. 
والآية التي بشر الله أمه مريم أنها ستكون معه, والتي واجه بها بالفعل بني 
إسرائيل هي معجزة النفخ في الموات فيدخله سر الحياة, وإحياء الموتى 
من الناس, وإبراء المولود أعمى: وشفاء الابرص,. والإخبار بالغيب- بالنسبة 
له- وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل؛: وهو بعيد عن 
رؤيته بعينه. 
ال ل أ ل ل اك عليه السلام- لحا كو مدر 
في غيب الله عند البشارة لمريم, وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى 
أن كل حارقة من هذه الخوارق التي جاءهم بهاء إنما ا 
وذكر ادن الله بعد كل واجدة مها تفضيلا 00 ولم يدع القول يتم ليذكر 
في نهايته إذن الله زيادة في الاحتياط! وهذه المعجزات في عمومها تتعلق 


0 
م يما 


0 


بإنشاء الحياة أو ردهاء أو رد العافية وهي فرع عن الحياة. ورؤية غيب بعيد 
ال . وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ومنحه الوجود 
والحياة على غير مثال إلا مثال ادم عليه 0 وإذا كان الله قادراً أن 
جرى كده الستجرات علد د واحه من ملف فهو قادر على خلق ذلك 
الواحد من غير مثال.. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت 
عن هذا المولد الخاص متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد 
الإنسانٌ اللة- سيحانه- بمألوف الإنسان!, 0- «وَمُصَرُقاً لما بَيْنَ يَدَىّ 
التؤراة. وَلِأَحِلٌ لَكُمْ ب بَعْض الذي حرم عَلَيَكُمْ. وحم بِايَةٍ من رُم فَاتّقُو 
للة واطيقون إن 0 ورك فاعدوة هذا صباط مم07 


الجزء: 1 ! الصفحة: 399 
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0 


وهذا الختام في دعوة عيسى- عليه السلام- لبني إسرائيل يتكشف عن 
حقائق أصيلة في طبيعة دين الله. وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل 
حففا- غلبهة الصلاة والسلام. وق. جقالو دان ققمة خاضه مين شر علكن 
لشان عي غلك الشلام. الدات ودر الدة تار جيل فيل وحفففة 6 
اه اللسيات الك سات كلها كر اناف عن حمة د الله لي لا 
تتبدل بين رسول ورسول. 
فهو إذ يقول: «وَمصَدّقا لما بين جَدَهة مِن الثّوّراة لاحك كه بَعضّ ارك حرم 
عَلَيُكُمْ » : 
ل ا ال اله تالآ الك رت علي لور 2 عليه 
السلام- وهي تتصمن التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك 
الزمان, وملابسات حياة بني إسرائيل (بما أنها ديانة خاصة لمجموعة من 
السير في قدرة من الرقان) - فده التوراه معتمدة في رسياله المسج عليه 
السلام وجاءت رسالته مصدقة لهاء مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم 
الله عليهم, وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على معاص 
وانحرافات, 00 الله عليا رس عض يم كان لل ل م شاع ]اده 
أن يرحمهم بالمسيح عليه السلام, فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم. 
ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين- 0-0 ان يتضمن تنظيما لحياة الناس 
ان اك شك على الات المدي. الاجلف. رحد ول على 
المشاعر الوجدانية وحدهاء ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك. فهذا لا 
يكور دينا. قما الدين إلا منية الحياة الذى آرادة الله للسير ونظام الحياة 
الذي يربط حياة الناس بمنهج الله. 
ولا يمكن أن يفك عتضر العقيدة الإيمانة. عن الشغاتر التقيدية. عن الفم 
الخلقية, عن الشرائع التنظيمية, فى أي دين يريد إن يصررف حياة الناس 
وفق المنهج الإلهي. وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين في 
الشوري وق. الحياة وال مقيوم ال وطبيعب كما آرادة الله 
وهذا ما حدث للمسيحية. فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية د 
جاءت موقوته لزمن- حتى بجحيء الدين الأخير- ثم عاشت بعد زمنها من 
ناح قد اسل فبها الجات التشريدء النظة. عن الحانت ارا 
الم لض عند جد ار قات التداوة المستحكفة ب البهود 
القسي عل لساك بسار دوعر ابم ل 
بين التوراة المتضمنة للشريعة والإنجيل المتضمن للإحياء الروحي والتهذيب 
لأخلاقي. . كما انك لش شتريعة موقوية لزمن خاص الام 
0 كلها ستجحيء في م المقدور. 
وغلى أنه خال فقداشيت المسحية إلن .ان تكون نعلة غير شريعة. وهنا 


عجزت عن أن تقود الحياة الاجتماعية للأمم التي عاشت عليها. فقيادة الحياة 
الاجتماعية تقتضصي وا اعتقادياً ر يفسر الوجود كله, ويغسر حياة ادن 
ومكانه في الوجود وتفتضصي نظاما د] وقيفا أخلاقية. ٠‏ ثم تقتضي - 
تشريعات منظمة لحياة الجماعة, مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي, ومن 
هذا النظام التعتدى. ومن هذه القيم الأخلافية. وهدا القدام التركيدي للدين 
هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي, له بواعثه المفهومة, وله ضماناته 
المكننة.. فلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي عجرت المسيحية عن 
أن تكون نظاما شاملا للحياة البشرية. واضطر أهلها إلى الفصل بسن القيم 
الروحية والقيم العملية في حياتهم كلهاء ومن بينهما النظام الاجتماعي الذي 
تقوم عليه هذه الحياة. 

وقافت الأنظمة الاجتماعية كال على غير قاعدتها الطبيع,. الوحيدة. فقامت 
لل ف الو 1ن قار راتما يز سن جلا ] عاد فى الحياء 
الشدرية. ولا حادنا صعيرا ف التاريج التشرى. إنما كان كارئة: 

كارية صحمة. شه منها الشيوة والسيرة و إلا خلال والشدود بالل الذي 
تتخبط فيه الحصارة المادية اليوم. 
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سواء في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية- وهي خالية من النظام 

ل ا ل ا فالميسحة كما 
جاء بها السيد المسيح, وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين, هي 
الشريعة المنظمة للحياة, المنبئقة من التصور الاعتقادي في الله. ومن 
القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور.. ويدون هذا القوام الشامل 
سكاع ا ير مسي ول كين ل 1ن طئى! 0 هذا التياكن 
الشاغل المكامل ل يعوم لام اجتماعى. للحناة الشدر ب يلب حاجات 
النفس البشرية, ويلبي واقع الحياة البشرية, ويرفع النفس البشرية والحياة 
السشرنة كلها إلى الله. 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التى يتضمنها قول المسيح عليه 00 
«وَمصَدّقاً لما بين يد م من التوّراة ولحل لَكم تعض الذي + جم علكده 

إلخ.. 

1- وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى: حقيقة 
التوحيد الذي لا شبهم فيه: 

ا رك لاش الك واظم ير 1 الله ل لك فااء 
هذا صراط مَُسْتَقِيمٌ» .. 

فيه يجان حفقة اله الإستار. اك قام عليها ري الله كله الستيات 
التي جاءهم بها لم يجىء بها من عند نفسه. فما له قدرة عليها وهو بشر. 
إنما جاءهم بها من عند الله. ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله.. ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على السواء- فما هو برب وإنما هو 
عند - وان توجهوا بالسادة إلى الرب. فل عنودية إل لله . ورجتم قوله 
بالحقيقة الشاملء. فتوحيد الرب وعناريه. وطاعة الرسول والنظام ال : جاء 
به. : «هذا اط مَسْتَقِيمْ » : . وما عداه عوج وانحراف. وما هو قطعا بالدين.. 
52 ومن نشارة ,الما نكة لمريم نانها المسطر. وضناته ورسالتة ومعجرانه 
وكلفات. هذه التي ذكزت ملحقة بالشارة.. يتتقل السباق مباشرة إلى 
إحساسه- عليه السلام- بالكفر من بني إسرائيل, وإلى طلبه الأنصار لإبلاغ 
دين اللِهِ: 

«قلمًا أحسّ عيسى مِنْهُمٌ الْكفْرَ قال عن أنضار. إل الله قال العدارتوت” 
نحن انصار الله. امنا 00 وَاسْهَدٌ بِأَنَا مُسْلِمُونٌ. ل يا 
اسوك فَاكبينا ة مْعَ الشاهديت» . 

ل فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ولا أن 
أمه واجهت به القوم فكلمهم في المهد ولا أنه دعا قومه وهو كهل ولا أنه 
عرض علديم هده المعجزات التي ذكرت فى الساره لامه كما جاء في 
سورة مريم) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني, لعدم التكرار في 


العرض من جهة, وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع 
السورة وسياقها من جهة أخرى.. 

ل ال ا بعد ما أراهم كل تلك 
المعجزات التي لا تتهيا لبشر والتي تشهد بان الله وراءها, أن قوة الله 
تؤيدهاء وتؤيد من جاءت على يده. ثم على الرغم من أن المسيج جاء ليحعقف 
عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف.. 

عندئذ 0 دعوته: 

«قال: 6 مَنْ أئصاري إلى اللّه» 4 0 

من ا إلن. دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه؟ من إنصارى إلى الله 
لأبالغ إليه, وأودى عنه؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من انضار ينبهضون معه ويحملون دعوته, 
ويحامون دونهاء ويلغونها 
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إلى من يليهم, يون بعده عليها.. : 

«قالَ , الحَوارتُونَ: تَخْن أنصائر الله آَم الله داشهة الا سامون 
فذكروا الإسلام 0 الذي هو حقيقة 0 1 عست عليه 
السلام- على إسادمهم هذا واتدابهم لنضرة الله.. اى نضصرة رتدولة ودينة 
ومنهجه في الحياة. 

نم النجهوا إلى ريهم سضلون عباشره به فى هرا الاعر الدى قومون 
علره: 


«رَبّنا آمَنَا بما أَنْرَلْت وَاتَبَعْنَا الرَسُولَء فَاكئيْنا مَِعَ الشّاهِدين» . 

ل ل 
لقو حا سات يت ري سن قات !ل سول عه قف اس ضيه 
اشير ل )داجيا وس الس ا الله فور افد ف عق 
المؤمن بعد الرسول.. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول. فليس الأمر 
مجرد عقيدة في الصضمير ولكنة اتباع لمنهج: م فيه بالرسول. وهو 
المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة- كما رأينا- ويكرره بشتى 
الاساليت. 

ل السطل ف درل السنا ل سما ا انا 2700 
فأي شهادة وأي شاهدين؟ 

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين. 
لاسرا ل ساي رم عا كي الكو 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. صورة يراها الناس فيرون فيه] مثلاً 
رفيا سهد لهذا الدين بالاحفية فى الوجود. والخيربة والافضلة على شاد 
ما في الارض من الطقة دأوجاءع وتشكيلات. 

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته, 
ونظام مجتمعه, وشريعة نفسه وقومه. فيقوم مجتمع من حوله, تدبر أموره 
وفق هذا المنهج الإلهي القويم.. وجهاده لقيام هذا المجتمع. وتحقيق هذا 
السب انان الموت ف لسيلة على الجان فى طل مدي در لا فى 
منهج الله في حياة الجماعة البشرية. . هو شهادته بأن هذا الدين خير من 
الخاه ذانعها ودى اعر ما يحرص عليه الاخياء! ومن نَم يدعى «شهيدا» 2 
فهؤلاء الحواريون يدعون الله ان يكتبهم مع الشاهدين لدينه. . أي أن يوفقهم 
وسيم ف آن جتلءوا ف انيم صورء جيه (ياناك نر وان سسهم للجهار 
ا ا ل ا ل ل 

ولو أدوا ثمن ذلك حياتهم ليكونوا من «الشهداء» على حق هذا الدين. 

وهو دعاء جدير بآن بناعلة كل من يدعي لنفسه الإسلام. . فهذا هو الإسلام, 
كما فهمه الحواريون. وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين! ومن لم يؤد 


2101 
نفسةه غير شيرة الإسلام أو ل ل 
الا ول اس لقا سي إلله ف الحا سار لعاف سار لاه 
على حياة الدين. فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين. شهادة 
تصد الآخرين عنه. وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له! وويل لمن يصد 
الاش عن ل الله 
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غر طريق ادعاتة انه فؤمن هذا للد ومااقة من المؤمد 410:7 284 
ويمضي السات إلى خاتمة القصة بين عيسى- عليه السلام- وبني إسرائيل: 
«ومَكرُوا 3 رَ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين. إِذْ قال اللهٌ: با عيسى إِنّي 
مُتَوَفيك, 0 إلَىّ وَمُطهْرٌكَ مِنَ الذين ]1 وَجَاعِل الذين اتبَعغوك فَوْقَ 
لذِينَ كَقرُ و با إلى يَوْمِ القياقة يم إلَىَ مرجفكم تأحكة سكم فيا كلم ود 
تختلفون, 58 الذي كَمَرُوا فاعدهة عَذاباً شديدآ في الدّنيا وَإلْآخِرَةِ؛ وما 
لهم مِن ع ناصرين. وما الذين دوا م الضّالِحاتِ قَيُوَفيهِمْ اخورظة, وَاللَهُ 
حت الطاليئن» : 
ار الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم- عيسى عليه السلام- 
مكر طويل عريض. فقد قذفوه عليه السلام وقذفوا الطاهرة امه مع يوسف 
النجار خطيبها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل. . وقد اتهموه بالكذب 
والشعوذة ووشوا به إلى الحاكم الروماني «بيلاطس» وادعوا أنه «مهيج» 
يدعو الجماهير للانتقاض على الحكومة! وانه مشعوذ يجدف ويفسد عقيدة 
الجماهير ! جدى شلة لهم بلاطس بان سولوا عقابة بانديهم لذن لم دجرةه 
وهو وثني- على احتمال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة.. وهذا 
قليل_من كثير.. 
وَمكروا و وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ خَيْرٌ اكاك 0 . 
والمشاكلة هنا في اللفظ 0 وحدها التي تجمع بين تدبيرهم وتدبير الله.. 
الله. فين حم دن الله؟ واين 00 تدبير الله؟ 
5- لقد ارادوا حرت عكك: علد الشلام: وقله وإراد الله إن سوفاةء. وأن 
يرفعه إليه. وان يطره من مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس 
ودنس, ٠‏ وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.. 
وكان ما اراده الله. وأبطل الله مكر الماكرين 
«إذ قال راللة: يا عيسى إني متوفيك وَرافِعك إِلَمَ وَمُطهَْرَكَ مِنَ عر كرا 
وَجَاعِلٌُ الذين اتْبَعْوكَ فَوقَ الذين كقَرٌوا إلى يَوْم الْقِيامَةِ» 1 
ا كا 0 وكيف كان رفعه.. فهي امور غيبية تدخل في 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. ولا طائل وراء البحث فيها. لا في 
عقيدة ولا في شريعة. والذين يجرون وراءهاء ويجعلونها مادة للجدل, ينتهي 
بهم الحال إلى المراء, وإلى التخليط. وإلى التعقيد. دون ما جزم بحقيقة, 
ودون ما راحة بال في ار موكول إلى علم الله. 
وأما آن الله جغل الذين اتبعوه قوق الدين كف و[ إلى يوم القيامة فلا 
ببيبصعب القول فيه. فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح.. 
الإسلام.. الذي عرف حقيقته كل نبي, وجاء به كل رسول, 0 
آمن حقاً بدين الله.. وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان 


الله.. كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة 
الإيمان, وحقيقة الاتباع.. ودين الله واحد. وقد جاء به عيسى بن مريم كما 
جاء به من قبله ومن بعده كل رسول. والذين يتبعون محمدا- صلى الله 
عليه وسلم- 


(1) يراجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان: «شهادة الحق» . 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم. من لدن آدم- عليه السلام- 

إلى آخر الرمان. 

0 المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة:, ومع حقيقة الدين 
كما يركز عليها هذا السياق. 

فأما نهاية المطاف للمؤمنين والكافرين؛ فيقررها السياق في صدد إخبار 

الله لعيسى عليه السلام 

«رَِمّ اه مرحفكم فَأَحْكُمْ بَيْتكُمْ فِيمِا 0 فيه تَخْتَلفون. قَأََا الْذِينَ كِقَرُوا 

فَاَعَدْبْهُمْ عَذاباً سَديداً فِي الدُنْيا وَالْآخِرَةٍ وما لَهُمْ مِنْ ناصرين. وَأَعَا الذين 

امَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ فَيوَفيهم اجُورَهمْ. الله لا يَحِبْ الظالميت» .. 

6- وفي هذا النص تقرير لجدية الجزاء. وللقسط الذي لا يميل شعرة, ولا 

تتعلق به الأآمازي ولا الاقتراء.. 

رجعة إلى الله لا محيد عنها. وحكم من الله فيما اختلفوا فيه لا مرد له. 

وعذاب شديد في الدنيا والآخرة للكافرين لا ناصر لهم منه. 57- وتوفية 

للأجر للذين اموا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بحس.. «وَاللةُ لا ر 0 

الظالميت» .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين.. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من إنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات. 

ا ل مدا التميع 00 الله فى حراته من اماي 

ع ها صل السان إلى عدا ال ون نه 6 الم د مولي 

الساطرة و دور حولها الجدل. عدا الشقب الدى شرر الحقانو الرساسسية 

المستفادة من هذا القصص,ء وينتهي إلى تلقين الرسول- صلى الله عليه 

وسلم- ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي الحوار والجدل وتستقر 

على حقيقة ما جاء به, وما يدعو إليه, .في وضوح كامل وفي يقين:ى 8 

«ذلك تتلوة عَلَيْكَ من الآياتٍ وَالدَكْر الككيم. إن مكل عيسي عِنْد الله كَمَقلٍ 


- - ن ب إن اده 
عَلَى الكاذيين إنَّ هذا لَهُةَ الْقَصَص الْحَقُ وما مِنْ إلهِ إلا الله وَإنّ الله لَهُوَ 
العزيرٌ الحَكِيمٌ. فَإِن تَوَلوَا فَإِنْ اللة عَلِيمْ بالمة جت. قل: يا أهل الكتا 
وه - َّ 2 ب 3 ِ 5 د م 
الدار ّّ 0 2 و 0 ل ا ع 9 -00 0 
لل ياك سا وشكم إل د إل الك ول شرك شا ور 
و 37 
06 _ 


ييا 
به صلى الله عليه وسلم وفى التسيير معنى النكرية والقرب والوة. 

قجادا يعد ان ولت الله تعالن التلدوة علب محمد يفا بلرو الات والدكر 
الحكيم.. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنهج 
واسلدت وطريقة تخاطت العطرة وتللى فى الدجول علها واللسوق ها 
بشكل غير معهود فيما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد. 

9- ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام, الل 
والإرادة التي تنشئ كل شيء كما أنشأت عيسى عليه السلام 

1 ل ل ع الله كمسل ادع حلقه سر رآ م قال لهة: كن 
0 7 

إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر. ولكن آية غرابة ة فيها 
حن نفاس إلى خلق آدم أبي 
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ا ل لكا ال ا ل 2 
مولده- ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشا من غير ا . أهل 
الكات هؤلاء كانوا شرور سشتاة ادم فن الات قار الفنه ب ربج الله 
هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني. . دون أن يصوغوا حول آدم 
الأساطير التي صاغوها حول عيسى. ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة 
لاهوتية. على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي 
لس عن عبرا بطر اسه ]رلب قر هذا دنال! نان ع الا 
الكلمة: 

«كرة» تنشيى ما تراد له النشاة «فيكون» ! وهكدا تتعلى بساطةه هذه 
الحقيقة. . حقيقة عيسى, وحقيقة آدم, وحقيقة الخلق كله. وتدخل إلى 
امسر ف سير زوفب فصو دي لححب الريسان: كيف نار الددل حول 
هذا الحادث. وهو جار وفق السنة الكبرى. سنة الخلق والنشأة جميعاً! وهذه 
هي طريقة «الذَّكْرِ الْحَكِيم» في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي 
السيط: في اعفد القضانا اكذي بده عد هنا الخطاب وفى السسر 
السو ! ل6- وعت ما تصل السساى القض ال ها الس الراضة يه 
إلى 0000 على لله شام تلد شك على الحق الذي معه, والدى يتلى 
ربعا اك أهل الكتاب, ل وتضليلهم 0 
«الحذة عن رتك قلا تكن 1 من الخمترين» .. 

وما كان ا" ل ل مرا ولك سانا فيما لو عليه 

ربه: في لحظة من لحظات حياته.. 

0 ا ل ا 
الجماعة المسلمة من بعض أفرادها في ذلك الحين. كما ندرك منه مدى ما 
تتعرض له الامة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد وضرورة تثبيتها على 
الحو الك 2 ميا في و2 الكار ين والنار ع ولي في كل جل اسلو من 
أساليي الكيد جديد. 

601 وما رق رس الفسية وطور الو شلا 2 الك ال رولك 
الكريم إلى ان ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا 
الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية: 

«فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ- مِنْ بَعِْدِ ما جاءَك مِنَ العِلم- فَقُلٌ: تعالوا تدع أبناءًنا 5 
وَأَبناءَ كِمْ ونساءَنا وساءكة” وانفسنا وَأنْفْسَكم. 0 تبتهل 0 لقنت الله 
على الكاذيين» 5 

ل 1 الك ل الل 0 كاني) لالطريت ف كه 
العضة إلى هذا ال تماء الجاس.. لشيل المت إلى الله أن شرل لعب على 
الكاذب من القريفين. فجافوا الغافية واروا المباهلة. ون الحق واضحا 


ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم: وبما 
كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيم!!! وما كانت 
البينة هي التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين إنما هي المصالح 
الام والهوى يصد الناس عن الحق الواضحٍ الذي لا خفاء فيه. 

قد نزلت بعد اه عنها- يقرر حقيقة الوحي, وحقيقة العم ٠‏ وحقيقة 
الوحدانية التي يدور حولها الحديث ويهدد من يتولى عن الحق ويفسد في 
الأرض بهذا التولي: 

7 هذا لْهُوَ الْقَضِصُ الْحَقُ. وَما مِنْ إلو إل اللَّهُ. وَإِنَّ الله لْهُوَ ادر : الحكية. 
] ولا فَإِنَ الله عَلِيمْ الْمُعْسِدِينَ» 

للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإباتها.. 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بانهم مفسدون:ء وتهديدهم بان 
الله عله امسر 

والفساد الذي يتولاه ا ل عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. وما ا 
فى الارض الفساد- في الواقع- إلا من الحيدة عن الاعتراف بهده الحسفة لا 
اعتراف اللسان. فاعتراف اللسان لا قيمة له. ولا اعتراف القلب السلبي. 
فهد! !! عترافا لك شستدت آثار الماقعية فى جناة الناس.. إنما في الخيده عن 
الإعتراف بهذه الحقيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية.. 
وأوك ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية, فتتوحد العبودية. لا عبودية 
إلا لله. ولا طاعة إلا لله. ولا تلقي إلا عن الله. فليس إلا لله تكون العبودية. 
علس إل لله تكون الطاعة. وليس إلا عر الله يكون التلفي. التلدي في 
السرية والتلفى. ف القنم والموارين. والتلفب. فى الادات والاخلرق 
والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية.. وإلا فهو الشرك أو الكفر. 
ميما اعترقب الالسة. ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبى الذي لا 
بنشدئ اثاره في حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول. 
إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ول يصلح حاله, إلا أن يكون هناك إله 
ل كن 1 رن اله لا لطم مضا 
الألوهية بالقياس إلى النشرية: هب السيد بالشرة لم فى انهم بإقامة 
الا ل ل ل ا ]ل 1 سك للدي الل اطي 
خصائص الالوهية 0 نفسه للناس إلها من دون الله. 

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عند ما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا 
الجن عد ما شد الاي الاين عدر ما عي عند ف العيد ان له على 
الناس حق الطاعة لذاته وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق 
إقامة القيم والموازين لذاته. فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال 
فرعون: «أنا ربكم الأعلى» .. 

والإقرار به قو الشرك بالله أو الكفر به. وهو الفساد فى الأرض أقبحج 
الفساد. 

4ح- ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة 
سواء: إلى عبادة الله وحده: وعدم الإشراك به وألا يتخذ الناس بعضهم 
حخااراا من دون الله.. واإلا في المناضلة ال ل مضاحة حدها ول 


مجادلة: 7 

«قل: ا لل ل ا ا وتيت : لا تعد إلا الله ولا 
رن ل شع ون ل نع ]1 د در الله كر لوز ققرلياء 
سهذوا بآنا مُسلِمُونَ» 


0 ل ل 16ل ل الل سلك 


امامها الجميع على مستوى واحد. لا يعلو بعضهم على بعضء, ولا يتعبد 
بعضهم بعضا. دعوة لا ياباها إلا متعنت مفسد. لا يريد ان يفيء إلى الحق 
القويم. 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاًر ها ولا حجراً. ودعوة 
إلى الا جد بقضهم بغضا من دون الله آرنايا. لا نبيا ولا رسولا. فكلهم لله 
عبيد. إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه؛. لا لمشاركته في الالوهية والربوبية. 
«فإِن تَوَلُوًا فَقُولُوا: اشْهَدُوا 0 مُسلِمُونَ» . 

فإن نوا عبادة الله وحده دون شريك. والعبودية لله وحده دون شريك. وهما 
المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الالوهية.. إن تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون.. 

وهذه المقابلة 00 وحن جد عضوم عضا ارانا سس دون الله. 
تقرر بوضوح ا من هم المسلمون. 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ويتعبد ون لله وحده ولا يتخذ بعصهم 
ارا ل دون اللدك 

ا الل ل اي 
من مناهج حياة البشر جميعا. 

وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون, وإما ألا تتحقق فما هم 
بمسلمين 0 ادعوا انهم مسلمون! إن الإسلام هو التحرر المطلق من 
القودتة للع واللات الإنلث. هو وحد دن ل شان الطلم الدى حقو 
هذا الكا” 

إن الاس فى حمية الدظم الأرضية يتحد يعضهى نضا آرانا عن دون الله.. 
بيقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء.. إن 
أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس. حق إقامة النظم والمناهج 
ل ل ا ل 2 شه السلمه 
الارضية يدعيه بعضص الناس- في صورة من الصور- وبرجع الأمر فيه إلى 
مجموعة من الناس- على أي وضع من الأوضاع- وهذه المجموعة التي 
تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية 
التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله ويسمحون لها بادعاء خصائض 
الالوهية والربوبية. وهم بذلك يعبدونها من دون الله. وإن لم يسجدوا لها 
تسر كدوا فالعيوية عارة لك سرجه ها ]ل لله 

وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا. 
حرا سلف التصورات والنظم والمنافج والشرات والقوانين والقيم 
والموارين قر الله وجدة. شاه فى هذا شان كل إشان آخر فنك. فور وكل 
إنسان آخر على سواء. كلهم يقفون في مستوى واحد, ويتطلعون إلى سيد 
واحد, ولا يتخذ بعصهم بعضا اربابا من دون الله. 

والإسلام- بهذا المعنى- هو الدين عند الله. وهو الذي جاء به كل رسول من 
الك لم أرسل الله اك سل نااك لشرجنا الئاس عر عادة العار 
إلى عبادة الله. ومن جور العباد إلى عدل الله.. فمن تولى عنه فليس 
مييليا سيانة الله. فهما آأوز المؤولون. وصلل المسللور.. :إن الذين عند 
الله الْإسَلامٌ» 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 65 الى 92] 
يا أَهْل الْكِتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما أَنْزَلتٍ التَوْراةُ وَالْإِنْجيلٌ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ أقلا تَعْقِلون (65) ها أَنْثْمْ هؤُلاءِ حاجَجِتُمْ فيما لكمْ به عِلَْمْ فَلِمَ تُحَاجُونَ 
فنما لسن لكة به علم وَاللَهُ بَعلَمٌ وَأنْتُمْ لا تعغلمُون (66) .ما كان إِبراهِيمٌ _ 
2 ول تشرانا ولكن كان ا : مِنَ الْمُسْرِكِينَ (67) إِنّ 
أَوْلى الثّاس بإبراهيم للّذين اتْبَعُوهُ وهدًا التي وَالَّذِين آمَنُوا وَاللْمْروَلِتُ ‏ 


كه 
ااي 
2 


2 
3 
0 
كا 
ََ 
01 
ا( 
خٌِ 
8 


ٍِ : ل 1 ب الد 0 وَجة ١‏ الهار افوا 5 َ 
عَلَهُمْ_يَرَجعون (72) ولا مثو إل لقن 7 تبع تيع ديتكم قل آس الهقدى هدي الله ان 
9 ىا 9ل : 5١‏ َ- - - 6 
ا 
دن ساء واللك واسة عليه (73) خقصض برجم من سشاء واللة ذو الفسل. 


-_- 


العقظيم (74) : : 
طَّ 5 2 9و | 3 0-5 ك2 - 
ومن كل الكتاب عن إن تأمَئة يقئطار يوه ليك وَمئْهُم مَن إن تأمية يدينار ل 
داضاضا 7 و 2ه ع 5-2 ك 612 : ٍ 2 
وده إِلَبْكَ الما ذفت عَآبْمٍ قائماً ذلك بِأنْهُمْ فالوا لَيْس عََيْنا فِي الْأَعْيُين 
ا ا 0 ل 2 ] 2 2 9 2 

وَيَقَولونَ الله الكذب وَهمْ يَعَلِمَونَ (75) تلى مَنْ اؤفى يعهده 

: ل 9 سو -ه 


2 5 0 60 اق 0 5 575 3 و - 

لَِشَرِ أن يُؤْتِيَهُ يَهُ اللَهُ الكتات وَالْحُكُمَ وَالنبُوّة ثم يَقُولَ لِلنّاسِ كوثوا عِباداً لي 
من دون الله ولك توا رَبَاندِ 5 بما 2127 نََ لكات م 0 

هِ 60 ع 

تَدْرْسُون (79) 5 8 و بورع 


ع9 


د ثنا فال فَاشهدوا 
من تولى بد ذلك اوليك هم الفاسفون 2 فَعَبْرَ دين الله يَبَغُورٌ 
أَسْلْمَ مَنْ,فِي السَّماواتٍ والأرض طَوْعا وكزها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قل 
الله وما أَنْزِلَ,عَلَيْنا وما أَنْزِلَ عَلى إِبُراهِيم وَإِسْماعِيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ 


- 
_- م سن 
- - 


وَالْأسْباطٍ وما أوتِي 0 وَعِيسى والنْبِيونَ مِن رَبهِمْ لا نُقَرّقٌ بين أحَدٍ مِنْهُمْ 
ذلك مسلفون 847 

اك عَيَْ الْإِسلام ديناً فلن مُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسِرين (85) 

كيف يَهْدِي الله قَوما كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم 0 أنّ الرَسُولَ حَقٌِّ وَجِاءَهُمُ 
الْيْنَاثْ وَاللّهُ لا قدي الَْومَ الظالْمينَ (86) أولئِكَ جَراوْهُمْ أنَّ عَلبْهمْ لَغْتة 
الله وَالْمَلائِكَة وَالتَّاسٍ أَجْمَعِينَ (87) خالدين فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعذابٌ ولا 
ا ل ل ل لك الس ان ال ل م 
(89) و 

إنّ الذين كقَرُوا بَعْجَ إيمانهخ ثُمَّ ازداذوا كُفراً لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم وَأُوليْكَ هُمْ 


١ :‏ 3 الذين كَفَرُوا وماثوا وَهُمْ كَفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلَءٌ 
رض دَهبا ولو افتدى يه أُوليِك لِهُمْ عَابٌ أَلِيمْ وما لَهُمْ مِنْ ناصرين (91) 
لن تنالوا البرّ حَتَى تُنفِقوا مِمَا تُحِبّونَ وما تُنفِقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ اللة به عَلِيهٌ 
(92) 1 
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عا لبط ل اشير ارال رم ب الخط الاول الإساب. العرسلى 
فتها. خط المعركةه بين أهل الكتات والجفاعة المسلمة.. معركة العقيدة. 
وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع, ومن 
كذب, ومن تدبيرء للبس الحق بالباطل, وبثت الريب والشكوك, وتبييت الشر 
والضر لهذه الأمة بلا وناة ولا انقطاع. سم . مواجهة القراإن لهذا كله, ٠‏ بتبصير 
ل ل لل لت 2 الاطل 
وحفيفة ما ددم ال ا ا ا 
تاخلاقة وأعفاليم ونانهم. على مش در الجماعه المسلم لجريهها 
حقيقة اعدانيا, ٠‏ وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة, 
وتبديد ثقة المخدوعين من المسلمين فيهمء وتنفيرهم من حالهم,. وإسقاط 
ا لك لكل لور ل ع سن ] ول لط لل ا دآ 
هذا الشرط بدوادية أهل الكتاب: البهود والصضارى: سحد موفعهم وهم 
جاحون فى إساهيم: عليه السلام فرعم الورد ات كان يووديا. وررسم 
اللجارة أت كان تمراسا. على جين أن انسامم ساق للهودية والشراتة 
سايق للتوراء وال جيل والججاء نه على هذا الجر قراء ل سيد الى 
دوعر سيفيد عا كار عليه ]| م لع كان على السرم دس الله 
القويم. وأولياؤه هم الذين يسيرون على نهجه. 

والله ولي المؤمنين اجمعين. ٠.‏ ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ويتبين_ 
خط الإسلام الواصل بين رسل الله والمؤمنين بهم على توالي القرون: «إِنَّ 
أولَى النّاسٍ بإيراهية للذين اتَبَعُوة. وهذا التّبِنُ وَالْذِين آمَنُوا. وَاللَهُ وَلِىُ 
المذمدن »© . 

1 ذلك فى السياء كشف العاف الاعيل الكاض رراء مباراء اهل الكات 
في إبراهيم وغير إبراهيم- مما سبق في السورة ومما سيجيء- فهو الرغبة 
الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم, 00 9 
اك سا ل لك ن بآياب الله 
َإنْتُمْ شْهَدُونَ؟ يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تليشون الْحَقّ بالْباطِل وَتَكْتَمُونَ 00 


وانتم تغلفون ؟4» .. 
ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدبيرهم, لزعزعة 
ثقتهم في عقيدتهم ودينهم, بطريقة خبيثة ما كرة ل 1 لنيعة. ذلك أن بعلنوا 


إيمانهم بالإسلام أول النهار. ثم يكفروا بالإسلام آخره.. كي يلقوا في 
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ال ل الل الي ل لا كل سيت 
أنه لأمر ارتد أهل الكتاب. الخبيرون يالكتب والرسل والديانات: «وقالث 
لطا اع اللا الي ل 1 على الس اما و اليا 
وَاكقْرُوا آخِرة لعَلَهُمْ يَرْجِعُون» .. و كد حدناليه' 7 ثم يكشف عن طبيعة 
أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم للعهود والمواثيق- على 0 في بعضهم لا 
جشعهم 0 ويدعون لها سنداً من دينهم, ودينهم من هذا الخيق بريء: 
مر أفُل الكتاب مَن إن تاقئة يقتطار يُوَدِ إِلَيكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأْمَيْةٌ بدينار 
لوده الك إلا عا دقفت عليه قائماً. ذلك بِأنّهُمْ قالوا: لَيْسَ 58 في الأميين 
0 وتقولون 0 الله الك وقم يَعلمُونٌ» . 
وفي هذا الموضع يبينر طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعنها 350000 
بتقوى الله: «بلي مَنْ أؤفى بعبهده وَانَّقَى فَإن الله بحَث 5 د القافي” إِنّ الذ ين 
عون عي الله وا نايع شا قلبلك | لك ال علدن ليه فى الاضرة ولا 
لمي الله ول سطر النوة دقع الفاح ول درشهة. ا 9 
رس شونا 0 التواء أهل الكتاب وكذبهم الرخيص في أمر 
إلدين, ابتغاء مكاسب الأرض وهي كلها ثمن قليل: «وَإنٌ مِنْهُمْ لَقَريقاً يلْؤُونَ 
لْسِتَتَهُمْ بالكتاب. لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب, وما هُوَ يمن الكتاب. 0 هو من 
عند الله. وما هو من عِنْدٍ الله. وتفولون على الله الكت وهم يَعْلمُونَ» 5 
ومن هذا الذي يلوون السنيم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح 
القدس. . وينفي الله- سبحانه- أن يكون المسيح- عليه السلام- قد جاءهم 
بهذا في الكتاب أو أمرهم به: «ما كان لِيَسَرِ أن يُؤِْيَهُ الله الكتاب وَالْحُكُمَ 


وَالتْبْوَة, ْم َفُولَ للتّاس: كُوثوا عباداً لي م 000 ار كُوبُوا رَيَانِيِينَِ 
بما كم مُعَلْمِوبَ لكات وَيما 0 سون. ل أمركة أن . تَتَخِدُوا الْمَلائكة 


أ 


وَالتِسِينَ أزباباً. أبَاْمْرْكُمْ الكفر بعد إذ آنَثُمْ مُسْلِمُونَ» .. 


التبيين: لما انَبْتُكُمْ مِنْ كتاب وَحِكمَةِء نّم جاءكم رَسُولَ مُصَدُ مُصَدّقُ لما مَعَكِمْ 
ل ا ا ل ا ار انيل 
قال: فَاشّهَدُوا وأنَا مَعَكُمْ من الشّاهِدِينَ» .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب 
أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه. ولكنهم لا يوفون بعهد الله معهم ومع 
رسلهم الأولين. 

وفي ظل هذا العهد الساري عررآن الذي يبتغي ديناً غير دين الله.. 

الإسلام.. بخرج في الحقيقة على نظام الكون كله كما أراده الله: «أقَعَثرَ 

الك تر وله اسل ل ف لسار والرة دعا دترعة” وَإلته 


ون دو 


يُرَجَعَونَ؟» .. فيبدو هؤلاء لك يخرجون عن إسلام امرهم لله كله؛ _ 


0 1 001 
عل لطا الي ل سا د ال ل ع الل ل ]ةك 
07 
الل ال و الله ل قل ل الل سارعالل لوه 
يبيغ غَبْرَ الإسلام ديناً قلن يُفْبَلَ مِنْه وَهُوَ فِي الآخِرَة مِنَ الخاسرين» .. 
ل ل ل ل الياء 
من عقابه. إلا أن يتوبوا. وأما الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا 
فد دلوا ما .دلوا ولن يعم أن هندوا بملء الارضص ده]! 
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وبمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما ! يحبون من مال في 
هذه الدنياء ليجدوه عند الله مدخراً يوم القيامة: «لن تنالوا الْبِمَ حَتّى تُنْفِقُوا 
هما 0 وما تُنفِقوا مِنْ شَىْء فَإِنّ الله به عَلِيمٌ» . 
ا ست ع ها السوظ ]لات ص لس شر الستارى وال يام 
وهو شوط في المعركة الصخمة التي تعرضها السورة: دائرة بين الجماعة 
المسلمة وأعداء هذا الدين. من وراء القرون. وهي ذاتها المعركة الدائرة 
اليوم, لا تختلف فيها الأهداف والغايات,. وإن اختلفت أشكال الوسائل 
والادوات. . وهي طي في خطها الطويل المديد.. 
فلننظر في النصوص- بعد هذا الإجمال- نظرة الما وتفصيل: 5 
5- «يا أهْل الكاب لِمَ تُحَاجُونَ فِي إبراهِيم؛ وما أنْزلتِ التّوْرَاةٌ وَالإنجيل 
مِنْ بَعْدِه؟ أقلا تعْقِلُونَ؟ ها أنْتُمْ هؤلاء حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلمْ,؛ فَلِمَ 
ا وا لك كم . علد والله حلم وانم ل سلشرن ها كان ( اد 
يَهُودِيًا ولا تصرانياء وَلكِنْ كان : نيف شلماء وما كان من الُشركين. إن أقلى 
0 إنراضة للدين اتبقوة. وهذا اليث. والديت امنوا. واللة ولت 
اْمُؤْمِنينَ» ٠‏ 
كد مده اوت 0 ع د ممه 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتنازعوا 
عنده. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً. وقالت النصارى: ما كان 
اإنافم إلا نضرانا. فابرل الل بعال : ««يا اهل الْكِتاب لم تحاخون قل 
إبراهِيمَ ... » الآية. 
ا ا ل ا ل ا 
نزلت رداً على ادعاءات لأهل الكتاب. وحجاج مع النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول-- صلى الله عليه وسلم- 
والهدف من هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم- عليه السلام- 
أن يجعل في بيته النبوة واحتكار الهداية والفضل كذلك. 6 وهذا هو الأهم- 
تكديت دعو الدر- صل الله عله وسلم أنه علب دين اناشم فان 
المسلمين هم ورثة الحنيفية الاولى وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة. آو 
بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل.. 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد 0 مراءهم الذي لا يستند إلى دليل. 
تاناعم شابق على الشوراة وسانق عل الجبل. فكيف إدن كون بهونا؟ 
او كيف إذن يكون نصرانيا؟ إنها دعوى مخالفة للعقل, تبدو مخالفتها بمجرد 
النظرة الأولى إلى التاريخ: 
ديا ديا أل الكات لم تُحَاكُونَ 6 5 القاة بالل ]ل من 
ه؟ أقلا يه : 


2 0 


ا 


3 
عاعن 


لا ل ا ل 1 
«ها أَنتثم هؤلاء حاجَجِتُم لم به عِلَمُ قَلِمَ تُحَاجُو 0 
عِلَهُ ؟ وَاللَهُ يَعْلَمْ و1 أ نَم لا م : 

وقد جادلوا في 0 عيسى عليه السلام كما بدو أنهم جادلوا في بعض 
ا ا ل ]1 كا الله لتم ل ل لا لم 
معرضون. . وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الددر اما ان يجادلوا 
فيما هو سابق على وجودهم, ووجود كتبهم ودياناتهم.. فهو الأمر الذي لا سند 
لك دلة كان سما 
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شكلا.. فهر الجدل إدن لذات العدل. وهو القراء الذى لا بسر على متهم 
وهو الغرض إذن والهوى.. 
كان ا ل ال قا لل 0 
أضاد لما ول انكدى إدا ءاسين الساف عن إشسقاطاقيمة حدلية مر اننا 
ع الس مي سيا لون عاد دري اسه [ل سلما الله ريه 
سحانت الدة كلم شف نا الارج الب وك الددى حلم كذلك حسفة 
الذي الذي له على عبد إبراهم. وفوله التضل الدى لا فى فقه لقائل 
قول إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا دليل: 
627 - «ما كان ٠!‏ براهيم ود ود شرا ولكن كان حبقا مسلما. وَما كان 
5 5 
7 عل السلا عا كان وا 
و نشيانا. ويا الت الو رات والسجيل إ[اد م يده ويقرر أب كان هاتلر طن 
كل ملة إلا 00 مش كان سلما مسلما المي الشاهل الارسلاه الذي 
00 كات من 2 : 
وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها «وَلكِنَ كات خنيقا مُسلما» .. ولكن 
إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير: 
لس ا اك ان الهو والضا 2 الس اسه 1ض ]ل لك المممرات 
المنحرفة- رمشركون. . ومن ثم لا يمكن ان يكون إبراهيم عزنا ولا نصرانياً. 
ولكن حتفا مسلما! وشر إلى أن الإسلدم شيء والش كنك شي عادر افلا 
والما الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه, وكل مقتضياته. . ومن ثم 
رت ال اس لاسر 
ويشير ثالثاً إلى إبطال دعوى المدر كين ير قرش كدلك آبهم خل. دين 
0 ار ونا كان عن الفشر كر » ! 68- وما دام 
أن إبراهيم- عليه السلام- كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين, فليس 
لأي من اليهود أو النصارى- أو المشركين أيضاً- أن يدعي وراثته. ولا الولاية 
على دينه» وهم بعيدون عن عقيدته. . والعقيدة هي الوشيجة الأولى التي 
يتلاقى عليها الناس في الإسلام. حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا 
ول أرع إذا ست للك الوشيحة الث خم علبها أخل الهان ” 
قاررسا. 6 ظ السام سار بر الف الى تلت مب إبسلا 
ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه. علد 
مل ها لتقي عليه البياتم من الارض والجسش والكلا والمر عن والح 
والسياج! والولاية بين فرد وفرد. وبين مجموعة ومجموعة؛ وبين جيل من 
الناس وجيل, لا ترتكن إلى وشيجة احرف سوى وشبجة العقدة . يتلاقى فيها 


المؤمن والمؤمن. 

والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة. والجيل المسلم والاجيال المسلمة 
من وراء حدود الزمان والمكان. ومن وراء فواصل الدم والنسب, والقوم 
ل ل 
«إِنّ ع ل ل ا ا ل 
الْمُؤْمِنِيَ» 5 

ا ا ا 
ل ل سا ليا الل شدي 
ل ا ل ل ل ”ا 
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مع إيراهيم- عليه السلام- في المنهج والطريق. 

«وَاللَه وك المُؤْمِنِيَ» 1 5 
فهم حزبه الذين ينتمون إليه, ويستظلون برايته, ويتولونه ولا يتولون أحدآ 
غيره. وهم أسرة واحدة. 

واقة واحدة. ٠‏ من وراء الأجيال والقرون, ومن وراء المكان والأوطان ومن 
وراء القوميات والاجناس, ومن وراء الأرومات والبيوت! وهذه الصورة في 
أرقي صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني. وتميزه من القطيع! 
كما آنها في الضورة الوحيدة الى ششح الجقة لر فيو لآن الف الواحة 
فعا اسار كر الكل ل اء آر سك عر شه إرادت الناسة فيه 
عقيدة بختارها بنفسه فينتهي الأمر. . على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه- 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس- ولا تملك أن يغير قومه- إن كانت 
رابظة التجمع هي القوم- ولا ملك أن بغير لونه- إن كانت رابظة التجمة 
ال ول ملل تأر عر لت إن كانت رالظله الحم اللم” 
ل لان ل طش إن 5 رالظه الكت فك الطهه ل ذل 
سنطن أن يغيرها أصلارإن كانت الطبقات وراتة كما فى الهند منلا. . ومن ثم 
تفي الحواجر قاتقة إندا دون التجمع الإنسادت. عا لم ترد إل رايطه الفكرة 
والعقيدة والتضور. الاعر المتروك للافتتاع التردي. والدى تملك الثرد بداته. 
ل مله الا ل زر طشهة ).ار وار سكت إل الضشت 
على اساسه. 

ولك فون ما قله من كر اسان بل الله حيية مشاله تعلق 
كم غاغرة المشيرة له ف النظلت؟ اشر إن إن شش كا يردا 
الإنساة ااي ليع عل 1ت ]1 يك وني الطل علد السكور” 

وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية, أو حدود الجنس واللون.. 
وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع!!! 
9 نم يكشف للجماعة المسلمة عما بريدة بها اهل الكتاب من وراء كل 
جدال وكل مراء. ويواجه أهل الكتابٍ بالاعبيهم وكيدهم وتدبيرهم عل مرأى 
ومسمع من الجماعة المسلمة أيضاً. ور سرض فو الا دية الذي يتخفون 
تحتها, فيقفهم أمام الجباعة النسلي عراة متصويين” , 

«وَدّث طائَِقَةٌ مِن أهْلِ الْكِتابٍ لو لك دما اسلو إل اشيم وما 
)اهل الما لك لسري آات ال ولس تشيدون] با اهل 
الكتاب لِمَ تَلْيِسُونَ الْحَقَّ بالباطلٍ وَتَوْتُمُونَ الْحَقَ وَنتُمْ تعْلَمُونَ؟ وقالث 
طائقَةٌ مِنْ أهل الكتاب: أمِنُوا بالذي النزل على الذين آمَنُوا وَجّْة الها 

وَاكْفرُ وإ آخِرَهُ لَعَلْهُمْ يرَجِعُونَ. ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَن تيع ديتكم- قل: إ 
هدَى الله- أن يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أَوتِيثم يم أو يُحاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ- قل: إِنّ 
الفضل ير الله تو عن نناء: وَل ' واسة علخ . ينص بر حفنه من نشاء 


وَاللّهُ دُو الْفَضْلِ القظيم» 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة 
بالعقيدة. إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي. يكرهون لها ان تفيء إلى 
عقيدتها الخاصة في قوة وثقة ويقين. ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 


لإضلالها عن هذا المنهج. والإلواء بها عن هذا الطريق: 
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ات طائفة ون اهل 0 
فهو ود الشسين ورعية القلب والشهوة الى نيفد إلبها الأضواء 02 زراء كل 
كيد. وكل دسء وكل مراء. وكل جدالء وكل تلبيس. 
دهده الرغتة القاتمة على الهدى والحة. والشر صلل لا شل ف فا 
تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى. فهم يوقعون 
اسيم ف السلل فب اللخطة الدن يوون فيها إسلرل المسلمين. 
فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم: 
«وَما تخلدن إلا َنْفْسَههُمْ. وَما سروه 
سامون مكم ون أمر اعتانوم شولع ما انها :| على اللي ها لوم 
عليهم دن سيل والله بسحا شعهد لهم الا يضنيهم تقد الكاسين وأن برد 
عليهم 0 ما بقي المسلمون مسلمين. 
ديا َه لكات له كور الت اللء وام دون ]ا َمل الكناب لم 
رن الْحَقَ الاطرل وتكفون الحذة وام تَعلمُوت؟» .. 
ولقد كان أهل الكتاب وقتها- وما 0 حتى اليوم- يشهدون الحق واضحاً 
في هذا الدين. سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من 
بشارات وإشارات- وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم 
بناء على هذا الذي يبحده في كتبه ويشهده متحققا أامامه- وسواء كذلك غير 
المظلعين. ولكنهم تحدون فى الإسلام عن الحق الواضح ما برعو إلى 
الليعان. غير انهم كقرون ل لقص وب الدليل. ولكن للووى والمصلحة 
داشر اسان ارسي ااهل الكا لها لست ال كان مرا 
شأنها أن تقودهم إلى آنات الله وكتابه الجديد. 
1 كلك ساديم ع |ا جر سس يا رعو ل 0 ل الى الاطل 
لإخفائه وكتمانه واصريفه فى عمار الباطلل على علم وعن عمد وفي قصد.. 
وهو أمر مستنكر قبيح! وهذا الذي ندد الله به- سبحانه- من أعمال أهل 
الككات جتتداك. هو الاجر الذي درموا عليه عن وقبها حدى اللحظة الحاضرة. 
فهذا طريقهم على قدار التاريخ.. اليهود بدأوا مند اللحظة الأولي. . ثم تابعهم 
السلييون! وفب خلال الشرون المتطاوله دسوا- مغ الأسف: فى الثرات 
الام عار سل ]ل كشت إل حي القرون! ولشيوا الخد الاطل قن 
ها الرات كل الليء إلا هذا الكتات المحفوظ الدد تكفل الله يحفظه آد 
ولت الل على فصل السل” 
دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي واحداته ورجاله. ودسوا ولبسوا في 
الحدرت الشوي حدى قيض الله لله رجاله الدين حققوء وخررو إلا مااند عن 
الج الرساني المج و رد سوا ولسوا فب الستشير الفمراري حي ركو 
ا ا 


ا ا ا ا اك ا ل 
صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة 
الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها: إنهم مسلمون. والعشرات من 
الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين 
على عين الصهيونية والصليبية, ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين! 
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وما يرال هذا الكيد قاتما ومطردا. وما ترال متابة الامان والنجاة منه شي 
الثاد ذا الكات المح ل والعردة إل مسار ف المترك البالسة 
طوال هذه القرون. 

2 كدذلك فرص بعص الفجاولات الذي يدلها قرية مر أهل الكتات لبلبلة 
الجماعة المسلمة في دينهاء. وردها عن الهدى, من ذلك الطريق الماكر 
اللددم: 

دكالك طابفة 2 اهل الكا. امدرا ال أَنَرِلَ عار ال ارا 0 
النّهارٍ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ. ولا تُؤْمِنُوا لا لِمَنْ تب ديك . . 
ود طريتة ما دره لشيمة كما فلا فار إظهارهم الإسلرم” ا 0 
يوقع بعض ضعاف النفوس والعمول وغير لمان من حقيقة 0 
لون آن أخل الكنا_ اعرف ل ل 00 3-00 
يؤمنون ثم يرتدون» حسبوا نهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيثة 
ونقض فى هذا الدرر. وبار جحواءين اتجافسن فلم يكن الهم ثات على جال. 
وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم. في شتى الصور التي تناسب تطور 
الملاسات والائن فى كل حيل 

ولقد ينس أعداء 0 أن تنطلي اليوم ٠‏ هذه الخدعة, فلجأت القوى_ 
القديمة. 00 

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في 
صورة اإباددرة وفلاسفة ودكاترة وباحثين- وأحياناً كتاب وشعراء وفنانين 
وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين, رهم انحدروا من سلالة مسلمة ! 
وبعضهم من «علماء» المسلمين! هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة 
العقيدة في النفوس بشتى الأإسالي. في صورة بحث وعلم وادث وفن 
وصحافة. وتوهين قواعدها من الأساس. والتهوين من شأن العقيدة 

والشر جه تسواء. وناوللها , حفيلها مار عليق. والدق المتصل على 
«رجعيتها» ! والدعوة للتلفت منها. وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها 
ضر الحا أو إشقفانا على الياة منها! واإشداع نخورات ومئل وقواعة 
ار والسلوك لاد م تصورات ال ا . وتزيين تلك 
السيوات 2 عقالها رسكو الفاعدة الخلفب الى دوق للها المت 
النطيية لخر ف الوجل الذى سرون فى الارص ش]! وشوفور النارج كله 
وبيحر فونه كما يحرفون النصوص! وهم بعد مسلمون! أليسوا يحملون أسماء 
المسلين: ونم ينه الأنفاء الفشلفه لور الإشلام وج النهار 

وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره.. ويؤدون بهذه وتلك دور أهل _ 


000 
الكتاب يقول بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل 
المسلمين ير جعون عن دينهم. 3- ولكن هذا شرا منكم لا بيدونة ولا 
تأتمنون عليم إلا إلا أهل د 1 

ل ونوا إلا لِمَنْ تبعَ ديد 2 0 

رن ل ل الم ل اسان ولف 1 و لوال 
لمن ننه ديكم وك تفضا بأسرار كم إل لهولاء .ون السسلسر !ا 
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وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك. . إنهم متفاهمون فيما بينهم عل 
ار هر الإجهار على هذه العفيده فى الفرضة الشائحة الي قد ار بدود. 
وقد لا يكون هذا التغاهم في معاهدة أو مؤامرة. ولكنه تفاهم العميل مع 
ار ال ا لل ل لي ل لس سيم 
إلى بعض.. ثم يتظاهرون- بعضهم على الأقل- يغير ما يريدون وما يبيتون.. 
والجو من حولهم مهيا؛ والأجهزة من حولهم معبأة.. والذين يدركون حقيقة 
هذا الا في الارض كلها مغيبون او مشردون! إ<ولا 0 إلا لِمَنْ تيع 

ديد 0 

2 ل ل لل لت أن سل ار الس هر وم 
هدى الله وأن من لا يفيء إليه لن يجد الهدى أبداً في أي منهج ولا في أي 


طريق 

«قل: إن الْهُدى هدّى اللَّه» 3 

ويجيء هذا التقرير رد على مقالتهم: «آمِنوا الذي أُنَزِلَ على اريت فوا 

وَجّة النَّهارٍ وَاكْفُرُوا آخِرَةُ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ» تحذيراً للمسلمين من تحقيق 

الهدف اللئيم. فهو الخروج من هدى الله كله. فلا هدى إلا هداه وحده. 

وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون. 

يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها.. 
لم يعي عرض بقبه بامرهم بعد هرا التقرير اليعترص: 

0 :وي أحد مثل ها أوتِبتم, أو يُحاكُوكُمْ عِنْدَ رَبُكُمْ» " 

بهذا يعللون قولهم: «ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تيع دبكة» .. فهو الحقد والحسد 

والنقمة أن يؤتي الله أحدآ من النبوة والكتاب عانانىن أهل الكتاب. وهو 

الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم عن الحقيقة التي 

يعرفها أهل الكتاب, .ثم ينكرونها, عن هذا الدين, ما يتخذه المسلمون حجة 

عليهم عند الله! 2 كان الله مجان ل ادق جب إل حي القول 

المسموع! - وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته ولا عن 

معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات, وتكاليف الإيمان والاعتقاد! وبيبوجه الله 

سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم- ويعلم الجماعة المسلمة- حقيقة فضل الله 

حين يشاء أن يمن علي أمة برسالة وبرسول: 

«قل إن الْمَضْلَ بيد الله يُؤتِيهِ مَنْ يشاء, وَالله واسع عَلِيم. ص بِرَحَمَتِهِ 
عن نسناء. وَاللَهُ ذو الْمَصْلٍ الْعَظِيم» 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسآلة والكتاب في غير أهل الكتاب بعد ما 

خاسوا بعهدهم مع الله ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم وعرفوا الحق ولبسوه 

بالباطل وتخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم 0 0 كتابهم وشريعة 

دينهم وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم. وخلت قيادة البشرية من 

منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين.. عندئذ سلم العا وباط الآمانة: بالامة 


المسلمة. ا لك تمر «واللهُ واسع عَلِيمٌْ» .. 

4- «يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ تِهِ مَنْ يَشاء» .. عن سعة في فضله وعلم بمواضع 
ل ل سس اس . ولس اعظم در فصضله على آمة 
بالرى معتل قب كنار والخرر مميلا 2 رثالة والرحية امثلة قن 


رسول. 
ادا ع الل رن ا سيا مدي انمه وق الس فى اعبار الله 


ل واسستصامه ]نات هد | الشسل. 
واستمسكوا به في إعزاز لصن وأاحدوة بقوة وعكزم, ودافعوا عنه في 
صرامة ويقين: وتيقظوا لكيد 
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كا ل ال ]لك 2 2 الس لكر باكر 
الحكيم. وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للآمة المسلمة في كل جيل. 

ل ل 0 
فيعرض نموذجين من نماذج أهل الكتاب في التعامل والتعاقد: ‏ , 


«وَمِنْ أهْلِ الكتاب مَن إِنْ تأمَئةُ بقتطار يُوَدّهِ إِلَبْكَ: وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأة مَيْةُ بدينارٍ 
ا عَلَيْهِ قائما. .ذلك بهم قالوا لَيْس عَلَيْنَا فِي الْأميِين 
سَييل,وَبَقُو َفُولونَ على الله الْجَذْبَ ا 


وليك ا حُلاق لهم في الْإخِرَة, 8و 0 الله ولا نر إِلَبهُمْ يو م العيامة. 
ولا يُرَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» .. 
0 ل إن سات اال ا ال الف 20 علها المرل. الكرم 
في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك 
داك ليا جال اهل الكات. فى حصي الخال ذلك آن حصوعههة اهل الكتات 
للإسلام والمسلمين؛. ودسهم وكيدهم وتدبيرهم الماكر اللئيم, وإرادتهم الشر 
الجماع المسلفة وبهدا الدين. كل ذلك ل بعل الثرا. سخير المحسن 
منهم حقهم, حتى في معرض الجدل والمواجهة. 
فهو هنا يقرر أن من اهل الكنات انا أماء. ل اأكلون الحفوق عيها كارت 
صضخمة_ 
«وَمِن َمل الُكتاب مَنْ إن تأمَئْه يقئطار بُوَدٌهِ إلَيْكَ» .. 
ولكن منهم كذلك الخونة 0 الماطلنى. الذين لا يردون 01 وإن 
عع |2 المطاك. والإلاج والملارعة نهم فلسدون سل اللو الدمم” 
الكرت على الله عر علم وفص 
«وَمِنْهُمْ مَن إن تأمَنْةُ يدينار لا يُوَدهِ إِلَبْكَ إل ما دمت عَلَيْهِ قائماً. ذلِكَ بِأَنَهُمْ 
0 نس علنا ذ. الامدن سيل ومتولون 0 الله الكَرَنٌ وَهَم يَكُلَمُوت» 


0 بالذات صفة يهود. فهم الذين يقولون هذا القول ويجعلون للأخلاق 
مقاييس متعددة. فالأمانة بين اليهودي واليهودي. أما غير اليهود ويسمونهم 
الأميين وكانوا يعنون بهم العرب (وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى 
الهدنا قل جر عل النوودي فى أكل أخواليم. ومكشيه وجداعهم” 

والتدليس عليهم, واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم! 
ال 1 ميلا ]لم سي اماس 4ل دست تلضر آر هرا 
كد وار الله لا نامر بالتحشاء. ولد بخ لجماعة در الناس أن بأكلوا اعوال 
جاع د الا سجا و هاا وآلا ‏ عوا ععيم عونا ول دسة وان سالما 
منهم بلا تحرج ولا_تذمم. ولكنها يهود! يهود التي اتخذت من عداوة البشرية 


والحقد عليها ديدنا وديناً: 

«وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكدت وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .. 

6- هنا نجد القرآن الكرم 0 0 الخلقية الواحدة, وميزانه الخلقي 

الا ويربط نظرته هذه بالله وتقواه: 

«بلى م مِنْ أؤفى بعهده ِوَانّقَى هَإِنَّ اللة كك لم0 إن الرين يَشْتَرٌ ون 
اا اال أوليْكَ لا َلاق لَهُمْ فِي الآخِرَة, ولا يَكلمَهَمْ اللة 

وَلا ولا ينظ إلنهمْ بَوْمَ الفاء' ولا يرَكيهم. وليه غنات اله ” 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه 55 الله 
واكرمه. ومن اشترى بعهد الله واسا بها قليلاً- من عرض هذه الحياة 
الدنيا ا 0 ل لي ل ف الاجرة ولا ركان له 
عد الله ولا قبول. ولا ركاة له ولا ظهارة. وإنما هه العداب الالرم. 
ل ان اوفك الع رط ال و ل ل ير فى اسل 6 
اس مشر د سال سل ا 
ل اسل ل 
وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة. في الوفاء بالعهد وفي سواه 
من الاخلادق: التعامل هو أولا تعامل ب الله. للخط ف مات الله وسعنت 
نه سخطه و ظل به رصان فالاعت الاحلقى لس هو المصاحه لسن دو 
عرف السداعة ود مفتضات ظروقها القائمة فار العماعة قد تل 
وتنحرفء وتروج فيها المقاييس الباطلة. فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه 
الحا 5 ري إل الع عل الوا ل أ كي ل لاسن 
فووا قر اليا ل يه عل على 0 اصطل الس رضن 
مقتضيات حياتهم المتغيرة .. ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم والمقاييبس من 
الله بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه.. بهذا 
ا ل طن ارس 2 اناك 1ن ادي ارط الرص وال دما 
ان لك انكر انا السام الوم 
717 ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالامانة. . «يَشْتَرُونَ بعهد 
الله وامابوة نهنا فلل .. فالعلاف في هذا سوم رين الله قبل أن تكون 
بهم وي الناين. . ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده, أن كانوا يبغون 
بالحدر والتكث بالعيهد ثمنا قلل شو هده المصالج الديوة الرهيدة! ول رعاية 
لهم من الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده- وهو عهدهم مع الناس- في 
الدنيا. 
اا الا ف لك لطر ال ف الي ا ا 
إهمال الله لهم وعدم رعايتهم, ا ولا يطهرهم.. 
الع 0 0 0 القران فى ظلاله 0 الحميلة «41» . 
دم مضد افر عرض شان ش آهل الكات فيعرض نموذج المضللين, 
الذي يتخذون من كتاب الله مادة للتضليل, يلوون السنتهم به به عن مواضعه, 
ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة. ويشترون بهذا كله ثمناً قليلاً. عرضاً 
0 ا ةلاقا ري لعن لصا سار بن الحسنوم به وحرفوته 
ا اقتضته 0 الكنيسة ا الحكام سواء: 


لو 


«وإنّ مِنْهُمْ لمَرِيقاً يلوو نََ ألسِتتهُخ بالكِتاب لِتَحْسَبُوهٌ من الكتاب وما هو 
الكتاب, م 0 عِنْدٍ الله وما هُوَ مر 
الحدب وَهُمْ , -ه6 ون كان ار ان نو ب : + 1 
يَقُولَ للنّاس. كُونُوا ل وَلِكِنْ كو نوا رَبَانيِينَ يما كُنْتُمْ 
ُعلْمُونَ بالكتات وبما كنْنُمْ تَدْرْسُون. ولا ا كَجِدُوا الْمَلائْكَةَ وَالكَسْينَ 


3 


أزباباً. أيَاء مُرُكُمْ يِالْكُفْر : بَعْدَ إِّ أثثة 00 
ذاقة رجال الدين جين يفسشدون. أن تصتحوااداة طيفة لترريف الحفادق 


باسم انهم رجال الدين. وهذه 


(1) براح فصل: «طريقة القران>» فى كتات: «التصوير الفدى فى القران» ' «دار الشروق» 7 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب,. نعرفها نحن 
جيداً في زماننا هذا. فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم, ويلوونها ليا ليصلوا 
منها إلى مقررات معينة: برعمون انها مدلول هذه النصوص, وأنها تمثل ما 
اراد الكه شيا ما كر المشررات شاءه قف در الك ف. إماسها 
ل ال ل لل ال ل لس لان 
ومدلولات هذه النصوص الحقيقية, وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة 
الى تتحدون النها النصوص الحاء. 
لل ل ل ا ا ل 1 
الدين ظلماً! الذين يحترفون الدين. ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها 
ويحملون النصوص ويجرون بها وراء هذه الاهواء حيثما لاح لهم أن هناك 
مصلحة تتحقق, وان هناك عرضاً من أعراضص هذه الحياة الدنيا يحصل! 
يحملون هذه النصوص ويلهثون بها 1 تلك الأهواء, ويلوون أعناق هذه 
النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ويحرفون الكلم عن مواضعه 
للوافقوا ينه وسن اتحاهات تضادم هذا الدين وحقائقة الانناسية. وببدلون 
جهدآ لاهثاً في التمحل وتصيد أدبي ملاسية لفظية ليؤافقوا بين مدلول آانة 
قرانية, وهوى من الأهواع السائدة التي يهمهم رتمليقها., 
«وتفولون كر دن عند اللة دما هر ين عد الله اه على الله الكرت 
ع لفون كنا 2ك الشار عن جا الم عن اهل الكات سراء 
ا ال م ا م ا 
الله ننها على من شور لد حدن عا سشاوة إرضاء هري ف الاهراء الدس 
يعود تمليقها كر سن أعراضر هذه الأرض! وتفسد الذمة حتى ما يتحرح 
ال ا ل لا ا كلقا عر سه لظي ع الل 
ومجاراة اقواتهم المتجرقة. التي تضادم دين الله.. وكانها كان الله سيحانةة 
0 الجمات: المسلية م سا اكت له الديء الذي اسيى شرع أمارة 
الغادة عن عن إسراتيل. 
9- هذا النموذج من بني إسرائيل- فيما يبدو من مجموع هذه الآيات- كانوا 
يتلمسون في كتاب الله الجمل ذات التعبير المجازي فيلوون السنتهم بها- 
أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير ليها وتحريفها- 
لتوهدوا الدقماء أن هده القدلولات المتدعة فى من كنات الله ويفؤلون 
التيل: هذا ما قاله الله. وقد ما لم غلك سيحات- وكانو| هدفون من هذا 
إلى إثبات الوهية عيسى عليه السلام ومعه «روح القدس» .. وذلك فيما ر 
كانوا تر عمون من الأقاييم : الاب والان والروج القدس. اعبارها كانا واحآ 
لك عا الله عا عدن ترون ع ع عل ااسبلم كلمت 
نويد ذا الي تدعويه. قر الله عليهم هذا التخريف دهدا التاويل. يانه لبس 
من شان بي بخضه الله بالنيوة ويصطفية لهذا الامر العظيم أن يمر الناس 


أن يتخذوه إلهآ بهو والملائكة. إفهذا مستحيل: 1 0 5 
«ما كان لِيَسَرٍ أن نقيية الله الكنات وَالْحُكُمَ وَالتبُوّة, ثم يَقُولَ لملنّاس: كوُوا 


عبادا لي مِنْ دون الله لحن كُونُوا رَبَانِيينَ يما كنت تُعَلْمُونَ الْكتابَ قبمر 
كنْتُمْ تذرشون. ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوا الْمَلائِكَة وَالنَيّينَ أزباباً أَيَأمُرْكُمْ بالْكّفْر 
بعد إِذ أنتُمْ مسا مُون؟» .. 


إن النبي يوقن أنه عيد. وآن الله وحده هو الرب الدى نجه إليه العياد 
بعبوديتهم وبعبادتهم. فما يمكن أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي 
من الناس العبودية. فلن يقول نبي للفاس: «كوثوا عباداً ِي مِن دُون الله» .. 
لكر فقول ليم كوي و4 مسي إلى الرت عناداك وعيسل 
توجهوا إليه وحده بالعبادة:, وخذوا عنه وحده منهج حياتكم, حتى تخلصوا له 
وحده فتكونوا «رَبَانِيِين» .. كونوا «رَبَانِيِينَ» بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم 
له. قهذا عفصي العلم الكتاب ود راسته 
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0- والنبي لا يأمر الناس أبداً أن يتخذوا الملائكة والنبيين 0 فالنبي لا 
إلى الله لا ليضلهم, وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم! ومن ثم تتجلى 
لان ا ل ل ال 1 ا عل السلم كما جلك 
الكذت على الله فى ادعانهم أن هذا من عند الله. وشقط فن الوفت انه 
قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما 0000 الريب والشكوك في الصف 
المسلم. وقد عراهم القرآن هذه التعرية على مراى ومسمع من الجماعة 
الولف سر 15| لشي تن 1ه الكات فرق شر عون الرسلام. 
ويدعكون العلم بالدين كما اسلفا. وهم ادلى أن يوجه إليهم هذا القرآن 
اليوم. وهم يلوون النصوص القرآنية لياء لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور. وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونم لتمويه هذه المفتريات 
«وتفولون شو من عند الله وما قو من عند الله. وتفولون على الله الكدت 
عم خلفون» 811 ب ذلك بصور جقيقة الترابط بين دوكت الرييل 
ا على عهد من الله وميثاق: ينبني عليه فسوق من يتولى عن 
اتباع آخر الرسالات, وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على 
الإطلاق 
«وَإذ أَحَدّ الله مساق التدر: لما تبنكُمْ مِنْ كِتِابٍ وَحِكْمَةِ, تُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ 
مُصَدّقٌ لما مَعَكِمْ لَنُؤْمِئْنٌ به وَلَتَنْصْرْنَةُ. قال: أأْفْرَرْتُمْ وَأَحَدْئُمْ عَلى ذلِكم 
إضْري؟ قالُوا: أفرَزنا 00 َاسْهَدُوا آنا عتكم مِنَ الشَاهِدِين. فَمَنْ تولى 
بَعْدَ ذلِكَ فَأوليِكَ هُمُْ الفاسقون. أَفَعَيْر دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلمَ مَنْ فِي 
الشماوات 0 طوعا وكرها. والنه ترحقون؟» . 
لقد أخذ الله- سبحانه- موثقاً رهيباً جليلاً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله. 
موثقا على كل رسول. انه مهما اناة من كنات وحكمة:, ثم جاء رسول بعده 
00 لما معه: أن يؤمن به وينصره: ويتبع دينه. وجعل هذا عهدآ بينه وبين 
5 2 انرس الشاي: ب ال سل وميم كلهم فى 
مشهد. والله الجليل الكيير يخاظيهم جملة: هل أقروا هذا الميناق وأحدوا 
عليه الله الثقيل: 
00 زم وَاحَدثم على ذلِكم إصري؟» .. 


هم يجييون 
0 اراك ٌ 
فيشهد الجليل علي هذا الميثاق ويشهدهم عليه: 
«قال: فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكم مِنّ الشاهديت» : 
هذا المشهد الهائل الجليل, يرسمه التعبير. فيجف له القلب ويجب وهو 
يتمثل المشهد بحضرة البارئ الجليل. والرسل مجتمعين.._ 8 


وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً 

ل ال ل لض [لوا جيه ال جا الك متا أن شوم 
عليها الحياة البشرية, ولا تنحرف, ولا تتعدد ولا تتعارض: ولا تتصادم. . إنما 
لت لها ا لمعار عن عاد الك نم متلقها إلى الفخار هده ريشات سه 
ميا ل اللا حم ب 

فهااللب. قفن نفسةه فن ديع وقااله فى هذة المهمة من أرب شحص., ولا 
مجد ذانى: إنما هو عبد مصطفى, 
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ومبلة مخثار والله- سيحانة- هو الذى تقل خطى هذه الدعوة سن أخبال 

البشر ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء. 

ويخلص دين الله- بهذا العهد وبهذا التصور- من العصبية الذاتية. عصبية 

الاك اال ساو ا ا 0 لقا 

الذى سان نه دوالك ذلك الموكت السي الكرم 

ل ال 2 ال لير أ العا الإسان 

الي ا ع عل ال لل لم سا ضري واه سسكا 01” 

لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته, ولكن ناشسهها تفضا 

لانفنسهم في ضورة التعصب لها! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه 

الا ل لل ل الي لا شل لط نح رك ف سيد 

مرهوب جليل. ا ا 0 

م ل اك الت له 

المستسلم لبارئه, الخاضع لناموسه, المدبر يأمره ومشيئته: 

«قَمَنْ د لك بالك قم لاسر [فس د الك ل له اسلم 
مَنْ في السّماواتِ وَالْآَرَض طعا دوكر ها وَإِلَيْهِ ير يرح جَعُونَ؟» 5 

ل ل ل ل ال 

شاذ في هذا الوجود الكبير. 

اشر فى وسجلاالكور الطان السك ال سي 

2 الل ا ا 7 سل سيا ياء ل عل الر مل 

حميياء ع الله داج جه علب كل سول والإسار ‏ الدن الحدي وام 

رسوله. ونصرة منهجه على كل منهج. هو الوفاء بهذا العهد. فمن تولى عن 

السام نهد ا ع ل الله كلد رف عار سي الك كل 

والإسلام- الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له- 

هو ناموس هذا الوجود. 

وهو دين كل حي في هذا الوجود. 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام. . صورة كونية تأخذ بالمشاعر, 

وترتجف لها الضمائر 

ا ا ا ل ل 

وشرعة واحدة: ومصير واحد. 

«وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» .. 

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر 

الجليل 


ول مناض للإيسان جسن شي كارت وراحتة وطعاسة أله وصلاج اله من 
الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه., وفي نظام حياته. وفي منهج مجتمعه, 


ا 0 
مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه. في حين أنه مضطر أن يعيش في 
عار ا لير وار سا ل الطاء ال الا ان 
نظامه هو في تصوره وشعوره: وفي واقعه وارتباطاته:, وفي عمله ونشاطه: 
مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة 
بدلا من التصادم معها. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق أو لا يؤدي- 
على كل حال وطيفة الخلاقة في الارص كما وهنها الله له. وحين ينناسق 
وات 2 بوامشس الكون الي يحكمة و جك نار الاحاء قرت كلك 
معرفة أسرارهاء وتسخيرهاء والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة 
والراعة والطماية. تققد 
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من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون, ولكن ليطبخ 
بها ويستدفئ ويستضيء! والفطرة البشرية في اصلها متناسقة مع ناموس 
الكون. مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي. فحين يخرج الإنسان بنظام 
بفطرته التي بين جنبيه. فيشقى ويتمزقء ويحتار ويقلق. ويحيا كما تحيا 
البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب- على الرغم من 
جميع الانتصارات العلمية,. وجميع التسهيلات الحضارية المادية! إن البشرية 
اليوم تعاني من الخواء المرير. خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق 
فطرتها أن تصبر عليها.. 

حقيقة الإيمان.. وخواء 00 من المنهج الإلهي. هذا المنهج الذي ينسق بين 
حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه دا عن ذلك الظل الوارف 
2101000 
والطريق المأنوس المطروق! ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة 
والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان وتهرب من واقعها هذا 
بالأفيون والحشيش والمسكرات وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء, 
والشذوذ في الحركة واللبس والطعام! وذلك على الرغم من الرخاء المادي 
والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير.. لا بل إن الخواء والقلق 
والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في 
وسائل الحياة ومرافقها. 

إن عدا الدواء الم اليطار. السرية كالشي العف ظار يها فور م 
ولكنهاٍ تنتهي كذلك إلى الخواء المرير! وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية 
في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون! 
هاربون من أشباح تطاردهم. هاربون من ذوات أنفسهم.. وسرعان ما 
يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في 
الوحل,. عن الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض والجنون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة. وفراغ الحياة من كل تصور كريم! إنهم 
لا يجدون أنفسهم لانهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية. . إنهم لا يجدون 
سعادتهم لأنهم لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم وحركة 
الكون؛ وبين نظامهم وناموس الوجود.. إنهم لا يجدون طمانينتهم لأنهم لا 
يعرفون الله الذي إليه يرجعون.. 

لما كانت الامة المسلمه- المسلية فاك جراف. وار" 

الأمة المدركة لحقيقة العهد بين الله ورسله. وحقيقة دين الله ار 
ومنهجه؛ وحقيقة الموكب السني الكريم الذي حمل هذا المنهج وبلغه. فإن 
الله يامر نبيه- صلى الله عليه وسلم- ان يعلن هذه الحقيقة كلها ويعلن 


لو م ال نر لجميع الرسلء: ومعرفتها بطبيعة دين 
الله, الذي لا يقبل الله من الناس سواه: 
«قل: آمَنا يالله, وما أَنْزِل عَلَيْن وما أنْزِلَ على إتراهيمر وَإسْماعِيلٌ وَإسْحاق 


ويعقوت وَإِلْأسْباطٍ «1» ' وما اود مموسى وعيسى وَالبتُونَ مِنْ رَبهِم. . لا 
ُقَرٌق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يبيغ غَيْرَ الْإسْلام 


1) الأناط فى أحنا. دوت عله السلدم وق آناء الت . عشر نظا ال تال ها 2221 
رامل 
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ديناً قلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسرين» .. 

هذا فر الإسلاة قر شيعه وسموله لكل الرثالات قبلهة وف. ولت لكافة 
الرسل حملته. وفي توحيده لدين الله كله, ورجعه جميع الدعوات وجميع 
الرسالات إلى أصلها الواحد, والإيمان بها جملة كما أرادها الله لعباده. 

ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان بالله 
وما انل على المسلمين” وهو القرانة وقاءاترل على ساب الرسل من 
قبل ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله: 


0 له مَسَلِمّون» .. 


«ونحن 
فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه. بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع 
والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس. كما يتجلى في الآية قبلها 
«أقَعَيْرَ دين الل حون وله اسل عن ف السماوا- والارض طوعا وكرعا 
عالبه ترخقون» .. 85- فظاهر أن إسلام الكانات الكونب هو إسلام الخضوع 
للامر واتباع النظام, وطاعة الناموس. . ومن ثم تتحجلى عناية الله- سبحانه- 
ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة. كي لا ينسرب إلى دهن أحد 
أنه كلمة تقال باللسان, أو تصديق يستقر في القلب, الا سقة انارة 
العملية من الاستسلام لمنهج الله, وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة. 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأى 

«وَمَنْ يَبْيَغ غَيْرَ الإسْلام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُء وَهُوَ فِي الْآخِرة مِنَ الخاسرين» .. 
إنه لا ل مع هذه النصوص المتلاحقة- لتاويل حقيقة الإسلام, ولا للى 
النصوص وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله 
الإسلام الذي يدين به الكون كله. في صورة خضوع للنظام الذي قرره الله 
له ودذبره به. 

ا ا إل الل لزت اول أن ل ات أن لا إله 
العبودية وتوحيد ا ودون أن يتبع شهادة ان محمدا ل الله معناها 
وحقشها وف اللقد الشيج الدة جاء ب عن عن له للحاة. واناع 
الشريعة التي أرسله بهاء والتجاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد. 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة 
وكتب الله ورسله. . دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي, ٠‏ وحقيقته 
الواقعية التي أسلعنا.. 

ولن كور الإسلام كر وعنادات أو إشراقات وسبحات او هديا خلفياً 
وإرشادآ روحيا. ٠‏ دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة 
موضول الله الذى شوجه إليه القلوب بالعبارات والشعائر. والإشرافات 
والسبحات: والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب _ وترشد. . فإن هذا كله 
ا ال لم ل لات اماس 


يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. 

6- 87- 88- هذا هو الإسلام كما يريده الله ولا عبرة بالإسلام كما تريده 
ال ل 2 حل كر 2 خلال للا !؟ و كا شير عاض إعل 
المتربصين به. وعملائهم هنا أو هناك! فأما الذين لا يقبلون الإسلام على 
الحو الذي اراده الله. بعد ما عرقو| حقيقته. نم لم نقبلها اهواؤهم. فهم 
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في الآخرة من,الخاسرين. ولن يهديهم الله. ولن يعفيهم من العذاب: 

«كيف يهدى الله قؤماً كفزوا بد إبمانهق, وَشَهِدُوا أن الرَسول حو وَجاءَهُم 
الْبيّاتُ. وَاللَة لا يَقْدي الْقَوْمَ الظالمين. أولئِكَ حَراوُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لغتة الله 
والعلاكة والناس أعميين. عالدين فنها لا لعفف عتهة العذات ولا هم 
تطرزون» 7" 

خبلة رعيية بر كف لها كل قلت فيه درة عن إيفان ومن جدة الرمر 
في الدنيا وفي الآخرة سواء. 

وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة, ثم يعرض عنها هذا الإعراض. 
ولك الإإسلام مع عاك بف ان الاي قل عله فر رجه صال ريه 
آن يتوب ولا يكلفه إلا ان يطرق الباب. بل أنر ل لكين 
وإلا أن يفيء إلى الحمن الآأمن, ويعمل صالحا 

فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب: 3 

ل ا ا للك وا علخي قال الله عدر م7 

0 رقاما الد ين لك شويون ولا تشويون الدسن تصرون على الكفر ري رارون 
ا ال لحرن ف عا لكر دي بلس الع ره العامة ويام 
الاخبار ونان دور الجزاء. هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة. 

ور شعي ان ريز ف سمي سل ار سا ضما لور ل آله 
لام لل عر السك الل 

ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال. ولن ينجيهم أن 
يقدموا ملء الأرض, ذهبآ لام به من عذاب يوم القيامة. فقد أفلتت 
الفرصة وأغلقت الأبواب 

«إنّ يالذين كَقَرٌوا بعد ا م ازداذ وا كفراً ل تَقْبَلَ تة تَويَتقة اه هم 
الظّالوت. إِنّ الذين كَمَرُوا وماثوا كم كُقَارْ قَلَنْ قبل مره أحدهة مِلّءٌ الأدض 
دَهبا وَلو افتدى بد. أوليْك لهم عَذَاتٌ الِيمٌ. وما م من ناصرين» : 

عكر يحنت النساف المسه .ذا تضم لسري الس ليم الك 
الواضح الذي لا يدع ريبة . 

2 وبمناسبة ا ل سس الل وفي غير سبيله, وبمناسبة 
الافتداء يوم لا ينفع الفداء, يبين اليذل الذي يرضاه: ل 

«لن تنالوا البرّ حَنَى تُنْفِقوا مِمَا تُحِبُونَ. وما تُنفِقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ اللة به 
عَليم» .. 

وقد ققد المسليون وفنها مقي هذا الدسة الل و حضوا عكر أن الوا 
البر- وهو جماع الخير- بالنزول عما يحبون: ويبذل الطيب من المال. سخية 
به نفوسهم في انتظا ر ما هو أكبر وأفضل. 

ان ل ا 2[ اسان د ل الك 7 آل طلسي 


سمع أنس بن مالك يقول: 


كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاء وكان أحب أمواله إليه بير «حاء» . 
وكانت مستقبلة المسجد. وكان النبي- صلى الله علبه وسلم- يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. قال ابسن فلما ترلت. «لن شالوا ال حتى 

1 نْفِقُوا ,مِمًا تُحِبُون» .. قال أبو طلحة: يا رسول الله, إن الله يقول: «لَن 
للا د لا ينا و طن اح مال الك ب مجاف ونا 
0 وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «بخ بخ. ذاك مال رابح. ذاك 
مال رابح. وقد سمعت. وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: 
أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
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وني عمه>».. . (أخرجه الشيخان) . 

وفي الصحيحين أن عمر- رضي الله 0 قال: ٠‏ «يا رسول الله 2 أصب مالا 
00 الاصل, سل الشرمه. 5 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى 
البر كله يوم شراضم الى الإسلام. 

ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال: ٠‏ ومن شح النفس, ومن حب 
ل ل 
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1 ل ال 210 انر الراك ل شرله شالنة 
كل الطنام كار جلا لبي إنشراسل ١‏ 
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يسم الله الرحمن الرعيم بقئثة يدورة ال عمران واوائل شسورة السناء الجرء 
الإابع 
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بسم الله اللأحمن الحيم يتألف هذا الجزء من بقية سورة آل عمران. ومن 
أذائك شور الساء إلى فيه عالت والشخضات ع النساء 0 

وح الفيه دن سورة آل عمران سالك من أر يهم مقاط رتسي تكمل 
خطا ب السورة الدى أقضاف, الحدرت عه فى مطلفها- فى الخرء 
الا جا مال لعا ها قرس إل مال 

ال الل لل رف ا ال ل أل لكا 
ل ا لي ل للك الع الى عضا ]ن الشررة 
تناولت احداتها في حياة الجماعة المسلمة- من بعد غزوة بدر في رمضان 
من العام الثاني للمخرة إلى ما مد فروة أحد في شوال من العام الثالث.. 
دن سرك الى لسلس ما عر شر لاسر كله 

والتي كانت مجالا لتجلية حقيقة التصور الإرحادل ١‏ وحقيقة «الدين» . وحقيقة 
«الإسلام» , وحقيقة منهج الله الذي جاء به الإسلام, وجاء به من قبل كل 
رسول. كما كانت محخالا الكشف حقيقة ««اقل الكتاب» الذين جادلون النية 
صلى الله عليه وسلم- ومن معه ويحاورونهم وكشف مدى انحرافهم عن 
دين الله وفضح تدبيرهم للجماعة المسلمة في المدينة, والدواقع الكامنة 
لجار عله وعنية خطره 0 د دم 
واسجانت لأعدانها ف 

عا ل ال وه لل ل كر 0 السورة كذلك- فهو نقلة 
إل يجري الست باللسان رالكيد راك شفط بلكنيا كلل بالسييت 
والرمح والسنان. نقلة إلى «غزوة ال ل 
أسلوب هو أسلوب القران 00 إوقد ا الآيات ب بعد دالمركه لجالات 
ا ل ثّ 0 0 في ا رفرصةه 87م الجماعة 
اللي إلى المضي فى طريفها. | سمال تاها والريفاء الب مسسوق 
الأمانة الضخمة التي ناطها الله بهاء والوفاء بشكر نعمة الله عليها في 
اسطشا !ا ا ال ا 

الال ا ل لحر لك ل ل لي لك 
مل الك عل وشلم بلك المواية الى كان قد عفدها مدو أول معدمه 
إلى العدسة والتديد باجراف تصورائهم. .وما احترجوه من الأنام مع أسائهم 
ل ل د الاي اللي ل صا اس رريات العادس المومر 
لسن ال ل ا ا 
وتهوين شأن أعدائها على كل حال. 
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والمقطع الآأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربهم, تمثل دبيب الإيمان 
في قلوبهم حين يواجهون ايات الله في الكونء: ويتجهون إلى ربهم ورب هذا 
الكون بدعاء خاشع واجف. واستجابة ربهم لهم بالمغفرة وحسن الثواب. ٠‏ مع 
المي من شان الخنار وها الوب من ماع تلبلا دن هد ارصم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد.. 

وتخحتم السورة بدعوة من الله للذين مدنا . دعوة إلى الصبر والمصابرة 
لاط ال لل لسرن 

ل ل ا ا ا 
السورة (في الجزء الثالث) وتسير مع خطوطها الرئيسية العريضة التي 
فسلنا الحديت سنها هناك .. وسساوله) تتصيل خاص عند مواجيها فى 
السياق 

أما 0 الثاني من هذا الجزء- وهو أوائل سورة النساء- فسنتحدث عنه- 
إن شاء الله- في موصعه. 

وبالله التوفيق.. 


سورة آل عمراين (3) : الآيات 93 الى يما 

كل الطعام كات جلا لتبي إشرائيل إلأيما حر حَرَّمَ م إسرائيلٌ عَلى تَفسِه مِنْ قَبْلٍ 
نْ تُتزّلَ التَورإةُ فل قاثوا بالتّؤراة فَاتَلُوها 50 كُتُمْ صادقين (93) فَمَنٍ _ 
ىس الله الك ل ل لك فاولك تخ اللالمون كف فل ص 

الله َاتَيعُوا مَِهَ إنُراهِيم حَنِيفاً وما كان . ص ال (95) د وَل بَيْتٍ 


را ل ور ا الك وال شَهِيدٌ على ما تعْمَلُونَ (98) 
ا سل لمن أمن تثفوتها عِوجا وام 

شَهَداءٌ وَمَاٍ اللهُ يغافِلٍ عَم تَعْمَلونَ (99),يا أيُهَا الذين آمَنُوا ! نْ تُطِيعُوا قرِيقاً 
مِنَ الذين اوثوا الكتاب يَردُوكم بَعَدَ إ, بِمانِكُم كافِرِينَ (100) وَكَيْف تَكْفَرُونَ 
انتم د عَليكم اياث الله وَؤ كُمْ رَسُولَة وَمَنْ يَقْتَصِمْ م بالله فَمَ د شدي إلى 


با 
صراط مُشتقيم (101) يا أَنّهَا الذين اعَنُوا اتقُوا الله حو ثقاته ولا تمُوثة إلا 
ل لك 9 

وَاْتَصِمُوا بِحَبلٍ الله جَمِيعاً ولا تقَرّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمِت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنم 
أغداء ال عن تلريكم َصْبَكيمْ . بسب إصواط وم عَلى شَفا حُفْرَةِمِنَ 
َأَنْقَدَكُة + مها كدلك سان لله لح اد للدم درن 1037) ولدكة 

كم أذ دفو د ال الخبر ويا مُرُونَ يِالْمَعْرُوفٍ ونون عن المتكر وأوليك 
كُمُ الْمُغْلِجُونَ (104) ولا تكونوا كَالْذِينَ تقدَّكُوا وَاخْتلقُوا مِنّ بَعْدِ ما جاءَهُمْ 


ل 


الْبيُنات وَأوليِْكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ بض وَجُوةٌ وَتَسُودٌ وُجُوةُ قَآمًَا 
الذين اسْودّث وَجُوهْهُمْ أَكقَزْئم بَعْد إِيمانِكُمْ قَدُوقوا العذات بما كُتنمْ تكْفُرُونَ 
(106) وَأَمَا الذين ابْيَضّتْ وَحُومْهُمْ ففي رَحْمت الله هُمْ فيها خالِدون (107) 
ِلْكَ آياث الله تثلوها عَلَيْكَ يإِلْحَقٌ وَمَا الله بريد ظلما للْعَالّمِين (108) وله 
ما في السّماوات وما في الْأَرَضٍ 0 الله تَْحَعٌ الأمُور (109) كنت جَثْرَ 
أمّةٍِ اخرء جَبْ للنّاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ تهون ع عَنِ الْمُتْكرِ وَتُؤْمِنُونَ الله 0 
آمَنَ أَهْلّ إلكتاب لكان حَبْرا لَهُمْ مِنّْهُمْ الْمُؤْمِبُون ارقم الفا سِقُونَ (110) 
يَصُرٌوكُمْ إلا أزى ع إن ؟ بقاَلوكم يُوَلوكُمٌ الأذبان ثم لا يْنْصَ 00 (111) 
صُرِبَث عَلَبْهِمْ الذُلَهُ أن ما نموا إلا يبل مِنِ الله وَحبْلٍ مِنَ النّاسٍ وباؤٌ , 
ِعَصّبٍ مِرَ الله ل ِأنّهُمْ كاثوا يَكَفْرُونَ يآياتٍ الله 
وَيَقتْلُونَ الأتبياء يعبر حو ذلا يما عَصَؤا در 11م 
لنشوا سَواءً مِن أَهْل الكتاب أَقّةُ قائِمةٌ يَثْلُونَ آباتِ الله آناء اللَّيْلٍ وَهُمْ 
يَسْجَدّون (113) يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِر وَيَأْمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيْهَوْنَ صخ 
المُتْكَر 0 ب وَأُوليّكَ مِنَ الصَالِجِينَ (114) وما وان 
َب كَلنْ يُكَْرُوُ وَاللَه عَلِيم بالْمتْقِينَ (115) إِنّ لين كقزوا لن تُعْنيٍ عَنهُة 
أَمْوالَهُمْ وَل اوْلادهُمْ هم من الله شَيئًا وَأوليْك, أمحاث النا هم فيه ا 
116 ل اده فون فى هذه لباه الأ كعتل ربع فنها مد أسادة 
لصا ل 2 لي الله ولك التسيم لكين 


(117)ي 
با يها الذين آمَنُوا لا تتّخِدُوا ل اي 
ال ل ال يا ل ورف ره 1 لك الات ان 


كم تَعْقِلُونَ (115) ها نتم | أولاء 3د 5 حِيُوتَهُم ولا يحِبُوتكُمْ وَتؤْمِنُونَ, بِالكِتابٍ كُلَهِ 
وإذا لَقُوكُمْ قالوا آمَثّا وإذا ا حَلَوًا. عَضُوا عَلَيْكُُ الأنامل من الْعَبْظ قل مُونُوا 


سطكة إن الله علرة بدات الضُّدُور (119) إن تَمْسَسْكمْ حَسَتَةٌ يَسُؤْهُمْ وَإن 
نُصِبَكُمْ سَيْنَةُ يَفْرَجُوا يها وَإنْ تَصِيروا وَتنّقُوا لا يَضُْرُكُمْ كَيَدُهُمْ سَيْئاً إنّ الله 


ل ل (120) 
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في هذا الدريين بلغ المفركة درونها. مفركة العدل وبالماطظرة مغ اهل 
الكتاب. وهذه الآإيات غير داخلة في نطاق مناظرة وفد نجران- كما ذكرت 
الروايات- ولكنها متساوقة معهاء ومكملة لهاء والموضوع واحد. 
وإن كانت آنات هذا الدرس تتمحض للحديث عن اليهود خاصة, وتواجه 
كد ودسوم للجفاعة المشلفة فى المدية. وشوى إلى الحسم الفاظة. 
والمفاضلكه الكاملة. حت نجه الاق شد جولة فصيرة فى مدا الدرس إل 
الجماعة المسلمة يخاطبها وحدها فيبين لها حقيقتهاء ومنهجهاء وتكاليفها. 
على نحو ما سار السياق في سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بني 
إسرائيل. ٠‏ وفي هذه الظاهرة تتشابه السورتان 
ا 7 
اماس على لس ل فر أن ل ال ا سآن سا الم سر كا | 
على اعتراض بني إسرائيل على إباحة القرآان لبعض المحرمات اليهودية من 
الطعام. مع أن هذه المحرمات إنما حرمت عليهم وحدهم, في صورة عقوبة 
ل ل ا ا ل 1 انملك للك السرست الدم 
استغرق مساحة واسعة في سورة البقرة من قبل- فيبين لهم ان الكعبة هي 
بيت إبراهيم وهطي اول بيت وضع للناس في الارضص للعبادة, فالاعتراض عليه 
مستنكر ممن بدعون وراثة إبراهيم! وعقب هذا البيان يندد بأهل الكتاب 
0 ل ل ل 
أهل الكتاب.. فإنها الكفر. 
1س ]لصيل الكشر كا الله ل لي ف له لمي 
ويدعوهم إلى تقوى اللهء والحرص على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله. 
الإسلام. بعد ما كانوا فيه من فرقة 0 وهم يومئذ على شفا حفرة من 
النار أنقذهم منها الله بالإسلام. 
ال ان را ل ال م ال وف رس ع السكر اقل 
عار ني موت ]لك ل درطم الماع ل ساسس أل الكات ف 
فبهلكوا بالفرقة كما تعرق هؤلاء فهلكوا فى الدنيا والاحرة.. وتدكر الروايات 
230 
ثم يعرف ا ردم الأرض, وحقيقة دورهم في 
حياة البشر: «كنثخ خَيْرَ خَيْرَ امَةِ أخرجَتٌ لِلناس تأ مَرَونَ د بالعقزوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ 


لع 3 


المُبْكَر 0 باللهو» 3 فيدلهم بهذا على أضالة دورهم, وعلى سمة 


الجزء: 1 ! الصفحة: 432 


يلي ذلك التهوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم, ولن 0-0 
عليهم ظهورا تاما مستقرا. إنما هو الأذى في جهادهم وكفاحهم, ثم النصر ما 
استقاموا على منهجهم. وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 
وباءوا بغكضب من الله, بسبب ما اقترفوه من الآثام والمعصية وقتل الأنبياء 
بغير حق.. ويستثني مين أهل الكتاب طائفة جنحت للحقء فآمنت, واتخذت 
منهج المسلمين منهجاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في 
الخيرات. . «وَأولئِكَ مِنَ الصّالِحينت» .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا 
للإسلام فهم ماخوذون بكفرهم, لا تنفعهم اموال ينفقونهاء ولا تغني عنهم 
أولاد, وعاقبتهم البوار 5 
وينتهي ارس عدر الذين امنوا من اتخاذ بطانة من دونهمء يودون لهم 
العنت, وتنفكث افواههم البغضاء, وما تخفي صدورهم أكبرء ويعضون عليهم 
الأنامل من الغيظء ويفرحون لما ينزل بساحتهم من السوء ويسوؤهم الخير 
ينال المؤمنين.. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما 
صبروا واتقوا «إِنّ الله بما در فحدا». 
ويدل هذا التوجيه الطويل, المنؤع الإيحاءات,. على ما كانت تعانيه الجماعة 
المسلمة حينذاك من كيد أهل الكتاب ودسهم في الصف المسلم وما كان 
يحدثه هذا الدس من بلبلة. كما آنه يشي بحاجة الجماعة إلى التوجيه القوي, 
كي يتم لها التميز الكامل, والمفاصلة الحاسمة؛ من كافة العلاقات التي 
كانت تربطهاٍ بالجاهلية وبأصدقاء الجاهلية! ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في 
أجيال هذه الأمة, ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام 
التقليديين. 
وهم هم تختلف وسائلهم, ولكنهم لا يختلفون! 3- «كلٌ الطّعام كان 6 
لِبَنِي إسرائيل- إلا ما حَرَرَم جَرَّمَ إسرائيلٌ على تَفْسِه مِنْ قَبْلٍ أن ِتُتَرّلَ التَوْرِاةُ- 
فل: 5 فا فَأنُوا بالتّقِراة قائلوها إْنْ كم صادفين. قَمَنِ افترى عَلَى الله الكذِبَ 
بَعَدِ ذلك فَاوليك م هُمٌ الظَالِمُوت» . 
0 اليهود د وكل شبهة, وكلٍ حيلة, لينفذوا منها إلى 
الطعن في صحة الرسالة المحمدية, وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب 
في العقول والقلوب.. فلما قال القرآن: إنه مصدق لما في التوراة برزوا 
يقولون: قما بال القران يلل من الأطعفة فاا جرم على شن إسرائيل؟ 
وتذكر الروايات أنهم ذكروا بالذات لحوم الإيل وأليانها. . وهي محرمة على 
بني إسرائيل. وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها الله للمسلمين. 
وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في 
صحة ما جاء في القرآن من أنه مصدق للتوراة, وأنه مع هذا أجل للمسلمين 
بعض ما كان محرماً على بني إسرائيل. . هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
كان حلاً لبني إسرائيل- إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 


التوراة- وإسرائيل هو يعقوب- عليه السلام- وتقول الروايات إنه مرض 
مرضا شديدا, فنذر لله لئن عافاه ليمتنعن- تطوعاً- عن لحوم الإيل وألبانها 
وكانت أحب شيء إلى نفسه. فقبل الله منه نذره. وجرت سنة بني إسرائي 
على اتباع ابيهم في تحريم ما حرم.. كذلك حرم الله على بني إسرائيل 
مطاعم اخرى عقوبة لهم على معصيات, ارتكبوها. وأشير الي هذه 5 
المحرمات في اية «الأنعام» : «وَعَلى الذين هاذوا حَرََمْنا كُلَّ ذي ظفر: وَمِنَ 
البَمَرِ وَالْعَتم حَرَّمْنا عَلَبْهِمْ 
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شحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ طُْ رُهُما أو الْحوايا أو مَا اختلّط بِعَظُمء ذلك جَرَيْنَاهُمْ 


2ح 


ببَعيهِم م ونا تصادقون» 


00 التحريم خلالا ليني إسراتيل. 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة, ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو 
لحر ا ا ا لل الل ات ا ل ا ايا لل سس 
فهذا هو الأصل الذي لا بثير الاعتراض؛ ولا الشك في صحة هذا القرآن, 
وهذه الشريعة الإلهية الأخيرة. 

ويتحداهم ان يرجعوا إلى التوراة, وأن بأتوا بها ليقرأوهاء ٠‏ وسيجدون فيها أن 
أسسات إلتحريم خاصة يهم ول : 

«قل: قأثوا بالتّؤراة قائلوها إن 2 010 9 

ل 2 سي سل الله قازر طالء لا ينصف 
الحقيقة, ولا ينصف نفسه:, ولا ينصف الناس. وعقاب الظالم معروف, فيكفي 
ان يوصموا بهذه الوصمة, ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم. وهم يفترون 
الكذب على الله. وهم إليه راجعون.. 

5- كذلك كان اليهود يبدئون ويعيدون في مشالة تحويل القبلة إلى الكعبة, 
بعد أن صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى بيت المقدس حتى 
ل 
نوقش مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل, وبين أن !انحاد 
الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأولى, وأن اتخاذ بيت المقدس هذه 
الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها.. مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون 
في هذا الموضوع ويعيدون:, ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح 
الصريح- على مثال ما يصنع اليوم أعداء هذا الدين بكل موضوع من 
موضوعات هذ] الدين! وهنا يرد الله عليهم كيدهم ببيان جديد. 

«قل: صَدَقَ الله فَاتْيِعُوا مِلَهَ إبراهيم حَنيفا وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوَلَ 
بيت وضع لِلتّاسِ للذي كه رمُباركاً وَهدىّ ِلْعَالّمِينَ. .فيه ايا سات : مَقامُ 
إبراهِيم, ٠‏ وَمَنْ : دَخَلَهُ كان اما وَلِلهِ عَِلَى الناس حج البَبْتِ مَنِ استطاعً إِلَيْه 
سبيلا. وَمَنْ كَقَرَ فَإِنَّ الله عر عَنِ العالميجت» ‏ 5 

ولعل الإشارة هنا في قوله: «قَلَ صَدَقَ اللهُ..» تعني ما سبق تقريره في 
هذا الأمر, من أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس 
وأمنا. وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى: ومن ثم يجيء الأمر باتباع 
إبراهيم في ملته. وهي التوحيد الخالص المبرا من الشرك في كل صورة: 
«قاتيعوا مِلَهَ إبراهيم حَنِيفا, وما كان مِنَ الك 01 : 

واليهود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراهيم. فها هو ذا القرآن يدلهم على 
حقيقة دين إبراهية وأنه الفيل عن كل شرك ويؤكد هذه الحقيقة مرتين: 


12111111211111 
مشركين!! 96- ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة ل ار ل وم 
في الارص للعبادة وحخصص لهاء مذ أمر الله إبراهيم أن يرفع قواعده, وأن 

خصصه للطانسين والتاكشن والركئم السكو.. وحمله غباركا وجعله شدى 
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للعالمين. يجدون عنده الهدى بدين الله ملة إبراهيم. وفيه علامات بينة على 
أنه مقام إنراهيم . (زيقال: إن المفضرد هر الحجر الأثري الذي كان إبراضمه 
عليه السلام- يقف عليه في أثناء البناء. وكان ملصقاً بالكعبة فأخره عنها 
المصلين عنده. وقد ا المسلهون 0 اه مصلى 86 تعالى: 
«وَاتَخِدُوا من ع مَقام إبراهيم فطلن» 06 
لسار ليت ان در دجله كان آمنا دور مان الامر لكل 
جات لشن هد | لسكان اسر فى الارص. وقد يفي هكد | مد ساك أساضم 
وت ماعلا وى قن جاهلة الشر ب روفي الشره الى اسخرقوا فها عن دن 
ناض و2 آك. - الالت ال شلك ال 2 في عد الشسرة 
تست حرمة هذا الست سارية كما فال الحسر التسرى فعترء. كان الر جل 
يقتل فيضع في عنقه صوفة, ويدخل الحرم, فيلقاه ابن المقتول, فلا يهيجه 
حتى يخرج» .. وكان هذا من تكريم الله سبحانه لبيته هذاء حتى والناس من 
دك فب جاضك! وقال مجان ل عل العرس 2 أولم در نا آنا معلا 
خَرَها آمنا ويتخطف النَّانْ من حَوَلِهِمْ؟» وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة 
حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن اوكاره. وحرمة قطع شجرها.. 
ال ال 1 ل الل سيا عل قال 
ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل الك 
2 خلق السماوات والأرض, م بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
امار ا ل ل ل ل لدف سام هار مر 
0 جرم الله الت م العامة ل مسد توك يمر سيم ولا لفطل 
لقطته إلا من غرفهاء ولا يختلى خلاه ... إلخ» فهذا هو البيت الذي اختاره الله 
للمسلمين قيلة. . هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة. وهو أؤل بيت 
أقيم في الارض للعبادة. وفو بيت اببهم انراقه. 97- وفيه شبواهد على بناء 
إبراهيم له. والإسلام هو ملة إبراهيم. 
فبيته هواولت بيت بأن يتجحه إليه المسلمون. وهو مثابة الأمان في الأرض. 
وفيه هدى للناس, بما أنه مثابة هذا الدين. 
2 1 الك قاع على اسان إن جنا ]ل 10 ال عا سس _ ليم 
ذلك وإلا فهو الكفر الذي لا يضر الله شيئاً: 
ل لل ا ال السسطان إل سل 2 كف فإ الله فلي 
عَنِ العالمين» . 
ل النسر ف ار نا الي الشاسل ف فرص إل تعلى 
الثاين. -. تف أولا إجاء أن هذا الحة مكذوب على اهولاء الهو الدسس 
ااي 0 دق المستليين :إل فب الكل على حين أنهم هم أنفسهم 
مطالون مر الله الدج الى هذا الست والتوية الله وصمع يت اسيم 


إبراهيم, وبوصفه ا بيت وضع للناس للعبادة. : فهم- اليهود- المنحرفون 
المخرون العاكين! رمه انا إرجاء بان الاين 0 مطالبون بالإقرار 
ال ل لاه وسار الفط وال ]1 ست الله الي 
نشوحة النه المؤمنون به 

ل ل كل ل 
العالمين. فما به من حاجة- سبحانه- إلى إيمانهم وحجهم. إنما هي مصلحتهم 
وفلاجيه الجان والنادة” 

وال ديه ف الثر عر عد اول كا سراف النضاء. 0 الشه 
وإمكان السفر وأمن الطريق.. 

ل ل ا فلار ار 0 الات ل ف 
عام الوفود- في السنة التاسعة- يرون أن الحج فرض في هذه السنة. 
ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كانت 
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فقط بعد هذا الاريج. وقد فلا عند الكلام على مسسالة تحويل القبلة فى 
الجزء الثاني من الظلال: إن حجة الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا دليل 
فيها على تاخر فرضية الحج. فقد تكون لملابسات معينة. منها أن المشركين 
كانوا يطوفون بالبيت عراياء ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة. فكره 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يخالطهم, حتى نزلت سورة براءة 
في 00 التاسع. وحرم على المشركين الطواف بالبيت.. ثم دحج- صلى الله 
عليه وسلم- حجته في العام الذي يليه.. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج 
سائقة على ذلك التاريخ. ويكون نزول هذه الآية في الفترة الأولى من 
الهجرة بعد غزوة احد او حواليها. 
وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطعء الذي يجعل لله- 
سبحانه- حق دجي البيت على «الثّاس» من اياده ال تدبا 
لهم الدعوة منه. ا ا منه المله الجتدفية على بيد 0 0 
والذي جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً. فهو تجمع له مغزاه, 
وله ذكرياته هذه. التي تطوف كلها حول المعنى الكريم, الذي يصل الناس 
بخالقهم العظيم.. معنى العقيدة. 
استجابة الروج لله الذي من نفخة روحه ضار الإبسان إسانا. ومو المعين 
الذي للق بالاناسيى أن تحمقوا عليه وآن بتوافدوا كل عام إلى المكان 
المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم.. 
8- بعد هذا البيان يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن دلت أهل 
لكاب بالتنديد والتهديد, على موقفهم من الحق الذي يعلمونه, ثم يصدون 
لد و كمون بآيات الله. وهم شهداء على صحتهاء وهم من صدقها على 


00 ا ل ل 1 لاد الله سَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ؟ 

قل ا هل الكياب لِمَ تَصْدُون عن سَييل الله من آمَن : ا م 
شُهَداءُ؟ وَمَا اللَّهُ يغافل عَمَا تَفْمَلونَ» .. 

وقد تكرر مثل هذا التنديد في هذه السورة, وفي سور غيرها كثيرة. وأول ها 
شرقه هد | السدت من أ هو مجاه اهل الكاب تجقيعة موققهة ووصههم 
ل ا ل ال ل ل ل لمي ا 
ل ا 
ا 

داس ]سيا ال الك سس ل | عل سيل جاع ار سس الل سد 
لل اه 

من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من رعد حق., وأوجب على نفسه 
الإسلام لله على أيديهم.. وهي حقيقة من شأنها أن تهزهم وأن تخوفهم 


عاقبة ما هم فيه. 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس اهل كتاب, 
يسقط هذا الخداع عنهم, وهم يرون الله- سبحانه- يعلن حقيقة اهل الكتاب 
هؤلاء. ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح. فلا تبقى بعد هذا ريبة لمستريب. 
وهو- سبحانه- يهددهم بما يخلع القلوب: ى 0 

«وَاللةٌ شَهِيدٌ على ما تعمّلون» .. «وَمَا الله يغافِلٍ عَمَا تَعمَلون» .. 
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ل ار ال ا ل ل ل خافل 
عد سنا عيك ذو الكى والجداء وال قيار بالطلل ! 99- و جل الله 
تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به ويصدون الناس عنه. 

وام شَهداءٌ» . 

مما يجزم بأنهم كانوا علي يقين من صدق ما يكذبون به. ومن صلاح ما 
يصدون الناس عنه. وهو آ مر بشع مستنكرء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة, 
وك اهل إل امار وال 1 1060 ل هر وققه أمام دععة الت 
لهؤلاء القوم بقوله: / 

ل ل ال ل ا ييا ل 

إنهاءلفة ذات مغرى كيزر . إن سبيل الله هو الطريق المستقيم. وما عداه 
عوج غير مستقيم. وحين يصد الناس عن سبيل الله وحين يصد المؤمنون عن 
منهج الله. فإن الأمور كلها تفقد استقامتهاء والموازين كلها تفقد سلامتهاء ولا 
يكون فى الارض إلا العوج الدى لا نستقم. 

ات المسنا.. فنا القطرة اشرافيا وفشاء الباه اعرياجها. ذا ا 
ل ل ل الك سس كس عن ساس انلمك 

قسار فى التصور. وفساد في الصمير. وفساد قر الجلى. وقفسار 000 
السلوك. وفساد في الروابط. وفساد في المعاملات. وفساد في كل ما بين 
الا سضيم وض 2 1 باطاه 

وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من ارام . وإما أن يستقيم الناس 
عدت من الك في. الانسفاعة والصلاج والخير. فامااان جرقو| عن إلى ألة 
وجهة فهو العوج والفساد والشر. وليس هنالك إلا هاتان الحالتان. تتعاوران 
حياة بني الإنسان: استقامة على منهج الله فهو الخير والصلاح, وانحراف 
عن هذا المنهج فهو الشر والفساد! 101- وحين يصل السياق إلى هذا الحد 
الجدل مه اهل الكات. و خفل شاريم كله دي إل الجماعة 
المسليهة الخطاب . والتجد.,. والش والتوحية ونان خضائض الجماعة 
المسلمة وقواعد منهجها وتصورها وحياتها وطبيعة وسائلها لتحقيق المنهج 
الذي ناطه الله بها: 

«يا أَيّها الذين آمَنُوا إن تُطِيعٌوا قريفا من الدرن | الكتا يَردُوكُم بقد, 
إيمانكم كافِرين. وَكَيْفَ لكفرون وام سلى علكم آبات الله فيكم ره 
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هدي إلى صراط مُسْتَقِيم» .. 

لقد جاءت هذه الأمة 00 لس تا ارح طر ]ع 22 اله 
وحده, متميزة متفردة ظاهرة. لقد انبئق وجودها ابتداء من منهج الله لتؤدي 
في حياة البشر دوراً خاصاً لا ينهض به سواها. لقد وجدت لإقرار منهج الله 
في الارص. وتحقيقه في صورة عملية, ذات معالم, منظورة, تترجم فيها 
النصوص إلى حركات وأغتال: ومشاعر وأخلاق, وأدضاع وارتباطات. 


هذه الصورة الوضيئة الفريدة 
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من العياة الواقعية الخاعة المتغيرة: إلا اذا لقب من الله وحدة. وإلا ازا 
تولت قيادة الس سا لفاك تن الله وحده. قيادة البشرية. ال سر 
دن الس ولا اناء أحدام. السشر ول طلاعةه أحددمر السر 

إما هذا وإما الكقر والكلال والاتحراف.. 

هذا ما يؤكده القران ال وهذا ما يقيم عليه 
مشاعر الجماعة المسلمه وأفكارها وأخلاقها كلما سحت الفرضة.. وهنا 
موضع من هذه المواضع, مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب, ومواجهة 
سدم نامر غل. الججاعة الفسلمة فى المدسة. ولكد سين معدونا 
تجرد سب الماسلة. قور التيمية الدانم لود الامة فى كل جيل من 
أخالها له عن فاسع حانها يل فاعده و حويها. 

لقد وجحدت هذه الآمة لقيادة البشرية. فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي 
جاءت لتبدلها ولتصلها بالله. ولتقودها بمنهج الله؟ وحين تتخلى عن مهمة 
القيادة فما وجودها إذن, وليس لوجودها- في هذه الحال- من غاية؟! لقد 
وجدت للقيادة: قيادة التصور الصحيح. والاعتقاد الصحيح. والشعور الصحيح. 
دالسلق الصحم. 

والنظام الصحيح. والتنظيم الصحيح.. وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن 
أن تنمو العقول, وان تتفتح, فآن تتعرف إلى هذا الكون, وان تعرف اسرارة: 
وان تسخر قواه وطاقاته ومدخراته.. ولكن القيادة الأساسية التي تسمح 
كك وبر عل ف[ ل ري لح الس ار كدف الخرات 
والدمار, ولا لتسخيره في الغارب والشهوات.. ينبغي أن تكون للإيمان, ون 
دن علديا الكناء المسلفة مون فها رس الله 

لا بتوجيه احد من عبيد الله. 

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرهاء ويبين لها كذلك 
الكإي. وإلا فسيقودونها ا رار 

ديا أَبها لد آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قريقاً مِنَ ا لا لك مدا 
إيمانِكم كافرين. وَكنّفَ تَكْفْرون وَأَئْتُمْ ثثلى عَلَيْكُمْ آباث الله وفيكم رشولة؟ 
رك بَعَتَصِمٌ بالله فَقَدٌ هدي إلى صراط مَُستَقِيم» .. 

0 00 الات روطي ميم افا ماع وأوما رم فل 
اكذاء ف المرعة الذاخلة. بالخلي عن دور القنادة الذي عن آخله 
الست الم المسلية كنا خم م السك فر كانه سي الله لفلا 
الحاة وسظطييها الشي بها سسا فى طريى الماء بالاريفاء ومدا انه 
1 الكفر ف الشس و لك تعر نه ول لرى خطره القرية 

سا من جات المسلين اما الحاس الاحر فاهل الكايه 1 خرصون 
على شيء حرصهم على إضلال هذه الآاقة عن فقيدتها. فهذه العقيدة هي 


صخرة النجاة وخط الدفاع. ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة. 

واعداؤه يعرفون هذا جيدا. يعرفونه قديما ويعر فونه حديثاء ويبذلون في 
سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتها كل ما في وسعهم من مكر وحيلة, ومن 
قوة كذلك وعّدة. . وحين يعجزهم أن .يحاربوا هذه العقيدة ؛ ظاهرين يدسون لها 
ماكرين. وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم, يجندون من المنافقين 
المتظاهرين بالإسلام, او ممن ينتسبون- زورا- للإسلام, جنودا مجندة: لتنخر 
لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدارء. ولتصد الناس عنهاء ولتزين لهم 
مناهج غير منهجهاء وأوضاعاً غير أوضاعهاء وقيادة غير قيادتها.. 
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فحين رجد أهل الكتاب من بعص المسلمين طواعية واستماعا واتباعاء فهم 
ولا شك سيستخد مون هذا كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم, وسيقودونهم 
ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال. 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم | 

عات لفيا فيه ين ال اوت العا رفوك له 
إيمانكم كافرين» .. 

دعا كار يشر الملة اك ا لقره أ اي لس مكنال الكمر 
اننا جنا ]لك انار 2 شاك ها ال الجية ها شا المسله 
الحق في كل 0 ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطا يلهب 
الصمير, ويوقظه بشدة لصوت النذير.. ٠‏ ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير 
وال كير 1602- قتااله من _شكر أن كفي الدس امنواسفد إنما هم وآنات 
الك على علهم. ورشولكه فم دواعي اليهان باضرة والدعوة الت 
الزمان قائية. وفيرق الطريق بين الكفر والريمان مسلط عليه هذا الدور: 
لفون وشم شل سللكة إياات الله وفك سول آل إن 
لكبيرة ؛ أن يكفر ا في ظل هذه الظروف المعينة عل الإيمان. . وإذا 
ار عا ال ل ول ف امسر (ل راسا _الرفى 
الأعلى: فإن آبات الله باقية. وهدى رشوله- صلى الله غلبه وسلم- ناق.. 
ونحن اليوم مخاطبون 0 القرآن كما خوطب به الأولون. وطريق ا 
بين» ولواء العصمة مرفوع 

«وَمَنْ يعنصم باللهِ فَقَد 00 إلى صراطٍ مستقِيم» .. 

أجل. إنه الاعتصام بالله يعتصم . . والله سبحانه باق. وهو- سبحانه- الحي 
القيوم. 

ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتشدد مع أصحابه- رضوان 
الله عليهم- في أمر التلقي في شأن العقيدة والموع. بقدر قا كان قسج 

لهم فى الراف والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة ا 
والمعرفة, كشؤون الزرع, وخطط القتال, وأمثالها من المسائل العملية 
البحتة التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي, ولا بالنظام الاجتماعي, ولا 
بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان.. وفرق بين هذا وذلك بين. فمنهج 
الحناء بشي والعلوم الحتة واللجريية والطيضة شيع ]حر والرسلام الدى 
جاء ليقود الحياة بمنهج الله, هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع 
بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة.. 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد د الرزاق, الا ار ل ل الس 
عن عبد الله بن ثابت. 

عا جاع ع إلى ال حي الك عليه سلا فطل ) رشول الله إلى 
امرك ا ب ل فرط فكي 1 حوراي سن التدراة ألا أعرضها 


عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال عبد الله بن 
ثابت: قلت له: ألا ترى ما وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ فقال 
عمر: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا. قال: فسري عن 
ا م 
لل لر السللي لظ م الم 
وأنا حظكم من النبيين» . 

00 
الله صل الله عليه وسلم. نل تستلوا أهل الكتات عن شي. فاه للآن 
يهدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما ان تصدقوا بباطلء وإما أن 
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ل ا 1 لات 
يتبعني؟؟ . ٠‏ وفي بعص الأحاديث: 
«لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» 
ذولاء هم أهل الكناب. وهذا هو هذى رسيل الله: صلى الله عله وسلم في 
اللفي عتهم فى أي أفر يختض , بالعقيدة والتضور أو بالشريية والموع. ولا 
ضير- وفق روح الإسلام وتوجيهه- من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا 
من العلوة البجنة. علما وتظيعا.. مه ربطها امنيح الإبفانى. من احة 
السعور بهاء وكونها من تسخير الله للإنسان. ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها 
في خير البشرية؛ وتوفير الأمن لها والرخاء. 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية. 
شكره بالعبادة, وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية.. 
ل وميه 
الإنساني. وفي منهج الحياة وأنظمتها وشرائعهاء وفي منهج الأخلاق 
بالسلكوك اننا أما للقن فى شيع مر هذا كله مور الدة تقر وله 
0--- 21213 
الامة النسلة عافية. وى الكمر الصراح.. 
ل ل ا ل ال عل ا اة 
مأعاانجر الير تن هماسا لمون قارانا سلف. فب صصم فيما لعرانا 
وحديث نبينا- صلى الله عليه وسلم- عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين! وآزانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء 
وهؤلاء, ومن الفلاسفة و 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا 
ساسا و فتاينا ل شل المحاء المدطولك؟ ااا سلعي تباعد لوكا 
00 امف الاسان ال انيت إل الخضاره المادة 
المجردة من روح الدين.. أي دين.. ثم نزعم- والله- أننا مسلمون! وهو زعم 
إلمه أنقل من إنم الكفر الضرج فجن بيدا سهد على الإسلام بالفسل 
و الس ست ل سيد عل ضدة الشهات الا 0 لس عضو متلا 0 
مسلمون! إن الإسلام منهج. وهو منهج ذو خصائص متميزة: من ناحية 
اللصور الاعتادى. ودر اجن الشريية المنظفه لإرباطات العياه كلها وين 
ناحية القواعد الأخلاقية, التي تقوم عليها هذه الارتباطات. ولا تقارقها. سواء 
كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها. 
فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية. 
ومما يتناقض مع طبيعة القيادة- كما اللما” أن تتلقى هذه الجماعة 
التوجيهات من غير منهجها الذاتي.. 
ولخبر التشرية جاء هذا السو نوم جاء. ولخ اش به بدك الدعاة سكم 


0 0 0 بل ا ام الس اه 
الإلهي, الذي بحدان ا بكل ا 0 يؤدي دوره للبشرية هده 
مرة أخرى. 

ا ل اا ل ا ار لس السو الكوسيم 
وحققت في عالم الصناعة والطب ما يشبه الخوارق- بالنسبة للماضي- وما 
ال 3 طر هيا ال. اشكارات جديدة. ولك عا أ هذا كله ف حانها؟ نا 
أثره في حياتها النفسية؟ هل وحدت السعادة؟ هل وجحدت الطماسسة؟ هل 
وجدت السلام؟ كلا! لقد وجحدت الشقاء والقلق والحوت «الامراض العصبية 
والنفسية, والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق 

انها لم تقدم كدلك في تصور غابه الوجود اراد وأهداف الحياة 
الإنسابة ‏ وحدن نفاس غاب الوجوه 
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الإساني واهداف الكياة الإسانة فى ذفن الرجل المتخضر المناضر إلى 
التصور الإسلامي في هذا الجانب, تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل 
تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود, وتسفل 
به وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه! .. والخواء يأكل قلب البشرية 
المكدود, والحيرة تهد روحها المتعبة.. 

إنها لا تجد الله.. لقد أبعدتها عنه ا نكدة. والعلم الذي كان من شأنه, 
لو سار تحت منهج الله, أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة 
تقربها من الله, هر ذات الدذى بع به الشرية اشواطا بسبب انطماس 
روحها ونكستها.. إنها لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقية 
فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له. 
ولا تجد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون. وفطرتها وفطرة 
الكونء, وقانونها وناموس الكون. ولا تجد النظام الذي ينسق بين 0 
وقواهاء وآخرتها ودنياها. وأفرادها وجماعاتهاء وواجباتها وحقوقها.. 

طبيعياً شاملاً مريحا.. 
لا 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية!» ويحسبونه مجرد حنين 
إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 

يحرمون البشرية التطلع إلى المنوج الوجيد الذي يمكن أن قود حطاها إلى 
السلام والطمانينة, كما يقود خطاها إلى النمو والرقي.. ونحن الذين نؤمن 
بهذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو. إننا نرى واقع البشرية النكد. ونشم رائحة 
المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه. ونرى. نرى هنالك على الأفق الصاعد راية 
النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرقء, والمرتقى الوضيء 
الظيف يلوج للقارقين فى المستيقة وترى أن قيادة الشترية إن لم ترد إلى 
هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان: ولكل 
معنى من معاني الإنسان! واولى الخطوات في الطريق أن يمير هذا 
المنهج ويتفرد, ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم.. 
كما يظل المنهج نظيفاً سليماً. الك أن يأدن الله بقيادته للبشرية مرة 1" 
والله ارجم بقناده أن يدعهم لأعداء البشرء الداعين إلى الجاهلية من هنا 
ومن هناك! .. وهذا ما أراد الله سبعانه أن يلقنه للجماعة اسم الأولى 
فى كان الكره وها خرص رسيول الله صلى الله عليه وسلم: أن يعلمها 
إياه في تعليمه القويم.. 

3- وبعد هذا ال التلفي عر اهل الكناب وطاعتهم وإساعهم نادق 
الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم 
عليهما حياتها ومنهجها. واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الصحمة التي ناطها الله نها: واخرجها للوجود من أخلها.. هاتان القاعدتان 


ال رن 1 ا 
الإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة. والاخوة في 
الله, تلك التي تجعل من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة: قادرة 
على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية: وفي التاريخ الإنساني: دور 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحياة على اساس المعروف 


وتطهيرها من لوثة المنكر:ى 3 كن 
«يا ايها الذين امَنوا ان َقُوا الله حَقَّ بُقاتِه, وَل ( تمُوتن | وينم دن ىو ب 
وَاعْتصِمُوا يحَبْلٍ الله جَمِيعا ولا تَقَرَّقُوا وَاذْكَرُوا ن ِ شعت الله علتكة: |5 


لاك تال بر فلويكم فاضم نيد [إغوا] وكقم على ا مِن 


3 
يِ 


لثار أَئْقَدَكُمْ مِنها. كيذلك يبية دن اله لكمْ آبائه لعلكُمْ تفتذون. ِلْتَكُنْ مد 

000 إلى الحَيرٍ وَيَاْمُرُونَ اه وَيَنْهَوْنَ عَنِ -- اوليك 

المُعْلِحُونَ. ولا تكوثوا كَالَذِين تقرّقُوا وَاحْتلقُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ البَيْنات, 
| 


ع 
ب0- 


- 
3 أوليك لمم عَذَابٌ عَظَيم. يوم تَبيض وَجَوةٌ ونشو 0 6. قامًا لذين اسَودت 


3 
لا-- 


ا 


8 
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_ 0 ع تن 
وَخُومْهة : أكة5 خخ : بَعْد إِيمانِكُ ؟ قَدُوُوا العدات يها كسم تكفرون. وأا الدرن 
30 سه 0 كَفِي رَحَمَتِ الله م هم فِيها خالدّونت» 


لان 
العظم. قإدا اهارت واعدة فنهما لك كن شاك ماع مفسلمة ولم يكن 
هنالك 207 توؤديه: 5 

ركدرة الابعان والتقوة أولا. . التقوى التي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل.. 
التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى 

يبلغ الكتاب أجله: 

ا ل 7 

اتقوا الله- م مي وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً 
في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها. وكلما أو غل القلب في هذا الطريق 
تكشفت له آفاق, وجدّت له أشواق. وكلما اقترب بتقواه من اللهء تيقظ 
شوقه إلى مقام أرفع مما باغ, وإلى مرتبة 0 وتطلع إلى 
المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام! «ولا تمُوتق إلا وَأَنتمْ مُسْلِمُونَ» .. 
الكت اغبي الى اسان فى ركد فين أراد الا دوت إل مسلما 
فسييله أن يكون منذ اللحطظة مسلما. ون تكون في كل الخطة موسلماً. 
السك ا الفرة لي ا لاع الات الس يلت للم 
طاعة له؛ واتباعاً لمنهجه. واحتكاماً إلى كتابه. وهو المعنى الذي تقرره 
السورة كلها في كل موضع منهاء على نحو ما أسلفنا. 

هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها 
وتؤدي دورها. إذانه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا. ولا 
يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أفه: إنما تكون هناك مناهج جاهلية. ولا 
تكون هناك قيادة راشدة في الأرض لم إنما تكون القيادة للجاهلية. 
14- فأما الركيرة الثانية قهى ركدرة الاحوة.. الاخوة في الله على منهوخ 
الله. لتحقيق منهج الله: 

«وَاعْتَصِهُوا حر انا سما يك شرف وا | يجيت الل علتكم |[ كم 
ل ميتم عَلى شَفا خقرة م 
الثار فاتقدكم عنها كدلك نيدن الله لكم آيانه لكلكم تهندون» ‏ 

ا إدن سي عم ار والإسلام.. من الركيزة الأولى.. أساسها 
الاعتصام بحبل الله- أي عهده ونهجه ودينه- وليست مجرد تجمع على اي 
تصور آخرء ولا على أي هدفي آخرء ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية 
الكثيرة! «وَاعَتَصِمُوا يحبل الله جَمِيعاً ولا ر تقد قُو|» 2 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها علي الجماعة المسلمة 
الأول دفي بعمة بهيها الله لمن يهم قن هياده دانها: وهو هنا يد كرشم 


هذه النعمة. يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية «أغداءً» .. وما كان أعدى من 
اوسن والخزرج في المدينة أحد. وهما الحيان العربيان في يثرب. . يجاورهما 
اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل 
روابط الحيين جميعا. ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فيه, 
ول بعس الا ميه. قالف اللها ين قلوت الحيين من العرب ب الإنادم؛ وها 
كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة. وما كان إلا حبل الله 
ال حسم . البيي ف ور لفت الله مانا 
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إن ل انر إل اموه 0 الل حمر إل اها الاحتاد 
التاريخية, والثارات القبلية, 0 الشخصية والرانات العتضرية: ونحية 
الصف تحت لواء الله الكيبر المتعال 

«وَاذْكُروا نة نعمت الله عَلَيْكُمْ, إذ كُثثمْ أغداءً. قألّفَ بَيْنَ فُلوبكُة, فَأَصْبَحْئْمْ 
بِئِعَمَتِهِ إخُواناً» 3 

رسدكرف كذلك يس علهم ف إنشارض در النار الثى كان] على رشك آن 
خجوا ديا إنعاد ف من انار هداس إلث الاعصام بخبل الله الركرة 
الاملت- وبالتالف بين قلونهم فاصيحيا تعفه الله إجوانا- الركرة النانية”: 
«وَكُمْ على شفا حُفْرَةِ مِنَ الثار رِ فَأنْقَدَكُمْ منها» . 

قال كم إلا ل إل ل 0 0 
القلوب حزمة مؤلفة مالمة بيد الله وعلىر عهده 0 كذلك بير سم سم النص 
صورة لما كانوا فيه. بل مشهداً حياً متحركاً تتحرك معه القلوب: كه 
على شَفا حُفْرَةٍ مِنَ الثّار» .. وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة, 
إذا بالقلوب ترى يد الله. وهي تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو يمتد ويعصم. 
وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب! وهو مشهد متحرك حي تتبعه 
ارت باح عاق وكا العو سارك 6 ورا الجال! ف دك فمدد 
بن إسحاق في السيرة وغيره أن هذه الآية ترلت فى شان الاوس والخزرج. 
سد ان ل الي ار ل ل ل يوالع مسار سا عله 
من الاتفاق 0 فبعث رجلا معه وأمرهة إن سجلس نهم ويذكر لهم ما 
كان فن حرويهم يوم تنثغعات» ! وتلك الخروب. فففل فلم يرل ذلك داية 
حتى حميت نفوس القوم؛. وغضب بعضهم على بعضء وتثاورواء ونادوا 
سشتار عم وطلروا اسلحيم. 

نات اشر ملك الك إل صل الك علب وسلم ماناس 
فجعل سكي تهول دعوت الجاملة رآناس اطوركية وبل علوم 
ا تدس على عا كار سني ا سسطلحيا خا يا الما السلح 
رضي الله عنهم. 

وكذلك بين الله لهم فاهتدوا. وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في 
الأية: 

«كذلك بين اللَّهُ لَكْن آياته لَعَلَْكُمْ تفتدون» . 

ل ل الا ا القائمين على 
منهجه., لقيادة البشرية في طريقه.. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده 
يهود دائما للجماعة المسلمة:, كلما تجمعت عل منهج الله واعتصمت 
بحبله. وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب. كادت ترد المسلمين الاولين 
كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض. وتقطع بينهم حبل الله المتين, الذي 


يتآخون فيه مجتمعين. وهذه صلة هذه الآية بالآيات قبلها في هذا السياق. 
على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة. فهي تشي- مع ما قبلها 
في الشباق وما تعدها- ياله كانت هناك حركة داتية من اللهود لتمريق شهل 
الضف الفشك د الضدس. واارة ال والقرفة كل الوشائل: 

ديات القراب المدفاك 2 إطاى اهل الكا . وعر الاستماء إل 
كيدهم ود سهم» وعر الشرق كنا تفرقوا. . هذه التحذيرات تشي بشدة ما 
كانت طناك الحاع الفشلية 6 كد اليو ف القدية زوفن در لبدور 
الشقاق والشك والبلبلة باستمرار.. وهو داب يهود في كل زمان. وهو عملها 
الوه وعدا فى الصف المسلم .ف كل مكان 
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05-- فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي 
تبهضص بها. ٠.‏ هذه الوظيفة الضرورية لإقامة منهج الله في الارض, ولعلا 
الحق على الباطل, والمعروف على المنكرء. والخير على الشر.. هذه 
الوظيفة التي من أجلها 5201 الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه:, 
ل 0 فهي التي تقررها الآية اليتالية: 
«ولتكن مِيْكم أمَدٌ يَدْعَونَ إلى الْحَيْر وَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن 
المتكر وَأولئِك هم المتلخون» 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير, ال ل ع انلمك لا بد 
من سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 
والذي تقرر آنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته. 
فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هاك كذلك «أمر» بالمعروف. وهناك 
دعي» عر المنكر وإذاامكن ان هوم بالدعرة غير ذي نسلطان. فإن «الامر 
والنهي» لا يقوم بهما إلا ذو سلطان.. 
ا د السام للمسالة ل ا 0 . سلطة 
تقوم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر.. سلطة تتجمع وحداتها 
وترتبط بحبل الله وحبل الاخوة في الله.. سلطة تقوم على هاتين الركيزتين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر. . وتحقيق هذا المنهج يقتضي 
«دعوة» إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج. ويقتضي سلطة 
«تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر.. فتطاع.. والله يقول: «ما أَرْسَلْنا 
مِنْ رَسُول إلا ليتطاع بإذن اللو» .. فمنهج الله في الارص ليس مجرد وعظ 
د ونان. فهذا سطرا أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر 
والنهي, على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية, وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من ان يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي 
مصلحة:, وضمانة هذه التقاليد الصالحة من ان يقول فيها كل امرئى برايه 
وبتصوره: زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- من ثم- تكليف ليس بالهين ولا 
باليسير. إذا نظرنا إلى طبيعته,. وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم, 
ومصالح بعضهم ومنافعهم, وغرور بعضهم وكبريائهم. 
وفيهم الجبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الهابط الذي يكره 
الصعود. وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره 
الجد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم المنحرف الذي يكره 
الاستقامة.. 
وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف, ويعرفون المنكر. ولا تفلح الآمة, ولا 
للع ا إلا ان ينسود الخد 6 آ يكون الت رم والمنكر 


2 


ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين: الإيمان بالله 
والأخوة في الله. لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى 
ثم بقوة الحب والالفة, وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه 
الله بالجماعة المسلمة, وكلفها به هذا التكليف. وجعل القيام به شريطة 
الفلاح. فقال عن الذين ينهضون به: 

«وَأوليِكَ هة هم المتلغون» 5 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته. فهذه 
الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته 
الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير. المعروف 
فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة 
والباطل والظلم.. عمل الخير فيه أسير امن عمل الشر. والفضيلة فيه أقل 
كالف من الرديلة. والحق افيه آقؤى فن الباطل. والقدل فية انقة فن 
الظلم.. 

فاعل افده يجد على الخير اعوانا. وضانع الشر فيه يجد مقاومة 
وخذلانا. ٠‏ ومن هنا قيمة هذا التجمع.. 
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ا اله ال ل فعا ال والسى طء كر هن 0 
حوله ادي والى لا سمه فنها لسر والاطل إل حشر وسسيفة لآن كل ها 
حزله جارصه وساوية. 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء 
والأشخاص.. يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهرياً 
أضيلا. فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. 
د ند له من وسط غير الوسط الجاهلي. وين ننه غنررالشة الجاهلة. 

هذا الوشطظ الخاض يعيش بالتصور الإسلامي وبعيش له فيحيا فيه هذا 
التصور, ويتنفس انفانسة الطبيعية في طلاقة وحرية2: وينمو نموه الذاتي بلا 
ل ل قا وار عار و د لض |لعياتة شابلها 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين توجد القوة 
الال ا ل عر لل اله ل 1ف سو الله قي 
الحياة. 

حا الك 1 سل ف ال ماعة اللي التايية على كارن الرهان 
والأخوة. الإيمان بالله كي يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال 
والاحدات والاشياء والاشخاض ودرجة الت مران واحد قوم به كل ما 
يعرض لها في الحياة, وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله, وتتجه بولائها 
كله إلى القبادة الغائية على تحفيق منوج الله فى الارض .. والاحوة في الله. 
1 ينوه كبانها على الكت والتكافل الادين حتفي فى ظالهها مشاعر 
الائرة. وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار. الإينار المنطلق في بسر, المندفع في 
حرارة المطمئر الدانة المرناع. 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى- في المدينة- على هاتين الركيزتين.. 
على الإيمان بالله: ذلك الإيمان المنبئق من معرفة الله- سبحانه- وتَمَثل 
حنات. فى الصمات وهواه ومرافيه: والتفظة والحساسية إلى عد عار 
معيو إل فت الدرة من الاحوال. فعلى الحتب. الحب القاص الراتى. والود. 
ادا الحسل: كاف 

كاعر 1ل لل لل الات 6 الك كل لعا لواب رفم 
عد ف أجلم الخالمين! وقضه الدواجاة بي المناجري بالارضار قصضد دن 
عالم الحقيقة. ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة 
وقعت في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان! 106- 
وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل 
زمان.. 

وس د السيان فبجدر الماع المسلدة مر المعرق والاخلرف 

1 اس اسار ا ا ار د 
ا م ل ال 0 


المتآخية. ٠‏ فوي نى ما ينتظرهم منر العذاب, يوم تبيض 0 0 وجوه: 


«ولا ونوا ارين قروا وَاحْتلقُوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُم الْساتْ وَأولئِكَ لَهُمْ 
يعَذَابٌ عَظيم. يوم يض يض وَجَوةٌ د 00 فَأَنَا لين ا ا وَجُوهَهُمْ: 
أَكَفَوْثُمْ نقد بها م َؤُوقُوا العذات يما كنتم تَكفُرُون. وأا الذي اْيَضّث 


وخوقية قفوي رحمب الله 5 هَمْ فيها خالِدون» .. 

7- وهنا يرسم السياق 0 من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة 

ولكن ل في اد مرين أحياء. 00 وجوه سات . هذه وجوه قد ”0 

تالور وقاضت الشر فاسضت من النشر فالسساسة دهده وو كرات 
من الخرن. واغترت من العم. واسودت من الكاية.. وليسيت فع هذا مدروكة 

إلى اع ف ولكد اللدع اليك والنا ري : 

تعره 0 بعد بَعْدَ إِيمانِكُم ؟ كَرُوقُوا العدات بما له فرو اه 
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ا ات وري ل ل الله قت ف رم" 
وهكذا ينبض المشهد ا والحركة والحوار.. على طريقة القرآن. 
والاختلاف. ومعنى التعمة الالهية الكريمة.. 

بالإيمان والائتلاف. 

ا ال ا ار ار الم ف لهل الكات الث 
حدر ان تطييهم. كر الا تشاركهة هذا المضر الالم فى العداب العظيم: 
يوم تبيض وجوه؛ وتسود وجوه.. 

9- ويعقب على هذا ع ا ا ل ل 0 
خطوط السورة العريضة, يتضمن إثبات صدق الوحي والرسالة. وجدية 
الخراء والحسات .وم القامة. والعدل المطلى فى حك الله ف الدنا) 
والآخرة. 

0- وملكية الله المفردة لما في السماوات وما في الآرض. ورجعة الأمهر 
إليه في كل جال: 

«يِلْكَ آياث اللَهِ تثلوها عَلَيِكَ بِالْحَقٌ َم الله : اانا 11د ا 
فى الشماوات وما فى الارض. وإلى الله ترج الاقارة. 

تلك الصور. تلك الحقائق. تلك المصائر. 0 الله وبيناته لعباده: نتلوها 
عليك بالحق. فهي حق فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه 
من مصائر وجزاءات. وهي تتنزل بالحق ممن يملك تنزيلها وممن له الحق 
في تقرير القيم, وتقرير المصائر. وتوقيع الجزاءات. وما يريد بها الله أن 
بدت الجاد طلما. ميو الحك الال وهر الثالا. 0 السمارات والرص 
رلكل اي ف السجارات وها ف الر ص رالة مص ]ل سور ]ا رن الله 
لست الاء على اسيل إن يي الس ون ري السلا وأن مص 
ال الت ]ل لل[ ل كا ع ]سل الكات ]ا لن تمسهم 
الثار إلا ايام معدودات! 111- يعدت يضف الامة المسلمة لنفسها! ليعرفها 
مكانها وقيمتها وحقيقتها ثم يضف لها أهل الكتاب- ولا يجتيهم قدرهم, إنما 
يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب ب الإيمان وخيره- وطس المسلمن من 
جانب عدوهم. فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم, ولن ينصروا عليهم. 
وللذين كفروا منهم عذاب النار في الآخرة, لا ينفعهم فيه ما انعقوا في 
الجاه اليا لك زهان ول ع7 َ 

> 6 0 خَيْرَ أمَّةِ ا للتّاس. 0 ا وَتَنْهَوْنَ معن المُتكر 
تون ا يالله. وَلَوْ آَمَِنَ أهْلَ الكتاب لكان حيرا لَهُمْ. مِنْههُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأكْتَرُهُمُ 
الفاسِقون. لن يَصُدٌَوكُمْ إلا أذى, وَإِن بالود يوَلوكُمُْ / الأذبار: ثم لا ينْصَرُونَ. 
ره نك عَلفهم الله أن 00 ل الل 
م شري علوم المسكة. ذلك باه كانوا كرون آنات 


اللهر وَيَفَتْلونَ الايبياء ِعَيْرٍ حق. ذلك يما عَصَوَا وَكإبُوا يَعَتَدُ يَعْتَدُونَ. . لَبْسُوا سَواءً. 
: ] ات ةُ يلون آيات الله آناء اللبْل وَهمْ يسجَدّون. لصون 
٠‏ وَيَامَرُونَ يالمَعرُوفٍ 3 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ في 
ار وما يَفْعَلُوا مِينْ خَبْرِ مِلَن يُكْفَرُوةُ, وَإللهٌ عَلِيمْ 
الذين كقرزوا لن تُعْنِي عَنْهُمْ أموالهُم ولا أَوَلادُهُمْ دم 
00 أطخا الثّارِهُمْ فِيها خالِدون. مَثَلٌ ما يُنْفِقُونَ في .هذهو العياة الدّئيا 
ها د أصاتث حَدْت 3َوْم ظَلَموا أ انفسَيم فافلكة ع ملكتة. وما ظَلمَهُمْ 
الله ١‏ ول ع سه شمية لللةدن» 3 
إن ا الآية ة الأول في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة 
في الأرض واجبا ثقيلا, بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامهاء ويفردها 
يمكان خاص لا تبلغ إلبه جماعة أخرى: 


ا 
3 
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«كنثة خَيْرَ خَيْرَ أََةٍ أخرجث للتّاس, أمُرُون بالمغزوف وَتَنْهَوٌنَ عَنِ الفتدر 
وَتُؤْمِنُونَ ل 05 

ل ا ل الا عر ل ل الطر رمه 
ال ا الس , تخرج هذه الامة إخراجا وتدفعها إلى 
الظهدر فعا من ظلماب بالعب. وين وراء السارالشرمدة الدى ل غلم عا 
وراءه إلا الله إنها كلمة تصدور جركه حفية المشرى. لطليقة الدبيب. حركة 
تخرج على مسرح الوجود امة. أمة ذات دور خاص. لها مقام خاص؛ ولها 
سا طلم 

. جتراضة أَخْرِجَت للتّاس»‎ «١ 

وهذا ما ل 0 الأمة الساية لتعرف حقيقتها وقيمتها, وتغرف أنها 
ل كار لا ال ل الا ل ل ارك 
ان كير الشادء لل ل للش ف لد اررض ومن ثم لا ينبغي لها أن 
لل ع عريا 2 اس الاعلية إسا سمي لمان لطي هده الاعة ضما 
لدنها. دان نكون لديها راتما ماانعظب ما نفظيه من الاعنها. الصجحح: 
والتصور الضتح. والطاء الستح. والخلق الصحن. والمترفة الصححة. 
وانفك المح . هذا واجها الذي يجمه علبها فكانها وجمه علهاعاية 
وجودها. 

الل ل رك الا ا ا المركز 
مان قر ل ب اا ول سملم لعا د الدآن كور هن اهلا له 

لحر الاعناءة لظام الماع أعلال. فيف عرهاان 0 
ور ا اما حي الخلافة اطلالك تلك وكن 
هذا يتن أن الموج الذي تقوم عليه هده الاعد الها بالشيء الكير 
0 السبق في كل مجال. الوانها تتبعه وتلتزم به وتدرك مقتضياته 
و 

وفي اول مقتضيات هذا المكان, أن تقوم على صيانة الحياة من الشر 
والفساد. دان تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر .بالمعروف والنهي عن 
لكر قي عر امه مات اننا لع امامل [ر عاد ول عن 
مشادفة اك تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيرا- وليس توزيع , 
الختضاضات والكرامات كما كان أهل الكناب يقولون؟ «تَحْن أنناء الله 
وَاحتاوةق» .. كلا! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الجناة لسر من المكر 
وإقامتها على المعروف» مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر: 

اهرون بالمقزوف 5 تَنْهَوْنَ عَنِ المكر وَنَومِدون باللو» : 

فهو الهوض شكالسن ا الخدرة. كل رما وراء هده الكال ل لض 
وبكل ما في 000 من أشواك. ٠‏ إنه 0 للشر والتحريض على الخير 


ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن 
كون علبها الحياة.. 

ا سن السسان الك دوع السرار الشكي للف الى ه السمتح 
للمعروف والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد 
2010 
وللشرء وللفضيلة والرذيلة, وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أخرى غير 
اسحلا الا في جيل سن الاختال. 

:1ط سند ل سان فا سر سي ليث ورف حالم 
وللإنسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون. ٠‏ ومن هذا التصور 
الام ستق الغواع الاجلدفة. وين الناعك علب إرضاء الله درودفن عصيه 
يندفع 0 لتحقيق هذه القواعد. ٠‏ ومن سلطان الله في الضمائر, وسلطان 
شرعته فى المحتي نفو الجرايية على اه القواى. .لل 
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ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير, الآمرون بالمعروف, 
الناهون عن المنكرء. أن يمضوا في هذا الطريق الشاقء ويحتملوا تكاليفه. 
وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته. ويواجهون طاغوت 
0 في عرامتها وشدتهاء ويواجهون هبوط الأرواح؛ وكلل العزائم: وثقلة 
060 
وزادهم هو الإيمان, وعدتهم هي الإيمان. وسندهم هو الله.. وكل زاد سوى 
زاد الإيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة الإيمان تُفل, وكل سند غير سند الله 
ينهار! وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعةه المسلمة أن ندم فن 
بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها. لندلها على أنها لا توجد 
وجودا حقيقيا إلا ان تتوافر فيها هذه السمة الأساسية, التي تعرف بها في 
المجتمع الإنساني. فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والاكر بالمعروف 
والهى عن المكر: مع الزيمان بالله: قهن موحودة وقفى مسلمة. وإمااان الا 
تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة, وغير متحققة فيها صفة الإسلام. 
وفي القران الكريم مواضع 00 تقرر هذه الحقيقة, ندعها لمواضعها. وفي 
السنة كذلك طائفة اكه من أوامر الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وتوجيهاته نقتطف 
م ال ” قال: سمعت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلساته: فإن لم سطع فيقلبة وذلك أصعف الايمان» 12> وعن اسن 
مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «لما 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهمء فلم ينتهوا. فجالسوهم 
وواكلوهم وشاربوهم,. فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض, ولعنهم على 
لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم.. ثم جلس- وكان متكئاً- فقال: «لا 
والذى نفسي بيده حتى تاطروهم على الحق أظرا» +42 51 تعطفوقم 
وتردوهم. 
وعن حذيفة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكن الله 
أن يببعثت عليكم عقاباً منه: ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» «3»>. 
وعن عرس ابن عميرة الكندي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم -: «اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها قانكرها 
كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها» «4» . 
ل رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «إن من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاتر» .. »8١‏ 
تعن عا د ون ان للد ررض للد س1 قال :قار زر ساو لكك ملف لذ 


عليه وسلم-: «سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى سلطان جائر. فأمره 
وهات فقتله» «6» .. 
وغيرها كثير. . وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم, 
وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية 
ضخمة. وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن 
حقيقته «7» ثم نعود إلى الشطر الآخر من الاية الاولى في هذه المجموعة.. 
3) أخرجه الترمذي. 


5 أخرجه 0 داود والترمذي. 

6 رثك الاك بالطاء عر | رك :2 الله عا 

7 1ه ويم كنات قات 2 الول »> الفكمد فط فطل: تقل إن تدعيز فلا ]ام 
دار الشروق. 


)0 
2 
(3 
)4 أخرجه 0 داود. 
)5 
)6 
)7( 
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<ولة افن ع أَهْلُ الكناب لكان حم حرا 5 م مه المؤمون وَأَكْتَرٌهُمْ لاسن 


وار لعل الك ل العا لور ل ا ليم ع ل اليا 
يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصوراتهم 
اع وال ل ال رمي ل الست ل ع الات 
عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم, . فتقوم انظطمنهم الاجتماعية- 
من م على غير أساين. ع جا آز مخلفة فر الوراء ككل بطاء استماعى لا 
ضيه علء أساس اعناءة شاعل على سس تافل للدحدة ولا الدجوة 
الإسنادت. ومقام الرسيار ف هذا الكورن. وخر ليم فب الاحرة فهم ها 
ينتظر غير المؤمنين من مصير. 
ثم هو بيان كذلك لحالهم, لا.يبخس الصالحين منهم حقهم: 
«مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكِتَرُهُمٌ الفاسِقُون» .. 
وقد امن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم. . منهم عبد الله بن سلام, 
وأسد بن عبيد, وثعلبة بن شعبة وكعب بن مالك. . وإلى هؤلاء آله هنا 
بالإجمال- وفى اآبة تالبة اه أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين الله, 
حين لم يقوا تمناق الله مع النسسن أن .ومن كل متهم باحنه الذي بجيء 
بعده, وان ينصره. . وفسقوا عن دين الله وهم بابون الاستسلام لإرادته في 
إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل, واتباع هذا الرسول وطاعته 
والاختكام إلى آخر شريقة من عند الله آرادها للناس أحمعن. 
11-2 ولع كان شص المتلمين ها رالون علب ضلات ضوع الهو دي 
المدينة, ولما كانت الا حتى ذلك ان 5 طاحرد تراه امار 
ل الس عابار جققيم الشعييه بر تورك 
وجرائمهم وعصيانهم: وتفرقهم شيعا وفرقاًء وما كتب الله عليهم من الذلة 
والمسكنة., 
«لن يَصُرُوكُمْ إل أذي؛ وَإن يُقايَلُوكُمْ يوَلُوكُمُ الأذبار, ثُمّ لا ينْصَرُونَ؛ صُرِبَتْ 
بوم ادل اين اماة إلا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍ مِر النَ دار سك 
إلا اسرد بَث عَلَيْهِمُ المَسَكنةُ. ذلك يِنَّهُمْ كانّوا يكَفُرُونَ يآيات 0 
وَيَقُتُلُونَ ابيا بِعَيْرِ حَق” ٠‏ ذلك بما عشوا وكاتوا يَعَتَدّونَ» : 
بهذا يضمن آلله للمؤمنين 0 0 0 0 صرجه عنما الهوا 
الن يصروكم إلا اذىَ. وَإِنْ قايلوكُم * 0 م بار ١‏ ينْصَرُونَ» .. 
ل ول أضل الدعوة. ول روت قب 
كينونة الجماعة المسلمة. ولن يجليها ا 
الصدام: والاله الداهس ايع النام.. فاما جين سسكون مه المسلين في 


قتال, فالهزيمة مكتوبة عليهم- في النهاية- والنصر ليس لهم على المؤمنين 
ا ل ل ل ل ل د ل علنيم” 
الذلك» دوكس ليم عصدرا. فهم في كل أرض يذلون, لا تعصمهم إلا ذمة الله 
وذمة المسلمين- حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم, إلا 
جما لي لعن تطعا لم سرف ري سد للك الك الاعن إل 
فى دمه المسلين: ولكن بهو لم نعاء أجدا فى الارض عداءها للسسلمن! 
. «وباؤٌ يقصّب مِنَ اللو» .. كأ نما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب. 


- 6 ا غعااتة 


«وَصُرِبَتْ عَليْهِمٌ المَسْكنَةٌ» تعيش في ضمائرهم وتكمن في مشاعرهم.. 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت معركة بين المسلمين 
وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها ل ل اساسا 0 
راسكنا سند هم واقادوا فيج الله فى جا وك لرعدانهم القدلة 
والهذان إل أن تعتصضموا| يدمة المسلمين أن ان حلي السسلمون شن رينهم. 
ويكشف القرآن عن سبرب هذا القدر المكتوب عل يهود. فإذا هو سبب عام 
يمكن أن تنطبق آثاره عل كل قوم, مهما تكن دعواهم في الدين: إنه 
انح بال عتراء ا 
«ذلِكَ يِأنَهُمْ كاثوا يَكْفْرُونَ يآياتٍ الله وَيَفْتْلُونَ الأثبياء ِعبْرٍ حَف. ذلِكَ يما 
عَصَوَا وكاثوا يَعَتَدُونَ» : 1 
فالكفر بآيات الله- سواء بإنكارها أصلاً أو عدم الإحتكام إليها وتنفيذها في 
ذاقة الجا وقيل الاساء شير جو وقيل الدى بأمرون بالنسط م الئاس 
كما جاء فى انه أخرى ف.. السورة- والعضنان والاعتداء.. 
هذه هي المؤهلات لغضب الله, وللهزيمة والذلة بالسكه . وهذه طي 
لوطت ال فر الوم قي الهلا لسار فى الرص شن اي 
المسلمين. الذين يسمون أنفسهم- بغير حق- مسلمين! هذه هي المؤهلات 
التي يتقدمون بها إلى ربهم اليوم, فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود 
ل له الك وا لسكا ماد فال د مم لا( ل 0 الارض 
لمي شط لان يقولها: ما هو الإسلام. ومن هم 
المسلمون؟! نم تشول! 2113 وإ جانا للفك الخيره من أهل الكا رد 
السياق عليهم بالاستنناء. فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء. فهناك 
المؤمنون. يصور حالهم مع ربهم, فإذا هي حال المؤمنين الصادقين. ويقرر 
جزاءهم عنده فإذا هو جزاء المالطرن. 
«ليْسُوا سَواءً. مِنْ لفل 00 الخد فاه حار انا اللء آناء اللّيْلٍ وَهُمْ 
يَسجُدُون. يُؤْمِنُونَ بالل وَالَيَوْمٍ الآخرء وَيَأْمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 000 
الْمُنْكَر وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ. وَأُوليْكَ مِنَ الصَالِحِينَ. وما يَفْعَلُوا مِنْ 
فلن يكقرزوة, وَالله عَلِيمٌ اقيم 2 
وهي صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب. فقد آمنوا إيماناً صادقاً عميقاً 
4-- ةا 2 واليوم الآخر. . وقد ا بتكاليف الإيمان, وحففوا / سمة 
الاعة المسسلعة الى انشهوا الها حبر آمه اخرجة للناس- فامروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر.. 
وقد رعيت تدوشهم فى الخير جملك. قحتلي الود ف الدى بسايفون قيه. 
فسارعوا في الخيرات, ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أنهم من 
السالسن: 115 وها الوت الصارو لى أي لن عسوا جنا ول كد وا 
أجراً. 


مع الإشارة إلى أن الله- سبحانه- علم أنهم من المتقين.. 
وهي صورة ترفع امام الراغبين في هذه 0 وفي را الوعد, ليحققها 
في ذات شبيه كل من سان إلى نورقا الوصضيء فر افقها المدر 
6- هذا في جانب.. وفي الجانب الآخر, الكافرون. الكافرون الذين لن 
تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولن تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنياء ولن ينالهم 
ا ف اله ياك مسر لط ]ل لات السسهم الجر 
المنبثئق من الإيمان بالله. على تصور واضح. وهدف ثابت,. وطريق موصول. 
وإلا فالخير نزوة عارضة لا ثبات لهاء وجنوح يصرفه الهوى, ولا يرجع إلى 
أصل واضح .مدرك مفهوم, ولا إلى منهح كامل شامل مستقيم 
«إِنّ الذين كقَرُوا ل تَعَنِىَ عَنَهُمْ اقواليه ولا أَوْلادهُم من ا شَعئاً ا 
اختات الار قم فها جالدرن. 
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مَتَلُ ما يُنْفِقُونَ في هذه الْحَياة الدّنيا كَمَتَلِ ريح فيها صِدٌّ أَصِابَث حَرْت قَوْمٍ 
طلم ا شي نامك و للمين الله ولك انشنية لللمور» 


05000 

ل انس السر السلا 

إن أموالهم واولادهم ليست 0 من الله, ولا تصلح فدية لهم من 

العذاب, ولا تنجيهم من النار.. 

ولو أنفقوه فيما يظنونه 0 فلا خير إلا 0 يكون 0 0 1 8 
من الإسمان. ولكن القران :ل يكير هكدا كما بسر انها سم مشي ]رما لضا 

اه 3 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تهيأ للإخصاب. فهو حرث. ثم إذا العاصفة 

إلا عاضيه ار ليه جرقد! بسر كد كرت مما سر 

ل ل ام ل ل و 7 ال 

لجرت كله عد م كرابا ]نيا لخطه يم فنا كل سي ع سم فبها الديار 

والملاك: وادا الخرت كله يباب ! ذلك متل ها فق الدين كفروا في هده 

الذياة ولو ك1 سمو فا ظاهر الح وال ومسل اما بأبزييم من حم 

الأولاد. والأموإل. . كلها إلى هلاك وفناء. . دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء.. 

. لمهي الله ولك أَنهُ نَفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ»‎ ٠! 

ال لي ال ل را ال كر لم عض 

مستقيماً ثابتا وأصلاً. له هدف مرسوم, وله دافع مفهوم, وله طريق معلوم.. 
فلا يترك للنزوة العارضة, والرغبة الغامضة:, والفلتة التي لا ترجع إلى منهج 

ثابت مستقيم.. 

هم الدين اختار وا ل عسي الشر.. والسلال وال لات ل عضستة الملل 

الممدود. فإذا ذهب عملهم كله هباء- حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير- 

وإذا أضاب حرنتهم كله الدمار. فلم يغن عنهم مال ولا ولد. ا د هد طلم 

من الله- تعالى- لهم. إنها هو طلمهة لانفسهم, نما اختاروه لانفسهم من 

تنكب وشرود. 

ل ل ل ل ل ل يك 

الإيمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان.. 

ل الك عن ور له ل ل ل لان ول ل 0 6 لسار 

إلا الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.. 

لا ال رس الت سا يا ل ف سليك أل العا لل 

انحراف: وكشفا لما في جدالهم من مغالطة, وفضحاً لما يريدونه 

بالمسلمين من سوءر وتوجيها للجماعة المسلمة لتنهض بتكاليفهاء دون أن 


ا 0 
ل الل ل لير ليا ل لياع الم ليه ل 
أن سح من اعدانها الطبجين بطانة. وان تجيل مهم أمناء على اسسرارها 
0 وهم للذين آمنوا عدو.. يجحيء هذا التحذير في صورة شاملة 
خالدة, ما نزال نرى مصداقها في كل وقت, وفي كل أرض. صورة رسمها 
شاك ار م لياس ا ار عا 2 لل ريا 
ل ال لماه 3 / 
«يا بها الذين آمَنُوا لإ بتّخِدُوا يطاتةٌ مِنْ تويك" لا يَأَلْويَكُمْ حبالا. وَدُوا ما عَنُِ. 
قَدْ يَدَتِ الْبَقْصاءً مِن_أفواههم. وما تُخَفِي صُدُورْهُمْ أكب. قذ ببنا لَكُمْ الآياتٍ 
إن كُنثُخْ تفقلون. ها أَنثخ أولاء تُحِتُوتَهُمْ ولا 


َّ 
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يُحِبُوِتَكُمْر وَتُؤْمِنُونَ يالكتا ب كله وإذا لَقُوكُمْ قالوا: آمَنَا وإذا خَلَوَا عَصُو 
21 الأنامِل من 2 . قل: مُونّوا بعيظكم, إن الله لم بذات الور 
١‏ لتسشكم مس تشرقة. دإن تصسلكة شاك تشرخوا يها وإن تضرررا 
و نقوا لا شدركم دهم سينا إن الله ملون محيظ» 
ل ال ل ل ل 
المشاعر الباطنةء والانفعالات الظاهرة, والحركة الذاهبة الآئبة. وتسجل 
لك كله بمودها ا مكروراً في كل زمان وفي كل مكان. 
رس ايه ب شم ول ال ماسة |لسسلي عن أعناء لطامرين 
للمسلمين- في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم- بالمودة. فتكذبهم كل خالجة 
وكل رم لسارم المسلمون بهم فيمنحونهم الود والثقة, وهم لا يريدون 
الشوك في طريقهم, الك لوم والديس” ما واتتهم الفرصة في ليل او نهار. 
وماا هر شك أن هذه الصورة التي “رسمها القرآن الكريم هذا الرسم 
العجيب, كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في 
المدينة وترسم صورة قوية للغيظط الكظيم الذي كانوا يبصمرونه للإسلام 
والمسلمين, وللشر المبيت, وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في 
ارق ال عا عر الس سس ل رع قي سا الله لل و 
ال ل الي الخ رما ال بامييى علي اسار الجمات اللمسلية 
ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء, لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل 
الأسرار. . فجاء هذا التنوير. وهذا التحذير. يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة 
الأمر, ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين, الذين لا يخلصون لها أده ولا تغسل 
أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة. ولم يبجحيء هذا التنوير وهذا التحذير 
ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة, فهو حقيقة دائمة, تواجه واقعاً 
ا ا ا متا 0( ييا ا اا ير ار لف 7 
والمسلمون في غفلة عن أدمر ريهو: ألا يتخذوا بطانة من دونهم. ل 
ناس هم دونهم في الحقيقة والمنهج والوسيلة. وألا يجعلوهم موضع الثقة 
والسر والاستشارة. . المسلمون في غفلة عن أمر ربهم هذا يتخذون من 
أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمرء وكل شأن. وكل وضعء وكل نظام: وكل 
تصورء وكل منهج. وكل طريق! والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم, 
يوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم. 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة 
في أي 
«وَدُوا ا ع قَدْ بَدَتِ الْبَعْصاءٌ مِنْ الاسم وما تُخْفِي صَدورزهة هُمْ |كبم» 
9- والله سبحانه يقول: 


م للا 


«ها أَتْثم أولاءِ 7 ِبُوتهُمْ م ولا يُحِيُوتَكُمْ وَتُؤْمِيُونَ بالكِتاب كلَوء وإذا لَقُوكُمْ قالوا: 
آمَنَاء وإذا حَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأنامل مِن الْعَيْظ» .. 

مم رالله سحا حانه يقول. 

«إِنْ تَمْسَسْكُم حَسَتَةٌ تَسُؤْهُمْ, وَإنْ تُصِبْكُمْ سَبْتَةُ يَفْرَحُوا يها» .. 

اي ب التجارب المرة: ا . ومرة بعد مرة نكشف 
عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزباء مختلقة ولكننا لا تعتير. ومرة بعد مرة 
تنفلت السنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمونء ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين.. ومع ذلك نعود. فنفتح لهم 
قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق! .. وتبالغ بنا المجاملة, أو تباغ 
ااك رمه الروسهة أن ساملهم ف عقددنا فنتاس. ‏ كرها وفر منهج 
جبانا قا شيعه على أنان الإسلرة. رق رس ارا رطفي تالف 5 
نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ' ومن ثم 
يحل علينا جزاء المخالفين عن امر الله. ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي. 
ومن هنا تلفى الفنت الذي بوده أ عداو لنا: وتلقى الخبال الدى بدسونة في 
فنا.. 


صفو 
ال ا ا ال ال ا ل 
0 م لد وننجو من الشر الذي تكنه صدورهمء ويفلت على 
0 تصبرٌوا 00 لا ركم كيده سَيئا شَيئاً. إنّ 3 رن محِيط» .. 
فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم 
لطر ال ال ال ل ل اهار 
ار وك ار ل ال ليا ليا ا ل الاو 
كسبا لودهم المدخول.. ثم هو التقوى: الخوف من الله وخدم ومراقبته 

ل ل ل الل ل ل ار 
ل ا ل 0 
رك ا ل( لي لت ل ل لا ير ولا 
ل لل ل ل ا الم 
ا ل المسلمون 
في تاريخهم كله بعروة الله وحدهاء وحققوا منهج الله في حياتهم كلها.. 
عزوا وانتصرواء ووقاهم الله كيد اعدائهم. وكانت كلمتهم هي العليا. 0 
استمسك المسلمون في تاريخهم كله ربعروة أعدانهم الطبيعيين, الذين 
يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سراً وجهراً.ء واستمعوا إلى مشورتهم, واتخذوا 
ا 0 
الهزيمة. ومكن لأعدائهم فيهم, وأذل رقابهم, وأذاقهم وبال أمرهم.. 
ل ل ل ل ال ل ل ل ل 
ل ل ا 
والهوان.. 
بهذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة. وقد وصل 
السياق إلى ذروة المعركة وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة. 
ويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى, عن سماحة الإسلام 
في وجه كل هذا العواء.. 


ا ل ل ا ا ا 
للجمات المسلمة لض المسلم. وللك- المسلي. مجر الوفاة 
و ال إل الخطر ال _ا_بطلها ‏ الاح رو أعاالسي فسيمائة 
الرسلام عامل مع الناس جميقا رنظافة الإسلام بعامل الناس حميفاً 
وح الثر الشاعل لين الات سينا ا الكه ولك ل تكد ودر 
الحقد ا د إلا أن يحارب في دينه, وأن بعتن في عقيديةه, وأن صد 
عن سل الله و 

لك ا ل 2 ل ا سل الا ال سد 
الناس عن سبيل الله, وعن تحقيق منهجه في الحياة. يحارب جهاداً في 
سيل الله لا اسشقاما لذات. وحبا لخبر النشر ل حقدا على الدن أروة. 
لعا ات اللا دور إبال 2[ ال للا 7 عا للملة 
والاستعلاء والاستغلال.. وإقامة 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام. لا لتركيز راية 
قومية ولا لبناء امبراطورية! هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن 
واليسة ور حمها ار الحيات المسلمف الول وى عمل اف الأرضن 

وفق هذه النصوص. 

إن هذا المنهج خير. وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية. الذين 
سفي لها أن تلاردهم حدس سصيهم عر قبادتها. وكد] در الواجب الذي 
انتدبت له الجماعة المسلمة, فأدته مرة خير ما يكون الأداء. 

وفىن مدعوة داتعا إلى أذات. والعهاد قاض إلى .وم القيامة.. بحت هذا 
اللواء.. 


[سورة آل عمران ن (3) : الآيات 121 الى 179] 
وَإِذْ عَدَوَتَ من م اهلك بق الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ للقِتال وَاللَةُ سميع عَلِيمْ (121) 
إِذْ قمَّتْ طائفَتانٍ مِنْكُمْ أن تفسّلا وَاللِمٌ وَلُهُما وَعَلَى الله َلْيَتَوَكلٍ المُوَمُون 
1221) ولقد نصر م الله يبد 0 ذلة فَائقُوا الله لَعَلَكُمْ تشكرٌون (123) 
إِذ ته آلن تكفيكة أن د بِتَلانَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ 5 

مَتْرَلِينَ (124) د تَصَيرُوا و1 وا َيََتُوكُمْ مِن قَوَرِهِمْ هذا بُمُودُكُم ربكم 


وَما جَعَلَهُ الله إلأّ: تشرى لَكُمْ وَلتطَّمَيْق فَلُوبكُمْ به وما النَِرْ لمن عند الله 
العزِيز الحَكيم (6 2) لِيَفْطَة طَرَفاً مِنَ الذين كَفَرُوا أو يَكْيتهُم فَيتْقَلبُوا 

خا تبي (127) ليس لَك مِن الْأَمْر سَيْءٌ أو يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فَإِنهُمْ 
00 (128) وَلِلِع ما فِي السّماواتٍ وَما في الإرض يَعفِرُ لمن جشاء 
وَيُعَدُبُ مَنْ يَشاءٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌْ (129) يا أَيّهَا الذين امَنُوا لا تاكلوا الرّوا 
أصعافا مُصاعَفَةًَ وَاتَّقُوا الله لعلكم تُفْلِحُون_(130) , 9 

وَاتَقُوا الثَارَ الْتِي عدت للكافِرين (131) وَأْطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لعَلَكُمْ 
ُرَحِمُونَ,(132) وَسارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من تَبْكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضُهَا السّماواث 
وَالارَضٌ اعدّث للفتفين (133) الدين يُنْفِقُونَ ف فِي الِسَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ ‏ . 
وَالكاظمين الْعَبْظٍَ وَالعافين ِعَنٍ النّاس وَاللَهُ يحب بُحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالْذِينَ 
إذا مَعَلُوا تالس [. طلفي] اشيم كرما الله فَاسْتَعْفَرُوا لِدْنُوبِهِمْ وَمَنْ 
معز الذنة ب إلا الله وَلَمْ يُصِرٌ وا روا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ (135) 

وليْكَ ِجَرَاةٍ ؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبْهِمْ م وَجَنَاتْ تَجْرِي من مِنْ تحيها الأثهارٌ خالدين فيها 
وَنِعُمَ أَجِرٌ ل لك عن قتلكم ات سُئَنٌ فسِيرُوا فِي الْآَرَضِ 1 
قَانظروا كيف كانَ عاقبَةٌ الْمُكَديِينَ (137). هذا 00 للثاس وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ 
لِلْمْتّقِينَ (138) ولا تهنُوا ولا تَجِرَّنُوا َأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ : إن كنم مُوْهٍ مُوفنيق (139) 
ا ص ا فزع مله ويلك اَن انار 
وَلتَعَلمَ الله الذين امَنُوا وَيتْحَد 5 ميم شهدا الله لا يحت الظالمين (140) 


6 


لشت 

المي 
١‏ 
5 

0 
ع1 

١ 9١ 
١ 

1 


: آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافرين (141) أمْ حَسِبْئُمْ أن تدَخْلوا 
ب الله ذ اين جاه تاقذوا تكن وَتعلم_الصَايرين (142) ولق ثم 
الا لك ا ل صر ل 
لول قز 0 مِنْ قَبلِهِ الرّسْلُ أقَإِنَ مات أو فَيَلَ الْمَلِيَتُم عَلى 
الا ا سل علس سيد عَقبيُهِ فلن يَضُرٌ الله سَيْئا وِسَبَجْرِي اللَهُ الشَاكِرِينَ 
(144) وما كات لِتَفْسٍ أن تموت إِلأبِدْنٍ الله كتاباً مُؤَجَلاً ومن يُرِدْ توات 
الدنيا نُوْتَهِ مِنها وَمَنْ يُرِدْ توات الآخرة ” نُوْتَهِ مِنْها وَسَبَجْزِي الشاكِرين (145) 
وَكَاينْ مِن تبي قاتل مَعَهُ مَعَهُ ربيُونَ كنيز قما وَكنُوا لما أحارية فِي سَبيل الله 
وها ضَعْقُوا وَمَا اشتكاثوا واللّهُ يُحِثّ الضايرين (146) وما كان قَوْأممٌْ | 
قالُوا رَتَنا رتنا عه كنا وتنا وَإسْراقَنا في أفرنا وَتيْتْ أَقُدامنا وَانْضْرْنا 0 
الوم الكافرين (147) فََتاِهُمٌ اللّهُ توات الدُنيا وحُسن_رتواب الْآخِرة وَإللَهُ 
بحب الْمُحْسِنِينَ (148) با الذي أَمَنُوا إن 00 الّذِينَ د 
َتَنْقَلِبُوا خاسرين (149) بَلِ الله حر وَهْوَ خَيْرَ الاصِرين 


5 


0 





07 5 0 0 وله 000 اللّهُ وَعْدَهُ 
١ 3 7 0 - 3‏ مر 2 : م مِنْ ّ 

بدٌ الذنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرة ثُمّ صَرَفَكُمْ 

اللّهُ ذو قضلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذ 

0 ل 


ِ 3 





عفاور حلم (55 
يارايها ل لّذين كَمَرُوا وَقالُوا لإِحُوانِهم إذا صَرَبُوا فِي 
الأَرْض أو كاثواغْرّى لَؤ كا/ وا عدن ما ماثوا وما فَيْلُوا ليحْعلَ اللَهُ ذلك حشرة 
فى 59 بهم وَاللِهٌ يحِيِي ديت والله بها ساون صِيرٌ (156) وَلئْنْ قُيِلتُمْ 


في سييل الله اق متم لعتيرة من الله ورجقة عر مما يحمفون 7 15) 
قلذن فم أو قلنة لزل. الله تخب ُكُشَرُونَ (158) قيما رَحْمَةٍ مِن الله إنْت لَهُمْ 
وَلَوْ كنت فَظا غَلِيظ الْقَلْبِ لاصوا مِنْ حَوْلِكَ قَاغف عَيْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ 
وشاورقة ف الأمر قإذا عَرَهْت قتوكل عَلَى الله إذ الله بُحِيكُ الْمْتَوكُلِيت 


قَبِإِدْنِ الله وَلِيَعْلْمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلمَ 
[ يلوا فِي سَبيل الله أو اذْقَعُوا قالوا لو تَعْلَمٌ 
تُبَعْناكم هِمْ للكفر يَوْمَيْذِ أقرَبُ مِنْهُمْ للإيمانٍ يَفُولونَ يافواهِهمْ ما لَيْسَ 

تمُونَ (167) الذِين قالوا لإخُوانِهح وَفَعَدُوا لَوْ 
الفسكم العو إن كنم صادٍقيسٍ (168) ولا 
دين قتَلوا فِي سَبيلٍ الله أمواتا َل أخياءً عِنْدَ رَبْهِمْ يُرَرَقونَ (169) 
, مِنْ فَصلِهِ وَيَسْتَبِشِرُونَ بالذين لْمْ يَلَحَقُوا يهمْ مِنْ 


ين قال 000 جمَعُوا لَك 

قالوا حَسِيْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ (173) فَانَْبوا 

ِِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍلَمْ يَهْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانْبَعُوا رِضُوانَ الله وَاللَهُ ذُو فَضْلٍ 
: بع أَوْلِياءَة قلا تخافوهُمْ وَخافون إِنْ 


بح : -- 1 لوال هنا ريد الله ألا 
يَكْعَلَ لَهُمْ حَظَا في الأخْرّة وَلَهُمْ اك لين اسيئر رَوا الْكفْوَ 
لنت ١‏ ليخ (177) ولا يَحْسَيَر َحْسَينَ الذين 


ميدن (178) ما كان الله لنور 01 ا لل عن عر لحي 
عن الطتب وما كان الله لبظلة عَكُمْ على الْثْبٍ ولكن الله تختيي شه 
2 6 2-0-2 9 8 لله 


وَرٌّسُْلِهِ وَإن تُؤْمِئوا وَتتّقُوا فلكم أَجِْرٌ د 170 
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من معركة الجدل والمناظرة؛ والبيان والتنوير, والتوجيه والتحذير- فيما 

سبق من السورة- ينتقل السياق إلى المعركة في الميدان.. معركة احد.. 
مرو جد لم كن ركه ع الس د [سا كا ركه كلك ل 
الصمير. كاب مفركهة انها [وسه النادين لدان ميان العتال فيها لم يكن 
إلا جانباً واحداً من ميدانها الهائل الذي دارت فيه.. ميدان النفس البشرية, 
وتصوراتها ومشاعرهاء وأطماعها وشهواتهاء ودوافعها وكوابحها. على 
العموم. . وكان القرآن هناك. يعالج هده اللفس بالطف واعمق, وبأفعل 
ل ما يعالج المجاريون أفرانهم في الترال! وكان النصر اولا, وكايت 
الهزيمة تانياء وكان الانتصار الكبير فيها بعد النضر والهزيعة.. اشضا., المعرقة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القران واستقرار المشاعر 
على هذه الحقائق استقرار اليقين. 

وتمحيص النفوسء وتمييز الصفوفء, وانطلاق الجماعة المسلمة- بعد ذلك- 
متحررة من كثير من غبش التصورء وتميع القيم, وتأرجح المشاعر, في 
الصف المسلم. وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير. ووضوح 
سمات النفاق وسمات الصدقء, في القول والفعل, وفي الشعور والسلوك. 
ووضوح تكاليف الإيمان, وتكاليف الدعوة إليه. والحركة به. ومقتضيات ذلك 
كله من الاستعداد بالمعرفة, والاستعداد بالتجرد, والاستعداد بالتنظيم, 
والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله. والتوكل على الله وحده. في كل خطوة 
من خطوات الطريقء ورد الامر إلى الله وحده في النصر والهزيمة,. وفي 
الموت والحياة. وفي كل امر وفي كل اتجاه. 
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ا ا ا و الا الل 6 رك 
الأخدات وين وراء التوجهات الفراسة بهد الاحدات أكبر واخطر مالا 
ساس سن خصيك السر والعة. لو عاد المسلمور ع العرف اضر 
والغنيمة.. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة 
الم يي ولي ال ره ف لصيل الصر بالسيمة ركان 
الرضيد النافن متها للامة الستلمة في كل جيل أهه وآبفن كدلك هن 
حضيك الصر والسية ‏ ذكان نس الله السلوى سن اوراء مل سارف الفرقية 
وات القص بالشفف بالسي المي فر العي السسلام رد راك 
الهزيمة التي نشات عن هذه الظواهر.. كان تدبير الله العلوي من وراء هذا 
الذي وقع وفق سنة الله الجارية, حدسب اسان" الطبيعية الظاهرة, ا 
كل الشر للجماعة الميلمة فى ذلك المسن. لشال هده الحصلة السحمةه 
من العبرة والتربية, 'والوعي والنضج, والتمحيص والتميز, والتنسيق 
0 
التجارب والحقائق والتوجيهات التي لا تقدر بثمن. . ولو كان هذا الثمن هو 
النسر والمة! لقد اش لقره ف مان الرض اها الشران ف 
ميدانها الأكبر. فيدان النفس. وفميدان الحياة الشاملة للجماعة المسلمة. 
وصنع بهذه الجماعة ما تصنعه يد الله, عن علم وعن حكمة, وعكن خبرة: 
وعن بصيرة. . وكان ما شاءه الله وما دبره. وكان فيه الخير العظيم, من وراء 
الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير. 
الس لىتب الطر فى اننيب الما عل أضات الشركة ذلك 
ار ا ا اشام اتيس وفاش الا القاسية 
ل 
النفوسء, وتخليصها من غبش التصورء. وتحريرها من ربقة الشهواتء وثقلة 
المطامع, وظلام الأحقاد, وظلمة الخطيئة, ٠‏ وضعف الحرص والشح. والرغبات 
الدفينة. 
ولعل فا 1ن النظر اك الكلام فى شد الف علي قفري قرت 
عن الربا والنهي عنه. وعن الشورى والأخذ بهاء على الرغم مما كان 
للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة! ثم.. سعة 
امساح 1 سل 1 ل الش]. 5 الشس الس ف الحاهة 
الإسيانية. وده بط الحركة فنها وساحلها. و كامليا][بين”' 
ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المنهوج الرباني لا يعجبون ل من ذلك 
الازدواج وهذه السعة, وهذا التداخل, وهذا التكامل. فالمعركة الحربية في 
الحركة الإسلامية ليست معركة اله وخيل ورجال وكدة وعتاد, ٠‏ وتد بير 
حربي فحسب. . فهذه المعركة الجزئية ليست منعزلة عن المعركة الكبرى 
قن الع الصتير وعالم التتطم الاجتفاعي للجفاعة المسلف .. إنهاذات 


ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير, وخلوصه:, وتجرده: وتحرره من الأوهاق 
والقيود التي تطمس علي شفافيته. وتقعد به دون الفرار إلى الله! وكذلك 
1 لظ اوسا الطس إل .م ليا جا انبتا 
المسلمة؛. وفق منهج الله القويم. المنهج الذي يقوم على الشورى في 
الحياة كلها- لا في نظام الحكم وحده- وعلى النظام التعاوني لا النظام 
الريوى. والكاور والربااك جعتان ق, نظام! والكآن كان كال الجماعة 
المسلمة: على إثر معركة لم نكن- كما قلنا- معركة في مندان القنال 
ومده. 

انما كانت مقركى فى. المان الاذكر مدان القن اشر وعسان الحلة 
الواقعية.. ومن ثم عرج على الربا فنهى عنه وعرج على الإنفاق في السراء 
الشراء فحص عله دوعر على عللعة الله وريول فجعلها عاط ال حئة 
وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس؛ وعلى الإحسان والتطهر من 
اللب امنا الوه 
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رع الإعرار فجعليا كلها باط الرعوان. كما عر عل حص الله 
المتمئلة قن رجمة الرسول - صلى الله عل تلم ولين علب للناس وغل 
اا لسورة وم شر أسرى الدفات وعلى الأمانة التي تمنع الغلول. 
وعلي البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة 
ا 

عرج على هذا كله. لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها 
الداسه اذى يضمن المعركة الخريية فى إطاره .ول عضر كلها مفركد 
بعت انعا مله لسار الك الهم شل رع وال بالمطائه 

ل ل ل را ل 
الشاملة. 

على ذا كك الس ]لك ا ل ا قي 1س لسرت 
الشرة ونشاطها كلد ور كله الك مور داح سجر العناره للد 
ل ل ا ل ا الل كا 
اليد لك السو النسرية كليا ف كر ال عر أسرائا ولت الررظط 
بين جميع هذه الأحوال في ظل هذا المنهج. وإلى وحدة النتائج النهائية 
للنشاط الإنساني كله, وتاثير كل حركة من حركات النفسء وكل جزئية من 
جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية. 

ذاذن فده رجيات الشا سل الت سر عن السركة فال ل مشر 
ري ل إن سر سير ل الما رك الست ررك ب الظرفد 
والنظاضة. والدن تولوا نوم التقى الجمعان في «احت» إنما استرلهم 
الال لس ) سي ال ال [لستري م ارك العيدة 
وراء أساتهم هر الدين نداوا المفر كه بالاستععار من أل نوب والالتجكء إن 
الله و الالتضاق برس الركين. والطلهر مر الديوب إدن والانضاى بالله. 

ل ل ]سر ال لطر سر الستارا را طراك 
النظام الريوى إلى النظام التعاونى من عدة النصر والمجمع التعاو. اقرب 
إلى النصر من المجتمع الربوي. وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة 
السر بالستطرة عاد السس قرة سن قود الستركة والساي والواد قر 
العم السات د 1ك فال كلك 

كلك كار 2 السقانى ال انكا عليها النساق 2 نه إلر كاب مقعة 
قدر الله بور الاسر اله جيله. 

وتصحيح التصور في هذه النقطة لصسحنا حاسها جازماً. وفي الوقت ذاته 
سرس سه الله فى تريب العواف الى حل الشر على صا تصدر من 
سعيهم ونشاطهم, وخطئهم وإصابتهم, وطاعتهم ومعصيتهم, وتمسكهم 


بالمنهج وتفريطهم فيه. واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة, وأداة 
للمشيئة, وقدرا من قدر الله يحقق به ماايشاء سبحانه. 


. في النهاية.. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء. 
0 هو تدبير الله لتنفيذ قدره. من خلال جهادها. واجرها هي على الله. 
ل ا ل ل در ]ا كن ل لطي لاض 
يؤتيها الله النصر إذ يشاء. إنما لحساب الأهداف العليا التي يشاوها الله. 
وكذلك الهزيمة. فإنها حين تقع بناء على جريان سنة الله. وفق ما يقع من 
الجماعة المسلمة مر تشصسمر ويف يل إنماا قم لحضق غانات شدره الله 
تحكية علق لتمختص الشوسن فشر الصدوف جلك العفائق وإفرار 
العم وإقاقة المواررن. وجلاء السين للمستتصرين 
ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصا السارة أو السياسيى 5 
الاقتصادى مالم يقم ‏ هذا كله على أشاين الموج الريانى. فب الاسضار على 
امسن والعلب على الهوى. والغور على السو ا لاا 
الله في حياة الناس. ليكون كل نضر تضر] لله ولمنعخ اللة. وليكون كل جهد 
في سبيل الله ومنهج الله. 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية. ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية. إنما 
الخر أن ترتهة رابة الحى لدات 
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الحق. والحق واحد لا يتعدد. إنه منهج الله وحده. ولا حق في هذا الكون 
غيره. تاسعان ل سد حت م أول فر مدان النفس البشرية. وفي نظام 
الحياة الواقعية. وحين تخلص النفس من حظ ذاتها في ذاتها. ومن مطامعها 
وشهواتهاء ومن أدرانها وأحقادها, ومن قيودها وأصفادها. وحين تفر إلى الله 
متحررة من هذه الأثقال والأوهاق. وحين تنساخ من قوتها ومن وسائلها ومن 
أسبابها: لتكل الأمر كله إلى الله, بعد الوفاء بواجبها من الجهد والحركة. 
وحين تحكم منهج الله في الأمر كله. وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها 
وانتصار 

حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو 
الاقتصادية انتصاراً. في ميزان الله. وإلا فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية, 
الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة! ومن ثم كان ذلك الازدواج, وكان ذلك 
الشمولء في التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحد, في ذلك الميدان 
الفسيح, الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة. 

وقبل ان نأخذ في استعراض ذلك التعقيب الغرانى على يه 
جسن أن للحض ٠‏ فابعيا كما رردت في روانات السيرة لندرك مواضع 
التعقيب والتوجيه حق الإدراك, ل طريقة التربية الإلهية بالقرآن 
الكريم, في تناول الوقائع والاحدات 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر, . ذلك الانتصار الكامل, الذي تبدو فيه- 
في ظل الظروف التي وقع فيها- رائحة المعجزة. وقد قتل الله بانديهم أائمة 
الكفر ورءوسه من قريش. فرأس في قريش أبو سفيان بن حرب- بعد 

ذهاب اشرافهم في بدر- فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثآر. وكانت 
القافلة التي تحمل متاجر قريش قد نجت فلم تقع في أيدي المسلمين 
وقد جمة انو :شقان فريا من ثلاثة الاف من فرييش واحلافهم. الجا ل 
«1» وخرج بهم في شوال من السنة الثالثة للهجرة وجاءوا معهم بنسائهم 
ليحاموا عنهن ولا يفروا. ثم أقبل بهم نحو المدينة, فنزل قريباً من جبل أحد. 
واستشار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصحابه: أيخرج إليهم, أم 
يمكث في المدينة؟ وكان رآية الآ يخرجوا من المدينة, وأن يتحصنوا بها فإن 
دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة, والنساء من فوق البيوت «2» . 
ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن 1 (رأس المنافقين) فبادرت جماعة 
كبيرة من الصحابة- ومعظمهم من الشبان ممن فاتهم بوم بدر” فأشاروا 
عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك. حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد. في 
الجماعة. فنهض- صلى الله عليه وسلم- ودخل بيته- بيت عائشة- رضي الله 
عنها- ولبس لأمته. وخرج عليهم, وقد انثنى عزم أولئك. وقالوا: أكرهنا 
ا 


يا رسول الله, إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين عدوة» .. والقن عليهم يذلك درشا نبويا عاليا فللشورى وقتها 
حتى إذا انتهت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله. ولم يعد هناك 
ل للتردد. وإعادة الشورى والتأرجح بين الاآراء . إنما تمصي الامور 

ل ل 


(1) 5 ص الاعرات وقر نوا كدلك لجالفي إل كوا مكان يفال اله الأحشنن” 
(2 1261 0 يد | هذا كان ]اك إل ملت الله عليه ولك على كا در ره الإمام 01 200 
الخورة 5 5ا2 راد الفاد 1[ ] 
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وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد راى في منامه: أن في سيفه 
ثلمة, وراى أن بغرا تذبح, ٠‏ وأنه أدخلٍ يده في درع حصينة. قناول التلمةه فون 
شيفة ترجل نضات من اهل سنهاوناول الثقر تعر من أصحابه يقتلون: 
ال ادر الي كار إرن اك عاق امرك ولك ف الف اك 
كان يفضي نظام الشورى.: ونظام الحركة يقد الشورى.. لقد كان يربي أمة. 
دادقم تربى بالأحداث, وبرصيد التجارب الذي تتمعحض عنه الأحداث. ٠‏ ثم لقد 
كان مضي قدر الله, الذي تستقر عليه مشاعره.ء ويستقر عليه قلبه, 

فيمضي وفق مواقع هذا القدر. كما يحسها في قلبه الموصول.. 

لل ا الل ل ال الا ايل 
ابن ام مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة, فلما صار بين المدينة 
واج انخرل راس الشاف: عبد الله بن [.. سحو تلت العسشكر وقال: 

ال سس ليها سيم ع الك سرون ]م وال ار ان 

عبد الله- رضي الله عنهما- يوبخهم ويحضهم على الرجوع. ويقول: تعالول 
ا لس أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع! فرجع 


وسأله, قوم من الانصار ان يستعينوا بحلفائهم من يهود.. فابي- صلى الله 
عليه وسلم- فالمعركة هي معركة الإيمان 0 فما ليهود بها؟ والنصر من 
عند الله- حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له- وقال: «من رجل يخرج 
بنا على القوم من كثب؟» فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد 
في عدوة الوادي,. وجعل ظهره إلى أحد, ونهى الناس عن القتال حتى 
يا مرهم. 
فلما أصبح تعبا للقتال في سبعمائة؛, فيهم خمسون فارسا, واستعمل على 
الرماة- وكانوا خمسين- عبد الله ابن جبير, دامره واصحاره ان يلزموا 
مركزهم, وألا ا ولو رأوا الفا اام العسكر. د للا الجيش. 
دظاهر رسول الله- صلى الله عله ا بين 000 وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير. وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام. وعلى 
الاخرى المنذر بن عمرو. واستعرض الشبان يومئذ, فرد من استصغره عن 
القتال. وكان منهم عبد الله بن عمروء واسامة بن زيد. واسيد بن ظهير, 
والبراء بن عازب, وزيد ابن ارقم» وزيد بن ثابت, وعرابة بن اوس, وعمرو 
بن حزام. وأجاز من رآه مطيقاً. وكان منهم سمرة بن جندب, ورافع بن 
خديجح ولهما خمس عشرة سنة! وعبات قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف. 
وفيهم مائتا :فارس. فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبي جهل. 
ودفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ل ل جات ان 


1 
وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق. وكان يسمي «الراهب» 
ل ل ارا ل ل ل ا اس ين 
الس ل ا الل لي ل فا رول الا لل اه 
ل ا ل ل ل ل سيل 
إلا سل الله عله ويل وسو عل قال دك ار قود || 
راف أطاعوة ومالوا عقه تكان اول من لفقي العسامين قاد قوقه. 
وتعرف إليهم. فقالوا له: الك لك ا مسي مال ل ]ضار 
قوفي عدى شرا نه قابل ال سلمين قتالا شدينا. 
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العا ا ل اا 1 سشا ل الطللت عد 
الله, وحمزة بن عبد المطلب, وعلى بن ابي طالت: والنضر , بن اننش, وسعد 


0 
كانت الدوله ول الها ل 1 ع1 الكتار 7 قشل م طول لين 
من صناديدهم. وانهزم اعداء الله وولوا مدبرين. حتى انتهوا إلى نسائهم. 
وحتى شمرت النساء ناهر عر أرعلون هاربات! فلما راى الرماة هزيمة 
00 وانكشافهم, تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله- صلى الله 
علد وسلم- اك سردوها. وقالواء با قوم العتهدا! العسفة! فدكرف أميرقم 
عه سول الله حلب الله عليه وله شلك مضا رظدي) آن لسن 
للمشركين رجعة! ! فدهيوا في طلب الغنيمة. واخلوا النغر في أحد! عندئذ 
أدركها خالد. فكّر في خيل المشركين, فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوهرمن خلف 
طيد, المسلمين. وافل المنهزمون من المشركين ]| 
والذر سان فد علوا المسلمن. فاخاطوا نيم! واشليت المتركة. فدارك 
الدائرة عدن المسلمين, ٠‏ ووقع الهرج والمرجح في الصف, واستولى 
الاصخطرات والدعر. لهول المفاجاة التي لم يوققها أجد. وكثر الفثل 
ل ال ل ل كر إلس 
ا ل ل لساك 
قاتلوا عنه حتى قتلوا. 
الفك الاسفل. وهشمت البيضة على راسه. ورماه المشركون بالحجارة حتى 
وقع لجنبه:, وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد 
حدريها وبطاها! يها ]لك سل بعاست علسان 2 جلو المسمر في 
وجنته. 
اط ينا الي الفط لالط صا شا أن خمرا شر” 
فكات الات الى د ها هي طن دواهم. فاليا على اعنام 
مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالاً, مما أصابهم من الاسن والكلال! 
ولما اهرمع الناس لم هرج انس بن التضره رضي الله عنه- وقد انتهى إلى 
سن الخلات ا طلح بن ع الله ف رجال من المهاجرين .والايضار قد 
ل ل ل ل ا ال ل 
وسلم- فقال: فما تصنعون بالحياة بعده ١‏ ؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسو[ الله لت الله عليه رسكتت ارستعل المشركين لقن سعد ان 
معاد ققال. نا سعد واها لرية الجن إنى اجدها من دون أحد! فقائل حى 
قتل. . ووجد به بصع وسبعون ضربة. ولم تعرفه إلا أخته. عرفته ببنانه.. 
وأقبل رسول الله- 0 الله عليه 000 0 المسلمين. وكان لسن 


ا 
ان اسك واضت ليه سامون روصي م إن الس وميه ار كر 
وعمر والحارث بن الصمة الأنصاري وعيرهم. . فلما امتدوا صعوداً في الجبل 
ررك سول الله صلى الله جلت وبسلم أي ين حلفى عل وا ل أسسمه 
العود. كان يطعمه في مكة ويقول: أقتل عليه محمداً. فلما سمع بذلك 
ال ل ل ار 001[ سل الك علا 
2-1 
في ترقوته. فذهب يخور كالثور. وقد ايقن أنه مقتول. كفا مال ررك اللي 
صلى الله عليه وسلم- من قبل ! ومات بالفعل فى طريق عوديه! وأشرف 
اط الل قادة افك عمد فثال رسول الله على الله 
عليه وسلم- لا تجيبو 
فقال: 0 شار فك ل الخطاسة 
حلم ا ولك سال ]ل 2 طول الاية قال مخاطيا دي أما دول 
فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر- رضي الله عنه- نفسه 
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أن قال: يا عدو الله. إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله لك ما يسؤوك! 
ققال. قد كان فى القوم مله له أهر بها فلم ون ! (نشر يذلك إلى ما 
صنعته زوجه هند بجثمان حمزة- رضي الله عنه- بعد إن قله وبحشنى حورن 
علد وا ل كي طلركها ل لمان د كال اع هر! عمال 
رسيل الله صلت الله عليه وسلة : ألا تجسوية: قالوا: بهاذا تجبيد؟ قال - 
تووا: الله علب وأجل. قال لا لكر ع ول غرى لكم! قال رشول الل 
خلى الله عليه سك الا بجر ارا سانا سيه؟ قال قولرا الله 
مولانا ولا مولى لكم.. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال 
ري الك ل ل شياء فلا ف الح فلكم في إلار 
ولما انقضت المعركة انصرف المشركون. فظن المسلمون أنهم قصدوا 
ال ل ل 1 صا ال سارك 
فشو ذلك علديم. قال الى صلى اللة عله ريك لعل . آي طللت- 
اله ع طاشرج ف اا الشي. فاسطر مانا مون مانا سرون 
قإن م عدوا الخل واسطن الريل فانم يدون كه وار كارها_كبوا 
الخيل وساقوا الإيل فإنهم يريدون المدينة. فو الذي نفسي بيده لو أرادوها 
لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها» .. 
قال على مدر حت فى اتارعم انظر عارا يمسو فوا لجل واماوا 
الإبيل. ووجهوا مكة. 
فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم. وقال بعضهم: لم تصنعوا 
شيئاء اصبتم شوكتهم وحدهمء ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون 
لكم. فارجعوا حتى نستاصل شافتهم.. فبالغ ذلك رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فنادى في الناسء وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال: «لا 
جع نااك عن سيد الشان. سال 21 عبد للك بن 2 ]رك ميل قال 
ل فاستجات له السبلهرن على ما بي من الجرج السدب والعدف وقالن|: 
شيا وطاء اناك ع ل عد الله وقال )شيل الله]. أحب الا 
تشهد مشهدا إلا كنت معك, وإتما جلفدي أبي على يانه يوم أحد. فادن لى 
ار 1 ل يل لظا اله ع ولسلت بالمسلمين 
معه حتى بلغوا حمراء الأسد وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول 
الله- خلى الله عليه وسلم - قافره أن بلحي ادي سفيان فحذلة, فلحقه 
بالروحاء. ولم بعلم بإسلامه. ققال: وما وراءك نا معبد؟ فقال. محمد 
وأصحابه قد تحرقوا 0 وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله. وقد ندم 
من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أري أن ترتحل 
حتى يطلع الجيش وراء هذه الأكمة! فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني لك ناصح! فرجعوا على 
أعقابهم إلى مكة: 


ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة فقال: هل لك أن تبلغ 
محمدآ رسالة, وأوقر لك راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة؟ قال: : نعم. قال: 
أبلغ محمدا أنا قد جمعنا الكرة لتستاصله وتستاصل أصحايه. فلما بلغهم 
قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يفت ذلك فى عصدهم. وأقاهموا 
ثلانة أيام ينتظرون. ثم عرفوا إن المشركين ابعدوار في طريقهم الى مكة 
منصرفين. فعادوا إلى المدينة.. 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث العروة لا خور كل جوانها ول شجل كل هما 
وقع فيهاء مما هو موضع المثل والعبرة.. ومن ثم نذكر بعض الوقائع 
الموحية,. تكملة لرسم الجو واستحيائه: 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- حين افرد في فترة 


الجزء: 1 ! الصفحة: 463 


اضطراب المعركة, عقب تخلي الرماة عن أماكنهم: وإحاطة الكفار 
بالمسلمين, الاي ان مسرا فل وما صنعته في صفوف المسلمين 
وعزائمهم 
ل ل ا 
المازنية تقاتل عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قتالا شديدا. وقد 
ضربت عمر بن قميثة بسيفها ضربات عدة:, ولكن وقته درعان كانتا عليه. 
وضربها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها.. 
دكار ا دجاه رين بتظلهرة على الت صلى الله علب تيلم" والبل بقع 
فيه. وهو لا يتحرك, ولا يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
كان طلحة ل ل الك يوت سيها ]لت رصول الله صاب الله عليه 
وسلم- ويقف دونه وحده: حتى يصرع. . في صحيح ابن حبان عن عائشة 
قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد. انصرف الناس كلهم عن 
النبي- صلي الله عليه وسلم- فكنت أول من فاء إلى النبي- صلى الله عليه 
وسلم- فرأيت بين يديه رجالا يقاتل عنه ويحميه. قلت: كن طلحة! فداك 
اذ قاف ! كن طلحهد! فذاك 21 و21 ! فلك أنشب أن أذ ركيي أرو عسدة ين 
الجراح. عاذا شو يشي كانه طبر جد لعفن قدفعا ل الث 2 صل الله 
عليه وسلم- فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال صلى الله عليه وسلم: 
«دونكم 0 . وقد رمي النبي- صلى الله عليه وسلم- في 
وجنته, حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته. فذهبت لأنزعها عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر إلا 
تركتني! قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه. فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم استل السهم بفيهء فندرت ثنية أبي 
عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر. فقال أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا 
بكر إلا تركتني! قال: فاحدة. فخثل بتختصةه حتى اسيلة, فندرت ثنية أبي 
عبيدة الأخرى.. ثم قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «دونكم أخاكم 
ققد اوجت» قال:؛ فاقلا على طليه بعاليه وقد أضانةه بصع عسرة ضرية. 
وجاء عل كره الله وجي بالماء لفسل جر رسول اللدء صلى الله عليه 
وسلم- فكان يصب الماء على الجرح, وفاطمة- رضي الله عنها- تغسله. 
قلما رات أن الدم لا يكف. احدت قطعة من حصير, فاحرقنها. فالصفتها 
بالجرح فاستمسك الدم. 
وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- حتى أنقاه. فقال له: 
«مجه» فقال: والله لا أمجه أبداً! ثم ذهبء فقال النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» .. 
وقفى ضع مسلم أنه صلى الله عليه وسلم- أفرد يوم أحد في سيعة من 


الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال: «من يردهم عني وله الجنة؟» 

فتقدم رجل من الانصارء فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه فقال: 

«من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة» .. فلم يزل كذلك حتى 

قتل السبعة. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «ما انصفنا أصحابنا» 
انلدي لهسيس عد وبري علب أب جات للهري كما 

أسلفناء حتى انجلت الكربة.. وقد بلغ الإعياء برسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- أنه وهو بصع الجبل والمشركون شعونة آراد أن علو صعرة فلم 

يستطع لما به. فجلس طلحة تحته حتى صعدها. وحانت الصلاة. 

فصلي بهم جالسا 

رس أحدات ماااى كلل : 
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إن حنظلة الأنصاري (الملقب بحنظلة الغسيل) شد على أبي سفيان, فلما 
تمكن منه حمل على حنظلة شداد ابن الأسود فقتله. وكان جنباً. فإنه لما 
سمع صيحة الحرب وهو مع امرأته. قام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن الملائتكة تفسله. ثم قال: سلوا أهله 
ل 0 بعثني رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. قال: 
فجعلتث أطوف بين القتلى, قابسسه وك اجر رمو وبه سبعون ضربة: ما بين 
طعنة برمح: وضربة بسيف,؛ ورمية بسهم. فقلت: يا سعد. إن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- يقرأ عليك السلام: ويقول لك: 
أخبرني كيف تحدك؟ فقال: وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
السلام. قل له: با رسول الله أجد ريج الجنه. وقل لقو الأنغار: لل فدر 
لكم عند الله إن خُلص إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفيكم عين 
تطرف. . وفاضت نفسه من وقته. 
ومن رجل من المهاجرين 0 وهو يتشحط في دمه., فقال: يا 
ن. اشعرت ان محمدا قد قتل؟ فقال الانصاري: إن كان محمد قد قتل 
ل ل 
وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: ل ل ل ا 
المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في ايام. فقلت. واين انت؟ فقال: في 
الجنة. نسرح فيها حيث نشاء. قلت له ألم تقتل بوم بدر؟ فقال: بلى. ثم 
أحييت. فذكرت ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «هذه 
الشهادة يا ابا جابر» .. 
وقال خيثمة- وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
يوم بدر. لقد أخطأتني وقعة بدر. وكنت والله عليها حريصا, حتى ساهمت 
إبني في الخروج. فخرج سهمه. فرزق الشهادة. وقد رأيت ت البارحة ابني في 
النوم في أحسن صورة, يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول: الحق بنا 
ترافقنا في الجنة, فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد- والله يا رسول الله- 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة. وقد كبرت سني, ورق عظمي, 
وأحيت لفاء ري فادع الله يا رسول الله أن يررقني الشهادة: ومرافقة 
سعد في الجنة. 7 
فدعا له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بذلك. فقتل بأحد شهيداً. 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني اقسم عليك ان القى 
العدو غدا, فيقتلوني, ثم يبقروا بطني, ويجدعوا ا وأدنى. الا درم 
ذلك؟ فأقول: فيك! وكان عمرورين الجموج أعرج شديد الغرع: وكان له 
أربعة بنين شباب؛ يغزون مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا غزا. 
فلما توجه إلى أحد اراد أن بتوجه مقه: فقال له ينوه: إن الله قد جعل لك 


رخصة. فلو قعدت و 1 نحن نكفيك! وقد وضع الله عنك الجهاد. 00 
ا ل الا ار فقال: يا رسول الله. إن بني 
هؤلاء بمنعونني أن أخرج معك. والله إذى لأرجو أن استشهد, فأطأ بعرجتي 
عه فى الي . فقال له رسيوز الل على الله غله وسلم- «أما آرت فقد 
وضع الله عنك الجهاد» .. 

وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة؟» 
.. فخرج مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقتل يوم أحد شهيدا. 

وفي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن اليمان إلى أبيه والمسلمون يريدون 
قتله, لا يعرفونه. وهم يظنونه من المشركين. فقال حذيفة: أي عباد الله, 
أبي. قلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال: يغفر الله لكم. فاراد 
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رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يؤدي ديته. فقال حذيفة: قد تصدقت 
بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيراً عند رسول الله. 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه 
الغزوة: قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق. قال: فخرجت 
مع الناس. وكنت رجلا حيشيا, أقدف بالحرية قدذف الحبشه, قلما أخطئ بها 
جنا علا الك اناس جرحت انل جره وا بضرة حلش راب 6 الجمل 
الأورق, يهد الناس بسيفه هداء ما ل فى الله دب لاما لك ريده 
وأشتش مزه بشجرة أو بحجر ليدنو مني 5 

إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى, 0 رآه حمزة ضربه ضربة كأنما 
اختطف راسه؛ فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت في 
اتات سير سر كر بون سلدم معد هد د وتركته 
قد إرلم كن ل شير جاحة إنها فيا لاعتو 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان, ل رةه وأخحرجت 
لد وداشيا قل در علها. فالمي]” 

لا رول الل لس الك علي لم ل الك عل نيان 
ير رع للد ع أ | قاين وقالة على الله عل وملام دان 
اق لك 1 يا رقع فط رفيا شط | ل لك" 
ير الات سل الا عله وك كل سيا لا ل كال 
«ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النار» : 

عر سول الك على الله ملسو سل إن دف سيدا امداق 
مسارعية. ول سشلوا]ل ما المدية ونا حص السحاب قفاوا 
فلي فى سارة رول للم سل الله عله لظم ل امل ]لك 
مصارعهم فردوا. ووقف- صلوات الله وسلامه عليه- يدفن الرجلين والثلاثة 
ف اللحه الواجد وكا سشال يت أكثر احدا في العران؟ هادا اسار | زلي 
0 232013 
فى قر واجد لما كان نوها من المعية ققال. «ادقيوا هدس المجانس ”في 
الدنيا في قبر واحد» . 

ضده شص اللقطات من السبركة الى مجاور فنهاالصر الي مه لا شرق 
بينهما إلا لحظة من الزمانء وإلا مخالفة عن الأمر. وإلا حركة من الهوى, وإلا 
لفنة من الشهوة! والبى تخاورت فنها العم العالة والسفئ الهارجلء! 
والنماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة, وفي تاريخ النفاق والهزيمة! 
وف اتجميوعة تكسف عن جالة من عدم الناشق في الضف حتراك. كما 
تكشف عن حالة من الغبش في تصورات بعض المسلمين. . وهذه وتلك 
اسنات- روفو سن الله وقدرة قد السابج الي افيا المسسلمون زهدة 


ا ا ا ا 1157" 
2ل الك عل ولع وإلك ل يك إن الفكات 2 داك كانوا حررها 
بعمق وعنف, ويرونها أشد ما نالهم من الآلام. وقد دفعوا الثمن غالياً ليتلقوا 
الدرض عالا. ولسجصسر الك التلىب وقي الششقوف وله الجماعة 
المسلمة للمهمة العظمى التي ناطها بها: مهمة القيادة الراشدة للبشرية, 
دإقتار نوج الله فى الارض فى ضوربه المثالة الواقفية.. 


فلننظر إذن كيف عااج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن. 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ولكنه يتتبع دخائل 
النفوس وخوااج القلوب ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه.. 

ل ا لاا ا ل لل اه 

جر ضها لششيرة والري والتشخلاض القيم الكامية ور اء الحذادت وريسم 
سفات الفوس. وجلجات الفلوث: وتضوير الجر الذى ضاعيها والنسرن 
الل الم يي والمبادئ الباقية التي تقررها. وبذلك تستحيل الحادثة 
محورا أو نقطة ارتكا رز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات, والنتائج 
والاستدلالات. يبدأ السياق منها ثم يستطرد حولها ثم يعود إليها ثم يجول في 
0 الضمائر, وفي أغوار الحياة ويكرر هذا مرة بعد مرة. حتى ينتهي 

0 انارت ل 52 اج الا إل و سك ليا 1 ارتكاز تتجمع 
الها و يكين قد شارل شتات الخارب وعفايل ف الخماار” 
فجلاها. ونقاهاء وأراحها في مواضعهاء فلا تجد النفس منها حيرة ولا قلقاً, ولا 
حدر فيها ليسا ول دجا 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة, وما وقع فيها- على سعته وتنوعه- ثم 
ينطر إلى رققة التعقيب القراتي. وما تناوله فن جوانت فإذا هذه الرقفة 
ارب ذفن لل واعن على الرون. والضق بالعاوب. وأصمق فى الفوس. 
مدر عل 1 ابا القس الس و ابا اننا الرسل ست قن 

كل موقف تتعرض له في هذا المجال, على تتابع الأجيال. فهي تتضمن 
الحقائة الباقية من وراء الاحدات الزائلة. والمبادئ المظلقة من وراء 
الخوادك المفردة. والقنم الاضيلة مر وراء الخلوادر العارضة. والرصة 
الصالح للترو: بعص النطر عر اعشارات ال مان والمكان.. 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيمان, 
في أي زمان وفي أي 0 

1- «وإذ اك من أهلك تبوىئ 0 مقاعد د ال سميع 
علدم. إد هفت ظائفتان منكم أن نفشلا. والله ولبييًا. وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» .. 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره- وقد كان قريباً من 
نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم. ولكن ابتداء الحديث 
علت ا ال واششخص]) الشي الول 2 الس عن شان آر د 
الى عل ار و كل حو يأر لضم إل عا درا السب الملة - 
الذي يعرفونه- من حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد المنظور. وأولها حقيقة 
حضور الله- سبحانه- معهم: . وسمعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم. وهطي 
الحقيقة الد. تحرص الريية القراسة على ااستحضارها وتقريرها ونوكي فا 


0 
أخاة علن] شلعم منوجد ار وت والتي ل سيقي صمي على السوح 
الإسلامي, يكل تكاليفه. إلا أن تستفر قي هده الحفيقة كل ذوبها. ربكل 
حيويتها كذلك: 

«وَإِذ عَدَوَتَ من م أَمْلِكَ َبَوئُ 2 الْمُؤْمِنِينَ تج مقاعد للمتال: الله يه عليم..» .. 
ار لا ل ل ل سل لك عل سل ل لت ار 
الله عنها وف لبن امه ودع بق الشارر قن الام انها انيب النداون 
لل ال له للغاء الم كن جارجيا رما اع كرادت 
ل ال سد ل الله عل ب لم لاسو طن أسر ترما اساة 
وهو مشهد يعرفونه. وموقف يتذكرونه.. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي 
هذه: 
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«وَاللّةُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. 

ل الل ا ا ال ا لا 
رهبة إذن ومن روعة تحف بهء وتخالط كل ما دار فيه من تشاور. والسرائر 
12 واللمس التانيه فى هذا المشي الارل هب حركه الضفف والفشل 
الب اريت تلوت طاس م السسلمي ع طلك الحركة الحانه الدب قام 
0 

حمسا ان الرسون. صلى الك عليه وسلء لم ياحد بايد والسعع الب 
جا أجل الأسي! وطال ل سل فال اك 1 صل 2] على إن طل 

لم جلح للعقيدة وأن شخصه ما يرال ملا قلبه, وعلفى في ذلك الفل” 
على العقيدة.. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبهاء ولا تطيق لها 
فيه شريكاً! فإما أن حلص لي وحدهاء وإما أن تجانيبه هي وتجتويم: !<إذ 
كَيَّت طائقتان مِنْكُمْ أن تفْسّلاء وَاللَّهُ وَلدّهُماء وَعَلَى اللَّهِ فَلْبَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ» 


ال 7" كما ورد في الصحيح- من حديث سفيان بن عيينة- هما 
بنو حارثة وبنو سلمة. أثرت فيهما حركة عبد الله بن أبي, وما أحدثته من 
ف الشف الشيلة 0 اول خطاي فى السشركة فكارا سدلرن 

حيار لوا اد سيا ور إلله وي كات الت الراي. 


«وَاللهٌ وَلنُّهُما» .. 
قال عمر- رضي الله عنه- ا ل فينا نزلت: «إِذ 
م -. قال: نحن الطائفتان. . بنو حارثة وبنو 2 


وما تحن راو وها شر ١‏ [نهاالم شرل القولك قتالى: «واللة 

7 .. (رواه البخاري ومسلم) . 

ل ل ا ل الا 
حين حاك في صدورهم لحظة ثم وقاهم الله إياه, وصرفه عنهم, اه 
بولايته. فمضوا في الح كسس لما أحنات المعركة. واستحياء 
وقائعها ومشاهدها. ثم.. لتصوير خلجات النفوسء وإشهار اهلها حضور الله 
معهم, وعلمه بمكنونات ضمائرهم- كما قال لهم: «واللهٌ سميع عَلِيمٌ» - 
لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم. ثم لتعريفهم كيف كانت النجاة 
وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف, ويدب فيهم 
الفشلء, ليعرفوا اين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا واين يلتجئون. 
ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين: 
«وَعَلَى الله فلبتوكل المُؤمِنُونَ» 7 
على وجه القصر والحصر.. على الله وحده فليتوكل المؤمنون. فليس لهم- 
إن كانوا مؤمنين- إلا هذا السند المتين. 


وهكذا نجد في الآيتين الأوليين, اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة 
وجوهاء هذين التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلامي. وفي 
التربية الإسلامية: 

«وَاللهٌ سَمِيع عَلِيمُ» 

«وَعَلَى الله الله فلتوكل المُؤمئون» 
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نجدهما في ب أوانهما المناسب, وفي جوهما المناسب حيث يلقيان لل 
0 اسسحاء ا 0 9 00 00 ا 0 
ساخنة! ويتبين الفرق بين رواية القرآن للأحداث وتوجيههاء وبين سائر 
المصادر التي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر ولكنها لا تستهدف القلب 
ارم اللا لسر اباك الجا رك ا كا 
يستهدفها القرآن الكريم, بمنهجه القويم. 
123 فكدا يدا الحديت عن المفركة الى لم سشضر فنها السسليرن وقد 
كا 20 ف ذا سملب ال عتارات السحي على التفير. عن المتافى 
عبد الله بن أبي وتابعه في حركته أتباعه الذين لبوا اعتباره الشخصي على 
عفنهم.. ب بالصقف التي كاد ترك طائفن صالخدن من المسلمين. دم 
الال عن ل لير ل لي ال ف اليا 
قلم شر الما العالة ال نشلت ف السعرفة عر النصيرالدة اسيك 
إليه, بسبب ذلك الخلل في الصف, وبسبب ذلك الغبش في التصور.. 
رفز ان لضا ف السسشاض بالسم عل اخات السدرك الس ات 
ددم مياق اا ا ا لاسر اه 0 لتكون هذه امام 
دراط ات لحر واسانة اسك 0 
من آن السصر واليريمة كليهما فدر من أقدا الله الدمه سحتو مر وراء 
النصر كما تتحقق من وراء 00 سواء. 0 مرد الأمر فى النهاية إلى 
الله على كلا الحإلين. وفي جميع الأحوال:  .‏ ., 
«وَلَقَد نَصَرَكُمٌ الله يتذر- وَأنتُمْ أذلَة- فَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تشْكُرون. اذ كول 
لِلْمُؤْمِنِينَ ا ُحِدَّكُمْ ل ل ل الما 1 
إن تصيروا وَتَتقُوا وَيَأَتُوكُمْ مِنْ قَوَرِهِمْ هذاء يُمْدِد كم مم بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَ 
اليك وين و كله الله إل سر لكم. ولتطمين فلكم ره وها 
ل ل لتَفْطع طرف مِنَ الذين كقرواء أو 
َكبتَهُمْ فَيَنقلُِوا خازيين. لشن لل من الامر سءه : أؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدَبَهُمْ 
َهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الْأَرَْض, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءٌ 
0 مَنْ يَشَاءٌء وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» 


ل ا اسك ققد نم خبراداآة من 
الأدوات نت المادية المألوفة للنصر. 

لم تكن الكفتان فيها- بين المؤمنين والمشركين- متوازنتين ولا قريبتين من 
التوازن. كان المشركون حوالي الف, خرجوا نفيرا لاستغاثة ابي سفيان, 


لحماية القافلة التي كانت معه, مزودين بالعدة والعتاد. والحرص على 
الاقوال. والحمية للكراقة. وكان المسلفون حوالي للاثمانة لم يخرجوا 
لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة, إنما خرجوا لرحلة هينة. لمقابلة القافلة 
العرلاء فاح الطريق علبها فلم يكن معهم- على قلة العدد- إلا القليل من 
العدة. وكان وراءهم في المدينة مشركون لا تزال لهم قوتهم, ٠‏ ومنافقون 
لهم مكانتهم, ٠‏ ويهود يتربصون بهم. . وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في 
وسط خضم من الكفر والشرك في الجزيرة. ولم تكن قد زالت عنهم بعد 
صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة., وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين 
ولكنهم ما يزالون نبتة غير مستقرة في هذه البيئة! فبهذا كله يذكرهم الله- 
سحانة- ؤيرد ذلك اللتصر إلى سيية الاولى في وسط هذه الظروف: 
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ولقة تحركة الله ييذر واقة أدلة. قائفوا الله لعلكم تشكرون» 7 

إن الله هو الذي نصرهم ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه 
ا ب را اي ل ل ا 
ل ل ا شك الي اك 
والسلطات. فلعل القوة أن هردق إلى الشكر ذآن بجعلة شكرا واف ليها 
ل ا رار 

14 ار 1 . ثم يستحضر 
| ول لمن ألن يَكفيكة أن ب عِدّكُمْ رَُكُمْ يتلائَة آلافي من الْمَلائِكَةِ 
0 0 بَلى إِنْ تصّبرّوا وََتّقُوٍ وَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمٌ هذا يُمْدِدَكُمْ رَبّكُم 

2 3 بِحَمْسَةٍ آلافي من الْمَلائِكَة تكة ة مسَومينت» ْ 

ا هذه كلمات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم بدر. للقلة 
طائفة ا ا ا ل ا اليه 0 وقد 
ال ال لل لل ل ل ع لف ييا ال اليم 
وأقدامهم, وهم بشر يحتاجون إلي العون في صورة قريبة من مشاعرهم 
روصو ايه عاك هايم 125 بابلعيى كلك شط ها ال 2 ]. الصر 
والقوى الضر عل تلفي ضدقة الهجوة: والتقوى ادن ترط القلت الله 
في النصر والهزيمة: | ء 
«بلى إن تصّيرٌوا وَتَتُقُوا وَيَأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبَّكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافٍ 
مِنَ المَلائكة . مُسَؤوّمِينَ» «1» .. 

136 يان خلميم الله أن عر الي كله إله. وإن الفاعله كلها 20 
سيحانة- وان نزول الملاتكة لين إلا بسرت الفلويوم لانن هذا وتسور 
وتطمئن به وتثبت. أما لبر وض اريم ومتعلق بقدره وإرادته بلا 
0 
«وما جَعَلَهُ الِلَّهُ إلا ثة 0 وَلِتَطْمَيْقَ ُلُوبْكُمْ به. وما التَصْرٌ إِلّا مِن عِنْدِ 
الأء الع الحكدم” 

ا ل ال ل ل سن 
بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة الاصلة: قاعدة رد الأمر جملة إلى 
مشيثة الله الطليقة, وإرادته الفاعلة, ٠‏ وقدره المباشر. وتنحية الاسبات 
0 8 أن تكون هي الفاعلة. وإنما هي أداة تحركها المشيئة. وتحقفق 


«وَمَا التْضر إلا من عِنْدِ الله العزيز الْحكيم» 
فد عرض د ا ا ا ل ال السلا 
وعلى تنقيتها من كل شائبة, وعلى تنحيه الأسبات الظاهرة والوسائل 


ا ال لكر 
والرب 

بين قلب المؤمن وقدر الله. بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط. كما 
هي في عالم الحقيقة.. 

وبمثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن, المؤكدة بشتى أسال التوكيد, 
استقرت هذه الحقيقة في أخلاد المسلمين, على نحو بديع, هادئ عميق, 


عرفوا ان الله هو الفاعل- وحده- وعرفوا كذلك انهم مامورون من قبل الله 
ل ل ا ال ليا 
ل ل ل ا 


11 فورهم هذا: أي من جهتهم هذه- مسومين: أي معلمين لهم علامة تميزهم. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 470 


ولكن اانا جاء ف الرين وف الأحناة وى الدرسة بالاحدات والرية 
بالتعقيب ع الادا! 
كهذا التعقيب, ونظائره الكثيرة. في هذه السورة.. 
وفي هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول- 0 الله عليه وسلم- 
تعدهم الملاتكة قدذا دن عند الله إذاءهم استمسكؤوا بالصير والتفوى والثنات 
في المعركة- حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا.. ثم يخبرهم 
اقيق السسدر الغاعلة رن وراك ول الماك دعو الك الدى شعلى 
امور كلها بآرادة. كدق الصر رععله واد 
«الله ادر الحكيم» .. 
«فهو العزيز» القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر. وهو «الْحَكِيم» 
الذي يجري قدره وفق حكمته. 
ا الم لمر ا 0 
7- ثم يبين حكمة هذا النصر. . أي نصر. ا ا ا 0 
البشر منها شبيء: 3 
«لِيَفْطعَ طرفاً مِنَ الذين كقرُوا. 0 لَيْسَ لَك مِنَ 
ا ا لل آ0 5 بَهُحْ فَإتَهُمْ ظالمّون» .. 
إن لمر ع عن الله ا ل لارسون- على الك عله 
وسلم- ع ل ال و ل ل يي كما 
أنه لسر له ولا لهم دخل في تحقيقه. وإن هم إلا ستار القدرة تحقق بهم ما 
نشاء! قل هم أسباب هذا النضر وصابعي ول هم اصحاب هذا البصر 
ومستغلوه! إنما هو قدر الله يتحقق بحركة رجاله, وبالتايد من عندة. 
لتحقيق حكمة الله من ورائه وقصده: 

«لِتَفْطعَ طَرَفاً مِنَ الذين كقرُوا» .. 
فينقص من عددهم بالقتل, أو ينقص من أرضهم بالفتح, أو ينقص من 
ملطانية الشور او تقض قن أمبالهم بالتيمة. ا 00 
الأرض بالهزيمة! «او يكبتهم فَيَنْقَلِبوا خائبين» . 
أي 0 مهزومين أذلاء, فيعودوا خائبين مقهورين. 
1 0و وت عَلَيهمْ» .. : 
ا ل ل ل لل له عر ل ]لل 
الإيمان والتسليم, فيتوب الله عليهم من كفرهم, ويختم لهم بالإسلام 


50 فَإِنّهُمْ ظالمُون» . 

ل على أو اس فم أو هوه غلى الكفر الدفق 
ينتهي بهم إلى العذاب.. جزاء لهم على ظلمهم بالكفر. وظلمهم بفتنة 
المسلمينء, وظلمهم بالفساد في الأرضء وظلمهم بمقاومة الصلاح الذي 


ا ا ا 
في الكفر والصد عن سبيل الله. 

وعلى أية حال فهي حكمة الله. وليس لبشر منها شيء. ا 
صلى الله عليه وسلم- يخرجه النص من مجال هذا الأمر, ليجرده لله وحده- 
سبحانه- فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك. 

تذلك تسلع المسلفون باشخاصهم من هذا الضصر: من أسبايهة ومن شائحه! 
وبذلك يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر في نفوس المنتصرين: ومن 
النظر والعجب والرهو الدى شتفج نه ار واجيم واوداجيم! وندلك 
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لسار ل تالحر زعا الاسر كل لل أولا وأحررا. 
لل ار انا طاما امي إل الله فب)| السان شان الله 
وحده- سبحانه. شأن هذه الدعوة وشان هؤلاء الناس معها: طائعهم 
ا يا 
إلا ان يؤدوا دورهم: تم ثم ر ١‏ أيديهم من النتائجح, وأحرهم من الله على 
الوفاء. وعلى الولاء. وعلى الأداء. 

وملابسة أخرى في السياق اقتصضت هذا التنصيص: «لبسين لك مح الأفر 
شي غٌ» فسير في السياق قول بعضهم: 

«قل لا دن الأمر مِنْ شَييْءٍ؟» .. وقولهم: «لَؤ كان لنا ون الاخر شَةء ما 
0 
ولا في هزيمة. انما الطاعة والوقاء والأداء هي المظلوبة من الناس. وأما 
ال الك ع ل ار 1 شول الله نوس 
الحقيقة الأصيلة في التصور الإسلامي. 

الاعتبارات.. 

95 وجم هذا ادك سد هذا لمر للقائو الاصيلك فى اللصدرر. 
امد الا مله إل سج النها لشيقة آر افر الصر بال ري ره ]لت 
كيه الكل رقدر... يسنم هذا الت سقرير أضله الكس: وذو [ن لم له 
في رالكون كله, لا 
«وَلله ‏ ما في السّماواتِ وما في الأزض. يَعْفِرٌ لِمَنْ 20 وَيَعَرْبَ من انا 
وَاللةٌ عَقُورْ رَحِيمٌ» . 

المطلق 0 0 لما ا 0 0 في 
الأرض. وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد. في المغفرة أو في العذاب. 
إذما نقضي الامر في هذا الشان بالحكمة والعدل. وبالرحمة واللمعفرة. 
فشأنه- سبحانه- الرحمة والمغفرة: 

ا 7 

دالا مشو آنا العا لاوا ل ل شت الشودة ]ل 0 ار مر كله 
له, وأداء الواجب المفروض, وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته 
المطلفة من وراء الوسائل والاسات. 

0- - وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة- معركة أحد- 
والعفسات على وفائعها واحدانها. 

ال ل ا ل ا 
ال الجر ةك ف أعكاز الششر وف بط ال] 20 الدسة عن 
الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله. وعكن 


الإنفاق في السراء والضراء. والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام 
الريوى الملعون. وعن كظم |الفيظ والعدو عن الناس وإشاعة الحسى في 
الجماعة. وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على 


0 
وو 


«يا أَنُهَا 0 اعنا د باكرا اله .ا اضتانا مساعفة. وإنه يا الله لعلكم , 


تُفَلِحُون. وَانَقُوا الما التِي اعِذثت للكافر, 3 ٠‏ وَأْطِيعُوا الله وَالرَّ سول لعِلَكُمْ 
يُرْحَمُونَ. وَسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنْةٍ عَرْصُّهَا السّماواتٌ وَالأَرَضْ 


ر 
ْ اده 
أعِدّت لِلْمُنْقِينَ: الذين يُنفِقُونَ في العم َالحيَاءِء وَالْكاظِمِينَ اعبط 7 
عَنِ النّاس. وَاللَهُ يُحِت المُحْسِنِينَ. وَالْذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِسَيةَ أ 
000 أنفْسَهُمْ | إللة فَاسْتَعْقَرٌوا لِدِنُوبهم- وَمَنَ يَعْفِرٌ الذَنُوبَ ب اللة؟ - 
يُصِرُوا على ما فَعَلُواوَهُمْ يَعْلَمُونَ. أوليِكَ جَرَإِوُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبهِمْ 
جك ا الأيائ خالدبس فيها. وبعة أخرْ العاملين» .. 
تجيء هده التوجبهات كلها قبل الدخول فى سباق المفركة الخربية لتشير 
إلى خاصية من خواص هذه العقيدة: 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله 
ل ل ال اله 
بالامر كله والدجدة والشهول فى ميج الله وحيميه على الكروة الشرية 
ا ام وفي كل شان من شؤونهاء وفي كل جانب من 
ساطها. ل ست يلك الوسهات سيا ها إل البرايط بين كل 
0 الشاط ال ساني ابر دا اششرائط في النات الاخرة لسدي 
اا كل كالم 
لشي الع 2 الس عن أفطارعا. لظم نات الماع مله تر 
تفاريق. ومن ثم هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية وبين 
الم لاا ل ل 0 
الود والسماحة في الجماعة.. فكلها قريب من قريب.. وحين نستعرض 
بالتفصيل كل سمة من هذه السمات, وكل توجيه من هذه التوجيهات, يتبين بت 
نا ]رياطظها الوسر جناء الحمات المسافه ربكل مقدرانها د د 
المعركة وفي سائر ميادين الحياة! «يا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا يَاكُلُوا لبوا 
0 مُصاعَقَةٌ. ندا الله تنكم اعون وانمر) اكار الى امك 
وَأْطِيعوا الله وَالرَ سول لَعَلَكُمْ تَرَحَمُونَ» .. 

00 0 ل ال ل السال ل إل الال صن 
هذه الظلال «1» فلا نكرر الحديث عنه هنا.. ولكن نقف عند الأضعاف 
المعاففة تإن دوعا يدون تن عدا الرمان 1 ناريا على كا ال 
وجداريا به القولوا: إن المجرم هو الأضعاف المصاعفة أما الاربعة فى 
المانة والخمسة فى المانة والسيعة والسعة . فليست أضعافا مضاعفة. 
وشت داخله في نطان الخرم! وس قبسم القول بان الأضعاتك 
المضاعي تضم نراق وشت شرطا خلاو ب الك والض لدم 6 
سورة البقرة قاطع في حرمة اصل الربا- بلا تحديد ولا تقييد: «وَدَرُوا ما بَقِيَ 

الك .1 كا 1 فا ]ا سينا ب نهر السر | شرعنا لي | الرصسف لنفول. 
ل ل 
ار إل قصن ليا ني ل اللدات زا حر رم تررم لضام 
الت السمس | كار سر النالد 
إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة. ٠‏ ومعنى 
هذا آن المسلات الي لست عمليات مفردة ولا بسيطة. فهي عمليات 
متكررة من ناحية, ومركبة من ناحية أخرى. فهي تنشدئْ مع الزمن والتكرار 
والتر كيب اضعافا مصاعنة بلا جدال: 
إن النظام اث فى عه انها هذا الوصف. قليسسر هو مقصور] على 
العملنات الي كانت متبعة فى جردرة العريه انها هو وضت علارم للنظام 
في كل_زمان. 


ا ا ا ا 5 
فى الجزء الثالت- كما أن من شأنه أن بقسد الحياء الاقتصادية والسياسية- 
كما تلكا للد احا ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها, ا 06 
والإسلام- 0 ينشئ الأمة المسلمة- كان يريد لها نظافة الحياة النفسية 
والخلقية, كما كان يبريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية. وار هذا 
وراك في شاك الشعارك ال حوصيها الات لشروف 151 فالوي عن أكل 


)اص 318 إلى ص 328 من الجرء الثالت 
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الا فى ساق العف على المفركة الخرية افر دو ادن مفهوما ف هذا 
المنهج الشامل البصير.. 
أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح واتقاء النار التي 


تعقيب. 
2 لا باكل ال ا إنشان ينف الله واف الناراك. اعدت للكا فر ولا 
ناكل لزيا اسان ومن الل لوسرل هسه من صدوف الكادرن. والهان 
لسر كلم بال الشيار إيسا حو اناج للعو الدة حيلك الله ترجمة عملة 
واقعية لهدا الإيمان. وجعل الإيمان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية, 
وتكييف ‏ حياة المجتمع وفق مقتضياته. 
ومخال أن ا إيمان 0 ربوي 0 مكان. بوسصيم 0 النظام الربوي 
رالا 0 0 الأمر لا تخرج عن 00 مشاحكة. والحمة ذن هذه 
الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى اللهء وإلى اتقاء النار التي 
اعد د للكافرين. ليس غينا ولد مضادقة إنها قو لشري, هذه الحقيقة 
وتعميقها في تصورات المسلمين. 
وكذلك رجاء القلاج بيرك الريا ويتقوة الله فالقلك هو الثمرة الطبيعية 
للتقوى: ولتحقيق منهج الله في حياة الناس. . ولقد سبق الحديث في الجزء 
الثالت عن فل انر ) المتشيتات الششرة ودلب السع ف جام 
الإنسانية. فلنرجع إلى هذا البيان هناك. لندرك معنى الفلاح هناء واقترانه 
بترك النظام الربوي المقيت! 132- ثم يجيء التوكيد الأخير: 
«وَاطِيعوا اللة وَالرَّسول لخلكه تُرَحَمُونَ» .. 
وهو أمر عام بالطاعة لله والرسولء وتعليق الرحمة بهذه الطاعة العامة. 
ولكن للتعييت به على البهى عن الريا دلالة خاضة. فى آنه لا طاعة لله 
وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة لله وللرسول_في 
قلب يأكل الربا في صورة من صوره. . وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد 
توكيد.. 
0 فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول 
الله على الله عليه وسلهة- وين الام الطاعة لله وللرسول:. وضفيها 
وسيلة الفلاح, وموصع الرجاء فيه.. 
1 لس يق فر سور العر. في الس رء التاق أن رأينا الساف 
هاك يجعة دن الخدت عر الريا. والحديت عن الصدقة. بوصفيها الوجيين 
السقاتل. للعلدقات ال ماع ف. الطاء الاقعادي وبوصفيهما السمير 
البارزتين لنوعين متباينين من النظم: النظام الربوي. والنظام التعاوني.. فهنا 
كذلك نجد هذا الجمع قي الحديت عن الريا والحديت عن الإنفاق في السراء 


والضراء.. 

اك يأك الا ول الا ال سس لكات والدعوة 
ار ل ل لسار إل 
الم لل ل سيا لسارت والأرض (أعدت للمتقين) . 

ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو «الذين ب يُنْفِقُونَ في السّدّاء وَالكةَ اء» ِ- 
قي الدري الستا ل لين اكلون أل أ سماها ماسم ل ير ده 
الصفات والسمات: ْ 

ا ل الاك 
للْمتقِينَ: الذي يُنفِقُونَ في السَّراء الحد ولاس اط الات 
ل م 0 إذا فَعَلُوا فاجسَّة أو ظَلْمُوا 
نْفْسَهُمْ ذكزوا الله قَاستفقروا لذنويهخ- وَمَن بَغْفِرٌ الّنُوبٍ إلا اللّه؟ - ولَمْ 
م مون »© 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية.. يصوره سباقاً 
إلى هدف أو جائزة تنال: 

«وسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبَكُمْ» .. «وَجَنقٍ عَرَضُهَا السّماواث وَالْأَرَضٌُ» .. 
سارعوا فهي هناك: المغفرة والجنة.. «أَعِدٌّ ث لِلمتّقينَ» 5 

4- ثم يأخذ في بيان صفات المتقين: 

«الذين : تفقوت في السّة اء وَالصٌّة اء» .. 

فهم ثابتون على البذل. ماضون على النهج: لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم 
الضراء. السراء لا تبطرهم فتلهيهم. والضراء لا تضجرهم فتنسيهم. إنما هو 
الشعور بالواجب في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة الله 
وتقواه.. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها, المحبة للمال بفطرتها.. ما يدفع 
النفس إلى الإنفاق في كل حال, إلا دافع أقوى من شهوة المالء وربقة 
الحرص, وثقلة الشح.. دافع اديه ذلك الشعور اللطيف العميق, الذي 
ولعل للتنويه بهذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة. فنحن 
نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر فيهاء كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين 
للبذل- كما سناني فن التساق القرادية مكررا كدلك. مما يشير إلى 
ملابسات خاصة في جو الغزوة, وموقف بعضص الفئات من الدعوة إلى 
الإنفاق في سبيل الله 

«وَالكاظمين الْعَيْظ وَالعافين عَنِ التّاسٍِ» 1 

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل, . بنفس البواعث ونفس المؤثرات 

فالغيظ انفعال بشريء, تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى 50 
التكوين البشري, وإحدى ضروراته. وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية 
اللطيفة المنبعثة “من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الررحة المنبئقة من 
التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات. 

وكظم الغيظ هو المرحلة الاولى. وهي وحدها لا تكفي. فقد يكظم الإنسان 
غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب 
الظاهر إلى حقد دفين.. وإن الغيظ والغضب لأنظف راطم من الحقد 
والضغن.. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في 
نفوس المتقين.. إنها العفو والسماحة والانطلاق.. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى 
الضمير.. فاما حين تصفح النفس ويعفو القلب, فهو الانطلاق من ذلك الوقر, 
والرفرفة في .افاق النور. والبرد في القلب, والسلام في الضمير. 

لواللة اك ا افيه 1 

والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون. والذين يجودون 
بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون.. والله «يَحِبٌّ» المحسنين.. 


ا ا ل 202 2ك 
ال اللطف ارسي الكرم ” 

ا ا ا ا 50 
وننة ‏ الرغبة الداقعة في هده الفلوب.. فليسن هو مجرد التعبير الموحي. 
ولكتها الحقيفة كذلك وراء التقبير! والجماعة التي يحتها الله. وتحب الله.. 
والتي تشع فبها السماحة واليسر والطلافة مر الإحن والاصغان. هن 
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جماعة متضامة: وجماعة متاخرة: وجماعة قوية. ومن ثم علاقة هذا التوجيه 
بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق! 
«وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فِاحِسَةً أو طَلَمُوا َه نْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لِدْنُوبهِمْ- 
وَمَن تففز الذثوت إلا اللة؟ - وَلم تُصدٌوا وا على ما فعلوا دقة خلفون»” 
ا ل ل ل 0 
بينهم 0 م على جانب من سماحته- سبحانه وتعالى- معهم. ليتذوقوا 
ويتعلمو 

0 ب المؤمنين.. 0 
بالبشر تيسلك في عداد المتقين «الذين إذا فَعَلُوا فاحِسَة أو ظَلمُوا أنْفُْسَهْمْ َم 
دَكْرٌوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبهِمٌْ » : والناجيية أبشع الدروب وأكيرهاء 0 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليهاء من رحمة الله. ولا تجعلهم في 
العاعك افك الو إلا ع ل 1ل ع لس شرية 
0 .. على شرط واحد. شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين 


ا 00 الله فيستغفروا لذنوبهم, وألا يصروا عل ما فعلوا وهم يعلمون 
لالت ار م 11 تت د ع شن ل ساك وشارةاسرى 
إن كونها في إظار العيوتة لله. والاستيلام له فى الهابة. فيظلوا فن 
كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد 
اخباناً إلى درك الفاحسة. ونه به قوره اللحم والدم فييرة نروة الحروان 
في حمى الشهوة, وتدفعه نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة 
عن أمر الله فى حمى الاتدفاع. يدرك صففه هذا فلا يفنتو عليد. ولا يبادر 
إل طبري ل د الك حن طلم ني حير رركي التاحيية المنضره 
الكبيرة. . وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ, وأن نداوة 
الك ال ف لل ل ل دان علك الله ها ال جيه لم اتدل 
عانه جرف آنه عبد خط وان له را شفر واد. فما رال هداالمجلوق 
الضعيف الخاطئ المذنب بخير.. إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق, 
ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل, فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر. فهو 
عاضل فب الها عا امت الشعلك فعه والخيل في ده ها دام كر الله 
ولا ينساه, ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجحح بمعصيته. 

خم ف ل سا رن رركي الخال 1 ال ل لفك 
ونا جا ف 1 ول عد مظر و !] جانها عن الما ا _طسعه 05 
ال له على 0 وباحد بيده الد يت تاه 00 


الأمين. 

شيء واحد كل آلا يجف قلبه. وتظلم روحه؛ فينسى الله.. وما دام يذكر 
الله. ما دام في روحه ذلك المشعل الهادي. ما دام في ضميره ذلك الهاتف 
الجا ما آم في _ قله لل الي الكل فسيطك الور قر ومين 
جديد.ء وسيؤوب إلى الحمى الآأمن من جديد. وستنبت البذرة الهامدة من 
جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط- لا سواه- في الدار.. سيروح 
آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار أبداً. فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط 
يدا حانية. تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب؛ وتقبل عذره حين يستغفر 
من الخطيئة.. فإنه سيعود! وهكذا ياخذ الإسلام هذا المخلوق البشري 
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ف ا الله رع قد را الو السواست الشوافا سد كيل 
مك عل ف لحك السف لاد سد إل ساف السمر اررض عل 
في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد. ما دام يذكر الله ولا ينساه, 
ول بحر على الخطت ودر حلم لبها الحطينه! وال نول مل الله عله 
وسلم- يقول: «ما اضر من ن استغفرء. وإن عاد في اليوم سبعين مرة» «1» 
لك 
تجمال المسشفع! كما نهف «الداففية» ! إنها ذه هيل عدرء الصعف. 
لستجيش في النفس الإنسانية الرجاء. كما يستجحيش فيها الحباء! فالمغفرة 
من الله- ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ - تخجل ولا تطمع, وتثير الاستغفار ولا 
فأما الذين يستهترون ويصرون, فهم هنالك خارج الأسوار. موصدة في 
وحتدقهم الأشوار! وهكذا بجمع الإسلام بين الهناف للبشري إلى الافاق 
على و الرحي ا الشيت الى شل ظافه] تفج أعاءها )ا الرجاء 
ااا ع ]لت افسى طافنياء” 

.. هؤلاء المتقون ما لهم؟ 
«أولئِكَ جَرَاِوْهُمْ مَغْفِرَةُ مِن رَيّهُمْ وَجَنَّاتْ تخْري مِنْ تختها الْأتْهارٌ خالدين فيها. 
وَنِقُمَ أَحْمٌ العاملين» .. 
في لشيوا سلس الاشسعفار . السعسية مااي ليوا ملسن اليناف 
في السراء والضراء. وكظم الغيظ والعفو عن الناس.. إنما هم عاملون. 
ل اال ا 
بعد المغفرة وحب الله. فهنالك عمل في اغوار النفقكس,” وهنالك عمل في 
ظاهر الحياة. وكلاهما عمل وكلاهما حركة, وكلاهما نماء. 
وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها 
السباق.. وكما آن للنظام الريوع- أو النطام التعاوري- أثره في حياة 
الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان. فكذلك لهذه السمات 
ا ا 
1 الح انسار عل الفط والاسضار على الخ طقة والريف إلى الله 
ل ا 0 ل ا اضيا عل لاسا ف المتركم 
وهم إنما كانوا أعداء لأنهم يمثلون الشح 00 والخطيئة والتبجح! وهم 
إنما كانوا أعداء لانهم لا ر يخضعون ذواتهم وشهواتهم ونظام حياتهم لله 
ومنهجه وشريعته. ففي هذا تكون العداوة, وفي هذا تكون المعركة, وفي 
هذا يكون الجهاد. 
ال ل ار ل يال ل ارك ا ]ا 
بعاد لله وكارك لله وبجاض لله! فالضله وبيعة بسن هده الدوجيهات كلها 
وس استعراض السعركة في هذا السياف:. كما آن الصلة ونشة ينها وس 


ا 00 
ل ل الاسم 
ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أبيّ ومن معه. 
غبش في التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى الله. وسؤال بعضهم: : «قلة لنا 
مِنَ الأمر مِنْ شَيْءٍ» ؟ وقول بعضهم: «لَوْ كان لَنا مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ ما قَتِلنا 
هاهنا» .. 


لك) رناة 1 كاده وال فدة 16ل 1 26 فشو 02 52ت عشان بر نافد 209 تسوه اه 
مجهول ولكن ابن كثير في تفسيره صححه وقال: «حديث حسن» . 
(2) يراجع بتوسع فصل: «سلام الضمير» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» .. «دار الشروق» . 
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والقران ' يتناول هذه الملابسات كلهاء واحدة واحدة:, فيجلوهاء ويقرر الحقائق 
فيهاء ويلمس النفوس لمسات موحية تستجيشها وتحييها.. على هذا النحو 
الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق. 

ذلك سا السان فى القفرة الثالتة من الاش اص فلسير الات 
ا د ال ال ا 
ل ال ال 
وفي هذه الفقرة دا بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين, ليقول 
للمسلمر إن انصار المشركين في هده المفركة لس هو الست التابيه. 
ل ا ل ا ل عر ]1 ]ل رسا 
بالريان. فإن يكن أضانهم جراء والام ققد اضا. المشر كين متلها. قي 
المعركة ذاتها. وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها : حكمة تمييز 
الصفوف, وتمحيص القلوب, واتخاز الشهداء الذين يموتون دون عفيدتهم 
ووقف المسلمين 2 الموت وجهاآ لوجه وقد كانوا يتمنوو نه ليزنوا وعودهم 
داماسهم سيران فافقن !ثم فن الهابه حو الكافرين. باعداد الجباعة 
المسلمة ذلك الإعداد المتين.. وإذن فهي السك العلا من رراء الاعدات 
17 وقد جلث من قتلكة شدن. ٠‏ قَسِبروا / ال 2 تاس ]| كان 
عاقبة المت بِين» 0 بَيانٌ ِلنّاسِ ا وَمَؤْعِْظَةٌ للْمُتْقِينَ. . ولا تهثوا ولا 


تخرّئوا وَالثمٌُ الأعلون ن- إن كنم مُوْ مِنِين- إن م قََِحُ خ فقد لس الْقَوْمَ 
قرح مِثْلَةُ. وتِلَكَ إلاَامُ تُداولها بن ل وَلِيَعلَمَ الله الذين امثواء وَيَنّخد 
مِنْكُمْ شُهَداء وَاللَهُ ل 0 ع اللّهُ الذين آمَنُوا وَيَمْحَقَ 


الكافيين. أم خسة أن تدخلدا الجن ولقا قله الله الدرين جاقدُواً نكم 
الساررين ؟ ولقه كالم فاون الْمَوْتَ دن قل ان لدوة فقد رالشفرة 
و نَم تطرركه : 
لقد 0 المسلمين القرح في هذه الغزوة, واضايم القتل والهزيمة. 
أصيبو! في أرواحهم وأصيبوا في أبدانهم باذى كثير. قتل منهم سبعون 
صخا تسر لاحي ارول سلب الك عله وسلم وس سهد 
ارك صاش أسحا. الشراع ‏ كان سن سائح عدا كل ره 
في النفوس, وصدمة لعلها لم تكن متوقعة يعد النصر العجيب في بدر, حتى 
لغاز المسليون حر أصايم ما إضاريم اأى ضاك دقف حرم 0 
معنا هكذا ونحن المسلمون؟ ! والقران الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن 
الله في الأرض. يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور. فهم ليسوا 
تدعا فى الحاه فالوامسس الى يحكم العباه جار (ر تخلف والاهو لا 
تمصي جزافاً, إنما هي تتبع هذه النواميس, فإذا هم درسوهاء وادركوا 
مغازيهاء تكشفت لهم الحكمة من وراء احا وتبينت لهم الاهداف من 


وراء الوقائع. واطمانوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث, وإلى وجود 
الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان 
في ماضي الطريق. ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين:, لينالوا النصر 
والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصرء, وفي أولها طاعة الله وطاعة الرسول. 
والسنن التي يشير إليها السياق هناء ويوجه أبصارهم إليها هي 

عافية التكدين على قدار التارية وقداولة الايام بين كت والابتلاء 
لتمخيص السراتر, وامتحان قوة الضير على الشدائد. واستحفاق النصر 
للصابرين والمحق للمكذبين 

ددن حل استراصض لك 0 تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال, 
والمواساة في الشدة, والتأسية على القرح, الذي لم يصبهم وحدهم: إنما 
اضات اعداتهم كذلك. وهم أعلى من أغداتهم عقيدة وقدنا. وأهدى 
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منهم طريقاً ومنهجا. والعاقبة بعد لهم, والدائرة على الكافرين 

جلت دن قلكه شر سْتَن, قسِيروا في الْأوْص, قالظروا كَيْفَ كان عاقبة 
المكد... هذا ناث ِانَّاسِ وَهدىّ وَمَوْعَظةٌ للمتّقينَ» . 

إن القران لبريط قاصضى النشرية بحاضرهاء وحاضرها بماضيهاء . فيشير من 
خلال ذلك كله الى مستقيلها. 

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم, ولم تكن 
معارفهم, ولم تكن تجاربهم- قبل الإسلام- لتسمح لهم بمثل هذه النظرة 
نامل لوك نا !رسام دكات اسان 1ل اشاح 2 الل لاحر 
وخلق نه منهم د تقود الدنيا.. 

ان الظاء العلى الذي كانوا قي ين ف طلم 2 كان اي شكيركم إلك 
اشع شع اي ص 0 عسل ل الرظ د سان 
ار وأحداثهاء فضلاً علي ا لال ان الكرية 
الى تجرى و فقها | لجاة حميا. دض عله للد لم سم سن السك لم نضا 
دن مقضات الشاء في ذلك ال مان! إنما حملنها الهم هذه العقيدة ل 
حملتهم إليها! وارتقت بهم إلى مستواهاء في ربع قرن من الزمان. على 
حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي 
لدع درون عور ل يا الت سات الف ال رامس الكريت إل بعد 
اجا باجال.. فنا ا 2 إلى سات الس ارمس سوا ان مها كدلك 
طلاقة المشيئة الإلهية, وأنه إلى الله تصير الامور. . فأما هذه الأمة المختارة 
فقد استيقنت هذا كله, واتسع له تصورهاء ووقع في حسها التوازن بين ثبات 
السنن وطلاقة المشيئة, فاستقامت حياتها على التعامل مع سنن الله الثابتة 
والاطمئنان- بعد هذا- إلى مشيئته الطليقة! «قد خَلَثْ مِنْ قبلكة سَتَنّ» 
وهي هي التي تحكم الحياة. وهى في التي قررتها المشيئة الطليقة. فما 
وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله- بمشيئة الله- في زمانكمء؛ وما انطبق 
منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم. 

«فسِيرٌوا في الْأَرْضٍ» 5 

ار ل ل ل ل لا ا 2 ارس الجاء 
ضها كنات مصوع نشل الما الصا 

«قائظروا كيْفَ كان عاقبَةٌ المُكَدْ 7 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض, وتشهد بها سيرهم التي يتناقلها 
خلفيم قناك.. الفد.دكر الفران الكرم كثيرا من هده السير ومن هده الأثار 
في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 

وبعضها انار إليه بدون تحديد ولا تفصيل. . وهنا يشير هذه الإشارة المجملة 
لنصل منها إلى شبحة مجدلة: 

إن ماري لل الي افتلك اللتكوييى الروم وغداً. ذلك فى 


تطمئن قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جهة. وكي تحذر الانزلاق 
اللتد 2 هاري وعد تا عالك عاض ]لب اللما د وما 
يدعو إلى التحذير. وفي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير. 

8- وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بهذا البيان: 
«هذا يان للتّاس, وَهدىّ وَمَوععظةٌ للمتّقينَ» : 

هذا بيان للناس كاقة. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا 
البيان الهادي. ولكن طائفة 
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خاصة هي التي تجد فيه الهدى, وتجد فيه الموعظة؛ وتنتفع به وتصل على 
هداه.. طائفة «المتقين» .. 
ال الا ل ل ل ل ا ا ل الله 
البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك بها.. والناس قلما 
ا ا ل ل ل ل ا 
د 21 لبر الل سكام ا ب ل 0 1 
ل الا ا مر م ا ا ل اال 
ار ل يان ارا ا ليا[ ري ار 
في القرآن أمنال هذه العردا. تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق, 
ومن هدىء ومن نور. ومن موعظة:, ومن عبرة.. إنما هي للمؤمنين 
ا 0 
ال الل رس] ال ل لل اا ال وال لساك 
ل ال ل ل 
المسألة.. لا مجرد العلم والمعرفة.. فكم ممن يعلمون ويعرفون, وهم في 
ا ا ا ا 
لطر يل الى لا ا 13 مآ 
البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت: 
د تهنوا 1 00 وَأنتمُ م الأغلؤن إن م م 3 مؤمنين» .. 
الأعلون. م اعلى ا تسجدونٍ لله 5 وهم يسجد ون 5 
من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. فأنتم تسيرون على منهج من 
صنع الله. وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى. فأنتم 
اا لك ل ل كلها ارك ل 1ه تيا رم ارون 
عن النهج. ضالون عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى, فلكم وراثة 
سا ال ل ل يي رح ل الا وا لسار ا ري 
مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون. وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا تهنوا ولا تحزنوا. فإنما 
ا ا ا 0 
والابتلاء والتمحيص: : 
10 - «إن يَمْسَسْكُمْ قرخ فَقَدٌ مس َّ القَوْمَ 3 مثلة. وَتَلْكَ اليّامْ د ولها 
ين النّاس. وِلِيَغْلَم الل الزين آقثواء وَيَنّحِدَ مِنْكُمْ سُهداء. واللّهُ لا يُحِبّ 
ا 
ار لس ا 5 
غزوة بدر. وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون 
ا لس ل ل ال ات 
المشركون وقتل منهم سبعونء وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى 


لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد. حتى 
لس لش لا ل ا الوه لل ا 
ل ار ا ال ل ل اسلا 
ا الس لعا ف عا السك لت ا 
الاختلاف ولك الخرو: و تحقيقا لسية من سن الله الى لا تخلف. (: كان 
اختلاف الرعات وجروجهم اششل من الطلى في العسمة. والله قد كي 
الل لا ينتظرون إلى شيء من 
عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن الله في 
الأرض, وهي مداولة الأيام بين الناس- وفقا لعا يدو عن عمل الناس ونيتهم - 
فتكون لهؤلاء يوما ولأولئك يوماً. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. 
كما تتكشف الأخطاء. وينجلي الغبش. 

«إن يَمْسَسْكُمْ قَوْخ فَفَدْ مسن الْقَوْمَ قرغ مِثْلّة. ويِلْكَ الْأيّامُ ثداولها بين 
اند 0 
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إن الشدة بعد الرخاء, والرخاء بعد الشدة, هما اللذان يكشفان عن معادن 
التفوس. وطبائع القلوت. ودرجة الفيش فبهآ والصفاء. ودر جه الماع فيها 
والصير ودرجة الثقه فبها بالله ان الفتوظ ور الاسشلم فيها لعدر الله 
أو البرم به والجموح! عندتذ يتميز الصف ويتكشف عن: : مؤمنين ومنافقين, 
بطر لوء سء ل في لشي 0 دسا لاس حال لرييا 
وول عن الضف ذلك الدخل ويلك الخلجله التي ششا من قله النناسق بين 
أعضائه وافراده, وهم مختلطون مبهمون : إوالله سبحانه 0 المؤ سين 
والقاتفين. والله سيحاتة علم قا نطوى عليه الصد ور ولكن الأحدات 
ومذاولة الأنام سن الناس تكسف الممبوء. وتجعله واقعا فى حباة الناس, 
وجول الإيمان إلى عمل طاهر. وتجول اللفاق كدلك إلى تصرف ظاهر. 

م الم ان ]عسات والعراء عالرة لحا لج سي الا عل م 
يعلمه من امرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الانام. وجاف.. الشدة والرجاء. محل لا بخطى, وصران ل لل 
والرحاء في هذا كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك, ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. 
والشش الدوي ع الي بشي للشراء ور نجعي الشراء وس إلى الله 
فى الخالن. ويوقن أن عا اضاها سن الخدر بالشر فبادن الله. 

وقد كان الله يني هده الجماعة ودين فى مطال خطرانها لعنا.. الشركة 
فرباها بهذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء, والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد 
الابتلاء بالنصر العجيب- وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسبابهما ووفق 
سن الله الجارية في النصر والهريقة. لتتعلم هده الجماعة آسبات النصر 
ال ور لطاع لك زيوك سل والضانا نه ولشرت طلسي ها 
المنهج وتكاليفه معرفة اليفين. 

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع 
من احداث المعركة, ام 0 مداولة الايام بين الناس, وفيما بعد تمييز 
«ويجد ملكم شهداء» ٠‏ 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق- إن الشهداء لمختارون. يختارهم الله من 
بين المجاهدين, ويتخذهم لنفسه- سبحانه- فما هي رزية إذن ولا خسارة ان 
يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنما هو اختيار وانتقاء. وتكريم 
واختصاص.. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة. ليستخلصهم 
لنفسه- سبحانه- ويخصهم بقربه. 

اه شهدا مشرهم للم سي قم عل خا الت الد. اله 
للناس. يستشهدهم فيؤدون الشهادة. 

يؤدونها اداء لا شبهة فيه, ولا مطعن عليه ولا جدال حوله. يؤدونها بجهادهم 


ا ا 5 
الله- سبحانه- منهم أداء هذه الشهادة, عن أن ما جاءهم من عنده الحق, 
وعلى انهم اموا به وتجردوا له, وأعروة حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى 
ان حا الا ل ا ل لقا إل ذا لكي وعلب آم لم اميا 
هذا. فلكم الدا حيا عن كفاء الاطل وطر.ه من ناه الناس: وإقرار هنا 
الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس.. يستشهدهم الله على 
هذا كله فيشهدون. وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت. وهي 
حا جر ]نت انل لجار ل ل طب السيا 0 سات آل لاله 
د الله وإن مدا سول الل ل لل اله إل سيد إل آن و دلول فده 
السيادة و سفتساها. دس لولها هه الك سعد إل الله اليا ومن م ان سلفىن 
الشريحة إل من 
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انه فاح سسارص الالوية السشري للناء باحص مسار الكيوية 
ا لل لي لك أل لل ل الله ال ع م اك 
رول الله وار عتمم مشدورا اجر للنل ازا هذا العسدرء 

ومقتضى هذه الشهادة ان يجاهد إذن لصح الألوهية لله وحده في الأرض, 
ا ل ا 1" 
لا ال ل ع لس سل لك عل وسلء هر الي الساء 
ال وال 2 ال ال ري ل الا كلا 1 اسساء 
فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله, فهو إذن_شهيد. أى شاف طلت 
الك إل نات ل السها كاداها. راس الل ميا رف ض| ]لهام 
هذا فقه ذلك التعبير العجيب: 

ليخد كك شهداءً. 0 

ادل يا ان إن اك الك وا سآ ل الك ومسسات 
أنتهى ل ل الي 1 م بالا والضاك: الله 0 
يَحِبٌ تّ الظالمين» : 


اح هذا 


ولك كبا ما كر ا الك رك ال رضت شك الظك 
ذافك رف العران. إن الشرل لطلم عطكه . رف المشحين عن ان 
مسعود: أنه قال؛ قلت؛ يا رسول ‏ الل آء الس أعطظم؟ قال: 

«أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 

وقد انا الشات ل قل 5 الك فلن ل إن انار 
الضاك ا ع وك 6 سي ار لفك مط السكد ان 
المي الدين ل سم الله والسسر أن الله لا يحب الظالمين؛ يثير في 
نفس المؤمن بغكض الظلم وبغكضص الظالمين. وهذه الإثارة في معرضص 

الحدرب عن الجهاد والاسستهاد. لها مناسيتيها الحاضرة. فالموين إنها يدل 
نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه. وهذا هو مقام الاسسهاد 
وفي هذا تكون الشهادة ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء.. 

ل ل اسان العا سم عن لحتس الك 1ل 
رن اليه المسلم (تمخيضها بإ ا لد وها الدعلت. ولكون ناك 
من أدوات قدره رفي محق الا وستار! لقدرته في هلاك المكذبين: 
م الله الي اليا حو الك 760 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. اللفحخيضص عملية تتم في داخل النفس, 
ل ال إن ل ل لت ال ولط 
الضوء عن هذه المكنونات. حورا لإخراج الدخل والدغل اونا وتركها 
نقية واضحة مستقرة على الحق, بلا غببدش ولا ضباب.. 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه, ومخابئها ودروبها رمسا وكثيراً ما يجهل 
حقيقة ضعفها وقوتهاء وحقيقة ما استكن فيها من رواسب, لا تظهر إلا بمثير! 


وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله- سبحانه- بمداولة الأيام بين الناس بين 
الشدة 0 بعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا 
ولقد 1 الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح 
الر التتل وي سيد 
الأحدات النافعة إن عن سه ناسل لم محص وأندلكم نهنا 
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لمثل هذا المستوى من الضغوط! ومن الخير إن يعلم هذا من نفسه:, ليعاود 
المجاوك. فب سيكها من جد علن مسسوى الحتوط الدن نقضها طرعة 
هذه الدعوة, وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة! والله- 
سبحانه- كان بربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية, وكان يريد بها 
اغرا في هذه الارض 

فمحصها هذا اط الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد, لترتفع إلى 
سد ]ال اميد لها بسحيو على نا قد الك الدى ناظه ها 
«وَيَمَحَقَ الكافرين» 5 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق, ل 

2-- 0 سئال ا يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة 
الله في الدعوات. وفى الضر والهريمة. وفي العمل والجراء. ويس .لهم أن 
طريق الجنة محفوف بالمكاره, وزاده الصبر على مشاق الطريق, وليس 
زاده 0 الطائرة التي لا تنبتيع على المعاناة والتمحيص: 


«أم أن نْ تَدخلوا الجَنّة, وَلَمَا يَعْلَمٍ الله الدن جاهدوا كن وَيَعْلع , 
ا بربن. وَلَقَذ كنم تمتّونَ المؤت من قل أن تلقؤخ. ققد رابتخوة :وام 
تنْظرونَ» 


إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا 
التصور: ضور أده كفي الإسنان أن .يقولها كلمة باللسان: أسلمت وآنا على 
استقداد للموت. قبلة بهذه الكلفة أن يودي تكالف الإييان. فار شتهي إلى 
الجنة والرضوان! إنما هي التجربة الواقعية, والامتحان العملي. وإنما هو 
الجهاد وملاقاة البلاء, ثم الصبر على تكاليف الجهاد. وعلى معاناة البلاء. 

وفي النص لتساك غخزى: 

«وَلَمَا يَعْلَمٍ الله الذين جاهدوا منكمْ» .. «وَيَعَلَمَ الضصّابرِين» .. 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً. 
التكاليف المستمرة المتنوعة لد لا تقف عند الجهاد في الميدان. فربما 
كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يُطلب لها الصبر, 
ويختبر بها الإيمان. إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي: معاناة 
الاستقامة على أفق الإيمان. والاستقرار على مقتضياته في الشعور 
والسلوك: والصير في أثناء ذلك على الصعف الإنساني: في النفس وفي 
الغير. ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية. والصبر على الفترات 
التي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول 
الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. والصبر على وسوسة الراحة وهفوة 
النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على اشياء كثيرة ليس 
الجهاد في الميدان إلا واحدا منها. في الطريق المحفوف بالمكاره. طريق 


الجنة التي لا تنال بالأمانئٌ وبكلمات اللسان! 143- «وَلَقَدْ كنم تمَنَّوْنَ 
المَوْت مِنْ قبل أن تلقؤة. فقذ رَايئَمُوةُ وَاسْمْ تنظرون» .. 

وهكذا يقفهم السياق وجها لوجه مرة اخرى امام الموت الذي واجهوه في 
المعركة,. وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه. ليوازنوا في حسهم بين وزن ‏ 
الكلمة يقولها اللسان, ووزن الحقيقة يواجهها في العيان. فيعلمهم بهذا ان 
في نفوسهم, على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك 
يقدرون قر قيمة الكلمة, وقيمة الأمنية, وقيمة الوعد, في 
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ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة, والأماني 
المرفرقة هي التى تلعهم الحنة, إدما هو تحقيق الكلمة, وتجسيم الامنية, 
والجهاد الحقيقي,. والصبر على المعاناة. حتى يعلم الله منهم ذلك كله واقعاً 
كائناً في دنيا الناس! ولقد كان الله- سبحانه- قادر] على أن تمنخ النصر لننية 
ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولي, وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. 
وكان قادراً أن ينزل الملائكة تقاتل معهم- أو بدونهم- وتدمر 

المشركين, كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط.. 

ولكن المساك ليست د الشصر ل ل ال التي 
تعد لتتسلم قيادة البشرية.. البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتها ر 
ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها.. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادا 
عاليا من القادة. واول ما تقتضيه صلابة في الخلقء وثبات على الحق». وصبر 
على المعاناة. ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية, 
وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف, ووسائل العلاج.. 

لع ا لمر ار الي بسر علب الس الرجاء 
وطعمها يومئذ لاذع مرير 

وهذه التربية هي التي 00 الله بها الجماعة المسلمة جين ادن بتسليمها 
مقاليد القيادة, ليعدها بهذه التربية للدور العظيم الهائل الشاقء الذي ينوطه 
بها في هذه الارض. وقد شاء- سبحانه- أن يجعل هذا الدور من نصيب 
«الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك العريض! وقدر الله في إعداد 
الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه, شد الدسيات دالرسائل. 
وشتى الملابسات والوقائع.. يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم 
للجماعة المسلمة. فتستبشرء وترتفع ثقتها بنفسها- في ظل العون الإلهي- 
وتجرب لذة النصر, وتصبر على نشوته, وتجرب مقدرتها على مغالبة البطر 
والزهو والخيلاء. وعلى التزام التواضع والشكر لله.. ويمضي أحياناً عن 
طريق الهزيمة والكرب والشدة. فتلجأ إلى الله. وتعرف حقيقة قوتها 
الذاتية. وضعفها حين تنحرف ادنى انحراف عن منهج الله. وتجرب مرارة 
الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل, بما عندها من الحق المجرد وتعرف 
مواضع نقصها وضعفهاء ومداخل شهواتهاء ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح 
من هذا كله في الجولة القادمة.. وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد 
والرصيد. . ويمضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد.. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآني 
للجماعة المسلمة. ا 
تربية الحا الكسلت 0 يد سحدا م 0 


ا 
المنهج القرآني الفريد: 

ع عق إل رشول قة عل ين فيل الرشل أفإت عات أو فيل انقزم 
ا ا ل اك َلَنْ يَضرّ الله شَيئاً وَسَبَجْرِي الله 
الشاكرين. وما كان لِتَفْسٍ أَنْ تمّوت إلا بِإِذْنٍ الله كتاباً مُوَجَلاوَمَنْ يُرِدْ تَوابَ 
الدّنيا تق هِ مِنْهاء وَمَنٍْ يُرِدْتوات الآخرة, ند مها وسحري الشاكر ىن وكادك 
ل ا عدا لما اضاوة ور شيل الله وما 
صَعُُوا وَمَا استكاثوا, ا وَما كا وَلَهُمْ إلا أن قالوا: رَتَنا 
ال نا دنا وإلشرافا ف اضرا وق [فداما واتشر] على التوم 
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50 3533 2 و 8 هم سََ و 
ا 
المحسنيت» 


إن الآبة الاولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معينة: حدثئت في غزوة 
اح ذلك جين الكشة طن المسلمين عد آن ل الرعاء أماكهم من 
الجبل. فركبه المشركون. وأوقعوا بالمسلمين: وكسرت رباعية الرسول 
صلى الله عليه وسلم- وشج وجهه: ٠‏ ونزفت جراحه وحين اختلطت الادور 9 
وتفرق المسليون. لا يدرى احدقم مكان الاخر.. حينئد نادى مناد: إن محمدا 
فد قتل.. وكار لهذه الضبحة وفعها السد .د على المسلمين. 
فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة, مصعدين في الجبل منهز مين » 
تاركين المعركة اتسين . لول أن ثيت رسول الك صذىن الله علب وسلفه 
في تلك القلة من الرجال وجعل ينادي المسلمين وهم منقليبون, حتى فاءوا 
اله ونث الله 0 وال علي الجاين إأمة مد وطفاسية كها 
فهذه الحادثة التي أذهلتهم هذا الذهولء يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه, 
ومناسبة لتقرير حقائق التصور الإسلامي ويجعلها محوراً اسساراته كرس دي 
حقيقة الموتو وحقيقة الحياة, وفي تاريخ الإيمان ومواكب المؤمنين 
«وما مُحَمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَذ خَلَتْ من قثله اسل قن مات أؤ فيل الْقليّثم 
ل عيدة فآن خراالك شنا وسيد ه الله 
الشاكرين» .. 
إن م ل لوا ليشن ال سل وف ماك "!لكر لل محمد موت 
كما مات الرسل قبله.. 
ل فعا بالكم غفلتم عنها جما رواج يكم قن 
التشركة؟! إن فحنا رسول قن عد الله شاك بلغ كلمه الله والله إقالر 
يموت وكلمته باقية لا تموت. . وما ينبغي أن يرتد المؤمنون عل أعنابهم 
إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل.. وهذه كذلك حقيقة 
ا لط للم ا ا ل ال ل ل ل ل ل 
هذه الحقيقة الاولية البسيطة ! إن البشر إلى فناء, والعقيدة إلى بقاء, ومنهج 
الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس,. من 
الرسل والدعاة علي عرزا الثاريج. والمشلكم الدى حت رشول ال مان 
الله عليه وسلم- وقد كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس 
اللشرية في اريجها كله تظيرا. الحب الذي هدوته مقهد بجتانهم أن سشوكه 
شيك وقد اانا جاه ري عليه لل الل يس قد ولا رد" 
وراينا التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهد ون واحدآً إثر واحد. : 
وما يرال الكتيرون في كل رمان وفى. كل مكان بحبوة ذلك الحت الععيت 


بكل كيانهم, وبكل مشاعرهمء حتى لياخذهم الوجد من مجرد ذكره- صلى 

الله عليه وسلم-.. هذا المسلم الذي يحب محمدآا ذلك الحب,. مطلوب منه 
أن فرق شس شعص مج صلى الله عليه وسلم- والعقيدة الى ابلغها 
وتركها للناس من بعده, باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت. 

إن اميم أقدم من الداعية: 

«وَما 6 محمد إلا رشولٌ قد خَلت من قَبلِهِ الدسْلَ» .. 

قد خلت من قبله الرسل را هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن, 
العميقة 0 منابت التاريخ, المبتدئة مع البشرية, تحدو لها بالهدى والسلام 
من مطالع الطريق 

وهي أكبر من الداعية, عاشي من الداعية. فدعاتها يجيئون ويذهبون» وتبقى 
هي على الاخبال. والقرون: وييقى أتناعها موضولين بمصدرقا الأول: الدي 
أرسل بها الرسلء, وهو باق- سبحانه- يتوجه إليه المؤمنون.. 

وما جور أن يقلت أجد متهم على عقييه. ل ل ال 
يموت: 
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ومن ثم هذا الاستنكارر وهذا التهديد, وهذا البيان المنير: 
نان 1 آي فيل سلفم على عقا يكم ون اقلت عل عد فلن ار 
الله شَيْئاً. وَسَيَخْرِي اللَّهُ الشَاكِرِين» .. 
وفي اك تصوير حي للارتداد: «اتقليغ على غناك .. «<وَمَن يَنْقَلِر 
على عَقِبَيهِ» . فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد 0 
هذه العقيدة, كأنه منظر مشهود: والمقصود أصلا لبس حركة الارتدار 
الحسية بالهزيمة في المعركة, ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها 
حينها هنف الهانف : إن محمدا قد قتل. فاح بعص المتشلمين أن لا جدوى 
إذن من قتال المشركين, وبموت محمد انتهى 5 00 الدين, وانتهى 5 
الجهاد للمشركين! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هناء فيصورها 
حركة ارتداد على الأعفاب, كارتذادهم في المعركة على الأغفاب! وهذا هو 
ال ري ]ا ال ا 1 ري الك سد شنال ل سن ده قد 
الخذا انيم . و فالا له إن جما قد هات. ذفها تحسون الحان من 
بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم» . 
دوعن تقلت على عفييه فلن يضدر الله شينا» .. 
غانما هو الحا 00 ننه فشك الظر يو تلت لن يس الله 
شيئا. فالله غني عن الناس وعن إيمانهم. ولكنه- رحمة منه بالعباد- شرع لهم 
هذا المنهوج لسعادتهم هم ؛ ولخيرهم هم . وما يتنكبه متنكب حتى يلاقي جزاءه 
من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله. وحتى يبفسد النظام 
وتفسد الحياة ويفسد الخلق, وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس وبال أمرهم 
في تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في ظله الحياة: وتستقيم في ظله 
النفوس, وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتهاء والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه. 
«وَسَيَجَزي الله الشَاكِرِينَ» 
الدذين تعرفون مقدار التفعة الك متجهاةاللك لعباتء فى إعطائيه مدا الموع. 
فيشكرونها باتباع المنهج. ويشكرونها بالثناء على الله. ومن ثم يسعدون 
بالمنهج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم, ثم يسعدون بجزاء الله لهم في 
الآخرة. وهو أكبر وابقى.. 
كا أراد الله- ا بهذه الحادثة, وبهذه الآية, أن يفطم المسلمين عن 
تخلفهم الشويد تشخض الي صلي الله علنه وسلم هورف سنهم دان 
طلم شاشر الت الك ال لم سر سم صلى الله عله رسام 
00 جاء فقط ليومئ إليه, ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق, كما أوما إلبه 
قل 2 ال سل عيا النا فك إل ال يراء م1 وكاسا || اللدة 
ا 0 ياخد بابديهم. فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة التي لم 


يعقدها محمد- صلى الله عليه وسلم- إنما جاء ليعقد بها أيدي البشر, ثم 

يد عكهم عليها ويمصي وهم بها مستمسكون! وكأنما أراد الله- سبحانه- 0 
يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة, وأن. يجعل عهدهم مع الله 
مباشرة: ون يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسيط. حتى 
اشير شي الساشيه اك ال ليم قهاار وت الرشول صرت 
الله عليه وسلم- أو يقتل؛ فهم انها )عا الله وض امام الله مسوولون! 
كانما كان الله- سبحانه- يعد 5 الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة 
الكبرى- حين تقع- وهو- سبحانه- يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم. 
فشاء أن يدربهم عليها هذا التدريب, وأن يصلهم به هو وبدعوته الباقية, 
قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول. 
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ولق أصيوا: جين وفعت الففل- بال قش والدطول. حت لف رفن عير 
رضي الله عنه- شاهرا سيقهة. هدد به فن تفيل إن عجمرا قددمات! ولم 
سد انا ا بكر المو مول القات بساح هدر اللك في السال الساشر 
الم ب كات مد له ع ها كر نيا الس هرسي الدا هل ضف 
النداء الإلهي المسموع., فإذا هم يثوبون ويرجعون! 145- ثم يلمس السياق 
ذلك الخوف,. عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شان الموت وشان الحياة: 
وما بعد الحياة والدد من حكمة للم وتد بير » ومن ابتلاء للعباد وجزاء: 
«<وما كان ِنَفْسٍ أن تَمَُوتَ إلا بِإِذْنِ الله كتاباً مُوَخَّلا. وَمَنْ يَرِد د توات الا 
تُوْتَهِ منها وَمَنْ يرد تَوابَ ت_الآخرة 7 نُؤْتَهِ مِنْها. وَسَتَجْزِي الشاكرين» .. 
إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم. ولن تموت نفس حتى تستوفي 
ها الاجل المرسوم. فالخوف والهلة. والخرض والتخلف. لا تظيل أجلا. 
والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً. فلا كان الجبن, ولا نامت 
أعين الجبناء. ل لتر ل ل اك م ول را بذلك تستقر حقيقة 
الأجل في النفس, فتترك الاشتغال به, ولا تجعله في الحساب, وهي 0 
في الأداء والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإيمانية. وبذلك تنطلق من 
الشح والحرصء كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع. وبذلك تستقيم 1 
الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته. في صبر وطمانينة. وتوكل على الله 
للك لجال م 
ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول. . فإنه إذا 
كان لسر مك والجل سر ويا فلسطر شين عا فدست لم ولسطر 
نفس ماذا تريد. . أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان, وأن تحصر همها كله 
في هذه الأرض, وأن تعيش لهذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق 
عل ول ا ستانات أرع وال ل 1ك سن هده الياة سه سارت 
هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحاة؟! دوقو ثرة توات الذنيا نويه 

. وَمَنْ يُرِدْ توات الآخِرَة تُؤْته مِنها» . 
وان ل لات وات سار ل مان الات لا ال 
اشاس رلك الع وزلا عل > والدي سس لهذ اررض وكدطا وريد نوات 
الدنيا وحدها. . إنما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم يموت في 5017 
الحو جلك السك وال مطلكك إل الأفى الحر. إلا جنا اك 
«الإنسان» الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده بهذا اللاض ثم جهوت فين 
موعده المضروب باجله المكتوب. : «وَما كان لِتَفْسِ أن تموت إلا بِإِذْنِ الله 


- 


كتاباً 6 مُؤَخَّلا» 3 


«وَسَنَجَزي الشَاكِرِينَ» 5 
الدين تدركون نعمة التكريم الإلهي للإسان. قير تفةون عن فذارج الحبوان 


ويشكرون الله على تلك النعمة, ٠‏ فينهضون بتبعات الإيمان.. 

ار ل إل للا لم للا ال ل ال 
الدجاء. دقو ما بردو لاتعسيم من اعسام قريب كامماء الدر أو 
احتمام بعد كاهتمام الإنسان! وددلك ينقل الفس من الشفال بالدوف 6ن 
الموت والجزع من التكاليف- وهطي لا تملك ين في شأن الموت والحياة- 
الح اك سمال ها هد اس سس 
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ف. الخثل ال ملكةه. و ملك قن الاخبار. فخثار الد نا او جار الآخره. 
ونال من خراء الله عا بارا 146 نه شرت الله للمسلسن المثل من 
إخوانهم المؤمنين قبلهم. من موكب الإيمان اللاحب الممتد على طول 
الطاريى السارت فى ده الرمان م ارلا الدين سد ةو] ف [سا 
ال م اا ل 
الذوت - بالادب الإيهاتي فى هذا العقام.. عقام الجياد. قلم بريدوا على أن 
يستغفروا ربهم وان يجسموا اخطاءهم فيروها «إشرافا» في 0 وأن 
ليرا ع ري الست وال عل الكنار. ولك الوا وات الداري” 
جراء احسابهم فى أذت الدعاء واحسانيم فى موفف الجهاد. وكاروا متلا 
ل للا 
<وَكَاَبْنِ مِنْ تبي قاتل مَعَهُ ربُيُونَ كَنير. فيا وكوا لا اضاي 5 تسيل إل 
وما صَعْقُوا وَمَا اشتكاثوا. وَاللّهُ بْحِبّ الصَابرِين. وما كان فَوْلَهُمْ إلا أن قالوا: 
ريا افر لنا ذُنُويَنا ,.وَإسْراقنا في أمْرنا وتيت أفدامنا وَانُصُؤْنا عَلَيِ الْقَوْمِ 
0 قاناهمْ الله نوات الدّنيا وحسن تواب الاخرة. وال حك 
الفسساي» . 
لقد كانت الهريمة في «أاحد» . هي أول هزيمة تصدم المسلمين: الذين 
نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في 
كل موقي دي السية الكوسة فلما ان سد سوم اد فوصي| ]ل للع كاري ل 
ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم. 
واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتاسية تارة, وبالاستنكار تارة, وبالتقرير 
تارة: وبالمثئل تارة: تربية لنفوسهم, وتصحيحاً لتصورهم, وإعدادا لهم. 
لا اماي ل الا [قاق ساقت واكاك على الة 
والأمر الذي يندبون له عظيم. 
والجل الحم عر ليم لا عل ع ل در ف لا ول عد ف فوم 
سا ير يظيم تموكب الرجان لمهم ادب المؤمسسن وصور لهم الاسلاع كاب 
الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل دين ويربطهم بأسلافهم من اتباع 5 
الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر في أخلادهم أن أمر 
العقيدة كله واحد. 
وأنهم كتيبة في الجيش الإيماني الكبير: 
ل 
وما صَعَفُوا وَمَا استكاثوا» .. 

ل ب لي الإ سايم 
من البلاء والكرب والشدة والجراح. وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في 
الكفاح, وما استسلموا للجزع ولا للأعداء. . فهذا هو شأن المؤمنين, 
المنإفحين عن عقيدة ودين.. 


«وَاللَهُ يحت الصّابرين» .. 

الذين لا تضعف نفوسهم, ولا تتضعضع قواهم, ولا تلين عزائمهم, ولا 
يستكينون او يستسلمون.. 

ال ل ل ل ار ال ايه 
ياسو الجراح. ويمسح على القرح؛ ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح 
ا ا ل لا ال ل ال ا لله 
المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء. فهو يمضي بعدها ليرسم الصورة 
الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الادب في حق الله. وهم يواجهون 
الك ا عل ال اس ال الح ل ا لكا لل 
ل ال ال ل ا ل ل 
عار لت السو ولك للب لدي لسر لسر الدب 
ل ل الا وال لس الا 
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«وما كان فَوَلَهُمْ انان لم ا لاا تاشرافا 5 آسرا ويك 
أقداعنا. والخرنا على القوم الكاف_ بن» . 

ا الور ان 1ك طن ]ا ا ا لم لمارا 
الدنا ولا توات الاخرة. لقد كانا اكثر أدبا مع الله. وهم و جهون إلبه ينها 
ل ال ا ل ال لس 1ل ات 
الإقدام . والضر على الكثار فجديى الك لا ظلويه لإنفسية إنقا بظلرورة 
هزيمة للكفر وعقوبة للكفار.. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله 
الكريه 

8- وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً. أعطاهم الله من عنده كل 
شيء. اعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. واعطاهم كذلك 
كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه: 

«قآتاهُمُ اللَّهُ توات الدنياء وَحسْن تواب الْآخِرَة» .. 

0 سبحانه- بالإحسان. فقد أحسنوا الأدب واحسوا الجهاد. واغان 
حبه لهم. وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب 

واللة 2ك ب المُحسنين» .. 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة 
في التصور الإسلامي. وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة. وقد 
ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل.. 

5 نم مصر الساق خطوة أغرى فى راض أحدات الجدركة 
واتخاذها محورآ للتعقيبات, يتوخحى بها تصحيخم التصور, وتربية الضمائر, 
والتجا بر من مرالة الطريق. والسبة إلى مار بحيظ الجفاعة المسلفه دن 
الكيد, وما يبيته لها اعدا ؤها المتربصون: 

ال ل 0 
لدت وكات المدت لم جلك ا للإشلام بل ل يرال المسلمون فبها 
نبتة غريبة إلى حد كبير. نبتة غريبة أحاطتها «بدر» بسياج من الرهبة, بما 
كان فيها من النضر الأباج. فلما كانت الهريقة في أحد تقير القوفف إلى جد 
كر سك الم حك لونلء الأغاء القبريسين إن تظور وا أجفاد قم ران 
ينفثوا سمومهم وان يجدوا في جو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت 
المسلسين- وبخاضة نيوت الشيداء وم أضاسهة الراك السسه ما شاع 
على تروبج الكبة والدس والبليلة في الافكار والصفوف. 

دفي هذه القفرة الثالتة من الاستفراص القراني الدوجه- رفي شبل دسم 
المعر كه واضكم متتاهيها- شتف الله سجاه تدعو الدين اهدوا لتخدرهم 

من طاعة الذين كفروا ونسمعه - سبحانه- يعدهم النصر عن عدوهم, وإلقاء 
2 ف فلب رك قرم ابعر ال حفن لي فى أول الفتركة بال 

وعده لهم والذي إنما أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر 0 


الله- صلى الله عليه وسلم- ثم يستحضر مشهد المعركة بشطريه. في 
صورة فائضة بالحيوية والحركة. ثم ما أعقب الهزيمة والفزع., من إنزال 
الطمابيية فى قلوت المومتين منهم ينها العلق والجيرة والجسرة باكل 
قلوب المناققن: الدين ساء ظنهم بالله سبحانه. ويكشف لهم كذلك عن 
جانب من حكمته الخفية وتدبيره اللطيف, فى شير الاحذات شيرتها نلك. مم 

تقرير حقيقة قدر الله في آجال العباد. ويحذرهم في نهاية هذه الفقرة من 
ضلال التصورات الني يشيعها الكفار فى قصية الموت 
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والاستشهاد 00 ال حسقة الع الك عسوي إلبها اناس عانوااد 
قتلوا.. والي أنهم مرجوعون ل ال كلك كل حال 

9- «يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إن تُطِيعوا الذين كَمَرُ وا يَرُذُوكُمْ على أَعْقَابِكُمْ 
مَتَنْقَلِبُوا خاسرين.. بَلِ الله مَولاكُمْ وَهْوَ خَيْرٌ الناصرين. سئلقي في قُلُوبِ 
الذين كَمَرُوا الرَّعْبٍ يما أشركوا الله يتَزّلُ به سُلطاناً وَمَأُواهُمٌ لما 
لو الال ول فتن الله ولت لسري ا ل ]دا 
- | 1 2 في مَرِ 3 مِن بَعَدِ ما اراكم ما تُحِبون: 9 0 
ل ل لفت 
عَنَكُمْ. وَاللّهُ ُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذ تُصَعِدُونَ 00 تلؤون على أحد. 


- سس 2 


وَالرَسُولٌ يَدْعُوكُمْفِي أخْراكَم َأنابَكمُ عَمَرِعَم, لكبلا تخرَنُوا على ما فاتكُمْ 


1 


2 
3 
1 


5 ص 
1 
١م‏ 


ولا ما أصابَكُْ, هاللة خَبِيرٌ يما تعْملون. ُمّ انل عَلَيَكُمْ مِنْ يعد العم أمَنَةَ: 

بُعاساً بَفْشي طائقة مِنْكمْء وطائقة قد أهَمِئهُمْ ألفْسْهُمْ. ينون بالله عبر 
الْحَقٌ ظَنّ الجاهِليّة, ادن هَل لنا مِنِ الْأَمَْر مِن شَيّْءٍ؟ قل: إن الامرَ كلم 
لله. يُحْفُونَ في أنْفْسِهِمْ ما لا يُبِدُونَ لك تقُولون: و كان لنا مِنَ الأمُرٍ سَيْء 


نا م ع 
الذين آمَنُوا لا تكوثوا كالذين كَقَرُواء وقالوا لإخوانِهم- إذا صَرَيُوا في الأَررّض أؤ 
+ غ22 . [ه سو 6 )2 أ المت | 0 26 
كإنُوا عُزّى-: لَوْ كاثوا عِنْدَنا ما مإثوا وما قُتِلواء لِيَجْعَلَ اللهُ ذلك حَسْرَةَ فِي 
قلوبهة 0 لا ل لل ان 
الله أَومَثم 5 مِنَ الله ور هماد ن وَل هم ولا 0 أو هي 04 


وحين ننظر في هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت 
الشيرة الاضيلك ف. التصور الإسلامب. وفي الحياة السابيهة وق السين 
الكونية. . نجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة, فلا 
تدع منها جانباً إلا سجلته تسجيلاً يستجيش المشاعر والخواطر وهي بدون 
شك أشد حيوية ا استحضارا للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها, وبكل 
الخلماب السست والجركات الشعور ب لمضاحة لها عر كل تور اجر 
رود في روايات السيرة- على طولها وتشعبها- ثم نجدها تضم جوانحها على 
ذلك العسة ى. الحقاتة فى صوريا الحة الفاعلة ف,. اللفوس. الباسة 
للتصور الصحيح. 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلهاء ٠‏ وهذه الحقائق كلها, في هذا 
القدر من الالفاظ والعبارات- مع جيويتها وحركتها وإيغاتها على هذا النجوه 


أمر غير معهود في التعبير البشري. يدرك ذلك من يدركون أسرار الأساليب, 
وطاقات الأداء, روبخاصة من يعالجون منهم التعبير. ويعانون أسرار الأداء! 
9- «يا انها الذين آمَيُوا !| ن تُطِيعوا الْذِينَ كَقَرُوا دوق على حفاكم 
فَتَنْقَلِبَوا خاسرين. بَلِ الله موؤلاكم وَهو خَيْرٌ التّاصِرِين» .. 

لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في ادم ماإصاب المسلمين من 
الهزيمة والقتل والقرح؛ ليثبطوا عزائمهم, ويخوفوهم عاقبة ل 
محمد. ويصوروا لهم مخاوف القتال, وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش 
وجلفائهم .. وجو الهريمة هو أصلح الأجواء لبليلة القلوب: وجلعلة الصفوف, 
وإشاعة عدم الثقة في القيادة والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة 
مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منهاء ومسالمة المنتصرين فيها! مع إثارة 
المواجع الشخصية والالام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة, ثم 
لهدم كيان العقيدة, ثم للاستسلام 
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لفاك الال ير ل سر الك ال سا آن لسشر | ال كمرما 
قطاعةه الدذين كفروا عاقها الحشسارة المؤكدة. وليس فيها رت ولا مرمعة. 
ب على العا إل لكر بلسو [ماآن بشي ف اطرقة 
يجاهد الكفر والكفار, ويكافح الباطل والميطلين, وإما أن يرند عل عقبيه 
كافرا: والعاد بالله- ومجال أن يعف سلبيا من بن. محافطا على «رقفه. 
ا بدينه.. إنه قد يخيل إليه هذا. يخيل إليه في أعقاب الهزيمة, 
الأقوياء الغالبين وان 2-0 ويطيعهم, وهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته 
وإيمانه وكيانه! وهو وهم كبير. فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال لا 
بد أن برتد إلى الوراء. والدي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل 
والطلفيان. لا بد أن بتخادل ويتذهفر ويريد على عتبيه إلى الكذر والشر 
والضلال والباطل والطغيان! والذي لا تعصمه عفيدته ولا بيعصمه إيمانه من 
ا الا ل ا ل لك 
عقيدته وإيمانه منذ اللحظة الأولى . 

إنها الهزيمة الروحية أن يركن 5 العقيدة إلى أعداء عقيدته, ون 
يستمع إلى وسوستهم, وأن يطيع توجيهاتهم 

الهزيمة بادئ ذي بدء. فلا عاصم له من م في النهاية, والارتداد على 
عقسة الى الك ولو له كين فى سطوات الدولت أواقي طريت إلى ددا 
المصير البائس. . إن المؤمن يجد في عقيدته, وفي قيادته, غناء عن مشورة 
لل ل لا ا إل را قر ف سار دي طريى 
اراد على الاعنا . عشقه قطرية فيه وأقسة ننه الل الموسس ليا 
ويحزرهم إياهاء وهو يناديهم باسيم الإيمان: 

لي ارا ان !اك كعرر)| نك على أسها كم | 
خاسرين» .. 1 
ناه سار ل سار ]اك سا علي العا سر ال سار الء الكسرة ماي 
ربح يتحقق بعد خسارة الإيمان؟ 

0 وإذا كان مبعت السل إلى طاءة الدين كقروا هو رماء الجمانة 
والنصرة عندهم, فهو وهم؛ يضرب السياق صفحا عنه., ليذكرهم بحقيقة 
الس بالا 

«بل الله وا كن وَهُوَ خَيْرٌ التاصِرين» . 

د ل اللسي الى طلم الوسر ]1 اللي عرديا 
النصرة. ومن كان الله مولاه. فما حاجته بولاية أحد من خلفه؟ ومن كان الله 
ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟ 

فارص أعنانيت مر 0 سلطا زر 


قوة وقدرة. . وذلك فوق عذاب الآخرة المهيا للظالمين: 

«سَتْلقِي في قُلُوبِ الذين كَمَرُو 0 الع حاانر كا الله مالم ل 0 
شلطاناً. وَعَاوَاهمْ الناء, وَبئَس مَدُوَى الظالمين» 5 

والوعد من الله الجليل القادر القاهر. بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا, 
كقيل بها المد_كه. وصمان لمريهة اعذاة ونصر اولان 

ددر عد قات فى كل صفركة ليشي فبها ]لكي يهان فنا لبي الدان 
كفروا الدين امنوا حتى بخادوة, وتخرك الرعت الملقى من الله في 
قلوبهم. ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين. حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده, والثقة المطلقة بهذه :الولاية, والتجرد من كل 
شائبة من شك في 0 جند الله م الغالبون» وأن الله لا ان امره, وأن 
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ال ل 2 الك 1 ا كر طراء المة حالف 6ع الله 
أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره عقولهم! إنه الرعب لأن قلوبهم خاوية 
الس اشح لس ل دون [1 قو ول ال د يد ]سس ركنا 
باللء آلية لا سلطان لهاء لان الله لم يمنحها سلطانا. 

والتعبير: ل ار 2 مسلاا د ل عمو .2 سادفاة القران 
كثيراً. مرة توصف به ار المدعاة, ومرة توصف به العقائد الزائفة.. وهو 
0 أية فكرة, 5 0 أو شخصية, ا منظمة.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر 
بمقدار ما تحمل من قوة كامنة وسلطان قاهر. هذه القوة تتوقف على 
مقدا 00 فيها من «الحق» أي بعقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي 
ل ل ل ل ل 
نسحي الله القية والسلطار الحففسر الفاعلن الدوييي فى هذا الحوت 
وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية, مهما بدا فيها من قوة والتماع وانتفاش! 
والمشركون يشركون مع الله آلهة أخرى- في صور شتى- ويقوم الشرك 
إسداء على إعطاء غير الله- ستحات- سسا عا دن خصاص الالوضة 
ومظاهرها. وفي مقدمة هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شوؤون 
حياتهم كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العباد في سلوكهم وفي 
ل ال عل الا ا اللا للك البريات 
والاعتبار لهذه القيم. ٠‏ ثم 0 مسالة العبادة الشعائرية صمن إعطاء هذه 
الخصائص لغير الله سبحانه, وواحدة منها! فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق 
الذي أقام الله عليه الكون؟ إن الله الواحة خلى هذا الكون لسست إلى 
خالقه الواحد وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى 
منه الشريعة والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق عبادته بلا انداد.. فكل ما 
يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل, فهو زائف باطل, مناقض 
للحق الكامن في بنية الكون. ومن ثم فهو واه هزيلء, لا يحمل قوة ولا 
شلضاا إل شلك 1 ا ف 2 2 الس لال سل عاض الل لا 
اا و ا ا سه ار كر ل لل ل سر 2 ملطرا 
من الآلهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون إلى ضعف وخواء, وهم أبداً 
خوارون ضغفاء وهم نذا في ر عب حتتهما اليقوا المومين المرتكس إلى 
الدد .. السططان” 

فا د ان ع لل الي الال ل ل وص 
الاطل سنا السلت أمام الكى الاعرل. ومع ذلك كان الباظل حسسسه 
ا ويرتجف من كل د ل ص و ا س0 
0 0 الباطل ولو كانت له الحشود. وكان الحق ل 


تصديقاً لوعد الله الصادق: 

«سَتْلقِي في قُلُوبٍ الذين كقَرُوا الوَّعْبَ بما أَشْرَكوا الله مال سل ل 
سلطانا» .. 
ذلك في الدنيا. فاما في الآخرة.. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق 
بالظإلمين. 
ل ل ل الل ك7 
وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها. فقد كان 
لهم النصر الساحق في أوائلها. 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار, وتركوا وراءهم الغنائم, 
وسقط لواؤهم فلم تمتد يد لرفعه حتى رفعته لهم امراة! .. ولم ينقلب 
النصر هريقة للمسلمن الا جين صعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم 
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ساسم فيما بينهم, وخالفوا عن أمر رسول الله- صلى الله عليه 
0 وأجدائها ار في حيوية عجيبة: 

«وَلَقَد صَدَفَكُمٌ الله وَعَدَهُ, إِذْ تَحسُوتهم م بإذنهء حتّى إذا فَشِلئُم وتنارَعْتُمْ في 
الأمر. وَعَصَيْتُم- مِنْ بَقِدٍ ما أَراكُمْ ما تُحِبُو 0 نَ: مِنكُمْ مَنْ يُرِدُالدُنيا و نكم مَنْ 
يُرِيدٌ الآخِرّة. ثُمّ صَرَفَكم عَنْهُمْ | يبتليكة م وَلقَدٌ عا عَنْكُمْ. وَالّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ. إذ تُصَعِدُونَ ولا تلؤُونَ عَلى أَحَد وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخراكة, 
اناكم عن عم عَم لكيلا تحْرَنُوا على ما فاتكُمْ ولا ها أصابَكُم. الله عدر يا 
معاون نع أنزل عَليكُمْ مِن تغد العم إمنة ل ل ار 
وَطائفَةٌ 5 د أْهِمَنْهُمْ 2 ووه نَفْسَّهُمْ يَظنُون بالله غَيْيَ | حَقٌّ ظنّ الجاهِلِيّة, تفولون. 
هَل لنا مِنَ الأمْر مِنْ شَيْءِ ا مر ا ا ا 
يُبْدُونَ لك. يَقُولونَ ٍْ 





1 


ل 0-0 


إن التعبير القرآني هنا ليرسم مشهدا كاملاً لمسرح المعركة, ولتداول النصر 
والريية مشير ال شرك جركة ف. السدان ول خاطرء ف السفوي ول 
سي ف الرعوة ول جالة اف الستاتر إل وها ركان الشسارات ريسل 
مصور يمر بالبصر. ويحمل في كل حركة صورا جديدة نابضة. وبخاصة حين 
يصور حركة الإصعاد في الجبل, والهروب في دهش وذعر, ودعاء الرسول- 
ضلء الك عل سام للعار المر ين عن المير كد المص مدي اللمرب. 
يصحب ذلك كله حركة النفوسء وما يدور فيها من خوااج وخواطر وانفعالات 
ومطامع.. 

ل ل 
والتعريرات 000 بها أسلوب القرآن؛ ومنهج القرآن التربوي العجيب: 
«وَلَقَدَ صَدَفَكُمُ الله وَعَدَهُ إِذ ل تحسونهم نَهُمْ بإذنه» . 

وكان ذلك في مطالع ا حيث 100 المسلمون يحسون المشركين, أي 
تحعدون حسيهم. أو سناصلون يافيية. قبل ان تلينه الطلى فى العمة. 
وكان رسول الله- صل الله عليه وسلم- فد قال ليم: لك السر يا 
صبرتم» فصدقهم الله وعده علي لسان نبيه. 00 1 
«حَتّى إذا فشلتم, َتَنارَعْتُمْ في الأمر وَعَصَيِتُمْ مِنْ بَعدِ ما أراكم ما تحبون: 
عر ال و 0 

وهو تقرير لحال الرماة. وقد صعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ووقع 


2111 
عليه وسلم- وانتهى الأمر إلى العصيان. بعد ما راوا باعينهم طلائع النصر 
الذي يحبونه. فكانوا فريقين: فريقاً يريد غنيمة الدنياء وفريقا يريد ثواب 
الآخرة. وتوزعكت القلوب فلم يعد الصف وحدة, ولم يعد الهدف واحدا. 
وشابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في معركة العقيدة. 
فمعركة العقيدة ليست ككل معركة. إنها معركة في الميدان ومعركة في 
الصمير ول انتضار في مغر كه المدان دون الإنتصا. في معركه الصسر 
انما سر كه للم قل اس لله فيا ]لس خلس سا لم 

وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليهاء فإن الله لا يمنحهم النصر إلا إذا 
محصهم ومحضهم للراية التي رفعوها كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا 
تمويه بالراية. ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في 
ص الماك لحكمة جلعيها الله أما الدسن سر فعون ران العقدة ولا 
يخلصون لها إخلاص التجرد, 
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فلا يمنحهم الله النصر أبداً, حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا. . وهذا ما يريد 
القرآن أن يجلوه للجماعة المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة, 
وقدااما اراد الله شجات. ان بعلف للجتاعة المسلفة. يفي علفىن 
الهزيمة المريرة والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح 


0 


» نُكُمْ مَنْ يُرِيدٌ اليا وه عن تزيذ الأحرة» .. 

ارا بسلط الأصواء. على حفايا القلوب: التي ما كان المسلمون أنفسهم 
يعرفون وجودها في قلوبهم.. 

ل و يم الل 6 قار ما كت |رة آر أحدامن 
أصحاب رول الك صلى الله عليه وسلم- يريد الدنياء حتى نزل فينا يوم 
ا مَنْ يَرِيدٌ دُ الدّنيا َمِنَكمْ مَنْ يريد الآخرّة» «1» .. وبذلك يضع 
قلوبهم ل مكشوفة بما فيها ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها! 
وفي الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره وراء هذه 
الآلام التي تعرضوا لها ووراء هذه الأحداث التي وقعت باسبابها الظاهرة: 


م 0 دبعم 0 [-مد|- 


«ثمَّ صَرَةَ 
لقد كان هناك قدر الله درك انال البشر علباان صعه.) وسار عو و عضوا 
صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين. وصرف الرماة عن 
ثغرة الجبل. وصرف المقاتلين عن الميدانء فلاذوا بالفرار.. 

وقع كل هذا مرتباً على ما صدر منهم ولكن مدبراً من الله ليبتليهم.. ليبتليهم 
بالشدة والخوف والهزيمة والقتل والقرح وما يتكلشف عنه هذا كله من 
كشف مكنونات القلوب. ومن تمحيص النفوسء وتمييز الصفوف- كما 
لسيجي ء. 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابها, وطي في الوقت ذاته مدبرة 
بحسابها. بلا تعارض بين هذا وذاك. 

فلكل حادث سببء ووراء كل سبب تدبير.. من اللطيف الخبير.. 

«وَلقَدَ عَفا عنكم» .. 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان وعفا كذلك عما وقع 
منكم من فرار وانقلاب وارتداد. . عفا عنكم فضلاً منه ومنة, وتجاوزا عن 
ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة. . عفا 
عنكم لانكم ا اين في دائرة الإيمان بالله,. والاستسلام له, 
وتسليم قيادكم لمشيئته 

«وَاللَة ذُو قَصْل عل لدو > م 

ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم, ما داموا سائرين على منهجه. مقرين 
بعبوديتهم له لا يدعون من خصائص الألوهية شيئاً لأنفسهم, ولا 0 نهجهم 
ولا شريعتهم ولا قيمهم, ولا موازينهم إلا منه. . فإذا وقعت منهم | 

وقعت عن ضعف وعجز او عن طيش ودفعة. فملناتم عد الله مد الأبلاء 





والتمحيص والخلاص.. 
3- ويستحضر صورة الهزيمة حية متحركة: 000 
«إذ تصعذونت ولا عل امد والتشول بيذع كم في اخراكة » . 


(1) رواه ابن كثير في التفسير وقال: روي من غير وجه عن ابن مسعود. ورواه ابن مردويه في 


تفسيره. 
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كي يعمق وقع المشهد في حسهم ويثير الخجل والحياء من الفعل, 
ومقدمانه الى بها عنها. من الضعف والتنازع والعصيان.. والعبارة ترسم 
صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل. . فهم مصعدون 
في الجبل هربا في اضطراب ورعب ودهش, لذ مسف احد منهم إلى احدا 
ا ل والرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعوهم 
على حياته بعد ما صاح صائح: إن محمداً قد قتل, فزلزل ذلك 
ويم واقدامهم. إن مسف كامل فى العاط قلرئل. 
وكانت النهاية ان يجزيهم الله على الغم الذي 000 نفس الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- ل ل ل ا وعلى 
تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه- وهو ثابت دونهم, وهم عنه فارون- 
ذلك كي لا يحفلوا شيئاً فاتهم ولا أذى أصابهم. فهذه التجربة التي مرت بهم, 
وها الاك الدى اضاتب بيده وهو اشق عليهم من كل ما نزل بهم- وذلك 
الندم الذي :ساور دويهم. وذلك العم الدى إضابهم. انين 
نفوسهم كل ما يفوتهم من عرضء وكل ما يصيبهم 
« قاتابكة عنما بعد لكثلا دخرر توا على ما فاتكُمْ ولا ما أصابَكُم» .. 
واللم المطلع 0 الخفايا, ا أعمالكم, ودوافع حركاتكم: 
«واللة خَبيرٌ يما ملو ”7 
4- ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرهاء وهرجها ومرجهاء سكون عجيب. 
سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهمء وثابوا إلى نبيهم. لقد 
شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين! والتعبير عن هذه الظاهرة 
0 يشف ويرق وينعم, حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن 
د 
دنه أكرل عَلَبكُخْ مة 0 الك امه ايا ل طالفة قم 7 
0 الله التي تحف بعباده المؤمنين فالنعاس 
حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين, ولو لحظة واحدة, يفعل في كيانهم 
فعل السحرء ويردهم خلقاً جديدا, ويسكب في قلوبهم الطمانينة. كما 
يسكب فى كياتهم الراحة. تطريقة مجهولة الكنة والكيف! أقول هذا وقد 
جربته في لحظة كرب وشدة. 
فاحسست فيه رحمة الله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة 
البشرية القاصرة! روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن 
سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: 
«رفعت راسي يوم أحدذ: وععلت انظر. وما متهم يومئد اعد إلا يعيل بحت 
جحفته من النعاس» . 
وفي رواية أخرى عن دن طلحة: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم 
أحد, فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه:, ويسقط واخذه» 0 


أما الطائفة الأخرى فهم ذوو الإيمان المزعزع, الذين م أنفسهم 

كلها لل لد ذم مسسلمي) كلدم لقدرم ل لط الدان 
ما أضايهم إنما هو ابتلاء للتمحض : ولسن تخليا من الله عن أولياته لاعداته, 
ا 0 الس للك وال بالطل الس الي باكر 
الكامل: 2 0 _- 0 و 
«وطائقَةٌ ف افتتهة اشفية. عو الله عر الح طن الجافلتة بشولون: 
كل لنا من لاخر ون 0 7 

إن هذه العقيدة ؛ تعلم أصحابها- فيما تعلم- أن لسر لهم فى أنفسهم لتديء, 
فهم كلهم لله وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له, ويتحركون 
له وقائلون كه بلا عدف آخر لدوانهم في هذا الجهاد. 
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وانهم يسلمون انفسهم لقدره, فيتلقون ما ياتيهم به هذا القدر في رضى 
وفي تسليم, كائنا هذا القدر ما يكون. 

فأما الذين تهمهم أنفسهم, وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم, ومحور 
اهتمامهم وانشغالهم.. فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان. ومن 
هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرىٍ البى معدت عنها القران في هذا الموضع. 
طائفة الذين شغلتهم أنفسهم واهمتهم, . فهم في قلق وفي أرجحة, يحسون 
أنهم مضيعون في أمر غير واضح في تصورهم, ويرون أنهم دفعوا إلى 
المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء المرير, 
ويؤدون الثمن فادحاً من القتل والقرح والألم.. وهم لا يعرفون الله على 
حقيقته, فهم يظنون بالله غير الحق: كما تظن الجاهلية. ومن الظن غير 
الحق بالله أن يتصوروا اك سبحانه- مصيعهم في هذه المعركة, التي ليس 
لهم من أمرها لشديء, وإنما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحواء والله لا 
ينصرهم ولا ينقذهم إنما يد عكهم فريسة لتعدالهمه ويتساءلون: 

«هل لنا من ارين شيء؟» . 

وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض عل خطة القيادة والمعركة.. ولعلهم ممن 
كان رايهم عدم الخروج من المدينة ممن لم يرجعوا مع عبد الله بن ابي.. 
ولكن قلوبهم لم تكن قد استقرت واطمانت.. 

وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وطوية يبادر بتصحيح الأمرٍ 
وتقرير الحقيقة فيما يتساءلون فيه. ويرد على قولتهم: «هل لنا من الأمر 
من شيء ؟ف» . 

«قل: إن الأفر كُلَّهُ لله 

فلا أمر لأحد. لا لهم ولا لغيرهم. ومن قبل قال الله لنبيه- صلى الله عليه 
وسلم- «ليس لك من الأمر دثديء» “فامر هذا الدين, والجهاد لإقامته وتقرير 
نظامه في الأرضء وهداية القلوب له.. كلها من أمر الله. وليس للبشر فيها 
من شيء, إلا ان يؤدوا واجبهمء ويفوا ببيعتهم, ثم يكون ما يشاؤه الله كيف 
يكون! ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل ان يكمل عرض وساوسهم 
وظنونهم: ٠‏ 1 

«يَحْفونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا يبَدُونَ لك» .. 

فنفوسهم ملأى بالوساا وس والهواجسء حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات 
وسؤالهم: «هل لنا من الأمر 0 شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بأنهم 
دفعوا إلى مصير لم يختاروه! وانهم صضحية سوء القيادة, داية لو كانوا هم 
الذين يديرون المعركة ما .لاقوا هذا المصير. 

«.بفولون: لو كان لنا من الأمر شَئئء ما مُتِلْنا هاهنا» .. 

وهو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة, حينما 
تصطدم في موقعة بالهزيمة, وحينما تعاني الام الهزيمة! حين ترى الثمن 


أفدح مما كانت تظن وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع وحين تفتش 
في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً وحين تتخيل أن تصرف 
القنادة ذو الذى الفى بها في هذه الفهلكة. وكانت فى جوة من الأمر لى 
كان أمرها دي ددها! ودد لا سكن بهذا العس ف التشوره أن ى مد الله 
:اء الحدات. ور حكمته فر الإسلء. إنها المسألة كلها- في اعتبارها- 

]ا وان د نض يي الشيي العمرو للاتر 
ل لم الاك بالقويد ا وراء الابتلاء: 

ل لو سم قا ل مض إل عضا روم 
لل الله ا فِي صُدُورِكُمْ, 
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وَلِيَمَخُصَ ما في قلويكة, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور» 2 

قل لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادةء وكان أمركم 
كله لتقديركم.. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.. إن هنالك أجلاً 
مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر. وإن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجيء 
إليه صاحبه فيضجع فيه! فإذا حم الأجل. سعى صاحبه بقدميه إليه. وجاء إلى 
ال ل لو ]ل سل ل سيم ال ]ات 
مصجعه المقسوم! ويا للتعبير العجيب. . «إلى مَصَاجِعِهِمْ » .. فهو مضجع إذن 
ذلك الرمس الذي تستريبخم فيه الجنوب, سكن فيه الخطى, وينتهي إليه 
الضاربون في الأرض. . مصجع انون إليه بدافع خحفي لا يدركونه ولا 50 
إنما هو يدركهم ويملكهم ويتصرف في امرهم كما يشاء. والاستسلام له 
ا للقلب, وأهدأ للنفس, وأريح للضمير! إنه قدر الله. ووراءه حكمته: 
«وَلِيَبْتلِب الله ما فِي صُدُورِكُمْ, وَلِيُمَخُصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ» .. 

فليس كالمحنة محك يكسشف ما في الصدورء ويصهر ما في القلوب, فينفي 
عها الريف. والرياء. ويكسفها عل جقيقيها بلا طللاء. قي الإبارء 0 
لما في الصدورء. ليظهر على حقيقته. وهو التطهير والتصفية للقلوبء, فلا 
و5444 065”-ت6*أن|00:0 ةك 
5 
«وَاللّهُ عَلِيمٌ يذاتٍ الصُّدُور» . 

دذات العدور ة. الأشرار, العف التلار فت اللس.., السحشة قهاء 
امساح لها ال ل نارحها ولا كيت 3 الور! والله علي دكت 
الصدور هذه. ولكنه- سبحانه- :يريد آن يكشفها للناس, ويكشفها لأصحابها 
أنفسهم, افقد لا يعلمونها من أنفسهم, حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 
السروة إنهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية ارتكبوها فظلت نفوسهم مزعزعة 
بسببها. فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذء واستّزلهم فزلوا وسقطوا: 
«إنّ الذين تولوا مِنْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعانٍ إِنَّمَا اسََْرَلَهُمُ الشَيْطانٌ يِبَعْضٍ ما 
كَسَبوا. وَلقَدٌ عَهَا الله ل إن الله عَفُورٌ م 

وقد تكون الإشارة في هذه الأية ل بالرماة الذين جال 0 لسعم 

هدا هه الدي كسررى. الي استزلهم الشيطا 0 

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس 5 لك الخرن مد 
ثقتها في قوتهاء ويضعف بالله ارتباطهاء ويختل توازنها وتماسكها. وتصبح 
عرضة للوساوس والهواجس, بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها من رضاه! 
دس بج الشيطا. طريف إلر هده الشير. فشورها إل الرله جد الرك 
وهي بعيدة عن الحمى الآمن, والركن الركين. 


ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الرّبيون الذين قاتلوا 
من الدين في مواجهة الاعداء. 

الاستغفار الذي ردقم إلى الله. ويقوي صلتهم به. ونعفي قلوهم من 

الارححة. ورطرد عنها الوشا وش . وس التعرة الذي دحل عنها الشيطان. 

ثغرة الانقطاع عن الله. والبعد عن حماه. هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل 

أقدامهم مرة ومرة,» حتى ينقطع بهم في التيه, بعيدا بعيدا عن الحمين الذي 

لا ينالهم فيه! 
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ويحدثهم الله ان رحمته ادركتهم, فلم يدع الشيطان ينقطع بهم فعفا عنهم.. 
ويعرفهم بنفسه- سبحانه- فهو غفور حليم. لا يطرد الخطاة ولا يعجل عليهم 
متى علم من نفوسهم التطلع إليه. والاتصال به ولم يعلم منها التمرد 
والتفلت والإياق! 156- ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله في إلموت 
والحياة: وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر, منادياً الذين ندا 
بالتحذير من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء. ويردهم في النهاية إلى 
قم أخري وإلى اعشارات ترج الألام والتسحبات” 
«يا أَبّهَاالذين آمَئُوا لا تكوثوا كالذين كَمَرُواء وَقِالُوا لإخوانهة- إذا صَرَبُوا فِي 
الأْض أو كانوا عُرّى-: لَوْ كاثوا عِنْدَنا ما مابوا وما قُيِلُوا. لِيَجْعَلَّ اللّهُ ذلِكَ, 
0 فِي فَلويهِمْ. وَاللّهُ يُحِيي وَيَمِيِت. وَاللهُ يما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ. وَلَيْنْ يلتم 
سَبيل الله أو مْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرْ ِمَا يَجْمَعُونَ. وَلَيْنْ مُتُمْ 
أ 0 لإلى الله تكشزونت» 3 
وظاهر من مناسية هذه الآنات في سباق المعركة, أن هذه كانت أقوال 
المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة, والمشركين من أهل المدينة الذين لم 
ل ل ا ل ل ا ال ل لا 
اهلهم: واستجاشة الأاسى على فقدهم في المعركة- نتيجة لخروجهم- ومما 
ات ل ال الل لطي ل ف لحت اللممات 
الخلحله والبليلة ومن م جاء هذا البيان الغرانى لتصحع العم والتصورات. 
ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه. 
إن قول الكافرين : «<لةٍ كانوا عتدنا ما مانوا وَمَا قُتَلُوا» .. ليكشف عن الفارق 
الاساسىي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منهاء للسنن التي تسير 
عليها الحياة 0 وأحداثها: لاا اا إن صاحب الا مدرك 
ال ص سا ل ل ل ا ل 
لس ا وك سل السراء نال هر ولا 
بطر د ايده و ناك ول ار على آنه لم بض كنا لهب كا أو 
للتسجلكب كذ بهد وق الامر واسهاتة! فشعال اللقدي بالتدير والراي 
ار عل شل ال ال ل زر ل الي لك 
في حدود علمه وفي جدود أمر الله ونهيه- فكل ما يقع من النتائج, فهو 
ملعا الطعايية والرفي والشيلت موقا ا ذف وفقالمد الله رتدريرة 
وحكمته وأنه لم تكن بد إن بقع كما وقع ولو آنه هو قدم أسبايه تفعله! : 
وارن يس التقل والتسل وين الجات والتوكل سيم لبه الخطوق 
شيع علت العسر ‏ قاما ال ة بشع قله من العفدة فى الله على ضر 
الصورة المستقيمة, . فهو أبدا مستطار. ابذا في قلق! أبدا في «لو» و «لولا» 


و«يا ليت» و<«وا أسفاه» ! والله- في تربيته للجماعة المسلمة. وفي ظلال 
غروة أحد وما نال المسلين فيهاك حذرهم أن يكونوا كالذين كفروا. أولئك 
ل ا ا دفو يحرت فى الارض اببناء 
الرزق, او قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد: 

«يا َ 1 آمَنُوا لا تكوثوا كَالَذِينَ كَقَرُوا وَقالُوا ا لإخوانهم إذا صَرَبُوا في 
الأرّض أو كانوا غزى: لو كانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا|» .. 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون, ولحقيقة القوة الفاعلة 
في كل ما يجري. فهم لا يرون إلا الاسباب الظاهرة والملابسات السطحية, 
بسبب انقطاعهم عن الله. وعن قدره الجاري في الحياة. 
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«لِيَكِعَلَ اللَّهُ ذلك < حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ» .. 

فاخشاشية أن حت اشوا للد 2 ف الارع 3 طله الررفى 
فيموتواء او ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا.. 
إحساسهم ان هذا الدروع كو علد المت أو الكل د اهدهم 

ت أن لم يمنعوهم من الخروح! ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي 
0 الأجل, ونداء المضجع, وقدر الله, وسنته في الموت والحياة: ما 
تحسروا. ولتلقوا الابتلاء صابرين, ولفاءوا إلى الله راضين: 
«وَاللَة 20 وَيَمِيتٌ » 5 
الاح الا ا ل ا ا ال لالجل 
ام سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهلهم, أو في ميادين الكفاح 
للرزق او للعقيدة. وعنده الجزاء. وعنده العوضء, عن خبرة وعن علم وعن 


بصرع 
«وَاللهٌ بما تَعْمَلون , 

157 عل أن 0 575 5 ار الس 05 لس ما السلاف 
وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير ما يمنحه الله للناس من عطاء. 
فاك فب آاخرة واعارل أرقن فى مرا الله 

«ولين فبلئم. قم ييل الله أو مُتُمْ مَغْفرَةُ من الله ورَحمَة حبر مِمَا 
فالموت سل نلك بيدا الم و0 | العا عر م الخبام 
رجرامنا حسف الناس فى الحاة من أعراضيها الصتار: مر امال ردن جاه 
ومن سلطان ومن متاع. خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته. وهي في 
ميزان الحقيقة خير مما يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله 
المذ مس إن ل كليم في هذا المفام إلى امناد شخصية. ول إلى 
اغتتارات سشرية: إنما بكلهم إلن ما عت الله وجلى قلويهم برجمة الله 
وشي خير مما يجمع الناس على الإطلاق: وخير مما تتعلق به القلوب من 
عراض.. 

ل للك ار ل ل ل ار ا اك 
فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرضء أو قتلوا وهم يجاهدون في 
الميدان. فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هذا 

المصير. . والتفاوت إدن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه, والاهتمام.. 
ان اليا فرح سرت[ قل ف الس ع السصوى. رالاجل الممسوم 0 
ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر.. ومغفرة من الله ورحمة: او 
ل الل ا ا :لي سر جار الست )لي ]الا 
ل ا لا 
ورخقيفة قدر الله و نلك تطمس القلوب الها كان من اسلاء عرق يه الفدر 


وإلى ما وراء القدر من حكمة, وما وراء الابتلاء من جزاء. . وبذلك تنتهي هذه 
الخوله في ممصم أحدات اللدفركة وفيا صاعيا ل مايا0 

9- ثم يمضي السياق القراني في جولة جديدة. 0 حورا شخص 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحقيقته النبوية الكريمة وقيمة هذه 
الحتية. الكيرة في خياة الاقة الفسلت ومدى ما تجلى فنها من ركف الله 
بهذه الامة. . وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنهوج الإسلامي في تنظيم 
جناة الجقاعة: المسلية. واتسهر هذا القطيم ومن الصو السسلاحن 
والحقائق التي يقوم عليهاء ومن قيمة هذا التصور وذلك المنهج في حياة 
البشرية بصفة عامة: 
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«قبما رَحْمةٍ من الل نت آهم. ود صا علط العا للسسي] دن 
حَوْلِكَ. فَاعف عَيْهُمْ: وَاسْتَغفِز ٍلَهُمْ, وَشَاورَهُمْ فِي,الآمر. قإذا عَرَمْتَ 00 
ل ل 
0 قَمَنْ 5 الذي ا بنْصُرْكُمْ يمن بَعَده ١‏ ؟ وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمُِونَ. وما 
ن لتيما أن يتغل وَمَن يَعْلَلُ أت يما عَلّ ؤم القيامة ثُمَ تُوفى كَل تفيس ما 
نك هُمْ لا يُظلَمُونَ. أكَمَنٍِ انيع رطوان اللَهكَمَن باءَ يسَحَطٍ مِنَ الله 
وعاواة 0 وَينْس المَصِيرُ؟ 5 هُمْ دَرَجَاتْ عِنَد الله وَاللَهُ ب بَصِيرٌ بما لد 
لذ من اله على مين اذ تكب فبهغ رشواز من أل نفسِهمْء يلوا عَلَبهِمْ 
اللي الا والستس رن كارا طل لدي عل 
0 5 
بل في هذه الفقرة, وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى 
محورها- وطي الحقيقة النبوية الكريمة- فنجد كذلك أصولاً كبيرة تحتويها 
ل ل ل ا ال ل ال ل س0 
الك عل سل ولس لسر ال ةل الل الس رن ست 
عليها القلوب وتتالف حولها النفوس.. 
جد اضل الطاء الدى تقوم عليه الحياك الجماعية الإسلامية- وهو الشورى- 
يؤمر به في الموضع الذي كان للشورى- في ظاهر الأمر- نتائج مريرة! 
وعد مع مبد| الشورى مندا الخرم والمفصن- بعد الشورى” فى مضاء 
ريد حتف الكل علس الك الس جارس الور والساء 20 
ال ا ال ال ل ل ل لل اه 
الأمر كله اليه وفاعليسه التي ل قاعلية غدرها في تصريف الأحدات والساتم. 
ل ل ا ا 
لاس ل ا رشو الك ين 1 لط ا ]لل رصي ييه 
احا ال اليم الل الف ريات ال الاي 
الل م سالك ال ل الك عل سل 1ل لح اس 
تتضاءل إلى جانبها الغنائم, كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء! هذا الحشد 
كله فيرتلك الآبات القلائل المعدودات! «قيما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ. ولو 
كنت قط عَلِيِظَ إِلْقَلْبٍ لاْقضُوا مِن حَوْلِكَ. قاغف عَنْهُمْء وَاسْتففرٌ لَهُمْ 
ل ال ل ل ال 


إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم- وفي نفسه 

من القوم تحمسوا للخروج. ثم اضطربت صفوفهم, فرجع ثلث الجيش 
1 ا وخالفوا- بعد ذلك- عن أمره, وضعفوا امام إغراء الغنيمة, 
ووهنوا أمام إشاعة مقتله, وانقلبوا على أعفابهم مهزومين» وأفردوه في 
النفر القليل, وتركوه يثخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم, وهم لا 


ا 
المسلمين يشعرهم نعمة الله عليهم به. ويذكره ويذكرهم رحمة الله 
الممتلة دي خلفه الكرت الرحيم الذة تجح حوله القلوب.. ذلك ليستجيش 
كوامر الرحمة ف قلية- صلى الله عليه وسلم - قيغلب على ها آثارة 
تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي الرحيم. ثم يدعوه 
أن عكر غنيم 0 . وأن يشاورهم في الأمر كما كان 
اورف عر عار شان الدو مف بال ها الت[ الرسا. في الحاء 
الإسلامية. 
«قيما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لَهُمْ ولو كُنّت قطًا عَلِيط الْقَلْبِ لَانْقضُوا مِنْ 

حَوْلِك» .. 

7 الك علد ول جما 
بهم. لينا مقهم. ولو كان فظا غليظ القلت ما تالفت جوله القلوت. ولا 
تجمعت حوله المشاعر. فالناس في حاجة إلى كنف رحيم, وإلى 
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رعاية فائقة. وإلى بشاشة سمحة. وإلى ود يسعهمء وحلم لا يضيق بجهلهم 
وضعفهم ونقصهم.. في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى 
عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية 
العا والسماجة والو. والرضاء.. وفكدا كآن علب رشول الله فلب الله 
عل ل وكا كا جا ت الاس ا عع لسة فط وار ضاف 
صدرء بستقهم الشرة. ول احجر لفسه شيك ع اغراصض هده الحاة بل 
أعطاهم كل( ما ملكت يداه فى سماعة ندية. ا وعطفه 
ووده الكريم. وما من واحد منهم عاشره أو زاك إلا امتلاأ قلبه بحبه نتيجة لما 
عا ل لل الل لل ل لس الشرة الرسيم 
وكان ا كك حن ير للدي ماه . يذكرهم بها في هذا الموقف. 
ليرتب عليها ما يريده- سبحانه- لحياة هذه الأمة من تنظيم: 
«قاغف عَنَهُمْ, وَاسْتفْفِر لَهُمْ. وَشاورهُمْ في الْأمر» .. 
وبهذا النص الجازم: «وَشاورْهُمْ فِي الأقر» .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في 
نظام الحكم- حتى ومحمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو الذي 
وله وهو نش فاظع ل تدع للامد الشلعة شكا دي أن الشورى مدا 
اناي لا جوم كلام الرسلام على أساس شواه. اما شكل السورى” 
والوسيلة التي تتحقق بهاء فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع 
الاحة وعلدسيات جانها. وكل شكل و كل وسيلة سم بها حقيفه الشورة لا 
مظهرها- فهي من الإسلام. 
لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة 
مريرة! فقد كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! 
اختلفت الآراء. فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها, 
0 إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة أخرى 
- السروع للناء المس كن" 
00 من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف. إذ عاد عبد الله 
لي ل ال لي علا ال ل حت شم وظلل 
مخيف- كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن- في ظاهرها- أسلم الخطط 
من الناحية العسكرية. إذ أنها كانت مخالفة «للسوابق» في الدفاع عن 
المديية- كمارقال عبد الك اين أبن وقد ابم المسلمور عكشها فين غروم 
الأحزاب التالية. فبقوا فعلاً في المدينة, وأقاموا الخندق, ولم يخرجوا للقاء 
العدو متفكس بالدرس الدة يلقوة ف. اأجدا .وله يكن رسول الله- صلن 
الك عليه وسلم- جيل الشاتج الخظيرة الى ننطر العف الميلهة من جراء 
الخروج 
فقد كان لديه الإرهاصٍ من رؤياه الصادقة, التي رآهاء والتي .يعرف مدى 
صدقها. وقد ناولها قتيلا من اهل بيته: وقتلى من صحابته, وتأول المدينة 


ااا 
ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام. والخسائر والتضحيات. لأن 
إقرار الميدا. وجليم الجفاعة. وتربيه الامة. اكير من الخسائر الوقنية. 

دلق كان 2 حو القيادة الدوية إن سس مشا الشورى كله بعد الشفركة. 
أمام ما احدتته فن انقسام في الضفوف في أجرع الظروف وأمام النتائج 
ار الى الست إلنا المشركة! لكر اسل كان شتت اسه وها 
ويعدها لقيادة البشرية. وكان الله يعلم ان خير وسيلة لتربية الادم وإعدادها 
للقنادة الرسيدة: أن تربى بالشورى وان تدرب على حمل التبعة. وان 
تخطئ- مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة- لتعرف كيف تصحح 
بطاعا ركه شل جات آنا وشري)] ني ل بعل الصوات إلا ءا 
1ل الططا. 
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والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة 
المقدرة للتبعة. واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس 
فيها شيء من الكسب لهاء إذا كانت شجته أن نظل هذه الامة قاصرة 
بالظفل تحب الدضاة. إنها قن مدي الخاله سف خسار طادية وحقق 
مكاسب مادية. ولكنها تخسر نفسهاء وتخسر وجودهاء وتخسر تربيتها, 
وحسس برها على الحياة الواقفية. كالطيل الذة يش من مراولة المشية 
مدلا التوقر العترات والخطات أو وف الحداء! كان الإسلام يعسي أهة 
ويرينها. ويعدها للقيادة الراشدة. فلم يكن بد أن يعقق لهذه الامة رسشدها. 
ويرف عنها الوصاية في حركات جتانها العملية الواقعية, كي تدرب غليها في 
حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويإشرافه. ولو كان وجود القيادة 
الراشدة يمنع الشورىء؛ ويمنع الامة علا تدريباً عمليا واقعياً في 
انظر الشؤون: كمقر كة أحد الي قد بقرر فضي الامة المسلفة نهانا. ركب 
امه ناشتة تحط بها الشناوات والاخطار م كل جانت- وجل للفيادة أن 
ستل الاجر وله كل هده الخطورة: لو كان وود الفيادة الراشدة في الامة 
يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في اخطر الشؤون, لكان وجود معمد- 
صل الك عله وشك- زفق الوجب من الله جات و الى - كاضا لخر مان 
الجفاعة المسلمة يوفها قن عن الشورد! - وبخاطة على ص النانج 
الخريرة التي صاحييها في صلل الملاشبات الخطيرة لنناة الامه المسلمة. 
ولكن وجود محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومعه الوحي الإلهي 
وودقع تلك الاحدات. ووجو: تلك الملاسات. لم بلغ هذا الكو لان الله- 
جات طلم إن ل ل من اول فى أخطر الشسوون. وعهها كر الشارع 
ل ل ل ا المي الا 
المريرة, ومهما تكن الاخطار المحيطة. . لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام 
إنشاء الأمة الراشدة, المدربة بالفعل على الحياة المدركة لتبعات الرأي 
والسكل. الواعة لتائع الراى والشفل .. وضن ها جاء هنا الامر اللي فر 
هذا الوقت بالذات: 

«قَاعَفٌ عَنْهُمْ. وَاسْتَعْفِرٌ لَهُمْ؛ وَشَاورَهُمْ 5 الادرة” 

للك المدا د 0 أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله وليثيت هذا 
القرار فى عباة الاقة الفشلفة آنا كانت الأاخطار الى شخ فى أناء التطبرق 
ولستفقط الحجة الواشة النى نار لإيطال هدا الميداً في جنات الامه المسلمة. 
كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة, ولو كان هو انقسام 
الصف كما وقع في «أحد» والعدو عَلَن الأبواب. لآن وجود الأمة الراشدة 
مردون هذا المنا. وسور الامة الراشدة اكير من كل عشارةاسرى فم 
الخاريقى! على آر الصورة الحفيفية للنظاء الإسلا مي ل كجل حدن تمصي 
مه بشي الآنة فترى أن الشورى لا شوى آنا إلى الارحخة والتعويق. ولا سي 


كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف: ‏ . 

“فإنا عرفت فتوكل على الله إن الله يحت المتوكل” 

إن ميت السو يه تلن اوج الراى. واجنار ]جات عر الدنافات 
المعروضة:. فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد, انتهى دور الشورى وجاء دور 
الس الم في عرم تجسم وفي تذكل على الله ل الاسر عدر الل 
ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء. 

وكما ألقى النبي- صلى الله عليه وسلم- درسه النبوي الرباني: وهو يعلم 
الأمة الشورىء ويعلمها إبداء. الرأي, واحتمال تبعته بتنفيذه. في أخطر 
السوون 1ك ها كذلك آله علا ريت الثاني فب المضاء ع الور 
وفي التوكل على الله, وإسلام النفس لقدره- على علم بمجراه واتجاهه- 
فامضى الامر في الخروج, 
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ودخل بيته فلبس دركه ا وهو يعلم إلى أين هو ماض,: وما الذي 
له 0 وتضحيات. . وحتى حين اتيحت فرصة 
أخرى بتردد المتحمسين, وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه- صلى الله عليه 
وسلم- على ما لا يريد. وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى.. حتى حين أتيحت 
هذه الفرصة لم ينتهزها ليرجع. لأنه أراد ان يعلمهم الدرس كلة. درس يي 
الشورى ثم الغرم والعضي. مخ الأوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن 
يعلمهم أن للشورى وقتهاء ولا 0 بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب 
الرأي من جديد. 

فهذا مآلة لقال اسه د الذي ل ااا اد رد م 
«إِنّ الله حت ب المْنَةِ؟ ّ 

وألخلة التي يحبها الله وبحب أهلها هي الخلة التي ينغي أن يحرص عليها 
المؤمنون. بل هي التي تميز المؤمنين 

الكل لل للد ار ال ]ل قي شيا ا الا ال 
التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية. 

وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة: حقيقة أن مرد الأمر كله لله. وأن الله 
لقد كان هذا 0 من دروس «آحر» الكبار. هو رصيد الأمة المسلمة في 
أجيالها كلهاء وليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان.. 

اتير حقيقة الدوكل على الله ,وإقاميها على أصيلها إلا س0 
الشياف فيقرر آن القوة القاغلة فى النضر والجدلان شن فوة الله فعدها 
يلتمس النصرء ومنها تتقى الهزيمة, وإليها يكون التوجه, وعليها يكون التوكل, 
بعد اتخاذ العدق ونفض الأيدي من العواقيء وتعليقها بقدر الله: , 

«إن يَنْصْرْكُمٌ الله قلا غالب لَكَمْ؛ وَإنْ يَخَذُلَكُمْ قَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرُكُمْ مِنْ 
ل ال للك ال 

إن التصور الإسلامى تسم بالتوارن المطلق نين تقر الفاعلة المطلفة 
ددر الات شار حيو 15[ إل ف الحتاء ال ساس من جلدل بسامل 
الإنسان وفاعليته وعمله.. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب. 
ولكن الاشبات ليست هي التي « تشيتدئ» النتائج فالفاعل المؤتر هو الله. 
والله يريب الشائج على الاشيات شدرء ميته زم ان يطلب إل 
الإنسان أن نودة واعنهة وآن ندل جهده وان شى الراعاه وهدر هما 
7 لك عله الك الاب وحمميا. عكن) طلل السان والكواف” 
متعلقة بمشيئة الله وقدره. هو وحده الذي ياذن لها بالوجود حين يشاء, 
ا سا ]ا شر اسل عسل شي عسل مدل ساف 
طوقه وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته. ولا حتمية في 


الا (الامتات: فهو لا يحتم أمراً بعينه على الله! وهنا في 
ققد اشم والسد وشنييا ين لامرك( مرك ره 
المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ويعلقهم بإرادة الله وقدرته: إن ينصر هم 
الله قل غالب ليم. وإن يجدليم قلا باصر ليم من هده وفى. الحقيفة الكلة 
التطلت د ددا الوجود. حيث لا قوة إلا قوة الله,. ولا قدرة إلا قدرته, ولا 


وعنها را ادناه والأحداث.. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي 
المسلمين من اتباع المنهج,. وطاعة التوجيه, والنهوض بالتكاليف,. وبذل 
الجهد, والتوكل بعد هذا كله على الله: 

«وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ المدمرو ا - 

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غير الله ويتصل قلبه 
مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الاشباح الزائفة 
والاسبات الباظلة للتصرة والحماية والالتجاء ورتوكل على الله وجده 
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في اك النتائج, وتحقيق المصاير, وتدبير لامر" بحكمته,. وتقبل ما بحيء 
به قدر الله في اطمئنان ايا كان. 

إنه التوارن العجيب الدى لا كرقه القلب البشرى إلا في الإسلام. 

ل ال ع إل ال ل ل ل ا 
انحر خبطا ف الدج لدعا وال عر السلرل واكك الحيات” 
وتوفية النفوس دون إجحاف: 3 ِ 

«وما كان لِتَبي أن يَعْلّ. ردن شل نات شاعل يَوْمَ القِيامَة. نُمَ توَقَى كل 
تفس ما كَسَبَث؛ و هم لا تظطلفون» 

كر رن ال إل حمل الرياة لير سكا سر العلا 
درق الا بش لوه ول الله شل الله عله ونه عن العاتت! كذلك 
كان بعض المنافقين قد تكلموا بان بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت ولم 
يستحوا أن يهمسوا باسمه- صلى الله عليه وسلم- في هذا المجال. 

فهنا يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا.. أي أن 
يحتجزوا شيئاً من الأموال الات ا و ل الل دون تأر 
«وما كان لد أن ا 

0ك لقيو لس شر شان أضاد ور ين طيي ول مر جلف فالد. ما 
بكار وقوج الشعل. 

ل شا | سيار لطي إل اميه الا لك الف ل عار آنا 
يقع منها الغلول ابتداء.. وفي قراءة: 

«يَغُْلّ» علي بناء الفعل لغير الفاعل. أي لا يجوز أن يخان. ولا أن يخفي عنه 
اشاعد شنا فيكون هنا عن ختانة الدن في شيع وله بتمش ىن عم عجر 
الآبة. وطفي قراءة الحسن البصري. 

ثم يهدد الذين يغلون, ويخفون شيئاً من المال العام اومن الغنائم, ذلك 


التهديد المخيف: !1 50 
«وَمَنْ يَعْلْلَ يَآتِ يما عَلَّ يَوْمَ القياقة. ثُمَّ تُوَفَى كُلّ تفْسٍ ما كَسَبَتْ, وَهُمْ لا 
يَظَلمُونَ» .. 


روى الإمام أحمد. حدثنا سفيان عن الزهري,. سمع عروة يقول: حدثنا أبو 
حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رجلا من 
الأرد بقال له ابن اللببية. على الصدفة. فحاء فقال: هذا لكم وهدذا أهدي 
إلي. فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المنبر فقال: «ما بال 
العامل سه عل مل فبمول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في 
بيت أآبية وامقه فينظر انهدى إلبه أم لا؟ والذى نفس محمد بيزه لا -- 

ادك لها درء إل جاء د روم العامة على رقييه” وإن حراك اع أو 
زر راطا ا تيه ررحت لتك حر ري ل كك 8ه 


«اللهم هل بلغت؟» - ثلاثا-. . (وأخرجه الشيخان) وروى الإمام أحمد بإسناده, 
عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ونا كر 
الثاول. فتظمةه وعظه آمره. نم قال ١ل‏ الف أجدكم بجرء لوه الشافة 
على رقبته بعير له رغاء. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس 
لها حمحمة, فيقول: يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً 
قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. فيقول: يا 
رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» .. وأخرجه 
الشيخان من حديث أبي حيان) .. 

وروى الإمام احمد- بإسناده- عن عدي بن عميرة الكندي. قال: قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: 
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«يا أيها الناس. من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا «1» فما فوقه, 
فهو غل بابي به يوم القيامة» .. قال: 

فقام رجل من الأنصار أسود- قال معاهد شو سعد ان عبارة كال انظر 
إليه- فقال: يا رسول الله. اقبل مني عملك. قال: «وما ذاك؟» قال: 

يحيلد تذول: كذا وكذا] قال: .ونا وأنا أقول ذلك الآن. 

من استعملناه على عمل فليجيئ بة بقليله وكثيره. فما أوتي منه أخذه وما نهي 
عنه اتتهى» .. (ورواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع) 


ا ال ل ل ا ال ل يه 
تربية الجماعة المسلمة حتى أتت بالعجب العجاب وحتى انشات مجموعة 
من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أية صورة من 
جور كما لد لجرل قط فى الي ووه 0 . وقد كان الرجل من أفناء 
إلى أميره, لا تحدثه نفسه بشيء منه, خشية أن ينطبق عليه النص القرآتي 
المرهوب, وخشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي ا 
أن يلقاه عليها يوم القيامة! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً 

وكانت الآخرة في حسه واقعا, وكان بيرى صورته تلك أمام 010 ربه, 
فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها. وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه. 
فالآخرة كانت حقيقة يعيشها, لا وعداً عدا ا اليل 
ردان عرزي الطري ل ال الا 
وجمعوا الأقباض, أقبل رجل بحق معه, فدفعه إلى صاحب الأقباض. فقال 
والدين منه: ها رأنا صل هذا قط ما عدله ها عندنا ولا بكارية. 

فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله ما آتيتكم به. فعرفوا 
أن لل سانا فا در 201 فثال ل بالل ل شرك لمر ولر 
غيركم ليقرظوني! ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه 

ل ار ا 
«2» .. 

وقد حملت الغنائم إلى عمر- رضي الله عنه- بعد القادسية, وفيها تاج 
كشرى ولواب لا سومان شمن 

فنظر- رضي الله عنه- إلى 1 ل ا ا 
لأميرهم لامناء>» .. 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب 
في الأساطير. 

162 بسنظر 0 لسرا ف د مركن كدي لعز العانه و العلد لك روا رن 


بين القيم.. القيم الحقيقية التي يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن, وأن 
1 بها: 
«أَقَمَن الَبَعَ الا د 1 شخط . اللد وَمَأواة حيلم ونس 
الْمَصِيد؟ م هم دَرَجَاتٌ عِند الله, وَاللَهُ تصير بما تعلون» 5 
إنها ل لس تسد فى طاها الكمر ف ده 
الاعراض. وهي لمسة من لمسات المنهج القراني العجيب في تربية 
القلوب,. ورفع اهتماماتهاء وتوسيع افاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في 
الميدان الأصيل. 5 
«أقَمَن ا دن ا ل ا ل ا ور 
الْمَصِيرٌ» . 
(1) يعني إبرة خياطة. 
(2اتارية الطيري جرء 4 ص 16. 
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هذه هي القيم, وهذا هو مجال الطمع! ومجال الاختيار. وهذا هو ميدان 
الكسب والخسارة. وشتان بين من يتبع رضوان الله فيفوز به. ومن يعود 
درجة نه رت .وسان ا 
«هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله» 5 
وكل_ينال درجته باستحقاق, فلا ظلم ولا إجحاف, ولا محاباة ولا جزاف! 
«وَاللَةٌ , حر ها جملون» 5 
4م حم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصضيل: اا صلى 
الله عليه وسلم- ورسالته وعظم المنة بها على المؤمنين م 
<لَقَدْ مَنّ إِللَهُ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِم رسُولًا مِن أَنْفْسِهِمْ م يثلوا عَليهِمْ 
اياتِه, وَيرَكيهم , وَيعَلِمُهُمٌ الكِتابَ وَالحِكمّة؛ وَإِنْ كانثوا مِن د لَفِي ضَلالِ 
مَبِين» 1 
إن حتام هذه الفقرة بهذه الحقيقة الكبيرة. حقيقة الرسول- صلى الله عليه 
وشككم- وفهنيها الداية. د عظة المنه الإلهية ها ودورها في إنشاء هده الدقة 
وتعليمها وتربيتها وقيادتهاء ونقلها من الضلال المبين إلى العلم والحكمة 
والطهارة. . إن هذا الختام يتضمن لمسات قرأ نية كثيرة منوعة عميقة: 
إنها تحيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول, والانشغال بهذا 
الأمر الصغير. الذي كان الإنشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف 
في المفركة. وبدل النصر هزيفة. وفقل بالتسلفين الأفاغعيل. فالإشارة إلى 
حقيقة الرسالة الكبيرة, والمنة العظيمة المتمثلة فيها, لمسة عميقة من 
لمسات التربية القرآنية بة الفريدة. تبدو في ظلها غنائم الأرض كلها, وأسلاب 
الأرض كلها, واعراض. الارص كليا. شيئاً تافهاً زهيدا, لا يذكر ولا يقدر. شيئا 
تخجل النفس المؤمنة أن تذكره, بل تستحي أن تفكر فيه! فضلاً عن أن 
تشغل به! وهي تجيء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم 
والخسارة التي أكاين الجماعة المسلمة في المعركة.. 
فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكببرة, وما تمثله من منة عظيمة اليه الصيطم 
إلى جانبها الخراك والتضحيات. 5 حين نعظم المنة. ويتجلى العطاء الذي 
0 المسلمة على الإطلاق. 
ثم..,.الإشارة.إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة الع «يثلّوا عَلَيهِمْ آياته 
يهم وََعَلقَهم الكِتابَ وَالْحِكمَة, وَإِنْ كانه عن قبل لفِي ضَلالٍ مَبين» .. 
لش ا ومن وضع إلى وضعء ومن عهد إلى 
عهد. فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد 
بهذه الأمة امرآ ضخما في تاريخ الارضء: وفي حياة البشرء والذي يعدها لهذا 
الأمر الضخم بإرسال الرسول- صلى الله عليه وسلم- فما اسح اإلاقه هذا 


شأنهاء أن تشغل بالها بالغنائم التي تبدو تاقهة زهيدة في ظل هذا الهدف 
الضعة لدان جرع 2 الشتيات والاليم الدن سو شي شيرة في ظل 
هذه الغاية الكبيرة. 

هذه بعض النساة المستفادة من كر هذه المنة في هذا السياق. نذكرها 
باختصار وإجمالء لنواجه النص القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال: 
لعن الله على المروي [د سه قوم لل ع اسشسوة 7 

إنها ال الس ان ست الك شيم را ون سكو دز اك سل سن 
امسوم إن الات عن الله 
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الجليل, بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه. هي المنة التي لا تنبثئق إلا 
من فيض الكرم الإلهي. المنة الخالصة التي لا يقابلها شيء من جانب البشر. 
وإلا فمن هم هؤلاء الناس»: ومن هم هؤلاء الخلق: حتى يذكرهم الله هذا 
الذكر وبعنى بهم هذه العناية؟ ويبالغ من حفاوة الله بهم ؛ أن يرسل لهم 
رسولاً من عنده: يحدثهم باباته- سبحانه- وكلماته:, لولا أن كرم الله يفيض بلا 
حسابء, ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابلٍ؟ 
وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول «مِنْ َنْفْسِهِمْ» .. لم يقل «منهم» 
فإن للتعبير القرآني «مِن َنْفْسِهِمْ» ظلالاً عميقة الإيحاء والدلالة.. إن الصلة 
بين المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالنفس, لا صلة الفرد بالجنس. 
ل واحد منهم وكفى. انعا فى أاعمق فن ذلك وأرقى. ٠‏ ثم 
انهم بالإيمان يرتفعون إلى هذه الصلة بالرسولء: ويصلون الى هذا الافق من 
الكرامة على الله. فهو منة على المؤمنين.. فالمنة مضاعفة, ممثلة في 
إرسال الرسول؛ وفي وصل أنفسهم بنفس الرسولء ونفس الرسول 
بانفسهم على هذا النحو الحبيب. 
ثم تتجلى هذه المنة العلوية في اثارها العملية.. في نفوسهم وحياتهم 
وتاريخهم الإنساني: ي 5 
«بثلوا عَلَيهِمْ اناده وير كيهم, 1 مم الكِتابَ وَالحكمّة» .. 
تتجلى هذه المنة في اكبر 0 في تكريم الله لهم. بإرسال رسول من 
عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل: 
«يَثْلوا عَلَيهمْ آياته» .. 
ولو تامل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمالك أن ينصب 
قامته أمام الله. حتى وهو يفف أماقه للشكر والصلاة! ولو تأمل أن الله 
الجلل. سيحانة- يكرم عليه تتخاطيةه بكلماية بخاطية لحدبه ون داية 
الجليلة وصفاته وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها. ثم يخاطبه ليحدثه عن 
شانه هو- هو الإنسان- هو العبد الصغير الضئيل- وعن حياته. وعن خوالجه, 
وعكن حركاته وسكناته. يخاطبه ليدعوه إلى ما بحييه: وليرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله, ٠‏ ويهتف به إلى حنة عرضها السماوات والارض 
فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري بهذه المنة,. وهذا اسل وهذا 
العطاء؟ 
إن الله الجليل غني عن العالمين. وإن الإنسان الضئيل لهو الفقير المحووج.. 
ولد الجليل ذو الى تخقل هذا السفيل. و للصية عليه ايع ريا 
والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! فيا للكرم! ويا للمنة! 
ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء! «وَيرَكيهم» .. 
يطهرهم ويرفعهم وينقيهم. يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم. ويطهر 
بيوتهم واعراضهم وصلاتهم. 


ويطهر حياتهم ومجتمعهم وانظمتهم.. يطهرهم من ارجاس الشرك والوثنية 

والعراقة والاسطورة. وفا سه فى الحناء مر مراشم وشفات وعارات 

ع ل الس سم إلا لطر در رس الجك 

الجاع ريا 1 2 لسار السعان القاك. بانس السام 

وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسهاء وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها. 
من ارجانيها هذا الذي وصفه جعفر بن ابي طالب وهو يحدث نجاشي 

0 في مواجهة رسولي قريش إليه, وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين 
من المسلمين عنده. يقول جعفر 

يا اللك. كا قوماً 5 

الفد اجن وقطع الارحام: 
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ونسيء الجوار, ويأكل القوي منا الضعيف.. فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولا مناء عرف نسيه وصدقه وأمانته وعفاقه. قدعانا إلى اللد وحدهة 
لنوحده ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان, وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة. وصلة الرحم, وحسن الجوار, 
والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزور, وأكل مال 
السم. وقدف المخضات. وامرا آن هد الك ولك شرك ب شيما. وأهرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام.. 
ل ان 
بين الجنسين في الجاهلية كما جاء في صحيح البخاري, في هذه الصورة 
الهابطة اسداس لسر 
«إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته فيصدقهاء ثم ينكحها.. والنكاح 
الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
ار اك عر ل ل للا ا 2 222 ككليها 
عر ذلك ال جل الى سسصة يد! قادا سن جعليا ]انها رو جيا]ا| 2 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. 
ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشرة: فيدخلون عل المراة:. كلهم 
يصيبها. فإذا حملت ووضعت, ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم, فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع, حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد 
عرقم الدى كان من أهركم, وقد ولدت. فهو إبنك يا فلان. سبي من احيت 
منهم باسمه: فيلحق به ولدها. يي والنكاح 
الرابع: يجتمع الناس الكثير, فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها- وهن 
الكانا. كر حي على ابوإيين انات بكون علما- فمن أرادهن دخل عليهن 
فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة, : نم الحقوا 
ولدها بالذي يرون» فالتاطه, ودعي ابنه, لا يمتنع من ذلك!» .. 
ل لوي عل الوط المي الشار. وم ل اك إل 
تعليق. ويكفي تصور الرجل, وهو يرسل امرأته إلى «فلان» اه 
تلد جف جاما كما سل نافنه أو قري او بيهت إلى الفجل اله 
لتأتي له منه بنتاج جيد! ويكفي تصور الرجال- ما دون العشرة! - يدخلون 
إلى المرأة مجتمعين- «كلهم يصيبها!» .. تم تختار هي أحدهم لتلحق به 
ولدها! أما البغاء: وهر الضورة الرابعة: فيو اليقاء! تريد عليه الاق شاحة 
ترجل من البغاة! لا يجد قر ذلك معرة! ولا يمتة من ذلك! إنه الوجحل الذي 
طهر الإسلام منه العرب. وزكاهم. وكانوا- لولا الإسلام- غارقين إلى الأذقان 
فيه! ولم يكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفاً من النظرة الهابطة 
إلى العراة قن الجاهلية. بقول الاشياد انو اليس ادوم فب كناد العم: 


سس 

«وكانت العراة في المجتمع الجاهلي م غبن وحيف, تؤكل حقوقها, 
وتبتز أموالها. وتحرم من إرثهاء وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن 
تنكح زوجا ترضاه «1» , وتورث كما يورث المتاع او الدابة «2» . عن ابن 
عباس قال: «كان لاد إذا مات أبوة او حموه, فهو أحق نامرات: إن شاء 


(1) سورة البقرة: 232. 
(2) سورة النساء: 19. 
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تفتدى بصداقهاء أو تموت فيذهب بمالها» .. وقال عطاء بن رباع: «إن اهل 
ال 16 1 ل ار فك ]سا سسا اسل على الحا بكرن 
قوم . وقال الشدة.: إن الرجل فى الجاهلية كان بعرت آروة أواحف أو 
|بنه, فإذاض مات ورك امراته: فإنٍ سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو 
احى عا آن سكنها سور صاحبد. أو يُنكحها فيأخذ مهرها. وإن سبقته فذهبت 
إلى أهلها فهي أحق بنفسها» «1» ٍ وكانت المرأة في الجاهلية اواك معها 
مهرء 0 ضارا للاعتداء «2» علاقن من ا نشورا أو اس 
وتترك في بعض الأحيان كالمغلقة <3» . ومن المأكولات ما هو خالص 
للذكور ومحرم على الإناث «4» . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من 
غير تحديد «5» . 

«وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر الهيثئم بن عكدي- عل ما حكاه 
عنه الميداني- ان الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة. فكان 
يستعمله واحد ويتركه عشرة. فجاء الإسلام, وكانت مذاهب العرب مختلفة 
اولك فم 2 كار ل ]نات لغرب لسر جامد لوو امار 
بهم من أجلهن. ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء. أو شيماء 
(سوداء) أو برشاء (برضاء)ار كشجاء (غرجاء) بنشاؤها منهم بهدة الحفات. 
ومنهم كان يقتل أولاده خشية الإنفاق, وخوف الفقر.. 

«وكانوا يقتلون البنات ويتدونهن بقسوة نادرة في بعص الأحيان, فقد د 
وآد الموؤدة لسفر الوالد وشغله, فلا يئدها إلا وقد كبرت, وصارت تعقل. 
وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات. دف كان ميم لضي الشى صن 
0 «6» .. 

دس ار جاسياء وأصل 6 الار اسن فيا ارك والوسة لاط 
الساذجة: كما يصورها في إجمال الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه: 
«انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام الت أشكالها. فكان لكل قبيلة 
ا ل سم ع ل كان لكر يك ع تسوس قال الكل 
كان لهل كل دار عن مك ع فى درك سيد فرنا ]رار أحدعم السور 
كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به, وإذا مر عر كان أول ما 
يصنع إذا دخل مترلة أن يتمسح نه أرلضا» «7» . واستهترت العرب في عبادة 
الأصنام فصي عر ابد ا ومنهم من اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا 
على بناء بيت صب خجرا أما م الحرم, دأماء غدره مها استحسن, ثم طاف 
به كطوافه بالبيت,. وسموها لمات «8» . وكان في جوف الكعبة- البيت 
الذي بني لعبادة الله 'وحده- وفي فنائها تلاثمائة وستون 0 «9» ., 

ودر جناي غاء الاصام بالاران الى عادة عسي السمارة. 2 الشارة 
ا العطاردي, قال: كنا نعبد الحجر, فإذا وجدنا حجراً هو خيراً منه 


القيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب, ثم جثنا بالشاة 
فحلبنا عليه ثم طفنا به «10» . وقال الكلبي: كان الرجل إذا سافر فنزل 
ار ل ا ا 
لقدره: وإذا 


(1) تفسير الطبري جزء 4 ص 308. 
(2) سورة البقرة: 231. 

(3) سورة النساء: 139. 

(4) سورة الانعام: 140. 

(5) شورة الشاء: 2213] 

(6) بلوغ الأرب في أحوال العرب. 
(7) كاب الاضام” 

(8) المصدر السابق. 

(9) الجامع الصحيح للبخاري. 
(10) المصدر السابق. 
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ارتحل تركه «1» . 

«وكان للعرب- شان كل امه مشركة في كل زمان و عكان- اليد شدن من 
الملائكة والجن والكواكب. 

ل ل 
ويعبدونهمء, ويتوسلون بهم عند الله. 

واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله, ما بقدرتهم وتانر هه وعبد وهم 
«2» . قال الكلبي: كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن «3» . وقال 
صاعد: كانت حمير تعد الشمس. وكنانة القمر. وتميم الدبران. ولخم وجذام 
المشتري. وطى شيل. وفيس الشعري الغنور وأسد عطاردا» 4». 
ويكفي آن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية, ليعرف 
أي رجس كانت تنشره في القلوب والتصورات وفي واقع ءا ويدرك 
النقلة الضخمة التي نقلها الإسلام للقوم, والطهارة التي أسبغها على 
تصوراتهم 0 حياتهم سواء. د هذه الأرجاس تلك الأدواء الحلية 
ا لد القمار إلى الثارات القبلية' 
الصغيرة, التي تشغل اهتماماتهم. فلا ترتقع على تلك التصورات المحلية 
المحدودة: 

«هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات 
خطر. فقد وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابني وائل, ومكثت اربعين سنة 
إريفت فيها دماء عريره وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد رمى ضرع ناقة 
البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليبا, 
واشتبكت الحرب بين .بكر وتغلب. وكان كما قال المهلهلٍ اخو كلت" «قد 
فني الحياة, وثكلت الامهات: وبتم الأولاد. دموع لا ترقا, وأجساد لا تدفن» : 
وك الك جرب داجس والقتراء. قما كان سشها الا أن داحسا فرس فس رن 
زهيرء . كان سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر. فعارضه 
أسدي بإيعاز من حذيفة, فلطم وجهه وشغله, ففاتته الخيل. 

وتلا ذلك قتل, ثم أخذ بالثآر. ونصر القبائل لأبنائهاء وأسرء ونزح للقبائل, 
وقتل في ذلك ألوف من الناس» «5» . 

وكان ذلك علامة قراح الخياه من الاممامات الكيره. التي تشغلهم عن 
تقر الطافة في هد الملايسات الصغيرة | لم نكن لهم رساك للحاة. ولا 
قب لسر ول ور لك سا سيب سر ها السساف” 

ل كن سات ليه لير سم عر عدي ال رجات اشاس ال مه هاا 
يكون الناس من غير عقيدة إلهية؟ 

ماذا تكون اهتماماتهم؟ وماذا تكون تصوراتهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم؟ 

إن الجاجلية فى العافلبة: ولكل جاهلية ارجاشها وادناشها ل بهم موققها دن 


0 
تصوراتهم, ومن شريعة- منبثقة من هذه العقيدة- تحكم حياتهم, فلن تكون 
ال الجاملة فب صورة من صورها الكدرة.. والجاهلية الى سسر البشرية 

الو ليا ال و ليا ل لك الاطلة الع و عا ين 

لاجلا ال عا يها فى ألا ال د ]ع شيا ا رما 
وزكاها. 


(1) كاب الاضاة: 

(2) كنا الاضاة” 

(3) العضد, السادو” 

(4) طبقات الأمم لصاعد. 

(5) كتات: عاذا حر الغالك باخطاط التسلمين شن 54 


الجزء: 1 ! الصفحة: 510 


إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى صحافتها وافلامها 
ومعارض ازيائها. ومسابقات جمالهاء ومراقصهاء وحاناتها. وإذاعاتها. ونظرة 
لسارم الس للش العار ال رسا المشرء. وال جاعات الم سد 
في الادب والفن واجهزة الإعلام كلها. إلى جانب نظامها الربوي: وما يكمن 
وراءه من سعار للمال: ووسائل حسيسة لجمعه وتثميره: وعمليات نصب 
واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون «1». . وإلى جانب التدهور الخلقي 
والانخلال الاجتماعي: الذي اصبخ تهدد كل نفش وكل بيت: وكل نظام: وكل 
بجع سات جار الك هذا كله كفي للحكم على العم الاتس الذي 
لك إل انر ف كلل هده الجاهلية. 
ا لل اي ل ل ا ل ااا 
جات الخ لي سال اليا اران الل راس ف أطي 
ليه مخكوم بعطرة جارعم ل اشميع. ول انس كنا تاشر ششهوات السان 
ال ري لط ا 0 إن الا سل ال 
للد اله ا ناي سس الله على عات الصو مسن سظوس م مها قن 
م 
«وَيُعَلفُهُمٌ الكتات وَالْحِكْمَة», 
كان التجاظيون ا الله اسن عيال اس الخلى و1 العف لواء وا 
كان لهم من المعرفة شيء ذو قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة. في أى 
نات فن الايوات. وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ معرفة 
ذا ف الس قن آي 1 صن الإسا اا ع ال سالك لوم ]ساية 
الدنياء وحكماء العالم, واصحان المنهج المدم والفكري والاجتماعي 
لظي إن ل ل عليا ل صا علسيا ف لك ال ار والدب 
ترتفب دوره فى الجولة القادمة- ناذن الله لريها. البسرية مرة أخرى من 
يل ا سل عي ع سات الال الع سر الا 
الأخلاقية والاجتماعية وتصور أهداف الحياة الإنسانية وغاياتها كذلك! على 
نييالمل اا والاء اماس بالرجاء الحضار 1 دون 
كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالٍ مُّيين» . 
ضلال في التصور والاعتقاد, وضلال في مفهومات الحياة, وضلالٍ في الغاية 
والاتجاه:, وضلال في العادات والسلوك. وضلال في الابطلية والاوضاع, 
وصلال فى المجيع والاخلاق.. 
ولخت الذي كاري بجا عون 2 ال كلس كر ول مل ام 
جبانهم واوضاعهم. وعرفون طيية القكك البي تعليم إلها الزسلاء. كارا 
ل ل و لل ل لم ف رين ا لسار 
ا الم اام ا ال للم سر طر اليل 
وامتعامات القسلة. وتارات القيلة. 2 لكونوا امة فحسب. ولكن للكونواء 


على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن- أمة تقود البشرية, وترسم 
لها مثلها. ومناهج حياتهاء وانظمتها كذلك, في صورة غير معهودة في تاريخ 
ال الال 

كانوا يدركون ان الإسلام- والإسلام وحده- هو الذي منحهم وجودهم القومي, 
ووجودهم السياسي ووجودهم الدولي.. وقبل كل شيء واهم من كل شيء.. 
وجودهم الإنساني, الذي يرفع إنسانيتهم, ويكرّم 

ا 2 2 ارات ال رء الال ع الطلال سس 318 328 براح كا الريا اليد 
١‏ الاعكة الذود..ه أف. الجفاعة الاإتلافة 5ه اكسان” 
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ادميتهم. ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا النكريم. الذى جاءهم هدية 
ود لد رس الكرم 

والذي افاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك, وعلموها كيف تحترم 
«الإنسان» وتكرمه بتكريم الله. غير مسبوقين في هذاء لا في الجزيرة 
العربية. ولا في أى مكان.. وفي اللغنة السابقة إلى «الشوري» طرف من 
هذا الموج الالهي: الذي كانوا تذركون فد عظلم الننه عليهم عن الله 

وكانوا يدركون أن الإسلام- والإسلام وحده- هو الذي جعل لهم رسالة 

يقد عونها للعاله. ورظرية للحياة اللشرية. وقدهيا قمر ] للحناة الإنسا 0ه 
والأمة لا توجد في الحقل الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب, تقدمه 
وقد كان الإسلام. , وتصوره للمحور: ا في الحياة, وشريعته للمجتمع, 
بطي للحا الشرت. وميجة الخال الوافة. اليجا. فاب ظام 
بيسعد في ظله «الإنسان» : كان الإسلام بخصائصه هذه هو «بطاقة 
الشخصية» التي تقدم بها العرب للعالم. فعرفهم, واحترمهم, وسلمهم 
القيادة. 0 

رف الدرم ذال لسرن إل فى النطاف ال لو راك غعرها 
ال ل لا ل يي ال يم 
واما أن بنيدوها فيعودوا هملا- كما كانوا- لا يعرفهم اجد. ولا يعترقف بهم |خذ! 
وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذه الرسالة؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب 
الدرض في هذه الحقول. والبشرية تغكص بالعبقريات في هذه الحقول 
الفرعية للحياة. وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في 
هذه الحقول الفرعية للحياة! يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي 
المتفوق, تنحني له الجباه, ويغرقون به اسواقهاء ويغطون نه عل ما عندة 
من إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة. في يدها عجلة القيادة في هذا 
المضمارر يقدمون لها فلسفة مذهبية اجتماعية, ومناهج اقتصادية وتنظيمية 
ل صن اندي ومن حي أفكارقه الشرية: إن الارض ع بالتلسنات 
والمذاهب والمناهج الأرضية. . وتشقى بها جميعا غاية الشقاء! ماذا إذن 
يقدمون للبشرية لتعرفهم به وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز؟ 

لذ شيء إلا هده الرسالة الكبيرة. ل سيء إل هذا المنوج الفريد لا سبيء إلا 
الت الك إخارف الله ليا. تاكرميت يا تانفد بها الشرت كليا على 
اددهم ذات يوم. . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليهاء وهي تتردى في هاوية 
الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس! إنها- وحدها- بطاقة الشخصية التي 

قد هوا ها قديها للشرية. فاجب لها قامتها. والدن بسكن أن يقد هوها لها 
اليوم,. فيكون فيها الخلاص والإنقاذ. 


إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة. 
وهي التي تقدم أكبر منهج. 

وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 

والعرب يملكون هذه الرسالة- وهم فيها أصلاء, وغيرهم من الشعوب هم 

شركاء- فاي شيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الرصد الصحف أى سطار ؟! 
لقد كانت المنة الإلهية على هذه الأمة بهذا الرسول وبهذه الرسالة عظيمة 
عظيمة. وما يمكن ان يصرفها عن هذه المنة إلا شيطان. . وهي مكلفة من 
ربها بمطاردة الشيطان! 
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5- ثم يمضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة, والتعقيب عليها 
فيعرض دهشتهم لما صارت إليه الأمور. واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم- 
وهم المسلمون- مما يشي بسداحة تصورهم للأمر يومذاك قل أن تطجوم 
التجربة. وتصوغهم صياغة واقعية, تتعاملٍ مع واقع الأمر. وطبيعة السنن, 
وجدية هذا الواقع الذي لا يحابي أحداً لا يأخذ بالسنن, ولا يستقيم مع الجد 
الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة! و2 نس يقفية عغلر الارض 
الصلبة المكشوفة وهو يبين لهم أن ما أضاهم كان يفغلهم. وكان الثمرة 
الطبيعية لتصرفهم 

5 التي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية 
الحقيقة- بل يصلهم بقدر الله من وراء الاشباتب والتائج وبمشيئة الله 
الطليقة من وراء السنن والقوانين فيكشف لهم عن حكمة ما وقع. وعن 
تدبير الله فيه ليحقق من ورائه حر لهم. وللدعوة التي يجاهدون في 
سبيلها وليعدهم بهذه التجربة لما بعدهاء وليمحص قلوبهم؛ ويميز صفوفهم, 
من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث. فالأمر في النهاية مرجعه إلى قدر 
الله وتدبيره.. وبذلك تتكامل الحقيقة في تصورهم ومشاعرهم من وراء هذا 
البيان القرآاني الدقيق العميق: 

«أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: أبن هذا؟ قل هو من عند 
أنفسكم, إن الله على كل شيء قدير. 

وماناضاكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقواء وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في شيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم قتالا 
لا تبعناكم! هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم, والله ع بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم- وقعدوا-: لو 
أطاعونا ما قتلوا. قل 

فادرأوا عن أنفسكم 5 إن كنتم صادقين» .. 

لقد كنب الله على تفيينة النصر لاولياتة. حملة رابيته. وأضعاتب عقيدتة. 
ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم وباستيفاء ل 
الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم وباستكمال العدة التي في طاقتهم: وببذل 
الجهد الذي في وسعهم.. فهذه سنة الله. وسنة الله لا تحابي أحداً.. فأما 
حين بفصرون فى أحد هذه الاموره فإن عليية أن يتقبلوا نتيجة التقصير. فإن 
كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم وإبطال الناموس. فإنما هم 
مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن, ويصطلحون بفطرتهم كلها 
مع الناموس.. 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدراً كذلك. ولا يضيع هباء. فإن استسلامهم 
لله. وحملهم لرايته. وعزمهم على طاعته, والتزام منهجه. ساك ايه 
اكظاء كك وافظد اكع لكر ور 15 كز لتو ا امف اا ددر ا اهامر 


التصحية والألم والقرح 2 وأن كفل من الأخطاء وتائجها رونا وتخارت, 

تريد فى نقاء العقيدة. وتمخيص القلوب: وتطهير الصدوف. وتؤقل للنصر 

الموعود وتنتهي بالخير والبركة.. 

وك بطرد ملي من كن الله رر عا عاسم بل تمدهم بزاد الطريق. 

مهما يمسهم من البرح والألم والضيق في أثناء الطريق 

وبهذا الرضي والساي جنا باح الك الجاع المسلية رو ري يل 
تساؤلها ودهشتها مما وقع ويكشف عن السبب الغريب من أفعالها كما 

يكشف عن الحكمة البعيدة من در حا ويواجه المنافقين بحقيقة 

ال ل 5 

«أولمًا أصابئكُمْ مُصِيبَةٌ ؛ قد أَصَ صَيِكُمْ مِْليها فُلنُمْ أنَى عدا كل هو عث عدر 

َنْمْسِكُحْ. إن اللّهَ على كّ شَيْءِ قَدِيرٌ» .. 

مار اك الام الى عابوها فى ها 0 لحري 0 عز 

عليهم ان بصيبهم ما أصابهم, وهم المسلمون, وهم يجاهدون في سبيل الله, 

تأعداؤوهم حم المشر كون اعغداء الله المسلمور الدس أصيدوا بهده 

المصيبة, كان قد سبق لهم أن 
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أحاروا ملبيا أضا.] لها .م در فقارا سين عر عاد قري 
وأضابوا مثلها بوع أحد فى مطلغ المعركة: جينها كانوا مسفيمن على أمر 
الن وا ا شل ال لل ا ل ل لست 1سا إضاء 
لغنائم. ا ل 
«قل: هق مِن عِند اسنكد” 

ل ل ا ل له 
ال رط الك قرط شيك على الله علب وسلم وا مسك در 
الى خالجها ال طفاع والو ين وانشديكة في الي عضت ام رشو الله 
وخطته للمعركة.. فهذا الذي متك ور أرا يه لكم. وتقولون: كيف هذا؟ 
عد ا سكم عات ست الله علكم. دن عرضمم | شسق لها 
فاسان جين ص شي ل الله ار إن سطبو عليه سلما كان آى 
مشركا. ولا تنخرق محاباة له. فهن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على 
مقتضى سنة الله ابتداء! «إِنّ الله عَلى 5 شَىّء قَدِيرٌ» 5 

ومن مقتضصى قدرته أن تنفذ سنته, وأن يحكم ناموسه: وآن تمصي الامدر 
وفق حكمه وإرادته, وألا تتعطل سننه التي أقام عليها الكون والحياة 
اكه 

06- ومع 6 هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها. وقدر 
الله دائعا من وراء كل آمر يحدث. ومن وراء كل حركة وكل نامة, وكل 
انبثاقة في هذا الكون كله: 

1 الت ا اله العا فا اللا 

الل رن ام 0 
حسابها في تصميم هذا الكون ومقدر لها علتها ونتائجها وهي في مجموعها- 
ومع جريانها وفق السنن والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا 
تجا حقو الحكمه الكاعة وراءتنا وتكمل «الشيم الياني للكور في 
مجموعه! إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضية, 
هنالك امون ثابت ولسن - حتمية. . وهناك ا الناموس الثابت والسنن 
الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة. 

وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة يجحري كل 
شيء في نطاقها.. والناموس يتحكم والسنن تجري في كل شيء- ومن بينها 
الإسسان: ١‏ الإسسات شرع ليده السين بكركات الإرانة المجار.. وسسلة 
الذي ينشئه حسب تفكيره وتد بيره: فتنطبق عليه, وتؤثر فيه.. ولكن هذا كله 


وإرادة الإنسان وتة يره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن الله وناموسه 
يفعل بها ما يفعلٍ, ويحقى بها ها حقو فى طاقن قدره ردير فليس 
شيء منها خار خا على الستن والناموس. ولا مقابلا لها ومناهضا لفعلها. كما 
يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره في كفة, ويضعون إرادة الإنسان 
وفاعليته في الكفة المقابلة.. كلا. ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي.. 
فالإنسان ليس نداً لله. ولا عدواً له كذلك. والله- سبحانه- حين وهب 
الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرض, لم 
يجعل شيئا من هذا كله متعارضاً مع سنته- سبعانه- ولا مناهصا لمسيتته ولا 
خارجاً كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير.. ولكن 
جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويد بر وأن يتحرك ويؤثر دآن يتعرضص 
لسنة الله فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملاً من لذة وألم, 
وراحة وتعب, وسعادة وشقاوة. وآن يتحفق من وراء هذا التعرض ونتيجته, 
قدر الله المحيط 
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بكل شيء, في تناسق وتوازن.. 

ل ل ل ل اك ل الس لامي 
الشافل الكامل فده غرف الك المسلمين سه وشترظه فب الضر 
والهزيمة. فخالفوا هم عن سنته وشرطه, فتعرضوا للالم والقرح الذي 5 
ل له. . ولكن الأمر لم 0 عند هذا 00 ققد كإن 0 اللالية والالم 
قلوب المؤمنين وتجلية ما فيها م ار ومن ضعف ا 
وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمز المسلمين- من وراء الألم والضر- وقد نالوه 
وفق سنة الله كذلك. فمن سنته أن المسلمين الذين يسلمون 0 الله 
ويستسلمون له في عمومه. يعينهم الله ور يرعاهم, ويجعل من أخطا 
ا ل 
وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 

وغلت هذا الموفت الصسلت المكشوف لسرت إقدام المسلمين وتطمين 
قلوبهم, بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة. وهم يواجهون قدر الله. ويتعاملون مع 
سنته في الحياة وهم يحسون أن الله يصنع بهم في أنفسهم وفيمن حولهم 
يم أل ل ارات الع رشعل ها الله عا سساء بآن خطاضم 
وصوابهم- وكل ما يلقونه من نتائج لخطئهم 0 متساوق مع قدر الله 
وحكمته, وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق 

«وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ مَبِإِدْنِ اللَّه. . يفلم الْمُؤْمِنِين 5-7 
اين ناقَقُواء وَقِيِلَ لَهُمْ: تعالوا فايلا فى ييل الله أو ا موأ قالوا: لو 

تَعْلمُ قِتالا لاتيعِناكُمْ. هُمْ للكفر يَْمَئِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للإيمان. يَقُولُونَ يافواهِهِم 
مالس فن قُلُوبِهِم. وَاللَهُ عل 1 كشور >2 

7- - وهو يشير في هذه الآية إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول, ومن 
معه2 ويسميهم ٠.‏ : «الذين ناققُوا» 5 

وقد كشفهم الله في هذه الموقعة, وميز الصف الإسلامي منهم. وقرر 
حقيقة موقفهم يومذاك: «هُمْ لِلكْفْرٍ يَوْمَئِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للإيمان» .. وهم غير 
0 0 0 بأنهم يرجعون 0-01 5 أن هناك قتالاً سيكون 
هم «يَقُولُونَ ا ل في فَُلُوبِهِمْ» .. فقد كان في اقلويهم النفاق, 
لد لك يجعلها خالضة للعقيدة. رانها جعل اشخاصضيم واعبارانها قوق 
المعي برعا ابيا فاك 2 كار ل اس لمر ع الك ب آي أن سيل 
الله- صلى الله عليه وسلم- لم باحد برآيه يوم أحد. والذي كان به قبل هذا 
إن قدومة- صلى الله عله وسلفة إلى المدية بالرسالة الال عرقة ما 
كانرا يعدوية له من الرياسة فيهم. وجعل الرياشه لدين الله. ولجامل هذا 
الدين! .. فهذا الذي كان في قلوبهم, والذي جعلهم يرجعون يوم احد, 


ا 0 
الصادق عبد الله بن عمرو بن 1 وهو يقول لهم: «تعالؤا قاتِلُوا فِي سَيِيلٍ 
الله أو اذقفوا» محتجن بانهم لا يفلكون أن شاك قنالك! وهذا ما فَحَعهم الله 
به في هذه الآرة: 

«واللة اعَلم يها يكل ون» 7" 

8- ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس: 
«الذين قالوا لإخوانهم- وَفَعَدُوا- لَوْ أطاعٌونا ما قُتَلُوا» .. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف:- والمعركة على الأبواب- وما يحدثه هذا التخلف من 
رجه ورلرله في الصدوف والفوين وبخاضة ار عد الله بن اين كار كا 
نزال شيدا في قوقه. ولم تكشف لهم قاقه بعد. ولم يدمغه الله بهرا 
الوصف الذي يهز مقامه في نفوس المسلمين منهم. بل راحوا يتيرون 
الرلرك والحبيرة فى قلوب أهل السهراء واضجابيه جد المعركه رسم 


يقولون: 
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«لوق أطاعُونا ما قُتَلُوا» 1 
فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة, ويجعلون من طاعة الرسول- صل 
الله عليه وسلم- واتباعه ففرها ومصضرة. وأكثر من هذا كله يفسد ون التصور 
الإسلامي الناصع لقدر الله. ولحتمية الأجل, ولحقيقة الموت والحياة:, 
00 بقدر الله وحده.. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصعء الذي يرد 
هم من ناحية, ويصحح التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية: 
0 كَادْرَوًا عَن أَنْفْسِكُمٌ المَؤت إن كُنْتُمْ صادقيت» .. 
فالموت بيصيسب المجاهد والقاعد, والشجاع والجبان. ولا يرده حرص ولا جدر: 
ولا يؤجله جبن ولا قعود.. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء.. وهذا 
الواقع هو الذي يجبههم به القران الكريمء, فيرد كيدهم اللئيم, ويقر الحق في 
نصابه,. ويثبت قلوب المسلمين. ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين.. 
ومما يلفت النظر في الاستعراض القراني لأحداث المعركة, اه ذكر 0 
الحادث- حادث نكول عبد الله ابن ا ومن معه عن المعركة- وقد وقع في 
اول أحداثها وقبل ابتدائها. اه إلى هذا الموضع من السياق.. 
وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية. 0 
يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررها وحتى يقر في 
الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها وحتى يضع تلك الموازين 
الصادقة للقيم التي وضعها.. ثم يشير هذه الإشارة إلى «الذين ناققوا» . 
وفعلتهم وتصرفهم بعدهاء وقد تبات النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما 
في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح, وعن القيم الصحيحة في 
الميزان الصحيح. . وهكذا ينبغي ان تنشا التصورات والقيم الإيمانية في 
النفس المسلمة, وان توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبار 
التصورات والقيم؛ ووزن الأعمال والأشخاصء ثم تعرض عليها الأعمال 
والأشخاص- بعد ذلك- فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح. بذلك الحس 
الإيماني الصحيح.. 
ولعل ل ل ا ا فعبد الله بن أبئيْ كان إلى 
ذلك الحين ما يزال عظيماً في قومه- كما سلما وقد ورم أنفه لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ياخذ برايه- لذن إقرار مدا الشورى وإنفاذه اقتضى 
الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة- وقد أحدث 
0 هذا المنافق 0 في الصف المسلم, وبلبلة في الأفكار, كما 
الخواطر. . فكان من حكمة المنهج إظهار ا به وشعلنة وقولة وعدم 
تصدير الاستعراض القراني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في اولها 
باحرة إلى هذا الموضع المتأخر من السياق. ٠‏ مع وصف الفئة التي قامت به 
بوصفها الصحيح: «الذين ناققُوا» والتعجيب من امرهم في هذه الصيغة 


المجملة: «أَلَمْ ترَ إلى الَّذِينٍ ا 
ليبقى نكره في: «الذين ناققوا» كما يستحق من يفعل فعلته, وكما تساوي 
حقيقته في ميزان الإيمان. . ميزان الإيمان الذي 0 فيما سبق من 
السياق.. 

وبعد أن تستريح القلوب, وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في 
الكون. وعلى حقيقة قدر الله في الأمور. وعلى حقيقة حكمة الله من وراء 
التعدير والتديير . نم على حفيقة الاجل المكتوت. والموت المفدور الذف لا 
يؤجله قعود, ولا يقدمه خروج, ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير.. 

9- - بعد ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة أخرى.. حقيقة ضخمة في 
ذاتها وضخمة في آثارها. . حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء. أحياء عند ربهم يرزقون لم 
ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم ولا عن احداثهاء فهم 

متأثرون بهاء مؤثرون فيهاء والتأثير والتآثر أهم خصائص الحياة. 

ورريط بين خناة الشهداء في مفركة اجد ورين الأحدات الذي ست 
استشهادهم برباط محكمء ثم ينتقل إلى تصوير موقف العصبة المؤمنة:, التي 
استجابت لله والرسول بعد كل ما أصابها من القرح, وخرجت تتعقب قريشاً 
بعد ذضابها خوقا عن كرة قريش على المديتة: ولم شال تحخويف الناس 
بجموع ا متوكلة على الله وحده. محققة بهذا الموقف معنى الإيمان 


«ولاى5 07 تكسن الدين قُتَلُوا فِي سَبيل الله أمواتاً بل أَحياءٌ عِنْدَ رَبهِمْ 0 
ا ل ا اس سر 

يلقع م: آلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. يَسْتبْشِدُونَ يِِقمَةٍ من الله وفطل. 
وَأنّ اللة لا يضِيعٌ اجْرَ ِلْمُؤْمِنِينَ. 000 استحابوا لله وَالرَّسُولٍء مِن بَعَدِ ما 
اجام بَهِمُ القز, للذين ْحْسَنُوا متهم وائقة! أَجْرٌ عَظيمٌ. الِذين قال لهم لاس 0 
إن لاس قد حَمَعوا لك َاحْيشققُم. فزادهم إعاا. وَقالُوا : حَسُبنًا الله وَنْعمَ 
الوكيل, فاتقَلبوا بد بِنْعَمَةٍ مِنَ الله وَفَصْلٍ ل سُوءٌ وَاتَبَعُوا رصوانت 
الله, وَاللَهُ د و فَضّْلٍ عَظِيم. . إِنّما ذلِكمّ الشَيْطانُ يُحَوّفٌ أؤلياءَة. فلا تَخافُوهُمْ 
وَخافونٍ إِنْ م مُؤْمِنِينَ» .. 

لالد شاء آلله بعد أن جلا في قلوب المومس _ حقيقة القدر والأجل, , وتحدى ما 
ما كه ل 0 «قَل فَادْرَوًا عَنْ ا الْمَوْتَ كع 
صادقينت» .. 
شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة.. ان 
يزيد هذه القلوب طمايية وراحة. 

فكشف لها عن مصير الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله- وليس هنالك 
شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى. مجردة 
من كل ملابسة أخرى- فإذا هؤلاء الشهداء أحياء. لهم كل خصائص الأحياء. 
فهم «يُرْرَقُونَ» عند ربهم. وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. وهم 
للد 0 وراءهم م ار وهم يحفلون الأحداث التي 
واهتمام وتأثر وتأثير. فما 0 على قرافي 0 أحياء موصولون 
بالاحياء وبالاحدات. قوق ما نالهم فن فضل الله. وقوق ما لقوا عندهة من 
الرزق والمكانة؟ وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس في تصوراتهم بين 
الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه؟ والتي يقيمونها بين عالم الحياة 0 
ما بعد الحياة؟ ولا فواصل 0 حواجز بالقياس إلى المؤمنين, الذين يتعاملون 


. 3 


م 
إن حل سه الجفشة الك رد قمة عحمة ف لس الاست. إ[ما لد 
0 0 للحركة الكو ا الما 
سا ل ل لس ل ل 
آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين, واستقبالهم للحياة والموت, وتصورهم لما 
هنا وما هناك.ر 

لي سن ال فليا ف فش الله هرانا ل احا عند ريه بر فون» 


رالا ب ف الك عن سيان أن الد. قزرا ف 2ل الله دقار ور 
هذه الحياة, وبعدوا عن أعين الناس.. أموات.. ونص كذلك في إثبات أنهم 
«أجياء» 3 «عِند رَبْهِمْ»ٍ ٠‏ ثم يلى هذا النهي وهذا الإثبات, وصف ما لهم من 
خصائص الحياة. فهم اورفو . 
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ومع أننا نحن- في هذه الغانية- لا نعرف نوع الحباة التي يحياها الشهداء. إلا 
ما يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح.. إلا أن هذا النص الصادق من 
العليم الخبير كفيل وحده بآن يغير مفاهيمنا دوت والحياة, وما بينهما من 
حجار والساة كسل 22 بار لاا ارس فى سشهها لس كما 
ذ. فى طوامرها التي شدرقها وآننا حجن شتير مفاهمنا للعفائق المطظلفة 
باينا إل الطواض الك را ل بي إل [ررات شف ليا وا الت 
لاآان سطر إليان فر سانا سن شلك الات بجا ت كال 

فهؤلاء ناس مناء يقتلون, وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرهاء ويفارقون 
الحياة كما تبدو لنا من ظاهرها. ولك لايك : «قُيَلُوا فِي سَبِيلِ اللو» وتجردوا 
ل ف كل الأعراض والاعراض الحريية الضمرة وإتضلت أرواحيم بالله. 
فجادوا بارواجهم في بسيله.. لانهم قتلوا كذلك. فإن الله سبحانة- خرن 
ل الا ال ليا ا ا ان شي كلك 2ك لا 
أنهم أحياء عنده, وأهم يرزقون. 

مسلدون ررقه لهم اإستشيال ‏ الأخاء 170 و حت ا كدلك مالم من 
خصائص الحياة الأخرى: 

«فرحين يما ناكم م الله مِنَ فضّله» .. 

فهم يستقبلون رزق الله اه لأنهم يدركون أنه «مِن فَضّلِهِ» عليهم. فهو 
دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل الله. قاف بدرء قرحي ]دن كدر صن 
رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم الشتكولون بمن ا كن احوانوم وهم مستبشرون لهم لما علموه 
ل ل ل ل حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلارهُمْ 


©6سيىي 


يحرزنون. يَسْتَبِشِرُونَ يِنِْعَمَةٍ مِنَ الله وَفَصّلء اي 


5 لم ينفصلوا من إخوانهم «يالّذين لَمْ يَلْحَهُوا بهِمْ مِن حَلْفِهِمْ» ولم تنقطع 
بهم صلاتهم. إنهم «أَجِياء» كذلك معهم : مجر ون بما لهم في الدنيا 
والآخرة. موضع استبشارهم لهم: «ألا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 171- 
وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتهم «عِنْدَ رَبهمٌ» ومن تلقيهم لما يفيضه 
ل رو قير ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين 

فما الذي يبقى من , خصائص الحياة غير متحقق ل الذين م في 
جلدين؟ وما الذي 0 هذه النقلة م حسرة ة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى 
واسن عن هده الأرجلة إلى جوار اللة. مع هذا الاتضال الاخاء والحان! إنها 


تعديل كامل لمفهوم الموت- متى كان في سبيل الله- وللمشاعر المصاحبة 
له في نفوس المجاهدين انفسهم, وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم. 
وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة, 
كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة. وحيث تستقر في مجال فسيح عريض, لا 
تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا | وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة 
الن ضورة. ومن حياة إلى حياة! ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته 
هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين. سارت خطى 
المجاهدين الكرام في طلب الشهادة- في سبيل الله- وكانت منها تلك 
النماذج التي ذكرنا بعضها في مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة. فيرجع إليها هناك «1» . 
2 - وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن «الْمُؤْمِنِينَ» الذين 
يستبشر الشهداء في الموقعة بما وري ٠‏ فيعين من هم 
ويعدد خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع 
«الّذين استجابُوا 1 وَالرّ سول مِن بعد 5 صاب هه العرخ 0 أَحْسَئوا مِنْهُمْ 
وَانهوًا اخر عطظلم. الذين قال لْهُمْ التَاسنْ: إن لاس قَد قَدَْ جَمَعُو 
فَاحْسَوْهُمْ, فَرَادَهُمْ إيمانا. وقالُوا: : حَسبنًا الله وَنِعمَ الوكِيل فَانْقَلبُوا بِنْعْمَةٍ 
مِنَ الله وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, وَانَبَعُوا رضوان الله وَاللَهُ ذ دُو فصل 

6< 
7 
كرة أاخرى غداة المعركة المريرة. 
وهم مثخنون بالجراح. وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في 
المعركة. وهم لم ينسوا بعد هول الدعكة؛, ومرارة 00 وشدة الكرب. 
وقد فقدوا من اعزائهم من فقدواء فقل عددهم, فوق ما هم مثخنون 
بالجراح! 0 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دعاهم. ودعاهم وحدهم. 
ولم ياذن لأحد تخلف عن الغزوة ان تخرخ معهم ليقويهم ويكثر عددهم كما 
كان عكر أن خال! 2 ماسنجابوا. اسِبعا.رو| لدعوة الرشولء صلى الله عليه 
وسلم- وهي دعوة الله- كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي 
مفهومهم كذلك- فاستجابوا بهذا لله والرسول «مِن بَعْدٍ ما أصابقة 00 : 
ونزل بهم الضرء وأثخنتهم الجراح. 
لقد دعاهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ودعاهم وحدهم. وكانت هذه 
الدعوة وما تلاها من استجابة تحمل إيحاءات شتى, وتومئ إلى حقائق 
كبرى, نشير إلى شيء منها: 
فلعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه 
جوانح المسلمين ومشاعرهم, هو شعور الهزيمة, وآلام البرح والقرح 
فاسستوضهم لمناف: فريس" وتعقيها. كي نهر ف أخلادهم أنها نكري واكلاء. 
وليست نهاية المطاف. وأنهم بعد ذلك أقوياء. وان خصومهم المنتصرين 
ضعفاء, إنما هي واحدة وتمصي, ولهم الكرة عليهم, متى نفضوا عنهم 
الضعف اسل واستجابوا لدعوة الله والرسول. 
ولعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ساء فى الخاف الاخر الا بعصي 
قريش» وفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته. فمضى خلف 
ا ا ل اه ار ار انك سار اص 
المسلمين منالاً. وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها.. 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة 


ل رشول الله على الله عليه وسلم د شاء 0 وآن 


يشعر الدنيا كلها من ورائهم, بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في 
هذه الأرض.. حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابها. 

ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاء وليس لهم من غاية في حياتهم سواها. 
عقيدة يعيشون لها وحدهاء فلا يبقى لهم في أنفسهم شيء بعدها, ولا 
يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لهاء ولا يقدمونها فداها.. 
لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين. ذلم كن بد آن 
شع الارص كلها عدآن يشعر المؤمنون- بقيام هذا الأمر الجديد, وبوجود 
الحقفة الكررة 


(1) ص 462, 463, 464, 465 من هذا الجزء.. 
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ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ومن خروجهم بهذه 
الخ انام تر ال ل ا عل لك د شد السالة 
بمقالة الناس وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم- كما ابلغهم رسل ابي 
سفيان- وكما هوّل المنافقون في أمر قريش وهو ما.لا بد أن يفعلوا-: 
10 ا قال لَهُمْ النّاس: إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرادَهُمْ 
إيماناً وَقالُوا: حَسِيّا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ» .. 
هذه الصوره الرائعة الهائله كانت إعلانا قوبا عن مبلاد هده الحقيقة الكبيرة. 
وكان هذا نش ما سر إل الحطظة البوت الحكمد” 
وتحدثنا ا السيرة كر حور فر ولد القرح وخر ل الست 
]| 
ا ل اسيل عر ل سا ره 
ات ل لطر إن عل الل عل سك ]نم أ عنما 
جيسن طلماادن ورد شيل الله صلء الله عله روسل بالعرن و 
طلب العدى فلك لحن | قال 2 اسن ا رق له رسول الله على الله 
عليه وسلم؟ - والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع 
سول الله . على !الله عليه و سل و قت اشر خراحا سم شكار:] غلب 
ل ا ا إل السلسي” 
ل لين ساو ع ل اس و الس الس ل سبال فلا 
كان الغد من يوم الاجد لديت عشرة ليلة مضت فن شوال: اذن مؤذن :1 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الناس بطلب العدو, وأذن مؤذنه أن 
ل 0 
فقال: يا ل الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. وقال: يا بني 
إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن. ولست بالذي 
ارك ا ل شور الل سل للد عل سل عر لش 
جلف على جيك مجلم علون. ادن لكك رسوز الله سل الله عليه 
وسلم- فخرج معه. 
ل ال ل ل ل 1 ل اله 
التعرين الى ل تحرف إل الله ذكط. رسرضي ل رحد مكيف ونرنا اناا 
به في ساعة الشدة,؛ , وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم بالناس: 
«حسيد الله 0 الوكِيلٌ» 1 


المكتفين به. المتجردين 

الها لقص من اله فطل ا ل ا الا 
فأصابوا اسجاة- لم بملسنلبيهم لبنوع- ونالوا اا ار الله. وعادوا بالنجاة 
والرضى.6 . 

« بنِْعمَة من الله وَفَصّلٍ» 5 

ذه بردت إل انيب الاولة دي القطاء: بق الله رفضله على من تاك 
ومع التنويه بموقفهم الرائع. فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله, لأن هذا 
هو الأصل الكبير, الذي يرجع, إلبه كل فصل, 0 مدفتهم ذاك إلااطرف من 
هذا الفضل الجزيل! «وَاللَّهُ دو قَضْلٍ عَظِيمِ» 
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00 
الكون كله. صورتهم هذه, وموقفهم هذاء وهي صورة رفيعة, وهو موقف 


ْ 0 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف. فيحس كان كيان 
الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة. 

20 ال بطسا إل الع ان ع علي لل الس 
من و وأخذت الأمر جدآ 00 وخلض” من تلك الأرجحة ااام 
واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم رددكنيا بالامس.. والفارق 
ا ار 

لقد فعلت التجربة ال ل ال وقد هزتها الحادئة هرا عنيفا. 
ل ا ال ل ل لا 
ل سر الك سسا ع ارس الك 

5- وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع.. 
إنه الشيطان ' يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب, وأن يخلع م 
ال ل ل ل ل ال ل كر ل ار 
دان لكا جا عل الي ولا لو وك لي ل انوا الله 
وحده. فهو وحده القوي القاهر القادر. الذي بينبغي أن يخاف: 

«إِنّما ذلكمٌ الشَيْطان يُحَوّفُ أؤلياءة. قلا تخافوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ ا 0 


إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليانة: ويلبسهم لباس القوة 
والقدرة,. ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطولء وأنهم يملكون النفع 
ال ل اا ار ا ال ا 1 رد 
والفساد. وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوبء, فلا يرتفع في وجوههم 
ل ل وال 
والشيطانٍ صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل, وأن يتضخم الشر, وأن 
ل لال ل ا ل ل ل ل لي 
ا ال سا سل الصا ساس ل ان 
ل ا ل ل اللا 
ا ل ا ل الل 
معروفا. وينشرون الفساد والباطل والضلال. ويخفتون صوت الحق والرشد 
والعدل, ٠‏ ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير. ٠‏ دون 
أن يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم, ومطاردتهم وطردهم من 
لا حر عل ل الال الي ول 
و 


والشيطان ماكر خادع غادر. يختفي وراء اوليائه. وينشر الخوف منهم في 
صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته. ٠‏ ومن هنا يكشفه الله, ويوقفه عاريا لا 
يستره ثوب من كيده ومكره. ويعرف المؤمنين الحقيقة: 

حقيقة مكره ووسوسته, ليكونوا منها على حدر فلا يرهبوا أولياء الشيطان 
ولا يخافوهم. فهم وهو اضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه؛ ويستند 
إلى قوته. "إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع 
والضر. هي قوة الله. وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله, وهم حين 
يخشونها وحدها أقوى الأقوياء. فلا تفف لهم قوة في الأرض. لا قوة 
الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان: 

«قلا تخافُوهُم. وَخافونٍ إِنْ 0 
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6- وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب, إلى الرسول- 
صلى الله عليه وسلع- يسلية وبوؤسيةه عِما بقع فين قليه الكريم من الاسي 
والحزن. من مسارعة الكفار إلى الكفار. ونشاطهم فيه كانهم في سباق إلى 
هدف! فإن هذا لن يضر الله شيئا. وإنما هي فتنة الله لهم, وقدر الله بهم, 
فقد علم الله من أمرهم وكفرهم ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة فتركهم 
سا عور افك الكفر إلى نهايته! وقد كان الهدى مبذولاً لهم, فآثروا عليه 
الكفر فتردوا شار عون فى الكفقر واملى لهم لبر دادما إتما مه الزملاء فى 
الرمن «الإعلاء فى الرحاء. 
فهذا الإمهال والإملاء إنما هو وبال عليهم وبلاء.. ويختم الاستعراض بكشف 
حكمة الله وتدبيره من وراء الاحدا ث كلها: ٠:‏ من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال 
العامر.. إيها ع العيية عن الظ الخار والدطلء. فم كان أمر 
القلوب غيباً مما الله به ولا يطلع الناس عليه: فشاء بتحابه أن 
تكسف هدا العب بالضوره المناسة للتشر و بالوسيلة الى ذركها البشر” 
فكار السلاء للمؤمين والرجيال للكاف . لكيه السجوء ف الفلوة 
م من الطيب ويتبين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع 
5 
ٍ ود تخرنك الي قا مون 0 الكفر الهم لن تضر و اللّة سَيْئاً ُرِيدُ الله 
ل تخقل لهم خط في الآخرهء ولغ عذات عطي إن الذين اشر ةا اكير 
كار للش | الله سَيئاء وَلَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. ولا يَحْسَيَنَ الذين كقَرُوا ألما 
0 لفاك "فُسِهِمْ, إثما قلي لَهُمْ لتزداذوا إثماء ولهة وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌْ. ما 
كان الله ل ل ل ا لل 1 
كان | له وَلكِنّ الله يَجْتِي مِنْ رُسْلْهِ مَنْ يَشاءُء فآمِنوا 
اكد ل ون | هيا فلكم اعر عظلم 2 7 
0 هذا الختام هو أسف ختام لاستعراض الغزوة التي أضيت فيها المسلمون 
هذه الإصابة والتي رجع منها المشركون بالنصر والغلبة.. فهناك دائماً تلك 
الشعة الكادية الى تيك قب ص الصدو [ى الاعة الناتة الى همسن 
3 حل القلر ‏ آمام المشارك الك سسب ب الح والاطل م كود 
فيها الحق بمثل هذه الإصابة؛ ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة! هناك دائماً 
الشيه الكاد به ١‏ الرية القاضة ككارا ) 2 لثار! هال الحى وو 
الباطل؟ لماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولماذا لا ينتصر الحق 
كلما التقى ف الاطل يي الس لضم الس هل الحو الذي سار 
أن ينتصر؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل من صدامه 
مع الحق بهذه النتيجة. وفيها فتنة للقلوب وهزة؟! ولقد وقع بالفعل أن قال 
00 يوم أحد في دهشة واستغراب: «اثى هذا؟!» .. 
ققد هذا المقظ الخنات. يدن الغوات الاجر والنان الاخير وري الله 


5 

ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله: امس واليوم وغدآ وحيثما التقى 

الحى والباظل في مفركه فانهيت بمبل هده الها : 

إن ذها- الاظل ناما فى معركة من الفمغارك. ويقاءه متتفينا قترة مل 

الرمان. لسن معناء أن الله اركة أو ات من العدة بحي ل علب أربميث 

حر الى صررا افا فاضنا. 

وان لط لق سل ف رك ل السارك وان صب الول 5ه 
من الزمان, ليس معناه إن الله مجافيه أو ناسيه! أو أنه متروك للباطل 

-01- ويرديه.. 

00 ا 0 

الطريق ولتريكت انشع الانام. ولتكمل أنقل الاورار. فلشال أشد العداب 

ل ل ل ال ل الل له 
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الأجر لمن يمضي مع الابتلاء ويثبت.. فهو الكسب للحق والخسار للباطل؛ 
مضاعفاً هذاروذاك! هنا وهناك! و تخزيك الدن تشارعون فى الكثر إنوم 
ان يَخْروا الله شنناء بريه اللهُ ألا بَكْعلٌ لَه ححا د الآحرة ولق عدات 
عَظيمْ» .. 

إه واس ال سل الله علي و لم وفع عن الجر الدة شاور 
خاطره وهو يرى المغالين في الكفر. يسارعون فيه. ويمضون بعنف واندفاع 
وسرعة, كانما هنالك هدف منصوب لهم يسارعون إلي بلوغه! وهو تعبير 
مصور لحالة نفسية واقعية. فبعض الناس يرى مشتدا في طريق الكفر 
انار بال المي كا حو الل الي قا فو مض في عل 
واندفاع وحناس كان هناك من يطارده من الخلف, أو من يهتف له من 
العا إل اس شل ! وكان الحرن ار فل رسشول الك شل الله 
عله سلف عبييرة على هؤلاء العناء الدين براعة مسمرين تساخير إلد 
الثار. وذو لا يتملك لهم ردا. وقم لد يسهدون له دارا وكان الحرن بساور 
قلبه كذلك لما شره هؤلاء المشمرون إلى الثار المشارعون في الكفر: من 
الشر والأذى يبصيسب المسلمين, ٠»‏ ويصيب دعوة الله, وسيرها بين الجماهير, 
التن كانت تنتظر نائج المفركة مغ فريس لتخنا, الضف الدى تنخار إليه فى 
الا لما ا فس وا ستل أجل الاش 3 دس الله أفواحا” 
دعما لا سك ف اند كان لهدة الاعتبارات وففها فى قلب الرسول الكرية. 
لظي الك ل على لل عل و لم لواب كلك سس عند 
الحزن الذي يساوره. 

ا م ل الل 1ل رالا م7 
ا العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا ١‏ الله شننا. والأمر في هذا لا يجتاج 
إلى بيان. إنما يريد الله سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو وأن 
حل الك ف لمر كين مر فيه لو وي إن ف ع قن المقاء 
ارك 2 عا ال جل الله عله وسلم وعارق 
المت حل فالدين ش]_ عون ف الكت جا _ ني الله وهم اضغ 
فر آن يضروا الله شنا . ٠‏ وهم إذن لن يضروا دعوته. ولن يضروا حملة هذه 
الدعوة. مهما شارعوا في الكفر. ومهما أضابوا أولباء الله بالادى. 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين, ٠‏ وينتفشون غالبين, وهم أعداؤه 
المباشرون؟ 

دك درل ها ع الكى وأخرى! سرية ذ الله ألا جَكِعَلَ لَهْدْ خظًا في الآخرة» 


1000 يستنفدوا رعدهم كله وأن يحملوا وزرهم كله, وأن يستحقوا 
عذابهم كله. وأن يمضوا مسارعين في الكفر إلى نهاية الطريق! «وَلَهُمْ 
عَذابٌ عَظيمٌ» .. 


ولقاذا بريد الله انهم هذه النهاية الفطيفة؟ لأنهم الستكقوها شراتهة الكفر 
بالإيمان 

«إثّ الذي اشْترؤا الْكُفْرَ بِالْيْمِانٍ لَن يَضُوُوا اللّه سَيناً وَلَهُمْ عَذاتٌ أَلِيمٌ» .. 
ولقد كان 0 ف مساول اندي لاله مكوية فى ضفحات الكون, 5 
أعماق الفطرة ..وأماراية قائمة في « تصميم »> هذا الوجود العجيب, وفي 
تناسقه وتكامله الغريب, وقائمة كذلك في « تصميم »> الفطرة المباشرة: 
وتجاوبها مع هذا الوجود, وشعورها باليد الصانعة, وبطايع الصنعة البارعة.. 
الا ا ل ل ال د 
في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة: ومن جمال 
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ا 2 علس للا االال” 

ا ل ل 
دمن ها اسكتم نا ان د نوم الك سارءون ف الكمر اسهد ى)| رصيدهم 
كله ل سي | 1م جا 2ن وات الاجرء دعر هنا كذلك كارا |صعم سن 
أن بصررا الله شينا فهة فى صلاله كافلة ليس معهم مر الحق شرة. ولم 
نل الله بالضلالة سلطانا ولم بعل في الباطل قوة. قهم أضعف من أن 
روا تلاء الك وميك د لقره الفتيك إل لك سما | لشت وميا 
أوقعت بالمؤمنين من اذى وقتي إلى حين: ١‏ دوليم عَذاتٌ أَلِيمٌ» : 

أشد إيلاما- بما لا يقاس- مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام! 178- «ولا 
يَحْيبَقَ الّذين كقرُوا أنّما تقلي لَهُمْ خَبْرٌ لأنْفْسِهِمْ. نما تُقلِي لَهُمْ لِيَرْدادُوا 
إثما. وَل عَذَاتٌ مَهِينْ» 3 

دي هده اليه تسل السياة إلى القفدة الي جيل ف بحس السدور 
والشبهة التي تجول في بعص القلوب, والعتاب الذي تجيش به بعص 
الارداء. في شري أعداء الله وأعداء الح متروكيرال بأحدهه العدا.. 
مستر دفي علاهر الاسر. بالعرء والسلظه «البال والحاك؟ ماوق الفية 
في قلوبهم وفي قلوب الناس من حولهم ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون 
بالك غير الحق ظن الجاهله مسو 1 الل عاشاء سن عر الباطل 
والشر والححود والطعيان. فيملي له ويرجي له العتان! او يحسيون أن الله 
سكن ل لجل في المرك بن الحى والباطل فدح للاطل آن لم 
ال يل لجل لحرا( سس ]ار ا الاطل و رار عل رك الله 
لل ل ]ان ل ار شنا سلب ف المي 
في هذه الارمر” وار لير صن شان اله آر شا ثم. . يدع المبطلين 
الظلمة الطغاة المفسدين, يلجون في عتوهم, ويسارعون في كفرهم, 
ويلجون في طغيانهم, ويظنون أن الأمر قد استقام لهم, وأن ليس هنالك من 
قوة تقوى على الوقوف في وجههم!!! وهذا كله وهم باطل, وظن بالله غير 
الحى. والأمر ليس كذلك. وها هو ذا الله سبحانه وتعالي يدر الدين كفروا 
ان لوا ]ال :]اك 1 كان اللمال سدقم حشر إل عا عون 
كا ل ات الي لين ل لين مم إناكان 
الله باحدهم بهذا الاتلاء. فإنما هى الغتنة وانما هو الكد المئن. وإنما هو 
لسرا السو 

«ولا يَخْسَبَم الّذين كَقَرُوا أنّما ثقلي لَهُمْ حَيْرُ لأنفسهخ.. إِنّما ثقلي لَهُمْ 
لِيَرَدادُوا إثما» | ولو كانوا يستحقون أن يخحرجهم  ١‏ من غمرة النعمة, 
بالاجلاء المورفظ جلاعم ٠.‏ ولك لا بريد يوم خبرا. وقد اشتروا الكدر 
بالإيمان. وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه! فلم يعودوا يستحقون أن 
يوقظهم الله من هذه الغمرة- غمرة النعمة والسلطان- بالابتلاء! «وَلَهُم 


عَذَاتٌ مَهِينٌ» . 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء. 

وفكدا تكسف إن 1ك سلء عن الله شه ل تح إلا عر برت له الله كه 
الخدر عدا إضايت اونا فإنها لي لخدي بر الله ليم يلد وقة 
اليل مرا عل سرنا. دولء الأولياء- فهناك الحكب المسة ادير 
الاطنى. .فخل الله على أولباته المومتين 


الجزء: 1 ! الصفحة: 524 


وهكذا تشتدر القلوب. وتطمنن النفوس. وتستفر الحقاتئى الأصيلة السيطة 
في التصور الإسلامن الواصج المتسفة. 
9- ولقد شاءت حكمة الله وبره .بالمؤمنين, أن يميزرهم من المنافقين, 
ال سسا ف السدوف سس ار مل سات شدي الست عر كك 
ام في اشيء 0 ال 0 الله هذا الابتلاء- في أحد- بسبب من 
«ما كان اللَهُ لتر الْمؤْمِنِينَ عَلى ما أَثمٌ ل ا 
وَما كان لللَهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْعَيّبِ. وَلكِنّ للم يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِه مَنْ يَشاءً. 
فَامِنُوا باللهِ وَرَ سّله. وإِنْ | وَكَتَّقُوا فلكم 5 جرٌ عَظيحٌ » ف 
شل الس العا ان لسر ع شأ الل ما لمر 2 م0 
الوكيتة. لسن من فعل سنة. أن برع الصف الفسلم مختلطا عر ممرر 
يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان. ومظهر الإسلام, بينما قلوبهم 
جاوية قن نساشة لجان ومن روج 0 مسد اجر الله الامة المسلمة 
لتؤدي دوراً كونياً كبيراء ولتحمل منهجا إلهيا عظيماء ولتنشئ في الأرض 
واقعا فريدا, ونظاما جديدا. . وهذا اله يقتصي التجرد والصفاء 
والتميز والتماسك, ٠‏ ويقتضي ألا يكون في الصف خلل, ولا في بنائه دخل.. 
وا لض ار ]ان كدر طليية ضر لضم م المي سد مضا 
عظفة الدور الدة قدره الله لها فى هده الارض وبسامى المكانة الدر 
أعدها الله لها في الآخرة.. 
ا ا وآن بضغط لشهارة 
اشنا - السفيية وإن ملظ عليه رس واء لكف الدجائل بالشما 0 
م كان شان الله سيخات: إن حدر الشيت من الطس ولم يكن شانه أن 
ندر الدؤمين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة الفظيفة! كذلك ما كان من 
شأن اللهء شيحابة: آر لك اليشر على (العنب الدى انسار به فهم ليوا 
طم اك فطرف علها لا طرع عل السب وجهارعه السدرىة 
الذي أعطاه الله لهم ليس «مضمها» على اشاس اشقيال هدا الغيت إلا 
بمقدار. وهو مصمم هكذا بحكمة. مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الآرض 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب. ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب 
لحطم. لأنه ليس معداً لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه, 
ل 1 ولا لا” الدرض: 1 ساسا مسدولاً ااا 
بحت لا بقن فيه 28 لشثار الأرض! عن أجل الك لم كن 5 شان الله 
سبحانه, ولا من مقتضى حكمته: ولا من مجرى سنةه أن يظله الناس على 
الغيب. 
إذن كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير 


الصف المسلم, وتجريده من الغبش, وتمحيصه من النفاق, وإعداده للدور 
الكوني العظيم, الذي أخرج الآفة المسلمة لتنهض به؟ 

«وَلكِن الله يختري من رشله م من تشاء» .. 

وعن طريق الرسالة. وعن 0 الإيمان بها أو الكفر. وعن طريق جهاد 
الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة, 'وعن طريق الابتلاء لاصنابهم فن 

طريق الجيا . عن طرريى هذا كله يهم شان الله 1 


01 2 31 ف الخرء الأول فر الظلال. 
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00 من الطيب,. ويمحص القلوبء ويطهر النفوس.. ويكون من قدر الله 
يحور.. 
وفكدا يرف الشار ع ان عن حكقه الله 25 فى في الحباه وكا 
تستقر هذه الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة.. 
ا ا ا 00 
في ذواتهم مدلول الإيمان ومقتضاه. ويلوح لهم بفضل الله العظيم, الذي 
ينتظر المؤمنين 
ل ل ان سا مسشفوا فلكم أخر م7 
فيكون هذا 0 وهذاً الترغيب, بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان, خير 
خاتمة لاستعراض الأحداث في «أحد» والتعقيب على هذه الأحداث 
رحد قمر سسب الشركة والسسيب الم اس لاع تارق يه 
منوعكة: بصعب إحصاؤها ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا 
السباق در الظلال. فكيفى الإشارة إلى اشهلها تانررها لتفاسس عليه 
سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة 
والاستدلال: 
1- : لعد تمعخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة إساسية كبيرة فى 
طبيعة هذا الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية. وفي طريقته في 
العمل في حياة البشر. وهي حقيقة أولية بسيطة, ولكنها كثيراً ما تنسى, او 
لا تدرك ابتداء. فينشا عن نسيانها أو عدم إدراكها خطا جسيم فى النظر إلى 
هذا الدين: في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية, وفي دوره 
أمس واليوم وغداً.. 
ا ا ل 0 
بر و ان الس ريه سرب جارقء! دون اعتار لعليت السسدر 
ولطاقتهم الفطرية, ولواقعهم المادي؛ في أية مرحلة من مراحل نموهم, 
وفي أية بيئة من بيئاتهم ! وحين يرون انه لا يعمل بهذه الطريقة, 'وإنما هو 
يعمل في حدود الطاقة البشرية, وحدود الواقع المادي للبشرر وأن هذه 
الطافة وهذا الواقع سفاعلان معه. ك0 ف شرات انرا واضنا أو 
يؤثران في مدى استجابة الناس له. وقد يكون تاثير هما مضادا فى قدرات 
اخرى فتقع النائ ثثلة الطدن: رجانه المطاع والشهوات. دون تله 
هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاهاً كاملاً. . حين يرون هذه 
اللا عم شار 2 اع لك كرا افشيريا! ع نم لدان 
من عند الله- أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة 
وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقاً! وهذه السلسلة من الأخطاء 
مشأ علي عر لط و ل دم اطي هن التي وطظرشه آذ 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 


إن هذا الدين منهج للحياة البشرية, يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري» 
فى جدو. الطاقة الشر». ونا فى الشهل عر الفظهة الذي يكو الشر 
عندها بالفعل من واقعهم المادي, ويسير بهم إلى نهاية الطريق, في حدود 
جهدهم البشري وطاقتهم البشرية, ويباغ بهم اقصى ما تمكنهم طاقتهم 
وجهدهم من بلوغه. 

وميزته الاسايية أن لد مغل لخطة في أية خطة, وفي أية خطوة, عن 

طبيعة فطرة الإنسان, وحدود طاقته, وواقعه المادي انها وأنه في 537 
ذاته يبالغ به- كما تحقق ذلك فعلاً في بعض الفترات, وكما 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة- ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي 
ل لل الى 
ولك الخطا كله ها تدم شا من عدم الت اك لطسية هذا الد ين آء 
نسيانها ومن انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل 
فطرة الإنسان, وتنشته نشاة أخرى, لا علاقة لها بفطرته وميولم واستعداده 
وطاقاته:, وواقعه المادي كله! البس هو من عند الله؟ اليبس 85 من عند 
القوة القادرة التي لا يعجزها شيء؟ فلماذا إذن يعمل فقط في حدود 
الطلافة التشرية؟ ولماذا عا إلى الجهد البشرى لتعمل؟ نم لماذا ل صر 
دائماً؟ ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات 
والداقة المادة اجبانا؟ ولماذا بعلت أهل الباطل على اضعايه وهم اهل 
الحق أحياناً؟ 
وكلها- - كما نرى- ابسئلة وشبهات تنيع من عدم إدراك الحقيقة الأولية 
البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريفته أو سنيانها! إن الله قادر- طبعا- على 
لل ل ل لال ا ل اك قرا 
ل ل ار لطر ار ولك شاء إن لو الشار ود 
الفطرة. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة واستجابة. وشاء أن يجعلٍ الهدى 
للحي ولعي وال سسكا وشاء ان حمر فر الرسان انما ولا 
تمحى ولا تبدل: ولا تعطل. وشاء ان يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة 
اشر ع ري ال ]ل يي دو اللافة لسري بساءآن لك 
«الإنسان» من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته 
الواقعة. 
ان ل للا لاك ]نا ساء عاك 4 لك آر اناير علش 
لسن الها! لشن لدي العلم .ولا إمكان العلم. النظام الكلى للكون. 
وسسشتضيات هذا النطام في طبيعه كل كادن في هذا ال ضود. والحكدية 
المسة وراء 07 كل كات دا «التصمم» الخاص! , «لماراك» د 5 .ا 
القعام: ننؤال لا اله سومن حجان ولك شاك كذلك ملح عاد المؤم الا 
ل ال ل ل ار ل ل ل كر 
مشرقة ان الإدراك اشر لك يا لعجل د د لمجال بالكاد لا 
ار ان الل ا ]رق ارس رف متيأر ا 
شا سبحانه- ومقتضصى ألوهيته! ولكنه سؤال قد سال هازل مائع. لا هو 
مؤمن جاد, ولا هو ملحد جاد.. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في 
1 0 يسأله جاهل بحقيقة الألوهية.. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس 
مؤمن, أو 0 0 0 ينتهي الجدل إلا 1 لس 
لاجد من خلق الله إدن أن شبالء- سبحابة لماذا شاء أن خلق الكاتن 


الإنساني بهذه الفطرة؟ ولماذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة, لا تمحى, 
ولا تعدل, ولا تعطل! ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في حياته 
عن طريق الجهد البشريء, وفي حدود الطاقة البشرية؟ 

ولكن لكل احد من خلقه ان يدرك هذه الحقيقة ويراها وهطي تعمل في واقع 
البشرية,. ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية, ويعرف كيف يوجه 
هذا الخط من باحيه أخرى. 
هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام- كما جاء به محمد- صلى الله عليه 
سل ل صو ف اررض فب ا لاس لسرن ل غك الك ول 
يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما 
يمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب, ٠‏ وترتب النتائج على 
الا ل إل ل )ر لل ل ل لم وس نا 
كاملاً. وتستقيم عليه- بقدر طاقتها- وتجعله وظيفة حياتها وغاية أمالها وتجهد 
لتحقيقه في قلوب الأخرين وفي حياتهم العملية كذلك وتجاهد لهذه الغاية 
جد ل سيط جين ] ولا طلفة. ناي الضعي اللشري رالودة الشرة” 
والجهل البشري في أنفسها وأنفس الآخرين. 

المنؤة.. وتبلغ بعد ذلك كله- من تحفيق هذا المنوج الإلهى إلى الخد 
والمستوى الذي تطيقه فطرة النشر: على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي 
لا اساسا لس رار ا على نفسها وعلى نفوس الناس 
معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة. 

بقدر قا تتذل من الجهة وبقدر عا تتحد من الاثاليف الفملية وبقدر ما توقق 
حيار ل الا ١‏ 

وقبل كل شيء, وقبل 1 جهد. وقبل كل وسيلة.. هنالك عنصر اخر: هو 
مدى تجرد هذه المجموعة لهذا الغرض. ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج 
ا ا ل ا ل اي ليا 
عليه. 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته. وهذه هي خصطته الحركية ووسيلته.. 

و ا التي ]رار سل الله أن بسلمها لاس ملم د ريما 
ا معركة أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث.. 
حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف 
المعركة. وحينما قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها. 
كونها ان تنتصر حتماً بغض النظر عن تصورها ا حينئذ تركها 
الله تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة. ثم جاء التعقيب القرآني يردها 
الك الحم أريها اضايكم نسي قد أضتم عطلها فلم إلى هلله 
ع السك 9 
ولكنه- كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص- لا يترك المسلمين عند هذه 
ل لي در اندر را اش الا مت من 


امسسرطاة 


إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء, الذي وقع 0 الظاهرة من تصرفاتهم 
الواقعة.. 

ل رطس ال الس اي 
بتصرف البشر إزاءه. . هو خير في عمومه: فهو يصلح الحياة البشرية ولا 
يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها.. 
ا يلار 
ار ها د سان امي اللسان الل انان اضيب ال 
لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية.. وحتى يتعرض في 
د الماحة للطاء والخير على المي والصير على الى والضير على 
الهزيمة, والصبر على النصر أيضاً- لاسر لت انمسر اي بر الصو شاد 
الطريق: وتمضي فيه راشدة 0 متوكلة 2 الله. 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر 
هذا الإيمان. 0 يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتخ له في 
السجان اعان ل سر لست ل ادا وى فاع ير شالك وتنك عالق 
في الاش وف الضاه. لم كن لشن له ادا شين هد الوسيلة ويل هد 
بنفنسه وبمشاعره وتصوراته: وبعاداته وطباعه: وبانفعالاته واستجاباته:, ل لم 
5 لللت انا دون هد التحرت الشافة الدردرة 

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة, حتى تتعرض للتجربة والامتحان 
والابتلاء, وحتى يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته, وعلى حقيقة غايته 
ل تان عل حقف الشاء الى شالك مها 6 5 اعجال كل لت 
ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 

وهذا ما أراد الله- سبحانه- أن يعلمه للجماعة المسلمة, وهو يربيها 
بالأحداث في «أحد» وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة. وهو 
يقول لهاء بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها: «وما أصابَكُمْ يو يوم النقى 
الْجَمْعانٍ فَيِإِدْنٍ الله, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ' وَليَعْلَمَ الذي ناققوا» .. وهو يقول: 
«ما كان اللَهُ لل ا ل ل ل ليت من 

الطيّب» : ثم. . وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء امات ب والوقائع 
سكا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا,يتم إلا باستقرارها. في, 
النفيس المؤمنة: «إِنْ يَمْسَدِيكُمْ قرخ د مَسنّ الْقَوم قَرْحٌ مِثْلَهُ, وَتِلِكَ الْأَيَّامُ 
تداولها بَيْنَ التّاس. وَلِيَعْلَمَ الِلَهُ 00 1 كم نهاء الله ل 
يُحِثّ الظالمين: وَلِيُمَخِّصَ اللَهُ الذين آمثوا وَيَمْحَقَ الكافرين» .. 

وإذن فهو- في النهاية- قدر الله وتد بيره وحكمته: من وراء الأسباب 
والأحداث والأشخاص والحركات.. 

وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل, سدم 05 امس من وراء الا ماس 
وس ]ل د وا سي علا ع 2 ناسيك عر له 
النفس البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية. وطبيعة الجهد البشريء, ومدى ما 
حكن أن سلعه ف. تحقدق الموج الإليىب: 

إن النفس البشرية ليست كاملة- في واقعها- ولكنها في الوقت ذاته قابلة 
للنمو والارتقاء, حتى تباغر اقضئ الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية- كما هو وعلى الطبيعة- , 
ممثلاً في الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي يقول الله عنها: «كثثة خبر أقه 
خْرٍ جَث لِلنّاسِ» .. وهم أصحاب. محمد- صلى الله عليه وسلم- المثل ؛ الكاملٌ 
الضعف وكيهم النقص, 000 من 37 أن 0 الله عنهم: إن الذين. 3 0 
مركم يوه التفى الجقعان إنها اسْتَرَليم الستطان مقص ما كسيوا ولقد عة 


الِلِهُ عَنْهُمْ» . ومن يبلغ أن 00 عنهم: «حَتَّى إذا فَشِلتُمْ وَتَنارَعَتُمْ في 
الأمْرِءوَعَصَيتُمْ مِن بَعْدٍ ما راكم ما تُحِبُونَء مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدنيا وم م مَنْ 
يَرِيدٌ الح ل سرسكم ويه .. وفيهم من ١‏ يقول الله عنهم : «إذْ هَمَّتْ 
طائقتانٍ مِنكمْ أن تفسلاء وَاللَهٌ ولتّهُما. وَعَلى عَلَى الله قليتوكل الْمُدْمِنون» 

.. وفيهم من ينهزم وينكشف, وتبلغ منهم منهم الهزيمة ما وصفه الله سبحانه 
بقوله: «إذ تُصَعِدُونَ ولا تَلْؤُونَ اد حَدِ وَالرََسُول يَدْعُوكُمْ فِي أَخْراكُم. 
كَأثايَكخ عقا بِعَمْ لكيلا تخرر لى] عكر ما فالكة ول ما أضابكة 7 
وكل هؤلاء مؤمنون 0 ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في دور 
ال ا ا ل ا 
لله. مرتضين قيادته. ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من 
كنفه, بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن يعفو 
عنهم, ويستغفر لهم, وأمره أن يشاورهم في الأمر, بعد كل ما وقع منهم, 
وبعد كل ما وقع من جراء المشورة! نعم إنه- سبحانه- 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك, وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. 
ولكنه لم يطردهم خارج الصفء ولم يقل لهم: إنكم لا تصلحون لشيء من 
ل وا الو الا اا ل 0 
ا ا او ال ا ال الالو لطر ا ا 
والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات. في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما 
يربت الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار. ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. 
وكشف لهم ضعفهم, ومخبات نفوسهم., لا يفضحهم بهاء ويرذلهم, ويحقرهم, 
ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملاً. ولكن ليأخذ بأيديهم. ويوحي 
لطن الوا ل ل تالالا ا 1 لو ا 1 ل ار 
موصولين بحبل الله المتين. 
ال ا ا ا 
المعركة معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح, بخرجون مع 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين من 
ار 
0 حمنرا لك فامتوقة. فرادقة إرسان, وقاليا حميا الله ركم 
006 
ولما كبروا بعد ذلك شيا فشينا. . تغيرت معاملتهم, وحوسبوا كما يحاسب 
لسار الكار اا كي ل لطا كاطعا الت راع 
غزوة تبوك في سورة براءة ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل المتخلفينر 
لك الس الرة ل لدي راسج دي امامل د الى واضيا 
الل الع رك الع لاس الار و كر السرم رد سد 
والقوم يوم تبوك.. وهم هم.. ولكن بلغت بهم التربية الإلهية هذا المستوى , 
ا ل ل ال الس يوالسلا 
ال ل ا ا ل 
ا ل ل ل ير ل ل 
ل ا ل ل م ص 
ا ل ال لل ار 
وتبلغء في ظل هذا المنهج الفريد. 
الا ال ا ل ل ل ال 
ال 2 
سا شري سلف فى الساضل متجلئ فى صل شيع على السو الي 
اس ل ب اف ا ال ول لك ملس ال امل 
ا 0 
ا ل ا ل 
تتكرر. فهي ليست وليدة خارقة عابرة. إنما هي وليدة المنهج الإلهي, الذي 


يتحقق بالجهد البشري, في حدود الطاقة البشرية- والطاقة البشرية كما 

ذرة قالله للكثير! هذا السوج ذا كل جفاعة من النفظة الدب هي فبها: 
ومن الواقة العادى الذي هي فيه ثم نعضي بها صعدا كما بدا شلك الجماعة 
من الجاهلية العربية الساذجة.. من السفح.. ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم 
تباغ ربع قرن من الا إلى ذلك الاوج السامق.. 

لط ل ا إن ل أن سل الاعا ار فا عا[ آ 
المنهج. أن تؤمن به. وأن 0 له. وأن تتخذه قاعدة حياتهاء وشعار 
حركتهاء وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل.. 

3 وحفيفقة البة شخضت عنها المدركة والعقيب علها. حفقة الارياظ 
الويف ق عه الله من راقع السو االمسليه وال ساف السسلمة وان 

كل مدركة بخوضها مع اعداتها قب ياد مدان الارباط سن العفيدة 0 
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2333 
أو الهزيمة في كل معركة. فكل هذه عوامل أساسية قيما يصيبها من نصر 
أو هزيمة. 
والمنهج الإلهي- من ثم- يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي 
الجاه التشرية. مساحه مد اخلة الشاجات والتقط والحطوطظ والاحيوط. 
متكاملة في الوقت زاته وشاملة. والحظة نصننها الخلل والفشل جسن يجتل 
الترايظ والتتاسق ين هده الساجات كلها والتقط والخطوطل والخيوظ:. 
ا ا اماك 
مرقا وتعاريق. والدة شاول النفس والجاد من افطارها طمييا. ولم 
حيو طها المتشابكة المشاعدة. في قيضته. فتجر كها كلها حركة باحر 
متناسقة, لا تصيب النفس بالفصام, ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام. 
ل ل ل سا ل اسك السرم لقب 
السفب القراني عر الخطية وأترهااف. الصسر الورشة فون قر ران 
ال ا ا ل ل 0" 
كسبوا: «إِنّ الذين تولؤا مِنْكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعانٍ إِنّمَا اسْترَلَهُمُ السَيْطانْ 
0 ا ا قاتلوا مع الأنساء ووفوا- وهم 
السدع الدى يظلم إلى المؤصير الإقتداء م ياوا الشركه بالاسشهار دن 
الذنوب: 
اه يون كنيز ا ص اله 
وما صَعُقُوا وَمَا اشتكاثوا- وَالزَءَ ” بحب الضّابِرِينَ- وما كان قَوْلَهُمْ إلا أن قالوا: 

رَثنَ ل دُُوتناء وإشراقنا في أقرنا. ؛ وتيت أقداقناء وَائْضّرْنا عَلَى الْقَوْم 
ل ال ا اللا ل ا الس الله لش 
الفخسر» 

ار د 
لسري توجيهها ل ل «وساوعُوا إلى مَعْفِرَةٍ من رركة, وَجَنَّةِ 
عَرَصُّهَا السَّمِاواتٌ وَالأَرمَضُ أعِدَّتْ للمئقين: الذين ؛ يُْفِقُونَ في ِلسَّرَّاء 
َالِضّراءِء وَالْحَاظِمِين القيْظ, وَالْعافِينِ عَنِ النّاسء وَاللَهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِين, 
َالّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِسَوٌ أو ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ. ذكروا الله فَاسْتَعْقَرُوا لِدْنُوبِهِمْ- 
ا إلا اللة- 0 
ل ل ب ذلك اسل العا باسنا العساء بالسسصي 
«صْرِبَث عَلَبْهِمُ الذْلَهُ أَيْنَ ما تُقِهُوا- إلا يحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ لاس : 
0 مامه 2 المتكة ذلك انهه كار وا يَكْفُرُونَ يآيا 
الله, يمون الأبياء عير حَق) ذلك بما عَصَوَا انوا يَعَتَدُّونَ» . 
دكدلك ب الحديت عن الخطيية والوية: تجلل الحقيت علر أحرات 
الغزوة,. كما نجد الكلام عن «التقوى» وتصوير حالات المتقين: يتخلل سياق 


السورة كلها بوفرة ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها- على اختلاف 

مو شوعانيا: .2 الستر فك كيارب الدعوة ل ل الريك الت طلع الله 

والرسولء وإلى العفو عن الناس, وكظم الغيظء والإحسان.,.. وكلها تطهير 

للقن وللعاء لل و ضاء الجاع والسورة كلا ده سشاركة فا 

التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام. 

4- وحقيقة رابعة. . عن طبيعة منهج التربية الإسلامي. . فهو ياحذ الجماعة 

المسلمة ا وما تنشته في النفوس من مشاعر وانفعالات 

واستحايات؛ ثم باخذهم بالتعقيت على الاحدات:. على التحو الذي يمتئله 

التق القرات. على عروة اد وهو ف المسفن سلف كل جات هن 

جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة. ليصحح تأثرو. ويرسب فيه الحقيقة 

التي ريد لها ان تستقر وتستريح ؛ إوهولا يدع جانيا من الجوانب, ولا خاطرة 
ا 4 0 م جر التشورات. ول اسيياة من الاسيياات جد 

نوجةه الها الارظا 
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ويسلط عليها الانوار. ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية 
ومنحنياتها الكثيرة. ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية وبذلك يمحص 
الدخائل. وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات , 
والقيم ويقر المبادئ التي يريد ان يقوم عليها التصور الإسلامي المتين» وان 
تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة.. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحدا ث التي 
نقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع 

نطاق 

0 ف. التققيت على غرية اح فك الدقة والععق والشمول. الدفة 
في تناول كل موقف, وكل حركة, وكل خالجة والعمق في التدسس إلى 
أغوا ر النفس ومشاعرها الدفينة والشمول لجوانب النفس وجوانب الحادث. 
ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للاسباب والنتائج. والعوامل ال 
الفاعلة في الموقف, لسر الا كما نجد الات في 00 0 
عها. ولا تملك أن : تقف 0 أمام الوصف, 9 0 حي 
يستحضر المشاهد- كما لو كانت تتحرك- ويشيع حولها النشاط المؤثر 
والإشعاع النافذ, والإيحاء المثير. 

5- وحقيقة خامسة كذلك.. عن واقعية المنهج الإلهي.. فمن وسائل هذا 
المنهوج لإنشاء اثاره في عالم الواقع. مزاولته بالفعل, فهو لا يقدم مبادئ 
نظرية, ولا توجيهات مجردة.. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته. 
واظهر مل على واقعية المنهج في هذه الغزوة. هو موقفه إزاء كنا 
الشورى.. 

ا لا ال" صلى الله عليه وسلم- أن بحنب 
الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة: التي تعرضت لها- وهي بعد ناشئة 
ومخاطة بالأعداء من كل جاني: والعدو رايض في داخل أسوارها ذاتها- 
نقول كان في استطاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان يجنب 
الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لهاء لو أنه قضى برأيه 
في خطة المعركة, مستنداً إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن 
المدينة درع حصينة ولم يستشر اصحابه:, او لم 0 بالرأي الذي انجلت 
المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة! اك رجع عن الرأي عند ما 
سنحت له فرصة الرجوع, وقد خرج من بيته, . فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! ولكنه- وهو يقدر النتائج 
كلها- انفذ الشورى. وانفذ ما استقرت عليه, ذلك كي تجابه الجماعة 
المسلمة نتائج التبعة الجماعية,. وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي, ٠‏ وتبعة 
العمل. لأن هذا في تقديره- صلى الله عليه وسلم- وفي تقدير المنهج 
الإسلامي الذي ينفذه, اهم من اتقاء الخسائر الجسيمة,. ومن تجنيب 


0 000 
ا ب ل لي ار الم الام اله 
ا ا لك ل سي ل ا 
0 هذا أقوى وأعمق في إقراره من تاحية: وفي ايضاح قواعد المنهج 
حية. 
ل ا ا ل ل لي 
لن تستعد أبداً لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا؛ وأن حرمانها من مزاولة مبادئ 
ا ساي سي ال لس الشات الس ال سرض ليا 
2 تساك أن مظع ف ل اول لطبي لم شر امسا ال 
تبرر إلغاءه, بل لا تبرر وقفة فترة من الوقت, لإنه إلغاء أو وقف لنموها _ 
الو لي ريا الاك 7 لكا سل ل إلاء ل ها كا إطلرعا! 
هذا الانجاء المسسنا. سن شوله بال شد كل ما كان سائج السورى 
في المعركة: «قاعف عَنههُمْ, 


الجزء: 1 ! الصفحة: 532 


وَاسْتَفْفِرٌ لَهُمْ. وَشاورْهُمْ في الأمر» . 

كما أن المراولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- عند ما رفض أن كددالت الشورى بعد العزم على الرأي 
المعين, واعتباره هذا ترددا وارجححة. وذلك لصنانة مبذا الشورى ذاته: من أن 
يصبيح وسيلة للتأرجح الدائم, والشلل الحركي. فقال قولته التربوية 
الماتورة: :ما كان لبي أن يضع لأمته حتىي يحكم الله له» .. ثم جاء التوجيه 
الإلهي الأخير: «فإذا عَرَمَتَ فت فتوكل عَلَى اللهو» .. فتطابق- في المنهج- 

0 والتنفيذ.. 

6- وهاك جقيقة اخيرة تعلمها من التعقبب القرادى على مواقف الجماعة 
المسلمة التي صاحيت رشيول الله- صلى الله عليه وسلم- والني تمثل أكرم 
رجال هذه الأمة على الله.. وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف 
حياة إسلامية بعون الله.. 
إن منهج الله ثابت, وقيمه وموازينه ثابتة, والبشر يبعد ون أو يقربون من هذا 
المنهج. ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس 
شيء من أحطابي متسويا على المنهج: ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 
ومين خطى الشر فى التصور او السلوك. فإنه يصفهم بالعطا. وحن 
ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف. 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم- مهما تكن منازلهم وأقدارهم- ولا ينحرف 
هو ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن من هذاء ان ندرئة الاشخاض لا تساوىي 
تشويه المنهح! وأنه دن الجر للافة المشسلفة أن بقن عاذي مهجها سلية 
ناصعة قاطعة؛ وان يوصف المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي 
يستحقونة- آيا كانواء ولا ثبرر اخطاوؤهم وانحرافاتهم أبداء بتحريف المنوج, 
وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من 
وصفٍ كبار الشخصيات المسلمة بالخطا أو الانحراف.. فالمنوج أكبر وأيقى 
من الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه 
المسلمون في تاريخهم. وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام 
الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإلا فهو خطا او انحراف لا يحسب 
على الإسلام, وعلى تاريخ الإسلام إنما يحسب على أصحابه وحدهم, 
ويوصف اصحاره بالوصف الذي يستحقونه : ٠:‏ من خط اد انحراف ا خروج 
على الإسلام.. إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ «المسلمين» ولو كانوا 
مسلمين بالاسم او باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي 
للإسلام. في تصورات الناس وسلوكهمء وفي اوضاع حياتهم: ونظام 
مجتمعاتهم.. فالإسلام محور ثابت, تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت. 
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار, أو إذا هم تركوا ذلك المحور مانا 0 
للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم هذه تحسب عن الإسلام, 


أو يفسر بها السلامة بل ما لهم هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا 00 على 
ين هذا ل في بحانيم. ا لأن ا أسماء 0 ولا انهم 
يقولون بأفواههم: إنهم مسلمون؟! وهذا ما أراد الله- سبحانه- أن يعلمه 
للأمة المسلمة:, وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة: ويسجل عليها النقص 
والضعف, ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاء ويعفيها من جرائر النقص 
بالتفف فب جنات وإن يكن أذاقها جران هذا القص والستف في بباحة 
الابتلاء! 
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[سورة آل عمران, (3) : الآيات 180 الى 189], _ 
ولا يَحْسَيَنَ الذين يَبْحَلُونَ يما آتاهُمُ الله مِن قَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَه 


تيقوت ما جلو به القاوة وله راث الشمايا 


0 
كى>» 


له ذات ! 
1810) ذلِكَ يما 0 1 الله 00 4 0 ذينَ 
قا( !إن الله عَهِدَ إليّنا الا نُؤْمِنَ لرسول حَنّى يَاتِيَنا بِقَرْبانٍ تاكلة الثَارٌ قل قَد 


ل ل ل اس لك التركة 
الذائية بين الجماعة المشلمة واعدائها النحتطين هاافي المدشة- ربخاصة 
اليهود- لم تكن قد انتهت بعد. معركة الجدل والمراءء. والتشكيك والبلبلة, 
الأكبر من هذه السدرة. 

وكان رسول الله صل الله عليه وسطله. ف أخلر سي فشهفاك عر شياره 
في المدينة, بعد ما كان منهم- عقب غزوة بدر- من غيظ وكيد. وتحرش 
لمر سس للمرايى الي ها مسيم الس شلك الك عله 

(1) ختالك روابة أن اليه الأولى فى هذا الدرس وشى تمام ستس آي نرلت فى غروة احد. ولكننا 
ري اها الى هاالد بن بالمقاهاا. | ] 
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المسلمين من الاأوس والخزرج.. ولكن كان بقي من حوله: بنو النضير, وبنو 
قريظة, وغيرهم من يهود خيبر وسواهم في الجزيرة.. وكلهم يتراسلون 
ويتجمعون: ويتصلون بالمنافقين في المدينة, وبالمشركين في مكة وفيما 
حول المدينة, :ويكيدون للمسلمين كيدا لا ينقطع ولا يكف. 

وقد ورد في أوائل سورة ل عمران تحدير للبهود أن يصيبهم على أيدي 
المسلمين ما أصاب المشركين: 

«قل للذين كَمَرُوا سَتُعْلْبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنمَ وَينْسَ الْمِهادُ. ب لَكُمْ 
ايد في فِتَنيْنِ التقتا. فِنَهُ تُقاتِل فِي سَبيل الله وَأخْري كافِرة, : ل 
نا الس قالله ل مشر من شاك إن في ذلك لعرَةٌ لأولي الخا. 


2 


فلما أبلغهم 0 الله- صلى الله عليه وسلم- هذا التحذير- الذي جاء ردأ 
ع ا ال ل ل 5 ا 
اديه فب اسشاك قالر!. | معمد ار بشريك فر ششيك أن قلت شرا مر 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون الفتال. إنك والله لو قاتلتنا لد فت انا حن 
الناس, وأنك لم تلق مثلنا. ٠‏ ثم مضوا في د سهم وكيدهم, الذي روت هذه 
السورة منه الوانا سني جتن انوي أمرقم شقصض ماس وير الدى صلن 
الك عل لم قر المي فا ضري الي على الله عله رسام ص 
لاما عا ك0 م عر العدية إلى آدرعات. دشت الطانفتان 
ا ل 
الح الي الل لبر لل لس ا صا ع ص ره 
في تاريخها كله. وسجله عليها السجل الصادق- كتاب الله- وتعارفه أهل 
الأرض كلهم, عن ذلك الجنس الملعون! وفي هذا الدرس استعراض لبعض 
أناعيل يهو وهاو يلها بن و قم شق الاد تدم الله سحا يي نوع 
الفعل مع المسلمين. وهم يبخلون بالوفاء بتعهداتهم المالية للرسول- صلى 
الك عليه وسلم- ثم تزيدون فيقولون: «إن الله قفير وتكن أغنناء» ! وسسدو 
فد العلل الوامي الذي د فعون نه دعوء ال سلام 0 البهم .وكذب هذا 
التعلل, ومخالفته لواقعهم التاريخي المعروف. هذا الواقع الذي ينضح 
الي رت الله سيم لضا ]1 شري الله سات عن الكق رةه 
وراء ظهورهم, وشرائهم به ثمنا قليلاً. وبقتلهم أنبياءهم بغير حق, وقد 
جاءوهم بالخوارق التي طلبوهاء وجاءوهم بالبينات فرفضوها. 
وهذا الكشف المخجل لأفاعيل اليهود مع أنبيائهم, وأقاويلهم على ربهم؛ كان 
ودسهم وإسايمة 1 والمشركون- لسلس كما كانت تقتضيه تربية الله 
للجماعة المسلمة تربية واعية تبصرهم بما حولهم: وبمن حولهم وتعرفهم 
طبيعة الاأرض التي يعملون فيهاء وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم, 


ا 

وقد كان الكبد اليهودى للجماعة الفسسلمة فى المدينة مسي باحظر من 
عداوة المشر كين لهم قن فكة. ولعقه عا _زال اخطر ما ررضد 0 
الاتاه في كل مكار على مدار التاريخ.. 

ار تحد توجدههم إلى حقيقة القدم الثاقية والقيم 0 لا 0 
ع الارض مجدوية أجل وكل لفق ذائف العرت على كلل خالل إها 
الجزاء هناك. والكسب والعساره فاك «فمن رخرج عن الثار وادجل الجلة 
فَقَدٌ فارٌ. وَمَا الْحَياءُ لدبا رك عاك الف 0 لور ف امواليم 
وانقفسيهة. والادى سيالهم م أعناهم الفشر كين واهل الكنات قلا 
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عاصم لهم إلا الصبر والتقوى, والمضي مع المنهج: الذي يزحزحهم عن النار! 
وهذا التوجيه الإلهي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هوء قائما 
اليوم وغدا. يبصر كل جماعة مسلمة تعتزم سلوك الطريق, لإعادة نشاة 
الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله.. يبصرها بطبيعة أعدائها- وهم 
هم مشركين وملحدين وأهل كتاب- الصهيونية العالمية والصليبية العالمية 
والشيوعية! 2 ويبصرها بطبيعة العقبات والفخاخ المرصودة في طريقهاء 
وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء. ويعلق قلوبها وأبصارها بما 
هنالك. بما عند الله. ويهوّن عليها الأذى والموت وإلفتنة في النفسن والمال. 
ويناديها- - كما نادى الجماعق المسلمة الاولى-: «ذكل نفس ذائِقَةٌ الْمَوْتِء, 
وَإِتّما تُوَفوْنَ أَجُورَ م يوم القِيامَة. فَمَنْ رُحزِخ عَنٍ الثَار وَأَدْخِلَ الْجَنّهَ قَقَ 9 

فارّ. 0 لكيه 11 دنيا 17 مَتاعٌ اعرد لتبْلوْنٌ فِي اموالكم وَأَنْفْسِكِمْ 

وَلتسمَعَنّ مِن الّذِين ا الكِتابّ مِنْ قيلكم وَمِنَ الذين أشْرَكوا أذىّ كتدرا. 
وَإِنْ تطبز وا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلك مِن عَرْم الْأمُور» .. 

والقران هو القران. كتاب هذه الأمة الخالد. ودستورها الشامل. وحاديها 
الهادي. وقائدها احير 

واعداؤها هم أعداؤها. ا ار 

1[50 [- «ؤلا ب يَحْسَبَنَ الذين يَبَخَلونَ بما اناهة م الله مِنْ قصَله هو حَدٍ را يل 
هق سَر شَر لهم: لا لضان ا 
والارّض, وَالِلِهٌ بما تَعمَلون حَبِيرٌ, لقَد سَمِع الله ةَُ قَوَّل الذين قالُوا: إن الله 
فَقِيرٌ وَنَحَنُ أغنياء . سَتَكتّبٌ ما قالوا تلهج الأنيباء يمر حَق» وَيَقُول ذوقوا 
عَذْاتَ الخريق. ذلك بما قِدَمَت ايديكمٌ, وَانْ الله ليس بظلام للعبيد. | 


لم : رد في الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة: عمن تعنيهم,. ومن 
تحذرهم البخل, وعاقبة يوم القيامة. . ولكن ورودها في هذا السياق يرجم 
أننا مضل سا يعدها دن الإنات في سآن البيوت فين فبحيم الله الدين 
قالوا إن الله فقي ويكن أعياء وك اندي قالنا: إن الله عيه إلنا ال تومن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. 

والظادن أن الانات فى عفوفها ترلت مناسة دعدة اليو إلى الوفاء 
الدراماتيم المالة الناشتة عن متاهدييم ف الرسول: صلى اله عله 
وسلم- ودعوتهم كذلك إلى الإيمان ا صلى الله عليه وسلم- 
والإبفاق في سبيل الله. 

وق ل لا لاس ]ل 2 فس جلت اليو هي عع ايان 


بعحمةة ضلى الله عليه وشلة : رذا على ما بدا من سوء 1 
ومن كذب تعلاتهم ونزلت معه المواساة للرسول- صلي الله عليه وسلم- 
عن تكذيبهم, بما وقع للرسل قبله مع اقوامهم. ومنهم انبياء بني إسرائيل, 
الذين قتلوهم بعد ما جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف في تاريخ 
بني إسرائيل:. 

«ولا ب ال لت لايم م اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ, بل هو سَدٌّ 
لَهُمْ سيطؤدون ما 0 بد يوم القيامة. 0 ميراث السّماواتِ والأزض. 
وَاللهٌ يما تَعمَلون حَبيرٌ» .. 

إن مدلول الآية عام. فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتهم, كما 
يشمل غيرهم ممن ييخلون بما آتاهم الله من فضله ويحشون أن هذا الخل. 
خير لهم, يحفظ لهم أموالهم, فلا تذهب بالإنفاق: 


الجزء: 1 ! الصفحة: 536 


والنص القراني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ويقرر ان ما كنزوه 
سيطوقونه يوم القيامة ناراً.. وهو تهديد مفزع.. والتعبير يزيد هذا البخل 
شناعة حين يذكر أنهم «يم نَ بما اتاهُمٌ اللهُ مِنْ فَضّلِه» .. فهم لا يبخلون 
سال اصل لهم. فقد جاء وا إلى هه الحاد لا 00 شيا ول جلودم ! 
فآتاهم الله من فضله فأغناهم. حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا دمن قطلو» 
شيئاً لم يذكروا مسر الله علي لا الل سسا فسن كر رآ 
اا 
الوارث: «وَلله ميراث السّماواتِ وَالأرَض» , . فهذا الكنز إلى أمد قصير. ثم 
جود كله إلى الله ول مشي لهم من إلا القدر الدى انشموه اشنا ١‏ 
فيبقى مدخراً لهم عنده, بدلآ من أن بطوديم | إياه يوم القيامة! 1- ثم يندد 
الترود الذي وجدرا فى انيم الغال الد الى الله من فصلء فرير| 
اعسهم أغتباء عن الله لا جاجة بهم إلى جرائة ولا إلى الاصعاف المضاعفة 
الك شدها لير سل ف بسيله- وهو ها سمه لفضك هه ومنة إقراضالء 
سبحانه- وقالوا في وقاحة: ما بال الله يطلب الينا أن نقرضه من مالنا. 
ويعطينا عليه الأضعاف المضاعفة, وهو ينهى عن الربا والأضعاف 
المضاعفة ؟! در لدعب بالالنا طأ بنم عن القحة وسو الأدب في حق الله: 
«لَقَدْ سَمِع اللَمّ كَوْلَ الَذِين قالُوا: إنّ الله فَقِيرٌ وَتَحْن أَعْنِباء. سَتكبُ ما 
قالُوا! وَفيْلَهُمُ الاساء بخثر حدق وتفول ذوقوا ا ا ذلِكَ بما قَدَّمَتْ 
انديكة. وان الله لسن طلم للعررده” 
ا تصور اليهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة. ولكن هذه تباغ 
عظيماً من لحمو التصور ومن سوء الأدب فعا ٠‏ ومن ثم يستحقون هذا 


0 اللسائفة ردي ا جنسهم 0 ا 0 جا 
0 في المعصية والإثم 

«<3 م الأثبياء 508 5 

0 ل اال لل ا ا قل الا اط 0 
قتل المسيح عليه السلام.. وهم يزعمون أنهم قتلوه, متباهين بهذا الجرم 
العظيم..! 

«وتقُول لوقو عَذَاتَ الْحَرِيق» . 

والنص على «الْحَريق». هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه. ولتجسيم 
ا شر ع الل ال مل 
الأنبياء بغير حق. وجزاء على القولة الشنيعة: إن الله فقير ونحن أغنياء. 
2 « لك يما فذقت انديكة » ١‏ 


جزاء وفاقاً, لا ظلمي فيه, ,ولا قسوة : 

«وَانٌ اللة لييسنَ بظلام للعبيد» 

والتعبير بالعبيد هناء إبراز لحقيقة وضعهم- وهم عبيد من العبيد- بالقياس إلى 
لله تعالى. وهو يزيد في شناعة الجرم, وفظاعة سوء الأدب. الذي يتجلى 


في قول العبيد: «إِنّ اللة فقيرٌ و نكن أغْنياءٌ» والذي يتجلى كذلك في قتل 
الأنبياء.. 
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ان قالوا: إن الله فر و أعتاء. وال فلي الريياء ]لدي 

بر عشون أبهم لا يؤعدون محمد سلن الله عليه وسلم در الله عي النومة 

بزعمهم- ألا يؤمنوا لرسولء, حتى يأتيهم بقربان يقدمونه, فتقع المعجزة, 

ربط ا اكله على نحو ما كانت معجزة بعض انبياء بني إسرائيل. وما 

دام محمد لم يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله!! 183- - هنا 
يي الدران برافعيم الار ب لع فلو] شولع ال ساء الت دودسم 

0 التي طلبوها وجاءوهم_بآيات الله بينات:  ٠‏ 

«الذين قالوا: إن الله عَهِدَ إِليْنا ألا تُؤْمن لرشولء حَنَّي يتنا يقبا ١‏ تأكلة 

الثار قل قد جاءكم رهشل من قا بالبنات وبالدى قلثم. فلم فتلتفوقة 

لق صادقيت؟» . 

وهي مجابهة قوية,. تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر, 

وتعحيم بعد ذلك واقراتهم على الله! 184- ذها لهف إل الرشول” 

لت الاك علد ل ا ا ا ل عا لا سي وض مالس 

إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور:, 

«فَإِن 0 بوك فَقَد داكدت نشل من م قَبلك, جاو باليينات اندر والكات المْييس>» 


009 12123530737 
إسرائيل- تلقوا بالتكذيب رسلا جاءوهم بالبينات والخوارق: وجاءوهم 
كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات.. وما فيه من عناء 
ومشقة. وهو وحده الطريق. 

5- بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن القيم التي 
ينبغي لها أن تحرص عليهاء وتضحي من أجلها ويحدثها عن أشواك الطريق 
ومتإعبها وآلامها, ٠‏ ويهيب بها إلى ال ل 0 والاحتمال: 
«كل نقس ذَائْقَةٌ المَوْتِء وَإِنّما تُوَكؤْنَ اجوركمم يوم القيامة, فَمَنْ زَُحْزِحَ عَنِ 
إِلْثَار وَأَدْخْلَ الْجَبََّ فَقَدٌ فان, وَمَا الحِياةٌ الوّنيا إلا مَتاعٌ الغزور. لتَبْلوَنٌ في 
إمُوالكم وَأْنْفْسِكُمْ. وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ ونوا الْكِتابَ مِنْ غ قَيْلِكُمْ وَمِنَ 7 
اسدر كرا أذ خا وَإِنْ تَصّبرٌوا وَتَتقُو| فَإِنّ ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمُور» 


ا اس 2 اسمس 0 اسه حققة آر الحياة فى هذه 
الارصض موقوتة, محدودة حل ثم 0 نهايتها حتما. . يموت الصالحون 
ويموت الطالحون. . يموت المجاهدون ويموت القاعدون. . يموت المستعلون 
ا ل ل الا ل الي 
ويموت الجبناء الحريصون على الحياة باي تمن.. يموت ذوو الاهتمامات 
الكبيرة والأهداف العالية,. ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


0 
الكل يموت. كل نفس ذائِقَة الْمَوْتِ» .. كل نفس تذوق هذه الجرعة, 
وتفارق هذه الحياة. لا كارق بسن نقس ونفس في تذوق هذه الجرعة من 
جد الكاس الذزيرة عل الحمية [نا القارق وى ند ءاجر 


العارو د عم ار الفارق في المصير الأخير: 0 0 
«وَإثما تُوَفْوْنَ اجُورَكمْ يَوْمَ القِيامَة. فَمَنْ رَحَرِخَ عَنِ الثار وَادْخِلَ الجَنة فقد 
فازٌ» .. 
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2 العيمة الى يكون فنها الاقراق وها دو اليش الدى فترق فيه 

فلان عن فلان. القيمة الباقية الذي تستحق السعي والكد. والمصير المخوف 

الذي يستحق أن يحسبر له ألفي حساب: 

«قَمَن رُحْرِعَ عَنِ الثَّارِ وَأدَخِلَ الْجَنَّةَ قَقَدُ فارٌ» .. 

ولفظ «زخزخ» داك يبصور معناه بجر سه: وبر سم هيئته: ويلقي ظله! وكانها 

للنا ر جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء ويدخل في مجالها! فهو في حاجة 

الت من برجرجة فللا قليلا ليخلضه مر عادبيتها المتهوفة! فمن أمكن أن 

يزحزح عن مجالهاء ويستنقذ من جاذبيتهاء ويدخل الجنة.. فقد فاز.. 

صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وجذب! 5 

وفي طبيعته. فللنا ر جاذبية! البست للمعصية جاذبية؟ اليه النفس في 

حاجة ا م زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي 

زحزحتها عن النار! أليس الإنسان- حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة- يظل 

ابدا مقصرا في العمل.. إلا أن يذركه فضل الله؟ بلى! وهده هي الرحرحة 
النار حين يدرك الإنسان فضل الله. فيزحزحه عن النار! «وَمَا الْحَياةٌ 

الدّنيا إلا مَتاعٌ الْعُرُور» 5 

العا ولك لس سا المي ار سا الص والفطء إنها ماح 

الغرور. المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي ينشئ 

العرور والخداء! فاما المتاع الحق. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله.. 

فهو ذاك.. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

6- وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. عند ما تكون 

النفس قد أخرجت من حسابها حكاية الحرص على الحياة- إذ كل نفس 

الزائل.. 

استعدك نفوسهم للبلاء: 

« لله نّ فِي أَموالِكم وَأَنْفُسِكُمْ وَلتَسْمَعمَ من الّذِينَ وتوا الكتات من قَبلِكُمْ 


وَمِنَ > الذين أشركوا اذى كرا وَإِنْ تصبرٌوا وَتدّقُوا فَإِنَّ ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمُور» 


إنها سنة العقائد والدغوات. لا بد من بلاء. ولا بد من اذى فى الأموال 
والانفس, ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام. 

انه الطريق إلى الحنة. وقد حفت الجنة.بالمكاره. يينما حفت النار 
الشهووات. 

نم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيرة: لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه 
الدعوة. وتنهض بتكاليفها. طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقوة والاجتمال. وهو طريق الفراؤلة العملية للتكاليف والمعرقة 


الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. 

ذلك لشت على هده الدعوة اضلت أصحابها غودا. فيؤلاء هم الدين يصلحون 
لحملها إذن والصبر عليها.. 

فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلوء. بقدر ما يصيبهم في سبيلها من 
عنت وبلاء. وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال. فلا يفرطوا فيها 
بعد ذلك, مهما تكن الاحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة. فالمقاومة هي التي تستثير القوى 
الكامنة. وتنميها وتجمعها وتوجهها. 

والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى: لتتأآأصل جذورها وتتعمق 
وتتصل بالترية الخصبة الغنية فى اعماق الفطرة.. 
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وذلك لكي يعرف أاصحاب الدعوة حفقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة 
والجهاد مزاولة عملية واقعية. ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها. 
وحقيقة الجماعات والمجتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم: مع 
الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى 
جه التشوي توعرالة الطريق. ومشارب الصلال1 م لك تعر 
المعارضون لها في النهاية انه لا بد فيها من خير, ا 0 يجعل 
أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون.. فعندئذ قد ينقلب 
المعار صون أه! الها أذواجا. قيانها. المطافا إها بن الدعوات وما 
حر علت ما قها من مشقة ونجاقط فى ايا الشسراء المرير على تتوي 
الله قل بشطظ فيعيدة وهو ار الرعتدك ول سان من رجعة الله ويفظل أله 
ل ال ل ل سان الل كن إل الكت 
الأقوياء: 

«وَإِنْ تَصَبرٌوا وَتَنّقُو| فَإِنَّ ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمور» 5 

ا ع الات الس ل الس ل لظ رك ]ل لم 
يا د ول د الس ولسوا ل سل الا ل حولي 
ومن المشركين أعدائها.. ولكنها سارت في الطريق. لم تتخاذل؛ ولم تتراجع, 
ل ار ا ار ا ا اس ا را 
ل ل ل ل اك ل سل ات مكار 
قآن الجا الا نا شي إل سا العرير. على م ارس السسل المكسيقة 
كانت نفف وفي هدا الطريق القاضد الواضل كانت تخطار. والارض الصلة 
المكشوفة باقية لاصحانب هذه الدعوة في كل زمان. والطريق القاصد 
الراكل مسي اد كل إنسآان وأعداء هد الدعو ف سارها سوال 
القرون والأجيال وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال.. 
والقران هو القران.. 

ولف وسائل الدع الف بار ال ار لف وال الاك د 
مالسا سال إرانا د سيا ف لط :ل اس 
وفقي أهدافها واغراضيا. ولكن. والقاعدة واحدة: «لبْلونٌ في َمُوالكم 
وانفسكم ولتتفمدن من الدين اويوا الكنات من قتلكة وون الدين أشر كوا 
أذ كن ]|» | ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين 
وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك. 

ل ا ا ل ل 1 زم 
تتجدد مع الزمان. وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة,. وتوجه كلها إلى 
ا ل ا ا لك ال ال لسار اا 
ل ل ا ل ال ا ا الل اللا 
وهو يكشف لها عن طبيعة الطريق, وطبيعة الأعداء الراصدين لها في 


الطريق.. 

وى دا التوجيه القرآني رضيدا للعماعة المسلمة كلما همت أن تخرك 
بهذه العقيدة:, وأن.: تحاول تحفيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها 
وسائل الكيد والفتنة. ووسائل الدعاية الحديثة, لتشويه أهدافهاء وتمزيق 
أوصالها.. يبقى هذا التوجيه القرآني حاضراً يجلو لأبصارها طبيعة هذه 
الدعوة, سه طريقها. وطبيعة أعداتها الراصضدير لها فى الطريق. وبيت 
في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك فتعرف حين تتناوشها. 
الذئاب بالأذى. وحين تعوي حولها بالدعاية. وحين يصيبها الابتلاء والفتنة.. أنها 
سائرة في الطريقء, وأنها ترى معالم الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء 
والادى والفتية والادعاء. الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤددى.. تستبشر 
بهذا 
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كله لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق التي وصفها الله لها من قبل. 
وتسيفر أن الصير والتقوء هما راد الطريق. و نطل عتدها الكيد والبليلة 
وحم سدع ا ل ولت مر فر ظر عي الم رو ]كك الأمل 
الا ا ص و و فر ترم أكيد.. 

عن عهد الله معهم يو يوم آتاهم الكتاب. 

«وَإذ أَجَدَ الله مِيثاق الذين أونوا الكتات:ٍ و لِلنّاسِ 0 قوق فَنَبَذُوةُ 
وَرأءَ ظهُورِهِم. وَاسْتَرَوا به تَمَناً قليلًا. فَبنْس ما يَسْترُونَ» ! وقد تضمن 
ساف الشورة الك من أفاعل أهل الكتات اا م ل ساضه المرة 
وألزار هذه الأفاعيل والأقاويل كتمانهم للحق الذي يعلمونه, ولبسه بالباطل, 
لإحداث البلبلة والاضطراب في مفهوم الدين. وفي صحة الإسلام. وفي 
وحدة الاسس والمبادى بينه وبين الأديان قبله, وفي تصديقه لها وتصديقها 
له. . وكانت التوراة بين أيدتهم يعلمون منها أن ماجاء نه محمد حق وأنه من 
ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة.. 000 

فالات بدو هنا اله رفي مهم شيا عا الاعة 2 كي رصا آن الل 
مجان 5 آم علبي ال ود لتطي الكا إن سر للاسر 
ويبلغوه, ولا يكتموه او يخفوه. وانهم نبذوا هذا العهد مع الله- والتعبير يجسم 
ا 

«قَتَبَدُوهُ وراءَ ظهّورهِم» ! وانهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة: ابتغاء ثمن 


0 5 به تَقَنآً قَلِيلًا» . 

هو عرض من أعراض هذه الأرص, ومصلحة شخصية للأحبا ر أو قوفية 
نوو ! كله دن علي ولو كان ملك الارع كلها طرال العور! مما اقل 
هذا الثمن ثمناً لعهد الله! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس بما عند الله! 
«قَبنْس ما يَشْتَرُونَ» ! 188- وقد ورد في رواية للبخاري- بإسناده- عن ابن 
عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء, فكتموه إياه, 
واخروة بغيره: فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه, 00 
ل ا ل ل ص سا ل ل ا سلكت 
ا 

ل ل ا ا ل لل ملي فر 
1 َنّهُمْ يقفازة اا ل لا ال” 

وقى رواية أخرى للبخارة: بإسبادةة عر أ نك الحدرية” أن رجالاً من 
المنافقين في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا خرج رسول 
الله على الله عله وسلء .إلى العرق يخلفوا عند وفر كوا بمففددم خلاف 


م 
وسلم- من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. 
داك ل اك ل لو ا الا رن 
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ان تَحَمَذوا ما لم بشفعلوا. 

ل 000 فكددر | ما 
يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية على حادثة بعينها. فيروى أنها نزلت 
فبها أى تكون النة مطيف على الجارية فيقال كدذلك: إنها ترلت فيها” 

ومن ثم لا نجزم في الروايتين بقول. 

فأما إذا كانت الأولى, فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب, 00 
0 ل ا م الكت ولحت !]نر جا 
على بيانهم الكاذب وردهم المفترىي! وأما إذا كانت الثانية, ففي سياق 
السورة حديث عن المنافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية. وهي تصور 
نموذجاً من الناس يوجد على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويوجد 
في كل جماعة. نموذج الرجال الذين يعجزون عن احتمال تبعة الرأي, 
وتكاليف العقيدة ة». فيقعدون متخلفين عن الكفاح. فإن غُلب 'المكافحون 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم, ونسبوا إلى أنفسهم التعقل 
والحصافة والأناة. . اما إذا انتصر المكافحون وغنمواء 'فإن أصحابنا هؤلاء 
يتظاهرون بانهم كانوا من مؤيدي خطتهم وينتحلون لد يدا في النصر, 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا! إنه نموذج من نماذج البشرية يقنتات 

0 ل ل سس كان 
ملامحه واضحة للعيان, وسماته خالدة في الزمان. . وتلك طريقة القرآن: 
قوذلا اناس يوك الله للرشول: صل الله عليه وسلم- أنهة اد نجاة لهم من 
الا ا ال لطر 12 ال لا ع لوم عه ور معير: 

قه يسيم شنار ور العنات وليه عات الئة” 

9- والذي يتوعدهم به هو الله. مالك السماوات والأرض. القادر على كل 
تدىيء. . فين المفازة إذن؟ _وكيف النجاة؟ 

«وَلله َلك السّماواتِ والرض” وَاللَهُ على كل شَىْء 5 ديز» 


[سورة آل عمران (3) : الآيات 190 إلى 200] / 
إنّ فِي خَلْقٍ السَّماواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْتِلافِ اللْبْلٍ َالنّمارٍ لآياتٍ لأولي الألباب 
[190) الذي يذكزون اللة قياما وَفُعُود] على جَنُوبهِم وتقكر ون في خَلْقٍ 
التشماوات والارض ريا ها حلفت هذا باطار ستحاتك ففنا غذات الثار (191) 
رَبَنا إنّكَ من تُدْخِلٍ الثّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وما لِلظالِمِينَ مِنْ : أنُصار (7)192 ااه 
سَمعنا مُنادياً يادي لِلَِيِمِانٍ أن ٠‏ موا بِرَبُكُمْ فَأمَنَا رَبّنا فَاغْفِ ركنا دُتُويّنا وكَقرْ 
ا سنانا توقاي السرار (195) ريا رواسا هما تعديا على شلك ول كرا 
يَوْمَ القِيامَة إِنّكَ الا كلف لاه (194) 

ا 


مِنْ قَالذينَ هاجَرٌوا وَأَخْرِجُوا من ع دِيارَهِم 000 في سَييلِي وقائلوا 


ل نّ عَنْهُمْ سَيئاتهخ وَلأوْخِلنْهُمْ جَنَّاتِ تجِري مِن تختها الأنهار توابا 
لله ل ل الا ا ا 
فب البلاد (196) عاك قليل نم فاواقة مهتم ويس الفهاة 7 19) لكر الدين 


لهذا رهم لهم ناك بخرى ون تحنها اهار خالدين فيها برلا من عِيْدِ الله 


0 عند الله ير للأبرار [198) وَإِنّ من أهْل الكِتاب لَمَن يُؤْمِنْ بالل وما 
نْرلَ إِلبْكُمْ وما أنْزِل إِلبْهُمْ خاشعين لِلْهِ لا يَسْتَرُونَ يآياتٍ الله تَمَناً قييلا 
أوليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رهم إن اللة سرج الحسات (199), 

با انها الدين اموا اصيرزوا وَصايرزوا ورايطوا وَانْقُوا الله لعَلكم تتلخون 


0 
: 0 
لت 
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ال 2 الح ف السو آل ست الك السمه السحم الذي 
استعرضناه: ٠:‏ من مقؤّمات التصور الإسلامي. ٠‏ وتقرير هذه المقّؤمات وتجليتها 
الس بالل 0 الال ب اهل الكنات ل 5 السر نت السافين 
ل ل 
وتعليم الجماعة المسلمة كيف تنهض بهذه التكاليف, وكيف تستقبل الابتلاء 
ا ا رد لو ال كال ]لت من لين 
والامزال.. إلى آخر ما صضمه ساق الشسورة. واستى صناو :في الخزسن الثالت 
والرابع من هذه الظلال.. 
ل ا ا 
ساسقظ د ترضويا ردب اشليها ب ذلك الحم هن البقاعات ل اكه 
الموضوع ومن ناحية الأداء تجحيء بحقيقة عميقة : إن 0 الكون بذاته كتاب 
2327737 
ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة, وحساباً وجزاء. . إنما درك هذه 
الدلائل: ويقراً هذه الآيات. ويرى هذه الحكمة. ويسمع هذه الإيحاءات «أولوا 
نك انام ال ل سور 4[ الاب السشسر ريد الات 
الناهرة متمضي الاغين عدر واعدين! وهده الحقيقة تمثل احد مقومات 
التصور الإسلامي عن هذا «الكون» والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
:ال تسان» والتفاهم الداخلن الدنيق سن قطي الكون:, قطره الإنسان 
لك سل لكين سان عل خاي ل حي سل الا سوس ال . تسرف وا 
يصاحبه من «غاية» و «حكمة» و «قصد» من جهة أخرى.. وهي ذات أهمية 
بالغة في تقرير موقف «الإنسان» من «الكون» و «إله» الكون سبحانه 
وتعالى. فهي ركيزة من ركائز التصور الإسلامي للوجود «1» . 


(1) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان» . «دار 
الشروق» . 
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يلى هذه الحقيقة في سياق الدرس استحابة الله «لأولي الالياب» وقد 
ا ل ل ل شا احير الس 
املو ا ل ل لص ا يي سر الام السساسة ليم 
استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبرء والنهوض بتكال 
هذا الإيمان: الذي يوا له من جولتهم الخاتعة في كناب الكون العفو ٠‏ 
جع الهور امن شان الس كفرو| وما قد يستمتعون به من أعراض هذه 
ا وابرار الغيم الباقية فى الجراء الأخروة ‏ التي ينيقي أن رجفل بها 
المؤمنون الأبرار. 
وعطفاً على الحديث الطويل في السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من 
لتقا ري شاف عدا القطاء الدحر دي العرن الموين وجراف 
اه 0 ولي 
السك إن سيا انان نيا ملل كأولئك الدن كسريا سن أهل الكارء 
وتقدم وصفهم في السورة. 
ثم تجيء الآية الخاتمة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة, وتمثل 
خصائصها المطلوبة, وتكاليفها المحددة, والتي بها يكون إلفلاح 
انها الذين آعنوا اضيروا. وضارروا. ورانطوا. واتقوا الله. لدَلُكُمْ تفلخون» 


97ت 000 
كل الاتساق. هٍ 
0- «إنّ في خَلْقِ السَّمِاواتِ وَالْآَرَضِء وَاخْتِلافٍ ليل والتهار الآ ياتِ لأولي 
الألباب. الذي ِيَذْكُرُونَ الله قياما وَفَعُوداً وَعَلى جَنُوٍ وَيتَفَكرون فِي خَلقٍ 
السّماواتِ والأرض: رَبنا رما خَلَقَتَ هذا باطلا. سْتْحايك ؟ قَقِنا عَذَاتَ الثّار رَبنا 
إِنّكَ من تُدْخِل الثَارَ 3 َقَدْ أخْرَيْتَةُء وما لِلظالِمِينَ مِنْ أنصار. رَيّنا إِنّنا سَمِعّنا 
مُناديا نادي للإيمان: أت آمِنُوا بر . قَامنًا. را فَاغْفِرٌ لَنا 5ثوينا, وَكَفْرْ عَنَا 
ينيئاتناء كنا م رار رثا وأينا ما و عَذتنا على ير شِلِكَ, ولا تُخزنا يَوْمَ 
العامة إنك لا تُخْلِف المِيعاد ... » .. 

ما الآأيات التي في خلق الات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ما الآيات 
الى تراءى لأولي الألياب عند ما يتفكرون في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار. وهم يذكرون الله قياما_وقعوداً_وعلى جنوبهم ١‏ 0 
علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم؟ 

وكيف ينتهون من التفكر فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف: 

«رَيّنا ما خَلَفْت هذا باطلا سُبْحاتك! فَقِنا عَذَابَ الثّار» .. 

0 نهاية ذلك الدعاء؟ 


الإدراك السليم. وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات 
المعروضة للأنظار والأفكار في صميم الكونء بالليلٍ والنهار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيها مكرراً مؤكداً إلى 0 الكتاب المفتوح 
الذي لا تفتا صفحاته تقلب, فيرة در كل حفحداية موجية تستكيش فى 
الفطرة السليمة إحساساً بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب. وفي 
سمب هناالاء ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق, ومودعه هذا 
الحق, ٠‏ مع الحب له والخشية م منه قفن ذات الأوان!!! وأولو الألباب. أولو. 
-0 ولا ل العنافد يني وين هده الدنات. وو هون إل الله 
بقلوبهم قياما وقعوداً وعلى جنوبهم, فتتفتح بصائرهم؛ وتشف مداركهم, 
وتتصل بحقيقة الكون التي اودعها الله 
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إياه. وتدرك غاية وجوده؛, وعلة نشاته. وقوام فطرته. بالإلهام الذي يصل بين 
القلب البشري ونواميس هذا الوجود. 
سه الشقارات بالرص تمش اسلة الكل يالا ل فال 
بصائرنا وفلوينا وإدراكنا. لو تلقيناه كمشهد جديد تتفتخ .عليه العنون أول 
مرة. لو استنقذنا حسنا من همود الإلف, وخمود التكرار.. 
لارتعشت له رؤاناء ولا هتزت له مشاعرناء ولاحسسنا أن وراء ما فيه من 
تناسق لا بد من يد تنسق ووراء ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ووراء 
ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف. . وان هذا كله لا يمكن ان يكون 
اع ل شك أن كين سانا ار كا | 2د ااطر 
ولا يتفض من اشرارنا للعشو الكود الرات أن تقرف أن الليل والهار. 
ظاهرتان ناشئتان من دورة الأارض حول نفسها امام الشمس. ولا 0 تناسق 
السماوات والارض مريكر إلى «الجادية» او قر الجاديية. هده فروصضص 
تصح أو لا تصح, وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه 
الفحية الكونية. واستقال انامس الهائلة الدقيقة الي تحكميا .حنظها. 
وهذه النواميس- ايا كان اسمها عند الباحثين من بني الإنسان- هي آية 
الشررة 5 الحو فب جلء 1ن يمارا والارض بالف الشل واكها” 
والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال 
مشهد ,السماوات والارصس, واختلاف الليل والنهار في مشاعر أولن الألباب 
تضويرا دذفيقا. وهو في الوقت 'زاته تكوير إبجائي. يلقت القلوت الى الموة 
الفجة فن الشامل م الكون وف. الشخاط. م لعنه والجاوب مم 
قطريه وعقيقتةه. والانطباء إشاراته وإنجاءاته. دبعل من كناب الكون 
المفتوج تبات دمر فته للزسيان المؤعر الفوصول بالله. يها تدع ب الله 
«1>»>. 
وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته: «قياماً وَفَعُوداً 
وَعَلَى جَنُوبِهِمٌ » .. وبين التفكر في خلق السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار.. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة ويجعله جانباً من مشهد الذكر.. 
فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين 
الحققه الاولن: أن ا ل 5 الكون المفتوج. 
رشة الك الفدعة. ودى تخرك هذا الكون وشلبت صقجات هد|الكان” 
هو عبادة لله من صميم العبادة, وذكر لله من صميم الذكر. ولو اتصلت 
العلوم الكونية, التي تبحث في تصميم الكون, وفي نواميسه وسننه, وفي 
قواه ومدخراته, وفي أسرارء وطاقاته. . لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق 
هذا الكون وذكرة. والشعور بجلدله وفصله. 
لتخولت من قورها إلى عنادة لخالة هذا الكون وصلاة ولانسنامت الخياة 
بهذه العلوم- واتجهت إلى الله. 


1 
العلوم الكونية والحقيقة الأزلية الابدية ومن هنا يتحول العلم- اجمل هبة من 
ل كا ل ار ال ا ل را ا 

قلقة مهددة, وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار! 191- 

ل ا ال ل ل ل ال 
لد اراس الام 

وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم- وهم يتفكرون في 
ل ل ل 
ا ل ا ا ا 


(1) كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان» . 
«دار الشروق» . 
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والنهار. وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة 
والخير والصلاح.. فاما الذين يكتفون بظاهر من الحياة الدنياء ويصلون إلى 
اران بعص القوى الكونية- بدون هذا الاتصال- فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرارء. ويحولون حياتهم إلى 
جحيم نكد, وإلى قلق خانق. ٠.‏ ثم ينتهون إلى غعضب الله وعذابه في نهاية 
المطاف! تهما آمران متلادرمان. عر هما قده الصورة الدى رريسههاالفران 

لأولي الألباب في لحظة الاستقبال والاستجابة والاتصال. 
إنها لحظة تفتل صفاء القلب, وشفافية الروح, وتفتح الإدراك, واستعداده 
للتلقي. كما تمثل الاستجابة والتاتر والانطباع.. 
إنها لحظة العبادة. وهي بهذا الوصف لحظة ا ولحظة استقبال. فلا 
دان يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبر وان لكون هجرد 
التفكر في خلق السماوات والآأرضص واختلاف الليل والنهار, ملهما للحقيقة 
الكامنة فيهاء ولإدراك أنها لم تخلق عا ولا باظلا. ومن نم كون الحصضيلة 
المباشرة, للخطة الواصلة 
«رَبّنا ما خَلَفَت هذا باطلا سبْحاتكَ !» 5 
م لالالايت هذا الكون 0 باظلا. ولكن ليكون حقاً. الحق قوامه. والحق 
ل لهذا الكون حقيقة, 0 ليس «عدماً» كما تقول بعض الفلسفات! وهو 0 
يسير وفق ناموس, فليس متروكاً للفوضى. وهو يمضي لغاية, فليس متروكا 
للمصادفة. وهو محكوم في وجوده وفي حركته وفي غايته بالحق لا يتلبس 

به الباطل. 
هذه هي اللمسة الأولى, التي تمس قلوب «لأولي الألباب» من التفكر في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بشعور العبادة والذكر 
والاتصال. وهي اللمسة التي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصميم هذا 
الكون. فتطلق ألسنتهم بتسبيح الله وتنزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلاً: 
«رَيّنا ما خَلْفْت هذا باطلا. سبحاتك!» .. 
7 تتوالى الحركات النفسية, تجاه لمسات الكون ااام 

... فقِنا 00 الثَّارٍ رَبّنا إِنَّكَ ة مَنْ تُدَخِلِ الثارَ 0 خرَيتةٌ. وما للظالِمِين 
مِنْ انسار 
فما العلاقة ل بين إدراك ما في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار من حقء وبين هذه الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف 
من النار؟ 
إن إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وفي ظواهره؛ معناه- عند 2 
الأليات- أن شاك هديرا وتدييرا. وان شاك حكهة وغاية: وأر فاك حقا 
علا وراء حياة الناس في هذا الكوكب. ولا بد إذن من حساب ومن جزاء 


ع 6 يقدم الناس من مال ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق 
فيها الحق والعدل في الجزاء. 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة, تتداعى حلقاتها في حسهم على 
هذا النحو السريع. لذلك تقفز إلى خيالهم صورة النار. فيكون الدعاء إلى 
الله أن يقيهم منهاء هو الخاطر الأول: المضاحب لإدراك الحق الكامن في 
هذا الوجود.. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر. 192- 
م تطلق الستهم ذلك الدعاء 
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الطويل؛ الخاشع الواجف الراجف المنيب, ذي النغم العذب, والإيقاع 
المنسات. والخرارة النادية في الشقاطة والانهام! ول يد من وقفة آاماة 
الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب النار.. لا بد من وقفة 
امام قولهم: 

» رين نك ة مر مَنْ تُدْخِلٍ الثار فَقَد ند أخريتة» 1 6 للظَالِمين ع 0 9 

5 يصيب 00 النار. وهذه 0 0 تصيبهم في أولاً 0 ل 
الخرى الذي بال أهل الثار: فهي ارتجافة باعتها الأكبر الجباء دن الله. فهم 
أشد حساسية به من لذع النار! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من 
الله وآن الطالمين ما لهم من أنضا. . 

ل سكب من ال عاء الحاش اللو[ : 

«ريّنا إنّنا سَمِعنا مُنادياً يادي للإيمان: أن !مدا رركم فامنا رتنا فاعير لا 
0 وك 0 سَينَاننا وَروق] مع الأبرار» 5 

فهي قلوب مفتوحة ما إن تتلقى حتى تستجيب. وحتى تستيقظ فيها 
الحساسية الشديدة,. فتبحث أول ما تبحثت عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها, 
فح إلى بها تطلبت مقفرن الدروب ويكفر السئات. والوفاة مع الابرار. 
ويتنسق ظل هذه الفقرة في الدغاء مع ظلال السورة كلهاء في الانجاه إلى 
الاستغفار والتظهر من الذنب والمقصية. في المقركة الشاملة مع شهوات 
اللفي وم الدب والحطف المدرك الى ترقف على الإنتضار فبهااناء 
كل اشصضار فى معارك المسان. مع أعداء الله باعداء الرهان.. والسورة كلها 
وحدة متكاملة متناسقة الإبقاعات والظلال. 

4- ام هذا الدعاء. توجه ورجاء. واعتماد واستمداد من الئقة بوفاء الله 
بالميعاد: 

«ربّنا وآتنا ما وَعَدْتنا على رُسْلِكَ, ولا تُكزنا يَوْمَ الُقِيامة, إِنَكَ لا تُخْلِفْ 
الميعات» .. 1 

فهو اسشخار لودع الله ال لعن ال سل وكه برع الله الذي ل حلي 
الميعاد. ورجاء في الإعفاء من الخزي يوم القيامة, يتصل بالرجفة الأولى في 
كااسياء ول على شه الحوف من قدا الحرى. وشدة دكرة 

ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من الله. 

والدعاء فى مجموعةه بمثل الاستجابة الصنادقة العميقة. لإبجاء هدا الكون 
وإشاء الحى الكامن فيه فى القلوت السليفة المسومة” 
ار ل 
في الأداء.. 

إن كل سورة من سور القران تغلب فيها قافية معينة لآياتها- والقوافي في 


القرآن غيرها لا فهي ليست حرفا متحدا, ولكنها إيقاع متشابه- 
مثل: «تصِيرٌ. حَكِيمٌ. مَبِينْ. مَرِيبٍِ» .. «الالباب, الأبصار. 

الثّارَ رقرارِ» . «حَهنًا. شهنًا. شر وا 

ا ٠‏ الخ. 

والثالثة في مواضع الحكاية. : 

وسورة ال عمران تغلب فيها القافية الأولى. ولم تبعد عنها إلا في موضعين: 
اولهما في أوائل السورة وفيه 
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دعاء. والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد.. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القراني.. فهذا المد يمنح الدعاء 

رنة رخية, وعذوبة صوتية. 

تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال. 

5- وهناك ظاهرة فنية اخرى.. إن عرض هذا المشهد: مشهد التفكر 

والتدبر في خلق السماوات بالارضه واختلاف الليل والنهار,. يناسبه دعاء 

خاشع مرتل طويل النغم, عميق النبرات. فيطول بذلك عرض المشهد 

وإيحاءاته ومؤثراته. على الأعصاب والاسماع والخيال, فيؤثر في الوجدان, 

بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه وارتجاف. . وهنا طال المشهد بعباراته 

وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلاً من اغراض 0 القراني. ويحقق 

سند قن اسيلة من سماتهء ثم. . طال ل عليه والاستجابة لم كذلك: 

«فَاسْتجاتَ اا ا لا اه عَمِلُ عامل ل مِنْ 2 دمر او امي 

بَعْصكُمْ من بَعْض- .الي هاجرٌوا, وَأَخْرِجُوا مِنْ ديارهة, وَأودُوا في سَبيلي, 

وَقِائَلُوا ار 5 نك عَنْهُمْ سيئاتهم, وَلَأَدْخِلَنهُمْ جَنَآتِ َ تجري مر تَحَيَِعَ 

الأهارٌ. ٠‏ تواياً مِنْ عند ١‏ الله وَاللَُ عِنْدَهُ حْسَن الثواب. 1 0 تَقَلِبَ الذزين 

كَقَرُوا في البلاد. قتاع قلِيل : نَمّ مَاواهُمْ جَهَنْمٌ وَبِنْسَ ا لكِنٍ الذين انّقَوَا 

ل ل للد 

عِنْدَ الله 00 حَيْرُ للأثرار» 5 

وهي استجابة مفصلة, 0 ا 

والشعوري «1» . 

ثم نخلص لماه هذه اتمه اليد ودلالتها على مليوة هذا المنهج 

إن أولب الألباب هؤلاء, تشكروا في خلق السنارا- الارص,. ودرا اختلاف 

الليل والنهار. وتلقوا من كتاب الكون المفتوح, واستجابت فطرتهم لإيحاء 

الحق المستكن فيه, فاتجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع الواجف الطويل 

0 ثم تلقوا الاستجابة من ربهم الكريم الرحيم, على دعائهم المخلص 
د و2.. 

فماذا كانت الاستجابة؟ 7 

0 كانت قبولاً للدعاء, وتوجيها إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في 

آن 0 

«قاشتجات لَه ربهغ تي ل أب حن عمل عامل مكم ل دك [واسر 

سكم مِنْ بعض» .. 1 1 

إنه 2 مجرد التفكر ومجرد التدبر. وليس مجرد الخشوع والارتجاف. 

وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن النار.. 


الغا 5 «الففل» ! الفيل الذركاب. الدى سنا عن هذا التلفى: وعر هذه 
الاستجابة. وعن هده الجساسية المصلة فى هد الاريجافة العمل الذي 
يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكر والتدبر, والذكر والاستغفار, والحوف من 
الله. والتوجه إليه بالرجاء. بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية 
ال حي لم الثارة والديى ل اضر السك  :‏ قرانا واط] طظ شرف الشة 
مر اخدلاف الجنس. 

فكلهم سواء في الإنسانية- بعضهم من بعض- وكلهم سواء في الميزان.. 

ثم تفصيل للعمل, تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال كما 
تتبين منه طبيعة المنهج. وطبيعة الارض التي يقوم عليهاء وطبيعة الطريق 
وما فيه من عوائق واشواك. وضرورة مغالبة العوائق. وتكسير 


(1) ساح دوسة فصل: «التاية الفدي>» ف كتات: «التصور الف فم القران» «رار الستروفق» ” 


الجزء: 1 ! الصفحة: 548 


الأشواك, ٠‏ وتمهيد الثرية للبستة الطبية. والتمكين لها قر الارصض, أيا كايت 
التضحيات, وأيا كانت العقبات: 
«قالذين هاجَرُوا وَأَخْرِجُوإ مِنْ ديارهم, وَأُودُوا فِي سَبِيلِي, وقاتلوا وَقُتِلُوا. 
أْكفْرَنَّ عَنَهُمْ سَيْئاتِهِمْ, وَلَأَدْخِلَتَهُمْ جَنّاتِ ري دن يجنز نيار دولا 0 عنده 
الله وَاللهُ عِنَدَهُ خسن حْسَنُ الثواب» : 
وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة. الذين 
هاجروا من مكة, وأخرجوا من ديارهم, في سبيل العقيدة, وأوذوا في سبيل 
الله لا في أي غاية سواه, وقاتلوا وقتلوا.. ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة 
في صميمها.. في كل ارض وفي كل زمان. . صورتها وهي تنشأ في 
الجاهلية- إية جاهلية- في الأرض المعادية لها- اية ارض- وبين القوم 
المعادين- أي قفوم- فتضيق بها الصدور, وتتاذى بها الأطماع والشهوات, 
ويتعرص للأذى والمطار” وأصحابها" في أول الأمر قلة مستضعفة. ٠‏ ثم 
المطاردة., ثم تملك الصلمود والمقاومة والدفاع عن نفسها. فيكون القتال, 
ويكون القتل.. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات, ويكون 
الجزاء ويكون الثواب 
هذا هو الطريق. ا المنهج الرباني, الذي قدر الله أن يكون تحققه 
في واقع الحياة بالجهد البشري,. وعن طريق هذا الجهد, وبالقدر الذي يبذله 
المؤمنون المجاهدون في سبيل الله. ابتغاء وجه الله. 
وهذه هي طبيعة هذا المنهج: ومقوماته., وتكاليفه.. ثم هذه هي طريقة 
المنهوج في التربية. وطريقته في التوجيه:, للانتقال من مرحلة التاثر 
الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق هذا 
التآثر تحقيقاً للمنهج الذي أراده الله «1» . 
06- ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه 
الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمنهج الله. . التفاتة لإعطاء هذا المتاع 
وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة, حتى لا يكون فتنة لأصحابه, ثم كي لا يكون 
فتنة للمؤمنين, الذي يعانون ما يعانون,. من اذى وإخراج من الديار. وقتل 
و ل 2 
«لا يَعْرَتَكَ تقلِبُ الّذِينَ كَقَرُوا في البلاد. مَتاغٌ قَليل.. ثم 00 جَهَنُمُ وَبِنْسَ 
الات 0 الذي الْقَوَا رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تجِري مِن تختها الْأنْهِارٌُ. خاليدين فِيها 
تُرُلًا مِن عِنْدِ الله. ا خَيرٌ خَيْرٌ للأرار» .. 
وتقلب الذين كفروا في البلاد, سطور من مظاهر النعمة والوجدان, ومن 
مظاهر المكانة والسلطان, وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة. 
يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين وهم يعانون الشطف والحرمان» 
ويعانون الأذى والجهد, ويعانون المطاردة أو الجهاد. . وكلها مشقات وأهوال: 


بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون! : . ويحيك منه شيء في قلوب 
الا ل ال ا ا ل لا لاط اله 
في منجاة,. بل في مسلاة! ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين 
أنفسهم فيزيدهم ضلالاً وبطراً ولجاجاً في الشر والفساد. 


هنا تأتي هذهء اللميسة: 

«لا و دل شلة الذين كَقَرَوا في البلاد. فاح قلل لم مأواكة عم وَبِنسَ 
الْمهاث» . ش 

7- متاع قليل.. ينتهي ويذهب.. اما الماوى الدائم الخالد, فهو جهنم.. 
وبئس المهاد! 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «منهج التربية الإسلامية» لمحمد قطب فصل «تربية العقل» «دار الشروق» 
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8- وفي مقابل المتاع إلقليل الذاهب جنات. وخلود. وتكريم من الله: 
«حَنَّاتِ تَجَرِي مِنِ 0 الأتهاث» .. «خالدين فِيها» .. ل مِنْ عند الله» 3 
«وما . عند الله خَيْرٌ للأثرار» 3 

ل ار 0 ل ع ب ل أ 
كن ال مرو ف 2 الشار ها رن دي عقل ف اسار الحا 
الذي يختاره لانفسهم أولو الألباب! إن الله- سبحانه- في موصع التربية, 
دقفب معال إاقرار الف الانساست فى التخدور الإسلاف لدف السو ميس ما 
بالنصر, ولا يعدهم فهر الاعداء, ولا يعدهم بالتمكين فى الأرض, ولا يعدهم 
شيئا من الاشياء في هذه الحياة.. مما يعدهم نه في مواصع احرف ومما 
يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه. 

إنه يعدهم هنا شيئا واحدا. هو «ما عِنْدَ الله» . فهذا هو الأصل في هذه 
الدعرة جد اي شط إل طلان في عد المدة الح المطلء 2 كل 
هدف ومن كل غاية. ومن كل مطمع- حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته 
213 
المؤمنون, ويكلوا أمرها إليه. وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة لها 
ولو كانت لا تخصها! العسدة : عطاء ووفاء 0 . فقط. وبلا 2 
اعراض هذه الارص؛ وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء.. : 
الا ع ل اك له السمر ل 
ال ل سر اليد 

لس فض السسفة ستايل فى .الك | ولس فها ال الاداء والادفاء 
والعطاء.. والابتلاء.. 

غلك هنا كات السعه العف مطار.. ف مك على فدا كار الع 
الا ل لش الله لسن الح يا سسكا وال سسا ول اليم 
مقاك الارض وقنات الشرية. إلا جين تجردوا هدا الجر ووقما هد الوفاء: 
قال محف رن كفب الفرطن تغيره: قال عن الله سن رواجة رصي الله 
عنه- لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعني ليلة العقبة (ونقباء الأوس 
ل ل إل ل شل ل لتر الديما: 

الل 0 ا فقال: «اشترط لرري 0 تعبدوه ولا 


تشركوا به شيا. واشتر ط النفسي أن تمتعوني مما تمتعون فنه أنفسكم 
ل ل ل 7 
ولا نقيل ولا نستقيل» 


عكذا.. + الج .الف فقطلا لم يهل النصر والعر والوجدة والفون. 
والتمكين. والقيادة. والمال. 
اا ا ا 0 


وهكذا.. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل.. لقد أخذوها صفقة بين متبايعين 
ول ساك مساومة ولا" وهكذا ربى الله الجماعة التي قدر أن يضع 
في يدها مقاليد الأرضء وزمام القيادة, وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن 
تجردت من كل أطماعهاء وكل رغباتهاء وكل شهواتهاء حتى ما يختص منها 
بالدعوة التي تحملهاء والمنهج الذي تحققه, والعقيدة التي تموت من أجلها. 
فما يصلح لحمل هذه الامانة الكيرى من يفي له اريف 
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لنفسه في نفسه., أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة «1» . 
5- وقيل جام السورة بعود السياق ال اهل الكات فيقرر ان فريفاً 
منهم يوؤمن ا ويد 0 موكب اليم وسار 


1 


أَخْد م 


إن ل سر 6 الْحِسابِ» , 

سق من الوه الكثير, ففي معرض 000 وفي مشهد الدعاء 
والاستجارة, يذكر كذلك أن اهل الكات سر سلكوا الطردى وانهوا إلى 
النهاية. فآمنوا بالكتاب كله؛ ولم يفرقوا بين الله ورسله, ولم يفرقوا بين أحد 
من رسله. اموا بما اثرل الهم من قبل, ما أرل للعسلمين: وهذه 
سمة هذه العقيدة التي تنظر إلى موكب الإيمان نظطرة القرب والود وتنظطر 
إلى خط العقيدة موصولاً بالله. وتنظر إلى منهج الله في وحدته وكليته 
مه ل ا ا بهذا من صفوف أهل الكتاب, 
وش الخله د ال و فل الجاء ع الله نت الك (الكمار لات 
الله. لقاء أعراض الحياة الرخيصة! ويعدهم اك عند الله. الذي لا 
يمطل المتعاملين معه- حاشاه-! «إِنّ الله سريع م الجساب» عت 

0 نم حجن الإبشاع الأخر. فى اء الل للدس اهنا. ولخض أآحاء 
المنهج. وشرط الطريق: 

ا انها الدين آعثوا اضر وا. و عار وا. :_الظلوا. واكقوا الله لعلكة فلخون» 


1 النداء العلوي للذين آمنوا. نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء. 
والتي تلقي عليهم هذه الأعباء. 

00 تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء. وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في 
«يا أنه ل 7 

النداء لهم. للصبر والمصابرة. والمرابطة, والتقوى.. 

وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى.. يذكران مفردين, ويذكران 
مجتمعين.. وسياق السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال والمجاهدة 
ودفع الكيد وعدم الاستماع لدعاة الهزيمة والبلبلة. ومن ثم تختم السورة 
الدغرة إلى الخير والعضصاررة. إلى الفرانظة والتقوى. فيكون هذا اسب 


م. 
والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة. إنه طريق طويل شاقء حافل 


50 
أشياء كثيرة: الصبر على شهوات النفس ورغائيهاء وأطماعها ومطامحها. 
وضعفها ونقصهاء وعجلتها وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم: وانحراف طباعهم:ء واثرتهم, 
وغرورهمء والتوائهم. واستعجالهم 

ا 2 لير ال ل ل فرك خال سا انها ل امنيا السلوا قب 
السّلم كَاقَة» . 
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لمارا بالسسير على سف الاطل, رفاح الطعار. واسفاس السسي ليه 
ال و الع و اللي لض على قله لاسر رضم المع 
ل ا لطا لا ل ل اير 
على مرارة الجهاد لهذا كله, وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعكة. من 
لط ا ل ل إل سا 5 لسر قله الع 
اخانا في المسلر السشرية والملل والساء بالاس أجانا بالعوطة والصير 
لك كاه سل سيط السفس يب ساس القدرة بالسصار بالعل 
واسعال الرجاء فى نواقة شكر يدون خبلاء وندون اسقاع ال الرستاة. 
دار لاس الس إل العا بلطت في الا والسساء عل صسله 
بالله, واستسلام لقدره: ورد الامر إليه كله في طمائينة وثقة وخشوع.. 
دانع ل هذا ا سل مل ها شاف سالك ل عالطا 
الطويل.. لا تصوره حقيقة الكلمات. 

فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة. إنما يدرك هذا المدلول 
من عانى مشقات الطريق وتذوقها انفعالات مجارت ومرارات! والذين 
امدا كانه ف ذاقوا واب كشرة من الك المدلول الحفقي. فكانيا غرف 
بمذاق هذا النداء. 

ل ل ال ل لله ليا ا 

والمصابرة. . وهطي مفاعلة من الصبر. . مصابرة هذه المساعر كليا. ومصابرة 
ل ا ل ا 
ل ال ل لول 1 

ا ا 1 ا ال 200 
حن شرا الاس إسواء 

ماس د رطان ساو ا ا ين ال عاط لير 
بالصبر, والدفع بالدفع. والجهد بالجهد. والإصرار بالإصرار.. ثم تكون لهم 
ال ار ار لب سا ا لاط ا 
ويصير وبمصي في الطريق, فما أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم 
| سك ال ع الطرييى! لخر سل ارقا و سراف الحا رن 
الع ا د لي العا رف كس لاس ل ل ل يا 
أبداء ولا تستسلم للرقاذ! فما هادتها أعداؤها قط, منذ أن نوديت لحمل أعباء 
العو سرض بها للناس عا يهان ها اعداتها فطل في أن رار أو قب 
ا مكان وها يعي عر الصر اله للديار. حيتها كان إلى أجر الرعاناان 
هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي. منهج يتحكم في ضمائرهم, كما 
يتحكم في أموالهم, كما يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم. منهج خير عادل 
مسقم ولكن الشر ل شرت للمني الخير العادل المسعم والناطل لا 
ل ل ا 


والكرامة.. ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل 
والطظعيان. 1 لخرييا المتيمم.ى. السكلون الدير ل دون أن سجاوا 
عن الاسشفاع والاسشتلال. وينهد لخريها الطفاة المتسكيرون الد لا يدون 
أن يتخلوا عن الطغيان والاستكبار. وينهد لحربها المستهترون المنحلون, 
دنهم ل ون آن سحلوا عر الارجلال والشهوات. ول بد مر مجافدهم 
جميعاً. ولا بد من الصبر والمصابرة. ولا بد من المرابطة والحراسة. كي لا 
ال ة اللي علي عر مر أعنانيها الطيييير الاسين ف كل ارض 
وفي كل جبل. 

0 وهذا طريقها. . إنها ردان تعتدي ولكين ترد أن 
تقيم في الأرض منهجها القويم ونظامها السليم.. وهي واجدة أبداً من يكره 
ذلك المنهج وهذا النظام. ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد. ومن يتربص 
بها الدوائر. ومن يحاربها باليد والقلب واللسان.. ولا بد لها ان تقبل المعركة 
بكل 
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تكاليفهاء ولا بد لها ان ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام!! والتقوى.. 
التقوى تصاحب هذا كله. فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه ان يغفل 
ويحرسه ان يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه ان يحيد عن الطريق من 
حادس ساك 

رك الا | ا الا الل ]ل ل جار ساي | الطريف 
وبعال الاتفعالات اللمشاقضة المتكائرة المتواكية في شدي الجالات وشنى 
اللحظات.. 

اس انها الح ف السررء ]ل لي ذلك المي سن ااا دمر 
جماعها كلها وجماع التكاليف التي تفرضها هذه 0 في عمومها.. ومن 
ل ا 1 لظ الل 1 الل ل لز اا 
«لعلكم تُفْلِحُون» . 
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)4 سورة النساء مدنعة وآياتها ست وسبعون ومائة 
سح الك الت حمر الدجة قد السشورة مدسة ‏ وفب اطول ديو الشسان م 
سورة البقرة- وترتيبها في النزول بعد سورة الممتحنة, التي تقول اك 
إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة. وبعضها نزل في 
غزوة الحديبية قبلها في السنة السادسة. 
فلك الأمر في يت الور كت الدرول- كما يا في فطال الكلم على 
سورة البقرة في الجرء الأول- ليس قطعيا. كما أن السورة لم تكن تتزرل 
كلها دفعة واحدة في زمن واحد. فقد كانت الآيات تتنزل من سور متعددة 
ثم يامر النبي صلى الله عليه وسلم؛ بوضع كل منها في موضعه من سورة 
بذاتهاء والسورة الواحدة- عن هذا- كانت تظطل « مفتوحة» فترة من الزمان 
تطول أو انقضر: وقد تمتد عدة سنوات. وفي سورة البقرة كانت هناك آيات 
من اوائل ما نزل في المدينة, وانات من أواعر ما نزرل عن الفران. 
وكذلك الشأن في هذه السورة. فر 0 نزل بعد سورة الممتحنة في 
ولكن منها الكثير ل 5 اواك الح الره والمنتظر- على كل حال- أن 
يكون نرول آنات هذه السورة قد امتد من بعد غزوة أحد في السنة الثالثة 
المحرية اننا د إكس الامية شر لس لقدعة شر المضسة 
ونذكر علي سبيل المثال الآبية الواإردة في هذه السورة عن حكم الزانيات: 
«واللاتِي يتين الفاجسّة مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتشْهدْ : وا عَلَبْهِنَ أز بَعَهَ مِيْكُمْ فَإِن 
سهزوا فامسكوفر 5 اللديت حتى .وفاش الْمَوْتْ د أة تخعل الله له 
سَبيلا» .. فمن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي 
> الا «الراة والزا قا عدوا اك واد ينعا ماله جلده ول 
َأَخْدْكُمْ يهما رَأَقَةُ فِي دين الله, إن كُتتُمْ يُؤْمُِونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الآخِر, 0 
عَذَابَهَما طائقة من الْمُؤْمِنِينَ» .. وهذه 0 الأخيرة نزلت بعد حديتثت الإفك 
فى الست الخامسة (أو قن الست الرابية على روات ) فق قال ردول الله 
صلء الله عليه وشلم جين بزلت: «تخدوااعني. خدوا عني. 
قد جعل الله لهن سبيلا ... » «1» إلخ. وكان السبيل هو هذا الحكم الذي 
سند ان الرور 
وفي السورة نماذج كثيرة كهذا النموذج؛ تدل على تواريخ نزولها على وجه 
التقريب. على النحو الذي بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة «2» .. 


(1) رفاك الإناة احير و2 ده و لرفام فل 5ق صشححه وان شاه 
(2) 2 27 2 الدرء الأول 
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هذه الشسورة تمثل جانا من العهد الذي أنفقة الإيبلام في باء الجماعة 
المسلمة:, وإنشاء المجتمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة, وصيانة هذا 
المحنية. وتخرص بدودجا م قعل الفران فى التجتع الحد.. الذي البتى 
أعلاا مر خلدل حدوصه والدى سااشاء عن خلل السيع ال ادن وسور 
بهذا 0 طبيعة هذا المنهج في تعامله مع الكائن الإنساني كما تصور 
طبيية هذا الكائن وتفاعله مع المتهج الرياني.. تفاعله مقه وهو قود حظان 
د. الشريمي الضاعد. من السفج البابط. إلى الفعة السامفة . حصلوة 
لوه دمر جلة 0 سن ارات الخطامه والشهوات والمخاوف 
الا 2 اواك الطريي الك تر لو سيا سمطو اده وي الذعاء 
المتربصين علي طول الطريق الشائك! وكما رأينا من قبل- في سورة . 
الس سور آل عصان مواسم القار لكل الملد شا السخيطله مك 
الحات المسلف قل الم ونان طبية القوة الا الدء سنا 
الجماعة علن اساسةه وشرير الحقاو الاسانة الد قوم عليهاالضور 
الإسلاميء والقيم والموازين التي تنبئق من هذا التصور وإبراز التكاليف التي 
يقتضيها النهوض بهذه الأمانة في الارصض وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهوج 
وأعداء هذه الجماعة التي تقوم عليه في الدرضره وتحذيرها من وسائل اولئك 
الاعداء و شاسيهة ريان ما قفن عقات كم من ريف وبالحراف. وما قن 
وسائلهم من خحسة الوا 5 ٠‏ إلخ .. لاد نرى القرآن- في هذه السورة- 
ال أن الكل سور من سور 00 0 الاك ١6ل‏ مها المعرة 
رمحورها الذي تنشد إليه موضوعاتها جميعا. ٠.‏ ومن مقتضيات الشخصية 
الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في 
نظام خاص بهاء تبرز فيه ملامحهاء وتتميز به شخصيتها. كالكائن الحي المميز 
دخات العاف وي مع هذا واسد عن مي على العموم! بجر ترى 
دا السورة نكاد لي أنها كائن حي, ا ٠‏ ويجهد 
ا ا ا ا ا ل 01 
نستشعر تجاه كل سورة من سور هذا القرآن- إحساس التعاطف والتجاوب 
ف الكان الك.. المعروف السهات الممير الملامع. ضاحب القصر 
لا الا ل سل الس بالمصير !]| اليه 
تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي- الذي منه التقطت 
المجمدئة التشلفة وس رواشت وف يكيف علرمج المختمع المتسل” 

و ه من رواسب الجاهلية فيه, وجلاء شخصيته الخاصة. 

اميل بجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة, وذلك ببيان 
طبيعة المنوج الدى مه اينقت هده الكييوية المميرة. والتعريف باعدانة 


111 1 1 1 1 1 1 1111110101 
سات ل ير فر سعاف لبان اماف كس رسام 
وحبلهم ومكايدهمء وبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم. مع وضع 

الانلي- والسشريهات الي بطم هذا كله وعررت, وت فى العالب 

ات الل 

وفي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية,. وهي تتصارع مع المنهج الجديد, 
مدن العدي الجدية الوضفة الجملة. رسي المشركة إل وها 
المنهج الرباني بهذا القران في هذا الميدان. وهي معركة لا تقل شدة ولا 
ع لاك 
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التي يخوضها في الميدان الآخر. مع الأعداء الراصدين له والأعداء اماد 
فيه! وحين ندقق النظر في الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من 
المجتمع الجاهلي الذي منه جاء, والتي تعالج هذه السورة جوانب 0 - كما 
تعالج سور كثيرة جوانب ن أحرف: قد ينالنا الدفش لعمق هذه الرواسب. حتى 
لتظل تغالب طوال ضح الس الى رحخباان اآنات الشورة كانت درل 
فيها. دمر العحب ان تظل لهدة الرواستب صلابتها حذى ذلك الوقت 
المتأآخر.. . ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى 
إليها هذا المنهج العجيب الفريد, بالجماعة المسلمة. وقد التقطها من ذلك 
السفح الهابطء. الذي تمثله تلك الرواسبء فارتقى بها في ذلك المرتقى 
الصاعد إلى تلك القمة السامقة.. القمة التي لم ترتق إليها البشرية قط, إلا 
على حداء ذلك المنهج العجيب الفريد. المنهج الذي يملك وحده ان يلتقط 
الكينونة البشرية من ذلك السفح:, فيرتقي بها إلى تلك القمة, رويدا رويداء 
في يسر ورفقء وفي ثبات وصبر. وفي خطو متناسق موزون! والذي يدقق 
النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية, يتجلى له جانب من 
حكمة الله في اختيار «الأميين» في الجزيرة العربية. في ذلك الحين, لهذه 
الرسالة العظيمة.. حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة,. بكل مقوماتها. 
الاعتقادية والتصورية, والعقلية والفكرية, والأخلاقية والاجتماعية, 
المعجزة الخارقة, ل سا ا اس ” 
الأرض من مناهج. وليرتسم فيهم خط هذا المنهج؛ بكل مراحله- من السفح 
إلى القمة- وبكل ظواهره. وبكل تجاربهء. ولترى البشرية- 0 
أن تجد المنهج الذي يأخذ بيدها إلى القمة السامقة, ايا كان موقفها في 
المرتقى الصاعد. سواء كانت في درجة من درجاته, أم كانت في سفحه 
الذي التقط منه «الاميين» ! إن هذا المنهج نايت فى اصوله ومعوماته. لانه 
يتعامل مع «الإنسان» . وللإنسان كينونة ثابتة, فهو لا يتبدل منها كينونة 
أخرى. وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغير من طبيعته؛ ولا 
تبدل من كينونته, ولا تحؤّله خلقا آخر. إنما هي تغيرات وتطورات سطحية, 
كالامراج في الخضهة لا تقر من طبيعتة الغائية. بل لا تؤثر في تثاراتة 
التحتية الدائمة. المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة! ومن ثم تواجه النصوص 
القرآنية ة الثابية. تلك الكينوية البشرية الثابتة. ولانها من صنع المصدر الذي 
صن الإنسان. فإنها تواحةه جياه بظروفها المتغيرة. وأطوارها المتجددة, 
بنفس المرونة التي يواجه بها «الإنسان» ظروف الحياة المتغيرة. وأطوارها 
0 وهر محادظ على مقوعابةه الاسباسية. . مقؤمات الإنسان.. 
وفي «الإنسان», هذا الاستعداد, ٠‏ وهذه المرونة:, وإلا ما استطاع أن 58 
ظروف الحياة وأطوارهاء . وهي ليست ثابتة من حوله. وفي المنهج الرباني 


ل ا 
ال ا ار ل ا لتر ل سالا 
وهكذا يستطيع ذلك المنهج, وتستطيع هذه النصوص, ان تلتقط الفرد 
الإنساني» وأن تلتقط المجموعة الإنسانية, ات مستوى, ومن اند بريه 
إنه لا يرده ولا يردها را ا ا ل درجة أسفل 
فر المريف.. كماا ةك حيو د ولا بها ول عجر عن رفعه ورفعها: أيا كان 
كات أن مكان) 2 الي الح ! المبتيم الا السحلة المحم 
العربي في الجاهلية القديمة, والمجتمع الصناعي المتحضر. كالمجتمع 
الور بالف كي ف الباعلت الشيي . كارفا د ف الشيج الاري. 
والنصوص القرانية ة مكانه:, ويحد من 
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باح بيدة من هذا المكان. قيرقى به فى المرتقى الصضاعد. إلى العمة 
اناعم اللي شيا السام في قرة ح مر شرات الارج الإسساري” 
اف لاسا اب لولمه د ماضية من فترات التاريخ. إنما الجاهلية كل منهج 
وهذه الخاصية تتمثل لدم في كل مناهج ادر بلا استثناء. ففي كل 
الا ال ل ال ال لد ال عر ل ملو الشررات 
والمبادئ. والموازين والقيم, والشرائع والقوانين, والأوضاع والتقاليد. 

وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتها. الجاهلية التي تتمثل فيها عبودية البشر 
للبشرء. حيث يتعبد بعضهم بعضا من دون الله. 

والدساك هو فوج الحياة الوقية الدة بكر قد الشر 2 وني اشر 
لانهم يتلقون التصورات والمبادئ. والموازين والقيم, والشرائع والقوانين, 
بالاوضاء والتقالد. من بس الله سيحات- فانا أحنوا رءوسهم فانها بعذويها 
لله وجده., وإذا أطاعوا الشراع فاتها تطبعون الله وحدم اذا حضعو| 
للنظام فإنما يخضعون لله وحده. ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد 
للعبيد. حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك. 

وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية- في كل صورة من صورها- وبين 
الإسلام. وهذه السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا 
تبعقى معه ريبة لمستريب. 

ومفهوم أن كل أمر أو نهي أو توجيه ورد في القرآن الكريم, كان يواجه حالة 
وافعةاف, المجدي الخاظاء. وكان نوجي اما إنشاء خاله غدر قارمة. وإها 
إبطال حالة قائمة.. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة: «العبرة 
ل الط ‏ ي ال ‏ ي ملرسطلك إن الشوس الفاسة 

جاءت لتعمل في كل جيل وفي كل بيئة كما أسلفنا. وفي هذا تمكن 
افير في اضرم الى لدت لو أخراك حا 0 ايا الى 
نواجه الجماعة الإشانة. في أى طور من أطوارها. والسوخ الذي الفط 
المجموعة المسلمة من سفج الجاهلية. هو ذاته الدة للتفط آنه مجووعةة 
نا كان عوفتها على الدج الشاعة نم يبلك ها إلى الفقه الشامفة التي بلك 
إليها بالمجموعة الأولى. .يوم التقطها من ذلك السفح السحيق! ومن ثم 
1 أوامرة ونواهيه ديات كما سيط أن شين الملامح ده التى 
درك أن نسسيها. وأن ينها فى المعسة الحدرن. 

فماذا نحن واجدون- في هذه السورة- من 2 المجتمع الجاهلي التي 
طلت راسية فب الجماعة المسلفة. عند ان النقطها الموج الرياني من 
سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون من الملامح الجديدة التي يراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! إننا نجد مجتمعا تؤكل فيه حقوق 


الأيتام- وبخاصة اليتمات- في حجور الأهل والأولياء والأوصياء. ويستبدل 
الخبيت منها الطيب. ورعمل فها بالإسراف والطمع: جبقة أن يكير البتامى 
فيستردوها! وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المالء ليتخذهن الأولياء 
زوجات, طمعا في مالهن لا رغبة فيهن! اخ طن لاطعال الأولياء للغرض 
ذاته! ونجد مجتمعا يجار فيه على الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم 
فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث. إنما يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال 
الأقوياء. القادرون على 1 السطلع ل سال السكاف 205 إل الساتة 

وهذا الفتات الذي نال السمات الصسرات والسيوة الكدرات هر للدي 
يحكرن من أخله. وبكيسن على 
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الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء. كي لا يخرج المال بعيدا ولا 
يذهب في الغرباء! ونجد مجتمعا يضع المراة موضعا غير كريمء ويعاملها 
بالعسف والجور. في كل أدوار جياتها. يكرفها الميرات- كما قلناء أو يحبسها 
لما ينالها منع. ويورثها للرجل كما يورثه المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليه, 
فألقي عليها ثوبه, فشعرف أنها محجورة له. اا يا 0 وإن 
شاء زوجها وأخذ مهرها! ويعضلها زوجها إذا طلقهاء فيدعها لا هي زوجة؛ ولا 
هي مطلقة, 17 شدي لشها قف ويك أن نا! رب مهفا ططرت 
فيه فواعد الزييرة يسيب قيوط شر كر العراة فيه علاوة على اصطرإان 
قواعد التبني والولاء. واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب, فوق ما فيه 
من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية. حيث تروج اتصالات السفاح 
الما 

فيه رك وتجحد ؤ ف الاماات” 

وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح. ويقل فيه العدل فلا يناله إلا 
الأقوياء. كما لا تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس, اجتلابا للمفاخر, ولا ينال 
الحباف المنا رج ع 6 ض] ال سان ها مال الرفوباء الأعناء! ولسسة ره 
سوى بعض ملامح الجاهلية- وهي التي تصدت لها هذه السورة- ووراءها ما 
صورته السور الاخرى, وما تحفل , به أحخبار هذه الجاهلية في العرب, وفيمن 
حولهم من الأمم» 


ل ل ا ا ا ا ا ا 
تار هده ال يالك الكدرى 
ولكر شد اشاس ١‏ ا ار سم ا ارارم امشتارا. وجي الر ب الناءة 
وكانت- لولا الإسلام- مصيعة تحت ركام هذه الرذائل, مفرقة غير متجمعة, 
وضائعة غير موجهة. وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة, لولا 
ف | المية الى جل شحو ملدي الجاسلية السابية. و مدت أو شب ملرمج 
الإسلام الوضيئة, . ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة 
المبددة. شأنها في هذا شأن سائر أمم الجاهلية التي عاصرتها. والتي 
ددن 2 كلها لهاك سر كيا ال ول سشنها عقيرة! ضن لك الباهلة 
التي هذه بعض ملامحهاء التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخير, 
وقذر أن يسلمها قيادة البشر, فكون منها الجماعة المسلمة: اننا بها 
0 المسلم. ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة التي لم تبلغها البشرية 
قطء والتي ما تزال أملا للبشرية, يمكن أن تحاوله,. حين يصح منها العزم 
على انتهاج الطريق. 
وفي هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها 


وتثبيتها في المجتمع المسلم, بعد تطهيره من رواسب الجاهلية, وإنشاء 
الأوضاع والتشريعات التنفيذية, التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها في 
الواقع الاجتماعي: _ 

ووه اليا 0 أنشأها منه 0 0 0 على قاعدة ]1 
واتصالها بوشيجة الرحم, مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشريء واتخاذها ركيزة لتنظيم المجتمع الإسلامي على أساسهاء وحماية 
الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين الأسرة الواحدة, ذات الخالق الواحد, 
وجماية هذا المجتفة من الفاجيثية والظلم والفقة وتنظية الاسرة 


)1 م ما ا من ملامح الجاهلية الح | الجزء عند تفسير قوله تعالى” «لَقَؤ 
ع الله على الفدسير إذ يست نيم شوك عن اليم لوا علي اانه وبر كيم > ص 508 
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المسلمة والمجتمع المسلم, والمجتمع الإنساني كلي على أساس وحدة 
ا د الا به اناس انَقُوا رَيّكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ يَفْسِ 
واحِدة, وَخَلَْقَ مِئها رَوْجَهاء وَبَبّ مِنْهُما رجالا ا كير وَنساءً. وَانَقُوا الله الذي 
تسائلون به وَالأَرَحامَ. إِنَّ اللة كان ن عَلَبْكَمْ رَقيبا» .. وهذه الحقيقة الكبيرة 
الب مها ا الفاح ل قاس اكه ف الي ال ةدوم 
ا ترجواآن نعرض لها بالتفصيل في مكانها من سياق 
رة 
وج الش عا العمليه لقني الا السسافل. للجماع. سس إلى تلك 
الركيزة: 
ل اك 
المحدد الأصول: راتوا النا.. أخواليم ولا تتَدّلوا الْحَييت بالطب ولا 
كارا أخوللةت الى ل ل ا لاا عا 
«وَابْتَلُوا | التتاهي لا لات عن اس ود رُِشِداً مَادْقَعُوا إلَيْهذ 
أمْوالَهُمْ ولا تأكلوها اسان يَكُبَرُوا. وَمَنْ كان عَيبَا ة ١‏ 
ومن كان فقيراً مَليَاَكْلُ ارون فإذا د فَعَتُمْ إِلد م ا6 


عي لس الله ليسا 1م «ولتكي الّذِين 0" 0 
دنه نعافاً خأة فوا لهم 0 الله 1 َوْلَا سَديدا. إنّ الذين يَأَكلُونَ 


10) .. 
حقهن جميعا في الميراثء اله م 
التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة: «وإن حِفْتُمْ آلا نفسطوا, 9 0 
فاسيا باط لك الساء سن ا قَإنْ حِفْبُحْ ألا تَغْدِلُوا 
قراحدة أو نا ملق انك لك قن الك شونا مله 0 00 
0 َإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تفْساً فَكُلُوُ هنيئا قرِيئاً» .. (3- 
: «للدج تال تَصِيبٌ 3 نَصِيبٌ مِمَا ' ترك . الوالدانٍ وَالْأفْرَبُونَ, وَلِلنْساء تصيب ب مما ِتَرَكَ 
00 ولا لأقرئون. مِمَاة ِنْهُ أو كثرَ تصبياً مَفْرُوضاً» (آية 7) . «يا بها 
الّْذِينَ موا ل ترِنُور النّساءَ كزهاء ولا تَعَْضْلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ما 
اتيَتمُوهْنّ- ! ان يَأِينَ بِفاحِشَّةٍ مُبِيِنَةِ - وَعَاشِْرُوهَنَ ِالْمَعْرُوفٍ إن 5 
كَرقتمُومنَ قعسى أن تكركوا شيا ويَخْعَلَ الله فيه جَبْرا كثيراً. إن أََذثم 
سَييْدالَ روج قكان رَؤج وَاينمْ إِخْدامْنَ قتطار]ً 1 اد ر] مه لد 
0 نه بقنآنا نما ميينا؟ وكيْف تاحْدُوتَةُ وَقَدْ أفضى سم 0 تعض 
وآ 9 مِنْكُمْ ميثاقاً عَلِيظا؟» .. (19- 21) .. «وَيَسْتَفْتُوتكَ في الس 
اللَهُ يُمْتِيكم فيهة ل 


3 


حا 


وتو 1000 0 57 

وَأَنْ 00 للناءن بالقشط. وها 0 خَيْرٍ فَإِنَّ الله كان يه عَلِيماً» .. 

(آية 0107 

وفي تنظيم اك وإقامتها على اساس ثابت من موحيات الفطرة, وتوفير 

الحمات لها ىن تابر العلايشات الغارضه ف.. +: الحناة الروجة والحناة 

0 شر لس ال سات وال سيات والسطسات الرساف الا 
ما ورد منها في ثنايا الحديث عن اليتيمات والمطلقات-: «ولا تَنكِحُوا ما تك 


- 
2 


آباوّكُمْ بن النّساء ءِ إلا ما قد سَلَفَ. إِنَّهُ كان فاحِسَة وَمَفْتاً وساءً سَِبيلًا. حُرّمَتْ 
عَلِيكُمْ أَعَهَاتكُم وَبَنتَكُم, وَأَحَوائِكُمَ. وَعَمَانَكُمْ, وَخَالاتُكُمْ وَبَناتٌ الأخ, ا 
الاح وأشيائكم اللار. ار سفكة. واخوالكة ور الرضاعة واشيات مسالكة 


(1) تعولوا: تجوروا. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 559 


الس دان تخرستيا وتوا قن الله كان بها 
مَلونَ حب ا 

كل المَيْلٍ قتدروها كَالْمُعَلَقَ وإ شلا شيا فا الله كان عقوا رجيما. 

تَفْر 5 3 9 سَعتِه. وكانَ الله واسعاً حكيماً» 7 (128- 10) 


رد نظيم علدفا. السرات ‏ الكامل سن اراد الاسرة الداحدة دين 
الغوالب والاولناء الدن كانوا متتاقدين قبل درول سشريعات الشب. وإنطال 
التبني, ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة, ذات الأهداف 
الاسماع ال «للتجال سيت مقا ترك الُوالدانٍ وَالفريُون. وَلِليّساءِ 
تصِيبٌ مِمَا ترّك الوالدان وَالأفْرَئُونر مِقَا قد ص ل شااة 
0 الله في أؤلا دكُم: در مث خط اين . فَإِن كن نساءً قَؤْقَ 
: ترك 1 0 0 0 التْضفٍ ‏ 0 الكل واحد 
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الله وَاللَّهُ عَلِيمٌْ حَلِيمُ» .. (11- 12) .. «يشتفتوتك. قل الله بُفتِيكُمْ فِي 
الْكَلالَة: إن ا مُرُؤْ هلك لَبْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أخث 5 0 


0 
به 


إن لَْ يكن لها ولد قإن كاتا اتن فَلَهما التلَان ما : 

رجالا وذ فللذ مِثْلّ حظط الأنييين. ينين اللة لَكُمْ 3 تضلواء وَاللهٌ يكل 

تَبِيْءٍ عَلِيمٌ» .. (آء ية 176). » وَلِكلُ 01 مَوالِيَ مِمَا تَرَكَ الوالدان 

أفرئون. ل ا 
شتهيد!» .. (اية 33) .. 


تقّاباً 0 (15- ا مَنْ لم يستطع 
ل 


ص 
اعلا ١‏ 
كد ١‏ 
1 

2 
6 
1 
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يَمانكُم مِن قَتَياتِكُمْ الْمُؤْمِناتِ. وَاللّهُ الك احاتم شك ل دا 
فَانْكِحُوهَنَ بإذْنٍ أَهْلِهنَ. دَاتُوقَة ار هن بِالْمَعْرُوفٍ, مُخْصَناتٍ غَبْرَ “ 
مُسافِحاتٍ ولا مُتَخِدَاتِ 0 قإذا أَحْصِنّ فَإِنْ أتيْنَ بفاحِسّة فَعَلَيْهِنَ نِضفُ 
ما عَلَىِ الْمْخِصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. ذلكَ لمن حَدي الْعنت مِنَكُة. 0 
خَيْرُلَكُمْ, وَاللَهُ عَفُوِرُ رَحِيمٌ. ير بد الله ليبن لَكَمْء وَيَهْدِيَكُمْ ستن الذِين مِنْ 
يلك ٠‏ وَيتُوب عَليكمْ والله ليم حَكِيمٌ» 
.. (25- 26) .. 
وفي تنطيم العلاقات بين أفراد المعتمع المسلم كله وإقامتها على التكافقل 
والتراجم والتناضخ.: والامانة. والعدل. والسماحة والمودة. والإحسان.. ترد 
توجيهات وتشريعات شتى- إلى جانب ما ذكرنا من قبل- نذكر منها هنا على 
ل 
السورة: «ولا تُؤْنُوا السَّقهاءَ أَموالَكُمُ الْتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً. وَارَرقُوهُمْ 
فيها وَاكْسُوهُمْ وما لَهُمْ قَوْلا ة مَعْرٌوفا» (اية 05 5 

«وإذا حَصَرَ الْقِسْمَة أولوا الْقُرْبى وَاليَتاميى وَإِلْمَساكِينُ فَاروْقُوهُمْ مِنْهُ 


وَفُولُوا لهم لهم َؤلًا مَعْرُّوفاً» .. (آية 8) «يا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا بَاكُلُوا أَمْوالَكُم 


تنكم با لباطِل- - نْ تكون تجارَةً عَنْ تراض مِنْكُمِ ولا تقثُلوا أنْفْسَكُمْ. إن 
اللة كا 00-0 حيما. وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عُدْوانا وَظَلما فَسَوّف تُصليه ناراء بوَكان 


ان 
ا الله يَسِيراً» .. (29- 30) .. «ولا تتَمَنّوًا ما فَضّلَ الله به بَعْصَكُم 
تغض. لِلتّجال تصيث مقا إكْتسَبُوا وَلِلنْساءٍ تصِيبٌ مِما اكتسَيْن. وَسْيَلُوا 
0 من بن فطل إن الله كان يكل شيء عليما» . زا 32 7 «واعيديا الله 
0 شْركُو به شيا ا إخساناً, ويذي الْقُزْبى, الينام لالد 


-_- 


وأفزون 0 0 أ عن كن لتاق سل 0 يِذ لأكافرين 
ذابا مهي ا 1 رئاءَ الثا ب ولا يَؤْصُونَ بالله ولا لتم 
الآخر ومن بكر الستطان له قرا 5 خينا »... (36- 

8 .. مان الله بامر كم إن :ؤ دوا الامانات إلى أهلها: وإذا حكميم بير الثاس 
ان تحكفوا العدل. ل ل 0 
(آية 58) .. «مَنْ يَشْفَعْ سَفاعَةَحَسَتَةً يَكنْ لَه نَصِيبٌ و 1 وَمَن يَشْقَعْ سَفاعَةً 


ا سَ و 
سَببَةٌ يك لَهُ كفل منها وَكانَ 1 شيع مُقِيناً. وإذا حَيِيثمْ بتَحِيَة 
فَحَيُوا يباحسّن مِنها اوْ ردُوها إن اللي كان كلى_ كل شَيْءٍ حَسِيباً» .. (85- 
6) .. «وما كان لِمَؤمِن ان , مُؤمِنا إلا « 
- 606 62 5 ا الات ع 0 
حوَمَن ف مَؤْمِنا مَتَعَمد فَجَزراوَة جَهَنمَ م خالداً فيها. وَعَضِبَ الله عَلنه وَلعَنَة 
اعد له عذابا د 23 00 


0 أو الوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبٍ فريبر. 00 
إن 


ا ان لا فَإِنّ الله كإن بِما,يعْمَلُونَ 


ل 201 5 الله الجر بالشوة من القول إل 000 
وكان الله شقيا غليما إن شذوا خترأ أو تحهوة أو تعفوا عن شرء. ٠‏ فإ الله 


كان عَفُوًَا قديراً» .. (148- 149) . 

ا ل ل ار ا اا 
الكاعل والشرام والاسع والشسامع. والامانة والعيل بالسودة بالظهارة 
دده الرواست المتخلف فيه من الجافلية وإنشاء وشيب الملا الجديدة 
ا ل سي لاس ا المي الك 
إن لم يكن دو الاساس الذي قي عليه القدف الارل” ذلك هو دي سيدى 
الدين. ود الإهان. وشرظ الإسلع. ور ل كل الانظمة والسشريهات الدىي 
حم جا القر. رجاه الفخشة لك المشي الحد للدين وعدا ا لسري 
المضبوط للإيمان والإسلام. 
إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بجملتهاء والمنهج الذي 
مسر عل شاط الات ار 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا شريك. والدين هو 
الاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع: ومنها 
وحدها يكون التلقي, ولها وحدها يكون الاستسلام.. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة- كما له عقيدة خاصة وتصور خاص- قيادة ربانية 
متمثلة في رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفيما يبلغه عن ربه مما هو 
باق بعده من شريعة الله ومنهجه. وتبعية هذا المجتمع لهذه القيادة هي التي 
تمنحه صفة الإسلام وتجعل منه «مجتمعا مسلما» . وبغير هذه التبعية 
المطلقة لا يكون «مسلما» بحال. وشرط هذه التبعية هو التحاكم إلى الله 
0 ورد الأمر كله إلى الله. والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
5 1 
وتبالغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة, وتقرير هذا الأصل, مبلغا 
خاسما جارما. لا سييل للجدال فيه أو الاختيال عليه. أو تمويهه وبليسيه, 
لأنها من القوة والوضوج والجسم يحنت لا نقيل الجدال! وتقرير هذا الميدا 
الأساسي يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة. وسيجيء 
0-0 التفصيلي في مكانها من السياق. فنكتفي هنا بذكر بعضها 
سل على وجه, الإجمال في آية الافتتاح في السورة: «يا أنه 0 3 
رَبَكُمُ الذي جَلْقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحِدة. 0 .كما يتمثئل في مثل هذه الايا بات 
«وَاعَبدُوا الله ولا تُشْرِكوا بهِ شينا .> رابة 06 .. «إِنّ الله لا شرات 
بَشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دون 1 00 نشاء>» : (آلة 8) . 1 3 
ويتمفل على وجه التخصيص والتحديد في مثل قولهٍ 0 «يا انها الذين 
مَنُوا أطِيعوا اله وَإْطِيعُوا الرَسول وَأولِي لمر مِنْكُق. فَإِنْ تنارَعَثمم في 
شَئْ ع ِقَردُوةُ هُ إل الله وَالرَّسُولء إن ار ُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْ الآخِر. 00 
جَيْرُ وأ؟ حَسَن تاويلا. أَلْمْ ثَرَ إلى الذين يَرْعْمُويَ, د نَهُمْ آمَنُوا يما ١‏ ل إِليّْكَ وما 
000 يَتحاكمُوا إلى لحا وَكَد د أمِرُوا أن 7 روا به- 
وَيُرِيدُ الشَيْطانٌ أ د حل غلرل تعيدا. وإذا قِيل لَهُمْ: تَعالوًا إلى ما أَنْرَلَ الله 
إلى الرّسول اسم الْمُنَافِقِينَ : 0 يَضْدُونَ عَنَكَ صُدُودا» .. (59- 61) .. «وما 
أَرْسَلنا مين رشول الا لتطاع بإِذن الله» .. (آية 64) .. «قلا وَرَنّكَ لا نون 
حَنَىبَحَكمٌ ل فبما شعر يشهم. لس ا ا 
وَيِيسَ] 6 ا تسليما» .. لابه 5) .. «مَن يطع الرَّسُولَ فقد اطاع اللة, وَمَنْ 
تَوَلى فما أَرِسَلْناكَ عَلَيهِمْ ‏ حَفِيظاً» .. (آية 80) .. <وَمَنْ يشاقق لك من 
عر لك الف وي عر يل المون ل عا وات ولضلء دهم 
وَساءَث 0 (آسة 115 
وهكذا يتحدد معنى الدين, وحد الا وشرط الإسلام, ونظام المجتمع 
المسلم: ومنهجه في الحياة. 


5 


ا ا ل 1 
ل و ا ا 
وقبل هذا وذلك. نظام يحكمء ومنهج يتحكمء وقيادة تطاع. ووضع يستند إلى 
نظام معينء, ومنهج معينء وقيادة معينة. وبغير هذا كله لا يكون إيمانء ولا 
ل ل ل الك 
207 
ل 0 الس ال 

لل ا الل ال ا ال سا 
ل ل ل ل 
00 د الإيمان, وشرط ادم على 0 0 اده قررته تلك 
سس ال ان الله وال سرات ردس 
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وإفراده بالألوهية, والتلقي من القيادة التي يحددها.. ومن ثم نرى كل 
ارات ال ل ا 0 
أععانها حا عل د الحمة: 

ان الامشاع الى شر وجدة السشرية ونعى الناس إلى ركارة رست 
الرحم؛ وتعد مقدمة لسائر التنظيمات التي تلتها في السورة.. تبدأ 0 
الناإس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة: «يا أَيَّا النَّاسُ اتَقُوا 
رَبّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدَة» .. وتنتهي إلى تقواه, 0 من 
رقابته: «إِنّ الله كا علكم رَقِيبا» 

والآيات ع ل ل 
امال سب ال كت الله سا 

«وكفى بالله حسيبا» .. 

2-0 له الميراث في الأسرة يجحي؟ وصية من الله: روسكم الله في 
اؤلادكم . >« «فريصّة من اللو» : ٠‏ وتنتهي تشريعات الإرث بهذا التعقيب: 
لد ولاه ون جل الله وَرَسُولَةُ يُدْخِلَهِجَنَاتِ تَجْري مِن تختها | أتهاز 
خالدين فيهاء وَذْلِكَ القَؤر الْعَظِيمٌ” لح الله ورشولة نه ةرت 
تَدجِله نارا خالدا فيها وله غدات تهين» ١‏ 

وفي تشريعات الأسرة وتنظيم المهور والطلاق وما إليها ترد مثل هذه 
التعقيبات: «وَعاشِْرٌوقَن بالمتروى. فَإن كَرِهتُمُو هتُمُوهنٌ فَعَسِى أن إتَكْرَهُوا سَئْناً 


وَيَجَعَلُ الله فيه حبرا كثيرا» 5 «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ التّساءٍ إلا ما مَلَكَتْ , 
أيُمائكمن كتاب الله كم «يَرِيدٌ دُ الله سن يَهُدِيكم لد شتن الِّين 


مِنْ وَيَتُوبَ علكة. وَالِلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. «فَإِنْ أملق 3 قلا تَبعو 7< 

و مار إن الله كإن عَلِيّا كييراً» .. 

«وَاعَبَدُوا الله ولا تشركوا به شينا» .. شيف فى الاآية الوصية بالاحسان إلى 
الوالدين وذي القربى والنامى والمساكين.. إلخ وهكذا ترتبط سائر 
التنظيمات والتشريعات بالله. وتستمد من شريعته,. وترجع الأمور كلها إلى 
هذه القيادة التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع. 

2- ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير 0 يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم 
ولجماعتهم المؤمنة. فلا يتولوا أحدا لا يؤمن إيمانهم, ولا يتبع منهجهم, ولا 
يخضع لنظامهم, الل ل دوعا كائنة ما كانت العلاقة التي تربطهم 
بهذا الأحد. علاقة قرابة . أو جنس. أدارض أو مصلحة: وإلا فهو الشرك أو 
النفاقء وهو الخروج من ل المسلم على كل 27 : «وَمَن يشإفق , 
الرّسُول- مِن بَعْدٍ ما تبين تبيّنَ لَه الهُدى ‏ وَيَتَيعْ غَيْنَ سَييل الْمُؤْمِنِينَ تُوَلَهِ ما تولى, 


وَنْضلِهِ جَهَنْمَ, وَساءَت مَصِيرا. إنّ الله لا يَفْفِرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرٌ ما دون 
ذلك لِمَنْ يشاءً, 0 رك بالَله قَقَة فَهَدْصَلَ صَلالا بَعِيدا» .. (115- 116) .. 
«شر الْمُنإفقين بأنَّ لَهُمْ عَذاباً أليماً. الْذِينَ يَتَخِدُونَ الكافرين أؤلياءَ مِنْ دون 


الْمُؤْمِنِين. أيتُون عِنْدَهُمْ إلّعرّة؟ قإِنّ الِرّة لِلّهِ جمِيعآ» .. (آية 139) .. «يا 
أنهَا الذين آمثوا لا تتَخِدُوا الكافرين أو | اتريدون أره؟ 

ها الّذيج آمَثوا لا تَنّخِدُوا الكافرين أؤلياء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ, أثريذون أَنْ 
ل عت لياص انان الغنافقين في الدرَكِ الأشقل من الثار 
- 2 ا 8 32 -_- سر ا 2 
فلن تجدّ لَهُمْ تصيرا. ! الح ا 0 " اع | بالله. وَاخلصُوا ديتهة 
لله. قَاوليّك مَعَ المُؤْمِنِينَ, وشوف يوت الله المؤمسن اجرا عظيما» .. 
(144- 146) . 


3- ل ا هجرة المسلمين من دار الحرب- وهي كل دار لا 
تقوم فيها شريعة الإسلام ولا تدين للقيادة المسلمة- ليلحقوا بالجماعة 
المسلمة متى قامت في الاأرض وأصبح لها قيادة وسلطان- وليستظلوا براية 
اناد المت ول جهو لراية الكت وق كل را عر ران الإسلام- 
وإلا قهو النفاق أو الكفر 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال: «قما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِين 
ل ل 
نطلل الله فلن جد لَه سيبلا . دوا لَوَ تكْفُرُونَ كما كقزوا تَكُونُونَ سَواءً قلا 
تَنُخِذُوا مِنْهُمْ أؤلياء حَنَى يُهاجرُوا فِي سَبيل الله فَإِن تولؤا فَحَدُوهُمْ وَافَيْلوهم 


2 


حَيِتٌِ وَجَْتُمُوهُمْ, ولا َخِدُوا مِنْهُمْ ولي ولا تصِيراً» .. (88- 89) .. «إِنّ الْذِينَ 





وَفَعَ اجِرّهُ على الله. وكان الله عقو إلى الع ور 1 0 0 

4- ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضصعاف من ا 
المسلمين, الذين لا يستطيعون الهجرة من دار الحرب وراية الكفر, وصمهم 
إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام. كي لا يفتنوا عن دينهمء ولا يستظلوا 
براية غير راية الإسلام, ولا يخضعوا لنظام غير نظامه. ثم لكي يتمتعوا 
بالنظام الإسلامي الرفيع, وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف. وهو حق 
كل مسلم, والحرمان منه حرمإن من أكبر نعم إلله في الأرض؛ ومن أفضل 
طيبات الحياة: «وَمِا د لا تُقاتَلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ من ىم 
اِلرّجال وَالَنْساءِ باللا الذين يَفُولُونَ: ا أخْرِجّنا مِنْ هذه العره الظالم 
أهلها, وَاجْعَلَ لنا مِنْ لَذنكَ وَلِيّا, واجغز لاي لدذتك حبرا» - 

لاه 75 

ويستتيء هذا الآامر حملة صحمة للخض على الجهاد بالنفقس والفال. والتديد 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة؛ يرتفع عندها نبض السورة 
الهادئة الانفاس! ويشتد إيقاعها.ء وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد! ولا 
خالا هنا تراص هذا القطاع 00 في السياق- ولهذا ال اأقمنه 
من هذا القطاع: 0 بها الّذين آمَيُوا خُذُوا 0 قانْفرُوا لبان «1» أو ٍ 
انْفِرُوا جَمِيعا. ل ل اضايكة فصيرة ة قال: قَدْ إْنْعَمَ الله 
عَلَنَ إِذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شهيدا. وَلية لك دل الك تارك : كَأنْ لَمْ 
كن بَيَْهُمْ وَتيتةُ مَوَدَم- يأ ليْتنِي كنت مَعَهُمْ, فَأقورٌ قؤزاً عَظِيما. فَلَيّقَاتِلٌ فِي 
سَبيل إلله الذين يَسْرُونَ الحَياءٍ 01 بالآخِرّة وَمَنْ تقائل فِي سَبيل الله 5 
قيقد أو شل ا جرا عظيما. وَمارلَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فى سَبيل اللَهِ 
ار مِنَ الرّجال والتنساء وَالولّدان, الذين خزلون رَبّنا أخرجّنا مِنّْ 


ل 


واشعل آنا م لتك وَاجعل كنار مِن لَدلك 


6 ار : 7" ا 0 ل ا د 
الله أن يكف ناس الأدرن 5 وَاللَهُ أَسَدٌ ما 01 ا ”7 


0 بأموالهة” 


يي 
0 
0 
: 
ِ 
خٍْ 
1 


1) ناكا او سانا" 
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ل كر وَعَدَ اللّهُ الْحْسَْى. وَقضّلَ الله 
الل عار القاءررن أخراً عَظِيماً. دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةٌ. كان 
اللَهُ عَفُورا رَجيها» .. (95-,96) .. «ولا تهنوا في ابْتِغاء الْقَوْمِ. إن تَكُونُوا , 
تالفون قانقهة بالذون فعا تالقون. وترخون ون الله مالا يركون: وكان الله 
عليما 0 (آية: 104) .. 

دفي سانا الحسلة للخصض عا الجهار برسم بعس قواع الا سلرتك 
الدولية بين «دار الإسلام» والمعسكرات المتعددة التي تدور معها 
المعاملات. والحلرفات: 

في التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في أمر المناققين, الذين 
يدخلون المدينة للتجارة والمنافع والاتصال مع أهلهاء حتى إذا خرجوا منها 
عادوا موالين لمعسكرات الأعداء, يبقول: «فلا تلخدو مق 0 حَنى 
يُهاجروا في سَييلٍ الله فإ تَولوًا فَخُدُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَبْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا 
تتُخِدُوا مِنْهُمْ وَلنَ ولا تصييراً. إلا الْذِينَ يَصِلُونَ إلى 0 وَبَثتَهُمْ_مبناق, و 
ارك لس شه دورفم أن يُعاتلُوكُمْ أو يُقايَلُوا قو قَوْمَهُمَ. وَلَوْ شاءً اللَّهُ 
لسَلطهم عَلِيكم و 0 قَإِنِ اء رلوك فلم بقايلوكة, الوا إِلبْكُمُ السَلَمَ, 
فما جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا. سَتجدُون آخَرِين يُرِيدُونَ إن يَأْمَيُوَكُمْ وَيَأْمَنُوا 
قَوْمَهُمْء كلما رُزُوا إلى الفئتة أركسوا فيها. . قَإِنْ لم يَعْتزٍ لوكقي وَيُلِقُوا إِلِيَكُمْ 
السلم: وَيكفوا أيديهم, فحذوهم وَافْتلوهُمْ حَيْبٌ تَقِفْثُمُو هم واولكم علا لكْمْ 
عل املطاا لساك 0 01 ااها ل ا إذا صَرَبْيُمْ في 
سَييلٍ الله فَتبيثواء ولا تَقُولُوا لِمَن الفى إِلَبُْمُ السَّلاِمَ: لست مُؤْمِناَ تتتغون 
الا ال ل ل ا ل لك شن ل قل فس الله 
خللكة. قتسنوا إن الله كان يها تسملون خبرآ» 

(آنة 7222094 

ا تجيء في ثنايا اليا عن كيار 00 الأحكام الخاصة ااه في 
المتربصين: «وإذل صَرَبِتمْ فى الْأوْضٍ لئس عَلَيكُمْ جنا أن :0 رد 

الضّلاة- إِنْ حِفْتُمْ أن يَفْينَكُمُ الذين كمَرُوا- إنّ الكافرين كاوا 5 1 ميينآً 
وإذا كنت فيهم بهم فََقَمْت لَهُمْ الضّلاة, فَلتَقُمْ طائَقَةٌ 00 مِنْهُمْ مَعَك ولناخذ وآ عِ 
اسْلِحَتهُمْ, قإذا سَجَدُوا قليَكوثوا مِن وَرائِكم. ولتت عأ 0 صلو 
مغك وَليَأَحُدُوا حِذْررهم وَأَسْلِحَتَهُمْ. ا ذ الذين كقزرو لو تغقلو 


نَ عَنْ 
أسْلعيكم وأميعيكم فتميلون عَليِكُمْ مله وام ' ولا ناح عليكم- إن ركان 
مذي مِن قطر أَؤ تُكُمْ قؤضى - أن تضفوا أَسْلِحتَّم وخَيُوا َدرَكم إن 
الله أَعَدّ للكافرين عَذاباًجهينا. آإذا قَصَبتُمْ الضَلاة قَاذكروا الله قياما وَفُعُودا 
وَعَلَى ات قَإِذَا اطمَاتتم ا ل إِنّ الصّلاة كاتث عَلَى 


اع 


منين كتانا مَؤٌقُوتاً» .. 


.. )103 -101( 

بال هده الات على كان السلدة در الحا ال ل ل لسذكر م 
ساك الحوف سر كشانيها د !الما كال عل كال با 
المنهج. في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتها ومتابعة الفرد المسلم 
ا ا 0 

رس ا الما لك ملم ل الا ا اليم 
ل ا ل 
ل ل ل لا لي ل 
لطم ب ]ل ا ا فسلساعا دن فطلا الحياء طرف من البملة عل 
المنافقين, نضم إليه هذا القطاع المصور لحالهم وصفاتهم, الكاشف 
لطبيعتهم ووسائلهم: «وَيَقُولُونَ طاعة. 0 بَرَرُْوا من عندك تت بيت طائفة 
مِْهُمْ غَيْرَ الذي تقولة, وَإِللهُ يكنب ما يَيِنُونَ. فاغعرض عَنْهُمْ, وَتَوَكلٌ عَلَى 
الله وكفى الله كاد افلا يترون لقان وَلَةْ كان سالك 
َوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلافآ كثيراً. وإذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الأمن أو الْحَوْفٍ 


الجزء: 1 ! الصفحة: 565 


3 
1 لس دمية ‏ رمير عي 


كُسالى يُرَاونَ النّاس, ولا سر ا إلا قليلاك 0 0 0 0 


سنن 


ذولاء ول إلى فؤلاء. وغة نطلل الله فلن جد له شبيلا. يا آنها الدين هوا لا 


و 


ار مِن دون الْمُؤْمِنِينَءٍ أتريدون أن تجِعلوا لِلَه عَلَبْكُمْ 
شلطاا فينا؟ إن المافقين فى الذدك الاشكل من الثار. ولن تعد لهم 
تصِيرا» .. (137- 145) .. ٍ 1 

وفي قطاع الجهاد- وفي 00 من القطاعات الاخرى في السورة- نلتقي تلتق 
ل ا ا ل ال ار 
والقيادة الإسلامية كذلك, من أهل الكتاب- وبخاصة اليهود- وحلفائهم من 
الام فب ال ا و المي كي شر عكة ونا سوليما. وف الحر الى 
التقينا بها في سورة البقرة. وفي سورة آل عمرانء من قبل.. ونلتقي كذلك 
لاة ل الال لل لس ل اليا 
الخبيثة, والأحابيل الماكرة:, يقودهاء ويوجههاء ويحذرهاء ويكشف لها طبيعة 
اعدائها. وطبيعة المشركه الى تخوضها: وطبيعة الارص الى دور فيها 
التعركه. ور وااها و جواسها الحيئه. 

تلاك 0 عا الد ار آر فالوس الى نرلث لوايه 
رك ا ع ال ع ابيا سر لبي السشرف الاش السيددة 
ب الماع المشلي فى كل مكان وغل إلى العبال ون أعدانها 
التقليديين الذين ما يزالون هم همء وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها, 
وان اختلفت اشكاليا وطوادرها وإنشيابها القرية دعا برال أخدافوم ل د 
في طبيعتها وإن اختلفت ادواتها ووسائلهاء وما تزال زلزلة العقيدة, وزعكزكة 
الصف بالسشكيك ف القناء الراسية. فى اهناف الى تصوب إليها 
طعا انكر لايل ل 1ك ادن ل على لل الجماسة 
المسلمة: والتصرف في مها ررها. واسخلال أررضها وجهدها وغلدنها وقواها 


يعزهم الله ويجمعهم بالإسلام, وبالقيادة المسلمة, وبالمنهج الرباني. 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وال عمران بالحديث عن 
تلك المؤامرات التي لا تنقطع من اليهود ضد الجماعة المسلمة, بالاتفاق مع 
المنافقين ومع المشركين. وستجيء هذه النصوص مشروحة عند استعراضها 
في مكانها في السياق. فكر ارا اينات طرف مر هده الحمله العومة 
«المْ ثرَ إلى الذين_اويُوا تصيبا مِنَ الكتاب يَسْتَرُونَ الصلالة: وَيَرِيدُونَ انْ 
تِضِلوا السّبيل, ٠‏ وَاللَهُ أَعْلَمُ باعداتكم, وكفى بالله َك وَكفى بالله تصيرا. مِنَ 
الذي هادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه وَيَقُوَلُونَ: سَمِعْنا وَعَصَيّناء اسم 
غَيْرَ مُسْمَع, وراعِنا- ليا بالسِتتهخ وَطعْناً فِي الدّين- وَلَو أَنّهُمْ قالُوا: سَمِعْنا 

وَأطغنا, 
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__ بن 5-7 1 59-2 2 ِ- 2 
إلا قليلا. يا يها الذين أوثُوا الكتات آمِنُوايما تزّلنا مُصَدّقاً لِما مَعَكْمْء مِنْ قبْلٍ 
ان تطيمس وَجوها فَيَرَدْها عَلِى اذبارهار او تَلعَنَهَم عَنًا أصحابَ السبت, 

3 - 0 _- 2 0 3 1 
وكان أَمْرُ الله مَفْعُولَا إنّ الله لا يَعْفِرٌ أِنْ يُشْرَكَ يه. وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَن 
َ 2 - 
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- 2010002 : كم - 

يُؤْمِنُونَ بالجيتٍ والطاعوت, وَيَقَولونَ للذير ؤْلاءِ اهدى 

ل ال ال لي الل ل لل الام قلك ل لك سس آت 

7 30000026 5 و ٍ- 0 را م. دآ أه ده وع ب إإلآار راع 

7 سب نصيب مِن | 5 قِِ سس يعبر ؟ ام يَحسّدّون الئاس علي 8 
3 و - 


اك 20 0 ١‏ 03 5 1 2 3 0 ا 
«ِيَسْتَلْكَ أَهْلُ الكِتاب أَنْ تترّلَ عَلَبْهُمْ كتاباً مِنَ السّماءٍ. فَمَْ سَألُوا مُوسىٍ 
اكبرَ مِنْ ذلك ققالوا: ارا إللة جَهَرَةَ: فَاحَدَتَهُمَ الصّاعقة بظلمهم» ثم انحذوا 
ص _لن م - 3 7 ا 7 3 1 
ما جَاءَنَهَمُ البيناث, ونا عَنْ ذلك, واتينا ممُوسى سلطانا 
١ ٍِِ‏ 0 : 


0 
0 ماعو 9 6 > 5 0 1 2 - 1 َم ه 
لهم لا تَعدّوا فِي إلسبت, وَاخَدْنا مال ميثاقا غعليظا قيما تشكخهم مِيثاقَهُم, 
ءِ 1 0 : 5-5 - 5-2 - 2 2 3 ” 
ل ل ل ل ترا لاسا لات لطك 
و د[ه | مسو ه جإورع8 ا ع ب | 41 8 ٍِ ا ع 0 5 
الله عَليها بكفرهم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا» ... «فيظلم مِنَ الزين دوا حَرَّمَنا 


نوا عنة. واكلية اغوال الئاس بالناطل. وأاغتدنا للكافرين متهم غدانا البهل» 
- (153- 161) . 0 1 5 
وذن هذه المقطنات شين يفعض أفاعيل البهة.. الي يتصدى لها الفران 
بالكشف والتنديد وبالتكذيب والتفنيد.. وهذه الحملة, وتسمية اليهود فيها 
بالكافرين. ووصفهم بأنهم «اعداء» . تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة 
المسلمة من هذه الأفاعيل. وبضرورة التعرض لها بالتفنيد والتكذيب, 
وكشف ما ورائها من اهداف خبيئثة, وبواعث خبيثة,. من هذه الجبلة الخبيثة 
التي لم تستسلم ابدا للهدى في تاريخها الطويل, ولم تستقم على الهدى إلا 
ريثما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق. والتي كان يدفعها الحقد والحسد 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- ان اتاه الله الرسالة- وهو من غيرهم- 


وللمسلمين أن جمعهم الله على الهدى فتكيد لهم هذا الكيد الذي لم ينقطع 
منذ أن اقتحم الإسلام المدينة عليهم, إلى يومنا هذا. والذي ما يزال هوهو 
اليوم وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي, وكل حركة إسلامية. وكل بعث 
إسلامي, على مدار القرون! ولد كار الشكيك د انيه مكما- الل 
عليه وسلم- ورسالته,. هو الهدف الأول لحملات اليهود الذي يسهل بعد بلوغه 
ذل المسلمين عن قيادتهم الأمينة- بعد تحويلهم عن عقيدتهم الدر” 
ومن ثم يسهل تفتيت الصف المسلمء وإيهان تماسكه. فهذا التماسك حول 
العقيدة القويمة والقيادة الأمينة. هو الذي يتعب اليهود واعداء الجماعة 
المسلمة- في كل زمان- وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة. ومن ثم تتجه 
جهودهم اولا لتحطيمه. وتسليم مقادة المسلمين إلى الهوى والجاهلية من 
جديد! ومن ثم نجد في السورة بيانا للحقيقة البسيطة في رسالة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فهي ليست بدعا من 
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ا ا 2 ل لي ار 6 ع كال 
إسرايل أنعسهم. إنما هي حلقة يد 
العباد قبل الحساب. فقد أوحى ل إلى الرسل من قيله 
وقد آناه الله التبة والحكم كما انى اناك بتي إسراتيل! فلا غرارة 00 
رسالته. ولا غرابة في قيادته, ولا غراية في حاكميته. وكلها مألوف في عالم 
الرسالات وكل جلدت بي اسراسل فى هدا الاهر كاديهة وكل شهابهم 
كذلك باطلة. ولهم سوابق مثلها مع نبيهم الأكبر موسى عليه ا ومع 
أنببائهم من بعدهء وبخاصة مع عيسى عليه السلام, ومن ثم لا يجوز أن سد 
وتتولى ل يي بيان هذه الحقيقة. نقتطف بعضها في هذا 
المجمل حتي تجيء كلها مشروحة في مكانها من السياق: 
«إنًا أَوْخَينا إِلَبْكَ كما أَوحَينا إلى يُوح وَالتَبِيِينَ مِن بَعْدِه. وََؤْحَينا إل إسامت 
ل وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْباطِء وعيسى وَأَبُُوبَ وَيُونْسَ وهارٌونَ 
وَسْليْمانَ وَإِتَيْنا داوج ربورا. وَرُسُلا قد فَصِصْناهِمْ عَلِيْكَ مِنْ قَبْل, وَرُسُلا لم 
تَفْضصْصْهُمْ عَلَيْكَ اس ل ل 
ِلنّاس عَلَي اللَهِ حُجَةُ بَعْدَ الرّسْلِ وكان الله عَزِيزاً حكيماً, لكِنٍ اللَهُ يَشْهَدْ 
نما تل ليك اسك جلف والشلك سودون وك الك سيل ” 
(163- 166)ي ل 
«يَسْئَلَكَ أَهل الكتاب أن ثتث ع ا الا َقَذ سَأَلُوا مُوسى 
أَكبَرَ م ذلك ققالواً: أرتا الله حَهرَة» .. «قيما تقْضِهمْ ميناقهُمْ درم 

١ 


بآيات الله, وَقَثْلِهِمٌ لبا ِعَيْرٍ حَق» .. «وَبِكُفْرِهِمْ وكولهمْ علب مز مَرْيَمَ يُقتاناً 
عَظِيماً. وَفَوَلِهم: إِنَا, قتلنا الْمسِيع عيى ابن َرْيَم- رَسُول الله- وما قتلوة 
وما صَلَبُوةُ وَلَكِن شبة لَهُمْ..» 

.))7 05 


«أْمْ يَحْسُرُ يَحْسُدُونَ النّاس عَلى ما آَاهُمُ م الله مِنْ فضّله؟ و فَقَدْ اتينا آلَ إبراهيم 
الكنات والجكقة, واتيناهم ا 
عَنَة.. » .. (54- 55). 
7 
رواسب الجاهلية وبيان معنى الدين, ومد الإيمان, وشرط الإسلام وترتب 
على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيهات التي أسلفنا بيانها بصفة 
عامة وتتولى دفع شبهات اليهود وكيدهم- وبخاصة فيما يتعلق بصحة 
الرسالة- فهي كذلك تتولى بيان بعض مقومات التصور الإسلامي الأساسية, 
وتجلو عنها الغبش. وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب- من النصارى- من غلو, 
بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وامه الطاهرة, 
وتقرر وحدة الألوهية وحقيقة العبودية, وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بخلقه, 


وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله, وحدود ما يغفره الله من الذنوب, وحدود 
النوية وحفيفنها, وقواعد العمل والجراء .. الى اخر هده المقومات 
الاعتقادية الأصيلة. 

وذلك في مثلٍ هذه بالنصوص 

«ِإِنّمَا التوْبةٌ ةُ عَلَي الله يلذين يعمَلُونَ السُوء يجَهالَةٍ نُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ _قرِيب. 
فَأُولئِكَ 2 الله عانم وكات الله علينا حكيها. وليتنا التويَةٌ للرين. 
معاون السيئاتء حَنَّي اذا حصضر احدهُة القوقت 0 إني 7 بيت الآن! ولا 
الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كفار. وليك أغْتدنا لَهُمْ عَذاباً أليما» .. (17- 18) . 
«يَرِيدٌ الله لِيبِينَ لكم, قَيَهْدِيَكُمْ سَنَنَ الذين من فبلكم, وَيَتُوتَ عَلَيَكُمْ, وَاللهٌ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ. واللمٌ يُرِيدُ أنريئوب عَليْكُمْ, وَيُرِيدٌ الذين يَتَبِعُونَ الشَّهواتِ أن 
تمِيلوا مَبْلَا عَظِيماً. يُرِيدُ اللّهُ أن يُحَقْف عَنْكُمْ, وَخُلِقَ الْإِنْسانُ 
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صييفا» 
.. (28-26). 
«إن تجِتيثوا كبائر ما تثهؤن عَنْهُ تُكَقْرْ عَنْكُمْ سَيّناتَكُم. وَتُدَخِلْكُمْ مُدْخَلَا كريماً» 
الله 201 
رن الله ا عله منتال در وإن يك خسة اعفها وو ون لذئة 
عَظِيماً» .. (40) . 7 اه 
«أَلَمْ ئرَ إلى إلّذِينِ قبل لَهُْ كُقُوا أَبْدِيَكُمْ. وَأُقِيمُوا الضّلاة وَآيُوا إلرّكاة. 
كيب عَلنْهم لقتال إذا قريق منْهُمْ يَحْسَوْنَ الناسن كِحَشَْه | ا ةا 
وَقالُوا: ر نا لمر كيت عَلينا القتال؟ لؤلا أ ا ابر ص سا ار 
الِدّنيا 00 وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اثقى؛ ولاي تُظَلمُونَ قتيلا. اينما تكوثوا يُذْرِككمٌ 
العو ل اك تُصِبْهُمْ حَسَيَةِيَقولوا: هذه مِنْ عِنْدٍ 
اللّه. إن نُصِبْهُمْ سَيئة يفولوا: هذه مِنْ عِندكَ! فُل: كن 2 عد الك قمال 
هؤلاء الْقوْم لايَكادُونَ يَفْقَهُونَ حديثا. ما اضابك معن حستا جيه فم الله. وما 
أصابك_مِنْ ' سَيْنَةٍ كَمِنْ تفسك» .. (79-77). ١‏ 
«إنّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَا ل ا لل ل اء وَمَنْ يَشْرِك 
بالله فَقَدَ فَقَدِ صَلٍ ضَلالاٍ تعيدا» (0116). 
ل ات ال العا مل لو تر تله 
مِنْ دون الله وَلِئا ولا تصيرا. وَمَنْ يَعْمَلٌ مِنَ الضَّالِحاتٍ مِن ذَكَرٍ أو أثى - وَهوَ 
مُوْمِن- قفاولتك 5+ نَ الْجَنَةَ ولا يُظَلَّمُونَ تقيرا» . 


1 


(123- 124). 
«ما يَفْعَلُ اللَّهُ يعذابكُمَ إن سَكَرْيُمْ وَآمَنْتُمْ؟ وكات اللَّهُ شاكراً عَلِيماً» . 
(147). 


«إنّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ ا ترسلة ونريدون أن يقدة فوا يَبْنَ الله و ورسله 

وَيَقُولُونَ: تُؤْمِنُْ يعض وَتَكْهرٌ الي ان 0 يَنُخِذُوا بَيْنَ ذلك سيبل 

أوليِكَ هُمْ الكافرون حَفَاء وَأَعْتَدْنا للكافِرين عَذاباً مُهينا. والذين آمَنُوا ياللهِ 
وكات ا 


وَرُسْلِه, وَلَمْ يُقَرّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْء أوليّك سَوف يُؤْتِبهِمْ أَجُورَهُمْ وكان اللَهُ 
عَفورا رَحِيما» . 

. )152 -150( 

ديا أَهْلَ الكتابٍ لا لوا في دِبيكُة. ولا تُولُوا على الله إآ الْحَقَ إِنّمَا 
اك عِيسَى ابن هَرْيَمَ سول الله 00 0 إلى مَرْيَمَ؛ وَرَوٌ مِنْهُ 
اك 1 تقولوا: تلاتةُ. انتهُوا حَيْراً لَكُمْ. ِنَم الله إل واحذر 


01 0 0 0 ا 0 ولا المَلائْكة المُفَرَّبُونَ وَمَنْ 


ع- 


استنكفوا وَاستكبَروا فَيُعَدبْهُمْ عَذاباً أليما: ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونٍ الله وَليَا 
ولا تصيراً» .. (171- 50 

نم الاسس الاحلرقة ارمع التي نقام عليها بناء المجنمع المسلم .. 
والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة صالحة. سبقفت الإشارة إلى بعضها. 
فالفصر الاخلاقى اصضكل وعمين في كار التصدر الاسلامن وفي كيان 
المجتمع المسلم بحيث لا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونشاطها كله.. 
اك شا ال سار الرسه اللصبطلك ]ل حص السشي السسميية 

من هذا العتضر الأصيل فى حياة الجفاعة المسلمة بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشسارة الك من مجيوات اشرق 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده فهو مجتمع متحرر إذن من كل 
عبودية للعبيد, في اية ضصورة من ضور العبودية, المتحققة في كل نظام على 
وجه الأرض,. ما عدا النظام الإسلامي الذى نتوج فيه الالوهية 
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وتتمحض لله فلا تخلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ولا يدين بها 
الناس لأحد من عبيده.. ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل كلهاء وتنطلق . 

اع اللي مض الك وحن قيرأة إن النار والراء. بالسلل 0 
الل 0 هو الأصل الكبير في اخلاقية الإسلام. وفي فضائل 0 
١‏ 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي- إلى جانب ذلك الأصل الكبير- في 
السورة. . فهو مجتمع يقوم على الأمانة. والعدل. وعدم أكل الأموال 
بالباطل. وعدم النجوى والتاآمر إلا في معروف. وعدم الجهر بالسوء من 

ل ال ا ل 
وعدم الاختيال والفخر, والرياء والبخل, والحسد والغل.. كما يقوم عل 
التكافل والتعاون والتناصح والتسامح. والنخوة والنجدة. وطاعة القيادة التي 
لها وحدها حق الطاعة.. إلخ. 

وقد سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأاسس. . وسيرد تفصيلها 
عد اسراضيا في فرصتا ع الساق. سكي ها الإسارة إلى الجارت 
الغد. الدى شير إلى الفمد الشامعة. الذي تطك إلبها أنظار الإبساسة. 

ونظل تتطلع., ولا تباخ إليها آبدات كما .لم تبلغ اليها قطء إلا في ظل هذا المنهج 
الذرد العجك: 

. في الوقت الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه. وللصف 
السام وقيادته. . كان القرآن يصنع الأمة المسلمة على عين الله, ٠‏ في رتفع 
سصوراتها واحلافيا. ونظامها وا جراعانها إلى القمة السامفة.. 
وكان يعالج حادثا يتعلق بيهودي فرد, هذا العلاج الذي 0001 
ال 1 الع الله الا اسلف اليل السطلكى ين 
التّاسِ» 1 . الناس على راختلاإف .أجناسهم وعقائدهم, وقومياتهم واوطانهم.. 
كان يل لمم إن الله بأفرقة ان 5 الما - إلى اخلءا وإدا 0 

اناس إن كدر الشدل: إن الله حنا حطكة 14 ]إن الله كان 
0 : . (آبة 8) . ٍٍ 
كال ميل لهم: «يا أَبهَا الّذِينَ آمثوا كُوثوا قَوَامِينَ بِالْقِسشّط شيهداء لله وَلَو 
حل الشدكم أر الدالدي الاك إن يَكَنْ عَنبًا أو ققيراً قا ْ 
قلا تثب تبقُوا الهقوى أن تقدلوا إن تلا اث تقر هوا قإن الله كان بها تتملر 
حَبيراً» 5 
ثم. اا الآيات ذوات «العدر من لكان تتنزل 0 بهودي. 0 
قلوبهم هذه ا السامقة بعد ولم 2 0 من رواسب الجاهلية 


6 


كل الخلوض: قدففتهم عضبية الَدم والفشيرة إلى اثرثة احدهم باتهام هذا 
اليهودي! والتواطؤ على اتهامه, والشهادة ضده- في حادث سرقة درع- امام 
النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى كاد ان يقضي عليه بحد السرقة, ويبرئ 
الفاعل الأصلي! تنزلت هذه الآيات ذوات العدد. فيها عتاب شديد للنبي- 
صلى الله عليه وسلم- وفيها إنحاء باللائمة على العصبة من اهل المدسة 
الذين اووا النيبي- صلى الله عليه وسلم- وعزروه ونصروه.. إنصافا ليهودي, 
من تلك الفئة التي تؤذي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اد الإيذاء, 
وتنصب لدعوته, وتكيد له وللمسلمين هذا الكيد اللئيم! وفيها تهديد وإنذار 
لمن تكست خطنة أو إنماا نم ترمن به ترا وفيها- من ثم- تلك النقلة 
العجيبة. إلى تلك القمة السامقة, وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المرتقى 
الصاعد. 

لقد تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك اليهودي.. من يهود.. 
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نا أثرثنا يك الكتات بالّحي لتَعكّم بن لاس يما أراكَ الله كن 
للخائنين حَصِيما «1» . 3 سَْتَعْفِر إللة, إِنّ إللة كان عَفُوراً رَحِيما. وَلا تُجادِل 
اسن اسيم د ب من كان حَوّاناً أنيماً. سستحفون 
مس الثاس ولا يستشقون من الله - وفو معفم إ تون ما لاد ضى مِنَ 
ادا وَكَانَ الله بما اسهاون مُحِيطِاً. ها نيم نَم هؤلاء حَادَلتمْ عي فِي الحياة 


الدّنياء قَمَن يُجَادِلٌ الله عَنْهُمْ بو م الْقِيامَة؟ 0 مَنْ يَكُونُ عَلِيْهِمْ وَكِيلًا؟ وَمَنْ 
: 9 ع 9 


يَصُرُوتكَ من شَيءءروأتْرلَ اللَهُ عََيكَ ال امم لمت 16 يكن 
فصر الك ملك يما ل جر د لسر عن نمو 
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سر الفو يس ول ها 1 ولك ميم وباءظ مضد] إن الك 
يَعفْ ا لك دز بالله فَقَد 
صّل ضلالا داه 105 1198). 
فماذا؟ ماذا يملك الإنسان أن ا إلا أنه المنهج الفريد. الذي يملك- 
وجدة أن بلتقط الجماعة البشرية, من سفح الجاهلية ذاك فيرتقي بها في 
ذلك المرهي الساعه فسلم يها آل للك القية السامفة فى معتل هذا الردن 
القك ر؟! والان كفي بهد الهدمة للشورة ور سيعان)ا. ربط سيره 
وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق والتصورات, والتوجيهات 
والتشريعات, التي تتضمنها.. مجرد إشارة.. عسى أن بيغ . شيئا في بيانها 
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6 
1 5 
اما 


1 الام ا 0 0 الْحَبِيتَ لطت 3 
لِكُمْ إِنّهُ كان حُوباً كييراً (2) وَإن حِفْتُمْ ألا تُفْسِطوا 


فَثّمْ ألا 


طات لَكُمْرْ من النْساءِ مبْيى وبلا وزباغ قإث حِلَْمْ 


تَعْدِلُوا قواحِدةً أو ما مَلَكَتْ أَيْمائكمْ ذلِكَ أذنى ألا 0 )3 3 الثّساء 
هدناهن بجلة فإن طبن لكم عن شنو منة نقها فكلوة هنا فر ينا (4) 


ونوا السّقواء أمْوالَكُمْ التي حَعَلَ الله لَكُمْ قياما وَارْرُقُوهُمْ فيها , 
0 م وَقُولوا لَهُمْ كَولا مَعْرُوفاً (5) وَابتَلُوا التنامي حَنَّى إذا بَلِغُوا اليكاع 
| 


قن آنَسْتُح مِنْهُمْ رُسْداً فَاذْقعُوا إِلَيْهِمْ أَموالَهُح ولا تأكلوها إيشرافاً وبد 0 
يكوا ومن كأن غنًا فلتشتففف ومن كان ققيرا قلتاكل بالمكزوف ‏ قإذا 
3 َعَم لهذ أقو الهم قاشهذوا علنهة وكفى بالله عسي (6) للج ل 


5 1 19 00 

َ ل ا 0 6 0 9 رس اير 0 2 0000 - 

إنَّ الذين يَأْكُلُونَ_أموال الينامي ظَلماً إِنَما يَاَكُلُونَ في يُطُونِهمْ نإراً., 
دم هةأهم 2 دس 1 و و40 0 3 ياست ٍ 0 ويه 
وسيصيون سَعيرا (10) ا .الله عي اؤلادكم للذكر مم ٠‏ حظ الانتيِينٍ 
فَإِنْ كنّ نساءً فَوْق ائنتين فَلهُنَ ثلنا ما ترك وَإِنْ كاتث واحِدَةَ فَلَهَا الِنصة 
بوبه ِكَل واحدٍ مِنْهُمَا السّدْسْ مما ترك إن كان لَه وَلَدْ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ ولد 
م ع أ- بع دزاأكض |الاع ري ؟ ب [آع ( وري دراأس تن ع فى 600 -ه9 2 د اسار 
ا 
يوصي بها اؤ دير الك وَابناؤٌكم تدرون ا فَرَبَ لكم يما كمريصة من 
الله إنّ اللة كان عَلِيما حَكِيما (11) س0 
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امرأة وَلَهُ أ أؤ أَحْث فَلِكُلٌ واحِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسْ قَإِنْ كاثوا أكثر مِن ذلِكَ 
اك : 500005 م246-ه 0 لي 6-6 مه ع _د|ط را لاع 5 
فَهُمْ شَرَكاء فِي الثلثِ مِنْ بعد وَصِيَةٍ بوصى او دين غير مَضَارٌ وَصِية مِنَ 
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2 الوط الول فر اليرة 11 الفاك ال د لاسن 1ل ره 
واحد, وخالق واحد كما تردهم إلى أضل واحد, وأسرة واحدة:, وتجعل وحدة 
الإنسانية هي «النفس» ووحدة المجتمع هي الأسرة, وتستجيش في النفس 
تقوى الربء ورعاية الرجم.. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف 
اللكافل والراحم قن الاشرة الواجدة, نم فى الرسانية الواحدة. وير إلية 
سبائر التتظيمات والتشر يعات الني نتضمنها السورة. 

وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات, ما يتعلق 
بالضعاف في الأسرة وفي الإنسانية من اليتامى؛ وتنظم طريقة القيام عليهم 
وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الميراث بين أفراد الأسرة 0 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات, في الحالات المتعددة.. 

ترد هذا كله إلى الأصل الكبير الذي تضمنته آية الافتتاح, مع 0 
الأخل في مطال بعص اليات أو في ناياها. أو فب حواسمها. دويقا للاريباظ 
بين هذه التنظيمات والتشريعات, وبين الأصل الذي تنبثق منهء وهو الربوبية, 
التى الها حة الستريع والنتخلتة. هذا الحو اللدذى مه وجده سق كل سشريع 


وكل تنظيم. 

1- «يا أيهَا. النّاسُْ انُقُواٍ ا الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسٍي واحجدة: وَخَلَقَ مِنها 
رَوْجَها: ٠‏ وَبَثْ ت مِنْهَمِا رجالا كثِيرا وساءً. وَانَقُوا اللة الذي تسائلون به وَالأَرَحام. 
إن الله كان علكم رفيا“ .. 

1 الخطاب «للناس» : 0 هذه لردهم ا إلى رهم الذي خلقهم.. 
والذي خلقهم «مِنْ تقس واحِدة» .. «وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَها. وَبَتْ مِنْهُما رجالا 
كيرا ويشاء» .. 7 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق كبيرة جداً, وعميقة جداء 
وثقيلة جدا.. ولو ألقى «الثّاسنْ» اسماعيم وقلوبهم إليها لكانت كفيلة 
بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهمء وبنقلهم من الجاهلية- أو من الجاهليات 
المختلفة- إلى الإيمان والرشد والهدى, وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة 
«بالناس» و «بالنفس» واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله.. 

إن هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالاً فسيحاً لناملات شتى: 

1- إنها ابتداء تذكر «التَاسنْ» بمصدرهم الذي صدروا عنه وتردهم إلى 
خالقهم الذي انشاهم في هزه الأرضص. . هذه الحقيقة التي ينساها «التَّاسِنْ» 
فينسون كل شيء! ولا يستقيم لهم بعدها أمرا! إن الناس جاءوا إلى هذا 
الغالم يعد أن لم بكونوا قره. فمن الدى عاء يم انب لم نوا اله 
بإرادتهم. 

فقد كانو|- قبل آن يجيئوا- عد ها لا إرادة له . لا إرادة له تقرر المجيء أو 
عدم المجيء ء. فإرادة أخرى- إذن- غير إرادتهم, هي التي جاءت بهم إلى هنا.. 
إرادة أخرى- غير إرادتهم- هي التي قررت ان تخلقهم. 


210 
لهم خط الحياة. . إرادة أخرى- غير إرادتهم- هي التي منحتهم وجودهم 
ومنحتهم خصائص وجودهمء ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم», ومنحتهم 
لا ا ا ا ا ا 
ورا 0 غير استعداد, إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة 
0ب 2137 
من اول الطريق.. 
ل ل ل ل ل ااه 
ل ا ال 1 
شيء., وهي وحدها التي تعرف عنهم كل شيء., وهي وحدها التي تدبر 
ل ا 
حياتهم, وان تشرع لهم انظمتهم 
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وقوانينهم, وان تضع لهم قيمهم وموازينهم. وهي وحدها التي يرجعون إليها 
وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في شان من هذه 
الشؤونء, فيرجعون إلى النهج الواحد الذي اراده الله رب العالمين. 

2- كما انها توحي بان هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة. تتصل في 
00 0 وتلتقي في وشيجة واحدة: وتنبئق من اصل واحد, وتنتنسب إلى 


«ديا ديا انها الثامن إنَقُوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس واحِدَةء وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَها. 
بَثْ مِنْهُما رجاا لا كثيرا ونساء» .. 
1 تذكر العاررر هذه الحقيقة, لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة, 
التي سات في حيانهم متاخرة. ففرقت بين أناء «النفس» الواحدة, 
ومزقت وشائج الرحم الواحدة. وكلها ملابسات طارئة ما كان يجور أن 
تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية. وصلة النفس وحقها في المودة, 
وصلة الربوبية وحقها في التقوى. 
واستقرار هذه الحقيقة كان كدل باستبعاد الصراع العنصري, الذي ذاقت 
منه البشرية ما ذاقت, وما تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة في 
الجاهلية الحديئة. الذي تقرق بين الالوان. وتفرق بن الفناصر. ونفيم كيانها 
على اشاس هذه التفرقة. وتذكر السية إلى العنس والقوم. وسستى النسية 
إلى الإنسانية الواحدة والربوبية الواحدة. 
واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد 
د. وش الهد والصراء الطبقى الذي سيل ف الذماء أنهار]. فى الدول 
الشيوعية, والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها المذهبية, 
ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلهاء لتسويد طبقة واحدة:, ناسية 
النفس الواحدة التي انبثئق منها الجميع, والربوبية الواحدة التي يرجع إليها 
الجميع! 3- والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس 
الواحدة «خلق مِنْها رَوْجَها» كانت كفل لو ادركها الشريء أن توفر 
عليها تلك الأخطاء الأليمة, التي تردت فيها. وهي تتصور في المراة شمن 
التصورات السخيفة, وتراها منبع الرجس والنجاسة, واصل الشر والبلاء.. 
وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاء خلقها الله لتكون لها زوجاء ولييث 
منهما رخالا كديرا ونشاء. فلا فارق في الأضل والقطرة. إنما القارق في 
الاستعداد والوظيفة.. 
لط ال ا التيه طويلاً. جردت المرأة من كل خصائص 
الإنسانية وحقوقها. فترة من الزمان. نحت تأثير تصور سخيف لا أصل له. 
فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى, 
وأطلقت للمرأة العنان. ونسيت أنها إنسان خلقت لإسان.: ونفس علقت 
لنفس, وشطر مكمل لشطر. وأنهما ليسا فردين متماثلين, إنما هما زوجان 


متكاملان. 

والشيح الراني القوة . . الششرية الت هد. الحفيقة السظة ع ذلك 
الضلال البعيد.. 

4- كذلك توحي الآية بأنِ قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله 
أن 0 هذه النبتة في الأرض رةه واحدة. فخلق ابتداء تسا واحدة: وخلق 
منها زوجها. فكانت أسرة من زوجين. «وَبَتَّ مِنْهُما رجالا كثيراً وَنساءً» .. ولو 
شاء الله لخلق- في أول النشأة- رجالا كثيراً ونساء. وزوجهم. فكانوا أسراً 
شتى من أول الطريق. لا رحم بينها من مبدأ الأمر. ولا رابطة تربطها إلا 
صدورها عن إرادة الخالق الواحد. ٍ 
وهي الوشيجة الاولى. ولكنه- سبحانه- شاء لامر يعلمه ولحكمة يقصدهاء ان 
يضاعف الوشائج. فيبدا 
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بها من وشيجة الربوبية- وهي أصل وأول الوشائج- ثم يثني بوشيجة الرحم, 
فتقوم اك الأولى من ذكر وأنثى- هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة 
وفطرة واحدة- ومن هذه الأسرة الأولى بيت رجالا كدرر] ونساء, كلهم 
يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية, ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة. 
البن هوم علها نظام القع الرشاتى ع قاف على أساس التقدة. 
ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي, وهذه العناية بتوثيق 
عراهاء وتثبيت بنيانها. وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء- 
وفي اول هذه المؤثرات نك مجانبة الفطرة: وتجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض, وتكاملها 
لإقامة الأسرة من ذكر وأننى. 

وفي هذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية 
بالأسرة في النظام الإسلامي. . وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي, 
والمراة تلفي تلك المتاملة الخائرة ويلك النظره الهااطه الى لقاها فى 
الجاطلة كل جاجلة- ومر انم كانت عنانة السلام فم تلك المعاملة 
الجائرة ورفع هذه النظرة الهابطة «1» . 

5- واحرا فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعدادتهم- بعد بتهم 
من نفس واحدة واسرة واحدة- على هذا المدى الواسع, الذي لا يتمائل فيه 
فردان قط تمام التماثل,. على توالي العصور, وفيما لا يحصى عدده من 
الأفراد في جميع الأجيال.. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع 
فى الطباء والأمرجة والاخلاق والمشاعر. والتتوع فى الاستعدادات 
والاهتمامات والوظائف.. إن نظرة إلى هذا التتوع المتيثق من ذلك التجمه 
لستدي بالقدرة المبدعة على غير مثال. المديرة عن علم وجكمة. وتظلق 
الا وا ل ور 0 لك المحي الب السحيت. سصل]. ذلك اليه 
من النماذج التي لا تنفد. والتي دائماً تتجددء والتي لا يقدر عليها إلا الله. ولا 
ا ل ل لك انر 1ل ل ل لما ا وال سمل ا 
تريد. هي وجدها التي تملك هذا التنويع الذي لا ينتهي, من ذلك الأصل الواحد 
الح اننا قل ف الي عا ا الي تفيل أن بجح الفلت رامن 
الأنس والمتاع» فوق زاد الإيمان والتقوى.. 

د كل فون ا رات | 1 ري ا ا اليا الا 
توحي بكل هذه الحشود من الخواطر, يردٌ «الثّاسئْ» إلى تقوى الله, الذي 
سان يت شأ ل و 1ل جات الى عر الها لما 
«وَانَقُوا الله الّذِي تسائلون به والأرّحام» .. 

واتقوا الله الذي تتعاهدون سمه وتتعاقدون باسمه: ويسال بعضكم ا 
الوفاء باسمة. .و جلت بضكم لص باسمة. اتهوه فيما حك من الوشانة 


. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القران. اما تقوى الأرحام, فهي 
0 
يشرح به تلك الظلال! اتقوا الأرحام. ارهدوا مشاعركم للإحساس بوشائجها. 
والإحساس بحقها. وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرج من خدشها ومسها.. 
توقوا أن تؤذوهاء وان تجرحوهاء وان تغضبوها.. ارهفوا حساسيتكم بها, 
وتوقيركم لهاء وحنينكم إلى نداها وظلها. 
ثم رقابة الله يختم بها الاية الموحية: 


(1) يراجع بتوسع فصل «سلام البيت» في كتاب «السلام العالمي والإسلام» .. «دار الشروق» . 
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«إن اللّهَ كان عليكم رَقِيباً» .. 
وما أهولها رقابة! والله هو الرقيب! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق, 
وذ العلم الخير الدى لا جد عله جافية لاا ف طوائر الافعال ولا فى 
حنا) العلوثة 
2- من هذا الافتتاح القوي المؤثر. ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة, 
ومن هذا الأصل الأساسي الكبير, يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها 
طام المسمع رجات من التكافل فى الاسشره والجتاعة وال عاب لحفرق 
الشعاف. فيها. والضات لحة الثراة وكرامنها. والمحافطظ علب اموال 
الجماعة في عمومهاء وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل 
للأفراد والصلاح 
مدا فامر الأوضاء ا ال ار ا يس عاك اسل ال مد 
بلغوا سن الرشد. وألا ينكحوا القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعاً في 
لك أما السفهاء الذين يُحْسَى من إتلافهم للمال؛ إذا هم تسلموه: فلا 
يعطى لهم المال, لأنه في حقيقته مال الجماعة, لاقام ليم فلا 
جد ان تسلف لذن سس فيه وان راعناالعدل والمعروف ف علشرييم 
للنساء عامة. 
دنانها النامى أفوالم ولا تدلو الْحَبَ الل ول تأكُلُوا أَمُوالَهُمْ إلى 
أَمُوالِكُم. إِنَهُ كان حُوباً كييراً. وَإنْ حِفْثة 0 4 الْيتامي فَانْكِحُوا ما 
طاب لَكِمْ مِنَ النّساءٍ مَتنى تلات ثبا, قَإن حِفْتُمْ ألا تغدلوا قواجدة, أو ما 
مَلَكَت أيمائكم, ذلك أذني ألا ١‏ تغولوا. ا ألبساءً 0 نِخِلَة. قإن طِبْنَ 
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ_تفساً فَكُلُوهُ هنيئاً قريئاً. ولا تُوْنُوا السّقَهاءَ أذ هوالكُمُ التي 
جَعَلِ الل لَكُمْ قياماء وَازْرُقَوهُمْ فيها وَاكسُوهُم, َقُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوفاً. 
واتتلوا التنامي, _خَتى إذا بَلفوا التكاع: فإن انسْئة مِنَهْةَ زشدا فَاذقعوا لبهم 
فوالهة. ولا تأكلوها إشرافاً قيداراً أَنْ د ومن كان عننا فليستقفف. 
عن كان فعير] ولتاكل باللمعروف. فإذا دففنة النوم أفوالهخ فاشي دوا 
هم وكفى الله حسيياً» .. 
وتشي هذه التوصيات المشددة- كما قلنا- بما كان واقعاً في الجاهلية 
العربية من تصييع لحقوق الضعاف بصفة عامة. والايتام والنساء بصفة 
خاضة. هذه الر واشت الى طقت افيد في المجتمع المسلم- المقطل أإضصلا 
2 الت العام ان ا الا ها و لها وات في المساعة 
ل تصورات جديدة, ومشاعر_جديدة, وعرفاً جديدا, ..وملامح جديدة. 
«وَآنُوا التتامى أقوالهُخ, ذا حذلوا الحتت بالطب ولا تاكلوا اقوالقة إل 
اقدالكة إله كان جوا كر]» - 
لطر الا اك ا( ل لطر الع ف مهال 
الجيد. كأن تأخذوا ا الجيدة, وتبدلوهم منها من ارضكم الرديئة, أى 


ماشيتهم, 5 م 3 نقودهم- وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية 
والرديء ذو القيمة الهابطة- أو أي نوع من أنواع المال, فيه الجيد 00 
الرديء.. وكذلك لا تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم,: كلها أو بعضها.. 
ذلك كله كان دنا كبيرا]. والله تحدركم من هذا الدنت الكبير. 

فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت بهذه الآية أول مرة. 
فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً إلى مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور. 
وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية.. وفي كل جاهلية يقع مثل هذا. ونحن 
نرى 'أمثاله في حاهلتتنا الخاضرة في المدن والقرى. وما ترزال اموال 
اليتامى تؤكل بشتى الطرق, 
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وشدر الخيل. فر أكتر الاوضاء, على الرغم من كل الاحتياطات القانونية, 
ومن رقابة الهيئات الحكومية المخصصة للإشراف على أموال الفصر. فهذه 
المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية, ولا الرقابة الظاهرية.. 

كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد.. التقوى. ال لل اس ا ل 
الضمائر, فتصبح للتشريع قيمته وأثره. كما وقع بعد نزول هذه الآية, إذ بلغ 
التحرج من الأوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن مالهم, ويعزلوا طعامه عن 
طعامهمء مبالغة في التحرج والتوقي من الوقوع في الذنب العظيم: الذي 
حذرهم الله منه وهو يقول: 

«إِنَّهُ كان حُوباً كبيراً» .. 

إن ضده اررض ل شل المسر كات والتنظيمات. ما لم يكن هناك رقابة من 
التقوى في الضمير لتنفيذ التشريعات والتنظيمات.. وهذه التقوى لا تجيش- 
تجاه التشريعات والتنظيمات- إلا حين تكون صادرة من الجهة المطلعة على 
السرائر, الرقيبة على الضمائر.. عندئذ يحس الفرد- وهو يهم بانتهاك حرمة 
القانون- أنه يخون الله. ويعصي امره.ء ويصادم إرادته وان الله مطلع على 
نيته هذه وعلى فعله.. وعندئذ تتزلزل اقدامه. وترتجف مفاصله؛, وتجيش 
تقواه.. ا 5 1 

إن الله اعلم بعباده. واعرف بفطرتهم, واخبر بتكوينهم النفسي والعصبي- 
وهو خلقهم- ومن ثم جعل التشريع تشريعه., والقانون قانونه, والنظام 
نظامه, والمنهج منهجه. ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته.. 
وقد علم- سبحانه- أنه لا يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي 
تخشاها وترجوها القلوب, وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا 
القلوب. وأنه مهما أطاع العنيد بشرية العند. بحت انير النطش والزارهان. 
والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة, فإنهم لا بد متفلتون منها كلما 
غافلوا الرقابة. وكلما واتتهم الحيلة. مع شعورهم دائماً بالقهر والكبت 
والتهيؤ 0 

3- «وإن حِفثْمْ الا 0 د الامن فَائَكِحُوا ما طابّ لَكُمْ عِنَ النُساء 

م وللام 0 فَإِنْ 00 خِفْبُحْ ألا تعدلوا فواجدة, او ما ملكت الشابكة. ذلك 
اذنى الا تعولوا» .. 

عن عروة بن الزيير- رضي الله عنه- أنه سأل عائشة- رضي الله عنها- عن 
قوله تعالى: «وَإِنْ حِفَتُمْ آلا لد في التنامى» فقالت: «يا ابن أحتى هذه 
كس تشركه في ماله, ويعجبه ما لها وجمالها: فيريد 
وليها إن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره, 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا اليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في 
الصداق, وامروا أن ينكحوا من النساء سواهن» قال عروة: 

قالت عائشة: «وإن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد 


هذه الآية, فأنزل الله: «وَيَسْتَف يَسْتَفْتُوتَكَ في النْساءٍ. قل الله يُفتِيكُمْ فيهن. وَما 
ثلى علي فى الكتاب في تتاقى التساء الذي لا نون ما كت َ 

َرْعَبُونَ أن تَنْكِحُوهنَ ... » قالت عائشة: (وقول الله في هذه الآية ار 
0 أن تتْكِحُوفق» رغية أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال 
والجمال. فنهوا إن سككرا ين رغيوا د. مالها مالا من النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) «1» . 
وحديث ا رضي الله عنها- يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي 
كانت سائدة في الجاهلية, 0 حتى جاء القرآن 
ينهى عنها ويمحوهاء بهذه التوجيهات الرفيعة, ويكل الأمر إلى 


(1) أخرجه البخاري. 
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ا ا ل ين ل اك لظ ال 0 ست 
جره وسوة وف شر الله 00 توفع الول الا حدر مع السمدد قن حجرة 
الا مطلى لا جد مراض العدل فالمظكة 2و البدل ف كل 
صوره وبكل معانيه في هذه الحالة. سواء فيما يختص بالصداقء أو فيما 
يتعلق بأي اعتبار آخر. كأن ينكحها رغبة في مالهاء لا لأن لها في قلبه مودة, 
لالت يرع رعية نشسية ف عتششريها لدانها. وكان سكحيا وهناك قارق 
الل سي ف الشاء دور مراعاء لرعنها ف 5 اشام هذا 
النكاح, هذه الرغبة التي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفاً من ضياع مالها إذا 
فى خالقفت عن إزاديه.. إلى آاخر نلك الملايسات الذي بجشي الا يتتقق فها 
العدل.. والقران يقيم الضمير جارسا. والتقوى رقييا. وقد إسلف في إلآية 
السابقة التي رتب عليها هذه التوجيهات كلها قوله: «إنّ اللّة كان عَلَيَكُمْ 
رقيباً» 1 
تعد قال يكور الاولياء واشين من قدريهم علب الفسيط م السمات 
اللواتي في حجورهمء, فهناك النساء غيرهن,. وفي المجال متسع للبعد عن 
الشبهة والمظنة: 
<وَإِنْ حِفْتُمْ آلا ُفْسِطُوا ف الباف قَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَتْنى 
وتات 0 قإن حقة ألا تدرلوا قواحدة أو نا ملكت ابنائكة ذلك آذ | 
خدلوا» 5 
وهذه الرخصة في التعدد. مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل, 
والاسفاء واحدة في هده الجاك أو جا ملكت الس" 
هذه الرخصة- مع هذا التحفظ- يحسن بيان الحكمة بالسلة فيها. في زماإن 
جل الاس عبالسون فيه عل ركهم الذي جلقيم. ود طون لانقنيم شرا 
بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سيحانه! ويقولون في 
هذا الامر وذاك بالهوى والشهوة: وبالجهالة والعمى. كان ملابسات 
وضرورات جدّت اليوم, يدركونها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله- 
سبحانه- ولا في تقديره, يوم شرّع للناس هذه الشرائع!!! وهي دعوى فيها 
ار اللا رم 0 من السيح وسوء الأرب, ا فيها من 
المت انار الصلال عه يت سححون على الله وشر عه 
ويتطاولون على الله وجلاله. ويتوقحون على الله ومنهجه؛ آمنين سالمين 
غانسين ماجورين فن الجهات التى يههها إن كن لهذا الدين! وهذه 
المسألة- مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام- 
يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم دآن تعرف الملابسات الحقيقية 
والواقفة الى تحبظ انها . 
روى البخاري- بإسناده- أن غيلان بن سلمة الثقفي اسلة- وتحته عشر 


نسوة- فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اختر منهن أربعاً» .. 
وروى أبو داود- بإسناده- أن عميرة الأسدي قال: المت وعكندي ثماني 
ل ل ل ل ل ع ل ا ل اه 


ا 
عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن, عن عوف بن الحارث, عن نوفل 
بن معاوية الديلمي, قال: اسلمت وعندي خمس نسوة, فقال لي رسول 
الله شلك الله عليه وسله: اشر ارها اسور ضيبت فارز الاخرى ”2 
ل ا يل إن وين الال عم سي [واكر اناهعل: دون د 
ول قد فجاء ليقو[ للرجال إن هاك جنال عجاور: المسلم- موارية- وإن 
هناك قيداً- هو إمكان العدل- وإلا فواحدة.. 
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أو ما ملكت أنمابكم” 
جاء الإسلام لا ليطلق؛ ولكن ليحدد. ولا ليترك الأمر لهوى الرجلء ولكن ليقيد 
التعدد بالعدل. وال امسعت الرخصهة المعطاة! ولكر لمارا أباج هده الرعضو؟ 
إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق مع فطرة الإنسان 
وتكوينه؛ ويتوافق مع واقعه وضروراته, ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة 
في شتى البقاع وشتى الأزمان, وشتى الآ لأحوال. 
اند نظام فاقعى انكات.. بلتفط الرسان م وافف الدد وى فد ددن 
موقفة الذي 5 علية. لبريف له فى المرنةن الضاع. إلى الففة السايفة. 
في غير إنكار لفطرته أو تنكر وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال وفي غير 
عدف في دفعه او اعتساف! | نظام ل يفوم على الخدلقة الجوفاء ولا على 
التظرف المائع ولا على «المثالية» الفارغة ولا على الأمنيات الحالمة, التي 
تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته, ثم تتبخر في الهواء! وهو 
نظام برعى خلق الإسان. ونظافة المجتمع, قلا يسمخ بإنشاء واقع مادى: 
شاء انجدل الخلق. ولو المسممة د مظارق الص ورة الدن 
تصضطدء بذلك الواقة. بل بتوجى داثفا أن يستتدى واقعاً بيساء: على صبانة 
الخلى. ونظافة الفح ف أرير هد يذله الثرد ويدله المحتف: 
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص ادناه في النظام الإسلامي, وتنحن 
شطر إلى مسالة هده الروجات. 
00 نرى؟ 

.. أولا. آن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة- تاريخية وحاضرة- 
86 فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج, على عدد الرجال الصالحين 
للزواج.. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يُعرف 
تاريخنا انه تخاور ييه اربع إلى واجد. وهو يدور داتها فن حدودها. 
فكيف نعالج هذا الواقع, الذي يقع ويتكرر وقوعه,. بنسب مختلفة. هذا الواقع 
الذي لا يجدي فيه الإنكار ؟ 
نعالجه بهز الكتفين؟ أو شركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف 
والمضادفات ؟! ان عر الكتفن لا جل مشكلة! تعازان ترك المحيب سال 
هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد, يحترم نفسه: ويحترم الجنس 
البشري! ولا بد إذن من نظام, ولا بد إذن من إجراء.. 
00 د امسا مام اجتمال من بلانه اسمالات: 

1- أن بتزوع كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج.. ثم تبقى 
ل ل ار ال ل ل م هادان 
ا ا ال 2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط 
ا ا ا ل جا 1ن ساف باح ار 1ك من عور اللواي 
ليس لهن مقابل في الم من الرجال. فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في 


الحرام والظلام! 3- أن يتزوج الرجال الصالحون- كلهم أو بعضهم- أكثر من 
واحدة. وان عرف الغرأة الاخري الرجل” 
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زوجة شريفة, في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام! 
الاحتمال الأول ضد الفطرة, وضد الطاقة, بالقياس إلى اه التي لا تعرف 
في حياتها الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق, به المتشدقون من 
اسضاء انرا ع الرجل بالمعل بالكسب. المسالة اعدو كر مهما له 
وت انظ رن الم لفون امار فون الخال 2 بطر ال سان يالك 
عمل وآالف كسب لا نفدي المرأة عن حاحتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية.. 
اء في ذلك مطالب الجسد والغريزة. ومطالب الروح والعقل, 1001 
ل ل ل 
فيروح يسعى للحصول على العشيرة والمرآة كالرخلة في هذا- فهما من 
نفس واحدة! والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف وصضد قاعدة 
المجتمع الإسلامي العفيف وضد كرامة المرأة الإنسانية. والذين لا يحفلون 
أن تشيع الفاحشة في المجتمع, هم اشيهم الذين يتعاملون على الله, 
ويتطاولون على شريعته. لانهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول. بل 
يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير! والاحتمال الثالث هو 
الدى جار الإسلام. جتارة رخصة مقدة لمواحة الواقع الدب الاسفة فيه 
هز الكتفين ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء. يختاره متمشياً مع واقعيته 
الإيجابية,. في مواجهة الإنسان كما هو- بفطرته وظروف حياته- ومع رعايته 
للخلق النظيف والمجتمع المتطهرء. ومع منهجه في التقاط الإنسان من 
السفح:, والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة. ولكين في يسر 
ولين وواقعية! ثم نرى. ثانيا. . في المجتمعات الإنسانية. قديما وحديتا. 
وبالامس واليوم والغد. إلى آخر الزمان. واقعاً في حياة الناس, لا سبيل إلى 
إنكاره كذلك او تجاهله. 
نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها. بينما 
يي ف الإ سس رن ]ل سس آى جبالا فياك فى لط 
عرو ل عر سب ال سات ف خياد ]كر جل ل مايل لاف حجان 
المرأة. 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهماء امتداد الحياة 
بالإخصاب والإنسال, وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس مما يتفق مع 
ف الس القطر العاعة أن يكف الجناة عن الاسفاع بشرة الإحضاءة 
الزائدة في الرجال. ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري ان يسن 
السسرت السرسي لكافه السات ف مس اك مان الا 5 
لا على سبيل الإلزام الفردي. ولكن على سبيل إيجاد المجال العام 0 
يلبي هذا الواقع الفطري, ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. و 
نالسر ل اا ال لاطا ال 
الإلهي. لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية, لأن الملاحظة البشرية 


اما ا ا ا 0 
حب الرنانا. ول ناع. حمس اللجمالات. 

دمن الخالات الواقيية- الفرييطظة بالجقيقة الشالفةة عا تراء أخبانا من عله 

الروج في اداء الؤظيفة القطرية. مه رغية الروحة عنهاء لعائق هر السن أو 
من المرض- مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية 

ار م اس سل 2 ااه 

ال ل كز ل الور مش ار ف الااار 

نواحهها بالجدلةة الفارعة والتظرف السحف»؟ 

إن هر الكتفين: كما فآنا- لا جل مشكلة. والخدلفة والتظرف لا ينفتان مج 

الا الا" 
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ومشكلاتها الحقيقية.. 

وعندئذ نحد انفسا- مرة اخرى- أمام اجتمال من ثلاثة احتمالات: 
1 أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة 
السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق, ولا يتفق مع حق المراة 
التي عندك ولا مع كرامتها! 2- ا الرجل يخادن ويسافح من يشاء 
من النساء! 3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد- وفق ضرورات الحال- ونتوقى 
طلاق الزوجة الاولن - 

الاحتمال الأول ضد الفطرة . وفوق الطاقة. وضد احتمال الرجل العصبي 
والنفسي. . وثمرته القريبة- إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان- 
هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت, ومعاناة جحيم هذه 

الحياة.. وهذه ما يكرهه الإسلام, الذي يجعل من البيت سكناء ومن الزوجة 
أنسا ولياسا. 

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي,. وضد منهجه في ترقية الحياة 
البشرية. ورفعها وتطهيرها وتزكيتهاء كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه 
الله على الحيوان! والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة 
الواقعية, ويلبي منهج الإسلام الخلقي, ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية 
الزوجية. ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهماء 
وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية. 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة., مع رغبة الزوج الفطرية في النسل. 
حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما: 

إن يظلفها لل دل بها روجة أخرى تلر رغة الإسيان القطريه فى 
النسل. 

2- أو أن يتزوج بأخرى, ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى. 

وقد يهذر قوم من المتحذلقين- ومن المتحذلقات- بإيثار الطريق الأول. 

ولكن نسفا وسعفين روعة- على الاقل* من كل دمانه موحي اللعنه إلى 
من يشير على الزوج بهذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا 
عوض منظور- فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج- وكثيراً ما 
تجد الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً في الأطفال الصغار. تجيء بهم الزوجة 
الاخرى من روعها. فكلازون علي الدار بجركة ويجة أن كان اناشها 
لحرمانها الخاص 

وهكذا حيثما -00 تامل العياة الواقعية علابسسانها العثلية الذي لا تصعى 
للحذلقة, ولا تستجيب للهذرء ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل 
في مواضع الجد الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية. في سن هذه 
الرخصة, مقيدة بذلك القيد: 0 
«قَانْكِحُوا ما طابَ لَكمْ مِنَ النُساءٍ- مَتْنى وَثُلات ورُباعَ- فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تقدلوا 


ا 


فَواحدة» فالرحضة تبي وا قغ الفظرة: وواقة الحياة وتكخفى المجتمة من 
الجنوع- بحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة- إلى الانحلال أو 
الملال. . والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال: وبحمي الزوجة 
من الجور والظلم ويعمي كرامة الفراة أن سعرض للميانة يدون ضرورة 

1 واخشاط كامل. وتصمن العدل الدى حمل معد الصرورة ومفقتضانا 
المريرة. 
إن أحدآ يدرك رو الإسلام واتجاهه: لا يقول: إن التعدد مطلوب لذاته, 
مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية وبلا داقع إلا التلذد الحيواني. وإلا التتقل بين الروجات, 
كنا سهل التلل سن اللسلات. 

إنما هو ضرورة تواجه ضرورة؛ وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متروكاً للهوى, 
بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي, الذي يواجه كل واقعيات الحياة. 

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة. إذا راح رجال 
بيخد وت .من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية ا للذة 
الجروانية إذا اموا علو بين الرويات كما شفل الخليل ب الخللرة 
إذا أنشئوا «الخريه في هذه الصورة المريبة. . فليس ذلك شأن الإسلام 
ولنسش اطولء م الذي ستلون إل سلدم. إن دولاء (ها )دروا الى هذا 
الدرك لأنهم عدناء 2 الاسام ولم ندر كوا روج النطنب الكرم. 

والسبب انهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام, ولا تسيطر فيه 
شريعته. . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة, ددن للإسلدم وشريعته وباعد 
الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه, وآدابه وتقاليده. 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه, هو المسئول 
الأول عن هذه الفوضى. هو المسئول الاول عن «الحريم» في صورته 
ا الشري د الششول الول عن أنناء الجا الروسة مشرج لدهة 


006 0 أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام, وشريعة الإسلام, 
ومنوج الإسلام فيردهم إلى النظافة والظهارة والاستقامة والاعتدال.. من 
شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج 
الحاة كلها. فالإسلام نظام متكامل لا .عمل إلا وهو كامل شامل.. 
والعدل لفطلاو هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. 
بني الإنسان, لأنه خارج عن إرادة الإنسان.. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآية الأخرى في هذه و رالصورة: «ولن تستطيعُوا أن تغدلوا بَيْنَ النّساء- 
وَلَوْ حَرَصْتُمْ- قلا تميلوا كُلَ الْمَيْلِء فتدّروها كَالْمُعَلْقَةِ» .. هذه الآيّه التي 
ا بعص الناس أن يتخذوا منها دليلاً عَلن تحريم التعدد. والأمر ليس 
كذلك. . وشريعة الله ليست هازلة: حجن سرع الامر في ايد وتحرمه في 
آية. بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! قالعدل المطلوت 
في الاية الأولى والدى بتعين عدم التعدد إذا خيف ألا تحقق هو العدل في 
المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة: وسائر الأوضاع الظاهرة, بحيث لا 
ينقص إحدى الزوجات شديء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دونب الأخرى بشيء 
يا عا ل ا كا 1ل شلك الل عله ول وضو] ف إشا” 
عرفته البشرية, يقوم به. . في الوقت الذي لم يكن أجد يجهل من حوله ولا 
من شنانه. أنه بحب عابت رصن الله جهاء ونؤترها بناطظفة فلي خاضه لا 


تشاركها فيها غيرها.. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها. إنما هي بين أصبعين 
اي 0 دقد كان- صلى الله عليه وسلام” 
يعرف دينه ويعرف قلبه. فكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك» «1» .. 
وجود فكرر قبل آن شاور هده الفط آر الإسلام ل ست الع نما 
حدده. ولم يامر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده. وأنه رخص افد لسنامية 
واقعيات الحياة السدرية, وضرورات الفطرة الإنسانية. هذه الضرورات وتلك 
الذافقا - ال كرا بسض عا تكسف لاح الآن متها وهد بكرن وراءها 
ل اطي لات 0 خالا رف طروف | كلك كا 
كل رسا سح ات ا اشيج ال ا فصر )لس در 
فترة من فترات التاريخ. عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة. 


0 1 كة إه ارد والر مدي لما [ ] 
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فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي, سواء 
أدركهما البشر أم لم يدركوهماء في فترة من فترات التاريخ الإنساني 
القصر عن طرس الدرال الشيرة السحدو !نم شغل إلى الإجراء الارب 
الذي سص عليه الآية عند الخوف من عدم تحفق, العدل: 

نان عند اك شدلا قراعدة. أو صا ملف اسالكم” 

أى انه ان حيف عدم العدل في الدروة تأكدر من فاحدة من الاقصار علب 
واحدة! ولم يجز تجاو زها. 

او كا مَلَكَتْ أتمانكُة» عن الاماء رواجا او شيريا. فالس لم كرد 

ولقد سه أن وقفنا في 0 الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام 
مسالة الرق إجمالاً <1» . قلعله يحسن هنا أن نلم بمسالة الاستمتاع بالاماء 
خاصة. 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية. فهو مؤهل من 
مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها- حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج- 
فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «أم ولد» ويمتنع على سيدها بيعها 
وتصبح حرة بعد وفاته. أما ولدها فهو حر منذ مولده. 

رلك ع ا لسر يا عانها 11 ولت سكت آم ول وام عا 
وصارت حرة بعد وفاة سيدها. وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعترف بنسبه, 
وهذا ما كان يحدث عادة. 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي 
للا ف لك ني الش سا سر مساك السسر ضرم 
فيحسن ان نتذكر ان قضية الرق كلها قضية ضرورة- كما بينا هناك- أن 
الصرورة التي اقتضب !| ناحة الاشي فاق ف. الخرب الشرعية التي تعلنها 
الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله. هي ذاتها التي اقتضت إباحة 00 
ا عل أله اك ا 00 
اك لطر ل ب إن لس جنا قن ا ل جك اعسال] سن 
نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه. . فإما ان تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج, وإما ان تتم عن طريق تسري السيد, ما دام نظام 
السترقاق قانا. 5 ل شرن شي المسسع حال سل إل جل السلفية 
ال ا ل عالطالا حر لشن لاسر السط . سر طرو 
البغاء أو المخادنة, كما كانت الحال في الجاهلية. 

اما ع سس الس اس آل شار 2 الا لطر اشاراء 
والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور, واتخاذهن وسيلة للالتذاذ 
ال ل لض اللالى اللطراء ل فطع الرضاء ده 
الشكر والر مع الما إل ار ما سلس إلنا ل حبار السادفة والسال فييا 


على السواء.. أما هذا كله فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام, ولا 
إيحاء الإسلام. ولا يجوز ان يحسب على النظام الإسلاميء, ولا آن يضاف إلى 
م الا 

ل ال ل ل ل يل ارسلة 
وتصوراته وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخي «الإسلامي» 
ا له 
وموازينه, فلا تجور أن بإيبحسب منه: لآنه انحراف كنه. 


11 صفجة 231-230 هر الجرء الثاني. 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل. فالمسلمون 
لم نستوا الاسلام. إنما الإسلام هد الذي أنشاً المسلمين. الإسلام هو الاضل. 
والمسلمون قرع عنه: ونتاج من نتاحه. ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما 
يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصلٍ النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام 
الاسابس. : إلا أن يكون مطانها الأصل الإسلام. الثابت المسفل عن واقع 
الناس ومفهومهم, والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم, 
ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام. 

إن الادر ليس كذلك في النظة الارضة التى مشا انناء فن لشورات 
امسر ول شدي ار ريا ري رلك سن سرون إلى 
الجاهلة ري .كدرون الله عهمارادعوا انهم توعدون 2 فعظهر الإسمان الأول 
بالله هو استمداد الانظمة من منهجه وشريعته, ولا إيمان بغير هذه القاعدة 
الكبيرة- ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينتذ, والأوضاع المتطورة في 
أنظمتهم, هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم, وطبقوها 
على أنفسهم 

فأما في ي النظام الرسلاى. ال لم يشت الا اسهم إنا ضنغقه للنان 
رب الناس وجالقهم ورارقهم ومالكية.. قاما في هذا النظام فالناش إما أن 
يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي 
«الإسلامن» وما أن سخرفوا عنه أو يجاسوه كلية. فلس هذا واقعا اريكيا 
للإسلام. إنما هو انحراف عن الإسلام! ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند 
الف انان إل ل عا لعا سوم الظر الاريية 
اابتلافة. وفي تختلف يماما فع شائر النطريات التاريجبة الاخرى الدب 
تعدر واقع الجماعة الفغلن.. هو التفسير العمل للنطرية أو المده . 
وتبحت عن «تطور» النظرية أو المدهب فى هذا الواقع الفعلير للجماعة 
الك هه وف الف وات الما لي الطر ا ف مدر ال !ا 
وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة:, ويؤدي إلى أخطار 
كثيرةر في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي. 

داخرا شضع اليه عن كيه هذى ال راءات كلها إنها اكاء الحور وحفى 
العدل: 

«ذلك أذنى ألا تَعُولُوا» 5 

ذلك.. البعد عن نكاح اليتيمات- إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى- ونكاح 
غيرهن من النساء- مثنى وثللاث ورباع- ونكاح الواحدة فقط- إن خفتم الا 
لجان أو فا ملكت اناكم لكل أوبى 9 تَعُولُوا» .. 

أي ذلك أقرب ألا تظلموا والا تجوروا. 

وفكدا عن أر البجت عن القدل والفيط فى رات هذا السهع وخدف قل 
جزئية من جزئياته.. 


ار ل للد كم لتر 20 الليتة دونك 
للبناء الاجتماعي كله, ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة, وفيه 
تدر الاجبال وفي لدية رخضة قابلة للتكيف. فإن لم يهقم على القدل والود 
والسلام, فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام «1» . 

4- ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء- وقد أفرد لهن صدر هذه 
الشورة وسماها باسمون- قبل ان اسشككل 


(1) يراجع بتوسع فصل: «سلام البيت» في كتاب «السلام العالمي والإسلام» .. «دار الشروق» . 
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الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فيها: 

ذانها النساء صذفابون جل فَإن طبن لكم عن شيء مه شساء فكلوة 
هنيئاً مَرِيئاً» 5 

وهذه الآية تنشئ للمرأة م ادم ]ا في صداقها. وتنبئ بما 
كار واقعا فى المتتمع الجاقلر فن هصم هذا الحى فى صور شتى. واحدة 
مها كانت فى فيص الول لهذا الصدان واجد لنفسه وكانها في ضففه ع 
د ضاحها! وواحدة شنها كات فى رواج الشثار وذو آن روت الولب المراك 
الى فى ولايته فى عقايل أن بروحه من اع ها ارات اك ف ولله هذا 
ل واحدة سي ا الدل ل مط سيا للك كما سيل 
بهيمة ببهيمة! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية وجعل الزواج ج التقاء نفسين عن 
رعنة زاحنا والسناق جما للسراء تاحدء لعيسها ول بأحده الول ! رسلم 
لس ف لسار دي لف المراء فرش لها إجال حل 
فيه. وأوجب أن يؤديه الزوج «نحلة» - : أي هبة اا 0 وأن يؤديه 
م 5 
ما طانت نفس الروجة عنه. وأكله جلالاً طنا كينا مريا. فالعلاقات بدن 
الروجين شيعي أن تقوم على الرضى الكامل. والاخثبار المطلق. والسماحة 
النابعة من القلب, والود الذى لذ بيقن مع جرح من هنائأو من شنال . 

ونيا الإجراء اشع الإشل ذلك الراشت من رواشت الجاهلة فى شان 
المرأة وصداقهاء وحقها في نفسها وفي مالهاء وكرامتها ومنزلتها. وفي 
الوقت ذانة لم يتحفت ما بسن المرآأة ور جلها من صلدت. ولم يعمها على 
مجر الصرافة فى القازون بل يرك للسفاحة والتراضي والقودة أن تاحد 
مجراها في هذه الحياة المشتركة: وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة. 

5 فإذا التهى من هذا الاستطراء الذي دعا إل الحدي عر الرواع من 
الشيمات ومن غيرهر عن الشناء- عاد إلى أعوال النامى .فعضل في أحكام 
ردها إليهم, بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مندا الرد على وجه 
الإجمال. 

إن ها انال ولوات عار النافت إل ان قل اك غال المماعة أعطاما 
الله إناه لتقوع به زهي متكافك فى الاتفاع بهذا المال على اشير الودوة. 
فالجماعة في المالكة ابداء للمال العام والنافى أذ مورتوهة إنما يملكون 
هذا المال لاستثماره- بإذن من الجماعة- ويظلون ينتفعون به وينفعون 
الجماعة معهم, ما داموا قادرين على تكثيره وتثميره راشدين في تصريفه 
0 والملكية الفردية 0 وكزودها لامر في هذا الإطار 41> - أما 


يسلم لهم, ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه- وإن بقيت لهم ملكيتهم 
الفردية فيه لا تنزع منهم- انما يعود التصرف في مال الجماعة إلى من ١‏ 
للتكافل العائلي, ال د فاع انكافل العام ب بين الأسرة الكبرى! 0-0 
حق الرز ق والكسوة في مالم مع حسن معاملته 1 

«ولا و السّمَهاءَ أمْوالَكُمْ التي ختل اللة نكم قاما. وار فرقم ديا 
وَاكْسْوة هُمْ. وَقُولوا لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُوفاً» .. 

(1) يراجع بتوسع فصل: «سياسة المال» في كتاب: «العدالة الاجتماعية في الإسلام» . «دار 
الشروق» . 
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6- وشين الشسقفة و الرشيد: يقد اللوع: وامر السفة والرت لا حفى عادة. 
بجا ]لي جد متررعة الشرص نالة قرف الاش ع السمة 
اسن رست هذا ويه داك. وتشرقات كل مويار حفى علر الجماعة 
فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ. الذي يعبر عنه النص بكلمة: «النكاح» وهو 
الوظيفة التي يؤهل لها البلوغ: 
واخلوا الات حر إذا يعوا الكاء. قان اتشقم متهم رسا فادقموا اليم 
أَمُوالَهُمْ, ولا تأكلوهل إشرافاً ويداراً أن َكْبرُوا. وَمَنْ كان عَنيَ البشقمت 
ذفن كان قد] فلناكل بالمعزوف. قإذا دففلة َْتُمْ لبهم أمُوالهُحْ فَأسْهة 
عليه وكفب الله سا7 
خلال الك الدفه ف ال ءات الي شلك ييا اليا اال 
عد الرضد. كذلك بدو اللشديد فى وعوب المسارعة تسلم أفوال اليثافى 
إليهم, ٠‏ بمجرد ر تبين الرشد- بعد البلوغ- وتسليمها لهم كاملة سالمة, 
والمحافظة 1 في أنناء القيام عليها. وعدم المبادرة إلى أكلها بالإشسراف 
قل ان يكب اضحاها فتسلفوها! د الاسسيفناف عن أكل بسيء مها نابل 
الغاء. علها إذا كان الول عنا: والأكل هها در أضيي الحدود إرأاكان 
الولي محتاجا- لا الإشهاد في محضر التسليم.. وختام الآية: التذكير 
بشهادة الله وحسا 
«وَكفى الله 0 : 
كل هذا التشديد, وكل هذا البيان المفصل, وكل هذا التذكير والتحذير.. يشي 
ها كان ساتدا فى السة من الحور على أموال النامى الصعاف في 
المجتمع, وبما كان يحتاج د تغيير هذا العرف السائد من تشديد 5006 
ون ع مال لص سآ اظيا 
وهكذا كان المنهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات, 
ويثبت معالم الإسلام ويمحو سمات الجاهلية في وجه المجتمع, ويثبت ملامح 
الإسلام. وهكذا كان يصوغ المجتمع الجديد ومشاعره وتقاليده, وشرائعه 
راس د ظلل شود الله ونا جلها الشمار [لدت افر 
التشريع. ولا ضمان لأي تشريع في الارض بغير هذه التقوى وبدون هذه 
0 «وكفى باللهِ حسيبا» . 

ال ا ل ل 0 لل إلا 
التافه القليل. لأن هؤلاء وهؤلاء لا يركبون فرساً ولا يردون عادياً! فإذا 
شرت الله شل المرات- فى أضل جفالدة. الفري. سيا سن 
مراتبهم وأنصبتهم المبينة فيما بعد- وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام في 
التكافل بين أقراء الأسرة الواحدة. وف التكافل الإنساني العام. وحسب 
قاعدة: الغنم بالغرم.. فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج, والتضامن معه 
في دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح, فعدل إذن أن يرثه- إن 


ترك مالا بحسب درجة قرابته وتكليفه به. والإسلام نظام متكافل متناسق. 
ويبد و تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات.. 

هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة. ا ساك لل ل 
اك د ل مر ]لك الطاول على الله سيان ع الجيل طليية 
الإسان. ملاسات يات الوافي:! إن | راك الاسس الي بقوم علنها 
الطاء الجاع الإنل ة .شع حذا يل .| الاغط على الرظلاق. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل.. ولكي ا 
وليه راسي الإسله أن كوم عات ا الول النطرب الا من 
النفس البشرية. هذه الميول التي لم يخلقها الله عبثاً في الفطرة, إنما 
حلقها لتودى .دورا أساسيا في حياة الإنسان. 
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ولما كانت روابط الأسرة- القريبة والبعيدة- روابط فطرية حقيقية لم 
يصطنعها جيل من الأجيال ولم تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال! 
والجدال في جدية هذه الرو ابلط وعمتها واثرها في رقة الخياة وضيانها 
ا 0 يكون مراء لا يستحق الاحترام. لما كان الامر 
كذلك جعل الإسلام التكافل في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء 
التكافل الاجتماعي العام. وجعل الإرث مظهراً من مظاهر ذلك التكافل في 
محيط الأسرة. فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي العام. 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة 
إلى التكافل جاءت الخطوة التالية في محيط الجماعة المحلية المتعارفة, 
لتكملها وتقويها. فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل من 
قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة, جهود الأسرة, وجهود الجماعة المحلية 
المحدودة.. وبذلك لا يلقي العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة.. أولاً 
لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة يخلق مشاعر 
لطيفة رحيمةر تنمو حولها فضائل التعاون والتجاوب 0 طيعا غير 
مصطنع- فضلاً على أن هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئيم نكد 
خبيث- أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ آثاراً طبيعية تلائم 
الفطرة.. فشعور الفرد ان جيه الشخصي سيعود اثره على ذوي قرابته- 
تناس د ل بض إل ساعن اليد فكو اج للمتاعة عن طريف 
غير مباشر. لأن الإسلام لا يقيم الفواصل بين الفرد والجماعة «1» . فكل ما 
يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عند ما تحتاج.. 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتراضات السطحية على توريث 
من لم يتعب ولم يبذل جهدا- كما يقال! - فهذا الوارث هو امتداد للمورث 
من جهة, ثم هو كافل هذا المورث لو كان هذا محتاجا وذاك ذا مال. ثم في 
النهاية هو وما يملك للجماعة عند ما تحتاج. تمشيا مع قاعدة التكافل العام 
«2». 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث- وبخاصة الذرية- ليست مقصورة على 
المال. فإذا نحن قطعنا وراتة المال. قما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج 
الأخرى, ترات الأخرى بينهما. 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة, لا بورثون أبناءهم وأحفادهم وأقاريهم 
المال وحده. إنما يورثونهم كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة, 
السمانات الوراثية للمرض والصحة, والانحراف والاستقامة. والحسن 
والقبح, والذكاء والغباء.. إلخ. وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في 
حياتهم, ولا تتركهم من عقابيلها أبداً. فمن العدل إذن أن يورثوهم المال. 
وهم لا يعفونهم من المرض والانحراف والغباء, ولا تملك الدولة- بكل 


وسائلها- أن تعفيهم من هذه الوراثات. 
لاحل هده الوافيات المظرية الفط 0 الا الت وك أجل 
غترها وهو كتير دن العصالج الاجتماعية الادرى شرع الله فاعدة الارت 


: »>3« 

«لِلرّجالٍ تصِيبٌ مِمّا ترّكَ الوالدان وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلنّساءٍ تَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ 
النانان مالك ور شا فل من اء كر سسا مد وطا” 

جذاادر الميدا العام الدة اغطء الإثلام به «السياف عند أريية عسسر قرا 
حق الإرث كالرجال- من 


(1. 2. 3) يراجع بتوسع فصل: الفرد والمجتمع في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد 
قطب. ويراجع فصل التكافل الاجتماعي في كتاب العدالة الاجتماعية. وفي كتاب دراسات إسلامية 
للمؤلف. وفصل سياسة المال في كتاب العدالة. «دار الشروق» . 
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ناحية الميدا- كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت العاهلية تظلمهم 
وتأكل حقوقهم. لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الاقراد حسب قيفتهة العملية 
في الحرب والإنتاج. أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني, ينظر إلى «الإنسان» 

- اولا- حشب. قيمته الإنسانة. وهي القيمة الاساسية التي لا تقارقه في خال 
من الأحوال! ثم ينظر إليه- بعد ذلك- حسب تكاليفه الواقعية في محيط 
0 وفي محيط الجماعة. 

8- ولما كان نظام التوريث- كما سيجي ؟ع- يحجب فيه بعض ذوي القربى 
بعضاًء فيوجد ذوو قرابة, ولكنهم لا يرثون, لأن من هم أقرب منهم سبقوهم 
فحجبوهم, فإنر السياق يقرر للمحجوبين حقا لا يحدده- إذا هم حضروا 
القسمة- تطييباً لخاطرهم, كي لا يروا المال يفرق وهم محرومونء واحتفاظاً 
بالروابط العائلية. والمودات القلبية. كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل 
هذا الحق 16 مع قاعدة التكافل العام: 
«وإذا حَصَّرَ المسشحة أولُوا القرية وَاليتامى والعساكدن, فاررقوهم ملة, 
وَفُولُوا لَهُمْ فَوْلًا مَعْرُوفاً» .. 
وقد وردت في هذه الآية روايات شتى عن السلف. ما بين قولهم إنها 
منسيوجة. نسحتها ابات الميرات المجددة للانضية. وقولهم: إنها محكمة وما 
بين قولهم: إن مدلولها واجب 0 وقولهم: إنه مستحب ما طابت به 
أنفس الورثة.. ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ, ونرى أنها محكمة وواجبة. في 
مثل هذه الحالات التي ذكرنا. 0 على إطلاق النص من جهة. وعلى 
إلاتجاه الإسلاف. العام فى التكافل من جهة اخرف. وفي شيء اخر غير 
ائصة الورثة المحددة في الأيات التالية على كل حال. 

89- وقيل أن ياد السياق في تحديد أنصية الورتة. بعود ليحدر من آكل 
أموال اليتامى. . يعود إليه في هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين: 
اولاهها نمس مكمن لك الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب. والثانية تمس مكان الرهبة من النار, والخوف 

من السعير في _مشهد حسي ا 

«وَلَيَخْسَ الذين لو يَرَكُوا مِنْ خَلفْهِمَ دَرية صعافاً خاة قوا عَلَيْهِمْ. مَلَهَتَهُوا الله 

ليدولوا قَوْلا سَديدا. إن الّذينَ يَأكُلُونَ أموال اليتتامى ظلماً إثما ياكلون في 
بُطُونِهِمْ نارأء وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا» .. 
وهكذا تمس امس الأولى شغاف القلوب. قلوب الآباء 0 الحساسية 
تجاه ذريتهم الصغار. بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح:, لا راحم لهم 
ولا عاصم. كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم 
شارف عداآن فقدوا الأناء فهم لا درون أن تكون غنا دوكيولة 
الى من بعدهم من الاحياء. كما وكلت اليهم هم أقدار هؤلاء.. مع توصيتهم 
بتقوى الله فيمن ولا هم الله عليهم من الصغارء لعل الله ان يهيئ لصغارهم 


من يتولى أمرهم بالتقوي والتحرج والحنان. وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا في 
شأن اليتامى قولاً سديداًء وهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون أموالهم 
ومتاعهم.. 

0- أما الا الثانية, فهي صورة مفزعة: صورة النار في البطون.. 

وصورة السعير في نهاية المطاف. إن هذا المال. نار. . وإنهم أكون هذه 
النار. وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
ا ا ا ا 
والجلود. وحتى لتكاد تراها العيون. وهي تشوي البطون والجلود! ولقد فعلت 
هذه النصوص القرانية, بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس 
المسلمين. خلصتها من رواسب 
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الجاهلية. هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب. وأشاعت فيها الخوف 
«التخرح والتقوى والجدر من المساس 5١ ١‏ مساس: افوال الينامى. كاردا 
يرون فيها النار التي حدتهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة 
الجا قنادوا فلن إن وها ويالترر في هذا اس جال! شر طرق 
عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
قال: لما نزليت: 

جات الذين تاكلون أقوال التنامى ظلماك . الآنة. انلق مر كان عند شم 
فعزل طعامه من طعامه, وشرابه من شرابه. فجعل يفضل الشيء, فيحبس 
له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله- 0 
الله عليه وسلم- فأنزل الله: سل ل ع الا ل إسلة ايم سر 
وَإنْ بالطوقم فإجبالكة. والله يكلم الفقب در الفضلع. وزو شاك اللذ 
كه : «الآية» فخلطوا طعامهم بطعامهم, 90 اروم 

وكذلك رفع المنوج القراني كه ار اك الس ال ا 
1 عالان 2 إل ظاء التوزر حت ١2037‏ وض الله للراك ين فى 
دن ل ا ل 1 الت معدل ع لكان 
مع اولادهم كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 0 
الت كم 1 الواك ل وأ ولا رظة و الاقاء بأنا ريم ولس ليك الذان 
يتلقوا منه سبحانه, وآأن ينفذوا وصيته وحكمه. لحان هذا هو معنى ادك 
الذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديده كما أسلفنا.. كذلك بيدأ بتقرير المبدأ 
العام للتوارث: «بُوصِيكُمْ الله في أَولادَكُم للذّكر مِئْلُ حَظ الْأنتييْن 

ا دب الع تر الشده د طل لك الحمده الكلية 0000 
ها السدا العام.. ووسسترق هذا اللتفصل اسن أولدهما خاضه الورة من 
الأصول والفروع, والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة. 

ثم تجحيء بفية احكام الوراثة في آخر آية في السورة لسكالا لبعض حالات 
الكلالة (وسيعرضها في موضعها) : 

«يُوصِيكُمٌ الله في أَولادكُم: ل لا نَيَيْنِ. فَإِنْ كِنّ نساءً كَؤْقَ 
انتتيْنِ فَلَهُنَ ثلنا ما ترَكَ. وَإِنْ كاتث واحِدَةٌ فَلَهَا البْضفث. وَلأْبَوَيْهِ لِكلٌ واحدٍ 


فَلأمُهِ الثلتُ. فَِإِنْ كان لَه إِحْوةٌ فِلأمُهِ السدسن- من بعد وَصِيَّةِ يُوصي بها أفي 
ا ل ل ل د 0 3 

دَيْنِ- آباوكُم وَأَبْنَاوكُمْ لا تذرون أَبَّهُمْ أفْرث لَكمْ تفعاً. قريضة من الله إن الله 
ل - 0 0 3 9 دوه 9 2 و ااه 
كان عَلِيما حكيما.. وَلكمْ نِصّف ما ترَك ازواجكمُ- إِنَ لم يكن لهُنّ وَلد- فإن 


افرأة, وله أ أؤ شد فلك واحِد مها اش إن كا: عن 5لا 
من الله, وَاللّه عَليم 00 - 
هاتان الآبنان مضافا إليهما الآية الثالثة التي في نهاية السورة, ونصها: 


هده الآنات التلات تضير أضول غلم الفراتة ” أى عله المتراتة إماا 0 
اللشررعات ققد جاءت النشنة سخضها نضا واحت الفقياء فى بشتها تظيقا 
على هذه الأصول. وليس هنا مجال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات 
فمكانها كتب الفقه- فنكتفي- في ظلال القرآن- بتفسير هذه النصوص, 
«يُوصِيكُمٌ الله في أؤلادكة: ِلدَكَرِ متك حظ لين 3 

وهذا الافتتاح يشير- كما ذكرنا- إلى الأصل الذي ترجع ء إليه المائصض. 
ا لي ل ل ل ار لك 
الوالدين بالأولاد, فإذا فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خير مما يريده 
الوالدون بالأولاد.. 

0 المعنيين أمرتبطان ومتكاملان.. 

انان كه ع د ال يوصي ل 0 0 أنه رك 
ست انر ران حطله وعن عد الله النظها الات بالقوان” 
وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم- وهو توزيع أموالهم 
وتركاتهم بين ذريتهم واولادهم- وهذا هو الدين. فليس هناك دين للناس إذا 
لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده وليس هناك إسلام, إذا هم 
تلقوا في أي أمر من هذه الأمور ا دام لس ]ا كان 
الشرك أو الكفر. وتكون الجاهلية التى جاء الإسلام لشتل حدورها من جناة 
الناس. 

وإن ما يوصي به الله, ٠‏ وبفرضه: ويحكم به في حياة الناس- ومنه ما بي 

بأخص شؤونهم, وهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم- لهو 7 
بالناس وأنفع لهم, مما يقسمونه هم لانفسهم, ويختارونه لذرياتهم.. . فليس 
للا ان حزلوا [ سا ار شيا وها حر اعرف لصالا فياه 
فوق انه باطل- هو في الوقت ذاته توقح, وتبجح: وتعالم على إلله, 0 لا 
ع ال و 2و1 قال العوفي عن ابن عباس: ( «يُوصِيكُمٌ اللّهُ فِي 
اؤلادكم للد كر مثل حظ الانشتر» .. وذلك أنه لها تلت الترائض الي فرك 
الله فيها ما فرض, للولد الذكر, والأنثى, والأبوين, كرهها الناس- أو بعضهم- 
وقالوا: طن الغراة الري أو الثمر. وبشطا. الاي الصف وبعطى الخلام 
السسير ولي عن شولا احد خالل الصو ول حو السسد!ا نكا عن هرا 
الح لجل رول الك صك الله عليه وسلء- نيساك أن نهول له قرا 
الوا با سول الله شط كارت فا ها يرل أرونا وليست ركب 
الفرس. ول سابل القوم ويعظى الضبب القرات. ولشس فى شنا دكا..ا 
يفعلون ذلك في الجاهلية, ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم, ويعطونه 
الأكبر فالأكبر) .. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.. 


فهذا كان منطق الجاهلية العربية, الذي كان يحيك في بعض الصدور اليوم- 
ل ف الك م الاك الحكي.. املظ الفاسلة 

الحاجرة ال 2 حك فى ص الك و الوم وف نوات فريكة الله 
وقدسية: لله حلفا كديرا أو قليلا عن منظلو الجاجل العربية. فدول” 
كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق 
كذاك.. كلاهما لا يدرك الحكمةه. ولا بلقزم الأدبٍ ا م ا 
الجياك ونروء الذدت! «للذكر عثل حا اشير 

وحين لا يكونٍ للميت .وارث إلا ذريته من 00 50 فإنهم ياحدون جميع 
اللركه عل اناس أن 
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للبنت نصيباً واحداً, وللذكر نصيبين اثنين. 
نوارت و غدل سن أعناء ال كر وأغاء الاسى فى 0 الها زلي: 0 
اللطاء الجتما عي السلا مي : فال جل شريج اسراة ركلف إعالتها بعالت 
أبنائها منه في كل حالة, وهي معه, وهي مطلقة منه. . أما هي قاما أن تقوم 
بنفسها فقطء وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء. وليست مكلفة 
نفقة للزوج ا اك . فالرجل مكلف- على الأقل- ضعف أعباء 
اسن ا انار ل الس لم ل ا كرح ل كل 
ل ا 2 ناح وسو اد م الله من احه اسري. 
وزعكزعة للنظام الاجتماعي والأسريٌ لا تستقيم معها حياة. 

ويبدأ ال عن الأصول: 

«فإن كو نساء قوق النتن قله ثلنا ها ترك. وإن كانت واجدة فلها التضدة» 


ا ل ور وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان. فإن كان له بنت 
واحدة فلها النصف. . ثم ترجع بقية التركة إلي أقرب عاصب له: الاناآاد 
الجد. أو الأخ الشقيق. أو الأخ لأب. أو العم. أو ابناء الأصول.. 

والنص يقول: «قَإِن كن يساءً فَوْقَ انْتَتَيْنٍ لمم 2 
الثلثين للبنات- إذآ كن فوق اثنتين- أما إثبات ل ا اه 
من السنة ومن الع ل ال ا ال ا ف أخر السر اه 

فأما اا والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل بن جابر. 

قال: اجاءت أضراء سف بر الري إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فقالت: يا رسول الله, هاتان ابنتا سعد بن الربيع, قتل أبوهما معك في يوم 
أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما 
مال. قال: فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث. فأرسل 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى عمهماء فقال: «اعط ابنتي سعد 
التلنين. وامهها النمن. وقاايقي فهو لك )1 

فهذه قسمة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للبنتين بالثلثين. فدل هذا 
ا ل ا ل ل الا 

وهناك أصل آخر لهذه القسمة وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الاحتين: 
«فَإِنْ كاتتا اثتتيّن فَلَّهُمَا التلثان هِمّا تَرَكَ» .. كان إعطاء البنتين الثلثين من 
باب الاولى: 00 على الاحدن. وقد سويت الينت الواحدة بالأخت الواحدة 
كذلك في هذه الحالة. 

لخاد ا ا ا ا ا 


في الحالات المختلفة. 
مع وجود خيرم ومع عدم وجودها: 


«وَلأبَوبه لِكُلّ واجد مِنْهُمَاٍ السّدْسُ مِما ترك إن كان لَه ولَد- قَإن لَمْ يَكْنْ لَه 
ا ال صن كا نَ لَه إِخو وذ قلامه البشة سن» .. 


والأبوان لهما في الإرث أحوال: 
الحال الأول: أن يجتمعا مع الأولاد. فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية 
لسن ال ار لاحك الك ص سم ل أ ألو لل ل طلا 
فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها 
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ا ل لكل ل ا ا ا ال لكر 
بالتعصيب, فيجمع له في هذه الحالة بين الفرض والتعصيب. أما إذا كان 
لت ا فاك عجار اللي واد كل 21 0 السو السدسر 
والحال الثاني: ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا رىوه ولا زوجة: وينف رد 
الأبوان بالميراث. فيفرض للأم الثلث, ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب, فيكون 
قد أخذ مثل حظ الأم مرتين. فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة ارك 
النصف, أو الزوجة الربع. وأخذت الأم الثلث (إما ثلث التركة كلها أو ثلث 
الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الأقوال الفقهية) وأخذ 
والحال ل الثالث: هو اجتماع الأبوين مع الإخوة- سواء كانوا من ان أو من 
الأب, آر فر الام قانيم " رردون قم الاب شمناء لأنه مقدم عليهم وهو أقرب 
عاصب بعد الولد الذكر ولكنهم- مع هذا- يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدسش: قيفرص لها معهم السدس فقط. وياخد الاب ما تبقى من التركة. 
إر كم كر شاك روج أو روه أها الاج الواح قل يي الام عر الثلت” 
فيفرض لها الثلث معه., كما لو لم يكن هناك ولد ولا إخوة. 
ولكن هذه الأنصبة كلها إنما تجحيء بعد استيفاء الوصية او الدين: 
«مِن بعد وَصية يتوصي 0 11 دين » : 
قال ابن كثير في التفسير: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن 
الدين مقدم على الوصية» .. وتقديم الدين مفهوم واضح. لأنه يتعلق بحق 
الاخرس. قلا بد من اسشيقائه من مال العورت الدى استدان. ما دام قد ترك 
مالا . توفية بحق الدائن, وتبرئة لذمة المدين. وقد شدد الإسلام في إبراء 
الذقة قن الدين كي تقوم الحناة على اشاس من جرح الصضفير ومن الثفة 
في المعاملة. ومن لاه في جو الجماعة. فجعل الدين في عنق المدين 
لا تبرأ منه ذمته. حتى بعد وفاته: 
2 كاده 2 الله عن قال. قال جل ا سول الله أراست]ر 
فتلت في سبيل الله. أتكفر عني خطاباي؟ فقال رسول الله على اله 
عليه وسلم-: «نعم. | ن قتلت وأنت ت صابر محتسب مقبل غير مدبر» . ثم 
قال: «كيف قلت؟» 0 عقال: هم :إلا الاين فإن جتريل احتردن 
بذلك» .. 
وعن ابي قتادة كذلك: أن الى - صلى الله علب و سملم ._ جل للصلر علبه. 
فقا صلن الله علب وسبلة, 
ل ل ا الاء ظل 
«بالوفاء؟» قلت: بالوفاء. فصلى عليه. 
وأعا الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها. وقد جعلت الوصية لتلافي بعص 


الحالات التي يحجب فيها بعض الورثئة بعضا. وقد يكون المحجوبون معوزين 
أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وإزالة 
أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت. ولا وصية لوارث. ولا وصية في 
وفي هذا ضمان الا يجحف المورث بالورثة في الوصية. 

وفي نهاية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد: 
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«آباؤٌكُم ساءكم لا تدرزونت أ له أفرث لَكن بفعا. فَرِيصّةً مِنَ اللّه. إن الله 

كان عَلِيماً حَكِيما» .. 

ا الأولى لفتة قرآنية ة لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض. فهنالك من 
تدفعهم عاطفتهم الأبوية إن إيثار الأبناء على الآباء. لأن الضعف الفطري 
تجاه الابناء أكبر. وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية 
فيميل إلى إيثار الآباء. رقهه مر جار وارجة ان الشعف النظرة 
والشعور الاديبي. . كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العرفي اتجاهات معينة 
كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نرل: وقد اشرنا إلى بعضها 
من قبل.. فاراد الله سبحانه ان يسكب في القلوب كلها راحة الرضى 
والتسليم لأمر الله, :ولما يفرضه إلله بإشعارها أن العلم كله لله وأنهم لا 
يدرون أي .الأقرباء أقرب لهم نفعا, ولا أي القسيم أقرب لهم مصلحة: 
«اباؤّكم واتناوكم لا تدرون له أقْرَتثْ لكم تفعا» 3 

واللمسة الثانية لتقرير اصل القضية. فالمسألة ليشيت مسالة .هوى أو 
مصلحة قريبة. إنما هي مسألة الدين ومسألة الشريعة: 

«فرِيصّةً مِنَ اللّه» . 

فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء. والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال. 
والله هو الذي يفرضء وهو الذي يقسم, وهو الذي يشرع. وليس للبشر أن 
يشرعوا لأنفسهم, ولا أن يحكموا هواهم, كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم! 

«إِنّ اللة كان عليما حكيما» .. 

وهي 0 الثالنة في هذا التعقيب. نجيء لتشعر القلوب بان قضاء الله 
للناس- مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره- فهو كذلك المصلحة المبنية 
على العلم والحكمة. قالله يحكةم لآنه عليه > وى لا يفلدون” والله يفرض 
لأنه حكيم- وهم يتبعون الهوى. 

وهكذا تتوالى هذه التعقييات قبل الاشياء من احكام الغيراث لره الآمر إلى 
محوره الأصيل. محوره الاعتقادي. الذي يحدد معنى «الدين» فهو الاحتكام 
إلى الله. وتلقي الفرائض منه. والرضى بحكمه: «فَرِيصّةً مِنَ الله. إِنَّ اللة 
كان عَلِيماً حَكِيماً» .. 

712 ثم يمضي يبين بقِية الفرائض 1 
«وَلَكُمْ نِصْفٌ ما ترك َزْواجُكُمْ- 0 لَمْ 0 0 وَلَدْ- 0 0 لَهُنّ وَلَنْ فلكم 
الدّيْعٌ مِمَا تركن- 0 دَينٍ. وَلهَن الز ا إن 
لَمْ يَكْنْ لَكُمْ وَل فَإِنْ كان لَكُمْ و د كلهي لفن عقا ل مِنْ بَعدٍ وَصِيَةٍ 
نُوصُونَ يها أؤ ديْن-» .. 

والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها 
ولد- ذكراً أو أنثى- قآما إذا كان لها ولذة ذكرا أو انتى, م أو أكثر- فللزوج 
ربع التركة. وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع 


عسوو 1 ا 
وشيم الشركة ند الوفاء اكد م الوصيه كما سدق 

ارو لش رح كه الريت إن عات عتها للد ول فإ كار لك ول دكرا 
اواشى. واحدا أو متعددا. مها أو فن غيرها. وكدلك أناء اس الصلم- فان 
هذا يحجبها من الربع إلى الثمن.. والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة 
على الورثة.. 
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والزوجتان والثلاث والأريع كالزوجة الواحدة, كلهن شريكات في الريع أو 
الدن. 


والحكم الأخير في الآية الثاني حكم من يور ث كلالة: 

«وَإِنٌ كان رَجُلَ ‏ يُورَتٌ كَلالة- أو اهْرَأةُ وله أ أو حي مَلِكُلٌ واحِدٍ مِنْهُمَا 
السشدس. ف نْ كاثوا أكثر مِن ذلِكَ قَهُم شركاء في اللت من بعد وصِند 
يُوصى 07 أ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ» .. 

والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه- لا من أصوله ولا من 
ال 0 الكلالة فقال: ا ا ان ين 20 
دين الله وإن يكن خطا فمني ومن الشيطان. اك لله ارات ار 
ل ل ليت 

قال ابن كثير في التفسير: «وهكذا قال علي وابن مسعود. وصح عن غير 
واحد عن ابن عباس, وزيد ابن تابت. ٠‏ وبهٍ يقول الشعبيٍ والنخعي والحسن 
راد وا ل ل الك و شرل أعل القدية واعل الكودء. 
والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة, والائمة الأربعة, وجمهور السلف 
والخلف. بل حميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» . 3 

«وإن كات رَجُلَ بُورَتٌ كلالة- أو اقرأة- وَلَهُ أحٌ أؤ أَخْْ فَلِكلٌ واحِدٍ مِنْهُمَا 
ادن فَإن كانوا أكتر من ذلك فَهَُم شركاء فى التلك» - 

الم 0 ل ا ال د ا 
رق ار ف إل لتر ل الور لكر مل مط سال 
السدس لكل منهما سواء كان ذكرا ام ا ' فهذا الحكم خاص بالأخوة من 
الع ا ين انر لك لع ل ال كر الي ل اسه 
وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض: 

<فَإن كاثوا أكثرَ مِن ذلك فَهُمْ شركاءً في الثَلثْ» .. 

مهما باغ عددهم ونوعهم. والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث 
عل التساوي. وإن كان هناك قول بأنهم- حينتذ- يرثون في الثتلث: للذكر 
لل لظ اك ل ولك اليل الور لي م الما 1ل قر الاك 
نفسها في تسوية الذكر ام «فَلِكلٌ واحد عنهما الشدسن» ١‏ 

والإخوة لأم يخالفون- من ثم- بقية الورثة من وجوه: 

احدها: أن ذكورهم وإنائهم ف في الميراث سواء. 

مد و ولد ولا ولد 0" 

وال 

ساك 


«مِنْ بعد وَصِيَّةِ يُوصى يها أو دَيْنِ- غَيْرَ مُضَارٌ» .. 

تخديرا م ان تكون الوصية للإصرار بالورثة. لتقام على العدل والمصلحة. 
مع تقديم الدين على الوصية 

ود يا سا لك الورية كما انطلفنا. 

ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية- كما 5 في الآية الأولى-: 

«وَصِيِّةَ مِنَ الله. وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ» .. 
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وهكذ! يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره.. فهذه الفرائض «وَصِيَةَ 
مِنَ الله» صادرة منه ومردها إليه. لا تنبع من هوىء ولا تتبع الهوى. صادرة 
عن علم.. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق 
التشريع والتوزيع. وهي واجبة القبول لانها صادرة من المصدر الوحيد الذي 
عنده العلم الاكيد. 

3- 14- توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة. قاعدة التلقي 
من الله وحده, وإلا فهو الكفر والعصيان والخروج من هذا الدين. 

وهذا ما تقرره الايتان التاليتان في السورة تعقيبا نهائيا على تلك الوصايا 
والفرائض. حيث يسميها الله بالحدود: 

«تلك حُدُودُ الله. 23 م يُْطع اللة ورشولة ‏ يُدْخِلَةجَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحَتها الأتهار 
خالدين فِيها. َلك الور ا 02 عن نص الله و رشولة وَيَتَعَدُ حَدُودَةُ 
له نار خالدا فِيهاء وَلَهُ عَذَاتٌ شهية» : 

تلك الفرائض. وتلك التشريعات: التي شرعها الله لتقسيم التركات. وفق 
علمه وحكمته. ولتنظيم العلاقات العائلية. في الأسرة, والعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع. . «تَلكَ حدود اللو» . جدود الك الى أقامها لتكون 
هي الفيصل في تلك العلاقات, ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم. 
ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم. كما 
يترتب على تعديها وعصيان الله ورسوله فيها النار والخلود والعذاب 

لخانا؟ لكاذا عر كل هده الاب الصعمة على طاعة أو ميصضة ف 
تشريع جزئي كتشريع الميراث وفي جزئية من هذا التشريع. وحد من 
حدوده؟ 

إن الانا, بدو أصعه دن الفعل.. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر واصله 
المسو” 

إن هذا 2 بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء. وقد أشرنا إليها 
في مقدمة التعريف بهذه السورة- وهي النصوص التي تبين معنى الدين, 
وشرط الإيمان, وحد الإسلام. ولكن لا 0 أن نستعجل بيان هذا الأمرة عَلن 
وجه الحاة بمناسية هانين الاين الخطيرين: في هدا التعقيب. على ابي 
المواريث 

0 الدين- الإسلام- بل في دين الله كله يميد أن أرسل رسله 
للناس منذ فجر التاريخ. . إن الأمر في دين الله كله هو: لمن الألوهية في 
هذه الأرض؟ ولمن الربوبية على هؤلاء الناس؟ 

وعلى الإجابة عن هذا ارال حر ص له طارين يترتب كل شيء في أمر 
هذا الدين. وكل شيء في أمر الناس اجمعين! لمن الألوهية؟ ولمن 
الربوبية؟ 


لله وحده- بلا شريك من خلقه- فهو الإيمان إذن: وهو الإسلام, وهو الدين. 
0 من خلقه معه, 0 من خلقه دونه فهو الشرك إذن أو الكفر 


01 1 تكن الألوهية والربوبية لله وحده: فهي الدينونة من العباد لله وحده. 
وهي العبودية من الناس لله وحده. وهي الطاعة من البشر لله وحده» وهي 
الأتباع لمنهج الله وحده بلا شريك.. فالله وحده هو الذي يختار للناس منهج 
حياتهم. والله وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم. والله وحده هو الذي 
يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم.. وليس 
لغيرة- أفرادا او جماعات: شيء من هذا الحق إلا 


الجزء: 1 ! الصفحة: 595 


بالارتكان إلى شريقة الله. لان هذا الحق هو مفتضى الالوقية والريوبية. 
لل ا اضيا الفسرة 

عأمااان كن الالوكية أو !ريون لجر ير على الله ركه الله أو أصاله 
دوي قي الشيرية من الضاء لع الله وف السورة من الاش لمر 
اللء. وهى الطاعة من البشر لغير الله. وذلك الاساع للمنادع والانطمة 
والشرائع والقيم والموازين, التي يضعها ناس من البشرء لا يستندون في 
وصتيارالت كنات الله وسلطاة انها سسدون إلى اسناء أخرى, تسهدون 
منها الارا . ومن ثم فلا دين» ولا إيمان» ولا إسلام. 

م8 ا ل لسري 
على عدو الله في أمر واحد أو فى الشريقة كليا.. لان الأمر الواحد هو 
ا ع الك ل ال كلها حي ادس الم 2 العدة الي 
سهد إلنها أوضاع الناس . 0 ا ال لل كل 
لاي إن 0 0 جل شه آي مسرل خليه در الراوقة 
لا 
ومهما رددت السنتهم- دون واقعهم- انهم مسلمون! هذه هي الحقيقة 
اكير ال سير إلنيا جنا التشفيت الى يبظ سن تور أنصبة دن 
التركة على الورثة, وبين طاعة الله ورسوله, أو معصية الله ورسوله. وبين 
جه جرة من يحتها الها جالدس فنها وطر خالده وعذات موس! وكده هيب 
الحقيقة الكبيرة, التي تتكئ عليها نصوص كثيرة: في هذه السورة: وتعرضها 
عا | اشنا ل عر المساتكة ول بهل النارل” 

وهذه في الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام 
دي هده الأرض ليروا أين هم من هذا السام وآ ار ساديم صن لخدا الدين! 
كرك 2 لظا الظاء عن كا رض للد ال غير الفا لكا للتكال 
تصِيبٌ مما اكتَسَبُوا وال سانا السد 7 وما ذكرناه كذلك عن 
فيدا: «للذكر مِثَل فل خط الأئتيئن نتيين » 

لا ل ا الى ا العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء 
وم واقعيات الحياه العائليه والإستانية في كل جال. يبدو هد| وإصحا جين 
نوازنه بأي نظام آخر. عرفته البشرية في جاهليتها القديمة. أو جاهليتها 
الح 1 ل 0 ا ارح عل الرطرى 

ات ا ل الكل ال ا ال ل لت 
كل فرد في الأسرة في هذا التكافل. فعصبة الميت هم أولى من يرثه- بعد 
أضحاتب الفروض كالوالد والوالدة- لانهم هم كذلك أقرب من يتكفل به ومن 
1022051 كب لذ ارت وا لقعا رم دوو ام رما رق لروفسكا قز 


وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة. فلا يحرم 
امراة ولا صغيرا لمجرد انه امراة او صغير. لأنه مع رعايته للمصالح العملية- 
كما بينا في الفقرة الاورة” يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة. فلا 
يمير حنسا على حنس الا يقدر أعياته فى التكافل الغاتلي والاجتماعيى. 
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وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة, وفطرة الإنسانٍ بصفة 
خا فح ار قي اريت على لصيل سل يد لماه ل لصيل 
الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع. ا 0 1 
الحر ال ص سل ار ل سر ل الام 1 
لس | 

فى مراعاة ينظو العطرة الاعيل. 

ل ا لي الفا لك و ل ل الا الا 

سا ضه اك سان ف آنل سقط سل شيك دان سس ع .| السسل. 
ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة. ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده 
في ادخار شيء من ثمرة عمله., إلى ان نسله لن يحرم من ثمرة هذا 
العمل, وار را ا حار روم الا ا الصا 
ا ل ال الس ال ا 
النظا 


وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة: على رأس كل جيل, وإعادة 
توزيعها من جديد. فلا يدع مجالا لتضحم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة- 
كما بقع في الانظمة التي تجعل الميرات لأكبر ولد ذكر, أو تخصره في 
طبقات قليلة- وهو من هذه الناحية أداة متجحددة الفاعلية في إعادة التنظيم 
الاقضاء: فى الجماعة: ورد إلى الاعتدال. دون دعل مار من 
السلطات.. هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب 
فيها من الحرص والشح. فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد فيتم 
والنفس به راضية, لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق 
الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس!!! «<1» 


[سورة بالنساء (4) : الآيات .15 الى 23] 1 
وَاللأتِي يَْتِينَ الفاجسّة مِنْ نِسائِكُم فَاسْيَشْهِدُوا ل 
سَهِدُوا فَأْمْسِكُومُنَ في البْيُوتِ حَنَّى يَتَوَفَامُنَ ِلْمَوْتْ ٍ 
(15) وَالّْذانِ يَاتِيانها مِنْكُمْ فَاذّوهُما فَإِنْ تابا وأضلحا فَأَعْرِصُوا عَنْهُما إِنّ 
كان توّاباً رَحِيماً (16) إِنّمَا لكوي هُ عَلى الله للذين يَعِْمَلونَ السُوءً يجهالةٍ ثَمَّ 
يتوبون مِن قَرِيبِ لوس الله عَلَيهِمْ وَكان 
9و3 ن 


لل 
1 غ 
اع 
أل 
1 
5 
0 


وَلَبْسَتِ النّوْبَمٌ للّذين يَعْمَلونَ السَيئاتِ حَنّى ذا ا قال إنّي 
يت إلآن ولا الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ أولئيِكَ أَعَتَدنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً (18) يا 
بها الذين_آمَئوا لا يَحِل لكم أن ترِئُوا النّساء كزهاً ولا تَعْصْلُوهْةَ لِتَدْمَبُوا 
ببعض تَيتمُومَنٌ إلا ان ياد 3 ا بالمَعَرّوفٍ فَإِنْ 
كَرمْيُمُومُنَ قعسى أن تكرقوا شَبئاً وَيَجَعَلَ اللَّهُ فيه حَيْراً كثيراً (19) 


سآ اتاخدذوتة بهتانا ها نا (0 ( 6 تاخدونة د قضى ,ب 6 إلى 
-ه 5-7 م02 2 ا د +->ع [2|]1>ه | ١‏ 
بعض احَدنَ مِدك ميثاقا غليظا (21) ولا تدك ارما تكح اباؤ الراك 


1 
5 
522 
١) 
0 
ع‎ 
كه‎ 
١ 
0 
3 


(1) يراجع بتوسع فصل: «سياسة المال» في كتاب: العدالة الاجتماعية في الإسلام. «دار الشروق» 


الجزء: 1 ! الصفحة: 597 


لالط الوا 2 ال خا لظ عاك الفتتت القطلام 
واستنقاذه من رواسبٍ الجاهلية بإقامة الضمانات لليتامى وأموالهم 
وأنفسهم في محيط الأسرة, وفي محيط الجماعة, يعالج نظام التوارث في 
المحيط العائلي. ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدر هما الأساسي: 
وهو ألوهية الله للبشر, وربوبيته للناس, وإرادته من خلقهم جميعا من نفس 
واحد.. وإقاف المحم الرسا.. على فاعدة الابسرء. وعل. أساسر التكافل” 
را 
ل ل ل اللا 

واستنقاذه من رواسب الجاهلية, بتطهير هذا المجتمع من الفاحشة, وعزل 
الناك الخلوتة التي شارفها. عن الرجال والساء. مم فح بات النوية لمن 
يشاء من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر, ويبرجع إلى المجتمع نطيفا عفيفا.. 
ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته في الجاهلية من خسف وهوان, 
ومن عسف وظلم, حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين, ومن ثم 
يقوم المجتمع- وقاعدته الأسرة- على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف.. 
واخيرا ينظطم جانباً من حياة الاسرة, ببيان المحرمات في الشريعة الإاسلامية 
0 ما وراءهن من الحلال. 

وبهذ | البيإن ينتهي هذا الشوط, ٠‏ وينتهير هذا 0 كذلك. 

5- - «واللاتي يَاتِينَ الماحشة من اكم فا ستَشْهج 8 دوا علي | بَعَةَ 0 
َإِنْ سَهِدُوا فَأَْمِسِكُومْنَ فِي البْيُوتِء حَنَّى يَتوَفَامُنَ الْمَوْتْ أو بَعْعَلَ اللَهُ لَهُخَّ 
لك وال ياسها عتكم درفنا ا 01 بسلا نات ضرا عنهما إل 
اللّة كان توّابا رَحيماً» .. ١‏ 
000000000000 0 30« 
ف آول الام عرزل العاحشات ى السة باإجاردن عن المحم ضر 

ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة. وإيذاء الرجال, الذين يآتون الفاحشة الشاذة, 
ويعملون عمل قوم لوط. ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه. ثم اختار- فيما بعد- 
عقاب هؤلاء النسوة 
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وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور, 
وف الخلد وكما جاءت نها الشنة أنضا. دفي الركم والهدف الأخر من هره 
اد لك هو سيا السيت 2 اللو ست الجا فك عل بطينا عقنا رقا 
وفي كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات: التي 

02 ل2ها الظك والظ) الت الظن بالسشيه 5 عقرات بطيره نوين 
في حياة اناس تآثيراً خطيرا 

«واللاتي يَاتِينَ الفاحِسَة 0 نِسائِكُمْ نشيدا عللوين أرينة مركم فإن 
و ا ا ل ا المت 1ن شل الله لين 
سَبيلا» 


ال م ا ل ل ا الل لي علي 
الحد: «مِنْ نِسائِكُم» - أي المسلمات- ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون 
على وقوع الفعل: «مِنْ رجالِكُمٌ» - أي المسلمين- فحسب هذا النص يتعين 

ل ير لف ا اسار ار لاه الم كن 
على وقوعه. 

امس . يعيشون فيه, ويخضعون لع ون 0 وبهمهم أ 

ا ل ل ا ل اللسسلم رد 
غير مامون على عرض المسلمة, وغير موثوق بامانته وتقواه, ولا مصلحة له 
ل ا 1ل ل ل ل م” 
رف شت انب السنانات قد الشهاتة جح شد الحكم لشب د الحلد ا 
الحم 

«فإن 0 قَأْمْسِكُوقَةَ في الَبيُوتِ» 5 

لا يختلطن بالمجتمع, ولا يلوثنه, ولا يتزوجن, ولا يزاولن نشاطا.. 

«حدن يَتَوَفَاهَنّ الْمَوْتُْ» 

فينتهي أجلهن, ٠‏ وهن عل هذه الحال من الإامساك في البيوت. 

6- «أو و يجعلٍ الله لَه سَبِيًا» 5 

ل أو عدر عموبيهن. أو يتصرف فى أمر قن بعا يساء. . مما يشعر 
ان 2 اليس الحكم الديات لايس وإيا دي حدم قير مقس ل سات 
في المجتمع خاصة. وانه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم. 

وهذا هو الذي وقع بعد ذلك, فتغير الحكم كما ورد في سورة النور. وفي 
حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإن لم تتغير الضمانات المشددة 
قال الإمام 1 0 محمد بن جعفرء حدثنا سعيد. عن قتادة,. عن 
الس ع خطان يي الل كرفا عر ساس الضاء قال كان 


2110 
ذلك ونس وجهه فال الله علنة عر وجل ان بوم قلعا شري عه قال: 
تدج وا عني.. قد جغل الله لهن شبيلا.. الثنب بالشيب.. والكر باليكر. القب 
جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة» .. وقد رواه مسلم 
وأضحات السين فقن طرق عن قنادة. عن الحسن, عن حطانء, عن عبادة بن 
الضامت. عن الي صل الله عليه وستلم ‏ ولفظة ‏ «تحدوا عدر حدوا عني. 
فد جعل الك لين سييلك: الكر بالتكن جل مار وتشر م عام والسب الست 
جلد مائة ورجم بالحجارة» .. وقد ورد عن السنة العملية في حادث ماعز 
الات كياد فى طعت ميلك آر الشرة عل الك غلك سل 
رجمهما ولم يجلدهما. وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في 
قضيتهماء فقضى برجمهما ولم يجلدهما.. 
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6- ح فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير 

ا متكم فاذوهما. فَإِنْ تابا وَأَضصَْلَحا 0 عَنْهُما إِنّ الله كان 
ز< 6" 

الوه إن المقصود تقول تعالن: «وَالّذان تَأتيانها عكم 0 2 هنا الر لون 

ياتيان الفاحشة الشاذة. وهو قول مجاهد- رضي الله عنه- ل ابن عباس 

وسعيد بن حِبيرٍ وغيرهما: «فَذُوهُما» : هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال! 

«فَإن تابا وَأضْلحا فَأْعْرصُوا عَنهُما» .. 

فالتوبة والإصلاح- كما سياتي- تعديل أساسى في الشخصية والكينونة 

والوجهة والطريق والعمل والسلوك. 

ومن ثم تقف العقوبة, وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين. 

وهذا هو الإعراض عنهما في هذا الموضع: 1 الكف عن الإيذاء. 

والإيماءة اللطيفة العميقة: 

«إِنّ الله كان توّاباً رحيماً» .. 

وهو الذي شرع العقوبة. وهو الذي ا بالكف عنها عند التوبة والإصلاح. 

ليس للناس من الأمر شيء في الأولى, وليس لهم من الأمر شيء في 

الأخيرة. إنما هم ينفذون شريعة الله وتوجيهه. وهو تواب رحيم. 

يقبل التوبة ويرحم التائبين. 

واللمسة الثانية في هذه الإيماءة:, هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق 

الله والتعامل فيما بينهم بهذا الخلق. وإذا كان الله تواباً رحيماء فينبغي لهم 

أن يكونوا هم فيما بينهم متسامحين رجماء امام الديب الدىي سلف واعفيه 

النوية والإخلاة. إنه ليس سامخا فى الجريمة. وليس رحمة بالفاحشس. 

ل ا ا رس الا المتطر ل 

المصلحينء وقبولهم في المجتمع. وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم 

من ذنئب تابوا عنه: وتطهروا منه: واصلحوا حالهم بعده: فينبيغي - حينتذ- 

مساعدتهم على استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة, ونسيان جريمتهم حتى لا 

تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع بها مما قد يحمل بعضهم على 

الانكاس والارتكاس. واللجاج فى الخطية. وحسارة انفسهم في الديا 

والآخرة. 

والإفساد في الأرض, وتلويث المجتمع, والنقمة عليه في ذات الأوان. 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك- فيما بعد- فروى أهل السنن حديثا مرفوعا 

عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (قال رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم-: «من رايتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ) 


ا ا ا 
م 


دولة في المدينة, وسلطة تقو م على شريعة الله, وتتولاها بالتنفيذ. 
فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية: «ولا تفْرَيُوا الرّنى إِنَّهُ 
كان فاحسّة وساءً سَبيلا» كما ورد في سورة المؤمنون: «قد أفْلعِ الْمُؤْمِنُونَ 
إلّذين هُمْ في صَلاتِهِمْ_خاشعون» ... «والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون. 08 على 
اجيم 1د ا لكت الخائوة تإلية عر عرس وكرر هن الشيل 

سورة المعارج. 

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة, ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن 
اشوا لب ال شه الب 00 عناا ف مك ا 
اللطك فب العدية. وله ششير الواف. والويجييات وحدها كافه 
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ع0 


لمكات.: الشرة. رصان الفعف ني التلوة لان الإشلم دي وافف 
تدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها 71 تكفي, ويدرك ان الدين لا يقوم بدون 
دولة وبدون سلطة. وإن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة. 
وبلا تشريع, وبلا 0 محدد. ودستور معلوم! ل أن. ا العقدة 
الإسلامية في بعض القلوب في مكة, أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في 
هذه القلوب, وتطهرها وتزكيها. فلما أن أضحت للإسلام دولة في المدينة, 
وسلطة تقوم على شريعة معلومة. 

وخر ف ارزع شيج الله ف صورة مدر أحد اول شلطت فى 
صون المجتمع من الفاحشة عن طريق العقوبة الاك إلى جانب التوجيه 
والموعظة- فال ادم كما علنا لسن مجر اعتقاء وجداتي ف الشمر إنما 
هن إلى يات ذلك سلطان ينقد في واقع الخيات ذلك الاعقا. الرجداني ولا 
يقوم أبداً على ساق واحدة. 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله. عل عكر هاا عظلا ف خض 
الأذهان من أن هناك أدياناً سماوية جاءت بغير شريعة:, وبغير نظام, وبغير 
سلطان. . كلا! فالدين منهج للحياة. منهج واقعي عملي. 

يدين الناس فيه لله وحده: ويتلقون فيه من الله وحده. يتلقون التصور 
الاعنقا.ى والقيه الاخلافة. كما علفون الشرات الدى تنظم جانيم العملية. 
دق علن هد الشرات سلط. شفدها هو البلطان ف. جنات الاين 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم. وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية. 
لتكون الدينونة لله وحده, ويكون الدين كله لله. اي لا تكون هناك الهة غيره- 
في صورة من الصور- آلهة تشرع للناس, وتضع لهم القيم والموازين, 
والسرائح 0 فالإله هو الذي يصنع هذا كله. وأيما مخلوق ادعى 
لنفسه الحق في شيء من هذا فقد ادعى لنفسه الالوهية على الناس.. وما 
من دير من عند الله سمج لبشر أن يكون إلها., وأن يدعي لنفسه هذه 
الدعوي, ويباشرها. ٠‏ ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجحيء اعتقادآ 
وجدانياً صرفا, باد شريعه عملية. وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة! وهكذا 
احد الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي بتطهير المجتمع عن طريق 
الشرة والسشد. والققوية والائي عل حو يا رانا قب هده الجكاء الد 
حييها ف السورة وال عدلت فنا د 2 اسشرت على الكل التديل) 
كما أرادها الله. 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة 
والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل وسيلة. فالسمة الأولى للجاهلية- في كل 
زمان- كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض- هي الفوضى 
العسية. والاتطلدى الهيسبى. لا ضابط من لق او قانون. واعتبار شذة 


الاتصالات المخصحمة القوسوية لي ار اكه الشخصية» لا يهقف 
لا ا ل اين في حريتهم 0 
وقد يتنازلون عن حرياتهم تلك كلهاء ولكنهم يهبون في وجه من يريد ان 
ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها! وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع 
الأجورة على تحطبة الدواجر الاخلاقة. وعلى إفساد الصدابط الفظرية في 
سير ل سنا وعلى سرس السهوات ممه ووم ]سا1 شرت ليا 
دعل إضاحة الشثار المسشن بشت الونائل: واف إل الإعضاء العمل يل 
ضابط, وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتهاء وضوابط المجتمع ورقابته, 
وعلت ترديل المشاعر القطرية السلبعه الي تشمتر مر الشهوات العاررة. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 601 


الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري! كل هذا من سمات 
الحاحك اناه إل جار ل لبط سا السري ال يا 
البشرية منها. 
ذه 0.2 حنها بعهة كل باخللهة. والدى ‏ ابن اشنا ام 5 الفسس في 
جاهلية العرب بجد لها نظائر فى أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية 
الروفاب - كما رحد لها تطائر في الادات والشور المعاضة في جاهله 
العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضاً! كما أن الذي يراجع تقاليد 
المجتمع. وتبذل المرأة: ومجون العشاق, وفوضى الاختلاط في جميع 
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبهاً ورابطة: ويجدها تنيع من 
تصورات واحدة, وتتنخذ لها شعارات متقاربة! “" ومع أن هذا الانطلاق ا 
و انها بتدمير الحضارة وتدمير الآفهة التي يشيع فيها- - كما وقعع في 
الحضارة الإغريقية, والحضارة الرومانية, والحضارة الفارسية قديماً- وكما 
ىت الوم فى الحضارة الاوريية رفي الحضارة المر كه كدلك. دف ]احدك 
0 على الرعم من بسع مظاهر الشده الباحو ف النشاره الطاعة. 
الأمر الذي يفزع العقلاء هناك. وإن كانوا يشعرون- كما يبدو من اقوالهم- 
بانهم اعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر «1» ! مع ان هذه هي 
العاقبة, فإن الجاهليين- في كل زمان وفي كل مكان- يندفعون إلى الهاوية, 
ديشلون أن تققد وا جرياتهم ‏ الإنسانت» كلها احا ول سبلون أن شف 
حاجز واحد في طريق حريتهم «البهيمية» . 
صر أن داسجا الس ول عفد | و ال طلا ال ]| ' 
ود لس الطظلفا. لسن ب إشا ل الوا للضز الوا وال سكاي 
الد عاك اليفة! ل هه أجل ! فالجوان مكدو فى مك عارون الكلارة 
التي تجغل للوطيفة العسية مواسم لا تقدلها فى الخيوان. وجعلها مقيدة 
دائماً بحكمة الإخصاب والإنسال. فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم 
الإحضات. ولا بهاجم الدذكر الاثى إلا وفى على استعتا! أما اد فقد 
ىك الك لشفل ربط عمل سعد - فسن اللو ل السقيدة 
عقله أمام الضغط, ولم يصبح قادراً على كبح جماح النزوة المنطلقة في 
ادر إلا بعقيدة سينك بالزمام, وسلطان يستمد من هذه دم 
لك اد الا تت امير الانت ‏ الشرة باد ا 0 
ل ف عن درك الي إلى مقام ال سيان» الكريم 
والجاهلية التي تعيش فيها البشرية, ع ا ا 0 
تقوم على هده الققدة ودر ثم تصرح العفلاء ف الجاهلات العرية ولا 
لس ل اح رن الا اسح لكلا طاسة ف البياء لسر 
وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية. وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين 


ا ا ل ل ا ل ا 
تحميهاء وتنفذ توجيهاتها وشرائعها! وتندفع البشرية إلى الهاوية بغير ضابط 
من الفطرة التي أودعها الله الحيوان! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة 
0 أغطاها الله الإنسان! وندمير هذه الحضارة هو العاقية المؤكدة: التي 
توحي بها كل تجارب البشرية السابقة. مهما بدا من متانة هذه الحضارة, 
وضخامة الأسس التي تقوم عليها. «فالإنسان» 2 بلا شك- هو اححم هذه 
الاأسس. . ومتى 
1) احم كا العا .> للشير | الاعل. الدورورء 1ف الجتاعة الإبلافة باكتان” 


الجزء: 1 ! الصفحة: 602 


ل ل الات ا ل عل ااا 
وحين ندرك عمق هذه الحقيقة, ندرك جانباً من عظمة الإسلام,. في تشديد 
عقوباته عل الفاحشة لحماية «الإنسان» من التدمير كي تقوم الحياة 
الرسابة على أساشسها اسان الاصل كفا درل جانا دن تردمة الأجهزة 
الب دعر اسسسش الحا الإنسانت ميب الفاسية لر لها 0 
الشهوات البهيمية من عقالها: ونسمية ذلك أحيانا «بالعن» 1 00 
فأجنانا + اللتقدمةة) .. وكل وييلة من وشائل تدهمير «الاييان» بريفي 
30 باسمها. . جريمة. . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه 
يمة! .. 
ا سل لضام سد سي ]لكاسز السكامل العيم 
«1>»>. 
7 على أن الإسلام لا يخلو الارات في وجه الخاطنين والخاطنات ولا 
يطردهم من المجتمع إن ارادوا ان يعودوا إليه متطهرين تائبين, بل يفسح 
لهم الطريق ويشجعهم على سلوكه. ويباغ من التشجيع أن يجعل الله قبول 
نوسيم - متف اخلضدا فنها- جما عله نسحاب بكتب على نفسه بفوله الكريم. 
ولس وراء ها المول راد لمسترن 
«ِإِنّمَا التوْبةٌ ةُ عَلَى الله لِلّذين يَعْمَلُونَ السُوءً بِجَهالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ من قريب 
فَأُولئِكَ يَنُوبُ الله عَلَبْهِمْ. كان 01 عَلِيما حَكِيماً. وَلَبْسَتٍِ لونم 0 
َعْمَلُونَ الشينات. حتى إذا حضر أَحَدَهُم الث فال: إني ثنث الأن. ولا الدين 
يَمُونَونَ وهم كَقارٌ. أولئْكَ أَغ 0 0 عَذاباً أليماً» : 
ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة. في ظلال قوله تعالى, في سورة 
ال عسران: «والدس اذا فعلوا فاحسة أه طلموا انفسهة دروا الله 
فَاسْتَعْفَرُوا لِدُنُوبِهمْ ا ال 
السورة يستهد ف غرضا آخر. . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها: 
إن الي الى يشلها الله واكب مخل فكب على هسه قرولها ىن ال 
تصدر من النفس, فتدل على أن هذه النفس قد انشئت نشاة اخرى. قد 
هزها الندم من الأعماق, ورجها رما شديد] حتى استفاقت فثابت وأنايت, 
وهي في فسحة من العمر, وبحبوجة فن الامل, واستجدت رغبة حقيقية في 
التطهر, .ونية حقيقية في سلوك طريق حديد.. 
«ِإِتّمَا التْوْبَةٌ عل الله للدين يعملون السُوءَ ال لم ور ل قري 
عارلكك لوي الله علي وكات الله كلها 5ل 7 
ادي سساو لفو يال لي ال ل ل كشن الدو ب ساك ها سه 
الأجماء على آن الجهالة هنا معاها الصلئلة عن اليدى- طال اندها ام قضره 
ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم.. والذين يتوبون من قريب: هم 
الذن سوون اك الله قبل أن سس لهم العوت. وندخلوا فى شسكرانة, 


ويحسوا أنهم على عتباته. فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم: والانخلاع من 
الخطيئة, والنية على العمل الصالح والتكفير. 1 : 
وهي إذن نشاة جديدة للنفس, ويقظة جديدة للضمير.. «فَاوليِْك يَتوبٌ الله 
عَلَيهِمْ » » .. «وكان الله عليما حكيماً» .. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح 
عناده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر ولا يطردقم آبذا وراء 
الأسوار. وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الآمن والكنف الرحيم. 


(1) يراجع فصل: «سلام البيت» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» . «دار الشروق» . 


الجزء: 1 ! الصفحة: 603 


ل ل الك 
وانابوا. وهو- سبحانه- غني عنهم, وما تنفعه توبتهم, ولكن تنفعهم هم 
انفسهم, وتصلح حياتهم وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح 
لهم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين. 


«وَلِيْسَتٍ الوب للد فلو الستات ع إذ| حشر أحدقم الفوك قال 
5 َي نت الآن»” 


فهذه التوبة هي توبة المضطرء لحت به الغواية, وأحاطت نه الخطيئة. . ثتوبة 
الذي يتوب ل لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب, ولا فسحة لمقارفة 
الخطليئة. وقدة لا يلها الله . لبها لا سرت سلرعا ف. الفلب ولد صلاحا قر 
الحياة, ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه. 

والتوبة إنما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى 
الأمن, فيستردون أنفرسهم من تيه الضلال, ٠‏ وتستردهم البشرية من القطيع 
الضال تحت راية الشيطانء ليعملوا عملاً صالحاً- إن قدر الله لهم 0 
العمر يعد المتاب- أو ليعلنوا- على الأقل- انتصار الهداية على الغواية 

كان الأجل ماده اه ل ا ل اس 

«ولا الّذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كقَارٌ» .. 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة؛ وضيعوا كل ما بينهم 
وبين الا من فرصة.. 

«أوليْكَ أء عنَدنا لَب عَذاباً أليماً» : 

اعندناء ١ى‏ اعددياة وقياناة فيه خاطر فر الأمطار لا يجا إلى إغداد آم 
احضار! وشكدا سس الص الرات. ف العقوة. ولك ف. الوق ابه فت 
الاك عر 1ع للدي قي الستار ف فا التي إلا القرات 
وينشئ انثاره فى الحياة كما لايملك منهج آخر أن يفعل في القديم 
والجديد.. 

9- المر سيوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة.. 

ولقد كانت الجاهلية العربية- كما كانت سائر الجاهليات من حولهم- تعامل 
المرأة معاملة سيئة.. لا تعرف لها حقوقها الإنسانية, فتنزل بها عن منزلة 
الرجل نزولا سيعا. بد عها أشب بالسلعة منها الإسان. ودلك ف. الوقت 
الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بهيمية, وتطلقها فتنة للنفوس, وإغراء للغرائز, 
ومادة للتنشهي والعزل العاري المكشوف.. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا 
كله ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى دورها الجدي في 
نظام الجماعة البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في 
مفتتح هذه 0 

«الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفْسٍ واحِدَةِء وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهاء وَبَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراً 
وساء: ٠.‏ سس القع مسيوة المشاهر الإسيابة ف الجاة الروجية كن 


يرا 
الجراة بالمودة بالقاطة. بالتشفل ولويق الروائظ والوشات فل مفظ 
عد الصرمة الولى. وعند الانفعال الأول: 1 

«يا أَنهَا الذين موا ليجل لَكُمْ أن توا م ولا 0 


8 
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انافك د الشاء إل ها قد سلب إله كاز عاجشة عفنا وساء سلا» 


الال ربك قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه 
الوهدة ويرفعهم إلى مستواه الكريم- إذا مات الرجل منهم فاولياؤه احق 
بامراته. يرثونها كما ترلوك البهاتم والمتر وكات ! إن شاء يعضوم تزوجها. إن 
شاءوا زوجوها واخذوا مهرها- كما يبيعون البهائم والمتروكات! 3 وإن شاءوا 
عضلوها وأمسكوها في البيت. دون تزويج, حتى تفتدي نفسها بشيء.. 
ا ا 0 
من الناشس. وجارها كما جور السلب والعيية! فإن كانت حميله ترويها وإن 
كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها, أو تقندف نفسها منه بعال١‏ فأما إذا 
قاش فانظلفت إلى بيت أهاها قبل أن يدركها قيلقي عليها بوره ققد ريه 
وتحررت وحمت نفسها منه! وكان بعضهم يطلق المرأة, ررسشرط علها الا 
تنكح إلا من أراد حتى تفتدي نفسها منه؛ بما كان أعطاها.. 
كله ار بعضدا! وكان شصوة إذا مات الرجل يوا اماك ل الس قي 
جر بك فاحدهًاا وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرهاء 
فيحبسها عن الزواج, حتى يكبر إبنه الصغير ليتزوجهاء ويأخذ مالها! وهكذا. 
وهكذا. م ل ل 1 د 
انك 2 لط نا الما وكا ]ل حل على السياء” 
العلاقة بين الجنسين علاقة بجار. أو علاقة بهانم! ومن هذا الدرك 5 
رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم, اللائق بكرامة 
بني آدم, الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين. فمن فكرة 
الإسلام عن الإنسان, ومن نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية, كان ذلك 
الارتفاء الدة لم تشرفه الشري إلا من هذا المصد ر الكريم 212 . 
حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهدمة. كما حرم العضل 
الذي تسامه المرأة, ويتخذ أداة للإضرار بها- إلا في حالة الإتيان بالفاحشة, 
لد قل ا تر لد ال ] ]لس اف وسيل شرا رسا ف اسار من 
ار 1 ا اناف 2115 سا مطل او سوي. نيا ويا وسكل 
السشسيرة اروف فريس غل. الرجال. دن فى خاله قاع الروج 
لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة- ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في 
حب الله دوقي غلك الله كي لك للاوع المرء انفعاله الاول. قشت وشتحة 
الزوجية العزيزة. 
ا ان هنالك جيرا قيها بكره. شولا بدرية. ا محبوءا كامنا., لعله إن 
انفعاله واستبقى زوجه سيلاقيه: 
ديا انها الى اعنوا ل جل لكم ان نوا النّساءَ كزهاً. لوس لدان 


ع 


بتبعض ما ا نَيتمُوهة- إلا أنْ كه بفاحشّة د وَعاشِرروهة بالمتروف. 7 


كَرِهْتُمُومْنَ قعسى أن تكرَهُوا شَيئاء وَيَجْعَلَ الله فيه حَبْراً كثيرا» .. 2 
ود الس ا حر ف اله تشلى الع الله وي عن فر ال 
وتفثا من حدة الكره, 


(1) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. «دار الشروق» . 
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حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في 
ته الرياج فهن مريوطة العرى الى _وة الوشى. الثروة الدائمة العروة 
التي تربط بين قلب المؤمن وربه؛. وهي أوثق العرى وأبقاها. 
والرسلام الذي مط إك الت روصت سكا وام وشلاعا. ونظ إل 
العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وانسنا: ٠‏ ويقيم هذه الآصرة على 
الاختيار المطلق, كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب.. 
هو الإسلام ذاتو الذي يقول للأزواج: «فَإِنْ كَرِمْتُمُومُنَ قعسى أَنْ تكْرَهُوا 
5 وجل الله فيه خثرا كتدر[» .. 
كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر. وكي يستمسك بعقدة 
الزوجية فلا تنفك لأول نزوة: وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى 
جدسها فك لها عرضه لروة الناطف المشلة. وحماف المل الطام ها 
وهناك.. 
ا ادل دول عدر ب الخطا .2 الله عله ل عل 1ادآر لطلق 
زوجه «لأنه لا يحبها» .. اد ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ قاين 
الرعاتة وان التدعة؟» 
وما أئفه الكلام اده الذي ينعق به المتحذلقون ن باسم «الحب» وهم 
ل رو الاظت المط و ير 1ل ل 1 شال ال 
لل المت ارط ا ال ن ها ال ل رح' 
وات الو ل ال 1 اد حيا!! و1 ل ف هده اللسورن 
التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة, ونزوة 
ا ا ا ل 1 ل لط لي أ ف الحاه عن 
التو الل اليل بال تار عا داكي باعظم ل مدا الدى 
ا قد دع الموكة طبعاات لا يخطر ليم 
0 . فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوّقة! فما تستشعر قلوبهم ما يقوله 
لله للمؤمنين: «فَإِنْ كَرِهْتُمُومُنَ قعسى أن تكرَهُوا شَيئاً وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه 
خيرا كثير]» .. 
1 التقيدة الإيمانية فى وحدهاااك. درق الفوس. وترقه الإشهامات. 
وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة البهيمة. وطمع التاجر. وتفاهة الفارغ! 20- 
فإذا نين به الصير والجمل والفتاولة والرجاء آر الات 0 
وك ب من الاشضال. وإسسسال ري مكان روجع قشت مطلى المراء ا 
أخذت من صداق, وما ورثت من مال: لا يجور استرداد شديء منه: ولو كان 
قنطار] من ذهب. فاخذ شيء منه إثم واضح, ومنكر لا شبهة فيه: 3 
«وَإِنْ َوَدْثُمٌ استِبدالٍ رقع مَكَانَ رقعج:» انه إخداهنّ قتطاراً فلا ا 
لا انا دونه ا لما ل 


1 الككن ثم لمسة وجدانية . عميقة. وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف, 
«وكيفَ َأَحُدُُونَةُ وَقَك ل كه إلى بعض» واحدن ام ميثاقاً غَلِيظاً؟» 


وردع الفعل: «أفضى» بلا مفعول محدد. يدع اللفظ مظطلقا. يشع كل معانيه, 
وإفضاءاته. بل يشمل العواطف والمشاعر, والوجدانات والتصورات, 
والأسرار والهموم: والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب. يدع اللفظ 
برسم عشرات الصور لبلك الحياد المشتر كه آناء الليل وأطراف النهار. 

ا ا 0 الزمان. 0 
كل اختلاجة حب إفضاء. وفي كل نظرة ود إفضاء. وفي كل لمسة جسم 
اماد د عطس اسان ل لماه امل اا رس ل ار 
مستقبل إفضاء. وفي كل شوق إلى خلف 


الجزء: 1 ! الصفحة: 606 


إفضاء. وفي كل التقاء في وليد إفضاء.. 

يرسمه ذلك 0 الحا 

«وَقد د أقضن بتعصكم إلى بعض » .. فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي 

الصغير, خخ الرعلان ظلب خض مادفعم وهو يستعرض في خياله 

وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي, وذكريات العشرة في لحظة 

اسان ال 1 ل ل إلى ولك الع كن العو وال كرا بالمساءر” 

عاملاً آخر, مِن لون آخر: _ 

«وَأَحَدْنَ كه ميئاقا عَلِيظاً» 

هو ميثاق النكاح, باسم الله. وعلى سنة الله.. وهو ميثاق غليظ لا يستهين 
لل ل ل اط ل اليا ل ل الم ]رن 
دري )| | المسان العلل 

ل ل ال ار ار 1 01 ل اط الس أن م 
الأبناء ما نكح اباؤهم من النساء. 

رك كان ذلك ف العاعلية علا وكا سيا ل أشاء مضل الشاء احباا. 

صرت انإء 1 أوان كان كا . رضها الدرات كنا 

يورث الشيء! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم: 

«ولا يَنْكِحُوا ما كع آباؤكُمْ مِنَ النّساءِ- إلا ما قد سَلّف- إِنّهُ كان فاحِسَةً 
وَفَقنا وساءً سَبيلا» 3 

ا التحريم ثلاثة اعتبارات- وإن كنا نحن البشر لا نحيط 
سا ا ا 
داكا اد عدم إدراكنا ل اا 
وراءه حكمة, ذآن فيه المصلحة. 

سول دو لبا من حكمة هذا الجر تلات أغبارات. الأول آن اشران الات 
في مكان الأم. والثاني: 

ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله نداً له. وكثيراً ما يكره الزوج زوج 
امرات الأول قطرة وطيعا. فيكره أباد ورجفته! والثالت: آلا كون هناك بدهة 
الإرث لزوجة الأب. الأمر الذي كان سائداً في الجاهلية. 

وك معدت كرية يبظ باساب المراه والر جل شواء. رهما دن هس واحدة. 
رجيات اخدضها ميان لل جرال عراء 

لبد ل سات الطام رم ولع ا ل ا ل 10 اليل 
شنيعاً غاية الشتاعة.. جعله فاحشة. وجعله مقتاً: أي بغضاً وكراهية. وجعله 
سبيلاً سيثاً.. إلا ما كان قد سلف منه في الجاهلية, قبل أن يرد في الإسلام 
تحريمه. فهو معفو عنه. متروك أمرة لله سعابه.. 

3 والقفرة الثالته فى هذا الدرس . شاول شام اتواء الم مات يمن 


النساء. وهي خطوة في تنظيم الأسرة. وفي تنظيم المجتمع على السواءنٍ ‏ 
«حُرمَي عَليْكُمْ ,أَمّهَانَكُمْ: وَبنائكُخ. وَأَحَوائكُمْ, وَعَنَّائَكُمْ وَخالاتَكُم: ويناث الأخ 
وبَناثُ الْأَحْتء وَأَقَهائُكُمُ اللاي َرصَقِتَكُمْ. وََحَوائْكُمْ مِن الرّضاعَة, وهات © 


سائكة. بئتكم اللاتى فى جو ركم مِنْ تسائِكة اللذبي دَحَلِتُمْ بهنّ- قن لَمْ 
تَكُونُوا َحَلنُمْ يهن قلا للك لس ناكم اكد نان 


تَجَمَّعوا دن الاخن إلا جا قذ سلف إن لله كان عور ريما ات 

مِنَ النّساء | ما علكث اتماتكم- كات الله علبكة- وأحل لَكُمْ ما وراء ذلكة 
« 

والمحارم- أي اللواتي يحرم الزواج منهن- معروفة في جميع الأمم, البدائية 


والمترقية على السواء. وقد 
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تعددت آنا الشدر. وطلفقات المتارم عدد سني الامم. واتسفت دائرتها 
في الشعوب البدائية. ثم ضاقت في الشعوب المترقية. 

والمحرمات في الإسلام طي هذه الطبقات المبينة فير هذه الآية والآية التي 
قبلهاء والآية التي بعدها.. وبعضها محرمة تخريها مؤبداء ويقضها محرمة 
0 الي لير وبعضها بسبب الرضاعة: وبعضها 
وقد العى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى, التي عرفتها المجتمعات البشرية 
الأخرى. كالقيود الثي ترجع إلى اختلاق الاجناس البشرية وألوانها وقومياتها. 
والقيود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتماعية في الجنس 
الواحد والوطن الواحد «1» .. 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أريع طبقات: 

اولاها: سكم حرم علوا. حرم عليه الترج من امه وجدانه مر حيةآابة 


وثانيتها: فروعه مهما نزلوا. فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم 
وانائهم مهما نزلوا: 

«وَيناتكم» .. 

وثالثتها: فروع أبويه مهما نزلوا. فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته 
وإخواته وببنات أولاد إخوته واعواته: «وَأَخَواتكُمْ» 1 «وَبَناتٌ الأخ, وَيَناتٌ 
الأخت» .. 

ورابعتها: الفروع المباشرة لأجداده. فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته, وعمة 
اه وعمة جده ليه أو أ وكمة أمه وعمة حدته لآبيه أو ا : .و عشاكم 
وَخَالاتكُمْ » .. أها الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل الزواج بهم. ولذلك يباح 
ل 1 لحان والممات وأ ار تال لسار 

والمحرمات بالمصاهرة خمس: 

1- أصول الزوجة مهما علون. فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته, وجداتها 
من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما علون. ويسري هذا التحريم بمجرد العقد 
على الزوجة: سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل: 
«وافيات يسابكة» ‏ 
2- فروع الزوجة مهما نزلن. فيحرم على الرجل الزواج ببنت 0 وبنات 
أولادها. ذكورا كانوا آم إناثاً مهها تزلو|. ولا بسيرى هدا التخريم إلا بعد 
الدخول بالزوجة: «ورَبائبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِن نسائِكُمُ اللاتِي دَحَلْتُمْ 
بِهنَ. فَإِنْ لَمْ تكوتوا دَكَلْنُمْ بهن قلا جنا عَليكم » .. 
رجات الات والعدار عن القر - قينا علو رم على الرجل الريك 
بزوجة أنه : وزوجة _ بأحد احدادة لابية او امه مهما علوا. . «ولا تنْكِحوا ما تكخ 


ل ا ا أي ما سلف في الجاهلية من هذا 

4- زوجات الأبناء, 0 الأولاد مهما نزلوا. فيحرم على الرجل الِزواج باهرأة 

ابنه من صلبهء وامرأة ابن ابنه, أو ابن بنته مهما نزل: «وَحَلايْلُ أَبْنائِكمٌ الذين 
مِنْ أَصَلابكُم» .. وذلك إبطالا لعادة الجاهلية 


(1) راحة كتاب: «الاشرة والفكتة» للدكدور عل عبد الواحد واف ص 26 ض 56 
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في تحريم زوجة الابن المتبنى. وتحديده بابن الصلب. ودعوة أبناء التبني إلى 

آبائهم- كما جاء في سورة الأحزاب 

5- اخت الزوجة. . وهذه تحرم ا مؤقتا, ما دامت الزوجة حية وفي 

عصمةٍ الرجل. والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد: «وَأَنْ تَجْمَعُوا 
دن الاختكن إلا ما قد سَلف» .. أي ما سلف من هذا النكاء اا ا وقد 

0 تجيزه.. 

وبحرم اارساءة ما يحرم من النسب والصهر.. وهذه تشمل تسع محارم: 

1- الأم من الرضاع وأصولها مهما علون: «وَآْمَهِاتَكُمٌ اللاتي َرْصَقْتَكُمْ» 

2- البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن (وبنت الرجل من الرضاع هي من 

أرضعتها زوجته وهي في عصمته) . 

3- الأخت من الرضاع, وبناتها مهما نزلن «وَأَحَواتُكُمْ مِنَ الرّضاعة» . 

3 الع والجاك من الرضاع (والجاك من الرضاء عي احب المر صم 

والعمة من الرضاع هي اخت زوجها) . 

5- أم الزوجة من الرضاع (وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها) وأصول 

هذه الأم مهما علون. 

ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة- كما في النسب. 

6 مر ل ا را لي ماروا ل يك أن 

تتزوج بالرجل) وبنات اولادها مهما نزلوا. ولا يسري هذا التحريم إلا بعد 

الدخول بالزوجة. 

7ح الات أو ]ل م الرضاء نيعا عل روالات مر الرضاء كه سن سح 

الطفل من زوجته. 

فلا يحرم على هذا الطفل الزواج حن أرضعنه فحست, وهي أمه من 

الرضاع. بل يحرم عليه كذلك الزواج ا التي تعتبر زوجة أبيه من 

الرضاع) . 

8- زوجة الابن من الرضاع مهما نز 

9- الجمع بين المرأة وأختها من 00 أو عمتها أو خالتها من الرضاع, أو 

أية امرأة أخرى ذات رحم محرم منها من ناحية الرضاع «1» .. 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما كا في الآية. أما 

سائر هذه المحرمات فهي تطبيق للحديث النبوي: «يحرم من الرضاعة ما 

يحرم ف الشست>» . (أخرعه الشيحجان). 

ل ا ل ل لمالا 

عامة ول خاضة: فكل ماريدكر مر علل إنها فو اسسشاط وراى ولقدرر. 

ققد تكون قناك علة عامة. وقد تكون هناك علل خاضة يكل نوع من أنواع 

المحارم. وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم. 

لتت شي لسارت بكار : 


1 إقسيت هذه السطيلات مماااء فى كاب الدكيور على ب الواحد واف “اليه والمميية» 
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إن الروك ين الأقار,. يصوي الدرية. ويصففها مع امتداء الرسن. لأن 
استعدادات الضعف الورانية قد نتركر ونتاضل في الذرية. على عكنس ما إدا 
تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجبية جديدة,. تضاف استعداداتها 
دارم فتجدد 0 الأجيال ااه 
والخالات 0 لع وات الت وكيلك 0 الرضاعة: 0 
التساء, وات ]ل_روجات- الرياتت والخكور راد أن تكون الدلافة ون علافة 
رعاية وعطف, واحترام وتوقير, فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية 
خلدفات ددة آل الطلاي وال نار 2 رو سس ض] السمالة 
فتخدش المشاعر التي يراد لها الدوام.. 
, ل الس ل ا ال سيت 
م الزوجة وزوجة الآنب. لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها. 
0 التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجهاء والبنت والأخت كذلك, لا 
ماركا اه اي ل 
اي ل أع]! كلك الت الذي رار إن ف جلده ا 
1 233173 
ا ول لل لل الس ال 6 الست 1 لما 
بين الذرن لا من علاقة لا يجور آن تشاب! او يقال: إن علاقة الزواج 
جعلت لتوسيع نطاق الأسرة, ومدها إلى ما وراء .رابطة القرابة. ومن ثم فلا 
ضرورة لهاابير الأقارت الأقفرين: الدين نصفهم اصرة القرابة ة القريبة. ٠‏ ومن 
نم جرم الرواج من هؤلاء لاششفاء الحكمة فيه. ولم بنج عن القرييات إلا من 
بعدت صلته, حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرا, بة «1» . 
ويا قا كانت الغلة, قنحن تسلم بأن اخبار اللة لا بد وراءه حكمة ولا يداف 
مصلحة. ونيواء علمنا آء جهلا. فإن عذال وير فى الامر سنا. ولا سقص من 
وجرت الطاعة والتتفي. مع الرصى والقرول. فالرمار ل حقو وى قلل ما 
ا ثم لا يجد في صدره حرجا منها ويسلم بها 


0 عامة عن هذه المحارم, ونص التشريع العراني الميين 


لها: 

إن هذه المحرمات كانت محرمة في عرف الجاهلية- فيما عدا حالتين 
انشين: ما كج الاناء قفن النسشاء. والجمة سن الاحتين. فقد كاننا جائريين على 
كراهة من المجتمع الجاهلي.. 

ولكن الإسلام- وهو يحرم هذه المحارم_كلها- لم يستند إلى عرف الجاهلية 
في تحريمها. إنما حرمها ابتداء. مستندا إلى سلطانه الخاص. وجاء النص: 
«حَرّمَتْ عللكة أقياكة 5 


والأمر في هذا ليس أمر شكليات إنما ا 21" 2 العقدة 
في هذا الأمر هو إدراك لهذا الدين كله. وللأصل الذي يقوم عليه: أصل 
الألوهية وإخلاصها لله وحده.. 

إن هذا الدين ل لا ل 
حضائص الالوضة. 

فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله. فالله- وحده- هو الذي يحل 
للناس ما يحل, ٠‏ ويحرم على الناس ما يحرم. وليس لأحد غيره أن ريشرع في 
اك لس لح | سس ع عدا ]لي لان عا سا ايها سروم 
الألوهية! 


([1) كما 2ول الاستاد العفاد ف كتابة: ««حقارو الإسلام والاطيل خصوفة” 
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ومن ثم فإنٍ الجاهلية تحرم أو تحلل, 0 هذا التحريم والتحليل عنها 
باطلاً بطلاناً أصليا, غير قابل للتصحيح, لأنه لا وجود له منذ الابتداء. فإذا جاء 
الرشلرم إل ها أجلت الجاع او جرفت فير جك اسناء بلطلاب كلية 
تطلنا اصلنا. وجتيرة كله غير قائم. نما اه صادر مرا جهد ار تملك إصدارة- 
لأنها ليست إلها- ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء. فإذا أحل شيئاً كانت 
الجاهلية تحله, أو حرم شيئا كانت الجاهلية تحرمه. فهو ينشئ هذه الأحكام 
ابتداء. ولا يعتبر هذا منه اعتماداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلهاء لأنها هي 
عله لم درس الحية الى شلك وحدها|صنار هه الاحكام. ورهن 
الله.. 
هذه ا الل 0 الل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة 
الإنسانية, ولا يخحرج عن نطاقها شيء في هذه الحياة. . إنه ليس لأحد غير 
الله أن يحل أو جرم في نكاح, ولا في طعام, من لسراية ولا في لباس, 
ولا في حركة, ولا في عمل ولا في عقد, ولا في تعامل, ولا في ارتباط, ولا 
في عرف, ولا في وضع. . إلا ان يستمد سلطانه من الله, حسب شريعة الله. 
وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئا في حياة البشر- كبر أم صغر- تصدر 
احكافها باطلة بطلانا أضلا. غير قابل للتضحية المسسايف. ليس قحيء هده 
الأحكام في الشريفة الإسلامية تصحيحا واعتمادا لما كان منها في الجاهارة. 
اننا 2 إساء مما لهي الحكام. مسب إلى المشد الدء شلك إسساء 
الأحكا 
ا الإسلام أحكامه في الحل والحرمة, وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه 
وانشلمت. وفكذا شل السلم شعاد . وشالد. منسشسما ف إنسانها ]ان 
لا الساا 
لقد عني القرآن بتقزير هذه النظريةء وكرر الجدل مع الجاهليين في كل ما 
حرموه وما جللوه.. عني بتقرير المبدأ. فكان يسأل في استنكار: «قل: مَنْ 
حَرّمَ زيئة اللو التي أخرَجَ لعباده وَالطيباتِ مِنَ الرّرْق؟» .. 5 
«قل: جالواائل عا جرم نكم علركة» » .. «قل: لا آجِدُ في ما أوحِب إِلَيّ 
مُحَرَّمآً على طاعِم يَطَعَمُةٌ إلا أن لا 
إلخ» .. 
ا ل ده ال كارت إن نلك انما اسان هوا الك 
يملك حق التحريم والتحليل هو الله وحده. ول ذلك لاح مر البسسر لا 
ل ولك انام امسر إلا يسلطان دن الل 
د الله اليل ال ا الخطظر رالا فار ور 
الذى فالديى لل تجزم ىه ضاحت الذي الذي دن الاين فان كان 
الذي يحرم ويحلل هو الله, فالناس إذن يدينون لله, وهم إذن في دين الله. 
ا كان الى ير و ل دا ع الله الاش 1د ون ليما الدضة 


وهم إذن في دينه لا في دين الله. 

والمسالة على هذا الوضع فى مشالك الالوفة ونضاشها رن مال 
الدين ومفهومه. ٠‏ وفطي مسالة الإيمان وحدوده. . فلينظر المسلمون في أنحاء 
الأرض أين هم من هذا الأمر؟ أين هم من الدين؟ وأين هم من الإسلام.. 

إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام!!! 


الجزء: 1 ! الصفحة: 611 


جيهي الجر الراع وله الجر الجامس مدوعا بقوله تقالى: 
والمحضات مر الساء. 
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فهرس المجلد الأول 

من رسالة إلى دار الشروق 5 تقد للاسباد محمد قطب 9 مقدية .. فى 
ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب 11 الجزء الأول (سورة الفاتحة. وسورة 
البقرة من آية 1- 141) 1- سورة الفاتحة مكية وآياتها سيع تفسير الآيات 
2 7-1 21 2- شورة البقرة. هدنية واناتها 286 مقدمة الشورة 27 الآيات 
من 1- 29 (الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه 36 الآيات من 30- 39 (وإذ قال 
ربك للملائكة 54 الآيات من 40- 74 (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 62 
الآيات من 75- 103 (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 81 الآيات من 104- 123 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 98 الآيات من 124- 141 (وإذ ابتلى ابراهيم 
ربّه 109 الجزء الثاني (سورة البقرة من آية 142- 252) مقدمة الجزء 
الثاني 123 الآيات من 142- 152 (سيقول السفهاء من الناس 124 الآيات 
من 157-153 (يا انها الدين امنوا استفينوا. بالضر والصلاة 141 الآنات من 
8- 177 (إن الصفا والمروة من شعائر الله 146 الآيات من 178- 188 
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 162 الآيات من 189- 203 
(يسألونك عن الأهلة 177 الآيات من 204- 214 (ومن الناس من يعجبك 
قوله 202 الآنات من 215- 220 (يسالونك مادا ييعقون 219 
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الآيات من 221- 242 (ولا تنكحوا المشركات 232 الآيات من 243- 252 
(الم تر إلى الدين خرجد| مر ديارهم 260 الجرء الثالت (بفية شورة النفرة 
من آنة 3- 286. . وسورة آل عمران من آنة 1- 02) مقدمة الجزء الثالث 
5 الآيات من 253- 257 (بلك الرسل 277 الآيات من 260-258 (ألم 
تر إلى الذي حا إبراهم 296 الآنات من 274-261 (متل الذين يتففون 
أموالهم 303 الآيات من 275- 281 (الذين يأكلون الربا 317 الآيات من. 
2- 284 (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 333 الآيات من 285- 286 (آمن 
الرسول حا ابل إله 3-339 - سوره ال عمران. عدنية وانانها 200 مقدمة 
8 الآيات من 1- 32 (الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 360 الآيات من 
3- 64 إن الله اصطفى آدم 388 الآنات من 65- 92 زيا أهل الكتاب لم 
تحاجون في إبراهيم 7 الجزء الرابع (بقية سورة آل عمران من آية 3 
0 وشورة الشباء ل اه 1- 23) عفد الجر الران 429 الات من 
3- 120 (كلّ الطعام كان حلا 430 الآيات من 121- 179 (وإذ غدوت من 
أهلك 454 الآيات من 180- 189 (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله 
4 الآيات من 190- 200 (إن في خلق السماوات والأرض 542 4- 
شور النساء مدية وآيانا 176 مقدية 554 الزبات دن 14-1( ]ها 
اللاس اشوا ركم 571 الات من 15- 23 واللادي باس الفاحشة من 
نسائكم 597 
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[المجلد الثاني] 
إبقية سورة النساء| 

بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم نمضي مع سورة النساء في هذا الجزء. الذي 
يتضمن معظم أهداف السورة وموضوعاتهاء التي أجملنا الإشارة إليها في 
مطالعها في الجزء الرابع «1» . 

وجة فى هذا الجرء من الاأهداف الاساسية للشورة والفوضوعات الرئيسية 
عناصر كثيرة: 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة وإقامتها على اشاس 
نابت من موحيات الفطرة وحمايتها من تاثير الملابسات العارضة في جو 
الحياة الزوجية وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من انتشار الفاحشة, 
والاستهتار بالحرمات, ووهن الروابط العائلية. 

كذلك نجد بقية من التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية. تتناول العلاقات 
المالية والتجارية. كما تتناول بعض أحكام الميراث. وحقوق الملكية 
للجنسين في المجتمع.. 

وهذه التنظيمات وتلك تستهدف- كما قلنا في مطالع السورة- نقل المجتمع 
المسلم من النظام الجاهلي إلى النظام الإسلامي للحياة ومحو الملامح 
الجاهلية المترسبة, وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة, والارتفاع بالجماعة 
المسلمة- التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية- والمضي بها 
صعدا في المرتقى الصاعد. إلى القمة السامقة. 

ثم نجد في الدرس الثاني عودة إلى شر اصول التصور الإسلامي تبين حد 
الإيمان وشرط الإسلام.. 

ليقوم هذا التقرير المستأئف قاعدة لبعض تنظيمات أخرى للتكافل 
الاجتماعي في الجماعة. التكافل الذي بيدأ من أحدوا الحدود فر الاسره ثم 
يمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلهاء ومع الامر بالبذل 
والتكافل نجد تقبيح البخل بالمالء والاختيال بالثراء. وكتمان النعمة, والرياء 
في الإنفاق. 

كما نجد في هذا الدرس جانبا من التربية النفسية بالعبادة التي بذااها. 
والتطهر لأدائها. واعتبار الخمر دنسا لا يتفق مع حال العبادة.. وذلك كخطوة 
في طريق تحريمها.. وفق المنهج التربوي الحكيم. 

وق الدري الثالت جد قن موشوعغات الررورة الأسانية دوففا مم أهل 
الكتاب يتضمن كشفا لأهدافهم الخبيثة ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة, 
وبيانا لطبيعة كيدهم ومكرهمء وتعجيبا من امرهمء واعتبارهم عدوا 


اث 2 24دال ص 1ك در الجر الات 


الجزء: 2 ! الصفحة: 615 


أما الدرس الرابة فيسهدف يان مقي الدين, وشدرط الز.مان. وحد الإسلام. 
سانا حاسما جارما. تكنييف در طسعة النظام الإسلامي. ومنوج المسلمين 
في الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده؛ والتحاكم إلى منهج الله وحده, 
نابا حك رتسيلة وطاعنة كما يكس عن كاي الع لمين قن الدرض 
في أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس بالعدل, وإقامة منهج الله 
في حياة الناشس: باعتبار هذا كله شرطا لتحقق الايمانة مع النقجيب من أدر 
الدس تدعون الإيمان. نم لا يحفقون شرطه الأول من التحاكم إلى الله 
نول ع الرضي والشلت المظلق . والد كي هد ارك علر أالر 
إيمان- مهما ادعاه المدعون- إلا بتحقق هذا الشرط الواضح الصريح 
ل ال ال اسل ل دا 
الموج الواضح بالقتال دوده. والشديه بالمفوقدن والمناففن الدين سطنون 
عر الجياء. واسخاشة الخمارر المومة. سان أشناف الشسال لأسسناء 
مقا دن لقو 0 ار الكمي إل طر ال تلم تمسو الحياة د 
ظل ذلك المنهج الرقيع الكريم: وبيان حقيقة الاجل والقدر لتطهير القلوب 
اف الع سي الد ري ]م اللي ملك الله عشت ولسشم إن 
ل ار ا الإو ان 0 
لهذا الدين, وللمنهج الإلهي القويم. 
وماس الشثال بج فى الدرس السادس مانا للك دن 00 المعا ما 
الدولية, ٠‏ بين المعسكر الإسلامي وشتى المعسكرات المناوئة له. والمهادنة, 
والمعاهدة, فليس الامر امر قوة وبطش وغلب, ولكنه كن مواجهة للواقع 
ف إقامة الحدو. السظلمة للتلافات الرساسة. فى المعشكرات المخلفة 
الاتجاه.. 
وف الري السات م الح يع الحيات اللمرال والاسس فر صر 
التنديد بالقاعدين عن الهجرة في دار الكفر, حيث يفتنون عن دينهم, ٠‏ بينما 
1 السام قابعة. ورانه ال فنها عر قرهة رسو اال رس يجا 
باللسسيس للسوسين على القتال. ومابهة أعداتيم وعدم الوض فب طلوم 
وبيان حقيقة موقف المؤمنين وموقف أعدائهم, واختلاف وجهتهم ومصائرهم 
وجزائهم. 
وق الدرث. الامن سيتشرف تلك القمه السامقة ف. العدل الإسلام.. فن 
قصة اليهودي الذي اتهم ظلماء وقامت الشهادات الملفقة ضده., فنزل 
القرآن من الملأ الأعلى يبري هذا اليهودي.. مع كل ما كانت تكيده يهود 
للإسلام ,المسلمير . ولكن العدل الإسلامي الالهب هو العدل الذي ل سائر 
بالمودة او الشنان. وهو العف الشامف اك لم ساك الها اشر فل إلا 
في ظلال هذا المنهج الرفيع الفريد «1» . 7 
والدرس التاسة وله مع الشرك والمشر كين . وخراقات الشرك وانارة في 


إنشاء الشعائر الضالة. والتصورات السخيفة! مع تصحيح الأوهام والأماني 
الزائفة عن عذل الله. وتقرير الجراء على أساس العمل لا الاماني والاوهام. 
وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين, وهو ملة إبراهيم. 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء وحقوقهن- وبخاصة اليتامى منهن- وحقوق 
المسصتةين من الولدان: وق الموصوع الذي يذات + السورة- وإلى 
الإجراءات التي 0 بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج. 

مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات, والذي لا تستقيم 
العشرة بدونه. ويكون خيرا منها الفرقة,. عند ما يتعذر الإصلاح.. 


1) برجة إلى قضة ذلك اليوودى فى التمهيد للش ورة في الجرء الرا 571-570 
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والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة, والعدلٍ في المعاشرة يربط 
هذه الأحكام والتوجيهات بالله. وملكيته للسماوات والأرض وقدرته علن 
ا بالناس الل غيرهم بهم- 00 على ضخامة الأمر, اا 
لاذه دعوة الدن عدوا إلى العدل المطلى في معامالهم. كلها, ٠‏ وفي 0 
جميعها.. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع الضيق الخاص؛ إلى 
المحيط الشامل العام. 
3ع الدرس الاخيراف. هذا الكرء وفء كاد كون مقصورعل. السدر 
بالنفاق والمنافقين ودعوة المؤمنين إلى الإيمان الجاد الواضح المستقيم 
وتحذيرهم من الولاء لغير الجماعة المسلمة وقيادتها الخاصة,. ومن التهاون 
ولاه في دينهم _ مجاملة 0 مراعاة للعلاقات الاجتماعية أو المصلحية مع 
ف سكم شر لات النفاق, والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 
والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين. 
ويختم الدرسء ويختم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه, 
وعلاقته بعباده, والحكمة في عقابه للمنحرفين والضالين. ٠‏ وهو- سبحانه- لا 
0 به إلى عقاب مخاليقه لو آمنوا وشكروا: «ما يَفْعَلَ الله عداءكم إن 

كر واعتم؟ وكان الله اتا عَلِيما» . 

ا لو استقاموا على منهجه, وشكروا 1 في هذا المنهج ومنته.. 
ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لانفسهم بالكفر والجحود, وما ينشئه 
الكفر والججود من فساد فى الارض. وفساد في النفس. وفساد في الحبان. 
وهكذا يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات, 
وعلى هذا المدى من الأشواط والأبعاد.. فنكتفي في التقديم له بهذه 
الإشارات الخاطفة, ريثما نستعرض النصوص فيما يلي بتوفيق الله .. 


[سورة النساء (4) : الآيات 24 الى  ]35‏ , 
وَالْمُخْصَناتُ مِنَ النْساءِ لاما ملكث أَبْمانكُمْ كنات الله عَلبِكُمْ وأَجِلَ لَكُمْ ما 
دراء ذلك أن م ا ار ل لس لسرن 
فَانُومْنَ أَجُورَهُنَ فِريصة ولا جُناخ عَلَيْكُمْ فيما تَراصَيئُمْ بهِ مِنْ بَعْدٍ الْقَرِيصَةٍ 
إنّ الله كان عَلِيماً حكيماً (24) وَمَنْ ا لله مقطو إن لكت 


مَلْكَثٌ 


لْمْحْصَناتٍ اِْمُؤْمِنَاتٍ قَمِنْ ما ملكت نماكم + من قتياتِكُمُ الْمُؤْمِناِتِ وَاللَّه 
اخلة بساكم بَعْضُّكُمْ مِنْ َانكِخُوقن بِإِذْنِ أهَلِهنّ وَآنُوهِنَ أجُورَهنّ _ 


بالعقرو في 0 عَيْرَ ل ولا مُتَخِدْاتٍِ أخدان قإذا يي فَإِنّ امن 
اح ون سن 1 دلت لضت اط د الت الك أ مس 
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يا أَبّها الذين آمَثوا لإ تأكلوا أَمْوالكم بَيَنَكُمْ بلاطل 5 ون تِجارَةَ عَنْ 
تراض مِنْكِمْ ولا تفثُلوا أَنْفْسَكم إِنّ اللة كان بكم رَحِيما (29) وَمَنْ يَفْعَلَ ذلك 


7 وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يسِيراً (30) إن تكتزثو تنو | 
تمان 0 وَتُدْخِلكمْ مُدْخَلاً كرِيماً (31) ولا 
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كل شَيءٍ شهيدا (33) , 
لنّساءٍ يما فَضّلَ الله بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ ويما أَنْقَقُو عقو 
3 قانتاث حافظاث لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ الله واللأتِي 
هن وَإهجروهِنٌ في الْمَصَاجِعٍ وَاصرِبُوقنٌ فإِن 
5 توا عدن سيبلا إن الله كان عَلنا كيرا (34) وإ خِقْثُمْ شقاق 
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حكما ون اهله وحكنا عن اشلها إن يرِيدا إضلاحاً توكقٍ الله 
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هذا الدرس تكملة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة. على قواعد 
الفطرة . ولا يعود السياق بعد ذلك إلا في موضعين لبيان بعص الأحكام 
التكملة في هذا الموضوع الاساسيى الهام: الدى يثري على تتظيمة حريان 
الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهادئ الصالح, كما يترتب على 
الخرافها عنه فنشار ف. الارض كبر 

فا كديس شعكين كفلة لنان الفدرقات عن النشاء 2 حدد الطريفة 
التي يحت الله أن بجتمع عليه الرجال والسباء فى موؤسسة الأثيرة النظلفة. 
ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف, إلى جانب 
نظافتها وطهارتها. ويقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها تلك المؤسسة 
الأساسية, والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها. 
وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض 
0 

المال المكتسب, والمال الموروث. وما يتيع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارت بالولاء بين عبر الاعارب: 
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ل ا ال ل ا لالظلا 
والجكام وير الاضل الاوز الكبير لليعان: وذو آن عه التظيهات والاحكاء 
جادرة در اآلاء وني مضي الوعية قاحس عماس الالوض- كما كرا 
ذلك فى مطل السورة- هد الحاكمية. والسرت للشير رووص الاسس البي 
تقوم عليها حياتهم وارتباطاتهم. 

«الستاف ما سي كر هذا الرناطالقى ون إلى مد الجامسهة من 
خصائص الألوهية. ويكرر كذلك الإشارة إلى صدور هذه التنظيمات عن 
العله الحكيم.. رفي إشارة ذات مغرى. فالاعر ف هذا المي الإليي كله 
در قبل كل بشيء أمر العلكء الشامل الكامل. والحكمة المدركة البصيرة. 

هذه الخصائص الإلهية التي يفقدها الإنسان, فلا يصلح بعدها أبداً لوضع 
القدي الأساسي لحناء الإسار! د ها شدر الرسان 5 الارص كلما 
حاد عن منوج العليه الحكنم. وراج يخبط في التية بلا دليل. وبرعم أنه قادر. 
بجهله وطيشه وهواه: أن يختا ر لنفسه ولحياته خيرا مما يختاره إللة!!! 
والامر الآخر الذي يؤكده سياف الدرس ويكرره: هو أن منهج الله هذا أنسر 
1 اسان واس وأقر ب الك العطرة سر السا ال ليها اشر 
دوه واه دن رمه الك سحي الإسيان أن شرع له ها اليج الذي 
تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة, فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس «1» . 
وسنرى- عند استعراض النصوص بالتفصيل- مصداق هذه الحقيقة في واقع 
لسر ار ل سي واو ف هذا لمات وان ال اتطمسسن 
عاذي وعم القور سن عا 0 الجاملب على العلرب بالعرون) 
«والمخحضات من الساء إلا ما ملكت أرما كم كناب الله عليكم- وأجل 
لكم- ما وراء ذلكة أن تبتغوا بأغوالكم محصين غدر مشافحين. فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة, ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
جر ند الفريضة إن الك كان عليسا حكينا. عن لم سطع مكم طولا ان 
بنكخ الخخصات المؤمنات فمما ملكت أيماتكم من فبياتكم المؤمنات” الله 
أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض- فانكحوهن بإذن ا واتوهن أجورهن 
بالمعروف, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن, فإن 
أذ عاشي فلي جف ها عل الخضات د العنات: ذلك لد عسي 
العنت منكم- وأن تصبروا خير لكم, والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم, 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم, ويتوب عليكم, والله عليم حكيم. والله يريد 
رس ايك رب ]لد سسطون الش يات ]إن اسلو ميل عظيسان رد 
الا إن حم عكم جلك الإستار مسا 

لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحرماتٍ من النساء حرمة ذاتية. 
وذلك في قوله تعالى: «ولا تَنْكِخُوا ما كت اباوُكُمْ مِنَ إِلتّساء- إلا ما قد 
سَلَّفَ- 1 نه كان فاحشة وَعقنا وبيناء سايلا حر مث ملك أمهاتكق سانكم 


وأخوائكة. وَعَقَاتكُمْ وَخالاتَكُمْ, وَبَناث الأخ. وَبَناث الأخت. وَأقَهِانَكُمٌ اللاتي 
اشير مسري ليث 
ر 3 


(1) يراجع بتوسع فصل: «الربانية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وفصل: 
«تخبط واضطراب» في كتاب: 
«الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» [.....] 
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000 من الوَصاعَة. وأَمَّهاتْ نِسائِكٌة. وَرَبائكُمْ اللَاتِي في حُجُوركُم مِن , 
نِسائَكُمٌ اللاي دَحَلَيُمْ بِهِنَ- فَإِنْ لَمْ تكوثوا دَحَلْتُمْ بهنَ قلا جُناح عَلَيْكُم- وَحَلار 
أبنَائِكُمْ- ا ِمِنْ : أصْلايكم- وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحتَيْنٍ- إلا ما قَدْ سَلف- إن 
الله كان غقورا رعيفا» . 1 ١‏ 
أما هذه التكملة: 
«وَالْمُخْصَناتُ من النساء 2 
م0 00 ات للقاعدة' 
الاولى في نظام المجتمع الإسلامي, من قيامه 0 قاعدة الأسرة: وجعلها 
وحدة المجتمع, وصيانة هذه الأسرة من كل شائبة, 0 كل اختلاط في 
انا هاس اعت الخال ال او سنا سس انسار 
العاحي دلو الحم بها 
والأسرة القائمة على الزواج العلني, الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل 
بشن ونم ب الإحضال” وهو الحفظ والضانة- هي أكمل نظام فق مع 
فطرة «الإنسان» وحاجاته الحقيقية, الناشئة من كونه إنسانا: لحياته غاية 
أكبر من غاية الحياة الحيوانية- وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها- 
ويحقق أهداف المجتمع الإنساني, كما يضمن لهذا المجتمع السلم 
لسلست : ل السشير لم ال سل للب ف هار المشضات 
«1»>». 
والملاحظ بصفة ظاهرة, أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول 
من الفترة التي يحتاج إليها طفل أي حيوان آخر. كما أن التربية التي يحتاج 
إليها ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتماعية المترقية- 
ال شعي ها ال يسان يمد إل قيرة طويك أخرى. 
عا ال ال ف ال ل ل هس الشكل 
الخني والسامل والذكار فإيها ف الإسان لاا بن عد حفق هذا 
الهدف: إنما هي تمتد إلى هدف أبعد هو الاربباظ الداتم بين الذكر والاثى” 
بن الرجل والمراة- ليم [عدا: الطفل الإنسات لعماية نفسةه وحدظ حياته. 
0 طعامه را كما يتم - وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة 
الإنسانية- تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية والمعرفة 
الاسياسة وهل للميافية ف. جيك المح الرساء. والمشارى فى جلا 
تبعته من اطراد الترقي الإنساني عن طريق الأجيال المتتابعة. 
عر له بد الل الحسي ض. العقوة الأول ف جا اللسي. ف عالم 
اسار إا 2 2 وشلك سيا ]لظ فييا لس اللفاء يها 
ويطول بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة في اطراد نمو النوع. 
فلم بعد :الهوى : الشخصيى هوالحكم في بقاء الارياط بير الدكر والاسي. 


يي ا ل ا لمر 

لد لماع شيعا رو الس ارش ال 2 ليما سه س] انسل 
إلى الجد الدى يصبج معه قادرا على النهوض بالبيعة الإنسانية. وتحقيق غاية 
الوجود الإسياني. 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة, هو 
النظام الوحيد الصحيخ. كما تعجعل تخصيص امرأة السك 
الذي تستمر معه هذه العلاقة. والذي يجعل «الواجب» لا مجرد اللذة ولا 
مجرد الهوى؛ هو الحكم في قيامهاء ثم في استمرارهاء ثم في معالجة كل 


(1) تراجع بتوسع فصول: «سلام الضمير» و «سلام المجتمع» من كتاب «السلام العالمي والإسلام» 
. «دار الشروق» . 
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أثنائها, ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 
ل ل سان ا ار ا ل لت 
وهو «الواجب» لإحلال «الهوى» المتقلب, و «النزوة» العارضة:, و 
«الشهوة» الجامحة محله, هي محاولة اه لا لأنها تشيع 0 
والفاحشة والانحلال في المجتمع الإنساني فحسب, بل كذلك لأنها تحطم 
هذا المجتمع وتهدم الاساس الذي يقوم عليه. 
ومن هنا ندرك مدى الجريمة التي تزاولها الأقلام والأجهزة الدنسة, 
المسخرة لتوون روارطظ الاسرة, .والتصغير من شان الرباط الزوجي, 
وتشويهه وتحقيره: للإعلاء من شأن الارتباطات القائمة عن مجرد الهوى 
المتقلب, والعاطفة الهائجة, والنزوة الجامحة. وتمجيد هذه الارتباطات, بقدر 
الحط من الرباط الزوجي! كما ندرك مدى الحكمة والعمق في قول عمر 
لي الله عنه- لرجل أراد أن يطلق زوجته. معللاً ذلك بأنه لم 
تعد بحيها: <ويحك! ألم نين البوت إلا على الحب؟ قاين الرعاية؟ وآين 
التذمم؟» .. 
مسمدا قولتة هذه من توجية الله سيخانة وتريية القران الكريم لتلك 
الصفوة ؛ المختارة من عباده: «وعاشروهنر بالمعروف فإن 0 00 
أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً» .. وذلك للإمساك بالبيوت- ما 
أمكن- ومقاومة نزوات القلوب, وعلاجها حتى تفيء, وعدم بت هذه الصلة 
إلا حين تفلس المجادلات كلهاء رعاية للجيل الناشئ في هذه البيوت وصيانة 
لها من هزات العاطفة المتقلبة, والنزوة الجامحة, والهوى الذاهب مع الريح! 
وفي ظلٍ هذه النظرة السامية العميقة, تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق 
به اليوم آأولتك المائعون. وهم يمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم 
الال والدى ترعى أمانة الجنس الشدرى كله. وهى نشية أجيال نهض 
بمقتضيات الحياة الإنسانية المترقية. وتحكيم مصلحة هذه الأجيال,. لا مصلحة 
العواطف الوقتية الزائلة! إن أقلاماً دنسة رححة وأجهرة جية ليمة تومن 
لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع إلى خدين ويسمون 
ارتباطها بخدينها هذا <رباطاً لعد اك ! يمنا شسشون [رناطيها ذلك الروة 
«عقد بيع للجسد» ! والله سبحانه يقول: في بيان المحرمات من لساك 
«والمحصنات من النساء» .. فيجعلهن «محرمات» . 
هذا قول الله. وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر 
الفاحشة فيه ... «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» 
إن جهوداً ل موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم سراد للمجتمع غير 
تلك التي يريدها الله. ولإقامة أسس للحياة والارتباطات غير تلك الني أقامها 
الله. ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي قررها الله.. 
25501 لوقا لك وول سد ]بوه لس لظ 16 ل ل 


الإسلامي. وتدمير حياة المسلمين في الأوطان الإسلامية, حتي لا تبقى 
أماموم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الاوطان, بعد أن تنهار 

عقائدها. وهار اخلاقها: وتنهار محتمقاتها.. ولكن الكارثة انعد من هذا هدى.. 
انها تخطم قواض, المجم الإنساء. كله ل المعمع الربلامر وعدم 
تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان. وحرمان المجتمع 
البشرة من العناضر التي تعمل آمانه الكبرى. أمانة الحياة الإيسانية 

المترقية. وذلك بحرمانه من 
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الأطفال المؤفلين - فى عو الاسرة الهادى. المطمين. الآمن من عواضصف 
الشهوات الجامحة, والنزوات المتقلبة والهوى الذاهب مع الريح- للنهوض 
بأمانه الجس الشرى كله 25 2 اخرعير جره التاشل الحيوان, ' 
مغير مجرد الالتقاء الشهواني على أاساس «العواطف» وحدهاء وبحة 
«الواجب» المطمين النايت الهادئ! وهكذا بحو اللعنة على الحنس اليشرى 
كله. إذ يحطم نفسه بنفسه ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل الأجيال 
القادمة. لتحقيق لذاته هو وشهواته هو وعلى الاجيال القادمة اللعنة. وتحق 
كلمة الله على الخارجين على كلمته وفطرته وتوجيهه. ويذوق الجنس 
البشري كله وبال أمره. إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة التي تقر كلمة 
د ال 1 ل لاس لها لي 0 ال العام 
الذي يهيتونه لانفسهم ا وهم يحسبون انهم فقط إنما يحطمون 
الأوطان الإسلامية, لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة الخبيثة! التي 
تتولاها أقلام وأجهزة. من داخل هذه الأ وطان إذاتها. 

«وَالمُحْصَناتٌ مِنَ النساء- إلا كك أَيْمائكُة. 0 

وهذا الاسسشناء بتعلق بالسانا الأدانى. كن توجدن أشرات فى روب الجهاد 
الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب. حيث تنقطع علاقاتهن 
بأزواجهن الكفارء بانقطاع الدار. ويصبحن غير محصنات. 

فلا أزواج لهن في دار الإسلام. ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة 
واحدة يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل. ويصبح بعدها نكاحهن حلالا- إن 
دخلن في الإسلام- أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه, 
باعتبارهن ملك يمين. سواء أسلمن ام لم سلمن. 

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال, بيان موقف الإسلام من 

مسألة الرق بجملتها «1» .. كذلك ورد بيانٍ آخر عند تفسير قوله ا 
حجن إذا الخشقوهة فشدوا الوناق فإيًا ما بعد وإقا دداء حدى نض الكرت 
أؤزارهاً» .. في سورة «محمد» في الْجِزَء السادس والعشرين فيرجع إليهما 
في مواد 

ركف ها بالعرل : بان المتشكر الإسلامي كان يتافل اعداءة في مشالة 
امترفان النرى ف الخر كا يها ملو من حت ميدا الرى ويفصليم 
في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضلاً كبيراً. ولم يكن له بد من 
ذلك. حيث كان استرقاق الأسرى نظاماً عالمياً لا يملك الإسلام إبطاله من 
حاتت واج وإلا كان الاش من السسلمين يصبجون رقيفا سما الاسرى 

من الكفار يصبحون أحراراً. فترجح كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر 
الإسلامي, وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من 
عواقب الهجوم: بل وهي رابحة غانمة! ومن ثم لم يكن بد من أن تكون 
شاك سيا كوافر في الفجنمع المشلم. فكيف صن نهن؟ إن الفطرة لا 


تكتفي بأن يأكلن ويشربن. فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من إشباعها 
نان المي في العا سه ال لي ال كله ري سكا ول مور 
للمسلمين ان ينكحوهن وهن مشركات. لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم 
ومشركة «2» 

1ض 230 :231 

202 نسم الكاك خلال ال ]نا جلت فى الإسلم ولك ففط رش بان 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال ووطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات- بعد 
استبراء ارحام المتزوجات منهن؛ وانقطاع صلتهن بازواجهن في دار الكفر 
لحر 

ا بين ل 0 ا سر ارم ا المصدر 5 
ليس لغيره أن يحرم أو يحلل, أو شرج للناس سينا قفن أمور جبانهم جميعا: 
دكات الله علركةم» . 

هذا عهد الله عليكم وميتاقه وكتايه.. فليست المسالة هوى ينيع: أو عرفا 
يطاع, أو موروثات بيئة تتحكم.. 

إنما هو كتاب الله وعهده ا( فهذا هو المصدر الذي تتلقون منه الحل 
0 
عهد إليكم كذلك. 

ومعا بلاحط أن مفظم المحرمات التي خرمها القران في الآبات السابقة, 
كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح 
الآباء. والجمع بين الأختين- على كره من العرف الجاهلي ذاته لنكاح زوجات 
الآباء. وقد كان يسمى عندهم «مقيتا» نسبة إلى المقت! ولكن لما جاء 
القرآن يقرر حرمة هذه المحرمات, لم يرجع في تحريمها إلى عرف 
الجاهلية هذاء إنما قال الله سبحانه: «كتابَ الله عليكم» .. 

هذه لمسة تقتضصضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي في 
الإسلام. وحقيقة الأضل الققهى. فهذا الييان يفيدنا في أمور كتيرة في خيانا 
الواقعية: 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر 
اله وإدية: باإعبار آنه هو مصدر السلطان الأول والأخير. فكل ما لم يقم 

ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصلياً. غير قابل للتصحيح 0 
فالجاهلية بكل ما فيها- والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك 
الأصل الوحيد الضحبح- ناطله بطلانا أضليا. باطلة يكل تصوراتها وقيمها 
وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها. والإسلام حين يسيطر على 
الحياة ويصر فها, يأخد الحياة جملة, ويأخذ الأمر جملة فيسقط ابتداء كلر 
أوضاع ال ل ا ا ا وكل شرائعها لأنها باطلة بطلاناً 
أصلياً غير قابلٍ للتصحيح المستا 

فإذا أقر عرفاً كان سائداً في ل كد ا اكله الجاهلي ددا 
إلى هذا الاصضل. إنقا كو تقرره ابتداء سلطاب المستمد من امررالله وإذنة. 
أما لل ال كان ف الام في سل ول شلك وو مل الاسه 
الشرعية. 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على «العرف» في بعض المسائل فهو 


يمنح العرف ابتداء سلطاناً من عنده هو- بآأمر الله- فتصبح للعرف- في هذه 
المشسائل- قوة الشريعة. استمدانا من سلطان الشارع- وهد الله لا 
استمداذ! من الثايسن ومن النشة التي تواضفت على هذا العرت من فيل 
قلسن تواضع النيئة على هذا العرف هو الذي يمنحة السلطان.. كلا.. يها 
2 تح السلطان د اع] الشارت اد مسرت مس المسالل 

وإلا فى على بطلايه الاصلى, داك سم كل أعر الله. وهو وحده مصدر 
السلطان. وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله: «أْمْ 
لي ل ا بن يا ليه 02 الذر نا لم ادن الله فشر إلى أن الله 
وحده هو الذي يشرع. فهل لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به الله؟ 

هذا الأصل الكبيرء الذي تشير إليه هده اللمسة: «كتات الله علتكم» تقرره 
دذكده التخوص القرانة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 623 


فن كل ماشيات الشرع. فنا من هرة 07 القران تشرعها إل أإشار إلى 
الف اك عر .| شرع سلطا 

أما حين يشير إلى رشرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالبا 
نشول ا سل الله بها من سلطار » لح ريا عن السلطار اناك ميان 
علة بطلانهاء وهي كونها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح. 

وهذا الأصل الذي نقرره هنا هو شيء آخر غير الاصل الفمعروف في التشريع 
الإسلامي. من أن الأصل في الأشياء الحل, ما لم يرد بتحريمها نص. فكون 
الاعل فى الإساء الجل. إنها عو كدلك اضر الله واديه. 

فهو راعة إلى الاضل الذي قررناه ذانه إنمااتجن تتحدت عما سشدرعه 
الجاملة لنفسها دون رجوع إلى ها شرعه الله. وف ا الاصل فيه النظلان 
جملة وكلية,. حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد. فيكتسب 
ل ال ل اللطا 

قاذ اس الساق من ان المخريات وريليا انر الله ا دافم 
بيان المجال الذي يملك فيه الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزاوج, 
والطاريقة التي بحت الله أن يلتقي بها أقراد الحنسين لتكون البنوت, 
ات ال لان ]الات 0 سلاف وط و لي 
بهذا الأ لالض 

«وَأحِلٌ 5 ما وَراءَ ذلِكم- أن يَبِتَعُوا ِأْمُوالِكُمْ. . مُحَصِنِينَ عَيْرَ مُسافِحِينَ.. 
فَمَا استمتعتم به مهن قاتوقة أخ ف3- فرِيصّةً- ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما 
تَراصَينُُ به مِن بَعْد القريصة. إِنّ الله كان عَلِيماً حَكِيما» 7 

قفيها وراء هذه المخرمات المدكورة فالكاح خلدل. وللراعيين فيه أن اميتفوا 
اد اما ا اي لل سي ال سا 

نكاح! ومن ثم قال: 

«محصنين عَيْرَ مُسافِحين» .. 

وجعلها فيد وشرطا لاه بالأموال. قبل أن يتم ااا وقبل أن ببيمصي 
ا 1 أردفها بنفي الصورة الأخرى: «غير اه 0 في 
التوكيد والإيضاح, في معرض التشريع والتقنين.. ثم لكي يرسم صورة 
لطبيعة العلاقة الأولى التي يحبها ويريدها.. علاقة الفكاج.. وضورة لطبيعة 
التق الاخرء الي يكرهها وسفيها.. علاقة المحات أو الشاء. وف كاللك 
هذه وتلك لو ب الي ومعترفا بها كذلك من المجتمع! جاء 
في حديث عائشة- رضي الله 

«إن النكاح في الجاهلية كان على 0 أنحاء. فكاك مها كا الناسن 
ال ل ]يل ال الل للا ا فيا ل ليا الكت 
الآخر كان الرجل يعولل مرا نه إذا طورت م طمنهاء ار شل الى فلان 


فاستبضعي منه, ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي ستضع قه. قإذا بين حملها اضابها روجها إذا| احب. وإنهما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح 
آخر. يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة؛ كلهم يصيبها, فإذا 
حملت ووضعت, ومر عليها ليال, د إن بسع حمليا. ارسلت إليهم, 6 
يستطع رجل منهم أن يمتنع, حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم 

الذة كان من أمر كم وقد ولدت, فهو إبنك يا فلان. نسمفي من أحيت باسمهة 
فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. والنكاح الرايع يجتمع 
الناس الكثير فيدخلون على المرأة لارتمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن 
سشين على آبوايين رابات تكون علما, قمر ارادفن دعل عليون, 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء. جمعوا لها ودعوا لهم القافة, : ثم الحقوا 
لدعا بالذي يرون» فالتاطه, ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» «1» 0 
الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه- سواء منه المخادنة 
والبغاء- والاول قو الإحضان الذي نض على طليه.. اما الثاني فما ندرى 
كيف نسميه!!! والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله.. فهو إحصان.. 
هو حفظ وصيانة. . هو حماية ووقاية.. 

هو إحصان للرجل وإحصان للغراة ففي هذه القراءة « محصنين»> بصيغة 
اسم الفاعل, ٠‏ وفي قراءة -00- 

« محصنين»> بصيغة اسم المفعول. وكلا المعنيين يتحفق في هذه الصورة 
النظيفة القويمة العفيفة. وهو إحصان للبيت والأسرة والأطفال. إحصان لهذه 
المؤسسة التي تقوم على هذا الاساس ثابتة راسخة وطيدة. 

والآخر: سفاح.. مفاعلة من السفح, وهو إراقة الماء في المنحدر الواطئ! 
مسافت مشترلك فنها الرجل والمرأة, فيريقان ماء الحياة, الذي جعله الله 
عدار اللو ورقيهة غر طريق اتشراك الرجل والمراةاف. إبجاب الذرية 
ونرسسها وحضاسها وضاتها. قإذا هنا بر هات للده العارره. والروه العارصضة. 
برعا ف الشف الراظ يا قل ييا م السسين ور صر الد رك صن 
التلف, ولا يحصن البيت من البوار! وهكذا يرسم التعبير القراني صورتين 
كاملتين لنوعين من الحياة في كلمتين اثنتين. ويبالغ غايته من تحسين 
الصورة التي يرتضيهاء وتبشيع الصورة التي لا يرتضيهاء بينما هو يقرر حقيقة 
كل من الصورتين في واقع الحياة. وذلك من بدائع التعبير في القرآن «2» . 
فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال. عاد ليقرر كيف يُبتغى بالأموال: 
«قَمَا استمتقتمة . مهن قادوش5 احور رَهْنَّ فَرِيصّةً» . 

ل 0 اك 2 نا متاز الانسشاء ها قمر [انات 
لس اا ع السل ب وك للك ير ال ا تالطريي مر 
ابتغاؤها للإحصان- أي عن طريق النكاح (الزواج) لا عن أي طريق آخر- 
وعليه أن يؤدي لها صداقها حتما مفروضاء لا نافلة, ولا تطوعاً منه: ولا 
إحسانا, لي . وليس له أن ل د 
كما كان يقع في زواج الشغار في 0 مدان يتروج الرجل 'اقرأة في 
مقابل أن يدفع لوليها .امرأة من عنده! كما بهيمتاإن! او شيئان! وبعد 
تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته: يدع الاب معروخا لما تراضة غلية 
الزوجان بينهما وفق مقتضيات حياتهما المشتركة. ووفق مشاعر هما 
وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر: 

«ولا جنا ج عَلَيَكُمْ فيما تراصَيْتُمْ به مِن بَعْدِ الْمَرِيصَةٍ» . 

فلا خرج عليهما فى أن : شارل الروجة عن مير قاء كله أو بعضده بعد بيانه 


وتحديده. وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر 
اموالها بحرية- ولا جناح عليهما في ان يزيدها الزوج على المهر, او يزيدها 
فد فهدا سا الاص. وعدا انيما مها راضا. عله ف جرح وسناي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. 

(2) براحع كتات: «التصوير الفذي فى القران» فصل: «التناسق» وفضل «طريقة القران» ‏ <دار 
الشروق» 


الجزء: 2 ! الصفحة: 625 


ثم يجيء التعقيب. يربط هذه الأحكام بمصدرها ويكشف عما وراءها من 
العلم إلكاشف, والحكمة البصيرة: 
«إنّ الله كان عَلِيماً حكيماً» .. 
0 اام و ال لعي ع للم 2 كمد 
فيعرف ضمير المسلم ل اا ا ل ار ل اك 
راحيها هذا الذي بينه وبين زوجه- ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه الأحكام, 
الصادرة عن العلم وعن الحكمة «إنّ الله كان عللما حكما» - 
فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية 
وتصونهاء فقد رخص له في الزواج من غير الحرة, إذا هو لم يصبر حتى 
بتستطيع الرواج من خرة. وحتني المشقة أو حشسي الفبنة: 
لي لم شط مكم طول أن فى المحعات الموضات فسا مرك 
انحاتكة من فناتكم الدوماتء والك أعلم إيمانكم بعصكم دن ججرد 
فانكحوهن بإذن أخلون واتوهن أجورهن بالمعروف- محصنات غير مسافحات 
سات جنار تان اجن قار آنين ساحيسة فملير شف عا علي 
المحصنات من العراب. 
ذلك لمن خشي العنت منكم. وآن تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم» . 
إن هذا الدين يتعامل مع «الإنسان» في حدود فطرته, وفي حدود طاقته. 
وفي حدود واقعه:, وفي حدود حاجاته الحقيقية.. وحين ياخذ بيده ليرتفع به 
عر عم العياة الجاجل إلن عرفب الجا الوسلاءت فى خغل فطريه 
وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية, بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى 
المرنة. الضاعء. انه مقط لا مشر واف الجاهلة هو الواقع الذي لا فكاك 
مه قياف الجاعلية عابط د قد جاء ار لدم شرق السرة من وضره ها 
الواقع! إنما هو يعتبر واقع «الإنسان» في فطرته وحقيقته.. واقتدار الإنسان 
على الترقى واقع من قدا الؤاقع.. فليسن الراقع ففظ هذى مجرد تليطه في 
وحل الجاهلية.. أية جاهلية.. فمن الواقع كذلك مقدريه- بما ركب ف 
قطرته على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً! والله- سبحانه- هو 
الذي يعلم «واقع الإنسان» كله, لأنه يعلم «حقيقة الإنسان» كلها. هو 01 
م ما توسوس به نفسهي 
آلا حلم ء مَنْ خَلَقَ ال ال 
م الأول رقيق يتخلف من الحروب ريثما يتم 
ل ل ا ا لل ل لقال وام فاك ممالل 
إطلاة شراع إشارى المسلمين أ مقابل عال- سب الملريسات 
والطاروف الشوعة قمااير المتلمين وأعناني السشارس- وقد عالهة 
الإسلام هذا اناد اناه ا ملك اليمين- كما جاء في الآية السابقة- 


ار 
د بحيضة واحدة. . ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن 
إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج. لم يبح لهن أن يبعن أعراضهن في 
المحم لقاء أجر ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه 
الشاحية لحنانهم كذلك! وفي هده الاية ينظم طريفقة نكاجهن والظروف 
المبيحة لهذا النكاح: 

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَولَا أن ينكخ الْمْخْصَناتٍ الْمُؤْمِناتِء قَمِنْ ما مَلَكَتْ 
أبَمائكة اكه المُؤمنات» 5 

إن الإسلاه” ور الرواع من جره فى اله الظول” [2 القدرة على كاك 
الحرة- ذلك أن الحرة تحصنها الحرية وتعلمها كيف تحفظ عرضهاء وكيف 
تصون حرمة زوجها. فهن «محصنات» هنا- لا بمعنى 
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متزوجات, فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات- ولكن بمعنى حرائر. محصنات 
بالحرية وما تسبغه على الضمير من كرامة, وما توفره للحياة من ضمانات. 
فالحرة ذات أاسرة وبيت وسمعة ولها .من يكفيهاء وطي تخشى العار, وفي 
نفسها آاضه وفي ضميرها عزة, فهي تابى السفاح والانحدار. ولا شيء من 
هذا كله لغير الحرة. ومن ثم فهي ليست محصنة:, وحتى إذا تزوجت, فإن 
رواسب من عهد الرق تبقى في نفسهاء فلا يكون لها الصون والعفة 0 
اك لس فصل على أن لش لها شرف عاللى سي لو مضانا إلى 
0 سي ع ع لسكا بي سرد ب كم أولاد 
الحرائر. فتعلق بهم هجنة الرق في صورة من الصور. . وكل هذه الاعتبارات 
كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآية.. 

ليده الاعتارات كلها ات الإسلام للمسلمين الأحرار أل وجرا سر عار 
الحرائر. إذا هم استطاعوا الزواج من الحرائر. وجعل الزواج من غير الحرة 
سس فى نالك عد الخلول. مه المية فى السطار 

ولكن إذا وجحدت المشقة:, .وخاف الرجال العنت. عنت 0 أو عنت 
اسه قار الي ال هف أساسيس سد ودهم عر السسر والراسة والطما يه 

ل ا 11 ل السوضات ع اراس اللو 0 شلك الدسرة 
وسين الصورة الوحيدة الى رصاع للعلاي در الرجال الاخرار وير 
الحرائر. وهي ذاتها الصورة التي رضيها من قبل في زواج الحرائر: 

فأولاً يجب أن يكن مؤمنات: 

«فَمِنْ ما مَلَكَتْ اباتك دن قتبايكم المُؤْمِناتِ» . 

ا ل 00 
الخالص. , 

«وَآتُوهْن أجورفق» . 

وتالنا: يحب ان تكون هذه الأجور في صورة صداق: ون يكون الاستمتاع 
بهن في صورة نكاح. 

د مجاء ولا سفاك: والمجادة آن كون لوا والسماء أن كور لكل من 
أراد. 

0 تِِ غَيْرَ مُسافحاتٍ ولا متحذدات أخدانٍ» : 

10 كان المحم إد ذاك خرف هده الايواع م الال الحنسي سن 
الا كا ا ل د لاني رض الله عا نا كان يشر كذلكه 
بين غير الحرائر أنواعاً من البغاء. وقد كان سادة من أشراف القوم يرسلون 
رقيقاتهم يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر, لحساب سادتهن. وكان 
الو ا م ا ا 0 
الجاهلية, التي جاء الإسلام ليرفع العرب منهاء ويطهرهم ويزكيهم: كما يرفع 


منها سائر البشرية كذلك! وكذلك جعل الإسلام طريقاً واحدة للمعاشرة بين 
الرجال الأحر ا وهؤلاء «الفتيات» . هي طريق النكاح, الذي تتخصص فيه 
امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة, لا الذي تنطلق فيه الشهواتر انطلاق 
اللعانم. وجثل الاموال فب أبدء الرجال لتؤدى صداقا سفروضا. لا لتكون 
حادب متنا ]ة ماع و تلك طلى اسل عد الملر فا 02 فى ذا 
الرقيق من وحل الجاهلية, الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في 
الجاهلية! والديى شليط فيه الوم ف كل مكان. لآن رانات الجاهله فى الدب 
ترتفع في كل مكان, لا راية الإسلام! 
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ولكن- قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية- ينبغي أن نقف أمام تعبير 
القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في 
ال الإسلامي, وعن نظرة هذا 500" الى هذا 0 عند ما 1 
إنما يسميهن «فتيات» : 
«قَمِن ما مَلَكَتْ بِماتكُمْ + مِنْ فَتياتِكُمٌ الفؤمات» 5 
وهو لا يفرق بين الأحرار 00 الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل 
الإنساني- كما كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها 
بومداك- إنقا بذكر بالاصضل الواجد. ويجعغل الأصرة الإنسانية والأصرة الإيمانية 
هما محور الارتباط: 
0 ألم بإيمانِكم, يَعْصُكُمْ من تقض» .. 

لس ا أنفا سعيهم اهار : 
«قاتكخوقة بِإِذْنِ َهْلِهنَ» : 
وهو لا يجعل مهر الفتأة لسيدها. فمهرها إنما هو حق لها. لذلك يخرج من 
قاعدة أنركسبها كله له. فهذا ليس كسباء إنما هو حق ارتباطها برجل: 
«وَآنُوهنّ أَجُورَهْنّ» .. 
وهو يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المالء إنما هو النكاح 
لاه 
0 تِِ غَيْرَ مُسافحاتٍ ولا مُتَخَْذاتِ أخدان» 0 
وكلها لمسات واعتبارات تحمل طاي التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات. حتى 
وهن في هذا الوضع.ء الذي اقتضته ملابسات وقتية, لا تطعن في 0 
الكرامة الإنسانية. 
وحين بقفاس هذا التكريم الى ما كان شساندا. فى عاهلية الارض كلها يوعداك 

من النظرة إلى الرقيق. وحرمانه حق الانتساب إلى «إنسانية» السادة! 
0 الحقوق التي تترتب على هذه «الإنسانية» .. يبدو مدى النقلة التي 
نقل الإسلام إليها كرامة «الإنسان» وهو يرعاها في جميع الأحوال, ٠‏ بغض 
الظر عن الملايسات الطارية الى نحد من اوضاع بعص الاناسي: كوصة 
الاسترقاق. 
وييدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هداء وينظيمه لأوضاع 
هذه الحالة الطارئة بما تصيعه الجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة 
بنساء وفتيات البلاد المفتوحة. وكلنا يعرف حكاية «الترفيه» أو قصة الوحل 
الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان! وتخلفه وراءها 
للمجتمع حين ترحل يعاني منه السنوات الطوال! ثم يقرر الإسلام عقوبة 
مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانها بالزواج, 
واضعا في حسابه واقعها وظروقها التي تجعلها أقرت إلى السقوط في 


ا ل 
الحصانة النفسية, لآنه يغض من الشعور بالكرامة. والشعور بشرف العائلة- 
كا ل ل الا ل الت ماس لجال ارمساسك 
ا لي ا ار ا ع ل ل ا 
في عرضهاء واقل مقاومة لإغراء المال وإغراء النسب ممن يراودها عن 
نفسها! يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة- بعد إحصانها- نصف حد 
الحرة المحصنة بالحرية ق قبل زواجها. 5 

«قإذا اخدن. فَإِنْ انان يفاحشّة, فَعَلَيْع © يضف نا على الفخضات ين 
العدات». 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة. وهي عقوبة 
الجلد. ولا يكون في عقوبة الرجم. 

د حكن فسضيا! فإ لت الخاري ال ا ل شف م 
تعاقب به الخرة البكر. أها عقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء. 
هل تكون هذل الحد نفسه- وهو نصف ما على الحرة البكر- ويتولاه الإمام؟ 
أم تكون تأديباً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد؟ وهو خلاف يطلب في 
كتب الفقه. 0 

أما نحن- في ظلال القرآن- فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس 
وظروفهم, في الوقت الذي يأخذ بايدنهم في المرتقى الصاعد النظيف. 

إر عااكر 1ت ف اعارة كنا فنا واف الاين دور آل بدعيتم 
يتلبطون في الوحل باسم هذا الواقع! وقد علم الله ما يحيط بحياة الرقيق 
من مؤثرات. تجعل الواحدة- ولو كانت متزوجة- اك من مقاومة الإغراء 
بالدفى ف الحشة فلم قل هذا لواف ور لها مويه 00 الدرة 
ولكن كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السلطات, فيعفيها نهائيا من العقوبة. 
قوام وبيطظ بلحط كل الموترات وكل العلاييات”. 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً في مضاعفة العقوبة, كما 
كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة 
والظيقات الرافة او مع الوضعاء والاشراف تحقف عن الأشراف. وتفسيو 
على الضعاف. 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير ان تشدد العقوبة كلما 
انحطت الطبقة. فكان يقول: «ومن يستهو ارملة مستقيمة أو عذراء, 
فعقوبته- إن كان من بيئة كريمة- مصادرة نصف ماله. وإن كان من بيئة 
دميقة ففقويته الجلد والنفي فن الارض» <1» . 

وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه <« منو»؟ وهو القانون 
المعروف باسم «منوشاستر» أن البرهمي إن استحق القتل, فلا يجوز 
لاك إل 1 ل اس ايا عه فت ! ونا د ]ات الوري إلن 
برهمي 1 ارعما] ليبطش به قطعت يده ... الخ «2» وكان اليهود إذا سرق 
فبهم الشريف تركوة 319] شرق فيه الوعت [قامي]| عله الخد .ف». 
وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه ولياخذ الجاني بالعقوبة, مراعياً جميع 
اعتبارات «الواقع» . وليجعل حد الأمة- بعد الإحصان- نصف حد الحرة قبل 
الإحصان. فلا يترخص فيعفيها من العقوبة, ويجعل إرادتها ملغاة كلية من 
اركات البكل حت وطاء الطروف فيدا حلدف الوافة. ول قل واقعيا 
كذلك فيعاقبها عقاب الحرة- وواقعها يختلف عن واقع الحرة. ولا يتشدد 
تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف!!! وما تزال الجاهلية الحديثة في 
افريكا وقى عيوب أفريقية وفي غيرها تزاول هذه التفرقة العنصرية, وتغفر 


للأشراف «البيض» ما لا تغفره للضعاف «الملونين» والجاهلية هي الجاهلية 
حيث كانت. والإسلام هو الإسلام.. حيث كان.. 

ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء اليية أو 
الفثنة. قمن استطاءع الصبر- في غير مشقة ولا فتنة- فهو خير. لما أسلفناه 
من الملابسات التي تحيط بالزواج من الإماء: 

(1) مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي. 

(2) كتابث: عاذا حشر الغالم باتخطاط العسلمين لاني الحس الندوي: 

31) رياه الحمسه. 
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للك لفن حدس العنت ملكم. در حبر لكم. وَاللَّهُ عقو رَحَيم 4 .. 
مك ا ل اس ولا أن يوقعهم فى 
الفتنة. وإذا كان دينه الذي اختاره لهم, يريد منهم الاستعلاء والارتفاع 
والتساميء, فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية, وفي 5 
طاقتهم الكامنة, وفي حدود حاجاتهم الحقيقية كذلك. ٠‏ ومن ثم فهو منه 

ميسرء يلحظ الفطرة, ويعرف الحاجة. ويقدر الضرورة. كل ما هنالك 00 
ل ل لا ار 
هبوطهم, ويمجد سقوطهم. أو يعفيهم من الجهد في محاولة التساميء او 
من التبعة في قلة مقاومة الإغراء! وهو هنا يهيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة 
على نكاح الحرائر فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج, وأن تقوم عليهن 
البيوت, وآن ينجبن كرام الأبناءر وأن بحسن الإشراف على الحيل الناشئ, 
وأن يحفظن فراش الأزواج. . فأما إذا خشي العنت: عنت المشقة عند 
الصبر. وعنت الفتنة التي لا تقاوم, فهناك الرخصة. والمحاولة لرفع مستوى 
الإماء. بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن. فهن «فتياتكم» وهم «أهلهن» . 
والجميع بعضهم من بعض يربطهم الإيمان. والله أعلم بالإيمان. ولهن 
مهورهن فريضة. وهو نكاح لا مخادنة ولا سفاح.. وهن مسؤولات إن وقعن 
في الخطيئة. . ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف: 

«وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

يعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر. ويعقب بها على تخفيف عقوبة 
الإماء. . وهطي في موضعها المناسب عقب هذه وتلك. فمغفرة الله ورحمته 
وراء كل خطيئة, ووراء كل اضطرار. 

ثم يجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام وعلى تلك التنظيمات التي 
شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي, ليرفع بها المجتمع المسلم من 
وهدة الحياة الجاهلية وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتماعي إلى 
القمة السامقة النظيفة الوضيئة التي رفعه إليها. يجيء التعقيب ليكشف 
للجماعة المسلمة عن حقيقة ما يريده الله لها بهذا المنهج وبتلك الأحكام 
والتشريعات والتنظيمات وعن حقيقة ما بريده بها الذين يتبعون الشهوات 
ل رالا 0 
«يُرِيدُ الله لِيُبيْنَ لكم, وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ . وَيَنُوتٍ عَلَيْكُمْ, وَاللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ. 0 عَلَبْكُمْ. وَيُرِيدٌ الذين يَتَيِعُونَ الشّهَواتٍ أنْ 
سوا عا عطلما ترية الله أن تحفف عتكة. وخلو الرسان سَعِيفا» .. 

إن الله- سحابه- بلطف مع عناده فسن لهم حكمة سد بعات لهم, ويطلعهم 
0 6 في المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر. إنه يكرمهم- سبحانه- 
وهو يرفعهم إلى هذا الأفق. الأفق الذي يحدثهم لسك ا 
الال 1 زكر زراك انا ع1 ولا رلور 


ا 


«يرِيدٌ د اللهُ لِيبينَ لَكَمْ» .. 

ل ل ل ا ل ال أن 
تتدبروهاء وأن تقيلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست 
سسا ل التارا وي امس تجكما اك عله له وار عار وأن أعل دراك 
حكمتها واهل لبيان هذه الحكمة لكم.. وهو تكريم للإنسان, يدرك مداه من 


الكريم. 
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«وَبَهْدِيَكُمْ شتن الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ» 

فهذا اليج طر عه الله الذي سس لل ون ن جميعاً. وهو منهج ثابت في 
أصوله. موجد في مبادئه, مطرد في غاياته ١‏ . هو منهج العصبة 
الموسة دن قل ومن يي ستيج الام لو اجدة الى ينها شوكب ]دهان 
على مدار القرون. 

بدذلك بجمع القران س المهتدين إلى الله فى كل رمان ومكان ويكشف عن 
وحدة منهج الله في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة 
ا ل ا 
المسلم بحقيقة أصله وآافنه ومنهجه وطريقه . إنه من هذه الأمة المؤمنة 
ل ا ال لو ل ا الك سي 
الأاوطان والالوان وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل, ومن 
كل قبيل. ‏ , 

«ويتوب عليكمْ» .. ١‏ 
فهو- سبحانه- يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم, ليرحمكم ... لياخذ 
ال لمم رن ا والتوبة من المعصية. ليمهد لكم الطريق, 
«وَاللَةُ عَلِيمْ ك0 7 

فسن السلم والحكية تخد هر الشركات. رس الكل والحكي برء هره 
التوجيهات. العلم بنفوسكم واحوالكم. والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم. 
والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء ... ٠...‏ 
الل بر ان سرت ع عرد الد شكون الشووات أن تسليا متلا 
عَظِيماً» .. 

وطريقته, وحقيقة ما يريده بهم الذين يتبعون الشهوات, ويحيدون عن منهج 
الله- وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات- فليس هنالك إلا منهج 
راح ا لد وار شتام واللراء. وكل عا عدان ]زر 1 إل درت سم 
وشهوة تطاع, وانحراف وفسوق وضلال. 

فماذا يريد الله بالناس, حين يبين لهم منهجه, وشرعليه سنة؟ إنه بريداان 
يتوب عليهم. يريد أن يهديهم. 

سان خسم الكرالى. تند ان بمنهة عل الشساء. ف المركف. الصاعة 
إلى القمة السامقة. 

وماذا بريد الذين يتبعون الشهوات, ويزينون للناس منابع ومذاهب لم ادن 
بها الله ولم يشرعها لعباده؟ 

ل ار لس ا للا الس الا ال مك 
الصاعد والطريق المستقيم. 


2 
رليي الحسيي كدت الضدر اللطلهه ال مده ال بت الله ان شف 
عليها الرجال والنساء وتحريم ما عداها من الصورء وتبشيعها وتقبيحها في 
العلو ‏ والعون ف دا السسان لاض اال تريب الله وياالدى 
ل لصون يات 

قأما .عا بريده الله فقد بيه الآبات الشابقة فى السورة. وفبها إرادة 
التنطي. رإرادة التطوير وارادة التسير. وارادة الخير بالجماعة المسلمة 
على كل حال. ٌْ 

ونا ا ل الس ار الي 0 إن المي الا ل كل عفان 
د بني» او اخلاقي, او 
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احعاع ا بر أن لظلو الشتار الس ال ميم ل اجر ولا كارع 
من أى لون كان. الشعار المحيوء الدى لا بغر فعه قلف ولا بسكن معه 
عصب, ولا يطمئن معه بيت, ولا يسلم معه عرض, ولا تقوم معه اسرة. 
دون ان شود الارعيون قطعانا د النهات. بش فنها الد كران على الرنات 
اس إن ا ]لص الك ار مللى ]لد سيلكة! كر 0[ اهار كل 
هذا العسا.. وكل ها الشر اسم الخرية رد فى هدا الوصة لبسسب 
الم ار لسوت واليه! ونا ع الشئم السطم للدي در الله 
المؤمنين إياه, وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات. وقد كانوا 
سدلون جهد هم الرد المصت المشلم إلى الجاهلة فى هذا المجال الاجلاقى” 
الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف. وهو ذاته ما 
تس الوم إل فلم الهاتطة لكي الصويية الخطت ما قي من الخواحر 
في المجتمع دون الانطلاق البهيمي, الذي لا عاصم منه, إلا منهج الله. حين 
تقره العصبة المؤمنة في الارض إن شاء الله. 
واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان, فيما 
يشرعه له من منهج واحكام. 
ل سن سل ع ]عا الي فسا لد و الل > 
والمشقة والضرر والضرار. : 
ل ا لك ل الا 7 
فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات ال وخا فنا لسدريات 
وأحكام وتوجيهات, فإرادة التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع 
القطرة. ربط الإسجات لها شرف طافيا ىب الجاز اللف القاءون 
المثمر. وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف الله عباده عننا في 
كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة 
بغير حد ولا قيد. 
واما في ال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة 
الحقيقنة وإطلان كل طاقاتة الانيه. وضع الساع الذي بقها الس ورا.ء 
الاستعيال! وكير ون يون أن اللشد تصوج الله جاضة في علاقات 
الحسسن شاف محهد. بالاطللاق بع الدن شسعون الشووات مسر فرحا 
وهذا وهم كبير . .. فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة- واللذة 
وحدها- في كل تصرف واقصاء «الواجب» الذي لا مكان له إذا كانت اللذة 
وده ب السك الول الس فصر التا من الناء الحسر فى عاله 
اسان علب عا للك من عسل هن ل التاء كن عالك الهاتت والسرر في 
علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي, ومن كل التزام اجتماعي. إن هذه 
كلها تبدو يسراأ وراحة وانطلاقاً. ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة. 


وعقابيلها في حياة المجتمع- بل في حياة كل فرد- عقابيل مؤذية مدمرة 
ماحقة.. 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي «تحررت!» من قيود الدين 
والأخلاق والحياء في هذه العلاقة, يكفي لإلقاء الرعب في القلوب. لو كانت 
هنالك قلوب! لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي 
حطم الحضارات القديمة. حطم الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة 
الرومانية وحطم الحضارة الفارسية. وهذه الفوضى ذاتها هي التي دك 
تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في 
انهيارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى 
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ويدات هده الاآنار تظور در اأمريكا والسسو د واتخثبرا: وغيرها من دول 
الما الدلء 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة, مما جعلها تركع على 
أقدامها في كل حرب خاضتها منذ سنة 1870 إلى اليوم, وهي في طريقها 
إلى الانهيار التام, كما تدل جميع الشواهد. وهذه بعض الأمارات التي أخذت 
د واضحة 0 بعد الحرب ا الأولى: 

السسدة ودر ها [كء الصدت 0 فيوها. 0 0 0 قد 0 
أعصابهم وتعبد الشهوات يكاد ادن على قوة صبرهم وجلدهم 0 
الأعراض الشرة ف أححف يصشحييم. فد أوائل الشرر العسرس لا سال 
ال ا ا ل المي وال لسك 
المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي, على فترة كل بضع سنين. لأن 
عد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والضحة لا يزال يقل وبتدر 
فى الامة على مسر الام . ذهدا مقناس أمن. يدلا كدلالة مقناسس 

الحرارة- في الصحة والتدقيق. على كيفية اضمحلال القوي الجسدية في 
ال 0 على ذلك ان 0 عدد ا الدين اضطرت الحو إلى أن 
وسعن الفا 0 0 0 وحده 202 حذا في 9 د في تكنة 
متوسطة. وتصور- بالله- حال هذه الأمة البائسة في الوقت الذي كانت فيه- 
جات ف السصيي الشرع سن الحاة بالموت. فكارت أجوج ما يكور إلن 
فجاض: كل واجد من أبانها المخار.. لسلامتها ويقانيا وكار كل فريك من 
ثروتها مما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من 
القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع. وكان- بجانب 
آخر أبناوها الشبات الدين تفطظل الاف مهم عن أعمال الدفاع ف شراء 
اا د اللدات وما كفى أمتهم ذلك خسرانا. بل ضيعوا جانبا من ثروة 
«يقول طبيب فرنسي 0 تدك الدكتور ليريه: إنه 0- 
وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد حمى «الدق» . 
ليه ل و عن الماع الي ال فيا عا عا اماس 
كثيرة أخرى «2» ». 

والامة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير: ذلك أن سهولة تلبية الميل 
الي وفوعي العدفات الجسية والتخلض من الاجه والحوالد. اندع 


مجالاً ل الأسرة, ولا لاستقرارها ولا لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون 
57 منحدرة 3 الهاوية. 

«سبعة 2 ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في 
فرنسا اليوم. ولك أن تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا 
تتزوج من اهاليها. ثم هذا النزر القليل من الذين يعقدون الزواج,. قل فيهم 
من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم يقصدون به 
كل غرض سوى هذا الغرض. 

حتى إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد 
ولدته ا قبل النكاح! ويتخذوه 


(1) مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن 
التجنيد. وسنة الله لا تتخلف. 
(2) كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص 113- 114. 
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ولدآً شرعياً! فقد كتب «بول بيورو»؟ ٠:‏ من العادة الجارية في طبقة العاملين 
في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدنها ميثاقاً قيل أن يعقد بينهما النكاح, 
أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولد شرعياً له. 

0 0 0 ا بأني لا أقصد بالزواج إلا ار الأولاد 0 5 
شجة اتصالي به قبل النكاح. وأما أن اعاشره واعيش معه كروجة. فها كان 
ل ل شيل 
ال ال ل ف روا ولم لي لك ]ل 18 لت ل كت راو فك 
ان اعاشره معاشرة زوجية. 

«قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد: إن عامة الشباب يريدون 
بعقد النكاح استخدام بغي في بيتهم أيضا. ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين 
اراك شين ف آرت السسي سانا ظلفاء بم بار علي حير من 
دكرهم يفلون بلك الحاة الشريدة المقلفلة. قت وجون باعراة عها كن 
يجمعوا بين هدوء البيت وسكينته, ولذة المخادنة الحرة خارج البيت «1» » . 
وهكذا تدهورت فرنسا. وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها, وهكذا تتوارى 
عن مسرح الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم. حتى تحق سنة الله 
الك 1 جل إن يدت طن الوا ف حص الحا ! الفاس إلن 
ال ل ا ا 
الدمار واضحة بعد. فهذه نماذج مما يجري فيها: 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً.. بعد أن يتحدث عن «حرية الحب 
ال دعن ال جاء الماى .0 السجا ات | لا جتاعبة ف. ميتضتها 
الاستراك, اللموديي: 

«إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز 
نات تل الدشوارق ب الطبهات نا الجا الماك الناجت وال تومن 
القواطر. ضد كل عا سنطن اى عقل أن بتشورن هر آنواع العقات فى 
الحياة.. إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا 
ال لس اكول لضن ا سي 
من هذا المجتمع المثالي؟ هل نقبل «حرية الحب» وآثارها الخطيرة على 

كبان الاسرة؟ 

«دعونا نتحدث بالأرقام . 

<« مع وجود كلل هذه 02 ل الاستقرار في الحياة, وتكوين أسرة, 
فإن الخط الباني لعدد سكان السوب يميل إلى الاشراص!. مم وجود 
سر ل ل ل اللي لا ال ل 
يتخرح في الجامعة, فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب 
اطنال على ال طلاق؟ نال هذا ابجفاص مسسمر فى سس المروسن, 


وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين. مع ملاحظة أن 
عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون | 

لد اسه الشيت :12 ع السسي الس ]كي فت السو عام 

0 . كانت نسبة الأمهات- غير المتزوجات- في ذلك العام 7 في المائة, 
وارتفعت هذه النسبة في عام 1320 إلى 16 في المائة. والاحصاءات بعد 
الك ل اع عله ولكها ول لسك مسسمرة في لاد 

«وقد اجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن «الحب الحر» في 
السوب. قبن منها آن الرجل سدآ 


1 المصدر الباءر 1172115 
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علاقات الخسشية دون زواج في شن التامدة عششرة. والفتاة فى سن 
الاي عشرةء. يان 95 2 العانة 2 السان فد شن 21 سن لهم 
علاقات جشسية! واذا اردنا بفصيلات بقع المطالين بخرب الحب قإنا 
نقول: إن 7 في الماثة من هده الفلاقاب الحسية مع خطمات: ٠‏ 35 فن 
المائة منها مع حبيبات! و58 في المائة منها مع صديقات عابرات! «وإذا 
سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين. وجدنا 
آن 3 فى المانة من هذة العلافات مع أرواج. و 27 في المائة منها مع 
خطيب! و64 في المائة منها مع صديق عابر! «وتقول الأبحاث العلمية: إن 
650 في المائة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج و 
0 في المائة بقين بلا زواج! «وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج 
الاجر وال الحظلد الطلول الاجل. مع رارة ع الاطلفال غير الشرعينا 
كما قلت. 

الي اللي 2 لك ار ني شكلك الايرة إن اهل السوده 
يدافعون عن «حرية الحب» بقولهم: 

إن المجتمة السويدي ينظر نظرة احتثار إلى الخياتة بعد الرواج. كاي 
مجتمع متمدن آخر! وهذا صحيح لا ننكره! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن 
الاتجاه إلى انقراض النسل. ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق 2 
«إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم. إن 0 واحدآ 
يحد :بين :كل انست أو شيع زيجات: طبقاً للإحصاءات التي اعدتها وزارة 
الشؤون الاجتماعية بالسويد. والنسبة نات صغيرة: وهي مستمرة في 
الزيادة.. في عام 1925 كان يحدث 26 طلاقاً بين كل 100 ألف من 
السكان: اريقة هذا الرقة إلن 104 ف. عام 1952 نم اريفة إل 114 قي 
عام 1954. 

«وسبب ذلك أن 30 في المائة من الزيجات تتم اضطراراً تحت ضغط 
الطاروف. 2د | بجملز الفاة. 

والزواج بحكم «الضرورة» لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي. ويشجع 
على الطلاق أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر 
الزوجان أنهما يريدان الطلاق. فالأمر سهل جداً. وإذا طلب أحدهما الطلاق. 
فإن أي سبرب بسيط يقدمه يمكن أن يتم به الطلاق! «وإذا كانت حرية 
الب مكتول فى السشر... فياك جرت اجري سم ا خالل اهل السو" 
اماج 2 عد ليان اللم! لق اسشرت فى السو ال كاب السحرررة 
من سلطان الكنيسة على الإطلاق. وهذه الظاهرة تسود الترويج والدنمرك 
أنضا. المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثونها 
دن عقول النشء والشبات. 

«والجيل الجديد ينحرف.. وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في 


السويد وباقي دول اسكندنافيا. إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف, 
وإلي الإدمان على المخدرات والخمور.. وقد قدر عدد أطفال العائلات التي 
ات قدي حختالت 175 الا (١‏ عا وار 10 د الكات عن مسموع 
أطفال العائلات كلها. 

وإقبال المرامقر عل اإدمان الحم بشاعف إن من عيض عليوم 
ل ل لا سس سن 17:15 
يوازي ثلاثة أمنال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ 15 عام 5 
الششر ب سن المرا ففين والكرا هفات سير من سي الت أسوا. وبع رلك 
حقيقة رهيبة. 

١ن‏ را لو إن ل الباوع ين ال ارك لرعطراات 
عقلد! عهول أطباء السو 

ال ا ل 00 لظ عسل ار امراضوم 
الجسدية. ولا شك أن التمادى فى التمنع 
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بحرية عد م الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات ا ويزيد من دواعي 
تفكك 5 وشريهم إلى هؤة انفراص الشل- 
والحال في افريكا لا تقل عن هذه الحال. ونذر السو تتوالى. والأمة 
الشركة في عنهوانها اد سلفت للشدر ولكن عوامل الدمير حمل فى كنانها. 
حل الرعم مر هذا الدواء الطامر .سمل سركعة مها سس ريه 
الذغار الداخلى على الرعم من كل الطواف _الخارجية!!! لقد وجد الدين 
ين رار ات كا ور بيطا عكر اليد ل لين و جاح إلى 
المال. ولكن لان هم سشدودا جسناء اننا من آبار الموصى الحنيسة السائدة 
في المجتمع. 
وقبل سنوات وضع البوليس الامريكن بيده على عصابة ضخمة ذات فروع 
ل ل ال ا 
ل الراك ات عل لطر 1 الريك 1ل رك في 
ا بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط 
لقبول توقيع الطلاق! ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على 
شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا, وقن الى أوفعيد قفن 
حبائلها! كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات 
الهاربات والبحث عن الأزواج الهاربين! وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج 
إن كان سيعود فيجد روجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق! ولا 
تدرف الروجة إن كان رويها الدى جرع في الصباح شبعة: إلها أم ستحظفه 
اخرى أجمل منها أ أش. جادبية! مجتمع تعيش البدوت كيه في متل هذا 
0 الذي ل بد عضنا ستريج!!! واخيرا بعلن رئيس الوليات المنحدء أن 
من كل سبعة من شباب امريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب 
لك 
وقد كبيث إحدى المجلات الامريكية منذ أكثر من ريع قرن تقول: 
ار ل ل لط ال ل ل فقا لير 
سعير لأهل الأرضء أولها: 
الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ سراد ف رقاعة وروا ب ]لتر 
والثاني الأفلام السييتمانية التي لا تدذكي فى الناس غواطف الحب الشهواني 
فجرت يل للسيم تر دسا عملة فياك فالال. اطاط السسوى 
الخلدى ف عاض السياء. لد لور في صل يون ل ل عر رقن 
إكثارهن مر التدحين. واختلاطهن بالرجال بلا قبد ولا الترام.. هذه المعاسر 
الت قار الا ل ار ل 1 ولاس إن كو الها راك 
الحم ب سات اراس فاليا اس ]لسر قن لو الى من 
طغيانهاء فلا جرم أن يأتي تاريخنا مشابهاً لتاريخ الرومان» ومن تبعهم من 


سائر الأمم, الذين قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة 
والفناء, مع ما كانوا فيه من خمر ونساء, او مشاغل رقص ولهو وغناء» «1» 


والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة, بل 
امنشلكة لها نمام وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان! 
ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا 
وفرنساء ليهون من انحلال شبابنا! يقول: 


اند عن كتاب الحجات للسوردوزى ص 129 130. 
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«انتشرت موجة الإجرام ب بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا. 
برنامج الإصلاح ال يقوم به في الولاية: 

«وعمد الحاكم إلى انشاء المرارع و ««الإصلاعيات» التهدبة والاندرة 
الياضة الك لك اسل آن علد ار مان على المعدرات للى 
ر لك ولائا الا يا الس 
والكوكايين! - لا يدخل في برنامجه, وأنه بترك أمره للسلطات الصحية! 
«وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على 
ا ا ال سيا حرام ال 0 
العا أر الطفله. رذ كها جه هامده حي ل عشي سيره أو عرف عله ]را 
عرضه عليها رجال البوليس. 

«ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية, عند ما أبصر 
على جات الطررى وبحت شجرة علاسا نساحم قباء. 

«واقترب الشيخ منهماء ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخهء وقال له: إن ما 
يفعله لا يجوز ارتكابه في الطريق العام! «ونهض الفتى, وركل الشيخ بكل 
قوته في بطنه ... ووقع الشيخ. 

«وهنا ركله ا اسه بحذائه ... واستمر يركله بقسوة حتى تهشم 
الراين؟ «وكان الغلام في الخامسة عشرة, والفتاة في الثالثة عشرة من 
ل ل شرام اك 
اح ون ل لا الس ا ال راض 
اع الاك رك ل ا ل ل ا الات 
كالبنسلين والاستريبتومايسين!) وكتب القاضي لندسي بمدينة «دنفر» أنه 
كلجال وات تقاض قصية طلرن! وك الطب اكنال العالمي 
الكسيس كاريل في كتابه: «الإنسان ذلك المجهول» : 

ل ل ل ل 0 
الحم ال ال لع ا جلها | راس الا وار لل فياك 
ل ال ل ل ا 
أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون في لسكا على عدد المرضى 
الموجودين في جميع المستشفيات الأخرى. وكالجنون, فإن الاضطرابات 
العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد. وهي أكثر العناصر نشاطاً 
3 حلب السايي لكا رط الي إن المساء المطى اس سصارء 
نات الخصارة من الأمراض المعدة لك فصر علماء الصحه وال طاء 
اهتمامهم عليها حتى الآن!» .. 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة, في جاهليتها الحديثة. من جراء 


ار ارم 
السيع القل ‏ ط فب لسر و اجيف على ال شان السيب وضات مر 
درواي لا ار سيا و شتات إلى لطيو ]لسر ال سمل 2 إلى 
التوبة والصلاح والطهارة: 0 
«وَاللةٌ يَرِيدٌ د أن نر يُثُوبَ عَلَيَكُمْ وريد دالرن يتَبِعَونَ الشهواتِ ان تميلوا مَيْلا 
لدان ا كم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 637 


وَخْلِقَ الإنسانٌ 3 : 

والفقرة الثانية في 00 ار سارل جاسا 2 العدقات البالة في 
لشي الفسك. لظم طرق التتامل في هذا الا لسفان ظهارة 
الختقر ا الفا عليه 2 لير حو الساء كال كار ف الملن 

ل ال لك د عقر الوا ال 
1 شار د الباعلة رف الف الأول شن سور الإشلام لصف ضرا 
الم حت رات العا رسع عور اررل المي 

لي الك سوا لك كلما امالك سكم الناطل إل إن نكون جارة ون 
ا لل لت إن ال 2 ل شك للك 
وان بطلا وف شل 111 وكان ذلك علب الله شير] إن | 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وتدجلكم مدجل كريهاً ولا سمدوا ما 
خثر الك ل كط ل 1 ار ا مها | كست.) اللساء ماك 
38 ما اكتسين. وأسالوا الله من قضله. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل 
نتصيبهم إن الله كان عل كل شيء شهيد]» 7 

ها جلف 5 اسلسلة انيه جلف فى مالسل اللشرة. والرية 
والتشريع في المنهوج الإسلامي متلازمان أو متداخلان اد متكاملان.. 
ل ل ل ا ل و 
عه المزقي لتو يات اماس لاسرع مور فيا لت بريه 
السمائر كماات متطور فيها الت تسن تقب الشترت داببناب الشف ون 
ا 15ت سس الله نه باش الاطة 
التضاحت مطق قيها- منا- الى سل الملت الله وإسعاب سصد هذا 
المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه.. 

2 باضه السب ال ا للحناء السر ة. مسا| الكامل الدء شلك 
الحياة الواقعية. ويصلح الصضمير البشري فى دات الأوان.. 

دشا ف هذه الششرة جد الوى للدي [هدرا 7 
ورياك لدت الخال نرج ف اول السوال وض لجار ود إل جاه 
تسوس اكل الاموان بلاطل يانه قبل اللاسس وهلكة وبوار. وجد إلى جانة 
كذلك التحذير من عذاب الآخرة, ومس النار! : ٠.‏ وفي الوقت ذاته نحد 
ا للم لسر الس كمون على السمم لمن عن 

التعضرر. ل ل 
السسن. والايحة إل الل عاحتب العظاءة وسسفال سر شد الفضل والعطاء. 
ل الى لجار لي اق 
النساء ونصيبهن فيما اكتسبن, وهذا وذلك مصحوب بآن الله كان بكل شيء 
عنما كا ان ان التشرف ع عقون ]لود الس بالوفاء بها جره 


6 شهيداً.. 2 
مصاحبة للتشريعء وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالإنسان؛: وتكوينه 
النفسي, ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة. 

<يا أيها الذين اموا لا تأكلوا أموالكم 0 بالباطل- إلا أن تكون تجارة عن 
ترا ضٍ منكم- رولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم ريما ومن يفعل ذلك 
عدواناً وظلماً قوف نضلية ناراء وكان ذلك على الله يسير]|» . 

النذاء للدين امنفا: والهي لهم عن أكل أموالهم نيم بالباطل. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 638 


«يا أنه اد ين آمَثوا لا أَكُلُوا أَمُوالَكُمْ سك بالباطل 

مما يوحي ل ا 0 
الإسلامي واستجاشة صقائر المسلمين بهذا النداء: «يا أيها الذين [منوا» .. 
واستحياء مقتضيات الإيمان. مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم الله بها, 
لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. 

2 
الله. أو نهى عنهاء ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات 
لإغلائها. وجميع انواع البيوع المحرمة- والربا في مقدمتها- ولا نستطح أن 
نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نزل 
قبله. فقد كان تمهيدا للنهي عنه. فالربا اأشد الوسائل أكلاً اللأموال بالباطل. 
وإن كان قد نزل بعده, فهو يشمله فيما يشمل من الوان اكل اموال الناس 
بالباطل. 

واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري: 

«إلا أن رن تِجَارَةَ 0 تراض مكوةه 2 

ذخو اسشاء متفظع.. تاويله: ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست 
داخلة في النص ادا 

ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني: يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين 
در الجامل الحرت الك مم اها أكل لأعوال الناس بالباظل. وندرك 
هذه الملايسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا- في سورة 
البقرة- فل المرابين في وجه تحريم ,الريا : <إِنّمَا البِيْعُ مِثْلُ الثبا» 1 
ورد الله عليهم في الآية نفسها: «وَاحَل الله البَيْعَ وَحَبََمَ الرّبا» .. فقد كان 
المرابون يغالطون, وهم يدافعون عن نظامهم الاختصاري الملعون. 

00 0 البيع- وهو التجارة- تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح. فهو- من 
دم 

فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد بين طبيعة العمليات 
التجارية والعمليات الريوية اولا. وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصضناعة 
الات بالل ال حت ا ] عل الجا سل الجساضر 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة 
وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا. وهي خدمة 
للطرفينء: وانتفاع عن طريق هذه الخدمة. انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة.. 

والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة ا الربوية التي تضاف 
إلى أصل التكاليف ويفل النجارة والمتتيلك باراء هذه الفوائد التي يفرضها 
على الصناعة. وهو في الوقت ذاته- كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي 
عند ما باخ أوجه- يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح 


الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح 
للوفاء بفوائد القروض الصناعية. ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم 
تجد الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز, 
المحطمة للكيان الإنشاني.. وفوق كل "شىء.. هذا الرج الداتم لراس المال 
وعدم مشاركته في نوبات الخسارة- كالتجارة- وقلة اعتماده على الجهد 
البشريء, الذي يبذل حقيقة في التجارة.. إلى آخر قائمة الاتهام السوداء التي 
تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه 
الإسلام «1» ! 


(1) راجة عا كنبناء ف. الطلال و. الخرء النالت فن ص 3189 ص 328 وراجم بنوسة فا كريه 
ارا | دعل الدورورء افر الجباعة الإرتائية باكيان 35 كاه 1ل 1» 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة. هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك- « إلا 
أن 0 تِجَارَةَ عَنْ تراض 0 بخن عق الوى عن أكل الإموال 
بالباطل. وإن كان استثناءً منقطعاً كما يقول النحويون! «ولا تقثُلوا السك 
إِنَّ الله كانت كم 000 ب 

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الاموال بالناطل فيوحي بالآثار المدمرة 
التي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعة إنها عملية قتل.. يريد 
الله أن يرحم الذين آمنوا منهاء حين ينهاهم عنها! وإنها لكذلك. فما تروج 
وسائل أكل الاموال بالباطل: في جماغة: بالريا:ء والغكش. والعمار. والاجتكار. 
والتدليس. والاختلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع: 
والضمير. والخلق. والدين! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء- 
ا إل لل ل يا 
وتتردى في هاوية الدمار! والله يريد ان يرحم الذين امنوا من هذه المقتلة 
المدمرة للحياة, المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن 
تدارك ضعفهم الإنساني, الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله إلى 
توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات! ويلي ذلك التهديد بعذاب 
الآخرة,. تهديد الذين يأكلون الأدوال ينهم بالباطل. معندين ظالمين» تهديدهم 
بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها. الآكل فيهم 

والماكول فالجمفاعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضاع ل 
الظالمة, التي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة 
الله في الدنيا والآخرة: 

«وَمَنْ يَفْعَل ذلك عذواناً وَظلماً فَسَوْف تصليه 1 وكان ذلك على الله 
يَسِيراً» . 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها- في الدنيا والأخرة- وهو 
يشرع لها ويوجهها ويقيم من النفس حارساً حذراً يقظأ على تلبية التوجيه, 
وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقيباً لأنها كلها مسؤولة 
وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنياء وكلها تحاسب في الآ< خرة على 
إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها.. «وَكانَ ذلِكَ عَلَى الله يتسِيراً» 
فما يمنع منه مانع, ولا يحول دونه حائل, ولا يتخلف, متى وجدت أسبابه. عن 
الوقوع! وفي مقابل اجتناب «الكبائر» - ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل- 
يعدهم الله برحمته. وغفرانه, وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم 
الذي يعلمه- سبحانه- وتيسيراً عليهم, وتطميناً لفلويهم وعونا لهم على 
التحاجز عن النار باجتناب الفواحش الكبارٍ 

<إن تجتن تكِتنثوا كبائِر ما تثهونَ عن تكرز عَنكُمْ سثتائكة, ود خلكة قة 

تر 


ل ا 7 ا ل كل كن 0ق بالرففة 
والسمو والطهر والنظافة. والطاعة. وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود, 
والأوامر والنواهي, التي يراد بها إنشاء نفوس زكية طاهرة وإنشاء مجتمع 
إن هذا الهتاف,. وهذه التكاليف, لا تغفل- في الوقت ذاته- ضعف الإنسان 
وقصوره ولا تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها 
ودوافعها ولا تجهل كذلك دروب نفسه ومنحنياتها الكثيرة. 
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ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة. وبين الأشواق والضرورات. وبين 
الاك الا ادن الأوامر لا ان 
والمغفرة. 

اح ا الدين من النفكس البشرية أن يتم اتجاهها لله وأن 2 ها 
في هذا الاتجاه, وأن تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه. . فأما بعد ذلك.. 
فهناك رحمة الله.. هناك رحمة الله ترحم الضعف, ل لسرا 
وتقبل التوبة. وتصفح عن التقصير وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين. في 
إيناس وفي تكريم.. 

واية بذل الطاقة 01-1 كبائر ما نهى الله عه آما مقارفة هذه الكبائر- 
وهي واضحة ضخمة بارزة لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعند! 
فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ولم تستنفد 
الطاقة في المقاومة.. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص 
مقبولة برحمة الله التي كتبها على نفسه.. وقد قال فيها: «والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا اسه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم- ومن يغفر الذنوب 
إلا الله- ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» .. وعدهم من «المتقين» . 
إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب 0 من الله, متى 
اد الكبائر وهذا هو وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين. 

أما ما هي الكبائر.. فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها- ولا تستقصيها- 

وذلك بدليل احتواء كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن 
هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة فتذكر من الكبائر- في كل حديث- ما 
يناسب الملابسة الحاضرة, والمسلم لا يعشر عليه أن يعلم «الكبائر» من 
الذنوب. وإن كانت تختلف عددآ ونوعآ بين بيثئة وبيئة2 وبين جيل را 
ونذكر هنا قصة عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وهو المتحرج 
المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 

تبين- مع ذلك كله- كيف قوْم الإسلام حسه المرهف, وكيف جعل الميزان 
الحساس يعتدل في يده ويستقيم وهو يعالج احور المجتمع وأهور النفوس: 
قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية. عن ابن عون عن 
الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر, فقالوا: نرى أشياء من 

كتاب الله- عز وجل- امر ان يعمل بهاء ل ل ا 
المؤمنين في ذلك. فقدم وقدموا معه. فلقي عمر- رضي الله عنه- فقال: 
متى قدمت؟ 

فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. 
فقال: أمير المؤمنين إن ناسآً لقوني يمصر» فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب 
الله, مدان عملا يها عل جيل ها قاحيوا أن لقولك فى لل قال: ‏ 


فاجمعهم لي. قال فجمعتهم له. قال أبو عون: أظنه قال: في بهو.. فآخذ 
أدناهم رجلاً فقال أنشدك الله. وبحق الإسلام عليك, أقرأت القرآن كله! 
قال: نعم. قال: فهل أحصته في نفعسك؟ 

فقال: الهم 9" ولو قال: نعم. لخصمه! قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل 
أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك «1» .. نه سبعهم عدن نانك على 
آخرهم فقال: ثكلت عمر أمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد 
علم ربنا. أن ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إن تَجِتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْن عَنْهُ 


| سيم كناد ميك 20 شرك وف النطظك ‏ إل56 1( ] 
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سَيَِاتِكُق » ... الآية. 0 قال: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد بما 
قدمتم؟ قالوا: لا. قا 
لو علموا لو عظت 00 . 
ال ال ال ير الل الي 
ل ]ل و ف عل رار لسرن 
نا سنات!. فلن كون عررها علم ريه أن كون! انها المعول عليد نهو 
القصد بالتضويب والمجاولء بالرقية فى الوقفاء الالرامات. ويدل المي فب 
هذا الوفاء.. إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال. 

الجال والنساء 0 ومعاملات” وفيما كان , من عقور 0 
ل ل ل ا ال 
ا م لل ل ار سي كا 
اا 
واخائطط الك من فسله إن الك كر كل ا 2 علا لكل بلط الب 
0 والافربين: والدن عفدت أنهاكم فانوقم تصيوم إن الله 
كان على كل شيء نتتهيدا. 2 
والنص عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض.. 
ا شاع الس ع المطضه لسكا العامة 
وفي المال والمتاع. . وفي كل ما تتفاوت فيه الانصبة في هذه الحياة.. 
اال الت ل الله رفاك عن سل ]سر رن إصضا افر 
ل الس ا ال 1س اشاس ل ] للك 
من حسد وحقد ومن حنق كذلك ونقمة, او من شعور بالضياع والحرمان, 
ظن بالله وسوء ظن بعدالة التوزيع.. حيث تكون القاصمة, التي تذهب 
بطمانينة النفس, وتورت القلق والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات خبيثة, 
رف اط 5ل حي سان ماسر إل فصر الل حراساكء 
التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء. الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى, ولا 
سس الا لأسن اه 1 1 الحم ف الحرو 
والغيظ أو التهاوي والانحلال! النص عام في هذا التوجيه العام. ولكن 
الل ا ا ل و ا ا 
عالعه. .در التفاضل قي ابص الرجال رابص الساء كماعر فاص من 
سياق الآية في عمومها بعد ذلك.. وهذا الجانب- على أشمينةه الكبرى في 
طلم العلافة بين سظرى النفس الإشدرية واقامتها على الرضا وعلى 


ا و ا 
إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام.. 

هذا الجانت على اهميية هده لشفي عنوم النض مع خضوى الس 
ولهذا روت التفاسير العانورة. هذا المعنى وذاك: 

قال الدعات جمد جديا سفار 2 1 بجت ع ا قال قال آم 
سلعة: ا رسول اللة. 


(1) رواه ابن كثير في التفسير وقال عنه: إسناد صحيح, ومتن حسن. وإن كان من رواية الحسن عن 
عمر- وفيها انقطاع- إلا أن مثل هذا اشتهر به فتكفي شهرته. 
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0 ولا نغزوٍ ولنا نصف الميراث. . فأنزل الله «ولا تَتمَنّوًا ما فَضّلَ 
بِهِ بَعَْضصَكُمْ على بعض» . 

10 ابن أبي حاتم, وابن جريرء وابن مردويه, والحاكم في مستدركه. من 

حديث الثوري,. عن ابي نجيح, عن مجاهد. قال: قالت أم سلمة: ا 

الله. لا نقاتل فنستشهد, ولا نقطع الميراث.. فنزلت الآية. اراز الله 

«أثّي لا أَضِيعٌ عَمَلَ عامل فكم. : من دذكر أو أثثى» ... الآية. 

وقال السدي في الآية: إن رجالاً قالوا: آنا نريد أن يكون لنا من الاجر 

الضعف على أجر النساء. كما لنا في لياه سهمان! وقالت النساء: إنا 

نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء, فإننا لا نستطيع أن نقاتل, 0 

علينا القتال لقاتلنا! فأبى الله ذلك, ولكن قال لهم: سلوني من فضلي. قال 

ليس بعرض الدنيا.. 

وروي مثل ذلك عن قتادة.. كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية: 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية, قال: ان 

فيقول: ليت لي مال فلان وأهله. فنهى الله عن ذلك. ولكن يشال من 

فضله. . وقال ١‏ ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا.. 

ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين 

الرجال والنساء من روابط كما نجد روائح للتنافس بين الرجال والنساء: 

00 قد أثارتها ا الا امام اللا التي اي ااا للمرأة, 

م 

ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل 

حذافيره. لا لحساب الرجالء. ولا لحساب النساء! ولكن لحساب «الإنسان» 

ولحساب «المجتمع المسلم» ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه 

وعمومه. وحساب العدل المطلق المتكامل الجواتت والاسباتب. 

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين 

الرجال والنساء. والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا والمراة امراة وأودعت 

كلا منهما خصائصه المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة.. 

لا لحسابه الخاص. ولا لحساب جنس منهما بذاته. ولكن ا هذه الحياة 

الإنسانية التي تقوم, وتنتظم, وتستوفي خصائصهاء وتحقق غايتها- من 

الخلافة في الارض وعبادة الله بهذه الخلافة- عن طريق هذا التنوع بين 

الجنسين, والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف.. وعن 0 6 

الخصائص, وتنوع الوظائف, ينشأ تنوع التكاليف, وتنوع ا 0 

المراكز.. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة العظمى.. 

بالحياة.. 


وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء. ثم يدرس الجانب الخاص منه 
بالارتباطات بين شطري النفس الواحدة, لا يبقى مجال لمثل ذلك الجدل 
القديم الذي ترويه هذه الروايات, ولا كذلك للجدلٍ الحديث, الذي يملأ حياة 
الفارغين والفارغات في هذه الأيام. ويطغى أحياناً على الجادين والجادات 
بحكم الضجيجح العام! إنه عيبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين 
الجنسين, تسجل فيه الحراقت والانتصارات.. ولا يرتفع على هذا العبث 
محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص «المرأة» وثلبها. وإلصاق كل شائنة بها.. 
سواء كان ذلك اسم الإسلام أو باسم البحت والتجليل. . قالمسالة ليست 
معركة على الإطلاق! إنما هي تنويع وتوزيع. 

وتكامل. وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله. 
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كر لان ار ل الات ال سل 1 ل اضيا 
من سلتاء شسها دقر هواها ب مضاليها الطاء : القرية أو مسال طبعات 
غالبة فيهاء أو بوت أو افراد. . ومن ثم تنتقص من حقوق المرأة لأسباب من 
احا الا ل ل ا الل 1 ل سات 
لفقا ا 0 تار الس العام ين ميل جر اجر الجامل ف رمس 
ما ار ورت الك ات ار عدون لتر ف فى لجال كما ور العال 
ف المجسيعاب الجامك. الحدينة! ناما ف السيج الإسلا., قل لا ظل 
ال ل ل ا ال ل ل رك طك 
ل ل 
اك ال كا لك لالط ل 1ل 0 التي والعسائ ل 
مقابل له من التنوع في التكليف والوظائتف. ولا آثار له في الشتوع فن 
الاخضا عات والعراكر. فكل ذلك عبت من احية وسو فوم للمسوح 
ا ل ال ل 1 لطر ف 1س امار 
والاستشهاد وتصيب العراة منه ومن ثوابه. . وهو ما كان يشغل بال 
الصالحات من النساء في الجيل الصالح, الذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهو 
يقوم بشئون هذه الدنيا. . وفي افر الإرث وتصيب الذكر والأنثى منه. وقد 
ان شيل ع الر عل بالقنا فدييا. ونا سال هو و سال مكل رجالا 
ونساء في هذه الايام.. 

ل ل لي ل 5 مين 
حر شاك جاجة الها لا سس كا الرجال: وقد سيد السعارب الرسلامة 
اخاذا من السشاء مقابلات ل مواسيات ولا اجاملات أآرواد وكان ذلك على 
قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ولم يكن هو القاعدة. . وعلى 1 حال, 
تإن الله لم يكت على المراء الجها. كنا كيه عل الرجال. 

إن الجهاد لم يكنب على المرأة. لبها 1د الرعال الدين بجام دون وف 
مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينهاء العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم ما 
وللحياة سواء. وهي- في هذا الحقل- أقدر وأتفع.. هي أقدر لأن كل خلية 

ف لكريها معد م ا ل ال ل سل لساك 
الماك 0 10 مسال الي اشر لطا لل ع اسل ريه 
التحدي: كل خلية مد تلفج التويضة. .تقزر أن تكون أندن أو ذكرا من لدن 
لا لاك 221 2 الى الك لك الطرا العصيب والطباهر 
السسة الكترى.. وض أبعم الطر الواسة إلى خلج الامة على المدف 
امور ار ا ل الا يي الا ا الس ماك لساك 
للدرية تعوض الفراع. والاغر لس كذلك حين تخصد الساء والرجال- أو حتى 
ل ال ا ل و انط لس 00 
وعند الجاعة إلى اسجدام اكل رخصة وامكا دانة- يمكن أن! خقل شنا أريها 


ينتجن م ل ل ا ولكن ألف 
ال ‏ اسررل الس لك إلا 0 من أبواب الحكمة 
الإلهية في إعفاء المراة من فريضة الجهاد 03 . ووراءه ارات شتى في أخلاق 
المجتمع را عر الس الا سا لكل امن لا 

لها لمجا عا ليها اك إل يت جام بأغا ات دالوا قفد 
طعان الله الرجال والنساء 


1) اج فخل: «الساة وعلاذفات الك25» و كار «الإرللم وفتكلات اللشارة» دار 
الشروق» 
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عليه, فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه لبلع مرنية الرحسان عند 
الله على الإطلاق.. 

والأمر في الميراث كذلك.. ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للرجل 
في قاعدة: «فللذكر مثل حظ الأنثيين» .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ 
از كس عن رحد سكامله في رضاح ال جل بالساء وكاليا. عالم 
بالغرم, قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي. . فالرجل يؤدي للمرأة 
حذانها ا ولد ب ع لك ضنافا. برعل سي علبها على |ولرتطا 22 
مسسلك د عا الكل ول كان لها ال حلص وافز عا شم الرجل 
من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! - والرجل عليه في الديات 
والارس (التعويض عن الجراحات) متكافلاً مع الأسرة, والمرأة منها معفاة. 
والرجل عليه قي النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب 
ف. الاشرة- الاقرب فالافر. - والمراة مثقاة من فربصة التكافل العاتلى 
العام.. حتي أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في 
المعيشة. أو عند الطلاق. بتجملها الرجل. وتؤديها لها كنففتها في سواء 
شواء.. فهو لام متكامل تدر البعات فيه هو الدى ده تور المراتث. 
وضت الرجل من التتعات اثقل من نصيية في الميرات. وفتطور في هذا 
لط ور عل الكت وإل ع الاح والطماس الكا مله 
للعراء. لتقو على جراسة الرضد اللشري التفن الذي ل يفوم شال ول 
جداله إناح ابه تلع ار أنه جدمة أخرى للصال الغاهم! وحكدا بجد مالم 
التوارن الشامل. والتقدير الدقيق:في المنوج الإسلامي الحكنم. الدى شرعةه 
السكم المل 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا الك ل ل الشلكه المرده: 
«للرّجال سيت عقا اكيسيوا وللشساء نصيت عقا امنتن» : 

وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية- كغيرها من الجاهليات القديمة- 
جف عليه ول شرف نك للشراة إل فى الات ادرة- ولد هنا بتار للاعتراء 
علد 1 تال الا دانها ع1 اولي عل ارات كالبات! ولق 
الدع طلت الحافليات العديتة- التي برعم أنها متحت المرأة من العفوق 
والاجترام ما لم هدح لها سي اجر بتجيفة قنقضها خثل الشرات لأكبر, 
وارت م الدذكور ويعضها بجغل إزن القلء. صر وري لوقي اي بغافد للفران 
بشأن المال ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي من الزوجة في 
مالها الخاص! وذلك بعد 00 المراة وحركاتها الكثيرة وما نشأ عنها من 
فساد في نظام المرأة كله, وفي نظام الأسرة, وفي الجو الأخلاقي العام. 
قأما الإسلام ققد مبحها هذا الحف إنششاء وبدور ظلب شها. دون ورم 
وبدون جمعيات نسوية, وبدون عكضوية برلمان!! منحهاٍ هذا الحق ا مع 
نظرية العامة إل. كريم الإسيان جملة والى كرم شقن الفس الواحدة 


وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة وإلى حياطة جو 
الأشرة الود والتحة والسمانات لكل قري فبها على السواء. 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب ب بين الرجال والنساء 
من ناحية المبدأ العام. 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب «حقوق الإنسان» لفتة دقيقة 
إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه: 

«وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمراة أقام القانون, وفي جميع 
الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في 
ل اس 5 1ل ندال اس )ا ل تسسا 
المي ول | طلييا 2 العاف ور حم 0 السلك ل طلل السراء 
المسلم هد روات فط اضيا وال إشريها. وكامل عدرف] ال ديه 
وباهليتها في تحمل الالتزامات, وإجراء مختلف العقود. من بيع وشراء ورهن 
وهبة ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن 
للا ا ا ا ]ال الل ارو 
الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته,ر ولا يجوز للزوج أن باخحد شيا 
من مالها- قل ذلك أ وكثر- قال لاا «وان إِرَدثمُ اسْيبدال رَوٍ مَكان رَوج: 
وَانيتُمْ إخدامْنَ قتطاراً قلا تََخُدُوا مِنْهُ سَبَئًا. أتَاخُدُوتَهُ بُهتانا وَإنْما مُيينا؟ وَكبّفَ 
تأَحُدُوَةٌوَقَدٍ أفضى يَعْصْكُمٍ ا و لي سل علط كارا 
«ولا يَحِل لَكُمْ أ ا ا 11ل رالا ناك 
بأحد شنا مما شيو أن آنه لروي قلا جوراله من بات أولى أن باحد شنا 
دن ملكيا ال سيل إل آن يكون هذا أو داك برعتاسا دعن ظلبيب نفسسن منها. 
وفي هذا يقول الله تعالى: 9 1 
«وآنُوا النّساءً صَدُقاتِهخَ نخْلّة قإن طِبْن لَكُمْ عَنْ شَئْءٍ مئة تفساً؛ فَكُلُوه قنيئاً 
مراك لبجل ادرو كلك أن مرف فى شيع من أن والها 1 [ذ1 ]لك 
له يلك أو وكلته فى إجراء عقد التنابة عنها. رفي هده الحالة جور ان 
تلغي وكالته, وتوكل غيره إذا شاءت. 
شرن عن لسار ل ل ]ل شلياة سد اس العاتر دب 
ا اك سل اله 
تان ان ان رشاعت إل 2 26 ل ل ا إل الرقد 
ال ال ل حال الى ال" 
دن ع سها نارون ضنة العا و كر ل لين المضية كا ص 
على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون بالمدني الفرنسي. 
ا ال ع ولو ع احا كاس] ل اناس 
الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها- لا يجوز لها أن تهب, ولا أن تنقل ملكيتها, 
ولا أن ترهن, ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوضء, بدون اشتراك زوجها في 
العقد, أو موافقته عليه موافقة كِتَابِيّة !» : . واورد نصها الفرنسي 
«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات, فيما بعد, 0 0 
ار ل ل ل ل الا الا الس الوقت 
00 . وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين 

مم الغربية, ويقضي عرفهاء أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها 2 
0 فلا تعود تسمي فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته 
فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها واسرزه بدلا من أن تتبعه 


باسم ابيها واسرتها.. وفقدان اسم المراة. وحملها لاسم زوجهاء كل ذلك 
يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة: واندماجها في شخصية الزوج 
“ومن الغريب أن الكتدر من سبيذاتنا بحاولن أن يتشيهن بالغرييات- حتى فى 
هذا النظام الجائر- ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة فتسمي الواحدة 
منهن نفسها باسم زوجها أو تتبع اا ا ا ا بدلاً من أن 

أن تضل إليه المحاكاة الحجاءا واخرت من هذا كلة ان اللابي د هذه 
المجاكاة. هن المطالبات بحقوق النساء. ومساواتهن بالرجال ولا يدرين انين 
بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأنهن, 
وسواهن فيه بالرجال» (ص 651, 652) من هذا الجزء 


الجزء: 2 ! الصفحة: 646 


والآن نجحيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة وهو ينظم التصرف في عقود 
الولاء التي سبقت أحكام الميراث. هذه الأحكام التي حصرت الميراث في 
0 سما عقو الولاء كانت تجعلها كلك ف غير القرانة على ما سياد 


ا علا دنال مقا تلك الذاكار الأفرتون بالديس عفدت أبمالكم 
قا وهم نَصِيبهُمْ. إن الله كا" ن على كل شيوعء شَهيد» 0 

ل ل 7 
رن فعا سلس ابضي الدكور الات ف الل رات كران الله جعل 
لكل موالي من قرابته يرثونه. يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين 
فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً بعد جيل. 0 ثم ار 
ميراثهم ما يكتسبون ثم يرثهم من يلونهم من الأقربين.. وهي صورة تمثل 
دورة الغال فى النظام الإنادمى اوانها لا نعف عند جيل و شركر فى بيت 
ولا فرد. . إنما هو التوارث المستمر, والتداول المستمر, وحركة التوزيع 
الدائبة 0 يتبعها من تعديل في المالكين, وتعديل في المقاديرء بين الحين 
والحين.. 

ال ال ار ا ل الات 
الاك غير الأفر ا 

وهي قود الموالاة.. وقد عرف المعمع الاسلام. أنواعاءمن هزه العقور: 
الأول عقد ولاء العتق, وهو النظام الذي يصبح بمقتضاه الرقيق- بعد عتقه- 
لسن ال يي انر لل (ضول العو مقع كلسل ال لآ 
ارك اك ويب الت كما همل ذلك ال إقرات عر اسه دريه 
إذا مات ولم درك عصبة.. 

والثاني عقد الموالاة. وهو النظام الذي يبيح لغير العربي- إذا لم يكن له 
وارث من اقاربه- ان يرتبط بعقد مع عربي هو (مولى الموالاة) . فيصبح 
مترلة عصد فيا أشرة مولدة. تدقة عه المولى الدبف ]نا ار كت ختاية 
توجب الدية- ويرثه إذا مات. 

دالت الثالت. عو الى عفد الي - صل الله عله رسك أول الصيل 
ال ل ال اهار 

ل ا 1 
مشركين فصلت بينهم وبينه العقيدة. 

والتدع الراك كان فى الجافلة. هاف الرجل الر جل و دول دور 
وارثك» .. 

ا ل ا ال ا ل الال للا لل 
أن امسا سيت المراة 

ل 1 آل 


يجدد سواها. وقال الله سبحانه: 

«وَالَْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمائكُمْ فانوقة نصينية» . 

سد ف هنا راشي الك علد العفة عل التشرف 0.: 

«إِنّ الله كان على كل شَىْء شَهيداً» 1 

وقال رفوك الله ضلى الله عله ورسلم : 

«لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شسدة »> (رواه أحمد ومسلم) 

فسا الام ل ل ا ا ل ل كل ل الل 
اا ل ل ل ا فك]ا ست و الا سي اسطل” 
انطله مد رول النص, ورك الهم ما سلف منه ولم بأمر برد 


الجزء: 2 ! الصفحة: 647 


الفوائد الربوية. وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص, ما لم يكن 
قد تم قبض تلك الفوائد. فأما هنا فقد احترم تلك العقود على ألا ينشأ منها 
جديد. لما يتعلق بها- فوق الجانب المالي- من ارتباطات أخذت طابع 
العضوية العائلية بتشابكاتها الكثيرة المعقدة. فترك هذه العقود القائمة تنفذ 
وشدد في الوفاء بها وقطع الطريق على الجديد منها قبل أن تترتب عليه أية 
آثا رتحتاج إلى علاج! وفي هذا التصرف يبدو التيسير, كما يبدو العمق 
والإحاطة والحكمة والشمولء في علاج الأمور في المجتمع. حيث كان 
الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم ويمحو ويلغي ملامح 
الساطلة دي كل ترجه وكل شرح 701 
والفوضوع الاخير في هذا الدرس. هو نظن مويسة الاشرة وضبط الامور 
فيها وتوزيع الاختصاصات, وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ 
لضبط امور هذه المؤسسة والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات 
واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير. جهد المستطاع: 
«الرجال قوامون على النساء, بما فضل الله بعضهم ل بعض » ٠‏ وبما أنفقوا 
من اموالهم. فالصالحات قانتات, حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي 
0 نشوزهن, فعظوهنء واهجروهن في المضاجعء. واضربوهن. فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق 
بينهماء فابعثوا حكماً من أهله وحكماً عن أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما. إن الله كان عليما خبيراً» .. 
ولا ين قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرانية, وبيان أهدافها 
النفسية والاجتماعية- من بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة, 
ومنهجه في .بنائها والمحافظة عليهاء وأهدافه منها. . بيان مجمل بقدر 
الإمكان, إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص «2» : 
إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته «الزوجية», ر شأنه شأن كل شديء 
خلقه في هذا الوجود: «وَمِنْ كلْ شئةء خلقنا روحين لعلكم تدكزون» 0 
ثم شاء أن يجعل الإزوجين في الإنسان شطرين للنفس ادي 0 نه 
النّاسن انَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِن تفس واحِذة, وَخَلَقَ مِنها رَوْ 
وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة- بعد ذلك- فيما أراد, ا 0 هذا 
اللقاء 0 للنفس, وهدوءا للعصب, وطماية للروح, وراحة للجسد.. ثم 
ا وإحصاناً وصيانة.. ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة. مع ترقيها 
المستمر, في رعاية المحضن الساكن الهادرئ المطمئن المستور المصون: 
«وَمِنٍ آيانه أن خَلَقَ لكم ه ّ ع اشيكم أزواجاً سسكوا إِلَيْها وَجَعَلُ سكم مَوَدٌةٌ 
وَرَحْمَةَ» ٠‏ 
«هنّ باس لَكُمْ 0 لاس لهي 0 
«نساوٌ؟ م حرّث لك قاثوا حرتكم 0 ل 235 | رسكم وَانَقُوا اللّة» 


ب عو 00 2 و 5 0 00 و > ب 0 

«با انها الدين امَنوا قوا اتفسكة واضليكة نارا وَفودها الثاسن والحجارة» ” 
(1) ف. رواية عن ابن عباس فى تقسر, هذا الض أنه فنع الوراتة إلا للقرابة. واستيف. للذين 
عدت اشام اللضرهة والرفادة شتف 

(2) اح كنار الحا وكات يف بررورة اله اللاننار | الذعل. الفورة.ه أمر الكقاعة 
الإسلامية بباكستان 


الجزء: 2 ! الصفحة: 648 


لت ع آمنُوا, ا اي لا 21 
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيّءٍ» .. 

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله ومن تكريمه 
ليان كان ذلك اللكرس للسراة ولك المساراء فر حقوفق ا والوات 
2 الل رفي قوف الشلك وار وف امسغلال الشخصضه المدرة. 

التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس. 

ومن اده التقاء شطري النفس الواحدة, لإنشاء مؤسسة الاسرة. ٠‏ ومن 
ضخامة تبعة هذه المؤسسة أولاً: 

فى توقير الشكر والطهانة والسي. والرحضا. اللفسي ستطريها ونانا. فا 
إمداد المجمع الإنساني عوامل الامنداد والترقر ... كانت بلك التظيمات 
الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة. . وقد 
احتوت هذه السورة جانباً من هذه التنظيمات هو الذي استعرضناه في 
الصفحات السابقة من أول هذا الجزء تكملة لما استعرضناه منها في الجزء 
الرابع.. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر. هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني. واحتوت سور أخرى من القرآن, وعلى الأخص سورة النور في الجزء 
الثامن عشر وسورة الأحزاب في الجزءين الحادي والعشرين والثاني 
والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم في الجزء الثامن والعشرين.. 
ومواضع اخرى متفرقة في السور, جوانب ل ل 
دقيقاً لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشمولها, 
علت قدي الاهفة التي عقدها الفبوج الإسلامن للحناة الإنسانية على 
موسسية الاسرة الخطيرة! وترجوآن يكون قارئ هذه الصفحة على ذكر مما 
سبق في صفحات هذا الجزء نفسه عن طفولة الطفل الإنساني. وطولها, 
وحاجته في خلالها إلى بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه 
للمعاش وأهم امن هذا أن مر لمم إلى 0 الاجتماعية 0 
فهذا الكلام تاسمه خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة 0 ال" 
الى الى وطايفيا. والعاه مها واشمامة حشاش). وخباطها ضر كل 
عوامل التدمير من قريب ومن بعيد 

وفي ظل هذه الإشارات لسكا ال لل وأا 
ومدى حرصه على توفير ضمانات البقاء والاستقرار والهدوء في جوها. الى 
ا[ 1 6 كر ]الي لماه وسحيا اسسطلل السخصضد 
واحترامها والحقوق التي أنشأها لها إنشاء- لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق 
اخذاقة الكرى 2 كر الإشان كله ورف الجناء الإرساسة- سسظن أن 
نتحدت عن النص الاخير في هذا الدرس: الذي قدمنا للحديت عنة بهذا 
الإيضاح: 


50 

انط ديا لس الا يا ل لا لس سنال ع الل ل 
لمر راك سارت والسصسا ‏ 2 السا م ف سات 
ل اا ال تفضبل ل لا سات 

ا م ل 
المؤسسة. وبناء قال ل القوامة اه يحدد كذلك اختصاصات هذه 
الدات فى صا الموسسة ين السع وجاها من وات التارسة 
وطريقة علاج هذه النزوات- حين تعرض- في حدود مرسومة- واخيرا يبين 
ل ل ا لك 


(1) نقصناهم. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 649 


الإجراعات الداجلية. ونلى شي الحطر عل المؤييية الى لا يسم شطرى 
النفس الواحدة فحسب, ولكن تضم الفراخ الخضر, الناشئة في المحضن. 
المعرضة للبوار والدمار. لطر فيما 00-6 كل إجراء من هذه الإجراءات من 
ضرورة؛ ومن حكمة, بقدر ما : 
«الّجالٌ تؤاذون على التساء. .ما فطل الله بَعْصَهُمْ على بَعْضٍِ وَيما أَنْقَقُوا 
مِنْ امَوالهم» .. 
0 الم نا فنا 0 الو الو 0 الاك الرفا ل الدول كن 
210100000 
الأحمية لانها تراول انشاء وسستة العتصر الرشنات. وه أكرم عناصر هذا 
الكون, في التصور الإسلا مي. 
وإذا كانت المؤسسات الاخرى الأقل ننانا. والارحصر سعرا: كالمؤسسات 
المالية 0 والتجارية 00 
وا ليا الا ييوكل أمرها: عادة- إلا لأكقا المر شجين لها ممن تخصصوا فى 
هذا الفرع . علمياء ودربوا عليه عملياً . فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية 
للاداره والدرامة ... 1 
ا ا 0 الت الل لل ل | 1ك 
7 تتبع هذه القاعدة في موؤسسة الأسرة., التي تنشئ اثمن عناصر الكون.. 
العنصر الإسساري.. 
لل ل ل ل سا اديه 
لل انر را ال ا لط 6 ل لا ا 
الشالهة فى تور العاء على سطرء النمس الراحدة. 
بالعداك فى اسصاص كل مهيل دوع العناء المهناً ليا السعان غلبها لن 
فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة.. 
الا 2 اسان ان الل لساك عل دن لو الك وأ الل 
سبحانه- لذ ريد ان نظلم احذا من جام وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة, 
ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! وقد خلق الله الناس 
ل شل اشاس القاعة الكل 1 اتير سمل 
من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين 
الرجل. ا وظائف ضخمة أولاً وخطيرة اننا وليست هينة ولا يسيرة, 
بحيث تؤّى بدون إعداد عضوي وتفيني وعقلن عرق غائر في كيان الزيير! 
تكن عدا كلك إن رط باللسطر ]لا - الرجل. توف الحاسات الصرر رم 
وتدفير الحناية كدلك للاشى كن شفرع لوظيضها الخطيرة ولا تجمل عليها أن 
تحمل وتضع وترضع وتكفل.. ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها 
في ان واحد! وكان عدلاً كذلك أن يمنخ الرجل من الخضصائص فى تكوينه 
العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه عل أداء وظائفه هذه. وأن 


تمنح المراة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على 
أداء وظيفتها تلك. 

وكان هذا فعلاً.. ولا يظلم ربك أحداً.. 

ومن ثم زودت العراةة فيما زودت به من الخصائص- بالرقة والعطف, 
وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة- بغير وعي ولا سابق 
سكير لإن الشرورات الإشايةه العققة كلا دن فر الفرد الواحد لم 
ذل درجت الوع. باللشكير ويطية بل حقل. ال سحا لها عر | اريد! 
لتيل ل قور وفيا ل إن كور | ولك فشر جل عدر 
مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك, لتكون 
الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى- مهما يكن فيها من 
الشف اسح ! شب الله الذي أنقر كل رمه 

وهده الخصاتض لشت تطعية. بل فى غائرة فى التكوين العضوى 
ال اهل و لش للسراد” 


الجزء: 2 ! الصفحة: 650 


بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة في تكوين كل خلية. لأنها عميقة 
في تكوين الخلية الأولى, التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين. بكل 
خصائصه الأساسية! وكذلك زود الرجل- فيما زود به من الخصائص 

بالخشونة والصلابة, وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي 0007 
قبل الحركة والاستجابة. لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه 
في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوج 
والأطفال. إلى تدبير المفعاش.. إلى سائر تكاليفه في الحياة.. لآن وظائفه 
كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكر. والبطء في 
الاستجابة بوجه عام! .. وكلها عميقة فى بكوينة عمق خصائتص المراة دن 


كرها.” 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة. وأفضل في مجالها.. كما أن 
تكليفه بالإنفاق- وهو فرع من توزيع الاختصاصات- يجعله بدوره اولى 
الوا لأن ار اسك نش للمؤسسة ومن فيها داخل 00 هذه ه القوامة 
وهذان هما التصران اللذات أبرزهما 0 القراني, د يقرر 0 
الرجال على النساء في المجتمع الإسلا 

قوامة لها أشنابها من التكوين المما” ولها ابيياها ين تورح الوطائف 
والاختصاصات. ولها با أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل 
شطر- في هذا التوزيع- بالجانب الميسر له. والذي هو معان عليه من 
الفطرة. 

بافسله في مكانها.. في الاستعداد للقوامة والدربة عليها.. والنهوض بها 
باسبابها. الآن المؤسسة لا تسير بلا قوامة- كسائر المؤسسات الأقل شأنا 
والأرخص سعرا- ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيا لها. معان عليها, 
مكلف تكاليفها. وأحد الشطرين غير مهيأ لها, ولا معان عليها.. ومن الظلم 
ان تحملها ويحمل تكاليقها إلى انب اعبائه الاخرى.. وإذا هو هيىء لها 
بالاستعدادات الكامنة. ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي. فسد 

استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى.. وظيفة الأمومة. د لها هي 0 
مقتضياتها واستعداداتها. وفي مقدمتها سرعة الانفعال. وقرب الاستجابة. 
فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبي وآثارها في 
السلوك والاستجابة! انها مشائل حظيرة. أخطر من أن نتحكم فيها اشواء 
البشر.. واخطر من ان تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء.. وحين تركت 
لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة. هددت البشرية 
تهديدا خطيرا في وجودها ذاتة وفي بقاء الخضائض الاسانية: التي تقوم يها 
الحياة الإنسانية وتتميز. 

ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينها 


المتحكمة في بني الإنسان, حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها.. 

لعل من هذه الدلائل ما أضاب الحياة البشرية من تخبط وفساد, ومن تدهور 
وانهيار ومن تهديد بالدمار والبوار, في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة. 
تاشرت شلطظة القواتة فى الأشرة أو اخلطت متالنها أو شرت عن 
قاعدتها الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها 
الى فلك حب الشياتة على أضلها السلرى. فى اليه وستع ور ها الترمان 
والقصض والثلة وفك السيارة عند عا سس ضع رجل. ل راول مهاه العواعة 
وه صما يال فك 11 المي ل لمم لوط للك 
بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل 5 

لأنه 
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ضعيف الشخصية, بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر. وإما لأنه مفقود: 
لوفاته- أو لعدم وجو أب شرعي! - قلما بنشاون أسوياء. وقل آلا ا 
إلى شذوذ ماء في تكوينهم العصبي والنفسي, وفي سلوكهم العملي 
والخلقي.. 

فهذه كلها بعض الدلائل, التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها.ء ووجود 
قوانينها المتحكمة في بني الإنسان,. حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون 
لها! ود سسنطه ان ستطرر اكثر من هذا- في سياق الظلال- عن قوامة 
الرجال ومقوماتها ومبرراتها. وضرورتها وفطريتها كذلك.. ولكن ينبغي أن 
نقول: إن هذه القوامة ليس من شانها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا 
في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها لك - كما بينا ذلك من قبل- 
وإنما هي وظيفة- داخل كان السرم لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة: 
وصيانتها وحمايتها. ووجود القيم في مؤسسة 6 لا يلغي وجود ولا شخصية 
ولا حقوق الشركاء فيهاء والعاملين في وظائفها. فقد حدد الإسلام في 
مواضع أخرى صفغة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية:, وصيانة 
وحمابة, وتكاليف قي نفسة وماله. واداب في ادكه مع زوجه وعياله «1» 


1 1 ال ل وسقة بالالات كال لالش 2224 ان 
طبيعة المراة المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط 
الأسرة: 

«فَالضالِحاتٌ قانتاث. حافظاتث للع بما حَفِظ اللّة» .. 

فمن طبيعة المؤمنة لاحر ددن ضفنها التلارعة لها. رحكة إهانها 
وصلاحهاء أن تكون.. 

مطيعة. والقنوت: الطاعة 0 إرادة وتوجه ورغبة ومحبة, لا عن قسر وإرغام 
وتفلت ومعاظلة! ومن ثم قال: قانتات. ولم يقل طائعات. لأن مدلول اللفظ 
الذول هس . وظلدله رجية ندية.. وهدا هو الدى بلبى بالسكن والمودة 
والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة. في المحضن الذي يرعكى 
اللا ل ير اهار ظلاك ااا رضي طن لوست 
الخالحه. ودن صفنتها الملارمة لها. حكم إنمانها رصلاجها كدلك. أن تكون 
اقظه رض ارط !لي سا ل وها قن سس والدولا فب 
حضوره- فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة- بله العرض والحرمة- ما لا 
باح إلا له هو بحكم أند الشطر الأخر للنفس الواحدة. 

وما نا لا تقرره هيء ولا يقرره هو: إنما يقرره الله سبحانه: «بما حَفِظ 
اللةٌ» .. 

فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها- في غيبته أو في 
حضوره- ما لا يغضب هو له. 


أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله.. 

إن هنالك حكماً واحداً في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها 0 
حَفِظ اللَهُ» .. والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر. بل بما هو أعمق 
5 كيدا من الأمر. إنه يقول: إن هذا الحفظ بما حفظ الله. هو من 
طبيعة الصالحات, ومن مقتضى صلاحهن! 


(1) ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يراجع: فصل: 
«المراة وعلافا- الكسين» فى كناب : «الإسلام ومشكلات الخضارة» . وكتات «الكجان» وكا 


زو ره الور للانياء الدورورم وكتات «الاشيرة بالفختشة» وكات ««حفوق الإيان» 
للدكتور علي عبد الواحد وافي. وكتاب «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب ... «دار 


الشروق» 
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وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين 
والمسلمات. أمام ضغط المجتمع المنحرف. 

ع سل اللا ا ل شل الت 
الطائع الراضي الودود.. 

ا ل ل ل ل ل الات 
البارز من الأرض) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية. فالناشز تبرز 
سيط السسان ‏ السررة 

ل ا ار ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل؛ وتعلن راية العصيان 
وتسقطٍ مهابة القوامة وتنعسم المؤسسة إلى معسكرين. . فالعلاج حين 

بنتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي. ولا بد من المبادرة في علاج 0 
النشوز قبل استفحاله. لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة, لا 
سه عه سكن ولد طماية ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في 
الك السطير وال عد الك إل عد وهار راها. للموسي كلها 
سير نايسن قنيا ان د شي ين سامل شدامه مفضة إلى الإمراض 
الع الي ل ار 
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فالأمر إذن خطير. ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج 
علدمات التشور متد أن تلوح من بعيد. وقى سيل صيانة المؤسسة من 
امنا ار عن الد عار ات للمتصتول الول عهاآن راول 0 أنواع 
انع ا ل ل ل للست لل لال ل ل 7 
ولكن للإصلاحٍ ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من اد 

«واللاتي تَخافون تُسْورمْنَ, فَعِظُوهْن. وَاهْجُرُومُنَ في المضاجع. وَاصْرِيُوهُنَ. 
قار أطنكة قل ندر علون بسك إن الك نان علا كاك 

0 الله للإنسان بشطريه. ومن حقوق 
لا اس 0 عسيا | ما 

ال ل ا ا ل يا العا 
إلى إن قورت إل جل علياال عمدها حفيا ف احا شرل حانه) اللشرف 
ف اس هسنا السرف في أسر مالها . الت ار هده المدومات الاررة 
الي ال لا 

استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن اه مؤسسة الأسدرة 
كذلك.. يجعلنا نفهم بوضوح- حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر! 
-لماذا شرعت هذه الإجراءات التأديبية أولا. والصورة التي حب أن تودى بها 
تانياً.. 

إنها شرعكت كإجراء وقائي- عند خوف النشوز- للمبادرة بإصلاح النفوس 
والاوضاء. لا لرنادة إفساء القلوت. وملتها باليض والحدى. أو المدلة 


اي 
اجر لات طن ران الثراد ع سم الشور وزيا إلى السليسلك 
كالكلب المسجور! إن هذا قطعا.. ليس هو الإسلام.. إنما هد تقاليد بيثية في 
بعض الأزمان. نشات مع هوان «الإنسان» كله. لا عران شطر منه بعينه. 
قامعا جر يكون ل |ل سم قفارم مسلهة ]ف الشكل بالضرة ودب 
الهدف والغاية.. 

«واللاتي تخاون. ُسُورَهُنَ فَعِظُوهُنَ» .. 

هذا هو الإجراء الأول.. الموعظة.. وهذا هو أولٍ واجبات القيم ورب الأسرة. 
عمل تهذيبي. مطلوب منه في كل حال «يا أنها الدرن انوا قوا انَفسَكُم 
وميك ل ل ل 
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الحالة بالذات, يتجه اتجاهاً معيناً لهدف معين. هو علاج أعراض النشوز قبل 

أن مسجل وسكا 

ولكن العظة قد لا تنفع. لأن هناك هوى غالباً أو انفعالاً جامحاً 3 استعلاء. 

شريكة في مؤسسة, وليست ندا في صراع أو مجال افتخارا 5 

به المرأة من جمال وجاذبية م ترقع بها ذاتها عن ذابه: 06 

«واهجز مخروية في العضاحه 

والمصجع موضع الإغراء 0 ا لك 2 الا اناك المتاله 

قمة سلطانها. فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء. فقد 

انعط 2 ل الساء كات امضب اليا اك سر ن] كادف 

الغالت- اميل إلى التراجع والعلابنة. امام هذا الصمود من رحلها. وأمام برور 

جات . قو الزرادة والشخضة فيه ف اجرج مواضعيا!. علب ان شال ادا 

معيناً في هذا الإجراء.. إجراء الهجر في المضاجع.. 

وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الروجين. . لا يكون هجراً أمام 

الأطفال, سب ا فناا.. وك شجرا ]مام الدراء .ل الرويةاى 
يستثير كرامتهاء فتزداد نشورًا. فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا 

إفساد الاطفال!.. وكلا الهمدقين نيدو أنه مقضور من هرا الإجراء.. 

ولك فد الخطى قد هلك كلك ل ساك 

إجراء- ولو انه اعنف- ولكنه اهون وأصعر من تحطيم المؤسسة كلها 

بالنشوز: 

«واضربوهن» .. 

واستصحاب المعاني السابقة كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات 

كلها بمنع أن يكون هذا الصرب تعدبا للانتقام والتشفي. ٠‏ وبمنع أن يكون 

إقات للإدلال والتجقير ويم أن يكون [ ]ا للقدير والإرعام علن متيرية ل 

ترضاها. ٠‏ ويحدد أن لكدل ضرب تأديب, مصحوب قله المؤدب المربي 

ومدر وف الك أن هذه الإجراءات كلها لا موضع ليا في حالة الوفاق 

بر الشر كير فى الموؤسية الخطظرة وإنما ة. لمواحي حظر القريار 

والتصضدع. فهى لا تكون إلا وهناك انحراف ما هو الذي تغالجه هذه 

الإجراءات.. 

ل اللا ولا يجدي الهجر في المضاجع.. لا بد أن يكون هذا 

الاتحراف من نوع اخر. ومن مستوى آخر. لا تجدي فيه الوسائل الأخرى.. 

ات 


كر ات كرف تقول : إن هذه الوسيلة كون انيت الوتائل لإشاء 
انحراف نفسي معين, وطصلاح سلوك صاحبه.. وإرضائه.. في الوقت ذاته! 
على انه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضيء الذي يعينه علم 
النفس التحليلي بالاسم إذ نحن لا ناخذ تقريرات علم النفس مسلمات 
«علمية» . فهو لم يصبح بعد «علما» بالمعنى العلمي, كما يقول الدكتور 
ا ل ا 
تخب نفسها أن : تجعله قيما وترضى به زوجا: إلا حين يقهرها عضلياً! وليست 
هذه طبيعة كل امرأة. ولكن هذا الصنف من النساء موجود. وهو الذي قد 
يحتاج إلى هذه المرحلة الاخيرة.. ليستقية . وينقي على المؤسسة الخطيرة.. 
في سلم وطمانينة! 
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بل ات تال فالدى هر عن ال جراءات قداك. خلى دفراعلم من 
خلق. وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار 
الخالق وعدم تسليم به. مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله 
وهو- سبحانه- يقررها. في جو وفي ملابسات تحدد صفتهاء وتحدد النية 
اللسحدين د ال ل ا ا ل عر شي الل لك 
المتديات الخاطت اناس ف عورد الع عليه عن حول الرجل ملم 
باسم الدين! - وتتحول المرأة رقيقا- باسم الدين! - أو حين يتحول الرجل 
آخراة وجول المراة ربل از شحول كلرهها إلى ضيف تالت ما سير الرجل 
المراة- ناس التطور فى فهم الدين فهد. كلها ارضاح ل صعب تمييرها 
عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين! ' وقد ابسحت هذه 
الاجراءاث لمعالجة أغعراض التشور- قبل استفحالها- واحتطت بالتحديرات 
من سوء استعمالها. فور تقريرها واسحتها" وتولى الرسول- صلى الله عليه 
وا شية مله فى ا مم اهل وبرجيها الكلاسة ملح العار من 
وهناك, وتصعيخ المفهومات في اقوال كثيرة: 
ورد في السنن والمسند: عن معاوية بن حيدة القشيري, أنه قال: يا رسول 
الله ما حق امراة أحدنا عليد؟ 
قال: «أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه. ولا 
تقبح, ولا تهجر إلا في البيت» .. 
وروى ابو داود والنسائي وابن ماجه: قال النبي- صَلاى الله عليه وسلم- «لا 
00 إماء الله» .. قجاء عمر- رضي الله عنه- إلى رسول الله- صلى الله 
ل لقتال ا الاك لل أر واي 1 ف ضر سول الل صل 
الك عل وا و صر فعاف ار سيل الل على الك عله 
رسام شاء كن سيكن أروانين! فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم- لع اطاف بال محمد بشساء كدر بسكن شن أرواحون” 
ليس أولتك بجاركم» !! وقال- صلى الله عليه رسام ««لا يضرت أحدكم 
اخرانة كالعير يجلدها أل النهار. ثم يساجنها اخرم» 741 
وقال: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» «2» .. 
ومثل هذه النصوص والتوجيهات والملابسات التي أحاطت بها ترسم صورة 
لشراء الرواسب _ الجاهلية ات توجيهات الموج لمن فر المخفه 
المسلم, في هذا المجال. وهطفي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب 
10 212123 
الإسلامية الجديتة. وتعفى جدورها الشعورة في اعماق السمير المسلم 
الت الإسامي” 
وعلى حال فقد يل لهذه الإجراءات حد تقف عنده- متى تحققت الغاية- 
عند مرحلة من مراحل هذه الإجراءات. فلا تتجاوز إلى ما وراءها: 


«فَإِن أطعتكم قلا تَبِعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلا» .. 

د الم معا دل على ان القاره- غاية الطاعة- هي 
المقصودة. وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام. فهذه ليست طاعة تصلح 
لقيام مؤسسة الأسرة, قاعدة الجماعة. 

(1) عر اب. قررة ذكره شاحت قطان السة ف الشكات” 

(2) رفك الدرمدة والظشاف” 
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الصا إلى أن العمضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي 
وتحكم وتجاوز 

«قلا تبغوا عمق سسلك . 

م عل جاال.. الدكر العلل الكيين كي سطاور العلرتة 00 
الرؤوس, وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء, إن طافت ببعض النفوس: على 
طريك القران في ال سس و الشر كا 

«إِنّ الله كان غلا كبيراً» 5 

ذلك جتن ل سسسجلن السور. وإشا سفن بوادر. قاما ].] كان ف اسستلن فلا 
نتخد تلك الإجراءات التي سلفت. إد لا قيمة لها إن ولا تمرة. وإنما هي إدن 
صراع وحرب بين خصمين ليحطم احدهما رانس الآخر! وهذا ليس المقصود, 
ولا المطلوب.. وكدلك اذا رتي أن استخدام هده الإجراءات قدلا يعدي بل 
ل ص1 ل ا ري 1 ظ اك ل سال 
ةر اسان لك ال سال اشر إل سر سس ماله 
لحار علا لير المي ال الحم الشراء اعت لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانهيار. قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تتهار: 

<وَإنْ حَفْيُمْ شقاق يَثنِهماء فَابْعَيُوا حَكَما مِنْ أَمْلِه وَحَكَماً ٠‏ أظلها إن نر .]ا 
إصلاحا وق الله شيا ]إن الك كار سل عر[ 7 

ل ا ار عار 
إلى المسارعة بغفصم عقدة النكاح, وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس 
من فيها من الكبار والصغار- الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة- فمؤسسة 
الانترة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها في بناء المجتمع, وفي إمداده 
باللبنات الجديدة, اللازمة لنموه ورقيه وامتداده. 

انه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة- عند خوف الشقاق- فيبادر قبل وقوع 
0 0 هدوء. بعيدين عن الانفعالات النفسية, 0 الشعورية, . 
هذه اك التي : تفسد جو الحياة, وتعقد ار د لقربها من نفسي 
الزوجين- كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتهما. 
ل ار ا سر عار المتار 
لل ]اك] ب ا كل سر اراك 
الزوجين في هذه الظروف- راغبين في خير الزوجين وأطفالهما 
دمرسسيها الميدد الدعار رفي الرقت نان هنا عر سان عا اسار 
الزوجين؛ لأنهما من أهلهما: 

حوف من تستهارقيا بهذه الاسرار إدلا مصلخة لها فى اللشهر ها يل 
مسلحرهما في دفنها ومدارانه!! يجمه الجكيان لسناولة الإصلاة ‏ فإن كان 


م ل ا ا 5 
يحجب هذه الرغبة, فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين, يقدر 
الله الصلاح بينهما والتوفيق: 

«إِن يرِيدا إضلاحاً يوَفْقٍ الله بيتهُما» .. 

فهما سات الإصلاح, والله يسستتجيب لهما ويوفق.. 

وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم : ومشيثة الله وقدره. إن قدر 
الله هو الذي يحقق ما يقع في 
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جاء الاير يلك الاين ملكو أن مهو ]ناز خالا .ع الله يمد 
1 

ويكون_عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح: 

«إِنّ الله كانَ عليما خبيراً» . 

ا ل ال لالط 0 لظ الس إل 
الماه للم الس ا ل ا سل ا 2 الر ال 
الاجفاعية. وترى مدي اعسام الم الإسلاسيى. سظم هذا الجاى الخطير 
الاك 1 ل ساسة اظل عل شار عر الح ال له لا اتيج 
را 
في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله. الذي لا هدى 
ا 


[سورة النساء (4) : الآيات 36 الى 43] 

وَاء ديا الل وَلا ]اه شَيئا شَيئاً وَبِالْوالِدَبْنِ إخساناً وَبذي ار وَاليَتامى 
ار وَالجار ذي الْقُرْبى وَالِجارٍ الع وَالضَّاحِبِ بالحسب وَابْن السّبيل 
وما ار الله لا يُحِثّ م من كان مختالاً فَخُوراً (36) الذي 

يَبحَلونَ وَيَامُرُونَ الناس ع بِالْبْحْلٍ َيَْتُكُونَ ما أناهُمُ الله مِنْ قَضَلِهِ وأ عَتَدنا 


2 


لِلكافِرين عَذاباً جهينا (37) وَالذ ذين يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ 2 ار ولا * تَوَعِنُون 
بالله ولا باليؤم الاخِرٍ وَمَنْ يكن الشْيْطانٌ اله فرِيناً قساء فَرِيناً (38) ؤماذا 
عله لو نوأ الله الوم الآخر وأثققوا مما رَرَقهُمْ الله وكان اللَهُ بِهِمْ 
عَلِيما (39) إن إللة لا يَظلِمٌ مِنْقالَ دَرَةِ قَإِنْ تك حَسَنَةٌ يُضاعِفها وَيوْتِ مِنْ 
لدنهٌ اجرا عَظِيماً (40) 
00 جتنا مِنْ كَل أَنَّةٍ يشسَهيدٍ وَجِنّنا يكَ عَلى هِؤلاءِ سَهيداً (41) يَؤْمَئذ 

يَوَدُ | لَذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوَا الرَسُول لو : لسو و الاردن لآ كدو الله حيينا 
(42) يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الضّلاة وَأَنَتمْ سَكارى حَنتّى تعْلمُوا ما 
وار ولا جُنْا إلا عابري سَبيلٍ + عَتّى تَفْتَسِلُوا وَإنْ كنم مَؤْضى أو عَلى سَفَرِ 
قر جاء أَحَدٌ د مِنَكُم مِنَ الغائط أو لامَسْتُم النساءً فَلَمْ تجدّوار ماء فَنَنَقهُوا صعيدا 
يا فَامْسَحُوا وحوقكم وانديكم إن اللة كان عَفُوًَا عَفُوراً ا 
هناك 0 مناسبة واحدة, تريط بين مطلع هذا الدرس وبين محور 
السورة كلهاء وموضوعاتها الأساسية من ناحية وبينه وبين موضوعات الدرس 
السابق في هذا الجزء من ناحية اخرى. 
فهذا الدرس بدء جولة في تنظيم حياة المجتمع المسلم وتخليصه من 
رواسب الجاهلية, وتثبيت الملامح الإسلامية 


الجزء: 2 ! الصفحة: 657 


الجدة والتخدير من القل الكئات: وق التهود بالمدية: وما علوا عله ذفن 
شرونكر وما ينفثونه في المجتمع المسلمء وما يبذلونه من جهود لتعويق 
نموه وتكامله- ونخاصة من الناحية الأخلاقية. وناحية التكافل والتعاون. اللتين 
هما موضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد.. 

ولأن الدرس الجديد جولة جديدة, فقد د التاعدة الأولية التي يقوم عليها 
المجتمع المسلم- قاعدة التوحيد الخالص- التي تنبئق منها حياته وينبئق منها 
مج هذه الحياة. فى كل جانب. وفى كل اناه 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي. والتنظيم 
الاجتماعي. وكان الحديث في الدرس السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل 
ظانها. والروابظ الذي سشدها وبويف ءا فجاء ]| الدريس شاول 
علاقات اإنساية: قفر الفجم المسلم.- اوية مرى مر علافات الاشرة 
سك )0 كد مضل يا الخديد عر الراك وسضلكه يا ف يها 
بعد علاقة الوالدن. لتشمل علاقات أخرى شع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة التي تنشأ في جو الأسرة المتحابة حتى تفيضص على جوانب 
الإنساب الجر وسعلمها الإنسان- آأول ما سعلدها- ف جد الاشر الجا 
رمسا الرقى ومن كاك سريت فى علدفات ابره النسابي كليا بيد ما 
بذزرت بذورها في حسه أسرته الخاصة القريبة. 

ولأن في الدرس الجديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة- العائلة- 
والأسرة الكبيرة- الإنسانية- وإقامة قيم وموازين في هذا الحقلء للباذلين 
دللاخلين.. معد ادا الدرس بالقاعدة الاساسة الى سنى مها كل القم 
والدوارن- كقار شو متها منهج الحا كله في العجمة المسلم- رون 
قاعدة 000 . وربط كل حركة وكل نشاط, وكل خالجة وكل انفعال بمعنى 
الثنادة للد الى فى غاب كل شاط إنشساءي فى صغير المسام رفي 
حياته.. 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحدهم- في محيطها الشامل- جاءت 
الفقرة الثانية في الدرس تبين بعص أحكام الصلاة والطهارة وتنخذ خطوة 9 
د لطر شرع الس ولك كن فد رمت شد اغا عد السطلر )| 
من نامج انرس الإبلاعية الثافة الدانة الخطي فى المحتهم الولد. 
وباعتبار علاقتها بالعبادة والضلاة والتوحيد:. 

حلقات متماسكة بعضها مع بعض. ومع الدرس السابق. ومع محور السورة 


ل 
«وَاعْيدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بهِ شنا وبالواية: ا د العرر 
00 الماك 00 الدر. جَارٍ الْجُنْبٍ 7 


بْنِ السَييلٍ وصا مَلَكَث أَبْمَائكُمْ إن هلاج عن كان مختالا فخورا. 
3 تتخلون وتاغز ون الثاس بالتكل. ويكتفون ما اناعم الله من قطله. 


3 0 3 0 - لل علس 1 0 2 5 

لما 53 إذا جئنا مِنْ كل أمَّةِ يسَهِيدِء وَجِنْنا يك عَلي هؤلاء شَهيدا؟ 

ا امن 8 7 0 7 عو - 2 لدان 
وميد يَوَدُِ الذين كقَرٌوا وَعَضَوَا الرّسول لو تسوّى بهم الارض: ولا يَكتَمُونَ 
اللة حَدِيئا» 


هذه الققرة دا بالامر بكيادة الله وكدة. والهيي عن إشراك نر 2 مدآ 
بحرف عطق يربط بين هذا الأمر. وهذا النهي, والأوامر السابقة الخاصة 
بتنظيم الأسرة في اواخر الدرس الماضي. فيدل هذا الربط 
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. الموصضوعير على الوحدة الكل الشاجلك التكاملك في هذا الدين. 
فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ولا مجرد شعائر تقام وعبادات 
ولا مجرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية.. إنما هو 
منهج يشمل هذا لاط كله بط بسن واس دعا حمسا إلى الاعل 
والتلقي منه وحده- في هذا النشاط كله- دون سوأه. توحيده الها 00 
يد 2 ]لوج والسري لكز الساط | سا لضا ار عاد اط 
التوحيد عن ذاك- في الإسلام- وفي دين الله الصحيح على الإطلاق. 
ويلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, الأمر بالإحسان إلى تلك 
المجموعات من الأسرة الخاصة, والاسرة الإنسانية وتقبيح البخل والخيلاء 
تالت وام الاش الخل. وكيكان وغل الله من اي برع شواء كان من 
الغال آم من العلم والدين - واللجدرر فر ابباء الشيطان والتلون جدان 
الآخرة. وما فيه من خزي وافتضاح.. لربط هذا كله بالتوحيد وتحديد المصدر 
ا و كت ل مها 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا مشاركه اجد في التوجيه وبالتشريع كما لا 
سارك اح فى الألوهية وعبادة 00 له يلا سريك” 
| الله ول لسر كوا له سَبْئا وبِالوالِدَيْنٍ إخدساا و الفر” 
دالا والمنا تت ” ا ات والجار ال والسايت الجد” 
ل 1 لت م 0 
ان ا والوجيات- قد منهة 0 انعا مده كلها مر اصل واحد 
على ركيزة واحدة. 
ل 0 ال ص الل وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه 
العقيدة.. ومن ثم يتصل بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب 
فصل جزئية منها عن جزئية وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إلى 
أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير 
واف بتحقيق صفة الإسلام كما انه غير واف بتحفيق ثمار المنهوج الإسلامي 
في الحياة. 
السة ف الله ع كز الو | الإسايا للعلاقات الكوي بال بوره 
والإنسانية. تلك التصورات التي تقوم عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية 
ار ا ال كله شمر 
الثرد دواقة المجيع واكك تجعل المعاملات عبادات- هاا فها عر إنباع 
لم الله وعراقة الله والعارات قاعدة للمنا مرت ها قها سر طهر 
للصضمير والسلوك- والتي تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبئق من 
المنهج الرباني, وتتلقى منه وحده دون سواه, وتجعل مردها في الدنيا 


ا | 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية. وفي المنهج الإسلامي. وفي 
دين الله الصحيح كله, تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين 
والاأقربين, وغيرهم من طوائف الناس. بعبادة الله وتوحيده- كما أسلفنا- ثم 
في الجمع بين قرابة الوالدين, وقرابة هذه الطوائف من الناس, متصلة هذه 
وتلك بعبادة الله وتوحيده- كذلك- وذلك بعدآن جعل هذه العبادة وهذا 
التوحيد واسظة ما بين دسشتور الاشيرة القريية في نهاية الدرسن الماضى. 
ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس- على النحو الذي بينا 
من قبل- ليصلها جميعاً بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً وليوحد 
المصدر الذي يشرع ويوجه في شان هذه الاواصر حميفا.. 

«وَاعَبَدُوا اللة.. ولا ما به سَيْئًا» .. ٍ 
الأمر الأول بعبادة الله.. والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد- معه- سواه. نهياً 
لاما لكر الات الت لل عضي ال و سد كو[ د 
شنا سنا اناما ان شر عاد آء خيوا. أواشان 
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أو ملك أو شيطان.. فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شيء, عند إطلاق 
لمحي على ]الخال 

اطلف الم ا لد الاك ل ل لدي 
القرنية على التعميمه معطم الأوامر نتجه إلى توصي الدرية بالوالدير ‏ 
ذإن كانت لم تعفل توجية الوالدن إلى الدرية فقد كار الله أرحم بالدرار». 
من آبائهم وأمهاتهم في كل حال. والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها 
لكر لباك ين اليل انمد المولي 

إذ الأولاد- في الغالب- يتجهون بكينونتهم كلهاء وبعواطفهم ومشاعرهم 
واعتنانابهم إل الخيل الذي بخلقيم لا الخيل الذي خلقهم! ويفا هم 
مدقوعون قي ثيار الحياة إلى الأقام: غافلون عن التلفت إلى الوراء. تحبتهم 
يات عر ال حير ارسي الي لك شرك اللا ول مولا والدى ل 
ينسىٍ ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعصهم ببعض » ٠‏ ولو كانوا 
درية أو والدين! كدلك بلحظ فى هذه الآنة- وفي كتير غيرها: أن التوييه إلى 
ار لل ل ل لي ل ا 
مدورها إل هي السجتاجي إلى الرعات عن الاسر الإنسارية الكدرة. 
ل ا لل ا ا ل ل سيان 
ارك نإ ارم 

في الأسرة الصغيرة . وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة 
د عن اال سان فى المع اليل تامس كدلك اسل إلى 
البدء بالأقربين- فطرة وطبعا- ولا بان من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائماً 
إلى القيي دن الذائرة من هده النفطة زمر هنا المحور ل بعل القع 
نانياء ف طريقة التنظية الاجتقاءن الإسلامية. قن جل الكافل | دب 
محيظ الأشرة نم ينشاح في فحيظط الجماعة. كي لا يركر عمليات التكاقل 
في يد الأجهزة الحكومية الصضخمة- إلا عند ما تعجز الأجهزة الصغيرة 
المناشرة- قالو حذات الفخلية الصعيرة أقدر على تعقيق هذا اللكافل: وى 
وقته المناسب وفي سهولة وبسر. وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا 
الس!ا !وها | ]ل سان الى الاك 2 ووضتم مها إلا وى 
القربى. ومنهم إلى اليتامى والمساكين- ولو أنهم قد يكونون أبعد مكاناً من 
الجار ذلك آنيه اسه خاعة واوك بالرعالة. تم الجار دو الترايه فالجار 
اا لا على الات السام ل الا فا ل 1 اا 
فلقاؤه على فترات- ثم الصاحب المرافق- وقد ورد في تفسيره أنه الجليس 
دن الس الرسو ف السمر م 1 السسر الا السفطل عر أله 
وال 

ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات «ملك اليمين» ولكنهم يتصلون بآصرة 


الإنسانية الكبرى بين بني ادم اجمعين. 


ا 00 
وكتمان نعمة الله وفضله, والرياء في الإنفاق والكشف عن سبب هذا كله, 
وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. وإتباج الشيطان وصبته: 

«إِنّ الله ا يحب من كان مُخْتالا فَخُورا. الذين إيَبْحَلُونَ وافرون ِلْتّاسَ 
الح د نُمُونَ ما آناهُمٌ اللهُ مِن قضَلِه. وا عُتذنا للكافرين عذارا قوس , 
وَإلذين , رم أمُوالَهُمْ رثا ار وَلا يُؤْمِنُونَ يالله ولا ياليَؤم الآخِر. 3 

يكن الشَيْطانٌ نُ لَه قرِينا قساءً قَرِيناً!» .. 

وكا سس سر اجر للك الامسة الاسار ف السى ‏ الإسسا تت وطن 
ربا كل خطات السلول. دقل دواف الشسكور كل علدقات المصيع 
ال قار الل مال الشا الل كه لعشا إل اشر 
ابتغاء وجه الله ورضاه: والتعلق بثوابه في الآخرة في أدت ورفق ومعرفة 
نأن الع لك تسو الا من ررق الله فهو ل خلو ررقة ول سال إل من عظاء 
لله.. والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر, 
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ل ا ل ل ل ل لي اما 
ااا خطاء ار لان راء ب ظاحرا ظكا لاسر ع الا ] لا 

ال وال ل الا كا سا7 
أخلاق الإيمان. واخلاق الكفر.. فالباعث على العمل الطيب, والخلق الطيب, 
ل ار ار 
باعث رفيع لا ينتظر صاحبه جزاء من الناس, ولا يتلقاه ابتداء من عرف 
ا الي ال يي ا ل اليك 
ال ل ا 1ك ل ساك العا ل عرس ع ال اك أ 
هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس. وهذه لا ضابط 
لها في جيل واحد في رقعة واحدة. فضلاً عن أن يكون لها ضابط ثابت في 
كل زمان وفي كل مكان! وكانت هذه هي بواعثهم للعمل. وكان هناك 
اللارجة المسسمر كارح أهواء النادن بوقموم الى ل شت على جال! وكان 
ل ا ل ال لال ل لط ااه 
الاين 1 الجر وال خلس ! و الشسير المراني شيل إن الله نك بحي حول 
دالا سحات- ل يفيل اتفال الكره والح 

ل ل ل ال لد 
وسوء الجزاء: «وَأَعْتَدنا للكافرين عَذاباً مهيناً» .. والإهانة هي الجزاء المقابل 
للفخر والخيلاء. ولكن التعبير القرآاني يلقي ظلاله- إلى جوار المعنى 
المقصود- 0 ظلال مقصودة تثير في النفوس الكره لهذه الصفات, ولهذه 
رم لا 
الشيطان هو قرينهم: «وَمَن يَكْنِ الشَّيْطانٌ لَهُ قَريناً فقساءً قرِينا» إوقد ورد 
أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المديية: ٠‏ وهي صفات تنطبق 
عد الور كما مدي على الما فين ركلاجيا كان | فى المي 
ا ل ل الل 
فضله, تعني كذلك كتمانهم للحقائق التي يعرفونها في كتبهم عن هذا الدين, 
وعن رسوله الأمين.. ولكن النص عام, والسياق بصدد الإحسان بالمال 

ا ار الا ال ل 0 
وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ومن عرض 
سكي ال الك ال ا الس ات سس اانا لس الاك 
ااا المهيأ لأصحاب هذه الا وهو العذاب المهين.. 

«وماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَتُوا بِاللَّه, وَالْيَوم الْآخِرء وَأَنْقَهُوابمِمَا رَرَقَهُمْ الله وكان 
الله يهم عَلِيها. 5 الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ كرّوء وَإِنْ تك حَسَئة يُصاعِفْهاء وَيُوْتِ 
مِنْ : لذن آخرا عظيما» .. 

ا ل ل ل انان 


من رزق الله. والله عليم بهم بما أنفقوا وبما استقر في قلوبهم من بواعث. 
والله لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمانهم وإنفاقهم. 

لوت د الطلم ف انم 0 1 شال الفسل والراده سشاعية 
الحسنات, والزيادة من فضل الله بلا حساب؟ 

بحساب الربح المادي ا المادية, فإن الإيمان- في هذه رد 
يبدو هو الأصمن وهو الأريج! فماذا عليهم لو اموا بالله واليوم الآخر. وأنفقوا 
مما رزقهم الله؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقا إتما هو ررق 
الله ليم د ذلك 
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يضاعف لهم الحسنة ويزيدهم من فضله. وهم من رزقه ينفقون ويعطون! 
فياله من كرم! ويا له من فيض! ويا لها من صفقة لآ يقعد عنها إلا جاهل 
خسران! ثم يختم الأوامر والنواهي؛ والتحضيض والترغيب, بمشهد من 
شاخصة متحركة.. علبي طريقة القرآن في مشاهد القيامة: 
«فكيف إذا جئنا عن كل امّةِ يشَهيدٍ, وَجِنْنا بك د على هؤلاء شَهيداً! يَوْمَيْذٍ 1 
ري يالا ل ل ل ل ال ل سي الله 7 
إنه بمهد لمشهد القيامة, بان الله لا يظلم مثقال ذرة. . وإذن فهو العدل 
التطلى الت ل شيل مرا فد مهرم انه يضاعف الحسنات ويؤتي 
فصلا عنها آخرا من لدنه عطيما. . فهي الرحمة إذن لمن يستحقون الرحمة 
والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضلء, بالإيمان والعمل.. 
ل ل ال ل ا ل ل ل ا 
يقدموا إلا الكفر وسوء العمل. . فكيف يكون حالهم يومذاك؟ كيف يكون 
2 
هؤلاء شهيداً؟ 
وعندئذ يرتسم المشهد نا حس]. . ساحة العرض الواسعة. وكل 1 حاضرة. 
وغل كلاف سير اعماليا” 
وهؤلاء الكافرون المختالون 0 الباخلون المبخلونء الكاتمون لفضل 
الله الما ون لدي لم هوا رج الله قولدء عم نكاد براضم من خلزل 
الشرا ران في الساحة وقد اكب الاسول شل الله عله رسام 
للشهادة! هؤلاء هم بكل ما أصمرو] واظهر وا. بكل ما كفروا وما أنكروا. بكل 
ما اختالوا وما افتخرو|. 
نكل ما جلوا .لوا كل عا راءيا ب لظاه را طزلء كم 5 بصسرة الخالى 
الدذى كفروا به. الرارق الدى كنهوا فضله ويخلوا الإنفان مما أعطانم. في 
اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به. في مواجهة الرسول الذي عصوه.. 
فكيف؟؟؟ 
م العيات وال 5 والتجل والناضه. 2 الأعراف بتار مدو من 
الإنكار.. 

ر 7 
رالسيار القات. ل سف عا كله . الطام أها ريم تصورة سسيهة 
تتضح بهذا كله وترتسم حواليها تلك الظلال كلها. ظلال الخزي والمهانة, 
والخجل والندامة: 
«يَوْمَيئِذٍ يَوَدٌ الّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَؤْ تُسَوّى بهم الأزض, ولا يَكْتُمُونَ 
الله جديا !ومن خلال اللسيات الجعيرة في الشورة العيهة جس كل 
لل المياني. وكز لل الشفالا رذعي تخرك فى هد الفرس؛ بحس 
بها عميقة حية مؤثرة. كما لا نحس من خلال اي تعبير اخر.. وصفي او 


التعبير ل «1». 

ل ار ك1 الا ال 2 شاك شر 0 لعل 
أمش الشعائر تمقنى العنادة. وقفى الأنة التالية نان لبعص أحكامها. واحكام 
الطهارة الممهدة لها: 

«يا أَنّهَا الذِين ع آمَنُوا لا قروا الح الم سكا 7 ل للم ا ل" 
ولا مُنْبا- إلا عايري سَييل- حَنَى تغتسلو ا |. ون كَُنُمْ متؤضى أَوٍ عَلى سَفَرء أو 
جاء أذ منكة من الفائظ. أو لاعستم النساء فلم تحذوا ماة, 


(1) براحة دوسهة كتاب.: «التصشور الفدي ق, القرآن» وكتات: « شاف القناطة فقث القان» ‏ دنار 


الشروق» . 
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0 7 و 3 و 2 سَّ 2 د 
2 ] طن كا مم يك كه إن الل كار عضها سمو ]» 


للك اي الربانية للجماعة المسلمة- التي التقطها 
المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية- وكانت الخمر إحدى تقاليد | 

الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع. كما أنها 
تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً.. الخمر 
كانت ظاهرة مغيرة للمحتمع الرومادي فى أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي 
انضا وكذلك ف الوم ظاهرة عجره للمجي الذر. والفصي الامريكن 
في أوج جاهليته! والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي ‏ 
المتخلفة من الجاهلية الأولى! في السويد- وهي ارقى او من ارقى امم 
الا حك الي كا كل عالله ف الشف الول م العرن الباس ب د 
الحع الخاضة عا وكات مرضط ها ميلك القرة نإل عسي لسلا 
وأحست الحكومة خطورة هذه الحال, وما ينشره من إدمان فاتجهت إلى 
سياسة احتكا رالخمور, وتحديد الاستهلاك الفردي, ومنع شرب الخمور في 
المحال العامة. . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ اعوام قليلة ! فابيح 
شرب الخمر في المطاعم بشبرط ناول الطعام. ا عدد 
محدود من المحال العامة. حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك يباح شرب 
«النبيذ والبيرة» فحسب! وإدمان الخمرٍ عند المراهقين يتضاعف..! 

أما في أمريكا, فقد حاولت الحكوي الأمريكنة درة القضاء على هده 
الظاهرة فسنت قانوناً في سنة 1919 سمي قانون «الجفاف» | ' من باب 
التهكم عليه, لأنه يمنع «الري» بالخمر! وقد ظل هذا القانون قائماً مدة 
سه عنس عاضا جد اصسطظر ب البكوفة إل إلفات ف سه 1933 وكات 
ف التي لق ل الي و الات الس الجا هرات للدعابة 
2د الخمر وقدرون فا اش الدولة ف الدعات غد الم عا على 
سن مليويا من الدولارات. وان فا بشره عن الكتب والتشرات شتمل 
على عشرة بلايين صفحة. 

وم بطل 3 شيل شي قار الجر 5 شعدةارى: عسر عا مال حل 
عن 250 مليون جنيه. وقد أعدم فيها 300 نفس وسجن كذلك 335, 532 
نفسا. وبلغت الغرامات 16 مليون جنيه. وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 
مليون واربعة بلايين جنيه.. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء 
القانون «1» . 

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي.. 
بض اباب هر القرإن. 

وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية, وفي علاج المجتمع الإنساني.. 
عر مي الله وماق الجاهلة فد يها وجدينا علي السيواءا! ولكي ررك 


تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي, يحب أن نعود إلى الشعر 
الجاهلي حيت جد «الجمر» عنصرا اساسا من عناصر المادة الادبية كما أنه 
عنصر اننا نس من عناصر الحياة كلها. 

ا ا الخمر, أن اصبحت كلمة التجارة, مرادفة لبيع 
الخصر . يقول لب 

دول عمرو بن 

إذ أسحب الريط 0 إلى ... أدني تجاري وأنفض اللمما 

طابغا ظاهرا. 


(1) ع كنات نقحات للش ار. الأعل. الفودودي نقلا عن كنا : «فاذا حشر الغالم بانخطاط 
المسلمين» للسيد الندوي. 
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يقول امرؤ القيس: 

وأصبحت ودعت الصبا غير أنني ... أراقب خلات من العيش أربعا 

ل ل ا آمنا أن يفزعا 

ا ٌْ 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى ... وجدك لم احفل متى قام عودي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة . .. كميت متى ما تعل بالماء تزبد 

وما زال تشرابي الخمور ولذتي . .. وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 

ل ال لل ل ل الس 

ويقول الأعشى: 

فقد أشرب الراح قد تعلمين ... يوم المقام ويوم الظعن 

واشرب بالريف حتى يقال ... قد طال بالريف ما قد دجن 

ويقول المنخل اليشكري: 

ولقد شربت من المدا ... مة بالصغير وبالكبير 

فإذا سكرت فإنني ... رب الخورنق ا «1» 

وإذا صعوت فإنني .. زب الشويهة و 

عدا كس ف الس لاسا 

0 

ل 

ل ا ل ارس شا ل ل 

ا ل 

اليل السسل 

يقول عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه. . في رواية. ا د 

ا ل 

ال ال ا لاه «مَتئلُوتكَ عن 

ال قُل: فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَنافِعٌ للنّاسء وَإِنْمْهُما أكبَرٌ مِن 

تفْعهما» .. قال: «اللهم بين لنا بيآنا شافيا في الخمر» .. واستمر.. 

حتى إذا نزلت هذه الآية: «يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الضّلاة وَأَنْتمْ شكارى 
على كلخوا ما در م 

ا اللهم بين لنا بيانً شافياً في الجمر! حتي إذا نزلت آية التحريم 

الصريحة: «إنَمَا الْحَمْرْ وَالْمَيْسِرْ وَالْإنْصابُ وَالْأَزْلامُ جسن مِنْ عَمَلٍ 

الشَيْطانِ فَاحْتَيُو 2 ه لعلكم تُفَلِحُون. نما يَرِيدٌ الِسْيْطِانُ أن يوقع بعد م العقداوة 

وَالَعْضاة في الْحقْر وَالميْسِر. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاة فَهَلْ أَنْتْمْ 

مُنْتَهُونَ» .. قال: انتهينا انتهينا! اه 


وفي سبب نزول هذه الآية: «يا أنه الدين 1 لا تفرَبّوا الصّلاة م 
سكارى» ترد روايتان يشترك 


0 فصان للسمان . السدر كانت معدت هما الت _ فى الجاشلة 
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في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. وسعد بن معاذ 
امار 

روى أبن أبى خاتم: جديا ويس بن حييف حدنا أبو داود- بإسناده- عن 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: ال راك صنع رجل من 
الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار. فأكلنا وشربناء 
تيم ثم افتخرناء فرفع رجل لحي بعير (عظم الفك) فغرز بها أنف 


0 وذلك قبل تحريم الخمر. فرل. ١‏ آنهاالدين 

اموا لا شريوا الصلاة وَأثهة شكارى» .. والحديت طوله عند مسلم من 

رواية شعبة. 

وروى ابن .أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 

السك ار تدر عر عطاك ب اساي عر بن عند ال حم السسلدي 

قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما, فدعاناء وسقانا من الخمر, 

فاجدت الخير منا. وحصرت الصلاة. فقد موا فلانا قال: فقرا: قل | أبها 

الكافرون. 

0 ونحن نعبد ما تعبدون! فأنزل الله: «يا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 

بوا الضّلاة وَأنتَم م شكارى حَتى تغلمُوا ما تقولونَ» . 

1 0 الت مريد عن الامئله والروانات لندلل عل ململ طاهر الحمر 

ى. العم الجافلن. قي كات والمسشر الظاه عن الاررين 

اذى 0 شاك عا السييم” 

ديا .| حي الموج الا العتاري هده الطائرة المتتعل.؟ مار 

لمكافحة هذه الآفة, التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم 71 أبداً؟ 

ماذا صنع ليقف في وجه عادة اصيلة قديمة:, تتعلق بها تقاليد اجتماعية كما 

تتعلق بها مصالح اقنصادة؟ , 

له عالج الموج الرنا.. هذا كله سف آنا من الشران وغل مراخل روفي 

رفق وتؤدة. وكسب المعركة. ' 

دون 0 ودون ا ودون ا والادد اربق ' فقط 7 

0 لم 0 0 اا ل ال ل القرآن 0 

تلميحة شرك إلى نظره الإسلرم لسر درك سر هاا المارء. وى مجر 
رة: 

ا ار ا 1 انر والضار درن سن شكرا 

وَرِرْقاً حَسَنا» .. فوضع «السكر» وهر الشراب المشكر الذي كانوا يتحدذونه 

من شرات الجل والعا ف نال الررق السس! علمجا جنا الفايل 


إلن أن السكراشسيء: والررق «الكين» لاخر وكانت مجرد لمسة 
من بعيد للضمير المسلم الوليد! ولكن عادة الشراب, 0 تقليد الشراب- 
بمعنى أدق- فقد كان أعمق من عادة فردية. كان تقليدا اجتماغيا. له جدور 
اقتصادية. كان اعمق من ان تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة.. 

وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان. لم يلما إل تحريم 
الخمر هوة الدولة وسشسيف السلطان إ ما كان أولا سلطان القران.. 

وبدأ المح ما و لضو وفي يسرء وفي خبرة بالتعس البشرية 

بدأ ل اق دفي شر وقي خررة الفي الشرية. والاوضاع 
الاجتماعية.. 

ل ا ل عار ف الل ف ال ال لم 
ضد الخمر والميسر: «يَسْيَلُوتكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍِ قل: فيهما إِنْمّ كبيرٌ, 
وَمَنافِعٌ لِلنّاس.. وَإِنْمُهُما أكْبَرٌ مِنْ تفعهما..» 
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وكانت هي الطرقة الاولى, ذات الصوت المسموع.. في الحس الإسلامي, 
وفي الضمير الإسلامي. وفي المنطق الفقهي الإسلامي. . فمدار الحل 
والحرمة.. أو الكراهية.. على رجحان الإثم أو رجحان الخير, في أمر من 
0 . وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما.. فهذا مفرق 

بيق.. 
ولكن الأمر كان أعمق من هذا.. وقال عمر- رضن الله عنه-: «اللهم بين لنا 
بيانا شافيا في الخمر» .. 
عمر!!! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي! ثم 7 
حدثت أحداث- كالتي 0 ونزلت هذه الآية: «يا ها 3 اموا 0 تفَرَبُوا 
الحا وت شك ل لي 71 
وأخذ ل البصير الرفيق يعمل.. 
ع ا لس[ ل ا بين التنفير من الخمر, لذن إنمها أكبر 
من نفعهاء وبين التحريم البات؛ لأنها رجس من عمل الشيطان. وكانت 
وظيفة هذه المرحلة الوسيطة: هي «قطع عادة الشراب» أو «كسر 
الإدمان» . وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة موزعة 
على مدار النهار. 
وبينها فترات ت لا تكفي للشراب- الذي يرضي المدمنين- : ثم الإفاقة من ِ 
السكر الغليظ! حتى يعلموا ما يقولون! فضلاً على أن لساب كذلك أوقاتاً 
ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق. انا ومساء. ٠‏ وهذه تتخللها وتعقبها 
أوقات الصلاة.. وهنا يقف ضمير المسلم بين اداء الصلاة وبين لذة الشراب.. 
وكان هذا الضمير قد باغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة.. 
ومع ذلك. ل م ا ا ا 0 
شافيآ في الخمر» .. 
ثم مصضصى الزمن. ووقعت الأحداث. وجاء الوعد المناسب- - وفق ترتيبع 
المنهج- للضربة الحاسمة. فنزلت الآيتان في المائدة: دايا العفر والمسر 
وَالْأنْصابُ وَالارْلاِمْ رس مِنْ ع عَمَلِ الشَيّْطِان, فَاجِد للك لين . إثما 
1 ذُ الشيْطانٌ إن يُوقِعَ بيتكم العداوَة وَالْيَعْضاءَ في في الْحَمْر وَالمَيِسِر 

يَصْدكَم عَن 0 الله وَعَنٍِ الخلاة. قهل انم فنتهون؟» .. 
0 المسلفون كافة. وأريقت زقاق الخمر وكسرت دنانها في كل 
مكان. . بمجرد سماع الامر . 
ومج الذين كان في افواههم جرعات من الجمر ماافي أفواضهم- حين 
سمعوا ولم دن وهي في أفواههم. 
وهم شاربون 
لقد انتصر اا وأفلح المنهج. وفرض سلطانه- دون أن يستخدم 
السلطان!!! ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة, التي لا نظير لها 


ج500 
الحكومية في أي مكان, ولا في أي زمان؟ 

2 المعجرة 2 الموج الا جد الفي الرشاتة طرش 
الخاصة. . أخذها بسلطان الله وخشيته ومراقبته, وبحضور الله- سبحانه- فيها 
حضوراً لا تملك العفلة عنه لحظة من رمان.. احدها جملة لا نقارية. وغالج 
الفطرة بطريقة خالق الفطرة. 

0 
وخيالات السكر, وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء. . في الهواء.. 

ملأ فراغها باهتمامات. منها: نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها: من تيه 
الجاهلية الأجرد. وهجيرها 
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المتلظي, وظلامها الدامسء وعبوديتها المذلة. وضيقها الخانق, إلى رياض 
الإسلام البديعة. وظلاله الندية. ونوره الوضيء., وحريته الكريمة. وسعته 
التي تشمل الدنيا والآخرة! وملا فراغها- وهذا هو الأهم- بالإيمان. بهذا 
الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج. فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر, 
تحلق بها في خبالات كاذية وسمادير! وفي ترف بالإيمان المشع إلى الملا 
لاعن الوسر ع0" 

وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله.. وتذوق طعم هذا القرب,. فتمج طعم 
الخمر ونشوتها وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في 
النهاية! إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية وفتحها بمفتاحهاء الذي لا تفتح 
بغيره وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسالكها ودروبها.. ينشر النور, 
والحياة. والنظافة, والطهر, واليقظة, والهمة, والاندفاع للخير الكبير والعمل 
الكتير. والخلافة فى الارض. على اصولهاء التي قررها العليم الخبير, وعلى 
عهد الله وشرطه. وعلى هدى ونور.. 

إن الخمر- كالميسر. كبقية الملاهي. كالجنون بما يسمونه «الألعاب 
الرياضية» والإسراف في الاهتمام بمشاهدها.. كالجنون بالسرعة.. كالجنون 
بالسينما.. كالجنون «بالمودات» «والتقاليع» .. كالجنون بمصارعة الثيران.. 
كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية 
الحديثة اليوم, جاهلية الحضارة الضاعية! إن هده كلها ليست إلا تعبيرا عن 
الخواء الروحي.. من الإيمان أولاً.. ومن الاهتمامات الكبيرة ؛ التي تستنفد 
الطاقة ثانياً.. وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات 
الفطرية بطريقة سوية.. 

ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء 
القراع. كما يقودان 1ل كل أنواع الخنون الى ذكرا.. وهما بدانهما اللدان 
يقودان إلى «الجنون» المعروف, وإلى المرض النفسي والعصبي.. 

وإلى الشذوذ.. 

إنها لم تكن كلمات.. هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة.. إنما كان منهج. 
منهج هذه الكلمات متنه واصله. منهج من صنع رب الناس. لا من صنع 
الناس! وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج. لا 
تؤدي إلى كثير! إنه ليست المسألة أن يقال كلام! فالكلام كثير. وقد يكتب 
فلان من الفلاسفة. و فلان من ادر 

يبدو آنه 0 يا 0 مذجبا, أو فلسفة. 0 00 اة تتلقاه, 
بلا سلطان. لأنه «ما انرل الله بها من سلطان>» !إفمصدر الكلمة هو الذي 
نفحها السلطان.. ودلك قوق قا في طبيقة الموج النشرى داتة من صضعف 
ومن هوى ومن جهل ومن قصور! فمتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من 


يجاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج: غير منهج العليم الخبير؟ 
وان يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير؟ وان يقيموا 
للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 


ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة: 
الجزء: 2 ! الصفحة: 667 


ا للا ا لا ع لل 1 اة 
ولا اك را ل 

كما معت الاية- الدين اآمنواء ان تقر يوا الصلاة وقم شكارى- جدى يغعلضوا ما 
يقولون- كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب- إلا عابري سبيل- حتى 


يغتسلوا.. 

وتختلف الأقوال في المقصود من «عايري سَبيلكٍ» كما تختلف في معنى 
قرب الصلاة المنهي كنه.. 

ل ل ا ل ل ا 

حتى يغتسل. إلا أن يكون مي ا 0 
الحا ا ل ل ل لل ل لك لل سل م 
طريقهم من وإلى هذه البيوت. فرخص لهم في المرور- وهم جنب- لا 
بالمكث في المسجد- ولا الصلاة بطبيعة الحال- إلا بعد الاغتسال. 

وقدل ان المقصور هه الصلرة ذانها. والبيي عن آذانها للحب ‏ الر عه 
الاعتسال: ها لم يكن مسادرا. 

ل ل ا ع ا ا سلا بلا اغتسال- ا 
الذي يسد مسد الغسل- عندئذ- كما يسد مسد الوضو 

وال دل الول ده أطور واومة. نر اناك انا اله ال لك 
الآية نفسها بعد ذلك. فتفسير عابري سبيل- بالمسافرين, ينتشىء تكرار 1 
للحكم في الأية الواحدة, لا ضرورق له: 

ا ا 00 أو لإمَسَتُمٌ 
الُسلة- قَلَمْ تجدُوا ماء- قَتيَقَمُوا صَعيداً طيْباً. قَامْسَحُوا يوَجُوهِكُمْ 0 
إن الله كان عَمُوَا 5-5-0952 . 

ل ا ل ار ا 
ا ا 
والنص سوية فى هذه الخال يمن كان عريضا, فالم به حدت أكبر أو أصعر. 
اذ نس جاء من القانظ (بالعائط مكان عمس كار[ لسرن جاح قم 
ل ار ا ل ار اسل ا عر ار 
الوضوء. او بمن لامس النساء.. 

وفي «لا مستم النساء» . ال كذلك: 

ل لا ا ل اا 

وقول: إنه يعني حقيقة اللمس.. لمس اي جزء من جسم الرجل لجسم 
المرأة. . وهو يستوجب الوضوء في بعض المذاهب, ولا يستوجبه في بعضها. 
ا لتر 

«أ» اللمس يوجب الوضوء إطلاقا. 

«ب» اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه 


باللمس. وإذا كانت الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس. 

«ج» اللمس يوجب الوضوء إذا أحس 06 نفسه- حسب تقديره في كل 
حالة- أن اسمس )ار افر لصرطة حركة. 

«د» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاء ا ولا العناق ولا التقبيل للزوجة.. 
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ا ل ل لال ا ا ل ال سا 70 
على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع. 

وال د ف م أو ل عشم الششساف 1[ كاه عر الفكل الى 
مح اي ا 0 عن كل الحلاقات في مسأله الوضيء.. 
وفي جميع هذه الحالات المذكورة: سواء كانت الحالة تنستوجب الغفسل أو 
تستوجب الوضوء للصلاة. 

ا 00 حرا أو غير 
مقدور عليه- يغني عن الغسل والوضوء: التيمم. وقد جاء اسمه من نص 
الاية. 

«فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيْباً» 1 

ا سيا اطي ا الي عل ع ل ل ارس 
تراب. أو حجر. 

آر خائط. ولو كاز ارات سنا على طهر الدانة أو قى الفراش من درا 
التراب المتطاير. سيان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به. 
وطريقة التتيم: إما حتظة واكدة بالكفين على الصعب الظاهر نم نوسهما. 
اس الم ع سن الال ل فير يا انا جار صيياة 
نمسة ها الودة. وحيطة مس ها الدراعان. ولا داغى هنا د 
لساك مس قما ورا طن فيد ]كا سور ف ل لضم لعل 
معنى إلتيسير واضحا: 

«إِنّ الله كان عَفُوًَا عَقُور]» 5 

رددالكقت السدحين الشسشر ‏ المطلف عل الحم و المسا له ور 
العددر والمعفر فى النمصدار. 

ل ع ال ا لم اما سك 
لمسات في هذه الآية القصيرة: 

ل سار اا الالال كا 
الل ل ل ل العا 1 سس فير زعا 
في تعليل هذه الأحكام بصورة توحي م استقصوا هذه الحكمة فلم يعد 
وراء ما استقصوه شيء! وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية 
والأجكام التشريعية. يا اسه ل م 00ل 
8 

إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم. وأنه قد تكون 
الك 1 ل اسه ل ل لا ف اليا ولك لحن علا 
ل ل 
تفريط.. 

أقول 1 دن قضياء وميم المتخلصون: يفون أن يقدمها اللفقوض 


والأحكام الإسلامية للناس, ومعها حكمة محددة, مستقاة مما عرفه البشر 
من واقعهم أوافما] كشف عنه «العلم الحديث» ! وهذا حسن- ولكن في 
ا 1 ]إل الشره السام 

وكثيرا ما دكر عن حكمة الوصوء. قبل الصلده أنها النظافء . 

وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء. ولكن الجزم 5 هو.. وهو دون 
شرة هد السيج عير السلتم 

بسر المامون ارضا: 

ققد جاء وقت قال يقر السما كين ل جاحة نا الى هده الطريف الداتية: 
فالنظافة الآن موفورة. والناس 
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يجعلونها في برنامج حياتهم اليومي. فإذا كانت هذه هي «حكمة الوضوء» فلا 
لاسي ]دن لضا بل ل اع تسل أرمائ! وكير ا كر رن 
«حكمة الصلاة» . 00 أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بانها 
تعويد على النظام: أولاً في مواقيتها. ونانا في حر كابها. ونالئاً في نظام 
الصفوف والإمامة ... الخ. وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء والقراءة.. 
وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا. . ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
«حكمة الصلاة» يتجاوز المنهوج السليم والحد المامون. 
وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه: إنه لا حاجة بنا إلي حركات الصلاة 
الرياضية. فالتدريبات الرياضية المنوعة كمله بهذا بعد أن أاصحت الرياضة 
فنا من الفنون! وقال بعضهم: ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام. فعندنا 
الجندية- مجال النظام الأكبر. وفيها غناء! وقال بعضهم: لا حاجة لتحتيم شكل 
هذه الصلاة. فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة 000 عن حركات 
الجوارح: التي قد تعطل الاستشراف الروحي! وهكذا.. إذا رحنا «نحدد» 
حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله تعليلاً وفق «العقل البشري» و 
وفق «العلم الحديث» ثم نجزم بان هذا هو المقصود. انا كر] عن 
المنهوج السليم في مواجهة نصوص الله واحكامه. 01 نبعد كذلك عن الح 
المأمون. و شع لناب ذانما لك _ساجكات: شرق 1 سل مايا ل خلا 
جسيم. وبخاصة حين نربطها بالعلم. والعلم قلب لا يثبت على حال. وهو كل 
يوم في تصحيح وتعديل! وهنا في موضوعنا الحاضر- موضوع التيمم- يبدو أن 
حكمة الوضوء أو الغسل, ليست هي «<«مجرد» النظافة. 
وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما, لا يحقق هذه «الحكمة» ! فلا بد 
إذن من حكمة «أخرى» للوضوء او الغسل. تكون متحققة كذلك في 
«التيمم» .. 
ولا ريد نكن أن نقع في القلطة نفسها فنحرهم' ولكننا نقول فقط: إنها- 
ربما- كانت هي الاستعداد النفسي للقاء الله. بعمل ما. يفصل بين شواغل 
الحياة اليومية العادية, وبين اللقاء العظيم الكريم.. ومن ثم يقوم التيمم- في 
هذا الجانب- مكان الغسل 3 مكان الوضوء.. 
ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس, 
ومنحنياتها ودروبهاء التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير. وسقي أن شعلم بحن 
000 الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير.. 
ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في 
وجه جميع الاعذار والمعوقات. 
رع ا ل اال ال 0 عر ار لخر لوسرم 
ومحل الغسل, أو معلهما مغا: عند تغذر وجود الماء أو عند التصرر بالماء 
1 عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة) وكذلك عند 


01 001 
إن هذا كله يدل- بالاضافة إلى ما سياتي في السورة من بيان كيفية الصلاة 
عند الخوف- في ميدان القتال- على حرص شديد من المنهج الرباني. على 
ل لل ا ا ل الا ل لك 

في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود,. او من اضطجاع, أو من نوم. وتؤدى 
بحركات من جفني العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف!) إنها هذه 
الصلة بين العبد والرب. الصلة التي لا يحب الله للعبد ان ينقطع عنها. لأنه- 
للمف ورا تار ال ال ل ا ل 1 
من عبادة العباد شيء. إلا صلاحهم هم. وإلا 
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ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله. من العون على تكاليفهم: والاسترواح 

لقلوبهم, والاطمئنان لأرواحهم. 

والإشراق في كيانهم والشعور بأنهم في كنف الله, وقربه؛ ورعايته, 

بالطريقة التي تصلح لفطرتهم 

ل ال ل ل ا لل ل 2 

وهو اللطيف الخبير. 

ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير: 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله: «أَقٍ جاءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ 

العاكل» . فل بقول: إذا عملتم كذ| .وكذا. بل بكتفى بالجورة من ورا 

المكان, كناية عما تم فيه! ومع هذا لا يسندٍ الفعل إلى المخاطبين. 

فلا بقول: أو جئتم من الغائط. بل يقول: «أوٍ جاء أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الغائِط» 

زيادة في أدب الخطاب, ولطف الكناية. ليكون هذا الأدب نموذجاً للبشر حين 

يتخاطبون! وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمرأة بقوله: «أُؤ لامَسْتُمٌ 

النساءً» والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى- والملامسة قد تكون 

عفدي للمثزل أو شرا عه وعلى أآنة ال فهوادت بضرية الله لشناس. فى 

ال لي ادس درطا عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير 

وحين ال الطاجر ات المي الطب لشي الك آن الطاهر 
طب وان اليس حبيت: 

وهو لي ال كل إلى النفوس.. 

رطان عاد التي العتم يو اليا 
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الى د إل الدسر أودا نا من اكاب ناب يشير ونَ الضّلالة وَيْروِيدُونَ أنْ تضلوا 
السَّبِيلَ (44) وَاللَة َغْلَمْ يإعْدائِكُمْ وكفى لَه وَلِنَّا وكفى باللهِ تصيراً (45) 
مِنَ الذين هادّوا يُحَرٌفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وقطلون سَمعنا وَعَصَيْنا وَاسْمَع 


اشاء قن هذا الدري 3 الشورة. يدا المفركة الدى يخوضها القران 
الات السبلستة. ف عوا جعي الاطك الك هاه واليو عن اهل 
الكتاب خاصة- تلك المعركة التي شهدنا مواقعها ومجالاتها في سورتي 
البقرة وال عمران من قبل.. وهي هي.. والمعسكرات المعادية هي هي 
كدلك! المعشكرات التي تحدننا عنهارفي تقديم شورة التفرة :41 , وفي 
قدن شورة ال عمران «2» , وفي تقديم هذه السورة كذلك «3» . 
اا زاك ل ]1ت كد الا د 2 ف الاء السسلسي مم 
المتسكرات المتادية من جولها.. 
ملك هذا فى الحدية لسن ندء المفركة فكل ما سبق في السورة من 
الات التاع. وال فضا .. والناللة وال جل قف و عجو المادمس 
البا ل ف الي السك ال القطك الشيج الا ع يسح 
الجاهلية- وتخطيط وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع.. كل 
2 حا ع الف انا 2 إعاء الاع اللرسطلمى قر 
المدينة خاصة وفي الجزيرة عامة. . إنما كان التمهيد الحقيقي لهاء 
والاستعداد الحقيقي لمواجهتها. كانت تلك معركة البناء. بناء هذا المجتمع 
الح ... على ارس المبيح الإيلاء. الحد. كي شسيطب أن بواجةه 
المجتمعات المعادية من حوله, ويتفوق عليها. 
وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا 
المجتمع من داخله. بناء عقيدته وتصوراته: وأخلاقه ومشاعره:, وتشريعاته 
تأر عاء إل بان حلى البباع المسلي كل سرء عر طلسي أعنانها 
ود 0 ا لي الات اد 

4 وعيون مفتوحة, وإرادات محشودة,: ومعرفة بطبيعة 
المعركة وطيفة الاعداء . كدلك جد الدع شا ف. هده الشورة ننواء 
بسواء. 
2-0 كان 0 في ا ار شاه 0 0 
ومعرفة بربها جديدة. وتصورا للوجود جديداء ويقيم فيها 
(1) الخرء الأول ض 27 955 
(2) الجزء الثالث ص 349- 356. 
(3) الجزء الرابع: ص 554- 571. [.....] 
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موازين جديدة, وينشىء فيها قيماً جديدة ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية 
ويمحو ملامح الجاهلية في النفس والمجتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة. للا ا ال ا ا 
الداخل والخارج.. اليهود والمنافقين والمشركين.. وهي على ام استعداد 
للقائهم, والتفوق عليهم بمتانة بنائها الداخلي الجديد: الاعتقادي والأخلاقي 
والاجتماعي والتنظيمي سواء.. 
ولقد كان التفوق الحقيقي المح المسلم على المجتمعات الجاهلية من 
حوله- بما فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة- هو تفوقه في البناء 
الروجي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي- بفضل المنوج القراني الرياني- 
قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو ماديا على العموم! بل هو لم 
يكن _قط تفوقاً رعسكرياً واقتصاديا- ماديا- فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي 
دائما أكثر عددا؛ وأفوى عدة. واغدى مالا, وأوفر مقدرات مادية على 
العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية, او في خارجها في زمن الفتوحات 
الكبرى بعد ذلك.. ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي 
مادا والاجتماعي- ومن ثم السياسي والقيادي- الذي أسسه الإسلام 
بمنهجه الرباني المتفرد. 
وبهذا وبهذا التفوق اللاي على الجاهلية في 0-0 الروحي الل 
ال ره العربية. داجتاحها ثانياً في الرعاطو رين ” 
الممتدتين حوله: إمبراطوريتي كسرى وقيصر.. ثم بعد ذلك في جوانب 
الارضص الأخرى. سواء كان معه جيش وسيف» أم كان معه مصحف وأذان! 
ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ 
نظيرا. حتى في الاكتساحات العسكرية التاريحية الشهيرة. كرحف التثثار فى 
التاريخ القديم. وزحف الجيوش الهتلرية في التاريخ الحديث.. 
ذلك أنه لم يكين اكتساحاً عشكرنا فحديب. ولكنه كان ااا عقيدنا. 
ثقافياً. حضارياً كذلك! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي- من غير 
إكراه- عقائد الشعوب ولغاتهاء وتقاليدها وعاداتها. . الأمر الذي لا نظير له 
على الإطلاق في أي إكتساح عمسكرى اخرر, قديما أو حديثاً! لقد كان تفوقاً 
«إشسانا» كاملا. تقوقا في كل خضائتص «الرسانية» ومقوماتها كان فيلادا! 
اح لاسا 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والاكب. . ومن ثم 
صبع البلاد التي غمرها هذا المد بصبعته وترك عليها طابعه الخاص وطغى 
هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في 
بعض البلاد. كالحضارة الفرعونية في مصر. وحضارة البابليين والأشوريين 
في العراق. وحضارة الفي 


2 


والسريان في الشام. لآنه كان اعمق جذور 





في الفطرة البشرية وأوسع مجالاً في النفس الإنسانية. وأضخم قواعد 
واشغل انجافات في خياة دي الإسيان. من كل تلك الحضارات. 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد, ظاهرة عجيبة, . لم تستوف 
ما تستحقه من البحث والدراسة والتأمل. وهي في نظري أعجب من غلبة 
العقيدة واستقرارها. إذ 0 اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن 
التشابك مع الحياة الاجتماعية, 0 على هذا النحو معجزة 
كاملة! وليس الآمر في هدا هو أمر «اللغة العربية» . فاللغة العربية كانت 
قانمة ولكتبالم نضح هذه المعجرة ف آى مكان على ظهر الارص : قبل 
الاسلام- ومن ثم سميتها «اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة التي تولدت في 
اللغة العربية. واظهرت هذه المعجزة على يديها. كانت هي «الإسلام» 
قطعاً! وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة (المفتوحة 
للحرية والنور والطلاقة) اتجهت إلى التعبير 
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عن ذاتها- لا بلغاتها الأصلية- ولكن باللغة الجديدة. لغة هذا الدين. اللغة 
الإسلامية. وأنتجت بهذه اللغة في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه 
الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير في لغة غريبة- 0 
الأم- لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلاً لهذه العبقريات.. 

أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولاً ومن د 
النره نان حت كار أقر ب إلى الفوس واعمن فبها. من نقافانها 
القديمة. ومن لغاتها القديمة أيضاً! لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة 
والتصور ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي الذي أنشاه 
المنهج الإسلامي في فترة وجيزة. وكان من الضخامة والعمق واللصوق 
بالفطرة, بحيث أمد اللغة- لغة الإسلام- بسلطان لا يقاوم. كما أمد الجيوش- 
جيوش الإسلام- بسلطان لا يقاوم كذلك! وبغير هذا التفسير يصعب ان نعلل 
تلك الظاهرة التاريخية الفريدة. 

وعلب آنه جال فيد| موضوع طلول شرجة فحسبنا منه هذه اللمحة في 
سياق الظلال.. 

منذ 0 الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات الات 
0 1 ا 
2 ال اك له سان لوطت الهاي السبيلية وطييي منوجياا 
وحد الإسلام. وشرط الإيمانء الذي يتميز به منهجها وحياتها ونظامها.. وفي 
الدرس الذي يلبه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها 
وكسف للما مقر المد من شنها ويا لطبي الضوت والعان وعدر الله 
الذي يجري بهما وهو جزء من تربية هذه الجماعة, وإعدادها لوظيفتها 
وللمشركة قن اعدانها. وف الدري ال ليه ريد من الخدت عن 
المنافقين وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم, أو الدفاع عن 
الم من حولها- أي لا قانور المتا ملت الدولة وف الدريين 
الى طبه .2 شسودجا ل فعة البلا ف متاملك ليود فر ف السجيمة 
ارشلافد! . والدرس الذي يله دوله ف الشرك والمشركين. ونوضن 
للاسس التي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة. . ويتوسط هذه 
المعركة لمحة من التنظيم الداخلي, ترتبط بأوائل السورة في شأن 
الأسرة.. ثم يجيء الدرس الأخير- في هذا الجزء- خاصاً بالنفاق والمنافقين 
يهبط بهم إلى الدرك الأسفقل من النار! وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا 
طرف مجارت المقرف رجوا ها ال 2ه فى الداعل بالخارج. وطيعة 
التوافق والتكامل؛ بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة 
الحبه ال ا سانا ست 5 الام الفبلعة الوه وا 


في أساسها وحقيقتها. 0 ' 
ا الك شْتَرُون الضّلالة. د 
تَصِلوا السَبِيل؟ واللهُ أَعَلَمْ يأغدائكُة, وكقى باللهِ ويا وكفى الله تصبراً. 
مِنَ الذين هادُوا. يُحَرَّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه. 0 نَ: سَوعنا وَعَصَيْناء 
وَاسْمَ- عَيْرَ مُسْمّع- وراعنا ليا بألْسِتتهم. وطفنا في الدّين. ولو أَنَهُمْ قالوا: 


كي 


سَمِعْنا وَأَطعْنا وَاسْمَغٍ والطرنا لكان خدرا لوم وإقوة ولكر لعَنهم الله 
0 قلا ر يُؤْمِنُونَ 1 قليلا» 3 : 
ل ل للك الات ال م لعل اكاك 


من اليهود- يوجه الخطاب فيه إلى الرسول- صلى الل ل سل ]دالت 
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«أَلَج تر إلى الَّذِينَ أوثوا تصيباً مِنَ الكتاب.. يَشْتَرُونَ الضّلالة. و 

لله 

نقد كان عر شان أن ونوا سيا . الكات المداية ققد آتااهمه الله 

التوراة. على يدي موسى عليه السلام: لتكون هداية لهم من ضلالتهم 

ا الي ل ع عا ليت عي اماه ورور السللدة 

بالتست بالشراء يشي الفصد والسة فى المادلة! فضي ديهم الودى لكوم 

يتركونه وياحدون الضلالة. 

اكيا ار وات سر لللص تر لا ار لاعن جهل أو خطأ أو سهو 

ذف ادر عكنت مسشكر سنح الليجبب منة الإسشكار. 

ولكنهم ل قفون عرد هذا ا اللستكر يل لم بريدون ان تصلو] 

المهتدين. يريدون أن يضلوا المسلمين.. بشتى الوسائل وشتى الطرق. التي 

سبق ذكرها في سورتي البقرة وآل اد والتي سيجيء طرف منها في 

هده الشورة كدذلك.. فهم لا يكتفون صلل اشسهم الدى لستروية بن 
بجاواون طعدين معالم الهدى من حولهم حتى لا يكون هناك هدى ولا 

ار" إوفي هذه اللمسة: الأولى, ا ثنبيه للمسلمين وتحذير من 

لاعت التهود نس رقة.. قله قن ندشر! وإنارة فدلك الفوس المسلمين 

ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى. وقد كان المسلمون يعتزون بهذا 

الهدى ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا 

الإسلام. فكرهوها وأحبوا الإسلام! وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في 

قليل او كثير. وكان القران يخاطظهم هكذا عن علم فن الله. بها دي 

صدورهم من هذا الامر الكبير. 

ومن ثم يعقب عل إبراز هذه المحاولة من اليهود, بالتصريح بأن هؤلاء 

أعداء للمسلمين. وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره: إزاء 

تلك اإلمحاولةزٍ 

«وَاللَة أَعْلَمُ بأماكة وكف الله يلا وكفب الله ساك 

شهدا شي القراء وسسسلن ب الحجات السسلم والوو ف السدي” 

وتتحدد الخطوط.. 

ا ا ال لا ل ل ال ار ا 

وو العدية ولكن السناق ل يكم بجا التشووم لل سس فيحن 0 

ثم يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

في هذه الفترة التي بدو انها كانت في أوائل سنوات الهجرة: قبل أن 


0 


تخضد رشوكتهم في المدينة: 
«من الذين در تحدزفون ل د مَواضِعِهٍِ وَيَقُولُونَ: سمعنا وَعَصَينا. 
وَاسمّع- عغيْرَ مُسمّع- وراعنا ليا بِالسِتَتهمم وطعنا نآ فِي الدين 00 


لقد بلغ من التوائهم, . وسوء أدبهم مع ألله عز وجل: أن يحرفوا الكلام عن 


المقصود به. والأرجح أن ذلك يعني 0 لعبارات التوراة بغير المقصود 
منها. وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ومن أحكام 
كذلك وتشريعات يصدقها الكنات الاخير وندل وحدنها فى الكنارين على 
المصدر الواحد وتبعاً لهذا على صحة رسالة النبي- صلى الله عليه وسلم. 
وتكرف الكلم عن المفصود به. ليؤوافق الأاهواءء ظاهرة ملحوظة في كل 
رجال دين ينحرفون عن دينهم؛ ويتخذونه حرفة وصناعة, يوافقون بها أهواء 
ذوي السلطان في كل زمان واهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين.. 
واليهود ابرع من يصنع ذلك. وإن كان في زماننا هذا من محتر في دين 
المسلمين من ينافسون- في هذه الخصلة- اليهود! ا ثم بلغ من التوائهم وسوء 
ادم مة رشول الله على الله عليه وسلم- أن يقولوا له: سدمغنا نا هعمد 
ما تقول. 

ولكننا عصينا! قلا تومن ولا نيه ولا نطيع! - مما يدل على أن هذه الآياث 
نزلت في وقت مبكرء. حيث 
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27 
يضيفون إلى التبجح سوء لدت والجلى و الوك أنضا ]د عولون للر سول 
صلى الله عليه وسلم-: 
«وَاسمّع- غَيْرَ مُسْمَع - وراعِنا» . 
قفي ظاهر اللفظ م يقولون: اسمع- ار بالسمع (وهي صيفة 
ادس رواسا 21 - انظر إلا بطر ل اه اسمام اوضعا. 
بغا أنهم أهل كتات: فلا ينيقي أن يدعوا إلى الاشلام كالمشركين! أما في 
اللي الذي يلوونه, فهم يقصدون: : اسمع- لا دسمعت, ولا كنت ساميا' 2 
(أخزاهم الله) . وراعنا يميلونها إلى وصف «الرعونة» ! وهكذا.. تبجح وسوء 
أدب: والتواء ومداهنة, وتحريف اللكلم عن مواضعه وعكن معانيه 
إنها يهود!!! وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ال اسن 
الكتاب والادب الجدير بمن أونوا : 

وطمعيم: نهد ذلك كله فى الهذانة 0 الج الصل وال من 
الله. لو ثانوا إلى الطريق القؤيم. 
لك ان مقفة طدييم م 
1 َم هم قالوا: سَمِعْنا وَأَطعْنا؛ وَاسْمَعٍ وَانَظرْناء لكان خَيْراً لَهُمْ وَأَفْوَم, 

لَعتَيُمُ الله د لم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا» .. 

0 لا يواجهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة. ولو 
أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ الصريحة التي لا التواء فيها: 
«سمعنا واطعنا, وَاسمَع وَانْظونا» : 
لكان هذا خيراً لهم: وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم. ولكن واقع الأمر 
أنهم- سيت كفرهم 2 مطرودون من هداية الله. فلا يؤمن منهم إلا القليل. 
وصدق قول الله.. فلم يدخل في الإسلام- في تاريخه الطويل- إلا القليل من 
الند يمن فس الله لهم الخير. واراد لهم الهدى باجيانهم للخير رسعيهم 
للدت أما كله الور ققد طللت طوال ارعة عدر قرا 2 ] على الإسلدم 
والمسلمر. مد ان جاورقم الإنيلام ف. المدنة إلى اللحظه الحاضرة. 
وكيدهم للإسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع, العنيد الذي لا يكف, 
المنوع الاشكال والالوان والقنون. مند ذلك الحين! وما من كيد كاده احد 
للإسلام فى ارجه كله بها فى ذلك كيد الصليبيه العالفية والاستعفار 
ا إل كان عن وراته الو و او كان اللو ف لت نهد ذلك 
بنك الخطات إلى الدين ل السسد رلا 
بين أيديهم وتهديداً لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم 
انا لمم وديا ليم لسرن وار رات عن المي الخال الدة عل 
د ينهم » . والله لا يغفر أن يشرك به. . وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود 
المعجرة لواش وجا ع لسرا اسن ,1ك وخر 2 ل ا ا 


لفن نشاء- ومن شر كَ الله قَقَدِ افتري نما عَظِيماً» 
إنة نداء لهم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين 

ال الذي كان من شأنه أن يكونوا دن المسلمين: 
«يا يها الذين أونوا الكتات, آمِنوا بما تلن مُصَدّقآ لما 0 7 
فهم أوتوا الكنات. فلس غرينا عليهم 00 الهرى. والله الذي آتاهم الكتاب 
هو الذي يدعوهم إلى الزيمان يما أترل مصدقا لما معهم. فليس غريبا عليهم 
كذلك. وهو مصدق لما معهم 
ولو كان الإيمان بالبينة. 3 أو بالأسباب الظاهرة. لأمنت يهود اول ف اف 
ولكن يهود كانت لها مصالح ومطامح. وكانت لها أحقاد وعناد. وكانت في 
بطبعها منحرفة صلبة الرقبة. . كما تعبر عنهم البوراة بابهه' 
«شعب صلب الرقبة!» . ومن ثم لم تؤمن. ومن ثم يجيئها التهديد العنيف 
القاسي: ‏ 
«مِن قبل أن در وَجُوها_ فَنَرُدّها عَلى أذبارها. أو لمهم كما لَعَنًا أصحات 
الشنت وكان امر اللدة م 5 
وطمس الوجوه إزالة 00 المميزة لأدميتها وردها على أدبارها, دفعها لأن 
تمشي القهقرى.. وقد يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي 

يفقدهم آادميتهم ويردهم يمشون على اديارهم ويكون كذلك اللعن الدى 
أصاب اصحاب السبت (وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت, 
وهو محرم عليهم في شريعتهم) هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير.. كما قد 
يكون المقصود طمس معالم الهدى والبصيرة في نفوسهم: وردهم إلى 
كفرهم وجاهليتهم, قبل أن يؤتيهم الله الكتاب. والكفر بعد الإيمان, والهدى 
بعد الضلال. طمس للوجوه والبصائر, واريدكء على الأدبار دونه كل ارتداد. 
وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك.. فهو التهديد الرعيب العنيف الذي يليق 
بطبيعة يهود الجاسية الغليظة كما يليق بفعالهم اللئيمة الخبيثة! وقد كان 

0 بهذا ال 0 الأحبا ر فأسلم: 
يونس بن جلدن 0 0 7 عائذ الله الحداررى قال: كان ابو مسلم 
الخليلي معلم كعب. وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال: فبعثه إليه ينظر: أهو هو؟ قال كعب: فركبت حتى أتيت 
الام فإذا تال يقرأ القرآن يقول: «يا أنه الْذِينَ أوثوا الْكِتابّ آمِنُوا بما 
تدّلنا م مُصدفا لما منكة. من قبْلٍ أن تطمس وجُوها قتردّها على أذبارها . 
فبادرت الماء فاغتسلت, وإني ركس وجهي مخافة ان اطمس! ثم 0 
«1»>. 
والتعقيي علي هذا التهديد: 
«وكانت مر الله مَفْعُولَا» 


فيه توكيد للتهديد, يناسب كذلك طبيعة اليهود! ' ثم يجيء تعقيب يتضمن 
1 آخر في الآخرة. م بعدم المغفرة لجريمة الشرك. ٠.‏ مع فتح ابواب 
الرحمة الإلهية كلها لما دون ذلك من الذنوب: 

(1) المشهور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب. وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن 


إنلافة م2 آنام عر العلها الوق 
وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه لهذه الاآية. 
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«لن الله لا يففز أن يشر رَكَ ريه وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلِك- لمه بشاء- ومن شر رك 
بالل فقَدِ افترى انها عظيما» .. 

وسياق الآية ا يتضمن اتهام اليهود بالشرك ودعوتهم إلى --0 الخالص 
والتوحيد. ولا يدذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا.. وقد ورد في 
رك 
كقول النصارى «المسيح ابن الله» ال ل روى عن 
هؤلاء وهؤلاء أنهم «اتَحَذُوا أخبارَهُم وَرُمْبِاتَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍِ اللَهِ» .. وهم لم 
يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان. إنما كانوا- فقط- يقرون لهم بحق التشريع. 
حق التحليل والتحريم. الحق الخاص بالله. والذي هو من خصائص الألوهية. 
ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين.. ولهذا الاعتبار قيمة خاصة في التصور 
الإسلامي الصحيح لحد الإسلام وشرط الإيمان- كما سيجيء في سياق 
السورة بالتفصيل. 

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في 
الجزيرة حافلة بالوثنيات. منحرفة عن التوحيد. والتهديد هنا موجه إليهم بأن 
الله يغفر ما دون الشرك- لمن يشاء- ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك 
العظيم. ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركا به لم يرجع في الدنيا عن شركه. 
إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد. قاد يفى لهم مغه آمل فى مغفرة. إذا 
خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون. مقطوعو الصلة بالله رب العالمين. 
وما تشرك النفس بالله. وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا- 
دافامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل- ما تفعل النفس 
هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية. إنما تفعله وقد فسدت فساداً 
لا رجعة فيه! وتلفت فطرتها التي برأها الله عليها, وارتدت أسفل سافلين, 
وتفيات بذاتها لحياة الجحيم! أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهر, 
والظلم العظيم الوقح الجاهر. 37 ما وراء ذلك من الذنوب- والكبائر- فإن 
الله يغفره- لمن يشاء- فهو داخل في حدود المغفرة - نوية أو من غير قوية 
كما تقول بعض الروايات المأثورة الواردة- ما دام العبد يشعر بالله ويرجو 
مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه.. 
وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد والمغفرة التي لا 
يوصد لها باب ولا يقف عليها بؤّاب! أخرج البخاري ومسلم- كلاهما- عن 
قتيبة, عن جرير بن عبد الحميد, عن عبد العزيز بن رفيع, عن زيد بن وهب, 
عن ا در فال" خرجت ليلة من الليالي, فإذا رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يمشي وحده., وليس معه إنسان. قال: فظنت أنه _يكره لل سرد 
معه أحد. قال: 'فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فراني. فقال: «من 
هذا؟» فقلت: أبودر- جعلني الله فداك- قال: «يا أبا ذر تعال!» قال: 
فمشيت معه ساعة. فقال لي: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة, إلا 


من أعطاه الله خيراء فجعل يبئه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءم, وعمل 
فيه خيراً» . قال: فمشيت معه ساعة, فقال لي: «اجلس هاهنا» . فاجلسني 
في قاع حوله حجارة. فقال لي : «احلس هاهنا حتى أرجَغ إليك» : قال: 
فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني, جد ادا طال الليت. . ثم إني 
سمعته وهو مقبل يقول: «وإن زنى وإن سرق» قال: فلما جاء لم أصبر 
حتى قلت: يا نبي الله- جعلني الله فداك- من تكلمه في جانب الحرة,؟ 

فإني سمعت أحداً يرجع إليك. قال: «ذلك جبريل. عرض لي جانب الحرة, 
فقال: سس امك ات هن هات ال سرك الله سنا دعل الجنة» . قلت أيا 
جبريل. وإن سرق وإن زنى؟» . قال: «نعم» . «قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟» قال: نعم. وإن شرب الخمر» .. 
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وأخرج ابن أبى حاتم- بإسناده- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله- 
صرن ئكك لاي ول ل ل ال لوت ل لست الله مضا إل حلت 
ليا المعدرة. إن شاء الله عد بها وان شاء عفر لها.. إن الله لا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 5 
واج ان ابي جاسة اسان عن ابر عر قال كاداضنا. ال على 
الله عل سل ل شلك فب قال النفس, وآكل مال اليتيم, وقاذف 
المحصنات, وشاهد الزور. حتى نزلت: «إِنّ الله لا يَعْفِرٌ أن يَشْرَكَ بد وَيَعْفِرٌ 
ما دون ذلك لمن شناء» فا مك أضجاب ال صلى ]الل عله رشسلم عن 
السياءة! وروى الطسات ل الا ع لكر ل 1 علس عن اليد 
صلى الله عليه وشلم- قال : «قال الله عر وجل من علم أني دو قدرة غلى 
مقر ء ان رت عفرت له ولا انال اما لم تشرك ب ماك 
رفي هذا لدت الاسد لمحة كاسفة.. تالمهم هو شغور العلت الله على 
حقيقته- سبحانه- ومن وراء هذا الشعور الخير. والرجاء. والخوف. والحياء.. 
فإذا وقع الذنب, فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة. 
نم مضي العرانة 0 
العدية- يحب من أثر طول الخلق الدين ير عون أنه شه الك الفجار 
ويثنون على أنفسهم ويزكونها بينما هم يحرفون الكلم عن مواضعه, 
ويتطاولون على الله ورسوله- كما سبق- وبينما هم يؤمنون بالجبت 
والطاغوت- كما سيجي ع- كاذبين عَلَى الله في تزكيتهم لأنفسهم, وفي 
زعمهم 0 مقربون إليه مهما عملوا من السوء!: 
0 لى الذين يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ ؟ بَلٍ اللَهُ يُرَكي مَنْ يَساءٌ وَلا يُظْلَمُونَ 
0 شرون على الله الكدن! وكمى 0 قينا - 
و اليهود أنهم شعب الله المختار هي دعواهم ‏ من قديم. وقد اختارهم 
الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء الرسالة, وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان 
وأهلك لهم فرعون وملأه. وأورثهم الأرض المقدسة.. ولكنهم هم انحرفوا 
عد ذلك عر منهج الله وعدوا فب الأرض عنوا كرا. واحترجوا السنات الذي 
تضج منها الأرض, وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله 
وا ل كرا علي شن اليس 1 ال ادعره مفلا دا 
التحريم والتحليل- وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله ليرضوا ذوي 
السلطان والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم. وبذلك 
ارت اس ذو الله باكرا اليا 
لل ل ا ل رك 
كل ار كرك فعد ظلور د ون أن أناء الله بإخلاوة وار الار ان 
ل ا ا ل ل لل الك ]ل عن كان درا 
كان المسالة ماله قرابة و شب ومجاياة ينهم اوبير الله تعالن عن ذلك 


لس سم 
عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح, والاستقامة على منهج الله.. 
الهدى 0 عنه! 6 شأن ل اله إلا شأن من يزعمون الإسلام 
اليوم. ويحسبون أنهم من أمة محمد- على الله عله و ملم وان الله لا بد 
ناصرهم, ومخرج لهم اليهود من أرضهم.. بينما هم ينسلخون انسلاخاً كاملاً 
من دين الله الذي هو منهجه للحياة فينبذونه من حياتهم ولا يتحاكمون إلى 
كتاب الله لا في اقصسم ولا في اقتصادهم, ولا في اجتماعهم, ولا في 
اناهم ولا ف ايديم وكل عااليم من السرم أسماء المسلم انوانهم 
ولدوا 
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في ارض كان المسلمون يسكنونها ذات يوم! ويقيمون فيها دين الله, 
ويحكمون منهجه في الحياة! والله يعجب رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
عن ثاعر أولئك اليهود الذين يزكون انتسيم. واهر «المسلمين» المعاصرين 
ات واشد إثارة للتعجيب والتعجب!! إنه ليس الناس هم الذين يزكون 
اسيم ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله. إنما الله هو 
الذدى يركى من يشاء. فهو أعلم بالقلوت والاأعمال. ولن طلم الناس ثشيئاء 
إذا هم تركوا هذا التقدير الله- سبحانه- واتجهوا إلى العمل. لا إلى الادعاء. 
فلئن عملوا- وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله. وبدون تزكية ولا 
ادعاء- فلن يغبنوا عند الله ولن ينسى لهم عمل ولن يبخس لهم حق. 
والله- سبحانه- يشهد الى اليهود انهم- إذ يزكون أنفسهم ويدعون ان الله 
راض عنهم- يفترون عليه الكذب. . ويشنع بفعلتهم هذه: ويوجه الانظار إلى 
بشاعتها: 
«انظر. سر على الك انلكا وكفى , انما قيننا؟» : 
وما أرى أنناء الدين ندعي الإسلام لآنا تحمل أسماء المسلمن. وفيش فى 
أرض كان يسكنها المسلمون! بينما نحن لا نجعل الإسلام في شيء من 
منهحنا في الحياة.. ما احسينا ونحن ندعي الإسلام, فنشوه الإسلام نا 
وواقعنا ونؤدي ضده شهادة منفرة منه! ثم ونحن ندعي عر الله مختار لنا 
لاننا امة محمد- صلى الله عليه وسلم- بينما دين محمد ومنهجه مطرود من 
واقه خانا طررنا. عا اجتينا إلا في مثل هذا الموضعء الذي يعجب الله- 
سبحانه- منه رسوله- صلى الله عليه وسلم- ويدمغ اصحابه بافتراء الكذب 
على الله. وارتكاب هذا الإثم المبين! والعياذ بالله! إن دين الله منهج حياة. 
وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة. والقرب من الله لا يكون إلا 
فلننظر اين نحن من الله ودينه ومنهجه.. ثم لننظر اين نحن من حال هؤلاء 
اليهود. الذين يعجب الله من حالهم,؛ ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم 
لأنفسهم! فالقاعدة هي القاعدة. والحال هي الحال. وليس لأحد عند الله 
نسب ولا صهر ولا محاباة!!! ويمضي السياق في التعجيب من أغر أولتك 
الدين يركون انفسهم.. بينما هم يؤعنون بالناظل وبالاجكام 0 لا تستند 
إلى شرع الله. وليس لها ضابط منه يعصمها من الطغيان: «الجبت 
والطاغوت» وبينما هم يشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من 
المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعتهء. ويحمل عليهم- بعد التعجيب من 
أمرهم. وذكر هذه المخازي عنهم- حملة عنيفة ويرذلهم ديل ندا وتظير 
كامن طباعهم من الحسد والبخل والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون 
هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم- الذي يفخرون بالانتساب 
إليه- وينهي هده الجعملة بتهديدهم بجهنم. «وكفى بِعَهنم شغيرل» . 


«المرتر إلى الذين 1 تصيباً ! من الكتاب؛ يُؤْ و منون بالجيتٍِ ,والطاغوت, 
وَيَفُولُونَ للذ زين كفَرٌوا: هؤلاء أهدى من ل آمَنوا سَبيلا! ١‏ وليك الذين لَعَنَهُمٌ 
الله وَمَنْ يَلَعَنٍ الله فلن تجد لَهُ تصيراً. 5 مين الْمْلّكِ؟ فإذا ل١‏ 
0 تون الاين تَقِيرا. م يَحَسَدُونَ النَّاسَ على ما آنا هُمْ الله م مِنْ فَصَله؟ فَقَدْ فَقَدٌ 
نا آل إتراهيم الْكِتابٍ وَالْحِكَمَة وَآتيْنَاهُمْ مُلكا 0 مهم عن آمر ره 
وَمِنَهُمْ مَنْ صَدِّ عَنْهُ وكفى يِجَهِمَ سَعِيرأ» .. 

لعد كان الد ىن أو بواايصنا من الكات. اولى الاش أن سوا الكات وأن 
يكفروا بالشرك الذي يعتنقه 
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من لم يأتهم من الله هدى وأن يحكموا كتاب الله في حياتهم, فلا يتبعوا 
الطاغوت- وهو كل شرع لم ياذن به الله. وكل حكم ليس له من شريعة الله 
سند- ولكن اليهود- الذين كانوا يزكون انفسهم, ويتباهون بانهم احباء الله- 
كانوا في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم 
الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم ياذن به الله. وكانوا يؤمنون بالطاغوت 
وهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله.. وهو طاغوت لما فيه من 
طغيان- بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية- وهي الحاكمية- وبعدم 
انضباطه بحدود من شرع الله, تلزمه العدل والحق. فهو طغيان, وهو 
طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له, مشركون أ و كافرون.. يبعحب الله من 
امرهم, وقد اوتوا نصيبا من الكتاب, فلم يلتزموا بما اوتوه من الكتاب! ولقد 
كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت. موقفهم في صف المشركين 
الكفار ضد المؤمنين الذين آتاهم الله الكتّاب ايضا: 

ا لِلّذِينَ كمَرُوا: هؤلاء أقدى مِنَ الذين آمَنُوا سَيِيلًا» : 

جبير”- ان ابن 00 

قال: «كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة, حيي بن 
أخطب, وسلام بن الحقيق, وأبو رافع, والربيع بن الحقيق, وأبو عامر, 
ووحوح بن عامرء. وهودة بن قيس. فاما وحوح وابو عامر وهودة. فمن بني 
وائل: وكان سائرهم من بني النضير. . فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء 
أحبار يهود, واهل العلم بالكتاب الأول. فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم. فقالوا: دينكم خير من دينه. وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل 
الله- عز 00 «أَلَمْ 7 ثَرَ إل الذين أونُوا سا دن الكِتاب» ... إلى قوله عز 
وجل ««واتناهم فلكا عَظيما» .. وهذا لعن لهم, وإخبار 0 لا ناصر لهم في 
الد ا ول فى الاجر 

دنه إنها دوا سس ون اشر كين وزيا قالوا ليم ذلك لس لوق 
إلى 0 . وقد أجابوهم, وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وأصحابه حول المدينةٍ الخندق, وكفي الله شرهم هم «وَرَدٌّ 
اللِهُ الّذِين كَقَرُوا بعيظهم لَمْ تنالو| ج حرا وَكَهَى ال الْمُؤْمِنِينَ القتال. وَكانَ 
الله ويا عَزِيزا» : 

ل إن دين المشركين خير من دين محمد ومن 
معه: وإن المشردين أهدى الك من الذين 00 اه الله كد صدن 
الحق والباطل؛ ومن 1 الحق وأهل الباطل» ا ذوو أطماع لا تنتهي, 
وذوو أهواء لا تعتدل, ٠‏ وذوو أحقاد لا إتزول! وهم لا يجحدون عند الحق وأهله 
عونا لهم في شيء من اطماعهم وأهوائهم وأحقادهم. إنما يجدون العون 


والنصرة- دائم] عند الباطل وأهله. . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق 
ردسل الال 2 أجل السو سد خالل السك مضه لك فانم ران 
طنقا عم ومطفنا أن يقولوا عن الدرن كدروا: حول اهدي عن الدين 
آمنوا سبيلاً! وهم يقولونها اليوم وغداً. إنهم يشوهون بوسائل الدعاية 
والإعلام التي في أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون 
جلها 1ل انا طل لمسيي) خط يهها- الصبط كما كادوا عدون 

0 ويستنصر ون بهم في الوقت ذاته- لتشويه الحركة الإسلامية الأولى 


ليم ا لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث- 
ل دو شاء مكسونا على الاظل باعل ل كهاون سر اللدق 
وأهله. ليعينوا الباطل على هدمه وسحقة. ذلك أن ثاءهم المكشوف- 
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ف هذا اك مان اضج منيما وقد شير الشييات حول جلسانهم المسيور ن. 
الدين يعملون لجحشابهم. فى سحق الجركات الإسلامية في كل مكان. 

بل لقد يباغ بهم المكر والحذق أحيانا. أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلا 
الدين سحدون لي الحق رافك رنظاء ريا كذلك بستركة كاذب جوفاء من 
الكلام. لك وا الشية هاما 2 أخلك جلفائية: لدي عدون لهم 
أكذافهة التقيدة! ولكهة لا كنول أبذا عن تشونه الإسلام وأهله. لإن 
ديك على الم ومسل كل فت عن مار حت إسلاس أضعم من 
أن يداروه. . ولو للخداع والتمويه! إنها جبلة واحدة: وخطة واحدة: وغاية 
ا ل ل مر جلها سني الله اللست بالطارر رمعا الرصير 
وإلذي يفقد نصرة الله فما له من ناصر وما له من معين ولو كان أهل 
الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين 

«أوليُك الذين لَعَنَهُمُ الل ومن بلع الله قَلَْنْ تجدّ لَهُ تصيراً» 5 

ولقد يهولنا اليوم ان نحد دول الغرب كلها حرا للبوود. فنسأل: وآين وعد 
الله انه لمهم أن من لعن الله فلن تخد له تصير|؟ 

ولك الناصر ا ا ا 
الشاال الدر وحن والسوار م 

إنما الناصر الحق هو الله. القاهر فوق عباده: ومن هؤلاء العباد من 0 
الال لسر مس انر ! للك اعد سن لسر ولسشرن اللدسن 
يَنْضُرَُةٌ» والله معين من يؤمن به حق الإيمان؛ ويتبع منهجه حق 00 
ويتحاكم إلى منهجه في رضى وفي : 

كاك الك لسار ل ل م ل ل 
محتكمة إلى شريعته. . وكان يهؤن من شأن عدوها- اليهود- وناصريهم. وكان 
لاس ال للدي ل ل ل سر ل 

وقد حقق الله لهم وعده. وعده الذى لا يناله إلا المؤمنون حفا. والذي لا 
يتحقق إلا على ايدي العصبة المؤمنة حين تقوم. 

قل بيولا ما لماء من جره الملحدين الس شرك بالصلري الليي قوم 
في كل رزرمان ينصرونهم على الإسلام والمسلمين. . فليست هذه هي 
الخره : ولكن كذلك لا تحدعننا هذا فإيما تحقى هذا الام لله سلمير! 0ل 
يكونون مسلمين! وليحاول المسلمون أن يجربوا|- مرة واحدة- أن يكونوا 
مسلمين. ثم يروا باعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. 

أو أن ينفعهم هذا النصير! وبعد التعجيب من أمر قم وموقفهم وقولهم 
عدن الله علي الت اأسد فر امسا ا من الدلة 
لباك لل ل لاسن ميم ل ل الا مضه 
الم . مد الدين والحر والسمكير. 

وحسدهم لهم على ما أعطاهم الله من فضله. وهم لم يعطوهم من عندهم 


شيئاً! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم واستكثار أي عطاء يناله 
عرق ف إن الله فد اقاض عليهم وعلى انانهيم., فلم علمهم هذا الفيضص 
السماحة ولم بمنعهم من الحسد والكنود: 
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«أة م لَهُمْ ‏ تَصيبٌ مِنَ الْمْلْكَ؟ قإذاً الا بو 1 تون الثاسن تقيراً! 0 يَحسَدُونَ الناسن 
0 ماإناق الله فسالا وك قَقَذ أتثنا ال امع الكات والسكمة 
وَآتَيْناة اك اك ' 
ل 00000 
فهل هم شركاؤه- سبحانه! - هل لهم نصيب في ملكه: الذي يمنح منه 
ويفيض ' لو كان لهم تسيب لضروا- بكراريية رشحي أن خطوزالناس 

.. والنقير النقرة تكون في ظهر النواة- وهذه لا تسمح كزازة بيهود 
0 الخد ان مطهها للناس. لو كان لها ف الغلك حب! والحدة لله 
ل نيا ا 2 رإل للك الا يا ل ال لو دك 
التشر!!! ام لغله الحية.. حدنة رسيول الله- صلى الله عليه وسام- 
لعا اس الل ل ل ل ل كن اله السام 
شان أخرى ووهب لهم ميلادا ا وجقل لهم وجودا إنسانيا متفيرا 
0 النور والثئقة والطلناية واليقين كما وهبهم النظافة والطهر, مع العز 
5 
وإته فعلاً 00 2 ى شويث اطماعيا ف النسادة الادية 
ا عل 'العرت الحاهلين المتفرقين المتخاصمين. نوه أن لم يكن 

دين.. 
ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من النبوة 
والتمكين في الأرض؟ وهم غارقون في فضل 0 من عهد كر . الذي 
اناه الله واله العا والحكمة- وفى الشوةة فاناف العلك كذلك ل 
وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة, ولم يصونوا العهد القديم, بل 
كان منهم فريق من غير المؤمنين. 
ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون! «فَقَد 
تنا آلَ إِيْراهِيم الكاب والبكمة واسافة فلن عطلا] قعنهم عن [من 2 
مِنَهُمْ مَنْ صَد عَنَه» . 

0 0 ألأم الحسد: أن يحسد ذو النعمة الموهوب! لقد يحسد المحروم 
مكو السشه مه ردللة! أمارآن بحس الوات المعمو اللعمة قينا دو 
الشر الاضل الععية! شر بهود! المتمير الفزيد! ومن نم بكون التهدرد 
بالسعير, هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير: 
«وكفى بِجَهَنُمَ سعيرا» 
وعند ما يبالغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في 
آل إبراهيم, يعقب بالقاعدة الشاملة للجزاء. جزاء المكذبين, وجزاء 
المؤمنين.. هؤلاء وهؤلاء اجمعين.. في كل دين وفي كل حين ويعرض هذا 
الجزاع في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيية: , . ., 
إن الدسن كفروا باباينا شوف تضليية نارا. كلها صحف خلودقة بذلناقة 


جُلّودا عَبْرَها لِيَدُوكُوا الَعَذاتَ. إِنّ الله كان عزيزا خكيما. 0 
إلصالحات سا حلؤة عات كر من تحتها الانهاز. خالدين فبها|.ذا أيهم ديها 


أزواج_مطهرَة. وَتدْجَلَهُمْ ظلا رظليلا» 1 

... «كلما تَصِجَت جلودهة هَمْ بَدَّلناة هم جلوآ غَيْرَها لِيَدوقوا العدات» .. 

ا 0 م يشخص له الخيالء ولا 
ينتصرف عنه! إنه الهول. وللهول جاذبية اشرة قاهرة! والسياق يرسم ذلك 
المشهد كور بلفظ واحد.. «كلما» .. ويرسمه كذلك عنيفاً مفزعاً بشطر 
جملة.. «كلما نضيت علودقم» .. ويرمهمه عحييا جار قا للمالوف سكملة 
الجملة.. «بَدَّلناهُخ 
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جُلُوداً غَيْرَها » 

.. ويجمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا 
وفاق: :5 

«لِيَدُوقُوا القذات» .. 

ذلك, أن الله قادر على الجزاء. حكيم في توقيعه: 

حت الله كان عرس] تكسا 

وفي مقابل هذا السعير المتاجج. وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية 
المعذبة.. كلما نضجت بدلت. ليعود الاحتراق من جديد. ويعود الألم من 
جديد. في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف.. نجد «الذين آمَنُوا 
وَعَمِلوا الضَّالِحاتِ» في جنات ندية: 

0 

ونجد في المشهد تباتا وخلوداً مطمننا أكيدا: : 9 

«خالدين فيها أَدا» ونجد في الجنات والخلد الدائم أزواجا مطهرة: 
«لَهُمْ فِيها أزَواٌ مُطهّرَةٌ» .. 

«وَتَدَخِلَهُمْ ظلا ظليلا» .. 
م 
طريقة القران في «مشاهد القيامة» ذات الإيحاء القوي النافذ العميق «1» 
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تَوَاباً رَحِيما (64) 5 قلا وتيك 
0 فِي أَمْ نفسهم حرج 
عَلَبِمْ أن الوا انْفْسَكَمْ ؛ دياركم ما فَعَلَوهُ | 
َه ُعَلُوا ما توعطون ره ا 
لَدنَا |؟ جراً عَظِيماً (67) 1 
يناكم مْ صراطاً مُسْتقيماً (68) وق مَنْ يْطِع الله كال شرل فَأوليْكَ مع الذين 
إلك عَلَيْهِمْ من مِن التيِيِين اا وَالِسْهَداءٍ وَالضَّالِْحِينَ وَحَسُنَ أوليِكَ 
0 (69) ذلك الْفضْل مر الله وكفى بالله عليها [70) 


(1) يراجع كنات «مشاهة القيامة فى القرآن» : «ذار الشروق» ”7 


١1 


© في ب لها 0 1 2-2-2 0 َ 
لا يُؤْمِنُونَ حدمي يُحَكمُوك فيما سَجَرَ بَيْتَهُمْ ثمَّ لا 
1ك 00 وَيُسَلْمُوا تسّليماً (65) وَلَوْ أَنّا كتينا 
و 
أو اخز 5 


" 
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هذا الدرس يتناول موضوعاً خطيراً.. الموضوع الأساسي في حياة الأمة 
المسلمة. إنه ان يتناول بيان شرط الإيمان وحذه متمثلا في النظام 0 
ل ا ا و ل راط مرا الطضاء 
ال ل ال مورب ولطره 

ال ل ل ا اياك وهو يخرجها إلى الوجود 5 
كما قال الله تعالى فى التعثير القراني الدقيق: «كَثتم خبر َه آخر 

لِلنّاسِ»_ 0 

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأهة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة 
كريده كي ا البشر: «خَيْر أ أخْرجَث ِلثّاسِ» : 00 أن د هذه 
0 مع . فقد 0 على التجميوة اك وننشئة, كانت ملارآ 0000 
للأمة بل ميلاداً جديداً «للإنسان» في صورة جديدة! ولم تكن مرحلة في 
طر اسساء ولا خطوة في سبيل التطور, ولا حتي وثبة من وثبات النهضة! 
إنما كانت على وحه التعديد- «نشأة» ! و «ميلادا» للأمة العربية وللإنسان 
لل ار الال ل ال ارات 
الا يو وان لسرت الي شين أعل وجل ها كان للض دن 
نظرة للحياة والوجود. والكون والإنسان والخلق والسلوك كما تضمن معالم 
حياتهم. ومكنون مشاعرهمء. ومجموع تصوراتهم ولباب ثقافتهم وحضارتهم 
وكينونتهم كلها بالاختصار.. 

لظ إل مدر الكافا.. وال إب بالف الك سسسها كا 
الديوان في ظل القران وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة: وللكون 
والإنسان ومن قيم في الحياة الإنسانية ومن نظام للمجتمع ومن تصور لغاية 
الوجود الإنساني. ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور.. 

نم سطر إلى واف العرت قبل الإسلام وبقدة. في ظل بلك التصوراث 
الجاهلية التي تتمثل في ديوانها. تم 
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5 ظل هه الكورات الفراسة الى ستل السهن الرانى” 
لل ا ال الل 1ت ل لط ال ا 
الحا رسا سين لا على ويه الاكيد الي لها كات سات ول 
تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة! كانت «إخراجاً» من صنع الله كتعبير القرآن 
الدقيق. . وكانت أعحه نشاأة وأغرت إخراج. . فهي المرة الأولى والأخيرة- 
قيما تعلم- التي تتيتق قينها آمة من بين دفتي كتاب! و «تخرج» فيها حناة من 
خلال الكلمات! ولكن لا عجب.. فهذه الكلمات.. كلمات الله.. 

ا ل لل كا كر ل 1ن 
«يخرجها» الله بكلماته وقبل آ ينشتها الله بقرآانه؟ 

إننا سرف انها كانت في الجرزيرة العرية! ولكن أبن كانت في الوجور 
سات ا كانت فى سجل الحضاء اشر آي كات فى الاريج 
التالين؟ أب كات بلس على الناس. العا لمي ال سات : وماذ| قات 
تقدم علي هذه المائدة: فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟ 

لعد «نشات» قده الامة نشاتها بهذا الدين ونشتت سستتها بهذا الموج 

القويم وقادت نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها, 
وبمنهجه الذي طبع حياتها.. لا بيشيء آخر.. وأمامنا التاريخ! وقد صدقها الله 
وعده وهو يقول للعرب: «لَقَدْ أئزلنا إلَيْكمْ كتاباً فيه ذكركة.. أقلا تغقلون» ؟ 
فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في 
التاريخ وكان لها «وجود إنساني» ابتداء. وحضارة عالمية ثانياً.. ذلك بينما 
ويجحدوا فضل الله في أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرضٍ قاطبة في 
العرب وبلسانهم.. ومن ثم جعل لهم وجودا وذكرا وتاريخاً مسيم ا 
أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه وأن يمزقوا هذه الراية 

قاد إلى للدم المح ال إلى اليد م اجر الل مهم د 
المسلمة! نقول. .إن القرآن حين كان «ينشى؟» هذه الأمة و «ينشتها» 
اما ل ل ل سلس ال سحا المسيلسه الى التفظلها 
من سفح الجاهلية- ويطمس ويمحو ملامح الجاهلية في حياتها ونفوسها 
ورواسبها. . وينظم مجتمعها- أو يبقيمه ابتداء- عن أساس الميلاد الجديد.. 
وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة في مواجهة الجاهلية الراسبة 
في نفوسها وأوضاعها من مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها 
وماففها سشرد. مك وها 0 والمعركتان سولان د الرمان 
والمكان! حين كان القرآن يصنع ذلك كله. كان يبدا فيقيم للجماعة 
المسلمة تصورها الصحيح: ببيان شرط الإيمان وحدٌ الإسلام ويربط بهذا 
التصور- في هذه النقطة بالذات- نظامها لاسي الذي بميز وجودها من 


وجود الجاهلية حولها ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناسء لتبين 
للناسء وتقودهم إلى الله.. 

نظامها الرباني.. 5 5 

وقدا الدرس تولى مان هذا الطام الاساشي. قائما ومنينقا من التضور 
الإسلامي لشرط الإيمان وحدٌ الإسلام! إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى 
منها الأمة المسلمة منهج حياتها والطريقة التي تتلقى بها والمنهج الذي 
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تفهم به ما تتلقى, وترد إليه ما يجدٌّ من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص 
وتختلف الأفهام فيها والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها.. 
ويقول: إن هذا هو شرط الإيمان وحدّه الإسلام.. 

وعندئذ يلتقي «النظام الأساسي» لهذه الامة بالعقيدة التي تؤمن بها.. في 
وحدة لا تتجزأ ولا تفترق عناصرها.. 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي حا هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً.. وهذه 
هي القضية التي تبدو. بعد مطالعة هذا الدرسء بديهية يعجب الإنسان كيف 
بجادل «مسلم» فيها! إنه يقول للامة المسلمة: إن الرسل أرسلت لتطاءة 
بإذن إلله- لا ل الإبلاغ والإقناع: 

«وَما ارملا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بإذن اللّوِ» : 

ويقول لها: إن ل يوقورة اشذاء إلا أن .يتحاكموا إلى منهج الله ممثلا- 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم- في أحكام الرسول. وباقيا عدة 
في 0 القرآن 0 بالبداهة ولا يكفي أن 50 إليه- ليحسبوا 
«قلا ورثك.. لا تؤمون.. حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَحَرَ بَثْتهُمْ. ثم لا يدوا في 
ا خرجا مما فصت وتسلموا تشليما» .. 0 هو شرط الإيمان وحد 
الإسلام. 

ويقول لها: إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت- أي إلى غير شريعة 
الله- لا يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من 
قيله. 0 يكذبه _أنهم _ يريدون ن أن يتحاكموا إلىي الطاغوت: 


«ألَمْ تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أِنْهُمْ آمَنّوا يما أَنْزلَ إلَبْكَ وما أَنَزِلَ مِن قَبْلِكَ. 
يَرِيدٌ نَ ان يَتحاكِمُوا إل الطاغوتٍ- وك د أمِروا 31 كفروا به- وَيَرِيدٌ 
الصمْطاتُ أن تحلهم خلا بعيد» : 


ل 
الات ال بول الك 

«وإذا قبل لهذ تَعالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلى الرّسول, رَأَبْتَ د العا فين 
ا دون عنك صَذو!» . 

ويقول لها: إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسيء أن تطيع الله- عز وجل- 
في هذا القرآن- وأن تطبع رسول الله الا عل و شل في سنته- 
و ولي الإمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمانٍ وحد الإسلام, معكم: 
«يا ايها الذين آمَنُوا أَطيعٌوا اللة, وَأْطِيعوا الرّسشُول. واقلب الأمْر كه 5 
ويقول لها: إن المرجع. فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة 
المتجددة: والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية . إن المرجع هو الله 
ورسوله. ٠‏ أي شريعة الله وسنة رسولة: 

«فان نارعتم في شيئء: فقزذوة إلى الله وَالرَسّول» .. 


وبهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنآ على ما يطرأ على الحياة من مشكلات 
وأقضية كذلك, أبد الدهر. في حياة الأمة المسلمة.. وتمثل هذه القاعدة 
نظامها الأساسي, الذي لا تكون مؤمنة إلا به ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه.. 
إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك, اشام اك > سم فنا 
وجهات النظر إلى الله ورسوله.. شرط الإيمان وحد الإسلام.. شرطاً واضحاً 
ونصاً صريحاً: 

«إن 5 تؤعنون الله وَالْيَوْم الآخِر» 7 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى: ال خبرآان يَشْرَكَ به, 
وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءً» : 
من أن اليهود وصموا بالشرك بالله. لانهم كانوا دي أجاري أناا من 
دون الله- لا لأنهم عبدوهم- ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم 
ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع- ابتداء من عند م ا فجعلوا بذلك 
سرك السك الدة شف الله كل عا عناة 2 الكار. وآن ردس 
وإن سرق. وإن شرب الخمر» .. فرد الأمر كله إلى إفراد الله- سبحانه- 
بالألوهية. . ومن ثم إفراده بالحاكمية. فهي أخص خصائص الألوهية. وداخل 
دنوت ومنها كنائر.. أما خارج هذا النطاق فهو الشرك اس إلله 
أيدا. ٠‏ إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام. «إِن كنتَم تو 0 منون باللهِ وَاليَوْمِ 
الآخِر. « 
هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس. بالإضافة إلى بيان وظيفة 
الام المسلمة ف الارصء 

من إقرار مبإدئ العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم: «إنّ 
الله ياه مركم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أفلها. وإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسٍِ أن تَحَكمّوا 
ِالْعَدْل. .5 اللة نعم بَعظْكُمْ به. إن الله كان شميعاً 0 7 
وقد ألممنل به إجمالاً فنأخذ في مواجهة النصوص تفصيلاً.. 
حان الله بامزكة أن 322و الأمانات إلى اهلها وإذا حكفتة ب الثار أن 
تحكفوا العدل. | الله نا بطكم د إن الله ا 0 : 
عدو فى كالف. الجماعة المسلمة و هذا هد خلفها: أداء العانات الى أشلها. 
والحكم بين «الناس» . 
بالعدل. على منهج الله وتعليمه. 
والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى.. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان 
ذال 1 الشارات الا أ ليا را م ا سنا 
«الإنسان» .. أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد 
واتجاه. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان الهمه ربه 
الإيمان به والاهتداء إليه, ٠‏ ومعرفته, وعبادته:, وطاعته. والرف طاعة ناموسه 
بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى 
فطرته؛ وإلى عقله, وإلى معرفته؛ وإلى إرادتهء وإلى اتجاهه, وإلى جهده 
الذي ينذله للوصول إلى الله. يعون من الله: «والدين حاهدوا فنا لنهريتهم 
شتلنا4» .. وهذه اآمانة جملها وغليه أن تؤديها أول ما ا تؤدى من الامانات 10> 


ومن هذه الأمانة الكبرى: تنبثق سائر الأمانات: التي يأمر الله أن تؤدى: _ 
ومن هذه الأمانات: أمانة الشهادة لهذا الدين. . الشهادة له في النفس أ ولآ 


بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. 
حتي يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. فيقولوا: 

ما أظرتب هذا الإيمان وأحسنه وأركاه وهو يصوغ نفوس اصحاه عن هذا 
المنال من الخلق والكمال! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس بتاتر 
بها الآخرون. . والشهادة له بدعوة الناس إليه, وبيان فضله ومزيته- بعد تمثل 
هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية- فما يكفي أن يؤدي المؤمن 
الشهادة للإيمان في ذات نفسه. إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك, وما يكون 
قد أدى أعانة الدعوة والتبليغ والسان. وهي إحدى الامانات.. 


(1) يراجع بتوسع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل: «حقيقة الإنسان» . «دار 


الشروق» . 
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نم الشهادة لهذا 7 سحاولة إقرار. ف الارص سيا للبماع السوؤضة 
دان م .. المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة:, 00 
حله الجماعة من وسيلة فإقرار هذا السيج ف جاه السدر فد كرى 
مغانت د البجان انان والد حفل عن هده الذمانت الاحيرة قرد ود 00 
جات رن م ف «التهاد ماص إلت وم الشاحت على هدا الاساتن آناء 
رحد لمانا 
ل الل ا ل ال لك 
اا ل اا ال ل الات ال لأسا الصيح اراي 
وللرعية. وأمانة القيام على الأطفال الناشئة. 0 المحافظة على حرمات 
رالكالي ل ل 
يإمر الله أن تؤدى ويعحملها النص هذا الإجمال.. 
فأما الحكم بالعدل بين «الناس» فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملا «بين 
الا ار سر الس لضي ا سس إل لراك 
أجل الكات دون مار الاسشن.. وانما هو حو لكل إشسيار بوضعه «إسا]ء” 
ل ال ل ل ستليا حي الل ف اليه 
اس ل ل لي ار يا لين بكار إسيماء 
واعداء. سودا| وييضا. عريا وعجما والامة المسلمة قيمة على الحكم رين 
ل ال ل ا 
قط- في هذه الصورة- إلا على يد الإسلام, وإلا في حكم المسلمين, وإلا في 
عهد القيادة الإسلامية للبشرية.. والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه 
القيادة فلم تذق له طعما قط. في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح 
لاس حسما 
دهم «انن» ! لا لأية صفة اخرى راندة عر هذا الأصل الذي يشترك فيه 
«الناس» | وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الآمانة- بكل 
اولاها فى اشاس الحياد 5ن المصدع الرسارة” 
باللقة على الأمر اداء الإمانات إلى أفلها والحكى .. الناين العدل م 
التذكيني أنه من وعظ الله- سبحانه- وتوجيهه. ونعم ما يعظ الله به ويوجه: 
«إنّ الله نِعِمًا اكه به» .. 
رسف لحظة أعام السر در اعد أل . الاء ف فالصل ف رك 
الخجلة. إنه نحم ما يعطكم الله نه . ولك التشي بعدى لفطل الماك فعمله 
«اسم إن» ويجعل نعم ما «نعما» ومتعلقاتها. في مكان «خبر إن» بعد 
حذف الخبر.. ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله- سبحانه- وهذا الذي يعظهم 


ع انها لم كن «عظف انما كانت :امرا» .. ولكن اكير يبشسقية عظة. لذن 


العظة أبلغ إلى القلب, وأسرع إلى الوجدان, وأقرب إلى التنفيذ المنبعث 
عن اللطوع والرعية والحناء! تم بحي ء الشقب الأخير فى الآبة حلى الامر 
بالله ومراقبته وخشيته ورجائه: 

«إِنّ اللة كان سَميعاً اه . 

وألتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين 
الناس وبين كون الله سبحانه يها بصيراً» مناسبة واضحة ولطيفة معا.. 
فلك سمت وض فشان الول و فسان انعا والعال كذلك فر باه 
إلن الاسشاء اليضير والى حتسن التقدير وإل. مراعاة الملديسات 
والظواهر, وإلى التعمق فيما وراء 
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انر ا ال ييا ل ير الس الس كل 
الأمور. 

ل ا ل ا 
وتنفيذهما؟ في كل مجال في الحياة. وفي كل نشاط للحياة؟ 

ل ا ل ل ا لان 
باصسظا حي ؟ والك ها سكم ب عتوليم أو اضواركمة 

ار ار را ل ل ل اا ار ل 6 
الإنسان.. هذا حق.. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات 
ا ا 0 
وعفول هده المجموعة من السدر ا . وهذه كلها 
واقعة تحت مؤثرات شتى تميل بها من هناء وتميل بها من هناك.. 

يد من مراك ايت ترج إليه هد العقول الكيرة فشرف كيين ري 
ال لي ال ا لط ل ا ار 
لا ا ا ل السشل ال لراك 
الأداة الحياة للإنسان, ليعرف بها وزبي أحكامه في هذا الميزان. . الميزان 
الايت الذي ل عل تاليود ول عار شدي المواراتة” 

ولا عبرة بما يضعه البشر انفسهم من موازين.. ال ل 
ا ل 
الثابت القو, 
7 

الأحكام, بوسائر أوجهِ النشاط, في كل حقل من حقول الحياة: 

ديا أَنهَا الذي آمَنُوا أطيعوا اللّة وأطيعوا الرَسُولء وأولي الأمر.. مِنْكُم.. قإِنْ 
تنارَعْثُمْ في شَيْءء فَرُدُومُ إلى الله وَالرََّسُولٍ. إن كُنْنْمْ تُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ 
الآخِر. ذلك َي جر واحسة تأويلًا» 5" 

اام ال ل ل ل لا ل ا الل ل 
ا ل ل ال اللا ال ل الا الت ركالاة 
الحكم, ومصدر السلطان. . وكلها تبدا وتنتهي عند التلقي من الله وحده 
وا إل لاك مر سل ل سن ات الا ال امه 
لال ل ار ل ل اليل الل لضام 
لا لان الا لل ل ل اليل وات والفياما | 
«الحاكمية» لله وحده في حياة البشر- ما جل منها وما دق: وما كبر منها وما 
صغر- والله قد سن شريعة أودعها قرآنه. وأرسل بها رسولاً يبينها للناس. ولا 
ا ورت فسنته- صلى الله عليه وسلم- من ثم شريعة من شريعة 


والله واجب الطاعة. ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة. فشزيعته 
واجبة التنفيذ. وعلى الذين دا ان يطيعوا الله- ابتداء- وان يطيعوا 
الرسول- بما له من هذه الصفة. صفة الرسالة من الله- فطاعته إذن من 
طاعة الله, الذي ارسله بهذه الشريعة: وببيانها للناس في سنته.. وسنته _ 
وقضاؤه- عل هذا- جزء من الشريعة واجب النفاذ.. والإيمان يتعلق- وجودآً 
وعدما- بهذه الطاعة وهذا التنفيذ- بنص القرآن: 
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«إن كثم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِر» . 
فأما ار فالنص يعين من هم. 
«وأولِي الأمر. كه 2 
2 0 الس مش ال وى قنيم لش ط ]لان 0ب ال اسل المس فب 
الآبة.. من طاعة الله وطاعة الرسول وإفراد الله- سبحانه- بالجحاكمية وحق 
الست لاس إهداء والتلفي ا 
فيما الل قل ال والأفهام والآراء, مما لم د ف شن لتطيق 
المبادئ العامة في ال عليه. 
ال لطاع ال اا و ا ل ل ا 
رتم سات أل امد 
سكم نكا لطاعة الله وطاعة رسوله. فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم, 
ار سل ل ل لك اسه ل 1 اران لاسي 
مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله- بعد ان قرر انهم «منكم» بقيد 
الإيمان وشرطه.. 
وطاعة أول. لمر . منكم.. بعد هذه التقريرات كلهاء في حدود المعروف 
ا ا ا 
يرد إلى مبادئ شريعته, عند الاختلاف فيه.. والسنة تقرر حدود هذه الطاعة, 
على وجه الجزم واليقين: © . 
في الصحيحين من حديث الاعمش: «إنما الطاعة في المعروف» . 
وفوماامن ديت يكن الفظان: ««السمة والطاعة على اللمرء المسلم فيا 
أحب أو كره. ما لم يؤمر بمعصية. 
فإذا أمر بمفصية فلا سمع ولا طاعة» . 
ا لل لت إن ار 7 شل عللك عد هرركم 
نكا الل اسمدرا لله وأطبعو]» . 
20 
م امنا على نفسه وعقله. 

مينا على مصيره في الدنيا والآخرة. . ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من 
0 أو من هنا فتسمع وتطيع ! فالمنهوج واضح, وحدود الطاعة واضحة. 
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد, ولا تتفرق, ولا يتوه 
فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح. فاما الذي لم يرد فيه 
اك الع ارما سل لي اسان الور 
الحاجات واختلاف البيئات- ولا يكون فيه نص قاطع, أو لا يكون فيه نص عل 
الأطلدق .سا جلف فى نفدي العقول والاراء والافيام- قا لم برك 
كذلك تيها. ولم يترك بلا ميزان. 
ل ا ا 


الاجتهاد كله, ٠‏ وحدده بحدودم وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضاً. 
«فَإِن تنارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالرّسول» .. 

ردوة الت النتصوض النى سطبيق عليه ضعنا. فان لم توجد التصوص الى 
تنطبق على هذا النحو. فردوه إلى المبادىّ الكلية العامة في منهج الله 
وشريعته. . وهذه ليست عائمة: ولا فوضى, ولا هي من المجهلات التي تتيه 
فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك- في هذا الدين- 
مبادى أساسية رواضحة كل الوضوح؛ تغطي كل جوانب الحياة الأساسية, 
رجه فيا باجا ء قدلا حفى على الخمير المسلم المضوظ 
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بميزان هذا الدين «1» . 

«إن كعم 9 بالل وَالْيَوْمٍ الآخِر» .. 

تلك الطاعة لله والطاعة للرسولء ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على 
شريعة الله وسنة الرسول. . ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول. . هذه 
ولك شرط اسان الله وال 1ل حر قا آنا لم الرسا. الله اليم 
الآخر 

عنه أثره الأى 5 
ل 
في صورة «العظة» والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الامر بالامانة 
والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب: 

«ذلك حَيْرْ وأ؟ حْسَنٌ تأويلا» 1 

ل لك 00-8 عالاً. خير في الدنيا وخير في الآخرة. اسن مآلا في 
د ارو الع ب لك ل لساك ا امهالك 
يودي إلى رضاء الله وثواب ب الآخرة- وهو أفر هائل: عظيم - ولكنه كذلك 
ال ا ا ا ل ات الك 

إن هذا المنهج معناه: ان يستمتع «الإنسان» بمزايا منهج يضعه له الله.. الله 
الصانع الحكيم العليم البصير الخبير.. منهج بريء من جهل الإنسان, وهوى 
امار ل ا ل ار ل ل ل لمر ول 
ار ل ل ل ل ل ار 
ام ول ا سيا وا ا لك لل يي السطاء 
لفرد, او طبقة: أو شعب, أو جنس, أو خيل. 

وس سر مرانات أن ساسع دو صاب ها اسان الدة جل دك 
فطرته: والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة: كما يعلم منحنيات نفسه , ودروبها 
را مطابها ا صا يا قل لط ليا وال 2 لك عل كي 
في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق. ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب 
ا ل ل ا 0 
الإبداع المادي ما يشاءون. فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري. 
وحسبهم كذلك ان" يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع 
الا سيار لا ار 6 الل 

وس من عراناء أن صاسه دو ضات هذا الكون الدة حي ف اسان 
فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك 
هذه النواميس. بل يروح يتعرف إليهاء ويصادقهاء وينتفع بها.. والمنهج يهديه 
في هذا كله ويحميه. 

ل ل لم ل 


ويحترمه ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج.. مكان الاجتهاد في فهم 
النصوص الواردة. ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص او إلى 
المبادئ العامة للدين.. ذلك إلى المجال الأصيل, الذي يحكمه العقل 
البشريء, ويعلن فيه سيادته الكاملة: ميدان البحث العلمي في الكون 
والإبداع الملدي فيه و« 2» .. 

«ذلك حَمْرْ وأ؟ حَْسَن تأويلًا» .. وصدق الله العظيم. 


(1) يراجع بتوسع فصل: «الثبات» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار 
الشروق» . 
(2) يراجع كتاب: «هذا الدين» فصل «منهج متفرد» . «دار الشروق» . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية. في شرط الإيمان وحد 
الإسلام. وفي النظام الاساسي للامة المسلمة؛. وفي منهج تشريعها 
واصوله. لوت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ثم يزعمون- بعد ذلك- 
أنهم مؤمنون! وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام. إذيريدون أن 
يتحاكموا إلى غير شريعة الله.. «إلى الطاعُوت وَكَد ذاعزوا ا قروا به» .. 
يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم 0 . وليحذرهم- وامثالهم- من اده 
الشيطان بهم الضخلال. ٠‏ . ويصف حالهم حين يدعون إلى ما انبرل الله والى 
الرسول فيصدون. . ويعتير هذا الصدود نقاقا. كما اعتبر إرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت خروجاً من الإيمان- بل وعدم دخول فيه ابتداء- كما بيصف 
معاذيرهم الواهية الكاذبة في اتباع هذه الخطة المستنكرة, حين تجر عليهم 
الوبال والنكال.. ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله- صلي الله عليه وسلم- 
الى التصح لهم وموعظيهم.. ويختم المقطع كله بينان ما أرادة الله- شبحانة: 
م 
0 أن يطاعوا.. ثم بنص صريح جازم في شرط الإيمان وحد الإسلام مرة 


مل ل ل للك ِلبْكَ وما 0 مِن قبْلِكَ 
يَرِيدُونَ أن يتحاكمّوا إلى الطاغوت- ود د أمِرُوا 31 إيَكْقُرٌوا به- وير يد _ 
السْيْطان أنْ يُضِلهُمْ صلالا بَعِبداً. ل سال 1 الله لي 
الرَسُول رَأيت الْمُنافِقِينَ يَصْدُونَ عَيْكَ صدُودا. فَكَيْف إذا أصابئهُمْ مُصِبِيَةٌ يما 
مَدمَث أ 0 يَخْلِفُونَ بالله إن أَرَدّنا إلا إكساناً | وتؤفيقاً أوليْك 


ما 
مس1 


68 

ن هذا احور ليده ال رةه التي تضنها 5500 يوحي بأن هذا كان 
ل ل ل للا لك ار ال ال راون 
التعاون مع المنافقين- قوة.. 
ور الذين بريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله- إلى 0 قد 
المجموعة- وقد يكونون 0 من الهود الذين كانوا تدعون- حين تجدٌ لهم 
أقضية مع بعضهم اللعض أو اهل المدينة- إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها.. 
التوراة أحيانا, وإلى حكم الرسول أحيانا- كما وقع في بعض الأقضية- 
فيرفضون ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي كان شاتدا” 5 
(الكباات 2 لخر 2 لارل العو لاع موق 3ن وز لفون نم با و01 كلك 


وما أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ» .. واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إِلَى الرسول. إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
ل ل الا 
الل ليم” 
ل ا ل لل اي 
اليبهود في بني قريظة وفي خيبر. وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء 
شان اليهود في المدينة! على أية حال نحن نجد في هذه المجموعة من 
الآيات, تحديداً كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام, ونجد شهادة 
ل ل الل قد 
ا را ا د مسا ل الل ا ل لم اك 
يدخلون ا ل ل سن اله 
ل سل ف اتسييي ل ييا حت يدي قا اعد اريت 
ل اك الل الس ل الس ل ار لك سا 
وارتضاء.. 
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«المْ تر إلى الذين يَرْعْمُون إنَهُمْ آموا يما أَنْزِل, لبد وما أَنْزِلَ مِن قبْلِكَ. 
يُرِيدُونَ أن يتحاكّموا إلى الطاغوتٍ- وقد أمروا ان تكقر وا بهِ- وَيَرِيدٌ 
الشيطانٌ ان لشلية ضَلالا وه 5 

الم تر إلى هدا العحب العاجب.. . يزعمورن.. الإيمان. ثم يهدمونٍ هذا 
الزعم في آن؟! قوم «يَرَعَمُونَ ك4 َهمْ أعنُوا يما أَنْزِلَ إِلَبْكَ وما أَنْزلَ مِن 
قَبْلِكَ» . ثم لا يتحاكمون ا( إل دل ال عن ملك إنسا يريدون 
أن يتحاكموا إلى شيء آخرء وإلى منهج آخر, وإلى حكم آخر.. يريدون أن 
يتحاكموا إلى.. الطاغوت.. الذي لا يستمد مما أنزل الك وماايرل من قبلك. 
ولا ضابط له ولا ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الوك نم كوو 
د يران لوط ايسا) حك لون صا ل ول عن طن . 

هم يعلمون يقيناً ويعرفون نهاماء أن هذا الطاغوت محرم التحاكم 0 
«وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا بهِ» .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن. بل هو العمد 
والقصد. 1 5 5 1 

ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم. زعم انهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من 
قبلك! إنما ا هو الشيطان الذي يريد السلل الك لا سرحي مه مار" 
«وَيَرِيدٌ ذ الشَيْطانٌ أ ن صلم ضَلالَا بعِيدا» .. 

فهذه هي العلة ا وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. وهذا هو الدافع 
الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت! هذا هو الدافع يكشفه لهم. لعلهم يتنبهون فيرجعوا. ويكشفه 
للجماعة المسلمة:, لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك. 

وفص الشياق في د الت إذا ل .دعو إلى ما أنزل الله إلى الرسول 
«وإذا قِيل م تَعالوا إلى 0 أَئْرَلَ الله وَإلى التَسُول, راتت د الما قفر 

ا دون عنك صَذودا» . 

يا سبحان الله! إن النفاق يأبى إلا إن يكس فيه ! وياد إلا ان يناقض 
بديهيات المنطق الفطري.. وإلا ما كان نفاقاً . 

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان, أن 0 الإنسان إلى ما آمن به, 
عالن 2 امن كه قارا زعم أنه آمن بالله وما أنزل, وال سول مارك 
إليه. ثم دعي إلى 0 الذي آمن به, ليتحاكم إلى أفهره وشرعه ومنهجه 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية. قامعا جسن سد وا قفوو جالى 
البديهية الفطرية. ويكشف عن النفاق. وينبىء عن كذب الزعم الذي زعمه 
من الإيمان! وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله- سبحانه- اولئك الذين 
يزعمون الإيمان بالله ورسوله. ثم لا يتحاكمون إلى منهج الله ورسوله. بل 
يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا! ثم يعرض مظهرا من 


مظاهر النفاق في سلوكهم حين يقعون في ورطة او كارثة بسبب عدم 
تلبيتهم للدعوة إلى ما انزل الله وإلى الرسول ال ات التحاكم 
إلى الطاغوت. ادم عند ذلك. وهي معاذير النفاق 

«فكيّفٍ إذا أصابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ- بما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ- 5 باللّه: إِنْ 
أَرَدّنا إلا اخسانا و 0 5 

ا 0 00 
المسلمة- يومذاك- حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في 
الوسط المسلم. فما يطيق المجتمع المسلم أن يرى من بينه ناساً يزعمون 
انهم اموا بالله وما انبرل وبالرشسول وها أبرل ]ليه نه حبلون إلى التحاكم 
لغير شريعة الله او يصدون حين يدعون إلى 
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التحاكم إليها.. إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان. وكل ما 
له من الإيمان رعم كرعم هؤلاء وكل عا له من الإسلام دعوى واسماء! أو قد 
تصتهم الفضيية عن طلم بقع بهم شجة التجاكم إلى غير نظام الله الغادل 
دون الس السام عن الشكك إل الطلاغرت ىقسي من 
قضاياهم. 
أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله لهم. لعلهم يتفكرون ويهتدون.. 
ا 0 
الحال حينئذ! كيف يعودون إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 

«يَخَلِفُونَ باللهِ إن ارَدّنا إلا إحسانا و تؤفيقا» .. 
إن حال مخزية.. حين يعودون 0 بما فعلوا ... غير قادرين على 
الل لل ا ل ل م لو ل ا 
جر كادين: آ ها ارا نا بالجاك إلى الطاضيت: وف بكرن هنا ون 
عرف الجاهلية- إلا رعنة في الرحسان (الوفيق! زهي دائما دعرى كل من 
الع ا الك ل ال ل الماع ا كار 
والمتاعت والمضاعت. الى تسسا سن الاحتكام الى سريف الله! وتريدون 
التوقة بين العناض المختلقةه والاتجاقات المختلقة والعقات المختلقة. إنها 
حجة الذين يزعمون الإيمان- وهم غير مؤمنين- وحجة المنافقين الملتوين.. 
هى هي داتما وفي كل حين! والله- سبحانه- يكشف عنهم هذا الرداء 
الما ور سوك صلى الله عله وسلم أنه حلم فيه ها لطرى 
ددر . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق, والنصح لهم بالكف عن 


هذا الالتواء: 
«أوليِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله عا د ُلُوبِهمْ. فَأَعْرِضْ عي لطي ول لمت وب 
نْفْسِهِمْ فقولا بَلِيغاً» .. 


أولئك ل يخفون حقيقة نواياهم وبواعتثهم ويحتجون بهذه الحجح, 
ويعتذرون بهذه 00 والله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور. . ولكن 
السياسة التي كانت متبعة- في ذلك الوقت- مع المنافقين كانت هي الإغضاء 
عنهم, وأخذهم ا ا 0 

والتعبير العجيب 

«وَقل لَهُمْ. 5 الكسوة. ٠‏ قَوْلَا بَليغاً» . 

ا كانما القول يودع مباشرة في الأنفس, ويستقر مباشرة في 
وهو برعيهه ف العودة والوية والانتفاعة والاطمثار إلى كنف الله وكنى 
رسوله.. بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ومن 
الصدود عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- حين يدعون إلى التحاكم إلى 
الله والرسول.. فالتوبة بابها مفتوح؛ والعودة إلى الله لم يفت اوانها بعد 


واستغفارهم الله من الذنب, واستغفار الرسول لهمء فيه القبول! ولكنه قبل 
هذا كله يقرر القاعدة الاشاسية: وفى أن اللداقد أريل رسله لبطاعواء 
يإذنه- لا يخالف عن أمرهم. ولا ليكونوا مجرد وعاظ! ومجرد مرشدين! «وَما 
أَرسَلنا مِنْ رَسُولِ إلا لِيُطاع بِإِذْنٍ الله. وَلَوْ أنَهُمْ إذ ظلمُوا الفسية جاوك. 
فَاسْتَعْفَرٌوا اللة, واستعفر لهم الرشول, 00 الله 0 1 1 

وهذه حقيقة لها وزنها.. إن الرسول ليس مجرد «واعظ» يلقي كلمته 
ويمضي. لتذهب في الهواء- بلا سلطان- كما يقول المخادعون عن طبيعة 
الذي وطيفة الرسل او كما يقيم الدرن لا يفهمون دلول سالدير»” 
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إن الدين منهج حناهة. منوج عناة واقفية. تشكلاتها وتنظيمان). واوضاعها. 
وقيمهاء وأخلاقها وآدابها. 

وعباداتها وشعائرها كذلك. 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان. سلطان يحقق المنهج, وتخضع 
له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ.. 

راله ارسل ريلهة ليطاعوا- ده وفي حدود شرعه- في تحقيق منهج 
الدين. منهج الله الذي أراده لخر هذه الحياة. وما من رسول إلا ارسله 
الله. ليطاع, بإذن الله. فتكون طاعته طاعة لله. ا 0 
النائز الوجداني: والشعائر التعيدية.. قهدا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع 
حكمة الله من إرسال الرسل. وهي إقامة منهج معين للحياة. في واقع 
الحياة. ل لك الربول فهماان فى واعطا ل عله 
إلا أن يقول كلمته ويمضي. يستهتر بها المستهترون, ويبتذلها المبتذلون!!! 
ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان.. كان دعوة وبلاغا. ونظاما وحكما. 
وخلاقة بعد ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تقوم بقوة الشريعة 
والنظام, على تنفيذ الشريعة والنظام. لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول. 
وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول. وليست هنالك صورة أخرى يقال 
الا أو يقال 0 ان إلا أن لل ل 0 
الثابت. وحققنها 1 لا توجد بغيرها.. استسلام لمنهج الله, ٠ ١‏ وتحقيق لمنهج 
رسول الله. وتحاكم إلى شريعة الله. وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله, 
وإفراد لله- سبحانه- بالألوهية (شهادة د لا إله إلا الله) ومن ثم إفراده 
بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقاً لله, سا فد سوام وعدم 
احتكام إلى الطاغوت. 

في كثير ولا قليل. والرجوع إلى الله والرسولء فيما لم يرد فيه نص من 
القضايا المستجدة, والأحوال الطارئه حين تختلف فيه العقول.. 

وأمام الدين «ظلموا اتفسهم» يشيلهم عن هدا المنوس, العرضة التي دعا 
الله المنافقين إليها على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم- ورغبهم 


فيها.. َ 

«ولة أَنَهُمْ- إِذْ ظَلَمُوا نسم نهم - جاؤك, فَاسْتَعَْفَرٌوا اللة, وَاسْتَعَفرَ لهم 

انر شول: حدر اللة نابا كه " 

والله تواب في كل وقت على من يتوب. والله رحيم في كل وقت على من 
يووب. ٠‏ وهو- سبحانه- يصف نفسه بصفته. ويعد العائدين إليه, ا 
من الذنب, قبول التوبة وإفاضة الرحمة.. والذين ' سارلمم هذا النص ابتداء, 
كان لديهم فرصة استغفار الرسول- صلى الله عله وسلدة وقد انقضت 
فرصتها. وبقي باب الله مفتوحا لا يغلق. ووعده قائماً لا ينقض. فمن أراد 


فليقدم. ومن عزم فليتقدم.. 

واخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم. إذ يقسم الله- سبحانه- بذاته 
ا و ل ل يي لل ال لل ال لام 
في امره كله. ثم يمضي راضيا بحكمه, مسلما بقضائه. ليس في صدره 
حرج منه, ولا في نفسه تلجلج في قبوله: 

«قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنى يُحَكَمُُوكَ فِيما سَّجَرَ بَيْنَهُمْ. ثُمَّ لا يَجَدُوا فِي 
َنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمَا قَصَيِت, وَيُسَلَمُوا تسليماً» .. 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحدٌ الإسلام. يقرره الله سبحانه 
بنفسه. ويقسم عليه بذاته. فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط 
الإيمان وحد الإسلام, ولا تأويل لمؤول. 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام.. وهي أن هذا القول مرهون بزمانر 
وموقوف على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا 
يفقه من التعبير القراني قليلاً ولا كثيراً. فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد. . وليس 
هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وسنة ره مكان. بعد وفاته- د الله عليه 59 وذلك قول أشد 
لمر رسا على ل لكر ص الك عن ل الدى فاليم عله 
شال الس سي ل قائلم على ماه ديت كر وله مسر عدم اللاعه 
لله ورسوله. في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله فيهاء بعد الوفاة! 
وإذا كان كدي لدننات «« ال سلام» أن بتجاكم الاسشن إلى شريعة الله وحكم 
رسوله. . فانه لا يكفي في «الإيمان» هذاء ما لم يصحبه الرضى النفسي, 
الال العا الام لعل لجار ف اطسيان؛ | ل الرسلام. 
وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس اين هي من الإسلام اا 
قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقبل الرضى والتسليم بقضائه, يعود 
ليقول: إن هذا المنهج الذي يدعون إليه وهذه الشريعة التي يقال لهم: 
تحاكموا إليها- لا لسواها- وهذا القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به 
.. إنه منهج ميسر, وشريعة سمحة, وقضاء رحيم.. إنه لا يكلفهم شيئا فوق 
لاف و لل لا و علي وى كل الس سر ملم فالله 
جل حن الرشا. زرحم كنا الصيف والله شل آي ل كلذوا كاليت 
شاقة, ما أداها إلا قليل منهم. وهو لا بريد لهم العنت, ولا بريد لهم أن يقعوا 
لسر الم لك أنيم سحا الال اشر 1ن كسا الله 
ل ل سئي عط ]ني ليه اله ا لال حرا عليكا آل ]ا 
والآخرة ولأعانهم الله بالهدى, كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد 
والعمل والإرادة. في حدود الطاقة:, ‏ 
«وَلَو أن كتبنا عَلَيْهِمْ أن إِفْثُلُوا أنْفْسَكُمْ, أو اخْرّجُوا مِنْ ديا ركم عا فعلوة- 
ليل مِنْهُمْ نيم ولة اهم فعلوا ما زو لون يهء لكان خَيْرا لَهُمْ وَأسَدٌّ تثيينا وإذ 
آاتْناهُم من لَدُثا آخراً عَظيماً وَلَهَدَبْناهُمْ صراطاً مُسْتقيما» .. 
لم ا به كل ذي فطرة سوية. إنه لا يحتاج للعزائم 
الخارقة القائقة. التي لا توجد عاذة إلا فى القلة من البشسر. وهدا الدين لم 
ا ا ل ل ار 
ع 2 ار ل ال اتا ل اك ل 
حشيعا إن ...| الطاعات المطلوية فته دان يكهوا 2 المناضن الى ين 


عنها. 
رقل لش والشري 2 النيار” مسلا للسكاليت الشافة الذي لو كات 
عليهم ما فعلها إلا قليل منهم. وهي لم تكتب لأانه ليس المراد من التكاليف 


0 


ا ا ل 50112 
كا ا ع مر ل عليه 0 ون اسل كد 
ابكار كل الشوس السوية العادية وآ شظم الفجي المسلم طنقات 
النفوس, وطبقات الهمم, وطبقات الاستعدادات دآن ينميها 00 ويرقيهاء 
في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض! قال ابن جريج: حدثنا 
اله اماع 0 انحان الس غال لما 


00 أن كنا علنية أن افتلرا انفشكة» ٠‏ الابه: قال سل لو أضرنا لفتلنا. 
والحمد لله الذي عافانا.. 

فبلغ ذلك ال ا الك عل ل قتا سن 1 ارال ايان 
انيت فى فلوبهم عن الخال 
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الرواسي» . 
وروى ابن ابي 0 بإسناده- عن مصعب بن ثابت. عن عمه عامر بن عبد 
الس نال 
- ا وَل نا 00 عا أ انسار فشك أ )| 2 دباركة "ا 
لل إن مل ل لان لا صل ال لل ل ل رلك 
لكان ان أم د منهم»؟ . 
وفي رواية له- بإسناده- عن شريح بن عبيد: قال: لما تلا رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- هذهو الآية: 
ا ل اللي ا ا اسار ا رم 
ل ع ل ل ل ل ل ا سر لوآ الل كلل 
لكان هذا من اولئك القليل» : 
وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة 
دقيقة ويعرف من خصائص كل منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه! وفي 
اليه ل ها !لسر مر السواسة على عبر اسيل صلء الك عله 
وسلم- بكل واحد من رجاله وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت 
تحاربه.. خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن حوله.. في دقة عجيبة.. لم 
تدرس بعد الدراسة الواجبة. 
و ا ا ان ام أن ا 0 لا ا 
كان يعرف كدلك أن الدين لم بكىء لهده القلة الممتارة قى الشرية كلها. 
ار ل ل 1 ل 7 عل ره طاساه 
فلم كنت علب الانين فى الدين الدى جاء للسي امعان إل ها ضر يدر 
للجميع حين تصح العزيمةء وتعتدل الفطرة, وينوي العبد الطاعة, ولا يستهتر 
ولا يستهين. 
شر شد السقيقة ده اشم جاصسة في سواجية الدعوا. الودامة الدب 
تدعو الإنسان إلى الانحلال والحيوانية, والتلبط في الوحل كالدود! بحجة أن 
هذا هو «واقع» الإنسان, وطبيعته وفطرته وحدود طاقته! وأن الدين دعوة 
«مثالية» لم تحىء لتحقق في واقع الأرض وإذا نهض بتكاليفها فرد, فإن 
مائة لا يطيقون! هذه دعوى كاذبة أولاً وخادعة ثانياً وجاهلة ثالناً.. لأنها لا 
تفهم «الإنسان» ولا تعلم منه ما يعلمه خالقه, الذي فرض عليه تكاليف 
ال ل 0 
لم تجىء للقلائل الممتارين! وان فى الا العريمة- عريهة الفرد العارى: 
وإخلاص النية, والبدء في الطريق. وعندئذ يكون ما يعد الله 000 
ولو انيه مكلوا ما در لون يه لكان خَبْرا لَهُمْ وَأسَدَّ تثيينا. وإذاً لَآتَيْناهُمْ 
لَدنًا آخراً عظيماً. وَلَهَدَتْنَاهُمْ ضراطاً مُسْتَقيماً» .. 


0 0 
ل 
العظيم.. فما يخدع الله- سبحانه وتعالى- عباده ولا يعدهم وعدآ لا يفي لهم 
به ولا يحدتهم إلا حديث الصدق.. «ومن أصدق من الله حديتا» ؟ 

ا ا ل ا ا 
الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة. فهذا الدين عزائم ورخص. 
ل ا ا ا ال ا ا 0 
ل ا 
فيجمعونها ويقدمونها 
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للناس, على انها هي هذا الدين. ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا 
الدين! وبعص الد.. سملدون شهوات السلطان أو شهوات الجماهر. 
يبحثون عن «منافذ» لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ويجعلون 
هده الماقد فى الذي ! وهدا الدين لسن هدا ولس داك إبما هو تجمليه: 
برخصه وعزائمه. ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادى سن يعزم. ٠‏ ويباغ 
فيه تمام كماله الدذاني- في جدود بشرييه- كما بلع تعام كماله الذاني في 
الخدهه الماحدع: 

العنب والخوخ والكمثرى والتوت والتين والقثاء.. ولا تكون كلها ذات طعم 
ال شار ع أسدماء 

إنه غير ناضع- حين يباغ نضجه الذاتي- إذا كان طعمه أقل أمرتبة من النوع 
عت التفاح والبرقوقء: وينبت العنب والتين ... وينضج كله مختلفة طعومه 
انها ررعة الله.. في حقل الله.. نر عابة الله.. وبسير الله 412 .. 

وفي نهاية هذه الجولة, ونهاية هذا الدرسء يعود السياق إلى الترغيب 
واستجاشة القلوت والتلويج للأرواج بالمتاع الحبيب.. متاع الصحية في 
الآخرة للنبيين والصديقين والإشهداء والصالحين. 

«وَمَنْ يُطع الله وَالرَّسُولَ, َأوليِكَ مع الذين أَنْعَمَ ل امه اسن ّ 
وَالصديقِينَ وَالشهَداء وَالضالِحِين. وَحَسَنَ 0 رَفِيقاً! ذلك الْقَصْلُ مت 

وَكَفى بالله عَليما» .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب, ٠‏ فيه ذرة من خير وفيه بذرة 
دن صضلج وف انارة عر (النطل الى عنام كرم قن ضحية كربهه قن جوار 
الله الكريم.. وهذه الضحبة لهذا الرفظ الغلوى.. إنفا في من فصل الله فها 
يمك إسان. حمل وح وطاعه وجدهااان عالها. انهاه الفصل الوايت 
النام الناس العمم' 

رحس شاا. سس لخطا. 0 سجاه يز الك صل الك عله 
وسلم- وهم يتشوقون إلى صحبته في الآخرة وفيهم من يباغ به الوجد ألا 
00 ا ل الك علي الل ل لا 
فتنزل هذه الآية: فتندي هذا الوجد وتبل هذه اللهفة.. الوجد النبيل. واللهفة 
الشفيفة: 

ل ل ال جك 0 0 7 0 الله 
خلى الله عليه وسلم- وهو مدرو شقال ل ال > اضلى الله عليه وسلة»: 
«يا فلان. ما لي أراك محزوناً؟» فقال: يا نبي الله. شيء فكرت فيه. فقال: 
«ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر إلى وجهكء, ونجالسك. وغدا 


ترقع مع النبيينء 7 د11 1 37711 
ل يشيئا. فاتاه جبريل بهذه الآية: «وَمَنْ يُطع الله وَالرَّ سول فَأوليِكَ مَعَ الذين 
العه الله علتهة من الكين . الآنة. فعت الك شل الله عليه وسلم- 
فبشره. 

ردروا | ل لك بإسناده- عن عائشة- رضي الله عنها- 
قالت: «جاء رجل إلى النبي- صلى الله غليه وسلم- فقال؛ يا رسول الله. 
الت احت إلى من فى فاحد إل من اأظلي واحت إلى عن ولدى وإ 
لأكون في البيت: فازكرك: قما أضير حتى أنيك فانظر إلبك: وإدا ذكرت 


موتي 


(1) يراجع فصل: «منهج ميسر» في كتاب: «هذا الدين» . «دار الشروق» 


الجزء: 2 ! الصفحة: 699 


وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. وإن دخلتٌ الجنة 
خشيت ألا أراك. ل يه لقو صلى الله عليه وسلم- حتى نزلت: 
«وَمَنٍ يُطع الله وَالرَسول فَأُوليِكَ ه مَعَ الذين أنْعَمَ الله عَلَيهِمَ م مِنَ التبيِين 
وَالصَدَيقِينَ والشهداءٍ وَالضََالِحِينَ 8+ 0 رفيقاً» .. 

وفي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد, عن الأوزاعي. عن يحيى بن 
ا عند رسول الله 1 ات فأتيته بوضوئه 0 
فقال لي: «سل» . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: 
«أو غير ذلك» . قلت: هو ذاك. قال: «فأعثي على نفسك بكثرة السجود» . 
وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة ان رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, 
فقال: «المرء مع من أاحب» .. قال انس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا 
الحديث.. 

لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم.. أمر الصحبة في الآخرة.. وقد ذاقوا 
طعم الصحبة في الدنيا! د الرسول 
الكريم. ٠.‏ وفي الحديث الأخير ل وطياية ونور . 


[سورة النساء (4) : الآيإت 71 الى 86] 0 
يا أَيّهَا الّذِينِ آعَيُوا حُدُوا حِدْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أو الفزوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ 
ل لكر مط فإن اصاسية مصيية قال قد اه الله على إن لم أكن 
مَعَهُمْ شهيداً (72) وَلَيْنْ أصابَكُمْ قطل مِن الله لَيَقُولنَ كأنْ لَمْ تكن بَيْنَكَمْ 

ويه يعور با لبتي كُنْتْ مَعَهُمْ فَافُور قؤزأ عَظِيماً (73) فَلْيُقَاتَل في سَبيلٍ 
الله الى شروت الخباة الذنا بالاخرة ومن يقال في 827 
لمر تُقاتَلونَ في سَييلٍ الله 
وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ إِلوّجالٍ وَالنْساءِ وَالْولْدانٍ | 1 نا ور 
هذه الْقَرْيَةِ الظالم أَمْلّها وَاجْعَلُ لنا مِنْ لَدُنْكَ ل نا من لذيك بصا 
(75) 
لذن آمثوا يُقايَلُونَ فِي سَييلٍ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَقَرُوا يُقاتِلُونَ في سَيبلٍ _ 
ل فَقاتَِلُوا أؤلياء الشّيْطِانٍ إن كبْدَ الشَيْطان كان صَعيفاً ١‏ 
ا ل ا ل | الضّلاةوَآيُوا الرّكاة فَلَمَا كت عَلَبْهمْ 


وما 
ع 
0 
1-0 
1 
١‏ 


58 7 ع 2 0 2 2-7 0 
الغتال إذا قرنى مهم يتحشون الناس كخشية الله از اشة حينة وفالوا ريا 
60-2000-5220 0 2 هَّ 3 3 1١‏ 
لِمّ كََبْتَ عَلَيْنَا القتال لَوْلا أَخَرْئن 5 َجَلٍ قَرِيبٍ فل مَتاعٌ الدّنيا قَلِيل وَالآخِرَهُ 
جهى 2 1 مم ٠‏ ولا ٍّ ال نَّ فتيلآ (77) 31 ا تكوثوا يدرككم المَءةت ولو كنتم 
بروج مُسَيْدَةٍ وَإِن تُصِبِهُم حَسَيَةٌ يَقُولوا هذهو مِن عِنْدٍ الله وَإن تُصِبِهُمْ 


يَفْقَهُونَ حَديئاً 781 مآ أصابك مِن حَسَنَةٍ فَمِنَر الله وَماٍ ا قة 

فَمِنْ تَفْسِك وَارْسَلْناكَ لِلتّاس شولا وَكَْفى الله شَهيداً (279) 0 
الرّسول 5 قَقَذ أطاغ الله وَمَنْ تَوَلى قما أَرْ سَلناكَ عَلِيهمْ حَفِيظِاً (80) : 

وَيَفُولُونَ طاعة فإذا | بَرَرُوا مِن عِنْدِكَ بيت طايفةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول وَِللَهُ 
يَكثْتٌ ما يُنيتُونَ 0 عَنْهُمْ وَتَوَكُلٌ عَلِى اللَهِ وكفى يالله وكيلاً (81) أقلا 
يَتَدَبّرٌُونَ الْقَرَآنَ وَلَوْ كا إن من عند غير 2 فا كر 

ذا جاءَّ هم آم مَرْ مِنَ / مَنِ او الْحَوْ ف أذاعُوا به وَلَوَْ رَدُوهُ إلى الرّسُولِ إلى 
أولي لمر مهم سبِطونَة ما 
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بن 2ت 30 

7 1 الذ اشَد 
21-1 تن بوبح لك 6 0 62 د ث1( 25 222 م 6 واه 5 620 
باسا وا رار ا ووست ا 0 : 0 منها ومن 
سَفاعَة سَينَة , له كفل منها وكان الله عَلى كل شَيّْءٍ مُقِيتا (85) 

وإذا حُيَيتُمْ بتحِيّة فَحَيُوا بحسن مِنها أؤ رُدُوها إنّ الله كان عَلى كُلَّ شَىْء 


نرجح أن تكون مجموعة هذه الآيات الواردة في هذا الدرس, نزلت في 
وقت مبكر.. ربما كان ذلك بعد غزوة احد. وقبل الخندق. فصورة الصف 
المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا. توحي بوجود جماعات 
ا ل ل ا لاه 
بان الصف كان في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه. ومن 
الاستنهاض والتشجيع, لينهض بالمهمة الصضخمة الملقاة على عاتق الجماعة 
المسلمة والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة. سواء في التصورات الاعتقادية 
أوافي خحوض المعركة مع المعسكرات المعادية. 

وهذا الذي نقرره لا يطعن في الحقيقة الأخرى. حقيقة أنه كان في هذا 
الصف من النماذج المسلمة من استوى على القمة السامقة وصعد 
المرتقى إلى هذه القمة.. ووصل.. ولكننا إنما نتحدث عن «الصف المسلم» 
ككل. وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس وهو في هذه الحالة يحتاج إلي 
الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرانية 
الكثيرة. 

والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات, يجعلنا نعيش مع 
الجماعة المسلمة. في صورتها البشرية التي كثيرا ما ننساها! ونرى فيها 
مواضع الضعف ومواضع القوة. ونرى كيف كان القران يخوض 


الجزء: 2 ! الصفحة: 701 


المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات 
المعادية في وقت واحد. وترى منهج القرانٍ في التربية- وهو يعمل في 
الدوس الحة ف عالم الدافة دتري ظرفا من الخ الموصول الدى سله 
ا كالمو عالطا ]ل جات السسلت 
السمات, الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية- إلى ذلك التناسق والتكامل 
والارتفاع, الذي نشهده في اواخر ايام الرسول- صلى الله عليه وسلم- بقدر 
ما تتسفخ به الفطرة البشرية كدلك! وهذا يفيدنا.. يفيدنا كثيرا.. 

هنا فب إدراك طبعة اللشين الشرية. وما تحمله من اسحانات العيف 
واسجتارات القو. متسل فى خير الجماعات. الجماعة الى رياها رسول 
الله صلى الل عليه وسلم - الموج الفران.. 

ل ل ال ا اه 
العدس للف كان للد 0 ل الذي ا 
27 الطبيعة.. 

وشدنا في 8 خالا وال ال يعات الشر على واف الف 
الس به عمله فب بلك الجماع المحارة.. 5 ل ابن صن أنسيا جين 
حل عدن لال ال ف رك العلك بالمجارله! وك ل بي الجماعةه 
الأول.: على كل فصلها- بمجرر جلم طابر فى خالا ل مطف لنا فب محاولة 
الستر على خطافا مر الشفح الهابط في المرية. الضاعه. الى القمة 
الشامفة! ذكل هده دجيرة جين بجر هاه مر الحيات ع للال الغرارة 
تكون قد جنينا خيرا كثدرا إن شاء الله.. 

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في 
الشف المسله .و مذاك: 

«أ» من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل الله, ٠‏ ومن يبطىء غيره. ثم 

يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم, 0 
سدها شار ]الم جرع فعم | السسط مون ره لم لذن له شوم في 
ا ل ل ا ا ل ل ل لاسرا 
انفسهم- وممن كانت تاخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهم في مكة: 
مكدوقور عن الشالة 0 ادق الجرع عنما كب على الفال فى 
المي و لوا الك سملم [ل أجل ذل يك علس الغالن الآن! 
ج22 ومن كان يرجع الحسنة- حين تصيبه- إلى الله ويرجع السيئة- حين 

تصيبه- إلى النبي- حل الله عله دسل ا ال ا ان 
لتجريح القيادة والتطير بها! «د» ومن كان يقول: طاعة,. في حضرة 
الرشول - صلى الله عليه وسلام: فاذا حرج بيت هو ومن لف لفه غير الدى 
يقول! «ه» ومن كان يتناول الشائعات, فيذيع بها في الصف محدثا بها ما 


يحدثه من البلبلة. قبل أن يتثبت منهاء من القيادة التي يتبعها! «و» ومن كان 
يشك في أن مصدر هذه الدوامر والتو< أت كلها هو الله سبحانه. ويظطن أن 
بعضها من عند النبي- صلى الله عليه وسِلّم- لا مما أوحي له به! «ز» ومن 
كان نداقع عن بعض المناقفين- كما سباتي في مطلع الدرس التالي- حتى 


الجزء: 2 ! الصفحة: 702 


في أمرهم فئتين.. مما يوحي بعدم التناسق في التصور الإيماني وفي 
النظبه القنادى من ناجيه سدم قوم المحي لوطبقة القارة وعلاقنهم بها 
في مثل هذه الشؤون) .. 
وقد يكون هؤلاء جميعا 5200 واحدة من المنافقين أو مجموعتين : 
الا عمف ا[ ا ل ل لطي ال كان 
بعضهم من المهاجرين.. ولكن وجود تلك المجموعة او هاتين المجموعتين 
قر الضف المسلم- وهو واس الشدادات المخطة به فن الخد سهان 
اليهود. وفي مكة من المشركينء وفي الجزيرة العربية كلها من المتربصين.. 
من شانه أن يحدث خلخلة في الصف تحتاج إلى تربية طويلة, وإلى جهاد 
طويل! ونحن نرى في هذا الدرس نماذج من هذا الجهاد. ومن هذه التربية. 
وجاك حي ف الف ار ف الم قر فد وف لس رف سر 
ل بر الي عل الك عليه وسلم قاب ها الضفة لدت 
يتولى تربيته بالمنهج القرآني: 
«أ» نرى الأمر بالحذر, فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى, للسرايا أو 
اا الا ل عر 1 1 سار عساط آن لصون 
جميعاً في جيش متكامل. لأن الأرض حولهم ملغمة! والعداوات حولهم شتى, 
والكمين قد يكون كامناً بينهم من المنافقين, أو ممن يؤويهم 0 
والتهود من عنون الاعداء العدريضسن! :»> ويرى تصويرا عنفرا للقيطون 
م سفرظ الي وح الس القري واللىر ل جال ال ال 
حسب اختلاف الاخوال! وكذلك ترى التعجيب من حال أولتك الدين كانوا 
شديدي التحمس في مكة للقتال, فلما كتب عليهم في المدينة عراهم 
الجزع. 
«ج» ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله, بالأجر العظيم, وإحيدى_ 
الحيين: ود لقا في شيل الله فتقل أو غلب فسوف سه أكرآ 
عظيما» .. 
«د» وترى تصوير القران لشرف القضد. وارتفاع الهدف, وبل الغاية, فى 
القتال الذي يدفعهم إليه.. 
ل الك الك 0 دن الرجال والشياء والولدار الرن رلور 
رثنا أَخْرِجِنا مِن هذه الْقَرْبَةِ الظّال' أملهاء وَاجْعَلٌ لنا مِن لَدنك وَلنَا وَاحْعَلٌ لنا 
دن لذنك تصير|» . 
«ه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يجاهد لها الذين آمنوا وقوة 
السند إلى جانب بطلان غلية الذين كفروا وضعف سندهم فيها: «الذين مَنُوا 
ف سس إل ل ل ا ا 0 سل الا قعاار] 
أؤلياء الشيُطان إن 2 الشَيّطانِ كان صَعِيفاً» 
«و؟ وتزى معالجة الفبوج القرانى للتصضورات التابيدة. الى يتشا عنها 


الب ل 

وذلك لمصدحيع هذه التصوراتٍ الاعتقادية. . مرة فير بيان حقيقة الدنيا وحقيقة 
الاخرة: «قل: مناغ الذنا قليل. والاخرة خثر لمن القن ول تظلفون فول 7 
را إل فيه مهما يتخذ المرء من . 
الاحتياط؛. ومهما 0 يُدْرِكَكُمٌ الْمَوْتْ ٠‏ ولو كُتتم 
في بروج مَشَيْدَة » .. 

ومرة في تقريرٍ حقيقة قدر الله وعمل الإنسان: «وَإن نْصِبْهُمْ حَسَبَةٌ يَفُولُوا: 


هذه مِن عِنْدِ الله. ون تُصِبهم د سَيْئَةٌ يَقولُوا: هذهو مِنْ عِنْدِكَ. قَل: كل عن عدر 
الله. فمالٍ هؤلاء القَوْم لا يِكادُون يَفَقَهُونَ 1 اصارك ٠‏ 5 مِنْ حَسَنَةِ فمنَ 
الله تا إضابك دن شيئة قن تشسل» ”7 


«ز» ونري د ست الله .الل امنا و سول شل الك 
عليه وسلة: وأن طاعته من 


الجزء: 2 ! الصفحة: 703/ 


طاعتة. وهرر أن هذا الفران كله من عندة ورد غوهة إلى يدير الوعدة 
الكاملة فيه, الدالة على وحدة مصدره: 
0 يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الِلّه» .. «أقلا يَتدَبّرُّونَ الْقُرْآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ 
اله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كثيرا» . 
0 نم دراه- بعد ان يضف حال المرجفين بالانياء- يوجههم إلى الطريق 
الاسلم, المتفق, مع قاعدة التنظيم القيادي للجماعة: «قلق رَدُوُ هُ إلى 
الرَّسُولِ إلى اولي الامر عهة. لعلعة الذء رد مِنْهُمْ » .. 
«ط» ويحذرهم من 00 0 الطريق: وهو يذكرهم فضل الله عليهم في 
هدايتهم: «وَلَولا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَبُة لَاتْبَعْتُمُ الشَيْطان إلا قَليلًا» .. 
ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التى كانت 0-0 هذه الوسر في 
الجماعة المسلمة والتي كانت تحتاج إلى مثل هذا الجهد الموصول, المنوع 
الأساليب. . حين نسمع الله- سبحانه- يامر بيده حر الك علب ويل بأن 
يجاهد- ولو كان وحيد|- وأن يحرض المؤمنين على القتال. فيكون مسئولا 
عن نفسه فحسب: :والله يتولى المعركة: «ققاتل في سَبيل الله- لا كلف | 
نَفْسَكِ 00 الْمُؤْمِنِينَ, عَسَى الله أن يَكُفَ بسن الذين كَقَروا وَاللهٌ اشذ 
اها وَأَيدَ شد تنكيلا» . وفى هذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب, 
واستتارة الهعم بقدر ما فيه من استخاشة الأمل في النصر. والثقة باس 
الله وقوته.. 
لقد كان القرآن يحوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة. وكان 
أولها ميدان النفس ضد الهواجس والوساوس وسوءٍ التصور ورواسب 
الجاهلية, والضعف البشري- حدن ولولم يكن ضادرا عن اس 
وكان يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة, ثم إلى 
التناسق في الصف المسلم. وهذه غاية أبعد اطول أهذا. 0 حين 
يوجد فيها الأقوياء كل القوة, لا يغنيها هذا. إذا وجدت اللبنات المخلخلة في 
الصف بكثرة.. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات.. وهي تواجه 
لاا الكبيرة. 
«يا أَيهَا الات 0 جارك ا ليات: أو افوا جميعآ ىم 
لَمَن ليُبَطئّن. فَإِنَ مر جَة قال: قَدْ أَنْعَمَ الله علي إِذْلَمْ أَكْنْ مَعَهُمْ 
سَهيدار َلَيْنٌ أَصابكُمْ فطل مِنَ الله لَيَقُولنَ- كر نْ لم تكن بَيْنَكُم وَبَبْنَهُ مَوَدّهْ- يا 
ا ا اك مَعَهُمْ, فَأَفُورَ قوز 00 3 
إنها الوصية 0 مدو الوصية من القيادة العلياء التي ترسم لهم المنهج, 
اح ب لالس ار لاد الا ا ري يراجع القرآن الكريم فيجد 
وهي ما رك ياسم «استرابجة. المعركة» . ففي الآية الأخرى يقول للذين 


سور 
عْلظةً» . فيرسم الخطة العامة للحركة الإسلامية. وفي هذه الآية يقول 
للذين معنا «خدُوا حِدْرَكُمْ فَائفِرٌوا تبات أو ائفِرٌوا جمِيعاً» وهي تبين ناحية 
من الخطة التنفيذية أو ما يسمى «التاكتيك» . وفي سورة الأنفال جوانب 
كلك فك الانات: قافا تتففتهة فى الحرت قشرة بوم عن حلفي لعلهم 
كرون . الآيات» .. 

وكا جد عاالكا_ ل جك المسليي العارات والسيا فعريب ولا 
لمم الات والأخلاق قحست كما تصور الثاي الدين ذلك التصور 
السك ! إنها دو باحد جانهم كلها جملة وعرصض لكل ها شمر ص اك عاة 
اناس ل ملرسيات نافع ومن م خللي 2 بحو : الوصابة النامه على 


الحياة البشرية 
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ود شل الشر. المسلكم ول من القي الميك أقل عر أن كو حجان 
بجملتها من صنع هذا المنهج: وتحت تصرفه وتوجيهه. . وعلى وجه التحديد لا 
الال ول ف الششيت الفسك آر ستل اليا مام 
متعددة المصادر: منهجاً للحياة الشخصية, وللشعائر والعبادات, والأخلاق 
والدات. مما عن كات الله و مهيا للمنامت الإفصارة بالاجفاعة 
والسياسية والدولية, مدآ من كتاب أحد آخر أذ من تفكير بشري على 
الأظلاق! إن فيج اللقك الشرى أن شط من كنات الله مهي حتاف 
تفصيلية تطبيقية لأحدا ت الحياة المتجددة, وأقضيتها المتطورة- بالطريقة 
التي رسمها الله في الدرس السابق من هذه السورة- ولا شديء وراء ذلك. 
وإلا قلا إيمان ألا ولا إسلام. لا إنمان انتداء ولا إسلام. لان الدين يفعلون 
ذلك لم دلوا بعد فى الإيقاز. ولم تعترفوا بعد باركان الإسلام. 'وفى أولها: 
شهادة أن لا إله إلا الله, ل 2 وأن لك مشع إلا 
الله. 

وكا د ذا كا الله ب 2 المي يأنا 2 الخطلك السقد للمشركة 
الساية لموقييم ماك ولو حودظة يس العداوات الكدرة ف. الخارع. 
والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخل. وهو يحذرهم ابتداء: 

«يا أنه الذين امَئوا خَدُوا حِدْرَكُمْ» 5 

خذوا حذركم من عدوكم حيعا. وبخاصة المندسين في الصفوف من 
المبطئين, الذين سيرد ذكرهم في الآية: 

«قَاتفِرٌوا نُباتٍ 1 ائفِروا جَمِيعاً» 2 

ثباتٍ. جد له اى مجموعة. . والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى. ولكن 

ا جروا مسسوعات سقرة. أو السيش كله سد طيفة الشركة ذلك آن 
الأحاد قد يتصيدهم الأعداء: الفبثوئون في كل مكان. 

وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي.. وهم 
كانوا كذلك, .ممثلين في المنافقين, وفي اليهود, في قلي المدينة. 

«وَإنّ مِنْكُمْ لَمَن ليْبَطْئَنَ إن أصابئكم مْصِبِيَةُ قال: للك 
كن مَعَهُمْ شَهيداً. وَليْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله لَيَقُوآنَ- كأنْ لَمْ تكن بَينَكُمْ 
وَبَينَهُ مَوَدْ- يا ندر كنك 3 كنت معمة مَعَهُمْ فَأَفورَ قَؤْزاً عَظِيماً» 3 

انفروا جماعات نظامية. ا ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم- 
كما هو واقع- وخذوا حذركم. لا من العدو الخارجيٍ وحده ولكن كذلك من 
المعوقين المبطئين المخذلين سواء كانوا يبطئون أنفسهم- أي يقعدون 
متثاقلين- أو بيطنور عيرقم معهم وهو الذي بقع غادة من المخذلين 
المثتبطين! ولفظة «ليبطئن» مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر وإن 5 
اللسان ليتعثر في حروفها وجرسهاء حتى يأتي علي آخرهاء وهو يشدها شدا 
وإنها لتصور الجركة النفسية المضاحية لها تصويرا كاملا هذا التعتر والشافل 


ل ا 20000 
كاملة بلفظة واحدة «1» . 

ل ل ا يآ ل 1 لطر ل ل 
المبطئين- وهم معدودون من المتسلمان- «منكم» يزاولون عملية التبطئة 
كاملة, ويصرون عليها إصراراًء ويجتهدون فيها اجتهاداً.. وذلك بأسلوب 
التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة! مما يوحي بشدة إصرار هذه 
لمحيو عل الشطلية دن أرقا ف. الصف المسسلم وندة ما بلعاء 
منها! ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم, وعلى دخيلة نفوسهم 
ويرسم حقيقتهم المنفرة. على 


(1) دراج فصل «الساسة الف »> ق. كنابت: «التصور الفد. ف القران»  ١‏ نار الشروفق”» 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة: 
فها هم أولاء. بكل بواعثهم, وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم.. هاهم 
أولاء مكشوقين للاعين: كما لو كانوا قد وضصعوا تحت مجهر. يكشف النوايا 
والسرائر ويكشف البواعث والدوافع. 
ها هم أولاء- كما كانوا على عهد الرسول- سل الك عله وسلم” وكما 
يكونون في كل زمان وكل مكان. 
ها هم أولاء. ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا: لا يعرفون غاية 
أعلى من صالحهم الشخصي المباشر, ولا أفقاً أعلى من ذواتهم المحدودة 
الصغيرة. فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد. وهم هم هذا المحور 
الذي لا ينسونه لحظة! إنهم يبطئون وتلكاون, ولا يصارحون, ليمسكوا العصا 
من وسطها كما يقال! وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق 
بالمنافقين الضعاف الصغار: 
يتخلفون عن المعركة.. فإن أصايت المجاهدين محنة, وابتلوا الابتلاء الذي 
يصيب المجاهدين- في بعص الأحايين- فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم 
من الجهاد, ونجاتهم من الابتلاء نعمة: 
«قإن أصابتكع خصببة ة قال: قد أن الله علي إة له أكن معيم ل1 ”7 
إنهم لا يخجلون- وهم يعدون هده النعاة مه التحلف نعمة- ان ينسبوها لله. 
الله الذي خالفوا عن أمرة فقعدوا! والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من 
سعد الله اننا. فنعمة الله لا تنال بالمخالفة. ولو كان ظاهرها نجاة! إنها 
نعمة! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله. عند من لا يدركون لماذا خلقهم 
الله. ولا يعبدون الله بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة. نعمة عند 
من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض 
كالنمال. تممه عددامن لا يحسون أن البلاءة سل الا الا 
لتحقيق منهج الله وإعلاء كلمة الله- هو فضل واختيار من الله. يختص به من 
يشاء من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشريء ويطلقهم 
من إسار الأرض يستشر فون حياة رفيعة, يملكونها ولا تملكهم. وليؤهلهم 
بهذا الانطلاق وذلك رفم للقرب منه في الآخرة.. في منازل الشهداء.. 
إن الناس كلهم يموتون! ولكن الشهداء- في سبيل الله- هم وحدهم الذين 
«يستشهدون» .. وهذا فضل من الله عظيم. 
فأما إذا كانت الاخرى. فاتصر المتاهدون الدين خرعوا مسعدرر لقول 
كل اي الل . ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة.. ندم 
المتخلفون أن لم يكوو! شركاء في معركة رابحة! رأابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة! «وَلَيْن أصابَكم, قشل 0 الام ِلَيَفُولَنّ- كن 
لم تكن بَيتكم وَببتهُ مَودم- الك كت عكمم فَأْفُورَ فَوّزآ يا 
إنها أمبية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب,. هي التي يقولون عنها : «فوزاً 


ل 2 
2 الله والمومن ا مدت وقوع اليل بل مطلوت عن أن شال الله 
الغافية.. ولكن التصور الكلىي للدؤمر غير هذا التصور الذى برسفه القير 
الغرات. ليده الفنه رسما مستكرا مثر]. 
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إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية. ولكنه إذا ندب للجهاد خرج- 
عر تافل جر سال الله 2 ال سين الصراء السياءء وكلد يها 
فضل من الله وكلاهما فوز عظيم. فيقسم له الله الشهادة, فإذا هو راض بما 
ذا الك قرت لان هاده ل الك قت لك الله السسمة والرا 
فيشكر الله على فضله, ويفرح بنصر الله. لا لمجرد النجاة! وهذا هو الأفق 
الى أراد الك ان برق المسلمي اليه وهو برسم لهم هده الضورة السفرة 
لذلك الفريق «منهم» وهو يكشف لهم عن المندسين في الصف من 
المعوقين, لياخذوا منهم حذرهم كما ياخذون حذرهم من اعدائهم! ومن وراء 
الحدير والانتهاض للجماعة المتيلي فى ذلل الرمان برئسم يدودح 
إلسات شكرر تن اللشان 5 كل رمال ومكان فى فك الكلماات 
المعدودة من كلمات القرآن! ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة 
المسلمة ايدا. .وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء. فلا ييئنس من 
نفسه. ولكن 0 حذره وبمصي . . ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد, أن يكمل 
النقص, ويعالج الضعف. وينسق الخطى والمشاعر والحركات! ثم يمضي 

السباق جاوز أن برقع ويظلق شولا السيطئي المنقك. الطن! وآن يوفظ 
في حسهم التطلع إلى ما هو خير وأبقى. . الآخرة. وأن تدفعهم إلى بيع 
الدنيا وشراء الآخرة. ويعدهم على ذلك فضل الله في الحالتين, وإحدى 
الحسنيين: النصر أو الشهادة: 

«قَليْقاتِلٍ في سَبيل الله الذين يَشْرُوِنَ الحِياة الدّنيا بالآخِرة. 63 م أقايل في 
شيل الله. فتقتل او تغلت. فشوف توتيه آخرا عظيماً» .. 

فليقاتل في سبيل الله- فالإسلام لا يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل. لا يعرف 
القتال للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة. ولا يعرف القتال للمجد الشخصي 
أو القومي! إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على السكان.. لا 
ال لجد الجامات للسناعات. .الاسواف للسحات [و ل ودس الاموال 
ال ا 7 عاط ل مم0 
ولا لمجد بيت. ولا لمجد طبقة. ولا لمجد دولة, ولد [قة ولا لمجد 
جحس. إنها تايل ف سل الله لعلرء كلم الله ف, الارض ولشككون 
منهجه من تصريف الحياة. ولتمتيع البشريةق بخيرات هذا المنهج, وعدله 
المطلة دين الاش 2 مع درك كل فر حرا في اخبار العقيدةه الى بقسة 
ظل ها الشيوع الات الإنسانب الكالف. العام . 

الل اللا لا ال 0 
منهجه في الحياة. ٠‏ ثم يقتل.. 

يكون ودرا وينال مقام الشهداء عند الله. . وحين يخرج لأي هدف آخر- غير 
هذا الهدف- لا يسمى «شهددا» ولا نتظر آجره عند الله. بل عند صاحب 
الهدف الأخر الذي 6 له. . والذين يصفونه حينتذ بانة «اشهيد» يفترون ل 


ل 
عل الله! فلشارل. 6 سيل الله نالحد ضر رون أن سوا الدنا 
لتشتروا بها الاجر وله - جد فصل عن الله عظيم فى كلا الجالين: 
سواء من يُقتل في سبيل إلله ومن تغلب في سبيل الله أيضاً: 

لوعن يقابل فب شيل الله فتقتل أو غلت. فشوف نويه أخرا عطيها» . 
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لالش ل الف الشراء. الى رف كد السري يالن ليما 
بالرجاء في فصل الله العظيم. في كلنا الحالتين. وأن يهون عليها ما نحشاه 
من القبل. وما ترجوة من القسيفة كدلك! فالحياء او العيمة ل شناءة شيا 
إلى جاتب الفضل العظيم من الله. كما نيجه إلى شفيرها من الصففة 
الخاسرة (ذا عن سرت ال نا بالاعرة وله عر الاجرة الا رولفط 
يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع) قهي خاسرة سواء غنموا أو 
فلا الله ؟ وطق يحتوي المال- 0 يحتويه- ويحتوي ل 7 يلتفت 
الاق إلى المسامين. لفت من اأشسلوت الجكات والس نر عر أولتك 
ل ا ا 
لاستجاشة مروءة النفوس, وحساسية القلوب تجاه المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون عل أيدي 
المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام والفرار بدينهمر 
وعقيدتهم وهم يتطلعون إلى الخلاص؛ ويدعون الله أن يجعل لهم مخرجاً من 
ال التي لت ع العا لحي [ليس الى لسر 
رسف الغات ديل الاف 5 هنا الشسال الذي دعيقم أن شرو | الية. 
م وذلك فى اسلوت تحخصضص. ستكر العاء 
والقعود: 
«وَما لك ار تقااور, في شيل الله وَالْمُسْتَطْعَفِينَ مِن إلرّجال, وَاليّساءِ 
ا الّْذِينَ يَقُولُونَ: رَبّنا أَخْرِجّنا مِنْ هذه الْقَرْيَةِ الظالم أَهْلْهاء وَاجْعَلٌ لَنا 
عن لذتك ولا وَاخقل لنا من لذنك نصير!؟» - 
0 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير 
ال ل ل لل ل ل ل طايه 
ل ا الف وال اريم سان اليه ف عمس 
ا ف و ال ل 1 عر الف 5 الال اررض 
والشي والترض لانها فقره فى احص حصائص الودود الإساني الذي 
نع دراي البي العم وجو المال وال ص ! وعشهد المراآه الكسيرة 
اليك الصعيت. مشي مود قتي ل بقل عه مسو الشروة ادر لا 
يملكون أن يدفعو|- وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة- وهذا 
المشهد كله مفروض فى مجال الدعوة إلى الجهاد. 
د بك للك سم الفدرر عر اجات ل الع ا كه 
اسلوب عميق الوقع, بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 
ولا بد من لعيد هنا إلى التصور الإشلا سي للك والارض والدطن: إن ««هدء 
العزبه الظالم أفلها» الي يدها الإسلام- فى موضفها ذال دار حرت: جك 


أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منهاء هى «مكة» 
وطن المهاع رين الدر. تدعون هذه الدعوة الثارة إلى قتال المشركين 
فيها. ويد كو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه! إن 
كونها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام- حين لم تقم فيها شريعة الله 
ومنهجه وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهمء, وعذبوا في عقيدتهم.. بل 
0 بالنسبة لهم هم أنفسهم 0 . اة هم لا 0 
3 المسلم الدى. بحامى عنها هي عقيدية. 008 ال ل ]” 3 
البلد الدى نهام شرحة الله فيه وارضه البى دقع عنها هن 
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«دار الإسلام» الذي تتحد المنوج الاسلافي متهجا للحياة.. وكل تصور اخر 
للوطن هو تصور غير إسلاميء, تنضح به الجاهليات, ولا يعرفه الإسلام. 

ثم لمسة نفسية أخرىء لاستنهاض الهمم, واستجاشة العزائم: وإنارة 
الطريقء وتحديد القيم والغايات والأهداف, التي يعمل لها كل فريق: 
«الذين آمَنُوا يُقِاتَلُونَ فِي سَبيل الله وَالّذِين كَمَرُوا يُقاتِلُونَ في سَييلٍ 
الطاعوت. فَقَاتَِلُوا أَؤلياءَ الشَيْطان. إنّ كَبْدَ السَيْطانٍ كان صَعيفاً» .. 

وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق. وفي لحظة ترتسم 
الأهداف, وتتضح الخطوط. وينقسم الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين 


ا 00 يُقَاتَلُونَ في سَبيل اللّو»ي 

«والذين كَقَرُوا يُقاتِلونَ في سَبيل الطاعُوتِ» " 

السين اموا ها سلون فى سيل الله الحدى مو بإقرار سس سد وإقامة 

ل ل الل ل ا اسك ار الله 

وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم: 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتء, لتحقيق مناهج شتى- غير منهج 

الله اراز شرا بسي غير تريقة الله واقافة فم شدي ضر الى ادن 

بها الله- ونصب موازين شتى غير ميزان الله! ويقف الذين دوا مستندين 

لك الك ا ورا 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم,. وشتى 

مناهجهم, وشتى شرائعهم. وشتى طرائقهم, وشتى قيمهم,. وشتى موازينهم 
لل ادلاء الشطان 

ار الله 27 

الشيطان 

م أؤلياء الشَيُطان, إن كيد الشَيّطانِ كاإن ناك . 

ا د شر على رس سل مسي طرر هف إل رك ساي 
للا ا ار ل ل ل ا ل 
لذواتهم منها حظ. وليست لقومهم, ولا لجنسهمء ولا لقرابتهم وعشيرتهم , 
منها شيء.. إنما هي لله وحده.؛ ولمنهجه وشريعته. وأنهم يواجهون قوماً أهل 
باطل ل لتغليب الباطل على الحق. لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر 
لاسا كل اس لني جا ليا عل رمه سي الله ولستلس راج 
الس الجاملية: وكل شراك الش جاعلة على الله ولتقات ظلم ادر 
وكل حكم اللو عن دون الله ظلم- على عدل الله الذي هم مأمورون أن 

كذلك يخوضون اك وهم يوقنون أن الله وليهم فيها. وأنهم يواجهون 
ا 1 


ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنينء وتتحدد نهايتها. قبل ان 
يدخلوها. وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة- فهو واثق من 
الشحة- أم فى حبى علب, ا 0 
من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه, انبثئقت تلك الخوارق الكثيرة 
التي حفظها تاريخ الجهاد 
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ل ال د ا لمات الت انور وال ارت على مدى 
التاريخ في أجيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة 
بور و 1 لور كار لك ل رش العم فى أفسر 
قرة عرفب في التاريج فقد كان هذا التصور جاشا من جواب التقوق الذى 
حقف الموة الربات للعقات الفشليء على المسشكات النادية.. ذلك 
التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء «1» . وبناء هذا التصور ذاته 
كن رقا در السدرى الكلب الشامك الى حاضيا الفرآان فى دوين 
المؤمنين, وقو تخوص بهم لتر م أعدائهم اسرد كان في ا ليده 
أولاء نري الح ان لك الس 0 شط ها لسر رمد 5 
ار ل ار ا ل ل 0 
العس. بعر صها كك الحاء ناد نون ردوء التصور لحميفة الرث 
اسار وف لحري قن من كالمل لك الحى الاتوصول” 

إن السياق يمضي- بعد هذا- إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من 
00 0 ا ل ل 
لم يكن مادونا لهم- بعد في قتال. للحكمة الى يعلمها الله والتن قد ضيب 
طرف 2ن مضه شما نش كر بد كلا كف علبي العار ع أن فاضت 
للإسلام دولة في المدينة, وعلم الله أن في هذا الإذن خيراً لهم وللبشرية.. 
إذا هم- كما يصورهم القرآن- «يَحْسَوْنَ النّاسَ كَحَيسْيَةِ الله أَؤ أَسَدٌ حَسْيَةً! 
دقاليا: رنا لم كت علنا الفا ! لذلا أخرننا إلب اخل. قرين!» ممن 0 
خسن الس عالرا سد صر عد الله 0 أصانهم السيبه قالوا للر سول 
صلى الله عليه م هذه من عندك. . وممن يقولون: طاعة حتى إذا خرجوا 
ل عد ا سل عل اله عل تلم يس طانم ضيه 6 الئدة شرل 
ونمن [ذا جاءقم أقر من الاض أو الحوف آداعوا به 

يمضي السياق ليعجب من شان هؤلاء. في الأسلوب القرآني الذي يصور 
حالة النفس, كما لو كانت مشهداً يرى ويحس! ويصحح لهم- ولغيرهم- سوء 
التصور والإدراك لجفائق الموت والحناة. والاجل والقدر. والخير والشر. 
والنفع والضررء والكسب والخسارة, والموازين والقيم ويبين لهم حقائقها 
في أسلوب يصور الحقائق في صورتها الموحية المؤثرة: 

«ألَم تر إلى إلْذِينِ قيل لَهُمْ: 00 م َأَقِبِمُوا الضّلاة ونوا الرّكاة. فَلَمَا 
وَقالُوا: نا لم كتبت عَلَينَا القتال؟ للا رتنا ل الل قا ص سام 
اليا ليل وَالآخِرَةُ حَيْرُ لِمَنٍِ اتّقى. ولا ادن قتيلا. أبتما تَكُوثوا ركم 
لكوت ولو كته ق تزروع ‏ مشيلة 5 ” 


«وَإن تُصِبْهُمْ حَسَتَة يَفُولُواً: هذه مِن عِنْدٍ الله. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ يَقُولّوا هذه 
مِنْ عِندك. ا ا هؤلاء ل 
حديثاً؟ ما أصابَك مِنْ حِسَتَةٍ قَمِن الله. وما أصاتك مِن سَيَنةِ قمِن تَفْسِك. 


ولاك للناس 0 ل ل 0 التَسُولَ فَقَدٍ أطاع الله 
ولك قما أ سَلنَاكَ عَلَيهِمْ انين :. 1 
«قيفولوت: طاعة . قإذا يَرَرُوأ من عندك 2 يت طائفة مِنَهُمْ غَيْرَ الذي تَقُول- 


- 


وَاللَهٌ يَكثْر ها ند ا فأغرض 


لاص 6723 
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0 ل 1 الله وَكَفى يِاللّهِ وكيًا. أقلا يَتد رون الْقُرَآنَ؟ كن 5 
غثر الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً. «وإذا حِاءَهُمْ 0 الس أوالحوف 

ا بيه. ولو دو الل بزل ون الاغر ماقة لعلمة لحن 

سشطلونة متهم ولول فطل الله عليكة و ور حمق لبوق نكم الشتطان إلا فلار 


هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربع من الآإيات قد يكونون رهم 
ابتسيم الدين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس: «وَإنّ مِنْكُمْ 
لقن لَيبَطئَتّ» 1 :ديات 0 0 الحديث كله عن تلك الطائفة من 
المنافقين التي تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها. 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي لأن ملامح النفاق واضحة, فيما تصفه هذه 
المجموعات كلها. . وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين 
فين الضف اللمسلم. أمر أقرت إلى طتعيهم. والن سنايفيم كدلك. 

وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا.. 

ذلك الف ضوع الأوك قن هده التجتوعات الدب نيدت عر الين اقل 
لهة: كنوا اتديكم وافيهوا الضلاة ونوا الرناة قلا كرت علتهة القتال . 
الاح ل ا ص ف اا ل ]سس كل دس د الا 
وإن بدت فيها صفات المنافقين وبدت فيها لحمة السياق واستطراده- 
وجعلتنا نميل إلى اعتبار هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين- 
ضعاف الإيمان غير منافقين- والضعف قريب الملامح من النفاق- وأن كل 
مجموعكة اخرى من هذه المجموعات الأريغ ريما كانت تصف طائفة بعينها 
دن طواتف المافين المتدسير فب الصف الافسلة وريما كانت كلها 
وضفا للمنافقين عامة وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوالٍ وأفعال. 

تصف ؛ طائفة من المواجريى ١ل‏ الضعاف اسان أ الدن لم ينج بعد تصورهم 
الإيماني ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوبهم وعقولهم.. 

ل ل ا ل ا 
لدفع أذى المشركين-,و هم في مكة- في وقت لم يكن مأذوناً لهم في 
الخال 5[ (0م: 000 ا وَأُقِيمُوا الضّلاة وآنُوا الرّكاة» .. 

سن لء اجا و. الاغبار ما عرضه اصضحات يقة العفة النات الاشان 
لون على الي ل د من سلهم على اهل مياق 
قتلهم- لو أمرهم الرسول- صلى الله عليه وسلّم- ورده عليهم: «إننا 4 
نؤمر بقتال» .. فإن هذا لا يجعلنا ندمج هذه المجموعة من اللسا ان 
الأنصار- أصحاب بيعه العقبة- في المنافقين, الذين تتحدث عنهم ا 
ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى. فإنه لم يعرف عن هؤلاء 
اذوه هار ولا صمت رض للها سوم افمويا 


فآقرت الاحتمالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعص من 
المهاجرين, الذين ضعفت نفو سهم - وقد أ نوأ في المدينة وذهب 00 
الأذى- عن تكاليف القتال.. والا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم, بل في 
المنافقين. لأنه يصعب علينا- مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري- أن 
سم أي مهاجر من هؤلاء الشاقين بسمة رد السئة إلى الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- دون الحسنة! أو قول الطاعة وتبييت غيرها.. 

وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة ارين 2 
لأن هذه قد تدل على عدم الدربة على النظام, ولا تدل على النفاق.. 
والحق. آنا نجحد أنفسناء أمام هذه الآأيات كلها- في موقف لا نملك الجرة 
فيه بسع والروانات الواردة 
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ا ل ل ل ف ليا 1ل سوك الول ال 
ور أسااة. طليي دن الميات ل كنا ير انها ف طانفد 2 المافعرا 
وج نم أحد الخوظ 5 يه ]لها رين عن سات الشطلنه وال جلحج كنا 
يصيب المؤمنين من الخير والشر. 
اللي وردت في البات السابفة. ون سفة إسنا. السيئة للرسول- صلى الله 
علد ويناء” دون الحسنة, ورد هذه وحدها إلى الله! ومن سمة تبييت غير 
الطاع إن كا ل سان الا علي ضرا ل ل شيل على 
من نات السناق السساني. درك لول السحية- طريف التق الفرانيه؟!! 
والله المعين. 
«أَلَمْ تر إلى إلّذِيِ قِيلَ لَهُمْ: كوا أَيدِيَكُمْ, وَأَقِيمُوا الضّلاة وَإِنُوا الرّكاة.. فَلَمًَا 
كت علوت العبال إذا قربي متهم 7 بَحْسوْنَ النّاس كَحَشيَة الله إفي أسَدٌ + 
َقَالُوا رينا لم كَتثْت عَلَبْنا الهَال؟ لؤلا أ نااك اسل قر ل عام 
الدُنيا قليلٌ. لجر خثز لص الفى ولا تطلقون قبلا ألما تكونوا يدر كَكُم 
الْمَوْتُ وَلَوْ كْتُمْ فِي بُرُوجِ مُسَيدَةِ ... » 
الل شين ل لك 
العال وستججل.. يهم ف مكد تلقور الادى والاسطياد والفسة من 
امرك ين ل كن ا لي 0 العال لمكي 1ل دعا للد 
لناان جاء الوفت السايت الذي قدرء الله وهات الطروف المناسية 
وكتب عليهم القتال- في سبيل الله- إذا فريق منهم شديد الجزع. شديد 
القرع. حت لعشي الناس الدين أمروا بقتالهم- وهم ناس من السشر- 
كنشت الله القهار الخار. الذي لا يدب عدابه أحد. ولا يورق 0 20 
«أو أشد خشية» !! وإذا هم يقولون- في حسرة وخوف وجزع- «رَيّنا لِمَ 
كنت عَلَيْنَا الْقتالَ؟» : . وهو سؤال غريب من موؤمن. . وهو دلالة عا عدم 
وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ولوظيفة هذا الدين ايضا. ٠‏ ويتبعون ذلك 
التساؤل, ا ل لك لو ا ا رك سك لاميما 
بعض الوقت, قيل ملاقاة هذا التكليف الثقيل المخيف! إن أشد الناس 
0 واندفاعاً ونهورا, قد يكونون هم أشد الناس جرعا وانهيارا وهزيمة 
عند ما يحد الجد, ٠‏ وتقع الواقعة. ل إنر هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن 
انافاع الور بالسماييت القائقة غالا ها تكن مسستة دن سدم الشدرر 
لحت اللكالي ل ع سباعة واستشال وإصرار كما آنه ف يكور مبعنة 
عن قله الاجتمال. قله اجتمال الصيوق والادى والهريمة فتدفعهم فل 
اللجبال إل طلل الشركة والدقع بالسصار اي شكل دور عدي لكالا 
الشركة والدقة والاششضار. حتى إذا ووجهوا هده التكاليف كانت ابعل 0 
قدرواء واشق مكار أول الصف جزعاً ونكولاً وانهياراً.. 
خن شت أولتك الدن كارو سسكون مسيم إن جتماون الصنى 0 


بعض الوقت ويعدون للأمر عدته, ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة, ومدى 
00 النفوس لهذه التكاليف. فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. 
والمتهورون المندفعون المستحمسون يحسبو نهم إذ ذاك ضعافا, ولار يعجبهم 
تمهلهم ووزنهم للأمور! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالاً وأي 
الفريقين أبعد نظراً كذلك! وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه 
الآيات كان من ذلك الصنف, الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق 
الهوان وهو ذو عزة. فيندفع يطلب من الرسول صلى اك 
يأذن له يدفع الأذى, أو حفظ الكرامة” والدسول- ضك. الله عليه وسلم- بح 
في هذا امرريةه بالتريث والانتظار, والتربية 
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والاعناة. وارقات الأمر في الوقت الفقدر القايت. فلما ار ادر هذا 
الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا إذلال. . وبعد لسع الحوادث عن 
الذوات والأشخاص لم يعد يري للقتال مبرراً أو على الأقل لم بعداررى 
للمسارعة به ضرورة! «قَلَمًا كيب عَلَيْهِمْ القتال إذا قَرِيق مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ 
00 كسيد الله او اش عسية وقاليا: الم كت علنا الصال؟ لؤلر 
خَرّتنا إلى أَجَلِ قَرِيبِ!» : 
0 يكون هذا الفريق مؤمناً فعلا. بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة 
وأسى! 00 اماد ينبغي أن تكون في حسابنا. 0 الذي لم 0 
رمه 8 0 الأشخاص, 0 الأقوام. وجماية الأوطان. إز 
آتها في صميمها إقرار منهج الله قي الأرض: واقامة نظامه العادل في ريوع 
العالم وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان, يمنع أن تغلق الحدود 
دون دعوة الله ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان 
على سطح الأرض ويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره 
عامل جر باء لذن سن الوإن المت وميا ان بطار قف ررقه أرقن 
نشاطه حيث هو- وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع اذى على اشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه. . وإذن فلم يكن الأمن في المدينة- حتى على فرض وجوده 
م ل ل للا ات 
الد:. لم نضح بعد لبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتها من الأمر والاستماع فقط 
إلى أفهر الله واعتباره هو العلة والمعلول, والسبب والمسبب, والكلمة 
الأخيرة- سواء عرف المكلف حكمتها أم لم تتضح له- والتصور الذي لم تتصح 
معالمه بعد إليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ومهمته هو- المؤمن- 
بوصفه قدرا من قدر الله ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة. . لا جرم 
سا ل عل ها ]لوقف الدة بصوره الساف القاءب. ها الصون 
ويعجب منه هذا التعجيب! وينفر منه هذا التنفير. 
فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين- في مكة- بالانتصار من الظلم والرد على 
العدوان ودفع الأذى بالقوة.. 
02 
عن رد الصاع صاعين.. 
اسل د الك ال كلا 
أما حكمه هذا والامر بالكف عن القتال, وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, والصبر 
والاحتمال.. حتى وبعض المسلمين لذن من الادة والعداب مالا يظلاف: 
د العذاب فيموت تحت وطاته.. 
ا ل 5 


يبين لنا من حكمة ونفرض على أوامره أسباباً وعللاً قدلا تكون هي 
الأسباب والعلل الحقيقية. أو قد تكون, ولكين يكون وراءها أسات وعلل 
أخرى لم يكشف لنا عنهاء ويعلم- سبحانه- أن فيها الخير والمصلحة.. وهذا 
هو شأن المؤمن أمام أي تكليف. أو أي حكم في شريعة الله- لم يبين الله 
سببه محدداً جازماً حاسماً- فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم 
أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف, مما 
يدركه عقله ويحسن فيه. . فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال. ولا يجزم- 
مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله- نان ماا راد دو حكم دو 
الحكمة التي آرادها الله. نضا.. ولس وراءها بش ء. ولسن من دونها شياء! 
ذلك الدجرج فى فيضي الدب الواعت مع الله وعقيض. ماين عله الله 
ومعرفة الإنسان من اختلاف في 
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العاريية والحفيدة. 
وبهذا الأدب الا نتناول حكمة دم فرض الجهاد 0 مكة وفرضصييه في 
اع لاه ل ا ل تجلمها لاد هو ولم 
يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! إنها أسباب. . اجتهادية.. تخطىء 
0 ا ولا نبغي بها إلا مجرد تدبر أحكام الله. 00 
«أ» 0 ذلك لأن الفترة المكه 15 فترة تربية وإعداد في بيئة 
معينة, لقوم معبتيرا "وشط ترات معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في 
جح سير الو و لل و ا لبخلص من" 
شخصه: ويتجرد من ذاته, ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محورا لحياة في 
0 ضاف المركة ا . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يندفع 
0 ا ا ل ل ل ا 1 
امر من أمور حيانة ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره- مهما يكن مخالفاً لمالوفة 
وعادته- وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي, لإنشاء 
«المجتمع المسلم» الخاضع لقيادة موجهة جهة المترقي المتحضرء غير الهمجي 
ارالك" 
:دب > وريها كان ذلك أيضاء لان الدغوة السلمية أش أبرا وأنفد. في مثل 
سه قرس دات السجهة والشرف والدي قد ند فعها القنال مفها- في مثل 
هذه الفترة- إلى زيادة العناد وإلى ساة ثارات دموية جديدة., كثارات العرب 
المتروقة القت إنارة جرت بلجش والشراء جرت ]ل سوس (أعوافا 
طرنكك نات دنها فائل برمتها. يكور هه الثارات الجديدة لريطة ف 
أذهاتهم ودكرياتهم بالإسلام . فلا نهدا بعد ذلك أبذا. وتعول الإسلام من 
دعوة إلي ثارات وذحول تنسى معها فكرتم الأناسة. وهو في مبدنه, فلا 
تدكر أبذا! <ع» وريما كان ذلك أيضا. اجتنابا لإنساء معركة ومقتلة فى ذاخل 
كلايت فلم يكن شاك شلطة بلامية عافة هر الى ندب المومين 
وتفتنهم . . إنما كان ذلك موكولا إلى أولباء كل فرد, يعذبونه هم ويفتنونه و 
«يؤدبونه» | : ومعنى الإذن بالقتال- في مثل هذه البيئة- ان تقع معركة 
ومقتلة في كل بيت.. ثم يقال: هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام 
ار الكي عن الشال! فق كانت دعابة ورست 5. المرسم فى اوشاطل 
الشرت الغادمين للحج والتجارة: إن محمدا يفرق هن الواله وولده فوق 
تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك نامر الولد بقتل الوالد, 
والمداى قبل الؤلى :فى كل بيت وكل افكلة؟ 


«2»>» وربما كان ذلك أيضا: لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم» ويعذبونهم ويؤذونهم هم بانفسهم 
سيكونون من جند الإسلام المخلص؛ بل من قادته.. الم يكن عمر ابن 
ابن ل ل لل ل رسا عا ل اا ل ال الريك 
ل لل ل ااا ل لطر إل ار إن ل اا 
اه ]كن ال الفا ل ا للا يوئر 
شح م الا - في هذه البيئة- فابن الدغنة لم يرض ان يترك 
أبا بكر- وهو رجل كريم- يهاجر ويخرج من مكة؛ ورأى في ذلك عاراً على 
العرب! وعكرض عليه جواره وحمايته 25 ارا هذه الظواهر 


الجزء: 2 ! الصفحة: 714 


نقض صحيفة الحصا ر لبني هاشم في شعب أبي طالب, بعد ما طال عليهم 
الد وانسدت المجية. ماقي كاري سر السات داب العصارة 
اا ل ل ل لل سات لله 
ار امار ل ول 1 الطال ال 1 ريا 
لك احا لل ل الس سات واسم] كك د سد لم 
تباغ الدعوة إلى بقية الجزيرة. أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل 
سار الا عر ا ل ل ول سانيا اا 
يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة, 
ار ]ا الل ل ل سا عات ل لسلا 
ممه وبيفف الشرك, رمحي الجماعة المسلمة ولك يفم فى الأرضى 
ل ل 
ولكود نطاما داقعنا عمايا للجاد. 
«ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة, لتجاوز هذه 
الاعتبارات كلهاء والأمر بالقتال ودفع الأذى. لأن الأمر الأساسي في هذه 
ال كان ا يا ما ل الا ل ل 
ل ل ل لل ا ل سس ف سسا 
سيوف بني هاشم.ء فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! والنظام القبلي 
النا تحجر كل فشك بحسي أن هد قي عرسايجع شي طاشم إرااسر 
احد ب ها ]لت مس صل الله علب وسطلم شكان حص الداع سر دم 
فحما حماية كافية. . وكان الداعية يبلغ د كوته- إذن- في حماية سيوف بدي 
ساس وممسات الطاء الملي وكسيا ول حنها ول جروا علن 
منعه من إبلاغها وإعلانها. في ندوات قريش في الكعبة. ومن فوق جبل 
الصفا وفي اجتماعات عامة. . ولا يجرؤ أحد على سد فمه ولا يجرؤ أحد على 
ل ل ا ل لعا يله 
يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف 
يك الم يها لم حم اوح طلييا الت أن سكب ع سس سن 
اناعم واجناد قم ورونهم فب كوم لج بسكت وجين طليرا اليد ان دهن 
فيدهنوا. أي أن 0000 فيجاملوه بان يتبع بعص تقاليدهم ليتبعوا هم بعص 
عبادته. لم يد .. وعلى الجملة كان للدعوة «وجودها» الكامل. في 
شخص رسول 0 صلى الله عليه وسلم- محروسا بسيوف بني هاشم- 
وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة.. ومن ثم لم تكن 
هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة, والتغاضصي عن كل هذه 
العارات اله الى في فى مجموسيا. ماده للدعوة ومساسدة قف 
مثل هذه البيئة. 
ل ا ا ا ال 


ل ل يي ل لق ترا لركاة ل الريك 
ل ل ا ل اك سر 
اط ا الار ع د الو لا ول سوا سيم س المساكه 
كلهاء فلا يكون لذواتهم فيها حظ. لتكون خالصة لله. وفي سبيل الله.. 
والدعوة لها «وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة ... 

ا 00 
يبدون لهفتهم على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال: 0 
«قَلَمًا كِب عَلَيِْمْ القتال, إذا قريق مِْهُمْ بَحْسَوْنَ النّاس كَحَشْيَةِ الله أو أسَدٌ 
حَشْيَةً. وقالُوا: رَبَنا لِمَ كتبْت عَلَيْنَا القتال؟ لَؤلا أَكَّرْنا إلى أَجَلٍ قريب!» . 
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كان دو قد الطاب 5 السي المسلكم مشي ف حال مر الجلجلة 
وينشئْ فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع, وبين 
الرجال المؤفتين: دوي القلوب الثابيد المطمقنة المسشفيلة لتكاليف الجها؟- 
على كل ما فيها من مشفة- بالطمانينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً. ولكن 
في موضعها المناسب. فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر طي الحماسة 
الجسيعية. أما الجماسة قبل الامر فق يكون مجر اندقاح دور سسصر عرد 
مواجهة الخطر! وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني: _ 

«فل: قتاغ الِدنيا قليل, وَالْآخِرَةُ حَيّرْ لِمَنٍ الّقى, ولا تُظَلَمُونَ قَتِيلًا. أَيْتما 
تكُوثوا يُدْرِكُكُمٌ الْمَوؤث, وَلَوْ ثم في بروج مَشَيّدَةِ» .. 

إنهم يخشون الموت, ويريد ون الحياة. ٠‏ ويتمنون في حسرة مسكينة ! لو كان 
الله قد أمهلهم بعض الوقت ومد لهم- شيئاً- في المتاع بالحياة! والقرآن 
يعالج هذه المشاعر في منابتها ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل.. 
دقل ماع الذّنيا قَلِيل» .. 

اع ال ل الا كاي ا ا ل ا ل ا 
قلمه ذا الإ مهال لجل فصر إذا كان ماع الحباء ال نا حلوله) في حمل 
فلل ؟! ا الى كلكو اشيم ير الماع فر آنام أو اناسع أو شهو أو 
سنين. ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل!؟ 

«وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ الك "” 

فالدنيا- أولا- ليست بجانة المطاف ولا جاب الرخلة. إنها فرجلة. ووراءها 
الآخرة والمتاع فيها هو المتاع- فضلاً على أن المتاع فيها طويل كثير- فهي 
«خَيْرٌ» .. «خَيْرُ لِمَنِ انّقى» .. وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في 
موضعيها. القوى لله فود الدى تفى. وهو الذي بحشى. ولبس الناس” 
الناس الدين سيق أن فال إنهم يحشوتهم كخشد الله أو أشه حشية! - 
الدع شين الك ل يفي الناسس. والدى تعفر قلت الكوف من الله لا جاف 
أحدا. فماذا يملك له إذا كان الله لا يريد؟ 

«ولا ُظَلَمُونَ قتيلا» .. 

فلا عبن ولا ,2 ولا نجس إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا. فهناك الآخرة. 
وهناك الجزاء الاوفي الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي 
للدنيا والآخرة جميعاً! ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه- مع هذا كله- إلى 
أيام تطول به في هذه الأرض! حتى وهو يوؤمن بالآخرة, وهو ينتظر جزاءها 
الخير.. ويخاصة حين يكون في المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه 
الطائفة! هنا تجيء اللمسة الاخرى. اللمفسة اك. ضىئ التصور عن حققة 
الموت والحياة: والأجل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال؛ الذي جزعوا 
ل فا الع و عسوا الاي فيه هده الحشبة! «أسما تكويوا بد_ككم 
الَمَؤث, وَلَوْ كنم في بُرُوج مُسَيّدة» .. 


فالموت حتم في موعده آلمقدر. ولا علاقة له بالحرب والسلم. ولا علاقة له 
حصان المكان الذي حتم. - الفر او قله خصانته ولا يؤخرة أن يوجر 
عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعرض للناس في الجهاد يعجله 
عن موعده.. 
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هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما.. إنما العلاقة هناك بين الموت والاجل. 
ب الموى اله قدر الله وجلول ذلك الديعد. ولسست شالك علدقة 
ري 2 ]| لم اخ العال: ولا معنى إذن لخشية الناس في 

قتال أو في غير قتال! وبهذه اللمسة التثانية بالج المنهج القراني كل ها 

يمحس شق الخاطر عر هذا الام وكل ما رشن لصي المصسطربت من 

خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه 

من استعداد وأهبة ووقاية.. 

ا ل اد ذ الحذر. وفي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط 

في صلاة الخوف. وفي سور أخري امرهم باستكمال العدة والأهبة.. ولكن 

هذا كله شيء. وتعليق القوت والاجل به شيء آخر. إن أجد الحدر 

واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع, وله حكمته الظاهرة والخفية, ووراءه 

تدبير الله.. وإن التصور الصحبح لحقيفة العلاقة بين الموت والاجل 

المخررتة رعم كل استعداء واحتاط: آدر اجر يحف أن بطلاع وله حكمهة 

الظاهرة والخفية, ووراءه تد بير الله.. 

ل ا 5 

هذا ذو الإسلام- وهدا هو ضوح اللريبة الإسلافي. للاقراد والجماعاتت ' 

وبهذا ربما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين. ويبدا الحديث عن 

طائفة اخرى من الطواتف المنشة فى المجتمع الإسلامي. والتى نالف منها 

الشف العييلة دمن سولها. هذا إن كان السياق ل اسطات فد ور فصل 

ولا وقفة تنبىء بان الحديث الآاتي عن طائفة أخرى, وأن الحديث عن هذه 

الطائفة قد انتهى 

ولكنا نمضن مع 0 التي أسلفناها: 

«وَإِنْ ُصِبِهُم حَسََنَةٌ | يَقولوا: هذو مِنْ عِندٍ الله. 0 سَيْنَةُ يَقُولُوا: هذه 
دكا قل كل مِنْ عِنْدٍ اللَّه. قمالٍ هؤلاء قوم لا لا يكاذوت يَفْقَهُونَ 

حديثاً؟! ما أضاءك دن ست قفون الله ومل أصاتك مِنْ سَيْنَةٍ قَمِن نَفْسِكَ. 

َأرْسَلْناكَ لِليّاسِ شولا وكفى باللَهِ سَهيداً. مَنْ يُْطِع الرَّسُولَ فَقَد أطاع 

اللة, وَمَنْ تولى قما أ رَسَلْناكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً» .. 

إن الس شواون هذا الول وسسيون عا شن 2 الس ]لت الله. وها 

ل ل ل ول ل ل د 

الوجه الأول: أنهم يتطيرون بالنبي- صلى الله عليه وسلّم- فيظنونه- حاشاه- 

ل 0 0 000 0 الله ل سا ساسان 

تضيو الخير فتسيون هذا الى اللد! الدج الثاني : أنهم بريدون عاسدين 
ا ل الك عليه سل لضا عن العاف ال 


وَإن تُصِبهم معو ه "للك 


يامرهم بها. وقد يكون تكليف القتال منها- أو أخصها- 00 00 
إنهم ضعاف يخشون مواجهة القتال, ٠‏ يتخذون ذلك الطريق خر! 
ويقولون: إن الخير يأتيهم من الله. وإن السوء لا يجيئهم 0 من ف 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن اوامره. وهم يعنون بالخير او السوء 
النفع أو الضر القريب الظاهر! والوجه الثالث: هو سوء التصور فعلا لحقيقة 


ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة: وعلاقته بمشيئة الله. 
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وطبيعة أوامر النبي- صلى الله عليه وسلّم- لهم وحقيقة صلة الرسول بالله 

سبكاة وخالن” 7 

وهذا الوجه الثالث- إذا صح- ربما يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من 

المهاجرين الذين كان سوء تصورهم لحقيقة الموت والأجل؛ يجعلهم يخشون 

الناس ال ا ل و ا لكت فت عله النال: لول 
خَرْئنا إلى أَجَلِ قرِيب!» .. غير أننا ما نزال نميل إلى اعتبار المتحدث عنهم 

0 أخرى.. تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها. وهذا الوجه الثالث 


مها 

إن 0 التي تتناولها هذه الآيات, هي جانب من قضية كبيرة. . القضية 

المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة في العالم كله باسم «قضية القضاء 

والقدر» أو «الخير والاختيار» .. وقد وردت فى آثناء حكابة ذلك الفريق فن 

الناس ثم في الرد عليهم. وتصحيح تصورهم. والقرآن يتناولها ببساطة 

واضحة لا تعقيد فيها ولا غعموض 

فلنعرضها كما وردت وكما 0 القرآن الكريم: 

«وإن ُصئهم حَسَتؤٍ تقولوا: هذه مِنْ عِنْدٍ الله. وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ يَقُولُوا هذه 

مِنْ عِنْدك ل كل ون عد اللم قمالٍ هؤُلاء الْقَوْم لا يكادون بَفْقَهُونَ 

حديئاً؟» .. 

إن الك 2 العا عل اليل بالشاعل المات. لكل عا ف. الكون وها سه 

للناسء وما يقع من الناس. 

فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا. ولكن تحقق الفعل- أي فعل- لا 

5 إل اراد من الله وقدره 

اا ل و ا ل 1 ل سل الله 
عليه تسل وى لسر مسوم ل نسبة غير حقيقية تدل على عدم 

فقههم لشيء ما في هذا الموضوع 

إن الإنسان ار ل ا ال ا ا الل ا ام 

تحقق الخير. ولكن تحقق الخير قعلا ينم بإرادة الله وقدره. لأنه ليست هناك 

قدرة- غير قدرة الله- تنشدئ الاشياء والاحداث وتحقفق ما يقع في هذا الكون 

من وقائع. وإذن يكون تحقق الخير- بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه 

النشال وجيت عملا من أعمال العدره اللي 

وإن الإنسان قد يتجه 00 تحقيق 'السوء. أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. 

ولكن وقوع السوء فعلا ٠‏ ووجوده أصلاً, لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله. لأنه 

ليس هناك قدرة منشتثة للأشياء والأحداث في هذا الكون غير قوة الله. 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله. . وهذا ما تقرره الآية 

الأولى.. 

ىا الآبة الثانية: 


1ه مِنْ حَسَنَةِ كَمِنَ الله وَمَا أصايك من سَينَة كم نفسك . 

فإنها اك أخرى. ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة " 
الأولى.. إنها في واد آخر.. والنظرة فيها من زإوية أخرى: 

إن الله- سبحانه- قد سن منهجاًء وشرع طريقاء ودل على الخير, وحذر من 
الشر.. فحين يتبع الإنسان هذا المنهج. ويسير في هذا الطريقء, ويحاول 
الخير. ويحذر الشر.. فإن الله يعينه على الهدى كما قال: 

«والذين جاهدُوا فينا لتَهْدِيَتَهُمْ سُبلنا» .. ويظفر الإنسان بالحسنة.. ولا يهم 
إن تكون من العلواهر الى تحسيها الناس من الجارج كننا. ‏ انما هن 
الحسنة فعلاً في ميزان الله تعالى.. وتكون من عند الله. لان الله د الدي 


الجزء: 2 ! الصفحة: 718 


سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذر من الشر.. وحين لا يتبع 

اسان ضيح الله ال سن ول شلك طريف اله شرعة ال شاول 

الخير الذي دله عليه ولا يحذر الشر الذي حذره منه.. حينئذ تصيبه السيئة. 

السينة الحقيقية شيواء فى الدنا أو فى الاخرة أو فبههما مفا. ويكون هذا 

من عند نفسه. لأنه هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه.. 

ل ار ل ا ا ا 

نحسب. 

]ل ال الول سا وهي أن تحقق الحسنة, وتحقق 

السيئة ووقوعهما لا يتم إلا بقدرة الله وقدره. لأنهِ المنشئ لكل ما ينشأا. 

الخدت لكل ها يدت الخالى لكل عااسكون آنا كا ملسي إرادة اناس 

وعملهم في هذا الذي يحدث, وهذا الذي يكون «1» . 

ثم يبين لهم حدود وظيفة الرسول- صلى الله عليه وسلّم- وعمله وموقف 

الناس منه: وموقفه من الناس. 

ويرد الأمر كله إلى الله في النهاية:ر 0 

ا شلال لناس شيل دقفن الله شَهِيدا. مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع 

الك ومن 151 مما ار لال علليم هه اه 

إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة. لا إحداث الخير ولا إحداث السوء. 

-. ا ]ل ل ا ل ل رس ا شل لله 
ا لأداء هذه الوظيفة «وَكفى الله شهيداً» 9 

ا الاين ع الر سول صلب الله عله وسلمة أناضر اظاى. فقدااطاع 

الله. 00 

ولا بين قول الله وقول رسوله.. ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من 

جه حار وجراتة ولم برشل الرشول- عله الله غلك وسلم- لجيره 

على الهدى. ويكرهه على الدين. وليس موكلا بحفظه من العضيان والضلال. 

فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول ولا داخلاً في قدرة الرسول. 

إلا بإرادة الله وقدرة. اس اه لل 

الحسنة أو السيئة, سواء حسب ما يرونه هم في الظاهر, أو ما هو في 

حقيقة الامر والواقع- فهو من عند الله. ذه لا ينشدئ شيا ولا يحدته ولا 

يخلقه ويوجده إلا الله. . وما يصيبهم من حسنة حقيقية- في ميزان الله- فهو 

عع للم ا ا في 

0 

والرسول وظيفته الأولى والأخيرة 1 رسول. لا ينشىء ولا يحد ثت ولا يخلق. 

ولا شارك الله شال قف خاضية الالوفة هدة. وفي الجلق والإسشاء 


ا 5 
طاع لله الس غال ططريو اح لطاع الله در اع ال شيل والرسول 
ل 
الإعراض والتولي- بعد البلاغ والبيان.. 


(1) ما الفضة الك. تعتل هذه الصخوص جانا فها أو الك تذكر ها وه. قضية الخر والاحيار” 
6ل 21 جد شيل إرادة اليا ]| 2ت 202 | 16ت لأ وكيك كور لك إلاره كوم علبها 
الحثاب والكراء سكا إراده الله ه. المشتئة لكل ا حدت. ومن إراده الاشيان نفشله وانكاهة 
عل الاجر كد القعتهة مالي المارة ول ]إن كل ما كرات اناده [لله (قرركا 
وقول ف. الوف ذانه: إن الإسيان ررد وتفقل ا عل إراديه وعفلة والفران كله كلام الل 
ولن يعارض بعضه بعضا. فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة بين هذا القول وذاك. ولا بد إذن أن 
يكون كال فكال درادة الشان .عله بكى. لجنا عله رخرانة دون أن ارس هنا كح فكال 
الإرادة الراة وإلف ‏ الل 2:25 كا ا لك ل لا لآن لعل الشرء عر كع لإدرآاك 
كفا عل اللا 
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حقائق- هكذا- رواضحة مريحة: بينة صريحة تبني التصور, وتريح الشعور 
وتمصضى شوطا مع تعليم الله لهذه الجماعة. وإعدادها لدورها الكير 
الحطرر” 


2 الك 5 الشان 0 ال طانف 1 2 ف الضم الفشلء ام لعلها 
هي طائفة المنافقين يذكر عنها فعلاً جديداً. وفصلاً جديدا! ومع الحكاية 
السعر ل السسل وي السسر لسلسم الب (الطم. كل لك 6ب ات 
قليلة, .وعبارات معدودة. 

«وَيَقُولُون: طاعَةٌ. قإذا يَرَرُوا مِن عِنْدِكَ بيت طائقةٌ هِنْهُمْ يه عد الدي” تَقُولِ- 
َاللهُ يكنب ما تيون َأعْرِص عَنْهُمْي , ل 0-0 باللّهِ وكيلا. 
أقلا بتدكزون الْقُرْآنَ؟ ولو كان مث عق غَيّرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كثيراً» .. 
عا ل ير ال ا سان ع رول اللد مل الله عليه سام 
سم من العران وقا ف مر اللكاللف.. فالولة «طاعة» .. قالوها هكرا 
اطع لل 1 ول سسا ل امات وى 
اا ل ل ل ل اللي سل ال لل لدت 
حتى تبيت طائفة منهم غير الذي 00 وتروح في ما بينها تتآمر على عدم 
ا ل لط لل سن ' 

ل ل لاله 0 كلم ري ليا 2 الطلاية 
ذات الشأن الخاص, والتصرف الخاص. . ويكون المعنى أن المسلمين 
ل امه ملي ولك طائفة مو عي ضده الظاتم الساففة 1| 
خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا. . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في في 
الحى: ل سل فإن لزاع دساو في ل كل حال وسرقيم عل ضر] 
النحو يؤذي الصف ويخلخله والجماعة المسلمة تخوض المعركة في كل 
ا كل )0 الل جا لد ال جل الله عل وللدة 
لا ل سيدا يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفة التي تبيت 
لوي وسكي قيها السلعاي ]لي آن مد الطاتف ار سد طمسينا 
بتآمرها ا 0 هي تهديد ووعيد للمتآمرين المبيتين فلن يذهبوا مفلحين, 
ولن يذهبوا ناجين 

«وَاللَّةُ 0 17 3 يبيتونَ» .. 

وكات الحظة الب وج الله إليها بيه على الله عله ول فى لجاملة 
ا 2 1 ل لل ل ل لل الك 
ل ل ب لك فلي ف اليا تامش علب كلائم 
تتوارى ضعفاً وخجلاً. . وهنا طرف من هذه الخطة: 

«فأعرض عنهم» . 

ا 0 


«وَتَوَكل عَلَى اللَه.. وَكّفى باللَهِ وَكِيلا» .. 

نعم.. وكفى بالله وكيلاً. لا يضار من كان وكيله ولا يناله تآمر ولا تبييت ولا 
مكيدة.. 

وكأنما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول- صلى 
الك عله وسلم اي العائلن: 

«طاعة» فإذا خرجت بيتت غير الذي تقول.. كانما كان هذا بسبب شكهم في 
مصدر ما يامرهم به الرسول- 
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صل الله عله وشلخ” وظنهم أن هذا القرآن من عنده! وحين يوجد مثل 
هذا الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة. فهذا السلطان 
مستمد كله من الاعتقاد الجارم الكامل. بأن هذا كلام الله وبا صلى الله 
عليه ب سلكءة د ينطق عر القدى” ددن سس كان هذا الم كس الشف الجارم 
المدرر عل هذه الحقيقة.. 
ا 5 
الإنسان والعقل الإنساني, واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه, الذي وهبه 
ال لمي لاو ل ل ل ل 
وتدبر عقولهم.. ويعين لهم منهج النظر الصحيح كما يعين لهم الظاهرة التي 
لا تخطىء إذا اتبعها ذلك المنهج. وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في 
القرآن من جهة ويمكن للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى.. ودلالتها على 
أنهو من عند الله دلالة لا تمارى: 9 5 5 
«أقلا يَتَدَبّرُونَ الْفُرَآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافا كثيرا» 


ل ل لل ا ا 
ا ل ا الا إل نا إدراك فى ظاعة 
لحن إدراكها وفى قن _الوقت رانه داب لاله كما انلضاء لل نسار ! 
الى الستللى ناسل الكاسل لض السلاسرة ال ال اطنها سر دآ 
الشرآن 1 و مسسوانها و مجا يها حما تسلف السشول والجال في إدراك 
مداها. ولكن كل عقل وكل جيل يجد منها- بحسب قدرته وثقافته وتجربته 
وتقواه- ما يملك إدراكه. في محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة 
والتقوى. 

ومن ثم فإن كل أحد, وكل جيل: مخاطب بهذه الآية. ومستطيع- عند التدبر 
وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة- ظاهرة عدم الاختلاف, أو 
ظاهرة التناسق- ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقوأه.. 

ريلك الطائفة فى .لك الجيل كانت تحاطب بشيء تدركه. وتملك التحقق 
منه بإدراكها في حدودها الخاصة. 

تتجلى هذه الظاهرة. ظاهرة عدم الاختلاف.. او ظاهرة التناسق.. ابتداء في 
التخير القراني من تاحية الأداء وطرائقه القنية.. قفي كلام البشر بيده 
ا ل الل لالط 
الرفرقة والتفلة. الإشراق وال طفاء. إل آخر الطوام الى مخلب ها 
سمات البشر. وأحصها سمة «التغير» والاختلاف المستمر الدائم من حال 
ار ل ل ا ل ار ل ل ا اه 
الواحد, أو المفكر الواحد, أو الفنان الواحد, أو السياسي الواحد, أو القائد 
التشكرة الواح او 2 كان في نا حت ال دو فنها الف الشتري 


واضحا.. وهو. التغير, والاختلاف... 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح ان عكسها وهو: الثبات, والتناسق: هو 
الظاهرة الملحوظة في القران- ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير 
اللفظيٍ والاداء الأسلوبية فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز- 
تختلف الوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها- ولكن يتحد مستواه وافقه, 
والكمال في الاداء بلا تعر ولا احتلاف من مستوى إلى مستوى . كما هو 
ار ل ا ا ا ل 
شاه يدل على السرجي ال ل عبر من ال إلب ال ول سوالب عليه 
الأحوال! «1» . 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف.. والتناسق المطلق الشامل الكامل.. بعد ذلك 
في ذات المنهج الذي تحمله 


(1) تراج كنات «الضةة العدر 3 الفران>» . رار الشسروق» 
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الغارات. وود الادذاء. منهج الدربية للنفس البشرية والمعتيعات الشررةة- 
ومحتويات هذا المنهج وجوانبه الكثيرة «1» - ومنهج التنظيم للنشاط 
الإنساني للأفراد دللسصص الدى يضم الأفراد- وشتى الجوانب والملابسات 
الذي نطرا في حياة المجتقفات السشرية على وال الاجال: رومنهج التقويم 
للإدراك البشري ذاته وتناول شتى قواه وطاقاته وإعمالها معا في عملية 
الإدراك! - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته- في جميع مجتمعاته 
واجياله ومستوياته- وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ثم بين دنياه واخرته 
وما يشتجر في العلاقة بينهما من ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد وفي 
عالم «الإنسان» وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان ا 0 الوضوح في 
جانب التعبير اللفظي 00 الفني, فإنه اوضح من ذلك في جانب التفكير 
والتنظيم والتشريع. فما من نظرية بشريةء وما من مذهب بشري., إلا وهو 
يحمل الطابع البشري.. جزئية النظر والرؤية.. والتاثر الوقتي بالمشكلات 
الوقتية.. وعدم رؤية المتناقضات في النظرية : أو المذهب أو الخطة التي 
تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها- إن عاجلا وإن اجلا- كما تؤدي إلى إيذاء 
بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب 
لعضها ار ى. معموعة الشتحات الد.. لم حسب عسات كل واحدة مهل 
إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلاف, الناشئة من طبيعة الإدراك 
البشري المحدود. ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة. فوق 
جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة- في أية لحظة حاضرة! - وعكس ذلك 
كله هو ما ينسم 2 المنوج القراني الشامل المتكامل. الثابيت الاصول تبات 
النواميس الكونية الذي يسمح بالحركة الدائمة- مع ثباته- كما تسمح بها 
النواميس الكونية! وتدبر هذه الظاهرة, في آفاقها هذه, قد لا بيتسنى لكل 
إدراك, ولا يتسنى لكل جيل. بل المؤكد ان كل اناك سيتفاوت مع الآخر في 
إدراكها وكل جل ساعد بنصيبه في إدراكها ويدع آافاقاً منها للأجيال 
المترفية: في جانف من حوانت المعرفة: أو التجرية. . إلا أنه يتبقى من وراء 
كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك هذه الظاهرة- كاختلافه الكثير في 

كل شيء آخر! - بقية يلتقي عليها كل إدراك, ويلتقي عليها كل جيل.. 

وطفي أن هذه الصنعة شديء وصنعة البشر شديء آخر. وآنة لا اختلاف في هذه 
الصنعة ولا تفاوت, وإنما وحدة وتناسق. ٠‏ ثم يختلف الناس بعد ذلك ما 
يختلفون في إدراك اماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق! «2» . 

وإلى هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر- حين يتدبر- يكل الله تلك الطائفة. كما 
يكل كل أحد, وكل جماعة, وكل جيل. وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك 
يكل إليهم الحكم على هذا القران وبناء اعتقادهم في أنه من عند الله ولا 
يمكن أن يكون من عند غير الله. 


ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة, لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا 
الأمر وقي أمر الد ين كله. قلا يكون هذا النكريم الدي كرمه الله للرسان 
يهنا التشكم, سييلا إلى الرور وبجاور الج القامون والانطلاق من الات 
الجاقط من العسى قن اله لط دليل! إن معتل هد الوجهات فى الفران 
الك مشاء إذراكها. وإزرال هناها فدهت ن] سماعة مر الممكر ان 
الإسلامن- فدذيها وجدينا- إلت إغطاء الإد راك اللشري سلطة الحكم الهانة 
في أمر الدين كله. ويجعلون منه 


(1) يراجع كتاب: «منهج التربية الإسلامية» محمد قطب. «دار الشروق» . 
(2) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . وكتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» 
وكتاب: «هذا الدين» فكل منها يتناول جانبا من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة. «دار الشروق» . 
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ال اله س1 ار ضر انظ على شر اللا الام لش كلك 
ا ا ال ا رات ال ل سه 
اللكر ل الل ل كل اليا [دراك لفلف اللي سآن 0] 
الى سن ع الله دن شاك طواهر سيل [ر_اتها ده كافه ادها 
للدلالة- دلالة هذا الإدراك البشري ذاته- على أن هذا الدين من عند الله.. 
ل ل الات 
دائه أن يسلمة بعد ذلك- تلقائياً بكل ما ورد في هذا الدين- لا يهم عندئذ ان 
يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها. فالحكمة متحققة حتماً ما دام من عند 
اع ل ال مم يي ف اللسط اا 0 
لل لي 0 ل ل الل الت الس لس لآ 
لش ايه الله فكلا على أن كين الاك علبيها- تأنه ل ل إل إدراكا فضا 
في المدى المحدود ويستحيل ان ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع 
ا ال ل ا ال ل ل ل للك لطر 
هذه النظرة فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها, او في حكم ثابت قطعي من 
احكانها يركوا إلى الإدراك الشرى. وأقص ب ما تكد مر الزدراك 
الشرة أن سجر دراك لله النص وانطلافه ال ار 
عدم المصلحة فيه! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود النص من قبل الله 
حاك 2 إسا ون 11 قصال عر قم سا ا سر ل فصي ]سيف لان 
الموج فيه وهو رده إلى الله والر سول.. وهاهو مجال الاجنهاء الحففى. 
ال عا الجياة ف قي اللص ا الرف ف عند ل مم الشهل السسرمة 
لل سل الت ]ل ارين سال الع السررت 
الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة. . وهو ملك 
ليت !!!د أن جشع إل رال الشرى العدر الدت آراب الله له سن 
الح ا لاك ل ا ل ل سار ا لس لمان ا ل سف 
في التيه بلا دليل. إلا دلتلا بهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق.. وهو 
عندئذ أخطر من المضي بلا دليل «1» !!! ويمضي السياق يصور حال طائفة 
أخري. أو يصفٍ فعلة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم: «وإذا جاءَهُمْ أَمْرٌُ 
ع الام أل العوف أذاغوا . 0 ال ل لل لط ارط 
مِْهُمْء لَعَلِمَهٌ الذزين يستئيطوئة مِنْهُمْ. وَلؤلاً قل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتة لاتْبَقْتُمْ 
السشّيْطانَ نَ إلا قَلِيلًا» 5 
ال ال يرسمها هذا النص, في صورة جماعة في المعسكر 
الإكادمى لم الف موسيم الظاء رلم بدركوا فك الإشافة فى خلخلة 
ا م الا ل ل ل ل 2 سا 
إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا حدبية الموقف وآن كلمة عابرة وفلتة 
ا ل ل لس عم ل عل اسه علا سارل 


ا ا ا 00 
بالولاء الحفيفى الكامل لهذا المعسكر و فكدا لا يعيهم ما بقع لدامن جراء 
أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك, وإذاعتهاء حين يتلقاها لسان عن 
لسان. سوك كانت إساعة أمن أو إشاعة خوف.. 

جلاعا ار اليا سور ع لإ ال 1 ال سل 
مشكر ساف مسشفطظ سوق لحركة من العدو. إشاعة امر الاسن فى 
ل ذا ال شيك حورت عادر الراسي- ميها كر الإعامر المظهةء 

(1) يراجع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل «الربانية» وفصل «الثبات» وفصل 
«التوازن» «دار الشروق» 
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لذن القطة الاجة 2 الخدر للخطر عير الفظة الاة مر مجر الاواثر! 
وفي ذلك التراخي قد تكون القاضية! 5 

كذلك إشاعة أمر الحوف فى مفسكر مطمدن لدوت. نات الاقداعم سيت 
هذه الطمأنينة. وقد تحداث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكا: وحجركات 
لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف.. وقد تكون كذلك القاضية! وعلى أية حال 
ف ف اليك ال لم كيل شاف أو له كهل ولرى لفبادت أن 
هما معا. ود تان هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم 
حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإيمان. ومختلفة 
المستويات في الإدراك, ومختلفة المستويات في الولاء .. 1 . وهذه الخلخلة 
فى الى كان بخالحها القران تستوجة الرباري. 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح: 

الال ل ل لي لسلس الي لايك 

مِنَهُمْ » . 

لا ل لل للا ال ان الو إل الت عل اله 
ل ل ل اما ا الم افيف العاتريك 
على اشستتباط هذه الحقيقة واستخراجها من تايا الانباء المنناقضة, 
بالملسشات المتراكمة. ' 

فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم, الذي يقوده امير موؤمن- .بشرط 
الإيمان ذاك وحذه- حين يبلغ إلى أذنيه خبرء أن يسارع فيخبر به نبيه أو 
ل 1 
الذؤفة فى الذي تفلك ااسشباط الحقيفة. كما تفلك شدي المصلجه دن 
إذاعة الخبر- حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته.. 

اك ال ل لمر اليكان والولاء للقيادة المؤمنة ويعلم 
نظام الجندية في آه واحدة.. 

بل بعض أية. ا 
أو الخوف, 1 فيحمله ويعري متنقلا: مدذيعا لهء من غير تثبت, ومن عير 

تمحيص» ٠‏ ومن غير رجعة إلى القيادة. . ووسطها يعلم ذلك التعليم. 0 
درط العلوب الله فى هذا وي كررها صل وخر كيها إلى السك حلت هرا 
الفضل؛ ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد الكفيل بإفساد 
«وَلؤلا قث الله علدكم ور 5 كمثة لَاتيَعِنم الشئطان إلا قَلِيلًا» 7 

آ واحدة تحمل هذه 0 كلها 010 القضرة. من أطرافها وتتعمق 
الا والضمير وهي تصع التوجيه والتعليم!!! ذلك 0 من عند الله. . «وَلو 
كان مِن عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» .. 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف التي تؤثر في 


ا ل ل ار 1 يك لكر ريده 
العيوت- عندئد ينهي إلى قمة اللتخفيض على القتال الذي حاء ذكرة فى 
تنايا الدرس. قمة التكليف الشخضيء: الذي لا يفعد الفرد عنة تطبه ولا 
تخذيل, ولا خلل في الصف, ولا وعورة في الطريق. حيث يوجه الخطاب إلى 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- بآن يقاتل- ولو كان وحيدا- فإنه لا يحمل 
في الجهاد إلا تبعة شخضة- صلى الله عليه وسلم- وفي الوقت ذانه خرص 
المؤمنين على القتال.. 

وكذلك يوحي إلى 0 بالطمأنينة ورجاء النصر: فالله هو الذي يتولى 
المعركة. والله أشد ربأساً وأشد تنكيلاً: 

«قَقَاتَلهِ 5 سر الله لا تَكِلْفي إلا تفْسِكَ- - وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ. اللمآن 
اس الي كي والله آي اننا واسه سكا - 
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و خلال هده الاية- بالإضاف إل ما قليها- در لاعلا كرة قن 
الجماعئ المسلف. .ومداك. كما ترر لا ملامج كيرة فى الفس البسر» 
في كل حين: 

ل كا البلجل ف الي الل عسي ]ا البطلئ ب السويف 
والتثبيط فيه حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة:, هي تكليف النبي- 
جر ناتك عل ول أ سال 0 بصي كلك لوكا و مايه 
لح الي غير متوقف مضيه في الجهاد على 

استجابتهم او عدم استجابتهم! ولو ان عدم استجابتهم- جملة- أمر لا يكون. 
ولكن وضة المسالك هذا الوص يدل علب صرورة إبرار هد[ الكليف على 
هذا النحو واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة. فوق ما يحمله النص- 
لعا ب لف( اس ف ال لط ده إن كل قدلا 
يكلف إلا نفسه. 

«ب» كما برد اليا مدي المخاوف والمتاعب في الاك لفاك المشركين 
يومذاك. . حتى ليكون أقصى ما يعلق الله به رجاء المؤمنين : أن ينولى هو 
مات كد ا ال كان مكو التشسر ناا 00 في كف 
بأسهم عن المسلمين. ٠.‏ مع إبراز قوة الله- سبحانه- وأنه أشد اننا د 
تنكيلاً.. وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك 
والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم.. وربما كان هذا بين أحد والخندق. 
فهده اجرخ الاوقات التي فرت بها الجماعة المسلفة فى العدينة بين 
العنافقين. وكيد اليو.. وتجفر السشركن! وعدة اكتمال التصور الإرادمب 
ووضوحه وتناسقه بين المسلمين! «ج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية 
ذفى دقع إلى التكالف الى سو علها إلى شدة الارباط الله رسدة 
الطمانينة إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته.. فكل وسائل 
التموية غير هده لك تجدة جين يلك الخطر قميه. وهده كلها جتائق يستحرضها 
المنهج الرباني والله هو الذي خلق هذه النفوس. 

لاك سل الصا 00 وكيف تفوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب.. 
وبمناسبة تحريض الرسول- ل ل ل لل سل الال 
الذى ورد الأمر ب اجر الدرين. 

رك الفظلي السشطك. ف اروك شر ماسر عام ف الشفاعه رسن 
تشمل التوجيه والنصح والتعاون: 7 5 
«مَنْ يَشْفَعٌ سَفاعَة عَهَّ حيسَنَةٌ يكن [ ة تصيت منهاء ومن شفع شفاعة سينة ركن 
له كفل منهاء وكان الله غل. كل شديء قفا 

فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله. يكون له نصيب 
عن اجر هده الدعوة وآنارها. 0 

والذي يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وفي اثارها.. وكلمة «كفل» توحي 


مدا 1 في 1 ناءء خير» أو شفاعة سوء. وقد ذكر المبدأ العام 
بمناسبة الملابسة الخاصة,. على طريقة المنهج القراني: في إعطاء القاعدة 
الكلية من خلال الحادثة الجزئية. وربط الواقعة المفردة بالميداً العام كذلك. 
ورخا الاي كله باللة. الذي يرزق بكل شيء. أو الذي يمنح القدرة على كل 
تبي 2 . وهو ما يفسرٍ كلمة «مقيت» في قوله تعالى في التعقيب: 
طن الله على كل شَيْءٍ مُقيتا» . 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو 
بمثلها. والتحية في المجتمع علاقة من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة 
في يسرء إذا اتبع الأردب الواجب فيها.. والمناسبة قريبة بينها- في جو 
المجتمع- وبين الشفاعة التي سبق التوجيه فيها: 
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1 خسم يدان قحيو بأعددن متها آذ ذوعا إن الله كان على كل شئء 
حَسِيباً» .. 
وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة, التي تميز المجتمع المسلم وتجعل كل 
سمة فيه- حتى السمات اليومية العادية- متفردة متميزة لا تندغم ولا تضيع 
في سمات المجتمعات الأخرى ومعالمها.. 
جعل الإسلام تحيته: «السلام عليكم» أو ا عليكم ورحمة الله» أو 
«السلام عليكمة ورعقة الله ويركاته» .. والرد عليها باحسن فنها بالريارة 
عل كل متها ما عدا الثالية فلم ببق رزيادة لمسترية فالرد على الدولى 
(وعليكم السلام ورحمة الله) والرد على الثانية «وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركات) . والرد على الثالتئة زو عليكم..) إذا أنها استوفت كل الزيادات, فترد 
بمثلها . سكا رو ةاعر السى صل الله عليه وسلم. 
ونقف اه اللمسات الكامنة في اه التحية هذه: 
إنهاء اولا- تلك السمة المتفردة. التي يخرص الفتهج الإسلامي على أن يطبع 
بها المجتمع المسلم بحيث تكون له ملامحه الخاصة, وتقاليده الخاصة- كما 
أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص- وقد سبق أن تحدثنا عن هذه 
الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة,. وتميز الجماعة المسلمة 
بقبلتها. كتميزها بعقيدتها. وذلك في سورة البقرة من قبل في الظلال «1» . 
وهي- تانيا- المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد 
الجماعة المسلمة.. .اقشاء السلام. والرد على التعية باحس منهاء من خير 
ا الإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها. وقد سئل رسول الله- صلى الله 
عله وشا أى العمل خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرا السلام على من 
ا ومن لم تعرف «2» » .. هذا في إفشاء السلام بين الجماعة 
المسلمة انداء. وهو سنة أما الرد علبها فقوو فررصة بهذه الدية: والقاءة 
بهذا الأمر تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصفاء 
القلوب, وتعارف غير المتعارفين وتوثئيق الصلة بين المتصلين. . وهي ظاهرة 
يدركها كل من يلاحظ آثا ر مثل هذا التقليد في السسا ويتدبر نتائجها 
العجيبة! وهي- ثالثاً- نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها.. لعل 
المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام الأساسية. . السلام. . فالإسلام دين 
السلام. وهو لا يقاتل إلا لإقرار السلام في الأرضء بمعناه الواسع الشامل. 
السلام الناشئ من استقامة الفطرة على منهج الله «3» . 


[سورة النساء (4) : الآيات 87 الى 94] 


اللّهُ لا إلة إِلأّ هُوَ أ ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم الْقِامة لإ ريت فيه ان الك 
0 اا لاه .١‏ فتتين واللة أَزَسَهُمْ يما كَسَبُوا أثريذون 


أن دنا اسل الل ومن شلل ل لَه ِسَبيلاً (88) وَدُوا لَوْ 
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) أخرجه البخاري. 
) يراجع بتوسة كتاب: التسلام العالمى والإسلام. «دار الشروق». 
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يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية.. التوحيد وإفراد الله- 
سبحانه- بالالوقية ثم يبني على هذه القاعدة أحتاما شتى في معاملة 
المجتمع المسلم مع المعسكرات المختلفة بعد التنديد بانقسام الصف 

من المنافقين م من 0 اندر فتقوم هذه الا 0 التنديد 
أننا- على 00 الأصلة. الى بقوه علها ناء النظام الإسلافي كله . 
ذاك 2 ترط طليا] ل اليج الا الس ري | لس 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة. هي طرف من القواعد التي 
أنساعا ملم لول مره فب بارج الشرية لظم المتاملات الدولية 
دانسا قواع. اخرى لهدة المفاملات. عر تحكم السف. ومنطق الفدة 
وشريعة الغاب. 
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إن أوربا بقانونها الدولي- وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية- لم تبدأ 
في هذا الاتجاه إلا في القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري) 
. ولم يزل هذا القانون- في جملته- حبرا على ورق ولم تزل هذه 
المنظمات- في مملتها- أدواة حتفي وراءها الأطماع الدولية وفنا للخرت 
الاررة! لت أآناة لإحقاق حق ولا لتحقيق عدل! وقد دعت إليها منازعات 
بين دول متكافئة القوى. ولكن كلما اختل هذا التكافوٍ لم يعد للقوانين 
الدولت قنفة. ولا للمسطمات ال وله عمل در قدا ما السلا الموة 
الرباني للبشر- فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع 
المبلادد (الاول الفجرى). ووضتها سن عند شسةه دون أن شطر إلى ذلك 
ملابسات القوى المتكافئة. فهو كان يضعها ليستخدمها هوء, وليقيم المجتمع 
المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها. ليرفع للبشرية راية 
العدالة. وليقيم لها معالم الظرية. ولو كانت المعشسكرات الاخري: الجاهليةة 
خامل المجيع السام شلك النسا د سر جانها.. علق كان [لررلم 
ينشىء هذه المبادئ إنشاء وللمرة الل" 
وقد القراء. للمفا ملت الدول متفرفة ف اضدا وماسسان) ص سور 
القران. وفى ولف فى مجموعها قانونا كاملا للسامل الدولي: يضم حكذا 
لكل خالة قن الخالات الذي عرض بين المتشكر المي والمعكرات 
الأخرى: .محاربة. ومهادنة. ومحالفة. ومحايدة. ومرتبطة مع محارب, او 
مهادن, أو محالف, أو محايد . . الخ.. 
وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادئ والأحكام (فهي جديرة ببحث 
مستقل يتولاه متخصص في القانون الدولي) . ولكننا نستعرض ما جاء في 
هده المجموعة من الآنات في هذا الدرس.. وهي تعلق بالتعامل مه 
الطوائف التالية: 
دك الماففين غير الفقيسين في المدينة. 
«ب» الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق.. 
«ج» المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم 
كذلك. وهم على دينهم. 
«د» المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون 
اكد ١]‏ | عاد وا إلى مكة. 
<> خالاب الغز الخطا ‏ اللسلمن والشز العم على اجرف الصواطن 
والأقوام.. 
وستجد أحكاماً صريبحة واضحة في جميع هذه الحالات التي تكن جانبا من 
مياد التعامل في المحيظ الدولي. تثانها شان يفيه الاحكام. التي تشناول 
شتى العلاقات الأخرى. 
ونيد من حنت يد | السياق القراى بالقاعدة الأولية الدى يفوم عليها بناء 


سراي 1 
«إللهُ لا إلة إلا هو لَيَجْمَعَنّكُمْ إلى ل ركد أضدق دن 


الله حدينا؟» إنه من توحيد الله- سبحانه- وإفرازه 00 اد 
المج الرات- سراء في سر الفرش آم قي افات المحنب ررضه 
شراتعة ب نطبية ونشواء كانت هده الشرات مجلف النظلام الداحل 
ل ال ا لظت الي الي شال ]الت على 
أساسه مع المجتمعات الأخرى. ومن ثم نجد هذا الافتتاح لمجموعة الآيات 
المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجنة والداخلية ايضا. 
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كذلك من الاعتقاد في الآخرة, وجمع الله الواحد لعباده, ليحاسبهم هناك عل 
ما اناج لوم فى الدنا من فرص العمل وال سلاء. سد | خطوات هذا الموج فين 
نري الموس. وإنارة السساسية فنها نجاء لشي هات والتوجنهات وتحان كل 
رك ل كات الا قور ل سء ف الصسرة والشسرة تر 1د 
اشنا علي المسيرة والكرة فى الاجر وما هو السلمان الاريى لها 
الشرائع والانظية لأنه كامن هناك في أعماق النفس, حارس عليهاء سهران 
2 ان شا شل اسل سل ا الل مسا ا رس 
<وَمَن ادق من الله حدينا» .. 
ال الل ري ال الاك لط ل كال 050 
الدرية. كناف داله على أساس التصور الاعتقا.ة العملي فى اجناه 
لاس لا 
ل لسكا لل ال ف لاي الاق 
ل ل ل الا ااا 
لهم وانقسام هذه الجماعة فئتين في امر طائفة من المنافقين- من خارج 
اسح كما سنج لي ضرا ل سكا سا كان ف الي ]ل طلم 
يومئذ من عدم التناسق كما يشي بتشدد الإسلام في ضرورة تحديد الأمور 
وحسميها. وكراضة التميع فى التعامل مع الساففين والنظره النهم ‏ والار تكان 
إلى ظاهرهم.. ما لم يكن ذلك عن خِّطة مقررة هادفة: ‏ 
0 ! لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِتَتيْن؟ وَاللَهٌ أ رَكْسَهُمْ يما كَسَبُوا نُرِيدُونَ أن تَهَدّوا 
مَنْ أَصَلّ اللّه؟ وَمَن يُضْللٍ اللّهُ قلن تح ل اك لو قا 


كَعرو| يَتَكُونُونَ سّواءً. قلا تَتخِدُوا م عنقم أؤلناء حَتَىَ يُهاجرٌوا دي سبل الله. 
فَإنّ 0 فَحَدُوهَُمْ هم . وَافَيُلُوهُمْ حَيْتثْ توق ولا تتُخِذوا ه مِنْهَمْ وَلِيَا ولا 
تحريرا» -” 


وقد ور و شأن يعولا السا ف بار اضضها راان 
قال الإمام أحمد: حدثنا بهز. حدثنا شعبة, قال عدي بن ثابت: اخبرني عبد 
الله بن د شر د اس ايت أن سيوك ا 0 
ار را ]ع ارال 5 
وسلم- فيهم؛ فرقتين: فرقة تقول: 0 . وفرقة تقول: لا. هم المؤمنون! 
فأنزل ل د الا ار فال ل 0 ل للك 
علك دسا «إنها طيبة. وإنها تنفي ال كما ينفي الكير خبث الحديد» .. 
ااحريكه في الصحيحين من حديث شعبة) . 
وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام 00 
يظاهرون المشركين. فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم. فقالوا: إن لقينا 
اصحاب محمد فليس علينا منهم باس.. وإن المؤمنين لما اخبروا انهم قد 
خرجوا من مكة, قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم, فإنهم 


0000000[ |[ '[ 1 1111111111ك1 
قالوا|- 0 
ذلك نوا نا سم جل ماعط وأستاليت؟ فكاي| كلك فر الول 
عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء, فنزلت: «قما لَكُمْ فِي 
المُنافقين فِنَتَينِ ؟» : . (رواه ابن اب حاتم, وقد روي عكن أن سلمة بن عبد 
الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا) . 

ال ا ا لل ين 
الرواية الثانية, بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم 
يرد امر بقتالهم ولم يقاتلهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
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أو يقتلهم. إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم. هي خطة 
الإغضاء عنهم, وترك المجتمع نفسه ينبذهمء, وتقطيع الأسناد من حولهم بطرد 
اليهود- وهم الذين يغرونهم ويملون لهم- مِن المدينة أولاً. ثم من الجزيرة 
العرية كليا ارا . أما هنا فنحن نجد أمراً جازماً باحدقء اسرف. وقتلهم 
حيث وجدوا: مما يقطع بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في 
المدينة.. وقد يقال: إن الأمر باحدهه اسرى وقتلهم مشروط بقولمٍ تعالى: 
«قلا تنّخِدُوا مِنْهُمْ أؤلياء حَنّى يُهاجرواء في سَيبلٍ الله قإِن تولوا فَحُدُوِهُمْ 
وَافثلوهم حَيْتٌ ل .. فهو تهديد ليقلعوا عما هم فيه.. وقد يكونون 
إفلعوا فلم ينقد الرسول صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر فيهم. . ولكن 
كلمة «يهاجرو » تقطع- في هذه القدرة- بانهه ليسوا من أهل المدينة. وأن 
المقصود ا يهاجروا إلى المدينة فقد كان هذا قبل الفتح. ومعنى 
الهجرة- قبل الفتّح- كان محددا بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها. وإلا فهو الكفر أو النفاق.. 
وسيجيء في سياق السورة- في الدرس التالي- تنديد شديد بموقف الذين 
بقوا|- بغير عذر من الضعف- من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب 
بالنسبة لهم- ولو كانوا 0 ومواطنين فيها! - وكل هذا يؤيد ترجيح 
الرواية الثانية. وان ا المنافقين كانوا جماعة من مكة- أى مدر حولها- 
يقولون كلمة الإسلام بأفواههم. ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم. 
ونعود إلى النص القراني: 

«فما ! لَكُمْ في الْمُنافِقِين فِتَيْنٍ وَاللّهُ أو َهُمْ يما كَسَبُوا؟ أَنرِيدُونَ أن تَهَدُّوا 
مر مَنْ أَصَلُّ الله؟ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تح تَجِدَ لَه سَبيلا. وَدّوا لو تكفقرون كما 

كَعرو| يَتَكُونُونَ سَواءً. قلا تَتَخِدُوا م 0 مِنّْهُمْ أؤلياء حَنّى يُهِاجِرُوا في سَبيلٍ الله 
فَإِنْ 3 فَخُدُوهُمْ, وَافَتُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَةُْمُوهُم, ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا ولا 
تصيرا» : 

إننا نجد 5. الصودء اسبكارآ لانقسام المؤمنين فين فى أهر المنافقين 
حا من اتخاذهم هذا الموقف وشدة وحسماً في التوجيه إلى تصور 
الموقف على حقيقته. وفي التعامل مع اولئك المنافقين كذلك. 

وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك- وفي كل موقف 
ممائل- التميع في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعاً كذلك في 
الشعور بحقيقة هذا الدين. ذلك أن قول جماعة من المؤمنين: «سبحان 
إلله! - او كما قالوا- أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل 
أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم, نستحل دماءهم وأموالهم؟» .. 
وتصورهم للأمر على هذا النحو, من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون! : مع 
أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين: «إن لقينا أصعاب محمد 
فليس علينا منهم بأس» .. وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم: 


«يظاهرون عدوكم» .. تصورهم للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة 
ل ل لل اا ال ل 
ل الع ال 
ل انا ول يس يا لالج أ العا ل لسع السو وات 
ا ل ل ل ا 
لسن 

ار ا ال 
واضحا. . هؤلاء منافقون. ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم. هي اخذهم 
بظاهرهم والإغضاع إلى حين. 

كلاماً كالذي شوله المسلمون. 

وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. بينما هم 
ا ل 
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ا لل ل ل الا الل كيده 
موقفٍ هؤلاء المنافقين: 

«وَاللة أ نهم بما كْسَيُوا» 1 

عا لكم فنتين فى شان المنافقين. والله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء 
نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من الله حاسمة في أمرهم. بأنهم واقعون 
في السوء بما أصمر وا وبما عملوا من سوء. 

م استنكا ر آخر: 00 

«اتريدذونت أن تهَذوا مَن اضل اللّة؟>» .. 

ل اي . المتسامح!! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة 
ليهتدواء ويتركوا اللجلجة! فاستنكر الله هذا في شان قوم استحقوا أن 
يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم. 

«وَمَنْ يَُضصْلِلِ الله فَلَنْ تح تجدَّ لَه سَبيلا» .. 

فإنما خضل الله الخايين |3 بهد ليه ف. الصلالة حجن تحهوون هم بمهدهم 
ونيتهم إلى الضلالة. وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنها, 
وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى, وتنكروا لمعالم الطريق! ثم 

ال الما ا ال ا تسلف وا ااا امل 
فحسب.. إنما 0 كذلك يبتغون إضلال المؤمين” 

«وَدُوا لو ل كما كقَرُوا فتكورون سَواءً» 7 

إنهم قد كفروا... على الرعم من أبنهم تكلموا بما تكلم به 0 ونطقوا 
بالشهادتين نطقا يكذبه العمل في مظاهرة اعداء المسلمين.. وهم لا 
يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. فالذي يكفر لا يستربح لوجود الإيمان في 
الأرض ووجود المؤمنين. ولا بد له من عمل وسعي., ولا بد له من جهد وكيد 
لرد المسلمين إلى الكفر. 

ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين.. وهو يحمل البيان 
الذي يرفع التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول 
والعمل متطابقين. وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان, وحولها هذه القرائن التي 
تشهد_ بالكذب والنفاق: 

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم: وهو يقول لهم: 
«وَدُوا لو ا كفا كَقَرُوا فتكوثون سَواءً» 73 

فقد ”م حديثي كهد بتذوق حلاوة الليمان بعد مرارة ا اميه 

في الجاهلية.. ثم في الإسلام. 00 الفرق واضحاً بارزاً في مشاعرهم وفي 
واقعهم: يكفي الإشارة اليه لاستارة عداويهم كلها لمن يريد ان بردقة إلى 


001 
سعدا فى المرتقى الضاع.. نعو القمة السامعة. 

رسام سكرء السية الفراس سلى هده الحصيقة فد للم الدس دفي 
لحك التذفر والجمر والاساء للحظر ال العطن الى سي قم صر قل 
هؤلاء: 

«فلا ِتتَخِدُوا مأ مِنْمخْ أؤلياءً احَنَى يُهاجرٌوا فِي سَبِيل اللّه. فَإِنر تَوَلّوا فَحَدُوهَمْ 


لل متيو 


وَاْتُلُوهُمْ 0 وَجَد تَمُوهم, ولا تَتَخِدُوا مِنَهُمْ ولا ولا يه 1 
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وبجحس فر اليى عر اتعاء اولياء مهم أنه كانت ما نزال للرواجة 
والوشائج العائلية والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة- وربما 
كان للمصالح الاقتصادية أيضا- وكان المنهج القراني يعالج هذه الرواستب 
وبقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر قواعد تصورها في الوقت 
ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة, أو روابط الدم 
والقرابة. او روابط الحياة في ارض واحدة او مدبنة واحدة: او روابط 
المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة.. إنما تقوم الأمة على العقيدة 
وعلى النظام الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة. 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام, 0 
دار الحرب. . ودار الحرب هي يومتذ مكة موطن المهاجرين الأول.. لا ولاية 
حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى الح 
المسلم- أي إلى الأمة المسلمة- حيث تكون هجرتهم لله وفي سبيل الله. 
من أجل عقيدتهم, لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة المجتمع المسلم الذي 
يعينش بالمنهج الإسلامي لا لأي عرض آخر.. بهذه النصاعة. 

وبهذا الحسم. وبهذا التحديد الذى لا غيل أن تخلظ 2ه شوات اخرى أو 
مصالح أخرى, 1 أهداف أخرى.. 

ل فلل ا و ل ل ل ل يا 
إلى دار الإسلام, ليعيشوا بالنظام الإسلاميء المنبثق من العقيدة الإسلامية, 
القائم على الشريعة الإسلامية.. إن هم فعلوا هذا فهم اأعضاء في المجتمع 
المسلم. مواطنون في الامة المسلقة. وإن لم يفعلوا وابوا الهكرة فلا 

عبرة بكلمات تقال 'فتكذبها الأفعال: 1 

«قإن توَلوا فَحُدُوهْمْ (أي أسرى) وَافْتَلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ, ولا تتَّخِدُوا 
مِنَهمْ ا ولا تصير|» : 

وهذا الحكم- كما قلنا- هو الذي يرجح عندناء أنهم لم يكونوا هم منافقي 
المدينة. إذ قد اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع أاصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبداً على 
اعتناق عقيدته. ولهم- حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته- أن يجهروا 
بمعتقداتهم المخالفة للإسلام. في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في 
الدين. فقد ورد في القرآن من استتكار مثل هذا الطغعن من أهل الكتاب ما 
ا 0 
ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق 
عقيدته. وأنه يحافظط عل حياتهم وأموالهم ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن 
الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين اهل الإسلام وانه يدعهم يتحاكمون إلى 


شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام. 

إن السام لس 5 ساي م تالش جبارا عا ف المقيية ولكه 
لا .يتسامح هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها 
الأفعال. لا سياف مع من بقولون: إنهم توحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا 
الله. ثم يعترفون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية, كالحاكمية 
والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأنهم مشركون. لأنهم اتخذوا أخبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.. لا لأنهم عبدوهم. ولكن 
لأنهم أحلوا لهم الحلال. وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا 
التسامح في وصف جماعة من المنافقين بانهم مؤمنون. . لأنهم شهدوا أن لا 
اك إن الك وإن لضا سيل الك ل شنااف. ( الكسر باون ]عاك 


المساسر! 
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ذلك أن التسامة هنا ليس تسامحا. إنما هو تميع. والاسلام عفيدة التسامة. 
ولكنه ليس عقيدة «التميع» . 

عا لت د 1ل ل ساف اناي الك اف ال 
سدع اللشات ‏ السمشات ل المي الا الماع ]ل سل لل 
بيان» وبلاع.. : 

د الك حك الاسر الفلا لا الست 2 المامم” 
الذين يعينون اعداء المسلمين- من يلجاون إلى معسكر بينه وبين الجماعة 
الإسلامية عهد- عهد مهادنة أو عهد ذمة- ففي هذه الحالة ياحدون حكم 
المعسكر الذي يلتجئون إليه, . ويتصلون به: 

«إلا الذين يتصلونَ إلى قَوْمِ بيتكم وَبَينَهُمْ مِيثاق» .. 

ف كا التمم ل ل ا لل 
يتعارض مع منهجه الاأساسي. . من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار وعدم الوقوف 
في وجه الدعوة:, بالقوة مع كفالة الامن للمسلمين وكدم تعريضهم للفتنة, 
أو تعريص الدعوة 0 ذانها للحم والحطر. 

ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين- عهد ذمة أو 
عهد هدنة- شاه شأن القوم المعاهدين. يعامل معاملتهم, ويسالم 
مسالمتهم. وهطفي روب سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام. 

كدلك يستئتي من الأسر والقتل جفاعة أخرى. هي الأفراد أو القبائل أو 
المحدونات الى ترب أن قف على الحاء. فيما بن قرم رن المسلمين 
من قتال. إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم. كما تضيق 
صدزرمف أن غانارا قوموم مع المسلمين. فيكفوا | هم عن الفريفين 
ببيببب هذا التحرج من ل بهؤلاء أو هؤلاء : 

«أؤ جِاؤُكُمْ, حَصِرَث صُدُورَهُمْ أن يُقاتِلوكُم أؤ يُقاتِلُوا فَوْمَهُمْ» .. 

ل 0 عه 1 ال ا 
الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوتهم واختاروا الحياد بينهم وبين 
المحاربين لهم. وهؤلاء الذين يتحرجون ان يحاربوا المسلمين أو يحاربوا 
قومهم.. كانوا موجودين في الجزيرة وفي قريش نفسها ولم يلزمهم الإسلام 
أن يكونوا معه أو عليه. فقد كان حسةه إلا 0 عليه «1» . . كما انه كان 
المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام, حينما تزول الملابسات التي 
تحرجهم من الدخول فيه كما وقع بالفعل. 

ويحبب الله المسلمين في انتهاج هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين. 
فكشت لهم دن الفرص التانى الممكن فى الدوفف ! فلفد كان هن 
السك ال أن لقي عكنا على الا ل سير ]رن لالطو الله عل 
المسلمين فبعاطلرة ع أعدان المجار ين 1 قامعا قد ققوم الله عيم على 
هذا النحو, فالسلم أولى, وتركهم وشأنهم هو السبيل: . 


» وَلَوْ شاءَ الله لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ قلقاتلوكة. قَإِنٍ | 2 رلدكة فلم يقا ركم 
وَأَلْقَوَا إِلَبَكُمْ السّلمَ. فقما جَعَلَ الله لَكَم عَلَيهِمْ ‏ سَبِيلًا» 

وهكذا لمن المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين, الذين 
قد لا يرضون هذا الموقف من هذا الفريق. يلمسه بما في هذا الموقف من 
فضل الله وتدبيره ومن كف لجانب من العداء والاذى كان سيضاعف 

1) عدذلت كد الأحكام 5 إاء الوة كن در فى الكار. الفقلة انه ل مك أن سكاسن 
ار ف الررة 
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العبء على عاتق المسلمين. ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا 
يرفضوه, ويجتنبوا الشر الذي ياخذ طريقه بعيدا عنهم, فلا يناوشوه.. طالما 
أز لسر فى هذا كله شريط فقن شيء من دسي ولا تمييع لشيء من 
عقيدتهم ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة! لك 
الرخيصة. دنه لبس الكف عن القتال باى تمن قو غاية الإسلام.. إنما غارة 
الإسلام 

ا ا ]ا ل اليم ولا من حقوق المسلمين.. لا 
00 اللذخاضهم وذواتهم ولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون 


0 من حق دا المنهوج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته 0 
للناس في كل زاوية من زوايا الأرض. وأن يكون لكل من شاء- ممن , 
الدعوة- أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من زوايا ار وأن 
تكو شاك القوة الذى _حنساها كل من يشكر فد الوقرف فر وج إل 6ر6 
في صورة من الصور- أو مضارة من يؤمن بها- أي لون من ألوان المضارة- 
ال لاسا فاع والحيا. ماد إل م المايت 

ولكر ماك طائة اجر ل مسام معها الإسلده هذا لئسا لها طائية 
منافقة شريرة كالطائفة الاولت” 

وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فإلاسلام إزاءها إذن 
0 اخرن. دون أن يَأْمَبُوكُمْ ار فَوْمَهُمْ. ِكِلْما دوا إلى الْفِئتة 


اله سه 


ل ل ل لسر 
وانتارق حنث اففتفرقة. وأُولئكُمْ جلا ل سالط م ” 

حكى ابن جرير عن مجاهد., أنها نزلت في قوم من أهل مكة:, كانوا يأتون 
الب ب صلب الله علب لم فسسلمون رياء تمر معن إلى قسن 
فيرتكسون في الأوثان, يبتغون بذلك ان يامنوا هاهناء وهاهنا. 

ا ا ا 
00 لتم الشلة (المهادت والضلع) ويكتنا أن هم رأ عن القتال) 
فَحُرُوهُمْ (أسراء) وَإِفْتْلُوهُمْ حَيْتُ تَقِقْتمُوهُمْ (أي حيث وجدتموهم) وَأُوليْكُمْ 
جَعَلنا لك عَلَيهمْ سُلْطانا ميينا» : 

ربكا ار سه نجش الإسلم 2 إلى ا لا ا" 
هذه في موضعهاء وتلك في موضعها. وطبيعة الموقف, وحقيقة الواقعة. هي 
التي تحدد هذه وتلك.. 

عر م ل ل ل ار ل لسر ا عور 
ا ل ا ا ا ا اسل 
فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمر كله عنفآً وحماسة وشدة 


ا 0 الجهاد في 200 كآن الإسلام في قفص 0 م 
بتراقعون عن المتهم الفاتك الخطير! فيجعلون الأمر كله سماحة وسلماً 
وإغضاء وعفوا ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين- 
وليس دفعا عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة. وليس 
تامينا لأي فرد في كل زاوية من زوايا الأرض بريداان يختار الإسلام عقيدة. 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظلهء. من 
اجنار عقيدته ومن لم تخترها رسسواء.. 

فأما حينئذ فليس هذا هو الإسلام. 
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وفي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان.. 


ذلك في علاقات المسلمين مع المعسكرات الاخرى. قاما في علاقات 
المسلمين بعضهم ببعض, مهما اختلفت الديار- وفي ذلك الوقت كما في كل 
رك ل و فا لبر نر . لا قتل إلا في 
والمسلم من رجه العقيدة. 
لص ل ا ا ل ل اناه 
الوثيقة. اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ.. 
وللقتل الا ا ا الا فأما القتل العمد فلا كفارة له. 
0 بوراء الحسبان! ووراء, حدود الإسلام! «وما كان لمؤمن أن يقتل كا إلا 
خطا. ومن قل عؤهنا خطا فتحرير رقيه موضة وديةه فسلفة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا- فإن كان من قوم عدو لكم- وهو مؤمن- فتحرير رقبة مؤمنة. وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله. وكان الله عليماً حكيماً: 
«وَمَن بقل مَؤمنا متعهدا فخراؤة حَهَثْم جالدا فيها. وقضت الله عليه ولعتة. 
وَأَعَدَّ لَهُ غذاباً عَظِيماً» 
وهذه الأحكام تتناول أربع حالات: ثلاث منها من حالات القتل الخطأ- وهو 
الأمر المحتمل وقوعه بين المسلمين في دار واحدة- دار الإسلام- أو في 
ليه ل سس لاقيام الال 01س خاك العمل العم 
وهب الك تسعد السياق القراني وقوعهاابراء. فليسن من شأنها آن بقع 
ار 
وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة 
المسلم بالمسلم إلى جد أن يقتله عمدا. وهذه العلاقة التى أنشأها الإسلام 
الله تسيل ع السات والفسى والشتافة بالتلدوة والرعرا. كيت 
7 يفترض الإسلام أن تخد ش هذا الخدش الخطير أبداً. . ومن ثم يبدأ حديثه 
عن أحكام القتل الخطأ: 
«وَما كانت لِمُؤْمِنِ أت شل وكا إلا ك0 
فهذا هو الاحتمالٌ الوحيد في الحس الإسلامي.. وهو الاحتمال الحقيقي في 
الواقع.. فإن ل ا م 
عظيمة. عظيمة جدا . ومن العسير تصور ان يقدم مسلم على إزالة هذه 
النعمة عن نفسه والإقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد. . إن هذا 
احير . المسلم. ال . وأشد الناس شعوراً بإعزاز 
وهذا أمر يعرفه أصحابه. يم ومساعرقم وقد علمهم الله 
إياه بهذه العقيدة. 


ا 
وسلم- ثم ترتقي فتجمعهم في الله سبحانه الذي الف بين قلوبهم. ذلك 
التأليف الرباني العجيب. 

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث, التي يبين السياق 
أحكامها هنا: 

الحالة الأولى: أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام. 

ويجب في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة:, . ودية تسلم إلي أهله. ما را 
الرقبة المؤمنة, فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة 
باستحياء نفس مومنة. . وكذلك هو تحرير الرقاب في حمس الإسلام. وأما 
الدية فتسكين لثائرة النفوس, وشراء لخواطر المفجوعين؛ وتعويض لهم عن 
خض ما فقدوا من نفع المقدول. ومع هذا بلوع الإسلام لأهل القثيل بالعفوة 
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إذا اطمانت بفوسهم إليةة لآنة أقرت إلى مو التعاطف والسامة فى 
المحده المسلم. ّ 56 
«وَمَنْ قتلّ مُؤْمِناً خطأ قتخريز رَقَبَةِ مُؤْمِتَةِ, ل امل إلا أن 
يَضََذَّقُوا» .. 
والحالة الثاية: أن بقة القثل على مؤمن وافله مخاريون للإسلام في نار 
الحرب. . وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة 
الى قلت. وفقدقا الإسلام ولكن لا رجور أراء دية لقومه المحاربين, 
يستفيون بها على قنال المسلمين! ولا مكان هنا لاسر ضاء اهل الفيل 
وكسب مودتهمء؛ فهم محاربونء وهم عدو للمسلمين. 
ده الثالثة: أن يقع القتل على مؤمن درقهة مفاهدون- عهد مدية أو عهد 
ذمة- ولك مض على كون الفقنول وما فى هذه الخالة. مما جعل بعض 
المفسرين والفقهاء يرى النص على إطلاقه. ويرى الحكم بتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله- المعاهدين- ولو لم يكن ]ا لأن عهدهم مع 
المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين. 
ولكن الذي يظهر لنا 0 رالكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن. «وما كان 
لِمُؤْمِنِ أن شل فوما إل خط|» -. 
ثم بيان للحالات المتنوعة الدي يكون فيها القتيل مؤمناً. وإذا كان قد نص في 
الحالة الثانية فقال: «فإِن كان مِنْ قَوْمِ عدو كه وَهُوَ مُؤْمِنْ» فقد كان هذا 
الاخترار هفرة أخرى يسبب ملابسة أنه من قوم عدو. ويؤيد هذا الفهم النص 
للى تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة. مما يوحي بآن العتيل مؤمن 
فاعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً عنه. وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط 
الإيمان.. 
وقد ورد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- ودى بعض القتلى من المعاهدين: 
ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة بعددهم. مما يدل على أن الواجب في هذه 
الحالة هو الدية. وآن قداايت عمل رشسول الله: على الله عليه ويك > لا 
بهذه الآبة. وأن الحالات التي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات وقوع القتل 
على مؤمن. سواء كان من قوم مؤمنين في دار الإسلام, أو من قوم 
محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب, أو من قوم بينهم وبين المسلمين 
ميثاق.. ميثاق هدنة أو ذمة.. وهذا هو الأظهر في السياق. 
ذلك القتل الخطأ. فأما القتل العمد, فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان 
والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق رقبة وإنما يؤكل جزاؤها إلى عذاب الله: 
«وَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِناً 2 تقمد] فَجَرَاوهُ جَهِتُمُ خالدآ فيهاء وَعَضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ 
واعذ لك عدا عظيما» . 
ا بغير حق- 0 
للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة, التي انشاها الله بين المسلم 


000 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم- ومنهم ابن عباس- 
ا لي ال الس ا سس فك ار سن الل ل 
عدر أت شرت به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن تنشاء» .. فرجا للقاتل التائب 
الس سس لخر ا الس اطول 

اد لا ري للم اا ير لس لني اسلو 
اا لو اق ال ا 5 
فيهيج في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة. ولكنهم لا يفكرون في قتلهم. 
لسر سر لوسرل عدا لاط د ]لات وآ 
ولذعا ومرارة. بل إنهم لم يفكروا في إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم التي 
يخولها لهم الإسلام. 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيراً لقلوب المجاهدين حتى ما 
يكون فيها شيء إلا لله. وفي 
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سبيل الله.. يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة, ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله 
حتى تتبننوا وأن تكتفوا يظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إن لا دليل هنا 
يناقض كلمة اللسان) . 

ديا أَيّهَا الّذين آمَنُوا إذا صَرَبئُمْ 3 الله م ] ول لشسلرا لس الدى 
ِلَيَكُمْ السَّلامَ لشت فرعا . تَبْتَعُونَ عِرَضَ الْحَياةٍ الا فَعِنَدَ الله مَعْانِْمَ 
كدر كَذلِكَ كُنثُمْ م دن قتل. معن الله عليكة. فنقوا: إن الله كان با 
تَعْمَلونَ خَبيراً» .. 

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية: خلاصتها أن سرية من سرايا 
الع لع سلا مك لم له ففال السلات ليكم لكر آنه سل 
فاعتبر بعضهم أنها كلمة يقولها لينجو بهاء فقتله. 

تو لا الس ا وس ل . وكلاهما 
درت السام 

إن خرص الحا الديناار .ار سل للميلير فى عسات إنا روا 
حاضيون فى سيل الله إنه لسن الدافئ إلى الحياد ولا الاعت علبه. 

0 التسرع بإهدار دم قبل التبين. وقد يكون دم مسلم عزيز, لا يجوز أن 
يراق 

الله جات 5 الدن اموا بعلي القرية وما كان فيها 0 سارح 
ورعونة وما كان فيها من طمع في الغنيمة. ويمن عليهم ان طهر نفوسهم 
ورفع أهدافهم, فلم يعودوا يغعزرون ابتغاء عرض الحياة الدنيا .كما كانوا في 
جاهليتهم. ويمن عليهم آن شرع لهم جدودا وجعل لهم نظاما قل يكون الهيعة 
الاولى هي الحكم الأخر. | 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك.. وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك 
ال ا ال ل ل ل ل 
قومه, فلما 0 0 أظهر لهم إسلامه وأقرأهم سلام المسلمين. 
ال ل قر ا ااه للك لي 1 الله ل سم لين 
خَبيرا» . 

وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله.. وعلى 
ا ا ل ل الا الما لا ) اساسا 

ا الجا من كرات المساملاك الول مل 
هذا الوضوح, ومثل هذه النظافة. منذ أربعة عشر قرنا.. 


[سورة النساء (4) : الآبات 95 الى 104] 
لايِيَسْيّوي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ أولي الضّرّر وَالْمُحِاهِدُونَ فِي سَبيل 


الله يأمَوالِهمْ وَأَئْفْسِهم قضَّلَ اللَهُ المُجِاهِدِينَ يأهوالهخ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ' 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَ 1 وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنى وَفَضّلَ الله اه 000 
القاعرين أجرا عَظِيماً (95) 2 رَحَاتٍ منة وَمَعْفِرَةَ وَرَحَمَةَ ةَ وَكان الله : عَفُور] 
رَحيماً (96) إِنّ الذين_تَوَفَاهُمْ م الْمَلائِكةُ ,ظالمِي أَنْفْسِهِمْ قالوا فيم كُنْتُمْ قالوا 
ا مُسْتَصْعَفِينَ في الأ 2 تالرا الم نكر ا رضن الله واسعة ةَ فَتُهاجِرٌوا فيها 
فَأُوَلئِكَ مَاواهِمْ جَهَْم م وساءث قصير (97) إل المستح مون 0 الرّجال 
وَإلنْسِاءِ والولدانٍ لا يَستَطِيعون حيلةً ولا ِيَهْتَدُونَ سبيلاً (98) فاوليك عَسَى 
ا (99) 2 
وَمَنْ ب يُهاجِر في سَيِيلٍ إلله يَجَذْ فِي الأَرْض مُراعَماً كثيرا وَسَعَة وَمَنْ يخزع 
يِه مُهاجرا إلى الله وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْت فَقَدْ وَقع أَجْرةُ عَلَى الله 
00 الله عغورا ريما (100) وإذا ١‏ صَرَكيم في الأرّض قليس عَلَيْكُمْ جُناخ أ 
نشم اي الشله إن عن ان كم ال ين كعررا إن الكاقرس كاذرا لكت 


أ 


ج 


فر 
عَدَةَا مَبِينا (101) وإذا كنت فيهم فاقمفت لَهُمَ الضّلاة فَلتَقُمْ طائقة مِنَهُمْ 


2 تآ ا > 3 اه 6-1 م 2 0 ا 2 2 

مَعَكَ وَليَاحْدُوا أسْلِحَتَهُمْ إذا سَجَرُوا قليكوئوا مِنْ وَرائِكُمْ ولتاتٍ طائقَةٌ 

. و زع ع اا 7 5 ل 5200 ص 
2 لم تسلنا مادصلا متك ولاح | عدرق واسلضهم 5 الدن تفز | لو 
1 0 0 222 ات م 0 د ب 12ه0مه 210 ع دلا ع.باع 02012ه 
ل 
إن كإن يكم اذى مِنْ مَطر او ا ا اه وَحَدُو حِذْرَكِمْ 
أن الله أَعَدٌ يلكافري عَدَأباً مُيناً (102) قإذا فَصَيْثُمُ الّلاةَ فاذْكرُوا الله 

3 د او 2 0 2 - 3 

قياما وَفُُوداً وَعَلىِ 000 َإدذَا 0 قيفو الضّلاة إنّ الضّلاةِ كاتث 


بهدو 


0 إنهُمْ بَالَمُونَ كما تألَمون وَتَرْجُون 0 د حون وكار الله 
عَلِيما حَكِيماً (104) 
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هذا الدري ونيو الصلة. شدب اللحمقة الدرس السابة والدرس الذى قبله 
كذلك. قور تكملة بر ضوع لموضرع الدرسير الساهير. ولوك الرعية في 
إقرار منادى المعاملات الدولية- كما يقررها الإسلام- لاعتيرناهما معا مع هذا 
الدرس درساً واحداً متصلاً. إنما هي حلقات في خط واحد. 

إن موصوعه الاساسي هو الهجرة إلى دار الإسلام والحث على انضمام 
المسلمين المتجلفين في ذار الكفن والجرب إلن الصف الفسله المجاف. 
في سبيل الله بالنفس والمال. واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك في 
البقاء بمكة, إلى جوار الأهل والمال! ولعل هذا هو المقصوديبقوله تعالى في 
لطن ه١ا‏ ا لد ري ل سييوة النا عدون ع الفوير غتز اول الشررة 
وَالْمُجَاهِدُونٍَ في سَبيل الله يأْمُوالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ. فصل الله المُجاهدين 
اعالية والشيوم على القاءيي درحة وك وغ الله الخد - وفضل 
الك التجاهدين على الفاعدين آخرا عظهها ...» .. فما كان فى المدينة 
قاعد ور - إل المنافتين الفعوقين الدين بجدت 00 ل عر هد اللي 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة اخرى فيها تحذير وتهديد لمن يظلون قاعدين 
هنالك في دار الكفر- وهم قادرون على الهجرة منها 00 ا حتى 
تتوفاهم الملائكة «ظالمي أنفسهم» : «فاوليك عاواقة - جَهَنْمٌ وساءَث 
مصيرا|» 2 

ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سيحانه لمن يهاجر في سبيله, منذ 
النشطه الس شرج فينها 2 سه قاسدا| اله الى الله خالضة. عالع فنها 
كل المخاوف التي تهجس في النفس البشرية وطي تقدم على هذه 
المخاطرة. المحقوقة بالخطر الكيرة التكاليف في الوقت دانه.. 

فالخديت لطر عر الهاء باليجرة إلى نار السام جتان التامل دن 
ال ا ري ل ل ار ل لا ذلك 
المسلمون الذين لم يهاجروا- والحديث موصول. 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلره عند الخوف- فى ينار القال أو 0 
أثناء طريق الهجرة- وتدل هذه العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة. على 
طيعة نظر: الإبلام إلى الصلاة- كما اسلها- كما بهييء لإيجاد حالة هه 
لمي كاملة ف سواج الخظر السفيت. البدق الخناس المشسلتة دن 
أعدائها الذين يتربصون بها لخطة غفلة أو غرة! وينتهي الدرس بلمسة قوية 
عميقة الثاش فى التشحت على المهاد فى نسيل الله فى وجه الالام 
اال ل 22ل اناه رلك 6 لظ أضع نار الدوسن 
المجاهدين, وحال أعدائهم المحاربين على مفرق الطيريق: 

0 تهنوا في إبتغاء الْقَوْمِ. ٠‏ إن ونوا المون فَإِنّهُحْ م الفون كما تأَلَمُونَ. 
وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجَونَ..» 

وبهذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم, وتهون كل 
مشقة. ولا يبقى مجال للشعور بالضنى الكل فال سرون كذلك الموررا 
ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون! ويرسم هذا الدرس- َ 
الموضوعات التي يعالجهاء وبطرائق العلاج التي يسلكها- ما كان يعتمل في 
حسم الجماعة المسلمة. وفي يواجه مساق التكون الوافعية ويشكللنت 
الكون العملتة وما كان حرفي السوسن من رامل الحمف السارى 
ومن رواسب الماضي الجاهلي, ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي اه 
اكاك مشافها والرعها ض ما بساحت هد المنان والدك عن اشوا 
ومن تظلع إلى الوفاء كذلك يستشيرها المنهج الحكيم. ويستخيشها في 
القطر لوص | ادر الفط 

ديرى ذلك كله عر سما من خلدل الوصب للواقة ومن حل التسجيع 
والاستجاشة ومن خلال اسه للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ومن 
حل التسلت في المفركة بالصلاة! و بالضلاة خاصضهة إلى جانب التسلع 
العدهة والتفطة- والتفة فى ضما الله للميا رن ونوا للمجامدس, 


وعكونه للخارجين في سبيله, وما اعده للكافرين من عذاب مهين. 

ال ال ل ف اس ل الس الس م 
قونها وضعفها وفى التقامل مغ الجماعة الإنساتية فى أنناء نكوتها وإنضاجها. 
لالط ان ديا سات الدمت الوا لد ال الراسع” 
وترى- على الاخصض- كيف يفلا مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على 
عددها فى الوفت الدى ملا تفوسها الحدر والعظة والهيو الدانم للأحخار 
وفي الوقت الذي يدلها كذلك على مواطن الضعف فيهاء ومواضع التقصير, 
ل 
الى بلمشها فى اللمسة الواكره. 
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وعدد الخيوط البى يشدها في هده الفسس. قنضوت كلها وتسييت! لقد 
كان التفوق في منهج التربية, والتفوق في التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه 
هو الأمر البارز الظاهر فيما بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله 
من دروى. ولفد كار ذا الحرى البارز هو كذلك ا الأسبات- الى يراها 
البشر- لتمكن هذا المجتمع الناشئ الشاب- بكل ما كان في حياته من 
ملابسات ومن ضعف أحياناً وتفصير- من طي تلك المجتمعات الأخرى, 
والغلية عليها. لا علية معركة بالسلاء فحست ولكن غلية خضارة قنية على 
حضارات شاخت. غلبة منهج على مناهج. ونموذج من الحياة على نماذج 
ومولد عصر جديد على 0 إنسان جديد. 

ونكتفي بهذا القدر حتى نوإجه النصوص بالتفصيل: 

«لا يَسَتَوِي ِلْقاعِدُونَ _مِن الْمُؤْمِنِينَ- عر ولي الصّرَّر- وَالْمُجاهِدُونَ في 0 
سَبِيلٍ اللَّهِ يأقوالهم وَلْفْسِهِمْ. فِضّلَ الله ا أْمُوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
القاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكَلَا وَعَدَ اللَهُ الْحْسْني. وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجِاهِوِينَ عَلَي 
القاعدين أخراً 1" ل وير ورقة وكا الله مشورا تاك 


ل ل ا 
وكان يعالج حالة خاصة في هذا المجتمع من التراخي- من بعض عناصره- 
في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموالٍ والائفس. سواء كان المقصود أولئك 
الذي جلفوا عن الهحرة احفاظا اخوالية إز لم بكر المشركون يسمحون 
لمهاج_ أن تحمل معه شيا سن ماله أو توقير] لعناء الهجرة وما فبها دن 
مخاطرء إذ لم يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون, وكثيراً ما | كانوا 
يحبسونهم ويؤذونهم- أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق- إذا عرفوا منهم نية 
المحرة. شواء كان المتضو. هم أولئك الدين تخلهوا عر المجره- وهو ها 
نرجحه- أو كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام, الذين لم ينشطوا 
للجهاد ل والأنفس- من غير المنافقين المبطئين الذين ورد ذكرهم في 
درس سابق- أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال 
والائفقس في 1 الحرب ودار الإسلام سواء. 

إن هذا اشصض كان واج هده الحالة الخاضة ولكن الس القرات هرد 
قاعدة غامة تللق) مر قي الرمان. وعلدييات الس وبحفليا د القاعدة 
التي ينظر الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان- قاعدة عدم 
الاستواء سر التاعدين من المومين عن الجها. بالأموال والاهين غير أولن 
الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفسء او يقعدهم الفقر والعجز 
عن الجهاد بالنفس والمال- عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين 
الذين ا باموالهم وأنفسهم. . قاعدة عامة على الإطلاق: 

«لا يَسْتَوي إلقاعِدّونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ” عَْرْ أولي الضَّرر- وَالمُحَاهِدُونَ فِي 


- 


سَبِيلٍ الله يأموالهم وَأْنْفْسِهِمْ» .. 
الفريقين ٍ 0 2 3 2 0 

«فضل الله الفجافرين باقوالهم واتفسهم على التاعدين درجة» . 

وهذه الدرعه متلها رشول الله صلى الله علته وسلم دن عفادي ف 


في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إن في الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله. 
وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» " 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة.ء عن أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من رمى بسهم فله اجره 
درجة» .. فقال رجل: يا رسول الله. وما الدرجة؟ فقال: 
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«أما إنها ليست بعببة أفك. ها بين الدر جين مائة غام» . 

السام ال لس ا ل الك سل الل ع ال ا 
ل ل ل اك ع قا سن لأسا الكرن سي إن 
الخو لجل مر جم إلى كوكسوقي مات السس الصضوي !وقد كان الدين 
مون ريا اللد صلب الله عله إبللت شدفر ا غزل. ولكاء كما 
را كا ات فر كار سل سر عه العا سا فا سر 
ا ل ا ل اسار ل ري ها الا نر 
السسسرى نس العات ين مر اومس سير أولب الصرر بالمجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم, فيقرر ان الله وكد جميعهم الحسنى: 

«وكلا وَعَدَ الله الْحُسْنى» .. 

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرجات وفق 
تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس.. 
ركنا الس راك هر الكت يه م ان هولء العاعد يي سوا عم السافمين 
الم يا ع ل )درطا في )رشت المسلم و علس لكا 
]ال لشن لا لي العم لسر ص ها 
والامل قاتم في .أن تستحيب. 

ل لا اك ل ل ا ال 2 ل 
في عرضها ممعناً في الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم: 

«وَقَضّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى اِلْقاعِدِينَ أجراً عظيماً. دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ 
وَرَحَمَةَ. كان اللَهُ عَفُوراً رَحِيماً» . 

ونا لمق وش الردر رقا ال لشاف بالفشر على 
الغاع ين والليت كل انيعي له نفس المومن من رجات ]ل امعط 
ومن مغفرة الله ورحمته 0 ال 

الحقية الاولى : ل 50 
]سم لمم 

للا لي ل الم ال الك 
الحاناب السري وأا سينا 1ع في لوعي سر السسوو 0 الرجان 
والتربية فهي دائما في حاجة إلى علاج ما يطرا عليها من الضعف والحرص 
والشح والتقصير في مواجهة التكاليف. ويخاصة تكاليف الحهاد بالأموال 
والانفس, ٠‏ مع خلوص النفس لله, وفي سبيل الله. وظهور هذه الخصائص 
البشرية- من الضعف والحرص والشح والتقصير- لا يدعو ساس من النفس 
أذ الجماعة. ولا إلى فص الب مها. وار رانيا طالماءان عناصر الرخلرصض 
اال الف انر ف ال ل الك لعي سيل ولكن 
ا ا اا 


20 ا م 
من «واقعها» ! بل لا بد لها من الهتاف لتنهض من السفح والحداء 

رس ال الا إلى القمة السامقة. بكل ألوان الهتاف 

والحداء.. كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم. 

والحقيقة الثانية: هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله 

واعتارات هذا الدين وأصالة هذا العصر قفي طبيعة هذه العقيدة وهذا 

الل ل لي الت اي 2 حر لبي الطل ل و طيي السير لطريية 

المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين. 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة. إنما هو ضرورة 

مصاحبة لركب هذه الدعوة! وليست المسألة- كما توهم بعض المخلصين- 

إن الم عا فى عضر ]ل مراطور ]ات فالدشس قفنب صوراتث 
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أهله- اقتباسا مما حولهم- أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوارن! هذه 
المقررات تشهد- على الأقل- بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس 
هؤلاء القائلين بهذه التكهنات والظنون. 
لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه 
كل هذه الفصول من سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي مثل هذا 
الاسلوب.. 
لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تلك 
الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام الساعة: «من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق» «1» . 
ولثئن كان- صلى الله عليه وسلم- رد في حالات فردية بعض المجاهدين, 
لظروف عائلية لهم خاصة, كالذي جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي- صلى 
الله عليه وسلم- أجاهد. قال: «لك أبوان؟» قال: نعم. قال,. «ففيهما جاهد» 
.: لئن كان ذلك فإنما هي حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة وفرد واحد لا 
ينقص المجاهدين الكثيرين. ولعله- صلى الله عليه وسلم- على عادته في 
معرفة كل ظروف جنوده فرداً فردا. كان يعلم من حال هذا الرجل فألوية: 
ما جعله يوجهه هذا التوجيه.. 
فلا يقولن احد- بسبب ذلك- إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف. 
وقد تغيرت هذه الظروف! وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه 
ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس! ولكن لأن واقع حياة الناس 
وطبيعة طريق الدعوة طرت (ا. سك بيدا السيف ويأخذ حذره في كل 
حين! إن الله- سبحانه- يعلم أن هذا أمر نكرهةه الملوك! وعلم أن لايد 
لأصحاب السلطان أن يقاوموه. لأنه طريق غير طريقهم: ومنهج غير منهجهم. 
ليس بالأمس فقط. ولكن اليوم وغداً. وفي كل أرض, وفي كل جيل! وإن. 
الله- سحاه- غلم أن الشر مببجج, ولا مكن أن كون منهنا. ولا يمكن أن 
يدع الخير ينمو- مهما يسلك هذا ا ا” 
مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر. ومجرد وجود الحق يحمل 
الخطر على الباطل. ولا ان يجنح الشر إلى العدوان ولا ند إن داقع 
الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة! هذه جبلة! وليست 
هذه فطرة! وليست حالة طارئة .. 
ومن ثم لا بد من الجهاد.. لا بد منه في كل صورة.. ولا بد ان يبدا في عالم 
الضمير. ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. ولا بد من مواجهة 
الشر المسلح بالخير المسلح. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق 
المتوشح بالعدة.. وإلا كان الأمر انتحارا. أ كان قرلال ليق الهو فين ! ولا 


م له 1 لهم الجنة.. فأما 0 0 الغلب 5 
ا فذلك شانة- سبحانه- وذلك قدره المصحوب بحكمته. . أما هم 
فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم.. والناس كلهم يموتون عند ما يحين الأجل.. 
والشهداء وحدهم 


(1) أخرجه صاحب مصابيح السنة في الصحاح. 
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هم الذين يستشهدون 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة,. وفي منهجها الواقعي, وفي خط 

سيرها المرسوم,. وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية, التي لا علاقة لها 
بتغير الظروف. 

وهذه النقط لا يعور أن تتميع فى حس المومينة جد اى طرف من 
الظروف. ٠‏ ومن هذه النقط. . الجهاد. 

الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديت. . الجهاد في سبيل الله وحده. 
وتحت رايته وحدها.. وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه «شهداء» 
وتلقاضم الملا الاعلى بالتكريم 

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين أولئك الذين يظلون قاعدين في دار 

الكفر لا يهاجرون تمسك بهم أموالهم ومصالحهم, أو يمسك بهم ضعفهم عن 

مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق- وهم قادرون لو أرادوا واعتزموا 

التصضحية- أن يهاجر وا.. حتى بحين اجلهم وتاتي الملائكه لتتوفاهم. يتعحدتث 

عنهم فيصورهم صورة زرية منكرة تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه 
وعقيدته: وبمصيره عند ربه من هذا (الموقف الذي يبرسمه لهم : 

«إِنّ الذين تَوَفَاهَم المَلائِكةٌ ظالمي نْفُسِهِمْ. . قإلوا: فِيم 0 قالوا: كبا 

مُِسْتَصْعَفِينَ فِي الْض. قالوا: أَلَمْ 0 رض الله واسِعةٌ فَتُهَاجِرُوا 0 

فَأولئكَ ماواهة جهنم 0 0 . إلا الْمُسْتْصوَفِين من الرّجإل والتُساء 


- 


ل ل و ل لا سس الت ان قاد 
عَنْهُمْ. وكان اللَهُ عَفُوَا غَفُوراً» .. 

اث 
بعد هجرة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقيام الدولة المسلمة. فقد 
كان هناك مسلمون لم يهاجروا. حبستهم أموالهم ومصالحهم- حيث لم يكن 
الفمشركون بدعون مهاجرا حمل معه شيئا من قالهة أو حبسهم إشفاقهم 
وخوفهم من مشاق الهجرة- حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً يهاجر 
حتى يمنعوه ويرصدوا له في الطريق.. وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي, 
0 والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون 


0.. 
وقد اشن اذى المشركين لهؤلاء الباقين من أقراد المسلمين بعد ععرهم 
عن اذراك الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاجةه. ومنقهما من اليخرة. 
وبعد قيام الدولة المسلمة. وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش في 
بدر: وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم. فأخذ المشركون يسومون 
هده البقية المتخلفة الوا من العدات والتكال. وتفيوهم عن دنهم قن 
غيظ شديد. 


وقد فتن بقضيم عر دينهة ففلا راضطر قضهم إل. إظهار الكثر فيه 


ومشاركة المشركين عبادتهم.. 

وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها- متى 
استطاعوا|- فأما بعد قيام الدولة, ووجود دار الإسلام, فإن الخضوع ل أو 
الالتجاء للتقية, وفي الوسع الهجرة والجهر بالإسلام, والحياة في دان 
الإسلام.. امر غير مقبول. 

وا ل ل ل ولد انا الله علس أصوالمم 


ال مضو الس اسيك 16 رم يه اللا دار 
الإسلام. تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الخرة الطليفة. والرموها 
الحياة في دار الكفر تلك الحياة الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة, 
وتوعدهم «جَهَلِمَ وساءث مد [» هما ندل على انها تعني الذين 0 
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عن دينهة بالفقل هناك! ولكن التغبير القراني- على أسلوب القران” غير 
في صورة: ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار 
«إنّ الذين تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ.. ظالمي أَنْفْسِهمْ ا فِيم كُثثة ؟ قالوا: كبا 


و 26 26 


مستصعفِين في الأو 8ل ض! قالُوا: ألم نكن ) أو ده الله واسِعةً: فتهاجرٌوا فِيها» ا 


لان ا تفوس شر هدق الى الستجايتة عاضر الخير والسروءة 
والغره فنها وإلى مطاردء غوامل الصعف والسة والخرض والتفلء.. للك 
يرسم هذا المشهد.. إنه يصور حقيقة. ولكنه يستخدم هذه الحقيقة في 
موضعها احسن استخدام, في علاج النفس البشرية.. 

ومسيد ال سار اب مسو ل ا لك الس لسر ل ل 
لل ال ري الس[ حال لسع ل 
وهم - القاعدون - ظلموا أبنسهم. وقد حضصرت الملائكة لتتوفاهم وهذا 
ي طالم | ميم و سد كبيل سرك العس بإر سافنا إر 
يكفي أن يتصور المرء نفسه والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه وليس أعامة 
من فرصة أخرى لإنصاف نفسه, فهذه هي اللحظة الأخيرة. 

ما 0 

راضاع] اناعهم ولاليم؟ 00 كا ملي تع ف الس 

«قالوا: فِيمَ كثثة ؟» .. 

فإن ما كانوا فيه ضاءع في صناءع كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الصباع؟ 
حب شؤلاء المحتصرون. في لحظة الاحتضار. على هذا الاسسكار. جواناً 
كله مذلةر ويحسبونه معذرة على ما فيه من مذلة. 

«قالوا 1 مُسْتَصْعَفِينَ في الأرَض» ' 

ا ع اميا ال قواء كا آرلرء في الرص ل بلك ]ا 
شينا. 

ل ا لل ا ا ال ل 0 
ان ل لا سقس] د لظ ار ]ار لآ كور ا رضي طرال 
الحباة.. قان الملائكة لا يتركون هؤلاء المستصغفين الظالمي أنفسهم. 

بل يجبهونهم بالحقيقة الواقعة ويوؤنبونهم عن عدم المحاولة, والفرصة 


قائمة 

«قالّوا: أَلَمْ 0 1 رض الله واسِعة فتهاجرٌوا فِيها؟!» .. 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم- إذن- على قبول الذل والهوان 
والاسهتات الف عن الإسان.. إسا كاز سال شيء اجر رعو على 
اعقالم وفصالجهة وانفسوم يمشكيم قن دار الكقر وقناك دار الإسلام. 
ويمسكهم في الضيق وهناك أرصَ الله الواسعة. والهجرة إليها مستطاعة مع 


احتمال الآلام والتضحيات. 

وهنا ينهي إلمشهد امار بذكر النهاية المخيفة: 

«كقاولتك ماواهة حَهَكم: وشساءك مصبر]» . 

ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في 
الدين والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعافء والنساء 
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عذزرهم 00 وعجزهم عن الفرار: 

ا ل سبال 0 وَالْولّدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ 

ل يهتدون سبلا فأُوليِك عَسَى الله إن يَعفة بَعْفُو عَنْهُمْ وكانَ الله عَفَُا 0 3 
بيصي هذا الشكم إلى اجر الر يان متجار ] بلك الخال الخاصة الى كان 
انالك فى ارين مسن دفن يله ممه مضي كه عاما لخو كل 
ملم قال الف فى ديت ف 1 ارض وتمشك أعراك ومصالت أو 
قراباته وصداقاته أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها. متى كان هناك- في 
الأرض في أي مكان- دار للإسلام امن فيها على دينه» ويجهر فيها بعقيدته, 
ويؤدي فيها عباداته ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة الله, ويستمتع بهذا 
ارت القع 2 الما 

اما الشناف القرانى قفصي ف.. معالة الفوس النشرة الى تواحد مساق 
الهجرة ومتاعبها ومخاوفها وتشفق من التعرض لها. وقد عالجها في الآيات 
السابقة بذلك المشهد المثير للاشمترار والخوقف مفا. فهو يعالجها بعد ذلك 
ال الططض ا سواء وضل الاجر [لت وجي ار عات فى طريعت 
ل ل ل ص 
باجا ف شسلة. ووعدة الشية والسسشسشين فى الارض ب المسطظلى فل 

تصدق به الشعات والفجاح: 

«وَمَنْ 00 فِي سَبيل اللوحٍ يَجَدْ في رض مُراعَماً كثيراً وَسَعَةً. وَمَنْ 

ا ل مراك الله 2 شولك ل ركه الدوت شقه وت أجرة 
على الله وَكانَ الله عَفُوراً رحيما» .. 

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة 

ل ل رو ل اح سردي بر السام 

وهو يعالج هذه النفيس في وضوح وقضاحة قلا بكم عنها شنا من المحاوف 
ول نجارة عنها شنا در الاحظار يما فى ذلك خطر الدرت ولكب يسكب 
قيها الطماتيتة تحقائق اجر يضما الله سجاه وبعال 

ا ل كر اله 

في الإسلام. فليست هجرة للثراء. أو هجرة للنجاة من المتاعب, أو هجرة 
للذائذ والشهوات, أو هجرة لأي عرض من عراس الحياة. . ومن يهاجر هذه 
الهجرة- في سبيل الله- ف الارم قديت ومطلنا قل شو - الارض)” 
رد حدم اسه وار ل جات ولاو والقام 

«وَمَنْ نما فى سسل الله د فى الارض مراغما كثيراً وَسَعَةًَ» .. 

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق, 
مرهونة بأرض؛ ومقيدة بظروفء ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد 
للحياة سبيلاً. 





وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي 
يجعل النفوس تقبل الذل والضيم,. وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض 
لذلك المصير البائس. مصير الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والله 
يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل الله. إن سيد ف اررض الله 
منطلقاً وسيعمد فيها سعة. 

وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه, . يحييه ويرزقه وينجيه. 

ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في 00 الله. . والموت- 
كما تقدم في سياق السورة- لا علاقة له بالأسباب :الظاهرة إنما هو حتم 
محتوم عند ما يحين الأجل المرسوم. وسواء أقام أم هاجر, فإن 
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ار ل ول لاا 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها ولها اا بالملابسات الظاهرة 3 
والمنهوج يراعي هذا ويعالجه. فيعطي ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ 
الخطوة الاولى من البيت في الهجرة إلى الله 0 

«وَمَن يَخْرْجٌمِن بَيِتِهِ مُهاجرا إلى الله وَرَسُولِهِ- ثُمَّ يُذْرِكَهُ الْمَوْتُ- فَقَدْ 

احرة جره عَلَى اللّهِ» 5 

00 كله. أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار 
الإسلام.. فماذا بعد ضمان الله من ضمان؟ 

ومع ضمانة الأجر التلويح اله للذنوب والرحمة في الحساب. وهذا 
فوق الصفقة الأولى. 5 

«وكانت الله غفورا رحيما» . 

إنها صفقة رابحة دون شك. يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة 
الأولى- خطوة الخروج من البيت عاجرا إلى الله ورسوله- والموت هو 
الموت. في موعده الذي لا يباخر. والذي لا علاقة له بهجرة او إقامة. 

ولو اقام المهاجر ولم يحرج من بيته لجاءه الموت في موعده. لطا 
الصفقة الرابحة. فلا اجر ولا مغفرة ولا رحمة. بل هنالك الملائكة توك 
ظالما لنفييها! وشتان بين صفقة وصفقة! وشتان ن بين مصير ومصير! إويخلص 
لنا من هذه الآيات التي استعرضناها من هذا الدرس- إلى هذا الموضع- عدة 
اعتبارات: تحملها قيل أن تقر اك هيه الدرس ويقية ما فيه من 
موضوعات: 

يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله 
ار 2 لصن نالفل سجس اللو ال من عذرهم الله 
من اولي ل ل ل رك 


ووخلص لا مها هذى عمق عنضر العهاد وأضاله فى الفقيدة الاسادمية., 
وفي النظام الإسلامي, وفي المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني.. وقد 
عدته الشيعة كا من اركان الإسلام- ولهم من قوة النصوص ومن قوة 
الواقع ما يفسر جاكيم هذا. لولا ما ورد في حديث: «بني الإسلام على 
حمس :> ولكر قوة الكليف العهاد وإصضالة هذا العنصر في خطر الحياة 
0 ورور صرور نه في كل ود وفي كل أرض- 0 لاد 
د غدل الفخر وض الئ” 

ويخلص لنا كذلك ان النفس البشرية هي النفس البشرية وأنها قد تحجم 
أمام الحنات. أو تحاف أمام المخاطرء. وتكسل أمام العقبات. في خير ‏ 
الأزرمية وخير المجتمعات: وآن منهج العلاج في هذه الحالة. ليس هو الياس 


من هذه النفوس. ولكن استجاشتهاء وتشجيعهاء وتحذيرها.ء وطمانتها في ان 
واحد. وفى هذا الضوج القراني الزباني الحكيم. 

وأخترا تخلص لنا كيف كان هذا القران .واجة واقه الحياء وبقو. المجتمه 
البيك وجو المي د ف كل عا سيك واول هده المادين ف مسان 
للقي لسر ا طناسها المطرية باسنا كدلك ع الجاسلك. وك 
ار تا الت ولام سي ور وات واف الحاء والسسسن 
بالدعوة إلى الله. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 746 


الا ل يا الك انيار 1ن السا رين ف الارصر 
للخهاد .١‏ للجارة .فى جالة خوفهة أن أحدهم الدين كقرو| اشارى. 
فيفتنوهم عن دينهم. وهي رخصة القصر من الصلاة- وهو غير القصر 
لمر ساد لان شواء خاف قب ادير كص :|| لم سم فيلا 
قصر خاص 
ا ِصَرَبِتُمْ فِي ارم ليس لم جَناح 0 رز تقَصٌرٌوٍ مِنَ الصّلاة- إن 
دان شنكم ارت كنرراء إن اأكافرين كانوا لك ء: عَدُوَا مُبيناً» .. 
إن 8 ا 0 
ما هو فيه. وتكمل عدته وسلاحه فيما هو مقدم عليه, وما هو مرصود له في 
الططريق. بالشلكء افر ب الصلدت الى الله وني العدة الى دعي 
المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات. فكلما كان هناك خوف أو 
مشقة قال لهم: «وَاسْتعِيثوا بالصّبر وَالضّلاة» .. 
رمام جرع ددرها ما فى اناه المناس وفى وفك العامة إليها 
والاسطرار. دعا اجو الخائف ف. الظريق إلى أن ,طمن فلية بدكر الله. 
الت ال شه لان ال ]رت د الله شرا الله 
0 3 فيها من قيام وركوع وسجود- قد تعوق الضارب في الأرض عن 
له م أو قد تمكن لهم منه وهو راكع أو 
ساجد فياحذوه: . ومن ثم هذه الرخصة للصضارب فى الارض أن يقصر من 
الصلاة عند مخافة الفتنة. 
ال ل ]ار 0 ال ا ل ارم ال أحان العام المساص 
«1». وهو انه ليس القصر في عدد الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة 
الرباعدة. فهدا مر خض به للمسافر | طلافا. .لا بخصص حاله الخوف ون 
الع ل هنا 2 السنار في امش لنساة - تفيل سول الك علي الله 
ااا ل 7د 
قو 
وإذن فهذه الرخصة الجديدة- في حالة خوف الفتنة- تعني معنى جديدا غير 
مجرد القصر المرخض .به لكل مساق إنما هو فصر فى صعة: الصلاه ذانها 
ا ل ل رف ال ل جر امال 
في الأرض قائماً وسائراً وراكباً؛ ويومىء للركوع والسجود. 
لك ل ل ف ال ار ل 1 ور 21 اليل 
في المعركة, وناحد حذره من عدوه: 
«إنّ الكافرين كاثوا لَكُمْ عَدُوًا مُبيناً» . 
ا ا ار ال 2 ف لدان 
كفرواء يجيء حكم صلاة الخرق فى ارص المعركة وتحتشد جنبات هذا 


«وإذا كنت كروق, 000 00 الصلاة, 0 طائفة منهم معك, وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليضاوا قعل ولباجدوا جد رهم داسلجتهم. ود الدين كفروا لو تعفلون من 
أسلحتكم وأمتعتكم, فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم- إن كان 
بكم أذى من مطرء أو كنتم مرضى- أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم: إن 
الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً. فإذا 


11) أحكام القران للخخاصض. الجرء الثاني طبعة المطبغة البهية ص 307. 308. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 747 


ف التل كر يا الك سانا ييز علي ركم ظار) اطماستم 
قافرا السلا إن الخلا كانت على المومين كنانا موقوناً» . 

إن السامل فى أسرار هداالكشان وف. أسرار الشوع الربارر اللثرية 
المتمثل قيه. يظلء على عجب من اللفتات النقرسيهة. النافدة إلى أعماق 
الريى الشرة وعننا غدة الل ف باج الت كه ]ل الشلرم” 

الاح لا ل ]الس ا لسر سان الس 0 
صن عله لوف ولك د قد الم ف حيلة الك بن والوعك 
واللم والعداد تلضف المسلة وللماعة المسلفه. 

وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة! ولكن هذا 
طبيعي ال بد يهي في الاعتبار الإيماني. إن هذه الصلاة سلاح من إسلحة 
المعركة. بل إنها السلاح! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح, بما 
لاس مع طيي الشعرتة. رد المشركة! ولقد كان اولتك الرجال- الدين 
تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني- يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 

ف قل 21 املع له كايا سشيفي ف إشاية إل واحة 
يعرفونه حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركة. متفوقين كذلك في 
إيمانهم بهدف يقاتلون من أجله ويشعرون اه أرفع الأهداف ا 
متفوقين ايضا في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنساني, تفوقهم 
في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ من تفوق منهجهم الرباني.. وكانت الصلاة 
ا ل ل ا لك ار 0 
التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو. وهذا الحذر الذي يبوصى المؤمنون نه 
تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة عن اسلحتهم وامتعتهم, 
ليميل عليهم ميلة واحدة! ومع هذا التحذير والتخويف, التطمين ا إذ 
للكادر ‏ عانا قينا 0 الال ل ال وار ا التوازن 
بين استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة هو طابع هذا المنهج في تربية 
ال ال ال الفتل 0 صراحية ال الاك الك الل ! آنا 
كيفية صلاة الخوف فتختلف فيها آراء الففهاء. أخذا من هذا النص. ولكنا 
نكتفي بالصفة العامة, دون دخول في تفصيل الات المتنوعةم 

«وإذا كنت فِيهم قأقفت لَهُمٌ الضّلاة. فَلْتَقُمْ طائقةٌ مِنْهُمْ مَعِكَ وَلْيَأَخُدُوا,ٍ 
َسْلِحَيَهُمْ. قإذا سَجَدُوا َلْيَكُوبُوا ناكم ولنات طائقة اخرى لم تضلوا 
قَلَيُصَلُوا مَعَكَ. ولا دوا حِدْرَهَُمْ واسلحية» : 

وال 11 كه في فاليم 2 السلم فلي طا يو شرن شيل 
الركعة الأولى. على حين تقف طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم. 
اذا اتفت الطائقة الاولت الركفه الاولى رجفت فاحدت مكان الخراسة: 


وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل. فلتصل معك ركعة 
كذلك. (وهنا يسلم الإمام إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين) . 

عندتذ تجحيء الطائفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي ا مع الإمام. 
وتسلم- بينما تحرسها الطائفة الثانية- ثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الأولى 
ال قاس ل يط يها اللا الول 

وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول- صلى الل علد 0 
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«وَليَأَخَرُوا حِدْرَهَمْ اليه 1 0 كَقَرُوا لَوْ تَفْفُلُونَ عَنْ اسلحكم 
اكه فتصسلون عَلكم عله واجدة» . 

وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة. والسنون تتوالى, 
والقرون تمر فتؤكد هذه الحقيقة, التي وضعها الله في قلوب المجموعة 
الحو ان لظو بشع لها لصطط العامة لك كم 5] سي لها الله 
الي اجا على ه] الح ا آنا سي صل السوية 

على أن هذا الخدر. وحده التفينة النفسية. وهذا الاستعداد بالسلاج 
المستمر, لش عن دان آر يوق المسلمن ف, المسفة. د 
بقدر الطاقة: 

«ولا جُناع عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذت من عطرء أؤ كنْثم مز تصّعوا 
أسْلِحَتَكُمْ» فحمل السلاح في هذه الحالة يشقء ولا يفيد. 0 ار 
وتوقع عون الله ونصره: 

«وَخَدُوا 0 إِنَّ الله أَغَك للكافرين عَذاباً مُهيناً» 5 

ولعل هذا الاحتياط, ٠‏ وهذه اليقظة, وهذا الحذر لكون أداة ووسيلة لتحقيق 
الجدات الديين الدى افد الله للكادر رن . فكون المؤمتون هم هار قدرية 
ا ل ير اللا مع لك للد الس فب الع لك ترم 
أعد الله لهم عذاباً مهنا.. 

«قإذا قَصَيْتُمُ الصّلاة فَاذْكُرُوا اللّهَ قياماً وَفُعُوداً وَعَلي جُنُوبِجُمَ. فَإِدَا اطْمَاَتئثُمٌ 
)ا اله إنّ الضّلاة كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا مَؤقوتاً» .. 

رفكا جيهم الء التشال الله فى عل حال وق كل وس ل ا 
ا ل لل ا لل الل ل لي 

قأما جين آل طشان كافيميا الشلة . [فنسيها كا سه اسه ل فس فصر 
الخوف الذي تحدثنا عنه- فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها. . ومتى زالت 
أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة. 
ومن قوله تعالى: «إِنّ الضّلاة كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كنابا موقوا» ‏ اعد 
الظاهرية رآنهه قن عدم قضاء الفاتتة من الصلاة لأنها لا تجزي ولا تصح. لأن 
الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين. فمتى فات الميقات, فلا سبيل لإقامة 
امه لحي على سس فضا السراس وعل نين السسر فى 

الأداء. والكراهية في التأخير.. 

ولا ندخل بعد هذا في تفصيلات الفروع.. 

ويختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي في الجهاد مع الالم والضنى 
والكلال.. ويلمس القلوب المؤمنة لمسة عميقة موحية, تمس اعماق هذه 
الكارد للم الس ال عل السضامر والغايات بوالاتجاهاتنْ. 

«ولا تهثوا في إبتِغاء القؤم. إن تكوثوا بَألَمُونَ فِإِنَّهُمْ يَألمُونَ كما تألَمُون. 
وَتَرَجُونَ مِنَ الله ما ل يرحون. وَكان الله ع 0 


0 1ك 

الو ساون 20 ال ف السك لك لس سلس 
]ا ل ل ل ل لل 
شتان بين هؤلاء وهؤلاء.. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم, 


الجزء: 2 ! الصفحة: 49/ 


ويرتقبون عنده جزاءهم. . فاما الكفار فهم ضائعون مضيعون: لا يتجهون لله 
ولا يرتقبون عنده يا في الحياة ولا بعد الحياة.. 

ار ل ل ل ا أ ا اد 
مرا را وان | سبل النا [لميا قا سد السوسين الصير على ا اليم 
من آلام. وما احدرقم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال: 
ويعتت آنارهة. خدر ار نيفين لهم قوة. وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 
وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح. فهناك اللحظات التي تعلو 
فيا 1ك سي علس الاقم ري الك عل تيال و حتاك العلب البشري 
إلى مدد فائض وإلى زاد. هنالك 5 المدد من هذا المعين, وادن الزاد من 
ذلك الكف الرجيم' 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة. مفركة الم فيها 
المتقاتلون من الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 

ولربها اتت علي العصية المؤمنة قثرة لا تكون فيها فى معركة مكشوفة 
متكافئة. . ولكن القاعدة لا تتغير. 

فالاطل ل يكون حاف أن ]. جدي ولو كان خالا ]| لف للم من باحله 
من تناقضه الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض. ومن صراعه هو مع فطرة 
السباء رطناع الأشساء. 

وسيل القصة السومة لد أن ل ول سيار وآن سل آنيا ]كار 
ا صن سدع كل 1ل 

واكك ابت بالف الجا رن شر الله شالك يور ادن 
العزاء العميق. وهذا هو مفرق الطريق.. 

«وكانت الله عليما حكيما» ” 

يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب. ويصف للنفس ما يطب لها من الألم 


[سورة النساء (4) : الآيات 105 الى 113 
ا أنْرلنا إليْكَ الكتات يالْحَقّ لِتَحْكُم بيْنَ النّاسٍ يما 


0-7 


1 ٍ لاا اه 
ا اد 0 ل ا ا ار حجيماً (106) ولا تُجَادِلُ عَن 
الس تادر السسية إن الله ل لست هر كار وان أِيماً (107) يَسْتَففُوة 
من التابس ولا يَستكفون مِن الله وهو مَعَهُمْ [ْ يون ما لا يترضى مِن الْقَوَلٍ 
وَكان الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أنْثُمْ هؤّلاءٍ ادلم عَنْهُمْ فِي الْحياة 
الدّنيا قَمَنْ يُجادِلُ الله عَنْهُمْ يوه مَ القِياقة أمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْعِمْ وكيلاً (109) 
وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً أو يَظَلِم تفسَة نُمَّ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدٍ الله عَفُوراً رَحِيماً 
ا ل ا نا لي للح شي ان الله علا ا 
ومن سيت خطية ١و‏ إنغا نك جزم بد ديا فقر اختفل ثهنانا قائها 


مُبيناً (12 0 شمئة لمث طائقة. مله أذ ثم 
وَما يُِلُون إلا أنْفْسَهُمْ وما يَصُرُوتكَ مِن شَيْءٍ وأ 1 
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22 
حّ 
0 
1 
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هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيراً, ولا تعرف لها البشرية 

٠‏ وتشهد- وحدها- بان هذا القرآن وهذا الدين لا بد ان يكون من عند 
الله لأن البشر- مهما ارتفع تصورهم, ومهما صفت أرواحهم, ومهما 
استقامت طبائعهم - لا تمكن أن ير تفقوا- بانفسيهم: إلى هذا المستوى الذي 
تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من الله.. هذا المستوى الذي يرسم خطا 
عل ادعو لك شد يك الشراة إلا في ظل هذا المنهج- ولا تملك الصعود 
إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك! إنه في الوقت الذي كان اليهود في 
المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة, التي تحويها جعبتهم اللثيمة, على 
الإسلام والمسلمين والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة ال 
عمران جانبا منها ومن فعلها في الصف المسلم.. 
في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ويؤلبون المشركين ويشجعون 
المنافقين. ويرسمون لهم الطريق ويطلقون الإشاعات ويظللون العقول 
ويطعنون في القيادة النبوية, ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون 
تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل, في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه 
ليهاجموه من الخارج.. 
والإسلام نناشىء في المدة. ورواسب الجاهلية ما يزال لها اثارها في 
النفوس ووشائج القربى والمصلحة بين _ بعص المسلمين وبعص المشركين 
000 والهود انفسهم. تمثل خطرا جقيقا على نماسك الضف العسلم 


في 00 الي الح السلر ال اللي كا 6 الا كلها 
سول على رشول الل صلي الله عليه وسلم- وعلى الجماعه المسلمة. 
د رك يي يم ظقما مرف ولد الذي هري علس إنهاضم 
وهم بيت من الانصار في المدينة. والانصار يومئد هم عدة الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- وجنده: في مقاومة 0 الكيد النلاصب من حوله, ومن حول 
الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أى مشسوى هداامر الظافة والقبالة بالشاء. !ان أى كلدم _مكن أن بريه 
ليصف هذا المستوى؟ وكل كلام, وكل تعليق, وكل تعقيب, يتهاوى دون هذه 
الشف التشامفة اك ل يلقها الشر وحدقم. ل ل كرفها |لسر وحدهة إلا 
أن يقادوا بمنهج الله. إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء؟! والقصة التي 
روبت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن عا الاجاة 
ل ل ل ل ل الا للا الل لل ات 
في بعض غزواته. فسرقت درع لأحدهم (رفاعة). 

فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق. 
قانت شاحت الدذرع سيول الله صلب الله عل و سلم: ففال إن طعمة ب 
ارد سين درق (وفي رواية: إنه بشير , بن أسرف. . وفي هذه الرواية: أن 


0 هذا كان منافقاً يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب!) 
فلما رأى السارت ولك عفد الى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي (أسمه 
ل ل ا ال ل ل لية 
فقالوا: يا نبي 
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الله: إن صاحنا ‏ ريوء. وإن الذي شرق الدرع فلان. وقد احطا ذلك علما. 

فاعذر صاحبنا على رؤوس الناسء وجادل عنه, فإنه إن لم يعصمه الله بك 

يهلك.. ولما عرف رسول الله- سل ألله عل تسل أن الدرع وجدت في 
بيت اليهودي, قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. وكان أهله قد 

قالوا للنبي- صلى الله عليه وسلم- قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي- إن 

قنادة ب الففان وعفه ععدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم 

0 ولا ثبت! قال قتادة: فاتيت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فكلمته. فقال: «عمدت الى إهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح 

وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؟» قال: فرجعت, ولوددت ا 

خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في 

ذلك. 

فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فاج د يما قال لذن 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال 

الله المستعانر . فلم نلبث أن نزلت: 0 أَترَلنا إِلَيِكَ الْكِتابَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ 
بَيْنَ النّاسِ يما أراكَ الله ول نكن للعاسن محيماك 2 ل اشرق 

ا اي محامياً ومدافعاً ومجادلاً عنهم - «واستغفر | إلله» - أي مما قلت 

لقتادة- «إِنّ الله كان عَفُوراً رَحِيماً» .. «ولا تُجادِل عَنِ الذين يحتاثون 

العسية هه 

- إلى قوله تعالى: 

«رحيماً» - أي لو استغفروا الله لغفر لهم- «وَمَنْ يَكسِت إثمآ فَإِنّما ل 

على تَفسِو» 

- إلى قوله: «إثماً مبيناً» 5 

«وَلَوْلا فصل الله عَلَيْكَ و وَرَحمَنَةُ » 0 0" 

. إلى قوله: ا عَظِيماً» .. فلما فلما نزل القران أتى رسولٍ 
الله- صلى الله عليه وسلم- بالسلاح فرده إلى رفاعة.. قال قتادة: لما انيت 
عمي بالسلاح- وكان شيخاً قد عمي- أو عنندي- .في الجاهلية, وكنت أرق 
إسلامه مدخولا. فلما أتيته بالسلاح قال: با ابن أخي هي في سبيل الله.. 

فأنزل الله تعالى: «وَمَنْ يُسَاقِت الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تين لَهُ الهُديء وني 


عَيْرَ ييل الْمُؤْمِنينَ, نُوَلَهِ ما تولى. وَتُضْلِهِ جَهَتّمَ وساءَث قصيرا. إن ع 
يَغْفِرٌ أن 7 ا 0 وحن شرك الله ققد كل 
صَلالًا بتعيداً» . 


إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء, تآمرت عليه عصبة لتوقعه في 
الاتهام- وإن كانت تبرئة بريء أمراً هائلاً ثقيل الوزن في ميزان الله- إنما 
كانت أكبر من ذلك كانت هي إقافة الميران الذى لا غيل مع الهوف: ولا مع 


ا ل 5 
وكانت المشسالة قر جلي :ا القيت المد. وبلاج عناضر السك 
البشري فيه مع علاج رواسب الجاهلية والعصبيدء في كل صورها حتى في 
صورة العفندة. إذا تعلق _الامر باقاعة العدل بسن الناس- واقامة هذا المجمع 
الخدت الشرية د ارج الشرية. على التاعدة الطب الطلنت العله 
العبية الى ان سسيها متوانت الى والفطلت والفحية وال ار شطع 
الأهراء والسدول ب السووا! ولع كان شاك أششر سس للإرعساء دن 
الحادث, أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الابخار بل 
قضحه بين الناس- على هذا التحو العنيف المكشوف.. 

كان شاك اكثر عن نسب لو كانت الإعتارات الارصه ىه الك سحكم 
وتحكم. ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا 
المنهج! كان هناك سبب واضح عريض. نت هذا المتهم «يهودي» .. من 
«يهود» .. .يهود التي لا تدع سهماً مسموما تملكه إلا أطلقته في حرب 
الإشلام وأهله. بوود التي يدوق متها المسلهون الأمرين في هذه الحفية 
ورا الك إن كو لل ل كل ل ل رت 1م عن 
ولا نصفة, ولا تقيم اعتبارا لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع 
المسلمن على ال طلاة! 
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وكان هنالك سيب آخر وهو أن الاهر في الانضار. الأنصار الذي دن أووا ونصروا. 
والذين قد يوجد هذا الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الصعاتر . بينما أن 
الجاء الانهاء إلى بهودى كد بت الشقاق! ركان غالك سيب الت ذو 
عدم إعطاء اليهود سيها جديدآً يوجهونه إلى الأنصار. 0 أن بعضهم يسرق 
بعضاء ثم يتهمون اليهود! وهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها 
والتغرير! ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله. كان أكبر من كل هذه 
الاعتبارات الصغيرة. الصغيرة في حساب الإسلام. كان ا تربية هذه 
الجماعة الجديدة لتنبهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية. 
وهي لا تقوم بالخلافة في الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح لها 
منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية وحتي يثبت هذا المنهج في 
حياتها الواقعية. وحتى يمحص كيانها تمحيصا شديدا وتنفض عنه كل خبيئة 
من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية. وحتى يقام فيها ميزان العدل- 
لتحكة نه بس التاس- مجردا من جميع الاعتارات الارصية. والمصال القرة 
الطاجرة. المل سات الي راجا الا شنا مالك عدرون على ساملا 
واختار الله- سبحانه- هذا الحادث بذاته. في ميقاته.. مع يهودي.. من يهود 
ال وي ها 1 لس سلسو الس سن |[د ناك فب للدي وال قلس علهم 
9-ببب 0 0 060000اا 0 
وتجربة وعلم لهذا الدين! وفي فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة, 
والعداوات تحط م من كل جانسا ووراء كل كن الجداوات هوا ]حار 
الله هذا الحادث في هذا الظرف, ليقول فيه- سبحانه- للجماعة المسلمة ما 
أراد أن يقول, وليعلمها به ما يريد لها أن تتعلم! ومن ثم لم يكن هناك مجال 
للاقة! ولك للكناسة! ول للمساسة! ولا للمهارة في إجماء ما بخرج. وبغطية 
ل ل 2 شاك سار السشلت الماع السك الطاء ما 
وان الطروف زرف المحاظة 6! هأ كان الدسري] بالكلل مضل 
المع ل و وكا 1ل ل لات اليا لاسرم 
دهده الأمداف. نهد ميك نهدا السيج سيره دامر السدل سس 
الناس. العدل فى هدا المسيوى الذي لا رشع الب الباس" يل ل شرقة 
انان اك د عر الله وعون من الله 

وينظر الإسان قن هذه القمة السامنة على السدى الهابظة” فى حقة 
الأهم على مدار الزمان- قيراها هنالك.. 

شالك فى السسدرع وري ين بلك السد اليا والسسمي لباه سوا 
متردية, هنا وهناك, من الدهاء, والمراء, والسياسة:, والكياسة, والبراعة, 

ل لل ل ار الور لت الل [ل[سر 
اشنا والعيانات فإذا دفي الوسيان قها النطر راء عن تجنها 1ل !! 
وينظر الإنسان مرة أخري فيرى نماذج الأمة المسلمة- وحدها- صاعدة من 


1 
وجهها إليها المنهج الفريد. 

أما العفن الذي يسمونه «العدالة» في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة, فلا 
ستحق أن نرقع عنه الغظاء. فى مثل هذا الجو النظيف الكريم.. 

والآن نواحه تصوص الدرس بالتفصيل: 
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0 0 القباعد؟ 00 : 
انا حي ف السي صرافة فون معنا م والشرة على العدل 
وتشيع في جو الآيات وتفيض منها: 

ل ال ل الله عل لك كال 
العنات اله الحو لحكم ين النانس ها ارا الله باع هذا التدكير بالهن 
عن أن يكون خصيما للخائنين, يدافع عنهم ويجادل. وتوجيهه لاستغفار الله- 


سبحإنه- عن هذه المجادلة. 
«إنًا أترلنا إلَبْكَ اكات يالْحَقٌ لتشكه دن الثاس رما أرال الله ولا تكن 
لا خسنا بالشضير الك إن الله 0 


ثم تكرار هذا النهي ووم هؤلآء الخائنين, الذين جادل عنهم- صلى الله 
عليه وسلم- باهم عتارون اشيم . وليل ذلك بان الله ل حب عن كان 
خواناً أثيماً» : 1 1 0000 
8 تُجادل عَنِ الدين انون م سَهُمْ. إِنّ الله لا يحب مَنْ كان خَوَّانا اثيماً» 


02 خانوا غيرهم في الظاهر. ولكنهم في الحقيقة خانوا انفسهم. فقد خانوا 
الجماعة ومنهجهاء ومبادئها التي تميزها وتفردها. وخانوا الأمانة الملقاة على 
الجماعة كلهاء وهم منها.. ثم هم يختانون انفسهم في صورة اخرى. صورة 
تعريض انفسهم للإثم الذي يجازون عليه شر الجزاء. حيث يكرههم الله, 
ويعاقبهم بما أثموا. ' 

وهي خيانة للنفس من غير شك.. وصورة ثالثة لخيانتهم لانفسهم» هي تلويث 
هذه الإنفس وتدنيسها بالمؤامرة والكذب والخيانة. 

«إِنّ الله لا بحث فت كان خَوانا أثيماً» 


0 عقوبة أكبر من كل عقوبة.. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر. فالذين لا 
يحبهم الله لا يجوز أن يجادل عنهم احد, ولا ان يحامي عنهم احد. وقد 
كرههم الله للإثم والخيانة! ويعقب الوصف بالإثم والخيانة تصوير منفر 
لسلوك هؤلاء الخونة الآثمين: 8 

«يَسْتَحْقُونَ من الثّاس ولا يَسْتَحْقُونَ مِنَ الله- وَهُو مَعَهُمْ إذ , يُبَيتُونَ ما لا 
يَرضى مِن الْقَوْلٍ» 


50 
والتواء. وهم يبيتون ما يبيتون من الكيد والمؤامرة والخيانة ويستخفون بها 
ل ا ل ل 
والضر معهم وهم يبيتون ما يبيتون مطلع عليهم وهم يخفون نياتهم 
ويستخفون. وهم يزورون من القول ما لا يرضاه! فأي موقف يدعو إلى 
الا ال ا أ ل ها ييه 

«وكان الله بما لون 6 «< 


إجقالا وإطلاقا.. قاين يدشيون بما يبيتون. والله معهم إد يبيتون. والله يكل 
شيء محيط وهم تحت عينه وفي قبضته ؟ 
سس الحيلك الي عوج يا الم عل كر مر جايل عر الجابير: 
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«ها أنثة هؤلاء جَادَلَتُمْ عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الذنا فَمَنْ يُجَادِلٌ الله عَنْهُمْ يَوْ يَوْمَ 
القيامّة؟ أمم مَنّْ ون عَلَيهِمْ وَكِيلًا؟» 


اللي لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل. فما جدوى الجدال عنهم في 
الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك اليوم الثقيل؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة, والعتاب الشديد للمنافحين 
عنهم والمجادلين. يجحيء تقرير القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها. 
وللحساب عليها والجزاء. ولقاعدة الجزاء عامة. القاعدة العادلة التي يعامل 
بها الله العباد. ويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فيما بينهم, 
وأن يتخلقوا بخلق إلله- 0 فيها:, 

«وَمَن يَعْمَلَ سُوءاً أو يَظلِمْ نفسة, نُقَّ يَسْتَغْفِر الله الك عفرا رَجِيماً. 
ا ا ل ون 
يَكْسِب حَطِيتَةَ أؤ إنّماء ثُمَّ يَْم به بَرِيئاً فَقَدٍ احْتَمَلَ بهتانا وَإِنْماً مُبيناً» 


ل ل الا ل ا ل ل 
السام ان اسلا لصي سسا ليا ل الك على | ساس هل شديم 
البسسوء 
ا ل ال ل ا ل ل ل مه 
وتطمع كل مذنب تائب .في العفو والقبول: 
دوعن عمل سوءا اد طله ضيه ننه تم يستعة اله 0 الك عضرا ركه 
. إنه- سبحانه- موجود للمغفرة م قصده مستغفر منيب.. 
ا 
عمل السيئة التي لا ستعرى شخضه.. وعلى أ.ه :حال فالعقور الرجيم يستقيل 
المستغفرين في كل حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين. هكذا بلا 
قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بؤاب | حيثما جاءوا تائبين مستغفرين وجدوا الله 
غفورا رحيما.. 
وال الاي شر قزري الفة رمي الماعدة الى هرم غلا السرر 
الإسلاءب فى الجراء. والي سرافىي كل قلت شغور الخوف ولسعور 
الطمأنينة. الخوف من عمله وكسبه. والطمأنينة من أن لا يجمل تبعة غيره. 
دوس تكست إنشا فإنا كرت عل طني وكان الله عليما حكسآ” 


عات لل در قل الإسلام, كالتي تتحدث عنها تصورات 
الكنيسة. كما أنه ليست قناك كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن 
شيا عدت طلو كل سس حدرة ضما 5 لطم إل ها لا 
جاسب إلا على قا تكست. توارن عجيب. في هذا الصور التريد. فواجدى 


خصضائصض التكور الإسلامي واحد مقوماته «1» , التي تطمئن الفطرة, 
وحقة العدل الاك البطلة المطلوب أن يجاكية به الإنسان. 
والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء. وهي 
الحالة المنطبقة على حالة العصابة التي يدور عليها الكلام 
«وَمَن يَكْسِب حَطِيئَةٌ أو إئما, م 0 بهتاناً وَإنّماً مبينا» 


لاد في رميه البريء. والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء.. 
وقد احتملهما معه. وكانما 


(1) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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فنا جيل جل على ظريىة الجسم الي زر الفعى و.ؤكده في التغيير 

القراني المصور «1» . 

وبهذه القواعد الثلاث يبرسم القرآن ميزان العدالة الذدى يحاسب كل فرد 

عذن لاسرع لل عت إذا ألقى جرمه على سواه.. 5 
الله جات فى كل لحظه للتاسن ل الدن يطرفون 

الانوات فى كل حين. بل تلجويها بلا استتدار فحدون الرحمة والغترار! 

الله عي رط شل الل عل وشلم إن مصعم ين 

الاسسات وراء المتامرير الفيسن فاطلف على موامرات الت سستجدون 

بها من الناس ولا يستخفون بها من الله- وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى 
من القول تم سين عليه المنة الكترى في إنرال الكنات والحكية وبعلبية 

000 ود الم علد الشسوية جلوا مسار 1:01 لقب وشتميي 

أكرمها على الله وأقريها لله: 

«وَلؤلا فصل الله عَلَيكَ وَرَحْمَنْهُ لَهمَث طائفَةٌ مِنْهَة اد ا رن 

إلا إِنْفْسَهُمْ. وما يَصُدٌوتك مِن شَيْء. وَيْرَلَ الَهُ عَلَيْكَ الكتابٌ وَالْحِكْمَة. 

وَعَلْمَكَ ما لم تكن تَقِلمٌ. وكان فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيماً» . 

إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كتدرة. تتتى الالوان ة 

مما نك اعداء هذا ال شول الكرت لتسلوة عن الحى بالعدل والصوات 

ولكن الله- سبحانه- :كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة. 

وكان الكائدون الام دن هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة. . وسيرة 

زيول الله صلى الله عليه وسلم- جافلة تلد المجاولات ونجانه وهداية 

وضلال المتامرين وخيبتهم. 

والله- سبحانه- يمتن يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ويطمئنه في الوقت ذاته انهم 

ل صرويه شينا. بفضل من الله ورحمة. 

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة اخكاءه من أن 

تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم, وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة.. 

د العية الكترى . عنة الرسالة 7 

اسل الله عليك لكا بالحكية وعلماء شالك كن حلم وكات فصل الله 

عَلَيِْكَ عَظيماً» . 

وهي _منة الله على «الإنسان» في هذه الأرض. المنة التي ولد الإنسان معها 

ميلاد! جديدا. ونشا بها «الإنسان» كما نشا آول مرة بتفخة الروح الأولى.. 

المنه الدر التقطب اليششرة مر يقه الباطلة شرفت هاف الطريىق 

الماع إل. القمه الشامف عر طرة المنهة الرنان. القرب العجي” 

الس كالسا سي لاسا اله 

العانر والخاضره وناق الإسلم وناق العاملة: 


000 
من عرفها وذاقها. واكبر من عرفها وذاقها. واعرف من عرفها وذاقها.. 
«وَعَلمَكَ ما لم تكن تعلمٌ. كان فضل الله عَليكَ عظيما» . 


(1) شاجع كات : «الشيوء الف 2.5 الفران» . دار الشروق>»” 
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[سورة النساء (4) : الآيات 114 الى 126] 


لاخَيْرَ في كثير مِن تَجُواهُم إِلأَّمَن أمَرَ يصَدَقَةٍ أو مَغروف أؤ إضلاح بَبْنَ 
الثاس ومن يشعل اد ابيغاء مَزضات الله فسَوف نُوْتِيهِ آخِراً عَظيماً (114) 


وَمِنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبيّن له الْهُدى وَيَنَيعٌ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِين 





نُوَلهِ 

بِهِ 3 

16( 

الل : ' 

وَل : لمم 00 1 ِ 1 
الله وَمَنْ يَنّخِذٍ الشيطان وَلِيّا مد ون إللَهِ فَقِدُ حَسِر حُسراناً مُيِيناً 019 
يَعِدُهُمْ وَيُمَنْيهِمْ وما يَعِدُهُمٌ السْيْطِانٌ إِلأَغْرُوراً (120) أوليك مَأَواهُمْ جَهَنَمُ 


5 
ولا يَجَدُونَ عَنها 00 والد. اهترا رعمانا السالحات بهنة 00 
يات تخري من تخنها الأثماز خالدين فبها أبدأ وعد الله حا ومَن أضْدَق من 
الله علا 122) لس نامكم ولا آعايت اهل الكِتاب د 
ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ ذُونٍ الله وَلِئَا ولا تصير (123) ع 

ار ال اا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولئِكَ ِيَدْخُلُونَ الْحَنَهَ 
ولا يُظَلَمُونَ تقيراً (124) وَمَنْ أَحُسَنْ ديناً مِمَنْ أسْلَم وَجْهِوٌ لِلَهِ وَهْوَ مُحْسِنْ 
زان عله اراس عا 5 1 اه خَلِيلاً (125) وَلِلّْهِ ما في 
ل وعااى. الارة وكان الله كل شع نظا 126) 

يتصل هذا الدرس بالدرس السابق, اك من صلهة. فيو اول نزلت بعض آياته 
تعليقاً ويفقيا على الاحدات البي تلت خادت اللتهودة. من ارتداد « شير ين 
أشرف» ومسافةه لا سول سلى الله عله وسلم- وعودي الب الجاهلة 
ات نحدت هذا الارس عنها. 2ن لصورانها وجسافانها اعلافا.ها الشبطار” 
ودور الشيطان فيها! ويقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به, ويغفر ما دون 
ا شاع وح ا ات ل الو السام وان ل كير فى كر 
مما يتناجون به من امثال ما بيتوأ في ذلك الحادث وتناجوا. ويحدد أنواع 
اللحر ا بالك و ال ع فل لطر و المسريف بالرضلت 
ل ا ل ل ل ل الك ومسا ساعد 
العادلة الى بكارى بها اللء على الأعمال وأنها لست بابعة لرغيات أحد من 
ل ال لس اسل السا ا ليع 
إل غدل الله الفطلى وإلى الحق الدى لوانة أضواءهم لفسدت السماوات 
والأرض 

ل ل ال ا يه 
الناحية.. 
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ثم هو حلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم, في إعداد هذه الجماعة 
لتكون الآمة التي تقود البشرية بتفوقها التربوي والتنظيمي وليعااج فيها 
مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي وليخوض بها المعركة 
ساسا كلها اد 00 لد سوحاء السو لس مو سانا 
ويتولاه المنهج القرآني كله 

«لا خَيْرَ فِي كثِيرٍ مِنْ 0 م إلا من أَمر يصدقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضلاحِ بَيْن 
ان كن سسلر 1 انتقاء مرضات الله فسشوف بوبه آخرا عظيما» .. 
لد ا ا ايك 55 | بشني طانية يدا عن 
الجماعة الفسلمة وَعن التبادة الفشلفة. لنت أغرا. وكان اتحاه التربية 
ا با انط را كلك إن 1 كل إسشار مكل |” 
بموضوعه: فيعرضه على النبي- صلى الله عليه وسلم- مسارة إن كان أمراً 
شخصيا لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناس. أو مساءلة علنية إن كان من 
والحكمة في هذ الخطة, عوال سكون «جيوب» في الجماعة المسلمة وألا 
شل مسشوعات ها صو رانها و مشكلاها .١‏ بافكارها وانجافانها وإلا. 

0 البا ع الملي ]| لل ويا د الجاع ام[ 
سر ص فز ا سس ع الماع سم ل عر أعنيا وإن كارت لا 
تختفي به عن الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. 

وقدا الموضة اج المواضع الدى ورد قها فنا الي عن التاج. والييتة 
بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها.. 

ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة. تتلاقى فيه وتتجمع للصلاة 
ل الاء ون الفح المشلء كل شما شرا سر صر 
مشكدت آل لب ارا ر للقيادة في المعارك وغيرها والتي ليست 
سار الي د نر 2 إستاهاار لوكها الس عرعا عاما. ركان 
ا لك تت الي 2 0 ت] لظنا] طلى اليا ل سح لست عن 
وراء ظهره: إلا الذين شامرون عليه! أو عل مدآ من مبادثئه- من المنافقين 
غالباً- وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع. 

وهذه حقيقة تنفعنا. فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئاً من هذه 
الظاهرة, وأن يرجع أفراده إليه والي قيادتهم العامة بما يخطر لهم من 
الخراط ارك سرع ل خطط واجاها. ار ساكل .! والصض 
الفرانى هنا يسينتني نوعا من النجوى.. هو فى الحقيقه لبس منها. وان كان 
له شكلها: 

«إلا مَنْ عر بِصَدَقَةٍ أو مَعْرٌّوفي, أو إضلاح بَيْنَ التّاس» 5 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل 0 0 له: هلم نتصدق على 
قلان ققد علفدة جاجته 3 جحفية عن الاعين أو قله إلى متروف فقن 


نفعلهِ أو نحض عليه. أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن بينهما 
نراعا. . وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أعر من هذه الأمور, وتتفق فيما 
بينها بسراً على النهوض بهذا 0 فهذا ليس نجوى ولا تآمرأ. ومن ثم سماه 
«أمرأ» وان كان له شكل النجوى, في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله 
لالظ ان كو قا ست و اسياء ل سا آلا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 758/ 


«وَمَنْ تفعل ذلك ابتَغاءَ مَرَضاتِ الله فَسَوّفَ 0 حرا عَظيماً» 5 
فلا يكون ال ل ل أ اسل سر رن وعلان. ولا يكون 
ليشهر الرجل بانه- والله رجل طيب:! يحض غلبن الصدقة والمعروف, 
ويسعى في الإصلاح بين الناس! ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجاه 
إلى الله,. بهذا الخير. فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء 
فيرضى الله عنه ويثيبه به. 
ل ا ل 1 ويكتبه له في سجل السيئات! 
ا 
الْمُؤْمِنِينَ, ُوَلهِ ما تولى, 0 َم وساءَث مَصيرا. إن الله لا يَغْفِرٌ أَنْ 
بُسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك- 0 وَعَنْ شرك الله فَقَدٌ ضَلَّ صَلالًا 
تعيدا» . 
وقد ذكر ف شيب درول هده المخدوعة هن الآيات إن متسر ير أرق قد 
ارتد والتحق بالمشركين.. 
دعن شر عا سان ع لَه القدى» .. فقد كان في صفوف المسلمين, : ثم اتبع غير 
سبيل المؤمنين.. ولكن النص عامء ينطبق على كل حالة, ا له 
من مشاقة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومشاقته كفر وشرك وردة: 
ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم. 
والمشاقة- لغة- ان ياأخذ المرء شقا مقابلاً للشق الذي يأخذو الآخر والذي 
يشاق الرسول- صلى الله عليه وسلم- هو الذى ياحد له شقا وجانبا وضفا 
غير الصف والجانب والشق الذي باحده ال - صلى الله عليه وسلم- 7 
ومعنى هذا ان يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهحه:, وأن بحنا رله طريقاً 7 
غير طريقه. فالرسول- صلى الله عليه وسلم- جاء يحمل من عند الله منهجاً 
كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية. كما يشتمل على 
الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها.. وهذه وتلك كلتاهما 
جسم هذا الموج حيت ترفق رو هذا الميخ اذا شطر جسقه فاحز مد 
شق وطرح شق! والذي يشاق الرسول- صلى الله عليه وسلم- هو كل من 
ينكر منهجه جملة, أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض, فيأخذ بشق منه ور 
شقا! وقد اقتضت رحمة الله بالناس, ألا يحق عليهم القول, ولا يصلوا جهنم 
ونناءت مصيرا: ا بعد أن برسل البهم رسولا. وعد أن سين لهم 0 
يتبينوا الهدى. ثم يختاروا الضلالة. وهي رحمة الله الواسعة الحانية على هذا 
لان الضعيف. فإذا تبين له الهدى. أي إذا علم أن هذا المنهج من عند 
الله. ثم شاق الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيه, ولم يتبعه ويطعه, ولم 
ال له فعندئذ يكتب الله عليه الضلالء ويوليه 
الوجهة التي تولاها, ويلحقه ا الذين توجه إليهم. ويحق 


لوه 


«وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَّسُول- مِن تبيّنَ لَه الهدى - وَيَتِيعٌ غَيْرَ سَبيل 

الْمُؤْمِنِينَ نَوَلَهِ ما تَوَلى, 0 لدت مَصيرا!» 1 

ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ, أن مغفرة الله- سبحانه- تتناول 

كل شبي». إلا ان سترلكد به 

ا لي 

0 الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ يه. وَيَعْفِرٌ ما ذُونَ ذلك- لِمَنْ يشاءً- وَمَْ يُشْرك 
فَقَدْ صَلَ ضَلالا تعيداً» .. 

ا 00000 7 

يتحقق باتخاذ آلهة مع الله اتخاذا صريحاً على طريقة الجاهلية العربية 

وغيرها من الجاهليات القديمة- كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص 
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الألوهية والاعتراف لبعض البشر بهذهٍ العضااصن لاد اودر والنصارى 
الدى حكاه القران عن أنهم «اتكدوا أغبارقة ور ضانفة اتباياً من دون الله» 
ولم يكونوا عبدوهم مع الله. ولكن كانوا فقط اعتر فوا لهم بحق التشريع لهم 
من دون الله. فحرموا عليهم وأحلوا لهم. فاتبعوهم في هذا. ومنحوهم 
خاصية من خصائص الألوهية! فحق عليهم وصف الشرك,. وقيل عنهم إنهم 
خالوا نا !روا 2 كن التوحد «وما [ مرو إلا التنذ وا إليا واحدا ” 

فيقيموا له وحده الشعائر, ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر: 

ولا غفران لذنب الشرك- متى مات صاحبه عليه- بينما باب المغفرة مفتوح 
ل ا ا ا ل 7ل 
وخروجها من دائرة المغفرة, أن من يشرك بالله بيخرح عن حدود الخير 
والصلاح تماماً وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً: 

لوعن يشرك الله ققد صل سلالك بعيدآ» . 

ل و ال ل لط )لط ل ]ل لسر ل 
ولو قبل الموت بساعة.. 

فأما 00 ل الشرك- فقد انتهى أمره وحق عليه القول: 
«وَنصلو + َنم ملاتا مَصِيرً!» : 

الله عات هن الملائكة- 0 0 0 وقد د كما 0 
الملايك وها سله! الاسام كما رسف فص ستائرهم فى قطي |ذ ميق 
آذان الاجاء السدورة للالية! زفي شير عم جل الله والشرك الله مهو 
مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها: 

«إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إناناً. وَإنْ بَدْعْونَ إلا سَيْطانا 0 لَعَنَة الله وَقالَ: 
لخد ُخِدَنمِن عِبادِك_ تصيبا مَفْرُوِضاٍ ل َلأْمَنِينّهُمْ 2 هُمْ فلَيبتَكنَ 
آذان الأتعام وَلامُرَتَهُمْ مَليْعيرنٌ حَلَقَ الك دمن شد لطن ولك 0 
را نضا سدقم رسيت ويا حدقم الشطان ال عر و]» 


لقد كان العرب- في جاهليتهم- برعمو ا أن الملائكة بنات الله. ثم يتخذون 
لهذه الملائكة تماثيل يسمونها أسماء الإناث: «اللات. وَالْعُرَى. ومَناةَ» 
وامثالها ثم يعبدون هذه الأصنام- بوصفها تماثيل لبنات الله- يتقربون بها إلى 
الده ل كان هذا عل الدعل فى مسا| الام اس سور اصل السطورى 
ويعبد ون الأصنام ذاتهاء بل يعبدون جنس الحجر, كما بينا ذلك في الجزء 
الرات. 

كدذلك كان حسهم بج الشطان نضا قال الكلى: كانت نو هلح من 
جراعة عدو الحن. 

ا ا فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان, 


5 
بسبب معصيته وعدائه للبشر. والذي باغ من حقده بعد طرده ولعنته, أن 
الل جات ]ايان سو ل | لسر كل در ل سلجا الى من 
الله: 
ا 
لأتخذن من عبادك نا ا يدعون الشسيطان- عدوهم القديم- ويسوحونه 
ويستمدون مته هذا الضلال. ذلك الشيطان الذي لعنه الله. والذي صرح بنيقه 
في إضلال فريق من آبناء آدم. وتمنيتهم بالامنيات الكادية في طريق 
الغواية, من لذة كاذبة, وسعادة موهومة, ونجاة من الجزاء في نهاية 
المطاف! كما صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة, 


الجزء: 2 ! الصفحة: 760 


دشار نحقة. كن بش الأشاط. يمري آذار حص الاسام لضة 
ركوبها بعد ذلك خرافا. او أكلها خراما- دون آن تحرمها الله- ومن تقسر خلق 
لذ رفظ ب شطع حش أجاء اليب أو شي شكليا ف الحوار أى 
الإنسان, كخصاء الرقيق, ووشم الجلود.. وما إليها من التغيير والتشويه الذي 
جرم السام 
وشعور الإنسان بأن الشيطان- عدوه القديم- هو الذي يأمر بهذا الشرك 
وتدابقة عن الشعابر الوية. شر قت فيه على الامل- الحدر من الدج 
الذي نصبه العدو. وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان. ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه في 
الارض والوقوف تحت راية الله وحز به في مواجهة الشيطان وحزبه. ٠:‏ وهطي 
مغعركة دائمة لا تضع أورارها. لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها 
منذ لعنه وطرده. والمؤمن لا يغفل عنها, ولا ينسحب منها. وهو بعلم أنة إفا 
أن يكون ولياً لله. وإما أن يكون ولياً للشيطان وليس هنالك وسط.. 
والشيطان يتمثل في نفسه .وما يبثه في النفس من شهوات ا ويتمثل 
في اباعه عن المدشركين واهل الشر عامة. والمسلم كافحه في ذات 
نفسه: كما يكافحه في انا . معركة واحدة متصلة طوال الحياة. 
ومن يجعل الله عولدة مهو تا غانم ومن جفل الشظطان مولرة فيو جالسر 
«وَمَنْ حر الشَيْطانَ َك مِنْ دون الله فَقَدَ وس سانا مبيناً» ِ 
ويصور السياق القراني فعل الشيطان مع أوليائه. في مثل حالة الاستهواء. 
«يَعِدهم وَيُمَنِيهِمْ, وما يَعِدْهُمٌ الشيّطانٌ إلا غرزور|» . 
إنها خاله استهواء معينه فى التي تحرف بالقطرة البشرية عن الريمان 
دالج الى الكف والشيرك . ولوك هذا الاسيهماء لمضت الفطظرة فل 
طريقهاء ولكان الإيمان هو هادي الفطرة وحاديها. 
وإنها حالة إستهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله, 
فيراه حسنا! ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية, فيعدو معه في 
الطريق! ويمنيه النجاة من عاقبة_ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى 
المهلكة! «وما يَعِدْهُمٌ الشيّطانٌ إلا عزو ]» . 
وحين يرتسم المشهد على هذا النحوء والعدو القديم يفتل الحبال؛ ويضع 
الس دشر ال ال نم إل الخلرت الم دوي السطموسه شن 
التي تظل سادرة لا تستيقظ, ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أى طرق 
تساق, وإلى 2 هوة تستهوى! ! وبينما هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في 
النفوس, وتصور حقيقة المعركة, وحقيقة الموقف, يجيء التعقيب ببيان 
العافت في تهات المطاف. عافية در يستهويهة السطان. ويصدق علريم 
ظنه؛ وينفذ فيهم ما صرح به من نيته الشريرة.. وعاقبة من يفلتون من 


حبالته, لأنهم آمنوا بالله حقاً. والمؤمنون بالله حقاً في نجوة من هذا 
الشيطان لأنه- لعنة الله عليه- وهو يستادن في اغواء الضالين. لم يؤدن له 
في المساس بعباد الله المخلصين. فهو إزاءهم ضعيف ضعيف كلما اشتدت 
قبضتهم على حبل الله المتين: 

«وَمَن يَنّخِذِ السيْطانَ لامآلل قَقَدُ حَسِمَ حُسراناً مُييناً. يَعِدْ 
وَيمَنْيهِمْ وما يَعِدْهُمٌ الشْيْطانٌ إلا غْرُوراً. أوليْكَ مَأوِهُمْ جَهَِنّمْ, ولا حون 
عَنْها مَحِيصا. وَالّْذِينَ مدو وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 0 جَنَّاتٍ تَجِري مِنْ 

نَحَيِهَا الأتهار, خالدين فيها أبداًء وَعْدَ الله حَقّاء وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الله قبلًا؟» 
ل ا ل يا 
لأولياء الله.. وعد الله: 


2 يَعِدهم 
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«وَمَنْ أحدن من الله قيلا» ؟59 
والحدق المطلق في قول الله ها كايل الغرور الجادع. والاماني الكاده 
في قول الشيطان هناك! وشتان بين من يثق بوعد الله, ا 
الشيطان! ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء.. إن 
ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني. إنه يرجع إلى أصل 0 
وسنة لا تتخلف, وقانون لا يحابي. قانون تستوي أعافه الامم- فليس أحد 
يمت إلى الله 0 بندسب ولا صهر- وليس أحد تخرق له القاعدة, 
0 5 اله مجزى, بالحسنة. ولا 0 في هذا ولا ا 
«لَيْسَ يما يكم لل لل ا ل ل ور اله 
من نْ ذُون بالل وَلِئَا ولا تصيرا. ود مل من الصّالِحاتِ- من ذكر أؤ أثثي وَهْوَ 
مُؤْمِنَ َفَأَوليْكَ يَدْخُلُونَ العلة. ولا تطلفون تقيراً ومن ع خسن فا مِمَّنْ أْسْلمَ 
هه لل ون مر وال سل ]اسم حينا. واتحة الله إساسم لل 
ولقد كان اليهود والنصارى,يقولون: «تحَن أبناءٌ الله وَأَحِنَاؤُةٌ» .. وكانوا 
واو كن مشا انار اها مقدوية2. وكان الود ولا سالون 
يقولون: إنهم شعب الله المختار! ولعل بعص المسلمين كانت تراود 
تفوسهم كدلك فكرة انهم خبر آمة أخرجت للناس. وأن الله متخاور عما شع 
بم ها اس الم لفون 
ل ل ل ل 
كل إذن منران فاح هو إنسلام الوه لله- مع الجيان- واناء عله [رراشم 
وهي الإسلام. إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً.. 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام- ملة إبراهيم- وأحسن العمل هو «الإحسان» 
7 والإاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد كتب 
الإأحسان في كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ا ٠‏ وحد الشفرة: 
حتى لا تعذب وهي تذبح! وفي النص تلك التسوية بين شقي النفس 
الماحدة. في موففهها من العمل والجراء كمااان قد شر ظ ]لجان لقيول 
العمل, وهو الإيمان بالله: 5 
«وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الضّالِحِاتِ مِنْ تراه أثثى - وَهُوَ مُؤْمِنْ- َأُولئِكَ يَدَخْلونَ 
الْحَنَةَ ولا تظلمُون تقيراً» 0 
وهو نص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة- من 
دذكر أواش.. كما هو بص ضرع ف. اشستراظ الريفان لقبول العمل وأنه لا 
نع ل الله لل ل حدر عن الإكان ول ساس الرهان. ولك طيدي 
ل ل انار الا 1 لسر اضر لضان شرل طور 
معن وقضد مقلوم كما جيك جركة طبض قطررة ل انسجا. لهوف 
شخصي, ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة.. 


وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
رح الك ف عر شر عن علد فيلك تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقالَ ذَدَةٍ 
خترايرة» .. إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المسلم. 

بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً. وكذلك ما رآه الأستاذ 
الشي المراغر - رحمة الله وقد أشرنا الك هذه القضة فى جرء عم (الفرء 
الثلائنين من الظلال) . 

ل الل اللا 
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«مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ يه ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَهِ وَلِيَّا ولا تصيراً» .. ٍ 
قفد كوا تغرفون طسية النفس التشرة وتعرفون أنها ل ند آن حمل بوعل 
مهما صلحت, ومهما عملت من حسنات. 

كوا عركدر النقرار التودرية كما لقت ف حقرقاها كوا مر لم بقرتو 
ا ا 
الضعف الذي يجدونه. ومن ثم ارتجفت نفوسهم, وهم يواجهون بأن كل سوء 
يعملونه يجزون به. 

ارتجفت نفو سهم كالذي يواجه العاقبة فعلاً ويلامسهاء ٠‏ وهذه كانت .ميزتهم. 
نا حر عل حا ادر لسرا عا فعا ات كن كليم ما 
ل كايا آتية لا ريب فيها فحسب! ومن ثم كانت رجفتهم المزلزلة لهذا 
القع اف ! قال الإعاء حمر لديا ع الل ل لس دسا إسعا عل عن 

ابي بكر بن ابي رهير. قال: «أخترب أن آبا بكر رضي الله عنه- قال: 0 
ا كل العد د ل[ الس اك ل اسار اهل 
الكتاب, مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ يو» .. فكل سوء عملناه جزينا به.. فقال النبي- 
ا ا 

«غفر الله لك يا ابا 1 الدرت فرص ؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ 
الست تضبك اللاواء؟>» فال يلن! قال: فهو مما بجرون به4» .. ورواه 
الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل. 

وروى أبو بكر بن مردويه- بإسناده- إلى ابن عمر. يحدث عن أبي بكر 
الصديق. قال: كنت عند النبي- صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: 
«مَن يَعْمَلَ سُوءا يِجْرَ به, ولا يَجِدٌ لَه مِنْ دون الله ونا ولا تَصِيرا» فقال 
ار ا شل إل سل ول 1 عر ]كت سل ا ا ا 
قال : قلت نا رسول الله فأقراسها.. فلا أعلم أني فد وجدت انغصانا في 
طيرة. حجن تمظيت لها! فقال رول الله على الك عليه ول -! امالك 
ات فلت ان 1 نا سيط مول الكك! دانسا لم سمل السرع 
ونا سرون كل سروه عملاء! فقال رسول الل صلى الله غلب ومسل" 
داعا ان با آنا بكر وإضحابك الدؤمتون فإنكم كرون بذلك في الديا. حدى 
تلقوا الله ليس لكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم 
القيامة» . (وكذا رواه الترمذي) . 

ا 7 
لعل اش اه ا القران: فقال: 

<ما هي يا عانشة 5>» قلت: ««من يعمل سوءا بجر بد» فقال. ما يضيب 
العيد العؤمن, حتى النكية تشكنها» . 

(ورواه ابن جرير) . 


وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة- بإسناده- عن 
ابن شريروة رضي الله عنه- قال: لما نزلت: «مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ يه» شق 
ذلك على المسلين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 

«سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة. حتى الشوكة 
يشاكها والنكبة ينكبها» :5 

على ابه جال لقد كانت هذه خلقة في إنششاء التصور الإبنانى الصكن عن 
العمل بالخراء نات اهسة كرف في استفافة التصور من ناحية. باستفاف 
الواقع العملي من ناحية أخرى. ولقد هزت هذه الآية كيانهم,. ورجفت لها 
نفوسهم, لأنهم كانوا يأخذون الأمر جداً. ويعرفون صدق وعد الله حقاً. 
ويعيشون هذا الوعد ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا. 

وفي الختام بحىء التعفيب على قضية العمل والجراء. وقضية الشرك قيلها 
والإيمان. برد كل ما في السماوات 
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والأرض لله. وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة: 
«وَلِلِهِ ما فِي السّماواتٍِ وما فِي الأزض, كان الله ل شَئءٍ محِيطاً» . 
واقراد الله سبخانه بالالوهية يصاحيه فى القرآن كتيرا إفراده سبحانة 
شلك الو ب الملطان لمر فال سي [لر لي لسن مسر سه 
ذات الله. وإنما هو توحيد إيجابي. توحيد الفاعلية والاير في الكون, وتوحيد 
السلطان والهيمنة أيضاً «<1». 
ومتى شعرت النفس ان الله قا فى السعموات وما فى الارص. وأنه بكل 
شيء محيط, لا يند شيء عن علمه ولا عن سلطانه. اسان و ل ا لويم 
إلى إقراد الله تسبحانه بالالوهية والعبادة وإلن مخاولة إرضاته باشاع منهحه 
وطاعة امره. . وكل شيء ملكه. وكل شيء في قبضته. 5-95 
محيط وبعضص الفلسفات تقرر وحدانية الله. ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة. 
ل 0 وبعضها ينفي عنه السلطان. وبعضها ينفي عنه 
إلى آخر هذا الركام الذي يسمى «فلسفات!» .. ومن ثم يصبح هذا 
0 د فا عل له ف جياه الناس . ولا ار له فى سلوكيم واحلاقهم 
ولا قيمة له في مشاعرهم وواقعهم.. كلام! مجرد كلام! إن الله في الإسلام, 
له ما في السموات وما في الاأرض. فهو مالك كل شيء.. وهو بكل شيء 
محيط. 
فهو مهيمن على كل شيء.. وفي ظل هذا التصور يصلح الضمير. ويصلح 
السلوك. وشلك الحان. 


[سورة النساء (4) : الآيإت 127 الى 134] 
ويسِتَف يَسْتَفْتُوتَكَ في النّساءٍ قل اللَهُ يُفتِيَكُمْ فِيهنَ وما يُثُلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتاب فِي 
0 النساءٍ اللأِي لانوْنُوتهُنَ ما كيب لَهْنَ وترْعَبُونَ أن تَتْكِحُومُنَ 
الم ةيسفن عن الرلد ان وَأنْ تَقُومُوا لليتامى بِالْقِسْط وما تفعَلُوا من 
إن ل ا عام 
اع عَلَبْهِما أن يُصَلِحاربَيْتهُما صُلحاً وَالضُّلحُ خَيْرْ وَأَحَضِرَتٍ نفس الس 

0 َحَسِئُوا وَتَتَقُوا فَإنّ الله كان يما ا (128) ولن تسْتطِيعُوا 
أن ب 00 الشاء ول 2 ست فل زكرا كر العيل فتدروما كَالْمُعَلْقَم 
وَإنْ 0 وَتنقُوا إن الله كان عَقُورا رَحِيماً (129) وَإِنْ يتَقرّقا بن الله 
رض و وَضَيْنَا الّذِينَ ونوا الكتات مِن قَيْلِكَم وَإِبَّاكُمْ أن انَقُوا الله ين 
ل ل 0 
(132) 

لله ما في السّماواقٍ وما فِي الْأَرَض وكَفى باللَّهِ وكيلاً (132) إِنْ سا 

يّ ها النَاسن وَيَأْتِر بآخرين وكانّ الله على ذلك قديراً (133) مَنْ 


- 
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يرِيدٌ نوات الدَّنيا فَعِنْدَ اللَّهِ تَوَابُ الدَّنيا وَالآخِرَة وكان اللَهُ سَمِيعاً يَصِيراً 
(134) 


(1) راع فخز الاجابية فى كناب «حضائك النكهة الإنتلف. وعفوماة» القيت الأول دنار 
الشروق» . 
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كل لا 1ك ب لير 2 غلب اك الصصي الال 
فيما يختص بالمرأة والأسرة وفيما يختص بمعاملة الضعاف في المجتمع 
كالما وال طتالن. وش السصي المسلة ل فد ال واب وإفامه 
البيت فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة ورعاية مصالحهما 
معا. ٠‏ وتقوية ا الاسرة وإصلاح ما 0 مراسااك قبل أن 
0 0 الذرية السي الناشئة في 0 . وإقامة ا كذلك 
علن اشاس من رعانة الصعاف فيه في لا يكون الامر للاغلف وتكون شريعة 
الات ف اك شحكم! وعدا اكد ل شال شض كه السورر ور جلها 
بنظام الكون كله. . مما يشعر معه المخاطب بهذه الآيات, ان امر النساء 
والبيوت والاسرة والصفاف فى المجتمع هد آمر حظير كير وهو قي 
حقيقته أمر خطير كبير.. 

وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء. وفي مقدمات السورة في الجزء الرابعء: بما 
فيه الكفاية عن نظرة الإسلام إلى الأسرة وعكن الجهد المبذول في هذا 
المنهج لتخليص المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية. ومن رفع مستواه 
اللفسى والاسماعي والجلقى. بها كفل يقوف على المجتمعات كلها من 
حوله. وعلى كل مجتمع اخر لا يدين بهذا الدين, ولا يتربى بهذا المنهج: ولا 
يخضع لنظامه الفريد. 

والآن نواجه صوص هذا الدرس _بالتفصيل: 

«وَيسْتفتُوتكٍ في اليْساءٍ. قَل: الله كم فِيهتّ2 وما ل رِعَلَيْكُمْ في الكناب 
فِي يناقى النّساءٍ اللإتي لا تُوْيُوتَهُنَ ما كيت 3 وَيَرْعَبُونَ أن تَنكِحُوهُنَ, 
وَالْمُسْيَصْعَفِينَ مِنَ الولدانٍ وَأَنْ تَقُومُوا لليتامى بِالْقِسْط. وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ 
فَإِنّ الله كان بد 0 ا 

لح انا الات ال لت ف أوائل الشسيرء ع الشاء إشتلة 
واستفتاءات في بعض ا" . وظاهرة سؤال المسلمين واستفتائهم في 
بعض الأحكام, ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشئ وفي رغبة 
المسلمين في معرفة احكام دينهم في شؤون حياتهم. فقد كانت الهزة التي 
أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في نفوسهم هزة عميقة, بحيث 
أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية, مخافة أن 
يكون الإسلام قد نسخه, أو عدله. ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل 
ما يعرض لهم في حياتهم اليومية من الشؤون. وهذه اليقظة وهذه 0 
3 طا له داليم لكام السارم نض اللشر الا رف هده ]شرء على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم- فالمهم هو رغبتهم 
الحقيق القوة فى مطابهة اخواليم لأحناة الإسلم ب الاسسفيار عن صن 
الأخكام ييه الرو .لا لفجر الاسهفاء ولا لفجر: الجلم والمترفة 0 


كمعظم ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات! لقد كانت 
بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم, لأنها هي التي تكوّن نظام حياتهم 
الجديدة. وكانت بهم حرارة لهذه المعرفة. لأن الغرض منها هو إيجاد 
التطابق بين واقع حياتهم واحكام دينهم. وكان بهم انخلاع 
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من الجاهلية, وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع 
وأحكام. . مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام 
في حياتهم. أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي 
الإسلام. 
وهنا نجد جزاء تطلعهم لله. وجزاء حرارتهم,. وصدق عزيمتهم على الاتباع.. 
نجد جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية.. بانه سبحانه- بذاته العلية- يتولى 
إفتاءهم فيما يستفتون ن فيه: 

و يششوبك فى السناء. عل الله كم دين 00 
في كاري ] لتسيرر الريولة خلى الله عليه ا والله- سبحانه- يتفضل 
فيقول للنبي- صلى الله عليه وسلم- قل: إن الله يفتيكم فيهن وفي بقية 
الشؤون التي جاء ذكرها في الاية. وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدر. في 
عطف الله سبحانه, وتكريمه للجماعة المسلمة وهو يخاطبها بذاته ويرعاها 
بعينه ويفتيها فيما تستفتيء, وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة. 
وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في المجتمع المسلم من 
الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها. 
كما تناولت التوجيه المطلوب, لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من 
الرواسب: 9 
«قل الله يُفْتيَكُمْ فيهن لل ا ل الم اللاتي 
ص ل لير و سين ا لوف وال سن الولدان 
وَأره ومو لليتتامى 0 6 
قال على بن آني طلحة عن اين غناش فى هده الآنة: كان الرجل فى 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه. فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد 
أن يتزوجها أبداً. وإن كانت جميلة وهويها نوها واكل عالما. 
وإن كانت دميمة منعها الرجال أندا حنى نموت. فإذا ماتتٍ ورثها. فحرم الله 
ذلك ونهى عنه.. وقال في قوله: «والفستصضعفين مِنَ الولّدانٍ» كانوا في 
الجاهلة لا تورتون الصغار ولا النات. وذلك قوله: «لا تو نونهق ما كيت لهق» 

.. فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال: للذكر مثل حظ 
الاشين. صغيرا او قبيرا.. 
وقال د سعيد بن جبير في قوله: «وأن تفوموٍ للتتامى بالقشط» : 207 إذا 
ولا اد فأنكحها واستأثر بها. 
وعن عائشة- رضي الله عنها- : ويستفتونك في النساء. قل: الله يفتيكم 

فيهن. - إلى قوله: «وَتَرْعَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهْنَ» قالت عائشة: هو الرجل تكون 

ل هو وليها ووارثها, فأشر كته في ماله: حتى في العذق, فيرغب 
أن ينكحها 41 ويكره أن يرويها رجلا فيشركه فى قاله بما شركتة, 


60 


فيعضلها فنزلت الآية (أخرجه البخاري ومسلم) . 

وقال ابن أبي حاتم: ل ل لا أخبرنا ابن 

وهب, أخبرني يونس عن ابن شهابء, أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة: 

«ثم إن الناس استفتوا رسول الله- صلى الله عليه هي وسلم- بعد هذه الآية 

فيهن. . فأنزل الله: «وَيسْتفة يَسْتَفتُوتكَ في النساءٍ قل: ا وما يثلى 

عليكمٌ في الكتاب» .. 

الآية . . قالت, والذزي ذكر) الله أنه يتلى في الكتاب: الآية الأ ولى التي قال 

0 «وَإن 2 خِفْبُة ألا لعسماوا في اليتتامى فَانْكِحوا ما طابَّ لك من النساء 
٠‏ وبهذا. لسر عن عائشة قالت: «وقول الله عز وجل: 
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«وَتَرَعَبُونَ أن تنْكِحُوهنّ» .. رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره 
0-7 سك لال شال 

ل ل ا ل ل 5 
من اجل رغبتهم, هن» . 

وظاهر من هذه التصوض. وفن النص القرابي. ما كان عليه الجال في 

الجافك فيها حص الثيات الشياتة قف كاب السهه تلقن من 00 
الطمع والغبن: الطمع في مالهاء والغين في مهرها- إن هو تزوجها- فياكل 
مهرها ويأكل مالها. والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لأنها دميمة. ومنعها أن 
تتروج جتن .لا بشاركة روجها فيما تحت بده من مالها! كذلك كان الحال في 
الولذان الشثار والتشاء. إد كانوا ب متهم من المرات نهم لا سلكون 
القوة التي يدفعون بها عن ميراثهم او انهم غير محاربين؛ فلا حق لهم في 
الخرات. حب تادر الشعور القل.. الدى يجفل للمجارس فى الفيلة كل 
شيء ولا بشي للضعاف! وهذه التنقالد الشائهة المدائيه. ه. التي اجذ 
الإسلم يذلها. وسدد ء فكانها شالد إشاية راق لل بهد كما فلنا- كرد 
وثبة, آر نوحه: في المجتمع العربي. نما فى في حفيقتها نشأة أخرى, 
وميلاد جديد. وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية! والمهم الذي 
1 لد هو أن هذه النشأة الجديدة, لم تكن تطوراً عسوقا بأية 
خطوات تمهيدية له اوانه انبئق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا 
الشعب! فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب 
نا ل الا 1ل 1 ا بإ طاء الطل لضم ولراك 
حقوقهم بصفتهم الإنسانية, لا بصفتهم محاربين! هذه النقلة لم تنشأ لأن 
المجتمع قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمحاربين. . ومن ثم 
قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين, لأنه لم يعد في حاجة إلى 
تمييزهم! كلا! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها وكانت 
الحاحة اليه ماسة؟ ولكر كان شاك . 

الإسلام. كان هناك هذا الميلاد ال للإنسان. _الميلاد الذي انبثئق من خلال 
كتاب ومن خلال منهج فأقام ما جديدا وليدا. على نفس الأرض. وفي 
ذات الظروف. وبدون حدوت انقلاب لا في الإنتاج وأدواته! ولا في المادة 
وخواصها! وإنما مجرد انقلاب في التصور هو الذي انبثق منه الميلاد الجديد. 
وحقيقة أن المنهج القراني ذ قد مر ا طويلاً. لسري وقد مكالم 
لون والأوساء سه كدلك أن رواشت الجاجلة طلد هارم وظلت 
نجاود الطهور فى يفص الخالات القرد. أو تجاول أن شر عر شييها دن 
صور شتى.. 


ولكن الفهم هنا: هو أن المنهج المتترل من السماء. والتصور الذي أستبأه 


هذا المنهج كذلك, هو الذي كان يكافح «الواقع المادي» ويعدله ويبدله.. ولم 
يكن قط أن الواقع المادي او «النقيض» «1» الكامن فيه او تبدل وسائل 
الإنتاج.. أو شيء من هذا «الهوس الماركسي» ! هو الذي اقتضى تغيير 
التصورات ومناهج الحياة. وأوضاعهاء لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل 
الإنتاح! كان هناك فقط شيء حديد واحد في حياة هذا الشعب. ٠‏ لشيء هبط 
عله 2 انلك الأعلى. . فاستجابت له نفوس, لأنه يخاطب فيها رصيد 
الفطرة. الذى أودعه الله فيها.. ومن نم وقع هذا التغيير. بل تم هذا الميلاد 


لك الات المدلة الي شرك النض] انار هوا 
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الجديد للإنسان. الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها.. في كل جانب 
من جوانبها.. عن الملامح المعهودة في الجاهلية!!! ومهما يكن هناك من 
صراع قد وقع بين الملامح الجديدة والملامج القديمة. ومهما يكن هناك من 
الام للميخاض وتضحيات. . فقدتم هذا كله. لان هناك رسالة علوية وتصورا 
اعتقادياً هو الذي كان له الأثر الأول والأثر الأخير في هذا الميلاد الجديد. 
الذي لم 0 على المجتمع الإسلامي ولكن تعدته كذلك إلى 
المجتمع الإنساني كله «1» ومن ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي يفتي فيه 
الله المو مين 'فيما يفون فيه الرشول- صلى الله عليه وسلم- في اضر 
النساء. ويقض عليهم حقوق الثيمات. وحقوق الولدان الضعاف.. هي 
بربط هذه الحقوق وهذه التوجيهات كلهاء بالمصدر الذي جاء من عنده هذا 
المنهج: 

«وَما ارا مِنْ خَيْرِ فَإِنّ الله كان به عليما» .. 

سين . وهو غير ضائع.. وهو مسجل عند الله. ولن يضيع خير سجل 
عند 

دقاف الذري الاخراكة. وناك السو يله ولعي الو ال 
ستامل معها فى له وجهدن 

وقوة هذا المرجع. وسلطانه. هي التي تجعل لهذه التوجيهات ولهذا المنهج 
قوته وسلطانه في النفوس, وفي الأوضاع وفي الحياة. 

ليس الت ان قال رجيات وان مدع ماة وآر كاه الظلمة انما 
المهم ذو السلطان الدء تريكر اله تلك التوجتهات والمتادج والانظمة. 
السلطان الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر.. 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال 
والسلطان, وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقونها من العبيد أمثالهم من البشر! 
ذلك على فرض تتساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وفي كل سمة 
وبلوغهما معاً أوجاً واحداً- وهو فرض ظاهر الاستحالة. ألا إنه ليكفي أن 
اشعر عفر صدرت هذه الكلمة, للعطيها فى نشدي ها تسيحقه من مكان” 
ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى. أو كلمة الإنسان ابن 
الإنسان! ثم نمضي خطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي- في محيط الأسرة- 
في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشته, بمنهجخ الله المتنزل من الملا 
الأعلى, لا .بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج: 

«وَإنٍ امْرَأَةٌ خاقث مِن يلها نشوراً أي إغراضا كلا جُناعَ عَلَيْهِما أَنْ يُضْلِحا 0 
يْيَهُما ضلحاً. وَالصلهُ خيز, واخصرب الأتفسن الس إن تُحْسِنُوا 0 


الله كان يما عون خبير مط !]تن كد ا 
حَرَصُْمْ- قلا تميلوا كل الْمَبْلِء فَتَدَرُوها كَالْمْعَلْقَة. وَإِنْ تُضْلِحُوا وَتَنَهُوا قَإِنّ 
الله كان غقورا رجيها: وإن تفوّقا يفن الله كلا.من بسكيو وكات الله عا 


- - 


حَكِيما» . 
لد طن القت 2 قل شال السشرر 2 اج الإروطه والإجاعات الى 
تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة (وذلك في أوائل هذا الجزء) فالآنٍ ينظم 
حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج فتهدد أمن 
الغراة وكرامتها دامر الاييرة كلها كبلك. إن العلوب سقلب. وإن المشاعر 
تتغير. والإسلام 

(1) براح كنات: «هذا الدين» . كذلك براجع «فى ظلال القران» تفشير شوره «عسس» الخرء 
الثلاثون. «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 768 


منهج حياة يعااج كل جزئية فيهاء ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه 

واتجاهاته وتصميم المجتمع الذي برسمه وينشته وفق هذا التصميم. 

فإذا تخشيت المرأة أن تصبح مجفوة ار تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق- وهو 

انض الخلال إلى الله أ الك الرعراض الذي بش كها كالمعلفة لا فى روه 

ولا هي مطلقة. فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجهاء أن تتنازل له عن 

ل ايا ]لال 1 ف اها ا كر شاك لك عا ار كل سه 

تفقتها الواجية عليه . أو أن شرك له فتسفتها وليلنها. إن كانت اله روحة أخرى 

رم وكانت كر كد كردن احزونري لعشرة الزوجية أو جاذبيتها. . هذا كله 

وأكرم ا 

«وإن امْرَأَةُ خاقث مِن بَقْلها تشوزاً أو إغراضاً قلا جُناعَ عَلَيْهُما أنْ يُصْلِحا 

سا شتا .حا )الئل الذي اسم [لة” 

م شق عل الحكم ار الضك إطلافا جر الشفاف والكفى والشور 
الطلاق 

0 خَيرٌ» .. 

قشم علب القلء. الى د فها اليش والشقاف شه مر الدى 
والانناس. والرغية في إبقاء الضلة الروجية. والرايطة العائلة. 

إن الإسلام بتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله. فهو يجاول- بكل وسائله 
المؤثرة- أن يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتها.. 
ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ولا يحاول ان 
يقسرها على ما ليس في طاقتها ولا يقول للناس: اضربوا ات في 
الخائط قانا أريد منكم كذا والسلام! سواء كنتم تستطيعوية 

تستطيعونه ل و ا ال 1 
ا ا ال وي طلط ف الرلر وسشرع مالظ م 
أن هذا واقع هذه النفس! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملاً 
الأعلى. ود عها شار ججح فى الهواء لآن قدميها عدر مسسشقفريين على الارضص. 
بحجة الرفعة والشافى! انه الويظ.. إنه الفظرة. انه المنالية الوماقعية. أو 
الماقعية العثالية.. انه بتعاعل مع الإنسان. نما دو إنسان. | 

والإنسان مخلوق عجيب. هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلق 
بروحه إلى السماء. في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ولا ينفصل 
إلى جسدعل. الارض وروج فى الشماءا وهو فا ف. هدا الحكم- عامل 
معرهذا الإنسان. ٠‏ وسصي عل خصيصة من خصائصه في هذا المجال: 
«وَأَخْصِرَتٍ الأ نَفْسن الشحٌ» . 

أي أن الشح 0 في الأنفس. وهو دائما فاتم فيها. الشح بانواعه. 
الشح بالمال. والشح بالمشاعر.. 


ا تستثير هذا الشح في 
نفس الزوج تجاه زوجته. فيكون تنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو 
من نفقتها- إرضاء لهذا الشح بالمال: تستبقي معه عقدة النكاح! وقد يكون 
تنازلها عن ليلتها- إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه- والأولى لم : تعد فيها 

ية أو جاذبية إرضاء لهذا الشخ بالمشاعر: تستيقي معه عقدة النكاع! 
لامر 1 كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها.. 
لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ولكنه فقط يجيز لها التصرفء, ويمنحها حرية 
النظر والتدبر 


الجزء: 2 ! الصفحة: 769 


ارقت 01 ا الم اط الس كر ار 
عندها اك للقي السر. 0 
ويعزف لها نغمة أخر 
«وَإِنْ تحستوا وو[ فإ الله كان بما تفمَلونت 
قال سان والقوة هما شاط المر في اللياية. 00 50 
صاحبه, فإن الله خبير بما تعمله كل نفس خبير ببواعثه وكوامنه.. والهتاف 
للسس الموعية ال حسان والتقوى . والتداء لها اسم الله الجر ها تعمل 
هناف مدر وناء مستجات. يل هو وده الهناف المودر والداء 
ومرة اخرى نجدنا امام المنهج الفريد. وهو يواجه واقع النفس البشرية 
وعلاسات الجاة النشر د بالواقعية المنالة. أو المالية الواقعية وعدرف 
ل لا را و ا 
«وَلن تشتطيقوا أن عدوا بَْنَ النّساء- وَلَوٍ حَرَصْتُمْ - قلا تميلوا كُلّ الْممْلٍ 
قتَدّروها كَالْمُعَلَّقِقٍ وَإنْ تُضْلِحُوا وَتثْقُوا فَإِنّ اللّهَ كان عَفُوراً رجيماً. إن 
تق قا قن الل لا من سَعَيْهِ وكات اللّة ل" 
ا ل ال ل ص ات ل 
ا لي ا 
لقدمه) وسسلها! من سب العيول أن تسيل العلب النشرة إلى إجدف 
الوا ريا عل العرات فر لك إليا اك م اللعر ]ان 
امسا و ل اله ل و ملك سحو | لد مسال إن 
ا ا ا ا ل ور اس ا عل ريه 
للا ست ل ل ل إن جا اناس 1ن 
ل ا ل ل ال 0 
تلك شالك ااه تأجل فى ]راصم سال المدل ف المجاملكه اليل فب 
القيةء العدل في التفقة. القدل فى الحذوى الروجة كلها. حي الانسامة 
ل ال ل الار يل ل لال الاسم 
الخطاء الذي يدود ذلك القيل. لنطاعةه ل ليعتله! قل نميلوا كل العيل 
قَتَدَرُوها كَالْمُعَلْقَةِ» 5 

الصسيي سه الميل ف المغا مك اللادرء. والسيل الد. بحرم 
الجر دوقي عل كد رويد ول كور طلم سمه ]لياف السوض 
العميق في النفوس المؤمتةٍ والتجاوز عها ليس في طاقة الإنسان. 
«وإن تُضَلِحُوا وَتكُقُوا قَإنَّ الله كان غَفُوراً رَجيماً» . 
ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف 


ا 0 
الأرض, . وترف بروحها إلى السماء, دون تناقض ودون انفصام. 

لذن الإسلام كذلك.. كان نبي الإسلام- صلن الله عليه وشلمء د الضورة 
اكاك لل جين ]يا ل الكتال مسي فيا سي العساءصض 
والطاقات موا متوارك كا في حدود فطرة الإنسان. 

ذكان هذا الرسول- صل الله عليه وسلم وذو عشم ين سات فيا ملل 
ويعدل في هذه القسمة:, لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض. وأن هذا خارج 
لا مان مول الاي دا مت فنعا [ ملك علد لسري فيما ملك 
ولا أملك» يعني القلب (أخرجه أب داود) .. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 77/70 


فأما حين تجف القلوب, فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين 
ما تستقيم معه الحياة. فالتفرق إذن خير. لأن الإسلام لا يمسك الأزواج 
بالسلاسل والحبالء ولا بالقيود والأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو 
بالواجب والتجمل. فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب 
المتنافرة, فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة أو في 
رياط ظاهري وانفصام حقيقي! «وَإِنْ نّْ يَتقدّ قا يَعْنِ الله كلا مِنْ سعيه. وكانَ 
الله واسعاً حَكِيما» .. 

فالله يعد كلا منهما أن بغنيه من فصله هو وممااعنده هو وهو- سبحانه: 
بسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل 
حال. 

إن دراسة هذا المنهج؛ وهو م مشاعر النفوس, وكوامن الطباع, وأوضاع 
الحياة في واقعيتها الكلية 

تكشف عن عجب لا ينقضيء من تنكر الناس لهذا المنهج.. هذا المنهج 
الميسر. الموضوع للبشرء الذي يقود خطاهم من السفح الهابط. في 
المرتقى الصاعد, .إلى القمة السامقة وفق فطرتهم واستعداداتهم ولا 
يفرض عليهم أمراً من الارتفاع والتساميء إلا وله وتر في فطرتهم يوقع 
ا ثم 
هو يبلغ بهم- بعد هذا كله- إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر. را د 
أو متالية واقعية.. هى صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد :1» 


ال ل ا ال لا ا ال 
لتنظيم الحياة كلها ولأن هذا المنهج بجملته قطاع من الناموس الكونيء الذي 
أراده الله للكون كله, فهو يتوافق مع فطرة الله للكون, وفطرة الله 
للإنسان, الذي يعيش في هذا الكون. . لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا 
المنهج الشامل الكبير. يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم 
الأسرة, ما يربطها السطاء الكوت. كله ويبلطان الل ف الكون كله وعلكية 
الله للكون كله. ووحدة الوصية التي وصى الله بها الناس في كتبه كلها 
وكات الدنا ويوات الآخرة. وف. القواعد الدي عقوم عليها المهع كلة. 
قواعد الحق والعدل والتقوى: 

«وَلِلَهِ ما فِي الِسّماواتِ وَما في الَرْضٍ. وَلَقَدْ وَصَيْنَا ادن أُوثوا الكتات مِنْ 
قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ: أن انَقُوا الله وَإِنْ تكفروا فَإِنّ ل ما في السَّماواتِ وما فِي 
لاير2 ونان الله عا خميدا. وله ها فى الشعاوات وا فى الررض وكذى 
باللهِ وَكِيلًا. إن يَشَا يُدْهِبكُمْ- 5 النَّاسْ- رقِيَأَتِ ِآخَرِينَ . وَكِانَ اللهُ عَلى ذِلِكَ 
قدا عن كان نري نوات الدشا فته اللد نوات الدنا والاجرة وكان اللة 


-_ 


ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام. وعلى الأوامر والتواهي بآن لله ما 
في السماوات وما في الأرض أو بأن لله ملك السماوات ادر ةا فالأمران 
سدريار فى السقفهة تالكالل حر سات السلطار فر على وهو عاحب 
حق التشريع لمن يحتويهم هذا الملك. والله وحده هو المالك, ومن ثم فهو 
وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس. فالأمران متلا زمان. 

كذلك يبرز هنا من وصية الله- سبحانه- لكل من أنزل عليهم كتاباً.. الوصية 
بالتقوى: وذلك بعد تعيين من له ملكية السماوات والارض,: ومن له حق 
الوية في ملكد: 

«وَلِلَهِ ما فِي السّماواتٍ وما في الأرض. وَلَقَدْ وَصَيْنَا ادن أوثوا الكتات مِنْ 
قَبلِكُمْ وَلِبَاكُمْ أن انَّقُوا اللة» . 


(1) يراجع كتاب: «هذا الدين» وفصل «الواقعية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي» . «دار 


الشروق» . 
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اللطان ال كدي اللي واف 20 الك .. الكسل 
بصلاح القلوب. وحرصها على منهجه في كل جزئياته. 
كذلك سير لمن يكدرون شاله سانيم فى ملك الله وهو أن أعرهم عليه 
سبحانه وقدرته علي الذهاب بهم والمجيء بر 
00 تكفُرُوا فَإِنَّ لله ما في السّماواتِ روما في الاأزض, ركان الله ا 
ل ل ل لل اا 
ا لها التاسن - عات احرين. وكان الله على ذلك قدر]» 7 
فهو- سبحانه- إذ يوصيهم بتقواه, لا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا 
00 الخضية وان يكرا 

دإن كقرقم لن تقض من ملكه ينا.. فإن لله ما فى الشسناوات وما د 
الأرض» وهو قادر على ان يذهب بهم ويستبدل قوما غيرهمء إنما هو 
يوصيهم بالتقوى لصلاحهم همء: ولصلاح حالهم. 
ودر ها اشر السام كرف اران على الك وكري على كل 16 ف 
الأرض؛ وكل من في الكون.. 
بقدر ما يقرر هو أنه على له 0 يكفر به, ويعتو ويتجبرء. ويدعي خصائص 
الالدفة شر حق. فيد كقاء تلك ف التصور الإسلامن وضى حش الأمر 
والواقع كذلك.. 
ال ا الآ فال 
الله أوشعة: . فعنده ثواب الدنيا والآخرة. . وفي استطاعة الذين يقصرون 
همهم على الديا. أن بتطلعوا بانظارهم وراءها وأآن بأملوا فى خير الدننا 
وخير الآخرة. 5 0 :. : 
ل ل ل ل ل ال ا 
1 

لكر . الحيوا ا أن يملك الإنسان 
0 إلى الذي والخرة عا إلى نوات الدنا ويوات الاخرة جمينها- وكا 
ما كنك السوع الاسلامى المكامل الواقمى السال- نم كفي للك 
الدنا. ونضة فبها همه وبعيشس للحن دالدوات اليهاء مادقو بعلل أن 
يعيش كالإنسان! قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء. وكيان : 
يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ويملك في الوقت داه آن يعيش مع الملا 
علد ! باكرا فإن هده التعفيا القع كا 7ل على الضله اريتك 
بين الأحكام الجزئية في شريعة الله والمنهج الكلي للحياة- تدل في 1 
ل ل شان ار ا الا ل ل لماي 
الس للك ف علن) رص الشرى الشامك ل 1 ما 00 
فالله قادر عل أن يذهب بالناس ويآأتي بغيرهم يتبعون وصيته ويقيمون 
شريعته. . وهو تعقيب خطير. دل على أن امر الاشرة كذلك عطير فى 


1 


1 


حساب الله. وفي منهجه للحياة.. 


[سورة النساء (4) : الآيات 135 الى 147] 
با أَيّها .الذي آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ' : 


ل ل الك ار 1 0 


كك 
6 

اها 22 
35 

لم 
27 


و زعو 0 ع 9 وه ب دو ه 5 ا كدر م - 
اردادُوا لم يَكر لله لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهَدِيَهُمْ سَبيلا (137) بشر المُنافِقِينَ 
ل 6 صه اننا . - 3 6 0 5 اع ا 
ين لَهُمْ عَذاباً أليما (138) الذين يَنْخِدُونَ_الكافرين أؤلياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين 
ايبتَعغونَ عِنْدَهم العِرَةَ فإن العِرَة لله جَمِيعا (139)ي 1 
َ 5 أنا 


| 
وَهَُ خَادِعُهُمْ وإذآ قامُوا إلى الضّلاة قامُوا كسالى يُراوْنَ النَّاسَ ولا يم 
اللة إل قليلاً (142) مُدَْبْذيينَ بَيْنَ_ذلِكَ لا إلي هؤلاءِ ولا إلى هِؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ 

الله فلن : د له سك 0 يا بها لين آمَُوا لا يَنْخِدُوا الكافرين أؤلياء 
مِن يون الْمُؤْمنِين يدوي نْ تَجْقلُوا | 00 سللااء 


00 
- 
35 
5-503 
3 
359 
ْ 
2 
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هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية, التي تولتها يد الرعاية الإلهية 
اإشراج الأمةٍ التي قال الله فيها: 

َثُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرجَت لِلنّاس» .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد 
0 م الأهداف لمعالجة النفس د اليا ال سنس شا 
جد الششن. شحا.. الخير وها ومسحانها الك طليهها وحققها. 
العليم بضروراتها وأشواقهاء وبمقدراتها وطاقاتها.. 
وهذم الحلقة كما ترسم قواعد المنهوج واتجاهاته التاضة: الموضوعة للناس 
حمعا ف اجاليم كلها لترفعيهم من سفوج الجاهلة: حسب متانهم فلن 
الذرة: وبرج بيمدف. المرف. الضاع.. إل. العمه السامقة شن 


الجزء: 2 ! الصفحة: 7/73 


كدلك” في الوقت داته- رسيم فبها خال الجماغة المسلعة الاولن, 
المخاطبة بهذا القرآن وتبرز من بين السطور صورة لهذة الجماعة إذ ذاك- 
0010 2131# 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية.. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها 
وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي تمثله بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد 
وتصحية. 
قدا الدرس نداء الجماعة المؤمنة إلى الشيوع بتكالف دورهاء في إقامة 
العدل بين الناس على النحو الفريد الذي لم يقم إلا على يد هذه الحماع” 
العدل الذي حي ا د ا ا لل أو 
ل اعتبا رآخر غير تقوى, الله ومرضابه. . العدل الذي رأينا 
تموذحا منه في الدرس العملي الذي القاة الله- سيعانة- بداته العلية على 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي 
الذي سلف ذكره. 
يدا الدرس نداء الدين اهنوا ليقيموا هذا العدل. وريه هذه وعدرل هذا 
القرآن يعلم حقيقة المجاهدة الشاقة, التي تتكلفها إقامة العدل على هذا 
النحو. وفي النفس البشرية ضعفها المعروف, وعواطفها تجاه ذاتها وتجاه 
الأقارب وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضا. تجاه الوالدين 
والأقريين: وتجاه الفقير والغني تجاه المودة وتجاه الشنان:” . ويعلم ان التجرد 
من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق. جهاد للصعود إلى هذه القمة على سفوح 
ملساء! لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل الله. 
ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل. بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين 
العقيدة الإيمانية وقيمته في تكوين التصور الإسلامي, المتفوق على جميع 
التصورات الأخرى, التي عرفتها البشرية- قبل الإسلام وبعده- وهو ذاته 
التفوق الذي انبعث منه كل تفوق آخر اخلاقي او اجتماعب أو تنظيمي, في 
حياة الجماعة المسلمة الأولى. والذي يحمل عنصر التفوق دائماً لكل جماعة 
تومن به جنا وتعمل مقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
حيث تحق كلمة الله- في هذا الدرس نفسه- «ولن يَجْعَلَ الله للكافرين 
عا المرى سا7 
رد هدنس اللداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين- 
من بقي منهم على حالة النفاق, ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه- حملة 
يصور فيها طبيعة المنافقين. ويرسم لهم فيها صورا زرية. من واقع ما 
يقومون به في الصف المسلم ومن واقع مواقفهم المتلونة حسب الظروف. 
وهم يلقون المسلمين- إذا انتصروا- بالملق والنفاق. ويلقون الذين كفروا- 


ل 1 ل كا 12 02552201 اللصلدة 
كسالى يراءون الناس. وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات. اتدل على مدى ما 
كان لافاعيل الماففين فى الصف المسلم- حينداك- مر آثار. وعلى مدى 
صحاعة الخبهة المافتة وتتلئلها فى حاة الجماعة المتتلمة مما اند 2ت 
هذه الحملة, مع مراعاة «الواقع» يومتذ, وأخذ المسلمين خطوة خطوة في 
دشا ع الساممر باجامم 

من ذلك أمرق باجات مبالش المافقين الى نداولو. فبها الكثر بايات 
لك الاك 6 ول 1 ا لاك سالط الما اله مما لل 
على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ل 
ال ل لضي اضيا ل كاله 0 0 
عندهم, والقوة بهم ؛ ! ونامنيم ا العزة لله جونقا. وان الله لن يجعل 
للكافرين 
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ا ال ل لت ا م ار ال لا ف الدما 
وفي الآخرة. وتقرير أن مكانهم في الدرك الأسفل من النار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات- بهذا الأسلوب- تنشي بطريقة المنهج في علاج 
النفوس والأوضاع وتغيير الواقع في حدود الطاقة والملابسات القائمة 
كذلك, حتى ينتهي إلى تغييره نهانيا وإقامة «واقع» آخر حديد. 

كما تتشي بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة 
الشاى الشنارتر فق دب الجماعة المسلمة والدين الحديد 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التي كان القرآن يخوض بها 
الجياف السسلية. و طلييف الإشالت الموية ف قارت للستركة 
وللنفوس.. وهي المعركة الدائمة المتصلة بين الإسلام والجاهلية في كل 
زمان وكل مكان. . وبين الجماعة المسلمة 0 الذين تتغير اسشخاصيم 
ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم. 

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب.. القرآن.. ودوره في قيادة الأمة 
المسلمة. ليس بالأمس فقط- فما جاء ليقود جيلاً دون جيل. إنما جاء ليقود 
هذه الأمة, وليكون مرشدها وهاديها, في جميع الأجيال لالد 

وفي نهاية الدرس تجحيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله- سبحانه- عن 
تعذيب العباد. فهو لا يطلب مية إلذاآن يؤمنوا ويشكروا. وهو سبحانه غني 
عن إيمانهم وشكرهم. ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالهم,؛ وارتقاء مستواهم 
حتى يتأهلوا لحياة الآخرة. ومستوى النعيم في الجنة. فإذا هم ارتكسوا 
راكسوا قانقا توهلون انفنيهم لمسروى الات في الحسيم. حيت بول 
المنإفقون إلى أحط الدركات «في الدَّرْكِ الأسْفَلٍ ار 

«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا كُوبُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْط شُهَداءَ للهِ- وَلَوْ علي أَنْفْسِكُمْ أو 
ِلْوالِدَيْنٍ ل 5 إن يَكُن عَنيَأ أو قَقِيراً فَاللَهُ أؤلى بهما قلا هوا الهو 
ان تغدلوا. وَإن تلوو! !5 تفرصوا فَإنّ الله كان يها تفملون 0 / 

ا لس امول ا لهم بصفتهم الجديدة. وهي صفتهم الفريدة. 
صفتهم التي بها أنشْئوا نشاة أخرى وولدوا ]| آخر. ولدت أرواحهم, 
وولدت تصوراتهم, وولدت مبادئهم واهدافهم, وولدت معهم 0 الجديدة 
الى باط يهم والدعات النطيعة الي وكلت الهم . أعانة القوامة علس 

البشرية؛ والحكم بين الناإس بالعدل.. ومن ثم كان للنداء بهذه الصفة قيمته 
وكان له معاك: ا | أنه الس اعوا .2 فقس عر اسافيب بي السمةء” 
كان التكليف بهذه الاقانة الكدرى: ويشيب من /اتضافهم بهده الصفة كان 
التهيؤ والاستعداد للنهوض بهذه الأمانة الكبرى.. 

ال 2 الات ال ال البكم شه الشف الشساف 
«كوئوا فَوَامِينَ بالقشط, شْهَداء للم ولو على أَنَفْسِكُم أو الوالدين 


- 


ل 700 

إنها أمانة 00 الششسط القسط على إطلاف م كل جال رف كل 
مجال. القسط الذي يمنع البغي والظلم- في الأرض- والذي يكفل العدل- 
ار ا ا لق 
قصة اليهودي- ويتساوى الأقارب والأباعد. 

رنشساتة ال عدقاء بالاعناء وسناء. العناء بالشمراء” 
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«كونو| قَوَّامِينَ اط شهداء لِلّه» 3 

حسبة لله. وتعاملا مباشراً معه. لا لحساب أحد من المشهود ليه أو عليهم. 
ل اال تعاملاً مع الملابسات المحيطة بأى 
عضر من خناضر الفضية. ولكن شيادة لله تجاملا مع الل وجرا من كل 
ميل؛ ومن كل هوى, ومن كل مصلحة؛ ومن كل اعتبار. 

«وَلو على انفسَكم أو الوالِدَيْنٍ وَالأفْرَيينَ» .. 

وهنا يحاول المنهوج تحنيد النفس في وحه ذاتهاء وفي وجه عواطفها, تجاه 
ذانها ادا رجاه الدالدسن والأفرس انا وهب جارك شاقة أو كسا 
للا ص اك شاط لي امسر إل ليا سنا 
لسع اجر سس ]داكي علا وك لف | ال قله ]كر عن سارل أن 
يزاول هذه التجربة واقعياً.. 

ولك الس جد لعي المويي [ ال السات لالط مد 
لا يدان توجد في الارص هذه الفاعدة. ولا يدآن يقيمها ناس من البشر. 
ال للك ف وي ا عا لط ار الات سين 
يكون المشهود له أو عليه فقيرا, تشفق النفس من شهادة الحق ضده: وتود 
ان تشهد له معاونة لضعفه. او من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم 
الراك الست السجاء. كبا -. الجال د السسسيات الاسلب. وسرن 
ان العتسير لدان عليه سا تش ال ضاء الجماء امل أر قد 
يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد صرما! وهي مشاعر فطرية 
أ مسا اماع لما ليا يجيي لا د عال لاف 
والمنهوج يجند اللفدن تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات, وحب 

الذال بن والافرين 

«إن يكن عَنيًا أو ]| قَاللّمُ أؤلى بهما» .. 

اولك ساقم لضفا زر ا جارك ساف لاسا د دقع 
نفوس المؤمنين- في عالم الواقع- إلى هذه الذروة, التي تشهد بها تجارب 
الداقع الى وعاها النارب- كان سهدي تعجر جقيقرة في عالم السرم 
عر ل ل ]ل ‏ ظل سا الس الل العطلس الضريم 

دعل شخي المدى أن قرلا ” 

عه د ل كر سيا سيا ل الا د 0 لهل 
والأقربين هوى. والعطف على الفقير- في موطن الشهادة والحكم- هوى. 
ومجاملة الغني هوى. ومضارته هوى. والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة 
والدولة والوطن- في موضع الشهادة والحكم- هوى. وكراهة الأعداء ولو 
كارا أسناء انين فى موطن الشهار. والحك وى وأدواء شف الصدرف 
والألوان.. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بهاء والعدول عن الحق 
ولخد و لكان رجا 


وأخيراً يجي يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة, والإعراض عن 
هد 

«وَإِنْ 0 أو تُعرصوا فَإِنّ الله كانت بما و0 حَبيراً» 2 

ويكمي أن بدكر المؤدن ان الله خبير بها يعمل لستشعر هارا وراء هرا 
من تهديد خطيرء يرتجف له كيانه.. 

فقد كان الله يخاطب بهذا القرآن المؤمنين! حدث أن عبد الله بن رواحة- 
2 الله عن لعا هه رشول الك لي الله عله وشلء: غدر على اهل 
خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة. حسب عهد 
رسول الله علن الله عليه وسلة- عد فتن جيدر أن جاول البهود رشوية 
ليرفق بهم! فقال لهم: «والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلىّ. 
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ل والكه ا الت 2 داك - الشدء والخار وما مل عدن 
آناه ويعضي لكم. على أن لا أغدل فيكم» . فقالوا: بهدا قامت السماوات 
والأرص! لقد كان رضي الله عنه- قد جرع في مفدرفة الرشول- صلى الله 
عليه وسلم- على المنهج الرباني المنفرد. 
وكات سانا دن الي عاص كدو الجر الشاف 2 ويف مساق 
الكثيرون غيره في ظل ذلك المنهج- تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل 
ذلك المنهج! ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت 
المكتات كنب الفقه والقارون وحقل. الجياة بالتطعات والشكلرات 
القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية. وامتلات الرؤوس بالكلام 
عر العدالة وامتلات الاقواة بالجديث عر إجراءانها الطويلة. ووجحرب 
نظريات وهيئات وتشكيلات منوكة لضبط هذا كله.. 
ا ل ال ل ل لك 
ماك الناس وفن جانيم والوصول إلب هذه الدروة السامقه الوضية لم 
ع إلرة. ذلك الموىة. ف تلك الغرة العكب في درو الثمهة. وعدنا 
على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام. وفي القلوب التي 
عمرت بهدة العقيدة. وفى الجماعات والاقراد التي تخرجت على هذا المنويج 
الفريد. 
وده حقيقة ينبغي أن ؛ يتنبه ا الذين ودود ال ااام التي 
التي نمت وتعقدت: محسون أن هذا كله أقمن بتحفقيق العدالة 00 
مما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة! في تلك 
القرون البعيدة! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورتها 
البسيطة ! هذا وهم تنشته الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون 
حقائق الأشياء والأوضاع.. إن المنهج الرباني وحده هو الذي يباغ بالناس ما 
01 على بساطة الأشكال ااا الأوضاع. . وهو وحده ادر 00 أن يعلد 
خاان لعي التنظييات العضاية العدية يلكن معنات ان عرف أن الفيية 
ليست للتنظيمات. 
ولكن للروح التي وراءها. أياً كان شكلها وحجمها وزمإنها ومكانها.. والفضل 
للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان!!! «يا أَبّهَا ان اعنوا امنوا ,الله 
وَرَسُولِه وَالكِتابٍ الذي تزَّلِ على رَسُولِهِ, ا الْذِي انْرَل مِن قَبل.. 
ا ا ل و سل الوم الاحر ققد صل صلل عس]» 


إنه النداء الثاني للذين امنوا. بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم. 


وتصلهم بالمصدر الذدى يستمد ون منه القوة وإلعون على هذه التكاليف! «يا 
ايها الذين_آمَنُوا آمِنُوا الله وَرَسُولِه, ٠‏ وَالكِئاب اند دل على سول 
والكتاب الذي انرَلَ مِن قبل» .. 

فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن بها الذين آمنوا. بيان للتصور 
الإسلامي الاعتقادي: 

فهو إيمان بالله ورسوله. يصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم. وأرسل 
إليهم من يهديهم إليه. وهو الرسول- صلى الله عليه وسلم- وإيمان برسالة 
الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي ارسله. 
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اك ال ل عل ا 7 لي السو الدء اجبارء الله 
لعايم وسة لوم فب هذا الكتات والاجد يكل ما فيه يماار وصدرة واضد 
0 واحد وليس بعضه باحق من بعصضصه بالتلقي والقبول والطاعة 
وال 
ل اك ا ل ا ل الع كلما ل ضر 
الك ب اإساسيا لك اح هي ]للم اورجه لله فيا الله سات الإترييية 
بكل خصائصها- والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه 
في الحياة.. وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب- 
حر رسيا عادر كليا 2 الل سي الله ا )لاسي واد 
وسبيله واحد, تتفرق السبل من حولها وهفي مستقيمة إليه واصلة. 
والإيمان بالكتاب كله- بوصف ان الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة- هو 
السمة التي تنفرد بها هذه الأمة المسلمة. لأن تصورها لربها الواحد, ومنهجه 
االداحد تطريفة الواكد دو اللشر الدء ستش اق ويف الالدشد 
ويستقيم مع وحدة البشرية. ويستقيم مع روحدة الحق الذي لا يتعدد.. والذي 
ليس وراءه إلا الضلال «قماذا بَعْدَ الْحَوٌ إلا الضَّلالٌُ؟» . 
رحد الي بالدسان بجر ايت على الكدر بخاص الإسان. ف السسيل 
فيها في موضع البيان قبل العقاب: 
دوعن تكثر الله وَمَلائِكْتِهِ, كه وَرَ سله: وَالْيَوْم الآخِرء فَقَذ فَقَدَ ص فلالا 
بَعِيد» .. 
وقد ذكر في الامر الاول الإيفان الله وكتية وريئلة. ولم _ذكر العلاتكة. 
وكتب الله تتضمن ذكر الملائكة وذكر اليوم الآخر. ومن مقتضى الإيمان بهذه 
الكتب الإيمان باللملاتكة وباليوم الآخر. ولكته بر رها هناء لابه موطن الوعيد 
والتهديد, الذي يبين فيه كر عنصر على التحديد. 
ايالخلل الي ل لتر ل العا د الل ال لك 
معه هدى ولا يرتقب بعده ماب! والذى يكفر بالله الذي تؤمن به الفظرة فى 
سانيا تسرك أنه ييا وإلجاء ل ها كم ركه ركه ررسلك 
ال اص ل ل اص ل ل كس عل لتر 
ل ير الشسات الفط الا ال ]ل ل كد 
معه هدى ولا يرتقب بعده ماب! وبعد هذين النداءين للدين اموا يأخذ 
السياق في الحملة على النفاق والمنافقين. وبندا يوصف حالة من عالاثهم 
الواقعة حينذاك, تمثل موقف بعضهم, وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن 
الكفر_والكفار؛ 
«إنّ الّذِينَ آمَنُوا ثُمَ كقروا. ان را ل ار كن كك 2 الله 
لتقمر لهة. ولا لوديقم 500 3 
إن الكفر الى سق اليمان شفرة الإيسان وسقي فال لم شب الور 


معذور إذا هو أداج في الظلام.. 

فأما الحر ح اسان مرة ومرة.. فهو الكبيرة التي لا مغفرة لها ولا 
معذرة.. إن الكفر حجاب فمتى سقط فقد اتصلت الفطرة بالخالق. واتصل 
الشارد بالركب. واتصلت النبتة بالنيع. وذاتت الروح تلك الحلاوة التي لا 
ا ا 0 
على الفطرة. عن معرفة. 

ولحود في الغواية عن عمد. ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال 


الجزء: 2 ! الصفحة: 77/78 


فعدل ألا يغفر الله لهم وعدل ألا يهديهم سبيلاً لأنهم هم الذين أضاعوا 
اليل سد عا عر فون و لكو 

ا ل ال ال 7 

رإذالك سجره العس للك لم ششر ابا 2 خقط الئم والاوضاع 
والضرورات والمصالحء والحرص والشح. ولم ترتفع أبدا على المصالح 
والققاتم: والمطاقع والمطامع. ولم تعر أبدا تلك الطلافة والكرامة 
الاش ني سيا الم امسر الله إضاء القت والرضاء. بأضاء 
الاتسحام الاخناة داعا الشدى الارضية والسلطظان سات السلطان” 
ام ا ل ا ار 
على الحق في مواجهة الباطل. 

وهذا الضعف ‏ فو نشرة الحوف. والطية. و تعليفيها يقر الله وتمرة التفيد 
بملابسات الأرض ومواضعات الناس. في عزلة عن منهج الله للحياة. 

دياك ايه ف الشان شر لدي عر ال سان الله ارامت الماك 
اهار له رن الخدت عر العالي إلى جا الماس العامة الي 
يكونها موضوع السورة الأصيل؛ وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج الإسلام 
دمباك: الرواست النافينة من الجاملاة وفنة الموس كدلك مد الصيف 
ال لطر م سن ل رك وس الما امرك من 
خواليها. ومع المنافقين فيها. والسياق متصل فى هذا الهدف العام- من هذا 
السورة إلى منتهاها. 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرسء وهو ختام 
هذا الك ا ل لاسر التي رسمتها الآية السابقة لطائفة من 
المنافقين آمنوا ثم كفروا. اعدا ثم كفروا. ' ثم ازدادوا كمرا. 

ومن هنا نبدا الحملة التي سفت اسار اليا ل الاو الا 0 
أساليها الخد ير: الدراسة والثامل. لمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاول العمل 
على الطبيعة وفي واقع الحياة والقلوب! «بَشْرِ الْمُنافِقِينَ يأنّ لَهُمْ عَذاباً 
أليما. الدرن يَتَخِدُونَ الكافِرين أؤلياءً مِنْ دون 00000 أيَيتَعُونَ عِنْدَهُمُ 
الْعِرّة قن الْعرّة لِلَهِ جميعا. وََدْ تَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتاب أن إذا سَمِعْتمْ عتم 
ا ا ا يم ل الا 0 
]ا 0 !1 الله حامِعٌ الُْنافقِيَوَالَْافِرين في حَهَنمَ جميعاً. 
لين يترتضون يكُمْ. إن كان لَكُمْ قن مِن الله قالوا: ألم تكن مع كم كانم 
ل 

يكم تنكم يوم القيامة. لل جر الل ا 5 
الْمُنافِقِينَ ا - وَمُوَ حَإدِعُهُخْ- وإذا قامُوا ِلَى الضّلاة قامُوا كُسالى 
راون لاس و د .دكرون اللة إلا قَليلا مَدْبذَْبِينَ بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. وَمَنَ يُصْلِل الله فلن تجد لَهُ سبيلا» .. 


تبدأ الحملة بهذا التهكم الواضح كيان كه ار 015 كلقة 
اندر وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة! ثم ببيان سبب 
هذا العذاب الالم, وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين وسوء ظنهم بالله 
وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة. , 

«بَشَرٍ الْمُناِفِقِينَ ب نّ لَهُمْ عَذاباً أليما؛ الْذِينَ يَتخِدذُونَ الكافِرين أؤلياءً مِنْ دون 
المؤمين. ايتفون. عِندهم الْعِرّة؟ فَإِنّ الْعِرَّةَ لله جردا 

والكافرون العذكورون هنا هم- على الارجح- التهود الذين كان المنافقون 
ياوون إليهم ويتخنسون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 77/79 


عندهم, ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد 

دالله- جل خلال سال فى انشكا: الا أولياء وهم 
يزعمون الإيمان؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضعء ويتخذون لأنفسهم هذا 
المدقف : انم لللون الخر: والقوة ع الكافري. : لع إسبارر الله عر 
ول بالعرء فك تجدظا :| لدامن ببولاة ونطلها عندة ودركر الت حملة. 

وحكدا تكسف اللمسة الاولى عن طبيية المناففن. وضفهم الأول رطب 
ولاية الكافرين دون المؤمنين, كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى 
وعن تجرد 00 من العزة والقوة التي يطلبها عندهم اولئك المنافقون. 
وتقرر أن العزة لله وحده فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند 
الآخرين! ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تحد عنده العزة, فإن ارتكنت 
إليه استعلت عل من دونه. وألا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية 
دحررها. العتودء للء.. قان اد تعلمدن إلبها النفس اتشعيدت لقنم شدى 
وأشخاضصض شتيى واعتبارات شتى, ٠‏ ومخاوف شتى. ولم يعصمها شيء من 
العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار.. 

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق. وإما عبودية لعباد الله كلها 
اسسحداء وذلة واغلال.. 

ولمن شاء أن يختار.. 

6 يستعز المؤمن حررالام وهو 00 7 يطلب العزة لاا والقوة 
ويتسمون باسماء المسلمس. 5-08 يستعينون بأعدى أعداء الله في الارض, 
أن يتدبروا هذا القرآن. . إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين. . وإلا 
فإن الله غني عن العالمين! ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم 
دي ال سي ال عبرا النناء وال جا ال عان] عل الكش واعار 
ان يي وي الجل السك سا وقراء! نا عبر ان المراعة 
وال دن والمسفي الا طن عرب الا طلة اع ارا جاط] وحمة 
جاهلية.. 





روى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد, حدثنا ره بكر ين علس عن حسيد 
الكندي عن عبادة ابن نسيء, عن ابي ريحانة: ان النبي- صلي الله عليه 
وسلم- قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار, يريد بهم عزاً وفخراًء فهو 
عاشرهم في النار» 

ذلك ان اصرة التجمع في الإسلام في العقيدة. وأن الأمة في الإسلام هي 
المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ. 

فى كل أرض, وفي كل جيل. وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم, ولا 
المتجمعين في حيز من الأرض في جيل من الأجيال. 

وأقلت مراتت الفاف أن يكس المومن معلسا يسمه يفيه آنات الله يكير 


بها 0 بهاء فيسكت ويتغاضى.. 5 
بيلسمي ذلك نافناء أو يبسميه 108 او يسميه سعة صدر وأفق وإيمانا 
بحرية الرأي!!! وهفي طي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله وهو يموه على 
عه 3 اوز الطرية. جاء يت آر اجدة شي عطلييا الشقف والوارا 
إن الحمية لله. ولدين الله. ولآيات الله. هي آية الإيمان. وما تقئر هذه 
الحمية إلا وينهار بعدها كل سد وينزاح بعدها كل حاجز, وينجرفٍ الحطام 
الذاهي عند دفعة التبار. وان الجمة لنكيت فى أول الأمر عهدا. 

ثم تهمد. ٠‏ ثم تخمد. ٠‏ ثم تموت! 


الجزء: 2 ! الصفحة: 780/ 


فمن سمع الاستهزاء بدينه ب مجلس, 0 أن يدفع, وإما أن اسل 
الممر بين الحان ا على قنطرة ؛ النغاق! وقد كان بعض لمق 
في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين- ذوي النفوذ- وكان ما يزال 
لهم ذلك النفوذ. وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة.. حقيقة 
أن غشيان هذه المجالس والسكوت على ما يجري فيها, هو أولى مراحل 
الهزيمة. . وأراد أن يجنبهم إياها.. ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن 
تسمح بأن يامرهم أمر] مطل مجالس القوم إطلاقاً. فبدأ بافرهم 
بوانت سي ب رن اناري بات بان يي ويستهزأ بها . وإلا فهو النفاق.. 
«و3َ1 تزّلَ عَلَيِكُمْ في الكتاب: ادا لا يرا ب 
قلا تفعَدُوا 5 ل ا إِنَكمْ إذا مِثْلَهُمْ. إنّ اللة 
جامع المُنافِقِينَ وَالكافرين فى جَهَنْمَ جميعا» ... 

والذى تحتل إليه الانة هنا فما بدي تراه في الك لون قرا لان 
سورة الأنعام- وهي مكية- «قإذر رَأَيَتَ الذين يَحْوصُونَ فِي أياتنا قاعرض 
عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَبْرِوِ» .. 

والتهديد الذي يرتجف له كيان المومن ' 

«إنكم إذا مِتْلَهُمْ» .. 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد: 

«إِنّ الله جامع المُنافِقِينَ وَالْكافِرِين كن حيلم عميعاه ' 

كفو سنن وى ابكار بآيات الله ويستهزاً بها, 
وعدم شموله لكل علاقات المسلمين بهؤلاء المنافقين» يشي- كما أسلفنا- 
بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة- إذ ذاك- والتي يمكن 
أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى- نيا سس جعلسعد السيج قاد 
الأمر رودا 0 ومراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع. . في 
عالم الواقع.. مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع! ثم يأخذ في 
بيان سمات المنافقين, فيرسم لهم صورة زرية منفرة وهم يلقون 
المسلمين بوجه ويلقون الكفار بوجه ويمسكون العصا من وسطهاء ويتلوون 
كالديدان لاماي 

«الذين يتَرَبصُونَ 7 فَإِنْ كان لَكُمْ قنخ فَنَحٌ مِنَ 00 قالوا: أَلَمْ كن مَعَكُمْ؟ 
وَإِنْ كان لِلكافِرين تصِيتٌ قالوا: ألم سكو لور عَلبِكُمْ وَتمَْعْكُمْ من الْمُؤْمِنِين؟ 
قَاللهٌ يكم تنكم رَوَمَ القباقة. وَلن يتجقل الله للكافِرين عَلَى الفؤمسس 

سَبِيلًا» 1 

وهي صورة منفرة. 0 م سن المسلمة من 
الشرء وما يتربصون بها من الدوائر 


00 0 يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح من الله 
ن: حينئذ: 

«ألَة : تكن 0 5 200 

ويعنون أنهم كانوا معهم في الموقعة- فقد كانوا يخرجون احيانا يخذلون 
ويخلخلون الصفوف: - أو يعنون انهم كانوا معهم بقلوبهم! وأنهم نهم ناصروهم 
وحموا ظهورهم! «وَإِنْ كان لِلْكافِرِينَ تصِيبٌ قالوا: الم شخو خور عليكم 
وَتَمْتَعُكُمْ مِن الْمُؤْمِنِينَ؟» .. 

يعنون أنهم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذلوا عنهم وخلخلوا 
الصفوف!! 


الجزء: 2 ! الصفحة: 781/ 


رفكنا علدو كاك را والتان ف. قلوي اليم وخل. اليسهم ال كان! 
ولكنهم بعد ضعاف صورتهم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين.. وهذه 
إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين. 

ولا كاد الحظله ال افيا ارول غ1 الك عل ول ريه رلك 
في مسألة المنافقين, هي الإغضاء والإعراضء وتحذير المؤمنين وتبصيرهم 
اح ف الطر إلى سم دا السشييك اللير! فاب كلهم 10ل 
حكم الله في الآخرة حيث يكشف الستار عنهم, وينالهم جزاء ما يكيدون 


للمسلمن, 
«قاللة يحكم كم 5 يوم 6 العنا مده 1 

حيث لا مجال للكيد ا والتبييبت ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور. 
لل ان سيا ل سن ال قاط أ ا الك الح الاك دا 
0 لن يغير ميزان الأمور ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين 
«ولن بَِعَلَ الله مر عل الو ك7 

وفي تفسير هذه الآية وردت رواية ان الممض . بهذا النص يوم القيامة. 

7 حت اللن يس اموس والسا م قل يكو شال للكاء ير عل 
المؤمنين سبيل. 

كنا در ران اجرة أن التعسي وال ف الك ١‏ آن ل لط الله 
الخاك ب على اسل شط اسششال إن عل السسالسون د سض 
التجارك دفي بعص |الاجاين 

وإطلاق الس سه ا ل د ا 

ل لل ار جا إل ل[ ا 11 ا لل ا 
الظواهر أحياناً قد توحي بغير هذا. ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن 
وتدقيق: 

الل ل ل ال ل ا ا سمه 
الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجاً للحياة, ونظاماً 
لاحكم: ,وحر الله فى كل خاطرة ور كة. وعبادة لله في الصغيرة 

والكبيرة.. فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 

ا ا ل ل ل 11 ا 
قن نهة برع اللدال _جالجها شلك أن الور يمد لك لحو بالمومسسن. ولم للحق 
1 لي للك وسار ار 0 عي اسان ]نا ف السطور 
دام ف العمل دس ]ل سان أحد الكدة ناا الفرة فى كل سين سرك 
الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن 
كل شائبة- و هذه التنغرة تكون الهزيمة الوقتية ثم بيعود النصر للمؤمنين- 
جين بوحدون! قفي «اجد» متلا كانت الثغرة في ترك ظاعة الرسول- صلى 


الله عليه وسلم- وفي الطمع في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في 
الأغترار الكدرة والإعجات يها وشتان الس الأصيل! ولو ذهيا سم 0 - 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا.. 
أو لا نعرفه. .اما وعد الله فهو حى فى كل خين 

نغم. إن المعنة قد تكون للاببلاء.. ولكن 2 إنما يجيء لحكمة, هي 
0 ل ل ال ف لعجا سما رف نا أ وضهة 
الله على المسلمين «1» - فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه, 


(لك) بزاع عروة | جد قث تشورة ]ل عشران فت الخرء الات 2 الظللال فر 0 /5ظك 2 5353 قن 
هذه الطبعة. «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 782 


جاء ار ا وعد 0 عن يقين 

انعا أعى بالمريمة طرمة ا 0 م ات 
تكون هزيمة إلا إذا تركت اثارها في النفوس همودا وكلالاً وفقنوظا. فآما إذا 
نعنت الهمة. واذكت الشعلة: ورضرت بالمزالق, وكشفت عن طبعة العفيدة 
وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق.. فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد. ولو 
طال الطريق! كذلك حين يقرر النص القرآني: أن الله لن يجعل للكافرين 
علت المومين سيلا فانها شير إلى أن الرى القومة هن الدن نيصر 
ال ا ال ل ب عي الختات الفتلت إلثر 
استكمال حقيقة الإيمان في قلوبها تصوراً وشعوراً وفي حياتها واقعاً وعملاً. 
وآلا تكون اعتفادها كله على عنواتها. فالتضر لبس للعنوانات. إنها هو 
للحقيقة الدن وراءها.. 

الم ف أ اريف آك مكار اه 
الإيمان. ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كرلك ‏ 

حقيقة الإيمان ال لط ال و ]ل ا ال 0 
إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من الله. 

ووعد الله هذا الأكيد, يتفق تماماً مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا 
الكون 

اا ل لل ال ا ا ا ل ال امات 
عن تلك القوة وانعزال عنها.. 

ولن تملك قوة محدودة 0 منعزلة فانية, إن تغلب قوة موصولة 
بمصدر القوة في هذا الكون حمعقا 

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان.. إن حقيقة 
الإيمان كوه حقيقية ااانه ثتبوت النواميس الخدم را 00 في اللتكين وفيما 
حقيقة 00 المبتوتة المحدررة أن تقهرها. “ولكن - حين وه 
الإيمان إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر تغلبه, إذا هي صدقت .مع طبيعتها 
وعملت في مجالها.. لأن حقيقة أي شيء أقوى من «مظهر» أي شئء. 

ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان! إن قاعدة المعركة لقهر 
الاطل ف إساء ال د و السو كل حفصه كل قود مشر 
مصير المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل من الضخامة 
الظاهرية الخادعة للعيون.. «بَلَ تَفُذْف بِالْحَقٌّ عَلَى الباطل قَِيَدْمَعُهُ قإذا مو 
زاهق» .. 

وان شيل الله تلات ين على مووي 71 

م عضب الساق بهد هذا الوعة القاطه القطوين للمؤعين التخدذل 


للمنافقين الذين 0 الكافرين يبتغون عندهم العزة.. يمضي فير سم 
صورة زرية أخرى للمنافقين, محدسواه بالتهوين من ا وبوعيد الله لهم: 
«إنّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ اللَّه- وَهُوَ حَادِعُهُمْ- وإذا قامُوا إِلى الضّلاةِ قامُوا 


كسالى يُراوْنَ الئّاس, ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً. مُدَبْدَِينَ بيْنَ ذلِكَ. لا إلى 
هولاءِ ولا إلى هؤُلاءِ. وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ فَلَنْ تجد لَه سَبيلًا» 


ل أخري من لمسات المنهج للقلوي المؤمنة. فإن هذة الغلوت لا 
بان تشمئز من قوم يخادعون الله. 

فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه- لا يخدع- وهو بعلم السر وأحقى 
وهفي تدرك أن الذي يحاول أن يخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على 
قدر من السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. ومن ثم تشمئز وتحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين! ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون 

الله «وهو خادعهم» .. اي مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم بمصيبة 

تنبههم ولا ادم بقارعة تفتح عيونهم.. تاركهم يمضون في طريق الهاوية 

حتى ر 

وتلك در داع الل سكا ليم . فالفرارع والمسن كثيرا ما تكون ركه 
من الله, حين تصيب العباد. فتردهم سريعاً عن الخطأ أو تعلمهم ما لم . 

0 ل لاس لدنم اموا صا سور ممه أن رك ال 0 

ولا نذير حتى ينتهوا 0 شر مصيرر 

ثم يستمر السياق يرسم لهم صوراً زرية شائنة لا تثير في قلوب المؤمنين 

إلا الاشمئزاز والاحتقار: 

<تإذ! قانوا إلى الضلاه فاقوا فشالى راون الثاش. ولا تذكرزون الله إلا 

قَلِيلا» 

قهم ! يمو يون إل المتلدة بجرار الوق إلى لقاء الله والدقيف سن دك 

والاتصال به والاستمداد منه. . إنما هم يقومون يراءون الناس. . ومن ثم 

يقومون كسالى, كالذي يودي عمل يل أو شخر سحرة شاقة! وكذلك هم 

لا يذكرون الله إلا قليلاً. فهم لا يتذكرون الله إنما يتذكرون الناس! وهم لا 

دوجوون الى الك انها شم براءون الناس. 

وهي صورة كريهة- ولا شك- في حس المؤمنين. تثير في نفوسهم الاحتقار 

والاشمئزازء, ومن شان هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين وأن 

وض العليى الشخصة والمصلية. وه مراجل فى الضيوح التريويى 

الحكيم للبت بين المؤمنين والمنافقين! ويستمر السياق في رسم الصور 

الزرية د 

«مُدَيْدَبين بَيْنَ ذلِكَ. لا إلى هؤُلاءٍ ولا إلى هؤُلاءِ. ومَن يُضْلِلٍ اللَّهُ فلن تجد لَهُ 

سَبيلا» 3 

وموقف الذيذبة, والأرجحة, والاهتزاز, وعدم الاستقرار والثبات في حر 

الصفين: الصف المؤمن أو الصف الكافر.. موقف لا يثير إلا الاحتقار 

لكا ا ار ا 0 

أو هناك. . ولا على المصارحة برافى وعقيدة وموقف. ٠‏ مع هؤلاء أو هؤلاء.. 

ويعقب علن هذه الصور الزرية, وهذه المواقف المهزوزة:, م قد حقت 

علرهم كلض الله راستحة | اك يشينية ف اليدابة ومن نم فلن سيط أ 

ا لي سل قا ل لس طرينا مسسمما 

دعت تضل الله فلن ب تجدّ لَه سَبيلا» .. 

والى هنا يكون السساق قد بلء من إتارة الاسمرار والاجتقار والاستضفاف 


1 320 3 يسلكوا 0 1 اك 0 0 كما 
سيو هو انخادهم الكقار أولياء من .ون المومد. وتجدرقه طلس الله 
ونقمته, كما يصور لهم مصير المنافقين في الآخرة. وهو مصير مفزع رعيب, 

كذليك ذليل: 5 
ا ل ل الا ا ال نآك 
ل ل ل 0 رك الْأسْفلٍ مِنَ النَارٍ 
وَل تجد لَهُمْ تصيرا. إلا الذين تا” بُوا وَأَضْلَحُوا, وا مْتَصَموا الله واخلضوا ديهم 
لله. اوليك مع المُوميرن. وَسَوْف يَوْتِ الله المد فت 8 أخراً عَظيماً» . 
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-_ 


المططح 


إنها العودة إلى نداء الذين آمنواء بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم. 
والتي بها يتميز منهجهم وسلوكهم وواقعهم. والتي بها يستجيبون للنداء 
كذلك ويطيعون التوجيهات. 

نداء لهم بهذه الصفة أن دروا سلورك طريق الساففين. و دروا آن دولا 
الكفار من دون المؤمنين 

0 نداء 0 بد 0 هناك حاجة إليه في لصتت المسلم وا حيث 
المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش- ولو من الناحية 
النفسية- ونقول «بعض المسلمين» لأن هناك البعض الآخر الذي فصم كل 
علاقاته بالمجتمع الجاهلي- حتى مع الآباء والأنباء- وجعل العقيدة وحدها هي 
آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم الله. 

ودلك البعص هو الدي كانت الجاحة قائمة لتنسيه إلى آن هذا هو طريق 
النفاق 0 بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة 
ان تجعاوا لل عل ملظانا مُبيناً؟» ولا 0 المؤمن 
ويرتجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته.. ومن ثم 
جاء التعبير في صورة الاستفهام.. ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في 
خطاب قلوب المؤمنين! وطرقة اخرى عالية على هذه القلوب. غير موجهة 
إليها مباشرة. ولكن عن طريق التلويح.. طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع 
«إنّ المُنافِقِينَ فِي الدَّرَك الأسْفَلٍ مِنَ انار وَلَنْ تجد ليم تصيراك» . 

في الدرك الأسفل. 1 مصير يفو مه بقلهة الارص الى بلضعهم بالرات”, 
فلا ينطلقون ولا يرتفعون 

ثقلة المطامع والرغائب, ار والحذر. والضعف والخور! الثقلة التي 
تهبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين. والوقوف في الحياة ذلك 
الموقف المهين: «مُدَبَدْبِينَ بَيْنَ ذلك. لا إلى هؤلاءٍ ولا إلى هؤلاء» .. 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تهيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير 
المهين «فِي الدَّرْكِ الأسْفَل مِنَ الثّار» .. 

بلا اعوان هنالك 17 أنصار.. وهم كانوا يوالون الكقار فى الدنياء قابى 
ينصرهم الكفار؟ : 

ثم يفتح لهم- بعد هذا المشهد المفزع- باب النجاة.. باب التوبة لمن اراد 
النجاة: 00 

دإ الذين تابُوا وَأَصْلحُوا. وَاعْتَصَمُوا ‏ الله وأَخْلصُوا يه لل فاولئك مم 
وفي دوا حرم كان يكتفي أن 0 «إلا الّذين تابوا وَأَصْلَحُوا» 5 


فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام بالله. وإخلاص الدين لله. ولكنه هنا ينص 
على الاعتصام بالله. وإخلاص الدين لله. لأنه يواجه نفوساً تذبذبت, ونافقت, 
وتولت غير الله. فناسب ان ينص عند ذكر التوبة والإصلاح, على التجرد لله, 
والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة, وتلك 
الأخلاق المخلخلة.. ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك, وفي 
الإخلاص لله وحده خلوص وتجرد.. 

بذلك تخف تلك الثقلة التي تهبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق 
بالأرضء وتهبط بهم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة الله وحده. 
المستعلين بالإيمان. المتطلفين من نقلة الارصض بقوة الإيمان.. وجراء 


المؤمنين- ومن معهم- معروف: 
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«وَسَؤف يُوْتٍ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ أخراً عَظِيماً» . 
ربهده اللمسات الستوعه. يكشف حقيقة المتافقين فى المحتي المسلم. 
ويقلل من شانهم وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق: ويحذرهم مصيره. 
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منهم خير, ان يخلص نفسه:, 
ري الت الشف المسلم فى صدن وفى جارة وفى إخلاض. 
ا ا 
الثعات الشرة. بالج النظيم. شمر فلو الس أن الله ف عى عن 
عذاب العباد. فما به- سيجابة- من ثقمة ذابية علبهم .رضت عليهم من أجلها 
العذاب. وما به- سبحانه- من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق. 
دناه سبجانة ف رعية زاسة فى عداب الاس. كما حفل أساطر الونسة 
كلها تمتل هده التصورات.. وإنها هه صلاج العباد بالإهان والشكر لله. مع 
تحبيبهم في الإيمان والشكر لله. وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
العوس 
«ما ل ال كم إن لكريم وأضضما .وكا الله كرا ا 5 
نعم ! ما يفعل الله بعذابكم- إن شكرتم ا إن عذابه لجزاء على 
ا والكقران ونهدب لعل هوت إلى الشكر والإهان.. إبهااليست شهوة 
اللعديب. ول رغ الشكيل ول الكا الالام ولا إظهار البطس والسلطان. 
ل ل ل ل ل ا ا ال ل ا ال 
الغفران والرضوان. 
وشاك شك الله نيان لعة. .ليه مجان ةا 
وشكر الله- سبحانه- للعبد, بلمس العلب لمسة رقيقة عميفة. . إنه معلوم 
أن الشكر من الله- سبحانه- معناة الرضى. ومعناة ما بلارم الرضى من 
النواب.. ولكن التعيير يان الله- سبجاتة- شاكر.. تعر عضيق !لد يحاء! اذا 
كان الخالة العسشيىت الشف المشكل القب عر العاليس.. سك لضادة 
صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم.. وهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن 
شكرهم وامتانهم.. اذا كان الجالق المنشدى. المنعم المتفضل. الغدى عن 
الغالمين تشكر . قهادا سيقي للساد المجلوقين المجديين المتمورين بتعفة 
الله.. تجاه الخالق الرارق المنعم المتفضل الكريم؟! ألا إنها اللمسة الرفيقة 
التففة الذي فص لها القلت وبخمل وستيي) 
ألا إنها الإشارة الميرة إلى معالم الطريق.. الطريق إلى الله الواهب 
الحهم . الشاكر العليم - 
وبعد.. فهذا جزء واحد 0 من هذا القرآن.. يضم جناحيه على 
تست فى جالع النسسن. 0 داف المحتيع وفب 0 الحياة, ذلك البناء 
الحم النشتى العرايض ا وبغلن قولة اسان لحن الذي لا بعر ف له 


ا ل 5 
طافه وتطهرة. ف مراولة تشاظة الإساء. فى شدي المبادين هذا 
الإسان الدى التسظه الموج الرياتي من مشج الجاهلية ودرج به في 
الخريف. الصضاع.. إلى الفمة السامفة في يشر وفن_فق وف لين 
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انتهى الجزءٍ الخامس ويليه الجزء السادس مبدوءا بقوله تعالى: 
ل بعت الله العور بالشوء ون الفؤل» 
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يسم الله الرَّحْمن الرَّحِيمِ بقيّة سورة النساء وأول سورة المائدة الجزء 
الشادس 
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الله الرَّحمن الرَّحِيمٍ هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين: الشطر 
الأول تعة تشورة النساء الدي بدأت في أواخر الجزء الرابع. واستغرقت 
الجزء الخامس كله وبقيتها في هذا الجزء.. والشطر الثاني- وهو معظم هذا 
الجزء- من سورة المائدة. ا 

وسنقصر الحديث- في هذا الموضع- عن الشطر الاول من هذا الجزء ونؤجل 
الحديث عن شطره الثاني إلى موضعه لنستعرض «شخصية» سورة المائدة 
وجوها وموضوعاتها على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب.. 

بعون من الله. 

تمضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي اوضتاهء في التقديم لها 
في الجزء الرايع «1» , والذي بحسن أن نشير إليه ملخصا هنا في أحصر 
صورة: 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح,. في ضمير الجماعة 
المسلمة التي التقطها الإسلام من سفح الجاهلية,. ليرقى بها صعدا في 
الطريق الصاعد, إلى القمة السامقة وتخليص هذا الصضمير من رواسب 
ااهل التي تغببدش المدردا أو كما قلنا هناك- محو الملامح الجاهلية 

5 0 علن ضء ل حمر الافة المسلية. وخلقها: ونقالدها 
الاجتماعية. وتخلصه من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد كما خلصته 
من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد. وتنظم حياتها الاجتماعية, 
وروابطها العائلية. على أساس المنهج الرباني القويم. 

وهي- في أثناء هذا وذلك- تواجهٍ العقائد المنحرفة, وتواجه أضعاتب هذه 
العقائد. سواء منهم المشركون أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتصحح 
هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات التي تفسدها. 

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة, 
واليهود من أهل الكتاب بصفة خاصة. فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ 
أن وصل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة». ومنذ أن سن 
اليهود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعهم الممتاز في يثرب, 
ودعاويهم في التفرد بالقرب من الله, وانهم شعب الله المختار, ومن ثم 
حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح! والسورة تكشف طبيعتهم ووسائلهم, 
وتاريخهم مع أنبيائهم أنفسهم, مما لور ل من دعوة الحق أياً كان 
ممثلهاء ولو كان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم! 


لاض 554 ص 571 ع الجرءاشات [....] 
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ال ل ا 2 1 كر 11 الس السلا عل 
عاتقهاء وضخامة الدور المقدر لهاء وحكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية 
رواسب الجاهلية في ضميرها وفي حياتهاء وضرورة أخذها هذا الأمر بما 
سحو من يفكلكة وفوة وآداء للكالى الب متطلها شاالك: العخم ما 
في ذلك من جهاد في عالم النفس وجهاد في عالم الواقع. وتضحيات ثقال.. 
وقد سارت السورة في طريقها هذاء في كل حلقاتها الماضية, وبقيتها في 
هذا الدرء. هه عن هذا السيج علت فس الطريق. 

لاك 2 رف ل لطي السين ولطلي القصمة والتاى الف 00 
جو الجماعة المسلمة. واستبعاد قالة السوء فيها- مع الانتصاف من الظلم- 
الحم على المي والسسات ونش إن آألك لك ب الحم السرء ]مه 
مظلوم ينتتصف لظلمه- ومع هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السوء, وهو 
«عفو» «قدير» . 

عان لطببعة النضة الإسلافى الدى قل دين الله واخنا. مغل سيل 
الله موكبا يحمل هذا الدين الواحد ويجعل التفرقة بين الرسلء والتفرقة بين 
ما جاءوا به كفرا صراحا.. هذا البيان يجيء بصدد التنديد باليهود- من أهل 

ال ير ال لل ل 1 مضا وحم 

ومن هنا تبدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم: 
موسى- عليه السلام- مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم, وموقفهم تجاه 
الحق وعد آنا كان الداع 11 هذا لحي ولو كان فو ميم الأكر مو 
كلك رقف 2 عند عليه السلام وام وإظلدف قال الدسوء فبها- مها 
يكرهه الله ولا يحبه- فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- ومن دعوة الحق الاخيرة مفهوما ومكشوفا! وبمناسبة دعاوى اليهود 
على السسية عليه السلام. وتحجيم بقنله! هزر الفران حقبقه ]زمر 
وطبيقة هذا الرعم. وتذكر كيف عاقب الله التهود على ظلمهم وصدهم عن 
سبيل الله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأكلهم أموال الناس بالباطل.. 

ل ا الل ال ع ل لا الاك 
سطرق ف الاخرة مسقنا ال اشير ف العلم والموعي الدن ع دوا 
ادر داعا داسدوة” 

ال ل صن الله عل وله تر آنا 
آامر طبيعي مألوف لا شير ععنا ولا غرابة ولا استنكارا. إذ هو جاء على سنة 
الله في إرسال الرسل للبشر من لدن نوح عليه السلام ثم إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وداود.. وغيرهم ممن يقر اليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة 
عضوم القند ور وهو الأمر الطبيعي انِ يرسل الله لعباده رسلاً مبشرين 
ومنذرين.. «ِلِثَلَا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى اللَهِ حُْجَّةُ بَعْدَ الرّسْل» .. فهو أمر 


- 


ضروريء فوق أنه طبيعي.. 
وفي مقابل 00 اليهود بقرر شهادة الله- سبحانه- 0 الملائكة. وكفى 
0 0 0 1 سا تلاك كاعه باعلهم آل ها ره 1 
جارعم الدن من ريم و عووم إلى الريهات إل فإن لله ها فى السماوات 
ا قد يد يشي ع لساك رعاش الت الرسان ريا فوم ]دن 
وما يختارون لا نفلسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض. 

وهكذا تنتهي هذه الجولة مع اليهود من أهل الكتاب. وقد كشفت عن 
طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء فيهم من قديم, وردت كيدهم بهذا الكشف, 
عر كلس لو ف ساك ل سل الك لا 
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دافا الي عل الاير سهان الل نات قرف ماكر د ل ماس 
تبعة الرسل, وأصحاب دعوة الحق, فهي إقامة الحجة على الناس من جانب, 
رذن الحاب السر ان اضر الناس كلو على اعناق الرسل والمزمدن 
سال ل الاين عر ععا.. الل او سسحهوة عن نه ور سعة 
خطيرة حسيمة. 

وا د ال ل ال ل الله 1 0 شرت وام ميت 
وكدت دعارة الشرء اللووي ته عر عيسسن وعن صر بيدأت الحدلك الاسة 
مع النصارى- أتباع عيسى عليه السلام- لتصحيح غلوهم في أمر المسيح- 
سا 0 وكذلك الملائكة” ل اك 
القدس- ونفي التثليث ونفي الأروة عن الله سبحانه وتعالى.. 

وق نايا هذا التصحة خقرر التصور الإسلامي الصجح. وتفخض الأعر كله 
في أن يكون: الوهية وعبودية. . ألوهية الله وحده وعبودية كل من عداه.. 
وهي القاعدة الكبرى في العقيدة ؛ الإسلامية, والسمة البارزة: والمقوم 
الأساسي.. 

ومن ثم 0 التبشير للمؤمنين, والإنذار للكافرين المستنكفين عن 

العبودية لله وبحيء إعلان عام للناس كالذي خحتمت به الجولة ا مع 
اليهود, بانه قد جاء للناس برهان من ربهم ونور مبين» . فلا حجة ولا شبهة ولا 
معذرة للمتخلفين. 

بم الور ار ري هيه قا اكات الا ا فر ال الكلك وقد 
سبق في السورة حكم بعض الحالات. وهذه بقيتها. . وهي بقية من التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي جاء الإسلام ليقيم على أساسه حياة 
الججاعة المسلفة ويحولها- كما قلنا فى أول السورة- الى امة لها طاح 
الع المدسيرة و نطاميها .سا بها المسشهك لود ده ها التحم قن 
الحا الشر. وف. اليس الإيياء. دو العارة والوضابة بالدوي! 
وهكذا يبدو- من استعراض السورة كلهاء ثم استعراض هذا القطاع منها- أن 
الله ا والاقتصادي والسياسيء, يسير مع التهذيب الخلقي. مع 
تصحيح العقيدة والتصور, مع خحوض المعركة مع الأعداء المتربصين ا 
المسلمة, : مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة ان تقوم 
به. وآن القرآن- كتاب هذه الدعوة ودستور هذه الأمة- ينهض بهذا كله. . في 
صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة. صورة تجعل من الحتم على كل من يريد 
إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثهاء لتنهض من جديد بتبعاتها ودورهاء 9 
م القرآن منهجا لدعوته. ومنهجا لحركته. ومنهجا لكل خطوة في 
طريق الإحياء والبعث وإعادة البناء. . والقرآن حاضر لأداء دوره الذي اداه 
أول قرزة. وكو خطاب الله الباقى للنفس البشرية في كل أطوار ها لا 


تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. . كما يقول عنه أعرف الناس به- 
صلى الله عليه وسلم- الذي جاهد به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب 
المنحرفين وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين.. 
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[سورة النساء (4) : الآيات 148 إلى 179] 1 0 0 7 

لا يحب الله الجر بالِشُوء من الال إل دن طلت وكا الله ا ا 

(148) إن تُيَدُوا حَبْراً أو تُحَفُوةُ أو تَعَقُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّة كان عَمُوًا قديراً 

(148) ان الّذين يَكْفْرُونٍ الله وله يدون ال سا 
١‏ ا تَخِدُوا تين ذِلِكَ سَييلة 

رين عَذاباً مهيناً (151) وَالّذِين 

وليْكَ سَوف يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ 
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من بَعْدِ ما جاءَثهُمٌ البيَات 0 ل اك 0 (153) 
وَرَفقْنا فَوَقَهُمْ قَهُمْ الور بميناقوخ وَكُلْنا لهُمٌ اْجُلُوا البات سَجّداً وقُلْنا لَهُمْ لا 
1 في السَّبْتِ وَأحَدنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَلِيظأ (154) قيما تفْضِهخ مِيثاقهُم 
وَكفْرهِمْ يآياتٍ الله وَقَثْلهمُ الْأنبياءً يعيْر حو وَقَوْلِهمْ قُلُوبُنا عُلْفٌ بل طَبَعَ الل 
0 يكفرهم قلا ب يُؤْمِنُونَ إلى قَلِيلاً (155) 0 وَقَوْلِهمْ عَلى مَرِيَمَ بُهُتانا 


له 


: ب | 

عع د 9-0 دو 59 ا ص دم عم عآه ماج 1 159 2 95 

مِنَنّ به قبل مَوْتَهِ وَيَوْمَ مَقِِيَكُونٌ عَليهمْ شهيدا ( ) قبظلم مِنَ 
١‏ ذهة ع 
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لكِن اللَّهُ يَْهَد يمارك ليك أَئرَلم ِعِلَمهِ وَالْمَلائِكَةُ يَسْهَدُونَ وكفى يالل 
16 إن الذين 000 ل عَنْ سَبيل الله قَدٌ صَلوا صلا ضَلالاً تعيد ١‏ 


00-3-2217 


1 


لِتَآَسنُ قَدْ جاءَكُمٌ الرَّسُول يالحَق مِن رَُكُّمْ فَآمِئوا خَيْراً 
لله ما في السّماواتِ وَالأَرَضٍ ا الله عليما 0 (0 
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بق جَهَتّمَ خالدين فِيها أبَدا وكا ذلِكَ عَلَي الله يَسِيراً (69 


ب 


لَكمْ 
170 


لقد كان هذا القرآن ينشئ أمة جديدة. ينشئها من المجموعات المسلمة 
ال العطيا ار ل ب سف الس 1ك 1 ل شيا لا اا 
ف. المرشي الضاع. إلى القمه السامتة ولسلمها. تسد ان كمسل بسانهاة 
قيادة البشرية ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة.. 

ومن بين عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الجماعة 52000 المجتمع الذي 
تعيش فيه ورفع المستوى الخلقي والنفسي الذي تستوي عليه. 

وحينما بلغت تلك الجماعة هذا المستوى تفوقت في أخلاقها الفردية 
بلاس 2 شوفيا د نا ال سنا على سار اع ل 0 
وعندئذ صنع الله بها فى الارض ما قدر أن يصنعه وأقامها حارسة لدينه 
ومنهجه وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى وامينة غلى قيادة البشرية 
وإرشادها.. 

وحينما تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض فكانت 
عاديا لك ل ا بط لطر ب ل سس ال ا 
الرضع الممنار تقوفت كدلك في العلم والحضارة والاقتضاد والسياسة.. 

دكن ها تدوز ال شر شر لللفوق الأول فى المسترة الاعتقادي 
والأخلاقي. 0 هي سنة الله في الأفراد والجماعات. 

«لا يُحِبُ ثُ الل له > الْقَول- ا طل 0 
إن هذوا خترا أة تخفوة از تقدوا عن شوع. قَإِن الله كان عَفُوًَا قَديراً» .. 

9 لد شديد الحساسية, وفي حاجة إلى آداب. اجتماعية تتفق مع هذه 
السساسية. ورك كلمة عا روك ست قائلها سا لما ورادها ورب شاعة 
عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس. . ولكن هذه وتلك تترك في نفسية 
المجتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثاراً مدمرة وتتجاوز الفرد 
السعسد إلى الخساعة الكسره. 

والجهر الو من القول- في أية ل ل لمان 0 
ع لسرا يي ]عا سر الف السارلة 
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في هذا المجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالباً. وكثيراً ما يزين 
لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء, ولكنهم يتحرجون منه, . ان يفعلوه 
لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه, فلا تحرج إذن ولا تقية, وهم 
لنسوا يول من تفغل! وكير | ما يذهب ببشاعة الندوء يطول الألفة. 
فالإنسان يستقبح السوء اول مرة بشدة حتى إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره, 
حت ده اإسشاحة والس)| مه وييل علب الشوير ار سشقة طلبآن 
ترى- ولا تثور للتغيير على المنكر. 

ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم- وق 
يكونون منه ابرياء- ولكن قالة السوء حين تنتشر وحين يصبح الجهر بها هينا 
مألوفا. فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ويختلط البر بالفاجر بلا 
الألسنة من النطق بالقبيح والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء. 

إن الجهر ا ات اول الام انيامات فررية. سنا وفدذفا- ونون 
انحلالاً اجتماعياً وفوضى أخلاقية تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض 
أفراداً وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعضص وقد شاعت 
الاتهامات ولاكتها الألسنة بلا تحرج. 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فينها قاله السوء. دآر فصر 
حق الجهر بها على من وقع عليه ظلم يدفعه يكلمة السوء يصف بها الظالم 
فِي حد ود ما وقع عليه منه من الظلم! «لا يُحِبَّ الله الْجَهْرَ يالسُوءِ مِنَ 
النول إلا عن ظلع 70 

ففي الخال يكون الوصف بالسوء- ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات 
القانونية بالسب والقذف- انتصاراً من ظلم, ودفعاً لعدوان, وردا لسوء بذاته 
قد وفع الققل غلب إسسان بذائه وتشهيرا بالظلم والظالم في المجتمع 
للسسسه الشييم للمظلو ور علي د الطال ولحت الطالم عافة 
فعله,. فيتردد في تكراره.. والجهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر- من 
الشخص الذي وقع عليه الظلم- محدد السبب- فهو الظلم المعين 01 
بحم المظلوم- موجها إلى شخص بنانه غو ال وفع منه الظلم.. عندتة 
يكون الخير الذي يتحقق بهذا الجهر مبررا له ويكون تحقيق العدل والنصفة 
هو الهرف لا مطلق التشهير : 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس- ما لم يظلموا|- فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه 
الحماية ادن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو 
الاستتناء الوحيد من كف الالسنة عن كلمة النسوء. 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم, 
وحرصه على الأخلاق الذى لا يطبق مغه خدشاً للجباء النفسي لك 
ويعقت الساق القرانت عل ذلك انان هذا التعقيت الفوحن 


«وكان الله سَمِيعاً عَلِيماً» .. 

ليريط الأمر في النهاية بالله. بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه: «لا 
لحك بُحِتٌّ الله الْجَهْرَ بالسُوع. . 

لسر القلب اللشرية أن شرر هدر ال والاع ؛ وتقدير القول لات 
لل لسن لعا ال لعل يها راع مما طروي عليه 
0 
ل ال ل ا ل ا ل ا ل م 
اله لات في الخ ودر عار عل ]نس لجل السوييون 
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بأخلاق الله سيحانه فيما يملكون و ما يستطيعون: 8 
«إن دوا خيرا]ة نخفوة |ة ,7 تَقُقُو| عن شو فَإِنّ اللّه كان عَفُوَا قديرا» .. 
00 يرتفع المنهج 0 بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة 
اخرء .فى أول درجة يحدثهم عن كراهة الله- سبحانه- للجهر بالسوء. 
رخص لمن وق غليه الطلم أن مصدةداآة طلتب الصى. الجهر الروء 
فيمن ظلمه, ومما وقع عليه من الظلم.. وفي الدرجة الثانية يرتفع بهم 
ا ا سس وهي تملك ان تنتصف 
من الظلم بالجهر- أن تعفو وتصفح- عن مقدرة فلا عفو بغير مقدرة- فترتفع 
0 الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة في السماحة وفى أرقع واصفنى.. 
عندئذ يشيع الخير في المجتمع العسلهم إذااايدي وبؤدى دوره قر مربية 
النفوس وتركيتها إذا احفوم- فالخير طيتب في السر طيب في العلن- وعندئذ 
يشيع العفو بين الناس, فلا يكون للجهر بالسوء مجال. على أن يكون عفو 
القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لاعن فمدلة العجر وعلى أن يكون 
تخلقاً بأخلاق الله. الذي يقدر ويعفو: 
«قَإِنَ الله .كان عَفُوًَا قديراً» . 
بعد ذلك يأخذ السياق في جولة مع 0 00 الْكِتابت» بصفة عامة! : 
ينتقل منها إلى اليهود في شوطء وإلى النصارى في الشوط الآخر. 0 
يجهرون بالسوء- إفكاً وبهتاناً- على مريم وعلى عيسى- ويأتي ذكر هذا 
الجهر في ثنايا الجولة ا هذه الجولة بذلك البيان الذي تتصمنة الآيتان 
السابقتان في السياق 
والحولة كلها طرف مر المفركة الى خاضها الفران مه أاعداء الجماعة 
المسلمة في المدينة. والتي سلفت منها في هذه السورة وفي سورتي 
البقرة وآل عمران اراد أت 1 
فنأخذ في استعراضها ١‏ يهنا كما وردت في السياق القرآني: , 
«إِنّ ,الذي يَكْفْرُونَ الله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُ ون أَنْ يُقَرّقَوا بين اللو وَر سَله 
وَيَقُولُونَ: : نُؤْمِنْ يتفض وَتكَفْرٌ يعض وَيُرِبدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلك سَبيلار 
أوليّك هُمْ الكافِرُونَ حا وَأعْتَذّنا. 0 عَذاباً مهِينا. وَالذِينَ اموا الله 
وَرٌسُْلِهِء وَلَمْ يُعَرّقَوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. أوليْك سَؤف يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ كان الله 
ا رَحِيماً» . 
لقد كان اليهود يدعون الإيمان ااه وينكرون رسالة عيسى ورسالة 
محمد كما كان النصارى يقفون بإيمانهم عند عيسى- فضلاً عن تاليهه- 
وينكرون رسالة محمد كذلك. 
وكان القران ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل 
عن الإيمان بالله ورسوله بدون تفريق بين الله ورسله وبدون تفريق كذلك 
بين رسله جميعا. وبهذا الشمول كان الإسلام هو «الدين» الذي لا يقبل الله 


فل اناس ره ادنك م ادك لتق 112720 يه الله ومفتضيات هذه 
المحداسة. 

اا ال ل ا 1 1ل ب الل 
لسر و سل إل ملو د الأمانه الإ ركل كر سرك 
الرسل 3 د ال 0 باك الله 0 الححونة وسوء نصور 
0 
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الله ويكفروا 0 وعدن بريدون م بين الرسل (بأن 0 5 
ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء 0 «الذين يَكْفْرُونَ بالله 
وَرسْلِهِ» . وعد تفرقتهم بين الله ورسله, وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض, 
كقرا بالله وبرسله. 
إن الإيمان وحدة لا سجرا. . الإيمان بالله إيمان بوحدانيته- سبحانه- ووحدانيته 
تقتضي وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها- كوحدة- على 
أساسه. . ويقتضصضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده- لا منر عند 
أبفسيم ولا في معزل عن إرادته ووحيه- ووحدة الموقف تجاههم جميعا. . ولا 
سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة. إلا بالكفر المطلق وإن حسب أهله انهم 
00 !إوكان جزاؤهم عند الله أن اعد لهم العذاب 
«أوليْك هم الكافرونَ حَقَاء وَأَعْتَدّنا للكافرين عَذاباً مُهيناً» 5 
ها «المسلمون» فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقآدي على الإيمان بالله 
ورسله جميعا بلا تفرقة. فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام وكل 
الديانات السماوية عندهم حق- ما لم يقع فيها التحريف فلا تكون عندئذ من 
دين الله, وإن بقي فيها جانب لم يحرف إذ ان الدين وحدة- وهم يتصورون 
الأمر- كما هو في حقيقته-: : إلهآ واحدا, ار للناس دينا واحدآ ووضع 
لحياتهم منهجا واحدا, فارسل رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا 
المنهج الواحد. وموكب الإيمان- في حسهم- موصولء يقوده نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم 
جفيقا- ونيهم هه إلى هذا الموكب الموصول عريق وهة حملة هذه الامانة 
الكبرى» وهم ورثة هذا الخير الموصول على طول الطريق المبارك.. لا 
تفرقة ولا عزلة ولا انفصام.. وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق. 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال. 
وهذا هو «الإسلام» لد لا يقبل الله غيره من أحد. وهؤلاء هم 
«المسلمون» الذين يستحقون الأجر من الله على ما عملواء ويستحقون منه 
ال تر ا ار ا ا 5 
«أوليْك سَوْفَ يُؤْتِيِهِمْ م أَجُورَهُمْ؛ كان الله غَفُوراً رَحِيما» . 
والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله, لأن هذا 
التوحيد هو الأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه- شحجابه- كما انه هو الأساس 
اللائق بوجود منظمء غير متروك للتعدد والتصادم. ولأنه هو العقيدة اللائقة 
بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود ما امتد بصره. لاله هو 
التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعاً في موكب واحد, يقف امام صفوف 
الكفر. وفي حزب واحد يقف مام أحزاب الشيطان.. 


ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف كا الاعتقادات المحرفة- ولو 
كان لها أصل سماوي- إنما هو صف عات الإيمان الصحيح والعقيدة التي 
له د حاها ا حراف” 

ومن ثم كان الم» هو «الدين» . وكان «المسلمون» «حَيْرَ أ ا 
للتّاسِ» المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحة, العاملون بهذه القرة . لا كل 
من ولد في بيت مسلم, ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! وفي ظل هذا 
البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسلهء ويفرقون بين بعض الرسل 
وبعض؛ منقطعين عن موكب الإيمان: مفرقين للوحدة التي جمعها الله, 
منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان بالله. 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان 
وحقيقة الكفرء فيما يتعلق بالرسل والرسالات.. ياخذ في استعراض بعض 
مواقف اليهود في هذا المجال. وفي مجال الجهر بالسوء الذي بدئ به هذا 
الدرسء منددا بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته؛ وتعنتهم 
مواقف مع نبيهم موسى- عليه السلام- ثم مع رسول الله من بعده عيسى- 
عليه السلام- وآمه مريم: قإذا هم جبلة واحدة في أجيالهم المتتابعة.. 
والسياق يوجد بين الخيل الذي يواجة الريول صلى الله عليه وسلم. 
والجيل الذي واجه عيسى عليه السلام.. والجيل الذي واجه موسى كذلك 
من قيل, ليؤكد هذا المعنى. ويكشف عن هذه الجبلة: 
0 مي الل العا 1 ل علبي 115 الساء” قَمَوْ سَألُوا مُوسى 
شر من ذلك فقالوا: ارنا الله جهرء! فَاحَدَبُهُم الضاعقة ِظَلْمِهمْ, ٠‏ يْمَّ انَحَدُوا 
المخل عن بعد ما حاءنوم السنات فَعَقَوْن عَنْ ا سلطا 
فنا ورقفا فوقوم الطور يمِيناقهم وملا لمم ادْخُلُور البابَ سجّداً وَقُلْنا ل 
عدوا رفِي السّبْتِ وَأَحَذّْنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً. قيما نَفْضِهِمْ رم 
بآياتٍ الله وَكثْلهمُ الْثْيياء يعبر حو وَكَوَلِهِمْ: قُلوينا عُلْفُ- بل طَيعٌ اله عله 
بكفرهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلا- وَيِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهمْ عَلى مَرْيَمَ بهتانا عَظِيما. 


ل ل ل راض ا 
ّْ 7 ]| آ ا 0ك 3 9 8 2 1 9 

وَلَكِن 0 لهم ِ الذين اتاو د لفي شك منة: ما لَهُمْ به مِنْ عِلِمِ إلا 
باع النٌ, وما فَتَلوة قينا بل رَقَعَهُ الله لَه وكات 0 عزيزاً حكيماً. إن 
مِنْ اهل الكتّاب 0 مِنْنْ به 1 مو وده الفاعة كو نَّ عَليهِمْ شَهيد َ 

يظلم مِنَ الَذِينَ هادوا حَرََّنا عَلهمْ طيباتٍ الث مُمْ قَيِصَدّهِمْ عن شييل 
الله كثيراً, وَأَخْد هم ارتو ل الل اك الا الملل 
وَاعَنَدّنا ل متهم عذايا اليما» .. 


لقد وقف البهود فى ل م السلا ون السلا ذلك الموفف القاري 
5 المكشوف. وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد, الذي 
وصفه القرآن تمصراا. واستعرضنا ألواناً منه في سورئني البقرة وآل عمران, 
وفي هذه السورة كذلك من قبل- في الجزء الخامس- وهذا الذي تفقصه 
الآنات هنا لون احر, 
لل 1 ار الك 1 الل عل مل أن سوس 
كات اي الشماء. كاب مخطوط له علوم م الشماء معييها 

نه نايد 
«يَسْئَلَكَ َمل الأكتاب آ أن شل علوم هاا -. الشكاء : 
ويتولى الله- سحا الإجابة عن نبيه. ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة- 
في مواجهة اليهود- صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى- 


عليه السلام- الذي يزعمون انهم يؤمنون به ويرفضون التصديق بعيسى من 
بعده وبمحمد! إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم وليست طابع هذا الجيل 
وحده منهم؛ إنما هي جبلتهم من قديم. 

إنهم هم هم من عهد موسى- نبيهم وقائدهم ومنقذهم- إنهم هم هم غالظ 
حس فلا يدركون إلا .المحسوسات.. 5 

ل لكر الل ل ل ل ا كا 
وغدراً فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم- لا مع الناس وحدهم ولكن مع 
ربهم كذلك- وهم هم قحة وافتراء فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول ولا يتورعون 
تلك عن اله الك وهم يم طمنا فى عرض الدا واكل لاعوال النانس 
بالباطل وإعراضا عن امر الله وعما عنده من ثواب 
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يقتصضية 0 اه حيت الكرد 0 للإسلام و 0 
انان ل ل عت الك اك ساس الي سام سد هذا ال املك 
00 إلآن 
هل الْكِتاب ا ن تترّلَ عَلَبْهِمْ كتابا مِنَ السَّماء» .. 

«فقَد 1 مممُوسى أكْبرَ من ذلِكَ فَقالوا: ارا الله جَهْرَةٌ» 5 
سل الات الات الي اطرها الله له عل د ري يم أن 
تلمس حسهم وتوقظ وجدانهم وتقود قلوبهم إلى الطماسنة والاستسلام فإذا 
هم يطلبون رؤية الله- سبحانه- عياناً! وهو مطلب طابعة التبجح الذي لا 
يصيدر عن طبع خالطتمٍ بشاشة الإيمان او فيه استعداد للإيمان. 
«فَاحَدَتَهُمْ الضاعِقَةٌ يظَلْمِهِمْ» 
ولكن الله سبحانه- عفا عنهم وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام, 
وضراعته .إلى ربه كما ورد في السورة الأخرى «فلمًا أَحَدَنْهُمُ الرَّجِقَةٌ 

َب لَوْ شِنْت رَهْلْْتَهُمْ مِنْ قبل وإبّاي. لكا بها فقل الشتهاة مثا إن هت 
ضس اسان سات اه مَنْ تشاءٌ. أنت وَليْنا قَاغْفِدْ كنا وَارَحَمْنا 
وَأنْت حَبْرٌ الغافرين. واكنت لنا فى هذه الذنيا حسنة وفي الاحرة. إنا دنا 
إِلِيِكَ . 5 
حم الَحَد وأ امكل" مِنْ بعد ما جاءَنَهُمْ م البنات-» . 
0 0 ل 0 0 
نساء المصريين وهم خارجون من مصر- فإذا هم يعكفون عليه 0 إلهاً 
في غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه. في الموعد الذي حدده له, لينزل 
عليه الألواح فيها هدى ونور. 
«فَعَفَوّنا عَنَ ذلك» .. 
ولكن اليهود هم اليهود. لا يفلح معهم إلا القهر والخوف: 
«وَانيّنا مُوسىٍ سُلطاناً مُيينا. وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطور بميناقهة. وَقُلْنا لَهُمْ 

دُخُلُوا البات سكّداً. وفنا لَهْدْ: لا تقذوا فى الشّدت. وَأَحَدّنا مِمْهُمْ مِبثاقاً 
عَلِيظا» .. 
25730 
الالمات. مسيعه الك سلطا مر الله ذكل سس جه عي شدريعة 0 
الك عا سس لصا و سل دياس صطوء عل الفلو للك سين 
القلوب بالشرائع والقوانين اذى يها لسر ل يهم ور سشدعا ل بت 
0 0 00 لا تستشعر 0 الإسان 0 م لما فى 


الألواح.. وهنا جاءهم القهر المادي الذي يناسب طبيعتهم الغليظة. إذ نظروا 
ا ل 0 عليهم إذا هم لم 
التكاليف في الألواج.. عندئذ فقط استسلموا 00 اليد وأعطوا الميثاق.. 
انا يط كر ل كر ا الم الا الصسم 0 غلظل 
الصخر المرفوع فوقهم, وغلظ القلب الذي في صدورهم:ء ثم يعطي- إلى 
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الناسة معدن الجسافة والوناقة والمنانة على طريقة القران الكريم في 
التعبير بالتصوير. وبالتخيل الحسي والتجسيم :41> . 

ركان ف ا لسار ار لوا يي السهدين شا يار لطر ]ل 
الدة طلاا. 2د لم عا 

ولكن ماذا كان؟ إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم وغياب القهر لهم, تملصوا 
2 الشتان التليصا ففقي كرو بآنات الله رقلي] أبياء سير صو 
وتبجحوا فقالوا: إن قلوبنا لا تقبل موعظة, ولا يصل إليها قول, لأنها مغلفة 
دون كل قول؟ وفعلء| كل الافاعيل الاجرة الى شصيا الك سباك على 
رسوله وعلى الم .في مواجهة اليهود- في سياق هذه الإيات.. 

«قيما تَفْضِهِمْ ا قَهُمْء وَكْفْرِهِمْ يآياتٍ الله وَقَثْلِهِمٌ الْأنْيياءً بعَيْرِ حَىٌ؛ وَقَوْلِهِمْ 
تلونا عل . 

وعند قولهم: «فلوثنا 0 .. وهي القولة التي كانوا يجيبون بها على دعوة 
اسيل حل الله عليه وإسلع ياك سالك مر هايم واستاعي انا 
اسشيراء رج ال عو الوم وسح الى ب وعدم الرسعاء. وإما ها 
وذلك معا. .عند قولهم هذا ينقطع السياق للرد عليهم: 

حل طن الله علنهاء يكقروة: فلا رؤمئون إلا قليلا-» فهى ليست معلفة 
ال ار اا ا ل فإذا هي صلدة 
جامدة مغطاة, لا تستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته:, فلا يقع منهم 

ا ا ار ار 0 
الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه, فهداهم الله إليه ورزقهم إيأه. وهم 
قله قليله هر التهود. كيد الله بر شلام. وتعلية بن شعية. راسد بن بشعية. 
وأسد بن عبيد الله.. 

وبعد هذا الماك والتعقيب. يعود السياق الى تغذاد الاسباب التى 
استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم بعض الطيبات عليهم في الدنياء ومن 
إعداد النار وتهيئتها لهم لتكون في انتظارهم في الآخرة! «وَيِكَفْرِهِمْ وَفَوْلِهِمْ 
على قز جح مانا عظطما. ودولهم إنا قتلنا الميية مسن ان عريم رشولل” 
ا فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء 
لا ل ا أبدأ 0 
الاك دك اك الو! لرموها ل اك له لاه لعنة الله 
عليهم! ثم تبجحوا بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه. وهم يتهكمون بدعواه 
الرسالة فيقولون: قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله! وحين يصل 
السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليهاء وتقرير الحق فيها: 
«وَما َتَلُونُ وَما صلروة: وَلكِن ل 3 ل عات الذين اختلفوا فيه لَفِي سَك منة 


م لهُمْ به من ن عِلِمِ ! لا انبا الظنٌّ. وما فَتَلُوهُ يَقِينا. بَلَ رَفَعَهُ الله إِلَيّهِ كان 
لله عَزِيزا حَكِيما 
ا قضية يخبط فيها اليهود- كما 


يخبط فيها النصارى بالظنون- فاليهود يقولون: إنهم قتلوه ويسخرون من 
ا ا ل 1س الم ل لس السسريا) 


والنصارى يقولون: إنه اب ودكن, د 0 بعد د ثلاثة 0 و<«التاريخ» 


(1) يراجع كتاب: التصوير الفني في القرآن «دار الشروق» . 
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وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين.. فلقد تتابعت 
الأحداث سراعاً وتضاربت الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب 
اا ا 1 ار 1ل ل را البالتير” 

والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض عل الع وصلبه وموته ودفنه 
وقيامته.. كلها كتبت بعد فترة من عهد المسيح كانت كلها اضطهاداً لديانته 
ولتلاميذه يتعذر معه تحفيق الأحداث في جو السرية والخوف والتشريد.. 

وقد كتبت معها أناجيل كثيرة. ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نهاية 
القرن الثاني للميلاد واعتبرت رسمية, واعترف بها لأسباب ليست كلها فوق 
مستوى الشيهات! ومن سن الاناخيل الى كيت فى قدرة كتابة الاناجيل 
الكثيرة: إنجيل بزنابا: وهو يخالف الاناجيل الاريفة المعتمدة. في قصة القتل 
والصلب, فيقول: 

«ولما دنت الجنود مع يهوذاء من المحل الذي كان فيه يسوع. سمع يسوع 
22 طلذلك اسح إلى البح جانها. ركان الجر ا فلما 
رأى الخطر على عبده, امر جيريل وميخائيل ورفائيل دأدرك: سفراءه. . أن 
ناخ وا سوج من العالم. قجاء الملاتكة الاظها.. واجدوا| بسسوة من النافدة 
المشرقة على الحدوب : فحملوة. ووضفرة فب السماء التالتة. فر صحبة 
الملائكة التي تسبح إلى الأبد. . ودخلٍ يهوذا بعنف إلى الغرفة التي امعد 
متها تسو . ذكان التلامة كلهم ناما فار الله المح باهر عبد قفر 
ف الطو وى الي قش) شيا تسيو 2 أنا اف آنه سورع 
اغا بح فد ار المظاات عي لبط آنر كر السلم للك شما احا 
ات يا سيدي معلمنا. أنسيتنا الآن؟ .. إلخ» «1» . 

ل كا ا ل لك الت ال د 
لان لاك اتدل قير لاون فيه دا ترج واه علي 


رد ِ 2 سَ 
0 الْذِينَ احْتَلقُوا فيه لَفِي سَك مِنْهُ. ما لَهُمْ به مِن عِلم إلا اتباعَ الظنٌ» . 
أما القرآن فيقرر قراره الفصل: 1 

«وَما قَتَلوةُ وما ِصَلبُوةُ لكر ليه لم7 

ار ينال رق ]لك إل دكار الله ع1 حكا0” 

ولا بول ا ا 1 
الحياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ 

ومتى كانت هذه الوفاة كان 0 ما قتلوه وما صلبوه وإنما وقع القتل 
الل على عن سي ليم سات 

لا يدلي القرأن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة إلا ما ورد في السورة الأخرى 
اك تلن ]ع ا ماف ]شل إل رع كلل ل سطاء 
تسيل عن الوفاة فلا عن طبه هذا التوفب ومو عد 


اك 
لاا > ولسن لنا إلنها 


ونعود من هذا الاستطراد: مع عودة السياق القراني إلى بقية هذا 
الاستدراك: ا 
«وإث_مِن أهلِ الكتاب إلا لَيؤْمِتنَ به قبل مَؤتِهِ وَيَوْم الُقِياقة يَكُونُ عَلَبْهمْ 
شهيدا» . 

ال ل ل ل ا يك 
«موته» فقال جماعة: وما من أهل الكتاب من أحد إلا يمن بعيسى- عليه 
الل فل و ا لس الك على الشول روك فيسل 


(1) نفلا عن كنات : فخا ضرات فى الصرانية» ‏ للأاستاد الشيج فحمد |رو رهرة” 
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0 موت 0 5 على ار 1 الحيث- 1 03 5 
ل ل حيث لا ينفعه أن يعلم! ونحن أميل إلى هذا القول 
الثاني الذي ترشح له قراءة 0 «إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم» .. فهذه 
القراءة تشير إلى عائد الضمير د أهل الكتاب.. وعلى هذا الوجه يكون 
المعنى: أن اليهود الذين كفروا بعيسى- عليه السلام- وما زالوا على كفرهم 
له وقالوا: إنهم قتلوه وصلبوه: ما من أحد منهم يدركه الموت, حتى تكشف 
له الحقيقة عند حشرجة الروح, فيرى أن عيبسى حق, ورسالته حق, ٠‏ فيؤمن 
به. ولكن حين لا ينفعه إيمان.. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا. 
بذلك يحسم القران الكريم قصة الصلب. ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر 
اليهود وما نالهم عليها من الجزاء الأليم في الدنير والآخرة. 
«قبظلم مِن_الذين هادوا حَرَّمْنا عَلَيهمْ طيّباتٍ أَحِلِتْ لَهُمْ. وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ 
الله كثير]. وََخذِهِمُ الرَبوا وَقَدٍ د نهُوا عَنهُ وَأَكْلِهِمْ أخوال التّاس بالاطل. 
وَأَعْتَدْ عَتَدّنا للكافرين مهم غدابا اليما» .. 
فيضيف إلى ما اع هذه المنكرات الجديدة: الظلم. والصد 
الكثير عن سبيل الله. فهم ممعنون فيه ودائبون عليه. وأخذهم الربا- لاا عن 
جهل ولا عن قلة تنبيه- فقد نهوا عنه فاصروا عليه! اكه أموال الناس 
بالباطل. بالربا وبغيره من الوسائل. 
بسبب من هذه المنكرات, ومما اسلفة السياق منها. . حرمت عليهم طيبات 
كانت حلالاً لهم. وأعد الله للكافرين منهم عذابا أليما. 
وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضح تعلاتهم 
وعدم الاستجابة للرسول وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم 
ومنقذهم ويسر ارتكابهم للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين. 
بل قتلهم والتبجح بقتلهم! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف 
المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم. وتعرف الجماعة المسلمة- ما ينبغي أن 
تعرفه الأمة المسلمة في كل حين- عن طبيعة اليهود وجبلتهم, ووسائلهم 
وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم. 
فهم أعداء للحق واهله, وللهدى وحملته. في كل أجيالهم وفي كل ازمانهم. 
مع اصدقائهم ومع اعدانهم. لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلوبهم, 
غليطة أكبادهم لا بحئون رؤوسهم إلا للمطرقة! ولا يسلمون للحق إلا وسيف 
القوة مصلت على رقابهم.. 
وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق, ليقصر على الجماعة 
المسلمة الآ ولى في المدينة. فالقرآن هو كتاب هذه الأمة ما عاشت, فإذا 
استفتته عن أعدائها أفتاها, وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها وإذا 
استرشدت به أرشدها. وقد افتاها ونصح لها وارشدها في شان يهود فدانت 


لها رقابهم.. ثم لما اتخذته مهجوراً دانت هي لليهود, كما رأيناها تتجمع 
فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة. وهي غافلة عن كتابها.. القران.. 

شاردة عن هدية, ملقية به وراءها ظهرياً! متبعة قول فلان 00 وستبقى 
كدذلك غارقة في كيد يهود وقهر بهود: حتى ثوب إلى القران.. 

ولا يترك السياق الموقف مع اليهود. حتى ينصف القليل الدرك منهم ويقرر 
حسن جزائهم, وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العريق: ويشهد لهم بالعلم 
والإيمان, ويقرر أن الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله: 

ما أنزل إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- وما أنزل من قبله. هو الرسوخ 
في العلم وهو الإيمان: 
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«لكِن 0 في الْعِلْم مِنْهُمْ م وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ يما 1 إلَيِكَرٍ وما, 
ال عن قيْلِكَ. وَالْمْقِيمِينَ الضّلاة, وَالْمُؤْتُونَ الرّكاة. وَالْمُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم 
الآخِر, أوليِكَ سَُؤْتِيهِمْ م أخرا عَظيماً» 0 

فالعلم الراسة. والايمان المثير. كلاهما يقود اهل إلى ايعان بالدين كله 
كلاهما يقود إلى توحيد الدين الدى جاء من عند الله الواحد. 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي 
2 العلل لك القند 2 اللضات القرات آل شور واف الجال الب 
كانت .و مداك كما تصور واقة السس اشر فى كل حين فالعلم 
السطحي كالكفر الجاجد. هما اللدان تحولان بين القلب وبين المعرفة 
الصحيحة. . ونحن نشهد هذا في كل زمان. فالذين تعمفون فى العلم, 
ويأخذون منه بنسصيب حقيقي, يجحدون اسيم أمام دلائل الإيمان الكونية أو 
على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة, لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن 
يدا لكين اليا وا لط عدس] سشرفا. رات سدم سس تلك 
الناموس الواحد.. وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى- المؤمنون- يفتح الله 
عليه وتصل ارواحية الهدى أماالدن شاوشون المقلويات و سيول 
أنفسهم علماء. قهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل 
امعان اول نر لي م علض الام طحي عل مات 1ل سسمهام 
وشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق. . وكلاهما هو الذي لا يجد 
ففر ف سن الأديان الصحيحة الدن. جاءت مدان 0 عن اندي 

وقد ور في ل ا هذه ااه الغرانية تعني- أول من تعني - 
أولئك النفر من اليهود. الذين استجابوا للرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وذكرنا أسماءهم من قبل ولكن النص عام ينطبق على كل من يهتدي منهم 
لهذا الدين, يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير.. «<1» 

ويضم السياق الغرانن بشؤلاء وفؤلاء إلى موكت المومين. الدين بعينهم 


صفاتهم 

0 الضّلاة, وَالْمُؤْنُونَ الرّكاة, والفة منون 0 وَالَيَوْمِ الآخِر» : 
وهطي صفات المسلمين التي تميزهم ٠.‏ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, والديكان 
بالله واليوم الآخر. وجزاء الجميع ما يقرره الله لهم. 

«أوليّك سَنُؤْتِيهِمْ م أخرا عَظيما» .. 

ونلاحظ أن المسين الصلاة» تأخذ إعراباً غير سائر ما عطفت عليه. وقد 
يكون ذلك لإبراز قيمة إقامة الصلاة في هذا الموضع على معنى- 1 
المفسن الصلده- ولها نظائر في الإسالب العرسه دفي القران الكريم. 
لإبراز معنى خاص في السياق له مناسبة خاصة. وهي هكذا في سائر 


المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة: 

«والمقيمون الصلاة» في مصحف عبد الله بن مسعود. 

ويستطرد السياق في مواجهة اهل الكتاب- واليهود منهم في هذا الموضع 
خاصة- وموقفهم من رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- وزعمهم أن الله 
لم يرسله؛, وتفريقهم بين الرسلء وتعنتهم وهم يطلبون امارة 


1 طن إن كر كي ولك ررك عل الله احناك 5. الركر الخدت « كمد است الكنا رم 
وكان انيقة لو ولد فارسن وقد اهندى واشلة. وسقي نقشة محمد ررد وهو طاح كا الإسلام 
على عرق الطرق؟ 
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علي رسالته: كتاباً شرله علهم من الشماء. قفر أن الوحي للرسول ليس 
بدعاء وليس غريا. فهو سنة الله في إرسال الرسل جميعا, من عهد نوح إلى 
عهد محمد. . وكليم رسل أرسلوا للتيشير والإندار اقتصت هدا رحمة الله 
بعباده, واخذه الحجة عليهم, وإنذاره لهم قبل يبوم الحساب. . وكلهم جاءوا 
بوحي واحد., لهدف واحد فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل.. وإذا 
أنكرو ١‏ هم وتعنتوا فإن الله بشهد” وكفىٍ نه شاهدا- والملائكة يشهدون. 

إن 1 وَخَينا الك كما | وَحَيْنا إلى يُوح وَالبَبِيُينَ مِنْ بعده, وَأَوْحَيْنا إلى إبراهيم 
ل وَإِسْحاقَ وَيَْقُوبَ وَالأسَباطء وعيسى وَأَبُوبَ وَيُونسَ وهارُون 
وَسْلَيُمانء وَاتينا داف زبورار ورسلا قَدْ قَصَضَناهُم عَلَيكَ مِن قَبْلٌ ور سلا لم 
تَعَصْصهُمْ عَليكٌ؛ وكلمَ الله مُوسى تكليماً.. رسلا مُيسْرِينَر )0 تلا يَكُونَ 
ناس على الله حُجَّةٌ بَعَدَ الرّسْلِ. وَكان الله عزيزا حَكِيما» .. 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول؛ ورسالة 
واحدة بهدى واحد للإنذار والتبشير.. موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة 
من بين البشر: نوح. وإبراهيم. وإسماعيل. وإسحاق. 

ويعقوب. والأسباط. وعيسى. وأيوب. ويونس. وهارون. وسليمان. وداود. 
وموسى ... وغيرهم ممن قصهم الله على نبيه- صلى الله عليه وسلم- في 
القرآن, وممن لم يقصصهم عليه.. موكب من شبى الأاقوام والاجاس. وشد 
البقاع والأرضين. في شتى الآونة والأزمان. لا يفرقهم ننسب ولا جنس» . ولا 
أرض ولا وطن. ولا زمن ولا بيئة. كلهم آت من ذلك المصدر الكريم. وكلهم 
يحمل ذلك النور الهادي. وكلهم يؤدي الإنذار والتبشير. وكلهم يحاول ان ياخذ 
بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور.. سواء منهم من جاء لعشيرة. ومن 
جاء لقوم. ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر.. ثم من جاء للناس اجمعين: 
محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين. 

كلهم تلقى الوحي من الله. فما جاء بشيء من عنده. وإذا كان الله قد كلم 
موسي تكليها قفوو لون من الودى ل يعرف اخد كرف كان يم لان الفران” 
وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى الشك إلى صحته- ا لا 
في ذلك شيئا. فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً. ولكن ما طبيعته؟ كيف : م كاده 
حاسة أو قوة كان موسي يتلقام ؟ لت 
الغران. ولسن وراء الغران- فى هذا البات- الا أساطير لا سند إلى برهان. 
إولئك الرسل- من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص- اقتضت 
عدالة الله ررحمدان سكك همد الث عباده يبشرونهم بما أعده الله 
للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان وينذرونهم ما أعده الله للكافرين 
العصاة من جحيم وغضبي كل ذلك: 

«لئلا كون لِلتّاس على الل كه حَجَةٌ بعد بَعْدَ الرّسْل» 

ولله الحجة البالغة في امس والآفاق وقد أفظة الله اشر هر الغفل عا 


يتدبرون به دلائل الإيمان في الأنفس والأفاق. ولكنه- سبحانه- رحمة منه 
2 :س1 لمك الشيرات على للك الا العط الدب اعطان 7 
ا ا ا 
ومنذرين» يذكرونهم ويبصرونهم ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم 
من ركام الشهوات:, التي تحجب عنها او تحجبها عن دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان في الأنفس والآفاق. 

«وكانت الله عَزِيزاً حَكيما» .. 
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عزيزاً: قادراً على أخذ العباد بما كسبوا. حكيماً: يدبر الأمر كله بالحكمة 
ويضع كل امر في نصابه.. 

والقدرة والحكمة لهما 0 فيما قدره الله في هذا الأمر وارتضاه.. 

ونقف من هذه اللفتة: «لئلا كون لِلتّاس على الله حكة حَِّةٌ بَعْد بَعَْدَ الرّسُلِ» أمام 
حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلاثاً على سبيل الاختصار 
الذي لا 00 بنا من الظلال. 

نقف منها: أولاً: أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا 
«الإنسان» قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها 
بكل مقوماتها واتجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها كما يقوم عليها ماله في 
الآخرة وفطي أكبر وأبقى. 

لو كان الله- سبحانه- وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلهاء يعلم أن العقل 
البشريء, الذي وهبه للإنسان,. هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه 
والمصلحة لحياته. في دنياه واخرته, لو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن 
دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق, وبر سم لنفسه اكذلك 
المنهوج الذي تقوم عليه حياته. فتستقيم على الحق والصواب ولما أرسل إليه 
الرسل على مدى التاريخ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة, الرسل 
إليهم وتبليغهم عن ربهم ولما جعل حجة الناس عنده- سبحانه- هي عدم 
مجيء الرسل إليهم: َ 

«لئلا يَكُونَ لِلتّاسِ على الله حكة حَجَّةٌ بعد بَعْدَ الرَّسْلٍ» .. ولكن لما علم الله- 
سحانة- أن العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاكرة بذانها عن الوضول إلى 
الهدى- بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط- وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية امن المصلحة الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من 
لما علم الله- سحا - هذا ل اك رحمته أن يبعث للناس 
بالرسل, وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ: «وَما كن مُعَدْبِينَ حَنّى 
تنقت رسُولا» .. وهده تكاد تكون إحدى البديهيات التي ترر من هذا النض 
القرادر .. قإن لم تكن بديهية فهي إحدى المقتضيات الحتمية.. 

إذن.. ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما هو دوره في قضية الإيمان 
والهدى وفي قضية منهج الحياة ونظامها؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن 
الرسول. ومهمة الرسول أن يبلغ. ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما 
يرين عليها من الركام. . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان في 0 والآفاق ن يرسم له منهج التلقي الصحيح, ومنهج 
النظر الصحيح وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية, 
المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة. _ 


وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلان: والقبول أو الرفض- بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله 0 
أن يفهم المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص- ولو كان له 
أن يقبلها أو را بعد ادراك مدلولها. لآنه هو لا يواقق على هذا 
المدلول! 1ء د رك أن مسحي ك2 عا إانفطي العفات هر الل على الكمر 
بعد البيان.. فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق 
2 وين فهه عل ها الستصور بها .ا المراء مهآ” 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل.. بمعنى أنها توقظه. وتوجهه, وتقيم له منهج 
الطر السحت .7 معدن أنه هو الدة يحكم يصسحيهااو طلدياء ار 
رفضها. ومتى ثبث النص كان هو الجكم وكان على العقل البشري أن يقبله 
ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريا عليه.. 
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إن ددر العقل: فى هذا الك هو آن بفهم عا الدى ينه النص. وها مدلوله 
الذي يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح. وعند هذا الحد 
ينتهي دوره. آن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان إو الرفض بحكم, 
من هذا العقل. فهرا النص من عند الله. والعمل لبس الها كم الضحة أو 
التطلان. و بالقيول أو الرفض :لقا جاء من عند الله. 

دعند هذه النشطة الدفيية ب خلط كتير لتواء شن يدون الت العقل 
البشري فيجعلونه هو الحكم في صحة او بطلان المقررات الدينية 
الفح | ع ب ور الاح لسر و 2 ف ال ار ”7 
ا ا 0 
لتدرك مقرراتها وترسة له المنوح الصجج للنطر في هذه المقررات. وفىي 
شؤون الحياة كلها. فإذا أدرك فقرراتها- اد إذا فهم ماذا يعني النض- لم يعد 
اعابت إل التجديى الات بالسفي فين ل يكلف اسان السمل ع راء 
فهمها أم لم يفهمها. 

زحي كذلك لا سخ له متافشة مقر رانها مي أدرل هده السقررات رقف 
مفهوم نصوصها.. مناقشتها ليقبلها 0 ليحكم بصحتها او خطئها.. وقد 
علم أنها جاءنه من عند الله الدى ل نقض إلا الجو. ول بأمر ]ل بالخير. 
والمنهج الصحيح في التلقي عن الله, هو ألا يواجه العقل مقررات الدين 
اسه كدان رك المفصة ها لشدررات له سايق عليها .ها لشره 
من مقولاته «المنطقية» ! أو من ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه 
اناف ا انتج الشت أن عل الترم الشف كرون شيا 
مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه 
ل قل ]| طظ حيز ‏ الطظ إل ست اتيم وض ناكم 
الثقل مقررات الدين- متى ضح عنده أنها من الله إلى آبة مقررات أخرى 
حتف الخاض 1 إن السفل لشن الها لبحاف سفررات الناسة مشرات 
الله.. 
ا 
هذا مجاله, ولا حرج عليه في هذا ولا حجر ما دام هنالك من الأصول 
الي لجال شاور وإ فياء السي ده وت ب الطر- عل اصرلك 
الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه- مكفولة للعقول البشرية في 
الحدر عله الفعرل. في إدراك المقصود 0 0 لام ا 
كان قابل لاوجه الراى المتعدرة. وعدن كان النظر فى جدو. الضوارط 
الصحبحة والفنوج الصحيخ. القاجود من شفررات الدين- وهذا كدلك معدى 
أن هذه الرسالة تخاطب العقل.. 

إن الاسلاه دن العفل.. يعم .. يمعي أنه خاطف العقل بقضانان ومفررانة 


ولا يقهره يخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان. ويخاطب العقل بمعنى 
أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان 
في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة وركام 
الشهوات المضلة للعقل والفطرة. ويخاطب العقل بمعني أنه يكل إليه فهم 
مدلوله ولا يدركه.. فإذا وصل إلى 0 إدراك ال دفهه المقررات 
لم بعد آمايت إل التسلت بها قهز موعن أو عدم التشلرى بها قور كاقر 
وليس هو حكماً في صحتها أو بطلانها. وليس هو مأذوناً في قبولها أو رفضهاء 
كما تقول من يعون أن بجعلوا من هدا العقل إلها. تفيل .من المقررات 
الدنة السححة عا شيل او فض منهاء ها رفقصس وحار سهاءهااساء. 
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فهذا هو الذي يقول الله عنه: «أقَيؤْمِنُونَ ببَعضٍ الكتاب 0 ببَعض ؟» 
ويرتب عليه صفة الكفرء ويرتب عليه كذلك العقاب.. 

فإذا قرر الله- سبحانه- حقيقة في أمر الكون, أ الا أو أمر 
الخلائق الأخرى. أو إذا قرر أمرا في الفرائض أو في الدواهي. فهدا الدي 
قرره الله واجب القيول والطاغة ممن يبلة إليه. مدن أدرك المدلول المراد 


7 قال الله سبحانه «إللّةُ الدى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَض مِتَلَْهُنَّ» .. 
«أوَلَمْ 57 الّذِينَ كَقَرُوا أن السّماواتِ وَالْأَرَضَ كاتتا رثقا ففَتفناهما وَجَعَلنا من 
الماء ء كل ديء حى» ٠‏ «وَاللمٌ خَلقَ كل دَابَّةِ مِن ماء» .. 
«خَلَقَ الإنسان مِنْ : ملضال كَالْفَكَارٍ وَخَلَقَ الْجَانّ مِنْ مارج مِنْ نار» .. إلى 
آخر ما قال- سبحانه- عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء.. فالحق 
هو ما قال. وليس للعقل أن يقول- بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات 
التي تنشئها- إنني لا أجد هذا في مقرراتي, ادف غلم" أو في تجارين.. 
فكل ما ببلعه العقل فى هذا معرض للخطاأ والصضوات. وما قرره الله- 
سبحانه- لا يحتمل إلا الحق والصواب. 
وإذا قال الله سحا «وَمَنٍ مَن لَمْ بحكة بما أَنْرَلَ الله َأُولئِكَ, هم الكافرُون» 
.. «يا بها ال ]مدا الوا الله وَدْرَُوا 37 بقِيَ من الربا إن, 0 مُؤْمِنِينَ. 
فَإِنّ لم تتعلدا فَأَرَنُوا بِحَرّبٍ مِنَ الله وَرَ سُولِهِ: إن تبثم بْنُمْ فَلَكُمْ رُؤْسْ ل أقوالكم 
: نَمَو وَلا تُظلَمُون» .. «وَقَرْنَ في بِيُوتَكنَ ولا برجن تبرج الجاهليّة 
لاولى ... » .. 
0 بِخْمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ..» .. إلى آخر ما قال في 
شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو ما قال- سبحانه- وليس للعقل أن 
يقول: ولكنتى آرى العضلحة في كدذا وكدا مما بخالف عن آمر الله أو فيما 
لم ياذن به الله ولم يشرعه للناس. عا ناه المفز مصلت بخز الحطا 
والصواب, وتدفع إليه الشهوات والنزوات. . وما يقرره الله- سبحانه- لا 
يحتمل إلا الصحة الا 
وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات, ادن منهج الحياة ونظامهاء 
سواء في موقف العقل إزاءه.. 
متى صح النص, بان قط الدللة ول ل ف . فليس للعقل أن 
يقول: آخذ في العقائد والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في 
منهج الحياة ونظامها.. فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته. فما 
دام النص مطلقاً فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان.. احترازاً من الجرأة 
على الله. ورمي علمه بالنقص والقصور- سبحانه وتعالى عما 0 علواً 
كرا . إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية لا في 
قبول ندا العام أو رفضه, تحت أى مقولة من فقولات العقل في جيل من 


0 
ودوره في الحياة البشرية. . فإن المدى اله واسع في تطبيق النصوص 
على الحالات المتجددة- بعد أن ينضبط هو بمنهوجح النظر وموازينه المستقاة 
من دين الله وتعليمه الصحيح- والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا 
الكور وطافات وقناء وعد حراء وطبعة الكانات فب والاجباء والإسفاع بها 
ار الله 0 من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة 

التي تضل العقل 0 إلفطرة 0 «1» ء 

ونقف دن هده اللفة. «لثلا يكون لِلتّاس ع1 الك عه حْجَّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ» وقفة 
أخرى: 


(1) راجح كدلك فصل «الرياية» 5, كاب: ««حضاتك التضور الإسلات. ومفوفاتك» الف الأول 
منه «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 808 


نقف متها أمام التبعة العظيعة القلفاة على الرسيل- صلوات الله عليهم- 
ومن بعدهم على المؤمنين برسالاتهم- تجاه البشرية كلها.. وهي تبعة ثقيلة 
بمقدار ما هي عطيفة.. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء, منوطة بالرسل 

وبأتباعهم من بعدهم. فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشر, تقوم سعادة 
هؤلاء البشر او شقوتهم, وبت رتب ثتوابهم او عقابهم. . في الدنيا والآخرة. 

إنه آمر هائل عظيم.. ولكنه كذلك.. وفن ثم كان الرسل- صلوات الله 
عله - حون بجساعة عا كلفون. 

وكان الله- سبحانه- ببصرهمى بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم . . وهذا هو الذي 
يقول الله عنه لنبيه: «إنًا سَتْلْقِي عَلَيْكَ ولا تقيلا» .. ويعلمه كيف يتهيا له , 


ويستعد: «ي انها امَك قم اليل إلا قليلا بحفه أو انفص يله قليل أو 
وبل الفزان تزتي ستلقى علثك فؤلا تقيل» .. مإ نحن تلا ليد 
ا ل لو يس سي اسار يرا رانك اسم 


ا رع ره 0 اللثلِ قا سْجُدُ لَهُ وَسَبّحْهُ لَبْلَا طويلا» .. وهذاً هو الذي 
يشعر به نبيه- صلي الله عليه وسلم- وهو يأمرم أن يقول وأن يستشعر 
حقيقة ما يقول: «فل: إني ْنْ يُجِيرَنِي عر الله اعد ولن اعد ون ذورة 


«عالِمٌ ال ير عل عاك 1ط ا رك[ كرك 
يَسْلكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلِفِهِ رَصّداً. الل ان ف العا مال وا 
وأحاط يما لَدَيْهِمْ وأخصى كلّ شَيْءٍ عَدَداً» .. 1 
عر الماك النظم 1 هات الا( اي ولا آمل 
سحاد يم وشقائهم. «أمر ثوابهم وعقابهم. مر هذه البشرية, التي إما 0 
سل إليها ال ساك فسقلها رسد) فتريي ف الديا بالجرة ]مآ سل 
الها فدرقضها وسدها قدنف ف الدسا والاخرة. وإعا الا سل إلها فكون 
لها حجة على ربهاء وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من 
كلف التبليغ فلم يبلغ! فاما رسل الله- عليهم الصلاة والسلام- فقد ادوا 
الاماته د لهواالريالة ومضواال. رمم جالسسن من هدا| الالشرام التفل. 
وهم لم يبلغوها دعوة باللسانء ولكن بلغوها- مع هذا- قدوة ممثلة في 
التعل. وجهادا مضنا بالكلل والتهار لإرالة العقنات والعوائق .. شواء كانت 
ف العسات والتواتة شبيات تال وملرللات رين أو كانت قود طاعة 
ل ل ا سام ل الا على الل 
عا ول خانم السين عا آة الملء الدحر وها]ر رسالة 1ن جارية 
الرسالات. فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان. 
انما أرالها كدلك بالسنان «عكى لا تكون فثنة ويكون الذين لله» .. 
وق الواكت التقيل على من بده على الفو مين برسالت.. فيناك أعبال 


وراء أجيال جاءت وتجيء بعده- صلى الله عليه وسلم- وتبليغ هذه الأجيال 
متوظ- بعدة- باشاعه. ولا فكاك لهم من البعة التفيلة- سعة إقافة عجة الله 
عاك الاش وس نات لاس من عذات ال جره وسفوة الا آل اللي 
انما ملك اك لخي الم لل يه سول الل صلك الله عليه سام 
واد فال شاك عن الرشالة بالاس هه الاش ” 

وهناك ضلالات واضواء وشبهات وشهوات. . وهناك قوى عاتية طاغية تقوم 
دون الناس ودود الدعوة وتعتتهم كذلك 00 دينهم اتاد وبالقوة.. 

ل ل ا ل لا ل الل ل ين 
الملدون تر جمة جيه وإفعة ما يلعون. وبلاع بارالة الحقيات الى عرض 
طرة الدعية ونش الاش بالطل و الدي. بزل قل بلع ول آراع” 
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إن اله اللفردص الده ليله ف الكوص عر جمله وال فى. السعة 
الشلة دن عل الشر كلما وشفويها فب هذه الديا. وعدم قام حل 
الل عليا 2 الاخرة! جيل السسه في متا كله عدم الجات مر الا 
د للدي متهن ب الا و ل عشم اللو رس السامسي 
ااهل إن الي سول[ ل لطا نان ل مودي شكنا وز 
فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى. له إنه «مسلم» ثم لا يبلغ ولا 
يؤدي.. كل_ ألوان البلاغ والأداء هذه, إنما يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي ء 
يدعيم! بدلاً من أداء شهادة له. تحقق فيه قوله تعالي: «وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ 
وَسَطاً لتكونوا شهداء على التّاس كور الَسُول عَليكم شَهيدا» «1». 
وتبدأ شهادته للإسلام, من 0 كون هو بذاته. ٠‏ ثم ببيته وعائلية: ٠‏ ثم 0 
وعكشيرته. صورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه. . وتخطو شهادته 
الخطوة الثانية بقنامة تدعو الامة” بهد دعوة الست والاسئرة والعشيرةة 
قو ال ملم فب جابها كليا. الشخصهة والاجماعة والاقضاره 
والسباسية. وهم شهادت التهاء ررالة القواتو الى شل الابن وتقيم 
من آاى لون كانت هده القوائة.. فإد استشهد فى هذا فهر إذن «شهيد» أدى 
شهادته لدينه, ومضصى إلى ربه. ا وحده هو «الشهيد» : 

وفي نهاية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ممثلة في 
عليه غدل ور عا فصل ور حص وه هنا لاس الرسياني الدى 
بحعد .ويطغى.. 

ام ل ال ‏ ل الع ل الطانا ا 
ل ل ابسسشاات الم ةالصلل وما ري على مدا اللم 
حين لم يكله إلى عقله وحده.. على عظمة هذه الأداة التي وهبها له وعلى 
كثرة ما قي الأنفس والآقاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان.. فلقد علم 
الله أن هذه الأداة العظيمة تنوشها الشهوات والنزوات وأن الدلائل المبثوثة 
في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض والهوى؛ ويحجبها 
الجهل والقصور.. ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال- 
إلا بع الريياك واليانة ولم كل النه جد الننان والاهتناء وضع منهج الحنان. 
اها وكل اله نظيو ميج الحاه الذي شررة له اللد. به ترك له ما وراء 
ل للك رسية يبدع فيه ما شاءء, ويغير فيه ما شاء, ويركب فيه ما 
نشاء. ويحلل فيه ما شاء. منتفعا بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الإنسان 
وهو الذي يخطىء عقله وبيصيب ١,‏ وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق! ' ونقف 
اعام عظمة القدل الذي تريب للناس حجة على الله- ستحات- لولم برشل 
الهم الرسل مبشرين ومندرين. هذا مع اختشاد كتاب الكون المفدوح. 
وكتاب النفس المكنون بالايات الشواهد على الخالق, ووحدانيته, وتدبيره 
وتقديرة. وقدرية وعلية. ومة امتلاء الفظرة بالأشوان واليواتف إلى 


ا ا ا 010027 
وحور الالو فى الكير والشر. ومع ف العثال الذي ملك أن بحص 
الشياف. شيط الناتج. ولكر الله جات عا بيلك سر عولمل الصيف 
ال درا عل بن الفوة كلها قتطليا. أر عس ها ان لللسسها |2 7 عل 
في حكمها الخطا والشطط. 


1) 1ج كات : « يانه الوق » للد 1 الأعلت الدورو. أف. الكماعة الربلا ته كسان 
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قد أعفى الناس من حجية الكون, وحجية الفطرة, وحجية العقل, ما لم 
ال لل ل 1 ره ل عاد ار علي 
م ا ا ل 
أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإلهي.. وعندئذ فقط يلزمها 
الإقرار والطاء: والاساء أر تسقط حعتها سحن العفاء” 
ام علس ال عا الل وال ع وال ري لساري الدء 
يكرمه الله ويختاره. على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك 
العريض.. خلافة الأرض.. وهو بالقياس إليه ملك عريض! وإن كان في ملك 
الله ذرة سشكيا .. الله قلا تضت فى ملك الكير! نم بشاء زعا وفضله 
ورحمته وبره: ار ل 
ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى.. 
وهو يكذب ويعاند ويشرد ويناى فلا ياخذه ربه باخطائه وخطاياه ولا يحبس 
عنه بره وعطاياه:, ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة.. 
ا ا م ال 00 
ويكفر. ويموت وهو كافر لا يتوب ولا ينيب.. 
ل 
.. استغنى عن رعايته وفضله ورحمته وبره. . استغنى عن هدايته ودينه 
ورسله. استفى. بالاداة التي عله ريه انها لذ بسية كالم تقوم بعنهة الله 
فلم يكتب عليه عقاباً إلا بعد الرسالة والبيان. سر نا اتلس اك حدر 
ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه اليد التي تسنده, ليتكفا ويتعثر! غير 
ا المثال ارشد وأطوع للقطرة. إن أنه بمحاولة الاستقلال 
عن اليد التي سيد شم باع القطر في استحنات ظافات كام فى 
كيانه وإنماء قدرات مفكية النقاهء وتدريب عضلات واعمات تنمو وتقوى 
ادر عا ]شان الو اك 2 سد عله د الله وسكت هناد فال 
كل عا بك شيا 2 ور عل الك ايهال سمل على قو 
مكتونة تملك الاستغتاء عن بد الله وهداه. وقضارى ما في قوات أنها ترس 
وتضبط وتستقيم برسالة الله. وتضل وتختل وتضطرب إذا هي استقلت 
مها سكت عاك بسط| شلل: إن لك كر 2 الت بالشلم كل 
رع تقول إن السديل الكبرة كانت جرية إن شلغ بدون الرشاله يا ليك 
ال شال فالجمل لظ مع ال سال ل اللط الضعن قارااحطأ مه 
ال ل ل 1 1 الت ب طرخ آمل 
الخد والعويرات. ب طاسة ممديها ال شار هده المو رات ل كبطم اليا 
الى لم اسط امد رركت لقرعي بالمضارف ! رشتار شا ! ران آن ما 
يتم بالرسالة- عن طريق العقل نفسه- يمكن أن يسم بغيرها قلا يعدن 
العقل البشري عنها.. : : 5 


100 
ا ل ل ل ال ل 
تصور اعتقادي ولا في خلق نفسيء ولا في نظام حياة. ولا في تشريع واحد 

لا اللا 

إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً.. بل إنهم ليقولون: 
ل ري ل ل ل ا اك الل اك 
ا رجفا ل ا يا سا لشاف مل الى مصك 
عن تصور المسلم العادي لإلهه مهتديا بهدى الرسالة. 
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ذقء وضل احتارون- فى مصر القديمة- إلى عقيب التوح- وحدى بع 

استيعاد تانره في هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة |رراهم اك 
يوسف - فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة اه تجعل المسافة 
بينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهه بعيدة بعيدة. 

وفي الخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نمادج 
للأوساط ممن رباهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا تتطاول إليها أعناق 
الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة سماوية. 

دقن المباد ع والنظعم والتشريعات ل جد ابا ذلك الناسو والتوارن. مه 
السمو والرفعة التي نجدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته. ولا نحد 
انا ذلك المحم الذى شاه الاسلام كر الل في مان ولا قل رما ولا 
بعد زمانه في ار أخرى, بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها.. 

الا لا ل ا ا ل لا 
الاح ل لي وسائله) ال ينها الخلف الضاع.. ولكن ران الاك 
في فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها وأجهزتها 
وأوضاعها. هو الثوارن الذي بنشيء السعادة والظماسة, والدى تطلق 
الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودونت مغالاة في جانب من جوانبها 
لكر (الشرة إك. عاست ال إسلاح كايا لم سلنها الشرة. حدس عن 
الرسالة- في أي عصر.. والخلخلة وعدم الاتران هو الطابة الدائم للحياة فى 
سر طر السام ينا الس بحس السيات زيما شحمت عض 
الجوانب. فإنما تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى. 

دوسا سستم على حشا. الجواس الاخرى. بالسرة معنا ارج وبمار 
وتشقى «1» . 

رسي عد هذا ال لان تسا الطللل. ف ال ين عر ال ]ءات 
القوية العميقة, التي يثيرها.في النفس قول الله تعالى: 

«رُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى اللَهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ» .. 
لفحي عدهاف السان الفراري 

الك د سا ال رلك . أتزلة ل ل ل 
بالله 'شَهيدا» . 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة- وهي جارية على سنة إلله في 
إرسال الرسل لعباده «مُيَشْرِينَ وَمُنْذرِين: لِثَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حُكَدٌ 
ع الرشله واعل الكنات جر دون بالريل قل محمد على الله عليه 
وسلم- اليهود يعترفون بمن قبل عيسى- عليه السلام- والنصارى يعترفون 
سي ال المي كما سي 2 فا اسك وا سالك سس افر 
قار ارك فلت در كاجو لكا كم 


يالله شَهيداً» .. . 1 
وفي هذه الشهادة من الله. . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله.. 
إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب. 

قد اس دوالك سي وا لل كه ست : سهان الك بج ع فعا العا ا 
وفي هذه الشهادة تسرية عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وما يلقاه من 
كيد اليهود وعنتهم. 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمين للمسلمين- في أول عهدهم بالإسلام 
ل ل ل الك 

السدء ساك وار اتا فى رسيا والمصاء علا 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» فصل: «تخبط واضطراب» «دار الشروق» . 
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وعندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه: بعد شهادة الله- 
سبحانه- وشهادة الملائكة بكذبهم وتعيتهم والتوائهم 

«إنّ الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُواعَنْ سَييل الله فَدْ صَلُوا | لال لات الي 
كَقَرُوا وظلمُوا لِمْ يَكّنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إلا طريق جَهَثّمَ 
حالدين فبها اتدا. وكان ذلك على الله يسير]» .. 

إن هذه الاوصاف وهذه التقريرات- مع كونها عامة- تنطبق أول ما تنطبق, 
على حال اليهود. وتصور موقفهم من هذا الدين وأهله بل من الدين الحق 
كله سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة, أوامن سبقوهم منذ 
نام موسي عله السلم [ود من جاءوا يعدهم الى نوما هذا إلا الفلة الادرة 
المسشاة من الدين فنحوا قلويم للهدى فهدادم الله 

وهؤلاء- وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد- قد ضلوا ضلالآً بعيدا. 
ضلوا عن هدى الله وضلوا طريقهم القويم في الحياة. ضلوا فكراً وتصوراً 
واعتقاداً وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعاً. ضلوا في الدنيا وضلوا في الآخرة. 
ضلوا ضلالاً لا يرتجى معه هدى. <ضلوا ضَلالا بعِيدا» .. 

عد السان وصضف اكير لنت إله الظلم: 

«إِنّ الذين كَقَرُوا وَظلَمُوا» .. 

والكفر في ذاته ظلم: ظلم للحق؛: وظلم للنفس, وظلم للناس. 20000 
ع الك اانا ات الك كيوك شال «إنّ إلشّرْكَ لَظَلْمٌ عَظِيمْ» 
قولة ومن له يشكم يما انزل الله قاولئك عَم الظالفون» بعد ا دري 
انهم الكافرون فى الآند السابقه علنها. (كما ستحيء فى موصي ف هذا 
الح 0 سور اللخاتم .وير لم ]| طللك السشرك وسدء ولك 
يطل ال ع سل الم اا ل ا ال 7سا 
في الظلم.. ومن ثم يقرر الله يعدلم جزاءهم الأخير: 

دإنّ الّذِينَ كَقَرُوا لوك 2 الك شمر لو لل لي طركا إل 
طريق - جَهَنْمَ خالدين فيها أبدا» .. 

فليس من و الله- سبحانه- أن تغفر لامتال هؤلاء, بعد ما ضلوا ضلالاً 
ا لدت عل امي ك طرو لل ولي مر سآن الل 
ل ار ا طرها ال طة ل ف فطدي سل اسية كلل 
كل طريق للهدى, وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريق إلا طريق جهنم. 
فأتعد وا فيه وأوغلوا. واستحديا الخلود السو فيها بإبعار هم ف الضلرل 
والكفر والصد والظلم, بحيث لا يرجحى لهم من هذا الإبعاد ماب! «وكان ذلك 
على الله سسا» 0 

فهو القاهر فوق عباده. وليس بينه بينه و, بين أحد من العباد صهر ولا نسب, يجعل 
أخذهم بهذا الجزاء العادل 0 علبهم كديرا رلسن ارحد م علادة 
كوة ولا له تخثل اجذه غشيرا على الله انها , | 


ل 8 
عوك : لن كنا الثار إل أناما مكد ودالت» . وكاو) يدولون. جر اوبوت 
الله المخار. اقجاء القران فى هذا كله وبصفية فى موستيم انا دن 


العباد. ام وإن اساءوا- ولم يستعمروا ويتوبواء غد يوا وكان 
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ددن تت دعقة شاملة إلى النانن كافة: عد هد البانات كلهاء إن هذا 

ا لاسا ا الو 0 

اس د لمر ومن كفر فإن الله غني عنهم جميعاً. وقادر عليهم 
جيعا وله ما في السماوات والأرض 

وهو هويعلم الأمر كله, ويجريه وفق علمه وم 

«يا أَيّهَا التَّاسنء قد جاءَكُمٌ الَسُولٌ الح مذ ك كارس| الم 
كر فإن للك عا في السمارا بالارصة ل ا 
وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتات: وكشف جبلة اليهود 
ومناكرهم في تاريخهم كله, وتصوير تعنتهم الأصيل, حتى مع موسى نبيهم 
وقائدهم ومنقذهم, كما “سبقها بيان طبيعة الرسالة وغايتها. وهذه الغاية 
ولك الطيية يسان أن سل الل اكريل. و سيان أن سل الله 
محمداً ما فهو رسول إلى العالمين. 

000000 0 عام قن تام الرسالات, سل إلى 0 كافة: «إيَلا يَكُونٌ 
ل ل لل 
كافة لكان للناس - سفن سنارون من أخبال واسم- جحة على الله. تاتقطفت 
هذه الحجة بالرسالة العامة للناس وللزمان: وكانت هي الرسالة الأخيرة. 
فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عيسى, أو بعد عيسى- 
عل السام لذ يوه غدل الله فى ان آجد الناسس العقات > البلاخ. 
ولم يسبق ان كانت هناك رسالة عامة. ولم يكن بد من هذه الرسالة 
العامة.. فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد.. وكان حقاً قول الله سبحانه «وما 
أزْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ 5 للعالمين» سم فى لديا و سه فى الادره كما 


[سورة النساء (4) : الآيات 171 الى 1175 . 


يا هل الكتاب لا تقُلُوا فِي دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلأ الْحَقَ إِنّمَا الْمَسِيعٌ 

عِيسى ابْنْ مَرْبَمَ رَسُولٌ الله وكلِمتُمُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وزوع مِنْهُ قآمِنُوا بالل 

درشا و تشولوا ل انها حيرا لك إنها الله د سحا أن كون 

ل ه وكيلاً (171) لني _ 
لا | 


2 3 27 0 3 8 2-6 جح كن - 2 
تشتئكف الْمَسيخ أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا الْمَلائْكَةُ الْمُقرَدُونَ وَمَن يتل 


ا - اس 
2 1 31 


0 قآمًا الّذين آَعَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به قَسَيُدْخِلَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقطْلٍ 
و إل سراطا فسنيم] | 175) 
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ل تت الض]رة 2 اط العا كا عار إل نر الناعب 

جولة مع الهود فنهه وفقلاء وهولءء من أهل الكنات. الموجة الهم هذل 
الخطاب. 

وفي الدرس الماضي الصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من 
افتراءات اليهود. وأنصف العقيدة الصحيحة في حكاية صلب المسيح- عليه 
السلام- وأنصف الحق نفسه من بهود وأفاعيل يهود» وكنت يهود! وفي هذا 
كذلك من ن غلو النصارى في شأن المسيح- عليه السلام- .ومن | الأساطير - 
ال اكت بها ارات تراه ع اتلك 0 الاخردى والرومان. 
واشاطر قدماء الفصري.. وأساطير الهنود! ولقد نول القرآن الكرم 
تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة 
الساط., كا ول سحي عقا المشر كين الله لكأن اليك 
دين إبراهيم- عليه السلام- في الجزيرة العربية ومن ركام فوقها من 
أساطير البشر 1 الجاهلية! لا ١‏ بل جاء الإسلام 000 تصحيح العقيدة 
0 في 37 0 في 0 0" 0 في الا 0 
الخد وجا نهنا وها لضا ل لس السكورات في سد الللسفات الى 
كانت تخبط فى التيه. معتمدة على دبالة العقل البشرى. الذى لا بد أن نعينه 
الرسالة, ليهتدي في هذا التيه «1» ! والقضية التي يعرض لها السياق في 
هذه الآيات, هي قضية «التثليث» وما تتصضصمنه من رةه « بنوة المسيح» 
لتقرى وجرانية الله سحان على الوه العسقم الصحم. 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى- على اختلاف المذاهب- 

ف عقيدء آن الاله واكك فب أقانيم بلزئة: الاب والاين. والروج القدين. 
والمسيح هو «الابن» .. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في المسيح. هل هو ذو 
طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط. 
وهل دادو مشيئة م مع اختلاف الكسحدن وهل هو رم 0 أو 
ا 
سياق سورة المائدة) . 

ال لا لأطوار العقيدة النصرانية, أن عقيدة التثليث, 
وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله- سبحانه- (ومثلها عقيدة ألوهية امه مرٍبم» 

د جداليا ف النشا ب الست الشكال) كلا ل ساح الشصرات الول 
انها حلت إليها علي قترات متقاوية التارية. مع الوشين الدين دحلوا فن 


0500 
ل ل ال ا ل 
تثليث «اوزوريس وإيزيسء وحوريس» والتثليثات المتعددة في هذه 
الديانة.. 

طن الا ا ل اللي 1 اليا لاسر 
ل ا ا ل ا 
القرن السادس الميلادي على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغرب 


(1) يراجع فصل: «تيه وركام» وفصل «الربانية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» 


«دار الشروق» . 
الجزء: 2 ! الصفحة: 815 


وتشرد عدا عن اندي السلطات الرومانية! وما تزال فكرة «التثليث» 
تحدم عقول المتقفين 2 التشارى. فيجاول رجار الكسسة أن بجعلوها 
مقبولة لهم بشتى الطرق, ومن بينها الإحالة إلى 0 
جوز السشن بطر ساحن رسال : «الاصول والتروع» اد شرات اه 
النصرانية, في هذه القضية: 

«قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في 
لط حر الك لا الات عر كل عا ت. السعاوات والر سر 
<1>»>. 

ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها 
هده الفكرة الى الصرانية. وهي إحدى ديانات التوحيد الاشارسية. فتكتفي 
باستعراض الآيات القرانية ة الواردة في يسياق. هذه السورة, لتصحيح, هذه 
الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد! «يا أَهْلَ الْكِتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم, ولا 
عرلا عل الله إلا الْحَقّ, إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَرَسُولُ الله وَكَلِمَنْة 
ألقاها إلى هَرَيِمَ: وَرُوح مِنة. قَامِيُوا بالله 0 ولا تقولوا دنه الهو + حرا 
لحم إِنَها الله إله واجذ. شتجاتة أن تكون له ولد له ها في الشماوات 1 
في الآرّض, وَكفى اله وَكِيلًا» 5 

فيو الله إزن وجاور الحد وال شو ما عو اهل لكا شولرء إل أن 
يقولوا على الله غير الحق فيزعموا له ولدا- سبحانه- كما يزعمون أن الله 
الواحد ثلاثة.. 

وقد تطورت عندهم فكرة البنوة, وفكرة التثليث, . حسب رقي التفكير 
وانخطاظه. ولكبهم قد اصطروا امام الاسمرار الفنطرى من سية الولد لله. 
والذي تزيده الثقافة العقلية, أن يفسروا البنوة اما ليست عن ولادة كولادة 
البشر. ولكن عن «المحبة» بين الآب والابن. رن يفسروا الإله الواحد في 
ثلاثة. . بانها «صفات» لله سبحانه في «حالات» مختلفة. . وإن كانوا ما 
دالون غير قادرين علي إتخال هده التشورات المتافضةه إلى الإدراك 
البشري. فهم يحيلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب 
السماوات والأرضص 

ولاه لتحا ال ير السرية لاك عن السا و كيك 
خالقا يبستتبع. . بذاته. ان يكون غير الخلق. وما يملك إدراك أن يتصور إلا 
هذا التغاير بين الخالق والخلق. والمالك والملك.. وإلى هذا يشير النص 


ا اله اك 1 ايت ان يي له ل 1ك ). السارا اي 


الأرّض. 00 
وإذا كان مولد عيسى- عليه السلام- مراف ان هه ]ا في عرف السر 


خارقاً لما ألفوه. فهذا العجب إنما تنشئه مخالفة المآلوف. والمألوف للبشر 
ليس هو كل الموجود. والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي كل سنة 

الله. واللة يحلق السنة و جر يها. وتصرقها جشب مشيية ولك جد لمنسيئئة. 

والله- سبحانه- يقول- وقوله الحق- في المسبح: 

«إِتّمَا المسة عمسن ادن مَريم: سول الله, وَكلِمَنَةُ ألقاها إلى مَرَِيِمَ؛ وَرُوخ 


م 3 


فهو 00 وجه القصد والتحديد: «رسول الله» .. 


10) نفل 2 5 20ا 2 25 الشرايف للانا: الداع حمر | رهرها 
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شأنه في هذا سان بهد الريل” شان نوج وإبراشيم وموسى ومحمد, وبقية 
ال سات ل ل ]د الك الس ل لل شاك عل سا لسار 
«وَكلِمَتَةُ ألقاها إلى مَرَيِمَْ » وأقرت تفسير لهذه العبارة, أنه 0000 خلق 
ل ال ل ل ل له اس العا 
إله «كن فيكون» - فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في 
طنهاا دن عدر تطعه أب كما هو العالوت فب جاه اشر غير ادم والكلمة 
ا او و ا ال ا ا 
في بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله: 


<وروث منة» .. 
وقد نفخ الله في طينة آد م من قبل من روحه. فكان «إنساناً» .. كما يقول 
الله تعالى: «إِذّْ قال رَكّكَ للْمَلايْكةٍ إلى حالة بشرا مِنْ طين. وإذا سَوَيِتَةٌ 
َتحت فيه مِنْ زوجي فَقفُوا لَه ساجدين» .. لطر 0 
«وَالتِي أَخَصَنَتٌ نَتْ فَرْجَها فَتَفَخْنا فيها مه من زوعنا» .. فالأمر له سابقة.. والروح 
هنا هو الروح هناك.. ولم يقل أحد من 0 الكتاب- وهم يؤمنون بقصة آدم 
والنفخة فيه من روح الله- إن آدم إله, ولا أقنوم من أقانيم الإله. كما قالوا 
عن عيسى مع تشابه الحال- من حيث قضزة الرو والنفحة ومن ميت : 
الخلقة كذلك. بل إن آدم خلق من غير أب وأم: وعيسى خلق مع وجود أم.. 
وكذلك قال الله: عر ع عن الك تكب اد م خَلَقَهُ مِنْ ثراب, ثُمَّ 
قال لَه ل فَيَكُونٌ» 5 
ويعجب الإنسان- وهو يرى وضوح القضية وبساصطتها- من فعل الهوى 
ورواسب الوثنية التي عقدت قضية عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله. في 
أذهان أجيال وأجيال وطي- كما يصورها القران- بسيطة بسيطة, وواضحة 
فة. 
إن الذي وهب لآدم. .من شر انون . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر 
الخلائق بنفخة من روحه:, لهو الذي وهب عيسى.. من غير أت ٠.‏ هذه الحياة 
الإنسانية كذلك.. وهذا الكلام البسيط الواضح 0 من تلك الأساطير التي لا 
تسيء عن الوهيةه المسيح. لمخرد أنه جاء من غير أب. وعن الوقية الأقانيم 
الثلائة كذلك! .. تعالى الله عن ذلك علوا كبير!: 
«فَامِنوا الله ورشل ول بقولوا لدية اشيوا جيرا لَكمْ» 0 
وهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله- ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً. ومحمد 
يوضفة غاتم الدبيين” والانتهاء عن تلك الدعاوى والاساطير. تنجيء في وقتها 
المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح.. 
«إِنّمَا الله إلهٌ واحِدٌ» .. تشهد بهذا وحدة الناموس.. ووحدة الخلق. ووحدة 
الل مده 0 . فيكون.. 
ويشهد بذلك العقل البشري ذاته. فالقضية في حدود إدراكه. فالعقل لا 


يتصور خالقاً بشبه 0 ولا ثلاثة في واحد. ولا واحدآً في تلاثة: 
اد ان نكون لَهُ وَلد» .. 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل.. والله الباقي غني 
عن الامتداد في ضصوره الفانين وكل ما في السماوات وما فى الأرض ‏ ملك 
له سبحانه على استواء: 

«لَه ما في ال”سّماوات وَما في الْأَرْضِ » 5 
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ويكفي البشر ان يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود وهو يرعاهم 
اجمعين, ولا حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم! 
فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة: 

«وَكفى الله وكيلا» .. 

وهكذا لا يكتفي القران ببيان الحقية وقر رشا فر شار العقيدة. إنما يضيف 
ل ا ا لي ل ا علس 
وعلى حوائجهم ومصالحهم ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة.. 

اسان ع ال ري ا فلار ماري المحم 
وهي الحقيقة الاعتقادية التي تنشأ في النفس . من تقرير حقيقة الوحدانية. 
017 . ألوهية واحدة:, ديه تشمل كل شيء, وكل أحد, في 00 
الوجود. 

ويبصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة 
لآ رصا ف الوح ارك 0 لاع 

«لن يَستنْكِفَ المَسِيحٌ أن يَكُونَ عدا لله ولا المَلائِكَةٌ ؛ الْمُمَرَيُونَ - وَمَنْ 
يَسْتئْكف عَنْ عِبادتِهِ ويستكيز فِسَبَحْشْرَهُمْ إِلبْهِ جَميعا. قأمًا الذي آمَنُوا _ 
م الصّالِحاتِ فَيُوَفِيهِم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضّله 10 الذزين استتكفوا 


2 2 


والستكتروا سقدبهة عدا الننا وك تجذون لهم عن ذو الله ولنا ولا نض |» 


لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه وحدانية لا 
تتبلس بشبهة شرك او مشابهة في صورة من الصور وعني بتقرير ان الله- 
سبحانه- ليس كمثله شيء. فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا 
خاصية. كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله- سبحانه- وكل شيء (بما في 
7 ل 3ب ده اها له الرقة وعورية الوق الله زعوي كل قار 
.. والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق- أو هذه 
0 الواحدة بجوانبها هذه- بحيث لا تدع في النفس ظلاآ من شك أو 
شبهة أو غموض. 
ولقد عني الإسلام كذلك بآن يغرر آن هده فى الحفيقة الي جاء بها الرسل 
أجمعون. فقررها في سيرة كل رسولء وفي دعوة كل رسول وجعلها محور 
الرسالة من عهد نوح عليه السلام, إلى عهد محمد خاتم النبيين- عليه الصلاة 
والسلام- تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول: «يا قَوْم اعْبّدُوا اللّة ما 
لكَمْ مِنْ إلو عَيْرَةُ» .. 
ذكان در البح إن أناء ال الات اليماوة يي ييه ارم ف 
تقرير هذه الحقيقة- ن منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب لله- 
سجاه القن والسات أو سسب لله يات ال مرا اح من جلقه 


في صورة الأقانيم اقتباسا من الوتنيات التى عاشت في الجاهليات! الوهية 
وعبودية.. ولا شيء غير هذه الحقيقة. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة. ولا صلة إلا 
صلة الألوهية بالعبودية. وصلة العبودية بالألوهية.. 

ولا تسنتقه تصورات الناس- 65 لا تسستقر حياتهم- إلا 1 : هذ || ا 
من كل غبشء, ومن كل شبهة,. ومن كل ظل! اجل لا تستقيم تصورات 
الناس, ولا تستقر مشاعرهم, إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين 
ربهم.. 
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هو إله لهم وهم عبيده.. هو خالق لهم وهم مخاليق.. هو مالك لهم وهم 
الما ا لل ا ل الا لا بنوة لأحد. ال م باحد.. 
0 والعمل الصالح.. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما 5 
وأما الامتزاج فانى بهما لكل أحد؟ ! ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم 
ووظائفهم في الحياة, إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة: انهم كلهم 
عبيد لرب واحد.. ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد.. فاما 
عندئذ تكون المساواة بين بني الانسان, لانهم متساوون في موقفهم من 
صاحب السلطان. . وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله 
اما ور يي ل لين ا ات لمر 1 ممع[ لمسلشلة 
من الننسب لطائفة من الناس. ٠‏ وبغير هذا لا تكون هناك مساواة اماه 
الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! 
ل ا اك ل ا ار نيعل 
ساك الكن فل 1 لك سأك عات على الات 
مدي لهات[ وأجال من سس |السيار. 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام.. ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية 
للشاء. العوده لرت الكاد- 

ومن ثم لم تقم في تاريخ ل ا ال ما 
المم ار الك اول ل لدعا ل اراي اله سلطا 6 كن 
سلطان الاين أو سلطان الأقنوم: ولم تعم كدلك فى ناريخ الإسلام سلطة 
مقدسة تحكم «بالحق الإلهي» زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد 
فاسان رسيا ب اللها وعد ظل « الحو المتدين.» للكيسة 

ع ل لل ]ص ال لس ا سي ها سا 0 
ا 0 ل ل ل اي سك با 1 ري اس لسار 
مركب الأقانيم. حتى جاء «الصليبيون» إلى أرض 00 مغيرين. . فلما 
ارندوا دوا سني من أرس الاسل سرةالورة على « الحو المفرلان» 
وكانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و «كالفن» و «زنجلي» المسماة 
لا أساس من تأثير الام وكيم 0 الإسلامي, 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام. 0 

كا هول الشران طلقه الفسل ف الوض السية و الس ره 
0 23231 
اله 210 سكل 2 الشكال. يل الع ان كلض لفل سآن 
شي نامريه عد لله وانهة لن سشكفة ان يكون يدا لله وأن الملائكة 


المقربين عبيد لله ا ل ا لوقه 

ستحشر إليه. وان الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب 

الأليم. وان الذين يقرون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم: 

«لن يَسْتتْكِف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ ا لل ول العلدك المددر” وَمَنْ 

يَسْتَيْكِفٌ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتكْيرٌ فَسَيَحْسْرْهُمْ إليه جَمِيعا. فامّا الذين امَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فَيَوَفَيهُم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمٌ مِن فَضّلِه. وَإِمَّا الذين استنكفوا 

واد فتعدئة بَهُمْ عَذاباً أليماء ولا يَجَذَّونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَلِيّا ولا تصيراً» 


ص 


(1) يراجع فصل «التوحيد» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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السلام- ل 0 
العبودية وانهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان. وهو خير من يعرف أنه من 
ل ل ل ا ا ل ل ان 
لس ع ا ا ال ل سس ل فر 
تالعيودية لله مرننة ل يأياها إلا كافر بنعمة الحلق والإنشاء. 
00 المرئية التي يصف الله يها رسله: وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها. 
ا ل ار 
اسار اس اتام ا سو ا 0 
له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟! مَنْ يَسْتَئْكِفٌ عَنْ عبادته 
ويس بر فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيْه جَمِيعا» 


فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر الله لهم بسلطانه.. 
ايد على العباد. شانهم في هذا شأن المقرين بالعبودية 0 


1 الذين عرفوا الحق, فأقروا بعبوديتهم لله وعملوا الصالحات أن عمل 
الصالحات 0 0 الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم 
ويزيد 
دوم وا واستكير وا 2ه ع عدانا أليماً ولا يَجَدُونَ لهم دن 
دون الله وَلِئَا وَلا تصيرا» 7 
ومآ بريد الله سبعانة- من غباده أن يقروا له بالعيودية. وأن يعبدوه وحده, 
لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم, ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو سعضص 
من شيء. ولكنه بريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, لتصح 
تصوراتهم ومشاعرهم, كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر 
التصورات والمشاعر, ولا أن تستقر الحياة والاوضاع:, عل أساس سليم 
قويم, إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرارء وما يتبع الإقرار من آثار.. 
الل سبحانه- أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس 
الناس وفي حياتهم. ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا 
مَنَ صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الدرص فلا يخضعوا إلا له, وإلا 
ا وشريعته للحياة,. وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. 
بريد أن بعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه حين 
تعنو له وده الوجوه والجباه. بريد ان يستشعروا العزة امام المتجبرينر 
والطغاة. حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحدآ إلا 
الله. بريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب. ولكن 
لك تكن هر :و فكلا اكلا لك سقط ور رسن ب وكاو لضا لطر روت 


إلى الله. يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, فتكون 
ليم غيرة على سلطان الله ف الار ص ان بدعيه المدعون امه الله او 
باسم غير الله فيردون الأمر كله لله.. ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم 
إن تقدير هذه الحففة الكبيرة وتعليق أنظار البشر لله وحده وتعليق قلوبهم 
برضاه واعمالهم بتقواه ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سوأه. ان 
هذ] كله _ضيد قر الجر والكراعة والخرر: والعدل بالاسشافة يضاف إلى 
حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة تستمتع به في الأرض. . في هذه الحياة. كام ما يجري الله به 
المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات, في الآخرة. فهو كرم منه 
وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطاء الله. 

وفي هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة 
التي جاء بها الإسلام وقرر أنها 
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قاعدء الرشالة كلها ودعو الرسل مسا قبل أن رفيا الاساع. وتشوهها 
الجا :]| لطر اليا و صديا ل سد ] لل سان ساف لمعه 
الكراضة لخر تسيل الس والسرو ضر عار العا ]نر عا الله 
وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء. 

والذين يستنكفون من العبودية لله يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا 
تنتهي.. يذلون لعبودية الهوى والشهوة. او عبودية الوهم 00 ويذلون 
لعبودية البشر من امثالهمء: ويحنون لهم الجباه. ويحكمونٍ في حياتهم 
وأنظمتهم وشرائعهم وقوانيتهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر 
هم وهم سواء امام الله.. 

وكيم بت وروم الف يلوم من دون الله.. هذا في الدنيا.. أما في الآخرة 

« مَيُعَبَيهُمْ غَذاباً أليما. ل ل رن الك ولا ول لتر 0 

إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق 
فى دواحية ابجراف أفل الكناب. دن التضارى فى ذلك الومان. روفي مواجيه 
الاسرافات كلها الى اجر الر مان 

ل انا كم لل ال ا ال ال لكل 
الكتات مر التهدة فى الد رس الماض. - أن ال سال الأخرة تحمل ررهانها 
من الله. وهطفي نور كاشف للظطلمات والشبهات. فمن اهتدى بها واعتصم 
بالله فسيجد رحمة الله توؤويه لل كت يه وسيجد في ذلك 
النور والهدى إلى صراط الله | 

«يا أنها إلتّاسن قَدْ جاءَكُمْ زهان اك وَأنْرَلْن الحم | لطا كان الل 
آمَنُوا الله د ا ل ل وفشل وي اله 
صراطا مُستقيما» .. 

وهذرر القرآن يحمل برهانه 0 الناس. 

«يا انها النا سن قَذْ جاءَكُمْ تر هان من ربكم > . 

ل 00 
في مبناه وفي فحواه سواء. 5 
وهي قضية واضحة يدركها اخانا من ل يفهيمون من الغرية حرفا واحداء 
د يداك السة 

ع طن انام ف ترس الطلط ف طعا[ 2 يما 
أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب.. 

أهل ارد الت لله الصيه مصضمهد])- صن 0 في ثناياها. 
وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون! وبعد انتهاء 
الجات جاءت إليناك 1 رين من جاء يعبر لا عن ناتره العميى بالصارة 
الإسلامية- سيدة بوغسلا فية قارة من الشيوعدة إلى الولايات المتحدة! جاءننا 


وفي عينيها دموع لا تكاد تمسك بها وفي صوتها رعشة. وقالت لنا في 
الجد - سسقهد: آنا ل أ ملك سردي عن العا الال السو الادى قد 
صلاتكم.. 

م ل د كل ل ل م ]ا عا 
الذي أحس أن فبها إبفاعا موسيتا لم اعهدة في ابه لقة.. ثم إن هناك 
فقرات مميزة في خطية الخطيب. هي أشد إيقاعاً. ولها سلطان خاص على 
نفسي!!! وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية, المميزة الإيقاع ذات السلطان 
الخاص! لا أقول: إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية.. 
ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة! 
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فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة. وحس خاص بأساليبها. فقد كان 
من أمرهم ما كان يوم واجههم محمد- صلى الله عليه وسلم- بهذا القران.. 
وقصة الأخنس بن شريقء وأبي سفيان بن حرب, وأبي جهل وعمرو بن 
هشام, في الاستماع سرا للقرآن, وهم به مأخوذون, قصة مشهورة «1»>. 
2 حي النشد الكية. والدن لمم دوق 123 جل عرفون قارون 
القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا الجانب.. 
فأما فحوى القرآن.. التصور الذي يحمله. والمنهج الذي يقرره. والنظام 
الذي برسمه. و«التصميم» الذي يضعه للحياة. . فلا نملك هنا ان نفصله.. 
ولكن فيه البرهان كل البرهان 0 
2 2د ال سا ل حل طاك شي كاسك لسر لو طا ]ل سار 42 


في هذا القران نور: ر 
«وَأَئْرَلنا إِلَيُكُمْ ثور 1 مُبيناً» . 
0 م الكاشفة حقاتى الأشباء راضحة ريدو مترق الطررق 

بسن الح والناطل محددا درسوها.. في داخل النفس وفي واقع الحياة 
0 تالش كن شنا اك صا سر رسيا ال قري كل ا ء 
ل ل ل ال ل السيية 
بسيطة كالبديهية, وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا 
الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة ؟! وحين يعيش الإنسان بروحه في 
الخو القرادي فترة ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه, يحس سآ 
وبساطة ووضوحاً في رؤية الأمور. ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في 
جد قف راحب احجد اما كيا] في قد ورم جفانقيها ف سر وشفب ها 
علق بها من الرنادات المتطفلة لتتدو فى براءتها القطريه. وتصاعتيها كما 
خرجت من يد الله.. : 
ومهما قلت في هذا التعبير: «وَأنْرَلْنا إِلَيَكُمْ ثوراً مُييناً» .. فإنني لن أصور 
بالقاظطىي حقيقيةه. لفن لم نذق طعمة ولم جده في تق ! ولا بد من 
المكابدة في مثل هذه المعاني! ولا بد من التذوق الذاتي! ولا بد من التجربة 
الغات ؟! ١‏ قاما ادن [عندا للد وا عشم مستت طلية حمم ملك 
٠ -‏ ويهد يهم م إليْه صراطأاً 0 . 

) حش الكرء الأول عن الثيرة لابن سسا عر 337: شد المكنية الكارية: مظليفة بكار : قال 
3 إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. أنه حُدّثْ, أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل 
بن هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي, حليف بني زهرة, خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلساً 
يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبة, فباتوا يستمعون له, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم 


الطريق, فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً. 
انبرقي حت إن كانت الليلك إلات عاد كل جل نيم إلى فلس ناوا تمدن اله., دب انا 
طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفواء حتى 
ا 1 الله إلا اح عر ل ميم ملسي قاروا مون إل 2 إنا طل الف كرممل” 
فكتف. الظر يو ففال 2 لع ل ررح دي ناك الك دود فقاهد | عل ذلك م نمرةث| 
الى اخر الختره” 

(2) راج ف الطلال فى مواضع مسفرقة عا جاء عن هذا التي الدى شله الثران عل ميل 
المثال: قر عقدهة الظلال يعدوإن :ف طلال القران» ص 17 وشورة الخجرات جرء 26 سورة 
الذاريات جزء 27,. سورة العصر جزء 30 ويراجع كتاب: «هذا الدين» للمؤلف, وكتاب: «منهج التربية 
السلا ضة» المختر فظلت ددرا الشروق» . وكات «رضيج الثرية ف القران» لمحم سركي 
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والاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به.. متى صح الإيمان, ومتى عرفت 
التس حقيةة الله وعرقت حديدة عودية الكل اله قل يق أماعها إل أن 
تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده.. وهؤلاء يدخلهم 
الله في رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الحياة الدنيا- قبل الحياة الأخرى- 
وفسل فى هده التاجلك. قل التشل فى الاجله- فالهان هو الواحه الدة 
الى جد فها الى الظلال عن تاجرة السلال ف به الخيرة والعلق 
والشرود. كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه في 
شاف ورد وطاف باستافة. كما اناما لت حرف كل إنشا. شكات 
على حقيقته. عبد لله وسيد مع كل من عداه. دلس حراا فى اى نظام اخر 
غير نظام الإيمان- كما جاء به الإسلام- هذا النظام الذي يخرح الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. حين يوحد الألوهية ويسوي بين الخلائق 
ا في العبودية. وحيث يجعل السلطان لله ه وحده والحاكمية لله وحده 
ذل جسم يلسا عشي مله شكون عاللك يها جررا تالديس اما 
ف رخ 2 الله رفصل فى انهه الخاضرة وفى يانم الاجله راع 
«وَيَهْدِيهِمْ إِلَبّْهِ صراطا مُسْتَقِيماً» .. 

وكلمة «إليه» .. تخلع على التعبير حركة مصورة. إذ ترسم المؤمنين ويد الله 
تقل خطاهم فر الطريق إلى الله على استفامة وتقريهم إلبه حطوة 
خطوة. ٠‏ وهطي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن بالله على بصيرة, 
فيعتصم به على ثقة.. حيث يحس في كل لحظة انه يهتدي وتتضح امامه 
لكي ب فل 2 الك كانيما ع لظو إل ف طرى مسكي 

إنه مدلول يذاق.. ولا يعرف حتى يذاق! 


[سورة النساعٍ (4) : آية 176] 
ار ارو هلك لَيْس لَه وَلَدْ وَلَهُ أخث 
قَلّها ضف ما ترَكَ وَهُوَ يَرِنُها إن لَمْ يَكْنْ لها وَلَدُ فَإِن كاتا اتنين ,فلهُما , , 
اليلثان مِمّا ل رت ال ات للك ل ارسي من 
للك لك إن تسلو والله كل ل لم 1707) 

وهكدا نحم الددورة النن نات بعلاقات الا سرة. ركافليا الجاع 
ونسي الك عن السطلمات الماع 2 شاباط ‏ حم سكمله اخكام 
الكلالة- وفي على قول أبي بكر رصي الله عنه وهو فقول الجماعة: 

ما ليس فيها ولد ولا والد. 

وقد ورد شطر هذه الاحكام في أول السورة. وهو الشطر المتعلق بوراثة 
الكلالة من جهة الرحم حين لا توجد عصبة. وقد كان نصه هناك: «وَإنْ كان 
َجُلُ يُوَرَتُ كلالة- أو افرأة- وَلَهُ أ أ أخث فَلِكُلٌ واحد مِنْهُمَا السّدَسنْ. فَإِنْ 
كانوا أَكثْر مِن ذلِكَ قَهُمْ شّرَكاءٌ في التُلْت- من تقد وصئة تأوضن نها أو دن 


- 


غَيْرَ مُضَارٌ- وَصِيَّةَ مِنَ الله, وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ» .. ١ ١‏ 
فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة.. فإن كانت للمتوفى, الذي لا 
ولد له ولا والد, اخت 
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0 0 ولد 1 0 00 0 

فلهما الثلثان مما ترك. وإن تعدد الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين- 

حسب القاعدة العامة في 0 والإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون 

الإخوة والأخوات لأب حين يجتمعو 

وتختم آبة الميراث, وتخحتم معها الور بذلك التعقيب القراني الذي يرد 

0 لله, وبريط تنظم الحقوق والواعبات: والأقوال مغير الاموال 
بعه 

دن الله كم أ نْ تصِلُوا وَاللَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

0 شاملة «بكل شيء» من الميراث وغير الميراث. من علاقات 

الاسم دعلدفات الجماعات: 

من الأحكام والتشريعات.. فإما اتباع بيان الله في كل شيء., وإما الضلال.. 

طريقان اتنان لحياة الناس لا ثالث لهما: طريق بنان الله فهو الهدى. وطريق 

من عداه فهو الضلال. 

وصدق الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
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)5 سيورة المائدة مدنيّة وآياتها عشرون ومائة 
يسم الله الرّحمن الرّحِيمِ نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- لنشىء يه امه ولليقيم به دولة ولنظم ابه معتمها 
ولبريى به صعمائر واجلاقا وعقولا وليعدد به رواءط ذلك المجتمع, فيما بينه 
وروابط تلك الدولة مع سائر الدول وعلاقات تلك الأمة بشتى الدد” 
وليربط ذلك كله برباط قوي واحد, يجمع متفرقه, ويؤلف أجزاءه, 500 
كلها إلى مصدر واحدء. وإلى سلطان واحد. وإلى جهة واحدة.. وذلك هو 
الدين. كقااه. في حقيفتة عند الله وكا عرفة الم لمون أباع أن كاردا 
«مسلمين» ! ومن ثم نجد في هذه السورة- كما وجدنا في السور الثلاث 
الطوال قبلها- موضوعات شتى الرابط ببنها جميغا هو هذا الهدف الاصيل 
الذي جاء القران كله لحقيقه: إنشاء أمة. وإقامة دولة, وتنظيم مجتمع على 
اشاين من عقيدة خاضة وتصدر فعين وباء جدية الأاصل فيه إفرا. الله 
سبحانة بالالوهية والريوبية والقوامة والسلطان وتلقي منهج الحياة 
وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك.. 
وكذلك نجد بناء الصور الاعقادة وتوضحه وتخليجةه من اشاظر الويية, 
واتخرافات أهل الكتات وتخريقاتهم . :إلى غانب نضصير الجماعة المتلمة 
بحقيقة ذاتها وحقيقة دورهاء وطبيعة طريقها وما في هذا الطريق من مزالق 
وأشواك: وشباك يرصدها لها اعداؤها واعداء هذا الدين.. إلى جانب احكام 
الشعائر التعبدية التي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة 
وتربطها بربها. إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعها 
والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها.. إلى جانب التشريعات التي 
تخلل وتجرم أالوانا من الفاكل والمشارب والمناكج أو الوانا من الاعمال 
والمسالك.. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة يمثل معنى «الدين» 
!1 راده الله وكما فهمه المسلمون. ايام ان كانوا : 
ا السياق القراني- كما يبدو في هذه السورة وكما 000000 
ال عمران والششاء من قيل لا يكتفي بهذا ل 00 
سوق هذه الموضوعات كلها في اطار سورة واحدة وسوقها كذلك في شتى 
سور القرآن المتفرقة التي تؤلف هذا الكتاب وتمثل المنهج الرباني ا 
يتضمنه. . لا يكتفي السياق القرآني هنا بهذا المعنى الضمني إنما ينص عليه 
نصا ويؤكده تأكيدا ويتكىء عليه اتكاء شديدا وهو ينص على أن هذا كله هو 
«الدين» ون الإقرار به كله هو «الإيمان» وأن الحكم به كله «هو الإسلام» 
٠‏ وآن الذين ل يحكمون يها آترل الله هم الكافرون. الظالمون. الفاسقون.. 
وانهم- إذن- يبتغون حكم الجاهلية ولا يبتغي حكم الجاهلية المؤمنون 
١‏ نْ. 
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وهدا الاصل الكير هو الدى ثرر فى هذه الشورة يرورا واضجا مدررا 
منصوصا عليه نصا. إلى جانب تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا 
لعل الدره 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرانية في السورة كيف يرز هذان 
الأضلان الكبيران في سياقها كله. وكيف يقوم هذا على ذاك قياها طبيعيا 


ومنطقيا. 
1 اا ال ل ا ل 1ن ال 112ل ال 0 لمم 
وأن ما شرعه الله للناس من حلال أو حرام هو «الدين» إلى أن الله هو 
«الإله الواحد» لا شريك له في ألوهيته وإلى أن الله هو الخالق الواحد لا 
شرك له فب حلم ا ا 
ومن ثم يدو حتهنا ومنطقيا الا قضى شيع إلا بشترعة وادنة. فالجالة لكل 
شدء العالك لكل بسر ء. هو صا حب التق وصات السلطان 3 عر 
المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه.. هو الذي يشرع فيما يملك وهو الذي 
يطاع شركه وينفذ حكمه وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر. . إنه هو الذي 
لعن الس السلك كا سر السلاك الس للجاه سواء سساء. 
والمؤمنون به هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها ويتبعون النظام الذي 
برتضيه. . هذه كتلك سواء بسواء. وهم يعبدونه بإقامة الشعائر, ويعبدونه 
ا الا ل يف ل الح ره ال فكلا ل كن ع اللد 
الذة 2 سلطان لاجد ف. ملك وعباده فعه. يما آرء كو الزلك الماع المالك 
الواحد. 
0 0 
ل ال م 0 ا ار اليه الواحدة. 
ونفي كل شرك أو تثليث أو خلط بين ذات الله- سبحانه- وبين غيره. انين 
خصائص الألوهية, وخصائص العبودية علي الإطلاق: 
«يا هَل الكتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولَنا يي لَحُمْ كنيراً مِمًا كنت ثخُقُو نََ 
الْكِتاب لي ل كد قد ارك عر الله دور وكات مل مدي 5 به الله 
عن انق رضواة شيل اللشلاء. وَيَخَرحَهَم فر الظلمات إلى الثور باذية. 
وَيَهُدِبهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَمَرَ الذي قالوا: إن الله 1 القسة ابن 
000 قُل. فَمَنْ مَمْلِكَ مِن الله سَيئاً إنْ أراد أن يُهْلِك الْمَسِيحخَ ابن عَرْيَمَ ‏ , 
َأمَّهُ وَمَنْ في الأرض جَمِيعاً؟ لله علد الشبارات وار ها شيعا حل 
ءُ. وَاللّهُ عَلى كل شَيْءٍ قَِدِيرٌ 00 الهو وَالتُصارى: تحن أتناءٌ الله 
ل ا ل ل 
ا عن ساء وَلِلْهِ مُلْكَ السّماواتٍ الس سم َال الْمَصِيرٌ. ب 
اهَل الكتات قد جاءَكَم رشولنا بين لكم على قتره من:الزشل. أن تقولوا: ما 


م 


سشعر اين 


جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذير. فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ لل 1 كل ل 
قَدِيرٌ» 


0 ا هو 0 00 وهو وحده الخالق, وهو وحده المالك. . فهو وحده 
الذي يشرع, هو وحده الذي يحلل ويحرم, وهو وحده الذي يطاع فيما يشرع 
وفيما يحرم او يحلل. كما انه هو وحده الذي يعبدذف وهو وحده الذي يتوجه 
إليه العباد بالشعائر. وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا كله فهو يطالب الذين 
اموا ان بهذا بمناقهم ونقاف قن فقه ريجدرقم عواف.. قفص المياف وجلف 
العقود كما وقع من بني إسرائيل قبلهم: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 826 


«يا يها الذين آمَنُوا أَؤْقُوإ بِالْعَقُودِ ... : : 
«يا أيّهَا الذين آمَنُوا لا حلوا سَعائِرَ و الله ولا الشَّهْرَ الْحَرامَ, وَلَا الهذى. 0 
القلائدَء ولا آمّينَ لتِيْت الَْرام بَْتَقُو ب فَضّلا مِنْ رَبْهم وَرضواناً . 1 
«وَاذكْروإ نِعْمّة الله عَلَيْكُمْ وَمِيئاقَةُ 00 وَإنَقَكم بهء إذ فَلتم:, 000 وَأُطيناء 
وَالقوا الله إن الله عَلِيمُ بذاتٍِ الصَّدُورٍ. انها لد عدا نوا فَوَامِينَ لِلَهِ 
شهناء بالفسط ول جرمكة شنان قو على آلا تقدلوا. ا هُوَ أَفَرَتْ 
للتقوى, وَانَّقُوا اللّة. إن الله حير يما تَعْمَلُونَ» . 

«وَلَقَدْ أَجَدَ اللّهُ ميثاق بَنِي إسرائيل وَبَعَثْنا ار اد 
ان متك لَيْنَ أَقَمْيُمُ الضّلام وَتَيْتُمُ الرّكاة, ملق كُمْ بر سشليء وَعَرَّرْنْمُو 


0 عتم الله قزضاً حَسَناً لأكَفْرَنّ ) عَنَكُمْ سَيئانِكُمي 20 جتان 
الآ نهار 0 رَيَعْدَ ذِلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلّ سَواءَ السّيِيلٍ. د 
قْضِهِمْ ماهم هُمْ وَجَعَلْنا قُلُوِبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرّفُونَ نَ الْكَلِْم عن مَواضِعِهِ. 

ونوا خط مقا كوا .ل ولا تزال تطلعٌ عَلى خاتَةمِنْهُمْ- إلا قَلِيلا مِنْهُمْ 
اع عَنْهُمْ مر خ إن الله بُحِتَ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الْذِينَ قالوا: إبَا 0 
أَحَدْنا, سافية فشي بطا ميا كر وا به فَأغْرينا بَتتهُمْ العداوة وَألْبَقْصْاءَ إلى 

بوم 0 وت عؤف بهم الله بما كانوا ”0 : 

ويتصضمن سباق السورة احكانا شرعية منوعة: منها .ما ,تعلق بالجلال 
ءالدال 0 ]ني 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد الحرام. 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من النكاح. ومنها ما يتعلق بالطهارة 
والصلاة. ومتها ما تعلق بالقضاء واقافة العدل فيه ومنها ما يتقلق بالحدوة 
في السرقة وفي الخروج على الجماعة المسلمة. ومنها ما يتعلق بالخمر 
والمسسر والاتضات وال لام ومتها ما تلة بالكتارات فد قبل الصد مه 
الإحرام وفي اليمين. ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت. ومنها ما يتعلق 
بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الانعام, ومنها ما يتعلق بشريعة 
القصاض ف.. التوراة مما جقله الله كدلك شريعة للمسلسين.. وشكدا شقن 
سات الشتاتر ف ليان النواة ل 21 ولك فاشل! وال حرا فك 
الاجكام الشرعية المدوعة بجي ء الأمر بالطاعة والتقيد بها شري الله وها 
آمر ل لل ل ل عل آل لمم 
لدين الذي 1 له ل ريه عدار افطل ل نس حير 


0 ها الذين آمَنُوا لا تُحلوا سَعائِرَ الله ولا الشَّهْرَ الْحرام, ولا الْهذيء وآ 
الْقَلإيْد ]م الْبَيْتَ الْحَرام يَبتَعُونَ فَضِلا مر رَبَهِمْ وَرضُواناً..» .. 

ل نوالا تحرعوا طينات عا أخل الله لكم ولا تتقذي| 760 
«وَأَطِبعُوا الله وَأْطِيعُوا اللوَشْولَ 7 00 0 
«التؤة أكملتث لكم دسنكة. واتعقث علئكة يففت.. ورصل لك الإشلام زننا» 


- 


ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم مجملا. إنما هو 
نض ها على تجوت الحكم يها ]ان ل الله دون سواه نإل فهة الكمر 
والطلم .الفسق.: ونتوار: الصوص الفرانية ذى هذا الامر جاسمة جارمة 
على هذا النسق: 

ديا أَيّها الرّسُولٍ لا يَحَرْئَكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الَكْفْر, مِنَ ا قالّوا: آمَنَا 
بأفواههم وَلَمْ تُؤْمِنَ لوه ؛ وَمِنَ الذين هاذوا, سَمّاعُونَ لِلْكَذب, سَمَّاعُونَ 
لِقَوْم اخْرِين لَمْ يَاثُوكَ. يُحَرفُونَ الكَلِمَ 0 بَعْدٍ مَواضِعه يَقُولُونَ: إن أوتِيمْ , 
هذا رفَجِدُوة وَإِنْ اه ودوة فَاحدّرٌوا|- وَمَنْ يَرِدٍ الله ذ فكنتة قنة فل تقلك ل من الله 
سنا اولك الدرن 
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الحَق.. لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَةًَ وَمِنْهاجا. وَلَوْ شاءً اللَمُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ واحِدة 

وَلكِن لِيَبْلوَكَمْ فِي ما اتاكمٌ فَاسْتيقوا الحَثراتِء إلى الله مَرْحِعٌكمْ جميعا. 
عَيتبَِكُمْ يما كنم فِيه تختلقون.. وَآنٍ احكم بَيِنَهُمْ يمل الرّل_اللةء ولا تنية _ .. 
أهْواءَهُمْ. وَإِحَْدَرْهُم أن يَفيَتُوكَ عَنْ عض ما أئَرَلَ اللهُ إليك.. فَإِنْ تولؤا فاغلم 
00 يِرِيحٌ الله أن يُصِيبَهُمْ يبغض ذتوبهةء وَإنَ كثيرا مِن الثاس لفاسقون 


واحد. ومشرع واحد. 

ومتصرف واحد. . وإذن فشريعة واحدة:, ومنهجخ واحد, وقانون واحد. . وإذن 
ما إل لك 1ل الك قي ]سان اسل أ سي جروج 
وحكم بغير ما 1 الله. فهو كفر وظلم وفسوق.. وهذا هو الدين كما اخذ 
اسن سار العاء دعا عل كما جات ب كل الل امن عدن أده يد 
داعم قلي على السراء. 

1 يي ا الل يي الك شا برل الك در وت قدا 
هد مظير سلطان الله مظور حاكفية الله ال لا 

وده الحتمية: حتمية 6 الم بين «دين اللي الم بما انزل اا 
وشرائع له اك فهذا سبب د من نات هذه الحتمية. 


وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي. إنما السبب الأول والرئيسيء والقاعدة 
اع الما ف حم قا ل 0 إن الك ها ال الك زمار 
بالوهية الله: ونفى لهذه الالوهية وخصائصها عمن عداه. وهذا هو «الإسلام» 
بمعناه 0 «الاستسلام» وبمعناه الاأصطلاحي كما جاءت به الأديان.. 
الا لل ال ل ار اراس سا ال 
وهي السلطان والحاكمية, وحق تطويع العباد وتعبيدهم بالشريعة والقانون. 
ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله. أو حتى 
شريعة الله نفسها بنصهاء إذا هم نسبوها لك سي ووضعوا عليها 
شاراتهم ولم يردوها لله ولم يطبقوها باسم الله؛ إذعانا لسلطانه؛ واعترافا 
بالوهيته وبتفرده بهذه الألوهية. التفرد الذي يجرد الناد من حق السلطان 
دالحاكبة. إل طلبيقا 
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لسر الله عر[ لسلطات ف الارض 

ومن هذه الحتّمية ينيشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة: «وَمَنْ 
كم ا نَل إللهُ فأوليِكَ هُمْ الكافِرُونٍ» لم دنا أَئْرَلَ 
اللذ قاولتك هم الظالكون» .. «ومن لم بكم بها انزل الله فاولتك هم 
الْفاسِقُونَ» : 0 أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعلنون رفضهم 
لألوهية الله- سبحانه- ورفضهم لإفراد الله- سبحانه- بهذه الألوهية. يعلنون 
هذا الرفض بعملهم وواقعهم ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم. ولغة العمل 
والواقع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان. ومن ثم يصمهم القرآن بالكفر 
والظلم والفسق, أخذا من رفضهم لألوهية الله- حين يرفضون حاكميته 

عند السو 0 ل 3 به الله. 

ع الي اكع شان ال ره ليا ست ار كذلك. 
شان شاوله سان الشورة ع ساء الكور العنا.: الضحج وان 
لانت الى سي 2 عن زهل الكنا تأجل الاهلة ب سان معرت 
«الدين» وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من الله وحده في التحريم 
والتحليل, والحكم عا ايل الله وج دون تعديل أو تخريف أو تبديل. 

ذلك هو شأن هذه الأمة المسلمة دورها الحقيقي في هذه الأرض وموقفها 
تجاه أعداتها وكشف ذولاء الاعداء. وكيدهم لهذه الامة ولهدا الدين ونان ما 
هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم وما هم عليه كذلك من العداء 
للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لها.. إنها المعركة التي يخوضها القران 
الكره الحتاع المسلمة والدىن سو الصييك عنها فى الور الثلات 
الشوال السافة” 

إن كتاب هذه الأمة هو كتاب الله الأخير للبشر وهو يصدق ما ار صن 
الكناب فى أصل الإعتقاد والتضور ولكبه- يما انه هو الكتات الاخير- هيسن 

عا ل ل و شر الله اك 1 شاه لجار إلد 00 
الدى ققااقرء من شرات اهل الكات. يله فيو عر شرع الك وما سيكه 
فقد فقدٍ صفته هذه وإن ن كان واردا ا 

«الْيَمَ أكْمَلْتْ لَكُمْ ديتكة وَانْمَفْث عَليْكُمْ يقمتي. ورضيث لَكُمْ الإشلام دينآ» 


500 0 زع 8 31 بن 2ت 2 5 زف د رده 
«وأئرأن إلِيِكَ الكِتات بالححقء مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتاب وَمُهَيْمِنا عَلَيْهِ» 


ومن ثم فإن دور هذه الآأمة هو أن تكون الوصية ال البشرية تقيم العدل 
في الآ رم عر قائرة بمودة او شنان. وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما 
أخاريا 1 يشييها من الناي افيت فى تكالف القراعة والوضاية والميمة” 
وغر متاترة كذلك باتحراقات الأخرين وافواتهم وشووابهم قلا تجرف فيه 


شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب 
وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه: 

«ولا بي 0 شتات قَوْمِ أن صَدَُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجدٍ الْحَرِام أن تعد تَعتَدٌوا َوَتَعاوَنُوا 
عل الي والتهرة ول ناويا على الزنم والقدوار وَاكَقُوا الله إن الله شدية 
العقإب», . 

«يا يها الَذِينَ آمَبُوا كُوتُوا قَوَامِينَ لله سُهَداءَ الْقِسْط ولا يَخْرِمَيّكُمْ سَتَآنْ 
َوْمٍ عَلى ألا تقدلوا. اعدلوا فُوَ أَقَرَث للتكقوى. وَاتَقُوا اللة. إن الله بير ها 
ِه نَ» : 

«واترلنا إليك الكات الم مُصَدٌقاً لما بين ل يا عت 
كَاحَكُمْ ب م بِينَهُمْ بما ارك الله 50 َتَبِعْ أَهواءَهَمْ نم عَمَا جاءك مِنَ الحدة» : 
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ا يي ا ال الله لع انلع ادرف أن مرك كك 


د« . مم , 

بض ما | نْرَلَ الله إليك. فَإِنَ 7 ولا فَاعَلمْ أثما يَرِيدٌ الله أن يُصِبِيَهُمْ فض 

ذَنُوبهِمْ: وَإِنْ كثيرا من الئاس لفاسقون» . 

ومن سات أن هذه 0 هي وارثة الرسالات وصاحبة الرسالة الأخيرة, 

والدين الأخير وصاحبة الوضاية والقوامة على البشرية بهذا الدين الأخير . آلا 

تتولى من يكفرون بهذا الدين ومن يتخذون فرائضه وشعائره هزوا ولعبا. 

إنما تتولى الله ورسوله؛ ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله. 

فإنما هي امة بعقيدتها لا بجنسهاء ولا بارضهاء ولا بموروثاتها الجاهلية. إنما 
فى «امة» هذه العفيدة الجديدة: وبهذا الموج الرياني: وبهذه الرسالة 

الأخيرة. . وهذو هي آصرة التجمع الوحيدة: 0 

«إلَيَوْمَ بيس إِلّذِينَ كَفَرُولٍ م م فلا تَحْسَوْهم وَاحْشَّوْن ل اكمَلتٌ 

لك نكن وعدت عليكة بديبي ورحييث لكن الإشلام ربآ» . 

«يا أتّهَا إلذين آعَنُوا لا تتَخِدوا اليهُود والتُصارى أَؤلياء بَعْضهُم أَولِياءُ تغض, 


6 


2 اك نا ا 1 آي اس 6 
8 راكعو مَنْ يَتَوَلَ اللة وَرَسُولَهٌ والذين امَئوا فإِنْ حِرْبَ ١‏ ه هم 
الغالتونت» .. 7 000 
جا الها الدير اموا لا تتحذوا الدين الحذوا ريتكة قروا ولعنا عن الدين أونوا 
: دين املو لدو ادير ال ا فرو 2-8 من “دين 'ونو 
الكِتابَ مِنْ قَبلِك وَالكقارَ اؤلياء. وَانقَوا اللة إن كنتُم مُؤْمِنِينَء وإذا ناد 
سَ - . 7 © - 
إلى الضّلاة احذوها هروا وَلِعِباء ذا بانهُم قَوْمْ لا يعقلونت» 
ا 2 سم 0 2 2 و 2 - 5 
«يا أيهَا الذين امَنوا عَلَيْكُمْ انفسَكمُ, لا يَصُرّكمْ مَنْ صَل إِذَا اهِتَدَيثُمْ» 
أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى: وأعداء منهج الله الصحيح دائما. وهم 


لا يريدون رؤية الحق كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبهم 
لهذا الحق من قبل ومن بعد. دعل الاعة المسلمة أن يفرفهم على 
حقيقتهم, من تاريخهم القديم مع رسل الله ومن موقفهم الجديد منها ومن 
رسولها ودينها القويم: 00 
»> وَلَقَدْ أَحَدَ اللَهُ ويثاق بني إسرائيل وَبَعَثْنا مِنْهُمْ التي عَشَرَ تقِيبا وَقال اللة: 
إن مَعَكُمْ. لَيْنْ أَقَمْثُمٌ الصّلام وَاَيْثُمُ الرّكاة, وَامَنْتُمْ يرُسُلِي, وَعَرَّرْئمُوهُمْ, 
وَأَقَرَصْتُمٌ اللة فَرْضاً حَسَنا لكَثْر عَنَكُمْ سناكم ' وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتِ تجري 
مِنْ تختها الأنهاز. فَمَنْ كَفَر بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ فَقَد صَلّ سَواء السَّبيلٍ. قيماً 
تَفضِهم مِيبَاقَهُمْ لَعَيَّاهُمْ, وَجَعَلّنا فُلُوبَهُمْ نم قاسِيَة, يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه, 
وََسُوا خط مِقَا ذَكَرُوا يه. .ولا تزال يَطَلعُ على خا 8 عه إلا قليلا مِنْهُم. 
قَاعفٌ عَنْهُمْ وَاصفخ, إن إللة يحب الْمْحْسِنِينَ. ٠‏ وَمِنَ ا قالوا: 0 ا 
أَحَدّنا مِينَاقَهُمْ, فَتسوا خط مما ذُكرُوا به فأعْرَيْنا : ينهم بَيْنَهُمُ القداوة والقْضاء إلى 


يوم العاه وَسَوف ينيتهم ل الله بما كانُوا دو : 


«وَإذ قال 
سئي 

0 0 0 0 با قؤم اذْكرُوا نِعْمَتِ الله عَلي؟ 
رص الْمُقَدَّسَةَ التى © 0 0 ىآ أخداً مت العا 1 0 فِيكم 
كب الله لَكُمْ ولا توا د 


و 


إن كُنْتْمْ مُؤْمِنِين. قا 
56 مِنِينَ. قا |: 0 ءِ 

انت وَرَبِكَ فقاتلا, 00 موسى إِنا لن لاسا 

كَافْرَق بيتنا و 8 هنا قاعِدٌ ت>. قال * نا بدا ما دا | و 6 

0 بين القَوّْ | خدون. ل: رب ]زر ىن مُوا فيها. فَاذظِ- 

يتيهُون في الار َِ ووالفاسقين, قال: فَإِنّها إني لا | ى الا رم حب 

ا رض قلا 2 اديه فا ددج 2 دآه إلا تفسي وا 

عل يدى أن ل سَ على القَوٍّ | حََ محرمه |5 3 كب 
3 إسرائيل انه مَنْ 0 وم لفأسقيت» 5 اربعين سن 

مَنْ قَتَل تفسا بعد ا «من أجل ذلك كتينا 
ايل او فقساد 0 ا ِ 
1 2 رض فكائثما 


مَنْ أخياها فكانما أحنا النّاسنَ جَمِيعاً. ٠‏ وَلَقَدُ < عَنَهُمْ رَُسْلّنا 
١‏ اكتدرا مِنْهُمْ يَعَدَ ذلك في الأرَضٍ لَمْسْرِقُو 6 5 

يها الرّسُولٌ لا 50 لاه ارون 5 الخد عن ال قالوا اما 
اهع لَمْ 0 فُلوبْهُمٍ ومن .الذين هادّوا. سقاغون للكذب, سَمّاعُونَ 


آخر, ع لم ينوك , بَحَرّفُونَ ا يَقُولُونَ إن أَوتيتم 


نو 
73 دن الآ أن طهر قلوتهم, لَهُمْ في النيا جز" 
200 ا 0 ليم . ول اه ليد حت . .. إلخ» 5 


1 


1 ود 
37 0 
اليا 
5 
اع.عه 


أ 


1 


سم 
عع 
- اا 


0 
ماع 


- 


0 1 1 
ا 
1 

هن :2 
عن عا 6.ى تا 


.م" 
3 

:1 

١-0 

35 

35 
ع 
ا 
0 
5 
لات 
9 

0 

3 2 
6 0 
اها " 
هلم 
مكحام 0 

' 5 0 

03 7 

١ 1 

فط ١‏ 
ا 


م 
4 


وَلَهُمْ فِير للكذ 
ل ل ل لاس 
و - م 05" رات ألج_ مه د 03225 ع 2 9 3 

انرل مِن قبل وان اكثركة فاسفون؟ قل 0 
ال 2 ل الله بر 0 الم ده امار عَجَد 


0 
اا 
0 
8 
2 
5 
0 
0 
- 


مَغُْلُولَةُ. عَلَْتْ 00 0 0 ا 7 يداه 0 0 1 
وَليَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أنزل إِلَبْكَ مِن رَبُكَ طغياناً وكفراً وَالْقيْنا بََْهُمُ العداوة 
والقماء إلى ندم العاعة كلها 66 نارا لِلْحَوّب أَطقَأَهَا | ١‏ 


ا 


ا 
5 
ْ 
حْ 


ِ! 
4 1 و 
«قَل: يا أَهَلَ الكِتابٍ لَسْتُمْ علي سَيْءٍ حَبِّى تُقِيمُوا التؤراة وَالإنجِيل وما إِنزِلَ 


ين الا, 
207 ات عن 200 ب 
رَيكم. وَلَيَزِيدَنٌ كثيرا مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبك طغيانا وكفراء 
ءَهُمْ ر 
ا 7 5 اسم 


6 
9 


«لَقَدٌ أَحَدْنا م ناق تن إشرائيل وَأَرسَلِنا لهم زلا يلما جاء رشال ثالا 
م | وَفَرِيقاً يَفْتَلُونَ وَحَسِبُوا ألا تكون فِيْنَةُ فَعَمُوا 


له تاب الله 0 وَصَنوا. كنيز علهة. . الله بَصِيرٌ بما 


لج" ٠.‏ 
«لعِنَ الذين كقرٌوا مِنْ بَنِي إسرائيل عَلى لِسانٍ دا وَدَ وَعِيسَى ابن مَرِيِمَ. 
1 َعتدُونَ. كانوا لا تثناكؤن عَن مُنكرٍ قعَلوة . لئُس ما 
+ |ا-و وج[ م م 6 | 0 م يتوق ء 0 9 0 
كانوا بفْعَلونَ. ترى كنيرا مِنّْهُمْ يتؤلؤن الذين كقزواء لَنْسَ ما قدّمَث لَهُمْ 
نْفْسْهُمْ: أن سعط الله عَلَبْهمْ وي العذابٍ هُمْ خَالِدُون, وَلَوْ كاثوا يُؤْمِنُونَ 
وما أئزِلَ إلَبْهِ م انَحَدُوهُمْ أؤلياء. وَلكِنّ كثيراً مِنْهُمْ فاسقون» . 


- -_ 


2 ل 2 1 م دعو 
تيد ايناس عَداوَمَ للذين أمَنُوا اليهُود والذين اد كوا وَلْتَجَدَنٌ 


اكرَبَهُم مَوَدَّةَ للذين امَنُوا الذين قالوا: إِنَا تصارى. ذلك ات مِنَهُمْ قِسيسِين 
وَرهبانا وَانهَمْ لا يستكبروت» .. إلخ. 


وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة والتركيز فيها على 
اليهود والمشركين بصفة خاصة مع إشارات إلى المنافقين والتصارى أحيانا, 
ا ]كك سان اح مما خالبت هد السورة 

إنها تعالج موقفا حاضرا في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك.. 

كما تعالج موقف الأمة المسلمة, في تاريخها كله ات اده 
لها وإنها لهي هي ... على مدار الرمان! قفي أآية قدرة تاريحية من حياة 
الجماعة المسلمة في المدينة تنزلت هذه السورة؟ 
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في روايات كثيرة ان هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح.. وسورة الفتح 
معروف انها نزلت في الحديبية في العام السادس من الهجرة. . وفي بعض 
هذه الروايات انها نزلت مرة واحدة فيما عدا الآية الثالثة, التي فيها: 
«الَيَوْمَ اكملد لكم در م ... » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة 
العاشرة.. 

ولكن المراجعة الموصوعية للسورة مع أحدات السيرة تكاد تنفي هذه 
الرواية التي تقول: إن السورة نزلت بكاملها بعد «الفتح» فضلا على أن 
هناك حادثة من حوادث السيرة في غزوة بدرء تقطع بان الآيات الخاصة 
بموقف بني إسرائيل مع موسى- عليه السلام- من دخول الأرض المقدسة, 
كانت معروفة للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية. وقد 
وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاد الانصارى- رضي الله عنه- في 
رواية. وعلى لسان المقداد بن عمرو في رواية. وهو يقول لرسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «إذن والله لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم 
موسى لموسى: «قَاذْمَت أنت وَرَتّكَ فقاتِلا إِنَا هاهنا قاعِدون..» 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون ... إلخ» .. 

اما المراجعة الموضوعية قتصور الفوقف تابه كانك لليهودة في ذلك الوقت 
الذي نزلت فيه الآيات الخاصة بهم - قوة ونفوذ وعمل في المدينة, وفي 
الصف المسلم مما اقتضى هذه الحملة لكشف موقفهم وإبطال كيدهم. 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاء لا بعد وقعة بني قريظة,. عقب غزوة 
الخندق: وقد تطهرت الأرض من القبائل الثلاث اليهودية القوية: بئني قينقاع, 
وبني النضير وبني قريظة. فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو إلى العناية 
شاي إلى هذا الحد. نم لقد كانت قترة المهادنة معهم والخطة السلمية 
قد انتهت ولم ' بعد له! موضع بعد الذي بدا منهم. .فقول الله تعالى لنبيه 
الكريم: «ولا تزالٌ تطلعٌ عَلى خائتة مِنْهِم - إلا قَلِيلًا مِنهُمْ- قاعفٌ عَنَهُمْ 
واصفخ. > ل بد شانى على هذه الشترة. اه ل 
الإعراض عنهم.. 

ومن هذه الات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي 

التي نزلت بعد سورة الفتح بينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك, كما أن الآية 
التي فيها قول الله تعالى: «اليَوْمَ اكمَلتٌُ لكم رشكف» ل بدآأن تكون قد 
نرلت بعد ذلك. فقد كانت آخر ما نرل من القران على أرحح الأقوال. وأن 
السورة لم تنزل كلها مرة واحدة كما جاء في إحدى الروايات. _ 

وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة «1» , وتقديم سورة ال عمران 
«2» , وتقديم سورة النساء «3» , نقول هنا عن المعركة التى كان القران 
.خوضها. بالجماعة المسلمة. مغ اعداء هذه الجفاعة. واعذاء دينها. وفى 
مقدمتهم اليهود والمشركون والمنافقون, وذلك مع بناء التصور الإسلامي 


في نفوس المؤمنين ومع تنظيم المجتمع الإسلامي بالتوجيهات 
والتشريعات.. كل كل ذلك في وقت واحد وفي منهج واحد وفي نفس واحد! 
وأهم قواعد الساء: تخليص عقيدة التوحيد من كل غعبش. وبيان معنى 

«ال »> وان شو مو الحاة وآن الحكم حا ال الله وجدة واللف. قب 
شئون الحياة كلها من الله وحده هو الإيمان, وهو الإسلام وبغير هذا لا يكون 
هناك توحيد لله. فتوحيد الله هو إفراده- سبحانه- بالألوهية وبخصائص 
الالوفة حت لك كون .لك فها شريك. والجاكمة والشريع لاس من 
خصائص الألوهية, كتعبيدهم بالعبادة الشعائرية سواء بسواء. . وهذه السورة 
اش د كيرا عله هده القطة كما إسلفا” 


لاص 33-31 م الجر الاول” 
(2) ص 359-3560 من الجرء الثالث. 
(3) ص 571-554 من الجزء الرابع. [.....] 
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ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع 
لسرا ال سالييا ل الس ل سا لد ل ا ]ره خراص 
السريع- فإنه تبقى لكل سورة «شخصيتها» وجوها وظلالها وأسلوبها الخاص 
في معالجة هذه الموضوعات, والزوايا التي تعالجها منهاء والأضواء التي 
تسلطها عليها ونوع المؤثرات الموحية المصاحبة للعرض بحيث تتميز 
«شخصية» كل سورة تماما ويبرز طابعها الخاص. 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير.. سواء 1 
ذلك الاحكام الشرعية التي تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله 

5 المبادئ والتوجيهات, التي قد تتخذ في غير هذه السورة صورا أخرى 
ولكنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة في أسلوب التقرير الدقيق, 
وهو الطابع العام المميز لشخصية السورة. ٠‏ من بدئها إلى منتهاها. 

وقبل أن ب هدا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي 
تتضمنها, الآية_الثالثة منها,. . فإن قول الله سبحانه لهذه الاكة: «الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ 
لكة شك وَالفقك ءَ 5 14 نِعَمَتِي ورضيت ت لَكُم الْإِسْلامَ ديناً» م 

يتصمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج حياتها ونظام 
مجتمعها. وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى يوم القيامة,. كما يتضمن 
استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل 
فيها ولا تغيير فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أهره. وتعديل شيء فيه 
كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره الله من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر 
الذي لا حدال فيه.. أما العدول عنه ا إلى منهج آخر, ونظام آخر,. وشريعة 
اخرى فلا يحتاج منا إلى وصف, فقد وصفه الله- سبحانه- في السورة. ولا 
زيادة بعد وصف الله- سبحانه- لمستزيد.. 

إِنِ هذه الآية تفرر- بما لا مجال لماز د 1 دين خالد, وشريعة خالدة. 
دآن هذه الصورة التي رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة الاخيرة. ٠‏ إنها 
شريعة ذلك الزمان وشريعة كلٍ زمان وليس لكل زمان شريعة, ولا لكل 
عجر دين إنما في الرسالة الاجر للشر قد اكتملات رست ور صنها الله 
للناس دينا. 

فمن شاء أن سدل, أن خور أو بعير آى جلر! إلى آخر هذه التعبيرات التي 
تلاك في هذا الزمان, فليبتغ غير الإسلام دينا.. «وَمَنْ يبتَغ عير الإسلام 0 
فلن يُفْبَلَ منة» . 

إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي, والشعائر التعبدية, 
والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط 
الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور دون خروج 
على أصل فيه ولا فرع, لأنه لهذا جاء, ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين.. 
إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه 


ولا فرع ولكن يعني ان طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك 
الور ري ع 1ش ع 1 كل الور ف لحك كاك 
محسوبا حسابه في ذلك المنهج لان الله- سبحانه- لم يكن يخفى عليه- وهو 
يبصع هذا المنهوج في صورته الأخيرة, ويعلن إكماله وارتضاءه للناس دينا- إن 
شان تلات نشقة يان كال اجات مشر أن شال مفسات 
سسطللها ف التطورات والجاجات فا ادن أن كور هذا السيع مه 
احدءا ف الففسا. هنا 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا 000 هذه الامور . 

هذا سيب قا القيي البا المجمل للسورة. وات ف التصيل . 
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[سورة المائدة ( 5) : الوه 11آ] 
يسريم الله ان لم0 

جر الصيد انم د 0 
تجلوا شَعائِرَ الله 0 ع 0 
الْحَرامَ , يَبِتَعُونَ قَضلاً مِن ر بهم ورد - | ١‏ 
شنان قوم أن صَدُوكم الس 0 تَعِيَدُوا وَتَعِاوَنوا على البرّ 
والثقوىٍ ولا تعا وَنُوا 55 إثم ثم وَالعَدَوان وَانَقُوا اللمَ إن اللة شَدِيدٌ العقاب 
ل ل ل 

و َمُنْحَيقَةُ وَالمَوْقَودَةُ وَالمْتَرَدَيَةٌ وَالتْطيحة وما أكل السِّبعٌ | ما ذَكِيتُمْ وما 


طَيد ات 
ل ليك وا 
0 000 


لَهُمْ وَالْمُخْصَناتُ ل والفقْصاك 0 ونوا الْكِتَاتِ مِنْ 
يكم إذا انيه يتْمُوفنٌ أَجُورَ رَهْنّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتْخِذِي أخدانٍ وَمَنْ 


كقزر بالإيمان 5 ا مِنَ الخا با ا 
الدين ادا إذا ف كك فَمْثم إلى إل لضّلاة فَاعْسِلُوا وَجُوهِكِمْ وَايَدِيَكم إلى المَرافق 
وم نآ قاطةٌ : 


ا 2 0 
عدوا ماء فتيقفوا صعبيدا طببا قاف دوا و جوفكة واتريكة مله ها ريد اللة 
لِيَجْعَِلَ عَلَبْكُمْ مِن حَرَج وَلكِن يُرِبدُ لِيَطْهرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْمَتهُ عَلِيْكُمْ لَعَلْكُمْ 
كرون 60 واد ذَكْرُواً نِعْمَةَ اللو عَلَيْكُمْ وميثاقة 


سَمِعْنا ا 1 > إن الله غلم ذا الشدى رن انها الك رآعرا 


الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحايٍ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخِرٌ عَظِيمٌ (9) ,, 
وَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَدْبُوا بآياتنا أولِيْكَ أضحاء' 1 

اذْكْرُوا ذ عقت الله عَلَبْكُمْ إذ كم قوم أن بنشطوا إل 
عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ (11) 


-_- 
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ا انها الدرن اآمنوا أوَفوا الغفود» ‏ 

ل . حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه وحياته مع 
2 الاش روفن الاجاء والاشياء عاقة الناس قن الإقرين والبعدار” 
من الأهل والعشيرة: ومن الجماعة والأمة ومن الاأصدقاء والأعداء. . والأحياء 
ميا سجر الله لل سان وعماله سجر والاشاء ميا مطل الإسان في 
هذا الكون العريض.. 

ثم. . حياته مع ربه 50 وعلاقته به وفي أساس كل حناة. 

والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس. يقيمها ويحددها بدقة ووضوح 
تر يطها كلها الله سسا و كفل لها الختراء الواحت. قلا سشهك. ولك سيور 
بها ولا يكون الأمر قبها للأهواء والشهوات المتقلية ولا للمصالة العارضة 
التي اها قرد. أو نراها مجموعة أو تاها أمة أن براها جيل من الاسسن 
لطر ف للها لل الس لط ف الت اط ال أغاهها الل 
وحددها هي «المصلحة» ما دام أن الله هو الذي أقامها للناس.. هي 
المصلحة ولو رأى فرد, اورات مجموعة أو رات آأمة من الناس ار جل آن 
المصلحة غبرها! فالله يعلم والناس لا يعلمون! وما يقرره الله خير لهم مما 
يقررون! ؟ وادنن مراتب الأردب مع الله- سبحانه- ان يتهم الإنسان تقديره 
الثاني الامسلم أهاء 2 الله أها سفيفة الادت فهى أل كرون له هدر إلا 
مااقدر الله وال كون لدرمم قدي الله إلا الطاعة والفول الاستسلام جع 
الرضى والثقة والاطمئنان.. 

ل ال ا ال ا ا ايه 
لوده 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود. ثم المضي بعد هذا الافتتاح في 
بار الخلال بالخرام ف الدباتج والمطاعة بالمشارب والمناكج. دقفب بان 
الكدر من الاحكام الشرعية والتفيدية. روفي نيان حقيقة التقيدة الصحيحة. 
وفي بيانٍ حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية. وفي بيان علاقات الآامة المؤمنة 
شعن الأمم والملل والتجل. وقى ينان تكاليف الامة المومنة فى القيام لله 
دالا القسط ب الرضات علب الس را كنان) ال ار على كل اللكية 
فليا بالشكم فنها يها ابل الله كله بالخدر سر الفنة عن شض ما ليل 
الله والجدر فر عنم العدل نانرا بالمشاعر الشخصية بالمودة والشنان.. 
افتتاح السورة على هذا النحو. والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة 
«التدروب معدن أوسة عن المعنا الذي شادر إلى الددن ول وهلة. 
تكسف كن أن المقصوة بالتقود ذو كل شوابط الجناء الى قريعا الله 
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وف أفلها عقد الإيمان الله ومفرفة حفقة الوفييه سجانت. ومقيضىن 
العبودية لألوهيته.. هذا العقد الذي تنبثق منه. وتقوم عليه سائر العقود 
وسائر الضوابط في الحياة. 

وعقدالريمان الله والاعتراف بالوقيية وربوبيته وقوامنة ومقتضيات هذا 
الاعتراف من العبودية الكاملة, والالتزام الشامل والطاعة المطلقة 
والاستسلام العميق.. هذا العقد جد الله ابتداء على آدم- عليه السلام- وهو 
يسلمه مقاليد الخلافة في الآ رضءر بشرط وعقد هذا نصه القراني: «قلنا: 
اهيطُوا مِنها جَمِيعار قإَِا يتّكمْ مِبّي هدت, فَمن تيع ُداي قلا حَوْف عَلَيْهِةْ 
ولا هم يَحَرَنونَ. . وَالّْذِينَ كَفَرٌوا وَكَذْبُوا ياياتنا وليك أضحابٌ الثار 5 00 
07 .. فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي بنرله في 0 علن 
رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك. المخالفة التي تجعل كل 
عمل مخالف لما أنزل الله, لاسا غير قابل للتصحيح 
المستانف! وتحتم على كل مؤمن بالله, يريد الوفاء بعقد الله, أن يرد هذا 
الباطل, ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه. وإلا فما أوقى بعقد 
الله. 


ولقد تكرر هذا العقد- أو هذا العهد- مع ذرية آدم. وهم بعد في ظهور آبائهم. 
كما ورد في السورة الأخرى: ةر مِنْ ظهُورِهِمم 2 ., 
دربتهم, ؛ وَأَسْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهمْ: اليِيتٌ كمه 00 : لي سَهِدْنا! أن تقولوا 
يَوَمَ بَوْمَ الْقِيامَة إِنَا كنا عَنْ هذا غافلين. أو تقُولوا: إنّما َشْرَكَ آباؤُ: مِنَ قبل وَكنا 
ده من بشدهة. أَكَتَهْلِكُنا يما فَعَلَ المُبْطِلُونَ > .. فهذا عقد آخر مع كل فرد 
عقد يقرر الله- سبحانه- أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في امم 5 
وليس لنا أن نسأل: ا 
0 ر حياتهم. بما يلزمهم الحجة. وهو يقول: إنه أخذ عليهم 
هذا العهد, على ربوبيته لهم. . فلا بد ان ذلك كان, كما قال الله سبحانه.. 
فإذا لم يفوا بتعاقدهم هذا مع ربهم لم يكونوا أوفياء! ولقد أخذ الله 0 
شي إسرائيل - كما سيجيء في السورة- بد ند البل قوف كا ظلكه 
وظنوا أنه واقع بهم.. وسنعلم- من السياق- كيف لم يفوا بالميثاق وكيف 
نالهم من الله ما ينال كل من ينقض الميثاق. 

والذين آمنوا بمحمد- صلى الله عليه وسلم- قد تعاقدوا مع الله- على يديه- 
عاق 1 الي بالط يه في سسفظ) لضا أن لما رار 
شارع الآمر أهله» . 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام.. 

بيعة العقبة الثانية التي ترتبت عليها هجرة الرسول- لم 
من مكة إلى المدينة,. كان هناك عقد مع نقباء الأنصار. . وفي الحديبية كان 
هناك عقد الشجرة وهو «بيعة الرضوان» . 


1 


وعلى عقد الإيمان بالله. والعبودية لله. تقوم سائر العقود.. سواء ما يختص 
منها بكل أمر وكل نهي في شريعة الله وما يتعلق بكل المعاملات مع 
الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله- فكلها عقود 
نادف الله الدين امنوا. تصفيهم قدة. آن بوفوانيها. اد أن ضقة الإبمان ملرمة 
لهم بهذا الوفاء. مستحثة لهم كذلك على الوفاء.. ومن ثم كان هذا النداء: 

«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أؤفوا بِالْعُقُودِ» .. 
ثم بأخذ فِي تفصيل حص هذه العقود: 


«يا بها الَّذِينَ مدا اوكا لل ا لكت لت الا اليا 0 
ل م ااال م ال 


- 


سا رَ الله ولا الشّهْرَ الْحرام, ولا الْهَدْيِء ولا الْقَلائْدَ ولا آي 
لبت إْحراة يَنْتعُو و اا وإذا حَلَلِتُمْ قاصطادواء 3 

كم سَنَآانُ قَوْمٍ أن صَدُوكم_ عن المسحجد الحرام أن تَعنَدّوا. وَتَعاوَنوا 
عَلَى الْيرّ وَالتّقُوى. ولا تعاوثوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ. 
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وَانَُوا ل ا الك ل الف رت للك الفضة لالد ملعم 
لتر اال لت الم وَالْمُنْحيقَة. وَالْمَوْفُودَم وَالْمْتَرَديَةُ وَالنّطِيحَةٌ 


وا اكل اقلم إلا ما كيم ونا ذية على التصب. وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام. 


ذلِكُمْ فمق. ع بيس لالد كَقَرُوا مِن دَينِكم, قلا تَحْسَوِهُمْ م وَاحْسَوْنِ 
النوم ادملت لكم د سكم. والسمقط ليك رقف ا 
قَمَنِ اضْطرّ فِي مَحْمَصَةٍ :- غَيْرَ مُتَجِانِفٍ لِإِنّمِ- كان اله تور ممه 


لل ال ا ال ا ال اك 
الأوقات.. إن هذا كله من «العقود» . وفى عقود قائفة على عقد الإيمان 
ا ل ا ل اال ا 1 سل ايالخلل طن 
الله وم ولا لاضن في هذا شيئاً من غيره. . ومن ثم نودوا هذا النداء. فى : 
وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام: 
« أجلت لكم رمعة الأئعام- إلا ما كثلى عللكة »> 
75 
آخر ولا استمداداً من أي أصل درك !]ا كرس كل 
ما بدخل تحت مدلول «تهتقة الاتعام» من الديانة والصيد: إلا ما شلى عليكم 
تحريمه منها- وهو الذي 0 ذكره مخرما. . إما حرمة وقبية أو فكانية وما 
خرمة مظلقة فن أى مكان وفي اي زمان. ٠‏ وبهيمة الأنعام تشمل الإبل 
والبقر والغنم وتضاف إلبها المحيين مها. كالعر الوجوسن: والحمر الوحسية 
والظبا 
ثم 0 5 السشاء عن هذا الوم . وأو الما الست في ال 
الإحرام:ي 
«غثر فعلي الصيد وَأَنثةٍ ثم حرم » .. 
والتحريم. هنا 0 اببراء على عملية الصيد ذاتها. فالإحرام للحج أو 
للققرة كر عن اشبات الجباة العادية بوأسال ها الكالوفة وتوجه إلى الله 
في بيته الحرام, الذي جعله الله مثابة الأمان. ٠‏ ومن ثم ينبغي عنده الكف 
ل . وهي ل 
فيها :وتؤمن كذلك من كل اعتداء وتتخفف من عردنات المعاش الى 10 
ذن اجلها 2 الط_ والشبوان واكك رس قد هده الششرة على فالوف 
0 .وأساليبهاء. وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء. 
وقتل أن تقخصضي السناق فى سان المسسسات من حكم الجل العام در جل 
هذا العقد بالعقد الأكبر, ويذكر الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق: 
إن الله كم ما يريدٌ» .. 


ظليقة فنشنيئتة: حاكمة إرادنة. متفر دا سبحكانةة بالحكم وفق ها بريد . اليس 
هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعده ولا راد لما يحكم به.. وهذا 
هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء.. 

ا ل ا الم لا لل ا لا 

ديا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا ثجلوا سَعائِرَ الله. ولا الشَّهْرَ الخراة. ولا الْهَذي. وَلا 
الْعَلائدُ. ولا أكين الْبَبْت الْحراة يفو 2 فشك دن ريم ورسواا عزنا حللم 
فَاصّطادوا..» . 

وأقرب ما يتجه إليه الذهن في معنى «شعائر الله» في هذا المقام أنها 
جات الجع والعمره دنا مصمه سن مجرمات علر السمرم للحج او العمرة 
حتى ينتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها 
المجرم افر فر | جراضة در إل _تخلرل) ف ]ريات شري الله الدي شرع 
هده الشغائر. وقد نسببها السياق 
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ل ا الما 

والشهر الحرام يعني الاشهر الحرم وطي رجحب وذو القعدة, وذو الحجة 
والمحرم. وقد حرم الله فيها القتال- وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها- 
ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهواء فينسئونها- أي يؤجلونها- بفتوى بعض 
الكيان. ار خض رعماء القبائل القذية! من عام إلى غام. فلما جاء انلام 
شرع الله حرمتهاء وأقام هذه الحرمة على أمر الله يوم خلق الله 
السماوات روالأارض كما قال في آبة التوبة: «إِنّ عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله اننا 
عَسَرَ شَهْراً فِي كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السَّماواتٍ وَالْأَرْض مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرّمْ. ذلِكَ 
الذي لمم «< 

ا ل ل ل ل ل 
ا ل ل ل ار ل ل اك سات وال 
يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم- وهم لا يرعون حرمتها- ويتترسون 
ليها شيل م الفسلمين م تيون احسين! وين الله حكم الفبال د 
الاشهر الخرم كما مر ينا في سورة البقرة. «1» 

ام وقد اك بي الك لوقي الحا ف لير و ها 6 ااام 
الحج أو العمرة, فينهي بها شعائر حجه أو عمرته. وفى ناقة أو بقرة أو 
شاة.. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما سيقت له ولا ينحرها 
إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء 01 ولا ينتفع من لحومها 
وسلودها وأشتارها وأوبارها بدي ء يل جلها كلها للمعراء. 

بالتايد وي الغام المعلدة الى شلدها أضتاا [د عير قر فيها 
ل ا ل ري لس السدن 
يل الي مر ان شل جلدم الهدة لك إل شيعه 
النحر- فهذه القلائد يحرم احلالها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعلت له.. 
ل ل إن العلا حر ا ع للدي ل ري لط 0 طآراء 
عدو أو غيره فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون به ويتظلفون في الارض 
لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان- وإصحاب هذا القول قالوا: إن ذلك قد نسخ 
بقول الله فيما بعد: «إِثمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَيُوا المَسجد الْجَرامَ : بعد 
عامِهمٌ هذا» .. وقوله: «فَخُدُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِقْتمُوهُمْ» .. والأظهر ‏ 
القول الأول وهو أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله وقد جاء ذكرها 
الم امل لل لل زو افر للا سه ل هذا وا 

كذلك حرم الله افين البيث الخرام ييتقون فضلا من ريهم ور ضوانا. . وهم 
لد الت اشاح لسار لل بطل إل شتات 2 لا" 
حجاجا أو غير حجاع.. وأعطاهم الأمان في حرمة بيه الخرام. 

م اخل الصيد مدن اسيك قشرة الرجرام. فى ع الست الجرام فل عد في 
الببت العرام: 


«وإذا حَلَلتُمْ قاصّطادّوا» .. 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في 
ااشهر الدرم. مطفة يامن فها الناي والحيوار واللر والشي إن سالها 
الأذى. وآن يروعها العدوان. . إنه السلام المطلق يرفرف على هذا البيت 
استكاية لدعو اناعم ان هده الاي الكرية وير قرف على الارض كلها 
اريعة أشهر كامله في العام- فى ظل الإسلام- وهد سلام تدوق القلب 
البشري حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه- بشروطه- وليحفظ عقد الله 
وميثاقه. وليحاول ان يطبقه في الحياة كلها على مدار العام. وفي كل 


مكان.. ع سم 
معه. ان يفوا بعقدهم وان يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم.. دور 
القوامة على البشرية بلا يائر بالمشاعر الشخصية. والعواطف 
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الجزء: 2 ! الصفحة: 838 


الذائية: والملايسات الغارضة فى الحياة.. يدعوهه الا يعتدوا حتى غلى الدين 
صدوهم عن المشست الجرام فى عام الحدسة زقيله كدلك ور كوا فى 
نفوس المسلمين جروحاً ا من هذا الصد وخلفوا في قلوبهم الكره 
والبغض. فهذا كله شيء وواجب الآامة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب 
دورها التطليم: 

«ولا يَجْرِمَتَكُمْ سآن قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجد إلحرام أن تغتذوار 
وَيَعاوَنُواً عَلَي البرٌ وَالتَقُوى ولا تعاوتوا عَلَى الإِنْم وَالْعَدُوانِ. وَاتقُوا اللة. إِنّ 
الله شَدِيدٌ العقاب» .. 

إنها قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب. . ولكنها هي القمة التي لا بد 
أن ترقى إليها الأمة المكلفة من ربها أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع 
ال ا للقي الترت اوضرع 

ا ع السادة وليف ولا ل ال 1 ل ل ل 
فها الموميون ماشه على اشخاصيم من الاد. للعدموا| لللس تموديا من 
لساك الى امس ]ل سلسم ساسا الدة لس | للم ينا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه. 

وهو تكليف ضخم ولكنه- في صورته هذه- لا يعنت النفس البشرية, ولا : 
يحملها فوق طاقتها. فهو يعترف لها بأن من حقها أن تغضب, 0 
تكره. ولكن ليس من حقها 0 تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنان.. 
يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان م 
عقاب الله, وامرها بتقواه, لتستعين بهذه المشاعر على الكبت والضبط, 
وعلى التسامي والتسامح, تقوى لله, وطلبا لرضاه. 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية, بالمنهوج الرباني, أن تروض نفوس العرب 
عل انها ل الما عر الع انعا 11 السشال الكر. كانت 
بد ما كول عن هذا المسدرى وعن هذا الا جا كان الموج الع د 
المسارك والمنا الى المشورر: انسر اك ظالما أ سلما كارك 
حمية الجاهلية, ونئعرة العصبية. كان التعاون عل الإثئم والعدوان اقرف 
قار فن التتاون على الير والتفوة ركان الخلف على النضرة. فب الباطل 
قبل الحق. وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق. وذلك طبيعي في بيئة لا 
ترنيط بالله ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها الل سر الل مل 
ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور: 

213010 

الجاهلي في صورة أخرىء؛ وهو يقول: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت . .. غويت, وإن ترشد غزية أرشد! 

ثم جاء الإسلام.. جاء المنهج الرياني للتربية.. جاء ليقول للذين آمنوا: 
وار هكم سَنَآنْ قَوْم أن صدوكة عَن العييد الحرام إن دوا 


وَيَعَاوَنُوا علي البرٌ وَالتَقوى, ولا تعاوَنوا عَلَى الإِثْم وَالْعَدُوانِ. وَاتَّقُوا اللة, إن 
الله شَدِيدٌ العقاب» .. 

جاء ليربط القلوى بالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله. جاء 
ليخرج العرب- ويخرج البشرية كلها- من حمية الجاهلية,. ونعرة العصبية, 
وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال 
التعامل مع الأصدقاء والأعداء.. 

وولد «الإنسان» من جديد في الجزيرة العربية.. ولد الإنسان الذي يتخلق 
باخلاق الله.. وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد 
للإنسان في سائر الارض. . ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية 
المتعصبة العمياء: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» . كذلك لم 0 في 
الارض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء! 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية, وأفق الإسلام هي المسافة بين قول 
الجاهلية المأثور: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» . وقول الله العظيم: «ولا 
ب مك شان قَوْمٍ أت سدوكم عن الْمَسْحِدٍ الْحَرامٍ أن تَعنَدّوا. وَتَعاوَنوا 
عَلَىَ الْبرٌ وَالتَقُوىء ولا تعاوثوا عَلَى الْإِنْم وَالْعُدُوانِ» . 
وشتان شتان! ثم يأخذ اسان في تفصيل ما استنياه في الآية الأولى من 
الشورة 0 عل جه الاسام 
«حدعت علنكم المئة. وَالِدّم: وَلَحُمٌ الْخِنْزِير وما اا 000 
وَالْمُنْحَنِقَةُ والموةولة وَالْمُترَدَيَةُ وَالتَطِيحَةٌ وما كَل السَيّغ- العا د 
وَما ديع على النَُصْبء وَأَنْ تسْتَفْسِمُوا 0 رلكم _فسق. ا يِئِسَ 
الذين كقَرُوا مِنْ دِينِكُم قلا تَحْسَوْهُمْ وَإِحْسَون. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دكن 
وَأَنْمَمْتُ عَلِيْكُمْ نِعْمَتِي, وَرَضِيثُ لَكُمْ الْإسْلامَ دينا. ند اططرةث تتمموة 
غيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم - فَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 
والميتة والدم ‏ ولحم. الخنزير, سبق بيان حكمهاء وتعليل هذا الحكم في حدود 
عا شر إلك العلم السشرى بكم الشرء الإليي. عند اببراض آنه سورة 
عر اكه 0 ارات رع 6ك ل 157 سن لسر الناس سن 
الظلان) وسواء وخر الثله الشرى إل حكمة | الجر ا له صل فنا 
قزر العلم اللي ان هذه المطاعم لست طبية وهذا وحدى كفي قالله لا 
يحرم إلا الخبائث. وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها. سواء 
حل السادن را ال ١ن‏ جيلر ‏ وغل عله لاسن كل ما بردي وكل ما 
يفيد؟! وأما ما أهل لغير الله به. فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان. 
عار مان 0 الله سر اا لكوي ور على شا الوه 
مقتضياته. وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وكل عمل وآن بهل باشسفة وجده فى كل عمل وكل جركة وان تصدر 
باسمه- وحده- كل حركة وكل عمل. فما يهل لغير الله به وما يسمى عليه 
بغير اسم الله (وكذلك ما لا يذكر اسم لعل ول اسم أحذ) خراء رده 
بنقض الإيمان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن إيمان. . فهو خبيث من هذه 
اه لسر الجا الس 2 الس والدم ولت اتلد 
وأما المنخنقة (وهي التي تموت كا والموقوذة (وهي التي تضصرب بعصا 
او جشية أد حجر فيموتث) والمتردية (وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو 
تتردى في بئر فتموت) والنطيحة (وهي التي تنطحها بهيمة فتموت) وما أكل 
السبع (وهي الفريسة لأي من الوحش) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم 
تدرك بالذيح وفيها الروح: اا سل 
هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل 
على أن هناك تفصيلاً في الأقوال الفقهية واحلانا د 5 الك 
ومتى تعتبر البهيمة مذكاة فبعض الأقوال يخرج من المذكاة, البهيمة التي 


يكون ما حل بها ا 1 فهذه حتى لو 
أدركت بالذبح لا 00 مذكاة ‏ يينما يعض الذقوا!. جنير قا مدكاة هدي أذركت 


وفتها الروع. آنا كان بوع الإضابة.. والتفصيل يللب في كتنب الفقة 
الفحضشة ” 


ا ع ل الت وطفي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركونٍ 
يذبحون عندها وينضحونها بدماء الذبيحة في الجاهلية, وختلها عيرها فى أى 
مكان- فهو جرم بست رجه على الاصامه حتى لو ذكر اسم الله عليه لما 
فيه عن معنى الشرك بالله. 
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ويبقى الاستقسام بالازلام. والأرلام: قداح كانوا يستشيرونها في الإقدام 
على العمل أو تركة. وهي ثلاثة في قولء, وسبعة في قول. وكانت كذلك 
تستخدم في الميسر المعروف عند العرب فتقسم بواسطتها الجزور- أي 
الناقة التي يتقامرون عليها- إذ يكون لكل من المتقامرين قدح., ثم تدارء فإذا 
خرج قدح ا ل الور ل ا ل كينا القدح.. فحرم الله 
الاستقسام بالازلام- لانه نوع من الميسر المحرم- وحرم اللحوم التي تقسم 
عن هذا الطريق.. 

... «فَمَنٍ اط فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجِانِفٍ لإثم ل ل 0 
فالمضطر من الجوع- وهو المخمصة- الذي حشى على حياته التلف. له أن 
يأكل من هذه المحرمات ما دام أنه لا يتعمد الإثم, ولا يقصد مقارفة الحرام. 
وتختلف اراء الفقهاء في حد هذا الأكل: هل هو مجرد ما يحفظ الحياة. أو هو 
ما يحقق الكقاية والشيع. أو هو ما تدر كذلك لأكلات أخرى إذا حيف 
انقطاع الطعام.. 

0 . وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من 
يسر, وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج. مع تعليق الأمر كله 
بالية المستكتة والتقوى الموكولة إلى الله . فمن اقدم مضطراء لا نية له 
في مقا رفة الحرام ولا قصد, فلا إثم عليه إذن ولا عقاب: 

«قَإِنٌ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وشهى من يان المعرم من المظاعم لتقف وفقة خاصة أمام ها تخلل ابه 
التحريم من قوله تعالى: 

اليم ينس الّذين كَقَرُوا مِن دَيِكُم قلا تكْسَوهْم وَاحْشون. اليَؤم أَكْمَلث 

ل اسك والشمد عَليكم نِعمَتِي, 2 لكم الام رساك 

وهي آخر ما نزل من القرآن 0 ليعلن كمال الرسالة: وتمام النعمة, 
فيحس عمر- رضي الله عنه- ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل- أن أيام 
الرسوزل صلى الله عليه وشلم- على الارض مقدودة. فقد أدى الأمانة, وبلغ 
الرشالة ولم بهد الا لقاء الله. فبيكىي- رضوان الله عليهة- وقد أاحس قليه دنو 
يوم الفراق. ١‏ 

هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن اية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح 
وفي سياق السورة التي نحم تلك الاغعراضص التي اسلفنا بيانها.. ما دلالة 

ان بخ الات ]نتن ب عد الك كلل سحرر كل متكامل. 

سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما 
تختص الخلال والجرام وما ختض بالنطيمات الاجتماعتة والدولية. وان هذا 
في مجموعه هو «الدين» الذي يقول الله عنه في هذه الآية: 

إنه أكمله. وقو «التعمة» البي يفول الله للدين امنوا: إنه اثمها عللهم. وأنه 
ا فرق في هذا الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر 


01 
ل ل ل ل 
امنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه. كالخروج عليه كله. خروج 
على هذا «الدين» وخروج من هذا الدين بالتبعية.. 

ل ل ل ا 
اع ا ‏ ل ل بطل ل ل ل لس مماء 
الصريح هو رفض ألوهية الله- سبحانه- وإعطاء خصائصض الألوهية لبعض 

ل لل ا ال ل ل ا 
!ال الا 

ونا فتاه لضت القرو عل قل اك بالخ من لال اعت 
«الْيَوْمَ يَئِس الذين كَقَرُوا مِن دِينِكّم» .. 

يئسوا أن يبطلوه, 3 ينقصوه, أو يحرفوه. وقد كتب الله له الكمال وسجل 
له البقاء.. ولقد يغلبون 
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على المسلمين في موقعة, أو في فترة, ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين 
ير رحد الس الى بض ل 
على كثرة ما اراد أغداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له, وعلى عمق 
ل ا الل ل ال سس 
د تعرف هذا الدين وتناضل عنه, ويبقى فيها كاملاً مفهوماً 00 
«قلا تَحْسَوهمْ 0 00 

مما كان للدي كقرء! أن الوا ل الاين فى نآك آنا ويا كان لوم آن 
ل اسل إلا يطل ل قل ريا ل ال الح له ور 
ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حياتهم نصوصه وأهدافه.. 
ل ل ال لس ا ا ال ل صر سل ل 
الجيل إنما هو خطاب عام للذين امنوا في كل زمان وفي كل مكان.. نقول: 
للذين امنوا.. الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين, بمعناه الكامل 
الشامل الذين محدون هذا الدرن كله موعا للضاء كلها دوقولا رحدفم 


ال 
00 لت لكة رنكة واتشقة علتكة ققد ورصيت لك الإسلام دنا 


0 الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع.. أكمل الله هذا الدين. فما 
عادت فيه زيادة لمستزيد. 

واتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل. ورضي لهم 
«الإسلام» دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته- إذن- فإنما يرفض ما ارتضاه 
الله للمؤمنين 

ويقف 0 أمام هده الكلمات الهائلة فلا نكاد يي من استعراض ما 
تحمله في ثناياها من حقائق كبيرة: وتوجيهات عميقة, ومقتضيات وتكاليف.. 
إن المؤمن يهقف أول: أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان, 
وموكب الرسالات, وموكب الرسلء منذ فجر البشرية, ومنذ أول رسول- 
آدم عليه السلام- إلى هذه الرسالة الأخيرة. رسالة النبي الأمي إلى البشر 
اجمعين. فعاناا رى؟. رى هداالموكب المتطاول المتواضل مركب 
ال ود مالم الطريق, على طول الطريق. ولكنه يجد كل 
رسول- قبل خاتم النبيين- إنما ارسل لقومه. ويرى كل رسالة- قبل الرسالة 
الاخيرة- إنما جاءت لمرحلة من الزمان.. رسالة خاصة, لمجموعة خاصة, في 
بيئة خاصة.. ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة 
بهذه الظروف.. كلها تدعو إلى إله واحد- فهذا هو التوحيد- وكلها تدعو إلى 
عبودية واحدة لهذا الإله الواحد- فهذا هو الدين- وكلها تدعو إلى التلقي عن 
هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد- فهذا هو الإسلام- ولكن لكل منها 


شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان 
والظروف.. 

حتى إذا أراد الله أن يجنم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة, رسولاً 
خاتم الس برسالة «للاسان» لا لمجموعة فن الاناسي فر بيئة خاصة. في 
زمان خاص؛ في ظروف خاصة.. رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء 
الظروف والبيئات 0 لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا 
تحور ولا ييالها التغيير: 

«قطرت الله الى فطر الثاس غلنها لا تتديل لِخَلقٍ الله ذلك الدين الْقَيُمْ» 4 
ومسل في هذه الرسالة شريعة 0 0 «الإنسان» من جميع أطرافهاء 
وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية 
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فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية 
اسداس الجر قينا ل طون رك بور سس ]لمان والمكان رلك 
كا مده لسر حم ادها لكل كايا اليل در كام ان 
ا ل ل لك الاك ل ال ل اط 
وتوجيهات للا اا كيد حول 
هذا المجور وداخل هذا الإطار.. وقال الله- سبحانه- للذين أمنو 

«اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكخ. وَأنَمفث عَلَيْكُمْ نِعْمتِي. ورضيث لَكُمْ الْإسْلام دينآ» 


ان لهم إكمال العقيدة. وإكمال الشريعة معاً.. فهذا هو الدين.. ولم يعد 
للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين- بمعناه هذا- مم يستد كي الإكمال. ولا 
قشورا شد كن العاف ولك مجلب ار رماي شعن الطور أو التجون. 
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه الله 
للمؤمنين! إن شريعة ذلك الزمان الذي تزل فيه القران. هى شريعة كل 
زمان, لانها- بشهادة الله- شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كل زمان 
وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان. في جيل من الأجيال. في مكان 
من الأمكنة, كما كانت تجيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي. والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي 
الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج 

عليه. إلا أن تخرج من إطار الإيمان! والله الذي خلق «الإنسان» ا 0 
جلو اي الدى صب له ماالشي المجوء على هده الشرعة. 

فلا يقول: إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم, إلا رجل يزعم لنفسه أنه 
أعلم مر )الله اجات السيان واظوار الإشار! ويقف المومن انا آماه 
إنمام دعمة الله على المؤميين: با كمال هذا الدين وهي العمة النامة 
الصحمة الهائلة. 

النعمة التي تمثل مولد «الإنسان» فى الحفيقة. كما تمئل نشانه 00 
«فالإنسان» لا وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له. وقبل 
إن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين. وقيل أن يعرف 
نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه؛ كما يعرف ذلك كله من دينه 
الذي رضيه له ربة. 

و «الإنسان» لا وحود له قيل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده 
وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه 
2 شعاح ور سلطانة 
إن معرفة «الإنسان» بهذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء 
مولد «الإنسإن» .. إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوى يمكن أن 
يكون «عيوانا» أو أن يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين 


ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة للإنسان, إلا بمعرفة هذه الحقائق 
الكيرة كما صورها القران.. 
ا ا ل ل ال ا ل ل 1 سيا سر 
في كل زمان! «1» وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية,. لهو الذي 
يحقق «للإنسان» «إنسانيته» كاملة.. يحققها له وهو يخرجه بالتصور 
الاعتقادي, في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, من دائرة الحس 
الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات, إلى دائرة «التصور» الإنساني, 
الذي يدرك المتر يات وما وراء المحسوسات. 


(1) تراجع المقدمة ص 11- ص 18 وكتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» 
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0 الشهادة وعالم الغيب.. عالم المادة وعالم ما وراء المادة.. وينقذه من 
ضيق الحس الحيواني المحدود! 0 ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد الله, 
ال للعباد إلى العبودية لله وحده. والتساوي والتحرر والاستعلاء 
ا كل من عداه. فإلى الله وحده يتجه بالعبادة. ومن الله وحده يتلقى 
المنهوج والشريعة والنظام, وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحجده يخاف د42 
ويحققها له بالمنهج الرباني. حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه؛. ويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء. والاستعلاء على نوازع الحيوان, ولذائذ البهيمة 
وانطلاق الأنعام! «3» ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين, ولا يقدرها 
قدرهاء من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها- والجاهلية في كل 
زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله- فهذا الذي 
عرف الجاهلية وذاق ويلاتها.. ويلاتها في التصور والاعتقاد. وويلاتها في واقع 
الحياة.. هو الذي يحس ويشعرء ويرى ويعلم» ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة 
الله في هذا الدين.. 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى, وويلات الحيرة والتمزق: وويلات 
الضياع والخواء. في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل 
مكان.. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان. «4» 
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى؛ وويلات التخبط والاضطراب, 
ووبلات التفريط. والإفراط في كل أنظمة العياة الجاهلية, هو الذي يعرف 
ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج الإسلام. «5» 
ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القران اول مرة: يعرفون ويدركون 
ويتذوقون هذه الكلمات. لان مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهم, في ذات 
الجيل الذي خوطب بهذا القرآن.. 
كانوا قد ذاقوا الجاهلية.. ذاقوا 01 الاعتقادية. وذاقوا أوضاعها 
الاجتماعية. وذاقوا اخلاقها الفردية والجماعية. وبلوا من هذا كله ما يدركون 
معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته 
بالإسلام. 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساربهم في الطريق الصاعد, 
إلى القمة السامقة- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء «6» - فإذا 
ا ا ا سائر أمم الأرض من حولهم نظرتهم 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول 
ربوبية الأصنام, والملائكة, والجن, والكواكب, والأسلاف وسائر هذه 
الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق 
الإيمان بإله واحد. قادر قاهر, رحيم ودود. سميع بصيرء عليم خبير. عادل 
كامل. قريب مجيب. لا واسطة بينه وبين احد والكل له عباد. والكل له 


عبيد.. ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة. ومن سلطان الرياسة؛ يوم 
حررى 2 سلطان الوهم والكرافة” 


(1) براجع فشر سورة القابجة ض 221 .23 ونفشير مظلء سورة التقرة: ص 2-39 407 
الجر الأول عن الكلارل. 

(2) راجع كتاب «هذا الدين» ص 15- ص 20. «دار الشروق» . 

(3) راحة تفسير قوله تعالى. «با أنها الدين آعنوا ادخلوا في السلم كاقة» الجرء الثاني من الظلال: 
ص 206-:ض 211. 

(4) يراجع فصل: «تيه وركام» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
(5) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 
6 لت مقد الديت عن شور |السياء ف إل الات سن الللدل عن هد الطقة ص 4دى 
ص 571 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية. من 
الفوارق الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل 
من تهيا له قدر من السلطان (لا كما هو سائد خطا من ان الحياة العربية 
كانت تمثل الديمقراطية!) . 

«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد 
والمسود من أمراء الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في 
الشمال. وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحاً مبالغاً في القدح حين 
استضعف مهجوه., لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل ‏ 

«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكاً عربياً حين سام بني أسد أن يستعبدهم 
بالعصاء وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول: 

أنت المملك فيهم وهم العبيد إلي القيامه ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو 
الخزامه «وكان عمر بن هند ملكا عربياً حين عود الناس أن يخاطبهم من 
وراء ستار وحين استكثر عل سادة القبائل أن 0 اميا هم من خدمته في 
داره. 

«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه 
توما للرضى يقدق قية العم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للعضب 
0 

«وقد قيل عن عزة كليب وائل: إنه سفى ذلك لأيه كان يرفي الكليب حيث 
يعجبه الصيد, اد على الس عن مان لع و اا وقيل: 
«لا حر بوادي عوف» لانه من غريه كان لا ياوي موادية من يملك حرية في 
جوارة. فكلهم أخرار في حكم العبيد .» «1». 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق 
والصلات الاجتماعية.. كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة: والمراة 
المنكودة. والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية: والتبرج والاختلاط 
مع احتقار المرأة ومهانتها, والثارات والغارات والنهب والسلب, مع تفرق 
الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جديء كالذي حدث في عام 
الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة. وتخاذل وخذلان القبائل كلهاء هذه 
القبائل التي كان انها بينها شديدآ «2» ! وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة 
تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح. في كل جانب من 
جوانب الحياة. في جيل واحد. عرف السفح وعرف القمة. عرف الجاهلية 
5-592 ا و 
«الْموم أكقلبٌ لكمَ كم وَانْمَمْتْ علركمة نِعمَّتِيء وَرَصِْيتٌ لَكُم الْإِسْلامَ ديناً» 


سال در 1ن رقم لز كا ا للقارد شي اقلا لالد و ا ص1 زان 


ل ا ا را 0 الك ا قي ار 2 
تعبير يشي بحب الله لهذه الامة ورضاه عنهاء حتى ليختار لها منهج حياتها.. 
(1) من كتاب. «جقابق الإسلام وأباطيل حضوفة» للاستاد العقاد ض 150 ض 151 


2 رات فشر شورة الل فى الجر: الدين ع الطلال وكدلك الب الرات من ص 51 ص 
5.3 
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وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئاً ثقيلاًة يكافىء هذه 
الرعاية الجليلة.. استغفر الله.. 

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة 
كل أجبالها آزن بقدمة. رإياشة عهد الطافة فى شكر النكمة ومدرفة 
المنعم.. وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه. وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الآمة: ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة 
هذا الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة 
من وسع واقتدار.. وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل- بله أن يرفض- ما 
رضيه الله له ليختار لنفسه غير ما اختاره الله! .. وإنها- إذن- لجريمة نكدة 
لا تذهب بغير جزاء, ولا يترك صاحبها يمضي ناجياً أبداً وقد رفض ما ارتضاه 
له الله.. ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام ديناً لهم. يرتكبون ما 
يرتكبون ويمهلهم إلى حين.. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو 


رفضوه. 

ا 0 مناهج في الحياة غير المنهج الذي إرتضاه لهم الله.. فلن 
يتركهم الله أبداً ولن يمهلهم أبداء حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون! 
ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات 
الهائلة. فالأمر يطول. فنقنع 0 الات ف د الطلئل ومس م 
سياق السورة إلى مقطع جد 

«يَسسْتَلُوتكر: ماذا أجل 0 قل 1 لك الات ا علوم مِنَ الْجَوارِ 
فكلا كلذرية مها علفكن الله فَكُلُوا مِمًا أمسكن عَلَيْدُمْ. وَاذْكُرُوا اسم 
اللَهِ عَلَيْم. وَانّقُوا اللَهِ, إنَّ اللَمَ سَرِيعٌ الحساي. الْيَوْمَ أحِلَ لَكُمْ الطيباث, 
وَطعامٌ الس داكا سر لك وسلبادسم جل لَهُمٍ والفخصات عن 
إِلْمُؤْمِناتِ وَالمُحَصَناتٌ من الذزين أوثوا الْكِتاتِ من قبلكم- إذا أتَبثّمُو 0 هك 
َجُورَهْنٌ ,مُحْصِنِبينَ عَيْرَمُسافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أخدان- وم من يَف بالإيمان 

عَمَلَة وهو قن الآخرة من ا 1 

إن ذا السوال من الذي اموا عنا اسل ليم ور اله في لثلك 
الجماعة المختارة:, التي سعدت بخطاب الله تعالى لها أول مرة ويشي بما 
خااج تلك التفوس من التخرج والتوقي مر كل ما كان في الحاهلية حشية 
أن كدر الاسلام قد جرمة والخاجة إلى الشؤال عن كل نشيء للشنك من 
أن المنهج الجديد برتضيه ويقره. 
والناظر في تاريخ هذه الفترة يلميس ذلك التغيير العميق الذي احرنةه الإسلام 
2 السس اليه لف فضا شاعنا نض عها كل روات الجاهلد” 
لق اشير المسلمين > الدن الشطهم من شفحج الجاهلية لبريفة بهم إلى 
القمة السامقة- مم يولدون من جمديد ونشاون من جمديد. كما جعلهم 


م ا ا ا 5 
وجراله النسمة. قاضع قدي أن سكيدوا وفق هذا الضوع الربانى الذي 
لمسوا بركتة عليهم. وأن يحذروا عن مخالفته. . وكان التحرجح ا كدر من 
كل ما ألفوه في الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق, ٠‏ وثمرة تلك الهزة 
العنيفة. 

لذلك راحوا اكير الرسيول. صل الله علبة سل يع © وات 
ال 


«ماذ] ك0 له ؟» : 

لنكو يوا علن يعن من جلة فيك آن بقريوه. 
وجاءهم الجواب: َ 

«قل: أجل لكم الطيباث 5 
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وهو جواب يستحق التامل. . إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة: إنهم لم 
يحرموا طيباء ولم يمنعوا عن طيب وإن كل الطيبات لهم حلال, فلم يحرم 
عليهم إلا الخبائث.. والواقع أن كل ما حرمه الله هو ما تستقذره الفطرة 
السليفة من الناجة الس كالسة والدم ولح الختررر أو بعر 
القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصبء أو كان 
الاستقسام فيه بالأزلام. وهو نوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات- وهي عامة- زوعا عنها دل على طسيه بخصصضةه 
بالذكر بعد التعقية وهو فا شيك الدوارج الفقلة : القدرية على الضرد 
كالصقر والبازيء ومثلها كلاب الصيد. أو الفهود والأسود. مما علمه أصحابه 
كيف يكلب الفريسة: أي يكيلها ويصطادها: 

«وما عَلْمْتُمْ مِن الْجَواِ ل لين عا عاك للد مَكُلُوا مِمًا 
اعنسكن عَلتكم. واد كزوا اشم الله عَلَبْهِ وَاثقوا الله. إن الله شرج الحشات» 


0 الحل فيما تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة, إن ات 
على صاحبها: أي أن تحتفظ بما تمسكه من الصيد فلا تأكل منه عند صيده 
إلا إذا غاب عنها صاحيها, فجاعت. فإنها إن اكلت من الفريسة عند إمشاكها 
ل ل ا 
صيدها. ولو تبقى منها معظم الصيد لم تأكله ولو جاءت به حياً ولكنها كانت 
أكلت منه فلا يذكى ولو ذبح ما كان حلالاً.. 

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة فقد علموها 
مما علمهم الله. فالله هو الذي سخر لهم هذه الجوارح وأقدرهم على 
تعليمها وعلمهم هم كيف يعلمونها.. وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية 
القرادى: وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمرء ولا مناسبة 
تعرض, حتى يوقظ في القلب البشري الإحساس بهذه الحقيقة الأولى: 
حقتة از الله فو الدة اعطى كل شية هو الدة خلى. وقو الدى غلم وهو 
الذي سخر وإليه يرجع الفضل كله. في كل حركة وكل كسب وكل إمكان, 
يصل إليه المخلوق 

لوس لطر أن من الله, وإلى الله. كل شيء في كيانه هو 
نفسة وفيقا حولة قر الأشناء والاحدات ولا يققل المؤدين لخطة عن رؤية بد 
الله وفضله في كل عزمة نفس منه؛ وكل هزة عصب, وكل حركة جارحة.. 
ويكون بهذا كله «ربانيا» على الاعتبا ر الصحيح. 

والله يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم الله علي الصيد الذي تمسك به 
الجوارج. ويكون الذكر عند إطلاق الجارح إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو 
ظفره فيكون هذا كالذبح له واسم الك لكر ]لم فهو يذكر كذلك عند 
إطلاق الجارح سواء. 


ثم يردهم في نهاية الآية إلى تقوى الله اي 0 . فيربط 
أمر الخل والعرمة كله بهذا الشغور الذي هو المخور لكل نه وكل عمل فى 
حياة المؤمن والدى يخول الحياة كلها ضلهة بالله: وشعور| بجلاله. ومراقية له 
في السريو العلانية: 

«وَاتَقُوا الله إِنّ الله سريع اله 5 

ويستطرد في, بيان ها أحل لهم من الطعإم ويلحق به ما ,أحلٍ لهم من النكاعي 
«الَيَوْمَ أحِلٌ لك الطيباتث. وَطَعامٌ الذين ونوا الكِناتِ حل لكَم: وَطَعامُكُمْ حل 
لَهُمِْ وَالْمُحَْصَناتٌ اساسا وَالْمُخْصَناتٌ مِنَ الذين أووا الكنات مِن 
قلق إذا آتَيِثُمُو هن أخُور رَهنّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسافِحِين ولا مُنّخِذِي أخدان» 5 
وهكذا 0 نه م الحلال مرة اخرى بقوله: 
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«الْيَوْم أَحِلّ لَكُمُ الطَيّباث» .. 

موك المقى الى أشنا الله برط يه .ل الاليان الحددة ى الماع 
قي امن _الطسات. 

ا ل ا ا ا ال ف اناس عر 
المسلمين, ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي «في دار الإسلام» , او 
ل سالط اك ع والعيد من أصل الكا” 

إن الإسلام لا يكتفي بان يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم. فيصبحوا في 
المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين- او منبوذين- إنما يشملهم بجو من 
اميا رن اليا والمرية بالمجاسل والخلطة فجهل لاديس جلا 
لامسلسن وطتاة المسلمد اخ لهم كدلك لشم التراور والتضافت 
والقذاكلة والمشار. ولنطل المحتمة كلد فى ظل المودة والسفاحة. 
وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم- وهن المحصنات بمعنى العفيفات 
الخراتر طنات للمسلمين شرن ذكره بذك الجراء الفسنات من 
ممما و شاه ل مرإ اناء اقلت مر ل قات أنات 
الات والجل. عار العا لكي السسيي السخرع 2 بكاء الارو كي 
أو الب وتشتا نه أو الخار ونه المسحة ولا يقدم على ذلك إلا المتجلاون 
عندهم فن العقيدة! وفكذ| بيده أن الإسلام هو المنهج الدحيد الذي يسمح 
عام مس الي ل عرله قن سن المسلمين راضحاب الدانات الكناه 
ولا دواجر بير أضعات العقائد المختلفء. الي تظلها راءة المجتيع الإسلامى” 
فنما تعيض _بالعشيرة والسلوك رآما الولاء. والتصره فليا حكم اجر سحيء 
في سياق السورة) . 

وشرط حل المحصنات الكتابيات. هو شرط حل المحصنات المؤمنات: 

«إذا تيه تَيَتَمُوهة أَجُورَ رَهنّ محصنين: عَيْرَ مُسافِحِين: ولا مُتخِذي أخدان» : 

الك آن تودة الميون نفس الكل السشر فب الذي يتضن د الرعل اماك 
ويصونهاء لا أن يكون هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة.. والسفاح 
هو أن تكون المرأة لأي رجل والمخادنة أن تكون المرأة لخدين خاص أخير 
ذذاء . وهدا وذلك كاناتمدروفير في الحايلبة الثرسة. وممترقا يهها من 
المجتمع الجاهلي 

قبل أن بظهره 55 كي م 0 الس الها لال القية 
السامقة.. 

ويعقب 0 هذه الأحكام 0 فيه تلشديد, وفيه تهديد 

حدس انار فَقَدْ حبط 00 وَهوَ في الآخرة من 525 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان وتنفيذها كما هي هو الإيمان أو هو 
لاطا عد ليا اي حدر اسان ولس ولحظ سد 
ولق جل ان ان مشر مده لق 101 سف لد شل م ار ل 


والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساماً.. وهو تصوير 
لحقيقة العمل الباطل. فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ 
وتموت.. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا.. 
وهذا التعقيب الشديد, والتهديد المخيف, يجيء على إثر حكم شرعي يختص 
بحلال وحرام في المطاعم والمناكح.. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج 
وأن كل جزئية فيه هي «الدين» الذي لا هوادة في الخلاف عنه. ولا قبول 
لما يصدر مخالفا له في الصغير أو فى الكبير. 

وفي ظل الحديث عن 00 من الطعام والطيبات من النساء يجيء ذكر 
الصلاة:, وأحكام الطهارة للصلا ل 
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0 سحو ار وَأ 0 0 0 ُمْ جُيْباً فَاطْهَرُوا. 

إن كم َرْضى, أو عَلى سَفَر أَة 0 حَد مِنْكُمْ مِنَ الغائْط؛ أْؤ لامِسْتُمُ 

النّساءَ قَلَمْ دوا ماء. فَتيَّمُواً صعبداً طَيّبا قامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ 
كلسل كك 2 ل شرك يولم كمه 


عَلِيَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرُون» .. ١‏ 

إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام 
والطبيات من النساء. وإن ذكر حَكُمْ الظهارة إلى جانب أعكام الصيد 
والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام.. 

إن هذا لا يجيء اتفاقاً ومصادفة لمجرد السرد, ولا يجيء كذلك 0 عن جو 
السياق وأهدافه.. إنقا هو بعديء فب موضعهة من الشتاق. ولحكمنه فى رظم 
القرآن.. 

إنها- أولا لفتة إلى لون آخر من الطيبات.. طيبات الروح الخالصة.. إلى 
جانب طيبات الطعام والنساء.. 

لون يجد فيه قلب المؤمن ما ا يجده في سائر المتاع. إنه متاع اللقاء مع 
الله في جو من الطهر والخشوع والنقاء.. 

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة 
والصلاة استكمالا لالوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان.. والتي بها يتكامل 
وجود «الإنسان» 00 1 1 

ثم اللفتة الثانية.. إن احكام الطهارة والصلاة كاحكام الطعام والنكاح كاحكام 
الصيد في الحل والحرمة كاحكام التعامل مع 0 في السلم والحرب .. 
كبقية الأحكام التالية في السورة ... كلها عبادة لله. وكلها دين الله. فلا 
انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً- في الفقه- على تسميته 
«.احكام العبادات» : وما اضطلة على سمينه « باحكام المعافلات» ٠‏ 

هذه التفرقة- ل اصطنعها «الفقه» حسب مقتضيات «التصنيف» و 
«التبويب» - لا وجود لها في اصل المنهج الرياني: ولا في أضل ال 
الإسلامية. . إن هذا المنهوج ل من هذه وتلك علن السواء. 00 هذه 
كحكم تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه وليست هذه باولى من 
تلك في الطاعة والاتباع. لا بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر. والدين 
لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء. 

كلها «عقود» من التي آفر الله المؤميين فى شانها بالوفاء. وكلها «عبادات» 
يؤديها المسلم بنية القربى إلى الله. 

وكلها «إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 

ليس هنالك «عبادات» وحدها و «معاملات» وحدها.. إلا في «التصنيف 
الفقهي» .. وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي.. كلها 


«عبادات» و «فرائض» و «عقود» مع الله. والإخلال بشيء منها إخلال بعقد 

الإيمان مع الله <«<1» ! وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرانى وهو 
بوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق. 

ديا انها الدين اموا ]دا قَمْثُمْ إلى الصّلاة .. 

إن الصلاة لقاء مع الله ووقوف بين بدبه- 0 ودعاء مرفوع إليه, 

ونجوى وإسرار. فلا بد لهذا الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي 

يصاحبه تهيؤ روحي. ٠‏ ومن هنا كان الوضوء- فيما نحسب والعلم لله- وهذه 


هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية: 


(1) يراجع فصل: «الشمول» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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غسل الوجه. وغسل الأيدي إلى المرافق. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى 

الكعبين.. وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة.. اهمها هل هذه 

الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟ 

قولان.. 

هذا فى العدت الاضعر.. اما العنابة سواء بالمباشرة أو الاجتلام- فتوجت 

الاغتسال.. 

ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء., والغسل, اخذ في بيان حكم التيمم. 

وذلك في الحالات الاتية: 

حالة عدم وجود الماء للمحدرث على الإطلاق.. 

وحالة المريض المحدث حدثاً اخمر فصن ا أو حدثاً اكير قض. 

الغفسل والماء يؤذيه.. 

وحالة المسافر المح حدثاً أصغر أو اكير 

وقد عبر عن الحدت الأصعر بقوله: « أو جاء أحَدٌ مِنِكُم من الغائط» .. 

والغائط مكان منخفض كانوا يقضونٍ حاجتهم فيه.. والمجيء من الغائط 

كناية عن قضاء الحاجة تبولاً أو تير زا. 

وعبر عن الحدث الأكبر بقوله: أو لامَسكْمُ التساء» .. لأن هذا التعبير الرقيق 

يكفي في الكناية عن المباشرة.. 

ففي هذه الحالات لا يقرب ا ا 00 أصغر أو أكبير- الصلاة. حتى 

بتيمم.. فيقصد صعيرا] طنا. 

اس اكه يعبر عن الطهارة بالطيبة- ولو كان مانا 

على 00 الدابة. أو الحائط. 

لبقير لكيه في الا ار ٠‏ ثم يمسح بهما وجهه؛ ثم يمسح بهما يديه إلى 

أو ضربتين. اتولان 

وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى: «أَوٍَ لامَسْتُمٌ نَم الساء» . 

أهو مجرد الملامسة؟ أم في المباشرة؟ 

وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف.. 

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم؟ ام المرض الذي يؤذيه الماء؟ 

0 
2523000 

ارد نعم .. 

وفيٍ ختام إلآية يحيء هذا 0 

«ماريريذ دُ إللْهُ لِيَجْعَل عَلَيَكُمْ م مِنْ حَرَج. وَلكِنْ يُرِبدٌ ليُطَهُرَكُمْء وَلِبْيِمَّ نِعْمَتَهُ 

عليكم, حلم لسكرون» 1 

والتطهر جاله واعبة للقاء الله: كما اسلفنا- وهو يم فى الوضوء والفسل 


ا ا 72210222 
عند عدم وجود الماء, أر عرد ما يكون هناك ضرر في استعمال الماء. 

ذلك أن الله- سبعابة” لا يريد أن يعنت الناس, ويحملهم على الحرج 
والمشقة بالتكاليف. إنما ران يطهرهم, وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة 
وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة, ليضاعفها لهم ويزيدهم منها.. 

فيو الرفة والفصل والواففه فب قدا المي السس الدوم. 

وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا: 

«وَلكِن يُرِبدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تشْكرُون» .. 

تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحقفها الإسلام في الشعائر والشرائة على 
السواء. فليس الوضوء والغسل مجرد تنظيف للجسد, ليقول متفلسفة هذه 
الأيام: إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات, كما كان العرب البدائيون! 
دنا سكم ونظف أعضاءنا يكم الحضارء! إنما كن متاوله مرروجة 
لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عفل. واحد وفي عبادة واحدة يتوجه 
ها الدومن إلى ريه وجانب التظهر الروجى افوى لاله عند تعور 
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استخدام الماء, يستعاض بالتيمم, الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى.. 
وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين منهج عام ليواجه جميع الحالات, وجميع 
البيئات. وجميع الأطوار. بنظام واحد ثابت, فتتحقق حكمته في جميع الحالات 
دالنات والأظوار فر ضورة ف الخور هيدي فن المعان. ول بطلل هذه 
الحكمة أو تتخلف في أية حال. 

فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة : قبلٍ أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى 
ا والتا ول آن لون اكد 11ت الله فعا جلك وفشا لك شلم 
على السواء «1» . 
كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو 
الشسل 1و 2 اال لمد ]حت ع الطلرة دلنها عر حرص الشية 
الربلاف. عدب إقاعة الصلده وإراك كل عانى همه منها. قيد|الحكم 
بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض 
من قعود أو من استلقاء حدسب الإمكان.. 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي 
حد يعتمد المنهوج الى هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس 
اللشرية. إد يجعل من لقاء الله والوفوف بين يديه وسيلة عميقة الآثر, لا 
يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين 
المسلم وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء.. لقاء العبد بربه.. وعدم انقطاعه عنه 
لسبب من الأسباب.. إنها نداوة القلب. واسترواح الظل؛ وبشاشة اللقاء.. 
ويعقب عل أحكام الطهارة: وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا 
متتمالك علبي السفان. رشان الله مسيم على اسه والطاعه ولك 
الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام- كما تقدم- كما يذكرهم تقوى الله, 

وعلمه بما تنطوي عليه الصدور: ‏ . 

«وَادْكُروا نِعْمَةَ 5 الله عَليكة: وَمِينَاقَةٌ الّذِي وائَقَكُمْ به إِذْ مُلنم : سعفقنا وأطعنا. 
وَاتّقُوا اللة, إنّ الله عَلِيمْ بذاتِ الصُّدُور» .. 
وكان المخاطبون بهذا القران أول مره يعرفون- كما قدمناء قيمة نعمة الله 
عليهم بهذا الدين. إذ كانوا يجحدون حقيقتها في كيانهم, وفي حياتهم, وفي 
مجتمعهم,. وفي ا من البشرية كلها من حولهم. ومن ثم كانت الإشارة- 
مجرد الإشارة- إلى هذه النعمة تكفي, إذ كانت توجه القلب والنظر إلى 
كذلك كانت الإشارة 1 ميثاف” الا الي انق ب على للستت لاد 
تستحضر لتوها حقيقة مباشرة يعرفونها. كما كانت تثير في مشاعرهم 
الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد مع 
الله, وهو أمر شائل جليل فى حس المؤمن. حين يدرك حقيقته هذه 
ويتعلاهاء. 


ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى. إلى إحساس القلب بالله. ومراقبته 
في خطراته الخافية: 

«وَائَقُوا اللّة إنّ اللّه عَلِيمٌ يذاتٍ الصُدُور» . 

والعر جات القدور؟ بعر فصور مغر مو نر يه كرا القران 
الكريم. فيحسن أن ننبه إلى ما فيه من دقة وجمال وإيحاء. وذات الصدور: 
اي صاحبة الصدورء الملازمة لهاء اللاصقة بها. وهي كناية 


(1) كذلك الحال في الزكاة والضرائب المالية. فهذه غير تلك, ولا تغني غناءها.. وسيجيء شيء عن 
هذا في هذا الجزء. 
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عن المشاعر الخافية, والخواطر الكامنة. والأسرار الدفينة. التي لها صفة 
الملازمة للصدور والمصاحبة. وهي على خفائها وكتمانها مكشوفة لعلم الله, 
المطلع على ذات الصدور.. : 

ومن الميثاق الذي واثق الله به الامة المسلمة, القوامة على البشرية ‏ 
بالعدل.. العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنآن ولا ار 
بالقرابة اد المصلحة أو الووى فى خال من الاحوال. الغدل العسنق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات.. والشعور برقابة الله وعلمه 
بخفايا الصدور.. ومن ثم فهذا النداع: 

«يا أنه انين آمَبُوا كونوا قَوَامِينٍ لله, شهداءَ السسطل رولا يَجَرِ مَنَكُمْ سَنان 
قَوّْمٍ على ألا لوا اغدلوا هو أفَرَبُ للتقوى, وَانقُوا اللة, 3 اللة خَبيرٌ بما 
تعمَلون» .. 

لعد نوي الله الدين امنوا| من قيل أن يعملهم الشان لس صدرهم عن 
المسجد الحرام, على الاعتداء. وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة 
يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فهاهم أولاء ينهون أن 
يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل. دهت قمة اضلى مرتقى راصف 
عل النفس واه" فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه 
إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض! إن التكليف الأول أيسر لأنه 
إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشق لأنه 
إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين 
المشنوئين! والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة. 
فيقدم لم بما يعين عليه: 

«يا َي الذي 0 كوو فَوَّامِينَ للد .. :» 

ويعقب عليه بما يعين عليه حا 

«وَاتَقُوا اللة, إنّ اللة خَبيرٌ يما رةه 5 

إن النفس الشرية ل ترفر هذا المرتقى قط, إلا حين تتعامل في هذا الأمر 
مباشرة مع الله. حين تقوم لله, متجردة عن كل ما عداه. وحين تستشعر 
تقواه, وتحس أن عينه عن خفايا الصمير وذات الصدور. 

وما ا ل الي ار لت 
هذا الأفق؛ ويثبتها عليه 

وما غير القيام لله, والتعامل معه مباشرة, والتجرد من كل اعتبار آخر,. يملك 
أن يستوي بهذه النفس على هذا المرتقى 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض 01 العدل المطلق للأعداء 
المشنوئين, كما يكفله لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين دان يقوموا لله 
في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه. متجردين عن كل اعتبار 

وبهذه المقوّمات في هذا الدين كان الدين 0 الأخير الذي 


يتكفل نظامه للناس جميعا- معتنقيه وغير معتنقيه- أن يتمتعوا في ظله 
بالعدل وآن يكون هذا العدل فريضة على معشقيه. بتعاملون فبها مع ربهم. 
مهما لاقوا من الناس من بغض وشنان 

ذإنها لفريضة الامة القواقة على البشرية: مما نكن قنهاء من مشقة وجيار. 
ولقد قامت هذه الامة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على 
الإسلام. ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصاياء ولا مجرد مثل علياء ولكنها 
كانت واقعا من الواقع في جياتها اليومية. واقعا لم سهد البشرية مثله من 
ا م ولم تعرقه فى هذا المستوى إلا في الحقيبة الإسلامية 
المنيرة.. والأمئلة التي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيصة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا 

ولف ابص الوا قد استحالت في 0 هذه الأمة منهجاً في ا الواقع 

حالم ولا ات كذلك قررية. 0 كانت طابع الحياة الذي لا ترى الناس أن 

هناك طريقاً آخر سواه. 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الحاهلية في كل أعصارها وكل 

ديارها- بما فيها جاهلية العصور الحديثة- ندرك المدى المتطاول بين منهج 

يصنعه الله للبشرء ومناهج يصنعها الناس للناس. ونرى المسافة التي لا تعبر 

بين اثار هذه المناهج واثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. 

إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون بها.. ولكن هذا شيء, وتحقيقها في 

عالم الواقع شيء آخر.. 

وهذه المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي, ألا تتحقق في عالم 

الواقع . فلس المهم أن يدعي الاش إلى المنادى ولكن المهم شو دن 

يدعوهم إليها.. المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة.. المهم هو سلطان 

هذه الدعوة على الضمائر والسرائر.. المهم هو المرجع الذي يرجع إليه 

الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادى.. 

ا 7 ناي ار ع [لها ل قلطا الى 

المستمد من سلطان الله. فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ واي سلطان 

له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم 

وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟ 

يهتف الف هاتف بالعدل. وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي. وبالسماحة. 

وبالحب. وبالتضحية. وبالإيثار .. 

ولكن هتافهم لا يهز مار الادر ولا يفرص نفسة على القلوت. لآنه دغاء ما 

انزل الله به من سلطان! ليس المهم هو الكلام.. ولكن المهم من وراء هذا 

الكلام! وبسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات- 

مجردة من سلطان الله- ولكن ما أثره]؟ 

إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم. تتسم بكل ما يتسم به 

البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 

فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس. فلا يكون لها على فطرتهم من 

سلطان! ولا يكون لها في كيانهم من هزة, ولا يكون لها في حياتهم من أثر 

إلا أضعف الأثر! ثم إن قيمة هذه «الوصايا» في الدين, أنها تتكامل مع 

«الإجراءات» لتكييف الحياة. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء...قاما جين 

يتحول الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا 
تتحقق! كما نرى ذلك الآن في كل مكان.. 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها دقو اضوة الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ 


الدين وصاياه. ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات! .. 
وهذا هو «الدين» في المفهوم الإسلامي دون سواه.. الدين الذي يتمثل في 
نظام يحكم كل جوانب الحياة. : 

وحين تحقق «الدين» بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة اطلت على 
البشرية كلها من تلك القمة السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح 
الحافلية الحديتة كما كانت شافقة على شد الجافلية العربية وغيرها على 
السواء.. وحين تحول «الدين» إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في 
المساجد وتخلى عن نظام الحياة.. 

لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة! ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله, 
الذي يتعاملون معه وحده يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة 
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وعلى الوفاء بالميثاق. ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير 
الدير اموا عمالوا الصالحات عند اللء: 
يعد الله الاين اميا مسلا الطالا ات ليه مشفرة رأخر طلم للدي 
كقَرُوا كوا بآياتنا أوليِكَ احنات الْجَحِيمٍ» : 
إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا- وهم 
ينهضون بالتكاليف العليا- والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء 
لسري وعنادها ولجاجها فى هذه الارض نم هو العدل الله الدى لا 
يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار! ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين 
ضار 20 الال للك الخراء العام ب الله مسرية مر كل السارع 
المعوقة من ملابسات ن الحيأة. . وبعص القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله 
وتتذوق حلاوة هذا الرضى كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق.. ولكن المنهج 
ار ا ل ل الل ار للك ل ل اس الطليعة 
حاضها ل هذا الوعة المتفرة والاي التطم ‏ وحاجيها كذلك ]ل معرقة 
جراء الكافرن المكدين! ار هذا وذلك ترضي هده الطيعه. بطظمنها علث 
لي ا سان) س عطي عن اغا السريري !رخاس || كات 
عادررة السدل مم مر بكر من دولء! عدار لفن مهم عا للف ين الكه 
والرساء . والشيح الر1.. باج الطبحة البسرية شا حلم الله مر أهرها 
ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرهاء وتستجيب له كينونتها.. ذلك فوق ان 
المغفرة والأجر العظيم دليل رضى الله الكريم وفيهما مذاق الرضى فوق 
ال ا ل ل ال ل 
والسماحة ويكفكف فيها شعور العدوان والميل والانتقام. . فيذكر المسلمين 
ا ل ا ل ا لي ل م ف على التر سد أن 
في عيره- أن يبسطوا إليهم أيديهم بالعدواين: 
ل ما اذْكرُوا نِعْمَتَ نعمت الله عَلَيَكُمْ. دهم قَوْمٌ أن يَبْسْطوا إِلَبِكُمْ 
اللي فا ين عزني لك شل الله ملتدكل امم 
0 الروانات فى من يهم هده الانة ولكن الارجح أنها إسشارة إل 
الي إل ل لح لي أن شر اول الل علس الله 
عليه وسلم- وبالمسلمين, فتاخذهم على غرة. فأوقعهم الله أسارى في 
أيدي المسلمين (كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح) «1» . 
وأنا ما كان الحادث. قإن غيرنه في هذا العقام هي المنشودة في المنهج 
اراي الك و2 إضات البط واليار ليل الموه ف عدور 
00 5 عسوا الى الهدوء: والطفاسة وكم درون أن« الك هو راعنهم 
5 
وفي ظل الهدوء اله يصبح ضبط النفسء وسماحة القلبء, وإقامة 


العدل ميسورة. ويستحيي المسلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع الله وهو 
يرعاهم ويكلؤهم, ويكف الأيدي 'المبسوطة إليهم. 

و سي ار عد عر قصيرة .أمام التعبير القرآاني المصور: 

«إذ همَّ فَوْ م ان شنخطوا بكم الربية. فكف أنديهة عتكم» . 
0 قوم إن ]| 0 عليكم فحماكم الله منهم.. 


سات 2 26 دي الطلال 
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إن صورة و «حركة» بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي 
الآخر.. والتعبير القراني يتبع طريقة الصورة والحركة. لان هذه الطريقة 
تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كان هذا التعبير يطلق للمرة 
الأولى, مصاحبا للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً لها في صورتها الحية 
المتحركة.. وتلك طريقة القرآن «1» . 


[سورة المائدة (5) : الآيات 12 الى 26] 
ايمر َنِي إشرائيل وتعثنا مِنْهُمْ الي عَسَرَ تقيباً وَقالَ الله ني 
مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْثُمٌ إلضّلاة وَاتَيْثُمُ م الرّكاة وَآمَيُْمْ برُسْلِي وَعَرٌَرْْمُوهُمْ وَأَفْرَطصْتُمْ 
اله فرضا خسنا لأكفرَنَ عنم سباكم وَلأَدْخِلنكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتها 
لْأَْهِار كَمَنْ كَقر بَعد ذلك مِنْكُمْ ققد صَلَّ سَواءَ السَّييلٍ (12) قيما تَقْضِهِمْ 
مِيثاقَهُمْ لَعَنَإِهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةٌ يُحَرٌ فُونَ الْكَلِمَ ِعَنْ مواضِعِهِ وَنَسُوا 
ع ل بهِ ولا تزالٌ تطلعٌ عَلى خائتةٍ مِنْهُمْ إلا قليلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاصْفَخ إنَّ الله يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ (13) لل سنا 
مِيناقهُمْ قتسُوا حَطَا مِمَا دُكرُوا به قأغْربنا بيْنَهُمْ القداوة وَالْيَْصاءَ إلى تؤم 
0 وي نهم اللّهُ يما كانوا يَسْتَقُون (14) يا أَهْل الكتاب قد جاءَكُم 
رسُولنا يبي ا ون مِنَ الكتاب وَيَغْقُوا عَنْ كثيرٍ قَدْ 

ا الت نوز وكتااب ميين (15) هدي يه الله من ان رطواتة سْبْلَ 
الل ل ل 


و سَّ 


ال طلا ان الك ل الت 1 قر ف ف شلك ل الله 
1 2 الح 


2 


سَيبًا إن اراد ان يُهَلِك لْمَسِبخ ابن مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَن في الأرضٍ جَمِيعاً لله 


ُلك السّماواتٍ وَالأَرَض وما بَيْتهُما يَحْلقٌ ما يَسِاءً وَاللهُ على كل شَِيْءٍ قَدِيرٌ 


ع 
55 


لتُصارى نحن أبناءً الله وَْحِبَاؤُة قُلَ فَلِمَ يُعَريَكُمضْ | 


اها 
مانت اك 
أ 

3 


1 “ 200 2 -“ 5 و 
السّماوات وَالأَرَْضٍ وما بَبْتهُما وَإلبْه الْمَصِيرُ (18) يا أَهْلَ الكتابٍ قَدْ جاءكة 
2-2 . 6 3 50-6 2 و 2 ّ -5 5-5 
رَسُولْنا ييّنْ لَكُمْ عَلى قَنْرَة مِنَ الرّسْلٍ أن تَقُولُوا ما جاءنا مِن شير ولا تذير 
فَقَدْ جاءكمْ بَشِيرٌ وتذيرٌ وَاللهُ كَلى كل شَيْءٍ قدِيرٌ (19) وَإِذ قال مُوسى_ 

3 ع م -1م ع ه 1 | ا ات ماع 
لِقَوْ يا قَوْمِ اذكرٌوا نِعمّت الله عليكم إذ جَعَل فيكم إنبياع مُلوكا 


أنيت وَرَبكَ ققاتلا إِنَا هاهنا قاعِدُونَ [24) قال رَبّ إِنّي لا أمْلِكَ إلا تَفْسِي 
وَأَخِييٍِ فَافْرْقَ يَبْتنا وَبيْنَ الوم الفا سيقي (25) ,قال فَإِنّها مُحَرّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 


(1) يراجع بتوسع: فصل طريقة 27 في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . وفصل القيم 
الكتر ف كنات «اللقد الأدري: 
الك وفافكك ‏ )| الدروقفه [ ]| 
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في نهاية الدرس الماضيء ذكر الله المسلمين بميثاقهم الذي واثقهم به 
وذكرهم نعمته التي أنعم بها !ا الات لد 
م ا ما حل بهم من د نتيجة نقضهم 2 المواثيق 
لتكون اهدة- من حاب رذكره للجماعة المتتلمة مائلة ء. طون الناررخ. 
ومن واقة أهل الكتات قلهم. ولكسف الله من جا - عن سقه التي لا 
تتخلف ولا تحابي أحداً. 

لإبطال كيدهم في الى 0 0 0 0 ل 
تلسيوينها توت السك تدسهم وهم في الحفيقة فد نعصوا هذا الدس من 
قبل ونقصوا ما عاهدوا| الله عليه.. 

ويحتوى هذا الدرس على استعراض ميثاق الله مع قوم موسى, عند إنقاذهم 
أخابيم من اللسه والطر. من مجال اليدى والعت. وعلى, ا ميثاق 
الله ف الذى قالوا: إناتضارء . وشية قضوة له من إغراء العداوة دن 
فرقهم المختلفة إلى يوم القيامة. ٠‏ ثم على استعراض موقف اليهود أمام 
الارض المقدشة الذي اعظاهم الله ميناقة أن يدجلوها. فنكصوا على 
اعتانهم ونوا عن تكالف متنا الله امقهم. وقالواالموسى فاده انك 
وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون» .. 

في عفات الهود والنضارى من 0 شد نقضيم ليب القواسو الى 
عافد هم الله قنها على يوحي والإسلام له فى يقابل ما أعطاهم مر البقم 
وما ضمن لهم مر التفكين قايوا ذلك كله على انفسهة قباءوا باللعية 
والفرقة والتشريد.. 
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ل ل ل لساك 
الأخيرة وجاءهم به الرسول الأخير. ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه 
طال عليهم الأمد. ومرت بهم فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم, فنسوا ولبس 
الدليل. 
ومن خلال هذه الدعوة؛ تتبين وحدة دين الله- في أساسه- ووحده ميثاق الله 
مع جميع عباده: ان يؤمنوا به. ويوحدوه؛ ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم, 
وينصروهمء ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة. وينفقوا في سبيل الله من رزق 
لك لان ل الس :ل ير الساء السمكه 
ويقرر أسس النظام الاجتماعي الصحيح.. 
ا ا ل ل ار 0 ال ار الا 
الكريم:ر ‏ ى 
«ولقة أحد الله جيناق تن إشرائيل, ل ا ل ا كال اللا 
نِي م لِيْنْ أفَمَثِم معو 000 وَانيِثُمُ الرّكاة, 1 بر سلي, ا هم 
1 رطم اللّهَ قؤضاً كسا .. لأكفْرَنّ عَنْكُمْ سَيْئاتَكُمْ وَلأدْخِلنَكُمْ جَنَاتِ 
مِن تخيها الْأنْهار . فَمَن كَفرَ يَعْدَ ذِلِكَ مِنْكُمْ قَقَدْ صل سَواءً السَّييلٍ. د 
نَفْضِهِمْ م مِيثاقَهُمْ لَعَيَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرّْفُونَ نَ الْكَلِم عن مَواضِعِهِ 
وا خط 3 و .رولا تزال 1 ا ل 
مَاعْف عَنْهُمْ وَاصفخ, إن الله يحب الْمُحْسِنِينَ.. «قمن الؤين قالوا: 24 
تصارى أَحَدْنا مِيثاقَهُمْ خط ا كرا 2 فال ريا يت العدارة 
وَالْبَعْضاءً إلى يوم ا وَسَوْْف ا يم ال بما كاثوا يَطْنَقُون» 000 
ل ل ل ا 
ا ال ل حر ار رش را ل ور سد 
الميثاق وملابسات عقده.. لقد كان عقدآ مع نقباء بني إسرائيل الاثني عشر 
الذين يمثلون فروع بيت يعقوب- وهو إسرائيل- وهم ذرية الأسباط- أحفاد 
يعقوب- وعدتهم اثنا عشر سيطا. . وكان هذا نصه 
«وقال اللة: إني مَعَكُمْ. لين أقَمْيُمُ الضّلاةر َنم الرّكاة, مر 
ف دض الك قرا ا ٠‏ لأكثرة عَنَكِمْ سَيئاتكم, وَلأدْخِلتَكمُ 
جَنَّاتِ تَجِرِي مِن تَحَتهَا الآتهاز . فَمَنْ كَفَرَ بَعَدَ ذلك ملكة فَقَدْ َل سَواءً 
السّبيل» 
ل ل ل ف كن الك ل ل ل إن ا 
ومهما يكن ضده من شيء فهو هباء لا وجود- في الحقيقة- له ولا اثر. ومن 
كان الله معه فلن يضل طريقه. فإن معية الله- سبحانه- تهديه كما انها 
تكفيه. ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقىء فإن قربه من الله يطمئنه 
ويسعده.. وعلى الجملة فمن كان الله معه فقد ضمنء, وقد وصلء وما له 


1 10 


. 


زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم. 

ولكن الله- سبحانه- ل جخل معي لهم جرافا ولا محاناة ول كرامه شخضةه 
مسقطعة عن أسبابها وشروطها عنده. . إنما هو عقد. . فيه شرط وجزاء. 
شرطة: إقاء الصا ل مجر أراء الصلا. - إقامتها على أصوليا الدى عل 
منها صلة حقيقية بين العبد والرب وعنصراً تهذيبياً وتربوياً وفق المنهج 
الرات القرم فاضا عر المشاء ب المكر اك 0 وفوف ل د الله 
خضل ون العحضاء والسكر' 
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وإيتاء الزكاة.. اعترافاً بنعمة الله في الرزق وملكيته ابتداء للمال وطاعة له 

في التصرف في هذا المال وفق شرطه- وهو المالك والناس في المال 

ل سينا ل تافل اساي إل على اشاس هو حا العسمة 

الشد يت ب إقاف سس الجاء الاستارية عل السو اله كثل إل بكون 

الثال تولك اس السناء. بالك كون تكس المال في 0 قليلة سما في 

2120000 

دولاب الجاع ار تنطشه كما يفضي إلى الترف قر جات والشظف قر 

جانب. وإلى الفساد والاختلال في المجتمع تشتى الوانه.. كل هذا السر 

ا دونه الزكاة ويحول دونه منهج الله في توزيع المال وفي دورة 
" 2.. 

والإيمان برسل الله.. كلهم دون تفرقة بينهم. فكلهم جاء من عند الله وكلهم 

جا ني للك عدم الإجان اس سيم قفر 2 سينا وكفر الله الدت 

بعث بهم 

وليس ا ”7 إنما هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء 

الرشل. وسد اررهم فيا ند يوم الله لف وقيها عدوا جنانوم كله لر.انه. 

له 

ل ال ل اصرق ل الم ار لسر 

ولا مجرد شعائر تعبدية. إنما هو منهج واقعي للحياة. ونظام محدد يصرف 

شئون هذه الحياة. والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة, وتعزير. وإلى جهد 

وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه.. وإلا فما وفى المؤمن بالميثاق. 

ريع الركاة زاف عله بول عن الله مجاه ]نه فرص لله الله در 

المالك؛ وهو الواهب... 

لله.. 

ذلك كان الشرط. فأما الجزاء فكان: 

تكفير السيئات.. والإنسان الذي لا يني يخطىء, ولا يني يندفع إلى السيئة 

نيما جاء الحشية. بتكف السنات الست اله جراء ضحم رحد من الله 

واسعة: وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره.. 

دحت بكري من تكيها الايهار. وعى فجلل جإلض ب الله ال للقة الرسئان 

0 0010101012 

وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق: 

«فَمَنْ كقَرَ بَعَدَ ذلك مِنكُمْ فَقَد مَل سّواءً السّبيلِ» 

فلا هدى له بعد ذلك, ولا اوبة له من الضلال. ل ال وتحدد 

معه العقد, ووضحم له الطريق, اك له الجزاء.. 

ذلك ككن ا ستاو الاك ردك اتات سر انار ووار ددر عه ور عه لو را 


جميعاً فصار ميثاقاً مع كل فرد فيهم, وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم..فماذا 
عن 2 ]ساسلا لف حصنا مناة يي ل الله فسلر) اساء سم جد سوا 
ااا اين عر السام عراس اسان رهسا كاله 
انا ولسوا الي صل لوي روفي در كار اليا عل السلت 
والسلام- موقفاً ليها فاكرا عنداء وخانوه وخانوا مواثيقهم معه. فباءوا 
بالطرد من هدى اللهء وقست قلويهم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى.. 
«قيما تَفْضِهمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وجعلنا فُلوتهخ قا سية. عقون الكلم عن 
مَواضْعِه ونوا ححَظا مما ره 
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وصدق الله. فهذه سمات يهود التي لا تفارقهم.. لعنة تبدو عل سيماهم, إذ 
تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية. وقسوة تبدو في ملامحهم 
اناه من سانب الرحمة زفقي تشرفاتم الجاله مر المشادر الرساية 
ذمهما جارلوك مكرا- إناء اللن فى القول عد الخوف وغ المصلحة: 
والعوم ف الطلمي عد الك والورضعة .فال جفاف العلديم باليضات 
ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة. . وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم 
عن مواضعه. تحريف كتابهم أولاً عن صورته التي أنزلها الله على موسى- 
ا ل ل ل 1 يس لل الاي الم رما 
تسرد دن الكاب مرورة على الله! اما تفيسير النسوض الاملة. 
الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث! ونسيان وإهمال دوامر 
دينهم وشريعتهم» وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم » لان تنفيذها يكلفهم 
الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيفٍ القويم. 
«ولا تزالٌ تطلعٌ عَلى خايتةٍ مِنْهُمْ, إلا قَليلا مِنْهُمْ ... » 
ا ا 
ار في المدينة. فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول الله- صلى الله 
اي ال لالط يل امسن خيانة 00 اكات هده قد حالهم 
ال الي عل مار لاريم الك 
الإسلاي. هو السجسع الوح ال آواهم ورقة عنهم الأسطيا.. وعاعار” 
باحس رسكن ليم سر الجاء ارسي شه ولكنين كانو| انما كنا كارا 
ال سوا عنار ل بيات وجا ا سر لكر الصا ولا 
ا ل ل اللا الي سيا 
له السناك واقامها لهم المضائة. با رول ف كل عده لهم جين تمان 
الفرصة, فينقضوا عليهم, قساة جفاة لا يرحمونهم, ولا يرعون فيهم إلا ولا 
ل ل الك لكا ل ا اط سل 
جلوء الك آورته! إباحم نقصهم الماق الله من قديم. 
0 القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- رفي المدينة, ار رار 
«ولا تزالٌ تطلعٌ على خايتةٍ مِنْهُمْ إلا فَلِيلًا مِنْهُمْ» .. 
ل ا ال ل ل ةا 
النص بحذف الموصوف وإثبات الصفة.. «خائنة» .. لتبقى الخيانة وحدها 
مجردة, تملا الجو. وتلقي ظلالها وحدها على القوم.. فهذا هو جوهر جبلتهم, 
3 هو جوهر موقفهمء, مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومع الجماعة 
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طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معهاء وعن جبلتهم وعن 
تاريخهم مع هدى الله كله. ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها وتسمع 
توجيهاته وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع أعداؤها إن ينالوا 
منها في يوم من الأيام. ل ل 
القرآن مهجوراً- وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة, وتعاويذ ورقى 
وادعية! - أضابها. مانا ضابها. 

ولغ كا الله سيحان 2 نفع علنها ما وق لني [ ابل عر اللثر والطرد 
تسد إن شقص فى ننافيا -. الله فيفتيها عا شيف كل لأكب للعي. 
ناقض للعقد.. فلما غفلت عن هذا التحذير. وسارت في طريق غير الطريق, 
نزع الله منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلاً في القافلة! حتى تثوب إلى 
ربها وحتى تستمسك بعهدهاء وحتى توفي 
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بعقدها. فيفي لها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر 
والشهادة على الناس.. والا بقيب فكدا ديلا للقافلة . وعد الله لا يحلف الله 


وكده.. 
0 ا الل ل ا الجين الذي نزلت فيه هذه الآرة: 
«قاغفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَخ, إِنّ الله حت المتسن 22 


والعفو عن 0 0 والصفح عن خيانتهم إحسان.. 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان. لا ا 
الله عل وسلم آن ليم 2ن السدية نس أن ام اجلدييهم ع الجريرة 
م د كان.. 

0 ا 00 الذين 0 إنا نشارى. هن أهل الكتاب. 0 
نقضوا ميثاقهم كذلك. فنالهم جزاء هذا ار للميثاقج 

«وَمِنَ الذِين قالُوا: إِنّا تصارى أَحَذْنا مِيناقَهُمْ فنشوا| حظا مِمًا 000 1 

قاخر ]ا سي العداوة بالقضاء إل روم مر تسرف نهم الله حا كان.ا 


ل وبع 


تحنتون» . 

رحد ها شرا باصا | ذل خاصه: 

5د الدس قالوا: إنا تصارع ”7 

ودلالة هذا التعبير: م قالوها دعكوى: ولم يحققوها في حياتهم واقعا. . ولقد 
كان أساس هذا الميثاق هو توحيد الله. وهنا كانت نقطة الانحراق الأصلية 
فن خط التصر انيه الناريجن. وهذاة. الحظ الذي سيوء هما دكريم] © 

نشاه فو الدى قاد بعد ذلك إلى كل انحراف. كما أن ا 
ل ير اكرات الما والفرق الي لك كاد حر كن 
الغد. دف الخدت ركسا سس اجمال مد فلل ). 
ل ل ا ل ل ا آله 
دوه القناضة.. جراء ذفافا علب دن ماقم سد وسساي. خطا مما تروا 
به.. ويبقى جزاء الآخرة عند ما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وعند ما يجزيبهم 
وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون! ولقد وقع بين الذين قالوا: إنا نصارى 
من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث 
مصداق ما قصه الله- سبحانه- في كتابه الصادق الكريم وسال من دمائهم 
على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله. 
سواء كان ذلك ينشيب الحلاقات الدينية خول العقيدة أو يسيب الخلافات 
على الرناسة الدسة أو سيب الخلدقات السناسية والافتضادية والاجتماعة. 
رفن خلال القرون الطويلك لم تسكن هده العداوات والخلافات رلم تحمد 
هه الجروب والجراجات.. وكن قاضية إلى وه الشاعة كما نال أحدق 
القائلين. جزاء على نقضهم ميثاقهم, ونسيانهم حظا مما ذكروا به من عهد 


00 
الفسج عليه السلام. لأسيات ل مجال ها العرسها السسصيل :1 


(1) براجة كتاب: «مخاضرات فى اللنصرانية» للأستاد الشيخ محمد ابو زهرة. كما براجة الجرء 
الثالث من الظلال ص 365- ص 366 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من 
مشافهم مع الله وحهوا الحطاب لأهل الكنات حميها.. دولا ودؤلاء. 
لعل رساك عام لس ماي ا لي كا ا ار ارين 
وللناس أجمعين. فهم مخاطبون بهاء مأمورون باتباع الرسول الأخير- وهذا 
طرف مر ستاق الله معهم كما سلف - وآن هذا الر سول الاجر قد جاء 
يكشف لهم عن كثير مما كايوا بحقونه من الكناب الذي بين أيديهم والدي 
ارا عله تسميا لقم 2 الله ف وم كلك عن كر مما 
أحفوة, ولم تعد هناك ضرورة له في الشريعة الجديدة. . ثم يتعرض لبعض 
الاجر افات الد جاء الرسول الاحدي لبقرعها فى مسهنانيم. كقوز الحارى: 
0 عيسى بن مريم هو الله. وكقولهم هم واليهود نحن أبناء الله 
5 59 
وحم هذا الداء ان زر كرون لي 22 عد الك سه الرسال الكاسفة 
الم السيرة بن كور لمم أن شولنا' 
إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الاير علون: 
ديا أَهْلَ الكتاب قد جاءَكُم رَسُولَنا يبَيْنْ لَكْمْ كنبرا مِمًا كثُم تُخْفُونَ مِنَ , 
الكتابٍ وَيَعَقُوا عَنْ كثير. كذ جاءَكُم من الله توتروكنات قبسم يهدي به الله 
2 ان رشوانة شب الكلام ريه رن الطلعا. إلى الت ]نم 
دهم إلى راط بفشتقيم. لَقَدُ كَقَرَ إِلَْذِينَ قالوا: إن الله هو اْمسيغ ا 
مَزْيم. قل: تدن شلك ع الل سنا إن أراد أن تعلك الغسية اان مرب 
وأق, من في ي الأأرضي يميا لله مُلّكَ السّماوات وَالْأَرَْضِ وما 0 كلق 
وال على كل شَيْءِ قَدِير.. وَقإلَتٍ اليَهُودُ والتُصارى: َحْنُ أَبناءٌ الله 
كل: فلم يَقِدْبحُ بأ نويكة؟ بل أَْيمْ يَشَ»ٌ مِمّن خلّو, بعْفِرٌ لمن تشاءً 
وَيُعَدْبُ مَنْ يَشاءٌ وَلِلْهِ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْض وما بَيْتَهُما ل 0 17 
أَهْلَ الكِتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنا يُبِيْنُْ لَكُمْ- على قَثْرَةٍ مِن اِلوُّسْل- أن تقولوا: 
ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تذير. قَقَدُ جاءَكُمْ بتشية وتذيرٌ. وَاللّهُ عَلى كُلٌ شَبءِ 
قَديرٌ» 2 
لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم.. 
ال يا ل ل ر ل ‏ رضل 
الحات رودو قد ! فلك 1 الك الكرات لوا الم لفت صو عام 
ار ل لل ل ل ل رلك 
الم فإراى اعلك اهل الارض وأرقاف حدر وإسفانا بافرموم سهياآ 
وطريقاء امسليه شريعة ونظاماء واصلحهم 0 وأخلاقا. . وكان هذا كله 
فب الك علوم ومن [ اسه | ال ارجات لم 
دما كان امسن آن تكويرااوضيناء على هده السيرية لول هد البمية ويا 
كان لهم- وليس لهم بعد- من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا 


الدين.. 

وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب. يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى 
الإسلام. مدعوون للإيمان بهذا الرسول ونصره وتاييده, كما اخذ " 
ميثاقه. ويسجل عليهم شهادته- سبحانه- بأن هذا النبي الأامى هو رسوله 
الهم كما انه رسول إلى العرب, وإلى الناس كافة- فلا مجال لإنكار رسالته 
من عند الله أولا ولا مجال للادعاء 00 رسالته فقتصرة على العرب أو 
ليسيت موجهة إلى أهل .الكتاب ثانيا:, 

ديا أَهْلَ ؛ الكتاب قَدُ جاءَكُمْ رَسُولناء يُبَيّنُ لَكُمْ كثيراً مِما كُنْثمْ تُخْفُونَ مِنَ 
الكتاب دقفو عَنْ كثِيرٍ» 

فهو رسول الله إليكم. ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف, ما 
تواطاتم على إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم.. سواء في ذلك 
اليهود الما" . وقد اخفى النصارى الأساس الأول للدين.. التوحيد.. 
وأخفى اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني, وتحريم الربا كافة. 
كما أ< خدوا حيعا 2 بد ال الاء. «الدى بجذوة فقوا عِنْدَهُمْ في 
التَؤْراة وَالإنجيلِ» كمااانة- صل. الله عله وسلم- يعمو عن 
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كبر مما اجدو. أو جرقو مماالم رد به شرعهة. فقد بسيخ الله من أجكام 
الحشب والشسرات الشابعة عالم هد له عمل في المجمء الإشيا.. مها 
كا له رطبفة رفي ف المسسيعات الصدرء الخاضة. الى حت إليها 
اشر ين فيل ولق اسجدودة ف مك إلله مر الرمان قل آن بجيء 
ا ل ا يي 
لكاي سا فلم يعي فيا سج ل سس ل ل سعد طلا 

وس لهم طبقة ما جاء به هذا الرسول, ووظيفته في الحياة البشرية, وما 
قدر الله , من أثرهرفي حياة الناس. 

«ق؟ جاءَكُم / مِن الله تُورٌ وكتابٌ ميين. تهدي به الله ة مَنِ انب رطواتة سْبْلَ 
العم لت يم 2 الظلمات إلى ال بات هدي إلى شراط 
مُسْتَقِيمٍ» ْ 0 

لش أدق ول اعدف ول أدل علي طيية هذا الكات. القران تلن 

5 السام 

من أنه «نور» .. 

لك 
وتقديره للأشياء والاحداث والاشخاص.. 

يجدها بمجرد ان يجد حقيقة الإيمان في قلبه.. «نور» نور تشرق به كينونته 
فتشف وتخف وترف. ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم. 
علد اط 0 كات وطلمة الات دقاف الله تالمع وساف السيددء 
والنزوة. كل أولتك يشرق ويبصيء ويتجلى.. تخكف الثقلة, ٠‏ وتشرق الظلمة, 
وترق الكثافة, وترف العرامة.. 

واللبس والغببش في الرؤية, لاه والتردد في الخطوة, والحيرة 
الس فى الا جا والطريق اليس الى ل متال قم كل أولك شرق 
ويضيء ويتجلى.. يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على 


الطريق.. 

«تورٌ. وَكِتابٌ مُبِينٌ» .. وصفان للشيء الواحد.. لهذا الذي جاء به الرسول 
الكريم.. 7 8 َو 5 
«يهدي لال من انيع رصواتةٌ ه- سبل السّلام. وَيَخْرِجْهُمَْ مِنَ الظلماتٍ إلى 


الس !سه مودي إل سراطظ مس7 
لقد رضي الله الإسلام ديا دشر عدم من نح رهواده هذا ويرتضيه لنفسه 
كما رض الله له هدم 

«سبل السلام» .. 

وما ادق هذا التقر وأصدقه إنه «السلام» هو ما يشكةه هذا الدين فى 
الحاة كلها سلام الفرر. 

فلم السشاعة. وسلت الال سل العضير وضام الممل ونام 


الكوارخ: اسلام اليك والأشرة: وسلام الفجتمة والأفة: وثلام النشر 
والإنسانية.. السلام مع الحياة. والسلام مع الكون. والسلام مع الله رب 
الكون والحياة.. السلام الذي لا تجده البشرية- ولم تجده يوما- إلا في هذا 
الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعتهء. ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته 
حقا إن الله يهدي بهذا الدين الذي رضيهء من يتبع رضوان الله. «سبل 
السلام» .. سبل السلام كلها في هذه الجوانب جميعها.. ولا يدرك عمق هذه 
الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو 
الحديثة.. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق 
الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير. وحرب القلق الناشئ من 
شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة. 

وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في 
الجاهلية معنى هذا السلام. إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا 
المذاق المريح.. 
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وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا 
ال الك 0 كل لما الح - ف السمام واللسييمفات 
قرونا بعد قرون! ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من 
تاريخا تم خرجا فن السلات إلى الخرب الذي تحظم ارواحا وفلويا. وتحظم 
أخلاقا وسلوضا. وخطه ميهتانا و شعوا. ما شلك ال جول ف السلم 
ا يالك لا 22 ل ور سي لاسا ع 2 الك لائانا 
شاي ع فلات الخال والإشلام فنا قر ونان فن حرت التاهليةه 
وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو تشاء' فاه صققة خاسرة هذه التي 
تستيدل فيها الذى هو آدرى بالذي هو خير؟ وتشترى فيها الصلالة بالهدى؟ 
ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 
إننا جلك إنقاء الششرية ف وبلات الجاهلية دج ها المششيوة 3. نشدت 
الخذرر (الالران. ولكنا لل تملك إنقاد السر . قبل إن سعد بجر أبهيسا. 
وقبل ان نفيء إلى ظلال السلام: حين نفيء إلى رضوان الله ونتيع ما 
ارتضاه. فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل السلام 
1 
«وَيُخْرِجهُمْ مِنَ اللا إلى الور بإذنه» .. 
والجاهلية كلها ظلمات. . ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات. 
والاسشطاء عن د كه در الجاب المن المابوين وطلمه 
اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين. والنور هو النور.. هو ذلك 
النور الذي تحدثنا عنه آنفاً في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة 
وفي الأمور. 
«ويهديهم إلى صراط مَُسْتَقِيمٍ» 
مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها. مستقيم مع فطرة الكون 
ونقامشه اد تصرقة. مستقم إلى الله ل يلتؤى ولا تلفس فيه العقاتق 
والاتجاهات والغايات.. 
إن الله الذي خلق الإنسان وفطرته وخلق الكون ونواميسه هو الذي وضع 
للإنسان هذا المنهج وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين. فطبيعي وبديهي 
ان يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم. حيث لا يهديهم منهج غيره من 
صنع البشر العاجزين الجهال الفانين! وصدق الله العظيم. الغني عن 
ار اله د عاك عن شاف آر اليم ا ء ولك يه رحم! لك من 
الشباط الست اما تقول ار الله ع المت ل فا فيو الك وزما 
القيل ان الهو والنشارء كم إساء الله 0 فهو الافتراء الذي لا يستند 
إلى دليل.. وهذا وذلك من مقولات أهل الكتاب, التي تخفي نصاعة التوحيد 
والدى ادم الرسول. الاجير الكشف غر الحفيقة فيها. ورد الشاردين 


المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها: 
«لَقَدْ كَمرَ الذين قإلوا: إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن يِمَزْيّم. قُلَ: فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ 
الله سَيْئاً إن أراد أن يُهْلِكَ الْمَسِبحَ ابن مَرْيَمَ قاف تعن 3 الارم تيع" 
وَلِلهِ مُلِكُ السّماوات وَالأَرَْض وما بَيَتَهُماء يَخْلْقُْ ما يَسْاءٌ وَاللَهُ عَلى كُلَ شَئتء 


قَدِيرٌ» . 


(1) يراجع بتوسع في معنى السلام الذي يهدي إليه الله من اتبع رضوانه.. كتاب: «السلام العالمي 
والاإنلام» وكا : «الإسلام ومشكلات الخضارة» وف الظلال نفس قوله خالكن: :) آن] الذين 
امنوا ادخلوا فى الْسلم كافقة» ض 206 2 212 من الخزء النادي «دار الشروق» ' 
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إن الذي جاء به عيسى- عليه السلام- من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به 
كل رسول. 
والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول.. ولكن هذه العقيدة الناصعة 
جل نيا ]لت سات سي تكول الوس فسن الشراسه و رسيم على 
رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد. حتى لم يعد هناك 
إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة ؛ منها. 
ولم تجدئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولكنها دخلت على فترات 
وأضافتها المجامع واحدة بعد الأخرى حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب 
د الصورات والاشاطير الي تجار فيه العفول. جد عقول الشارجرن 
ل ؛ المحرفة من أهلها المؤمنين بها! وقد عاشت عقيدة 0 
المسيح- عليه السلام- في تلامذته وفي أتباعهم. اد الأناجيل الكثيرة التي 
عند الله السليات ار ا 0 
الله كسائر الرسل. ومن قائل: إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة خاصة. 
ومن قائل” إن اسن الله لس جلف صن عر آم ولكنه على هذا مخلوق لله. 
ومن 
الك ور ل ل ل ل ام ار 
اده هذه الخلافات اجتمع في عام 525 ميلادية <«مجمع نيقية » الذي 
اجتمة فيد تمانية وأربعون ألفاً من الطارقة والأساففة قال عنهم ابن 
الكارت اسامورت الصابه 
ل الا ل لي ل ل ان الي واه 
إلهان من دون الله. وهم «البربرانية» .. ويسمون: «الريمتيين» . ومنهم من 
ال ا ا لل 1 ال ع تله ]اك 
فلم تنقص الاولى بانفصال الثانية منها. وهي مقالة «سابليوس» وشيعته. 
ومنهم من كان يقول: 
تح به مريم تسعة أشهر, وإنما مرفي بطنها كما يمر الماء في 
الميزاب, لأن الكلمة دخلت في اذنها, وخرجت من حيث يخرجح الولد من 
ساعتها. وهي مقالة «إليان» واسياعة. . ومنهم من كان يقول: إن المسيح 
إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره: وإن ابتداء الابن من مريم» 
وإنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي. صحبته النعمة الإلهية. وحلت 
فيه بالمحبة والمشيئة, ولذلك سمي «ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر 
قديم واحد, واقنوم واحد, وبيسمونه بثلاثة أسماء, ولا يؤمنون بالكلمة, ولا 
بروح القدس. وهي مقالة «بولس الشمشاطي» بطريرك اططلاف بأإناءة 
وهم «البوليقانيون» . ومنهم من كان يقول: إنهم ثلاثة آلهة لم تزل: صالح: 
وطالح, وعدل بينهما. وهي مقالة «مرقيون» اللعين واصحابه! وزعموا ان 


«مرقيون» هو رئيس الحواريين وانكروا «بطرس» . ومنهم من كانوا 
يقولون بالوهية المسيح. وهي مقالة «بولس الرسول» ومقالة الثلاثمائة 
وتمانية عشر اسقفا <1» .. 

وقد اختار الإمبراطور الروماني «قسطنطين» الذي كان قد دخل في 
النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري شيئاً من الصرانية! هذا الراي الاخير 
وسلط أصحابه على مخالفيهم, وشرد ا سائر المذاهب وبخاصة 
القائلين بالؤهية الأب وحده, وناسوتية المسيح. 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه: 


(1) ها كن كتاب محاضرات فى التصرانية للاستاد السيج محمد أبو رهرة.. وشائر ما تلخضه عن 
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«إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم 
يكن ابن الله موجوداً فيه. وأنه لم يوجد قبل أن يولد وأنه وجد من لا شيء. 
0 .يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الآب. وكل من 
يؤمن أنه خلق, أو من يقول: إنه قابل للتغيير, ويعتريه ظل دوران» . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على بحلة الموحدين أتباع «اريوس* 
وقد غليت على التسططيية. وانطاكة.:وابل. والإسكد.رنة. ومصر. 

ثم سار خلاف جديد حول «روح القدس» فقال بعضهم: هو إله. وقال 
0 ليس بإله! فاجتمع «مجمع القسطنطينية الأول» سنة 381 ليحسم 
الخلاف في 0 الأمر. 

وقد شل آبن الطرية ما شرر قن عدا الج ناء على عقالة اسقف. 
الإرسكد ا 

«قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير 
رو الله ولس روج الله شنا عر خباه. قازا علا إن روج القدس مخلوق: 
فقد قلنا: إن روح الله مخلوق. وإذا قلنا: إن روح الله مخلوق, فقد قلنا: إن 
حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة, فقد زعمنا أنه عبر ع وإذا 
زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به. ومن كفر به وجب عليه اللعن» !!! وكذلك 
شرب الوضة بو العدين ف هرا السيية كسار الوعة الس كب 
مجمع نيقية. وتم «الثالوث» من الآب. والابن. وروح القدس.. 

ثم ثار خلاف آخر حول 0 لس الس الل ولس ا أو 
فقد 0 «نسطور» درل 0 أن هناك أقنوماً وطبيعة. فأقنوم 
الألوهية من الآب وتنسب إليه وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مربم» فمريم 
اه اسان ف السسع: لس آم الإله! ويقول في المسيح الذي ظهر 
اناري ايم كنا ل ع اس ال ل 

اال سا ال ل 1 الس ال د ال ال 
إنه الله وابن الله لبس بالحفيعة ولكن بالموفة» -. 

ول «إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلهاً في حد 
1 0 شان سملو ع البرك بالعمه إر د عليم ع الله كلم 
كن عليه وقاادن 0 إداأ» وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه, 
ورطريرل الاسكتدرت بإشافف الاكة. فابعدرا على تقد مجع رام 
وانعقد « مجمع أقفسس» سنة 431 ملادية. وقرر هدا المجمع: كما يقول 
| الل د 

«ان مريم العذراء والدة الله. وأن المسيح إله حق وإنسان, معروف 
بطبيعين. متوحد فى الاقنوم» ١‏ 

ولعنوا ستطوراثم حرحت قيسة الاإسكدرية يبراي جديد. اتعقديله «مجمة 


أفسس الثاني» وقرر: 

«أن المسيح طبيعة واحدة. اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت» . 

ولكن هذا الرأي لم يسلم واستمرت الخلافات الحادة فاجتمع مجمع 
«خلقيدونية» سنة 451 وقرر: 

«أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة. وأن اللاهوت طبيعة وحدها, 
والناسوت طبيعه وحدهاء التقتا في المسيح» .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني! 
ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع. ووقعت بين المذهب المصري 
«المنوفيسية» والمذهب «الملوكاني» 
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اله نل الول الى _اظورية فا وف ل الجلدفات الدامية الك نسو أن 
أثبتنا فيها مقالة: «سير. ت. و. 

أرنولد» في كتابه «الدعوة إلى اقلم ى مظاك سس وهال 
ان لم 8 

المسية 0 ا والعداوة ا التى 0 0 0 
ارات دعا ال ال الت ارم 

وتجحيء الرسالة الآأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه القضية ولتقول كلمة 
الفصل ويجيء الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة: 
«لقة كثر اإذين قالوا: إن الله فو المي ابن مريع» . «لقة كقر الدين 
قالوا: إن الله ثالِتٌ تلاثة» .. 

(كما سيجحيء في السورة). 

ويثير فيهم منطق الخ ال والواقع: ْ 
دقل فده شلك دن الله سينا إن آراد أن َهَلِكَ الْمَسِية ابن مَرْيَة, وَأَمَ 
وَعَن في الارضص جميعا؟» . 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه: 
نات عسي عل السام :دنا امه وظز نات آحر: افر شاعة 
قاطعة حاسمة. فذات الله- سبحانه- واحدة. . ومشيئته طليقة, وسلطانه 
متفرد, ولا يملك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وامه ومن في الأرض جميعا.. 

وهو- سبحانه- مالك كل مشيء, وخالق كل مشيء, والخالق غير المخلوق. 


وكل شيء مخلوق: 1 
ل ل كل 
شع قَديرٌ» 5 


وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية. ووضوحها وبساصطتها.. وتزيد جلاء 
أمام ذلك الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة 
بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإسلامية. في 
ل ال ا إل اشر لات الا 

الحقيقتين. 

بلا غبش ولا شبهة ولا غموض 

والمد. الصا ى خولون: 3 أبناء الله وأحباؤه: 

«وقالتٍ الْيَهُودُ والتُصارى: تحن أَبْناءٌ الله وَأَحِيَّاؤّة» .. 

فزعموا لله- سبحانه- ابوة, 0 تصور من التصورات, إلا تكن ألوة الجسد 
ف أن لسري وض آنا كان للقي طلا علس عقيدة التوييد وغل الفضل 
العاية سر الالوفة والعودية. هذا الفصل الذى الا يستقية االتصور ولا 


ا تك يكو الاتاجج روي كار اكليم 
بالعبودية وتتوحد الجهة التي تشرع للناس وتضع لهم القيم والموازين 
والشرائع والقوانين. والنظم والأوضاع؛ دون أن تتداخل الاختصاصات, 
بتداخل الصفات والخصائص, وتداخل الألوهية والعبودية.. فالمسألة ليست 
مسالة انحرافق عقيدي فحسب, إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على 

هذا الانحراف! واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه, 0 
يقولون- تبعاً لهذا- إن الله لن يعذبهم يذنوبهم! وإنهم لن يدخلوا النار- إذا 
دخلوا|- إلا أياماً معدودات. ٠‏ ومعنى هذا أن عدل الله لا يجري مجراه! وانه 


1ض 365- ص 366 من الجزء الثالث 
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سبحانه- يحابي فريقاً من عباده, فيد عهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم 

تاعس الج ان! قا فسا فى الحاء مدر إن مشا عر صل ما 

التصور؟ وا اصطرات ف, الجاة شك أن سسته عل هذا الا جراف؟ 

وهنا ام ارم ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور, وكل ما 

سك أن سس ف المشاء فى الجاء سر دل الله إلدعاك جار كما 

بقرر بطلان ذلك الادعاء: 1 ١‏ 

00 ا ل ل ل علو اللي ان لاك 
؟»؟ .. 

ا 

فهم بشر ممن خلق. ويقرر عدل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على 

اللا ا ل لس لكر اسار اا شر الشات 

باساب 

ل سيب شوة از صله شعصةانهء كرر ان الله هو المالك لكل شي وأن 

مصير كل, شيء إليه: 

«وَلله ملك الشماوات وَالأَرَض وما بيتهما وَإِلَيْه المسات م0 

والمالك غير المملوك. تتفرد 5 سبحانةه ‏ وتتفرد مشيتته, ويصير إليه 

١ 


ا ل ل اللا ل ا 
ومعذرتهم ويقفهم ‏ أمام «المصير» وجها لوجهء بلا غبش ولا عذر, و اا 
«يا أَهْلَ الكِتاب قَدْ جاءَكُمْ رَسُْولْنا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلى قَنْرَةِ مِنَ الرُّسْلٍ.. 

قُولُوا ما جاءناً مِنْ بَشِيرٍ ولا تذير. . ققد جاءكّة تشية وتزية. 001 
شئء قَديرٌ» 3 

ررس 
تعود لهم حجة في أن هذا الرسول الأمي لم يرسل إليهم. فالله- سبحانه- 


يقول: 
ديا هَل الكنان قَدَ ذُ جِاءَكُمْ رَسُولنا» 57 
ولا تعود لهم حجة في أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل 
يقع فيه النسيان ويقع فيه الانحراف.. فقد جاءهم- الآن- بشير ونذير.. 
ثم يذكرهم أن الله لا.يعجزه شيء. لان برسل رسولا من الامين” 
ولا يعجزه كذلك أن ا أهل الكتاب بما يكسبون: 
«وَاللَة على كل شَيّْءٍ قَدِيرٌ» .. 
وتنتهى هذه الجولة مع اهل الكئناب فتكسشف ابجرافاتهم عن دين الله 
الصحيح الذي جاءتهم به رسلهم من قبل. وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه 
الله من المؤمنين. وتبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي وتأخذ عليهم 
الطريق في الاعتذار يوم الدين.. 


وبهذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف تآثير كيدهم في الصف 
المسلم من ناحية أخرى. وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى 
حققا. إلى الصراط السسقم . 

وفي نهانة الدرس يصل الشسباق إلى الموقف الاخير لبتي إشرائيل مع 
رسولهم ومنقذهم- موسى عليه السلام- 
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على أبوات الأرض المقدسة التي وعدهم الله وموففهم كذلك من ميناق 

ربهم معهم وكيف نقضوه وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيق. 

«وَإِذ قال موسي لِقَوْمِه: ويا قَوْمٍ اذكرُوا ِنِعمّت الله عليكم. إذ د جَعَلَ فيكم 

ا للك ا ا رااكم ما لَمْ يُوْتِ أحَداً مِنَ 00 1 قَوْم ادْخُلُوا 
: 8 ب 06 


َافرْقَ بَيتنا وَبِيْنَ الْقَوْمِ إلفاسقِين. .قال: 1 مَهُ عَليهِمْ ارْبَعِينَ سَنَةَ 
ار له | 

الال ا ا ال ا 5 

لحكمة متشعبة الجوانب 

ا اا ا ل 0 2 
العراء بالكيد بالكرت فى المدية وف الجريرة العرية كلها. ققد كاروا 
2 ا لس ل الو ال ل الس ]ا لسار 
والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا 

لح الل اا المشرتين 0 وتامروا معهم على الجماعة 
00 
القيادة. وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. 
3 طبيعتهم ؟ ا ا ار 0 


معهم ؟ 
ولقد علم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا 
أعداء هدى الله في ماضيهم كله. 

فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ووسائلهم كلها مكشوفة. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم اصحاب آخر دين قبل دين 
الله الاإخير. وقد امند تاريحهم قبل الإسلام قترة فن التاريج طظويلة وَوققت 
الانحرافات في عقيدتهم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ووقع 
فى حيانهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف, كما وقع في أخلاقهم 
وتقالبدهم.. فاقتضى هذا آن تلم الآمة المسلمة- وهي وارتة الرسالات كلها 
وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها- بتاريخ القوم: وتقلبات هذا التاريخ وتعرف 
مزالق الطريقء وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل واخلاقهم, لتضم هذه 


التجربة في حقل العقيدة والحياة- إلى حصيلة تجاربها وتنتفع بهذا الرصيد 
وتنفع على مدار القرون. ولتتقي- بصفة خاصة- مزالق الطريق؛ ومداخل 
الشيطانء وبوادر الانحراف,. على هدى التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في 
المدى الطويل. وقد علم الله إن الف جين يطول على الاحم فررو قلويها 
وتتحرف أحيال منها وان الامة المسلمة البي ستميد تاريحها حدى تقوم 
الساعة. ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة بني إسرائيل فجعل 
أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ونجددة الدعوة في أجبالها الكثيرة. باذج من 
العقابيل التي تلم بالأمم يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة 
طبيعته. ذلك ان اشد القلوب استعصاء على الهدي والاستقامة هي القلوب 
التي عرفت ثم اتحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستحابة, لانها 
تفاجأ من الدعوة بجديد يهزهاء وينفض عنها الركام, لجدته عليهاء وانبهارها 
بهذا الجديد الدي طرق قطريها لأول مرة. قاما العلوب التي دوديت من 
قبل, فالنداء الثاني 
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لا تكون له جدته, ولا تكون له هزته ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته, 
ا ا ا ل ل ال الطواك؟ وا لمت 
سكم الل فى عضيل قضه ل إل اسل اعررضع)] عسك على الاعة 
امسلا وار الققيية والدي العوامة على الشر | تين مرا شي ال 
نملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة.. 

لنعود إلى هذه الحلقة, في هذا الدرس, | 

«وَإِذ قال مَوسىي لِقَوْمِهِ 5 0 اذْكرُوا نه رفعت الله 0 ل 

ل ل ل ل الى 0 قَوْم 00 
ار ال ]ل ا الله لك و )سل اناك مدعلا 
خاسرين» .. 

وإننا لنلمح في كلمات موسى- عليه السلام- إشفاقه من تردد القوم 
ونكوصهم على الأعقاب. فلقد جريهم من قبل في «مواطن كثيرة» في خط 
سير الرحلة الطويل.. جربهم وقد اخرجهم من ارض مصر وحررهم من الذل 
والهوان, باسم الله وبسلطان الله الذي فرق لهم البحر. واغرق لهم فرعون 
وجنده. فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فيقولون «يا 
مُوسَى اجَعَل لنا إلها كما لَهُمْ الِهَهُ» .. وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته مع 
ربه حتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين 
عجلا ذهبا له خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون: إنه إله موسى الذي 
ذهب لميقاته! .. وجربهم وقد فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء. 
ل خلي المر والسلرى علعاما سانيا فإا ه وول ا اعنانر| هن 
اطع شر أررعر الل الس ل لتطلرون كلها فادها نويا 
وعدسها وبصلهاء ولا يصبرون عما الفوا من طعام وحياة في سبيل العزة 
والخلاص, والهدف الاسمى”: الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون! 

وجر بهم في قصة البقرة التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاءة 
والتنفيذ. . «فدبحوها وما كادوا يَفْعَلونَ» | وجربهم وقد عاد من ميقات ربه 
ديد الالياء دقها سباق الله علبهة وعيء. قانيا ان مظو| المنان وآن 
يمضوا العهد مع ربهم- بعد كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا- ولم 
الصا حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق رؤوسهم, «وَطَنُوا أَنّهُ واقعٌ 
بهم» 1 

لقد جربهم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل.. ثم ها هو ذا معهم 
على أبواب ب الأرض المقدسة. ل ا خرجوا. الأرض 
لرظلوا فى رعابة الله وفياد.... 

لقد جربهم فحق له أن يشفق, وهو يدعوهم دعوته الأخيرة, فيحشد فيها 
اله الدكرنات. واكير الإشريات. واصعم المسععات وأشد التحديرات: 


«يا قم اذْكِرُوا يمت الله عَلَبْكمْ. إذ جَعَلَ فيكم أثيياة وَجَعَلَكَمْ ملوكا. وآَاكَمْ 
مالم توت عدا من 0 المقتي الس شل الله 
لك 27 كرتدُوا عَلَى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرين» 3 

لس ات 1 لسر لي اا لم رك رزجاءك 
لهم بهدا وذلك ما لم دؤت أحدا من القالمين حتى ذلك التاريخ. والأرض . 
المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله. فهي إذن يقين 

وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وكده. وهذا وكده الذي هم 0 
قارمون :.. والرسساء على الأتار يه السسران المسر 
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ولكن إسرائيل.. هي إسرائيل!!! الجبن. والتمحل. والنكوص على الأعقاب. 


ونقض المسارا 7 58 5 1 5 
0 يا مموسى إِنّ فِيها قَوْماً جَبّارِينَ وَإِنَا ل ند حتى يَخْرّجُوا منها, فَإِنْ 
حدا مها قانا داحلون» . 


ا مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من 
اللجمل لك أبهت أعام الحظ قل بف ]دناس بعل ولر مجاوله إدن 
للتشجع, ولا مجال كذلك للتمحل. إن الخطر مائل قريب ومن ثم لا يعصمهم 
ل و الك ليك ا اتا ل ار ل للك فد كيار 
فهم يريدونه نصراً رخيصاًء لا ثمن لهء ولا جهد فيه. نصراً مريحاً يتنزل عليهم 
تنزل المن والسلوى! «إنَّ فِيها قَوْما جَبّارِينَ.. وَإِنَا لن تَدحُلها حَنّى يَحْرْجُوا 
مِنها.. قَإِنْ يَكْرُجُوا مِئها فَإِنّا داخِلون» .. 
ولكن تكاليف يه هكذا كما تريدها يهود! وهي فارغة القلوب من 
الإيمان! «قال رَجُلانِ مِنَ الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ 
الا فد د جلف فاك لكين كلت اله توكلا إن كنم فزفين»” 
هنا تبرز قيمة الإيمان” بالله, والخوف منه. . فهذان رجلآن من الذين يخافون 
الله. سسىء ليها الخورف مر الله استيهانة الجبارى! وبر فهما شجاعة فى 
وجه الا الما واه هما يشهدان ار هذه بقيمة 0 في 
الئاس والذي يخاف الله لا 0 أحداً, بعده 0 0 ا 08 
«| دلوا عَلَيهِمٌ البات. قإذا دَخَلَتْمُوةُ فَإِنَكُمْ غالبُونَ» 1 
على القوم في عقر دارهم انكسرت قلويوم بق بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا 
«وَعَلَى اللَهِ فَتَوَكلُوا إنْ كُنْتُّمْ مُؤْمِنِين» .. 
فعلى الله- وحده- مدكل 00 وهذه في خاصية الإيمان وعلامته وهذا هو 
منظق الزبعان ومقتضاة 
ولكن لون خولار هذا الكلام؟ لبني ابل 6ل ) م إاكن 
َدْخُلها أبَداً ما دامُوا فيها. قَادْهَتْ أنت وَرَثّكَ ققاتلا. إنا هامنا قاعذون» .. 
00 يحرج الجبناء فيتوقحون ل ل ون 
بارجلهم كالحمر ولا يقدمون! والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين 
تل إنهما لضوان فى كتدر من الاحنان. يدقع الجبان إلى الواحب قدجين” 
دع اه ناكل عن الواجي, فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي 
تكلفه ما لا يريد! «فَاذقت أنت وَرَتّكَ فقاتلا. إِنَا هامُنا قاعِدون» .. 
و الا الدى كلف وفاحة الليسان إلا مد اللسان! أما 


النهوض بالواجب فيكلفه وخز السنان! «قَادْهَت أئت وَرَبّكَ» ! .. 


فليس بربهم إذا كانت ريوبيته ستكلفهم القتال! 77 ا قاعدّونت» 1 
لا نريد ملكاء عط[ ولا دريد أرص المعار. د وها لما الجبار .| 
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هذه هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام. نهاية الجهد الجهيد. والسفر 
الطويل. واحتمال الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل! نعم 
ها هي ذي نهاية المطاف.. نكوصاً عن الأرض المقدسة: وهو معهم على ” 
أبوابها. ونكولاً عن ميثاق الله وهو مرييط معهم بالميتاق.. فماذا يصنع ؟ 


وبتمن لللتت تدر 
«قال: رب إني لا أَمْلِك إل تَفْسِي 0 فافزى نينا ولدن الْقَوْمِ لماه 


ا ا ل لاس 
والحسم . التصميم! وان لبعلم أن ريه بعلم أنه لامك إلا نفسته وأحان. 
ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول. 200 
عزم المؤمن المستقيم, لا يجد متوجها إلا لله. يشكو له بثه ونجواه. ويطلب 
اله تسرف الما سل سه و المدم الا سمي مطاار طظد يم لي د 
الك ل ساي الك ال ا لي ل 

وما يربطه بهم تاريخ. وما يربطه بهم جهد سابق. إنما تربطه بهم هذه 
الدعوة إلى الله. وهدا الميناق مخ الله. 

وقد فصلوه. فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق. وما عاد يربطه بهم رباط.. 
انه سكم علن عبد الله دهم فاسفون. انه مسسيسك تاف الله رقم 
ناكصون.. 

هذا 0 النبي. وهذه هي خطة المؤمن. وهذه هي الآصرة التي يجتمع 
عليها أو يتفرق المؤمنون.. [ْ 
ا ا لغة. لا تاريخ. لا وشيجة من كل وشائج الأرض 
اذا اشطف وشجة العقيدة اذا اخلف المهج والطريق 

والشحات الله لنبيه. وقضى بالجزاء العدل ل 0 

«قال: فَإِنّها مُحَرَّ ره مَهُ عَلِيْهمْ ارر سَنَة يتيقونت في الأرض. قلا تأسن على 
الْقَوْمِ ا 

وفكدا المي الل وه 1 نوات الار التي لله جرم علوم 
الأرض التي كتبها لهم.. 

ا أ عا عل هنا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ينا 
جيل غير هذا الجيل. جيل يعتبر بالدرس, وينشا في خشونة الصحراء وحريتها 
صلب العود.. جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان 
لسر صل ل سل ]الث الجلل! الل السسها. والطسان 
سس قطرة الا فراه كما سيت مطره الشدوب: 

ويتركهم السياق هنا- في التيه- لا يزيد على ذلك.. وهو موقف تجتمع فيه 
العيرة السس الى الجمال الف . على طرحة العران في الشير 41 
ول ع امور دا الس ما ف الله سيم عن القسص د كين 


واجهوا الشدة وهم قلة امام نفير قريش في غزوة بدرء قالوا لنبيهم- صلى 
الله عليه وسلم- إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم. 
«قَاذهَت أنت وَرَنّكَ فقاتلا إنّا هاهّنا قاعِدُوت» لكن نقول: اذهب أنت وربك 
فقاتلا فإننا معكما مقاتلون.. 1 

وكانت هذه بعض اليه القراني في التربية بالقصص عامة وبعض 
جوانب حكمة الله في تفصيل قصة بني إسرائيل.. 


(1) يراجع فصل القصة في القران في كتاث «التصضوير الفدي في الفران» للفؤلف وكتاث «متهج 
الفن الإسلامي» لمحمد قطب «دار الشروق» 
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[ سورة 0 00 : الآيات 7 الى 40] 

ع ال 
نما يَتَقَبلَ | لله مِن الْمُتَقِينَ (27) لَيْن بسَطت 
0 ي لبك لأفثلك إني أخاف الل رَبِّ العالمين 

5 ربد 3 تمي 6 2 ب الثَّار وَذَلِكَ جَرَاءٌ 
لظَالِمِينَ (29) قح ل قط فل أضد قنلة فاطو من لاس 
(30) قِبَعَتَ الله عُراباً يَئْحَتُ في الأرض لِيوِبَهُ كيّف يُوارِي سَوْأة أخِيه قال يا 


لغراب قاواري سَوَآةَ أخي فَأْصْبَحَ مِنَ 


-_ 


تت ا 
6 


مِنْ أَجْلٍ ذلك كِتبنا على بَنِي إِسرائِيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ تفساً يِعَبْرٍ فس أؤ قسادٍ 
5 نّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أخياها فَكَانّما أحَيَا إِلنَّاسَ جَمِيعا 
جا بينات ' إن كثيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك في الأرْض لَمُسْرِفُونَ 
(32) إثما جَرَاءٌ ١‏ ذينَ يحاربون الله سوك وَيَسعَوْنَ في الارص فسادا أن 
يُقَتّلُوا أؤ يُصَلبُوا أو ثقطع أَبْدِبهجْ وَأَرَجُلَهُمْ مِن خلافي أو يُنْمَوْ امن الْأَرْضٍ ذلك 
لَهُمْ خِرْي فِي الذئيا وَلَهُمْ فِي الا< رم عذاث عظية (33) إلا لذن ع تابُوا مِنْ 
10 اعلمُوا أر 


0-0 
0 
0 
0 
0 
ما' 
25 
لان 
امة 
د 
اك 
0 
اما 
ُ 
7 


ل 0 1 ألم 000 

يَرِيدُونَ ان يَحَرَجُوا مِنَ الثَارٍ وما هَمْ يخارجين مِنها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمُ (37) 
0 7 دعم +90 206 2 - 

وَالسارق وَالسَارقة فاقطعوا ايِدِيَهُما جَرَاءَ بها كسَبا تكالا مِنَ الله وَاللهٌ 


د هذا الس في اد بعص 00 التشريعية الاساسية في الحياة 
البشرية. وهطي الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم 
المحكوم بمنهج الله وشريعته. وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
غلله. وعل. الشلظة الذي نشوم عليه آم الله فت ظل شل الله وعلت 
الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل 
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الشتريعة الإسلامية والحكم الإسلامى, وحمابة المال والملكية الفردية فى 
هذا المجتمع, الذي يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله. 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأهور الجوهرية في حياة المجتمع هذا 
الدرس مع تقدمة لهذه الأحكام بقصة «ابني آدم» التي تكشف عن طبيعة 
العرييه وعاعيا ف السشس الشرت كما كشفة عر سناضة السركة 
وفجورها وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها ومقاومة البواعث 
الت حاك السين للرفداء علبهاء 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية لها في 
الساق القراني. ونحس القارى المتامل للشباق بوظيفة هذه القصة فى 
موضعها وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه في النفس وترسبه والاستعداد 
الذى شيك فب العلل والشقل للك الاجكاة المشدن الي بواج بها 
الإسلام جراتم الاعتداء على النفس والحياة والاإعتداء على النظام العام 
والاعنداء عل. المال والملكة الفرية ف ظل المحتف الإسادة. القانم 
على منهج الله المحكوم بشريعته. 

والمجتمع المسلم يقيم حياته كلها على منهج الله وشريعته وينظم شؤونه 
وارياطات وعدقات عل اندر ذلك العيى وغل. اجكاء هده الشرية” 

ل كل لكر ات ا كل لاس كل عناسر السباله بالكماه 
ص1 والسطشسا نب 6د عد كل امل ل سشرار والارة وكل 
عامط الكت والقيع. وكل عناعل الظلم وال عباء وكل عوامل الجاحة 
والضرورة. وكذلك يصبح الاعتداء- في مثل هذا المجتمع الفاضل العادل 
المتوازن المتكافل- على النفس والحياة, أو على النظام العام, أو على 
الملكية الفردية جريمة بشعة منكرة: مجردة عن البواعث المبررة- 5 
المخففة- بصفة عامة.. وهذا يفسر التشدد ضد الجريمة والمجرمين بعد 
2 الطررف المساعةة عل السفات ع الأشواء عر الاس وسية 
ارامت على الج مه 2 جا المري وجا البناعة. وال جاب قا كل 
ومع هذا كله يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل الضمانات لسلامة 
التحقيق والحكم ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ويفتح له كذلك باب التوبة التي 
الاخرة فى كل الحالات. 

. وسنرى نماذج من هذا كله في هذا الدرس,. وقيما تصمنه من احكام.. 
7 قبل أن نأخذ في المضي مع السياق وفي الحديث المباشر عن هذه 
الأحكام التي تضمنها لا بد أن نقول كلمة عامة عن البيئة التي تنفذ فيها هذه 
الأحكام والشروط التي تجعل لها قوة النفاذ.. 
إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس- وا فيما يتعلق بالاعتداء على 
النفس أو الاعنداء على النظام العام أو الاعتداة على المال- شانها شان 


ل ل ل 5 
كلها إنما تكون لها قوة التنفيذ في «المجتمع المسلم» في «دار الإسلام» .. 
ول نش من شان ها نفس الس عه انار الرسلام: 

تقسم الغالم فى نظر الاسلام وفى اغتبار المسلم إلى فسمين انين لا 
ثالث لهما: 

الأول: «دار الإسلام» .. وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام. وتحكمه 
شريعة 00 سواء كان أهله كلهم مسلمين, أ و كان أهله مسلمين 
وذميين. او كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام 
الإسلام, ويحكمونه بشريعة الإسلام «1»>. أ وكانوا مسلمين, أو مسلمين 
وذميين ولكن غلب على 


(1) ل يلزه الدف.. كل اجكاة الإبلاة إنقا للرم فقط يما لا ستارصض فه عفرية فر احكام الإبلزة” 
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بلادهم حربيون, غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم 
حسب شريعة الإسلام.. فالمدار كله في اعتبار بلد ما «دار إسلام» هو 
ا ا ل ل الا 

الثاني: دار الحرب. وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام, ولا يحكم 
ا ل ل ل ل ل ل 
تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم 0 بشريعة ام وهو يعتبر «دار حرب» 
دالمحي المملام ف المعيت الذي هوم ف زر الإسلام شر ينها داك 
وهدا المجتمة. القاتم على منوج الله. المحكوم بشريعتة. هو الذي يسشتحق 
أن تصان فيه الدماء, وتصان فيه الأموال ويصان فيه النظام العام وأن توقع 
على المخلين بأمنه. المعتدين على الأرواع والأمدال فيه العقويات التي 

تنص عليها الشريعة الإسلامية, في هذا الدرس وفي سوأه. . ذلك أنه ل 
رفيع فاضل ومجتمع متحرر عادل ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل 
وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على 
الح وشل عن الرات على الشر من حفن الرجوة فمن جف إذن على 
كل من يعيش فيه أن يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام وأن يرعى 
حدوق الاخرن كلها من أزواج بأموال وأعراض وأخلان وآن يحافظ على 
سلامة دار الإسلام» التي بعس افنها آمنا سالما غانما مكفول الحفوق 
حضنا. مندرفال كل خصانصه الرساية. وبكل حقوف الاجتياعة بل كلما 
بحماية هذه الخصائص والحقوق- فمن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه 
الدار- دار الإسلام- فهو معتد اثيم شرير يستحق أن يؤخذ على يده بأشد 
التديات ع نوف كل السنانات له فى إن ال توعد بالظن وان لدراعية 
الحدود بالشبهات. 1 : 
فأما «دار الحرب» .. بتعريقها داك.. فليس من حقها ولا من حق أهلها أن 
تتمتقوا يما توقرة عقوبنات الشريقة الإسلامية عن ضفانات. لأنها انتداء لا 
تطبق شريعة الإسلام: ولا تعترف بحاكمية الإسلام.. وهي- بالنسبة 
للمسلمين (الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة 
الإسلام) - ليست حمى. 

حين تقوم بينها وبين 1 0 المعاهدات- كذلك توفر ا هذه 
الحمانات كلها للاقراد الخر سير (القادمين من دار الحرب) إذا دحلوا دار 
الإسلام بعهد أمان مدة هذا العهد وفي جدود <«دار الإسلام» التي تدخل في 
سلطان الحاكم المسام (والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام) . 
وعلت ضوء هدلاليان سيطن أن معي ى الساق: 5 


06 بدي , : ذَ قيربا فَرْبانا, َِتُقبْلَ مِن أحدهما وَلَمْ 
الآخر قال: لأاقتلتك. قال: إنما يتَقَبَلٌ الله مِن ١‏ مِنَ الْمُنّقِينَ. َيْنِ يَسَطْت 
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آله # تمه ع6 
إلى يد لتقتلنى ما انا بباسط يدري إلِيك لأقتلك, ا رَبْ 
1 3 ف 1ع 0 
ل سس ل ا 
0-2 |1 - تداس 2 © 1١‏ 92 وو و- 1. 22و 2-0 
جَرَاء الظالمين. فطوّععث 5 بيقسة اح فقتلة, َأَصْيَعَ مِنَ الخاسرين. 


ا يَبْحِبُ في الْأَرَضء لِيْرِيَهُ كَيْفتَ يُوارِي سَوأَةِ أحِيه. قال: يا 


و 


نَ اكونت مل هذا الغنات. فَأوارِي سواة أخي؟ فَأَصيَعَ من 


الننسدت 
0 
1 0 
و اأباء 
إمااكت 


0 0 

هذه القصة تقدم مور لطبيعة الشر والعدوان وحورجا كذلك من العدوان 
الخار الدء ل مررلة 

كما تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة وسورجا كذلك من الطيبة 
والوداعة. وتقفهما وجهاً لوجه. كل منهما يتصرف وفق طبيعته.. وترسم 
الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر. والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير 
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بر الس... الجاحة إل شريجة نامدة القصام العادل. كم الشووع 
الشرير المعتدي عن الاعتداء وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام عن 
الجربعه فإذا اريكيا: علب الرغم من ذلك- وجد الجراء العادل. المكافن 
للفعلة المنكرة. كما تصون الموج الطليب الخير وتحفظ جرفة ذه فمئل 
هذه النفوس يجب أن تعيشء, وان تصان, وان تامن في ظل شريعة عادلة 
رادعة. 

ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة.. وعلى الرغم 
انا ال اا لل افاسل ومسل وهنا مسا إسااءم 20 
هذه القصة وورود تفصيلات عن القضية بينهماء والنزاع على أختين لهما.. 
فإننا بور أن نستبقي القصة- كما وردت- مجملة بدون تحديد. لأن هذه 
الررايات كلها فورض شك ف أنها ماجوية 2 أهل الكتات. والقصضة واراك 
فب الف القديم معددة فنها الاسماء والرمان والمكان على البح الدى 
تدكره هذه الروانات- والجديية الوحية الضكيح الوارد عن هذا النا لم در 
فيه تفصيل. 

وذء قن رواية ابر تسود قال: قال سول الل صل الله عليه وسلم”. 
00007 
من سن القتل» : اه الإمام أحمة في مسنده: حدثنا ابو معاوية ووكيع 
قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود. .. واخرجه الجماعة- سوى ابي داود- من طرق عن الاعمس. وكل 
ما نستطيع أن نقوله هو أن الحادث وقع في فترة طفولة الإنسان, وأنه كان 
أول حادث قتل عدواني متعمد: وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن 
الجثث.. 

ويقاء القصة مجملة- كما وردت في سياقها القرآني- يؤدي الغرض من 
عرضها ويؤدي الات اه ولا تضيف اللمارم سكا إلى هذه الأهداف 
ل عل ااا اله إِذْ قرّبا ُرباناً م 
تقل ون الاخر قا : لأفيْلتّكَ. قال: إلا مكل الله - المسن ”7 

واتل عتيهم نا هدين التفوديدن من نمارج السشريةة ل 
بني إسرائيل مع موسى- اتله عليهم بالحق. فهو حق وصدق في روايته. وهو 
ينبىء عن حق في الفطرة البشرية وهو يحمل الحق في ضرورة الشريعة 
العادلة الرادعة. 

إل اش ادم قدي قفن موقة ل شور قه تاظر الاعنداء فى شد طيية 
فهما في موقف طاعة بين يدي الله. 

موقف تقديم قربان, يتقربان به إلى الله: 

«إذ قرّبا قرّيانا» .. 


لو 


ا ا ا 

والتعل مني للمجهول لبشير اده شكدا إن أن أمر القبول أو عدمه 
موكول إلى قوة غيبية وإلى كيفية غيبية.. وهذه الصياغة تفيدنا أمرين: الأول 
ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت كتب التفسير 
في روايات نرجح إنها مأخوذة عن أساطير «العهد القديم» .. والثاني الإيحاء 
أن الذى قبل قريانه لا جزيرة له وجب الحفيظة عليه ويببيت قبله. فالامر 
لم يكن له يد فيه وإنما تولته قوة غيبية بكيفية غيبية تعلو على إدراك كليهما 
وعلى مشيئته. . فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه. وليجيش خاطر 
٠‏ لجان سجال السارة ب السد ب رسجاز القدرة القسه العف ال ل 
دخل لإرادة أخيه في مجالها.. 
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«قال: لأفتلتك» .. 

وهكذا يبدو هذا القول- بهذا التأكيد المنبئ عن الإصرار- نابياً 0-6 للاستنكار 
لأنه ينبعث من غير موجب اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المنكر. شعور 
الحيد الأعدى ال ل بعس هنا طايه 

ا الطب ا ل اا ل ا ال ل ل 
السياق.. 

ولكن السياق يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة بتصوير استجابة 
النموذج_ الآخر ووداعته وطيبة _ قلبه: 

«قال: نما تَقبل الله مذ مِن المُتّقين» . 

هكذا في براءة ترد 7 إلى وضعه وأصله وفي إيمان يدرك اسياب القبول 
وقر توجيه رقيق للمعديى أن يتقي الله وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي 
ل ل ا ار ل 

ثم يمضي الاخ المؤمن للد الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الهائج 
في نفس أخيه .الشرير 

«لِيْنْ بَسَطِت إِلَىّ لك لقنا انا اط بي إليك يأفتلل. إِنّي أخاف 
الله رَبْ الغالمين» ا 

وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى في أشد المواقف 
استجاشة للضمير الإنساني وحماسة للمعتدّى عليه ضد المعتدي وإعجاباً 
بهدوته واطمئنانه أمام نذر الاعتداء وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين. 
ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثا الحقد ويهدذىء الحسدء ويسكن الشر, 
وبمسح على الأعصاب المهتاجة ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة. وبشاشة 
نا لاست السرة 

أجل. إقد كإن في ذلك كفاية. . ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير: 
«إني ريد أن تبوء بإِنْمِي وَإِنْمِكَ فتكون مِن ع أضحاب الثَار, وَذلِك جَرَاءٌ 
الظالمينت» : 

إذا اكه مددت يدك إلي لتقتلني, فليشسش عن شاد ولا من طبعي أن أفعل 
هذه الفعلة بالنسبة لك. فهذا رالخاطر- خاطر القتل- لا يدور بنفسي أصلا, ولا 
يتجه اليه فكري إطلاقاً. . خوفاً من الله رب العالمين. . لا عجزاً عن إتيانه.. 
وأنا ا ل ل ل ل الال لات 
قربانك فيكون إثمك مضاعفا. وعذابك مضاعفا.. «وَذلِكَ جَزاءً الظالميت» : 
ولك عدر اله ]سما فد د دن جرسةالميل” الس للا رار ا الا الاير 
وليخجله من هذا الذي تحدته به نفسه تجاه أخ مسالم وديع تعي 

وعرض له وزر جريمة القتل لينفره منهء ويزين له الخلاص من 1 
النساعفت. الحدت م الله رب العالسن فلء سن هذا و لك أفصى ما ليه 
إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان. 


ولكن النموذج الشرير لا تكمل صورته, حتى نعلم كيف كانت استجابته: 
«قطوَّعَئ لَه تفسة قَثْلَ أخيهء فَقَتلَةٌ, فَاصْبَحَ مِنَ الخاسرين» .. 

بعد هذا كله. بعد التذكير والعظة السسالمة والتحذير. بعد هذا كله اندفعت 
النفس الشريرة, فوقعت الجريمة. وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة, 

ل 2 ليك لسار شر سبك 

قتل أخيه. . وحق عليه النذير: 


«فَاصْبَخ مِنَ الخاسرين» 1 
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خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك. وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق. وخسر 
دنياه فما تهنأ للقاتل حياة. 

وخسر اخرتة فباء باثئمه الأول وإثمه الأخير.. 

ومثلت له سواة الجريمة في صورتها الحسية. صورة الجثة التي فارقتها 
الحياة وباتت لحما يسري فيه العفن, فهو سواة لا تطيفها النعوس. 

وشاءت حكمة الله أن تقفه أمام عجزه- وهو الباطش القاتل الفاتك- عن أن 
يواري سوأة أ أخيه. عجزه عن أن يكون كالغراب في امة الطير: 

«قبَعَت الله غراياً يَئْحِتُ في الْأَرْضِ لِيُرِيَةُ كيف يُوارِي سَؤأة أَخِيه. قالَ: يا 
درت أن أكون ملل هن القرات قاواري شوزة أحن؟ قاطية دن 
اي 

وتثول فض الرولات : إن القرات فيل غرابا آخر أو وعد جنة غرات ا 
ويس جد غرات. فل سف ف الارض نم 1 داعال علب الراب 

فقال القاتل قولته. وفعل مثلما رأى الغراب 
ا .وإلا لفعل- وقد يكون 
ذلك لأن هذا كان أول ميت في الأرض من أبناء آدم. أو لأن هذا القاتل كان 
دا ولك عن يدض مضنا والاختعمالان تاتمان وطاه كذلك آن بدعدلم 
كن د الوك ولا لسر الله 2 وإضا كار ال الاست عن عدم 
جدوى فعلته, ل ع بكب وضاء رفلوا 

كما آن دفن الغرات لاحيه العغراب. قد يكون من عادات الغريان كما بقول 
بعص الناس. وقد 0 حدثا خارقاً أجراه الله. . وهذه كتلك سواء. . فالذي 
يودع الأحياء غرائزهم هو الذي يجري أى حدت على يد أى حى. . هذا من 
قدرته, وهذا من قدرته على السواء.. 

الا ل ل ال الا 
ار ا ا ل ل فرع لل 2ه 
في نفس المجرم أو للقصاص العادل إن هو اقدم عليها بعد أن يعلم الام 
القصضاض الى تسنظره: 

الل لك ساسا لإا أنه عن قبل شنا يعَبْر نفس أو 
قساد فِي الآرض- فَكَأنّما قتل النّاسَ جَمِيعاً وَمَر مين أخياها فَكَأنّما أَحْيَا اناس 
خييها وَلْقَدُ جاءَتهُمْ رسُلْنا باليثنات بم إن كثيراه عنقم تقد ذلك في الارص 
لَمُسْرِقُونَ» . 5 

من أجل ذلك.. من أجل وجود هذه النماذج في البشرية.. من اجل الاعتداء 
عدت الس الود ع الس لظيس ال 7 ليون مس] ولر 
عدوانا. ومن اخل آر الموعظة والتجدير لا تجدان في نص الجبلات 
ال7طبوعة عل. الشر وآن المسالمة والموادئ ل كفان الإعتداء جسن بكون 
الشر عميق الجذور في النفس.. 


من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة, تعدل جريمة _ 
قز الناس دسا وجعلنا الخمل على دقع القيل واستضاء نفس واحده عملا 
سا حر اجا الاك حا كا لك عل ل إل اسل فسا ضرعا 
لهم من الشريعة (وساتت ق. الدرس الثالى فى سساق السورة بيان شريعة 
القصاص مفضلة ) : 

إن قتل نفس 0 فِي غير قصاص لقتل؛ وفي غير دفع فساد في الأرض- 
ل انا كا 

أن كل نفس ككل نفس وحق الحياة واحد نايت لكل نفس. فقتل واحدة من 
هذه النفوس هو اعتداء على حق الحياة ذاته الحق الذي تشترك فيه كل 


التدرين. كذلك دق القتل عن نفسن. واستحاوها بوذا الدفة- سرواء كان 
بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع 
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نفس أخرى- هو استحياء للنفوس جميعا, لأنه صيانة لحق الحياة الذي 

مال جوع إلى البيان الذي 0 ل الجكام 1ن أن هذا التقرير 
ينطبق- فقط- على أهل دار الاسلام- من مسلمين وذميين ومشامرة فأما 
دم أهل دار الحرب فهو مباح- ما لم تقم بينهم وبين 1 دار الإسلام 
معاهدة- وكذلك مالهم. فيحسن آن نكون دانم على ذكر من هذه القاعدة 
الشريعية وأآن نتدكر كذلك أن دار الإسلام في الارضص التي تقام فيها شريعة 
الإسلام, ويحكم فيها بهذه الشريعة: وأن دار الحرب في الارض التي لا تقام 
فيها شريعة الله, ولا يحكم فيها بهذه الشريعة.. 

ولقد كتب الله ذلك ا ]ا كانوا- في ذلك الحين- 

هم أهل الكتاب الذين يمثلون «دار الإسلام» ما أقاموا بينهم شريعة التوراة 
بلا تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزوا حدود شريعتهم- بعد ما 
جاءتهم الرسل بالبينات الواضحة- وكانوا على عهد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. 
عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم, 
وببيان شريعتهم لهم: 00 

«وَلقَد جاءَتهُم رَسّلنا بِالبَيّناتِ 0 إن كثيراً مِنْهُمْ نْهُمْ بَعَْدَ ذلك في الأرض 
رو" _ 

وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله والتعدي على شربعته, بالتغيير 
أو بالإهمال؟ 7 
وفي الآية السابقة قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض وجعل كلا منهما 
مبررا للقتل. واستثناء من صيانة حق الحياة وتفظيع جريمة إزهاق الروح.. 
ذلك أن آمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام, وصيانة النظام العام لد 
تستمتع في ظله بالأمان, وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة. . ذلك كله 7 
شرور 5 كامن الأقران: ايل اشد ضرورة لأن امن الأفراد لا يتحقق إلا به فضلاً 
على صيانة هذا النموذج الفاضل من المجتمعات, وإحاطته بكل ضمانات 
الاستةرار كيفا .اول الأفقراد فيه بشاطهم الخير. وكيما تترقى الحياة 
الإنسانية في ظله وتثمرء وكيما تتفتح في جوه براعم الخير والفضيلة 
والإنتاج والنماء. . وبخاصة أن هذا المجتمع يوفر للناس جميعا ضمانات الحياة 
كلهاء وينشر من حولهم جواً تنمو فيه بذور الخير وتذوي بذور الشرء ويعمل 
على الوقاية قبل أن .يعمل علي العلاج, ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل 
الوقاية. ولا يدع دافعاً ولا عدر لشفي الشوية إن تفيل إلى الشر وإلى 
الاعتداء.. فالذي يهدد امنه- بعد ذلك كله- هو عنصر خبيث يجب استتئصاله ما 
لم يثب إلى الرشد والصواب.. 


فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث, وهو المعروف في الشريعة 
الإسلامية بحيد الحرابة: : : 
«إِيّما جَرَاءٌ إلذين ِيحاربو َِ الله وَرَسُولَةُ, وَيسْعَوَنَ فير ادر قسادا, 0 
كرا أو د يشليوا ا قعل أَبْدِيهِمْ وارخلمة مِنْ خلافي, أو يَيْقَوًا من الارّض 

ذلك لَهُمْ حِزْي في الدّنياء وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ عدات عَظيم. إلا الذين ناوا مه 

قبل ان تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفُوةٌ رَحِيمٌ» 5 

وحدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص, هي الخروج على الإمام 
المسلم الذي يحكم بشريعة الله. والتجمع في شكل عصابة, خارجة على 
سلطان هذا الإمام,. تروع أهل دار الإسلام وتعتدي على أرواجحهم وأموالهم 
وحرماتهم. ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيدآ عن مدى 
سلطان الإمام. ويرى بعضهم ان مجرد تجمع مثل هذه العصابة. واخذها في 
الاعتداء على اهل دار الإسلام بالقوة. يجعل النص منطبقا 
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عليها. شواء خارج المضرااو داجلة وهذا ف الافر. للواقة العمل ومثابيية 
بما يستحقه. 
وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة الله المعتدون على أهلٍ دار 
بعهد) لا يحاربون الحاكم وحده., ولا يحاربون الناس وحدهم. إنما هم يحاربون 
الله ورسوله. حينما يحاربون شريعتهء ويعتدون على الامة القائمة على هذه 
الشريعة, ويهددون دار الإسلام المحكومة بهذه الشريعة. كما أنهم بحربهم 
لله ورسوله, وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار التي تطبقهاء 
يسعون في الارض فسادا. . فليس هناك فساد أشتع من معاولة تعظيل 
شرت الله وريه الدار اك شاء فيا مده الس يية” 
ار الل ور ار وا ار السيا ست ال ايه 
ا الل ل فلب ا ا ل ل 1 مال 
يحاربون شخص رسول الله- بعد اختياره الرفيق الأعلى- ولكن الحرب لله 
سوك م حفقة بالجرت لشرية الك ورسوله. بللجماع الى إرضت 
شريعة الله ورسوله: وللدار التي تنفذ فيها شريعة الله ورسوله. 
كما أن للنص- في صورته هذه- مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم- كرآن 
السلطان الذي _حق له-2 باأمر الله أن باعد الخارجين عليه بهده العقويات 
المقررة لهذه الجريمة, هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله ورسوله, 
في دار الإسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله.. وليس أي سلطان آخر لا 
تتوافر له هذه الصفة, في أية دار أخرى لا يتوافر لها هذا الوصف.. 
نقرر هذا بوضوح: لآن بعص أذناب السلطة في كل زمان, كانوا يفتون لحكام 
لا يستمد ون سلطانهم من شريعة الله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة: 
ولا يحققون وجود دار إسلام في بلادهم, ولو زعموا أنهم مسلمون.. كانوا 
ل 1 دوا الا ل علي د ال ل الا لل 
بينما كان هؤلاء الخارجون لا يحاربون الله ورسوله بل يحاربون سلطة 
جار عل الل و سول" 
ل ل ل ل ل ا ار اس 
ار ليا ا ل ل ل لل ا الل ا للك 
إنها تغتصب حق الألوهية وتدعيه فما لها تتحكك بقانون الله وتدعيه؟! .. إنما 
جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة, التي تخرج على سلطان الإمام السياه 
المقيم لشريعة الله وتروع عباد الله في دار الإسلام, وتعتدي على أموالهم 
وأرواحهم وحرماتهم. أن يقتلوا تفيل عاديا. أو أن يصلبوا حتى يموتوا 
(وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب) أو أن 
تقطع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى.. من خلاف.. 
0 


هذه العقوبات, أم أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارجين 

«ويرى الفقهاء في مذهب أبى حنيفة بالشامعى وأحمد أن ا مرتنة 
فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل, ومن أخذ المال ولم يقتل قطع, ا 
الك ا السارب قلط كلك را ل م 
قطعه ولا في نفيه. وإنما التخبير في قتله أ ضلبه. وأما إن أحد المال ولم 
نسل فل حبر فى شيه و1 ها التشير ف قله أر ضاءة ار فطع د ملزف' 
وأها | إذا أخاف السبيل فقط, فالإمام مخير فى قبل أو ضلبة أو قظعة أو 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن كان المحارب ممن له 
الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه, لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن 
كان لا راى له وإنها هو ذو قوةٍ وادسن قطفه من خلاف. وإن كان ليس له 
شيء من هاتين امسن (عد اير ذلك وهو النفي والتعزير» «1» . 

ونحن نختار رأى الإمام مالك في الفقرة الآخيرة منه2: وهي أن العقوبة قد 
توقع على مجرد الخروج وإخافة السبيل. لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه 
أو من وذوء الجريفة. والقليظ على المفسة ير فى ال رض الدس بروعون 
دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه 
الدار. وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام. 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض.. هل هو النفي من الأرض التي 
ارتكب فيها جريمته؟ أم هو النفي من الأرض التي يملك فبها حريته وذلك 
ا ل الت 2 الع ططليا ول ون ذلك اك الفوتة 

وحن با لد مه ل ال كا 221 هد اليرة 
والتشريد والضعف جزاء ما شرد الناس وخؤفهم وطغى بقوته فيهم. حيث 
يصبح في منفاه عاجزا عن مزاولة جريمته بضعف عصييته, او بعزله عن 
عصابته! «ذلك لهُمْ خِرّئ في الدثيا.. وَلهُمْ في الآخِرّة عَذابٌ عَظيمٌ» .. 
فالجزاء الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة, ولا 
تطهرهم من دس الخريفة كفض الحدود الأخرة. وهذا كتلك عليظ 
للعقوبة, وتبشيع للجريمة. . ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام يجب 
ان تس اعنة. وذلك 1 الشلطة المسلية القاتية على شري الله حت 
أن تكون مطاعة. فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات 
كلها ارضارة دفذا فر الطام العادل الكامل الدى يجت آن بضان من 
المساس 

فإذا ا 0 الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم, نتيجة 
ساردم نكارة الجريمة, وتوبة منهم إلى الله ورجوعاً إلى 2 
المستقيم- وهم ما يزالون في قوتهم, لم تنلهم يد السلطان- سقطت 
جريمتهم وعقوبتها معاً. ولم يعد للسلطان عليهم من سبيلء وكان الله غفوراً 
لهم رحيماً بهم في الحساب الأخير: 

حلا ادن انوا من قبل أن تهدروا علنية فاعلذوا ان الله عور 76612 
والحكية واضحهة في إسقاط الجريمة العفوية في هد الخال عم من 
ناحيتين : 

الادلت:” تقدير توبتهم- وهم يملكون العدوان- واعتبارها دليل صلاح .واهتداء.. 
0 تشجيعهم على التوبة. وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من ايسر 


زالسوخ الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومساربها 


رس 
الخبير بمسالكها ودروبهاء العليم بما يصلحها وما يصلح لها.. الا يعلم من خلق 
ده اللطبف العحس؟ .. 


(1) عن كتاب: «التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» لعبد القادر عودة. 
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ا ل ل ال ا ل ا الاين 

ويصلته ليرتدع من لا بردعه الا السيف. فأما اعتماده الاول فعلى تربية 

الل وسو الظم وعدا ليع للك إن اس افاي الشحتت الذي 

تنمو فيه بذرة الخير وتزكوء وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي- لذلك ما يكاد ينتهي 

اسان العا ف اتروع العو يس امد طربت إلى الناوب 

ل لو ل ا ا و00 

إلى الله والجهاد في سييله رجاء الفلاح ويحدرها عاقبة الكفر به ويصور لها 

مصائر الكفار في الآخرة تصويراً موحيا بالخشية والاعتبار: 

«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إنَقُوا اللة, وَابتَعُوا إلَيْهِ الوسِيلق_وَجِاهِدُوا في سَبِيلِهِ 

لشلكم فلحون. إن الدين ذقر وا لو أن لهم ها فين الارص جما ومللة ملظ 

0 ل ولقة عدات الم. يُرِيدُونَ أن 
جُوا مِنَ الثَّارٍ وما هم يخارجين مِنها, وله لَهُمْ عَذاتٌ مَقِيمْ» 2 

إن ا الب اسل أمد الع اشرب عر أقطارها ميا وخاطت 

الكينونة البشرية من مداخلها جميعاً وبلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها 

اللشرية وكفها عن الانحراف. 0 رسيلة من الوسال الكتسر ع ليست 

الععرت غات. كما أها ليسنت الديله الوجيدة. 

دخات آله اه | الشوط شأ اس ]ادم كل يا قد مر لا م 

با اللي لدي الل الطلر مير 

الحد. الرعت للعفات. 

ا لال ”2 

ل | عر ل الل 6 1 اليف الكش لكا ]ار 

اما الخرف من السيف والسوط قفوو مترلة هايظة. لا تجتاء إليها إلا التفوس 

النانجلة. والحوف من الله ولت واكرة وأركن. عل ان شوى الله فلن 

الب بساحت الصسر في الشير والجلن ذه الى كف عر السر فن 

الخادت إل ال اها اشاس ولك سارلها ب القاتر وا سك |ر جرم 

القانون وحده” مع صضرورته- بدون التقوى لأن ما يفلت من بد القانون حينتذ 

اشعاف أحكاف ما سال يل صل للع ول صلح لمصسه عوم على 

القانون وحده يلا رقابة غيبية وراءه, وبلا سلطة إلهية يتقيها الضمير. 

وهنو النه الوسبلة» .. 

اتقوا ١‏ الل واطليوا اليه الوشيلة وتلمسيوا ما رصضلكم 2 من الاشات. وفىن 

رواية عن ابن عا : 

انوا اله الوسيلة آى اسعوا اليه الجاجة. وال حدر ستعرون بعاحتهم 

العراللة وعس ‏ تطليون عنده جامتهم تكويون في الوض الصحح للسودية 


امام الربوبية ويكونون- بهذا- في اصلح اوضاعهم واقربها إلى الفلاح. 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب, وحياة الصضمير, 
وينتهي إلى الفلاح المرجو. 

«لعلكح تفلخون» 8 
وجل الات الج مسي الكنار الذي ل كير الله ولك مون إل 
الوسيلة ولا يفلحون. ون مسد سشاخصض متخرك ار بعر عله الاق 
الات ف أوشاف ريت لكر ف سركت و شتالا على طرية 
القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض: 
2 الذين كِكروا لو أن لَهُمْ ما فِي الأَرْض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَْتَدُوا به ون 
عَذاب ار القيامة ما شل مهة 8 لمم عذات ألِيخ. يَرِيدُونَ أن يَحْرْجُوا من 
الثَارٍ وما هم بخارجين منهاء و عَذَاتٌ مَقِيمْ» 
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إن اأقصى ما بتصوره الخيال على اساس الافتراض: هو ان يكون للذين 
كفروا كل ما في الأرض جميعاً. 
ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتراض. فيفرض أن 
لهم ما في الأرض جميعاء ومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء بهذا وذلك, 
لينجوا به من عذاب يوم القيامة. ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من 
النار. ثم عجزهم عن بلوغ الهدف, وبقاءهم في العذاب الاليم المقيم.. 
إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات.. منظرهم ومعهم ما في 
الأرض ومثله معه.. ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به. ومنظرهم وهم 
مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء.. ومنظرهم وهم يدخلون النار.. ومنظرهم 
وهم يحاولون الخروج منها.. ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء. ويسدل 
الستار. ويتركهم مقيمين هناك «1» ! وفي نهاية هذا الدرس يرد حكم 
السرقة: 

«وَالسَارِق وَالسَارِقَةٌ فَافْطعٌوا م جَرَاءً يما كسبا- تكالا مِنَ ا" وَإللَّهُ 
ِ ار كَمَنْ نات من يَعْدٍ ظَلْههِ وَأَصْلَعَ فَإنّ الله يَنُوبُ عَلَيْه, إِنَّ الله 
تدوز رحيم م ألم تَعْلمي أن الله ل ملك السّماواتِ رارم يُعَذْبُ مَنْ يَشاءٌ 
قيقفة لمة نشاء. وَاللَهُ عَلى كل شَىْء قَدِيرٌ» 1 
إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام- على اختلاف عقائدهم- ما يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية.. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية. 
وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في التوزيع. 
وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ويجعل الملكية 
الفردية وظيفة اجتماعية تنفع المجتمع ولا تؤذيه.. ومن أجل هذا كله يدفع 
خاطر السرقة عن كل نفس سوية. . فمن حقه إذن أن يشدد في عقوبة 
السرقة:ء والاعتداء على الملكية الفردية. والاعتداء على امن الجماعة.. ومع 
شديدة فهو ددرا الجد بالشيهة وروفر الصمانات كاملة للمنهم حي لا بوخد 
بغير الدليل الثابت.. 
ولعله من السك أن نفصل شيئا في هذا الإجمال.. 
إن النظام الإسلامي كل متكامل, ل ا التشريعية فيه 
حق فهمها إلا أن ينظطر في طبيعة النظام داصوله ومبادئه .وضماناته. كذلك لا 
تصلع هذه الجرئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخد النظام كاملا ويعمل به جملة. 
أما الاجتزاء يحكم من أحكام الإسلام. أو :مبدا من مبادئه. في ظل نظام ليس 
كله إسلامياء فلا جدوى له ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام. لآأن 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق. الإسلام هو هذا النظام المتكامل الذي يشمل 
تطبيقه كل جوانب الحياة.. 
هذا بصفة عامة. أما 0 لموضوع السرقة, فالأمر لا يختلف.. 


ا ار ا ل 907 


في الحياة. وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة.. من حق كل فرد 
أن يأكل وأن يشرب ذآرا يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويوويه, ويحد فيه 
السكن والراحة.. من حق كل فرد على الجماعة- وعلى الدولة النائبة عن 
الجماعة- أن بحعصل على هده الصروريات. . أولا عن طريق العمل- ما دام 
قادراً على العمل- وعلى الجماعة- والدولة النائبة عن الجماعة- أن تعلمه 
كيف يعمل, وأن تيسر له العمل, وأداة العمل.. فإذا تعطل لعدم وجود 
العمل أو اناه او تسم قدرية على الشيل: جرسا | كلا وفنا او انها او 
إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته. فله الحق في استكمال هذه 
ل أولاً: من النفقة التي تفرض له شرعا 


(1) براجع فصل «طريقة القزااآن» فى كتات: «التصوير الفدى فى القرآن» وكدلك كناب: «مشاهر 
القيامة في القرآن» . «دار الشروق» . 
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على التادرير ف اسسر كه وان على العادر رن ير اهل مله رالا سن 

د ال السسلسين سن بحقه السعر فض له فب الركاء. اء 
قرضت ال وله المسلمة المتفدة لشربعة الإسلام كلها في دار الإسلام. ما 
حدى الكقاءة للمجرومان فى قال النا كتين حت 1 سجاور هده الخدور 
ولا تتوسع في غير ضرورة. ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال.. 
والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية 
ار لل 2 ل ل السك ل ف المسييم 
المسلم أجفا. الدين ل دملكون ولا شير أطماعهم فى سلف ماافي أندى 
الأخرن 

ة أن النظام يكفل لهم الكفاية ولا يدعهم محرومين 

ل ا ا ل اه 
3 اه يكف لتوفير ضرورياتهم: أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة 

يمة. 
العا ل اللطمع فين الراء عر عر طريى العمل والراء كر يطلب دن ها 
الوح الدة تربع الشماع السسلف فى نار الإسلم. حرفا الطماية 
ال دن جتها ان تسسسي ها و جرم أ ضجات العال الخلل ]ان لضا على 
ل 

ل ع ا ا ا ا لل سر لل لسن 
0 ولا من غشء ولا من احتكار, ولا من أكل أجور العمالء ثم أخرج زكاته, 
وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة.. 

ع ل ل ل لا ا ا ل ل الا ل 61 
هذا المال للسرقات أو لغير السرقات. 

فإذا سرق السارق بعد ذلك كله.. إذا سرق وهو مكفي الحاجة, متبين حرمة 
الجريمة, غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين, لأن الآخرين لم يغصبوا 
دنال وله اوها ل 25 1 شرف فى سل سه الادوال. 

فإنه لا يسرق وله عذر. وك سس الجدآن 0 إفان مدن سنت عليه الدرمة 
قاما جين .وجد شبهة من حاجة أو غترها. فالمبدأ العام في الإسلام هو درء 
الخدود الشيات. لذلك لم عظع عير رضي الك عم في عام الأرمارة. 
حينما عمت المجاعة. ل اا ل ل لسر لفان 
حين : م ا ل 
الاك لاي ا 

وهكذا ينبغي اد تفهم حدود الإسلام, في ظل نظامه المتكامل الذي يضع 


الضمانات للجميع لا لطبقة على حساب طبقة.. والذي يتخذ أسباب الوقاية 
قبل أن يتخذ أسباب العقوبة. والذي لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر للاعتداء.. 
ل ل ا ل 
السرقة.. 
0 المحرّز. خفية. "فلا بد أن يكون الماخوز مالا 
ل عل ري 1 فيا لل للمال الدى سد 
اللا ب سا ام . أي حوالي خمسة 
وغشرين فرشا نقدنا الحاصر. . ولا بد أن يكون هذا المال محرّزاً وأن يأخذه 
الشارق عن جررة. وبرج ب عند فلا فط متلا على اللمويين على ال إذا 
سرقه. والخادم الماذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق لانه ليس 
مخدرا منة ول على المتشقفير إذا جد العارية ولا على التغار في الخثل 
حتى يؤويها الجرين. ولا على المال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته.. 
وهكدا.. ولا بد أن يكون هذا المال المحدّر للغير.. قلا قطع 
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جين سترق الشريك عر عمال شريكة لان ن له فيه شركة فليس خالصاً للغير. 
والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيباً فيه فليس 
خالصاً للغير كذلك.. والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع:, وإنما 
هي التعزير.. (والتعزير عقوبة دون الحد, بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو 
بالموعظة في بعض الحالات التي يناسبها هذا حسب ناف القاضصي 
والظروف المحيطة) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ. فإذا عاد كان القطع في الرجل 
اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع.. ثم تختلف بعد 
ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة. 

والشبهه تدرأ الحد.. فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد. وشبهة الشركة في 
المال تدرأ الحد. ورجوع المعترف في اعترافه- إذا لم يكن هناك شهود- 
شبهة تدرا الحد. ونكول الشهود شبهة.. وهكذا.. 

ويختلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة. ل ل ا 
هو مباح الأصل- حتى بعد إحرازه- كسرقة الماء بعد إحرازه. وسرقة الصيد 
بعد صيده, لأن كليهما مباح الاصل. وإباحة الاأصل تورت شبهة في بقائه 
مباحاً بعد إحرازه. والشركة العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بعد 
الإحراز.. بينما مالك والشافعي وأحمد لا بدرآاون الحد في مثل هذه الحالة. 
ل ال ال ا 
والبقول واللحم والخبز وما أشيه. ويخالفه د يوسف ويأخذ براف الثلاثة. 
ولا نملك ان نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال, فتطلب 
في كتب الفقة وحسبنا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه 
على ألا يأخذ الناس بالشبهات. . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات» وعمر ابن الخطاب يقول: «لأن أعطل الحدود 
بالشيات احب إلى فر أن أقيهها السهات» 41> 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة بعد بيان موجبات 
التشدد في أخذ السارق بالحد. في المجتمع المسلم في دار الإسلام بعد 
تؤافر أسبات الوقاية وضمانات العدالة.. 

ل لي الل لل ان الا كر ال مايا 
يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره. فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق 
الحلال2. ويريد ان ينميه من طريق الحرام. وهو لا يكتفي بثمرة عمله, 
فيطمع في ثمرة عمل غيره. وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو 
الظهور, أو ليرتاحج من عناء الكد والعمل. 5 امن على مستقبله. فالدافع 
الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب 1 
زيادة الثراء.. وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير 
عقوبة القطع. لان قطع اليد أو الرجل يؤدى إلى نقص الكسب, إذ اليد 


لرعن كنا آذاة القفل آ كان وفص لكي ودف إلا قكر الترزء. 
وهدا يودي الى شص القدرة على الإنثاق وعلى الظهور. ويدعو إلى شذة 
الكدح وكثرة العمل, والتخوف الشديد على المستقبل. 

«فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي 
تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة. 
فإذا تغلبت العوامل النفسنة الداعية: وارتكب الإنسان الحريمة مرة كان 
في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة, 
فلا يعود للجريمة مرة ثانية. 

«ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية. 
وإنه لعمري خير اساس قامت 


0 را كا الس الات الي ل عقا )الاير الوضسي. الك الثادر عودع 
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عله عق. الشرقة شر بو عسات عالنا عدي الان 

«وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة. وهي ور قد أخفقت في 
محاربة اه عن العموم. والسرقة عل الخصوص. والعلة في هذا 
الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي 
تصرفه عن جريمة السرقة. لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين 
العخر إل عه الح :21 2 وما جات إل الك ف المتس ود موق 
الظلات مكدى الجاعات؟ فإذا جره من محدي استظاع ان يعمل وان 
يكسب. 

وكان لديه أوشع الفرصض لان يزيد من كسبه وينمي ثروته. من طريق الحلال 
والحرام علي السواء! واستطاع أن يحدع الناس وان يظهر أمامهم بمظهر 
الشريف, في فيأمنوا جانبه, ويتعاونوا معه. فإن وصل في الخاتمة إلى ما يببغي 
فذلك هو الذي اراد وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئاء ولم تفته 
منفعة ذات بال. | 

«أما عقوبة القطع فتخول ين الشارق ونين العمل. أو تقض من قدرنه 

عل التغل والكست عضا كيرا فترضة رزيادة الكسب مقظوع لجباعها 
على كل حال؛ ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح في 
عل التخوار. ول نظت إن يشت الاش أو كليم على النفه ره 
الا د جل كل ان الخر عه 5 عله وان ب اللفطيوعة عل 
سوات. فالا الك ل ا بطييا) النات ]ار جات البشارة ممطوع د إرا 
كانت العقوبة القطع وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس. وفي 
طبيعة الناس كلهم- لا السارق وحده- أن لا يتأخروا عن عمل رسج افده 
اه بعد ذلك م ممن يقولون: إن عقوبة النطل لا تتفق مع ما وصلت إليه 
الإشات بالمدية ف عضرا الخام كار الإشاية والمدي آر كابل 
السارق بالمكافأة على جريمته, أن نشجعه عن السير في غوايته, كان 
نعيش في خوف واضطراب, وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمار عملنا 
العاطلون واللصوص | م أعحب بعد ذلك مرة ثانية يمن يقولون: إن عقوبة 
القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية, كأن المدنية والإنسانية 
ان 22 افك لحرت والشطى الدقيى وان سي طبات اشر وسجامل 
تجارت العم وآن يلى. عقولا. وتيمل الشابج الى وضل إلدها تفكيرنا. لناحد 
عا ردول قائله ل ل إلا اويل والصليل! وارا كارت العقوية 
الما اك إل شر م الس بالرشات: فإن عضوت الس ف 
حق عليها الإلغاء. وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء. لأن الأخيرة تقوم على 
أساس متين من علم النفس. وطبائع البشر وتجارب الأمم؛ ومنطق العقول 
والأشياء. وهي نفس الأسيس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية. . اما عقوبة 


الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة, ولا تتفق مع منطق 
العقول ولا طبائع الأشياء. 

«إن اساس عقوية القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته. فهي إذن 
عقوبة ملائمة للافراد, وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة, لأنها تؤدي إلى 
تقليل الجرائم, دافن المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة 
للجماعة,. فهي أفضل العقوبات 00 ٍ 

«ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع, الأنهم يرونها- 
كما يقولون- عقوبة موسومة بالقسوة. وتلك حجتهم الأولى والأخيرة. وهي 
حجة داحضة. فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب, ولا يكون العقاب عقاباً 
كد موسوما بالرخاوة والضعف, بل يكون كا أو عناءاء شيا قرا دن 
هذا. 

(1) بعضهم يزاول الكسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه في محبسه عليها في 
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فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم» «1» . 
والله- سبحانه- وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة: 
0 انديقما جَرَاءَ بما كسَبا تكالا مِنَ الله..» 
فهي تنكيل من الله نات فالرة عر اركاب إل يمه ركية بكر ركرك 
نفسه بهاء لأنه يكفه ها وررحمة بالجماعة كلها لبه توقر ليا الطمايية. 
ل ل 2 ادا 1 جم الات ع اله الا إل وف قل عمس وق 
روحه أنطماس! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن 
من ال مان فى صدر الإنلدم إل ف. اجاء لان المحني نطافة. والمقود 
بشدنها. والصمانات بكفابها لم نح إلا هده الأحار. 
نم ينفح الله بات النوية لمن بريد أن نيوث: على أن سدم وترجة ويكف نم لا 
يقف عند هذه الحدود السلبية, بل يعمل عملا صالحاء ويأخذ في خير إيجابي: 
«فَمَن نات مِنْ بعد طلمقة وَأَصْلَحً, قَإِنّ الله يَتُوبٌ علنه إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» 


ا ل ل ل م ]نك الطال ع طلله 
الاي 
الح الا اعم ل عدا طلسي ال سا ل أن راك فكي 
2 ال لات لم ل اللي الاج ل ضيه قرات وشواء فد 
سان بها إل الس الما فأعا جين سصرك إلى الح والخطلرح طزنها 
ل ار لا لك ا ا ا ل ال ري 
بهذا المنهج هو الله.. الذي خلق والذي يعلم من خلق.. 

وجل ددر الجريهة والعدوية وزكر الاو والمقش. قف اليان القرات 
الا اك ال سي عل ليع الجراء قي الا وال حرم فال را 
الكون ومالك وى شاحت اليف العلا يت وشاحب السلطان الكل وب 
لام هو الذي 0 ومصائر من اا ا 
«ألَم تَعْلَجْ أَنَّ الله 1 217 ا ا ل ع لا سر لسن 
يَشاءً وَاللَهُ على كل شَئْء قَدِيرٌ» ا 

فهي سلطة واحدة.. سلطة الملك.. يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر 
ا ار ل ل 1 
الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء, في الدنيا والآخرة 
سواء.. و «لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إلا اللَهُ لقسّدتا» .. «وَهُو الَّذِي فِي السّماءٍ إلة 
في لَْرْضِ إلة» .. 


(1) عر كتات: «السششربع الجناء. الاإنلاف. كقارا القارون الوضة » لغب العارر عورهة. الجرء 
الأول ى 6552 062 654 
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[سورة المائدة (5) : إلآيات 41 الى 50], 000 
إأبّها اللرشول لا يحْْنِكَ الّذين تسارغون فى الُْفْرِ من الّذِينَ قانُوا آنا 
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وَقَفينا عَلى اثارِهِمٌ يعيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدّقا لما بين يَدَيهِ مِنَ الثؤراة وَاتيناة 

الإنجيل فيه هدي وَبُورٌ وَمصَوّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّؤراة وَهُدى وَمَوْعِْظَةًَ 

ل ل ا ل 2 

مُتّقِينَ (46) وَليَحَكمْ هل الإنجيل بما أَثْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ 
ْ لَيْكَ الكِتا قا لما بد 
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يديه الكتا ب وَمُهَيْمِنا عَليِهِ حكم بيبهم بما ١‏ اءَهم 
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دوبع 
ب دن اسن من الله خكماآ لِقَوْم يوقون (50) 
بتناول هذا الدرس ا قضية من قضايا العفيدة الإسلامية. والمسوة 
الإسلامي. ونظام الحكم والحياة في الإسلام.. وهي القضبة التي عولجت في 
سورتي آل عمران والنساء من قبل. ولكيا شاف. شد السوره سجحه سكلا 
تدرا عوكدا| دل علها الص الغاطهة وعبا ابه. ل يسمفيوف وإبجان” 


6 
3 
3 
8 
00 
0 
د 
0 
م 


الجزء: 2 ! الصفحة: 887 


إنها قضية الحكم والشريقة والتقاضي- ومن وراتها قضنة الالوهية والتوحيد 
والايفان- والقضبة في جوهرها تلخص في الإجابة على هذا السؤال: 

اكور الك الشر يي الا مس نباتي الله وعدوة لشاف ال 
اتسحفطظ عانيا اصجات الدباات السهارة راسد هد الاخرة وكنه)] على 
الرسل؛ وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك 
كله للأهواء المتقلبة, والمصالح التي لا ترجع الى أصل ثايت من شرع الله, 
والقرف الذي يصطلك عليه جيل أو اجيال؟ وتعبير آخر: أبكون الألوهة 
ار ل ل ا ال م ار كل ا 
لاحد من خلقه يشرع للناس ما لم ياذن به الله؟ 

الله- سبحانه- بقول: إنه هو الله لا إله إلا هد. وإن شرائعه النى سنها للناس 
بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم له. وعاهدهم عليها وعلى القيام بها هي 

ار لك ]رص 0 ]ل ]ن سناكم لبها اناس 
رن ل اك و شري 2 الكام” 

والله- سبحانه- يقول: إنه لا هوادة في هذا الأمر, ولا ترحص في شيء منه: 
وذ سراما سر عاد ولو صقي وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل: أولما 
اصطلح عليه قبيل, مما لم يأذن به الله في قليل ولا كثير! والله- سبحانه- 
شول: إن المساكة- في هذا كله - مشآلة إبقار أو كفر أو إسلام أو جاهابة 
وشرع 11 هوى. وإنه لا وسط في هذا الاحمر ولا هدنة ولا صلح! فالمؤمنون _ 
هم الذين. يحكيون يفا اسل الله لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه شيئاً- 
بالكافرون الظالعون الفاسفون كم الدين لا يجكمون ها أبرل الله. 
1 يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق 
الإبعان. وإما أن يكويوا فاثمين على شرع أخرى مما لم بإدن به الله. قوم 
الكافرون الظالمون الفاسفون. زآن الاس [ها أن بفلر] در الحكام 
والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون.. وإلا فما هم 
بالمؤمنين. . ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ولا حجحة ولا معذرة: ولا احتجاج 
بمصلجة. قالله رب الناس بعلم فا تصلخ للناس وبضع شرائعه لتحفيق 
مضال الناس الحتيفية. وليد أحسن من حكمه وسشريكته حك أو شريفة” 
وليس لأحد من عباده أن يقول: 

ا ار رح ال 1 إل 1 اسل العلى 2 الله فر اا” 
بلسانه أو بفغله- فقد خرج من نطاق الإيمان.. 

ال 00 
تفريرية صريحة. . ذلك إلى جانب ما يصوره من حال إليهود في المدينة, 
ومناوراتهم ومؤامراتهم مع المنافقين: «مِنَ الذين قالوا: آمَنّا بأفواهِهِمْ وَلَمْ 
تُؤْمِنْ قَلوبهُمْ» . وما يوجه به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لمواجهة 
هذا الكيد الذي لم تكف عنه يهودء منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة.. 


00 
عد الله كلها علت تحر الحكم يفا أررله الله وإقامة الخباه كلها عات 
شريعة الله وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر وبين الإسلام 
والجاهلية ويين الشرع والهوى.. فالتوراة أنزلها اللم فيها هدى ونور: «ديحْكُمُ 
لسرن الَذِين َسْلَمُوا لِلّذينَ هادوا 00 والاخاز .ما استحفطظوا من 
كتاب الله وكاثوا عَلَيْهِ شهداء» .. «وَعِنْدَهُمٌ التوراةٌ فيها حُكُمُ اللّه» .. «وككنا 
َي فيها 0 النْفْسَ النّفْسِ.. الخ» .. والإنجيل آتاه الله عيسى بن مريم 
«مُصَدُقاً 0 بَيْنَ يَدَيْهِ من التؤراة وَمُدىَ وَمَوْعِْظَةً لِلْمُنقِين. وَلْيَحْكُمْ أل 
الإتج نْرَلَ الله فيه» .. والقرآن 


-_- 
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أنزله الله على رسوله, العو مضَرٌقاً لما بد بين دن الكات وَمُهَيْعِنً 
عَلَنّهِ» وقال له: «فَاكَكُمْ بيهم يما أنوَّلَ الله 0 نيع أَعُواءَهُمْ عَيَا جاءَكَ 
الْحقٌ» .. «وَمَنْ لْمْ يَجِكُمْ يما انزل الله َأُوليِك كم | الكافرون» .. 0 0 
د يما أَْرَّلَ الله قأوليِكَ 5 هُمْ الظالمُون» .. «وَمَنْ لَمْ يَخْكَمْ يما نَل اللَهُ 
قأولئك هم الم 5 ك2 الخائلتة تقون؟ ومن أحسن حَسَن مِنَ الله 
حُكماً لِقَْم يُوقِنُونَ؟» .. وكذلك تتوافى الديانات كلها" ا د وسكن 
حد الإيمان وشرط الإسلام, سواء للمحكومين أو للحكام.. والمناط هو 
الحكم بما أنزل الله من الحكام؛ وقبول هذا الحكم من المحكومين, وعدم 
اشناء عيرة فن الشرانع والاحكام .. 
والمسألة ل اا فيها على هذا النحو يستند إلى 
اللا ل 2 سطر تلك شا 1 كه السات إضا سارل أن 
تلمسها شواء فى هذه الخوض أو ف. السياق الغرارى كله, فنجدها 
واضحة بارزة.. 
إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الإقرا ر بالوقة الله وربوبيته 
وقوافتة على التشر- بلا شريك- أو رفقض هذا الإعرار.. ومن هنا فى قضيه 
كثر او إيفان. وجاهليه أو إسلام. 

. والعران كله مفرض بيان هذه الحقيقة.. 
إن الله هو الخالق. ا ل 
0 والارص لهدا الاسيان.. 

هو- سبحانه- متفرد بالخلق, ا ماد 

5 الله هو المالك.. بما أنه هو الخالق.. ولله ملك السماوات والأرض وما 
بينهما.. فهو- سبحانه- متفرد بالملك. لا شريك له في كثير منه أو قليل. 
وان 0 . علا ملك أحد أن رف نفس أو غدة شما لاضن 
الك ول عر الفليل” 
وإن الله شو ضاحب اسان التحرف ف. الكور والاين.. يما أنه هو 
الال اقنالك الار فق راان طش صا )الف 2 آل ل كو ويا على 
ولا رزق ولا نفع ولا ضر. وهو- سبحانه- المتفرد بالسلطان في هذا الوجود. 
والإيمان هو الإقرار لله- سبحانه- بهذه الخصائص. الألوهية, والملك, 
والسلطان.. متفرداً بها لا يشاركه فيها أحد. والإسلام هو الاستسلام والطاعة 
لمقتضيات هذه الخصائص. . هو إفراد الله- سبحانه- بالألوهية والربوبية 
والقواعة غل. الويو. كله وجا الا شمناء .ال عراف سلطا المفل 
في قدّره والممثل كذلك في شريعته. فمعنى الاستسلام لشريعة الله هو- 
قبل كل لثدي ع- الاعتراف بالوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه. . ومعنى عدم 
الاستسلام لهذه الشريعة:, واتخاذ شريعة غيرها فى آنه جرئة من جرنيات 
الحياة, هو- قبل كل ثبي ع- رفض الاعتراف بالوهية الله وربوبيته وقوامته 


وسلطانه. . ويستوي ان يكون الاستسلام او الرفض باللسان او بالفعل دون 
القول.. وهي من ثم قضية كفر أو إيمان وجاهلية أو إسلام. ومن هنا يجيء 
هذا النص: <«وَمَن لَمْ كه بما اترل اللَهُ فَأوليْكَ هُمٌ الكافرٌونَ» 5 
«الظالمون» .. «الفاسقون» : 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوعٍ بها لشريعة الله على 
شرائع لاس . هذه .الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس: 
«وَمَن أَحْسَنٌ مِن اللَهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِتونَ؟» 


اناف الل 0 لفسا ل ل الله ف عل لور م لطرار 
الساعهة وف كل جاله م عالريها” : 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان. . فما يملك إنسان ان يدعي ان 
شريعة أحد من البشرء تفضل أو تمائل شريعة الله في أية حالة أو في أي 
طور مر اطوار الجباعة الإسياسة نه تدعب شد بلك لب مؤمن 
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ال ل 1 الله ل الاك 
الك ف لس شرف ]ار سس إن أسياك اجات عرس في جنا الا 
وكان الله- سجانه: غير عالم بها وشو سرع شريعتة | وكان عالما بها ولكنه 
لم يشرع لها! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام. مهما قالها 
باللسان! فاما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها. فإن حكمة شرائع 
الله لا تنتكشف كلها للناس في جيل من الأجيال. والبعض الذي ينكشف 
سس لا سل سيط اسل ا اليك الشرية د 0 
ا ال ع ب الجا انرشا 0 شع عالا رف كل 
صورها واشكالها.. 
وهو منهج قائم 0 العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني, والحاجات 
اانه اللا رن ل ار شن سس ال ال 
تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية. . ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه 
اكه ل ل الا 
ول أى تصادم دمر سن هذا الشاط والواسس الكونية إنما يقع التوازن 
واعال السام الاي الاك اكد لك ساف اسالمو ص ضع 
الإسان الده ل حلم إلا ظاهرا عن الأدر وإلا الجانب المكشوف في فترة 
زمنية معينة ولا يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو من 
الجارء الد مر سر شك أآلوان الساط و خصض: 
والهزات العنيفة الناشئة عن هذا 0 : 
وهو منهج قائم على العدل المطلق.. أولاً.. لأن الله يعلم حق العلم بم 
ال ا لد 
وانا. لآنهه سبحانه- رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع وأن 
يجن ء منهحه وشرعه مير] من الهوي والميل والضعف- كما إنه ميرا من 
الحيل الم ور ل 
ا ل 2 الا سس والضم 
الي شوق ا دن اليل والفصور سراء كان السسشرع قر | آد طلعة 
ال ل اال الس لا 
وشهواتها وميولها ورغباتها فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد.. 
وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله. لأن صاحبه هو صاحب هذا ار 
حل سا ال ساب اسار لظ ل للا ل ل ار كرا 
لطر ل عسي دوي ل ا أ سال لط شار لك 
هداه: وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين التي تحكمها.. ومن هنا يقع 
التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه وتاخذ الشريعة 


00 
جنسه فحسب! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء ال 
الذى تعيش فيه., ولا نملك أن يتقذ منه. ولا بد له من التعامل معه وفق 

00 سليم قويم. 

ات المع البح ال سكير ف الإسان عر الشو يك للإشان مدن 
ل ل ا 0 
وفي المنهج الإسلامي- وحده- يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك.. 

إن سس لسالس الاي كا نلا د الا ال ست 
لمجموعة من الناس ياخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها. فهم 

عبيده لا عبيد الله. وهم في دينه لا في دين الله. 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» فصل: «تخبط واضطراب» . «دار الشروق» 
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والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده, يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وجدهة. وغلر تجر. الإنسان ليسلل «ملرد الإنسان» -. 

قال كان لل ولد ولاس إل حي سر رقي ف كم إسبان شل وإلا 
جين تشارى فى هذا الشان مع الا جميعا أآمام رت الا 

إن هذه القضية التي تعالجها ا 002001 
العقيد .. إنها قضية الألوهية والعبودية. قضية العدل والصلاح. قضية الحرية 
0 قضبة تخرر الإنسان- بل فلا الإشان- وه مر أجل هذا كله 
كانت قضية الكفر أو الإيمان. وقضية الجاهلية أو الإسلام.. «1» 

والجاطلنة لست قيرة تاريجية إنقا فى خاله توجد كلما وعدت فقومانها قف 
ا يي لل الي 7ل ا ال 
لا إلى منهج الله وشريعته للحياة. ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فرد, 
اماع طلف 1 اضاء ا [ امو سل كامل ع إلا فكلهما. 
دامت لا ترجع إلى شريعة الله.. أهواء.. 000 
يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاخله لآن هواه هو القانون.. أو رايه ظو 
القانون.. لا فرق إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي 
جاجلة. لان مصالح تلك الطبقة فى القانونة أ راي الاخلييه الدرلماسة ذو 
القانون- فلا فرق إلا في العبارات! ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع 
القطاعات في الأمه لأنفسهم فإذا هي جاهلية. . لآن 0 الناس الذين لا 
تحردون أبداا من الأهواء, ولأن جيل الئاس الدين لا بتجردون أبدا دن 
الجهل. هو القانون- أو لأن رأي الشعب هو القانون- فلا فرق إلا في 
العتارات! وتشرع مجموعة من الامم للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهداقها 
القومية هي القانون- أو رأي المجامع الدولية هو القانون- فلا فرق إلا في 
العبارات! ويشرع خالق الأفراد. وخالق الجماعات, وخالق الأمم والأجيال, 
للجميع. فإذا هي شريعة الله التي لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد. لا 
لعز ولا لجماعة ولا لذولة. ول لجيل: من الأجتال. لآن الله رت الحم والكل 
لديه سواء. ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع, فلا يفوته- 
سبحانه- أن يرعكى مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط. 

لل ل ل ل ا ا اة 
طبقة او امة أو مجموعة من الامم. 
لك لا لا ل ا ال لي إل 
ولا يعبدون إلا الله. 
ومن هنا خطورةٍ هذه القضية في حياة بدني الإنسان, وفي نظام الكون كله 
«وَلو البَعَ الحق أهُواءَهُخ لَفَسَدَتِ السّماواث وَالأَرَضْ وَمَنْ فِيهنّ» . 0 
شر ما آنل الله معناه الشر والفساء والخروج في النهانة عر طظاف 
الإييان.. بنص القرآن.. ‏ - 5 


ديا أتّها الرَسُولٌ لا بَخْرْتَكَ الذين يُسِارِعُونَ فِي الْكَفْر, مِن إِلَدِينَ قالوا: آمنا 
يأفواهِهم وَلَمْ ‏ تَؤْمِنْ لوخ ٠‏ وَمري الذين هاذوا. سشائون للكدب: سَمّاعُونَ 
لقوم آخَرِينَ لَمْ يَانُوك, ؛ يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْد مَواضِْعِهِ 


0 الخد ا لعي رمقويات» وكات عدا ال :> وكا : 
«المستقفل لهذا الدين» 5 «دار الشروق» 
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9 74 3 عدار 
8.. 53]؟ | ةلء 515 مسو ه أو |2 2.ه ع؟ 9 22 دهم 5 م 
للسحت. فَإِنّ جاؤك فاحكم بِيتَهُمَ او اعرض عَنْهُمْ. وإ الفرص علقم فلن 
0 0 2 


وَكيف يُحَكمّوتك- وَعِنْدَهُمُ التّؤراةٌ فيها حُكْمّ الله- ثم يتَوَلُوْنَ مِن بَعْدٍ ذلِكَ؟ 
وما اوليك بِالمُؤْمِنِينَ» .. 
هذه الآيات تشي بأنها مما نزل في السنوات الأولي للهجرة حيث كان اليهود 
الور الفدية آي قل غروة الاجرا على الاقل وقبل الشكيل دن 
فريظة]ر لم كن قل ذلك أامار كان شاك شو الشير وسو فسفاع. 
وأولا عا ا جل يك اح والتانش أجلت قيلهاء قفي هد القير كان السو 
تكومون نماو راتهم هده وكان العناففون بار رون إلبهم كمانارر الحية إلى 
الجحر! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ولو قال المنافقون 
باقداقهم : امنا وكار ففلهم هاا جر نال سول ضلىن الله علت وسلة” 
ويؤذيه.. 
والله- 7-7 بعري رسوله- صلى الله عليه وسلم- ويواسيه ويهون عليه 
فعال القوم, ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من 
شؤلاء وهؤلاء وتوجه الرشول- صلى الله عليه وسلم: إلى الموج الدى 
تسلكة فيهم جين انون إلده متجاكيين بد نا تكسف له عنما ام وا عله 
قل إن نوا اله دما دا 
ديا أَيّها الرَسُول لا يزنك الذن سار عون فب الكفر عن الدين فللوا امنا 
بأفواههم وَلَمْ تُؤْمِنَ ن قُلوبْهُمْ ؛ وَمِنَ الذين هاذوا. . سَمَّاعُونَ ل تارايت 
لقَؤم آخَرِين لم َنُوكَ يُحَرٌّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ: إِنْ أوتِيثم 
هذا فَحَدُوهُ, وَإِنْ ل و هَ فَاحدّروا. 
ولام ال م 1 ارتكبوا جرائم - تختلف 
ال ا ل 1 )يل فك م الحدود 
في التوراة ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها لأنهم لم يريدوا أن 
طدوع عل الرضاء قيمع قر 0 ا عر ل جاويا فيا الساس إلت 
الجميع. وأحلوا محلها عقوبات أخرى من ا الجارير زكما ضع الدين 
يزعمون انهم مسلمون في هذا الزمان!) . فلما وقعت منهم هذه الجرائم 
ف ع ا سول عل الع لولم لمرو على أن سس سوه 00 
فإذا انك لهم العقوات الك ب د الفحضة عملوا ها وكات هده حجة ليم 
شالك مد افا 6 لول صن كم فها سل ها عدسم فل 
التوراة لم يأخذوا ابحكمه. . فدسو بعضهم يستفتيه.. ومن هنا حكاية قولهم: 
نات اوينة هذا فجذوة. وإن لم نؤتؤة فاعدرو[» .. 


وهكذا بلغ منهم العبث, وبلغ منهم الاستهتار, وبلغ منهم الالتواء 1 في 
الحضات إل اس يليل الل عل الك ع لل لآ 
المبلغ.. وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد. فتقسو 
قلوبهم وتبرد فيها حرارة العقيدة, وتنطفئ شعلتها ويصبخح التفصي من هذه 
ال راشا الي ل 7 ل لك ل الال السك 
عن «الفتاوى» لعلها تجد مخرجاً وحيلة أليس الشأن كذلك اليوم بين الذين 
يقولون: إنهم مسلمون: «مِن الَّذِين قالوا: آمَنَا يأَفُواهِهِم وَلَمْ تُؤْمِن فَلُوبُهُمْ» 
!السنوا ملسيون العررى للاجتال على الدرى لا لشهد الدين: السيدا 
بتمسحون بالدين اجبانا لكي يقر لهم أهواءهم و يوفع بالموافقة إعليها! فأما 
إن قال الدين كلمة الدى وحكم الحق فلا جاجة بهم إله : «.قولون: إن 
أوتيثم هذا فَخذُوهُ وَإِنْ لم ة فَاحْدّرٌوا» | إنه الحال نفسه. ولعله لهذا 
ان الك لسار لم ل ل ا اال سا ها لمعمل 
لد مها أجبال المسلمن» ونشهة الداعدن منها لمرالف الطريو 
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والله- سبحانه- يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر, وفي شأن 
هؤلاء المتآمرين المبيتين لهذه الألاعيب: لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة. وهم واقعون فيهاء وليس لك من الأمر 
..ء وعاانت مسسطع أن تدقع عنهم القن وقد يلكوا طم فيا .لوا 


فيها: 0 
«وَمَنْ يرد الله فتنتة فلن تقلك له عن الله شينا» ” 
0 دنست فلوبهم. فلم برد الله ان يطهرهاء وأصحابها يلجون في 
الونس 
0 الل لم يَرِدِ اللّهُ أ ن يُطهر 0 
ريم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة: 

م في الدّنيا حرئ. وَلهُم فى الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ» . 
0 ولا يحزنك كفرهم, ولا تحفل بامرهم. 57022 
ثم يمضي في بيان حال القومء وما انتهوا إليه من فساد في الخلق 
والسلوك, قبل أن يبين لرسول الله- 0 كيف يتعامل 
معهم إذا جاءوا إليه _متحاكمين: 
ساون الكرت. أكَالُونَ لِلسّحت. فَإِنْ جاؤّك فاحكم بثقة شي آذ 0 ع عَنَهُم. 
إن عرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرٌ وكَ شَبْنا. وَإنْ حكفت قاعْكُم تنه بِالْقِسّط؛ إن 
الله يَحِبّ ف المتسط ره م 
كر ليم سهاعون للقي قاس ان كد اشحت حصله لمم ٠.‏ تهدش 
نفوسهم لسماع الكذب والباطل, ٠‏ وتنقبض لسماع الحق والصدق. . وهذه 
طبيعة القلوب حين تفسد, وعادة الأرواح حين تنطمس. . ما اد كلمة 
الباطل والزور في المجتمعات المنحرفة؛ وما اتقل كلمة الحق والصدق في 
هذه المجتمعات.. وما أروج البلاطل في هذه الآونة, وما د بوار الحق في 
هذه الفترات الملعونة! وهؤلاء: سماعون للكذب. أكالون للسحت.. 
والسحت كل مال حرام. . والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى! في مقدمة 
ما كانوا يأكلون, وفي مقدمة ما تاكله المجتمعات التي تنحرف عن منهج 
الله في كل زمان! ويف الخرام سجنا لابه يقطلع البركةه ويمحقها. وما اد 
أنقطاع البركة وزوالها من المجتمعات المنحرفة. 
كما نرى ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله. 
ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه- فإن 
شاء اعرصض عهومة ولن يضروه شيئاً- وإن بساء جكم سيم فإذا اختار أن 
يحكم حكم بينهم بالقسطء غير متأثر بأهوائهم, وغير متأثر كذلك بمسارعتهم 
في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم.. 
«إِنّ الك حت ا 
والرسول- لد الله عليه وسلم- والحاكم المسلمء والقاضي المسلمء إنما 


يتعامل مع الله في هذا الشآن وإنما يقوم بالقسط لله. لأن الله يحب 
المقسطين. فإذا ظلم الناس وإذا خانواء وإذا انحرفواء فالعدل فوق التأثر 
ا لآنه ليس عدلا لهم وإنما هو لله.. وهذا هو الضمان 
الأكيد في شرع الإسلام وقضاء الإسلام,. في كل مكان وفي كل زمان. 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت 
مبكر. إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتميا. فدار 
الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة الله. وأهلها جميعاً ملزمون بالتحاكم إلى 
هده الشريعة. مع اغتار الميدا ادسلامي الخاض اهل الكناب فن المجتمة 
المسلم في دار الإسلام وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام وعلى ما يختص 
بالنظام العام. فيباح لهم ما هو مباح في شرائعهم, كامتلاك الخنزير وأكله, 
وتملك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم. ويحرم عليهم التعامل الربوي لأنه 
محرم عندهم. وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم 
وهكذا. كما توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد فير 
الارص كالمسلمين سواء, لأن هذا صضروري لأمن دار الإسلام واهلها مم 
مسلمين وغير مسلمين. فلا بتسامح فيها مع أحد من اهل دار الإسلام.. 
وفى تلك الغيرة التي كار الحكم فها على النخد. كانوااتون سعض 
قكاناى إل سول الك صلى الك عل و سكم غال للك هار روات عالك” 
عن ناقع. عن عبد الله بن عمر- رصي الله عنهما: «إن البهود جاءَوا إلى 
رسو[ الله - صلى الله عله وسله- فذكر وا له آن ‏ جلا منهم واهراة ربا 
قثال لهم رشول الله صلى الله علب وسلة- ما تجدور في التوراة في 
شان الرحم ؟ فقالوا. نفضعهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كديتم. إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم 00 ابه الرجم, ففرا 
ما قبلها وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية 
الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها 3 الرحم! قافر بهما رشول الله صل 
الله عله شل فرجما. رايت الرجل جد على المراة نهها الخخارة» . 
(أخرجه الشيعان واللفظ للبخاري) وفثال ذلك ماارواه الإمام أحمد- 
بإسناده- عن ابن عباس قال: 
انلها الله في الظائفيين من البير. وكات إحداهنا قد قهري الاجر فى 
الجاهلة. حى اريسوا واصطلدوا على ان كل قبل قبل العرزيرة من 
شك قي سرون وريها كل قب فل الذلك -. السرية قدي شال 
وسق. فكانوا علن ذلك حي قدم السن” لك فقتلت 
الذليلة من العرزيرة قتيلا. فارسلت الغريزة إلى الدليلة أن إبعنوا لنا بهائة 
0 ره الدليلة: وهل كان فى حبين ديتهما واد وبلسيهها واخر 
0 واحد, دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إنما لسلا هذا صما منكم 
لنا؛ وقرقا منكم. فأما  [‏ لتساسل كما فكادت ل 
ار هوا على ان جعلوا رشول الله على الك عل و تلم- حكها 
له و لس لك 
منكم, ولقد صدقواء ما أعطونا. هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم! فدسوا إلى 
ا اع ل لي ير ل الطكم 
حذرتم فلم تحكموه! فدسوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ناساً 
من العناففين لدخيروا لهم راي رسول الله صلى الله عليه وسلم” فلما 
جاءوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخبر الله رسوله- صلى الله 
وسلم- بافرقة كله ويا آرانوا. فايرل الله شالى. ديا أنه التشول ل خزر 


الذزين يَسارِعُونَ فِي الكقْر» . إلى قوله: «الفاسقون» .. ففيهم والله كه 
وإناهم عنتى الله عر وخل.. (اجرجة ابو دذاود من حديت أبن الرناد عن أبيه) 
. وفي رواية لابن جرير عين فيها «العزيزة» وهي بنو لي 
00 . مما يدل- كما قلناء على أن هذه الآيات دزلت فبكرة قبل 
لل 2 
وقد عقب السياق يسؤال استنكاري على موقف يهود- سواء كان في هذه 
ا ا اه فقالى: 
«وَكيْفَ يُحكمُوتك- وَعِنَدَهمٌ التؤراةٌ فيها حكم الله- ثم يَتَوَلُوْنَ مِنْ بعد ذلك؟» 
كر مشكرة ان حكهوا ر نول الله صل الله عله و ملم فجكم 
بشريعة الله وحكم الله. وعندهم- إلى جانب هذا- التوراة فيها شريعة الله 
لظا كم سول الل عل الله عل سامت 
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وما عندهم في التوراة مما جاء القرآن مصدقاً له ومهيمناً عليه. . ثم من بعد 
ذلك يتولون ويعرضون. سواء كان التولي بعدم التزام الحكم أو بعدم الرضى 


ل ا ا ا ا 

الموقف: 

«وَما أُوليِْكَ الغو »> 0 

فما يمكن أن يجتمع الإيمان, وعدم تحكيم شريعة الله, أو عدم الرضى 

ل ا ان لأنفسهم أو لحترا ارد د سور لم 

انما بيدعون دعوى كاذية وإنما 0 5 النص القاطع: «وما أولئِك 

ري راد 0 0_0 ا 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر. في سورة النساء: «قلا وَرَيّكَ لا يُوِْنُون 

0 3 

مرا سسا . مكل هما سجلى بالمك ون ل الحكام 

وكلاهما يخرج من الإيمان؛ وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله 

ورسولهء. ومن يتولى عنه ويرفض قبوله. 

اك كما فلا د ملل الحد ظر اال 0 ار الم عب 

قضية الإقرار بألوهية الله وجدهة- وريوية وقوامية على الشير أو رقص 

هذا الإقرار. وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار 

بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضها لك لاا سراد 

ل ل ا ل ل ل ل 

الل الت الحم اك شور عست الناا. الى جاع ص ع الله عليم: 

با اتنا 

«إنا أترلتا التؤراة فيها مد وَثورٌ. يَحَكُمْ يها التَبُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواء لِلَّذِين 

هأذواء وَالدَبَانِيُونَ والأخبار, يما اسْتُْحْفِطُوا مِن كتاب الله وكاثوا عَلَيْهِ سْهِداءَ 

1 تَحْسّوا للنّاسِ وَاحْسَّوْنء ولا تشتروا يآياتي تَمَنا قليلًا. وَمَن لَمْ يَحَكُمْ يما 
ْرَلَ الله كِأَولئِكَ هُمْ الكافزون. وكتبنا عَلَبْهِمْ فيها أنّ دم بالنّفْسء وَالْعَيْنَ 

لين وَالْئفَ بالأئف, وَالْأدْنَ بالْأدن, وَالسّنّ يالسّنٌ وَالْجْرْوعَ قِصامن. فَمَنْ 

تَصَدّق به فَهُوَ كَثَارَةُ لةُ. وَمَن لَمْ بَكْكُمْ بما أَنرل اللّة فَأُوليِك مُمْ الظالمُون» 


اعد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة. منهج حياة واقعية. جاء الدين 
ليتولى قيادة الحياة البشرية, وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتها. ولم يجئ دين 


من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك مجرد شعائر 
تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك- على ضرورتهما للحياة 
البشرية واهميتهما في تربية الضمير البشري- لا يكفيان وحدهما لقيادة 
الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على اساسهما منهج ونظام 
وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس بها بحكم القانون 
والسلطان ويؤاخذ الناس على مخالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من 
مصدر واحد يملك السلطان على 
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اللقنار اراس كنا شلك السلطان عل الشركة والسلرك و حرف 
الاين وقق شراته فى الجاء الدعا. كما جرهم وقد جسابت فى الحاة 
الآخرة. 

ناما حين شورع السلطة. وتتقدد فضادر التلفى .. جين تكون السلظة لله في 
الخجائر والشتات, يها السلطة لغيرة فر الانظطيةه والشراتة. وجل تكون 
السلطة لله فى جراء الاجرة مها السلطهة لقره في عقويات الدنيا. 

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين, وبين اتجاهين 
لسن و لسر ملسن حت شلش الحا السترت للك المشاء 
الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى: «لَو كان فيهما آلِهَدُ إلا اللَهُ 
لَفَسَدتا» ع «وَلَو إتبَعَ الع َهُواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواتٌ امك ومن 
فيت» ‏ دنم ختلاك على ششريفة ون الأقر فاشيقها ول ته اهواء الدرة لا 
يَعْلْمُونَ» 38 

جل ]ا كر 0 0 عد الك لكو شيج جاه وا جاء دا 
الدين لقرية من القرى, او لامة من الأهم او للشرة كاقة في جمم 
أخالا. قمر جاء وعقه شريية سصة لحكم واقع الحاة إلى جات العفدة 
لبن ست.: التصور الضحح للحاة الب جات الشعان اللعسيية الى تريظل 
القلوب بالله.. وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله. حيثما جاء دين 
من عند الله. لأن الخناة اشير ل سل ولد سف إل جين كور در الله 
هو منهج الحياة «1» . 

ود الشان لكر ل ا ل ارا ال ]ات انوكت الي كا 
جاءت لفرية من القرى. أو لفيلة من الشائل على هذا الكامل. فى الصورة 
المناسية للمرحلة التي تمر بها القرية أو القئيلة.. دها كرض هذا التكامل 
في الديانات الثلاث الكبرى.. اليهودية, والنصرانية, والإسلام.. 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي ا ارم 

إن أَْرَلنَا التّوْرِاةَ فيها هدي وَنُورٌ» : 

فالتوراة- كما أبرلها الله- كناب الله الذى جاء لهداية بتي إشراميل. وإنارة 
طرهيم]زك. الله وظر هيم فى الماة. اا ل ااا 
ل ل ار لل سر 

ك2 ل : الّذِييَ أَسْلَمُواء لِلّْذِينَ هاثوا” وَالعَكَاُونَ وَالْأَخبارٌ. بمَا 
استخنطرا من كتاب الله وكاتوا علو شهداء» ” 

انان الكت الور ل دون د ] لمات الفا سا فا 6 عشده 
وعبادات فحسب. ولكن كذلك لتكون هدى ونوراً بما فيها من شريعة تحكم 
الحياة الواقعية وفق منهج الله. وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج. 
وحكم بها السور القدير ارسلموا أشسهم لله فلبسن ‏ لهم فن أنفسهم نيه 


ل ا 01 
هادوا|- فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه- 
كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار وهم قضاتهم وعلماؤهم. وذلك بما أنهم 
ل ل ل الل لان ا لل ليا عدا 
ا ا ل لل 0 
الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم. 

لان ل الف ل ال عن ال ام لم اك الات 
المسلمة, ليوجهها في شان الحكم بكتاب 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا الدين» وكتاب 
«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . [.....] 
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الله عامة. وما قد يعترض هذا الحكم من شبهوات الناس وعناديم ودريم 
وكناحهم. ووا كت كل من استحفظ علن كنات الله في مثل هدا الموقف. 
وجراء كوك او مجالفه: 

«قلا تَحْسَوَاٍ النّاسٍ وَاحْسَوْنِ وَلا دروا بآياتي تَمَناً قَلِيلا. وم لم حم بما 
أَنْرَلَ الله فَأوليِكَ هُمٌ الكافرون» .. 

ال ار ال 1 ل الك لي في كل ركان 
وذن كل امه معارضة من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعضٍ 
بالرضى والقبول والاستسلام.. ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب 
السلطان الموروت: ذلك انه سيرع عنهم رياء الالوقة الدى بدعونةه ويرد 
انر لك بال 022 ع عي سي الاك لسرت والكم يما 
يشرعونه هم للناس مما لم ياذن به الله. . وستواجهه معارضة أصحاب 
العصالح المادية القائعة على الاستتلال والظلم والبسحت. ذلك أن شريعة 
الله العادلة لن تبقي على مصالحهم الظالمة.. وستواجهه معارضة ذوي 
الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال. ذلك أن دين الله ساحدهم 
بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها.. وستواجهه معارضة جهات شتى غير 
هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض 
علم الله- سبحانه- ان الحكم بما اترل ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجيات ات ل اللمستحيظير عله والشهاء ان واجيوا هده المقارمة 
وإن يصمدوا لهاء وإن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال.. فهو يناديهم: 
«فلا تَحْسَّوًا لاسن وَاحخشّوؤن» 37 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله. سواء من الناس أولنك 
الطغاة الذين يأبون الاستسلام لشريعة الله ويرفضون الإقرار- من ثم- 
بتفرد الله- سبحانه- بالألوقية. أو اولتك المستعلون الدذين تحول شريعة الله 
اك سل ف ديز عله | لك الستوع المشلك 1و المكرفه 
اذ المحله اك شال اجكام سن ل الله ولشعب علا ار ع سوم 
لهؤلاء جميعا ولغيزهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله في 
الحياة. فالله- وحده- هو الذي يستحق أن يخشوه. والخشية لا تكون إلا لله.. 
كذلك علم الله- سبحانه- أن بعض المستحفظين على كتاب الله 
المستشهدين قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون اضحاتب 
البلطان. رامنا الغال. رأضجاء. الشووات ل دون كم الله 
فيملقون شهوات هؤلاء جميعا, طمعاً في عرض الحياة الدنيا- كما يقع من 
رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل وكما كان ذلك 0 
علا د الال 

فناداهم الله: 

«ولا سرروا| 0 ها قَلِيلًا» 1 


وذلك لقاء السكوت, أو لقاء التحريف, أو لقاء الفتاوى المدخولة! وكل ثمن 
هو في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا.. فكيف وهو لا يزيد على ان 
يكون رواتب ووظائف والقابا ومصالح صغيرة يباع بها الدين, :وتشترى بها 
لت ا لحار 7 إنه ليس أشنع من خيانة المستامن وليس أبشع من تفريط 
ددر يحملون ار اك الدين» يخونون ويفرطون لور 

ل ل ل 0 
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حت | أن الله اوليك ع الكاد ررم 

ا لجس الصارء الجارم وبهدا| ل الدى جلك دعر » الشرطظة 
وجملة الجواب. بحيث يخرح من مدود الملابسة والزمان والمكان, 0 
حتفا غاما على كل كر لم يحكم بها أبرل الله في أي جيل ومن أى 


قبيل.. 

الك اك اسلا كى أن الذي لا يحكم هااانرل الله إنعا رقص 
ألوهية الله. فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. ومن 
يحكم بغير ما أنزل الله, درقصض الوفة الله وخصائصها في جانب, ويدعي 
لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر..وماذا يكون الكفر إن لم 
يكن هو هذا وذاك؟ 

وما قيمة دعوى الإيمان أو الرسلام اللسان. والعمل- وض أفوى ان 
الكلام- ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟! إن المماحكة في هذا الحكم 
الصارم الجازم العام الشاملء لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة 
والتاويل والتاول في مثل هذا الخدم لا 0 إلا محاولة تحريف الكلم عن 
بتطبق مر بالنص الصريح الواضح الأكيد. 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله, يعود السياق. لعرض نماذج 
من شريعة الدوراة الى أدرلها الله لحكم ها السيون وال باون والأحبار 
للذين هادوا|- بما استحفظوا من كتاب الله وكانوان عليه شهداء: 

« كن عَلِيهِمْ فيها: أنّ التْفسَ بالتفس, وَالْعَبْنَ بالْعَيْن, َالَف بالائى, 
َالَدْنَ بالآذّن, وَالسَنّ بالسنٌ, وَالْجُرَوعَ قصاصٌ» .. 

وقد استبقيت .هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام, 
وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين, التي جاءت لتكون شريعة البشرية 
كلها إلى آخر الزمان. وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام, لاعتبارات 
عملية جية حت ل تملك السلطة المسلمة أن تطبفها'فيها وراء جدود نار 
الإسلام. وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها.ء بحكم 
أن هذه الشريعة عامة للناس كافة, للارمان كافة, كما أرادها الله. 

وقد أضيف إليها في الإسلام حكم اخر في قولة تعالى: 

«فَمَن تداق به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه » .. 

ولء كن ذلك فى شريقة التوراة. إذ كان القصاص عنما لا غارل فيه, ولا 
تصدق به, ومن ثم فلا كفارة.. 

ويحسن ان نقول كلمة عن 1 القصاص هذه على قدر السياق في 
الظلال. 

أول قا تقررة شريعة الله فى القصخاض شو مدا المساواة. المساواة فى 


الدماء والمساواة في العقوبة.. ولم تكن شريعة أخرى- غير شريعة الله- 
تعترف بالمساواة بين النفوس, فتقتص للنفس بالنفكس, وتقتص للجوارح 
بمثلهاء على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس.. 
النفس بالنفس. والعين بالعين. والانف بالانف. والاذن بالاذن. والسن بالسن. 
والجروح قصاص.. لا تمييز. ولا عنصرية. ولا طبقية. ولا حاكم. ولا محكوم.. 
كلهم سواء أمام شريعة الله. فكلهم من نفس واحدة في خلقة الله. 
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إن هذا الميذا الفظيم الذى جاءت > شربعة الله هو الإعلان الحقفى 
الكامل لميلاد «الإنسان» الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة.. 
أولا في الدجاكم إلى لشريية واحدة وقضاء واحد. وتانا ف. المقاضة على 
أساس واحد وقيمة واحدة. 

وهو اول إعلان.. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون 
حتى ارتقت إلى بعض مستواه من ناحية النظريات القانونية, وإن ظلت دون 
هذا المستوى من ناحنة التطبيق العملى. 

ا الي ال هذا سا لطت ب كاي اك لك علا 
فيما .بينهم وبين الناس فحسب, حيث كانوا يقولون: لسن عَلَيْنا في الأعْيينَ َ 
سيل بل افيسايييم هم أنفيهم عان تجو عا رابا قها كان دن مني 
فريظة الدليلة: ويني التضير العزيرة حتى جاءهم محمد- صلى الله علية 
وسلم- فردهم إلى شريعة الله- شريعة المساواة. ٠‏ ورفع جباه الأذلاء منهم 
فساواها جناء الاعراء! والقصاص على هذا ااا العظيم- فوق ما يحمله 
من إعلان ميلاد الإنسان- هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى 
الاعتداء على الشين التتل ١و‏ الدعساء عليها بالجرع والكشر, بشكر مردن 
ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه, وما زينه له اندفاعه وهو يعلم 
الس إن شر ب رن ار لك ار طمد اد 
جنشسهة واه ماحود يمل ما اج ت من الرضانة إذا فظع بدا ]و رجلا قطفات 
ار جل الت عا او ادن اء اشاار مشا انلف من عسمه فاايقايل 
العضو الذي أتلفه.. 

ل أن 
قضرت - فالالك فى البدن. بالنقصض فى الكان. بالشوة فى الخلفه بشرء 
والقخاض على هدا الانساس العطيم- فوى ها حمله من إعلان عازن 
الإستان- هو القضاء الذء تسشرج إلنه الفظرة والذي يذهب خرارات 
النفوس, وجراحات القلوب: والذي يسكن فورات الثأر الجامحة, التي يقودها 
الحت الاعم. و حية الجا طلة. وقد شل سكي الديه ف الفل 
والتعويض في الجراحات. 

ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص.. 

واج الله ف الإسلدم لبط السطرة. ميا لبط شرع الله ف الوراء” 
حتى إذا صمن لها القصاص الفريح.. 

راح يناشد فيها وجدان ا ل ل ل الا 

«فَمَن تَصَدّقَ به فهو كَفَارَمٌ لة» من تصدق بالقصاص السسلوعا. . سواء كان هو 
عل الدم فى جالة القتل (والصدقة تكون داك عتار النشاص ام 
سارل عن اندم واسيي شنار وفنا ين حو الولت إن العقوي والعفو 


متروكان له ويبقى للإمام تعزير القاتل بما يراه) او كان هو صاحب الحق في 
حالة الخرو كلها. فسارل عن القصاص ‏ سن يسدر فصدقة هده كمارة 
ل 

وكشا عا سسحيسن 2ه ال عو الك السفاحة والشيى ولس الكل مدو 
الله رن وشا ل يها ]كص الجال. ول شه القصاص ذا عسل 
11 ف ل ل ل لل الى لمشيل ل اقل اناسل ان 
ماذا يعوضه من مال عمن فقد؟ . . إنه غاية ما يستطاع فى الارض لإقامة 
العدل. رامن الجماعة.. 

ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي 
يجيء من عند الله.. 

السك كال: 0 0 0 م ل ا 
معارة قمال ماده سرس قال الرصارة” 
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فقال معاويه: شأنك بصاحبك! - وأبو الدرداء جالس- فقال أبو 0 

سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من مسلم يصا 

بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة, 000 

سا السا يي لع فد ع7 

ومكدا رصنت سس | الر جل واسراسة ماك برس مر مال معاوة الذي 

00 ةا 

0 يتعمق قلوبهم 0 ا 00 اا ا من الأحكام. 

وبعد عرض هذا الل ل اراد التن ضصارت طرفا من شريقة 

القرآن: يعقب بالحكم العام: ء 5 

ودة لهم كه بما ارك ال قأوليِكَ هُمٌ الظَالِمُوت» .. 

لسر عاء. لس ضاك ها خصصة ولك اليضف الحديد ها ذو 

«الظالمون» . 

اس لدي ل يا آنا بال أسرى غير ال سيق الرضف فيها 

ل ا 1 ل ل ل لا سل الك في افر 

باعتباره رافضاً لألوهية الله- سبحانه- واختصاصه بالتشريع لعباده, وبادعائه 

هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس. وهو 0 بحمل الناس على 

0 ا ا 

وبتعريضص حياة الناس- وهو معهم- للفساد. 

د11 

ال ل ل ل ا 

عل المسي إل فى قعل الشرط وى دمر» المطلى العام 

السان في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة. 

«وَقَفَيْنا على آنارِهِمْ بعِيسَى ابْنِ مَرْبَمَء مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّؤراة. 

عانناة الإنجبل فيه هدى نول وَمُصَدّقاً لما بين يَدَيهِ من التّؤراة, هدي 

وموعطة للقن ولي م أَهْلُ الْإنجيلٍ يما أَنْرَلَ الله فِيهء وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما 

تل الله فَأُوليْكَ م هُمْ الفاسقون» 8 

فقد د آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل, ليكون منهج حياة. وشريعة حكم.. ولم 
بتضمن الإنجيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التورأة. وقد 

جاء 0000 لما بين يديه من التوراة. فاعتمد شريعتها- فيما عدا هذه 

التعديلات الطفيفة. . وجعل الله فيه هدى ونوراء وهدى وموعظة. . ولكن 

لمن؟ .. «للمتقين» . 

ا ا ل ور في كت الل ل ال لالظ ل الدان 

تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لهم هذه 


ا 0 القلوب الجاسية الغليظة الصلدة, فلا 
بلع إلبها يت - معاننها ولا بج فب الوه 

روحها ولا تحد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور 
بهداية ولا معرفة ولا تستجيب . "إن النور موجود ولكن لا تدركه إلا البصيرة 
المفتوحة, وإن الهدى موجود. ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة؛ وإن 
الموعظة موجودة, ولكن لا يلتقطها الا القلب الواعي. 

شرف حك لأهل الاجيل ' 

أي إنه خاص بهم, حدس رسالة عامة للبشر- شاه ف كرا شار الواة 
ل ل لل 
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رسولء قبل هذا الدين الأخير- ولكن ما طابق 0 شريعته- التي هي شريعة 
0 حكم القرآن فهو من شريعة القرآن. كما مر بنا في شريعة 


9 1 كانوا إذن مطالبين را يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها 
صدقها الإنجيل من شريعة التوراة: 

وليك2 أهل الإنجيل بما : نَرَل الله فيه» . 

فالقاعدة هي الحكم يما الرل الله دون سواه. وهم واليهود كذلك لن يكونوا 

على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل- قبل الإسلام- وما انيل إليهم من 

ربهم- بعد الإسلام- فكله شريعة واحدة,. هم ملزمون بهاء وشريعة الله 

الأخيرة هي الشريعة المعتهدةن 5 

دوعن لك يكم يما انرزل الله قاوليك هم الفاسفون» 2 

والنص هنا كذلك على عمومه 0 . وصفة الفسق تضاف إلى صفتي 

الكفر والظلم من قبل. وليست تعني قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن 

الحالة الأولى. إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلهاء لاصقة بمن لم يحكم 

بما أنزل الله من أي جيل, ومن أي قبيل. 

الكفر برفض الرقية الله مفثلا هذا في رقص شريفتة. والظلم حمل الناس 

على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم. والفسق بالخروج عن 

منهج الله واتباع غير طريقه.. فهي ات 5-0 الفعل الاول,. وتنطبق 

جميعها عل الفاعل. ويبوء بها جنا د59 

واحررا يصل السياق إلى الرسالة 0 إلى ا الأخيرة. ٠‏ إنها 

الرسالة التي جاءت تعرض «الإسلام» في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين 

البشرية كلها ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما 

كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم منهج الله لحياة البشرية حتى 

يرث الله الاآرض ومن عليها. المنهج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها 

ونشاطها والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها 

وتستمد منها تصوزها الاعتقادي, ونظامها الاجتماعي.: واداب سلوكها الفردي 

والجماعي.. 

ل ا لا لتعرف وتدرسء وتتحول إلى ثقافة في الكتب 

والدفاتر! وقد جاءت لتتبع بكل دقة, ولا يترك شديء منها ويستبدل به حكم 

اخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة. . فإما هذا وإما فهي الجاهلية 

والهوى. ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس 

بالتساهل في الدين. 

فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. إنما يريد الله أن تحكم شريعته:؛ ثم 

يكون رمن أمر الناس ما يكون: 

«وَأَيْرَلنا إلَيِكَ الكِتَاب بالجَّو, مَضَ فصذفا لقا كن يدت عن الكناب وفهتفا علد 


دمى 


يَبِعونَ؟ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ الله حُكما لِقَوْمِ يوقئون..» 

ا ل ل 01000 
ار 
ولو قليل- من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف.. : 
ا ا ا 00 
يترك شريعة الله كلهاء بدعوى 
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الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك 
الكل لسر عه الل ! وكيف الا يرال الناسن تسهون أنفسهم « مسلفين» ؟] 
وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم, وهم يخلعون شريعة الله كلها 
ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه. في صورة رفضهم الإقرار بشريعته, 
وبصلاحية هذه الشريعه في جميع الملابسات والظري ف وبديرورة تطبيقها 
كلها في جميع الملابسات والظروف! «وَأَئْرَلنا إِلَيْكَ الات بالحو» 5 
يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية, . وهي الجهه التي تملك حق تنزيل 
الشرائع. وفرض القوانين 
ل لك 
والشريعه. وفي كل ما يقصه من خبر, وما يحمله من توجيه. 
«مُصَدّقاً لما بين يَدَيِه من الكتاب يها عَلَيْهِ» 7 
فهو الصوره الأخيره لدين الله. وهو المرجع الآخير في هذا الشأن, والمرجع 
الاخير في منهج الحياة وشرائع الناس,؛ ونظام حياتهمء بلا تعديل بعد ذلك ولا 
تبديل. 
ومن ثم فكل اختلاف بعت أن برد إلى هذا الكتات لنتفصل فبه. سواء كان 
هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماويه؛ أو في 
الشريعه الذي جاء هذا الكتات بصورتها الاخره. أو كان هذا الاختلاف بين 
السسلسر اسسون. فالشر مه الذي بسودون إلنه 0 في شأن الحياه كله 
وض| لكاب ول قي 1 راء ال جال مال بكر لها اسل سشد اك دن ما 
المرجع الأخير. 
وتترتب على هذه اإلحقيقم ي مقتضياتها الا 
الكت يي 1ل اللة ور شن اقواءهم عنما باذك دن الكو 
والامر فوجه ا إلى رشول اللكه- على الك عليه وسلم- فيما كار فك 
نامر اهل الككات الاين لشو [لك سجا مم ولك لس خاضا هرا 
5 1 جد عام ولف اجر ال مان طالفماان لس هال رسال ديك 
ولا رساله جديدة. لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير! لقد كمل هذا 
ا ا ل الك عل تس شن الله ل سيج جاه 
للناش اجمعين. ولم يعد امالك من سيل لتعديل شيء فد أو سديلة. ولا 
لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر, ولا شيء من شريعته إلى شريعة 
أخرى. وقد علم الله حير رضيه للناسش: أنه بسة الناين جميعاً وعلم الله 
جين رضيه مرمقا اخدرا انه تحقى الخير للناس جمنا. وانه بسع عياة الناس 
جميعاء. الى يوم الدين. وأي تعديل في هذا المنهحج- ودعك من العدول عنه- 
عا :ا المسلوم ع الي الشرورة. مرج شاحه سن ها التي ولك 
قال باللسان ألف مرة: إنه من المسلمين! وقد علم الله أن معاذ, بر كثيره 
حكن ان هوم وان سرريها لك 


المحكومين المتحاكمين. ا 0 
أنرل الله كله بلا عدول عن شيء فيه, في بعض الملابسات والظطروف. 
قخدر الله تبه- صلى الله عليه وشلم- قري هده الآنات مريين من ساح أدراء 
الم كا ري فو ل ل م ل 

اولك سد ال ساحن : الرغة الشرت السفة في الف الله لب 
الطوائف المتعددة, والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد. ومسايرة 
ل ل ل ل لكان ال له والشل اك السامل 
امير الملعفة الي دي أن لست من إساسات الشريي! 
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وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 
يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم. 
وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض.. ولكن الأمر- كما هو ظاهر- 
أعم من حالة بعينها وعرض بعينه. فهو أمر يعرض في مناسبات شتى, 
ويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين. . وقد شاء الله- سجاه أن 
حدم ف ها الاء وار بطع الطرية علس ال عبة النشر ‏ الحفه قفن 
التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف, وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات 
والأهواء. 

فقال لنبيه: إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم 
طريقا ومنهاجا وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة؛ وما 
آتاهم في الحياة كلها من عطايا. وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجعون 
وطريق. وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيم اه 


«لكُل جَعَلْنا تك شرعة وَمِنْهاجا. وَلَوْ شاءً اللَّهُ لجَعَلَكُمْ أءء 0 وَلكِنْ 
لتْلوكُمْ في ما آتاكُم. فاسْسيدوا الخترات. إلى الله مر جقكم حميا. قنسكم 
يما كم فِيه تختلفون» . 

بذلك أغلق الله- سبحايه- مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيراً 
مقابل إرضاء كه أو في الك ما در رةه 5 إن شريعة 
الله ادن واعلت من آن سحن جر سيا ءفى متابل شي قدر الك آل 
يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد, ولكل منهم مشرب, ولكل 
منهم منهج: ولكل منهم طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. 
وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم 
اي 2 ل شور الل وض اله الور طإنها لكل اطله ]در 
ومحاولة قاشلة. أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله. أو بتعبير 
آخر على حساب صلاح إلحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في 

الك ل حي شط إل السيان ف الر م ناك الحراف عن ل 
الفح العم ذلك إنشاء الشذاك ف جاه النشر راك نودب الناس بخصهم 
لبعض: واتخاذ بعضيم لعض أراانا من دون الله . وهو شر عظيم وفساد 
عظيم.. لا رجور ارتكاية في محاولة عقيمة لا تكون لانها غير ما قدره الله 
فى طبيعة البشر ولانها مضادة للحكمة الدى من اجلها قدر ما قدر من 
اختلاف المناهج والمشارع, والاتجاهات والمشارب. . وهو خالق وصاحب 
الأمر الأول فيهم والأخير. وإليه المرجع والمصير.. 

إن مغاولة الشاهل في شيء من سريعة الله لعتل هذا الغرصض. دو في 


ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل 
ناحية- محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة الله ولا 
قبول لها في حس المسلم, الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله. فكيف 
وبعض من يسمون أنفسهم «مسلمين» يقولون: إنه لا يجوز تطبيق الشريعة 
حتى لا نخسر «السائحين» ؟!!! أي روالله هكذا 0 ! ويعود السياق 
فيؤكد هذه الحقيقة, ويزيدها وضوحا. فالئص الأول: «فاحكم بَينَهُمَ بما ترك 
اللهُ ولا تَتَيعْ أَهْواءَهَمْ ل ا 
شريعة الله كلها إلى أهواتهم! فالآن بجدرة من فتنتهم له عن بعض ما أدرل 
الله إليه: 
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«وَأنٍ ا ل 
بعض ما اه ل إِلِيِكَ» " 

0 ا لل ل م ل ل سآن 

اا ف ا اسان ليع ]آن كور كا ]ال رلك تاملا إن 

ان نكون اساعا لليرة وف عدر الله مها 

ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول الله- 

خلى الك علب روسل أمرض إذاالم تعقييم هذا ]لس سسال الكامل 

ا ل ل ا ا ل ل ل ل ]الل 

ديناً أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله (في ذلك الأوان حيث كان هناك 

تخيير قبل أن يصبح هذا حتماً في دار الإسلام) : 

«فإِن تَوَلَوًا فَاعْلَمْ آثئما د بريد ذ الله أن يصيبهم ببَعضٍ ذَتُوبِهِمْ. . وَإِنّ كرا سل 

التّاس لفاسقون» . 

فإن واوا قلا عليك فنهم ولا يفتك هذا عن الاسسسال الكامل بكم الله 

وشريعته. . ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك. . فإنهم 

إنما يتولون ويعرضون لآن الله رد ان يجزيهم على بعض ذنوبهم. فهم 

المسلم د بدينه. ٠‏ ثم إنها 0 البشر: «وَإنّ كرا من الا 

لَفاسِقُونَ» فهم يخرجون وينحرفون. 0 هكذا ولا حيلة لك في هذا الامر, 

ولا ذنب للشريعة! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق! وبذلك يغلق كل 

ا ا ل ل ار ل ل 0 

وكل درجة لقرك شسىء مر احكام هذه الشريعة لغرض من الاغراص فى 


ظرف من الظروف.. 
اه اما جك الله. .اغا بكم الاهل. ولا 
ل ال ل” 


0 0 يقوم في ده وشريعة الله تنفذ في حياة الناس, ومنهجخ الله 

يقود حياة 00 أو أنه حكم الجاهلية, ٠‏ وشريعة الهوى, ومنهجخ العبودية.. 

فأيهما ترددون 3 سَّ 32065 

«أَفَحُكمَ 00 يَبْعُونَ؟ وَمَن أَحْسَن مِن الله حُكْماً لقؤم يُوقنُونَ؟» .. 

إن معنى العاهليةه يتحدد 0 ااه فالجاهلية- كما يصفها الله ويحددها 

قرآنه- هي حكم البشر للبشرء لأنها هي عبودية البشر للبشرء والخروج من 

م الله. ورقض ألوهية الله: والاعتراف فى مقابل هذا الرقض بالوهية 
بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله.. 

ا في ضوء هذا الض لست در الرعان ولكنها وضع من 

الاوضاع. هذا الوضع يوجد بالامس, ويوجد اليوم, ويوجد غداء فياخذ صفة 

الجافب. الععا بل للزسلام. والشساقضة للإسلام: 


والناس- في اي زمان وفي اي مكان- إما انهم يحكمون بشريعة الله- دون 
فتنة عن بعض منها- ويقبلونها ويسلمون بها تسليما, فهم إذن في دين الله. 
وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر- في أي صورة من الصور- 
ويقبلونها فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته, وليسوا 
ال دن للد 

والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ل الله 
ري ل الل ا ل لاا 
ل 
الله. 

«وَمَنْ أحسث من الله حُكماً لِقَوم يُوقِنُونَ؟» "5 
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وأجل! فمن أحسن من الله حكماً؟ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه شرع للباس. ويحكم فيهم, حرا ما 
بشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ 

وأية حجة يملك ان يسوقها بين بدي هذا الادعاء العريض؟ 

الشسطمار لول بعك انا عن الى الاير اسمط |ر كول 
ار اناس عر اناس اشنظ | سول إك اعرف حصلك 
الثاسن من اله الناس؟ اطي أن يشول: إن الله سيحانه- وطى شرع 
ل ور يله ات و له ام الس مكل 
رشالة جاه ال سالا و جيل اترحيه نري الا كان بسحانه جهل 
أن أحوالاً ستطرا, وأن حاجات ستستجد: وأن ملابسات ستقع فلم بيعدررب 
اها فى شريية لانها كانت خافية عليه حدر الكش للاين فد آخر 
الزمان؟! ما الذى يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة, 
ويستبدل بها شريعة الجاهلية, وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو او طوى شعت 
د أو هوى جيل من 0 البشر. فوق حكم الله. وفوق شريعة 
ما الذي يستطيع أن يقوله. . وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! 
الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ .. ألم يكن 
سدروااعل. مهية. وألا يعننوا عن عض ما أترل؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة, والأوضاع المتجددة: 
والاخوال المتفلية: الع يكن ذلك فى علم الله وهو شد هذا التشدة 

ويحذر هذا التحذير؟ 

س9نطت ع المسكم أن كول عا مشاء. فلكر المسلم أو م بدطون 
الاسلام ما الدى يفولوت من هذا كلة. نم سفون على شيع من الإشلاة ؟ أو 
يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريقء الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة 
عنده ولا الحدال.. 

احا شام اما جاع ا ]نيان واعا كم إعا سك الله وإها كم 
الجاهلية.. 

والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين 
لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين.. 

إن هذه القضية يجب 0 تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا 
يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه 
الحقيقةه وشكئه هذا التط.ة عل الاعداء بالاصدقاء) ومالم بحسه صمي 
المسلم في هذه القضية, فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج؛ ولن 


0 00 00 3 تبقى هذه » القضية 2 1 مائعة في رن 
الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من 
يريدون ان يكونوا «المسلمين» أن يحققوا لانفسهم هذا الوصف العظيم.. 
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[سورة المائدة (5) : الآيات 51 الى 66] 
يا 1 الى آمَنُوا لا 3 تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتصارى أؤلياء بَعْضُهُمْ أؤلياءٌ بَعْضٍ وَمَنْ 
م مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ السلر ميت (51) قترى الَّذِينَ 


في لوهم مرين دار نون فو تفولون نخشى أن سيا دائرة فعسى 
نادمِين 5 ) وَيَقُول الّذِينَ آمَنُوا أهؤلاء الذين أفسَهموا بالله حَهد جَهَدَ أَبْمانَهمٌ 3 / إِنَهُمْ 


1 


- 


لَث أَعْمالهم فَأْصْبَحُوا خاسر, بن (53) يا أنه الذين أمثوا هرا 5 
كن ديه فسوف نأي الله ل اك 
رَةِ عَلِى الكافرين يُجَاهِدُونَ فِي سَييلٍ الله ولا يَحافُونَ لَومَة لائم ذلِك, 


9 


فَضْلَ الله يُؤْتبِهِ مَنْ يَساءً وَاللّهُ اسع عَلِيمٌ (54) إِنَما وَليّكُمُ اللَهُ وَرَسُولَة 


ا : 
أ 


9 


1 ا 
1 
1 - 


6آ 


, 


والذين صنو الّذيه” يقِيمُوب الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة دَهُمْ راكعون 65 

وَمَنْ يِتَوَلَ اللة وَرَسُولَةٌ وَالِذِينَ آمَنُوا فَإِنّ 0 الله هم العالنون (59) يا 
أيها الذين امَنوار تَتُجِدُوا الذِينَ ا 00 0 و وَلِعِبا دن الدذين أونوا 
الكِتات مِنْ قَبْلِكُمْ وَالكفارَ رَ أؤلياء وَاتّقُو للة إن م مُؤْمِنِينَ (57) وإذا 
نِادَيْتُمْ إلى الضّلاة الحَدُوها هْرُو ولعبا لل باهم 3 م لا يَعْقِلونَ,(58) قَلَ يا 
أَهِلَ الكِتاب هل تنْقِمُون مِنَا إلا أن اعِنا يا 0" نل كينا وما أَنِْلَ من قبل 
وَأنّ أكبْرَكمْ فاسِقُونَ (59) قل هل إِنبتكم يشر مِنْ ذلك متو تُويَةٌ عِنّدَ الله من 
لَعَنَهُ الله وَعْضِتَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمٌ القِرَدَة والخارر وَعَبَدَ دترت ل 
شَدٌ مكاناً وَأصَلَّ عَنِ سَواءِ اسيل (60) 

إذا جاؤكم قالوا امَنَا وَقَدَ دَحَلوا بالكفر وَهمْ قَد خَرَجُو به وَاللَّهُ اعم ب 
ل ار لك 
السحت لبئس ما كانوا يَعْمَلونَ (62) لول ماهم الدناتون وَالأَحْبارٌ عَنْ 
قَوَلِهِمْ الثم وَإكلهم السحت لبئسن ما كاثوا 2 يَصنَعونَ (63) وَقالتِ هود جه 
الله مَعَلولَةٌ علث أيِدِيهمْ وَلعِنُوا يما قالوا بل يدا ص مَبْسُوطتَانِ يُنْفِق كيْفَ 


يتشاءٌ وَلَيَزِيدَنّ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِل إِلَيْكَ عِن رَبك طغيانا وكفر وَالقيْنا بَينَهُمْ 
العداوة وَالبَعْصَءَ إلى يَوْم القِيامَة كلما أ 00 ار أَطُّقَاها 0 

ْ فِي الأزض قسادا وَاللَهُ لا, يُحِبّ الْمْفْسِدِينَ (64) وَلَوٍ أنّ أَهَلَ 
الكتآب عدوا وَانَقَوْا لكفرّنا عَنَهُمْ َنِم وَلأَدْخَلْنَاهُمْ م جَنّاتِ التّعِيم (65) 
موا التؤراة والإئجيل وما أَنْزِلَ إِلَنْهِمْ مِنْ رَيُهمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ 
تحن ارجهم عنهة اضة مفتكده وكرر د منقة سا ما تفملون (66) 
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1 


صوص هذا الدرس كله ؤيد ما ذقنا إليه فى تقديم الشورة. مز أن هذه 
السورة لم تنزل كلها بعد سورة الفتح التي نزلت في الحديبية في العام 
السادس الهجري وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك 
وقبل إجلاء بني قريظة في العام الرابع- عام الأحزاب- على الأقل؛ إن لم 
0 عر ا انار ] ا ل ]سا ل السير د ]سد ل قشاع 0 


0 النصوص تشير إلى أحداث, وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة 
بالمدينة, وإلى ملابسات ومواقف لليهود وللمنافقين, لا تكون أبدا قد كدر 
شوكة اليهود وآخرها كان في وقعة بني قر َ 

ا ا 00 
من يتولهم فهو منهم. 

وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم, ويحتجون بأنهم _ 
يخشون الدوائر. وتنفير المسلمين من الولاء لمن يتخذون دينهم هزوآا ولعباء 
والإشارة إلي أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين- إذا قام المسلمون إلى 
الخلا عرو لقا .. كل أولك ايكون الك ولكعود فى الصديية من الفرة 
تلد بالمكن ما جل من الممكر أن تقوم هذه الفلايسات. وأن شع 
هذه الحوادث وأن يحناج الأمر إلى هذا التحزير المشدد. وإلى هذا التهديد 
المكرر ثم إلى بيان حقيقة اليهود. والتشهير بهم والتنديد. وإلى كشف 
كيدهم ومناوراتهم ومداوراتهم على هذا النحو, المنوع الأساليب. 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات في هذا الدرس ويرجع بعضها 
ال اديت ل قتاع بيد توه يدر وعوفف ع الل ب ساس سلول. 
وقولة قن ولاه لليهود وولاء النهو. له إدي ركل أخاف الدواتر لا أنراءمن 

ولاية موالي! وحتى بدون هذه الروايات, فإن الدراسة ا له 
اللشوص وحوها. ومراحعها علب اجدات الشيرة ومراجلها واظوارها قفن 
القدة. تكد الرجج عا دشنا اله فى كدح الشورة عر القثرة الدن رلك 
فيها.. 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المنهج القراني فى تربية الجماعة 
المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدرة الله لها كما شير الى مقوّفات هذا 
العروة والمبادى الذي يريد تقرزيرهاءف. ‏ النفس المييلفة وفي الجمافة 
المسلمة في كل حين. وطفي مقومات ومبادئ ثابته, ليست خاصة بجيل من 
هذه الامة دون جبل: إنما هي أساس التشأة للفرد الحسلم وللجفاعة 
المسلمة في كل ا : 

ال الل ل ا ل ل له 
وعفيدة وجماعت المسلفة وعلى صرورة المفاضلة الكاملة بس الصف 
ال ل ف وك ضف ]حرا ف را لل واه ين قاد رول الله ول 


ررم 
لور نار ل 2 115 لشي فر ف ]ء الس وف قن الاريج 
وأن هذا الاختيار- بكل تكاليفه- فضل من الله نؤتية 


الجزء: 2 ! الصفحة: 907 


من شاء. وان موالاة غير الجماعة المسلمة مقاة الار تداز عن دين الله 


وهذا التوجيه واضح في النصوص الكثيرة في هذا الدرس: «يا َه الّذِينَ 
آمَيُوا لا تَتْخِدُ تََخِدُوا الْيَهُودَ إلتصارى ى أؤلياءً.. سس انلك سم ون لولوم 
مِنكخ فَإِنَهُ مِنْمُخ.. إنّ الل لا الوم لان .. «يا ها 0 أمَنُوا 


ع سو 0 


مَنْ زد مك عن ديو فسؤف تانى الله يقؤم تجتهم وتجتوة .أذلةِ عَلى 


ك0 


الْمُؤْمِنِينَ عِرّةِ علي الكافرين. يُجَاهِدُونَرفِي سَّبِيلٍ الله ولا يَخَافُون لَوْمة , 
لائم.. ذلِكَ 0 الله تقيبه مَنْ يَشاءً. وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» .. <إِنّما ل الله 


وَرَسُولَهُ وَالذين آمَنُواء لا يُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْتونَ الزكاة وَهُمْ راكِعون. 

ومن 0 الله ورشولة والذين افوا فَإِنّ حِرْب الله هم الغاليُونَ» 1 

سي القران معي العسلم جقيقة اغداتة ومقيقة المير نه الب سوضها 
مسي وسو سينها فنه إنها سرف النشدة بالسشية ف القضد التائم دن 
المسلم وكل اعدائه. وهم ادكه لعقيدته ودبنة” قبل أي شيء 0 وم 
عور ظطل 6 سيوم عل د الل «قُك يا أهْلَ الكتاب قل تتْقِمُو مون هنا 
إل ان اعنا الله اال الا اك ل قل طن | كم 000 
فهذه هي العقدة وهذه هي الدوافع الأصيلة! وقيمة هذا المنهج, وقيمة هذه 
التوجيهات الأساسية فيه, عظيمة. فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه 
وللجماعةٍ المسلمة القائمة عل هذا الأساس, ومعرفة طبيعة المعركة 
طليت ار عدا فها آم شير شياء ع سمي مات شار |[ در 
ارك ال لفل 51 ف النظي الك للمطى المسلمد” 
فالذين يحملون راية هذه العقيدة ؛ لا يكونون مؤمنين بها أصلا: ولا 00 في 
ذواتهم شيئاً, ل ته سان الأرض مر ما لم تتم في نفوسهم 
يتمعحضصضٍ ولاؤهم لله ا 30 الخاصة المومه نه وما ل 00 
طبيعة اعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة التي يخوضونها معهم : ٠‏ وما لم 
سسيقيوا أنهم جميعا إلب عليهم, دان خصمم اولاء خض ف خرب البجماىة 
العسلمة والعقيدة الإسلامنة على اللسواء. 

والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس 
أعداء الجماعة المسلمة. بل تكشف كدلك طبيعة هؤلاء الاعداء ومدى 
فسقهم وانحرافهم, ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه. وليطمئن ضميره إلى 


5-2 


منها ا 
«يا ها الذين موا لا تتحدو| التهود والخارة أؤلاء.. عضوم أؤلياءً بتعض» .. 


كاثوا يكتمُونَ. وَترى 00 5 0 فِي لم 1 لعُدْوان 00 
السّحْت ليتس ما كاثوا يَعْمَلُون!» .. «وقالت اليَهُودُ: يَدُ الله مغلولة, عل 
ا ا 
مِنْهُمّ ما أنْزِل إِلَيْكَ مِن 00 طغيانا وكفرا» . اومن هده صفام” ومواقفهم 
كذلك تقرر ا نهاية المعركة 0 وقيمة الإيمان في مصائر 
الجماعات في هذه الحياة الدنيا قبل 
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الجزاء في الحياة الآخرة: <وَمَن / 0 الله وَرَسُولَةٌ وَالْذِينِ آمَثوا قَإنّ حِزْبٍ 
الله 5 هم الغالثوت» 5 «وَلَة ا فل الك آمَنُوا وَاتْقَوْ قَوَا لكفْرّنا عِنْهُمْ ناه 
ولا لهم م جَنَاتِ التعيم. وَل الهم أقامُوا التَوْراةَ ا وما أنزِل 00 
مِنْ رَبهم, ,لكلو مِنْ فَوؤْقِهمْ وَمِنْ تحت ارْجَلِهم» .. 
كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره الله لدينه. ويمنحه هذا الفصل العظيم 
في اختياره لهذا الدور الكبير: 
«يا هم 0 آمَنُوا من ل مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفٌ بَأَنَي الله بِقَوْمٍ 2 
وَيحِبُونَةٌ, اذلة عَلن الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ على الكافِرين, يُحَاهِدونَ في سَبيل الله 
ولا يَخَْافُونَ الدقة لايْم. . ذلك قَصْل اللدة 0 من نشاء وَالله واسع عَلِيمٌ» 
وكل هذه التقريرات خطوات في المنهج,. وفي صياغة الفرد المسلم, 
والجماعة المسلمة على الأساس المتين. 
«يا ها إلذين أَمَنُوا ل 2 تَخِدُوا اليَهُوجَ والتصارى أَؤلياءً. ٠‏ بَعِصهُم م أقلياءً بعض. 
0 6 متكم فَإنَّهُ 31 مِنْهُمْ. إن الله لا يَهَدِي الْقَوْمَ ِالظَالِمِين. فَتَرَى الذين 
فِي قلوبهم مَرَضٍ ا فِيهِمّ, ٠‏ يفولوت: تخشى أن تُصِيبنا دائْرَةٌ. فَعَسَى 
اللَهُ ان يَاتِيَ بالقبح أو امْرٍ مِن عِنْدِوِ قَيْصيحُوا 1 أسروا فِي أَنَفسِهِم 
نادمين: وَيَقُوِل الذين, موا أهؤلاء الذين 1 فَسَمُوا بالله < جَهَدَ ايمانهم م إِنهُم 
لمفكة؟ صسطت أعمالمم. كَأَت 00 3 
ويحسن أن نبين أولآً معنى الولاية الذي نعي الله الدين امنوا أن تكون بينهم 
وبين اليهود والنصارى.. 
إنها تعني التناصر والتحالف معهم. ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم. فبعيد 
جدا ان يكون بين المسلمين من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين. 
إنما هو و النعاراة 0 الذي كان 5 على المي أمره, 
ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من رد قبل الإسلام. وفي أوائل 
العهد بقيام الإسلام في المدينة,. حتى نهاهم الله عنه اه بإبطاله. بعد ما 
تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في 
المدينة.. 
وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية. وقد جاء في صدد الكلام 
عن العلاقة بين المسلمين في المدينة والمسلمين الخدم لم يهاجروا إلى 
دار الإسلام. فقال الله سبحانه: «ما لكم مِنْ ولايتهم من شاء حتى 
يُهاجرٌوا» .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين: فالمسلم ولي 
المسلم في الدين على كل حال. إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون. 
فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم 
يهاجروا إليهم.. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين 
الدين افنوا وين البهود والتضارى بحال. بعد ما كان قاتهآ بينهم زول العهد 


في المدينة. 

إن سماحة الإسلام ف أهل الكتاب شيء, واتخاذهم أولياء 0 آخر, ولكنها 
لحقيقة هذا الذين ووطفة, بوصفه 0 منهجية واقعية, تتحه إلى إنشاء 
واقع في الأرضء وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طييعته عن سائر 
التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم- من ثم- بالتصورات والأوضاع 
المخالت. كما تصطدم تشهوات الناس ‏ واتحرافيه وفسوقهم عن منهج الله 
وتدخل في معركة لا حيلة فيها, ولا بد منهاء لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي 
تيده وشخرل إل حركة إبجانة فاعلة منشنة. 

ل ل ا ا ل ا 
العميدء. كما تقصضيم الوع. الدذكن لطيعة المدرقة وطيقف دوقف اهل 
اكات فنها و سقلون ع الد هات الشرانة الواضحة الشرحة قبيا] 
فتخلطون بير دعو الرسلء الك السماعة ف. معامك اهل الكنات والر بهم 
ف المسمم المسلم الدى دون فيه 
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كل الحقون ور الول الذي ل يكوك إل لله و ول بللجفاعة 
المسلمة. باسين ما يقزر القران الكرام من أن اهل الكنات. بض أولاء 
بعض في حرب الجماعة المسلمة. وان هذا شان نابت لهم, داليم ينقمون 
2 الشسله إسارعة وأن ل شي عر المشلم إإر آن شرك لس وس 
دينهم. أيه مصرون عن الحرب للإسلام ليسا المسلمة. وأنهم قد 
بدت النضاء اش أفواسهم وما حفن صدورهم اكبر. إلى آخر هده 
التقريرات 0 
إن المسلم مطالب بالسماحة ى أهل الكنات. ولكنه متو عن الولاء لهم 
اك كر ار لل 0م 
اع ال ل 2 02 الات والشرية فر لل شلك 
آن يرضوا له البقاء على دذينة وتحفيق نظامه: ولن يكفهم عن موالاة بعضهم 
لبعض في حربه والكيد له.. 
وسداحة آنة سداجة وغيلة أنه عفلة. آن طن أن لنا وإناهم طرينا راخدا 
شلك للتمكين للدين! امام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والفلحدين. 
إذا كانت المعركة مع المسلمين!!! وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج 
ل ا كل مر ل ل ا لش ار ا 
5 اهل الكات فى الارص 0 في وجه المادية والإلحاد- بوصفنا 
جميغا أهل دين! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم الثاريخ كله.. فاهل 
لكات ذو ف الذي كارا رلور للدي كقرو| مر المشركين كزلرء 
اهدى من الدين انوا تشبيلا» .. واهل الكناب ا هم الدس لبوا 
ال عر عل الخفاع الملمه 0 المي لكا ليم د عا وررضل 
وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام: وهم الذين 
| ما فظات انل و ال حر الب السسلم ف فالسسطي 
رادا الهود مجلهم. متعاوين فى هرامع الالجاد والمانية! بواهل الكناب 
هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان. . في الحبشة والصومال 
واريتريا والجزائر. ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية, 
ف تل ن] بالشيى والشركييتان الود و5 كل مكان! نم اظلير سنا عن 
1ه تال عن شررات القران الجارفة ا سكي إن نوم با 
ال العا سور ولع ونا لفت 2 ال]ان الإلارية عن الدساآر 
هؤلاء لا يقرآون القران. وإذا قراوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي 
طات الإسلام فطدوها دجو الولاء الذي ندر ممه القرإن. 
إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم, لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من 
الناس غيرهاء ولا بوصفه حركة إيجابية 0 إنشاء واقع جديد في الأرض 
عفد في وجه عد وات اهل الكات الوع. كا وفعت لب الامس الموفت 


الذي ده الموقف الطبيعي الوحيد! وندع هؤلاء في إغفالهم 
أ و غفلتهم عن التوجيه القراني, لنعي نحن هذا م 

«يا أنه إلذين امَنُوا لا تَتَخِدُوا اليهُوج وَالتصارى أؤلياءً.. يعصهمة خضي ]| وَلِياءً 

وَمَنْ يِنَوَلهَم كم كانه ليه مِنْهُمْ. إن الله لا يَهدِي الْقَوْمَ اللي : 

هذا الا موجه إلى الال المسلمة في المدينة- ولكنه في الوقت ذاته 
موجه لكل جماعة فسلمة نقوم فى أ5 ركن من أركان الأرض إلى يوم 
القيامة.. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: : «الذين آَمَنُوا» 1 

ولقد كانت المناسبة لاسر إذ ذاك لنوجيه هذا النداء للدين امنواء أن 
المفاصلة لم تكن كاملة ولا 1 
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بين بعص المسلمين في المدينه وبعص أهل الكتاب- وبخاصه اليهود- فقد 
كانت هناك علاقات ولاء وحلفي, وعلاقات اقتصاد وتعامل, وعلاقات جيره 
وضحبه.. وكان هذا كله طببعيا مع الوضع التاريحي والاقتصادي والاجتماعي 
3 لدي شل( اشم سن اهل المدية من الخرب ون الور نضفد 
خاضة. وكان هذا الوضة شنح للبهو. أن تقومو| _ ورقم في الكيد لهذا الدن 
واكك يكل صيوف الكيد التي عدديتها وكشفتها النصوص القراية الكثيرة 
والتي سبق استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال 
الى تيلى هذا الدرسس رضف بعضها كذلك فى هده الصوص. 

وول الفران ليت الوعى اللارم للمسلم فى المفركة الدن بخوصها يعقيديه؛ 
لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة. ولينشئ في ضمير المسلم تلك 

الم سك ال سل ل ل كز ل ل سي ]ل اناس اسل ور شما 
دحت 1 ] الاس المناملك الك ل ني السما الخلشة كيده صضعه 
السسلم انما لكنها سين الول الذي ل كو فى قلت المفلم إل لله 
درسولكه والدين اموا الوغي والمفاضلة اللذان لا به منهها للمسلم في كل 
أرضي وفي كل جيل. 

«يا أَيّهَا إلذين آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الور مالفا 2 اوللاء. يضق أقلاء حص 
لل م ل يم 1 الل ل ورم الْعَوْمَ ما | 

ل ا ا لذنها حقيقة تابقة من 
طب الاشاء. ]نوم إن كوييا ولاك للخعات المسل فب 21 ارصن ولا 
في اي تاريخ. . وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة 
الصادقة.. لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد- صِلى الله عليه وسلم- 
والجماع المسلية ف العديةه وولن عضي حض] در كل فجاج الارض, 
على مدار التاريخ. . ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه 
الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم. في صيغة الوصف الدائم, لا الحادث 
الجدر.. واخار السك السية على شا اليو بخصيهدم أولاء عضا 

د !اس الا ير 1 لراك على الوص الداات 
الأصيل! ثم رتب ان هذه الحقيقة الأساسية نتائجها.. فإنه إذا كان اليهود 
السو ا ا ا ا ال 
هذا الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية 
الواقعية: _ 

«ومن يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ» .. 

وكان ظالماً لنفسه دل الله وللجماعة المسلمة. . وبسبب من ظلمه هذا 
نجل الله ف. رهرة الهو والكارى الدين أعطاهة ولاءه. ولا هدي إلى 
الحق ولا يرده إلى الصف المسلم: 


«إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين» .. 

لقد كان هذا تحديرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة. ولكنه تحذير ليس 
مبالغا فيه. فهو عنيف. نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة. فما يمكن أن نفنه 
المسلم ولاءه لليهود والنصارى- وبعصهم أولياء بعض - ثم يببقى له إسلامه 
وإيمانه, وتبقى له عضويته في الصف المسلمء الذي يتولى الله ل 
ل لطر 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من 
ينهج غير منهج الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم 
يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية 
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الضخمة التي تستهدف- أول ما تستهدف- إقامة نظام واقعي في الأرض 
فريد يختلف عن كل الانظمة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل 
اشر ات ]لحري 
0 
ده هو ال بن الوحت الدء يقله الله م الاسس: به رسالة محمد سل 
الله عليه وسلم- وبان منهحه الذي كلقه الله أن يقي الحياة عليه منهج 
تفرد ل نظ له سن شاب المتاهج ولد تمكن الانستاء عنه تمنوج آخر ولر 
حكن ان هوم عثات عتوج اجر ول يشل الكتاة اللشرية ذلا سشة إل أن 
تقوم عل هذا المنهوج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا حك 
إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه: الاعتقادية 
الماع لم آل قر للك سينا ولم يقبل من منهجه بديلا- ولا في جزء 
منه صغير- ولم يخلط بينه وبين اي منهج اخر في تصور اعتقادي, ولا في 
نظام اجتماعي. ولا في أحكام تشريقية. إلا ما اسسيتاه الله فب هذا المنهج 
ل الل لكا 
ار افشاع المسلء الى درجة الف الجارى بهذا كله شو وحدن الذي دفعه 
للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه 
العقبات الشاقة؛ والتكاليف المضنية؛ والمقاومة العنيدة, والكيد الناصب, 
والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان.. وإلا فما العناء في أمر 
لا ال لتر ليا هو قائم في الأرض من جاهلية. اا داك هذه 
الشافر. بل ما العناء فى إقاحه ميج الس 1ن كانت السوارة سه 
رسن ماف اهل العا | غرف فلله مك اللماء علها المصاله 
والمهادنة؟ 
إن الذين ' يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة, باسم التسامح والتقريب 
بين أهل الأديان السماوية, يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم 
معت التسامج. فالدين هو الذي الاخير وجده عند الله. السام يكون فى 
0 الشخصية, لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي.. 
ل ل ل ا ل اك 
0 وبان عليه ان يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه 
بديلا ولا يقبل فيه تعديلا- ولو طفيفا- هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم 
وهو يقرر: «إِنّ الدّين عِنْدَ ال ا يَبْنَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن 
يُقَبَلَ مِنْهُ» .. «وَاحَدَرهُمْ م أن يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضٍِ ما أنرَلٌ الله إليْكَ» .. ديا ا 
اين آمَنُوا لا تتخِدُوا 00 والتصارى و اماء 0 
يتوَلهُمْ فال 2 وف السسآن سلمة ا د ك1 من 
تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك الحالة 


التي كانت واقعة وإلتي ينزل القرآن من أجلها بهذا التحذير: 5 

«قترَى الْذينَ في فَلُوبِهِمْ مَرَضْ 0 فيهم. يَقُولُونَ تكشى أَنْ تُصِييّنا 

دائِرَةٌ» .. 

ل قال: جديا ابو كريب, حدثنا إدريس, قال: سمعت أبي: عن 
بن سعد. 

قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم- فقال: 

يا رسول الله. إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله 

ورسوله من ولاية يهود, وأتدلت الله ورسوله. فقال عبد الله بن آبي (راس 

النفاق) : إني رجل اخاف الدوائر. لا ابرا من ولاية مواليّ. فقال رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أبي: «يا ابا العياب. ما بخلت به من 

ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دو نه» ! قال: قد قبلت! فأنزل 

الله عز وجل: «يا أنه الذي امنوا لا تتجذوا او والتصارى أوؤلياء» .. 
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وقال ابن جرير. «حدثنا هناد. حدثنا يونس بن بكير, حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من 
اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. 
50 
لسر الا الا ل ل لك ل لك سآن 
تاليا فكال عبات الصامت ١.‏ سول الله إن اولياتت. م اليو كات 
شديدة أنفسهم: كتدرا سلا حهم. شديدة شوكتهم. وإدي أبرآ إلى الله ورسوله 
وليه يو ول سولاك ل إل الله و سوك فثال عن الله ن أن لعدى لا 
برا من ولاه هود إني رجل لا بد لي منهم. 
قعال سول الل سا الك عليه وسسلكم .. 10[ اليا أراس الدب شتيب 
به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت؟ فهو لك دونه!» فقال: إذن 
أقبل.. 
ل ا ل ا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن 
فنا قال: فخاسرف رنيول الك صلى الله عله رسام جد نرلوا علب 
ا 1 ل الت ا ا ل ل عي اسل الا سي قبا ]ا 
محمد احسن فى موالى وذانوا جلفاء الجررع قال فايطا عليه ر سول 
اده لل لك علد عل ال ول لال 1 ل ل 
ا الل سل الله 
عليه وسلم- فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أرسلني» 
سول الا سل الله عل ملم ل آنا لومب لل د مال: 
ا ل ولك ا أ سالك سس سر وي طرالب 
أربعمانة حاسرء وثلاثمائه دارع, قد منعوني من الأحمر والأسود, تحصدهم 
فر عا واحده؟ إن امرة اس الدواتر قال فمال رسول الل صلاى 
الله عليه وسلم-: «هم لك» .. 
قال م ا الس ل أ و ار ل ا لاس 
بنع عات ٠‏ الضاس. كال لما اريت سيو فيشاء سول الله ضلء الله 
عليه وسلم- تشبث بامرهم عيد الله بن ابى وقام دونهم ومشى عبادة بن 
لل ل لك ل ل ل ل ا ل ا 
ار ل لي ل ال ل ال ا ا مل آل سل اللي 
الل ا ل لل الك رك ل ال ا له 
الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم, وأتولى الله ورسوله والمؤمنين, وأبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عيد الله بن أبي نزلت الآية في 
المائدة: «يا أَبّهَا الذي آمَنُوا لا تَيّخِدُوا الْيَهُودَ والتصارى أؤلياء. بَعْصْهُمْ_أؤلياء 
يقْض» إلى قوله: «وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّْذِينَ آمَنُوا قَإنَّ حِزْبَ ال هم 


- 


الغالبونَ» .. 

وقال الإمام احمد: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا يحيي بن زكريا بن أبى زيادة, 
عن محمد بن إسحاقء عن الزهري, عن عودة, عن أسامة بن زيد, قال: 
«دخلت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على عبد الله بن أبي نعوده, 
فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم- «قد كنت أنهاك عن حب يهود» فقال 
عبد الله: 

فقد ابغضهم اسعد بن زرارة فمات.. (واخرجه ابو داود من حديث محمد بن 
إسحق) فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة 
فى المخت المسلم والمتخلقة عن الاوضاع التي كانت قائمة في المديية 
قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية 
العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يمكن 
أن تقوم. ران الذي يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهود. ولم يجئ 
ذكر في الوقائع للنصارى.. ولكن النص يجمل اليهود والنصارى. . ذلك أنه 
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بصدد لاما تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الام المسلمة 
سيجحيء في سياق هذا الدرس) . ٠‏ ومع اختلاف. 0 اليهود من 0 
عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي, ومع إشارة القرآن الكريم 
في موضع آخر من ن السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى: «لَتَحِدَنّ ّْ أْشَدٌ 
التّاس رِعَداوَةَ للذين_ مما الْيَهُودَ وَالّْذِينَ أشركواء وَلَتَجَدَنَّ أفربية مَوَرٌوٌ للد 
آمَنُوا الَّذِينَ قالّوا: إِنَا تصارى.. الخ» .. مع هذا الاختلاف الذي كان 0 
عإن الس ها سيد ل لوث والشارة- كنا سييء النص الفارم سيم 
جميعا وبين الكفار. . فيما يختص بعضية المحالفة والولاء. ذلك أن هذه 
القضية ترتكر على فاعدة أخرى ثابتة. هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة.. 
المسلمين في بعض الظروف.. 
عل أن الله- سبحانه- وهو يصع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة 
الخارقة الشارمة. كان علمه بتتاول الرفان كله. ل تلك القثرة الخاضه من 
لل إل 1 الله عل طم لل 6 ل وف اظور 
التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في 
معظم بقاع الارض لم يكن أقل من عداء اليهود. . وإذا نحن استثنينا موقف 
تضارء العرب ونضارى مضصر في خسن السعال الإسلام. فإننا بجد الرقعد 
اللشسراتة فى الدرت. ف حملت للإسلام فى تار جها كله مدان احك كه 
- العارة الي سيت عليه ل الجر بالك ماكر شرق عر شرت 
الهود وكيدهم في اد رمان! جد الحسة التي أحنس عاهلها اتفال 
المهاجرين المسامين واستقيال الإسلام. عارت فإذا فى أشد جرنا على 
اقلم ال ل كر دل جا يا د هنا [ك الود 
وكان الله- سبحانه- يعلم الأمر كله. فوضع للمسلم هذه العاسرة العامة. 

بغض النظر عن دان ال ال كان هذا الان شرل ضها وملا انها 
لموقونة ! ونخص النظر عما بقع مثتلها فى نقص الاحبان هنا وضال الى آحر 


7 00 الإسلام والذين يتصفون به- ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء- 
يلقون من عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى ا 
والنصارى في كل مكان على سطح الأرضء ما يصدق قول الله تعالى: 
«بعصهم أ وَلياءٌ بعض » : . وما يحتم ان يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة 
ربهم لهم. 1 ره الجازم, ونهيه القاطع وقضائه الحاسم في المفاصلة 
الكاملة بين أولناء الله ورسوله. وكل معسكر اخر لا يرقع رابه الله 


سول 


إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس 
العقيدة. فالولاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على 
السواء إلا في العقيدة.. ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء- وهو التناصر- بين 
ا ال ولا 
حتى أمام الإلحاد مثلا- كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون 
القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 
إن بعض من لا يقرأون القرآن, ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض 
المخدوعين أيضا.. يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! 
وأنه يمكن إذن أن يقف «التدين» بجملته في وجه الإلحاد. 

لآن الإلحاد ينكر الدين كله. ويحارب التدين على الإطلاق.. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التضور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي 
يتذوق الإسلام. ولا يتذوق 
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الإسلام إلا من 0 عقيدة: وحركة بهذه ه العقيدة, لإقامة النظام الإسلامي. 
إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد.. الدين هو 
الإسلام. . وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام. . لأن الله- سبحانه- يقول 
هذا. يقول: «إِنّ الذين عِنْدَ الله الإِسْلامٌ» .. ويقول: 
0 لم دينآً كَلَن يُقْبَلَ مِنَة» .. وبعد رسالة محمد- صلى الله 
عليه وسلم- لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» 
0 ضور الب جا ا معو صلى الله عليه وسلم- كا عل قل 
بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يفيل من البهود 
قبل بعثة عيسى عليه السلام, لم يعد يقبل منهم بعد بعثته.. 
ووجود يهود ونصاري- من أهل الكتاب- بعد بعثة محمد- حار الل عليه 
وسلم- ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأنهم على 
دين الهي.. لقد كان ذلك قبل بعنة الرسول الأخير.. اما بعد يعنته فلا دين 
في التصور الإسلامي وفي حس المسلم- إلا الإسلام.. وهذا ما ينص عليه 
القرآن نصا غير قابل للتأويل.. ٍ 
إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام.. لأنه «لا إكراه 
في الدين» ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه «دينا» ويراهم 
على «دين» .. 
ومن ثم فليس هناك جبهه تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك 
«دين» هو الإسلام.. وهناك «لا دين» هو غير الإسلام.. ثم يكون هذا اللادين.. 
عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفه:, او عقيده أصلها وثني باقيه على ا 
أو إلحاداً بنكر الأديان. . تختلف فيما بينها كلها. ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. 
ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 
والمسلم يتعامل مع اهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم- كما 
0 ما لم يؤذوه في الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن- 0 
كات جل آم سدركه جرم اتا د ا 0 . فإن 
حسن المعامله وجواز النكاح, ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس 
معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب- بعد بعثة محمد- صلى الله 
عليه وسلم- هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهه 
اده لمقاومة الإلحاد! إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما 
جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. 
ودعاهم إلى الإسلام جميعا, لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من 
الناس جميعاً. ولما فهم اليهود مم غير مدعوين إلى الإسلام, وكبر عليهم أن 
يدعوا إليه. جابههم القران الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام. فإن 0 
عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام, كما 


يدعو الملحدين والوثنيين سواء. وهو غير مأذون فى أن يكره اذا من هؤلاء 
ولا هؤلاء على الإسلام. لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه. فالإكراه في 
الدين فوق أنه منهي عنه, هو كذلك لا ثمره له. 

ولا سيقي أن يعرف الميلم أن ها عله اهز الكا 2 بعد بعثة محمد- 
صلى الك عليه وشلم ذى دين يفيل الله بن بد سوقم فك ذلك إلك الإسلام! 
آهل كون مكلف عويم إلى الإسلام إل على اسار واطد هو اك لا 
عرف يان ماهم عله دين وأنه دعوضم إلى آلدن. 
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وإذا تقررت هذه البديهيه, فإنه لا يكون منطقا مع عقيدته إذا دخل في ولاء 
أو تناصر للتمكين للدين في الأرض؛ مع من لا يدين بالإسلام. 
إن هذه القضيه في الإسلام قضيه اعتقاديه إيمانيه. كما أنها قضيه تنظيميه 
حسس !ا ل ا ارا قي ان مما ل ا[ ال تامار رضنا 
هذا السان الذي اسلضاء. ‏ الردوع إل الصوص الغراب العاطعه بعدم 
ناه ولاء 2 المتلمر واهل الكات” 
0 ا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك.. فإذا كان سعي 
المؤدن كله سقفي أن يدعه إلى إقامة منهج الله في الحياة- وقد الموج 
الذى نض علي الإسلام كما جاء به محف ضصلى الله عليه تسلهم- يكل 
تفصيلات وجوانتب هذا الفنوج. وهب تشمل كل نشاط الإنسان فب الحناة.. 
فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن 
بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف 
أخرى- إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف 
الإسلام- إذ الإسلام لا يعترف يهدف ولا عمل لا يقوم على أشاس العقيدة 
ا ع 1 الحا اندر تقر رصم اععالهم ترما اسنة سه 
الرَبحٌ في يَوْمٍ عاصفي» .. 
م ل الل ]ل ل كل لل ا ل سو إمكار 
انفخال آنه جرنية في الشفي الومن في خنان الكشلم عن الإسلئم لا 
يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي.. 
و ران عار ل 0 الاك ا د عن هر الو كر الكاون 
شهاا مه من تعادى الإسيلام 'أولا ترض. من المسلم إلا أن شرك إسلافه. كما 
الك فى كات على عا بطل الهو بالضار. عر المسلك لرص)) عدا 
.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء.. 
ولقد كان اعتذار عبد الله بن ابي بن سلولء وهو من الذين في قلوبهم 
مرض» كن مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود, والاستمساك بحلفه معها, 
في قوله: إنني رجل أحشى الدوائر! إني أاخشى أن تدور علينا الدوائر وأن 
يا يه ون سل ع الا وي الي و علي ري المله 
وضعف الإيمان.. 
ل ل ل ل ل ا ل 
ثمرة له.. ولكن حجة ابن سلول؛ هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان 
وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب, لا يدرك حقيقة الإيمان. “وكذلك 
تقر قلب عنادة بن الضافت فن ولاء هود يقد قا يدا منهه قا يد] لآنة قلب 
مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به. حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه 
ال علد ]لك ب آي سس الطول :]سا ي)]. مشلا لسار رن 
تصورين مختلفين, وعن شعورين متباينين» ومثل هذا الاختلاف قائم على 


0 000 
ال ري لا لي الماك علي اللسا مين ارين و اسلو لله 
اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم. . يهددهم برجاء الفتح 8 0 الله الذي 

عسل ف الشوفف أو بكست المسسور عر الفعاق. 

«فعسى الله أن يَاَيِتٍ بالقئج أؤ أمْرِ مِن عِنْدِوء قيُصْيحُوا على ما أَسَرُوا في 
نْفْسِهِمْ نادميت» . 

ا ل ا ل ارك 1 لي لسار 
رلا ل و ل ل لل لس سل اميا 
والاجتهاد في .ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمرة: وعند بذ 
عب ال اموا من جال السا مهن و كر نما كانوا فيه در انان 
لس اانا 
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«ويقول الّذين 0 أهؤلاء ال عمسم الله 2ه اسار إن لممكم؟ 
حيطت أَعْمالَهُمْ, 0 ا 

رحن علد ل ا لك 
رحد وكلنا 2 الولاء لله وجده. وكلما وعينا منهج اللف وافمنا عليه 

تسو رانا واو ضاعنا. كلا شر كا ف التشركه على هد الله وترجيه. فلم 
ل ل الك تسوك ولد اميا 

ل لل ل ل ا لاه 
والنصارى, وأن يحذروا أن يصيروا منهم بالولاء لهم, وان يرتدوا بذلك عن 
الإسلام- وهم لا يشعرون أو لا يقصدون- يرسل بالنداء الثاني, يهدد من يرتد 
منهم عن دينه- بهذا الولاء أو بسواه من الأسباب- بانة ليس عند الله بشيء, 
وليس بمعجر الله ولا ضار بدينه, وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في 
علم الله, إن ينتصرف هؤلاء يحيء بهؤلاء. ٠‏ وبصور ملامح هذه العصبة المختارة 
المدخرة في علم الله لدينه, وطفي ملامح محببة جميلة وضيئة. 

ري جح الل الح اك سح الها السام ولي وحم | الساء 
مر ليان الي سرك لد اضيا عر لك م2 الخرا 1 بالي 
يتمتع بهارمن يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين: 

«يا ها الّذين آمَنوا مَنْ يَزتدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه فقسَوف يَأتي الله يقؤم بُحِنُهُمْ 
ويُحِبُوتَةُء أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرّةِ عَلَى الكافرين يُجَاهِيُونَ فِي سَيِيلٍ الله 
ول بحافون لوقة لايم ذلك فَضْل لله يُوْتِبهِ مَنّ يشاءٌ َاللهٌُ واسِعٌ عَلِيمٌ. إنّما 
وَليّكُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَإِلْذِينَ آمَنُوا الذين : بُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْيُونَ الرّكاة وَهُمْ 
راكعون. وَمَنْ يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِين آَمَنُوا فَإِنّ حِرْبَ الله هُمْ الْغالِيُونَ» 


ل ل ا ا 

الخخام- تضرف : انداء- إلى الرظ بين موالاة البهود والتضارى وين الار يداد 

2210011 00 

منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم: «وَمَنْ يَتَو وَلهُم منكة قالة مِنَهُمْ » 
1 هذا العا حون هنا الناء الاي ف السياق وكا وغريرا 

للنداء الأول. . يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء 

والسياق, وهو منصب عدن النهيٍ عن موالاة أهل الكتاب والكفار. يجمع 

سوه على هذا الكو الدة شبد ان موالايم كتوالاة الكفار ننواء. 00 

تفرقة الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار, لا تتعلق بقضية الولاء, 

إنما. هي رفي شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء.. 3 95 

«يا يها الذين آمَنُوا مَنٍْ يت ل ل يع ا الله شر لوم 

وخلوة: دل على الفؤمين أعزة على الكافرين. تجاهذون فى شيل( الله 


ولا يَحَْافُونَ ل لايْم. ذلك قَصْل الله : 0 0 نشاء وَاللَهُ واسع ع2 5 
إن اختيار الله للعصبة المؤمنة, لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله 
في الارص: وتمكين سلطانه في حياة البشرء وتحكيم منهجه في 0 
وأنظمتهم, وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم, وتحقيق الصلاح والخير 
والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وبهذه الشريعة.. إن هذا الاختيار 
للنهوض بهذا الادر هو معرد فصل الله ومته. قمر شاء ان رفص هذا 
الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة. . فهو وذاك. والله غنى عنه- وعن 
العالمين. والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 
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والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هناء صورة واضحة السمات قوية 
الملامح. وضيئة جذابة حبيبة للقلوب: 

«قسوف يارى الله بِقَوْمٍ مه وه 

اا ا ا ل 0 
الشارى اللطليف الرفاف المشرو لراتى السو سن هه الذي سكل الدوم 
بربهم الودود. 

ال ا ل ل لا ا ]ل 0ه الل 
سبحانه- بصفاته كما وصف نفسه:, وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في 
كسه ونفسة وشكوره كنوه كلها أجل ل بكدر حسقه هذا الخطاء إلا 

ل راط ل ارم دن مالل . من هو صانع هذا 
الكون الهائل,. وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من هو 
في عظمته. ومن هو في قدرته. ومن هو في تفرده. 

ا ل عر اال اك سمس للك لك 
بالحب.. والعبد من صنع يديه- سبحانه- وهو الجليل العظيم, الحي الدائم, 
الأرب اليدي ‏ اليل والسر والطاى بآلاطر. 

وح العيد لرتة بشعة لهذا الع ل يد ركها كدلك إل قر دانيا.. ذا كار 2 
الله لع مر عسده أمرا قائك عظيها. و فضا غامرا جر لك قإن ]جام الله 
على التس اه اسه لخد هه هذا السان الخسيل المر نت الى ل حل لك 
ف سانات الح كلها ول لكك حر شام ال لط رفصل عادر 01 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده .أمرا فوق التعبير أن يصفه: فإن حب العبد 
لربه امر فلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام 
الحين.. يها هه الاى ال شوو فب الوا سلون سن رخال الصوف 
الصادقين- وهم قليل من بين ذلك الحشد الذى يلبس مسوح التصوف 
لي اللل ور لت سا 1 الس لل ا 
مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد. وهي تقول: 

فليتك تحلو والحياة مريرة ... وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 

ناك عر الحلل لل و لس ال عر ل لس ا لسمصل” 
يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريضء, وينطيع في كل حي 
وفي كل شيء, فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود. ويغمران الوجود 
الإنساني كله عملا في ذلك العبد المحب المحبوب 

ل ا ال ل لا 
وليست مرة واحدة ا ا . إنما هو أصل 0 10 ] 
الصور أضل: إن الدس اموا وعملوا السالكات ستخعل لهم التخمن فتك 


: «إِن رَبَي رَحِيمٌ 2 امقر الْوَدُودٌ» : «<وإذا سَالَكَ عِبادي 0 
وَإِني قَرِيبٌ اجيبٍ دَعْوَ الدّاع إذا دَعان» .. لدان مدا اسَدٌ خا لله» 
دقل إن كسم د حون الله قاذ :نوري نُحَييْكُم اللهة» ...وغيرها كتير ... 

وعجبا لقوم يمرون على هذا كله, ليقولوا: إن التصور الإسلامي تصور جاف 
عنيف, يصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر, وعذاب وعقاب, 
وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله واقنوم الإله, 
فيربط بين الله والناس. في هذا الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي في 
الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, لا تجفف ذلك الندى الحبيب, 
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بين الله والعبيد. فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل. وهي علاقة الود 
كما انها علاقة التجريد وف غلاقة الحب كما انها علاقه الشرية. إنه النصور 
الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقنها برب العالمين. 
وهنا- في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين- يرد ذلك النص العجيب: 
«يُحِيُهُمْ وَيُحِنُونَةُ» ويطلق شحنته كلها في هذا الجو, الذي يحتاج إليه القلب 
المومن. وهه تسطلم بهذا العيء الشاق. شاعرا انه الاجببار والتعصل 
والقربى من المنعم الجليل.. 

«اذلة علد المُؤّميين» 3 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين.. فالمؤمن ذلول للمؤمن.. 
غير عصي عليه ولا صعب. 

هين لين. . ميسر مستجيب.. سمح ودود. . وهذه في الذلة للمؤمنين. 

ا ة. الذك للموعين عن شلك ول هيات إناا فى الحوة درف المادرا 
1 لكلف وخطط اسمس اللسي قل شمف فها ها لضي دما حير 
دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا 
بيجا عا اد قاما دن لظ سفرسه سقو الفضي الفوضه شي كلل 
يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به. . وماذا يبقى له في نفسه دونهم, ٠‏ وقد 
اجتمعوا في الله _إخوانا بيحبهم ويحبونه, ويشيع هذا الحب العلوي بينهم 
ويتقاسمونه؟! «أعِرَّةٍ على الكافرين» ِ 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء.. ولهذه الخصائص هنا ا 
انها لست العرة للذات, ولا الاستعلاء للنفس. إنما هي العرة للعقيدة, 
والاستغلاء للرابة التي يقفون تحتها فى مواجهة الكافرين إنها الثفة بان ما 
معهم هو الخير. وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن 
تطوعوا الا جين ل شتيهم ولا آن يطوعوا اسسهم للاخرين وقا عد الاخررين! 
ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة الله على تلك القوى 
وبغلبة حزب الله على أجزاب الجاهلية. ات مون 
«تجاهذون في سَييلٍ اللَّهِ ولا كافون لَوْمَة لاي 

تابهار قن سيل الله لإعرار ميج الله في ا عل للطات علا 
البشر, وتحكيم شريعته في الحياة, لتحقيق الخير والصلاح والنماء للناس.. 

د نه القعة الفؤضة الك تختارها الله اليضية ها في الارص فا 0" 
ل لل ل ل ل ل لل ول 
في سبيل وطنهم ولا في سبيل جنسهم.. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله, 
وتقرير سلطانه. وتنفيذ شريعته. وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا 


الطريق.. وليس لهم في هذا الأمر شيء, وليس لأنفسهم من هذا حظء إنما 
هو لله وفي سبيل الله بلا شريك.. 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.. وفيم الخوف من لوم 
وعرف الجيلء, ومتعارف الجاهلية, وهم يتبعون سنة الله. ويعرضون منهج 
الله للحياة؟ إنما يخكشى لوم الناس من يستمد مقاييسه واحكامه من أهواء 
الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى موازين 


الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهواتهم وقيمهم واما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته. فما 
يبالي ما يقول الناس وما يفعلون. 

كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان, وكائنة «حضارة» 
هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! إننا نتحسب حسابا لما يقول الناس 
ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل أو نسهو عن 
الأصل الدى حت أن ريع اليه فى الورن والقاس والقويم ‏ إلة فوج الله 
وشريعته وحكمه. . فهو وحده الحق وكل ما خالفة فهو باطل ولو كان عرف 
ملايين الملايين,. ولو اقرته الأجيال في عشرات القرون! إنه ليست قيمة أي 
وضع أواى عرف, اواي تقليد, واه قيمة. 5١‏ موجود ١‏ واقع وأن 
ملايين ا يعتنقونه2, ويعيشون به: ويتخذونه قاعدة حياتهم. . فهذا ميزان لا 
اله 0 . وأي 0 ذأى شليد وانة قيمة. أن تكون لها اصل فى 
منهج الله, الذي منه- وحده- تستمد القيم والموازين.. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا 00 لومة لائم.. فهذه 
سمة المؤمنين المختارين.. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله. وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين» وتلك 
السمات التي يجعلها طابعهم وعنوانهم, وهذا الاطمئنان إلى الله في 
نفوسهم, الا هداه في جهادهم.. ذلك كله من فضل الله. 

«ذلك قصل اناد يُؤتيه مَنْ يشاء. وَاللَهُ واسِع عَلِيمٌ» . 

عطي عن سسعة؛ وبغطي عن علم. . وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له 
من يشاء عن علم وعن تقد 

ويحدد الله ادن 01 جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين 


3 من يو بتولون و سَّ لم سَّ 
«إثما كم لل وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ آمَنُواء الذين يُقِيمُونَ الضّلاةَ وَيؤْتُونَ الرّكاة 
وَهُمْ راكعون» .. 
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة 
لتمييع الحركة الإسلامية أو تمبيع التصور.. 
ل - كما قلنا- هي 
مسألة العقيدة. ومسألة الحركة بهذه العقيدة. وليكون الولاء لله خالصاء 
والثقة , به مطلقة:, وليكون الإسلام هو «الدين» . وليكون الامر امر مفاصلة 
الف المسسلكم وار العفو ف ]لك ال يت انيلم ذا ول بجفل 
الإسلام منهجا للحياة. 
ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة 
واحدة وراية واحدة. ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في 


المنهوج المستمد من العقيدة. 

ولكن حتى لا يكون ارك - مجرد عنوان, أو مجرد راية وشعار. أو مجرد 
كلمة تقال اللشان أو مجرد سب تتفل بالورانة أو محر: وصف بلحق 
القاطنين في مكان! فإنٍ السياقٍ يذكر صل السمات الرئيسية للذين امروا: 
«الدين ” يقِيمونَ الضّلاة ون الرّكاة, وهم راكعون» : 

فمن صفتهم إقامة الصلاة- لا مجرد أداء الصلاة- وإقامة الصلاة تعني أداءها 
اراء كلما شنا عت آنارها الى شررها فيلك شالى” إن الضلاة شي عن 
الفخشاء والمتكر» .. والذي لا تتهاه ضلاته عن الفحشاء والمنكر. 
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لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول الله! ومن صفتهم إيتاء الزكاة.. 

آداء حق امال طاعة لله وقربى عن رضن نفس ورغية. فليست 0000 
مجرد ضريبة مالية, إنما هي كذلك عبادة. أورفى عبادة مالية. وهذه هي 
ميزة المنهج الإسلامي. الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة. وليس 
كذلك الانظمة الأرضية التي تحفق هدفا وتفرط في أهداف.. 

إنه لا يغني في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع العال صريية (10) 
اذات با الغال من الإسباء للعقراء باسم الدولة أو اسم السعت أو 
اسم جهة أرضية ما . فهي في صورتها هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو 
إيصال المال للمحتاجين.. 

ل اا الساحاواة إنها قبل كل شيء طهارة ونماء.. إنها 
ركاة للضم يكونها عبادة لله 

الور الك الحا لها بجاء الدحوان 0 بما أنها عبارة لله 

ترجو غليها قاعلها حسن الجراء في الأخرة. كما يبرجو منها نماء العال فى 
الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم بالشعور الطيب في 
نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ شعرون آنا فضل الله عليهم إذ قررها 
لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم 

الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسيون إلا من 00 ولا 
يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) .. وفي النهاية 
تحقق شدف الضرية العالت فى هذا الجو الراض. الى الظيفب . جو الركاة 
والطهارة والنماء.. 

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين روا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في 
شئون الحياة فهي إقرار منهم بسلطان الله في أمرهم كله. . وهذا هو 
الإسلام.. 

0 راكغون» 

الصّلاة» . د السمة الجديدة مر 0 إذ ها ترسمهم 1 
هذا هو شأنهم الدائم. ا لس ل ل سد السك وبها يعرفون.. 

ا اموق ات ال ال ل ل الال 
ال اهدا: ف عقائل الهد 2 وال لجاء إله والولرء لك وجدة ولرسولة 
ومقاس السنا سك الكا له لي ور شت الشفوف إل السم الة مفحض) 
لله.. يعدهم النصر والغلبة: 

لل ال وله ول ]سا عات ل الك الاك 2700 

وقد جاء هذا الوعد بالقلت بعد بيان قاعدة الإنمان فى ذاتها.. وانها هي 
الولاء لله ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى 


واعتباره خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى, وارتدادا عن 
لون 


ا ا ة مطردة. . فالله- سبحانه- يريد من المسلم أن يسلم لمجرد 
أن الإسلام خير! لا لأنه سيغلب, أو مستككر له ف الارس فده شرات ادن 
قن جنا ادر لقو قد الل ف المكن ليرا 010 
الإغراء على الدخول في هذا الدين.. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم. لا 
شيء لذواتهم واشخاصهم. وإنما هو قدر الله يجريه على ايديهم, ويرزقهم 
إياه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم! فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج 
الب سي لامر السش لدي الله ف )ترص وسلت الارص هنا 
المكار” 
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لك ف ب الله السسلمي الملل لست فلو وإ طلافه) م عرائق 
الواقع الحاضر أفامهم- وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة- فإذا استيقنوا 
العاقية قوت قارية على اعبار الفحده وخط. العدة والطفم ف أن 
يتحقق على أيديهم 0 الله للأمة ار سكون لهم ا الكواد, 
ل ا 
حساك وجاحها ال عت السس را 

تاقد الناسدة عر عليه جرب الك ما نت ا عناال ع ارج 
نزول هذا القطاع من السورة. 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان.. فنطمئن إليها 
يجيا بد 2 ين الله 1ل لا ملف وإر سشرت الفضب الموفه 
بعضص المعارك والمواقف. فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
العالون . بوم الله القاطع أصدق مر طنافر الرعي فى سس مراجل 
الطريق! وأن الولاء لله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق 
وعد الله فى تهاية الطريق! وك فلقد شلك الموج القرانى فر هذا 
السياق طرقا منوعة, لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في 
عقيدهم قر أكل الكثات والمتشر كدن. ولتقرير هده القاضده الرهانية ف 
ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم. مما يدل على أظمية هذه القاعدة في 

ال ال في ل ركه ار رط سه على الاك 

ا لل ل ال لي ل ال ال ل 
التخويف من أن ان الله بالفتح اذ أمر من عنده, فينكشف ستر المنافقين.. 
شلك ف الناء الاي طرق التحدير من ارده ل ثالاء أعداء الله و _شوله 
والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة. . ممن يحبهم 
الله ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب.. 

نان ده فل الا الاك ف ع ارس لل ارا ف لوت 
الحمية لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم ‏ التي يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا. وتنجده 
سوه دن الهى عر الال بس أخل الكات والكفار وبترط هدل اله 
بتقوى الله ويعلق على الاستماع اليد ضفة الإيعان ويفيج فعلة الكفار واهل 
الكتإب ويصفهم بأنهم لا يعقلون 

«يا ها الذين امَنُوا 0 لا تَنْخِدُوا 51 الْحَذُوا 6 هرُواً وَلَعِباً- من ارين أوثوا 
الكِتاب مِن قَبْلِكُمْ وَالْكْفَار- أؤلياء, وَاتَهُوا الله إن كم فوم وإدا ناد كم 
الن انسل اتحذوها فوا يلعا ذلك انهم قوم ل يفملون» -. 
00 
أهين د بنه: وأهينت عبادته, وأهشت صلاته: واتخذ موقفه بين بدي ربه مادة 
للهزء واللعب. . فكيف يقوم ولاء بين الذين اموا وبين أحد من هؤلاء الذين 


يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبونها لنقص في عقولهم. فما يستهزئ بدين الله 
وعبادة المؤمنين اسان سوي العقل فالعقل- حين يصح ويستقيم- يرى 
ل هذه الدوحات ل ل العلم بينه 
دين هذا الوجعو. كلة. فالوجود كله يوحى بأن له إلها يتحو العادة 
والتعظيم. والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلالها كذلك, فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكقان كما كان يقع من اليهود 
خاضة من اهل الكنات. قفن 
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0 التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله- صلى الله 
عليه و سلم : لالجتاع المسلف فر ذلك الين وله شرف م السرة ]ان 
هذا كان بشع من التصارى: ولكن الله- سبحانه- كان يضع للجماعة المسلمة 
قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة. وكان الله- سبحانه- يعلم ما سيكون 
عل مدار الزمان مع أجيال المسلمين. وها نحن أولاء رأينا ونترى أن أعداء 
هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من 
الدين قالوا. انهه نصارى كانوا أكدر عدا عن البهود ومن الكفار مجتمعير! 
فهؤلاء- كهؤلاء- قد ناصبوا الإسلام العداء. وترصدوه القرون تلو القرون, 
وحاريوه حربا لا 0 فيها منذ أن ام اد بالدولة 0 00 
«المسالة السرف» الت تكتلت فيها الدول الصلببية فى أرجاء 0 
لاجيار غل. الجلدف ‏ كان انها الى حفن السلية در اأضارعة 
فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده: ثم 
كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في 
أي مكان في الأرض. . وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار 
والوثنيون.. ٍ 
وكذا القراز باء لكو كنات الامة المتلعمة فى جيانها إل بوم الفباعة. 
الا ال ل و كا العنا 0 كا 2 لظاميا اك امي كار 
خطتها الحركية.. سواء.. وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله 
وللمؤمنين وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين. ويجزم ذلك 
الجزم الحاسم في هذه القضية, ويعرضها هذا العرضٍ المنوع الأساليب. 
إن هذا الدين بامر اشله بالسماحة. وبجحسر مغاملة اهل الكنات والدين 
قالوا: انهم تضارى منهم خاضة.. 
ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء, نا . لأن السماحة وحسن المعاملة فسالة 
خلق وسلوك. أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم. إن الولاء هو النصرة. 
هو التناصر بين فريق وفريق ولا تناصر بين المسلمين حل الكتاب- كما هو 
الشأن في الكفار- لان التناصر في حياة كه هو- كما اسلفاء تناصر في 
الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر 
في هذا بين المسلم وغير المسلم. وكيف يكون؟! إنها قضية جازمة حاسمة 
لا تقبل التميع. ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يليق بالمسلم 
في شأن الدين.. 
0 امات الثلاثة للذين آمنواء يتوجه الخطاب إلى الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- ليواجه أهل الكتاب, فيسألهم: ماذا ينقمون من الجماعة 
المسلي : وهل يشمون يها !لك الرعار الله زعا ]سل ]له أجل الكات وها 
اك ار لاحل الا سل لفن لان السشلسن 


يؤمنونء وانهم هم- اهل الكتاب- اكثرهم فاسقون؟ وهي مواجهة مخجلة. 
ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة رلاصلٍ العدا وة ومفرق الطريق 

اس سا ص سا اران متم بالله. وما ارد ا 
نْزِلَ من قبل وَأنّ أمْتْرَكُمٍ فاسِفون؟ فل: كَل أَنبتَكُمْ لل يه 
ل ل ا ري ل اللا د 
ا ل ع لس اله 

ل ال ل ل ل م ع ال ا 
ناحية سؤال تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم وكشف حقيقة البواعث 
التي تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتها. 
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وذ 2 اح سوال اسشسكارى. لاسشتكار ها العاف سهم. واسسسكار 
النواعتة الدافعة عليه وده فى الوفت ذانه توعية للمسلمين. وشفير لوم 
من موالاة القوم, وتقرير لما سبق في النداءات الثلاثة من نهي عن هذه 
الموالاة وتحذير. 
إن اهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول- صلى 
الله عليه وشلم: وهم لا يتقعون الروم على طلاح البحت الإسلافين: إل أن 
السسل ين تون الله ونا برك الله اليم عن قإن ونا صدن غلك 
ا ل ل ل ل أجل العا 
لل ل ا ا ل ا ا ان 
اهل الكئات تاشدور مد _قون عما آترله الله إليهم واه فسدية واخرافوم 
350101003 “ 7“ 3#[#أ[#[7# 0 
وحرفوه- ولا يؤمنون بالرسول الأخير. وهو مصدق لما بين يديه معظم لرسل 
الله أجحسسين. 
ار الللي لنى ال المشراء الي ل تن اء اها فل 
ول حت ءا ها ظيال الف ور همات عام دان قام للمسلمين كار ف 
المدينة وتميزت لهم شخصية واصبح لهم وجود مستقل ناشئ من دينهم 
0 وتصورهم المستقلء, ونظامهم المستقل, في ظل منهج الله 

بيد 
إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم- قبل كل شيء- 
مسطلمون ولا سكن ان لمتو| هده الخرت المسيوة إل أن ديا المسلمن 
عن دينهم فيصبحوا غير مسلمين. ذلك ان أهل الكتاب أكثرهم فاسقون 
ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين! والله- سبحانه- 
يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة, وهو يقول لرسوله- صلى الله عليه 
وسلم- في السورة الأخرى: «وَلَنْ تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النّصارى حَتَّى تنيع 
مِلتَهُمْ» .. ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم 
وركيزة موقفهم: اس عِ ِ عِ 
<فل: ١‏ اقل الكاب هل يفون نا إلا أن اغا الله ونا انرل إلا ونا اترل 
من قل وَأَنّ اكتركم 00 37 
وهذه الحقيقة التي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق 
المبين. هي التي يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من 
أهل الكتاب, وكثيرون ممن يسمون أنفسهم «مسلمين» .. باسم تعاون 
«المتدينين» في وجه المادية والإلحاد كما يقولون! أهل الكتاب يريدون 
اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتهاء الأنهم يريدون خداع سكان 
الوطن الإسلافى - أو الذي كار إسلاميا تقبير اضح- وجدير الوعى الذي كان 
قدريية فيه الإسلكم نيجه الربايي القوه تلك أ سن كان هذا الوم 


ا ل ا ا 0 
يستعمر الوطن الإسلامي.. ولم يكن بد لهؤلاء- بعد فشلهم في الحروب 
الصليبية السافرة, وفي حرت التشير السافرة كذلك- أن يسلكوا طريق 
الخداع والتخدير, فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين, أن قضية الدين 
والحرب الدينية قد انتهت! وانها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها 
الاقم جميعا! ثم تنور العالم و<«تقدم» فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا 
المستساء أن هوم السناة علب اشاس العقيدة.. رأنما الشراع البوع لان 
النا..! على المنار, «الاسوان لالب فحسب! ]دن فما حور 
وحين يطمئن اهل الكتاب- وهم الذين يستعمرون اوطان المسلمين- إلى 
استنامة هؤلاء لهذا التخدير 
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وحين تتميع القضية في ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين 
لله وللحفيدة . العضية التي لم تفقوا لها نوما فنصي الامر نهلك بعد السدم 
والتخدير.. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها. بل يكسبون معها ما وراءها 
فر نعلت والجعام والا ارات والتامات وسلبور دف مدركه 
«المادة» بعد ما يغلبون في رك «العقيدة» . . فهما ره من 00 
علانية أو في خفية, شولون القول نفسه. 0 عملاء يؤدون الدور من 
داخل الحدود.. وهؤلاء يقولون عن «الحروب الصليبية» ذاتها: 

إنها لم تكن «صليبية» !!! ويقولون عن «المسلمين» الذين خاضوها تحت 
راية العقيدة: إنهم لم يكونوا «مسلمين» وإنما هم كانوا «قوميين» ! وفريق 
تالت مستعفل مجدوع نناديه أحقاد «الصلديين» فى العرت المستعمر: أن 
تعالوا إلينا. تعالوا نجتمع في ولاء لندفع عن «الدين» غائلة «الملحدين» ! 
فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع ناسيا أن أحفاد الصليبيين هؤلاء 
0 على قدار الفرون! 0 يزالون! 0 المادية 
الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام. ذلك أنهم يعرفون جيدا أن الإلحادية 
المادية عرض طارئ وعدو موقوت وان الإسلام اصل ثابت وعدو مقيم! 
نانسا سد الدعوة المشوعة لميع الفطه الادي عند طلرت الف الإسارمن 
وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين- في الوقت ذاته- ليكونوا وقود 
المعركة مع الملحدين هن أعداء الاستعمار السياسيون! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين. . حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي 
ال 2 عل الضوع الرا السيم 

إن هؤلاء الذين تحخدعهم اللعبة أو يه بالتصديق, فيحسبون أهل 
الكتاب جادين إذ يدعونهم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن «الدين» إنما 
ينسون واقع التاريخ في اربعة عشر قرنا- لا استثناء فيها- كما ينسون تعليم 
يم لهم دب هذ| ]لاس بالذات. وصو بعلم لا عفار فد. ولد مجال للحيدة 
عنه: وفي النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول! إن هؤلاء يجتزئون فيما 
لوكي الات الا الات الو 1ل 01 السمسلسير إن 
توا معاملة اهل الكات وان سشاهدوا مفهم ف المفسة السلوك. 

و ججلون الحد ات الماسههة عن عوالاتيم والتشريرات الواعة عر بوأسنية” 
والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية, وخطة التنظيم: التي تجرم 
الناضر والهوالاة. لان التناضر والقوالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شان 
الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية. وليست هناك قاعدة 
مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه- مهما يكن هناك 
من تلاق في اصول هده الاديان مه ذبيه قبل تجريفهاء إذ هم لا ينقمون منه 


رس 
إن هؤلاء ممن يجعلون القران عضين يجزتونه ويم زقونه, فياخذون منه ما 
يشاءون- مما يوافق د عوتهم الغافلة الساذجة عن فرض براءتها- ويدعكون 
مه ما لا مفق مة اتجاطهم الغافل أو المريب؟ ونحن تؤير ان بسع كلام 
الله, في هذه القضية, على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين! وكلام 
الله- سبحانه- في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين.. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى- 2000 
الععه هو الا يمان بالله وعا انبرل آلما وعا ابل مر قبل ان يفيه السيت: 
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«-قآن اكتركم فاسقون» فهذا الفسو هو شطظر الباعت! فالفسق يبحمل 

لال ل الل ل . وهي قاعدة نفسية واقعية تثبتها هذه 
يرى ان النهج الملتزم. . إن وجوده يشعره دائما بفسقه 
م ا ار ا 1 0 
إل رع ا لشماء عل إن الست قات! إنيا قاع لطر ار 
موقف آهل الككاب من الجماعة المسلعة في العدية الى عوفف اهل 
الكتاب عامة من المسلمين عامة. إلى موقف كل فاسق منحرف من كل 
عصبة ملتزمة مستقيمة.. والحرب المشبوبة دائما على الخيرين في مجتمع 
الأشرار. وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين, وعلى الملتزمين في 
مجتمع المنحرفين.. 

هذه الحرب 0 يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القراني 
العجيب.. 

ا ل ل ال ال 
لذ ند أن بواج العداء من الناظل. وآن الاستفامة لا ند أن شير شيظ الفسان. 
وآن الالترام لا بد أن .يجر حقد المنحرفين 

وعلم الله- سبحانه- أن لا بد للخير والح والاستقامة والالتزام آن تدفع عن 
ل لفرت الي ل ار و الاطظل بلقي بارا 
ل ة 
الباطل سيها يي ول ملك الخ ]ان جنا لان الس لا رد بس جاول لسعم 
يعفكداى قله إن كان أمجاب الدد وال والاستفاضه و الالراء أنيم 
متروكون من الباطل والشر والفسق والانحراف وأنهم يملكون تجنب 
المعركة وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهاد" وخير لهم أن يستعدوا 
ا ار ا اعد من أن يستسلموا. ال الا ٠‏ وهم 
حا سول 1 لمواحية اهل الكنات د شر 
تداعتهم واستكار هد البواعت فر القية على المسلمير. كإذا هو بجوم 
بتاريخ لهم وقديم, وشأن لهم مع ربهم: وعقاي أليم: 

«قُل: قل أَتبيكُمْ سَنٌمِنْ ذلك مَنُوبَةَ عِيَْ الله؟ من لَعنَةُ الله وَعَِتٍ عَلَيْهِ 
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ ار وَعَبَدَ الطاعُوت. أُوليْكَ سَدٌ قكانا وَأَصَلَّ عَنْ 

سَواء السّبيل!» وهنا تطالعنا سحنة يهود, وتاريخ يهود! إنهم هم الذين ا 
الله وغكضب علهم: وجعل منهم القردة والخنازير. إنهم هم الذين عبدوا 
رقم لقي الله لوي ففضية للم وارية فى قواضة شد فل القران 


الكريم وكذلك قصة جعله منهم القردة والخنازير.. فآما قضية عبادتهم 
للطاغوت. فنحاء إلى سان هنا لها لفه ذات لاك خاصة فى سساق طن 
السورة.. 

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله وكل حكم لا يقوم 
عل تشيجة الله وكل عدوان بار الى بالعديان عل سلطان الله 
وألوهيته وك يه هو ا العدوان وأشده طغياناء وأدخله في معتنى 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة 
الله. فسماهم الله عبادا لهم وسماهم مشركين.. وهذه اللفتة هنا ملحو ظ 
فيها ذلك المعنى الدقيق. فهم عبدوا الطاغوت.. أي السلطات الطاغية 
الم ل ا ل ل ا 
0 عبادة تخرجح حاحيا من عنادة الله ومن دين الله «<1» . 

واللة: يجا يوي رسوله- على الله عليه وسلكك : لكايه اهل الكتاب 
بهذا التاريخ. وبذلك الجزاء الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ.. كأنما 
هم جيل واحد بما أنهم جبلة واحدة.. يوجهه ليقول لهم: 

إن هذا شم ء عاقبة: 

«قلّ: كل اكه در شر فن ذلك منوبة عدر اللّه» 5 

ع 2 شتذاعل الكار عل السسلمين. وما يكيدون لهم وما يؤذونهم 
بسبب إيمانهم. وأبن نقمة البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه, وحكمه 
على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء الم 

:«اولتك سد مكانا. واصل عَنْ سّواءٍ السّبيل» 

ويمضي السياق في التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم- بعد 
عرض تاريخهم وجزائهم- ويجيء التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون.. 
ويبرز اليهود كذلك في اا لان الحديث عن وقائع جارية,. ومعظم الشر 
كان يجيء من قبل يهو 

«<وإذا جَاوكُمْ قالوا: 1 ٠‏ وق ذ دَحَلوا بِالْكْفْرِ وَهَمْ قد خَرَجُوا به. وَالِلَّهُ أَعْلَمُ بما 
تو وا يَكتُمُونَ. وترى كثيرا مِبْهُهٌ ِْهُمْ يُسارعونٍ في الإثم وَالَعُيُوانِ. وَأَكُلِهِمٌ 
الشّحْت لبنس ما كار نوا يَعْمَلُونَ | لؤلا يَنْهاهُمٌ 0 والأخباز عر قؤلهم 
ليم كلم اليشّحت. لِينْسَ ما كانوا يصنعو قالَتِ اليَهُودٌ: 

مَعْلُولةٌ. . علتٌ ؛ أَبْدِيهِمْ وَلِعِنُوا بما قالوا بل 0 0 ينفِق 2 يشاء- 
وَلْيَزِيدَ كيدرآ ِنْهُمْ ما الزل إِلَيْكَ مِنْ ريك طغانا وكفرا. ْنا يهم 
العداوّة وَالْبَعْضْاءَ إلى يَوْمِ القِيامّة. كلما أَؤْقَدُوا نار رك اطفاها اللهٌ. 


ل © 1ه 


وَيَسعَونَ في الأرّض كساداً. وَاللَهُ لا يحب © المتسدين»* 5 

إنها عبارات تنشئ صورا متحركة ومشاهد حية- على طريقة التعبير القرآنية 
الفريدة «2» - ومن وراء القرون يملك قارئ هذه الآيات أن يشهد- بعين 
التصور- هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يهود- على الأرجح- 
فالسياق يححدات عَنهم. واز كان ف الجات انه عدي كذلك بخص الماففين 
في المدينة.. يشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون: امنا.. ويشهد في جعبتهم 
«الكفر» وهم يدخلون به ويخرجون بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة 
من كفر يحملونه داخلين خارجين! ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون 
البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض: آمنوا بهذا القرآن وجه النهار واكفروا 


0 


اخره لعلهم يرجعون. . اي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم بسبب هذه 
اللشلة بالشكيل الحب اللنيم. 

م ل ا 0 

(1) راع كناب: «المصسطلحاء الأريعة» للسية أر. الأعلى العودودة أمير الجماعة الإتتلامية 
بباكستان.. فصل: «العبادة» .. ويراجع كتاب: «هذا الدين» فصل: «منهج متفرد» ويراجع كتاب: 
«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» فصل: «التوحيد» . «دار الشروق» 

(2) راج فخل: «طريقة الفران» و. كنا «الشورر الف 23 القرار» « ار السشروق» "' 
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يقولها الله- سبحانه- لأنها الحقيقة ثم لكي يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ربهم 
لهم, وحفظهم من كيد عدوهم ورد علما بهذا الكيد المكتوم, ثم ليهدد 
]ا ا الك ليم | وض السساو ليس راي انها 
ل ل ار 

«وترى كثيرا مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الإثْم وَالْعْدُوانِ َأَكْلِهِمٌ السّحت. لَبِنْسَ ما 
كاثوا تفملون» 3 

ا لل ا الم ا شا للا ا الا 
وأكل الحرام. وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع. ولكنها تصور حالة من 
ا ال ال ير الس سسا الما لط العم 
ل ال وار الا اط إل السسات ]1 سل 
ل إل الس الس الدت 
والعدوان, قويهم وضعيفهم سواء. . فالإثئم والعدوان- في المجتمعات الهابطة 
اناس ل شصيان على الأقيياء ل بركيهها كلك السكناء. ف سوه 
ينساقون في تيار الإثم. وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء إنهم لا يملكون الاعتداء 
على الأقوياء طبعا. ولكن يعتدي بعضهم على بعض. ويعتدون على حرمات 
اله لاما سس الى كور فى المعيفات العايشية الحمى المسسات الده ال 
حارس له من حاكم ولا محكوم فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد 
والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات! وكذلك كان مجتمع يهود في تلك 
الأيام.. وكذلك أكلهم للحرام.. فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن! 
«لبئسنَ ما كاثوا يَعَمَلونَ» | ' ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات 
الات العام ار لل للا ل لل 
اا الا ل ل لل لي لل مار د ليم من 
الإنم كا ل ل رن لآ الس اك اعون 


0 


دلول يَنْهاهُمٌ الرَبَاْيُونَ وَالْأَخبارٌ عَنْ َوْلِهِمٌ 0 َأَكْلِهِمُ السّحْت! لَيِنْسَ ما 
كاثوا 0 1 

يقع في ا من إثم 0 هي سمة المجتمعات التي فقسدرت وآذنت 
بالانهيار.. وبنو إسرائيل «كاثوا لا تتناقون عَنْ مُنَكَرٍ فَعَلُوهُ» .. كما حكى عنهم 
القرآن الكريم 

إن سمة الت الخير الفاضلٍ الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر 
الا والنهي عن ادر . أن يوجد فيه من يأمر ار وينهى عن 
ا ل ل ا 
الشكر لهذا الامر والنهي. ولا على إنداء الامرس المفروف الاضسن عن 


5 

0 وصف الله الأمة المسلمة فقال: ِ ا حَبْيَ أَعَةٍ اخريك للتّاس, 
مَرَونَ بالمتزرف و 5 تَنهَوَنَ عَنِ نر ون بالله» ووصف بني إاسرايل 

0 «كاثوا لا يتناهؤن عن شتكر قعلرة» .. فكان ذلك فيصل بين المجتمعين 

وبين الجماعتين. 

عا يت الل عل آل 1 الا الساك عل الما ع ف 

لدم والعد وان داكل التشحت. الدين ل يفومون يحق ما اتسحفطوا عله من 

كتاب الله. 

يت ل ل ل ا ل 0ل ار فسا ل عاد 

الحفطة على الشرعة والعلم قله 
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بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر كما قلنا من قبل في 

الطلال. يفتك ««سلطظة:» أمر رسيي 120 . والامر والنهي أمر غير الدعوة. 

فالدعوة بان والدمر والنهي سلطان. وكذلك ينبغي ان يحصل الأمرون 

بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجغل لاأمرهم ونهيهم 

قيمته في المجتمع فلا يكون مطلق كلام! وكنموذج من قولهم الإثم في 

أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول اليهود. الغبي اللثيم: ١‏ 

«وقالت اليَهُودٌ يَدٌ الله مَعْلولةٌ- عُْلَتٌ أيديهم وَلَعِنُوا بما قالواء بل يَداةُ 

مَبْسُوطتان يُنْفِقْ كيف يشاء-» .. ! 

لك سا سوء تصور يهود لله سبحانه. فقد حكى القران الكريم الكثير من 

سوء تصورهم ذاك. وقد قالوا: إن الله فقير ونحن اغنياء عند ما سئلوا 

النفقة! وقالوا: يد الله مغلولة,. يعللون بذلك بخلهم فالله- بزعمهم- لا يعطي 

الناس ولا يعطيهم إلا القليل.. فكيف ينفقون؟! وقد باغ من غلظ حسهم, 

وجلافة قلوبهم, ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو 

البخل بلفظه المباشر فاختاروا لفظا أشد وقاحة وتهجما وكفرا فقالوا: يد 

الله مغلولة! وبجحيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم, ولعنهم وطردهم 

رحهة الله جزاء على قولهم: 

3 أَبْدِيهِمْ وَلَعِتُوا بما قالوا» : 

وكذلك كانواء ٠‏ فهم أبخل م الله بمال! 3 0 0 التصور الفاسد . 

بلا اده 

حل ناه عتشوطيان فق كيف بشاء» ” 

وعطاياه التي لا 0 ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان.. شاهدة باليد 

0 والفضل الغامرء والعطاء الجزيل, ناطقة بكل لسان. ولكن يهود 
ذ نراها لانها مشقولة عنها الله والضم. و بالكترد وبالبحود. وبالبداءة حرى 

في حق الله! ويحدث الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- عما سيبدو من 

القوم, وعما سيحل بهم, بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء الله له 

بالرسالة وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث: 

«وَلَيَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِليِْكَ عن ريك طنانا وكشس]» ‏ 

فبسبب من الحقد والحسد, د أمرهم فيما الل إلي 

رسولهء سيزيد الكثيرون منهم طغيانا وكفرا. لأنهم وقد أبوا الإيمان, لا بد أن 

يشتطوا في الجانب المقابل ولا بد أن يزيدوا تبجحا ونكراء وطغيانا وكفرا. 

0 الرسول- صلى الله عليه وسلم- رحمة للمؤمنينء ووبالا عن 


دن 
20101 
كندقة زقواقى أشد سعيرة تلهنا رمن عودتهم بالجية فيها بشدوة من 


حرب على الجماعة المسلمة: 


> وَالقينا 0 بِينَهُمٌ العداوَة وَالَبَعْضاءً إلى يَؤْم القيامة. كلما أَوَقَدُوا نارا ادرب 
أَملْعَأَّا ا 5 


وعااترال طوانة الهو متعادية وان ثناق. هذة القيرة أن الديودية 
العالمية تتساند وتوقد نار الحرب على 


31 الجرء الران من الطلال: ص 2443 444. 
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الللاد الإسلامية وتفاح ! ولكن يتبعى آلا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا 
إلى مظور لا يشتمل على الحقيقة كاملة. ففي خلال الف وتلائماتة عام . بل 
من قبل الإسلام.. واليهود في شحناء وفي ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم إلى 
قل عا كاروا قله ميمابقة حولي الاسناد ولكن مفتاح الموقف كله في 
وجود العضية العؤمينة. البى يتجقة لها وعد الله.. قاين ه. العضنة المؤمنة 
اليوم, التي تتلقى وعد الله. وتقف ستارا لقدر الله. ويحقق الله بها في 
ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام: تؤمن به على حقيقته وتقيم حياتها 
كلها على منهجه وشريعته.. 
يومئذ بحق وعد الله على شر خلق الله.. واليهود يعرفون هذاء ومن ثم 
يسلطون كل ما في جعبتهم من شر وكيد ويصبون كل ما في أيديهم من 
بطش وفتك, على طلائع البعيث الإسلامي في كل شبر من الأرض, 
ويضر بو ن- لإ بايدبهم- ولكن بأيدي عملائهم- ضربات وحشية منكرة لا ترعى 
لا المؤمنة إلا ولاادمة.. ولكن الله غالب على أفره. ووعد الله لا بد 
أن 
«دوالةقنا ل 0 الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءً إلى يَوْمِ ال طلما أن ] اليرت 
اطقاها اللةٌ» .. 
إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود, لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه 
ويحطمه فالله لا يحب الفساد في الأرض وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث 
عليه من عباده من يزيله وبععي 
ار في الأرض فسادا, وَاللَهُ لا حت الفقسد رن » 5 
وفي نهاية الدرس تجحيء القاعدة الإيمانية الكبرى- قاعدة أن إقامة دين الله 
في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا 
وفي الآخرة على السواء. لا افتراق بين دين ودنياء ولا افتراق بين دنيا 
وآخرة. فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة للدنيا وللدين. ٠‏ تجيء هذه القاعدة 
0 الكبيرة بمناسية الحديت عن اتحراف أهل الكتاب عن دين الله 
السحت وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض 
0 الأرض.. واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض د وفي 
الدنيا والإخرة لو أنهم_ اختاروا الطريق 
«وَلَو أنّ أهل الْكِتَاب آمَنُوا وَاتَّقَوا عقون عَنَهُمْ سَ 0 سَيئَاتِهِمْ ولأَدَحَلنَاهُمْ جَنَا جَيّاتِ تِ 
التْعِيم. َو أَنْهُمْ أقامُوا التؤراة ا وما أئز ل إِلنهُمْ من رَبْهِمْ م كبوا من 
قَوْقِهمٌ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ. مِنْهُمْ أَمَّهُ مُقْتَصِدَهُ وكنيز مِنَهُمْ 56 0 ما 0 : 
إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور اك ومن ثم 
تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة 0 ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك 
الأصل, وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل 


05057 
ل ل ل الا 

ال ا ل ل ل ا ال 
ل لل ا ا ا 
ا ل ب ل يا ا الا سي الل المسل 
ل ل ل ل الل ل ال ليا ل رك 
تحريف ولا تبديل- لصلحت حياتهم الدنياء وئمت وفاضت عليهم الأرزاق, 
ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزقء ووفرة النتاج وحسن 
التوزيع. وصلاح امر الحياة.. ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
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يقيمون منهج الله- إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة 
على نفسها «وَكئِير مِنْهُمْ نهُمْ ساءً ما متملون» : 

وهكذا يبدو من خلال ٠‏ الآتين أن الإيمان والتقوي وتحقيق منهج الله في واقع 
الحياة البشرية في هذه الحياة الدنياء لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده- 
وإن كان هو المقدم وهو الأدوم- ولكنه كذلك يكفل صلاح افر الدنيا. ويحقق 
لاصحابه جزاء العاجلة. . وفرة ونماء وحسن توزيع 0 في 
صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله: «لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ 
ومن تكب ارخليم» .. 

ا ل عائك ري ل ل الراء 0 الدسة الى 
اخر مستقل لصلاح الحياة في الدنيا. إنما هو طريق واحد,. تصلح به الدنيا 
والآخرة, فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة.. هذا 
الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي في الحياة الدنيا.. 
وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب, ولكنه 
كذلك- وتبعا لذلك- منهح حياة انسانية واقعية, يقام, وتقام عليه الحياة.. 
وإقامته- مع الإيمان والتقوى- هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية. وفيض 
الرزق: ووفرة النتاج. وحسن التوزيع. حتى ياكل الناس جميعا- في ظل هذا 
المنهج- من فوقهم ومن تحت ارجلهم. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلا من سعادة الدنياء ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا.. 
وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم 
وارضاعية الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم. 
بحيث أصبح الفرد العادي- وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة- لررى أن 
هنالك سبيلا للالتقاء بين الطريقين. ويرى على العكس أنه إما أن يختار 
طريق الدنيا فيهمل الآخرة ساك وإناان جار طرق الآخرة فيهمل 
الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع. لآن واقع 
الارض والناس راوضاعيه في هذه الفترة من الزمان توحي بهذا.. 

حقيقة: إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله. وعن منهجه 
للحياة, اليوم تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة, وتحتم على الذين 
يريدون البروز في المجتمع, والكسب في مضمار المنافع الدنيوية, أن 
يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقية 
والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف, الذي يحض عليه الدين. كما تحتم 
عل الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة راو ضاعما 
القذرة,. والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى ا في 
المجتمع. والكسب في مضمار المنافع, لأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة 


ولك لاض شري ري دي انار مقر عن | لاز السير؟ ول سيل 
إلى اللقاء سن طريق الدنا وطريق الاخرة؟ 

كلا.. إنها ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة, ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل.. بل إنها 
ليست من طبيعة هذه الحياة اصلا. إنما هي عارض ناشئ من انحراف 
طارئ! إن الأصل ل ا 
وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 
صلاح الدنيا. وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب ب الآخرة كما 5 هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا 
وأن يكون الإيمان والقدى والعمل الصالح هي أسبات عمران هذه الارص 
كما انها دن وشائل الحصول على رصول. الل وتات الجرري” 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية.. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا 
حين تقوم الحياة على منهج الله الذي رضيه للناس.. فهذا المنهج هو الذي 
يجعل العمل عبادة, وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله 
فريضة. والخلافة عمل وإنتاج. ووفرة ونماء. وعدل في التوزيع يفيض به 
الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت ارجلهمء كما يقول الله في كتابه 


الكريم. 
إن اكير اليل جيل وطيف الإنار ف الارص فى الخلافة ع الل 
ادن الله. وفق شرطظ الله.. 
00 اس ا ال لا ا ا ا 
الأرض وخاماتها ومواردها- بل الخامات والموارد الكونية كذلك- هو الوفاء 
ل ل لا ان 30 العبد ثواب الآخرة 
سشاكد شام ههه الوظيف علن 1:35 الجو بطدر رات الارص المي 
سخرها الله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه, كما يصور 
التعبير القرآني الجميل! ووفق التصور الإسلامي يعقبر اسان الى ل شمر 
نانيع الارض. ولا يتسشفل طاقات الكون المسخرة له. عاضيا لله. ناكلا عن 
القيام بالوظيفة التي خلقه الله لهاء وهو يقول للملائكة: «إنّي جاعِلٌ فِي 
الأرّضٍ خَلِيفَةَ» ومو يقول كذلك للناس: «وَسَحُرَ لكع ما في السّماواتِ وما 
فِي الأرزض جَمِيعاً مِنَة» , ومعطلا لرزق الله الموهوب للعباد. . وهكذا يخسر 
لاخ 2 لس سر الديا! والسيج الإسارة.. هنا حمق شر العمل لل.] 
والجمل للاخرة في نوافق ودناسق. قل هوت على الإسشان دياه لال 
اخرية. ول يفوت عليه اجرب لببال دنيان. فهما لينا شضر ولك لين قرب 
السو ار ملم 
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامةء وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية 
ال تقوم قن ا 0 منهج الله.. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا 
خلف. إ. ان طربى الثره وطرية الجفاعه: في المنهج الإسلديي” ل 
يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان.. فالمنهج يحتم على الغرد أن ندل 
أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وآن شغي في العمل 
والإنتاج وحمه الله, فلا يظلم ولا يغدر ولا يغدش ولا يخون, ولا باكل من سحت 
ولا يحتجر دون احيه 01 ف الجناى شيا لك م الاغراف الكامل 
له 0 
حدود ما فرض الله وما شرع- والمنهج يسجل للفرد عمله- في هذه الحدود 


1 0001 
حرم 

ال ل ا ا ا 
ل ا ل رار ل 0 
ا ا ا ا 
بحج بيت الله. وفي كل موسم او في كل عام بإخراج الزكاة.. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي. إنها تجديد للعهد 
ال لل ]ل اط لي الكل للا وض صر لل ست مها 
ل ل ل ل 
شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي 
ل ل ال 
يتطلبها النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل, والتغلب على شهوات 
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الناس وعنادهم وانحرافهم راضواتيم حين تقف في الطريق. . وليست هذه 
الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم 
والقضاء.' والجها: لإفرار منوج الله فى الارض. ونقرير سلطابه فى حجان 
اناس إجا ارما والعرة والسناء الشم ب نظي الست السحين علي 
اذا لساري الجر ل سك] كو |السمان و السسوى و قاسة شوج الل ف الحاه 
التجلية ييار للوقرة والفتض. كما قد الله الناس فى فاش الاين 

إن الصدر الإسلاة.. وكذلك الصيج الرسلاف. المسق مه ل قم الماة 
الاخرة بديل عن الجناة الدنا- .ل العكس- إنما تقدميها ما فر طرق واخر 
وبجهد واحد. ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج 
الله وحده في الحياة- دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من ارضاء اخرى 
لم ستق من متهج الله. أو ماحودة من تصورابه الذانة التي لم بضيط ,هذا 
المنوع فد نا المنوج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 

ال والصلاح ال 0 من العمل والإنتاج اه 0 في 
واقع الحياة المادية. . وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة 
ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي 
إلى فردوش الدنا: كما ضور عض السطحين فى هذا الرمان!: فالفمل 
وال ناك والتمية و الجن فب واف الحاة الا سيل ف التضور 

الإسلا من «الموع الإسد من قريضه الحخلاقة في الارض., والسان والعيادة 
والصلاح والتقوى, تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق 
المنهوج في حياة الناس. . وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الارف 0 
والفردوس الأخروي معا والطريق هو الطريقء ولا فصام بين الدين والحياة 
الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها 
اليوم. والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس 
الدنيا أو بختاروا الأخرة. ول لمعو هما فى صن ار فى واف الأريياك 
تجتمعان 


إن هذا 0 النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس, وبين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة, وبين العبادة الروحية والإبداع المادي, وبين 
النجاح في الحياة الدنياء والنجاح في الحياة الأخرى.. إن هذا الفصام النكد 
لش ضرية مدر سه على الششرية لخكم من اجكام القدر الحتمية! إنما هو 
ضريبة بائسه فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله. وتتخذ 
لنفسها ماق اخرت من عند انفيها مقادية لهوة الله فى الاساس 
والاتجاه.. 

وطفي صريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابيء في الحياة الدنياء . فوق ما 


يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد 0 

إنهم يؤدونها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر, من جراء خواء قلوبهم 
ساس ار سان بست ورارت ررس آنا ضع إس يا | طراء الس كل 
علب رغم آز هذا حو الظريق الوعب للعمل والدناج والعلم والتدررة. 
اليك القردة بالجمات. ف السك العاتمر ! ذلك أنهم في هد الجالة 
يصارعون فطرتهم؛ يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملاً القلب, 0 
ل ال ل ال ا 

وهم يؤدونها كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب د خاطرء إذا هم حاولوا 
الاجتفاظ بعقيدة. في الله. 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله 
وتقوم أوضاعة وتقوم تصوراته. وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح 
على غير منهج الله. وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني, والسلوك 
الديني,. مع الاوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع 
المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء. سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية, 
أو المذاهب المادية التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة 
العملية.. وتتصور- أو يضور لها أعداء اليشريةه أن الدين لله وان الحياة 
للناس! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق, والحياة نظام وقانون وإنتاج 
وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة. . ضريبة الشقاء والقلق 
والحيرة والخواء.. لأنها لا تهتدي إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا 
والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء 
في الآخرة, بل ينسق.. 

ولا يجوز ان تخدعنا ظواهر كاذبة, في فترة موقوتة, إذ نرى اهما لا تؤمن ولا 
تتقي, ولا تقيم منهج الله في حياتها. وهي موفورة الخيرات, كثيرة الإنتاج 
عظيمة الرخاء ... 0 
إنه رخاء موقوت,. حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت. وحتى تظهر كل اثار 
السام النكد بين الإبداع المادي والمنهج الرباني.. والآن تظهر بعض هذه 
الآثار في صور شتى: : 

ل ل ل اط الا 
وحافلا بالأحقاد. وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد 
الكظيمة.. وهو بلاء على رغم الرخاء! .. 

وتظهر فى الكيت والقمة والحوف فى الامم الى أرادت أن تصمن يوعا من 
عدالة التوزيع واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف 
والذعر, لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع.. وهو بلاء لا يامن 
الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام! وتظهر في 
الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره- إن عاجلا أو آجلا- إلى تدمير 
الحياة المادية ذاتها. 

فالعمل والإنتاج 0 كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق. والقانون 

الارك ىر وحده عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نري 
في كل مكان! وتظهر في العلق العصبي والأمراض المنوعة التي تعتاح امم 
العالم- وبخاصة 0 رخاء ماديا- مما يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال. 
ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج, وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! وتظهر في 
الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل 


لحظة في هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة.. 

وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
اا ار آم سانا وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة 
واضحة فى ميل بعض الشعوت الى الاتدثنار والدمارة واظهر الأمئلة 
الخاضرة تتجلى في الشفب الفرسني- وليس هذا إلا مثلا للاخرين: في فغل 
الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة, 
وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخرة من عند الله. واتخاذ منهج للدنيا 
من عند الناس وايقاء هذا القضاء الك سر من الله وحجياة الاير! 
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علا لج قا اللي عل الشر. المراء. للك الحفف الكدرة كه 
أن تؤكد أهمية النتاسى في منهج الله بين الإيمان والتفوى واقامة 0 
في الحياة الواقعية للناس, وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في 
الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب- ولكل جماعة 
الات أن اكلم ل فونية 0 د( ليت ف الا وار كدر 
عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة وان يجتمع لهم الفردوس 
الارف 2 بالوفرة والكفاية مع السلام والطمانينة- وفردوس الآخرة بما فيه 
من نعيم ورضوان.. 
ولكننا ينا الي ل ري أن سن أن التاء.. الاولى والركيرة 
الأساسة فى الديمان بالتشرى و تحقية المهج الراري ف الجناء الداقية” 
فهذا بتحمر فى تاناه العمل والإناج والترفية والتظوير للحناة.. قصلا على 
إن لحك الك 112 0)]كة 2 كل لدوم الات درق كل فس الحياة 
ويقوم كل موازين الحياة.. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي,. وكل شيء فيه 
يجيء تبعا له, ومنبثقا منه ومعتمدا عليه. . تم نم تقام الامر كله فى الذننا 
والآخرة “في تناسق واتساق. 
دسفي أن شذكر ان اليمان والفوة والياءة والشلة الله وإقامة ترمة 
الله في الحياة. كل أولتك ثمرته للإنسان, وللحياة الإنسانية. فالله- سبحانه- 
عي عن العالمين.. وادا شد المنوج الإسادفى.. فى هده الاسسن. وجهعلها 
مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليهاء وعده باطلا لا 
شل وجا بلالا حين. داعا مع اليج .. فليسن هد ا لان الله سيحانه شاله 
شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه للحياة. . ولكن 
لأنه- سبحانه- يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا بهذا المنهاج.. 
في الحديت القدسي: عن أبى در رضن الله عهه 1 ساك الله 
عليه وسلم- فيما روى عن ربه- تبارك وتعالى- أنه قال: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, وجعلته بينكم محرماء, فلا 
جالموا. ١‏ عباد:. كلكم ضال إلا عن قدت قاتشه و أهدكم ) عنادة. 
كلكم جات إل من أطفية. فاستطفيوى اطعيكم. ا عاديى. كلكم غار الا 
2 كسويه. فا سكي اكشكة ‏ ا عاد. إكم طون الليل والهار. 
وآنا أغفر الدتوت سميعا. قاتتيفرودي أعفر لكة. بااعادى. إنكم لن سلعوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.. يا عبادي, لو أن أولكم 
واخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على القن قلد رعل واحد منكم, ما زاد ذلك 
في ملكي شييئا. . يا عبادي: لو أن أولكم واخركم: وإنسكم وجنكم, كانوا علن 
أفخر قلت رجل واحد ما نقض ذلك من ملكي شل ا عبادى لو آن أولكم 
واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالونى, فأعطيت كل 


شان مشالة: ما نقص ذلك مما عندي, إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
الجر اعادة اسااهي اعمالكم أخضها لك ارفك اها سس سد 
خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؟» .. (رواه مسلم) 
ل ا ل سا سي آر سرك و طسة ار هار و الشرة الحا وإقاة 
منهج الله في الحياة والحكم بشريعة الله.. فهي كلها لحسابنا نحن.. لحساب 
هده الشرء .في الدنا الاجرة حمنا. دكين كلها صرورات لصلا هم 
اشر فى الدسا والجره جسعا”. 

اا لسع ل عا رن يل عدا ال رط ل لهل لكات 
عر عاض أخل الكات. 

فالسرط لهل الكنات شين الريمان والتقوى وإقامة عي الل المسسيل فى 
الا الل 

ل ل ل ل لا ل ال ال را 
ارط الدر اسل الم العرار” 
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ل ل 
بالنص: الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل, والعمل بكل ما أنزل إليهم 
وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم.. وهم اا ]ل ا 
ا لش ل و 
يقبله الله غيره.. 

أو يقبلٍ من أحد غيره. 1 : 

فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده لهم.. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما 
ا ا 0 
0 الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في 

إنهم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه الله لهم بدلا من الجوع والمرض 
ار ا ا 
الى كن ليا ل اسع رط الله عأنه وجري اليد لل 


لو كانوا تعقاون.. 
[سورة المائدة (5) : الآيات 7 إلى 81] 
با أَيّهَا الرَسُولَ بلغ ما أنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيّكَ وَإِنْ لَمْ تفْعلٌ قما بَلَّعْتِرسالتة 


ل د الس لاك هدي القؤم, الكافرين (67) فليا أَهلَ 
الكتاب لسَتم على شَيءٍ حتى ثُة َقِيمُوا اد وَالإنجيل وما ل إِلَبَكُمْ من 

رَتكُمْ ولتزيدن كيرا مهم ما أنزل إِليْكَ يمر ربك طغيانا وَكْْرا قلا تاس على 
الْقَوْم الكافرين (68) إنّ الذ, بن آمو وَالْذين 'هادوا وَالضَابِبُونَ وَالتَصارى مَنْ 
آامَنَ_بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ وَعَمِلَ 0 حَوْفٌ علد مم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (69) 


حرم 


ا" اسلا إلتهة رسلا كلما جاءَهُمْ م رَسُولٌ يما لا 
وَصَنُّوا ثُقَّ تاب الَلَهُ نهم َم عُمُوا و ل 


لعذ كفر الدين 0 ب الله ف الفسة ان عم وقال المسسة باس 
0 وَرَتَكُمْ إنّهُ مَنْ يُشْرِك بالله ققد حَدَمَ الم عَليْهِ 
3 رو ا ل اك قانُوا إنَّ 
ل له إلا إلة واجد وَإنّ لَمْ : بنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَن 
الى ريا مم عات أل 031 1قك ريون إل الله واستتهروة واللة 
نوز رم (74) 2 العسية ان هزيم الأرشول كذ ولت دن فلك الرسل 
3 صِدِيقَةٌ كانا يَإكُلانِ الطعامَ انظ» كِيْف ب ات لاسر 
يُؤُفَكُونَ (75) قل أتَفْيُدو ا ا اسه صَدَا ولا تفعاً وَاللَّهُ 
0 لسَِمِيعٌ الْعَلِيمٌ (76) : , : م 


8 


قُلَ يا أَهْلَ الكتاب لا يَعْلَوارفِمِ 
مِنْ قبل وَأصَلوا كثيراً 0 
بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانٍ 0 ابن مَرْيَمَ 
يَعَتَدُونَ (78) كاثوارلا لفون عَنْ مُنكر فعلوة لبا 
ترى كثيراً مِنْهُمْ يَتولون الّذين كَمَرُوا لَبِنّسَ ما قَدّمَت [ 
إِللَهُ 0 دوذ العنات عم جالدور (80) ولد كاتا لفون 
َنْزِلَ إِلَبّْهِ مَا الحَدُوهُمْ أؤلياءَ وَلكِنَ كثيراً مِنْهُمْ فاسِقون (81) 


1 
5 
3 
8 
لط 
37 
1 
اع 
إقا ب 
ع 
0 
بأد 
3 
6 
1 
0 1 
١‏ 
كن 
0 
قا" 


عض هذا الدري ف يان ال اهل الكات- من البيود فاضا 5 وكسفه 
الانحراف فيما يعتقدون, وكشف السوء فيما يصنعون في تاريخهم كله- 
وبخاصة اليهود- كما يمضي في تقرير نوع العلاقة بينهم وبين الرسول- صلى 
الله عله وشم والشاع المشلي 2155 1ل سول شل الله عله 
وسلة .في شامله معوم وواعت المتامين ‏ ذلك الت قرس عانق أسانية 
صحقة فى ادر التصور الاعتات: زفي أصوزل السساط الشركي للماعة 
المسلمة, تجاه المعتقدات المنحرفة وتجاه المنحرفين. 

لك ا الله جات الرشول : على الله عله وبلام. وكلف ملي ما 
ان إل 2 ا كز يا ان ال ل سمي ضح شما ول وخر ع نا 
مراعاة للظروف والملابسات, أو تجنبا للاصطدام بأهواء الناس. وواقع 
المجتمع. . وإن لم يفعل فما يكون قد بلغ.. 

ومن هذا الذي كلف الرسول- صلى الله عليه وسلم- تبليغه أن يجابه أهل 
الككات انيم نيا على سرع عن افنشو| لور ل جيل وما اسل الوم 
من ربهم.. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة.. وأن يعلن كذلك كفر اليهود 
بنقضهم المنار وقتلهم ا 0 000 بقولهم : إن الله هو ال 
السلام- ل ل سك شاك سس 

الشدس شن نار شن اسرائل لعيوا عل. لسل ناو وعسين بعرم 
بعصيانهم وعدوانهم. 

وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على 
المسلمين. وإعلان أن هذا ناشئ من عدم إيمانهم بالله والنبي. وانهم 
مدعوون إل ال كان يها جاء ب محم : على الك عليه وسلم وإلر فحارشم 


بالمؤمنين.. 

ونأخذ بعد هذا الإجمال فِي مواجهة النصوص بالتفصيل: 5 1 
«يا أَيّهَا الرَسُول بَلَعْ ما نل إليِك مِنْ ربك, , وَإِنْ لَمْ تفْعَل فما ٍ! بلغت رسالتة, 
الله تمك ع الات 1 نّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِر 1 
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عَليهِمَ ولا هم يَحَرَّنُونَ» 


الم الجارم الحاسم للرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يباغ ما ابل 
إليه من ربه كاملاء وألا يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو يصدع 
بكلمة الحق.. هذاء وإلا فما بالغ وما أَذى وما قام بواجب الرسالة.. والله 
يتولى حمايته وعكصمته من الناس, ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له 
العباد المهازيل! إن كلمة الحق في العقيدة ل سفى أن تجمجم! إنها يجب 
إن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاء وليفعل 
من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة غلا تملق الأهواء ولا 
تراعي مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة 
وفي نفاذ.. 

م ل ا ل 
فيها الاستعداد للهدى.. وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها 
للإيمان وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو 
داهنها في بعض الحقيقة! «إِنّ الله يهدى القَوْمَ الكافريت» 

وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة.. والهدى والضلال إنما 
مناطهما استعداد القلوب وتفتحهاء لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب 
كلمة الحق أو في كلمة الحق!ا إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في 
العقيدة, لا يعني الخشونة والفظاظة فقد له رسوله- صلى الله 0 
وسلم- أن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة- وليس هنالك 
تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرانية المتعددة- والحكمة والموعظة 
الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. فالوسيلة والطريقة 
إلى التبليغ شديء غير مادة التبليغ وموصضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة 
في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدة,. وعدم اللقاء في منتصف الطرق في 
الحقيقة ذاتها. فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها انصاف حلول.. 

دمند الايام الاولن للدعوة كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- يدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ. وكان يفاصل مفاصلة 0 
في العقيدة,. فكان مامورا أن يقول: «يا أنّها الكافِرونت: لا أعبد ما تعبدون..» 
فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر, ولا قل أنصاف الحلول التي 
يعرضونها عليه, ولا يدهن فيدهنون, كما يودون! ولا يقول لهم: إنه لا يطلب 
إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه, بل يقول لهم: اليم على الناطل 
المحض, وإنه على الح الا فقبصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة, 
وهذا النداء, وهذا بالتكلبى. في هذه 00 

ساانها الرشول بلغ ها اسل إليك من وان لم شل فا 1ك شاه 


- 


وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاس.. إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين» .. 

يبدو من السياق- قبل هذا النداء وبعده- أن المقصود به مباشرة هو مواجهة 
أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه, وبحقيقة صفتهم التي يستحقونها بما هم 
عليه. . ومواجهتهم 0 ليسوا على شيء. . ليسوا على شيء من الدين ولا 
العقيدة ولا الإيمان.. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم ل يدعونة لانقسهم من انهم اهل كناب داعحات 


عقيدة واتباع دين 
«قَلٍ يا أَهْلَ الكِتاب ب لَسْتُمْ على شَدريْءٍ حَلَى تُقِيمُوا الآؤراة وَالْإنْجِيلَ وما أَنْزِلَ 
إِلَيَكُمْ كن ربكة. 0 
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خا عله الول صل الله عله ملم آن ساسييم باس سسا علت 
مشيء من الدين والعقيدة والإيمان.. 
بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه! حينما كلف الرسول. صلى الله عليه 
لالص ل ل ا ل 0 
ل ولك اقلت الم 1 رول اللد شلب الله عل للم 
أن يواجههم به لم يعترف لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم, لان 
الدين »> الس كلمات مال اللسان ولسير كنا شيا وم يل ولسس صمة 
تورث وتدكى. إنما الدين منهج حياة. منهج يشمل العقيدة ؛ المستسرة في 
الضمر. والعبادة الممتلك في الشعائر. والعباد الذي سمل في إقامة حلام 
الجاء كلها علب إساس ه.ا السوع. ولمااك بكر أعل الكتات يعددون لالد 
عات 1 عع ل كل ل 1ر2 7 حل الك عله وملكء إن 
بداجههم بانهم لسروا على دين ولشيوا على شييء أضلا من هذا الفير! 
ناقات الشراة و الل وكا اسل اليه ل رمه مششاعا ارول الدعول 
فى دين الله الدذى جاء به فجقدة صلن الله عليه وشلة- ققد 1ع الله علبوم 
الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وبنصروه. وصفة محمد وقومه 
عدي ف الشوراة دق ف الرحعسل .كما اع الله بدو اساي النالل” 
فهم لا يقيمون التوراة يوالإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم: (سواء كان 
المقصود بقوله: «وما أَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبْهِمْ» هو القران- كما يقول بعض 
المعسر.. - ار 2 الكتب الاحرى اد ل كور اونا هول إنهه لا 
الا اك ل ل لي سر لي ل ان لا لسن 
الجديد. الذي يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه.. فهم ليسوا على شيء- 
بشهادة الك سنا يي اللي 0 ال ال وال سول صل الك 
عليه وسلم- قد كلف أن يواجههم بهذا القرار الإلهي في شأنهم وأن يبلغهم 
جقيقة صفيوم وفوقييم وإلا فما بلغ رسالة ربه. . ويا له من تهديد! وكان 
الله سات بعلم إن مواحينيم بهده الحقيقة الخاشية. وبهره الكلدة 
العال ري إل 1 ل كس سا طعا كما رعارا ولا 
ولكن هذا لم يمنع من أمر الرسول- ا ل ل إن لايم 0 
ل ل ل 
مواجهتهم بها لأن حكمته- سبحانه- نقتضى أن بضدع بكلمة الحق وأن شريف 
عليها آثارها في نفوس الخلق. فيهتدي من يهتدي عن بينة. ويضل من يضل 
عن بينة, ويهلك من هلكروعن بينة ويحيا من حي عن بينة 
ردن تسا عي 6 اسل الل دن 0 
الْقَوْمِ 500 
وكان. الله- سبعانه: برسم للداعية بهذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه 


00 
هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً فهم يستحقون هذا المصير . 

الل ا ل يع ال ارما ا ا 
بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين! ونعود إلى قضية الولاء 
دالاضر ‏ الشاون ب المسلمين واظل الكاته على صوء هدا التلغ الى 
كلفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله 
أن تكون في ريادة الكتيرن منهم طغانا وكفرا. . فماذا نجد. لا 
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جد أن الل سبحانه- يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وحتى يدخلوا في الدين الأخير 
ل لا ل ل ل وي إل لحان الله ال فى 
المواضع الأخرى المتعددة.. فهم إذن لم يعودوا على «دين الله» ولم يعودوا 
أهل «دين» يقبله الله. 
ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم 
طغياناً وكفراً.. ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم بها دون مواربة. ودون 
أسى ‏ جلن يا ستصدب الك سن ضها! فا اجر اعسرنا كلس الله فياضدة 
الحا ل كا الفمر ا كما ل ال لل ل شلا لس ار 
أخل لكا أجل دين سطع «المسلم آر ساصر سعيم ف للوقوف 
في وجه الإلحاد والملحدين كما ينادي بعض المخدوعين وبعضص الخادعين! 
فاهل الكتاب لم يعيموا التوراة والإتجيل وما أنزل الله عن رن حدن 
ل ل 
ديعا كان قوير ول قوم ]ا قصب الله ورشولة أقرا أن كون [فة السرة 
نامريه ل لت بالطروفا اذا من 
ل إل ل ل اسل كسااعن الحل والواقة؟ لم كن لالآن 
سا لان السترسة لعل الكا ب الحتسته ف ساس طلا 
وفي اشتداد حربهم لناء ولم يكن لنا أن : نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم 
بانهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليهء ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد 
عدهد كما تدقع الالجاد عن ديسا الذدى هو الدس الوحيد الذي بقبله الله من 
انار 
إن الل سبحانه- لا يوجهنا هذا التوجيه. ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا يغفر 
2 2110301 
غير ما يقرر ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنها 
«دين» إلهي: يجتمع معنا في اضرة الدين الإلهي.. والله يقول: إنهم ليسوا 
على شيءء, حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم.. وهم لا 
يفعلون! والذين يقولون: إنهم مسلمون- ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم- 
هم كأهل الكتاب هؤلاء. ليسوا على شيء كذلك. فهذه كلمة الله عن أهل 
أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يربد أن يكون 
مسلماً لالس للا افد كاي اكتاس ا ل ا اكه 
0 0 علوم رب اده فالمفاصلة في | الأمر واجبة ودعوتهم إلى 
«الإسلام» من جديد هي واجب «المسلم» الذي أقام كتاب الله في نفسه 
وفي حياته. 8 
الام اللا 1 الوا يي ل هس ]لعا ول حصن [ساا 


ولا تعطي صاحبها صفة التدين بدين الله, في اى ملة. وفى 5١‏ رفآن! وبعد 
أن سحت فوؤلاء أو اولتك ويقيهوا كنات الله في حياتهم بلك «المسلم» 
أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد والملحدين. عن «الدين» وعن 
«المندييين» .. فاما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييعء, يقوم به خادع او مخدوع! 
إن دس الله ليس راية ولا شغار| ولا وراتة! إن دين الله حقيفة تتمثل فى 
الصضمير وفي الحياة سواء. تتمثل في عقيدة تعمر القلب, وشعائر 0 
للتعبد. ونظام يصرف الحياة.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل 
ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم 
وفي حياتهم.. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار تمبيع للعقيدة. وخداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف 
لحرا وعلى المشلي أن نير بيد الجفيفة (بعاضل الاسس كلو على 
اساسها ول علد ميا سا عن م المها سل والله ضى العاضم الله ار 
يهدي القوم الكافرين 
ا ال كر ف ل 2 الك صر كين ب فا ل لك سا 
الناس, إلا إذا ابلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو 
في جديعته. بلا مجاملة ولا مداهة. . فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم 
مسرا عا سي انطع عليه بلاطل كله من اناس وأ سو رطم 
ال لع عاعا ل سم علي العو إلى كله عد ورجلة 
طويلة؛ وتغيير اساسي في تصوراتهم وفي اوضاعهم وفي نظامهم وفي 
أخلاقهم.. فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي 
يدعوهم إليه.. «لِبَهَلِك مَنْ هلك عَن بَيْنَةِ وَيَحِيى مَنْ حَىّ عَنْ بيتة» .. 
وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع 
الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحقء وعن الفاصل الحاسم بين 
حقه وباطلهم. حينٍ يفعل صاحب الدعوة 0 مراعاة للظروف 
اات ل ةوفه ناس ال ل عليم 21 
وأفكارهم وتصوراتهم- فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم, لأنه لم يعرّفهم حقيقة 
لطر ميم كله للك فون 1 كو لك لك 2 علد الله سليفه! ]ل 
التلطف في دعوة الناس إلى الله, ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ 
به الداعية, لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها.. إن الحقيقة يجب إن تبلغ إليهم 
كاملة. أما الاسلو ب قشت النقيتضات القائسة. و كر على قاعده الحكمه 
والسوغطة: الحسة. 
ل ل ل ال ل ا الت 
العددية واصحاب القوة المادية. 
رط 0 طحا ارات ل ل ار ات السلري 0 الرصة 
وهم امات كلمة مسموعة: في الشئون الدولية. وينظطر فيرى أصحات 
الساسب اننا باسكا آن)|. سحمه | صناب دن سدسرم 
وينظر فيرى الذين يقولون: إنهم مسلمون ليسوا على شيء ني لا ددرن 
ا ال ل ال لط انر الك ان لي عه لسري 
الخالة كلها كلف الحو القاضلة. زرة عدم الجدوة فى ]ان ملع الجميع 
أنهم ليسوا على شيء! وأن يبين لهم «الدين» الحق! وليس هذا هو 
الى إن الجاهك ل الجاسه ولو عم أهل الذرص حمنا واف 
ل ل ات 
الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلأل ولا ضخامة الباطل. . فالباطل ركام.. 
وكما بدات ال عوة الاولت بطع أجل الارض قاطبهة- أنهم لنسوا على شيع 


ا ال ا له 
صلي الله عليه وسيلم وناداه: 
ديا أيّهَا الرَّنُ ل إلَيْكَ مِن ربك وَإِنْ لَمْ تفْعَلٌ قما 50 
0 مِنَ النّاس. إِنَّ الل ا 00 0 الكافِرين. رِقلَ: يا ل , 

ب لشية على شي ؛ حدى بقيفوا التوراة وَالْإنْجِيلَ ا ال الك دن 
رب 59> . 
وينتهي هذا المقطع بالبيان الأخير عن «الدين» الذي يقبله الله من الناس, 
اناكان وضفهم وعوانهم وما كانها عليه قبل بفعنة الى الاجر والدى للقي 
عليه المتفرقون في الملل والنحل فيما غبر من التاريخ: 
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«إن الدين هنو وَالّذِينَ 0 وَالضَابتُونَ والتُصارى. . مَن امن الله وَالْيَوْم 

الآخِرِ وَعَمِلَ صالحاً.. قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. 

والذين امنوا هم ار والذين هادوا هم اليهود. والصابئون هم ذي 

العالب. للك اله الى تركت عنارة الآيان قل بشنة الرسول: صني الله 
عليه وسلم- وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة, ومنهم من العرب 

أقراد معدو ون. والتضارى هم اناع السسيع:- عليه السلام. 

والاية تشرر أنه آيا كانت النجله. فإن مر اضوا بالله 0 لاحر و لوا 

صالحا- ومفهوم ضمنا في هذا الموضع, وتصريحاً في مواضع أخرى لبهم 

فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير- فقد نجوا: 

«فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» .. ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ولا 

ها يسهلون من إسماء وعتوانات. 


فالمهم هو العنوان الأخير.. 
وهذا الذي بقرر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من «المعلوم من الدين 
بالضرورة» . ممن بديهيات هذه العقيدة, 0 محمدا- صلى الله عليه وسلم- 


اك 0 الطلاكة ار ع 1 ا كا طلر 
اختلاف مللهم ونحلهم وأنيانهم واعتقاداتهم واجناسهم وأوظاني : مدعوون 
إلى الإيمان بما جاء به. وفق ما جاء به في عمومه وفي تفصيلاته. دانم لا 
تكسن ند شولا وا ند من نما جاء ا |حشال وتفطال. كوه عاأل ل شيل الله 
ا ار ل لل دا الدين, ولا يدخل في مضمون قوله تعالى: 
«قلا حَوْفٌ عَليْهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ» . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية «المعلومة من الدين بالضرورة» التي لا يجوز 
لايل الحو حسم سياار لس اتات مجان الراف الخامل الدى 
ل الي ل ل ير لسك آن هلها فر إفات. قات أجل 
نع لط عبات اسل اشر عل مله عفظ الات الاطل. 
على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على «دين» يرضاه الله 
ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه! إنما الله هو الولي «وَمَنْ يَتَولَّ الله 
وَرَسُولَةُ الت أَمَنُوا قإنّ حِرْبَ الله هُمٌ الْغالِيُونَ» مهما تكن ظواهر 

عدر دس اس الله اليم الع عمل صالاة على سا ساكل 
الذي هو وحده الدين- فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. لا خوف عليهم في 
الدنيا ولا في ار لااخوف ايم من قوى الباطل والجاهلية ا 
بعد ذلك ير ل ل لل ال 
يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على شيء ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة: 
ل ري ل ل ا ل ل لم 
تتغير وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة,. فتسقط في اعينهم قيمة يهود, 


وتنفر قلوبهم من الولاء لهم والتناصر معهم, وهم على مثل هذه الحال في 


أمر الحق والدين: 

«لَقَد أَحَدّنا ميثاق ني إشرائيل, وَأَرْسَلْنا إِلبْهِمْ رُسْلًا. كُلْما جَاءَهُم سُولٌُ يما 
لا تقوى أَنْفُسُهُمْ : قربقا كَدْبُوا وقريقاً يَفْلُونَ. وَحَسِبُوا ألا تكُوت فثنة. عقو موا 
ال لل ل ل يا ل لي لاله لي 
0 


إنه تاريخ قديم! فليس موقفهم من رسول الإسلام- صلى الله عليه وسلم- 
بالذولن ولك بالا حش ! نهم مرد وا على العضان: والاعراض ومردوا على الكول 
عن ميثاق الله ومردوا على اتخاذ هواهم إلههم لا 
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در الله ولا هد ال سل وعردوا عل الزنم والكدوإن على دعات المق 
وحملة دعوة الله: 

لاج ) سار ل اسل تأ رسلا لين رشك كلما ادق رشول ما 
لا تهوى أ سه نَفْسُهُمْ قريقاً كبوا دقرا 0 لك 

وسجل بني 0 مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض حافل بالقتل 
والاعتداء! حافل بتحكيم الشهوات والأهواء. 

ولغله من أجل ذلك قص الله تاريج بدي إشراتيل على الأمة المسلمة فى 
تفصيل وتطويل.. لعلها تتقي أن تكون كبني إسرائيل ولعلها تحذر مزالق 
الطريقء؛ أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق أو 
يتأسون بأ بأنبياء 5 2 حنَ 00 ما 00 وأجيال من ذراري 
00 مقع و لد لسر 0 2 الطويل ا 0 
صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها وهم يحسيون أر الله لن يقتبهة بالبلاء, ولن 


حدم الشمات. 
حسبوا هذا ا وغروراً منهم بأنهم «شعب 
الله المختار» ! «وَحَسِبوا ألا ون فِنْنَةٌ فَعمُوا وَصَمّوا» .. 


ال ا 
مسامعهم فلا يفيدون مما يسمعون 

«ثَمَّ تاب الله عَلَيهِمْ» 

وأدركهم برحمته. 0 ا ولم ينتفعوا: 

«ثمَّ كَمُوا وَصَمُّوا. كَثِيرٌ مِنْهُمْ..» 

«وَاللَة , ير حا تملونه : 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم.. وما هم بمفلتين.. 

ركم أن يعرف الدين اطنها هذا التاريج العديم دن هو وها الداف 
الجديد لتنفر قلوبهم المؤمنة من ولائهم, كما :نفر قلب عبادة بن الصامت فلا 
لل إن الا مور عن امال عد الله ا 1 ل ملول! للك شار الره 
من أهل الكتاب.. قاما شان التضارى قي السناى القراني قر جسم 
وتوكيد يتمشيان مع طبيعة السورة وطبيعة الموقف الذي تعالجه.. 

ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا: إن الله ل ابن 
مرم بالكفر قالان يكرر هذا الوضف. شسواء لفن قالوا؛ إن الله ثالث تلالة, 
ومن قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. مع ذكر شهادة عيسى- عليه 
السلام- عليهم بالكفر, وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله- 
سبحانه- واعترافه بأن الله هو ربه وربهم على السواء. ل دك الله لوم 
فى التهابة من الفضي قفنما هم عليه من الكفر ست هده المفولات الى لا 


يقول بها المؤمنون بالله 0 ينه الصحيح: 
«لَقَدْ كقَرَ الذين قإِلوا :إن اللة هق . وق 

إسرائيل إِعَبَدُوا الله ر' بي وَربكم. نه ل 
اله وقاواة الثار. و للطالين عن شار له 


٠ ٍ‏ اقلا يتوبور 1 ونة ؛ 
0 حم سه 0 1 - و و 
بن مر إلا سول قد مِن قبله الررّسل, 


> 


0 0 0 0 ا لا 
ع ب 0 0 م و ّ 

بو نَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما بَملِكُ لكمر صَدَا ولا ا 
سمي العلية؟ 5 : يا أهل الكتابي فِي بِدِينِكُم غَيْرَ الْحَقٌ, ولا تتَبعُو 


ل 
بام 


أهواءً قوم قَدْ صَلوا مِنْ قَبل؛ وَأَصَلُو 000 وضلوا عَنَ شضواء 7 


ل ا ل باختصار- كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة 
من الفجافة الى الفقيدة الصرانية التي جاء بها عنسيى علية السلام رشولا 
من عند الله كإخوانه الرسل الدس خاء دا ل ل 0 
ظل من الشرك لان الرسالات كلهاء. جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الارض 
وإبطال كلمة الشرك. 

فالآن نذكر- باختصار كذلك- ما إنتهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على 
اليم والوشة 0 والخلاف فيما بينها بعد ذلك, على النحو الذي 

أ 0. 

«جاء في كتاب «سوسنة سليمان» لنوفل بن نعمة الله بن جرجس 
النصراني: أن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكنائس», وهي 
أفل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي فى الإيفان باله واحد: اب واجد: 
ضابط 0 خالق السماوات والأرض؛ كل ما يرى 0 0 . ودرب وأحد 
إله حق. 0 مساو للأب في الجوهر, الذي به كان كل لشسديء, 
رك من اجلنا نحن البشر. ومن أجل خطايانا نزل من السماء. وتجسد من 
الروح القدسء, ومن مريم العذراء 0 وصلب عنا على عهد بيلاطس, 
واله وقير. وقام من الاقوات في اليوم الثالث على ما في الكتب. وصعد 
إلى السماء وجلس على يمين الرب, وسادن بمحد ليدين الأحياء والاموات: 
ولا فناء لملكه. والإيمان بالروح القدس, الرب المحيي المنبثق من الآب, 
الذي هو مع الابن يسجد له, ويمجده, الناطق بالأنبياء» «وقال الدكتور 
«نوست» في تاريخ الكتاب المقدس: طبيعة الله غبارة عن ثلائة أقاييم 
متساوية: الله الآب, والله الابن: والله الروح القدس. فإلى الآب ينتمي 
الخلق بواسطة الابن. وإلى الابن الفداء. وإلى الروح القدس التطهير «1» » 
ونظراً لصعوبة تصور الاقانيم الثلاثة في واحد. وصعوبة الجمع بين التوحيد 
والتثليث, فإن الكتاب النصارى عن اللاهوت حاولوا تاجيل النظر لساب في 
هذه القضية, التي يرفضها العقل ابتداء. ومن ذلك ما كتبه القس «بوطر» 
في رسالة «الأصول والفروع» حيث يقول: «قد فهمنا ذلك على قدر طاقة 


عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل حين يكشف لنا 
الخحاب عن كل ما في السفاوات وما في الارض. وأما فى الوقت الحاضر 
ففي القدر الذي فهمناه كفاية «2» » والله- سبحانه- يقول: إن هذه 
المقولات كلها كفر. وفى تصمن- كما رايناء القول بالوهيةه المسية عليه 
السلام والقول بأن الله ثالث ثلاثة.. وليس بعد قول الله- سيحانه- قول. 
والله يقول الحق وهو 


(1. 2) علا عن كات «فحاض رات 5. الصرايف» للانتاد الشبج محمد |.. رهرةا 
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ك1 
«لْقَدْ كقَرَ ادر قإلُوا: إن الل هو الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ. وَقال اله 
الا ايا كك ل ل إل ل لسرن الله قفد عر الك عله 
الجَنّة, وَمَاواة الناء: وما للظالمين ‏ من ع أنصار» 
وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذرواء ووقعوا بعد وفاته عنهم 
فا حرق در الوق فيه دما ات رضم علب الجرمان مر السد وال سياء 
إلى النار.. ونسوا قول المسيح- عليه السلام-: 
«يا بَنِي إسرائيل عدوا الله ورتكةم” 
د اسل الما لس ف العا ليا ال الله الات الي 
ليس له من شركاء. 
ويستوفي القرآن الحكم علي سائر مقولاتهم الكافرة: 
«لَقَذ كَقَرَ الَّذِينَ قالوا: إنّ الله ثالث تَلاثَة» .. 
ويقرر الحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله: 
«وَما مِنْ إله إلا إلة واحد» .. 
ويهددهم عاقبة الكفرٍ الذي ينطقون يه ويعتقدو نه. - 
«وَإِنْ ل ملعك كولون امسن الذين كقَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ اليمٌ» .. 
ل ل 00 اله 
بالكفر الصراح. 

نم أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب: 
1 يتوتون إلى الله وَيَسْتَغْفِرٌونَهُ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ» : 
ل ل ال لضا و1 ف ف لقعي كرست قط فيات 
الأوان . 
0 
مع التعجيب من أمرهم رفي الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح: 
«مَا الْمَسِيحُ 7 000 رَسُولُ 53 حَلَثْ مِن قله الرّسْلء وَأمّهُ صِدّيقة. 
كانا يَأكُلان الطعام. انظر كيف نيدن لَهُمْ الآيات. ' نم الظرز أَنَى يُؤْقَكُونَ..» 
ياك الطباء مساك بافسه د ل م 0 
وهي خصيصة من خصائص الأحياء الحادثين», ودليل على بشريبة المسيح 
وافةة از علن ناسوته بتعبير هم اللاهوتي- فأكل الطعام تلبية لحاجة حسددبة 
ا قبا ا ون إلا ل ا إل لاطعا الت ا ظالله حر ا 
عات ا اناو ]ل ا ا للك لم سحا اه رسيا 
شيء حادث كالطعام 
ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا 0 فيها إنسان , 


لجان الس : 2 


لعي اسن 


7 


لي ال لل ا 55 
ولقد كانت هذه اله 0000 الواقعية للمسح عليه السلام, مصدر تعب 
لمن أرادوا ال على الرغم من تعاليمه- فقد احتاجوا إلى كشر من الجدل 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار «1» واستطراداً في ذلك المنطق القراني 

المبين من زاوية اخرى يجيء هذا الاستنكار: ِ َ 

«قل: أَتَعْبدُونَ مِنْ دون اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُم ضَرَا ولا تفعا وَاللهٌ هْوَ السّمِيعٌ 

الْعَلِيمُ» 01 

ويختا 0 بكلمة «بما» بدل كلمة «من» في هذا الموصع قصدا. ليدرج 

«المخلوقات» التي تعبد كلها- بما فيها من العقلاء- في سلك واحد. لأنه 

يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية. 

فيدخل عيسىء ويدخل روح القدس, وتدخل مريمء كلهم في «ما» لانهم 

بماهيتهم من خلق الله. ويلقي هذا التعبير ظله كذلك في هذا المقام فيبعد 

أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً: 

«وَاللَة هو السّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 5 

الذي يسمع ويعلم ومن ثم يضر وينفع. كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده 

وعبادتهم إياه, ويعلم ما تكنه صدورطهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة. . فأما 

عا اسسياة قا نشم ول صلم ذل سسحت الدعاء. 

وينهي هذا كله بدعوة جامعة, يكلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إن 

يواجهها إلى أهل الكتاب: 

«قل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق, ولا تتبعوا أهواء قوم قد 

ضلوا من قبل, وأضلوا كنيرا. وضلوا عن سواء السبيل» . 

فمن الغلو في تعظيم عيسى- عليه السلام- جاءت كل الانحرافات. . ومن 

أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم. ومن اهواء المجامع 

المتناحرة كذلك دخلت كل تلك ام الدى أرسل به 8 

المسيح, فبلغه بامانة الرسولي وهو يقول لهم: «يا بَنِي إسرائيل اعْبْدُوا الله 

رَبي م نه عن شر رك بالله فَقَد حَََمَ م الله عَلَبْه الْجِنّة, وَمَاواة الثاز: وَما 

للظالمينت من أنصار» 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ليخرجوا بها من 

خضم الانحرافات والاختلافات والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك 

الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل.. 

ونقف من هذا المقطع الذي انتهى بهذا النداء أمام ثلاث حنائى كبيرة: 

يحسن الإلمام بها في إجمال: 

الحقيقة الأولى: هي حقيقة هذا الجهد الكبير. الذي يبذله المنهج الإسلامي, 

00 التصور الاعتقادي, وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من 
ب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب,. وتعريف الناس 

بحقيقة الألوهية وإفراد الله- سبحانه- بخصائصهاء وتجريد البشر وسائر 

الخلائق من هذه الخصائص 

وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح 000 الاعتقادي, وإقامته على قاعدة التوحيد 


ا ل ا 1 

في بناء الحياة الإنسانية وفي صلاحهاء كما يدل على اعتبار الإسلام للعقيدة 
وحفيها القاعدة والتجور لكل شاط إنيا... ولكز ار باط إسيارر كلك 
والحقيقة الثانية: هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا: إن الله هو 

المسخة اس فريع أو قالوا: 

إن الله ثالث ثلاثة: فلم يعد لمسلم- بعد قول الله- سبحانه- قول. ولم يعد 
يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 


(1)اض 864- 866 من هذا الجزء. 
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على دين الله. والله سبحانه يقول: إنهم كفروا بسبب هذه المقولات. 

وإذا كان الإسلام- كما قلنا- ل 0 
لاعتناق الإسلام. فهو في الوقت 2 2 عل عر 1ل لط ذا 
يرضاه الله. بل يصرح هنا بانه كفر ولن يكون الكفر دينا يرضاه الله. 
والحقيقة الثالثة: المترتبة على هاتين الحقيقتين, أنه لا يمكن قيام ولاء 
وتناصر بين أحد من أهل الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية 
الله كما جاء بها الإسلام, ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي جاء بها محمد 
صلى الله عليه وسلم هو وحده «الدين» عند الله. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين 0 «الأديان» أمام الإلحاد كلاماً لا 
مفهوم له في اعتبار الإسلام! فمتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو 
السامل آم 2 ماك جال للالتاء عل ع لاسا فك ل 2 فى السا]ء 
تقوم أولا على أساس العقيدة.. فى اشنار الإسلام.. 

وفي النهاية يجيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من 
كفار بني إسرائيل, على مدى التاريخ ممثلاً في موقف داود وموقف عيسى- 
عليهما السلام- وكلاهما لعن كفار بني إسرائيل, واستجاب الله له. بسبب 
عصيانهم وعدوانهم, ٠‏ وبسبب انحلالهم الاجتماعي, وسكوتهم على المنكر 
يفشو فيهم فلا يتناهون عنه وبسبب توليهم الكافرين فباءوا بالسخط 
واللعنة وكتب عليهم الخلود في العذاب. 

«لْعِنَ الذين كقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ على سان داود وَعِيسََى ابن مَرْيَمَ. 
0 بما عَصَوَا وَكانُوا يَعِتَدُونَ. كاثوا لا يَيَناهونَ عن مُنكَرٍ فَعَلُومُ . لبنس ما 

! كانوا يَفْعَلُونَ! ترى كثيرا مِنْهُمْ نهم يَنَوَ يتولُوْنَ الذين كقروا. لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ مَتْ لهم 
أَنْفْسُهُمْ: أن سَخِط الله علدهم ٠‏ وَفِي الْعَذابِ هم خالدون. وَلَوْ كاثوا يُؤْمِنُونَ 
باللهِ وَالتَبيٌ وما أَنْزِل إِلَيْه عا الحدوشم أؤلياءً. ولكن كندرا مِنْهُمْ فاسقون» : 
وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية ا عريق. وأن 
أنبياءهم الذين ارسلوا لهدايتهم وإنقاذهم, هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم 
وطردهم من هداية الله فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني 
إسرائيل. 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة وهم الذين 
لم يتحاكموا إلى شريعة الله- كما مر في المواضع القرانية المتعددة في 
هذه السورة وفي السور غيرها- وهم الذين نقضوا عهد الله معهم لينصرن 
كل رسول ويعزرونه ويتبعونه: 

«ذلك يما عَصَوَا وكاثوا يَعَتَدُونَ» .. 

فهي المعضيد والاعتداء تمتلان في كل صورهما الاعقادية والسلوكية على 
السواء. وقد حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء.. كما فصل الله 
في كتابه الكريم. 


0 
اشعت الى أن يضح طاب الجماعة كلها وان سكت عنها الممسيع ولا غالها 
بالتناهي والنكير: 

«كاثوا لا يتناهوؤنَ عَنْ مُنكر فكلوة لبنس ما كاثوا شعلون!» 5 

إن العصيان والعدوان قد شعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين 
المنحرفين. فالاآرض لا تخلو من الشر 
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ا ل 2 ا الما ا لمر 
والمنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً عليه وأن يصبحا سهلاً يجترئ عليه كل من 
الما 0 الجزاء على الشر رادعاً سماعنااه تقف الجماعة كلها دونه 
وتوقع العقوبة الرادعة عليه. . عندنيذ ينزروي الشر, وتنحسر دوافعه. ٠‏ وعندئذ 
ساسك السسسم قل شجل عراء وعسسسد سخصر الساء فى أقراداد 
مجموعات بطاردها المختيع ول سمج لها السطرة وعد ل سبح 
الفاحشة. 

دل حت ى الطات العام! المي الإسلرم . - ضه ليد الطامرة فب 
ر ‏ ل ر ل ل اة 
ان يكون لها كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان 
والمعصية. قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون 
ل ا ]ل ا ل ا لل ل لا 
عدن أعاشي الى استخعطاوا علبيا. فتعدوار فى جه الشر بالعسان 
والطعان والاعتداء. ول افيا لوطه لان شواء جاء وا الس ف الحكام 
المسلطي بالحكم او العباء المتساطن بالمال أو الاشرار السسلطين 
ا[ الخا سر لالظ 1زر قسي الله عو سا الله لاسر 
عليه عاد اام تسمل سيواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع 
فها من شر إذا فى شسكيت علية و يحل الامانة فى عنى كل قرد. بعد أن 
يضعها في عنق الجماعة عامة. 

روى الإمام أحمد- بإسناده- عن عبد الله بن مسقود: قال: قال رسول اللهة 
دلب الك عل را 

لإ ب ال ل لما ل ا كالم 
في مجالسهمء وواكلوهم وشاربوهم. 

فضرب الله بعصهم ببعض » ٠‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم.. (ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون) . 

ل ال ل ل ا 
ل ا اا 

وروى أبو داود- بإسناده- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- 
حلى الله عليه وسلم إن أول ها جل النفض على سى إنرائل كال 
الجر لك [ل عر عي 1سا الئل را طش ل ل لل م 
يلقاه من الغد, قلا يجبعة ذلك أن يكون أكيله وشريةه وقعردع. فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» . ثم قال: «لعن الذين كفروا من بني 
كارا ذل طلا ناكا رادا ود د عاسم رن زر كر كدر ولك اد ها رشق و0 ام 


قال: «<كلا والله لسرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن عل بيد 
الظال , ولناظرية على الحف أطرا أو فصر على الحى قضر]» فاببير لو 
محر ال ل اهرس سيب المساكء إسا هو ال ضار والسقاطي. ‏ الكىب 
بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء. 

سل ]ا آل ع ار ار قار سر الت شلر 
ال قل وس را سك سكم لسر سد عار ل سسيطلء 
فبلسانه, فإنٍ لم يستطع فبقلبه. . وذلك احمف الإيمان» : 

وروى الإمام أحمد بإسناده- عن عدي بن عميرة قال- سمعت رسول الله- 
ل ل ال ل ل اس 
يروا المنكر بين ظهرانيهم- وهم قادرون على أن ينكروه- فلا ينكرونه. فإذا 
فعلوا عدب الله العامة والخاصة» . 
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وروى آبو داود والترمذي- إساتة- عن ابي سف قال: قال رشول الله 
الل عل صلم 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. 
وتتوارد النصوص القرانية والنبوية تترى في هذا المعنى لأن هذا التماسك 
في كيان الجماعة بحيث لا يقول أحد فيها- وهو يرى المنكر يقع من غيره-: 
وأنا مالي؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع, بحيث لا يقول احد- وهو 
برى الفساد شدرة. ويشبع: وماد اصن والتفرض للفساد يلحق بي الاذى؟! 
وهذه الغيرة عل حرمات الله, والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع 
عنها للتجاة من اللء.. هذا كله هو قوام الجماعة المسلعة الذى لا قنام لها إلا 
وهذا كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإيمان. 
وإلى الإدراك الصحيح لمنهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة. وإلى 
الج فر اج العقدة بقوة. والحي لإقامة الفوة الذي شق عنها فر جياه 
المح كل السخيي الستلم ال ام قارو عن سر الله ضام 
حياته كلها على منهجه هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هذا عملاً فردياً ضائعاً في 
الحصم ل 0 
المجتمفات الحاظلبة الثاتجة الوم في أرجاء الارض والي يفيه حبانها على 
تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد في شأن أحد وتعتبر 
الفسق والفجور والمعصية «مسائل شخصية» ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شأنها.. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من 
الإرهاب للحم د دعم الالسية و كل نشول كلم جو أو مكرورف 
في وجه الطعنان 
إن اليه رد السيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع 
السشير. والسيي الخر نو الاة كنم عل مي الله قز | شرف 
الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية,. شخصية وفردية عن طريق 
الامر بالمعروف والهى عن الجيكر. 
د الا ال ل ال ل بر الل 
الجاهلية,. وحين يقوم المجتمع علي غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير 
شريعة الله. فينبغي عند نذ أن تبدأ المحاولة من الأساس, وأن تنبت من 
الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض.. وحين 
0 0 السلطان بصخ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا يريكن 
ع 
ذهذا جاح إلى إنسان. وال إد_اك لحقيقة هذا الييان وسجاله في ظام 
العياة. فالزيمان على هذا المستوى هو الدى بيعل الاعمار كله على الله 


والثقة كلها بنصرته للخير- مهما طال الطريق- واحتساب الأجرٍ عنده, فلا 
ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هذه الأرضء ولا تقديراً م 
الآ ا سرد ل سر لامك دا ل ال 
والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن 
واجب المسلم في مجتمع مسلم. مجتمع يعترف ابتداء بسلطان الله, 
ويتحاكم إلى شريعته, مهما وجد فيه من طغيان الحكم, في بعض الأحيان, 
وصن ا . وهكذا نجد في قول الرسول- صلى الله 

عليه وسلم-: «افضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو «إمام» ولا 
عون اماما حدى يعترف ابتداء بسلطان الله وبتحكيم شريعته. فالذي لا 
يحكم شريعة اللم لا يقال له: «إمام» إنما يقول عنه الله- سبحانه- «وَمَنْ لَة 
يَكَْكُمْ بما أَنَرَلَ اللَهُ فَأُوليِكَ هُمْ الكافزون» .. 
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فأما المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله. فالمنكر الأكبر 
فيها والاهم, هو المنكر الذي تنيع منه كل المنكرات. . هو رفص ألوهية الله 
برفض شريعته للحياة.. وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب 
أن ببجة اليه الإنكار. قبل الدخول فى المنكرات الجريية. التي في بع لهذا 
المنكر الأكبر, وفرع عنه. وعرض له.. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد. 00 الصالحين من الناس.. في 
مقاومة المنكرات الجزئية, الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول.. منكر الجرأة 
علب الله وإدعاء خضاتص الالوقه. ورفص الوهية الله. رقص شررفعية 
للحياة. . لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك 
المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال. 

على أنه إلام تحاكم الناس فى أمراما يرتكبونه من منكرات؟ باى ميزان 
تن أعتاليم تقول لي إن هذا سكر فاحنيوى؟ نت تقول إن هذا 007 
فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك: كلا! لبين هدا مكم] لمر 
كان منكرا في الزمان الخالي! والدنيا «تتطور» . والمجتمع «يتقدم» 
وتختلف الاغتبارات! قلا بد إذن من ميزان ثايت نرجع إليه بالاعمال. ولا بد 
من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر. 

كمن أبن نستمد هذه القيم؟ ومن أبن ناني بهذا الميران؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم- وهي متقلبة لا تثبت على 
حال؟ إننا ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيهاء وإلى خضم لا معالم فيه! فلا بد 
ابتداء من إقامة المران.. ولا بد أن يكون هذا الميران تابنا لا يتارجخ مة 
الأهواء.. 

هذا العيران الثابت هو ميزان الله.. 

فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف- 7 بسلطان الله؟ ماذا إذا كان لا 
عاك اند شريعة الله ؟ بل هاذا ]دا كان سجر ويه[ ا ل ان 
يدعوه إلى منهج الله؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً. وعبثاً هازلاً. أن لكوم فى ميل هد المحم لامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر. في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة, 
تختلف عليها الموازين والقيم, وتتعارض فيها الآراء والأهواء؟! إنه لا بد من 
الاتفاق مبدئيا على حكم, 1-0 ميزان. وعلى سلطانء, وعلى جهة يرجع إليها 
الم امور في الآراء والا اء. 

والنهي عن المنكر الأكبر وهو رفض ا الله برفض شريعته للحياة.. 
إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان! فلتوفر الجهود المبعثرة إذن, م 
كلها في جبهة واحدة, لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان! وإن 
الإنسان ليرثي ا ويعحب لأاناس طييين: ينفقون جَهدهَم في «الامر 


بالمعروف والنهي عن المنكر» في الفروع بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة 
المجتمع المسلم ويقوم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقطوع! 
فما غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً في مجتمع يقوم اقتصاده كله 
على الربا فيستحيل ماله كله حراما ولا يملك فرد فيه ان ياكل من حلال.. 
لأن نظامه الاجتماعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الله. لأنه اضراء 
يرفص الوة الله برقض شريعه للحاة؟! 
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وما غناء أن تنهى الباس عن الفسق ملا في مجتمع قانونه لا يغتدر الرنا 
جريقة- إلا فى خالة الإكراه- ولا يعاقت جتى في حاله الإكراه بشتريعة الله . 
لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة؟! وما غناء أن تنهى 
ا 0 ل ا د 
الله. لأته لا يعترف انداء تخاكمية الله؟! وما غاء أن شهى الناس عر سب 
الدين في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ولا يعبد فيه الله. إنما هو يتخذ 
أربايا من دونه ينزلون له شريعته وقانونه ونظامه واوصاعه. وقيمه 
وموازينه. والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين الله. إنما هما اهل 
مجتمعهما طراً في دين من ينزلون لهم الشرائع والقوانين ويضعون لهم 
القيم والغوارين؟! عا غناء الذمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه 
الاخذال؟ ما عناء المي عن هد الكبائر- فصلا عر أن تكون النين عن 
لخاد وكير الك ل شيا كي الكك الله فس مهمه 
للحياة؟! إن الامر أكبر وأوسع وأعمى, مما ينفق فيه هؤلاء «الطيبون» 
لطاف السام 1 في عدن الس جلة لس أمرسع 
الغرعنات- مهما تكن صعمة جتى إلى كانت فى جد و نالل قعدو الله تقوم 
ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه. فإذا لم يصبح هذا الاعتراف 
حقيقه ازاقعة تمل فى اغبار شريعة الله فى العصدر الوحيد 0 
واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة. . فكل جهد 

عا كر سال ف ال لت السك راسي 0 
رالتجارك دن سار السكرات. 

5 
بيده. فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك اك الإيمان» 


ل ار ل ل لل امور 
يستطيعون فيه تغيير المنكر بألسنتهم فيبقى أضعف الإيمان وهو تغييره 
بقلوبهم وهذا ما لا يملك حد أن يحول بينهم وبينه. إن هم كانوا حقاً على 
الإسلام! وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر- كما يلوح في بادئ الأمر- 
دوعر الرسالة ل ل الل عل ا عمل انار 
في طبيعته. فإنكار المنكر بالقلب: معناه احتفاظ هذا القلب بإبعابييه تحاة 
الك نه سكن د للم ل ول ل الوضع السرعي الدى 
يخضع له ويعترف به. 

داكا العارب لوس من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع المنكر, 
ولإقامة الوضع «المعروف» في أول فرصة تسنح, وللتربص بالمنكر حتى 
21117 لكر ل روه اقفر رباكا اجا سا 


أضعف الإيمان. فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان! أما 

الاستسلام للفكر لأنه واقع, ولأن له 0-6 قد يكون ساحقا- فهو الخروج 
من آخر حلقة, والخلى حتى عن اضفف الإيمان! هذ وإلا حقت على 

الله التي حقت على بني إسرائيل: 

«لعن الذين كقرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلٌ على لِسان داود وَعِيسَى ابن مَرْيّمَ. 

ذلك يما عَصَوَا وَكاثوا يَعَتَدونَ. كاثوا لا يتناقؤن عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُونُ . لبنس ما 

كاثوا ا "5 

ثم يمضي السياق إلى نهاية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل؛ وهو 

نهاة هذا الجرء. قيصف حالهم 
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على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهي حالهم في كل زمان وفي 
كل مكان, فهم يتولون ال معهم دح [لصاة 
ا الله الأخير.. فهم غير مؤمنين. ولو كانوا مؤمنين ما 0 
الكافرين: 
«ترى كثيراً مِنْهُمْ 22 توَلُوْنَ اِلَّذِينَ كقرُوا. لَبِنْسَ ما قَدَّمَث لَهُمْ أَلْفْسْهُمْ يد أن 
سَخِط الله عَدهِمْ. ٠‏ وَفِيٍ الْعَذابِ هم خالدون. وَلَوْ كانوا يَؤْمِنُونَ بالله وَالدي 
وَما إنرل إليْه مَا انَحَدُوهَُمْ م :أؤلياء. ولك كن | عرقة 00 5 
3 السرير كما ينطبق على حال اليهود- م عهد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ينطبق على حالهم اليوم وغداء وفي كل حين. كذلك ينطبق على 
الدررر الآخر من اهل الكتاب في معظم ارجاء الأرض اليوم.. 
مما يدعو إلى التدبر العميق 0 اسرار هذا القرآن. وفي ا المدخرة 
للجماعة المسلمة في كل ان 
لقد كاين اليهود هم الذين 0 المشركين ويؤلبونهم على المسلمين, 
وشولون اللذين كقَرُوا: هؤلاءٍ أهدى مِنَ الذين آمَنُوا سَبيلا» .. كما حكى 
عنهم القران الكريم. وقد تحلى هذا كله على أنمه فى غروة الأحزاب, ومن 
قبلها ومن بعدها كذلك إلى اللحظة الحاضرة.. وما قامت إشرائيل فى اأرص 
فلسطين أخيراً إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين 
الملحدين! فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب, فهو يتعاون مع المادية 
الإلحادية كلما كان الأمر مر المسلمين! وهم يتعاونون مع الوثنية المشركة 
كدلل , كلما كانت المعركة مع المسلمين! حتى و «المسلمون» لا يمثلون 
الإسلام في شيء. إلا في أنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين! ولكنها الإحنة 
التي لا 0 على دا الدين ومن ينتمون إليه. ولو كانوا في انتمائهم مدعين! 
وصدق الله العظيم: «ترى كنيرا مِنْهُمْ يلون الذين كقزوا» .. 
«<لبتسسح ما قَدْمَتْ لهم الفسهمة سهم : : أن 0 الله عَلَيهِمْ, ٠‏ قفي العذاب هُمْ 
خالدونت» .. 
فهذه هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم. . إنها سخط الله عليهم. 
وخلودهم في العذاب. فما لا ] من حصيلة! وما ابانها من تقدمة تقدمها 
لهم انفسهم ويا لها من ثمرة مرة. للا فمن منا يسمع 
قول الله سبحانه عن القوم؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات الك ادن بها 
الله: في الولاء والتناصر بين أهل هذا الدين وأعدائه الذين يتولون الكافرين! 
وما ار ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإيمان بالله 
وال : 
«ولؤ كاثوا ب مون الله وَالقن وما أُنَزِلَ إِلَيْه مَا انَحَدُوهُمْ غ أؤلياءً. ولك كيرا 
ا - 


هذه هي العلة.. إنهم لم يؤمنوا بالله والنبي.. إن كثرتهم فاسقة.. إنهم 
يتجانسون- إذن- مع الذين كفروا في الشعور والوجهة فلا جرم يتولون الذين 
كفروا ولا يتولون المؤمنين.. 

ودر لنا من هذا التععيب العراني تلات مكايو ررم 

الحقيقة الأولى: أن أهل الكتاب جميعا- إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى 
00 2323030 
القرآن 0 'عنهم الإيمان بالنبي وحده. بل نفى عنهم الإيمان بالله كذلك. 
دولة كانوا 7 يَؤْمِنُونَ باللهِ َالَنْبِيٌ وما انزل إِلَبْه مَا الحدوهم أؤلياة» وهو تقرير 
من الله سحات ل تفيل التاديل. .مهما تكن سواهم فى اليمان الله.. 
اه انا ا )ماي علي سن لشاف الور للضي اللي كا 
ل ل 
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والحقيقة الثانية: أن أهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله, 
ل ا اا ل ا ل ا ل ل 
لل لا ل الا 

الحم لاله ابت وله ولد لامر يم و ال ل لان 
السو ل كل سآن ل لسو لات ل الل لاض لسر ال 
ل ا ا إل اسل الا ل امك 
2331111110 
ا 
ا ا اا 
م للمسلمين.. وهم- في اية حال- لا يكرهون على شيء في امر 
هذا هو الإسلام.. في وضوحه ونصاعته. وفي بره وسماحته.. 

والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل. 

لل ل 1ل الا ل اك 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين اموا 
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3 الله الث حمن الحيم بقيّة سورة المائدة واوائل شسورة الانعام الخرء 
بع 
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لل ل ل ل ل ل لسر الا للد 
وردت اوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس- ومن اوائل سورة 
دحأك زا فذكه ملز لد اس لل لي الست رر ب لك 
عن هذا الشطر الثاني من هذا الجزء إلى موضعه- حين نستعرض سورة 
الجاء دمصي نارق الحد. عر السطر الول السكون من بشن ره 
المائدة. 
لقد جاءت في التعريف بهذه السورة- في الجزء السادس- هذه العبارات: 
لا ل عل ل ير الل صل الله عله رشلة 
للستي به امة ولقم - دول ولينظم , نه ممما ولرى - ضعابر واخلافا 
وسد وك لتجد ايه رواط لك السخييع فيا سم وروابط لك الدولة مع 
سا الول رعلدقات تلك ارمة السب الاهم . وليريط الك كلد برياظ دري 
واحد, يجمع متفرقة ويؤلف اجزاءه ويشدها كلها إلى مصدر واحد, وإلى 
سلطان واحد, وإلى جهة واحدة. . وذلك هو «الدين» كما هو في حقيقته عند 
الله وكما عرفه 0 .. أنام أن كانوا «مسلمين» ١‏ «ومن ثم تعد في 
ف الشرر كفا ا قر السر التلات الطوال قلها. درضوطات سدن 
الرابط بينها هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: إنشاء 
0 وإقامة دولة, وتنظيم مجتمع 0 أساس من عقيدة خاصة, وتصور 
معدن وناء حدس الاصل هه إفراء الله سسكا الللوضة والريويية 
والقوامة والسلطانء وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها 
منه وحده بلا شريك. 
ل ا ا ا 1س اسه 
وانحراقات أهل الكنات وتحر يفانهم إلى جاتب تعريف الجماعة المسلمة 
بحقيقة ذاتها, وحقيقة دورهاء وطبيعة طريقها, .وما في هذا الطريق من 
مزالف وأشواك وشياك ترصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدس. إلى جار 
أحكاء الشعاتر التعيد نه التي ظظلور روج الفر المشلم ور الحماية 
المسلمة ور نطها يربها.. إلى جانب التشررعات الاجساعت الدى تنظم روايطل 
مجتمعها والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها يعيرها.. إلى جانت 
التس جات اك خلل وجرم الوا من العاكل والمسارب الماك الوا 
ا ل لا سيل 
ال ا الل ل ل ا اس! 
«مسلمين» . 
اط |[ السام لل لطا ل انا 

مع بقيتها في هذا الجزء. فنجدها تضم بقية من موضوعات السورة 
ل 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة- 
2 عله صدورها ىَ الناوت في 2007 بعص هزه السات وعل 
عا عي ل 2 لض عات لا ال ]يت لسو رولك 
صلى الله عليه وسلم- ولاتت قلوبها لما سمعت من الهدىء وفازت بثواب 
الله وجنات تجري من تحتها الأتهار. 

ار الملل ير لان كر الله كي الدين 0 0 الله 0 
عذاللا الدى تعلق ب الإبمان والكدر عد ما أعلنوا ال هان. 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الإيمان, والخمر والميسر والأنصاب 
والازلام. والصيد في حالة الإحرام, وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي 
والقلات.. مع الشيه الشكرر إلى وجوت الالشاك بالطاعة ليا مشرعه اللدة 
232311110100 

امال الهديت الات الل الينام عر الله بالك بالك الذي 
إليه يحشرون. 

ف ب ]لاع المسسلية شر الف الى ستاتل ها قلا 
حبها كدر الس ولك لحها لطي الك وق 1 جا الام م ره 
دع رشولها. قل سال عمابلم بيده ولك تطلت تفعسل ما امل 

الطان كا لي دن ال الاملة انها المتخلفة من لركه) 
ووثنيتهاء في بعض أنواع الأنعام والذبائح: 

الجيرة بالساتة اوسيل والخات ل تر المضة [لر السكن 
لسرت فى اهدر الحاة كلها ور الاهر في هذا الى الل وحده لا الت عرف 
اشر واعظلاميم 

ل ا الل 1ل ري لاما اضيا فا ما 
انسصالها عن سواه ونه الناضة راع ) من سات اهل السلر رره 
أمر خراتها و جراء عد ها إلن الله فحت فى دار الخراء. 

م الت ل فضي الشرع للها حك انها عا الو ف كاله 
المر وال عن الشاشرة طن الريا لفل د الرفكية فى فسن 
ل يل ال ري ف ]لس كلك للا إشاء فصل الل 
مت ربط التشريع بمحافة الله في الدنيا والاخرة. 

مايه الشتورة فس 2 فى شح عمد الش) ‏ 0 أعر الكاا” 
ومن أجل هذا يعاد عرض طرف من قصة مريم وعيسى والمعجزات التي 
اانا ال عن ين ساك العا ال طلها الحرار ررد 

ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه لا ا 5 
عيسى- عليه الشلام- أن.يكون هو قد ادعاها, ٠‏ ويبرى نفسه من هذه الفرية 


أمام ربه في مشهد مرهوب مِن مشاهد القيامة وبيدع ا 
ريم علت فلدهر السشرية احمقيها وال نل سلوات الله وساف علي 
كلهم شهود.. 

000 بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهنء وقدرته التي 
لا حدود لها ولا قيود: «لله ملك السّماواتِ وَالأرَضِ وَما فِيهنٌ, وَهو عل كل 


5-5 


شَىْء قديرر» 1 

ومن هذا الاسشراض الشري لبفنة محرا الشورة. تجلى التفاسك فب 
عانها- حسم منهيها فى تاول هد المحوات ون الموج الذي أشرنا اليه 
5 مظاك السورى و شلا ميات ع د ملك قالط الفصير 

قمضى الآن التنصيل ى السورة فى مواحهة الصورصضء 
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[سورة المائدة (5) : الآيات 82 الى 86] 
لتجِدَنٌ ا شَدّ التّاس رِعَداوَةَ للدين !موا الْيَمُودَ وَإلذِين أَشْرَكُوا وآ لتجِدَّنٌ اقفَرربهم 
مَوَدَّةَ 0 آمَنُوا الذين قالّوا إِنَا تصارى ذلك نان 4 ل 
وَأُمْ ل تشتكيزون (82) وإذا شمفوا ما الزن إلى ال سول ترى أَعَبْيَهُمْ 
تَفِيضٌ مِنَ الدمع مِقَا عَرَفُواً مِن الْحَقٌّ يَفُوَلُونَ رَبنا آمَنَا فَاكثبنا مَعَ الشاهدين 
ل ل وا جنا مِنَ الْحقٌ وَتطمَغ أَنْ يُدْخِلَنا رباع 
القؤم الصَالِجِين (84) فَأَبابَهُمٌ اللّهُ بما قالوا حَنَّاتٍ تَجِري ب تخيها الأتهار 
خالدين فيها وَذلِك جَرَاءٌ الل (85) وَالَذِينَ كَفر وا و 3 ياتنا أوليك 
الم ركم 
هذه 0 من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين, ومواقفهم من 
ااريضول: علب الله عل روسكم ود الذي المملي كب طرت دن اديت 
ال ل ل ل ل 0 الت 
الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى مقا وسوء طوية الهود وسوء 
فعلهم, سواء مع أنبيائهم من قبل أو مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
تبحر المشر كين عليه كما ساولت الحكم عل عقيدة الهده والصارى 
التي انتهوا إليها بانها «الكفر» لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم 
وك ل ل الل سا ل واي 1 لسو ل سا 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. 
ا ل ا ا ا ا 0 
ربه إلى الجميع مشركين ويهودا ونصارى فكلهم ليسوا على شيء من دين 
ل ليم ل لل الوك ل ا ل ل اله 
الما ارا اله الو ال يا ل ول السو لساري 
فإن بعضهم اولياء بعض واليهود يتولون الذين كفروا وقد لعنوا على لسان 
داود وعيسى بن مريم.. الخ.. 
ل ار ا الت ل 1 ل 
الله عليه ونسلم وحن اله السسلية ومس الجراء ال شط الحسه 
في الآخرة.. 
لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته- 
خطتها وحركتهاء ولتتخذ- وفق هذه التوجيهات والتقريرات- مواقفها من 
الناس جميعاً. فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها.. 
ل ل ل لم ير لي ا لا 
الرباسه الماسره مد كان تبه ردت ال شاات 1[ )ا الا 
م الإرشادات الراية جا ال والسريرات الي تصصيه) ذلك الكتاب 
الكريم ما تزال. والذين يحملون دعوة الاسلام اليوم وغدآ خليقون أن يتلقوا 
ا ا 0 


والأراء. ومن شتى 0 ا وشتى 0 0 1 00 
وإلى آخر الزمان.. 

«لتجدنّ أَشَدٌ النّاسِ غداوة لِلَّذِينَ آمُوا الْيَهُوة وَالَّذِينَ أشركوا..» 
لل ا ل ل لل الك ل ا 
وآن تكون كذلك خطاناً عاما 
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خرج مجرج الققوم لاله تضم أهرا ظاهرا مكشوفا يكده كل إنسان. وهى 
صبغة لها نظائرها في الأسلوب العربي الذي نرل به القران الكريم.. وهي 
في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه.. 
فإذا تقرر هذا فإن الاك 1 لط م ساك العبارة هو تقديم 
اده على الذين الشركوا في صدد أهم أشد الناس عداوة للدين [منوا وأن 
شيدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر براه كل من برى, ويجده كل من 
امل! نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا 
يفيد تعقيبا ولا ترتيبا.. ولكن تقديم اليهود هنا. حيث يقوم الظن بانهم اقل 
عداوة للذين آمنوا من المشركين- بما انهم أصلا أهل كتاب- يجعل لهذا 
التقديم شان خاضا غدر المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! إنه- 
على الأقل- يوجه النظر إلى ان كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة 
الواقعة. وهي أنهم كالذين اشير كو! اشد عداوة للدين امنو!! ونقول: 
إن هذا «على الاقل» . ولا ينفي هذا احتمال ان يكون المقصود هو تقديمهم 
في شدة العداء على الذين أشركوا.. 
وحين يستانس الإنسان في ا التقرير الرباني بالواقع التاريخي 
المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة, فإنه لا يتردد في تقرير 
أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دانما اشد دامس وأعمق إصرارا وأطول 
أمداً من عداء الذين أشركوا! لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة 
اولك التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة. وكادوا للامة المستلمة مند 
اليوم الأول الذي أصبحت فية امة وتضعن القران الكريم من التقريرات 
والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب 
0 التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام- صلى الله 
عليه وسلم- وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخبٌ لحظة 
واحدة قرابة أربعة عشر قرنا, وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في 
أرجاء الارض حفيفا 12> لقد عقد الريول” صلى الله غليه وشل 2 أول 
مقدمه إلى المدينة, معاهدة تعايش مع اليهود ودعاهم إلى الإسلام الذي 
يصدق ما بين أيديهم من التوراة.. ولكنهم لم يفوا بهذا العهد- شاي فد هذا 
ل ل ل اك حتى قال الله 
فيهم: «وَلقَدَ اتزلنا إليك ايات بيْناتر وَما يَكفْرٌ بها إلا الفاسقون. أَوَكُلْما 
عقوا عَهَدا نَبَدَهُ فرِيقٌ الل اه 1 ن. وَلَمَا جاءَهُمْ رَسُول مِنْ 
عِنْدِ الله مُصَدقٌ لما مَعَهُمْ تَبَدَ قرِيقٌ مِنَ الذين اوثوا الكِتابَ كِتابَ الله وراء 
ره كانَهخ لا يقلفون» <2» ولقد ا العداء للإسلام والمسلمين 
منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام, فلم يعد 
لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج:, ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة 
الامة التشلفة وافشك ير قامها فحدة رشول الله قلق الله غلية وشلم- 


فلم تعد لليهود فرصة للتسلط! ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي 
ل الت ال لاي ل التي من ال 
الو ف مضر الل ف ال وك الروفانة وض أن ايلم قد وهم 
بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ, فإنهم ردوا اللإسلام 
ولقد الوا على السلام والمسلمين كل قوى 0 العر ل اكه 
وا تيون القاطل المفرقة 


11)ايرائ جاب من هده الإشارات والتقريرات وتفسيرقا في ظلال القران فى الصفحات الثالة: 
2 ابره 99 101. 
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امات لسلس ل ولوك للدي ففريا لوك امات ل الدن 
افوا سَبيلًا» «1» ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق- يوم أن كان الناس 
مسلمين- استداروا تكيدون له ندس المقريات في كبرة لم يلم من هذا 
الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه- ويكيدون له بالدس بين 
صفوف المسلمين, وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام 
ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار. 

كرون ل ار لي علي ير اناك ار ص [ضي بين الفطات 
أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل 
شبر عَلن وجه الارض وهم الذين يستخد مون الصليبية والوثنية في هذه 
الخرب السافلة. وهم الدين يشيمور الأوضاع ريستعون الابطال الدين 
تسمون باأسماء المسلمين, ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جؤر 
مِن جذور هذا الدين! وصدق الله العظيم: «لَتَجِدَنّ أَسَدّ النَّاسِ عَداوَةَ لِلّذينَ 
امنوا اليَهُود قالدين أشركوا» ٠.‏ 

إن الذي آلب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة. وبين القبائل الأخرى 
في الجزيرة.. يهودي.. 

دالدى الب العوام. وعت الشرادم. واظلكك الثانا_. فى فنه مقئل 
عثمان- رضي الله عنه- وما تلاها من النكبات. . يهودي.. 

ا يلك ا ال لي ا ل لل له 
وسلم- وفي الروايات والسير.. يهودي.. 

ثم إن الذي كان وراء ال الات ال 0 ول الف ال رراة 
الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال «الدستور» بها 
في عهد السلطان عبد الحميد, ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 
«اليطل» أتانورك.. يهودى.. 

عار ال ال عط ا الس 6 كل 
مكان على وجة الأارص وراءه بهود! نه لقد كان وراء النرعة المادية 
الإلحادية. ٠‏ يهودي. . ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي. . ووراء معظم 
النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! «2» ولقد كانت الحرب 
الى شنها الهو على الاسلام أظول اهذاء وأعرض مجالا. من بلك التي 
شنها عليه المشركون والوثنيون- على ضراوتها- قديما وحديثا.. إن المعركة 
لي ل بار في الع لفل عا العسر الصييية كان 
ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ولكنها لا تباغ 
ا الي الل ل ل ال ل ل ست لل لان 
شاك ما بقائل _مفركة النوود ف الإسلاة فى طول الامد وعرض المخال إلا 


معركة الصليبية, التي سنتعرض لها في الفقرة التالية. 

فإذا سمعنا الله- سبحانه- يقول: مه 0 سَّ 2 و 

«لتجدَنّ أَشَدّ الثّاس عَدادَةَ للذين امَنُوا الِيَهُودَ وَالَذِينَ أشْركوا» .. 

(1) النساء: 51. 

21 راج ا فصل الور اللت. عاركي رف ويد و كاسم فى كات لالطرر بالا معي قط 
«دار الشروق» . 
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دهده الشرة فى الس على الدرر أشركوا. م اتنا 1 .| الواق الثار -.. 
فإنا ندرك طرفا :من حكمة الله قن تقديم البهود على الدين أشركوا! انهم 
فد الجلةه الكدة الشريرء الى شغل. الحقد في صدورها على الإسادم 
وا 1 السام مدر الله سد وأظل د ها كلم كلك ل السك 
النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله! .. ولن يخلص العالم 
من هذه الجبلة النكدة إل الإسلام يوم يفيء أهله إليه.. 
«ولتجدنّ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَهَ اا علن1 1 سر للك أن مهم 
قِسيسِين ورقبانا؛ وَأَنّهُمْ لا يسْتَكْبرُونَ. وإذا سََعِعُوا ما امك ]كت الكو 
ترى أعْبْتَهُمْ تفيض مِنَ الدّمْعِ مِمَْ عَرَفُوا الح شولون: نا امنا 00 
اده وما لنا لا تُوْعِن بِاللم وما 0 25 الْحَق ا أن يُدْخِلنا 
مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِحِينَ. َأنَابَهُمٌ الله يما قالُوا جَنَاتٍِ بَجْرِي مِنْ تكتها الأتهاز 
تلد فِيها, وَذلِك جَرَاءٌ الْمُكْسنِين. وَالَّذِينَ كَقَرُوا كذد] بآياتنا أوليِكَ 
ب الْجَحِيم» 
0 اه 0 وتقرر حكما في هذه الحالة. . تصور حالة فريق 
. أتباع عيسى- عليه السلام-: 
ال الما | شار وس أنيم اف 2 للدر اماد 
دماان مجه مدو الات ل شع مجاك للسلك شي اها سير ال لي 
هي التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين, فإن الكثيرين يخطئون فهم 
مدلولهاء ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم 
من المعسكرات المختلفة, . وموقف هذه المعسكرات منهم . . لذلك نجد من 
ا فى ظلال القران- ان شاب بالدقة تضور هده الآنات لهدة الجاله 
الخاصة التى يطبق عليها ذلك الحكم الخاص: 
إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناسء قالوا: إنا _ 
نصارى. هم أقرى مودة للذين آمنوا : «ذليك بان 5 مِنْهُمْ قسيسين وَرهباناً دام 
ل سسشكرون» . فمنهم من يعرفون حقيقة دين 0 ان 
الحق حين يتبين 
ال ا ا ل ا 
على كل من قالوا: إنا نصارى 
اا الا 0 
«وإذا سَمِعُوا ما أَنْزِل إلى الرَسُولٍ ترى أَعْيْتَهُمْ فيض مِن الدَّمْعِ مِمَاٍ عَرَفُوا 
دن الحي. يقولون ريا اعناء قاكش] مَعَ الشَاهِدِينَ. وما لنا لا نُوْمِنَ يالله وما 
جاءنا مِنَ الحق وَتَطْمَعٌ أو نْ يُدْخِلنا 50 مع الْقَوْم الصَّالِحِين» / 
د أفرت ده 0 انهم اذا 0 أنزل 0 
القران اسرت مشاعرهم. ولانست قلويوم ‏ وفاست اميه الدقة مسرا عن 


التأثر م ا دي 
2 الس إلا الدع الدرير وى خاله معروقة فى اللنفس البشرية 
0 0 ل هل دن 1ن 02 الشول فقيس الديم رودت 
ا لد يودب الفول ولطلى السحب الخسة مر الاى العيو الشيف. 
ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق 
ل ا ل ل مره 
والإحساس بما له من سلطان.. إنهم لا يقفون موقف المتاثر الذي تفيض 
عيناه بالدمع ثم ينتهي امره مع هذا الحق! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا 
الحق موقفا إيجابيا صريحا.. 
موقف القبول لهذا الحقء والإيمان به. والإذعان لسلطانه. وإعلان هذا 
الإيمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة: 
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«يقولون: يرَيّنا [مَنَا 000 مَعَ الشاهدين. الما ل توون الله وَعا جاعنا ون 
الْحَقَ وَنَطْمَعٌ أَنْ بُدءٍ مَعَ الْقَوْم الصَالِحِينَ؟» .. 

إنهم أولاآ يعلنون الريهم 0 م بهذا الحق الذي عرفوه. ٠‏ ثم ا لام 
القائمة عليه في الارض. الأمه المسلمة. التى تنشو لهذا الدين بأنه الحى. 
وتؤدي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة 
البشر. . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينصمون إلى هذه الامة المسلمة ويشهدون 
ربهم على إيمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة وبد كونه- سبحانه- أن يكتبهم 
في 

لك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان بالله 
أو أن هوا هذا الحو نملا وشضوا». ول با ملوا: بهذا الا مان أن عيلهم 
ربهم؛ ا مقامهم عنده, فيدخلهم مع القوم الصالحين: 

ناك نوكن الله ويا لعا دن الخو وتطف أن دخلا رتاف القوم 
الضّالِجين؟» .. 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق.. موقف 
الاستماع والمعرفة, ثم التأثر الغامر والإيمان الجاهر, : ثم الإسلام والانضمام 
الك الف الميلية بس د عاء الك سجاه إن 5 من الشاهدين لهذا 
الحق الذين يؤدون شهادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض, 
والتمكين له في حياة الناس. 

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم 
ان حضوا الا فى ظريق واحد: 

هو طريق الإيكان الله. وبالحق الذة أبرل علن رنولة. والامل بعد دلك” 
في القبول عنده والرضوان. 

ولا قف الشياق القرانى شايعة شان من قم الدس بجشي انيم أفرت 
مودة للذين امنوا من الدين قالوا: 

إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله الى الرسول- صلى 
الله علب سل من الى وف لجان درقف إجاء ‏ شرج الرهان 
المثار. والاتضمام إلى الصف المسلم والاستعنا: لاداء الشهادة النقددن 
والجهد والمال والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق 
عل هرا الس ف الطمع ف أن بعتم لهم الاسماء إلى موك السالحار” 
لا قف الساق القراني عند هذا الخد في بان أمر هؤلاء الدس هرر أنهم 
قرت ريه لكر آضيا يل ساي ججلاء لكك الصورة. وريم الفصير الدت 
انتهوا إليه فعلاً: 

«قَأايَهُمٌ الله يما فالوا عات تكرى من تحتنها الانهاز خالدين فنها. وذلك جراء 
اله : 


لقد علم الله صدق قلوبهم والسنتهم وصدق عزيمتهم على المضي في 
الطريق وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا 
فيه ولهدا الصف المسلء الدة اختاروة. واعبارقه أن آداء هده الشهارةة 
خالا ف ال الا ل 2 الله عا عل من شاه 0 عانه 
واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا 
المضي فيه ورجاءهم في ربهم ار يدخلهم مع القوم الصالحين.. 

وشيهد لهم سبحانه- بأنهم محسنون, 0 دم دم 
دقانابهمٌ اللهة- يها فالواء جنات تخرى كن تختها الانهاز خالدن فنها. وذلك 
جَرَاءٌ 0 06 

والإحسانٍ أعلى درجات الإيمان 0 والله- جل جلذل- قد سهد لها 
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هو فريق خاص محدد الهلامح هذا الذي يقولٍ عنه القرآن الكريم: 
«وَلَتَجِدَنٌ أفْرَبَهُمْ ود لِلّذِينَ موا الذين قالوا: إن 0 : 

المسقة الجاهرة الصررحة. 

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام. والانضمام للصف المسلم 
والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي اداء الشهادة لها 
بالاستقامة عليها والجهاد لقرارها وتمكينها. وهو فريق علم الله منه صدق 
قوله فقبله في صفوف | 

لا الا ل الحد في تحديد ملامح هذا الفريق 
المقصود من الناس الذين تجدهم أقرت مودة للذين اهدوا: بل إنه ليمضي 
فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا: إنا نصارى. ممن يسمعون هذا 
الحق فيكفرون به ويكذبونء ولا يستجيبون له, ولا ينضمون إلى صفوف 
الشاهدين: كِ 3 2 0 
«والذين كقَرُوا وَكَدَيُو ١‏ باياتنا أوليك اصضحابث الجَحِيمٍ» 

بالمتصرو. قطفا الدين كفريا| وكدروا| فى قدا الدومة هم الذين يسمعون- 
من الذين قالوا إنا نصارى- ثم لا يستجيبون.. والقران يسميهم الكافرين كلما 
كانوا في مثل هذا الموقف. سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى 
موكب الكفار مع المشركين سواء ما داموا في موقف التكذيب لما انزل 
الله على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام 
الذي لا يقيل الله من الناس ديناً يسواه. ا ا 
ا الكتاب والفشر كرن- مُتفكين حَتّى تَاتِيَهُمْ 

> 27 
«إِنّ الذين كقَروا., مِنْ أل الكات بالفشر ك5" في نار جَهَثّمَ خالدين فيها 
أُوَليْكَ هُمْ هُمْ شر الَبَرِيّة» .. ى 
«لَقَذ كر الذين قالوا: إِنَّ الله ثالِثٌّ ثلاثة» .. 
«لَقَدْ كْقَرَ الْذِينَ قالوا: إن الله هو المة ابن مَرَيَِمَ» .. 
«لعن الذين كَقَرُوا مِنْ بني إسرائيل عَلى سان داوّد وَعِيسَى ابن مَرَيِمَ» .. 
فهو تعبير مألوف في القرآن, وحكم معهود.. وهو يأتي هنا للتفرقة بين 
فريقين من الذين قالوا: إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما 
تجاه الذين اعنوا وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء واولئك عند الله. . هؤلاء 
لهم جنات تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وأولتك 
اصحاتث الجحيم.. 

وليس كل من رقالوا: إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم: «وَلْتَجَدَنٌ 
َكْريَيْم مَوَدَ ةَ للذين امنوا» ” 
كما يحاول أن ل من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها.. إنما هذا الحكم 


مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضاً. ولا ملامحها 


0 وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا 


أورد القرطبي في تفسيره: «وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه, لما 
قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى- حسب ما هو مشهور في سيرة 
ابن اسحاق وغيره- خوفا من المشركين وفتنتهم وكانوا ذوي عدد. 

نم شاجر سول الله صلى الله عليه وسلم- إلى المدية عد رلك فلم 
يقدروا على الوصول إليه. حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار. قال كفار 
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لظ ارك ارس اسه ا لل الات وا شاك طلس 
من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده, فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. فبعث 
كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة بهدايا. فسمع رسول 
ا ل ل ل ل الل ل الا ل سيك 
000 
ول الله شر الل عاد ولك ل عا مس 1 عالت 
والمهاجرين, وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن 
يقرأ عليهم القرآن. فقرأ سورة «مريم» فقاموا تفيض أعينهم من الدمع. 
فهم الذين أنزل الله فيهم: «وَلتَجدةٌ أَفْرَبَهُمْ ة ا ا 
انا تصارى» وقرا إلى «الشاهدين» (رواه أبو 0 قال: حدثنا محمد بن 
له المرادي» قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخيرني يونس عن ابن شهاب, 
وعكن عرفة سن الارسر: أن الهجرة الأولى محعرة 0 إلى د الحبشة. 
سار ا ل 

الي 2 ا ]انار فر قت ل ال سل الك عله 
وسلم- عشرون رجلاً وهو بمكة, أو قريب من ذلك, من النصارى حين ظهر 
خبره,. من الحبشة, . فوجدوه في المسجد: فكلموه وسالوه, ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عما ارادواء دعاهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى 
انر بعل ويلك عل لمان قلعا لعو فاضا الع ل للدي 2 
استجابوا له وامنوا به وصدقوه, وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم 
من أمرء. 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم 

الله من ركب! تحعنكم من وراءكم من أظل دريكم ده الي 
الرجل, فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال 
ل ع٠‏ جل رها السو سكاو كا قال (ي: مكالواء 000 
املك لا اعبانا ولك ا سالك ل الى اشنا جيرا فتال: إن النمر 
النصارى من أهل نجران. ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء ا «الذين آتيْناهُمٌ 
الْكِتابَ مِنْ قَبلِهِ هم به يُوَعنُونَ» إلى قوله: «لا ر تتفي الجاهلين» : 

«وكيل إن جقض] واضتات عدم عل الي سلمباللة علد وسلم دن 
سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف, فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من 
أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس واشرف وأبرهة وثمامة وقئم 
ودريد وأيمن. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة «يس» 
ل ارس رز عي للا 1 فالا ص اس ايسا 
ل ل ل ا ل لاسرا 


الَيَهُودَ وَالّذينَ أشركواء وَلَتَجِدَنّ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الّذين قالوا: إِنَا 
تصارى» .. يعني وفد النجايشي. وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن 
جبير: وأنزل الله فيهم أيضاً «الذين . ساقم الكات دن قله قم لزموي» 
إلى قوله «أوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُم مَرَّتيْنِ» 31 آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي 
0 أربعين رجلاً من أهل تجران م من بني الحرث بن كعب, واثنين وثلاثين 
وقال 00 كك ف كاسن اهلا الكتات كانوا ل د له الحو 
ما جاء د عبسن ا ا ا لد 
قان. الله علرية » 

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته, 
وتؤيده هذه الروايات التي اسلفنا: هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في 
هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة- اليهود والنصارى- من 
هذا الدين وأهله. كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته 
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إن السورة وحدة في اتجاهها اا وجوها روأهدافها وكلام الله سبحانه لا 
تافص ببعضة حصا ولو كان من عند عر الله لوجةو)| قن اختلدفا تسرك - 
وقد وردت في هذه 0 نفسها نصوص وتقريرات. تجدد معدى هذا النض 
الذي نواجهه هنا وتجلوه.. منها: 
ا اسار 00 اليَهُوجَ وَالتصارى أَؤلِياء, بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْض, 
ومن يَتولَهُمْ مِيْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْء إنّ الله لا تهدي الْقَوَمَ الظالمين» ١‏ 
«قل: با فل انلكا السم ل شَيْءٍ حَبَى تُقِيمُوا 0 0 وَما أَنَرِلَ 
إِلِيكُمْ مِن رَيَكة. وَلِيَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِن نآ وكفراء قلا 
اس عَلَىَ الْقَوْم الكافريت» .. 
كذلك جاء في سورة اليقرة: «وَلَن تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النُصإرى حَنَّى تنيع 
مِلبَهُمْ. فُل: إنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدى وَلَيْنِ اتَبَعْت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءَكَ مِنَ 
العلم ما لك مِنَ الله مِنْ وَل ولا تَصِير» .. 
كدلك صذن الراف الثار يخي فا جدر الك الامة المملية إناه م اليد ومن 
النصارى سواء. وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة 
للم آل الو ]لك سل سس ]ل سل سلسم المدي ض سورك 
0 ل 2 اللخ الخاضة بادا كان الهو ل لين شودون 
الخملة ص الإسلام فى كل أرجاء الأرض الدرم فى حقد جبيد وكيد لم 
نان 2 الاف ف سد ذلك للخارء العلسر آي ادا من الإسلام 
موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش اس 
عدا الحالات التي وقع فبها ما تصفه الآيات التي نحن يصددها فاستجابت" 
قلوب للإسلام ودخلت فيه. وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من 
شار أن حدمي شل اسل ل طكل طرات اشرة تن الصارى 
دلك لور ل لللمها ليل ! 2 أعا الا العا الدى سيل وقد الصارى 
شلك فيو لك الخروت الصلي التي لم حت أوارها قط إل قي الظاهره 
مد التقى الإسلام والرومان على ضفاف الترموك! لقد بعلت أحقاد 
الملسه عل اشم راملكه فى الخريت السلسة الم ره بطنال فين 
من الرمان. كما جلت فى خروب البادة الى سنتها الصلسة على الاسيلام 
ار ال ل في سل السيطا. والسشير على الممالت 
الاسلامرة فى إفريشة أولا. ثم 5. الغا كل احيرا 
رهطت الح د لالم والسل الماك ا ل لل لم 
على كل ما بينهما من أحقاد- ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم 
الحلت امقر طون الل ل رفي وله لمارف ال م 
مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عكروة. وبعد أن احبر وا 0 
عروة «الحكم» ها هم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة «الصلاة» ! ثم ها 
هم اولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين. فيؤيدون 


اا 21010 
وعن 00 المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى! وليس 
اخيرات بس المح وا كسان على كش وفوف الشليية متها عد 

وذلك قوق إقامة واختصان وكقالة الأوضاء الذي سول سحن حركات الإحباء 
والبعث الإسلامة في إكل مكان ل وجه الارض وإلباس القائمين بهذه 
لفقا جات الوك لاا رذن الطول ع عرلية طهر ال 

على الاسلام. في رحمة الضنيج الغالة.. حول الاقزام الدس بليسون 00 
الانطال! هذا موخر شرع لما سجله الواقه التارجى طوال أريقة عشر قرا 
من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك ولا افتراق 
س2 | السعيك رو الدفي الى للسلم بالحف عله 
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الل ال ل ع على امسا ال ارا 

وهذا ما ينبغي أن بعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع 
الخادعة أو المخدوغة التى تنظر إلى ارات م متل هذا الص الفراني- دون 
متابعة لبقيته ودون متابعة لسياق السورة كله,. ودون متابعة لتقريرات 
القران عامة, ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله- ثم تتخذ 
من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم 
الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدهاء وهي 
بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة. 

ال ل ا ا ال ل ل 
العضب المومة: مهما قل عددها تعد ها: فالدين شذون هدا الو عراضم 
أعدى أعداء هذه العقيدة. وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن 
حر لكل اش 2ن صرر اعد الاعداء ل إن لكون اد ادى 


وضرا. 
إن هذا القران هد ة للكت عر أقوء وهو لا ياقس عضه عضاء فلنقرأه إذن 
على بصيرة.. 
[سورة المائدة (5) : الآيات 87 الى 108], 30 
يا أنُهَا الذي آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما أَحَلُ اللَهُ لَكُمْ ولا تغتدوا إنّ إللة لا 
]| لْمُعْتَدِينَ (87) 00 مِمَّا رَرَقَكُمٌ الله جَلا طيبا وَاتّقُوا اللة الذي نتم 


مُؤْمِنُونَ (88) لا يو خِذْكمٌ الله 5 ) يؤأخدكم | 
5006 م الامان فَكَقَارَ 1 اطنام عشرة مشساكن عن اقسط عا تطعدون 
اقل 3 هرمجوه َهُمْ أو تخر 7 قن 5 0 تلائة |" 1 
مام ناحلم واشيطوا ألم كذلك يُْبِيْنَ الله لكم إياته لَعَلكم 


00 


تَشْكْرُونَ (89) يا 5 الْذِينَ آة فوا كه حفن وَالمَيِسِرٌ والأتنصاب وَالازْلامُ 
ار 


أن يُوقع بَبِنَكُمُ القداوة لفساو في الخثر والمشر ويضذكم عن .كر الله 
و الصلاه فيل اهم متهور 0 : 7 


وَأَطِيِعُوا الله ا التَسُولَ ان لش تافل ]نس عر ونا 
لْتلاعٌ الْمِْين (92) ليس عَلَى الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ جُناحُ فيما 


طِعِمُّوا إذا مَا انَقَّا وَآمَنُوا وَعَمِلوا الضّالِحِاتِ َم انَقَةّا وَآمَنُوا 5 انَقَوَا 
واحستوا وَاللِهُ يُحِتُ يُحِبٌّ الْمُحْسِنِينٍ (93) يا يرت بشي 
الك ماله أندنكم وَرماحُكم لِيَعَْلمَ الله مَنْ يَخْافَهٌ يالعيْبٍ فَمَنِ اعتدى 
ل اله مم( ذبن َ 2 2 

كم هديا بال ع الْكَقبَةِ و كَقَارَه طَعامُ مساكِين أقْ عَدّلَ ذلك صياما لِيَدُوقَ 


1 
:د 
60 
: 0 
سم 79 
1 
|| امس 
١‏ 


وبال أمْرِهٍ عَمَا اللّهُ عََا سَلَفَ وَمَنْ عاد قَيثئقِمُ الله مِئه وَاللَهُ عَرِيرٍ دُو انتقام 
(95) أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ وَطَعَامةُ متاعاً لَكُمْ وَلِلسّبَارَة وَحُدمَ 351 طقة ' 
الع ما دفم خرها وانقوا” الله الذي إِلَبْهِ تُحِسَرُونَ (96) 
حجر الله ؛ لعب لَبَبّتَ الْحَرامَ قياماً لِلنَّاسٍ وَالشَّهْرَ الْحِرامَ اَم وَالْقَلائِ 
ذلك لِتَعْلمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في ال رض وَأَنّ اللة بكلٌ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) إِعْلْمُوا أَنّ اللّة شَدِيدُ العقاب وَأَنّ الله عَفور رَحِيم (98) 


عَلَى الرَّسُولٍ إلأ الْبلاعٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ها تُبدُونَ وَما تَكْيُمُونَ (99) قل لا يَسْتَوهِ 
الخدت والطيت وله أعميك كثرة الحردت ا َقُوا الله يا أولي الألباب لَعَلْكُمْ 


تُفْلِحُونَ (100) يا أَيَهَا الذي آمَنُوا لا تَسْيَلُوا عَنْ أشياء إنْ بد لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 
ل الله عَنْها الله عَُورُ حَلِيمْ 
قد ثالها فوج دن قبلكة لك صخرا ها كان 01027 ها ختل اللة ين 
بَحِيرَةٍ ولا سائبَة ولا وَصِيلةٍ ولا حام وَلكِنَّ الذين كقَرُوا يَفْترُونَ عَلى الله 
الخدت واكترقة لا حيلون 1037 وإذا فيل ليم تعازقا لت ما [ارل | 
الرَي شول قالوا حسناءها وجذنا عله آباء. : ْ 


0 أنها 1 1 0 اف سان د_دونّ مه لاه ب" > 
تيع إلى الله مرجفكم جمبها قيش بها مث تفعلون (105) با أ 
امْتَدجم مَرْحِعْكُمْ جَم م يما كنم تَعمّلون ( 
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31 
ع 
ل 
م 
لاج 
حَّ لجع 
5 
102 
3 
3 
00 
10 
' 
1 
١‏ 
1 
1 


> د لب - مو- 
ار ل م يناه الل | ذا لَمِنَ الْأَتْمِين (©106) 2 
قَإِنْ غيْرَ على أَنّهُمَا اسْتَعَفًا إنماً قآخرار توما نه َقامهُما مِنَ 00 اسْتَحَقّ 


تْهِادَةٍ 0 ا 0 أ 
و 
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ذا المطاء مسله سارل قسن راسد على هده الموضسوعات الى سعرصض 
لها- ويدور كله حول محور واحد.. إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي 
قضية الألوهية.. الله هو الذي يحرم ويحلل.. والله هو الذي يحظر ويبيح.. 
ذالك د الدى تفي تادر نم عسارى المشاتل كلها عند هدة العاشدة. 
سسا 

دون الحياة ا 0 يحب ب أن ترد إلى هذه اده دوت ا 
ولس هذا الخو جد ل لله 

ل ل 
والذي يستمد في شيء من هذا كله من عرف الناس ومقولاتهم 
ومصطلحاتهم. فإنما يعدل عما أنزل الله إلى الرسول.. ويخرج بهذا العدول 
ل رن فقرات ا بنداء واحد مكرر: «يا أَيّهَا الَّذِينِ 
اموا ١‏ آنها الد عسوا ل توا طننا. ما اخل الله لكم ولا متدرا » 
ا نا الْحَمْرُ وَالْمَمْيسِرُ وَالأنْصابٌ وَالْإَرلامْ رِجْسْ مِنْ 
عمل الستطان فاختشوة .> ١‏ نا َه الذي آعَنُوا لَبَبَلُوَتَكُمٌ الله يشَميِء ص 
الك الك ا كم وَرِمَاحْكُمْ لِيَعلَمَ الله من يحاقة لله 


سس ا اسه 5 «يا أَنّهَا الذين آَمَنُوا إعَلِيِكُمْ 
أنفسَكُمْ لا يَصُرُّكُمْ مَنْ صل إذَا اهْتَدَيتم ا د 
بَْنِكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوْثّ حِينَ و اثنانِ دوا عَذْلٍِ مِنْكُمْ أؤ آخَرانٍ مِن 
غَبْرِكُمْ.. » 


اانه على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج 
قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيمان. وقضية الدين.. 
إنه النداء بصفة الإيمان الذي معناه ومقتضاه الاعتراف د الله وحده: 
ل ال ل ا ل ول ل سل لكان 
وقاعدته بهذه المناسبة الحاضرة في السياق. ٠‏ ومعه الاهر بطاعة الله وطاعة 
اليل ال 0 الل وال عا صال شتات الك السد 
والإطماع في مغفرته ورحمته لمن اناب. 

ثم.. بعد ذلك.. المفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم, ولا يتبع 
منهجهم هذا في ترك قضية التشريع لله في الصغيرة والكبيرة والتخلي عن 
الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته: / 
«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا عَلَدكُمْ النفْسَكة, لإ يَصْدٌَكُمْ من صَلّ إذا اهْتدَيَئم: إلى الله 
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً سكم بما كِنتُمْ تَفْمَلُونَ» .. 

فهم أمة واحدة لها دينهاء ولها نهجهاء ولها شرعهاء ولها مصدر هذا الشرع 


الذي لا تستمد من غيره. 


ا الس لي ا ار تلن 
الناس؛ ومضيهم في جاهليتهم. 

ومرجعهم بعد ذلك إلى الله. 

هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملته. أما الموضوعات 
الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها 
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في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة. والآن نواجهها تفصيلاً في حدود هذا 
الإطار العام 
«يا بها الذي آمثور ندموا طنات فاحل اللَهُ لَكُمْ, ا ادر 
يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا ع رفك الله جلك طتنا. داشرا الله الد اتم ره 
مُؤْمِنُونَ. . لا يُؤْاخِدْ كم اللَهُ ا بْمانِكُم. ر ولكِن يُوْاخِدُكُمْ يما عَقَدْتُمُ 
الأُمان. فَكَفَارَتةَ إطعامٌ عَسَرَة مساكين مِنْ أَؤْسَط ما تُطَعِمُونَ أَمْلِيكُم أ 
كِسُوَبُهُمْ أو تخريرٌ رز رَقَِةِء قِمَنْ لْمْ , يجحد قد ]اك لل اناد دل كنار الساركم 
| جلفقة. اا أنشاتك. كدلك سير الله لكم آنا لعلكة كرو 7 
ل الا ترا ذلنا !سم وأنسم شر اسه 
الله- خضاتص الالوقية التي تفرد بها الله. قليس لكم أن نحرموا ما آحل 
الله من الطيبات وليس لكم أن تمتنعوا- على وجه التحريم- عن الأكل مما 
رزقكم الله حلالاً طيباً.. فالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب. والذي 
ا لل: 
هذا جرام وهذا حلال: 
ديا أيه الذين آمثوا لا تُحرّمُوا طَيْباتٍ ما أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ولا مَعْتَرُوا. إِنّ اللّه لا 
يُحِت الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا 1 رَرَقَكُمٌ اللَهُ خلالا طيباً وَاتَقُوا الله الذي أَنْتُمْ به 
مُؤْمِنُونَ» .. 
د ا 2 لا .لله ل اللرية والو ال شك إل 
الألوهية في الاختصاص بتنظيم حياة البشرء هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر 
ورازقهم. فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه 
وان بحرم علهم ها بشاء. دض مطق يعدرف به السير انفسهم. فصاحب 
الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه والخارج على هذا الميدا البدرهى 
معد ل شك في اعتداته! والدين اموا لا يعتدون سلسفة الجال على الله 
الذي هم به مؤمنون. . ولا يجتمع الاعتداء على الله والايمان به في قلب واحد 
على الإطلاق! هذه هي القضية التي تعرضها هاتان الابقان في وضوح 
منطقي لا يجادل فيه إلا معتد.. والله لا يحب المعتدين 
ا ا ا الا م كا الا 
ويتعلق بمقتضى الإيمان بالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية.. وتذكر 
شف الروانات ان علس الاسن قال الى سدهماء الجاضة حكم الأمانة 
ا ا ل ال 1 الله- صَدَىَ 
الله عليه وسلم- ولكن 00 بعموم النص لا بخصوص السبب. وإن كان 
السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة: 
روى ابن جرير.. أنه- صلى الله عليه وسلم- جلس يوماً فذكر الناس, ثم قام 
ولم يزدهم على التخويف. 
ا لس عن اجا انا ل ل لظ يان الا 0 رما 


على انفسهم فنحن نحرم! فحرم بعضهم ان ياكل اللحم والورك: وان ياكل 
البار 2 لشي الا صل رلك شير ال شلك الله عل ونلمة 
فقال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام عالموة ؟ الا 1 أنام وافدة. 
وأفطر وأصوم, وأنكح النساء فمن رغب عني فليس مني» . فنزلت: «يا أَيّهَا 
الّذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما أحَلّ اللَهُ لكمْ ولا تعْتدوا.. إلخ» . 

ل رضي الله عنه- شاهد بهذا الذي رواه ابن 


قال ل ل ا ل ال عل الل ل له 
سالرن عر عبادت كلما احبر | عنها تانوم بعالدها. تالول اس تحن صن 
رول الله على الله عليه وسلم رفه عدر ل ها دم عن 0 14 220؟ 
قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر. وقال آخر: 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتروج أبذا. فجاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
000 فقال: «أنتم الذين قلتم كذا .وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأنقاكم 
ا أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد., وأتزوج النساء. فمن رغب عن 

يس مني» . 
0 الترمذي- بإسناده- عن ابن عب س- رضي الله عنهما- أن رعلا أدى 
النبي- على ]الك عل ةسل فقال: إني إذا أصبت اللحم انتشر 00 
وأخذتني شهوتي, فجرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى: «يا أنها الّذين مَنَوا 
2 تَحَر6 مُوا طيّباتٍ ما أَخَلّ اللهُ لَكُّمْ . . الآية» .. 
فأما 2 الخاصة بالحلف والأيمان 0 جاءت اتالية في السياق: 
«لا ِيُوَاخِدُكُمُ الله بِاللْغو في مان 2 وَلكِنْ يُؤْاخِدْكم بما_ عَفَدتمُ نَم الأيمان, 
فكقار نه إطعام عشرة فساكن ِ مِن أوؤْسَط ما تُطْعِمُونَ هليم أو كِسْويهخ 
أق تخريز زقتة, قعن لَمْ تجذ فصصام إلانة | يّام. ذلك كفا 5 أيْمانِكُمْ إذا حَلَفتُمْ. 
واحفظوا أتماتكق. كدلك سر يَبِينٌ الله د لكم ايار : 
فالظاهر انها نزلت م هذه الحالة- انا" من 0 على الامتناع 
عن المباح الذي الى أولئك النفر على اليه ان يمتنعوا عنه. فردهم 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الامتناع عنه, وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بانفسة: فهذا ليس لهم إنما هو لله الذي 
| به. كما أنها تواجه كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر. 
فكل بسي درى صاجهاان شال ماهو ار فقلية ان شفل ما هو ابر وكير 
عن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآنة: 
قال ابن عباس: سبب نزولها: القوم الذين حرموا طيبات المطاعم 
الا بالشاك علب اسسية. جلدوا علب للك فلما رلب لآ 
طيبات ما أحل الله لكم» قالوا: كيفك يصنع بايماتنا «فنزلت هذه الآية» . 
وقد تضمن الحكم أن الله- سبحانه- لا يؤاخذ المسلمين همان اللغو. التي 
ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم 
ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو بها إذ انه ينبغي ان تكون لليمين بالله 
حرمتها ووقارهاء. فلا تنطق هكذا لغواً.. 
فاما اليمين المعقودة, التي وراءها قصد ونية,. فإن الحنث بها يقتضي كفارة 
تبينها هذه الأية: 
«فَكَمَارَئُةُ إطْعامٌ عَسَرَةِ مساكين مِنْ أ أَوْسَِطٍ ما تُطعِمُونَ ادا سُوَتَهُم: 
أو تخرِير رَقَبَةِء قَمَنْ لَمْ يج يَجِدٌ قَصِيامٌ ثلانّة أَيّامِ. ذلك كَقَارَةٌ أَيْمَانكُم إذا 
حَلفْتُمْ» . 
وطعام المساكين العشرة من «أوسط» الطعام الذي يقوم به الحالف 
لاهله.. و«أوسط» ]| تكون من «أحسن» أو من «متوسط» 
كلدم سن مما اللمطة وان كارن الحم يماك لخر سن الفسارن 


1 


«المتوسط» هو «الأحسن» فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام.. 
«كسشدويم» الاقرب أن تكون كذلك من «أوسط» الكسوة اد جرر 

رقبة» لا ينص هنا على أنها مؤمنة. . ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي ليس 
هذا مكانه.. «فمن لم : يَجَدْ فَصِيامٌ ثَلانَة ايام» .. وهي الكفارة التي يعاد إليها 
في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى.. وكون هذه الأيام 
ب ب ا لاك ل د لي 0 2 
على تتابعها. والخلافات الفقهية في هذه الفرعيات / ليست من منهجنا في 
هذه الظلال. 'فمن أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه. إذ أنها كلها 
تتفق علي الأضل الذي عتنا وهو أن الكفارة رد لاعتبار العقد المنقوض, 
وحقط للايمان من الاشتهانة ها وفى «عقود» وقد امر الله- سبحانه- 
بالوفاء بالعقود. فإذا عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أثر فعل الأآبر 
وكفر عن اليمين. وإذا عقدها على غير ما هو 
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من حقه كالتحريم والتحليل, نقضها وعليه التكفير. 

ويقود بعد ذلك إلى الموضو الاصيل الذي نزلت الايات بسبيه.. قاما من 
اح سرس الست قإن الك سر أن ا احك الله في الطلم وما 
حرقة فهو السبيت . أن ليس للإنشان ان بختار لنفسه غير ما أختارة الله له 
من وجهين: الوجه الأول ان التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما 
بجري فيه التخليل والتحريم من الررق. وإلا قهو الاعتداء الذي لا بحبه الله. 
ولا تستفيم مقة إنيان.. والوجة الثاني أن الله جل الطينات. فل جرم أجد 
على نقيت لل الطنات الى ها صلاسه سل الحبات فإن بصره لفرت 
وبالحياة لن ييلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات. ولو كان الله 
فيا ]1 ارات عا رآ كان كلدت لحان س) اما 
جعلها حلالاً.. ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح: والتوازن المطلق, 
والناشق الكامل. بير طلاقات الحناة اليشرية حميها. ذهو ل خفل جاحه صن 
حاجات الفطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان, 
تعمل عملا سويا. ولا تحرج عن الجادة. ومن ثم خارب الرهيانية. لانها كيت 
للفطرة, وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله لها النماء, 
كنا ع عن ديم الطنات لها ليها مر عواعل ساء لاه وضوها 
وتجددها. . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد, وترتقي عن طريق النمو 
والتجدد المحكومين بمنهجخ الله. والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم 
مع منهج الله للحياة. 

لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع. والتسامي والارتفاع 
تاخلان 5 منوج الله لتصاء. ردق المبيج المسر المطاءة للقطره وكا 
حلميها الله. 

وخصوص السبب- بعد هذا- لا يقيد عموم النص. وهذا العموم يتعلق بقضية 
اضوع وال قا [ نليات و مضه ل شك على الكل والخرام 
الماعل والمشار ب الاك إإنا ا جو الشرن لا. شان من 
شئون الحياة.. 

ونحن نكرر ا المعنى ونؤكده لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة- 
كما هو شانه وحقيقته- قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى 
الحم ال سي ف الشيان الكرم يلللا يه ملت طلية 
«الحلال» وكلمة «الحرام» يتقلص ظلهما في حس الناس, حتى عاد لا 
يتجاوز ذبيحة تذبح, أو طعاما يؤكل, أو شراا يشرب, أولباسا يلبس, او 
ا ل ف 2 ليون ال عا النار لون فنها اسل 1 
حلال طي أم حرام! فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة ة فهم يستفتون في 
شانها النظربات والد شاشر والتواشس الي اسسدلت بشربعة الله! فالنظام 
الاجماء. خملدة والتعء الساس:. ملت و النطاء الدوات حملت وكافة 


اختقاضات الله في الأرض وفي حياة الناس: لم تعد مما يستفتى فية 
الإسلام! والإسلام منهج للحياة كلها. من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين الله. 
ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على الوهية 
ا وخرج هن دين الله. مهما ان انه يحترم العقيدة 0 0 فاتباعه 
عه 0 القضية الكلية التي تعنيها هذه النضوض القرآنية, هلها" قضية 
الإيمان بالله, أو الاعتداء على الله.. وهذا هو مدى النصوص القرآنية. وهو 
المدى اللائق بجدية هذا الدين وجدية هذا القرآن, وجدية معنى الألوهية 
رد الرجار- 1 

وفي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل. وفي خط التربية للامة 
المسلمة في المدينة, وتخليصها من جو 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية 0 يجيء النص القاطع ‏ 


ال الت ل الله 0 
«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا إِّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجَس مِن عَمَلِ 
السَيْطانٍ فَاجْتَنْيُوهُ لَعَلَكّمْ تُفْلِحُون. إِيّما يُرِيدُ السَيْطِانُ أن يُوقِعَ بَيتكُمُ العداوَة 


وَالْبَعْضاءَ في الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ ع ار لاد 
مُنْتَهُونَ؟ وَأَْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرّرد شول وا وَاغَدَرُوا فَإِنْ بَوَلَبْتُمْ فَاغْلَمُوا أنَما 
على شولا البلاء الفين. لسن على الدن 0 00 الصَّالِحاتٍِ جُناحٌ 
فيما طَعِمُوا إذا مَا إِنَمَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات, ثُمَّ انوا وَآمئواء ثُمّ اتَمَوا 
واختمارا. وَاللهُ , بَحِبَ المَحَسِنِينَ» 2 
لش كانت الخمر والسدي والانسا._. والرلم عن معاك اليان الجاطله ومن 
العال: المتتلغله في المجتمع الجافلى. وكارت كلها حرمة واحدة ذات 
ارتباط عميق في مزاولتهاء وفي كونها من سمات ذلك المجتمع وتقاليده.. 
فلقد كانوا درون الحمر فين إنشراف. و جعلوها م المناخر الن 
يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر 
حسم تلكا وكا سات حالش السات بر الدات وانياء الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون 
حولها! دكات فد الداج شر على الإباب وى أضاء لهم كانها يديكون 
عليها ذبائحهم 000 ا كما ل لج عليا ال ا الى شوم 
لاله أي لكهننها!) .. وب دبانج مخالي الجهر وغيرها من المناسيات 
1ك اسان يجري ا ل الأزلام. وهي 00 
فاك ى قدجه (المجلى) اخ السب الروف. وهكد) جد كون ضرالا شي 
لقح وق يكد رن تو صا الدسة سس ها كلها! د عكدا سو سشسالك 
العادات والتقاليد الاجتماغنة وندو جريانها كذلك وفق حال الجاهلة 
وكدرانها الاعتها. بذ 
ولم يبدا المنوج الإسلامي في مغالجة هده التقالد فى أول الأمر. لانها إنقا 
تقوم على جذور اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج 
2 الارة بج ان جاس] للج لط آن شيل ! ]ها 1 ال يلام 
من عقدة النفس البشرية الاولى. عقدة العقيدة. بدأ باجتثاث التصور 
الجاهلي الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح. 
إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى القفطرة.. بين للناس فساد 
تصوراتهم عن الألوهية 0 ال ال ل ل ار 00 


مر م 
الفطرة ؛ البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولاً فلن يثتبت 
سا شي سن جلو او هدرت أو اإصلاحع امشاعى ‏ ار مساج القطارة 

التشرة هاهنا. مالم تفبع بسفاحها فد ظل سرادسها سعلفة ردروا 
ملتوية, وكلما كشف مها رفاق ابتهمت آرقة وكلما ضاء مها عجان اطلفك 
جوانب, وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد, وكلما فتح منها درب سدت 
دروب ومسالك.. إلى ما لا نهاية.. 

لذلك لم بيدا المنوج الإسلامي في علاج ردائل الحاهلية وانخرافانها. من هذه 
الرذائل والاتحرافات.. ‏ ' 

انها يدا من العفيدة. بدا جر شيادة أ ذا [لك إلا الله. وطالت ضرة إنشاء لا 
اله إل الله مد ف لسن حي الت رو تار علس عامل لك بكر مها عانه 
إلا هذه الغاية! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 
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ل ل ا ل ل ا شي إل 
ما يختاره الله.. عندئذ بدأت التكاليف- بما فيها الشعائر التعبدية- وعندئذ 
بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية.. بدأت في الوقت الذي 0 الله فيطيع العباد بلا 
ل ل ل فا اله اك 
بتعبير آخر: لقد بدات ادامر والنواهي بعد «الإسلام» .. بعد الاستسلام.. 
ل ل ل ا 
ا الل 21 اا و سما ول سسا لسن 
الندوي في كتابه: «ماذا خسر العالم 0 المسلمين» تحت عنوان: 
00 العقدة الكبرى» : 

لت المسةه الكرى. عشدة السال بالكمر مالسل اليى كلها 
م رس نالك صل الله عليه سل جهاء الاول. فلم بتع إلى 
ل ل ل ل اقلم عل اساسا فب المتركه 
الأولى. فكان النصر حليفه في كل معركة. وقد دخلوا في السلم كافة 
بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة, لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم 
ا 
0 المتدفقة على 0 1 0 الله 01 وس السفاه 
المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة 
«1» >». 
ا فك 2 ل ال دعا عسل ها الس را ساسا فلمة 
لسع سا السحرب القاطع اجل وخطرات فى علرح هده القاله 
0 المتغلغلة, المتلبسة بعادات النقوس ومالوقاتها. والمتلبسة كذلك 
ل ل اناك ف عل لكل العم ف 
الجوج الإسلاه .. 
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه 
فى نرورة الجل المكية. ومن تقرات اللجبل والأغنات تتحذون هنة سكرا 
وَرِرْقاً حَسَناً..» فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو 
لحار ود تقابل اررق الحساق . فكانها هد شيع والررق الحسسن سيء 
اخر. 
ل ال 2ل انه ار الي عر طرش المسظو لسر فر 
نفوس المسلمين حين نزلت التي في سورة البقرة: «ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ ' الْحَقرٌ 
وَالْمَيْسِر. قُلُ: فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَنافِعٌ لِلتّاس, وَإِنْمُهُما أكبَرٌُ مِن تفعهما» .. 


0 
يخلو شيء من نقع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع. 
كانت الثالية بكسي عادة الشرات. بإيقاء اللافر بها رير قريصةالصلكت 
جين يرل الى م الساء” 

جا لها الدرن اموا ل نقريوا الصلده عاقة شكارة عتى تقلفيا ما تفولوق ©" 
لإ ا شر ا مستا ل ار ل اسار 
الاناقة. وني هذا تصييق لفرص المراولة القملنة لعادة الشراب. وخاصة 
عادة الصبوح في الصباح والغيوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة 
الجاملين. وقيه كبر لعانة الإدفان التي تعلق بمواعيد التقاطن ونه ولو 
امراك و فر مر امسا ذلك الافس در الرماء رسي الشارة و 


202-87 مر الطبعة الرابعة” 
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نم كانت هدة الرابعة الحاسمة والأجخيرة. وقد تهنات الفوس لها هنذا كاملا 

فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان: 

عن عير سن المظات- رصب الله عم أنه قال: ا 75000 

شفاء «1» . فنزلت التي في البقرة: «ِيَسْئَلُوتَكَ عَنِ العقر الم قل 

فيهما إِنْمْ كَييرٌ وَمَنافِعٌ لِلنّاسء وَإِنْمُهُما أَكْبَرٌ مِنْ تفعهما» . 

فدعي عمر- رضئ الله عنه- قفقرتت عليه, 0 ال د لاف العمر 

بيان شفاء, فنزلت التي في النساء: 1 

اانا اصواك شريو | الشلة واضم كا 25 ]ل 2 عد 

رضي الله عنه- فقرئت عليه, فقال: لم ل ل ل 

فنزلت التي في المائدة: «إِنّما يُرِيدٌ الشيْطان أن ريُوقع بيد م الْعَداوَة 

دالفضاء د الخدر والمسر وَحدَكم عن ذكر الله وكن الشلاء. فيل اكلم 

مُنْتَهُونَ ؟» فدعى عمر فقريت عليه, فقال: «انتهنا: اننهينا» . (أجرحةه 

أصحاب السنن) . 

ولما .نزلت آيات ار ل ل ل ل فيه أحد: لم يخنج الأمر 

إلى أكثر مِن مناد في نوادي المدينة: «ألا أيها القوم. إن الخمر قد حرمت» 
.. فمن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجهاء وشقت 

زقاق الخمر وكسرت قنانيه. واتهى الامر كان لم يكن شكر ولا جمرا! والآن 

ننظر في صياغة النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية 


والتوجيه 7 


- 


26 2 
«يا أّهَا الَذِينِ آمثوا إِنَمَا الْحَمْرْ وَالْمَيِْسِرْ والشا. والارلام رحن ون عقل 
السَيْطانٍ فَاجِتَِبُوهُ لَعلَكُمْ تُفُلِحُونَ. إنّما يُرِيدُ السَيْطانُ أن يُوقة بَيَْكمْ العقداوة 
5 مو 


35 


والسناء ف الحم بالمدر ردقه 0 رِ الله وَعَنٍ الضّلاةٍ, فهل انم 
منتهُون؟ وَأَطِيعُوا, الله وَأَطِيعٌوا الرَّسُولَ وَاحْدَّرُوا 2 :. 

0 البلا لبَلاعٌ الْمُبِينٌ» . 

إنه يبدأ بالنداء . المألوف في هذا القطاع: 

«يا ها الذين امنوا» .. 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من 
الالتزام والطاعة من جهة أخرى.. 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر: 

«إِّمَا الْكَمْرُ والعسر والائضات وَالارْلامم رجس مِنْ عَمَلِ الشيّطان» .. 

رض الا ينطبق 3 وصف «الطيبات» التي أحلها الله. وهي من عمل 
الشسيطان. والسيطان عدر الإيشار القديم ويكقى أن بعلم المؤمن إن شينا 
ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه., وتشمئز منه نفسه:؛ ويجفل منه كيانه, 
ويبعد عنه من خوف ويتقيه! وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك 
بالإطماع في الفلاح- وهي لمسة اخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق: 


«فَاجِتَنِبُوةُ لَعَلْكُمْ تُفلِحُون» 

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس 

«إثما | يُرِيدٌ السَيْطانُ أن لفاك والبقضاء في الْحَقر وَالْمَيْسِرٍ 
تشدكه دن 5 الك دعر الصلاة” 


(1) لعل ايه التجل فى الع انارت قلق عمر رضى الله عنه ورعشة فى سان شفاء. وقد كان عد 
الجاهلى ” 
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بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان, وغاية كيده, وثمرة رجسه.. 

ل لا ل الام ف الح ل كسا 

اها 2 عد الدر ا شوله عن دذكر الك بع الصلدة ]لها إرن من 

مكدء! .2 الأشاف الى بريدها السطان أمور واشعة لسطه 

المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي 

الصادق بذاتة. قما تحتاح الإستان إلى طول بحت حتى يرف أن السيطان 

يوقع العداوة والبغضاء- في الخمر والميسر- بين الناس. فالخمر بما تفقد 
من الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدمء وبما تهيج من نزوات ودفعات. 

ار الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد 

إذ المقدور ل .. أز يحقد علب فاشرة الدج يسسول.. على ماله امام عه 

ويذهب به غانماآ وصاحبه مقمور مقهور.. إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير 

العداوة والبغضاء. مهما جمعت بين القرناء في مجالات من | 

والانطدق اللدن خبل للطرة السطكة نيما اس وسعا.د! 1 الل 

ذكر الله وعن الضلء. فد بمتاجار إلى نطر. فالجمر سسنى. والسشير لين 

وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر 

كعالم السك لا تعدى المواتد والأفداج بالفداج! ذحكدا عد ما لع هذه 

الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب «الذين 

الله عنه وهو 0 

«فَهل امم مَنتهُون» ؟ 

فيجيب 1 «انتهينا. انتهينا» .. 

ولك سياف لصي د ذلك وق إبعلي الك 

«وأطيغوا الله واطيقوا الترشول واخدروا. قإن ولتم فاغلموا ألما على 

رشولنا البلاع الْمّبِينُ» 5 

عا القاعدة الى برجة النيا الى كله. طاعة الله وطاعة الرسول. 

الإسلام.. الذي لا تبقى معه إلا ال ل لت للك ول ول لمن 

المجالف وال اللملموف 

«فإن, لبتم فَاعْلَمُوا أَنَّما 5 رَسُولِتَا البلاعٌ الْمّبِينٌ» 3 

وقد 1 وبين» فتحددت التبعة على المخالفين, بعد البلاغ المبين.. 

إنه التهديد القاصم,. في هذا الأسلوب الملفوف, الذي ترتعد له 0 

ا ل رن ول لور ل أ اك ]سي اله 

يله الرسول: صلء الله عليه وسلم- وادى ولقد بقض ديه من أصرهم إن 

فما هو بمسؤول عنهم,؛ وما هو بدافع عنهم عذاباً- وقد عصوه ولم يطيعوه- 

دلفد ضار أدرقم كله إلى الك سيحانه. وقد الغادر على سجاراء العضاة 

ل ل ال رو العا فس له الها تسم ل 


فيها المسالك والدروب.. 
ل ل ا ا 0 
وكل مسكر حرام» .. 

وخطب عمر- رضي الله عنه- على منبر النبي- صلى الله عليه وسلم- 
ا 5 
تالس بالعسل والحطة ‏ السعير 

الجر ما جامر الل . (ذكره القر طيي فى تفسترم)” 
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0 0 نوع بعينه. 

أن كل ما اسكر فهر حرام 

إن غنوي الشكر بات مشكر- ناف. النعظة الذائي الى يف _ضها السام 
على قلت المسلم لبكون موصولا الله في كل لحظة. عاضا لله فى كل 
خطرة. نه ليكون بهده اليفطة عاملا إبجانيا في نماء الحياء وتحددها. وفي 
صيانتها من الضعف والفساد, وفي جنات نفسه وماله وعكرضه: وحماية ادن 
الجماعة اللمسلعه وش جه اميا مر كل اعداء والسرة الفبلم لس 
متروكا لذاتة وللذانه فعلبء فى كل لحظة تكالف تستوحب النفظة الدائمة. 
تكاليف لرية. وتكاليف لفسه. وتكاليف الأهله. وتكاليف للجماعة المسلمة 
التي يعيش فيهاء وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب 
باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف. وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن 
ا للا فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة. 
انا سسطر ذانها على انه فبلسها] يليه الغالك لدعرة. وعسوية السكر لر 
تتفق في شيء مع هذا الاتجاه. 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة 
من الشسرات وجتوع إلى اللصورات الى شيرها الشوة أو الجمار والررادم 
ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس ان يروا الحقائق: وان 
يواجهوهاء ويعيشوا فيهاء ويصر فوا حياتهم وفقهاء ولا يقيموا هذه الحياة عن 
تصورات واوهام. ان مواجهة الحقائق طي محك العزيمة والإرادة أما 
الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل. ووهن العزيمة, 
ونداوب الإرادة. والاسلام يجعل فى حتيابه دائما نربية الإرادة. وإطلاقها من 
قيود العادة القاهرة.. الإدمان.. 

وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم 
سار المعدرات زهي رحس فر عفل السطان. مسد لجيه النسان. 
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر تجسة كبقية النجاسات الحسية. 
أو في اعتبار شربها هو المحرم. 

والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب 
الشافيي وص المادر ين امن العنات ىر وجسنا::[المدر فى مساق 
الظلال. 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات. وذكر فيها تحريم الخمر. ووصفت بأنها 
رج مر عمل الشسيطاننار اتطلفت ف. المجتيع المسلم صحتان 
متحدتان في الصيغة, مختلفتان في الباعث والهدف. 

قال ل ل حر ل الجا صف أضبانا رف اي ل سن 
لحر ا ا ع ل وم لو ل او فظوم أي سل 


تحريمها) . 

ان ل الك ال ل ال الل ا ليل اا 

ل ل ا 

الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس من عمل 

السلا اا الحا ل لوي ! لد رلب عد ره 

«لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ جُناعٌ فيما طَهِمُوا إذا يا 0 

َآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات. ثُمَّ انْقَوا وَآمئواء ثُمَّ انّقَوًا وَأَحْسَئواء وَاللَّهُ بُحِتّ 

المُحسنين» .. 

نزلت لتقرر أولاً أن ما لم يحرّم لا يحرم وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله, 

ل ا ل ل ل 0 

النص هو الذي ينشئ الحكم.. والذين ماتوا والخمر في بطونهم: وهي 0 

00 بعد. ليس عليهم جناح فإنهم لم يتناولوا محرماً ولم يرتكبوا معصية. 
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كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع 
على نواياهم وأعمالهم. . ومن كانت هذه حاله لا يتناول مخرها ولا يرتكب 
معصية. 

ولا نريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم 
بان الخمر رجس: هل هو ناشئ عن أمر الشارع- سبحانه- بتحريمهاء ام إنه 
و اراس الح د 0 0 
ل ا ل 0 سحا 5 
ال ل كر وشسواء كار ال لضنة 1ه 
في العكرم او لعله تعلق يهن شتاوله من ناجية ذانه أو من ناحيد مصلحةه 
الجماعة.. 

تلك سات كو الى يشل الى كل والطاع لزه واه والدل م 
ذلك لا يمثل حاجة واقعية. والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني.. ولا 
شور اج إذا كان النحر م لضفة تابية في الفخرم فكيف اسج إدن قبل 
تحريمه!! فلا بد أن لله- سبحانه- حكمة في تركه فترة بلا تحريم. ٠‏ ومرد يي 
الأمر كله إلى الله. وهذا مقتضي ألوهيته- سبحانه- واستحسان الإنسان أو 
استقباحه ليس هو الحكم في الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة. 
والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ. سواء عرفت حكمتها 
أو علتها أم ظلت خافية.. 

ل لت 

ان الشسر لسري الك ا ان و الا لا ا جل الضاعة لله 
إظهار ا اللصودت له سبجاته . 

ل ل ل الام . وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن 
يتلمس حكمة الله- بقدر ما يستطيع- فيما أمر الله به أو نهى عنه- سواء بين 
الله حكمته أم لم يبينها. وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها- فالحكم 
في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان! إنما الحكم 
ذو الك فإذ! افر الله او وى فتداني الخدل ولره الأمر أو الهى ” فأما 
إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في 
شرع الله . قاين مكان الالوهية إذن واين مكان الفنودة؟ 

ويخلك عر دآ ال تركب الايد ودلالة ا اللركي. 

«لَيْس عَلَى الذين امَنُوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُواء إذ] مَا انَّمَوَا 
دام د| دع ملر] الخالحات نم انفنا وإمترا. لم افوا ,| حسيوا والله فوت 
المُحسِنِين» .. 

ذلك اح فب أقوال المع ير كا نر 2 ال الف ف شاع الا 
الت ل 120 لير وكرار لكوي عراف لجان والمجل الضال, 


ومرة مع الإيمان, ومرة مع الإحسان.. كذلك لم أجد في تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريبخم إليه نفسي الأن.. 
وأاحسن ما قرأت- نان كان ا سل عر ل صل الررناع” هو ما ل 
جرير الطبرى: «الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقيول والتصديق 
والدينونة به والعمل. والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث 
الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل» .. 
وكان الذي ذكرتة في الطبقة الأولى فى هذا الموضة هو: «إنه توكيد عن 
طريق التفصيل بعد الإجمال 
فقد 1 التقوى والإيمان الكل الصالح في الأولى. ثم جعل التقوى مرة 
مع الإيمان في الثانية. ومرة مع الإحسان- وهو العمل الصالح- في الثالثة.. 
11 التوكيد مقصود ا لكا عل ل سا للك الا الاك 
فى قدير الاعمال بها نضاجهها من شغور باطني. فالتقوى . تلك الحساسية 
المرهفة برقابة الله. والاتصال به في كل لحظة. والإيمان بالله والتصديق 
باوامره ونواهيه. والعمل الصالح الذي هو الترجمة 
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الظاهرة للعقيدة المسكنة. والترايط بين العقيدة الباطنة والعفل المغير 
عنها.. هذه هي مناط الحكم, لا الظواهر والأشكال.. وهذه القاعدة تحتاج إلى 
التوكيد والتكرار والبيان» . 

وأناء ل ا ولكنه لم فج على بشديء 
آخر.. والله المستعان. 

ثم يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل, يتحدث عن الصيد في حالة 
الإحرام, وكفارة قتله. وعن حكمة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم 
والهدي والقلائد. التي نهى عن المساس بها في مطالع السورة.. 

ثم يختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع 
المسلم., الميزان الذ ي يرجح فيه الطيب وإن قل, على الكثير الخبيث: 

«يا أيّها الذين آمَنُوا علوم الله بسي من الشدد شالة ابر بكم وَرِماحِكُمْ 

يكلم الله مة بَخْاقةُ ِالَعَيْبٍ فَمَن اغتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يا أَيّها 


َِ - 0 5 2 3 
مساكين, أؤ عَدْلَ ذلك صياماء لِيَدُوقَ وبا بامْرو, عَقَا | ه عَمَا سَلف, 00 1 
1 8 و 3 - ع 
عاد فَيَنْتَقِمْ الله مِنْهُ وَاللهٌ عَزِيرٌ ذُو ائتقام. أحِل لكق ‏ صَيْد الْبَخر وَطِعامُةٌ 
لكم وَلِلسيارة؛ وَحَرْمَ عليكم صَيْدٌ الِبَرٌ ما ذدَمَتَمْ رما وَاتَقُوا. اللة الذي 0 
م20 2 2-6 00 _ ّ 8 - 5 94 
نُحَسَرُونَ جَعَل الله ١‏ ع البيد الحرامَ قِياما للئاس, وَالشْهَرَ الدرام 
وَالهَدَي وَإلقَلايْدَ. ذلك لِتعلمُوا أن اللة يَعَلمٌ ما في السماوات وما في 
الأزضء وَأنْ اللة يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ, اعلمُوا آنٌ اللة شَدِيدٌ العقاب وَأَنّ الله 
و - -- - ل 560 عه - 0 
غفورٌ رَحِيمٌي ما عَلى الِرّسُول إلا التلاع وَاللهٌ يَعلمَ دون نَ وها تكيمُون. قَل: 
لإيستوي الِحَبيت والطيبٌ وَل اعجبك كنرَة الحَبيث؛ فا الك اأولد 
الألباب لعلكم تفلخحون» .. 
ل ل ا ا 0 
سس 2-0-0 0 ا 5 00-6 م 9 ا 
لني تر قجلب احفر تتم جرم م الله بخه ١‏ رب ا الذين آمَثوا 
يكم؛ غير مُحِلىٍ الصّيد وَانشْم خُرْمْ إن اللة يحكمٌّ مل يرِيذ. يا ايها الذين امنو 
3 0 م ا _- 0 6 0 2 2 لل - ساك اسم 
لا تجلوا شَعائْرَ الله ولا | الحرامَ ولا الهَدَي ولا القَلائِدَ ولا امُينَ البيت 


الحا تون لل حا و وان وانا عللفه نا خطلاد يا 
وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم وعن إحلال شعائر الك أو 

ال ا ل ل ا ل 
د ال ل الجا إن ل ال ا لس العم و الكسار” 
ال ل او ا ل ال ا ل ل اا 
بانتقام الله ممن يعود بعد هذا البيان. 

ل ل ل ل 1 
ا ل 


0 

انا أما وم ال ا لا 
ال ل ل ا ال ا لك لله ل ال 
ا 0 
رماحهم بلا مشقة. ولقد حكي أن الله ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف 
ل اك ل ل ل ات 
ا ا 
ا ل ا ل 
يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش. فجعل لهم السبت. 
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ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصدا الشاطئ متعرضاً لأنظارهم في يوم 
الست ناذا لم يكن الشيت اجريى. شان السمك فى انماء. فلم طلرمو| 
الدناء يديهم مع الله دراجرواء فى ختله الهو المتروفة خالون علب 
الله فيحوٌّطونٍ عل السمك يبوم السبت ولا يصيد ونه حتى إذا كان الصباح 
التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة! وذلك الذي وجه الله- سبحانه- 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله تعالى: 
«وَسْئَلَّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ التي كاتث حاضرة الْبَخْرِ, د َعْوُونَ في السَّْتٍ إِذ 
تأتيهم حِيتاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهمْ سُرّعا ل سن ل سوم كَذلِك تبْلُوهُم 
كاثوا يَفْسُقُونَ» .. 
هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة. فنجحتٍ حيث أخفقت .يهود.. 
وكان هذا مصداق قول الله سبحانه في هذه الأمة: 5-5200 خترامد 1 0 
لِلنّاس تَأمُرُونَ الا وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَر 0 بالله. 0 
العا لكان ع ليم مهم القد تي بكرف الماستر” 
ا ال ا ل 0 . ومن ثم 
110000 2323 
ار الك شك لض فليا 1ن إن مي الله لم مل شل كم 
فر نطاء واقعب جكم الحناء. كلها كما تسل فى خلافة الأهة المسلفة” 
ذلك .بوم أن كانت مسلمة. 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين الله وشريعته في حياة 
البشر. وتعلم أنها هي المؤتمنة ل هذه الأمانة الضخمة وأنها هي الوصية 
عل اللشارة لتقم فنها منهئة الله: رقي عله أفات الله. 
ولد كان هذا الاجبار الصيد الشهل فى أساء قدرة الحرام اج الإجتارات 
ا 
وكانت عناية الله- سبحانه- بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من 
مظاهر رعايته واصطفائه. 
ولقد كشف الله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاء: 

م الله مَنْ يَحْافَةٌ بالعدب» 5 
0 ا" الس ف فاع 2 الكقيء قب شم المسلكم الفاعده 
الصلب التي سوم غلتها بناء العقيدة. ونناء السلوك. وباط بها أمانه الخلافة 
في الأرض بمنهج الله القويم.. 
إن الناس لا يرون الله ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون.. إنه تعالى 
بالنسبة لهم غيب, ولكن قلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. إن استقرار هذه 
الحفيقة الهائلة- حقيقة الإيمان بالله بالعيت ورحافه- بالاستساء عن روه 
الحس والمشاهدة والشعور بهذا الغيب شعوراً يوازي- اه يرجح - الشهادة 
ل ا ل ال ا ل اسار 


هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن 
اللشرى: وانطلاق طلاقاتة الفطرية. واستخدام اأجهرية المركورة فى بكويية 
الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده- بمقدار هذا الارتقاء- عن عالم البهيمة 
التى لا تعرف الغيب- بالمستوى الدى تهنا له الإنسان- يينما بغير اتغلاق 
روحه عن رؤية ما وراء الحسء, وانكماش إحساسه في دائرة المحسوس, 
عن تعظل اجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه وانتكاسه إلى المستوى 
الحيواني في الحس «المادي» ! ومن ثم يجعلها الله سبحانه حكمة لهذا 
الابتلاء ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها.. 
والله سبحانه يعلم علماً لَدَيّاً مين يخافه بالغيب. ولقه سحا ل بحاس 
لدنيا. ل الل لحان علم وفوع. 
«كقن اعتدى تقد ذلك قلة غعذات الم » .. 
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فقد أخبر بالابتلاء, وعرف حكمة تعرضه له, وحذر من الوقوع فيه وبذلت له 

كل اسياب النجاح هيد . 

ا ا 7 

بنفسه هذا الجزاء واستحقه فعلاً. 

بعد هذا يجيء تفصيل كفارة المخالفة ]1 بالنهي محوما بالتهديد مرة 

1 

ديا 8 اا ل سلما ا لت سم م دعر قله منكم مسفد 

فجَزاءٌ مِثْلّ ما قَتَل ل لض اله 5-0 أو 

كََارَةٌ طعامُ قساكين أو عد عَذْلَ ذلك صياما لِيَدُوقَ وبال أمره. عا الله عَم 

حلت ومن عاد ففخ الله منة. واللة غرير د انتقام - 

ا ا فأما آذا قتله خطأ فلا إثم . 

عليه ولا كفارة. . فإذا كان القتل عمدا فكفارته آن يذبح بهيمة من الأنعام من 

مستوى الصيد الذي قتله. فالغزالة مثلاً تجزئ فيها نعجة أو عنزة. 

واللئل جرى فيه بهرة. والجامة والرراقة وما إلنها نكري قبها يدرة. 

ا ل لل ل و ب ال 0 

عنه ما يوازي قيمته.. 

وسيل الحكم د هد الكقار انار . السسل .| دل هار) كما 

بذج هنمة أطلقت هديا حتىن .تباغ الكعبة, تذبح هناك وتطعم لجسا كن اما 

إذا لم توجد بهيمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام مساكين بما يساوي 
سن اسار تسن الصك (حلدف فقي )فا لم جد ضات. الكفارة ضام 

ما 10 هذه الكفارة. 

مسد رام الضف أو البييية ترا عل ىت الساك. ال لطفدي ذا 

الثمن وصيام يوم مقابل |طعام كل مسكين.. أما كم يبيغ ثمن |طعام . 

وينص انار الت عل حك كر الكتار 

«لِيَدوق وبال أمْرو» :5 

ففي الكفارة معنى العقوبة, لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام 

شيا كبا لذلك يمفب غليها العفو عما سلف والتهديد باسقام الله مدن 

لا يكفر 

«عَمَا الله عن شلت ودت عاد فشقة َيَنْتَقِمٌ اللَّهُ مِنَةُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو ائتقام» . 

فإذا اعبر قابل الصد بقوته وقدريه 2 دل ها لصي الدى راد الله له 

الذمان فى عا الأمان. قالله كر الشرير الغرى الكادر على الاسفاء! ذلك 

شأن صيد البر. فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام: 

«أجِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَكْرِ وَطَعامُةُ متاعا لَكُمْ وَلِلسَيّارة» .. 

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء.. ولما 


ّ 


ا ا ل اللي 

«وَحَدْمَ عَلَبكُمْ صَبْد البو ما ذَمْث خُزما» .. 

بالدى عليه الإجماع 00 0 ولكن هناك خلاف حول 
شاول المخرم له إذا صاذه غير المخرم. كنا أن هناك خلافاً حول المعثى 

بالصد. وقل هو خاص بالجوان الذي بضاد عادة. آم الهي شامل لكل 

حيوان, ولو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد. 

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير 

والتذكير بالحشر إلى الله والحساب: 

«وَاتَقُوا الله الذي إِلَيْه تكشزونت» .. وبعد. ففيم هذه الحرمات؟ 
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إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع.. إنها الكعبة الحرام, 
والاأشهر الحرام,. تقدم في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين 
والمتحاربين والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من جميع 
الانواء والاحناس. بسن الرعاتب والمطامة والشهوات والضرورات.. فجل 
الطاب ل ]مرف وجل السلا عسل السضام ور اسه من لد 
الجا والدسن والسلام د شدرت السين الشكرة فى رافعها السسلى- ل فب 
عالم المتل والتطريات- على هده المشاعر دهده المعاري قلز نف مجرر 
كلمات مجنحة ورؤي حالمة, تعز على التحقيق في واقع الحياة: 
«جَعَلَ اللَهُ الْكَعْبَةَ الْبَبْت الْجَرام, قياماً للئّاسء وَالشْهْرَ الحراة, وَالْهَدْْرِ 
وَإِلْقَلائْد. ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أنّ الله يَعْلَمّ ما فِي السّماواتِ وما في الْأَرْضٍ وَأَنَّ 
الله بِكُلّ شَيْءٍ ِعَلِيمٌ. اعْلَمُوا أن الله سَدِيدٌ العقاب. وَأنّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ. ما 
عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاعٌ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَبدون وما تكثمون» .. 
نقد ععل الله عد لمات تسمل اسان بالل والحوار. ‏ التشرات 
ال ال ار ري فر الات ال لحرن ع شاك 
يبلغ الحرم. كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل ولا 
القتال وطفي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم لاساد . ولقد القى الله في 
0 العرية جني فى جاهلتهم- عرمة هده الأشير فكارو| ل رروعون فنها 
نقسا. ولا يطليون فيها دعا. ولا توفعور فتها نأرا, حتى كان الرجل يلقى 
قابل آنه والله واجيه فلا وده فكانت مبال افا للساحة والصرب فى 
الأرض وابتغاء الرزق.. 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة- بيت الله الحرام- أن تكون مثابة أمن 
وسلام. تقيم الناس وتقيهم الخوف ا كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون 
منطفة آمنافى الزمان كالكيية منطفة اين فى المكان. م مد روات الامن 
حار منطقة الرمان والمكان. فمعله حقا لليدي: وذو العم - الذي تطاق 
لبا الكعية فى الدج والعمرة قلا رمش أحد فى الظريق بشو كما جعلك 
لمن شقلد 0 شر الجرم. مكنا اجتساءه بالبيت العرق. 
لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على 0 ' إبراهيم 
اشدسي اد كان بيت الله سوم ل اما ار 0 0 
يتتخطفون, وق فيه ونه افنون. ذم ضدء بعد ذلك- لا يشكرون الله ولا 
بفردونة بالعات فى يبت الدرح وشرلون للرشول: على الله عله ملم 
إذ يدعوهم إلى التوحيد: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فحكى الله 
دل هذا وسيم قش الس بالسشاتة وكالرا إن شع الْهْدِيِ مَعَكَ 
ُتحَطف مِنْ أرضنا. أَوَلَمْ تُمكن لَهُمْ حرماً آمِنا يُجُبى إِلبّْهِ تمر ت كل شرعء 
رَرفا من لذنا؟ وَلكِن اكترقة لا يقلفون» . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: 

«إن هذا البلد حرام, لا يعضد شجرة, ولا يختلى خّلاه «1» , ولا ينفر صيده, 
ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف» . 

ذلك بسن من الاجاء عادر فل في السرم وللشرى إل الات 
والحدأة والعقرب والغارة والكلت العدور لجديت عانسة رض الله عنها في 
المحين: «أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ا اس 
في الحل والخرم: الغرات والجدأة والعقرت والقارة والكلب العقور» .. 
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- زيادة الحية. 
كذلك حرمت المدينة لحديث علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» .. وفي الصحيحين 
من حديث عباد بن تميم ان رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: 


(1) مسد شجره: فطعم والخلك الرطة مه النا وختلى [ى حننة” 
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«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة» . 

وبعد, فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما. وليس رواق 
الدع اله سمل الخيوان بالرسان حدعنا. إنها لي كلك مطفة امعان 
2 لسر الست للك المسطع الستاء. الاطراف فى أعوار السين 
الست . هذا المصطرع الدذى بور ويقور ققطفى بشواطة وترجانه على 
شكال زكري ل اسان بالسوا!. آي لطي السام بالشساسة 
في ذلك المصطرع, حتى ليتحرج المحرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان. 
رحا فى عدر قد السطلتة: جل للإسان. ولكيطا ها فى المنا الاسة. 
دب الشرة الامة. 5 النسس الام . إنها منطفة الشرات والددرت لللفين 
0 لتصفو وترق وترف فتتصل بالملأ الأعلى وتتهياً للتعامل مع الملا 
ألا ما اخوج البشرية المقدّغة الوجلة. المتطاحنة المتصارعة.. إلى منطقة 
الات ال جعلها الل اناس 0 هذا آل وها لكان ف هنا الشاآن! 
ذلك لتغلموا أن الله يَعلغ ما قب الشماوات وما ف الأرض. أن الله يكل 
شَيء عَلِيمٌ» .. 

تعقيب عجيب في هذا الموضع ولكنه مفهوم! إن الله يشرع هذه الشريعة:, 
ديقم هده المنابة. لبعلم التاس أن الله بعلم ما فى السماوات وما في 
الأرع نان الله كل سرع عل لاللسيااتة كلم طيان الس ابم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف ارواحم.. وأنة يقرر شرائعه لتلبية الطبائع 
والحاحات. والاستحابة للاسواق والمكنونات.. قإذا احست قلوب الناس 
رحمة الله في شريعته وتذوقت جمال هذا الك ا ين فطرتهم 
العميفة علموا أن الله بعلم مااقفىي السماوات والارض وأن الله يكل شيء 


علن. 

إن عا اكد 2س فقن ساق الكاعل 0 شرورانة 0 الشركة 
وأشواقها حفيفا وفي تلبيته لحاجات الحياة البشرية جميعا حمر ان تصميمه 
يطابق تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها. وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه 
يجد فيه من الجمال والتجاوب اسن والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق! 
وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من 
العقاب مع الإطماع في المغفرة والرجمة: 

<اغْلموا أن الله سَدَيدُ العقاب: وَأآن الله قوز رعية» .. 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب: 

عل الرشول . التلاعٌ وَاللَهُ بَعَلَمْ ما تَبَدُون وما تكثموت» .. 

حم العين سر ان مس الله تسم لشن له لطم ركم سيران 
ترجج في الظيب وعسل الحيت. 


كي لا يخدع الخبيث المسلم يكثرته في أي وقت وفي أي جال! ,«قل: كَُ 
يَسْتوىٍ لْحييت وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الحبيثء قَانَّقُوا اللّة يا أولي الْألباب 
إن المناسة 0 لك ال الل اا لير ا ل 
سس السراء «الدل فى الس و ليام 2 السراء شت والجال ل . 
ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب. فد الطت 
متاع بلا معقيات من ندم أو تلف, وبلا عقابيل من ألم أو مرض. . وما في 
الس سس لد ]كر دفي الطب سيا علب اال وامر من السام قب 
ال الل ين ل د ان سالط السدر ل ورعافة 
القلب له بختار الطليب على الحيت فسو. الامر إلى الغلاج فى الدسما 
والآخرة: 
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ا الل لت 7 

هذه هي المناسبة الحاضرة.. ولكن النص- بعد ذلك أفسحج مدى وأبعد أفقاً. 
وهو يشمل الحياة جميعا, ٠‏ ويصدق في مواضع شتى: 

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة, وجعلها خير أمة أخرجت للناس, يعدها 
2 جل عا كان دنا لحل عا يح 2 ارط للستت عله 
كما لم تستقم أمة قط, ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كذلك قط. ولم 
بك ان ناض هده الامة رياضة طويلة. باضه حلنها ال عن جاهلتها 
وترفعها من سفح الجاهلية الهابطة وتمضي بها صعدا في المرتقى الصاعد 
ا ل الا ا كت ا لا ع ل ل اماما 
ومشاعرها من رواسب الجاهلية وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته. ٠‏ ثم 
ل ا ل اط يي 2 [تطات ف مسار الله 
حتى تكون ربانية حقا. . وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم.. وعندئذ لا 
ادوم في ميزانها الددت 0 ولو اعجبها لحر اليم هم تأخذ 
تزنه بميزان الله, م وكف الطلات 0 
عل قلته. . وعندئذ تصبح هذه الآأمة آمة ومؤتمنة على القوامة. . القوامة 
على السرية رن الها شترآن الله ودر لها عدر الله جار ل] لطي 
ل اح عنا وك شريها كرة الخبيث! وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان.. 
ذلك جين ينتفش الباطل فتراه النفوس رابا وتؤحد الاعين بمظهره وكثرته 
وقدوت اله نظر الموؤمن الذي يرن بميران الله الى هدا الاطل المتفس: 
قل شط رب ده ول يروج بصرة. ول جبل مانت وختار عله الى الده الا 
ل د ل ع حو ول عد [لساس الوب الو لمر ]لمن 
صفته وذاته وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته وإلا من جماله الذاتي 
وسلطانه! لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن. وقوامة رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم: حدى علم: سيجانة أنها وضلت الى الفستوى الذى تويين 
فيه على دين الله. . لا في نفوسها وضمائرها فحسب, ولكن في حياتها 
ومعاشها في هذه اررض بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع, 
وأقواء ومشارب, وتصادم بين المصالح, وغلاب بين الأفراد والجماعات. ٠‏ ثم 
بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم 
الحياة العام. 

لك رياعا ست الشريهات. وش الشؤترات ونش الأسلاءات وسدى 
التشريعات وجعلها كلها حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداء ٠‏ هو إعداد 
11 
وبشريعتها ونظامهاء لأن تقوم على دين الله في الأرضء ولأن تتولى القوامة 
على البشر.. 


وحقق الله ما بريده بهذه الأمة: . والله غالب على أمره. . وقامت في واقع 
الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة من دين الله. لما تسيل فى واقم: 
وتملك البشرية ان تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله.. 
ل ال ا 
ا ل 20 رالشيول الك شلك الله عل سل وعتى سالك عشالت 
2 ياك طن لشاء الائل 221 ان رم عل كالم لر للها 
ل أو تركها يلا تحديد رحمة بعباده. 

ديا أيه الذبن 1 ا ‏ ليا ‏ ااء]ن لللسة تَسْؤكُم. وان تسْتَلُوا عَتها 
له 
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1 


0 


ال قد سَألّها قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا يها 
فِرِين» 


كان ل كر ل رول الله صلى الله عليه وسلم- من السؤال عن 
أشياء لم يتنزل فيها أمر أو نهي. 
أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن؛ وجعل الله في إجمالها سعة 
للناس. اركب افا عن احور صراور لكصيده! جار وفيا قد رودص 
السائل عنها أو يؤذي غيره من || 
وروي أنه لعا تزلت ابه الحخ شال شائل: 7 
صلى الله عليه وسلم- هذا السؤال لأن النص على الحج جاء مجملاً: «ولله 
على الناس <ج البيت من استطاع إليه سبيلاً» والحج مرة يجزي. 
كاما السوال عه افى كل عام فهو تشب ل السفب الذي لم فرص الل 
وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: « وَلِلهِ عَلَى النّاس حِحٌ الْبَبْتِ من استطاع إِلَبْهِ 
سَبيلا» قالوا: يا رسول الله ل ال فقالواً: أفي كل عام؟ 
قال: «لار ولو قلت نعم لوجبت» فأنزل الله: 
ل لي 2 سا إن ل لكم لق 5 » .. الخ الآية. 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أبي ل و ب ١‏ قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: 
لس ل لت الك .كقام رجل فقال: أافي كل عام ا رسول 
الله؟ قأعرض عنه؛ ثم عاد فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «ومن 
القارادا فالوا فلان. قال: «والذي نفسي بيده لو قلت: 0 

نعم. لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها. ولو لم تطيقوها لكفرتم» . فانزل الله 
تعالى: «يا أنها الذي آمَنُوا لا تَسئلوا عَنْ أَشْياء | تند لَكُمْ تش تسُؤكُم» .ل 
حل الله عي لم قو الك ل ال ع سس ]ل كم 0 
دمت في مقامي هذا «1» » فقام إليه رجل فقال: الى متك ا سول 
الله؟ 
قال: «النار» فقام عبد الله ين حذافة فقال: «من أبي يا رسول الله؟ فقال: 
«أبوك حذافة» .. قال ابن عبد البر: عبد الله بن حذافة أسلم قديماء وهاجر 
إلى ارص الحشة الهحرة التانية, وشهد بدراء وكانت فية دعابة! وكان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ارسله إلى كسرى بكتاب رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ولما قال: 0 الله؟ قال «أبوك 
حذافة» قالت أمه: 0 أأمنت أن تكون أمك قارفت 
ها يقارف شاء الجاقلة فتقضعها على أغين الناس ؟! فقال: والله لو 


الحقني بعبد أسود للحقت به. 

وفي رواية لابن جرير- بسنده- 0 أبي هريرة قال: خرج رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر. فقام إليه 
ركل فقال: أين أنا؟ قال: «في النار» فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: 
«أبوك حذافة» فقام عمر بن الخطاب, فقال: رضينا الله را ع الريادم ديا 
وبمحمد- صلى الله عليه وسلم- سا والكران [مافا. إنا يا رسول الله حديثو 
عهد بحاهلية وشرك: والله أعلمُ من آباؤنا. قال: 

فسكن غضبه ونزلت هذه الآبة «يا أَنّهَا الذين آمَنُوا لا تَسْئلوا عَنْ أَسْيا ءَ إن 
ذلك سشؤكة» ‏ الآ 

ورود مجاهد عن ابن عباس أنها زلت ف.. توم شالوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وهو قول سعيد بن 
جبير. وقال: الا ترى ان بعده: «ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائبَة ولا وَصِيلة 
ولا حام» ؟ 


000 2.3 ركاه آخرة لانن 525 عن اس كا شألر)| رول الل على الله عله للك د أحدوة 
فى الفشالة فقال هذا الدذة قال" 
كاك روانة أخري لان بر ع 1 قرة تسدكرها 5 عل الشيافا 
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ومجموعة هذه ه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الاسئلة التى نهى 
الله الدن امنوا أن يسالوها.. 

لقد جاء هذا 0 ولا ليشرع شريعة فحسب. 
ولكن كذلك ليربي أله وينشَئْ محيمعا. وليكؤن الأفراد وينشتهم على منهج 
عقلي وخلقي من صنعه. . وهو هنا يعلمهم أرب السؤال: وحدود البحث, 
ومنهجخ المعرفة. ٠‏ وما دام الله- سبحانه- هو الذي ينزل هذه الشريعة, ويخبر 
الي فسن الادت إن لك الي لسكمت فصل للك الشريعة أو إجمالها 
5ك لك كن 1 ال 1 سرة 

وآن فقوا فم در هزه الافد. عن الجدود التي أرا فا العله الك ل 
ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص, والجري وراء الاحتمالات 
والفروض. كذلك لا يجرون وراء الغيب ا ا 
يناوألل اسل لطاع الس وامشال في لسن لمم ف 
حدود طاقتهم, ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم. 0 
الله مجملة أو مجهلة ولا ضبر على الناس في تركها هكدا كما أراذها الله. 
ولكن السؤال- في عهد الي وفترة تنزل 00 قد يجعل الإجابة عنها 
متعينة فتسوء بعضهم, وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم. 

لذلك نهى الله 0 امنا ان شالرا عن اشساء تسووىم الكشف عها 
مأندرعم نابهة تسجارون عنها ]ذا نالوا فى قدره الوحى في جياه سول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وستترنت علبهم تكاليف عفا الله عنها قتركها 


ولم_يفرضها: 

اك ستو ع ا إ د لك ركم وان مسلوا عنها 
سل الشان نس لما . عَهَا الله عنهاً..» . 

أى لا تسالوا عن انشاء عقا الله عنيا وترك قرسها أو تمصيلها لكو فى 

الإجمال سعة.. كأمره بالحج مثلاً.. 

أو بركه دكرها اصلا.. 

ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم- من أهل الكتاب- ممن كانوا يشددون 

على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف والأحكام. فلما كتبها الله عليهم كفروا 

بها ولم يؤدوها. ولو سكتوا وأخذوا الأهور باليسر الذي شاءه الله لعبادة ما 

شدد عليهمء وما احتملوا تبعة التقصير والكفران. 

ا لل ار ل 2 الم ]كن 

يذبجحوا بقرة, بلا شروط ولا قيود. كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة. احدرا 

سالون عن أوعافها ويدققون في تفصيلات هذه الأوصاف. وفي كل مرة 

كار له علوم ولو كوا لوال لسروا على الشيهم 

وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه! .. 

ولع فا نا اي نانش د جا الله علب اأسباء قشرة دري لمم 


111زذزذ 21111 
ددرو ها تر كتكم. فانها اهلك من كان فلكم كدر لروالهم واستلرييم 

على أنبيائهم» . 7 
وفي الصحيح أيضاً: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها, وحد حدوداً 
فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة ركم - غير 
نسيان- قلا تسألوا عنها» .. 

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- الما ا ل در سال سن 
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ولعل مجموعة هذه الاحاديت- إلى جانب النصضوص القرانية- برسم منهوخ 
الإسلام في المعرفة.. 

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه 
الحائ الواقية.. فالعيت وما وراءه كان الطاف البشري ان سفة فقن 
استجلائه لماي لأن ا لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية. 
تجار الريمان ل 1 ا ار 0 
مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف الله عنها.. فهو 
جهد ضائع. فوق انه صرب فى السه بل دليل. . يؤدي إلى الضلال البعيد. 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب 
هذه الأحكام. . وهذا هو منهج الإسلام.. 

ففي طوال العهد المكي لم يتنزل حكم شرعي تنفيذي- وإن تنزلت الأوامر 
والنواهي عن أشياء وأعمال- ولكن الاحكام التنفيدية كالحدود والتعازير 
والكفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه 
الأحكام 

دوع ا الول هدا المنهج وانجاهه فلم يكونوا يفئون في مسألة إلا اذا 
كانت قد وقعت بالفعل وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص 
للنصوص, ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع ذلك المنهج 
الررديى الرا. 

كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يلعن من سأل عما لم يكن.. ذكره 
الدارفي في مشندة . وذكر عن الرهرق, قار ار 
الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: 

نعم قد كان, حدث فيه بالذي يعلم. وإن قالوا: لم يكن, قال: فذروه حتى 
يكون. واسيد عن عفارسن باس وقد سبل عن مسالة فقال: هل كان هرا 
بعد؟ قالوا: لا. قال. دعونا حتى يكون, فإذا كان تجشمناها لكم. 

وقال الدارمث: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء قال: حدثنا | 

فضيل, عن عطاء. عن ابن عباسء قال: 5 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حتى قيضء كلهن في القرآن, منهن: «يَسْتَلوتك عَنِ الشْهْرٍ الحرام» .. 
«وَيَسْئَلُوتَكَ ع المحيض» .. وشبهه. . ما كانوا 0 إلا عما ينفعهم. 
وقال مالك: 0 هذا البلد (يعني المدينة) وما عندهم علم غير الكتاب 
والسنة. فإذا نزلت نازلة, جمع الأمير لها من حضر من العلماء. فما اتفقوا 
عله انفد دانم تكترون المسائل ردقه كرض| سول الله على الله علد 
وسلم! وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية: روى مسلم عن المغيرة بن 
شعية خرن سول الله هل الله عليه وشله - قال إن الله جره غليكم 


عقوق الأمهات, 0 البنات, 0 وهات. وكره لكم ثلانا: قيل وقال وكثرة 
السؤال. وإضاغة الغال» .. قال كتير فر العلماء: المراء يدوله. وكترن 
الشؤال» : الكت من الشوال فى العسائل القتهية سطفا. وتكلفا فيما لم 
حرل. والاعلوطات. وسكة المولدات. وقد كان السلف 0 ذلك 
ويرونه من التكلف. ويقولون: إذا نزلت النازلة وفق المسئول لها.. 

إنه منهج واقعي جاد. يواجه وقائع الحياة بالأحكام, المشتقة لها من أصول 
شريعة الله, مواجهة عملية واقعية. . مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها 
وظروفها كاملة وملابساتهاء ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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بعاللا لظن للها ,لظب علدا انطلافا كاملا .فعا 
فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع, سسا لس در وما دام 
غير واقع فإن تحديده غير مستطاع. والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لآنه فرض 
غير محدد. والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى الاستهتار بجدية الشريعة 
كما بحملان مخالفة للمنوج الإسلامي الغويم 
ل 
ال عل 1[ [لسالر! 

ا ا إل 5 ل كار اك 
والمفتي كلاهما يعلمان انهما في ارض لا تقيم شريعة الله ولا تعترف 
بسلطان الله في الأرضٍ وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس. أى .لا تعترف 
بألوقية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه. . فما 
امسن الس وض ف الم : ( سما كلهيا شان ار الل 
ويستهتران بها شاعرين او غير شاعرين سواء! ومثله تلك الدراسات 
النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة.. إنها 
دراسة للتلهية! لمجرد الإيهام أن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي 
تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها! وهو إيهام يبوء بالإثم من 
يشارك فيه. ليخدر مشاعر الناس بهذا الإيهام! إن هذا الدين جد. وقد جاء 
ليحكم الحياة. جاء ليعبد الناس لله وحده: وينتزع من المغتصبين لسلطان 
الك سا السلطا رن قر الامر كله إل تشريحة الله ل الى شرع اح سوام 
ل ]ل سس سكم الات كلها ولواب باجنا الك اجات الب]ة 
الواقعية وقضاياها. ولتدلي حكم الله في الواقعة حجن تقع بقدر حجمها 
وشكلها وملابساتها. 

ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار. ولا لتكون شريعته موضوع 
رات سر ل علدفة لها لاق الباء إل لسن من الدروس الى لم بفم 
وتصع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء! هذا هو جد الإسلام. 
وهذا هو منهج الإسلام. فمن شاء من «علماء» هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا 
ل ل أو على الأقل فليسكت 
عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء! ويبدو- بالاستناد إلى رواية مجاهد 
10 0 أنهَا الذين 0 لر تسنلوا ااا ند لكم نشو كم , 

أن من بين ما كانوا يستألون عنه أشياء كانت في الجاهلية. ور 
سس النسوال غارا كان ولكر سرء الجدي في السيان عن اله 
والساسة والوصيلكة والجاتى جدات الث عر الشقال برجن بان ساك 
اتصالاً ما.. فنكتفي بهذا لنواجه النص القراني عن هذه العادات الجاهلية: 

ا جز الك ين جره وَل سائبَة ولا وَصِيلة ولا حام. وَلكِن الذين كَقَرُوا 


يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِب, وَإِكُتَرُهُمَ م لا يَعقلون. قيّل لَهُمْر 100 م 
ل ات رك الرشول الوا قا 5 0 أَوَلَوْ كان آباؤّهُمْ 


لا علمون شينا ولا يَهَتَدُونَ؟» .. 

إن العات السشرة إن لعي لطر | مظره الله علا قافا 
إلهه الواحد, ويتخذه رباء ٠‏ ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده 
ويرفض ربوبية من عداه فيرفض إذن ان يتلقى شريعة من سواه.. إما ان 
سيم القلب الشري على فطرن قد فت القي فر الاتضال برله 
ويجد البساطة في عبادته, ويجد الوضوح في علاقاته نه. . وإما أن يبيه في 
دروت الجافلة والوشة ومتعر جانها. شلفاء فى كل زرك 
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ظلمة, ويصادفه في كل ثنية وهم. تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوثنية 
شي الطدرين لقاها. ويس التسجاء لإرعانا م شعد. الطدويين ف 
العبادات والتضحيات. حتى ينسى الوثني أصولهاء ويؤديها وهو لا يعرف 
00 
التي منحها الله للإنسان. 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد ثم ليجرر الناس 
بذلك من العبودية بعضصهم لبعض ومن عبوديتهم لشتى الآلهة والاآرياب. . وجاء 
لحرر الشسر النشرة من اداه الدستة واو نافيا ولد إلى العفل السششري 
كرامته ويطلقه من ربقة الآلهة وطقوسها. ومن ثم حارب الوثنية في كل 
صورها وأشكالها وتتبعها في دروبها ومنحنياتها. سواء في أعماق الضمير, أم 
في شتائر العنادة. أم فى أوضاء الحناة وشرات الحكم والنظام. 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية, يعالجه ليقومه 
ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله من أساطير. ويقرر أصول التفكير والنظر 
وأصول الشرع والنظام في آن: 

اا اللهُ من بَحِبِرَةٍ وَل سائْبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام. وَلكِن الّذِينَ كَقَدوا 
تشتزون على الله الكدت. واكتزهم لا تففلون» .. 

هده الصدوف من الانهام التي كانوا سلليونها اليتهمة بشروط خاضة مشرعة 
من الأوهام 0 في ظلمات العقل والضمير. البحيرة والسائبة 

هذه الأحكام دياك 

لقد شفيت الروانات 3 ششريفها. فشترض بحن طرفا من هدي اله هات 
«روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة من الإبل يمنع درها 
للطواغيت (اي يحجز لبنها ويخصص للآألهة فلا يطعمها الناس وكهنة الآألهة هم 
الذين يأخذونه طبعاً!) والسائبة من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم. 

والضك كانت النافة كر الات نم شي الى فسفو ها الوضيلة. 
يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر. فكانوا يذبحونها لطواغيتهم. والحامي 
المخل من اليل كان صرت الصرات المعدو. (أى نقوم تلضسج عدد من 
التوق) قإذا يله ذلك بقال: حفن ظهرة. قشرك. فيستمون: الحامن. 

«وقال أهل اللغة: البحيرة الناقة التي تشق أذنهاء يقال؛ بحرت أذن الناقة 
أبحرها بحرا, والناقة مبحورة وبحيرة: إذا شققتها واسعا. ٠‏ ومنه البحر لسعته. 
وكانٍ أهل الجاهلية يحرمون البحيرة. وهي أن تنتج خمسة أبطن يكون آخرها 
ذكراً. بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرهاء ولم تطرد عن ماء, 
ل 2 2 0 لضي الت لم د فيا الوا والناتت الفمله 
وطفي المسيبة, وكانوا في الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من سفر» أو برء 
من مرض: أوافا أشته ذلك قال: تاقتى سانية, فكانت #الجترة فى التجريم 


رار 0 
ولدت مع ذكر, قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوها: وقال بعصهم . : كانت الشاة 
إذا ولدت أنثي فهي لهم, وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لاألهتهم في زكمهم. وإذا 
ا طلا لحان لك و لل فاليا الحامي 
الل 111ص سس ل ل سس سل ال حا اسلو قل 

يعمل ا ا ل 

كا ار 


(1) عن كنات اجكاء القران للخصاض جرء 2 ص 591 طبعة البهية الفصربة ‏ 1 ] 
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ولا تزيد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب.. وهي كما ترى أوهام من 
ظلام الوثنية المخيم. وحين تكون الأوهام والاهواء هي الحكم, لا يكون هناك 
حد ولا فاصلء ولا ميزان ولا منطق. وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف 
إلها رقص متها بل ضابط. ذهذا هر الدء كان في جاطلت العرت والدت 
سكن أن سد في هل كان رف كل ركان جين مرف السمرالشرة 
عن التوحيد المطلق, الذي لا منعرجات فيه ولا ظلام. 

دق خقير الأاشكال الخارحة ولكن لباب الجاهلية لي وق اللفي قل شار 
الله في ا شان من شؤون الحياة! إن الجاهلية ليست فترة من الزمان 
ولكنها حالة ووضع يتكرر- فى أشكال شدي على مدار الزمان. 

فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة وتتجمع فيها كل ألوان السلطة, 
وسشعه الها المشساعر وال عكار .لان وال عمال . والنطلهمات والاوضاء. 
وتتلقى منها القيم والموازين, والشرائع والقوانين. والتصورات والتوجيهات.. 
وإما جاهلية- في صورة من الصور- تتمثل فيها عبودية البشر للبشر او 
لغيرهم من خلق الله.. 

جاجاك ل د ل الف ار ل ل ان كرون عضا 

2 5 عا لم سيط اي على مان المتيدة السعرية فالششل سات الموى 
كما نشهد في كل حين ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط 
المختلفة يال نقم إلى جابية ذلك الضابط المورون. 

كاتا لشييد التوم بهد ااريقة فشر قري من تزول هذا الشان بهذا السانةآة 
حيثما انفك رباط القلب البشري بالإله الواحد, تاه في منحنيات ودروب لا 
عداد لهاء وخضع لربوبيات شتى» وفقد حريته وكرامته ومقاومته.. ولقد 
شهدت في هذا الجانب الخرافي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من 
الأوهام تطلق لها بعص صنوف الحيوان, للأولياء والقديسين, في ذات 
الصورة التي كانت تطلق بها للالهة فى الرمان القديم! على أن المسالة في 
لل الطفرش الجاهلت: وفى كل جاغلية- هى الفاعدة الكلية به لفطلة 
الانطلاق في طريق الإسلام ار في طررق الجاهلية. في .. لمن الحكم في 
حياة الناس. . لله وحده كما قرر في شريعته؟ أم لغير الله فيما يقرره البشر 
لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموازين؟ أو بتعبير آخر: 
لمن الألوهية على الناس؟ لله؟ أم لخلق من خلقه؟ أياً كان هذا الخلق الذي 
يزاول حقوق الألوهية على الناس! ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن 
الله لم يشرع هذه الطقوس. لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا إلوصيلة ولا 
الخامن.. فمن |١‏ الدى شرعها إن لوؤلاء الكقار؟! ما عجقل الله من جرع 
ولا سائبة ولا وَصِيلَةِ ولا حام» د 

والدن_ سعون عا اشرعة غدر الله فى كقار كقار بعدرور على الله الك 
مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون: شريعة الله.. ومرة يقولون: إننا 


ل ل ل 
.. وكله كذب على الله: / 
00 الذين كَفَرٌوا يَفترٌ ل يعترون عَلَى الله الكَدت وَأَكْثَرَهُمْ م لا يَعَقِلونَ» 2 
ومشركو العرب كانوا يعتقدون انهم على دين انراهم الذي جاء .به من عند 
الله. فهم لم: يكونوا او البتة. بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته 
وبتصريفه للكون كله. ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم من عند 
أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله! وهم بهذا كانوا كفارا. ومثلهم كل 
أهل جاهلية في أي زمان وفي أي مكان يشرعون لأنفسهم من عند أنفسهم 
ثم يزعمون- وال برعمون- أن هذا شرع الله! إن شرع الله هو الذي قرره 
في كتابه. وهو الذي بينه رسوله- صلى الله عليه وسلم- وهو ليس مبهما 
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عايت] ل رن فر لل ات عر عه ع بعر ع أن مه 
كما يتصور اهل الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان! ولذلك يصم الله 
ال العا ظذا ل اء الك ل حي كدلك أي ل مفلون! ولو كارا 
يعقلون ما افتروا 0 الله. ولو كانوا يعقلون ما احسبوا أن يمر هذا الافتراء! 
ثم يزيد هذه المفارقة في قولهم وفعلهم إيضاحاً: 
<وإذا قبل [َيَم: تَجَالوا إلى عا الزل الله وإلى الرسول قالوا. حيشينا ما وحدنا 
عَلِيّه اباءنا. اولوق كان أباوّهُم م لا اعلفودن شَيئاً ولا يَهْتَدُوت؟» 5 
إن ما شرعه الله بين. وهو محدد فيما انرل الله وميين نما سيه رسولة.. 
ل ل الل و اط ال ل 
الإسلام. طريق الكفر وطريق الإيمان.. فإما ان يدعى الناس إلي ما انزل 
الله نض وإلى ال سول سابة فنلوا. فَهم إن مشلدون. رامنا ان تدعوا 
إلى الله والرسول 0 إدر كما ال عبار" 
ودؤلاء كانوا إذا قبل لهم : تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسولء قالوا: 
حسيا ما وخا لتم ]اعا! فا سوا ما سرع الع ل درقوا ا سر ع ري 
الع ا سا ا لسري ل ل الا لنسا ا اا 0 سو السمل 
والضمير, للآباء والأجداد. 
«أوَلَوٍ كان آباؤّهُمْ ل خلفون سكا 1 اي 7 
ل ا عدا ل سسكا لا لا ل كال ين نا ول 
يهتدون, أن لو كان يعلمون شيئاً لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك 
بيان الرسول! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم. فاباؤهم 
كذلك كانوا تعزن ما شرعه لهم آباوهم او ما شر عون طم لانفسوم. ولا 
يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه وبين يديه شرع الله وسنة رسوله, 
إلا وهو لا يعلم شيئا ولا يهتدى! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء: 
إنه يعلم وإنه يهتدي. فالله- سبحانه- أصدق وواقع الأمر يشهد. . وما يعدل 
عن شرع الله إلى شر الناسش إل خال جهول! قوق آنه سفبر كهور! فاذا 
انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم التفت إلى «الذين آمنوا» يقرر 
لهم انفصالهم وتميزهم ويبين لهم تكاليفهم وواجبهم ويحدد لهم موقفهم 
001 2233# 
الأرضٍ أ رك َ 
0 0 موا عَلَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ, لا يَضصُرّكُمْ مَن صَلَّ إِدَا اهْتدَيْتُمْ, إِلَى اللَهِ 
مَرْحِعُكُمْ جَمِيعا. ا 

بوصضفهم ا ا واحدة. 7 


500 
«يا أَنهَا الذين آمَبُوا عَلَيْكُحْ أَنْفْسَكُعْ لا يَصْدٌكُمْ من صَلّ إذا امتديئخ» .. 


أنتم وحدة منفصلون عنمن شواقم: متضامنون متكاقلون فيما بينكم: فعليكم 
أنفسكم.. عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها 
وراعوها ولا عليكم 0 يضل غي ركم إذا اننم اهتديتم. قا وحدة منفصلة 
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عمن عداكة وام امة متصامنة فيفا ينها عضكم أولاء خعض. .ولد ولاء لكم 
وار باط سوا كم. 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ اساسية في طبيعة الأمة المسلمة:, وفي 
طبعه علزقانها بالامم الاحرى. 

إن الأمة المسلمة هي حزب الله. ومن عداها من الأمم فهم حزب 
الشيطان. ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن, لأنه لا 
اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ولد اشبراك فى 
تبعة او جزاء. 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن ‏ فيما بينها 0 تتناصح وتتواصى, وأن 
تهتدي بهدي الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها. ٠‏ ثم 
د يصيرقاايف ذلك شيا أن نضل الناس حولها ما دامت فى قائمه على 
الهدى. 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس 
كلهم إلى الهدى. والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها. فإذا هي اقامت 
نطاءا ف الارس بقن غلبا ان س2 النالسس كاقة. يار اول مساسوم” 
ون علها ان ناش القوافة على الناس كافة لشم القدل نهم ولتحول 
بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم.. 

إن كون الاعة المشلفة مشؤولة عن ها إناء الل ل كرما ف صل إدا 
اهددت لا يعي أنها غير مخاسية على اللتفضير دي الامر بالمعروف والنهيٍ 
عن الشكر يما ينها اولك نم في الارض حقنا. واول التحروف الإشلدم لله 
وتحكيم شتررقته وأولك المنكر الا واتعيدا” ل ار الله ولنكر بحنه» 
الله وحكمه.. والامة المسلمة 0 على نفسسها أولا وعلى الشيرية كلها 
احرل 

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديماً وكما 
دالم. ع السك إذا 01 هو بدانه- ولا أن الامة المسلف غير مكلفه 
عاض شرت الك 3 الارمة إذا هي اهتدت بذاتها- وضل الناس من حولها. 
إن هذه الآبة لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح | 

الا ا ل ا ال ل 
الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته. وهو المنكر الذي 
لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة, أن “تهتدي وهذا المنكر قائم. 

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر- رضي الله عنه- قِام فحمد الله وأثني 
عليه, ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: «يا أَيّهَا الّذين آمَنُوا عَلَيِكُمْ 
الفسشقة لا ركم ف صل إذا اضدئة» . وإبكد يسعويها عل غير فوضييا 


وإني سمعت رسول الله- صَلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الناس إذا رأوا 
ار ل ري ايلك إل روط آن ميم الا 

وهكذا صحج الخليقة الأول رضوان الله علية- ما ترامى إلى وهم بض 
الناس في زمانه من هذه الآبية الكريمة. ٠‏ ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح, 
لذن العام سكالف الدتقد للسكر قد ضارت أشو. قما تسر ما بلجا 
السناف إلى اويل هده الانة على الجر الدة عقي من فى الجياد 
ومشاقه, ويربيحهم من عكنت الجهاد وبلائه! وكلا والله! إن هذا الدين لا يقوم 
اا وار ل سل ]ل حمل كما ل د ليسا اك سن اهل لون 
جيدهم لرد الثان إلنه. ولإجراج الثاشس من عبات العاء إلى عبادة الله 
وحده, ولتقرير الوهية 
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الله في الارض. ولرد المقتصيين لسلطان الله عما اغتصيوه من هذا 
السلطان, ولإقامة شريعة الله في حياة الناس, وإقامة الناس عليها.. لا بد 
2 6ة الخدت بين يكور الشالون أفرادا عالين. ناعون إلى الإرساد 
والإنارة. وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم 
عن الهدى وتعطل دين الله ان يوجد. وتعوق شريعة الله ان تقوم. 

وبعد ذلك لا قيله- تسقط التبعة عن الذين امنها: ونال الصالون حراءهم 
من اللم حين يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه: 

«إلى الله مَرَجِعَكمٌ جَمِيعا م بما 0 

وآلآن يجيء الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التي تتضمنها السورة. في 
بيان بعض أحكام المعاملات في المجتمع المسلم, وهو الخاص بتشريع 
الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرضء والبعد عن المجتمع. 
والضمانات 07 تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله. 
«يا أيّهَا الّذِين آمَبُوا شَهاد دَهُ بَيْنِكُمْ إذا حَصَر حَدَكُمُ الْمَوْتُ- جين الوصِيّة- إثنانٍ 
دوا عَذَلٍ 8 أو آخَرانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ, إن انم صَرَبتَمٌ فِي الأزض قاصابتكة 
مُصِيبَةٌ الْمَوْتٍِ تخيسوتهُما مِن بعد الضّلاة, قَيُفَسِمانٍ يالله- إن ' 

١ 2 50000- 


- 0 - 
2 ال-0 


تشتري به تَمَنا وَلَوْ كان ذا قرّبيء ولا تكثمٌ شَهادَةَ الله, إنا إذا لمن الاثمين. 
6 3 7 ع 3 


-_ 


وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث: أن على من يحس بدنو أجله, 
وريد أن يوصي لأهله بما يحضره من المال, أن يستحضر شاهدين عدلين 
من المسلمين إن كان في الحضر, ويسلمهما ما يريد أن يسلمه لأهله غير 
الحا ل هاما عار غ] ]ا قن الارع دك >7 لسر هديا 
ويسلمهما ما معه, فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين. 

عار 1 1 اللو ورا اط الضس فى عدن ها شلب السا مان 
وفي أمانتهما في أداء ما استحفظا عليه, فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما 

ل عن يا الجلنا الل ايها ل ان الل شلك ليا 
ولا لاجد اخر. ولو كان دااقر.ى. ول يكتمان شيا هما | تشفظ عليد وإلا 
كانا من الأثمين. . وبذلك تنفذ شهادتهما. 

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة 
لمات كا أولت انين من أهل المت ورا ع الدن وفع علوم ددا 
الإثم: بالحلف بالله. أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين. وأنهما 
لم تسدنا بتك يررهها هده الحقيفة. .ندلك تتطل شهادة الأولسن. وشمد 
الشهادة الثانية. 


3 


0 
ار ال الولين . مما يحملهماً على تجري الجق. 

داك أدس أن يأتوا بالشهادة على وحيها از حافوا آن رد أنعان نقد 
أيُمانهم» . 

وبينتهي إلي دعكوة الجميع إلى تقوى الله, ومراقبته وخشيته:, والطاعة 
لاوامره, لأن الله لا يهدي من يفسقون عن طريقه: إلى خير ولا إلى هدى. 
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«وَاتَقُوا الله ابد سعخوا والله ل رف الْمَومَ الفاسقين» .. 5 

.. ولا أعلم خلافاً 0 هده الآنات الثلاك ترلت بسي تميم 0 وعدن 
ل ل ا ل ا 
الداري وعدي بن بداء. يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم, 
فتوفي بارض ليس بها مسلمء, فاوصى إليهماء. فدفعا تركته إلى اهله. وحبسا 
جاما من قضة مدوضا بال قت فاستجلفهما سول الله صل الله عليه 
وسلم-: «ما كتمتما ولا اطلعتما» . ثم وجد الجام بمكة. فقالوا: اشتريناه من 
عدي وتميم. فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي, 
ولشهاد نا احق من شهادتهها وما اع ينا. قال: فاحد الجام. وفيبهم درلت 
هذه الأية ... (لفظ الدارقطني) .» 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل 
الإخراءات ريما ف طسعة ددن الا جراءات فالإنها. والاسمان على هدا 
الجر ت للخل الك ف ست سس الل رجاس الوسار ال رة 
واللعر كلك عر القضييئ ف الدعمع عد ظوور الكدت والحاتة. كلها 
تشي بسمات مجتمع خاص. تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات. 
لل تسيا الوم سال يلسا وا شكال اجر مل 
الإجراءات, كالكتابة والتسجيل والإيداع في المصارف.. وما إليها.. 
فلكت أو ققد هذا الض قدر على العمل اه 
إننا كثيرا ما تخدع ببيئة فغيلة: فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات 
فد فقدت فاعليتهاء ولم تعد لها ضرورة, وأنها من مخلفات مجتمعات مضى 
زمنها! لأن البشرية الات وسائل اخرى! أجل كثيراً ما نخدع فننسى أن 
جات شه سسسه دن من البشره اليوم ما 1 ون 
البداوة. وأنها في حاجة إلى أحكام وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع 
أشكالها وأطوارهاء وأنها تجد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في كل 
جالة رايا ار ب يشي عن طو إل طور نجه فب هد| ]ل كفابن) كدلاك 
بنفس النسبة وتجد في شريعته ما يلبي حاجاتها الحاضرة, ثم يرتقي بها إلى 
تلبية حاجاتها المتطورة. وان هذه معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته واية 
2 ع الك فاضا 2 احتاره لحا 
على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد 
من اليئات الدى. تجاورت فده الاظوار والدى بيسعقهم فنها بسر شرت 
الشريعة وشمولهاء ووسائل هذا الدين المعدة للعمل في كل بيئة وفي كل 
حالة. في البدو والحضر. في الصحراء والغابة. لأنه دين البشرية كلها في 
جميع أعصارها واقطارها.. 


ور 
00001 
ال ل ال ا 1 كر ل إن ]ات وان 
ا ا الما الا ا ا و ا 00 
كنا نتذكر ونعرفء؛ ونثوب.. 
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[سورة المائدة (5) : الآيات 109 الي 120] 
يَوْمَ الله الرّسْلَ فَيَقُولٌ ماذا أَجِيَتُمْ قالوا لا عِلْمَ لنا إِنَكَ أنت عَلأَمُ 
ابوب )0 (109) إِذ ةك مَرْيَمَ اذَكْرْ نِعْمَنِي عَلَيْكَوَعَلى 
وَالِدَتِك إذ ار بَدْتَكَ بروح لد ل ادر فِي ف القور وكهلا وإذ علفتك 
الكتات وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِاةَ وَاِْنْجِيلَ إن لق مِنَ الطين كبرد الطبر بإدري 
6 ج فِيها قَتَكُونُ طيرا ِإِذْنِي وَتُبرى | َ وَالْأيَرَصَ بإذني حرم 
0 بِإِذْنِي وَإِذْ كَقَفِتْ / بَنِي إسراسل لك آذ جنوه عدي الات فقال الذ 
كفروا مه مِنْهُمْ إِنْ هذا إل سِحًرٌ مُبِينٌ (110) وَإذٌ حي ال لحان أن أمثوا 
0 ياي قالّوا مث وَاشْهَدِ 0 مُسْلِمُونَ (111) إذْ قال الحواريّو 
عيسى اثن زم قل تشتطية رك أن ُتزل عَلينابوائدة من ال 
وا الله إن كقح مُؤمنين (112) قالوا ثرية أن تاكل منها وَتطمين فُلُوبا 
وَتَعلمَ ان قد صَدَفتنا 0 عَلَيْها مِنَ الشاهدين (113) 5 
قِالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَْ اللَهُمّ رَبنا إنزل عَلَيّْنا مائِْدَةَ مِنَ السّماءٍ تكونٌ لنا عِيدا 
لأَوَلِنا وَاخِرِنا وَاِيَةَ مِنْكَ وَارَرْفنا 5 ٍ : 


1 


3 5 57 
د نت قلت للنا اتخذوني 
واب الهثن من دور الله قال شتحابك ها 5 لِي أن أَقُولَ ما آثعيد ١‏ 
وَأمَي إلهَيِنٍ مِنْ ذونٍ الله : كونٌ لِي ان اقول ما ليس لي ى _ 
7 كه 60 2-2 6 -055512 602 _ : كك 
يحق إن كنت قلثة فقد لمعنه م ما في نَفِسِي ولا اعلمّ ما فِي تفسِك إنك 
0-3 2 ءٍ 7-1 2 0 - 
أنت عَلأَمْ الْغْيُوبِ (116) ها قُلّث لَهُمْ إلا ما أمزتني به أن اغْيُدُوا الله رَبي 
سَ ووب عي ع[ة 20065 0 ٍ 


هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة وتقويم ما دخل عليها عند 
التضارى من الحراقات أخرحتها عر أضلها السمارى عند قاعديها الاساسية. 
إذ اخرجتها من التوس. التطلق الدى جاء نه عيسسى- عليه السلام- كما باء 
د كل رسول قله إلى الذان من الشسرك لك علافة لها أضل ديس الله. 
ومن ثم فإن هذا الكت لل ا تقرير حقيقة الألوهية وه 
المشهد ا تخرضه والدى يعر فيه عنسى” علب السلاة- على ملا 
من الرسلء ومن البشر جميعاء أنه لم يقل لقومه شيئا مما زعموه من 
1 ومن تاليه :امه وأنه ما كان له ان بقول من هذا الشرك كله شيا! 
والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من «مشاهد 
العامة » الك شرضها القران الكريم عررضا حا ناطفا. سوضنا سؤررا., سق 
اللاثير. بيهر له الكيان البشرى وهو يلفاه كانها بشهدة اللحظة في الواقع 
الننطور. الواقة الذي تراه العين. وتسفعة الازن. وتتجلى فه الاتفعالات 
والسمات التابضة بالحياة «1» فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم: 
حت الل ال سل فدول انا امع قالوا؛ لا علم لنا إنك أنت علام 
الو ل ل ال انسل الي ري ف ا افا لي علط 
قدارة وقفرقهم في المكان قدففب كل إلى قريية وفرقيم في الاجناس 
ف ل الك قفوي اعون كل عه واحدة على إخلرض ال كان 
الك والفرات ل ا لا صل الل لل ل ليه لراك 
لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الأجناس والألوان.. 
دولاء الرشل إلى شت الأقرام فى سدى الأمكنه والارمان. ها دو را 
مرسلهم فرادى, يجمعهم جميعا ويجمع فيهم شتى الاستجابات, وشتى 
الاتجاهات. وها هم أولاء.. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ومعهم رسالات الله 
إل انارت ف لا[ انها 212ل لسماا. السرت ف مدل 
اعضارها. هؤلاء هم أمام الله.. 
رب البشرية- سبحانه- في مشهد يوم عظيم. 
وها هو ذا المشهد, يببضش بالحياة: ع 
«يَوْمَ يَجَمَع الله الإشل. قتقول: مادا أحتتة ؟ 
«<ماذا أَجِبْتُمْ ؟» : . فاليوم تجمع 5 ٠‏ ويبصم 5 ويقدم الرسل 
حساب الرسالات, وتعلن النتائج على رؤوس الأشهاد. 
«ماذا أَجِيْتُمْ؟» . والرسل بشر من البشر لهم علم ما حضرء وليس لديهم 
علم ما 0 
لقد دعوا 0 ال الى فانيار. مهم هن استجات وبولب عنم ون 
تولى.. وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من 
تولى. فإنما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده.. وهم في حضرة الله 


الذي يعرفونه خير من يعرف والذي يهابونه اشد من يهاب والذي يستحيون 
ان يدلوا بحصرته بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير.. 
ا ل ا ا ل عل ني من إلكار 
الأعلى, وعلى مشهد من الناس اجمعين. 

الايسجوات الدذة يراد + النواجية. مواجية السشرة ر سلها دعوايئة 
المكذبين من هذه البشرية خاصة 


(1) براجة كنات: «مشاهد القيامة و القران» . <«زار الستروق»” 


الجزء: 2 ! الصفحة: 996 


ل ال كا 2 ار ف رف ايآ شرا ال سل 
الكرام إنما جاءو هم من عند الله يدين الله وها هم أولاء مسؤولون بن 
يديه- اك عن رسالاتهم وعكن أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون. 

اغا الرسل قي يعلون إن العام الكر لله وعد ون عا لهم من غلم ال 
ينبغي ان يدلوا به في حضرة صاحب العلم, تادبا وحياء, ومعرفة بقدرهم في 
حضرة الله: 

«قالوا: لا عِلْمَ كنا إِتَكَ أنت عَلّامُ ريه : 

قاما سائر الرسلة عبر عيس. عليه السلام- فقد صدق بهم من صدقء, وقد 
ل 2ت الكاعل السام الدت سرت 
العلم كله لله, وتدع الامر كله بين يديه حاب . فما يزيد السياق شيئا في 
لي سيم إلا الست بالحظا لي لس سن سرس سرع لان 
سالك فتن قومه فيهء وهو الذي غام الجو حوله 

بالشبهات, وهو الذي خاض ناس في الأوهام والأساطير حول ذاته. وحول 
صناه. تحول شاه ومننهاه: 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مربم - ل الملاً ممن ال وعبدوه وصاغوا 
حوله وحول أمه- مريم- التهاويل 

ا ل ل ل ل رس لاس ال 
اناه الله إناء لتصدى الناس شاه فكدك من كدب ميم امد الكديه 
وافحة دقن ب وبالآنات الي جاعت ففة مر فين وألوق مع الله هن أجل 
هذه الآياتي وهي كلها من صنيع الله إلذي خلقه وارسله داه بالمعجزات: 
«إِذْ قال اللَّهُ: با عيسَي ابْن مَرْيَمَ اذْكْرٌ نِقِمَتي عَلَيُكَ وَعَلِى والِدَتِك. إِذ أَبَدتكَ 
برُوح الْقُدْسء تُكلَمٌ النّاسَ فب الكو وكقك. وإذ يلمك الكات. والحتقة 
َالثوؤراة وَالإِنْجِيلَ. وَإِذْ تَخْلق مِن الطين كَهَيْتَةِ الطَير بإذني, قَتَتْفُحٌ فيها 
فَنَكُونُ طبرا بإِذْنِي. تيرك كمه وَالْأَبَرَصَ بإذني. وَإِذ يُخرخٌ ِخْرِجُ المَؤتى بإِذْنِي. 
وإ تعفت , نِي إشرائيل عَنْكَ إِذ جِنْتَهم الب ات فقال 0 عية إن 
هذا إلا سِخرٌ مبين. وَإِذْ أُوْحَيْت إلى الْحَوارِيينَ أن آمِنُوا 5 قالوا: 
آمَنا وَاسْهَدٌ م لف ون» 5 

إنها المواجهة ينا كان من بحم الل على عست بن عريم فاضه. من ايده 
بروح القدس في مهده, وهو يكلم الناس في غير موعد الكلام يبرئ أمه من 
اللشوة الى أثار ها ولدت على عدر مال نم وح كلم فى الكيولة 
لل ري ال ل لل الم لك مضااد” 

ومن تعليمه الكتاب والحكمة وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا, ل 
الكتابة وعلمه كيف بيحسن تصريف الأمور, كما علمه التوراة التي جاء 
ل ل سل ال اليا ف ل ل 
التوراة دت 2 ابخان كارو لممخ را د | لحر لد رحة اسل ها :]لا در للم 


فإذا هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
الله- لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة. وكيف يبث 
الحياة في الأحياء- وإذا هو يبرىء المولود 2 بإذن الله- حيث لا يعرف 
الطب كيف يرد إليه البصر- ولكن الله الذي يهب البصر أصلاً قادر على أن 
نسح عننية للنورة وتيرىء الأبرض بإذن: الله: لا بدواء- والدواء وسيلة لتحفيق 
إذن الله في الشفاء. وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة. وعلى تحقيق 
الغاية بلا وسيلة- وإذا هو يحبي الموتى باذن الله- وواهت العياة اول مرة 
قادر على رجعها حين يشاء- ثم يذكره بنعمة الله عليه في حمايته من بني 
إسراتيل إن جاءهم بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه 
الخارقة سجر مين! لك أهم 


الجزء: 2 ! الصفحة: 997 


لم يستطيعوا إنكار وقوعها- وقد شهدتها الألوف- ولم يريدوا التسليم بدلالتها 
جانا ركنا جقانسة ضيه فلم شلو كنا اراءوا وله سلب يل دوفاك الله 
ورفعه إليه.. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في إلهام الحواريين 0 يؤمنوا 
بالله وبرسوله فإذا هم ملبون مستسلمونء يشهدونه على إيما 

وإسلامهم أنفسهم كاملة لله: ا 8 
دنا أوحتت إلى الخوار بين أن امنوا بي وبر شولي قالوا: اعنا وإشهة باننا 

و ل نَ» . 

اننا الحم الى الها الله ليسي لسري التكون لله شهاد. وسية إذ| كدر 
من أتباعه ل وتصوع منها 0 الأضاليل- ا 
قومه الغالون فيه.. ها هو ذا يواجه بها ل قومه ويروا وليكون الخزي 
أوجع وأفضح على مشهد من العالمين! ويستطرد السياق في معرض النعم 
على عيسى بن مريم وأمه؛ إلى شيء من نعمة الله على قومه. ومن 
معجزاته التي أيده الله بها وشهدها وشهد 9 الحواريون: , 

«إِذْ قال الْحَوارِتُونَ: با عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَء قل يَسْتطِيع رَبّكَ أن يُتَزّلَ جَليْنا 
مائدة مِنَ السّماء؟ قال: الَقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ. 00 تُريدٌ * أن تأَكُلَ 
مِنْهاء وتَطَمَئْنٌ فُلُوبُناٍ وتعلم إِنْ قَذ صدفتناء وِتَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَاهِدِينَ. قال 
مسد إن مريم, اله رَبّنا أنْزل عَلَيْنا مائِدَةَ مِنَ السّماءٍ تَكون لنا عِيدا. 
ألا وآخِرِناء وَآيَهَ منك, وَإزرفنا وَأَيْت حَبْرُ الرّازقين. . قال اللة: السام 
كم فَمَنْ يَكفْرٌ بَعْدٌ مِنكُمْ فإني أَعَذَبْةُ عَذاباً لا أَعَدَيةُ أحدا الال ل 


ل ل ل ل . المستخلصين منهم 
الحواريون. فادااستهم وبين اضعات رسولا- على الله عليه 0 00 


0 ار ل ال ل ال ل ل 
واشهدوا عيسى على إسلامهم. ومع هذا فهم بعد ما راوا مر معجرات 

عيسى ما رأواء يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نفوسهم . . ويعلمون منها 
أنه صدقهم. ويشهدون بها له لمن وراءهم. 

ل سل اله ل ول لل 1 ع اريت اسه 

نكر سا سو لق امت فلر يهم وا ظما رب مسد ان جالطيي) ساس ]ل ار 
ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان. 

ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن.. 

صل الله عليه ا ذلك مسوءء وهذا ل 000 مسلمون 0 
مسلمون.. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون.. ولكن تبقى 


المستويات متباعدة كما أرادها الله.. 

ل ا ل ا الا 
دكرة اه الاشرزاك م هما ة فى عسي علب السلم بشرة 
طويلة. لا يوم فتها علب الحفية الى شرلت من عد الله. 

وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى- عليه 
السلام- وليست في عا آبرلة الله عليه وسماء الرجيل الذي آناه.. 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى: فورد في 
ان سك ف جا السحات لاسي ع ا سس ضدعا لرميدة 
وقال: إني مق على الجميع, لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون 


الجزء: 2 ! الصفحة: 998 


معي وليس لهم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا 
فى الطررى. ققال له للاميدع: 

م ان لاافي اليه سير نهدا لسار 0 عست نمضا س] عررع؟ ففال 
5 يسوع: كم عندكم من الخبز؟ 
فقالوا: سبعة وقليل ار السسد قامر الجموع أن سكترا عل. الارض 
وأخذ السبع خبزات والسمك, وشكر وكسرء وأعطى تلاميذه, والتلاميذ 
أعطوا الجمة. فأكل الجمع وشيقوا نم رققوا ما فصل من الكسر سيفة 
لل ةوكر لاسا ل 7ل ل ل اسان ول ل وه 
مثل هذه الرواية في سائر الأناجيل.. 
وبعص التابعين- رضوان الله عليهم- كمجاهد والحسن- يريان أن المائدة لم 
سل لآن الخوار سن يها ينيهوا قول الله سنا إلى فتلي عليكم 
قَمَن بَكَمُر بَقْدُ مِنْكُمْ قإثي أَعَبَبَهُ غذاباً لا أَعَبّتةُ أحداً مِن العالمين» .. 
خافوا وكفوا عن طلب نزولها: 
قال ابن كثير في التفسير: «روى الليث بن أبى سليم عن مجاهد قال: «هو 
مثل ضربة الله ولم ينزل شيء» (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) . ثم قال 
ابن جرير: حدننا الخارت. حدننا القاسم- هوابن سلام- جدنا حجان عن ابن 
جريج عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن 
كذرر! قاروا آن شرل عليوم. وقال أيضا جديا أبن المنني. حدسا مخمر رن 
جعفرء حدثنا شعبة, عن منصور بن زاذان, عن الحسن, انه قال في المائدة: 
إنها لم تنزل. . وحدثنا بشرء حدثنا بزبد, حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: .كان 
لسن شول: لس قل ليم فسن يك كه سكم نان كله 2ل لا 
أَعَْيَهُ أحداً مِنَ الْعالمِين» قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل» . 
ولكن أكثر اراء السلف على أبها ل لإن الله جالت قال ]د مرله) 
عَليكم» . ووعد الله حق وها اورده القران الكريم عن المائدة هو الذي 
نعتمده في امرها دون سوأه.. 
0 اام لك ل 
«إة قال الحَوارتُون: اا عر ع لات رلك 
مائدة كح الشماء؟ك» ” 
لقد كان الجواريون: وهم تلاميد المسية وأقرب أضحات إلنه واعرفهة 22 
يعرفون أنه بشر.. ابن مريم.. 
وينادونه بما وده وكانوا يعرفون أنه ليس ربا لإا 
شرفون كذلك 0 ربه 0 الى يصنع تلك المغدرات الاي على بيديه, 


5 


9 رك عَلَيْنا 


إليه, أن تنزل عليهم مائدة من السماءء. لم يطلبوها 100000 
بداتة لا يقدر على هذه الخارقة. وانما 0 

«يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, هل يَسْتَطِيعٌ رَبَكَ أن أن يُتَزْلٍ عَلَيْنا مائِدَةَ مِنَ السَّماء؟» .. 
واختلفت التأويلات في قولهم: 0 0 رَبَكَ» .. كيف سالوا بهذه 

| ل الي الل ل 
لا إن 00 0 ليس (يقدر) ولكن المقصود هو لازم الاستطاعة 
«هل تستطيع يلم : 

ع لك ا[ 2 2 رك لل علا ل عر الساءت 
ار ل ل ل لل ل لك 
هذه الخارقة.. لأن المؤمنين لا يطلبون الخوارق, ولا يقترحون على الله. 
«قال: انوا اللّة إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِين» .. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 999 


ا ام ين كرروا الطلبء معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من 


ورائه 
«قالُوا: ا 
من الشاهدين» : 
ل ان الي ل ا لا ا ا ل كه لداعل 
الاأرض. وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم 
ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صد قهم, ثم يكونوا لشهودآ لدى بقية 
تومه على وتوت هد العم درم 
وكلها اسباب كما قلنا تصور مستوى - 00 دون مستوى أمناتب محمر - 
خلى الله عليه وسلم- فهؤلاء علرار آخر بالموار د عه هذا الطرار! عندئة 
اتجه عيسى- عليه السلام: إلى ربم يدعوه: 
دقان سس ان مرح اللهم ينا نل عَلَيْنا مائِدَةَ مِنَ السَّماءِ تَكُونُ آنا 
عِبذا لأثّلنا وآخِرِناء وآ ملك وا فنا وَأئنت خَيْرَ الرَّازْقِينَ» 7 
ودب دعاء عشديىة بن مريم - 0 أرب 
العيد سكي ا ل رف يه فيو ار ]لاسا إنني أدعوك 
1 علا عت نس السكاء عا ال والف ب كالم فكورن 
0 لاولنا واخرنا وان هذا من رزقك فارزقنا 00 0 
يعرف أنه عبد وأن. الله رية. وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من 
ل ل ار ل ار ام 5 
الضاله عسبى بن مهرم ولكن بالعد اللائوق جلاك سحات. لف طلروا 
خارقة. 7 
ا ل ل ا سن لي د عه الجارفة اا سيآ 
بالغاً في شدته لا يعذبه أحداً من العالمين: 
«قالَ الله إن فسلها لمتكم قدن يقر رقة يكم قزل كله انا لا 
دنه 1 ]ص الال ”0 
فيا هه الك الليق جز الل ال بحس علل الحيارى ليه لما 
وحتى لا يمضي الذين يكفرون بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع! ,وقد 
م سد الله ل قل لاك سن كدين بالرسل عد السفجرء. هاما ها 
إن الس حمل ان يكور هدا العدات فى الديا. أوان كون فى الاجرة. 
ويسكت السياق بعد وعد الله وتهديده.. ليمضي إلى القضية الأساسية.. 
الي مط ع ا ع رصا عل | عار تان لد إل مبسسع 
امبر ل ل ل ل لاك الس ]ع لسرن 
ليع وا الا 2 رك سي علي السام ف رواحي اللدس 
عيدوة. اللسففوؤة وهو شير | الى ريه فى دفس وفرع من هذه الكييرة البى 


و5 ل فَإِنَكَ أنت العرير ] لحكِية » 


وان الله سييجات لجلم مادا فال عسي للاسن. ولك الاستيوات العائل 
الرهيب في اليوم العظيم المرهوب: 
الاستجواب الذي بيبقصد به إلى غير المسئول ولكن في صورته هذه وفي 
سم لل ا ا ل اللي لال الشلاك الك 
ا ل ل ل ا أن لف هآر عي اليس ردم 
يعلم أنه عبد.. فكيف برسول من أولي العزم؟ كيف بعيسى بن مريم وقد 
أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ 
كم ب يات اتسجراا عن ادعاء الالرهة 2و الف الضالك المشفية؟ 
من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب.. يبدأ بالتسبيح 
والتنزيه: 
«قالَ: سبحاتك!» . 

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً: 
0 
ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته مع التصاغر أمام الله وبيان 
خصائص دود له وخصائص ألوهية ربه. 
.إن كيت قله قفد علقئة. تلم ها فين تقفسى ولا غلم نا فى نفسلك إلل 
أنت عَلَامٌ الم 

ادي فط ويد 2 اللشيحة الطار كك 2 و عل النات والمرر 

قاله وقيما لم بقله. لاك ام ع ا يا 0 
ويدعوهم إلى عبادته: 
«ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما ام لو: أن اعَيذوا اللّهَ وَبِّيِ ولكم». 

ثم يخلي يده منهم بعد وفاته. . وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله- 
ل 0 فيما أرى- أي حارض سراي 0 
يكون الله قد توفاه من حياة الاأرض: وأن يكون حيآ عنده. فالشهداء كذلك 
يموتون في الأرض وهم أحياء عند الله. أما صورة حياتهم عنده فنحن لا 
ندري لها كفا ركدلك شورة شاة عش عله السلام ودر ها غيل ارس 
إنني لا ادري ماذا كان منهم بعد وفاتي: 
ا قيب عَلَيْهِمْ 

نت على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ» .. 

وينتهي إلى التفويض المطلق في أمرهم مع تقرير عبوديتهم لله وحده. 
وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم وحكمته فيما يقسم لهم من 
جراء سواء كان هو المغفرة أو العدات: كس 


ل 5 

ا في موقفه 0 نا اولك ار أطادوا ده 
الشت الك ع يا ا الا ل ل ل 
ا ا ال 

ل ل ل ار الات ا 2 0 
التفاته واحدة. فلعلهم يتذاوبون خزياً ردكا فلندعهم حيث تركهم السياق! 
لنشهد ختام المشهد العجيب: 

«قالَ اللَّهُ: هذا يَوْمْ يَثة ينْقِعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ل ات حر ل حا 
الأئها” ا ارصد 
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لله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظيمٌْ» 


.. هذا يوم ينفع الصادقين صد قهم. . إنه التعقيب المناسب ال كذب 
الكاذبين الذين أطلقوا تلك الفرية الصحمة على ذلك النبي الكريم. في 
أعظم القضايا كافة.. قضية الألوهية والعبودية, التي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه.. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. . إنها كلمة رب العالمين, في ختام 
الاإستجوات الهاتل على قفشع: من الغالمين.. ودي الكلقة الاخيرة فى 
المشهد. وهي الكلمة الحاسمة في القضية. ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين: 
دل جَنَابْ تَجِري مِنْ تحتها الأتهار» .. 
«خالدين فيها أبداً» .. 
«رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ» .. 
«وَرَضُوا عَنَه» .. 
درجات بعد درجات.. الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربهم 


من التكريم: , 

«ذلك الَْوْرٌ الْعَظِيمٌ» .. 

ولقد شهدنا المشهد- من خلال العرض القراني له بطريقة القرآن الفريدة- 
وسمعنا الكلمة الأخيرة.. شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرانية ة لم 
تدعةه وعدا.يوع.. ولا مستفلا سسظر ولم تدعه غبارات _سمعها الآذان أو 
تقرؤها العيون. إنما حركت به المشاعر, وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه 
الآذان وتراه السدرر 

على أنه إن كان بالقياس إلينا- نحن البشر المحجوبين- مستقبلاً ننتظره يوم 
الدين. فهو بالقياس إلى علم الله المطلق, واقع حاضر. فالزمن وحجابه إنما 
هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين.. 

وفيٍ عابة هذا الدرس رفي مواجهة ]لد الكبرى التي لم يفتر أضخم منها 
قط أتباع رسول! في مواجهة الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح 
عيسى بن مريم- عليه السلام- فرية الوفته الغرية الني دراءفنها هذا البرق 
وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض.. 

الرهيب عنهاء في ذلك المشهد العظيم.. يجيء الإيقاع الأخير في السورة 
بعلن تفرد الله- سبحانه- بملك السماوات والأرض وما فيهن وقدرته- 
سيحانه- على كل شيع يلا حدود: 

«لِله فلك السّماواتِ وَالأرّض وما فِيهنّ؛ وَهِوَ على كل شَيّْءٍ قديرٌ» .. 

حتام يتناسشق مع تلك القضية الكيرى التي أطلقت خولها تلك الفرية 


الضخمة., ومع ذلك المشهد العظيم الذي يتفرد الله فيه بالعلم, ويتفرد 
بالألوهية, ويتفرد بالقدرة, وينيب إليه الرسل ويفوضون إليه الأمر كله 
ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وامر قومه إلى العزيز الحكيم. الذي له 
ملك السماوات والأرض وما فيهنء. وهو على كل شيء قدير.. ‏ ر 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن «الدين» وتعرضه ممثلا في اتباع 
شريعة الله وحده: والتلقي منه وحده, والحكم بما انزله دون سوأه.. إنه 
الغالك الذي له ملك السماوات والارص وما فيهن: والغالك هو 
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الذدى يحكم «ومت لم يَحْكُمْ بما اك الله َأُولئِكَ هم الكافرٌوتت» 
إنها قضية واحدة.. قضية الألوهية.. قضية التوحيد. . وقضية الحكم بما أنرل 


ل ل ا 
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(6) سورة الأنعام مكيّة وآياتها 00 وستون ومائة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذه السورة مكية ية من القران المكي. . القرآن 
ل 0 
كاملة, يحدثه فيها عن قضية واحدة. قضية واحدة لا تتغير, ولكن طريقة 
عرضها لا تكاد تتكرر. ذلك أن الاسلوب القراني يدعها في كل عرض جديدة, 
ل رضلا ا الول ؛ لم كا اك المصد الول بالفصيه 
الشرى. والفضبة الأساسة فى هذا الي العدي. .قصب الففسة. مملة 
في قاعدتها الرئيسية.. الألوهية والعبودية, وما بينهما من علاقة. 

لقد كان يخاطب بهذه القضية «الإنسان» . الإنسان بما أنه إنسان.. وفي 
ها لجال سي اسان العرني فى لك لمان والإسان العرري فى 
000 21213 
كل زمان! إنها قضية «الإنسان» التي لا تتغير: لآنها قضية وجوده في هذا 
الكون وقضية مصيره. قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء الأحياء, وقضية 
علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء. ٠‏ وطي قضية لا تتغير» لأنها قضية 
الوجود والإنسان! لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده 
ووجود هذا الكون من حوله.. كان يقول له: 

من هو؟ ومن ل جاء وكيف جاء ولماذا جاء؟ وإلى أبن يذهب في نهاية 
المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به 
وما مصيره هناك ؟ وكان يقول له: ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه: 
والذي يحس أن وراءه غيبا يستشر فه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء 
بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو 
الذي يراه؟ .. وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع خالق هذا الكون. ومع 
الكون يها سف امل العار ب بالن العا 

وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود «الإنسان» . وستظل 
القصية الكرى التي يفوم علنها وجوية. حلي راكب ارما 

ركذا سي ليه لتر ايا كاله قر لسري ل ال لكر المضة 
ال لسر راكع ا عقي ان 1ل سات ]لعا ع لياسر الممضات 
الدريا ( 
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ذلك حار الشران لفك 2.2 الفضة اليا إل ب شنا 2و2 ليما 
من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة, إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت 
1 ال ل الار وا عا لسرت اما ]ا اد طو السشه 
المختارة من بني الإنسان, التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها وأن 
تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين. 
وأضحات الدعرة إلى ين اللهة. وإقاى النظام الى عسل فيه هذا الدين ف 
واقع الحياة خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة .. ظاهرة 
تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاما. . لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه 
عندها لا محاورها إلى شديء من تفصيلات النظام الدى بقوة غليهاء 
والتتشريعات الى حك الفحتم الفسله الدى بعتنقها. 
لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة طي العم التي تتصدى 
الدعدة لها نس الوم الول للرماله. 
وأن يبدأ رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أولى خطواته في الدعوة, 
بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 0 يمضي في دعوته يعرف 
الناس بربهم الحق, ٠‏ ويعبدهم ل دون سواه. 
ولم تكن هذه- في ظاهر الأهر وفي نظرة العقل البشري المحجوب- هي 
أيسر السبل إلى قلوب العرب! قلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى: «إله» 
وق ل إل إلا الله كانوا بك قود أن الالدية تعب الجاكضة الغلا . 
وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله- سبحانه- بهاء معناه نزع 
البحان الذي افك الكيار وفشيع القائل 12ل عراء والكاء. وررة كله 
إلى الله.. السلطان :على الضماتر. والسلطان على الشعائر. والسلطان 
على واقعيات الحياة.. السلطان في المال. والسلطان في القضاء. 
والسلطان في الأرواح والأبدان.. 
كانوا ملمون أن: «لا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضيء الذي 
يغتصب أولى خصائص 01 ٠‏ وثورة ا الأوضاع التي 0 عل قاعدة 
0 7 الله.. ولم يكن يغيب عن العرب- وهم يعرفون لغتهم 00 
ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة: 
١‏ إل إلا إلذة» مادا نشيه هده الدعوة بالشية لأوضاعية د _انسانهة 
“220 . ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة- أو هذه الثورة- ذلك الاستقبال 
الشف وجاريوها بلك الخرت الى 2 فها الخاض والعام. 
فلم كانت هده بقطة البدء في هده الدغوة: ولم اقست حكمة الله أن دآ 
بكل هذا العناء؟ 
ل د سر الله شل الله علب ولت ]للدي و حشب برد 
الغرب واغناها ليست في ايدى الغرت إناا قيفي يد غيرقة من الاجناي'! 


ي 00 
ل لظ 10 الي كلا ف السررت ا ا 0 
العرب من قبل الفرس.. ولس فى أندى العرب ]ل الججار وجد ونا ال 
-. المجارى التاجلة الى شان فيا الواجات الحضةه فا وضاك! وكان في 
استطاعة محمد- صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق الأمين الذي حكمه 
سرافة قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود, وارتضوا حكمه, منذ 
شي عر عانا بال ع قي الدوات 2 سي ظايت أعلب فين ميا 
ل يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب, 
إلتي أكلتها الثارات, ومزقتها النزاعات, وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص 
ارضها المسسبة: دن الإمبراطورات التسهفير. الرومان فى الشمال 
والفرس في الجنوب وإعلاء راية العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في 
كل ارجاء الجزيرة.. 
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وار عا دمها سيول الله سل الله عليه رسكم عد ال عو لإسشجا له 
ار فاط لل ال 0 1 شاط علس علا ف لساك 
ارا اجات السلط ل ال كس لل آل مم عل 
إلله عليه وسلم- كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة وبعد 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد 
فوق مغرقه.. أن ا 
ربه, وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد ان عبدهم لسلطانه! ولكن الله- 
جات ذف العلية الجيم الم رج رسولة- طل الله عليه وسلء 2 دآ 
الفا يا ا 1 ا ل ل ]نك إن لكك و تيل ع الكل ال 
مسح لد كل حا لتك لآ الك سجاه ا طن سس وله 
والمؤمنين معه. . إنما شو سبجانة بعلم أن ليس هذا هو الطريق. . ليس 
الطريق ان تخلص الارص من . طافوت روماني ار طاعوث فارسي. الى 
يد طاغوت عربي.. 
221310 
لله إِلّا أن ترتفع عليها راية: 
لاك ل لس الل ا ل الا ل امسا 
طافوت روماني أو طاغوت فارسي.. 
إلى طاغوت عربي.. فالطاغوت كله ا إن الناس عبيد لله وحده, ولا 
يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية: «لا إله إلا الله» .. «لا إله إلا الله» 
ا ب ل الا لل ل ل ا إل لك ول مضه 
إل من الله ولا تسلطان لاجد على اح لزن السلطان كله لله.. ولان الحسة 
الت تريدها السلا للناش هب جتهبية العقدة. الي ناوي فيها العرري 
والروناي: والناريسي وسائر الاعناين باللمان بحت را الله 
وهذا هو الطريق.. 
وبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بهذا الدين, والمجتمع العربي 
كاسوا ما يكون المجتمع تور يها للدروة والعدالة . قله قليلة تملك المال 
والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها. وكثرة كثيرة لا تملك إلا 
السسظف الخد داك ين ملكون الثرى ملكون معيا الشرف والمكات 
وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعا! وكان في استطاعة محمد- 
ا ل 1 ل مه 
الاشراف وان تطلفها دعوة سهد ف تعد يل الاوضاء ور أموال الأغساء على 
الفقراء! ولو دعا يومها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذه الدعوة, لا 
نقسم المجتمع العربي صفين: : الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة. فى في 
لك ل لآ شن السسسس عل سناد ود 
ل لان 


الناس. 
ل ل كر لل ا 0 له 
الكثرة وتوليه قيادها فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها. أن يستخدم مكانه 
يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه. وفي تعبيد 
الناس السلطان روم د أن عد هم لسلطابة! ولكن الله سحا وده 
الله السك لم لحي عدا الود 

ل كان الله سحا جام إن عا ل عالط كان ل أن السالة 
الاجتماعية لا بد أن تنبئق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر 
كله لله ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في 
التررة وس يكافل سن لجس سم مه ف قلس الاجر بالماسر سه 
انك لع لاما سر سا الله 
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عل الطائ ف البير والسسي. ف. الدذنا والاجرة شواء قلا ملت 
قلوب بالطمع, ولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا 
وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق الارواح كما يقع في 
الأوضاع التي نراها قد قامت على غير: «لا إله إلا الله» .. 
وبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمستوي الأخلاقي في الجزيرة 
الخرية فين الدرك الابسفل قفي حياس عه شدي إلى جاب ما كاناقن 
الم عر فسا الات الدوية 
كان التظالم فاشيا فى المجتمة. تعدر عنه حكمة الشاعر: رفير س ابي 
سلمى: 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ... يهدم. ومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» . 
كانت الخسر بوالششير .من شال الشحي الفاشية وفن مقا جره كرلك! سر 
عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي بجملته.. كالذي يقوله طرفة بن العبد: 
فلولا ثلات هن من رينة الفتى ... وجدك لم أحفل متى .قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة . .. كميت متى ما تعل بالماء تزبد! 
.. إلخ وكانت الدعارة- في صور شتى- من معالم هذا المجتمع. . كالذي روته 
ان سي الله عه 
«إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
الوم : نظت ال خل إل الرجل ولسه اد سنه. فتصدفها نم سكجها. والنكات 
لاخر كار الرجل بشول لاعراته إذا طهرت -. طمها أرسلي إل فلان 
فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك 
الر جز الدى سسيضع عه فإدا بين جهلها أصانها روجها|.|اجب وإنها 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح 
آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبها. فإذا 
ل ا ومر عليها ليال, بعد أن تضع حملهاء ارسلت إليهم, فلم 
رجل منهم أن يمتنع, حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم 
للد كان مر مركم وقد ولدت, فهو إبنك يا فلان, نسعى من أحيت باسمه 
نا و سطع إن شت د الرجل. والكاج الرابت جنيع 
الناس الكنير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها- وهن البغايا كن 
اواو ا 0 0 القافة, : ار ولدها 
اد دن فالاطكة. ونع ا ل شت من للم 7 اه الحا ء 0 
كتاب النكاح) . 
وكان في اسطاءة محمد - صلى الله عليه وسلم- أن يعلنها دعوة إصلاحية, 
تتناول تقويم الأخلاق, وتطهير المجتمع, وتزكية النفوس, وتعديل القيم 


والموازين 

اه كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة- نفوسا طيبة: 
يؤذيها هذا الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير.. 
ل ل ال ل و للد 
اا 2 يي ار ال شير شال عط اخلرفيا 15 ناما 
فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها.. دلا من أن شير دعوة أن لا إل إلا 
الله المغارضة القوية منذ أول الطررق ! 
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لكر الك سات وي العل الشكم ل وي ندال صل الك عله 
ددا لل سا اطي 

لقد كان الله- سبحانه- يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق 
لا تقوم إلا على أساس من عقيدة, تضع الموازين؛ وتقرر القيم وتقرر 
السلطة التى تريكن إليها هذه الجا والقنم كنا بعرر الجراء الدى ملكةه 
هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين. وأنه قبل تقرير تلك 
العقيدة تظل القيم كلها منارجحة وتظل الاخلاق التي تقوم عليها متارجححة 
كدلك يل شابط. ويل سلطان. وبل جراء! فلما تقررت التعيرة- بعد الحهد 
الشاق- وتقررت السلطة التي تريكن البها هذه العقيدة.. لما عرف الناس 
ربهم وعبدوه وحده.. لما تحرر الناس من سلطان العبيد. ومن سلطان 
الشهوات شواء. لما قزرت فى العلوب: ١ل‏ إله إلا للك .. عن الله ها 
وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون.. 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس.. لا در فيها سلطان العرب.. ولكن 
لنتقرر فنها سلطان الله 

ل الا ا رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 
ربط العسيع عر الطك الجناء. مله دقان الطام ال لدم كال 
سذل الله. وين بمتران الله وترقع را العدالة الاجتفاعية ناشم الله 
د ها را انرطة 7 خرن العا [ اا يك عليا 

«لا إله إلا الله» ! وتطهرت النفوس والأخلاق, وزكت القلوب والأرواح دون 
أن يحتاح الأمر إلى الحدود والتعارير التي شرعها الله- إلا في الندرة 
النادرة- لأن الرقابة قامت هنالك في الصمائر ولأآن الطمع في رضى الله 
ومقام العقريات.. 

لاي ا الفا ا ليا لما ال اليه 
السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا 
في ظل الإسلام.. 

ا كل ال اا ل لا ا 
واحكام كانوا ف اأقافوا هذا الدين من قبل قن صياءرهم وفى جانيم فب 
صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك. وكانوا قد وعدوا قال إقامة هذا الدين 
وعدا رادا لا بدخل فيه العلب والسلطان.. ولا حنى لهذا الدين على 
دهم وعدا واجدال سبلو شسديء فى هدء ال نا. وعرا واحدا قو اله 
ا عل ع وو عل اليا ال ارا لشاف والسي فى 
الدعوة. ومواجهة الجاهلية بالامر الذي يكرفه أصحاب السلطان. في كل 
رمان دفي كل مكان ودن: (لر آله إلا الله ! فلما أن اسلدة الله فصيرو| 
ولقاران لماك نر سوم عر لظ فنك و ولق أ قلغ .| للك فتك 801 ل 


ينتظرون جزاء في هذه الأرض- كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار 
اللي عل إلنية وقاء الك ف الارس وهم بلمالم هد 
في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم, ولا اعتزاز بوطن ولا أرض. ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت . 

حاان علم الله مو الك كله علم انهم ف أصضحية إذن اضاء على هذه 
الامانة الكترى. أمتاء على العقيدة القن بتفرد فنها الله بسحات بالجاكمة 
في القلوب 'والضمائر وفي السلوك والشعائر, وفي الأرواح لوال وفي 
الأوضاء والاخوال. وأضاء عل. السلطان الى رصم فى أبديهم لقوموا به 
على شريعة الله ينفذونهاء وعلى عل الله يقيمونه, دون أن ركو 
ذلك السلطان شيء اسيم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ‏ إنما يكون السلطان الذي في اسيم لله ولدينه وشريعته:, لذنهم 
جلمون اد من الله عدال.ة اناشه إناء. 

ل ل | الي السارل لسعو على ها الشيي. الرفت 
إلا ان 0 الدعوة ذلك البدء, وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها. . راية لا 
اله الا الله ولا ترف _معها سيواها.. وإلا أن ستلك الدعوة هذا الطرو الوعر 
النار فى طاسب المبارك الميسر في حقيقته. 
وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله. لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى 
دعوة قوفية. أو دهوة اجتماعية. 51 دعوة اخلاقية. |و زفقت أن شغار إلى 
جانب شعارها الواحد: «لا إله إلا الله» .. 
لك سان لسك الس الي كل تر راك انالك ه. العلوت 
و العتول. وحار 0] الطيو ع مشضة د الظاهر وعدم إخثار الميل 
الجانبية الأخرى والإصرار على هذا الطريق.. 
لر ‏ الا الر كا 
تفصيلات النظام الذي يقوم عليهاء والشرائع التي تنظم المعاملات فيها.. 
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف آناعة أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة 
واعية.. 

0 الدين هي التي قضت بهذا.. فهو دين يقوم كله على قاعدة 
الالوضة الوا حدة . كل سطيكات ذكل فاته ملق عن 5د الاصل الكره 
وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 8-21 
الأغصان, الضاربة في الهواء. . لا بد لها أن تضصرب بجذورها في التربة على 
اعثار شدة. ودين مشاحات راشعة شاييب سجاميا واإمدادها في اليواء. 
تكدلك ها اليين إن لظام شاول الحاة كلها سول شوو الشرلة 
كبيرها وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاء ولكن 
كذلك في الدار الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم 
الغيب المكنون عنها ولا في المعاملات الظاهرة المادية, ولكن في أعماق 
00 له إذن من جذور 0 بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار 
هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي 
امتداده ويجعل بناء العقيدة وتمكينهاء وشمول هذه العقيدة واستغراقها 
لشنابت السشس كلها سور من صرورات السشساء الشححهة. وضجاا 0 
ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء, والضارب 
من حدورها فى الاعماق : 

ومتى استقرت عقيدة: «لا إله إلا الله» في أعماقها الغائرة البعيدة, استقر 
متها في نفس الوفت النظام الذي شمتل في لا إله إلذ الله ومس آنه 


النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة. 
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليها 
1ل دقر ] رس علا ناا 
فالامتيلدم اشراء هو فقتض. الإييان. ويميل دا الاسيييلم لفت النفوسن 
تتظيمات الإسلام وشرعاتة بالرضي والقيول, لا تعترض على شيء منه قور 
صدوره إليها ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له. وهكذا أبطلت الخمرء 
وأبطل الرباء وأبطل الميسرء. وأبطلت العادات الجاهلية كلهاء أبطلت بآيات 
من القرآن, أو كلمات من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بينما 
ا الارضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها 
واوضاعهاء وجندها وسلطانهاء ودعايتها وإعلامها.. فلا تبلغ إلا ان تضبط 
الطاءر مر المجالفات 
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بينما المجتمع يفخ بالمنهيات والمنكرات 2412 ! وجانت آخر من طبيعة هذا 
الدين يتجلى في هذا المنهج القويم.. إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد.. 
جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه نامر . يقره او 
اا عرو مض اساسهة. 

ع ا 50202 
جاكمد الله وجدم 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض! إنه منهج يتعامل مع الواقع! فلا بد أولا 
ان بقوع الشجيقة المشلم الدذء يقر عقيدة أن ل إلك إلا الله وآن الجا كمية 
ليست إلا لله ويرفض أن لاك لد م دن الله ويرفض شرعية 
أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة.. 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاء تكون له حياة واقعية, تحتاج إلى تنظيم وإلى 
تشرية. وعنديد فقط بيدا هذا الدين فى تقزير النظلم ود شن الشراع” 
اا أصلا للنظم والشرائع. رافصين ابتداء لغيرها من النظم 
و ع 

ولا بد ان يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على اعسوم وعلى 
مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حتى تكون 
للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها. . فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من 
الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها.. 

ل ال 000 
وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشريعة الله. . ومن 
ثم لم ينزل الله في هذه الفترة تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة, 
جلما سينا ين الحقد. شر اسسشراريا ف الاعماق العده فلما صا 2 
ليه دوك ق, العدت ذات سلظان شرل علبهم الشرات ونقرر لهم الظام 
الذى يواعه جاعات المعتمة المسلم الواقية والدىي كفل لك الدولة 
بسلطانها الجدية والنفاذ.. 

ذاه با الك آنل ليم الام والسرات ف 52 تنوه جاده 
حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا 
الدين! انه اشد واقعنة من هذا واكثر جدية! إنه ل يقترض المشكلات 
لتعترض لها خلول.. إنها هو نواجد الواقع تحجمة وسكله وملاساءه لصوفة 
في قالبه الخاص: وفق حجمه وشكله وملابساته.. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام, وأن يصوغ 
تشريعات حياة. . سما لبس على وجه الارض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم 
شريعة الله وحدهاء ورفض كل شريعة سواهاء مع تملكه للسلطة التي 
رتن هذا تفده . الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا 


إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية, 
ومناهج بشرية. ويحاولون ان يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبيٍ رغبات 
ا ل ار اش ا ل ا ا ا 
بشرية صغيرة.. إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض, تواجه 
مستقبلا غير موجود.. : 1 1 

ذالكة د )لين أن رن كما رات عم لحل الل رسن 


1 يراجم كيف جرم الله الجمر فى الجرء الخامس من هذه الظلال اص 663- 667 وكيف عجرت 
أن ا عر ولك ف كات.: عان| حب لباك اطاط المسسلمين” 
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ألا يخضع الناس إلا لله, ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله. وبعد أن يوجد الناس 
ال ل ل ل آي السلا د سيم | الشريفات 
لمواجهة حاجاتهم الواقعية, وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. 

كلك بج أن يكون طدورها لأضحات الدعرة الإسلاسة آرت سن لدطون 
الاش لإعاءة إنساء ه.ا الدين. بحب أن تدعوهم أزلا إلى اعننان العقردةت 
حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم شهادات الميلاد ايم 
ليون دان لسري ا الإسلم ع ارك إقرا عفر ل إل ]لك الك 
بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله, ليده 
على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم.. إقرارها في ضمائرهم 
وشعائرهم, وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي 
أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة.. هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن 
المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة.. 

ل ل ال يه 
المح م ال تشلح لمراوله النظام الإسلاه. فى حانها الاججفاعة لزنا 
قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتها على هذا الأساس وألا تحكم في 
حياتها كلها إلا الله. 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما 
يأخد ها النحمة شسةه في بسن التشريفات الذي تقيضيها حبايه الوافعرة. 
فى اطار الأسس العاف للنظام الاسلامي.. فهذا هر التريت الصحه 
لخطوات الموج الإسلاء. الدافف. السكن الحا 

0 
الذن. وطبعة شيج الريانى القويم الدؤسسشسي عقن حكمه المليم الحكيم. 
اسه حلان الشر اجات الا شر لمر ل لس دزلءآر عرض 
انس النظام الإساءمى - .ل التشريات الإسلامية كذلك- على الناس مما 
يبسر لهم طريق الدعوة:, ويحبب الناس في هذا الدين! وهذا وهم تنشته 
العجلة! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون: أن تقوم دعوة رسول الله- 
صلى الله عله وسلم: فى أولها نحت ر]به قومية. اواج ماعية. أو اجلرفية. 
تسيا للط ريو ! إن اموس انحن أن تحلص أولا لله وتجلن سود يها له 
بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره.. 

نات المدا قبل أن تخاطب بآي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه! 
إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله. والتحرر من 
سلطان سوأه. الا مان النظام المعروض عليها. . في ذاته. . خير مما لديها 
كا د كد] على 25 المسسل” 

إن نظام الله خير في ذاته, لأنه من شرع الله. ولن يكون شرع العبيد يوما 


كشرع الله.. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة.. إن قاعدة الدعوة أن قبول 
شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الإسلام. وليس للإسلام 
مدلول سواه. فمن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد 
بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته. . فهذه إحدى بديهيات الإيمان! 
وبعد فلا بد أن نقول كيف عااج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال 
الثلائة عشر عاما.. إنه لم يعرضها في صورة «نظرية» ! ولم يعرضها في 
صورة «لاهوت» ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فعا عد نا نر 2 غلم الو شه أو دعل الكلام > ! كلا. لقد كان 
القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» بما في وجوده هو وبما في الوجود 
من حوله من دلائل 000 . كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص 
اخيرة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ 
الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها.. والسورة التي بين أندينا 
نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل.. 
هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة كان القران يخوض بهذه العقيدة معركة حية 
واقعية.. كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة.. في نفوس 
ادمية حاضرة واقعة.. ومن ثم لم يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إنما كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيل 
والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة 
لحية.. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه- في العصور المتاخرة- علم 
ا ل لسر الس يا لض كار الشآ اس واضا سا 
كاملا بكل ملابساته الحية ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا 
الواقع.. وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو الشكل المناسب. 
قإن العقيدة الإسلامية ولو انها عفيدة. إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واققية 
للتطبيق العملي ولا تقبع في الزاوية المه التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية 
النظرية! كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يحخوض 
بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يخوض بها 
معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها.. 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لاا في صورة نظرية, يه 
لاهوت ولا في صورة جدل كلامي.. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر 
لاحناة. ممثل ف . الجماع: المسلمة داتهاء وكان بهو الجماغة المسلمة في 
تصورها الاعتقادي. وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور. وفي دربتها على 
مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها. كانت هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو 
البناء العقيدي, وترجمة حية له.. وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته 
0 

ال لا الي ال ل الي 
مم جرم ةك وك اكد جا : ذلك ليعلموا أن مركلة باء 
العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحو. لم تكن منعزلة عن 
مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية, والبناء الواقعي للجماعة 
المسلمة.. لم تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! ولكنها كانت مرحلة 
البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا.. 
وهكذا ينبغيٍ آن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى.. 
هكذا سكن أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن .ثم خطوانها 01000 


اا ا ا لي لكل اسه 
نظرية للعقيدة ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في 
ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو 
العقدة ذلها ومتسيلة ف حرق وافية واه الا عله بحروص مهيا 
ال في ادر وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا 
ا ل ]0 إل اقلم ان شل النظ ء 2 هعور طره 
مجردة للدراسة النظرية.. المعرفية الثقافية.. بل خطر أي خطر كذلك.. 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء ا ا كاد 
شرل للغرة الاولى.. كلذ! 
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فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك ححا يدرسونه ثلاثة 
ع عانا او اكر ا افر اسسوعييا لطر الست ! ولك الله 
سحانة كان بريد آمزا] اجر كان يريد منهجا معينا متفردا. كان يريد بناء 
الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد. كان يريد أن يبني 
الجماعة والحركة بالعقيدة, وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة! كان يريد 
أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي, وأن يكون واقع الجماعة 
الحركي الفعلي هو صورة العقيدة ككان الله- سبحانه- يعلم أن بناء 
النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة.. فلم يكن بد أن يستغرق بناء 
العقيدة المدى الدى فرقم ناء التفوس والجماعة.. حدى إذا نضح التكوين 
العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج.. 
هذه هي طبيعة هذا 1 كما تسخلصض من ضوخ القران الفكر ول ب آن 
نعرف طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام 
أشكال النظريات البشرية! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة, 
يا شع الي التلت ف كل قر نات 1 ]اح الى اللسله 
للوجود. كما أخرجها الله أول مرة.. 
يجب أن ندرك خطأ المحاولة. وخطرها معاء في تحويل العقيدة الإسلامية 
الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك, إلى «نظرية» للدراسة 
والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه «النظريات» البشرية الهزيلة 
بنظرية إسلامية! إن العقيدة ؛ الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حية, وفي 
تنظيم واقعي, وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولهاء كما تتفاعل مع 
الجاهلية الراسية فى تشقون أضعانها- توضفهم كانرا فن أهل الجاهلة قبل 
جز الس إل سوسية وشعيا د الوط الاطات د قن 
صورتها هده شل من القلوب والعقول ومن الحاة أيضا مشاحة اضحم 
وأوسع دعق مما تشغله «النظرية» وتشمل- فيما تشمل- مساحة 
النظرية ومادتها. ولكنها لا تقتصر عليها. 
إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان. تصور 
شامل كامل. ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي. وهو يكره- بطبيعته- أن 
يتمثئل في مجرد تصور ذهني معرفي. لأن هذا يخالف طبيعته وغايته. ويجب 
أن يتمثل في اناسي, وفي تنظيم حي, وفي حركة واقعية. . وطريقته في 
التكون أن ينمو من )نا والنظيم اليب وال كه الوامميه دن 
كتمل تظريا فى نفس الوقت الدى تكتمل فيه واقعيا ولا بتفصضل فى ضصوره 
ال 
لس 
ل لك العا إل عل ]التي واي وظل ع ررك الدادية 
والله سبحانه يقول: ِ 


2-7 له - 


«وَقَرَاآناً فَرَقناة, لِتَفْرَأه عَلَى الثّاسِ عَلى مُكْثْ, ة تَنْزِيلا» .. 

فالفرق مقصود. والمكث مقصود كذلك.. ليتم البناء التكويني المؤلف من 
عقيدة في صورة «منظمة حية» لا في صورة «نظرية معرفية» ! يجب ان 
يعرف أصحاب هذا الدين جيداء أنه كما أن هذا الدين دين رباني. فإن منهجه 
في العمل منهج رباني كذلك, متواف مع طبيعته. وانه لا يمكن فصل حقيقة 
هذا الدين عن منهجه في العمل. 
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ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي- 
ومن ثم يغير الواقع الحيوي- فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري 
والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي.. 

جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة.. ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس 
الدرجة التي ينشئ بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا. ولا انفصال بين منهج 
تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي: فكلها حزمةٍ واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه, فلنعرف أن هذا المنهج 
لي ل ل ل و عر جا سا الات السسلة 
الأولى. إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا يه: 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس يم فحسب. ولكن 
5 وطيف أن سر ظريفة لشكرقة. وارلم للنضور وللراقة ذلك آنه 
منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 

وحن لا تملك أن صل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق 
منهج تفكير رباني كذلك. منهج أراد الله أن نقيم منهج الناس في التفكير 
ل ل لي 

ونحن حين نريد من الإسلام ان يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن 
طبيعة المنهج الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير. ونخضع 
الإسلام لطرائق التفكير البشرية! كانها المنهج الرباني ادن من المناهج 
البشرية! وكأنما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج 
العبيد! والامر من هذه الناحية يكون خطيرا. والهزيمة تكون قاتلة! إن 
وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا- نحن أصحاب الدعوة الإسلامية- منهجا 
خاصا للتفكير نبرا به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض 
والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا. . فإذا نحن أردنا أن : نتناول 
هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة, 
كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية وحرمنا أنفسنا فرصة 
الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرناء وفرصة الخلاص من 
رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والاعر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراء والخسارة تكون قاتلة.. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام, لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج 
التصور الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك.. ومهما يخطر لنا ان 
نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيربة: فيجب إلا بقرت عن بالنا 
أن هذا لا ينشَيٌ «الإسلام» في الارص في صورة حركة واقعية, ان بيجب ألا 
ل ل ل ل السور إل 
المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية, نان قصارى ما إيشاره هؤلاء من . 
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي 0 


50 
أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن يكون التجمع الحركي في الوقت 
ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي. 

لك سا السو لظ للا الرط وله 
منهج أعلى وأقوم وأش. فاعلية وأكثر انطباقا على القطرة الشرية من 
ل الات 6 ال و 1 اير ا الارة 
ل ان 
يكونوا هم انفشهم ترعمة رقو خطوة خطوة لتمتيل ذلك المفهوم النظري. 
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ال اش 1 لي الال ا ا 0 
اسس الجلاء الذي يتمتل فب الصو الإسادم.. أن عدت الشريعات 
المفصلة لهذا النظام. 
ا 51 ل ل ا ل الل 0 
الا ل ل ارس قمعل اسيل لطرات السيي السرم 
ل الك 
تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذم من بحوث ومن تفصيلاتٍ ومن 
ا وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم, وأن تجعلهم 
اين مر جل ساء السفيدة إن حورا الر اي عر شيعه الدر 
تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة: ويتحدد 8 النظام من خلال 
الممارسة,. وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية 
ومن واجب اصحاب الدعوة الإسلامية الا يستجيبوا دراه ' من واجبهم ان 
يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واجبهم الا 
يستخفهم من لا يوقنون! ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن 
سانا عليها وان تركو بد دهم وفاو اضي هد|الدن اف الحركه فا 
من أسرار قوته. وهذا هو مصدر قوتهم كذلك. 
1 المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما.. وكل منهج غريب 
لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية. والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن 
تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني.. 
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة 
إسلامية ل في الحركة الإسلافية الأولت كما يظن حص الناس ! ف فض 
ا ل رن 1 ا شار لطسع السسآ]ن الك” 
اللي ال لا لسر 2 ف لط أن حرف أعنا. الدء 
الإسلامية طبيعة منهجهم: ٠‏ ويثقوا به ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما عندهم 
030000 23223 
الله العحلس ! 
ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة. 
هذه السورة- وهي أولى السور المكية التي نتعرض لها هنا في سياق هذه 
الظلال- نموذج كامل للقرآن المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه 
وميجة فى الصفحات السابقة وفى تمتل طسجه هد | الفران وتصائصه 
ومنهجه. في موضوعها الأساسيء, وفي منهج التناول. وفي طريقة العرض 
سواء. . ذلك مع احتفاظها «بشخصيتها» الخاصة وفق الظاهرة الملحوظة في 
كل تسر الغرارز. والي ل تخطنها الملاجطظة الصيره فب أ سورع 
فلكل سورة شخصيتهاء وملامحها. ومحورها. وطريقة عرضها لموضوعها 


الرئيسي والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض والصور والظلال والجو الذي 
يظللها والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها وتكون أشبه باللوازم المطردة 
فيها ... حتى وهي تتناول موضوعا واحدا أو موضوعات متقاربة. فل 
ارسي هو الذي برسم شخصية السورة ولكنه هذه الملامح والسمات 
الخاضه نها! وج السورة- ف ذلك عالج موف ع ها لاسا شرورة 
فريدة.. إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف, وفي كل مشهد, تمثل 
«الروعة الباهرة» : . الروعة التي تبده النفس, ٠‏ وتشده الحوين ٠‏ وتبهر النفس 
أيضاً وهو بلاحق مشاهدها وإبفاعها وموحاتها مبهورا! لهم! هذه حقيقة! 
حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتايع سياق السورة ومشاهدها 
وابقاعانها. وما ان 
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بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد. . إن الروعة فيها تبلغ فعلا 
حد البهر. حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها! إنها- في جملتها- 
تعرض «حقيقة الألوهية» .. تعرضها في مجال الكون والحياة. كما تعرضها 
في مجال النفس والضميرء وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود,. كما 
تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون.. 

وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والتشأة الحيوية والشاة الإنسانية, كما 
تعرضها في مصارع الغابرين واستخلاف المستخلفين.. وتعرضها ات 
الفطرة وهي تواجه الكون, وتواجه الأحداث, وتواجه النعماء والضراء. كما 
0 في مظاهر القدرة الإلهية ا في حياة ال 0 
القيامة, د الخلائق وهي موقوفة 1 0 الخالق.. 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة, بكل 
ل ام 

وهي تاخذ بمجامع النفس البشرية. وتطوّف بها في الوجود كله, وراء ينابيع 
العقيدة ا كتير والظاهره في هذا 0-0 الكبير.. ٠‏ إنها عرد 
والنور. وترقب الشمس والقمر والنجوم. وتسرح في الجنات 5 
وغير المعروشات, والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها وتقف بها عل 
مصارع الأمم الخالية, وآثارها البائدة والباقية. . ثم تسبح بها في لمات البر 
الح والحة المسكة في ات الأرض, والتطفة. ا في طلات 
الرحم. ثم تموج بالجن والإنس, والطير والوحش, والأولين والآخرين, 
والمونى والاجباء: والحفظة على النفس بالليل والنهار 

إه الحنيد الكوني الذي رجعم اأفطار النفس. وإقطار ال ٠‏ ثم إنها 
الأعيات المبدعة المحيية, التي تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء في 
الحس والخيال.. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعرء. جديد 
نابض, كانعا ملفا النفس أول فرة وكانها لم يظلم عليه قن قبل ضير 
إنسان! وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف 
والموحيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر المتدافع بالأمواج 
المتلاحقة. ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة 
لها. متشابكة معها في المجرى المتصل المتدفق! وهي في كل موجة من 
هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة, تباغ حد «الروعة الباهرة» 
التي وصفنا- مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سببين - وتاخذ 
على النفس أقطارها بالروعة الباهرة, وبالحيوية الدافقة: وبالإيقاع 
التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من 


كل درب ومن كل نافذة! ونحن- سلفا- على يقين أننا لسنا ببالغين شيئا في 
نقل إنقاعات هذه الشورة إلى أي قلب الا بان ندع السورة ذاتها تتطلق 
بنسافها] الذاتي, وإيقاعها الذاتي,. إلى هذا القلب.. لسنا ببالغين شيئا 
بالوصف البشري والأسلوب البشري.. ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القنطرة 
بين المعزولين عن هذا القران- بحكم بعدهم عن الحياة في جو القران- 
وبين هذا القران! والحياة في جو القران لا تعني مدارسة القران وقراءته 
والاطلاع على علومه.. إن هذا ليس «جو القرآن» الذي نعنيه.. إن الذي 
نعنيه بالحياة في جو القران: هو ان يعيش الإنسان في جو. وفي ظروف, 
وفي حركة, وفي معاناة, وفي صراع, وفي اهتمامات. . كالتى كان يتنزل 
فيها هذا القرآن.. أن يعيش الإنسان في مواجهة 
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هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم, وفي قلبه. وفي همه. وفي 
حركته, ان «ينشئ» الإسلام في نفسه وفي نفوس الناسء وفي حياته وفي 
حياة الناس, مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية. بكل تصوراتهاء وكل 
ااا كل ال كر لال ل لطي ل لي 
وحربها له. ومناهضتها لعقيدته الربانية. ومنهجه الرباني وكل استجاباتها 
كلك ل لس لي العم ع الكماج والعيا. بالرصرار 

هذا هو الجو القراني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان فيتذوق هذا 
القران.. فهو في مثل هذا الجو نزل؛. وفي مثل هذا الخضم عمل.. والذين لا 
تعيشون فى مثل هذا الحو معرولون عن اسان مهما استغرقوا في 
مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه 

ال لي لا ار ل لا ل الا 
لس الس شيا إل سد آن يجار مول الشطره ويصلرا ال السطفة 
الحرى تخاولياآان تتيشوا فب ٠2د‏ الشسان» حا الفتسل بالخركهة 

وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم الله 
هذه السورة تعالج قضية العقيدة الاساسية.. قضية الالوهية والعبودية.. 
جالخيا سدرف العاد سرب العا 

من هو؟ ما مصدر هذا الوجود؟ ماذا وراءه من أسرار؟ من هم العباد؟ من ذا 
ا إل اليو 

من أنشأهم؟ من يطعمهم؟ من يكفلهم؟ من يدبر أمرهم؟ من يقلب 
أفئدتهم وأبصارهم؟ من يقلب ليلهم ونهارهم؟ من يبدئهم ثم يعيدهم؟ لأي 
مشيء خلقهم؟ ولأي أجل أحلية؟ ولاي 0 م . هذه الحياة 
ال لاسا ل سا لا ل الماك الال ا 
الرعم الات ها الكت المراكد. 

هذا النجم الثاقب. هذا الصبح البازغ. هذا الليل السادل. هذا الفلك الدوار.. 
هذا كله من وراءه؟ وماذا وراءه من أسرار, اا أخبار ؟ .. هذه الامم وهذه 
القرونء, التي تذهب وتجيء, وتهلك وتستخلف 

دن ذا لعي ردن واي لكيا؟ لجان جلت ولعانا كنا الرارة 
وماذا بعد الاستخلاف والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟؟؟ 

هكذا تطوّف السورة بالقلب البشري في هذه الأماد والأفاق, وفي هذه 
الأغوار والاعماق.. ولكنها مضب فى هذا كله على موي العرآن المكمو 
الح اسلف لحي ع قب السمسات الشا سه وغل 2و المات كله 

إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل 
الأذهان والأفكار.. إنما تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق لتصل من هذا 
التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق. تعبيد ضمائرهم وارواحهم, وتعبيد 


سعيهم وحركتهمء وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم, وتعبيد واقعهم كله لهذا 
الساطلا. اسرد 

ل ال ل ا ال ل مانا 

ا ال ل ل ل ال ااي 
ل ل ل 
ل ل الات 

ل ل ل ل 5 
ل ل ا ل ا ل ا لال 
شرع ولا حكم, ولا تحليل ولا تحريم. فهذا كله من خصائص الألوهية, ولا يجوز 
ل 0 ولا يرزق, ولا يحيي ولا 
يميت, ولا يضر ولا ينفع, ولا يمنح ولا يمنع, ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا 

ال السرية 
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وسياق السورة سوق على هذه الفضية آدليه في تلك المشاهد والموافقف 
والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة 
من المؤثرات الموحية. من كل درب ومن كل باب! والقضية الكبيرة التي 
لا السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والارص. في 
محيطها الواسع, ٠‏ وفي مجالها الشامل. . ولكن المناسبة الحاضرة في حياة 
الجماعة المسلمة حينذاك, المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة 
الشاملة,. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحريم في الذبائح 
والمطاعم؛. ومن حق تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثمار 
والأولاد. . وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة: 
«فكلوا مِمَا ذَكِر اسم م الله علية: إن _كِنتمْ بآياته مُؤْمِنِينَ. وما لك إلا تأكلوا 
مِمَا ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَضّل لَكُمْ ما حَرّمَ لبك ! 
7 6د ءِ : 1 ربك هو اغلمُ ٍ لفعتدين. وَدَرُو 


(136- 140) هذه هي المناسبة ة الحاضرة في حياة الامة المسلمة- 

والا ملك حولهاة الي مصلل فيها لك القضب الكيرة. 

قضية التشريع.. ومن ورائها القضية الكبرى.. قضية الألوهية والعبودية التي 
تعالجها السورة كلهاء ويعالجها القرآن المكي كله, كما يعالجها القرآن 
المدني ايضا كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من السسيلت والمؤثرات, وهو يواجه 
الجاهلية وأهلها في أمر هذه 0 والذبائح 0 وهي المناسبة التي 
والعتودية- و بكلها مياككه إبعان 0 ومسألة د أو جاهايه. هذا 


الحشد- على النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف 
المختصر بالسورة, والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية 
للنصوص في السياق بعد ذلك- يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في 
طبيعة هذا الدين. 

وفى أن كل جرنية صغدرة ف. العياة الإنساسة رحب أن بخضع خضوعا 
مطلقا لحاكمية الله المباشرة, الممثلة في شريعته. وإلا فهو الخروج من 
هذا الدين حملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك 
الجزئية الصغيرة. 

كذلك يدل ذلك ل م الأهمية التي .ينوطها هذا الدين بتخليص 
مظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر- 
جل أم حقر, د وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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ا ل ا ل ل الا لت ال 
تشعتل فيها الوفيته في الارص. كما سمل الوهيته في الكون كله يتصرف أمر 
هذا الكون كله بلا شريك. 
إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعام 
والثمار. والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات منوعة. بعضها مباشر, لتصوير 
الس لشاف قا عد السما را عه ريه ل اول ار 
لحق التخريم «التخليل وقصية العقيدة الكترى. ولييان أن اساع أمر الله فبها 
لمسراطل اسم ل ل ل ا ال سل اليف 
التالي يعد تلك الشعائر في الآيات السابقة: 
«وهق 0 آنا 0 مَعْرٌّ وشاتٍ وَعَيْرَ 6 مَعْرٌ وشات, وَالتْحُلَ وَالرَرْعَ ع مُخِتلفاً 
كله وَالرَيِ نَ مُتشابهاً وَعَبْرَ مُتَشِابهِ. كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذا لمر وآثو 
رقو نه لا بُحِثَّ الْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ الأئعام حَمُولَةَ 
رَقَكُمْ الله ولا تتيِعُوا خُطُواتِ 0 إن لَكُمْ ع5 1 
مِنَ الطَأْنٍ ائنين ,ومن الْمَعْرْ ائتين. قلَ: الذكرين حَرَمَ أم 
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بالقسْط: لا تُكلْفُ تفساً إلا وْسْعها- وإذا قم ا 0 0 ذا قُرْبى - 


وَيِعَهْدٍ الله أؤفوا. ذلِكُم وَضَاكُمْ بِهِ به لَعَلَكُمْ تَدَكِرُونَ. وَأنَّ هذا صراطِي 
مُسْبَقِيما فَاتبِعُوةُ. ولا تَتَبِعُوا اقل مسري كم ل سلما ذلك وضاكة ره 


تتفون» 
.. (141- 153) ٍ 
وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام 
والندور في الانقام والثمار. وفي الاولارة على ما كان متبعا في الجاهلية- 
يربطها السياق بتلك القضايا الكبيرة: بالهدى والضلال. واتباع منهج الله أو 
اتباع خطوات الشيطان: ويرحمة الله أو بأسه وبالسيهادة بوجدانية الله أو 
عدل غيرها به. وباتباع صراطه مستقيما أو التفرق. عنه. ويستخدم نفس 
التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها الشامل.. 
ل ل ل لال ا 
الخلق والإحياء في الجنات المعروشات وغير المعروشات. ومشهد النخل 
والزرع مختلفا ألوانه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1019 


وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل؛: وهو 
شاول قضنة الققدة حملتها. قل أن تعرض لهده المناسية الخاضة النى 
تتمثل فيها. ولكل هذا دلالته التي لا تخطئ على طبيعة هذا الدين. ونظرته 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل.. 
0-00 ال منهجها الموضوعي وهي تتناول 
الا 0-0 الماسية التي لا نقول: إنها اقتضت ذلك الحشد السدة 
المتدفق من التقريرات والثاتدرات في شناق الشورة كله؛ وهذا البيان 
الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل. ولكننا نقول: إنها 
المناسبة التي ربطت في سياق السورة بهذا كله فدل هذا الربط على 
طبيعة هذا الدين ونظرته لقضية التشريع والحاكمية في الكبير والصغير, 
وفي الجليل والحقير من شوون هذه الحياة الدنيا.. كما أسلفنا.. 
فالآن نمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها امنا على النحو 
الذي ألفناه في هذه الظلالء قبل الدخول في الاستعراض المفصل الساف” 
في روايات عن ابن عباس, وعن أسماء بنت يزيد. وعن جابر. وعن أنس بن 
ا ل ا ل الله عنهم جميعا- أن هذه السورة 
مكنة. وأنها نزلت كلها جملة واحدة. 
وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورةء وليس في موضوعها 
كذلك ما يحدد زمن نزولها من العهد المكي.. وهي حسب الترتيب الراجح 
لسور القران يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر وتكون هي السورة الخامسة 
والخمسين.. ولكننا- كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة- لا نستطيع 
عنل هذه المعلرمات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لنزول السور. 
فالمعول عليه عندهم- في الغالب- في ترتيب السور على هذا النحو هو 
تاريخ نزول أوائلها- لا جملتها- :وقد تكون هناك أجراء مر سورة متقدمة 
نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة. اذ المعول في الترييب: على أوائل 
السورة. . أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة. 
ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها. غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات 
الأولي من الرفالة.. ريما الحامفسة أو السادسة. ولا تعتمد فى قدا الترحيج 
على أكثر من رقم الترتيب ثم على سعة الموضوعات التي تناولتهاء والتوسع 
في عرضها على هذا الحو الدى بشي بان الدعوة والجدل مع المشركين, 
وطول الإعراض منهم والتكذيب لرسول الله أصبح يقتضي التوسع في 
عرض القضايا العقيدية على هذا النحو كما يقتضي تسلية رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عن طول الصد والإعراض والتكذيب.. 
وفى رواية عن اين عناسن وقتادة: أن الصورة دق فليا ار لا 


بالمدينة. قوله تعالى: «وها قَدَرُوا اللَهحَقَ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أثْرَلَ اللّهُ على 
بَسَرٍ مِنْ شَيْءٍ. قل: من أل الكنات الذي جاء به قوسى ثورا وقدق. , 
الا تجعارة 0 ودين 5[ وعلفتة ماله كلة راسم 
ولا آباة 2 قَلٍ: الله ل 7 وهي الآية: 01 نزلت 
في مالك بن آالصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين. وقوله تعالى: «وَهْوَ الذي 
أنشَأ جَنَّاتِ مَعْرَوشاتٍ وَعَيْرَ مَعْرَ وشاتٍ وَالِبَحْلَ وَالرّرعَ ع مُخْتلِفاً أكلة, 

فالد يون وَالزّمَانَ مُتشايها وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ, كلو مِنْ ثَمَرِهِ إذا لمر وَآنُوا حقة 
يَوْمَ حخصادو., ولا : نُسَرقوا إِنّهُ لا يحت المُشرفين» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1020 


ماع 


وف اليه 141. رلك فى نايت ين قيس شقاني الاتضاريى. وفال ارن 
جريج والماوردي: نزلت في معاذ ابن جبل. 

والرواية عن الآية الأولى محتملة بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناسء ومواجهة لليهود في قوله تعالى: «تَجعَلَوتَةٌ 
قراطيس تبدوتها» : . وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد: وعن ابن 
ساي أن ال اليا ا 1 سل الله على اسل ير ل حي سكن كد 
وآن الآية مكية. وهناك قراءة: 

دقل من أل لكات الذي جات ب سي ندرا دهده الئاس بعلو 
0 يبدونها ويخفون كثير|» ... ١‏ 

ون على هن الفراف جر عر الية. ولس خطاا ليم سار اله كه 
عن المشركين. وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة.. 
وعلى هذا تكون الآبة مكية. 

داعا الآنة الناسة فالساق ل سمل أن كر 0ه ل الساى وها 

سمل فا دبلها قله عنما يدها دي المقي وف القارة. والدريت مضل عن 
إنشاء الله للجنات المعروشات, وعن جعله حهولة وفرشا من الأنعام في 
الآية التي تليها: «وَمِنَ الأتّعام حَمُولَةَ وَقَْشاً كُلُوا مِما رَرَقَكُمْ الله ولا تتَّيعُوا 
خطرات السسطان إله لكه عذة فين 7 

ثم يمضي السياق في تكملة الحديث عن الأنعام, الذي كان قد كه قبل أ 
الثغار. تجمعها كلها موضوع واج و الادى بجدشاءعنةه في الفعره السابفة 
الخاصة فض التحريم والتخلل والندور. 

وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى: «كلوا 
ا ا ل ل ا 
الزكاة. والّزكاة لم تتقرر 0 الحددة وى الررئ والتمار إلا في 
المدينة. . ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية. إذ ان هناك اقوالا مانورة 
يها أها ل لصفا 121 ل الطعان يا لك ليم 
م السساديا. سي السسار آء لعرا سي وآن الك كاه درت فا سس امسر 
ونصف العشر. : وعلى هذا تكون الآية مكية. 

ركاك الن سور الا لإ ا 2 الس 6 را 
للهحَقَ قذرم 1ل اجر تلات 1 و دقل تعالواائل عا عورم ربكم 
علكة » . إلى اخر ثلاث آنات.. 

والانات الأولب نا مكيتها. ار بتطيق على الأسسين الثانيه والثالة: من ده 
المخاري ها بطري عل الرن الأرل ميا 

عا اك جعت الثانة سلب كناك شيعا وص | ا طعي رما عن 
صحابي ولا تابعي عن كونها مدنية وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها 
مدنية. وهي تتحدث عن تصورات جاهلية وهي متصلة بموضوع التحريم 


مر 1 
نشل إلى اعارها مكبة كدلل ” 

وفي المصحف الأميري أن الآيات (20, 23, 91, 92, 114. 141 151: 
2 153) مدنية. وقد تحدثنا عن الآيات (91, 92) و (141) و (151- 
3) وليس في الآيات (20. 23. 114) ما يدعد إلى الظن بأنها مدعة إلا 
ذكر اهل الكتاب فيها. وهذا ليس دليلا فقد ورد مثل هذه في الآيات المكة” 
لهذا كله تحن نميل الى اغتبار الروايات المطلفة. التي نض على أن 
السورة نزلت بجملتها في مكة في ليلة واحدة. وقد وردت عن ابن عباس 
مصاحب على التحر التالى: 
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«قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
قالت: «نرلت سورة الانعام على النبي- صلى الله عليه وسلم- حملة وأنا 
احدة بزمام ناقة النبي- صلى الله عليه وسلم- إن كادت من نقلها لتكسر 
عظام الناقة» . 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الظبراني قال: 

حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا حماد بن سلمة,. عن 
علي بن زيد. عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس, قال: «نزلت الأنعام 
بمكة ليلة جملة واحدة, حولها سبعون الف ملك يجأرون حولها بالتسبيح» 5 
وقاتان الر وايان اونق فن الاقوال التي جاء فيها إن بخص الآيات مدرية 
وذلك بالإضافة إلى التحليل الموضوعي الذي اسلفنا. 

والواقع ان سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدفقه يوقع في 
التلب أن هذه الشورة نهر عدففق آى سيل يتدفعء, بلا حواجز ولا فواصل وإن 
بناءها ذاته ليصدق تماما هذه الروايات: أو على الأقل .يرجحها ترجيحا قويا. 
أما موضئع السورة الاساسي وشحصيتها العامة فقد أجملا الإشارة إلبهما 
في مطلع الحديث عنها. ولكن لا بد من شيء من التفصيل في هذا 
التعريف.. 

0ك ٠.‏ مردوبه- بإسناده- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- 0 سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما 
بين الخافقين, لهم زجل بالتسبيح؛ والأرض بهم ترتج» . 

ورسول الله يقول: «سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم..» 

هذا الموكب, وهذا الارتجاج. واضح ظلهما في السورة! .. إنها هي ذاتها 
موكب. موكب ترتج له النفسء ويرتج له الكون! .. إنها زحمة من المواقف 
والمشاهد والموحيات والإيقاعات! ٠‏ وطي- كما قلنا من قبل- تشبه في 
سياقها المتدافع بهذه المشاهد لك والموحيات والإيقاعات مجرى 
النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة. ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى 
تبدو الموجة التالية ملاحقة لها. ومتشابكة معها. في المجرى المتصل 
المتدفق! والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل فلا يمكن تجزئة السورة 
إلى مقاطع. كل مقطع منها يعااج جانبا من الموضوع.. إنما هي موجات.. 
وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها. 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا 
التعريف وإنما سنحاول فقط عرض نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها: 
بيدا الشورة تقواجهة الفشر كين الدين محدون مع الله الهة اأخرى. بييقا 
ار لي ةل ا كان وفيا 
الوجود 00 تسمل ود كله. عدار 0 مسا لات ترسم ل 


ري ا 
«الْحَمْدُ لِلهِ الذي حل السارا والص وسسل الطشا. صالري 


كَفَرُوا يرَيُهمْ يَعْدِلُونَ. 
الجزء: 2 ! الصفحة: 1022 


5 
ع" 


الدج حلة حَلَقَكُمَْ مِنْ طين ثُمّ قضى أجَلاه م 10 مُسَمّى عِنْدَهُ تم ا 
0 وَهُوَ الله فِي السَّماواتٍ وَفِي الْأرْض, 0 سِرَّكُمْ و جَهْرَكمْ: وَيَعْلَمُ 
ما تكسبونَ» 


ل ال ال كل ل ال ال ل آل الا 
كله فى الانه الثانية.. نم خبط الالوهية بالودودين كليهما في الابة النالتة! 
أي إعجاز! داه روعة! وأي شمول! واه إحاطة! وأهام هذا الوجود الكوني 
الشاهد بوجدة الخالق. وإمام هذا الوجود الإنيناني الشاهة تدبيره. وأمام 
هذه الالوهية الجاكمة في السماوات وفى الارض العالمة بالسر والجهر 
الس ل لك الس كس 1 راء السس إضا شال عار له 
في نظام الكونء ولا مكان له في فطرة النفس, ولا سند له في القلب 
مضه النط 2201 الال سرس موقت المكدس لاك 
الله د الميولة ف. الكور والجياء و عرص المويف الفكر الشريت. 
اليه رشرص مضار العاترين رتسل السلطار الفاى الذي ذل 
حل عد المشارع. يي الشيار فيدر عس) كر سس الدري آعام 
هذا الحة المس وده أن المكرين لسر للدي نقصهم ذو الدلل دلكيه 
صدق إلنية, وتفتج القلب للدليل: 

«وَما أيهم مِنْ أَيَةِ من آبات رَبهِمْ م إلا كاثوا عَنْها مُعْرِضِين. . فَقَذ كَدَّيُوا يِالْحَيٌ 
لما جاءَهَةٌ هُمْ فَسَوْف ينيم أَنْباكٌ ما كأثوا به يستهزؤن” آل فا كه أهلكا عن 
تثلهخ من قزن قكافة فِي الْأَرْضٍ ما لْمْ يُمَكَنْ لَكَمْ, وَأتسلنا السّماء عَلَبْهمْ 
عذراراء وَجَعَلنَا الأنهار تجري مِنْ تَحتِهم, فأهلكناهم بذ بذتُوبهم م وَأنْسَأنا من 
ا ا ل لا ل ل ل ل لل 1 لال 
الس كنروا. إن هذا إلا سكز فين وفالوا: لول أترل عليه علك! واو انيلا 
لكا لت العر نه د سطرون. وله جعلاة ملكا لمعلا رجل. وللسنا 
عَلَبْهُمْ ما يَلِيسُون. وَلَقَدِ إسْتْهْرىَ يِرْسْلٍ مِن قنْلِكَ قجاق بالّذين سَحِرُوا مِنْهُمْ 

ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤّنَ. قَل: سِيرُوا فِي الأرض, ' 0 
الْمُكَدْبينَ» 0 

ا ا ا ل ل 0 ملكة 
الله سيا لقاادن السعارات وما فين الارض. ولما سكن الليل والها.. 
ومتجلية في كونه الرارق الذي يطعم ولا يطهم. فهو من نه الولي الذي لا 
ولي غيره. الذي يحب ان يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده. وهو الذي يبعذب 
العصاة في الآخرة. وهو الذي يملك الخ لتر وهو على كل شيء قدير. 
وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير.. 

وس الشحة قسها بعد هد السيت كلد فر الرسهاد والمفاصلة ل 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- وبين القومء وإنذارهم والتبرؤ من شركهم, 


وإعلان التوحيد في مواجهتهم, في رنة 00 
«قُلّ: لِمَن ما فِي السّماواتٍ وَالْأَرْض؟ قُل: | ا 
لَيَجْمَعَتّكُمْ إلى يَوْم الْقِيامَةِ لإِرَبْبَ ادن حَسِرُوا انْفَسَهُم فَهُم 


1 


يُؤْمِنُونَ وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَيْلٍ وَالثَِّارٍ وو السَّمِيعٌ الْعلِيمٌ, فُل: أَغَبْرَ الله 


1 


لِرِ السّماواتٍ والإزْضء وَفو يْطعِمْ ولا يُطْعَمْ؟ قل: إني أمزث 
مَنْ أَسْلَمَ, ولا تكوتنّ مِنَ المُشركين. قَلُ: إِنّي أخاف إن 


6 
امس | سس 


- 


11 


.6 اءما 
اما 
9 
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ما 
0 ع 
1 


ما 
0 


ل 02 ل ا اهل الكاء لما ]لكا الب الذي 


رك ل 16 لك ا لم ]لتك هب السسريين 
أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك 
ال ا ير لسار الل ل ل 
لا تلتقط موحيات الإيمان ولا تستجيب, وقلوبهم محجوبة لا تدذرك دلائل 
الإيمان. وهم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين وتقول لهم: إنهم 
يهلكون أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدىء وينأون عنه. ثم تصور حالهم 
وهم موقوفون على النار يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من 
المؤمنين! ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث والمعاد. ثم تعقب 
على هذا بتصوير حالهم وهم موقوفون على ربهمء, وهم يسالون عن هذا 
الإنكار وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. وتنتهي الموجة بتقرير خسارة 
ا ل ال لا ال ل ل إلا ا امس 
للزين يتفون. 
«الذين انام الكتات يغرفوتة كما تغرفون أَبْناءَهُم. الذي حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 
قَهُمْ لا ؤمئون. ومن أَظلمٌ مقن افترى عَلَى الله كديا أو كدت يإباته نه لا 


و سن 


3 الالو وَبوْمَ 0 | كميعا. نَم تقو ا دين اسْركوا: بِنَ 


6 

1 

00 
6 


ل 2 : 

ْ لحس ولية وللكار الاخرة عدر للدرن فون أقلا شفلون 7 

تبدأ 0 لشفت قها الاق إلى رسول الله على الله عليه 
و ع لوا ل ا ا 

رٍ ل لك سوه قلسل فبلة عضن شبروا عل ٠‏ قديواواودواة 


ل ل 0 
كان سذى الله عليه و سل > ليشي على اعراسيم فليول جود الشري 
دب إساهة جارية! ولو شاء الله لحمقيه على الهدى. 

إنما اقتضت مشيئته في خلقه- وهو وجده صاحب الآمر المتصرف” أن 
سحب الد.. د سعظل اجورنهم الفطرية عن التلقى. والموبي لا خنان فيهم 
فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون. والله يبعثهم, وهم إليه 
يرجعون.. 

00 2 اجيلك الذي قولون: فإنهة ل كد بوك . ولكن الظالمين باناث 
الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك, فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرناء ولا ميدل لكلمات الله. ولفد جاءك_من نبأ المرسلين. وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1024 


1 1 ساك الله المي على المت قل كر مر الاعس إسما 
يستجحيب الذين يسمعون » والموتى يبعتهم الله, ثم إليه يرجعون»؟ .. 

كا سي ساي الور لد قي ]ر ل عل عدا لسر الف 
عرضنا منه نماذج؛ لعلها تصور طبيعة السورة, كما تصور موضوعها.. وهي 
تبلغ في بعص موجاتها ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات التي استعرضناها 
لان لقني ةي ع الال اس سا اسل إناعا ك7 شلك 
أن نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل, فاده شيء من ذلك 
في الفقرة التالية.. 

ولقد سبق القول 11 هذه السورة تعاالج موضوعها الانناسى بصورة فريدة, 
إذ إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد, تبلغ حد «الروعة 
الباهرة» التي تبده النفس وتشده الحس, وتبهر النفس وهو يلاحق مشاهدها 
وإيقاعاتها وموحياتها.. 

قالذر يدع تصوضا 2 اشير ذانها جر عد الشقفة اسل ها القرات” 
ذلك ل له الحقيقة إلى القلب 
البشري! إن تقرير حقيقة الألوهية, وتعريف الناس بربهم الحق؛ وتعبيدهم له 
وحده: هو الموضوع الأساسي للسورة. 

فلسمة إذن تقرير السياق القراني لهذة الحقيقة فى مواقف منه شتىئ: 

فى مرقف الرسها. والتفاضله. حت جلي للك الخضفة فى العلب اموس 
بها وحيث يواجه بها المخالفين» ويصدع بها في قوة وفي يقين: 

«قل: َغَيْرَ الله نح َخِدْ وَلِيَّا فاطر السّماواتٍ وَالإْرْضء وَهُوَيُطْهِمٌ ولا يُطُعَمٌ!ٍ 

َ ! ت أن أكون أوَلَ مَن أَسْلَمَ, ولا تكُوتنٌ مِنَ الْمُسْرِكِين. قُلَ: إِني 
أخافٌ إن عَصَِيْتُ رَبَي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم. مَنْ يُصرَف عَنْهُ يَوْمَيذ ذ قَقَذ رَحِمّة, 
وَذلِكَ لقَوْرٌ المُيينُ. وإن يتسشك الله سد قلا كاشه له إلا هو وإن _ 
يَمسَشك يخير فهو فَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ. . وو الْقَاهِرٌ قؤق ا وَُوَ الْحَكِيمٌ 
الحَبيرٌ. قل: [ِيى شَِيْءٍ أكبَرُ سَهِادَةَ؟ قَل: اللّهُ سَهِيدٌ بيني وَيَيْنَكُمْ: وأوحِي إلى 
هذا الفزان لالدركة به ومن بلة. َك لتشهذون أن مع الله آلهة أرق 
قل: لا أشْهَدٌ. قل: إِنّما هوق اله واحد, وَإنْنِي بَرِيءٌ مِمَا نُشْرِكُونَ» 5 
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0 00 ,وأمام ا السكدين. م 
ناشكم انث اناكم عَدابٌ الله أؤ أتنكمُ الساعَةٌ أَعَيْرَ اللو تذعون 
نأ ّ َ - 2 2 


شَيّءٍ 1 إذ ذا قر حُواريما أويُوا أَحَدناهُم بَغْتَة, قإذا هد هُمْ مُبْلِسُونَ ن. ققطع دابرٌ 


عدى 
القَوم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبٌ 0 ل 1 57 ان اعد الله 
ا و 0 إل غيْرْ الله يَأنيكُمْ يه؟ اطق 
تحرف ا ا ل 1 إن أناكة عذات الله بهة 
أو جَهْرَةَ؟ هل يُهَلَكَ إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُونَ؟» .. 


و جهر 
دفن موقف السشره. باخاظة الله السيوت والاشسران والأنهاك. بالعتار له 
ادر والقر والفتطظر قر الى والحر والهار والليل. الما 0 
والحياة والممات: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1025 


يض 0ك 0 2 7 560 0 1 5 و 
«وَعِنَدَهُ مَفِاتِحٌ العيب 36 / هق وَيَعَلِمُ ما فِي البرّ والبحر, وما تسقط 
0 ِ-95 ا ا م ار 
مِن ورقَةٍ إلا يَعْلمْهاء ولا حَيّةِ في ظَلَماتٍ الَْرْضٍ ولا رطب ولا بابس إِلَافِي 
و 2-2 3 0-2 0 0 -+-ه[عمع 5ه 2 02 0 
كِتابٍ مُبِينٍ. وَهَوَ الذي يتَوَفَاكمْ بالليلٍء وَيَعلمٌ ما جَرَحَنُمْ بالثهار, ثم فِيه 


وفي مدقف شماه الفطرة: واهتدائها الذاتي إلى ربها الحق, ٠‏ بمجرد تفتحها 
لاستقبال دلائل الهدى وموحياته في صفحات الكون, التي تخاطب الفطرة 
بلسان مفهوم الإيقاع في اكه إلمكنونة 
«وَإدْ قال إِبْراهِيمُ لأبيه آزر: أَتْتَخِدُ أضناماً آلِهة؟ الاك وفومك في صَلالٍ 
مُبين. وَكَذلِكَ ثري إِبُراهِيمر مَلَكُوتَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ لكو مِنَّ الْمُوقِنِ 
ٍ جَنْ عه اليل رأى كؤكبا. قالَ: هذا رَبّي فَلَمَا أَفَلَ قالَ: لا أَحِث 
لإ نَ. قَلَمًا رَأى الْقَمَرَ بازغاً قال: هذا رَبِّي, فَلَمًا قل قال: لَيْنْ لَمْ بَهَدِني 
0 .و تن مِنَ الْقَوْمٍ الضّالِينَ. فَلَمًا رَأى الشّمْس بازِعَةٌ قال: هذا رَبّيء هذا 
كبر قَلَمًا أقلّث قالَ؛ يا قوم إِنّي بَرِيءٌ مِمًا ؛ تُشركون. إِنْي وَجَّهْتْ وَجَهِيَ 
للذي َطَرَ السَّماواتِ, وَالآَرِضَ حننها. وما آنا من الْمُشْرِكِينَ. وَحَإِجَّةُ قَوْمُةُ 
قال: اتحاحور ني في الله وَكَد 0 ولا أخافٍ ما ؛ تشركون يه- إلا أن يشا 
رَبّي شَيئاً- و ا عِلَما أقلا تندكرونٍ؟ وكيْف أخاف ما سكم 
ولا تَحْافُونَ ل ارم الله ها له عر - عليكم سلطاطه قا المرهدن 
ا ل ل لت ل وليك" 
هخ الْأمنُ وَهُمْ مُفْتَدُو» .. : 
وفي مشهد الحياة النايضه في الفصائل والأنواع. ومشهد الاصباح والإمساء: 
ومشهد النجوم والظلمات في البر والبحر. ومشهد الماء الهاطلء والزرع 
النامي, والثمر اليانع.. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا شريك, المبدع بلا 
شبيه, وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تنكره العقول والقلوب: 
«إنّ الله فالِق الْحَيٌ وَالتَوى يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِء وَمُخْرِجٌ الْمَيْتِ مِنَ 
الْحَيُّء ذَلِكمٌ الله قأنّى تُؤْقَكُونَ؟ فالق الإضباح, وَجَعَلَ اليل سَكناً, ل 
وَالْقَمَرَ حُيسباناً. ذِلِكَ تقديز العزيز الْعليم. ل لكمْ الخو لتهتذوا 
يها في ظَلَْماتٍ الْبرٌ وَالْبَحْرِ. قَذّ فَضَلْا الآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الذي 
أَنْسَأكِمْ مِن تفس واحِدةٍ فَمُسْتقَنٌ وَمُسْتؤتغ. قد فصّلنا الآيات لِقَوم يَفْقَهُونَ. 
قو ِلَذِي أنْرَلَ مِنَ السَّماءِ ماء فاخرخنا ره نات كل شرةء. فاخركا منة 
ين ل عا داكا وَمِنَ النّخْلٍ مِن طَلْعِها قِنُوانٌ دانيَةُ وَجَنّاتٍ مِنْ 
أغناب. وَالْرَيْنُونَ وَالقّمَانَ مُسْتيهاً وَعَبْرَ مُتشايه. انْظْرُوا إلى بَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ 
ويَنْعِه إن في دلكم لآياتِ لِقَوْم , 0 ل لله شركاء الجة- وَخَلَْقفَهُمْ- 
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وأخيرا في موقف الابتهال والإناية إلى الله الواحد بلا شريك. والتجرد له 

صلاة ونسكاء ومحيا ومماتاء واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء., ورد 
الأمر إليه كله في الدنيا في ا الاستخلاف والابتلاء. وفي الآخرة في أمر 
الحشاب والجراء. حيت تتم السورة ب ! الاسهال العانيع المسب: 

«قل: نبي هداني رَبّي إلى صراط مُسْتَقِيمٍ: ل ا 
كان مِنَ المُشركين, 0 ا بي لله وَث 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1026 
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عَم الله 0 0 وَهُوَ 
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ل ل ا ا لك 
الباهرة» الذي يبلغه سياق السورة. في كل موقف, وفي كل مشهدء وفي 
ا كل اا 
كذلك سبق القول: إن سياق السورة يباغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد 
وفي كل موقف مع تناسق في منهج العرض للمشاهد والمواقف ووعدنا ان 
نبين ما نعنيه بهذا التناسق. 
ولن نعرض هنا إلا بعض النماذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد 
التعريف المجمل. ونكتفي من هذا التناسق بثلاثة الوان منه بارزة في سياق 
السورة: 
إن السياق يعرض المشاهد والمواقف منوعة ولكنها تلتقي في ظاهرة 
واحدة. ٠‏ إنه في كل مشهد أو موقف, . كأنما د بالسامع ليقفه امام المشهد 
يتملاه, وأماة الموقف يتدبره.. يقفه أفامة بحركة تكاد الألفاظ تجسمها! كما 
ا م ل ل ا 
وقفتهم, والسياق يقفه هو الآخر ليشاهدهم ويتملاهم! ففي مشاهد القيامة 
ومشاهد الاحتضار ترد هذه الوقفات: 
«وَلقترى إِذْ ؤُقَقُوا عَلَى الثَّار ر فَقالّوا: الما 10 دولا كدت بآياتِ رَبنا وتكو 
مِنَ الْمُؤْمِنِين» : 

00 ترى, إِذْ وَقِفُوا على رَ رَبهِمْ. . قال: ألَيْسَ هذا بالحك؟ قالوا: تلى ور" 
قال: فروقوا العقذاتت بما 3 0 ً' 
1 ترى إذ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ اموت وَالْمَلائِكَةُ باسطوا يد ايد 

جُوا أْنْفْسَكُمْ اليوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَاتٍ الْهُونِ يما كنثم تقو لون ال 0 
- كيم عَنْ آباته يَسْتَكيرُونَ. وَلَقَدْ قو فرادي. كما حلفاكم أو 
مَرَّوِء وَتَرَكثُمْ ما خَوَلناكم وَراءَ ظَهُورِكُمْ, وما تري مَعَكُمْ شقَعاءَكُمْ الذين 
رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فبك شركاء. لقذ بتقطة يبتكم وَصَلٍ عَنْكُمْ ما كيْتم ‏ تَرَعَمُونَ» 
«وَيَوْمَ تَحْسْرُهُمْ جَمِيعا 0 م تقول للذ ]1 أيْنَ 0 اده كلثم 
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اام م يكن و فتهُخ إلا أن قالوا: وَاللَهِ رَبّنا ما كنا مُشْرِكِينَ. انْظز 


كنف كذيوا على انفسهم هِمْ وَصَلكَّ عَنْهُمْ ما كانوا تفترون» .. 

1 مواقف د 0 الله 0 المكذيين بسلطانه الذي لا يرد, 
بقفهم_أمام هذا اليطيش كأنهم 
«قُل: أَرَأَيتَكُم إن أَتاكُم غذاث 1 أز أَننَكُمْ الشاعة أَعَبْرَ اللّهِ تذغون إن كُثثة 
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وو 9 5 


ع5 40 .. 0 00 00 0 0 000 1 وءو 5 5 
«فْلَء أرَائكم إن أَحَد الله سَمْعَكُمْ وأبصاركة وَحَتم على قُلُوبكُمْ مَنْ إلة عَيْرْ 
الله يَات م بهم انظر كيف تُصَرْفُ الايات, م دم هُمْ يَصدقون.. قل: أرَايتَكم إن 


أتاكم غَذاتٌ الله بَفتةٌ أو جَهْرَةَ كل بَهْلَكَ إلا الْقَوْمٌ الظَالِمُوت؟» . 

رفي تشبل خالة الصلال بعد الهدى. والردوة عن الحق بعد الاهتداء الله 
برسم سهد ا تنا خضا يفف اللسامة ماف سملا ولو لم يكن في اللفظ افر 
بالنظر أو إشارة إلى الوقوف: 

«قُل: أَيَدْعُوامِنَ دُونٍ الله ال فقا ول ترا ويه على اناا د ]ذ 
قداتا اللهُ. كالذي استهوئة 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1027 


الشَياطِينٌ فِي الأرّض خَيْران لَهُ أضحاب يَدْعُوِتَهُ إِلى الْهُدَى اثْتنا..» 


كذلك قف السياق السامع أمام مشهد الثمار البائعة في الغنات التى نتمتل 
فيها الحياة, والتي تتجلى فيها يد الله المبدعة للألوان والثمار: ‏ . 

وقو الذي أنْرَلَ دن الشناء فاء فاخرجا ‏ نات كل سرء. فاخريا 
َه َصبرأء تفرع مِنْهُ حَبّا مُتراكباً, وَمِنَ النّحْلٍ مِنْ طلْعها قِنْوانْ دانِيةُ. وَجَنَّاتِ 
ع ع أغناب, وَالوبقُونَ وَالرّمَانَ مُسْتيهاٍ وَغَيْرَ متشا به. انظروا إلى : ثُمَرِهِ إذا 
1 َمََ وَبَنْعِهِ. إن في ذلكم لآياتٍ لِقَوْم 2 0» 3 
00 كل مشاهد السورة ومواففها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها 

ا 
الإشهاد.. 
إن سان الشات :. السرية حر كاما هي مواقف إشهاد على ما كان 
من المشركين والمكذبين ومواقف تشهير بهم وتوجيه للأنظار إلى هذه 

ام وقد سبق عرض نماذج منها.. وفي كل منها: «وَلَوٍ ترى ... » 
2 امت ]ل سيا عل العقدة لواف الرشيهادة على الك لم7 
كلتاهما سواء. 
3 ول الشيرة عد ال يس عر السقع فى مخبطها الساعل يت 2 هنا 
الموقف: 
«قل: أي سَيْءِ ا قل : الله سَهِيدٌ ييني وَبَبْيَكُمْ 1 وحِي إِلَىّ هذا 
القرآن لأئذ نُذِرَكمْ به وَمَنْ بَلَع. إنكُمْ لَتَشْهَدُون أن مع الله ألهة أخرى؟ فل: لا 
اشْهَد. قل: نما هو إلهةٌ واحجذ: وَإِنْنِي بريء هما كانه : 
حتى إذا جاء السناق إلى المناسبةه الخاصة فى السورة. المتعلقة بالعقيدع 
د فد الت 2 بالطلل أقاء سن ]تر عا إلى إسها. على كه 
العحية الخاسة. كالشيار عل للك الفضية العامة لل للك حلم آنا ضر ضر 
من ناحية الموضوع ولضمان التناسق الذي هو طابع التغبير القراني العام 
«1» : 
«قُل: هَلَمّ شُهَدٍاءَكُمُ ا يَسْهَدُونَ أن لله حَرَّمَ هذا. قإِن شَهِدُوا قلا تسْهَد 
مَعَبْهْم : ولا ند تتيع شة أهواء الذين 1 بوا باياتنا وَالّْذِينَ لا ر عون بالاجرة. وَهم برَبهم 
يتعدلوت» .. 
لون ال 0 انيار الشايي كه الا اشير ال عست ]لم0 
ل ا الوا ل 0 
حقيقة واحدة في صور متعددة. 
وهذا كالتعبير في اول السورة عن الذين كفروا حين يشركون بالله غيره 
ا ا 


لأنفسهم يأنهم كذلك بربهم يعدلون. على النحو التالئي: 5 

«الحَمَد لله الذي خَلَقَ السّماواتٍ والأرّض, وَجَعَلَ الظلماتٍ وَالتُورَ نم الدرن 

كَقَرُوا بِرَبهِمْ | يَعْدلُون», . 1 

«قل: 5 شهدا كم لين يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهِ حَرَّ حَرَّمَ هذا. فَإنْ شَهدُوا قلا تَشْهَد 
مَعَهُمْ ولا ند نشبة أقواء الذين كَدَبُوا باياتنا, وَالَذِينَ م 8 ا وهم 

00 ا 

ففي الآية الأولي هم يعدلون بربهم 0 يشركون به. . وفي الثانية هم 

يعدلون بربهم لأنهم يشركون به كذلك. 

ممثلا هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع .. 

ولهذا لالت الموضوفعة. وجمالكه اللتقدرة أيضا. 


(1) براحة كنات: «التصور الفدى فى الفرآن» فصل : «النا رشق »> . «زار الشروق»” 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1028 


كذلك يكرر كلمة الصراطء وهو يعبر عن الإسلام جملة وهو يعبر عن قضية 
اللشرت على ها البده: 
«قَمَن يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسْلام, وَمَنْ ير ات ل جيل 
صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجا كانّما يَضَقّدٌ في السّماءٍ. كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله الرّجْسَ عَلَى 
الذِينَ لا ا . هذا ضراط رَنَك مستقيقا: قَدْ فَضَّلنًا الآيات لقؤم 
يَذّكْرُونَ» 5 

ردان دن 2 الدشاك الكت بالجلل بالسام ف. سات السررء كا 
جاء دي مقدقة اللغعرريف بالسورة قول: 

«وأن هذا صراطي مُسْتقِيماً فَاتَبعُوةُ, ول سيفوا الشيل فتفرّق بكم عن 
سَبيلِه: ذلِكُم وام - كلتم تتقون» .. 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة. وأن الالتزام فيها هو المضي 
على صراط الله. وأن الانحراف فيها هو الخروج عن هذا الصراط.. وأنها 
قضية إيمان أو كفر, وجاهلية أو إسلام. . كما فصلنا ذلك في مطلع الكلام! 
داك شا حت ان كفي ف. التذريف المعمل لتوائة خوص الشورة فى 
سياقها القرآني بعون الله.. 

ووفق طبيعة السورة ا موجة موجة- لا درسا درسا كما تعودنا ذلك 
3ب الور اللسدية قي اللطريي ف الشرع ادي إلى طلية الشسورة 
دالت تحفق التايدق نها ورين ظلزليا كذلك. 

وبالله التوفيق.. 


[بذ 
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[سورة الأنعام (6) : الآيات 1 الى 3] 
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الحَمّدُ لِلَهِ الذي جَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرِضَ وَجَعَلَ الظَلّماتٍ ار ثم الْذِينَ 
كَقَرُوا بِرَبْهِمْ م بَعدِلُونَ (1) مو الذي حَلَقَكُمْ مِنْ طين ثُمّ قضى أجلا, وَأَجَلُ 
مُسَمَى عندة ثم م اخ تمد تمتزون (2) وهو الله في السّماواتِ في الأزض يَعْلَمْ 
سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ يلم ما تكسبون (3) 

إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة والإيقاعات المديدة في مطلع 
السورة. ٠‏ وهي ترسم القاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة َج 
«الحَمَد لِلهِ الده, خلق السناوات والارض: وجعل الظلمات والاور نم الرين 
كَقَرُوا بِرَبِهِمْ م يَعَدِلُونَ» 0 

إنها اللمسات الأولى.. تبدأ بالحمد لله. ثناء عليه. وتسبيحاً له. واعترافاً 
بأحقيته للحمد والثناء. على ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء.. بذلك 
تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها 0 . الخلق. ٠‏ وتبدأ بالخلق في 
عن خلق السمانات والارض وفق تدبير مقصود. الظلنات والنور. . فهي 
اللمسة العريصة التي تشمل الأجرام الصضحمة في الكون المنظور, 
والمسافات الهائلة بين تلك الاجرام. والظواهر الشاملة الناشئة غن دورتها 
في الأفلاك.. لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة 
تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم, وهم بعد ذلك كله لا 
يؤمنون 74 يوحدون ولا يحمدون بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به 

«تمَ الذي كَقَرُوا بِرَبهِمْ م يَغْدِلُونَ» 5 

فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكونء وآثارها الضائعة في 
النفس! يا للمفارقة التي تعدل الأجرام الضخمة, والمسافات الشاسعة, 
والظواهر الشاملة.. بل تزيد.. 

واللميسة الثانية: 7 :7 

«هُوَ الذي حَلَقَكُمْ من طِبن, لل وجل سم عه داسم 


إنها لمسة الوجود الإنسانيء, التالي في وجوده للوجود الكوني. ولظاهرتي 
الظلمات والنور. لمسة الحياة الإنسانية في هذا الكون الخامد. لمسة النقلة 
العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج سايق تاسها فنا 
جميلاً مع «الظلمات والنور» .. وإلى حانيها لمسة اخرى متداخلة: لمسة 
الأجل الأول المقضى للموت, والأجل الثاني المسمى للبعث.. لمستان 
متقابلتان في الهمود والحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في 
النشاة.. 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن. وكار من شان هذا كله 
إن سقل ]لب الك الشر. القن شديير الله. والشين لفانة. ولكن 
المخاطبين بالسورة يشكون في هذا ولا يستيقنون : 


وبي 0 ب وجو 


2 ام تمترون» .. 


واللمسة التالتهة تضم اللمسين الاولين في إطار واحد وتقرر الوكة الله 
في الكون والحياة الإنسانية سواء: 

«وَقوَ الله فِي السّماواتٍ وَفِي الدرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, وَيَعْلَمُ ما 
تكسبون» .. 

إن الذي خلق السماوات والأرض هو الله في السماوات وفي الأرض. هو 
المتفرد بالألوهية فيهما على السواء. 

وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهماء من خضوع للناموس الذي سنه الله 
لهماء وائتمار بأمره ومده. 

وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان. فلقد خلقه الله كما خلق 
السماوات والأرض وهو في تكوينه الأول من طين هذه الأرض وما رزقه من 
خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله وهو خاضع من ناحية كيانه 
الجسمي للناموس الذي سنه الله له- رضي ام كره- يعطى وجوده وخلقه 
ابتداء بمشيئة الله, لا بوشيئته هو ولا بمشيئة أبيه وأمه: فهما يلتقيان ولكن 
لا يملكان أن يعطيا حنينا وجوده: إوهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله 
لمدة الحمل وظروف الولادة! وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجدة الله 
بمقاديره هذه ويتنفسه بالققدر وبالكيفية التي أرادها 0 له. وهو يحس 
ويتألم. ويجوع ويعطش., ويأكل ويشرب.. وبالجملة يعيش 

وفق ناموس الله, على غير إرادة منه ولا اختيار. 0 في دا شأن 
السماوات والارض سواء. 

والله- سبحانه- يعلم سره وجهره. ويعلم ما يكسب في حياته في سره 


وجهره. . 
والاليق به أن يتبع- إذن- ناموس الله في حياته الاختيارية- فيما يتخذه من 


المحكومة بتاعوس الله مخ جيانة الكسيية جين تحكمها شربعة الله. ولكى لا 
يناقض بعضه بعضاء ولا يصادم بعضه بعضا ولا يتمزق مزقا بين ناموسين 


واسسر كين ٌ 

احدهما إلهي والآخر بشري وما هما بسواء.. 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة: إنما تخاطب القلب 
البشري والعقل البشري بدليل «الخلق» ودليل «الحياة» مهثلين_في الآفاق 
وفي الأنفس.. ولكنها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطاباً جدلياً. لاهوتياً أو 
قلسقيا! ولكن خطانا موجنا فوقظا للعطرة. يت يواجيها بخركة الخلق 


والإحياء وحركة التدبير والهيمنة في صورة التقرير لا في صورة الجدل 
وبسلطان اليقين 0 حن شن الله وين شيادة القطره الداعلة 
0 السماوات 0 0 وفق هذا النظام الواضح وسشاة 
الحياة- وحياة الإنسان في قمتها- وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه.. 
كلاهما يواجه الفطرة البشرية بالحق, ويوقع فيها اليقين بوحدانية الله.. 
دالو دا 2 القسب الدن سريف السسورء كلها ل الشران كل بعري كا 
وليست هي قضية «وجود» الله. فلقد كانت المشكلة دائما في تاريخ 
اللشرة هي مشكلة عدم مير قة الله الحق. بصعات الحقة ولم نكن قن 
شك عدم السان ار ]لكا سركي لمر للدي كانت عد السشورع 
تواجههم ما كانوا يجحدون الله البتة بل كانوا يقرون بوجموده سبحانه, وبانه 
الخالى الرارق الخالك. المح القمية 1[ شير من الشنات كما هر 
القرآن ذلك في مواجهتهم؛ وفي حكاية أقوالهم- ولكن انحرافهم الذي 
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اعترافهم ذاك: من تحكيم الله- سبحانه- في أمرهم كله ونفي الشركاء له 
في تدبير شؤون حياتهم واتخاذ شريعته وحدها قانونا. ورفض مبدا تحكيم 
غير الله في اي شان من شؤون الحياة. 

هذا هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر مع إقرارهم بوجود الله سبحانه: 
ووصفه بتلك الصفات, التي من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في 

شانهم كله. يما أنه الخالق الرارق المالك. كما كانوا يعترقون.. 

ومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون 
وللإنسانء, ومن تدبيره لأمر الكون وأمر الإنسان ومن علمه وإحاطته بسرهم 
وجهرهم وعملهم وكسبهم.. إنما هو المقدمة التي يرتب عليها ضرورة 
إفراده سبحانه بالحاكمية والتشريع. كما أذ ضحنا في الددريى التحمل خط 
السورة ومنهجها. 

دالا الجلة وليل الحاء كعانا ها لان السواحية لمر كر لفن 
المجداية. ولتسر ىن العاكية. هما كذلك غالحا. لمواعية اللونات الخاملة 
الحديثة التافهة في إنكار الله.. 

والحقيقة أن هناك م إكثيراً فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون 
المي فاعلت لطن 11 ات قاور ف وس التي ل لطا لوه 
لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية ساس كر ار عالى وجه 
الأآأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم- كما يقولون في بروتوكولات 
حكماء صهيون- ومن ثم تنهار البشرية وتقع تحت سيطرتهمء بما انهم هم 
وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 
والهود- مهما بلغ من كدقم ومكرهم- ل حلكون أن ليوا الفطرة الشرة. 
التي تجد في قرارتها الإيمان بوجود إله- وإن كانت تضل فقط في معرفة 
الإله الحق بصفاته الحقة كما أنها تتحرف بعدم توحيد سلطانه في حياتها. 
تطرييا. 0 فيها أجهزة ل ا ل 
وحدها هى التي تمكن أن تفلخ معها كيد البهود الذى يستهدف نفي وجوز 
الله فيها. ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في 
مجموع البشر في كل زمان.. 

والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في 
روسيا والصين من بين مئات الملايين الذين يحكمهم الملحدون بالحديد 
والنار على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في نزع الإيمان بكل 
وسائل التعليم والإعلام! إنما يفلح اليهود في حقل اخر. وهو تحويل الدين 
إلى مجرد مساعر مكار وطرده فل واقم الحياة. 5 
باناء المستفدين يدانم تسكن أن يظلوا مؤضين الله ف آر عاك ركنا 
أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون الله! ويصلون بذلك إلى تدمير 


0 20103707 
وهم يستهدفون الإسلام- قبل كل دين آخر- لأنهم يعرفون من تاريخهم كله, 
انهم لم يغلبهم إلا هذا الدين يوم كان يحكم الحياة. وأنهم غالبو أهله طالما 
بالله! فهذا التخدير بوجود الدين- وهو غير موجود في حياة الثاس- مرورة 

ال 

ا ل ل لل ل ا ل 

ل 

0 
ا ل ا ال ل ا 
تجبل الى نات احرة عن لزنف السير أو ال سيسنار. 
ار ا ل ل ا ل 
ل ل ل وان ل ا ل ل لل ا ل يه 
الإسلام, أو حتى ورث الإسلام! 
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واحتيت: والله اعلم: أنه كان من ثمرة الباس من هدا الدين أن عدل الهور 
والصهيونيون والنصارى الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق 
السو 2١‏ عر طبريو لشم معدلا رلك تار أخت. بإلت غائل 
أمكر.. لجاوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تثريا يري الإسلام 
وتتمسح في العقيدة ولا تنكر الدين جملة.. ثم هي تحت هذا الستار الخادع, 
صهيون» ثم عجزت عن تنفيذها كلها في اد اللو يل ) إن ١‏ هذه الأنظمة 
لوصا ع را السلرم 1 على الإفر ل (ستراشها للدي مارم 
حم ار ها نل الله وي لبر الله عن الخياة دل ها جره الله 
وتنشر تصورات وقيقا مادية عن الحياة والأخلاق تدمر التصورات والقيم 
الإسلاي: وشبلط حيت أجهرة التوجة والرعلم لتدمير لق الاحلدفة 
الساه وسو الح و ال امات اسه ل م د عله 
مؤتمرات المبشرين وبروتوكولات الصهيونيين. من ضرورة إخراج المرأة 
المسلف إلى الشارة. وجعلها ف للمجمة. اسم الطور والحمر 
ومصلحة التمل والاساج نينما ملايين الأندى العاملة ف . هذة البلا مقطلة ل 
نجد الكفاف ! وتشير وشائل الاتخلال وتدقع الجتسين إلبها دفعا العمل 
والتوجيه.. كل كل ذلك وهي تزعكم أنها مسلمة وأنها تحترم العقيدة! والناس 
يتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم. وأنهم هم كذلك مسلمون! أليس 
الطيبون منهم يصلون ويصومون؟ 
اعاان كين الا كم لله وده [ى 5ن للدرات التشرفة فيا عا ف 
خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة 
الإعلام الموجهة وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين. وأن المسلمين يمكن أن 
م 000 وكى دين الله بنيما حياتهم كلها ا ا 
من الضيرة 1 ؛ العالمية 5 0 فى التحفى. قانها شير حرفا 
ل ان اح ارات لطيية ف لشي الضور ها رين 
هد الانظفه والاوضاء الى أقاسها والدي تكفلها بالمساعنات القادة 
والادية. وتدرسها بالقوى الطاهرة والحفية. وتجعل اقلم معان انها ذفن 
خدمتها وحراستها المباشرة! تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات 
المططلفة لب ع عسي الحدعة وله الشية عر العملرء الدين 
يقومون لها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال ثلاثة قرون او تزيد من 
تدمير القيم والأخلاق وسحق العقائد والتصورات وتجريد المسلمين في هذه 
الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول.. وهو قيام حياتهم على أساس 
دينهم وشريعتهم.. وتنفيذ المخططات الرهيبة التي تضمنتها بروتوكولات 
الصهيونيين ومؤتمرات المبشرين في غفلة من الرقباء والعيون! فإذا بقيت 


بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ولم تستسلم للتخدير باسم الدين 
المزيف وباسم الأجهزة الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه 
ل ال ا الات ال ال وال الآ طور رشاة 
وتجدد.. إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة وصبت 
عليها التهم الكاذبة الفاجرة وسحقت سحقاء بينما وكالات الأنباء العالمية 
وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء!!! ذلك بينما الطيبون السذج 

ع المسلمين. حشسون آنا ستركة سخضة او طابفة ال علاقة لها 
ا المشبوبة مع هذا الدين ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء- من 
ناحده الحمية للدين منهم وللأخلاق- بالتنبيه إلى مخالفات صغيرة: وإلى 
منكرات صغيرة: ويحسبون اه أدوا واجبهم كاملا بهذه الصيحات الخافتة.. 
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ل ا ل ا شر انا ل لالط إل سد 
المقتضون. ريما الطلعو - الذي أمروا ان يكفريا به هدالدة بكم حاة 
الات خبله فطلا إن الهو الصفوسي والشارء السلسي شركولن 
أيديهم فرحاً بنجاح الخطة وجواز الخدعة بعد ما يئسوا من هذا الدين أن 
سسوااعك مواجيد ان الإلباء اء جولوا الاش عنه اسم التشدر قدرة 
له من الرمار” 
إلا أن الأمل في الله أكبر والثقة في هذا الدين أعمق؛ وهم يمكرون والله 
ا لا 0 ذُ مَكرُوا مَكْرَهُمْء وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإن 
كان مَكْرُهُمْ لول سه الال عل جسن الله مكلف وعد رشلة ]0 الله 
عَزِيرٌ 1 انتقام» .. 
أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد. فهي مواجهة قوية, لا يجد 
الملحدون إزاءها إل المماحلة والمغالطة والالتواء: 
إن فجدد هذا الكون اسذاء. بهذا النظام الخاض. سطلرم سطة الفطره 
الب ا شظة الشل الاعي علب الساء ار كور زواع الس مدر 
فالمشافة ب الوجود والعدم متناف ل تملك الإدرال الشريى أن جيرا إلا 
بتصور إله ينشدئ ويخلق ويوجد هذا الوجود. 
والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة. 
ويقولون: إنه لا ذاعى لأن نفترض د كان هناك عدم قبل الوجود! .. ومن 
هؤلاء 20 عرف انه فيلسوف «الروحية» المدافع عنها في وجه 
«المانة. وعلى هد الاساش ريا إشاد ته مص المخد سر من 
العسلفين» واستاتسيوا باقواك لدينهم كانها لبؤار روا دين الله يفول عه 
من العد. هذا الفلسوف هو «برجسون» . التهددى !!!أت قول: إن هذا 
الوجود الكوني لم يسبقه عدم! إوإن فرض الوجود بعدم الحم ناشئ من 
طبيعة العقل البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو.. 
قال آي ملظو )سي بيس ل شيو ]رن في إسات أن الوصو الكو لم 
يسبقه عدم؟ 
ال العقل؟ ل فار البعل- كما 2 ر ل سكن أن شور ال وجو ]ف دما 
ال دحب كا اللك؟ 
إنه لا يدعي هذا. وإن كان يقول: إن حدس المتصوفة كان دائماً يحد إلهاً ولا 
ند آن سدق هذا الجدش العطرد (الرلكه الذي تحدت غيه يرحسون لبس هو 
الله إنما هو الحياة!) .. فأين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه (برجسون) 
إدر قب إسات أن الوجو. الكودىي غير متسيوق بجدم ؟الر ندرى! ]نول دمن 
الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون.. لا بد فن الالتجاء إلى هذا التصور 
لتعليل مجرد وجود الكون.. فكيف إذا كان الحال انه لم يوجد مجرد وجود. 


000 سول 8 أن 5 ران ا د ا 2 
(1) الهاربون من الكنيسة التي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم «الله» كان كل همهم في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار «الله» : 

ولكن «المثاليين» منهم اختاروا «العقل» ليعطوه كل خصائص الله وصفاته! و «الماديين» منهم 
اختاروا «الطبيعف. ليعطظوها فده الخصضاتض والضفات لانة لم كن لهولاء ولا لهؤلاء عفر من افراض 
شيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما يجري فيه.. وفقط كانوا يريدون انكار 
الله. ليخلصوا من قبضة الكنيسة!!! 
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كذلك نشأة هذه الحياة. والمساقة بينها وبين المادة: أيا كان مدلول المادة 
ولو كان هو الإشعاع- لا يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق 
الكدن شاله نسح مناه الشاء فيه وضع بكثاله الاه أرصضا ى وجودها 
والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة.. وأصله من 
طين. آي فن مادة هدة الارض وجتسها ولا ند من إرادة مديرة تمنحه الحياة, 
نابت الإشار عر قفص واحنار 

وكل المحاولات التي بذلها الملحدون ل الا 1 الس اه 
العقل البشري ذاته- وآخر ما قرأته في هذا الباب محاولة (ديورانت) 
المتفلسف الاغريكن للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة- وهو بيسميه 
درجة من الحياة- ونوع الحياة المعروف في الأحياء. وذلك في جهد مستميت 
لملء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابضة. بقصد الاستغناء عن الإله 
الذي بنشدئ الحياة في الموات! ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا 
تنفع الماديين في شيء. : ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة في المادة, 
ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة, فما الذي يجعل الحياة التي 
في المادة الكونية تتبدى في درجات بعضها أرفن وأاعقد من بعض؟ فتتبدى 
في الذرة مجرد حركة آلية غير واعية. ثم تتبدى في النبات في صورة 
عضوية. ٠‏ ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية اكثر تركيباً 
وتعقيدا.. 

ما ا 1 ال المتضمنة للحياة كما يقال- احد خضيها ل عكر 
الحاء اكدر مما باح العم الجر يل إرانة عدرة؟ اال ججل الحان 
الكامنة في المادة, تختلف في مدارجها المترقية؟! إننا نفهم هذا التفاوت 
يوم ران هناك إرادة مدبرة طفي التي تصنع ذلك مختارة مريدة. فأما حين 
تكون المادة (الحية ولنفرض ذلك!) هي وحدهاء فإنه يستحيل عل العقل 
الشرة اذاه أن يههم هذا نهار او يغلله! إن التعليل الإساا عي لاستاق 
الحياة فى در جانها المتقاوة هو الجل الوحيد لهذه الظاهرة الذي لا تعللها 
المحاولات المادية البائسة! وإذ كنا- في هذه الظلال- لا نخرج عن المنهج 
القرادي فنا لا شك أكر عن هذا قر مواجية لوت الإلتاء مراسىن الحخلق 
بالتدبير والخياء. قالقران الكريم لم بجعل قضية ودود الله قضبنه. العلم 
الله أن الفطرة ترفض هذه اللوثه. إنما القضية هي قضية توحيد الله وتقرير 
سلطانه في حياة العبد وهي القضية التي تتوخاها السورة في هذه الموجة 


التي استعرضناها. 
[سورة الأنعام (6) : الآيات 4 الى 11] 
وها تأتبهم مِنْ آبَةِ مِن آياتِو رَبُهمْ الأ كاثوا عَنْها مُعْرِضِينٍ (4) ققد كَدَنوا 


5 


بالخ لما جاءقة فسوف تانيهة أنباء ما كانوا .ه يشتهرزون (5) ألم | 00 


أمْلكنا مِنْ قَبلِهِمْ من قَرَنٍ مَكْنَاهُمْ في الأرزض ما لَمْ تُمَكِن لَكُمْ وَأَرِسَلنا سَلْنَا 
الِسّماءً عَليهِمَ 1( و جَعَلْنَا الأنهار َخْرِي, من تح 0 َْمْلكْناهُمْ اي 


2 آ#آ- _- _- 


وَلَوٌ جَعَلْناُ ملكا لَحَعَلْناةُ رجلا 5-0 0 0 0 (9) ولقد اشثهرة 


- 


بِرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ قحاق بالذين سََحجِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤّنَ (10) قل 
سِيرُوا فِي الأرّض ثُمَّ انْظروا كيف كان عافبَةٌ المُكَذْبينَ (11) 
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ه. السيية الله ف. افناء السسيرة بج السو الول ات اللميات 
اا الي ال ل الك كد مف ار ار ال فس 
خلق السماوات والأرض». منشئة للظلمات والنور ثم في خلق الإنسان من 
مادة هذه الأرض وتقدير احلك الذي يي بالدوت وال جتاط شير الل 
الآخر المضروب للبعث والإحاطة بسر الناس وجهرهم, وما يكسبون في 
السر والجهر.. 

هذا الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس, هو وجود متفرد متوحد 
الم ا ا ا ار 
ولا عذر لصاحبه.. 

رف السان موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية 
لر ل لل ال ال ا ل يي 
جد فى حش اصعابت الدين يوادي هذا القرا. هده الحفيف! ركست 
الشار السشر كه فب الجرله الأول كسنها فى أعماى قطر الاسر على 
الرغم من مكابرتهم ومن عنادهم الظاهرين! وهو يعرض في هذه الموجة 
صورة العناد والمكابرة ويواجهها بالتهديد مرة وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات. بعد الهزة 
الأولىوالتي مضت بها تلك الموجة العريضة: 

«وما تأتِيهم مِن آبَةِ من آيات رَبَّهِمْ الا كاثوا عَنْها مُعْرِضِين. قفد كَذَبُوا بالْحَقٌ 
لا 2 ل لس للا آلِمْ يَرَوًا كَمْ أَهْلَكُنا مِنْ 
ا 
مِدْراراً وَجَعَلنَا الأثهار تَجْرِي مِن تَحَتِهِمْ فَأْهْلَكْناهُم م يدُتويهم وَأَنْسّأنا مِنْ بَعْدِهِمْ 
قَرْناً آخَرِينَ» 5 

م درن رقف ال عاص ساد ا ارا لس الي الي ل الات 
الناعية إلى السعان. ود العلدمات للدالت على دن الدعر والاعيد ولا 
البراهين الناطقة نما وراء الدعوة والداعية من الوهية حقة: هي التي يدعون 
إلى الإيمان بها والاستسلام لها.. ليس هذا هو الذي ينقصهم, إنما تنقصهم 
الرغبة في الاستجابة. ويمسك بهم العناد والإصرارء ويقعد بهم الإعراض عن 
النظر والتدير: 
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لي ل ا ل ات رن إل كاسا عه لسر 7 

وحين يكون الآ مر كذلك. 1 نكون الإعراض متعمدا ومقصورا- مع توافر 
ل ل ل ل ار قار ا ل ل 
التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد: 

«فَقَد كبوا الح لعا جاءهم. فَسَوّْفٌ يَاتِيهِم اتباء ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» 5 
إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض. وجاعل 
الظلمات اله الو ال سان ل صل ا في السماوات والأرض 
رن 01 التكديب.: معرضين عن 0 500 بالدعوة إلى. 
ار م لا آل ل ل ل ا ل ل ا 

ويت ركهم إفام هذا التهديد المجمل, الذي لا يعرفون نوكه ولا موعده.. 
يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث 
يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول! وفي موقف التهديد 
0 وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجر, 
وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة 
يتناقله ار با ن أحادت فالسناق لمي إل هد الصا 


وبيعضها منهم قِرِ 
1 ل ده ا في الْأَرَضٍ ما تمن لَكُمْ, 
أو سلا السّملةَ عَلَبْهُمْ مذرارا. وَجَعَلْنَا الأئهاز تَجْرِي مِن تحتهخ. فَأْمْلَكْناهُمْ 
0 . وَانشَانا مِنْ تعدهم قَرْناً آخَرِينَ» : 
ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة. وقد مكنهم الله في الأرض, وأعطاهم 
من أسباب القوة والسلطان ما لم يعط مثله للمخاطبين من قريش في 
الجزيرة وأرسل المطر عليهم متتابعاً ينشئ في حياتهم الخصب ا 
ويفيضٍ عليهم من الأرزاق.. ثم ماذا؟ ثم عصوا ربهم, فأخذهم الله بذنوبهم, 
وأنشأا من بعدهم جيلاً آخر. ورث الأرض من بعدهم ومضوا هم لا تحفل بهم 
الأرض! فقد ورثها قوم آخرون! فما اهون المكذبين المعرضين أضحاتب 
الثرة والفكن عن الشر؟ ها اشوية عل الله وها اطوية علن هد الارض 
أيضاً! لقد أهلكوا وغبروا فما أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء إنما عمرها 
ا سي ار ا ديا كر ل كن شإ سكا سات الحياة 
في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء! وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله 
لهم في الأرض. ا ا ا ل ليبلوهم فيه: 
أيقومون عليه بعهد الله وشرطه. من العبودية له وحده. والتلقي منه وحده- 
لو ةل الا ا ارال لم جعلون كن مسد 


طواغيت, تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ويتصرفون فيما استخلفوا فيه 
تحرف انالك ل امس جلما 

إنها حقيقة ينساها البشر- إلا من عصم الله- وعندئذ ينحرفون عن عهد الله 
وعن شرط الاستخلاف ويمضون على غير سنة الله ولا يتبين لهم في أول 
الطريق عواقب هذا الانحراف, ويقع الفساد ا رودا وهم ينزلقون ولا 
يشعرون. . حتى يستوفي الكتاب آاحله ويحق وعد الله. . ثم تختلف أشكال 
الما قرة اأمدت الله هرات مهال كنات ل فوقية أو من حت 
أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام- ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأنفس 
والثمرات كما حدث كذلك لأقوام- ومرة يأخذهم أن يذيق بعصهم ان 
بعض فيعذب 
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بعضهم بعضا, ودر خضهم عضا ررودة بعضيه عضا ولا يعود بعضهم 
ل ال لظ ال لي لاك لطا 
اراعضاة: يخضدون شوكتهم, ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ثم يستخلف الله 
ال ا الل لس سي ]ل ار الك لس سن 
ل ل 
رد لو وطرااه اوتيها بعلمه, أو أوتيها بحيلته: 
اراها افا به يد فزنت لحا حدم الاك أن وا لمات العا ان 
المستهتر 0000000 
لاا إنما يستعجلون.. إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا 
يرون نهاية الطريق 
ل ل ده 
أن جحو اجاديت. والعران الكريى ده إلن عد المضا لسه 
المخدوعون الذين لا يرون- في حياتهم الفردية القصيرة 2 0 الطريق 
فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نهاية الطريق! إن هذا 
النص في القرآن: «قا مُلَكناقم بِذُنُوبِهِمْ » .. وما يماثله. وهو كر كلاق 
القران الكريم.. إنما يقرر حقيقة, ويقرر سنة؛ ويقرر طرفاً من التفسير 
امل الأحدات الارلم 
ل لك ا 1 ال 1 لك الس 
سورهم نان هده سه ماصيدة ولو لم يرها فرد في عمره القصير, أو جيل 
في أخله المحدود- ولكنها سنة تصير إليها الأهم حين تفشو فيها الذنوب 
ل اي سان كل ل من امس انمي 
ثارت : فان جلك الاجبال وإن حلاف الاجبال 2 عواملء قبل الدروب فى 
ل ايا ل سات جلك ل إل العا زم عار ع ل الله 
عاجلة- كما كان يحدث في التاريخ القديم- وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي, الذي شري فى كيان الاممة مع الزمن- وهي توغل في متاهة 
الدنوب! وأمامنا قي التاريخ القريب- تسببا- الشواهد الكافية على قعل 
الجلال الاخلاقن. وال عار الفاشية واحاء المراآة قله ورة. والدرفه 
والرجارء. والتليى بالعت. أماسا الشراى الكاقة سر مغل هنا كله في 
امار الإشريق والرومان- وقد اصحوا احاريث: فى الاهار الذي تجلى 
اوائله, وتلوح نهايته في الأفق في امم معاصرة: كفرنسا وانجلترا كذلك- 
على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض «1» . 
إر التفسير المادء للتاررة بحدف هذا الباب حدقا ا 2 عشيره لأطوار 
العم وأخدات الثار ج. ذلك أن وجيت اسراء حي السسنار العطر الاجلاقي 
الحا اع الا الل اك ل للا لكر | لسر 
تحط إلى تماحكات تصفكةه في تفشير أعندات واظوار في رحياة الشرية 


لا سبيل إلى تفسيرها إل على أساس القاعدة الاعتقادية. 

والتفسير الإسلامي- سواه وجديبته وصدقه وواقعيته- لا يغفل انر العناصر 
العاف ادي كلها المت المادة عن كل بي ولك خطيها مكانيا 
الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التي 
ل سكرها ال أصجاب القناد الصفدق الواقييات الو جود .. بير قدر الله من وراء 
كل شيء ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات 
دثرر السلمك الواقع. بالسص الجل ف 


(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وفصل «شهادة 
التاريخ» وفصل «شهادة القرن العشرين» في كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» . «دار 
الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1038 


ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة.. «1» 
ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد. التي ينبعث منها ذلك الإعراض فيرسم 
نموذجا عجيبا من النفوس البشرية.. ولكنه نموذج مع ذلك مكرورء يجده 
الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل.. نموذج النفس المكابرة, 
التي يخرق الحق عينها ولا تراه! والتي تنكر ما لا نكر لأنه من الوضوح بحيث 
يخجل المخالف ان ينكره! على الأقل من باب الحياء! .. والقرآن يرسم هذا 
النموذج شاخصاً في كلمات قلائل, على طريقة التعبير القرآني المبدعة 
المعجزة في التعبير والتصوير «2» : 

«وَلَو: تنا عليّك كتابا فى فِرَّطاس فَلْمَسُوهُ 000 لقال الّذين كَقَرُوا: إِنْ 
هذا إلا , سِحِر”رٌ مُبينٌ» .. 

إنه لد ال اجبل عرضور عر آيات الله, أن ال تان علر عدفها 
صفف " وغامض, او تختلف فيه العقول. إنما الذي يجعلهم يقفونٍ هذا 
الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق! وهو الإصرار مبدئياً على 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً! ولو أن الله- 
سحا نل عت رشول الله صلت الله علي لم هداز الفران لعن 
طريق الوحي الذي لا يرونه ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ثم 
لمسوا هم هذه الورقة بايديهم- لا سماعا عن غيرهم, ولا مجرد رؤية 
بعيونهم- ما سلموا بهذا الذي يرونه ويلمسونه. ولقالوا جازمين مؤكدين: 
«إِن هذا إلا سِحًرٌ مَبِينٌ» . 

وهفي صورة صفيقة, منكرة: را مار وتستعدي من يراها عليها! 
صورة تثير النفس لتتقدم فتصفعها! حيت لا مجال مع هذه الجبلات لححة أو 
جدل أو دليل! وتصويرها على هذا النحو- وهي صورة تمثل حقيقة لنماذج 
مكرورة- يؤدي غرضين او عدة اغراض: 

إنه يجسم للمعارضين انفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض كالذي 
يرفع المرأة لصاحب الوجه الشائه والسحنة المنكرة, ليرى نفسه في هذه 
المراة. ويخجل منها! وهو في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه 
إعراض المشركين وإنكار المنكرين ويثبت قلوبهم على الحقء فلا تتاثر بالجو 
كذلك هو يوحي بحلم الله الذي لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين, 
وهم في مثل هذا العناد المنكر الصفيق. 

وكلها اسلحة وحركة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة 
بهذا القران في مواجهة المشركين. 

بعد ذلك يحكي نموذجا من اقتراحات المشركين, التي يمليها التمحل 
والعناد. كما يمليها الجهل وسوء التصور.. ذلك إذ يقترحون ان ينزل الله- 
سبحانه- على الرسول- صلى الله عليه وسلم- ملكا يصاحبه في تبليغ 


الدعوة ويصدقه في أنه مرسل من عند الله.. ثم يبين لهم ما في هذا 
الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة,. وبسنة الله في إرسالهم, كما يبين لهم 
رحمة الله بهم في ان لا يستجيب لهم فيما يقترحون: 

(1) يراجع بتوسع كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 

(2) يراجع في «كتاب التصوير الفني في القرآن» فصل: «التصوير الفني» وفصل: «طريقة القرآن» 
وفصل: «نماذج بشرية» . «دار الشروق» . 
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«وفالوا: لو لؤلا أَتزِل عَلَبْم مَلَكُ! وَلَو أَنْرَلْنا ملكا لَقْضِيَ الْأهْرُ ثُمَّ لا ينظزون. وَلَوْ 
مَلكا لجَعَلناةُ رَجُلا ولليسسنا عَلَيْهِمْ ما سوه 2 
وهذا اراد ا ل ل ل لي 
أقوام كثيرون على رسلهم- كما يحكي القرآن الكريم في قصصهم- والرد 
الشناء, عليه في هذا السرضة. هذا راك ران عمل عقالى لم اما 
رالا 
ال ال ل الك ا ا ل 1 2 طلله 
ولك ناوا ور رظانا عل ان 11ل شيل شلب الله علد لم ريل 
من عنده وان هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله حقا. 
ويك حون هاا معيطا. سآن رل الله عله ملكا بصساميه فى ال عوة 
دو وات للم كر ا ل احا ع اقدر اجات كر ار ل ره 
ذكرها في القرآن في مواضع منه شتى. وذلك كالذي ورد في سورة 
الرسراء. ددن متسس هد ال اشراء. واقتراحات م نوع ندل كلها على 
التعنت الذي وصفته الآية السابقة, كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق 
الكونية وكثير من القيم الحقيقية: د«ِوَلَقَد صَرّفْنا لِلنّاسِ في هذا الْقْآن 7 
كل سل كاري أكَْرْ التَّسِ إلا 5ُقوراً. وقالواء” آن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجْر لنا مِنَ 


اد 


ني 0-2-7 


ار ليا ار رن لك د ين سل و تفَكْرَ الها خلالها” 0 
أو تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أو تَأتِي باللَهِ وَالْمَلائِكَة قييلً. قر 
00 لَكَيبْتْ مِن رُخْرْفِء أؤ تزقى في الِسَّماء, وَلَن يُؤْمِنَ لِرُقِيْكَ حَنَى تُتَزّلَ 
عَلَيْنَا كتاباً تَفْرَؤُةُ ٠‏ قَل: سُبحان زربي ل كُيْث إلا بَسَرارَسْولَاء وما مَتة 
النّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمٌ الهُدى إلا أِنْ قالوا: أتعت الله شرا رسولا؟ قُلْ: 
آذ كان فى الارص ملائكة تعشون ملعتن لنزلنا علنهم من الشماء كلكا 
رَسُولا» ... (الإسراء: 89- 5). 

ل ل ال ا ل الي لل كا الو 
ل ل ا اه 
الطويلة ما يدلهم على صدقة وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين, ويودعون 
ال ا ا و ا ل 0 
ا وترك ا ال ل ل ل الي 
كانت 4 سال عت وهم مي على الخلات اله يرون مف قتلها وكذلك 
كان صدقه عندهم مستيقناً كأمانته فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية 
جهرية على الصفا- حين أمره ربه بذلكه وسالهم : إن كانوا يصدقونه لو 
اساهم شا اجاتن كلهم ناه عتدهم مسد شلر كار وا رت دن ان كرا 
صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان, ولقد كانوا يعلمون: إنه لصادق.. 
2 في يسياق السورة 00 الله الصادق لنبيه: أنهم لا اه «قد د تَعَلمُ 
إنّهُ لَيَكْرْبكَ الَّذِي يَفُولُون. فَإِتَمِمَ لا يُكَجتوتكَ. ولك الظَالِمِين بآياتٍ الله 


يَجَحَدّونَ» . فهي الرغبة في الإنكار والإعراض وهو العناد والاستكبار عن 
ل ل سل ]ا عر 0 ل ل كان 
لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون. 
فإن هذا القران شاهد يدانه تعره بم بمهتوى هذا الفير على أنه من 
عند الله. ٠‏ وهم لم يكونوا يجحدون الله. . وهم - على وجه التاكيد- كانوا 
يبحسون ذلك ويعرفونه. . كانوا يعرفون_ بحسهم اللغوي الادبي الفني مدى 
الطاقة البشرية ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى- وهذا الإحساس 
يعرقه من بمارس فن القول وبتدذوقه أكثر مما دعر فه من ليست له هذه 
الاريك كل سر ارس ل ار 
فوق ما يملك البشر أن يبلغوا لا ينكر هذا إلا معاند يجد الحق في نفسه ثم 
تحفيه!' كما أن المختوى القراني من التصور الاعتقاري 
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ولي الي سد التي هذا عار 5 الررال الشرت ووم 
المؤثرات واللمسات الموحية.. كلها غير معهود في طبيعة التصورات 
الم والمناهج البشرية, والطرائق البشرية في الاداء النفسي والتعبيري 


00 لم يكن يخفي عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم. وأقوالهم 
ذاتها وأحوالهم تقرر أنهم ما كانوا يشكون في أن هذا القران من عند الله.. 
وهكذا يبدو ان هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان إنما كانت وسيلة من 
وسائل الإعنات وأسلويا من أساليب التعنت وخطة للمماجكة والمعاندة 
وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة: ى 
«وَلَو 1 تنا عَلَيْكَ كتاباً فِي قِرَطاس فَلْمَسُوهُ يأبديهم, لقال الذين كَقَروا: إن 
هذا إلا , سِحرٌ مُبِينٌ» ' والجققة الثانية: أن العرب كانوا يعرفون الملائكة ‏ 
وكانوا خلليون إن يرل الك على رسولكه ملكا دعو فقه وتصدفة. ولكهم 
لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي لا يعلمها إلا الله وكانوا يخبطون 
في التيه بلا دليل في تصور هذا الخلق وفي نوع علاقته بربه ونوع علاقته 
بالارض واهلها.. وقد حكى القران الكريم كتير| من ضلالات العرب واساطير 
الوثنية حول الملائكة وصححها كلها لهم 0 تصور من يهتدي بهذا الدين 
منهم وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق. وكان الإسلام- من 
هذا الجانب- منهجاً لتقويم العقل والشعور, كما كان منهجا لتقويم القلب 
والضمير. ومنهجاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء.. 
وحكى القرآن ا ا ل ل لك 0 أنهم 
كانوا طون ان الملائكة بنات الله! سبحانه وتعالى عما يصفون! | فأهم- من 
ل 10 والراجح أن ا 
دك في دعواه.. 
ل ا لل ال ا و لك كالذي جاء في 
سور 5 | 00 0 
«أفَرَأَيتمُ اللات وَالْعْتَى؟ وَمَناةَ الثَالِتَةَ الأدري» أَلَكُمٌ الذكرْ وَلَهُ إلأتى؟ تلك 
إذا قِسْمَةٌ ضيزى ! إن هي إلا أشماءً سَمَيْئْمُوهِا نتم وَآباوُكُمْ ما أ َرَلَ اللَّهُ يها 
من سلطار. إن د يتبعون إلا الظن وم تَهُوَى الإنفس, وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِن رَبِهمٌ 
المُدى. أم للرسان. ما تمَثى؟ قَلِله إِلآخِرَةُ وَالآ ولى, وَكُمْ مِنْ فلك في 
الشماوات لا يقبي شفاعتهم شنا إلا من يقد أن تأذن الله لعن جنا 
وَيَرَ صى. ٠‏ إن الذين لا ر يُؤْمِنُون بِالآخِرَة لِيُسَمُويَ الملائكة تسمِيَة الاشى. روما 
علد| ن ششون إلا الطن. إن الطنّ لا بُقُنِي من الحو شَئناً» . 
ا لم ل ل ا 00 
في هذه السورة وفي مواضع أخري كثيرة: _ 9 


«وَقالوا: لَؤلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ! وَلَوْ أنْرَلنا مَلكاً لَقُضِيَ الأمرُ ثمَّ لا ينظرون» .. 
ا ظ نت تارف بالطو عن عار الله 0 للك 
الله ملكاً. ولكن سه الله ان شرل الملائكة- لكر إك الرصض علن 
قوم كذبوا برسولهم- أن ينزلوا للتدمير عليهم, وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك 
والدمار. ولو أن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكاًء لقضي 
الاغر. ويم التدمدر. ولم تنظروا إلى شهله عد هذا الت يل! فهل هلها 
بريدون 5 يقترحون ؟ وهلا ور به الله في عدم إجابتهم لما 
عام رم الك مم وجلمة 00 يا ل ال يي 
بسنة الله في تنزيل الملائكة.. وهم بهذا الجهل الذي يكاد يدمر عليهم 
حياتهم, يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل! 
والجات الثاني من التعريف هذا الخلو من عباد الله تنضمة الآية النانية: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1041 


«وَلَوٍ جَعَلْناهُ مَلِكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلَا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما لون 

ل ل ل ع ا 1 الله عله 
وسله. حدق فر تعواء. ولكن الملايكة جله إاجر ع التلو الإرشاب. 
خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله. وهم- كما يقول الله عنهم: ونحن لا علم 
ل ال ل ل لل اي ل 
لهم- مع ذلك- من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤدون 
الله أن يدمر عليهم من المكدين أو تثبيت هت المؤمسس:. او قتال أعنائيم” 
وقلهم. إلى اخر الرطاه. التي يفص القران الكريم أنهم بكلدون بها من 
ربهمء فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فلو شاء الله أن برسل ملكا يصضدى رسولة: لتبدى للناس في صورة رجل- لا 
في صورته الملائكية- وعندئذ يلتبس عليهم الامر مرة أخرى! وإذا كانوا 
ا ا ل ل ل ول ل لم16 
محف الدة تمرفوية رسك الله الك لاتسرك وانشركم فكت يكون 
مر ل سك 
أرسلني الله لأصدق رسوله.. بينما هم يرونه رجلاًكأي منهم؟! إنهم يلبسون 
الصف الل فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلا ١‏ وللبس عليهم الحقيقة 
اسسويها للسا ا مدنا قط ]لك هين ! وسكا كسيف ]الله مش] 
جهلهم بطبيعة خلائقه. كما كشف لهم جهلهم في معرفة سنته. . وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر, وبلا معرفة: وبلا دليل! 
والحقيقة الثالئة التي شيرها النص القراني في القكر: هي طبيعة التصور 
السلا لت ]ا 2 سيا لل المواك الظاحر والحييه 
التي علم الإسلامٌ المسلمَ أن يدركها أولاً وأن يتعامل معها أخيراً- ومن بين 
تلك العواك المعية عالم الملدتكة.. رقد جعل السام ال مان ها مقوما ين 
مقومات الإيمان, لا يتم الإيمان إلا به.. 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.. 

وقد سبق ان ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة: 
ما ملخصه أن الإيمان بالغيب نقلة في حياة لسر يه لوهس 
دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيباً مجهولاً يمكن وجوده 
ل ل ل سك علس نر لحي الخوات 1ل محال 
الردراك الإسناتي. وان إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإسيانى بكسة ب 
إلى الوراء وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية وتدعوه «تقدمية» ! 
وسنتحد ث- إن شاء الله- بشيء من التفصيل عن «الغيب» عند ما نواجه في 
هذه السورة قوله تعالى: «وَعِنَْدَهُ مَفاتحٌ ال لا يَعَْلَمُها إلا هق» .. فنقصر 


- 


الحديث هنا عن الملائكة. من عالم الغيب. 

لقد تضمن التصور الإسلامي عن عالم الغيب, آن هناك خلقاً من عباد الله 

اسمهم الملائكة. وأخبرنا القرآن الكريم عن قدر من صفاتهم, كد لبآ 

التصور, ويكفي للتعامل معهم في حخدوده. 

فهم خلق من خلق الله, يدين لله بالعبودية, وبالطاعة المطلقة وهم قريبون 

من الله- لا ندري كيف ولا ندري 0 القرب ع 0 ادي «وقالوا: 

انْحَدَّ الرَّحْمِنْ ولداً. سبحاتة ! َل عباد دٌ مُكْرَمُونَء لا يَسْيِهُو 0 نه العزل وهم اده 
ا ِيْنَ أَبْدِيهم وما خَلَْفَهُمْ ولا يَشْمَعُو عون إلا لِمَن ازتصى وَهُمْ من 

حشيته مُسْفِقُونَ» 

.. «وَمَنْ عِنْدَهُ لا ةيرون عَنْ عِبِادَتِهِ ولا يَستَحسِرون: حون الَعِلَ 

وَالتّهَارَ لا يَفْثْرُونَ» .. 

وهم يحملون عرش الرحمنء ويحفون به يوم القيامة كذلك- لا ندري كيف 

فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب-: «الَّذِينَ تحملون العقرزش ومن حَوَلَهُ 

يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبهمٍ وَيُؤْمِنُونَ بيه .. » . 

«وَتَرَى المَلائِكَةَ حَافِييَ م ع حول ار يُسَبْحُونَ بِحَمّْدِ رَبهِمْ, وقصر لقم 

بالحَقٌّ وقيل: الْحَمُدُ لله ررب العالمين» .. 

وهم خزنة الجنة وخزنة النار, سستقلون أهل الجنه بالسلام والدغاء. 
ويستقبلون أهل النار بالتأنيب ا 

«وَسيق الذين كمرُوا إلى جَهَنُمَ زمر 8 حَنَّى إذ ذا جاؤها 9: فتحية أثواتها, وَقال 

لَهُمْ حَرَئَتُها: ألم يكم رَُسْل 0 عَلَيْكُمْ آياتٍِ رق وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاء 

0 0 قالوا: يَلى! وَلكِنْ حَقَْتْ كلِمَةٌ الْعَذابٍ على الكافِريي: قيل: 


-60جعم 0 


ادْخُلُوا أَنَوا جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها قبِنْس مَنْوَى الشكرين. وبق الدين الهو 
رََهُمْ إلى اك 0 را ا” فحت أرانها. وال لَهُمْ حَرَنَُها: سَلامْ 
الثّار | 


عَليَكمْ: طَبتم فَادْخُلُوها خالدين» .. 0 جَعَلْنا أصحاب الثّار إلا مَلائَكَةً» . 


-_ 


وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى: 
فهم يقومون عليهم حفظة بامر الله يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر 
عنهم ويتوفونهم إذا جاء أجلهم: «وقو القاهز فَوْق 00 وَيُرِسِلٌ عَلِيَكُمْ 
حَفَظَةً حَتَّى إذا جاءً احدكُم المَوْتْ توفت رسُلنا وَهُمْ لإ يُقَرّطُونَ» . 000 
ل اي من ا .» .. «ما يلفظ 
مِن قَوْل إلا لديه رقيت غبيذ» . 
0 لد الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.. وقد أعلمنا 
الله- ا ا ل الل كلو ل ل ا يفا 
«يْتَرْلَ_المَلايْكة بالرّوح مِنْ أمْرو عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادهو: ان اثذرُوا كه لا 
اله إلا آنا َانَقُون» .. «فَلّ مَنْ كات عَدُةَا جربل فَإنَهُ تزَّلَهُ على قَلْيكَ بان 
ألله» .. ٠‏ ووصفه- سبحانه- انه ذو مرة (أي قوة) ن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين, بينما جاءه في صور شتى 
في مرات الوحي التالية: «والتجم إذا هقوىي. ما صاحِبكم وَما عَوى. وَما 
يَنْطِقُ عَنِ الهوى,, إن مُه إلا وَحى يُوحى حى, عَلمَهٌ ا سَدِيدٌ القوى. . ذو مِرََةٍ 
فإستوى. وَهُوَ يالأفق الأغلى. ثم دنا 0 00 قات فَوْسَيْنِ أؤ أذنى. 
أى 


قأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى. ا القؤادٌ ما رَأى . أكَيُملِرُوتَةُ على ما يَرى. 
وَلَقَدْ ناه له آأكرة” عِنْدَ سِدّرة المُنتَهى. عِنْدَها 7 جَنَةُ الْمَأُوى 0 بيعش 
ال ما راع التصر وما طعى: د نه الكبرى ... 


<< 

58 يتنزلون على المؤمنين بالتثييت والمدد والتأييد في معركتهم الكبرى مع 
الباطل وللطاغوت: «إنّ الذين قَالُوا رتنا الله نْمّ استقاموا تتتدّل عَلبْهِمْ 
المَلائِكَةٌ الا رتخافوا ولا تَحرّيُوا والشذ و بالْجََةِ التي م 9 توعَدّون»ى م 

«إذ تَقُولٌ للمُؤمِنين: ألن يَْفِبَكة أن ُمِدٌَكُخ رَثُّكُم بثلاتة آلاف مِن الْمَلائِكَةِ 


وهم مشغولون بأمر المؤمنين, يسبحون ربهم, ويستغفرون للذين آمنوا من 
ذنوبهم, ٠‏ ويدعون ربهم لهم دعاء المحب ال المشغولٍ بشأن من يحب. 
«الذين يَحْمِلُونَ اعرش ومن حَوَلهَ يسبخو يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبِهمْ وَيُؤْمِنُونَ بد ني 
وَيَسْتَعْفِرٌونَ للذين امَنواء ينا 0 وا فَاغْفِر للذين 
تابُوا وَاتبَعُوا سَبيلك. وَقِهِمْ عَذاتِ الْجَحِيم. رز" تنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ التي 
وعد نهم : ومن صَلَحَ من أبائهم وَازواجهم وَذْرَياتهِمْ إنَكَ أنت الْعزِيزٌ الحكة. 
وهم السّيئات, وَمَنْ تَقٍ السيئات يَوْمَيِذِ فَقَدٌ رحضة. وَذْلِك هو العَوْرَ 
العَظِيمٌ» 
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وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواجهم, ل 
بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم في الجنة: «الذِين َتَوَفَاهَمٌ المَلائِكَةٌ 
طَبّيين, يَقُولُونَ: سَلامْ عَلَيْكُمْ دلوا الْجَنّةَ يما له ساك 
عَدَنٍ يَدْخُلُوتَها وَمَنْ ضلع مِنْ إبائهم وَأَرَواجِهِمْ وَدرياتَهِمْ, وَالْمَلائكة يَدْخُلُونَ 
ل 1 لت لل سا ل افلم لم لتر 
وهم يستقيلون الكافرين في جهنم بالتأنيب والوعيد- كما سبق- ويقاتلونهم 
دن متارك الى تدك . نلك هم يساور إرواحيم فى لقسيب ماريب 
ل ا ا ا 0 
لمعم أخْرجُوا َنْفْسَكُمٌ, اليَوْمَ تُجِرَوَنَ غذات الْهُونِ بما كُْثُمْ تقو 3 على 
غَيْرَ الْحَقَ وَكُتَتَمْ عَنْ اياته تَسْتكبرونَ» . «فكلت إذا تق تَوَفتهُم الملايكة 
يَصْرِيُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبارَهُمْ!» . 
ا ا 
دب طول الكاه وعرصها حب فجال الجاء الباقه على الجوال. أسرنا 
الله ف المقنظفات العراية الساهد رشان الملائكد بي النشا الرسامه 
يرد في مواضع شتى, كالذي جاء في سورة البقرة: «قإذ قال 0 للْجلائِكِ 
ل ل ل ل ا لل ا 
لدّماء وَنَحْنْ يُسَيْحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدّس لَكَ؟ قال: إني أَعْلْمُ مالا تعُلْمُون. وَعَلَمَ 


5 ا ك2 ]| | 0 5 9 
دم الأسماء كلها ثم عَرَضَهُمْ على المّلائكة, فقالي: البئوني ب سماءٍ هؤلاءٍ إن 
ع] ف طاليا ستاك ل عل ييا ]كر ) علس] سك الت العلت الحم 
5306 6 مي 9 : : | أبواء 5 5 . -]]-. 11م 215 01 8 كن 
قَالَ: يا آدَمْ أنْبنْهُمْ بأسمائهخ, قلمًا أنَْهُمْ بأسمائهم قال: ألم أفل لكم: إنّي 
رز 52 6و - 5-5 - م 
اعلم عيب السماواتٍ وَالأارض» 2 م ما تبدون وما م تكتمّونَ وَإِدْ فَلنا 
6 ّّ ل 0 )| 5 
للعلاتكة: اشحدذوا لادم فسحد وا إلا إنلس أبى واتشتكير وكان من 


فهذا الال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملأ الأعلى. هو 
فسحة في التصور. وفسحة في إدراك حقائق هذا الوجود. وفسحة في 
الشعور. وفسحة في الحركة النفسية والفكريةء يتيحها التصور الإسلامي 
للمسلم والقران يعرض عليه هذا المجال الفسيح, وعالم الغيب المتصل بما 
هو فيه من عالم الشهود. 

ل ل ال 
008 
بقوة التصور التي يملك بها ان يدرك ما لا تدركه البهائم وان يعيش في 
بحبوحة من المعرفة, وبحبوحة من الشعور! وان ينطلق بعقله وقلبه إلى 
مثل هذا العالم وان يتطهر وهو يرف بكيانه كله في مثل هذا النور! والعره 
فى جافليية : على كل عاافي هده الجاهلية عن خطا فى الخيور- كانوا (من 


ا 0 
الغيب كله! ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علمية! 
ويضعون «الغيبية» في كفة, و «العلمية» في الكفة الأخرى! وسنناقش عند 
مواجهة قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفاتحٌ اعرد لا يَعَلَمُها إلا هوَ» هذه الدعوى 
التي لا سند لها من العلم, كعا ا ل نس لامر لسر أما هنا فتكتفقئي 
بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة. 

وسال: ماذا عند ادعباء العقلية «العلمية» . من علمهم داته. يجنم عليهم 
نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة, وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ 
ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في 
الأرض في أجرام أخرى, يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن 
جو الارض وظروفها.. فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم, وهم 
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لا يملكون دليلاً واحدآ على نفي وجودها؟ 

انا لا تجاكمهم إلى عفيديا. ول إلى قول الله سبحانها! إنها جاكيي الى 
«علمهم» الذي يتخذونه إلها.. 

ا ل ل ل ل لل 
تقودهم إلى هذا الإنكار «غير العلمي» ! المعرد أن هذه العوالم عيب؟ لقد 
نرى حين نناقش هذه القضية لعي الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة 
التي يجزم هذا «العلم» اليوم بوجودها حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه 
الأيدي وتراه العيون. 

وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل. ودعوة المكذبين 
إلى تدبر مصارع أسلافهم, 00 في الأرض لرؤية هذه المصارع الناطقة 
«وَلَقَدِ قر لل 3 0 
يَسْتَهْزِؤّنَ. قَلَ: سِيرٌو| في الأرّض, 1 ثَمّ إنظرٌور كف كان عاقبة المكذبين» 0 
ل وار لوو الو الع ا 
من عنت وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله 
وحلم- لترمي إلى غرضين ظاهرين: 

الاذل. شك رسول الله ضلى الله عل روسكم والسس ه عه مما لفان 
2 عا الس رصي وي السكدين وتظمين فلك عل الله عله سلما 
ل لل ست لك 
ان ا اك اس الت ال عا مي آرت ال إل الي ففد لمي 
مله الرسل قيله وقدالعي المستيرء ور جراءف العف حاف نهم ما كارا 
يستهزئون به من العذاب ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف.. 
المحد ل السسي د و رهم سا التي را لاة 
في الاستهزاء والسخرية والتكذيب. :وقد 1د الله- من قبلهم - قرونا كانت 
ل ل فو كا 1ل رص سر سيم اء رجاس ملكا[ لوم د 
لل ل ا اك 2 العلرب ريا يد اللقات الرامية المسيفة 
ومما يستدعي الانتياه ذلك 0 القراني: 

«قل: سِيرُوا في الأرخض, ” نم انْظُروا كيف كان عاقبَةٌ الْمُكَدبين» 3 

والسير في الارض سه والتدبر والاعتبار ولمعرفة سنن الله مرتسمة 
في الأحداث. والوقائع مسجلة في الآثار الشاخصة, وفي التاريخ المروي في 
اللجانت السداولة خول هده الا في ارضيها وفومها. 

الس عل لا لي سل فوسل ]اك أسر كلها كات 
جدة على الى بت سور سدى السشلة اك كان المج الإسلاس السباني 
ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 


والمعرفة. 

لقد كانوا يسير ون في اررض ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش, وما 
يتعلق بالعيش من صيد ورعي.. 

أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي. . فهذا كان جديداً عليهم. اا 
المنهوج الجديد ياخذهم به وهو ياخذ امم من سفح الجاهلية. في الطريق 
الضاعد إلى العمة الشسامقة الى بلغوا الها فى النهارة. 1 
ولق كان تفسير الثاريج الإسياني وفق فواعد منيجية كهنه الدى كان الفران 
يوجه إليها العرب ووفق سنن 
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مطردة تحققة اتارقا كلما تجفقت اسنابهاء بادن الله- وستطيع الناس 
لا خطنا واه شوران للمفد يات والتاج علا كرف راجليا 
وأطوارها.. كان عدا السوع رمه فب عسي الارت سنا دا عل الكل 
البشري كله في ذلك الزمان. إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون 
ف الأخار مجرد مشائرات أو_رانات عن الاحدات والعادات ولاس لا 
بريط بينها منهج تخليلي أو تكوى يحدد الترابط بين الأحداث, كما يحدد 
الا سس الم نات اناك ان الشراعر والتظررر فاع السيم 
الا لل ال 1 لت ل ل م اسار مي احا 
التاريخ الإنساني.. وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة. 
إنما هو «المنهج» .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ 
اشام «<1». 
اد ادق ال عي وال اللشلك الاك اك اسغل إل المر 6 
خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية, وهي فترة لا تكفي 
طلقا لجد ب يكل فجاد ف ال سا الفشاء ترش عي ال سين 
ويزول العجب, لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية 
ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد,. الذي جاءهم به محمد- 
حل الك عليه ويم و ل الك لل ال ف ل ليم دن 
ل ا ل ارك 
الزائفٍ الذي أقامته المادية حديثاً.. إله الاقتصاد.. 
ل ال ا ال ل ل ا لك 
السو انسيا ل لطن السك ولك الفكر رفس اللو وآمار 
ا ل 
هذه اللفتة: 
تقل بيرزواا في الأرض ثُةّ انْظروا كيْفَ كان عاقِبَةٌ الْمُكَدْبينَ» ٍ 
إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه ال ل شك شال الت 
0 يَرَوَا كِمْ أَهْلكنا مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ_ فزن كام في الأزض ما لم تمك ليم 
وََرَسَلَنَا السَملةَ عَلَبهِمْ مذراراً وَجَعَلنَا الأثهار تَجْري مِنْ تَحْتهم, فَأَمْلَكْنَاهُمْ 
رم ؛ وَأنْشأنا مِنْ تعدهم قَرْناً آخَرِينَ» 3 
الى جات أمثاليا فى هده الشورة وف العر ان كله لولت انا سيك 
جديد جدة كاملة على الفكر البشري. 
وهو منهج باق. ومنهج كذلك فريد.. 


[سورة الأنعام (6) : الآبات 12 الي 19] 


ع 


يا السيارات وم قل لله كتب على تَفْسِه الرَّحْمَةَ 
ا مقتكة إلى بوم العامة لا ريت فيو الدين حشسرزوا | نفسقة نهم 0 


ما سَكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنَّهارٍ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (13) قل أغَيْرَ إللَهِ 
: أن 


(12) وله : 
ا فاطر البشّماوات والْأض و يُطعِمٌ ولا , عَم قل إِنْي أمِرزتثُ 
ع وَل ع - .و زع 
أكون أوَّلَ من أَسْلَمَ ولا تكوتت مِت ا أبركين (14) فل إلى أعاف إن ْ 
ا و ل رس بَصْرَف عَنْهُ يَوْمَيْذِ فَقَدٌ رَحِمَهُ وَذلِك 


الغدر الشين (16) 1 تتاو عا 
َإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يض قلا كاشف لَه إِلأَ هُوَ وَإِنْ يَمْسَيسْكَ يِحَبْرٍ فَهْعِ عَلِى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ ُو الْقاهِرٌ فَوْقَ عِبادِهِ 3 قل |5 
يديد أَكبَرٌ شَهادَةَ قل الِلَهُ شهيد ا 

أنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بع أَإِنَكُمْ لتشْهدُون أن مَعَ الله الهم أخرى قل لا أسْهَدُ قل 
ما هو إلهّ واحد وَإِنّنِي بريء مِمَا لشركون (19) 

(1) يراجع «التفسير الإسلامي للتاريخ» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم 
الثاني «دار الشروق» . 
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هذه الموجة الجديدة ذات المد العالى والإيقاع الرفيت. تجيء في أعفقاب 
الحديت عن الكديب والإعراض والسحرية والاست اء وها حم به هذا 
افك وا خلكه 2 الود الفعف ف بوي الأشظار والتلوة إلى 
العا شار التكدير الستشم سن كنا انها سنء جد عوج الرفاج 
الباحة الخدت عن الفكدين وال ع حت حقشة الالوفة فن الفجال 
الكرت التريض وفي الفجال الإشاي التفيق وهب كدلك تفرص حقيقة 
الألوهية في مجالات أخرى, بإيقاعات جديدة ومع مؤثرات كذلك جديدة.. 
فيقع الحديث عن التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ويبدو أمرم في 
غاية النكارة وفي غاية البشاعة! ولقد عرضصت الموجة الأولى حقيقة الألوهية 
ممثلة في خلق السماوات والارض,: وجعل الظطلمات والنور, وخلق الإنسان 
1 ءا يل ]ل له وي الجل الات امه مدررك 
شمول الوهية الله للسماوات وللأرض,؛ وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم 
وما يكسبونه في السر والجهر.. كل اولئك لا لمجرد التقرير اللاهوتي او 
الفلسفي النظري السلبي. ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة 
الإنسانية. من إسلامها بجملتها لله وحده, لا تعدل به أحدا؛ ولا تمتري قي 
هذه الوحدانية. . ومن إقرارها بشمول الألوهية لشئون الكون ولشئون الحياة 
الإساية فى الشر والجهر. ومن درتت التانج الطببعة لهده العقانةى في 
الاستسلام لحاكمية الله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه 
الحاكمة فى الشؤون الكوية.: 

فأما هده العوجة الجديدة فتستهد ف كذلك إبرار حقيقة الالوهةه. عله في 
الملك والفاعلية, وفي الرزق والكفالة وفي القدرة والقهر وفي النفع 
والسر . كل ذلك لا لمعجرد التفرير اللاهوتي أو الفلسفي النظرى السلدي. 
ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه وتوحيد 
الاستسلام والعيودية . 

ا اله ا ل ار الك 
صلى الله علية سلف أن سشكر أن يتجد غير الله فليا بير أن هذا 
الامشكار قانه أولا علب أن الله جلعم ولا يطعم وقانم انا على أن ولي 
غير الله نقض لما أمر به من الإسلام وعدم الشرك أرضا. 

وا كرض حقيقة الألوهية, في هذه الصورة ولهذا الدرم مله ,2 

تبدأ 00 شف أن الله هي الذي طم ول 
يطعم. وعرض العذاب الرعيب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من الله وفوز 
عطيما. وعكرض القدرة الى الضر والخير. وعكرض الاستعلاء والقهر. 
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وعرض الحكمة والخبرة.. ثم الإيقاع الرهيب المزلزل, المتمثل في الأمر 
العلوي الهائل: قل. قل. قل: 

قاذا تم هذا العرض بكل مؤتراته العميقة. جاء الختام بالإيقاء العالي 
المجلجل. . إيقاع الإشهاد على التوحيد, وإنكار الشرك؛ والمفاصلة الحاسمة 
مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة: «قُلَ: أده شَئءٍ أكبَرٌ شَهادَةَ؟» 
5 «قل: اللهُ» تقل لا اإشهته. دقل إلهاهة إلة واعذ»ه مما يضفي 
على الجو كله رهبة غامرقٍ ل ل ات لا «قل: 
لِمَنَ ما فِي السَّماواتٍ والأرزض ؟ فل للم كتب على تْسِه الرَّحْمَة 

لتسمقكة إل يوه القيافة ار ريت فيه الذي خرسروا سدم نَهُمْ قَهُةْ لا 
يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ ما سَكَن في اللَيْلٍ وَالثَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم»” 0 

ا موقف المواجهة للبيان والتقريرء ثم المفاصلة. . ومن ثم يبدا بتوجيه 
الرسيل: صلى الله عله وسلم لهده المواجهة. مواحية ا الدين 
يعرفون أن الله هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق فيععلون د 
الله في تصريف حياتهم- مواجهتهم بالسؤال عن الملكية- بعد الخلق- لكل 

ما فى السماوات والارضص. مسقضنا بهذا السؤاال جدود الملكه في 
المكان: 

«<«ما في السّماواتِ وَالأرَض» .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم 
يجادلون فيها والتي حكى القرآن في 10 أخرى إقرارهم الكامل بها: 
«قَل: لِمَن ما في الشّماوات والأوّؤض؟ قل: لله» .. 

ولقد كان الغرت فى جاهليتهة علن كل ما فى هذه العاقلة من صلال في 
احور سنا عد انخطاط ف العلة: أرقن فى ف | الباس” من ا 
«العلمية» الحديثة, التي لا تعرف هذه الحقيقة, والتي تغلق فطرتها وتعطلها 
دون رؤية هذه الحقيقة! كانوا يعرفون ويقررون ان لله ما في السماوات 
والارض. ولكنهم ما كانوا ترتيون على هده الحقيقة نثاتجها المنطفية باإفراد 
الله سبحانه بالحاكمية فيما يملك, وعدم التصرف فيه إلا بإذن الله وحده 
وشرعه. . وبهذا اعتبروا مشركين, وسميت حياتهم بالجاهلية! فكيف بمن 
يخردون الحاكمية في امزهم كله من اختضاض الله سبحاتة وبراولونها هم 
بأنفسهم؟! بماذا يوصفون وبماذا توصف حياتهم؟ لا بد من إعطائهم صفة 
اخرى عبر الشرك.. فهو الكفر والظلم والفسق كما يقر الله سبعاره. 

انا كانت دعواهم فب الإسلاة وأا ا ال لي ل 
الميلاد! ونعود إلى الآية. لنجد السياق يلحق بهذا التقرير لملكية الله- 
سبحانه- لما في السماوات وما في الأرصس, أنه- سبحانه: 

«كتب على تفسه الدَحَمّة» .. 8 

فهو سبحانه المالك, لا ينازعه منازع, ولكنه- فضلاً منه ومنة- كتب على 
نفسه الرحمة. كتبها بإرادته ومشيئته لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه 


مقترح ولا يقتضيها منه مقتض- إلا إرادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة- وهي- 
ال ال ل ل 5 
رك 
ل 
ا ل ل 
ل لو ل 0 
في الصف, وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستفرق الأعمار والاجيال. فما 
من لحظة إلا وتغمر العباد فيها الرحمة.. إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء 
بالضراء, لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار! ولن نحاول نحن 
أن مسي اس لحت الليه 0 نر كا سس إساه 

| رن الك ميا اد ل ا ل 
النص القرآني العجيب: 

«كتب عَلى تفسه الدَحَمّة» . 

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي: «كتب رَبّكُمْ على تَفْسِهِ 
الرّحَمَة» .. 

إن الت موفة الظر ف :ا ]لس ل للك الفصسر ال أشسرا.. سل 
اله عضر الجالى الثالك ١‏ السلطان القاهر دري عاءه. فضلة” 
سحجان- بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة. . مكتوبة عليه. . كتبها هو 
على نفسه وجعلها عهدا قنه لعبادن. . بمحض إرادته ومطلق ميشيئته. . وهي 
حقيقة هائلة لا يثبت الكيان البشري لتمليها واعلنا وتذوق وقعها حين يقف 
لتدبرها في هذه الصورة العجيبة.. 

جلك توفت لظ مرة أخرة لل الفغر ارط إل حل ف إعانب 
لعباده بما كتبه- سبحانه- على نفسه من رحمته. فإن العناية بإبلاغهم هذه 
الحقيقة هي تفضل آخر, لا يقل عن ذلك التفضل الأول! فمن هم العباد حتى 
ل الات 0 أن سلدوا ما شرك ب إراده الله فى الملا الا علب؟ وان سلعرا 
ل ليا لباك ساك ل ]لط اتمصل الضاسى 
القائض من خلو الله الكريم؟! إن تدير هده الحقيقة على هذا الندو ليدع 
القلب في عجب وفي دهش كما يدعه في انس وفي روح لا تباغ الكلمات 
أن تصور جوانبه وحواشيه! ومثل هذه الحقائق, وما تثيره في القلب من 
مشاعر ليس موكوا إلى التعشر النشرء لشاع شنا في تصويره وإن كان 
القلب الشرى مهيا لتذوقه, لا لتعريفه! وتمثل هذه الحقيقة في التصور 
السلامي يكةن جاتنا أساسنا من بصو حقيقة الالدضة. وعلافة السباد يها 
وهو تصوّر جميل مطمئن ودود لطيف. يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق 
الدين سقولون علن الصو , الاسلدمي في هدا الجان لزت د بشول بوه احد 
عا الك المت على بحن ها سول اللشورا- الكفست السحرفة بالتصور 
الإسلاع. إد سريقع على هده التسورات الحنابة الطفولة شلك فى الوفت 
ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز 
الل سر سر اس يلدي شرع النل لو ساف كما ايد 
بجلال إيقاعه.. : 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعا وتسعهم جميعا وبها يقوم وجودهم, 
و سات تك سج قت كز الخطد دن خط بك الوسر داو للخطاارت 


الحياة للكائنات. فأما في حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها 0 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته. ل 0 
وفي إغطائهم هذا الوحود الإنساني الكريم بكل ما قيه من خصائض ينفضل 
بها الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن سشجره للإنسان. من قوى الكون 
وظافاته. وهذا هو الررق في مصضهوت الواسع الشامل. الدى شقلب الإسان 
ل 0 كل لط ل لطا عانم 

وتجلن فى حلم الله للإسسان, ا ا ]| ل ف ودر 
التدافىق سن اسعنانات هده وإجاءات الكون ومعطات. هذا لتك الذي 
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الك سسا الباس السامل كلل 
وشجلن فب رعاء الله لهذا الخاق بعد اسجلافة فى الأرفى ل والاة [رشال 
الرسل إليه بالهدى, كلما نسي وضل واخذه بالحلم كلما لج في الضلال ولم 
يسمع صوت النذيرء ولم يصغ للتحذير. وهو على الله هين. 

ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله, وحلم الله وحده هو الذي يسعه. 
وتجلن في تخاور الله: سبحانه- عن سئاته إذا عمل السوء بجهاله ثم ثاب . 
وكات الرحية على فين ممئلة في المقدرة لمر أدنت تم أنات: 
وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها, ومجازاته على الحسنة بعشر 
امالها. والمشاعفة بعد ذلك لمن منناء. 

ومح السيئة بالحسة :. كله دن فضل الله فلا سل اعد ان تخل الجة 
مله إل أن يتتمدة الله ير حمته. 
07750220 
كاملة يعجر البشر وفضل الله. 

والإفصار ماعن مابقة جف الل د. مظاط ها وإعلار النصر والعث 
عنهاء هو أجدر وأولى. وإلا فما نحن ببالغين من ذلك شيئاً! وإن لحظة واحدة 
لد ع ا لا ا ! ن لحظة واحدة من هذه 
اللخطات لتفجر الطافة السشرة عن مهلها باستجلانيها, فصلا على وضنها 
والتعبير عنها. 

فلننظر كيف مثل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لهذه الرحمة بما 
ضرعا مارت سنا ما 

اخرج الشسحان: باسناتة غر أن شريرة رص الله عنه. قال: فال سول 
الله ملت الله علنه وسلة لما قفص الله الخلى: وعد مسيلم: لما خلفق 
نالسر كب ف شا 2 ع فر المي إن رض فك 
غضبي» .. وعدد الجارة فى روابة أخرفة «إن رحمتي غلبت غضبي» .. 
راح السجان. بإنا.ة عه رص الل عه ظلل كال رشول الله صل 
الله عليه وسلم-: «جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة 
وت وال ف ارح سرع احا ف للك الشرء طاحم الجليو 
حتى ترفع الدابة حاقرها عن ولدها حشية أن تصيبه؟»؟ .. 

5000 بإسناده عن سلمان الفارسي- رضي الله عنه- قال: قال 
سيل اللء علب اللد عل روطام 

«إن لله مائة رحله ضيبا حي راسم بها الخلف بينهم,. وتسعة وتسعون 
ليوم القيامة» .. 

وله في أخرى: «إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض. مائة 
رحمة. كل رحفة طباق ما بين السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة 


واحدة, فيها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض. 
قاإذا كان يوم القباعة اكملها الله بغال. هده الرحية» 7 

ذهدا التعتيل البو القودي رت للإدراك السسري ضور رحقة الله 
جا لك |. مظر إل رجه الاميات باأطفالها فى الجلابى اليه ويجلاما 
ويعجب لهاء وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة؛ والضعف 
والمرض وبالأقرباء والأوداء والأصحاب وبرحمة الطير والوحش بعضها على 
عض ومنها ماا ب عو إلى الدهس والعيت م ري إن شا كله عر قيض 
رحمة واحدة من رحماتٍ الله سبحانه. . فهذا مما يقرب إلى إدراكه 0 
هذه الرحمة الكبرى شيئاً ما! وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا 

بن بعلم أصعابه ويدذكرهم بهذه الرحمة الكيرى؛ 

عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: قدم على رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- بسبي. فإذا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1050 


امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها, إذ وجدت صبياً في السبي, فأخذته, 
فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال- صلى الله عليه وسلم-: «اترون هذه المرأة 
طارحة ولدها في النار ؟» قلنا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. 

قال: «فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها» . . (أخرجه الشيخان) . 

وكيف لا. وهذه المرأة إنما ترحم ولدهاء ٠‏ من فيض رحمة جات 
الله الواسعة؟ 

ومن تعليم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأصحابه هذه الحقيقة 
القرانية. بهذا الاسلوب الموحيء كان ينتقل بهم خطوة أخرى ليتخلقوا بخلق 
الله هذا في رحمته, ليتراحموا فيما بينهم وليرحموا الأحياء جميعاً ولتتذوق 
قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بهاء كما تذوقتها في معاملة الله لهم بها 
عن ابن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- «الراحمون يرحمهم الله تغالى. ار جمواامن في الارضص 
يرحمكم من فى السيماء» .. (أخرجه أبو ذاود والرمدى). 

ل ل ل ل ل ل ل ا 
«لا يرحم الله من لا يبرحم الناس» م . (اخرجه الشيخان والترمذي) . 

رقت روات لدي داوة والرمدف غر اب قرم رضي الله عو 0 
الله عليه وسلم: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» . 

مر قال: «قبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
الحسن بن علي- رضي الله عنهما- وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: 
إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا! فنظر إليه رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ثم قال: «من لا يرحم لا يترحم» .. (أخرجه الشيخان) . 

ولم يكن- صلى الله عليه وسلم- 0 
عليهم- عند حد الرحمة بالناس. 

وقد علم أن رحمة ريه وسعت كل شيء. وأن المؤمنين مأمورون أن 
يتخلقوا بأخلاق الله وأن الإبسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي 
تخلقاً بخلق الله سبحانه. وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها: 
عن ابي هريرةة رصي الله عرد قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش, فوجد بثراء فنزل 
فيها فشربء ثم خرج, وإذا كلب يلهت ناكل الثرى مر العطش. 

فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان باغ مني. فنزل 
البئر, ل 0 فشكر الله 
تعالى له فغفر له» . قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: 
«في كل كبد رطبة أجر».. (أخرجه مالك والشيخان 

وفي أخرى: إن امراة غاارات كلا فى يوم جار يظيف يدر قد ادلم لآق 


اخرج) لسانه من العطش فنزعت له موقها (أي خفها) فغفر لها به. 

ول عند الس سن لس | لك عن أسم رحس ]الله ع قال كارمه ر ال 
اله صلن الله عله وسلم فى شفر 

فرأينا حمرة (طائر) معها فرخان لها فأخذناهما. فجاءت الحمرة تعرّش (أو 
تفرش) - (أي ترخي جناحيها وتدنو من الأرض) فلما جاء رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» . وراف 
قرية نمل قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي 
إن نشدت كار إلا رت لان (أسرجه |رو ساويا” 

ل الك ل ع عار ول الل سر الل سات 
رسك دور ص بمله ييا كر الدساء. 
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فأمر بقرية النمل فحرقت. فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت 
أنه مر الاق س5 رأجرج الستان). 

ا ا ل ل ل ل اك أصحابه هدى القرآن. 
ليتدوفها رحقة الل مر جدل م اولهم للرجمة. البشس أنهم إنما بدراحيون 
برحمة 000 الكثيرة 6 وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة 
فى تصور العسك لينشيء فى حديه وفى خيائة روفي خلقه اآنارا عميقة 
يضعب كذلك تقصيها ولا بد من الاكتفاء بالإشارة الشريعة إلبها. كىن لا تحرج 
من نطاق الظلال القرآنية, إلى قضية مستقلة! إن الشعور بهذه الحقيقة 
على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه- حتى وهو يمر 
بفترات الابتلاء بالضراء, التي تزيغ فيها القلوب والأبصار- فهو يستيقن أن 
الرحمة وراء كل لمحة, وكل حالة, وكل وضع وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه 
تخلن عنة: أو طرده من رحمته. فإن الله لا يطرد من رحمنة احدا برجوها. 
إنما يطرد الناس انفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون 
رحمته ويبعدون عنها! وهذه الطماسة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات 
والصبر. وبالرجاء والأمل؛ وبالهدوء والراحة.. فهو في كنف ودود. يستروح 
طلك. عا نام ل سف عند فى الس ور! تانسم هره الحعف على ىا 
ل ا الما ل اا در الصلص ‏ اللتة 
من الك التفور الرجيم. الا ا ا د 
لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقة! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري 
على ألسنة بعص المتصوفة من يه يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة 
الحلم. أو المعقرة: أو الرحفة.. إن هذا ليس منطق القطرة السوية في 
مقابلة الرحمة الإلهية! كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر 
تاثرا قويا ف خلق المومن. وهو بعلم آنه مامور أن تخلق باخلاق الله- 
سبحانه- وهو يرى نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه- 
فيعلمه ذلك كله كيف يرحم, وكيف يعفوء, وكيف يغفر. كما راننا فى تعليم 
البشول صلء الله عله وسلم الاضسجاب متشهرا عليه ليم در قرم 
الحقف الكترة. 

5 
إلى يوم القيامة: : 

«قلَ لِمَنْ ما فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ ل ق علي قر ال قمة 
لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم | لقِيامَة لا رَيِتَ فيه..» .. 

فم هذه الرحمة المكتونة. ذلك الجمع الذي ادر فيه . ذلك الجمع الذي 
يشي بما وراءه من عناية الله- سبحانه- بعباده من الناس فقد خلقهم لأمر 
واستخلفهم في هذه الأرض لغاية, ولم يخلقهم عبثاًء ولم يتركهم سدى. 


ولكن يبجمعهم إلى يوم القيامة- فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون 
الك كما عر الراجل لي سي لطبي سراء تين إله سدم اضر 
ص اك عل سس علس كر دس لا أجر إنها يوقون أجدرهم روم 
القيامة. لاطا ا ع و د الوا و ل ككا ان 
ما يتجلى من فضل الله في جزاء السيئة بمثلهاء والحسنة بعشرة أمثالها, 
والإضعاف لمن يشاء, والتجاوز عما د لمن يشاء. "كل أولئك من مظاهر 
الرحمة الثن ستجلى في هذا الجمع أيض] 

ا ال ل ل ل ل 
لك مسمواء الخرةة كديون 
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بيوم القيامة- شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية «العلمية» الحديثة!!! لذلك 
ج7٠‏ ال في شه الضيت المو كاه سس الو كا الخواجي لك 
التكذيب: 
«ليَجْمَعَتَكُمْ إلى يَؤم 0 

سنا كس | بسنا 0 0 
0 يعودوا يملكون أن يكشسيوا شينا. اليس أن الرسان إنما يكسب لنفسة؟ 
فإذا خحسر نفسم ب ذاتها ا يكسب؟ ولمن يكسب؟!. 
«الذين حَسِرُوا اسيم نهم فَهَمْ لا ونه 3 
لقد خسروا انفسهم 0 فلم تعد لهم نفس تؤمن! .. وهو تعبير دقيق 
عن خالة وافقة.. إن الد سي ل وسيون هذا انين مع عمق ناته وإبحاته 
للقطرة تموعيات الريهان والائلة دولاء لز بد أن تكونوا قد قفو فيل ذلك 
فطرتهم! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم 
معطلة مخربة أو محجوبة مغلفة. فهم في هذه الحاله قد خحسروا أنفسهم 
ذاتهاء بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كيانها. ومن 
ثم فهم لا يؤمنون. . اد انهم الم بعوذوا يملكون أنفسهم الني بها يؤمنون.. 
دهذا هو الفسير العمدق لعدم إحانهم مع توافر رلائل اليمان وموحاة دن 
حولهم.. وهذا هو الذي يحدد مصيرهم في ذلك اليوم. وهو الخسارة الكبرى 
المدرية على جشارتهم مر قل لتفوييهم! بعد ذلك تمصي الاق 
يستقصي الخلائق في الزمان- كما استقصاها في الآبة السابقة في المكان- 
ليقرر تفرد الله- سبجانه- بملكيتها وعلمه- سبجانه- وسمعه المحيطين بها: 
«وَلَة ما سَكْنَ فِي اللْيْلٍ وَالَتّهِارٍ وَهوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 5 
قرت تأويل لقولهة. دعا سكن آله من السكى: كما دك |لر مشر ف 
الكساف .وهو هذا مدن كل ما اتجد الل والهار سكاءقيو عدن حصة 
الخلائق ويقرر ملكيتها لله وحده. كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له 
سبحانه. غير أنه في الآبة الاولى: «قل: لِمَن ما في السّماواتِ وَالْآَوَض؟ 
قَل: لله» قد استقصى الخلائق من ناحية المكان. وفي هذه الآية النانية: 
«وَلهُ ما سكن فى اليل وَالتّهِارِ» .. قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان.. 
ومثله معروف في التعبير القراني حين يتجه إلى الاستقصاء. . وهذا هو 
التأويل الذى تظمئن إليه في الأسن من بين شتى التاويلات. 
والتفست ضفي الشمة والعلم عند الإ خاطة هده الخلائق. كل ما كال 
عنها كذلك من مقولات المشركين الذين يواجههم هذا النص.. ولقدٍ كانوا مع 
إقرارهم بوحدانية الخالق المالك, يجعلون لأربابهم المزعومة جزءاً من 
الثمار ومن الأنعام ومن الأولاد- كما سيجحيء في نهاية السورة- فهو 1 
عليهم الإقرار هنا يملكية كل شيء ليواجههم بها فيما يجعلونه للشركاء بغير 


إذن من الله. كما أنه يمهد بتقرير هذه الملكية الخالصة لما سيلي في هذه 
العكرة من ولانة لله وجده. نما انه شو العالك المتفرد يملكية كل شيء. قفن 
كل مكان وفي كل زمانء الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء., وبكل ما 
يقال عن كل شيء كذلك! والان: وقد تقرر أن الله وجحده هو الخالق: وأن 
الله وحده هو المالك.. يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار بغير الله, 
والعبودية لغير الله. والولاء لغير الله. ويتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام 
لله. وأنه هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام. وتذكر من صفات الله 
سبحانه: أنه فاطر السماوات والارض, وانه الرازق 
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المطعه. وأنه الضار التافع. وأنه القادر القاهر. كما يذكر العذاب المخوف 
المرهوب.. فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة؛ في إيقاع مدوٌ عميق: 
«قُل: أَغَبْرَ الله أَنْحِدْ لاد فاطر السشّماواتٍ 0 وَهُوَ يُطْعِمٌ ولا يُطْعَمُ؟ 
كل د أن أكون أَوَلَ مَن أَسْلَم, ولا تكوتة مِن الْمُشْركِين. قُلَ: إِنّي 
اا لام عَذاتَ يَوْمِ م عَظِيمٍ. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيْذِ فَقَدْ رَحِمَهُ 
وَذْلِكَ لَْورٌ الْمِينُ. و ن يَمْسَسْك الله بَصُدٌّ قلا كاشف لَه إلا هو إن , 
يَمْسَسَكَ ب ا 0 
الْحبيد» 5 
إن هذه القضية.. قضية اتخاذ الله وحده وليا. بكل معاني كلمة (الولي) . 
اتخاذه وحده 0 ومولى مفعبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في 0 
لحاكميته وحده ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده. 
واتخاذه وده ناصرآ يستنصر نه ويعتمد عليه, ويتوجه إليه في الملمات. إن : 
هه القضدة دن قضية العند.. فى صسدميها. فإما إخلاص الوا لله ده 
ال للب ل ل ل ل في ها سر السرن 
ان ل ات ف فل عد لطر وال سلت! يف مدهاكا شرريه 
الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع: 
«قُل: أَغَبْرَ الله أَنَحِدْ وَلتَار فاطر السشّماواتٍ وَالَْرَضِ وَهْوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ؟ 
ات ا كي لل ع اسل ول ل ل امسر ”7 
اه سمطو المطره الذوى ل لسن كر الول ولس محص ؟ لس ]إن 
ل 5 لشاطر السسارات بالارس الذي حلقهما .انا هما: لمر إن لم يكن 
لرازق_من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما؟ 
«قل: اعَيْرَ الله أَنَخِدْ وَلِيّا» .. وهذه صفاته سبحانه. . أي منطق يسمح بأن 
يتخذ غير الله ولياً؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه, فالله هو فاطر السماوات 
بالارض. فله السلطان في السماوات والارص. وإن كان يتولاه ليرزقه 
ويطعقه. قالله هو الرارق المظفم لمن فى السماوات ومن فى الارض. 
ففيم الولاء لغين صاحب السلطان الرزاق؟ 

ات داقر أن سن اسلء ل لكر ١‏ الامس ك7 
السام د اسن ألا أتخذ غير الله ولياً. فاتخاذ غير 
الك دنا 1د مح د د السك ولن كون الشرل إسلما. 
قضية واحدة محددة, لا تقبل لينا ولا تميعا. . إما إفراد الله سيحاتة بالتوجه 
والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستعاءة والإقرار له وحده بالحاكمية 
فى كل أمر من هذه الدعدر ورقض الشراك غيره عفه فيها وولاء القلب 
ال اال ل ل ل سكس| لافار 
الإسلام. . وإما إشراك ا م ل لا لمر 
الشرك. الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام. 


)5 
السدر ف الك 15 رعو إل الملت والمراف الل اليم كان 
في دينه, مقابل أن يدخلوا معد فى هذا الدين. وليترك لهم بعض خصائص 
الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبريائهم ومصالحهم,.. وأولها تقاليد 

التحريم والتحليل.. 

ال ان عسيا ء سارة وأن يجعلوه رئيساً فيهم ويجمعوا له من 
مالهم, وبزوجوه أجملٍ بناتهم ! لقد كانوا يرفعون 1 للإيذاء والحرب 
والشكيل. ويمدون ا بالاعراء والتصالحة واللرر ” 

0 ل ال ل ل ا الل ل و سلية 
ان تقدف بهذا الاسشكار العنيف. وبهدا الجسم الضرج: وبهدا التقرير الدي 
لا بدع مجالا للتميية. 
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وامر كلك ان عدذة ف. فلويهم الرعت والرونت فى الوقفت الذى بعلن 
فيه ات لجدية الأمر والدالادا ولخوفه هو من عذاب ربه, إن عصاه فيما 
«قلٌ: ني أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عذاتٍ يوم عَظِيمٍ. مَنْ يُصَرّف عَنْهٌ يَوْمَيِذِ 
فَقَدْ رَحِمَهُ, وَذَلِكَ الفَوْرٌ المُبِينْ» .. 

إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول- صلى الله عليه وسلم- نعاة أمر ريه له 
وتجسيم لخوفه من عذابه. العذاب الذي ا صرفه عن العبد رحمة 
حن الله وقورا مسا ولكه في الوقت ذاه جمك فرلرل على قلوت 
المشركين في ذلك الزمان, وقلوب المشركين بالله في كل زمان. حملة 
مرلرك تصور العدات في ذلك الوم العظيم يطلب الفررسة. وجلاو عليها. 
ويهجم ليأخذها. فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي ناخد بخطامه فتلويه 
اا إن اا لل ل ال ل ول سمشل الم ف 

انتظار هذه اللقطة الأخيرة «1» ! ا ثم إنه لماذا يتخذ غير الله ولا فخرض 
عي اسرد الذي بهن عن بللستالف عن الإسلم الى أعر به ولما 
ينقت المقضة عن هذا الكدات الهائل الرعيت؟ . العلل ذلك رجاء جلت شه 
أو دقع ضر فى هذه الحياة الدنيا؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ورجاء 
بشع الناس له بالشراء؟ .. إن هذا كله ب الله وله الغدرة التطلفة فى عالم 
الأسباب وله القهر كذلك على الغباد وعنده الحكمة والخبرة في المنه 
والعطاء: 

«وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله , كلا كا شف لَه إلا هُى وَإِنْ يَْسَسْكَ يِخَيْرٍ قَهُوَ عَلى 
كل شَْءٍ قَديرٌ. وهو العادر قَوْقَ عِباده وَهُوَ الحَكِيمٌ الحَبيرٌ» .. 

إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر وتتبع مكامن الرغائب والمخافات, 
ومطارج الطنون والشبهات وتجلية هذا كله بور العفسدة, وفرقان الرمان. 
ووضوح التصور, وصدق المعرفة بحقفيقة الألوهية. ذلك لخطورة القضية التي 
يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع. وفي جملة هذا القرآن: 

وأخيرا تجيء قمة المد في هذه الموجة وبجيء الإيقاع المدوي العميق في 
موقف الإشهاد والإنذار والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة في الشرك. "كل 
ذلك في رنة عالية, ٠‏ وفي حسم رهيب: 

اك نامر سَهادَةٌ ؟ قل الله سيد ب وسكم 0 ِلَىَ هذا 
إلْقْرَانْ لأنذرَكم به وَمَنْ بَلَ, أِنَكُمْ لتشهذون أنّ مع الله آلهة أخرى؟ قُل: لا 
اشهذ قل: إن هو إله واجة. وإلد 2 مضا سس كو 

إر نات المقاطع والقاعات فى الآنه الواجرء عحيب وإن هذا الات ركم 
الخوقت. لحظه لحظة. ومشهدا مشهدا. ويكاد طق بملدمج الوعوه قيه 
وخلجات الصدور.. 

فها هو ذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يؤمر من ربه هذا الأمر.. ثم ها 


هو ذا يواجه المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء يجعلون لهم .بعص 
جشات الإاري ان الله تون رول للك عل رلك عله وسلم أن 
يعرم علن هذا الدء هم فيه ليد خلوا هم فيها جاءهم د! كار ذلك حكن أن 
يكون! وكاة يمكن آن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا 
النحو الذي كانوا يتصورونه والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمانء من 
شؤون الحياة” وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير 7 ودوات عدر 


(1) ناج فصل طريقة القران. قر كنات : «الضشور الفدة ف القران» دنار الشروق» 7 
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ها هو ذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يواجه هؤلاء المشركين, ليبين 
لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم: وبين توحيده وشركهمء وبين إسلامه 
وجاهليتهم. وليقرر لهم: أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم, إلا أن بتخلصوا هم 
من دينهم ويدخلوا كيرا دنه وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر لأنه يفترق 
ال وكا هو دا يدا معهم مشهة الإشهاء العل. المفتوج 
«قل: أ شَىْء كبر شهادة؟» : 
أ شاهد في هذا الوجود كله هو اكير شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل 
شيادة؟ آى شاف جيه سيار ف القضية قلد 2 0د شهارة شها ره 
وللتعميم المطلق, حتى لا يبقى في الوجود كله «شيء» لا يستقصى وزنه 
في مقام الشهادة: يكون السؤال: 
دأ شَىْء كبر سَهادَة؟» . 
وكما يؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالسؤال: فهو يؤمر كذلك 
بالجواب. ذلك انه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين انفسهم. ولا جواب 
غيره في حقيقة الأمر والواقع: 
«قل: اللة» .. 1 

نعم! فالله- سبحانه وتعالى- هو اكبر شهادة. . هو الذي يقص الحق وهو خير 
الفاصلين. 7 الذي ا 00 بعد شهادته., ولا قول بعد قوله. فإذا قال فقد 
فإذا أعلن هذه الحقيقة: حقيقة إن الله سبحانه هو اكير شهادة: أعلن لهم 
أنه- سبحانه- هو الشهيد بينه وبينهم في القضية: 
« شَهيدٌ بيني وشكقه 1 
على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم, فهذا التقطيع في العبارة هو الأنسب في 
جو المشهد: وهو اولى من الوصل على تقدير: «قلٍ الله سَهِيدٌ بَبْنِي وَبَيْنَكُمْ » 


فإذا 2 الا 6 بك الله بجا فى القضية اعلن إلهم ان شهارة 
إل مجان لس | لمان ال ار إل لسر ل وس بن كل 
ل لل ل ل ال 

فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لانه يتضمن شهادة الله في هذه 
القضية الأساسية التي تقوم عليها الدنيا والآخرة. ويقوم عليها الوجود كله 
والوجود الإنساني ضمناً: , 

«وأوجي إلى هذا العُرَآنٌ لأنذركم به وَمَنْ بَلَْعٌ» .. 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناسء بلغة يفهمها. ويحصل منها محتواه. فقد 
قامت عليه الحجة نه. وبلفه الإندار, وحق عليه العداب. إن كدب بعد البلاغ.. 
(فأما من يحول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه, فلا تقوم عليه 


الحجة به ويبقى إثمه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم 
بها مضمون هذه الشهادة.. هذا إذا كان مضمون القران لم يترجم إلى لغته) 


فاذا اأعلن اليم أن شهادة الله شبعانة: متضمنة ف هذا القران. اغلن 
إليهم مضمون هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار لشهادتهم هم, 
المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه. وعالنهم بأنه ينكر شهادتهم 
هذه ويرفضها وانه يعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية 
المطلقة والآلوهية المتقردة 
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نه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق وانه يتبرا|ا من شركهم في صيغة 
0 والتوكيد: 
«أإِنَكُمْ لَتَسْهَدُونَ أن مع الله آلهة ل لا آرآ شْهَدُ قل: إِنّما هو إل 
واحد وَإِنّئِي بريء فما ركه ٍ 
والنصوص القرانية ة بمقاطعها هذه., وبإيقاعاتها هذه., تهز القلوب بما لا يملك 
البيان البشري ا حي 
فلا أريد ان اوقف تدفقها وانسكابها في القلب باي تعليق. 
تلكني أريد أن انكدت عن القصةه التي تضمنها هذا المقطع. وجرت بها هذه 
الموجة.. إن هذه القضية التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات.. 
قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة.. هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة 
الكيرد قيها. وإن العصيه المؤمنة اليوة لخليقة بان تقف أمام هذا الدرين 
الرباني فيها وقفة طويلة 
إن هذه العصبة تواجه لد من الجاهلية الشاملة في الأرضء. نفس ما كانت 
تواجهه العصبة التي تنزلت عليها هذه الآيات, لتحدد على ضوئها موقفها, 
ولتسير على هذا الضوء في طريقها وتحتاج- من ثم- ان تقف وقفة طويلة 
امام هذة الآنات. لرسم طريفها على هذاها. 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى 0 وعادت البشرية 
إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القران على رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى: 
سيارةآن لا إله إلا الله» .. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه 
سنن سام سول ال ل ل رستم قائد الفرس, وهو شاله: 
«ما الذي جاء بكم؟» فيقول: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعة لد والآخرة. ومن جور 
الأديان إلي عدل الإسلام» .. 
وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلهاً خالقاً للكون ولا 
يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع, 
فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه فاخبره ان الله ابتعثهم 
ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد. ويقرون 
لهم بخصائص الألوهية- وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية 
والطاعة لهذا التشريع- (وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل 
الإسلام. 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. 
فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد. وإلى جور الأديان ونكضنا عن لا إله 
إلا الله. وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: «لا إله إلا الله» دون أن 
1 مدلولها. ودون 0 يعني هذا المدلول وهو ما دون أن فض 


شرعية «الحاكمية» التي يدعيها العباد لأنفسهم- وهي مرادف الألوهية- 
سواء ادعوها كافراء. أو كتشكيلات تشريعية. أو كشعوت. فالافراد, 
كالتشكيلات, ل ليست آلهة, فليس لها إذن حق الحاكمية. . إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية. وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء 
العباد خصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله, بتخلصض له الولاء.. 

البشرية بجملتهاء بما فيها أولنك الدن يرددون الا ا ررق 
الأرضٍ ومغاربها كلمات: «لا إله إلا الله» بلا مدلول ولا واقع.. وهؤلاء ل 
إننا وانتته عدا يوم القيامة, نوه ارتدوا إلى عبادة العباد- من بعد ما تبين 
ل الهدى- ومن بعد أن كانوا في دين الله! فما أحوج العصبة المسلمة 
الوم ان قف طويلا اعام قدة الآنات اليات! ها اجوعها ان قف امام ابه 
الولاء: 
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«قل: أَغَبْر اللَهِ أَتَحِْ وَلِنَّ غاطر السّماواتٍ وَالَْرْضِء وَهُوَيُطْعِمٌ ولا يُطْعَمُ؟ 
فل ]د اعرت أن أكون أقل عن انشلم ول تورث مر الفس كد ”7 
ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله 1 كل منان. «الولت» وض التصوع 
والطاعة, والاستنصار والاستعانة.. 
يتعارض ب مع الإسلام, ده هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرجح منه الناس.. 
لل ار ل ل الا ل لك م ل لكل 
الشثير أو ف الجاة .. الامر الدء نزاوله الشرية كلها ب ون اسشاء ولتفلم 
انها تستهدف البوم إخراء التاين ميقا مر عنادة العاد إلى عادة الله وحده 
وانها تواجه جاهلية كالتي واجهها رسول ا صلى الله عليه وسلم- 
والجماعة الا حين تلقي هذه الآيات.. 
التي تسكبها في القلب المؤمن الآيات التالية: 
«قل: إِنّي أخاف إن عَصَيْت ري 0 يَوْمِ عَظيم. مَنْ يَصْرَّفٌ عَنَةُ يَوْمَئِذٍ 
فَقَدُ رَحِمَهُء وَذلِكَ القور القن إن متسكك الله رد فل كاسى له اد كر 
وَإِنْ يَمْسَسَك ا 
الْحَكِيمُ الْحَبِيرٌ» .. . 
فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتهاء وبإعراضها وعنادها, 
جالدانها و كندها. وتمشادها وا للها عا اجو شن واج مدا الشر كلد ان 
بيستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر. . مخافة المعصية :.والولاء 
لسر الله ومحافة الجذاب الرعت الدى شرقب القضاة. باإلفن أن الضار 
والنافع هو الله. 
وأن الله هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما قضاه. إن 
قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف 
«إنشاء» الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية.. وهي تكاليف هائلة 
تنوء بها الجبال! ثم ما أحوج العصبة المؤمنة- بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها 
في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها 
ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء / بكل مدلولاته وبعد ان تنستصحب 
معها فى مهمتها الشاقة تلك الحقائق. والمشاعر.: فا احوجها بعد ذلك كله 
إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله 
الجاهلية الشرة النوه كما كانت تراوله جاظلية النشرية الاولت وآن تقول 
ما آمر رسول الله- ضلى الله عليه وسلم- أن يقولة وآن تقذف في وجه 
الجاهلية. بما قذفٍ به في وجوها الرسول الكريم, تنفيذا لأمر ربه العظيم: 
«قل: أو سَيْءِ أَكْبَرٌ شَهادَة؟ قل : الله سَهيد_ بيني 0 5 وجي إلي هذ د 
إِلْقْرَانُ لأنذرَكُم به وَمَنْ بَلَع. أإِنَكُمْ لَتَشْهَدُون أنَّ مَعَ الله الهةَ أخرى؟ قُلْ: لا 
سهد فل: اتما هو إلة واجة. واتدى برية مقا تشركون» .. 


إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرضء من الجاهلية التي تغمر 
الأرضء هذا الموقف. لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية 
مدوية, قاطعة فاصلة, مزلزلة رهيبة. . ثم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل 
شىء قدير وآافة هو القاهر قوق عبادة. وآن هؤلاء القبادء يها فهم 
الطواغيت لتلا ورا أضعف من الذباب, وإن يسلبهم الدبات شيئا لا 
يستنقذوه منه! ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله وليسوا بنافعين 
أحدآ إلا بإذن الله. وأن الله غالب على امره دلكن أكثر الناس' لا يعلمون. 
وذ - أن تسيس العضبة المسلفه كذلك انها آل صر وان سعد لها وعد 
الله بالتمكين في الأرضء قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق 
الطريق: وقيل أن تقلن كلمة الحق في وه الطافوت: وقيل أن 
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تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد. وتنذرها هذه النذارة, وتعلنها هذا الإعلان, 
وتفاصلها هذه المفاصلة, وشرا منها عب الراءة., 

إن هذا القران لم بات لمواجهة موققه ا ا ا 
عن قيود الزمان والمكان. 

منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثلٍ الموقف الذي تنزل فيه 
هذا القرآن. وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماماً وقد استدار الزمان 
كهيتته يوم جاء هدا القران لينشئء الإسلام في الأرض إنشاء.. قليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين. والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره. 
والمفاصلة الحاسمة مع الباطل واهله.. 

لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة. والاة خير خافظا وهو أرحم الراحمين.: 


[سورة الأنعام (6) : الآبات 20 الى 132 , ' 
الذين ين اتيْناهمٌ الكتابَ يَعْرِفُوتةٌ كما يَعْرِقُونَ أبْناءََهُمُ الذينَ حَسِرُوا انْفْسَهُم 
0 يُؤْمِنُونٍَ (20) وَمَنْ اظلمٌ مِمَّنٍ افترى عَلَي الله كَذبا و كدب باياته 
نه لا يفلخ الطَالمون (21) ووم تَحْسْرْهُمْ جَمِيعا م تقول للذين أَسْرَيُوا 
كام الذين كنم تَرْعّمُونَ (22) 7 7 مَ لْمْ 0 0 ان قالوا وَاللهِ ر 
ما كنا مُشْرِكِينَ (23) انْظر كيْفَ كَدَبُو ا على أنَفَسِهمْ وَصَل عَنْهُمَْ ما كاثوا 
يفتزون (24) | - 00 5 

وَمِنْهُمْ من يَسْتمغ إِلبْكَ وَجَعلْنا على قُلُوبهمْ أَكِنَهَ أن بَفْقَهُومْ وفي آذانهخ وفر 
كِإِنْ يَرَوَا كل آيَةِلا يُؤْمِنُوا بها حَتَى إذا جاؤك يُجادِلوتك يَقُولَ الذين كفرٌوا إن 
هذا إلا أساطيز الْأَوَلِينَ (25) وَهُمْ يَنهَوْنَ عَنْهُ ونون عَنّهُ وإر . 
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نفْسَهُمْ وما يَشسْعْرُونَ (26) وَلَوْ ترى إِذْ وَقِقُوا عَلَى الثَّارٍ ققالوا , يكنا نُرَدٌ 
لا اا تن من الْمُؤْمِنِيِ 20 ل 0 ما كاثوا يُكْفُونَر 
كل ردنا لعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وََِّهُمْ لكاذبُونَ (28) وقالوا إِنْ هِيَ ! 


حَياتَا الدّنيا وما تَحْنْ يمَبْعُونِينَ (29) 
ولو ترى إِد قِقُوا عَلِى رَبّهِمْ فال أَلَيْسَ هذا بِالْحيٌ الوا تلى ورَبّنا فلل , 
فَدوقوا العدات يما 1 0 (30) قد حَسِر الذين كَدَّبُوا بلقاءِ الل حَتّى 
1 هت اشاس نه اليا 1 ل يا عل قرطلا فبيا رضم تسلون 
وراش م على . طودرعة آلا ساء ا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَياةٌ الدّنيا إلا لَعِتُ 

ذ عللذار الاعرة حدر للد لفون أقلا شيلون (32) 
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هذه الجولة- أو هذه الموجةة عودة إلى مواعهة المشر كين المكدين بالقراإن 
الكريم: المكذبين بالبعث والآخرة.. ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم 
ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من اسلافهم- كما سبق في 
سياق السورة- إنما تواجههم بمصير هم في يوم البعث الذي يكذبون نه 
وبجزائهم في الآخرة التي ينكرونها.. تواجههم بهذا الجزاءء وبذلك المصير في 
مشاهد حية شاخصة. . تواجههم به وهم محشورو ن جمنعغاء مسؤولون سؤال 
التبكيت دالا وسؤال التشهير والتعجيب: 0 شرَكاوكُمٌ الذين م 
تَرَعُمُونَ؟» وهم في رعب وفزع, وفي تضعضع وذهول يقسمون بالله 
ويعترفون له لم بالربوبية: 
«والله 0 ما كنا مُشْرِكِينَ» ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار, 

نِ عليهاء وهم في رعب وفزع, وفي ندم وحسرة يقولون: «يا ليُتنا 
ترد ٠‏ ولا 7 تُكَدْب باياتٍ ربنا وتكون مِنَ الْمُؤْمِنِين» ! .. وتواجههم به وهم 
موقوفون على ربهمء وهم يتذاوبون من الخجل والندم, ومن الروع والهول 
وهو- جل جلاله- يسالهم سبحانه: «التسن هذا بالحذ؟» فيجيبون في 
استخذاء وتذاوب: «بلى ورينا» . فلا يجديهم هذا الاعتراف شيئاً: «قال: 
قَدُوقُوا العدات بما كم تكفرونت» : . ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم 
وخسروا كل شيء إذن وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يجأرون 
بالحسرة عدن تفريطهم في الآخرة, وأحذهم للصفقة الخاسرة! مشهد وراء 
ل رك لي لي الس سل !لاسر تالكا مسح 
العين والقلب- عند من يشاء الله ان يفتح عينه وقلبه- على الحق الذي 
يواجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم- والكتاب الذي يكذبون به 
بينما الذين أونوا الكتاب من يعرفونه كما يعرفون أبناء هم ! اير 
اتتناهُم م الكِتابٌ بكرقونة كما يترقون أنناء قم الذين حدر وا شسهم فين لا 
يؤمنون» .. 
لقد تكرر في ع الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب- وهم اليهود والنصارى- 
لهذا القرآن أو لصحة رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- وتنزيل هذا 
القرآن عليه من عند الله. . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء في مواجهة اهل 
الكتاب أنفسهم, عند ما كانوا يقفون من النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن 
هذا الدين وقفة المعارضة والإنكار والحرب والعداء (وكان هذا غالبا في 
المدينة)' أو في مواجهة المشركين من العرت لفريفهم أن أهل الكتاب: 
الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية: يعرفون هذا القران, 
ويعرفون صدق رسول الله- ل في آنه فجن اودع به 
ريه الله كما اوعى إلى الرسل من قيله 
وهذه الأية- كما رجحنا- مكية. ل الكتاب فيها على هذا النحو- إذن- 
يعد أنها كايت فواعية للعشر كين بان هذا العران الذي شكروية. يعرفة أهل 


الكتاب كما يعرفون أبناءهم وإذا كانت كثرتهم لم تؤمن به فذلك لأنهم 
ل ل ل ل ل ل سا ال كي ال 
جشسروا اشيهم. فلم د خلوا في هذا الدين! والسشاف قبل هده الاآنه وبعدها 
0 المشركين. مما يرجح مكيتها كما قلنا من قبل في التعريف 

رة.. 
0 جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير: «الذين اتيناة هم الكِتابٌ 
يَعْرِقُوتَهُ ه كما يَعْرِفُونَ أناءقة > .. 
على أنهم يعرفون أنه منزل من عند الله حقاً أو على أن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- رسول من عند الله حقاء يوحى إليه بهذا القران.. 
وهذا جانب من مدلول النص فعلاء ولكنا 0 باستصحاب در التاريخي 
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الدين فيه- أن فاك حانا اخر من مدلول النص لعل الله - سبحايهة أراد أن 
بعلمه للجماعة المتلفة. للتسفر فب وعنها على مار التاريع. ومن نواجة 
اهل الكنات هذا الدرن.. 
إن أهل الكتاب 0 الكتاب حق من عند الله ويعرفون- من ثم- 
ما فيه من سلطان وقوة ومن خير وصلاح ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين 
بالعقيدة التي جاء بها وبالأخلاق التي تنبثق منها وبالنظام الذي يقوم عليها. 
ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ويعلمون جيدا ان الأرض لا تسعهم 
وتسع أهل الدين! .. إنهم يعرفون ما فيه من حق, ويعرفون ما هم فيه من 
باطل.. ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها. وصارت إليها أوضاع قومهم 
وأخلاقهم وأتظمتهم: لا يمكن أن يهادنهاً هذا الدين: أو يبقي عليها.. وأنها- من 
ثم- معركة لا تهدا حتى تجلو الجاهلية عن هذه الاأرض: ويستعلي هذا الدين, 
ير ال كله لله 
اق ان يكون اسان في الارض كله لله وأن يطارد المعتدون 0 
سلطا الل ف الارص كلها ويلك ده كو الدين كلك للد 
إن أهل الكتات يتلمون بدا هده الحقيقة في هذا الدين.. عرفو بها كما 
يعرفون أبناءهم. ٠‏ وهم جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة 
عميقة وينقبون عن أسرار قوته وعن مداخله إلى النفوس ومساربه فيها 
ويبحثون بجد: كيف يستطيعون ان يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟ 
لين ال وكيك ف عر أجل كي رفو الكل مه ل 
مواضعه؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟ كيف يحولونه من حركة 
دافعة تخظم الباطل والجاقلة وسشرد سلطان الله في الارض وتظارر 
المعتدين على هذا السلطان. وتجعل الدين كله لله إلى حركة تقافية 
باردة: وإلى بحواتثت نظرية ميتة, وإلى جدل لاهوتي أو فقهي او طائفي فارغ؟ 
كيف يفرعون مفهوماته في أوضاء وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة لهء 
مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة ؟! كيف في النهاية يملاون 00 
0 بتصورات ت أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات أخرى, ليجهزوا على 
الجدور العاطفية الباقنة من العفيدة الباهتة؟! إن أهل الكتاب تدرسون هدآ 
الدين دراسة جادة عميقة فاحصة لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة- كما يتوهم 
السذج من أهل هذا الدين! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله- كما يتصور بعض 
هذا الدين ! - كلا! إنما هم يقومون بهذه ا الجادة العميقة الفاحصضة. 
لأنهم يبحثون عن سل لهذا الدين! ارهن يببحثون عن منافذه ومساربه إلى 
الفطرة ؛ ليسدوها أو يميعوها! هه يبحثون عن أشرار قوته ليقاوموه منها! 
لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس ليبنوا على غراره 
التصورات المضادة التي يريدون قراء فراغ الناس بها! وهم من أجل هذه _ 


الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! “" ومن واجبنا نحن أن 
نعرف ذلك. ل ا ا ا 
أبناء نا! إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عد قرا ا ا م 
هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في هذه الآية: «الدين اشام 
الكتات يَعْرِقُوتَةٌ كما يَعْرِفُون أَبْناءَهَمٌ» .. ولكن هذه الحقيقة تتضح في هذه 
الغثرة وتتحلى بصورة خاصة. . إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه 
الفترة تصدر بمعدل كتاب كل اسبوع بلغة من اللغات الاجنبية. . وتنطق هذه 
البحوث بمدى معرفة أهل د الدين 
وتاريخه. ومصادر قوته. ووسائل مقاومته. وطرق إفساد توجيهه! ومعظمهم- 
بطبيعة الحال- لسسع عر ل اقيم لسر أن الك م الشرح علان 
هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 
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والمقاومة وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين- 
لحل د الاسسمار إينا كانت تر كر على فاح ف الو الدسي اد 
لل اقل العا طن ال سه وآن اسار ال جوع عل ال رم وى شه 
الصورة الفكرية- سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة! لذلك يلجا معظمهم 
ا واه ا لجال ار ا ل ل ل ل سو اسار 
المتوفزة, ويخحدر الحماسة المتحفزة, وينال ثقة القارئ واطمتئنانه.. 
2 السم ات الكاس وي كا ال نس عطى ولك 
شعي ان سطور مف ومانه رنظرر كدلك سظمات لجاري الصا 
«الإنسانية» الحديثة! وينيفي آلا يقف موقف المعارضة للتطورات التي 
وقعت في أوضاع المجتمع. وفي أشكال الحكم: وفي قيم الاخلاق! وينيفي- 
في النهاية- ان يتمثل في صورة عقيدة في القلوب, وبدع الحياة الواقعية 
تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة «الإنسانية» الحديثة! ' ويعىف 
ققطا لبارك ما شرره الاريات الارضة قن هه الجارت والاسالت. ويذلك 
يظل ديناً عظيما.. !!! 
وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين- وهي ظاهرياً تبدو في 
ضورة الرشاف الخادت والناء الفخدر بقضة القولف قوقة عن اهل الكنات 
لينبههم إلى خطورة هذا الدين, وإلى اسرار قوته وبسير أمام الأجهزة 
المدمرة بهذا الضوء الكشاف, ليسددوا ضرباتهم على الهدف. وليعرفوا هذا 
الدين كما يعرفون أبناءهم! إن اشرار هذا القرآن ستظل تتكشف لاصحابة 
جديدة دائماً كلما عاشوا في ظلاله وهم يخوضون معركة العقيدة ويتدبرون 
بوعكي أحداث التاريخ ويطالعون بوعكي أحداث الحاضر. ويرون سور الله. 
الذي يكشف الحقء وينير الطريق.._ 
«وجن أطْلَمُ معن افترى على الله كوا إة كَدّبَ يآياته؟ إِنّة لا بُمَا 
الطالمون. ويؤم تحْسْرْهُمْ جميعا م تفول للذين أشركوا: أبن سْرَكاوكة 
الذزين كنم ترْعٌمُون؟ ' 3 َم لم تكن متهم إل أن قالوا: ا 
مُشركين. انظز كيْفَ و عل أَنفْسِهِم, وَصَل عق عَنهُمَْ ما كاثوا يَفْتَرّونَ» 
هذا استطراد في مواجهة الكت بحقيقة ما 0 ووصف موقفهم 
ا ا ل للك ل الل ل ا 
كاننا يدءد هاس ابه على ديه الدء اجاء به إتراضيم عليه السلرم ومن 
رسا ان عا جل ويا رم م الجا بالسطاع والسجارر بالدى 
0 في آخر السورة مشديها بقوله شالن. تر عفيم: 7 شر من أفر 

.. وليس من أمره. 
1 كالذي يزعكمه بعض من يدعون اليوم أنهم على دين الله الذي جاء به 
محمد- صلى الله عليه وسلم- ويقولون عن أنفسهم إنهم «مسلمون» ! وهو 


من الكذب المفترى علي الله. ذلك أنهم يصدرون أحكاماً وينشئون أوضاعا, 
ويبتد عون قيماً من عند اسيم يغعتصبون فيها سلطان الله وبدكونه 
لأنفسهم: ويزعمون أنها هي دين الله ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم 

را ل ف كات الحم ا ىلدا" 

وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات الله التي جاءهم بها ال صلى الله عليه 
وسلم- فردوها وعارضوها وجحدوها. وقالوا: إنها ليست من عند الله. بينما 
هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند الله! وذلك 
كالذي يحدث من اهل الجاهلية اليوم.. حذوك النعل بالنعل.. 

بواجههم باستنكار هذا كله ووصفه بأنه أظلم_الظلم: 

د اظلة مقر افثرى على الله كربااو كدت انا !» 
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والظلم هنا كناية عن الشرك. في صورة التفظيع له والتقبيح. وهو التعبير 
وبفردهرة. ا اك سان لس سر وظلم للناس. هو 
اعتداء على حق الله- سبحانه- في أن يوحد ويعبد بلا شريك. واعتداء على 
النفس بإيرادها موارد الخسارة والبوار. واعتداء على الناس بتعبيد هم لغير 
م الحى. واإفساد جانيم الا سكام الو ضاء الى هوم على أساسر دا 
الاعناء. ومن نم فالشرل ظلم عطليم. كما بقول عنه رب التالمين ولن 
ال ل ل الس كورة 
«إثَهٌ لا يُفْلِحٌ الظَالمُون» .. 

والله- سبحاته- بقرر الحقيقة الكلية ويضف الخصيلة الهائية للشرل 
1 لل اال قل ل ا ان انون ال لطر 
فى الأمد القريب. قلاجا ونجاجا.. فهذا هو الاستدراء المودى إلى الخسار 
والتوار.. دمن اصدق من الله حدسا؟ . 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب, في هذا المشهد 
الحي الشاخص الموحي: 
7م تَحْسْرُهُمْ جميعا. ثم تقول ِلّذِينَ أشركوا: أَيْنَ شُرَكاوُكُمْ اد كَيْتْمْ 
تَرْعْمُونَ؟ ثم لم يكن فتنئهة نهم إل أن قالوا: وَاللْهِ رَيُنا ما كنا مُشْرِكِين. انْظَ” 
كه كذيوا على لفْسِهِمٌ. 0 ار 
ل ل 2 
الساذجة التي تتراءى للناس اليوم حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة 
الشركاء وكلمة المشركين: من ان هناك ناسا كانوا يعبدون اعاما أو 
ا ال ا لان 
الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله- سبحانه- بإحدى خصائص 
الألوهية. . سواء كا هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات. 
أ كانت ف الهدم لسر الك الستار اعد اندو وا إلا ار كانت 
ا ل الك لظن انضاك الجا طلم الس من 
الشرك, يزاولها ألوات من المشركين. تحدون الوانا من الشركاء! والقران 
الكريم 00 ويعرضص مشاهد يوم القيامة تمثل هذه 
الألوان من الشرك والمشركين والشركاء ولا يقتصر على لون منها. 0 
المشركين في لديا وفي الآخرة سواء: 
ولك كار الشرت ا ولون هده الالوان م الشرك ميا 
كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله, لها مشاركة- عن طريق 
الشفاعة الملزمة عند الله- في تسيير الأحداث والأقدار. كالملائكة. 1 ل 
طريق قدريها على الادى- كالكن بدوانهم أو باسخنام الكهان والسحرة 


لهم- أو عن طريق هذه وتلك- كأرواح الآباء والأجداد- وكل أولئتك كانوا 
سردن كك ال حا الى عزنا ار ناج هده الكاننات ويسسطقها الكيان 
فتحل لهم ما تحل؛ وتحرم عليهم ما تحرم.. وإنما هم الكهان في الحقيقة.. 
هم الشركاء! وكانوا براولون الششرك في تقديم الشعائر لهذه الاصنام 
وتقديم القربان لها والنذور- وفي الحقيقة للكهان- كما ان بعضهم - نعلا عن 
العر كا سعد دن فى داكت وسار كا ف لسر الا طن 
طريق المشاركة لله- ونتقد مون لها كذلك بالشعائر رومن هنا علاقة الحلقة 
المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم عليه السلام بموضوع السورة 
كما سياتي) .. 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم- عن 

طريق الكهان والشيوخ- شرائع ا وتقاليد. لم يأذن بها الله.. وكانوا 

يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله! وفي هذا 

المشهد- مشهد الحشر والمواجهة- يواجه المشركين- كل أنواع المشركين 

بكل ألوان الشرك- بسؤالهم عن الشركاء- كل اضناف الشركاء- آين هه؟ 

فإنه لا يبدو لهم 0 ولا يكفون عن رأتباعهم الهول_والعذاب: 

ل ل ل ل ا لا ا لوكت الح كلم 

ترَعْمُون؟» .. 

والمشهد شاخص, والحشر واقع,.والمشركون مسؤولون ذلك السؤال 

العظيم.. الألم: «أين شركاوكم الذين كم بر عمو" 

وهنا يفعل الهول فعله.. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في 

الدنيا.. هنا ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة- كما هو منعدم في الواقع 

والحقيقة- وجود الشركاء فيشعرون انه لم يكن شركء ولم يكن شركاء.. 

لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا واقع.. هنا «يفتنون» فيذهب 

000 ويسقط الركام- من فتنة اللذهب ع بالنار ليخلص من الخبث والزبد-: 
َُ 8 لَمْ تكن فتَهم تنه إلا أن قالوا: ذالاء نا عا كا عد ك» 1 

ا أو الى تتبلورت فبها القئة, فى تخلبهم 

عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده وتعريهم من الشرك الذي 

زاولوه في حياتهم الدنيا.. ولكن حيث لا ينفع الإقرار بالحق والتعري من 

الباطل.. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولتهم وليس بالنجاة.. لقد فات 

الأوان.. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 

واليوم لتقرير ما كان لا لاه ما كان.. 

لذلك يقرر الله سبحانه. معجبا رسوله- ل ل" ف أمر 

الغدم؛ انهم ا كديوا على انفسهم يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء. حيث لا 

وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة. وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا 

يفترونه؛ فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء: 

«انْظ” كيف كَدَبُوا عَلى انْفْسِهِمْ, وَصَل عَنْهُمْ ما كاثوا يَفترُون» ‏ . 

شريكاء وافتروا على الله هذا الافتراء. وقد سل عنهه عا كارد] يفترون 

وغاب, في يوم الحشر والحساب! هذا هو التأويل الذي أستريح إليه في 

حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته: أنهم نما كانوا مشدر كين 

وفي تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك. فهم لا يجرؤون يوم القيامة أن 

كدو على الله, وأن يحلفوا أنهم ما كانوا 'مشركين اد بالكذب على 

إنما هو تعري الفظرة ة عن الشرك أمام الهول ره وأنمحاء هذا الباطل 


كدي للد ديه للب امسوم ف اندها والدة ل سل له دي لي صر 
في الواقة يوه القنامذا اوالك أعلم بجرانه على كل حال إنها هو 
احتمال.. 

ويمضي السياق يصور حال فريق من المشركين ويقرر مصيرهم في مشهد 
من مشاهد القيامة.. يصور حا 
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وهم يستمعون القران معطلي الإدراك, مطموسي الفطرة, معاندين 
مكابرين؛ يجادلون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم على هذا النحو 
2 الاستخلدى والشات. ود عور على هذا القران الكر آنه إناطة الول 
وينأون عن سماعه ويتهون غيرهم عنه أيضاً.. يصو ر_حالهم هكذا في الدنيا 
في صفحة, وفي الصفحة الأخرى برسم لي مهدا كنبيا عكريا وهم 
موقوفون على النار محبوسون عليهاء وهي تواجههم بهول المصير الرعيب 


وَل 1 لعاتوا لما توا عَنة: اهم لكازئوت» 1 

امعا ستيان مها لان سفحه في الد رشي فعا الماء العام 
وصفحة في الآخرة يرتسم فيها الندم والحسرة .. يرسمهما السياق القرادى, 
ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ويخاطب بهما الفطر الجاسية ويهز 
بها هذه الفطر هزاًء لعل الركام الذي ران عليها يتساقط؛ ولعلٍ مغاليقها 
الصلدة تتفتح, ولعلها تفيء إلي تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان. . 
«وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعٌ إليك, وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ اكد أن يفقهوة في اذانهم 
وَقرا, وَإِنْ يَرَوًا كل آَيَةٍ يُؤْمِنُوا بها» .. 

والأكنة: الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه والوقر: الصمم 
الذي يحول دون هذه الآذان آن تؤدي وظيفتها فتسمع.. 

وهذه النماذج البشرية التي تستمع ولكنها لا تفقه. كان ليس لها قلوب تدرك 
ل اا سسا 

نماذج مكرورة في اليشرية في كل جيل وفي كل قبيل, قي كل زمان وفي 
كل مكان. إبهم اناي من بف أدم ‏ ولكتهم سمفون القول وكابهم لا 
بسمعو نه. 0 ادامية صماء لا تؤدي وظيفتها. وكأن إدراكهم في غلاف 0 
إل لوت ما لش الادان! حواث يا كل ا ل ينوا ها حتن إدا 
ان ارا شال الي كرما إن هنا إ اماطر لقره , 

فاعينهم يرة كذلك. ولكن كابها لا صر 0 ل سل إلى 
قلوبهم وعقولهم! فما الذي أصاب القوم يا ترى؟ ما الذي يحول بينهم وبين 
--0 والاستجابة. بينما لهم آذان ولهم عيون ولهم عقول؟ يقول الله- 


ص 5 - هماسا 


«وَجَعَلْنا ل قَلُوبِهِمْ أكنّة أن يَفْقَءٌ يففهوة وفي آذانهم 1 وَإِنْ يَرَوَا كل 1 يَةَ لا 
0 و وا بها» 0 

00 يعبر عن قضاء الله قيهم بآلا بتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه وبلا 
اسساعي طشنا فشر إل 1ن انهم ها سي ضر هذا الفى 
فتستجيب له, مهما يروا من دلائل الهدى وموحيات الإيمان. 

غير_أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء. . إنه سبحانه يقول: 
«والذين جاهدوا فينا لتَهدِينهُمْ سبلنا» .. 
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ويقول: «وَتفس وما سَوّاهاء فَآلّْهَمَها ُجُورَها وتفواهاء قَذ أَكْلَمَ مَن رَكَاها. 
وَقَدٌ خاب مَنْ دشسّاها» ' 

فشأن الله- ل ل 05 
سه و نط ها قاما سولع صلم سجو را إلى اله ليديي الله ولم جاررر] 
أن يستخد موا رةه الاستقبال الفطرية في كيانهم, فييسر الله لهم 
الاسجا جولاء عظليا اسهري القطر إسناء فسجل الله هم وين 
ال جباا و اقضرف صر 12[ الي عي جراء على معاي الدول 
و اك كل ل ]سا يي ا الل وس الله إن ابا ل 
جا وان شلك ل اك وس اس اللكا. تحمل عل كل السفرسي 
اك أن تعقوو رقن !الوم دقرا رآن ها كل ا ل و سسوا انها والدسن 
يحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله بهم » . وعلى قضائه فيهم, 
إنما يغالطون في هذه الإحالة. والله سبحانيه يجيههم بالحق, وهو يحكي 
أقوالهم في هذا الشأن ويسفهها: «وَقالَ الَّذِين أَسْرَكُوا: لو شاءً اللّهُ ما 
عَبَدْنا هن ذُونِهِ مِنْ سَيءٍ تحن ولا آباؤّناء ولا جَرَّمْنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كذليك 


-_ 


فَعَلَ الذين مِن فَبْلِهم. فَهَلٌ عَلَى الرّسْلٍ إلا الْبَلاعٌ الْمْيين؟ وَلَقَدْ يثنا في كَل 
اد ل ا ل ا ل فمتهن ل عدي الله وهم 
دن حفت عليه الطلالة. فسيروا فى الأرض فانطروا كت كان عافية 

اكد بن» ها عل انعا الله علي قولهم .على آن الصلاك ]ما 
لع علب د لسار بعلي 

عاك أناروا قشاا لا بال ل الا ا ا ا 0 
ليجعلوا منها مباحث لاهوتية. تخضع لما تتصوره عقولهم من فروض 
وتقديرات, إنما يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية في صورتها 
الوافت العريرب النسيظة الى تقزر آن كل شع إنكا يدون هدر الله 
وأن انجاه الإنسان على هذا الح ار داك تاخل في جدود فظرب الني حلقه 
الك عليها. وال جرى بها قدر الله فكاند على ما كانت عليه وأن انجاطه 
غلك هذا الجر أو ذاك شرنت عليه ناتخ وآثار فب الديا والاخرة بجر بها 
قدر الله أيضاء فتكون.. وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله.. ولكن 
على الي الدء يرس على ارزادة السان الموهوية له ما يوفعه قدر الله 
به.. وليس وراء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينتهي إلى المراء! والمشركون 
كانت معروضة عليهم امارات ت الهدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان, في هذا 
القران. الذي يلفتهم إلى آيات الله فى الاهسن والافاق 5 وحدها كانت 
كفيلة- لو اتجهت إليها قلوبهم- أن توقع على أوتار هذه القلوب, وأن تهز فيها 
الخذارك القافة فتوفظها وجنا. للقي ششحم الا أنهم كم لم 
يجاهدوا ليهتدوا بل عطلوا فطرتهم وحوافزها فجعل الله بينهم وبين موحيات 
الهدى حجابا وصاروا حين يجيئون إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا 


يجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ليتدبروا ما د لهم تدبر الباحث 
عن الحق ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب 

«حتى إذا حاؤك تجادلوتك تقول الدين كقزوا: إن هذا إلا أساطر الأؤلين» ٠‏ 
الساط ا عن لطر يا لم يا سلر التكاات الى سطسمن 
لحرن !تلت اليه (الأظال 2 مس الات وأعريها إلى 1 
ال انا وا اط رطا 

ع كايا لون سآن دا الك]. لس اما ال ولك [س] 
كانوا يجادلون ويبحثون عن انناب الرد والتكذيب ويتلمسون أوجه السيات 
السدة.. وكايوا سدور قيضا على علي من القران قضضا عر الرسل 
وأقوامهم وعن مصارع الغابرين من المكذبين. 0 باب التمحل والتمهاس 
أوهى الأسباب, قالوا عن هذا القصص وعن القرآن كله: «إِن هذا إلا أساطِيرٌ 
الاوّلين» ! 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1066 


وإمعاناً في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن, وتثبيت هذه الفرية.. 
فرية أن هذا القرآن إن هو إلا أساطير الأولين. . كان مالك بن النضر, وهو 
يحفظ اساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أنظال الفرس 
الأسطوريين؛ _يجلس مجلسا قريبا من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وهو يتلو القرآن. فيقول للناس: 

إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين, فعندي أحسن منها! ثم يروح 
تمصن علبي مما شدة سن الاساطير لبضرفهم عن الاسشماء إلى القران 
الكريم! ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستماع إليه- وهم كبراؤهم- 
وناون هم 0 الاستياع خشية انار والاستجاية: 

«وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وَيَنَأُوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُمْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ» .. 
لقد كانوا على يقين من 1 لم أساطير الول ! وان مواجهته باساطير 
الأولين لا تجدي لو ترك الناس بيسمعولن : ! وكان كبراء قريش يخافون على 
الشسم عن ادر هذا القران فيها كما تحافون على اباعهم. فلم يكن يكفي 
ادن فى المعركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي, والباطل الواهن 
المتداعي, أن يجلس النضر بن الحارث يروي للناس أساطير الأولين! ومن 
ثم كانوا ينهونٍ رأتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن كما كانوا هم أنفسهم ينأون 
بانفسهم- خوفاً عليها ان 00 وتستجيب- وحكاية الأخنس بن شريق, اد 
سفيان بن حرب, وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي 
تشدهم شدا إلى التسمع في خفية لهذا القران حكاية مشهورة في السيرة 
«1>»>. 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من 
الاستماع لهذا القرآن ومن التأثر به والاستجابة له.. هذا الجهد كله إنما كانوا 
يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم- كما يقرر الله- سبحانه-: 

«وَإِنْ تفلكون إل انفسهم نهم وما يَشْعَرُونَ» ! وهل يهلك إلا نفسه من يجاهد 
نفسه ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة. في الدنيا والآخرة؟ 

إنهم مساكين أولئك الذين يجعلون همهم كله في الخيلولة بس أنفسهم 
والناس معهم وبين هدى الله! مساكين! ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي 
الطواغيت! مساكين فهم لا يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة. وإن بدا 
لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزيد أنهم رابحون مفلحون. 

ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة 
الأولى: 

«وَلؤ ترى ! إِذ , وَقِقُوا عَلَى النَا ر قفالا بالشانرة ولا كدت بآياتِ 00 
وتكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ! 0 السسسد 00 لاه في الدنيا.. 

والنهي والناي والادعاء 0 0 0 إِذ وُقَقُوا على الثّار» 5 


لو ترى ذلك المشهد! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض 
0 ولا يملكون الجدل والمغالطة! لو ترى لرأيت ما يهول! ولرأيتهم 
يعولون 


(1) الخرء الأول فن النشرة لانن مسام. ومركورة فى الجرء السارس كن الظلال ص 822 
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«يا لَيتنا بُرَدُّ ولا تُكَدْبَ بآياتٍ رَيُناء وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» .. 

فهم , ن الآن انها كانت جات ركه ! فى يصون لو بردو إلى الدسا. 
وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب بهذه الأيات, وعندئذ سيكونون من المؤمنين! 
ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون :! على انهم إنها يمهلون 

فهي ا ا أنفسهم: انهم لو ردوا 3 كذبوا ولكانوا 
0 0 إل ادن تكسف الهم عن سدع عملم 
وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على اتباعهم ليوهموهم انهم محقون, 
وأنهم ناجون؛ وأنهم مفلحون. 1 

«بَل ندا لهم ها كانوا تخفون عن قبل. ولع وا لعادوا لما نهوا عَنهُ. وَإِنهُمْ 
لكازيوت» .. 

إن الله يعلم طبيعتهم ويعلم إصرارهم على باطلهم ويعلم أن رجفة الموقف 
الرعيب على النار في التي انطقت ألسنتهم نهده الاماني وهده الوغور.. 
«وَلَو رَذُوا لعادّوا لما توا عَنَهُ عَنَهُ وَإِنّهُمْ لكاذئونت» 3 

ويدعهم السياق في د المشهد الدالوون وهذا لد 7 وجوههم بالمهانة 
سي 00 احدوما في الدنيا م يجرمون نيان ل سنك ولا نشورء ولا 
حساب ولاجزاء. وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على ربهم 000 عما 
هم فيه: «الئتس هذا بالحَقٌّ؟» .. السؤال الذي يزلزل ويذيب.. فيجيبو 

إجابة المهين الذليل: «يلى! وَرَبْنا» .. فيجبهون عندئذ بالجزاء اللي ب 2 كانوا 
0 . ثم يمضي السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخدهم بغتة, بعد ما 
كذبوا بلقاء الله. فتنتابهم الحسرة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم! 
وفي النهاية يقرر حقيقة وزنٍ الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح: 
«وقالوا: إنر هي إلا حَيايََا الذنياء وما نحن يمَبِعَوئِينَ. وَلَوْ ترى إِذ وَقفوا عَلى 
رَبْهِمْ فال: النس هذل يالَعَيٌ؟ قالوا: وَرَبنا. قال: فَدُوقوا العدات بما كم 
٠ 50‏ قد حَسِرَ الذين كَذْيُوا بلقاء الل حَتَّى إذا حَاءَنهُمْ الشاعة بعتة 
قَالُوا: يا حَسْرَئنا على ما فَرَطنا فِيهارٍ وَهُمْ يَحْمِلُونَ واكم على طُهُورهِ 

ألا ساء 0 يَزْرون. وَمَا الْحَياةٌ الدّنيا إلا لعت 5 . وَلَلدّارٌ الآخِرَةٌ + ا 
رك يتفون. ألا تعقِلون ؟» وقضية المت ار 00 في الداره الآخرة من 
فسا المفد الاساره. التي جاء بها الإسلام والتي يقوم عليها بناء هذه 
العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية. والتي لا يقوم هذا الدين- عقيدة 
وتصوراًء وخلقاً وسلوكاًء وشريعة ونظاما- إلا عليها.. وبها.. 

إن هذا الدين الذي أكمله الله. وأتم به نعمته على امول به. ورضيه لهم 
ديا- كما قال لهم في كنابه الكريم- هو منوج للجياة كامل فى حقيقتةه: 
متكامل متناسق في تكوينه.. «يتكامل» ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي مع 


قيمه الخلقية, مع شرائعه التنظيمية. . وتقوم كلها على قاعدة واحدة من 
حقيقة الألوهية فيه وحقيقة الحياة الآخرة. 

فالحياة- في التصور الإسلامي- ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل 
عاك د ولت ف هده الشة الى وده إل شل عصر الامة من 
الاش كما انما لست ض. هده الشرة المسيونة اك تمل عم الشرة 
في هذه الحياة الدنيا. 
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إن الا ف لحار ا 7 2 طوار ف الرمات رست عرضل د 
الآفاق. وتمتد عمقاً قي العوالم. وتمتد تنوعاً في الحقيقة.. عن تلك الغترة 
التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا 
يؤمنون بها. 

ا ل ا 5 1 مر سمل الس 
المسيودة- قرة الجناة الدناء دقرة الجناء الأخري الى لا حلم مداها إل 
ال ل ل الحا إل سا اماس إليها شاع سن بارا الس ف 
المكان, فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر دارا أخرى: حنة 
عرضها كعرض السماوات والأرض وناراً : تسع الكثرة من جميع الأجيال التي 
اا د السسية إلى كود ا ل م إلا الله ولا نعلم 
ل ا ل ار 
الأخرة. وعالم الموت وعالم الآأخرة كلاهما من غيب الله. وكلاهما يمتد فيه 
لحر لا في عورال ملميا ازا الله 

وتمدد الحياة في حفيشتها فتشقل هذا المسياوة القفور: فى العياة الدناء 
لد الات ال 0 الا [عري 5 الك وف الار 
سواء. ٠‏ وهطي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست 0 مذاقات هذه الحياة 
الذنا. ولا ساوى الدنا- بالناس النها: عاج بفوصة! والشعضة الرشا. 
د الشور الإيلة ‏ قد رده ف ضده اليا نت الريان ودر هده 
الآفاق من المكان, وفي هذه الاعماق والمستويات من العوالم والحيوات.. 
ويتسع تصورها للوجود كله وتصورها للوجود الإنساني ويتعمق تذوقها ا 
وكير امقامانها وتشلقانها وقيمها. لقدر ذلك الامداد فى الأبعاد والاماق 
ا ل ل ل تون العرى سال 
تصورهم للوجود الكوني؛ وتصورهم للوجود الإنساني وهم يحشرون أنفسهم 
تسرام وقسية وصايم فى للك الببر لخدو العم العسل من 
هذه الحياة الدنيا! ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم, 
كت ف الس و تا ا ال ا ني اك لسكامل 
مناضسوق وشين _فيمة الحياء الاحرة فب نائه: بسو | واعتقادا. وجلفا وسلوكا. 
لاما 

ان سانا مسي ف هذا ال المطاول .. ال مان والمكان ب الحالم 
والمداقات, غير اسنان سس فى ذلك الحجر الصيوق . وتضارع الاخرين عله 
ل ل ل عا رس ول لسرا عي شلك وما سل د 

إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس! إن اتساع التصور وكمقه وتنوعكه : 
سنتى سعة فى النفس و كديا فى الاشمامات ورفعة في المشاعر! سنا 
عنها هي بذاتها خلق وسلوكء غير خلق الذين يعيشون في الجحور 


وسلوكية! فإذ] ايك إلى انك التضور وعمقة وبنوعة: أطيكة هذا التصور 
والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة. وفي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم 
اه من أمر الله. وانه فاظ العوض والجراء وصلحج علو الفرد واسنقام 
سلوكه- متي استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي- وصلحت 
الاوضاء وال ظمة الى لا يتركها الافراد سيوء وتحرف: وهم يفلمون أن 
سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه 
يحرمهم كذلك العوض في الآخرة. فيخسرون الدنيا والآخرة! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى 
النبلبة فق. الجاة الدنا وال اشمال هه الحاة و نر كها نك جن. لحسها 
وا حل حا إل د كها للطفاء عالمف د طللعا ]ل شت الجره” 

ادن سرون هذا ل اساراء على لني الاجرة سور إلى الا ضاء الها 
فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة- كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة- 
وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم.. فالدنيا- في التصور الإسلامي- 
في مررعة الآخرة. والجهاد في الحبان الدنا لإضلاخ فده الحاة. ورقة الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق 
العدل والخير للناس جميعاً.. كل أولئك هو زاد الآخرة وهو الذي يفتح 
للمجاهدين أبواب الجنة. ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطلء وما 
أضابهم من الادى ” 

و 00 هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن, أو 
تشسد وتجتل. أو شيعم فنها الظلء بالطلعان أو بتجلف ف الصلاح 
والعمران.. وهم يرجون الآخرة, وينتظرون فيها الجزاء من الله؟ 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويد عون الفساد 
وال بلطم والظفان والتسلت والشيال هدر جانيم إلا قه ادخاتم 
الإسلام- فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعصةه لأن تصورهم للإسلام قد فسد 
وانحرف ذلان شسهم قن الجر فل رعرع وضعف! ليم يدينون بحقيقة 
هذا الدين ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة. فنا سفن أعد من القاء 7 
الله في الآخرة, وهو بعي حقيقة هذا الدين, ثم يعيش في هذه الحياة سانياء 
أو متجلفا. آذ راضا بالشر والقيار والطعيان. 

لا ا ل الا ال ل ل 1 كر ها عل 
سسشم اها ان رس شها وذو بعلم أنها خلال فى الديا سال له 1م 
القيامة. ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن 
هذا واجب الحلافة عن الله فيها. ويكافج الشر والفساد والظلم محتملا الادى 
والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة. . إنه يعلم من دينه 
أن الدنيا مزركة الآخرة وان 0 هنالك طريق للآخرة لا يمر بالديا وان 
الي سين ده ولكها عن شت الك الى سار سيا ]1 جم إلله 
الكبرى.. 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما 
تنشئه في التصور من سعة وجمال وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة 
وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشته في النشاط 
الإنساني من تسديد وثقة وتصميم 

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة. ٠‏ ومن 
اجل ذلك كله كان هذا الشوكك فى القران الكرم على حقيقة الأجرة. 


وكان العرب في جاهليتهم- وبسبب من هذه الجاهلية- لا تتسع آفاقهم 
ار ال ا للا ل ا ار عر عد الحا اليا 
1 عاك اس عير هذا الثال الخاضر: ول ف اسان الات الرساسة إلى 
آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة. . مشاعر وتصورات أشبه 
شيء بمشاع الحبوان وبصورات.. شابهم في هذا شان الجاهلية الحاصر 
الل 5 راس عل سضيها! فاليا إن د إلا حَيابَا اليا - 0 
تحن يمبعوئين» .. 

وكان الله- سبحانه- يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في 
ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة.. 

ل ال اا 
وتلصق تصوره بالمحسوس منها 
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كال 26 اك ف الشيف 2 الرعان والكان ال تسلو السيار 06 

النفس, والتكالب على المتاع اك والعبودية لهذا المتاع الصغير, كما 

عوض» إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة. التي لا تكاد تباغ نروات 

المحة! -. وض ال بطق والاوضاء اك سنارف ارس مسطلور| فعا |[ 

هذه الرقعة. الضيقة من الزمان والمكان يلا عدل ولا رحمة: ولا قسط ولا 

ميزان.. إلا أن يصارع ل ا وتصارع الطبقات بعضها بعضاً 

وتصارع الأجناس بعضها بعضاً.. وينطلق الكل في الغابة انطلاقاً لا يرتفع 

كثيراً على انظلاق الوحوش والقيلان! كما تشهد اليوم في غالم «الحضارة» 
.. في كل مكان.. 

كان الله- ل ا لل ل ا ل ا لا يه 

الرسات علب الجاة اشر وفيا ها إل القن الناسهه الى سآن 

تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية. ان هذه الامة لا يمكن أن 

تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى 

تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 

ال ع آل ا 

ولهذا كان ذلك التوكيد على حفيقة الآخرة. ٠ل‏ لها سسعة والكه عن 

الحو انا لان الشن جا صرورة لايتكيمال إنشاسة السان. ضور 

واعتقادا, وخلقاً وسلوكا. ٠‏ وشريعة ونظا 

ومن م كانت هد الإبقاعات العيفه العمفة التي نراها في هذه الموجة من 

نهر السورة المتدفق.. الإيقاعات التي يعلم الله أن فطرة الإنسان تهتزلها 

وترجف فتتفتح نوافذهاء وتستيقظ احيرة الاستقبال فيهاء وتتحرك وتحياء 

وتتأهب للتلقي والاستجابة.. ذلك كله فضلاً على إنها تمثل الحقيقة: 

«وَلَوْ ترىي إذ فقذوا على ربهة. تال: الس هذا بالحق؟ قالما: بلى ور 

قال: فوا العذاب بما كنثم كور ن»> -. 

ا 2 ال قالرا.: إن 2 إل انا الذيا وما ين يسنو 21 وركذا 

هو مشهدهم البائس المخزي م وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي 

كديوا بلقات. لد بد حون الحوقف. وتانهااجد باأعاعي حدن وقدو| فر كرا 

الفشهر الكليل الروي: 

«قال: البسن هذا الْحَقٌ؟» 7 

وهو سؤال يخزي ويذيب! ! «قالوا: ل ورضلك - 

الآن. وهم موقوفون على ربهم. في ا الذي نفوا على سبيل التوكيد 

أن يكون! وفي اختصار يناسب جلال الموقف, ورهبة المشهد, وهول 

المصير, يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير: 

«قال: فَدُوقوا العذات ا و0 


واترت عليه حجر ل الحسي! 0 أبت 07 0 0 الأفق الإسانى 
الكريم: وأخلدت إلى الأرضء وأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك 
التصور الهابط الهريل! لعد ار تكيريت هده الخلايق جدي أهلت نفسها لهذا 
العذاب الذي بناسب طبائة الكافر رن بالاخرة الدير عاشوا ذلك المسبوى 
الهابط من الحياة! بدلك التصور الهابظ الهريل! 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1071 


ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي سينا له 

مع الجلال والروعة والهول. . يستكمله بتقرير حقيقته: 

«قذ د حَسِرَ الذينت كَدْيُوا بلقاء الله. حقى إذا جَاءَنهُمٌ الساعَةٌ بعتَة بخنة قالوا: يا 
حَسُرَئنا على ما فَرَطنا فيها!» . 

فهي الخسارة المحققة المطلقة. . خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك 

المستوى الأدنى. . وخسارة الآخرة على النحو الذي باينا . والمفاجأة التي لم 

يحسب لها أولئك الغافلون الجاهلون حسابا: 

«حَتّى إذا جَاءَنهَمٌ الساعَةٌ بَعَنَة بَعْتَةَ قالوا: يا حَسَرّتنا على ما قَرَطنا فيها!» .. 

ثم مشهدهم ا الدوقرة ل 

«وَهمَ يَحْمِلُونَ أَؤْزَارَهُمْ عَلى ظَهُورٍهِمْ» 3 

بل الدواب احسن حالاً. فهي تحمل أوزاراً من الأثقال. ولكن هؤلاء يحملون 

إؤيارا من الآثام ! والدواب تحط عنها اوزارها فتذهب لتستريح. وهؤلاء 

يذهبون بأوزارهم إلى الجحيم. مشيعين بالتأثيم: 

«الا ساءَ ما يزرروت!» .. 

وفي ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع, بعد ذلك المشهد الناطق 

بالهول والرهبة.. يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع بحقيقة وزن الدنيا 

ووزن 000 في ميزان الله وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في هذا 

الميزان 

«وَما 0 الذّثيا إلا لَعِتْ وَلَهُوْء وَلَلدَّارْ الْآخِرَهُ خَيْرْ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ. أَقلا 

تعقلوت؟» .. 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة.. 

دوعا حكن أن يكون وزن ساعة من نهار, على هذا الكوكب الصغيرء إلا على 

ا لي جسن يوا رن ذلك ارت الات فى للك الملك العرسن. وما كن 

إن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العبادة إلا لعباً ولهوا حين تقاس إلى 

0 الرزين 0 ذلك الاك الآخر العظيم.. 

ا ل ل اال سيا سكاس سر الإهمال 

والسلبية والانعزال وبخاصة في بعض حركات «التصوف» «والزهد» بتابع 
من التصور الإسلامي أصلاً. إنما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية 

ومن التصورات الفارسية,. ومن بعض التصورات الإشراقية اك 

المعروفة بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي! والنماذج الكبيرة التي تمثل 

التصور الإسلامي في أكمل صورة, لم تكن سلبية ولا انعزالية. ل 

الصحابة كله الذين قهروا الشيطان في نفوسهم, كما قهروه في الأنظمة 

الجاجلت السائدة من حولهم في الارض جيت كانت الجاكدية للعان في 

الإمبراطوريات.. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي في 


ميزان الله. هو الذي عمل للآخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع 
الحياة. وهو الذي زاول الحياة بحيوية ضخمة, وطاقة فائضة, في كل جانب 
من جوانبها الحية الكثيرة. 

إنما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة, أنهم لم يصبحوا 
عبيدا للدنيا. لقد ركبوها ولم تركبهم! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم 
تستعبدهم! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن 
الله من تعمير وإصلاح, ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله, 
ويرجون الدار الآخرة. 

فسبقوا أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة! 
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0 غيب. فالأيمان بها سعة في التصور وارتقاء فى العقل: والعمل لها 
«وللةار لاخر خَيْرٌ للّذيت : يَتَقُونَ أقلا استلون» 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها «غيب» إنما هم الجهال الذين يدعون 
العلم.. فالعلم عله الناين- (كما يتدكر فيما هذ) لم بعد لدره الوم حشفة 


[سورة الأنعام (6) : الآيإت 33 الى 39] ١‏ 00 
قد تعلمُ نه ليَخْرُئَكَ الذي مَفُولُونَ قإنَهُمْ لايكدبُوتكَ ولك الطالمين يآبات 
الله يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدُ كُدّبَ 00 اك قري عل ما شرا 
وَأُودُوا حَتّى أَتاهُم تَصْرٌ هرّنا ولا مُبَدّلَ / لكلمات الله وَلقَدٌ جاءك مِن نبا اله يسلير 
(34) وَإِنْ كات كَبْرَ عَلَيّكَ إِعْراصُهُمْ إن اسْيَطفت أن تبتغِي تققاً فِي الْأَرضٍ 
أو سلما في السّماء فَتَأْتَيَهُحْ بآبَةِ وَلْوْ شاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى قلا تَكوت 
مِن الجاهلين (35) إنما يَسْتَجِيبٌ يَسْتَجِيبٌ لذين 7 


ين يَسْمَعُونَ وَالمَؤتى يَبِعَنْهُمٌ الله ثُمَّ 
لَه يرْجَعُو مون (36) وَقالُوا لؤلا برّلَ عَلَيّْهِ ابَهُ مِنْ رَبّهِ قل إِنَّ الله قادز على 
أن يُتَرّلَ آبَة ولكِن إكترهخ لا يَفلمُون  )37(‏ ,يي 2 .. 
وما مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرَْضٍ ولا طائر يَطِيرٌ يِجَناحَيْهِ اك م أمِثالَكُمْ ما فَرَطُنا في 
الكتابومِن شَيءٍ 1 َم إلى ربهم يَحَسَرُونَ (389) 3 الذين كدبوا باياتنا صم وَبَكمْ 
في الظلمات من بَضَأ الله يُطْللَهَ ومن يَشَأْ بَجْعَلّهُ عَلى صراط مُسْتَقِيم 


(39) 
اله رات السا المد يي 0 ارم سي الك 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يطيب الله- سبحانه- خاطره في 

الكذب, إنها هم الو هر ل ل الام ا ا وعدم 
الا ل ار ليت ب ال 1 1 ا رف عات الريك 
قبله .من التكذيب والاذى: و وقع منهم من الصبر والاحتمال, ثم ما انتهى 
اله أمرهة من نضر الك ليم ودف سن الب الا مسل. حجن إنااسم امن 
المواساة والشترية والتطمين. التعت إلى الس - صلى الله علته وسام- 
يقرر له الحقيقة الكبرى في شأن هذه الدعوة. . إنها تجري بقدر الله وفق 
سنتهء وليس للداعية فيها إلا التبليغ والبيان.. إن الله هو الذي يتصرف في 
الآ كله فليشي على الداع إل آن مض وفى هنا الى ل ستكجل 
خطوة ولا يقترح على الله شيئا. حتى ولو كان هو 
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ال ال سونو مسي إلى هرجات المكدين- ول الاس عامة فى 
منهج الدعوة, ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه.. والأحياء الذين 
يسمعون سيستجيبون » أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون» والامر إلى 
الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة. 
وهم يظلور آنه خارقة على نحو ما كان بقع للاقوام من فبلهم. واللة قادر 
للا رآ ل لجا ني ل لحك لعا عانا شر عن 
الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن بجهده البشري أن ا باية! : 
اراللدا كانت هو خالق الخلائق جميعا, وعندة اسرار حلقهم, وحكمة 
ل ل ا ل ا اللا ل ياك 
ويهدي من يشاء وفق ها يعلمه من حكمة الخلتي والتنويع.. 
«قَذ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحِرُئكَ الذي يَقُولُونَ. فَإِنَهُمْ ل ل اط 1د 
الله حاون 7 
إن مشركي العرب في جاهليتهم- وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى 
للدعوة من قري ش- لم يكونوا يشكون في صدق محمد- صلى الله عليه 
وسلم- فلقد عرفوه صادقا امنا ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في حياته 
اطول ل قر ال شاك شلك لم يكن للك اللن ال شرع المتارضه 
لدعوته تشك في صدق رسالته, وفي أن هذا القران ليس من كلام البشر, 
ولا تملك الشر أن .أنوا بعئله.. 
ال عل اس د لكك اا يرفضون إظهار التصديق: ويرفضون 
ل ف الي لد !]يي لم رفصي ل ديرن الدرة على الله 
عليه وسلم- ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكانتهم.. 
ل ال ال ل ا ا 
الشرك الذي كانوا فيه.. 
ا 23 
الشإن كرد 
قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: أنه حُدّثء أن 
أبا سفيان بن حرب, وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن 
وهب الثقفى: حليف يني رهرة. خر دوا ليله ليستمعوا من رول الله- ضلى 
0 وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً 
يستمع فيه 
يم ل ا ل ا ل ول 
فجمعهم الطريقء فتلاومواء وقالٍ 0 لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض 
000 لوقعتم في نفسة ثينا. نم انضرقوا. حتي إذا كانت الليلة الثانية 
عاد كل رجل متهم إلى مجليت. 0 جدى إذا طلع الفجر 


تفرقواء فجمعهم الطريقء, فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم 
ل ال ا 
ل ا ال 
عدن 


لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك.. ثم تفرقوا.. فلما أصبح 
الأخنس بن شريق أخذ عصاه., ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في 
بيته. فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ 

قال: يا آنا نثلية. والله لقد سفت إشناء أعرفيا. وأعرف عا يراد بها. 
وسمعت اشباء ما عرفت معناها ولا ما راد بها. قال الاحتسس: وآنا والدي 
حلفت به. : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل, فدخل عليه في بيته. فقال: 
0 ما رابك دما سمعت من محمد؟ قال هادا سسمعت؟ قال: 
را ردي عد شاف الشرف. اطعمر) فأظيما. هلوا فشمل]. 
قطنا ماعلا جد إذا ان] عل الك وكا كمريد ركان 5][و| ما 
نبي اسه الوحي من السماء, فمتى ندرك هذه ١‏ ؟ والله لا نؤمن نه أبدآ ولا 
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نصدقه! قال: فقام عنه الأخنس وتركه.. 

وروى ابن جرير- من طريق أسباط عن السدي- في قوله: «قَد 
ليَخَرنك الذي تفولون قائقة لا تكدذيوتك, وَلكِنَ الظالمين بابات الله 
يَحَحَدُونَ» .. لما كان روم ل 

يا بني زهرة إن محمد ابن أختكم, فانتم احق من ذب عن ابن اخته, فإن 
كان نبيا لم تقاتلوه اليوم, وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخنه. 
قفوا حتى ألقى أبا الحكم, فإن عَلب محمد رجعتم سالمين, وإن عُلبهٍ محمد 
كلتقت الأعس ان عي له 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قرييش غيري وغيرك يستمع 
كلامنا! فقال أبو جهل: وبحك! والله إن محمدا لصادق: وما كذب محمد قط, 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنيوة, فماذا يكون, 
لسائر قريش؟ فذلك قوله: «قَإِتّهُمْ لا يُكَدْبُوتَكَ وَلكِنَ الظّالِمِين بآياتٍ الله 
يَجَحَدُونَ» .. 

ا ل شر ف ل لاه 
ادكو كات قلسي بو تدر ولكن 1ن عرفا | كارو .عولون 
أحياناً عن آية ما: «فذلك قوله: كذا..» ويقرنون إليها حادثا ما لا للنص على 
أنه نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ولكن بسبب انطباق مدلولها على 
الحادث. بغض النظر عما إذا كان سابقاً 1 لاحقاً.. فإننا لا نستغرب هذه 
الرواية.. 

سا اسار ل ار ع ل كم الفط قال 
حدنت أن عسة بن رسعة< وكان سيدا- قال يوما وهو جالسس في نادي قرنش, 
ور سول الل على الله عليه وسلء- الس فى المسي. دحدء يا مستلور 
فريس الا أقوع الإن محمد فاكلية وأعرص عليه [مورا لعله ان يفيل رعصيها. 
شطب أنها شاء فيكف عل - رلك جين اسللم حمر رضي الله نه ورآرا 
اضحات رشول الله صلى الله عليه وسلمة رون وكترون. فقالوا: بلا 
انا املد فعم إل مكل فقاة إل ل 2 علس إلك رسول الله على 
الله علب رسكم فقال 11 أحن إيك شا حي لمت من الشسطه ف 
لمر والسكان د الس وك ف الست فرطك ]ا مظن قرفت 4ك 
جماعتهم, وسفهت أحلامهم, وعبت به آلهتهم ودينهم, وكفرت به من مضى 
من آباتهم. فاسمع مني أعررض غلنك أمورا تنظر فبها. لقلك تفيل منها 


نعضها. 
قال: فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «قل: يا أبا الوليد أسمع» 
قال : نا ابن أحي. إر. كنت إنما نري بها حتت به من هذا ]لامر مال حبعا لك 

من أموالا حتى تكون أكترنا مالا. وإن كنت بريد نه شرقا سودناك غلبا حون 


به آمو إن 
نه 


- 


لإ نقطع إمراً دونك, وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا, وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء. وبذلنا فيها 
أموالنا حتى نبرئك منه, فإنه ريما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه.. 
أ و كما قال.. حتى إذا فرغ عتبة. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- يستمع 
منه- قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاستمع مني» . قال: 
أفعل. اقال: «يسم الله الرَحمن الرَّحِيمٍ: حم. تتزيل مِنَ الرَّحْمِن الرّحِيمِ. 
0 ب فُضُلَت أياثة قُرآناً عَرَينًَا لقؤم يَعْلمُون. بتشِيرا وتذيراً فأعرّض أكنَرٌهُمْ 

فَهُمْ لا يَسمَعَونَ ... » ثم مضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها وهو 
م كلما سمع عتبة أنصت لها والغن يديه خلف ظهرة. معتفذا 
عليهماء يستمع منه. حتى انتهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى 
السجدة منها فسجد. ثم قال: قد سشعت ]آنا ال ءادها سمتت نالك 
وذاك» .. ققام عتنه إلى اضعابة. ققال بقضيم لقض: جلف الله لقد 
جاءكم أبو الوليد 
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ال 2 12 يا لس الي ظالوا عا وراءك 1ل الول 
00بب ا 20 
بالسجر ول بالسير ول بالكهاتة ا مسر فريس أطتعوني واجغلرها ل 
خارا بين الرجل وعا عر فيه فاعترارة. فو الله 00 
1 ار وإن يظهر على العرب فملكه 
ل 
بلسانه! قال: هذا رابي فاضعوا ها رذاالكه ١‏ وقد روى البغوي في تفسيره 
حدينا- باإسنادة 41> - عن عابرربن عبد الله- رضي الله عنه- أن رسول الله- 
صلى الله عله وسلة” مضى في قراءته إلى قوله: «قَإن أَغرَصُوا فَقُلٌ 
الدركة صاعقة مِثْلَ صاعقة عاد وَتَمُودَ. . قامسك عتبة على فيه, وناشده 
الرحم؛ ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قريشء, واحتبس عنهم . 
ل ل ل ان 
يكف. وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فحشيت أن ينزل بكم 
العذاب.. 

ا 0 
سن فيهم- وقد حضر الموسم 

فقال لهم: يا معشر قريش, 200 الموسمء وإن وفود العرب ر 
للح ل رف سيا سامت 2 ظ ]ع ا اط 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضا. 

قالوا: نا راف ل ]) عر د قال ل آسم 
شولا اسسب قالواة هر ْ 

كاهن! قال: لا والله 3 7 000 لقد راينا الكهان, فما هو بزمزمة الكاهن 
ولا سعفه! قالوا: فنقو 

مجنون! قال: 0 لقد لقد رأينا الجتون وعرقناه. فما هو يخنقه ولا 
جالع ول وستوسه! قا[و|: 

فنقول: شاعر! قال: ما هو بشاعر, لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 

ل لل ل ل ل ل ا ا 
فنا شول ]1 2 شمسن": قال والله إن لقرلء لحلروء. وإر أصسله لعدق, 
وإن فرعه لجناة, وما انم قائلن من هذا شيئا إلا عرف أنه ياظل! وإن 
أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر, جاء بقول هو سحرء يفرق به بين 
المرء وابيه. وبين المرء واخيه. وبين المرء وزوجته. وبين المرء 0 
فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس- حين قدموا الموسم- لا 
يمر بهم أحد إلا حذروه إياه, وذكروا له أمره! وقال ابن جرير. حدثنا ابن عبد 
لمعلاف كد ميد بر سور كن مر در عدا ددرن (قتصرد رلك كك 0ك 


ا 000 
القرآن, 00 رق له. 

فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام. فأتاه فقال له: أي عم! إن قومك يريدون أن 
بجمعوا لك مالاً! قال: لم؟ 

قال: يعطونكه, فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله! (يريد الخبيث أن يثير. 
كبرياءه من الناحية التي يعرف أنه أشد بها اعتزازاً!) قآل: قد علمت قريش 
أني أكثرها مالاً! قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال: وأنك 
كاره لد! قال قمازا أقول فنه؟ فو الله ما منكم رجل أعلم بالاشفار مدر 
ول الم جر ول تشصيدة ول اسار ال ! الله هل بشت الذي شولك 
سينا من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة: وإن عليه لطلاوة: وإنه 
ليحطم ما تحته, وإنه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول 
ل ل ل ف قد ملعا فك كال [ ا ]كر ست ور 
يؤثره عن غيره. 


1011 ة. إسيانة عد الك الكد. الكوفي قال عنه ان كن روفة سنف سص الس ع) 
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ا ا ال-0 


فنزلت: «ذَرَْنِي وَمَنْ خَلَفْتٌ وَجِيداً. .» حتى بلغ: <علبها بشعة عشر» . 

ريا اجر آن قرس فاك ال صا الوك لصون فس كلها 
ل ل ل 1 فار ل الس الطي]” 
إنه سحر يؤثر. أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه. 

حي اك علا كلها سين ار جيل السك سن لم لكوي سر آل ل 
الله صلى الله عليه وسلم- كديهم فيا يلقه لهم وإنما هم كانو! مصرين 
عل شركهم لمثل هذه الاسباب التي وردت بها الروايات, وما وراءها من 
السبب الرئيسي, وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان 
المغتصب, الذي يزاولونه, وهو سلطان الله وحده. كما هو مدلول شهادة أن 
إل ل اله ار عر ليا ار ل ل كل ل سس ارات 
لفتهم وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة. وهو إنما يمثل 
ير كاملة عل كل سلطان ير سسلطان الله فى عا الضاء. وعد الله 
العظيم : ْ 

«قَد تَعْلَمٌ إِنَهُ لِيَحزئك اا 00 فَإِنهُحْ نَهُمْ لا يُكَذْبُوتكء وَلكِنَ الظالمين بآياتٍ 
الله دون : 


عرد في هذا الموضع هم المشركون. كما يغلب في التعبير القراني 


ل ل ل ل ال ل ل ا لا 
الحقفة لمرقف المكد ين مه ومن عوية رسن آنات الله الاطلفة بصدقة 
وخدو طا جاه ب سيط ل ها ال سه سا وق لجرت الرسل 
ل رف عت لاسا ف ف ارالك آل ل كر سيم سر لسر 
والمضي في الطريق, حتى جاءهم نصر الله. ليقرر أن هذه هي سنة 
ا ا ل مر ل لت ل ال 
تستعجلي. مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق: 

«وَلقَدٌ كذيت رُسْلِ مِنْ قَبلِك, قَصَبَرٌوا على ما كَذَيُوا وَأودُوا كن أَتامُة 

تحْرنا. ولا مُبَدّلّ لكلمات الله وَلَقَذ جاءَكَ من تنا الْمْرْ سلين» .. 
ار الاو ا ل 0 
الك ا الا عا ين لبط ]لس مسي السطر لالت 
الأقدام. يعترض طريقه المجرمون من كل قبيلء ويقاومه التابعون من 
الضالين والمتبوعون, ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة, وتسيل الدماء 
وتتمزرق الأشلاء.. 

ل ا ل . والعاقبة هي 
الشاضة. يما عال الس وفيا طال الطريق. إن نر الله داس] ف سآ 
00000 ال 

ل وي شل صن قتللك قصسروا عل | كديا واوذوا حت ابام 


ا 5720 
1 اله ا ل ل الله عل وم كلا 

للد كرى: وللتسرية وللمواساة: والناسية. . وهي ترسم للدعاة إلى الله من 
و ل ل ا ل ل ل يي | رست شري 
كما ترسم لهم 0 الطريق وعقباته, ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في 
نهاية الطريق 

إنها تعلمهم 0 سنة الله في الدعوات واحدة. كما أنها كذلك وحدة. وحدة لا 
ل للا ل ا ل اي 1 لطن 
الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى.. 

وسنة تجري بالنصر في النهاية. ا 00 لا يعجلها عن هذا 
الدع ان اك ا اناه لالط المي لفون الادة والكدس ول أن 
التخرسين الصالن والمعلن درون على ادي المجلمين 
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الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص 
المتجرد من ذانه ومن شهواتة إنما برغب في هذاية قومة حبا في هدايتهم: 
وياسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة؛ وعلى ما ينتظرهم من دمار 
وعذاب في الدنيا والأخرة.. لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. فإن 
الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. ولا مبدل لكلماته. سواء تعلقت هذه 
الكلمات بالنصر المحتوم. ام تعلقت بالاجل المرسوم. 

| الج الضارء: بالحسم الخارم الى عات الصمي السب د بالمواساة 
والتسلية.. 

الا ا ل ل لي ل 
الله ضلى الله عليه وسلم- من الرغبة اليشرية: المشتاقة إلى هداية قومه, 
المطلي الى الاستجاية لعا يطليويه من انه لعليه بيتدون. وشى الرعية 
التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين, والتي تشير 
الها آبيات أخرى في السورة اتية في السياق. وهى رعية بشيرية طبيعية, 
ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيهاء 
ودور الناس أجمعين, تجيء تلك المواجهة الشديدة في القران الكريم: _ 
«قَإن كان كبر عَلَيْكَ إِعْراصُهُمْ, فَإنِ استطقت أن تبْتَغِي تققاً فِي الأرضء أو 
نر وََوْ شاءَ اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَىِ الْهُدى قلا تكوتنّ 
د الجاكلن إننا سحب الدن فقون والمودى لهم الل ل إلنه 


ل سك 0 خدل الكلمات الخليلة . وما علك الرنسان أن 
0 الأمر, إلا حين يستحضر في كيانه كله: أن هذه الكلمات 
موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم.. النبي الصابر من أولي العزم من 
الل ل ل لم 2 قفوي ]| سيا له 
نوح- عليه السلام- وقد لقي منهم سنوات طويلة, ما يذهب بحلم الحليم! .. 
وكنت ا ناية ‏ إذن.. فان اسسطيت فابتغ لك نفقاً 0 
أو سلما فى السماء. قانهم بانه! : إن سداس ل سوفف على ان ناسيم اد 
فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول.. 

ا 0 
تعرف سوى الهدى- كالملائكة- وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على 
استقيال هذا الهدى والاستحاية إلنه. وإها بإظهار حارقة تلوى أعناقهم 
جما واماا يقير هده مر الوثابل وكلها عدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه- لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله- خلق هذا الخلق 
المسمين بالإنسان, لوظيفة معينة: تقتضي - في تدبيره العلوي الشامل- أن 
تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة. من بينها التنوع في 


1 
داسجا ليد الال والسسيات قن د سن العدر سلس الحا 
العدر التي كون عدلا مق بزع الجراء على الهدى والصلال. 

ل ل ل ل 
ل 5 
السطاد ا لكك لكر ل لد 

١و‏ ساء الله لحمفقه على اليد . قل كوي صر الجاجل »م 

يا لهول الكلمة! ويا لحسم التوجيه! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة 
ل ل الل ا ل ال 
ل اد 
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زم ده 


«إِنّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُون. وَالْمَؤتى يِبْعنُهُمُ اللُّ. تُمَّ إِلَبْهِ يُرْجَعُونَ» .. 
إن ناس داجيدن هذا الحق الدة جاءهم نه ال سول من عند الله دهم 
فريقان 
0 أجهرة الاستقبال القطرية فيه خية, عاملة, ٠‏ مفتوحة. . وهؤلاء 
يستجيبون للهدى. فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي 
معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه, فتستجيب له: 
«إنّما يسدر سحت الذين يَسمَعَونَ» : 
ا لل ال ا و الما ومن ثم لا يتأثر ولا 
سحت لش الدى شقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله- فدليله كامن فيه, 
ومتى بلع إلى القطره وجذت فيها مصراقه. فاستجايت إليه حتها- إنها الذي 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة: وقيام أجهرة الاستقبال فيها 
بمجرد التلقي! وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسولء ولا مجال معهم للبرهان. إنما 
بتعلق أمرهم بمشينئة الله. إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن 
بحييهم : ٠‏ وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنياء وبقوا أمواناً بالحياة حتى 
يرجعوا إليه في الآخرة. 
«وَالْمَؤْتى 0 سي الله 0 م إلَيْه يَرَجَعونَ» .. 
هذه هي قصة ا وعدم الاستجابة! تكشف حقيقة الموقف كله 
وتحدد واجب الرسول وعمله, وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يفصن فيه بما 
بريد. 
لطا 2ل الله سل الك عله سل هد التقفة مهل الساف 
إلى حكاة ما يظليه المشركون من إنرال خارفة. وإلى ببان ما فى هذا 
الططل ل الجياك سن الك رسن سر ناك ار حمية روم اك لمعيب آنا 
الاقتراح الذي ف اعتات التدفر لهم لو اجييوا إليه! ويفرض جانيا قن دقة 
التدبير الرلهى وإجاطتة بالاحياء جميعا. يوحي كد السنه الشاملة الأخاء 
. وينتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن تجري بها 
مشيئّة الله طليقة. 
«وقالُوا: لَؤْلا نُزّلَ عَلَيْه آي من الل إل الك عر ل أ ل 7 
لك اصرق ل لور ماده من ذائة فى لاص ولا طائِرٍ يَطِيرٌ يجَناحَيْه | 
أَمَمْ مَمْ امثالكم ما فَرَطنا في الْكتَاب 0 شيّء: انض إلى ر يهم يحشرروي. وَالِذِينَ 
كَدّبوا بآباتنا د وَنْكُمْ فى الظّلمات ار 
عَلى صراط مُستَقِيم» . 
لل ا ا ا ال ال 1 الات 
الشاهة ولك مون آنه الشران الاقف الى اط الر تال الشري 
الراسة. وجل عهد الريت الإسسار.. وترم هنا الريد. سجاطب ددا 
الخطاب الراقي والتي لا تنتهي بانتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية بل 


700000 

ل ار ل ل ل ا اللي 
بعد محيء الخارقة, وإهلاكهم في الدنيا. ولا يدركون حكمة الله في عدم 
مجيئهم بهذه الخارقة, وهو يعلم أنهم سيجحدون بها بعد وقوعها- كما وقع 
من الأقوام قبلهم- فيحق عليهم الهلاك, بينما يريد الله أن يمهلهم ليؤمن 
منهم من يؤمن. فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة. ولا 
يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم, وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم, 
الد ل لور ]رما 
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والقرآن يذكر اقتراحهم هذاء ويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه 
ولا يعلمون حكمة الله في عدم الاستجابة, ويقرر قدرة الله على تنزيل 
لاه ولكن تكمه فى الى تمصي ا ورخصه ]اك كها عات بفسة م الدب 
تمنع البلاء: 

«وقالوا: ولا تُرّلَ ل 2 فل إن الا كر ل أن سل ]اه 
وَلكِنّ اكترقة م لا يَعْلَمُونَ» ا 

7 لشاف الشاي ظريي إل ري ل لات لليف فط 
فنها وى الملا حظة والددير لمارفى الوجور ليم دن الئل الف بوتا 
الإيمان, لو تدبروه وعقلوه: 0 
«وما من ذَابَّةِ فِي الْأَرْضِء ولا طائر يَطِبر ]لال أمالتة ]قرطلا 
فى الكتاب من شينء, ثَمّ إلى رَبهمَ 0 

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا | الكون, حتى يكون وجودهم مصادفة, وحتى 
تكون حياتهم سدى! إن حولهم أحياء اخرى, كلها ذات أمر منتظم, ٠‏ يوحي 
بالقصد والتدبير والحكمة, وبوحي كذلك بوحدة الخالق, ووحدة التدبير الذي 
أحد ب حلف كلد 

انه ما من دابة تدب على الارض- وهدا يشمل كل الاحياء من حشرات 
وام ارات 0 0 من طائر يطيرٍ اه 0 0 وهذا 
ل ل 0 
واحدة: وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك. سانا في هذا شأن اه 
الناس. عارك الله شيا من خلقه بدون تدبير يشمله, وعلم يحصيه. . وفي 
الل ل ا ل لي أ اا 

إن رحد الت القصيرة قور شردرها الجايم فر جمس الحاه والعا. لير 
لعل يها سم من ]فاق ال سراف الشاعل. والدسر الواسه. والعلم 
البحطا. والعدر القادر. لل رت الجلدل. وكل جاس لر هده الجوات لا 
نملك التوسع في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال «1» , 
فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق. اد المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب 
والعقول, إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام. وشمولها بهذا التدبير, 
ا ل ل ل الا ال لل لا 
الاك ول اس ل ل الا !م يه 
الحدلهة او هه الموجة” سر يريما وراء القدى #الصلال من مش الله 
وسنته, وما يدلان عليه من فطرة الناسي في حالات الهدي وحالات الضلال: ب 
ل لي 1 لم ويسم ف الطشلنا عن شا آلاء اطللة ومن شا 
جعلك على صراط سمي 


ا 
بيسمعون» وموت الذين لا يستجيبون 

ولكن في صورة أخرى ومشهد اد ]ن ال كوا آيات الله حب المييية 
في صفحات الوجود., وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن: إنما 
كذبوا لأن اخيرة الاستقبال فيهم معطلة. . إنهم صم لا يسمعون, بكم لا 
يتكلمون, غارقون في الظلمات لا يبصرون! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين 
الجثماني المادي. فإن 


(1) يراجع بتوسع فصول: «حقيقة الألوهية» و «حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان» في كتاب: 
«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» : 
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لهم غيونا وادانا وأقواها.. ولكن |دراكهم معطل. فكانما هذه الحواس ألا 
سكل ولا شقل؟ .10د لكذلك فهده البات تحمل فى انها فاعليه] 
وإيقاعها ونادرها: لو ا استقبلت وتلقاها الإدراك! وما بعرض عنها معرضص 
إل دفد فسدت فطرة. فلم مد ضالهحا لجناة اليدى. ولم د اهلا لذلك 
العسةة الرافت من الحناه. ' 

ووراء ذلك كله مشيئة الله. . المشيئة الطليقة التي قضت ان يكون هذا 
الخلق المسمن بالإسان على هذا الاستعداد المردي للعدى والضلال. عن 
اخبار وحكمة. لا عن اقتضاء أو الرام . وكدلك شل الله من سشاء وهدى 
من يشاء إلى صراطه المستقيم. بمشيئته تلك, 0 
من بعاند. ولا تظلم أحذا من العباذ. 

إن انحا الإنسان إلى طلب الهدة. أو اناف ال. السلال. كلهها مسا مر 
حلفت التي قطرة الله علنها تصسستته. فهدا الإتجاه وذاك مخلوق انذاء 
مشت الله والنات الي سريب غل. هدا الاتجات وداك مر الاشباء 
والسلال إنها سشنها الل بنسشه كدلك. فالمس ماعله و مطلفة. 
والحسات والجراء انها بهومان على انجاه السان الذي دملكه. وإن كان 
الاستعداد للاتجاه المررية هو في الأصل من مششيئة الله «1» .. 

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق, نقف وقفة قصيرة 
ل ل ال ا اا 
خبل: فإن هدى التوجيه فيها بتجاور الفمناشسية التإررجية الخاضة. سسحت 
ار ل الا ل ياي إل ال راس 
عبد بالرمان والمكان" 

ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج. فنقف منه إذن عند 
معالم الطريق 

إن طريق الدعوة إلى الله شاق, محفوف بالمكاره, ومع أن نصر الله للحق 
ان رس فك إل ان ها الك إيا ار ف موي الرة شدر الله 

ل ا حر ل عله رعس أحد- حتى ولا الرسول- 
وال 0 عا لطر شنا ل عامل أساسين: ف الكريك 
والعراض اللدين تقايل نيما الدعدة ف اول الافر والجرت والادى اللدين 
تعلنان على الدعاة.. ثم من الرغية الشيرية فى نفس الداعية فى قدانة 
الاش إلى الحو الذي سوق وعرف طعمة والحناني للحو والرعة دن 
استعلانه! وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب 
والادى. فكلها من دواعي مشقة الطررو! بالتوجت القراني فى هده الضرمة 
من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها. : ذلك حين بقرر أن الذين يكذبون 
بهذا الدين أو يحاربون دكوته: يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو 
الجق. .وان الرسول الذي جاء به من عن الله صادق. ولكبين مه هذا العله لا 


يستجيبون, ويستمرون في جحودهم عناداً وإصراراً. لأن لهم هوى في 
الإقياض والكد! وآن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه.ء وهو يخاطب 
الفطرة فتستجيب لهء متى كانت هذه الفطرة حية: وأجهرة الاستقبال فيها 
صالحة: «إثما يَسْتَجِيبٌ الدين يستمعون» .. قاماالدين يححدون فإن قلوبهم 
ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات. والرسول لا يسمع الموتي ولا 

يسمع الضم الدغاء. والداعية ليس عليه آن يبعت المودىن. قدذلك من شان 
ل . هذا كله من جانبء ومن الجانب الآخر. فإن اث 
كل ما شالك آنه بجري وفق شسنة الله ويقدر اللد. وكما أن سنة الله لا 
تستعجل, وكلماته لا شذل: من ناحية مجيء النصر في النهاية, فكذلك هي لا 
تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


([1) رابع فكل «الدوارن»> ف القدت الأول غر ««حشانك النشو الإساد. ومفوماتك» رار 


الشروق» . 
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الموغعد المرسوم.. والله لا يعجل لآن الأذى والتكذيت يلحق بالدعاة- ولو 
كاننا هم الرسل- فإن التسلام ضاحب الدعوة نشسه لقدر الله بلا عجله. 
تصيرة علب الادة بار تعلمل يعي ف العاف 1 شل كلها مطاره من 
وراء ال النصر إلى موعده المرسوم. 

دا لي ال ور اك سل ف لاك لور اقطاه مت 
في كل جيل- إنه الديلي والمضي في الطريق, الصا على مشاق ‏ 
ار ار ل لك ل 
في هداية من يحب, كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب.. إن 
شخصه لا اعتبار له في هذه القضية, وحسابه ليس على عدد المهتدين, إنما 
ل ا ال سات ا لس لاسن 
ال اك ل انا سن سا الله اصلله دن ش]) جل على شاط 
مُسْتَقِيمٍ» .. «وَلوٌ شاءً الله لحَمَعَهم على الهُدى» 

«إِنّما ع ييستجيبٌ الذين يَسمَعَونَ» وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة 
فى الهدى والخلال باجاء الاش وجهاد نم با فيه الكفارة. 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين, أن يستجيب لاقتراحات 
المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة. في تحوير منهج دعوته عن طبيعته 
الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفق رغباتهم وأهوائهم 
وشهواتهم.. 

ولقد كان ال ل يطلبون الخوارق- وفق مألوف زمانهم ومستوى 
مداركهم كما حكي عنهم القرآن في مواضع منه شتى, اه 
السورة «وقالُوا: لؤلا إنْزِلَ عَلِيْهِ مَلك!» . «وقالوا: لؤلا تزّلَ عَلَيْه آية 2 


-_ 


ريم «وَأَقَسَمُّوا الله جَهِد جَهْدَ أَيُمانِهِمْ لين جَاءَتهم انه لَتؤوثة بها» . 
السور الأخرى ما هو 5 0 للعجيب من 0 ذه الاقتراحات: .ذلك ا 
ا «وقالُوا: لن نُؤْمِنَ لك حَنِّي تَفجُرَ لنا مِنَ 


لض يَنْبُوعاً. أو تكون لَكَ جَنَةُ مِنْ تخِيلٍ وَعتَب كتفشر الا رالأتهار إر خلال تفجيراً. 
و تُسَقِط السّماء- كما رَعَقْت- عَلَيْنا كِسَفا. َو تأي بالله وَالْمَلائِكَةِ قبيلا. أو 
لد بِيْتْ مِن رُخْرْفِء أو تزقى في السَّماءٍ. وَلن تُؤْمِنَ لِرْقِيْكَ جَتَّى تتَزّل 
عَلَيْنا كتانا تَقَرَوْو!» : ..وكالذي حكاه عنهمٍ في سورة الفرقان: «وَقالُوا مال 
هدًا الرّسو ل َكَل 00 وَيَقْشِي في الأسْواق, لؤلا أنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُء قَيَكُونَ 
معد بدرااة تلقن إلنه كنز أو كون لة له حَدة د اك ميا 7 

والتوجيه القراني المباشر في هذه الموجة من السورة نهى رسول الله- 
صل الله عله وسلم ‏ والدة مس أن اترعيوا فى إسانهم انه 51 1ه مقا 
بطلبون. وقيل للرسول- صلى الله عليه وسلم-: «وإن كان كبر عَلَيْكَ 
اخراضية نان طم أن دن اف انرص أن طلا فى الشماء 


َتَأيهُمْ آي ولو شاءً الله لَحِمَعَهُمْ عَلَى الهُرى, قلا تَكُوتنَ مِنَ الجاهلين. إِنّما 
يَستجيت الذين يسمَعونَ وَالْمَؤْتى : 2 عنقم اللة, ثم إلله ه يَرَجَعَونَ» : وفيل 
للمؤمنين الذين رغيت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند 
ما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها! قيل لهم: «قُلَ: 
إنَّمَا الآباث عند الله, وما يُشْعِرُْكمْ انها إذا جاءتث لا ر يُؤْمِنُونَ. ونقلت أَفَيدَ كيد نهم 
وَأَبَصارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مَرَةِء وَتَدَرْهُمْ في طْعْيانِهمْ يَفْمَهُونَ» .. 
لعلمو| أو آن الذي بنقص المكديين لسن هر الذية بالدايل على العو 
ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون, وأنهم موتى, وأن الله لم يقسم لهم 
القد: - وفق شت الله فى اليد والضلال كما أسلفناكء م ليعلموا كدلك إن 
السعر سر ا سسام! 
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الال ال ل الك راشا 
برمن» ولا محضصورآ في حادث, ولا مقيدآ باقتراح معين. كارن بتغعير» وأهواء 
التاس تتمئل في افتراحات أخرى. وأصحات الدعوة إلى دين الله سف آلا 
تستخفهم أهواء البشر. إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي 
التي تقود بعضص أمكاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة 
الإسلامية في صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في 
النظريات العدفة الارضة الصغيرة. الكت يضوغيا اشر لقثرة من القشيات 
ثم يمصضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات! . وهطي التي تقود 
بعض أصحاب هذه الدعوة إلى ل لل ل له 
مشروع نظام- على الورق- أو صورة تشريعات مفصلة- على الورق أيضآ- 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بإلاسلام (لأن 
أهل هذه الجاهلية يقولون: إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام 
الواقعي للحباة؟) ونظم لهم هده الاوضاع ينما هم افون على ماهليتهم 
يتحاكمون إلى الطاغوت, ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله.. وكلها 
محاولات ذليلة, لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري 
المتقلبة: التي لا تثبت على حال. 5 تطور وسائل الدعوة إلى الله! «1» 
واذدل من هذه المحاولة محاولة من يضعون عن الإسلام اقنعة أخرى, 
ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات 
كال يك وال شراط دعا ]لت سلا يم ]ها جردو الاناة 
بهذه التقدمة الذليلة! .. إن «الاشتراكية» مذهب ساكب اقتصادي من 
حت الشر 18 اللضوات والخطا. 
وأن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك, يحمل 
ضح الشر مر القالله للضوات والخطا ا ها.. والرسلهم صنية جاه شهل 
0 الاعتقادي, والنظام الاجتماعي الاقتصادي, والنظام التنفيذي 
اال ل ل لك الما ل ال للا ع ل صن 
ل ل لت سبحانه- عند البشر بوصفه بصفة 
اعتال الس ل أن د عن السلا ع 2 ان لست لله 
سبحانه- عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟! .. 
اللم ب ببعصٍ خلقه. ٠‏ يتخذونهم ا 
وا الحدوا عن دوه أولاء عا تشتدقة إل لتقرييا ال الله زلمي . 
فهذا هو الشرك! فما الوصف الذي 0 ادن علب التي ل سسسيدون 
لشي عد الله أولاء كن عه فلكي - وا للك والشاعه؟” 
يستشفعون لله- سبحانه- عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد 
ومناهجهم ؟! إن الاسلام شو الإسلام. والاشتراكيه هى الاشتراكية. 


والديمقراطية هي الديمقراطية.. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا 
العنوان الذي جعله الله له: والصفة التي وصفه بها.. وهذه وتلك من مناهخ 
البشر. 
ومن تجارب البشر.. وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس. 0 ل 
لصاحب الدعوة إلى دين الله, ان يستجيب لإغراء الزي الرائجح من ازياء 
الهوى البشري المتقلب. وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله! على أننا 
نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم, ولم يقدروا الله حق قدره.. إذا كنتم 
تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية, وباسم الى معراط' لأن 
هدين ريان من آرباء الاتجاهات المعاصضرة.. فلقد كانت الراسمالية في قثرة 
ا ارد المحبوب عند الناش وهم يخرجون بها من النظام 
الإقطاعى ! كما كان 


(1) تراجع مقدمة السورة. كما يراجع فصل «طريق الخلاص» في كتاب: «الإسلام ومشكلات 
الحضارة» ‏ «دار الشروق> 22217 ] 
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الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع 
ا ا رن ار لساك 0 ال لطت ]ربا اسه 
انل السكم الى يحنيا العيد للعية فكفايا ري اسسفولوي عد عن 
الإبلدم : لشدقوة للناش فى الوب الذي بيه الناس ؟! إن التوجيه القرادي 
في هذه الموجة التي نحن بصددها- وفي غيرها كذلك- يشمل هذا كله.. إنه 
بريد أن ستعلى صاحف الدعوة بدينه فلا يستجيب لاقتراحات المعرحين ولا 
يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه 
ورسلة ٠إن‏ الله غعني عن العالمين. ومن لم يستجب لدينه عبودية له, 
وانسلاخاً من العبودية لسواه, فلا حاجة لهذا الدين به. كما أنه لا حاجة لله- 
سبحانه- بأحد من الطائعين أو العصاة. 
إن إن كان لهذا لدي إضالته 2 اح مفوتات ولشايك الى ركد 
الله إن شود النشر د فإن لك كذلك صالب فى سيجة فى العمل وق 
أسلويه في خطاب الفطرة البشرية. ان الذي نزل هذا الدين بمقوماته 
وخصائصه:, وبمنهجه الحركي واسلون: هو- سبحانه- الذي خلق الإنسان, 
ويعلم ما توسوس به نفسه. 
وفي هذه الموجة من ل نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية.. نموذج 
عن تمادج متتوعة شد فهو يريت الفظرة النشرة بالوجة. الكودن وبرع 
الإنقاعات الكونية تواجة النطرة السدرية. ويثير انثباه الكبنونة البشرية 
لتلقي هذه الإيقاعات. . وهو يعلم أنها تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوتها: 
انها شح الدذين يَسمَعَونَ» .. 
والتمودج الذي يواجهنا في 0 الموجة جة هو: 
«وقالوا: لؤلا نُرّلَ ل ري لآ ال عر لآ شرل 2 
وَلكِنّ أكتَرَهُمْ لا يَعْلمُون» .. 
وفي هذه الآية يحكى قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها 
جيلهم وتنتهي.. ثم يلمس قلوبهم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب! إنه 
ال بالتمرا! والك قاد على 0 ا ا ل ان 
ل ا ا ل ل نات إل لس لوم قماا 
لل ل ل ل الس بال آل اليا 
الواسع. إلى الآيات الكبرى من حولهم. الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآبة 
الح الللوها الات الباق فى صلب الكو للرغال كلها 2 فليم ومن 
سدقم تراها: 2 2 عرو 3 
«وما مِن ذَابَّةِ فِي الأرض, ل ]ا الك 1 رطم 
فى الكاب امن شيع ثمّ إلى اي 
وق حقيقة قال هي قف نظ لظي و ات لم 


يكن لهم علم منظم- ان تشهد بها.. حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات 
من حولهم في أمم.. لها سماتها وخصائصها وتنظيماتها كذلك.. 

دنب الحقيي للدي شن مساح ونيا كلها تدم عل لسر ولك لديم 
ل ار ل ل ل ل 
ا ل ا 
الى تشهد بها تلك الحقيقة المشهوره . 

ل ال ال ال ا لل لا الا الت اله 
يرونها حيثما امتدت أبصارهم وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون؟ 
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إِنِ المنهج القراني- في هذا النموذج- لا يزيد على أن دريط القطرة بالوجور, 
وأن يفتح النوافذ بين الوجود والفطرة, وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب 
يوقع إيقاعاته الهائلة العميقة في الكيان الإنساني.. 
1[ سدم للفطرة جدلاً لاهوتيا ذهنيا نظرياً. ولا م (كعلم 
التوحيد) الغريب على المنوج الاسلام... ولا تقدم لها فلسفة عقلبة أو حسسية, 
إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي- بعالميه عالم الغيب وعالم الشهادة- 
ع 2 
ضابط لا يدعها- وهي تتلقى من الوجود- تضل في المتاهات والدروب. 

ثم يختم الفقرة اب 0 بهذه الآيات الكيرى: ٍِ 
لس ل لاا شد لم د السلا مَنْ يَشَأْ اللّهُ يُْلِلَةُ, َع يشا 
كه عَلى صراط مُستقِيم» .. 
فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم.. إنهم صم وبكم في الظلمات.. 
ويقرر سنة الله في الهدى والضلال.. 
انها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك, رعو العطارة ة التي فطر الله عليها العباد. 
بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله. إلى جانب وضوح المنهج في 
الدعوة. وتقرير موقف صاحب الدعوة, وهو يتحرك بهذه العقيدة, ويواجه 
اا ا ل را ل ا ا 
ولعل هذه اللمسات- إلى جانب ما تقدم في مقدمة السورة- عن المنهج 
يكون فيها ما ينير الطريق. وبالله التوفيق.. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 40 الى 49] ٠  ,‏ 
قل أرايتكم إن أتاكم عَذابٌ الله أؤ ؤ أتنِكُمُ الساعَةُ أَغَيْرَ الله تدكون إن كنم 
ماددس 40 يل إثاق تدبو ن فَمَيْشِفْ ما ئؤغ عُونَ إِلَيْهِ إن نّْ شاء ا 
تسر عون 411 ) ولف ار سلا الك أَمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَحَدْنَاهُمْ م بالبأساءِ وَالصّرَاء 
ل م بَآسْنا تَصَرّعُوا وَلكِنْ ِفَسَتْ 0 
00 ن آَم اسان ما كاوا لون (43) فلقَا, نشوا ما ذكرزوا به فنكنا 
عَلَيهمْ أبُوا ل إلا لم كا اي ا نقد دام 
-00 (44) 7 

مَقْطع دايرٌ الْقَوْم الِذين ظَلَمُوا دالحقة لله به رب العالمين (45) قل آرات إن 
اس بصاركُم وَحَتَمَ على قُلْوبِكُمْ من إلث غَيْرَ الله يَاتِيِكُمْ يه 
الطظر كف تصدف الا الآيات نُمَّ هم يَضْدٍ دِفُونَ (46) قل أَرَأَبََكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابٌ 
الله بَفْتَة أو جه جَهرَةَ قل بلك إل الْقَومْ الطَالِمُونَ (47) وما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ 
إلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَخَ قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا 5 هم يَحَرَنُونَ (48) 
عالين كايا اانا مشي العدات بها كانوا بفنشقون (49) 
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هنا- في هذه الموجة- يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله. 
بل يواجههم بفطرتهم ذاتها حين تواجه باس الله.. حين تتعرى من الركام في 
مواجهة الهولء. وحين يهزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام! وتنسي حكاية 
الآلهة الزائفة وتتجه من فورها ع ل ارا له 
وحده الخلاص والنجاة! ثم ياخذ بأنديهم ليوقفهم عذلن مصارع الغابرين من 
اسلافهم, وفي الطريق يريهم كيف تجري سنة الله. وكيف يعمل قدر الله. 
ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لهم, بعد تكذيبهم برسل 
الله وكيف قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء- الابتلاء بالبأساء والضراء, ثم الابتلاء 
21 
إذا استنفدوا الفرص كلهاء وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة؛ جرى 
قدر الله.. وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة: «فَقْطِعَ دايرٌ الْقَوْمِ الذي 
طَلمما والحمة لله رت العالمين» . 

وما بكاد هذا المشهد الذي يهز القلوب هزاً يتوارى» حتى يجيء فى أغعقابه 
مشهد آخر وهم يتعرضون لبأس الله أيضاء فيأخذ سمعهم وأبصارهم, ويختم 
على قلوبهم, ثم لا يجدون إلها غير الله يرد عليهم سمعهم وأبصارهم 

وإدراكهم. 

وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الهائلين يتحدث إليهم عن وظيفة 
الرسل.. إنها النشارة والندارة.. 

ا ا 00 
لمقترحات المقترحين ع إنما هم يبلغون. 

يبشرون وينذرون. ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف 
وينجو من الحزن. ويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض 
والتكذيب. فمن شاء فليؤمن, ومن _شاء فليكفر.. فهذا هو المصير.. 

«قُل: أَرَأَبَتكُمْ إن أتاكُم عَذَابُ الله أؤ أَننْكُمْ السَاعَةُ أعَبْرَ اللَهِ تَدْعُون- إِنْ 
كلثم صادقين- 5 إِيّاهُ تدعون, فيكستث ما دون إِلَيْهِ- إن شاء- وتسسون ما 
تُشركون» .. 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه 
الععدة م إلى لك الطارف الى شيف انه فى القفره التشابفة .رما 
قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة. 

لقد خاطيها هناك يما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهى والتنظليم وبهما 
في علم الله من إحاطة وشمول. 

د ها جا طتها ساس الله ونسوقف المطرة |راء صر واعييا ف سدرة 
من صوره الهائلة, التي تهز القلوب. فيتساقط عنها ركام الشرك وتتعرى 
فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من 
معرفتها يربهاء ومن توحيدها له إيضياً: . . 00م 


ل اناكم إن آناكة 15ت اللداة اكه الشاة 1ل 123 3 
كُنْثُمْ صادقين» .. 1 
إنها مواجهة الفطرة بتصور الهول.. عذاب الله في الدنيا عذابَ الهلاك 
والدمار او مجيء الساعة على غير انتظار.. والفطرة حين تلمس هذه 
اللمسة وتتصور هذا الهول تدرك- ويعلم الله سبحانه أنها تدرك- 
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حقيقة هذا التصور, وهر اله لانه يفثل حقيقة كامنة قنهاء يعلم بارئها سبحانه 
أنها كامنة فيها ويخاطبها بها على سبيل التصور فتهتز لها وترتجف وتتعرى! 
فك شال للب اليم الحوات السو السسي لور عن 
الصدق في فطرتهم: 

«أغَيْرَ الله تَدْعون .. إن كُتثم صادقين» . 

ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق, المطابق لما في فطرتهم بالفعل, ولو لم 
تنطق به السنتهم: 0 

«بل إِيّاهُ تذعون. لسك ماي تدعون إليه إِنْ شاء. ا 7 
1[ تدعيه وحده وتنسون شرككم كلا .. أن الهول بعري فطرتكم- حينتئذ- 
فج يظلك الجاء إلى الله وحدى. و سسسى انها اشر كانه أجذا. بل سسى 
هذا الشرك ذاته. إن معرقيا برها فى الحفقة المستدرة فيها فاما هذا 
الشرك فهة قشرة سطجية طارنه علبها. شفل عوامل أخرى .قشرة 
سطحية في الركام الذي ران عليها. فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام, 
وتطايرت هذه القشرة, وتكشفت الحقيقة الأخيلة. وتحركت الفطرة حركتها 
الفطرية نحو بارئهاء ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به. ولا حيلة 


لها فيه 
هذا 0 العظرة فى مواعية الهول واب السياق القراني ب المشر كين" 
فأما شان الله- سبحانه- فيقرره في ثنايا المواجهة. فهو يكشف ما يدعونه 
إليه- إن شاء- فمشيئته طليقة, لا يرد عليها قيد. فإذا شاء استجاب لهم 
مكره عم ما عور كلداد بقضة ناز سشاء لم ششح ‏ وفق هده 
وحكمته وعلمه. 
حدااهو عوقف الفظرة مر الشرك الذي اول اناا سيب يا برا عليها 
الات سي عرامل شدن مط عدر شاى البفيف الكاسة فيا ' 
حقيقة اتجاهها إلى ربها ومعرفتها بوحدانيته.. فما هو موقفها من الإلحاد 
وإنكار وجمود الله أصلاً؟ 
حر شك شكا عسنا كما علا م قل 5 آر أولتك الد ييار سرون 
الإلحاد في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه. نحن نشك في 
أن هناك خلقاً أنشأته يد الله ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماماً _ 
طات ال ال اشنا وفن صم كبو هذا الات مخلط كروي ضارا 
ف كل خله وفء كل درة! إنها نو التاريج الطول قر العذات السسخ ومن 
الضراء الدحتتي مع الكسسة: ومن الكبت والقمع. ومن أكار الكنيسة 
للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنحرفة.. إلى آخر 
هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوربا قروناً طويلة.. هو الذي دفع الأوربيين 
في هده الموجةه من الالجار ف. النهاية.. قرارا فى اله من القول الكرية 


.»>1« 


ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ودفع النصارى بعيداً عن دينهم 
ليسلس لهم قيادهم, ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم, وليتيسر 
لهم استخدامهم- كالحمير- على حد تعبير «التلمود» و «بروتوكولات حكماء 
صيروة ١‏ ونا كان الود للم 0 هنا كله شيا إل امسفلال لك الارة 
الاورى الكد لدقع الباس إلى الالجاء هرا م الكسسة. 

ومع كل هذا الجهد الناصب, المتمثل في محاولة «الشيوعية» - وهي إحدى 
السنطمات الوودية. لسر الرلخا. خلال أكر عر تضم فزن بمدرفةه كل 
اشير الدولك الساجفة. فإن السعت !الو سي تمس لم ل 


(1) يراجع بتوسع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» «دار الشروق» . 
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في أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في الله.. ولقد اضطر «ستالين» 
الوحشي- كما يصوره خلفه خروشوف! 0 يهادن الكنيسة, في أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وأن يفرج عن كبير الأساقفة,. لأن ضغط الحرب كان يلوي 
عنقه للاعتراف للعقيدة في الله باضاتها فر قطرة الناس. اميها يكن رايه 
وراة القلشن من العلحتيين عر دوي السلطان حوله. 
ولقد حاول اليهود- بمساعدة «الحمير» الذين يستخدمونهم من الصليبيين- 
أن ينشروا موجة من الإلحاد قي نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها 
ودينا. ٠‏ ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس. . فإن الموجة 
التى أطلقوها عن طريق «البطل» أثائورك في تركيا.. انحسرت على الرغم 
من كل ها ندل لها وللتطل- من التمعيد والمساعدة اوغعلن كل ها القوة 
2 الك 2 الطل وات دالا اك كام ها 
ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيد ون من تجربة أنانورك, ألا 
يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد. إنما يرفعون عليها راية الإسلام. 
كي لا تصدم الفطرة كما سد حييها جره ]ناورك ثم يجعلون تحت هذه 
الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي. ومن 
اجهرة الدد م للخاة الشرية اجملنيها فى ال فعه الرسلرمة. 
غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله, د ار القطرة تدرف ها جيل 
وتدين له بالوحدانية, فإذا 0 عليها الركام فترة, فإنها إذا هزها الهول 
تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة, وعادت إلى بارئها كما خلقها 
اذل رع . مؤمنة طائعة خاشعة. أما ذلك الكيد كله فحسيبه صيحة حق 9 
تزلزل قوائمه, وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه. ولن يذهب الباطل 0 
وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة. ولن يخلو وجه الأرض 0 جهدوا ممن 


يطلق هذه الصيحةم 
«وَلَقَدْ رسلا الت أَمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ, فاحدام م يالْمأساء َالصَّرَاءِ آ ل 
يََصَرّعُونَ. فَلَولَا إِذْ جاءَهُمْ بَأَسْنا تَصَرَّعُوا. كلك قسث فُلُويهة. ودب لقث 


الشَيْطانُ ما كاثوا يَعَمَلُونَ قلا تسد شُوا ما ذَُكْرُوا به قتخنا عَلهمْ أبوا 

شَيْءِء جَتَى إذا قَرِحُواريما أويوا أَحَدْناهُمْ بَعْتَةٌ قإذا كُمْ مُبَلِسُون. فَقّطعَ 0 
العم الى طلمن) والحقة لله رت العالم” 

ل ل ل الا الا 
نموذج يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله. وكيف تكون عاقبة 
تعرضهم له. وكيف يمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة, ويسوق إليهم التنبيه 
اه ا عا ل ل الل ادك الله 
اشر عله دلم نوحييت التفمة إلى الشكر الخد من الفئله. كارك 

قطر رم قد قت لفسا ]ل 2 ل سحي مضل كا جاسم قر 
1 ل ا اا ا ار 0 


بساحتهم الدمار الذي لا تنجو منه ديار.. 

ااال امم مِنْ قَبْلِكَ فَأحَدْناهُم يالْمأساء وَالضّرَاءٍ آ ل 

2 تَطَرٌ عُونَ. مَلَوْلا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَصَرَّعُوا وَلكِنْ فَسَت قُلُوبَهُمْ. وَرَيِّنَ لَهُمْ 
السطان ما كاثواً 0 وت 

ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم. التي قص القرآن الكريم 
على الإنسانية خبر الكثير منها؛ قبل أن يولد «التاريخ» الذي صنعه الإنسان! 
فالتاريخ الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد. صغير السن, لا يكاد يعي إلا 
السشل ع الاري الحقم. للشر علب طور هده الأرض! وعدا الارخ الدى 
مع اشر جافل” 
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على قصره- بالأكاذيب والأغاليط وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع 
العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري والتي يكمن بعضها في اغوار 
النفس؛ ويتوارى رى بعضوا وراء شتر الغعيب. ولا يدو منها إلا بعضها. 
وهذا البعض , ءِ يخطىء البشر في جمعه:, ويخطئون في تفسيره, ويخطئون 
أيضاً في تمييز صحيحه من زائفة- إلا قليلاًً ودعوي أي بشر أنه أحاط 
بالتاريخ البشري علما, وانه يملك :تفسيره تفسيراً «علميا» , وأنة يجزم 
بحتمياته المقبلة أيضاً. . هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر! ومن عكجب 
أن بعصهم يدعيها! والأشد إثارة للعجب أن بعصهم يصدقها! ولو قال ذلك 
المدعي: انه يتحدث عر (توقعات ل عر (حتميات) لكان ذلك مسساعا. 
ولكن إذا وجحد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري؟! والله 
يقول الحى رويعلم ماذا كان, ولماذا كان. . ويقص علن عبيده- رحمة منه 
0 جانبا من اسرار سنته وقدره لياخذو! حذرهم ويتعظوا وليدركوا كذلك 
ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة واساتب ظاهرة يفسر ون بها هذا 
القاف النار جح تهسيرا كاملا سحا وس وراء هزه السشرفة سكرآن 
يتوقعوا ما سيكون, استنادا إلى سنة الله التي لا نتبدل... هذه السنة التي 
ا ل عا 
وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى.. أمم جاءتهم 
رسك فكد يرا فاحدك الله بالناساء بالشراء. فى أموالفت وفب سروم 
فى اخوالية واوضاعيم. الاشاء والخراءلاك. الا سلءآن تكون «عدات 
الله» الذي تحدثت عنه الآية السابقة, وهو عذاب التدمير والاستئصال.. 
وقد ذكر القرآن نمودجا محرا من هذه الاميم, ومن البأساء والضراء 5 
أخذها بها. . فيرقصة فرعون وملئه: «وَلَقَذٍ أَخَدّنا آل فِرَعَوْنَ بالسنين وَتَقصٍ 
مِنَ الثّمَراتِ لَعَلَهُمْ يد يَذَّكَرُونَ. قإذاجاءَتهُمْ الْحَسَتَةٌ قالوا: لنا هذه, إن ُصِبهُ 
سل بطدروا فوشب دون عق ٠‏ آلا | طائرقة عند الله. ولكرة ا 
لف وفالوا عوها تايا به مِنْ آيَةَ لِتَسْحَرنا يها قما نَحْنُ لَك يمُؤْمِنِينَ. 
َأَرْسَلْنا عَلَيْهُمُ الطوفان وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالصّفادع وَالدَّمَ, آياتٍ مُفَضّلاتِ 
َاسْتكيَرُوا وكاثوا قَوْما مُجَرِمِينَ» 
وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية.. 
ال ال ل لل ا ته ا 
وفي واقعهم, لعلهم تحت رط الشدة يتضر عون إلى الله, ويتذللون له 
وينزلون عن عنادهم واستكبارهم, ويدعون الله أن رف عي الله ل 
تله يات اللك عي البلرء لض ليه نوات الرسمة. لكريم لم مسلر| 
ما كان حرياً أن يفعلوا. لم يلجأوا إلى الله. ولم يرجعوا عن عنادهم: ولم ترد 
إليهم الشدة وعيهم, ولم تفتح بصيرتهم, ولم تلين قلوبهم. وكان الشيطان 
من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد: 


«وَلكِنْ و فسَتث فلوهم, ور رلن ل الشتطان ما كاثوا يَعَمَلونَ» نت 
ل الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها 
الشدة! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! وتعطلت أخيرة الاستقبال 
الفطرية فيه, فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة:, التي تنبه القلوب 
الحية للتلقى والاستحاية. والشيدة ابيلاء من الله للعد فمن كان جنا الفط 
وفتحت مغاليق قلبه, وردته إلي ربه وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها 
الله على نفسه. .2 كان عيبا حت غلنةه. دل تفده سينا وإنما أسقطت 
عذره وحجته, وكانت عليه شقوة, وكانت موطئة للعذاب! وهذه الأمم التي 
ل لي ل ا لل الله عله الت ون 
وراءه من 01 
ا ل ل ل اا 
من الإعراض والعناد.. وهنا يملي 
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لها الله- سبحانه-,ويستدرجها بالرخاء: 
«قَلًا نَسُوا ما ذَُكْرُوا به فَتَحنا عَلبْهِمْ أَئُواتٍ كُلَّ شَيْءٍ. حَبّى إذا فَرِحُوا يما 
أوبُوا أَحَدْناهُمْ يَغْيَة, قإذا هُمْ مُبْلِسُونَ 00 دام القوم الدس طَلموا. 
وَالْحَقة لله رف العالمين» 
إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة. وهو مرتبة أشد راعلن من مرتبة الشدة! 
والاء سلى بالرجاء كما يلي السدة ستلي الطاتعين والعضاة سواء. بهده 
رداك شذاء. . والمؤمن سلف الشده قيض ويسلى بالرجاء فيسكر. ويذون 
ار ا ا ا لإ ار لل ل ل لسن 
ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن اصابيه سراء شكر فكان خيراالت وإن اصانه ضراء 
صبر فكان خيراً له» (رواه مسلم) . 
0 
لما سوا ما دكرواابة اوعلكم الله سبحا - إنهم مهلكون: وابتلاهم بالتاساء 
بالسراء قل سرغي قاما دور صر قل عليم سما كل سرك 
للاستدراج بعد الابتلاء.. 1 
والتعبير القرآني: «قَتَعْنا عَلَبْهِمْ أَبواتٍ كُلّ شَيْءٍ» .. يصور الأرزاق 
الل راسم والمتاع, والسلطان.. 
ا ل ل ل الل 
القراني العجيب «1ي . 
حت ]ا درجوا ها ارنو!»” 
وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها- 
بلا شكر ولا ذكر- وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه 
واتحضرت اقتماماتهم فى لدائد المناغ واستسلدوا للشهوات. وخلت انهم 
مر الاسنامات الكدرة كما ف عادة المسسرقين فى اللود والماء وبي 
ذلك فساد النظم والأوضاع: بعد فساد القلوب والأخلاق وجر هذا وذلك إلى 
نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها.. عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل: 
«أَحَدُْناهُمْ بَعْنَةً: قا هم مُبلسُونَ» .. 
مان اسديه على غره وهم في سهوة وسكرة. فإذا هم حائرون منقطعو 
ال جاء ف الجا عاجرور عن الشكر ف أاء لحاء واذاا هم مهلكون 
بجملتهم حتى آخر وإحد منهم . 

«فقٌُطع دايرٌ الْقَوم الَّذِينَ ظَلَمُوا» .. 
اس العرم 2 اك واحد مهم شيرف أ 2ع على ادبارى قاد فصل ددا 

فال ان ا الدين طلسي ع عا انين فكوا كنا السال 
القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بالظالمين.. 
«وَالحَمَدٌ لِلهِ 50 العالمين» 1 


ا 
12121130000 
اا ل لل ار ا ل 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوطء كما أخذ الفراعنة 
والإغريق والرومان وغيرهم بهذه 


(1) شاع فصل: «رظرقة الفران» 2,3 كتاة: «السشور الف ف الفران» ' دار الشروف» ! 
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السنة ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرهاء ذلك السر المغيب من قدر الله 
وهذا القد, الظاهر من سه وهذا الفسير الرباس لهذا الواق التاريحي 
المعروف. 1 
ولقد كان لهدة الاقة من الخضارة وكان لها من السكين في الارض وكان لها 
من الرخاء والمتاع ما لا يقل- إن لم يزد في بعض نواحيه- عما تتمتع به اليوم 
أمم مستكرقة في السلطان والرجاء والمتاء مخدوعة نما في فيه جادعة 
لغيرها ممن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء.. 
هذه الأمم لا تذرك أن هناك سنة:, ولا تشعر أن الله 020 وفق هذه 
السنة. والذين يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف, ويتعاظمهم الرخاء 
والسلطان, وبخد عكهم إملاء الله لهذه الأمم, وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه, 
وهي تتمرد على سلطا وقىي تدفيى لأنفسها خصائص الوهته: وهي فرت 
في الارض فسادا. وفي تظلم الناس يعد اعتدائها على سلطان اللى.. 
0 
مصداق قول اللمى سبحانه: 0 
«قَلقا تسُوا ما 0 به فتحنا عَلَيهمْ أتو ب كل شَيّءٍ» .. فإن المشهد الذي 
ترسمه هذه الآية. ا من الخيرات والأرزاق بلا حساب! 
.. لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما دا وكنت أري غرور القوم بهذا 
الرجاء الدى هم يفيه وشعورقم بات وقف على .ال جل الرسصض» طاريق 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة,. وفي وحشية كذلك بشعة! وفي 
صلف على اهل الارص كلهم لا يفاش الله صلف الثارية الذي شهر به النهود 
ا ل عار علا عل الل الف ري ييا الأمركي 
الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى! وبخاصة إذا كان هؤلاء 
الملونون من المسلمين.. 
كتارة ها كل فاذكر هده اليه وابوف نس الله واكادارى خطلوانا 
وهي تدب إلى الغافلين: 
«حَنّى إذا قرحُوا يما أُوِنُوا أَحَدْنَاِهُمْ بَقْنَةَ قإذا هُمْ مُيْلِسُونَ. فَقُْطع دايرٌ الْقَوْمِ 
الذين ظلمّوا وَالْحَمَدٌ لله رت العالوية» 7 
داذا كاز الله قد رفم عداب الانسصال عد نه رشول الله عل الله عليه 
وشل: فيال الوان نر العنات اه والشسريه وناصه الم الي فيد 
عليها أبواب كل شيء- تذوق منها الكثير. على الرغم من هذا النتاج الوفير, 
ومن هذا الرزق الغزير! إن العذاب النفسيء والشقاء الروحيء والشذوذ 
الجتشي. والاتحلال الخلقي.. الذي نقاسشي منه هذه الامم اليوم: ليكاد يغطي 
على الاتاج والرخاء والمتاءع وليكاد يصب الحيان كلها بالنكد والقلق والشقاء 
«1» ! ذلك إلي جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية, 
ار جاع يها اإسرار الدوله. وشع فيها الجيانة للدفة فر مايل شيو ار 


شذوذ.. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف! وليس هذا كله إلا بداية 
الطريق.. وصدق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأبت الله 
يعطي العبد من إلدنيا- على معاصيه- ما يحب . قإنما هر استدراع» ١‏ ثم تلا: 
«قَلَمًاتَسُوا ما ذَُكَرُوا به فنكنا غلبهة ابوات ت كل تدواع , حَتَى إذا فَرِحُوا يما 
أوثوا احدناهم بع له كاذا هه ملس 0 إرواماس جرن واس ادي حاتم) . 
0 للك ال أن ب ال ل لس (الاطل )ان م 
فى الارض (حق) يتمثل في (أمة).. تم يقدف الله بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو راهق.. فلا يقعدثٌ أهل الحق كسالى يرتقبون 


(1) يراجع بتوسع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار 
الشروق» . 
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أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد. فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق, ولا 
يكونون أهله.. وهم كسالى قاعدون.. 

والحى لا سمئل إلا فى آأمة تقوم 1 لك ارس وتدفع 
المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية. . هذا هو الحق الأول, 
والحق الأصيل.. «وَلَوِلا دقع م الله التَاسنَ بَعصَهُم ببعض لَفَسَدَتِ الاردنم ”2 
بعد ذلك يقف السياق القراني المشركين بالله, أمام باس الله. في ذوات 
أنفسهم, في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم, وهم عاجزون عن رده؛ وهم لا 
يجدون كذلك إلها غير الله. يرد عليهم أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم إن 
أخذها إلله منهم ‏ 

«قلء اراب م إن أَحَد اللَّهْ سَمْعَكُمْ وأنْصارَكُم وَحَتَمَ على قُلُويكُمْ, مَنْ إلهُ غيرٌ 
الله تأتيكة ' انظر كنف لصر ف الآياتِ ثم هُمْ يَصدقون!» .. 

وهو مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس الله من جانب: كما يصور 
لهم حقيقة ما يشركون به من دون الله في موقف الجد من جانب. . ولكن 
هذا المشهد يهزهم من الأعماق.. إن خالق الفطرة البشرية يعلم أنها تدرك 
ما في هذا المشهد التصويري من جد, وما وراءه من حق. ا أن 
الله قادر على أن يفعل بها هذا. قادر على أن ياخذ الأسماع والأبصار, وأن 
يختم على القلوب, فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها. 

وأنه- إن فعل ذلك- لل شاك عن الك عل رايد : 

وفي ظلال هذا المشهد., الذي يبعث بالرجفة في الدلرب والاوصال,: ويقرر 
في الوقت ذاته تفاهة عقيدة الشرك, وضلال اتخاز الأولياء من دون الله.. 
في ظلال هذا المشهد يعجب من امر هؤلاء الذين يصرف لهم الآيات, 
وينوعهاء ثم هم يميلون عنها كالبعير الذي يصدف أي يميل بخفه إلى الجانب 
الوحشي الخارجي من مرض بصي دائظة كتف كت تُصَدٌّ ف الآيات. تن هُمْ 
يَصْدِفُونَ!» .. 

وهو تعجيب مصحوب بمشهد الصدوف! المعروف عند العربء والذي 
يذكرهم بمشهد البعير المؤوف «1» ! فيثير في النفس السخرية 
والاستخفاف والعزوف! وقبل أن يفيقوا من ار ذلك المشهد المتوقع 
يتلقاهم بتوقع جديد. ليس على الله ببعيد. يريهم فيه مصارعهم- وهم 
ل أي ا 
الله أو يواجههم 'وحين ياتيهم علي غرة أو و هم مستيقظونٍ 

«قل: آر رَأيْتكُمْ إن اتاكم ل ل بُهْلَكَ ِل الْقَوْمُ 
الظَالِمُونَ 0 

إن عذاب الله 0 في أية صورة وفي ل حالة. وسواء جاءهم العذاب بغتة 
وهم غارون لا يتوقعونه, أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون. فإن الهلاك 
سيحل بالقوم الظالمين- أي الفشركين كغالبية التقبير فى القران الكريمة 


وسينالهم هم دون سواهم. ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغعتة او 
جهرة. فهم اضعف من ان يدفعوه ولو واجهوه! ولن يدفعه عنهم احد ممن 
سرامي عن الشركاء. فكليه من عبيد الله الصعفاء! 

(1) يراجع بتوسع: فصل: «التخييل الحسي والتجسيم» وفصل: «طريقة القرآن» في كتاب: 
«الضورر الف ف القران» « رار الشروق> ”7 
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2 الشان علا لمر لاا ل 1 لك لل 
سبحانه- يعلم أن عرض هذا التوقع في هذا المشهد يخاطب الكينونة 
الشرية خطابا تعرفه في قرارتها, وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف لها 
التلوب! وحن شك الدوحة أقضى مدقا ترص هده المساف: المتوالية. 
والعسات المرعيد. والإبا عات ال حمل ضار ]ل اعماة السرائر” 
تختم ببيان وظيفة الرسلء الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق: وإن هم إلا 
0 . مبشرين وسسسريرا م لكو بعد ذلك من أمر الداسش ما يكون. وفق 
«وما ُرْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا ل مُبَسْرِينَ 0 كَمَنْ 3 83 مَنَ وَأصْلخ قلا حَؤْفٌ 
علية ولا هم بَحرَنونَ. . وَالَذِينَ كدنوا بآياتنا بمسهم 1 ا بما كاثوا 
0 
ل ا ل ا ل طن ل لسك 
العظيمة التي وهبها الله للإنسان استخداماً كاملاً في إدراك الحق الذي 
ست الات فى ستبجات الوجو. وف اطوا الحادء وفي أسرا الخلى 
والذي جاء هذا الفران لكشفه وتجليته ونوجيه الإدراك البشري إليه.. 
وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية يلار ال لو 
العاق وج الفكرى على الإدعان. أمام الثير الجارف العادث البادة 
للعيان! إلى نوج الإدراك السشري الملاحظة رابع الشبعة الإليه في الوجود 
كله. وهي في ذاتها خوارق معجزة.. ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان 
الو حود. ويتالف منها قوافة. والى محاظبه هذا الإدراك كباب مر عيذ الله 
باهر. معجز في تعبيره ومعجز في منهجه: . ومعجز في الكيان الاجتماعي 
العضدة الخركي الى رقي الك سات غلك ع شنال وال اله لحواك 
ا الا فد ]م لا لس لط ييا ظ رط مدن 
ناك الرذ راك الشرة هنا اللون عن الشله. وهنا المدى عر الرقب ومين 
نجه الاسان إلى قراءة شفر الوجوةد بإذراكة اللشري: فى ظل التوعية 
الرباني. والضيظ القرائي. والثربية النبوية.. قراءة هذا السفر قراءة غديدة 
ا في )جاب 0 آن واحد شيرة عن صني الشو ات الد سي الجر يه 
الب كا ا سانية في قشم م الفلسسة اللفيفية واللدعوت المسعن وين 
منهج التصورات الحسية المادية التى كانت سائدة في قسم من تلك 
الفلسفة وفي بعص الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية والمجوسية كذلك, 
ف التروع 2 الخدت السادعة الي كانت سابدة فى العفات الجاهلة 
العربية! وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة 
الرسول. وحقشة دث.ه ف. الريالك على الج الدى عرضه تايان الأمانة 
كار كش السية الال فى شار السورء فال سول شر رشك الله 
لييشر وينذرء وهنا تنتهي وظيفته, وتبدا استجابة البشرء ويمضي قدر الله 


ومشيئته من خلال هذه الاستجابة, _وينتهي الأمر بالجزاء الإلهي وفق هذه 
انان 205 ]2 تخثل غال] سل ف الكار قل ضوف عل يما 
شا وك شو رن على ها اسلف تياك المشمرة على يا إسلفت والواتث 
على ما أصلح.. ومن كذب بآيات الله التي جاءه بها الرسولء والتي لفته إليها 
فول : «يما كاثوا يَنْسْقُونَ» حيث يعبر القران غالباً عن الشرك والكدر 
بالطل والفسة ف. عفظه المواضة. 

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض. وبيان محكم عن الرسول 
ووظيفته وحدود عمله في هذا الدين.. 

تصور يفرد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة الله وقدره 

ال كك ميل لشا من 
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خلدل :لك سر اساة سي هذا الياء .سن مضان الطاسير لله 
والعضاة رياناً حاسما ورتقى كل الاشاطير والتضورات العامضة عن طبرعة 
الرضول عله مشا كار سا1 في الا هلات ولك ستل الس إلى 
ل ال ا ل ل اليا المت والشكال 
اللاهوتي, الذي استنفد طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال!!! 


[ سورة 00 (6) : الآيات, 50 إلي 55] 
فل لا أقولٌ لَكُمْ عِنْدي حَرائن الله ولا عْلَمُ العَيْتِ ولا أقُولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكْ إن 
بع إل 0 للك قل عل مسر الاعب والتكر اقل متدرون 501 
أن بهرالذين يَحَاقُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَبْهِمْ لبس لَهُمْ مِن دونه وَلٌِ ولا 
شفيع اليه شن 511 ولا ترد الديسن يَدّعُونَ رَبّهُمْ بالعداة وَالَعَشِيٌ 
درك وهة ما عَلَيّكَ مِنْ حسابهمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ حجسايك عَلَيْهمْ مِنْ 


وَكَذلْك قصل الآبات 7 0 ا 0 

حت المرجة يقد في مواعية لصي كين يحفيية الريالة ‏ ط قرول 
ل ل ار ل ذكرنا نماذج 20 الف الل 0 هذا 
الرسالات والرسل بعد ما كنيت بوده التصورات جاهليات العرب وغدرهم 
ل ال ول ول ا ا ا ببسام أصالل 
212121311121 
وضع للد من ال أن سا يا كف وآن ادن بالجارن وآأن بش عا د 
ال ااال الو بر ا ا ل 1 
ال ل ا ل ا ا ل آل الصرر البمادث 
وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته. ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي من 
ل ل ل 
كلها ركان أفريا إلى مرفي العرب جاظظليات أجل الكتات من الريود 
والنصارى على اختلاف الملل والنحل بينهم, وكلها تشترك في تشويه صورة 
النبوة وصورة النبي اقبح تشويه! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسولء وتقديمها للناس مبرأة من كل ما 
علق بصورة النبوة وصورة النبي من اوهام واضاليل. يقدم القران عقيدته 
للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها. ومن كل زينة زائدة عن 
ل ا لتر 
ا 0 
ل ل ل ل ل الل ان 
ارم وأن يهش لهم: وأن يبلغهم ما كتبه الله لهم على نفسه من الرحمة 


و ة. 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ليصلوا إلى 
مرتبة التقوى: وفي هذا وذلك تنحصر وظيفته, كما أنه في «البشرية» وفي 
«تلقي الوحي» تنحصر حقيقته. فتصح في التصورات حقيقته ووظيفته 
جميعاً. . ثم إنه بهذا التصحيح, وبهذا الإنذار, تستبين سبيل المجرمين, عند 
مفرق الطريقء ويتضح الحق والباطل؛ وينكشف الغموض والوهم حول 
طب الرسول وجول حقيف الرشاك كما تكست العموصض حول حقدفة 
الهدى وحقيقة الضلالء وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور 
وفي يقين. 
وفي ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياقي جوانب من حقيقة 
الألوهيةء وعلاقة الرسول بها. وعلاقة الناس جميعا- الطائعين منهم والعضاة- 
ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة. فالهدى إليها 
ل ل ل ل 0 
وأصلحوا بعدها. وهو يريد أن تستبين سبيل المجرمين, فيؤمن من يؤمن عن 
بينة. ويضل من يضل عن بينة, ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه 
الأوهام والظنون 
«قل: لا أَقُولٌ لَكَمْ: عدي خَرائِن الله, ولا أعْلَمْ الْعَئْت. ولا أقولٌ لَكُمْ: إثى 
ات اك ع ل الت ف عل شمر الدمم. والشضد افلا 
ستكزون» 1 
لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- بآية من الخوارق يصدقونه بها- وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون 
صدقه ولا يشكون فيه- وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآية تحويل الصفا 
والمروة ذهباً! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانهما خصباً مخضراً 
بالزروع والثمار! وتارة تكون إنباءهم بما سيقع لهم من احدات مغيبة! وتارة 
تكون طلب إنزال ملك عليه! وتارة :تكون طلب كتاب مكتوب في قرطاس 
يرونه يتنزل عليه من السماء. "الى آخر هذه المطالب التي يوارون وراءها 
كدوم وعنا دهم ١‏ (ولكن هده الخطالة كلها | تقالها ذو تسومون فكر تهاررمن 


ا 0 500 
الجاهليات من حولهم, وأقربها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطيرهم حول 
الس بعد ها[ روا مها الي ل له ص الحف [لراضن د سه 
الح 

ولقد شاعت في الجاهليات الي صور من «النبوءات» الزائفة, يدعيها 
« متنبئتون» ويصدقها مخحدو 

ومن بينها نبوءات السحر 00 والتنجيم والجنون! حيث بدعكي المتنبئون 
اي عا لتك لا وال شال لل بالروا سح ان 
ال لل الا ار ال ع الل 1 سر السسايل 
والأسالت. دعقي كلها ف الوف بوالصلالة. ويخلف بع ذلك فى الوع 
دالشكل والعر اس والاسال ب 

ال لسع ل عليا انا كلك ارط الس لسري للطل 
عل السج ول أ الس بطر على الخواءت الما ررد اكات علد 
لاا 1 1 ل يطح العا لك! ط ]نك رسلرات 
ل ا ا ال ار الل 
ولا تلبي سائر 
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الدعوات والصلوات! ولكنهما- نبوءة السحر ونبوءة الكهانة- تخالفان نبوة 
ا ال الاح الا ل س0 لطا ار 
قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات, ولكن المصاب بالجذب أو الجنون 
المقدس مغلوب على أمره, ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يعنيهاء 
ولعله لا يعيها. ويكثر بين الأمم التي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع 
المجذوب مفسر يدعكي العلم بمغزرى كلامه, ولحن رموزه والساراردة وقد 
كانوا في اليونان يسمون المجذوب «مانتي» «» ويسمون | 
«بروفيت» 42 آأى المتكلم بالنيابة عن غيره. ومن هذه الكلمة نقل ادل 
كلمة النبوة يجميع معانيها. وقلما يتفق الكهنة والمجذوبون. إلا أن يكون 
الكاهن مرولا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب, رماكة رموزه 
وإشاراته. ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لانهما مختلفان 
يوظيفتهما الاجتماعنة مختلقان بطببعة النشاة والبسسة. فالمجدوب ات لا 
يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح عليها, والكاهن محافظ يتلقى علمه 
الموروث في أكثر الاحيان من آنائة وأجداده. وتتوقف الكهانة على البيئة 
التي ا فيها الهياكل والصوامع المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ولا 
يتوقف الجذب على هذه البيئة, لانه قد يعتري صاحبه في البرية. كما رعتريه 
في الحاضر المقصود من أطراف البلاد» «1» . 
«وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في 
رسيم المتعاقبة يشبهون في العصور الحديثة أاضصعات الأذكار, ودراويش 
الطرق الصوفية, يه جاوزوا المئات في بعض العهود. واصطنعوا من 
الرياضة في جماعاتهم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة 
الحدذب يارة سعد العسد وارة ال انماع إلى الت الطرب. 
«جاء في كتاب صموئيل الأول: 
أن شاول أرسل لأخذ داود رلا. : «فرأوا جماعة الأنبياء ةا وشاول 
واقف بينهم رئيساً عليهم. 
فهبط روح الله على رسل شاولء فتنبأواهم أيضاً. وأرسل غيرهم فتنباً هؤلاء 

.. فخلع فو ايضا ثيابه, 0 فو ارضا أمام صموئيلء وانتزع عارياً ذلك النهار 
كله وكل الليل» .. 
ا في كتاب صموئيل كذلك: 

. أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة, وأمامهم رباب ودف 
0 50 وهم يتنبأون, فيحل عليهم روح الربء فتتنباً معهم, وتتحول إلى 
خر 

ا 00 
الملوك الثاني: «إذ قال بنو الأنبياء يا ليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون 
فيه امامك قد ضاق علينا. فلنذهب إلى الاردن» . 


5 نت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع, كما جاء في سفر 
الآنام الاول. حيت قيل: إن داود ورؤساء الخيش أفرروا للخدمة بني أساف 
وغيرهم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوجح» «2» . 


(1) عر كا... «جقادو الإيلام وأناط ل عويب اللاننا: العنار 2 0257260 سقفل عن لكات كا 
نستشهد به في هذا الموضع دون إقرار لمنهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة 
الوه 3. الأنان؟ يها فنعا الاريان السقار 2 دن لعت كناله)] ذ. الإرلام فهده الصورة واعرة 
5. عفد الأذنان الشقارة الشيحة ولا غعرة ا دخل علها عن الجر 2 ارتناد اهلها إلن 
الجاهلية. وتحريفهم لما جاءهم به الرسل, وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية.. والقرآن الكريم. وهو 
أكذةو نجل درر قناالة: دول ولع رة عا دول علماء الاذان العررون ف2 هذا من الفروض 
والظنون! 

(2) الفصدر السالق 66 
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وهكذا حفلت الجاهليات- ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح 
النبوة ا النبي. وكان الاسس. سطرة ن ممن بدعكي النبوة مثل هذه 
الع رطا الي الس ]م لس في الواميس الكوبية عن 
ظرري الكياة از طريق الشجر ارة. ومن هذا الئف كان ا 
المشركين على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولتصحيح هذه الأوهام 
كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة 
وطبيعة الرسول.. ومنها هذا التقرير: 
«قلَ: لا أَقُولٌ لِكُمْ عِنْدي خزائن, الله ولا أَعْلَمُ الْعَيْبَ, ولا أقُولٌ 00 5 
اا ا ل لز ع ري ال والتضد قر 
تتقكرون؟» . 7 1 1 
إنه- صلى الله عليه وسلم- يؤمر من ربه أن يقدم لهم نفسه بشراً مجردآ 
من كل الأوهام التي سادت الجاهليات عن طبيعة النبي والنبوة. وان يقدم 
لهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء.. لا ثراء. ولا ادعاء.. 
ل ا ا ا 
وحي الله يعلمه ما لم يكن يعلم. . إنه لا يقعد على خزائن الله ليغدق منها 
ملك كما طلون أن شرل الله ملكا . انحاافة سس سول دإنها فى هذه 
العقيدة وحدهاء فى صورنها الناصعة الواضخه السيطة .. 
إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة: وقوام هذه الحياة لل الطريق إلى 
الآخرة, وإلى الله. فهي مستغنية بذاتها عن كل زخرف.. من أرادها لذاتها 
فهو بها حقيق, وهي عنده قيمة اكبر من كل قيمة. ومن ن أرادها سلعة في 
سوق المنافع. فهو لا يدرك طبيعتهاء ولا يعرف قيمتهاء وهي لا تمنحه زادا, 
ولا عناء ' 
ل ال ل لل ل ا يا لات كا 
عاطلة من كل زخرف, لأنها غنية عن كل زخرف وليعرف من يفيئون إلى 
ظلها أنهم لا يفيئون إلى خزائن ا 0 ولا إلى تميز على 
«قل: لك رد حَرَائِنٌ الله, ولا أَعْلَمُ العَبْتٌ ولا أَقُولُ لَكّمْ: إني 
مَلَكَ إن نيع ما وح إل 
07 انهم احسد ]ينها شون إل الدير والتصيرة ور دون 2 الظلام 
لاد 0 :5 
«قل: قل يشنوة الاعم. والصير؟ افلا تتمكزون؟49» 2 

"إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر والمتروك بغير هذا الهادي متروك 
ا . هذا ما تقرره هذه الأية في وضوح وصرامة. . قما شان العقل 


ووو ره 

ل ل ال اه 

ا اا ا 0 

ل ال ال ال لا سه 

ل ل لد 

ا ا ا 5000 

8 للضلال والانحراف, وسوء الرؤية. ونقص الرؤية,. وسوء التقدير. وسوء 
بير . 

ل ل ل ار لل 

واحدا. تجحربة بعد تجحربة: وحادثة 
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بعد حادثة. وصورة بعد صورة.. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة, ليقيم 
عا اشاس ف الروة الكا مله أحكاما و جع على أساسها بطانا ملدوظا 
فيه الشمول والتوازن.. ومن ثم يظل- حين ينعزل عن منهج الله وهداه- 
يرتاد التجارب, ويغير الأحكام, ويبدل النظام, ويضطرب بين الفعل وردود 
الفعل. وشغبط من أقضى التفين إلى أقضى الشمال:. دودو فى ذلك كله 
يحطم كائنات بشرية عزيزة:, وأجهرة إنساية كريمة. . ولو اتبع الوحي لكفى 
البشر هذا الشر كله وجعل التجارب والتقلبات في «الأشياء» وفي «المادة» 
وفي «الأجهزة» وفي «الآلات» .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن ارا 
يستقل فيه. والخسارة في النهاية مواد رلشاء لا أنفس وأرواح! “" ويبتعرضص 
ليا عل د طم لكي بش رك ف إلكا السرم عن شيراة 
واهواء ونزعات, لا بد لها من ضابط, يصمن ان تؤدي وظائفها في استمرار 
باه لسري ١‏ شان ول في ا الت العا سين سور ]ل مدر 
الحياة أو انتكاسها! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده 
فلا بد لهذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والنزعات- 
وهي شتى- س صابطاخر بضطهة ف داه وجدرشة عد أن ضطة دن 
لحل 1 حا 2 إل سنا لل كل ل عل كم في عجان ال]كت 
السدة- النقوم به حرنه وجكناء. وليضبط به اتجاهه وحركته. 
ذال ل شور للصفل الس 2 220 ف الاطالة د الضوات كررعة 
الوحى. باعتار ان كلههاء العقل والوجىن- من صن الله فلا يدان نطابنا.. 
شولاء انها سند ون إلن تشررات عن فبقة العقل قال بها خص الفلاسفة 
ال ل ل ا سل سر 
0 حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر- إنما يقولون 
ف هده القضية غير عا يفول الله . قالله فد جفل ححم غلك الاس فب 
ال ال سالك ولح سل له اليه 2 ملو اشر مرت 
فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربها الواحد والإيمان به. 
لأن الله سبحانه يعلم آن العفقل وحده يضل, وأن الفطرة وحدها تنحرف. 
وان ل عام لشفل ول لفظرة إل أن كور الودب هو الات العاد ةوكر 
النور والبصيرة «1» والذين يزعمون ان الفلسفة تغني العقل عن الدين او 
ان الغلم وهو مر مشجات العقل- بدي السشرية عن هدي الله إنها تفولون 
قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك.. فالواقع يشهد أن الحياة 
الس الى قامت احلسيا على المذاهب الفلسيب أو على العلم شر 
أباس حياة يشقى فيها «الإنسان» مهما فحت عليه آبواب كل شىيء 00 
جاع الرساح واللساء مهنا سرت اينات الاء وو بابل الراحة فا 
عل اوسع نطاق «2» .. وليس مقابل هذا ان تقوم الحياة على الجهل 
والتلقائية! فالذين يضعون المسالة هكذا مغرضون! فإن الإسلام منهج حياة 


يكفل للعقل البشري الضمانات التي تقيه عيوب تركيبه الذاتي. وعيوب 
اليوط الى عم عله كن الهواء بالشونات والشر عات م عم لك 
الاسس. ونصضو لك القواعد. التي كفل استقامة فى ابطلاقة للعله 
والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في 
ظلها- وفق شريعة الله- فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه 
كذلك'! 

00 اع لتر ولك 12ل 2 لل شت ومس ير لثل كون للنارين عل الله كه د ال شل» 
في الجزء السادس من هذه الطبعة من الظلال: ص 805- 809 

(2) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 
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والعقل بمصاحية ودي الله وهداة بضير. ورثرك وجي الله وهاه أعمى, 
واقتران الحديت عن تلقى الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الوحىي 
وحدم بالإشارة إلى العمى والبصر, بالسؤال التحضيضي علي التفكير: 

«إِن ن انب إلا ما يوحى إلَىّ قُل: كل يَسْتوي الأغمى وَالبَصِيدٌ: أقلا تتقكروت؟» 


احا اا ا ا اك ف اسان [ د لل م 
الس الشات كا لسكر طلو تي وال عليه مج قا ولك الكل 
ل ا ا ا اا 
ل لس الم ال ل ل ل ل ار 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيقء إنما 
يتحرك في مجال واسع جدا.. 

ار 0 
ال ا م 0 
ل ا ال يك 
ال لاا العا وال و لك لدي ]ل اعرد بالسشاطا 
ال ل إل يا لك ل ا الل ا ياك 
لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني.. فلا تضل إذن ولا تطغى.. 
«وأئذ:ر يه الّذِينَ يَخْافُونَ أن يَحَِشَرُوا إلى رَبهِمْ مم لِيْسَ لَهُمْ مِنْ ذدُونِهِ قلي ولا 
لا لور ل سر ال شرن ري العا لعي ارون 
جه ما عَلَيكَ مِنْ حِسابهِمْ مِنْ شَيْءء وما مِنْ جسابك عَلَبْهِمْ حِن شَيْءٍ. 
تَطرْرَهُعْ تهون مِن الظالمين. وكدلك قثا بَقَصَهُمْ ببغض ليَقُولوا: رأهؤلاء 
ع الله عله من بثينا؟ أَلَيْس الله يأَعْلَمَ يالشاكِرِين؟ 00 جاءك لذن 
تأمثون بآيانا قف : سَلامُ عَلَيْكُمْ. كتت رَبُكُمْ على تفسِه الرّحْمة: أَنّهُ قن 
عَهِلَ مِنْكُدْ و سُوءاً بِجَهالَة, ثم مَّ تاب مِن بعده وَأصْلخ, م 

ا كر ار الحا سح ار ل را ال ا 
الاعتيارات البشرية الصغيرة. 

5 
اا ل ل ل ال ل ل لك اسان 
ل ال ل لل 
يتلقونها مخلصين ويتجهون بقلوبهم إلى الله وحده يريدون وجهه والا يقيم 
وزناً بعد ذلك لشيء من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من 

ا رةه 

«وائذز به الذين يَخافونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَبْهِمْ لَبْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَل ولا 
سَفِيعٌ. لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ» . 

ل 


ولي ينصرهم ولا شفيع ' 

9 بعد الإذن- 
لك ا ل ل لي 
خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه- من دون الله- ولي ولا شفيع, أحق بالإنذار, 
ل ل ا اللي ا ل ف ا ال ري 

ل ار ا ا و ل ل 
لهم ما 0 يدفع قلوبهم للتوقي والحذر فلا يقعون فيما 
نهوا عنه بعج 8 تبيل 

«ولا تطرّد الذين 0 يهم العداة والعة يَرِيدٌونَ وَجَهَة» 0 

ا الم اا ا 0 
والمساء يريدون وجهه 
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سبحانه! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه. . وهي صورة للتجرد, والحب, والادب. 
فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة والدعاء. وهو لا يبغي 
دجه الله إلا إذا بجرة. وهو ل سفن وجه الله و مده جدى يكون قليه فد ام" 
روك د الك سا الدعاء بالقادة سما رركي إل كر فد نخلم 
اد دسا ا عي لله الل 

ولقد كان أضل القصة أن جماعة من «أشراف» العرب, أنقوا أن يستجيبوا 
إلى دعوة الإسلام لأن محمداً- صلى الله عليه وسلم- يؤوي إليه الفقراء 
الضعاف, من امال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان دان مسعود.. 
إليهم.. وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ا 
دعل لان لصي سانا فر فى مطل راخدا فطل وله 
الكبراء إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يطردهم عنه.. فأبى.. 
فاقترحوا ا ار ا ا ل 0 
فيه هؤلاء الفقراء الضعاف, كئ يطل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم 
70 12111313 
يستجيب لهم في هذه. فجاءه أمر ربه: 

«ولا تطدّد الذزين تدعون رَبهُمَ م بالقداة وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وَجَهَة» 3 

روى مشلم عن شعة بن أبى وقاض قال كاتى اليد صلب الله غلره 
ل ل اال ال لور الل سل [لك عل ول اإطلره 
هؤلاء عنك لا يجترئون علينا! قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل: 
بدن ور خلال لست اسمينا. قوف دن سس سول الله صل الله عليه 
وسلم- ما شاء الله أن يقع. فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: «ولا تَطرٌدٍ 
الذين يَدْعَونَ رَبهُم م بالعداة وَالْعَشِيٌ يَرِيدُونَ وَحَهَة» 5 

ولقد تقؤل اولك الكبراء عل هؤلاء الضعاف, الذين يخصهم رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- بمجلسه وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من 
ققر وضعف وما بسبيه وحودهم فى مجلش رشول الله- صلى الله عليه 
وسلم- من نفور السادة وعدم إقبالهم عل الإسلام. . فقضى الله سبحانه 
في هزه الدعوى بقضان: الفصل ورد دعواهم مر أساسها ود خضها حضا: 
«ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهمْ مِنْ شَيْءِ وما مِن حسابك عَليْهِمْ مِنْ شَيْءٍ 
َتَطرٌدَهُمْ فتكون مِنَ الظالمين» .. 

فإن حسابهم علي أنفسهم, وحسابك على نفسك. وكونهم فقراء مقدر 
غليم فى الررق هذا حسابيهم عند الله لا شان لك به كذلك غناك وففرل 
ع حساك عد الله ال أن ليه 2 و2 جل اليه القم في قفص الريمان 
لك د ير ا ري ع للك ا اشر وال كار 
نس الك ور سك ماس 

ل ل ل 0 


من الظالمين! وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وبقي ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذي 
يؤهلهم له إيمانهم والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه. 
واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله.. 

عندئذ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون: كيف يمكن ان يختص الله من 
بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ولهدانا الله ؛ به قبل أن 
الله 0 من بيننا ويت ركنا وتنحن اصحات المقام والجاه! وكانت هذه ل 
الفتنة التي 0 السداك ولد المنماك لمان السب والد ار لم كرا 
لك رط الا ال الى اسل يا على الترت 
مشرقة الأقاق. مصعدة بهده النشرية الى تلك القمه السامفة 
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التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في 
ما يسمونه الديمقراطيات على اختلاف أشكالها وأسمائها! «وَكَدَلِكَ فَتنَا 
يم 1 اللشولوا اشول عن الله علديم عن ]ك7 

د اسان الاي علب هذا سد كاري الذي يطلقه الكبراء: 
«أَلَبّس اللَهُ بِأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ» ؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات: 

اذ شر اننناء أن الهدى جراء خري ب الله من بعلم من أصضر هم انهه اذأ 
عدوا يسشكرون هده التعمة. التي ل كماء لها من شكر العيد ولكر الله 
يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعد له جزاء. 

وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة 0 
ف الساظات اللشرة إا شم الله عا من حلم انهم شاكرور عليه ل 
يهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء. فميزان الله لا مكان فيه 
لمم الارصض 9 التي تتعاظم الناس في الجاهليات! وإذ يقرر أن 
اخراص المعرصىن على فصل الله إنما شأ من الجهالة بحتائق الأشياء. 
ا لطم عت العباد قائم على علم الله الكال ل سه 
من هؤلاء العباد. وما اغتراض المغترض إلا جهل وشوء آذث "في حو الله . 
ويمضي السياق يامر ل ل ل ل الات 
يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم 
أولئك الكبراء الأشراف! . : أن يبدأهم م نان يببشرهم بما كتبه ال 
تاب من 0 

«وإذا جاءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ يآياتنا قَقُلٌ: سَلامُ عَلَيْكُمْء كتت رَبَّكُمْ عَلى_تَفْسِهِ 
الْرَّكْمَةَ هال عن عمل فكة شا بجهالة. ا قأنّهُ غَفُود 
رَحِيمٌْ» .. 

0 2ت ال كان وال ف النشا. والرحمة ف. الجراء. 
حتى ليجعل الله- سبحانه- الرحمة كتاباً على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر 
رنيلك صل الله عليه وسلم- آن ملغيه ها كيه رهم على نفسة وحرف 
ا ا مر ا ل ا م ل ا لك 
الااة | حدس ضيه الشهاك آنا سأري ار كات اديه فنا اك 
اسان إن 2ن جهاك عل ذلك يكور الس امل لكل برو يففله ساحه 
متى تاب من بعده وأصلح. ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل 
الود عر الذي انا كان والدما سد موي للمقفيرة 16 كت الله 
عل تمه ]ل مه 0 

ونعود- قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة- إلى بعض الآأثار 
التي وردت عن ملابسات نزول هذه الايات وعكن دلالة هذه الاثار مع 
اعورم قرا لي مسقم الشلكه البالك 1 16 20 الس سكل لها 


البشرية يومذاك والتي ما 0 البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها 
يومها ثم تراجعت عنها جدا 

قال أبو جعفر الطبري: 0 هناد بن السري, حدثنا أبو زبيد, عن أسعت, 
2 كردوى التغلري. عن ان مشفود قال. مه الملا عن فريس اليه 
صَللان الله عليه وسلم- وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب, ونحوهم من 
ضعفاء المسلمين. فقالوا: يا محمد. رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الدين 
منّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن 
طردتهم أن نتبعك! فنزلت هذه الآية: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1101 


«ولا تطرّد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعداة وَالْعَشِتٌ يُرِيدُون وَحْهَهُ» .. «وكذلك 
قتنا بعصم سَهُمْ بتعض» إلى آخر الآية. 
وقال: ل 5 قال: حدثنا أبي؛ حدثنا 
شاط عن السدي. عن ىن سعيد الأزدي- وكان قإرئ الأزد- عن ا 
الكنود. عن خباب في قول الله تعالى ذكره: «ولا بَطرٌّد الس دغون رم 
بالعداة وَالعَشِي يرِيدُون وَحَهَهٌ» .. إلى قوله: «فتكون مِنَ الظالميت» 7 
قال: جاء الأقرع ادن حابس التميميء وعيينة بن حصن الفزاريء. فوجد 000 
ل الله عليه وسلم- قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب, في اناس من 
الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم حقروهم. فاتوه فقالوا: إنا نحب أن 
ل ل ا ل لا فإن وقود العرب أببك. 
فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت! قال: نعم! قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك 
كتايا. قال: فدعا بالصحيفة, ودعا عليا ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية:, إذ 
نزل جيريل بهذه الآية: 
«ولا تطرّد ادن يَدَعُونَ رهم م بالعداة وَالْعَشِيٌ يرِيدُون وَحَهَهُ ة ما عَلَيِكَ مِنْ 
حسابهم مِنْ شَيءٍِ 9 من ع حسابك عَلَيهِمْ مِنَ شَيْءٍء مَتَطُردَهُمْ, قَتَكُونٍ مِنَ خّ 
الظالمين» “ثم قال" < وكذلك فتن بَعْضَهُمْ بتعغض ليَقُولوا: أهؤلاءٍ مد ع ال 
لي 2 ماك نس ١‏ لله باعِلمَ اك 00 ٠‏ ثم قال: «وإذا 0 الذين 
م ل سَلام م علبكة: كتب رَبَكمْ على تَفْسِه الرَّحْمَة» .. فألقى 
ل ل الصحيفة من يده ثم دعانا فانيناهء وهة 
يقول: حلام عليكة. كت رَبَكُمْ على تَفْسِه الرَّحْمَة» .. فكنا نقعد معه, فإذا 
أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: «وَاصَبرٌ تَفْسَك مع الْذِينَ تدعون 
رَبَهُمْ بالعداة وَالْعَشِتٌ يَرِيدٌونَ وَحَهَة , ولا تَقْدُ عَكناك عَثْهَمْ ثر تَرِيدُ زيتة الحياة 
الذتيا» .. (سورة الكهف: 28) قال: فكان رسول الله- صلى الله عليه 
ل يقعد معنا بعد, فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى 
يقوم «1» ! وكان- علد الله عليه وسلم- بعدها إذا رأهم 00 بالسلام, 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في امف من اعرد ربي أن أبدأ هم بالسلام» 


00 

وصهيب وبلالء ونفر. فقالوا: 

والله ما احدت سيوف الله من غدو الله ماخدها! قال: فقال أبو بكر: 

أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ 

ل صلى الله عليه وسلم- فأخبره. فقال: :«يا أبا بكر, لعلك 
ا يا يا 

0 اعضتكم ؟ قالوا: لا يعفر الله لك ) اجي.. 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة امام هذه النصوص.. والبشرية بجملتها في 
حاجة إلى هذه الوقفة كذلك.. 

ل ا ا 
الإنسان!» .. إنها أكبر من ذلك يكنين. 

إنها تمثل شيئا هائلاً تحقق في حياة البيشرية فعلاً. . تمثل نقلة واسعة نقلها 
هذا الدين للشرية بعملتها.. تمثل حطظا وضينا على الافق بلغته هذه البشرية 
ذات يوم في حياتها الحقيقية.. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط 
الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين. فإن هذا لا 
خلل در معطم بلك اليفك و شاي هذا الس الدى فى روما رمن 
أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة اليشر 


(1) عفن ابن كر فب بفشيرة على هذا الحديت قال «وهدا حديت غريت. فإن هده الآبية فكية 
الدع 2 201 تعاس ]ا ]لكا 0 ال جره شري ”ول كد لهذا لمم وكا فإن فولكا 
هذا إنما كان دبل إسلاعهها فظفا نيعا ل دولار عا قال وهما مشلكفان! وفر ب قاد خارص زر هذهك 
الرواية وبين أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر. فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب 
دول ةا" 
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رافك إن ف ار سام 2 لالط ولو ذا ا أن جاول الشرت 
هرة ومرة ومرة الارتفاع اليه ها دام انها قد بلغته فهو فى طوفها إدن وفىي 
دسعيا. والمط مال على الافى بالسشرب د الشري دهداالدس مو ما 
ال ع ل إل السرم والمة لسر 

وقيمة هذه النصوص انها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه 
ومراحله.. من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب, إلى القمة 
السامقة الى يل نوم إلها. باطلعون ف الرض بأحدون ند الشتريد سن 
ذلك ال شن إلى طلك القفة الدن لدوم! 0 ذلك السفح الهابط الذي 
كان فيه العرب في جاهليتهم- وكانت فيه البشرية كلها- فهو يتمثل واضحاً 
في قولة: «العلا» فن قريش: «يا محقد رصنت لوولاء فقن فوفاد؟ أهؤلاء 
الذين من الله عليهم من بينا؟ ' 
انحن تكون نعا لهولاء؟ اطررهم عنك! فلعلك إن طرديهم أن شفك!» أو 
5 اجتار القع بن انس اللسقى وعيية ب عضر العرارى” لاه 
اتا لول الل عر لك عله وس لل سوسس وهار 
ا عالت د الطساء دراي ] لل على الك عله وسلم- إن 

| بسكل لا ملك ملسا شرف لا الى به فشلنا فإن ودود العرت 
تأتيك, فنستحيي إن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد!» . 

. ها عي الجاهلية بوجيهها الكالج! وقيمها اليريلء. واعتارانها السغرة. 
عصبية النسب والجنس 0 المال والطبقة.. وما إلى ذلك 0 
0 ا 0 اشر ! ذات القم ا تروع فم كل 
جافلية! والدى ل ترتقع عليها جاهلبات الارص البوم في نعرانها القومية 
والحسشة والظبفية! ها هو سف الحافلتة.. وعلى الفمة السامفة الإسلام! 
الذي لا ينيم وزيا لهدة العم الهريلة ولهده الاعبارات الصقيرة. ولهده 
ارات الشحيفة! السلا الدى ل فر الشماء ولت ع هن ارم 
فالأرض كانت هي هذا السفح.. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة 
الغرت الك الكرية الإشلم ال ء بار ل ل 2ك 
صل الله عليه رسلم: محمد رشول الله الذي ناتية الوجى سن السماء 
والذي هو من قبل في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش. . والذي 
اي ع يل الك صر اا عل ول ين شا سيلة 
الأعيده ‏ عم هولاء الاعيد لدي علقرا ود كل أحد وضاروا أغبرا لله 
وحده فكان من أمرهم ما كان! وكما ان سفح الجاهلية الهابط يرتسم في 
كلمات الملا من قريش» وفي مشاعر الأقرع وعيينة. . فإن قمة الإسلام 
السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير, لرسوله- صلى الله عليه وسلم-: 
«ولا تطرد الذين يَدَعُونَ لي اهاء وَالْعَشِتٌ يريدّوت وَحَهَه. 6 عَلَيِكَ مِنْ 


ل 3 ا ا . : 3 2 0 
إِلظَالِمِين. وَكَذْلِك فَتَنًا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليَقُولوا: أهؤلاءٍ مَنّ اللهُ عَليْهِمْ مِنْ بيننا؟ 
- - نَ 5 حا د باع 5ه 
الى الله بعلم _الشاكرين: وإذا جاءك الدن تممون اانا فمل سلا 
ع 0 2 ا 00 ا 
لتك كنت ركم على نفس الرشقة: أنه من عمل مِلْكُمْ شوءا يجهالة. ثم 
5 8-24 : ََ 


ويتمثل في 00 رسول الله احلى ال عليه وسلم- مع «هؤلاء الأعبد» 7 
ول د ل عد الك بي 2 المطك 7 بن هاشم لك رسال 
الله وخير خلق الله, 0 ثم يتمثل في نظرة 
«هؤلاء 5 لمكانهم عند الله ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف 
الله» ونظرتهم 
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حي سفيان «ا شيخ قريش وسيد هم »> بعد أن أخره في الصف المسلم كونه 
من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وقدُمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام, 
وهو في شدة الاجلاء.. فلما ان عاتيهم أيو بكرء رضي الله عنه- في امر ابي 
سفيان. حذره صاحبه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يكون قد 
أغضب «هؤلاء الأعبد» ! فيكون قد 0 الله- يا الله! فنا يفلك أى تعليق 
إن يبلغ هذا المدى وما تغلك إلا أن نتملاه! - ويذهب أبو بكر- رضي الله 
عنه- يترضى «الأعيد» ليرضى الله: ا إخوناء. افمضتكم »> ؟ فيفولون: دلا با 
أخي. يغفر الله لك» ! أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية 
نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس؟ أي تبدل في القيم 
والاوضاءع, وفي المشاعر والتصورات, في ان والارض هي الارض والبيئة 
هي البيئة, والناس هم الناسء والاقتصاد هو الاقتصاد.. وكل شيء على ما 
كان إلا أن وحياً نزل من السماء. على رجل من البشرء فيه من الله 
سلطان.. يخاطب فطرة البشر من وراء الركام, ويحدو للهابطين هنالك عند 
السفح, فيستجيشهم الحداء- على طول الطريق- إلى القمة السامقة.. 
فوق.. فوق.. هنالك عند الإسلام! ثم تتراجع ال لاسا 
وتنحدر مرة أخرى إلى السفح. وتقوم- مرة أخرى- في نيويورك, وواشنطن, 
وشيكاغو.. وفي جوها نسبرج.. وفي غيرها من ارض «الحضارة!» تلك 
العصبيات النتنة. 
عصبيات الجنس واللونء وتقوم هنا وهناك عصبيات «وطنية» و «قومية» و 
«طبقية» لا تقل نتنآ عن تلك العصبيات.. 
ويبقى الم هناك على ا حت ارنندت الل الوضيء اده بلغته 
أقدامها 0 0 0 تولك مرة اخرى إلى الخط 
الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين وتعرجح مرة اخرى إلى القمة 
السامقة على حداء الإسلام.. 
ونحن لا نملك- في حد الل أن سسطرد ادا من 
هذه الإشارة.. لا نملك 1 نقف هنا تلك «الوقفة الطويلة» التي ندعو 
البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتها. لتحاول أن تستشرف 
المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ البشرية وهي تصعد على . 
حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط, إلى تلك القمة السامقة البعيدة.. 
مط هرهةادرى على عواء «الحضارة المادية» الخاوية من الروح والعقيدة 1 
.. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أبن يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة 
أخرى بعد أن فشلت جميع التجارب, وجميع المذاهب, وجميع الأوضاع, 
وجميع الأنظمة, وجميع الأفكار وجميع التصورات, التي ابتدعها البشر 


لأنفسهم بعيداً عن منهج الله وهداه. 111 ريفة الششرية مره 
ل ال ا ا لل ل ل ل الطرت 
السسا وار نش عل الس الططضا ست سم ع لهل الهالات بن 
ل ال نيا 1 سا ل شط تت ل اعت اسساتة تسر 
على الحريات الأساسية وبلا رعب, وبلا فزع, وبلا تعذيب, وبلا جوع, وبلا 
ل ل ا لاض المت 1ك اكه انس ف ظل 
الأنطامة الناتسة الب يشيقها السشير ويه فنها عضوي بعصا مر دو الله 
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فجسنا ذا المر ...و ليسا ال جاءات القين المسيف الى مس انها 
النصوص ذاتها, 1 في القلوب المستنيرة «1» . 
«وكذلك فصل الآيات, وَلِنَسَ بير سَبيل الفخروان» . 
ختام هذه الفقرة التي قدمت طبرعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه 
النصاعة الواضحة. كما قدمت هذه العقيدة ؛ عارية من كل زخرف وفصلت 
الاعتبارات .والقيم التي جاءت هذه العفيدة لتلفيها من حباة البشرية 
والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها.. 
«وَكذلك تُفَصْل الآياتِ» 5 
اا ل ل ل ل 1 الفط مضل 
الآأيات, التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأعر ققوصضا ولا نيقن 
معها جاجة لظلب الخوارق فالحق واضم. والامر ش. تمثل ذلك المنهج الدى 
عرض السياق القرآني منه ذلك التموذج.. 
على آن 0 ما ال ع ل لل ]كك ميا الييان 
ومن بيان للحقائق وتقرير للوقائع, يعتبر داخلاً في مدلول قوله تعالى: 
«وكذلك تُفَصّل الآيات» .. 
أما 00 هذه الآية القصيرة: 
0200 

فيه نان عكيد! .. إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة 
الت كه يه الشية! |[ لا لج ل سد سآن الحة باطياان عدن 
سين سبيل المؤمين الصالء. فحست إنما حى كدلك بيار الباطل 
ركشي حي سكين نشل الصالن المعرمر أنضا. إن اسناة سسل 
مدر روي ا ات الل ]ل ري و ل لالط الما سل درسم 
عند مفرق الطريق! إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله- سبحانه- 
لستامل ع التفوين الشرية.. ذلك آن الله سجابة كلم أن إنشاء الشن 
اع الو ار ل رو الجا الما د الاطل بالسر 
والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخير 
خالص.. كماان قو الد قاع الجر ل سسا فقط من شعور صامتك راك 
على الحق ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على 
0 

ا 2 
نبي عدوا منهم «وَكَذلِك جَعَلنا مِنَ المُجرمِين» .. ليستقر في 
نفس 00 ونفوس المومدين: أن 0 0 إنما هم المجرمون عن 
ثقة. وفي وضوح., وعن يقين 
إن سفور الكفر والشر 0 ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح. 








واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات. ذلك أن 
لك شكال عي نوك الروية لهد: الحفيفة الكيي. براي مشر قوله ثالى. دعي وتولت 
أن جاءة الأعمي ...»> في الجرء الثلانن من هده الظلال. 
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غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم. فهما صفحتان متقابلتان, 
وطريقان مفترقتان. ا ل ا 

المجرمين. الا الوم لوم الي لور ود 
المجرمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين. والعنوان المميز للمجرمين. في 
عاك القاقة ل دي غالم النطريات. فيعرف اضحاب الدعوة الإسادمه 
والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجرمون. بعد 
تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهمء. وتحديد سبيل المجرمين 
ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتنشابه العنوانانء ولا تلتيس 
وهذا التحديد كان قائماً 00 ل 020 
ادر 5 الب الم يسكات سل |السبلم السالفير كن 
ل ل ل ا ل ير ل ار ل ال كك 
المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين.. ومع هذا التحديد 
وهذا الوضوح كان القران يتنزل وكان الله- سبحانه- يفصل الايات على ذلك 
اللحة الذي سيقت فنه نفادج في السورة- ومنها ذلك التفودع الاخيزه 
لتستبين سبيل المجرمين! وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد 
والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الاخل السماوى د ما 
لها وافسدتها التجريقات البشرية.. عنتما واجه الإيبلام هذه الطوائف 
الملل كاي سيل العو مان السالحن امه سل العم العاف رن 
المجرمين واضحه كذلك .ل بجدة منها اللسض! ولكن المشفة الكدرة 
التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا.. إنها 
تتمثل في وجود اقوام من الناس من سلالات المسلمين, في اوطان كانت 
في يوم من الأيام دارا للاسلام, يسيطر عليها دين الله, وتحكم بشربعته. ثم 
إذا هذه الأرض, وإذا هذه الأقوام, تهجرر الإسلام حقيقة, وتعلنه اسما. 

دإذا شن شكر لمقدمات الإسلام اعنقا .ا وواقعا. وإن طن أنها تدين 
بالإسلام اعتقاداً! فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.. وشهادة أن لا إله إلا الله 
تفئل في الاعتقاد يان الله- وحدره عالق هذا الكون المتصرف فيه. وأن 
الله- وحده- هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله. 
وأن الله- وحده- هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في 
شان حبائهم كله.. وأبقا قرد لم تششهد أن لا إله إلا الله بهذا الفدلول” فإنه 
لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد. كائناً ما كان اسمه ولقبه ونسبه. ذانها 
ارض الم سحفق فيها شهادة أن ل إل إلا الله بهذا المدلول- قير اررض الم 
ل الك ول لجل ف الإسلرم مد 

ا ا ا 000 


50 
ل تياك الي لي 1 ل ]كس رك الله لك الماول ول رطان 
ل لل للد 

ل ل ع الا ل ا ل الا ا 
الأقوام ! اشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغببدش والغموض واللبس الذي 
اخاط دلول ل اكه إل الله لول الإسلم فى حالف 0 مدلول الشرل 
رشداول الجامله فى الحا الامره 

اسدق ما بجاسة عد الجر كات هه عدم ابسساتة طرلة الس طلسن السال ار 
رظي المشرسي السجر سن واعل ط الشارات والعارين والناس الإسسماء 
والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق! ويعرف اعداء الحركات 
الإسلامية هذه الثغرة. فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً. حتى 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواضي والاأقدام! .. نهمة تكفير 
«المسلمين» !!! وبصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسالة ا فيها 
لعرف الناس واصطلاحهم, لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله! هذه 
هي المشقة الكبرى.. وهذه كذلك هي العقبة الأولي التي لآ بد أن يجتازها 
اضحات الدعوة الى الله في كل خل! يحت أن دنا الدعوة إلى الله 
باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين.. ويجب ألا تأخذ اصحاب الدعوة 
إلى الله في كلمة الحق والفصل فضوادة ولا مداهنة. وآلا تأخذهم فيها خشية 
ولا خوف وألا تقعدهم عنها لومة لائم, ولا صيحة صائح: انظروا! إنهم يكفرون 
المسلمين! إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون! إن الإسلام 
شن والكفر بين.. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله- بذلك المدلول- فمن لم 
سيدا على هذا ادو ومن لم يهفها فى الجلاء على هذا الحو فحكم الله 
ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين.. المجرمين.. 
«وكذلك ُقِضصُلُ الآيات, وَل ستبير> سَبيل سيبل المعرمين» 5 
أجل يجب 1 يجتاز اضحات الدعوة إلى الله هذه العقبة وأن تتم في 
نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها 
شبهة, ولا يعوّقها غبشء, ولا يميعها لبس. فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا 
اعتقدوا في يقين أنهم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم 
ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم «المجرمون» .. كذلك فإنهم 
لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا اسشقدوا انها قضية كفر وانهار. وأنهم 
ا 770 2320303 
دين وقومهم فير دين: 0 
0-0 تفل الآيات ولتسببير سَبيل المُجِرِمِينَ» 5 
. وصدق الله العظيم.. 


[سورة الأنعام (6) ث الآيات 56 الى 165 
قل إني تهيث أن أغْبد بُدَ,الذين تذعُون مِن دُونٍ الله قل لا أَنَيُ أَهُواءَكُمْ فد 
صَللْتُ إذاً وما أنا من الْمهْتدِينَ (56) فل إن على بين مِنْ ري وَكَدَيكُمْ به 
ما عِنْدي ما يَسْتَعْجلُون به إن ا ا 





أَنَيعٌ أ 


2 يَقَرّطُونَ (61) تم زُدُوا إلى اللَهِ مَوْلاِهُمْ م الَحِق ألارلة 
أشْرَعٌ الحاسيبن (62) قُلَ مَنْ يِيَجِيكُمْ مِنْ ظلّمات الْبَرِّ وَالْبَخْرِ 
َذْعُوتَةُ تصرّعاً وَحَفْيَةَ لَيْنْ أنجانا من هذه [: َنّ مِنَ الشَاكِرِينَ (63) قل 
الله يُتَجْيكُمْ مها ومن كل كزب ثم أنثم تم لد ا 
أن يَبْعَت عَلَبْكُمْوعَذَابا مِن فَوْفِكُمْ أو مِن تحت أزْجلِكُم أ يَليِسَكُمْ شيعا 
وَيَذِيقَ بعصّكمٌ باس 5 لدت الات لعلمة يدوو مون (65) 
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هذه الموجة عودة إلى «حقيقة الألوهية» بعد بيان «حقيقة الرسالة وحقيقة 
الرسول» في الموجة السابقة لها في السياق المتلاحم وبعد استبانة سبيل 
المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين- كما ذكرنا ذلك في نهاية الفقرة 
السابقة. 

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى نجملها هنا- قبل 
تفصيلها في استعراض النصوص القرانية: 

تتجلى في قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يجد في نفسه بينة 
من ربهء هو منها على يقينء لا يزعزعه تكذيب المكذبين. ومن ثم يخلص 
ا ار ا ا الف ل ملالهم يقينه مِن هداه 
«قل: إنى: نهيت ان اعبَد الذي بن تَدعون مِن ذُونٍ الله. قَل: لا 1 0 
قد صللت [] دعا أبا ون ع الم تدين. قلي إني ا ون رذن وكا 

عا عد ى عا تسستجلون به إن الْحُكمٌ إلا لله دن الحور ومو خَيْر 2 اننا سل » 


وتتجلى في حلم الله على المكذبين, وعدم استجابته لاقتراحاتهم أن ينزل 
سنته تعالى- وهو قادر عليه. ولو كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
جلك ما اكد لون د ها امسك عنيم ولضاقت بشريته بهم 
وبتكذيبهم. فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر مِنِ مظاهر حلم الله ورحمته, 
كما أنهارمجال تتجلى فيه ألوهيته: «فل: لو أن عتدي ما تستعجلون به 
ل عر 2 وسكم. وإللكه اخلت الطالير 2 

ل 0 
في صورة لا تكون إلا لله ولاريصورها هكذا إلا الله: «وَعِنْدَهُ مَفتِحُ الْعَبْبٍ لا 
يَعْلَمُها إلا مو ونام 14ت الس والكر وها يفقط من ورقء إل بخلفها ولا 
2ه ف ظلفات الأرد . ول رطب ول بلس إلا فد كنا قسن»” 

وتجلى في فقيمةه الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم, 
في النوم والصحوء في الموت والحياة, في الدنيا والآخرة: «وَهُوَ الذي 


يَتَوَفَاكُمْ بالليل, 0 بالتّهار, نَم يَبِعدُ م فيه لِيُضى أَجَلُ مُسَمَّى, 
م 2 اله مر مفكة 00 يتبتكم يما اك شماون وَهو القاهِرٌ فَوْقَ عِباده, 
ومسل 21 حفَظة ل 
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حَنّى إذا جاء أَحَد حَدَكُمُ الْمَوْث تَوَفَئَةُ رُسْلْنَاٍ و ل بقرطون له 
مولا م هد الحد. ألا لَه الحكمٌ ار 

0 في فطرة المكذبين ابفسهة: . حين يواجهون الهول فلا يدعون إلا الله 
لرفعه عنهم. . ثم هم مع ذلك يشركونء وينسون ان الله, الذي يدعونه 
لكشف الضرء قادر على ان يذيقهم الوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد: 
«قل: مَن يُتَجِيكُمْ مِنْ ظلمات البَرٌ وَالْبَجْرٍ تَؤعُوتهُ تصَرّعا وَحَفَبَةَ: 00 
مِنْ هذه لَبَكُوتن مِنَ الشّاكِرِين؟ قَل: اللَهُ يُتَجيكمْ مِنها وَمِنْ كل كزب, 


داع 


ال رين قل فر الما عل أن لسر لبك عدا من فوفك ف من. 


بحت رَجلِكُمْء أو يَأ الم يما يي لتشتم ] :. بتغض. انْظر كيف نُصَرّفٌ 
الأبات لعلهة يشتوور» ١‏ , 0 
ع ين 2-0 ٍ 7 
رك إني_تهيث ان اعْبْدِ الذين تَدعونَ نَ مِن ذَونٍ الله قُلْ لا أن بع أهواءكم. قد 
م اح واه 0 سو -] و 7 
َ صَللتٌ إذا وما انا من ١‏ لمُهتدين. قلى إني ع بِيثّة مِنْ رَبّي- 0 به- ما 
عِنْدِي ما تستعجلون به. إن ال م إلا لله يَقْصُّ الْحَقَ ٠‏ وَهوَ < خَيْرٌ الفاصلين. 
2 ., [ى آتٍ 7 3 55-6 5 َو و 
قل: لو ان 2م ع ستفيلون 2 لقص الدمر 0 وَاللَّهُ أعلم 
الظَّالِمِينَ» 


تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية, التي تتمثل في شتى الإيقاعات 
التي تواجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شتى مجاليها.. ومن بين هذه 
المؤثرات العميقة, ذلك الإيقاع المتكرر: «قل.. قل.. قل..» 

خطابا الرسول الله- ا اك ا ا ادلو ل ل 


0 رن ان ذو الل قز لانت أفرافتم. 
قَد ا إذاء 0 أا ه من المُوْتَدِينَ» 7 
يأمر الله امشخا ةر وله خسلى الله علي لم أن يواجه المشركين بأنه 
منهيٍ من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أنداداً لله.. 
ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم- وهم إنما يدعون الذين يدعون من دون 
الله عن هوى لا عن علم, ولا عن حق- وانه إن يتبع اهواءهم هذه يضل ولا 
يهتدي. فما تقوده اهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال. 
يامر الله- سبحانه- نبيه- صلى الله عليه سلف أن يواجه المشركين هذه 
المواجهة, وآن بفاصلهم هذه المفاصلة كما أمره مِن قبل في السورة بمثل بمثل 
هذا وهو يقول: «أإِنّكُمْ لَتشسْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آله أخرى؟ قل: لذ اشهة د. قَل: 
الما هو إلة واحجذ: وَإِننِي بريء ما لشركون» 7 
لد كار السسركون رتل الله صلى الله عليه وسلم- أن 
يوافقهم على دينهم, فيواو فقوه على دينه! وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه! 
0 ذلك يمكن أن يكون! 0 الشرك والإسلام يجتمعان في قلب! وكان 
العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه! وهو امرل يكون أبداً. فالله 


5 الشركاء عن الشرك. 

وهو يطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا 
حا ل الع لسرم 

في قليل أو كثير.. 

ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بانه منهي عن عبادة اك مما يدعكون ويسمون من دون الله, فإن التعبير ب 
«الذين» في 0 تعالىن : 

«قل إِني تهيث أن أَغْيّد الذين تَدَعُونَ مِن دون الله» .. 
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ل ا إن الل عل الس ل كا الس ص 
الأوثان, والأصنام, وما إليها لعبر ب «ما» يبدل «الذين» .. فلا بد أن يكون 
المو ال العا سر 2 ل ساك الوا يا اليا عا اس الممالء 
الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول: «الذين» فغلب العقلاء. ووصف الجميع 
جد التهم سر الفاف ان سي وف الممطلات لسارم ف فا 
المقام من جهة: 

قدر جيه الداف د آن المسر كين ما كاني| سس كو الل السك والاويان 
وحدها. ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس. . وهم ما كانوا 
يشركون الناس إلا في ان يحعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللاقراز. 

حيث يسنون لهم السنن؛ ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في 
منازعاتهم وفق العرف والرأي.. 

7 
ا ]ل 0 لاس لله لي ل ليت ادا عن ب للد 

ل ل ل لي السام واوا تكلس ا رب لسارت 
سواء.. شرك بالله؛ ودعوة أنداد من دون الله! ثم يجيء الإيقاع الثاني 

«قل: إبِي على بِبتةٍ بد ببْنَةِ من رَبِي وكَدَيُمْ رله: ما عد با تار 0 إن 
الخدم لله حص 0 0 حير الفاصلين» .. 

نات سن الك جات ليه صلى الله عله و شم أن سي في 
مواجهة المشركين المكذبين بربهم- بما يجده في نفسه من اليقين الواضح 
الراسع. ‏ الدلسل لد حلي الس الساس ال ردان العمو رت 

ووجوده؛ ووحدانيته. ووحيه إليه. وهو الشعور الذي وجده الرسل من ربهم, 
وعبروا عنه مثل هذا السعر اوقرد صخر 

قالها نوح- عليه السلام-: فال ] قو أراسم إن كت على عه بن رس 
اناري رَحَمَةَ مِنْ عِنْده فَعَمَنَ؟ فَعْميَتْ عَلَيِكُمْ؟ 0 وَأَنتُ ننم لها كارهون؟» ب 7 
وقالها صالح- عليه السلام-: «قال: يا قَوْم اجنم إن كنت على ددع ررد 
وإادي هله رحكة. فَمَنْ يَنْصّْرْنِي من الله إن ءِ فا رذودي غثر 
تتخسير 6« 

ل ار ل 
هدان؟» .. 

عاك ل ل ال 21 ل كلقالن ا اير الاء عل وجوه 
فَارْئدٌ تصِيراً. قال ألَمْ أقل لك ني أَعْلَمُ من الله ما لا تعلَمُونَ؟» : 
هرد ل اك 0 فيها ول هذه الحقيفة بنة هنالك في 


ل 


ف الله وقة 


أعماقهم تسكب في قلوبهم اليقين بها. وهي الحقيقة التي يأمر الله نبيه أن 
يجهر بها في مواجهة المشركين المكذبين الذين يطلبون منه الخوارق 
لتصديق ما جاءهم به من حقيقة ربهء الحقيقة التي يجدها هو كاملة واضحة 
عميقة في قلبه: 

«قل إِني على بَيْنَةِ مِنْ رَبي, وكدم به» .. 

كذلك كانوا يطليون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بهم العذاب, ليصدقوا أنه 
جاءهم من عند الله. . وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة. 
الرسول وأن يفرق فرقاناً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر يأنه لا 
يعلك هذا الذي يستعجلوينه فالدى يملكة قو الله وجده وهو لبس إلها. إنما 
هو رسول: 
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«ما عِنْدِي سشيلون به, إِنِ الَحُكمٌ إل لله فط م الحدة وهو حير حير 
الفاصليت» 7" 

إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ولله 
وحده الحكم 'والقضاء. فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو وحده الذي 
0 23 

وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه. 

وبذلك يجرد الرسول- صلى الله عليه وسلم- ان تكون له قدرة, 
أو سد جل في شان القضاء الى رلك الله عبادء فهذا من شان الالوفية 
وحدها وخصائصهاء وهو بشر يوحى إليه, ليبلغ وينذر لا ل قضاء ويفصل. 
وكما إن الله شبجانه هو الذي يفص الحو ويخبر به قور كذلك الذي مضي 
ذ. الامر وتفصل فد . وليس بعد هذا تنزبيه وتجريد لذات الله- سبحانه- 
وخصائصه, عن ذوات العبيد.. 

ثم يؤمر أن يلمس قلوبهمٍ وعقولهم 000 إلى دلالة قوية على أن هذا 

فلو ان ار بما 0 إنزال العذاب. في مقدوره- وهو بشر- ما 
استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم, ٠‏ وهم يلحفون هذا الإلحاف. 
ولكن لان الامر بيد الله وجده. فهو حلم عليهم فلا يحنهم يجارقةه شبعها 
العذاب المدمرء إن هم كذبوا بها كما فعل بين قله 

«قل: لو ان عندي ما سستفجلون .ه لفصت الأقر : بيني وَبَيْتَكُمْ, وَاللَّهُ أَغْلَمُ 
بالظالمينت» .. 

اراللطافة الشرية عدوا فن الشر والجلم والرمهال. وما جلم عل السندر 
ويمهلهم- على عصيانهم وتمردهم وتبجحهم- إلا الله الحليم القوي العظيم.. 
ل ا ا ا ل لض نوسداه 
وسلغ من الروج الخلفوم .. 

ثم ينظر فيجد الله- ف يلك ويطعمهم, ٠‏ ويسقيهم» ويغدق 
أخيانا علنهم. ويفتج غلبهم أيوات كل شيء. وما بعد الإنشيان إلا أن بقول 
قوله ابي بكر رضى الله عنه- والمشركون بضر يوه الصررب المبرج العلاظط 
ع ل ف ا 2 2 لمكا رت ]| اللمرا. فإنما 
هو حلم الله وحده. . وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون! «وَاللَة أَعْلَمُ 
بالظَالِمِينَ» 5 

فهو يمهلهم عن علم: ويملي لهم عن حكمة: ويجلم عليهم وهو قادر على أن 
ار ل الاك اله ١‏ 
قماسة علم الله - ستحان- بالظالمين واننطرادا فين بار حفيقة الالوفة 
يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخم عميق من مجالاتها الفريدة. . مجال 
العيب الحكدون. وعلم الله المحيط بهذا العيب إخاطنةه كل شىء. ورسم 


صورة 5 لهذا العلم ويرسل سهاماً بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه 


من بعيد 

ا لا لان وَيَعْلِمُ ما فِي الْبَنٌ وَالْبَكْرِ وكا سقط 
مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُها ولا > حَبَّةٍ فِي ظَلْماتٍ الأضء ولا رَطّبٍ ولا يايس, إلا في 
كِتاب مُبين» .. 

إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا 
ل ع ل ا ا ل في جوف 

الأرض ولا في طباق الجو. من حي وميت ويابس ورطب 

ولكن رن هذا الذي نقوله نحن ياسلونا البشرف الممر من ذلك النسق 
القراني العحيب؟ واين 
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الي الجضات الفيرة ل للك الظوير التفيو المرظي؟ 
إن الخبال التشرى لسطظلى وراء النض الفصير برناد آفاق المعلوم 
بالمحويل. وعالم الست فعاله السووة وعد ست طلل عله اللمدفر أركاء 
لذن لشي راك در 8ن لكين المتور إن لدان لشي 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد. وهو يرتاد- أو يحاول أن 
برناد استار القروب المخوقة في القاضب والخاضر واله غيل البعدة 
الآماد والآفاق والأغوار.. مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هو.. 

ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر. المكشوفة كلها لعلم الله. ويتيع 
الأوراق الشافطة قن اشخار اررض ل حصنا عد وعر الله على كل 
و هنا وهنا وهناك. الل ا 00 
ا لط 7 1 
اا ل 
من المكان, واغوار من المنظور والمحجوب, والمعلوم والمجهول.. جولة 
عندة موغله مترامية الاظراف. يفنا عصور امادها الخال. 

دقر ترسة شكدا دقيقة كاملة شامل فى بصع كلمات. 

ا ل ل ال ا ا 
العا الاطى مدر هدا التران. 

نظ الها من باحئة موضوعها, فجرم للوهلة الأول أن هذا كلام لا يهوله 
بشر فليس عليه طابع البشر.. 

إن الفكر البشري- حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع: موضوع شمول 
العلم وإحاطته- لا يرتاد هذه الآفاق.. 0 

إن مطارح الفكر النشرى وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع اخر ولها 
حدود. إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته.. فما اهتمام لي 
اللشري يفضي وإخضاء الورى الشافط من التسعر. ف كل أنعاء الارس 

ل لك 0 
ست وحصي ذلك الورق اللشافط دي أنجاء ال رص وش م لا بطر ال أن 
بحه هذا الاتجاة ول آن تعبر هذا الشير عن العلم الشامل! إنما الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق! وما اهتمام الفكر البشري 
12113101310 
الحب الذي يخبأونه هم في جوف الارض ويرتقبون إنباته. . فأما 0 
مخبوءة في ظلمات الأرض فمما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به, ولا 
أن بلطو تيده ولا ان ريا 2 ع البلم السامل! إنما الح الميءء 
في طلمات الارض شان يخصيه الخالق. ويعير عنه الخالق! وما اهتمام 
الفكر بهذا الإطلاق: «ولا رطب ولا يابس» .. إن أقصى ما يتجه إليه تفكير 


انر ل ل ان ا اي اك ا ل 
كدليل للعلم الشامل. فهذا ليس من المعهود في اتجاه البشر وتعبيراتهم 
كذلك! إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق؛ ويعبر عنه الخالق! ولا 
يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة, 0 وكل رطب وكل 
ليم ؟ وعا احتاليم 00 اها الدى يجمه . شسكله 00 الملك, 
الذي 2 عد س2 فى ملكة الصصير تالكر والحسي كالبلل ب المصوء 
كالظاهر والمجهول كالمعلوم والبعيد كالقريب.. 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع.. مشهد الورق الساقط من 
شجر الأرض حميعا: والحب المخبوء 
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في أطواء الأرض جميعا. والرظطت والبابس في أرجاء الارض جميعا.. إن هذا 
المشهد كما أنه لا به الله الفكر البشرى والاهتمام البشري وكذلك لا 
تلحظه العين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية.. إنه المشهد الذي يتكشف 
هكذا بجملته لعلم الله وحده المشرف على كل شيء., المحيط بكل شيء.. 
الحافظ لكل شيء, الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء.. الصغير كالكبير, 
ا لصا . والمخبوء كالظاهرء. والمجهول كالمعلوم, والبعيد 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود 
التصور البشري, ودود التعبير البشري اا ويعلمون- من تجر بتهم 
البشرية- أن مثل هذا المشهد, لا يخطر على القلب البشري كما أن هنك 
هذا اللعي _ لا نات لدايضا. والدين بمارون فى هذا عليهم أن يراجعوا قول 
البشر كله, ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلاً! وهذه الآية 
وأمتالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم.. 
كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته. فنرى آفاقاً من 
الجمال والتناسق لا تعرفها أعمإل البشرر على هذا المستوى السامق: 
«وَعِنْدَهُ مَفاتحٌ العَيّبٍ لا يَعَلَمُها إلا هّة» .. آماد وآفاق وأغوار في «المجهول» 
المطلق. فى الرمان والمكان: وفي القاضي والخاضر والمتتفيل. وفي 
أحداث الحياة وتصورات الوجدان.. 

«وَيَعْلَمُ ما في المي وَالْبَكْرِ» : . آماد وآفاق واغوار في «المنظور» , 

استواء وسعة وشمول. ساست في عالم الشهود المشهود تلك - 
والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب. 

«وَما 1 مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُها» .. حركة الموت والفناء وحركة السقوط 
والانحدار, من علو إلى سفل, . ومن حياة إلى اندثار. 

«ولا حَبَْةِ في ظَلّماتٍ ت الأخض» .. حركة البزوغ والنماء,. المنبثقة من الغور 
إلى السيطح, ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق. 

«ولا رَطب ولا يابس إلا فِي كتاب مُبِينِ» .. التعميم الشامل, الذي يشمل 
الحياة والموت, ادنار والذيول في كل حي على الإطلاق.. 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق 
والجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله. في مثل هذا النص 
القصير.. من؟ إلا الله! ثم نقف مام قوله تعالى: 

«وَعِنَدَهُ 0 لعن لا يَعْلَمُها إلا هق» .. 

نقف لنقول كلمة عن «الغيب» و «مفاتحه» واختصاص الله- سبحانه- 
«بالعلم» بها.. ذلك ان حقيقة الغيب من «مقومات التصور الإسلامي» 
الأساسية لأنها من مقومات العقيدة : الإسلامية الاساسية ومن فواعد 
«الإيمان» الرئيسية...وذلك أن كلمات «الغيب» و «العيبية» تلاك في هذه 


الأيام كثيراً- بعد ظهور المذهب المادي- وتوضع في مقابل «العلم» و 
«العلمية» م والقران الكريم يقرر أن هناك «غيباً» لا يعلم «مفاتحه» إلا 
الله. ويقرر ان ما اوتيه الإنسان من العلم قليل.. وهذا القليل إنما اتاه الله 
له بقدر ما يعلم هو- سبحانه- 
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ل ل ان ل ل 6ل و اء ال ال أمظلا 
م 
ل ل ا اك ار ار ا لل ارس ا د 
عن هذه السنن ويدرك بعضها ويتعامل معها- في حدود طاقته روحاجته- .وأنه 
ا ا ل لسن ف ال سس الافان 1 رةه عا وأكاران 
الذي جاءه من عند ربه هو الحق. . دون ان يخل هذا الكشف عن سنن الله 
ا ل الل ل ار ل شل لك 
سن الله شن ا الكدت وسور للمجود. فب باشو نام فى العسيرة 
الإسلافية. دقفي تصور المتشلم الناشى من حقانى العقيده. 

ل ل ا ال 
المخاسلة حا شا كا .. الظلال” إلى علس حارل جد السك آر 
تكون مجملة, وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً «<1» 


إن 0 سبحانه ' يصف المؤمنين راسم تارم من القران بأنهم 01 

«ألم. ذلِكَ الكتاث لا رَيَتَ فيه؛: هدىّ للمتمي: الذين : يُؤْمِنُونَ ال 

وَيُقِيمُونَ الضّلاة: وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يتففُون. وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أَنْزِلَ إلَيْكَ وما 

نْزِلَ مِن قَبْلِكَ قيلخت 0 لا أولئِكَ عَلى هدح مِنْ رَيهة. وأولئِكَ هُمْ 

اللتلو” 1 75 

إلى البشر فإذا آامنوا ا يؤمنون بعيبس, يجحدون آنا 5 1 0 

ذانه. ولا كيفيات أفعال.. 

ال ل ل ا ل ال ا ارا 

وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن, 

تعد ها لخر الله سحا 

والعيت الذي تحدق الإيهان بالتشد يق ٠‏ شل حقارق أخرة كرما 

القرآن الصا صو ا الل ل ل ري ك0 

«إمنَ مَنَ الرَّسُولٌ يما أَنْزلَ إِلَيْهِ مِن رَبَهِ وَالمُؤْمِنُونَ. كل ل آمَنَ الله وَمَلائْكتهِ 
رشك ل ست سر حرشل وَقالوا: سعفنا واأطعنا. عُفْراتكَ 

0 الك السسرء- (البقرة: 285) . 

ل ع إل ا ل الل 

كذلك, كل آمن بالله- وو نا وآمن بما أنزل الله على رسوله- 2 أنزل 

ل ل 


العَيْبِ قلا يُظَهرٌ على عَيْبهِ أحداً إلا من ازتضى مِنْ رَسُول» .. (الجن: 26- 
07 00000 ا ١‏ 

ات الاريك ري 6 ل ساف دالت إل باحر الله على 
قدر طاقتهم وحاجتهم «2» . 

ويبقى من الغيب الذي لذا لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به: قدر الله- وهو 
غيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع- كما جاء في حديث الإيمان: « ... والقدر 
خيره وشره» ... (اخرجه الشيخان) .. 

على ان الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب.. غيب في 
الماضي وغيب في الحاضرء وغيب 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بقسميه. «دار الشروق» . 
(2) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص 1039- 1042 
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في المستقبل. . غيب في نفسه وفي كيانه. وغيب في الكون ن كله من حوله.. 
غيب في نشأة هذا الكون وخط سيره. وغيب في طبيعته وحركته. . غيب في 
شاه الحناء وخط شرا وغيب في طبيعتها و حركتها.. 
غيب فيما يجهله الإنسان, وغيب فيما يعرفه كذلك! ويسبح الإنسان في بحر 
من المجهول. . حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما 
يجري حوله في كيان الكون كله وفضلاً عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له 
وللكون كله من حوله: ولكل ذرة. وكل كهرب من ذرة وكل خلية وكل جزئي 
من حك ! إن القت ا المجهول ‏ والقيل اشر تلك البالة القربيه 
المدى- إنما يسبح في بحر المجهول. 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم. ولولا 
عون الله له, وتسخير هذا الكون, وتعليمه هو بعض نواميسه: ما استطاع 
شنا . ولكنه لا يشكر. . «وَقَلِيل من عبادي الشْكُور» : ل إنه في هذه الأيام 
ليتبجح يما كشف الله له من السنن, السك السلاه” ٠‏ يتبجح 
فيز عم أحياناً أن «الإنسان يقوم وحده» «1» ولم يعد في حاجة إلى إله 
عيد! وشحج احانا فيرعم أن «العلم» قال «العت» وآأن «العلمية» في 
التفكير والسطيم تقايل «العيية» واه لا لقاء ين العلم والعيت كما انهلا 
لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية! 0 نظرة على وقفة «العلم» 
أمام «الغيب» .. في بحوت وأقوال «العلماء» من بني البشر انفسهم- بعد 
أن نقفٍ أمام كلمة الفصل التي قالها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل- 
«وَما وم من العم إلا قَليلا» 
(الإسراء: 85) «إِن 0 يتُبِعونَ إلا الظْنّ وما تهوّى نفس وَلَقَدْ جاءَهم من رَبهِمٌ 
الهُدى» : الم 09 وأن الغيب كله لله: «وَعِنْدَهُ مَفاتحٌ الْعَبْبِ لا يَعْلَمْها 
إلا هق»_ ... (الأنعام: 59) وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى: «أَعِنْدَهُ عَم 
اعد فَهُوَ يَرى؟» .. (النجم: 35) ... وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتها.. 
فلنلق نظرة على وقفة «العلم» عات «الغيك» في بحوث وأقؤال امراك 
من بني الإنسان لا لنصدق بها كلمة الفصل من الله سبحانه- فحاشا للمؤمن 
ان 000 قول الله بقول البشر- ا نقف هذه الوقفة لخادم الذين 
قول اشر ! العلموا إن ل هم أن" 00 الام و «المعرقة» 
لسسع ف ام ل يي للم عن سملت اك تجاربه! 
وليستيقنوا أن «الغيبف» هو الحقيقة «العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء 
كل التجارب والبحوث والعلم الإنساني ذات! وآن «العلمية» في ضوء 
التجارب والنتائج الاخيرة فرادفة تماما «للغيبية» .. أما الذي يقايل الغيية 
حقا فهو «الجهلية» !!! الجهلية التي تعيش في القرن السايع عشر والثامن 
عشر والتاسع عشر- ربما- ولكنها لا تعيش في القرن العشرين!!! عالم 


لك يقول عن «الحقائق» التي يصل إليها «العلم» بجملتها: 
«إن 0 حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك 0 بخيال الإنسان وادقامفة 
ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته. ونتائج العلوم 
مقبولة داخل هذه الحدود. فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمدة في 
لوحم الو ف 01ل سارت رسيي الا خسالات تذلك. ولسسن 
اسن وسارج العلوم ذلك شر وعرصه للا عطاء السمله فى الفاس 
بالكتارينات وشانجها اجهاد... وقاللكء لللعديل بالإضافة 


11 عنوان كات للملح جوليان هاكرياي. 
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والحذف, وليست نهائية. وإننا لنرى أن العالم عند ما يصل إلى قانونٍ أو 
نظرية يقول: إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن, ويترك الباب مفتوحا لما قد 
يستجد من التعديلات» «1» . 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم, والتي يمكن 
أن يصل إليها كذلك, فطالما أن «الإنسان» بوسائله المحدودة, بل بوجوده 
المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج 
فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان, ولها مثل خصائصه من 
كديا 'محدودة المدى وقابلة للخطأ والصوابء والتعديل والتبديل.. 

على أن الوسلة الى يضل بها السيان الى آنة شبجة طن النجرية والقياس. 
فهو يجرب, ثم يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياس والقياس- 
ات اسل وأهله- لد ا إلى نتيجحة 0 ولا لكر أبدآ أن تكون 
000 د 0 التجارب في جميبع الازمنة 
وفي جميع الظروف- وسيلة غير مهيأة للإنسان. 

وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية. ولا سبيل إلى نتيجة قطعية 
الإسان فيما وراء ما قرره الله له. ]ل ل إل ري لسر 
بحال! على أن «الغيب» ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه 
الظني ذاك .. 

هذا الكون من ال اللا ل 
مصدره ونشأته وطبيعته وحول حركته, وحول «الزمان» ما هو وحول 
الكا را و اط إن يا و لط ار ف الك الا لكا 
والحياة. ومصدرها. ونشاتها. وطبيعتها. وخط سيرها. والمؤثرات فيها. 
وارتباطها بهذا الوجود «المادي» ! إن كان هناك في الكون مادة على 
الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة «الفكر» وغير طبيعة الطاقة على العموم! 
«والإنسان» ما هو؟ ما الذي يميزه من المادة؟ وما الذي يميزه عن بقية 
الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف؟ وما «العقل» الذي يتميز 
به ويتصرف؟ وما مصيره بعد الموت والإنحلال؟ :2 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته. ما الذي يجري في داخله من تحليل وتركيب 
في كل لحظة؟ وكيف يجري؟ «2» .. 

اجا كايا سا الس لف الع عل الاي ال ار ا ل عل 
سبيل الظن والترجيح. 

وإن هي إلا فروض واحتمالات! ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه- إلا قليلاً 
في هذا القرن- من حقيقة الألوهية, وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجحن 
وخلق لا يعلمه إلا الله. ومن حقيقة الموت, وحقيقة الآخرة. وحقيقة الحساب 


والجزاء.. 

لندع هذا كله لحظة ففي «الغيب» القريبء الكفاية. ومن هذا الغيب يقف 
العلم وقفة التسليم, الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على «العلم» 
والتبجح على الإخلاص! 


(1) من مقال: «درس من شجيرة الورد» لماريت ستانلي كونجدن, العالم الطبيعي الفيلسوف.. 
عن كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان. [.....] 
(2) «الإشان ذلك الف ول» لالكسيسشس كارل” 
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الما" 

1- - قي قاعدة بناء الحون وسلوكه: 

ا فيما يقول العلم مره 0 00 الخو اماك هي أصغر وحدة 
والكترونات (طاقة كهربية ليدم ات ا محايدة مكونة 00 
خط الدرة تخرر الكيار - رالإلكدروات) ولكنها 0 0 ل 
سلوكا حنفيا موحدا. فهي تسلك مرة كأنها امواج ضوئية رن كايا قذائف. 
ذلك حكن جدي نط ها المتل مقدما وإنها در بحص لتابو اجر غير 
الحتمية- هو قانون الاحتمالات. وكذلك تسلك الذرة نفسهاء والمجموعة 
المحدودة من الذرات (في صورة جزئيات) هذا السلوك. 

ل لالجل ارما ف الطيا- بال اع]ا: 
«القد كان العلم القديم يقزر تقرير الواتق أن الطبيفة لا تستطية أن شلك 
ا واحداً: وهو الطريق الذي رسم من قبل؛ لتسير فيه من بداية 
الزمن إلى نهايته. وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول, وألا مناص من أن 
الحالة (أ) تتبعها الحالة (ب) أها العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله 
حتى الآن هو: أن الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من 
الحالات الأخرى التي بخطتها الحصر. نعم إن في استطاعته أن يقول: إن 
حدوث الحالة (ب) أكثر أحتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر 
السمالا عن الجاله رن). وهكدا. ل إن فى مقدورء ان حدر درية اجتهال 
كل حالة من الجالات (ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض. ولكنه لا 
يستطيع أن يتنبا عن يقين: أي الحالات تتبع الأخرى. 

دنه محدت انها عما تجتيل أما يا حت آن بحدت فام ٠‏ موكول الت 
الأقدار- مهما تكن حقيقة هذه الأقدار!» . 

فمإذا يكون «الغيب» وماذا يكون قدر الله المغيب عن علم الإنسان, إن لم 
يكن هو هذا الذي تنتهي إليه تجارب العلم الإنساني,. وتقف على عتباته في 
صلب الكون ودراته؟ 

ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم, وتحولها إلى رصاص وهليوم.. 

وهي خاضعة تماماً لقدر مجهول, 0 وتسور يقف دونه علم الإنسان: 
«ولنضرب لذلك ثلا ماديا بزيده وضوحا ٠:‏ من المعروف ان ذرات ت الراديوم 
وغدرة من المواد دات الشاط الإشناء.. سفكك مجرد مرو الرمن عليها 
وتخلف وراءها ذرات من الرصاص والهليوم. ولهذا فإن كتلة من الراديوم 
ينقص حجمها باستمرار. ويحل مكانها رصاص وهليوم. الاير العام الذي 
تحكم فى فقدل الناقض غرم غابة الغرابة. ذلك أن كمية هن الراديوم 
تنقص بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من السكان, إذا لم تجد عليهم ‏ 


مواليد, وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن 5 
أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل 
لي عاط و 2 ان كر أخدظم لصوا لات تسمل القول [ه 
ند لكر اك أن ماقي در النادوم الواجدة. فإبها لا تسوت لأنها ود 
استوفت حظها من العياة. ل لان المية قد أصابيتها خبط عشواء 710 


(1) هكذا ول الر جل وب اأحد هر قوله البحة العلية ال و صلت إلبها الكرية وورضف 
الله 2 الل 22 أها ره 1.)] خب عدياء فلل 4 2]! فير شل آنا فد [نتوفت لها وان 
اله أضانيها عدر ع الله كلم 22 كة وآله لكل آخل 2215 لا فرق 02 دره الراء وم فأى 
2 فا 2 2 الأكاء والان هكذا 2 5دون عند | نس عاء الكل المع عن [[2 9! 
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«ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول: إذا فرض أن بحجرتنا _ألفين من 

ذرات الراديوم. فإن العام لا يستطيع أن بقول: 0 
بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء 2000 أو 
9 أو 1998. وهكذا. وأكثر الأمور احتمالاً في الواقع هو أن يكون العدد 
٠١9‏ ٠د‏ أن ارج الاثمالات شوان درة واحدة لا أكثر عر الالعر درم 
هي التي تتحلل في العام التالي. 

«ولسنا ندري باه طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة. 
وقد نشعر في بادىء الأمر بميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون في 
التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها, أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة, 
أو التي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي. ولكن هذا كله 
غير صحيح: لآنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة 
واحدة: فإنِ في استطاعتها أيضاً أن تفكك إل 19 ذرة الباقية, ويكون في 
استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ولكنٍ كل , 
عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مسجل بل هو يعتقد على الأارعج أن 
الموت بيصيب في كل عام ذرة واحدة من كل 2000 من ذرات الراديوم, 
ويضطرهقا إلى إن شنكك. وهدة هن نظرية «التفكك التلفاني» الى وضعها 
«رذرفورد» و«سدي» في عام 1903. 

فكيف إدن تكون القدر العدي إن لم يكن هو هذا الدى شف 2 الدرات 
على غير اختيار منها ولا من أحد. 

يحل غير علم متها ولا من اجد؟! إن ال جل اله كول ها الكلم ل بريد 
ست نك الك الك القعي عن الاين ل ]نت لجاول جاشداآن مره 
ضبط الات الى سب الها العك السسشرء 1١‏ لكر جقيفة العست 
تفرض نفسها عليه فرضاً على النحو الذي نراه! 2- وكما تفرض حقيقة 
«الغيب» نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته. فهي كذلك تفرض نفسها 
على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها 
العلم البشري. 

يقول الم الأحياء لكات «رسل تشارلر إرنست» الاستاذ بجامعة 
را غديدة لكي تفشر نشاأة الحناة من عالم الحمادات 
فذهب بعضص الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين, أو من 
الفيروس: أو من تجمع بعض الجزئيات البر وتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى 
بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء 
راك لمارا ولك الواف الف شد أن سطلم بن شوآن حش الجيرر 
التي يلت للحصول على المادة الحية من غير الحبة: قد باءت بفشل 
وخذلان ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لد سطع أن يفك الدليل 


ل ا ا 00 
الا ل آل ري ال ور للا لا و ل الال 
شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا 
ا ال ا ا ل ا سر لل لاسا لت 
ا ا ال ل الا و الا الي لو 
الأشياء .ودبرها. 

«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 
علا ضيه أن ل الس ل لل ]ل السو عل لط 
الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني 
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اومن بوعود الله إيمانا راسعا» «1» . 
والذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة يا ع سد 
الله. كنشأة الكون وحركته وان ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات. 
وصدق الله العظيم: «ما اسهديية نهم خَلقَ السّماواتِ انرص ولا حلق 
2 5:». 

: 0 جاده واسعة لنصل إلى الإنسان.. إن الدفقة الواحدة من ماء 
الرجل تحتوي على نحوستين مليونا من الحيوانات المنوية.. كلها تدخل في 
سباق لتلحق بالبويضة في رحم المرأة. . ولا يعلم أحد من الذي يسبق! فهو 
غيب, أو هو قدر غيبي لا علم للبشر به- بما فيهم الرجل والهرأة صاحبا 
الدور في هذا الأمر! - ثم يصل السابق من بين ستين مليوناً! ويلتحم مع 
البويضة ليكوّنا معا خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين. 
ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة, بينما كروموسومات الحيوان 
المنوي بعضها مذكر وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير اد 
كروموسومات النانيت في الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة, هو الذي 
يقرر مصير الجنين- ذكراً آوات: وهذا خاضع لقدر الله الغيبي لا علم به ولا 
دخل للبشرح ربما فيهم أبوا الجنين, أنفسهما: : «اللَهُ يَعْلَمُ ما تحمل كل أثثي 
وما تَعِيض م الأَرَحامٌ وما تزداد. 5 شيع عِنْدَهُ يمقدار. عالمٌ الْعَيْبٍ والشهادة 
الكبيرز الْمُتعالِ» 5 . (الرعد: 0 09( «لله ملك ِلِسَماواتِ وَالارض يَخْلِقُ ما 
يَساءٌ هِب لِمَنْ يَشاءٌ إناثا و يَهَِبٌ لِمَنْ يَشاءٌ الذكور. اد نوهة ذكراناً إن 
وَيَكْعَلٌ مَنْ عريشاء عَقِيمِاء لآ علي قَدِيرٌ» .. ..[الشورى: 49- . 50) «يَجَلْقُكُمْ 
م مِنْ بعد بَعْدٍ خَلْقٍ فِي + ظلماتٍ ثلاث ذلِكمٌ الله كله 
المُلكء لا إلة إلا هو قاثى م ... (الزمر: 6) . 
هذا السك الذي يقف أمامه «العلم» البشري ويواجهه في القرن 
العشرين. . بينما الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعكمون ان 
«الغيبية» تنافي «العلمية» وات المحتمه الدذى برد أن بعنش بعقلة 
ل ل ل 
ذاته.. علم القرن العشرين 
إن كل ما يصل إليه من النتائج 2000 ! وإن الحقيقة المستيقنة 
الوحيدة هي أن هنالك «غيباً» لا شك فيه! على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة 
المجملة أمام حقيقة الغيب, ينبعي أن نقول كلمة عن طبيعة «الغيب» في 
العقيدة الإسلامية. وفي التصور الإسلامي, وفي العقلية الإسلامية. 
إن القران الكريم- وهو المصخدر الاساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشي 
التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية- 0 أن هناك عالما للعيب وغالما 
للشهادة. فليس كل ما يحيط بالإنسان غيباء وليس كل ما يتعامل معه من 
قوى الكون مجهولاً.. 


مو 
له, حسب طاقته وحسب حاجته, للقيام بالخلافة في هذه الارض. وقد أردعه 
الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى 
الحو فر ل ال لر 1ل [ئ سفي الساه 
والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها.. 

(1) 2 عقال: « الك )الجة يوري ررال )4 5 كنا : « الله ل 25 عشر الئل > وح إن 
نيه أنا إذ تقتظف فا تفظف إنعا خاطة العادين «العلفين» بلغنم.. ولسشسن هذا إقرارا منا بضحة 
كل ما نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها.. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة- في عمومها- مشيئة الله الطليقة لا تقيدها 
هذه السنن وإن كانت من عملها. 

وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها. فهي ليست 
آلية بحتة, فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها وإن جرت وفق السنة 
ا اع ل ل ل الس كي كل سر سس 
ا سل إل صل تن لف ا عمال إل لات لو ارين 
و «الاحتمالات» .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا 

ل ل ا لالط 
الداجدة ذكلها بسضسسب. الفناسن اليه دفي شرك في كنات و متلها ملزسين 
ملايين العمليات التي نتم في الكرن 2 كراد وهو لا يعلمها! وإن الغيب 
ل ا ا الك ال لا لكي سل سمل 
الكون.. وذلك مع وجود السنن الثابتة, التي يعرف بعضهاء وينتفع بها انتفاعاً 
0 «الإنسان» ل ل ل ل 
قدومه! !إوإنه ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد 
رحيله! .. وكذلك كلٍ شيء حي.. ومهما تعلم ومهما عرفء فإن هذا لن يغير 
ا الات شبنا! إن المقلية ارس قله لشيس لضم لان 
«الغيبية» هي «العلمية» بشهادة «العلم» والواقغ.. أما التتكر للغيب نهو 
«الحيلف اك مالم اسجانيا وف بهد الجيالد! وان المقلب الإسلرضة 
لتجمع بن الاعتفاد بالقيب المكنون الذي لا بعلم نفاتحه إل الله ون 
الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل؛ والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها 
لحا الإسان ف الارصى. بالشاطل شما على فراع اسه قلا هو 

المسلم «العلم» البشري في مجاله., ولا يفوته كذلك إدراك 0 امه 
وفي أن شالك غننا ل تطلع الله خلية أحذا إلا من إشناء. بالعدر الذي بشاء.. 
واسمان الس هه الع ال جنا عا لد فارز مرسه «الحبوات» 
الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه. إلى مرتبة «الإنسان» الذي يدرك ان 
الوجود أكير وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الخواس أو 
الأجهزة التي هي امتداد للحواس- وطفي نقلة بعيدة الادر في تصور الإنسان 
لشست الدية. كله ولحييية وجرت الناني. بلحققة الفدت السسظلفه في 
كيان هذا الوجود وفي إحساسه بالكون, وما وراء الكون من قدرة وتد بير. 
كما انها بعيدة الأثر في عيانه على الارض. فليس من يعيش في الحيز 
الختر انك ل سباي كا لم ف الكو الس ال رك سيك 
وبصيرته ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه واعماقه ويشعر أن مداه 
انك كران لجان ل كل عا ركه ع قي عس المصير 
المكدة. إن وراك الكون ‏ ظاهرة تكافية.. حفيفة اك م الكون 2 الى 
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الأبصار, ولا تحيط بها العقول. 

للم كان الإسمان السار مقرو الطلر يو ف ارياء الإسسان عر عالم 
الميفة ولكن جماعة المارين في هذا الرمان- كجماع المادين فب كل 
ل ار ال ا سا لست ل 
وجود فيه لغير المحسوس! “: ويسمون هذا «تقدمية» | وهو النكسة التي 
وقى الله المؤمنين إياها. فجعل صفتهم المميزة هي صفة: : «الذين * وموك 
السب » .... والحم. لله على همات والتكسة للمتتكس ين والمر تكريير» 


«1>». 
11) عن الخرء الأول من ظلال القران من 20-36 
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والذين يتحدثون عن «الغيبية» و ا يتحدثون كذلك عن «الحتمية 
الارحت كان كل الف فل مسييف !. الغلة» ف كداالرمار قول. 

إن هناك «احتمالات» وليست هنالك «حتميات» ! ولقد 0 ماركس من 
مين الخات: ! لكر آرن سرنات مارك البوم؟ 

لقد تنب بحتمية قيام الشيوعية في انجلترا. نتيجة بلوغها قمة الرقي. 

فإذا التدوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفاً صاعنا. . في سا الى 0 
العا رك هدم قل في الل الماع الاق لم 1 الس جد سسالن 
بح الجر ير الماك الساسماكك والكاك السيو ع ونا ع دا عليضييما 
«خروشوف» يحمل راية «التعايش السلمي» ولا نمضي طويلاً مع هذه 
«الحتميات» التنبؤية! فهي لا تستحق جدية المناقشة! إن هنالك حقيقة 
واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب, وكل ما عداها احتمالات. وإن هنالك 
حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به الله ويجحري به قدره. وقدر الله غيب لا 
خلف إل عر وإن شالك مه هذا ولك سنا للكور اسه حلك السان أن 
يتعرف إليهاء ويستعين بها في خلافة الأرض؛ مع ترك الباب مفتوحاً كد 
النافذ وغيب الله المجهول.. وهذا قوام الأمر كله.. «إنّ هذا الْقُرْآنَ يَهْد 

للدت فب أقوم» . 

عل ال ا ل ا ا ا الك مكل 
الساق الى مجال .د مجال ب عا العل السامل فى هات الس ومخال 
كذلك من مجالات الهيهنة الإلهية بعد العلم المحيط: 

ل ل 
اخل فسفى له اله من جفكة نع يكم يما كَنُمْ تعْمَلُون» .. 

بصع كلمات أخرى, كالتي رسمت افاق الغيب واماده واغواره, وأشارت إلى 
2 الخلء اللي ومسولكة فى الا الساسة. رس كلسات ]حر سم جات 
البشرية كلها في قبضة الله- سبحانه- وفي علمه وقدره وتدبيره. . صعحوهم 
ومنامهم.. موتهم وبعثهم. حشرهم وحسابهم.. ولكن على «طريقة القران» 
«1» ل في الا الا وفي 0 المشاعر واستجاشتهاء. مع 
«وَهةَ الذي يَتَوَكَاكُمْ بالليل» .. 

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس هي الوفاة في صورة من صورها بما 
يعتري الحواس من غفلة؛ وما يعتري الحس من سهوة, وما يعتري العقل من 
سكون, وما يعتري الوعي من سبات- اي انقطاع- وهو السر الذي لا يعلم 
البشر كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره واثاره وهو «الغيب» في صورة من 
صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان.. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول 
وطول- حتى من الوعي- ها هم اولاء في سبات وانقطاع عن الحياة. ها هم 


أولاء في قبضة الله- كما هم دائماً في الحقيقة- لا يردهم إلى الصحو والحياة 
الكاملة إلا إرادة الله.. فما أضعف البشر في قبضة الله! «وَيَعْلَمُ ما جَرَحَتُمْ 
بالتّهارٍ» 0 


(1) اج فصل: «رظربقة الفران» 23 كتات: الصو الفدى فى الفران» ' دار الشروف» '! 
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فنا تخرك جوارجهم لإاخد أو ترك الا وعند الله علم بها كسيت من ختراق 
شر.. وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات لا يند.عن علم الله 
راس ايد بعد الصحو بالنهار! 0 فيه لِيَقضى 
أجَلَ مُسَمَّى ع لانن 7 

5 يوقظكه في النهار من سباتكم وانقطاعكم لتتم آجالكم التي قضاها 

الله.. وهؤلاء هم البشر داخل المجال الذي قدره الله. لا مهرب لهم منه؛ ولا 
ل ااا لت اليه د سفكمه 

فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح! «ثُمَ بُمْمّكُمْ بما كُنثُمْ تفمقلون» .. 
للد لا را ا ا ل 
الجزاء. 

وهكذا تشمل الأية الواحدة, ذات الكلمات المعدودة, ذلك الشريط الحافل 
بالصور والمشاهد, والمقررات والحقائق, والإيحاءات والظلال. . فمن ذا 
الذي يملك أن يصيع ذلك؟ وكيف تكون الآيات الخوارق, إن لم تكن في 
لل عار لك الستارن الخار وكا يا 0 
الحدات الالم! ولمشة اخرى من حديفه الالدمة.. لمنسة القوة القاهرة دوق 
العباد. والرقابة الدائمة التي لا تغفل. والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا 
جاخر بالمضر الفجيوى الدة ل عفر م ول ميري والحيا. انخير للدي 
لا يني ولا يمهل.. وكله من الغيبٍ الذي يلف البشر ويحيط بالقاس: 

«وَهُو القاهرٌ فَؤْقَ عِباده. وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَفَظَة, 3 إذا جاءً أَحَدَكُمٌ إِلْمَوْتُ 
تَوَقْئُةٌ رُسُلْنارة ل اقرطون نه رذوا لك الله مواقم الحي ال له الحكم 
وَهُوَ أَسِْرَغٌ 0 0 

«وَهوَ القاهر فَوْقَ عبادو» .. 

فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره. هم ضعاف في 
قيضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناضر. هم عباد. والثهر فوقهم. رقم 
خاضعون له مقهورون.. ' 

دهده فى العبودية المطلفه للالوفية القاهرة . وفد. فى الحقيقة الى ينطق 
00 
ومن القدرة ليقوموا بالخلافة- إن كل نفس من انفاسهم بقدر وكل حركة 
فت كانم سي لتسلطان الله با أورعه فى كانه مر اموس لا سلكون 
أن يخالفوه. وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في 
النفس الا «وَيُرسِل عَلِيكمٌ حَفَظةً» . 3 

كل إنسان كل ما 0 

أما هنا فالمقصود انكاس .. الاء سل الرقاة المباشرة على كل نفس. 
ظل الشقور أن التفسن عر منفردة لحظهة واجدة: وغير متروكة لذابها لحطة 


005 
يصدر عنها لا يند عنه شيء.. وهذا التصور كفيل بان ينتفض له الكيان 
السدرى و سقط فيه كل جالحة وكل جارد 
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حت إذا جاء أحَدَكم الفوّث توقئة رشلا وهم لا تفرطون» 7 

الظطل نفسه. في صورة أخحرى.. فكل نفس معدودة الأنفاس: متروكة لأجل لا 
تعلمه- فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه- بينما هو مرسوم محدد في 
عله الك لا سدم ولك لاحر وكل سنس د كل انشاسها واجله) لط ترك 
مباشر حاضرء ولا يغفو ولا يغفل ولا يهمل- فهو حفيظ من الحفظة- وهو 
رسول من الملائكة- فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة: والنعس 
ل ا الل ل ل ل ل ل لسر 
ب 2328383 
وتعرق أنه فى كل لحظة قد تقيضص, وفي كل نفس قد يحين الأجل 
الما 

«نُمَ دروا إلى الله مَوَلاهُمٌ الع5» .. 

مده الحو اسن دون الألهة المرعاء. .ولس الب أنشساض والدء اظلميم 
للحياة ما شاء.. في رقابته التي لا تغفل ولا تفرط.. ثم ردهم إليه عند ما شاء 
ليقضي و فيهم بحكمم بلا معقب: 

«ألا لَهُ ا وقد شرم العا » 3 

فهو وحده يحكم, وهو وحده يحاسب. وهو لا يبطىء في الحكم, ولا يمهل في 
الحا ولك ال ع ا رف ف ال ال فو ل متروا ولك 
إلى مله فى الجشاء ! وصور المسلك للامر على هذا التجوالدة نوجي نه 
اضيل لت 3 الساء اموت المت والخيا تت كس إن سن كل 
تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم- ذفن فتن الارمة في أمر العباد.. 

إن الات بالخراء والشكم ف الجر إلها دوم على عظل الاين در 
الدنيا ولا يحاسب الناس على عا ادر موا فر الديا إلا أن تكون شال شريية 
من الله تين ليه ما جل وها جرم مها جاسيون يوم الثيامه على اساسه 
وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس.. 

في الآخرة؟ أيحاسبون وفق شريعة ة الأرص البشرية التي ا 00 7 
ويتحاكمون إليها؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية التي لم يكونوا 
يحكمون بها ولا يتحاكمون إليها؟ 

إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هو لا 
شريعة العباد. وأنهم إن لم ينظموا حياتهم, ويقيموا معاملاتهم- كما يقيمون 
شعائرهم وعباداتهم- وفق شريعة الله في الدنياء فإن هذا سيكون أول ما 
تحاسيون عليه بين بدى الله. وانهم تؤمئد تسخاسيون على أنهم الم بفحدم] 
الله يجا إلها فى الارص لكيه ادا من دوت أرباا مفرقة رآروم 
محاسبون إذن على الكفر بالوهية الله- أو الشرك به باساعهم شريعته في 
جاب العبادات والشعائر. واتتاعهة ششربعة غيره فى النظام الاجتماعن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.. 

نم جاكدو الى فظريوم التي تقرف حقيفي الالوي ولت إلى المها الى 
ل ل ل ل ل ال مه 
يخالفون عنها في اليسر والرخاء.. في مشهد قصير سريع: ولكنه واضح 
حاسم, وموح مؤثر 

اد ل ل ل ل ل ا لا 
والحساب. فهم يصادفون 
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الهول في ظلمات البر والبحر. فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ولا ينجيهم 
من الكرب إلداللك ‏ ولكهم جودون الى نما كارواافنة من الشرك عند اشر 


والرخاء: 

دقل هه مَن يُتَجيكُمْ مِنْ : طلمات الي واليكر. تَدْعُونَةٌ 0 : حفْيَةٌ: لَيْن أنجانا 
مِنْ هذه لتكوتنَ مِنَ الشاكرين. قَلٍ: اللهُ بُنَجِيكُمْ م ام اسم 
لشركوز» 


إن تصور الخطر, وتذكر الهول؛ قد يردان النفوس الجامحة, ويرققان القلوب 
اتدل .كران الس لات تسمه و الا كما ب تامار حم الفرج 
ونعمة النجاة: 
«قل من يُتَيكُمْ مِن ظُلّماتٍ الْبرٌ نالك 2.2 شرعا فيه لان أنانا 
مِنْ هذه لَنَكُوتَنَ مِنَ | لشاكرين» .. 
إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة, أو رأى المكروبين في لحظة 
00 اطلمات البر والجر كتدرة. 

من الضروري ان يكون الليل لتتحقق الظلمات. فالمتاهة ظلام, 
والخطر ظلام. والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب.. وحيثما 
يدعونه 5 صامنين. . أن الغطرة سعرة حبشد من الركام 
فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها.. 
انا ل ل ل لك اي ل ل لي ل د 
سخافة فكرة الشرك, وتدرك انعدام الشريك! ويبذل المكرويون الوعود: 
«ليْن أتجانا مِنَ هذه لتكوتنّ مِنَ الشاكرين» .. 
والله- سحا سول 1 ولك صل الل علد و لم لمدك رهم بحفقه 
الاأمر 
0 الله ُتَجيكُمْ مِنها وَمِنَ كل كرْبِ» . فليس هنالك غيره يستجيبء, ويقدر 
7 دفه الكروب. 
ا بتصرفهم المنكر العجيب: 


وهنا داجيية بباس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة! فما هي مرة وتنتهي» 
حل ا ا 

ل ادر لدان عد 0 من تخت 0 
شلكة. و بسكم شتعاء وثذيق تَعطْكُة نا نقص انظدر كنف نهد 

الآيات لعلهُمَ يفقههون» .. 

الشورالت)ا النامر 2 فيل (والات 00 222 إأسس وفنا . السين 
من تصوره آتياً عن يمين أو شمال. فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر 
على دف العدات من يمير أو شمال! أما القدات الذي نضفب عليه من فوق/ 


00 فهو عذاب غامر قاهر مزلزل, لا مقاومة له ولا ثبات 
معه! والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه, 
وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخد العباد بالعذاب من حيتث شاء وكيف 
شاء. 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله والتي قد يأخذ العباد بها 
متى شاء لوناً آخر بطيئاً طويلاً لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم 
ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهارخ 

اد سكم شيفا. وردرق يفضّكم 0 تعض» .. 

وهي صورة من العداب المقيم الطويل القديد الذي يدوقويه بايديهم: 
ويجرعونه لأنفسهم إذ يجعلهم 
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شيعاً وأحزاباً. متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض, ولا يفاصل بعضها بعضا, 
فهي ابدا في جدال وصراعء. وفي خصومة ونزاعء وفي بلاء يصبه هذا 
الدريو على لل 
ولقد عرفت لسري في فاك ت كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب, 
كلما انحرفت عن منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم 
وجهالتهم وضعفهم وقصورهم.. تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات 
والشهوات والجهالة والضعف والقصور. وكلما تخبط الناس وهم يضعون 
أنظمة للحياة م وشرائع وقوانين وقيماً وموازين من عند أنفسهم 
يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه 
وشراتت وقفاسة العي الاجر ولف الاج الى وخارض. وأولتك 
ببطشون بمن يأبى ويعارض. وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم 
وتصوراتهم._فيذوق بعضهم بأس بعضء ويحقد بعضهم على بعضء وينكر 
ا لي رن سخا ل إن ١‏ لس لت الفمر الذي 
يعنو له كل العبيد, حيث لاريجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخضوع له, 
ولا يبحس في نفسه صغاراً حين يخضع له. 
إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق 
الألوهية عليهم, ثم يزاول هذا الحق فعلاً! إنها الفتنة التي تجعل التاس شيعاً 
ملتبسة لين من ناحية المظهر يبدولني ا واحدة أو مجتمعا واحداء ولكن 
من ناحية الحقيقة يكون بعضصهم عبيد] لبعض ويكون بعضصهم في يده السلطة 
التي يبطش بها- لانها غير مقيدة بشريعة من الله- وحور لصي و كرات 
0 والتربص.. ويذوق 0 يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس 
لك ! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! ا كلها 
تعيش اليوم في هذا المدات البطيء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة 
المسلمة في الأرض. وضرورة مشارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة بهاء 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء ولا 
يفرد الله سبحانه لك والحاكمية- وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها 
باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يوؤثرون البقاء في الجاهلية:, 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 
إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب: دأو 
يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِبق بَعْصَكُمْ بَأسَ تغض» .. إلا بان تنفصل هذه العصبة 
ورا قوم جا ع اهز الجاعالة ل ورا لي أن الله لها 
بقيام «دار إسلام» تعتصم بها- وإلا أن تشعر شعورا كاملا بانها هي «الأمة 
المسلمة» دن ما حولها ومن حولهاء. ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه, جاهلية 
ناكل خاطلة وان شاضل فوييها على الققدة والسوع أن ال هد الك 
من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. 


5 
مدا وه آن تظل شيعة من الشيع في المجتمع, شيعة تتلبس بغيرها من 
اله ول د شيا ول سيا الا مما حوليها عدب تطيها الك 
العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله الموعود! إن موقف التميز 
والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشتات. غرآن هذه 
السحات والفسنات آن تكون أاشد ولا اكير من الآلام والعدات الدى حيها 
نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه. ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها 
والمجتمع الجاهلي من حولها.. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله عدر ابدى حمية ريل الله. يعطيا 0 
الجازم بأن فتح الله ونصره, وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين انوا فمعهم 

لم يقع في مرة واحدة:, قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة- اي الدين- وانفصالها بعقيدتها ودينها 
عن عفد الخاطلية ودنها أي طام جانيا. وأن هده كانت هي بفطه 
لمر عرد الطر يق ف ال سرات يها 

وطريق هذه الدعوة واحد. ولن يكون فى شانها الا فا كان على عهود رسل 
الله جميعاً. صلوات الله عليه وسلامه: 

«انْظر كيْفَ لدت الا لمعيه لتو 0 

ل لم ل رو ل ا الا را 


[سورة الأنعام (6): الآيات 66 الى 70] 

وَكَدْت بِهِ قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقٌّ قُلَ لَسْث عَلَيْكُمْ يكيل (66) لِكُل تا مُسْتَفَدٌ 1 
وَسَوْف تعْلَمُونَ (67) وإذا رَأَيّت الذي يَخُوصُونَ فِي آياتنا َأعْرض عَنْهُمٌ 00 
حَتَّى يَحُوصُو|ٍ في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإمَا سبك الشيطان قلا تَفْعُدُ بعد لدكرى 
مَعَ الْقَوْم الظّالمين (68) وما عَلَى الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسابهم مِنْ سَيْء وَلكِن 
0 لعلْهُم يَلَقُو نَ (69) وَدَرِ الَذِينٍ انحذ تَحَذُوا دينهم لعا اه ورتم م الحاة 
الدّنيا 0 د با مث نس لها من ون الل علي و 
سَفِيع وَإِنْ غدل كُلّ عد ُؤْحَدْ مِنّها ولك الذين أنْسِلوا يما كَسَبُوا لَهُمْ 
إنها جولة لتقري رالمفاصلة 0 اشعب بها الموت السابقة فم 2 1ر1 
لد للد ره وساي حم لد كدو معطم ص به- دلوا ومن ثم 
عليهم بوكيل؛ وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد آتِ, 0 أن يعرض عنهم 
ل 
يوقرونه التوقير الواجب للدين؛ وامر- مع ذلك- ان يذكرهم ويحذرهم 
ويبلغهم وينذرهمء ولكن على انه وإياهم- وهم قومه- فريقان مختلفان, 
وأمبان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس ولا عشيرة ولا أهل في الإسلام. . إنما 
هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يفصم.. وإنما هي العقيدة التي تجمع 
وحين تنفصم هذه 100 تغفصم الروابط 0 

رحد شب الخلاضه الم جمك ليده الموجة عر الساق. 
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«وكدّتٍ به فَوْمُكَ- وَهُوَ الْحَوُ- قُل: لَسْث عَلَيْكُمْ يوكيلٍ. لِكُلّ تب مُسْتقدٌ 


وسوف : ن» .. 
وات ور ال ل ال ا ل ا ال ل 
ال ال ل ال اللنا ا الي الو ل ل وومةه 
واضروا غلك الكد ب فما ىم بالعكم ف هذا الامر إبما كلمة الفضل فيه 
لله سبحانه. وهو بقرر أنه الحق. وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم! ثم 
الك ا لل سل الام عله للم إن سر عن صوص وص م 
لل ‏ الضل ل 1 لكك ل سينا ا لسن 
0 ا رار فليس 
ل هك 0 
«لكل نا مستقة وشوف تعلفون» . 
رفن هنا الخال دن اهدي عا رلرل التلو” 
اما الظمانية الدائقة بالحى الوائقة هاب الناطل ها بحم الوائقه امد 
الك للك اق ا لل ال م الات رار ل ل لسر وك 
ا ار 
ونا احى اضتا الد عر الى الله فى سرات. الك ل قومهم 
والجفوة من عكشيرتهم» والغربة في أهليم. والأذى والشدة والتعب واللأواء.. 
ل ل الطعاس الال ال هنا لسار الك م 
العلوت! قا انو البو هذا البلاغ. فاذا واجه كدييك ب المفاضله. 
ل الك لا وك ار د ولك آل بال حي لان 
والتذكير- إذا راهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ويتحدثون عن الدين 
بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو 
بالعول او بالسعل د لا كور مجالسية لو وف على عل عد الخال 
لي ل ا ع ل[ ل ل ل ال آل سا السام 
حلى جرمه كما يهار عليه فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم. لم تدكر قام 
من قوره وقارق : 
دوإذا رات الدين تدوضون ول انانا فأغرص علوم حتن وض )| في حرا 
غَيْرِهِ. وَإِمَا سستتك الشيّطانٌ قلا تققة بعد جد الدكرة مع القَوْم الظالمينت» .. 
0 ار رت ا ل ا ا ا ار الل 
ان يكون أقرا لمن وراءه مر المسلمين. . كان هذا الأمر في مكة. حيث كان 
عمل الرسول- صلى الله عليه وسلم- يقفٍ عند حدود الدعوة. 
وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها الله في هذه الفترة. وحيث 
كان الانجاء واضجا لعدم الاصظدام. المشر كن ما أمكن.. فكان هذا الامر 


ا 70 
يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير, والمسارعة إلى ترك هذه 
المجالس- لو أنساه الشيطان- بمجرد أن يتذكر أمر الله ونهيه. وكان 
الطالعون. المتصود يي ها الشوه المشر كور نما دي التقير النالت فب 
القران الكريم.. 
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قاما بج أن قاف للإسلام .وله قير السدية. فكان للش - صل الله عليه 
وسلم- شأن آخر مع المشركين. 
ركان الجهاد والعتال جتن ل كور قله ربكو اكد كله لله حيرت لا 
لخد يكن الخوص 5 ]ات الك! م نكري الشساى المناصله دن 
المؤمنين والمشركينء كما قررها من قبل بين الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- وبين المشركين. ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير: 
«وما عَلَى الذين يَتقُونَ مِنْ حِسابهمٌ مِنْ شَيْءٍِ وَلكِنْ ذكرى لَعَلَهُمْ يَتقُونَ» .. 
قلستت طتالك ببعة مشتركة بين المتفين والمشركين. فهماءامنان 
مختلفتان- وإن اتحدتا في الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان الله, 
ولا في اعتبار الإسلام.. انما المتقون أمة. والظالمون (أي المشركون) أمة. 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم. ولكنهم إنما يقومون 
بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم, وينضموا إليهم. ٠‏ وإلا قلا مشاركة في شيء. 
إذالم كن مشاركة فى عقيدة! هذا دين الله وقوله.. ولمن شاء أن بقول 
غيره. ولكن ليعلم انه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول! ويستمر 
السياق في تقرير هذه المفاصلة وفي بيان الحدود التي تكون فيها 
المعاملة: 7 
لك الي لين لي ليا تيم الحلاة الدنا. وَدَكْرْ به أن تسل 
تَفْسٌ يما كسَبَث ليس لها ان غيل كل عَدْلِ لا 
الوخد مها. ا ا م لَهُمْ سَرابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذابٌ ألِيمٌ 
يما كاثوا يَكْفْرُونَ» 
ونقف من الآية أمام عدة امور 
اذلعا ان الرسول صلى الله عل رشك و ست الذي على كل سلمة 
مأمور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم لعباً ولهواً.. وهذا يتم بالقول كما 
ينم بالفعل.. فالدى لا تجعل لدينه وقارة واخترامة بانخادة قاعدة جباله ر 
اعتقادآ وعبادة:, وخلقاً وتسلوكا:؛ ٠‏ وشريعة وقانوناء إنما يتخذ دينه لغباً ولهوا . 
والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافاً تدعو إلى 
ل اك 
حديثت الاستهزاء. والذين يتحدثون عن «الزكاة» وهي ركن من اركان الدين 
حديث الاستصغار. والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة- وهي من 
ماد هذا ال ين- بوضفها من اخلاق المجتمتات الرراعة أو الإقطاعية أو 
«الر جروا .2 الرائله! بالدين تجدرون عن قراعة الجاء الر رجي المفررم 
فى الإسلاة حديت إنكار او استكا. ولي حدر الطناات ل شجلها 
الله للمراه لتحفظ عفيها بآنها «أغلال!» .. وقيل كل شيع وبعد كل سرع 
الدين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس الواقعية: السياسية 
والاعتماعدة والاقتضادية والتشر يفيه .و قولون: إن للشر أن بزاولوا هذا 


ا ل 2 
الآيات امم يتخذون د ينهم لعبآ ولكنا وبان المسلم ل بمفاصلتهم 
ومقاطعتهم إلا للذكرى. وبأنهم الظالمون- أي المشركون- والكافرون الذين 
ا ا ا 0 
ار ل اسار سا لوت ال ادم ل لا ل ل لكا 
الدنيا- أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتهن نفوسهم بما كسبواء وأن 
بلاقو الله ليس الى من دوه ولى سضرقهة. ولا شفع لهم كماااته لذ تفيل 
منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت. 

وللتعبير القراني جماله وعمقه وهو يقول: 
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ار 5 بما كَسَبَت لَيْسَ لها ل و ولا سَفِيع, 
تغدل كل عَدَلِ لا ب عر مِنها» ا 

ل ل 00 اله أن لبر لا 

من دون الله ولي ولا شفيع, ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة! فأما 

أولئك الذين 00 دينهم لعب ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلار 5 : ارتهنوا 

5 0 

لف أحد ىا ا فعلرا .]| راوث رات شساحر شء. الحاوق والظون 

وعذاب اليم بسبب كفرهم, اله ١ل‏ علب السو اوضم تدريهم:. 

وثالثها: قول الله تعالى في المشركين: «الذين 0 دسفم لعنا ولهوا» .. 

فهل هو دينهم؟ 

ل ا ا ا ا 

وقد وجد هذا الصنف من الناس وعرف باسم المنافقين.. ولكن هذا كان في 

المدينة.. 

فهل ينطبق على 0007 الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ إن الإسلام هو 

ا 0 . فالذي رفضه إنما رفض دينه. اعبار انة 

ا ل ا 

ولهذه الإضافة دلالتها في قوله: 

«وَدْرِ الذين انَحَدُوا ديتئة لعنا ولهوا» .. 

قي الله اسل إشارة ]ل سا لك ال العا ل اعسار اسل 

دينا للبشرية كافة. فمن اتخذه لعبا ولهوا. فإنما يتخد دينة كذلك.. ولو كان 
ار 

ا في الاعتقاد 0 أجدمة الله ١‏ الا الدب لدت 

ا ل ل 

يدعون لانفقسهم 0 من هذه., مهما تسمّوا بأسماء المسلمين! فلنكن من 

اش يشا على يقين! وراعيا: جدود فجالشة الطالر ‏ 1د المشركان” 

والذين يتخذون د ينهم لعب ولهوا. . وقد سبق القول بأنها لمجرد التذكير 

«الجدير قلست الشرء وراء ذلك مدن سفت الخوض فى آنات الله أن 

لس وين الل 1 سور لا كرا | سلوا. 

وقد جاء اقفن قول القرطيي فى كتانه الجايع حكام المران نص فده 

الآية: 


«في هذه الآية رد من كتاب الله عر وجل, على من زعم أن الآئمة الذين هم 
بأناعيم لي أن خالطعا العاسقين. ونصؤيوااراءق كان » 
ونحن نقول: إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد 
والمتدرف عر اراء الفاسكين سبجها الات فى الحدود الى سنها أما 


مالظ الم ينامكرت عنما شاوه طن فايس القدل بالمفل سر 1 
التقية 
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فهو المحظور. لأنه- في ظاهره- إقرار للباطل, وشهادة ضد الحق. وفيه 
بلس على لاس مها لسن الله وللما سن على د الله دفي هده 
الحالة يكون النهي والمفارفة. 

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال: 

«قال ان جر مداء: قن جاص ف ]اب الك ترك مال وه 5 موماً 
كان أو كافرا- قال- وكدلك منع أضحانا الدخول إلى ارض العدو ودخول 
كنائسهم والبيع «1»>, ومجالسة الكفار وأهل البدع وألا تعتقد مودتهم, . ولا 
شم كلدمهم ول متاظربهم وف قال عض اهل الدع لاني عمران الحم : 
اسه سد كلمة 

فأعرض عنه. وقال: ولا نصف كلمة «2» !. ومثله عن انوت السختياني. 
وال التصيل بن عياض در اج ضاحت بدعة أخبط الاك عمله. واخرج 
الإسلام من قلبه. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس 
2 عاج ع لم شط الشكية إن غلم الله 2 ل ]ات ممص لساسد 
بدعكة رجوت أن يغفر الله له. وروى ابو عبد الله الحاكم عن عائشة- رضي 
الل عنها قالت- قال رستول الله- صلى الله علب روسل من وقر شام 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» .. 
20003023230 
لساادن الألوهية بمزاولته اا ا بره عل هذا الادعاء. . فليس هذا 
ل ا لل ل ل فمنذ أن قام الإسلام في 
الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه الدعوى, وهو يزعم الإسلام. ولم يقع 
شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار 
الإسلام- إلا من عضصم الله- وكدلك لم بعد في قول هؤلاء السلف ما ينطيق 
على هذا الذي كان! فقد تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام.. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 71 الى 73] 
قل 1 َدْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَتْقعُنا ولا حشرا ورة على أغفانا بهد | انا 
اللَهُ كَالّذِي اسْتَهْوَنّة الشياطِين دي الأرض جتان له أضحات مغونة إلى 
الْهُدَي اننا قل مرق هُدَى اللَهِ هو الهُدى وَأمِرْنا لِنْسْلِمَ لِرَبّ العالمين (71) 
وات أقنهوا الضلاة والقوة ومو الذي ليه تُحْشَرُ ُحْسَرُونَ (72) وَهُوَ الذي ل 
0 تِ وَالْأَرَضَ بِالْحَقٌ وَيَوْمَ تقول كن قَيَكُونُ قَوْلْهُ الحَقٌ وَلَهُ المُلكَ يَوْ 

ل ف الشدر كالم العم والشها .وى الحكم م الْحَبيرُ (55) 


دار عمد ودقة لار الكارى وقد ف. هذه الفتة كاروا ففاشدن دفار 


0 التران: تاعرص عن هن تولك عن وكرنا ولغ ثرة إلا العياء النها» . 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها وباستنكار الشرك والعودة إليه 
بعد الهدى وبمشهد الذي يرجع القهقرى مرتدا عن دين الله وحيرته في التيه 
لوديآ لي الك رحد لظو ]م ما ادا حم 2 عغالة 
عسقة مدو عن بسطلطان الك المطلى ف الاهر والحقوق وعر اإبكياف 
هذا السلطان وتفرده بالظهور- حتى للمنكرين المطموسين- «يوم ينفخ في 
الصور» ويبعث من في القبور ويستيقن من لم يكن يستيقن أن الملك لله 
وحده._وأن إليه | 
«قل: أيَدْعُوامِن دون اللَِّ ما لا يثقغنا ولا يِضِرُ عل سانا 1د ]ةا 
قداتا. اللهُ, كَالّْذِي اسْتهوئة الشَّياطِينٌ ل حزان لةاضناء شور 
إلى إِلْهُدَى. ائتنا. قُلُ: 00 ُدَى الله كو ادي وَأمزنا لششلة لِرَتٌ العالمين. 
أن أفِيفُوا الضّلاة وَانَقُوةُْ» 5 
«قل» .. الإيقاع القوى المتكرر في السورة الدى يوحي بان هدا الأمر لله 
وحده, دآن الرسول- صل الله عليه وسلم- إنما هو منذر ومباغ والذي 
لاس ]ل علو عم وان ال شل الله عله وويلمة 
إنما ظو احور به 0 ربه. 
«قُل: أتَدعوا مِنْ دون الله ما لا يَتقعّنا ولا يَصْةّنا؟» .. 
قل لهم يا محمد مأ هم عليه من دعوة غير الله والاستعانة يه وإسلام 
مقادهم لهؤلاء الذين يد عكونهم من _دونه, وهم لا يملكون : نفعا ولا ضرا. سواء 
كان ما يدعونه وثناً أو صنماء حجراً أو شعراء .روعا ام فلكا. شيطاناً أم 
سانا فكلي سنا ف انيت ل لفون شنا ل شررر قهة أعبر من 
الت بالق وك ركه ]سا جر قدر ص الله مما ار 
يكون, ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور. 
قل لهم منشكرا دوه غير الله وعبادة غير الله. والا شتات قير الل 70 
والخضوع لم الله وسحف هذا التصرف وهدا الابجاة.. وسواء كان ذلك ررآ 
عاة عا كار ل ىه الفتر يور عله الي صل الله عله وشله. من 
مشاركتهم عبادة الهتهم ليشاركوه عنادة ربه! أو كان ذلك استنكارا 0 
عل المسر دون وإ علا للسقارفة والعفاضكة ف دن جار ]ل مل الله 
عله وبلك والمو سر فل المودى ف الشيات اح دكن مضنا شل 
السحد الذي يرفضه العقل الشرى دانهة فتى عرض له فى النور بعينا عن 
الخورونات الراسية. و يكنا تدلك عر الف ف البنات ف. البند! ولبجييم 
السخف وتضخيم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله 
المسلمن اله من عنادت وجده. واتجات. وجده إلها: والدسيوية له وجذة يلا 
شريك: 
«قل: أَتَدعوا مِنْ دون الله اك سنا ولك شرا در عل أغقابنا؟» 
فهو اناد على الأعقاب ورجوع الى اه بعد 00 والارتقاء.. 


ثم هذا المشهد الشاخص المتحركٌ الموحي المثير: 

«كالذي اسْتَهُوَنَةٌ الشياطينٌ في الأزض. خيرات له اهحات يَدَعونة إلى 
الْهُدَى: ا : 1 

إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد 
التوحيد. ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد, والآلهة المتعددة من العبيد! 
ويتفرق إحساسه بين ل والضلال: فيذهب في التيه.. إنه مشهد ذلك 
المجادى التعيس: «كالذي استهوتة الشناطن فى الأرّض» - ولفظ 
الاستهواء لفظ مصور بذاته ا ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه, 
ل ل ال ا ل م ل الات 
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ولكن هناك من الجانب الآخر, أصحاب له مهتدون؛ يدعونه إلى الهدى؛ . 
وينادونه «ائتنا» - وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء «حيران» لا يدري اين 
يتحه: ولا أي الفريقين يجيب! إنه العذاب النفسي برتسم ويتحرك, حتى 
ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير! ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما 
يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرآت هذا النص.. 

ولكن مجرد تصور. . جتن رآء ارت حت لديا ف] لد 
ويفيض منها هذا العذاب.. 

حالات ناس عرفوا دين الله وداقوة- أيا كانت درجة هده المعرقة وهذا 
التذوق- ثم ارتدوا عنه إلى عبادة الآلهة الزائفة. تحت قهر الخوف والطمع.. 
ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير.. وعندئذ عرفت ماذا تعني هذه 
الحالة. وماذا يعني هذا التعبير! وبينما ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك 
الموحي: تعفر النفس بالوجل فن هذا المصرر اللفيسش.. ياني التقرين 

الحاسم بالاتجاه إلثابت المستقيم: 0 

«قل: إِنَّ هُدَى اللَهِ هُوَ الْهُدى, مثا لنشسلهم لف العالمين, وأن أفهوا 
الضّلاة وَاتَقُووُ» .. 

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسبء فالنفس التي ترتسم لها 
صورة الحيرة الطاغية, والعذاب المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على 
قرار. تكون أقرب ما نكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم.. 
ا ار التقرير الحاسم: 

«قل: إن هدى الله هو الهُدى» 7 

هو وحده الهدى- كما يفيد التركيب البياني للجملة- وإنه لكذلك عن يقين.. 
وإن البشرية لتخبط في التيه. كلما تركت هذا الهدى» أو انحرفت عن شيء 
منه واستبدلت به شيئاً من تصوراتها هي ومقولاتهاء وأنظمتها وأوضاعها, 
وشرائعها وقوانينهاء وقيمها وموازينهاء بغير «علم» ولا «هدى» ولا «كتاب 
منير» .. 

إن «الإنسان» موهوب من الله القدرة على تعرف بعص نواميس الكون 
وبعض طاقاته وقواه, للانتفاع بها في الخلافة في الأرضء وترقية هذه 
الحياة. . ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة عل استكناه 
الخقائق المطلفة فى هذا الكون. ولا على الإخاطة باسرار الغيوت التي تلفقهة 
من كل جانبء ومنها غيب عقله هو وروحه؛ بل غيب وظائف جسمه 
والاسباب الكامنة وراء هذه الوظائف, والتي تدفعها للعمل هكذاء وبهذا 
الانتظام, وفي هذا الاتجاه. 

ومن ثم يحتاج هذا «الإنسان» إلى هدى الله في كل ما يختص بكينونته 
وحياته من عقيدة وخلقء وموازين وقيمء, وانظمة واوضاعء وشرائع وقوانين 


تحكم هذه الكينونة وتنظم لها واقع الحياة.. 


وكلما فاء هذا «الإنسان» إلى هدى الله اهتدى. لأن هدى الله هو الهدى. 
وكلنا 12 كلية عنة اواتكرف ينض الاتخراف واتشدل 2 شيا عن عدره 
ضل. لآن ها لبس من هذى الله فهو صلال.. إد ليس هنالك نوع الت <«فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟» . 

ولف ذاقت اشر كن قلات هذا الضدل- وها ال كلها يدوق ما شد 
«حتمي» في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى الله.. فهذه هي «الحتمية 
اللإرريجية» الوحيدة المتتشفئة لانها من أعر الله. ومن خر الله 
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لا تلك الحتميات المدعاة! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها 

عن هدى الله, لا يحتاج أن ينقب فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه 

الأيدي, ويصرخ منه العقلاء في كل مكان «1». 

ومن ثم يستطرد السياق في الآبية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده: 

وعيادته وحده, ومخافته وتقواه: : 

ناما لششلم لرت العالمين وان أفهوا الطلاة وانفوع» ” 

قل نا محمد واغلر أن قدى الله هد الهدى وأناء من تم أمرنا إن تسلم 

ل الالين فهو رجه الى لم له العالدون فالعوالم كليا 

مستسلمة له.: فماذا الذي يجعل الإنسان وحده- من بين العالمين- يشذ عن 

الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات 

والأرضين؟ 

إن لك آل بوي للائ شاك سوسم ]2 شر الحقق الى ل ماص 

من الاعتراف بها وهي استسلام الوجود كله؛ وما فيه من عوالم مشهودة 

مفية. للنوا مسن الدى. وضعها الله لها رف ل كلك افج وح علنهاء. 

ا" اح كي العيوية شيلم كذلك لهدة رامس كرها 

ولا يملك الخروج عليها.. 

ا سل 0 الا الي لك لك الخار ف لشل. قد وهو 

جانب الاختيار.. اختيار الهدى أو الضلال.. ولو استسلم فيه استسلام كيانه 

العضوي, لاستقام أغعرة: وتناسق تكوينه وسلوكه:, وجحجسمه ورومة ودنياه 

وآخرته «2» .. 

ذدن عن الر نوز عل الله عله وملم. والم لفن د أيهم اردا| 

بالاسسسلة فاتسسامها: إبجاء موي لمن قتع الله قله للتلفي و الاسيجارة 

على مدى الرمان. 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية: 

«وأن أقيمُوا الصّلاة وَانَقُوةُْ» : 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين. وسلطانه وتربيته وتقويمه. ثم 

تجحيء العبادات الشعائرية وتجحيء الرياضيات النفسية. . لتقوم عل قاعدة 

الاستسلام. . فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء. 

وفي الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق 

انايب ف الفسة عقف الحتر” 

وحقيقة الخلق. وحقيقة السلطان. وحقيقة العلم بالغيب والشهادة. وحقيقة 

احتف الجر عر ا سسايض اللو سه الك فى لضيو ال شيي قن 

هذه السورة: 

10 الذي ليه تَحَسَرٌون. ٠‏ وَهوَ الذي حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ لد ٠‏ وَيَوْمَ 
ل كن ششكون. قوؤلة الخو. وله الملك يوم تلق فى الطور. غاله العنا 


وَالشّهادَةِ, وَهْوَ الْحَكِيمٌ الخبيرٌ» . 

«وَهق الذي الله حشرون» . 

إن لالم ل امالس لور و1 في للد إل شر 
الخلنى. قأولب لهم أن يقدموا بن بدي الخشر الحيىن- ها بيهم وازلى 
لي ان سس س )| الو ل انسمل العالمين قبل آن عدوا اعامة 

(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» وفصل «شهادة 
القرن العشرين» في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» . «دار الشروق» . 

(2 ساح ويك فخل ١‏ الام 05 كا فار 2 الإتلام» لل 21 الأعل الفودوري أفر 
الجماعة الإسلامية بباكستان. 
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مسؤولين. "وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة- حقيقة الحشر- موعنا 
بإلاستسلام في الفيدا ما | دام أنه لا مفر من الاستسلام في المصير! «وَهو 
الذي حَلَقَ السّماواتٍ وَالأرض بِالْحَقٌّ» .. 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هو 
الذي خلق السماوات والأرض- والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويتصر ف - 
ولقد خلق السماوات رض «بالحق» . فالحق قوام هذا الخلق. . وفضلا 
عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام التي عرفتها الفلسفة عن هذا الكون- 
وبخاصة الأفلاطونية والمثالية- من أن هذا العالم المحسوس وهم لا وجود له 
على الحقيقة! - فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات, فإن النص يوحي 
ان التة اصيل 5 2 ما الكون وف. عالت كدذلك قالحة إلدة لور كه 
الاش شه الك الحو الكامر فى فظرة الريو. وطيفت. قولف قوة 
هائلة, لا يقف لها الباطلء الذي لا جذور له في بنية الكون: وإنما هو كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكالزبد يذهب جفاء, إذ لا 
عاك ل 5 شاء الكو كالشر ,رض حققة سسمد رفون كذلات 


عميق.. 

إن العوقن الذي يشعر أن الحق الذي معه- هو شخصياً وفي حدود ذاته- ‏ 
إنها يتصل بالحق الكبير في كيان هذا الوجود. (وفي الآية الأخرى: «ذَلِكَ يأنّ 
الله هُوَ الْحَقٌ» ) فيتصل الحق الكبير الذي في الوجود بالحق المطلق في 

الله سبحانه. إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة عل هذا النحو الهائل: لا 
يرى في الباطل- مهما تضخم وانتفخ وطغى وتجبر وقدر على الاذى المقدر- 
إل ققاعة طارتة على هذا الوه لا جدور لها ولا عدد تقد من قر 
وتذهب كان لم تكن في هذا الوجود. 

ار يرتجف جسه امام تصور هذه الحقيقة. وقد يستسلم 
ويثوب! «وَيَوْمَ يَقُولَ: كن فَيَكُونٌ» .. 

لطر ال ل الت ال الي الات انار 
والشسيل. وعرض هده الحقيقة- فصلا عل أت من عملنات البناء للعقيدة 
في قلوب 0 هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى 
الاسسلء لله رب العالمير الخالى بالحق. الذي يقول: كن فيكور. 

«قولَة الحؤه» 1 

سواء في القول الذي يكون به الخلق: «كن فيكون» . أو في القول الذي 
بأدر نه بالاستسلام له وحده. 

أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون. أو في القول الذي 
يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل. 

وعكن الخلق دالساه والحشر والجزاء. 

قوله الحق في هذا كله.. فاولى أن يسستلهة له وجوه من شركون 2 ها الا 


0 ولا يضر من خلقه. ومن يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود 
وتشر يع للحياة. 0 أي اتجاه. 

«وَلَهُ الْمْلِكُ يَوْم ينفح في الضّور» 5 

ففي هذا 01 يوم الحشر.. يوم ينفخ في الصور (هو القرن المجوف 
كالدى) وهو الوم اذى تكون فه العت بالتشر كفي عه ل خليها 
الشر فهى من غبت الله الدى احتمط نه لمر لل امه 
ماهيته وحقيقته, ومن ناحية كيفية استجابة الموتى له. والروايات انار 
تقول: هو بوق من نور ينفخ فيه ملك, فيسمع من في القبور. حيث يهبون 
للشو - وهده فى الشجة الثاسة- آما الاولى فتصعدق لها 
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من في السماواتٍ ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: 
«وتفج فِي الصُورٍ قَِصَعِقَ 55 مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الأزض- إلا من 7 اء 
الله نم تفخ قد كر 0 خم عام مطظرزون.. وهب الأرعاف للصرور 
ل ا لاك للا عل ع ع شك آل كو لاسر 
قد عهدوه في هذه الأرض أو تصوروه.. وهو من ثم غيب من غيب الله.. 
جلم عدر ما اعطانا الله من وضفه وادرة ولا سجاور هذا الفد الذء لا 
أمان في تجاوزه, ولا يقين. . إنما هي الظنون! في هذا اليوم الذي ينفخ فيه 
قفن الصدر بر عد اللسكرين: ويظو صو للمطمونن - أ العلل لله 
رحد يانه ل سلطان إلا بلطات. ولا إراءة 2 إرادة. فأولت لذن ارون 
للدم اله فى الدنا طاتعين أن ليوا فيل إن اموا الساطاة 
المطلق يوم ينفخ في الصور. 

«عالِمٌ العَيّب وَالشهادة» .. 

الع حل لك الع ال كنا ل ا لكين الس لالد ل 
تخفى عليه خافية من أمر العباد. ولا يند عنه شأن من شؤونهم.. فاولى لهمي 
أن سلما لك وشدوه وسهوه وهكدا| ار هده الحقنه لنانها. ولخد مورر] 
موحياً فِي مواجهة المكذبين والمعارضين 

«وَهوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرٌ» : 

حرف امور لكين اله خلمة 1د الما ال شلكي ف الدنا 
والآأخرة بالحكمة والخبرة.. فأولى 0 يستسلموا لتوجيهه وشرعه: ويسعدوا 
بآثار حكمته وخبرته. 0 إلى هداه وحده. ويخرجوا من التيه. ومن 
الس إلى طللل الحكض لسري وال كف اليدي والصيرد” 

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحي للعقول والقلوب.. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 74 إلى 194 
َإِذْ قال إبُراهِيمٌ لأيبه آرَرَ أَتتّحِدُ أضناماً آلهة إِنّي أراك وَقَوْمَكَ فِي صَلالٍ 
مين (74) وَكَذلِكَ ثري إبراهِيم مَلَكُوتَ السّماواتٍ وَالأْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
ِلْمُوقِنِينَ (75) فَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيل رأى كؤكباً قال مار قالَ لا 
أحِبّ الآفلين (76) 5 را الْقمر بارغا قال هذا رَبْي بي قَلِمًا أقَلَ قال لَيْنْ لَمْ 


0 - 


0 ا وَجهِيَ 30 0 ل ا 0 


5 
(79) وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قال اتحاجو َي فير الله وَقَدْ هَدِإن ولا أخاة ر 
به ه إل أن تشاء ري تيا وسة. 1 شَيْءٍ عِلما افلا تتدذكرٌون 0) وَكيْفَ 
أخافٌ ا ار سْرَكْتُمْ بالله ما لَمْ يُتَرّلَ به عَليِكُمْ _ 
0 و القريئن,أ ذه بالأمن إن 5 كنْثُمْ تعلمُونَ (81) الذين امَنُوا وَلمْ 


يَلْبِسُوا إيماتهُمْ بظلم أوليِكَ لَهُمْ آلأمُنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتَلْكَ حُجَّتْنا آتيناها 
إبراهيمَ على فوم تَرْقَعٌ دَرَجاتٍ مَنَ غ تشاءً إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) 

وَوَهبنا له إسشحاق وَيَعْقُوبَ كلا هد ١‏ ا نوكا مدعنا من قبل دَمِنْ درئئة داؤد 
وَسَلئْمانَ ايوب وَيُوسُف وَمُوسيوي تطاررك وَكَذلِك تَجزي المُحَسِنِينَ (84) 
و5 رِيا وَيَحبى وَعِيسى ا كل ِمِنَ الضّالِحِينَ (85) َإِسْماعِيل وَالِيسَعَ 
ولوس 0 وكلاً قَضلناً عَلَى العالمين 86 ومن آبائهم ودر ذَرْيّاتِهِمْ 
وَإِخْوانِهمْ َاجِتَبيْنَاهَمْ م وَهَدَيْنَاهمْ إلي 0 مُستقِيم (87) ذلك هذى الله 
يَهْدِي به مَنْ يَشاءً مِنْ عِباده وَلَوَ ِشْرَكوا تخبط عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (88) 
أوليْكَ الذين آتيْناهُمٌ الكتات وَالْحُكْمَ وَإِلنْبُوّةَ فَإِنْ يَكُرْ يها هؤلاء فَقَدْ وكلنا يها 
: 7 0 ى الله يٍ 


ه أخِراًرإنٌ مو ا قروا الا حو قدرة 
أ قالوا ما انل الله على تسر مِن شَْء فل من الل الكنات الذى جاء به 
١‏ تَجِعَلوتَمٌُ قراطيس تُبدُوتها وَتُخفون كثيرا وَعَلمْتْمُ 
0 اوم قل اليه ل مركم فى حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ (91) 
هذا كِتابٌ أنْرَلنامُ مُبارَك مُصَدّقْ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أمّ إلقُرى وَمَنْ حَوْلَها 
وَالِذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ على ضَلاتِ نهم يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ 
ظلمٌ مم بآ أو قال أوحِي إِلَىّ وَلَمْ يع إِليّهِ بشَيْءٌ وقن 
١ 1‏ انز وَلَؤترى إذ الظَالِمُونَ عشرات الموت 
اكه ا سوا ل أحرسرا لْْسَكُمُ اله رو عا الم ا 
د ْ ا 
: جِنتُمُونا فرادى كما حَلِفْناكمْ أَوَلَ مَرَّةِ وتركِثخ ١‏ ما حَوَلنَاكُمْ ورا إءَ ظَهُورِكُمْ 


وما يَرى مَعَ م شقعاءكمٌ الذين رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فيكم شر شُركاءً لَقَدُ تقطّة بيتك 
وَضَلَ عَنْكَمْ ما كنت ترْعُمُونَ (94) 
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هذا الدرس .بطوله لحمة واحدة 5 يتناول موصوعا متصل الفقرات. . إنه يعالج 
الموضوع الأساسي في السورة- وهو بناء العقيدة 6 على قاعدة من التعريف 
الشافل حقيفه الالوضة وحقيقة العبودنة. وما يهنا مر ارناطات” ولكده 
ايت د ا ل عر ع 2 2 اسان هد أول السور.. شالك 
ف اسلدب التضم والعست عله. مع اسشجاب السو رات الموجية الى 
در بها الشورة ومنها مش الإحيعا, الكاعز السمات ولك كلك فى لفن 
ظويل رييب بوسط الموجات المتلاحقة الى نحدنا عنيا ف بقدم 
السورة.. 

والدرس- في جملته- يعرض موكب الإيمان الموصول منذ نوح- عليه السلام, 
إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة 
الالرفة: كما تجلى ف فطرة عد من عبار الله الصالعين- إبرافم عليه 
الم ل ليا انا نا لط الل 22 سس سن إلوها 
الحق, الذي تجده في أعماقهاء بينما هي تصطدم في الخارج بانحرافات 
الجاهلية وتصوراتها. إلى أن يخلص لها تصور حق, يطابق ما ارتسم في 
اعمافيا عر إليها الجن فقوم عل ما بده ف أطواتها سن زهان اسل 
هو أقوى واثبت من المشهود المحسوس! ذلك حين يحكي السياق عن 
|إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق, واطمئنانه إلى ما.وجده في 
قلبه منه: «وَحاجّهُ قَوْمُهُ. قال: أَتُحاجُوني في الله وَقَدْ د قدان؟ ولا أخافٌ ما 
تُشركون يهء الا أن يشا 1 0 وَسِعَ زربي 0 شيءِ علما. افلا 
تنكرون؟ وَكيْفَ إخاف ما ركم ولا تخافُوس نكم أشرَكتم باللّه ما َم 
يُتَزْلُ به عَلَيُكُمْ سلطاناً؟ فَأَىُ القرِيقيْن أَحَقٌ بِالأمْن إن كننم تَعْلمُون؟» . 

ثم يمضي السياق مع موكب الإيمان 0 يقوده الرهط الكريم من 
رشل الله على والى الفضور حيث بيده شرك المشركين رتكديب المكديين 
لعا ررك سان عات خاي الفوكب الخليل العام د طراره 
الموصول. وحيث ماده مع أوله فيؤلف الأمة الواحدة:, يفقتدي آخرها 
بالهدى الذي اهتدى به اولها, دون اعتبار لزمان أو مكان ودون اعتبار لجنس 
أو قوم, ودون اعتبار لنسب أو لون.. فالحبل الصرعده بين الجميع هو هذا 
الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم 


بعد 
اسشراض الموكب 0 اك هدّى اله يهدي به مَنْ يشاء مِنْ عبادهو: 
وَلَوْ أُسْرَكوا لَحبط عَنْهُحْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ. وليك الذين آنَيْناهُمُ الكِتاب 
وَالْحُكَم وَالتْبوّة. فَإِن يكفز يها هؤلاء فَقَدْ وكلنا يها فَؤما لَيسُوا يها يكافربر. 
أوليْك الذين هَدَى الله مَبِهُداهُمٌ او فتدة. قل: لا أستلكم عَليْهِ اجراء إن هو إلا 
ذكرى للعالميت» 


1 
يرسل رسلاً. ولم ينزل على بشر كتاباً.. إنهم لم يقدروا الله حق قدره. فما 
قدر الله حق قدرهٍ من يقول: إنه- سبحانه- تارك الناس دهم وعقولهم 
وما يتعاورها من الأهواء بالشيوات والضعف والقصور. فما يليق هذا بالوهية 
الله وربوبيته: وعلمه وحكمته وعدله ورحمته. . إنما اقتضت رحمة الله 

وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده لد وآن ينزل على بعض 
الرسل كنا. لحاولوا حمتعا هات الشر إلى بار نها: باستشتار قطرييا من 
الركام الذي يرين عليهاء ويغلق منافذهاء ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة 
فنها. ورضرب مللا ا الذي ال علن دوسي وهدا الكتاب الذي يصدق 
وسين ل الل ال ا ا ال ا ا 
الله واعاء نلعم أن ا إل 2 الله لاضاء القدي على رط فل 
16ل الك مف الدعاوى الى كان تدعها مص من واجيور الدعوة 
الإسلامية. وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة. 
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وفي الختام يجىيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين: 3 
1 ترى إذ الظَالِمُون في عَمَراتِ القوة وَالْمَلائِكَةٌ باسطوا يد يد 

وا شسكة الِيَوْمَ تُجَرَوْنَ عَذَاتَ الْهُونِ يما نتم تقو عار 0 
6 كيم عَنْ آباه يَسْتَكيرُونَ. وَلَقَدُ جِنْثمُونا فرادي كما علقباكم اول 
مَرَّوِء وَتَرَكثُمْ ما خَوَلناكم وَراءَ ظَهُورِكُمْ, وما تر مَعَكِمْ شمَعَاءَكُمٍْ الذين 
لاا ل الى لص لدي وحل عتكم | كم تزعموت!» 


لك ل ا ال الا 
جزاء الاستكبار والإعراض والافتراء والتكذيب.. 
«وإذ قال إِبراهِيمٌ لأبيه آرَّرَ: أتَتَخِدٌ أصناماً آلِهَة؟ إبِي أراكَ وَقَوْمَكَ في ضلالٍ 
مُبِينٍ.. وَكَذْلِكَ نري إِنْراهِيمَ مَلَكُوت السّماواتٍ والأزضء وَلِيَكُونَ عِنَ 
ِلْمُوقِنِينَ. .٠‏ فليا + حَنَ عَلَيْهِ اليل رأي كَوكباً. قال: هذا رَبَي فَلَمّا أقل قالَ: لا 
أحِب الأفلين, فا َأى لمر بارغا قال: هذا رَبّي, قَلَمًا أقل قال: َيْنْ لَمْ 
رَبِيء هذا أَكْبَر, لما أقلّث قآل: ل ل صلا صر 6 
وَجَهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّماواتٍ وَالأرض حَنِيفاء وما أن مِنَ المشركن» . 
إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات.. 
سب الساره 2 لله لة الدولتة شكر بصورات الا :السام 
وتستنكرها. وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إلهها الحق, الذي تجده في ضميرهاء ولكنها لإا تتبينه في 
وعيها وإدراكها. وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن 
يكون هو هذا الإله! حتى إذا اختبرته وجدته زائفا. ولم تجد فيه المطابقة لما 
هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته.. ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها 
وتتجلى لها. وهي تنطلق بالفرحة الكبرىء والامتلاء الجياشء بهذه الحقيقة, 
وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة 
التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها! .. إنه مشهد 
رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم- عليه السلام- والسياق يعرض 
التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار.. إنها قصة الفطرة مع 
الحق والباطل. وقصة العقيدة كذلك يصدع بها المؤمن ولا يخشى فيها لومة 
لائم ولا يجامل على حسابها أباً ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوماً. . كما وقف 
إبراهيم من أبيه وقومه , هذه الوقفة الصلبة الحاسمة الصريحة: 
«وإذ قال إبراهيمم راسد اكاما آلِهَةً؟ إِنّي أراك وَقَوْمَكَ في ضلالٍ 
مبين »> 
ا تنطق على لسان إبراهيم. إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه- إلى 
إلهه- ولكن فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذة الاصنام التى يعيدها 


ا لان 1ن ا شاك كما 
كانوا يعبدون الكواكب والنجوم- فالإله الذي يعبد, والذي يتوجه إليه العباد 
في السراء والضراء. والذي خلق الناس والأحياء. الل دب قطره 
إبراهيم لا يمكن أن يكون صنماً من حجر, أو وثناً من خشب.. وإذا لم تكن 
هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حالها 
للعيان- فما هي بالتي تستحق أن تعبد وما هي بالتي تتخذ آلهة حتى على 
سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد! وإذن فهو الضلال البين تحسه 
قطرة إبرافة 2 ال للوهلة الأولى. وهي النموذج الكامل للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها.. ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه 
الخال الير. فنكره وبستكرهة. 
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وتجهر بكلمة الحق وتصدعء حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة: 
«انجز اضناما آلِهَهَ؟ إنّي آراك وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِين» .. 

له لما ابراهيم- ل لشم ل 20 الوه الجلب الرف. العلى 
الح الدر عا ارشاف د القرار لكريم لكنها الم ما 
رالش . فون روايظ اكير بالسية قوق مشاعر الجلم باللسساحة 
وإبراهيم هو القدوة التي امر الله المسلمين من بنيه أن ا بها. والقصة 
تعرض لتكون أسوة ومثالاً.. 

وكدلك استحو براضم علف السلام- سقاء فظر نه و خلر صها للحق أن 
تكست الك لضري ع.ر الأشرا, الكامة فى الكون والدلايل الجوسهة 
بالهدى في الوجود: 

«وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السّماواتِ وَالآرّض, لكر مِنَ الْمُوقنين» . 
سل المسلرة السلهة. وده الفصيرة السشوظ وعلن هذا ارين 
لعلو للعو رقي كار الاطل د فود ار [ام حي كا لكلل" 
ماك السهارات. والارض. ونطلفه على الاسرار المكيوت فى سمي الدون 
ونكشف له عن الآأيات المبثوثة في صحائف الوجود, ونصل بين ١‏ قلبه وفطرته 
وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب. لينتقل من عه 
الإنكار على عنادة الألهة الرائفة. إلى درجة النفسن الواعي الاك الحى.. 

لطر الل ا ال ا للست نا لسر 
اللخط ما فى الكون دن حاتت صب الله ويدير نه النساهد سي فى ل 
بسرها المكنون.. وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه.. 

وكدلك شار إبراهيم- عليه السلام- وفى هذا الطريق وجد الله وجده في 
إدراكه ووعيه. بعد ان كان يجده فحسب في فطرته وضميره.. ووجد حقيقة 
الالوكة في الدعي والادراك _مطابفة لما ايسكن عنها فى المطرة والسمرر. 
فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة.. إنها رحلة هائلة وإن 
كانس دو قي مسشرء! رسك من بشطد ال سان الغطرة إلى شطه الريمان 
الوعي! الإيمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل 
الله- سبحانه- جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدهاء فيبينه لهم في رسالات 
الرسلء, ويجعل الرسالة- لا الفطرة ولا العقل البشري- هي حجته عليهم, 
وش ا ل ا سس لمش رشان 


ا عليه السلام- فهو إبراهيم! خليل الرحمن وأبو | 5 
«فَلَمًَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَبْلُ رأى كؤكباً. قال: هذا رَبّيء فَلَقَا أقلَ قال: لا أَحِتٌ 
ردك 5 

إنها صورة لنفس إبراهيم: وقد ساورها الشك- بل الإنكار الجازم- لما يعبد 
ا وقومه من الأصنام. 


وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله. وتزجم عالمه.. صورة يزيدها 
اللشير ‏ برعا شرل هلما عن عليه اللبل ب كسا الل موه رودم 
ا يعزله عن الناس حوله, ار مع نفسه وخواطره راملانة. ومع همه 
الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره: 

«قَلشَا حَةِ جَنَ عَلَبْهِ اللبل رأى كؤكبا, قال: هذا ردى» .. 

وكان قومة عندون الكداكت والتجوم- كنا أنلما- ملماران سس مر آن 
يكون إلهه الحق- الذي يجده 
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في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية- صنماً من تلك الأصنام, فلعله 
رجاار جد فى شىء مهما ا ا 0 
ا ل الما إل العام السرم 
ا كا د ول سي سي قنها ساسم كنا ولك العدك اللسلك 
ينطق له بما لم ينطق من قبل ال جاظر يا سس الهم الف 
اك 

«قال: هذا »م 5 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب- من الأصنام- إلى أن يكون رباً! .. ولكن 
لا! إنه يكذب ظنه:ءو 

«قَلمًا أقلَ قالَ: لا أَحِثٌ الآفليت» 7 

إنه يغيب. . يغيب عن هذه الخلائق. فهمن ذا يرعاها إذن ومن ذا دن أمرها. 
إذا كات الرت يعيت؟! ل انه لسن را فالررت ل !انه منطى الفظرة 
الس بوي الشر ا سس العسا | ]ل لم الفررض الله ]ا 
ينطلق مباشرة في يسر وجزم. لان الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين 


عميق.ى 0 

«لا احب الافليت» .. 

قال ل لمر إلييا ل لل لسر 0 اضر السلا 
رفمان براهيم ٠‏ «لا تحب» الأفلين, ولا تتخذ منهم إلها. إن الإله الذي تحبه 
0 

دقَلَعَا 0 م 00 لاع ار ل ل ل 
له الْقَوْمِ الصالين» .. 

إن 0 تتكرر. وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه 
يعبدونه! فهو الليلة في نظره جديد: 

«قال: هذا ربي» .. 

بنوره الذي ينسكب في الوجود وتفرده في السماء بنوره الحبيب.. ولكنه 
0 ل ل 0 ا در لمر 7 
وفطرته. ربه الذي يحبه, ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه.. ويحس انه 
ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدايته. إن لم يمد إليه يده. 

ال لم ار ار 

«قال: لَيْنْ لَمْ يَهْدِبِي ربّي لأكُوتق مِن الْقَوْمِ الصّالِينَ» 

«قَلَمًا رَأى السّمْس بارَعَةٌ قال: هذا رَبّي. هذا أَكْبرٌ. قلَمًا أقلّث قالَزيا قؤم 
إلى إبريء ء مِمًا تُشركون. إلى وَجَّهْتٌ وَجهيَ للذي قَطرَ السّماواتِ وَالأَرَضَ 
خنيفا, وما أنا مِنَ المُسْرِكِينَ» . 

ار الا ون ضحم ال جراء لمر اندها ونا سيار 


الشمس.. والشمس تطلع كل يوم وتغيب. ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم 
كانها خلق جديد. إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى 0 
ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل 
«قال: هذا ربي. هذا كبر 

ولكنها كذلك تغيب.. 
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شا يس الساس.. لل اسار رس الال سر المطرء الصارقة والله 

الحى. دتخمر الثور القلت ونقيض على الكون الظاهر و على العقل والدعن.. 

هنا يجد إبراهيم إلهه. . يجده في وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره.. 

شايع الظاء سن ال خسان القطري السكدون و الس الل الناضة” 

وهنا يجد إبراهيم إلهه. ولد ب د كر لد رن د فدر طل ول 

في شمس : 

0 ولا فيما يحسه الحس. . إنه يجده في قلبه 

0 وفي عقله ووعيه: وفي الوجود كله من حوله. . إنه يجحده خالقا لكل 
جنات المي ربعمب الحلن او درك عدرلا 

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون 
من آلهة زائفة ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم 

0 من الشرك- وهم لم يكونوا يجحدون الله البتة. ولكنهم كانوا يشركون 

اد الزائفة- وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك: 

«قال: يا قؤم إِنّي بَرِيءٌمِمًا ُشركون. إِنْي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلْذِي قطر 

الستجانا. والرص سسا ويا اا م المشر ك7 

فو الاجاء إلك قاطر السماءات والارض الانجاه الجدة ال لا رق 

إل لسرا ا العلس الا سل و الع السار و اسان ]سر قله 

بج ذلك اول جيرة فيها بعلن للعقل سن بصي مطارى الحقيقة لسن قن 

درطا 


ودر اخرى شوة ذلك المشه الرات الاهر. مشهد العقدة 5١‏ استعليث 
في النفس, واستولت على القلب, بعد ما وضحت وضوحها الكامل وانجلى 
عنها الغبش.. نشهدها وقد قلات الكيان الإنساني. فلم يقد وراءها شيء. 
وقد سكبت فيه الطمانينة الواثئقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي 
ود . وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الفقرة التالية 
كمي 

لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله- سبحانه- في ضميره وعقله وفي الوجود 
من حوله. وقد اطمان قلبه واستراح باله. وقد أحس بيد الله تاخذ بيده 
وتقود خطاه في الطريق. . والآن بحيء قومه ليجادلوه فيما انتهى إليه من 
يقين وفيما انشرح له صدره من توحيد وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن 
تنزل به سوءا.. وهو يواجههم في يقينه الجازم وفي إيمانه الراسخ وفي 
رؤيته الباطنة والظاهرة 00 الحق الذي هداه: 

«وَحِاجّةٌ قَوْمَةَء قال: أَتُحاخّو ني في الله وَقَدَ مَدان؟ ولا أَخافٌ ما شركون بد 
إلا أنْ يَشاءَ ري شَيئاً م أقلا تتذكرون؟ وَكيفَ 
0 ولا تحافون ابحم اشركلة بالله ما ل ينزل ؛ علكم 
سلطاناً؟ ؟ الفريئن حَق بالافن إن كنثم تعغلفون 2 - 


إن الفطرة حين تنحرف تضل ثم تتمادى في ضلالها, وتتسع الزاوية ويبعد 
الخخط 2 بشطه الرشاء. حي لصنت علبها إن شوب وهولاء قوم براض" 
عليه السلام- يعبدون أخانا وكواكب وها فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه 
الل الت ل ل م لل ل سا لممرة 
التفكر والتدير. 

بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه. وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم 
وفي ضلال مبين. 

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من 
حولهة واحييم مسشسك را د طمايه 
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«قال: الحاكو ني في الله وَقَد هدان؟» .. 

اتجادلوننى في الله وقد وجدته 0 بيدي» ويفتح بصي رتي» ويهديني إليه, 
ويعرفني به.. لقد أجد ندى وقادرى فهو موحعورده وها هو فى نفسي ذليل 
الوجود- لقد رايته في ضميري وفي وعبييء كما رايته في الكون من حولي. 
فعا خدالكة فن أقر انا اجد فى تشب ول إظلت عله الدليل فهدانه ل 
إليه هي الدليل؟! «ولا أخافٌ ما كور به» .. 

5 يخاف من وجد الله؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف؟ وكل قوة- غير قوة 
الله: هربك وكل سلطان: غير سلطان الله لا تحاف ؟! ولكن إبراقيم في 
عمق إيمانه, واستسلام وجدانه: لا يريد ان يجحزم بشيء إلا مرتكبا إلى 
مشييّة الله الطليقة. وإلى علم الله الشامل: 

«إلا أن يشاءَ رَبْي شَيئا. وَسِعَ رَبْي كل شَيْءِ 00000 

لذت سكن إلى جمانة الله ورعات.. ل ل ا 
ووسعه علمه الذي بلدرج كل شيء.. 5 
«وكيت أجاف ما إشركتم. ولا بحافون نكم ارك الله الم بر 

عَلَيْكُمْ سلطاناً؟ َأَوهُ الْمَريقين حَودٌّ بالأمفن م 

انه منظى المذضن الوائق 0007 0 داعي | ]1 كان اسه فسا 
ادرف ملبس هو |س اعم ولي لو توس الدى جع به فيان الله 
ويمضي في الطريق- وكيف يخاف آلهة عاجزة- كائثنة ما كانت هذه الآلهة, 
لسع لجان 2 ضور جار ف ال ع مانس ود أعام شدره 
الله مهزولون مضعوفون! - كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة, 
ا كا بالله ما لم يجعل له سلطاناً ولا قوة من الأشياء 
والأحياء؟ وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء؟ أم 
الذي يشرك 0 قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمنء لو كان 
الله 00 في هذه ادا 

«الذين افوا وَلَمْ م إيماتهم ل أُولئِكَ لهم اله 3 من وَهمْ مهْتَدّونَ» : 
ل ل ل ا 
ولا طاعة ولا اتجاه. هؤلاء لهم الأمن, وهؤلاء م المهتدون.. 

«وَتِلكَ حَجتّنا آتيُناها إبراهيمم على قَوْمِهِ تَرَفعَ دَرَجَاتِ مَنْ دسا « 

ولعد كانت هده فى الحجة التي المها الله [_اهم لن خض بها حي الى 
جاءوا بها يجادلونه. ولقد كشف لهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن 
هذه الآلهة تملك آن تسيء إليه. . وواضح انهم ما كانوا يجحدون وجود الله 
ولا 1 هو صاحب القوة رالملطان. في الكون, ولكنهم كانوا يشركون به 
هذه الآلهة. فلما واجههم إبراهيم, نامر كان حلص بيه لله ل حاف من 


نر الله فهو أحق بالمخافة.. 

ل ل ا 
وعلت حجته. وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحجة ومنزلة.. وهكذا يرفع 
ال ا ل ري ا ل 

«إِن كك حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

ل ل ل ل 
سيل إل سلد ]له 
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عليه وسلم- وهذا القران يتنزل عليهم غضا وتشربه نفوسهم وتعيش به وله 
وتتعامل به وتتعايش بمدلولاته وإيحاءاته ومقتضياته. في جد وفي وعي وفي 
ارام عخست. ا جدا روعت وتراشيت وندرك مه كف كان عدا آل صل 
الذرب من الناس.كتفرصت الله يهنا الرقط مااضع عر الخوار ف ق ره 
قرن من الزمان: 

روى ابن جرير- بإسناده- رعن عبد الله بن إدريس, قال: «لما نزلت هذه 
اد لد اموا ولت لسرا السالية طلم عو ذلك على أمحات 
رول الله صلى الله غلية وسلمة وقالوا: بأناالم يظلم نفسه؟ قال: 

قيال روز الله عل الله عليه سل الس كا طبرن رآما ا 
ل لك ا 1 اناك لطم لللت” 

تلاك لإساة ل ا الس أن مشر ن الطاب كرا ساد 
آمَنُوا لم اسهد إيماتهُم يظلم» فلما قرأها فزع. ار سس فقال: 
ل اك اد لسلا 

خال: نادي مسري عله 6ك طلم لسسدة قبال. ع الل لل !]ما 
مسد الك سال كر دول 

الاك لطلم لت لا ل 1 ]ا كد 

وروى- بإسناده- عن ار الأشعر العبدي عن 1 01 زيد بن صوحان سال 
سلمان. فقال: يا أيا عبد الله, آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: 
«الذين اموا وَل ما إيماتهُمْ بظلم» ! فقال سلمان 

اا للك عا شرم 0 000 
وآن لي متك كل شي أمسيت أملكه. 

فيد الكثار اللي تورلا كس كار سس ما اك مط الكر ]لكان 
الكريم. كيف كانت جدية وقعه في نفوسهم. كيف كانوا يتلقونه وهم 
يشعرون آنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة:, واحكام نهائية 
للنفاذ. وكيف كانوا يفزعون حين يظنون ان هناك مفارقة بين طاقتهم 
المحدودة ومستوى التكليف المطلوب. 

وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير, والتفاوت 
بين عملهم وبين مستوى التكليف. حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير. 
إنه مشهد كذلك رائع باهر. . ميشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين.. 
وكانت ستارآ لقدر الله ومنهدا لمشيئته في واقع الحياة.. 

لا ل اا ال ل لل ا لل ل 
الرشل: من نوج إلى إبراعم الى غايم الديين- صلرات الله وسلاي عليوم 
امسن رص السان مدا الس ف عمن) وسور خاضة هه إنراضم 
ل و كالمل انا د عا ]ئس ص رط 
كن طوامع اجرى لان الممضوة هنا در العوكيه بطملة. لا متسل 


التاريخي: 

«وَوَهبنا لَه إشحاقٍ وَيَعْقُوتَ- يٌّ هَدينا- وتوحا هَدّينا من ل وَمِنَ ره داؤد 
وَسُلَيُمانَ وَأَبُوتَ وَيَوسَفٌ وَمُوسىٍ وهازون. . وكذلك تَجَزي المحسس.. 
وَرَكَرِيا وَيَحْبى وَعِيسِى وَإِلْياسَ.. كل مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإسُماعيل وَالْيَسَعَ 


سس ولوطا. وكلر فَظّلنا عَلَى الَعالَمِينَ. ٠‏ وَمِنْ أبائهم رود دَريّاتِهمْ وَإِخْوانِهمْ 
وَاجتبيناهم وَهَدَب اهم إلى صراط مُسْتَقِيم.. ذلك هد الم يَهْدِي به مَنْ يشاءً 
مِن عِبادو, وَل اكوا ل ا ا 
الْكِتابَ وَالِحُكُمَ هَالنْبوّة . قَإِنْ يَكْقُرَ يها هؤلاء فَقَدْ لس 1 
يكافرين. ا ال ل ل 
إن هو إلا ذكرى للعالمين» 
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وفي الآيات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً غير نوح وإبراهيم- وإشارة إلى 
آخرين «مِن آبائِهُم وَدَرياتهِمْ وَإِخُوانِْهِمْ» 1 . والتعقييات على هذا الموكب: 
«وكذلِك تجزي الْمُحْسِنِينَ» .. «ؤكلا فطلنا على العالمين» . 
«واجتبيناهم وَهَدَينا م هم إلى صراط مَُسْتَقِيمٍ» : . وكلها تعقيبات تفرر إحسان 
0 0 من الله وهداسة إلى الطرنى المستعم. 
كر هنا الرحط غلى هذلالة.. واسشسراص هذا الك فى ظده الكترر.. 
كله تمهيد للتقريرات التي تليه: 
للك قدو الله يدي يه من تسشياة عن عبار ول اشركيا لخطا عتهم ما 
كاثوا ونه : ١‏ 
وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الاأرض. فهدى الله للبشر يتمثل فيما 
جعت ا إل سل و عضر ]ل سيم مم لدي بحن امه فى ها 
الدر التات اله لطر الله جا ]ل عرض الله و عالت 
يهدي إليه من يختار من عباده. . ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن 
توحيد الله وتوحيد المصدر الذي يستمد ون منه هداه, وأشر كوا بالله في 
العا أ ال 1 لم قفن سرس آر خبط لو لسلوسة 
أي ان يذهب ضياعاء ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً فتنتفخ 
ود ونا ل اللغوي للحبوط! «أولئِكَ الّذين آنَْناهُمُ الْكَِابَ 
م وَالتَيوَّة. فَإِنْ يَكَقُرٌ يها هؤلاءٍ فَقَدْ ذ وَكلنا بها قَوْما لَيَسُوا 0 بكافرينت» 


00 هو التقرير الثاني.. فقرر في الأول مصدر الهدى. وقصره على هدى 
إلله الذي جاءت به الرسل. وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين 
أشار اليهم. هم الذين اتاهم الله الكتاب ‏ والحكمة والسلطان والنبوة- 
«والحكم» يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك- وكلا 
الععين مجمل فى الذنة. فيؤلاء الرسل أبرل الله على بعضهم الكتاب 
كالتوراة مع موسىء والزبور مع داود. والإنجيل مع عيسى. وبعضهم آتاه الله 
الحكم كداود وسليمان- وكلهم أوني السلطان عل معنى أن ما معه من 
اندي هر حكه الله وآإن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على 
النفوش وعلى الامور. فما ارسل الله اسل إلا ليطاعواء وما أنرل الكتاب 
إلا ليحكم بين الناس بالقسطء كما جاء في لاف الاخرى. وكلهم أودى 
الحكمة وأوني النبوة.. واولتك هم الذين وكلهم .الله بدينه. يعملونه إلى 
الناس, ويقومون عليهء. ويومنون به ويحفظونه.. فإذا كفر بالكتاب والحكم 
والنبوة مشركو العرب: «هؤلاء» فإن دين الله غني عنهم وهؤلاء الرهط 
الكرام والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين! .. إنها حقيقة قديمة امتدت 
شجرتهاء. وموكب موصول تماسكت حلقاته ودعوة واحدة حملها رسول بعد 
رسول وامن بها ويؤمن من يقسم الله له الهداية بما يعلمه من استحقاقه 


ا 5 
العصبة ل ايا كان عددها- إن هذه العصبة ليست وحدها. 

ليست مقطوعة من شجرة! إنها فرع منبثئق من شجرة أصلها ثابت وفرعها 
في السماءء, وحلقة في ؛ موكب جليل موصول, موصولة اماه بالله وهدأه.. 
إن المؤمن الفرد. في أي أرض وفي أي جيل, قوي قويء وكبير كبيرء إنه من 
تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية 
وفي أعماق الناريج 0 وعضو من ذلك الموكب الكرنم المؤضول 
بالله وهداه منذ اقدمي ١‏ َ 
«أوليْك الذين قدى اللَهُ قَبِهُدَآهُمْ م اقتدة. قل : لا اسْئلكم علنه اغرا: إن ذه إلا 
ذكرى للعالمين» 

وهو التقرير الثالث.. فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان. هم 
الذين هداهم الله. وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- ومن امن به. فهذا الهدى وحده هو الذي 
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يسير عليه. وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه. وهذا الهدى وحده هو 
الذي يدعو إليه ويبشر به. . قائلاً لمن يدعوهم: 

«لا أَسْئلَكُمْ عَلَبْهِ أخِراً» .. «إن هو إلا ذكرى للعالميت» .. للعالمين. اك 
به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد. . إنه هدى الله لتذكير البشر كافة. . ومن 
تم فلا آخر عليه بتقاضاه. وانقا أجره على الله! ثم يمضي السياق يندد 
بمنكري النبوات والرسالات, ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره: ولا 
يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله. ل 
علن سم ال يات فيليا وار الكا_ الاخر فصضدى لما سن نيه من 
الكتب. . مما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق رعرضه ويتناسق: 0 
«وعا قذروا اللة عق قذره إد فالوا: عا | ُرَلَ الله عَلى بَسَرٍ مِنْ شَيْءٍ. قُلْ: 
عن انزل الكنات الذي جاع بِهِ مُوسى ثوراً وَمْدىَ للتّاس- تَجّعَلُونَةُ قراطِيس 
و وَتُخْفُونَ كثيراً- وغ مالم خلمااتة نم ولا آبأوَكُم؟ كل: لل نم 


د في حَوْضِهِمْ م يلعبون. وهذ! كِتابٌ أَنْرَلْناة مُبارك : مُصَدّق الذى بِينَ يديه 
وَلِتُنْذِرَ أَمّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهاء وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرة يُؤْمِنُونَ يه وَهُمْ عَلى 
2 0 9 تهم يحافظطونت» 5 


ل يقولون: إن الله لم يرسل 
رسولاً من البشر ولم ينزل كتاباً يوحي به إلى بشر. بينما كان إلى جوارهم 
في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود لي ا اهل 
كتاب, ا عليه السلام- إنما هم كانوا 
يقولون ذلك القول في زحمة العناد واللجاج, ليكذبوا برسالة محمد- صلى 
ا م د يواجههم العران الكريم تماد بقولتهم: 


من قبل: 
00 قذر وا الك د قذر إذ الها ا اسل الله عل شر ان شع 7 
وهذا القول الذى كان ل يي لل مال 0 
كل زمان ومنهم الذين يقولونه الآن ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر 
وأنها ود وقد لور لامر وترقيهم. اا 
ا 00 تظل خارج دين الله كلم و ات 
ا ير م الأول جلك بها كل 

سول فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيهاء 
0 اناك إل المي ف شط سول ل سات لدي لماي 
الموصول. 
وهذا القول يقوله- قديماً أ دنا ث ل ف الله حق قدره ومن لا يعرف 
كرم الله وفضله. ورحمته وعدله.. إنهم يقولون: إن الله لا يرسل من البشر 


رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة! كما كان العرب يقولون. 

اد ساد إن الى اك الال رسك إن بس الرسان السه 
في هذه الدرة الفلكية الى انسمها لض ١‏ بحست در سل له الر سل فشرل 
عل ال شل الك ل عا اللملرى اضر فى الك 5 الصمرا! 
ولك كما يقول بعص الفلاسفة فب العديم والعدرب!]ة بقواون إبه لبس 
هناك من إله ولا من وحي ولا من رسل. ساحن ]دقام الاس اد جراعم 
بعصهم لبعض باسم الدين! كما يقول الماديون الملحدون! وكله جهل بقدر 
الله- سبحاته- قالله الكريم العظيم العادل الر جيم العليم الحكيم ... لاسرع 
هذا الكائن الإنساني وحده, وهو خلقه, وهو يعلم سره وجهره: م 
رقواة. نشطه وضعفة. رجاس إلن السياري الفط ال ري لا 000 
مصررات لافعارة و قتا بساك ساس رطا لبر ]نت كا صينا 
وصلاحا, أ وكانت خطأ وفسادا.. ويعلم- سجانه أن العقل الذي أعطاه له, 
يتعرض م كثيرة 
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من شهواته ونزواته ا ورغباته, فضلاً عل 5 موكل 00 الأرض 
الوجود شونا فطلقا: ولا بساعة الاسر ل للحا فهذا 0 العقيدة 
0 0 للك ع لك ير لجا لل الا ا مر 
كك الله الى هذا المفل وحده فلا نكل كدلك إلى ما (أودع قطريه من 
معرقة لدنية برها الحق. وشوق اله فلباد به فى السداسد.. 
ل ل ا ل رط اجا 
وخارجية, وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس 
كل ما ملكون مر اجهرة التوجية التاتير. إنما كل الك الناس إلى وحية 

0 وهداه وكتبه, ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائهاء وليرد عقولهم 
إلى صحتها وسلامتهاء وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل انفسهم ومن 

خارجها. . وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله, ورحمته وعدله, وحكمته 
وعلفه: ا د ل اسيم د القاته 
ولم يدحت قيهم رسو 
«وما كنا مَعَدْبِينَ حب بعت ربشوله 41-١‏ . قنقد. الله حق قدره مسد 
الاعقار يانه ارسل إلن عباده رسلا سسفدون فطريهم من الركام. 
سات ون سقولي غ1 الخلرص مر الصفوط وال طارى لظ المالس 
بالتدر العكيى _فانه أوست إلت دولك الرشل موج التعؤه إلى الله فاترل 
على بعضهم كتبا تبقى_بعدهم في قومهم إلي حين- ككتب موسى وداود 
تعسس اد سف الت ات الرها. كهدا التران: 
ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة, دكار اهل 
الكثاب مقروقين ناك فقد آمر الله رشولة أن بواجه المشر كين السكرين 
لأصل 0 لل الممة / 
«قل: مث نَرَلَ الْكِتابَ الذي جاء به موسى 0 هدي | لِلتّاس - تَجَعَلونَة 
قاطية 00 وَتحْفُونَ كثيرا- وغ[ 5 ما ل تقلموا اك 1 آباوّكم » 
وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بآن هذه الآية مدنية: وان المخاطيين 
بها فم الهو ثم ذكرا شاك ما اخارة ان جرير الظطرة من القراءة الاجر 
«يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا» .. وان المخاطبين بها هم 
المشركونء وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في 
صحائف يتلاعبون بهاء فيبدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل 
والخداع, والتلاعب بالأحكام والفرائض ويخفون ما لا يتفق مع هذه الخطة 
صتات الوراه! شا عجان العر ب بعلشون بيطة وما |خرهم الله ف 
هذا الران عن فعل الهور. قهرا جد عن الهور مقرض فب سياف ]يهار 
خطابا لهم.. والآية على هذا مكية لا مدنية.. 
ونحن نختار ما اختاره اين جرير. 8 


ا 00 
سل اليو سجائ حدون حضها لطر بعضيا قضاء للا]يم سن 
ل ا الك علقم بها عض علو من 
الحقائق والاخبار مالم يكونوا تعلدون 0 لكر ل 
الك ولا سكروا أضله بإكار أن الله برل هدا العلم على رسوك واوحن به 
الله 
وله ولم بترك لهم أن لك ال 1 يز الل ك1 الله 
عليه وسلم- أن بجم الول سسهم دن ها السان وال جيل عاك لجار 
بثيره إلا اللجاج: 


. ال-0 2 


الؤّسْل» .. في سورة انناء م ساد من الظلال م ص 005 8612 سل > 00 ا 
في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1146 


«قلٍ: اللَّهُ. . نُمَّ دَرهُمْ في حَوْضِْهِمْ يَلْعَبُونَ» .. 
قل: الله أنزله.. ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم, ودعهم يخوضون 
لاهين لاعبين. وفي هذا من التهديد. قدر ما فيه من الاستهانة, قدر ما فيه 
من الحق والجد فحين يباغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك الكلام, يحسن 
ا القول وحسم الجدل وتوفير الكلام! !إويمضي السياق يحكي شيا عن 
الكتاب الجديد,. الذي ينكر الجاحدون أن ريكون الله نزله. فإذا هو حلقة 
ال ا اك راي فليس بدعاً من الكتب التي ينزلها الله على 
من يشاء من إرسله الكرام: 
«وهذا كِتَابٌ أئْرَلناة مبارك : مُصَد3ٍ ١‏ الدى بين يديه وَلِتَنْذِرَ أَءّ ا من 
حَوْلَها. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ا يُؤْمِنُونَ به؛ وَهُمْ على ضَلاتِهِمْ 0 . 
انها سه من سسن الله أن برسل الرسل: دان شرل الله عليهم الكتب. وهدا 
الكتاب الجديد, الذي ينكرون تنزيله. هو كتاب مبارك.. وصدق الله.. فإنه 
00 لمبارك.. 
د د أنه له أهل. الل 
ا ع ال اك بسر الك جر ل امراك 
والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا ادو عشرات 
من هذه الكتب الضخام,. في أصناف اصعاف حيزه وحجمه! وإن الذي 
مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر وعااج قضية التعبير 
بالألفاظ عن المدلولات, ليدرك أكتر هما يدرك الذين لا يزاولون فن القول 
ولا يعالجون قضايا التعير. أن هذا النسق القراني مبارك من هذه الناحية. 
وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز- ولا في أضعاف 
أضعافه- عن كل ما يحمله التغبير القراني من مدلولات ومفهومات 
وموحيات ومؤثرات! أن الآبية الواحدة تؤدي من المعاني وتفرر من الحقائق 
ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً 
متفر رالا نظير له في كلام البشر. . وإنه لمبارك في أثره. وهو يخاطب 
الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً مباشرا عجيباً لطيف المدخل 
ل لو ل ل را الت ا 
قائل. ذلك ان به من الله سلطانا. وليس في قول القائلين من سلطان! ولا 
نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب. وما نحن ببالغين 
لو مضينا شيئاً أكثر من شيادة الله له يانه «مبارك» ففيها فضل الخطاب! 
«مُصَدّق الذي بين يَدَيه» .. 
رت 
لم تحرف لا فيما حرفته المجامع وقالت: إنه من عند الله- هو يصدقها لانها 


جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة. أما الشرائع فقد جعل لكل أمة 
شركة ومنهاجا, في حدود العقيدة ؛ الكبرى في الله. 

دالدن كدون عن الإسلام فشولون: إن اول دس ا التق الكاملة فى 
توحد الله أو جاء بالعقيدة الكاملة فى حقيقة الرسالة والرسول أو جاء 
بالعقيدة ؛ الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء. . وهم يقصدون ا علي 
الإسلام! .. هؤلاء لا بفراون القرآن! ولو قرأوه لسمعوا الله تعالى يقرر أن 
ع ذل صلوات الله علهم وتلرعه جاءى) الرجد المطلى الخالض 
الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره. . وأنهم جميعاً أخبروا الناس 
بحقيقة الرسول, وبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً. ولا يعلم 


صه 0 
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ولا يبسط أو يقبض رزقاً. وأنهم جميفا دروا قومهم بالآخرة وما فيها من 
شات وجراء. واآن شا حتاتق العقيده الإسلام الاساسية جاه ها كل 
رسول. 0 جاءت يه الكتب قبله.. إنما تلك الأقوال أثرا 
من آثار الثثافة الأوربية الذي دعم آر اصول العفدة- بها فيها التقاتد 
اسار ف طورت ورف سطظور لاقيام درفها! رقا رفك أن راف 
عن الاسلام هدم اصولة الي يقررها القران! فلجدر الكتات والقارئون هذا 
المرلق الخطبر!!! فاما حكمة إنرال هذا الكتات: فلكي ندر به الرسول” 
صلى الله عليه وسلم- ال كد أ ال 2 ويا ليا 
درام القُرى و 5 مَنْ حَوْلَها» ! 
دسفت مكدام 0 لأنها الك ال صراول 0 وح للاين 
ليعبدوا الله فيه وحده بلا يك وجعله مثابة امن للناس وللأحياء حمعا 
2 يك الد عي الماك اذهل الأرض وله كر عدم عام هر فلل بالك 
يحج المؤمنون بهذه الدعوة: ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الا 
ولس المقصو.. كما نشب أعذاء الإسلام من المسسر فين أن فصر 
الدعوة على أهل مكة ومن حولها. 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله. ليزعموا أن محمدا- صلى الله عليه 
وسلم- ما كان يقصد في اول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض 
المدن حولها. وأنه إنما تحول من هذا المجال الح إل كا خياله 
يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع في الجزيرة كلهاء ثم همٌّ أن 
سسطاعا. المضانفات لم كن في أول الاغر على عله بها! ولك شد فرت 
الى اليه ونيات وله ع1 وكدول ف القآن الك ودب أوائل ‏ 
0 ل الك مسح زر ل سي اك عل رسك ويا[ سلاك ][ 
22 للنالين» 0000 
انا 7).. «وما أَرْسَلناكَ إل كَاقَةٌ لِلنّاس تشيراً وتذيرا» ... (سباً: 
08) ولعل الوعوة يومذاك كانت ١‏ م في شقات مكة يحيط بها الكرب 
والابتلاء! «والذين * عون العرةا ون به وَهمْ عل ضَلاتِع 6 ا اون” 


فالذين يؤمنون أن هناك آخرة وحيابا وجزاء, يؤمنون بآن الله لا بد مرسل 
للناس رسولا يوحي إليه ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به بل 
امم لجدون داعنا بد عدهم إلى هذا الشديق. كما أنهم لرهانهم الاجرة 
وبهدا الكتات يحافظون على صلاتهم. ليكونوا على صلة دائطة وتيقة الله 
واسشسفتها. صدفت بهذا الكتات و شر يله وخرضت على الضلة باكله 
وطاعته.. وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا الكلام 
الصادق ار 


ا ا اس ا 
رعيب.. مشهد الظالمين.. 

(أي المشركين) الذين يفترون على الله الكذب, أو يدعون أنهم أوحي إليهم 
ادعاء لا حقيقة له. لوس عدو أيهم مستطيعون أن انوا بمثل هذا القرآن.. 
مشهد هؤلاء الظالمين- الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم- وهم في 
غمرات الموت, والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب. ويطلبون أرواحهم. 
والتانيب يجبه وجوههم: وقد تركوا كل شيء وراعهم وضل عنهم ا 
«وَمَنْ َظلَمٌ مِمَّنِ افر عَلَى الله كذباً: أو قال: أوحِي إِلَىّ وَلَمْ يُوعَ 

لتّدي 2, وَمَنْ قال: سَائزل مِثل 
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لال الله ول تي 1 الاين ف غسرات الفدت بالملدكة ؛ باسطوا 

يديهم : أخركوا القمكم الى كرود غنات الْهُونء بما كم تقو رن 

إلله غَيْرَ الْحَقٍ وَكنْتمْ عَنْ آياته تستكيرون. ولقة جكقونا فرارى كما لاك 
اوَّلَ مَرَةِ؛ ور وَتَرَكْيُمْ ما حَوَّلنَاكُمْ وراءَظَهُورِكُمْ وما ترى مَعَكُمْ سفَعاءَكُمْ الّذِينَ 
رَعَمِثُمْ كج جه فيكم شركاء! لقة تقطع بنكة. وصل ل لل ب لوا 


ا 0 عباس- رضي الله عنهم- أن الآية نزلت في مسيلمة 
الكذاب وسجاح بنت ارت زوجته والأسود العنسي وهم الذين ناوا في 
حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وادعوا أن الله أوحى إليهم. 
ما الذي قال سأنزل مثلما أنرل الله- 1 قال أوحن إلي كذلك- ففي رواية 
عن ابن عباس أنه عبد الله بن سعد بن ا وكان اسلم وكيب الوجحى 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- 0 لما نزلت الآية التي في 
«المؤمنون» : «وَلَقَدٌ خَلَْفَنَا الإنْسانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طينٍ» دعاه النبي- صلى 
الله عليه وسلم- فأملاها عليه 0 
فلما انتهى إلى قوله: «ثْمَ أنْسَأَنَاة حَلْقاً آخَر» عجب عبد الله في تفصيل 
خلق الإنسان فقال: «فَتَبارَك اللَهُ 5 حدر العالفرن» . فقال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: «هكذا أبرلت 00 .. فشك عبد الله حينئذ وقال: 
لئثن كان محمد صادقاً لقد اد إلي كما ادح إليه. ولئن كان كاذباً لقد 
قلت كما قال! فارتد عن الإسلام. ولحق ال رد فذلك قوله: «وَمَنْ 
قال: ل كم أنْرَلَ اللة» .. (رواه الكلبي عن ابن عباس) . 
والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين (أي المدر كين 
مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب. 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته- ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب- 
والملائكة يبسطون إليهم اليم بالعذاب, وهم يطلبون ارواحهم للخروج! 
وهم يتابعونهم بالتأنيب: 
0 ترى إذ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الدوث وَالْمَلائِكَةُ باسطوا م 

جَوا سكم الْيَوْمَ ُجِرَوْنَ عَذَابَ ادر بما ا تشولون على الله غير 
2 وكمم عر آلانه تستكبرزون» .. 
وجزاء الاستكبار العذاب المهين, وجزاء الكذب على الله هذا النايت 
الفاضح.. وكله مما يضفي على المشهد ظلالاً مكروبة, تأخذ بالخناق من 
الهول والكابة والضيق! ثم في النهاية,. ذلك التوبيخ والاسة من الله تعالى, 
الذي كذبوا عليه, وها هم اولاء بين يديه. يواجههم في موقف الكربة 
والضيق: 95 
«وَلَقَدَ جِتَثُمُونا فرادى كما حَلَفْناكُمْ أَوَلَ ه مَرَّةِ» ! فما معكم إلا ذواتكم مجردة 
ومفردة كذلك. تلقون ربكم اك سام كع لمك اول مرة أفرادا, 


ينزل احدكم من بطن امه فردا عريان اجرد غلبان! ولقد ند عنكم كل شيء, 
وتفر( قي عنكم كل أحد وما عدتم تقدرون على شيء مما ملككم الله إياه 
5 ترك ما حَوَّلنَاكُمْ وراءَ ظَهُورِكُمْ» 7 

تركتم كل شيء من مال وزبنة: واولاد ومتاع, وجاه وسلطان. . كله هناك 
متروك وراءكم, ليس معكم رشيء منهء ولا تقدرون منه على قليل أو كثير! 
«وَما ترى مَعَكمَ سفَعاءَكُمُ الال رعسم المح فيكم شركاء» .. 

هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم في الشدائد,. وكنتم تشركونهم 
في حياتكم واموالكم, وتقولون: 

إنهم سيكونون عند الله شفعاءكم (كالذي كانوا يقولون: «ما نعبدهم إلا 
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ال لا ل ا اا 

أوثانا, أو جنا أو ملائكة. أ وكواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة 

الزائفة. ويجعلون له شركا في حياتهم واموالهم واولادهم كما سيجيء في 
رة. 

فأين؟ 1 ين ذهب الشركاء والشفعاء؟ 

«لَقَذ5 5 0 3 

تقطع كل شيء. كل ما كان موصولا. كر سب وكل )1 وغل حكم عا 

كنْثُمْ ترْعْمُونَ» .. 

ل 1 لس سات 

ال ل هاس عن الله ار ]سر قي الك السط !| السم الت 

سا ركد شخص وتحرل فلم لله على 

المون. ويسكب إإجاءانة فى العلب: ظلالك الرعييه المكروية. وإبجاءاء 

اليعة المرهوية . 


إنه القرآن. . إنه القرآن.. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 95 الى 111] 
إن الله فالق الْحَبٌّ وَالنَوى يُخْرِحُ الحَنَّ مِنَ الْمَيّْتِ و الم تِ من الْحَيٌ 
ذَلِكُمُ اللَهُ فأنّي تُؤْقَكُونَ (95) فَالِقْ الإطباح وَجَعَكَ 55 سنا ال 
اط ذلِكَ تقْدِير العزيز الْعَليم (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ كم الّجُوم 
لتَهتَدُوا بها في ظلَمات الْبْرٌ وَالبَكَرِ قَدْ فَصَلْنَا الآياتِ لِقَوْم يَقْلَمُونَ (97) وَمُوَ 
الذي اتشاكم من نفس واحِدَةٍ فمسنقر وه مساورم قَدٌ فَضَّلْنَا الآيات لِقَوْم 
َقْقَهُونَ (98) وَهُو الَذِي وَل 1 الشَّماءِ ماء فَأَخْرَجِنا به تبات كل شَدةءٌ 
فَأخْرَجنا مِنْهُ حصراً تُخْرِجٌ مِنَهُ حَبا مُتراكياً وَمِنَ النّخْلِ مِن طلْعِها قِنُوانُ دانيّة 
وَجَناتِ من : اعنات وَالرَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُسْتَيهً وَغْيْرَ مُتَشابهِ انْظّرٌو| إلى : ثُمَرِهِ 
ا ةن في ذَلكُمْ لآياتٍ لقم بُؤْمِنُونَ (99) ' 

علو ذل شركاء الجن وَحلقَهمْ وخرقوا له نين وتنا يقثر عِلْم شحاتة 
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و ا ْ : 
ماهم لَيْن جاَهمْ أيه ليُؤْمِئَْ يها قُلْ إِنمَا الآياث عِنْد اللّهِ وما 
نها إذا حِاءَت لا ب بُؤْمِنُونَ (109) ١‏ 
ريه وابصارهم م كما للم يُؤْمِنُوا به اول مَرَةٍ وَنَدْرَهم فِي طغيانهم 


ولو أننا تزلنا إليهمْ القلائكة وَكلْمَهُمٌْ م اجون 5 وحشزنا عله 
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نحن فى حاجة إلى ان تستحصر ها كل فا قلباه من وضف هذه السورة عند 
التعريف بها.. في حاجة لأن نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة 
في المجرى المتدفق وعن الروعة الباهرة., التي يصل إليها التعبير والتصوير 
والإيقاع من سياقها: ٠‏ 

«وهذه السورة تعالج موضوعها الاساسي بصورة فريدة.. إنها في كل لمحة 
ا ل الل 
التي تبده النفس, ٠‏ وتشدم الحس, وتبهر النفس أيضاء وهو يلاحق مشاهدها 
وإيقاعها وموحياتها مبهورا! ... «وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه 
المشاهد والمواقف ديات والإيقاعات والصور والظلال. مجرى النهر 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة. لا تكاد الموجة تصل إلى قرارهاء حتى تجد 
الموجة التالية ملاحقة لها. ومتشابكة معها. في المجرى المتصل المتدفق. 
«وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة, تبلغ 
حد الروعة الباهرة التي وصفنا.. 

مع تناسق ال ل الما ١‏ النفس أقطارها 
بالروعة الباهرة, وبالحيوية الدافقة, وبالإيقاع التصويري والتعبيري 
لوصفم وبالتجمع والاحتشاد. ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة» .. 

... إلخ ... إلخ ... «<1» 


لل نهاء الجرء الساة (1) ض 1015- 1017 في هذا البرع. 
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إن ف الات كلها لي في هذا ال ل عل أنمها وإوفاعا. إن 
الغارت يس كأبيا المشافة سس اباضا كن وف لولانها فى الماع ولألاء. 
وف سداقع ق. اسياقها آمام الس. كيها سدافة ابقاعات اللعب اللفظن 
عها لساسى معها. والمشاف الع شوافان كذلك ب السدلولت الى 
ا 000 0 إليها! إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة 
أخاذ.. 
والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك! وإيقاع العبارة يتناسق في بهاء مع 
المشهد ومع المدلول. يتناسق معه في قوة الانبثاق, وفي ‏ شدة اللألاء. 
في بهر! وما يكاد يصل مع الموجة ا مرة 
اخرى مع موجة جديدة.. كالذي حاولنا ان نصف به السورة في مطالعها من 
قبل! وصفحة الوجود بجملتها مفتوحة. والمشاهد تتوالى- وكدت اقول: 
تتوائب- من هنا ومن هناك في الصفحة الفسيحة الارجاء.. 
والجمال هو السمة البارزة هنا. . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة.. 
المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية الحمالية. والعبارا ل انها 
اللفظي الإيقاعي, وفي دلالتها. والمدلولات أيضاً- على كل ما تزخر به 
الحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة- تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية.. 
فتيدو الحقيقة دانها وكانها بلالا فى بهاء! ومما بودي 50 الجعالي 
السايغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها: 
الوا عرو 1 ار وسييه فور الدوية الما شر إل الجكال 
الباهر.. للنظر والملي والاستمتاع الواعي «1» . 
ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام ل 
الكوني الحي: حين يصل إلى ما وزاء هذا الكون الجميل اليهيج الرائع.. 
بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع.. 
فيتحد ث عنه- سبحانه- جديثاً لا تنقل روعته إلا العبارة القرآنية بذاتها: «لا 
تذركة الأابار وقد ند ل الاحار وهو اللطف الحدز - 
جد فدن- 5 هنا ال رين داعام كاب الكون المقوي الدة يم ب 
الغافلون في كل لحظة. 
فلا يقفون أمام خوارقه واانة. ويبمر به .المطموسون فلا تتفتح عيونهم ل 
عجاتية وننانيه. وها دو ذا السك القرات. العحدس يراد با هذا الوحؤة. 
كايا بط إل الذخطة. فمفا|اعاء ميالى البح وعب أعسا علن 
سات اناه و ظلنا ]لت اسه الدب سر علنها النا فلو عامل !' 
ا شنا اماك الجارقة الي آل بقع ف كل لبط من الل 
والهار. خارقة انناف الحاة النايضة دن هذا الموات الهافد لا ندرة. فيفك 


ل ل حدر لسر على ]راك ييا 21 ] اعيا! يي ا ل امام 
دورة القلك العجيية.. الدورة الهائلة الدائية الدقبفة.. وفى حارقة لا يعدلها 
شيء 

(1) يراجع بتوسع فصل «الجمال في التصور الإسلامي» وفصل: «مشاهد الطبيعة في القرآن» في 
كتاب: «منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب» . «دار الشروق» . 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1152 


مما يطلبه الناس من الخوارق.. وهي تتم في كل يوم وليلة. بل تتم في كل 
انه خط" : 

وها هو ذا يهقف بنا أمام نشاة الحياة البشرية. . من نفس واحدة.. وامام 
تكاثرها بتلك الطريقة. 

ع ١:‏ سف سا اماة شنا الات ف الات باماء ساف العطار 
الناظلة والرروع الاسهة والغار الاعة وفى سد عر الحدوات 
والمشاف.. ومجال للامل والرزيادة لو بشاهدها الس العيوفر والقل 
المتفتح. 

ذا در ذا الوسر كله 2 كانها براء أول شرة عا خاطضا و خاظفة 
محرا :. الخرف في أوغال. عجنا شد الحراس والمشاعر [طفاً 
بذاته عن خالقه. دالا نانانة على تفرده وقدرته.. 

لوال د ل ا الس ار 0 
الا ام 2 2 ع عل فطر عاك د سطس وسانها سانا ف 
حشر مر سشاهد ما الوجو. الجافل ليل اليدى فامك .شفط حجه 
الشرك والمس كين. فى مواجهة هذ الا يمان الناء فر محال الدوجود 
العجيب.. 


بلسي القرايي في سطاب الكوت السسرية يض لوي وق سارة 
لمو قف العيردية متها جل حفيهة الجلق وال شاء للكون. وحفيقة السلق 
والإنشاء للحياة. وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره لها الله في ملكه, 
وسفيقة السلطان اله كلو ويررق وسصرف فى عاك الش]ات ل شرل 
ا رما ويركانا قوياً على ضرورة ما يدعو إليه 
اشر من العودة لله وحد.. واخلدس الا عفاد والناءء بالطاعة والحصضوع 
له وحده. . وكذلك يبجحيء في السياق- بعد استعراض صفحة الوجود 
وانكشاف حقيقة الخلق والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان- الدعوة إلى 
عادة الله وجدة. أي إلى افراده سبحا بالالوضة وخصاتضيها. فى حناة العناة 
كلها وجفل الجاكمية والتجاكم إليه وجذه في شؤون العياة كافة. واستكار 
ادعاء الالدضة أو احدى مسائصها. 

وكذلك نجد في هذا الدرسٍ قوله تعالي: «دَلِكُمٌ اللَّهُ رَثُكُمْ. لا إلة إِلَا مُق 
خالق كل شَىْء فَاعِبَدوة, وَهو على كل شَيْءٍ دكل» رركا للميع 
القراني في ربط العبادة الخالصة, بإفراد الألوهية لله وحده؛ مع تقرير أنه- 
سبحانه- «خالق كل شئئةء» .. < وهو على كل شنء وكل» . 

وفي نهاية الدرس- وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله- يكشف 
عن تفاهة طلب الخوارق, كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة, التي لا 
0 1 1 


<إِنّ الله فالِق الْحَبّ وَالتُوى, لخر الك فل القت وخر الميك كن 
الحك. ذلِكمٌ الله فائى ووم 7 

إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد فضلاً على أن يملك صنعها أحد! «1» 
معجزة الحياة ا وحركة.. 

وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية, وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة. والحياة الكامنة في الحبة والنواة: النامية في النبتة 
والشجرة. سر مكنون, لا يعلم حقيقته إلا الله ولا يعلم مصدره إلا الله.. 
وتقف ا ا ل ل لط كا 
درست من خصائصها وأطوارها 


(1) يطنطن الماديون بأنه افك 2 22 الك ناد ال الك كر شك تحص رقا ]لدافي فاعلات 
كابر -0. والشرف ب الغادة التحوية والفادة الحية كر كما]ار هذه الثارة الفخصرة ]كا 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1153 


تقف أمام الشر المقيب كما وقف الإسان الاول. تدرك الوظيفة والمظور. 
وتجهل المصدر والجوهرء والحياة ماضية في طريقها. والمعجزة تقع في كل 
لحظة !!! ومنذ البدء |< ج الله الحي من الميت. فقد كان هذا الكون- أو 
على الأقل كانت هذه الارض- وله يكن شاك حناة. .سم كا الحاة. أخريها 
من الموات.. كيف؟ لا ندري! وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت 
الم عن طريق الأحياء- إلى مواد عضوية 
حية تدخل في كيان الأجسام الحية وتتحول- واصلها ذرات ميتة- إلى خلايا 
حية.. والعكس كذلك. . ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة إلى 
أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة! «يُخرِحٌ الحئّ مِنَ 
المدت. وَمُخْرغٌ فخرج العنت من الحك» .. 
ولا عدر إلا الل الله 0 يصيع ذلك لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء 
من الموات. ولا يقدر إلا الله أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة 
ا الميتة إلى خلايا حية. ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية مرة 
اخرى إلى ذرات ميتة. م له سسا د سنا دس لاه ولا كيف 
تتم . . وإن هي إلا فروض ونظرياتٍ واحتمالات!!! لقد عجزرت كل محاولة 
لمتعسير ظاهرة الحياة, .على غير أساس أنها من خلق الله.. ومنذ أن شرد 
الناس من الكنيسة في أوربا. كام حَمَرٌ مَُسْتَئْفِرَة َرَت من قسَوّرة!» َ 
وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة:, بدون التجاء إلى 
الاعتراف يومو: الله.. ولكن هده المجاولات كلها فشلت حميجاً.. ولم بق 
ال ال إل اك ل ل 1 ل طلس 
الإخلاص! وأقوال بعض «علمائهم» الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا 
بالاعتراف بالله, تصور حقيقة موقف «علمهم» نفسه من هذه القضية. 
ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر من موائد ادر ره عازفين عن هذا الدين, لآنه يثبت 
«الغيب» وهم «علميون!» لا «غيبيون» ! .. 
ونختار لهم هؤلاء العلماء من «أمريكا» !!! يقول «فراتك أللن» . (ماجستير 
ودكتوراه من جامعة كورنل اا الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا) 
في مقال: نشاة العالم هل هو مصادقة أو قصد؟ من كنات «الله يتجلى في 
عصر العلم» .. ترجمة الدكتور: الدمرداش عبد المجيد سرحان. 
.. «فإذا لم تكن الحياة قد نشات بحكمة وتصميم سابقء فلا بد ان تكون قد 
نشات عن طريق المصادفة فما هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى 
كيف تخلق الحياة؟ 
«إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما 
يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق. وتضع 
هذه النظريات أمافنا الحكم الأقرب إلى الصواب- مع تقدير احتمال الخطا 


ااا م ا 
اراس هديا كرا حي أاضها قادرين على التنبؤ بحدوث بعض 
الطراء الى شيل: إنها حدت المصادفة وال ل س©؛طي إن سندر 

طهورها _طريقة أخرى (ميل قدف الرهر في لقن الدرنا) وقد ضرا 000 


تقدم هذه الدراسات 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1154 


قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة «1» , وما 
يستحيل حدوته بهذه الطريقة, وان نحسب احتمال حدوت ظاهرة من 
الظواهر في مدى معين من الزمان.. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع 
أن تلعبه المصادفة في نشاة الحياة: 
«إن البروتينات مر 0 اللا لا ا 
من خحمسة ئئ 
الكربون, 0 ارون والأكسجين, والكبريت.. ويبلغ عدد 
الدرات في الجرء الواحد 000, 40 درة. ولما كان عدد العناصر الكبموية 
في الطبيعة 92 عنضرا.ء مورعة كلها توريعا عشواتيا 420 . فإن اجتفال 
امتماع هده الناصر المسيتة. لكي تكون جرها من جر عات الدروس .سكن 
خسابه لمعرقة كمبة المادة النن قي أن تخلط خلطا مستهمرا لكي تؤلف 
هذا الشرء ثم لمعرقة طول القيرة الرمية اللارمة لكي بحدت هذا الاجتماع 
بين ذرات الجزء الواحد. 
«وقد قام العالم الرياضي السوشري تشارار .وجين جاي بحساتب هده 
اباط يجا قب أن الشرسة ل شيا ير طريى السسارف لكر درقىء 
بروتيني واحد, إلا بنسبة 1 إلى 10 0 أى شبية !1 إلى رقم عشرة 
مخروا فى نفسه 160 شرة. وهو رقم لذ يمكن النطى به أو التعبير عنه 
كلما وس ان كور كم النا.ء الى لرم لحدوت هذا التفاعل 
بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مها يتسع له كل هذا الكون بملايين 
القاك ب لل يي سا ا علي لل ار را عن طرق 
المصاد يه لذن ال تحص نامر الشوات. فد نا الال السد رق ها 
00-- 13030 
إن اك سات شكون سن اسلدسل وله شن الحياس الإسسة فك 
تتألف ذرات هذه الجزئيات؟ 
21 لكات 
بل تصير في بعض الأحيان سيوما رف عشت العالم التعليري عرس 
سر .. الطرق التي يمكن أن تالف بها الدرات في أحد العرتيات السيظة 
اا فوجد أن عددها يبلغ الملايين (10) . وعلى ذلك فإنه من 
م م ل 0 
«ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة, ولا تدب فيها الحياة 
إلا عند .ها بجحل فنها ذلك السر العجيت: الذي لا ندري من كنهه شيئا, إنه 
العقل اللانهائي «3» . وهو الله وحده, الذي استطاع أن يدرك «4» ماله 
حكمته, أن مثل هذا الجزء البرويني صلح لأن يكون مستهر] للحياة, فبناه 
وصوره: وأغدق عليه سر الحياة» .. 


1) كن ورا الا نالرة. لا كرف ان ماك «مضارفة» راإخرة ف هذا الكو وإننا ور قدر الله 
يخلق به كل شيء: «إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْناةُ يِقَدَرِ» وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس. وفي كل 
مرة تنفد فيها السنة فإنها تنفد بقدر بدون جيرية الية. وكذلك بقع أن يجري قدر الله بالخارقة لتلِك 
النواميس- فى ظروف معينة لتكمة خاضة- فالقانون العام والخارقة كلاهما يمر بقدر خاض فى كل 
مرة يجري فيها.. ونحن حين نقتطف من حديث «العلماء» فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما 
بقولوة نا 

)2( وهذهم- كذلك- واحدة من خبط «العلماء» فليس هنالك توزيع عشوائي.. إنما هنالك توزيع مرسوم 
بقدر معلوم! 

(3) هذا التعبير «العقل اللانهائي» راسب من رواسب الفلسفة. يستخدمه الرجل لأنه من رواسب 
نقاقه! والمسلم ل عدر عن الله سبحا إلا يها يمن به بقسةه من اسمانة الحسدى. 

(4) وهذه كذلك!!! 
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ويقول إيرفنج وليام (دكتوراه من جامعة إيوى واخصائي في وراثة النباتات 
واستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان) في مقال: «المادية وحدها لا 
تكفي» من الكتاب نفسه: 

«إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة 
المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها عد, وهي التي تتكون منها جميع 
الذواد. كما لا ستطظية العلوم ان تفشر لنا- الاعتماد على فكرة المضادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكى تكن الحياة. ولا شك أن 
اللظرب الى ع أن بحت صو الحات الرافه قر وسلك إدن جانها 
الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
والمجانن.. تشول: إن هد الطرية لز يمك الاح ها ]ك2 عن طريق السلم 
فهي لا تقوم على اسان المنطق والإقناع! «1» » . 

ويقول: «البرت ما كومب ونشستر» (متخصص في علم الأحياء دكتوراه من 
جامعة تكساس. أستاذ علم الأحياء بجامعة بايلور ... ) في مقال: «العلوم 
وقد امملت 0 على الاحاء وى ف المنادن العلمة الفسيكة 
التي نيم دراسة العناء ولس ين مخلوقات الله ارو من الاجاء الذي 
سكن هذا الكون. 

ال ار ل ل 1 ل ال عل 
تشتطيع ان تجد له نطيرا فى روغتة نين حميع ما صبعه الإسان من بلك 
العدد والآلات 0 إنه آله حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل 
سيطرة 0 0 الى جل ف ركيب مك الكائنات 
الحية 

ل الك الحية المعقدة؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها, 
ولك جل الات و ليا قاررى على شان ششيا عل السستر| من 

جل إلى جيل. مع الاحتفااظ كل الخواض والمغيرات الدى تعيننا على 0 
ات 1 آن د الت الك د الحا لسارت 1517 عام 
الأحياء. وأكثرها إظهاراً لقدرة الله.. إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها 
النبات الجديد, تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدتها إلا 
عرق: وكل شعيرة. وكل فرع سان وكل 0 ؛ يتم 00 
تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا, فاستطاعوا 
الس داخل الخلب الذي مشا مها اليات. تلك الفه عن المهنز سر طن 
فئة لل اا ارك ا «2» 0 : 


الله » . 

ا ال ال ل ال سر كمالك 
يسيحق أن ,تدينوا له وحده. . بالعبودية والخضوع والاتباع «3>. 

«قأنى تَؤْفَكُونَ؟» 5 

فكي تخرفون طر' مدا السو الراعم للعقول والعلى. والسون! 


11) وقد اشار في عقاله من قيل إلى قول ران رشل شاه الحياة مصادفة وروالها كلك بجرية 
آلنة! 

(2) بإدن الله الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويقدر الله الذي تم به كل حركة فى الوجود 
كله : 

(5) اح كلنة الي 25 كات «الممسطلات الاريفة ف القران» للش | الدعلت المودودك 
أقير الجتاعة الإسلافة باكننان 
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إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم- 
كما يجيء ذكر خلق الكون ابتداء- في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية, 
ذانارها الاك على وده الخالق لسوي منها إلى صروره وجدة المفرو. 
الذي يدين له العباد بالاعتقاد في الوهيته وحده, والطاعة لربوبيته وحده, 
والتعدة اله وجده بالشقات, الحدية. والتلقن من وجدى فى منهج الحاة 
كله, اناك لشريعته كذلك .وحدها.. 

وال ا رف لان ال ا ع قلا ري ار لات 
فلسفية ! إن هذا الدين اكر د 2 أر يمه طاف الشر عن قضايا 
دحوي وطرات فلسفة انها هدف الت قوم صو السش.: بإعطاوم 
العقيد: الشعية. لسين إلى تقوم خباه النشر الناطت والطاهره. 

وذلك لا يكون ابدا إلا تردهم إلى عنبادة الله وجدةه وإخراجهم من عنادة 
العباد. وإلا إن ون الدينونة في الحياة الدنياء وفي شئون الحياة اليومية لله 
وحده, وإلا أن يخحرح الناس من سلطان المتسلطين, الذين يدعون حق 5 
اللو ددن الا في 2 جات الشر وحور اليه شه ]ا 
كثيرة فتفسد الحياة. حين يستعبد الناس فيها لغير الله! ومن هنا نرى 
التعقيب على معجزة الحياة: 

«دلكم الله قانى توفكون» -” 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم.. والرب هو المربي والموجه والسيد 
والحاكم.. 

2 ال ع ال الاك 5 8 

«فالقٌ الإضباح, وجعل الذل سكا 0 وَالقَمَرَ خشانا. ذلك تقدير 
الخرير الْعَلِيم» 

إن قالوق الحب والتوى هو قالة الإضاح أيضا. وف الذي عجقل الكل 
للسكون, وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهما. : 

معا را لك كله هدري الى مسن على كل سبي وجل الدى خبط كل 
شيء. 

واشلاق الإضاح من الظلام جركة يه في شكلها انفلاى الحبة والنوان. 
وانبثاق النور في تلك الحركة, كانبثاق البرعم في هذه الحركة.. وبينهما من 
مشا الخركة والجنوة والتهاء والجمال سمات مشر كد, ملحوظه قن 
التعبير عن الحفاتق المشتركة في طبيعتهها و حفيقتهما كذلك.. 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى.. إن 
الإضباج والرمناء: الشركة والسكون. في هداالكون: أو في غره 5 
ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة. 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس وكون القمر بهذا 
الجعم .وبيدا البعد من الرض وكون الشمين كدذلك هذا الحيم وهدا اعد 


وهذه الدرجة من الحرارة.. هي تقديرات من «العزيز» ذي السلطان القادر 
«التلم. د. العلم الشامل.. ولول هده اللقدير ات ما اسيفت الحياة قن 
الأرض على هذا الدة ولفا اسق البت والشجر من الحب والنوى.. 

إنه كون مقدر بحساب دقيق. ومقدر فيه حساب الحياة, ودرجة هذه الحياة, 
ونوع هذه الحياة. . كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه- وحتى ما يسمونه 
المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب.. 

والذين يقولون: إن هذه الحياة فلتة اه في الكون. وأن الكون لا يحفلها. 
لل سدوات شارييا. وأ شاك الكوك ا اك 2 قاى عله هل الت 2 الضاك 
توحي بهذا كله. بل يقول بعضهم: إن هذه الضآلة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بهذه الحياة! : .. إلى آخر ذلك اللغو, 
الذي يسمويه أحيانا «علما» (ويسمونه أحيانا «فلسفة» ! وهو لا يستأهل 
حتى مناقشته! إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفو سهم ولا 
يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم! ويقرأ لهم الإنسان 
فيجد كانما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفا الا يواجهوها! .. إنهم 
هاربون من الله الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في 
كل اتجاه! وكلما سلكوا طريقا يهربون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا 
الله فى مانا قعاد | قفن دعر إلى سكه | جر ى . التواعووا الله سجاه في 
لك 1 سينا كي ! سيو ! ل قرا ذات رم 2 الفسل وليه 
الذي تستذل , به الرقاب. . فروا «كانّهُمْ حْمْرٌ مُسْتَئْفِرَهٌ فَرَّتْ مِنْ فَسُوَرَة» .. 
الل ل 1 ا لمر وآ ماعنا 
وراء عم لتروا إن كانت الكسي ما تال تنابقهة. آم انفطفت منها 41 - كما 
الل ني الما 

ام بائنسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضاً.. فإلى أين 
يفول «قرانك الآن» الغالم الطبيعي الذي افظفا فقرات من مقاله فى 
الفقرة السابقة عن سسا الحياة: 

«إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس 
المصادة: أو المسوائة. فالارض كره متلقة ف القضاء سدور دول نفيسهاء 
فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار. وهي تسبح حول الشمس مرة في كل 
عام,. فيكون في ذلك تتابع الفصول, الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة 
الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية 
أكثر مما لو كانت ساكنة. ويحيط بالارض غلاف غازي يشتمل على الغازات 
اللارمة للحناة. تمد جوليها إلى اريهاء كبر ريد على 500 صسل). 

«ويباغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول 0 
اللشيب لقان ين إل ل ري لو فيلك فى الناية بولند 
لدي إل اط ]ار اط د سس رايا ل السو السام للحا 
وببم جار اناك - المستطات إل مسافات شين باشل العارات حت 
سكر ان ال لل ل ]ل 2 ضويا و الل مسد إلجاء الس 
ولولاه لمحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى 
أن الخو والمحيطات الموجودة على شطح الأرض تمتل عجلة التوارن في 
الطبيعة» .. 

إن الأدلة «العلمية» تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزاً 
كاملاً عن تعليل نشأة الحياة, بما يلزم لهذه النشأة- - وللنمو والبقاء والتنوع 


ذكرها العالم الطبيعي السابق:؛ ووراءها من نوعها كثير. فلا يبقى إلا تقدير 
العزيز العليم. 

الذي 5 والذي خلق كل, شيع فقدره تقديراً.. 
وال جكل لكم الوم لتهندوا بها و ظلمات ال والبخر قد فصلنا 
الآبا تت لِقَوْم يَعْلَمُونَ» 3 

لمي الملل 1لا سس وق رمه تتمة لعرض المشهد 
الكوني الهائل الرإئع مرتبطاً بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم: 
«لِتَهْتَدُوا بها في ظلمات المي وَالْبَكْرِ» 3 


(1) يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» . «دار الشروق» . 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم.. كانوا كذلك وما 
تالدن.. تسلف رسال الاضاء بالجوم ست مراها الكشوف العلمية 
والتجارب المنوعة.. وتبقى القاعدة ثابتة: قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام في 
طلفات البر والبخر.. سواء في ذلك الظلمات الحسية او ظلمات التصور 
المكر. ويفى اليص الشاتت الجافة بجاطت الشرية فى مدارحهاالولى 
بهذه الحقيقة, فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله. ويخاطبها بها وقد 
ليا ]نار عن مي اسار ف اسمس بالفان دعا كدلك 
مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله.. 

وتبقى مزية المنهج القراني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية, لا في 
صورة «نظرية» ولكن في صورة «واقعية» .. صورة تتجلى من ورائها يد 
المبدع, ٠‏ وتقديره: ورحمته: وتدبيره. صورة مؤثرة في العقل والقلب, ٠‏ موحية 
لحار وار افق إل الم والشد ف فلي اكاك العلم والمكرقهة 
للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة.. لذلك يعقب على آية النجوم التي 
جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحي 

«قد ذ فَضَلنا الآبات لِقَوْم يَعْلمُونَ» 3 

فالاهتداء بالنجوم في ظَلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراتها 
ومواقعها ومداراتها.. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع 
العرير الحكنم .. فالاضداء- كما قلنا- هو الاهداء فى الطظلمات الحسسة 
الناقية. وف طليات المقل والسسشر. والدس سسحويون الحوم للاماء 
الحسيء, ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعهاء هم قوم لم يهتدوا بها تلك 
الات الكت ويم الح _اسطعون سن الكدن فالس وس نات | الكدن 
ودلالتهل على الميدع العظيم.. 000 
«وَهوَ الْذِي الشاكه دن نفس واحِدة., فَمُسْتَقَدٌ وَمُسْتَؤْدَعٌ. قَدْ فَضَلنَا الآياتِ 
لِقَوْم يَفَقَهُون» .. 

إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة. . اللمسة في ذات النفس البشرية. 
اللسس البشيي الواحدة الفوحدة الكنه والخففة ف الذكر ولاش لك 
تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكائر بالخلية الملقحة. فنفسٌ هي مستودع 
تأخذ الحياة في 00 

تإذا اجاس والوان وإذا شيات ولقات راذا تقر وقائل .ذا المانت الدب 
0 ا سالط التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة. 

«قد ذ فَضَلنا الآبات لِقَوْم يَفْقَهُونَ» : 

قاليف كنا طرورة رداك صب الله ف هده السس الواعدة. الذي سدى 
منها النماذج والأنماط. ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 
وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دانها من الذكور والإناث- في عالم 


ل ا 
والإكثار. ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ «إنسانيتهم» وتجعلهم 
أكفاء اللحياة «الإنسانية» | ولا نملك هنا في الظطلال أن نبعد في عرض هذه 
المسالك كل تعصيلاتها اجلاء هده المزافقات- فهي فى جاطة 


1 5ك فا قرات؟ أدر| ]نيلها فعتيم)| لفضة كلق جواء 2 ازه 59 ال كر ل أحانا فوله 
كال 2٠‏ عن لاجد - والظاة. ل آنا فش وآأحده ل ا الدك وإلات. ف الكنه والكفية” 
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إلى بحث متخصص «1» - ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكرآ اد أ 
رك ا عن ار انوت الع اليا إناك اندر الكاة .ع الدكور 
ومن الانات دانها لكي نتؤافر الاعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها.. 

ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفِاتِحُ العَيْبٍ لا بَعلَمُها 
الدفي ناك هري ظرون اليش الملفت كرا اراسي شران 
جره قد الله بان يكون عدد كرو موس وقات الخوان المتوي الذي بلتحم 
بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو 
السك عار حزان القدر ينار اك ع سر عنس الل ل سلطار له 
عليه إلا الله.. 

الم ا الل كر ل 1 سا اط لمن 
يشاء الذكور, يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري 
بهم ليكونوا إناثا. وعدد من يجري بهم ليكونوا ذكوراً. فلا يقع اختلال- على 
متنتوى البشربة كلهاء قي هذا الدوارن. الذي عن طريقة ينم الإحصاب 
والإكثار, وتنم به حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته.. ذلك أن الإخصاب 
والكار سد قداسم اقل عند من الدكور 

ول الل ع ع الا ]سسا ا ل ل عي ان الاك ار 
الات [نا الغاية- الى تقير الرسان مر الحيران- ذى استقرار الحياه 
روي ين ذكر تاشن لما وراء كذ ال هرا 2 الهدافا لك سم إلاانه 
واهمها استقرار الذرية في كنف انون في محيط أاسرة: ليتم اد هذه 
الدرية لدورها «الإنساني» الخاص - فرق إعدادها لتحصيل الفوت وجمارء 
اللفن كالجيوان- والدور «الإشياني» الخاض حتات إلى الاستفرار بين أبوين 
فى اشرة قترة اطول جدا مما باح اله ظفوله الحيوان 20 ! وهدم 
المدارنة الدائمة تكفى وحدها لكون ابه على تدر العالى وسكسة 
وتقديره.. ولكن لقوم يفقهون: 

«قد ذ فَضَلنا الآبات لِقَوْم يَفْقَهُونَ» 3 

أما المطموسون المحجوبون. . وفي أولهم أصحاب «العلمية» الذين 
يسخرون من «الغيبية» . فإنهم يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين 
محجوبين .: : <وَإِن يَرَوا كَل آيَةِ 5 1 مِنوا بها» . 

3 ا ل ل 0 
لاعن وستجلها التواس شد ها التلوب وري ضها سات صن الل . 
والسياق يعرضها- كما هي في صفحة الكون- ويلقت اليه النطر في شتىٍ 
اطدارها. دسي اشكال)]. وى أرواعيا لمش الوحنان شا فها من 

اه لاله على الشدرة الب سدع الجاء عا 0ت النلك إلى 0 
00 

ةو الدء اترل من الشماء ماء. فاخرجا و نات كل شيء فاخركنا مثة 


5 


حَصراً تخرحٌ مِنْهُ حَبّا مُتراكباً. وَمِنَ النَحْلٍ مِنْ طلعها فِنُوانٌ دانيّة. وَجَثَّاتِ مِنْ 
0 01 وَالرّمَّانَ, مُسْتَبِهاٍ وَغَيْرَ مُتَشْابهِ. الْظّروا إلى ثَمَرِهِ إذا تمر 
وَينْعِه. ١ن‏ في ذلكم لأياتٍ لِقَوْمٍ وله : 

والماء كثيرار ما يدكر فى القران في صدد ذكر الحياة والإنبات. 

«وَهوَ الذي انزل من السماء ماء فَأَخْرَجَنا , نه تبات كل شَىّء» . 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الحياة» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار 
الشروق» . 

(2) ا 22:1 كا :1ل جا » للأناد ار الاعل. الفورو.ى 1ه الجتاعة الإنائفية باكتتان” 
كفا دراه الطلل: الخرء الحافين: 

ص 622-620 


2 
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الاء الل 6 إل كز ل ار وض ل السار اضر 
ويعرفه الجاهل والعالم.. ولكن دور الماء في الحقيقة اخطر وابعد مدى من 
جنا الطاء الدة. خاطت ب الشران الاش عق فق نا ل الماء انا 
هدر الله فى جعل . به الارص السطعةه صالعه للرسات (إدا ضحت 
لحار اس اللي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتهبا. ثم صلبالا . 
على تحويلها إلى تربة لينة) ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه ا 
0 ل ةا النتروجين الصالح 7 في الماء 
ويسقط مع المطر. لبعيد الخصوية إلى الأرض.. . وهو السماد الذي قلد, 
اماد ال لو ب ارس كن الات آن د ع الما 0 
يضرا تُخْرِحٌ مِنْهُ حَنًا متراكباً. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طلعها قِنُوانٌ دانيَة. 0 
عا" وَألْرَينُو نَ وَالدّقَانَ مَُشتبهاً وَغَيْرَ مُتَسْابو» : 

كل 0 واللفظ «خضر» أرق ظلا وأعمق ألفة من لفظ 
«أخضر» .. هذا النبت الخضر «تخرجٌ عه حَنا متر اكنا» .. كالستابل وأهتالها: 
«ومِن النَخْلٍ مِنْ طلعِها قِنُوانْ دانِيةٌ» .. وقنوان جمع قنو وهو الفرع الصغير. 
وفي النخلة. هو العذق الذي يحمل الثمر. ولفظة «قنوان» ووصفها «دانية» 
يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليف. وظل المشهد كله ظل وديع حبيب.. 
«وَجَنَّاتِ من : أغناب» : « والرييون وَالرّمَان» :ي : 

هذا النباتٍ كله بفصضائلة وسلالاتة- «فشتيها وغثر فشا و 7 «انْظروا إلى 
ل ال لل ار وال ال ل ال لاله 
في ار وازدهائه:, عند كمال نضجه. انظروا إليه واستمتعوا بجماله. لا 
يقول هناء كلوا من ثمره إذا ار ولكن يقول: «انْظرُوا إلى د ثُمَرِه إذا هر 
وفقه» لان المبال هنا مجال جمال ومتاع. كما أنه مجال تدير فى آنات 
الله, وبدائع, صنعته في مجاليٍ الحياة «1»>. 

«إِنّ في ذلكة لآياتِ لِقَوْم عدوت :5 

ل سان لي ال لس الملس سس سس ب ]سير ال سمال 
افج 5 المظر شل لكان الل اي ]ل ار آل 
اران الل جالء الشسم. يال فإ ماك علو لعلف حا مطمويية 
دارا مكاي بغر بهذا الداع كله ونهده الانات كلها فلا بحس بها ولا 
تستجيب . 

انها لدان يَسمَعَونَ» 1 وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون! 
007 0 ل اسل لسلس لسارم 
صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله, ووحدانيته, وقدرته: وتد بيره: وقد 


غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية. وقد وصل الضمير بقلب الوجود 
النابض في كل حي, الناطق ببديع صنع الخلاق.. عند ما يباغ إلى هذا المقطع 
يعرض شرك المشركين:ء فإذا هو غريب غريب في هذا الجو المؤمن 
الموصول بمبدع الوجود. ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف تشمئز 
0 00 والعقول. وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار. دالحو كله مهيا 


ا ل شركاءً الجنّ- وَحَلَقَهُمْ- وَخَرَقُوا لَه ت: بندن وتنات بقثر عِلم. 

نَهَ وتعالى عَم يَصِفَونَ! ! تديع م السّماواتِ واد ض, إلى كو لَه وَلَدُ وله 
نكن له صاجية؟ وخلو كل شي وهو كل شيء علية» 0 
(1) باع فصل «الظيكة ق, الفران» في كتات: «متوج الفر الإسلامي» لفختد فطلي دزثار 
الشروق» . 
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وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن.. وهم لا يعرفون من هم الجن! 
ولا جام الوسيد! والسفين من سفت عر الوص السطلن د سير 
حلاصل 2 وسرت المسات ا دن سل 
ل ل ل ل 
ل ل ا 
ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد.. ولا بد أن يكون الانحراف قد بدأ يسيراً.. 

ل 0 
لله 


وهم من خلقه سبحانه: 
1 لله شركاء الجن- وَخَلَقَهُمْ-» ! ولقد عرفت الوثنيات المتعددة في 
الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة- تشبه فكرة الشياطين- وخافوا 
هذه الكائنات- سواء كانت أرواحاً شريرة او ذوات شريرة- وقدموا لها 
القرابين اتقاء لشرها ثم عبدوها! والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات 
التي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة. في صورة عبادة للجنء واتخاذهم 
شركاء لله «1» .. سبحانه.. 
والسياق القراني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد.. يواجههم بكلمة واحدة: 
«وَحَلفَهم» .. 
وهي لفظة واحدة, ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور!ٍ فإذا كان الله 
سبحانه هو الذي «خلقهم» فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية؟! 
ولم 0 تلك 00 ا فأوهام ال متى اكد لا تقف عند حد 
«وَخَرَقُوا لَهُ ينين وَبَناتٍ يِقَبْرٍ عِلَم» . ' 

و«خرقوا» ع ا ٠‏ وفي 00 جرس خاص وظل خاص يرسم مشهد 
الطلوع بالفرية التي تخرق وتشق! خرقوا له بنين: عند اليهود: عزير. وعند 
النصارى: المسيح: وخرقوا له بنات. عند المشركين: 
الملائكة. وقد زعموا الوم إناث.. ولا يدري أحد طبعاً لماذا هم.إناث! 
فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم.. فكلها «بِغير عِلْمِ» 
«سبحاتةٌ وَتعالى عَنَا يَصفُونت!» .. 
ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية, ويناقشهم في هذه 
التصورات بما يكشف عما فِيها من هلهلة: 
«بديع م السّماواتِ_ وَالآرّض. الى بون لَهَ ولد 3 ل كن له صاحبة. وَخَلَقَ كل 
شَيْءٍء وَهْوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 
إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف!؟ 
والخلف إنما هو امتداد الفانين, وعون الضعفاء,. ولذة من لا يبدعون! 


(1) قال الكلبي في كتاب الأصنام: «كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن» . 
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ثم هم 0 قاعدة التكاثر.. ان يكون للكائن صاحبة انثى من جنسه.. 
فكيف يكون لله ولد- وليست له صاحبة- وهو- سبحانه- مفرد أحد. لبنس 
كمثله شيء. فأنى يكون النسل بلا تزاوج؟! وهي حقيقة, ولكنها تواجه 
ويتكىء السياق- في م على حقيقة ا لنفي كل ظل 
للشرك. 00 لا يكون أبداً شريكاً للخالق. وحقيقة الخالق غير حقيقة 
ال كما يواجههم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلأ أوهام 
وظنون 

«وَخَلق كل شيع » .. 

«وَهو كل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

وكما ايه السياق القرآني بحقيقة أن الله «خَلَقَ كَل شَيّءٍ» , ليرتب 
عليها تهافت تصوراتهم بأن لله- سبحانه- بنين وبنات, أو أن له شركاء الجن- 
وهو خلقهم- فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى. لتقرير ان الذي يعبد 
ويخضع له ركلا ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شديء, فلا إله 
إذن عيري ولا رب إذن سواه: 

«ذَلِكُمُ اللَهُ رَبُكُمْ لا إلة إلا هُو, خالق كُلّ شَيْءٍ فَاغْبّدُوة وَهْوَ عَلى كُلّ شَىْءِ 
وكيلل» 5 

نض الك نسياء. الشلى. شر.ة نبا الملك. والسف . الخلق 
والملك يتفرد كذلك بالرزق. فهو خالق خلقه ومالكهم, فهو كذلك ادن 
لك إل لسر ل لك ف فشكل با شاك الللم وكل 

يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخالص لله. . فإذا 0 
الحقائق.. الخلق والملك والرزق.. 

تقرر معها- ضرورةً وحتما- ان تكون الربوبية له سبحانه. فتكون له وحده 
صانش الريوية ذف الشدافه والوجد اسان ال سالك ريطا 
والنظام الذي يتجمع عليه العباد «1» - وتكون له وحده العبادة بكل 
عالوانها. مها الطاعة والحصو رالا سسسلام. 

ولم يكن العرب- في جاهليتهم- ينكرون أن الله هو خالق هذا الكون؛ وخالق 
انان دار فهة كذلك من ملكي الى لسن راع ملك سات من المار!. 
وكذلك لم تكن الجاهليات السرة تنكر هذه الحقائق- على قلة من الفلاسفة 
الغادين قن الإغردى! - ولم بكر مالك هذ الجذاهب الما الى شر 
اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام الإغريق.. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في 
الجاهلية العربية إلا الانحراف فى التوجه بالشعائر التعيدية لآلهة- مع الله- 
على سيل الر لفت والقري م الله! - وال السخراف فى تلفي الشراتة 
لالد الى شك جاه الاين أن انه لم كن بناج الإلعاد فى وسو 
الله سجاية: كما يفول اليوم «ناس» ! أوكها شععون يقير علم ولذ هدى 


ولا كتاب منير! والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة. 
وسيظلون قلة. إنما الانحراف الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية. 
وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله.. وهذا هو الشرك . 
التقليدي الاساسي الذي قامت عليه الجاهلية العربية. وكل الجاهليات ايضا! 
(1) براه كنا : «التصطلكاء الأريعة فق الفران» للاستاد ا,. الأعل. المودودي أفثر الجماعة 
الإبتلامهة ف باكيان: فصول : الاللدفة والرتوية والعبارة” 
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والقلة الشاذة التي تجادل في وجود الله اليوم لا تعتمد على «العلم» وإن 
كانت هذه دعواها. فالعلم الشري داته لا تملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد 
عليه دليلا لا فن هذا العلم ولا من طبيقة الكون. . إنما هي لوثة سببها الأول 
الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستذل ل 
الدين.. ثم نقص في التكوين الفطري لهؤلاء المجادلين, ينشا عنه تعطل في 
الوكالتت الأساسية للكينونة البشرية.. كما يقع للأمساخ من المخلوقات 
ا» 0 
وه أ حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيفة انناف الحياه أيضا لم نكر 0 
تساق في القرآن لإثبات وجود الله- إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفاً 
لا يستحق من جدية القرآن العناية به- إنما كانت تساق لرد الناس إلى 
الرشاد. كي ينفذوا في حياتهم ما سس لك الحسسفه ل صرورة إفراء الك 
سيحانه بالالوهية والريوبية والقوامة والعاكمية في حياتهم كلها وعبادتة 
وده بلا شريك.. 
مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه- كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً- تقذف 
في وجوه الذين يجادلون في الله- سبحانه- بالحجة الدامغة التي لا يملكون 

بإزائها إلا المراء. وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار في كثير من 
الأحيان! «جوليان هاكسلي» مؤلف كتاب: «الإنسان يقوم وحده» وكتاب 
«الإنسان في العالم الحديث» «2» من هؤلاء المتبجحين المستهترين وهو 
يقذف بالمقررات التي لا سند لها إلا هواه وهو يقول في كتاب «الإنسان في 
العالم الحديث» في فصل: «الدين كمسالة موضوعية» ذلك الكلام! «ولقد 
اوعلا هدم العلوم والنطق وعلم النفس إلى طور اصح فيه الإله فرصا 
عديم الفائدة, وطردته العلوم الطبيعية من عقولناء حتى _.اختفى كحاكم مدبر 
للكون. واصبح مجرد «أول سيت» أو اساسا عاما غامض]» . 

و«ول ديورانت» مؤلف كتاب «مباهج الفلسفة» «3» يقول: إن الفلسفة 
تبحث عن الله. ولكنه ليس «إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم 
الطبيعة. بل إله الفلاسفة وهو قانون العالم وهيكله, وحياته ومشيئته» .. وهو 
كلام لا تستطة إمساكه! ولكنه كلام يقال! ونحن لا نحاكم هؤلاء الخاطبين 
في الظلام إلى قرآنناء ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة بهدى هذا 
القران: إنما تكلهم إلى 200 من «العلماء» وإلى العلم البشري الذي 
يواجه هذه القضية بشيء من الجد وال 
يقول ججون كليفلا ند كوتران: (من علماء الكيضاء والرياضة. دكتوراه 01 
جامعة كورنيل. رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث) . من مقا 
«النتيجة الحتمية» من كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» : 
«فهل بتصورٍ عاقل, اويفكر, أو يعتقد, أن المادة المجردة من العقل 
والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بفخض الفصادفة؟ أو أتها هي التي 


ا ا 1 
الجوات شوف يكون سليا. بل إن القادة عند عا شخول إلى طاقة او تخول 
لاف إن عار عار كل لل ل لعا لشواير مجه والما. الاسه 
تخصضه لنفس القوانين التي تخصضع لها المادة التى وحدت قبلها. 

«وتدلنا الكيميا على أن حك العوار قب تسيل الروال أو الفاء لكل بيصها 
يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضثيلة. وعلى ذلك فإن المادة 
ديت أنه ومعدن ذلك أبنا انها لشت أرله د آن لها يدام 


(1) يراجع بتوسع فصل: 0 وعبودية» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم 
3 «دار الشروق» . 0 

عاك احا لي 0 من المشفلين الداروضة العديف 
0 ا ل مام 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن 
بطيئة أو تدريجية, بل وجدت بصورة فجائية. وتستطيع العلوم أن تحدد لنا 
الوقت الذي ات فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد 
أن يكون مخلوقاً. وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة, ليس 
لعنصر المصادفة بينها مكان «1» . 

«فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه., أو يحدد القوانين 
ار فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائثن غير مادي. 00 
الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لدان يكون متصفاً بالعقل والحكمة. 
إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي- كما في ممارسة الطب 
والعلاج السيكلوجي- دون أن يكون هنالك إرادة. ولا بد لمن يتصف بالإرادة 
أن يكون موجودا وجودا ذانا. . وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي 
يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً فحسب, بل لا 
بد ان يكون هذا الخالق حكيماً عليماً قادراً على كل شيء, حتى يستطيع أن 
يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ولا أن يكون هذا الخالق دائم الوجود, 
نكل لان ف كل مكان. وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله, 
خالق هذا الكون وموجهه- كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال. 

«إن التقدم الذي ار الكل سد ]كء لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم 
يسيبق لها متيل ما قاله من قبل؛ من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا: فإن العلوم 
سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله» .. 

ويقول فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في عقال ««نشساة العالم هل هو 
مصادفة او قصد» من الكتاب نفسه: 

«كثيرا ما يقال: إن هذا الكون المادي لا يحتاح إلى خالق. ولكننا إذا سلمنا 
بأن هذا الكون موجود. فكيف نفسر وجوده؟ .. هنالك أريعة اسار للإجابة 
على هذا السؤال: فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال- وهو ما 
يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده- وإما أن يكون هذا الكون قد 
نشأ من تلقاء نفسه من العدم. وإما أن يكون أرليا ليس لنشأته بداية. وإما 
أن يكون له خالق. 

عا الاحتمال الأول فلا يقيم آغاما مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس, 
فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو إن يكون 
كما شن الاوهام ليس له ظل من الحقيقة. ولقد عاد إلى هذا الرأي في 
العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جينز «2» , الذي يري أن هذا الكون 

ليس له وجود فعلي, وأنه مجرد صورة في أذهاننا. وتبعاً لهذا الراى نستطه 
أن نقول: إننا نقيسشن في غالم من الاوهام! فمئلاً هذه القطارات التي نركبها 
ونلمسها لت إلا خيالات وبها ركات وهميون» وتعبر أنهاراً لا وجود لهاء 
وتسير فوق سور عدر مادية. . الخ. وهو راى وهمى لا يعتاج إلى فاقتية أو 


ل 0 5 
ل ل ل ا ل 
دو ايضا أر يكون موضها للتطر او السنافشة. 


(1) سو أن قزرا آن نان العلوم كلها ظيية: و كن لا نخد 02 كا الدول جه على صدو الإنتائم 
إنما نحن نواجه به من يرتكنون للعلم ويحتجون به! 

(2) غالك طني راض الكلرى مخاضر رودي ولت كنا «الكون الغامضن» الشركم إلى اللعة 
الدرية. 126 هذا لسن هو أول فن قال 2 فق بق فى فلشفة أقلاطون م اشرق 22ت 150 
نه © الحدل بر الكنار. اللي ة! وجاحة بن «المالم.» : دالو حعة. -' وفا رالون 
مختلفين! 
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«والرأي الثالث الذي يدفت إلى أن هذا الكون أرلي ليس لنشاته بداية <1» 
إنما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون- وذلك في عنصر 
واحد هو الازلية- وإذن 0 إما أن نس صقه الأزلية إلى عالم ميتء وإما 
هذين الاحتمالين أكثر مما في ار 0 قوانين «اليديناميكا ا 
دل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها 00 وأنها سائرة حتما 
«2» إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاضء: هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة, وتستحيل الحياة. ولا 
مناص من حدوث هذه الحالة «3» من انعدام الطاقات عند ما تصل درجة 
حرارة الاجسام إلى الصفر المطلق؛ بمضي الوقت. أما الشمس المستعرة, 
والنجوم المتوهجة, والآرص الغنية بأنواع الحياة. فكلها دليل واضح على أن 
أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدا من لحظة معينة,. فهو إذن حدث من 
الأحداث. . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أرلي: ليس له بداية, 
عليم محيط بكل شيء., قوي ليس لقدرته حدود, ولا بد ان يكون هذا الكون 
من صنع بديه» . 
الله- سبحانه- خالق كل شيء. لا إله إلا هو.. 
هذه هي القاعدة التي يقيم 0 السياق القراني هنا وجوب عبادة الله 
ومده. ووتوب ربوبيته وده" , بكل مدلولات ا من الحكم والتربية 
والتوجيه روا نوامة: 0 
«ذلكمٌ الله ركم لا إلة إل هو خالق كل شواء. قاغئدذوة. وَهَوَ على كل 
شع دكيلٌ» . 
فهي القوامة لا على البشر وحدهم: ولكن على كل شىء كذلك. بما أنه هو 
خالق كل ا ا 1 0 القاعدة: 0 
وهو: ا والطاعة 2 الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك.. 
- محري كز صفد الله مات يغشى القاد ار ل أحسب أن 
ل 11ب سلا ان لم لوس الات 0 
ونشف شفافية النور: 
«لا رك النضان. وَهو اك الأبصار, وَهو اللُطيف الْحَبِيكٌ» 
إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا الله. كالذين يطلبون في سماجة 
دليلاً ماديا على الله! هؤلاء وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون! إن أبصار البشر 
وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك.. كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا بها التعامل 
مع هذا الكون, والقيام بالخلافة في الأرض.. وإدراك آثار الوجود الإلهي في 
صفحات هذا الوجود المخلوق. 


فآأما ذات الله- سبحانه- فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها. لأنه لا طاقة 
للحادث الفاني أن يرى الأزلي 


(1) وذ راء الوحفس بوالمذاهت الغادية حغله ون فد وكدذلك اللندوكة والوذكة! 

(22 3) هذه التوكينات الكتية لك 27 للطظو إلتك الشركة اه لها دنار الدنافكا 
الحرارية ليست يقينا. إنما هي نظرية في تفسير الكون. وقد تدخل عليها تعديلات غدا. وقد يظهر 
تطلدن) 2 اساسها ورين كا فلا لا جد 2 الثلم هاا عل حجهة الإسلدم ولا فصدفا الففررار” 
إنما نحن نواجه بهذه النتائج «العلمية» من يحسبون العلم إلها.. فهذا قول إلههم الذي يثقون به ثقة 
جوليان هاكسلي! 
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الأندى فضلا على أن هذه الروية لا نارم لهم فى خلافة الارض. وفى 
الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم لها.. 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين. ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين! 
إن هؤلاء يتحدثون عن «الذرة» وعن «الكهرب» وعن «اليروتون» وعن 
«النيوترون» .. وواحد منهم لم ير ذرة ولا كهربا ولا بروتونا ولا نيوترونا في 
حياته قط. فلم يوجد بعد الجهاز المكبر الذي يضبط هذه الكائنات.. ولكنها 
مسلمة من هؤلاء, كفرض, ومصداق هذا الفرض 0 يقدروا آثاراً معينة تقع 
لوجود هذه الكائنات. فإذا وقعت هذه الآثا ر(جزموا) بوجود الكائنات التي 
احدنتها! بينها قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو «احتمال» وجود هذه 
الكائنات على الصفة التي افترضوها! .. ولكنهم حين يقال لهم عن وجود 
الله- سبحانه- عن طريق آثار هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضاً على 
العقول! يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ويطلبون دليلاً 
ماديا تراه الأعين.. 

كأن هذا الوجود 000 وكان هده العياة بأعاحيبها لا تكفي لتكون هذا 
الدليل! وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة 
الوجود وفي _مكنونات النفوس . وعلى تقريرم عن ذات 9 سبحانه بان 
«لا درك الأبصان, وَهُقَ يدْرِكُ الأتصان, وَهُوَ اللطيف (١‏ 2 

يعقب السياق على هذا ا سد تشرحة أو 


تصفه. . بقوله: 

لت عار ل اكد مدر صر فلنفسه. وهر عمَى فغلتهاء وَما أَنَا 
عَلَيَكُمْ يحفيظ» .. 

فهذا الذي جاء من عند الله.. بصائر.. والبصائر تهتدي وتهدي.. وهذا بذاته.. 
بصائر.. تهدي. 


فمن ابصر فلنفسه فإنما يحد الهدى والنور. وليس وراء ذلك إلا العمى. فما 
سفى على الصلال بعد هده الات والتصاتر إلا اعمى. معطل الحواس. 
مل السام ملعو الشمر” 

وت الي سر الك عليه وبل إن ل راع عر ا عم وس 
وما ]انا كم بحفِيظ» .. 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآية 

«لا تُذْركُة الأبُصار, وَهُوَيُدْرِكُ الْأبُصار, وَهُو اللْطِيف الخييز» 0 
اسل لي ا ا ل لي و سي 
فَعَلِيّها» ال ام الأبصار والبصائر, والبصر ا في السياق 
-00 ل 0 


ل ا 0 
لاد لايد 0 0 والدص ا 0 000 كم 
تقولون: إن محمداً درس هذه القضايا العقيدية بالكرت مع احد أهل 
الحات! ويا دروا ان أحل اناس عا انا لير لا عل ناسرف 
الذي ديهم تحمد فيه وها كان اهل الأرضص جميعا” وما يزالون- يبلغون 
شان هذا المسوى السامق على كل ما عرف البشر وما بعرفون ومن 
ا سول سل ]لل عل لل ل سات لاا ل ال عراس 
عن المشركين: 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1167 


«وكذلك نصَرٌ اه 72 رَ ست, وَلِنْبِيِتَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اتَبع 
م ل لا إله إلا هُو, لك 00 00 
أشركوا. ا وَما أنت عَليْهِمْ بوكيل» .. 
ل الله رم اا ل اك 1ل ل لل ل ل لسر 
نابعاً من بيئتهم- كما أنه ليس نابعاً من البيئة البشرية على العموم- 00 
فأما اسن لا 0 الهدى. ولا ون 0 التلى. ولا يجاهدون ليبلغوا 
الحقيقة.. فهؤلاء سيحاولون أن يجدوا تعليلاً لهذا المستوى الذي يخاطبهم به 
محمد- وهو مهم وستختلقون ما يعلمون أنه لم يقة: فما كان شيء من 
حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها.. ولكنهم يقولون: 0 
ال العا الل !ا كا ا أخل الكا كلم 
ل ا ل سل الا لك كات ا مم 
لا ات ل الك مد أيديهم ‏ 
الا ا 1 لك لت ل م لطا عن 
ارج الاباء الاوك مسشيية باساط ير و رافات ع سن اشجامن 
ميو عاقيا مش المي القد ل قاع الح العدي و الاك 
فما يريد كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح- عليه السلام- 
بس عسات السسن ونداولتها المجاعه بالتعريت بالتديل والى ل علس 
اط الل ري 1 لك سل طن 
الجر والإضافة والسان. هنا غر الي كان من أبدي أهل الكنا 
اك و سان ع صا صل ل الض] الك سن ولك الاستركا” 
ل ا ال ا ل ل ل ل ار 
من «المستشرقين» و «المتمسلمين» !ا يقولون هذا القول فيسمى الآن 
ل و «بحثا» و «تحقيقاً» لا يبلغه إلا االمستشرقون! فاما الذين 


000 حا فإن لي الات عل ها التو ره إلر سان الس ليم 


>» 06 ؛ لقؤم يَعَلمُون» .. 

لف لساك ورم مبصرين يعلمون؛ وقوم عمي لا يعلمون! ويصدر 
الأمر العلوي للنبي الكريم؛ وقد صرف الله الآيات, فافترق الناس في 
ييا يت ل لكر ارس الملوة لل عل الك عل سل أن كك 
ما أوحي اد أن ار الل ا ار 
ل ا 
أتباعه كذلك. ولا عليه من المشركين ,فإنما هو يتبع وحي الله الذي لا إله إلا 
فهادا عليه من العبيد؟! اليه ما أوحي إلتك من رتك لا اله إلا قو 


- - - 


وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ» .. 

ولو شناء الله أن يلزمهم الهدى لألزمهم, ولو شاء أن خلفهم ابداء لا 
عرقون إل المدى كالماريكة 

ل ا ”7 
طريقه ويلقى جزاء الاختيار- في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في 
الكون إل عا حجري نك ولكما ل دغ إناا عل اليدة او الشلرل- وخلفة 
على هذا النحو لحكمة يعلمها وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره الله 
له. باستعداداته هذه وتصرفاته: 

«وَلَة شاءً الله ما أَسْركوا» 1 
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وليس الرسول- صلى الله عليه وسلم- مسؤولا عن عملهم, وهو لم يوكل 
بقلوبهم فالوكيل عليها هو الله: 

«وما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وات علوم توركل 

وعدا اليجت لرسول الله سلى الله عله 0 النار ال ساك 
اشساء ليوز - علي الله عليه وملم. تعمل كما در 2د لجال 
لخلفائه واصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جل 

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن تعلق فلبه وامله وعمله 00 
الدع السنات الذي ال شف فلرية لذلرط الهدى ومرجيات الها" 
فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها.. 
قاعدة العقيدة.. وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود 
والحياة على أساس هذه العقيدة. وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم 
ونناء مجتمعهم الصغير على هذا الاساسشس نفسه. وهدا كله يناج إلى الحهد. 
ويستحق الجهد. فأما الواففون على الشق الآخر, فجراؤهم الإهمال 
والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. . وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري 
سنته, فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.. إن على الحق أن 
يوجد ومتى وجد الحق في “صورته الصادقة الكاملة, فإن شأن الباطل هين» 
وعمره كذلك قريب! ومع أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالإعراض 
اللمر كت فم ب السو سي لس ان كوت 5 العراس ف اديه 
وفي وقارء وفي ترفع, يليق بالمؤمنين.. لقد أمروا ألا يسبوا آلهة المشركين 
مات أن جمل ما اولك المسر سر على سم الك سحا ونم ل 
يعلمون جلال قدره وعظيم مقامه- فيكون سب المؤمنين لالهتهم المهينة 
الحقيرة ذريهة لسب الله الجليل العظيم: 

اال يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عد عبر عِلْم. كَذيِكَ 


إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها. ل حانه باستحاسنة. 
كا ن يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها. ون كإن 

يعمل 0 استحسنها ودافع عنها. وإن كان على الهدى رآه حسناء: وإن 

عل الملل رات بحسا كلك ! فل طسيه 0 اسان ل عن 

فى دون الله اشر كاء:. مع علمهم وستلسعهم أن الله هو الخالو الرارق.. 

ولكن إذا سب المسلمون العنهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من 

ألوهية الله. دفاعاً عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم 

وتقاليدهم! . 

فليدعهم ال د لما هم 

د إلى رمه فرجتيم 5 بما كاثوا ونه . 


0 لدينه. الواثئق من الحق الذي هو عليه. 
الهاديّ القلب, الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه ف الامور قإن سب الهنهم 
لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا. فما للمؤمنين وهذا!الدي لا 
جدوى وراءه. رانها عد برهم إلى سفاع ما يكرهون. من سب المشركين 
لريهة الخليل العطيم؟! واحخررا يختم هذا الدرسء, الذي استعرض فيه صفحة 
الوجود الحافلة بالآيات والخوارق. في كل لحظة من الل أو . نهار.. يجمه ان 
هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أيمانهم أن لو جاءتهم آبة: 6 خارقة 
مادية كخوارق الرسل السابقة- ليؤمنن بها! الأمر الذي جعل بعض 
المسلمين حين سمعوا ايمانهم يقترحون على رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم- أن يشال ربه هذه الأية التي يطلبون! .. ويجيء 
الرجٍ الحايدم على المؤمنينء ببيان طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذيين 
«وَافَسَمُو مُوا الله جَقْدَ أيُمانهم لَيْنْ جاءَنهُمْ آيَةُ لَيُؤْمِئْنَ_بها. قل: نما الأباث عِنْدَ 
0 1 لسمركم أنّها إذا جاءَثٌ لا يُؤْمِنُونَ؟ وَتُقَلَتُ أَفَيْدَتَهُخٍ السارقة 1 
ج يُؤْمِنُوا بو أوَّلَ مَرّةِء وَتَدَرْهُمْ في طغيانهة نهم يَعَمَهُوبٍ وَلَوْ وأ | تزّلنا ليم 3 
املك ل شدء قبلا ما كانوا ليُؤمِنوا- إلا 
أن يَشاء اللة- وَلكِن أكثَرَهُمْ يَجَْمَلونَ» . 

إن القلب الذي لا يؤمن بآيات الله المبثوثة في هذا الوجود- بعد توجيهه إليها 
على هذا النحو العجيب الذي تكفل به هذا الكتاب العجيب- ولا توحي ات 
الله المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه. ويثوب إلى كنفه.. 

إن هذا القلب هو قلب مقلوب. 6 عاق هؤلاء عن الإيمان في أول 
الا ل ال لي اال لب أ ين 
الإيمان بعد ظهور الخارقة؟ إن الله هو الذي كلم حقيقة هذه القلوب.. وهو 
ل اه 0 در اك" 
الملائكة كما يقترحون! ا 0 250 كما افير دوا كذلك! 
- ولو حشر الله عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى 
الإيمان! .. إنهم لا يؤمنون- إلا أن يشاء الله- والله سبحانه لا يشاء, 0 هم 
لا يجاهدون في الله يم الله إليه.. وهذه هي الحقيقة التي يجهلها ار 
الناس عن طبائع القلوب.. 

إنه ليس الذي ينقص الدرى يلجون في الضلال أ لا توجد عاسم دلائل 
اس . إنما الذي ينقصهم آفة في القلب,. وعطل في الفطرة, وانطماس 
في السسر: 


وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه, والذين يجاهدون فيه.. 
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0 العامس 00 النساء من آنه 4- 07) مقدمة الجزء الخامس 

5 الآيات من 24- 35 (والمحصنات من النساء 617 الآيات من 36- 43 
(واعندوا الله ولا تشركوا به شينا 657 الآيات من 44- 57 (ألم بر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 671 الآيات من 58- 70 (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات :684 الآيات من 71- 86 (نا أنها الدين امنوا حدوا حدركم 
0 الآيات من 87- 94 (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 726 الآيات من 95- 
4 إلا ستوى التاعدون 737 الآنات من 7105 113 (إنا أنرلا إليك 
الكتاب 750 الآيات من 114- 126 (لا خير في كثير من نجواهم 757 الآيات 
من 134-127 (ويستقتونك. فى النساء 764 الآيات من 135- 147 (يا ايها 
الديي امنوا كودوا قوافين بالقشظ 772 الجرء الشساءين إبفية شورة النشاء 
من آنه 98- 1/6. . وسورة المائدة من انه 1- 61) مقدمة الجزء السادس 
1 الآيات من 148- 170 (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 794 
الآأيات من 175-71 (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 814 الآية 176 
(يستفتونك قل الله يفتيكم 823 5- سورة المائدة مدنية وآياتها 120 مقدمة 
5 الآيات من 1- 11 (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 834 الآيات من 
2- 26 (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 855 الآيات من 27- 40 (واتل 
عليهم نبأ ابني آدم 872 الآيات من 41- 50 (يا أبها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر 886 الآيات من 51- 66 (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود 906 الآيات من 67- 81 (يا ا أيها الرسول بلغ ما أنرل اليك 936 


الجزء: 2 ! الصفحة: 1171 


الجزء السايع (سورة المائدة من آ 2- 120 وسورة الأنعام من 2 1- 
1) مقدمة 957 الآيات من 82- 86 (لتجدن أشد الناس عداوة 959 
الآيات من 87- 108 (يا أيها الذين أمنوا لا تجرموا طيبات 967 الأيات من 
9- 120 (يوم يجمع الله الرسل 995 6- سورة الأنعام مكية وآياتها 165 
مقدمة 1004 الآيات من 1- 3 (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
0 الآيات من 4- 11 (وما تأتيهم من آية 1035 الآيات من 12- 19 (قل 
لمن ما في السموات والارض 1046 الآبات من 20- 32 (الدين ايناهم 
الكتاب 1059 الآيات من 33- 39 (قد نعلم إنه ليحزنك 1073 الآيات من 
0- 49 (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 1085 الآيات من 50- 55 (قل لا 
أقول لكم عندي خزائن الله 1094 الآيات من 56- 65 (قل إني نهيت أن 
أعبد الذين تدعون 1107 الآيات من 66- 70 (وكذب به قومك وهو الحق 
6 الآيات من 71- 73 (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
0 الآيات من 74- 94 (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 1135 الآيات من 95- 
1 (إن الله فالق الحب والنوى 1150 
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[المجلد الثالث] 

في ظلال القرآن بقلم سيّد قطب المجلد الثالث الأجزاء: 8- 11 طبعة 
جديدة مشروعة تتضمُن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرٌة 
الأولى مع المراحعة التاملة والتصويب الدقيق لما كان في الطبعة الأصليّة- 
التي ضكرت عنها الطبعات غير المشروعة- من أخطاء فى الآنات العراشة 
والتفسير دار الشروق 
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بسم الله الرُّحمن الرّحيم 
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بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين: الشطر 
الول هو بقية سورة الأنعام- التي سبق شطرها الأول في الجزء السابع- 
والشطر الثاني هو من سورة الأعراف.. 

ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في د السابع ال شاان حلا 
قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي تضمنه ذلك الجزء. اما الكلام عن سورة 
الأعراف فسيجيء في موضعه- إن شاء الله- عند ما نواجه السورة. 

تمضي بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضعناه في التعريف بها 
في الجزء السابع. والذى بحسن أن شير إليه ملخصضا فى فقرات كت مجملة: 
جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات: 

«إنها- في جملتها- تعرض «حقيقة الالوهية» . تعرضها في مجالي الكون 
والحياة. كما تعرضها في مجالي النفس والضمير.. وتعرضها في مجاهيل هذا 
ال ال لا رضي ع اسل لك الي المس” 

وتعرضها في النشاة الكونية, والنشاة الحيوية, 000 الإنسانية كما تعرضها 
في مصارع الغابرين, واستخلاف المستخلفين.. وتعرضها في مشاهد 
الفطرة وهي تواجه الكون, وتواجه الأحداث, 0 النعماء والضراء كما 
تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة 
والمستكنة. وفي احوالهم الواقعة والمتوقعة.. 

واخيرا تعرضها في مشاهد القيامة. ومواقف الخلائق. وهي موقوفة على 
ربها الخالق . 

«هكذا تطؤّف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والأفاق. وفي هذه 
الأغوار والاغناف. ولكنها سصى قفن هذا كله على فوج القران العذية 
الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة «1» - وعلى منهج القرآن 
كله.. إنها لا تهدف إلى تصوير «نظرية» في العقيدة, ولا إلى جدل لاهوتي 
يشغل الأذهان والأفكار.. 

0 230 
الناس لربهم الحق.. تعبيد ضمائرهم وارواحهم» وتعبيد سعيهم وحركتهم, 
وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم, وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد.. 
سلطان الله الذي لا سلطان غيره في الأرض ولا في السماء. 

«ويكاد انعاه السورة كله يفصي إلى هذا الهدف المخدد . من أولها إلى 
آخرها.. فالله هو الخالق. والله هو الرازقء والله هو المالك. . والله هو صاحب 
القدرة والقهر والسلطان. واللة هو العليم بالغدوب والاسرار. والله هو الذي 
يفك القلوب والايضار كما يقلت الليل والنهار.. وكذلك يعب أن يكون الله 
هو الحاكم في حياة 


1 إشارة إلى عا بسيو فى الفرف المران الك بطلكه في الجرء الات ص 4م10 1015 
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العباد وألا يكون لغيره أمر ولا نهي, ولا شرع ولا حكم, ولا تحليل ولا تحريم.. 
فهذا كله من خصائص الألوهية, ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من 
دون الله؛ لا لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت, ولا يضر ولا ينفع, ولا يمنح 
اع ا لك اي رن الى شنا فى الدسا ررقي الاعره ا وسيان 
السورة يسوق على هذه القضية ادلته في تلك المشاهد والمواقف 
والإيشاعات البالقة حد الروعة الاهرة. والتى تواجه الغلب بالحشود العاشدة 
من المؤثرات الموحية. من كل درب ومن كل باب! «والقضية الكبرى التي 
0 السورة هي قضية «الالوهية والعبودية» في السماوات والارض في 
محيطها الواسع, ٠‏ وفي مجالها الشامل. . ولكن المناسبة الحاضرة في حياة 
الجماعة المسلمة حنذاك.. المناسية التطبيقية لهده القاعدة الكبيرة 
الم 2 ا لاروك الا فحن الحر بالطل د الدياة 
بالطاع ومن عق شري الشقاتر دي الندور من الدبااج والتمار . بالزولاة 
وهطفي المناسبة التي تتحداث عنها هذه الآبات في اواخر السورة: 
«قفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كتتم باناتة مؤمنين. وما الكم آلا تأكلوا 
يثاك ان الله عله قد فصل لكم ما جرم ليكب إل عا اسطر رم 
إليه- وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 
ف ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإئم سيجرزر ون بما كانوا 
يقترفون. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, وإنه لفسق, وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم, وإن أطعتموهم إنكم لمشركون . 
1 نلك تلو لله مسا 1 رترت والتخام بصا فعالوا. | 
لق بر عمهم- :هذا لشركاننا. فما كان لشركاتهم فلا حل إلى القه. وما كان 
لل قي حل إل اس كانم اك عا جتسور! ولك رس لكر من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم, ليردوهم, وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء 
الله ما فعلو.. قدرهة وما يعترون. وقالوا: هده أنيام ,رت حجر لا بطفقه) 
إلا من نشاء- بز كمهم - وانعام حرمت ظهورهاء داعام اد يدكر ون اسم الله 
عليها- افتراء عليه- سيجزيهم بما كانوا يفترون. . وقالوا: ما في بطون هذه 
الاسام جالصه لدكورنا تجزم علب أرواجنا. وإن بكر عند قهم شبد رتدركاء. 
سيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. 
قد مشر الدين قبلوااو ليسم سنها مر غلم ور )| هما ررقي الله اقراء 
على الله قد صلوا ونا كوا ميسدرن» ... (22)140-136 
«هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة- لاا من حولهاء 
قح السشرح والخاكيلة.. رمن ورانها القضنة الكررة ‏ فشن اللوقة 
والسودة الدى نواحهها السورةء كلها. وجالجها الران السكن كله. كما 
يعالجها القران العدبي ايضا. كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع. 


«والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات, وهو 
يواجه الجاهلية وأهلها في ار هذه الانعام والذبائح والنذور- وهي المناسبة 

التي تتمثل فيها قضية حق الحاكمية والتشريع- وربطها بقضية العقيدة 00 
ققد الالو السو وبشلا مسال اسان 01 رسال سدم ار 
جاهلة. ذا الح عل ها الحو الى متاول ان ستخرصض عار هه 
في هذا التعريف المختصر بالسورة, والذي سيتجلى على حقيقته في 
الحواجب الفصيل: للشوض قف الاق بي ذلك يوقة 3 الفس لك 
الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين. 

وهي أن كل جرية صغيرة فى الجناة الإساسة ينآر بخصضع خصوعا 
مطلقا لحاكمية الله المباشرة الممثلة في شريعته. وإلا فهو الخروج من هذا 
الب جكلهة عن اجز الحرو علن جاكمه الك المطلعة في بلك الجرية 


الصغيرة. 
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«كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص 
مظهر الحياة كله ل 
لآم حدر 0 وربط أي سان عن هده السؤون بالاضل الكبير 
الذي يتمثل فيه هذا الدين. . وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل فيها 
الوقيته في الأارض: كما تتمئل الوهيتة فى الكون كله بتضريف 'أمر هذا 
الكون كله بلا شريك «1» .. 

هذه المناسبة التي كانت حاضرة في حياة الآمة المسلمة- والجاهلية من 
حولها- والتي عالجها سياق السورة على هذا النحو الذي سبقت الاشارة إليه 
في هذه المقتطفات. ا لي ل ال ال مالي د مدا 
الجزء. بعد ما مضى الشطر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية 
والعبودية في محيطها الشامل وانتهى السياق إلى مواجهة هذه المناسبة 
الواقعية. فربط بينها وبين القضية الكبرىء ذلك الربط القوي المباشر. 

إن السياق القراني يحشد- لمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض 
المطاعم وتحليل بعضها وفي النذور من الثمار والأنعام والأولادد- حشدا 
ضخما من المؤثرات والتقريرات ويربطها بجملة من الحقائق والقواعد. هي 
حقائق هذا الدين وقواعده الاساسية ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة 
وتعقيبات هائلة مما يدل على الأهمية البالغة التي ينوطها هذا الدين, 
بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية وردها بجملتها إلى الإسلام.. اي إلى 
سلطان الله وحده.. 

وهكذا دا السياق بتقدمة لهذه القضية عن إحاطة مشيئة الله بالعباد 
جميعا: : جنهم وإنسهم. وجريان الأحداث في هذه العوالم بمشيئته وقدره 
واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن وإمهاله لهمء, ليقترفوا 
ما هم مقترفون ولو شاء الله لقهرهم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهرا 
أو لهداهم إلى الحق وشرح صدورهم له. أو لكفهم عن أذى الرسل 
والمؤمنين فلم يصلوا إليهم. فهم لا يعادون الرسلء ولا يقترفون ما 0 
خروجا على سلطان الله ومشيئته فهم أعجز من أن يخرجوا على سلطا 

الله ومشيتته. . إنما هي مشيئة الله اقتضت أن 0 
البدى دعل الصلال وحم فى قنصتة عل كل جال: «وكذلك جعلنا لكل نيبي 
عدوا شياطين الإنس والجن, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء 
ولو شاء ربك ما فعلوه, فذرهم وما يفترون. . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة. وليرضوه, وليقترفوا ما هم مقترفون» .. 

فإذا تقرر ان عداء شياطين الإنس والجن للرسل سنة يجري بها قدر الله. 
وان هؤلاء الشياطين, على كل ما يرتكبونه. هم في قبضة الله. استنكر 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان يبتغي «حكما» غير الله.. هكذا على 
الإطلاق. في أي شأن وفي أي امن “ذلك أن تحكيم غير الله في شأن هذه 


المطاعم هو كالتحكيم لغير الله في كل شأن. وهو إقامة ربوبية غير ربوبية 
الله يذكرها رشول اللة.. واعقب ذلك تقرير ان كلمة ريه قد رمت بهذا 
الكتاب وبهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل, ولا حكم لبشر. وحذر 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يطية البشر في دين الله قإن اكترهم 
لا عون إل الظن ول علم عنده ستكشر ومن شلقهم صلوه. 

والله وحده هو الذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده. ركان ذلك كله 
تمهيدا للأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه ان كان المسلمون مؤمنين, 
والهى عن الأكل مما لم يدذكر أسم الله عليه ويتديرقم أن طبيعواء]أولاء 
الشياطين في شيء من التحليل والتحريم. وإلا فهم مثلهم مشركون: 
وابهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان, والدوافع التي تدفع 
بالكافرين إلى هذا الذي يقترفون: «افغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل 
| 


اس 1015-1417 2 الجرء الما 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1181 


الكاب مفضلا. والدين اتناقع الكثات يعلمون أنه منزل من ريك الحف فلا 
ل عل ل لف ل ل سل لكلا مر 
لشي الل رإن لاك عر ف الع شلون عن فشر الك إن 
يدنعو إلا الطن وإن هم إلا تخرصون” إن ربك هو اعلم من يضل عن سبيله 
وهو اعلم بالمهتدين 

ا ل ل ال ا ا 
ذكر اسم الله عليه وفء فصل لكم ما جرم علبكم إلا ما اخطررم انه 
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم, إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 

وذروا ظاهر الإثم وباطنه, إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا 
يقترفون. . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه- وإنه لفسق- وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم, وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.. 
أدامن كانامنا فاعساى تجعلالهة ورا مشي 2 فى الاس كم مله في 
الظلمات لبس بخارج منها؟ كدلك رين للكافرين ما كاروا يعملون. وكدلل 
0 ليمكروا فيهاء رما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون. . وإذا جاءتهم آ قالوا: لن نؤّمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل 
الل الله اعله حت جل رساله 

لد الي ريا سار عد الك رات د ل كا 720 
السار مآ ل 1ل نسلل لسار سما ]لالم 
عدر من الله. وآن عؤلاء كهؤلاء في قيضة الله وسلطابه. وفي اطار مشيييه 
وقدره: «فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد ان يضله 
جزل عدر سيا جربا تاناتصسط قفن السماء. ترلل جل الله الرحضن 
عل الذين لا يؤمنون» . 

وينهي هذه الفقرة بتقرير أن ما مر من الآ مر والنهي, ومن الاعتقاد والتصور, 
ا ا ا ل ل 
لت الك ودر و لطليي) سرض ار كا كليم راع الك 
المسدم ع ل لك ناآ يسلكوه إليه لينتهوا إلى دار السلام 
والأمن عند ربهم وهو وليهم وناصرهم 

ل ل ا لي ري لي ل السام 
مد روك ا اتوي لص لاا ام ررق 

ا ا ل 000 
السياق مصير شياطين الإنس والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه 
القضة ونم في قنضة الله ضاحت السلطان وضاح العكم فى المضارره 
وحتى يعرض سلطان الله كذلك في استخلاف من يستخلف في هذه 
الأرض, والذهاب بمن يريد له أن يذهب. وتهديد من يركب رأسه منهم في 


واختبارا- ا المهلة 000 بما كسب في فترة الابتلاء والاختبار: «ويوم / 
ا ل ل لس ال 0 قال: النار 
ساك ال سيا إلى ١‏ شا الله إر ل حكم لل لل ل مص 
الطاامين بعصا ا كارا ل سل 
لضو للك ا رت لاك لك سا فالا شيا علر 
أنفسنا, وعكرتهم الحياة الدنياء وشهدوا علي أنفسهم أنهم كانوا كافرين 

لك ا لم عن رك ميلك الع لل وأطايا ناو ولك رجا مما 

ا ا 

ال ال يس ا سا سم اسل د ري ط سا كا 
أنشأكم اه 0 آخرين. 

0 00 له ا 00 أنه لا تملح 0 


ل ال ل ل ال لا ساسا الات 
والمؤثرات الموحية ومن تسليط 
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الأذناء علي حقاتو المشية كارو الريى. الك.. (حفاءو العسٌن 
البشرنة والدواقع الظاهرة والحفية في حناة النشر. ومن التقريرات 
الشاملة عن سلطان الله فى السماوات والارض وفى الدسا والاجرة رف 
حياة البشر المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القراني 
ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أو عدم الأكل من ذبيحة. 
فماذا؟ .. إنها القضية 000 هذا الدين.. قضية الحاكمية ولمن كول 
الما الجر عل حلا ار ساد 0 الا 
وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا الحم اع كلك سال الور 
في الجاهلية من الثمار والأنعام. الولار” 
إن جاهلية الغعرب لم يكن تبج الله اله ولم بكر شقل معه إلها اخر 
يساويه! ولكنها إنما كانت تجعل معه آلهة- من دوية- أقل فنه منرلة ورتبة ! 
وكانوا يقولون: إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شفعاء يقربونهم إلى الله.. 
وفي هذا كان شركهم. وبهذا كانوا مشركين! وكان من شركهم كذلك ان 
يبتدعوا هم من عند أنفسهم- يقوم بذلك كهانهم ومشايخهم- شرائع وتقاليد 
في حياتهم ثم يزعمون أن الله شرعها لهم, وأمرهم بها! .. إنهم لم يكونوا 
من التبجح في الشرك بحيث ينسبون هذه الشرائع إلى انيه ويدعكون ان 
ل هم سلطة الحاكمية العليا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين عن 
سلطان الله! لم يكونوا قد غردوا جد هذا الب الدى عرقه مشركء هرا 
الزمان ممن يدعون- من دون الله- السلطان.. وفي هذا كذلك كان شركهم 
وبهذا كانوا مشركين! من هذه الشرائع والتقاليد التي ابتدعوها وزعموا انها 
شريعة الله ما كانوا ينذرونه من الثمار والأنعام لله سبحانه ولآلهتهم 
المدعاد! تم تتصرفون بعد ذلك على هواهم أن على فوى السدتة والكية 
ا رركا فار شل إلى الله وما كان لل فين كل إلى 
شركائهم» ! ومنها ما كانوا ينذرونه من أولادهم للآلهة المزعومة وما كانوا 
يستلوته مر البنات انباعا لعرف القبيلة! ومنها ما كانوا يحجرونه عن الأنعام 
ومن الزروع لا يطعمه إلا من شاء الله- وهم الذين يزعمون تحريمهاء وهم 
كلك الدن امون ل نم الذي شاء الك إن لعهوها)! وعنها ما كا.| 
يحرمون ركوبه من الأنعام. كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي «<1» | 
22-0 
من امرةالله! ومنها ما كانوا تخصصونه- قن الخمل الى فى طون الانعام 
ا ل ل ا 
يجعلون هذا حراما وذلك حلالا! ومنه الميتة التي كانوا يحلونها ويقولون: 
ذيحها الله قفوي خلال بيج الله! والفران بواجه هذا كله بحملة كاشفة 
بحسم فيها من المقررات الاسناسية فى العفيدة والمشاعة والعفائق 


المؤثرة ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة 
كله.. لأنها هي هي بعينها قضية الشرك والإيمان. في صورة تطبيقية واقعة.. 
ومن خلال هذه الحملة يتبين ان القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية 
هده العقيدة. فهذه اللتسريعات 


1) يراعج هريفها في سورة المائدة فن الجر النات: صن 29868 590 
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والتقاليد. إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها لهم ليدمروا 
حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم. وتلبيس الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان. 
قانا بد الله قور الدين الداض والحاة السلية واإما سر عر الله فيو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى: «وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل 00 شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم» .. 
ويتبين ان الشياطين وراء هذا العدول عن شرع الله ودينه, إلى شرع 
الشركاء ودينهم. وأن الشيطان وهو العو المبين يقود خطى المشركين إلى 
الخسران والتدمير: «كُلوا مِمَا ررق اللّهُ ولا تتبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطان إِنَهُ 

م عَدُوٌُ مُبِينٌ» 5 
ويتبين أن التحريم والتحليل- بغير شرع الله- هو والشرك سواء. فهو شرك 
فثله. وأن إحالة شيء من هذا كله إلى مشيئة الله القاهرة هو دعوى يدعيها 
الس ون ل سس لسار قمر ]د ]ان الك 1 عط الاسن قدا 
ا ا ا ا ا ا 
اشركوا: لو بجاء الله ما أشر ما ولك اناونا ولك جرما من شيء. كذلك كرب 
ادن من فلهم جد ذافرا نابا عل : جل عندكم شن كلم فكرحو لا إن 
شعور إلا الظان وان أن إل تعر صون. قل: فلله الجعة البالكه. فار ثاء 
0 
ادا 1:12 ال ا للك ا لك رمد 
الإشياء علن فضي الالدية قر أول الشدرة. ذلك آنها قصه راس فا 
الحم راك الي ل راك لاس ال ا ل يا 
القضية: «قل: هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا 
ذا سي صني ود ست اشوا الدس كديرا ]انا لدي ل وصون الاجرة 
وهم بربهم يعدلون» : . ويذكرنا التعبير «يعدلون» هنا بانه هو بذاته اللفظط 
الى انسسم ف قسن اللو سه ف أوز السو كا كراف الشرف 
بالسورة «1» . 
ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله في قضية التشريع 
والكالد فى التمار وال نجام وال ورد هه صراط الله الميسعم. دلت السير 
الذي استخدم من قبل في قضية تحريم الذبائح وتحليلها. . كما استخدم بذاته 
فين قضنه الالوقة فى اول السورة كما ذكريا في التعريف السورة وان 
1 ال اا ا اللا او و ال 
وصاكم به لعلكم تتقون» . 
ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات.. بل يمضي 
في طريقه يتحدث عن كتاب 0 الذي جاء لقوم موسى : ششك 


- 


شع 5< هدى وَرَحَمَةَ لله بلقاء ربهم ل وعكن هذا الكتاب الخارك. 


الذي نزله الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون. ولتنقطع حجتهم بأن 
الكاب كد درل على اليود والتضارى من قبل اوانهم هوللم هم كنات 
عضر لي كل شيء فيغر فوا ما شرعة الله حقا وما قال لهم إنه من شرع 
ا ا ل ا صلى الله 
عليه وسلم- ويبقون على ما هم عليه من شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله 
اقتراء علية. وتخللون ظلب الخوارق التي تجملهم على التصديق والاناع.. 
تهديدهم بان هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجيء هي فصل 
الخطاب حيث يتبعها الدمار والهلاك: 
«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ 
1 بحص ابات ريك لكل شفع نهشا ]انالك بكر امب مر قبل او 
كسيت فى إيمانها خيزا. قل. انتطر وا إنا منتطرون» .. 


0 الك الساح: ص 1004- 1015 
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مضل 2 ول الله على الله عل شل رانس للدي باع ك 
والأمة المسلمة وبين أولئك الذين يحلون ويحرمون بغير شرع الله 
ويشترعونر لأنفسهم, ثم يزعمون انها اسريعة الله: «إنّ الذين كَرَقُوا دينهم 
وكابُوا شِيعاً لست مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. نما أَمْرْهُمْ إلى الله ثم بتبتُهُمْ 0 
يَفعَلُونَ» .. .. هكذا 2 صريحة : : 

5 0 00 كله الساة الى واه فض الشرع الحكم دده 
المواحية بمناسية دو فى ظاهرها جرية- كب ء الإبفاء الشامل لفصة 
العفيده بجملتها ولقضية الدرن برمتها.. العقيدة المستكبة فى الغلت 
والضمير. 

والدين الذي بترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة: «قل: لد هداني 
9 ل ل 

المشركين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 75 لا 
شريك له- وبذلك أمرت: وأنا أول المسلمين. قل: أغير الله أبغي, ربا وهو 
رب كل شيء؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, ثم 1 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو | لذي جعلكم خلائف 
الأرض؛ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. إن ربك سريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم» . 

انها حمل فساناالحقيدة والدرر 5 الدنا والاجرة 5. المحنا والممات. 
فى العمل والجراء. في العبادة والسلدك .. كلها يجمقها الموج الربانن 
ليعقب بها في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب, على قضية الحاكمية 
ومشاربها! ذلك انها فى قضية الالوشة والريوية دي أضحم عبالها رامطر 
مواقفها.. 

.. وهذا هو الإسلام. كما يعرضه مصدره الرباني الكريم.. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 112 الى 113] 
وَكَذْلِكَ جَعَلنا لِكُلُ تبي عَدُوًَا سَياطِينَ اله وَالْجِنٌ يُوحِي بَعَصهُمْ إلى بعضٍ 

رَخْرْفَ الْعَوْلٍ 0 ولو شاءً . رَيّكَ ما جَعَلُومَ قَدَرَهُمْ وما يَفتَرُونَ تون 112 
وَلِتَصغى إلَيه أَفَيْدَهُ الذين لا ر ون بالآخرة وَلِيَرَ صو وه وَلِيَفْتَرِفوا ما هم 

مُفْتَرِة نََ (113) 

نشد انوا نكيل لسيرة سالئة 5ف الساق ف عاب إل السا” 
ل ل ا ل ل ال اه 
وسلم- من الخوارق التي يريدون أن يأتي لهم بها فيصدقوه وما كان من 


لفهم بالله حلفا مكررا مؤكدا أن لو جاءتهم هذه الآيات التي يطلبون إنهم 
ليؤمنون! مما جعل بعض المسلمين انفسهم 
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تيون ان لو يي الله الى ما طليين! عر دين على سيول الل 
صَلى الله عليه وسلم- أن بسال ربه هذه الآيات التي يقترحها المقترحون! 
والفقرة كلها جاءت هكذا: 
س1 اك ل اس ل ل ا ل ل ا ع ]الات 
عد الله وما يسدر كم أها إذا جاع لا يمون ؟ هلب افنديهم بابصار 2 
كما لم يؤمنوا به اول مرة- ونذرهم في طغيانهم يعمهون.. 
واد انا رلا الك الملايكة وكلموم المريي, شرا اريم كل بن ع فيلك 
ما كانا لذ ساك إل أن سسشاء الله ولكن أكتر هم ب بلرن» 0 
ولقد سبق السديه عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع «1» . فالآن 
ندب ع الحقات العا الذي ساولها عد السو وال لم سدرص لها 
هناك في تفسيرها' 
واي ار آل الا 1 الك الك 1 السلل ل لي 
ل 
0 حك يهان ذاه وله م السلطار على الملك الس ىا مفلل 
ا ل لاا ار ل ال تر 0 

التلب. والحى. وهه المعوفات يقل الله سجاه للموسين تضانها: 
«وما يشع ركم انها إذا جاءت (أي الآيات والخوارق) لا يؤمنون؟ ونقلب 
افئدتهم وأبصارهم 01 لم يؤمنوا , به أول مرة؛. ونذرهم في طغيانهم 
0 1 

لك 00 في أول عرد وميكوم من الهدى, مر أن يتكرر وقوعه كذلك- 
متعلفة ل م 
فيجحب أن تتجحه الارله إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن 
معرقات. 
ال ل زر الي الله 2 الع ادم ف ام ادي 
والسلال. فمد |افيسيت هده السسيي إن ملي السر شد سن حر ال جار 
الشوجه فى ال سناء رجغل هذا الفدر موصع اببلاء للش وامكان. شرن 
الم 0 انك القك إل ال والظك اليه بال شد ون كان 
لا يعلم حينتذ اين هو- فقد اقتضصت مشيئة الله ان ياخذه بيده وبعينه ويبهديه 
الناسيله دمن افد في الرطية عن اليدى والمد ود عن اللاتله 
وموحياته. فقد اقتضت مثشيئة الله ان يضله وان يبعده عن الطريق وان 
لل العلا ا ار ا ل ار كل 
خالة. ديرد الامر كله إل فى البهابة. 
وهذم الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى: 


«وثقلَث أفيْدتهُمْ وأتصارَهة- كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّو- وَتدَرْهُمْ في 
طُعْيانِهِمْ 0 

وفي قوله: « ولو أنَنا رَلْنا إلتهم المديكه كل ال شيا عليم كل 
د قل ها كايا لدو مدنا إل إن سشاء الله ولكن أكشركم بسهلون 7 

كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله 
تعالى: و 5 

نّيع ما أوحيَ ]ا هُوَوَأَعْرِضٍ عَنِ الْمُسْرِكِين. وَلَوْ شاء 


-2 


الله ما أشركوا. . وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً. وَما أنت عَلَيْهِمْ ب بوَكِيلٍ» . 
20 1159 1170 عن هك اللعة السفة 
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كما تتكرر الإشارة, إليها في الآية التالية لهذه الفقرة. 
0 جَعَلنا لكل م عدوا شياطين انس وَالْجِنٌ يُوحِي / ع2 ل 
حرت القول غزورا- ولو شاء رلك ما فَعلوة- فَدَرْهُمْ وما يَفتَرُونَ . 
قالأمر كله فون سالك د الى شاه ]ل هدهم لزنهم لم 0 
اسليبت الى ل اك سام ان ع لي ل لتر الجتار على 
ل 0 
اختاروا الصلال... بلا تعارض - فى التصور الإسلامي- بن طلاقة المشية 
الإلهية وهدا المجال الذي ترك لليشر لاثلاتهم فيه بهذا القدر من الاخيار 
«<1>»>. 
والحقيقة الثالتة: في أن الطائعين والعضاة ذي قبضة الله سواء. وتحث 
قر ملظا شيا في ل لكين شنا ان ييا شا آل عر الله 
وكق مشيئه التي جرت يتلك السين فى تحريف أمر القبار. . ولكن المؤمنين بز 
يطابقون- في القدر المتروك لهم للاختيار- بين الخضوع القهري المفروض 
علتهم لسلطان الله قي دوات انفسهم وفي حركة جلاياهم وفي طبائج 
كروي المصوة اللقش. وين السصضوع الاجتارة الذي للدرعويه القسام 
بناء على المعرفة والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم 
ذانها. لان الجا القهري فتها والجاب الاختاري شبعان نادوسا 0 
وسلطانا واحدا وحكومة واحدة! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون إن يخرجوا منه في تكوينهم 
الجسمي وحاجاتهم الفطرية, بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه 
هم ناشزون على سلطان الله الممثل في منهجه وشرعه. أشقياء بهذا 
الفصام في شخصيتهم! ل 
مشيء, ولا يحدتون شين إلا بقدره ! إوهذه الحقيقة الثالئة ذات أنه خاصة 
3 العا 1ك رسيا لط الات د الشورة قي شكر ف طراضة 
ل ل كما بينا من قبل- يواجه 
قضية الالوهية وسلطانها في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها. . ومن 
نم نكن السشاق على تقرير أن السلطان كله لله. حتى في كيان العصاة 
الناشزين عن منهج الله وشرعه: وأنهم لا يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله. 
ان و ل ل ل الات مني كين ل عت 
المؤمنين سلطان! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
والعصاة سواء. 
«وَلَو أننا دنا لبهم الْملائكة. ا عونا لبهم كن شم 
ما كاثوا لِيُؤّمِنُوا- إلا أن يشاء اللّه- وَلكِن أكترهُم يجهلون» .. ١‏ -_ 
(يقول- ل لنبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- يا محمد ايس من 


اه 
ل لطسالا ار ال ال اكه 0 يروها 0 وكلمهم الموتى 
ا ا 0 
قبلا «2» . ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك- إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء 
منهم- «وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ» .. يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


(1) راجح فكل: «الدوارن» ق, كتات: ««خضائك التضو الإلاف. ومفومات» القن الأول <دان 
الشروق» 


(2) يعنى مواجهة. 
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أن ذلك كذلك. يحسبون أن الإيمان إليهم, والكفر بأيديهم, متى شاءوا آمنوا, 
ومتى شاءوا كفروا. 
وليس ذلك كذلك, ذلك بيدي. لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته, ولا يكفر 
إلا من خذلته عن الرشد فأضللته) . 
وهذا الأصل الذي يقرره ابن م هو الصحيح. ولكنه يحتاج إلى زيادة 
الإيضاح- التي اسلفناهاء باستلهام مجموعة النصوص القرانية نية عن الهدى 
والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان.. إن الإيمان حدث والضلال حدث. وما 
يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدر من الله ينشئه: 
«إنا كل شسَئْءٍ خَلَفَناهُ بقَدَرِ» . فأما الشية الى جرى على أساشها ذلك 
ادر .بوقوع إبعان قلان وضلال فلان: فهي التي تبينها مجموعة النتصوص. 
وهى أن الإسان مبتلى بقدر من الاختبار فى الاتعاه. فإذا اتعه إلى الهدى 
وجاهد فيه هداه الله ووقع هداه وتحقق بقدر من الله. وإذا اتجه إلى الضلال 
وكره الهدى أضله الله. ووقع ضلاله وتحقق بقدر من الله.. وهو على 
الحالين في قبضة الله وسلطانه. وحياته تجري بقدر الله وفق مشيئته 
الطليقة. وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة. 
بعد ذلك تحيء ايان في ساق السورة هما من ناحية تكملة للمعاني 
والحقائق التي تستهدفها الفقرة السابقة التي انتهينا من الحديث عنها. ومن 
ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية. 
وهي القضايا التي تستغرق ما تبقى من السورة.. 
الآإيتان: 
ل جَعَلنا لِكلُ تَبِيٌ عَدُوًا سَياطِينَ الْإِنس وَالْجِنٌ يُوحِي بَعَصُهُمْ إلى بَعضٍ 
خرف الْقَوْلٍ 0 ولو شاءً رَبّكَ ما فَعلوة- فَدَرْهُمْ وما يَفْترُونَ. ٠‏ ولتضفى * 
ده أَفَيِدَهُ الذين لا ون ِالآخِرَة, وَلِيَرَ صَوةٌ: وَلِيَفتَرفوا ما هم مُفْتَرِقُونَ» : 
كزلك” كالدى قدرناه من ان اولئك المشركين الدين يعلقون ااه 
بمجيء الخوارق. ويعرضون عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس, 
لا يقع منهم الإيمان ولو جاءتهم كل أية.. 
كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء, 0 أن يكون لكل بدي عدوقم شياطين 
الإنس والجن. وقدرنا أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم 
به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى. وقدرنا أن نصغ إلى هذا 
الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ويرضوه, ويقترفوا ما يقترفونه من 
العداوة للرسل وللحق ومن الضلال والفساد في الأرض.. 
كل ذلك إنما جرى بقدر الله وفق مدشيئته. ا ولمضت 
مشيئته بغير هذا كله ولجرى قدره بغير هذا الذي كان. فليس شيء من هذا 
كله بالمصادفة. وليس شيء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك أو 
قدرة! فإذا عر أن هذا الذي يجري في الارصض من المعركة الناشبة التي لا 


بين الرسل والحق الذي معهمء وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم 
0 وغرورهم.. إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري 
ا 
جمكة الله من وراء عا تخرى فى الارض غدان يدرك طبيعة هذا الدي 
يجري والقدرة التي وراءه.. 
«وكذلك جعلنا لكل نبي 10 شياطين الإنس والجن, يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا» .. 
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بارادنا وتقد.رنا. حقلا لكل ب عدوا. ها الف و هو شباطير اليس 
والجن.. والشيطنة وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس 
0 00 ان الذي لصن الو الات 
يوصف 0 الصفة الحيوان أنضا إذا شرس 0 واستشرى اذاه! 0 
ورد : «الكلب الأسود شيطان» : 

قولاء الشياطين” مر الإنسن والع - الدر. قد الله ان يكوبوا غد وا لكل 
نبي يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف, الذي يوحيه بعصهم إلى بعض - 
شا الوك النات الذاخل. الذى سمل 2 الاي عر كا إلى كاسن 
0 0 بعضهم بعضاء ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر 
5 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرضء ونماذجهم , 
ونماذج عدائهم لكل نبي وللحق الذي معه. وللمؤمنين به. معروفة يملك ان 
يراها الناس في كل زمان. 

فأما شياطين الجن- والجن كله- فهم غيب من غيب الله لا نعرف عنه إلا ما 
يخبرنا به مَن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود 
خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس المعروفة 
ال ل ل ل ل شيل الله عه 
ونصدق بخبره في الحدود التي قررها. فآما أولتك الدس سرسون +« العلم» 
لينكروا ما يقرره الله في هذا الشان, فلا ندري علام يرتكنون؟ إن علمهم 
البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء. في هذا الكوكب الأرضي! 
كما أن علمهم هذا لا «يعلم» ماذا في الأجرام الأخرى! وكل ما يمكن أن 
«يفترضه» ان نوع الحياة الموجود في الأرض يمكن أولا يمكن أن توجد فى 
بعض الكواكب والنجوم. ٠‏ وهذا لا يمكن أن ينفي - حتى لو تأكدت الفروض- 
أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب 
أخرى في الكون لا يعلم هذا «العلم» عنها شيئاً! فمن التحكم والتبجح أن 
0 أحد باسم «العلم» وجود هذه العوالم الحية الأخرى. 

سمخ للش بالتيانة تالس ودريده كه 0 ص ل 

ناحة طليية !اللو العسيب. الجن ار ل حلم عد لك يا جاءا ار 
الصادق به عن الله- سبحانه- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار. وأنه مزود يبالقدرة 
على الحياة في الأرض وفي باطن الأرض وفي خارج الأرض أيضاً. وأنه يملك 
الحركة في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر. وأن منه الصالحين 
المؤمنين, ومنه الشياطين المتمردين. وأنه يرى بني آدم وبنو آدم لا يرونه- 


000 
الشياطين منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم, وهم قادرون 
على الوسو يت ليم وال جاء لطريقة ل شلميا وآن دؤلاء الشاطن لا 
سلطان لهم على المؤمئين الذاكرين. 

قات السطان ف المومن إذا ذكر الله حي وبرارى فنا غثل بر 
فوسوس له! دآأر المؤمن ا بالذكر من كيد الشيطان الضعيف. دآن 
ا لل ار ار 1ل للا ماين 
الإنساني. وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً للاجول له 
ولا قوة! وفي هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن.. 

ولقد كان الله- سبحانه- قادراً- لو شاء- ألا يفعلوا شيئاً من هذا.. ألا يتمردوا 
را نر وال دوا السساء وال ودف 022221 وال شلما الام 
عن سبيل الله. . كان الله سبحانه قادرا أن يقهرهم 
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قهرا على الهدى او ان يهديهم لو توجهوا للهدى او ان يعجزهم عن التصدي 
للاماء والحى والمؤمين به 

ولكنه و 0 الخبار وأدن لهم أن نشد ألرهم ” 
بالأذى الأولياء الله- بالقدر الذي تقضي به مشيكتته ويجحري به قدره- وقدر ان 
يبتلي أولياءه بأذى أعدائه كما يبتلي أعداءه بهذا القدر من الاختبار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه. فما يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما 
قدره الله: 

«وَلَو شاءً اللَّهَ ما َعَلُوهُ» 5 

فما الذي يخلص لنا من هذه التقريرات؟ 

يخلص لنا ابتداء: أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ويقفون بالأذى لأتباع 
الأنبياء. . هم «شياطين» !. 

شياطين من الإنس ومن الجن.. وأنهم يؤدون جميعاً- شياطين الإنس والجن- 
وظيفة واحدة! وأن بعضصهم يخدع كم ويضله كذلك مع قيامهم حميقا 
بوظيفة التمردر _والغواية وعداء اولياء الله.. 

ويخلص لنا ثانياً: أن هؤلاء الشياطين 0 شيئاً من هذا كله ولا يقدرون 
على شيء من عداء الأنبياء وإيذاء اتباعهم بقدرة ذاتية فيهم. إنما هم في 

قبضة الله. وهو يتلي بهم أولياءه لامر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء, 
ويظير قلوهمة. وامتجان ضرهة على الحو الدى هم عليه امناء فار[ 
اجتاروا الامتحان بفوه كف الله نهم الابلاء. وكف عنهم هؤلاء الأعداء. 
وعجز هؤلاء الاعداء ان يمدوا إليهم ايديهم بالاذى وراء ما قدر الله. واب 
أعذاء الك لليف بالسدارى واور! ل كاشلء جسلوي) على طوورهمه 
«وَلَو شاءً الله ما فَعَلوةٌ» .. 

وبخلصض لنا تالنا: أن حكمة الله الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين 
اف وال ار الوا بي إس]م ليم ف العدر الدع ساك ليم من 
الاختيار والقدرة- وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان- فهو إنما 0 
أولياءه كذلك لينظروا: الصرور» أيثبتون عل ما معهم من الحق ا 
الاطل فض عليهم ويستطيل ؟ لخلصون من جحظانسيهم فى أنفسهم 
ريا ل ادح لل علس الساء عل الشراء راع 

وفي المنشط والمكره سواء؟ وإلا فقد كان الله قادراً على ألا يكون شديء 
من هذا الدى تار! وبجلض لا رانعا. هواز الشباطين عر الرنس والكن. 
وهو ان كيدهم وإداهه. فما يستطيلون بقوة ذاتية لهم وما يملكون ان 

ال ل عل اي ولو اله شل ]ان ره وال 
يقدر.ء وهو الذي ادن خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين مهما تبلغ 
دري الطاتة ومطلطلاي القع دعر ها اال ب اللو لرسولر 
الله الكريم: 


«قَدَرَهُمْ وما يَعْتَرُونَ» .. 

دعهم وافتراءهم. فأنا من ورائهم قادر على أخذهم, مدخر لهم جزاءهم.. 
ل ا ال ل ل م لكان 
يكون هذا العداء. وأن يكون هذا الإيحاء. وأن يكون هذا الغرور بالقول 
الحا لاسر 

«ولتصغى إِلَيّْه أَفْيِدَهُ الى لاا وه بالآخِرة, وَلِيَرَصَوؤَةُ: َلِيَفْتَرِقُوا ما هم 
ردت أ لسسسي إلى ذلك الداع والريجاء علوت لدي لا 0 
بالآخرة. . فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا. وهم يرون الشياطين في 
هده الدنا تقفو ن. بالمرصاد لكل بي وسالون الى أساء كل سين ودرين 
بعضهم لبعض القول والفعل. 

فيخضعون للشياطين, معجبين بزخرفهم الباطل, معجبين بسلطانهم الخادع. 
الإيحاء. وبسبب هذا الإصغاء.. 
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ا ا ال لك ور ل قر لكا رراء ف التتبت بمرت 
الا تا ل ل 0 
ادل و لكان" 
ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصير 
ويحمل الشياطين أوزارهم كاملة يوم القيامة.. وليجري الأمر كله وفق 
مشية الله. آمر أعداته دامر أولات على السماء.. انها عست الله والله 
يفعل ما يشاء.. 
راشي الت قت الشار ال لل كه كر شاط الس والسن 
من ناحية, وكل نبي وإشباعه من ناحية أخرى ومشيثة الله المهيمنة وقدره 
الاق عن باحية تالية.. هذا السيي كل جداسه جد بان نقف أضاصة وقفة 
قصيرة: 
إنها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون.. شياطين الإنس والجن.. 
ل ا ل ل ري ا عا الع الممل د 
رسالات الأنبياء وحربه.. خطة مقررة فيها وسائلها.. «يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا» .. يمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية 
وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضا! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع 
للشر في حرب الحق وأهله.. إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم ويعين 
سسيم هنا على الخلرل آنا رن ل عدون عض الشص إلى الحى 
ادا ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه 
طويلاً! ولكن هذا الكيد كله ليس طليقا. . إنه محاط به بمشيتة الله وقدره.. 
لا يقدر الشياطين على شيء منه إلا ار الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره. 
ودن ها دو هذا الك على صحامته رخنت قوى الشر العالمه كلها عليه 
معنا مغاوك! إن لك مطلى كما بشاء بل فيد ولا ضابط رلا سيب م بشاء 
بلا معقب ولا مراجع- كماا يحت الطظفاة إن يلقوا فى روع من بعتدوهة من 
البشر, ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وإرادتهم. ٠‏ كلا! إن إرادتهم مقيدة بمشيئة 
الله. وقدرتهم محدودة بقدر الله. وما يضرون أولياء الله بشيء إلا بما أراده 
الله- في جدود الاشلاء- ومرد الأمر كله الى الله. 
ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يستركي وعكي 
أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها.. ومشهد إحاطة مشيئة الله 
وقدرء بخظة الشياطين ود يرقم جدير كذلك بان ,ملا قلوب أصحاب الحى 
بالثقة والطمأنينة واليقين, وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة 
الك ر الناف. والسلطار الحو الاصتل ف هذا الودرد يأر تظلى انيم 
من التعلق بما بريده أولا يريده الشياطين! دآن يمضوا في طريقهم يبنون 
0 في واقع الحلقء بعد بنائه فى قلوبهم هم وفي حياتهم. أما عداوة 
الشباطين: وكيد الشياطين. قليدعوهما للعشئة الححيظة والقدر النافد. 


«وَلوْ شاءً رَبَكَ ما فَعَلوة. فَذَرَهُمْ وما يَفترُونَ» .. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 114 الى 127] 

فَعَيْرَ الله أتتغي حَكَما وَمُوَ الذي أَنرلَ إِلَيْكُمُ العا مل ا لالت 
ا ب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتزّلُ من ربك بِالْحَق قلا 00 مِن الْمعيرِينٍ 0 
وَتَمَّتْ كَلِمَةٌ رَبّكَ صِذقاً وَعَذْلاً لا مُبَدّلَ لكلماته وَهُوَ | اد 


35 
0 
َّ 
م 
5 
3 


لشي (117) فكوا مما د كر اشة اللد عله إن ككم 1 0 
1 0 00 51 00 


ِالْمُقتدي 00 0 ان الم داطت إن الدن تك سون اله 


ات م وو ص م دهم 
00 ال 12 ل اليا ا ل قر ست الل عله 
َإِنَّهُ لْفِسْقٌ إن الشياطين لَيُوحُون إلي أُؤَليائهخ ليُجَادِلوكُة وَإن أَطَعَئُمُوهُمْ 
ِنَكُمْ لْمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كان مَيْناً فَأَخَيَيْناةُ وَجَعَلنا لَهُ ثُوراً يَمْشِي يه في 
3 س كَمَنْ مَتَلْهُ في الظُلّماتٍ لَيْسَ يخارج مِثها كَذلِكَ رُيّنَ للكافِرِينٍ ما 


وا يفون (122) وَكَذلِكَ معنا في كل قريه ه اكا 0 
: ما يَمْكُرُونَ | إل بأَنهُ نِفَسِهمٌ وما يَسْعَرُونَ (123) 5 000 000 
وإذا جاءَتهخ أيه قالوالَنْ ند مِنَ حَنَّى ُؤْتى مِثْلَ ما أوتِيَ رُسُلُ الله الله أَعْلَمُ 
سالك مسال آذه بن أخْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ يما 
كانوا يَمْكرُون (124) فَمَرْر يرد الله أن يهِدِيَة سرع صَدّرَهُ للإسَلام وَمَنْ برِدٌ 
نْ يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجِاًكَانّما يَطَعّدُْ فِي السّماءٍ كَذلِكَ يَجَعَلُ الله 
ل ا ا مِنُونَ (125) وهذا صراط رَبْكَ مُسْتَقِيما قَدْ فَضَّلنَا 
الات لدم كرون (126) لهم ناز السلام عند نهم وفو ولنهم يها كانوا 
يتملون (127) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1191 


الآن نجيء إلى القضية التي 00 بقية السورة والتي كان التمهيد لها 
مطرداً في سياق السورة كله وآخر هذا التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة 
الكبيرة ومن واقع المعركة العقيدية الطويلة في الآيتين السابقتين. ومن 
تقرير سلطان الله المطلق فيما يقع من المعركة بين شياطين الإنس والجن 
وكل نبي. ومن قواعد الهدى والضلال وسنة الله التي يجري وفقها الضلال 
والهدى ... إلى آخر ما استعرضناه في الصفحات السابقة. 

الآن نجيء إلى القضية التي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها.. قضية 
الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1192 


عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح.. وهي تأخذ أهميتها من ناحية 
00 المبدا الإسلامي الأول: مبدأ حق الحاكمية المطلقة لله وحده وتجريد 
البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أية صورة من الصور. . وحين تكون 
القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا 
المبدأ أو نقضه. . ولا بهم أن يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل أو 
أن يكون أفر دولة تقام أو نظام مجتمع بيوضع. . فهذه كتلك من ناحية المبدا. 
وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية الله وحده أو تعني رفض هذه الألوهية. 
الو قرا 2 قا حرا عل ا الما لترية د كل ارا 
ولا بقل تكراره حينما جاءت مناسيةه أقام كل تشريع للصغير وللكبير من 
الاصور 0 هذا الما كو العقدة. وقوالد دن وظو الإسلدم ولس وراءة 
دن هذا الدير كله إلا التطيفات والتقريعات. 

وسنجد في هذا المقطع من السورة- كما سنجد في بقيتها إلى ختامها- أن 
تقرير هذا المبدأ 000 بمناسبة عرض شرائع الجاهلية 
الها شت ارشاط هد الشرات والشال الشرك والشكار عن 
الإسلام وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله ومن ثم 
شلط للها ال ار ع الستلت السيفة الإسبعة الإسلل. وريطه) 6 
الربط بأصل الإعتقاد وأصل الإيمان والإسلام. 

را سات 1 د ل الاك في سر الا كل يا لت ير يه 
الخاكمية ف. التخليل والتجرم فى الدبات: الأفر الدى يراول فيه 
المشركون حق الحاكمية افتراء على الله واعتداء على سلطانه- ويمهد لهذا 
الأمر تمهيداً طويلا كما نلحظ من سياق الآيات في هذا الموضع: 

«أفغير الله أبتغي حكما, وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
وتمت كلمة ربك صدقا 0 0 السميعء ال دان 1 
ا 2 ف الارص شلوك 02 شر الله إن مهو إل الطن مان هه إل 
يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله؛ وهو أعلم بالمهتدين» . 

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد 
له هذا التمهيد, ا ربطأً مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر:, 

«فَكُلُوا مِمّا ذَكِر اسْمْ م الله عَلَبْهِ.. إن كِنتْم بآيايه مُوْمِنِينَ. , وما لَكُمْ ألا تأَكُلُوا 
لماك اسم م اللّه عَلبْه: وقد فطل لكم )ا رم عللكم إل عا اسط نم 
إِلَيْه» . 

0 بعد ذلك التمهيد كله 
يفصل بين فقرتين بتوجيهات وتعقيبات أخرى, تحوي مؤثرات قوية من الأمر 
والنهي واليبان والوعيد: اه 

«وإنٌ كثيراً ليُصِلُونَ بأفوائهم بير عِلَم. إنّ رَبّكَ هُو أَعْلَمٌ بالْمُغتدين. وَدَرُوا 


ظاهِر الثم تأنه ِنّ الذين يَكسِبُون 0 0 بما كاثوا يَْتَرِقُونَ» .. 
الإسلام والشرك: 
«ولا كوا مِقَا 0 م الله عَلَيْه- وَإنّهُ سق وَإِنّ الشَّباطِين لَيُوحُونَ 
إلى اللا لخارلوكم 1ن | تركور 

ثم يمضي بعد ذلك شوطاً آخر في الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة 


الإيعان. شوظا كانه عقب على آمر الخليل والجري” 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1193 


ومن هذا التتابع. وهذا الربط؛ وهذا التوكيد, تتمثل طبيعة نظرة الإسلام 
لاح التي والحاكمية, ٠‏ فير شؤون الحياة اليومية م 

«أفَعَيْرَ الله أبتَغِي حَكَما وَهُوَ الذي انئْرَل إِلَبْكُمْ الْكِتابَ مُقَضَلَاء وَالِذِينَ 
شاعم الكنات علفون اله فتزل من ريك بالحف. قل تكوين من الممتر > 


فاك على لشان ل الل شل الله عل ورا للا كار اسشكار 
أن يبتغي حكما غير الله في شأن من الشؤون على الإطلاق. وتقرير لجهة 
الحاكدية فين لامر كله. بإفرادها بج <| الحو الذي ل مدال فيه 

رشان كو شال اح عير الله جو أن شح اله طالا حكم نر اضر 
الجياة كله: 7 

0 اللء افد حكياك ” 

ل لهذا الإنكار للملا سات الى سل يكيم ع الله شيا 
ا 1٠‏ الله لم رك سينا عامصا ولم يجغعل العاء متاجن إلى 
مصدر إخرء يحكمونه ار اا الا 
0 الذي اترل إِلنكم الكات مفضلك .. 

لقد ترل هذا الكتاب ليحكم بالقدل دن الفاس فيقا الها فيه. ولشتمتل وه 
اكه الك وال عت ل عد يرل 18 اكات شملك. صا عل الشادة 
اشاس الى وى علدا بظلء الجاة جيل كها ]ات سين أحكاها له 
5 السشاير الك نس الك يها ف السصيي الإسنا. صيها | سليك 
مستويانه الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة.. وبهدا ودلك كان في هذا 
الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة.. هذا ما يقرره 
الله- سبحانه- عن كتابه. فمن شاء أن حول إن البشرية في طور من 
أطوارها لا بى. ف. هذا الكتاب جاحتها فلتقل. ولكن لفل معه ]نه- والساد 
الله - كافر بهذا الدين. مك يفيل رب العالمي ! تم إن كناك من دولهم 
ملابسة اخرى سل إسناء ع الله كما د شان م السشو و اما 

| غريبا.. 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن االكا. عرز من عند الله 
«والذين آتيْناهُمُ 3 ب يَفلْمُونَ مل ل ريك العم 7 
ولقد كانت هذه ل 0 بولسا الي اك 
المشركين.. سواء أقر أهل الكتاب بها وجهروا- كما وقع من بعضهم مُمن 
شرح الله صدره للإسلام- أو كتموها وجحدوها- - كما وقع من بعصهم - فالامر 
ب اا ل ول جار ال ل ل 2 السدن أن اهل للكات 
ور ار عر رس السو عالط مسرا كا[ الحو ملسن 
شريله من الله.. 


5 

برالون علمون أن قوه هذا الدين إنما تق من هذا الحو الذي بتلبس 2. 
ومن هذا الحق الذي يحتويه. وما يزالون- من أجل علمهم بهذا كله- يحاربون 
الك جا ين كنا ]لكا راك ها واس هد الدب وأبكاها. 
هو تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب اخرى من صنع 
الجر وسيل عر الله كفا سي ا نوم لكات الله قائقة وار يضح لدين 
الله رجو فاقاية الوضات اخرى فى البلا التي كان الالوسة فنها لله 
وحده يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ولا تشاركها شريعة 
أخرى, ولا يوجد إلى جوار كتاب الله كتب احرة, تستمد منها اوضاع 
المجتمع. وأصول التشريعات؛ ويرجع إليها ويستشهد بفقراتها 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1194 


كنا سيم السسلم كات الله وإنانة' وأهل الكبات 2 من صلييين 

وصهيونيين- من وراء هذا كله ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه 

الأهداف الخبيثة! وحين خرر السناق آن هذا الكتات آذركه الله مفصلز وآأن 

اهل الكتات يعلمون اند مزل من الله بالحق, يلتفت إلى رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم- ومن وراءه من المؤمنين به يهون عليه وعليهم شأن 

التكذيب والجدل الذي يجدونه من المشركين وشان الكتمان والجحود الذي 

يجدونهٍ من بعض أهل الكتاب: 

«قلا تكوتنَ مِنَ المُمْترِينَ» .. 

وما شك رسول الله- صلى الله علية وسلم- ولا امترى. ولتقيد ورد أنو- صلي 

الله عليه وسلم- عند .ما نزل الله عليه: «قَإن كُنْتِ في شك مِمّا أ َرَلنا إِلَبِْكَ 

مسل الدي شرو الكات من قتلك. لَقَدُ جاءَكَ الْحَقٌَّ مِن رَبك قلا تكُوئرة 
مِنَ المُمْترِينَ» قال: «لا أشك, ولا أسأل» . 

ولكن هذا التوحه وامتاله وهذا البثبيت على الحق ونظائره ندل على 

ضخامة ما كان يلقاه- صلى الله عليه وسلم- والجماعة المسلمة معه من 

الكيد والعنت والتكذيب والجحود ورحمة الله- سبحانه- به وبهم بهذا التوجيه 

والتثبيت.. 

ويمضي اد في هذا الاتجاه يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت وأنه لا 

مبدل لها بفعل الخلق, بالغا ما بلغ كيدهم: 

«وَتمَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صذقا وَعَدْلَاء لا مبَدّلَ لكلماته, وَهْوَ السَّمِيعٌ العلم» 1 

للك سبحانه- صدقا- فيما قال وقرر- وعدلا- فيما شرع 

وحكم- ا ا ا ل 

قمة أو قيران. ولم يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة او حكم, او عادة او 

تقليد.. ولا معقب لحكمه ولا مجير عليه.. 

«وَهُوَ السميع الْعَلِيمُ» 5 

الذي يسمع ما يقوله عباده, ويعلم ما وراءه, كما يعلم ما يصلح لهم:؛ وما 


وال حادب تقرير آن «الحق» عو ها تضعة الكئات الذي برك الله بقرر أن 
ما يقرره البشر وما يرونه إن هو إلا اتباع الظن الذي لا يقين فيه واتباعه لا 
ينتهي إلا إلى الضلال. وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون به إلا إذا 
أخدر در ذلك العضدر الرحد المشييون ركد الرسولن. على الك عليه 
وسلم- أن يطيع الناس في شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم مهما 
ل ل ا 000 

ون تطغ أكثرَ ة مَنْ فِي الأرّض يُصْلوكَ عَنْ سَبيلٍ الله. إن يَتَبِعُونَ إلا الظَنّ, 
0 هَمْ إلا يَحْرْصُونَ» .. 
ولفد كان أكثر من في الارص- كما هو الجال اليوم بالصضيظ- من أهل 


الجاهلية.. لم يكونوا يجعلون الله هو الحكم في أمرهم كله, ولم يكونوا 
يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله. ولم يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وافكارهمء؛ ومناهج تفكيرهم ومناهج حياتهم من هدى الله 
وتوجيهه.. ومن ثم كانوا- كما هو الحال اليوم- في ضلالة الجاهلية لا يملكون 
ان يشيروا براي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه ولا 
يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال.. كانوا- كما هم اليوم- يتركون 
العلم المستيقن ويتبعون الظن والحدس.. والظن والحدس لا ينتهيان إلا إلى 
الضلال.. وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم كي لا يضلوا عن 
يل ال عي عل ري ال ميال وان كا المساسسة لاسي ناك 
كانت هي مناسبة 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1195 


ل الات لل مضنا ا ال ع السار” 

نم قرر ان الذي ال 0 
لأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد. وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما 
هو الضلال: 

«إن ا 7 

فلا بد من قاعدة ل على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم 
ونشاطهم وأعمالهم. لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في 
هذا كله- 1 لا يكون الاهر فن هذه المقومات شوامر هودى الناس المتقلب 
واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن. . ثم لا بد من جهة تضع 
الموازين لهده الحقومات. وتلفى متها االاس حكميا على العناد والقدم 
سواء. 

والله- سبحانه- يقرر هنا أنه هو- وحده- صاحب الحق في وضع هذا الميزان. 
وصاحب الحق في وزن الناس بهء وتقرير من هو المهتدي. ومن هو الضال. 
إنه ليس «المجتمع» هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة. : 
ل المجتمع الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية, فتتغير قيمه وأحكامه.. 
حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي, وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع 
الصناعي. وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البر جوازي, 
الناس, ا ال سال بطل ل ل سات !]سا ل عرف 
هذا الأصل ولا يقره. . الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله- سبحانه- وهذه 
القيم تتيت مع تغير «أشكال» المجتمعات.. والمجتمع الدى يخرخ عليها له 
اسمه في الاصطلاح الإسلامي. ٠‏ إنه مجتمع غير إسلامي. . مجتمع جاهلي.. 
مجدقة مشرك الله لذن يدع تعر الله من السشر- ا اي 
قرره الله من القيم والموازين 000 والأخلاق, والانظقة والأوضاع.. 
وهذ| ذو الك ا 0 
ا و إل المي عاضا ل الط ع الصور 
والأشكال!! بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تجيء قضية الذبائح, مبنية 

على القاعدة الأساسية إلى أفامها ذلك التمهيد التقريري الطويل 
مم 0 ار فومين . وما لَكُمْ ا تكنو 


ا أ لمانو" لُجادلو قر قَإِن إن دفوم ةك 
وقبل أن ندخل فى تفصيل هذه الأحكام من الناحية الفقهية, ععا آن شرن 


المبادئ الأساسية الاعتقادية التي تقررها. 

انه يامر بالاكل مما دذكر اسم الله غليه. والدكر نقرر الوجهة ويعدر الابجاه. 
عل إيمان الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إليهم من الله: 

«فَكُلوا مِمَا ذُكِرَ اسم م الله علنه. . إن كنم باياته ”0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1196 


م شالية: وما لهم في الامتاع قن الاكل مما ذكر انم الله عليه. وفر 
جعله الله لهم حلالا؟ وقد بين لهم الحرام الذي لا ياكلونه إلا ااه 
لل ا ا ل الكل عن أو ركد 
دعا لك ال ناكرا مها ددر اسم م الله عَلَيْهِ وَقَدُ فَضَلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكْمْ إلا 
مَا رةه إِلَيْه؟» 
ولما كانت هذه النصوص تواجهٍ قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة, حيث كان 
المشركون يمتنعون من ذبائح أحلها الله وتحلون ذبائح حرمها الله- 
ويزعمون إن هذا هو شرع الله! - فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء 
المشترعين المفترين على الله, فيقرر أنهم إنما يشرعون بأهوائهم بغير 
علم ولا لل ل لي من عند أنفسهم, ويعتدون 
0 بمزا ولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد: 
«وَإنَ كثيرا لتصلون لاقدانهم بغير عِلم. ٠‏ إن رتك كو اعلم بالمعتدينت» .. 
ويامرهم بان يتركوا الإثم 0 طاهره 2 ومنه هذا الذي يزاولونه من 
إضلال الناس بالهوى وبغير علم وحملهم على شرائع ليست من عند الله, 
وافتراء ا شريعة الله! ويحذرهم مغية هذا الوثم الذي يقترفونه: 
«وَدَرُوا ظاهر الثم وَباطِنَة إِنَّ الذين دن الِإِنْمَ سَيَجِرَوْنَ بما كاثوا 
يَفْتَرقُونَ» 3 
ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا 
يذكرون عليها أسماء آلهتهم أو ينحرونها للميسر ويستقسمونها بالأزلام أو 
من الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمهاء يزعمون أن الله 
ذبحها! فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بابد يهم ولا يأكلون مما ذبح الله؟! 
وهو تصور من ل ب وتهافتها 0 
ليجادلو!, 0 فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير 0 الآيات: 
«ولا _تاكلوا مِمَّا لم يذ بَذْكَرٍ اسم م إلله عليه- إن نه لفسق- ان الشياطين للوحون 
إلى أوْلِيائهم لِيُجَادِلوكُم. ٠‏ وَإِنْ َطَعَتُمُوهُمْ م إِنَكُمْ لَمُسْرِكون. ا 
وأماءة هذا التقرير الأخير نقفء لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن 
الحاكمية والطاعة والاتباع في هذا الدين.. 
إن النص لسرا لغاطع في أن طاعه الس للح ع اشر فى عرية 
من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله., ولا تعتمد على 
الاعتراف له وحده بالحاكمية. آن طاعه المسلم ق. هذة الجزئية تحرجه 
من الإسلام لله إلى الشرك بالله. 
لأ صن ل | 
«وقوله تعالى: (وَإِنْ اطعتفوقم ِنَكُمْ ل ) .. أي حيث عدلتم عن امر 
الله لكم وشرعه: الى قول غيرة. فقدقتة_ عليه غيرة . فهدا هو الشرك. 


كقوله تعالى: «اتَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبائَهُمْ أرباباً مِنْ ون اللو» 5" 

الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول 
الله ما عدوهم. فقال: «يبلى! إنهم أخلوا لهم العرام. وجحرهوا علبهم الخلال. 
فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم» . 

كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى: «اتَحَذُوا أَخَبارَهُمْ م وَرَهِبانَهُمْ 
أوباباً مِنْ دون الله . 


الآإية قوله: | الرجال, ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال 
تغالى: «وها مز وا إلا لِيَعبَدُوا 
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إلها واجداً» 
اي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام. وما حلله فهو الحلال. وما شرعه اتبع, 
وما حكم به نفذ) . 
فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير.. وكلاهما يقرر في حسم وصرامة 
ووضوح- مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه. ومن حسم 
التفسير النبوي للقران وصرامته ووضوحه كذلك- ان من اطاع بشرا في 
شريعة من عند نفسه, ولو في جزئية صغيرة, فإنما هو مشرك, وإن كان في 
الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا. . مهما 
بقي بعد ذلك يقول: اشهد ان لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى من غير 
الله. ويطيع غير الله. 
وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم- فى ضوء هذه التقريرات العاسمة- فإننا 
نرى الجاهلية 'والشرك- ولا شيء غير الجاهلية والشرك- إل در عضت الله 
فانكر على الارباء. الارضية ما تدعية قن خصائض الالوقية ولم قبل فنها 
شرعا ولا حكما . .. إلا في حدود الإكراه.. 
فإما الحكم الفتيى المستفاد من قوله نمال : «ولا أَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمٌ 
الله عَلَبْهِ وَإِنّهُ لْفِسق. .»> فيما يتعلق بحل الذبائح وحرمتها عند التسمية 
وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال: 
«استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر 
اشم الله عليها. وإن كان الدابخ متسلما» .. 
«وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هده المسالة على ثلائة أقوال: 
«فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة. وسواء متروك التسمية 
عمدا أو سهوا. وهو مروي عن ابن عمر, ونافع مولاه. وعامر الشعبي, 
ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك, ورواية عن احمد بن حنبل, 
0 طائفة من اصعاه المتقدمين الساحرين. وهو اختيار أي ثور وداود 
هري. 
واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري 
الشافعية في كتابه الأربعين, واحتجوا لمذهبهم بهذو الآية, وبقوله في 5 
الصيد: «فَكلوا مِمَّا أمسكن عَليكم وَاذْكرٌوا اسم الله عليه لم قد أكد 
ذلك بقوله: «وَإِنةُ لَفِسْقٌ» والصضمير قيل: غاتد على الاكل: وقيل: غائد غلى 
الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد, 
كحديثي عدي بن حاتم ا تعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت ام 
الله عليه فكل ما أمسك عليك» .رهما فى الصححن. وحديث رافع بن 
خديج: «ما الور الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» . وهو في | كا أيضاآً 


00 


كو اا 
وهذا مذهب الإمام الشافعي, رحمه الله. وجميع أصحابه. ورواية عن الإمام 
أحمد نقلها عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك, ونص على ذلك أشهب بن 
عبد العزيز من أصحابه. وحكي عن ابن عباس, 5 هويرة: وعطاء بن أبي 
رباح. والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: «ولا تأكَلُوا مِمَا ل بد 0 
إِسْمٌ الله عَلِيْهِ وَإِنَّهُ لفشة» على ها ذن لغير الله كقوله تغالى: او فشما 

أَهِلّ لِقَيْرِ الله يو» . وقال ابن جريج عن عطاء: 

لل اك ا إن الله عل د ال ل ل ل كل سيا 
قريش للأوثان. وينهى عن ذبائح المجوس.. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام 
الشافعي قوي . 

«وقال ابن ابي 0 حدثنا 1 حدثنا يحيى بن المغيرة, ,أنيأنا جرير عن 
عطاء, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية: «ولا تَأكُلُوا مِهَا لَمْ تُذكَر 
الضه الله عليه قال هي المية ف اسل لمدا لضت اروك 
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ااا 
لسر ا الا ل ع ا شار عر كاد 
اتات كال كال سول الات صل الله علب رسكم د المسام 
لان اك اسك الك ايل كر إن ]نر كلم كل إلا اسم الل وا 
سر ع ارب ال) لظ ل اس عاش اك فال رات السساء 
ال لل ل الس 0 ل ساك الل 
ل ل ل ل ا لاك شر وآ كا 
لات لل سا الس سن لنت الام مالك واس ل حسلء 
وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. وهو محكي عن علي, 
وابن عباس, وسعيد بن المسيب, وعطاء, وطاووس, والحسن البصري, وادى 
مالك, لل لان ار مد ورب ار ا عرد 
0 وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها 
شيء أم لا؟ فقال بعضهم 

لم ينس يح 50 وعلى هذا قول مجاهد 
ا 1 القلق ل لا وترم وا سوب له ال سفيد 
قالا: قال اللو: «فَكُلُوا مِقَا ذَكِرَ اسْمُ لا ل لا ليث 
وقال: «ولا تَأكُلُوا مِمَّا لم 1 يَذْكَرِ اسم م الله عَلَيهِ وله امسق فنسحي واستثنى 
من ذلك فقال: «وَطعام الرين أوتوا الكتات ح[ لكم وَطَعامكُمْ حل لَهُمْ» 
وعال ! آ جام كرا علب الما د الول ل سس دسا مسن 
شعنت أختردي التعمان بعد اسن. المنذر- عن مكحول قال: أنزل الله في 
القرآن: «ولا تاكلوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ | ْم اللد علرده 7 ثم نسخها الرب ورحم ي 
اللي شال الددم امل لكم لا ا اا د 
ل للك أجل طكام [سل الكا 2 كال اس عرس بالسوات 
اي ل ل ل لا اس لا ا ل ل ا لما 
ال ل شعن وس اطلى من السلف النسخ هناء فإنما أراد 
التخصيص, والله سبحانه وتعالى أعلم» 1 

ل ل ل لك 0-8 الث 
في ان يجعل في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. وعن الكبر الذي 
يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الأكابر. ويمنعهم من الإسلام. 

رح الشرط الصر الات السادى لجاك الا 1ل 2 اللا لها 
اضر شال الع اك لخر الس فيا سيا | ستريب الساس! 
تسل عا ارط عله مرضي اندم باللجلل د الات إنصال الاصل 
القاعدء بالشرع التطبيفي ندل على اعضو هذا الشرع وده علافة الاضل 


الا إ' 

ارد كان ا اح اك ل و لي ا الا كن ل قي 
نلعا الى ار سما 

لل لي ل كلك للم ا كل ور اكار 
مجرميها ليمكروا فيها. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم 
ل ل الل ل سيلا 
رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد ان يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماءء, كذلك يجعل الله الرجس 
على الذين لا يؤمنون» . 

إن هذه الآأيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيرا 
حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك. 
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إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة 
الموحية المؤثرة ولكن العبارة في ذاتها حقيقية. 

إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضصي هذه الإيقاعات 
التصويرية. فهي حقيقة: نعم. 

ولكنها حقيقة روحية وفكرية. حقيقة تذاق بالتجربة. ولا تملك العبارة إلا أن 
تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا! إن هذه العقيدة تنشئ في 
القلب حياة بعد الموت وتطلق فيه نورا بعد الظلمات. حياة يعيد بها تذوق 
كل شيءء, وتصور كل شيء, وتقدير كل شيء بحس اخر لم يكن يعرفه قبل 
هذه الحياة. ونورا يبدو كل شيء تحت اشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد 
عن قبل قط لدلك القلب الدى ثوره الإيفان. 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ. يعرفها فقط من ذاقها.. والعبارة القرآنية هي 
أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة. لأنها تصورها بالذان من جنسها ومن 


طبيعتها. 

إن الكفر 0 1 الحياة الحقيقية الازلية الأبدية, التي لا تفنى ولا تغيض 
ولا تغيب. و 

وانعزال عن اه العاسء المؤثرة في الوجود كله.. فهو موت.. وانطماس 
في أجهرة الاستقبال والاستجابة الفطرية. . فهو موت.. 

والإيمان اتصال, واستمداد, واستجابة. . فهو حياأة.. 

إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع.. فهو ظلمة.. وختم على 
الجوارح والمشاعر.. فهو ظلمة.. 

وتيه في التيه وضلال.. فهو ظلمة.. 

وإن الإيمان تفتح ورؤية, وإدراك واستقامة.. فهو نور بكل مقومات النور.. 
إن الكفر انكماش وتحجر.. فهو ضيق.. وشرود عن الطريق الفطري 
الميسر.. فهو عسر.. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن.. فهو قلق.. 
وإن الإيمان انشراح ويسر وطمانينة وظل ممدود.. 

وما الكافر؟ إن هو إلا نبته ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. 
إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود. فهو منقطع الصلة بالوجود. لا 
تريظه يه إلا رقايط شريلة دن وخودةه الفردى الفحدور ف. أصنق الحدور. 
في الدده التي تعيش فيها البهيمة. حدود الحس وما يدركه الحس من 
ظاهر هذا الوجود! إن الصلة بالله. والصلة في الله. لتصل الفرد الفاني 
بالأزل القديم والأبد الخالد. ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة.. ثم 
تضله بوكب الإيفان والاقة الواجزة الضارية في عدور الرفان. الموصولة 
عل مدار الزمان. . فهو في ثراء من الوشائج, وفي ثراء من الروابط. وفي 
ثراء من «الوجود» الزاخر الممتد ا الذي لا يقف عند عمره الفردي 
ل 


م 0 
في العمل والحركة, تكشفا عجيبا.. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده 
السيان في قلية جين جد هذا التور. شه النانشى الشامل العحب فى 
طبيعة هذا الدين وحقائقه. ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه 
وتوجيهات.. إنما يبدو «تصميما» واحدا متداخلا متراكبا متناسقا.. 

متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في الفة عميقة وفي 


صداقة وثية نيفة: وفي حب ودود! 
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 ..‏ الدسان ف فك ذاالة سكسم لك حتانة الدجو. وبقانو الا 
وحقائق الناس, وحقائق الأحدا بت الى تجحري في هذا الكون وتجري في 
عالك اناس سكست له 5 مي كذلك رات اشر مشهده الشته الدقيفة 
التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر.. ومشهد 
المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها 
الطان ]سا 
وبجد الإنسان في قليه هذا النور فبحد الوضوة في كل شان وفي كل أمر 
وفي كل جحدات.. تنجحد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته 
وحركته. ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة:, أو من 
أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة! ويحد تفسير الأحداث 
والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله, كأنه يثرا عن كنان! ويجحد 
الإنسان في قلبه هذا النور, فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه! 
وي الات ف اله يالك وماك! بك الرفر بالك ف [إبراد الأمور 
رإضنارها. وفي اتفال الاخدات باسسيا. هئ رح الطماسة والمة 
لسن ف كل خال وقي كل س1 2 شكد سور القس القراني السب يلك 
الحقيقة بإيقاعاته إلموحية: 
«أَوَمَنْ كان مَيْناً فأخييناة, وجتلنا له ترا تقسى ب فى الثاس. كمن عتلة در 
الظلماتٍ ليس يخارج مِنها؟» . 
كلك كان :ا لسسلمين قبل هذا اك سن عسل آن سف ال مان فى أرواجوم 
فيحيبهاء ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 0 والتطلع 
ينضح 0 اسار ف اا 556 رف ل سن 
منها النور فتمشي به في الناس تهدي الضالء وتلتقط الشارد. وتطمئن 
الخائف: وتعرر المستفيد, وتكشف معالم الظرية للبشير وتعلن فى الارض 
ل ال اسان ا ل صرت سويت لله 
دن لود لضا إقان لق الله ف روح العاة واقاض على قله 
الدر.. كمن جاله أنه فى الطلمات. ل مخرج له سنها؟ 
إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن في 
الظلمات والنور حوله يفيض؟ 
«كذلك رين للكافِرين ما كاثوا ار" 
هذا هو السر ان .هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت! والذي ينشدئ هذا 
ارس ا سا عي ميك الله الي اربع قطره هذا الكائن الرساني 
الاسجعنا المردي لحت اله حت الطلمة. ملي اليا للطلمة | الو 
فإذا أختار الطلمة رسك لد ولج فى الخلال حي لا جرع من الطلمة ولا 


يعود,. ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول روا ويزينون للكافرين ما يعملون. . والقلب الذي ينقطع عن الحياة 
والإيمان والنور. يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يرى ولا يحس ولا يميز 
الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا 


تعملون 
وبنفس الطريقة ولنفس الأسباب: وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل 
قرت اك جر يها ل عكري )| فها. لب ال سالء ويف القدر ويجقر الحكمة 
ويمضي كل فيما هو ميسر له, 0 1 
«وَكذلِكَ جَعَلنا فِي كل قَرْيَةِ أكاير مُجَرمِيها لِيَمْكرُوا فيهاء وما يَمْكَرُون | 
ِأَنْفْسِهِمْ وَما تشفزون» . 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية- وي المدينة الكبيرة والعاصمة- نفر 
من أكابر المخرمين فيها. قفون موقف الغداء من دين الله. ذلك أن دين 
ل ري ل لا ل ل للا ل 
لل 
ا ل ا لل ا ال رت ال ملك 
نا إل اناس 
إنها سنة من أصل لا ل للا 
حر سد ال لوضة من اللدسة وال يوي والخافية فجي دقل السارة 
لدين الله ورسل الله. ثم ريمكرون مكرهم في القرى, ويوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا. ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع 
الحق والهدى, وفي نشر الباطل والضلال,. واستخفاف الناس بهذا الكيد 
الظاهر والخافي.. 
ل ل ل لذي ل ل أسان اقافس الكامل 
بن القاعدة الأدات فب دين الله وفى رد الخاكمية كلها لله وبين أطهاع 
المجرمين في القرى. بل بين وجودهم أصلا.. 
معركة لا مفر للنبي أن يخوضهاء فهو لا يملك أن يتقيهاء ولا مفر للمؤمنين 
بالنبي أن يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها. . والله سبحانه يطمئن 
أولياءه. . إن كيد اكابر المجرمين- مهما ضخم واستطال- لا يحيق إلا بهم في 
ات ال ل ال ل رس الك ل قا 
وهو حسيهم: وو يرد على الكائدين كيدهم: 
«وَما تشكزون إلا ِأَنْفْسِهِمْ وما يَشْعَرُونَ» : 
فلنطعي الموميون! نم يكشت السياق القران عن طلي يت الكير قر الس 
أعداء رسل الله ودينه. ٠.‏ الكبر الذدى يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا 
لك سار الا ع الل ا ل ل ا ا 
الاباع. ويكبر عليهم أن .يؤمنوا للنبي فيسلموا له, ٠‏ وقد تعودوا أن يكونوا في 
مقام الربوبية للأتباع. وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع. وأن يأمروهم 
ل اللا الع د أجل الك 00 قولتهم المنكرة الغبية 
كذلك: لن نؤمن حتي نؤتى مثلما أوتي رسل الله: ع 
«وإذا جاءَنهُمْ أيه قالوا: لن نَؤمِنَ حدن تُؤتى مل ما أوتِيَ شل اللّه» : 
رك كال القلء إن المقيرة لو كانت الو جتاالكت أولن بها سك رن 
ا ل الال م ل ص شعه 
ل لط يي كا سسا رف ار الك ال عا لكان 
كل الخصضوصية بين الأتباع, ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الادر منهم 
ل 
نفوسهمء ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء. ‏ 


ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية.. أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل 
لارسالة مؤكول إلى غلمه المحيظ يمن يليق بهذا الامر الكودى الخطير. 
ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير: 

«الله أَعْلمٌ حَيْتٌ يَجْعَلُ رسالتة. سس الرس أخ موا عفار د الله 

وَعَذَابٌ شديد بما كاثوا يَمْكْرُو > 77 

إن الرسالة أمر هائل خطير. ا تتصل ف الإرادة الارليه الابره 
بحركة عند من العبيد. ويتضل فيه الملا الأعلى بعالم الإنسان المحدور. 
وتتصل فيه السماء بالأرضء والدنيا بالآخرة؛ ويتمثل فيه الحق الكلي, 
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في قلب بشرء وفي واقع ناسء, وفي حركة تاريخ. وتتجرد فيها كينونة بشرية 
من حظ ذاتها لتخلص لله كاملة, لا خلوص النية والعمل وحده., ولكن كذلك 
خلوص المحل الذي يملؤه هذا الأمر الخطير. فذات الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. وهي لا 
تتضل هذه الصلة إلا ان تكون من :ناحية عنصضرها الذاتي صالحة للتلفي 
المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود.. 

والله وحده- سيحانه- هو الذي يعلم 37 يضع رسالته. ويختار لها الذات التي 
دب من بن ألوف الملايين. ونقال لصاجها: انت مدب لهذ الأمر اليائل 
الخطير. 


والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلبون أن يؤتوا فل ماراددن 

الرسول. ال ل د لهذا الأمر. فهم يتخذون من 

ذواتهم محوراً للوجود الكوني! والرسل من طبيعة أخرى, طبيعة من يتلقى 

الرسالة مستسلما 0 إنفسيه: وينسى فيها ذاتهم, ويؤتاها من غير تطلع 

ول ارقات: وها كلت تر شو]| لم الك الكتاث, إلا رَحْمَةَ مِن رَبُكَ» ٠.‏ ثم 

هم بعد ذلك جهال لا يدركون 0 هذا الأمر الهائل, ولا يعلمون أن الله 

وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح.. 

لذلكِ يجبههم الرد الحاسم: 

«اللهُ أَعْلمٌ حَيّتُ يَجْعَلٌُ رسالتةٌ» .. 

وقد جعلها سبحانه حيث علم, واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم. وجعل الرسل 

هم ذلك الرهط لسلس لك لوقه ار او حمر النبيين. 
ثم التهديد بالصغار والهوان على الله وبالعذاب الشديد المهين: 

« سَيَصيبٌ الذين آخرموا صغاز عدالله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يما كاثوا تفكز ون» . 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الاتباع. والاستكبار عن الحق, 

اير رن سان سر الرك” 

والعذاب الشديد يقابل المكر الشد. والغداء للرسل: والادى للمؤمسن. 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان في داخل القلوب 

والنفوس: م َ 

«فَمَن يُرِدٍ إللَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ للإسلام. . وَمَنْ يرد ل كر 

صَدْرَهُ صَيْقا حَرَجا كَأنّما ب يَضََقَّدُ في السّماءٍ.. كذلك يَجَعَلَ اللهُ الرَّجَسَ عَلَى 

الذين 7 

من يقدر الله له الهداية- وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى 

ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء- «يشرح صدره 

للإسلام» فيتسع له ويستقبله في يسر ورغبة:, ويتفاعل معه,. ويطمئن إليه 

ويستروح به ويستريح له. 

ومن يقدر له الضلال- وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى 


ويغلق فطرته عنه- «يَجِعَل صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجاً كَانّما يَصََقَدٌ فِي السَّماء» .. 
فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله, «كأنما يصعد في 
السماء» .. وهطي حالة نفسية تجسم في حالة حسية, من ضيق النفس, 
وكربة الصدرء والرهق المضني في التصعد إلى السماء؟ 5 اللفظ ذاته 
«يصعد» - كما هو في قراءة حفص- فيه هذا العسر والقبض والجهد. 
وجرسه يخيل هذا كله, فيتناسق المشهد الشاخص, مع الحالة الواقعة, مع 
التعبير اللفظي في إيقاع واحد «1» . 


(1) براحة فصل «التختيل الحب. والتكسم>» 5 كات «التضور الف ف الفران» ' <«دان 
الشروق» . [ 06 
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«كذلك يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الذين لا يُؤْمِنُون» .. 

.. كذلك.. بمثل هذا الذي يجري به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله 
القدى. دمر العشر والجه والمسفة لسن شر به العلال. كدلل جيل 
الله الرحش على الدن ل وسور 

وق معاءء الرجس: العذات. .ومن معانية كدلك.: الار تكاس - وكلدهها يلون 
هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه! وهو 
الظل المقصود! على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عرن قوله تعالى: 
«فَمَن رد إلله أَنْ يَقديَة يسرع صَذرَة للإسلام. وَمَنْ يُرِدْ أن يَضِلَهُ يَجْعَلٌ 
صَدْرَهُ صَيّْقا حرجا كَنّما يََعّدٌ فِي السَّماءٍ. كَذلِكَ يَجْعَلَّ اللَهُ الرّجْس عَلَى 
الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» 5 

الت اله 8 ل 00 سن منسكة الله 0 واساحات 
البشر وما يصيبهم من الهدى والضلالء وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب 
وعقاب. إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة اخرى من مناطق الإدراك 
الالشري وراء منظظلفة المنطق الدحي! وكل عا نار من الخدل يشان هده 
القضية شواء 25 ثارت القكر الإسلامى. وبخاضة بن المعرلة وأهل الشه 
والم عنة أو في ارج اللذفوت العلشيفة- وكل العضانا الشيرات ها 
مدسسة لات السطلى الدشيى 

إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك 
ار راء لظف لظو ال تلك لق الاسل مع الات 
المي ل ب السساا ال سف تالسآر سير المي السلة في 
الكيوة التشرية وفي الوجود الداقع دهده الحفيقة براقي فبها اللشانك ين 
مسنه الله وجدرة وي إرانة اسان وعمله فب معلل فك السطق 
الدحي كل ' 

فإذا قل : إن إرادة الله دف الإسيار دفعا إلى الي أو الصلال لم كن 
ال الل ل ل ]ل ا ا ل ل اه 
كله لم بك شن فى الحسفة الفعلية كذلك! ]زر الحفية الفعلة شالف سن 
نسب دقيقة- وغيبية كذلك- بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل, 
دين اخثار العيد واتجاهة الإراء . بلا شارض بن هده وتلل ولا تصادم.. 
ولكن تصور الحقيقة «الفعلية» كما هي في واقعها 0 
حو المطو الدضى وف شكل القضا) الدطيه والعياره البشرره عنها. 
إل ل من ولا باشل المس عنيا” 

ال ل ل ل ا ل لا 

كلك يتات تور ف اللشي كما 2 فى اضيا السك إلى سوق كامل 
في تجربة روحية وعقلية.. إن الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره 


ا ا ا 0 
الله خلف قازر والدة فى فطرر إل الملل حرف صدن صا 
وتقيضا وعسرا.. قو من صنع الله قطعا.. لأنه حدث لا هم وقوعه الفعلي إلا 
راك الك لع بر ل كلك تلطا مر ]ران الك الس ولكها 
0 ا ا لك الجارية النافذة من 
ا ل ا لل الي لل سان ل ل ل ال راد وان ري 
قدر الله ل ل ا 
ا لال 
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وحين توضع قضية ذهنية في مواجهة قضية ذهنية. وحين يتم التعامل مع هذه 
الفح ار ع ال اناس سمه لتك ارام و 
الحامل اميا قاب ل شمكر أساآن م سور كامل وصحة لبر الحففة. 
00 
ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة.. 

ثم نعود إلى السياق القرآني: 

إن هذه الموجة بجملتها تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح التي سبق بيانها 
فترتبط هذه بتلك, حزمة واحدة في السياق, وحزمة واحدة في الشعور, 
وحزمة واحدة في بناء هذا الدين. فقضية الذبائح هي قضية التشريع. وقضية 
التشريع هي قضية الحاكمية. وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان. . ومن هنا 
ل ارا ل ا ال رس المظلو 

نم بجي التعقب الاجر فى هذا الفط بريطام ولك الرباط الاجر 
فهذه وتلك صراط الله المستقيم. 

والخرف في واج عيها د الخرف عن هنا الصراط المسقم 
والاستقامة عليهما معا.. العقيدة والشربعة . 

ال سنا على حراط الور إل ا اسم رو اللملكات 
الاكرر: 

سا ل اط اك سا داكا اميم كين ل ار السام 
عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون» .. 

هذانف الصراط.. ضراط ريك بهد الإضافة المطيية المومية بالئفة 
المبشرة بالنهاية. . هذه هي سنته في الهدى والضلال وتلك هي شريعته في 
الل ل مما ات ف ار لل لطي ف سان شاه 
وقد فصل الله آياته وبينها. ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم 
ع ل ا لل لل ل ل عملا 
وقلب منشرح مبسوط مفتوح. وقلب حي يستقبل ويستجيب. 

وال كرون لي ار سام مس يس نار الطساية والعان” 

مضمونة عند ربهم لا تضيع.. وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم.. 

نما كاري تعملون.. قور الجراء على التجاء في الإسلاء. 

ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة صحمة من حقانق هذه العقيدة. حيث يتمثل 
خراط الله المستفم في الحافمتة بالشرحة ومن ور انهها سمل الزيكان 
والما ]ري لس !كدي كسا هرما السالاسر. 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 8 الى 135] 


ويم ِيَحْشْرُهُمْ جميعا يا مَعْسَرَ الْجِنّ قد اسيتكتزثن من ار قال افلنادةة 
من الإنس رتنا اسْتَمتع بَقْصُنا ينص وَبَلَفْنا أَجَلَنَا الّذِي أَدَنُت لنا قال الثَار 


تسلو 0129 اليه انس 3 
سد روكة لقاء ومكم فسا فاار| 
: اليا وَشَهِدُوا علي أَنْفْسِهِمْ لهم كانوا 


كافِرين (130) ار لم 1 ا بك مُهْلِكَ القرى بظلم واهلها َافِلُونَ 
(131) وَلِكَلَ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَعِلوا وما رَبّكَ يغافل عَم ا (132) 

رتك الْعَيِتٌ ُو الَحْمَةٍ إن يَشَأ بُدْهِنْكُمْ ويشتخلف ون بَعْدِكُمْ ما يَشَاءٌُ كما 
أنْسَاكمْ مِن دري قؤم إخَرِينَ (133) إن 0 تُوعَدُوِنٍ 5 وما أَنْثمْ بِمُعْجِزِينَ 
(134) قل يا قَوْمِ اعْمَلُوا على مَكاتتِكُمْ إثي عامل فَسَوّ وف تعْلَّمُونَ كوك 
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ا السفظ يليه لس سفسك عن الدرس الساية ]لاض لستائله سن 
حنس الموجات المقافة الك نصسصها. فقيو من باجية اسنطرراء فر ان 
مصائر شياطين الإنس والجن- بعد ما بين مصير الذين يستقيمون على 
ضراط الله دحو من ناجيه اسسطظراد فى قفصي الريمان والكدر الي تدكر 
في هذا الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكمية والتشريع. وربط لهذه 
القضية الأخيرة بالحقائق الاساسية في العقيدة الإسلامية ومنها حقيقة 
الشراء فى الاجر غلب الكسسب في الدياء بعد الشدارة والتشار- دحقعة 
سلطا الله الغادر على الدهات بالشاط.. بازلانة الاش ضع 
واستبدال غيرهم بهم, وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله. وكلها 
جقاتة عفدي ذكر في مشرص الشديت عر الخليل والجرت ف الداتع- 
قبلها- نه بجيء بقدها الحديت في الجلقة الثالية عن التدور عن الثمار 
والانعام والأولاد وعكن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون فيلتحم 
الحديث عن هذه القضايا 0 وتبدو في وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه 
هذا الدين. وفى انها كلها مسائل اعتعادية على الشواء. ل فرق سها فب 
ميزان الله: كما يقيمه في. كتابه الكريم. 

لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام 
فيقى قلويهم ذاكرة ل تحفل وانهم ماضون إلى دار السلام. مستهون إلآن 
لاه ربهه كاله فالن عرض الصفت المثاللة فى المسيت على 
طريقة القران الغالبة في عرض «مشاهد القيامة» «1» - يعرض شياطين 
الإنس والجن, الذين قضوا الحياة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا وخداعا وإضلالا ويقف بعضهم بمساندة بعضص عدوا لكل نبي ويوحي 
تخصيم الت عدر الجا لوا الموميين 5 فا سرعه الك لي ع الجلان 
و ل ل الا ا 00 
القرآن. 

«وَيَوْمَ يَحْسْرُهِمْ حمعا: 7 مَعْسَرَ الجن قَدِ كردم ل" وَقَاِلَ 
أَولِياؤُهُمْ مِنَ الإنس: ربّنا 0 م يسنا أَجَلنَا الذي أَكَلْت لنا! 
قالَ: الثَّار مَتُواكُمْ خالدين فيها- إلا ما شاءً اللَهُ- إن رَنَكَ حَكِيمٌ 


(1) باج كناب «ضسياف الفناعه 5 القران>» . «رار الستروق”” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1206 


عَلِيم.. وَكِذْلِكَم تولي بص الظَالِمِينِ ا عا كان ستو )لسر اليك 

والإئنس, أَلَمْ 0 رَسْل مِنْكُم يَفْصُونَ عَلَيُكُمْ آباتي, وَيُنْذرُوتَكُمْ لقاء 52 

هذا؟ قالوا: شَهِدّنا على اس 2 وَعَدَبْهُمُ الْحَياةُ الدّنياء وشعة ولا على أنفسوة 

انهم كانوا 0 1 

إن المشهد يبدا معروضا فى المستقيل, . يوم يحشرهم جميعا.. ولكنه 

لاقع اللسامع شراء5 اله مواحهة. 

وذلك بحذف لفظة واحدةق في العبارة. 0 الكلام, «ويوم يحشرهم 

جميعا» - فيقول امعشر الجر والإئنس 

ولكن حذف كلمة- يقول- ينتقل لحر ا بعيدة ويحيل السياق 

من مستقبل ينتظرء إلى واقع ينظر! وذلك من خصائص التصوير القراني 

العجيب «1» ... 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض: 

«يا مَعْسَرَ الجن قَدِ اسْتكتزئمْ مِنَ الإنس!» 

ل ل ا ا ل ا 

لوسوستكمء المتبعين لخطواتكم.. 

ا ا ا ا 00 

إنما يقصد به تسجيل الجريمة- جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد 

المح في الشيود الم نع !2 وششد ب الاب عل ده الجريمة التي 

تجقة قرانتها الحية ف هذا الجشد المحشودا! لذلك لا بحب الجن على هدا 

الغول بددى ء ار لسار ل الس اه 

الشياطين يجيبون 

«وقال أَوْلِياؤُهُمْ مِن الإئس: رَبّنَا استفتع بَعْصُّنا يِبَعْضء وَبَلَعْنا أَجَلََا الَّذِي 

جلت لنا!» .. 

وهو جواب يكشف عر طبيعة العقلة والحفة في هؤلاء الاشاح كما تكسف 

عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم في دار الخداع.. لقد كانوا يستمتعون 

بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والافكار. ومن 

الك 2 شما 2 ار ل اس ل ا اسان دسل 

إليهم الشيطان! وكانت الشياطين تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال.. كانت 
تستهويهم وتعبث بهم وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس! 

وهؤلاء الأغرار اليد ون يحسبون أ كان استمتاعا متبادلا, وأنهم كانوا 

يمتعون فيه ويتمتعون! ومن ثم يقولون: 

«رَبنَا اسْتَمْتَعَ بعصنا بِبَععض !» 0 

ودام هذا ااه طوال فترة الحياة, حتى حان الأجل, الذي يعلمون اليوم 

ففطا أن الله كو الى أمهلهم اله افلنيه كانا في قنضي فى أناك رلك 

المتاع: ِ 5 


2 لها 


«وَيَلَعْنا أَجَلَنَا الذي أَجَلَت لنا» ! عند ذلك يجيء الحكم الفاصلء بالجزاء 
العادل: 

دفال- النار م مراكم خالديت فيها- إلا ما نثياء الله -» فالنار مثابة وماوة. 
والمثوى للإقامة. وهي إقامة الدوام. . «إلا ما شاءً 0 لتبقى صورة 
المشيئة الطليقة هي السسطلرة » على احور الاعتقادي. فطلاقة المشيئة 
الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور. والمشيئة لا تنحبس ولا تتفيد. ولا في 
مقرراتها هي. 


«إِنّ رَبك حَكِيحٌ عَلِيمٌ» . 


(1) راج كات «الكةر الفدر 25 القرآإن>» فكل: «الْكور الفدر» وفخل: « طريفقة القزان»” 
«دار الشروق» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1207 


كدر الا ب تم عن عله ل د همالك الملم” 
وقبل استئناف اا المسب.. حول السياق للتعفب على شطر 
«وكذلك لولن 5 بَعْضن الظالِمِين ا بما كاثوا تكسون» 1 
بمثل هذا الذي 0 بين 00 والإنس من ولاء وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء 
0 ار و الما ا ال اك 
والحقيقة وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف, وبحكم ما ينتظرهم 
من وحدة في المصير.. 
وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة, إنه ان يتناول 
طبيعة الولاء سن الشباطين من الدنسن والعن عامة. فان الطالمين- وهم 
ل يتجمع بعضهم إلى بعض في 
مواجهة الحق والهدى ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به. 
إنهم فضلا غَلن اه من طينة واحدة- مهما اختلفت الأشكال- هم كذلك 
اصحات مصلحة واحدة. تقوم على اغتضات حق الررونة على الناسسن, كما 
هوم على الانطل ف مع الهدى بلداقتد من حا كمية الله 
و ب و ا على ما بينهم 
دن جلانات وضاء على المصالج- إن كاه المير كد مه د الك دع أولاء 
الله. فبحكم ما نننهم من اتفاق في الطبدة: واتفاق في الهدف يقوم ذلك 
الولاء.. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على 
سم ما راناء فى الميي المتروض! دإسا سهد قاض العترمت مر 
قرون كبر ا ل الصليبيين والصهيونيين 
ل إلى 0 ل ل ل 
الأرض كلها. 
وهو تجمع رهيب فعلاء تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام, 
مع القوى المادية والثقافية, مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل 
وفق أهداف ذلك التجمع وخطيطه الا الماكرة. .. وهو تجمع .يتجلى فيه 
قول الله سبحانه: «وكذليك ار بَعضَ الظالمينت فضا بما كاثوا ون 3 
كما بيطيو عليه تطمين الله لس ل 1 شاءالاء ا 
فعلوه فذرهم وما يفترون>» . ولق هذا التطمين يقتضصي أن تكون هناك 
العضة الدؤمة التي تشير على قدم رشول الله صلى الله عليه وبام- 
وتعلم أنها تقوم مقامه في هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين, وعلى 
المؤمنين.. 
ثم نعود مع السياق إلي شطر المشهد الأخير: 


0 لخ 5 م زُسْل مِنْكُمْ يَفُضُو سُونَ عَلَيْكُمْ آياتيء وَيُنْدِرٌوتَكُمْ 
لقاء يَوْمَكُمٌ هذا؟ قا 00 على أَنفْسِنا. وَعَرَنْهُمٌ الْحَياةُ الدّنياء وَشَّهِدُوا 


رك سؤال للتقرير والتسجيل. فالله- سبحانه- يعلم ما كان من امرهم في 
ل اك 
ا 
ل رس سي ل اك ار الل سر ل سا لل الملى 
ا ل ال ير ا ال اس لين 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1208 


ما أنزل علي الرسلء ويتطلقون إلى قومهم منذرين به. كالذي رواه القران 
الكريم من أمر الجن في سورة الأحقاف: «وَإِدٌ صَرَفنا إليْكَ_تقراً مِن الْجِنّ 
تمقو القران قلها عصروة قالذا لنصنماء لما قْضِيَ وَلَوا 0 قؤفهة 
مُنْذِرِينَ. قالوا: اكوْمَنا إنّا سَمِعْنا كتاباً أنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدَّقالِما بين 
يَدَبْهِ تهدي إلى الْحَقّ إلى طريق مُسْتَقِيمٍ. يا قَوْمَنا لا 
بهء يَعْفِرٌ : لَكُمْ مِنْ ذُيُويِكُم, ا اسم ع الله 
فلس" بِمَعَجز في الازض, ولنسن 2 مِنْ دونه أؤلياء. أوليِكَ في ضَلالٍ مَبِينٍ » 


0 أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه 
القاعدة.. والأمر كله مما اختص الله سبحانه بعلمه والبحث فيما وراء هذا 
القدر لا طائل وراءء! وغلى آنه جال فقد ادرك المسيتولون من الحن 
والإنس, ل السؤال ليس على وجهه. إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل كما 
انه للتانيب والتوبيخ -- في الاعتراف الكامل وَسْجَلوا على أنفسهم 
ايم لما هم 

الُوا: 5 سي على ألمسنا» 


وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول: 

اين الاك ال ديا علد الفسهم امد كانوا كاد 0 

وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا. فقد غرتهم هذه الحياة وقادهم 
الغرور إلى الكفر. ثم هاهم أولاء يشهدون على أنفسهم به حيث لا تجدي 
المكاءرة والايكا... فاى مضير اناس من أن بد الإيسان نفس فى هدا 
المأزق, الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه, ولا بكلمة الإنكار! ولا بكلمة 
الدفاع! ونقف لحظة أمام الأسلوب إلقرآني العجيب في رسم المشاهد 
حاضيرة ورد المستقبل المنظور واقعاً مشهوداً وجعل الحاضر القائم ماضياً 
بعيد[! إن هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة وفي هذه 
الأرض المعهودة. ولكنه يبعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر قريب ومشهد الدنيا 
كأنها ماض بعيد! فننسي أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ويسشعر انه 
أمامنا اللحظة ماثل! وأنه يتحدث عن الدنيا التي كانت كما يتحدث عن 
التاريخ البعيد! عَبَنْهُمٌ الْحَياةٌ الدنياء وَسَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهة أَنَهُمْ- كاثوا- 
كافِرينت» 


رلك ل يان السك سل سا السسي لل السار البطا. إن 
ل ا ال عا ل ل ورت ل الوا وال لاسن 


اجمعير لتشفب على قا الحكم الضادر بجراء الشناطين من الإرس والحن 
وناخالة هذا الكش الخاشة إلى الثار وعلى إفرارهم بان الرسل قد جاءت 


0 
المشف فا كان فيه أن عذات الله ل سال أخذا إلذ يقد ريسا وار الله لا 
1ح الا طلقم آي بشركهم) إل سان هوا اعسلبيم و نمض غلرية 
اا رك ارون 

«ذلك أن لَنْ يكن رَثُّكَ مُقْلِكَ انر ل سلما 1ر2 

لق اقتضت رحقه الله بالاس الا واحدقة على الشرك والكمر عدن برشل 
إل ريسل على الع عها رارع مطرييم من الإتجان ال رنها- فد 
جر هه القطر وعاء اارعم مما اغطات دن ذوة الفمل بالادرال- 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1209 


فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات- وعلى الرغم مما في كتاب الكون 
المفىج من آنات- فقد تتعطل أجهرة الاستقبال كلها في الكيان البشري. 
لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام, واستنقاذ 
العقل من الانحراف, واستنقاذ البصائر والحواس من الانطماس. وجعل 
العذاب مرهونا بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار. 

وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله,. كذلك تصور 
قيمة المدارك البشرية من فطرة وعقل ودر ر انهاه وحدها- لا تعصم من 
الضلال, ولا تهدي إلى يقين, ولا تصبر على ضغط الشهوات.. 

ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين «1» .. 

ثم بقررر السياق حقيقة اخرى في شان الجزاء. . للمؤمنين وللشياطين سواء: 
«وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ مِمَّا معلا وما رئك بغافِل عَمَّا جسلراةه 5 

فللمؤمنين درجات: درجة فوق درجة. وللشياطين درجات: درجة تحت 
درجة! وفق الأعمال. والأعمال مرصودة لا يعيب منها شيء: 

«وَما رك بغافل عَمَا 5 : 

عل آن الله- سبحانه- إنما يرسل رسله رحمة بالعباد فهو غني عنهم وعن 
إيمانهم به وعبادتهم له. 

وإذا أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة. كذلك تتجلى رحمته 
في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم المشركء وهو القادر على أن يهلكه, 
وينشئ جيلا آخر يستخلفة: 

«وَرَيّكَ ال ذو الرّحْمَةٍ. إِنْ يَسَُ كم وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ تددكم ما يشاءً. 
كما أَنْسَأكُمْ مِن دُرْيّةَ قوم آخرين» . 

فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله وأن بقاءهم معلق بمشيثة الله وأن 
ما في ايديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه. فليس هو سلطاناً أصيلا ولا 
وجودا مختارا. فما لأحد في نشأته ووجوده من يد وما لأحد فيما أعطيه من 
السلطان من قدرة. وذهابهم واستخلاف غيرهم هين على الله. كما أنه 
أنساهم .من درية جيل غير واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله. 

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شاط الإنس 
والجن الذين يمكرون ويتطاولون, ويحرمون ويحللونء ويجادلون في شرع 
الله بما يشرعون. . وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء. ويذهب بهم 
1 شاء. ويستخلف من بعدهم ما يشاء.. كما نه إيقاعات من التثبيت 
والطماسسية والثئقة في قلوب العصبة المسلمة, التي تلقى العنت من كيد 
الشياطين ومكرهم ومن اذى المجرمين وعدائهم.. فهؤلاء هم في قبضة الله 
ضعافا حتى وهم .يتجبرون في الأرض ويمكرون! ثم إيقاع تهديدي آخر: 

«إِنّ ما توعدون لآت, وَما د نتم بمَُعجزِينَ» إنكم في يد الله وقبضته,: ورهن 
مشيئته وقدره. فلستم 000 أو مشعصين. ٠‏ ويوم الحشر الذي شاهدتم 


ع الل 02 


(1) يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى: «رُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُكَةُ بَعْد 
الرّسُلِ» في الجزء السادس من الظلال: 
ص 806- 812. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1210 


منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم وأنه لآت لا ريب فيهء ولن تفلتوا يومها. ولن 


تعجزوا الله الغرى العدر: 
ننتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف, عميقر الإيحاء والتأثير في القلوب: 
ل سل ل ل لون قن وله 


عاقبَةٌ الدّار, إِنَّهُ لا يُْلِحُ الظَالِمُون» . 

ل ل ل ال سي الي لد لم 0 السدالب 
فى الحق. والقوة التى وراء الحق.. 

امد عن الك سول سلن الله علتبت وسلم لآ افص 2 م أضرقة 
د ايا ا را و ل د 
« إن لا له 0 1 

فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف. . إنه لا يفلح المشركون, الذين يتخذون من 
دون الله أولياء. وليس من دون الله ولي ولا نصير. والذين لا يتبعون هدى 
الله ولس وراءه إل الصلال اليب وإ الخسران المبين.. 

وقبل إن اسح اس مساق السون للمد برض نقف وقفة سريعة مع هذه 
الجلفة الوسطة بين جديت عن شرت الذباج: ما دكر اسم الله عليه وفا 
لم كر اسم الله علية- وجدنت عن التدور من النضار والا جام والاولار.. 

هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة 
كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر وعن 
المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء الله والمؤمنين بهم كما 
تحت ذلك الحشد من الدوترات الموجة الى سقفت نطاد_ ضااق. سباق 
السورة وهو يواجه وبيعرض. . حقائق العقيدة ؛) الكبرى في محيطها الشامل.. 
ل ل ل ل ل الي 
القرآني بهذه الواقعيات العملية. وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة 
الب ب ركم جل اللافيا ع1 ري الله بعلت شري الاعل الدة 
بحب أن ستسد إلنه وهو جاكمية الله أو عير آخر ريوسة الله.. 

فلماذا يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية «العقيدة» في الإسلام كما 
تلخص قضية «الدين» . فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس. شهادة: إن 
لا إله إلا الله. ويهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العاد وجفل الالوفة لله. ومن نم لع الجاكفية عن كل أجد وتيقل 
الحاكمية كلها لله.. والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع 
الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم- العملي- كما هو الأمر في , العقيدة 
العلية- لالوفة واخدة في الوفية الله ونفض كل دسوية فى هذا لواف لقر 


الله من العباد المتألهين! والتشريع هو مزاولة للألوهية. والخضوع للتشريع 
هو الدينونة لهذه الألوهية. ٠‏ ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده 
ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله من العباد المتألهين! من هنا ذلك الاحتفال 
كله فى الغران كله بتقرير هدن الاصضول الاعتقادية. والابكاء عليها على هدا 
النحو الذي نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية. . والقران المكي- 
كما اسلفنا في التقديم لهذه الشورة في الخرء السابه 12> - لم بكرا واجه 
قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنه كان يواجه قضية 
العقيدة 


ص 1604- 1015 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1211 


والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل 
الاعتقادي في موضوع الحاكمية.. 
ولهذا دلالته العميقة الكبيرة «1» .. 


[سورة الأنعام (6) : الآبات 136 الى 1153 ر 
وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَا دَرَأ مِنَ الْحَرْتِ وَالأنُعام تصيياً ققالُوا هذا لِلّهِ يرَعْمِهِمْ وهذا 
ِشْرَكائنا قما كان لِشْرَكائِهمٌ قلا يَصِلُ إلى الله 0 م إلى 
شْرَكائِهم ساءً ما يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ رز ا الْمُشْركِين قَبِلَ 
أؤلادهِمٌ شْرَكاؤُهُمْ م لِيُردُوَهُمْ وَلِيَلِيسُوا لبهم د ِنَهُمْ وَلَوْ شاءً الله ما فَعَلوهُ 
قَدَرَهُمْ وما يَفْرُونَ (137) وقَإلُوا هذه أنّعا 
نشاء بِرَحْمِهمْ وَانعامٌ حَرَّمَتٌ ها 
ل ا ا ا 
الأنُعام خَالِصَةٌ لِدّكورنا وَمُعَدَمٌ عَلى أ واجنا وَإنْ يَكُنْ مين فَهُمْ فيه شُرَكاءً 
سَيَجْرِيِهِمْ وَطْفَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِِمْ (139 ) قد حير الَذِين قَتلُوا أو 
10 0 رع قي الك اا عا الله عد ضكرا وما كاس]) مودت 

0 00 


ّ 

0 

8 

1 

0 

5 
0 
ّ د 
اما 
كت 
ا 

-- ِ 


9 3 ر 
م نح التشرفين 41 ١‏ 


0-5 61 0-706 ير 0 وو 
حَرِّمَ أم الأنتييْن 9 | َع 60 56 00 0 تَبنُوني بعلم 7 ع 
ل ا 
ىو | : د 


الأنتييْنِ ما اسْتمَلث عَلَيْهِ أزحام الْأنْنِينِ أَمْ كُنْتُمْ سهد 


ولا عاد إن اك عقو رجحم (145) 
َعَم حَرّمْنا عَلَيْعِمْ 


يا أو مَا اختلط يعظم ذلك جَرَيْناهمْ 
3-0-5 3 ص عو دن 


بِيَعِيهِمْ م (146) فإِنْ 0 قَقْلِ رَبَكِم ذو رَحْمَةٍ واسِعة ولا يُرَدْ 
يَآْسُة عَنِ القَوْم المُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولَ الذين أشْركوا لَوْ شاءً الله ما 
تَسَيْءٍ ؟ الذي 


َم سُهَداءكُمْ الّذين يشهذون أن إلله حَرّم هذا إن سَهدُوا قلا تش مَعَهُم 
ولا تنيع أواء الَّذِين كَدَبُوا ياياتنا وَالّذِين لا بُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ يريم يَعدِلون 


أ ر 
دعيو 0 1 
0 اؤلادكم مِنْ إقلاق تحن تررّقكم وَإِيَاهَمَ ل 0 اواج * طَه 


ا ذلك وضاكم” ب اك 1 تَتقُونَ 7055 


11) اح فصل «الدقة تعورمة. 29 الف إلا 2 5] الت اشرو |لإنائفة 
ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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هذا الشوط الطويل كله- بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه- 
في سياق سورة مكية, من القرآن المكي الذي كان موضوعه هو العقيدة 
عالدة له سرض 0 من الشريعة- إلا ما يختص بتأصيل أصلها الاعتقادي- 
ل د 
حديث السن, وموضوعات دراسة قبل ان يهيئ لها المجتمع الذي يدخل فى 
الك 06 لك 2 لله يلك 25 الك اللاىئ لشريه وقل 0 
بت لها الدوك ذات السلطان الى تحكم بهذه الشريعة سن الناس فعلا 
وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه, كما هي طبيعة هذا الدين, وكما هو 
منهجه الذد يكفل له الجدية والجرارة والوقار . 

نقول: هذا الشوط الطويل كله قفي سورة مكية يتناول قصية التشريع 
والحاكمية. فيدل على طبيعة هذه 
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القضية- إنها قضية عقيدية. . ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين.. 
إنها قضيته الرئيسية «1» .. 

وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا, عدان عيس فى ظلال 
اسان الق ان ليه لدي محروات علي يت الرجماز. ولرى لله 
وإيحاءاته كذلك.. 

22 اولسرا الاما عسل عا كاسما 
ل ا ا ا 
جاهليتهم. فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في: 

1 | لقستيفهم ما رزقهم الله من رزق وأنشأ لهم من زروع وأنعام, إلى 
قفسمين: قسم يجعلونه ل ا ل 
ل ل 
وأولادهم من_دون الله: ل] لله مِمَّا ذَرَا 3 مِنَ الحرّث والأئعام سما 
فقالوا: هذا ل بِرَعْمِهمْ- هذا لشركاتنا» !2 0 بعد ذلك, يجورون على 
النصيب الذي قسموه لله. فيأخذون جانبا منه ويصضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم, ولا يفعلون مثلي ذلك فيما قيسموه للشركاء!: «فما كان 

ل ني فل ل إل الله ا عار لله صهى سل إل سر اريم 51 
ل ل ا ل ف ل شاك اس ل 
لحان ا و و ل ا للتما ري لل لص لما لافار قب 
المحتمه. بحكم الضغط الاجتماء.. من ناحنة. وحكم التائر بالاساطير الدسة 
كار 8ل اين الا شاف الم الما كما ف شاول 
الذكور في النذور. كالذي نذره عبد المطلب أن لو رزقه الله عشرة أبناء 
يحمونه ليذيحن أحدهم للآلهة! «وكَذَلِكَ رَيِنَ لِكثِيرٍ مِنَ الْمُسْرِكِين قَتْلَ 
أَؤلادهِم شر كاوهة: ليزدوهم وَليَليسُوا عَلَِيهِمْ دِينَهُمٌ » ! 4- اهن كانوا يحجزون 
بعض الأنعام وبعض الزروع فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله- 
هكذا يزعمون! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من 0 

لعن ار ا الك عل ها ل الي إو اك د اواك توا 
في الحج لأن فيه ذكر الله. .مع الزعم بأن هذا كله قد أمر الله به: «وقالوا: 
هذه أتعامٌ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا يَطْعَمّها إلا مَنْ تشاء- بِرَعْمِهِمْ- العام حرفك 
ظهورٌها, واتعاة لا يدذكز ون انشة الله علنها” افتراءً عَلَيْه- -!» . 

5- وانهم كانوا يسمون ما في بطون بعص الأنعام من الحمل لذكورهم, 
لو محري على إام 

الذآر سل الحمل فنا فحدت تشيرل قن ال كور والانات) يت سه هده 
الشريعة المضحكة إلى الله: «وقالوا: ما فِي بُطُونٍ هذه العام خَالِصَةٌ 
لِدكُورنا وَمُحَرَّمٌ على أزواجناء وَإِنْ يكن مَيْتَةَ قَهُمْ فيه شُرَكاءً. سَيَجْزِيهِمْ 

3 6ع ه6 طْفَهة |2 حَكِيم عَلِيمٌ» 5 


هذه 6ه التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه 
المجتمع الغربي في الحافلة. والني يتصدى هذا السياق القراني الطويل- 
في سورة مكية- للفضاء عليها. وتظهير النفقوس والعلوب منها. وإبطاله! 
كذلك في الواقع الاجتماعي. 

ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة 
الدقيقة: 

لقد قرر ابنداء جسران الدين قتلوا أولادهم شفها بغير علم وجرهوا فا 
رزقهم الله- افتراء على الله- 


(1) راخة بدوسة فصل. «عودية والوقة» ف القسة النات, 2 كتاب: «خصضائض التصور |ال سلاف 
ومقوماته» «دار الشروق» . 
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وأغلن صلال التطلق ف. هده التخورات والفراعم الذي شيوها إلى الله 


بغير 

لت ل إل ا الك 1 الاك ل ال ا فين 
فيها هذه التصرفات. . هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات. 
وهو الذي خلق لهم هذه الأنعام. . والذي يرزق هو وحده الذي يملك,. وهو 
وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال. ٠‏ وفي هذه اللفتة 
الام اس وتات لسري ل ساس ال رق الما الات 
المدرو سات مشر العير وات وين شق الله علتيم في الخام الى عل 
بعضها حمولة لهم يركب ويحمل وبعضها فرشاً. يؤكل لحمه ويفرش جلده 
وصوفه وشعره.. كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بد أدم 
اسان فكي لون رات السطا 2 كس سس سور لواش 
وهو العدو المبين؟! بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم 
ا كل بالأنعام, ا من كل 3-0 0 الأضواء على كات 


0 55 في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق: «أم كنتم 
سيناء | شاك الله نا فكار للك سر) بلصو أسن روص جاضة 
كم ! ونش 2ك الاقراء على الله وإضلال الاس حر علم. 

.عل هنا الست اب المؤرات المدوئ ال مسخدمها” 

ا ا ا ا و 0 
ف القطا شرا عا كر عل المسكيين 15 2م على الي خاضة 
جلك الك للمسلير: 

يافس اخالت هده الاظلة المميك ف الشرك الله وتحريم مااخل 
الله وكلاهما في مستوى الآخر من ناحية دلالتم و وصفه الشرعي عند الله- 
عذة ]اده الله قيلي لو شاء الله ا الشركنا ولك لاوا ذلا حرما عن 
شَئّء» .. فيقرر ان هذه اال ا ل ع كل ور 
قالها المكذبون حتى جاءهم بأس الله: «كَذلِكَ كَّبَ الذين مِن فَبْلِهِمْ حَنّى 
ذاقوا بَأْسَنا» فالشرك كالتحريم بدون شرع الله. كلاهما سمة 00 
بآيات الله. ويسألهم في استنكار علام تحيلون هذه المقررات التي, 
تقررونها: «قَل: هَل عِنْدَكُمْ مِن عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لنا. إنْ تنَيعُون إلا الظّنّء 3 

ام إلا تخرصّون» ! ثم ينهي مناقشتهم في هذا م بدعوتهم إلى 00 
ا والمفاصلة- تماماً كما دعاهم إلى هذا الموقف في أول السورة في 
شأن أضل الاعتقاد- مع استخدام نفس العبارات والاوصاف: بل نفس 
الألفاظ, للدلالة على أن القضية واحدة: قضية الشرك بالله, وقضية التشريع 
بخبر إذن من الله: «قل: فلح شهداءكُمْ الذين عشهذون أن الله حَرّم هذاء 


َإِنْ سَهِدُوا قلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ. ا ا ا 1 اك 
0 بالآخِرّة, وَهمْ بربهم 006 .. وترى من الآبة لد جانب وحدة 
العسهد والغارة واللفظ آر الديى _براولون هذه اللشريات فم الدن 
يتبعون أهواءهم. وهم الذين كذبوا بآيات الله. وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة. 
فلو أنهم صدقوا بآايات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا 
لأنفسهم دس من دون الله. 0 حرموا وحللوا 00 من الله. 

المبادئ الاساسية للحياة الاجتماعية. في مقدمتها توحيد لل وعضها وام 
وتكاليف ولكن التحريمات أغلب. فجعلها عنواناً للكل: 

لقد نهى الله عن الشرك. وأمر بالإحسان للوالدين. ونهى عن قتل الأولاد من 
الفقر مع طمأنتهم على الرزق. 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونهى عن قتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. ونهى عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده. وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. وأمر بالعدل في القول- 
في الشهادة والحكم- ولو كان ذا قربى. وأمر بالوفاء بعهد الله كله. وجعل 
هذا جفيعة وضبة من الله كررقا عقب كل جفلة مر الاوامر والنوافي. 
هذا الحسد كله الذي يضمن قاعدة العقيدة ومبادت الشريعة اللسن 
١5‏ للب ةد الشساف و ريا 15 ارثا و غان مله 
تاحدة. وكيلة واحدة. بوره لك جين للها على 2 يشاك هلان علي 
النهج الذي بيناه.. هذا الحشد كله يقال عنه في نهاية الشوط الطويل: 
«قآن هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتبِعُوةُ, ولا شيقوا الشيل فتفرّق كم عن 

بيله. سبك ذلكم اكه كلم تَتْقونَ» .. 
رلك انار للك لاك امنا در السساق كله رضوييا في شر واس 
واضح حاسم: 
إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الاسلام. بل 
إن شريعته من عقيدته في هذه الدلالة. . بل إن شريعته هي عقيدته. . إذ هي 
الترجمة الواقعية لها.. كما تتجلى هذه الحقيقة الاساشية من خلال الصوص 
القرآنية. وعرضها في المنهج القراني.. 
وهذه هي الحقيقة التي رحزح مفهوم »> في نفوس أهل هذا الدين 
عنها زحزحة مطردة خلال قرون طويلة, بشني الاساليب الجهنمية الخبيثة.. 
حتى انتهى الأمر بأكثر المنحمسين لهذا الدين- ودعك من أعدائه 
والمستهترين الذي لا يعفلوتة- أن نض قصضصية الجاكقية فى بتعوسهم قضية 
منفصلة عن قضية العقيد ! لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة! ولا 
يعدون المروق منها مروقاً من الدين, كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة! 
وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة. إنما هي 
الح اك انها اجر سرت قروا طوك حباضت ششاكت 
الحاكمية إلى هذه الصورة الياهتة حدى في حس اشد المتحمسين لهذا 
الدين! وهي هي القضية التي تحتشد لها سورة مكية- موضوعها ليس هو 
اللطاء ولشر هه الشريي. إنها موضوعها قه العقيدة. وحش ليا كل هده 
المؤثرات, وكل هذه السيرات يما فى مصدي لجرب بطبيية عن شالة 
الحياة الجماعة ذلك آنا مخلى العل الك إصل الا كيه ول آن 
جز الكم عجلو شاعدة هال وبوجو العقق” 
ال تسر ل عا و ال ل م سل الاك [لد 
الطاغوت بالشرك. ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك.. إن هؤلاء لا 
بغراور القران. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين. . فليق رأوا انار اسه 
الله ولباخدوا قول الل بجد: .وان اطفموقة اتكذ لمشركون:» ١‏ 


وإن بعص هؤلاء المتحمسين لهذا .الدين ليشغلون بالهم 01 الناس ببيان .إن 
كان هذا لاون أو نا لجرا اوها ]لول صطيا عل شرى الله او 
لل ا ال على مالالا عا ساك كار الم 
كله قائم. قل قفص وجور وقنايه كماله ال آر سه هده المخالعات! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين, يؤذون هذا الدين من حيث لا 
سعرون بلك يلعوب الطلعية الاجلاء بعتل هده الاهتمامات الجانية الهرلة 
إنهم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات 
اا ل ل سيا لس لين اوسا الساسا شهااء 
أذ قا لين قا فيا ار لص الكمل ]ل أن مح ل العلا ما 
الدين كله متوقف عن «الوجود» أصلا: ما دام 
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ل يمل في نظام واوضاءع. الخاكمية فنها لله وحده من دون العباد. 

إن وحود هذا الدين هو وحود حاكمية الله. فاذا انتفى هذا الأصل انتفى وجور 
ون لكل 1 3[ الوم ل فاك الطرافك 
التي تعتدي على ألوهية الله. وتغتصب سلطانه, وتجعل لأنفسها حق 
اللشريع الراحة والفت فى الاتفس والاميال بالافلات. وهى فى المشكلة 
التي كان يواجهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات 
والبيانات, ويربطها بقضية الألوهية والعبودية, 0 مناط الإيمان أو 
الكدر و مران الجاهلبة او الرسلك. 

إن المعركة الحقيفية التي خاضها الإسلام ليقرر «وجودة» لم تكن فى 
المعركة مع الإلحاد, حتى يكون مجرد «التدين» هو ما بيدسعى إليه 
ال ل و ل ل الك ل الا الما آر 
الفساد الأخلاقي- فهذه معارك تالية لمعركة «وجود» هذا الدين! .. لقد كانت 
الك الور ال لاصيا كر ل ل ل ل رك الا يي 
وتقرير لمن تكون.. لذلك خاضها وهو في مكة. خاضها وهو ينشئ العقيدة, 

ول بتعرض للنظام والشريفة. خاضها لشت فى الشمير أن الجاكمية لله 
وحده لا يدعيها لنفسه مسلم ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم. . فلما أن 
رسحت هده التعيدة فى تفوس العصف المسشلعة فى مكد شدي الله لوم 
الها لامي ف الاي طلس الم سور لوا الس هاا فى فك 
وعا بحب أن يكون بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا الدين! وحسبنا 
هذا القدر لنواجه النصوص بال 

«وَجَعَلُوا لِلْهِ مِمًا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثِ َالْأَنْعام نضنا. قهالوا: هذا لله برطوية- 
هذا شركائنا قما كان لِشْرَكائهمْ قلا يَصِلُ إلى اللّه. وما كان لله فيو يَصِلٌ 
إلى شْرَكائِهِم. ساء ما يحكمّون!» .. 

يقرر السياق- وهو يصف تصورات الجاهلية وتقاليدها في الحرث والأنعام- 
أن الله كو الذي سسا لم هذه الررية والا سام فها عر اح غير 1 0 
اللادن عن الارض والسماء. نم كر بد هذا القرر عا بفقلون بها _رقهم 
إذ يجعلون له منه سبحانه جزءاء ويجعلون لاونانهم سايم جزءا (وطبيعى 
ان سدع الوا لم الس وي اليم هذا الجرء الأخر!). نه هم بعد ذلك 
يجورون على الجزء الذي جعلوه لله. على النحو الذي تقرره الآية! عن ابن 
عباس قال: كاتوا ]ذ! ادجلوا الطنام فجكلوى جرها. جعلوا هد لله سهمًا 
وسهما ام وكانت إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي 
ل لك ردى إل ال ة حلي ينيم وإنا شرت 2 ب الى 
جعلوه لله إلى الذي جعلوه لألهتهم, اقروه ولم يردوه. فذلك قوله: «ساء ما 
0 

وعن مجاهد قال: يسمون لله جزءا من الحرث, ولشركائهم وأوثانهم جزءا. 


فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه. وما ذهب من جزء 
أرانيم الى جره الله ردوة وقالرا. «الله عي عدا عني» | والابعاء السانية 
والحرة الى سهوا 

وعنٍ قتادة قال: عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم 
جزءا لله وجزءاً لشركائهم وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله فيما جزأوا 
للشركانو عليه قانا عالط شي مما ارا لشر اتوم قينا جرارا لله ردوه 
ل ال ل ال ل 1 ارا 
لله. وأقروا ما جزأوا لشركائهم. قال الله. «ساءً ما يَحْكَمُونَ» . 
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وء السدى قال : كا 0 امنالك قيها فيهاة لله 
ويزرعون زرعا فيجعلونه لله. ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك.. فما خرج للآلهة 
العقوة عليهاء وما خرج لله تصدقوا به. فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم, 
وكثر الذي لله قالوا: «ليس بد لالهتنا من نفقة» ! وأخذوا الذي لله فأنفقوه 
على آلهتهم. وإذا أجدب الذي لله, وكثر الذي لآلهتهم, قالوا: «لو شاء أزكى 
الذي له» ' فلا بردون عليه شيئًا مما للألهة. فال الله.. لو كانوا صادقين فيما 
قسموا لئس إذن ما حكموا: أن يأخذوا مني ولا يعطوني! فذلك حين يقول: 
«ساء ما يَحكمُّون» 

وعن ابن جرير: وآما قوله: «ساءً ما يَكَْكُمُونَ» فإنه خبر من الله جل ثناؤه 
عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم. ل جل ثناؤه: وقد أساءوا 
في حكمهم, اذ أحذوا .من تصسى لشركائهم. ولم يعطوني من نصيب 
شركائهم. وإنما عنى بذلك- تعالى ذكره- الخبر عن جهلهم وضلالتهم, 
وذهابهم عن سبيل الحق, بأنهم لم يرضوا أن لا ل م 
وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى, ما لا يضرهم ولا ينفعهم, حتى ه في 
أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه! هذا هو ما كان شياطين الإنس والجن 
يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع. وظاهر في 
هده التضورات والتصرقات آثر المصلحة للشباطين فى هذا الدي درسونه 
ا ا ل ل ال ل التي الي بالروساء فون 
متمثلة أولا قد الاسسلاء على قلوب الأتباع والاولباء. وتعر يكيم على قداهم 
وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة! ومتمثلة ثانيا في 
المصالح المادية التي تتحفق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير 
الناس وهو ما تعود علبهم مما تقسمةه هؤلاء الأغرار المعفلون للالهة! .. وما 
مصلحة شياطين الجن فتتمثل في نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى 
يبفسد و عليهم حياتهم, ويفسدوا عليهم د ينهم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار في 
الدنيا والتارٌ د الاخرة! وهذة الشورة الى كانت به فى جاهلية الدرب” 
وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى: للإغريق والفرس والرومان, 
واكك ارال سم قي اليد يا سر شه ابا ده السور كلها لست إل 
صورا من التصرف في المال لا تقتصر حلها الحامله! فالتاسلة الخاصرة 
وعتدئد تلتقىي في الشرك مع الا ا نلق في الاضل 
والقاعدة. فالجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة 
من الله. ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي يتمثل فيها هذا التصرف.. 
فإن هي إلا أشكال.. «وَكَذلِكَ رَبَنَ كتير من الفسر قر هلآ ير 
شرَكاوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ: وَلِيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ. وَلَوْ شاءً اللهُ ما قعلوة. قد 


وَما يَفْتَرُونَ» . 


0 
قل ار ع لك ع كاي عار ا الات سي )ار سارو” 
أى حفن الس وللمار وي اقل بس الا اك فب السدر لللية كلدت روي 
لت أحد ولده, إن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه 
وبيمنعونه ! !إ وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية. العرف الذي 
وضعه الناس للناس. والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن.. 
من الكهنة والسدنة والرؤساء ا ٠‏ ومن القرناء الموسوسين من 
للا ل له 
التزيين: 
«ليردوهم, ولبليشوا عَلَيهِمْ دينهُم» . 
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ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على نصو 

واضح.. فأما الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ويتمثل ا يا 
الحاء الا جفاعيد اشلنها. شرو الاسن اسه شال يها رحانها 
المفسدون حيثما شاءواء وفق أقوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك, فلا تجد هذه الغنم الضالة لها 
مقرا مر الجضشوع لان البصورات المتلسية الدين والعقيدة وما هن فنهاء 
بكل ثقلها وعمقهاء تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منهاء وتنشئ ثقلا 
ساحقا لا تقف له جماهير الناس. ما لم تعتصم منه بدين واضح وما لم ترجع 
ا ين كك ]ل لل ا 

دهده الحورات العبيمة التامضه وهذاالشرف الإجماعي الدى سق مها 
ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق. . لا ينحصر في تلك الصور التي 
عرفتها الجاهليات القديمة. فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات 
الحديثة.. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في 
حياتهم, ثم لا يجدون لانفسهم مها مفرا. . هذه الازياء والمراسم التي تفرض 
حنيها على الناس قرضا. وتكلفهم أخنانا ما لا يطيفون من التففة. وتاكل 
حياتهم واهتماماتهم, ٠‏ ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم. . ومع ذلك لا يملكون إلا 
الخضوع لها.. أزياء الصباح. وأزياء بعد الظهر. وأزياء المساء.. الأزياء 
القضيرة. والارناء الضقة. والارياء المضحكد! وإنواء الرينةه والتجميل 
والتسييف ... الى آخر هدا الاستر قاف المدل امن الدى تصضبعه ومن الدى 
يقف وراءه؟ 

تقف وراءه بيوت الأرياء. وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه 
الشاءون فى وت القال والدرك م الدن بطو أعراليم للصضاعات 
ناخد وااى حضيكة كد ها! وهف و اع التهود الدين تجملون لشدمر الشرة 
كلها ليحكموها! .. ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف, إنما 
يقفون بالتصورات والقيم التي ينشئونهاء ويؤصلونها بنظريات وثقافات «<1» 
ويطلقونها تضغط على الناس في صورة (عرف اجتماعي) . 

ع أن ارات عا ل ل لم لل اسل ك0 
واوضاع مجتمع وفي عرف اجتماعي غامض لا يناقشه الناس, ل ملتبس 
علي مشابكة جدور وقررع-! إل قبل الصباط . باظير الرسن 
والخر .ونيا الا له ستلء اشتالها وضوريا وسح دو ها وعاشها 
وتتمائل قوائمها وقواعدها.. 

وإننا لنبخس القرآن قدره:, إذا نحن قرأناه وفهمناه عن أنه حديث عن 
جاهليات كانت! إنما هو حديث عن شتى الجاهليات في كل أعصار الحياة. 
ومواجهة للواقع المتحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم.. 

ات 1 ا لت الك 0 


ويكشف عن الحقيقة الكبرى التي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر.. إن 
هؤلاء الشياطين وأولياء هم لفي قبضة الله وسلطانه. وهم لا يفعلون ما 
يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم. ولكن بترك الحبل ممدوداً لهم قليلا بمشيئة الله 
وقدره: تحقيقاً لحكمة الله في ابتلاء عباده. ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه. 
ولكنه شاء للابتلاء. فلا على النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا على المؤمنين. 
فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما 
يكيدون: ‏ ى 

«وَلَو شاء الله ما فَعَلُوةٌ. قَدَرَهُمْ وما يفتَرُونَ» .. 

ولا بد أن ندكر أبهم ما كانوا يجرؤون عل أن يقولوا: إن هذه التصورات 
والتصرفات من عند أنفسهم. 

إنما يفترون على الله. فيزعمون أنه هو شرعها لهم.. ينسبونها بذلك إلى 
شريعة إبراهيم 0 'بزعمهم! ا كد اللتاكار 0 في 
العلحد رن 


(1) يراجع فصل: «اليهود الثلاثة» في كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» لمحمد قطب. 
«دار الشروق» . 
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فينفي وجود الله جملة وشكر للدين غلابية. إنما يلجا الى نفس الاسلوت 
الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية رطا يقولون: إنهم يحترمون 
الدين! ويزعمون أن عا يشر عونه للناس له آصل من هذا الدين! .. إنه 
اسلوت الام واخيت من اسلوب السيوعيي الملحدين! إنه يعدر العاطفة 
الدينية الغامضة التي لا تزال تعيش في قرارات السريه وإن لم تكن هي 
الإسلام, فالإسلام منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة المبهمة 
الغامضة- ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية. وهذا 
احبيت الكيد والام الاشالفت! نم ديء «المتجحمسون» لهذا اه فيفرغون 
جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة الإسلامية, لا تروق 
لهم في هذه الأوضاع الجاهلية المشركة, المغتصبة لألوهية الله وسلطانه 
بالجملة. وبهذه الغيرة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة 
طايع --00 ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأنها تقوم على أصل من 
الدين حقاء ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة! ويؤدي هؤلاء 
ا دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها. وهو نفس الدور الذي 
تؤديه الاجهزة الدينية المحترفة, التي تلبس مسوح الدين! وإن كان الإسلام 
يالذات لا يعرف المسوج ولا ينطق باسمه كاهن ولا سيادن! «وَقالوا: 00 
عام وَحَرْتٌ حِجْرٌ, لا يَطْعَمُها إلا م مَنْ تشاء- بِرَعْمِهِمْ- وَأَنْعامٌ حُرّمَت ظهُورُها 


- 


والعاة ل كرون اشم الله علتها: إقراء عللد ست يم بها كارا شترون» 


ال ا م الارري: «وهذا خبر من الله- تعالى ذكره- عن هؤلاء 
الجهلة من المشركين. إنهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم, من 
عرار يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك» . 

والحجر: الحرام.. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله., الذين يدعون- مع 
ذلك- أن ما يشرعونه هو شريعة اللهء قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض 
الانعام. فعزلوها لاألهتهم- كما تقدم- وقالوا: هذه الانعام وهذه الثمار محرمة 
عليهم لا يطعمونها. لا يطعمها إلا من شاء الله! - بزعمهم! - والذي يقرر ما 
يقرر في هذا الشأن هم بطبيعة الحال الكهنة_ والسدنة والرؤساء! وعمدوا 
إلى انعام قيل: انها هي الأنواع المسماة في آبة الماتدة: 

«ما جَعَل الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةِ ولا حام «1» » فجعلوا ظهورها 
حراما على الركوب. كما عمدوا إلى أنعام فقالوا: هذه لا يذكر اسم الله 
عليها عند ركوبها ولا عند حلبها, ولا عند ذبحها. . إنما تذكر أسماء الآلهة 
وتخلص لها! كل ذلك ر«افتراءً عَلَى اللّه» ! قال أن حمر رن .]ما 
قوله «افتراءً عَلَى الله «2» » فإنه يقول: فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا 
من تحريمهم ما حرمواء فالا عا قالوا در ذلك كذبا على الله. وتخرصاً 
بالباطل عليه: لأنهم أصافوا ما كابوا يحرمون من ذلك, على ما وصفه عنهم 


جل ثناؤه في كتابه, إلى أن الله هو الذي حرمه, فنفى الله ذلك عن نفسه:, 
وأكديهم. وأخير نبيهٍ والمؤمنين انهم كذبة فيما يدعون» . 

وهنا كذلك نبدو لنا أساليب الجاهلية. التي شكرر في معظم الجاهليات. 
وذلك قبل أن ساك البجج ناش من الست أن يقولوا بماد الدجود! وقيل أن 
يبلك الع اص سن ل كرون الله أله أن جه وا ان «الدس» ممرد 
تعفد اليس نظاما احناعا ار ا فضا !ا شيانسا. 20 على الحناد) 
وإن كان ينبغي أن 00 دائماً أن اسلو ب الحاهلبة اللى تعنم نظام آرصينا. 


01) ندق يار أو ضافيا 5. الخرء الات 22 5989 9590 
(2) إقراء عل اللف وردت في آنه ثالقة قاما ف هده الات فالدى ور (إفتراك علم)” 
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تزعكم أنها تحترم الدين وتستمد منه ارعافا الجاهلية. آن ندرك أن هذا 
الأسلوب هو أخبث الأساليب وأمهرها على الإطلاق! ولقد عمدت الصليبية 
العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في المنطقة التي كانت يوما 
بها البطل الذي 0 انك داكت لهم هذه التجربة دورا هاما في 
تحطيم الخلافة كآخر مظهر ال ال م 
ل الي ا ا ا 0 لقد 
انخلعت من الدين, فأصبحت ا ة عن الجميع, الذين ما يزال الدين عاطفة 
ا ال ا ا تقس الهف أن شارك علظة البجرية 
الكقالة الدرك.. قيض على هده التجارت شثارا من الدين ويقت له أجهرة 
دينية تضفي عليه هذه الصفة, سواء بالدعاية المباشرة أو باستنكار جزئيات 
قريلة يوقم اسشكار ها ان ما عداها سل! وكان شنا هر أخيت الكد الدى 
تكيده شياطين الإنس والجن لهذا الدين.. 
على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة: 
وبكل تضامنها وتجمعها, وبكل تجاربها وخبرتها. تحاول أن تسترد الغلطة في 
التجربة التركية ذاتهاء بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من 
حركات البعث الإسلامي! وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من 
انها (علمانية) تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلاً! ويجهد المستشرقون (وهم 
الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني) في تطهير التجرية الكمالية من 
تهمة الإلحاد جهداً كبيراً. . ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا 
0 . وهو سحق آخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض.. ولكنها عجزت 
بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر- الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في 
المنطفة- من شرت المذهوقات الدينية والحفاسة الدسة في أوضاع 
وأشكال جاهلية! ومن تبديل الدين باسم الدين! ومن إفساد الخلق 
السعومات المطر ب الستلكه لس ال نضا 0 إناس الجاطلة روك 
الإرسلام لتؤدى به دورها في كل البقاء التى ما يرال فيها عاطفة ديرية 
غامضة وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية 
والصهيونية.. الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال 
ألف وثلاث مائة عام, من الكيد للإسلام! 7 الا بما كاثوا رِيفترُونَ» 2 
«وَقالُوا: ما فِي بُطُونٍ هذه العام رةه لِدُكُورنا و مَحَرَم على ارواحنا؛ وت 
يَكَنْ مَيْنَةَ قَهُمْ فِيهِ سرَكاءً. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ َه حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 
لقد استطظر دوا فى أوهام التصورات والتصرفات. الابعة عن اتحراقات 
الشرك والوثنية. ومن ترك أمر التحليل والتحريم للرجال مع الادعاء بأن ما 
شرعة الرعال, هو الدى شرغة الله اسسطر دوا فى قزه ام فقالوا عن 


الأجنة التي في بطون بعص الأنعام- ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة 
والمضيلة. انها خالضة للد كور منهم جين شيج مجريمة على الات إل أن 
ل فب ل فيا الت ا ا رر ل علل إل 
أهواء الرجال التي يصوغون منها دينا عامضاً ملتبسا في الأفهام. 


© 2ع 6 


«سَيَجزيهم وَصْفَهُمْ » 0 


«إِنّةُ حَكِيمٌ عَلِيمٌْ» .. 
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يعلم حقائق الأحوال. ويتصرف فيها بحكمة, لا كما يتصرف هؤلاء المشر 
الجهال. 
وإن الإنسان ليعجب, وهو يسعرص مع الشاق القرآني هذه اا 5 
لا م ل 
ولاتقال الحراقة والقموص والوقم التي يتبعها الضالون. ولاغلال العقيدة 
لل ال م سلس لات 
2 ل اسار و ا سل ل لح ]نا ب اسطرانيا بالسسر 
يا 1 سابطظل وى العم لمر والسل بإماعي اريت البسط 
الراضخ يطلى الصمير البشرى من أوهام الوهم والحرافة ويطلق العقل 
السذرى من عفال الملب الأعمى وتطلق السجتي الشرى من العافلة 
وتكاليفها ويطلق «الإنسان» من العبودية للعبيد- سواء فيما يشترعونه من 
قوانين. وما يصنعونه من قيم وموازين- ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة 
مفهومة مضبوطة, وتصورا واضحا ميسرا مريحاء ل لحقائق الوجود 
والحياة كاملة اطلام ا لل وار اها[ شام 
العتودية لله دجده.. المقاع الذي لا نيفين إلى أعلى درجاته إلا الاساء! آلا 
ااا للعار ل اف الي قل السرم ان شرف الس عن 
لاط الك الم ري يي 212 اس رس إلى الصسريت الذليلة 
لأرباب من العبيد: 
«قَدْ حَسِرَ الذين َتَلُوا لَوَلادَهُمْ م- سَقهاً بِعَيْرِ عِلْمِ- وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ اللهُ- 
افتراءَ عَلَى اللو- قَدّ د حاوا وما كاثوا مَهْتَدِينَ» .. 
جروا لسار المطلمة جر | ف لد العامة 
وخسروا أولادهم. خسروا عقولهم وخسروا أرواحهم. خسروا الكرامة التي 
لع ائك ا ااطن ا ل ال لمر | لي رس اله 
2 العا ل ال 1 فل للك طلم ريا اليرت مشارة 
م حت | الجسارة الموكدة. و ضارا السلال الدع لا هداية فه: 
«ق5 صَلوا وما كاثوا مهِتَدين» : 
2 السار إن اللسي اليل ال علا عا الك أشار 
إلبها إشارة في أول هذا الحديث بقوله: «وَجَعَلُوا لِلَهِ مِمًا دَرَأْ مِنَ الْحَرْتِ 
والأئعام تصيبا» .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام التي يتصرفون في 
ماع ل ال عا لين ف اليا لطا سر ال الات 
لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها.. 
وجاك لاك ا لمر وال لعا لايس 2 اما يكرا 
له ويعبدوه- وما به سبحانه من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم: فهو الغني ذو 
الرحمة إنما هو صلاح حالهم في دينهم ودنياهم- فما بالهم يحكمون من لم 


1 05 
كك يا ل ل ور عد هلا الس فل عون لاسرا اضيا 
المصلحة من الشياطين- في النصيب الذي جعلوه لله؟! إن الخالق الرازق 
ا اا ل 
شرعه. وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده؛ لا.فيما يدعي الأرباب 
المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة اللا «وَقُو الّذِي نس 0 
وَغَيْرَ مَعْرٌّوشات, َالتْجْلٌ وَالرَّرَعَ مختلنا أكلة, وَالرَيُثُونَ ا مُتشايها _ 
وير 0 0 مِنْ ثَمَرِهِ إذا لمر ونوا حَقّةُ بَوْمَ 0 ولا تسرفوا إِنه 


بَحِبٌ المُسرِفِين. وَمِنَ 
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- 2 2 وو َ لك 31 1 
العام حَمُولَةَ وَقؤشاً. كُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله ولا تتّيعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ, إِنَّه 
0 ٍِ 


م عدو مَبينٌّ» . 
إن الله- سبحانه- هو الذى خلق هذه الجنات ابتداء- فهو الذى أخرج الحياة 


من العوات- وهده الجنات مها الإنسيات المعروشات الى تعهدها الرسان 
0 والحوائط ومنها البريات التي تنبت بذاتها- بقدر الله- وتنمو بلا 
مساعدة من الإنسان ولا تنظيم. وإن الله هو الذى أنشأ النخل والزرع 
سك اللدان واللسوم بالاشكال. وإ الل هو الدى خلو الرسن 
والرمان, منوع الصنوف متشابها وغير متشابه: وإنه- سبحانه- هو الذى خلق 
هذه الأنعام وجعل منها «حمولة» عالية القوائم بعيدة عن الأرض حمالة 
للأثقال. وجعل منها «فرشأاً» صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من 
أصوافها واشعارها الفرش.. 

إنه هو- سبحانه- الذي بث الحياة فى هذه الأرض, وتوعها هذا التنويع وجعلها 
لش ال اللي ا ال ل ل الاك 
فى مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق- إلى تحكيم غير الله فى شأن الزروع 
والأنعام والأموال؟ 

إن اليج القرا ب ير رس قم ال قال نس الله مه 
للناس, ليتخذ منها برهانا على ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية فى حياة 
الاس, فإن الخالة الرارق الكافل وحدة هو الحقة بان كور له الريوية 
والحاكمية والسلطان ومده. . بلا جدال: 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار, ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم 
الله.. يحشد هذه المؤثرات فى صدد قضية الحاكمية,. كما حشدها من قبل 
فى صدد قضية الألوهية. . فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة في العقيدة 
الإسلامة. 

وعند ما يذكر الزروع والثمار يقول: 

«كُلوا مِنْ ثُمَرِه إذا الهر واوا حَفَةٌ يوم حصاده ولا تُسَرفواء إِنَهُ ار لك 
الْمُسْرِفِينَ» 0 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه 
الآية إنها مد نية. وقد قلنا فى التقديم للسورة: إن الآية مكية: لأن السياق 
فى الجزء المكي من السورة لا يتصور تتابعه بدون هذه الآية. فإن ما بعدها 
نط عا علها لو كات فد أخرت جز تلت ف الفدية هذا لامر 
بإيتاء حق الزرع يوم حصاده. لا يتحتم ان يكون المقصود به الزكاة. وهناك 
رمائات فى الآية أن المقصود هو الصدقة غير المحددة. 5 الزكاة 0 
المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك فى السنة الثانية من الهجرة.. 

وقوله تعالى: 

ول تبشرفوا ]لة ل ال 0 30 


ينصرف إلى العطاء. كما ينصرف إلى الأكل. فقد وي أنهم تباروا في 
العطاء حتى أسرفوا, فقال الله سبحانه: «ولا تسرفوا إِنَه ة لا يحب 
الخشرفين» .. 

وعند ما يذكر الأنعام يقول: 00 3 

«كلوا مما رَرَقَكُمٌ الله ول شسعرا قطواة الشَيْطان, نه لكم عَدُؤٌ قيين» .. 
ل ل والشسطان لم . ق شيئا. فما بالهم 
يتبعونه في رزق الله؟ ثم ليذكرهم أن الشيطان لهم عدو و مبين. لهم 
يتبعون خطواته وهو العدو المبين؟! 
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية. ليلقي 

عليها الضوء. ويستعرضها واحدا واحداء وجزئية جزئية فيكشف فيها عن 

ال الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه والذي قد يخجل منه صاحبه 
نفسه.ء حين يكشف له في النور وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا 

هدى ولا كتاب منير: 3 9 9 

«يّمانيّة أزواج: مِن الصأن ابْنيْن من الْمَعْر انْنَيْنِ . ٠‏ قل: الذْكْرَيْنِ حَرَّمَ ام 

الأنتيين ؟ اما استمقلتث عَلْبهِ حم ا بين ل بعلم إن كنثمُ صادقيت! 

ومن الإيل اتن ومن التقر اثثن. كل: الذكرين عَدَمَ أم الأيكتين؟ أمَا 

إِشِتَمَلَتٌ عَلَيْهِ أرحامُ اه أ ثم سهَداءَ 0 وَضَاكُمُ 0 بيذ "١‏ 0 

أَظَلَمٌ مِمَن افترى عَلَى الله كَذبا لِيَضِْلَ النّاسَ ِعَيْرٍ عِلْم؟ إن ١‏ 

الْقَوْمَ الظلِمِينَ» 0 

فهذه الأنعام التي يدور حولها الجدل والتي ذكر في الآنة السابقة آن الله 

خلقها لهم, هي ثمانية ازواج- وكل من الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج 

عند ما يكون مع رفيقه- زوج من الضان وزوج من المعز. فاي منها حرمه 

الك للا ل الاة ام إنه حرم اجنتها في البطون؟ 

2 بعلم إن كتتم صادقر» ٠‏ 

فهذه الشئون لا يفتى فيها بالظن, ولا يقضى فيها بالحدس, ولا يشرع فيها 

بغير سلطان معلوم. 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإيل وذكر وأنثى من البقر. فأيها كذلك حرم؟ 

م أجنتها هي التي حرمها اللم على الناس؟ ومن اين هذا التحريم: 

0 م شهداء إذ وضاكة الله بهذا؟» .. 

قخصرم نودم وضيه الله لك خاضه دا التحريم. فعا شغي أن تكون 

هناك تحريم بغير امر من الله مستيقن:ء لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون. 

وبهذا يرد أغر الشريع كله إلى مصدر واحد.. وقد كانوا يزعمون أن الله هو 

الذي شرع هذا الذي يش رعونه. 

لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد:. 

«قَمَن أَظَلَمُ مِمِّنِ افترى عَلى الله كَذباً لِيُضِلَ النّاس بِعَيْر عِلَمِ. إن الله لا 

يدي الْقَوْمَ الظالمينت» 8 

إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم يأذن بها, ثم يقول: شريعة 

00 وهو يقصد أن يضل الناس بغير علم, إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن.. 

00 بالله ما لم ينزل , سلطانا. إن الله لا 0 القَوم الظالمين.. 

والآن وقد كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن 

وسخف وهزال. وقد بين لهم أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس. وقد 

ردهم إلى شاه الجرت والابعاة الدن تصرفون فيها من عبد أنفسهية, أو 


بوحي شياطينهم وشركائهم, بينما 0 لم يخلقوها لهم, إنما الذي خلقها 
لهم هو الله. الذي يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق, 
دفيما ]عطي من الاموال للعار. 

ل ل ا ل كل حجري الله جقاا عر له 
ووحيء, لا عن ظن ووهم. والله هو صاحب الحاكمية الشرعية, الذي إذا حرم 
الشئء فهو حرام وإذا أحله قهو خلال بلا تدخل من النشر .ولا مشاركة ولا 
01-7 0 سلطا الائي الك 00 دك عا د ف الله على 
اليهود خاصة, وأجله للمسلمين, فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم 
وبعدهم عن شرع الله! 
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- ِ- : هس : 0 : 0 ا 
3 ِ غَيْرَ باغ وَلا عادحج فَإِنْ رَبك ل رَحِيمٍ وَعَلَى اإلذين هادوا حَرّمُنا ) 
3 4 0-7 2 |اددة ]امه دَهَ ه6.[ 2 0 دعو د - | 9 بلعم 
ذي ظفر. دَمِنَ البَقر وَالعَتَم رَمَنا عَلِيهِمْ شخو - إلا ما َ ظهورٌ هما 
1 0 أو ما إختلط بِعَظم- ذلِكَ جَرَيْنَاهُمْ يبَعْيهِمْ وَإِنّا تصادقون. فَإِنْ 


بُوكَ 0 ركه ذو رحهقة واسِقة. وَلا يُرَدٌّ بَأْسْهُ عَنِ القَؤم المُجْرِمِينَ» .. 
كم 

«يقول- جل ثناؤه- ل حي صلى الله عليه وسلم. قل. يا محمد, لهؤلاء 
الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام : نصيباء ولشركائهم من الآلهة 
الانناد مله والقائلين: ا ل مما إلا من نشاء- 
0 والمحرمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على 
خر 

والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم؛ ومُحليه 
لذكورهم. المحرمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة ما يحرمون من 
ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك 
عليكم, فانبئونا به ام وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له. فسمعتم منه 
تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك, ولا يمكنكم 
دعواه, لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم. 

لال ا ل ل لا 0 6 1 اكل 
باكلده مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم 
عليكم منها- بزعمكم- إلا ان يكون «ميتة» , قد ماتت بغير تذكية, أو «دما 
مسفوحاً» . وهو المنصب, أو إلا آذ يكون لحم خنزير «فإنه رجس» .. «أو 
فسقا» يقول: أو إلا أن ون قيما يعني بذلك: أو إلا أن يكون مدذيوعا 
ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه والهته فذكر اسم وثنه. 
الك ل اسه نه الله غنة وعرقة. ونيت من امن به عن أكل ما 
ذبح كذلك لأنه ميتة. 

«وهذا إعلام من الله- جل ثناؤه- للمشركين الذين جادلوا نبي الله راصحاه 
في تحريم الميتة بما جادلوهم به, أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام 
الذي حرمه الله, أن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أحله الله ذانهه كدية 
في إضافتهم تحريمه إلى الله» .. 

وقال في تأويل قوله تعالى: «فَمَن اضطة ع غَيْرَ باغ ولا عادٍ فَإِنَّ رتك غعفور 
رَحِيمٌ » : 

0 معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم 
المسفوح أو لحم الخنزير, ل ا 
تلذذاء لا لصضرورة خالة من الجوع ولا عاد فى أكله بتجاوره ما جذه الله 


ار ل ا د 
0 «قَإنٌ رَبّكَ غَفُورٌ» فيما فعل من ذلك, فساتر عليه, بتركه 
عقوبته غله. ولو شاء عاقيه عليه. «رجيم» بإباجته إباة أكل ذلك عند جاحته 
إليه. ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه» . 
آعا ب الاسطرار الدي بباح فيه الأكل من هذه المحرمات والمقدار المباح 
منها فحولهما خلافات فقهية.. 
لا ل ل لل لك وباي أنه 
يباجح ما يحقق الكفاية والشبع.. 
ورأي أنه يباح ل ل أخرى إذا خيف انقطاع الطعام.. ولا 
ندخل في تفصيلات الفروع.. فهذا القدر منها يكفي في هذا الموضع. 
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فأما اليهود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان- أي كل حيوان 
قدمه غير مشقوقة وذلك كالايل والنعام دالادر والبط. وحرم كذلك شحم 
الل والسم إن شت الطر أو انحر الملم ار ماء آر عا |سلط شك 
بالعظم.. وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم نار اراس الل وسراني. 
«وَعَلى الَذِينِ هاذوا حَرَّمْناٍ كل ذي ظَفْر. وَمِنَ البقر وَالْعَتَم حَرَّمنا عَلَبْهِمْ 
سسوويها” إلا ما حَمَلَت طهُورْهَما أو الحوايا أو قا أختلطً يقظم- ذلك 
جَرَيْنَاهمْ بتغيهم, ٠‏ وَإِنَا لصادقون» . 
والنص يبين سبب .هذا التحريم, وهو سبب خاص باليهود, ويؤكد أن هذا هو 
الصدق, لا ما يقولونه هم من ان إسرائيل, وهو يعقوب جدهمء هو الذي حرم 
هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم على نفسه.. 
ا ا ا ل م ل ا ا 
الله بهذا الحرمان من الطيبات. 
«فإن كَذَبُوكَ فَقُل: 0 دُو رَحْمَةٍ واسعة, ولا بر اليم 
المُخرمِين» . 

فقل ربكم اورمد 00 بنا. وبمن كان مؤمنا من عباده», وبغيرهم من 
ار لدم ع 0 00 
اسه دي ل يرد عن السجرمين [لراجلمة وما قدرة مر [ضيال إلت أجل 


0 ذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدر ما فيه من الإرهاب بالبأس. 
واللء الى خلى قلوت السشر بخاطيها هذا وزاك لخلها نهدي وسلدىن 

وتستجيب . 

وعند ما يشل السناق إلى هذا الحد من تضبق 01 ل لس الداه 
في وجوههم, يواجه مهربهم الأخير الذين يحيلون عليه شركهم وضلال 
0 ةا . إنهم يقولون: إنهم مجبرون لا مخيرون فيما اعتسفوا 
بقدرته التي لا يعجزها شيء: 

«سَيَقُولٌ ادن 0 لَوْ شاءً اللَّهُ ما أَسْرَكُنا ولا آباوناء ولا حَرَّمْنَاٍ مِنْ 
شَِيّءٍ. كذلك كَدْبَ الذي مِنْ قَيْلِهِمْ ِحَتَّى ذاقوا باسنا قَل: هَل عِنْدَكُمْ من 
عِلم مَتُكِرِجُوة لنا؟ إن تتَبعوت إلا الظّق. وإن أثَثْخ إلا تكرضوت. قل فَلِلَهِ 
الْحْكّةُ البالعَةُ. فلو شاء لمداكة أَجمعينت» : 

رفش الح بالاحيار كر فيا اللدل فى بارج الفك الإبطلف. سن اهل 
السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة 5 

وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي واللاهوت المسيحي في هذا 
الال عفد يف ال حرف التقلي الزساا م الواضف الرافية.. وله اجر 


ا ا ل ا 
ذلك الطريق الذي سار فيه. 

ل محجددة : 

«سَيَقُولٌ الّْذِين أَسْرَكُوا لَوْ شاءً اللَّهُ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَبَمْنا مِن 
شَيْءٍ» .. فهم يحيلون شركهم هم وأباؤهم: وتحريمهم ما حرموه مما لم 
يحرمه الله. وادعاءهم ان هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل.. 

يختاون هذا كله على مشيئة الله بهم. فلو شاء الله ما أشركوا ولا حرمول” 
3 واجه ار الكريم هذه المودا” 

م ان الله ناس الله 0 اا 
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“كلك كدت الذرن ين قبليم على ذافوا اشنا" 

وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعرء, وتوقظ من الغفلة, وتوجه إلى 
العبرة.. 

الاي الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر.. إن الله أمرهم مر 
ونهاهم عن محظورات. . وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مسسفا. . فاما 
ل ا فكيف يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه 


يقيناً فكيف يحيلون عليه / 
«قل: ل لان إل الطن 1ن ات إل 
تَحْرّصُونَ» .. 


إن لله أواعر ونواهي معلومة علماً قطعيا, فلماذا يتركون هذه المعلومات 
القطعية لتفضوا وراء الحدس والخرض فى وادلا بعلمون؟ 
هذا هو فصل القول في هذه القضية. . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا 
غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه. انها يكلعهم أن يعلموا 
أوامره ونواهيه, ليكيفوا أنفسهم على حسبها.. وهم حين يحاولون هذا يقرر 
الله سبحانه أن بهد بهم إليه, ويشرح صدورهم للإسلام. . وهذا حسبهم في 
القضية التي تبدو عندتذ- في واقعها العملي- يسيرة واضحة, بريئة من 
عموض ذلك الخدل وتحكماتة! إر الله قادر لو شاء على أر تحلق زر ادم 
ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى, أو يقهرهم على الهدى. أو يقذف بالهدى 
في قلويهم فيهندوا بلا فهر . .. ولكنه- سبحانه- شاء غير هذا! شاء أن ييتلي 
ادم القدرة على الاتجاء إذى الهدى او السلال. لعن من جه منيه الف 
الهدى على الهدىء وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته.. 
وخرت لبينتهى بما شاء.. 
دفل: فلله الخكة الالكة. قاذ شاء لهداكم اجمون» . 
قضية واضحة: مصوغة في أبسر صورة يدركها الإدراك البشري. فأما 
المعاظلة فبها والمجادلة فهن غريية على الخ الإبتلاة. وعلى المنوح 
الإسلامي.. ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة 
ار 1ل التي انك ل ا طسيها” 
ل ال ل لي لا الوسر يها 
كدلك ‏ الجقهة المادية. سكن شاوليها سجارب المعمل. والحفقة 000 
يمكن تناولها بفروض 00 والحقيقة التي وراء هذا المدى. لا ب ان ساول 
بمنهج آخر.. هو كما قلنا من قبل: منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في 
اك الل 2 ارك الي عنا ل اسلو الععانا ال سالب 
عولجت بها في كل ما جرى حولها مني الجدلٍ قديماً وحديثاً. 

ود علق جاء هذا الدين حقو وافعا عملا بجدة انام وبوات واضحة 
فالإحالة علن المشية العبيب دعول في مناهة. ير نادهاالعقل بغير دليل 


ومضيعة للجهد الذي ينبغي ان ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود. 
وأخيرا يوجه الله- سبحانه- رسوله- صلى الله عليه 0 إلى مواجهة 
المشركين في موقف الإشهاد على قضية التشريع. كما واجههم من قبل في 
موقف الإشهاد على قضبه الالوفة فى أوائل السورة: 

في .أوائل السور ق قال له م 0 8 

«فل: أي شَْءِ أكز شهادة؟ قل اللّه. سهد ثبي تنكم وأُوحِ إِلَنّ هذا 
الْقُرَآنْ لأَنْذرَكمْ به وَمَن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1227 


لغ أتكُخ لتشهذون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أَشْهد. فَل: إثما مو إلة 
ىء 


واحذ: وَإِنُيِي بري مِمّا 0 


وهنا قال له: 

«قل: هَلمّ شُهَدَاءَكُمُ إلّذِينَ يَشْهَدُونَ أن لله حَرَّمَ هذا. قإِن شَهِدُوا قلا تسْهد 
لي اله انا اند ليا ايا ال ل ل السرم وشم ام 
م 5 

إلا مرا نالل واي كلك عاضلة للها علطي لال ري عر 
خاقة إن هذا الدين صيوة س الشرك العلك. الواضج اناد اليه أخرى 
ان بر الك اجالع مطل فى رارك حو الجاكمة والشرة 
للناس بما لم ياذن به الله- دون اعتبا ر لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه 
هو شريعة الله! - كما أنه يصم الذين يرتكبون هذه الفعلة انيم يكذبون 
بآيات الله, ولا يؤمنون بالآخرة, وهم بربهم يعدلون.. 

أى حتلور نه اندانا شدلة. .وهو ذات الشير الذي اء فى أول اه فى 
السورة وصفا للذين كفروا: 
«الْحَمْدٌ 1 الذي حل لسار بال ول اللا و لتر ل الى 
كَقَرُوا بِرَبْهِمْ م يََدِلُونَ» ٠‏ 

هذا حكم آلله عن الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس- 
دون اعتبار لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة الله! - وليس بعد حكم 
الله رأي 0 فى هده الفصنة الخطدرة. 

ا 5 
مكذبين بأياته غير مؤمنين بالآخرة: ا يعدلون بربهم غيره. . فإن لنا أن 
0 

اال ف م عل ل لل ل ع الي ليا لا من 
شرع الله- انيم يكذبون باياته. 

لأن آباته- إن كان المراد بها آياته الكوبية- كلها تشهد بأته الخالق الرارق 
الداحد. والخارو الارن ه الثالك فج إن كو رحد السشرف 

الخاكم فض لم سرد سيجانة الجاكيية فيه كنس الات قد مار كان 
المقصود اياته القرانية. فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب 
إفرادة- سحا 0 في حياة البشر الواقعية. واتخاذ شريعته وحدها 
قارن]. يق الاش اله بحده بالشرع النافد بالحكم الغاهر” 

ل ل علي لا اي ل قور الرسرة ال يي الشرة 
ويوقن أنه ملاق ربه يوم القيامة, لا يمكن أن يعتدي على ألوهية الله, 

ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به. وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة 


البشر. ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره:, وفيٍ شريعته وحكمه.. 

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون. ل الال 
الدة وضف به الكافرين.. 

ذلك ام له كانوا دس ا يجاركرا الل لاك 0 جو الحاكسة الذي 
تفرد به. أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون! هذه- فيما 
يبدولنا- هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس 
ل ار ار الل ال لي 
به الكفر. . اما الحكم ذاته فلا يملك «مسلم» أن يجادل فيه. فقد صدرت فيه 
كلت المسل اليا عق عليها. فاط كل مسلك» كنف ار أضام 
كلع العرير الحكم. 
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وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات, يلقي إليهم 
بالمقررات الإلهية الدى تتضدين عا حرمة الله حفا.. وسنجد إلى جايت ما 
حرمه بعض التكاليف الإيجابية التي لها مقابل محرم. وهذه المحرمات نيدأ 
بالمحرم الأول.. وهو الشرك بالله.. لان هذه هي القاعدة الأولى التي يجب 
أن تتقرر, لتقوم عليها المجرمات والنواهي, لمن استسلم لها وأسلم: 
«قل: يَعالَوًا تل ما حَدَّمَ ره م عليكم: ألا ُشركوا به 0 الوالدسن 
إحسانا, ولا تقثلوا أؤلادجة مِنْ إملاق: تحن ار إيا وإياهم. ولا تَفْرَيُو] 5 
َلْقَواحِشَ ها ظهرَ مِنها َم تطن. ولا فلو د لي 00 الله إلا بالحق.. 
ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ. .ولا تفْريُوا مال التتيم إلا يالتِى هي أحسَن, 
2 1 أَشُدَّم وَأَؤْفُوا الْكَبْلَ والميزان لعي لا تكلفٌ تفساً إلا وَسْعها- 
وإذار فلم قَاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذا رك - وَبِعَقِدِ الله 10 لك ا به 
لَعَلْكُمْ : 00 وَأ هذا ل ور ولا تثرة سوا الشثل تقر 0 

0 عَنْ سَبيله. . ذلك وَطَاكم , لكلكم شقون 7 

وننظر في هذه الوصايا- التي ترد في د 0 الحديث عن 
تشريعات الأنعام 0 وأوقام الجاهلية وتصوراتها وتصرفاتها- فإذا هي 
قوام هذا الدين كله .. إنها قوام حياة الصضمير بالتوحيد, وقوام حياة الأسرة 
باجيالها المتتابعة. وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه 
من معاملات, وقوام حياة الإنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات, 
مرتبطة بعهد الله, كما أنها بدنت توعد الله.. 

وننظر في ختام هذه الوصاياء فإذا الله- 0 وتعالى- يقرر أن هذا 
صراطه المستقيم وكل ما اه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل.. 
الوحيد.. 

إنه مر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاث. 0 هائل يجيء في أعفات 
قضية تبدو كأنها لمحة جانبية من الجاهلية ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا 
الدين الأساسية بدلالة ربطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية.. 

«قل: تعالوا الل هحرم رنكم عَلَيْكُمْ» 9 

قل: 0" لاما بدعون أنم أنه جرمه 
بزعمكم-! لقد حرمه عليكم «ربكم» الذي له وحده حق الربوبية- وهي 
القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية- وإذن فهو اختصاصه؛. وموضع سلطانه. 
فالِذي يحرم هو «الرب» والله هو وحده الذي يحب أن يكون ربا.. 

«ألا كوا + شكا» .. 

القاعدة التي" 0 عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض, 
وتستمد منها الحقوق والواجبات.. 

القاعدة التي يجب 0 تقوم أولاآً 1 الدخول في الاوامر والنواهي وقبل 
الدخول في التكاليف والفرائضء وقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل 


00 
وحده لهم في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم لا يشركون 
معه أحداً في ألوهيته, ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك. يعترفون له 
ا ري ب ارين لا لكر 0 غلك الات الفدار 
ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين 
ويعترفون له وحده بانه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم 
والشريعة كلها سواء.. 

إنها تنقية الضمير منٍ أرسات الشرك, وتنقية العقل من أوشاب الخرافة, 
إن الشرك- في كل صوره- هو الم الاول لانه يجر إلى كل محرم. 77 
المنكر الأول الذي يجب حشد 
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الإنكار كله له حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله. ولا رب لهم إلا الله 
ولا حاكم لهم إلا الله. ولا مشرع لهم إلا الله. كما انهم لا يتوجهون بالشعائر 
1 الل" 
وإن ل على إطلاقه- الهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء 
آخر, من عبادة أ و خلق أو عمل 

, أجل ذلك 0 الوصايا كلها بهذه القاعدة: 
«<آلا تشركوا ا 
وسيفت أن لبقت إلى مانفيل هده الوعانا. لعلم مادا .راد الشرك الذي 
ينهى عنه في مقدمة الوصايا- لقد كان السياق كله_بصدد قضية معينة- قضية 
التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره- وقبل آية واحدة كان موقف 
ا الذي يحسن أن نعيد نصه: 
«قل: هلم شَهَداءَكُمُ إلذين يَسْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هذا. فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَشْهَدٌ 
مَعَهُمْ. و نش أشراء الدن كديرا انا وال انسور الاسرهة وَقكم 
بِرَبهِمْ م يَعْدِلُونَ» ٠‏ 
حب ان تذكر هد الاية. وما قلناه عنها ف. الصفحات الشسابفة لندرك مارآ 
بس الشاق القرات. شا بالشرك الدذى نوي عن ادا إن الشرك قي 
الاعتقاد, كما آنه الشرك في الحاكمية. فالسشاق حاضر, والمناسية فيه 
حاضرة.. 
0 إلى هذا التذكير المستمر. لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا 
الدين عن مفهوماته الأساسية, قد آتت ثمارها- مع الأسف- فجعلت مسألة 
الحاكمية در جرح عن مكان العقدة وتفصل فى الحسن عن أضلها 
الاعتقادي! ومن نم نجد حتى الفتورين على الإسلام: يتحدتون لتصحح 
شعيرة تعبدية أو لاستنكار انحلال. أخلاقي طلس من المخالفات _ 
الاو 0 0 م ا ا 8 ا 3 الله- 0 
بالحاكمية.. 7 
إن الله 1 أن بوصي الناس أي وصية: أوضاهم ألا يشركوا به شننا: في 
موضع من السياق القراني يحدد المعنيٌ بالشرك الذي تبداأ بالنهي عنه جميع 
الرضاا! إنيا العاء.: الي يبظ عل إنار ع ال الله على تررم 
وترتبط بها الجماعة بالمعيار الثابت الذي ترجع إليه في كافة الروابط 
وبالقيم الاساسية التى تحكم الحياة البشرية.. فلا نظل نهنا لريح الشهوات 
والنزوات, واصطلاحات البشر إلتي تتراوح مع الشهوات والنزوات 
لل إخاا ول سلما اولادكم من إعلدى بحن در مكم ََِّاهُمْ» 1 
انها رابطهة الاشسرة بأجبالها المتلاحقة: تقوم بعد الرابطه فى الله ووجعدة 


الاتجاه- ولقد علم الله- سبحانه- 5 أرحم بالناس من الآباء 0" 21 
الآبناء بالآباء. واوصى الاباء بالابناء وربط الوصية بمعرفة الوهيته الواحدة, 
والارتباط بربوبيته المتفردة. وقال لهم: إنه هو الذي يكفل لهم الرزقء فلا 
يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرتهما ولا تجاه الاولاد في ضعفهم, ولا 
يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميعا.. 

«ولا تقرَبُوا القَواحِشَ ما ظهرّ مِنْها وما تطن» .. 

ولما وضاقة الله بالاسرة. وصاهة بالقاعدة التي تقوم عليها- كما يفقوم غليها 
المجتمع كله- وهي قاعدة 
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النظافة والطهارة والعفة. فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها.. 

مرسط تماها بالوضية السابقة علبها.. و بالوضية الأول الثن تقوم 00 كاقة 
النسااا 

انه لا تمكن قيام أسرة, ولا استقامة مجتمع, في وحل الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن.. إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم 
المجتمع. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزكزع 
قوائم الأسرة د ينهار المجتمع. 

الدداحسن: كل عا |افيش اد بار ال ون كا ]سانا حس سد مها 
هو فاحشة الزنا. 

غلك على الظن .ان يكون عداءه. المعسن المراء في هداالموضع لزن 
المجال مجال تعديد محرمات بذاتهاء فتكون هذه واحدة منها بعينها. وإلا 
مقبل الس فاحشة. وأكل قال السم فاحيية والشرك الله فاحسة 
التواحسن. متخصيم. «الفوا حش » كنا راجش الا أو لسع السياى. 
وصيغة الجمع, لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها. 
فالتبرج. والتهتك, والاختلاط المثير. والكلمات والإشارات والحركات 
والضحكات الفاجرة, والإغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
بالتاحشة الاخيرة. كلها فواجس منها الظادر ومتها الناطن ينها المستسر 
في الخمر ومنها النادى فى الجوارع: 

منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف! وكلها مما يحطم قوام 
الأسرة وبنخر في جسم الجماعة. قوق ما يلطخ ضمائر الأفراد, ويحقر من 
اهتماماتهم, ٠‏ ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد. 

ولأن هذه الفواحش ذات ؛ إغراء وجاذبية, كان التعبير: «ولا تَقَرَيُو|» - للنهي 
عن فجرد الإقدراب. سد ا للدرات, واشاء للجادية الي تصقف مقها الإرادة.. 
للك جرم النطرة الثاية- بع الاول. غير السفمدة ولذلك كان الاخلاطل 
ضرورة تتاح بقدر الضرورة. ولذلك كان التبرج- حتى بالتعطر في الطريق- 
حراما. وكانت الجركات المثيرة. والضحكات المتيرة. والإشارات المندرة. 
لح في الحياة الإسلامية النظيفة. . فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس 
للفتنة : نم يكلف اعصابهم عننا فى المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم 
ارا ويوقع العقوبات. وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس 
والجوارح. وربك اعلم بمن خلق؛ وهو اللطيف الخبير.. 

لك عل 16ل ين ل و جتاء |لسسيس كل جنك الس 
من يزينون للناس الشهواتء ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة 
والصورة والقصة والفيلم وبالمعسكر المختلط وبسائر أدوات التوجيه 
والإعلام! «ولا تفثُلوا النَفْس الَتِي حَرَّمَ الله إلا 0 " 

وكتر ف الساف القراء مديء التهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة: 


الشرك, والزناء وقتل النفس.. 
ل أ كل اس ل فل اليا ريه ره 
والثانية جحريمة قتل للجماعة, والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة.. إن 
الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة «1» . والجماعة التي تشيع 
فنها العاجنية جماعة ثيه فتهت جما |1 الدمار والخضار الإشريفة 
والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. شواهد من التاريخ. ومقدمات 
النعار واهار في الحشارة الترية عي المسر افر سه رمم ضكر 


(1) يراجع تف تفسير قوله تعالى: «أَوَمَنَ كان مَيْناً فأَحَْيْناءُ وَجَعَلْنا لَهُ ثوراً يَمْشِي يِه في النّاسٍ كَمَنْ 
مَثَلّهَ فِي الظُلّماتِ لَيْسَ يخارج مِنها» .. 
ص 1199- 1201 في هذا الجزء 
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فيها كل هذا الفساد «1» . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات/ 
0 0 0 0 1 الأولاد ل ل ال 
عامة. فيوحي بأن كل قتل فردي إنما يقع على جنس «النفس» في عمومه. 
تؤيد هذا الفهم أآية: 00 أنّهُ مَنْ قَتلَ تفسا عر شي اوقنا فى الارض” 
فكائما قبل الثاسس حميعا. ومن اخباها فكاتما أخنا الثاسن حميعا» .. فالاعتداء 
ل ولت الفس الشرية قن عموعها. على 
هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء. وهناك طمانينة الجماعة 
المسلي اقىن دار الإرسلام ناضها. بالطلدق كل فر فيه سيل وس ليا 
ا ل لك الح ولحو ال الوص ب الس ل لاه فى 
ا لل لا ل ل ل ل ل سال مدأن 
ال ا ‏ سكسل آي لي ال عدا 
وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة 
والخركة. فحني هده القواع: الاساسية في حناة المجنيع. لم نفضلها القران 
إلا في مناسبتها العملية. 

العسم والذي يليه 00 اله 0 2 

«ذلِكم تطاكم , به لعلكمٌ لاون» : 

ناش جر ون الس لقا د لطع اس اط يطل 
لط ل ا و د الا يس لي ب الساضه 
لط ال عل للم وال وري فى عضا الا ! كلك جه 
انار إل الجمل عالشهل سس آن كر ل السلطك ديا ضر 
ال عد اناس ادر 

وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس! وهذا وذلك 
الل ا ل ال ا ال ا لك كن 
التجانس. فجعل هذه في آية, وتلك في ار وبينهما هذا الإيقاع. 

0 ل ال إل كي اسن ع شلك اندم 


0 ضعيف في الجماعة, بفقده الوالد الحامي والمربي. . ومن ثم يقع 
ضعفه على الجماعة المسلمة- على اساسن التكافل الاجتماعي الذي يجعله 
الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي «2» - وكان اليتيم ا في المجتمع 
العربي في الجاهلية. وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها 
ااا ا كار ع1 تا لك الت ل عنس الم ع ل اا 
الله ميقا كريها فيد قعيد إليه باشرف مهمة في الوجود. حين عهد إليه 


بالرسالة إلى الناس كافة,. وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية 
اليتيم وكفالته علي النحو الذي نرى منه هذا التوجيه: 

«ولا تَقَرَبُوا مال اليتيم إلا بالني فى ١ء‏ حدن على طلة إشذة» ' 
ا ا ل 
فرخوية وريفية. حدى بلتلعة له كاملا نافيا عند لوه له أي اشتداد قوته 
مسي و العمل اسمن ماله وس القاء عليه ولك 


(1) راجع كتاب «التطور والثبات» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
(2) يراجع بتوسع فصل: «مجتمع متكافل» في كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» . 
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تكون الجماعة قد أضافت إليها عضواً نافعاً وسلمته حقه كاملا 

خشاك جلف فقي حول سر الرسد ار رع ارس ع لس آل مس ان 
زيد وعند مالك, بلوغ الحلم. وعد آني كشفعة خمفسةه وعشرولن عاما. وكند 
00 ثلاثون, وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظهور الرشد 0 بدون 


0 الث اليا الفط 7 تكلى مشا ]ل ده 

وكده فب المبارلات التجارية ين الا فى حدور طاقة التحري والإنصاف. 
والسياق يربطها بالعقيدة لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط 
بالعقيدة. والدى توص بها تافر ذو الله ومن ها ترسطظ بقضية الالوقة 
والعبودية. وتذكر في هذا المعرض الذي يبرز فيه شان العقيدة, وعلاقتها 
حل موان الاه” 

ولقد كانت الا كما في اليوم - تفصلٍ_ بين العقيدة والعبادات, وبين 
الشرائع والمعاملات. . من يذلك م حكاه القرانٍ الكريم عن قوم شعيب : 
«قالوا. ا شعت اصضلاتك تامزك ان شرك عا تقند إناونا اد ان تشكل فى 
أموالنا ما تشوؤًا» ؟! ومن ثم 500 السياق اله سس فواعد التعامل فى 
الخال والتجارة والبيع والشراء. وبسن هذا المفرض الخاص بالعفيدة. للدلالة 
علب طيفة نا الدين. وشسوية بن الشدة والشركة وبير العنارة 
والمعاملة, في أنها كلها من مقومات هذا الدين, المرتبطة كلها في كيانه 
الآ 


صيل., 
«وإذا قُلثُمْ فَاغْدلُوا ولو كان 1١‏ قريي» 


ا ال ل ال 1 إل يك 
سامق رفيع. على هدى من العقيدة في الله ومراقبته. . فهنا مزلة من 

ا0 ا0 70 232117 
ا ا 
القرابة سند لضعفه وفي سعة رقعتها كمال لوجوده. وفي امتدادها جيلاً بعد 
جيل ضمان لامتداده! ومن ثم يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف موقف 
ال م ل الي لسري لوا كلع الحى لعل علس كرت ون 
الاعتصام بالله وحده:, ومراقبة الله وحده, اكتفاء به من مناصرة ذوي 
لمر مود لد دن اأرقاء ى المر ات رن جمم ردب جا 0 
ال ل اد 

للك ل ان سر العا ل م ال 
ا الله أوَقُوا» 


يا 
لكر والشران الشبيط وم عي الله ال شريا غال السيم إلا الى هب 
اسن ومن عي الله جرقة اليس إلا بالخو.. وقيل ذلك كله 
الل ا ل ال ال ل ل 
البشر, بحكم خلقتها متصلة بمبدعهاء شاعرة بوجوده في النواميس التي 
ا 0 


7 


«دلكُم ل ري 
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والذكر ضد الغفلة. والقلب الذاكر غير الغافل, وهو يذكر عهد الله كله, 
ويذكر وصاياه المرتبطة بهذا العهد ولا ينساها. 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية 
وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختومة بعهد الله. وما سبقها من 
حديث الحاكمية والتشريع ... هذه هي صراط الله المستقيم.. 

صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل: 

0 هذا صراطيٍ امنا فَاتْبعَوةُ, ولا تَتبعوا الشّل فَتَفَرَق م عَنْ 
شيلة الكم وضاكم : لعلكم لفون > 7 

وهكذا يخم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى: 

«أة فشر الل اهدي حكما وَهَْ الذي أَنْرَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتابَ مَفَضَّلا» .. 

0 هذه النهاية, بهذا الإيقاع العريض العميق.. 

وضم بين المطلع والختام قضية الحاكمية رت كما تبدو في متثالة 
الزروع والأنعام, 0 والنذور إلى كل القضايا العقيدية الأساسية, ليدل 
على أنها من هذه القضايا. التي أفرد لها السياق القرآني كل هذه المساحة 
وربطها بكل محتويات السورة السابقة التي تتحدث عن العقيدة في محيطها 
الشامل وتتناول قضية الألوهية والعبودية ذلك التناول الفريد. 

إنه صراط واحد- صراط الله- وسبيل واحدة تؤدي إلى الله. أن يفرد الناس 
الل سبحانه- بالربوبية: ويدينوا له وحده بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية 
لله وحده وآن يدينوا لهذه الحاكمية في حياتهم الواقعية.. 

كداكى صراط للد ومدااهه سروه ا ا 


فالتقوى هي 0 ا 200000000000 
السيل . 


[سورة الأنعام (6) : الآيات 154 إلى 65] 

0 تنا مُوِسَى الكِتات تماماً عَلَى الّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً | 

0 رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وهذا كنا / ار[ كاب 
| لَعَلكمْ تُرْحَمُونَ (155) أن تقولوا إِنّما أتزل كنات على طائقتين مِنْ 

و ناِوَإِن 13 ع دراستهم لَغافِلين (156) 0 تقولوا لو ِ 

كن أكدى منقة ققة جارك شه ين ركم وَهْدىَ وَرَحَمَةٌ فَمَنْ 

كدب بآياتِ الله وَصَدَف عَنْها سََجْزِي النين يَصِدِفون عَنْ اياتنا شّوءًَ العذايِ 

بها كانوا يَصْدِفُونَ (157) هَلْ يَنْظزُونَ إلا ان تَانِيَهُمٌ الملائكة او يَاتى 

يَأتِي بض ابات رَبك يو ل كا سك ل سم سمط سانيا لم دكن 

مَنَب مِنّ م قبل ا في إيمانها حيرا 
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قل افظروا إن مقطر ون (158) 
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لم ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة 
الاخير- وهو موضوع الحاكمية والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة- وهذا 
الشوط الجديد هو امتداد في العرضء وامتداد في الحشد, لتقرير هذه 
الحقيقة. 

وهو يتحدث عن العادى الايناسة في العقيدة- بصدد التشريع والحاكمية- 
كما كان الشطر الأول من السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية 
الدين والعقيدة. ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية هي كذلك قضية 
الدين والعقيدة. وعلىٍ ذات المستوى الدى يعرض به المنهج القراني هذه 
الحقيقة. ومما يلاحظط أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات 
المؤترات والمفوحيات والمشاهد والتقبيرات الذي جشدها في الشطر الأول 
منها: 


ا ل ل اك ريا 
ويتحدت عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها. 
الك ا ل ا 000000 


سدلون يرهم وتعدون من دون أريانا شر عون لهم فوعة الرسول: صلى 
ال ل ل ل ل ل ل 


ويتحدت عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعا. والتي لا يجوز أن يتخذ 
المؤمن من دونها ربوبية أخرى. 
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ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شيء, وتصريفها لكل شيء. وعن 
ااستجلاف الله للناس كيف بناء. وقدرية على الدهاب بمن بشاء متهم عند 
ما يشاء. 

وهذه في ذاتها القضايا والحقائق, والمؤثرات والموحيات التي حشدها في 
اول السورة عند عرض حقيقة العقيدة في محيطها الشامل. محيط الألوهية 
ل ل 
من يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنهج القراني. 

نضا المتط الى فب ها الشظ, م السورة العدية عن كاك 
موسى.. وذلك تكملة للحديث السابق عن 00 الله اسيم ران ذا 
ا ملسا كا تقر ول شخرا الشل فعرو كم عن لد للرجاء 
ان ا شراط ل عن قل ف رسال الرسل- علي السك والسلة” 
وشرائعهم. واقرب شريعة كانت هي شريعة موسى عليه السلام وقد أعطاه 
الله كتابا فصل فيه كل شيء, وجعله هفدى ورحمة لعل قومه لوو بلقاء 
الله في الآخرة: «ثُمَّ اتينا مُوبيى الكِتات تماماً عَلَى الذي أَحْسَنَ 

لِكُلّ شَيء, وَهُدىَ وَرَحْمَةَء لَعَلْهُمْ يلقاء رَبُهم يُؤْمِنُونَ» . 

واشيير فد كر الكات الحدي المارك المحم بالكتات الدة أررل على 
ل السحير ال لسري المطلو إساعيا والعوى فها رجاء 
أن ينال الناس- حين يتبعونها- رجمة الله في الدنيا والآخرة: «وهذا كنات 
أَنْرَلناهُ مبارك” فَاتّبِعُوهُ وَانَّقُوا لعلكة تُرَحَمُونَ» ١‏ 

ولع لحز لكا فعا ل ل كل رلا ل ل سر طلينا 
ات كال شرل على المرة بالشارء و1 ف رسا العا سلما ارا لكا 
أهدى منهم, فها هو ذا كتاب يتنزل عليهم, ويقطع هذه الحجة عليهم, 
فيستحق الذين يكذبون العذاب الأليم: «أن تقُولُوا: إِنّما أنْزلَ الْكِتابُ عَلى 
طَائَِتيْنِ مِن قَبْلنا. وَإِنْ كُنَا عَنْ دِراسَتِهِمْ لغافلين. أ تقولُوا: و أنا أنِْلَ عَلَبْنَ 
إلكناث لكا قد ى مِنَهُمْ .ن فَقَدْ فَقَدْ جاءَكُمْ بِينَهُ مِنْ ربكم وَهُدى ور حَمَةٌ؛ فَمَنْ 
َظْلَمُ + مِمَنْ كدب يآيات الله وَصَدف عَنْها؟ سَتَجْزِي ع الا 
سوءً القذاب بما كاثوا تحدفون» 


0 انق م إ! اا بنزول 0 0 و لكنهم ما يزالون 0 د 
00 ل ل ال ل 
بهذا الكتاب ويتبعوه. ولو جاءتهم_الآيات التي يطلبون أو بعضها لكانوفيها 
القضاء الأخير: «هَلَ يَنْظِرُونَ إلا أن تأنِيَهُمُْ الْمَلائِكَةُ أو يني ارات 
َعْض آبات رَيّكَ؟ يَوْم يَأتِي بَعْضْ ؛ بات 37 لا بنقعٌ تفْساً إيماتها لَمْ تكن آقتث 
ل ا 


وعند هذا الحد يفصل اللّه- سبحانه- بين نبيه- صلى الله عليه وسلم- وسائر 
الملل المتفرقة التي لا تقوم على توحيد الله عقيدة وشريعة. ويقرر ان 
أمرهم إليه- سيحانه وتعالى- وأنه هو محاسبهم ومجازيهم وفق عدله 
0 < إن بالذين قرّقُوا دينهم م وكاثوار شيعا لشت ع في شَيّءٍ إنّما 
إخرقة إلى الله نه بسهة تِنّهُمْ ما كاثوا يَفْعَلُونَ. مَنْ جاءً بالحسنة قله هشر 
ا وَمر؟ مَنْ جاءً بِالسّبة قلا : لخر إل ملها رفم ل لظطلفون»” 

وهنا 0 0 الأخير في هذا القطاع- وهو الإيقاع الأخير في السورة- 
في تسبيحة ندية رخية, حازمة كذلك حاسمة, تلخص اعمق أعماف الحقائق 
التقدت ف شذا اك اشو حت المظلو. والسوية الخالمة. 
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وجدية الآخرة. وقردية التبعة والايثلاء في دار الدنيا. وسلطان الله المتمئل 
في ربوبيته لكل شيء وفي استخلافه للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك 
ولا معقب. . كما ترسم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة الألوهية, 
وفى تجلن فر أخلض قلت واصفى قلت. وأظهر فلت .. قلت سول الله 


صل الل بعلت ونام . 
العم الشاء نات دقل إلى 


ل ل الا لير ه إلا 
قداني رَبِي إلى صراط مُسْتَقِيمِ. له وَما كان مِنَ 
1 ّْ مَخِيايَ 1 لله رت العالمن لا 


د 

«ثُمَّ آتينا ممُوسَى الْكَِابَ تماماً على الك 0 معدا لكل شيء وقدت 

وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يلقاءٍ رَبّهمْ يُؤْمِنُونَ» .. 9 5 

ا 0 ٠‏ ونأويله: «قَلَ تَعالوا أتْل ما حَرَّمَ ربكم 
خلركة آلا , كاه .» «وَأنّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً» .. معطوفة على 


جملة: ألا 00 قوس الكنات. «< 
0 عليهما كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقوله لهم- صلى الله 
عليه وسلم- فالسياة ا 

وقوله «تماما على 9 أكسن» .. تأويله- كما اختار اين جرير-: «نم اننا 
موسى التوراة تماما لنعمنا عنده, وأيادينا قبله: تتم به كرامتنا عليه, عن 
إحسانه وطاعته ربه, وقيامه بما كلفه من شرائع دينه, وتبيينا لكل ما بقومه 
واتباعه إليه الجاحة من أمر دينهم» .. 
وقوله: كل لكل شيءع. كما قال قتادة: فيه حلاله وحرامه. 
وهدى ورحمة لعل قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء ربهم فيرحمهم من عذابه.. 

. هذا الغرصض الذى من أجله ابينا موسى الكنات: جاء من أجله كتابكم, 


لعلكم تنالون به الهدى والرحمة: 

«وهذا كِتابٌ أترلنائٌ ميارك: فَاتَبِعُوةُ وَانْقُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُون» .. 

وإنه لكتاب مبارك حقا- كما فسرنا.ذلك من قبل عند ورود هذا النص في 
السورة أول مرة: : «وهذا كِتاب انْرَلناةُ مُبارَ 5 مُصَدّقُ الذي يَبْنَ يَدَيْهِ, وَلِتَنْذِرَ 
آمَّ القرى وَمَنْ حَوْلهاء وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة يُؤْمُِونَ به وَهُمْ عَلى ضَلاتِهِمْ 
ياقطون «1» » .. (الآية: 92) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة 


الحديث عن العقيدة في مجالها الشامل وهو هنا يذكر بمناسبة الحديث عن 
الس يعدا سس مشارى! و رون اننا عه وساط ر سس عن الله بيدا ارما 
معرض العقيدة. 


1) الجر السات ص 1147 
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5 وسقطت معذرتكم, بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم, 
تفصيلا لكل شيء. بحيث لا تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه وبحيث لا يبقى 
اس نف واس ب الحياة لم يتناوله فتحتاجون ان تشرعوا له من عند 
أنفسكم: 
أن تشولوا: إثما أَنَرِلَ الْكِتَابُ عل طاشد 20 علا وان كنا عَنْ دِراسَتِهم 
تغافلين. أو تَقُولوا: لو أنَا نل عَلَيْنَ الكنارت لك أهدى مِنْهُمْ. فَقَدْ جاءَكم بيت 
من ربكم وقد وَرَحَمَةُ. فَمَنْ أظَلَمُ مِمَن كدت بآياتِ ال . وَصَدَّفٌ عَنها؟ 
سَتجَزي الذين يَصْدِفُونَ عَنْ آياينا سوءً العذاب - كاثوا حرقون» 3 
لقد شاء الله سبحانه ان يرسل كل رسول إلى قوقه بلساهم. . حتى إذا 
كانت الرسالة الأخيرة أرسل الله محمداً خاتم النبيين للناس كافة. فهو آخر 
ل ل الله لس سا إن كير لوك المه الممين 
ذالك- حاتت خط الحية على الشرب أن شولرا: إن كلد من مون 
وعست اسااريدك الن فوميها. 
ون كا عا هلين عر رسيي لكان ل غلم لا ب ولك ]شام إلى جاء لما 
كنات يلفننا. يخاطينا ودرا لكنا اهدي ف اهل الكنات.. ففء جاءهم هذا 
الكتاب وجاءهم رسول منهم - وإن كان رولا للناس ا وجاءهم بكتاب 
هو بينة في ذاته على صدقه. وهو يحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها 
ولا غموض. وهو هدى لما هم فيه من ضلالة, ورحمة لهم في الدنيا والآخرة.. 
فإذا كان ذلك كذلك, فمن أشد ظلماً ممن كذب بآيات إلله وأعرض عنها 
دفن تدعوة إلت القدى والصلاح والفلاع؟ من اشد :ظلما لشييه وللناس 
بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم, وبإفساده في الأرض بتصورات 
الجاهلية وتشريعاتها.. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة 
سل عه كادقة اك تكون ف. جف الع فرجهله شرف |. ملك 
بجسمه ولا يستقيم ! إنهم «يصدفون» عن الحق والاستقامة, كما يصدف 
الك الخريس ع العال السينا ب د فحتمو 2 العناك 
بصدوفهم هذا وم 
«سَتججزي الذين وود عَنْ آياتنا سوءً العقذاب بما كاثوا تصدفون» 5 
إن التعبير القراني يستخدم مثل هذا اللفظ, المنقول في اللغة من حالة 
حسية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس أصل المعنى. . فيستخدم هنا 
لفظ «يصدف» وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا مال بخفه ولم يعتدل 
لمرض فيه! كذلك يستخدم لاا ا وهو مأخوذ من 0 00 
حلك أن تحرك ممه سر ومله 0 ل ل 
2 جل الافة اذا عن سانا ويا فا سيم لبها ل عاس! ومنلا 


وبمضن فى هذا الهدية عقلوة عرق للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات 
والخوارق حدى يصدقوا بهذا الكتاتب. وقد فضى شثل ذلك النهديد في أوائل 
000 عند ما كانت المناسبة هناك مناسبة التكذيب بحقيقة الاعتقاد. وهو 
يتكرر هناء والمناسبة الحاضرة هي مناسبة الإعراض عن الاتباع والتقيد 
بشريعة الله: 00 5 
فقد جاع في أول السورة: «وَقالوا: لؤلا أُنَرِلَ عله علك! ولو انزلا ملكا 
لقصىن الأمر : 0 نَم لا تطلزون» 5 


وجاء هنا رفي 0 0 0 -0 2 آء اع 80 5 

«هل و ينُظرُونَ إلا أن تَانِيَ بيهم الْمَلائِكةٌ و ادي رَبك, و يَاِتِي بعض اياتٍ ربك ؟ 
يَوْمَ يَاتِىي بعض ايات ربك لا ينقع ر إيماتها لمم تكن امَنَتْ من قبل اة 
قوم نادت يعطى ابانت ريك سبتقم لحرن 1 "١‏ 37 ذكن مِن قبل اق 
كسَبَت في إيمانها خَيرا: قل انْتَظرٌوا إنا لِرَونَ» .. 


الاستصال حتما إذا جاءت الجارقة 
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ثم لم يؤمن بها المكذبون.. والله سبحانه يقول لهم: إن ما طلبوه من 
الخوارق لو جاءهم بعصه لقضي عليهم بعده. . وإنه يوم 00 بعص آات الله 
تكون الخاتمة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل.. لنفس لم نؤمن من قبل, 
ذل كس عملا الحا في إنمانها. فالسمل الصال هو ذانما قري السمان 
وترجمته في ميزان الإسلام. هٍ 
ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى: «يَوْم تاني بعض 
انات ريك » هو شراط الساعة وعلاماتها. التى لا شفع بعدها إرمان ولا عمل 
الك شراط 2 لكر اول اليه على وفد السنة الجارية 
في هذه الحياة أولى. فقد سبق مثلم في أ ول السورة, ا ااه 
«وَقالُوا لَؤْلا |7 ذل علد ملك ولقائر رَلنا ملكا لفضري الأفر له لا للظطرون» . 
العم أن السياق بكرر فك بضدد الكلام عن السريعة سه 
مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة. وأن هذا ملحوظ 
ومقصود, لتقرير حقيقة بعينها. فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة 
على ما جاء من مثله في اولها من تقرير سنة الله الجارية. وهو كاف في 
التاديل. دون الالجاء إلى الاجالة على ذلك السب المحهول. 
بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول الله- صلى الله عليه ريا ليفرده 
وحده بدينه ولتتريعنه ومنهجه 0 عن 5 الملل والنحل والشيع القائمة 
<إنّ لدي دقو 253310 
الله م هه ها كاتوا تفعلون» ُ 
إنه 0 الطاردق بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- ودينه وشريعته 
ل ا الل الس 
00001 
وثاراتها, م وفرقا وقبائل وعشائر وبطونا. أو من البهود والنصارى ممن 
قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلاً ومعسكرات ودولا. 
أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ات وتصورات 
ومعتقدات واوضاع وانظمة إلى يوم الدين. 
إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليس من هؤلاء كلهم في شيء.. إن 
دينه هو الإسلام وشريعته هي التي في كتاب الله ومنهجه هو منهجه 
المستفل المفر المشير. وما كر إن بلط هذا الي بعره هن 
المعتقدات والتصورات ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب 
والأوضاع 'والنظريات. . وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو 
1 وضع أو أي نظام.. إسلامي.. وشيء آخر..!!! إن الإسلام إسلام فحسب. 
0 ال الا وا ل ا ا 


ايااااااااا ار 100 
الوقفة الأولى للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة 

اللنا ره لصتس د اللصطة الول 

وكذلك وقفته أمام أي شرع أذ نظام أو وضع ليست الحاكمية فيه لله وحده- 
وبالتعبير الآخر: ليست الألوهية والربوبية فيه لله وحده- إنها وقفة الرفض 
ار ال ل لي ا ا لل ا 

ل 0 لل تار الا ل ا 9 
عند الله الإسلام.. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليس في شيء ممن 
ل ل ا ارام 
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وإن الدين عند الله هو المنهج والشرع.. ورسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ليس في شيء ممن يتخذون غير منهج الله منهجاء وغير شريعة الله 


شرعا.. : ْ 
اا ل ل ل الا اس ضرا 
الذين فرقوا دينهم شيعاء وبرئ منهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

ل لم ا ا ا 0 


0 

دإتها اعرقة إلن الله نَم يتنهم بما كاثوا لعلون» / 

0 لل ا 

في حساب عباده. فجعل لمن جاء بالحسنة وهو مؤمن- فليس مع الكفر من 

12 ل لل اسان ل عا ال ع ري إل كا لطا رك 

أحدا ولا يبخسه حقه: 

00 بالحسة قله عشر أضالها. وَعَن جاء الشئدة قلا نكري إلا مثلها. 
همْ لا تطلقون» 5 1 

0 ختام السورة- وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية- 

كدلك جاسم فاضل.. و سكرر الريفاء الموحن فى كل 21 

«قل» .. «قل» .. «قل» .. ويلمس في كل اآية أعماق القلب البشري 

لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيد.. توحيد الصراط والملة. توحيد 

المتجه والحركة. توحيد الإله والرب. توحيد العبودية والعبادة.. 

مه نظظارة شاملة إلى الوجود كله وست ومقوماته. 

دعل إن صلب رسكي ومناء وميا لك ر الال ل رط ل 

وبذلك أمرت وأنا أول'المتلمين. قل: أغير الله أبغي رباء وهو رب كل 

شيء, ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلي ربكم 

مرجعكم: فسسكم سا كسم قد ختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الارض, 

0 بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب, 
نه لغفور رحيم» .. 

0 الحمب كله الد. ولف ب مطل السسورة لجنا ارما اضرا سناسها ذو 

تعقيب ينتهي به الحديث عن قضيةٍ الذبائح والنذور والثمار, وما تزكمه 

الخاهلية بشانها من شرائة. ترعم أنها من شرع الله اقتراء على الله.. فأية 

0 خطنها هذا لسعب ]نه لاك ل يماح عد ها مسو من النان إلى 


2323 
كان من الممشركيت» 5 
ل ل 


مر ا يه 
القتعم القيقت الراعة . والتسكر على الهدابة إلى الصراط المسهيم. 
الذي لا التواء ف ولا عوج : <دينا فيماك» . وشو دين الله القديم مند إبراشيم. 
أن هده الاقة المسلمة المبارك المجلض الميب: «ملة إبرافم حينا وفا 
كان من المشركين» . ْ 

«قل: إن صَلاتِي وَنسَكِي وَمَحَيايَ وَمَمِاتِي لِلَهِ رَبُ العالمين. لا شَرِيك لَه 
قبذلِك ‏ افمرث وَأَنَا اَل المُسْلِمِينَ» م 

ات الجر الكامل لله يكل خالحة ف العلب وكل رك فى الحياة السلاة 
والاعتكاف. وبالمحنا والممات. بالشعات التفيدية. و بالحناة الواففرة. 
وبالممات وما وراءه. 
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إنها تسبيحة «التوحيد» المطلقء والعبودية الكاملة. تجمع الصلاة والاعتكاف 
والمحيا والممات, وتخلصها لله وحده. لله «رب العالمين» .. القوام المهيمن 
المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين.. في «إسلام» كامل لا يستبقي 
في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله, ولا حجر دونه شيا في الصمير 
ولا في الواقع.. 
«وبذلك 00 : . فسمعت وأطعت: «وأنا أول المسلمين» . 
«قل: أعَبْرَ الله أبْغي ربًاء َهُوَ رت كُلّ شَيْءٍء ولا تَكْسِبُ كل يَفْس إلا عليه 
ولا تزِرٌ وَازِرَة وزْرَ أخرى؛ ثُمَّ إلى را م مَرْجِعَكُمْ فَيُتَبنُكُمْ يما كُنتمْ فيه 
تختلفونت؟» .. 
كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وتشتمل كل مخلوق 
مما يعلم الإنسان ومما يجهل وتجمع كل حادث وكل كائن في السر 
والعلانية.. ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون 
الهائل وتعبدها كلها لحاكمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة. 

تعجب في استنكار: 
«أغبر الله اتعي ر ا وهو رَتٌ كل شدةع» ؟ 
أغير الله أبغي 1 يحكمني ويصرف أمري ويهيمن على ويقومني ويوجهني؟ 
وأنا مأخوذ بنيتي وعملي, محاسب على ما اكسبه من طاعة ومعصية ؟ 
أغير الله أبغي ربا. وهذا الكون كله في قيضته وأنا ل 
غير الله أبعي رنا وكل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره؟ «ولا تكسب 
كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى؟» 7 
عر الله أ اننال رسكم جميعا فيحاسبكم على ما كنتم تختلفون 
فيه؟ 
اغير الله ابغي رباء وهو الذي استخلف الناس في الأرض, ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات في العقل والجسم والرزق ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؟ 
أغير الله أبغي ربا وهو سريع العقاب, غفور رحيم لمن تاب؟ 
أغدر الله أبعي ريا. فاجعل شرعه شدرعا. وامره أمرا وحكمه حكماً. وهذه 
الدلائل والموحيات كلها حاضرة وكلها شاهدة وكلها هادية إلى أن الله وحده 
هو الرب الواحد المتفرد؟؟؟ 
إنها تسبيحة التوحيد الرخية الندية يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر 
الرائع. مشهد الحقيقة الإيمانية. كما هي في قلب رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو مشهد لا يعبر عن روعته وبهائه إلا التعبير القرآني الفريد.. 
إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة 
بجيء متناشقا مع الإيقاعات الاولى في السورة, تلك التي 'استهدفت قضية 
العقيدة والإيمان من ذلك قوله تعالى: «قل: أَغَبرَ الله لح ٍ نَحِد وَلِيَا, فاطر 
إِلسّماواتِ وَالأرَض, وَظوق عه كلا نظعم؟ فل إثى أمزت أن اكون أذّل فن 


ا ا 0 


عَظِيمٍ. مَنْ يحَرَفٌ عَنْهُ يَوْمَيْذِ فَقَذْ رَحِمَهُ: وَذْلِكَ الْمَوْرٌ المين» . 
وغيرها في السورة كثير.. 

ولا نحتاج إن بكررها قلناة مرارا من لاله هذه المناتي الى تردد قر 
المطالع والختام. فهي صور متنوعة 
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يوم 


2 


للحقيقة الواحدة.. الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير. 
وتبدو مرة في صورة منهج للحياة.. 
وكلتا الصورتين تعنيان حقيقة واحدة في مفهوم هذا الدين.. 
ركنا للع لذن ركد ون سان السررة سل السدة السسطا ل 
والمساحة الشاسفة. والاغوار التعيدة.. تلك التي شراءى فبها أبقاد الشورةة 
ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجهه منها في هذا الجزء- فإذا هو 
شي عائل طائل.. ونطظر إلى حخم السورة. قاذا هى كد| صفحة. وكدا | 
ل ال 0 
الل ل ال ال الات عسل 
هش السشات السسدي 15 يلك فصل عل المسيوة الممجرال. ملمة 
لي ار ل ا شي لل 
ألا إنها رحلة شاسعة الآماد. عميقة الأغوار, هائلة الأبعاد هذه التي قطعناها 
2 السور: ” له ب حقاتى الوجوة الكسرء. رجلة كمن رجدها لطشيل 
0 التصور الإسلامي» | حقيقة الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها 
وجمالها.. 
0 الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون, ومن قدر 
٠‏ ومن مشيئة تمحو وتثبت, وتنشئ وتعدم» وتحيي وتميت» وتحرك 
الكون والأحياء والناس كما تشاء. 
وحقيقة النفس الإنسانية, بأغوارها وأعماقها. ودروبها ومنحنياتهاء وظاهرها 
وخافيهاء وأهوائها وشهواتهاء وهداها وضلالهاء وما يوسوس لها من شياطين 
ال ال م عي لوا سداسلل 
ومشاهد قيامة: ومواقف حشر ولحظات 0 وضيق» . ولحظات آمك 
م ولقطات من تاريخ الإنسان في الأرض ولقطات من تاريخ الكون 
والحياة 
وحشود وحشود من هذه المجالي التي لا نملك تلخيصها في هذه العجالة. 
والئب ل تعير عنها ال السورة نفسها. فين سناقها القرب. وفى ادانها العحرر . 
اد اكات الما ل ا وعد لك شك واسره ار دكات الكشرة. والحيد 
لله رب العالمين.. 
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7 سبورة الأعراف مكيّة وآياتها ست ومائتان 

يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍِ هذه 0 0 الأنعام- موضوعها 
الأساسي هو موضوع القران المكى.. .. ولكن ما أشد اختلاف 
المجالين اللدين تتحرك فيهما ا في معالجه هدا الموضوع الواعر. 
وهذه القضية الكبيرة ع ! إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة, 
وذات ملامح متميزة, وذات منهج خاص؛ء وذات اسلوب معين, وذات مجال 
متخضص فى علح ها الموضوع الواجحد. وهده القضبة الكسره. 

إنها كلها جم على المو ضوع والقانة. نم باجد بعد ذلك سمانها المتفلة. 
وطراتها الممرة ومخالها المسصم ف علت هذا الموضوع .حو هزه 
الغاية. 

إن الشان في سور القران- من هذه الوجهة- كالشان في نماذج البشر التي 
ليا الك سير طليم ]ان ملم ل تالش ]رسا وكليه له 
التكوين العضوي والوظيفي الإنساني.. ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد 
التتويع. نماذج قيها الأشباه القريبة الملامحء وفيها الأغبار التي لا تجمعها إلا 
الخصائص الإنسانية العامة! هكذا عدت أتصور سور القرآن. وهكذا عدت 
احسها. وفكدا عدت أتعامل معها. بعد طول الصحية. وطول الألفة. طول 
الشامل مع كل متها وفق طاعةه وانجاقات. وملدمحه ويسماند! وأنا أجد قن 
سور القران- تبعا لهذا- وفرة بسبب تنوع النماذج, وأنسا بسبب التعامل 
الشحك. الوني. ومتاعا سيت اختلاف الملامج والطظناءع. والاتعاهات 
والمطالع! إنها دنا اس ول ال وكا ل وكلها 
جمنة. وكلها ب القلب عند ألوانا عر العهامات طرية. وألوا] من 
القتاع جديدة. والوانا من الإنقاعات. والوانا من المؤنرات. تجعل لها مذاقا 
جاعا درا ددا 

ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة.. رحلة في عوالم ومشاهد, 
ورؤى وحقائق»: وتقريرات وموحيات, وغوص في اعماق النفوسء واستجلاء 
لمشاهد الوجود.. ولكنها كذلك رحلة متميزة المعالم في كل سورة ومع كل 
لعيوره 
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إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة. 
ولكن 0 ا الأنعام لال الا 0 0 وتعرض سوا الفقيدة 
مواجية ضاحت الجر الدى يضح بالحق وتسضكت هنها فن هزه 0 
ل الا ايت الات الك الصو فر ]ل دض عما ]| جال 
وتفصيلا ونحن نقدم السورة ونستعرضها- في الجزء السابع وفي هذا الجزء 
سا رقا ]ها عا عا إشاء الك إن بهم عنما نسو الام سد !ا 
المنهج, وتسلك ذلك الطريق. . نتجد سورة الأعراف- وهي تعالج موضوع 
العقيدة كذلك- تاخذ طريقا اخر. وتعرض موضوعها في مجال اخر.. إنها 
تعرضه في مجال التاريخ البشري.. في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة 
بالجنة والملأ الأعلى, وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها.. وفي هذا 
المدى المتطاول تعرض «موكب الإيمان» من لدن ادم- عليه السلام- إلى 
لالجل واللة خرص هذا الشوك الكا م جيل فى الششرة 
ويمضي بها على مدار التاريخ. يواجه بها البشرية جيلا بعد جيل وقبيلا بعد 


قبيل.. 

ا ل ل ا الل الس نز الك ا 
الو اك باظنها ا لت وك وي ارا لوقف الل 
سهااكك | السد كت المر عا ركه تخطى )| الم كار ادها ساقي 
طريه ال اللب وكيف كاست عافن السكدسين وعافت اللمو سير ف الدما 
0 
للستت ]لساك اسار فب لطر لسري ل سر ومالك 
قائمة. ومبدؤه معلوم, ونهايته مرسومة.. والبشرية تخطو فيه بجموعها 
الخاشدة. م تقطعة راجعة. اإلى جح نات رخلنها فى المل ال علن.. 

لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء. ممثلة في شخصين اثنين. . آدم 
وروجة. أبوى النشر. وانطلى معهها الشطان ماروا من الله دي غوايهما 
عبان رار ا لي ليا ل الك ول يا لل 

وسار طلدهما | هما صعيما عد اسن ال جار لاحدر| عي الله كو ]اد 
ال ل اا 1ه 
درا ات الي لها الي لك انعط الكرس د السل علب 
سار للستي ات اللشبط ال ا سي حل عر له 
ورجله:, وياننهم عن أنفانهم وعكن شمائلهم! انطلقت البشرية من هناك.. 

عند ربها سبحانه. . انطلقت إلى الأرض. تعمل وتسعى, وتكد وتشقى, 0 
وتفسد, وتعمر وتخربء, وتتنافس وتتقاتل, وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه 
شقي ولا سعيد.. ثم ها هي ذي تؤوب! ها هي ذي راجعة إلى ربها الذي 


كا 
لمرو ا ورختض: وكن نفين و هتد ومن حر 
في د 

وها حرا نلمحها من خلال السياق في السورة موقورة الظهور 
بالأحمال- أبا كا عد اشنا كا ع 20 عاسه إلى ها شا نيا ظلله 
في الظريق. وقد بلغ منها الجهد واضناها المشير. حى إذا عاذت إلى نقطد 
العتطلق وص كل مها حمله امام المتران. ووقف برتقت فى جحشية 
ووجل. لان صاصر بد عا اخصله رت . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا 
جيل سه سي ولو كان دا قر) وكل قر عل حدء لقي عات لدي 
جزاءه.. ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية, فوجا فوجا. إلى جنة أو 
إلى نار. حتى تغلق الابواب التي فتحت لاستقبال المغتربين العائدين. فقد 
كانوا هنا لك في هذه الأرض مغتربين: «كما 
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بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة, إنهم اتخذوا 
الشياطين اولياء من دون الله, ويحسبون انهم مهتدون»؟ .. 
وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل. معارك الهدى والضلال. 
معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين؛ مع الملا 
المستكيرين والانباع المستجفين. ويعرض الصراع المنكرر والمضائر 
المتشابهة. وتتجلى صحائف الإيمان في إشراقها ووضاءتها وصحائف الضلال 
في انطماسها وعتامتها. وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين. حيث 
بعد السياف عليها للد كير والخدير. وهذة الدققات جيه وفق نظام 
ملحوظ في سياق السورة. فبعد كل مرحلة هامة يبدو كما لو كان السياق 
يجا ليل تلظ كلم يت لسار وال كر لس ايت 
اها قضه السرية ا طلتها فر جلتها ناا نانانا. مطل بها ركه هرم 
العقدة في ناريج النشرية. وناج هذه الشركة فى فداها الفطارل ‏ دل 
شه إلى غايتها الاخيرة في نفظة الفنطلق الأولى.. وهب وجهة أخرى في 
عرض موضوع العقيدة غير وجهة سورة الأنعام- وإن تلاقت السورتان أحيانا 
في عرض مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود- وهو 
مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام, واضح التميز. مختلف الحدود. 
في عرض الموضوع. م يمضي السياق في الأنعام في مرحاتة متدافعة 
وبينما تباغ المشاهد دائما درجة اللألاء والتوهج والالتماع. وتبلغ الإيقاعات 
درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع.. إذا السياق في الأعراف يمضي 
عاد السطو شيل التاع. شري الإسلوت كاتا هو الوصف المصاحب 
للقافلة في سيرها المديد, خطوة خطوة: ومرحلة مرحلة, حتى تؤوب! إوقد 
سد القاء احبانا فى مواقف التعقب ولكنه ششرعان ما بعر إلى الحطو 
الذي اللرية . عناء عد يريا مكار قن الشران !!! 
ولعله يحسن هنا ان نستعرض منهج السورة في معالجة موضوع العقيدة في 
صورة 0 لهذه العقيدة في تيار التاريخ البشري.. 
إن السورة ل تسرك تع عد السسيدم د اناري السسرة ول عرس رسله 
التشرة مد نشانه) الذولى إلى حوضها الاسيرة.. مر عرص فى أسلوت 
قصصي. . إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية.. 
ومن ثم فإنها تعرضها في مشاهد ومواقف وتواجه بهذه السساك والمواقف 
ا وا حر 28 ال ]كن تساحييم هذ الس]ن للك الئسه 
الطويلة ويخاطبهم بما فيها من عبر مذكرا ومنذرا ويخوض معهم معركة 
حقيقية حية. . ومن ثم تجيء التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية 
درجي لوائك الاجباء الدين كان القران بخورض متهم المتركة ومويهة 
كزلك إلى أمنالهم ممن يتخذون موقفهم على مدار التاريخ. 


ار 
باطلا.. إنه يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي. إنه لا يقرر 
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ويركز السياق على التذكير والإنذار في وقفاته للتعقيب. كما يركز على 
نقطة الانطلاق,. وعلى نقطة الماب. 

وبينهما يمر بقصص قوم نوح, وقوم هودء وقوم صالح, وقوم لوط؛ وقوم 
شعيب. ثم يركز تركيزا شديدا على قصة قوم موسى. 

وفي هذه التقدمة للسورة لا تملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع 
لك لاه 

تبدا السورة على هذا النحو: 

«المص. كتابُ أَنْرِلَإلبِكَ قلا يَكْن في صَدذرِك حَرَحٌ ما مِنْهُ. لثتذر به وذكرى 
ل اتَبعُوا ما أتزل إِلَيكمْ مِن وخ ولا يعوا مت ذونه أؤلياء قلِيلا ما 
تذكزوت» ِ 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا القران.. وكل ما يجيء في السورة بعد 
ذلك من قصصء ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة,. وعودتها من الرحلة 
إنما هو خطاب غير مباشرء - واحيانا مباشر- للنبي صلى الله عليه وسلم 
وقومه للإنذار والتذكير. كما يشير هذا المطلع القصير. 

وقول الله- سبحانه- لرسوله صلى الله عليه وسلم: 

«كتاث أَنْزِل إِلَبْكَ قلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْه» .. 

يصور حالة وأقعية لا يمكن أن ندركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو 
يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه إنما يستهدف أامرا هائلا ثقيلا. دونه صعاب 
جسام.. يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقيم وموازين, وأوضاع وأحوال 
مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس. ويجد من رواسب 
الجاهلية في النفوس, ومن تصورات الجاهلية في العقول. ومن قيم ١‏ . 
الجاهلية في الحياة. ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب, ما يحس معه أن 
لح لصم ل لي 2 عل الس له على السرس مستكرة 
في القلوب.. 

كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده الناس 
في جاهليتهم من التصورات والأفكار. والقيم والموازين, والشرائع 
والقواس: والعادات والتقاليد؛ والاوضاع والارتباطات.. ومن نم يجد في 
صدره هذا الحرج من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل, الحرج الذي يدعو 
الله- سبحانه- نبيه- صلى الله عليه وسلم- ألا يكون في صدره من هذا 
الكتاب شديء منه وأن بيمصي به ينذر ويذكر ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق 
مببٍ دهشة واستنكار, ومن مقاومة كرلك وحرب وعناء.. 

ولآن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا 
التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس 


رهم فإن السياق يباكر القوم 00 الاسم ام بمصائر 
0 من رب به تاها قجاءها . 01 ل كر ام 
إِذْ جاءَهُمْ يَأسُناً إلا أن قالوا: إن كُنّا ظالمين. يتن سس إليم 
ولتشتلة المر مان لنَفْضصَنَ عَلَبْهِمْ يعلم. وَما كُثَا غَائِيي. وَالْوَرَنُ 0 
الْحَقٌُ فَمَنْ تَقَلِتْ مَوازِيئُةُ قأوليْك هم المُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفْتْ موازيثة فَأُولئِكَ 
الذين 00 الفسهة مما كاذوا يآياتنا طلمرن».” 

وسد هه المتدفة 1 الم د ل ل لتر لس اشرق 
في الأرض.. ودلك يما أودغ الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح 
حياة هذا الس ,تمكيه د الارض. وها اود الله هذا الس من 

خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ومن قدرة على التعرف 5-1 
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والانتفاع يطإقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته 
»م ولقد مكتاكة في الارص, 0 قَلِيلًا ما اسكرررة ”7 
ال ار ف لاه انوت شر شط المطلارى 
التي لامها البشرية رحلتها المرسومة. والسياق يركز في هذه السورة 
0 هذه المة ام قصة النشأة, اا كذلك ا تعقيب دار 
ات عميقة: 

«ولقد خلقناكم ثم صورناكم, ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لأدم. فسجدوا إلا 
سس لم يكن عن الساحدين قال ما مكلك ألا سحد اد امرنك؟ قال[ 
خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: 

فاهبط منهاء قما يكون لك أن تتكبر فيهاء فاخرج إنك من الصاغرين. قال: 
أنظرني إلى يوم يبعثون. 

قال. انك من المنظرين. قال فيها أعويتى لافسدر لم صراطك المستفيم. 
ل ل ل ولا تجد 
أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوماً مدحوراًء لمن تبعك منهم لأملأن 
جيم مم أجمتين. . ويا ادم اسكن أنت وروجك الجره, فكلا من حيث 
شنتها. ولا تقريا هده الشجرة فتكونا من الظالمين.. فوشسوش الهما الشيطان 
لييدي لهما ما ووري عنهما من سواتهماء وقال: 

ما نهاكما ريكما عر هده الشجرة إلا أن تكونا ملكتن أو تكونا من الخالدين. 
دفاستينا. إن لكما لمن الناصضسين. فدلاقها ندر ور. كلما دافا الشجر بدت 
لهما سوآتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, وناداهما ربهما: ألم 
مكنا عر للكما السجرةء. وأقل لكما إن السسيطان لكا عدو مين؟ فالا 
لا ما ا ار 
اهبطوا بعصضكئ لقص عدو ولكم فى الارض مستفر وماع إلى حون قال: 
فيها تحيون, وفيها تموتون: ومنها تخرجون» .. 

وبهذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها. ومصائر 

الخ ل سنا ارم طلك المتركة الكرة 1ل ل ندا لخطة طوال 
الرجلة.يين هذا المد: الجاهر العداءء دشن آدم حهينا: كنا بلوج فطل 
الضعف في الكائن الإنساني جملة, ومنافذ الشيطان إليه منها. 

0 ل آدم مما جرى يي لضا 0 . وفي ظل 
هذا المشهد الذي يقف فيه الشيطان وجها لوجه مع آدم وزوجه أبوي البشر. 
وفي ظل النتيجة التي انتهى إليها الشوط الأول في المعركة يتوجه السياق 
بالخطاب إلى بني آدم, يذكرهم وينذرهمء ويحذرهم مصيرا كهذا المصير: 

حا كن اذم قد انزلا علتكة لباسا ثوارى شقائكة ورسنا. ولباسن التقوى ذلك 


د 0 0 5 000 
ل ل للك 
يواري سوآتهم والرياش الذي يتزينون به. وتحذيرهم من فتنة الشيطان لهم 
لينزع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم.. لا بد أن نلحظ أن ذكر 
ال ال لي ل ل ا م ا اك 
في المجتمع الجاهلي العربي المشرك حيث كانوا 
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الثياب, ا 0 ل في فترة لي ويزعمون م 
ل الل ف جرم خلسم ااي كريرس علد أسميةه 
ومن ثم يجيء في استعراض قصة البشرية:, ال ل ل 
ويواجه هذه الحالة الواقعية في الجاهلية.. وفي كل جاهلية في الحقيقة.. 
الست شحهة كل جاهلية هي الشرى والكدف وفك الشاء من الله وقله 
التقوى؟ 
وهذا يدلنا على سمة من سمات المنهج القرآني جديرة بالتأمل. . إنه حتى 
التسص يف القران ل شدرة إلا لماجي خالك فاقعة التعل لدت ساح 
في كل مرة- غالة مفيية. قان الجفيقة الدى ند كر مه بالجلفة التن رصنل 
فى موضة من المواضع. تغرض بقدر الحالة الواقعة التى نواحهها النض 
حينذاك وفي جوها.. 
ا ات ع ل ا الانة 
في الجزء السابع «41 - يكون قاعدة هامة.. هي أن المنهج القراني لا 
رس شا د ع اله 1ق 21 ل يحرف اسران المتلويات 
والاجكام- ولا جتن القضص" إلى أن جبء وقت الجاعه الزافعة إلبها.. 
والآن- وقبل أن تنطلق القافلة في طريقهاء وقبل أن يواجهها الرسل 
بالهدى. وقبل أن يفصل السياق كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري 
تعدادم وروجة وبجر يها الأولت . الآن ادر سصوي مشدهد التيانة بهانة 
الشر جل الكرة ولك علي طريف القران العاله فر عرص الرجلة 
لسري انسلا رع آر الساء كايا ل رجحل سصله ل ردم 
ار سس ل مسا اسه لي سا اهلا الساطر 
المتتابعة والحوار المنتوع.. 
0 في السورة 0 علي قصة آدم وخروجه من الجنة بإغواء إبليس 
ا الل ا ار لس السسطان شما 70 اسن 
الحتد وإخيارهم يانه شير سل إليهم رسلا يقضون عليهم آيانه. 
لل ل لل ل ل أل الل اك الا 
الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة, وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان 
بسي سها وإنا اك جالمرا الشيظان _واظا عو الله فد ردنا 11ب الح 
ونودوا : «ان تِلكمٌ الْحَنَُ أُورِنَتمُوها بما ل تَعمَلونَ» .. فعاد المغتربون إلى 
دار التغيم!!! والمشهد طويل لا نملك إتباته هنا في هذا التغريف الفجمل 
ركنا تسارت امس 
والسياق يتخذ من هذا المشهد مناسبة للتعقيب بالإنذار والتذكير. وتحذير 
2 يواجهون القران بالتكذيب, ويطلبون الخوارق لتصديقه. من سوء 


لو لو 


«وَلَقَدْ جثناة 0 
ا 2-5 يوم يَاتِي تأويلة يَقُوَلُ ا دين توة مرا فلن ف جات 
ل رين يالْحَقّ. فَهَلَ لنا مِنْ شَفعاءَ ار 
كنا تَعْمَل؟ قَدْ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ٠‏ وَصَلَ عَنّهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ» .. 


ل ل عل سس ا من المنشا إلى المعاد: يفف السياق 
ليعقب عليهاء مقررا «حقيقة الألوهية» و «حقيقة الربوبية» في مشاهد 
كونية تشهد بهذه الحقيقة على طريقة القران في جعل هذا الكون كله 


9 
ب 


مجالا 


سسلى سه هده الحقهة انار عا السدعة العسيفة الجاء للغلت السشرة جين 


يستقبلها بالحس 


(1) ص 1004- 1029 . [.....] 
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المفتوح والبصيرة المستنيرة. وهدف هذه الرحلة لاسي في مشاهد 
الكون وأسراره هو 0 الحقيقة الاعتقادية الأساسية: وهي ان هذا الكون 
بجملته يدين بالعبودية لله وحده, فالله هو ربه وحاكمه. فأولى بالإنسان ان 
لا يكون نشازا في لحن الوجود المؤمن والا يشذ عن العبودية لرب هذا 
0 الذي له الخلق والأمر.. 
وهو رب العللمين.. 5 ٍ ٠‏ 
إن 0 الله لدي حَلقَ ‏ السّماوا تِ وَالأَرَضّ فِي سئة ايام ثم استوى على 


ل : عمر والنجوم 
فشترات أحرة ألا لَه الحَلوة وَالْأَمْرٌ تبارَكَ الله رَبّ العالمين. ادعوا ربكم 
خفيَة. | 2 ينَ. ولا تُفْسِدُوا فِي الأرزض بَعْدَ إضلاحها, 

ا ا ا ا ل ل لك 
الرياج بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتنِّى إذا أقَلت سَحابا يقالا سُفناة لِبَلدٍ مَيْتِ 
انا يه الماء فأَخرجنا به من كل الثمرات. لي للم 
رُونَ. وَالبَلَدُ الطيب يَحَرُجٌ يباثة هُ بِإِدْنٍ رَبْهِء وَالذي حَبتَ لا يَخْرُجٌ إلا تكِداً. 
كَذلِك * نُصَدٌ ف الآياتٍ قوم يشكرون» . 
والآن تمضي الرحلة, وتجري القصة, ويبرز الموكب الإيماني الجليل»: يهتف 
بالبشرية الضالة, يذكرها وينذرها. ويحذرها سوء المصير. والبشرية اكه 
تلوي وتعاند. وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ثم بالطغيان والبطش.. 
ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبهم من التذكير 
والإنذار. فيقابلوا من قومهم بالتكذيب والإعراضء ثم بالبطش والإيذاء. وبعد 
ان يفاصلوا قومهم على العقيدة, ويختاروا الله وحده ويدعوا له الأمر كله. 
ويعرض السياق قصة نوح؛, وقصة هود. وقصة صالح, وقصة لوطء وقصة 
شعيب. ٠‏ مع أقوامهم, وهم يعرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل: «يا قَوْمِ 
اعبّدُوا الله عا لكم مِنْ إلوِ 0 .. ويجادلهم قومهم في إفراد الله سبحانه 
بالألوهية, ويستنكرون 1 تكون لله وحده الربوبية. كما يجادلونهم في 
إرسال الله بشرا من الناس بالرسالة! ويجادل بعضهم في أن يتعرض الدين 
لشؤون الحياة الدنياء ويتحكم في التعاملات المالية والتجارية! - وذلك كما 

يحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة في هذه القضية بعينها بعد عشرات 
الغر ون, ويسمون هذا الجدل الجاهلي القديم تحررا « وتقدمية »> | - ويعرض 
السياق مصارع المكذبين في نهاية كل قصة. 
ويلحظ المتتبع لسياق القصص,كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه 
قولة واخدة. ديا قوم اعَيْدوا الله ما لكة د اله عترفه اهدع لهم 
المي اك اسسعمطة عتما رب هده اناسع المخلص, المشفق على 
قومه مما يراه من العاقبة التي تتربص بهم وهم عنها غافلون. ولكنهم لا 
يقدورن نصح رسولهم لهم ولا يتدبرون عاقبة أمرهم, ولا يستشعرون عمق 


م ل ل ل 0 
لجسا شحاف اليه 

200070 أول القصص- وما ورد عن قصة 
شعيب,» آخر هذه الجملة من القصص, التي يقف السياق بعدها للتعقيب: 

«لقدُ أَزْسَلنا تُوحاً إلى قَوْمِهء ققال: يا قوم اع سر 
ال ار قال الْمََا + من قؤمه رانم تراك شعي 
ا 0 0 
كر 
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كَمْ على رَجُلِ مِنْكُمْ ليُنذركُم, وَلِتَتُقُواء وَلَهِ رةه حَمُونَ؟ فَكَدَبُوةٌ, 
جا ل ا 


عمِينت» 
«وإلي مَة أَخاهُم سُعَبياً قالَ: يا قوم اغْبدُوا الله ما لَكُمْ الك ره قد 
ا ِيْنَةُ مِنْ رَيُكُمْء فَأَوْقُوا الْكَيِلَ وَالْجِيزان. لك تبْحَسُوا الا سن أشْياءقة, 


ل الَرْضٍ بَعْدَ إضلاجها. ذلِكُمْ حبر َي لكَمْْ إن ننم م مُؤْمِنِين. ولا 
تَفْعُرُوا ل صراط تُوعِدُونَ وَتصَدّون عن, سيل الله مَنْ 0 به ا 

عِوَج[, وَاذْكُرُوا وا إِذ كيت ليلا فَكَتْرَكُقء وَإنْظروا كيف كان عَاقِبَةُ الْمُعْسِدِينَ. 

نان كان اس سكن ملز الى ا[ ماه 0 لم يعوا فا روا 


حَتَى يَحْكُمَ الله بيتناء ؛ وهو خَيرٌ الحاكمين, قال الملا الذين استكبرُوا مِنْ , 
قَوْمِهِ: لَتُخَرِجَتَكَ ا قَرَيَتنا اؤ لتَعودَن فِي ولتنا. 
قال ولد كنا كر 0 اضرا علن الله فيا إن دا 0 عللكم يقر إن 
ا اله ير وما يَكُونٌ لنا إن نعود فيها- | أن نشاء ل 
كل شَيْءٍ عِلما- عَلَىٍ الله تؤكلنا. رَبنَا افتخ بِيّنا وَبَيْنَ قَوْمِنا باحو وَانْتِ حَيْرْ 


الفاتجين. وَقَإِلَ الْمَلاً الذين كقَرُوا مِن قَوْمِهِ: لَيْن البعثم سَعَيبا نكم إذا _ 
لَخِاسِرُونَ. 0 فَاصْبَحَوا في دارهم جائمِين. الذين كديوا شعنا 


كأَن لَمْ يَعْتَوا فيها. الّذِينَ كَدَبُوا سُعيْباً كاثوا هُمّ الخاسرين. قتولى عَنْهُمْ 
وقال: يا قَوْم لَقَدْ أ 1 بلعتكم 5 وَنَصضَحَتٌ لكمْ؛ و فكيفَ اسى على قَوْمٍ 
كافِرينت؟» . 1 


ل هذان النموذجان بقية القصص بينهما. سواء في تصوير حقيقة العقيدة 
الواحدة التي أرسل الله بها رسله جميعا لأبناء آدم- كل في قومه- أو في 
تلقى الملا الممستكيرين والاتباع المستضعفين لهذه الحقيقة. أد في وضوح 
هده العقيدة. وخسمها فى انفوس الرسل واتاعهم. أو فى روخ التصح 
والرغبة في هداية قومهم.. 
ل ل الس 
في إدارة الله- سبحانه- للمعركة, واخذ المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم, 
والانتهاء من إنذارهم وتذكيرهم. وعتو المكذبين وإصرارهم على ما هم فيه. 
وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب. يبين فيها سنة الله في تعامل قدر الله مع 
الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون. 

إذ ياحدهم أولا بالضراء والبأساء, لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ 
وتستجيب. فإذا لم هرهم يد الباسن وكلهم إلى الرخاء- وهو أشد فتنة من 
لاسن ع اليس غلبم يس الل ول هوا لها نه حدم ب ذلك عه 
وهم لا يشعرون! .. 

ل ا ا 1 


يدريهم ان قدر الله يتربص بهمء ليجري فيهم سنته تلك؟ افلا تهديهم مصارع 

الغابرين, وهم في ديارهم يسكنون؟ 5 2 

«وما أزْسَلنا فِيي قرْيَةٍ مِنْ تبي إلا أَحَدّنا أَمْلَها بالأساء وَالضّرَاءِ لَعَلْهُمْ 

يَصُرَّعُونَ. م بَذّلنا مَكانَ ا الحَسَنَةَ حَتّى عَمَوَاء 6 وا قَدْ مَسّ اباءَنا 

0 وَالسَّرَاءً! فَأَحَدْناهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشِعْرُونَ. وَلَوْ أنّ أَهْلَ_القُرى آمَنُوا 
هوا لفتخنا علية بر ا مِنَ السّماع وَالْأَرْضٍء وَلكِن كَدَبُوا فَأَحَدْناهُمْ_يما 

5 0 يَكْسِبُونَ . لَفَأْمِنَ 1 القُرى أن يَاتِيَهُمْ ا" تيان 0 نائمُونَ؟ أَوَأحِنَ 

هل الْقُرى أن بابخ أشنا صُحَى وهم يَلْقبُونَ؟ ش 


آه- 0 م جع 1 بن 4 0 - 20-0 - 7 2 2 

لو نشاء أصَبْناهُم يذنوبهم, ل على و2 هم لا يَسْمَعَونَ.. تلك القرى 
تفص عَليْكَ مِن انبائهاء وَلْقَدْ جَاءَنَهُمْ رَسْلهُمْ بالبينات. قما كاثوا لِيُؤْمِنُوا يما 
كَدَّبُوا مِنْ قَبْلُء كذلك يَطبَّعٌ الله عَلى قُلُوبٍ الكافرين. وما وَجَدْنا لأكتَرِهِمْ مِنْ 


8 
1 
5 


لا ل ا تر را ا اا 
اسرائيل: وتستغرق القصة أكبر مساحة استغرقتها في سورة قرآنية 

يقف في نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة. 

ولقد وردت حلقات من قصة موسى- عليه السلام- قبل ذلك- حسب ترتيب 
النزول- في سور: 

المزمل, والفجر. وق, والقمر.. وكلها إشارات قصيرة. وهذه أول سورة بعد 
لد الس ب سياس الخلا الطلو لك ف م الساح الك مه 
وقد شملت حلقة مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة. .وحلقة التحدي 0 
سا كر اال فى ال الك .2 و خلشة اخدال فرعي السدن 
والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم- التي لم تفصل 
إلا في هذه السورة- وحلقة إغراق فرعون بالناد امن قدرمم ٠‏ ثم استمر 
السياق مع بني إسرائيل. 

وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها- صنما- كالقوم الذين مروا عليهم بعد 
نجاتهم من فرعون وتجاوزهم للبحر! وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك 
الل ضف وسيل الإلوات عليه وله انجاء فرهه للمجل دي عرسم 
لال ل لع ل ل ل د ئس ل ار 
قالوا ل نعي لل حت ار الله حوره وسلمة عصيانهم في دخول القرية 
معروضة بتفصيل واسع., مما جعل القصة تستغرق حزبا كاملا ع 
وفي موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية رد ويضفت 
طبيعتها وحقيقتها. وذلك عند ما دعا موسى- عليه السلام- فد سار مرا 
صعقوا من وه اسان 0 ل | لمالا 0 فيه 
«واختار مُوسى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا لميقاتنا؛ فَلَمًا أَحَدَنْهُمْ هُمْ الوَحقةُ قال رت 
لو شِئت أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلَ وَإِبَايِ, كنا يما عل إِلسّفواء منا؟ إن هي إل 
له تُضِل ربها 6 مَنْ تشاءً وَنَهَدِي 6 مَنْ تشاء, أنت َلِيّناء قَاعْفِنٌ لَنا وَارْحَمْنا 
واد خَيْرٌ الغافرين. ذاكت لا دي د الذنا حيسرة حَسَنَةٌ وَفِي إلْآخِرَة. ا هنا 
ليك قال: عَذابِي ا بد مَنٍ أشاءً, وَرَحْمَتيٍٍ ونييكت كل شيع فساكتا 
لِلْذِينَ يَتَقُونَ َيُؤْيُونَ الرّكاة. والذين هم ياياتنا , يَؤّمِنُون: ادن يتيعون 
الرَسُولَ النَبِنَّ الأمّنَ الذي يَجِدُويَهُ مَكُتُوباً عِنْدَهُمْ في التّوراة وَالإنجيل 

يَأمْرٌةٌ هُمْ يِالْمَعْرُوفٍ َيَنْهاهُمْ ال سل لَهُمُ الطيبات وَيُحَرٌمٌ 27 
الْحَبائْتٌ. ويََعٌ عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَُلالَ التي كاتث,عَلَيْهمْ. فَالْذِينَ آمثوا به 
وعرروة: وَتَصَرَوة؛ وَاتبَعوا الثور الذي أنزل مَعَهُ: أوليِك ة هُمٌ الْمُفْلِحُونَ» . : 
وفي ظل هذا النا الضادى من الله. والوعة الشابق اك الى الامى: 


ام 
إرسلة والأصل الاعتقادي الواحدم الذي جاء به الرسل جميعاً من قبله: 

0 با أنه لنَّسْ إِني رَسُولٌ الله إلَيَكُمْ جَمِيعاً الذي لَهُ مُلْكُ السّماواتٍ 
وَالأرْض لا إلة إلا هُوَ يُحبي وَيُمِيث َآمِنُوا بالله ورشوله التَّبِت المت الّذِي 
يَؤْمِنْ م الله وَكلِماته, وَاتَّبِعُونُ لَعَلَكُمَّ تيتذون» : 

رارف ]1 ا ال 2 الل 
يطل سي لسار اللي عل ل الل لك ال 
المأخوذ على قطرة الشدر أحمفين: 
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لك ار 000 50 0 
«وَإذ اح بك مِنْ بَنِي ادَمَ مِنْ ظهور هم دَرَينَهُم وَاِسْهَدَهمٌ عَلِى انفسهم 
لبن 3 8 - 0 6--_- 0 كح 
الست يرّبكمٌ ؟ قالوا: بلى شَهِدّنا! | تقولوا يَوْمَ القِيامَة: إنا كنا عَنْ هذا 
غافِلين. او تقولوا: إثما اشرّك اباوّنا مِنْ قبل وكنا ذَرَيَةَ مِنْ بعدهمء افتهلكنا 
بما فَعَل المُبطلونَ؟» . 


لسار ل لل ار لس .يعرض في أحدها بعد مشهد 
العهد الفطري مباشرة, مشهد الذي آتاه الله آياته ثم انساخ منها- كبني 
إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ 0 ا ار 


بآياتنا وَأنفسَهُمْ كاثوا لفون عن قد وم ل بطل 5 
هم الخاسِرون. وَلَقَدْ دَرَنا لِجَهَنْمَ كثيراً مِنَ الجن وَالإِنْسِء َهُمْ ار 
و ب لف ان 1 :: ا وَلَهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ يهاء اوليك 
كالائعام بل هم أصّلء | وليِكَ م هم الغافلوت» . 
ثم ر 1 اق يتحدث عن مسائل العقيدة حديئا مباشرا. . ويعرض مع 
واخذه ومن 0 قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا في شأن الرسول ورسالته .. 
يلك الأسماءٌ الحُسني فَاذْعُوةٌ بها, ا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَْسْمائه, 
سَيْجْرَوْنَ ما كائوا يَعْمَلونَ. وَمِمَّنْ حَلفنا مه يَهَدُونَ يالْحَقٌ وه يَعْدِلُونَ. 
وَالَذِينَ كَذَه وا بإياتنا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ. وَأمَلِي مُْلِي لَهُمْ إن كيدي 
مَتِينُ. أَوَلَمْ يتقكرُوا؟ ما بصِاحِبهم مِن جنّةِ, إن هو إلا تذير ميين. أَوَلَمْ يَنْظَرُوا 
في 0 السَّماواتِ والارص. وها خلق الله مِنْ شَيْءٍ, وَانْ عَيسى ان 
يَكُونَ قَدِ اقَتَرَبَ اجَلَهُمَْ ؟ قبا حَدِيثتِ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ؟ مَنْ يَصَّلِلِ الله فلا هادي 
ل وَيَذْرْ هم في طُعيانِهِمْ جعيون» 7 
نم نامر الله رسولة- صلى الله عليه وسلم- أن يعلفيم طبعة الرسالة 
وحدود الرسول فيها. وذلك بمناسبة سؤالهم ‏ له عن تحديد موعد القيامة 
التي يخوفهم بهار «يَسْئَلُوتكَ عَن الساعة آيّانَ مُرساها؟! قل : نما اف عِنْدَ 
سر لا يُجَليها لِوَفتَها إلا 3 : تَقُلَتْ في 50 وَالآرّض, ص ا ل شه بَعْنَة. 
يَسْتَلُونكَ كَانْكَ 2 حَفِةٌ غَنْها! قل: نما عِلْمُها عِيْدَ الله, وَلكِنٍَّ أَكْثَرَ الّاس لا 
يَعُلْمُون. قُل: لا أَمْلِكُ لنَفْسِي تقعاً و" ا ولو كنث آعْلم 
الْعَيْبَ لاشتكتزث مِن الْحَبْرٍ وما مَسَّنِيَ السُوعٌ. إِنْ ا نا تذير رز وَبَشِيرٌ لقؤم 
يُؤْمِنُونَ» .. 
لم تحور لهم كيف تيعرف النفس: الذي أجد الك عليها الفهد الدى اأسلفاء 


ا 00 
ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة إلى تحديهم 
وتحدي آلهتهم العاجز 

«قل: ادْعُوا ا ثم كِيدون قلا تُتُظرون. إِنَّ ول اللَّهُ ادك سر 

لكِتاب وَهُْوَ يَتَوَلى الضّالِحِينَ. 
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وَالذين تَدعُون مِنْ دونه لا يستطيعونت تَصرَكُمْ ولا أنْفْسَهُمْ رود 00 
تَدْعُوهُمْ إلى 7 لا ِيَسْمَعُواء وَتَراهُم يَنْظرُون إِلَيْك وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» 


ا الك 
ب 0 كما كان افتتاحها خطابا له- كيف يعامل الناس؟ كيف يمضي 
ا 0 
يعاني من نفوس الناس وكيدهم؟ كيف يستمع هو والمؤمنون معه لهذا 
القرآن؟ كيف يذكر ربه ويبقى موصولا ب2؟ كنا ذكره من عندة فى الملا 


العفو واف الغرف تاعرص ع اللافلن وإيا سرغتك من الشيطان 





لك ال عل إن الذين انعا إذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنَ 
السَيْطانٍ تَدَكْرَوا قإذا هُمْ ١‏ مُبْصِرُون. وَإِخوائهُم يَمُدُوَهُمْ فِي القيٌّ ثُمَّ لا 
ال ا ل لل 1 ااه 01 د 
من ربي. م 00 ا ٠‏ وَهدىَ وَرَحْمَةٌّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. - قإذا رد القن 
ل ل ل رع و 0 
ل رن 7 والآصالٍ ولا تَكنْ مِنَ الغافِلين. ٠‏ إن لد ين 0 


او دو 


رَنَك لا يَسَد برَونَ عَنْ عبادته ٠‏ وَيسَبَحَونَةٌ: قله يَسْجَدٌونَ» : 

ولعل هذا التلخيص, ٠‏ وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة: أن تصور 
ل ار ا ور لساك ا ل الل قب 
منهج العرض. مع معالجة موضوع واحد.. موضوع العقيدة.. 

وقد أرجانا كل تفسير للنصوصء وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله, إلى 
ار 

نكن ركه الله مص 
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[سورة الأعراف (7) : الآيات 1 الى 9] 


بشم الله الرحمن الزحيم 
ل ل ك حَرَج مِنْهُ لتنذرَ به وذكرى _ 
لي رض افوا كا اليد إليكم مِن ربكم ولارتتيعُوا من دونه أؤلياءً قليلاً 


ما تَذَكرُون (3) وَكِمْ مِنْ فزي بذ أَمْلكْناها قجاءه . َأسَنا بيانا أو هُمْ قايلُونَ (4) 
قِما كان دَعْواهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ م ينا إلأأن قالّوا إِنَا كُنَا ظالمين (9) فَلَتَسْئَلنَ 
سات ولَتَسْتَلة الْمُرْسَلِينَ (6) لتَفْصَّنّ عَلبْهُمْ بعلم وما كنا 


غائبين (7) وَالوَرَنُ يَوْمَيْذِ إِلْحَقٌّ قَمَنْ تقلت مَوإزِيئةُ فَأوليّْكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 
ل ا ا 
يَطْلِمُونَ (9) 


«العصض» ‏ الف لام عم صار. 

هذا المطلع و اط ل الل ار 0 ول سه 
القرة 21> وفى أول سورة آل عمران «2». 

وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل, انها خروف مقطعة يشير هاالن أن 
هذا القراآن مؤلف من جنس هذه الأحرف العربية التي يستخدمها البشر, ثم 
يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاماً كهذا القرآن. وأن هذا بذاته برهان أن هذا 
منهاء فلم شنط ]]. صشودوا سها قرلا علد قلا بد من شر آخر وراء” 
الاحرف والكلمات.. وهو راي بخاره على وجه النرجج ل الجرم. والله أغلم 
بمراده. 

وعلى ذلك يصح القول ان «المص» مييدا خدرهة. «دكنات أُنَرِلَ إلَيِكَ» .. 
تمعنى أن هذه الاحرف وما الف مها هن الكات. اش الشدل 0 
«المص» مجرد إشارة للتنبيه على ذلك المعنى الذي رجحناه. و «كتاب» 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: : هو كتاب: أو هذا 00 

«كتابٌ أَنْزِل إِلَبْكَ قلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ م مذ لكر رن وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ» 


ا ال ار ل ا ل ل ل الى 
ولمواجهة الناس بما لا يحبون ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة 
نظم وأوضاع ومجتمفات. فالخرج في ظريقة كتير :-والمفشقة في الإتذار به 
قائمة.. لا يدرك ذلك- كما قلبا في التعريف بالسورة- إلا من قف بهذا 
الكتاب هذا الموقف 


1) 2 38 2 الخرء الاول 
(2) ص 364 من الجزء الثالث 
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اكاك الا في قواعد الحياة ا 00 ٠‏ وفي 0 
ا عا كان ل ل 1 لكا أو سر سل الل كك 
وسلم- ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها.. 
وهذا الموقف ليس مقصوراً على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك, 0 
كان في الأرض من حولها.. 
إن الإسلام ليس حادثاً 1 وقع مرة: ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه! . 
إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة.. وهو يواجهها كما 
واجهها اول مرة. كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه اول مرة! 
ان البشرية تنتكس بين فترة واخرى وترجع إلى جاهليتها- وهذه هي 
«الرجعية» البائسة المرذولة- وعندئذ يتقدم الإسلام مرة اخرى ليؤدي دوره 
في انتشالها من هذه «الرجعية» مرة أخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق 
التقدم والحضارة ويبتعرضص حامل دعوته والمنذر بكتابه للحرج الذي لت 
له الداعية الاول- صلى الله عليه وسلم- وهو يواجه البشرية بغير ما 
استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها 
الطاغي! طادم التصورات. وظلام الشهوات. وظلام الطغيان والذل. وظلام 
العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضاً! ويتذوق من يتعرض لمثل هذا 
الحرج, وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية. طعم هذا 
التوجيه,الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم: 
«كتابٌ أنزل إِلَيْكَ قلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ م لسر ب رركي للمويييم 


ل ال ل ا ا 
المؤمنين الذين لهم الإنذار. 

ل ل ل ل ا ل 
ا لان سيار كرا 

ل ل ا لل 
صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب,. مامورا من ربه ان ينذر به ويذكر والا 
يكون في صدره حرج منه؛ وهو يواجه الجاهلية. ويستهدف تغييرها من 
ال الات 

ا ل ا ل 
ا ل ل ل الا لامر لايع 
والأعماق! انتكست البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء- حتى الذين كان 
ا ا ا 0 


الدين- فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورطهم ومفهومهم لها في 
الاعماق.. 


ا ار ا 0 
وحدو, ويبطل سلطان الطواغيت. 

عالما يعبد فيه الله وحده- بمغنى «العبادة» الشامل «1>» - ولا يعبد معه أحد 
الية. عالما شري الله قد عر سا من عاده انسار إلت عاءء الك 
وحده. عالماً يولد فيه «الإنسان» الحر الكريم النظيف. . المتحرر من شهوته 
وهواه: تحرره من العبودية لغير الله. 

جاه د الدس لشم فاعدة. ]سي أ ل اك ال الك الي اء ا كل لي 
إلى قومه على مدار التاريخ البشري- كما شر هده السورة وغيرها من 
الل ير ل ]لك ل الك ل لا ليل 


0 راج فخل «العات» 5. كا : «اللخطلحات الاركة 5. القرآان> للفسشلك العطظي اليد 1م 
الأعلى الدودودة أغير الجفاعة الإسلامية ياكستان” 
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إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشرء كما أن له الحاكمية العليا 
في نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. وهو 
ع ا ا ا ا 0 . وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد 
المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم 
بالشعائر التعبدية إلا لله وحده. 
ولا يتلقى الشرائع والقوانين, والقيم والموازين؛ والعقائد والتصورات إلا من 
الله. ولا يسمح لطاغوت من العبيد ان يدعي حق الحاكمية في شيء من 
هذا كله مع الله. 
هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد.. فاين منها البشرية كلها اليوم؟ 
إن النشرية سقسم شيعا كلها جاهلية. 
شيعه ملعدة تذكر وجود الله اعلا وهم الملحدون. فامرهم ظاهر لا يحتاج 
إلى بيان! ' وشيعة وثنية تعترف بوجود إله, ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى 
وأربايا كتيرة: كما في الهند, وفي أواستط إفريقية, وفي أجزاء متفرقة من 
العالم. 
وشلقهة اهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديفا سني الولد 
إلى الله. كما أشركوا ا احبارهم ورهبانهم اريانا رد الله ليم 
قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع. 
وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم 0 أصلاً! .. ثم هم اليوم 

ن حاكمية الله محملتها من سانوم ويعيهون لامشو انمه تسريه 
«الرأسمالية» و «الاستراكية» -. وما الها وتفهون لاهسهم أوضاعا للعكم 
يسمونها «الديمقراطية» و«الديكتاتورية» : .. وما إليها. 8 بذلك عن 
قاعدة دين الله كله. إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم,. في 
اصطناع انظمة واوضاع للحياة من عند انفسهم. 
وشيعة تسمي نفسها «مسلمة» ! وهي تتبع مناهجح أهل الكتاب هذه- حذوك 
النعل بالنعل! - خارجة من دين الله إلى دين العباد. فدين الله هو منهجه 
وشرعه ونظامه الذي بيصعه للحياة وقانونه. ودين العباد هو منهجهم للحياة 
وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم! لقد استدار الزمان 
كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية وانتكست البشرية بجملتها م 
شيعها جميعاً لا تتبع دين الله أصلاً. . وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما 
واجهها أول مرة: يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة ادلي من 
إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين 
الله بعد ذلك من ناحية النظام والواقع.. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج 
الذي كان بادك رسول 0 صلى 0 عليه وسلم- وهو 0 ال 
الجاهلية. المسسلمة سيراه الال في التيه! .. وهو 5-6 ابتداء 


إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة: أشهد أن 
د اله إلا الله. وإنسساء واقع فى الأرض آخر عند قي الله اجده. ولا بعد فعه 
سوا وتحقيق ميلاد للإنسان جحديد بتعورر فيه الإنسان من عبادة العبيد, 
ومن عبادة هواه! إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً. وقع مرة, ثم مضى التاريخ 
وخلفه وراءه. . إنه اليوم مدعو لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف 
والملابسات الاوضاءع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين 
والقالد .. الي واحهها أول مره 

إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية. . والجاهلية اليوم ضاربة 
اطنابها في كل أرجاء الأرض. وقي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة 
والأوضاع. . إنها تقوم ابتداء على قاعدة: «حاكمية العباد للعباد» . ورفض 
حاكمية الله المطلقة للعباد. . تقوم الى أساس أن يكون «هوى الإنسان» 
في أية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم. ورفض ان تكون «شريعة الله» هي 
العا الف ل حلم اسكلئيا ‏ لظا انها رسا اها 
وإسمافها وأوضافياء وفيا وعداضها. شير أنها كلها عو إلى هده الماعدة 
المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها.. 

دهذا المعاس الأساسي نض أن وت الارى الم حمر الجاهلة وأن 
خياة البشرية اليوم تحكمها الجاهلية: وآن الإسلام اليدوم منوقف عن 
«الوجود» مجرد الوجود! أن الدعاة إليه اليوم يستهد فون ما كان يستهد فه 
محمد رتشول الله صلى الله عليه وسلم- نهاما ورواجهون ما كان بواجههد 
ل الك عليه وم اها ويم ل عون الت لاسر في فول الك 
سبحانهءٍ له: 

«كتابٌ أَنْزِلَ إِلَيْكَ قلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ, لتر به وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ» 


ولتوكيد . هذه ال 0 0 إلى 2 لكر فصي 
مات 0 أو «رجفرة» معدا أنها 00١‏ إلى الجاهلية, بعد 
أن احد الإسلام سدها فاسسهدها فنها. والإسادم البوم مدعو لانسقادها من 
التخلف والرجفية العافلية. وفيادتها فى طريق القدم و «الحضارة» بقيمها 
وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع- متمثلة في سيادة 
شريعته الربانية- تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها ا 
خررا حتيقا كاملا ف السود نه للهوى الشرى و2 الشوريه للعيد 
وتكونٍ هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة- كما هي في ميزان 
الك دن المصار اك يدها الك ناس هوم على م ساس من 
الكرامة والتحرر لكل فرد. ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد 

لا كرامة ولا تجرر ف. مجتمع شد اربات يشرعون ويزاولون حق الحاكمية 
العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب! والتشريع لا ينحصر في 
الأحكام القانونية. فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد.. 

كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين! .. ومجتمع هذه 
صفته هو مجتمع رجعي 

أو بالاصطلاح الإسلامي: م جاهلي مشرك» ! وحين تكون آصرة 
التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهجخ الحياة. ويكون هذا 
كله صادرا من الله, لا من هوى_فرد. ولا من إرادة عبد. فإن هذا المجتمع 
يكون مجتمفا متحضرا متفدما. أو بالاصطلاح الاسلامي: مجتمغا ربانياً 
لم دن الع حيد يكون ممثلاً لأعلى ما في «الإنسان» من 
جسانش: حصائض الرى والفكر. قافا جين كون اصرة الت الل 


واللون 00 
ل ا ا لل لل كا 

ذلك أن الجنس واللون والقوم والارض ” .. وما إلى ذلك من ارا لا تمثل 
الحقيقة العليا في «الإنسان» 5 

فالرسيان يقت إنشسانا 2 الحنش واللون والقوم والارض. ولكنة لا ين 
ساناي الي ب القترا ل ير لك إرات اشاب الضرية رفي أسمىن 
ما أكرمة الله به- ان يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلالر 
إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتناع والاتجام. ولكنه لا يملك أبداً أن 
يغير جنسه, ولا لونه,. ولا قومه. لا يملك أن يحدد سلفاً مولده في جنس ولا 
لون كما لا يمكنه ان يحدد سلفا مولده في قوم أرارص. . فالمجتمع الذي 
2 الا ل ار لي انيت ال عر ون تك أرقي وأمل 
واقوم عن المف الذي شح قن الناس علب اصور جارجة عن | [ديهم ولا 
يد لهم فيها! وحين تكون «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في مجتمع 
وتكون «الخصائص الإنسانية» فيه موضع 
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التكريم والرعاية, يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما.. أو بالاصطلاح 
الإسلامي: ا مسلما. . فأما حين تكون «المادة» - في اية صورة من 
صورها- هي القيمة العليا. . سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسية, 
أو في صورة «الإنتاج المادي» كما في أمريكا وأوربا وسائر المجتمعات 
الني تعتير الإاج المادى هو القيمة العليا. التي تهدر في سبيلها كل القيم 
والخصائص الإنسانية- وفي أولها القيم الأخلاقية- فإن هذا المجتمع يكون 
معتقعا رجعنا متجلفا.. أو بالاسطلاح الاسلامي.: مجنععا جاشلا مشرقا. 

إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة «النظرية» 
باعتبار المادة فى الى تولف كيان هذا الكون الدى كيش فده ول فر صورة 
«الإنتاج المادي» والاستمتاع به. فالإنتاج المادي من مقومات خلافة الإنسان 
3 الك 2 بي الك و طلء وال يشاح الطيات سيا جل عو الرركم 
إليه- كما سنرى في سياق هذه السورة- ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا 
التي تهدر في سبيلها خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرها 
التجمعات الاعلب. الملحدة ار المسرك.” 
وحين تكون القيم «الإنسانية» والأخلاق > - كما هي في ميزان 
الله- هي السائدة في مجتمع, فإن هذا المجتمع يكون متحضراً متقدماً. 3 
بالاصطلاح الإسلامي.. ربانياً مسلماً.. والقيم «الإنسانية» والأخلاق, 
«الإنسانية» ليست مسالة غامضة ولا مائعة وليست كذلك قيمآ وأخلاقاً 
متغيرة لا تستقر على حال- .كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في 
الموازين؛ فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم.. إنها 
العم و الاجلاق الى شي فب الرشان «حضاك الإسان» الى عر بها 
دون الحيوان. وتغلب فيه هذا الجانب الذي بيميزه ويجعل منه إنسانا. 
وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين 
الحيوان.. وحين توضع المسالة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم 
لل إل ال لل ايل الل ل[ عه 
لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية. ولا أخلاق رأسمالية وأخرى 
اشتراكية. ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية! لا تكون هناك أخلاق من 
8 البيئة ومن مستوى المعيشة:, على اعتبار أن هذه العوامل مستقل في 
0 هناك فقط «قيم وأخلاق اسابي» سطلح 0 اتسين في 
المجيف المخطر «وقيم الاق جروا > - إذا ضع هنا الشير بططلك 
جلها اكات ف السب اسيل آ. الاسطلارت ارط كور شاك 6م 
وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية جاهلية! إن المجتمعات التي 
سود فنها القية. والاخلدق والدر عات الجوانة. لا مك أن كرون ممسيات 
مبشره ديا ما ين القدء الشاى. والافيضارى والخلة !]ل ها 


المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته. 

وف المختمات الجاملة الحديية تجشير المتيووة الاجلدف رجي تلن 
عن كل ماله علاقة بالتمر الإنساني عن الحدوان. ففي هذه المجتمفات لا 
تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية- ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة- 
رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الاخلاقي» يتحضر فى الففافلات الشخصة 
والاقتضادية والسباسية- أخانا فى حدود مصلعة الدولة! - والكثات 
والصحفيون والروائيون وكل أجهرة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات 
الجاهلية تقولها 00 للفتيات والزوجات والفتيان والشبان: إن الاتصالات 
الجنسية الحرة 1 3 ليست رذائل أخلاقية! مثل هذه المجتمعات مجتمعات 
متخلفة غير متحضرة- من وجهة النظرٍ «الإنسانية» . وبمقياس خط التقدم 
الإسا.. وي كذلك غير إسلرعية لذن خط الإسلرم هو خط بجر الإسنان 
من شهواته؛ وتنمية 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1258 


خصائصه الإنسانية, وتغلبها على نزعاته الحيوانية 

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا 0 الحاضرة, 
وإغراقها في الجاهلية.. من العقيدة إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع 
الحياة.. ونحسب أن هذه الإشارات المجملة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية 
في المجتمعات البشرية الحاضرة. ولتقرير حقيقة ما تستهد فه الدعوة 
الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله.. إنها دعوة البشرية من 
جديد الى الدخول في الإسلام: عقيدة وخلقا ونظاما.. إنها ذات المحاولة 
التي كان يتصدى لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإنها ذات النقطة 
التي بدأ منها دعكوته أول مرة. . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب 
الذي أنزل إليه وربه- سيحانه- يخاطبه: 

ا اسل الا قل يكن 5 صذرك حرج فى ار وت اموي م 


ا الذي وجه الله- سبحانه- هذا التكليف إلى رسوله, وجه إلى 

دري الاي ع 1ل ان ون قر بال كل قوم راشيو اقلم 

ليخرجهم من الجاهلية- الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب, والنهي عن اتباع 

الأولياء من دون الله. ذلك آن القضية في صميمها هي قضية «الاتباع» :5 
يتبع البشر في حياتهم؟ شعور أم ال قيم مسلمون. اللا م 
فهم مشركون؟ إنهما كوقد ار محلفار يتان 5 

3 ما أَنْزِلَ إِلَبِكم مخ لك ولا تتبعوا مِنْ دونه أولياءً. قَلِيلا ما تذكرون» 


ا ل ل الل ل ااه 
لد وال عات ل الي وإشانه الا تس ال أ مطاء ره 
أمرها ونهيها دون سواه.. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك, وهو رفض 
الإسراة لله الريري الخالسة. وكيفا. ‏ الحاقيه لست جالصة هك 
ا ير الس ار ل الل سل سل كار لكا ل 
إليه بشخصه : : «كِتابٌ أَنْزِلَ إِليَكَ» 

وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزلاً اليهم من ربهم: «اتَيِعُوا ما 
لك اك رن لطاع ار د سل الل عل سل تالكا 
منزل إليه ا به ولينذر ويذكر. واما البشر فالكتاب منزل إليهم من ربهم 
لا و ل سيا ام ا عر ال ساد ف كايا الج الاين 
السام ار وال ولا لال شرل لكر كايا 

ل ا ا 
لت 

ان الاوك ل و لي لاسا الكال السامل 
ا ال ل الع ا اش 1 ا م ار ل ا 


وأوضاعهاء واجتماعها واقتصادهاء وروابطها بالله. وبالكون: وبالناس..ي 
ل لمارا لصحيه ل لا لي مص اسان فور لسار شآ 
ل ل 
المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها رجا ويدفعها دفعاً.. وذلك بأن يعرض 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1259 


«وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أمْلكناها فجاءها يَاسُنا بياتا أو هُمْ قائُلويَ. قما كان دَعُْواهُمْ 
إِذْ جَاءَهُمْ ا إلا ا نْ قالُوا : إنا كن ظالمين.. فَلتِسئلنّ الذين ارسل إليهم, 
وَلتَسْئَلن الْمْرْ سَلْين: . كتفصو عَلَيْهمْ يعلم. وما كنا غانيين. ز 
الِحَقٌ, فَمَنْ تَقْلِتْ مَوازِيئةُ فَأوليْكَ هم 1 0 
الذين حَسِروا أله نَفْسَهُمْ بما كاثوا 0 شمر 5 
إن ل 0 وخير منذر. : والقران. يستصحب هذة 
00 فيجعلها مؤثرات موحية. ومطارق موقظة, للقلوب البشرية 
إنها كثيرة تلك الفرى الني أهلكت بسيب تكذيها. أهلكت وفى غارة غافلة. 
0 الليل وفي ساعة القيلولة, حيث يسترخي الناس للنوم, ويستسلمون 
ون 
«وَكمَ من قر بَةِ أملكناهاء فَجاءَها بَأْسَنا ا أو هه هُمْ قايُلون» : 
وكلتاهما. النات والقيلولة. . ساعة غررة كه دامان! والأخذ فيهما أشد 
ترويعا راعفه وقعا. 
وادعى كذلك 0 .التذكر والحذر والتوقي والاحتياط! ثم ما الذي حدث؟ إنه 
لم يكن لهؤلاء الماحودين في غرتهم إلا ال يكن 000 
يدعونها إلا الإقرار! «فما كان عدائة إِذ جاءَهم باسنا إلا ان قالوا: إِنَا كنا 
ظالميت» 
والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف ٠‏ والإقرار! ولكنهم في موقف لا 
ملكور آن .دعوا]ل هذه الدعدة! «إنا كنا ظالميت» .. فياله من موقف 
مذهل رعيب مخيف, ذلك الذي 0 اقفحى المحاولة فيه هو الاغتراف 
بالذنب والإقرار بالشرك! إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك. فهذا هو 
المدلول الغالب على هذا التعبير في القرآن.. فالشرك هو الظلم. والظلم 
هو الشرك. وهل أظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه؟! وبينما المشهد 
معروض في الدنياء ٠‏ وقد أخذ الله المكذبين بباسه, فاعترفوا وهم يعاينون 
بان الله انهم كانوا ظالمين وتكشف لهم الحق فعرفوه, ولكن حيث لا 
تجدي معرفة ولا اعتراف, ولاريكفت باس الله عنهم ندم ولا توبة. .'فإن الندم 
قد فات موعده., والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب.. 
]ا سي نكا سس وساف الا || السان سمل سمل ضيه 
السامعين من فوره إلى ساحة الآخرة. 
بلا توقف ولا فاصل. فالشريط المعروض موصول المشاهد., والنقلة تتخطى 
الزمان والمكان, وتصل الدنيا بالآخرة, وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة 
وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة: 
«مَلَتَسْئَلنٌ الّذِينِ أزسِل إِلَيْهِمْ ١‏ وَلَتَسْئَلنَ الْمُرْسَلِينَ. لبَفْصَنّ عَلَبْهِمْ يعلم, وما 
كنا غائيين. وَالْوَرْنٌ يَقْمَئِذٍ الْحِق. فَمَن تَقُلَثِ قوازيئة فَأوليِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُونَ. 
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ومن حفثث مَوازِيئةٌ فَأُوليِكَ الذين حَسِرٌوا 2 ل نفَسَّهمْ بما كاثوا بآياتِنا ل 


ا ل ا ل اد 
الرجله فى الارص كلها تطوى في لمحد وفي شطر من كنات! 0 
بالآخرة ويتصل البدء بالختام! فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله في 
هذه الارض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء, فإنه لا يكتفي 
باعترافهم ذال جين واجهوا باش الله الذي أحدهم وهم غارون: (]نا كنا 
ظالميت» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1260 


ولكنه السؤال الجدن. واللشو ير بهم على الملا الخاشر قير ذلك الوم 
المشهود: 

00 الّدِينَ أزسِلَ ِلَبْهِمْ وَلَتسْئَلَنَ الْمُْرْسَلِين. فَلَتَقْضّنّ عَلَيْهُمْ ِعِلْمِ- وما 
فهع السؤال الدقيق الوافي. يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين.. 
وتعرض فيه القصة كلها على الملأ الحاشد وتفصل الا ل 0 
سال الذين جاءهم الرسل فيعترفون. ويسال الرسل فيجيبون. ٠‏ ثم 2 
عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه الله ونسوه! يقصه عليهم- سبحا 

بعلم فقد كان حاضراً كل شيء. وما كان- سبحانه- ا ل 0 
لمسة عميقة الاسر والتذكير والتحذير! «وَالْوَرَنٌ يَوْمَيْذِ الحؤ» : 

إنه ل مجال ها للمتالطة في الورن ولا التليس فى الحكهم ولا الحدل الدي 
يذهب بصحة الأحكام وإلموا زين.. 

«فَمَن تَقُلَتْ مَوازِيئةٌ فَاوليّك م عد الففلة 0 1 

فقد تقلت فى ميزان الله 3 يرن بالحق وجراؤقا ادن طو الفلا وأى 
قلا بد البجاة من الثار. والعودة إلب الجنة, فى نهاية الرجلة المديدة وفن 
ختام المطاف الطويل؟ 1 
ا 0 


ال ا ل ا وقد خشروا أنفسهم. 
فماذا يكسبون بعد؟ إن المرء ل لتجاول أن بجمع لنفسه. فإذا خسر ذات 
نفسه فما الذي يبقى له؟ 

لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله: «يما كاثوا يآياتنا تطلموة» والظلم- 
كما أسلفنا- يطلة فى التغبيراالقراتى ويراد به الشرك أو الكفر «إِنّ 
السك لَظلمٌ عَظِيمْ» 

ولا ل اليك وحقيقة الميزان- كما دخل فيه المتجادلون 
بعقلية غير إسلامية في تاريخ الفكر «الإسلامي» ! .. فكيفيات أفعال الله 
كلها خارجة عن الشييه والمتيل! كان الله حا للا اكتسله ري رم 
وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق. من أن الحسات يومند 
بالحق, وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة. وأزن عملا لا يبحس ولا يغفل ولا يضيع. 


[سورقٍ الأعراف (7) : الآيات 10 الى 125 


ل قا نا حي , 
امل ل ل ل ل فما يكون لك أت 


تتكبّرَ فيها فَاخْرُح إِنَّكَ مِنَ الضَاغِرِينَ (13) قال أَنْظِرْني إلى يَوْم يُبَعَتُونَ 
(14) 

قالَ إِنَكَ مِنَ الْمنْظَرِينَ (15) قال قيما أَعْويْتبي ليم اك 
لمشتهيم (16) ثرلانهم من تن الديهة ومن حلفم ون أثمانوة وعَن 
شَمائلهم ولا تجد ل ل 
يك مدوم لأقلات جهكم ينم معن (18) 3 ادم سكن أنت وَرَوَجْكَ 
ل ا فتَكونا مِنَ الظالمين (19) 
فَوَسُوَس لَهُمَا الشَيّْطان لِيُبْدِي لَهُما ما وَوري عَنْهُما مِنْ سَواتِهما قال ما 


عر 0 ع 3 7 711 ير فى 
ل ان 0 
5 : ِ 


1 فيها تَحْيَوْنَ وفِيها تَمُونُون وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25) 
ا ل 161 


من هنا تبدأ الرحلة الكبرى .. تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في 
الأرضء كحقيقة مطلقة, وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً : 

» وَلْقَدٌ مَكْنَاكُمْ في الأرض, وَجَعَلْنا لك ديا ان قَليلا ما تشكرون» : 
إن خالق الأرض وخالق الناس, هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في 
الأرض. هو الذي أودع الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي 
تسمح د هذا الجنس وتقوته وتعوله, بما فيها'من اسبات الررق 
والمعايس 

0 اا لنشأته بجوها وت ركيبها وحجمها وبعدها عن 
الشمس والقمرء ودورتها حول الشمسء وميلها على محورها. وسرعة 
دورتها. . إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها. 

وهو الذي أودع هذه الارضص من الأقوات والارزاق ومن القوى روالطاقات ما 
بيسمح بنشأة هذا الجنس وحياته: وبنموٍ هذه الحياة ورقيها معا. ٠‏ وهو الذي 
جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض, قادراً على تطويعها 

واس جدافها ها اودع الله مر عشاتس وانسفانات للشر ف إل خض 
نواميس هذا الكون ا في حاجته.. 

ولولا تمكين الله للإسيان في الأرض بهذا لك ما استطاع هذا المخلوق 
الضعيف القوة أن «يقهر الطبيعة» كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً! ولا 
كا 2 اناس قا | علي سواحي الشرى الدب البالل الساحفد؟ ]0 
التصورات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي التي تطبع تصورات الجاهلية 
الحديثة.. هي التي تصور الكون عدوا للإنسان وتصور القوى الكونية مضادة 
لوجوده وحركته وتصور الإنسان في معركة مع هذه 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1262 


القود هده وحده وصور كل تحرف إلى الذوا متيين الكوية واكل تجار 
لها «قهراً للطبيعة» في المعركة بينها وبين الجنس الإنساني! إنها تصورات 
سخيفة, فوق أنها تصورات خبيثة ! لو كانت النواميس الكونية مضادة 
للإنسان, عدوة له, ٠‏ تتربص به وتعاكسٍ اتجاهه, وليس وراءها إرادة مدبرة- 
كما رر عمون ها نينا هذا الإنيان أخلل! وإ فك كان بنشا؟ كيف يننا 
كر ساد ل ]ات 21 ولضا امطاء الف ف الحا عل فصن 
اند وجدا! وإلا قكف خضي والقوى الكو الهائله تجاكس انجاشةه؟ وشا 
ترعميةة الك رف شسيا ولك سلطان وراء سلطانيا؟ 
إن ال الو و ل ال ا اك ل 1ل نات لررطظيا كلما 
بأصل شامل متناسق.. إن الله هو الذي خلق الكون, وهو الذي خلق 
الإنسان. وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث 
تسمحم سناة هذا الإنسان, وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يبسمح له 
اللدي إلن عض .اميس الكون والتخدامها فى حات.. وهذا الناسق 
العلخوطظ د الجدير بشني الله الدى أحرس كل شيء جلف" 
ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة! وفي ظل هذا التصور يعيش 
«الإنسان» في كون مانوس صديق وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة.. يعيش 
مطمئن القلب, مستروح النفسء ثابت الخطوء ينهض بالخلافة عن الله في 
الارض في اطمئنان الوائق بانه معان ل الخلافة ويتعامل مع الكون بروح 
المودة والصداقة ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من اشرار ا وكلما 
تعرف إلى قانون من قوانينه الى ل فى لاف ولس ل قد جديا 
من الرقي والراحة والمتاع. 
0 هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعريف إلى 
نواميسه. . على العكس, هو يشجعه ويملأ قلبه ثقة وطمأنينة. . إنه يتحرك 
في مواجهة كون صديق لا يبخل عليه بأسرارة ولا يمنع عنه مدده وعونه.. 
وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاته ويسحق احلامه 
ذامالك! إز مانات «الوجودية» الكرى فى شهدا العو البكد الحست. ضور 
الوجود الكوني- بل الوجود الجماعي للبشرية ذاتها- معاكساً في طبيعته 
للوجود الفردي الإنساني, متجهاً بثقله الساحق إلى سحق هذا الوجود 
الات ! إن و 1 ل ان ست خاله عن ال وا وال كماس 
و الديية! | شدي جالة من الاستهنار بالشرى والس >! وف كل] الجالين 
لا يكون إلا القلق المضني! والبؤس النفسي والعقلي, والشرود في التيه: 
ا ال ا ةا 
57 ليست مأساة «الوجودية» 50 من مذاهب الفكر الاوريب. [ها 
مأساة الفكر الأوربي كله- بكل مذاهبه واتجاهاته- بل مأساة الجاهلية كلها 
3 جم آزرمانها وسان]: الباناة الي يشم الساء الها عقرريه 


ا ا 2 
وراءه من قوة مدبرة. 

إن «الإنسان» هو ابن هذه الارضص وهو ابن هذا الكون. لقد أنشأة الله من 
هده الارض: ومكنه فينها. وجعل لك قيها ارراقا ومفانسن. وبي ف المعرقة 
التي تسلمه مفاتيحها وجعل نواميسها ا لوجود هذا الإنسان, تساعده- 
حين يتعرف إليها. على بصيرة - وتيسر حياته 

ولكر الانر قليل ها كرون ذلك أنهم ف التي لر جلمون. وحدنا 
الذين يعلمون لا يملكون 
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ان ا سل الله علي ا 2 الشكر وأ لم الدفاء لوك أن الله 
0 ما يطيقون: وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم بهذين الاعتبارين قوله 
«قليلا م تشكزونت» 1 
بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة.. تبدا بإعلان ميلاد الإنسان في 
اختال سيت فى رجات العمل الاعل. يمك الملك الى الجلل العطيم 
زيادة في الحفاوة والتكريم. وتحتشد له الملائكة- وفي زمرتهم وإن لم يكن 
منهم إبليس- وتشهده السماوات دادرصل وما خلق الله من شيءع. . إنه أمر 
هائل وحدث عظيم في تاريخ هذا الوجود: 
لق جلشاكة لم حوراكة. نم علا للعلتكد اشكذوا لارم جديا إلا 
ليس 2 . الساحدر” ار ما مستل ألا تسد إد أعرتك ؟ قال آنا 
لل ل ار ل ل لا اا 
أن تتكثر فيهاء فَاحْرْحٌ إِنَكَ مِنَ الضَاغِرِين اا ال لم الوه 
قال: إِنّكَ امار قالَ: قيما أَعْوَيْنِي لَأْفْعُدَرٌ 
م هم مِن تثن أنديهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ, 0 وَعَنْ سَمائلهِمْ وَل تَجِدُ 
ارقت ا ظال اسرة ها عدوي ل لسن سيل له لافار 
جَهَثّمَ مِنْكمْ أجِمَعِين» .. 
هذا هو المشهد الاول.. وهو مشهد مثير.. ومشهد خطير.. ونحن نؤثر 
عرس مسا عه ال را ]يو علها. ملام 
إيحاءاتها إلى أن نفرغ من استعراضها., : 
«وَلَقَدَ خلشاكة, 0 داكا 2 قُلنا لِلْمَلائِكَة : اسْجْدُوا لأدَمَ. فَسَجَدُوا إلا 
الل ل ين ل قدي إن لعلو ع كن عا إل سات الس 
قد يكون معناه: إعطاء الصورة والخصائص. . وهما مرتبتان في النشاة لا 
مرحلتان.. فإن «ثم» قد لا تكون للترتيب الزمني, ولكن للترقي المعنوي. 
والتصوير ارقى مرتبة من مجرد الوجود. فالوجود يكون للمادة الخامة ولكن 
التصوير- بمعنى إعطاء الصورة الإنسانية والخصائص- يكون درجة أرقت مرر 
درحات الوجود. فكانة قال: إننا لم نمنحكم مجرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً 
ذا خصضائص راقية. وذلك كقوله تغالى: «الرى أغطى كل شَء خلقة نك 
هدى» . 
فإن كل شيء أعطىي خضائصه ووطائقه وقدي إلى أدائها عند حلقه. ولم 
عات قر رضي 0 لجل وإعطاء الحصا رطاف بالا لت 
أدائها. والمعنى لا يختلف إذا كان معني «هدى» : هداه إلى ربه. 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه. وكذلك آدم صور واعطى خصائصه 0 
عند خلقه.. «وثم» .. للترقي في الرتبة, لا للتراخي في الزمن. كما نرجح. 
وعلى أية حال فإن مجموع النصوص القرانية في خلق آدم 0 السلام, 


1 
1 
1 
6 
0 
2 
0 
لاع 
8 
0 ك 


00 ْ : 


وفي نشأة الجنس البشريء ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية 
ووظائقة المستفلة. كان مصضاحبا لخلقة. لأز الترف. فى ارين الإسان كان 
ترقياً في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية. ولم 
يكن ترقياً في «وجود» الإنسان. من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان. 
كما هول الدارونية. 

ووجود أطوار مدرقية ث. الحبوان شيع ينا رما الك الحفريات الدن 
تعتمد عليها نظرية النشوء والارتقاء- هو مجرد نظرية «ظنية» وليست 
«يقينية »> لأن تقدير اعفار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
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إلا ظنا! مجرد فرض كتقدير اعمار النجوم من إشعاعها. وليس ما يمنع من 
ظهور فروض اخرى تعدلها او تغيرها! على انه- على فرض العلم اليقيني 
بأعمار الصخور- ليس هناك ما بمنع من وجود «أنواخع» من الحيوان في 
ل 
ومدى ما تسمح به من وجود انواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتهاء ثم 
انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة. ولكن 
هذا لا «يحتم» أن يكون بعضها 0 من بعض.. وحفريات دارون وما 
ساك طن ان لس ا ع 1 ل طن ان سس ف سن 

را 1 اجو الل ا ار ا اط ا ا 1 اراق الا 
ل الل ل ل ل فا لكي 1 ا 
جات نا أرقت دن الي ال قل را رك مسلط ]فقا آر 
المشروف اسان ف ارين كا سي سو ها الي ملعا ضرت 
ل ا ل ل لل ال ل كان 
ار ال ا لاسن 

وعتدتد تكون ناه التوع الإسابي نشاآة مستفلة 5 الرمن الي علم الله 
ل ل ل ل اي ده 
مجموعكة النصوص القرانية في نشأة البشرية وتفرد «الإنسان» من الناحية 
التجلوجة دامس لومت والفلت والر جه كدل لمر ألدي اضر 
الداروينيون المحدثون- وفيهم الملحدون بالله كلية- للاعتراف به دليل 
مرجح على تفرد النشأة الإنسانية, وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في 
ور عضو 11 ١‏ على اب غال لف أعان الك ذا العل اللله ارد 
هذا الكائن الإنساني في حفل 00 من الملا الأعلى: 
ا را ل ل الا > 


اك 
ما آنانا الله من أمر هم - وقد أجملنا ما علمنا الله من أفرهم في موصع 
سابق ل اباك «2» - وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة. 0 
تعالى: «إلا إتلسن كان مِن الحِن ففسق عَن أفر رته» .. والجن 

الملائكة, لا نعلم عنه كذلك إلا ما نبأنا الله د آمرهةة 7 
ل ل ا 
السورة أن إبليس خلق من نار. فهو من غير الملائكة قطعا. وإن كان قد 
أمر بالسحور لأدم في زمرة الملائكة. 

في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليلء ميلاد هذا الكائن 
الفريد.. 

فأما الملائكة- وهم الذين لا يعصون الله ما مركم ويفعلون ما يؤمرون- فقد 


سجدوا مطيعين منفذين لأمر الله, لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في 
معصية لأي سبب ولأي تصور ولاى تفكير.. هذه طبيعتهم, وهذه خصائصهم: 
وهذه وظيفتهم. . وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الإنساني عل الله. كما 

تتمثل الطاعة المطلقة في ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد 00 

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله- سبحانه- وعصاه. 00 ما 
الذي حاك دن صدره وعاالصور 

(1) يراجع بتوسع فصل: «حقيقة الحياة» وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من: «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته» . «دار الشروق» . 

(2) ص 1041- 1044 الجزء السابع 

(3) ص 1208- 1209: الجزء الثامن 
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الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه. وهو يعرف أنه ريه وخالقه. ومالك 
أمره وأمر الوجود كله لا يشك في شيء من هذا كله! وكذلك نجد في 
سي لان ارج سن جلو الله سر الطلع- المطلع لسارم 
العضيق. يمري العضان المطلة والامستكار السقت ‏ وطسف تاله فى 
الاب ار ا ليا لي لمر ل لل 

قافا الطنيى الازلت فقوي جالضة لله رفاسي دورها في هد|الموفف .| 
التسليم المطلقي وأما الطبيعتان الأخريان, _فسنعرف كيف تتجهان. 

ل ال 1 1 كك رن لور ص لس ا 
وَخَلَفتَهُ مِنْ طِيِنٍ» 

م ل 0 ل ني ناه آر حك هده 
وفق ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود الأمر.. وحين يوجد النص القاطع 
والأمر الجازم ينقطع النظر, ويبطل التفكر وتتعين الطاعة, ويتحتم التنفيذ.. 
الرازق, ا 3 
يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه. . بمنطق من عند نفسه: 

«قال: أتا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتنِي مِنْ نار وَحَلَقْتَهُ مِنْ طين» .. 

فكان الجزاء, سل الدح كنا لوه 

«قال: قاشيط ينها قما يكون لك أن تكثر فيها. قاعرزخ خ إِنَّكَ مِن الضاغْرِينَ» 


05 واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه.. وكذلك كل من 
ل أ الل سس جل اسه را فى هذا اي سي غلة قفبولكه أو 
رفضه وحاكمية في قضية قضى الله فيها من قبل يرد بها قضاء الله في هذه 
القضي إن الكم ]در ب الكلك وي الاعماد فا لسر الك كن شفع العله. 
ولم يكن ينقصه الاعتقاد! لقد طرد من الجنة, وطرد من رحمة الله, . وحقت 
عليه اللعنة. وكتب عليه الصغار. 

ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم 
لمصيره لاسن دون أن شسقم. 

ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه: 

«قال: أَنْظِرْني إلى يَوْمِ يُبِعَنُونَ. قال: إنكَ من المتطرين. قال يما أدودري 
أَفْعْدَنٌ لَهُمْ صراطك الْمُسْتقِيم. يم لاتيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهم وَمِن حَلْفِهِمْ, وَعَنْ 
أيُمانهمْ وَعَنْ سَمائَلِهِمْ ولا تجدٌ أكُتْرَهُمْ شاكرين» .. 

فهو الإصرار المطلق على الشرء والتصميم المطلق على الغواية.. ويذلك 
كي هده اطي عن بشاب يا ]1و1 شر لس عارض] ولا وفنا إيا 
هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد.. 

ا ا 


شاخصة حية. 

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث. وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه 
لا يقع إلا بإرادة الله وقدره. 

ولقد أجابه الله إلي طلبه في الإنظار. ولكن إلى «يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم» كما 
جاء في السورة الأخرى. وقد وردت الروايات: أنه يوم النفخة الأولى آلتي 
له من في السسادادت ا إلا من شاء 00 لا يوم يبعثون.. 

ل لل الك لك السرات 
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وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله, 
والذي بسبيه كانت ماساة إبليس ولعنه وطرده! ويجسم هذا الإغواء بقوله 
الذي 060 القرآان كنه. 

» نَّ لَهُمْ صِراطك الْمُسْتَقِيم. ثُمَّ لآتِينَهُمْ مِن بَيْنِ أَبْدبهِمْ وَمِن حَلْفِهِمْ, 
0 نادي وَعَنْ شَمائلهم» . 

إنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم, يصد عنه كل من يهم 
قهم اخبارة: والطريق إل. الله ل يمكن أن يكون عسشسا. فالله يسخانة عل 
عن التحيز. فهو إذن طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضي الله- وإنه 
سيأتي البشر من كل جهة: «مِن بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ 
سَمائْلِهِمْ» .. للحيلولة بينهم وبين الآيمان والطاعة.. وهو مشهد حي شاخص 
محرك لإطاق ابلس على الشير فى محاولت الداسه لرغواتهم. قلا يعردقون 
الله ولا يشكرونه, اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب: 

دن نادرنة” 

ويجيء ذكر الشكرء تنسيقاً مع ما سبق في مطلع السورة: «قَلِيلًا ما 
كراةء : . لبيان السبب في قلة الشكر وكشف الدافع الحقيقي الخفي, 
من حيلولة إبليس دونه. وقعوده على الطريق إليه! ليستيقظ البشر للعدو 
الكامن الذي يدفعهم عن الهدى ولياحدوا حذرهم حين يعرفون من اين هذه 
لآق الى ل جل كرف نان ! لمد ا اليس إلى ملشية لآن 
مشيئة الله- سبحانه- اقتضت ان شرك الكائن البشري يشق طريقه بما 

ركب في فطرته من استعداد للخير والشر وبما وهبه من عقل مرجح وبما 
اعد ف التدكر والتخدير علر أدى الرسل وو الصبطظ والنتوع بهذا 
الدين. كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية وأن يصطرع في كيانه الخير 
والشر وان هي إلى 1 التهابين. فتحق علي سنة الله وتحفق ملسييية 
بالابتلاء. سواء اهتدى أو ضلء, فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة, 
تحقق الهدى أو الضلال. 

إيعاده هذا الأخير, كما صرح بإجابته في ا 0 0 0 ---- 
ل طرداً لا معقب عليه. تراه فدموما درا وإبعاده بملء جهنم 
منه وممن يتبعه من البيشر ويضل معه 

«قال: احْرٌ ل لا م منكم 
ا 5 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته بالله واعتقاده بألوهيته, ٠‏ ثم في 
رفض حاكمية الله وقضائه. وادعاء أن له الحق في إعادة النظر في أوامر 
الله, رك بكم سلف د ف فعا ار عدم سفيدكا كملاانه قد شيعه 
ليضلةه عن الاهتداء إلى الله أصلاً.. وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان جراؤة 


جهنم مع الشيطان! لقد جعل الله- سبحانه- لإبليس وقبيله فرصة الإغواء. 
وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقاً للابتلاء. الذي قضت مشيئته أن 
باح ب هذا الكان وبجغله' 1-17 50 
شيطان 

لأن له 00 | آخر في هذا الكون, ليس هو دور الملك ولا هو دور الشيطان. 
وبنتهي هذا المشهد, ليتلوه مشهد آخر في السياق: 

ينظر الله- سبحانه- بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة- إلى آدم 
وزوجه. . وهنا فقط نعرف أن له زوجاً من جنسه, لا ندري كيف جاءت. 
قال الدى معنا وأمتاك فى الغرار الكر ل سحدرت عن هرا 
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ا ا ا 
الله خلق له زوجاً من جنسه, فصارارزوجين اثنين والسنة التي نعلمها عن 
كل خلق الله هي الزوجية: «وَمِنْ كل شَيْءٍ حَلفنا رَوْجَيْنٍ لَعلكمْ تذكرٌون» .. 
فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله امله وإذا سرنا مع هذه 
السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلاً بعد خلق آدم, وأنه نم 
على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم.. 
حلت أن اجال سب الخلا إلى ادع وروحة لي اليما ر هارا مه 
ل ل ا ا 1 ال على اللهاك 
هذا الكائن. .وهو دور الخلافة في الأرض- .كما صرح بذلك في آية البقرة: 
«وَإِذ قال 1 لِلِمَلائِكَة ا جاعِل فير الأرّض خَلِيقَةً» .. 
«ؤيا آدَمْ اشكن أنت وَرَوْجُكَ الْحَنَّة, فكلا م مِنْ حير حنث شثتما. ولا تقرَبا هذه 
السّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظالمِين» .. 
ويسكت القرآان عن تحديد «هذه الشجرة» . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً 
ا ا ا 1 
ا ا ل ل ا 
بتعلم منه هذا الجس أن يقف عند جد وإن يدرب المركور فى طبعه من 
الإرادة التي يضبط بها رغباته وشهواتم ويستعلي بها على هذه الرغبات 
ال لط اا ل ل ل لاد 
«الإنسان» التي يفترق بها عن الحيوان» ويتحقق بها فيه معنى «الإنسان» . 
والان بدا إبليس يؤدى دوره الذى تشخض له . 
إن هنا الاين المتعر الت تيه الله كل هذا لكريم للدي اسل لات 
د ال انعا ف لك الحفل المي والدى اسح ل الملركه تدرا 
والذي أخرج بدسسبييهة إبليس من الجنة وطرده من الملا الأعلى. إن هذا 
ا لي الل ل لل على اليا و ل سك 
معينة يقاد منها- مالم للترم باهر الله فياك ومن هذه النقط تمكن إصابته, 
ويمكن الدخول الله إن له شووات فعينة. ومن شهوانهة يسمكر أن كاد 100» 
! وراح إبليس 2 هذه الشهوات: 
«قَوَسُوَسَ لَهُمَا السَيْطانُ لِيْبْدِي لَهُما ما ؤوري عَنْهُهِا مِنْ سَؤآتهما وَقال: ما 
كما كما عَنْ هذه السِّجَرَة إلا أن تكونا مَلْكَيْن, أو 00 ااا 
وَقَاسَمَهَما 0 لكما لون التاصحين» 1 
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تتم لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى 
تدرك كيقيات أفعاله. وكذا اتضاله بالإنسان وكيفية إغوائة. ولكما 0 
الس الضادق فهر وعدة المصدر العسي عدا عن سا اليت آر |لناء 
على الشر يقع في صورة من الصور وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة 


من الهيئات. وأن هذا الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف 
الفطرية في الإنسان. وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر حتى ما 
يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذاكر وما يكون لكيده الضعيف حينئذ 
من تاثير 3 

وهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما.. فهذا 
كان هدفه.. لقد كانت لهما سوات, ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها- 
وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج إلى تغطية مادية, 
فكانها عورانهها- ولكنة لم يكشف ليها قدفة طبيعة الخال! إنما عاءهها دن 
ناحية رغائبهما العميقة: 


(1) راك «قطة آرم » 3 كنات. «رمويج المر الإشلاة )> بالق تخد فظن 1 التروق>»” 
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«وقال- عا بهاكما رنكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا لكين أو تكونا ون 
الخالدين» 5 
بذلك داعب رغائب «الإنسان» الكامنة. . إنه يجب أن يكون خالداً لا يموت د 
معمرا أجلا طويلا كالخلود! ويجب أن لك سد ساد بالعمر القصير 
المحدد.. 
وفي قراءة: «ملكين» > بكسر اللام. 1ت القراءة يعضدها النص الآخر في 
سورة طه: «هل أذْلك على سَجَرَةٍ الخُلدِ دملا ل لل . وعلى هذه 
القراءة يكون الإغراء بالملك الخالد والععر الخال وهما أقرى شهوس ون 
الرشسان حيت شكر آن قال ار الشووة الحسية ذانها إن ى. إلا وسلة 
لتحقيق شهوة الخلود بالامتداد في النشل خيلا يقد خيل- وعلى قراءة 
«ملكين» بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد كالملائكة مع 
الخلود.. ولكن القراءة الاولى- وإن لم تكن هي المشهورة- أكثر اتقاقا مع 
النص القرآني الآخر, ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان 
الاصيلة. 
ولما كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة وأن هذا النهي له 
ا 
شهواتهما- بتامينهما من هذه الناحية فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح وفي 
نصحه صادق: 
«وَقاسَمَهَما: إِنْي لَكُما لَمِنَ التاصِحين» .. 
ونسي ادم وزوجه- تحت تاثير الود اله والقسم المخدر- اله عدوقيا 
الذي لا يمكن ان يدلهما على خير! وآن الله أمرقما أمرا عليهما طافيه 
سواء عرفا علته أم لم يعرفاها! وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله: فإذا 
كان لم يقدر لهما الخلود والملكُ الذي لا يبلى فلن ينالاه! نسيا هذا كله, 
واندفعا يستجيبان 00 «قَدَلاهما بِعْرُورٍ قَلَمّا ذاقا الشجَرَة بَدَثْ لَعُ 
سَوَاتهُمِا وَطَفِقا يَخْصفا ن عَلَيْهما | مِنْ وَرَفِ ٠‏ الْجِنةِ وناداهما يع أَلَمْ أنهكما 
عَنْ تلكما الشَّجَرَةِ ٠‏ وَأَقُلٌ لكما إن الشيطان لَكما عدو 6ك 
لقد تمت الخدعة وآتت ثمرتها ألمرة. لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من 
طاعة الله إلى معصيته, فأنزلهما إلى مرتبة دنيا: 
«قَدَلَاهُما بعْرُور» | ولقد شعرا الآن أن لهما سوات: تكشفت لهما بعد إن 
كانت مواراة عنهها. فراحا يجمعان من ورق الجنة ويشبكانه بعضه في بعض 
«يخصفان» ويضعان هذا الورق المشبك على سواتهما- مما 00 انها 
العورات الجسدية التي يخجل الإنسان ل اا ولا يتعر 
ويتكشف إلا بفساد في هذه الفطرة من صنع الجاهلية! «وناداهُما اهما أَلَمْ 
كما عَنْ تِلْكُمَا الشّْجَرَة, وَأَقُلُ لكما: إن الشيْطان لكما عَدُوٌ مُبين؟» .. 
وسمعا هذا العتاب والتانيب من ربهما على المعصية وعلى إغفال النصيحة.. 


أما كيف كان النداء وكيف سمعاه. فهو كما خاطبهما أول مرة. وكما خاطب 
الملائكة. وكما خاطب إبليس. كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه وقع. وان الله 
شعل ها ضاء 

وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد.. 
لل ا ل ص ل ل ل ا ل لسرم سال 
يستقيم دائما.. ولكنه يدرك خطاه ويعرف زلته ويندم ويطلب العون من ربه 
والمغفرة.. إنه يثوب ويتوب ولا يلح كالشيطان في المعصية, ولا يكون طلبه 
من ربه هو العون على المعصية! 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1269 


«قالا: رَبّنا ظَلَمْنا أَنْمُسَناء وَإنَ لم تقهز لنا وَترْحَمّنا لَتَكُوتخ مِن الخاسرين» .. 
إنها خصيصةه «الإنسان» التي تصله بريه. وتفتج له الابواب إليه . الاعتراق, 
والندم, والاستغفار, والشعور بالضعف, والاستعانة له تطلت رحمته. مع 
اليقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته.. 

وإلا كان من الخاسرين.. 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت. وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى. 
وعرفها هو وذاقها. واستعد- بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة- لمزاولة 
اختصاصه فيي الخلافة وللدخول في المعركة التي لا نهدا أبداً مع عدوه.. 
«قال: اميطُوا كه 0 0 وَلَكُمْ في الأرض ملشقة ومنام إلى حِينٍ. 
قال: فِيها تخيّؤنء وفِيها تمُوتُونء وَمنها تُخْرَجُون» .. 

وهبطوا جميعاً. . هبطوا إلى هذه الارض.. ولكن أين كانوا|؟ 0 هي الجنة؟ .. 
ل ار ل ل ل ا 
الغيب وحده. وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب بعد انقطاع الوحي هي 
محاولة فاشلة. وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و 
«علمهم» الظني هو تبجح. فهذا «العلم» يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض 
في هذا الغيب بغير اداة عنده ولا وسيلة. ويتبجح حين ينفي الغيب كله, 
والغيب محيط به في كل جانبء, والمجهول في «المادة» التي هي مجاله 
اكد كيرا من المعلومات «1» ! لقد هبطوا جمعاال الارض .. آدم وزوجه: 
وإبليس وقبيله. هبطوا ليصارع بعضهم ل وليعادي بعضهم عضا ولتدور 
المعركة بين طبيعتين وخليقتين: إحداهما ممحضة للشرء والاخرى مزدوجة 
الاستعداد للخير والشر وليتم الابتلاء, ويجري قدر الله بما شاء. 

وكتب على آدم وذرينه أن يستقروا في الأرض ويمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما 
فيها إلى حين. وكتب عليهم أن يحيوا فيها ويموتوا ثم يخرجوا منها فيبعثوا.. 
ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جنته او ناره. في نهاية الرحلة الكبرى.. 

وانتهت الجولة الاولى لتتبعها جولات وجولات, ينتصر فيها الإنسان ما عاذ 
بربه. وينهزم فيها ما تولى عدوه. 

وبعد فإنها ليست قصة! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة 
طبيعته ونشاته: والعوالم المحيطة به. والقدر الذي يصرف حياته, والمنهج 
الذي يرضاه الله له, والابتلاء الذي يصادفه, والمصير الذي ينتظره.. 

وكلها حقائق تشارك في تقرير «مقومات التصور الإسلامي» .. 

وستحاول آن تلم بها يقدر ما يسمخ منوج الظلال: ونبقي تفصيلاتها للبحث 
المتخصص عن «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» .. 

إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشاة الإنسانية,. هي- كما قلنا 
من قبل- التوافق بين طبيعة الكون ونشأة الكائن الإنساني. والتقدير الإلهي 


المحيط بالكون والإنسان والذي يجعل هذه النشأة قدراً مرسوماً لا فلتة 
عارضهة. كنا يفل الشوافة. بينيما فر القاعدة. 


(1) يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. ص 
21 1121 
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والذين لا يعرفون الله سبحانه, ولا يقدرونه حق قدره, يقيسون أقداره 
وماك ناي الس |السرك! 
فإذا نظروا فوجدوا ا ل ل اا 
0 هذه الأرض ذرة صغيرة كالهباءة في خضم الكون. قالوا|: إنه ليس 
من «المعقول» | ان يكون وراء شاه هذا الإنسان قصد فوق ان يكون لهذا 
الإنسان شأن في نظام الكون! وزعم بعضهم أن وجوده كان فلتة, وان 
الكون من حوله معان لنشاته ونشأة الحياة حملة! .. وإن في إلا تخرصات 
وها قباس أقار الله بأمفاك حنا سر الشر السعرة! ونا لو كان 
الإسان هو الذي له هدا المتك اليائل مااع بهدة الارض. ول سبل كا 
الكائن يدب عليها! لأن اهتمام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء في مثل 
هذا الملك الهائل ولا بتقدير كل شيء فيه وتد بيره: والتنسيق بين جميع 
الأشياء فيه. . غير أن الله- سبحانه- هو الله! هو الذي لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض. هو صاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم 
شيء مه إلا عانة كما آنه لم دوجد قنه شيع إلا بمشيئنة. . إنما آفة هذا 
الإنسان,. حين ينحرف عن هدى الله ويستقل بهواه- راد كان يسمه علمالا” 
ان بيندسى أنه الله. 0 سبحانه- على هواه! ' ويقيس أقداره وأفعاله 
بمقاييبس الإنسان الصغيرة! ا ثم يتبحم فيملي هواه هذا على الحقيقة ! يقول 
سين جر كسل عل التشورات اشر الخال الكدد ع ضر ضاب: 
«الكون الغامض» : 
وح | نف على رضنا للك الح الرملة القناضة د الضعر جاول 
أن تكشف عن طبيعة الكون الدى يحيظ بموطنا في العضاء والرمن. وكن 
الغرض من وجودي نحس في أول الدمر بما يشبه الذعر والهلع. وكيف لا 
يكون الكون محيقا مرعباء ٠‏ وهذه ألغادة هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك 
مداع وف ضرت عل جما طو اله 7 سكن لوريا؟ شال إل اها 
نارية الإنشان جتني نيدو وكابه لمج البضر؟ . 1 
لو ال ا ا ا 000 من ضالة 
موطننا في الفضاء. ذلك الموطن 0 
إحدي حبيبات الرمال التي في بحار العالم! .. ولكن أخوف ما يُخاف ا 
أجل 1ن ل بشن كها لوع جاه قبل جانا وكان عواطنا لاما 
وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته. وقد يكون من الحق 
أن نقول: إن بينه وبين حياة كحياتنا عداء قوياً. ذلك بأن الفضاء في اكثر 
اجات ارد الك جد حفر ف كل أنواع الحاة. كما ]. أكتر المادة الدب 
في الفضاء تباغ من الحرارة حدآ يجعل الحياة فيه مستحيلة دآن الفضاء 
تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع, لا تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية وقد 
كر عن شد ال جتاعات هنا ] لل ]د او فبزالها. 


<هذا هو الكون الذي آلقت بنا فيه الظروف: وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا 
يوصف 0 51 0 : 

وقد بينا من قبل أن افتراض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم 
وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة.. 

ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلاً, ل ل ا ل ا 
يكون عقل عالم! وإلا فكيف أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لها مع 
افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدّرة! هل الحياة أقوى من الكون بحيث 
تظهر رغم أنفه؟! ورغم عدائه لها بطبيعة تكوينه؟! هل هذا الكائن الإنساني 
ل شر إن ا افية سن هنا لذو افير فل 2 ل طك فكر 
في الكون, 5 الكون راغم؟! إنها تصورات لا تستحق عناء النظر! ولو أن 
هؤلاء «العلماء» يكتفون بان يقولوا لنا فقط ما تصل إليه وسائلهم من وصف 
الم نات ون آن تت ] في سال لد الس اساسا فرعي الى 


لا تستند 
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أساس, لأدوا ل ل ا ل ل ملالا الاك را 0 
ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة الماموة إلى : تيه الفروض والظنونء بلا / 
لل ال الموى الا سارت الصعرا! وحن بجمداللكه ويدك تظظلر ]لت مدا 
الكو الهاتل قلا تشعر بالدعر واليك الذي قول عنه شر شير !]نيا 
بشعر باارضة والإجلال لبارى هدا الكون وشعر بالعظمة والجمال المتعلبين 
في حلفه ورسعر بالطفاسة والانسسن: لودا الكون الصديز. الى انشآه الله 
وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق. . وتروعنا ضخامته كما تروعنا دقته ولكننا لا 
نفزع ولا نجزع, ولا نشعر بالضياع, ولا نتوقع الهلاك. . فإن ربنا وربه الله.. 
ونتعامل معه في بسر ومودة وانس وثقة ونتوقع أن نجد فيه ارزاقنا ا 
ومعايشنا ومتاعنا.. ونرجو ان نكون من الشاكرين: _ _ 
» ولقد مكتاكة فى الارض وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايش. قلا عا سشكر ون > 7 
والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية: هي كرامة هذا 
الكاتن المرن فى العوالم الجة وضتافة دورة الضةط ه وشعه الافاق 
ل جات الي حال ها وس الشواك الى سجامل مهيا فى حدور 
عبوديته لله وحده- مما يتناقض تماما مع المذاهب الحسية الوضعية المادية 
التي تهدر قيمته كعامل أشناسي مؤثر في الكون, حيتت تسند الأهمية كلها 
سما سانا اليس ري مدكت الشدت وال هاء الذي لحف بعالم 
الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة او مذهب التحليل 
النفسي الفرويدي الذي يصوره غارقاً في وحل الجنس حتى ما 0 إلا 
طرين ناا سر عبد إلا ده اكرات ليد لكات الع ال 
تجغل من الإنسان «إلها» كما تحاول فلشسفات عهد الشوير أن تقول 41> . 
إنما يذو الحق والاعتدال في التصور الإسلامي السليم. 
لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد. الذي نرجج من مجموعة النصوص 
القرانية- ولا جرم أن سات كانت مستفلك- اعلن هذا المبلاد في فل 
تر كان شود العلا ال عل عر ارده العلل العطيم في هن الم 
وفي الوجود كله.. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته 
فين الارض قد خلف ركان اللا الأول ل فى المنه سهينا بإعنا نا لوده 
الخلافة. كما تعلن الانات الفرانية في سور متعددة. أن الله جعل هذا الكون- 
لا الأرض وحدها- عونا ل ف هده العلافة لحر ل فى لمانا وما 
5 
بجلافة الله فيه: أنا كان حجم هذا الكوكب:- إنها لأمر عظيم! والذي بتضح 
الع وي ميري الصوس الشاس ان كلك على مره ارقي 
الأرض وحدهاء ولكن في الكون كله. فالعوالم الأخرى من ملائكة وجن وما لا 
لحان الل نر لحل لياو ط ال حر ها الها لظا أخرى 


تناسب هذه الوظائف. وتفرد الإنسان وجده بخصائصه هذه ووظائفه. يدل 
على ذلك قول الله تعالى: دِإنًا عَرَضْنَا الامانة على السّماواتِ ار 
الخال قاش أن يخملتها وأشقف منها. وجعلها الإسان. إله كان طلوماً 
جَهُولًا» . 0 فهو متفرد في الكون كله بخصائص.. ومنها الظلم والجهل! 
الى جات الاخبار الس والاسشتعراء للمعرقة المترقية. والزرادة الدابية. 
والمقدرة عل العدل والعلم, بقدر 


(1) راجح كنات: ١‏ حضانت التكدة الإرثلاء. .مفوقاتت» الفرم الأول «دار الشروق”” 
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المقدرة على الظلم والجهل! .. فهذا الاردواج ذانه هو ميري الذي تشردة. 
كل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي 
يعيش عليه بالقياس إلى احجام الكون الهائلة. فالحجم ليس هو كل شيء. 
ار العقل القابل للمعرفة, والإرادة القابلة للاستقلال- في حدود 
العبودية لله- والاختيار والترجيح الذاتي.. كل أولئك يفوق في قيمته. الحجم 
الذي يقيم عليه سير حنمس حثثر وامثاله نظرتهم إلى قيمة الإنسان ودوره. 
هذه الأهمية التي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن 
الإنساني ل تشصير على دور فين خلاقة الارض. بهد الخصاتص السهفردة 
ولكن صورتها تكمل بتأمل الآفاق والمجالات التي يتحرك فيهاء والعوالم التي 
يتعامل معها. 

إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه! هو الذي أنشأه بيده» 
واعلن قلات ف الملا العلت ود الوعوة كله مطفة جيل للعنة أكل 
منها حيث يشاء- إلا الشجرة المحظورة- ثم خوله خلافة الأرض يعد ذلك 
ره وعلمه أساس المعرفة- كما في آبة البقرة «وَعَلَمَ آَدَمَ الأسماء كلها» 
- وهو مااترحح أنه القدرة على الرمن باللفظ والايم للعدلول والمسمى, 
وهو القاعدة التي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها في الجنس 
كله- كما قلنا في سورة البقرة «<1» - رارضاة وصيته في الجنة وبعدهاء 
واودعه الاستقداذات الخاضة التي تفرد جنشه بخصائضهة. وأرشل له الرسل 
منه- ري ا يد ا 
نعمة الله على هذا الكائن المتفرد في الكون كله 

ام ل الي الا الل الملكم وجكل هيم حفظة 
عليه. كما جعل منهم من يبلغ الرسل وحيه؛ وأنزلهم على الذين قالوا: ربنا 
الله ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم,. وعلى المجاهدين في سبيل الله 
ينصرونهم ويبشرونهم كذلك, وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون 
ارواجخهم منهم في تنسب وتعذيب. إلى آخر ما بين الملائكة والإنسان من 
جامل. ف الديا وقب الاحرة كدلك. 

ويتعامل مع الجن: صالحيهم وشياطينهم.. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص 
المعركة الأولي بينه وبين الشيطان. وفطي معركة ممتدة إلى يوم الوقت 
الموم كك ]ل لاط ب شال الكن مدكرر فى لشوص ضاسه إخرما 
وتسخير الجن أحياناً له ثابت كما في قصة سليمان عليه السلام 

كذلك هو يتعامل مع هذا الكون المادي- رام ال رس والتو اك الوم 
القريبة منها- وهو الخليفة في هذه الأرض عن الله المسخرة له قواها 
وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتهاء وعنده الاستعداد اللدني لفتح بعض مغاليق 
أسرارها, والتعرف إلى بعص نواميسها التي تعينه معر فتها على اداء دوره 
العظيم. ٠.‏ ومن ثم يتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها. ”واخيرا فإنه بازدواج 


طبيعته واستعداداته يتحرك في مجال بعيد الآماد من نفسه ذاتها! إنه يعرج 
إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة. حين يخلص عبوديته لله 
ويترقى فيها إلى منتهاها. اا ]ل 6 لو ل اث 
يتخذ إلهه 0 وتخلى عن لسن اا وبتمرغ في الوك 

عالم الحس ا مدى! ا هذا كله لغبر الإنسان كما تلهمه هذه القصة 


1) الخرء الأول ص 57 
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والحققة الثالة أن هذا الكاءر : على كل شريه قذااو سيب لقره هناة 
ضعيف في بعص جوانب ب تكوينه, حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكاس 
إلى الدرك الاسفل: من خطام شهواته. . وفي أولها ضعفه تجاه حب البقاء, 
وضعفه تجاه حب الملك. . وهو يكون في اشد حالات ضعفه وأدناها حين ببعد 
عن يض الله ,سيك لهواءة أو مسشسك لمدن الع الدة أمد علي 
عابقة إغواءة قن جه باع ل كل ول دع وسملة مر الوسائل! رقد 
افحت رجقة الله نه دمن تم الا شرك لقطره ا ولا لعفله وحدة وأن 
يرسل إليه الرسل للإنذار والتذكير- كما سيجيء في اية تالية في معرض 
التعقيب على القصة- وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له ... النجاة من 
شهوات الخلض من هواه «القران الى الله والجاء من عدف الى بحسن 
ويتوارى عند ذكره لربه: وتذكر رحمته وعضبه: وثوابه وعقابه.. 

وهذه كلها مقويات لإرادته, حتى يستعلي على ضعفه 0000 ٠‏ وقد كان 
اول تدريب له في الجنة هو فرض «المحظور» عليه لتقوية هذه الإرادة:, 
وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف. وإذا كان قد فشل في التجربة 
المت فقد كانت هذه التجربة رصيدا له فيما 0 ! “: ومن رحمة الله به 
كذلك آن شغلل بات النونة مفو اله فى كل لحظة فإذا سي نم تدكر وإدا 
عثر ثم نهض وإذا عوى ثم تاب. . وجد الباب مفتوحاً له, وقبل الله توبته, 
0 2323*3 
عا ساء لم جل ظاشه الول لعه مكدو عله على رريء 

فليست هنالك خطيئة أبدية. وليست هنا لذ خط لرررنة ولا تزر وازرة 
وزر أخرى. 

وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة 
الخطية المورون الك نشوم علبها التشورات الكنيستة ف. المسسسحية بالي 
يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها من 
الأساطير والخرافات.. خطيئة آدم التي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على 
الرقاب! حتى .تمثل الله فى صورة ابن الإنسان (المسي ): ويضصلت ويجتمل 
العذات للتكقر عن هده الخطية الفوروتة ون م كنف (العشران) لذن 
شد لعي ال قر ب اضر مط ارم الى وها شرا إن لامر 
في التصور الإسلامي ان من هذا بكثير. . لقد نسي آدم واخطا. . ولقد تاب 
واستغفر. ولقد قبل الله توبته وغفر له. . وانتهى أمر تلك الخطيئة الأول" 
ذلم بق متها الا ررضت الجر الدى كن الحس الشدرة دب صراعه 
الطويل المدى.. 

1 بساطة ! 1 وضو ) : واف .يسر في هذه العقيدة! والحقيقة الرابعة: هي 
جدية المعركة مع الشيطان واضالهها: واستمرارها وضراوتها.. 

ساو ال رار ا ال عل ملسف لسار دي 


اام 


ولحظة: 

0 20 لَأَفْعُدَنَ لَهُمْ صِراطّكَ ليما تم لإِنَيَنهُمْ مِن بين 
أبْدِهمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمانهم وَعَنْ سَمائَلِهِمْ ولا تجدٌ أَكْتَرَهُمْ شاكرين» .. 
لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد. وأن يُنظر لمزاولته على المدى 
الطويل. . اختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته 
عيانا وقد سمع أمره مواجهة! نم بس أنه سفعد لهم على طريق الله لا 
يمكنهم من سلوكه وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه. 
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كو انها انيم ير اجية فط السقف فوم متاخل الشهوة ول عاصم لهم 
منه إلا بالتقوّي بالإيمان والذكر والتقوؤّي على إغوائه ووسوسته, والاستعلاء 
لك الس ات و مضا الم لمر الله 

والمعركة مع السيطان فى المفركة الرئيسية. انها المجر كد م الهدى باتباع 
الهدة والمشركة ف الشويات استملات الرادة والمتركة ف الشر والفساد 
في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة الله المصلحة 
للارض.. والمفركة فى الصقير والمعركة في الحياء الواقفية متصلتان لا 
متفصلتان. فالشتطان وراءهما جميقا! والطواغيت التي تقوم فى الأرض 
لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينهاء وتستبعد حاكمية الله 
وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه.. إنما هي شياطين الإنس التي 
توحي لها شياطين الجن. والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه. 
وليست بعيدة عنها. 

ومكذا شر كر المشركة الكدرى الطويك الشار ف المشتركة مع الشيطان 
ذاته. ومع أوليائه. ويشعر المسلم وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته 
و شيا تلك ف أولاء الفطان هن الطواضات ف الارمض وأساعة 
اناي و2 وشا لع ال بالشما الجر لد لسوت فى الارض 
من حولهم.. يشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك كلهاء أنه إنما يخوض 
معركة واحدة جدية صارمة ضارية: لأن د فعا م ا طلم 
وأن الجهاد- من ثم- ماض إلى يوم القيامة. في كل صوره ومجالاته. 

واخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها- - كما سيجيء- تشير إلى شيء مركوز 
في طبع الإنسان وفطرته. 

وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته 5 

«قَويشُوس لَهُمَا الشْيْطان, لِيُيدِي لَهُما 500 
«قدلاهما بعُرُورء فَلَعَا ذاقا الشعرة يدث ليما سَقائهما 0 يَخُصِفان 
عَلَيْهِما من : وق الْجَنّةِ» 5 

«يا بني للا ل ا ا ل ل القرك 
ذلك خيرز ذلك من غ آياتٍ الله» .. 3 5 

«يا بي ذم لا فيكم الستطان ا الت د الع شرع عا 
لِباسَهما لِيرِيَهُما سَؤاتِهما» .. 

وكلها بودي نامي هده الفثالة عمتنا ف الفطظرة الرة تاللا 
دست الثورة. ريه للإسيان وشتر لعورات الحسدرة :كما أن التقدى لباسن 
وستر لعورانه اللعسة. 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف لندواته] الجسدية والنفسية, وتحرص 
على سترها ومواراتها.. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباسء وتعرية 


التسن من التقوى. ومن الجناء فن اللعرومن _الناس والدن تظلفون الهم 


وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة- في شتى 
00 والأساليب الشيطانية الخبيثة- هم الذين يريدون سلب «الإنسان» 

خصائص فطرته. وخصائص «إنسانيته» التي بها صار إنسانا. وهم الذين 
يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف 
سوآته! وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية 
وإشاعة الانحلال فيها لتخضع لملك صهيون بلا مقاومة. وقد فقدت مقوماتها 
الإنسانية! إن العري فطرة حيوانية. ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس 
إلى مرتبة 00 الإنسان. وإن رؤية الخرة جمال هو اسكاس فى 
الذوق البشرى قطعا. والمتخلفون في | واسط إفريقية عراة. والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء 
العراة! فأما في الجاهلية الحديثة «التقدمية» فهم يرتكسون إلى الوهدة 
التي ينتشل الإسلام المتخلفين منهاء. وينقلهم إلى مستوى «الحضارة» 
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بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها 


وتقويتها. 

والعري النفسي من الحياء والتقوى- وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام 
وجميع أحيرة التوجيه والإعلام- هو النكسة والردة إلى الجاهلية. وليس هو 
التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة أن 
توسوس «<1» ! وقصة النشأة 0 في القرآن توحي بهذه القيم 
والموارين الاصيلة وها خبر ينا 

والحمد لله الذي هدانا إليه 0-0 وسوس السبطار .جل الجاهل2!!! 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 26 الى 34] 
با بي اد د اننا ليم لبان ار لواح ويا | 
خَيْرٌ ذِلِكَ مِن آياتٍ الله لَعَلَهُمْ يذكزون (26) يا بنى 0 يطار 
كما أخْرّجَ أبَوَبْكُمْ مِن الجن يَتْرَعٌ عَنََما لِباسَهما لِيْرِيَهُما سَواتِهما إِنهُ يراكم 
هو وَكَبيلَةُ مر حَيْتُ لا ترَوتهُخ إنَا جَعَلنَا الشياطِينَ ياءَ لذ 0 
(27) وإذا فَعَلُوا فاحِسَة قالوا وَجَدنا عَلَيْهِا آباءنا وَاللّهُ أَمَرَنا يها قل | 
حر السياء الور عله الله عالا تتلفون (28) قل افر زربي السشط 
وَأقِيمُوا وجُو هَكُمْ عِيْدَ كل مَسْجد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ لدين بد 


ََ - 


تَعَودُونَ (29) قريقاً قدى وَكَرِيقاً حَق عَلَيهِمٌ الصّلالَةٌ إِنهُمَ تَحَدُوا الشياطينت 

أولياء مِن ذُونٍ الله وَيَحَسَبُونَ أَنَهُمْ مهد ون (30) 7 8 

يا بَنِي آدَمَ حُذُوا زينة 6 عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلوا وَاشْرَيُوا ولا تسرفوا إِيْهٌ لا 

بُحِتُ الْمُسْرِفِينَ (31) قل مَنْ حَرَّمَ زيتة الله التِي اخرّج لعباده والطيباتٍ 

مِنَ الرّرّق قل فى للد اعنوا في الحياة الدّنِيا خالصَةً , 

قصل الآياتٍ لِقَؤم يَعْلْمُونَ (32) قل إِنّما حَرّمَ رَبّيَ القواجش ما ظهر مِنْها 

قَعِا طن اه وَالْبَعْيَ عبر الْحَقّ وَأَنَّ يوا الله ما لم بتر هسُلطانا 
وَأنْهِتقُولوا عَلَى الله ما لا تعَلّمُونَ (33) ولكل | ذ 

ان ساعة ولا يستقد د يستقدمونت (34) 

هذه وقفة من كنات التعقيب في سياق السورة. وهي وقفة طويلة بعد 

المشهد الأول في قصة البشرية الكبرى. وفي سياق السورة وقفات كهذه 

عند كل مرحلة. كأنما ليقال: قفوا هنا نتدبر ما في هذه المرحلة من عبرة 

قبل أن تقضى قدما فى الرخلة الكبرى! 


(1) يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى: «كتابٌ أَنَزِلَ إِلَيّْكَ قلا 
يكن فى صذرك خرخ خَرَحٌ مِنْهَ» ص 1259 
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وقفة 7 دن أسالب ا 0 م م0 كان 06 
وما يكون متمثلاً في صور وأشكال شتى.. 
ولكن_المنهج القرآني لا ليا ل ل ا 
قصصضا إلا لان له موفعا فى راق الخركة الإمتلامية.. إنه كما قلناالا عرض 
قصصا لمجرد المتاع الفني! ولا يقرر حقيقة لمجرد عرضها النظري.. 
إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته. لمواجهة حالات واقعة 
بالفعل في مواجهة الجركة الإسلامية. 
وقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة 
الأولى من قصة البشرية الكبرى.. - 
يفدون 0 بيت الله- الذي 00 0 أ للأصنام 00 5 دآقامت هذه 
الحدرق على تسوات اعارة زعم أنها قر دس الله وصافها فى 
شرائ. رعمت أنها من شرع اللد! ودلك لتخضة لها اعناق المشركين كما 
نضح السددة والكهنة بالروؤشاء في كل جاظلية على وه التشريت.. وكاي 
قريش سمت نفسها اسما خاصاً وهو «الحخمس» وجعلوا لأنفسهم حقوقاً 
ليست لسائر العرب. ومن هذه الحقوق- فيما يختص بالطواف بالبيت- أنهم 
0 كر امسو م ل ل 5 
انا لم ليها دن قبل والا ظافوا عرايا وفتهم الشباء! قال إبن كبر في 
التفسير: (كانت العرب- ما عدا قريشا- لا يطوقون باليت في ابهم التي 
لبسوهاء لون في ذلك 6 لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها! وكانت 
قريش- وهم الحمس- يطوفون في ثيابهم. 
ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه. ثم يلقيه 
فلا يتملكه أحدا ومن لم يجد 1 جديداء ولا اعارم أحميرى 0 طاف 
عرياناً! ورنها كانت امراء فتطوة شرانة فبعل على قرجئ] ريا لسرم 
جح السدر. واك, ما كار النساء على اه بالليل. ركان ها سنا ضر 
ا من لقا الفسيم . اسع فت انلعف فون أن فجل اام 
لاسر من الله وشرع فأنكر اللم تعالى عليهم ذلك فقال: «وإذا 
فعلوا فاجشة قالوا: وَحَذنا عَليها اباءنا وَاللَهة أمرنا يها» .. فقال تعالى ردآ 
عليهم: «قل». 
أي يا محمد لمن ادعى ذلك. «إن الله لا يَأْمْرْ ِالْمَخِسَاءِ» أي هذا الذي 
تصنعونه فاحشة منكرة: والله لا يأمر بمثل 0 «أَتَقُولُونَ على الله ما لا 
لفون . أي أتسندون إلى الله من الأة قوال ما لا تعلمون صحته. - 
ركزة ثالى: وفل: أعر رف النسطه ” 8 بالعدل. والاستقامة: «وَأَقِيمُوا 
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و جُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسّجدٍ, ة مُخلضين له الذية»". أي أفركم 
اا في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله. وما جاءوا به من الشرائع, وبالإخلاص له 
في عبادته. فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: (أي أن 
يكون صواباً موافقاً للشريعة, وأن يكون خالصاً من الشرك) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون اك للعيادة والطواف 
واللباس- مصافا إليه ما يعتص بتقاليد كهذه في الطعام يرعمون أنها من 
شرع الله 5207 من شرع الله- في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك 
التعقيبات على قصة البشرية الأولى. وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة- إلا ما 
حرم الله- وجاء ذكر اللباس خاصة, ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه 
لهما بتناول المحظور وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف السوات, 
وخصفهما على سواتهما من ورق الجنة.. 

فما ذكر من أحدات القصة. وما جاء في التعقيب الاول عليها. هو مواجهة 
واقعية لواقع معين في الجاهلية.. 
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والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن. في سور أخرىء لمواجهة حالات 
أخرى, فتذكر منها مواقف ومشاهد, وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه 
0 الات الجر كله حو ولك سل الشرآن لمواحية الوافة 
الشرى فزالدي .فقي هذا لجار والناسى سن علنات الفضدر 
المعروض في كل معرضء وطبيعةٍ 2 والموضوع في كل معرض «1» . 
«يا بنِي أدَم قد أنرَلْنا عَلَيَجمْ لباساً يُوارِي سَوْآتَكُمْ وريشاً. وَلِباسْ التّقُوى. 
ذلك خَيْرُ ذلِكَ مِنْ آياتٍ الله لَعلَهُمْ يَذْكرُونَ» .. 

لحرو تست الشوات والسف عن ور الف لم كان كنا تمرة 
ل ا ل ا ل ار الله اول ابطر ال 
الك واس هن الخطس الي سج ست عنها أساطبر رالكات 
ال كا ل 2 1 لت ا الشد ات المما . لك 
لا 

ل و الا الل ال و الك اه 
ار ا ار و لاد عر سوه علوا كبيرا- من أن يأكل 


0000 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً 
ع الجنسيء, لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد 

00 
وفى دمواجية فشهد الغرة الذي اعقب الخطيئة ومواجهة الغرى الذي كان 
يزاوله المشركون في الجاهلية يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على 

البشر وقد علمهم ويسر لهم وشرع لهم كذلك, اللباس الذي يستر العورات 
المكشوفة, ثم يكون زينة- بهذا الستر- وجمالاً. بدل قبح العري وشناعته- 
ولذلك يقول: 

«أنزلنا» أي : شرعنا لكم في التنزيل. واللياس قد يطلق على ما نواري 
السوأة وهو اللباس الداخلي. والرناش قد يطلق على ما سر الجسم كله 
ويتجمل به؛ وهو ظاهر الثياب. كما قد يطلق الرياش على العيش الرغد 
والنعمة والمال. وهي كلها معانر متداخلة ومتلازمة: 

«يا بَنِي أدَمَ قَدْ ؟ أَرَلنا عليكة لاسا يُواري سواركة وريشاً» . 

كذلك يذكر هنا «لباس التقوى» ويصفه أن «خير» : 

«وَلِباس التَقوى ذلك حَيْرٌ. ذلك مِنْ غ آياتٍ اللو.» .. 

قال عبد الرجحمن سن اسلم: (نفى الله فيواريق غورية. قذاك لياس النقوىق) 


فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة, وبين التقوى.. 


ويزينه. وهما متلازمان. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثئق الشعور 
ان يتعرى وان يدعو إلى العري.. العري من الحياء والتقوى, والعري من 
ال ا 


(1) ساح فصل: «الفحة 5 القران» 2,5 كتات: «الشور الف 3 الفران» ‏ «زار الشروق>»” 
(2) براحم فصل : انيه وركام» ف القسم الأول هر كتنان: «رخضائض النضور الإسلات. ومقفوهاتة»”' 
«دار الشروق» . 
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2 ساي رفي الخط الو الشف ال مها مشررات مكياء 
لور نا ع قطرة ليها الك فى انان ل ل ار له الله 
ا ل ا وأرزاق. 
والله يذكر بني آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والسترء, صيا 

لإنسانيتهم من ان تتدهور إلى عرف البهائم! وفي تمكينهم منه 0 يسر لهم 
من الوسائل: 

«لعَلهَة 20 ٍ: 

ع يد سطع المشك أن ب در الشملك الفحمة الموجية إلى جاء 
الاش واخلافيم وال عوة الشافرة ليه إلى القرى العسدة- اسم الرعةه 
والحضارة والمودة! - وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم, والتعجيل 
الجلالهم. اسيل بده لملك صييون! له براظ در اها كله والخطاة 
الفح لبمار عل ال لاه ل ا ف صر عيطت باه 
في أعماق التفرس ! فجدى هذه ترجه لها معاول السكو. تلك الجمله 
الثاجرة الداعرة ال الخرى التفسي والندب الدى تدعو إل أقلام وأجهرة 
تعمل لشياطين اليهود في كل مكان! والزينة «الإنسانية» هي زينة الستر, 
بينما الزينة «الحيوانية» هي زينة العري.. ولكن «الآدميين» في هذا الزمان 
ل ا ل 1ل اك ال ل ل ل الله 
يخبط سايم د شبانها!!! با بي ادم ل يششتكت السبطان نيا ]جرم , 
أبَوَيَكُمْ مِن الْجَنّةِ, يَنْزِعٌ عَنْهُما لباسَهما لِيْرِيَهُما سَؤاتِهما. إن يَراكمْ هُو وَقِييلة 
يي وي ١]‏ سلا !لان الا لين لايخ عدن وإذا سلما 
فاحِسَّة 0 وَجَدّنا عَلَيْها إباءّنا وَاللةٌ امَرَنا بها. قل: إن اللْمّ لا يَامَرٌ ‏ 
ِالْفَخْشِاءِ عُولَون على الله ما لا تَعلُونَ ار م وَأَقِيمُوا 
وجوه ك3 عِنْدَ كل مَسّجِد, وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اه كما تداك و 
قويقاً قدى وقَرِيقاً > 2 عليه الخلرلكه نهم اتحذوا الشاطي اؤلاء من درن 
الله, ٠‏ وَيَحَسَبونَ كمع 2 مُهْتَدُونَ» 3 

الداع انا لس ارم ف وف ال على فس | مم ونا فى 
لهها مع الشيطان وعلى مشهد العري الذي أوقفهما فيه عدوهما, بسبب 
تسبانهما آمر رنهما والاستماح إلى وسوسة عدوههما. 

وهذا التداء يبح مقهوماً بها قدمناه من الحديت عن غالد الجاهلة العريية 
في حكاية العري عند الطواف بالبيت وزعمهم أن ما وجدوا عليه اباءهم هو 
7 الله وي عد ! لق كان النساء الول د كس لي ادم للك المسهر 
ال عا ا ل الله ف ال الاي الذي ل اللسرة والراي 
ا لل آم عا تا الا 1ل الى ادم عام 
وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة. ان يستسلموا للشيطان, 
فيها تحدوب لانفسهم من شافع وشرائة وتقال فشبلموة الى الفسة- كما 


فعلٍ مع ابويهم من قبل إذ اخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما 
سواتهما- فالعري والتكشفٍ الذي يزاولونه- والذي هو طابع كل جاهلية 
قديماً وحديثاً- هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية. وتنفيذ لخطة عدوهم 
ا ا ا 1 و ا ل 02 ال كه 1ك ل ]ل الشار 
دوه فلا يدع بنو آدم لعدوهم آن يفتنهم وآ ينتصر في هذه ا وأن 
ل منهم جهنم في نهاية المطاف! «يا بَنِي آدَمَ لا يَفْيَتَنَكُمُ الشَّيْطانُ كا 
أخرع أَبويكُم من الْجلةِ ‏ يَنْزِعٌ عَنْهُما لِباسَهُما ليُرِيَهُما سَؤاتهما» . 

وزيادة في التحذير. واستثارة للحذر, ينبئهم ربهم أن الشيطان يراهم هو 
وقبيله من حيث لا يرونهم. 
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وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وهم محتاجون إلى شدة 
لاط 11 مسرت النطة ولت يام اشر ال ادي عل عر 
«إِنَهُ اك لو و قله د 6 لا لَرَوْنَهُمْ» .. 
نم الابعاء المؤير الموجى بالتوفي.. ان الله قدر أن مغل السناطن أولاء 

ل . ويا ول من كان عدوه وليه! إنه إذن يسيطر عليه 

ويستهويه وعوده حيث شاءعين بلا عون ولا نصير» ولا ولاية من الله: 
«إنَا جَعَلْنَا الشَّياطِين أؤلياء لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» .. 
نانها لحقفة . أن الشتطان ولي الدس لا يؤميون كما آن الله هو ولي 
المؤمنين.. وهي حقيقة رهيبة: ولها نتائجها الخطيرة.. وهي تذكر هكذا 
ا ا 
الشيطانٍ وكيف تفعل في صورات الناس وحياتهم. .. وهذا نموذج منها: 
«وإذا فَعَلُوا فاجشّة قالوا: وَجَدّنا عََيْها آباءنا واللّة أ مَرَنا يها» .. 
ا وهم 0-0 فاحشة التعري 
في الطواف ببيت الله الحرام- وفيهم النساء! - ثم يزعمون أن الله أمرهم 
بها. فقد كان أمر آباءهم بها ففعلوهاء ثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها! 
وهم- على شركهم- لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول: 
ما للدين وشؤون الحياة؟ 
وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين 
والعانات والتاك ل دون الله! إينا كانه سرون الشرية. سر عون 
الشريعة. نم يقولون: الله إفريا بها! وقد تكون هده مله ألام وأحنت. لأنها 
تخدع الذين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية فتوهمهم أن هذه الشريعة من 
عد الله ولكتها على كل جال إفل جا مين عم أن له الجن فب 
المي لاس 1 سا صلم لاخوالي قر ون الله لل مشا 1 
بيه صلب الله عليه رسلم ان بواحيية بالك لهذا ال قتراء على الله 
ل ال وكراهته للفاحشة, فلس هر شاه نبحانة]آن 
يامر 
0 01 الله لا يَأْمْرْ بالقكشاء. . اتفولون عل الله فاكلا تَعْلَمُونَ؟» : 
ا اس اليا إطلاقاً- والفاحشة: كل ما يفحش أي يتجاوز الحد- 
والعري من هذه الفاحشة. قالله لا بأمر به. وكيف يأمر الله بالاعتداء على 
حدوده ! ؟ والمخالفة عن أفره بالستر والحياء والتقوى؟ ومن الذي اعلمهم 
اس الك 1ل ؟ إن 5 الله وشرائعه ليست بالادغاء. إن أواضره وشرابعة 
واردة في كتبه على ر 
وليس هناك مصدر 1 00 منه قول الله وشرعه. وليس لإنسان أن يزعم 
عن اس ات عر شري الله اك إن سمه الى كا: ]لله والى سلب رسول 
الله قالمع المسسهن كله الله حو ادي سس لس ول رن 


الله.. 

وإلا 0 فوضى يمكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه: وهو يزعم 1 دين 
الله!! إن الجاهلية هي الجاهلية. وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة. وفي 
كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية بقولون كلامآ مسشابها وتسود فيهم 
تصورات ت متشا بهة, علي تباعد الزمان والمكان. . وفي هذه الجاهلية التي 
تعيش فبها اليوم لا يفتا بطلع علينا كاذب مفتز يقول ما يمليه عليه هواه نم 
يقول: شريعة الله! ولا يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أو امر الدين ونواهيه 
00 عليها. وهو يقول: إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك! إن الدين لا 
يمكن أن يأمر بهذا! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك,.. وحجته هي 
هواه!!! «اتقولون عَلى الله ما لا تعلمُونت؟» : 
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وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمرهم بهذه الفاحشة, يبين لهم أن 

أمر الله يجري في اتجاه مضاد.. 

لعد آمر الله بالعدل والاعتدال فى الامو كلها ل الفحس بالجاور وأمر 

بالاستقامة على منهج الله في العبادة والشعائرء. والاستمداد مما جاء في 

كانه على شيل صلء الله عليه وسلم” ذلم بجعل المتال: فرضى يفول 

فيها لا ل ل ل ا اله بتار كو الت عالضه 
له. والعبودية كاملة فلا يدين أحد لأحد لذاته ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته: 

«قُلَ أَمَرَ رب السسطل وافكهدا وجو فكع عند كل مر .. واد عُوةُ مُخْلِصِينَ 

لَه الدين» .. 

هذا ا الله به. وهو يضاد ما هم عليه.. يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع 

التي وضعها لهم عباد مثلهم, مع دعواهم أن الله أمرهم بها.. ويضاد العري 

والتكسف رقد امسن الله على بي ادم بأنه ابل ليم لناننا بوارى تسيانهم 

وريشا يتجملون به كذلك.. ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه. بازدواج 0 

التشريع لحياتهم ولعبادتهم.. 

ل ل ا ال ل ال ل ل الا اك 

الله بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم للابتلاء وبمشهدهم في العودة 

وهم فريقان: الفريق الذي اتبع أمر الله, والفريق الذي اتيع أمر الشيطان: 

كما دأكم تغوذون: قريقا يقدى وَقَرِيقاً حَقّ عَلَبْهُمْ الَلالة, إِنَهُمْ انَحَدُوا 

الشياطين اؤلياء مِنْ دون الله, ٠‏ وِيَحَسَبونَ 71 فيتذون» 7 

إنها لفجلة واجدة عجيية كمع شطة اليدء فى الرجلة الكدر. تعطة الهارة. 

نقطة الانطلاق في البدء ونقطة المآب في الانتهاء: 

«اكما بَدَأَكَمْ تعودّونت» .. 

وقد بدأوا الرحلة فريقين: آدم وزوجه. والشيطان وقبيله. . وكذلك 

سيعود ون .. الطائعون سيعودون فريقاً مع يم آدم وأامهم حواء المسلمين 

ا ل لحر ال الات ل ل لسر اك 

0 الله منهم جهنمء بولائهم لإبليس وولايته لهم. وهم يحسبون انهم 


ون. 3 
0 هدى الله من 1 ولانت لله واضل من حقل ولايت للشيطلان. وهاضم 
أولاء عاتدين قريقين / 1 
«قريقاً قدىٍ وقَريقاً حَقَّ عَلَيْهمُ الضّلالَةُ. إِنَّهُمُ انَحَدُوا الشَّياطِينَ أَؤلياء مِنْ 
دون الله وَيَحَسَبونَ الهم مَهْتَدُونَ» : 
قاهم أولاه عاتدين. في لمحة نضه طرفي الرجله! على طريقة القران الى 
ران سحفو فى غير أشلوت الفرآن! نت شكرر النذاء إلى سي ادم» 
في هذه الوقفة كذلك قبل أن بتايع السياق الرحلة المديدة في الطريق 
المرسوم: 


اه 


ا حُدُوا يتم عِنْدَ كَل مشجد. وَكَلّوا وَاشْرَبُوا ولا تشرفوا. إن 


ا 
ءم8 


الم سو ناسنا 


الرّق؟ قل : ل آمَتُوا في الْحياة الدّنيا, ال الْقِيامَة. كَذلِكٌ 
تعَضّلَ الآباتٍ لِقَومِ ١‏ حلمو قله نّم > رع رأ القواج !ص 6 
بطر : الم والتقرم يقثر الح ذات شر كوا بالك مالم شرل ب سلطاا. 
وَأنْ تقُولوا عَلَى الله مآ لا تَعْلمُونَ» 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1281 


1 


إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة. في مواجهة ما عليه 
المشركون الا في لوطي وذلك في سياق النداء إلى بني ادم كافة, 
عاطم هده الحمانو مدال كل 0 حرمو من الطييات الدى أجعرعها 
الله لعباده دون إذن منه ولا شرع وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر 
لمن يزاول هذا التحريم, ويقول على الله ما لا يعلم. ويزعم من ذلك ما 


يزعم. 000000 
أن عدوا يم من اللا ال الك الك علي لم 
الرياش عند كل عياء- ومنها الطواف الدى براولوت عرايا. وجرقون 
اللباس الذي لم يحرمه الله. بل انعم به على العباد. قاولى أن بعيدوه 
بطاعته فيما أنزل لهم, لا نجلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه: 

«يا يني آدَمَ خدُوا سكم عدر كل مَسجد» .. 

وبناديهم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف: 

«وَكُلوا وَإِشْرَبُوا ولا تُسرفوا. إِنَّهُ لا ب يحب الفشرفين» : 

وقد ورد أنه كان هناك خرن في الطقام كالجريم :فى الات وكان هذا 
من مبتدعات قريش كذلك! في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه 
قال: «كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس, والحمس قريش وما 
دلدت كانوا تطوفون الست عراء إلا آن تعطيه ‏ الحمس ناا فعظىن 
الرجال الرجال. والساء الشاء. وكاتت الحفي لد خرجون من الم دلفة 
وكان الناس يبلغون عرفات. ويقولون: نحن أهل الحرم, فلا ينبغي لأحد من 
شرت ان طرف ]ل في سانا ذل بأكل (11 جز أرضا[ل سس طعاسا 

قن لم يكن له هر العرت صديو يمك بعيرة دوا ولا بسار يستاجره به 
كن ل ل ل اسان لوف الست لاا يسان لوي ا 
فإذا فرغ من طوافه ألقى ثويه فلم نمسنة أحد: وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى» 3 

وجاء في تفسير القرطبي المسمى «أحكام القران» : «وقيل إن العرب في 
الجاهلية كانوا لا يأكلون دسمآ في أيام حجهم, ويكتفون باليسير من الطعام, 
ويطوفون عراة. فقيل لهم: «خُدُوا زيتتكم عِنْدَ كل مَسْجِدِء وَكلوا وَاسْرَبُوا 
وَلا نُسْرِفُوا» أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم» .. والإسراف 
تكون نجاو الت كما قد ركون تعرس الخلال. كلدهما حار للحد هذا 
باعتبار, وذاك باعتبار. 

ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسحد: وإلى الاستمتاع 
ا طعا ب الس 

ل ا ا ار الك 
الررق. فمن المستكر أن جرع اجدة برانة- ما أخرجة الله للناس من الرية 


أو من الطيبات. فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله: 

«قل: مَن حَرَّمَ زيتة الله التِي أخْرَج لِعِبادِه وَالطيْباتٍ مِنَ الرّرْقٍ» ؟ 

ويتبع الاستنكار _بتقرير أن هذه الزينة من اللباس, وهذه الطيبات من الرزق: 

هي حق للذين آمنوا- بحكم إيمانهم بربهم الذي أخرجها لهم- ولئن كان 

سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنيا. قهى خالضة لهم بوم القيامة لا 
يشاركهم فيها الذين كفروا:, 

«قل: فى للدن اموا في الحنان الذنا. خالصضة يوم القبافه» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1282 


ولن يكون الشأن كذلك ك» ثم تكون م محرمة عليهم فما يخصهم الله في الآخرة 
بشيء هو حرام! «كذلك تفقصّل الآأياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» : 

والذين «يعلمون» حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان. 

فأما الذي حرمه الله حقاً, فليس «و الزينة المعتدلة من اللباس,؛ وليس هو 
الطيب من الطعام والشراب- في غير سرف ولا مخيلة- إنما الذي حرمه 
الله حقاً هو الذي ريزاولونم فعلار «قل: الما حَرَّمَ رَبِيَ الْعَواجِشَ- ما 'ظهَرَ 
مِنْها وما بَطِن- وَالْإِنْمَ وَالْبَعْي يقير الْحَق, َأنْ ُشْرِكُوا الله ما لم يُتَزّلَ به 
سلطانا, وَأَنْ تقولوا عَلَى الله ما لا تعْلَمُونَ» 

هذا هو الذي حرمه الله. الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله. 
ظاهرة للناس أو خافية. والإثم. 

01 على وجه الإجمال. والبغي بغير الحق. وهو الظلم الذي 
يخالف الحق والعدل- كما نينهما الله ايضاه وإشراك ما لم يجعل الله به قوة 
ولا سلطاناً مع الله- سبحانه- في خصائصه. ومنه هذا الذي كان واقعا في 
الجاهلية, وهو الواقع في كل جاهلية. من إشراك غير الله ليشرع للناس 
ويزاول خصائص الألوهية. 

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كالذي كانوا يقولونه من اللتاين 
والتحريم. ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير علم ولا يقين 

ومن عكجيب ما روي من حال المشركين الذين 5 بهذه الات أولرمرة 
ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد في 0 تعالى: «قُل: مَنْ حَرَّمَ زيتة ة اللو 


«لما لبس سين الثياب. وطافوا 5-7 عيرهم المشركون بها.. فنزلت 
الآية..» 
فانظر كيف تصضئع الحاقلية باهلها! ناس يطوفون ببيت الله غرانا قسدت 
ل ل ل الملرة السليمة التي يحكبو اسان اكرام رادم 
وحواء في الجنة: «قَلَمَّا ذاقا الشَّجَرَةَ بَد ان 

لَيْهما مِنْ وَرَق الْجِنَّةِ» ل ا 
في ري الله الت انعم بها على البسيسش لراديه نيم الكرامة والتسسر ولسوو 
فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطريء وليتميزوا 
0 
الله في زينة الله وفق فطرة الله «عيروهم» إإنه هكذا تصنع الجاهلية 
بالناس.. هكذا تمسخ فطرهم واذواقهم ا وقيمهم وموازينهم! 
ال ل الا الا 1 ع ا مله الال 
فى جاطلة المي كدر العرت 5 وجاجلية المسشر كير العررى ] وجاهلة 
المشركين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية المشركين في 
رمات و كل مكان :1 انا سس لاطي الا صر الا إل أن رسيم 


من اللباسء وتعريهم من التقوى والحياء؟ ثم تدعو هذا رقيا وحضارة 
وتجديدا ثم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات, بانهن 
«رجعيات» . 

«تقليديات» . «ريفيات» ! المسخ هو المسخ. والانتكاس عن الفطرة هو 
الانتكاس. وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين. والتبجح بعد ذلك هو 
التبجح.. «أتواصَوًا به؟ بَلَ هُمْ قَوْمْ طاعوت!» . 

وما الفرق كذلك في علاقة هذا العريء وهذا الانتكاس, وهذه البهيمية, وهذا 
التبجح, بالشرك, وبالأرباب التي تشرع للناس من دون الله؟ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1283 


لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية 
ا ار بل لي لسار انسار لما 00 
الجزيرة. . ومثلهم بفية الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة 
والرؤساء. . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في 00 عن الأرباب 
الأرضية كذلك. . ولا يملكون لامرهم ا 

يا ل ل ل 
تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها 
كذلك! إن هذه الأرباب تصدر ادامر عا فتطيعها القطعان والتهاتة العاريةه في 
أرجاء الأرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام 
أية امرأة أو لا يناسبه. وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لا تصلح, 
فهي تطيع صاغرة. . تطيع تلك الأرباب. وإلا «عيرت» من بقية البهائم 
المغلوبة على أمرها! ومن ذا الذي يقيع وراء بيوت الأزياء؟ ووراء دكاكين 
التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور والروايات 
والقتضح . والمجلات والضحف. الدذى سو هذه الحملة المسهورة. 0 
بك فب هذا الت ج. ان نضح المجله أو القضه ماخورا مشقلا للدعارة؟! 

الدى شع وراء هذا كلة؟ 

الذي يقيع وراء هذه الاجهرة كلها: في العالم كله.. 

2-0-7 2 ال عل الات الا 0 أمرها! ويبلغون 
أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة في كل مكان. . أهدافهم 
من تلهية العالم كله بهذا السعار وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من 
ورائه, وإفساد الفطرة ؛ البشرية, وجعلها الغوية في أيدي مصممي الأزياء 
والتجميل! ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك 
الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على 
هذا السعار وتغذيه! إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله 
0 للحياة.. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في 
ا سل المقية وال أسات شد 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية, وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه 
الأخور. ذات التاشر العميق فى الاخلاق والاقتشار وستى جوات الحان. 
كدلك شعلة بابرار خضاتصض «الإسان» ف. الحس الشرى. وشلب الطابع 
«الإنساني» في هذا الجنس على الطابع الحيواني. 

والجاهلية تمسح التصورات والأذواق والقيم والأخلاق. وتجعل العري- 
الجوادي- تقدقا ورقيا. والشير الز سات - باخرا ور جعية: ولسن عد ذلك 
مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان. 


70 
الت ال سيد الاين في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان!!! 
ل السسك التي تبدو فرعية, . لها كل هذه الأهمية في ميزان الله وفي 
حساب الإسلام, لارتباطها أولاً بقضية التوحيد والشرك ولارتباطها ثانياً بصلاح 

فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته, او بفساد هذا كله.. 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة 


الكبيرة.. إنه يعقب بتنبيه بني ادم, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1284 


إلى أن بقاءهم في هذه 0 د مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا 

يستقد ميون يساعة ولا يستأخر 9 

«وَلِكلُ د أَجَلُ قإذا جاء ا ا سشاجرون ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ» ١‏ 

اا سف اساي ع عالت طن المفة ف ها لشاف عل آدار 
القلوب الغافلة- غير الذاكرة ولا الشاكرة- لتستيقظ, فلا يغرها امتداد الحياة! 
والدخل الفظروت إها اعل كل عل قن الناس الفوت المغروف الدء عط 
ل ‏ ال ليي ‏ الرة 
0 . وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مر سوم لا يتقدمون عنه ولا 


2 5 لك للجاهلية في 0 الذبائح ا ال فيها 
0 في سورة الأنعام- «1» ومواجهته للجاهلية- هنا في سان اللباس 
وأ 

5 0 الات بالشدور ف الأضاء والثار ]أو الكد يك عما راولك 
الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد وعما ترعمده- اقدراء على الله من أن هذا 
الذي تزاوله هو من شرع الله. ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في 
أن الله حرم هذا الذي يحرمونه, 1 هذا الذي يحلونه: «أْمْ كنْتْمْ شهدا إِذْ 
دضاكم الله بهذا تكن إظلم مقن [قدرى على الله كرا لنصل التاسن خثر 
عل إن الله اذى القوع الظالمي» . نه واجه هرو هم من ده 
المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر الله وإلى أمره لهم بهذا الشرك الممثل في 
مراولة الحائمية وهي من خصائص الألوهية: «سَيَقُولُ الذين أشْركوا: 00 
شاءً الله ما أَسْرَكْنا ولا آباوّنا ولا حَرَّمْنَا مِنْ سَىْءِ! كذلِكَ كدب الذين مِنْ , 
َبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَاسَنا. قل: قل عِنْدَكُمْ م عل د مي لكان رت ] 
إِلظن, كير نتم إلا تَخْرّصُون: قُلّ: فَللَهِ الْحْكَة الْبالعَة فَلَوْ شاءً لَهَداكُمْ 
َجْمَعِينَ. فَلَ: هلم شهَداءَكمٌ الزين يَسْهَدُونَ أن الل حَرَّمَ هذا. فَإِن شَهدّوا 
قلا تَشْهَد مَعَهُمْ ولد سية اشواء الدين كديها بايانا والدين ل يؤمنون الاعرة 
وَهم بربهم م تعدلوت» . . حتىٍ إذا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه 
عرو قال ليم : سالا لذبن لكم جفيفة ما جرم الله لبك رحفيفة ا 
افركم ..: عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في هذا الشإن والذي لا 
جور الاد: عن غدرء: «قل: تعالو| الل ما جرم ريكم علفكة. آلا لسر كوا © 
شما . الخ» .. 

دعا كدلك شار على بر السية. وغل ات الخطناب. دكر ها هم عله 
2 فاخن الشريى ومن الشرك فى عراوك العافت ف الجر وبالخليل 
في اللاش بالطعام. تحدرهم ماهم عليه من الفاحشة والششرك. وذكرقم 
ماشاة القرى التي واجيها انواهما فى الجنهة شقل السيطان وكيده وبعمة 


الله عليهم في إنزال اللباس والرياش.. ثم استنكر_دعواهم أن ما يزاولونه 
من التحريم والتجليل هو من شرع الله 0 «قل: مَن حَرَّمَ زيتة الله التي 
ا ا 
لالع يذه العامة كلك تسضل الس لضو لفون عدرا عاالء 
ل ل ل 
وشرائعهم.. حتي إذا ا ا ايه 
ربهم عليهم فعلا 
«قل إِنّما ١‏ حَرّمَ ل القَواحِش- ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَن- وَالْإِنْمَ وَالْبَفْيَ بِعَبْرِ 
ا ]الك اك 


[1) ص :1229-1196 في هذا الجر الثامن [.....] 
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ل 2 سلطا يان شراوا غلك الله قال شلشين - كما ا ف در لوم 
من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام- لا ما يدعونه هم 
وينسبونه إلى الله-: «يا بَنِي آدَمَ حَذُوا زِيتيَكُمْ علد كل مَسجد» .. 

«وَكُلُوا وَاشْرنوا ولا تُسرفواء إِنّهُ لا يحب الخشرفين» 1 

دفي كلنا الموا حيس على القضية كلها شضة الإيمان والشرك. لآنها في 
صميمها في قضية الحاكمية, ومن الذي يزاولها في حياة البشر. وقضية 
عبودية الناس ولمن تكون! ذات القضية؛ وذات المنوج في مواجهتها. وذات 
الخطوات.. وصدق الله العظيم: «وَلو كان مِنْ عِنْدِ عَبْرِ ل اود ءا فده 
اختلافا كثيرا» وهذه الوحدة في المنهج بدو اهسيها ونرناد شر ورها حي شدركر 
طبيعة سورة الانعام وطبيعة سورة الاعراف والمجالين المختلفين اللذين 
تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف المجال لم بمنع وحدة المنهج في 
دداحية الجا هل اف اسان ل سا سي 7 سان مترل هذا ل ]رك 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 35 الى 53] : 
با بَنِي آذ م إِمَا يَاتِيَنَكُمْ سل مِنْكمْ يَقُصُونَ نَ عَلَيَكُمْ آياتي 5 فَمَن انّقى وَأضْلّمَ قلا 
حَوْفٌ عَأَنْهةٌ ولا ف هم يَحَرَنُونَ (35) وَالْذِينَ رِكَدْبُوا بآياتنا وَاسْتَكيَرٌوا عَيْها لِك 
أضحاث الْثَّارِ همْ فيها خَالِدون (36) قمَن أَظلَمٌ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كذبا 
أؤ كَذْبَ بآياتّه وليك اه تصيبهة امو صن الكتابٍ جد 
يَتَوَفُوْتَهُمْ قالوا ان ها كتم تر عون مِن ذُونٍ الله 7 سَلوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلى 
َنْفْسِهمْ أَنَّهُمْ كاثوا كافِرِين (37) قالى ادْخُلُوا فِي مَم قَدَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ 
الجن وَالإِنْس فِي الثَارٍ كلما دَخَلَتْ أَمَّهْلَعَيَتْ ا 151 اذّارَكوا في 
جَمِيعاً قإلث أكراقة أُولامُمْ را ضولاء صَلُونا كََتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ الثار 

قال لِكُلّ ضِعْفٌ َلكِنْ لا تَعْلَهُونَ (38) وَقالَتٌ أولاهُمْ لأخراهم فَما كان لكمّ 


عَلَيْناِ مِنْ فَضْلٍ فَدُوقُوا الْعَذاِبَ يما 2 تَكْسِبُورَ (39) 
إن الّذين كَدَبْو اانا وَاسْتَكبَرُوا عنها ل تفخ لهم انوا الشماء ول بدخلون 
آلجَنّة ئ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الخباط وكَدلِكَ :5 ي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ 


مِنْ جَهَنّمَ مهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ 0 وكذلك نر نَجَزِي الظالمين (41) .وَالذينَ 
ا ايا الال ل سل ا ]رن رسي لك أشات ال م 
فيها خالدُونَ (42) وَتَرَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِن غْلِ تجري من تَحَتَهِمٌ الانهار 
1 اعد لل الى عنانا ليا رطا كنا لتجترى لوك أن كنانا الله لفد ادك 
5 ا وتُوذُوا أنْ يِلكُمْ الحَنُّ أورتمُوها يما كنم بَعْمَلُونَ (43) 


فأ 
لين 544 0 
لدان ةر نك سجرلا لله ر وسوي اوكا وو ال كام ور كلك 


وَيَبْنَهُما حجابٌ وَعَلَيِ | 0 رِجالَ يَعْرِفُونَ كلأ يسِيماهُمْ ونادؤا أضِحاتَ 
الِجَنّة أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلوها وَهُمْ يَطَمَعُونَ ([45) وإذا صُرِفَت أَبْصَارَهُمْ 
يآ نّارٍ قالوا 0 لا مكقانا ب مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (47) ونادي 

ف ر ل ااا عن عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وما 
كْنُمْ تستكيزون (48) أهؤُلاء الذين أَفَسَمْتُمْ لا يَنالْهُمٌ الله بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا 

الجَنَة لا حَوْفَ عَلِيكمْ ولا انم يَحَرَنُونَ (49 0 3 
نادى أ ل 


0 
عع 
للع 
0 
1 
م0 
ّ 
.6 
اها 


الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ومواجهة 
واقع الجاهلية العربية- وواقع الجاهلية البشرية كلها من ورائها- في شان 
ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبرى.. 

الآن يبدا نداء جديد لبتي آدم.. نداء يشان العضيه الكلية الذي ربظت بها 
قضية اللباس في الوقفة السابقة.. 

قضية التلقي والاتباع في شعائر الى وفى شرائعة: وفى أفر العياة كلها 
وأوضاعها. وذلك لتحديد الجهة التي يتلقون منها.. إنها جهة الرسل المبلغين 
عن ربهم. وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون الحساب 
والجزاء. في نهاية الرحلة التي يعرضها السياق في هذه الجولة: 
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1-0 م ما يأتتكُمْ رسْلٌ مِنْكُم به مدر غلم الا قِمَن انّقى وَأَصَلَحَ 
خَوْف عَليّهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. والذين كذبوا باياتنا تاك روا عَنها أوليِك 

0 الثَار 5 هم فيها خالدذوت» . 

0 لآدم وبنيه. وهذا هو شرطه في الخلافة عنه- سبحانه- في 

ره التي خلقها وقدر فيها اقواتها. واستخلف فيها هذا الجنس, ومكنه فيهاء 

ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا 

يقبله ولا يمضيه مسلم لله وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهنم لا يقبل الله من 

احناه صرفا بولا عدلاً. 

«قَمَن اتّقى وَأَصْلَحَ قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» . 

لأن التقوى تناى بهم عن الآثام والفواحش- وأفحش الفواحش الشرك بالله 

واغتصاب سلطانه وادعاء خصائص الوهيته- وتقودهم إلى الطيبات والطاعات 

وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضىٍ عن المصير. 

«والذين كَدْبُوا باياتّنا وَاسْتَكْيَر وا عَنهاء أوليّك اصضعات الثار 5 هم فيها خالِدوت» 

ل السكره والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه 0 

المستكبرين اال الله: 

«لَمَنْ تَبعكَ منة لأفلان حولم هنكم |اجمعن 2 - 

ومن هنا 1 0 0 عرض مشتهد الاحتضار- عند نهاية الأجل المشار 

إليه في نهاية الجولة الماضية: 

«وَلِكل اكد أَجَلٌ قإذا جاء احلنم لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ» .. ثم 

مشهد الحشر والعساء” ومشهد الفصل والجزاء. . كأنها تفصيل لذلك 

الإجمال عن شان المتقين والمستكبرين وتصوير لحال المتقين وحال 

المستكبرين بعد الأجل المعلوم. تصوير على طريقة القرآن الفريدة التي 

تشحضر المشهد حيا متخركا يران قارى القران وسامعة ويشهده. يكل 


0-0 

ل عي المي القراتي سا القاء. ال والسا اليم 
والعذاب.. عناية واضحة. فلم يعد ذلك العالم الذي وعده الله الناس؛ بعد 
فا الاك الخاضر مورصونا فجيب. ل عا. عصور| موسا وما 
عا .| عاستا وجا اللسلم ين 3 للك الثالك عسه كاملة 
روا مشاهده ارما بهاء . وخفقت قلوبهم تارة: واقشعرت جلودهم تارة: 
وسرى في نفوسهم الفزع مرة, وعاودهم الاطمئنان أخرى, ولاح لهم من 
بعيد لفح النار. ورفت إليهم من الجنة أنسام! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك 
العالك جام المكرفة قل الوم الموعرد.. والدى براح كلمانهم ومناء طم 
عن ذلك العالم يحس 0 كانوا يعيشون فيه عيشة اعمق واصدق من 
ا فى يف الاي النا كاري تلو اشيم كله إل كها تفل 
الإنسان من دار إلى دار ومن رم إلى أرصن في هذه الحياة المشهودة 


المحسوسة.. ولم يكن ذلك العالم مستقبلاً موعوداً في حسهم, وإنما كان 
واقعاً مشهودا.. 

وربما كانت هذه المشاهد- المعروصة هنا- اطول مشاهد القيامة فى 
الغران. .احملها بالحركة, وبالمناظر المتتابعة, وبالحوار المتنوع. في حيوية 
فائضة يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ, حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا 
المشاهدة! وهفي تجحيء في السورة- كما اسلفاك تعقنا على قصة آدم 
وخحروجه من الجنة هو وزوجه بإغواء الشيطان لهماء ٠‏ وتحذير الله لبني آدم آن 
يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة, وتحذيرهم من اتباع عدوهم 
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القديم فيما يوحي به إليهم ويوسوس.ء وتهديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم 
اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل به الرسل إليهم من الهدى والشريعة.. 
ثم ياخذ في عرض مشهد الاحتضار, ومشاهد القيامة- وكابها تالية له بلا 
فاصل من الزمان! - فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤلاء الرسل 
وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة, وفتنوا عنها كما 
أخرج ألوهم منها. وإذا الذين خالفوا الشيطان فإطاعوا الله. قد ردوا إلى 
الجنة؛, ونودوا من الملأ الأعلى: «أنْ تِلَكمٌ الجن أورتثمُوها بما كلدم لاه 
. فكانما هي أوبة لد وكودم المعتر سن إلى دار النعيم ! وفي هذا 
ال د م ال انا على 
مشهد من الملائكة- يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما الجنة, فدلاهما 
الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة, وأخرجهما من 
الجنة- وتتوي كدلك فى الملا الأعلن على مشهد عن الملاتكة.. فنتصضل البرء 
بالنهاية. ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا ومشهد الاحتضار في نهايتها. وهو 
يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق. 
والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة: 
ها نحن أولاء اماع مشهد الاحتضار. احتضار الذين افتروا على الله الكذب, 
فزعموا أن ما ورثوه عن آبائهم من التصورات والشعائر. وما شرعوه هم 
لأنفسهم من التقاليد والأحكام, أمرهم به الله. والذين كذبوا بآيات الله ل 
جاءهم بها الرسل- وهي شرع الله المستيقن- وآثروا الظن والخرص على 
اليقين والعلم. وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لهم,. ومن فترة 
الإبتلاء الى قدرها الله. كما بالوا تصيبهة قن آنات الله التي أرسل بها رسله 
وأبلغهم الرسلٍ نصيبهم من الكتاب: 
«فَمَنْ اظلمْ ٠‏ عم اقرء على الله كَذياً 0 بآياته ؟ أُولئِكَ لل مسيم 8 
مِنَ الجتاب, حَتَّى إذل جاءَنَهُمْ رُسُلنا يَتَوَفُوْتَهُمْ, ٠‏ قالوا: أيْنَ ما كُنْثمْ ا مِنْ 
ذُونِ اللّه؟ قالوا: حو عا وَشَهِدُوا على أَنفَسِهمَ ل نَهُمْ كانوا كافرين» .. 
ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذيا او كدبوا بايانة 
وقد جاءتهم رسل ربهم من الملائكة يتوفونهم, ويقبضون أرواحهم. فدار بين 
هؤلاء وهؤلاء حوار: 
«قالوا: أئن ما 200 تدعُون مِن دون اللّوِ؟» 7 
أن دعاويكة الدى اقدر على الله واس الونكم التي توليتم في الدنياء 
ل ل ا ل الل 
الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة فلا تجدون لكم عاصما من الموت 
يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله؟ 
ويكون الجواب هو الجواب الوحيد, الذي لا معدى عنه, ولا مغالطة فيه: 


«قالوا: ضَلَوا عَنَا» ! غابوا عنا وتاهوا! فلا نحن نعرف لهم مقرا, ولا هم 
لل ل ل ل ل 
في مثل هذه اللحظة الحاسمة! وما أخيب آلهة لا تهتدي إلى عبادها. في 
مثل هذا الأوان! «وَسَّهِدُوا علن َنْفْسِهِمْ م نَهُمْ كاثوا كافِرينت» ات 
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ا ل ا 
الدنيا: «قما كان دَعُواهُمْ إِذ جاءَهمَ اتا 1 أن قالوا: إنا كنا ظالين» ! فاذ] 
انتهى مشهد الاحتضار: فنحن ما ال التالي, وهؤلاء المحتضرون في 
النار! .. ويسكت السياق عما بينهما. ويسقط الفترة بين الموت والبعث, 
والحيشر. وكأنما يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى النار! «قال: إِد دَخُلّوا 
ذاه مم قَدُ حَلَت مِنْ قَبْلُِمْ مِنَ الْجنّ وَالإنس ففِي الثَّارِرٍ كلما دَخَلَت أقَةٌ 
لَعَنَيتْ أكتها, حَتى إذَا اذَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَثْ أخراهُم لأولاهُم : ركنا هؤلاء 
إِصَلُونا فَاتَهِم عَذاباً صِعفاً مِنَ الثّار. قال: لِكُلُ ضِعْفٌ وَلِكِنْ لا تَعلمُوت. وَقالت 
أوَلاهُمْ اخراقم قما كان لكة علنا ه مِنْ فَصلٍء قَدُوقُوا العذات بما كنثم 
تكسيونت» 0 
«ادْخُلُوا في أْمَمِ قَدْ د خَلَت دن فلك من الجكٌ وَالإئس فِي النَّار» : 
انضمو| إلى رملاتكم وأولياتكم من الحن والرسن.. هنا في النار.. اليس 
إبليس هو الذي عصى ربه؟ 
وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه؟ وهو الذي أغعوى من أغوى من أينائه ؟ 
وهو 0 أوعده الله أن يكون هو ومن أغواهم في النار؟ .. فادخلوا إذن 

.. ادخلوا سابقين ولاحقين.. فكلكم أاولياء.. 
0 سواء! ولقد كانت هذه الأمم لاسا والفرق في الدنيا من الولاء 
بحيث يتبع آخرها أولها ويملي متبوعها لتابعها.. فلتنظر اليوم كيف تكون 
الأجقاد بينهاء وكيف يكون التنابز فيها: 
«كلما دخلت امه لعنث اختها» ١‏ فما أبأسها نهاية تلك التي يلعن فيها الابن 
أباه ويتنكر فيها الولي لمولاه! «حَتّى إِذَا اذَّارَكوا فيها جَمِيعا» .. 
وتلاحق بآخرهم وأولهم, واجتمع 0 بدانيهم, بدا الخصام والجدال: 
«قالث أَخْرِاهُمْ م لأولاهُمْ: رثنا هؤلاء أصلوناء فَأتِهِمْ عَذاباً ضِعفاً مِنَ الثّار» 5 
وهكذا بيدأ مهزلتهم أو ”ا ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء, 
وهم متناكرون أعداء يتهم بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاًء ويطلب له من 


«ربنا» شر الجزاء.. من «ربنا» الذي كانوا يفترون عليه ويكذبون باباتة وهم 
اليوم ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء! فيكون الجواب استجابة 
للدعاء. 


ولكن أ استجابة؟! اا لِك صعف: وَلَكِنْ : 00 : 

بالداعين, م درا وال ب الدعاء, 000 0 يتوجهون إليهم بالشماتة.. 
كلنا سواء.. في هذا الجزاء: 

«وقالت أولاهُم لأخراهُم: 5 كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ قضْل. قَدُوقُوا العذابَ بما 
ونه | وبهذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم, ليتبعه تقرير 


وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل- وذلك قبل عرض المشهد المقابل 
در ف ا اليم 
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«إنّ الّذين كَدّ: بو يآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها رت ل ادات الشناء ار 
يدج[ نَ الجنّة > حَنّى يَلِجَ الجَمَلٌ فِي م وَكدلِكَ بَجِزِي المدرد نر 
لهُمْ من ن جَهَنْمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غواش» وَكَذْلِكَ َجْزِي الظالمين» .. 
0 فقف بتصورك ما نشباء أمام هذا المشهد العجيتب. . مشهد الجمل 
تجاه تقب الريرة. فحن يفتج لك اللقت الصفير لفرور الجمل الكبير فاتظر 
حينئذ- وحينتذ فقط- أن تفتح أبواب السماء لهؤلاء المكذبين, فتقبل دعاءهم 
ار نوميم وقد فات الأوار - وان تدخلوا إلى جنات التقيم! أما الآن. زالى آن 
ل الجمل فى نم الخاط. فهم ها فن الا الى سار كوا فها عمعا 
وتلاحقوا وتلاوموا فيها وتلاعنواء وطلب بعضهم لبعض سوء الجزاء, ونالوا 
حميعا ما طلبه الأولياء للأولياء! «وكذليك تجزي الخخرمن» 2 
لم إليك هيئتهم في النار: 
مِنْ جَهَنْمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمَ عُواشٍ» . 

0 من نار جهنم من تحتهم فراش, يدعوه- للسخرية- مهادا, وما هو مهد 
ولا لين ولا مريح! - ولهم من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم! «وَكَذَلِكَ 

تجزي الظالميت» : 7 
الل ل ال ل الال ل ال كر الكر ين ات الله 
المرور الكدت علء الله . كلها أوصاف مترادقة فر بفير القران: 
اك فلسط. إلى المسم. المقابل: 8 0 
«والذين اموا وعملوا السالحات ١‏ ل تكلف هنا إل ويكها أرانك أصحات 
الجَنَةٍ هم فيها خالِدون تررعنا ما في صُدُورِهِم من 0 ٠‏ تَجَرِي_مِن تحتهم, 
الأتها. و وَقَالُوا: الْحَمْدُ لله الذي قدانا لهذا- وما كنا لتَهتدي لَوّلا أن 00 اللّة- 
لَقَدْجاءَءث شل رسا الحر. وَنُودوا: ان سلكم الخنة اور خوها ها كسم 
سعلر” 5 
إن اي ل الا تر )مط لي ل كشوي ار 
طاقيم.. فول قم بقودون إلى هما اه أصسحاها: باد الك رفصل 
يها ليم ب حصي امسلوم السالك م لجار ساء ها اسهوا سل الله 
وعضوا| السيطان. وجراء ما اطاعواامر الله الفط الرحم. وعضرا وس بيه 
العدة الله القدتم؟ ولوك رخن الله عا كني عملهم فى جرور طافهم-” 
وقد قال رشول الله صلى الله عليه وسلم- ««لن يدخل أجدا منكة الجنة 
عملة» . قالوا: ولا أنت بار سول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن معمدنى الله 
برحمة منه وفضل» «1» . وليس هنا لك تناقض ولا اختلاف بين قول الله 
شحاة في هدا السان. وقول رشوله- عل الله عليه وسلمء وعد لا مطقى 
ع الث وك[ عار من الجدل حول فد الفضة سن المرق الملية لم 
نقم على الفهم الضحح لهدا الدن. إنها نار عن اه فلفد علم اله من 
بني ادم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي اعمالهم بحق الجنة. ولا 
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بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم في الدنيا. فكتب على نفسه الرحمة وقبل 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف وكتب لهم به الجنة. فضلاً منه ورحمة, 
فاستحقوها بعملهم ولكن بهذه الرحمة.. 

وبعد. فإذا كان اولئك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون 
المشركون يتلاعنون في النار 

(1) أخرجه مسلم. 
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ويتخاصمون. وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد, بعد أن كانوا اصفاء 

أولناء.. فاإن _الدين اموا وعملوا الصالحات ف الحنة إحوان متحانون 

متصافون متوادون, يرف عليهم ,السلام والولاء: 

«وَتَرَعنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل» .. 

فهم بشر. وهم عاشوا بشراً. وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه, 

وغل يغالبونه ويغلبونه.. 

يلكن عي ف العلب مه آنار 

قال الشرط.. 3 عسي الم أحكاء, القرآن: (قال رسول الله- صلى 

ا ال ا ل 1 ل لس للك سل 

قلوب المؤمنين» .. وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه قال: أرجو أن 0 

أنا وعثمان وطلجة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: «وَترَغْنا ما فِي 

صَدّورهم مِنْ غِل» ٠‏ 

وإذا كان أهل النار يصطلون النار من 0 ومن فوقهم. فأهل الجنة تجري 

من تحتهم الأنهار قترف على الجو كله أنسا 

«تجري مِنْ تَحتّهم م الأتهاز» ان 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام؛ فهؤلاء يشتغلون بالحمد 

والاعترافي: 2 ر ع 1 

ل ل 1 2 ال اولان اا الله له 

جاءثث رَسْل م بالحدة» 

0 كان 0 
ال ار ار ع لل ا لاسر بالسرة 

00 أن تلكم الجَنَةٌ او ره تنشو ها يما ل تتماون» 2 

ل اك 0 داضجا. النار. 

ار الشرض فنا نر اجام فس لس للع الشا.. . لهف إطمان 

أضنات الجن إلى ارق والسسيدن اصحاب الثار مر عضاركم و1 ا الاولون 

ينادون الآخرين, يسألونهم عما وجدودٍ من وعد الله القديم: م 

«ونادى أضحابٌُ الْجَنةِ أضحات الثَارِ: أنِقَذ وَجَدْنا ما وَعَدَنَارَبنا حَفٍَ هل 

وَحَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا؟ قالوا: نعل قن مدن تتتهة: أن لفتة اله على 

الظالمين. الذين يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ ل الله و يَبعُوتها عِوَجا وَهُمْ بالآخرَة كافِرونَ» 


ار ال ل ل لل ل ل 
تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده. 

ولكنهم سالون! وبجحيء الجواب في د واحدة. ٠‏ نعم..! 

وعندئذ 5 الجواب, ويقطع الحوار: . 
ا 


الله وَيَبْعُوتها عِوَجآء وَهُمْ بِالآخِرَةٍ كافِرُونَ» .. لد 
فيتحدد معنى «الظالمين» المقصود. وهو مرادف لمعنى «الكافرين» فهم 
الذين يصدون عن سبيل الله. ويريدون الطريق عوجا لا استقامة فيه. وهم 
بالآخرة كافرون. / 

وفي هذا الوصف: «ويبغونها عوجا» .. إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون 
عن سبيل الله. إنهم يريدون 
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ا ل ل الس لي ل رون 
الاستقامة. فالاستقامة لها صورة واحدة: صورة المضي على طريق الله 
ونهجه وشرعه. وكل ما عداه فهو اعوج وهو إرادة للعوج. وهذه الإرادة 
تلتقي فع الكفر بالآاخرة. فما ومن بالاخرة احد. ويستيفن أنه راحة إلى ريه 
ثم يصد عن سبيل الله. ويحيد عن نهجه وشرعه.. وهذا هو التصوير الحقيقي 
لطبيعة النفوس التي تتبع شرعا غير شرع الله. التصوير الذي يجلو حقيقة 
هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلي الصحيح. 
ثم يتوجه النظر إلى المشهد من ظاهره. فإذا هنا لك حاجز يفصل بين الجنة 
والنار عليه رجال يعرفون ات الجنة وأصحاب النار بسيماهم وعلاماتهم.. 
0 هؤلاء. وما شأنهم م أصحات الجنة وأصحاب النار؟ 5 

وَبَيْتَهُمِا حجابٌ, وَعَلَى الأغرافٍ رجالٌ يَعْرِفُونَ كلا يسِيماهمٌ. وَنإِدَوَا اصحاتب ب 


0 اسل للك لَمْ يَدَخُلُوهاوَهُمْ يَطْمَعُونَ وإذا صرق أَبْصَارَةْ هُمْ 


تِلّقاءَ أصحاب النَارٍ قالوا: م مَعَ الْقَوْم الظالمين. 0 
الْأَغْرافِ رجالا يَعْرِفُوتَهُمْ يسيما ل 00 


تسْتكيرون, أهؤلاءِ الذين اتسنت ل يالقة الله ره ؟ | دخلوا الكلة ل جو 


كُمْ ولا نتم تخرّئون» .. ْ 
روي ان 00 الرجال الذينٍ لان ا اا الااا اد بين 
تلك إلى لد مع أصنا د ولم تؤد بهم هذه إلى الارمه ساد 
النار.. وهم بين بين؛ ينتظرون فضل الله ويرجون رحمته.. وهم يعرفون أهل 
الجنة بسيماهم- ربما ببياض الوجوه ونضرتها او بالنور الذي يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم- ويعرفون أهل النار بسيماهم- ربما بسواد الوجوه وقترتها, 
أو بالوسم الذي على أنوقهم التي كانوا يشمحون بها في الديناء كالدي جاء 
في سورة القلم: 
<« سنسمه الى الخرطوم» | وهما هم أولاء يتوجهون إلى أهل الجنة 
بالسلام.. يقولونها وهم يطمعونٍ أن يدخلهم الله الجنة معهم! .. فإذا وقعت 
أبصارهم على أصحاب النار- وكانها يصرفون إليهم صرفاً لا عن إرادة منهمة 
استعاذوا بالله أن يكون مصيرهم معهم ! «وَعَلِى الأغراف, 0 ا كلا 
يسِيماهمٌ. وَنادَوا أصحاتٍ الجن : ان سَلاِمُ م علكم. . لم يَدْخُلوها 
لطمفور ” 3إذا ضرِفَتٌ اتصارهم يلفاء ا الثار ر قالّوا رَبّنا 1 00 مَعَ 
الْقَوْمِ الظالمين» 0 
ثم يبصرون برجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسيماهم. فيتجهون 
إليهم بالتبكيت والتأنيب: 
«وَنادى أَصحابٌُ الأغراف رجالا يَعْرِفُوتَهُمْ مم بسيماهمْ, قالوا: ها أخدى عتكة 
جشفك وما كت تسق ون ! فماراشم هولاء فى إلا للك بستكم شعكه 


ولا استكباركم أغنى عنكم! ثم يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين في 
ال ل اس عاو ل سال الله م 
«أهؤلاء الذين افسمتم لا ينالهم الله برجمة!» ! انظروا الآن أبن هم؟ وماذا 


قيل لهم: 

د دَخُلُوا الْجَنَّهَ لا حَوْفٌ عَلَيْكَهْ ولا الثم تكرنون» 5 

سا ا دن أولاء يا ا ل الا لو الريا وال اك 

«قنارى اجات الثار أضحات الجتة: أن أقيضوا علينا ون الماء أز مما 
رَرَقَكُمٌ اللهة» ! 
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وها 1 1 نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب ملؤه التذكير الأليم 

| 

0 ال ا ل الك ال ا ا 
دنهم الحناة الذنيا» . 

ا 
و : 
«فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يبومهم هذا. وما كانوا بآناتنا يجحدون. ولقد 
جئناهم بكتاب فصلناه على علم, هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا 
ا د ادي اولة يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
الحو فيل لا 2 شيباء و شمر لا 1 ل عمل ع الى كا عسل 
قد خسروا انفسهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون» .. 1 

وهكذا تتوالى صفحات المشهد جيثة وذهوبا. . لمحة في الآخرة ولمحة في 
العا لمحد ى المعد در فى التار المسسيين كما دوا لمات ري عدا 
وكما جحدوا بايات الله. وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين. فصله الله- 
سبحانه- عَلن علم- فتركوه واتبعوا الاهواء والأوهام والظنون. . ولمحة معهم - 
وهم بعد في الدنيا- ينتظرون مآل هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من 
النذير وهم تحدذرون أن يجيتهم هذا المال” فالمال هو ما يرون في هذا 
السسي ل واف الجال! إنها حممات سحي فر كات السسهد المعروصض 
لد جلها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب! وهكذا مي ذلك الاستعراص الكير 
وبجيء ‏ التعقيب عليه مساسما مع الابتداء. تذكيرا بهذا اليوم ومشاهده:, 
ا 2 
هو تأويله, حيث لا فسحة لتوبة, ولا شفاعة في الشدة: ولا رجعة للعمل مرة 
أخرى. 

كنا 0 

سر مه إلن مد الدنااك. قيار ادف قطلعا حك طول طرله في 
العا الم 012 ل ال]ء كلها ررجل الخسر بولسا والبراء 
عدها- ومن قل كنااي السشرية فى شانها الأولت. رفي فنوظها إلى 
ا 001001-70 
والا ان والازمان. 0 ما 3 وما هو كائن وما سيكون. . كله في لمحات.. 
لعلها تتذكر. ولعلها تسمع للنذير: 

«كتاب أنزل إِلبكر لايَكَنْ في صَدْرِكَ خرخ م؛ ل ا لي 
ل ل ال ل لق ول فو رن قو الات للباما لترور» 


5 50 ف (7) : الآيات 4 الى 158 ى 2 : 
الات الذ لذي حَلَقَ السَّمِاواتِ وَالْأَرَضَ فِي سِنَّةِ أي ثم استو 0 
العزش يُعْشِي اللَيْلَ الثهار يَطلبَهُ ينين وَالسْمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُوم مُسَحَرٍ 

بأَمْرِهِ ألا آ له الْحلو وَالْأَمْرُ تبا تبارك اللّهُ رت العالمين (54) اذ غُوا رز 0 
ا ا دي في الأرض بَعد إضلاجهار - 
وَادْعُوَةٌ خَوْفا وَطْمَعا إن رَحْمَتَ 2-0 الله قرب من َالمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الذي 
يُرْسِلٌ الرياع بُشْراً بَبْنَ يَدَيْ رَحْمَتَهِ حَنِّيِ إذا أقلث سحاباً ثقالاً سُفَناةُ لبَلجٍ 
كر بهِ الماءً فَأَخْرَجّنا ا ا ُخْرِجٌ الْمَؤْتى لَعَلَكُمْ 
تذكرُون (57) واليَلذ الطيث يتزع تباثة بن رَبْه والّدي حَبْت لا تخزغ إلا 
أ الآبات لقم يَشَكْرُونَ (58) ْ 
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ان 
1 
5ه 

مها 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآأماد. من المنشأ إلى المعاد. يأخذ السياقٍ بأيدي 
109000 
تخرص فض جلو السساوات والد رض بعد قصه خلى الإيسان. 

عار بالا | كات ها الكون بأشسار ل واه 
ل ال الل 1ن لل انيار ا لل للك ال ل لسن 
ل ا ال ل ل 0 
لجا ال لل ل ادن الك ادا لو سي بادا السوات اوري 
من كل التمرات. 

ل الل ل لس الا لساك 
ل ل ل ل للا ل ار 
ال ل الت لافقا ال لي الي 
ل ل ل ل ل لي 
إلى ر بهم ؛ . الذي خلق هذا الوجود وسخره: والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه 
بقدره: والذي له الخلق والأمر ومده.. 

ل ل ل ل ل سكا 
اسار ار ار الد دري جم ال رسا نآ 
في الوجود. 

وفي ظل تلك المشاهد وفي مواجهة هذ| الإيقاع يدعوهم 

«ادعوا رد شيعا وَحْفَيَةً, ِنَهُ لا يُحِب الْمُعْتَدِينَ. ولا 00 فِي الأرّض 
بعد بَعَدَ إصّلاحها, ادغو خَوّفاً وطمّعاء إِنَّ رَحَمَتَ الله قَرِيبٌ مِنّ من المخسسن» : 
ل ل ررس الس له إل ل ع ]سلة 
ل ا ا 
ا ل ل وي قي اشاب السري صا ها عل او سمل 
يتجحه بوعكي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة: وظواهره الناطقة 
لك ادر السرم 

ل سلا ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر 
ل ل ل ل ا ل ل 
ل ا ل الل ل لل 7 ل 
0 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة 
الألوهية وتعبيد البشر لربهم وحده., وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة 
ا و لي ل ل لم راسف للد 
مسر أن كلها جوك ويل دن سيل من حلى الله شعاوب واناد! انه 
ل ل ل الا سات 


عبودية الوجود لله. وتسخيره بأمره. واستسلام هذا الوجود في طواعية 
وبسر ودقة وعمق لأمره وحكمه.. إنما هو مذاق اخر- وراء 
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البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي- مذاق المشاركة مع الوجود 

إنه مذاق العبودية الراصية. التى لا بسوقها الفسر ولا بحر كها القهر. إما 
كي قز الاير والكلي- اطي لود باللماية والناسة له الردرة 
كله قل شكر فى التهرب عن الامر ولا الشلت من القهر لانها إنها بلي 
حاجتها الفطرية في الاستسلام ل ل ل 
الحناء عن الدندونة لغيرة او العتودية لسواة الاسسيلم الرفت الكرم ار 
العالمن. 

هذا اه هو الذي يمثل معنى الإيمان, ويعطيه طعمه ومذاقه. . وهذه 
العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام, وتعطيه حيويته وروحه.. وهفي طي 
القاعدة التي لا بد أن تقام وستقر. قبل التكليف والأمر وقبل الشعائر 
والشرائع.. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها 


في المنهج القرآني الحكيم.. 00 , 
دإنّ ربكم الله الرى على سيار وَالْأَرَْضَ فِي سِلّة أكَام, سَ ستوى على 
اعبش شل , الهاي يَطْليُمْ حثياً 0000 00 -- 
تشخرات ناقرة الله العلق والذعر تارك الله رب العالمين» .. 


إن عقيدة التوحيد الإسلامية, لا تدع دبالا لأي ل اشرق عن ذات الله 
يناك ور عر كشا أفعال.. فالله يتاه لس كصله ل ور ل لا 
مخال للشور الشرة ليست شورة عر ذات الله. فكل النشورات البسريةه 
إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من 
اشباء. غاذا كان الله- سيحان- ليس كميك شر توقف التصور السري 
إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى. . ومتى توقف عن إنشاء صورة 
لك لات الل فزت رفم لال ع كر مات إفال لشجا 

ذلم و امام ]اك مجال شير انار ف الإفيال فى الوسورامن حوله وكا 
هو مجاله.. 

ا نش رسك كيد كلق لو الك لمانا والرض: كف استرى 
على العرش ش؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟! . .. تصبحم 
هده الأسئلة وأمنالها لغوا يخالف بوجبيها قاعدة الاعنقاز الاسلامي. أما 
الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء! 
ولق خاضت الطوائف- مع الاسف- في هذه المشائل خوضا شديدا في 
تاريخ الفكر الإسلاميء بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة 
الإغريقية! فأما الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرضء فهي 
كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق الله جميعاً: «ما أَشْهَدْنْهُمْ 
جَلْقَ السّماواتٍ وَالْأَرْض ولا خَلْقَ أَنْفْسِهِمْ» .. وكل ما يقال عنها لا يستند إلى 
امل مستيقن. 


يام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام- إذ 
لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان! .. 

وقد تكون شيئا اخر.. فلا يجزم احد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد.. 
وكل حمل لهذا النص ومثله على «تخمينات» البشرية التي لا تتجاوز مرتبة 
الفرض والظن- باسم «العلم!» - هو محاولة تحكمية, منشؤها الهزيمة 
الروحية امام «العلم» الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون 
والفروض! 


| 
ع 
| 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1296 


ونخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته. 
لترناد مع التخوص الجميلة تلك الرخلة الموحية في أقطار الكون المنطظور. 
وفي أسرارم المكنونة: : 
«إنّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمِاواتِ وَالْآَرَضَ فِي سِنَّةِ يام ثُمّ اشتوى عَلَى 
لعش نشب الل الثيار لحلل حتنا. والسمس والقمر” 0 
مسترات ام ألا له الْحَلّ وَالْأَمْرٌ. تباركَ اللَّهُ رت العالمين» .. 

إن الله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته. والذي 
استعلى على هذا الكون يدبره بامرة ويصرفه بقدره. يَغشي الليل النهار 
تطليه حتنا.. في هده الدورة الداسة: دورة الليل يطلف النهار فى ها العلك 
الدوار والدي جعل السمس والقمر والنجوم مسجرات بأمره.. إن الله 
الخالق المهيمن المصرف المدبر. هو «ربكم» .. هو الذي يستحق ان يكون 
ربا لكم. يربيكم بمنهجه. ويجمعكم بنظامه؛ ويشرع لكم بإذنه. ويقضي بينكم 
ولاح ا ل ا ا ل ار م 
معه. 

هذه هي القضية التي يستهد فها هذا الاستعراض.. قضية الألوهية والربوبية 
ات الو ا ا نالسر فب 
شريعة حياتهم. فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة معثلا في 
مسائل اللباس والطعام. كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك في 
مسائل الأنعام والزروع والشعائر والنذور. 

ود سسا اليف العطية الدء بسهدف الشباى اله | .| الاسسعراض” 
ان شف لخطات أمام روعة المشاف. وحبوتها وحركها وا جاءانها العجية. 
فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي تتوخاه.. 

إن دورة التصور والشعور مع دورة -- والنهار في 00 الفلك الدوار 
ل ل ا ل ل شلك لمان 0 
شابعها والا تدوز معها! والا يرقب هذا الشياق الخبار بين اللتل والهار, يقلت 
مرتعش ونفس لاهث! وكله حركة وتوفزء وكله تطلع وانتظار! إن جمال 
الحركة وحيويتها و «تشخيص» الليل والنهار في سمت الشخص الواعي ذي 
الإرادة والفصد.. 

إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فنٌ بشري على 
الإطلاق! إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس وتطبع النظرة إليه 
بطابع البلادة والغفلة.. إن هذه الألفةٍ لتتوارى, ليحل محلها وقع المشهد 
الحديد الرات الذى بطالك الفطرة كانما لأول وهلك! . إن اللبل والنهار في 
هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين. وإنما هما حيان ذوا 
حس وروح وقصد واتجاه. يعاطفان البشر ويشاركانهم حركة الحياة وحركة 
الصراء والمنافسة والسيان الثى تطبع الحناة! كدلك هذه السمسن والعمر 


والنجوم.. إنها كائنات حية ذات روح! إنها تتلقى أمر الله وتنفذه. وتخضع له 
وتسير وفقه. إنها مسخرة: تتلقى وتستجيب, وتقصضى حيت ‏ أمرت كما 
يمضصي الأحياء في طاعة الله! ومن هنا يهتز الضمير البشري وينساق 
للاسجاة فى موك الاجاء المستجية وهر شا ه.ا السلطان للقران 
الذي ليس لكلام البشر.. إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد 
ا ا جل لو سالط 

وعد ما شل السياق إلى هدا المقطع وقد ارعس الوجدان الشري 
لمشاهد الكون الحية. التي كان يمر عليها في بلادة وغفلة. وقد تجلى له 
خضوع قد الخلانو الهائلة وعبودسها لسلطان الخالق وامرة. عندية 
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يوجه البشرّ إلى ربهم - الذي لا رب غيره- ليدعوه في إنابة وخشوع وليلتزموا 
بربوبيته لهم, فيلتزموا حدود عبوديتهم له لا يعتدون على سلطانه ولا 
يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هوإهم, بعد أن أصلحها اللا 
«ادغوا رَبَكُمْ تصرّعا وَحُفْيَةَ, إِنّهُ لإيْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ, ولا تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ 

بعد بَعَدَ إصّلاحها. ودعو خَوَفاً وَطمَعاً, إن رَحَمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَّ المُحْسِيين» : 
انه اللوجية فب أشب جاله نفس طالحة إلى الدغاء والرناية بشرعا 
ونذلك رجف ل ضاحا :سد 1 اضرع الحفي أشي ألو بجلرل الله 
وبقرب الصلة بين العبد ومولاه. 

0 بإسناده عن ابي موسى- قال: كنا مع رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في سفر- وفي رواية غزاة- فجعل الناس يجهرون بالتكبير, 
ار ل ا سل ال عل وس لأسا ناس 1 اا ارمسلا 
2113*110 

قريباً. وهو معكم» .. 

ال الا لل الل را سلا ل ل تك ال القرات 
هنا ويقرره في صورته الحركية الواقعية عند الدعاء. ذلك أن الذي يستشعر 
دل دسل سسحتي سر الصاح ف عا الت شير قر الله جنال 
يا ]ل | الات؟ د علل شير السسرع ف الاك رضية 
الجسوع والانكشار فيه لله بهن عن الاعنداء علث سلطار الله فيما 
ا د ال ل الاي ل لكر للكت كن ا 
ا ان ف ملسي الك السرم والسس ال 
تتضرء ونحشه حفية للقريت المحيب ل سدى كدلك وا تفسد فى الارض 
بعد إصلاحها.. فبين الانفعالين اتصال داخلي وثيق في تكوين النفس 
والمشاعر. والموج القراني شع خلجات العلوت وانقالاح التفوس ركو 
لل ال لل لي لل وح اللطلاف امار 

«وَازْعُوهُ خَوْفا وَطْمّعاً» .. 

خوفاً من غعضبو وعقابه. وطمعاً في رضوانه وثوابه 

«إِنّ حمد الله قَرِيبٌ مِنَ المكسيين» .. 

الذين يعبدون الله كاهم يبرونه, فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم. . كما جاء 
في الوصف النبوي للإحسان. 

ييه الار لل ال ا ل سما الكو 
المعروضه للانطار ولكن ار لدة لا شيع نطفيا. ولا 
ل ل لي ل رس الله 2 ان الساة 
ددجا لرحتة الله فى شور الماء الياطل. والررة الام : بالحناه الناسة 
بعد الموت والخمود: 

ل لل ا لي ل 11222 فلت شجلا عار 


1 171015 15 0 
العو الفلكم تاتون 0 

اا الي ل العو نالعالا مسلط ال بال وكيا 
ل 
ل ل لات 

وفي كل لحظة تهب ريح. وفي كل وقت تحمل الريح سحاباً. وفي كل فترة 
ل ا 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله- كما هو في الحقيقة- هو الجديد الذي يعرضه 
العران هنا الدرض المر شم فى المشاه السحرقة. كأن العين براه 

إل عوك سل الات شرا مي الات ل رقي النواد ين 
الكوية الى أورعيها الله هذا الكون- فصا كان الكون لشي املسم نم سح 
ل ال ا لل لك ]ل ل صم سلس 
اعتقاد ان كل حدث يجري في الكون- ولو انه يجري وفق الناموس الذي 
قدره الله- إنما يقع ويتحقق- وفق الناموس- بقدر خاص ينشئه ويبرزه في 
عالم الواقف. وان الامر القديم تجريان الس لا تعارض مع تعلق قدر الله 
بكل حادث فردي من الأحداث التي تجري وفق هذه السنة. فإرسال الرياح- 
دفى التساسس اللي قن الكو جد بت من ل جات ضع مهرد رفو قدر 
خاص «1» . 

تسيل الا للشجاء > ب دقف واسشر الله ف الكور انصا الكديفه 
بقدر خاص. ثم يسوق الله السحاب- بقدر خاص منه- إلى «بلد ميت» .. 
صحراء أو جذباء. . فينزل منه الماء- بقدر كذلك خاص- فيخرج من كل 
التشرات: هدرم خاض: بكري كل أولتك وفف التوامس الدى أودكها 
طق الكرن وطيف الحاة. 

إن الور الم ف ل ال ل السر بولاف د كر ما 
لكو الا لا رو [ل كر رك ف وكل كدر 
وكل تعديل. كما ينفي الجبرية الآلية, التي الكرر 6 اله فرع 
صانعها منهاء وأودعها القوانين التي تتحرك بهاء ثم تركها تتحرك حركة آلية 
جبرية حتمية وفق هذه القوانين التي تصبح بذلك عمياء! إنه يثبت الخلق 
بمشيثة وقدر. ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية. كه يجعل معها 
العدر النضات لكل جركة من جركاب الاموش ولكل مره شعمو فها 
السنة: القدر الدى يقني الخركة وتحقق السدة. وفى المشئة الطليقة من 
دراء السي والواسس الاي 

إنه تصور حي. ينفي عن القلب البلادة. بلادة الآلية والجبرية. ويدعها أبداً في 
بقظة وفي رقابة. . كلما حدث حدتٌ وفق سنة الله. وكلما تمت حركة وفق 
ناموش الله. انتقض ها القلب. تردى قدر الله الصف وبري سد الله الفاغلة: 
ويسبح لله ويذكره ويراقبه:, ولا يغفل عنه بالآلية الجبرية ولا ينساه! هذا 
لسر ستيب العلو جيسن الفقول و شلفيا جد كا يفا مل الخال 
ا ل ا ا كر لل ا كر ل ا كل 
حدث آناء الليل وأطراف التهار. 

ع ايان الما سن ف لاه الاش ران الله قر قر 
هذه الأرض. . وبين النشأة الآخرة, التي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره على 
اشيج ال اك الساء فب إسشاء هن الضاء: 


«كذلك تُخرِحٌ ال لَعَلَكُمْ 1 7 
إن عتجرة الحيناة ذات طبعة واجدن. من وراء اشكالها وصور هاءوعل انها . 
هذا ما يوحي به هذا التعقيب.. وكما يخرج الله الحياة من الموات في هذه 
الدرض” فكذلك يخرح الحياة من الموتى في نهاية المطاف. إن المشيئة 
التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرص: هي المشيئة 
التي ترد الحياة 


(1) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» في مواضع متعددة في فصول: «حقيقة 
الألوهية» . «حقيقة الكون» 1 
«حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من البحث. «دار الشروق» . 
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ف الأموات. فإن القدر الى يجرى باخراج الحناة من الموات فى الدسا: 
لهو ذاته القدر الذي يجري بجريان الحياة في الموتى مرة اخرى.. 
«لعلكم تذَكرّونَ» .. 

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ويغرقون في الضلالات والأوهام! 

ويختم السياق هذه 0 في أقطار الكون وأسرار الوجود. بمثل يضربه 

ره 0 المطرو اسان لاق 65 الما السساي 

وفي الطبائع والحقائق: 

ل ار لإ لي لساك ير إل كا كلك 

نصرف الآيات لقوم يشكرون»_ : 

اتلد او ون د لتر ارم ا ل 1 الله 
عليه وسلم- بالأرض الطيبة, وبالتربة الطيبة. والقلب الخبيث يشبه ا 

ال رك د ا ا ' 

ا لك ور وف العا وار ل را رض] مخثلما 

اكلم وألوانه ومذاقاته وأنواعه.. 

«وَالْبَلَُ الل بخرة رح تباثة 0 ريط .. 

طيبا خيراً 52 

«وَالْذِي حَبَتَ لا , 0 00 تكداً» .. 

في إيذاء وجفوة, وفي عسر ومشقة.. 

ل ل ال لل ل الع ]سر الا عل 

ره طن كار العل طيا الل الط. لت واسفيل د قار 

ار كر ل ل كا ار الك الماك علق 

وقساء وفاض بالشر والنكر 0 والضر. واخرج الشوك والأذى, كما 

تخرج الأرض النكدة! «كَذلِكَ تُصَدّف الآباتِ لِقَوْم يَشْكرون» . 

ل ال ا ل ال ا ا 

الطنت. ولوولاء الشاكرن الددن تحشيون التلفي والاسسجانة تسرف الآنات. 

ل سد ا لو ا لي ا 

بالشكر ىه لدرعة فب الشورة الى سكرر ذكرها فنها. كال دار والدكير 

وقد صادفنا هذا التعت, فيا مضني من السياق. وستصادقه فيما هو إبت. 

فيد من ملامج السورة المقيرة دي التقير. كالاندار والدكير. 


[سورة الأعراف (7):الآيات 59 الى 53] 
ل اسل ليا إل قر فشان 1 قر 1س ]الك الك ل الس 
فقن 


َّّ 6-2 


إثّيِ 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْم عَظِيم (59) قآلَ الْمَلا مِن فَوْمِهِ إنَا ترا ضَلالٌ 


مين (60) قالَ يا قوم لَيْسَ بي ضَلالَةٌ وَلكِني_رَسُولٌ مِنْ رَبّ العالمين (61) 
ِيَلعُكمْ رسالاتٍ رَبْي وَانْصَحٌ لكمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعلمون (62) أ وم 
لد . 0 ١‏ ل[ 

59 


أنْ جاءَكم ذكرٌ مِن رَبَُكُمْ على رَجُلٍ مِنْكم لِيُنْذِرَ دي لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ 
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نم تُفْلِحُونَ (69) قالوا اجئتنا لِتَعْبَدَ الله وَحَدَهُ وَتَدَّرَ ما كان يعبد آباؤنا 
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مِنْ سَلطانٍ فَانْتَظرُوا إِني م م مِنَ المُنتظرين (71) قَانْجَيْناهُ والذين مَعَهَ 
10 ا 0 ع 5 و 0 - 8 7 2 ِ- 
ِرَحْمَةٍ مِنَا وَفَطَعْنا دايز الّذِين كَدَبُوا يآباتنا وما كاثوا مُؤْمِنِينَ (72) وإلى تَمُود 
سللا ع ا د الاي للك ع ل ل ل ل د ا 
لد : - 01 2 عرعره ع 

َيَأَخْدَكُمْ عَذاث أَلِيمٌ (73) ا 

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاءَ مِنْ بَعْدٍ عاد وَبَوَأكُمْ فِي الا 0 
وَاذْكرٌوا إِذ مِنْ بعد عاد وَبَوَاكمْ في الأرزض تتجدون مِنْ شهولها 


فضوراً وَتَنْحِنُونَ الجبال بُيُويا فَاذْكُرُوا الا الله ولا تعتؤا في الأزض مُفْسِدِينَ 
قال الْمَلا الدين اس ا ا سْتْصْعِقُوا لِمَنْ أمَن مِنْهُمْ 
نا يما | أَرَسِل به مُؤْمِنُون (75) قال 
ا 0 فَعَفَرُوا الثّاقة وَعَتَوَا عَنْ 
' صالع ينا بم ذلا إن كنت لت من الفرسل (27) 
:. | في دارهم 00 (78) 
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تُحِبُونَ التاصِحِينَ (79) ولوطاً إِذْ قلِلَ لِقَوْمِهِ أتأثون لفاحِسّة ما سَبَقَكمْ بها 
من أَحَدٍ مِنَ العالمين (80) إِنَكُمْ لتأثون الرّجالَ شَهْوَةَ مِن دُونٍ النساءٍ بَل 
أن ثم قَوْم_ د فون (81) 6 كانت 00 قَوْمِهِ إل ان قالوا أَخْرِجُوهُمْ من 
ريك الع انان لسري رشق فا تيان واخله إل اضرانة كاست ون 
النارين 83 
ا ل ار عافبةُ المُخرمِين (84) والي مدن 
ا تر ره اللّة ما لَكُمْ إل عترة قد باءنكم سد فك 
5 قوا الكيّْلَ والميزان ولا تَبْحَسُوا النَّاسحَ أَسْياءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فِي 


الأزض بَعْدَ إضلاجها ذلِكَمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) ولا تفْعْدُوا بكَلّ 
صراط تُوعِدُونَ وَتصٌدُونَ عَن سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُوتها عِوَجأًَ وَاذْكْرُوا 


إذ كقة قليلا فَكتْرَكُمْ وَانْظِرُوا كبّف كان عاقية الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كان 
طائقةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بالذي أَرسِلْت به وَطائِمَمْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصيرُوا حَنّى يَحْكُمَ 
الله بيئنا وَهوَ حَيْرٌ 2 ! 7) قال الْمَلَا الذين اسْتَكْبروا من قَوْمِهِ 


سم 


بن آمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْيَتنا أَؤ لَتَعُودُن فِي مِلْينا قال 


عدن نا فِي مِلْيَكُمْ بَعدَ إذ ا 
الله وَسِيعَ زر رَبُنا كل شَيْءٍ عِلْما عَلَى الله 5 
ونين قؤمنا يالْحَوٌ وَأنْت خَيْرُ الفاتجين (89) وقالَ الملا 
لذين كقرّوا مِن قَوْمِهِ لين اتبعتم ار 0 لَخَاسِرُون (90) فَأحَدَتهُمْ 
لرَّجْفَةُ فَاصْبَحوا في دارهمٌ جائِمِينَ (1 9) الذين كَدَّبُوا شَعيباً كآن لم يغروا 
الذين كذَيُوا شعيبا نوا هم الخاسرين (92) تولّى عَنَهُمْ وَقالَ يا قوم 

أبِلعْتكمٌ رسالاتِ رَبْي وَتَصَحَتْ م فكيّفَ آسى على قَوْمٍ كافِرين (93) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1300 


4 حن مه ذوكب الدرمان. هده أعلامه. . وهذه علائمه.. وهذه هي معالم 
طريقة.. وهو واجةه الشرية فى رخليها الظويلة على هذا الكوكب الارضي.. 
يواجهها كلما التوت بها الطريق وكلما انحرفت عن صراط 


(1)]ل- كنا نتن. الخرء الاءن ولكننا تابنا الاق لإيام فضه شقى |ل. كهانتها و. الجرء 
التاسع. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1302 


الله المستقيم وكلما تفرقت بها السبل. تحت ضغط الشهوات, التي يقودها 
الشيطان من خطامهاء محاولاً ان يرضي حقده وأن ينفذ وعيده., وأن يمضصي 
ببني ادم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم فإذا الموكب الكريم يواجه 
البشرية بالهدى, ويلوّح لها بالنور. ويستروح بها ريح الجنة. ويحذرها لفحات 
السموم, ونزغات الشيطان الرجيم: عدوها القديم.. 

6 مشهد رائع.. مشهد الصراع العميق. في خضم الحياة. على طول 

إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد.. إن هذا الكائن 
المزدوج الطبيعة, المعقد التركيب.. 

الذي يتالف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة الله وقدره. . عنصر 
الطين الذي رنشأ منه, وعنصر النفخة من روح الله,. التي جعلت من هذا 
الظين إنشانا.. إن هذا الكاتر للينضي فى نارجه بع عوامل متشابكة كل 
التشابك, معقدة كل التعقيد. . يمضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق 
والعوالم التي اسلفنا في قصة ادم الحديت عنها 41> .. بتغامل مع الحقيقة 
الإلهية: مشيئتها وقدرها. وقدرتها وجبروتهاء ورحمتها وفضلها.. 

الخ ... وستعامل مع الملا الاعلى وعلاتكته.. ويتعامل مع ابليس وقييلة.. 
ويتعامل مع هذا الكون المشهود ونواميسه وسنن الله فيه.. ويتعامل مع 
الاحياء في هذه الارض.. ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه الأفاق 
وهذه العوالم بطبيعته تلك, وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه 
الآفاق والعوالم.. 

وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط, يجري تاريخه.. ومن 
وعالم الشهود. ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى الروحية, 
ومن التعامل مع قدر الله في النهاية.. من هذا كله يتكون تاريخه.. وفي 
ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه. 

والذين يفسر ون التاريخ الإنساني تفسيرا «اقتصاديا: أو «سياسيا» . والدين 
يفسرونه تفسيرا «بيولوجياً» . 

والذين يفسر ونه تفسرا! «روحياً» أو «نفسياً» . والذين يفسرونه را 
«عفليا» ... كل أولتك يتظرون نظرة سادجة إلى حانب واحد من جوايب 
العوامل المتشابكة, والعوالم المتباعدة. التي يتعامل معها الإنسان له 
من تعامله معها تاريخه.. والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا 
الخضم الواسع: ويحيط به وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله. «2», 
ونحن هنا امام مشاهد صادقة من هذا الخضم.. لقد شهدنا مشهد النشاة 
البشرية وقد تجمعت في المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر- الظاهرة 
والخفية- التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى.. ولقد شهدنا هذا 


الكاتن باسقة اذاه الأساسية :انيد ] كرية فى الفلا ال على رك 
الملائكة له والبارئ العظيم يعلن ميلاده.. وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده 
منه عدقة.. وشهدنا مييطةه إلى الارض.. وانطلاقه فى التعافل مع عناصرها 
ونواميسها الكونية.. . 1 007 

ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه مستغفراً لذنبه مأخوذا عليه 
عهد الخلاقة: ان ينيع قا يانية من ريه ولا يبع الشيطان ولا الهووى: فرودا 
بتلك التجربة الأولى في حياته.. 

تم مضى .به الزمن وتقادقته الأمواج في الخضم وتفاغلت تلك العوافل 
المعقدة المتشابكة في كيانه ذاته 


(1) ص 1263- 1265 من هذا الجزء 
(2) يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم 
الثاني. «دار الشروق» . 
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وفي الوجود من حوله. تفاعلت في واقعه وفي ضميره. ثم ها نحن اولاء في 
هذا الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى 
الجاهلية!!! إنه إينلسى . ٠‏ وقد نسي . . إنه يضعف. . وقد ضعف. إن الشيطان 
ا وف عله ول نت من الإهار مرء اشر !!!لف عبط إلى عد الارض 
ا انا و جذا. ولكن ها بجر اولاء لقي ب عالا عفرا مشر فا!!! لقد 
تقاذفته الأمواج في الخضم. ذلك شالك مجلناا ف طريفة . هنا لك 
الرسالة ترده إلى ربه. فمن رحمة ربه به أن لإا يتركه وحده! وها حن أولاء 
في هذه السورة تلتقي يموكت الزيفان: يرقة اعلامه شل الله الكرام: نوح. 
وهود. 
وصالح. ولوط. . وشعيب. ومولسى. ومعملد- صلوات الله وسلامه عليهم 
.. ونشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم- بتوجيه الله وتعليمه- إنقاذ 

الر كت الشرى من االيافة الى تعودة النها السطان. وأعدات سس سساطين 
الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان. كما نشهد مواقف الصراع بين 
الهدى والضلال. 
وبين الحق والباطل, وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس.. ثم نشهد 
مصارع المكذبين في نهاية كل مرحلة؛ ونجاة المؤمنين, بعد الإنذار 
والتذكير.. 
والقصص في القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي. ولكنه في هذه, 
الشورة سبع فا لبط ذلك أن 2 2 نر الك اللسرة هعد الساكت 
الأولى. ويعرض موكب الإيمان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما 
ضل تماماً عن معالم الطريقء وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في 
نهانتها إلى العحيم! وفي وققتنا امام المشتهد الكلىي الرائغ بلمج حملة معالم 
نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص: 
إن السشرية سنا هظرهها بييدية مومية توقدة 2 شرف إلى عاطلة غاله 
مشركة- بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته. وفي 
العوالم والعناصر التي يتعامل معها.. وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي 
كانت عليها قبل ان تضل وتشرك. فيهلك من يهلكء ويحيا من يحيا. والذين 
يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة. هم الذين علموا أن لهم 
إلها واحداء, واستسلموا بكليتهم الى هذا الاله الواحد. هم الذين سمعوا قول 
رسولهم لهم: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. فهي حقيقة 
واجدة هوم علها دين الله كله: ويقاقت بها الرسل عميفا على عدار 
التاريخ.. فكل رسول يجيء إنما يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم 
الشيطان عنهاء فنسوها وضلوا عنهاء وأشركوا مع الله آلهة أخرى- على 
اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة- وعلى أساسها تدور 5 

بن العق والباظل.. وعلى أساسها باد الله المكديين بها وينجي الفؤمنين 


0 
عليهم- مع اختلاف لغاتهم. ٠‏ يوحيد حكاية ما قالوه, ويو-2 ترجمته في نص 
واحد: «يا قَوْمٍ اعبدُوا الله ما لكَم مِنْ إلهِ عَيْرٌُ» .. وذلك لتحقيق معنى 
الم ال ل را ل و ا الال رن 
هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة, ولآأن عرضها في السياق 
بذاتها يصور وحدة العقيدة اتصويرا حنسا. ولهدا كله دلالة فى تقررن الميج 
ودن صو هذا التقرير . يتبين مدى مفارقة منهج «الأديان المقارنة» مع 
المنهج القرآني.. يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا «تطور» في مفهوم 
الععية ال ساسي الدة جلاعن يه الرسل كليا مر ع الله وان الدرن 
يتحدثون عن «تطور» المعتقدات وتدرجها ويدمجون العقيدة الربانية في 
هذا التدرج «والتطور» يقولون 
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غير ما يقوله الله سبحانه! فهذه ه العقيدة- كما نرى في القرآن الكريم - جاءت 
دلئماً بحقيقة واحدة. وحكيت العبارة عنها في الفاظ بعينها: «يا قَوْم اعَبّدٌوا 
الله ها لكم عن إل غتزة» وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو «رب 
العالمين» .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم.. فلم يكن هنا لك رسول 
من عند الله دعا إلى رب قبيلة, أو رب أمة؛ أو رب جنس. . كما آنه لم يكن 
هناك رسول من عند الله دعا إلى إلهين اثنين او الهة متعددة.. وكذلك لم 
يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية: أو تحمية:, أو 
«ارواحية!» او صنفية! فلم يكن شاك دين من عند الله لبن فية عالم آخر. 
كما يزعم من يسمونهم «علماء الأديان» وهم يستعرضون الجاهليات 
المختلفة, ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات التي عرفتها البشرية 
في هده الأرمان. دون غيرها! لقد جاءت الرسل- رسولا بعد رسول- بالتوحيد 
الخالصء وبربوبية رب العالمين! وبالحساب في يوم الدين.. ولكن 
الانحرافات في خط الاعتقاد. مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة, بفعل 
العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوالم التي 
يتعامل معها. ٠.‏ هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من المعتقدات 
الجاهلية.. هي هذه التي يدرسها «علماء الأديان!» عن ان الخط 
الصاعد في تدرج الديانات وتطورها! وغلك آية خال فهذا و قول الله- 
سبحانه- وهو أحق أن يتبع, وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد 
عرض العقيدة الإسلافية. أواضدة الدفاءع عنها! آما الدين لا يؤمدون بهذا 
القرآن, فهم وما هم فيه.. 

والله يقص الحق وهو خير الفاصلين.. 

إن كل رسول من الرسل- ال ل اك قد جاء إلى قومه, بعد 
انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه.. فبنو آدم 
الأوائل نشأوا موحدين لرب العالمين- كما كانت عقيدة آدم وزوجه- ثم 
انحرفوا بفعل العوامل التي أسلفنا- - حتى إذا جاء نوح- عليه السلام- دعاهم 
إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى. ثم جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا 
المؤمنون. وعمرت الارض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين- كما علمهم نوح- 
وبذراريهم. حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
كان قبلهم. حدى إذاجاء هود أهلك المكديؤن بالريج العقيم.. ثم تكررت 
القصة.. وهكذا.. 

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه. فقال: «يا قَوْم اعَبَدُوا الله ما 
لَكُمْ مِنْ إِلهٍ عَيْرّهُ» .. وقال كل رسول لقومه: «إني لكم ناصح أمين» ؛ معبرا 
عن تقل الببية وخطورة ما تملفه من عاقية ماهم فيد من الجاهلة فى 
الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه, وهو منهم وهم منه.. وفي كل مرة 
وقف «الملاً» من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ورفضوا 


ا 0 
وفى القضرة الى فامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين الله كلد- وهنا 
ل ا ا الا ا لصم ال أمتين 
متفاصلتين عدن اسان العقيدة. . وتنب وشيجة القومية ووشيجة القرابة 
العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحدها. وإذا «القوم» الواحد. أمتان 
متفاصلتان لا قربى ولا علاقة! . . وعندئتذ يجيء الفتح. . ويفصل الله 
بين الأمة المهتدية ده الضالة, ا المكذبين المستكبرين, وينجي 
الطائعين المستسلمين.. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن 

ل ل ان اك اع ع1 اشاس العمة وقيل 02001 [صحاة 
ا بعبوديتهم لله وحده. وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم. 
وشل أن حلدوا عنا صليم لقوميم. وفنا ها سهد كه اريخ دوه الله على 
مدار التاريخ. 
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إن التركيز في كل رسالة كان على امر واحد: هو تعبيد الناس كلهم لربهم 
2 رب الما لس ذلك أن هده الشورت لك الواح وبع السلطان كله 
ف الطواعي الث تدعية. دو القاعدة الثى لا قوم شديء ضاله نوها فى 
اد البشر. ولم يذكر القرآن إلا قليلآً من التفصيلات بعد هذه القاعدة 
الانناسية المشتركة في الرسارة جميعا. ذلك أن كل تفصيل- بعد قاعدة 
العقيدة- في الدين, إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرجح عنها. وأشمية هذه 
لمعته قي ران الله 0 1ل سملت الضيج الساءي بيرزها « هكذاء 
ويفردها بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله.. ولنذكر- 
كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام «1» آن هذا كان هو موضوع القرآن 
المكي كله كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
إن لهذا 0 «حقيقة» و «منهجاً» لعرض هذه الحقيقة. «والمنهج» في هذا 
الدين لا يقل اه ولا ضرورة عن «الحقيقة» فيه. . وعلينا ان نعرف 
العف الإساب الك جاء بها عا ال كها ]ار علساان طرى اليم 
الى عرض .. هه الحقيفة.. وقن هداالقهة إبرار وإقناد وكرار ودوكد 
لحقيقة التوحيد للألوشة.. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبرار والإفراد 
لهذه القاعدة في قصص هذه السورة.. 
إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان 0 الكفر في نفوس اليشر 
خرص نشوا مكررا للقلوت المسسكدة لليفان. شود كر | للمزوة 
المستعدة للكفر أيضاً.. إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في قلوبهم 
ابكار عن الا تلام لله والطاعةه لرسوله ول شحوا أن بحتار الله 
واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم 
فأما الذين كفروا ل سوك فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم, 
فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق 
والامر وان سسمعوا لواعد فهم . كانوا هم .«المل» عر الجكام والكار 
والوجهاء وذوي السلطان في قومهم.. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين.. إنها 
عقدة الحاكمية والسلطان.. فإلملاً كانوا يحسون دائماً ما في قول رسولهم 
لهم: «يا قَوْم إِعْبّدُوا الله رما لَكُمْ مِنْ له غَيْرةُ» .. 
لكي شولك مر رت العاليين» .. كارا يحور أن الالوهية الواجرة 
ان لامك ل و اي لس اط الس عر ايا 
دردة الة ضاف الشر ع إلى الك رب البالس ‏ وضسا ها كانساهارضون 
في سبيله حتى يكونوا فر اليالكي ! وقد بالغ من عقدة السلطان في 
ال سمه اللاحق ٠‏ 2ك انار يان شلك طرهة إلى البلال كما 
شلك طر هه إلى جيم كدلك!.. إن ,مصارع المكدير- كما عر ضيها دا 
القصض - تجرى على شنهة لد تتدل:: سيان لآيات الله واتعرا فرعن طريقه. 


ا 5 
والحضوع لرب العالمين. اغترار بالرحاء واستهراء بالإتدار واستععال 
للعذاب. تان وتهديد وإيذاء للمؤمنين. ثبات من المؤمنين ومفاصلة على 
القدة 2 القكع الذي 1ن وف نت الله عن عدار الناريع! وقي] 
فإن طاغوت الياطل لا ليق مجرد الاك . وحتى حين يريد الحق ان 
الل رلا لك ارام . ولقد ذال لسك 
لقومه: «قان كان طابقة مِنكم انوا بالدى ازسلت به وطائقة لم ومنو 
قاض ير وا حدن يتم الله هنا وقو حبر الحا كمي 0 0 
هذه الخطة, ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة ا 
وتخرج من سلطان الطواغيت: «قال الْمَلاً 0 اللسكررا عن فقوي 
لنخْرِجَتكَ 


01 الجر السات: 2 1004- 1015 
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ل ا ل ل لاا ليه نّ في مِلّنا» .. وهنا صدع 
شعيب بالحق رافضاً هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت: «قال: أَوَلَق كنا 
كارفن: قد اضريا علب الله كدنا إن غذنا ف مليكم هد د كان اللة 

« 
1 
ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة 
ا ل ان را لسرا الل لب 
تتركهم إلا أن يتركوا دينهم كلية, ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم 
الله مها وقد تجاهم الله مها عخرز ان حلفت قلوبهم عنها القودية 
للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده.. 
فلا مفر من خوض المعركة, والصبر عليهاء. وانتظار فتح الله بعد المفاصلة 
فيها وأنريقولو| مع شعيب: : 
« على الله توَكلنا. رَبَنَا افتَخ خ بيئنا وَبَيْنَ قَوَمِنا لحن وأنت خَيْرٌ الفاتجين» ثم 
فوا جه لع لس نر و 
وتكتفى بهده الفقالم في طريق القصص الفراني. حتى تستعرض التنصوص 
بالتفصيل: 


إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام, مسبوق في 
السياق بموكب الإيمان في الكون كله. في الفقرة السابقة مباشرة: «إِنّ 
نكم الله الذي حلى السْماوات والارض فِي سِنّة أيّامِ, ثُمَّ اسْيّوى عَلَى ‏ 
الْعَرْيش. نشي اللثل التهار تظلفة حيسا. وَالسهْس وَالْعَمَرَ وَالتّجُومَ 
فشخرات باقره الالة الْحَلُو وَالْأْمْرُ تباركَ الله رَتّ العالمين» .. 

وإن الديتونة لهذا الإله. الذي خلق السماوات والارض. والذى اسنوى على 
العرش, والذي يحرك الليل ليطلب النهار, 0 عجري الشمين والقدر 
والجوم مسخرات بامرة والدي لك الخلق والامر. 

إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة. هي التي 
يدعون البها البشرية كلها. كلما قعد لها الشيطان علن شراط الله فاضليا 
عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في صور شتى ولكنها كلها تتسم 
بإشراك غير الله معه في الربوبية. 

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله. ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الكون الذي يعيشون فيه والإسلام لله الذي 0 له الكون 
كله والِذي يتحرك مسخراً امرة ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة الكونية 
كفيل بأن يهز القلب البشري هزاً وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط 
في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشارا في نظام الوجود 
كله! إن الرشل الكرام لا يد عون البشرية لامر شاد انما يدعويا إلى الاضل 
الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود.. 
وهي ذاتها الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تهتف بها فطرتهم حين 


و م 

وهده في اللمسة المستفادة من تتاب السناف االقرانى فى الستورة على 
الحو الذي شابع بد 

«لَقَدْ 0 نوحاً إلى فَوْمِهء ققالَ: يا قوم اعْيّدُوا الك إل ده 
ني ات 0-7 عَذاتٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قال الْمَلَاْ مِنْ قَوْمِهٍ: إن !تراك حر صلل 
ميين. قالَ: يا قوم لَبْس بي ضلالة, ولك رشول من رت الغالمن اللفكوة” 
سات 2 وائشه لك واسلم ف الله عا ل سلفون )لشم |ر جاءكم 
ذكرٌ مِن 
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رَيُكُمْ على رَجُلٍ مِنْكُم ليُنؤرَكق, َلتَتّهُواء وَل 57 جم حدون) فكديرة فانعناة 
وَالَذِينَ مَعَهُ في القُلِكِء وَأَعْرَفْنَا ا ديو بآياتناة إلهد كارا قوها عمدر» 


تعرض الفصة ها اعبار ليب فهاالفسات الدن رد فب مواض آخرى 
ف القران في سياق يتطلب تلك التفصيلات, كالذي جاء في سورة هود 
شورة ع إن الف كا ف 2 بلك المتاك اكب جنا عنما 
ا لطي ان طن الل لطس اها[ الشد ل) حققة 
مشاع الرسول. تحقو اللدير. لذلك تذكر ف القضة فحدب تلك الخلفات 
المحققة ليلك المغالم: على منهج القصص القراني. 
«لَقَد َرْسَلنا -- إلى قَؤمِهِ» .. 
كان 0 فسدت 00 يعجبون من هذه السنة, 0 يستجيبون » 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم, ويطلبون أن تبلغهم الملائكة! وإن في 
إلا تعلة. وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى, مهما جاءهم من أي طريق! لقد 
0 أنوحاً إلى قومه. فحاطيهم يبلك الكلمة الواجدة الدىي جاء بها كل 


7 0 

فى الكلمة التي لا سدل. وفى قاعدة هده العقيدة الي لا توعد إلا بها. 
وطفي عماد الحياة الإنسانية الذي لا تقوم على غيره: وهي ضمان وحدة 
الرضهة ررحت القدف زرده الباط وير الكسل زر الس من الكرية 
له والعبودية مالم من العسد. ,رالا ستعلء على السيمات كلها رعلا 
إن دين الله منهج للحياة, قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس 
كلها لله زهدا هو فى عيادة الله وجدء. وفعي ألا يكون للناس اله غير 
ااا ار ار ل ل ا ار رع 
الل وقدره. كما سيل ف الاعتما. در يويسه للإنسان واستات ودر أدرج 
بقدرة الله وقدره. 

ل ا را ا ل الك ]لا 6 عه 
اسل لاف رقا سيا ل ل نه ا سل فى لمم ساس 
العبادة له وحده.. كلها حزمة واحدة.. غير قابلة ا وإلا فهو الشرك, 
وهو عبادة عير الله معه: او من دونه! ! ولقد قال : نوج لقومه هذه القولة 
الداحدة واتدرف عاقت الكر ب يها إسناف ا الناضع ارحواه. فى 
صدق الرائد الناصح لأهله: 

«إثّي أخافٌ علكم عَذابَ يَوْمِ عَظيم» 


وهنا نرى أن ديانة نوح.. أقدم الديانآت.. كانت فيها عقيدة الآخرة. عقيدة 
ا ل ل ا 
عذاب. . وهكذا تتبين مفارقة منهج الله وتقريره في شأن العقيدة, ومناهجح 
الل ب الل ل لباك ال رصعي الناضلي عن سي 
القرآن. 

فكيف كان استقبال المتكركين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة 
الواضحة !| 

0 تا تراك في صَلالٍ ميينٍ» ! كما قال مشركو العرب 
ل ل ل اس اسك 
ل ل ا 
التبجح الوقح 
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بعد ما يبلغ المسخ في الفطر! .. هكذا تنقلب الموازين, وتبطل الضوابط, 
ويحكم الهوق ما دام أن الميران ليس هو ميزان الله الذي لا يعرف ولا 


يميل. 
وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين يهدى الله؟ إنها تسميهم الضالين, 
وتعد من يهتدي منهم ويرجع بالرضى والقبول! .. أجل من يهتدي إلى 
المستنقع الكريه. وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه! وماذا تقول 
الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول للفتى الذي 
يستقذر اللحم الرخيص؟ 1 
إنها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما «رجعية» وتخلفا وجمودا 
وريفية! وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام ان 
تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في 
المستنقع الكريه! وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون 
مباريات الكرة وجنون الأفلام والسينما والتليفزيون وما إليه وجنون 0 

والحفلات الفارغة والملاهي؟ إنها تقول عنه: إنه ا . ومغلق على 
نفسه: وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن تحره إلى تفاهة من هذه ينفق 
فيها حياته.. 
إن الجاهلية هي الجاهلية.. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف! وينفي نوح عن 
نفسه الضلال, يتات لزج قري مسال رارك ودر فهو لم يبتدعها من 
أوهامه وأهوانه : 
إنما دل من رب العالمين. يحمل لهم الرسالة. ومعها النصح والأمانة. 
لم من الله ما لا يعلمون. 
فهو يجده في نفسه, وهو موصول ا 
«قال: يا قوم لَبِيسَ بي ضَلالَةٌ. وَلكِتي رَسُولٌ مِنْ رَبّ 0 الى 
رسالاتٍ فال لكم وأخله مِنَ الله ما الا تعلمون» 

ونلمح هنا فجوة في السياق. . فكأنما عجبوا أن يختار الله رسولاً من البشر 
من بينهم, . تحمله رشالة إلى قومهة. وان جد هذا الرسول في نفسة علما 
عن ربه لا يجده الآخرونء الذين لم يختاروا هذا الاختيار.. 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها: 
«أْوعَجِيْتُمْ أن جاءَكُم ذكرٌ مِنْ رَبُكُمْ على رَجُلٍ مِنْكُمْ ليتدركة. ولتثقواء وَلَعَلَكُمْ 

تُرَحَمّونت؟» .. 
وما من ععب فى هنا الاخبار. فهدا الكاتن الرساني شابة كله ععيت.. إنهة 
يتعامل مع العوالم كلهاء وبشل راشا كن في طيعة عن ف الله فد 
من روحه.. فإذا اختار الله من بينه رسوله- والله أعلم حت حغل رسالة- 
فإنما يتلقى 0 المختار عنه, يفا اودع في كيانهة من إمكانية الاتصال به 
والتلقي عنه, بذلك السر اللطيف الذي به معنى النسبان. والذي هو مناط 


التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين 


فهو الإنذار لتحريكة القلوب بمشاعر التقوى, ليظفروا في النهاية برحمة 
الله.. ولا شيء وراء ذلك لنوح, ولا مصلحة, ولا هدف, إلا هذا الهدف السامي 
ا 0 

ولكن القطرة حين تباغ حذا معينا من الفشاد, لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتدكر, 
ولا ينفع معها الإنذار ولا التذكير: 

«فكذبوة,, فانحياة والدن معة في القُلكِ, وَأَغْرَفْنَا الر 0 بوا باياتنا, إِنْهُمْ 
كاثوا قَوَما عَمِين» .. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1309 


ل آنا سام 2 ]ل بال الس ال مسماض ا 
كذبوا. . وبعماهم لاقوا هذا المصير! وشحب عجلة التاريخ, وبمصي معها 
السياق. فإذا نحن أمام عاد قوم هود: 

«وإلى عاد أَخَاهُمْ 00 قال: يا قوم اعْبدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إله عَبْرْةُ, أَقلا 


2-00 0 


تتَقُونَ؟ قال الْمَلاْ الذين كَمَرُوا مِنْ قَومه: إِنّا لتراك فِي سَفاهة, وَإنَا لتَظْتُكَ 


0 ال 


مِنَ إلكاذيين. قال: يا قَوْم يسن بى فاق ولكني زيبول من تب العالمييج 
0 رسالاتٍ رَبيء وَأنا لَكُمْ ناصح أمين. أوَعَجِبْتُمْ أن جاءَكمْ ذكرٌ مِن 

ل ل ا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلفاءَ مِنْ بعد قؤم توي 
وَرَادَكُمْفِي الْحَلْقٍ بَصْطة, فَاذْكُرَوا آلاء الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ . قالوا: أَجِنّئنا 
الا ا َدَرَ ما كان يَعْيّدُ آباوؤنا؟ قينا يما , تَعِدّنا إن كنت من 
! 0 
أسَماءِ سَقيتمُوها نم وَباؤكُمْ مارنرّل اللَهُ يها من سُلْطان؟ فالتطزول إِنّي 
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتظِرين. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَاا وَفَطعنا دايرَ الّذِينَ 
كَدّنُوا بآياتناء وما كَانُوا مُؤْمِنينَ» . 
ل ا ال 
والناموس الجاري, والقانون الواحد.. 
إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح 50 نجوا معه في السفينة, وقيل: كان 
عددهم ثلاثة عشر. . وما من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في 
السفت كانوا على دين توج عل السلام وهو الإسلام كاروا عدون الله 
وحده, ما لهم من إله غيره؛ وكانوا يعتقدون أنه رب العالمين, فهكذا قال 
لهم نوح: ات العالميت» .. فلما طال عليهم الأمد, 
وتفرقوا في الأرض, ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية, وقادهم من 
شهواتهم- وفي اولها شهوة الملك وشهوات المتاع- وفق الهوى 0 وفق 
شريعة الله. عاد قوم هود يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده 


ما 


اأرها 1: 0" 


كت 


من جديد. ب 5 َِ 
«وإلى عاد أَحَاهُمْ مُوداً, قالَ: يا قوم اعْبْدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إلو غَيْرُْ. أَقَلا 
تتّقُونت؟» .. 


القولة التي قالها نوح من قبله. والتي كذب بها قومه, فأصابهم ما أصابهم, 
واستخلف الله عادا من بعدهم- ولا يذكر هنا أين كان موطنهم. وفي سورة 
اخرة جلك أب كا .| الاحقاف وك الكينا, السرفت عل حدو البسن عا 
بين اليمامة وحصر موت- وقد ساروا في الطريق الذي سار فيه من قبل 
قوم نوح, فلم يتذكروا ولم يتدبروا ما حل بمن ساروا في هذا الطريق, لذلك 
يضيف 0 في خطابه لهم 0 «آفلا تكقون؟» استشكارا لقله حوفهم من 
وكانها 0 ا 0 


الهدى, 01 يستنكر منهم قلة التقوى ا فيه سفاهة وحماقة, وتجاوزا 9 
للحد, وسوء تقدير للمقام! فانطلقوا يتهمون بنبيهم بالسفاهة وبالكذب جميعا 
في غير ترج ولا حياء: 

قال الملا الذي كفرو] ين قري إا شال ف سنافة. وإنالتطلل من 
الكاذيين» 3 

هكذا جزافا بلا ترق ولا تدبررولا دليل! «قال: يا قوم لَبْسَ بي سَفاقة, وَلكِتّي 
رَسُولٌ مِنْ رَبّ العالمين. أبَلَعَُكُمْ رسالاتٍ ربّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِين» .. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1310 


لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق- كما نفى عن نفسه 
الضلالة- وقد كشف لهم- كما كشف نوح من قبل- عن مصدر رسالته 
وهدفها وعن نصحه لهم فيها وأمانته في تبليغها. وقال لهم ذلك كله في 
مودة الناصح وفي صدق الامين. 

ولا بد أن يكون القوم قد ععجبواء كما عجب قوم نوح من قبل- من هذا 
الاختيار, ومن تلك الرسالة, فإذا هود كر لي عا ظاله نوج من قبل كايا 
كذهما رب راحده فى سخصير 

د ل رَكُمْ؟» .. 

ثم يزيد عليه ما يمليه واقعهم. . واقع استخلافقهم في الأرض من بعد قوم 
دع واعطانهم قوة في الأجسام وضحامة بحكم نشاتهم الخلة. وإعطاتهم 
كذلك السلطان والسيطرة: 

«وَاذْكُرُوا إِذْ ل ا وَزَادَكُمْ في الْعَلْقٍ بَصّطة. 

قاذ كر وا آلاء الله لعلكة تفلخون» . 

فلقد كان من حق هذا الاستخلاف, وهذه القوة والبسطة, أن تستوجب شكر 
ا وال عن الطر واشاء شير الا ل لك 21د علك الك 
عهدا: إن شوقف سك التي الا شدل. والتى تخري وقق الناموس المرسوم. 
حدر مطلرم. و كر الت ري بسكرها وسك الشية شه المجافطلء على 
أسيانها ومن تم يكون الفلاج فى الدسا والاخرة. 

ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. . وهكذا أخذت الملا 
العرة بالرت. رعس | الال عجان السات اسشال من مسشفل 


النصح, ويهزأ بالإنذاري 

«قالوا: ينا لس الله وَحُدَهُ وَتَدَرَ ما كان يَعْبْدُ أباؤّنا؟ 5 يما تَعِدّنا إن 
0 مِن الصّادقين» .. 

لكاتما كان يدعوهم الى افر مكر لا يطبيقون الإستماع النة. ولا يصيرون على 
النظر فيه 


«أجنّتنا د اللَّه وَحَدَة, وَتَذَرَ ما كانت يعبد آباؤّنا؟» إنه مشهد بائس لاستعباد 
00 المألوف للقلوب والعقول. هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان 
كات ارما الاضيلكه: 2 2 الك والظر وري الفكر وال عفاد 
ويدعه عبدآ للعادة والتقليد, وعبدا للغرف والمالوف. وعبدا لما تفرضه عليه 
أحذاؤة ذاأهواء القند قفن أمتالة. او تعلق عليه كل ناب للمعرقة وكل تاقدة 


للنور. 

00 اسعجل العوة العدا- قرارا عن مواعهة الحق, بل قرارا مه تددر 
تفاهة الباطل الذي هم له عبيد وقالوا لنبيهم الناضخ الامرن: 

«قَأتِنا يما تَعِدّنا إن ات عن الشادفير » ! وهر نس كان الجوابت جاسها 
وسريعاً في رد الرسول: . ل 2 


«قال: قد وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكمْ 00 نُجادِلوتني فِي أسْماءٍ _ 3 
سَمَييُمُوها أنْثمْ وَاباؤُكمْ ما تَزَّلَ الله بها مِن سُلطان؟ قائتظرواء إِنْي ك0 
3 الفتطل د ١‏ 


ا الا 11 0 والتي قد حقت عليهم فلم يعد 
اال ل ل افع ل ل ال لات لد 

ل ل ا ل ا 

معتقداتهم وتصوراتهم : 

«أبُجادلوتيي في أشْماء سَقَيثْمُوها أَنتم وَآبَاوٌكُمْ ما تل الله يها مِن 

شلطان؟» 7 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1311 


ل ا ل ل ل الل الى 

وأباؤكم من عند أنفسكم, ل اس فما لها إذن من 

سلطان ولا لكم عليها من 

ار ل ل 6 

ا ل ا د 

ال قل الا ل الل آل السة ل سنا كل د 

ا ل ل 0 

بما فيها من سلطان الله الذي يودعها إياه. 

وكم من كلمات براقة. وكم من مذاهب ونظريات. وكم من تصورات 

مزوقة, وكم من اوضاع حشدت لها كل قوى التزيين والتمكين.. ولكنها 

ا ا 00 

لسن دي السك 1 ضور عرس اسرد 

«فانتطروا اس معكم مِنَ المُنتظرين» .. 

ا 50 

على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما 

ا ا ا ال 00 

سلطان الله. 

ل الانتظار في السياق: 

ل ل ل ا 011 1 

مُؤْمِنِينَ» .. 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد. وهو ما عبر عنه بقطع الدابر. 

ل ل ل ل ل سي 

ا ا ا 0 

50 

ل الي ل ل للا لل ارا 

فنقف نحن في ظلال النص الذي ب يهدف ال و ص 

0 لل ل ل 1 د 
نكم ين من 2 هذه ناقة الله لَحَمْ آية. قدروها تَاكلٌ في أرض الله 

ولا تَمَسُوها بسُوءٍ ِيَْحْدَكُمْ عَذَابٌ لِيمٌ. وَاذْكَروا إِذ جَعَلَكُمْ خلفاء مِنْ تقد 1 

عاد, وَبَوَاَكُمْ في الْأَرْضٍء تَتُخِدُون دن شهولها قصورا. ٠‏ وَتنْحِيُونَ الجبال بيو 

َاذَكُرُوا آلاءٍ الله ولا تَعتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ. فال م 

مِنْ كَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسِْتْصْعِفُو قوا- - لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمِْ: أتَعْلمُونَ أنّ صالِحارمُرْسَلٌ مِن 

ل ا ل لو لطر ال ري ا ال اسم 

به كافرون. فَعَقَرُوا الذَّاقَمَ وَعَتَوَا عن أفر ريهخ. وقالُوا: يا صألحُ انْتنا بما تَعدنا 


إنْ كنت مِن الْمُرْسَلِين. فَاحَدَتْهُمُ الرَجْقَةٌ فَأصْبَحُوا فِي دارِهِم جائمين. فَتَوَلى 
عَنْهُمْ وقالَ؛ يا َو لم يفك رسالة رجي وتصكدة لق ولكن لا حون 
التاصحين» .. 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية وهي تمضي في خضم 
التاريخ. وها هي ذي نكسة أخرى الك الجاهلية ومشهد من مشاه اللقاء بين 
ال شد حَامّم م صالحاً. قال: يا قَوْم اعْبْدُوا ال 0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1312 


ذات الكلمة الواحةة الى ها ٠‏ هذا الحلو وإلنها سود وذات المع الماحة 
في الاعتقاد والاتجاه والمواجهة والتبلع.. 


الل ار التي صاحبت دعوة صالح, حين طلبها قومه 
للتصديق 


«قَد ؟ جاءتكُج بشن نيه دن ركة شدةاقة الله لَكْخْ آيَه» 
والسياق هناء لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة, ولعاقبة 
الإيمان بها وعاقبة التكذيب, لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة, بل يعلن وجودها 
لاك يه كلل ل نكر مشيلا دن التاق اكد ل اماه صن رم 
وأنها ناقة الله وقيها إبه فنة. وكن هذا الإسناء لهم انها كانت ناقة غير 
عادية, أو أنها أخرجت لهم إخراجاً غير عادي. مما يجعلها بينة من ربهم؛ ومما 
ا ا ا ال ريا 
جاء في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل اخر- فنفضي نحن مع النصوص 
ونعيش في ظلالها: 
«فَدَروها تأكلٌ في 0 الله ولا تمسو ها بسُوءٍ َيَأَخْدَكُةْ عَذاتٌ أَلِية» 5 
انا ناعة الله. قدروها تأكل فب ارس الله وإلا فهو التدير سو المصير” 
ال ار ل ا ال ل الس لسرت اقتار 
والتذكر, والنظر في مصائر الغابرين, والشكر على نعمة الاستخلاف بعد 
«وَاذْكُروا | 5 جَعَلَكُمْ خُلفاءَ رمن بَعدٍ عاد, وَيَوَأَكُمْ ‏ في رض تتخذوت مر 
شمُولها فُضُوراً لل ل ل ل ار 
مُفْسِدِينَ» : 
ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن ثمود, ولكنه يذكر في سورة أخرى أنهم 
كانوا في الحجر- وهي بين الحجاز والشام.. ونلمح من تذكير صالح لهم, أثر 
النعمة والتمكين في الأرض لثمود, كما تلمح طبيعة المكان الذي كانوا 
يعيشون فيه. فهو سهل وجبل, ٠‏ وقد كانوا يتخذون في السهل القصور, 
وينجتون فى الخال البوت. فقوي حصارةه عفمراسة واضع: المعالة في مدا 
النض العضير.. رضالك كرك المتجلاف الله ليم مر د عار وإ لم 
قارع ناا للك واي ك1 سا الخضار السيراتة 
لاله 5 السارج لخضارة عات مان مسلط|نية 1س بار اساسا ل 
صاروا خلفاء ممكنين في الأرض, محكمين فيها. وهو ينهاهم عن الانطلاق 
فى الرس المساة اغرار| المي والشكن. واجامهة الصرة عابله فى عاد 
الغابرين! وهنا كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار, . 
بدعوة تجردهم من ار الأرض, رن لساك واحد هو رب 


العالمين! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من 
أعناقهم بعبوديتهم لله وحده, وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد! وهكذا نرى 
ال تجوون الى عن احن'ضن الصعفاء الفسنه 
قال الما الَّذِينَ إسْتكبرُوا مِنْ : قَوْمِهِ لِلّذِين امتصمموا لمن امن 

أَتَعْلمُونَ أن صالحا فرشل من © وله ؟» : 

وواضح آنه سؤال للتهديد والتخويف, ولاستنكار إيمانهم به وللسخرية من 
تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1313 


ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً! لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم, 
والئقة في نفوسهم, والاطمئنان في منطقهم.. إنهم على يقين من امرهم, 
فماذا يجدي التهديد سا وماذا تجدي السخرية والاستنكار.. 
الا السسسكترين 
00 إنّا بما أَرْسِل به مُؤْمِنُونَ» . 

ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد: 
5 0 آمَنْتمْ به كافرّون» .. 
على الرعم من السة التي جاءهم بها صالح. والتي لا تدع ريبة لمستريب.. 
إنه ليست البينة هي التي تنقص الملا للتصديق.. إنه السلطان المهدد 
اليه للرب الواحد. . إنها عقدة الحاكمية دالسلطان. إنها شهوة الملك 
العميقة في الإنسان! إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام! 
وأتعوا القول بالعمل, فاعتدوا على ناقة الله التى جاءتهم اية من عنده على 
صدق نبيه في دعواه والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب 
اليم: 


«فَعَمَرُوا الثّاقة, وَعَتَوا عَنْ أمر رَبّهِمْ وَقالُوا: يا صالحٌ انْينا يما تعدنا إِنْ كنت 
مِنَ المُرْسَلِينَ» .. 000 1 

إنه التبجح الذي يصاحب المعصية. ويعبر عن عصيانهم بقوله: «عتوا» لإبراز 
سمة التبجح فيهاء وليصور الشعور النفسي المصاحب لها. والذي يعبر كنه 
كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالنذير: 

ولا ريستأني السياق في إعلان الخاتمة, ولا يفصل كذلك: 

«كَأَخَدَنُ نَهُمْ الرّجِفَة أت صَبَحوا فِي دارهِم جائمينت» .. 

والرجفة ال جزاء 0 للعتو والتبجح. فالرجفة يصاحبها الفزع, 
والجثوم مشهد للعجز عن الحراك. وما أجدر العاتي أن يرتجف, وما أجدر 
المعتدى أن تعجر جراء وفاقا في المصير وفي التعبير عن هذا الفصير 


بالتصوير 

ا ا ا سس لا سي شال الدى 
كذبوه وتحدوه. 

«قتولى عَنْهُمْ. وقالَ: يا قوم لَقَذ أَبَلَفنْكُمْ رسالة رَبّي وتصّخث لَكُمْء وَلكِن لا 
تحبو ّ نَ التاصِحِينَ» . 


إنه اه على آمانة البلي والسن والثراءة من المصير الدة جلبيفي 
ل ال وال 

سآ ب شتا المكدين و الس د 
اللدكر علب المسهرس.. 
وتمضي عجلة التاريخ. فيظلنا عهد إبراهيم- عليه السلام- ولكن السياق لا 
رك سالك مام : 


ذلك أن السياق 0 مصارع المكذبين متناسقاً مع ما جاء في أول 
السورة: «وَكمْ مِن قَرَيَةَ أهلكناهاء فجاءَها بَاسُنا بياتا أو هم قائلون» .. وهذا 
القصص إنما هو فصل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت 0 
وقوم إبراهيم لم يهلكوا لأن إبراهيم- عليه السلام- لم يطلب من ربه 
هلاكهم. بل اعتزلهم وما يدعون من دون الله. . إنما تجيء هنا قصة قوم 
لوط- ابن احى إبراهيم- ومعاصره, بما فيها من إنذار وتكذيب وإهلاك. 
يتمشى مع ظلال السياقي على طريقة القرآن: 

» وَلُوطإ إِذ فال لقومد: اتانون الفاحشة ها سَبَفَكُمْ ؛ بها مِنْ : أخد مِنَ العالميت؟ 
نكم تا نُونَ الرّجاله- ِشَهْوَة- مِنْ دُونٍ النساءٍ. بل انتم قَوْمْ مَسْرِفُونَ. وَما 
كان جَوابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قالوا: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ كريكم ِنْهُمْ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1314 


أنا س يَتطهّرُونَ. فالجياة وأهلة إلا إمراتة كانت ين الغا بردن. املا علوم 
قطراء قَانْظرٌ كَيْفَ كان عاقبَةٌ الْمُجْرِمِينَ» 


ل ل ا ل ل 
أخرى غير قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق. ولكنها 
في الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد.. 
إن الاعتقاد في الله الواجد بقو. إلى الإسلام لسنه وشرعة. وقد شاءتك 
ل اكه ا جلو الس كر اضة وآن اليم لشي لسن الواحرت 
تتكامل بهما وآن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل وآن يكون 
السل من الشاء دكر وأشن.. ومن نس ركبيعا رفو هده السنة طالحير_ 
للالماء. غالسيى للشيل عن طريى هذا الإلفاء. موري عستا ومسا ليا 
الالتاء. وغل اللده الذي ثالانها عتدتد عضيقة. «الرعيد في إننانها أضطله. 
وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ثم لتكون هذه 
الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها 
بعد ذلك في الذرية. من حمل ووضع ورضاعة. 

رك ننه وبري كنال نك لكر كذلك شيل لتانيها لما د 
اله كلل الطتال الاش الس لول عر لاي كد ع اطفال 
الجوان. مكامر إلى رعات |طدل هر اليل الف ها عد د سن الله 
اك صل إدراكها والثمل بمقتضاها بالاعنقاد ف الله و جكمنه ولطلف 
تدبيره وتقديره. 5 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة. وعن منهج الله 
للحياة. 
ويبدو انحراف الفطرة اما في قصة قوم لوطء حتى أن لوطا ليجبههم 
0 بع دون حلى الله فبها. وانهم فى هذا الاتراف السسع غير 


>» ام 5 قال لِقَوْمِهِ: ُو الغا سية كا سَبَقَكُمْ بها مِنّ : أَحدٍ مِنَ العالميت؟ 
لَك َتأثُونَ الرّجال- شسَهَوَةَ- مِن دون الساء بل أنم قوم مُسْرِفُونَ» 1 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج الله الممثل 
في الفطرة السوية. والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياهاء لأداء 
دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة. فإذا هم ا 
موضع الا فهي ا «شهوة» شاذة. لأن الله جعل لذة الفطرة 

فإذا وجدت” نفس لديا في نقيض هذه السنة: ٠‏ فهو الشذوذ إذن والانحراف 
والفساد الفطري, قبل أن يكون فساد الأخلاق.. ولا فرق في الحقيقة. 
فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية, بلا انحراف ولا فساد. 


ركرك جو ب سس 3 اكه 
الصادقة للدكر في هذا الالتقاء, الذي لا يقصد به مجرد د «الشهوة» . إنما هذه 
اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة, إذ يجعل القيام بتحقيق سنته 
وفشيئة فى امتداد الجناة. مفضحوا بلزة تعادل مشقة التكليف! فأما 
اللكرين الى للد كرت الي للذكرة فلذ كر آر حم له للغطرة 
السليمة بل إن شعور الاستقذار ليسبق, ٠‏ فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة 
السليمة. 

وطبيعة التصور الاعتقادي. ونظام الحياة الذي يقوم عليه, ذو اثر حاسم في 
هذا الشان.. 

الا الحدئة ف أورا وق افريكا ششر فها هذا الا خراف 
الس النا. امسارا د يك 

ها ال الا حراف عن الاعنقا. الشكن. وحن ميج العان الدى قوم 
عليه. 


وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض 
لد الحا ال سان لدي الور لإشاعة الل[ العقدي لم0 


كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بآن 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1315 


احتعاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات! ولكن 
شهادة الواقع تخرق العيون. ففي أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط 
الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل ا كما في عالم 0 - وهذه 
الفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! إولا يقتصر على 
الشذوذ بين الرجال بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء.. ومن لا تخرق عينيه 
هذه الشهادة فليقرأ : «السلوك الجنسي عند الرجال» و «السلوك الجنسي 
عند النساء» فى تقرير «كترى» الأمريكى. . ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما 
تزال تردد هذه الأكدوة وتسندها إلى حجاب المراة لتؤدي ما تريده 
بروتوكولات صهيونء, ووصايا مؤتمرات المبشرين! ا إلى قوم 
لوط! فيتجلى لنا الانحراف مرة , أخرى في جوابهم 

«وما كان جَّوابَ قَوْمِهِ إلا ان قالّوا: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكّة, نج َهُمْ أناست 
ا ل م 
الملوثون المدنسون؟! ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة؟ 
ألييست تطارد الذين يتطهرون, فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه 
مجتمعات الجاهلية- وتسميه تقديمة وتحطيماً للأغلال عن المرأة وغير 
الغراة: ألييست تطاردهم في ارراقهيم وانقسهم وأموالهم وأفكارهم 
وتصوراتهم كذلك ولا تطيق أن تراهم يتطهرون لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا 
بالملوثين الدنسين القذرين؟! إنه منطق الجاهلية في كل حين!! وتعرض 
الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى: 
«فَانْجَيْناةُ وأهلةُ- إلا امراتة كاتث مِنَ العا" واقطرنا عَلَيهمْ عظرا. قَانظز 
كيف كان عاقبة لتر » : 

إنها النجاة لمن تهددهم العصاة. كما أنها هي الفصل بين القوم على أساس 
العقيدة والمنهج. فامراته- وطفي المق الناس ره- لم تدج من الهلاك. لأن 
صلتها كانت بالغابرين المهلكين من ا في المنهج د 

المغرقء. والماء الدافق,. لتطهير الأرض من ذلك ار الذي 0 فيه, 
والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟! على أنه حال لقد طويت صفحة أخرى من 
صحائف المكذبين المجرمين! اس للصفحة الأخيرة من 90 الأقوام 
المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ.. صفحة مدر بن وأخيهم 

«وإلي مَدْيْنَ اهم شُعيباءرٍ قال: يا قَوْم اغْبدُوا الله ما لكَمْ مِنْ كك هِ غير قد قَدَ 
جاءَنكم بَيْندُ ا مِنْ رَيكمْ, فَأَوْفُوا الْكَبْلَ والميزان: ولا تَبِحَسُوا النّاسَ م 
ولا ُقْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعْدَ إطلاجهاء ذا تم حَيرٌ ا منين. ولا 
تَفَعَدُوا 1 صراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عن ل الله هم مَنْ امَنَ به و وتتقوتها 


عوعا, واذكروا إذ كم قليلا فَكتّرعَة, وَانْظروا كيف كان عاقبة الْمُنْسِدِين. 


30 و م 


وَإِنَ كان طائقة ايم آمَنُوا بالذزي ارسلة و طابفقة لم وفيا 1 فَاصبرٌوا 
2 ة الله نما وهو حير رالا سن «42» .. 
(1) يراجع كتاب: «هل نحن مسلمون» وكتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» لمحمد قطب. 


«دار الشروق» . 
(2) إلى هنا ينتهى الجرء النامن: 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1316 


سن 6 2 - 5-0 سَّ م 1 
«قالَ الْمَلا الَّذِينَ استكْتزول مِن قَوْمِهٍ: لَتحْرِجِنَكَ يا سُعَيْبُ وَالّذينَ آمَنُوا مَعَكَ 
مِن قَرَيَتنا اؤ لتَعودّن فِي ملتنا. قال: اوَلوٍ كنا كارهين؟ قَدٍ افْيَرَيْنا على اللوم 

6 502 .مه -ه6- سب و 9 2 - 1 ا 
كذبا إن عَذنا في مِلتَكم بَعَد إِدْنَجَانَا الله مِنهاء وما يكون لنا ان تَعود فيها- | 


إننا نجد شيئا من الإطالة في ا بالقياس إلى نظائرها في هذا 
ل ل 
القصة سائرةٍ على هدوع الاستعراض الإأجمالي في هذا السياق. 

الك عدن أحاقة شعنا. قال. با قوم النقدوا الله ما لكة من اله غنزة” 
فهي قاعدة 0 التى لا تقيير فيها ولا تبديل.. نم نبدا بعدها بعص 
التفصيلات في شال النبي الجديد: 

«قو ذ جاءتكم بسة 0 ركة» 5 

ل اك كما ذكرها في قصة صالح- ولا نعرف لها 
تجديدا من مواضع القضة في السو الأخرى. ولكن النض شير إلى أنه 
كانت هناك بينة جاءهم بهاء تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله. ويرتب على 
هذه البينة ما يامرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان: والنهي عن الإفساد 
في ا 000 عن قطع الطريق على الناس, وعن فتنة المؤمنين عن 
0 فووا الكيْلَ والميزان.. ولا تبْحِسُوا النّاس أَشْياءَهُمْ, ولا البسقيا في الأرضٍ 
بَعَدَ إِضّْلاحِها, ذلكم خَيْرُ لَكُمْ نكم مؤمنين. وَلا تَفْعُّدُوا كل صر 

تُوعِدون, 2ه ا مَنْ آمَن بهء وَتَبْعُوتها عِوَجا, ا ِذْ 
0 قليلا ككدر كم ارا اك كان عاقبَةٌ الممسر »> 3 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيس, كانوا قوماً مشركين لا يعبدون الله 
0000 ا المستردون معه عباده في لانم وأنهم 7 كانوا اك 00 
قواعد للتعامل- ولعل شركهم إنما كان في هذه الخصلة- وأنهم- لذلك- كانوا 
ست السعاملة فى الع والشراء كما كان)| معسسدر ف. الارصض, .قطفون 
الطريق على سواهم. ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم, 
ويشدرهم عن اسيل الله الفتسيقيم دوكر دون الاستقاعة البيم في سفيل الك 
ويريدون ان تكون الطريق عوجاء منحرفة, لا تمضي على استقامتها كما هي 
في منهج الله. 


ويبدأ شعيي - عليه السلام- بد عكوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه 
بالالوفة. والت الدييوتة له وجدة وافراتة من ثم بالسللان ف. أهر الجياة 
كله. 


1 شعيب - عليه السلام- في د عكوتهم من هذه القاعدة التي يعلم أن منها 
سدق كل مادج الحياة وكل أوضاعها كما أن مها سبق قواعد السلوك 
الخلى بالجامل. ول تسسفيم كلها إلا إذ! استعامت هده الفاعدة. 
ويستصحب في د عوتهم إلى الوه لله وحده, وإقامة حياتهم على منهجه 
المسسفة ورك الرفسا. فى الرض اليدى د ما اسلجها الله السريعة” 
تسصيت قن رعوييم الى هرا كله بص الموترات السرحكة سد كرهم همه 
الك عليهم: 

«وَاذْكروا إِذ كن قَليلا فكتركة» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1317 


ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم: 
«وَائْظروا كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ» 5 
لل 0 منهم أن يأخذوا اسيم بشيء من العدل وداه 0 
ناك ولا 0 علو كل سيل 0 2 موعدين. وأن 0 حكم 
بين الفريقين. إِنٍ كانوا هم لا يرريدون أن را 
0 كان طايئفةٌ منكم افوا بالذي ارَسلتث بد وطائفة نا فاصيرٌوا 
حي يككم الله ييننا. وَهُوَ خَيْرٌ الحاكمينت» . 
لقد دعاهم إلى أعدل خطة. ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع 
وراءها خطوة. . نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى, وترك كل وما 
اعتنق من دين, حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 
ولكن لكاي لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في 
إن جو سناع مسلمه قفن الأرض” لا تدين إلا الله. ولا تعترف بسلطان إلا 
سلطانه, ولا تحكم في حياتها شرعاً إلا شرعه, ولا تتبع في حياتها منهجا إلا 
منهجه.. إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت- حتى لو 
انعزلت هذه الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين ياتي 
موعده. 
ارك ل ل ا ال ل لك 
ناك جيم انب المتر كد إن رجو المي فر انه رعءالاطل دما 
المجدد ذاه هو الدى فرص غليه المعركة مع الباطل.. إنها سه الله لا بد 
أن تجري., و 
«قالَ الْمَلاْ الّذينِ اسْتكْروا ل جلك ) سد وال سيا كلد 
مِنْ فَزْيَتناء أؤ لَتَعُودنَ فِي مِلتّنا» . 
ضكرا قفن بعة شافر دف إطرار على المشركة ل بقيل المهاد.ة والعا كى/ 
عل ل ل 
شع عله السلا عند العظة ال لا ملك إن سجرج وراءها خطوة” 
لل ل الا عل أن ل ال لان ان سل ف لفرت 
التي يشاء وأن يدين للسلطان الذي يشاء: في انتظار فتح الله وحكمه بين 
الفريقين- وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة:, 
كداء شنط آواء بهديد من الطواغيت.. وإلا تتارل كلية عن الحو الذي 
يمثله وخانه. . فلما أن تلفي الملا المستكيرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج 
من قريتهم أو العودة في ملتهم, صدع شعيب بالحق, ل 
كارها آن بعوء في الملة الجاسره التي أنجاد الله منها. وانجه إلى ربه 
وملجئه ومولاه يدعوه وبيستنصره وشساله وعده بنصرة الحق بأهله 


م 


001 ولو كنا كارهين: ا ان عَدَْا فِي مِلْتِكُمْ بَعِدَ إِذْ 
َجّانا | لله منها. وما تكن ل الله رنناء روس رئنا 
كل شَيْءٍ عِلْمآ- عَلَى الله توكلنا. رَبّنَا افتخ بَيتنا وَبَيْنَ فَؤمِنا بِالْحَقٌ, وَأنْت حَبْرُ 
0 

وفي هده الكلمات القلائل يتحدلى طيعة الإيمان. ومدافه في تفوس أهله: 


كما نتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه. كذلك نشهد في قلب الرسول 
الي ا . مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى 


0 أوَلَوْ كُنَا كارهين؟» 
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تلك القولة الفإجرة: «لَنُخْرِجَتَكَ يا سْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ 
0 5 وَ لَتعود نْ في ل" 
يقول لهم: أتجيرونناً على ما نكره من ملتكم التي نجانارالله منها؟! «قدٍ 

شا عل الله كا إن ا د ميقم بق إن بجنا الله مها ” 

3 00 ل ل ا ل ا 
ع ل لله ا 1ل ل يا ]را در ور اللة 
يقرون لهم بسلطان الله. . إن الذي يعود إلى هذه الملة- بعد إذ قسم الله له 
و ل ل اك ال الو اد ل الي لا ]ا 
يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه. شهادة مؤداها أ لم يجد في ملة الله 
جنا شيعا نا الف مله الطاعيب! ار موراعاء- عل الأفل- أن لملة 
المطادرت جنا د الردو سرع فى السلطان وان وال ]ف ل 
الإيمان بالله. فهو يعود إليها ويعترف بها بعد أن امن بالله. ٠‏ وهطي شهادة 
خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدىء ولم يرفع راية الإسلام. 
شهادة الاعتراف براية الطغيان. ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في 
الحياة! وكذلك يستنكر شعيب- عليه السلام- ما يتهدده به الطغاة من إعادته 
راك امسزمة إل العله الب نجاف الله عهاء 
«وَما 0 لنا ان تَعودَ فِيها» .. 
ل ل ل 
ال افك المطاعيت في كل أرض اف الات المسلي ال سان 
خروجها عن سلطانه: وديدويةه لله وحده بلا شريك معه أو من دوبه. 
إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده- مهما عظمت 
لل ا ل ال لل ل ليك 
ل ل ا ييا ل فعا يوالم باللا على إلياة 
الام الي 1سا ل لطر ل لال د ااه 
الإنسان ذاته فهذه «الإنسانية» لا توجد. والإنسان عبد للإنسان- ا عبودية 
شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟! .. وأي عبودية شر من تعلق 
قلب إنسان بإرادة إنسان اخر به ورضاه او غضبه عليه؟! واف عبودية شر 
أن متلق عصان اسان يهو إنسان مله سيان وسهوانه !ات 
عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام ١ى‏ العام يقوده منه كيفما شاء 
إنسان؟! علن أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة. . إنه يهبط 
بيبط حي كس الاش دن حك الطاواء يت أموالي ال ل هاا 
ولأ يحوطوا سا كنا لم ارا كم ا سيم الات لما ا اما 

ل ار ا ل لا لا ا ميق 
1 00 في ارواحهم وفي حياتهم ذاتهاء فيذبحهم على مذبح هواه؛ ويقيم 
من جماجمهم واشلائهم اعلام المجد لذاته والجاه! ثم يكلفهم اعراضهم في 


البانة كيت لا فلك أن أن يفن فنانة من الذقارة الي بر هااا 
الطواغيت, سواء في صورة الغقصب المباشر- كما يقع عن نطاق واسع 
علي مدار التاريخ- أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن 
1 مباحا للشهوات تحت أي شعار! وتمهد لهن الدعارة والفجور تحت أي 
ستار. . والذي يتصور انه ينجو بماله وكرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في 
حكم الطواغيت من دون الله. إنما يعيش في وهم, أو يفقد الإحساس 
بالذاف! إن عنانة الطاعوت عطيكة الكاللف فى السس رالشرصض والمال” 
00000 
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أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة. فضلاً على وزنها في ميزان الله.. 
بقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب: الأسس الاخلاقية ادكه 
اناد 

ل شيع اس الخ الرشات ل دي عل أن 
ا" الب شوق عليه فكة عل السوور الشر وفسارها إنما رد 
مياه زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام أمرها. وذلك كما سام قفن 
ال ري إلا إلى الجهة التي يوجهه إليها سائقه. وأنه لا بد للركاب 
أن يسافروا- طوعاً أو كرهاً- إلى تلك الجهة نفسها. فكذلك لا يجري قطار 
ال الا ا 1ك يه ل لا الي م ا لك الك 
رفن الظاد, البين أن الإنسائية بمجموعها لا سنطي يخال عن الأحوال أن 
تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض 
نابا طرا. وليه الهيفة كل اليفة علن ارق الامر وجدكة الخلطه 
المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية, وتتعلق باديالهم نفوس الجماهير 
وآمالهم, وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب 
حيونها. واليء الفرجة ف.. نشد الطاع الى .2 وإسشاء النظاء الجماءى, 
وتحديد القيم الخلقية. فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون بالله 
ل ل للا الا ا ل لطر ل الي 
والرشد والصلاح. وأن يعود الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا 
شؤونهم. وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسهاء وأقل ما يكون من تأثير 
الفحم ف الشنات انها ل نر إن لم شحو وسشرص انارها. واما إذا 
كانت هذه السلطة- سلظة الرعامة والقنادة والامامة- اندى رجال انحروا 
عن الله ورسولهء واتبعوا الشهوات, وانغمسوا في الفجور والطغيان, فلا 
محالة أن إبسير نظام الحياة بقضصه وقضيضه عل البغي والعدوان والفحشاء, 
ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب 
والساسه والقدمه والتقافة والعدران 0 ات والعدالة 
يا و اليا اط 1م 
-- «والظاهر ان اول ما يطالب به دين الله 0 0 يدخلوا في عبودية 
الحق كافة مخلصين له الطاعة والانقياد, حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من 
قلائد العبودية لغير الله تعالى. ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما 
أنزله الله تعالى. وجاء د الأمي الكريم- صلى الله عليه وسلم- ثم 
إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من الأرض الفساد, امل شافة السيئات 
والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطه. 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء 
البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من 
ا اباء الدين الجق واشار اك ان سسسلهوا لامر دولاء وينقادر| 


ووم لدكرون الله دن في ا صتطدين عن الدننا 5 
لش ال الخاليه اناه نطاء الحق من ا 10 
جعليا ل لات ال وال للحي أن اسان ل كدان ل رسا 
الله تعالى لات 
عا ألم تروا ما جاء دي الكتاب والسنة من ذكر الجماسة ولرومها والسع 
وا ب[ لان ال حالسل إنار جر د الحماعد لوقه 
با ضام وصل وعم انه لم وهل ذلك من شت وى أك 
اك الف سف سا 2 إن ا الي الما الرالسده 
ا راض كر لك ف نيه على الى الما 
راك شسخصع الدي المناعيه رس ف مد ل عل ال سل باضه 
جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار بكلمة التوحيد.. ثم انظروا 
الي ال ل ا ار ال 
إن 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1320 


الخران ليحكم « التفانق» على الدين شكلون عذه ويتاقلون إلى الارض. ذلك 
أن «الجهاد» هو السعي المتواصل والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام 
الحق. لبس غير. وهذا الجهاد هو الذي تجعله القرآن ميزاناً يوزن به إيمان 
الرجل وإخلاضه للدين. وبعبارة أخرى أنه من كان يوَمِن بالله ورشوله لا 
يعكنة أن يرضى تشلط النظام الناطل, أو يقعد عن بذل نفسه وماله في 
مل إقامة نظام الكو فكل 2 دو في اعمال نس ع الصضعف 
والاستكانة في هذا الباب, فاعلم 0 مدخول في إيمانه, مرتاب في ار 
فكيف نفقه عمل من اعمالة بعد ذلك؟» .. 
0 «إن إقامة الإمامة الصالحة في رص الله لها أحمة جوهرية وخطورة 
بالغة في نظام الإسلام. فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق, 
ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام, ولا 
درا دمته من ذلك فحست: بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع 
قناء ومشاعية فى انراج رقاء الام عر 'ابدة الكافرين والفيرة والظالمين 
حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله. ويرجون حسابه؛ ويقوم في 
الارص ذلك النظام الحق المرضة عند الله الدى به ضلاح أمور الدننا وقوام 
شؤونها» «1» .. 
إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من 
البشر ورده كله لله. إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من 
الشودة للب كما بد عرقم إل إنقاد أرواجهم وأموالهم من هوى الطوائاة 
وشهواتهم. . إنه يكلفهم اعباء المعركة مع الطاغوت” بجت رابنهه ا 
فن تضحات ولك نقدفة من تضجيات كر وأطول كما انها ادل واحفراء. 
إنه يدعوهم للكرامة: وللسلامة, في آن:: 
لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية 000 1 
قد افتزينا على الله كدبا إن غذنا في مِليَكم نقد إذ بخان الله منها. وما 
يَكُونٌ لنا أنْ تَعُود فيها. 0 

ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه. وبقدر ما يرفع صوته. في مواجهة طواغيت 
ال 2 الحا ال استكرو) عن فوم شدي عا مقس هاس سبلم 
وجهه في مواجهة ربه الجليل: الذي وسع كل شيء علما. فهو في مواجهة 
رنه لا يتالى عليه ولا يجزم بشيء امام قدره:2 ويدع له قياده وزمامه, ويعلن 

عه واستسيلامه: 

«إلا أن يشاءً اللهُ رَثناء وَسِعَ رَثّنا كل شَْءٍ عِلَماً» .. 

إنه يفوض الآهر لله ريه في مستقبل ما يكور من أمرة وأمر المؤمين 
معه. . إنه يملك رفض ما يفرضه عليه الطواغيت, من العودة في ملتهم 
ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبدا ذاته. . ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة الله به وبهم. لير موكول 


إلى هذه المشيئة, وهو والذين امنوا معه لا يعلمون»: وربهم وسع كل شيء 
إنه ادب ولي الله مع الله. الأدب الذي يلتزم به امره, ثم لا يتالى بعد ذلك 
على مشيئته وقدره. ولا يتابى على شيء يريده به ويقدره عليه. 

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهمء ويتجه إلى وليه بالتوكل 
الواثئق. يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق: 

(1) فقنطفات فن فقدفات كناب «الاسس الأخلاقية للجركة الإسلاعية» للشيد أي الأعلن 
المودةي 1ف اللتاعة الإبلافية ياكتانة 
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«عَلَى الله توكلنا. رتنا افتخ بَيتنا وَبَبْن فَومِنا بِالْحَيٌ. وأئت خَيْرُ الفاتجين» .. 
وهنا نشهد ذلك المشهد ا 0 تجلي حقيقة 00 في نفس 
ولي الله ونبيه.. 
إنه يعرف مصدر القوة: وملجا الأمان. ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق 
0 والطغيان. ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه, والتي ليس منها مفر. إلا بفتح من ربه ونصر. 
عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومم إلى الا به يخوفونهم ويهدد ونهم. 
ليفتنوهم عن دينهم: «وقال الْمَلآ الذين كَقَرٌوا مِن قَوْمِه: لَيْنِ العم سكا 
ِنَكُمْ إذآ لخاسِررونت» 3 
إنها ل المعركة التي تتكرر ولا تتغير.. إن الطواغيت يتوجهون أولاً إلى 
الداعية ليكف عن الدعوة. 
فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه, واستمسك عاد التبليغ وتبعته, ولم يرطهطبه 
التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل.. تحولوا إلى الذين اتبعوه 
يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد,. ثم بالبطش والعذاب.. إنهم لا يملكون 
حجحة عل باطلهم, ولكن يملكون ادوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون 
إقناع القلوب بجاهليتهم- وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف 
بالباطل- ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الإيمان, الذي أخلصوا 
الدينونة لله فاخلصوا له السلطان. 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عند ما يتمحض الحق والباطل, ويقفان وها 
ل و سد ل تجري سنة الله التي لا تتخلف.. وهكذا كان.. 
«قَأَخَدَنُ نَهُمْ الرّجفة فاصيحوا فِي دارهم جاثمين» .. 
الرجفة 0 جزاء التهديد والاستطالة, ويسط الأيدي بالأذى والفتنة.. 
ويرد السياق على قولتهم: «ليْن اتْبَعَتُم سَعَيبا إِنَكُمْ إذا لخاسِرُونَ» .. وهي 
التي قالوها مهددين متوعدين 0 بالخسارة! فيقرر- في تهكم واضح- 
أن التشران لم يكن من ضت الدين اسعوا شعياً. إنما كان من نصيب قوم 


خيرين. َ 

«الذين كد ذا شيعا كا لم يَعْنَوْا فيها. ال كه كدنوا سْعَيا كانوا هم 

لحاس رل» . 

ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين. لا حياة ولا حراك. كآن لم 
يعمروا هذه الدار. وكأن لم يكن لهم فيها آثار! ويطوي صفحتهم مشيعة 
بالتبكيت والإهمال, والمفارقة والانفصال. من رسولهم الذي كان أخاهم, ثم : 
افترق طريقه عن طريقهم, ا ا 
على رمصيرهم الاليم. وعلى ضيعتهم في الغابرين: 

«قَتولى عَنْهُمْ, وَقال: يا قوم لَقَدْ أَبَلْعْتكُمْ رسالاتِ رَبّي وتصّخث لَكُمْ, فَكيْفَ 
آسى على قَوْم كافرين؟» .. 


اعتبار لها في هذا الدين, ولا وزن لها في ميزان الله.. فالوشيجة الباقية هي 
وشيجة هذا الدينء والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل الله المتين.. 
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انتهى الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع مبدوءا بقوله تعالى: 
«قالَ الْمَلآً الذين امتكيرول» 
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سم الله الر حفن الرجم من بقئة سورة الاعناف وأول نورة الاتفال الجرء 
التاسع 
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لل ا ل لل د لظ اسار 
الأول هو بقية «شورة الأعراق» - من القران المكي- وهو يؤلف تلائة أرباع 
هذا الجزء. ل 
القران المدني- وهو يؤلف الربع الباقي من الجزء.. 

وشكتفى هنا العرض الا جمالى ل ال السطر الا الت 
نويه حت سدم ]إن ساء الله سدورء الاشال .فى الصو الذي اسعاه 
ف الس سدور لمان 

ال لل ال ا ان ساك ل سرب 
الاعراف قفص الر سل والرسالت والقيام بعد ادم عله السلرع برعا 
من موكب الإيمان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب- عليهم 
السلام-- ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمنين. 

عالان ا | هذا الجرء شكملة لقضة شعت علب السلم: وف اجترياآن 
نضمها إلى تهابه الجرء النامن تكملة للقصة هال .: 

ل ل ل ل وفق منهج 
الور ست ف عدا الم عر وات قد الك السكر 7 

بأحدهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحو وترق: وتلجأ إلى الله وتتضرع 
1 ل لط ح الملر ل لس يلم لض الساء علط الله 
000 

الحياة لهوا ولعيا. _وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين غفلة: «وما أ سَلنا في 
َرْبَةٍ مِنْ تب إلا أَحَدْنا أهْلها يالبأساءٍ وَالصَّرَاءِ لَعلَهُمْ يَضَرَّعُون. ثُمَّ بَدَلنا مَكانَ 
السَيَئَة الحَسَة حَتّى عَمَوَاء وقالُوا: قَدْ مَسنَ آباءتا الصَّرَاءُ وَالسّرَاءً! فأَحَدْناهُمْ 
بعنةَ وَهمْ لا تشغزون» م 

ل ال ل ل لعلف د 1ل الا سس الله قر 
ل الا حت ل شال دي عطوات قدر الك بر اعد الس ولك 
القيم. هذه العلاقة التي تخفى على الغافلين, لأن آثارها قد لا تيدو في 
المدى القرب ولكها ل ذ راقن فر المدى الطول: لدان أل قري 
آمَنُوا وَانَمَوْا لَمَتخْنا عَلَبْهُمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءٍ وَالْأَرَْضٍ وَلكِنْ كَدَبُوا فَأَحَدْناهُمْ 
بما كاثوا يتكسبونت» :0 

ويعقب الكشف عن خطوات قدر الله بالمكذبين وسنته وعلاقتها بالقيم 
الإيمانية في حياة البشر لمسات من التهديد تهز القلوب ولفتات إلى 00 
المكذيين توقظ الغافلين: «أقامن أَهْل القُرى أن يَاتَِهُمَْْسُنا ياتا و 

افون آماءة كك القرى أن يَأَتيَهْعْ تأشنا صُحَى وَهُمْ يلقثوت؟ اا عَكْرَ 
اللّهِ؟ قلا يَأْمَتُ 
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مَكْرَ الله إِلْرِالْقَومُ الُخَاسِرُونَ» 
«أْوَلَمْ يَهْدٍ للذين نون الارصض من بَعْدِ أَمْلها أن لَو تشاءً أَصَبْناهُمْ يدتوبهة, 
وتطبع عل قَلوبِهمَ فَهَمْ لا يَسمَعَونَ» 3 

لك صلى الله عليه وسلم- عن هذا 
ونسيانهم لعهد الله معهم على الاعتراف الورضه ووحدانيته م جحدوى 

الآيات والبينات والخوارق التي جاءهم بها رسلهم, بسبب تعطل فطرتهم 


وغفلة قلوبهم : 

1 الْقُرى يَقُصٌّ عليك هن أثبائها. وَلَقَدْجاءَتْهُمْ رسْلَهُمْ بالتينات. قما كاثوا 
لندعنوا يما كَذيُوا مِنْ قَبل. كَذلِكَ يَطْبَعٌ الله عَلى قُلُوي الكافرين. وما وَجَدّنا 
أكتَرِهِم مِنْ عَهْدِ 0 َجَذْنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقِين» .. 

وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح؛ وقوم هود وقوم صالح, 
وقوم لوط وقوم شعيب. 

تجيء قصة موسى- ل مع فرعون وملئه أولا ثم مع قومه بني 
إسرائيل أخيرا. . وتشغل قصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة كر 
قدر شغلته في سورة واحدة من سور القران كلها. . وقد وردت حلقات من 
قصة بني إسرائيل في مواضع كثيرة وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها 0 
مواضع من القرآن أخرى.. وكانت أكثر القصص ورودا في القرآن كله 

ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الآمة كان للحكمة التي أشرنا اللعا دن 
قبل- في هذه الظلال- في الجزء السادس في صفحتي 868- 869 على 
النحو التالي: 

«من حجوانب هذه الحكمة أن ني إشرائيل هم أول من واحه الدعوة 
الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها. 
فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة عد الوم الأول هه الدرن احتضدها 
النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين 
معا. وهم الذين 000 المشركين وو دوه وتآمروا معهم على الجماعة 
المسلم كما ل بث الشبهات والشكوك والتخريفات ل العقيدة وحول 
القيادة. وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة.. 
فلم يكن يد دن كشفهم للجماعة المشسلمة. لتقرف من هم أعداوها: ما 
طاكيوم: وما تاريخهم؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها 


معهم ؟ 

ا 0 
ا ا لم 
ووسائلهم كلها مكشوفة. 


«ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين 
الله الأخير. وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة ووقعت الانحرافات 
في عقيدتهم, ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ووقع في حياتهم 
آثار هذا النقض وهذا الانحراف, كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى 
هذا أن تلم الامة المسلمة- وهي وارئة الرسالات كلها وخاضة العقيدة 
الربانية بجملتها- بتاريخ القوم, وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق الطريق 
وعواقبها. ممثلة في حياة بني إسرائيل واخلاقهم, لتضم هذه التجربة- في 
حقل العقيدة والحياة- إلى حصيلة تجاربها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على 
مدار القرون. ولتتقي- بصفة خاصة- مزالق الطريقء ومداخل الشيطان, 
وبوادر الانحراف. على هدى التجارب الأولى. 

«ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في 
المدى الطويل. وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها, 
وتنحرف أجيال منها وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم 
الساعة. ستصادفها فترات تمثل فترات من حياة بني إسرائيل فجعل أمام 
2 هذه الأمة وقادتها 
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ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة. نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم 
يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته. ذلك ان اشد القلوب 
استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة, لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد 
يهزهاء وينفض عنها الركام, لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق 
فظرتها لاول مرة: . فأما القلوب التي نوديت من قبلء فالنداء الثاني لا تكون 
له جدته. ولا تكون له هزته ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ومن ثم 
تحتاج إلى الجهد المضاعفء وإلى الصبر الطويل!» .. 

« ... إلخ وقد وردت حلقات من قصة موسى- عليه السلام- وبني إسرائيل 
من قبل في هذه الظلال- المرتبة وفق ترتيب السور في المصحف لا وفق 
ترتيب النزول- في سورة البقرة. وسورة ال عمران: وسورة النساء. وسورة 
المائدة. وسورة الانعام.. ولكن إذا اعتبرنا ترتيب النزول. فإن هذه الحلقات 
الواردة فنها ها فى شسورة الاعراف الفكية تكون شابقة على عا ور. ينها 
في السور المدنية. وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك. 
فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص. وهناك تعرض على سبيل 
مواجهة بني إسرائيل بهاء وتذكيرهم باحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها. 

ولقد وردت القصة فى أكثر من ثلاثين موضعا في القرآن كله- مكيه ومدنيه- 
ولكن ورودها مفصلة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة 
مواضع هي أكثرها تفصيلا. والدى ورد مها فى شورة الاعراف كان أول 
تفصيل. . كما أنه هو أوسع مساحة' وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه 
المساحة كل هما ورد منها فى نتورة ظة :410 . 

وهى نذأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة. بينما تبدأ في سورة 
طه من حلقة اك 0 عليه السلام- في عابت الطور. ونبدا فى 
ا حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل.. 
0 عرضها- ا مع جو السورة وأهدافها على عارك القراراقى 
سياقة القصص كله «2» - ااا إلى عاقبة تكذيب فرعون وملئه. وذلك 
منذ اللحظة الأولى في عرضها: «١‏ نَمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعَدِهِمْ مُوسى بياياتنا إلى 
فِرَعَوْنَ وَمَلَائِهِ. فَظلَمُوا بها. فَانْظُر كيف كار عافية المفسرين». 

ثم تمصي حلقات القصة ومشاهدها. ولا . في مواجهة فرعون وملئه.. 
وأخيرا في مواجهة بني إسرائيلء 0 اك كان 
معالمها البارزة 0 الكلية: 

إن موا عليه السلام- يواجه فرعون وملأه بأنه ا لاصيا 
##ؤقال موسي: يا فرَعَونْ إلى رشول من رب إلعالمين. حقيقئ على أن لا 
فون لد للد زلا الكو قد جنتكم: يتدام ركم ا 


إِسْرائيلٌ» .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون 
ويؤمنونء فإنهم يؤمنون برب العالمين: 

ال سا لل ا ال ا ل ره 
.. وحين يهددهم فرعون بالعذاب الرعيب: فإنهم يتجهون إلى ربهم» ويعلنون 
انهم عائدون اليه في حياتهم ومماتهم وبعثهم وفي امرهم كله: 

(1) راحم فضل: «القصضة فى القراآن» فى كتاب: «التكوير الفدى ف القران> ' <«دار الشروق»” 
رعا يراج المصدر السائو. 
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«قالوا: إِنّا إلى رَيّنا مُتْقلِبُونَ. ا اك ات 1 1 سالا ادن 
ا ا 1 0 5 
ثم إن موسى- 5 وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم بربهم 
الحق. فعندما اعلن ا ل للا ا 
واستحياء إنائهم «قال موسي لِقَوْمِهِ اسْتعِيئوا يالله وَاضيروا. إنَّ الأَرَض لِلَهِ 
يورثُها مَنْ يَشاءٌ من عِبادِهِ وَالعاقبَةٌ لْمُتّقِينَ» ل «قالوا: أوذينا مِنْ قَبلٍ ان 
ا ساك قال عسي ربكم أن نهلك عذؤكم «ستخلفكم وي 
لارض فتنظر كنف ل وعند ما جاوز , ا على قوم 
ا د ا ال د 
00 الهة! «قال: إِيِكُمْ فيه قَهْمْ تَجْهَلونَ إن هولء قر مافم و وباظل ما 
كانوا متملون: قال عير الله السك إلبا وَهُمَ فاك عَلَى العالمين؟> .. 
تهده التصدصض ا د 
عليه السلام وحقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشته هذه الحقيقة.. 
التضور الضحبح الدى جاء به الإسلام وتضمنه درن الله في سمت الرسالات. 
تا ست ريس الظ ا والكيات ال ل ا الا مون ف ارك 
الأديان من الغربيين ومن يأخذ بمنهجهم وتقريراتهم ممن يكتبون عن تطور 
ا الا ا امسر ل ل ا ا 
إسرائيل وجبلتهم الملتوبة- حتي بعد بعثة موسى عليه السلام. ذلك من مثل 
قرام 10 سب امكل لا إلعا كنا ليه اليف - دمل اساتى الل ون 
غيبة موسى على الجبل لميقاته مع ربه! ومثل طليهم رؤية الله جهرة وإلا 
فإنهم لا يؤمنون! !إولكن هذه الانحرافات لا تمثل حقيقة العقيدة التي جاء بها 
موسى من ربه. . إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة . فكيف تحسب 
الاحرافات ادن على العقيت ذإنيا؟ ودقان: انها « طلورت» الى النوى ؟! 
كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين 
الله كله وبين الجاهلية كلها. 
ل لط لل ل ل ل ل ف اط عن 
وجوده كما “ثبين كيف يدرك المؤمنون حقيقة المعركة بينهمٍ ون الطاغوت! 
إنه بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون: «يا فِرَعَوْنَ إني ؛ رَسُول مِنْ 
لا ص ل لا 1 للا ل قد حِنتُكُم يق 
مِن ربكم فازسل مَعِي بَنِي إسرائيل» .. ا ل ل 
التالمين» ا رد السلطان كلم الى الله بره عنودية العالمن كلها إلنا رك 
العالسر ؟ وناء على هذا المدلول طلت موسي اظطلاى سراح سي اسرائيل. 
فت إد كان الله رب العالمين فعا كون لم سن لس رضن قررن 
السب لطاع ا سس الس عي سس سس] ]لك لت العالمين.. 
رد الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له. م 


ربوبية الله للناس- وهم من العالمين- وهي تتجلى في العالمين كذلك 
بخضوعهم لله وحده. فلا يكون الناس معترفين بربوبية الله لهم إلا إذا 
خضعوا له وحده والا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية.. 

الا اب الام إن مسرا لس الك ل 2 سا 
لحاكمية أحد غيره. لا يحكمهم بشرعه. 5 5 
ولف أذرك فرعون وملفة خطر الدعوة إلى رت العالمين» واعسواان 
توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون- وسلطانهم المستمد منه- 
فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى بريد أن يخرجهم من أرضهم: «قالَ الملا 
مِنْ قَؤْم فِرَعَوْنَ: إن هذا ,لساجِرٌ عَلِيمٌ. ربد أن يخ يُخْرِجَكُمْ مِن أ رَضِكُمْ. قماذا 
يَء مُرُونَ؟» .. 0 الْمَلا مِن فَوْم فِرْعَوْنَ أَتَدَرٌ مُوسى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في 
ا 
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العا لا تحمل الا مدلود واجدا هو اشراء السلطان مر ب العيد 
الطواغيت- ورده لك صاحبه- سبحانه- وهذا معناه- من وجهة نظرهم - 
الإفساد في الأرض! أو كما يقال اليوم في قواتين الجاهلية لمنل هذه 
الدعوة بذاتها: إنها مارك لك خلا الحكم! ومن ووه لظظر الطواعياة 
الجاهلية التي تغتصب سلطان الله- أي تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصاتها 
ولو لم هل هذا اللسان- كور هذا «قلا» لنظام الحكم لان نظام الحكم 
ف الجافليات شوم علي زيونية عند فن العيد لبقية العب.. ينما الدعوة 
الى رب العالمين نشي أن تكون الريوية على العن لخالز الضسد! وكدلك 
قال فرعون للسحرة الذين بهرهم الحق فامنوا برب العالمين وخلعوا ربقة 
العبودية له بهذا الإعلان: إنهم يمكرون لإخراج اهل المدينة من مدينتهم. 
وهددقم بأبشع | العذاب والنكال: 

«قال فِرَعَوَنٌ: آمَنْتُمْ به قبل أن آذَنَ لَكُمْا إن هذا لَمكْر مكئقو ذفن المدية بدة 
لِيُخْرِجُوا مِنْها أهلها فِسَوف تعلمُون. لَأَقَطعنّ أَبَدِيَكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ خلاف: ثم 
لك أَجْمَعِينَ» .. 

ون الات الاجر كان شولاء الشخرة ال امنا 2 العالسر واسلموا 
لل وح واعليوا الشروج من الفيورية الرائقة للطافوت القخصت للريوية 
واختصاصاتها.. كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت. إنها 
المعركة على العقيدة. لأن هذه العقيدة تهدد سلطان الطواغيت بمجرد 
عد ا ضتانها ا عرسي جالضة رت لكات ل شر إخلن أن الله 
رب العالمين! ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتهامه لهم بان هذا مكر 
مكروه في المدينة لبخرجوا منها أهلها- وهد مرادف للاتهام فى الجاهليات 
الحديثة لكل من يعلن ربوبية الله للعاليين بمغناها الجاد بأنه يعمل على 
قلب نظام الحكم! -: «وما نعم نا إلا أن امنا ياباب رما لما جاءنا» .. 

ثم لجأوا إلى ربهم الذي 5 قمر را على العتورية لقره قاطن )ا 
أفرع عَلَيْنا صَبراً وَتَوَكنا مُسلمين» .. 

فكان هذا فرقانا جبلة الله فى قلويهم سن اسه حقيقة الإبلام لله 


فيها. 
ا 500 ل 0 الفا 0 
ل ل ا ل ل لت ل ل للدت 
ل ل ل ل اك ا ل ل ل الات 
لَعلهُمْ يَدْكْرُونَ. قإذا جاءتهُمُ الْحَسَتَةُ قالواز لنا هذه. وَإِنْ نُصِتْهُمْ سَيئة يَطَبّرُوا 
اسرضا ار َم عن الله سر مم لا يَعْلَمُونَ- وَقالُوا: 


قا تنا يو من أنه لتشكرا بها ما نحن لك بِمُؤْمِنِينَ. فاو سنا عَلبهمْ 
الطوفان وَالْجَرات وَالْقُمَلَ وَالصّفادعَ وَالدّم, آياتٍ مُفَضّلاتِء قاسْتكيثوا وكاثوا 


قَوْماً مُجْرِمِين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ارج 00 يا مُوسَى اذْعٌ لنا رَبَكَ يما عَهِدَ 
عِنْدَكَ. لَيْنّ كشَفْت عَنَا الّجْرَ لنْؤْمَِنَ لَك وَُرِسِلنمَعكَ بَنِي إِسْرائِيلٌ. فَلَمَا 
كسَفْنا عَنْهُمْ الرْجْرَ- إلى أَجَلٍ ؟ ا إذا هُخْ يتكثون. قَانتقَمُنا مِنْهُمْ 
فَأَغْرَفْناهُمْ في الْيَحّ بِأَنْهُمْ كَذَّبُوا 0 وكاتوا ل ل 
سر مدي 0 ا ل الاطل د رب اله رضي 
مقاومته للدعوة إلى «رَبٌ العالمين» .. ذلك أنه يعلم علم القن آأر هده 
ال اي ل ري لل اس ل ما ا لاس ريا سن 
أن تسم الظاغوت باغلان أن لا اله إلا الله أو أن الله هد رب العالمس. إلا 
حين تفقد هذه الكلمات مدلولها الحس . وتصبح مجرد كلمات لإا مدلول 

لها. . وهي في مثل هذه الحالة لا تؤذيه! لأنها لا تعنيه! فأما جبر باح عضهة 
مر الئاس هد الكليات كردا سد لولها الحفيفن. فإن الطاغوت الذي راول 
الرردية- مزاول للجاكفية يشير شرع الله وتيك الناس بلك بهذه الجاكمية 
وعدم إرسالهم لله- لا يطيق هذه العصبة. كما لم يطق فرعون دعوة موسى 
انر الا بعلن لمر التو ليم اس ب الكالسسر وكيا 
ظل هو بالكلا من قومه مصرين على رد هذه الدعوة:, والآيات تتوالى عليهم, 
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والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء. . ولكن هذا 
كله كان عندهم أيسر وأهون من التسليم بربوبية الله للعالمين. لما تحويه 
دلول سريج راي اهم عن مراولكه عا السلطان السسصضت الدى 
يعبدون به الناس لغير رب العالمين! كذلك تتجلى من خلال عرض هذه 
الآنات خطوات قدر الله بالمكد ين .. من اا لك 
لطا اتش ا ل أشدف اد عر عفد قن ها المطاف! 
والتمكين للمؤمنين الذين كانوا يستضعفون: : «وَأورثنا الْقَوَم الذين كاثوا 
اسع مسار الارم مقا يها 1ل أرقا فيا ركه لات يك 
الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلٌ يما صَبَرُوا. وَدَقرنا ما كان يَطْتَعٌ فِرْعَوْنُ وقؤمة. 
وما كاثوا يَعْرِ شُونَ» 2 
اسل لل يي لل اللي ال ميا عر أصر 
الله- كما يجلو السياق القرآني ذلك- وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم 
ومنقذهم مراوغة مؤذية وعصوا وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا 
وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لهم _وقبولهم مرة بعد مرة: 0 
جقت عليهم كلمة الله في النهاية: «وَإدْ تَاذْنِ رَبْكَ لَيبِعتنَ عَلَبْهِمْ إلى يَو 
القباءة عن سشوققة شو العدات: إن رك لسر العقات . وله لعفور 
رَحِيمٌ» .. 
ولقد صدق وعيد الله.. ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام.. وإنما هي دورات 
لهم فب التاريع. حتى إذااستها وافسدوا جيرا راشم أناهم بعت الله 
عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة! واخيرا فإن هذه السورة 
مكية. وقد ورد فيها عن التواء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير.. 
بيما برعم المستشرقون: اليهود والصليبيون شواء- أن محمدا- صلى الله 
عليه وسلم- لم يهاجم اليهود- بزعمهم- بهذا القرآن إلا بعد أن يئس في 
المدينة من استجابتهم له. وأنه كان يحاسنهم في مك وفي أول عهده 
بالمدينة. 
فيقول- بزعمهم- قرانا لا يهاجمهم فيه إنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في 
النسب إلى جدهم إبراهيم! طمعا في إسلامهم له! فلما يئس منهم هاجمهم 
هذا الهجوم.. وكذبوا. فهذه سورة مكية تصف الحق في شانهم, لا فرق بين 
ماجاء فنها وما جاء فى شورة اللقرة القدية فى هذا الحق الدذى لا سيل 
وإذا نحن تجاوزنا عن الآيات من 163 إلى 170 في هذه السورة بوصفها 
مدنية2» وهطي التي ورد فيها تأذن الله- سبحانه- بأن يرسل عليهم من 
يسو مهم سوء العذاب إلى يوم القيامة, فإن الآيات التي قبلها 0 بعدها 
ا ل ل 128 سكع حت الحو قي سبل ع إسراسل. وعيها كر 
قسن اللي عن و أن مل ليت إليا سنا سنا مم 
ارون ين مسر اسم الك ا لواحر: وأحد ار مايه لهم ارا 0 إلا 


أن يروا الله جهرة. وتبديلهم قول الله لهم وهم يدخلون القرية.. إلخ مما 
بدمغ أولئك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء 
على الله ورسوله.. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام 
أساتدة لهم فيما يكتيون! وحسيا هده المفالم في القصة جدى بواجة 
خرصا المصيل: 

وإذا كانت القصة بطولها مسوقة في هذه السورة- في استعراض موكب 
الإسان- لل على خطوات قد الله مم المكدين. ولنصو العلامد بر القم 
الإيمانية وسنة الله في الحياة البشرية, فإنها مسوقة كذلك لبيان طبيعة 
اسان الل الك لل 0 اس فض اط فيا ف لسلست 
عند أحد الميثاق على بني إسرإئيل, تحت المعاينة الكاملة لبأس الله 
الشديد: «وَإِذ عا الجَبَلَ قَوْ فَيْمْ كاله ظلة ظلَةٌ وَظَنُوا كه واقع بهم. 
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9 و ل لرو ِ 
خدُوا ما اساكة بِقُوَّةِ, وَاذْكرُوا ما فيه لعلكم تتَّقُونَ» 


ذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميئاق على فطرة البشر كافة: «وَإِذٌ 
أَحَدَ دَرَبُكَ من بني آدَم مِنْ طَهْورِهِمْ ذَرَيَهُمْ, وَأَسْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهمْ: الست 


2 


كما قالو|: 7 ! شَهدّنا أن 0 القيامة: إِنَا كنا ِعَنْ هذا غافلين. أو 
تذواوا: إنّما أسْرَكَ ناوا دن قبل وكنا ررلة ون د أَمَتْمْلِكُنا يما فَعَلُ 
الْمُبْطِلُونَ؟» 9 


وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينساخ من هذا العهد. كما ينساخ من العلم 
بات الله بعد ]ز آرات إناها.. 

وهو مشهد مثير.. . وفيه ميات اليه لاسي من هذا الانسلاخ, وإلتحذير من 
عاك المطرر 0 ! أياتنا. فَانسَلع منهاء فَاأَنبَعَةُ 


0 حم - 


السيطان فكان عن القار لو سنا ل فقناة ا و أخلد إل الارع. 
ائئة كواة فمئلة كمئل الكلب ب 0 أن شك لهند دل 
عل القوء الدين كذيوا اانا فقاقشص التشد لغلهة متدروت اء متلا 


الْقَوْمٌ الذين كذَبُوا يآياتناء وَأنْفْسَهُمْ كال كانُوا يَظلِمُونَ» .. 

نَم بيان.لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر. يكشف عن أن الكدر تعطل ف. أجهرة 
الفطرة يجول دون تلقي هدي الله؛ وينتهي بالخسارة المطلقة: «مَنْ يقد 
اللَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ل َأوليِكَ ه كُمْ الْخاسِرُون. 0 1 الي ا 
مِنَ الجن وَالإِنْس ي» لهُمْ قُلَوبٌ لا يَفْقَهُونَ يها الل ل ل وَلَهُمْ 
اذان لا تسعفون ها. اولئك تالاتعام بل ف صل أولتك هم العاملون» .. 
ار لعنة إلى المشر كين 00 كانوا 2 دعن الإسلم في 
مكة بالتكذيب, ويلحدون في ارسماء الله فيشتقون منها اسماء الآلهة 
المفتراة. وتهديد لهم باستدراج الله. ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا تفكرا 
ااا 
والارض وما في صفحات الوجود و موجنات الهدى ولمسة لهم بالموت 
الذي يترقبهم وهم عنه غافلون: «وَلِلهِ الأسْماءً الجُسَنى فَادَعُوةٌ بهاءروَدَرٌوا 
الّذِينَ يلجِدون في أسْمائه. سَيِجَرَؤن ما كاثوا مشعلون. وَمصنْ خَلفنا ا 

يَهَدُونَ ِالْحَقٌ وَبِهوِ يَعْدِلُونَ. تلد كزين ١‏ يآياتنا سَنَسْتذ رجهم مِن ع حَيتٌ لا 
يَعَلَمُونَ. )ا وَل يَتَقَكرُوا؟ ما بَصِاحِيهِمُ مِن جِل. 1 
هو إلا تذيرٌ . الم يَنْظرُوا في ا إِلسّماواتٍ والارص, وما خَلقَّ الله 
من شَئءر أن غسى,أَنْ يَكُون قد افترب أَجِلَهُمْ؟ قيأد ديب تَقدة 
موا 5 مَنْ يَصَّلِل الله قلا هادي لَه وَيَدَرْ هم في عات يَعَمَهُونَ» ا 
لك ليولء المتدر كين فر ابكدييم بالساعة. رسدوالهم عن 
موعدها. . مواجهة بضخامة هذا الشآن الذي سالون عنه مستهينين» ٠‏ وهول 


06 


ب 


هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين. وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانم بكل خصائصها. ومنها 
علم الغيب وتجلية الساعة «يَسْتَلُوتَكَ عَنِ الساعَةٍ أيّانَ مُزساها؟ قُلُ: إِنّما 


عِلَمُها عِنْدَ رَبّي ٠‏ لا يُجلِها لِوقْتها إلا كي تلت في السّماوات والأنزضء لا 
اا يشتلوتك كَانّكَحَفِيٌ عَنّْها! قُل: إنْما عِلْمُها عِنْدَ الله وَلكنَ 
ا لا ل لفون . قُلَ: لا أَمْلِك لِتَفْسِي تفعاً ولا صَذَّا- إلا ما شاء اللة- 


ل 


3 
ولو كنْث ألم الْيْبَ لاسْتكتزث من الْحبْرِ وما ه مَشَنِى السُوءٌ إن أنا 
وَبَشِيرٌ لقؤم يُؤْمنُونَ» . 
ال ا ل 
الانحراف.. وكانما هو تصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم 
الأولون على دين إبراهيم الحنيف: «هق الذي حَلقكم من نفس واحِدّة, وَجَعَلُ 


رَوْجَها لِيسِكن إِلَيْها لما نقشَاها مَل عملا خضفاً مرت بو قَلَمَا 
أَنْقَلَت دوا الك نيما لين اننا عالعا لتكوين 2ن الشاكر . فلا 
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امل 


الوك 


تذبر 


تاهما صالحاً جَعَلالَهُ شرَكاءَ فيما آتاهما. قتعالى اللَّهُ عَنَا م َشْرِكُونَ. 
أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقْ سَبْئاًوَهُمْ يُخْلَقُونَ * ولا مستطفون ليه تضراً ولا 


5 دوه -9_وو 


نفْسَهُمْ ينْصٌرُوِنَ؟» 

. انه تمثيل الأجيال المتلاحقة بصورة العالات المتتابعة في النفس الواحدة.. 
0 تصوير ذو دلالات عجيبة في صدقها وفي جمالها جميعا.. 
ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن 


و و 

صلى الله عليه وسلم 0 م إلى المُدى لا 
يتبعوكم ت. إن الذين تدذعون مِنْ 
ن-00 1 0 1 
2 كنم صادقينت ألْهُمْ 

و و و0 ف 60 
3 اعين يبصِرون يها؟ ام 

و 1 





1 


أل الده نل العات مقو نولب الطالحين والدن تتكون ون ذو لا 
يسْتطيقُون ركم ولا" نَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ. وَإِنْ تدْعُوهُمْ إلى الم : 
وَتَراهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيُكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ» .. 
ل ار الل عل الك ل ل" 
ا ا ل ا 
ونهنهة النفس عن الغقضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض والاستعاذة 
ا ل و ل ال وف لفرت 
وَأَعْرِضْ عَنِ الجاهلين. وَإِمَا يدر رَعَنَكَ مِنَ اسان ا اله 
للك إن ال !]1 لشي لال ل السطا ل لاعت 
مُيِصِرٌون. اة 0000 في 0 ثَمَّ لا يُفُصِرُونَ. وإذا لَمْ تأتِهِمْ 0 
قالُوا: لؤلا اجُتيتها! قُلّ: إِنّما أَنَيع ما يُوحى إِلَىّ مِنْ رَبّيء هذا بَصائْرٌ مِنْ رَبُكُمْ 
وَمدىَ وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
وهذا التوجيه يذكرنا ل ل الك سر 
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ م مِنهُء لِتُنذِرَ به وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ» .. ب ل ا 
العبء- عبء دعوة الناس, ومواجهة ما في نفوسهم من رواسب وركام 
كد . والتواءات وأغراض وشهوات, وغفلة وثقلة وتقاعس.. وضرورة 
وضرورة اليسر.. وضرورة السير أيضا في الطريق! ثم توجيه إلى الزاد 
العر علب مساق الطر. لايجا والرحات إل السسان. كر الله 
3 5ل 1 دد كل حال الخد دن الشيلة بالإضناء بالصفرين س0 
الملائكة في الذكر والعبادة: «وَإذا قُرِيَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِجُوا لَه وَأَنْصِئُوا لَعَلَكُمْ 
تُرَحَمُون. وَاذْكرٌْ رَبّكَ في تفسك تصَرّعا وَحِيقة. وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القؤل 
بِالْعُْدُوٌ والآصال, ولا تكن من الغافلين. إن الذين عِنْدَ رَبّكَ لا يسْتكيرونَ عَنْ 


ك6 
و3 
1 


عِبِادَتِهِ وَيُسَبْحُوتَةُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» .. 2 
إن راد الظريى. وادب القادة. ومنهج المقريين المفوصولين.. 
وحسينا هذه الإشاراتٍ المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل.. 


60 


قال الفلا الدرن استكيز وا ون قوفد 7 41> 


00 و نش الات د 295-958 هرا ال رع ف جا الع ]الا ميلك لفسه سك 
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[سورة الأعراف (7) : الآياتٍ 94 الى 102] : 

وما |: زَسَلْنا في قَرْيَةٍ من تبي إلا أَحَدْنا أقلها بالباساء وَالضّرَاءٍ لَعَلَْهَحْ 
تصرغور (94) نم بذلا مَكان السَينة الخجنة حدى عَهَدًا وَقالُوا فد 9 

آباءَتا الصّرَّاءٌ وَالسَّرَاءٌ فَأَحَدْناهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعُرُونَ (95) 0 93 6 
الْقُرى آمَنُوا وَانَّقَوْا لَمَتَكْنا لبهم كات مِنَ السّماء وَالْأَرْضِنٍ وَلكِيْ كََيُوار 
فَأَحَدْناهُمْ يما كانُوا يَكِسِبُونَ (96) أَفَأَمِن لهل القُرى 10 ا 
وهم 000 (97) أفامن أهل القرى أن اسيم باسنا ضحي وقة يلعتون 
(98) 00 

أَقَأْمِنُوا مَكْرَ ا قلا يَأ مَنْ مَكِرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) اذه د 

للذين ترنُوت الأزصض مِن تقد أهلها أن لو تشاءً أَصَبناهُمْ يِذ 0 عَلى 
قلوبهم فَهُمْ لا يسْمَعُو ن (100) يلك القرى نف عَلتك من البائها وله 5 
جاءَنْهُمْ رُسُلَهُمْ بِالبيّناتِ قَما كاثوا لِيُؤْمِنُوا يما كَدَبُوا مِنْ قَبْلٌ كذلك يَطِيَعُ الله 
عات فلو الكاف . 1011) وعا ود الشركة ع عم ون وما اترقم 
لتفاسقِين (102) 

هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح 

وقوم هود.ء وقوم صالح, وقوم لوطء, وقوم شعيب.. وقفة لبيان سنة الله 0 
جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية- والقرية هي المدينة 
الكبيرة أو الحاضرة المركزية- وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين 
وتشكل بها ارج الإشان قث جام شه أطيل. آر أ الله المكدسن 
بالبأساء والضراء لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله. وتعرف حقيقة 
ألوهيته وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القاهرة. فإذا لم يستجيبوا 
أخذهم بالنعماء والسراء. وفتح عليهم الأبواب. وتركهم ينمون ويكثرون 
ويستمتعون.. كل ذلك للابتلاء.. حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى 
الاستهتار والترخص؛ وإلى, الححك بعك الشارة لراك الامو مث 
جزافاً بلا قصد ولا غاية, وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء, 
وأنه إنما أصابهم كا آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبير: 
«وقالوا: قد عَيي آباءَنا الضَّدَاءٌ والشَرّاء» ! أخدهم الله بغتة. وهم سادرون 
في هذه الغفلة. لم در كوا حكقة الله في الإثلاء بالضراء والسراء. ولم 
يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالعباد. ولم يتقوا غضبه على المستهترين 
الغاقلين: وعاشوا كالانعام بل أضل حتى جاءهم باس الله.. ولو أنهم آمنوا 
بالله واتقوه لتبدلت الحال, ولحلت عليهم البركات, ولأفاض الله عليهم من 
ررقة في الشسقاء والارض وديقم علنهم تقيقه القارل الدى يطمشناية 
الحياة, ولا يعقبه النكال والبوار.. 

نم تجدر الله الذين يرئون الارض من بعد أشهلها.. جحدرهم العفلة والغرة, 
ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1335 


ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الأرض من بعدهم, 
فإنما تنتظرهم سنة الله التي لا تتبدل؛ والتي يتكيف بها تاريخ البشر على 
مدارج القرون. 
وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب 00 الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «تلك 
العرى تقض عليك من أنباتها” 

ظهاره عل سنة الله فيهاء 0 القرى وأهلها : «وما وَجَدّنا 
لأكتّرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذنا أكتَرَهُمْ لَفاسِقِين» .. فهذا الرسول الأخير وأمته 
هم الوارثون لحصيلّة رسالة الله كلهاء وهم الذين يفيدون من أنبائها 
وعظاتها.. 
«وَما َرْسَلْنا فِي قَرَيَةٍ مِنْ نبي إلى اخدن أَمْلَها بالبأساءِ وَإِلصّرًا 


1 ٍِ لعَلّهُمْ 
يَصُرَّعُونَ. ثُمَّ بَذّلنا مَكانَ | لسَيْنَةِ الْحَسَنة حَتَّى عَمَوَاء 1و 0 
الصّرَّاءٌ وَالسَّرَاء. ا بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. وَلَوْ | 7 أهل القرى امَنُوا 
وَاتَقَوْا لَمَتحنا عَلَيهِمْ بَرَ كات مِنَ السّماء وَالأرض وَلكِنَ كذ وا فأ حَدْناهُمْ بما 


كاثوا ون 3 
00 
صن [ض سل 2 رات در رس نس سكسف | ضال اسونا 
تجري عليه الامور وتتم وفقه الأحداث ويتحرك به تاريخ «الإنسان» في هذه 
ال ل ال ساك لي عفتري 0 سل عن وبال سي 
0 وهو أكبر من الرسالة وأشمل- وأن الأمور لا تمضي جزافاً وأن 
الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرداة كما يزكم الملحدون بالله في هذا 
ل عر ل لل ا ل 
حكمة:, ويتجه إلى غاية. وأن هنا لك في النياية سنة ماصية وفق المشيئة 
الطلف التي وضعب السية. وارتصضت الناموسين . 
روقنا لس الله الجا وفق مه الظلعه كان عن أمر بلك القرة ما 
كان مما حكاه السياق. ويكون من أمر غيرها ما 000 إن إرادة الإنسان 
وحركته- في التصور الإسلامي- عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير 
ار اها 
ذلكر إرادة اسان وحركة إسا عفار ف, إخلار من نس الله الطلبوة 
ركدره القاعل الله يكل شيع مسحل 
ل ل ال 1 ساس 0 
ت الدسوة كله و اسان قار 35 مه اال نضا دبال جمد من 
ل والتواك المخرك للنارية اليا وضاك شن وعفو ف محال 
هذه الحركة مما يبدو إلى جانبه «التفسير الاقتصادي للتاريخ» , و «التفسير 
البيولوجي للتاريخ» , و «التفسير الجغرافي للتاريخ» ... بقعا صغيرة في 
الرقفة الكتيرة _وعيا صغيرا من عبت الإنسان الصسفر! 21 . 


«وما أَرْسَلنا فِي قَرْيَةٍ مِن تبي إلا أَحَدْنا أهْلّها يالبَأساءٍ وَالصَّرَاءِ لَعَلَهُِ 


اننا ين 


يَضُدَ عُونَ» 0 

فلبس للق - كالى الله عن ذلك علوا كترا- ياحد الله عباد بالشدة فى 
أنفسهم واندليم وارراقهم وأموالهم. وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة- كما 
كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة «2» ! إنما يأخذ الله 
المكذبين برسله بالبأساء والضراء. لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ 
النظرة التي ما بزال فيها حير يرجن يأن يرقق القلوب التي طال عليها 
الامد متى كانت فبها بفية وان شحه بالشر الصتاف إلى جالفهم الفهار 
لصون إليه ويطلبون رحمته وعفوه ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم 


(1) يراجع ما جاء عن هذا الموضوع في الجزء الثامن ص 1270- 1276 
(2) راع ف. القسم الأول عن كنات: «خصائض التصور الإسلا تي ومفوعاة» فضل: «نه وركام» 
وفصل «الإيجابية» . «دار الشروق» . [.....] 
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والعبودية لله غاية الوجود الإنساني- وما بالله سبحإنه من حاجة إلى تصرع 
العباد وإعلان بالعبودية: «وما خَلَفْتُ لْجِنَ وَالإئس إلا ليَعْبُدُونِ ما أَرِيدُ مِنْهُمْ 
مِنْ ررق وما ارِيدٌ ان تطعم ون إنّ الله هُوَ الوَرَاق دو الْقُوَةِ نن 

وله اجتمة اليس والحن- على فلن رجل واجد- علب طاعة الله ما راد هذا 
في ملكه شيئاً. ولو اجتمع الإنس والجن- على قلب رجل واحد- على 


2 تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح حياتهم 
ومعاشهم كذلك.. فمتى اعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية 
لسواه.. تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم- كما جاء قير ل 
اوائل السورة- 0 من شهواتهم وأهوائهم. وتحرروا من العبودية للعبيد 

من أمثالهم واستحيوا ان يتبعوا خطوات الشيطان ا ار حورا الله 
بعمل أو نية وهم يتجهون إليه في الشدة ويتصرعكون» واستقاموا عن 
ال ان ا ارت وتزكيهم, وترفعهم من العبودية للهوى 
والعبودية للعبيد! لذلك اقتضت مشيئة الله ان ياخذ أهل كل قرية يرسل 
إليها نبيا فتكدبه. بالباساء في أنفسهم وار واجهم. وبالضراء فى أبدانهم 
وأموالهم. استحياء لقلوبهم بالألم. والألم خير مهذب, وخير مفجر لينابيع 
الخير المستكنة. وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية, وخير موجه 
إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة 
والعافية في ساعات العسرة والضيق. . «لعلمة يسطرعفون» .. 

0 بَدّلنا مكان السينة الحم 

فإذا الرخاء مكان الشدة, واليسر مكان العسرء والنعمة مكان الشظف, 
والعافية مكان الضر, والذرية مكان العقر, والكثرة مكان القلة, والآامن 
مكان الخوف. وإذا هو متاع ورخاء,. وهينة ونعماء, وكثرة وامتلاء.. وإنما هو 
في الحقيقة اختبار وابتلاء.. 

والابتلاء بالشدة قد بيصبر 0 الكثيرون, ويحتمل مشقاته الكثيرون. فالشدة 
تستثير عناصر المقاومة وقد تذكر صاحبها بالله- إن كان فيه خير- فيتجه إليه 
ويتضرع بين يديه, ويجد في ظله طمأنينة, وفي رحابه فسحه؛ وفي فرّجه 
افلا وذن وعده شرق . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. 
فالرجاء نسي والمتاع لهي والتراء .طفى. فلا نصير عليه إلا الأقلون من 


عباد الله. 0 
م يَدّلنا مَكانَ السيئة الحسسلة حَتّى عَقَوَا وَقالُوا: قَرْ مَسنّ اباءَتا الصّدّاء 
وَالسّةَاء» .. 


والتعبير: «عفوا» - إلى جانب دلالته على الكثرة- يوحي بحالة نفسية خاصة: 
خالك فل الشالاة خالل ال حماف والدسيا. خلال امسميال كل امن 
واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء.. وهي حالة مشاهدة في 
أهل الرخاء واليسار والنعمة. حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة 
والرخاء- أفراداً عافهما- - كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل 
شما أو تحسب حسايا لشرء. فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر, 
ويلهون في يسرء ويبطشون كذلك في استهتار! ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
لها الأندان وبرتعس لها الوجدان. في شر واطفتتان! وهة لا تعون عضب 
الله, ولا لوم الناس. فكل شيء صدر منهم عقوا بلا تخرع ولا فالاة. وهم لا 
يفطنون لسنة الله في الكون, ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس. ٠‏ ومن 
ثم يجسبونها تمضي هكذا جزافا, بلا سبب معلوم, وبلا قصد مرسوم: 
«وقالوا: فد فس اباءنا الضكاء والشة |2» .. 
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وقد اخدنا دور نا فى الضراء وجاء دورنا فى الشراء! وها فى دي ماضة بلا 
عاقبة. فهي تمضي هكذا خبط عشواء! عندئذ.. وفي ساعة الغفلة السادرة, 
وثمرة للنسيان واللهو والطغيان, تحيء العاقبة وفق السنة الجارية: 
«فَأَحَدْناهُمْ بَعْتَةَ وَهَمْ لا يَشسْغْرون» .. 

جزاء بما 00 ا وبعدوا عن الله وأطلقوا لشهواتهم العنان, فما عادوا 
لم وما عادت التقوى تخطر لهم ببال! هكذا تمضي سنة الله 
ابدا. وفق مشيئته في عباده. وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان 
وعمله- في إطار سنة الله ومشيئته- وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس 
ال وبر ري لق في الإ ميان والضلء الراك والسراء ريه 
ال ل ل ل ل انا 
ا فيه 
الذي يظلم نفسه. وبعر ضها ليأس الله الذي لا يرد. دان ملك لعن سي 
«وَلو أن أَهْلَ القرى آمَنُوا وَانَقَؤا لمتكنا عَلَبْهِمْ بَرَكاتِ مِن السّماء 00 
لمن كنس هاس اقم سا كاسو| تون 

ذلك 2 الظ رف انحر ليت الله العا عل أن لعل الف [س ل 
الكت ل ل اليا لع الك علي كات السماء والدرسا 
ل لا ال يت ال ا 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال 
الض العا ير ال ل سم يها نهد اشر ان الأرراف والافرات 

ل ل 
وحقائق الحياة البشرية والكونية سواء. وأمام عامل من العوامل المؤثرة 
دي آرت اسان جمل عن الراس الرسعة وحمل كل الإعمال” 

بل شكره كل الإسكار! . 

إن العقيدة الإيمانية في الله, وتقواه, ليست ماله منعزلة عن واقع الحياة, 
وعن خط تاريخ الإنسان. ْ 

الا الك ل لظ ل ل كا الما اررض ا 
من الله. ومن اوفى بعهده من الله؟ 

الو للف لم كن الو عل المي ل اال 
سان سي لله سات ا سريت لخطة ف وق لول سين مر الل 
بالغيب- ونصدق بوعده بمقتضصى هذا الإيمان.. 

ل كت ع الك مر ل كا 1 كك 
وسببه! إن الإيمان بالله دليل عن حيوية في الفطرة وسلامة في رةه 
الاستقبال الفطرية وصدق في الإدراك الإنساني» وحيوية في البنية البشرية. 
را ابر ا ل لي ست الاك 
في الحياة الواقعية. 


ل ل 0 2 
في خلاقة الأرض وعمارتها. وفي دقع الفساد والفتنة عنها. وفي ترقية الحياة 
ونمانها.. وهده كدذلك من مؤقلات الجاح في الحباة الوافعيه. 
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والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد. وما من شك 
أن الإنسان المتحرر بالعبودية لله. اقدر على الحلافة في الارض خلافة 
راشدة صاعدة. . من العبيد للهوى ولبعضهم عضا وتقوى الله يقظة واعية 
تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور: في دفعة الحركة ودفعة 


الحياة.. 
عو في حذر وتحرج, فلا يعتدي, ولا يتهورء, ولا يتجاوز حدود 


وجين نسير الحياة متناسقة بين الذوافة والكواج. عاملة في الارص, 
متطلعة إلى السماء. متحررة من الهوى والطغيان البشريء عابدة خاشعة 
لله.. تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه. فلا جرم تحفها 
البركة. ويعمها الخيرء ويظلها الفلاح. : والمسالة- من هذا الجانب- مشالة 
واقع منظور- إلى جانب لطف الله المستور- واقع له علله وأسباية الظاهرة, 
إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود.. 
والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون, في توكيد ويقين بقين, ألوان 
شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. 
وإيحاء النص القراني يصور الفيض الهابط من كل مكانء النابع من كل 
مكانء, بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان. فهي البركات بكل أنواعها وألوانها, 
وبكل صورها وأشكالهاء ما يعهده الناس وما يتخيلونه, وما لم يتهياً لهم في 
واقع ولا خيال! والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه ماله تعبدية بحتة: لا 
صلة لها يواقع الناس في الأرض, لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة! وما 
أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله- سبحانه- وكفى بالله 
10 


000 النظر بأسبايها التي يعرفها الناس: 

«وَلَوَ أن أَهْلَ القرى موا وَاتَقَوَا لْمَتخنا عَلَيّهُمْ بَرَكاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأرض. 
ولكن كديو| فاخدياقم رما كاو سو 

ولقد ينظر بعض الناس فيرف امما” يقولون: إنهم مسلمون- مضيقا علهم 
في الرزق, لا يجدون إلا الجدب والمحق! . . ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون, 
الس ا 
التي لا تنتخلف؟ 

ولكن هذا 5 وهم تخيله ظواهر الأحوال! إن أولئك الذين يقولون: إنهم 
مسلمون.. مؤمنون ولا متقون! إنهم لا يخلصون عبوديتهم لله, ولا يحققون 
في م 0 أن لا إله إلا الله! إنهم يسلمون رقابهم لعبيد منهم, 
ناعون علبهم. يشر عون لهم- شواء القوانن أو القيم والتقاليد: وما أولئك 
المذم ”0 ل ل ولا يجعل عبداً من 
العبيد ربه الذي يصرف حياته _بشركه وأكرة. . ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين 


يزعمون الإيمان 8 نك ريك ال لت ري ارك دن 
السماء والارض, وتحفق لهم وكد الله. 

فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق. . فهذه هي السنة: »0 تم يَدلنا مَكانَ 
الشن الحسة < حَتّى عَقَوَا وَقالُوا قَدْ مَننث آباءنا الصذّاء وَالشّةَ ائ» إفهو 
الانتلاء بالتعمة الذي مر ذكرهة. وهو اخطر من الابلاء بالشيدة.: 

وفرق بينه وبين البركات التي يعدها الله من يؤمنون ويتقون. . فالبركة قد 
تكون مع القليل إذا احسن الانتفاع به. وكان معه الصلاح والأمن والرضى 
والارتياح.. وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة, مهددة في أمنها, 
مقطعة الأواصر بينها. يسود الناس فيها القلق وبنتظرها الانجلال. فهي قوة 
بلا أمن. وهو متاع بلا رضى. وهي وفرة بلا صلاح. وهو حاضر زاوٍ يترقبه 
مستقبل نكد. وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال.. 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى, بركات في الأشياء. وبركات في 
النفوسء وبركات في المشاعر, 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1339 


كا ا ليا الا كات ا الا رقيات ار اليك 
مجرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال «1» . 

وس ان هدر السياق القراني اتلك الست الجارية الث سهد بها ارج 
القرى الخالية. وفي اللحظة آلتي تنتفض فيها المشاعر. ويرتعش فيها > 

راك وطناء فعشليا ل حك الله فر الربلرء قر فى اللبظه 
ان العا قل السار ير قط ف لاسر [ل ف ]ل ل اسن 
اللم في أية لحظة من ليل أو نهار. وهم سادرون في النوم واللهو والمتاع: 
ال افر إن ابم أشنا ان وك امم آنا اهل الشري أن 
تيه يم أقأمِنُوا مَكْرَ الله؟ قلا ين ِكْرَ الله 

إِلْقوْمُ الحادرون اولع بهو للدين يَرِنُونَ رض مِنَّ بَعْدِ أَمْلِها أن لَوْ 00 
أَصَبْناهُمْ يذتوبهم, وله ع فُلوبهم فَهَمْ لا يَسمَعَونَ» : 

اقادر اهل الدرى رلك سه الله فى الاعتلاء الصراء بالسراء. والباساء 
والنعماء, وتلك مصارع المكذبين السادرين, الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه 
لحر ل تيا لل قي ان ار لي ا الله ف لله سن 

ل ا ل ا 
وهم نائمون.. 

والإنسان في نومه مسلوب الإرادة: مسلوب القوة, لا يملك أن يحتاط ولا 
يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة. فكيف باس الك الجا ر؟ الذي لا 
ان 2 ]اه شاعات شمر بإساطه وتره 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله.. ضحى وهم يلعبون.. واللعب يستغرق اليقظة 
ل ا الا ل اسار لعا مك 
أن يدفع عن نفسه مغيراً. فكيف بغارة الله التي لا يقف لها الإنسان وهو في 
أشد ساعات جده وناهه للا فاع؟ 

تان ناس الله لش من أن سفوا له ناتمن آم طاعدن لعش أم ادن 
دلكن السناى القرانب سرض لخطاب الصعى الإساني. للمس الوجدان 
البشري بقوة2» ويثير حذره وانتباهه:, حين يترقب الغارة الطامة الغامرة, في 
ل الل الي وإ اام ل سا ا لط ارما 
فهذه كتلك أمام باس الله سواء! ا - الله؟» . 

وند بيريه الخفي المغيب على البشر. . ليتقوه ويحذروه.. 

«قلا يَاْمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخاسِرُون» .. 

عا وراء الام بالتمك والستها. إل السنار 0 سل ل شير الله دا 
إلا الذين يستحقون هذا الخسار! أفأمنو مكر الله وهم يرثون الأرض من بعد 
الغابرين 06 وتنير راط سي ل : 


«أوَلَمْ يَهْدِ للّذين يَرِنُونَ الأرْض مِن بَعْدِ أهلها أن ل تشاءً 0 ار 
و يَعٌ على فُلوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَقُون» ٠.‏ . 


لي ل ال ليا 


(1) يراجع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» للمؤلف. وفصل 
«شهادة التاريخ» وفصل: «شهادة القرن العشرين» في كتاب: «التطور والثبات» لمحمد قطب. 
«دار الشروق» . 
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ار بطل على طارنة قل 16 ا لل سل موا ل سل الي 
م بالهم جراء الخلال في الدنبا والآخرة.. آلا إن مضارع الخالين قبليه: 
راس لم وس الله العا د كل أولتك كان ا لوم أن هوا 
وروا يان رجن شي الأعن لكا والاستهار الساد والسماك 
المردية وأن يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم. 0 
قيهم. لو كانوا سمعون! وما يريد الله للناس نوا التجدير في القرآن أن 
يعيشوا مفزعين قلقين يرتجفون من الهلاك والدعار أن احدق فر لططلهة 
لل أو سار فالسع الات مر المجوول والضلى الدام من المتسسل” 
وتوقع الدمار في كل لحظة.. قد تشل طاقة البشر وتشتتها وقد تنتهي بهم 
إلى الباس من العمل والشاج وسمية الحياة وعمارة الأرض . إنهما بريد الله 
متهم النقطة والخيسناسية والتقوى. وفراقية النفس. والعطة تعارت السسدر, 
درقة مشر كات التارية الإشات. وادات الاتضاز اللكه. وعدم الاعترار 
بطراءة العيش ورخاء الحياة. 

والله بعد الناس الأمن والطمانيية والرضوان 0 في الدنيا والآخرة, إذا 
ار اس ل اهم الس ]ل ل ونا 0 الس هاما 
كل ما يلوث الحياة. فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم 
الغادة المرى. والى الثقة نقوة الله لا بقويهم المادية الرائلة. والى الركون 
ال عا عد الك ل آلب عا سلكون عن عرص لحان 

وا للف 0 الد وس الله السفتي لله سلف كان 21 لك الله ويا 
لل ل لك الك اف الل اهار مطلصا لكر 
الله. قوياً على الشيطان وعلى هواه. مصلحاً في الأرض بهدى الله. لا 
يخشى الناس والله أحق أن يخشاه. 

وفكدا نفب أن نفهم ذلك الحو الدائم من باس الله الذي لا يدفع. ومن 
مكر الله الذي لا يدرك. 

درك 1ل لع الى العلى اما دع الى السطة ول ون إلى الشرع إكما 
المساسية ول مطل الحاء إعا عرسا م الإسهار بالطلعار” 
دالموة التراي- مع ذلك- إنما يعالج أطوا ر النفوس والقلوب المتقلبة, 
لوقت القل ل 2 ل المي إل للم إل وار اللى 
نش فو ارح وملا سات الحاء طبه شرىئ من الحوف 
وال الف الا الل ا تكن ل 26 رض ترات الما 
وربك اعلم بمن خلقء, وهو اللطيف الخبير «1» .. 

والآن- وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية, ولمس بها الوجدان 
السرء بلك اللعسات الموحية جه الخطات إلى نبول الله صلى الله 
عليه وسلم- يطلقه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى. .وما تكشف عنه 


اا 
كما تجلت في هذه الأقوام: 3 

«تِلكَ القرى تفص عَلَيْكَ مِنْ أنبائها. ولقذ جاَتهُمْ رُسُلْهُمْ بالشاتِء قما كاثوا 
ل ل من قبل ل ل ل الك وما وَجَدّنا 
أَكترهِمْ مِنْ عَهْد, 1 وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقِين» . 

فهو قصص من عند الله. ما كان للرسول- صلى الله عليه وسلم- به من 
الل لس 

«ولق؟ جاءَنهمْ رَسُْلهُمْ بالبَيّناتِ» 5 


(1) راجع بتوسع فصل: «خطوط متقابلة في النفس الإنسانية» في كتاب: «منهج التربية الإسلامية» 
وكتاب: «دراسات في النفس الإنسانية» لمحمد قطب «دار الشروق» . 
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فلم تنفعهم البينات. وظلوا يكذبون بعدهاء كما كذبوا قبلها. ولم يؤمنوا بما 

كانوا قد كذبوا به من قبل أن تاتيهم البينة عليه. ---- لا تؤدي بالمكذبين 

إلى الإيمان. وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنو 

إنما كان ينقصهم القلب المفتوح. والحس المرهف 0 إلى الهدى. كان 
ينقصهم الفطرة الحية التي تستقبل وتنفعل وتستجيب. فلما لم يوجهوا 

0 إلى موحيات الهدى ودلائل الإيمان طبع الله على قلوبهم واعلفي), 

فما عادت تتلقي ولا تنفعل ولا رتستجيب: 

«كذليك تلطع 1 عَلى قُلوب الاير 

«وما وَجَدَنا امتهم , مِن عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنا مركم لفاسقِين» .. 

والعهد الذي يشآر إليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشرء الذي 

ورد ذكره في أواخر السورة: , 

«وَإِذ حَدَ رَبُكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم در 

الست ركف قالوا: بَلى شهذنا» .. 1 

وقد ل هو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين امنوا بالرسل. ثم 

انحرفت الخلائف. كما يقع في كل جاهلية. إذ تظل الأجيال تنحرف شيئاً 

فشيئاً حتى تخرج من عهد الإيمان, وترتد إلى الجاهلية. 

وإنا كان العهد ققد بين أن اهل هده القرى لا عي لاكترهم يستمسكون به 

ويثبتون عليه. إنما هو الهوى المتقلب, والطبيعة التي لا تصبر على تكاليف 

العهد ولا تستقيم. 

«وَإِنْ وَجَذّنا اكترقم لفاسفين» .. 

منحر فين عن دين الله وعهده القديم. . وهذه ثمرة التقلب, ونقض العهد, 

واتباع الهوى. . ومن لم يمسك نفسه على عهده مع الله, مستقيماً على 

طريقته, سر كا بهداه. فلا بد أن تتفرق به السبل, ولد د أن ينحرف, ولا 

بد ان يفسق. . وكذلك كان أهل تلك القرى. وكذلك انتهى بهم المطاف.. 


ل 


نه وإشيدقة على الفدوة: 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 103 الى 137] 

نم َتنا مِن يَعدِهِمْ مُوسى بآباتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائْهِ قَطَلَمُوا يها قائطز كَيِفَ 

كان عاقبَةٌ الْمُفُسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسي يا فِرْعَوْنُ إني رَسُولٍ من زم 

اْعالمِينَ الل ل لا ا لل عل لك إل ال ف ف لك 
ا 0 قَعِي تي إسْرإئِيل (105) قال إِنْ كنت جأ 200 


0 


5 كد هن الشادقين (106) قالقر عضا قإذا ىى نشبان فين (107) 
وَتَرَعَ يَدَهُ قإذا هي بَيْضاءٌ للتاطرين (108) قال الْمَلَاَ مِن قوم فِرَعَوْنَ إِنّ هذا 
لسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أن حل عسادا اث و 01100 


قالوا أرّجة وَأَحاةُ وَأَرَسِلْ في 0 0 1110) انوك كل شاحر 
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/ 1 

وَجَاءٌ السَّحَرَةٌ فِرَعَوْنَ قالُوا إنّ لنا لأ نا نع 

وَإِنَكُمْ لمن المُقرّبين (114) قالوا يا مُوسى إِيَا أ 0 َع أن 5 ا 

المُلْقِينَ (115) قال أَلهُوا ا سحروا جام 
سجر عظة 1167 ) وافجنا إل قود ان الو عضاك فإذا فى تلقف ما 

يَأَفِكُونَ (117) 1 / 

فَوَفَعَ لحي وَيَطَلَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (118) فليو 0 وَانْقَلَبُوا صاغِرين , 

(119) والقي الشَعَرَه ساجدين (120) قالوا امنا برب العالمين (121) رت 

مُوسى وَهارٌون  )122(‏ 1 

قال فِرَعَوَنُ آَمَنْتُمْ به قَبْلَ أن آدَنَ لَكُمْ 0 

لنخْرجُوا مِزها,أْلها عَسَوف تغلمون (29 

00 لإصَلبئَكُمْ أجْمَعِينَ (124) 0 

َعم ها ِلآ أن آمَيَا بآياتِ ربنا لما جاءَثنا 


كر 


لجَكرٌ : نموم في الْمَدِيئة 
0 ئجي :0 واو مِنْ 
0 


3 كر إلى أجل هُمْ 
بالِعُوهُ إذا هُمْ بَنْكنُونَ (135) قالتققنا هم فَأَغْرَفْناهُمْ في اليَحّ بأنهُمْ كبوا 
يآياتنا وكابُوا | غافلين (136) وَأَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كاثوا يُسْتَطّعَفُونَ 
مَشارِقَ الأَرْضٍ وسعاريا التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبُكَ الحُسنى عَلى 
بَنِي إسرائيل يما صَبَرُوا وَدَمَرْنا ما كان يَصْبَعٌ فِرَعَوْنُ وَقَوْمَةُ وما كاثوا 
يَعْرِشُونَ (137) 
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يتضمن هذا الدرس قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه. من حلقة 
مواجهتهم بربوبية الله للعالمين, إلى حلقة إغراقهم أجمعين. وما بين هذه 
وتلك من المباراة مع السحرة. وغلبة الحق على الباطل. وإيمان السحرة 
برب العالمين رب موسى وهارون. وتوعد فرعون لهم بالعذاب والتقتيل 
والتنكيل. واستعلان الحق في نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة في 
قلوبهم على حب الحياة. ثم ماتلا ذلك من التنكيل ببني إسرائيل. وأخذ الله 
لفرعون وملئه بالسنين ونقص من الثمرات. ثم أخذهم بالطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم. وهم يستغيثون بموسى في كل مرة أن يدعو ربه 
ليرفع عنهم العذاب. حتى إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه وأعلنوا انهم لن 
يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات. حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية 
فاغرقوا في اليم بتكذيبهم بايات الله وغفلتهم عن حكمة ابتلائه- وفق السنة 
الجارية في أخذ المكذبين بالضراء والسراء قبل اخذهم بالدمار والهلاك- ثم 
إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء ” 
الشدة. . لتعقبها فتنة الرخاء.. 

وقد اخترنا أن نجعل هذا القطاع من القصة رسا ونجعل القطاع الآخر 
الخاص بقصة موسى- عليه السلام- مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف 
طبيعة القطاعين, واختلاف مجالهما كذلك.. 

والقصة نذا ها بمحمل عن ندئها ونهابتها. زوحي بالفرض الذى جاءت من 
أجله في سياقٍ هذه السورة <1»: 

«<تُمَّ يكنا مِنْ بعدهم ممَوسى بآياتِنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلايَه؛ فَظلمُوا بها, كَائْظر 
كيف كان عاقبة !ا لممسد ون > 5" 

فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع.. إنه النظر إلى 
عاقبة المفسدين.. وبعد ذلك ا الموحي بالغاية. تعرض الحلقات التي 
تفي بهذه الغاية, وتصورها : 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية, 0 بالحركة وبالحوار. وتزخر بالانفعالات 
والسمات, وتتخللها التوجيهات إلى مواضع العبرة في السياق, وتكشف عن 
طبيعة المعركة بين الدعوة إلى «رَ ب العاليين» وبين الطواغيت المتسلطة 
على عباد الله, ل ل رن الله. كما تتجلى روعة العقيدة 
حين تستعلن, فلا تخنشى سلطان الطواغيت, ولا تحفل التهديد والوعيد 
الشديد.. 

«ثمَّ ا مِنْ بعدهم مُوسى يآياتّنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائْهِ فَظَلَمُوا يهاء قانظز 
كس كان عاعية المنسر >6 - 

بس تلك العرى وما جل بها و اليك سن سن أظلها. كا له و0 
والسياق يعرض القصة من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة, ثم يعجل 
كنت دن عار سما رمسا لوم راجا كما بسكل ترشا رة الك العافية الك 


يكثر من ذكر كلمة «الظلم» وكلمة «الفسق» في موضع كلمة «الكفر» او 
كلمة «الشرك» . وهذه من تلك المواضع التي يكثر 

(1) براجة سوس فصل: «الفضة 25 القران» فى كار : «التشور الف ف القران» ‏ دنار 
الشروق» . 
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ورودها في التعبير القرآني. ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلم, كما 
الكبرى- حقيقة الالوهية وحقيقة التوحيد- ويظلمون انفسهم بإيرادها موارد 
الهلكة في الدنيا والآخرة. ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد 
إلى العبودية للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة.. وليس بعد ذلك ظلم.. 
ومن ثم فالكفر هو الظلم «وَالْكافِرُونَ هم الظَالِمُوت» كما يقول التعبير 
القراني الكريم.. وكذلك "الذي يكفر او يشرك إنما يفسق وتخرج عن طريق 
الله وصراطه المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه- سبحانه- إنما تؤدي 
إلى الجحيم! ولقد ظلم فرعون دملقة بيات الله : أي كفروا بها وححدوا 
«قاتظر كنف كان عاقية المتسدين» .. 
وكده العافية سنعىء فى الساق عن قري أما الآن فننظر كذلك في 
مدلول كلمة: «المفسدين» وهي مرادف لكلمة «الكافرين» أو «الظالمين» 
في. هذا الموضع.. إنهم ظلموا بايات الله: أي كفروا بها وححدوا. 
فانظر كيف كان عاقبة «المفسدين» هؤلاء. 
إنهم مفسدون لأنهم «ظلموا» - أي «كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفرٍ هو 
أشنع الفساد. واشع الإفساد.. إن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس 
الإيمان بالله الواحد. والعبودية لإله واحد. ان الأرض لتفسيد حين لا تتمحض 
العبودية لله في حياة الناس. إن العبودية لله وحده معناها أن يكون للناس 
سيد واحد,ء يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك,. ويخضعون لشريعته 
وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع لأهواء البشر المتقلبة. وشهوات البشر 
الصغيرة! .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم الاجتماعية 
حين يكون هناك آربات متفرقون يتحكمون في رقاب العباد- من دون الله- 
وما صلحت الأرصض قط ولا استقامت حياة الناس إلا آيام أن كانت عيوديتهم 
لله اه عقيدة وكلادة وشريعة- وما تحرر «الإنسان» قط إلا في ظلال 
«فانظرز كَيْفَ كان عاقبة المتسدين» .. 
وكل طاغوت يخضع العباد لشريعة من عنده؛, وينبذ شريعة الله. هو من 
«المفسدين» الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون! وافتتاح القصة على 
ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرانية للقصص. وهذه الطريقة هي 
المناسبة هنا لسياق السورة, وللمحور الذي تدور حوله. لأنها تعجل بالعاقبة 
منذ اللحظة الأولى- تحقيقاً للهدف من سياقتها- ثم تاخذ في التفصيل بعد 
الإجمال: فنرى كيف سارت الاحدات الى نهايتها. 
فما الذي كان بين موسى وفرعون وملئه؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما: 
«وقال موسي: يا فِرَعَوْنُ ني رَسُولٌ مِن رَبّ العالمين. حَقِيقٌ عَلى أن لا 


ا الاك ار 2 1ل لاط ا إلا لكر سس 
اللقاء الأول بين الدعوة إلى «رب العالمين» وبين الطاغوت الذي يدعي 
ويزاول الربوبية رمن دون ر_- اللالداة «وقال مموسى: :ريا فِرَعَوْنُ ني 
رَسُولٌ مِن رت اله لعالمين. حَقِيقٌ عَلى أن لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الحو. 53 
جتتكم بِبِينَة من رركم 0 

«يا 0 لم يقل له: يا مولاي! كما يقول الذين لا يعرفون من هو 
الساب الحو اا لكر نااك لق فب أدب اسار بادا قر له مضيقة 
أمره؛ كما يقرر له أضخم حقائق الوجود: 

«إنّي رَسُولٌ مِن رَبٌ ب العالمين» ٠‏ 

ا ل عل ال ل اك ا ا كل ل ل 
جف يرن الك الات للا نر سنا الرية راح وسور بام ل 
كما يقول الخابطون في الظلام من «اعلماء الاريان» ومن يسقهم فى رعموم 
الل الم للع ب ان لما عام آل سل سر ريم 
أجمعين! ا لك جاء بها الببل جيعا عقيدة واحدة ثابتة تقرر 
الوهية واحدة للعوالم جميعها. ولا تتطور من الآلهة المتعددة, إلى التثنية, إلى 
الرجات ف ياب المطاف ”. كأما جاجليات الس جتن رفون طن 
المع الرياتة- قلا جد لتخيظها دن الططواطم بالارياء بالالية المتعدرة 
والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب الوثنية. . وسائر 
ا السات اسل ول بسو اللط ا لمات اللو 1 د 
كليا بالتيحب الححت الدة هر الها جد ا لالس ويلك الخيطات 
المنحرفة عن دين الله الصحيح. 

ولقد واجه موسى- عليه السلام- فرعون وملدة بهذه الحقيقة الواحدة: التي 
ع ل ل لا ل عا الا الل واي يا لي 
يعلم أنها تعني الثورة على 00 وملئه ودولته ونظام حكمه.. 
00011 0 
ا ا ل ا ل ل ل ليل 
الناس له- من دون الله- بإاخضاعهم لشرعه هو ا واجهه بهذه الحقيقة 
الهائلة بوصفه رسولاً من رب العالمين.. ملزماً ومأخوذاً بقول الحق على ربه 
الدى أرسلة 

«خقيق عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَوق» .. 

قا كان ال سول الك يجلم حقيقة الله اقول علب إل الحو وض بعلم 
قدره ويجحد حقيقته- سبحانه- في نفسه.. 

كم ببيتةٍ من 7ك 00 

تدلكم على صدق قولي: إني رسول من رب العالمين. 

اسم يلك الجقيعة الكيرة . عقيقه الزيوبية الشاملة للذالمين. طللت 


موسى من فرعون ان يطلق معه بني إسرائيل.. 

ل ل ل رن ل !]كن 
الإسنان ل بخدم سدس واد بعش الهدن. فمن كان عندا لله فما يمكن أن 
كور 2 الشواء. ياد كان فرعون إنضا مد ب الشاتل لوراك فم أخلن 
له موسى أن رب العالمين هو الله. وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما 
يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل! إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي 
بذاتها إعلان تحرير الإنسان. تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية 
لغير الله. تحريره من شرع البشرء ومن هوى البشرء ومن تقاليد البشر, 
ومن حكم البشر. 
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تادر رسوية الله انالف ان يت ل اشع ند ف الال لغير الله 
ولا يجتمع مع حاكمية أحد بشريعة من عنده للناس.. والذين يظنون أنهم 
مسلمون بينما هم خاضعون لشريعة من لد 0 لربوبية غير ربوبية 
الله وا عمون إذا دوا لحظة واجدة انهم مسلمو ! انهه ل كورون قي دن 
الله لحظة وإحدة وجاكميم غير الله وقاروهم غير شربعة الله إنما هو في 
دين جاكمهم ذاك. قفي دين الملك لا قي دين الله! وعلى هده الحفيتة أمر 
موسى- عليه السلام- .أن يبني طلبه من فرعون إطلاق بني إسرائيل: 

«يا فِرَعَوَنُ إلى سول برت العالمينت» 0 «قَأَرَسِلٌ مَعِيَ بَنِي إسرائيل» 


مقدمة ونتيجة.. تتلازمان ولا تفترقان.. 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان. إعلان ربوبية الله للعالمين.. 
لم يغب عنهم أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون. وقلب 
نظام حكمه.ء وإنكار شرعيته. وكشف عدوانه وطغيانه.. ولكن كان امام 
فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه 
رسول من رب العالمين بلاوبينة ولا دليل: 

«قال: إِنْ كنت جئت بِآيَة قَأْتِ بها إن كنت مِنَ الصّادقين» .. 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه 
سقطت دعوته, وهان أمره ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر- 
وصاحبها دعي لا بينة كنده ولا دليل! ولكن موسى يجيب : 

«فالقى عَصَاةٌ قإذا هي تُعبان مَبِينْ._وَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضاءٌ للتّاظرين» .. 
إنها المفاجأة! إن العضا شعلكب تعبانا لا شك في عانيتة. «مين» .. وكما 
قل فر شورة احرف «قإذا هي حَيَّةٌ تشعى» «1» .. ثم إن يده السمراء- 
وقد كان موسى حلت السلام «اآدم» أي مائلاً إلى السمرة - يخرجها من جيبه 
فإذا هي بيضاء من غير سوء, بيضاء ليست عن مرض, ولكنها المعجزة, فإذا 
أعادها إلى جيبه عادت سمراء! هذه هي البينة والأية على الدعوى التي جاء 
بها موسى.. إني رسول من رب العالمين. 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستسلمون 
لربوبية رب العالمين؟ وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ 
وعلام يقوم الملأ من قومه ومراكزهم التي هي من عطاء فرعون ورسمه 
وحكمه؟ 

علام يقوم هذا كله إن كان الله هو «رب العالمين» ؟ 

إنه إن كان الله هو «رب العالمين» فلا حكم إلا لشريعة الله ولا طاعة إلا 
لأمر الله. "قاين يذهب شرع فرعون وأمرة اذن: وهو لا يقوم على شريعة 
الله ولا يرتكن إلي أمره؟ إن الناس لك يكون لوم درب » أخر عرشم 
لحكمه وشرعه وأمره, إن كان الله هو ربهم.. إنما يخضع الناس لشرع 


فرعون وأمره حين يكون ربهم هو فرعون. فالحاكم- بأمره وشرعه- هو رب 
الناس. وهم في دينه أيا كان! كلا! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب. 
ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذه السهولة! 


(1) علماء الحيوان يفرقون بين «الثعابين» و «الحيات» ولكنهما من فصيلة واحدة.. 
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ودر عون وملفة لك خطدرن فيط ملول عد الحسف انالك ان ليها 
موسى. بل إنهم ليعلنونها صريحة. 

ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة, باتهام 0 بأنه الاك دن 
«قال الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ: إنَّ هذا لساجِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أن مِنْ 

ا رضكم. قماذا تأمُدّوت؟» .. 

2-0 الب انال ان 2 2 اسل لل اللممة 0 
الت ل الس ]سا عا السلطات .1 سال ل الوا 

ل لانم الك ار ال ال إن اررض 0 
وماد للك 11 رت الاك قن ]رس لله فم حر عا اللناه 
الحاكمون بغير شرع الله! أو خرج منها 7" الماك ال لون 
وخرج منها الملأ الدسن يوليهم الأرباب الاح 0 الكبرى. فيعبدون 
الناس لهذه الارباب! هكذا ادرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة.. وكذلك 
ات ل كل عر الس ظل ال جل اشر ريه وليه 
حن سنرول الله سل الل للدت سام لو لاسر 1ل شاي أن ال 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: «هذا أمر تكرهه الملوك!» . وقال له 
ال احد م الشرب عطرة املعم «إذن : تحاربك العرب والعجم» .. لقد 
كان هذا القريى ولك يقي مولت لقيد نان كوج آل شيا أن ( اله ال 
ل ل ل ل للك ا ل ا لاه 
أن ل للك الال ليا ل لبر لور ال ايم كأسي ون لول 
ا فما كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحد, ولا 
في اررض واحدة: شهادة أن لا إله إلا الله, ٠‏ مع الحكم بغير شرع الله! فيكون 
شاك اليه م الكم! ها كار أحد ميوم ديم شهاءة أن ل آله إل الله كما 
يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم «مسلمين» .. 

ل الا اناف ال 11 سار ال ل ل ل 
يتشاورون مع فرعون: 

«إِنّ هذا 00 يريد دان ان أَرَضِكم. قماذا 3 مَرونَ؟» . 
را لاير 1 

«قالوا: أرّجة وأخاة. وَأَرَسِلٌ في الْمَدائِن حاشرين, يَأَبُوكَ يكل ساجر عَلِيمِ» 


000 بالكهنة في شتى المعابد. وكان الكهنة هم الذين 
يزاولون أعمال السحر. ففي الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر 
ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة الآلهة! وهذه الظاهرة هي التي 
يلتقطها «علماء الأديان!» فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل 
تطور العقيدة! ويقول الملحدون منهم: إن الدين سيبطل كما بطل السحر! 


وإن العلم سينهي عهد الدين كما ” 

إلى آخر هذا الخبط الذي يسمونه: «العلم» ! وقد 0 رأي الملا من قوم 
فرعون, على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد. وأن يرسل في أنحاء 
البلاد من يجمع له كبار السحرة. ذلك ليواجهوا «سحر موسى» - بزعمهم- 
وعلى كل ما عرف من طغيان فرعونء فقد كان في تصرفه هذا اقل طغيانا 
من طواغيت كثيرة في القرن العشرين في مواجهة دعو ال ا ربوبية 
رب العالمين! وتهديد السلطان الباطل بهذه الدعوة الخطيرة! ويطوي 
السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ويسدل 
الستار على المشهد الاول, 
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0 على المشهد التالي.. وذلك من بدائع العرض القرآني 00 كأنه 
قع منظور, . لا حكاية تروى «1» ! «وجاءً السّحَرَةٌ فِرَعَوْنَ, قالوا: إِنّ لنا 
١ 3‏ إن كنا تحن الغالبيت؟ قال: تعم, وَإِنّكُمْ لون الْممَريينَ» 5 
ا محترفون ... يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة! والأجر هو هدف 
الاحتراف في هذا وذاك! وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي 
وظيفة 0 من رجال الدين! وكلما انحرفت الأوضاع عن إخلاص 
العبودية لله. وإفراده- سبحانه- بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام 
شريعة الله احتاج الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين, وكافأهم على الاحتراف, 
وتبادل وإياهم الصفقة: هم يقرون سلطانه باسم الدين! وهو يعطيهم المال 
ويجعلهم من المقربين! ولقد أكد لهم فرعون أنهم مأجورون على حرفتهم, 
ووعدهم مع الأجر القربى منه, زيادة في الإغراء. وتشجيعاً على بذل غاية 
الجهد.. وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والبراعة 
والتضليل إنما هو موقف المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة القاهرة, التي لا 
يقف لها الساخرون ولا المتجبرون! ولقد اظطمان السحرة عل الأجر, 
واشرالت اعاقهم إلى القربى من فرعونء واستعدوا للحلبة. م شاف آولاء 
يتوجهون إلى موسى- عليه السلام- بالتحدي. . ثم يكون من أمرهم ما قسم 
الله 0 ا ا ل ل ون 
يتوقعو 
«قالوا: 0 ممُوسىء, إمَّا | نْ تُلَقى وَإِمَا أن كن بحن الملم. قال أَلَقُوا» 1 
ويبدو التحدي واضحاً في تخييرهم لموسى. ان ثقتهم بسحرهم 
وقدرتهم على الغلبة.. وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى- عليه السلام- 
وساب الح : دقال القواك .. فهده الكلم الواجدة بندو فبنها قله 
المبالاة. وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى. على طريقة 
القرآن الكريم في إلقاء الظلال؛ بالكلمة المفردة في كثير من الأحايين «2» 


00 السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسي- عليه السلام «3» - وبينما نحن 

في ظلال الاستيانه وعدم المالاة. ذا با أمام فطي السجر البارع, 0 
يرهب ويخيف: 

«قَلمًا لقو سَحَرُوا أَعْينَ النّاسٍ وَاسْتَرْكَيُوهُم, وجاؤٌ يسِخر عَظِيمِ» 

0 رات ارات سم عطم ا ال 0 
ل لل م قل 
«واسترهبوهم» لنتصور أي سحر كان. ولفظ «استرهب» ذاته لفظ مصور. 
فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسراً. ثم حسبنا 
أن نعلم من النص القراني الآخر في سورة طه:, ان موسي عليه السلام قد 
اوجس فى نفسة جيقة لسصور جقيقة ها كان! ولكن مفاجاة أخرى بطالع 


فرعون وملأه, وتطالع السحرة الكهنة. وتطالع جماهير الناس في الساحة 
لحري ال شي ذلك الس اليم 

(1) براحة نوسة فصل: «الفكة فى القران» فى كتات: «التضوي الفدى ف القران» ! ار 
الشروق» . 

(2) يراجع فصل: «التناسق الفني» في المصدر السابق. 

31) ض. المفاجان الدر يد الم سص عليا ها ءاسا اء, ف شورءة طه فاوح في لشن حلمة 


وه 8 2 ه22 
02 قلنا لا تخف الك انت الاعلن» ' 
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«وَأَوْحَيّنا إلى موسي أَنْ ألق عصاكء فإذا هي لمث ا يَأَفِكُونَ. فُوَقَعَ العقٌ 
وتطل ما كاثوا يفملون. فَعْلبوا قنالك. واتقلتوا صاغرينت» .. 
إنه الباطل ينتفش, ويسجحر العيون, ويسترهب القلوب: ويخيل إلى الكتيرين 
أنه غالب, وأنه جارف وأنه مُحيق! وما هو إلا آن يواجه الحق الهادئ الواثئق 
حتى ينفثىء كالفقاعة, وينكمش كالقنفذ, 00 كشعلة الهشيم! وإذا 
الحق راجح الوزنء ثابت القواعد. عميق الجذور.. والتعبير القراني هنا يلقي 
هذه الظلال,. وهو يصور الحق واقعا ذا ثقل: «فوقع الحق» .. وثبت, 
واستقر.. وذهب ما عداه فلم يعد له وجود: «وبطل ما كانوا يعملون» .. 

ن: 
«قُ بوا هنالِك وَانْقَلَبُوا صاغرين» .. 
ولكن المفاجاةت لم تختم بعد. والمشهد ما يزال ااه أخرى. شااة 


كبري ل 0 01 
الى السَّحَرَةٌ ساجدين. قالوا: آمَنَا برَبٌ العالمين. رَبّ مُوسى وهارونَ» 


ال ال ري الي ف الماع ولس ]لحي 
للعارب الخياء للعي الحن والنور فالس 

ار ل ل ار ا 
أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر, أم من 
القدرة الب وراء فقدور النشر والشدر والتاك قي فيه ف أكثر الاين 
استعدادا للسلم بالحضسية فنه حدس تكسي ل الب آم | راكا ليده 
الحقيقة. عر لا يعرقون في هدا القن إلا القشور. ومن هنا تحول السكرم 
من عاد الساة. إلى التسلح المطلق. الدى عدون هانه فى امهم 


ل 
ل ل 
ل لك 
وهي بين أصبعين من أصايع الرحمن يقلبها كيف يشاء-.. ومن ثم فوجىء 
ل 
خطاه في النفوس ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر.. ثم هزته 
التقاجاة الخخلين النى برلل العرس من بعيه. مفاجاء ابسلا الجر 
وهم من كهنة المعابد- لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد ان كانوا 
مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين! .. والعرش 
والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت.. وكل جريمة يمكن أن 
يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة على الطاغوت: 1 


دحي دمن بدو 


«قال فِرَعَونَ ن: آمَنْتمْ به قَبْلَ أن آدَنَ لَكِمْ لي إن هذا لمكن تُمُوهُ في الْمَدِينَةٍ 
لِيُحْرِجُوا منها أهلها. قسَؤف تغلمُون. لأقطعن أيْدِيَكمْ وَأَرَجُلَكمْ مِن خلافي. ثُمَّ 
أَصَابدكم أَجْمَعِينَ» 0-6 

هكذا. لامنة 0 به قبل أن آذَنَ لَكَم!» : . كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن 
رةه يس اسم ل سلطلان لوم علبهاء أن اديه في أن 
ترتعش وجداناتهم- وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا- بأو يستاذنوه في 
أن تشرق أرواحهم: وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أو كانما كان عليهم 
أن دفني القن ود بت 0 الاعماف أو ان عسوا ليان وهر 
يترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين! ولكبد 
الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور! 
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ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز 

إن هذا در تير هُ في المَدِيئَةِ _لِتُخِرِجُوا مِنها أملها» 5 

وفي نص آخر: «إِنَّهُ لكريزكم الذ ى عَلمكم السّخْرَ» ! والمسألة واضحة 
المعالم. ٠‏ إنها دعوة موسى إلى «رب العالمين» . هي التي تزعكج وتخيف.. 
إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين. وهم إنما 
قوم طلكيم على سحية وبي الله للسشتر سحيه سرجية وإقامة انفسهم 
اريانا من 00 الله يشرعون للناس ما يشاءون, ويعبدون الناس لما 
يشرعون! .. إنهما منهجان لا يجتمعان . .أو هما دينان اد يجتمعان. وهما 
ربان لا يجتمعان. 00 كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون.. ولقد 00 
للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد 
الفى السحرة ساجدين. قالوا: امنا برب العالمين. رب موسى وهارون! 
والسحرة من كهنة الديانة الوثنية التي تؤله فرعون,. وتمكنه من رقاب 
الناس باسم الدين إروهكذا أطلق فرعون. ذلك التوعد الوحشييي الفظيع: 
«فَسَوّفَ تغلمُون . لأقَطعَتّ ايديكم وَأَرَجُلْكُمْ مِنْ خلافي, 0 لاصَليكم 
احمفرن» .. 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل.. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحقء, الذي 
ا يملكون دفعه بالحجة والبرهان.. وعدة الباطل في وجه الحق الصريح.. 
افع يا لل لا لله 
الأرض, وتستهين بباس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة. وتحتقر 
الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. إنها نعف لتسال: هادا ستاحد وماذا 
ار ماذا 0 0 للكت د مدير د مسحو 0 
الوضيء أمامها هناك, ٠‏ فهي لا 0 شيء في ١‏ العطريو 

«قالوا: إنا إلى رينا مُنْقَلِبونَ. . وما تنقم منا إلا ان امنا ات ربنا لما جاءتنا. 
ا علا سر وتوفنا مسلمين» .. 

انه اسان الذي لا تفرع ولا بر عرع. كما انه لل خض أو حتع السمان الدى 
ل لل ا ل ال ل ا مس لد 
جواره: 

«قالوا: ِنَا إلى رَيْنا 00 1 

)1 بردو الضية 0 عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة, لأنه إنما 
يحاربه ويطاردم على العقيدة: 

«وما تَنْقِمٌ مِنَا إلا أن امنا نات رنالما جاءنا» ' 

ا م ال 55000 


السلامة والعافية, إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على 
الإسلام: ' 

«رَبنا أفرغ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفْنا مَسْلِمِينَ» .. 

ويقف الطغيان عاجزاً 30 الإيمان. وامام الوعي, وأمام الاطمئنان.. يقف 
الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها 0 يملك 
الولاية على الرقاب! ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام. 
فإذا هي مستعصية عليه, ذيها من أمر الله لا يملك أمرها إلا الله. . وماذا 
يملك الطغيان إذا 
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رعت القلوت في جوار الله وعاذا تملك الجكروت ]ذا اعتحمت القلون 
بالله؟ وماذ! يعلك السلطان إذا رغيت القلوب عما يفلك السلطان! إنه 
موقف من المواقف العاسمة في تاريخ الشرية. هذا الدي كان بسن فرعون 
وملئه. والمؤمنين من السحرة.. 

موف اس 5 ريج الرية انعا العقيدة على الحاة وإسضا_ 
العزيمة على الالم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان» ! إنه موقف 
حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فما الحرية إلا 
الاستعلاء بالعقيدة ؛ عدن يروت المتجبرين ن وطغيان الطغاة. والاستهانة 
القدة المادية التي شلك أن مسلط على الاجسام والر قات وعجر عن 
اندلال التلوب والارواء. ومن عجرت القوة الفادب عن اسددلال القلوب 
فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب. 

27 0 مام في تاريخ اله بإعلان القع ا كهذه القلة التي 
السلطان.. هي ذاتها التي تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد, 
وتقيل ضابرة فجنسية على الشكيل والتسليب. وما تعر في جنانها شوء. ولا 
تغير من حولها دثديع- في عالم المادة- إنما وقعت اللمسة الخفية التي 
شلك الكركت القثر فى الدورة الكدرة وتجقغ الدرة الثاتية إلى المجور 
نات ونضل اشر الا شو الدرل وال وفمت اللضية الى يحول 
الإبرة. فيلتقط القلب إيقاعات القدرة. ويتسمع الضمير أصداء الهداية, 
ونتلقى البضيرة إشراقات النور.. وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغبير في 
الواقة المادى ولكنها في تغير الواف الغارى وترقع «الإسيان» فى عالم 
الداقع إلى الأفاق التي لم يكن يطمح البها الخبال؟ ويدهب التهديد.. 

ا ل رلا 
ويسدل السناى القراب السار على المسيد عند هذا الج ولابرة إن 
روكة الموقف تبلغ ذروتها وتنتهي إلى غايتها. وعندئذ يتلاقى الجمال الفني 
في العرض مع الهدف النفسي للقصة, على طريقة القرآن في مخاطبة 
الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني, في تناسق لا يبلغه إلا القرآن. «1» 
ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة فصر آأعاه هذا المشهد 
الباهر الأخاذ .. 

فد اسناء امام إد راك فرعور وله آر إكار الشجرء .. العالمن ريك 
موسى وهارونء يمثل خطراً على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة 
التي يقوم عليها هذا الإيمان, مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان.. 
وقد عرض لما ار ين قل إن شر هده الحققة وذؤكدها 1 
يجتمع في قلب واحد, ولا في بلد واحد, ولا في نظام حكم واحد, أن دن 


0 
يباشره بتشريع من عنده وقوانين. . فهذا دين وذلك دين.. 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة- بعد أن اشرق نور اسان في قلوبهم 
وجعل لهم فرقاناً في تصورهم- أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي 
معركه العقيدة وأنه اذ قم فنهم إلا إيفاتهم برب العالمين. 


[1) باج كنات «الشو الفدر ف القران» : ««زار الشروق» 7 
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فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد 
مراكز الملأ من قومه وسلطانهم المستمد من سلطان فرعون . او شعير 
001011 0 
الوثني كله.. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى 0 
إلى ربوبية الله وحده. فهو وحده الذي اهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما 
يلقونه في سبيله.. إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بانهم هم 
المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه عراواية 
للسلطان وتعبيد الناس ددرهة ينكر ربوبية رب العالمين. . فهو إذن من 
الكافرين. . وما يمكن ان يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب 
العالمين- على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل- إلا بمثل هذا اليقين 
بشقيه: أنهم هم المؤمنون, وأن أعداءهم هم الكافرون, وأنهم إنما 
يحاربونهم على الدين, ولا ينقمون منهم إلا الدين. 
ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة. وانتصار 
العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على الشيطان. وهو مشهد بالغ 
الروعة.. تفترف آنا نعجز عن القول فيه. فندعه كما صوره النص القراني 
الكريم! ثم نعود إلى سياق القصة القرآني.. حيث يرفع الستار عن مشهد 
رابع جديد.. إنه مشهد التامر والتناجي بالإثم والتحريض. بعد الهزيمة 
والخذلان في معركة الإيمان والطغيان. مشهد الملا من قوم فرعون يكبر 
عليهم أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه- وما آمن له إلا ذرية من 
قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. كما جاء في موضع آخر من 
القران- فإذا الملا يتناجون بالشر والإثم, وهم يهيجون فرعون على موسى 
ومن معه ويخوفونه عاقبة التهاون في امرهم من ضياع الهيبة والسلطان 
باستشراء العقيدة الجديدة, في ربوبية الله للعالمين. فإذا هو هائج مائح, 
مهدد متوعد: مستعز بالقوة 0 التي بين يدبه, وبالسلطان المادي 
الذي يرتكن إليه! 0 الملا مِن قوم فِرْعَوْنَ: أتدرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُعْسِدُوا 
فى الأزض وَيَدَرَك والهتك؟ قال: ستقئل اتناءهقم: وتستخبي يساء هُمْ, وَإِنَا 
قَهُمْ قاهرون» .. 
0 فرعون لم يكن يدعي الألوهية يمسن أنه هو خالق هذا الكون اه 
أن له سلطاناً في عالم الابباب الكونية. إنها كان يدعي الألوهية على شعبه 
المستذل! بمعنى أ هو حاكم هذا اسيك بشريعته وقانونه وأنه بإرادته 
وأمرة تمصي الشئون وتقضصى الامور. وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم 
بشريعته وقانونه, وتمضصي الشؤون وتقضصى امور بإرادته وأمره- وهذه في 
الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي- كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون 
فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له- فقد كانت لهم الهتهم وكان 
لفرعون آلهته التي يعبدها كذلك, كما هو ظاهر من قول الملا له: «ويذرك 


والهتكث» وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية. إنما هم كانوا 
يعبدونه يمعنى أنهم خاضعون لما يريده بهم, ل لصون له أمرا. ولا ينقضون 
له شرعاً.. وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة.. فأيما 
ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه. وذلك هو تفسير رسول 
إلله- صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى ا 
ل ل ل ل ل ا 
ا ا 

ا ل الل ل ل 

اي اليا لي لام ريا علي الل رم فلك ام 
إياهم» ... (أخرجه الترمذي) . 
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أما قول فرعون لقومه: «ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إل عَبْرِيءٍ .. فيفسره قوله 


إلذي حكاه القرآن عنه: «أَلَيْسَ لي مُلَك م مِصْرَ وهذه الْأنْهارٌ جرم من ددن 
أقلا تتصِزون؟ أَمْ أ حَيْرُ مِنْ هذا الذي هُو مَهِين. ولا يَكاد ييين؟ فَلَؤلا ألْقِي 
ل ل ا ا ل الي مك رطاش لد كان 


لس ل ل ا 
وبين ما فيه موسى من تجرد من السلطان والزينة!. 

وما قصد بقوله: «ها علقت لكم عن إلوِ عَيرٍي» إلا .الا ال لطر 
الذي يسيرهم كما يشاء والذي عور كلمتة بلا معارض! والحاكمية على 
هذا التحو الوهية كما تفيد المدلول اللفوي! وهي في الواقع الوهية. فالإله 
هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم! سواء قالها آم لم يقلها 12> ١‏ 
وعلى ضوء هذا البيان نملك أن نفهم مدلول اياك 

«أتدّر مَوسى وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الازض, ويذرك والهتك؟» . 

فالإفساد في الأرض 1 وجهة نظرهم- هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده 
حيث يترتب عليها تلقا يا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله. إذ أن هذا 
النظام قائم على أساسس جاكمة فرعون بأمره- أو بتعبير مرادف على 
أساس ربوبية فرعون لقومه- وإذن فهو- بزعمهم- الإفساد في الأرض, بقلب 
نظام الحكم, وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشرء وإنشاء وضع 
الإفساد في الأرض بترك موسى ا الال 0 هو 

وو مه 

لدان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه 
الآلهة. ٠‏ بزكم أنه الاين الحبيب لهذه الآلهة! وهي بنوة ليست حسية! فلقد 
كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين. 

إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته. فإذا عبد موسى 

وقومه رب العالمين, وتركوا هذه الآلهة التي يعبدها المصريون, فمعنى هذا 
هو تعحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي على شعبه 
المستخف الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله الصحيح.. 
وذلك كما بقول الله سبحات: «فاشتحقة قوقة قاطاعوة. ٠‏ نهم نَهُمْ كاثوا قَوْماً 
فاسقين» فهدا هو التفسير الصحيح للناريخ.. وما كان فرعون بقادر على أن 
لل لل كر اين عر تن الله فالفوم الله 
.ستحقة الطاعوت. ولا سكن أن بطي له أمرا: وهو فلم أن هذا لامر 
ليس من شرع الله.. ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله 
بدعوة موسى- عليه السلام- إلى «رب العالمين» وإيمان السحرة بهذا 
الدين. وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين.. ومن 
جام ع لج لكل رف ا مور للج راو 5د لتر ل ا 7 لكو ق] لمك 


ل 5 رن ا 71 ارد ل كين بك ل لون 
الجدي الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام. لا بمدلولها الباهت الهزيل 
الذي صار لها في هذه 00 ومن ها كدلك استارت هده الكلعات فرعون, 
0 سَتقثك أَبْناءَ م5 هُمْ وَتستحيي نِساءَهُم وَإِنَا فَوْقَهُمْ قاهرون» : 

له فى إيان مولد فوشي قل هذا الشكل 
الوحشي من فرعون وملئه كما يقول الله تعالى في سورة القصص: «إِنّ 
فِرَْعَوْنَ عَلا في الأرّضء وَجَعَلَ أَهْلها شِيّعاً يَسْتَضْعِفٌ طائِقَةً 

1 ا 2251 كا : «الممظلتاء الأريف للفلك الخادو ال 1 العلل الفورورى أقار 
الجماعة الإسلامية بباكستان. 
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8 مسيم دخ انادف و قشت بشادقة ١د‏ ار د الفس 70 
اس لسار ان لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله 
قبل عشرات القرون والأعوام..! 
ويدع السياق فرعون وملأه 00 ويسدل الستار على مشهد التآمر 
والوعيد, لترقعه على مشو خامس من مشاهة القضة ندذرك منه آن فرغون 
قد مضى ينفذ الوعيد. . إنه مشهد النبي موسى- عليه السلام- مع قومه:, 
يحدثهم بقلب النبي ولغته, ٠‏ ومعر فته بحقيقة ربه وبسنته وقدره: فيوصيهم 
باحتمال الفتنة,. والصبر على البلية, والاستعانة بالله عليها. ويعرفهم بحقيقة 
الواقع الكوني. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة لمن يتقون 
الله ولا يخشون أحدآً :سواه.. فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي يحل بهم 
قد حل بهم من قبل أن يأتيهم, ودر جل بهم كذلك بعد ما جاءهم حثالا 
تبدو له نهاية, ولا يلوح له آخر! أعلن لهم رجاءه في ربه أن يهلك عدوهم, 
ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة:, ١‏ 
«قال مُوسى لِقَوْمِه: استعيئوا يالله يوَاضْيرٌوا, إن الأرْض لِلَّهِ يُورنُها مَن يَشَاءً 
مِنْ عبادو, وَالْعاقِبَةٌ لتقن قالّوا: اورنا من ع قبل انَريَاتِينا وَمِنَ يعد ما جثتنا: 
قال: علد رلك إن تلك عد عدوكمق. واسخلفكم د الارم فنظر كيو 
لخعلودن» . 
إنها رؤية «النبي» لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه. ولحقيقة الواقع 
الكوني والقوى التي تعمل فيه. 
ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجموهة منها الصابرون.. 
إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا 1 واحد. وهو الملاذ 
الحصين الأمين. وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين. ا أن يصبروا 
حتى ياذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه 
وألا يعجلوا. فهم لا يطلعون الغيب, ولا يعلمون الخير.. 
وإن الأرض لله. وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها. والله يورثها من يشاء من 
عباده- وفق سنته وحكمته- فلا بطر الداعون إلى رب العالمين, إلى ا 
من ظواهر الامور التي تخيل للناظرين أن الظافوت مكين في الارض غير 
مزحزح عنها.. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها! 
وإن العاقبة للمتقين.. طال الزمن أم قصر.. فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
رب العالمين قلق على المصير. 
ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد. فيحسبونهم باقين.. 
إنها رؤية «النبي» لحقائق الوجود الكبير.. 
ولكن إسرائيل هي إسرائيل! «قالوا: اورنا من قبل أن ينا وَمِنْ بعد ما 
جئتنا» : 
إنها كلمات ذات ظل! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم! أوذينا قبل مجيئك 


وما تغير شيء بمجيئك. وطال هذا الأذى حتى ما تبدو لَه نهاية! ويمصي 

الى الكريم على بهجة بد كرهم بالله. .وبعلق رجاءقم ره 0" 
في هلاك عدوهم. 

واستخلافهم في الأ رض. مع الرصدار درام فتنة الاستخلاف. 

«قالَ: عسى ركم أن تملك عه عَدْوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزضء فَيَنْظرَ كيْفَ 
”0 

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله. تجري وفق وعده, للصابرين, 
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هلاك الطاغوت هله واستخلاف الصابرين ن المستعينين بالله وحده. فيدفع 
قومه دفعاً إلى الطريق لتجري بهم سنة الله إلى ما يريد. . وهو يعلمهم- منذ 
أن اجرف الله لم زيما در اله ل ل آي آناء الله بأحاد 
كما زعموا- فلا يعذيهم بذنوبهم! وليس جزافاً بلاغاية. وليس خلوداً بلا 
توقيت. إنه استخلاف للامتحان: «فَيَنْظَرَ كيْفَ تَعْمَلُونَ» .. وهو سبحانه يعلم 
ماذا سيكون قبل أن يكون. اك سنة الله د الا يحاسب البشر حتى 
لسار لسن م الا 0 ا ل ل الا ادر 
على مسي فبارس: مشهد فرعور واله اخده الله بقافية الظطلم 
والطغيان ويحقفق وعد موسى لقومه, ورجاءه في ربه ويصدق النذير الذي 
طبر ان سان )للضم كن ا 

دنا المشهد هونا ولكن العاضفة سمي فند شنا فسينا. قاط كان قبل 
إسدال الستار دمدمت العاصفة, فدمرت كل مشيء, وعصفت بكل شيء, 
ال ل ا ا ا 
صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسنى, ان فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء 
فجورهم الدمار وصدق وكد الله ووعيده وجرت سنة الله في اخد المكذبين 
بالهلاك_بعد أخذهم بالضراء والسراء: 

«وَلْقَد أَحَذْنا آل فِرْعَوْتِ بالسّنين وَتَقْص من الثّمَراتٍ لَعَلْهُمْ يَذَكّرُونَ. قإذا 
امه قالّوا: نا هذه! فَإِن تُصِتْهُمْ ل ل ل مه 
أ إنما طَائِرُهُمْ عِنْد الله وَلكِنَ أكترَهُمْ علدا وَقالُوا: عقا نينا رداون 


َّ- 


ا سحا ها فنا ددن لك بومسن فاريلا لبهم الطوفان 0 


- 


' كني إشرائيل قلق شا عه 
بِالِعُوهُ إذا هُمْ يَنْكُتُونَ. فَائتقَمْنا مِنْهُمْ فََعْرَقْناهُمْ كم في الت 


١ 
ع‎ 
6 
0-85 
إصاط‎ 


بَنِي إسرائيل.. يما صَبَرُوا. نا كا حت ترعور وقوقة وها كانر| 


لقد فصر فرعو وملؤ ادن 3 جروتهة ونقد فرعون وعيده وهديرة. 
فقتل الرجال واستحيا النساء. 

ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب, ويرجون فرج الله. ويصبرون 
على الابتلاء. ٠‏ وعندئذ.. 

عند ما نمحص ا إيمان يقابله الكفر. وطغيان يقابله الصبر. وقوة 
أرضية تتجدى الله.. عنديد ا القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين 


والصا ِ 
ا آلَ فِرْعَوْنَ يالسُنين وَتقصٍ عن الشرات لتعليم د كرر 7" 
ا شا ال ارو الح وشم السسا. و السسي» للق فى 
اللعد خلى سني الجدب والشي والفحظ وسي فر ارص مصر المعيية 
المثمرة المعطاء, تبدو ظاهرة تلفت النظر, وتهز القلب, وتثير القلق, وتدعو 
ل ال رون ار لط ل ل الا مسا 
عن دين الله- فيطيعونه؛ لذ يريدوننان يتدبروا ولا أن يتفكروا ولا يريدون أن 
يروا بيد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات ولا عدون أن يتذكروا سنن 
الله ووعده ووعيده ولا يريدون أن يعترفوا بآن هناك علاقة وثيقة بين القيم 
الإنماية وواقعناب الجناه العملية.. لآن مب العلاقه من طالم الع 
علط حا اسيل قلا إن بر رلك الراية السجسرين الم بد 
البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه- ا وإذا رأوا شينا من 
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عالم الغيب لم يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة وإنما 
نسبوه إلى المصادفات العابرة. التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة 
«1>». 

وكذلك لم به آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله 
بعباده- حتى وهم يكفرون ويفجرون. 

كانت الوثنية وخرافاتها قد افسدت فطرتهم وقطعت ما بينهم وبين إدراك 
النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون, كما تصرف حياة الناس 
والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إيعانا صبحيعا. 
الذين يدركون ان هذا الوجود لم يخلق سدى, ولا يمضي عبثاً, إنما 0 
وهذه هي «العقلية العلمية» الحقيقية. وهي عقلية لا تنكر «غيب الله» لأنه 
لا تعارض بين «العلمية» الحقيقية و «الغيبية» ولا تنكر العلاقة بين القيم 
الإيمانية وواقعيات الحياة, لأن وراءها الله الفعال لما يريد الذي يريد من 
عباده الإيمان وهو يريد منهم الخلافة في الارص. والذي يسن لهم من 
شريعته ما يتناسق مع القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم 
وحركتهم في الأرض 

لم ينتبه ال فرعون 3 العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله, وبغيهم 
وظلمهم لعباد الله.. وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات. . في مصر التي 
تفيض بالخصب والعطاء., ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق اهلها 
واحدهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون! لم ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة 
الله بعباده 7 تبرزها لاعينهم. ولكنهم كانوا إذا أصانتهم الحسنة والرخاء 
حسبوها 08 طبيعيا لهم! وإذا أضارهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شوم 


موسى ومن معه عليهم, ' 
اي ال الا ل ري ين م شك ل ل ون 


م . 


سرد السه غ عن الإيمان بالله. فإنها لا ترى يده- سبحانه- في 
تصريف هذا الوجود ولا ترى قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث. وعندئذ 
تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة. 

فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة. لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ترابط 
وتهيم مع الخرافة في دروب ملتوية متفرقة لا تلتقي عند قاعدة. ولا تجتمع 
وفق نظام- وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية «العلمية!» عن 
معاكسة «الطبيعة !» لهم في تعليل نقص الثمرات والغلات! وكما يقول 
الذين يمصون مع هذه «العلمية» المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث 

وهم ينكرون قدر الله. . وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب الله وقدر الله 
انه «مسلم: وهو يركز أصول الإيكان بالله! وهكذا مضن فرعون واله 


الكسة لذن شي 020 قلخن نظي رمم 
يستحقونها. 

والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم, ومن تحت رأسهم! 
وأضل «النطبب. فى لغه الغرب ما كان العاهلون فى ولنهم وشركوم 
وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره يزاولونه.. فقد كان الرجل منهم إذا اراد 
ل ل ل ع ل ل الا 
استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده. وإذا طار الطائر عن شماله- 
وهو البارح- تشاءم به ورجع عما عزم عليه! فابطل الإسلام هذا التفكير 
الخرافي وآخل محله التفكير «العلفي» - العلمي الضحبح- وارجع الآمور 
إلى سنن الله الثابتة في الوجود وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السنن في 
كل مرة تتحقق فيها 


(1) عند ما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية وفي المعسكر الشيوعي كله.. لم يجد خروشوف إلا 
ان يفول إن «الطبيعة» تفاكتسا! 55 الرجل الذى يدع «الاتتراكية العلفية!» وبكر «الف > ! 
إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة.. وإلا فما هي هذه «الطبيعة» التي لها إرادة «تعاكس» بها 
البشر؟ 
بشر 
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وأقام الأفور عن أسس «علمية» إيحدسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته 
وجهده وتوضع في موضعها الصحيح, في إطار المشيئة الإلهية الطليقة, 
وقدره النافذ المحيط: 

«ألا إِنّما طائر هم عد الله وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ م لا يَعْلمُون» .. 

ا ]سه من أفرالله. . ومن هذا المصدر 
تصيبهم الحسنة للابتلاء.. وتصيبهم السيئة للابتلاء: « سارك بالشرٌ ا 
فثتة وَإلِيْنا تُرججَعون» .. ويصيبهم النكال للجزاء. . ولكن أكترهم لا يعلمون.. 
كالذين ينكرون غيب الله وقدره في هذه الايام باسم «العقلية العلمية» ! 
وكالذين ينسبون إلى الطبيعة المعاكسة باسم «الاشتراكية العلمية» 
كذلك!!! وكلهم جهال.. وكلهم لا يعلمون! ويمضى ال فرعون في عتوهم, 
تأخذهم العزة بإلإثم ويزيدهم الاتلاء شماسا وعنادا: 

«وَقالُوا: مَهَما ااانه ماله لِتَسْحَرَنا بها قما تحن لك بمُؤمِنِينَ» .. 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ولا يرده برهان ولا بريد أن ينظر ولا أن 
يتدبر, لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل ان يواجه البرهان- قطعا 
للطريق على البرهان! - وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدمغهم 
الحق وتجبههم البينة. ويطاردهم الدليل.. بينما هواهم ومصلحتهم وملكهم 
وسلطانهم.. كله في جانب اخر غير جارف الحق والبينة والدليل! عندئذ 
تتدخل إلقوة الكبرىي سافرة يوسائلها الجبار ة: 58 

«فارسَلنا عَلِيهِمَ الطوفان, والخراة. وَالفَفَل, وَالصٌّفادِعَ وَالدّمَ. . اياتٍ 
مُفَضَّلاتِ. «< 

للإنذار والابتلاء.. آيات مفصلات.. واضحة الدلالة. منسقة الخطوات, تتبع 
الواحدة منها الاخرى,. وتصدق اللاحقة منها السابقة. 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة, التي جاءتهم مفرقة. واحدة 
واحدة. وهم في كل مرة يطلبون إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لهم 
ربه لينقذهم منها ويعدونه ان يرسلوا معه بني إسرائيل إذا انجاهم منهاء وإذا 
رفع عنهم هذا «الرجز» , أي العذاب, الذي لا قبل لهم بدفعه: 

«وَلمًا وَفَعَ عَلَيهِمْ الرّجْرٌ لسر يما عَهدَ عِنْدَكَ- لَيْنْ 
كشَفت عَنَا الرّجْرَ لَنُؤّمِتَةَ لكء وَلْنْرسِلنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل» .. 

وفي كل مرة ينقضون 00 ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب 
عنهم وفق قدر الله في تأجيلهم إلى .أجلهم المقدور لهم: 

«قَلمًا كشفنا عَنْهُمٌ الوّجْرَ- إلى اجَل 5 همْ بالغوة- إذا ه 0 1 

جمع السياق الأإيات كلهاء كأنما 2-0 مرة تاكرة وكانما وقع النكث منهم 
مرة واحدة. ذلك أن التجارب كلها كانت واحدة:, وكانت نهايتها واحدة كذلك. 
وهي طريقة من طرق العرض القرآني للقصص يجمع فيها البدايات لتماثلها 
ويجمع فيه النهايات لتماثلها كذلك.. ذلك 1 القلب المغلق المطموس يتلقى 


121111011111110 

فأما كيف وقعت هذه الآيات. فليس لنا وراء النص القراني شيءع. ولم نجد 
ال ال فيه إل ول الا شر الك علك وللم: عنها يمينا 

ونحن على طريقتنا في هذه 0 

سل هده السواضة لك ميل لا ]لت شي معنا اك من طريي الكات او السة 
الصحيحة. وذلك تحرزاً 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1358 


من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها والتي تسربت- مع 
لأسف إل لفاس الفديهة كلها د ها سو شيا سني اد سر شد 
التفاسير وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري- على نفاسة قيمته- 
وتفسير ابن كثير كذلك- على عظيم قدره- لم ينجوا من هذه الظاهرة 
الخطيرة .. 
وقد وردت روايات شتى في شأن هذه الآيات عن ابن عباس, وعكن سعيد بن 
جبير. وعن قتادة. وعن ابن إسحاق.. رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في 
تاريخه وفي تفسيره. وهذه واحدة نها: 
«حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يعقوب القمي, عن جعفر بن المغيرة. عن 
لما أن موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل, ا عليه, 
قارسل الك علبي الطرفان ره المطار فصب علنوم عه شننا. فجاءوا أن 
اا فعالوا لمويي [نع الاريك أن كس عن المط موس لل 
ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه؛ فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
ارين ا لو ع يلك الس يا ل فل للك عن الت والمر 
نالك ماما يا ا 12 ف سل الله علي الخرار فضلط عل 
الكلاء قلما رأوا آثره قي الكل عرفوا أنه لا فى الررع. فقالوا: يا موسي ادع 
ل تكس عا ال صا وين لك و سل لك 2 [سساسل! مدعا 
ربه. فكشف عنهم الجراد. فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بيني إسرائيل! 
قداسوا «1» وأحرروا في البيوت. فقالوا: قد أخررا! فأرسل الله علنهم 
القمل- وهو السوس الذي يخرج منه- فكان الرجل يخرجح عشرة أجرية إلى 
الر حت قل ير ها لب أعدر 220 قازرا ا موس ا لا نك كس 
عنا القمل, فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم, 
قا,.| آن برسلو! مع بي إسرانيل. قينا هو جالس عند فرعون إد شو 
نقيق ضفدع, . فقال لفر عون: ما تلقى أنت وقومك من هذا! فقال: وما عسى 
أن يكون كيد هذا؟! فما ل 0 
معاد 02 إن شكلم في السناتع 0 ع متاك) اس العلا لك 
كسف عنا هده الصفارع. فود لك ورسل مفك بي إبرايل! فكسيفى 
عو قله وفوا فارسل الله عليه لدم فكان] ما انسهر) من الأنهار 
والابار آه ما كان في أوعيتهم. وخدف دقفا غييظا :43 فشكوا| إلن فرعون 
قغالوا: 0 ف اسلا الم لسن لا شرات! عقال: إر. قد لحر كم! فعالو|: 
)ا لور ل ف دعسا شنا ل الاء اا دآ 
ا ل 
ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه. فكشف عنهمء فلم يؤمنوا ولم يرسلوا 
لك ره ارس 


الله عله 51 ذلك كان والغورة 2207 2 3 ابيا هذه الات الا بوت اختلافها 
في طبيعة هذه الآيات. 

فالله- سبحانه- أرسلها بقدره: اس . ابتلاء لقوم معينين وفق سنته 
ف احد التكدين الصراء لقلين تضرعو 

ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم 0 وعلى استخفاف فرعون بهم 
لفسقهم, يلجاون إلى موسى- عليه السلام- ليدعو ربه بما عهد عنده, 
ليكشف عنهم البلاء. . وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك تنكث ولا 
تستجيب. لانها تقوم على ربوبية فرعون للبشر وتفزع من ربوبية الله لهم. 

إذ أن ذلك معناه هدم نظام الحكم الردى يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية 
الله! . . أما أهل الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط 


(1) داسوا: درسوا. 


)2( ) الجريب والقفيز مكيالان للحبوب, والجريب اركة أقفزة. 
(3) عبيطا: طريا. 
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الآفات على رروعهة. قد ريدون آن ير جفوااك الله ألبتة ! وإدا أاجس 
أصحات الرروع من الفلاحين بيد الله في هذه الآفات.: - وهو الشعور 
الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة! - واتجهوا 
إلى الله بالدعاء أن يكشف عنهم البلاء. قال لهم أصحات «العلمية!» 
الكاذبة: هذا الاتجاه خرافة «غيبية!» وتندروا عليهم وسخروا منهم! ليردوهم 
إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين! ثم تجيء الخاتمة- وفق سنة الله في 
د المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء:- وتقع الواقعة. ويدمر الله على 
فرعون ود بعد إذ أمهلهم واجلهم إلى أجل هم 0 ويحقق وعده 
«فَاسَقَمَنا ! متهم فاعْرَقْنَاهُمْ 0 اَي د نو ييأياتين؛ وكاثوا عَيْها غافلين. 
وأدرتنا الْقَوْمَ الذين كاثوا واُسْتطْعَفُون 0 ؛ الأَوَضَ وَمَغْارِبَهَا التي با ركنا 
فيها» ... «وَتمّت كلِمَتث رَبُكَ الحُسُنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ يما صَبَرُوا وَدَضرٌنا 
ما كان يَصْبَع فِرَعَوْنْ وَقَوْمَةَ. وما كاثوا يَعْرِشُونَ» .. 

والسياق 0 فى حادت الإغراق, ولا يفصل أجداته كما يفصلها فى 
مواضع اخرى من السور. 

ذلك أن الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل فلا يعرض لشيء 
من التفصيل. . إن الحسم السريع هنا أوقع في النفس مارف للحس! 
«فاتتقمنا متهم فاخزقناقة فى البَمٌ» .. 

ضربة واحدة, 000 هم هالكون. ومن التعالي والتطاول والاستكبار, إلى 
الهوي في الأعماق والأغوار. جزاء وفاقا: 

«بِأنمُ هم كدنوا بآياتّنا وكاثوا عَنْها غافلين» .. 

فيربط بين التكديب بالايات والعقلة عنتها. وبين هذا المضير التقدور. ويفرر 
أن الأحداث لا تجري مصادفة, ولا تمضي الام 0 0 يظطن القامادن 
استخلاف اللسخسارة ذلك آنل ا بني إسرائيل- في العدرة التي 
كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاع وقبل أن يزيغوا فيكتب عليهم الذل 
والتشرد- لم يكن في مصرء ولم يكن في مكان فرعون وآله. إنما كان في 
رص الشام, وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون- بعد وفاة 
موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء في السورة الأخرى- 5 
ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث. ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقا 
لصفحتي المشهد المتقابلتين: 

«وأورنا القَوْمَ الّْذِينَ كاثوا يُسْيتَضْعَفُونَ مَشارق الآرّض وَمَغْارِبَهَا الْتِيِ باركنا 
فيها» ... «وَتمّت كلمت رَيُكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرايَيلَ يما صَبَرُوا وَدَضرٌنا 
ما كان يَصْنَعٌ فِرَعَوْنُ وَقَوْمَةُ. وما كانوا يَعْرِشُونَ «1» » .. 

على ا نحن البشر- الفانين المقيدين بالزمان- إنما نقول «قبل» و «بعد» 


لأننا نؤرخ للأحداث بوقت مرورها بنا وإدرإكنا لها! لذلك نقول: إن استخلاف 
القوم الذين كانوا يستضعفون, كان متاخرا عن حادث الإغراق.. ذلك إدراكنا 
لسرا . قآاما الوحود المطلق والعلم المظلق فما «قبل» عنده وما «بعد» 


([)5-1 دون وقد راد عا ها كاروا فرشون 2 الحداتة «أكدر ما كون ف. إقامة كروة العا 
على عراسن” [ 00 
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والصفحة كلها معروضة له سواء, مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان. . ولله 
الغل الاعلىن. دعا أويم ١‏ اقعله إلا فلار 

وفكدا شدل الشار عل مسهة الملل وا لد مار ف جا وعلء. مسي 
الاستخلاف والعفار في الجات الآخر.. وإذا فرعون الطاغية المتجير وقومة 
مغرقونء, وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة, وما كانوا يقيمون من عمائر 
فخمة قائمة على عمد واركان, وما كانوا يعرشون من كروم وثمار. . إذا هذا 
كله حطام. في ومصة عين, أو في بضع كلمات قصار! مثل بضريه الله للقلة 
الشومة فى فكة المكلاردة عن الشرك وأهله رروناء ف الاق لكل عضيهة 
مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته, ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في 
الأرض؛ فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها المباركة- بما صبروا- لينظر 


كيف يعملون! 

[سورة الأعراف ف (7 : الآيات 00 / 

-- بِبَنِي إسرائيل 0 فائوا عَلى قَوْمٍ يَفَكْفُونَ عَلى أَصْنا م لَهُمْ قالوا يا 
سَى اجْعَلٌ لنا إلها كما لَهُمْ آلِهدٌ قال 5 قَوْمْ تَجْهَلُونَ (138) إن هؤلاء 

تبر ما هُمْ ف فِيهِ وَباطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ (139) قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمْ إلهآ 


وَهُوَ قَصَّلَكُمْ عَلَي العالمين (140) وَإِدْ أَنْجَيناكُخ مِن آل فِرَعَوْنٍ يَسُومُوِيَكُمْ 
سو العذاب يقتلن لان يه َسْتَحْيُونَ_نساءَكُمْ وَفِي 0 تَلاء مِنْ ربك 6 
أزتعين ,| لَيْلَهَ قال مو مُوسى 00 00 اخلقى في قومى وَأضْلة ا 
سَبيل الْمُفْسِدِينَ (142) ري ال 1 
وما جاءً مُوسى لمِيقاتنا وَكَلمَهُ رَ ّهُ قال رَبّ أرني انظرٌ إليك قإلَ لن تراني 
ولكن الطر إلى الْحبل قَإنِ اشتقرٌ مكاتة_فسَؤف ترازى قَلَمًا تعلي ره 


ل ل لي اا 
وكاثوا عَنْها ل ل ل 
حر لحرو إن عا كاقها لسرن 14 7 / 
ل لس 

يُكلَمُهُمْ ولا يديهم سَييل الْحَدُوهُ ل 0 


0 


2 14 )ولا يود 
يدهم وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَد صَلُوا قالوا لَيْنْ لم يَرْحَمْنا ربُنا ويَهِْرْ نا لَتَكُوتنَ مِن 


الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجعَ مموسى إلى قَوْمِهِ عَصْبانَ بييفاً قال بِيِْسَما 

ل ل ل د 0 0 اد 
له قال ابْن أَمّ إن القَوْمَ اسْتَطْعَفُونِي وكاذوا يَقْتلونِي قلا نُسّمِت بي 
ا مع الور الطَالِمِينَ (150) قال َب اغْفِرْ لي وَلأَخِي 


وَأَدْخِلّنا في رَحْمَتِكَ 0 ت أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ (151) إِنَّ الذين / 2 العخل 
سَينالَهُمْ عَصَتُ مِن بهم ل الدُّنيا وَكَذْلِكَ تَجَزي المقترين 
(152) 


وَالْذِينَ لا السَيناتٍ : م م تاوا مِنْ بَقدها وَآمَيُوا إَِرَبكَ مِن بَقدها تعقو _ 


000 م ف 7 69 0 أده 6 
وَرَحْمَةٌ 5 لذي هم م لِرَبهِم يَزقبُون (154) وَاختارَ ممُوسِى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلآً 
سناع فلن اح و الرحية كال ل لو ست للشو ل قل عزنا 
1 0-0-2 بن 2 ل 5 2-26 ب 0 2 
اثهلكنا يما قَعَلَ السفهاءً مِنَا إن هي إلا فِتْنتكَ نُضل يها من تشاءً وَتَهْدِي مَن 
0 اك -925 11 2 
شا ارت ولا قاف لا وا سما وات سن الاترين 9د 1) راشف لاد 


هده الذيا حستة وى الاخرة إنا هذا إلنك قال غناي أضيت به من ألشاء 
وَرَحْمَتِيِ وَسِعَتْ كل شَِيْءٍ فَسَاكئيها ِلّذِينَ يَنْقُونَ وَيُوْنُونَ الرّكأة والذين هُمْ _ 
يآياتنا يُوْنُوَ (156), الذين يَبَيِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَّ المي الذي يَجِدُوتَهُ مَكُنُوبا 
عِنْدَهُمْرفِي الثؤراة وا جيل يَأْمرُهُمْ يا ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ فم عن افك وجل 


لَهُمٌ الطييات وَيُحَرُ م لبهم الْحبايت وبع عِنهُمْ رز صِرَهَجْ وَالأغلا ل النييكا ع 
عَلِيهِمْ َالَذِي ا 0 وَعَرٌرُوهُ وَتَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي انْزِل مَعَهٌ اوليك 


قل يا أَيّهَا لاسن إن سول الله إِلَيَكُمْ جَمِيهاً الذي له فلك السرماوا 
ع ل ا 0 الله ول 00 الأمَيَ 


عدون الحو وَبه 00 كر وَفطَفْناهُمْ نُتتَيٍ عش أشباطا 
مِنَهٌ اثتنا عَشْرَة ينا 9 بعلم كل أناسٍ 000 وَظَللْنا 0 اه وَأنْرَلنا 
لتم اَن والشّلوى كُلُوا من تباي ما َرَكْنائُمٌ وما طَلَموا ولي كاثوا 
انْفْسَهُمْ يَظِلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيل لَهُمّ إسكثوا .هذه القزيَة 0 
مدت سم 55ولما| حطة وَادَ دَخُلوا البات سكّدآ تففز لَكُمْ حَطِيَاتَكُمْ سَتز 5 
ا (161) فَبَدَلَ الذين ظَلَمُوا عاة قوؤلا غثر الذي قيل له قَأَرْسَلْنا 
علي خا .. الأشباء ها انرا علدون 0162 03 
وسسلهم ع القرره الي كايك حاصِرّة البَحر 0 00 
حِيتاتهُم يوم سَبْتِهم شُرّعاً وَيَومَ لا يَسْيتُونَ لا تأتيهخ كَذلِكَ لومم 0 
يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالت أمهٌ مِنْهَمْ لِمَّ : 
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0 يَفْسْقُونَ (4165 فَلَمَّر عَتَوَا 61 هوا عله قلا لَهُمْ كوتو قِرَدَةَ 
خَاسِئِينَ (166) وَإِدْ تأذّنَ رلك ليَبِعَتَة علخ إلى يَوْمِ العيامد مَنْ يَسُومَهُم 
سُوء العذاب إن رَبك لِيسَرِيعٌ العقاب وَإنَّه لعفو رَحِيمٌ م (167) 
وَكَطْعْناهُمْ في وض امَما مهم الحالخون وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَوْناهُمْ 
بالحساب تِ وَالسَيئاتِ ‏ لَعَلَهُمْ يرحفون (168) فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفْ وروا 
اللكتابّ َأَخُذُونَ عَرَضَ هذا الأذني وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرٌ لنا كاد انيت ترص 0 
يَأَخُدُوةٌ ألم يو حَذْ عَلَيْهِمْ مياق الكنات أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ 
ما فِيه وَالدّارٌ الخرة خَيْرُ لِلْذِين يتقون اقلا تعقِلون (169) والذين , 
بالكات ب وأقامْع | الضّلاة إِنَا لا تضيع ع جر الْمُضْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَيَفنَا لل 
فَوْقَهُم كالة طلة ظَلَّةٌ وَظَنُوا َك واقع بهم م خَذُوا ما انشاكة بقَؤّةِ وَاذْكرُوا ما فيه 
لعلكمٌ تتَّقُونَ (171) 





ا 


وميه 


اع 


0 
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في هذا الدرس تمضي قصة موسى- عليه السلام- في حلقة أخرى.. مع 
قوعه دي إسراسل عد د انجاهم الله من عدوهم وأغرف فرعون وملده 
ودمر ما كانوا 0 0 0 اد . إن 00 عليه السام لا 
جاجة مد كه اشر فى لعلها اشد وافييى اطول أهذا إن باكةه 0 1 
«النفس البشرية!» يواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ويو بواجهها 
مع رواسب الذل الذي افد طبيعة بني إسرائيل وملأها بالالتواء من ناحية 
ا را سي ب ا ا 
من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف 
والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب, والحركة في الظلام, مع الذعر 
الذات والتوقة الدات للبلاء! ولقد عاش نه إشر امل في هذا العذاب طويلاً 
عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك. 
عاشوا يقتل فرعون ابناءهم ويستحيي نساءهم. فإذا فتر هذا النوع البشع 
2 الارفات الوسنت.. غايوا جاه الدل ب الشجرة والسطارية عل كل حال" 
وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراتهم 
وامتلأت للولسيم 0 دل من ام مدا ره 0 لاا 
تارناب والطنان. 
ا ال ينظر بنور الله, فيرى حقيقة 
تركب النس السري: وطبيعتها يو فول لعماله عل الأمضار موضيا لهم 
بالناس: «ولا تضربوا ابشارهم فتذلوهم» : كان يعلم أن ضرب البشرة يذل 
الناس. وكان الإسلام في قلبه بريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام 
وفي مملكة الله. فالناس في مملكة الله أعزاء. ويجب أن يكونوا أعزاء وألا 
يضربهم الحكام فيذلوهم, لأنهم ليسوا عبيداً للحكام.. 
عات 2 لك اعاء على ع الل 
ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا. لكان 
ضرب الأبشار هو أخف ما يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء! ولقد 
ضربت أبشا رالمصريين كذلك حتى ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون! 
ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الفرعوني ثم ضربت أبشارهم في 
لال ل ل لل لل ل 
الود يشر العودية لرب السسر” 
فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص- فاتح مصر وحاكمها المسلم- 0 
قط عر اهل فصر لعل شاظظ الروعان كانت انار نا علت ظهرة ها براه 


غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنه- من ابن فاتح مصر وحاكمها- وسافر 
ال ا ل لا ل 
الس ار ار ل ا ا 
ا ا ل ا الاك 
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لنفوس الأقباط في مصرء وللنفوس في كل مكان- حتى لمن لم يعتنقوا 
الإسلام- كانت هذه هي معجزة هذا البعت الذي يستتقد الأرواع من ركام 
الف الشين قر الدل القديم, فيتفض شكذا اسناضة الكرافه الى أطلقها 
الإسلام في أرواحهم وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح. 
عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي 
سيواجهها موسى عليه السلام في هذه الحلقة- بعد خروجه ببني إسرائيل 
من مصر وتجاوزه بهم البحر- 00 من خلال القصص القراني هذه 
ال ل ل كر إن الجر ا ال ساك ل اك 
الخافلية وبواعة عوسيب عله السلام- .كل الاتواءات وال تحرافات 
وال تخدلات والعهالات التي برست فنا على الرمن الطويل! وشرى 
لل رت ال ال الها عله 
الجبلات التي أخلدت إلى الأرض طويلاً حتى ما تريد أن تنهض من الوحل 
الذى سرحت فيه لوك دقد حسبية الذي القادي الدى لسر غترو! وسشرى 
من خلال متاعب مو سى- عليه السلام- متاعب كل صاحب دعوة:, يواجه 
نفوساً طال عليها الأمد. وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر الطاغوت- 
وبخاضة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت التقيدة الذي تدعوها التها, نم 
ظال علبها الام قيب صورتها: وعادت شكلا لا روج فبه! إن جيد 50 
الدعوة- في مثل هذه الحال- لهو جهد مضاعف. ومن نم بعت أن ركون 
ليا 2 22 ]ل ار عات اللرورءات والد افا عله 
اكات لاك الع ل ل ال كا الى لال ف 
هذه النفوس بعد كل مرحلة, والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة! 0 
0 م 0 لترى قيها هده التجرية. كما قلنا من 
قل ولجل. ضها رادا لأضيات الرعدة إلى الله في كل جل 
«وجاورنا يبي إسرائيل البَخْرَ فَأتوا على قوم يَعْكْفُونَ على أَضْنام لَهُمْ 
قالوا: يا مُوسَى اجْعَلَ لنا إلها كما | لَهُمْ اله قال نكم قوم تجهلون ثى 
هؤلاء مُتيرُ ما هُمْ فيه وَباطلٌ ما كاثوا يَعْمَلُونَ. قالَّ: اه إلها 
وَهُوَ فَضّلكمْ عَلى العالمين؟ وَإِذْ د من آل ا 
العذا. : يلون أساءكم ويشتيون سدقم روفي الكم لغ ون ره 
عَظَيحٌ » . 
ل ا ل د 0 
فيه وكها اورجه أمام طبيعة القوم المتدرقة المستعصية على التقويم 
سياس الك آلا الس | اسيك الل عم مدان 0 
يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئه ومنذ أن 
القدهه كوه 1 وكسوم افر شد تقلت لاسلدم لل سم اللخ زو اخ روف 


لكا دك ان د ل لكر ل تالمكم 
الفظيع الذي كانوا يسامون.. إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنيتها 
ولكن هاهم أولاء ما إن يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين, 
عاكفين على اصنام لهم, سراي 0 الواناة وإذا هم 01 
ي” 0 يتخذ لهم وثناً بعيدونة من جديد: ! <وجاوَرنا بِبِئِي ي إشرائيل الب كر 
ا ل م لَهُمْ. قالوا: يا مُوسَى اجُعَلَ لنا إلهاً كما 
و ه06 5» ١‏ 2 
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إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام! ولكنها لا تصيبها حتى يكون 
لديها الاستعراء والتهية والقابلة. تطبيفة دي إسشر انل - كما عرضها القران 
الذريم عرصا صادقا دفيقا أمنا فى شت المناسيات- طبيفة مجلحلة 

ا ل ال ا ا تهتدي حتى تضلء وما تكاد ترتفع حتى تنحط, 
وما تكاد تمضي في الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس.. ذلك إلى 
غاظ في الكبد, وتصلب عن الحق, وقساوة في الحس والشعور! وهاهم 
أولاء على الاسام 0 هاهم أولاء ما يكادون يمرون الوم يعكفون عل 
عليه السلام- د فقد كك بعص الرماناة أنه دده في 0 
وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته إلى يوم الخروج من 
فصر مجتارا بدي إشرائيل الجر بل حدى_ بنسوا مفجرة اللحظه التي 
أنقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين! وهؤلاء كانوا وثنيين, 
وباسم هذه الوثنية استذلوهم- حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على 
موسى ومن معه بقولهم: «أَنَدَّرُ مُوسى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْضٍ وَيَدَرَكَ 
وال كك لين كا كله اللي إلى سيم 

رسول رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه.. آلهة! ولو أنهم هم اتخذوا لهم آلهة 
لكان الامر اقل غرابة من أن يطليوا الت رشول رب العالمين أن جد لهم 
آلهة.. ولكتما هي إسرائيل! .. 

ل ل ل ار الال د 
يغضب لربه- سبحانه- ويغا راعلى الوهينه أن يشرك بها قومه! فيقول قولته 
التي تليق بهذا الطلبٍ العجيب: 

«قال: إِنَكمْ قَوْمْ تجهلون» .. 

ولم يقل تجهلون ماذا؟ ليكون في إطلاق اللفظ ما يعني الجهل الكامل 
الشامل.. الجهل من الجهالة ضد المعرفة, والجهل من الحماقة ضد العقل! 
فا سيقت مل هذا الشول إلا من الجهالة والجحمى إلى انفد العدوذا! ثم 

لبسير إلى أن الانحراف عن ل ا 
ل ل 
ع ل سر ا الطراو” 

از العلم والتهل بواجهان هذا الكون وافشة الك شي ودود الخالىق 
المد بر وب وخداسة هذا الخال الصدير فعتضر التقدر بالدد عر اررر ف فب 
النواميس, وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وفي آثارها التي يكشفها النظر 
والتدبر- وفق المنهج الصحيح- وما يغفل عن ذلك كله. أو يعرض عن ذلك 
كله الا الحمف.. والجهال. وله انهوا «الغلم» كما يدعي الكشرون! وسص 
موشى- عليه السلام- يكشف لقومه عن شوء المغية قيما يطليون: بالكشفى 
عن سوء عقنى القوم الدين راوهم تفكفون على أضناة الهم فارادوا أن 


يقلد وهم : 

«إِنّ هؤلاء هن ماهم فيه: وَباظل ما كانوا »م ع 

ا وعكوف على الآلهة, وحياة تقوم على هذا الشرك, 
وتتعدد فيها الأرباب. ومن يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة. ومن حكام 
يستمدون سلطاهم من هذا الخليط .. إلى آخر فا ييه الانخراف عن الالوقية 
الواحدة من فساد في التصورات وفساد في الحياة.. إن هذا كله هالك باطل 
ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار في نهاية المطاف! ثم ترتفع 
نغمة الغيرة في كلمات موسى- عليه السلام- على ربه والغضب له- 
سبحانم- والتعجب من نسيان قومهٍ لنعمة الله عليهم- وفطي حاضرة ظاهرة-: 
«قال: أعَيْرَ الله الفيكة إلها وَهُوَ فَضَلَكُمْ على العالميت؟» 5 
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اسيل على لالس قي مايم سل 0 اجنار مم لساك البح 
من ا اشر كين ولس وراك ذلك قفشل ول مد مهد 16 تر يشل فصل ول 
كا اسار ورين ارس امعد ال كا ]د بار قي أده 
مشركة فكي د ضرا صل اظل إل يم أن لظلل ليم إلها عير الله 
ا 0 0 
من الله خالى مرصول كلام مر 0 السلام- موجة كذلك 
«وَإِدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنٍ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العذات. يفتلون 0 
ويَسْتَحَيَونَ نساء كم. لم ا سر ره مم عَظيمٌ » 
ال ال ل لا ل كك 
ل ل را لل ل ا ل الا 
سيا الك علت . إسرائل: فى عدا الشرحه. كانت اضر فى أدهاريم 
وأعصابهم. 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كقيله أن تذكر وتشكر. . والله سبحانه وتعالى 
يوجه قلونهم لما في ذلك الاسلاء من عغيرة.. اشلاء العداب وابثلاء النجاه. 
الابتلاء باليشدة والابتلاء بالرخاء.. 
«وَفِي ذلك لاك عن ركة عَظيمٌ » 
لا ال 5 
لكر الل ص وإلده بس 
وللاعدار قبل الاخد الشديد. إن لم يقلخ الابثلاء في استصلاح القلوب! 
وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه:, ليبدأ المشهد الثامن الذي بليه.. 
مشهد تهيؤٌ موسى- عليه السلام- للقاء ربه العظيم واستعداده للموقف 
الهائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ووصيته لاأحيه هارون- عليه السلام- 
قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم: 
ل مَوسى تلاثين لئلة. واعماعا يعشر, يم م ميقاث رَبْهِ أزعسن آئلة. 
وَقالَ ممُوسى لأخيه هارٌون: 0 في قَوْمِيء وَأَضلِحٌ ولا تَتّيعٌ سَبِيل 
المُفسدين» .. 
ال ا ا 
ليع ب اسابل من جياه الدل لدان والكال والتسيت بس فرعوون 
ا ل الل وال ل لا الل ف ريمت 
إلى الارضص المقدسة.. ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعداد لهذه المهمة 
الكرى.. مهف الخلاقة في الارض يدون الله .. ولقد رابا كيف اشرايت 
نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوماً يعكفون على اأصنام لهم 
جلحلت عقيدة الح الى جاءهم بها سوريى- عليه السلام: لم مص إلا 
القليل! فلم يكن د من رسالة متضلء لترية ذؤلاء العوم واعدادهه لها هن 


ا ا ا ا 
مواعده الله لعيده فوشي لبلقاه وتلقى عنه. وكانت هده السواعدة إعنانآ 


لك الضاام ك. هيبا فى هده اللال. للموقف الهائل العظيم. وبستك 


500 صقت الها عر فيلعب عدنها|رينين 
ليلة. يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعود وينعزل فيها عن شواغل 
الارص لسفرق فى هواف السماء و .يكف فيها عن الخلق لليستفرق فها 
في الخالق الجليل وتصفو روحه وتشف وتستضيء وتتقوى عزيمته على 
مواجهة الموقف المرتقب وحمل الرسالة الموعودة.. 
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والتى موسي إلى اجيه غارونة قبل مقازرية لقومة واعترالة واعتكافة- 
بوصيته تلك: 

«وقال مموسى 5 هازون: اخل 0 في قَوّمِي وَأَصْلِة ولا تثب ا تنيع سَبيل 
المسسه 0 

ذلك وموسى يعلم أن هارون كه ديد ولكن المسلم 
للمسلم ناصح. والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم. . ثم إن موسى 
يقدر ثقل التبعة, وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل! .. وقد تلقى هارون 
الا شر ل سنا علي وشا سمل عر ل الع لاا 
تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار, 
لذن ون ف الصري سشض] رقارس! | الصعر اي ال لدعم 
ل ال ل 105 ف د الاك الل ]ا 
الس اللا قثال عياا.ي كشر فى السسير. تفدكر خالل أنه داع 
موشى تلانين ليلة قال المفسرون: قضافها موسي عليه السلام- وطواها. 
خلما ‏ العيقات ساك الجاء شجرة قامرة الله يخال أن كمل العشرة 
أربعين» 5 

- 1 الاو للسية الات الخشية الم ال اسش الله نب مب 

ل ال ا الل لا 

من عباده. المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
ل ال ل للك ار ل لف عن سال الدسة رضم 
عد على هده الارض 

ولا ندري نحن كيف. 0 الله- سبحانه- لعبده موسى . . ولا 
ندري بابة حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله. فتصوير هذا 
على وج الجقيقة متعدر غلبا بحن الشير التسكومين فى تضورانا سصيا 
المحدو. من الطافة المدركة وير عيدنا المعدر. من التجارب الواقعة. 
ولكتنا تملك بالشر اللظيف المستمد من روح الله الذي فى كياننا أن 
نستروح وأن نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء. ثم نقف عند هذا 
الاستشراف لا نحاول أن نفسده اله عن الكيفية, نريد أن ال ا 
بإدراكنا القريب المحدود! «وَلَمَا جاءً مُوسي لويقاتنا وَكَلَمَهُ رَبةُ, قال: رب 
ارد أنظر إِلَيْكَ. قال: لِنْ ترانيي وَلكِنٍ الطز إلى الججل: فَإِنِ اسَتقَر مَكاتة 
َسَوْفَ تراني. قَلَمًا تجَلى ر' به للِجَبل < حجلة دكا رد شما كلل 
أفاق قال شئحاتك! ثنث إِلَبَكَ وَأَنا اند الس كال ص رس ]ل 
ل ا ال ا تكلم فَحدْ ما آتبيّكَ وَكُنْ مِنَ الشاكِرِينَ : 
وكا له فى الألواح مِنْ كل شيء مؤعطة, 0 فَحُذْها بِقُوَةِ 


وأمز قومَك يََحُدُوا ياخسيها. سارب م 


1 
كع 8 
2 


10 يووا َيل العم ُو يله لِك 
ِأَنْهُمْ كَذبُوا بآياتنا وكاثوا عَنْها عَافِلِينَ. 3 بن ين كذَبُوا ياياتنا وَلِقَاءٍ الآخرّة 
اا ل ين ا 0 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعضانا 
وفي كبانا كلة. . في حاجة إلى استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من 
ل الاي _فيه.. 

«ولقًا جاء فوسى لميقاتنا: كه ره قال. رك أربي أنظّر إِلَبْكَ» 1 

إنها الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه وروحه تتشوف وتستشرف 
وتشتاق إلى ما يشوق! فينسى من هوء, وينسى ما هوء. ويطلب ما لا يكون 
ا ا ل 00 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب 
ورغبة الشهود.. حتى تنبهه الكلمة الحاسمة الجازمة: 

«قال لن تراني» .. 

ثم يترفق به الرب العظيم الجليل: فيعلمه لماذا لن يراه. . إنه لا يطيق.. 
«وَلكِنِ انْظّز إلي الْجَبَلِ فَإِنِ استقرّ مَكاتهٌ فَسَوْف تراني» .. 

والجبل امكن” وأثبت. والجبل مع 2 وثباته أقل نائرآ واستجابة من الكيان 
البشري.., ومع ذلك فماذاك ‏ يي 

«قَلمًا تَجَلَى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا» 7 

ع ال ل را ل ل لدان را ل 
نملك أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا بالله, حين تشف أرو احنا 
وتصفو. وتتجه بكليتها إلى مصدرها. فأما الألقاظ المحردة فلا 0 
كنا . لذلك لا نحاول بالألفا ظ أن نصور هذا التجلي.. ونحن امل إلى 50 
كل الروايات التي وردت في تفسيره وليس منها رواية عن المعصوم- صلى 

الله عليه وسلم- والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئاً. 

«قَلَمًا تجَلى :' نّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا» 75 

وقد ساخت انه فبدا مسؤّى بالارض مدكوكا. وأدركت موسى رهبة 
الموقف, وسرت في كيانه البشري الضعيف: 

«وَخَرََ مَوسى صَعِقاً» : 

لعزا عليه غائباً عن وعيه. 

«قلَيَا أفاق» .. 

وثاب إلى نفسه: وأدرك مدى طاقته, واستشعر أنه تجاوز المدى في 
سؤاله: 

«قال: شبحاتك!» .. 

تنزههت .وتعاليت عن أن ترى الأجار ودرك. 

«تينث إِليَكَ» 5 

عن تجاورق للمدى في سؤالك! «وَأَبَا َكَل الْمُؤْمِنِيَ» : 

والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله: وبما ينزله عليهم من 
كلماته.. وربهم يأمرهم أن يعلنوا هذاء والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا 
الإعلان في مواضع منه شتى. 

وادركت مون رحمة الله مرة اخرى فإذا هو يلقى مه الشرى. بشرى 
الاصطفاء. مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص.. وكانت رسالته 
إلى فرعون 0 كن أجل هذا الخلاص: 

«قال: با موسى, .اني اضْطفَيتك عَلَى التّاس برسالاتي َبكلامِي, فَخْذْ ما 
انك وكن من الشاكرين» 1 

ونفهم من قول الله سبحانه لموسى- عليه السلام- ««إبي اصطفيتك على 


التّاس برسالاتي» 5 أن المقصود بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل 
رمات نال سل انوا شيل موري وكتء. قن المطلناء على حل عن 
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الناس بحكم هذه القرينة. أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى- عليه السلام- 
أما أمر الله شالى لدوسى باأحد ما إناء. والشكر على الاصطفاء والخطاء. 
نر أمر الجلم والترجية لما شعي أن تقال به سمه الله وال سل علراث 
الله وسلامه عليهم- قدوة للناس وللناس فيهم أسوة وعلي الناس أن يأخذوا 
م الله الفتول والشكر استرادة مر النعمة وضلا للفلك وتعررا 
من النظر واتصالا بالله.. 
ثم يبين السياق. اذا كان محمون الرسالة, وكيف أوتيها, موسى . 
وكيا لة فى الألواح مِنْ كلْ شَىّء مَؤْعِْظَةً وَتَفصِيلا لكل شَىّء» .. 
وتختلف الروايات والمفسرون في اد هذه الألواح ويصفها بعصهم أوصافاً 
مفضلة- بحسب إنها يفول عر الإشراايلنات اللي شتريت إلى العسير ولا 
5 ا كله سنا عن ستل الك صل الله عله وسلم فركف.. 
بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا نتعدات. وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً 
أو تقض من حقيقة هزه الالواج أمااما فى وكدف كشت قل يعنيا هنا فى 
ل عا الوص اميه ا 
والمهم هو ما في هذه الألواح. إن فيها من كل شيء يختص بموضوع 
الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال 
هذه الأمة وطبيعتها إلتي أفسدها الذل وطول الأمد سواء! «قَخَذدْها يِقُوَةٍ 
واد قومك تاخذوا بأحسيها» 
والأمر الإلهي الجليل لمرو عا السلام- أن يأخذ الألواح بقوة وعزم, وأن 
ان ادي ا ييا ل اللي الشات ا ال لمم 
ل اال ار عل 10 ال فل على 1 ل لور كا 
الامسلوت فى ناحد هده الخليعة الإسرائيلية. الك أفسدها الدل وظول الامد. 
بالعزم والجد. لتحمل تكاليف الرسالة والخلافة, فإنه- كذلك- يوحي بالمنهج 
الواح ف أحد كل امه لكل عفيده باسها” 
إن العقيدة 0 هائل عند الله- سبحانه- وام هائل في حساب هذا الكون, 
وقدر الله الذي يبصرفه: وآمر هاتل في تاريخ «الإنسان» وحياته في هذه 
الأرض وفي الدار الآخرة كذلك. . والمنهوج الذي تشرعكه العقيدة في وحدانية 
ا ا ا ا ا لي ل لت الحياه 
البشرية بجملتهاء ويقيم هذه الحياة على اسلوب اخر غير الذي تجري عليه 
في الجاهلية, حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه. ذات منهج للحياة 
كلها غير منهج الله الذي ينبثئق من تلك العقيدة. 
وأمر له هذه الخطورة عند الله, وفي حساب الكون, وفي طبيعة الحياة 
وفي تاريخ «الإنسان» .. يجب إن يؤخذ بقوة, وأن تكون له جديته في 
النفس, وصراحته وحسمه. ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة, ولا في تميع, . ولا 
في بخص ذلك آنه أمر قائل في دان فصلا على أن تكالفه بافظه لا شر 


ال ا ا ال ا اله 
المشاعر.. 

وليس معنى هذا- بطبيعة الحال- هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض! 
فهذا ليس من طبيعة دين الله.. 

ولكن معناه الجد والهمة وليه والصراحة. ٠‏ وهي صفات أخرى ومشاعر 
أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض! ولقد كانت طبيعة بني 
إسرائيل- بصفة خاصة- بعد ما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر, 
تحتاج إلى هذا التوجيه. لذلك نلحظ أن كل الاواف لبذي استرائيل كارت 
مصحوبة نمثل هذا التشديد وهذا التوكيد, ٠‏ تربية لهذه الطبيعة الرخوة 
الملتوية المنحرفة الخاوية. على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة.. 
ومثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لمثل ما تعرضوا له من طول 
العبودية والذل,. والخضوع 
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للإرهاب والتعبد للطواغيت, فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال؛ والأخذ 

بالاسهل بجنا للمشفة. 

ل ا للا 
زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة لتهرب من تكاليفها, وتسير مع القطيع 

ل لي ل ا سو ل 

الله م وقومه أن يمكن لهم في الأرضء ويورثهم دار الفاسقين عن 

د بدن 

د دار الفاسقينت» : 

ار 1 نا إلى ار الم ال 6 قي للك ال ار كن 

قبضة الوثنيين, وأنها بشارة لهم بدخولها.. وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها 

في عهد موسى- عليه السلام- لأن تربيتهم لم تكن قد استكملت, وطبيعتهم 

تلك لم تكن قد قؤميتر فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : «يا 

مُوسى إِنَّ فيها قَوْما جَبَّارِينَ. وَإِنَا لن تَدْخُلها حَنّى يَخْرْجُوا مِنهاء فَإِنْ يَخْرْجُوا 

عِثها فإنا ذاعلون!» ١‏ نم لما الح علبوم الرجلان المؤمنان فبهم اللذان 

يخافان الله. في الدخول والاقتحام! أجابوا موسى بتوقح الجبان- كالدابة 

التي ترفس سائقها! - 

لبا ا ل ا ل ا ا ا 

قاءة ور مها بور لل الطبيعة الخائر. الشفككة الملدويه الى كانت 

نعالجها العشيدة والشريفة الذي جاء بها قوسي عليه السلام. وآمر هذا الامر 

الاله, الخلل أن احدها بقوةء. وآن باهر قوعه حمل بكالهها الشافه” 

وفي نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض 

بغير الحق, ويعرضون عن آيات الله وتوجيهاته, يتصمن تصويراً دقيقاً لطبيعة 

هذا الضة من الناس. فى نضاعه وجمال التصوير القراني الفريد لانفاظ 

الطبائع ونماذج النفوس: 

«سَأصْرِفٌ عَنْ اياتِي الذين يَتَكبرُونَ في الْأَرَضٍ ِعَيْرٍ الْحَقٌّء وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ 
يو 1 مِنوا بها َإِنْ يَرَها سَبيل الرّشْدٍ لا يِنْحِدْ 2 ُتَخِدُوهُ سبيلاء وإنْ يَرَوا سَبِيلٍ العيّ 

كَخِدوم سيلا ذلك يانم 225وا لاسا وكاليا عنها عافلين. والدين كذيوا باناننا 

ولثاء الاجرة خط اغمالهة هل ُكْرَوْن |[ إل ها كانوا يفملون 7 

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الدين ييتكرون في الارضص 

بغير الحق, وإن فا 15ل موا بهاء وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 

بسيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً. . إنه سيصرفهم عن آياته فلا 

ينتفعون بها ولا يستجيبون لها. آياتة في كتاب الكون المنظور, وآياته في 

5 الشرك علت شلك 

ا ل 7 

كان هذا التفودج من الاش اسم عن لل الكلمات الفراسة كاها دراه 


ار لدي يتكبّرّون في الأرض, بعَيرِ الحَقٌ» .. 

وما يتكبر عبد من عبيد الله في أرضه بالحق أبداً . فالكبرياء صفة الله وحده. 
عل شيا ات كا ييا كن سار ور ال رض كان الك | سر 

ا ل ل سر لا ا ال 
هذا الحق بالتشريع لهم من دون الله وتعبيد هم لهذا التشريع الباطل, ومن 
هذا التكر سينا سائر الوان الكير. قي أساس الشر كله ونه ست دمن 
ثم تجيء بقية الملامح: 

«وَإِنْ ترقا سيل الوسر لا متحدوة سبيلا. وَإِنْ يَرَوَْا سَبيل العي تحدوة 
سَبيلا» .. 

فهي جبلةٍ تجنح عن سبيل الرشد حيثما رأته. وتجنح إلى سبيل الغي حيثما 
لزع لها كانما نالية في در كبيها 
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ب نايا وي ف السية لك مها لسر وطن 1 ا ويج 
الك الى فد مي الله أن يكار على التكديب لات الله والففلة 
لها ري عن عن الات 11 وان ليان ليسا ف نالسر دن 
الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه, 'فيرى كأنما يتجنب الرشد ويتبع الغي 
دون جهد منه. ودون لكر ور تدبير! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه, 
وينشرح لطريق الغي ويتبعه : ' وهو فى الوقت دانه مصضروقف عن ايات الله لا 
ل ل ل ا ا ل را 
خلال الاسسات السر ع قن السارة الشراس الميية سآ ا 

عن العلى شاعصضا ارراحتى لبكار القارى بصي لنوة بقم بعد اعرف ورا 
ال ل ل ا م الا ا 
ل ل ال ل ل الي ل الك 
ف اليا الجر إنها هي الجراء العى لمن يكدت آيات الله ويعفل ها 
ا ل لمر سي لل ال ا ان 
0 لاح له! فإنما بعمله جوزي ويسلوكه أورد موارد الهلاك. 


«ذلك م وا باياتِنا وَكايُوا عَنها غافِلينَ» 0 
م كد 0 00 تلقاء الاجر خبطت اغمالهم. عل بخرون إلر ما كازرا 
500 © 


وخوط الاغعال عماجو مر قوليم. حر؛ظك النافة. إذا ر عت سانا ساماء 

فال ليا شق يي وس ليه طق طش الأطل الدة سور 
0 المكذبين ات الل ولقاء الاخرة فيو لف حي بطل الات من عطمة 
وقوة! ثم 0 كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام! وإنه لجزاء 
كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة.. 
ولكن كيف تخبط هده الأعمال؟ 

من ناحية الاعتقاد.. نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة أياً كانت الظواهر 
التي تخالف هذه العاقبة المحتومة. فحيثما كذب أحد بآيات الله ولقائه في 
الآخرة حبط عمله وبطل, وهلك في النهاية ودذهب كان لم يكن.. 

ومن تاحبة النظر.. نحن نجد السيب واضحا في حياة البشر. إنال. كرد 
بآيات الله المبثوثة في صفحات هذا الكون المنشورء أو آياته المصاحبة 

لل سات أو اك _حجلها ال شل و كدب هف لهدا لماء الله فب الوم 
الاجر إن شداالكا, السيي روج صالكة شاررة عن طبه قدا الكون 
المؤمن المسلم ونواميسه.. لا تربطه بهذا الكون رابطة. وهو منقطع عن 
دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود واتجاهه. وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع: ولو بدا أنه قائم وناجح. 
لل مت عن البواعث الاصيلة العميقة في بنية هذا الوجود ولا يتجه إلى 
الغاية الكييرة الدر ينيجه إلنها الكون كله شانة شان العدول الدى منقظع 


عن النبع الأول؛ فمآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد! والذين 
ل ا ل ل ا ل رك نا لسارت 
لسر ل اللي ري شاف الس كردن لود القك” 
ل ل ل 
بصرفهم عن رؤية آياته. وتدبر سننه.. وقدر الله يتربص بهم وهم عنه 
غافلون.. 

ل ال ل 
يغفلون عن تلك القيم الإيمانية ونجاحهم إنما يخدعهم الانتفاخ الذي يصيب 
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واقع. ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم, لا ياخذون منهم عبرة, ولا 
ترون مه الل اكب تعمل ول حخلف وقرر الله الدي يجره ولز توقف. 
الم را مدل 

وبينما كان موسى- 70 في حضرة ربه, في ذلك الموقف الفريد, 
0 
الأفكار. "كان قوم موسى من بعده يرتكسون وينتكسون, ويتخذون لهم عجلا 
تدا اله جروا ال جاة فيه شيدو. من دون اللة! ماعنا السان القاري 
شهلة بعدة من المشهد الثاسة إلى المسهد التاشر نقلة كائله مر الحو 
ا ا ال 
الهابط المتردي بانحراقاته وخرافاته وارتكاساته وانتكاساته: _ 7 
«وَانْحَدَ قَومُ مُوسى مِن بَعْدِهِ مِن خُلبُهِمْ عِخْلَا جَسّداً لَه خُواز. ألم روا أنه لا 


يُكَلِمْهُمْ ولا يَهْدٍ يَهَدِ بهم سبيلا؟ اتَحَدُوهُ وَكانوا ظالمِين. وَلَمَا سقط في أيْدِيهِمْ 
وَرَأَوَا الهم 535 0 قالوا: لَيْنْ لم يَرَحَمّنا 0 00 لتكوتة مِنَ 
اله 1 


احا عي ايلك ادن ما تكاد 0000 ل الل ان لسري 
يسهل انتكاسها كلما فتر عنها الدحة والسد يد 
لا سي ل قل ا سل ل آلا سر لل ل اي 
ل ل ا ا لل الى 
ردا شديدا. فلما خلوا إلى أششهم.: ورأوا ععلا حسدا من الذهب- لا حياة 
فيه كما تفيد كلمة جسد- صنعه لهم السامري- رجل من السامرة كما يجيء 
ا لي يا واستطاع أن جعله بهينة بحت جره صوتا 
كصوت خوار الثيران.. لما رأوا ذلك العجلٍ ا لك 
را الس ل له لس ل ل ساد 
لميقاته معه فنسي موسى موعده معه- ربما لزيادة الليالي العشر الأخيرة 
في الميقات التي لم يكن القوم يعلمونهاء فلما زاد عن الثلاثين ولم يرجع 
قال لهم السامري: لقد نسي موسى موعده مع إلهه فهذا إلهه! - ولم 
يتذكروا وصية نبيهم لهم من قبل بعبادة ربهم الذي لا تراه الأبصار- رب 
العال ل وله ريا له لد لتيل الي ص ليم واد عم انا 
ا ار 
ال ا لط ل لال تين في مكة وهم يعبدون الأصنام! «أَلَمْ 
ل ون ا اسيل احور وكاري! لالس 700 
اي ا 0 نالك حلص دما ريا 
وكان فيهم هارون- عليه السلام- فلغ شلك لهم رذآ عن هذا الضلال 


السخيف. وكان فيهم بعض عقلائهم فلم .يملكوا زمام الجماهير الضالة 
امام عل إل ل ل ا ا ال ع ال 
الأصيل! وأخيراً هدأت الهيجة: وانكشفت الحقيقة, وتبين السخف, ووصحم 
الضلال, وجاءت نوبة الندم والإقرار:  ٠‏ 

لا شيط اس واوا اتيت قد على قازرا ل لم رطا كا عور 
لنا لَنَكُوتنّ مِنَ الخاسرين» ٠‏ 

يقال: سقط في يده إذا عدم الحيلة في دفع ما هو بصدده من أمر. . ولما 
ل طايه 
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بهذه النكسة- إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهث 2 قالوا 
قولتهم هذه: 
«لَيْن لَمْ يَرْحَمْنا رَبُنا وَيَغْفِرْ لَنا لَتَكُوتنَ مِنَ الخاسرين» .. 
وهذه القولة دل على اه كان فيهم- إلى ذلك الحين- بقية من استعداد ‏ 
صالح. فلم تكن قلوبهم قد قست كما قست من بعد- فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة كما يصفهم من هو أعلم بهم! - فلما أن تبين لهم ضلالهم ندموا 
وعرقوا انه لا يتقدقهم من عافية ما يوا ]لا إن تدركهة رجمة ربهم ومغفرتة. 
وهذه علامة طيبة على بقية من استعداد في الفطرة للصلاح.. 
كل ذلك وموسى- عليه السلام- بين يدي ربه. في مناجاة وكلام, لا يدري ما 
احدث القوم بعده.. 
إلا أن ينبئه ربه. ل لل للا ا 
يا عاق قد رشقم والقى الوا ١‏ قال: ِنْسَما حَلَفتُمُونِي 
بَعدِي! أعَجِلِتْمْ أمْرّ رَبُكُمْ؟ وَالقى الالواج, وَأَحَدَّ بِرَاسٍ أخيه يَجَدَ 20 قال: 
بن َم إن الْقَوْمَ | ته سَتَصعفوني وَكاذو ا يَقْتُلُونَنِي. 9 00 أغداء, ولا 
تقل مه الوم الالمين قال: رم اغعفر [. ولاج وَأدخِلنا في رَحَْمَتِكَ 
وانت ارَحَمْ الرّاحمِين» .. 
0 موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب. يبدو انفعال الغضب في 
اله وقسم ا 0 
خلفشوين مِنْ بتعدي! عَجِلم أَمْرَ مْرَ ربكة ؟» : 


00 اد 0 أخنه يجره إليه ويعنفه. 


6 


5 


«وَأَخَدَ برَأس أخيه : يَجٌُّهُ إلَيُو!» .. 

وحق اله د أن يح فالمماجاء قا والهلة مدع 
جلفشو. ين بقرف>» 2 

0 على الهدى فخلفتموني بالضلال. وتركتكم على عبادة الله 

فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار! «اعَجِلتَمْ مر فر ريكة؟»” 5 

أي _استعجلتم قضاءه وعقابه!ٍ أو ربما كان يعني : : استعجلتم موعكده وميقاته! 

«وألقى الألواع. وَأَحَدَ برأس أخيه يَجُدٌهُ إِلَيْهِ» .. 

وفى حركة ندل على شدة سا . فهذه الألواح هي التي كانت تحمل 

لات را ل ليا رن رف ف الم ران الس تلك اسه 

براش أخيه جره إليه. وأخوه هو هارون العبد الصالح الطيب! فأفا هارون 

فيستجيش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة, ليسكن من غضبه: 

ويكشف له عن طبيعة موقفه, وأنه لم فصر في نصح القوم. ومحاولة 

00 

فالتا آم إن العو استسعفور. وكاذوا فلو 41 7 

قاس رك كيف كان الشوم ف شاحيه وان فا يم لالجل الس سن 


و 
أ 


لهموا بهارون إذ حاول ردهم عن التردي والانتكاس: 
«ابن ام» .. بهذا النداء الرقيق وبهذه الوشيجة الرحيمة. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 7/4 13 


«إِنّ الْقَوَمَ اسْتَصْعفوني وَكادوا ستلوي» .. بهذا البيان المصور لحقيقة 
0 

«فلا ر شيف بي الأغداءً» : . وهذه أخرى يستجحيشس بها هارون وجدان الأخوة 

الناصرة المعينة, حين يكون هناك الأعداء الذين يشمتون! «ولا تَجَعَلنِي مَعَ 

الْقَوْمِ الظالمين» 0 

القوم الذين ضلوا وكفروا بربهم الحق فأنا لم أضل ولم أكفر معهم, وأنا 

بريء منهم! عندئذ تهدا ثائرة موسى 0 هذه الوداعة وأمام هذا البيان. 

وعندئذ يتوجه ع لل سيره 1 م و لل[ مه ل ايم 

«قال: : رت 00000 وَلأَخِي, وأَدْخِلْن في 0 وَأَنْتَ ارح الرّاجمِين» .. 

0 القران الكريم من كلام عبده موسى, 1 النسق الذي يتكرر في 

فى القراني: 

01 الذي اا ع ل ري ولك 5 الحا الدا 

وَكَذْلِكَ ‏ تجحزي الْمُغْتَرِينَ. وَالَذِينَ ا الشينات, 1 تابوا من م تعدها ا 

إن رَبّكَ مِنْ بعدها لَعَفُورٌ رَحِيمُ» 


5 حكم ووعد.. إن القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غعضب من ربهم وذلة 
في الحياة الدنيا. . ذلك مع قيام القاعدة الدائمة: إن الذين يعملون السيئات 
ثم يتوبون يغفر الله لهم برحمته. وادذن ققد غلم الله أن الدس اتحدوا 
العجل لن يتوبوا توبة موصولة وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك 
القاعدة.. وهكذا كان. 

فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ويسامحهم الله المرة 
بعد المرة. حتى إنتهوا إلى الغضب الدائم واللعنة الأخيرة: 

«وكذلِك تجزي الخفترين» : 

كل المقدرين إلى يوم الدين.. فهه جراء متكرر كلما تكررت جريعة الاقدراء 
على الله. من بني إسرائيل؛ ومن غير بني إسرائيل.. 

ووعد الله صادق لا محالة. وقد كتب على الذين ادا العجل الغضب 
والذلة. وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب. فإذا بدا في فترة من فترات ت التاريخ انهم يطغون في 
الارض ويستعلون بنفوذهم على الأمميين - ١‏ وكما يقولون عنهم في التلمود: 
«الجوييم» ١‏ داب يسلكون سلطان المال” وسلطان أجهرة الرعلام وانهم 
عدون الاوضاع الحاكمة إلتي جفد ليم عا رندون انهم سندلون بخض 
عباد الله ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية والدول الضالة 
تساندهم وتؤيدهم .. 


إلى آخر ما نراه في هذا الزمان.. فليس هذا بناقض لوعيد الله لهم, ولا لما 
كتبه عليهم.. فهم بصفاتهم هذه وافعالهم يختزنون النقمة في قلوب البشر 
ين الرضد إل ل ل اط الم إلا د ساون 
علء الادر يق فلشسظين متلا لذن الاين لم بعد لهم دير ! ولم بعوروا 
مسلمين! .. إنهم يتفرقون ويتجمعون تحت رايات قومية جنسية ولا 
يتجمعون نحت راية العقيدة ؛) الإسلامية! وهم من ثم يخيبون ويفشلون 
وتأكلهم إسرائيل! غير أن هذه حال لن تدوم! إنها فترة الغيبوبة عن السلاح 
الوحيد. والموة الوجيد. والرات الوجيدة. التى غليوا بها الف عام والدى بها 
يتغلبون, وبغيرها يغلبون! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم التي بثتها اليهودية 
والصليبية في كنان الامة «الإسلامية» ! والني تحرسها بالاو ضاع التي تقيفها 
في هذه الارض «الإسلامية» .. ولكن هذا كله لن يدوم.. ستجحيء الصحوة 
من هذه الغيبوبة.. وسيفيء اخلاف المسلمين 
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إلى سلاح اسلافهم المسلمين.. ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوما 
0 2111 
علي قار لم بصع السدرت تيص ر| ]حلاف المسسلسن ...| ع ] 
الل ل لاا 

«وَلَمًا سكت عَنْ مَوسَى العقضَتٌ احَد الالواخ, في نسحَتها شدي ور حَمَةٌ 
لِلّذِينَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ» .. 
200 
موسى, يدفعه ويحركه. . حتى إذا «سكت» عنه: وتركه لشانه! عاد موسى 
إلى نعسة فاج الالوك الى كان 5 العاعا سيب دف المصد له وسرطاره 
عليه. ٠‏ ثم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى: وإن فبها رحمة: 
لمن يخشون ربهم ويرهبونه فتتفتح قلوبهم للهدىء وينالون به الرحمة.. 
ل ل ا ا لل لال ا ل ار 
ولس أسفي دن الروة الشارى الجا الذي ل بح اليرى ول لقن 
ورضة الله وحشيته فى الذي تفج القلوب للهدى وتوقطها من العفلة. 
وتهيئها للاستجاية والاستقامة. .إن الله خالق هذه القلوب هو الذي يقرر هذه 
العمل ا ل الفا سر افيه 
تمض االساق بالقضة. فاذا جر امام فشيد جد المشب الا عشر 
مشهد موسى وسبعين من قومه مختارين للقاء 0 
«وَاخْتارَ مُوسى فَوْمَةُ بين 1 لميقاتنا. فَلَمًا أَحَدَنْهُمُ الرَجْقَهُ قال ربٌ لو 
شِدْتَ أَهْلَكتهُخ + ِنٍ قبل وإنات. أتهلِكُنا يما ة فيل الها منا؟ إن هن إلا يتك 


- 


د تشاءٌ وَتَهْدِي مَنْ تشِاء. أنت وَلينا فاشو لنا وار حَمُناء وَأَنْتَ +5 
الْغَافِريي. 9 0 في هذه الذّنيا حسَتة وَفِير الآخِرة, ! 2 نا مدنا إلَيْكَ. 0 
عَذَابِي اصيب به مَنْ ابثياء, ؛ وَرَحْمَتِي دكت كل يشيّءٍ:_ فماكتني]ا للذين 


ييُقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاة 0 هم باياتنا يُؤْمِنُونَ. الذين يَتَبِهُونَ 'الرّسُول التّبىّ 
ل ل ل ل ار 
وَيَنْهاهُمْ عَنِ المُئكرء وَيْحِل لَهُمْ الطيّبات وَيُحَرْمُ عَليْهِمْ الحبائْتَ” وَيَضَعْ عَنْهُمَ 
إِصِرَهَُمْ والاعلال التي يكاتث عَليِهِمْ. 00 آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوةُ وَاتْبَعُوا 


3 


الراك ار عدا ل ل المططمية 

وتختلف الرو ايات في سبب 00 الميقات. 00 كان لإعلان التوبة, وطلب 
المقفرة لني إشرا تيل هما وقعوا فيد من الكدر والحطيتة- وفى سورة 
السشرة إن الكعير ال قرس على سن إن اسل هد أن هلر| اسيم 
تبعل السطن مي عن عضي وف فعلر) حي أدر ليم الك الكف عن دل 


وقبل كفارتهم- وهؤلاء السبعون كانوا من شيوخهم ومن خيرتهم. أو كانوا هم 


خلاصتهم التي تمثلهم, فصيغة العبارة: «واختاز مموسى قَوْمَهُ سَبعِينَ رَجُلا.. 
لمِيقاتّنا» . تجعلهم بدلاً من القوم جميعاً في الاختيار.. 
ومع هذا فما الذي كان من هؤلاء المختارين؟ لقد أخذتهم الرجفة فصعقوا. 
0 أنهم- كما ورد في السورة الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله 

ة. ليصدقوه فيما جاءهم به من الفرائض في الألواح «1» .. وهي شاهدة 


1) لم ينص هنا على سبب الرجفة: ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة: 
«ا؟ قبا وى إن تمك لك عدن الله جَهَرَةَ. ف كم الشاعقة وآ م تتظزون: كساقم 
مِنْ بَعْدِ مَوِتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكْرون» ... والظاهر من السياق أنها هي هي. وليست حادثة أخرى في تاريخ 
بني إسرائيل مع موسى. 
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بطبيعة بني إسرائيل, التي تشمل خيارهم وشرارهم, ولا يتفاوتون فيها إلا 
لمتدار واعحب شيء أن 0 وهم ك0 مقام 00 0 فأما 
اي ات والاعتراف بالقدرة:, 

فنا د الرسية قال لوست املتهم ل قئل وإلا2 7 

ا ل ل ل 
يدي دعائه فار اش م را ا متت بارت يرد عنهم فتنته, والا يهلكهم 
سكل السنهاء عزوم 

«أتهْلِكنا بما قَعَلَ آل الشّقَهاءٌ منا؟» .. 

وقد جاء الرجاء بصيعة الاستفهام. زيادة في طلب استبعاد الهلاك. . أي: رب 
إنه لمستبعد على رحمتك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا. 

«إن هي إلا فتنتك تصل بها من تشاء وتقدي من تنتناء» .. 

ل ل ار الا 2 
والابتلاء فما هو بغافل عن مشيئة ربه وفعله كالغافلين!. وهذا هو الشأن في 
فد ة ار 6 الله 1 2 كرون طيفيها أحدويها علب أنهاا لت من 
ربهم وامتحان يجتازونه صاحين عارفين. وأن يضل بها من لا يدركون 00 
الحقيقة ومن يمرون بها غافلين, ويخرجون منها ضالين.. وموسى- عليه 
البتلام- يقزر هذا الاضل تمهيدا لطلت العون من الله على اجتبار الاربلاء: 


«أنت وَلكّنا» : 

فامنحنا عونك ومددك 0 ز فتنتك, ونيل مغفرتك ورحمتك: 
«قَاعَفِرٌ لنا وازحقنا وانت خَيْرٌ الغافرين» 5 

اكت لنا فِي هذه الثنها - حَسَنَةَ و في الآخرة, إِنَا هَدّنا إِلِيكَ» 5 


رحا ل وال عا طلا شرا 

وهكذا قدم موسى- عليه السلام- لطلب المغفرة والرحمة, بالتسليم لله 
وال اغراف يحكفة ابلاتة وحيقة إعلان الرجقة إلى الله والالتجاء إلى 
رجانه فكان دعاؤه تمودجا لذب العبه الضالخ في حق الرب الكريم وفوا 
0 الدعاء في البدء والختام. 

ثم يجيئه الجواب: 5 

«قال: عذابي اصضب به 6 عن اياء وَرَحَمَتِي وَسِعَتٍْ كل شَىّع>» .. 

ل ل لا ا ل 
كانت لا شرب إلا بالعدل والحق على سبل الاخبار أيضا لان العدل صدة 
لحن شفايه بعال ل ملف فى كل ها رة به مسسته لزب هكدا [ر]ن” 
فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب. وبذلك تجري مشيتته. . أما 
رحمته فقد وسعت كل شيء وهي تنال من يستحقها عنده كذلك. . ويذلك 
حجري فيه ولا بعري فسة بسجانه- العدات او الرجفة جرافاان 


و 
وقد شري القاعدة الك الله بيه فوت عل طرف عن القف المثيل إد 
بطلعةه على نبا المله الأخيرة التى 
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00 
رس الك اي ل لك لكر لبا ال للع ل ل ل الي 
مداه.. فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله! «فسَاكئها ار 
وَيؤْنُونَ الرّكاة. وَالَذِينَ هخ بآياتنا يُؤْمِنُونَ. الذي يَتَيعُونَ التريشول الثيمت الْأَمْتَ 
ليا ف د لساك والإنجيل اضرف المتررد وهام 
الي ا حرّمُ عَلَبّهِمٌ الحَبائْت, وَيَصَعٌ عَنَّهُمْ ضر 0 
وَالْعْلالَ التي كايث عَلبْهم.قَالَذِينَ اه ” 
اذى ازل مَعَة أُوليِكَ هم الْمُمْلِحُونَ» . 

له ا ا اك 
جع كك اليه عليهما السلام- مند امد بعد جاءهم 
لسن التعين ستيه وهات وسستيج لسالية رتحصضاتض علد عو للضي 
الأمي» . وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهو يحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل 
عر ار ل لك لك لا مس لي ل لي عي 
عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به. وأتباع هذا النبي يتقون ربهم, ويخرجون 
زكاة أموالهم, ويؤمنون بانات الله. . وجاءهم الخبر اليقين بان الذ لذين يؤمنون 
ل 
ا ل أ ل اللا 
وبذلك البلاغ المبكر لبني ا على يد نبيهم موسى عليه السلام- 
ا ا 0 50 
ل ل ا ل ل لك 
ال اك الس اي 
ال ل ال ا ل ا اليد 
المختارون من قومه في ميقات ربه- يكشف كذلك عن مدى جريمة بني 
إسرائيل في استقبالهم لهذا النبي الأمي وللدين الذي جاء به. وقيه التخفيف 
ل ا ا ل 
التاريخ أن يني إسرائيل كانوا هم الأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء 

الي اول الا ون احا ان لسر ليطا علس الي 
0 وأهل دينه كانت حربا خبيثة ما كرة لئيمة قاسية 0 عليها 
ودأبوا وما يزالون بيصرون دايور! والذي يراجع- فقط- ما حكاه القرآن 
الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين- وقد سبق منه في سورة 
البقرة يال عمران والساء والماتة عا سيوة يحلل على العدى الفاسة 
ار ا ل ال ل لكر عا ةلالد 
ل ل لس السلم اماس 


وقامت له دولة- إلى اللحظة الحاضرة, يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد 
على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود! ولقد استخدمت 

الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من الوان الحرب والكيد والمكر 
أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية. ٠‏ وهطي في هذه الفترة بالذات 
تعالج إزالة هذا الدين بجملته وتحسب أنها تدجل معه في المفركة الاخيرة 
الفاصلة.. لذلك تستخدم جمية الأشالب التي جريبتها في القرون القاضية 
كلها- بالإضافة إلى ما استحدثته منها- جملة واحدة! ذلك في الوقت الذي 
يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون 
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الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد! أهل بقية 
الاديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان ويشنون 
عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في 
الم سواء عن طريق اجهرتهم الفناشرة ذي المسعمرات في اشنا 
وإفريقية أو عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويسندونها في البلاد 
(المستقلة!) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية! تنكر «الغيبية» 
لأنها «علمية» ! و «تطوّر» الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي ينزو بعضها 
على بعض في «حرية!» , و «تطؤر» كذلك الفقه الإسلاميء, وتقيم له 
مؤتمرات المستشرقين لتطويره. كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر 
المحرمات الإسلامية!! إنها المعركة الوحشية الضارية بخوضها أهل الكتاب 
مع هذا الدين, الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد. ولكنهم تلقوه هذا 
التلقي الليم الحخبيت العنيد! وقيل أن يمضى السياق إلى مشهد جديد من 
مشاهد القصة, يقف عند هذا البلاغ المبكر. يوجه الخطاب إلي النبي الأمي- 
صلى الله 00 وسلم- مره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً. تصديقاً لوعد 
الله القديم 

«قُلَ: يا كي النَّسن إِنّي رَسُولٌ الله ِلَيَكُمْ جَمِيعا الرى لَهُ ملك السَّماواتِ 
وَالْأَرْض, ولا إلة إلا هو يُحيي وَيَمِيتٌ. ٠‏ فَامِنُوا بالله وَرَسُولهِ التبِىُ الامَئ الذي 
يَؤْمِنْ م الله وَكلِماته, وَاتَّبِعُونُ لعَلكُمَ تَهْتَدّونَ» 2 

انها الرسالة الاخيرة. قهى الرييالة الشافلة. الذي لا نختض بقوم ولا أرصض ولا 
جيل.. ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من 
الزمان- ما بين عهدي رسولين- وكانت البشرية تخطو على هدى هذه 
الرسالات خطوات محدودة, 1 لها للرسالة الأخيرة. وكانت كل رسالة 
تتضمن تعديلاً وتحويراً في الشريعة يناسب تدرج البشرية. حتى إذا جاءت 
الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها: قابلة للتطبيق المتجدد في 
فروعهاء وجاءت للشر جميعا. لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقوام 
والأجيال في كل مكان. 

وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس ديعا . ومن ثم 
حملها الذي الأآفر الذي له دعل على فطرية الضافه- كما خرجت من يد 
الله- إلا تعليم الله. فلم تشب هذه الفطرة ؛ شائبة من تعليم الأرض ومن 
أفكا ر الناس! ليحمل رسالة الفطرة إلي فطرة الناس جميعا: 

«قل: يا نه الاسن اي سول الله بكم جَمِيعاً» .. 

وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله-“ضلى الله عليه وسلم:- أن نواعة 
برسالته الناس جميعا, هي أآية مكية في سورة مكية. . وهي تجبه المزورين 
من اهل الكتاب, الذين يزعمون أن محمدآ- صلى الله عليه وسلم- لم يكن 
يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته ا ناه اها 


0 
ا ل ل ا اك 

ل ل ل ل ا ا 
ل 0 
ل ل ل ل ل 
وأهله. وآن يكون «المستشرقون» الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة 
الجر عل اك سل وي لل ل إن لاسن السك 
0000 09090909090909 9ا ا 1 200 
نبيهم ودينهمء المحاربين لهم ولعقيدتهم, 
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أساتذة لهم, يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه:, ويستشهد ون بما يكتبونه عن 
نار هذا الدس وحجقائفة نم ع هولاء الست الذغرا., لاشيم آنيم 
«مثقفون!» 5 

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعلن رسالته للناس جميعا. فحد بفية التكليف فى عريف الناس جميفا 
بريهم الحق سبحانه: 

«الذي له ملك السّماواتِ وَالآرَض, لا إلة إلا هق. يُحيي وَيُمِيتٌ» .. 

انه صلى الله عليه وسلم- ول لاس فيا د بيه إل ملك ما 
الوجود كله- وهم من هذا الوجود- والذي يتفرد بالألوهية وحده, فالكل له 
عبيد. والذي تتجلى قدرته والوهيته في انه الذي يحيي ويميت.. 

والذي يملك الوجود كله, والذي له الألوهية علي الخلائق وحده, والذي يملك 
الحياة والموت للناس جميعا. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدبينه, الذي 
يبلغه إليهم رسوله. . فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم, لتقوم على هذا 
التعريف عيوديتهم له وطاعتهم لرسوله: , 0 


-_ 


«قَامِنُوا بالله ورشولء الث الامت الدى تومن بالله وكلمات.. واتكوة لعلكم 


0 


تَهتدُون» .. 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتصمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف 
امامها لحظات: 

إنه يتضصمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله. . وهو مأ تتصضمنه شهادة 
إن 2 إل إل الله أن فحهدا رسول الله ف صوره أخرى من طور هذا 
امون الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام. ذلك إن هذا الأمر بالزيمان 
بالله سبقه في إلآية التعريف بصفاته تعالي: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ 
والارة ل اك افو بي و22 2 الام اليا عرام. ارحان الله 
الة هده صفاب الحقة كما سيف الك 2 برشالة ال - صلى الله عليه 
وسلم- إلى الناس جميعا. 

ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي- صلوات الله وسلامه عليه- يؤمن بالله 
وكلماته. ٠‏ ومع أن هذه بديهية, ٠‏ إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها. 
فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه, ٠‏ ووضوحم في 
نفيسه, ا منه. لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بانه 
«الذي : بَؤْمِنْ م الله وَكَلِماتِهِ» 7 

م مدن ال ا ل لاك ار ل ل ل اناه 
فيما نامر يه ويشرعه: واتباعه كذلك في سنته وعمله. م يقرره قول 
الله سبحانه: «وَاتبِعُوهُ لعلكع تَهْتَدُونَ» : . فليس هناك رجاء في أن يهتدي 
الناس بما يدعوهم إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا باتباعه فيه. 


ولا يكفي ان يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي.. و 
الإسلام.. 
إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة.. إنه ليس مجرد 
عقيدة تستكن في الضمير.. 
كما انه كذلك ليس مخرد شعابر تؤدى وطفوسش. انما هو الاتباع الكامل 
لر سول الله على الله عليه وسسلم- قيما سلقه عن ريه وقيها بششرعة 
ويسنه. . والرسول لم نامر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب. ولم 
اذى ذلك الشتاتر السد فجي ولك اليم سريف الله في فيلك 
وفعله. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله.. فهذا هو 
دين الله. . وليس لهذا الدين من صورة أخري إلا هذه الصورة التي تشير إليها 
هذه اللفتة: «وَاتْبِعُوهُ لعن تَهْتَدُونَ» بعد الامر بالإيمان بالله ورسوله. م ولو 
كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى, لكان في قوله: «قَامِنوا الله 

وَرَ سشوله» الكفاية! 
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ل ل ل ل الال 
ولا نك السياق هنا مادا كان مر اصرق بعد دعرات موسي عا السلام” 
وإسهالات. ولكنا تعرف من ساق الفضة فى سور اجرة أن الله أحاهم بيقر 
الرجفة, فعادوا إلى قومهم مؤمنين. 

وقبل أن يمضي السياق هنا في حلقة جديدة, يقرر حقيقة عن قوم موسى.. 
أنهم لم يكونوا جميعا ضالين: 

«وَمِنْ قوم مُوسى أَنَهُ يَهَدُونَ بِالْحَقّ وبهِ يَعْدِلُونَ» .. 

هكذا كانوا على عهد موسىء, وهكذا كانت منهم طائفة تهدي بالحق وتحكم 
بالعدل من بعد موسى.. 0 

دمن شؤلاء ع مسقل ر شاك إل لد 0 ا ]لكر مار بالعتيل 
لس ساف الا الي كال ل اي على صت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفى أولهم الضعابي الخليل: عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه. الذي كان يواجه يهود زمانه بما عندهم في التوراة 
عن النبي الأمرا: وما عندهم كذلك من شرائع تصدقها شرائع الإسلام. 

53 تقرير تلك الحقيقة تهضي القصةٍ في أحدائها بعد الرجفة: 

«وَقَطعْناهُمٌ انتتى عَشْرَةَ أسْباطاً أَمَماً وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إذ اسْتسْقاةٌ ,, 
َوْمَهُ ةا فَانْبَجَسَبٌ . كم قَدُِعَلِمَ كل 
أناس 00 رظنا عليه النناء وارلا عليه الع والشلوة. كلو مك 
طيبات ماارزقناكم. ونا ظلموا وَلكِنَْ كاثو | أنه نَفْسَهُمْ يَظلِمُون» .. 

انها رعابة الله ما زاللت تظلل موسى وقومده- بعد أن كفرو] فعبد وا الفجل. 
ري 2 اليه 15 ل ع اله قا علي دان للها روه 
الله جهرة. فاحدتهم الرحفة. تم استجات الله لدعاء عوسي فاحاهم. تعلى 
هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم في اثنتي عشرة امة- اي جماعة 
كبيرة- ترجع كل جماعة منها إلي حفيد من حفداء جدهم يعقوب- وهو 
إسرائيل- وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة القبلية: 

«وَفَطعْناهُمٌ الى عشرة إشباطا إمما» , 

وتبدو في تخصيص عين تشرب منها كل جماعة وتعيينها لهم فلا يعتدي 
بعصهم لحو 

«وَأْوْحَيُنا إلى مَوسى إذ استسقاة قَوْمَةُ: 0 يعصاك الحَجَرَ, 

فَانبَجَسَثْ مِنْهُ اثتتا عَسْرَةَ غَيْناً ق؟ ه كل أناس مَشَّرَبَهُمْ.. » 

دو في تطلل القمام ليه عر سمس هده الصتراء المحرقة وإنزال 
الول ال يللاف يرد 
ا للا ل عجان لام : 

وظلنا علبية القماء ونلا لبهم 75 

وتبدو في إبآحة كل هذه الطيبات لهم. حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد 


تبي ء 0 0 

كلو مت 0" 

0 الجبلة ما تزال بعد عصية على 
الهدى والاستقامة كما يبدو من ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل 
هذه الخوارق: من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عصا موسى. 
ومن تظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة. ومن تيسير الطعام الفاخر من 
المن والسلوى: 

«وَما ظلمُّوناء وَلكِنْ كاثوا م دي اللموي» 
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وسيعرض السياق تماذج من ظلمهم لانفسهم بالمعصية عن أمر الله 
ل ل ا ا لآ 
ل ل ل ل ا ل لا ال ]م ل لوه 
أن يجتمعوا هم والعالمون على معصيته وما يزيد في ملكه أن يجتمعوا هم 
والعالمون عل طاعته. إنما هم يؤذون أنفسهم ويظلمونها بالمعصية 
اللياء. فى الد سا دفي الأاحره سواء. 

والان فلسطر كيف تلقى بيو سال رعانة الله ل ركف شار طو ايم 
ل ل 

1د قط لهم . اسكرنا عه القرت ك1 سيا سيت لس وفرلرا. مطل 
وَادْخْلوا 000 سجداء تَغْفِرْ لكم 0 سئز 1 بد المحسين. 9 فذّل الذين 
طلموا نيه قول غير الدة قل ليم. َأَرْسْلنا عَيْهمْ ادن الشماء با 
كاثوا 0 5 

ل ل ار ارال 
اماس اليا لظ ل ارا طون اس لير العرل عا سم 9 
يؤمرون بدخول قرية بعينها- أى مديية كبيرة< لا يعين القران اسمها- لانه لا 
ال ا ل ا ايا سك زر | لا اء 
عية ذم نت خلونها وعلى أن بد خلوا بابيا سجرا إعلان الخضروع لله اقفن 
ار بز ل 1 جر تر الك سل الله عل ميث 
ل ا ا ا قالط ال للم 
217 
سهم سدلون صبعة الدعاء الى أمروا ها وسسلون اليس التي كلفما آن 
يدخلوا عليها..لماذا؟ تلبية للانحراف إلذي يلوي نفوسهم عن الاستقامة: 
«فَبَدَّلَ الذين ظلفوا متهم فقولا غير الذي قِيلَ لَهُمْ» .. 

الاو كت المتام لل ا ل 0 
الح بالسلرة وظلليم فيه العمات! ” 

«قارسلنا عَلَيْهِمْ رِجّزا مِنَ السّماءٍ يما كاثوا يَظْلِمُونَ» .. 

وهكذا كان ظلّم قريق منهم- أي كفرهم- ظلماً لأنفسهم بما أصابهم من 
عذاب 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم في هذه المرة. لأن غرض القصة 
يتم بدون تعيينه. فالغرض هو بيان عاقبة المعصية عن امر الله. وتحقيق 
ا ل ا لاس ل ل لت ل لفسا 

ومرة أخري يقع القوم في المعصية والخطيئة. . وهم في هذه المرة لا 
يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون على النصوص ليفلتوا منها! ويأتيهم 
السلاء فلا يصيرون علي لان الصير عن الاخلاة بحتاح إلى طيقه متماسكة 


في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع: 

«وَسْئَلهُمْ عَنِ الْقَرْيَة التي كاتث حاضِرة الْبَخر إِذْ يَعدُونَ في السَبْتِ, إذ 
تَأَتِيهِمْ حِيتانُهُمٌ يَوْءَ سَبْتهِمْ شرّعاً لادب م. كذلك تَيْلُوهَم يما 
كاثوا يَفْسْقُونَ. وَذْ قالث أَمّهُ مِْهُمْ: لِمَ تَعظون قَؤماً الله مقلكئة أز كته 
عَذَاباً شَدِيداً؟ قالوا: د ة إلى ربكم كليم كقُون. قَلَقَا نشوا ما دُكروا به 
نْجيَنَا الذي بَنْهوْنَ عَنِ السّوء وأَحَدَْا الذي ظَلّمُوا يقذاب بَئِيسٍ يما كاثوا 
يَفْسْقُونَ” قلعا عَتَوا عَنْ ما بُهُوا عَنُّ قلنا لَهُمْ: كُونُوا ةر وَإذ دن 
َتّكَ ليَيْعَيْنَ عَلَبْهُمْ إلى يؤم القياقة مَن بَسُومْهُمْ سُوءَ العذاب, |3 ر 

5 العقاب وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» . 


شح 
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غدل الساق ها عن اسلوت الجكاية عن ماضي ب. اسابل الى اسلو 
المواحيه لدرارم ال كانت تواجه رسول الله- صلي الله عليه وسلم- في 
لدي وادشات 2 ها إل قوك تشالت ]د نشقنا المل فوفهم كاله 

ظلة يات ديه : تولك فى السد نه لمواحي الهو فيه ضمت ل هذه 
السورة المكية في هذا الموضع, تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني 
إسرائيل مع نبيهم موسى.. 

شالك يعات تي جل الله عل ولت إن سال الور عن كك 
الواقعة المعلومة لهم في تاريخ أسلافهم. 

ذه واحيية يها الارج ‏ .و ستيم ايه فشكل الال ودكرف عسايم 
القديم, وما جره على فريق منهم من المسخ في الدنيا وما جره عليهم 
لس كا ال علي ا ا الل 1ل ال ون اليل 
البي. قترقع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علبهم. 

ذل لكر اسح اشاح الك كان اش ال فير هي رفة للقباط ! 
قاها الواقت دابيا عفد كان الها ماله سن اس | اسل لكين لي 
ساجلك .. وكان يه اناسل قد طليوا آن جل لهم نوم راجة سحدوت عدا 
للعبادة ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش, فجعل لهم السبت.. ثم كان 
الي الل اي ل ا ل انمتا والطمات 
وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والاطماع. . وكان ذلك 
صرور ]اك [لترائل الس جلت عصيا يس رطا ءام سيب الال 
الذي عاشي| فيه طبار لس شر رار ا الدل والعيودية. لتعتار 
الصمود والثبات. فضلاً على أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة الله 
وذعلون 0 الخلافة في الأرض.. وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على 
الإغراء قوراول اختيار وجه من قبل الى ادم وجواء.. فلم يصهمدا له واستمعا 
لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى! ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد 
أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها ا الاستخلاف في الأرضص. 
انعا لل سكل السك ول سس !ل لس فر لين 
امسراتل- في هده المرة- للاسلاء الذي كنيد الله عليهم شب ماكر قبل 
ذلك من فسوقهم وانحرافهم. . لقد جعلت الحيتان في يوم السبت تتراءى 
لم على الشاجل. قريية الفات.. ذبهله اليد ففوهم وقلت عر أرديوم 
سم حرمة السب التى قطدوها على انفسوم! فإذا مصى السسدد . 
وجاءتهم ايام الحل. لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة: كما كانوا يجدونها يوم 
الجر 1 ا سر سول الل ل الله ل ل أ اك سما 
ريدكرف مادا وعلم| ومادا لدقوا: 

«وشتلهة عر القرية التي كان خاصرة التخر. إذ قذون فى الشني. 00 
اكوك سجاه جوه طووة ال 18 وتو ال ب وك اانا و ل اقم 


كاثوا يَفْسّقُونَ» . 22 1 1 1 
فأما كيف وقع لهم هذاء وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه المحاورة, 
وتداورهم هذه المداورة.. 

فهي الخارقة ا ال ل ل ل ل ين 
ينكرون أن تجري مشيئة الله بغير ما يسمونه هم «قوانين الطبيعة» ! 
والأمر في التصور الإسلامي- وفي الواقع- ليس على هذا النحو.. إن الله 
سبحانه هو الذي خلق هذا الكون, وأودعه القوانين التي يسير عليها بمشيئته 
الطليقة. ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانين لا تملك ان تجري 
إن بها لعد طلت ططلليفة بجر شدة القوات. كما كارت طليقة. .دا ها يفل 
عه الدرن ل علمون.. وإذا ل ورحمته يعباده المخاليق قد 
اقتضت تبات هذه القوانين كالدام يكن معد دا تقيد هذه المشيئة 
وانحباسها داخل هذه القوانين.. فحيثما اقتضت الحكمة جريان أمر من 
الأخدر مالعا ليده الفواسسن 5 جرت الميية طلفه بهد الامز نه إن 
جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة تجري 
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فيها إنما يقع بقدر من الله خاص بهذه المرة. فهي لا تجري جرياناً آلياً لا 
تدخل لقدر الله فيه. . وهذا مع ثباتها في طريقها ما لم يشأ الله أن تجري, 
بغير ذلك. . وعلى اشاس أن كل ما يقع- سواء من جريان القوانين الثابتة أو 
جريان غيرها- إنما يقع بقدر من الله خاص, فإنه تستوي الخارقة والقانون 
الثابت في جريانة بهذا القدر.. 

ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة- كما يظطن الذين لا يعلمون! 2 ولقد 
بدأوا يدركون هذا فى ريه القرن الاخير 19> ! على آبة خال. لقد وقع ذلك 
لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل. . فإذا جماعة منهم 
تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء. فتتهاوى عزائمهم, وينسون عهدهم مع 
ال الل ل ل لي لل ل ل الا 
وما اكثر الحيل عند ما يلتوي القلب, وتقل التقوى: ويصبح التعامل مع مجرد 
النصوص, ويراد التفلت من ظاهر النصوص! .. إن القانون لا تحرسه 
نصوصه. ولا يحميه حراسه. إنما تحرسه القلوب التقية التي تستقر تقوى 
الله فيها وخشيته, محرور هن العارون وتحميه. وما من قانون تمكن حمايته 
1 يحتال الناس عليه! ما من قانونر تحرسه القوة المادية والحراسة 
الظاهرية! ولن تستطيع الدولة- كائنا ما كان الإرهاب فيها- ان تضع على 
راش كل فرد حارسآا يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ما لم تكن خشية الله 
في قلوب الناسء؛ ومراقبتهم له في السر والعلن.. 

من أجل ذلك تفشل الأنظمة والاوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب 
التقية. وتفشل النظريات والمذاهب التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان 
فيها من الله.. ومن اجل ذلك تفجز الأجهزة البشرية التي تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها. وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من 
سطوحها! وهكذا راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر 
يحتالون على السبت, الذي حرم عليهم الصيد فيه.. وروي انهم كانوا يقيمون 
الحواجيز على السمك ويحوّطون عليه في يوم السبت حتى إذا جاء الأحد 
سارعوا إليه فجمعوه وقالوا: إنهم لم يصطادوه في السبت, فقد كان في 
الماء- وراء الحواجيز- غير مصيد! وراح فريق منهم اخر يرى ما يفعلون من 
الاحتيال على الله! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله! وينكر عليه ما 
يزاوله من الاحتيال! بينما مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر: ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة, وهم لا يرجعون عما هم 
آخذون فيه ِ وقد كتب الله عليهم الهلاكي روالعذاب؟ 7 

«وَإِذ قالتث اه مِنَهُمْ: لِمَ تعظلون قَوْماً الله مُهْلكهُم 3 و معدم عذانا 
شديداً؟» . 

فلم تعد هناك جدوى من الوعظ لهمء ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم. بعد ما 
كتب الله عليهم الهلاك او العذاب الشديد بما اقترفوه من انتهاك لحرمات 


الله. 

1 2 للا 0 1د 0 للع ٍِِ 
«قالوا: مَعَْرَةَ إلى ربكم وَلعَلَهُمْ يتقون» .. 
من انتهاك الحرمات, لنبالغ 
(1) يراجع ما جاء في الجزء السايع من هذه الطبعة المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله 
تعالى: «وَعِنْدَةَ هفات القتب لا يقلقها إلا قق»ه ص 1121-1113 
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الى الله عدراء ويفلم أن قد آدينا واعنا ثم لعل الضة يؤثر فى تلك 
القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى. ‏ . : ٍ 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق.. او ثلاث امم.. فالامة في 
التعريف الإسلامي هي مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور 
واحد وتدين لقيادة واحدة. وليست كما هي في المفهوم الجاهلي العدم اد 
الخديت. مجدوغعة الناي اللي شيك فى إقلم راجد عن الارص وتحكهقها 
دولة واحدة! فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام, إنما هي من مصطلحات الجاهلية 
القديمة أو الحديثة! «1» وقد انقسم كال الغرية الواحدة إلى ثلات اهم: 
آامة عاصية مختالة. وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال وقفة إيجابية 
بالإنكار والتوجيه والتصيحة. وآامة تدع المنكر وأهله: وثقف موقف الإنكار 
السلبي ولا تدفعه بعملر إيجابي. ٠‏ وطي طرائق متعددة من التصور والحركة, 
تجعل الفرق الثلاث أمماً ثلاثاً! فلما لم يجد النصح, ولم تنفع العظة. وسدر 
السادرون في غيهم, حقت كلمة الله, ٠‏ وتحققت نذره. 

فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء. وإذا الأمة العاصية 
حل بها العذاب الشديد الذي سا بيانه. فأما الفرقة الثالثة- أو الأمة 
الثالثة- فقد سكت النص عنها.. ربما تهوينا لشأنها- وإن كانت لم تؤخذ 
بالغذات- اذ أنها قعدت عن الإنكار الإيحابي: ووقفت عند حدود الإنكار 
السلبي. فا يسحت الإهمال وإن لم تستحق العذاب: 6 5 5 
«فَلقا تسُوا ما ذُكرو| به انجمنا الذين يَنْهَوْنَ عَنِ الشوة: وَأَحَدْ يا الذين ظلموا 
يعذاب بَئِيسٍ يما كانوا يَفْسْفُونَ. فلمًا عنقا عن ما نهوا عنة 0 
فَرَدَةَ خاسئين>4 .. 

لقد كان العذات النشيس- أي الشديد- الذي خل بالغصاة المحتالين: جراء 
إمعانهم في المعصية- التي يعتبرها النص هي الكفرء الذي يعبر عنه بالظلم 
مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في التعبير القرآني عن الكفر والشرك 
بالظلم والفسق وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه 
الألفاظ إذ أن مدلولها القرآني ليس هو المدلول الذي جعل يشيع في التعبير 
الفقهي اناده كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية 
إلى الصورة القردية! لقد نارلوا هم عن ادفتهم. خين تارلوا| عن احص 
خصائصها- وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة- وانتكسوا إلى عالم 
«الحيوان» حين تخلوا عن خصائص «الإنسان» . فقيل لهم أن يكونوا حيث 
أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان! اما كيف صاروا قردة؟ وكيف حدث 
لهم بعد أن صاروا قردة؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ يخرج عن 
جنسه؟ ام تناسلوا وهم قردة؟ ... إلى اخر هذه المسائل التي تتعدد فيها 
روايات التفسير ... فهذا كله مسكوت عنه في القران الكريم وليس وراءه 
عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شيء.. فلا حاجة بنا نحن إلى 


الخوض فيه. 

لقد جرت كلمة الله التي يجري بها الخلق والتكوين ابتداء كما يجري بها 
التجوير والتغيير. . كلمة «كن» . 

«قُلنا لَهُمْ: كُونُوا قِرَدَةَ خاسئين» . 

فكانوا قردة مهينين. كما جرى القول الذي لا راد له ولا يعجز قائله عن شيء 
سبحانه! 


) 1) ترد كلمة «دافة» يفعي الجفاعة ذن النالن إطلاقا كفوله تغالى: << وَلهًا ورد فاء مَديْنَ وَجَد عَلَيْهِ 
عه من التّاسِ يَسَقُونَ» , وترد بمعنى القيادة والإمامة كقوله تعالى: «إِنّ إبراهيمّ كان عه قايتاً لله 
جنا 55 5] 22 22 أن كار قرفا ردم وآر كان هنا ور ف المدلول الامظطللية 
الإيادء. للقطافة 2١‏ : الجتاعة فن الانن ذا الفقدة الواجدة والشضور الواح 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1385 


5 الل الد ا على الشمة الماك لين ال ام م 
جااس. اله اشر بش قرة سن المقضة الين لر سوبي وصدرب الصسيئة 
الإلهية بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه: 

«وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبك يبْعَئَنَ عَلَبْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِياقة مَن يَسُومُهُمْ سُوء العذاب. إنَّ 
رَبك لَسَرِيعٌ م العقاب, َإِنَهُ لعَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

فهو إِذَنٌ الأند الذي تحقق منذ صدوره فبعث الله على اليهود في فترات من 
الرقان 0 شرع ليو العذا. ولاه سطل اأمنااعى عدوية فش 
الله عليهم بين أونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب. 

وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغواء جاءتهم الضربة ممن 
يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة, الناكثة العاصية, التي 
لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية ولا تثوب من انحراف حتى تجنح إلى 
انحراف.. 

ولقد يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت, ذآن بيهود قد عزرت واستطالت! وإن 
في إلا في إلا قثرة عارضة من قدرات التاريخ. ولا دري إلا الله من ذا الدي 
سسسلط علي د. الحولك التاليء. وما بده إلى بوم الشياف. 

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة- كما أخبر الله نبيه في 
قرات ميكا عل هذا الاير شر صن الله سات ف العدات بالرعية. 
«إِن رَبك لَسَرِيٌ العقاب, 2 0 رَحِيمٌ» .. 

التي كانت حاضرة البحر- وهو بمغفرته ورحمته 00 د ممن يثوب من 
بني إسرائيل, ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. في 
النوراة والاتجيل... قلسن عذانه- ستحانه- عن شمة ولا إحنة. إنما هو الحراء 
العادل لمن يستحقونه:, ووراءه المغفرة والرحمة.. 

نم تمضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ. من بعد موسى وخلقائه. مع 
الاجبال التثالية فى بى اسراشل إلى الجيل الذى كان نواجه الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- والجماعة المسلمة في المدينة: 

«وقطفناقة فى الارص اهما.. مِْهُمْ الصَالِحُون وَمِنْهُمْ دُونَ ذلكَ.. وَبَلَوْنَاهُمْ 
الدا” وَالسِّيْئاتٍِ ِلْعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ. فَحَلفَ مِنْ بع بعد هيم خَلفٌ وَرِنُوا, الكتات, 
يَإْحدُونَ مر هذا الراك وبَُولُونَ: : سَيْعَْفَرٌ 0 عات يَأَتِهِمْ عَرَضَ عله 
يَأَحُدُوةُ. أَلَمْ يُؤْحَدْ عَلَبْهِمْ مِبناق الكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلارالْحَق, 
وَدَرَسُوا ما فيه. وَالذَّارٌ الآخِرَةُ خَيْرُ لِلّذِينِ يَنقُونَ أقلا تَعْقِلُونَ! وَالْذِينَ 
تمسكون الكناء. وأقام.| الضلاة. إنا لا نص آخر الفصلعين» .. 

وق له نات الفا ال ف قا الى شط لم 1 امل 
من بعد موسى.. ذلك حين تفرق اليهود في الارص جماعات مختلفقة 
العدافت. والتصورات. مختلفة الفشار والمشالك: كان مهم الصالدون 





اه 


وكان منهم من هم دون الصلاح. وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات. 
تارة بالنعماء وتارة بالباساء. لعلهم يرجعون إلى ربهم» ويثوبون إلى رشدهم, 
ل 0 

«وَبَلوْناهم م بالحسات والسيئاتِ لعلهة يَرَجعون» .. 

0 الله رحمة ف الله بالعار وندكرر نانم لهم دوقاية من 
النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار.. 
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«فخَلف مِنْ بعدهم حل وَرِنُور الكات ا َأَحُدُونَ عَرَضَ هذا الأزنى, وقولون: 
يق شمر لنا: 000 ات عَرَضْ مِثْلَهُ اد - 

وصفة ا الخلف آلذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى . يه ورثوا 
الكتاب ودرسوه.. ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم.. 
شان ال حر شيل إل شاف ري لم بط 
وكلما راوا عرضا دن أعراض الحناة الدنيا افيا عليه نم نأولرا وقالوا: 
«سيغفر لنا» . كر كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا عليه 
من جديدم ويسأل سؤال استنكار: 
الك ويد علس مات الكان إن ل عرلا على الك إل الس ترا يا 
فِيه؟» . 
ال يوس علي متاى الله ف الكنا الك ورا ول الوا على التسوصن. 
دالا جتر نا عن الله إلا بالمى. 
فما بالهم يقولون: «سيغفر 0 ويتهافتون على عاض الحياة الدنيا؟ 
ويبررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيد غفرانه لهم؛ وهم يعلمون أن 
قي ريون كلما رارا عرضاي. اراس الحا الدسا! د مم د سوا نا 
صا :ص كن ال راش لا جد ما لم جالظ الملر” 
وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد. إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالوا, 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه, ويجدوا المجارح للفتاوى المغرضة التي تنيلهم 
عرض الحياة الدنيا. . وهل آفة الدين إلا الذين. يدرسونه 0 ولا يأخذونه 
عقيدة ولا يتقون الله ولا يرهبونه؟! «وَالدَائ الآخِرَةٌ خَيْرٌ للذين 8 يتفون. أقَلا 
تَعْقِلُون؟» . 

انار لحر ]كن ها ف ل ال ار ل ل رت 
الكفة وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض الأدنى القريبب في هذه 
لديا سم انها به الى لك صلح فلب ول تصلع جنا إل بها ولا سسقم 
نفس ولا تستقيم حياة إلا بملاحظتها. . وإلا فما الذي يعدل “في النفس 
البشرية الرضه الملحة فى شارة كل عرص لي لها من أطراضس هده 
الارض؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي؟ وما الذدى يهدى 
فيها هياج الرغائب وسعا رالشهوات وجنون المطامع؟ وما الذي يطمئنها في 
صراع الحياة الدنيا على النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟ وما الذي 
يثبتها في المعركة بين الحق والباطلء وبين الخير والشرء. وأعراض الأرض 
تفر من بين يديها ا والشر يتبجح والباطل يطغى؟ 
لذ شيء شت على الغير والأحدات وتقلبات الاحوال في هذا الحصم الهائج 
ذقب هذه الشفركة الكدرى إلا لكين فى الاخرة. وانها خدر للدان مترر” 
ويعفون, ويترفعون, ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير 


والفتن. ويمضون في الطريق لا يتلفتون.. مطمئنين واثقين. ملء قلوبهم 

اليقين «1» .. 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة «الاشتراكية العلمية» أن 

يلغوه من قلوبنا ومن عقيدتنا ومن حياتنا ويحلوا محله تصورا كافرا جاهلاً 
سآ يسمو نه : «العلمية» .. 

ومن اجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة. وتفسد النفوس وينطلق 

السعار المجنون الذي لا يكبحه إل ذلك اليقين.. ينطلق سعار الرشوة 

والفساد والطمع والطغيان. وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في 

كل مجال.. 


11) رات ماجاء عر عقيدة الاخرة فى البرء السان مر الظلال ص 1068- 10723 
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إن «العلمية» التي تناقض «الغيبية» جهالة من جهالات القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر. جهالة يرجع عنها «العلم البشري» ذاته, ولا يبقى 
ترددها فى الفرن العشرى إلا الجهال 41> ! جيالك سافض قطرة 
«الإنسان» ومن ثم تفسد «الحياة» ذلك الإفساد الذي يهدد البشرية 
بالدغار! ولكه المخطط الشهيوب الرقف الدى ريد أن تنكف البشرية 
كلها قوام حياتها وصلاحهاء ليسهل تطويعها لملك صهيون في نهاية المطاف! 
والذي تردده الببغاوات هنا وهناك, بينما الأوضاع التي أقامتها الصهيونية 
وكتلها فر اجاء الأرق كص عن عله فى سفيد الشخطط الرحيب كا 
وهناك! ولآن قضية الآخرة, وقضية التقوى قضيتان ايان في العقيدة 
ود الاء. بل الساق القاري المخاطبين الذين يتهافتون على عرض 
هذا الأدني.. عرض الجياة الدنيا.. إلى | 

«وَالدَّارُ اه خَيرٌ للذين تلفون.. آفلا تفقلون؟» ' 

ولو كان العقل هو الذي 0 د اليوى. ولو كان العله الحو ل الجيهاك الدي 
لكانت 00 الأخرة ارركم من 0 هذا الادنى. ولكانت التقوى زاداً للدين 
والدنيا جميعا 

«الدين امشكون ناكا تافافي) الشلرة إن ل شن 2١‏ الفضل نر 
وهو تعريض بالذن” أحد عشيم سناو الما و سا عا قم ال 
يتمسكون بالكتاب الذي درسوه: ولا يعملون به ولا يحكمونه في تصوراتهم 
وحركاتهم ولا في سلوكهم وحياتهم.. غير أن الأية تبقى- من وراء ذلك 
التعريض- مطلقة, تعطي مدلولها كاملاً. لكل جيل ولكل حالة. 

ل ل الس ل ا لل ا حيس و يا 
صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة.. الصورة التي يحب الله ان 
يؤخذ بها كتابه وما فيه. . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. 

فالجد والقوة والصرامة شديء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر. .إن 
الحد والقوة والصرامة ل نات الشر ذلكتها ساقي التضع! ولا ساقي سدد 
الاكى ولكتها ساقي الاشتهنا.! رلا ساقي مراعاه الواقة ولكنها بنافي أن تكون 
«الواقع» هو الحكم في شريعة الله! فهو الذي يجب ان يظل محكوما 
بشريعة الله! والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة وإقامة الصلاة- أي 
شعائر العبادة- هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة.. والتمسك بالكتاب 
ده الا 2 وا اك الشكا جر لول مننا. | د بسكم دا 
العا 5 جاه الاش لإضلت هده الجياء. ب إقافة شار العاء لرصلح 
قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس, ولا تصلح 
بسواه.. . والإشارة إلى الإصلاح في الارة: 

«إنا لا نُضِيعٌ أَخْرَ جرَ الْمْصْلِحِينَ» 00 


ا إلى هذه الحقيقة. . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا وإقامة 
الشعائر عبادة هما اداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين. 
لل ا ا ل ل الا ا تصلح القلوب 
فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص, كالذي كان يصنعه أهل الكتاب 
2 ست ار كر كا 22 شر السلوت ع الناءء عفد عن كوي 


(1) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن «العلم» و «الغيب» عند تفسير قوله تعالى: «وَعِنَدَهٌ مَفاتحٌ 
العب لا بقلمها إلا فو» ص 7-1113 1121 
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إنه مني متكامل. عم الحكم على اشاس الكبات ويقم القلب على اساس 
العبادة. ومن نم شوافن القلوب مع الكتاب قتضاح القلوب. ويتضلح الحياة. 
المي الك ل شل عي ولك سيل ين يجا إل الس كنت علبيم 
السدوة رحو علبهم العدات! رفي نام حلقات القصة في هذه السورة 
ل 

«وَإِذ تتقنا الجَبَل فَؤ ظلة ظلة؛ وَظنُوا أنه واقع بهم. 0-00 ما اشام 
بِقُؤَّة, وَاذْكروا 060 فيه 2 قود : 

إنه ميثاق لا ينسى. . فقد أخذ في ظرف لا ينسى! ف ل. آلك اليل 
فوقهم كأنه ظلة؛ وظنوا أنه واقع بهم! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن 
إعطاء الميثاق فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بان تعصمهم بعد 
ذلك من الانتكاس. ولقد أكروا في ظل تلك الخارقة القوية أن باحذوا 
ميثاقهم بقوة وجدية, وأن يستمسكوا به في شدة وصرامة: وألا يتخاذلوا ولا 
يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق. وأن يظلوا ذاكرين لما فيه. لعل 
قلوبهم تخشع وتتقي. وتظل موصولة بالله لا تنساه! ولكن إسرائيل هي 
إسرائيل! نقضصت الميثاق, ونسيت الله, ولجت في المعصية. حتى استحقت 
عشب الله القية رق عليه القول. ند ما اجارها الله عل العالمى 25 
زمانهاء وأفاء عليها من عطاياه. فلم تشكر النعمة, ولم ترع العهد. ولم تذكر 
العامة 


[سورة الأعراف (7) : الآيإت 172 الى 198] 

وَِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورٍ رهج ذَرَيتَهُمْ وَأسْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهِمْ 
لست يِرَبَكُمْ قالوا بلي شَهدنا أن تقولوا بؤة الْقياقة إنَا كنا َن هذا غافلين 
(172) أو بَقُولُوا إنما أسْرِكَ آباؤنا من قبل وكنا دري مِن بَعْدِهمْ أقتهلكنا يما 
ا ل تك لك شر الا لل ل 1 لل 
ل اا ا ا لنت اسان فكان الال 
1 وك ناك قتا 0 لس إل إلى ارس والتة عا مضل تسل 
ل ل ا ا ل ل ل ال ا 
ال علوم بتَقَكرُونَ (176) 

ساء كل الْقَوْمٌّ الذين وا يآياقنا وَأَنْفْسَهُمْ نهم مم كاثوا تظلخون (177) مَنْ ص بهد 
الله فهو الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلٌ فَأوليِكَ هُمْ الخاسزون (178) ولقذ ا 

ا ال ا ا ل ل ا اه 
ل أوليِكَ كالائعام بك مُِمْ أصَلّ أو د 0 
(179) وَللَِ الأسْماءٌ الْحُسْنى قَادْعْوةُ يها وَدَرُوا الذين يُلْحِدُونَ في أشمائه 
سَبْجْرَوْنَ ما كائو يَعْمَلُونَ (180) وَمِقَنْ خَلَفْنا أَعَدُ يَهَةُ ون الحو اده 
181 


وَالَْذِينَ كَذْبُوا يآياتنا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْءُ حَيْتُْ لا يَعْلَمُونَ (82 8) د 
ل سار 0 ند 

(184) اوَلم ينْظرٌوا فِي مَلَكُوتٍ الِسَّماواتِ وَالأَرْضٍ وما خَلقَ الله 

وأنث عَسبى أن ون قد افر أجَلْهُمْ فَبأَيٌ حَدِيثِ بعد ونه 00 مَنْ 
يُضْلِلٍ اللَّهُ قلا هادي لَمُ وَيَدَْ رُهُمْ في طغياز نهم يَعْمَهُونَ (186) 
يَسِتَلُوتَكَ عَنِ السّاعة أَبّانَ مُزساها قل ما عِلْمُها عِنْدَ رَبّي لا يُجَلِيها لوق 
ال لل ل ل ل تك كانك حَفة 


عَنْها قل نما عِلْمُها عِنْةِ | لله وَلكِنّ أكْترَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187) قُلَ لا أَمْلِكُ 





ذي 
ين 7 دونه لا , 
وَإِنْ تَدَعُوهُمْ إلى الم 0 0 8 0 
(198) 
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اال كل ل شرل فيه الري والشرك سد عا ار قصطر 
السورة كله حول هذه القضية, 7 من الرسل حميقغا 
بحقيقة التوحيد. والتجديز من عافية الشرك ثم تحقق ل التذكير 
والتحذير. 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة: وزاوية 
لالط 1 مط الك عييا الس وام يا علوم 
الميثاق في ذات انفسهم, وذات تكوينهم وهم بعد في عالم الذر! 

إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشري. راردا 
الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته, وحكم 
ما تسشفرة في أعمافها من هذه الحققة أعا الرثالات فتدكير وتحدرر 
لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى فيحتاجون إلى التذكير والتحذير.. إن 
التوحيد مياق معقود بين فظرة السشر وخالو الشر مد كوهيم الأول فلا 
حجة لهم في نقض الميثاق- حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم 
ويحذرونهم- ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تحرف وال كليم كدلك إلى عفوليم الك أعطاها لهم ففد تصل وان عد 
اليه رشك متشرين ومتدرير الث يكون اللناشس على الله حجة ب الرسل! 
ومن هذه الزاوية, التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرسء يتخذ 
السياق خطوطاً شتى حول هذه القضية الكبرى. 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني 
إسرائيل.. ولكن الأرجح أنها نموذج غير مقيد بزمان ولا 0 إنما هو تصوير 
لخاله كرورة 5 الشوي بالاريج طلنا ارت حص الاش ضيا من العلم 
ا بعدده إلى الخو والهدى. فإذا هو تسلج مما أوي من اكه 
فلا ينتفع به شيئاًء ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئاً. 
بل شر اكد واخل واسشفى هذا العله الدى لم الك اه الإيمان, 
الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام الطريق! ومنها خط 
تحص اجر عر جالكه شوير: لخطوات انحراف الفظرةه من التوجد الى 
الشرك.. ممثلة في زوين من السس بر دوان الخير فى الحسس الفادم 
لهما؟ وتتجه فطرتهما إلى الله ربهماء ويقطعان لله العهود لئن اتاهما خلفاً 
صالحاً ليكونن من الشاكرين.. ثم تزيغ قلوبهما بعد أن يستجيب الله لهماء 
قار! فنا بعل لل ش كاء فعا آباهما! وميا خط بتشوررة لحتظل أجورة 
الاستال النطر ب الكيوة المشرية حي شو إل الخلال الذي يهط 
بالبشر عن مرتبة الأنعام, ويجعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق.. 
فتكون لهم قلوب لا يفقهون بهاء وتكون لهم اعين لا يبصرون بهاء وتكون لهم 
انار كك ليون ا كور اك لك العلل إل لي م ولك اتا 


ومنها خط إيحائي لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة, وإيقاظها للتدبر والتفكر, 
وتوجيهها إلى ملكوت 
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اللا بار عر ويا على الله ل ل ل لسسشها الرجل السسم الذي 
يمكن وراءه الموت. ودعوتها إلى الظر في حال هذا الرشول الكريم الدى 
يدعو إلى الهدى, فيرميه الضالون بالجنون! ومنها خط جدلي حول الهتهم 
المدعاة, وهفي مجردة من خصائص الألوهية, بل من خصائص الحياة! ' وينتهي 
هذا كله جوج الرسول. صل الف علب ويم الى جدهم تمحدى اليه 
وإعلان مفاصلته ومفإارقته لهم ولمعبوداتهم وعبادتهم, والالتجاء إلى الولي 
الذي لا ولي غيره: «الّذي تَدَّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصّالحين» .. 
ولقد كانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميثاق 
الذي أخذه الله عليهم في ظل الجبل المرفوع. فهذا الدرس الجديد يتابعه 
فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة اليشر. في مشهد لا 
يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع! «وَإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ يَنِي 
آدَم- مِنْ ظُهُورِهِمْ- دريْتَهُمْء وَأَسْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ: أَلْسْت بِرَبُكُم؟ قالوا: 
يلد شهدنا! أن تقولوا يَوْمَ الْقِيامَة: إِنّا كنا عن هدا غافلين . أذ تقولوا: نّم 
َسْرَكَ أباؤنا مِن قَبْل. وكيا دُرْبَةَ مِن بَعْدِجِمْ. افتهلكا ها قعل الختطاون؟ 
وَكذلك فصل الآياتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجَعونَ» 
نا فض ابطر ب الفية شر عه اسان الا ف سر ال لت 
طريقة القرآن الغالبة «1» - وإنه لمشهد فريد.. مشهد الذرية المكنونة في 
عالم الغيب السحيق, المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم 
المشهود. توحد في قب الخال الشر... فساليا. «الست ريك 
فتعترف له- سبحانه- بالربوبية وتقر له- سبحانه- بالعبودية وتشهد له- 
سبحانه- بالوحدانية وهي منثورة كالذر مجموعة في قبضة الخالق العظيم! 
ا ل باهر لا تعرف اللغة له نظيرا فى تصوراتها العانورة! 
نه لمشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري جهد طاقته! وحينما 
سور تلك ال التي لا تحصى, وهي تجمع وتقبض, وهي تخاطب خطاب 
العقلاء. نما ركب فيها من الخضائض المستكة الدن: أودعها إناها الخالق 
المبدع- وهفي تستجيب استجابة العقلاء, فتعترف وتقر وتشهد ويؤخذ عليها 
الفيناق في الاضلات! وإن الكيان البشرى لبرئفقش من اعماقه وهو يتفلى 
هذا المت الراك التاهر القريد. وهو ممئل الدر السارح. 
وذ كل جل جات وف كل جل اسششراء كادر زوفي كل شله كارن 
اساي مكتمل الصضفات بنط الإزن له بالتماء والظهور فى الصورة 
التكوة له ف عش الوحوء المجهول. ويفظك عل شبد القي. والمناق 
قل ان شر إلى جد الوجود المعلوء! القد عرص القران الكرم هذا المسهر 
الرائع الباهر العجيب الفريد, لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة في 
اعجار المطرة الرسات: وذي ا عا الودر. عرض التار شاالسسود 
قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان. حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة 


النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام! ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى 
طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة. فإذا «العلم» يقرر ان الناسلات, 
وهي خلايا الوراثة التي تخفظ سجل «الإنسان» وتكمن فيها خصائص الأفراد 
وهم بعد خلايا في الأصلاب.. أن هذه الناسلات 


(1) ناح بدوسع كتاف: «التصشوير الفدى ف: القران» . «دار الشروق>” 
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التي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشرء وتكمن فيها خصائصهم كلها. 
ماما ل ل للا ل لط قائلها بالجنون والخيال! 
ال الل اريت 11 العا ل اليم ل سن لهم 
أنه الحوه» 5 

أخرج ابن جرير وغيرةة بإسناده- عن ابن عباس قال: « مسح ربك ظهر آدم, 
فخرجت كل نسهة هو خالقها إلى , يوم القيامة ... فاخذ مواثيقهم, دأسودهم 
علن أنفسهم : «أَلَسْبتٌ_ رك قالوا: طلن» 2 

وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس. وقال ابن كثير: إن الموقوف أكثر 
واثبت.. 

فأما كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ الله من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم واشهدهم على أنعسهة؟ وكيف خاطبهم: «السبٌ بر 6« وكيف 
أجايوا: سلى سهد )]» :. فالجواب عليه أن ان ل سحاد 
عت كداتة. ولا تملك الإدراك البشرة أن يدرك كيقات أففال الله ما دام 
أنه لا يملك أن يدرك ذات الله. 

إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية. وكل فعل _ينسب لله سبحانه 
مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى: «ثْمَ ايستوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخان 
م استوى على الْعَرْ ش» .. «يَمَحوا اللَهُ مار يَشَاءٌ وَينِْيتُ» .. 
«وَالسّماواث مَطوياثر بيَمِينه» .. «وَجاءَ رلك وَالْمَلَكُ ضَفًا ضَفًا» .. «ما 

ل و لان اضرو 00 

الصحيحة عن فعلٍ الله. سبحانه, لا مناص من التسليم بوقوعه,: دون محاولة 
إدراك كيفيته. . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا. . والله 
ليس كمثله مشيء. ا :. 

فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات افعاله. إذ انه. لا سبيل إلى 
نشييه فجله تععل آى شيع ما دام أن اليس كمتلة شيع وكل محاولة 
ضير كفا أشعاك على شال كهات اقجال جلعد فى مخارك مصلل 
در سد اش 0 اا عل و عل ما اسل 
كقاء افعالة عن كيقات افعال علفة. وكدلك جيل وضل كل من جاولواء 
ل ل ل اد ان الله «خلطوا حلظا نت 1]! 
ل إن ساك ]| ]| الع ار عا التي ال اعد الله على 
ل لي امسر فود الال ري للك العاف له 
بالربوبية وحده. اودع هذا فط 6 ا ل د ري ع خملا 
فاعل يفسد سواءهاء ويميل بها عن فطرتها. 

طاراس كد ف اشر قال فانل ل الت بالسلف [ الس !ا 
الإشهاد إنما هو فقطرهم على التوجيد- كما تقدم في خحديت أبي قريرة 


وبال مر و ل رو سن مرو سوجين 
سر يع- وقد فسر الحسن الآية بذلك. قالوا: ولهذا قال: «وَإِذ احَد رَنك مِنْ 
بَنِي أدَمّ» ولم يقل: 
من آدم.. «مِن طَهُورِهِمْ» .. ولم يقل من ظهره.. «زُرٌبَتَهُمْ» أي جعل نسلهم 
جيلاً بعد جيل, وقرنا بعد قرن, كقولم تعالى: «وَهُةٍَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ 
الأْزضٍ» . وقال: «وَيَجِعَلكُم خُلَفاءَ الأَرَض» .. وقال: 
ل و ار ل اك ا ل ال 
َلَسْتُ يرَبّكُمْ؟ قالوا: تلى!» أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له.. حالاً.. 
وقالوا: والشهادة تارة تكون بالقول .كقوله: الوا شهذنا على انفسنا وغرتهم 
الْحَياءٌ الدُنيا وَشَهِدٌوا على َنْفْسِهِمْ اه نهُمْ كاثوا كافريت» 
.. وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: 
ل ا اا لتر ا الل ا عل ال الكته 
.. أي حالهم شاهد عليهم بذلك, لا ل 
«وَإِنَّهُ عَلى عَلى ذلك لَسَهيدٌ» .. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال 


(1) براحة فصل: «جقيقة الالوقية>» 3 كنات: ««خضائض التضور الإبلاء. ومفوفاتة» القسم 
الثاني. «دار الشروق» . 
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ار ل ل ل ل ل ل 
على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو 
كان قد وقع هذاء كما قال من قال, لكان كل اجد يدذكرة ليكون حجة عليه. 
عن قر عا ان سو سكي الله عليه وبل ا كان كن عورم 
فالجدا . أن المكد يس من امسر كين كديون حي | جاتيم ل الرشل 
و ال لا كار فدل على أنه الفطرة التي فطروا 
لب عر ار بالتوحيد. ولهذا قال: «أنْ تَقُولُوا» .. أي لثئلا تقولوا «يَوْمَ 
القيامّة إنَا كنا عَنَ هذا» . أي التوحيد.. «غافلينت, أو تشولوا: إنّما 0 
آباوّنا» ... الآية) . 
ل ا ا ل ا ا ا 
لصح ا مر ل الل اك 7 صر الك 
عليه وسلم-. «كل مولود يولد على الفطرة- وفي رواية. «على هذه الملة» 
- فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه:, كما تولد بهيمة جمعاء, هل تحسون 
فيها من جدعاء؟» . 
ل ل ل ل قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم: «تقول الله إنى خلقب عبار حيقاء. فجاءنهم الشباطين 
اال عر سيم رشت علي ما احللت ليم 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير- رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى» . 
عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: ا 7 د 
عله وسلم آريم ع روات قال : فشاول القوؤه الدرية بعد ما قتلوا المقانلة. 
حلم لك رشول الل سن ع ل كار مال 
أقوام , يتناولون الذرية؟» : فقال رجل 
1 نك السو ا ساك ال قا ار ار ساك ل كرا 
انها سيت سس وك إل ولدت على المطرة فم برال علبه! حي بن 
عنها لسانهاء فأبواها يهودانها وينصرانها» .. قال الحسن: لقد قال في كتابه: 
«وَإِذ أَخَدَ رَّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظهورهم ذَرُيَتَهُمْ» .. . الآية. 2 
ونحن لا نستبعد أن يكون قول الله تعالى: «وَإذَ أَحَدَ رَنّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِن 
ظَهُورهِمْ ذرُيَتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ.. الآيأت) على وجهه لا على سبيل 
الحال. ا ل ل ا ل سانيا سم 
ل ار وكا كلك ل لاسر ا اعار ا كير 
رك الت لطر راسي زه ال للك حك أ ذلك كان 
ا ل الال الس لان عاك ]سن الل عل لطر ان 
توحده. وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذه الفطرة يخرج بها كل مولود إلى 
ار لك سل يا 1 ل مط 6 122 ساس سمشل 


الاستعداد البشري للهدى وللضلال. وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى 
حيز الوجود ملابسات وظروف «1». 

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة «الإنسان» وحده ولكنها كذلك 
مركوزة في فطرة هذا الوجود من حوله- وما الفطرة البشرية إلا قطاع من 
فطرة الوجود كله. موصولة به غير منقطعة عنه, محكومة بذات الناموس 
الذي يحكمه- بينما هي نتلفقىي كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن ا 
واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة.. 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم 
الثاني. «دار الشروق» . 
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ا ال ا ]ال اس ار ف سكل الدرا 
وتنسيقه, وتناسق اجزائه, وانتظام حركته, واطراد قوانينه, وتصرفه المطرد 
-0- هذه القوانين.. واخيرا- حسب العلم القليل الذي وصل إليه البشر- 
جد الخودر الدى تالف قن دراه فهد الإشعاء الدى تتفي إليه المواء 
00 تحظم درانها بإطلى سانيا 
ويوماً بعد يوم يكشف اش اانا ]لي لوحي 6ط ا 
الكون. وطبيعة قوانيتة الدر تحكم تشرفانة فى غير اليه طنصت لذن نقدر 
مر الله مطرد متعدد وفق مسية الله الظليفة- ولكننا نحن لا نعتمد على 
ل ل ا ]كم 
وسائله البشرية- في تقرير هذا الناموس. إنما حر لسالس ب يردا 
استئناس. واعتمادنا الور ع 2 ات عمس قرس للف على ما قرره 
نا الخالة العلم يشا حلي والشان الكرت ل باع مجالا للشك ف أن 
ال ال لج اللي حي نالحد آل سات السسية 
الواحدة للخالق الواحد سبحانه. كما أنه لا يدع مجالاً للشك في عبودية هذا 
ل ل 1 ل ل 
سرف سيا ]لك عا د ا سا اك من اها ف ضاي وات جاطرارة 
«1»>. 
هذا الناموس الذي يصرف الكون كله- بقدر الله المطرد المتجدد وفق 
الك الطاة شار كذلك 5 كان الإسسان سه عن لاسا ورا 
الكون- مستقر في فطرته. لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به فهو 
مدرك بالفطرة . مستقر في صميمهاء تستشعره بذاتهاء 50 
ا علا لال الما ف ف !كا 1ل له ود للدضياء 
الخارضة أن سشرها. بدلا مر أن سر دقف قا نها ال اجلى الغويم. 
هذا الناموس- بذاته- هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها. ميثاق مودع في 
كيانها. مودع في كل خلية حية منذ نشأتها. وهو ميثاق أقدم من الرسل 
والرسالات. وفنه تشود كل حلت بريوبية الله الدات. ذف العشئة الواحده. 
المسسي للا موس الواح الي سكديا شرف ظل شيل إلى الحجاء به 
سار العطره وشهاءها- سواء آكار لسار الحال ها آم لسار العال كا 
ل ل ل را را سر ا الل الات 
إلى التوجد. وغ سالاب اللد الي ١‏ كب ]لن هذا الت حيداء نقول: إسن 
00 
0 التوحيد إنما ضل بان فضللت فهم 00 وحدهم ولست 
ثول! م ماء هذا | التعقيب على : ا 
0 تقولا يوم الْقِيامَةِ نا كنا عن هذا غافلين. تقوو إنَما أَشْرَكَ آباوّنا 
من قتل: وكا درتة من لقدقة. أكتُمْلكُنا بما قعل الخ ن؟» . 


ولكن الله سبحانه- رحمة منه بعباده, لما يعلمه من أن في استعدادهم أن 
لا ضارا وان لطر ع سي لماعل الخراس كماتال 
وز الله مذ الل عله وسلم. شغل سناطين الجن والسن الدين 
و 1 6 ف الكري الشرى 02 شط الضعما!. 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا كما أنه لإ . 
يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسل 
سم ل الات لإسينا. فطري” من الركام والجطل وال جرافة 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الكون» في المصدر السابق. 
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واستنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات «1» . ولو كان الله 
يعلم أن الفطر والعقولٍ تكفي وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ودون 
ل ل اي ل مي لل 1ل 
ل 
«وكذلك فصل الآيات وَلَعَلَهُمْ يَرَجَعونَ» 
يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله وإلى ما أودعه الله كينونتهم من قوى 
البصيرة والإدراك. فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة 
التوحيد في القلوب وردها إلى بارئها الوحيد. الذي فطرها على عقيدة 
التوحيد. ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير «2». 
وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة,. ونقض لعهد الله المأخوذ عليهاء ونكوص 
عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. ذلك الذي آتاه اللد اياته, فكانت في 
متناول نظره وفكره ولكنه انساخ منهاء وتعرى عنها ولصق بالأرضء واتبع 
ل ال ار ل ل 
الشيظان وامسى مطرودا من حَمى الله نا ولا يطمئن ولا يسكن إلى 


قرار.. 

ولكن البيان القراني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة! إنما يصوره في 
مشهد حي متحرك, عنيف الحركة, شاخص السمات, ار الملامم. واضح 
الانفعالات يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة, إلى جانب إيقاعات العبارة 
الموحية 50 

«وائل عَلَيهمْ 0 الذي اتيْناة ايائنا فانسَاخ منها, قاكة تَبَعَهُ الشَيْطانٌ, فكانٍ مِنَ 
الغاوبت, ولو شنا لَرَفَعَناةٌ به وَلكِنّهُ أَخَْلَدَ إلى الْأَرَضٍ وَانْبَعَ هوام فَمَثَلةٌ 
كَمَتَلِ الكلب.. إن تحمل عل ليت او درق يلمت . لِك مَتَلٌ إِلْقَوْم الذين 
كدذيوا بآياتنا قَافصْصٍ القصدر لَعَلَهُمْ يَتَفَكرُونَ. ساء مَثَلَا الْقَوْمُ الذي كَدُبُوا 
00 وانفسهة كانوا تظلفدن حت !» 


آله مشهد من المشاهد العجيبة, الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة 
من التصورات والتصويرات.. 

إنسان يؤتيه الله اياته. ويخلع عليه من فضله, ويكسوه من علمه:, ويعطيه 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال 0 . ولكن ها هو ذا ينساخ من هذا كله 
انسلاخا. لط كانما الآيات أديم, له متلبس بلحمه فهو ينساخ منها بعنف 
وجهد ومشقة, انسلاخ الحي من اديه اللاصق بكيانه. أو ليست الكينونة 
البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان؟ .. ها هو ذا ينساخ من 
آبات الله ورد من الغطاء الواقي, والدرع الحامي وينحرف عن الهدى ر 
ليتبع الهوى ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم فيصبح غرضا 


ا 00 
بالأرضء ملوثا بالطين. ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب, يلهث إن طورد 
ولهت إن لم بغار كل هد المسناه الفجركة شان ودناك والخال 

(1) يراجع تفسير قوله تعالى: «رُسْلًا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُكَةٌ بَعْد الرّْسْلٍ» 
في الجزء السادس من هذه الظلال ص 806- 812 

(2) يراجع فصل: «ألوهية وعبودية» وفصل: «حقيقة الإنسان» في كتاب: «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته» .. «دار الشروق» . 

(3) براجة بتوسة فضل: «طريقة القران» في كتات «التضوير الفنىي فى القرآن» ‏ «زار الشروق» 


اع 
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في انففال وابهار وتاتر . قاذا اننهي إلى المشية الاخير عنها.. مشهة اللهات 
الذي لا ينقطع.. سمع التعليق المرهوب الموحي, على المشهد كله: 

«ذلِك ل لْقَوْمِ 0 كَدَبُوا بإياتنا قَاقصْصِ القَصَصّ تلع سفكرون ساءً 
مَثَلا الْقَوْمُ الذين كَذبوا باياتنا ونه نهم نَفْنسَهُمْ كانوا تظطلفون» 1 

ذلك مثلهم! فلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم 
وكيانهم وبالوجود كله من حولهم. 

نت إذاا هه سسلحون عنها اتسسلاخا. نم إدل هم أمساخ شائهو الكيان,. هابطون 
عن مكان «الإنسان» إلى مكان لان . مكان الكلب الذي يتمرغ في 
الطين.. وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين وكانوا من فطرتهم 
الأولي في أحسن تقويم, فإذا هم ينحطون منها إلى اسفل سافلين! «ساءً 
مَثَلا القَوْم الذين كَذْبوا بآياتنا وَأْنفْسَهُمْ سَهُمْ كانوا تطلقون! 

وهل أسوأ من هذا المثل مثلاً؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى؟ 
وهل انوا من اللصوق الارض واتاع الهوى؟ وهل تظلم إسنان نفنسه كما 
يظلمها من يصنع بها هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامي, 
ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبهاء ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق 
بالأرض, الحائر القلق, اللاهث لهاث الكلب أبداً!!! وهل يباغ قول قائل في 
وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد إلا هذا القرآن 
العجيب الفريد!! وبعد. فيل شويا ل اآء آنه سل شرت ف ضور الها 
لأنه يقع كثيرا. فهو من هذا الجانب خبر يروى؟ 

تذكر بعض الروايات أنه نبا رجل كان صالحا في فلسطين- قبل دخول بني 
إسرائيل- وتروي بالتفصيل الطويل قصة انحرافه وانهياره على نحو لا يأمن 
الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسة في كتب التفاسيرء. ان يكون 
واحدة منها ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها ثم إن في 
هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر. . فقد روي 
أن الرجل من بني إسرائيل (بلعام بن باعوراء). وروي أله كان مر اهل 
فلسطين الجبابرة. وروف أنه كان من الغرب (أمية بن الصلت) . 

وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول- ا الل ل ليه لابو 
عامر الفاسق) وروي آنه كان معاصرا لموسى عليه السلام. وروي انه كان 
بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجبارين ببني إسرائيل بعد تيه 
الأربعين الا ا ا لازي 
السلام- ما حكاه القرآن الكريم 

«فَاذْهَتٌ أنت ول فقاتلا إِنا هاما قاعدّونت» .. كذلك روي في تفسير 
الآيات التي أعطيها أنه كان (اسم الله العظيم) الذي يدعو بهِ فيجاب كما 
روي انه كباب منرل قآنه كان نا . ثم اختلفت فيلات الما بح ذلك 
اختلافات شتى.. 


0 202705 
بما أنه ليس في النص القرآني منه شيء, ولم يرد من المرفوع إلى رسول 
ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل الا ا 
ل ل ال 
ا ا ل 
يعطون علم دين الله., ثم لا يهتدون به. إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
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لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به.. هواهم وهوى المتسلطين 
الدير يملكون ليم فين رهمهم- عرص الحباء الدنا. 
0 رايناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. 
ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة. والفتاوى المطلوبة لسلطان 
ادر الال خاو إن ست بها اه السلطان الف على سلطان الله 
رمات ف الر سس حيياا! لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول: إن التشريع 
حق من حقوق الله- سبحانه- من ادعاه فقد ادعى الألوهية. 
ددن ادعت الالوقية فعد كقزر ومن أف لد ندا الحق وله عليه قفد كور 
أيضا! .. ومع ذلك.. مع علمه بهذه الحقيقة, التي يعلمها من الدين بالضرورة, 
قإنه يدعو للطوافيت الدذين يذعون حق التشريع. ويذعون الالوقية بازعاء 
هذا الحق. ار لح لظو الا ويسميهم «المسلمين» ! ويسمي 
ما يزاولونه إسلاماً لا إسلام بعده! .. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في 
تحريم الربا كله عاماً ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر.. ورأينا منهم من 
ل ا ل ل ا 
ال وسارات عا 
فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لببا الذي اتيناه اياننا فانساخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب 
الا «ولة سنا لرفضاة بها الكلة أخلد إلت الارس والت هواة فمتله كمثل 
ان كر لل ليت 1 يل 11 ور سا الل لفت اانه 
ب الملم باياتت. ولكيه- سيحاة لم عنناء لآن ذلك الدى علم الاباك أجل إلن 
الأرض ران نا ذل شع سا7 
ري ا لا ا ل 
طرث السان. وإسيلك صن ضمة الله لست انأ الا للشسطان. ولسيين 
إلى المسج فى مرنة الحنوان! نم ما هذا اللهات الذى ل ببقطع؟ 
إنه- في حسنا كما توحيه إيقاعات النباً وتصوير مشاهده في القرآن- ذلك 
الا ورا ا ا ل الا ل 1 عر املا سل ال كم 
الك اا و سلدون معني لك ل الا اد لذ يطمشر أبدا. والدي لا 
شركة صاحتة سواء وغطتة آم لم تمطة فقوو متطلق فيه أنذا! والحناة 
البشرية ما تني تطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل 
ل إل ل ا كر سا كا الح لح على شال إل وما 
مثله. فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم الله, مم لا يتسلحون من ايات 
الله ولا يخلد ون إلى الارض ولا يدون الورة ولا يستدلهم السيظان ولا 
ليون وراء الحظام الدى تملكه أضحات السلطان!. فيو ملا معطم 
وروده ووجوده وما هو بمحصور في قصة وقعت, في جيل من الزمان! وقد 


ل 1 
سول علي الات اللة, كي لا سسلجوا منها وقد أونوها: الا ا ايه 

ومن بعدهم يتلى, ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئاً أن , ينتهوا إلى هذه 
النهاية البائسة وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبداً ل يظلهوا 
أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو. فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم 
بهد الهاية التكدة! ولقد رأنا قن هؤلاء والعناد الله- في زعانا هذا من 

كان ا عل لك ل و ل مض 
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بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من 

المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه 
هذا في جهنم! وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثا لا ينقطع حتي يفارق 
هذه الحياة الذنيا! اللهم اعصمنا: ونبت اقدامناء وافرع علينا صبراء: وتوفنا 


مسلمين.. 8 ع 

ثم نقف امام هذا النبا والتعبير القراني عنه وقفة اخرى.. 

ال لل الح ل ساح | ار ل را ا الت 
الأرص لا تتطلق من تقلبها وحاديتها وان نيه هواة فنيقه الشسيطان وبلرمة 
ويقوده من خطام هذا الهوى.. 

ومن أجل أن العلم لا يعصم 10 المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس 
المسلمة والحياة الإسلامية. ليس العلم وحده لمجرد المعرفة ولكن يجعل 
العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وفي 
عالم الحياة أيضا.. 

إن المنهج اك لا يقدم العقيدة في صورة «نظرية» للدراسة.. فهذا 
عر ل ارت ل سك ا لل العا اي . إنه علم 
بارد لا يعصم من الهوىء, ولا يرفع من ثقلة الشهوات ب شيئا. ولا يدفع 
الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها! كذلك هولا معدم هذا الدين 
دراسات في «النظام الإسلامي» ولا في «الفقه الإسلامي» ولا في 
«الاقتصاد الإسلامي» ولا في «العلوم الكونية» ولا في «العلوم النفسية» ولا 
في اية صورة من صور الدراسة المعرفية! إنما يقدم هذا الدين عقيدة 
ا ل الدركه لتحفيق 
فينبض ويتحرك له وتوقظ أجيرة الاستقبال والاستجابة في النلرة 
فترجع إلى عهد الله الأول وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية 
الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا. 

ويقدمه ا للنظر والتدبر يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر. لأنه 
إنما جاء لينقذ البشر من قصور مناهعيم واحطاتها 0 تحت لعب 
الأهواء, ونقلة الايدان: وإغواء الشيطان! ويقدعة فميزانا للحق تنصبطظ به 
عقول الناس ومداركهم, وتقاس به وتوزن اتجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتهم 
فما قبله منها هذا الميران كان ضحيخا لتمضي فيه وها رقضه هذا الميرزان 
كان خاطئاً يجب الإقلاع عنه. 

وقد عه منيجا اللجركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى 
القمة السامقة. وفق خطاه هو ووفق تقديراته. ٠‏ وفي أثناء الحركة الواقعية 
يصوغ للناس نظام حياتهم. واصول شريعتهمء وقواعد اقتصادهم واجتماعهم 
وسياستهم. ثم يصوغ الناس بعقولهم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية 


الواقعية.. يصوغونها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتهاء وجدية الشريعة 
وواقعيتها واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها. ' 
هذا هو المنهج القراني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية.. اما 
الدراسة النظرية لمجرد الدراسة, فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة 
الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان ولا يقدم للحياة البشرية خيراً «1» ! 


1 ا ال ل سورة الدياء ف الح الناك زع 1004 11029 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1399 


ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك 
المشهد, للذي آتاه الله آياته فانساخ منهاء ا الهدى هدى الله. فمن هداه 
الله فهو المهتدي حقاً ومن أضله الله فهى الخاسر الذي لا يربح شيئا: 
«<مَنْ يهد الله فَهَق3 الْمُهْتَدِي: و دَمَن يُخْلِلَ فاوليك مم الخاسروتن» .. 
واللهِ سبحانه يهدي من ل ال كما قال تعالى في السورة الأخرى: 
«وَالْذِينَ جاهَدّوا فينا ديهم شنلنا»' . وكما قال: «إِنّ الله ل يغيرز ما 020 
حَتَى يُعَيرُوا ما بِأَنْفْسِهِم» .. وكما قال: «وتفس وما سَؤَاهاء فَأَلْهَمَها فُجُو 
وتقواها. قد د فلح 5 من زكاها:, وَقَد دخات من ع دَشَآها» 2 
كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموحيات 
الإيمان, ويغلق قليه وسمعه وبصره دونها. وذلك كما جاء في الآية التالية في 
السياق: «وَلَقَدْ دَرأنا لِجَهَتّمَ كثيرا مِنَ الجن وَالْإِنْسِ, لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفِقَهُونَ 
٠ 0‏ وَلَهُمْ عن لا م وَلَهُمْ م آذاث لا يَسْمَعُونَ يهاء أوليِكَ كالأنُعام 10 
هَمْ أَصَلُ, أوليِك هم الغافلونت» . . وكما قال تعالى: «في . قُلوبهمْ مَرَضلرَ 
0 م الله فَرضًا» .. وكما قالي: «إِنّ الِْينِ كَقَر وا وَظَلمُوا م يَكْنِ 1 
لِيَعْفِرَ لَهُمْ, ولا 0 طريقاء إلا طريق جَهَِنْمَ خالدين فيها ... 
ومن مراجعة مجموعة الصدرص الني تدذكر الهدى والصلال: 200 
مدلولاتها جميعاً يخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي 0 
المتكلمون من الفرق الإسلامية,. والذي أثإره اللاهوت المسيحي والفلسفات 
المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً.. 
إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها ال الا في أن 
يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى والضلال.. وذلك مع إيداع فطرته 
إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها. ومع إعطائه العقل المميز 
للضلال والهدى. ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقا ظ الفطرة إذا تعطلت 
وهداية العقل إذا ضل.. ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج 
للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به. وفق مشيئة الله التي جرى بها قدره. 
كذلك اقتضت هذه المشيئة ان يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى. وان 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما اودعه الله من عقل وما 
أغطاة من أخيرة الرؤية والسمع في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات 
الكون. وفي رسالات الرسلء الموحية بالهدى. 
وفي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر 
الله لا بقوة سواه. وما كان افر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا. وما 
كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى 
تجحري وفقها الامو كما أ ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشدئ الأحداث.. 
وفي إطار هذه الحقيقة الكبيرة تحرك الإنسان بنفسه, ويقع له ما يقع من 
الهدى والضلال كا 


وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة 
متناسقة, حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل, وحين لا يبوصع 
بعضها في مواجهة البعض الآخر. على سبيل الاحتجاج والجدل «1» ! وفي 
هذا الح اإلدء سساعهنا ها' 

عن يقد الله فهو المقدى, ومن بطلل قاولك مم الا رون 
11) راح فصل «الوارر» وفخل الششول» 5. الفي الأول يفن كات «خصاءت التصور 
الإبتلام. ومقوفاتة» وفخل: «حقيفة الالوفية» وفظل «حقيقة الإشتان» ف. القن النانى هن 
الكنات ذانه: «<داز الشروق» ‏ 01 ] 
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يقرر أن من يهديه الله- وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة- فهو 
المهتدي حقاء الواصل يقينا. الذي يعرف الطريق: ويسير على الصراط, 
ويضل إلى الفلاح في الآخرة.. وان الذي يضله الله- وفق سنته تلك- ل 
الخاسر الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئاً. . مهما ملك, ومهما احذ فكل 
ذلك هباء أو هواء! وإنه لذلك إذا نظرنا إليه من راوية أن هذا الصال قد 
خسر نفسه. وماذا راك وماذا يكسب من خسر نفسه؟! ويؤيد ما ذهبنا إليه 
في فهم إلآية السابقة وأخواتها نص الآية التالية: 1 
«وَلقَد دَرَأنا لِجَهَتّمَ كثيرا مِنَ الجن وَالْإِئْس. لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَقِقَهُونَ بهاء وَلَهُمْ 


ين لاو 0 بها وَلَهُمْ م أذاث لا يَسْمَعُونَ يها.. أوليْكَ كالأتعام, بل هُمْ 

أصل.. هم الغافلون» .. 

إن 82 0 من الجن والإنس مخلوقون لجهنم! وهم مهيأون لها! فما 
ل 

هنالك اعتباران: 


الاعتبار الأول: ان مكشوف لغلم الله الارلي أن هؤلاء الخلق ضائرون إلى 
جهنم.. وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم 
الواقع الفعلي لهم. فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على زمان 
ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث. 
والاعتبار الثاني: أن هذا العلم الازلي- الدى لا يتغلق برمان ولا حركة في 
عالم العم الحادث- ليس هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي 
به ل 0 هم كما تنص 0 

لهم لوث لا تفقهون يها وهم أشن لا تعيزون بهاء ولهخ آذان لا تشعفور 

4 0م 
فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا- ودلائل الإيفان والهدى حخاضرة 
في الوجود وفي الرسالات تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة- 
وهم لم يعتحوااعبنهه لبيضر وا اآنات الله الكوبية. ولم يفتحوا اذانهم ليسمعوا 
آيات الله المتلوة.. لقد لل هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها.. 
لقيد عاشوا غافلين لا يتديرونٍ 1 
«أوليُكَ كالأتعام, ل 5 0 أُولئِكَ ه هُمُ الغافِلونَ» 3 
والذين يغفلون عما 0 من آيات الل في الكون وفي الحياة والذين 
يغفلون عما يمر بهم من الأحداث والغير فلا يرون فيها يد الله. ٠.‏ اولئك 
كالأنعام بل هم أضل.. فللأنعام استعدادات فطرية تهديها. اما الجن والإنس 
فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والأذن الملتقطة. فإذا لم يفتحوا 
قلوبهم وابصارهم وأسماعهم. ليد ركوا. إذا مروا بالحياة لكين ا تلتقط > 


إبفاعاتها وإيحاءاتها.. فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى 


0 

ا ا يجري بهم قدر الله إليها وفق مشيئته حين 
الم قر ار ل الإ لارل او ل ان 
ل الك الي سي يم ل اا ويف تراص مشي الساق 
الى لتحي ات اص ميل السسجرف عن كد لان دعن أت الله 
بعد إذ آتاه الله إياها.. يعقب بالتوجيه الآمر بإهمال المنحرفين- الذين كانوا 
يتمثلون في المشركين الذين كانوا 
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.واجيون دعوة الإسلام الشركة الذين بلحدون في أنشماء الله وتكرفوتها, 
ا 0 
«وَلِلَهِ الأسماء الْحُسَْني فَادَعُوهُ بهاء وَدَرُوا الذين يُلحِدُونَ في أسمائه, 
سَيْجِرَوْنَ ما كاثوا يَعَمَلونَ» 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف. . وقد حرف المشركون في الجزيرة 
أسماء الله الحيدن. فسهوا بها الهنهم المدعاة.. حرفوا اسم «الله» فسموا 
به «اللات» . واسم «العزيز» فسموا به «العزى» .. فالآية تقرر أن هذه 
الاسماء الحسنى لله وحده. عام أن يدعوه المؤمنون وحده بهاء دون 
تحريف ولا مل وإن يدعوا المحرفين المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يابهوا لما 
هم فيه من الإلحاد. فأمرهم موكول إلى الله وهم ملاقون جزاءهم الذي 
ينتظرهم منه. . ويا له من وعيد! 5 
وهذا الأغر بإهمال شان الدين الحدون فى أسْماء الله ل فشر على بلك 
المناسة التاريجبة. ولا على الإلجار فى أسماء الله بتحريقها اللعظى إلى 
الذليه المدعاء.. إنما ذو سحب على كل الوار الإلجاد قر دن صورة-. 
لل للحدون: آي حرفون أو لجرفورة ل اع للم 
الالدقة على الإطلاى. كالدين يذعون له الولد. وكالدين يذعون أن مشيكن2 
سبحانه- مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية! وكالذين يدعون له كيفيات أعمال 
تشبه كيفيات اعمال البشر- وهو سبحانه ليس كمثله لثدي ع- وكذلك من 
يدعون 5 سبحانه إله في السماء, وفي تصريف نظام الكون, وفي حساب 
الناس في الآخرة. م ليس إلهاً في الأرض, ولا في حياة الناس, فليس 
لمذفي رعمهم أن سرع لحبات الناسر اها الئاس هم الدس شرعون 
لأنفسهم بعقولهم وتجاربهم ل كما يرونها هم- فالناس- في هذا- 
لذ اليه )عسي أو شصيم اليه بض 
وكله إلحاد في الله وصفاته 0 5 . والمسلمون عافد_ ون 
ا عاض 2ن هذا كله با فياك والسلدون مو عدو شراء الله لم عار ا 
كانوا يعملون! ثم يمضي السياق يفصل صنوف الخلق.. بعد ما ذكر منهم من 
قبل أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُو عليه التل 
يُبْصِرُونَ بهاء وَلَهُمْ آذانُ لا يَسْمَعُونَ بها ... » ومنهم 0 الذين يلحدون في 
أسماء الله ويحر فونها. ٠‏ ثم إن منهم امة يستمسكون بالحق, ويد عكون الناس 
إليه, ويحكمون به ولا ينحرفون عنه. وامة- على الضد- ينكرون الحق, 
ولك دن بآيات الله! فأما الأولون فيقرر وجودهم في الارض وجودآ نابتاً لا 
شك فيه وهم حراس على الحق حين ينحرف عنه المنحرفونء ويزيغ عنه 
الزائغون وحين يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين. واما 
الأخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف, وكيد لله إزاءهم متين: 
«وممن 5 خَلفْنا اقة يدون بالحق: وبهِ يعدلون. وَالَذِينَ كذ بو ياتا 


ةي ا لا لفون . وَأْمْلِي لَهُمْ إِنّ كَبّدِي مَتِين» .. 

وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائماً- وفي أحلك 
الظروف- تلك الجماعة- التي يسميها الله «أمة» بالمصطلح الإسلامي للأمة 
وهطي : الجماعة التي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اضريها. وتدين لقيادة 
واحدة قائمة على تلك العقيدة- فهذه الأمة الثابتة على الحق العاملة به في 
كل حين: هي الحارسة لأمانة الله في الأرض: الشاهدة بغهده على الناس, 
التي تقوم بها حجة الله على الضالين المتنكرين لعهده في كل جيل. 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة: 
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«يَهِدُونَ بالعى. ٠‏ وَبِهِ دنه : 

إن صفة هذه الآمة- التي لا ينقطع وجودها من الأرص آيا كان عددها- أنهم 
«يَهَدُونَ يِالْعَقٌ» .. فهم دعاة إلى الحق, لا يسكتون عن الدعوة به, وإليه: ولا 
يتقوقعون على انفسهم ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه. ولكنهم يهدون به 
غيرهم. فلهم قيادة فيمن حولهم من الضالين عن هذا الحق, المتنكرين لذ 
العهد ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق إنما يتجاوزه إلى 
الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه. 

«وبه يعدلون» .. فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق 
في حياة الناس والحكم به بينهم, تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا 
الحق.. فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس. 

ولا مفعرد وفظ تهدى نه وبع ف! انما جاء هذا الحق لبحكم أمر الباس كله. 
يحكم تصوراتهم الاعتقادية قتصححها ويقيمها على وفقه. ويحكم شعائرهم 
التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه. ويحكم حياتهم الواقعية 
فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه 
المستمدة من هذه الشريعة. 

ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات 
الصحيحة المستمدة منه. ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاتهم كلها 
ويضبطها بموازينه 5 . وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس, ويقوم 
العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق.. وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف 
بالحق والهداية به.. 

إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس! صلبة لا تقبل التمييع! والذين 
يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة 
الخلية.. وهم من أجل ذلك يوجهور اليه جهودا لا تكل. وحملات لا تقطع. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته. كل الوسائل وكل 
الأجهزة. وكل التجارب.. هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث 
والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكانٍ على وجة الارصض عن طريق الاوضاع 
التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرضَّ! وهم يسلطون المحترفين من 
علماء هذا الدين عليه. يحرفون الكلم عن مواضعه. ويحلون ما حرم الله, 
ويميعون ما شرعه:, ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين 
وعناوينه! وهم يزحلقون المخدوعين في الحضارات المادية, الماخوذين 
بنظرياتها واوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه 
الأوضاع, ورفع شعاراتهاء أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها! وهم 
يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته, 
ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين: ثم ليقولوا لهم- 
في ظل هذا التخدير-: إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس اهله 


عقيدة وعبادة: لا شريعة م ٠‏ وحسبه وحسيهم ذلك المجد التإريخي 
القديم! هذا وإلا فإن على هدا الدين أن «تتطور» فيصيج محكوما بواقع 
البشرء. يبصم لهم على كل ما يقدمونه له من تصورات وقوانين. وهم يضعون 
للاوضاء التي يقيمونها في العالم- الدء. كان إسلامنا- تظريات ناخد شكل 
التعدة و الدين. لبجل شخل ذلك الدين القديم! كن لها قرا على 
لجر ل لك الا الم 1 م وير ل سلسية 
ا ا ل ل للا ال 
بحد هرا الد.. كلما تسلج لأهدا به فيدولون الشحنييها. إل نابت غارف 
د ول السس والتاجيت والفيور. سشيول للفمه الفسش ل جد نا ال 
بالكد والعتم والجهد كىن لا بشيق. بعد اللعمة والعسن سني الك قدي 
أو 2 - 1ك د ! سا المترك الضاري له هذا لد والامة الى هده يه 
ل ا ل لم يا مس الاسل ل مر 
دكمب الدشائل بل ساب التي تحن لها القدى بالكنانات واجهرة الرعلام 
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العالمية والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية والتي تكفل من أجلها 
اوضاء عا كات لين نويا وإحنا لوك مده الكقاك الماليية! ولكر طبس هرا 
الس الناضت الخشلة ع آل سام ليد الضر فك الما ده والمة 
المسلمة القائقة على هذا الحو على قله العدد وضتف العدة نا ترال 
ريده لات الح السسة. الله عال على اص 
«والذين كَدَبُو ل لي ل ع ل لفون وأملر لمت إن كر 
0207 
هده هي القوة التي لا يحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية 
صد هذا الدين وصد الأمة المستمسكة نه الملتقية عليه المتجمعة على 
آصرته. . هذه في القوة البى يغفلها المكذبون بآيات الله. . إنهم لا يتصورون 
انا انه امشتراج الله ليم من حتت لا لفون ولا شيو أن إفلاء الله 
0 0 0 2123# 
ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى! .. إنها سنة 
الكت امعد 0ت لي الا سل لي ف التضان بالطعان. 
مسد را جاليم ف طرييو البلكة وإفتانا ف الك ليه والتدير وى الذي 
كب إنه الجبار دو القوة الهتدن! ولكتهم عافلون! والعافيه للمشين. 
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.. 
ولقد كان القرآن يواجه بذلك 0 الرعيت قوعا عر المكدى. انات الله 
في مكة- والنص القرآني دائماً أبعد مدى من المناسبة الخاصة- 0 
الممطك الإسلامي- بالإملاء لهم والاستدراج والكيد المس. نم 0 
ل اال 11 ]دا فليم وي ادال شل وروا 
من ذرء جهنم ولا يكونوا من الغافلين.. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر 
رسولهم الذي يدعوهم إلى الحق ويهديهم به وإلى النظر في ملكوت 
السماوات والأرض وآيات الله المبثوثة في هذا الملكوت وكان يوقظهم إلى 
مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل الععيول وهم قاور 
«أوَلْحْ يَتفكرُوا؟ ما بصاحبهخ مِن جنَّةء إن هُو إلا تذيرٌ مُيينْ. أَوَلَمْ يَنُظْرُوا فِي 
لكوت السّماواتِ وَالأرض وَما خَلْقَ الْلَهُ من 2 أن عسى ان يكون قَدِ 
إقدربث أَجَلْهُم ؟ قبأءث حديث بَعَدَهُ 5 و مون ؟» : 
إن القرآن يهزهم من غفوتهم, ويوقظهم من غفلتهم, ويستنقذ- من تحت 
الركام- فطرتهم وعقولهم ومشاعرهم.. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها 
كل ما فيا من أجهرة الاسسفيال والشتجان 1 ل ويه إلبهم خلا يهنا 
باردآ إنما ل م كي وينفضها من أعماقها: 
«أوَلَمْ يَتَفَكْرٌوا؟ ما يصاحِبهمٌ مِن جِنَّةِء إنْ هُوَ إِلّا تذيرٌ مُيين» .. 
لعد اروز هولون عن الرسول صل الله عليه وسلم- في جرفي الدعابة 


التي يشنها ضده الملا من قريش يخدعون بها الجماهير: 0 
ل ا ار ا ار 
العاديين! ولقد كان الملا من قريش يعلمون .أنهم كاذبون! وقد :تضافرت 
الردانات علد انهم نانرا يعرفون العو 5 أمر رشول الل صلف الله عله 
ل ل اللا عر اسان لما الشاك 
والتأثر به أعمق التأثر. . وقصة الاخنس بن تتتريق: وابي سفيان بن حرب, 
وعمرق بن هسام آبي جهل- في الاستماع لهذا القران جلسة. ليالي تلان 
وما وحدوة ق. انقسيم مه مفروقة :410 . وكدذلك قصة عببة إن 


1 الثر :انسار 2 الطلل 8215 852 
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ربيعة وسماعه سورة فصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهزته امام 
إيقاعاتها المزلزلة «1» .. ومثلها قصه تامزهم قبيل .موسم الدع فيما 
يقولون للناس عن النبي- جل الك عل وسلامء وما معه من القران وانتهاء 
الوليد بن المغيرة ؛ إلى أن يقولوا للوفود: إنه سحر يؤثر «2» .. كل هذه 
سات شت انهم ما كانوا جاهلين ده هذا الأمر إنما هم كانوا 
يستكبرون_ر عنه ويخشونه علن سلطانهم الذي تهدده شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله الى سلف الشر حى نشي الشر لخر الله . وتهدد 
كل طاغوت بشري على العموم! من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن 
العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود كما يستغلون الصورة التي كانت 
معهودة فيهم وفيمن قبلهم, عن الصلة بين التنبؤ والجنون! والنطق بكلمات 
ورموز يؤولها المصاحبون لمن بهم جنة وفق ما يريدون ويزعمون أنها تأتيهم 
من عالم غير منظور! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب في التمويه على 
الجماهير بان الذي يقوله محمد., إنما يقوله عن جنة به وانه ياتي بالغريب 
العجيب فر القول لانة فحدون «3» ! والقران بدعوهةم إلى التفكر والندير 
0 عرفوه من قبل وخبروه. فلم يعرفوا عنه من قبل خللاً 
عن السواء وشهدوا له بالأمانة والصدق, كما شهدوا له بالحكمة وحكموه 

في الحجر الأسود وارتضوا حكمه واتقوا بهذا الحكم فتنة بينهم كادت تثور. 
واستامنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجرا فردها لهم عنه ابن 
عمه علي كرم الله وجهه! القران يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر 
صاحبهم هذا المعروف لهم ماضيه كله, المكشوف لهم امره كله.. 

افهذا به جنة؟ .. أفهذا قول مجيون وفعل مجنون؟ .. كلا: 

«ما يصاحِبهمٌ مِن جنَّةِ. ٠‏ إن هو إلا تَذيرٌ مَبينْ» .. 

لا اختلاط في عقله ولا في قوله. إنما هو منذر مفصح مبين. لا يلتبس قوله 
0 المجانين, ولا تشتبه حاله بحال المجانين. 


0 : م في فلكو السّماواتِ وَالْآَرَض وما خَلَقَ الله من شَْء ؟5» م 
وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب. . وآلنظر بالقلب المفتوح والعين 
المخرة فى هذا العلكوت الواشء اليائل العطيم. يكدى جره لاتفقاض 
القطرة عن يحت الركاءم رقت الكيوت ال 2 لراك الحو الكامر ف 
والإبداع الذي يشهد به. والإعجاز الذي يدل على البارئ الواحد القدير.. 
والتظر إلى ما خلة الله فن شيع وكم فى فلكوت السماوات والارض من 
0 يدهش القلب ويحير الفكر. ويلجىء العقل إلى البحث عن مصدر هذا 
ار الإرادة التي اوجدت هذا الحلق على هذا النظام المقصود 
| 


0 


را 
1 شر قى اى طريو آخر من الطرق الممكنة الأخرى؟ 
لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الى مشسكيا عل انشاني!؟ ها يدر 
هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم يكن هذا هو الناموس الواحد, الصادر 
عن الإرادة الواحدة, التي يجري بها قدر مطرد مقصود؟ 
(1) تراجع في الجزء السابع ص 1075- 1076 
(2) يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال. 
(3) يراجع ما جاء عن صورة «النبي» وعلاقتها بالجنون في الجاهليات المختلفة في الجزء السابع 
من الظلال ص 1095- 1099 
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إن الجسم الحي. لا بل الخلية الحية. لمعجزة لا ينقضي منها العجب.. 
وجودها. تركيبها. تصرفها. 

عملات التخول الدائسة الدى ل فعا كل لخطه بع مجافطنيا على ريما 
سينا ذلك ارسيك الجدة فى سال ها مسر ضها ل طيضها اماد 
هذه الوظيفقة في أنشالها! . فمن ذا الذي بنظر إلى هده الخلبة الواحدة لم 
سن لل ال مر عار إل ان لسرن لاك آأواآن ساك 
الود م الله 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً يهتف لكل قلب 
كل عل لد الخال الال لد لل فم الا عم للجك 
وجود الذكر والاشى دانها في نسلها بالمقادير التي يتم .بها هذا التزاوجح؟ 
لماذا الا نأتى رمن على الحناء تسل ذكورا فقطاأه انانا ففط. ولو حدت هذا 
١‏ شلك السل عد ]الم 

ل ل 0 

1ن النارر علخوط فى علكوت السناورا. والارص مها ل ف هذه 
الظاخرة الخو جدنا إن فلخرظ فى اك الدرة كفا كر ملخوط فى نا 
ل ا 0 

وله اختل هذا التوارن شعرة ما ظل هذا الكون قائما لحظه! فمن الديى 
يمسك بعجله التوازن الكبرى في السماوات برص حميعا؟ «1» وعكرب 
احير الي كانا خا طون با الكات أول ره ما كاي] ركوس 
بعلومهم مدى هذا التوازن والتناسق في ملكوت السماوات والارض وما 
ال ل ولك الطر الما 1 ل ل ا الك د 
أعمافها وتجاوت ممه بلعة عر مطوقة إل في هده الأعنان. ركني أن 
ينظر الإنسان بالقلب المع والح السك إل | لكر ع للع 
20000 
أن له إلها. ولم تغب عن حسه قط هذه الحقيقة. إنما كان يخطىء في 
عارك لحرن 0 ار شائت إلى الروك السحية 70 
فأما الملحدون الجدد- أصحاب «الاشتراكية العلمية» ! - فهم أمساخ شائهو 
العظرة. ل إنيت نما يتكرون القطرة وتعاندون ما بجدو في انفسهم من 
الجاحها.. وعند ما صعد أحدهم إلى الغضاء الجوى. ورأى ذلك المشهد 
الاهر- مشي الارض كرة معلفة فى القضاء مدت فقطرب: ما الدى 
يمسكها هكذا في الفضاء؟ 

در لط اك انر اك إرا 01 كر ]ل ل 2 اله 
حال! دك الجاح فطر. و ضراحيا ف أعناف. اماك سي عامس ملكوت 
ارات رن ال ان ان الي 


ا 0 
لا ل ل ور اك شرا ف سالك السشيول 
المغيب وهم عنه غافلون: 

«وَأن عَسىٍ أن كول قد افترت أَجَلْمُةْ» 

فما يدريهم أن أجلهم قريب؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين وهم عن غيب 
الله محجوبون؟ وهم في قبضته لا يفلتون؟ 

إن هده الأضة بالاخل المف الدى فد يكور فد اقرب لور العلت 
البشري هزة عميقة! لعله ان 


(1) يراجع فصل: «حقيقة الكون» وفصل: «حقيقة الحياة» في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» القسم الثاني. 
(2) براجة فصل «الوهية وعبودية» وفصل: «حفيفة الإشان» ف. الفصدر الشسايق «ثار الشروق>»” 
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يستيقظ ويتفتح ويرى. . والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن 
هذه اللمسة لا تبقي قلبآ غافلاً.. 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر! «قباث حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ؟» 
إوما بعد هذا الحديث من حديت تهير له العلوت أو بلين:. 
إن هذه اللمسات التي تعددت في الآية الواحدة لتكشف لنا عن منهج هذا 
القرآان في خطاب الكينونة البشرية. 2 شع جاسا راخدا هال باط 
ولا يدع وترأ منها واحدا لا يوقع عليه إنه لا يخاطب الذهن ولكنه لا يهمله 
ففي الطريق- وهو يهز الكيان البشري كله- يلمسه ويوقظه. إنه لا يسلك 
إليه طريق الجدل البارد. ولكنه سح لطر عكر رارم الحياة تسري 
فيه وتيارها الدافق.. وهكذا ينبغي 0 يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً.. 
فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً آخر. والقران هو القرآن كلام الله 
الباقي. وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير.. مهما تعلم ومهما «تطور!» 


ا الك الا الاب 
0 وفق ما أرادته مشيئته من هداية من ع الهدى ويجاهد فيه 
00 ماه ما 0-0 السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا 
يخاطبون بهذا القران على طريقة. القران الكريم في عرض القاعدة العامة 
بمناسبة المثل الفريد ومن بيان السنة الثابتة بمناسبة الحادث العابر: 

«مَن يُضّلِلِ الله قلا هادي لَه وَيَدَرْهُمْ فِي طُفيانهم يَعْمَهُونَ» . 

إن 0 يضلون, إنما يصلون لأنهم غافلون عن الظر والتدبر. ومن يغفل 
عن اللظر فى اياتب الله و ها تله الله سن ضله اللذ ل سد الخررمن 
بعده. 

«من بُصْلِلٍ اللَّهُ قلا هادي لَهُ» .. 

ومن يكتب الله عليه الضلال- وفق سنته تلك- يظل في طغيانه عن الحق 
وعماه عنه أبداً: 

«وَيَدَرُهُمْ فِي طُعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ» .. 

وما في تركهم في عماهم من ظلمء فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم, 
وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم, وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق 
واسرار الوحود. وشهادة الاشباء- التي يوجهيم البها في الآية الشابقة- 
وحيثما امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة, وحيثما فتحت العين وقعت 
على آية, وحيثما التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به. لمس الإعجاز 
في تكوينه وفيما حوله من شيء. فإذا عمه- اي عمي- عن هذا كله,. ترك 
في عماه, وإذا طغى بعد هذا كله تادر الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه 
إلى البوار: 


«وَيَدَرْهُمْ فِي طعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ» . 

ل ار ل 00 
لاد عل كل ل ال ل ال ال ل لام 
ان ا ا ل لك ل الس يان 


مُرّساها؟ قل: إنما علمها عند ربيء, لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في 
السماناة 
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ار ل اك إن ل الك 6 شر ميا قل ري عليه عد 
الله. ولكر أكثر الناس لا يعلدون. قل: ل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما 
ذا الل وزو كت غلم العب السكررت ف الع وغ مسي الس إن 
أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» .. 
لف كانت سق الجر و فعا ا واء شا السك قر 
الشررره مفاجاة كاملة. . 
ومع أن هذه العقيدة سه في دين إبراهيم- عليه السلام- وهو جد هؤلاء 
شرك ون دي [تشاعيل أشي الكت إل أنه كان قد طال علوم 
اعد وى عاا سيم ونين أصول الإسلام الي كان علب إبراضم وإمشاعيل 
حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة هاما من تصوراتهن فكانت أغرب شديء 
عليهم وأبعده عن تصورهم. حتى لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم لذب تكديهم عن الحباة بعد المت وعن الست 
والنشور والحساب والجزاء كما حكيي عنهم القرآن الكريم في السورة , 
الأخرى: «وقالَ الذين كَقَروا: مَل تدُلكُمْ على رَجلٍ يتييكة. إذا مُرّقَئُمَْ كل 
انم لهي خلي جدبد؟ أقترى عَلى الله َنا؟ أَمْ يه جنّة؟ بل الّذِين لا 
ا بالآخِرَة فِي العذاب والصّلال البَعِيدِ» .. (سبا: 7- 8) . 
ولق غلم الك أن امه من العم لا تملك أن هود المشر ويشود عليا كا 
هي وظيفة الأمة المسلمة- إلا ان .تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة 
في ضميرها.. فتصور الحياة 0 أنها هذه الفترة المحدودة بحدود هذه 
الحياة الدنياء وحدود هذه الأرض الصغيرة, لا يمكن أن ينشىء امه هذه 
صفتها وهذه وظيفتها! إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور, وسعة في 
النفس, وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتهاء لتصلح 
أن شاط بها تلك الوظيقة الكبيرة.. كذلك هي صرورية لضبط النفس عن 
شوانها الصفيرة ومظافتها الفحد و ول 2ه مجان الشركة كر ل 
سسها الناج القربية ولا تتعدها التصحيات الاليمة. عن الفضي فى التشير 
السير وفيل الت والعيارة الك الخير على العم عر الشائج القرية” 
والتضحيات الأليمة. ٠‏ وهي صفات ومشاعر صروربة كذلك للنهوض بتلك 
الوظيفة الكبيرة. 
2000 
«الإنسان» ,. وضيق الرؤية واحتباسها في حدود الحس في إدراك «الحيوان» 
وما يضلح إدراك الحيوان لقنادة اللشرة. والثيام بامانة الله فى الخلافة 
الراشدة! لذلك كله كان التوكيد شديدا على عقيدة الآخرة في دين الله 
كله.. ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها من السعة والعمق 
ااا ا ل 


البشرية, تلك القيادة الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني «1» ! ونحن في 
هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب 
والاستنكار الذي يواجه به المشركون عقيدة الآخرة, تبدو في بذاله” عن 
الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر: 

«تشتلوتك عَنِ السَاعَة أنَانَ نَ مرساها؟» إن الساعة غيب, من الغيب الذي 


اساتر الله بعلمة. 0 .. ولكن المشركين 
(1) يراجع ما جاء في الجزء السابع من هذه الظلال ص 1068- 1073 كما يراجع كتاب: «مشاهد 
القيامة في القرآن» . «دار الشروق» . 
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ماري مها إن نيال المعيير ال مر ورك قال |1 22ت 
المستغرب! وإما سؤال المستهين المستهتر! «أيان مرساها؟» : . أي متى 
موعدها الذي إليه تستقر وترسو؟! والرسول- صلل الله عليه وسلم- بش رلا 
ل لي ا 
خصائص الألوهية, وانه هو شر لا بدغى شنا جارح بشريته ولا يتعدى 
حدودهاء إنما يعلمه ربه ويوحي إليه ما يشاع: 
«قل: لك علف)] لد رس ل لها وفيا إلا هق» . 
قو سبحا مصتص خلمها. ودر لك تكسف نيال قي جنها ور كنس 
ار لير 

مسي 2 الشوال | عر ع ا إلى ال سان ليها و شيل 
وإلى الشعور بهولها وضخامتها . 
ل اي ليإ ا سس الات 
والارضن. ودي : جد ذلك لا نان [! سه والنافلون عنها عافلون: 
«تَقُلث فِي السماوات والارض. لا تانكة إلا بقنة» ٠.‏ 

فأولى أن ينتصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن ل ل اه 
معها الحذرء ولا تجدي عندها الحيطة, ما لم ياحذوا حذرهم قبلهاء وما لم 
00 لها. وفي الوقت متسع وفي العمر هيه وها يدري أخدايدن بجر 

قارل. ان ادر الللحظة وشارع. وال بس بعد ساعة قد تميق بعدسا 
الساعة! نم يحت من أمر فولاء الدين سالون الرسول- صلى الله عله 
وشلةة عن الشات . آنهم لا در كون طبيعة الرسالة وحفيقة الرشول ولا 
يعرفون حقيقة الألوهية, وأدب الرسول في جانب ربه العظيم. 
«يَسْئَلُوتكَ كَأَنَكَ حَفِرةٌ عَنْها!» أي كأنك دائم السؤال عنها! مكلف أن تكشف 
لي ريل ال ل 1ل لل ل ل شال 2 لل يا سام 
هو أنه 1 بعلمه: 
«قل: إنما علفها عثد اللّه» : 
قد اختصٍ سبحانه به ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 
«وَلكِة اكثّر اناس لا يَعلمُونَ» 3 
لشن الاش آمر الساعة قعده إديا د أض الست كل فلل وحن علم دا 
ا طن ل ل لإ ل ساك ادر اك جام 5 ارفك 
الذي ساء. للك 2 جلك الحا ل سسهم ها ول صر 
فقد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم, 0 عاقبته تكون هي 
الضر لهم. وقد يفعلون الأمر يريدون به رفع الضر عنهم, ولكن عاقبته 
المغيبة تجره عللبهم! وقد يفعلون الامقر يكردويه فإذا عاقبته هي الخير 
0 الأمر يحيونه فإذا عاقيته هي الضر: دوعس أن تكرقوا سنا 2 
تالت وعست ره وا شار دو سر كم د 


والشاعر الذي يقول: ! 
الا من يريني غايتي قبل مذهبي! ومن اين والغايات بعد المذاهب «1» 


)1 من قصيدة لابن الرومي. 
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سر رف ا عات كالتماو يها لك السيار يما 
ا فإن موفقة أعام بات القيب الموضد. نامام سر الفب المتسدل. 
سطل بدك يشريه المخدوية أقام غالك العرت اللتحدوت 7410 

والرسول- صلن الل ا اد 0 حرا دترت 
نفعاً ولا ضراً, لأنه لا يطلع على الغيبء 0 ف الغايات قبل المذاهب. ولا 
الحمية جيرا آأقدم وان رآها ال تالكر لاوا ل ل لوي 
قدر الله في غيبه المكنون 
«قل: لا أَْلِكُ لنَفْسِي تقعاً ولا د صَوَّا- إلا ما شاءً اللَّهُ- وَلَوْ كُنث أَعْلَمٌ الْعَيْبَ 
لهك مِنَ الْخَبْرِ وما مس ل . 
ذه !ا جلان شم لسفيدة الديحب اسلف كل تاتس الترس المطلو. 

من الشرك في اية صورة من صوره. ٠‏ وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا 
نشارقها النشر في شىء ينها وله كان هذا الشير محهدا سول الله ويه 
ومصطفاه- عليه صلوات الله وسلامه- فعند عتبة الغيب تقف الطاقة 
البشرية, ويقف العلم البشري. 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتتحدد 
وظيفته «2» : 
«إِن نا إلا تذير يشير لِقَوْم لومون» 7 
والرسول- صلى الله عليه وسلم- نذير وبشير للناس أجمعين. ولكن الذين 
«يؤمنون» هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة فهم الذين 
يفقهون حقيقة ما معه وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به. 
د لك جلرضة لسري كلما ]يي 8 لد علس و الرسول 
الا امس 
إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لهاء والعقل الذي 
يستشر فها ويتقبلهاء وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه, ولا يكشف أسرارة: ولا 
يعطي ثماره, إلا لقوم يؤمنون. . ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله- صل 
الله عليه وسلم-: كنا نون الريعان قبل أن تونى الفران.. وهدا الريمان هو 
الذت كان يحتلهم يتدوقون العرار ذلك التدوق. ويدركون متايه وأهداقه 
ذلك الإدراك, ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من 
الزمان. 
لقد كان ذلك الجيل المتفرد بيجحد من حلاوة القرآن, ومن نوره؛ ومن فرقانه, 
اك ده إلا الدين تومدون إيقان ذلك الجيل. ولثى كان القران طن الري 
أحد بأرواجهم إلى الإيمان: لقد كان ايعان هو الدي فخ لهم في القران ما 
لا يفتحه الا الإيمان! لقد عاشوا بهذا الفران.: وعاشوا له كذلك.. ومن نه 


ميم 
ذلك المستوى- في التاريخ كله.. اللهم إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ 
سرون على أقداه لك الخيل /التسادة ‏ العسب ! لقد لصوا لب | القران 
فترة طويلة من الزمان, فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشرء اللهم 
إلا قول 0 الله- صلى الله عليه وسلم- وهديه.. وقد كان من نبع القران 
نات كذلك. ومن نم كان ذلك الجيل المفره ها كان. 

ل ار لات ل ار قل ا ل ل مقر الع ل يفلم إلر ضيه 
1121-1113 

(2) راجع جار حاء فى الجر السابع عر طبغة الرسالة وجفيفة الرسول صر !1093 1099 
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وما أجدر الدين _جاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهعوا بهعة. فتعيشوا 
بهذا القرآن ولهذا القرآن فترة طويلة من الزمان, لا يخالط عقولهم وقلوبهم 
غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان! «<1» ثم جولة جديدة في قضية 
الح اعد ف ا ير الفضهة لمر لطي الات سن لمن 
إلى الشرك في النفس. وكانها فى قصه الجراف هولاء المشركين عن دين 
ا ام ل ل إلت ماسو الشحف اله لرارليه فر عآاك 
آلهتهم التي كانوا يشركون بهاء وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولأول 
تفكير. وتختم بتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى تحديهم هم وهؤلاء 
الله الى سشدويها لذن دون الك وان سلر الجاع إلى الله وجدم وله 
وناصره: 1 
«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تفْسٍ واجدة, وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسِكُنَ إِلَيهاء مَلَمَا 
ل دَعَوَا اللّة رَبَهُما: لَيْنْ آتيْنا 
صالحا لَنَكُوتنَ مِنَ الشَاكِرين. فَلَيّا آناهما صالحاً جَعَلا لَّهُ شُرَكاءَ فيما اتاهّما. 
قتعالى اللَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ! 0 حلى شنا وقم اكلفون؟ ولا 
تستطيغون لَهُمْ تضرأ ولا نْفُسَهُمَ ره تدْعُوَهُمْ الح الم ال 
سفوكم اسواء ِعَاَيَي دض آم لد نَمَ صامئون. إن الذين تدعو مِنْ 
دون الله عِباد أمْنالَكُمٌ, ازعو 0 5 كنم صادة 
أَرَجُل يَمَدُ بَمْشُونَ يها؟ أَمْ َه ند 3 
لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُو ن يها؟ قُلٍ: أَذْعُو 0 و ا 
ولب ال الّذِي تَزّلَ الْكِتاب وَمُو 0 0 لت 00 لا 


كك 





يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَكُمْ ولا أ نْفَسَهُمْ يَنْضصُرُونَ 
وَتَراهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيُكَ وَهُمْ لا يُِصِرُونَ» .. 

انها خولة مع الحاهلية فى تصورانيها التي منى اتحرفت عن العبونية لله 

الداحداك شم ع عد عر السحمة رد ذل درجة الك دس و بفكير! 

وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى وكيف ينتهي إلى ذلك الضلال 

البعيد! «هُو الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةِء وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكْن إلَيها. 

َلَمّا تقشّاها حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفا فرك به فلما انقلت دَعَوا الله رنهما: لرن 

اما الا لكر ما 0 00 

إنها المطظرة الى قطر الك الناس علها أن نو هوا !ل الله بهم 

معترفين له بالربوبية الخالصة, عند الخوف وعند الطمع.. والمثل المضروب 

هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة, وتركيب الزوجية وطبيعتها: 

«هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْس واحِدةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكْن إِلَيّها» .. 

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينهاء وإن ا وظيفتها بين الذكر 

والأنثى. وإنما هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجه ويستريح إليها.. وهذه 

هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان. ووظيفة الزوجية في تكوينه. _ 


وطفي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا 1 . يوم أن 
كانت الدبانات المحرفة بد المرأة اصل اللاء الإسشاني. وتعشيرها لعلة 
ا وفخاً للغواية تحذر منهٍ تحذيراً شديداً, ويوم أن كانت الوثنيات- ولا 
سال حدها 2 سقط الماء او على الذكير خادما ازري مره عر ال جل ولا 
حشات ل فى ذاه على الإطلاى. 


(1) يراجع فصل: «جيل منفرد» في كتاب: «معالم في الطريق» .. «دار الشروق» . 
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والأصل في التقاء الزوجين هو الشكن والاطمئنان والانس والاستقرار. 

ليظلل السكون والامن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الرعغب: وبنتج فيه 
المحصول البشري الثمينء ويؤهل فيه الجيل الناشئ لحمل تراث التمدن 
البشري والإضافة إليه. ولم يجعل هذا الإلتقاء لمجرد اللذة العابرة والنزوة 
العارضة. كما 5 لم يجعله شقاقاً وبراعاء: وتعارضاً بين الاختصاصات 
والوظائف: او نكرارا للاختصاصات والوظائف كما تخبط الجاهليات في 
القديم والحديت شسواء! :12> وبعد ذلك تيدأ القصة.. نيدا من المركلة 
الأولى.. 

«قَلْعًا تقسّاها حَمَلَت حَمْلًا حَفِيفاً فَمَرَتْ بو» .. 

والتعبير القراني يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين 1 
الروجين.. «فلمًا تعشاها» .. سيا لضورة المباشرة مة جو السكن وترقيفا 
لحاشية الفعل حتى ليبدو امتزاج طائفين لا التقاء جسدين. إيحاء ا 
بالصورة «الإنسانية» في المباشرة. وافتراقها عن الصورة الحيوانية 

الغليظة! كدذلك نضهة. الخبل فر اول امرة. «خفيفا» ‏ تمر به الام بلا 
ثقلة كأنها لا تحسه. 

ثم 2 المرحلة الثانية: 1 

«قَلَمًا أَنْقَلَتَ دعو الله ها لرن اننا صالحا سكوية 0 مِنَ الشاكرين» .. 
لقد تبين الحمل, وتعلقت به قلوب الزوجين, وجاء دور الطمع في أن يكون 
المولود سليماً صحيحاً صبوحاً.. 

إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات إن بكون عليه دريهم وق احنة في ظلام 
البطون وظلام الغيوب.. 

وعند الطمع تستيقظ الفطرة, فتتوجه إلى الله. تعترف له بالربوبية وحده, 
وتطمع في فضله وحده., لإحساسها اللدني بمصدر القوة والنعمة 0000 
الوحيد في هذا الوجود. لذلك «دَعَوَا الله رَنقعا لين اننا ضالحا لتكوتة 
الشاكرينت» 7 

«قَلَنا اتاهما صالحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءً فيما آتاهما. قتعالى اللَّهُ عَمَا بُشْر شركوت!» 


ل ا ل ل ل 
وقعت لآدم وحواء. د كان أبناؤهما يولدون مشوهين. فجاء إليهما الشيطان 
فأغرى حواء ان تسمي ما في بطنها «عبد الحارث» : . والحارث اسم 
تبلسن لبولد صحيعا وكين ففعلت واغعرت ادم حفها! رظاهر ماا فر هده 
الوا ل ات الا 

ان الور ل ال يا ري ل ال لم 
2 الدوات علي جواء وهو مخالك شام للتصور الإسلدم. السجيج. 

ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القراني. . فهو يصور 


رت ا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقبله. ينذرون بعض أبنائهم للآلهة, 0 
لخدمة معابد الآلهة! ا وزلفى إلى الله! ومع توجههم في اول الامر لله 
فإنهم بعد دحرجة من قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا ينذرون لهذه الآلهة 
إبناءهم لتعيش وتصح وتوقى المخاطر! كما يجعل الناس اليوم نصيباً في 
ابدان ابنائهم للأولياء والقديسين. كأن يستبقوا شعر الغلام لا يحلق اول مرة 
إلا على ضريح ولي أو قديس. أو أن يسسقوة بلا حتان حدن بحسن هناك. . مع 
1 هؤلاء الناس اليوم يعترفون بالله الواحد. ٠‏ ثم 


(1) دراعة قفرة: «القراة وعلاقات الجنرتن» ق. فخل: خط وإضسطرات» و كنار : «الإالدم 
ومشكلات الحضارة» , كذلك يراجع فصل: «حقيقة اسان : في كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 


ومقوماته» القسم الثاني. «دار الشروق» . 
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يتيعون هذ الاعتراف بهذه الاتجاهات المشركة. والناس هم الناس! «فَتَعالَى 
الله عَمَّا يتشركوت!» . 

لاا يعتقدون ويزاولون! على أننا نرى في زماننا 7 
صنوفا والوانا من الشرك ممن يزعمون انهم يوحدون الله ويسلمون له 

ترسم لنا صورة من مدارج الشرك التي ترسمها هذه النصوص. 

إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها «القوم» ويسمونها «الوطن» ,ر 
ويسمونها «الشعب» : : إلى آخر ها يسمون. وهي لا تعدو ان تكون أضناما 
غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون. ولا تعدو أن تكون 
آلهة تشارك الله- سبحانه- في خلقه:؛ وينذر لها الأبناء كما كانوا ينذرون 
للآلهة القديمة! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على 
نطاق واسع! إن الناس يعترفون بالله ربا. ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه 
من ورائهم ظهريا ٠‏ بينما يجعلون أراعر هذه الآلهة ومطالبها «مقدسة» . 
تخالف في سبيلها أواعر الله وشرائفة. بل شد يدا فكيف تكون الالهة؟ 
وكيف يكون الشرك؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء. . إن لم يكن هو 
هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة!! ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً 
مع الله. . لقد كانت تتحخد من دونه الهة تقدم لها هذه التقدمات من الشرك 
في الأبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى! فكان الله في 
حسها هو الاعلى. فأما الجاهلية الحديثة فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من 
الله عندها. ا 
نخدع أنفسا] حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة, 
والشعائر التي كان الناس يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله.. 
إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير. كما أن الشعائر هي التي 
تعقدت, واتخذت لها عنوانات جديدة آما طبيعة الشرك وحقيقته فهي 
القائمة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة. 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة! إن الله- سبحانه- .يأمر بالعفة 
والحشمة والفضيلة. ولكن <«الوطن» أو «الإنتاع» يامر بان نخرج المرأة 
وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في 
اليابان الوثنية! فمن الإله الذي تتبع اوافرة؟ أهو الله سبحانه؟ أ م إنها الآلهة 
المدعاة؟ 

إن الله- سبحانه- يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة .. ولكن 
«القومية» أو «الوطن» يامر باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع وأن يكون 
الجنس أ و القوم هو القاعدة! .. فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله- 
سبحانه- أم طي الآلهة المدعاة؟! إن الله- سبحانه- د أن تكون شريعته 
هي الحاكمة. ولكن عدا من العبيد- أو مجموعة من «الشعب» - تقول: كلا! 
إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة.. فمن هو الإله الذي 


تتبع أوامره؟ أهو الله سبحانه أم هي الآلهة المدعاة؟! إنها. اه لما يحري 
في الأرض كلها اليوم ولما تتعارف عليه البشرية الضالة.. أمثلة تكشف عن 
حقيقة الوثنية السائدة, وحقيقة الأصنام المعبودة, المقامة اليوم بديلاً من 
انوي الريحة و للك الصا السطظر :1 26 إل شدعا 
الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة!!! 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1413 


ولقد كان القران يعاور أضعاتب تلك الونبية الشاذجة ويلك الجاهلية 
الصريحة ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق 
بالعقل الشرة: انا كانت طفولت: فعقت على ذلك العثل الدى ضر لوم 
وصور فيه مدارج الشرك في النفس: 3 
«أيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ سَبْئا وَهُمْ يُخلقوت؟ ول يستطيفون لهم : | تصّرا ولا 


أ عه -9_روو 


نَفْسَهُمْ ينصّررون ؟» : 

إن إلذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد! وآلهتهم المدعاة- كلها- لا تخلق 
شيئاً بل هي تخلق! فكيف يشركون بها؟ كيف يجعلون لها شركاً مع الله في 
نفوسهم وفي أولادهم؟ 

وإن الذي يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد. 
فالقوة والقهر والسلطان هي خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية.. 
والهتهم المدعاة- كلها- لا قوة لها ولا سلطان فهم لا يستطيعون نصرهم: ولا 
نصر أنفسهم! فكيف يجعلون لها شركاً مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟ 
ومع أن برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية 
الساذجة, فهو ما يزال هو هو الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة! إنهم 
يقيمون لهم أصناماً أخرى يعبدونها ويتبعون ما ا ويجعلون لها 'شركا 
في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم.. فمن منها يخلق من السماوات والأرض 
جماظ دمن ها ملك لمم أن نفس بعرز؟ 

إن العقل البشري- لو خلي بينه وبين هذا الواقع- لا يقره, ولا يرضاه! ولكنها 
ارات بالهراء باللخشل والشاء. 2 الي شر اشر شداريه 
عشر قرنا من نزول هذا القرآن ترتد إلى هذه الجاهلية- في صورتها 5 
الجديدة- فتشرك هالا يخلقون سنا وهم يخلقون, ولا ييلكون لهم ضرا ولا 
أنفسهم ينصرون! إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم- كما كانت في حاجة 
بالأمس- إلى ان تخاطب بهذا القرآن مرة 01 

الطلمات إلى النون ومن ينقد عقوله] وقاوبها من هذه الونية 0 من 
هذا السحف الجديد الذي تلج فيه كما أنقدها هذا الدين أول مرة! إن صبعة 


اللقير القراية وجي أنه كان عدن كلك تشرعهم علن اتحاد الهة من 


اليشر: 1 
<أيُسْرِكُونَ ما لا يَخْلّقُ سَيئا وَهَمْ يُخْلَقُونَ؟ ولا ييستطيعون د 0 تصّرا ولا 
النسيه تطر ون 5ك 7 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل ان 
«العقلاء» الذين يعبر عنهم حمر «العافل» .!١‏ وما علمنا أن اه في 
وثنيتهم ا سورد ا من 0 بمعنى أنهم عتقد ون بألوهيتهم 00 


ل ا ا 
0 وأن القرآن يعبر عن هذا بالشرك, وبسوي بينه وبين شركهم الآخر 
بالأونان والاصيام سواء. هد[ هو الاعتبار الإإسلامى لهذا اللون مر الشرك. 
رك رك الا لنت ل ف ل يم كا لسن 
يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان مشركين. مع أنهم لم يكونوا 
يعتقدون بالوقيهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك. . فكله شرك 
وخروج عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله والذي تعبر عنه شهادة ان لا 
اله إلا الله :41 .. مما يتفق تماما مم ما قررناه من شرك الجاهلية الحدبنة! 
(1) يراجع الحديث الذي أخرجه الترمذي عن اي اللا صلى الله عليه وسلم- لمعنى قوله 
تعالى: «اتَحَدُوا أخارقة وَرَهباتهُمْ أزباباً مِنْ دون الله» : في فصل «التوحيد» من كتاب: «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته» .. «دار الشروق» . 
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ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس- ذلك المتمثل في قصة 
الزوجين- هو حديث كل شرك! والمقصود به هو تثنبيه أولئك الذين كانوا 
تخاطون بهذا التران اول مرة إل شحة عا هم عله عن الشرلك. وانحاذ 
تلك الآلهة التي لا تخلق شيئاً بل هي تخلق, اسك 
لدنفسها تصراء سواء أكانت من البشر أم_من غيرهم, فهي كلها لا تخلق ولا 
تنصر- لما كان هذا هو اتجاه الساق القرابي. قإنه ينتقل من القصة ومن 
سلوب الجكاب: فى الثشرة السابة. الب مواجهة مش ك. الثرب وإلت 
أسلوب الخطاب انتقالاً اناا كانه امتداد للحديث السايق عليه عن تلك 
اليد ور عدت إلك الْهُدى د تجوكة. سواء عليكة ادعزتقوقة أم سم 
عاشرر إن الدس لتطون مِنْ ذُونٍ لَلَهِ عِبادٌ أَمْنالَكُم. تَادْعُو 5 0 
لكُمْ إن عتم صادفين. الهُمْ أرجل: تفشو يها؟ آم لَهُمْ أبْدِ تتطِشوت بها؟ َم 
ليه اخ رون ا ان ليه انان تون 00 
لك كانت ويه مرك العري وه سا سد كنا ]انلا سف فى 
ميزان العقل البشري في أية مرحلة من مراحلة! ومن ثم كان القرآن ينبه 
الآ 
إن 0 السادجة بها الظاهرة. ل لها أ جل شي ها. ولبدى 
لها أيد تبطش بها. وليس لها أعين تبصر بهاء وليس لها آذان تسمع بها.. هذه 
0 الدب وافر لهم هم افكنف عتدون ما هو دويية هر هده اللحجار 
مدة ؟ 
0 ما يرمزول, إليه بهذه الأصنام من الملائكة 1 ومن الآباء والأجداد 
حا . فهم عباد أمثالهم من خلق الله مثلهم. ل حلفون سساوقة لفون" 
ولا يملكون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون! والازدواج في عقائد مشركي 
الكرب ير الاضيام الظاهرة. والرفور الناطية قو فيقا بحست شسرت 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلهة: مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء 
الأصنام من الرمز, ومرة بالإشارة المباشرة إلى الأصنام ذاتهاء وأنها فاقدة 
للحياة والحركة! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل 
البشري ذاته, الذي يوقظه القرآن, ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية! وفي 
نهاية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم: أن - 
يتحداهم ويتحدى الهنهم العاجزة- كلها- وأن يعلن عن عقيدته الناصعة في 
تولي الله- وحده- لم: 
«قل: ادْعُوا شركاء كُمْ : ثم كِيدُون قلا تُنظِرٌونٍ. إِنَّ وَلِبِيَ اللَّهُ الدى ل 
الكا” وَهو بتولى الصّالِحِينَ. وَالّذِينَ تدعون مِنْ 00 لا اسطلون نص كر 
ولا أنْفْسَهُمْ يَنْضُرُون.. وَإنْ تَدْعُوهُمْ إلى الهُدى لا يَسْمَعُواء وَتَراهُم يَنْظرُونَ 
التدوقم لا سرون 0ه 





آنها كلمة صاحب الدعوة, في وجه الجاهلية.. ولقد قالها رسول الله- صلى 
0 1 وسلم- كما أمره ربه وتحدى بها المشركين في زمانه وآلهتهم 

د كاه 
«قل ادَعُوا شُرَكاءَكُمْ 6 كِيدّون قلا تُتُظرون» 5 
لقد قذفر في وجوههم ووجوه آلهتهم المدعاة بهذا التحدي. . وقال لهم : ألا 
يألوا جهداً في جمع كيدهم وكيد الهتهم بلا إمهال ولا إنظار! وقالها في لهجة 
الدانف المظمين الى الشند الذي دكن إلنه.اوتجتوي نه من كندهم حمنعا: 
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«إنّ وَلِيِّيَ الله الَّذِي تزَّلَ الكِتات وَهُوَ يَتَوَلّى الضّالِحِينَ» .. 

فأعلن بها عفن اليه يريكن. إنه يركن إلى الله الذي ترل الكنا. فدل 
بتنزيله على إرادته- سبحانه- في ان يواجه رسوله الناس بالحق الذي فيه 
حا ند ان يسلن ها الدوق عل. اظل المطك.. وأن سد عارك 
الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه. 

ذانها لكلف صاحت الدعوة إلى الله يعن رشول الله على الك غلك وسلمة 
في كل مكان وفي كل زمان: 00 
«قل: اذْعُوا شوَكاء كُمْ 7 ثَمّ كِيدون قلا تُنظرون» .. «إِن وَلِيِيَ الله الذي تزل 
الكِتآاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصّالحين» . 

ات لصاح العو إل الله ان سجر سن أسشاء الارع ان سين 
كدلكد أسناء الارسن” 

إنها في ذاتها واهية واهنة, مهما بدت قويةي قادرة: «يا بها الَتَّاسسْ صّرِبَ مَنلُ 
فَاسْتمِعُوا لَهُ: إنّ الذين يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لن يَخْلْقُوا ذباباً ولو إِجِتَمَعُوا لَهُ, 
و ّ ن يَسلبِهُمٌ الذباتث شنا لا يَسَِيَْقِدْ وهُ من صَعَفَ الطالتث وَالمَطلوبٌ!» 2 
«مَثَلَ الذين انَحَدُوا مِنْ دون الله أؤلياء كَمَثَل العتكروت انَحَدّث نا وَإِنَّ 
أذكن النثوت ليت العتكنوب لو كانوا يقلمون!» . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله. فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى 
إذن؟ وماذا تساوي في حسه حتى لو قدرت على اذاه؟! إنما تقدر على اذاه 
بإذن ربه الذي يتولاه. ماس ريه عن حا در اناها” سبحانه وتعالى! 
ِ ولا تخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائم . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين 
نري والتشعس وار امش راجا لعاره الظالكر لل عدا والإمهال 
اد لم لد كان ار كر ل إل ل رد لسر كون اليه 
بالادى ويسررون نجه الكره السال المحصوف: خرددنها الت عشه 
ووجهه. حتى تركوه وما يعرف له فم من عين! .. كان يردد طوال هذا 
الاعتاء السك القاجر على أكرم مر اقلت الأرض س- ردول الله على 
ا ل ا ا ل مك1 كال 
يعرف في قرارة نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه! لقد كان واثقاً أن 
ل ع الم علب اعدات كنا كان بإنفا ان 2ل ملي عن 

أوليائه!' ولقد كان عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- يقول, ٠‏ وقد 0 
المشركون بالادى: لات أسمقية القران فب تاديهة إلى جوا الكدةة حجن 
تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر 
الدع اله الك ا كاتا أعون على ميم ساك 7 كان حرف ايم 
يحادون الله- سبحانه- وكانٍ يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين عل 
الله فيمي أن يكون مهنا عند أوشاء الله 

ولقد كان عبد الله بن مظعون- رضي الله عنه- يقول,. وقد خرج من جوار 


ا ‏ ا ال ال مترة 
فيكف عنه الأذى: وإخوان له في الله يؤذون في سبيل الله. 

وقد تجمع عليه المشركون- بعد خروجه من جوار عتبة- فآذوه حتى خسروا 
عينه. : كان يقول لعتبة وهو يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعود إلى جواره: 
لا قي جوار م شواع شك! .. وتان د على عسسة إد قال له نااسس 
اح لف كانت غك فى عن عقا أضانماك - دول : (ل واللك. ولا خرى 
أحق لما يصلحها في سبيل الله!» .. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار 
العبيد. وكان يستيقن أن ربه لا يتخلى عنه, ولو تركه يؤذي في سبيله هذا 
الأذى لترتقع نفسه إلى هذا الأفق العحيب: «لا والله. وللأخرى أحق لما 
يصلحها في سبيل الله» .. 
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هذه مادج من ذلك الخيل السام الذى ترين بالقران فى خجر مهفده 
صلى الله عليه وسلم- في ظلال ذلك التوجيه الرباني الكريم: 

«قل: ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثم م كيد ون قلا تُتُظرّون. إِنَّ وَل الله الذي ل 
لكتآت, وهو يَتَوَلى الصّالِحجينَ» : 

نم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوة من كيد المشركين. وهدا الاعتصام 
بالله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ 

كان ما يعرفه التاريخ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله. وكانت 
المرحة والمذان والديور للطواعيت الدين لهم الصالحون. وكات 'السيية 
ممن بقي منهم- ممن شرح الله صدره للإسلام- لهؤلاء السابقين, الذين 
احتماوا الأذى بثقة في الله لا شرعرة. ويقرقة في الله لا تلين! إن صاحب 
الدعوة إلى الله- في كل زمان وفي كل مكان- لن ملة شينا الا حتل هذه 
الثقة, وإلا بمثل هذه العزمة, وإلا بمثل ذلك اليقين: 

إن 2 الله الدة سل الكا ومو هولب الطال 76 

عد ام سول الله عل الله عله وسلم أن جد البرك قرام 
وأمر أن يبِينٍ لهم عجز آلهتهم وسخف الشرك بها فيين لهم: 

«والذين تَدعُونَ مِنْ دونه لا اسان نص ركم ولا أَنْفْسَهُمْ ينْصُرُونَ» 5 
«وَإِنْ تدعوهم إلى الْهُدى لا د يَسمَعواء وتَراهم يَنْظرٌون إِلِيْكَ وهم لا يبص”صررونت» 


اك ا ل ل آل ال الا ف الا ادر 
القديمة.. فإنه ينطبق كذلك على كل الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة.. 
ل ل ل ل ا امسا 
العلاد دن الارض! ولكن حول الأولياء لك بط هون ركم ول اعسوم 
ينصر و ن. . حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم. 
وإذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع, ٠‏ وعيونها المصنوعة من الخرز أو 
الجوهر تنظر ولا تبصر! فإن بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر.. 
الوطن. والقوم. والإنتاج. والآلة. وحتمية التاريخ! إلى آخر تلك الآلهة المدعاة 
ا ل سن 
البشر, التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بآمرها وتحكم- هي كذلك لا 
لل سل الا دور «ولَقد ذرأنا لجنم كنيرا من 
لجن وَالإِئْسِ. لَهُمْ قُلوب لا يَفْقَهُونَ 0 وَلَهُمْأْعْيّنْ لا يُبْصِرُونَ يهاء وَلَهُمْ آذا 
يَسْمَعُونَ بها.. أوليْكَ كالأتعام بل هُمْ أَصَلُء أوليِكَ هُمٌ الغافلونَ» ! إن 
1 الدعوة إلى الله, إنما 0 حالة واحدة من الجاهليات المتعددة.. 
ا ا 


دقل اذعُوا شر كاء كم ( َمَّ كِيدون قلا تنظرزون. إن َليِق اللَّهُ الذي تل 


- 


- 


الكِتات وَهُوَ يَتَوَلَى الضَّالِحِينَ. وَالَّذِينَ تذعون مِنْ ذُوَنِهِ لا يَسْتَطِيعون نط نَصْرَكُمْ 
ولا أ, نُفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ. دان تتعوف 1[ القدء ل سمي وتراهم لطظرون 
إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبُصِرُونَ» .. فإنما هم هم.. في كل أرض وفي كل حين!!! 
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[سورة الإعراة (7): الآيات 199 الى 206] 
جذِ ذ العفو وإ مر بالْعْرْفٍ وَإَغْرِض كن الْجِاهِلِينَ (199) قَلمَا ب يَتْرَعَنّكَ من 
السَيْطانِ تزغ فاشتعذ الله نه ند سَمِيعٌ عَلِيمْ (200) إِنَّ د ن اتَقَوا إذا مَسَُهُمْ 
طائفٌ مِنَ مِنَ الشيْطانٍ تذكروا ا ف مصرون (201) وَإِخْوائَهُمْ -- نهم في 
العن نم لا , يَفَصِرُونَ (202) وَإذا لم تَأَتهِم , ال قالوا لؤلا اجِتبيتها قل إِثّما أَنَبعٌ :2 
م إِلَىّ مِنْ رَبّي هذا بَصَائْرٌ مِنْ رَبَكمْ وهدىَ وَرَحَمَةُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
203 
وإذا قُرِىَ الْقُرْآنُ_كَاسْتمِعُوا لَه وأا نْصِنُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكْرْ رَبَكَ 
فِي تَفْسِك تصَرّعا و جيقةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القوْلٍ يِالعَدْوٌ وَالآصالٍ ولا تكن مِنَ 
الغافلين (205) إن الذي ج عِنْدَ رَبك لا يَستكبرٌونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسَبِحَوئَةٌ وَلهٌ 
يَسْجُدُونَ (206) 
تجيء هذه التوجيهات الربانية في نهاية السورة؛ من الله سبحانه إلى 
اوليائه.. رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والذين امنوا معه.. وهم بعد في 
مكة وفي مواجهة تلك الجاهلية من حولهم في الجزيرة العربية وفي الأرض 
كافة.. هذه التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجاهلية الفاحشة, وفي 
مواجهة هذه البشرية الضالة,. تدعو صاحب الدعوة- صلى الله عليه وسلم- 
إلى السماحة واليسر والأآمر بالواضح من الخير الذي تغرفه قطرة البشر 
في بساصطتهاء بغير تعقيد ولا تشديد. والإعراض عن الجاهلية فلا يؤاخذهم, 
ولا يجادلهم, ولا يحفلهم.. فإذا تجاوزوا الحد واثاروا غضبه بالعناد والصد, 
م 00 في هذل السك فليستعذ بالله لها ويطمئن ويصبر : «خذ 
العفق. و مُرْ بالغزفٍ, وأغرض عَنٍِ الجاهلين. ماي نرَعَنّكَ مِنَ الشيْطان تزعٌ 
فَاسِْتَعِدٌ 0 إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ. إنّ الذين اتَّقَوًا ذا مشي طانم 2 السنطار 
كوا قإذا م رو ص 
ثم يعرفه ؛ بطبيعة أولتك الجاهلين والوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في 
الغي والضلال. ويدكر طرفا من سلوكهم مع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وطلبهم الخوارق ليوجهه إلى ما يقول لهم, ليعرفهم بطبيعة الرسالة 
وحقيقة الرسولء وليصحح لهم تصوراتهم عنها وعنه وعن علاقتو بربه 


الكريم: 6 يَمُذُوتَهُمْ في العيّ ثُمَّ لا يُفُصِرُونَ. . وإذا لَمْ تأتِهمْ يايَة , , 
قالُوا: لؤلا اختييتها! فَلْ: ل 
وَمدىَ وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن, يجيء توجيه 

ا ل ا ل 
ل لك 
يذكرون ويسبحون ويسجدون, فما أولي البشر الخطائين أن لا يغفلوارعن 
ل ل 


«حُذ العفو وَأمْرْ بالعغزف, وَأَعْرِضُ عَنِ الجاهلين, وَإِمَا يَتْرَعَتّكَ مِنَ الشَيْطانٍ 
تَرْعٌ فَاسْتَعِدْ يالله إنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ. إنّ الذين الوا ذا مسهة طابفة دن 


الشيّطان تدذَكروا قإذا هم مُبِصِرٌ ون» 
الك ال ين دو الا د ال ال ول 
تطلب إليهم الكمال, ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق. واعف عن 0 
ا ل ال ا 
يكون التغاضي والتسامح 
ولكن في الأخذ والعطاء اليه والجوار. وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. 
فالإغضاء عن الضعف البشريء والعطف عليه. والسماحة معه, واجب الكبار 
العا قا شتا ال ريل ال على الل طلس سل اك يكار 
دععلم وعرت فهو أولن الناسن بالسماحة: والسر والغضاء . وكدلك كان 
خلى الله عله وسلم. لم سضب لتقي قط فإنا كان فى دين الله لم 2م 
لغضبه شيء! وكل أصحانب الدعوة امور ون هام بر سول الله صلى 
الله عليه وسلم. فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر, 
وسماحة طبعء. ويسرا وتيسيرا في غير تهاون ولا تفريط في دين الله.. 
«وامر بالعرف» .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة 
وجنازل والدى تلفي علب الفطر السليفة والتفوس المسشمة. والسسسن 
حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك,: وتتطوع لألوان من الخير 
دون تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة 
والشد في أول معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في اول 
الطريق بالمتسور المعروف من هذه التكاليى حتن سلس قبادها وتعناد 
هي بذاتها النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية ولين.. 
«وأعرض عن الجاهلين» ل ال الا ل الا 
وهما قريب من قريب. 
والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من 
ارات ل قبل ار ها سر الم م الو لي ا ار 
سمي إلى شيء إل الشد والجد. , وإضاءة الوقب والجهد. 
وقد ينتهي السكوت ال آل سل ل 
سيا ل 2 السحتر في اله باللا ف الا مار ل ]ل مه 
النتيجة فيهم, فإنه يعزلهم عن الآخرين الذين في قلوبهم خير. إذ يرون 
صاحب الدعوة ما معرضاً عن اللغو, ويرون هؤلاء المل. يحمقون 
ويجهلون فيسقطون من عيونهم ويُعزلون! وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع 
.ا الدجت الرياني العلم تدجائل السوس! فلكن سول الله صلى الله 
عليه وسلم- بشر. وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء 


0 
يعجر عنها من وراءه من اصحاب الدعوة.. 
وعند الغضب ينزع الشيطان في النفس, وهي ثائرة هائجحة مفقودة الزمام! 

٠‏ لا يامرم ربه أن يستعيذ بالله لبنفثئ غضبه, وياخد على الشيطان طررفه: 
«وإعًا با ا 5 الك اله مون علم» ” 
وهذا التد انه ا السام يقرر أن اد صا ا لاا 
وتسربة > للمين: سنا أن الجليل العظيم بسمع 0 ومادا تبتغي 
نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه 
الجاجلن ؟! ثم بتحد النساف القرات. ظلرينا اجر للإييجاء الى بنش صاحنه 
الدعوة بالرضى والقبول: وذكر الله عند 
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الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم: 

1ن الد اتقو إذا منققة طانف ون الشتطار دتري فإ شم متسر 7 
وكشف هذه الآية امسر ة عن إيحاءات عجيبة: وحقائق عميقة. يتضمنها 
التعبير القرآني المعجز الجميل.. 

إن اختتام الآية .بقوله: «قإذا هم مُبْصرٌونَ» ليضيف معاني كثيرة إلى صدر 
0 ل ليا إقشاط خالا عالت 

إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي 0 ويغلق البصيرة. ولكن تقوى الله 
تلك الوششيحة الي جتل الغله ب الله رترقطها ين العفلة عر عات دكن 
المتقين. فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيونهم: «قإذا 
هم مُبْصِرُونَ» .. إن مس الشيطان عمى, وإن تذكر الله إبصار. رك 
الشيطان طلمة: وان الاتجاة إلى الله نور.. إن .مس الشتطان تجلوه التقوى. 
هنا للسطان على المتفن من سلطان. 

ذلك شأن المتقين: «إذا مَسُهةْ مَسَُهُمْ طائِفٌ مِنِ الشَيْطانِ تَدَكْروا قإذا هم 

ا ل ل 0 
عن الجاهلين وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء اه يدفعهم إلى الجهل 
السو الس الك لين للصا اي اعمس سا لشاف دشن 
الجاهلين: 

«وَإِخْوائهَم يَهُدُوتَهُمْ فى الغ ثم لا يُفُصِرُون. . وإذا ل تأَيِهمْ بِآيَةِ قانُوا: لَؤلا 
اجتَبيتها. 0 إنّما أَنّيعٌ ما يُوحى إِلَىّ مِنْ رَبّي, هذا بَصَائْرٌُ مِن رَبَكُمْ وقدى 
وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
2 
شياطين الإنس ايضا.. إنهم يزيدون لهم في الضلالء لا يكلون ولا يسامون 
ولا يسكتون! وهم من ثم يحمقون ويجهلون! ويظلون فيما هم فيه سادرين 
ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- والسباق هنا يحكي بعض أقوالهم الدالة على جهلهم 
الس طب اميل 

«وإذا لم تأتِهم بِآبَةٍ قالوا: لَؤلا اختبّتها!» ... ' 

أي. . لولا ألححت على ربك حتى ينزلها! .. أو هلا فعلتها انت من نفسك؟ 
الست ناكا 

3-0 2330 
ادبه مع ربه وانه يتلقى منه ما يعطيه ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه 
ولا يأني كذلك الشيء من عند نفسه.. والله يأمره أن يبين لهم: 

«قل: انما ا" نَيِعٌ ما يُوحى إِلَىَّ مِنْ رَبَي» .. 

ا ل ل 0 


ل ا تتراءى لهم, ولم يكن لهم 
فقه ولا معرفة بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول 

كذلك يؤمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 0 
القرآن الذي جاءهم به وحقيقته التي يغفلون عنها.ء ويطلبون الخوارق 
المادية, وأمامهم هذا الهدى الذي يغفلون ل 

«هذا بَصائِرٌ مِن رَبَكُمْ وَمُدىَ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» .. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1420 


إنه هذا القران.. بصائر تهدي؛ ورحمة تفيض.. لمن يؤمن بهء ويغتنم هذا 
الجر الس 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب- في جاهليتهم- يعرضون عنه, 
لون جار قة يس السيارن المارية سل الى سرت على الى ال سل من 
قبل. فى طدولة اللشرية. وقي الريالات المجلبة غير العالمية. وال لا 
تله إل لرمانها ومكاتها. ولا بواج إل الدين شاه وها قكف بم عدظم 
من الأجيال, وكيف بمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة! إنه 
هدا القران الدء لا سل خارف مادية من الزعبار ما لله عن آي جا من 
الجوانب ب شاء الناس المعجزة في أي زمان وفي أي مكان. . لا يستثنى من 
ذلك عن كان عن لاس ومن يكور إل 1ع زر عان! فيا جاسه السسري” 
ع ال ل ا ل ل لل ا اا 
يحفلون به من الأداء البياني, ويتفاخرون به في أاسواقهم! - ها هو ذا كان 
ال ل ليل ا ل ل اشر اس الله ك 0 
سال ملاعاي الس لون قن الس من لسر وبر 

مدى الطاقة اليشرية قيه.: هم أغعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني 00 
معجز. . سواء كانوا يؤمنون بهذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون. . فالتحدي في 
هذا الجانب قائم على اسس موضوعية يستوي امامها المؤمنون 

والجاحدون 

كا ا ل ل ما القرآن- في جاهليتهم- ما لا قبل لهم 
000 00 وعم اجون كار عون كذلك بد البو وعدا كل جاهلب 
جاجد كارة ما وج الجا هلو الاولون! وسقي وراء ذلك الشر المفجر في 
حا الك]- الغرة. سمت ذلك السلطان الى ل على المطرة سي علي 
سيا ويه الحظةا حر ا الي على فلونم الحمت وهل فوفها 
لكات ل فلمل فر ]| اطلاآه دا 
السلطان وهم يستمعون إلى هذا القرآن! إن الذين يقولون كثيرون.. وقد 
تعولون كلامعا يجنرف مانت وعداهف وأفكارا وانجاهات. دلكن هد االفران 
ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول! إنه قاهر غلاب 
بذلك السلطان الغلاب! .. 

ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم- ويقولون 

لأنفسهم في الحقيقة-: «لا تَسْمَعُوا لهذا العُرَانِ وَالْعَوا فيه ا تَعْلِيُونَ» .. 
نقاوة! وما ال كراء الوم يحاولون أن يضرفوا القلو عن هذا القرآن بما 
ينزلونه لهم من مكاتيب! غير أن هذا القرآن يظل- مع ذلك كله- غلاباً.. وما 
ل رار ل الو لا ا ا 


0 
القران وموضوعه.. . وما تتسع صفحات عابرة- في ظلال القران- للحديث 
عن مادة هذا القرآن وموضوعه.. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد! وماذا 
الذة يفكن أن بقال فى صفحات؟! منوج هذا القران العجرب. فى محاظية 
الكينونة البشرية بحقائق الوجود. . وهو منهج يواجه هذه الكينونة بجملتهاء لا 
يدع جانباً واحداً منها لا يخاطبه في السياق الواحد, ولا يدع نافذة واحجدة من 
نوافذها لا يدخل منها إليها ولا يدع خاطراً فيها لا يجاوبه. ولا يدع هاتفاً فيها لا 
ك! مو هذا القران العجب. وشو شاول قحانيا غداالوجود. فكسف منها 
ا كنات فكل - الرسال وقلك 
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دعقلك الم الفظلى. والجاو, الك.. والرؤة الواضحة. وما ظارق 
كدلل حاجات هده القطرة. وروفظ فنها طاقابها المكتونة. وبوجهها الوجهة 
الصحيحة. 

ضوح هذا الشراز المي ويه أحد مد القطر: الإسياتة خطوة حطظوة 
ومرحلة مرحلة ويصعد بها- في هينة ورفق»: وفي حيوية كذلك وحرارة. وفي 
وضتي وعلن بصيرة: درجات السلم في المريقى الصاعد. إلى القشمة 
السامقة. . في المعرفة والرؤية, وفي الانفعال والاستجابة, وفي التكيف 
والاستقامة. وفي البفين. والتقة. وفي الراحة والطماتنة.. إلى حقائق هذا 
الردة المع بالكدرة” 

ال ا ل ل ا ا ل 
أحد من البشر أن يكون هذا موصع لمسة! أو أن يكون هذا وتر استجابة! 
فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب. ذلك ان منزل هذا القران هو خالق 
هذا الانشان الذي بعلم من خلق. وهو اقرب إليه فن خبل الوريد! ذلك 
المنهج؟ .. أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج.. وهنا ذلك 
الانفساح الذي لا يبلغ منه القول شيئاً.. «قُلَ لو كان الْبَحْرُ مداداً لِكلِمات 
ردي» لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تثقد د ككلماثث رَبِي» وَلَوْ جتنا بِمِثْلِهِ مَدَداً» .. «وَلَو أنّما 


2-0-6 


فى الأرض مِن شَجرَة أفلام, والتخز يمه من تقدو شئعة أنخر بَجَرٍ ما تَفِدَتْ 


إن الذي يكتب هذه الكلمات. قضى- ولله الحمد والمنة- في الصحبة الواعية 
الدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاما. يحول في جنبات الحقائق 
الموضوعية لهذا الكتاب في شتى حقول المعرفة الإنسانية- ما طرقته 
معارف البشر وما لم تطرقه- ويقرأ في الوقت ذاته ما يحاوله البشر من 
بعض هذه الجوانب.. ويرى.. يرى ذلك الفيض الغامر المنفسح 0 07 
هذا القرآن وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة, وتلك النقر الصغيرة. 
المستنقعات الآسنة أيضاً! في النظرة الكلية في هذا الوجود, 5 
وحقيقته, وجوانبه, وأصله: ونشأته, وما وراءه من أسرار وما في كيانه من 
خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشاء . الموضوعات التي تطرق 
جوانب منها «فلسفة» البشر! .. «1» 

في النظرة الكلية إلى «الإنسان» ونفسه. وأصله. ونشاتة, ومكنونات 
طاقاته. ومجالات نشاطه وطبيعة تركيبه: وانفعالاته. واستجاباته, وأحواله 
وأسراره.. الموضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس 
والتربية والاجتماع! والعقائد والأديان. . <2» 

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية وجوانب النشاط الواقعي فيها 
ومجالات الارتباط والاحتكاك, والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات.. 
الموضوعات التي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية.. «3» 1 

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القران وفرة من 
النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرتها! فوق ما في هذه الوفرة من 
أضاله وصدق وعمق وإخاطة وبماسد! 

(1. 2) يراجع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . وكتاب «هذا الدين» وكتاب: «الإسلام 
ومشكلات الحضارة» . 

وكتاب: «معالم في الطريق» للمؤلف.. وكتب: «الإنسان بين المادية والإسلام» و «دراسات في 
النفس الإنسانية» و «التطور والثبات في حياة البشرية» و «منهج التربية الإسلامية» و «منهج الفن 
الإسلامي» لمحمد قطب. «دار الشروق» . [.....] 

(3) يراجع كتاب: «نحو مجتمع إسلامي» للمؤلف. 
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إنني لم أجد نفسي مرة واحدة- في مواجهة هذه الموضوعات الا 
في حاجة إلى نص واحد من خارج هذا القران- فيما عدا قول رسول الله- 
ماك ال عليه سل وو ين لا ل لسارت ل 1 فول اس لسر 
الك حي ل كان سحيجاء إلن عاش يها حت الاحت في هذا الكات 
العجيب.. 

ا ا ا طن 
حاجات اديه والبحث والنظر في هذه الموضوعات. أن أثني على 
بما يخلكون” من هذا الثناء! لقد كان . هذا الكتاب. الم لكر والتربية 
والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد.. جيل لم يتكرر بعد في 
ناريج التشرية- لا من قبل ولا من هد جتل الضحارة الكرام ,الدين أحدنوا 
في تاريخ البشرية ذلك الحدث الهائل العميق الممتد, الذي لم يدرس حق 
1س ]اك الان” 

لقد كان هذا ال ل الذي أنشأً- بمشيثة الله وقدره- هذه المعجزة 
السسيه ف عالم الشر رم السسحرة ]لي ال طاريا حش المتيرات 
والخوارق التي صحبت الرسالات جميعا. . وهطي معجزة واقعة مشهودة.. 

أن كان ذلك الجبل القريد ظاهرة تاريحية قريرة .١.‏ «1» 

ل ا ل ل ار 0 ل طل لات 
أكر من الف عام. تحكمه الشريهة الى جاء ها هذا الكات. .دقوم غلن 
د لير يبظ لا اليم فير 
ادرى فى ارج الششرية. جين بقارن اليه ضور المستمهفات النشرة الاخرى 
الى عدف فى الإمكانات النادة- حكم حو الجر ة الشر في غالم 
المادة- ولكنها لا تطاوله في «الحضارة الإنسانية» ! «2» إن الناس اليوم- 
في الجاهلية الحديثة! ب يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج 
خا لمان كما كان الاي فى الجاسلء العرية يطلون حوارق شر ها 
العان؟ .عاضا عولء فد كس حول حاتي الساحة بال ال 2 
حا حول الواقت رسال الا تلك ون روي السارف الكداك 
الهائلة في هذا الكتاب العجيب! .. فاما اهل الجافلية الخاضرة. فيخول بينهم 
ير الا ل 1 ل الل علس ل علس 
المادة. وغرور التنظيمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم 
وعوها وتضجيا من باجبة الننظيم والتشكيل وهر أمر طيفى دمه أمنداد 
الحياة وتراكم .التجارب, وتجدد الحاجات, وتعقدها كذلك! كما يحول بينهم 
ا لان كن ارس عر 5 ]2 الس لت لسلس الله 
يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إلهاء 
أله عنه وا مادقم عن توعنهة الساشر هد ها غلم الهو والصلسون قن 


تجاربهم الطويلة: أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين. ما ظلوا عاكفين على هذا 
الكتاب. عكوف الجيل الأول, لا عكوف التغني باياته وحياتهم كلها بعيدة عن 
توجيهاته! 2 كد مطرر مصد لم جحدت. شري الهاية هده الاوضاع الدن 
يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين- وما هم بالمسلمين ما لم 
يحكموا في حياتهم .شريعة هذا الدين! - وهذه المحاولات_ الأخرى في كل 
مكان للسقية على انار هذا الدير ولتدارس قران غير قرانةه رجه إليه فى 
تنظيم الحتاة كلها. وترد إلده كل اختلاف. وكل نراع في التشريع والفسن 
لهذه الحياة كما كان السلدون يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشؤون!!! 


(1) يراجع فصل: «جيل متفرد» وفصل: «التصور الإسلامي والثقافة» . في كتاب: «معالم في 


الطريق» .. «دار الشروق» . 
(2) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» وفصل: «طبيعة المجتمع الإسلامي» في المصدر 
السابق.. 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم 
وتعاويذ وتهاويم! بعد ما صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم. ومن الجهل 
المزريء ومن التعاليم المغرورة. ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع النكد الخبيث! إنه هذا القران الذي كان الجاهليون القدامى 
يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية. والذي يصرف عنه 
الجاهليون المحدثون الجماهير بالقران الجديد الذي يفترونه. وبشتى وسائل 
الإعلام والتوجيه! إنه هذا القرانٍ الذي يقول عنه العليم الخبير: 
ا وَمُدىَ وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 

ائر تكشف وتنير. وهدى يرشد ويهدي. ورحمة تغمر وتفيض.. «لِقَؤمٍ 
ا فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم.. 
ولأن هذا هو القران يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمويين: 
«وإذا فُرِحّ ءَ القُرَآن نُّ فَاسْتمِعوا لك واتصدوا لعلكم تُرَحَمُونَ» .. و 
فتختتم به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا إلقرآن: «كِتابٌ أَنْزِلَ إلَيك 
قلا يَكَنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنهُ, لتنُذِر به وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ» .. 
وتختلف الروايات الباروره في موضع هذا الأمر بالاستماع والإنصات إذا 
قرىء القرآان. . بعضهم يرى ان موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة. حين 
يجهر الإمام بالقرآن فيجب أن يستمع المأموم وينصت, ولا يقرأ هو مع 
قراءة الإمام الجهرية. ولا ينازع الإمام القرآن! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن, وقال الترمذي عنه: هذا حديت حسن,؛ وصححه ابو حاتم 
النارة. من عدت الرزهرة غر انس أكتمة اللثى عر ابن شريرة إن رشول 
الله- صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل 
قرأ أحد منكم معي آنفاً يه > قال رجل: نعم يا رسول الله قال: ««إني أقول: 
ما 0 أنازع القرآن» فانتهى الناس 3 ال 3 رسول ل صلى الله 
0 ل ا 1 
كريب, حدثنا المحاربي, عن داود بن أبي هند, عن بشير بن جابر قال: صلى 
| بن مسعود فسمع ناساً يقرأون مع الإمام. فلما ا قال: «أيا آن لكم 
0 تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا: «إذا فُرِىّ ة القران فاستسموالة وَأَنْصِنُوا» 
ل ل م 
يكونوا كالمشركين الدين كانوا ياتون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- !| 
صدن: 0 «لا تَسُمَعوا لهذا الْمْزِآن ا 
تَعِلِبُونَ» . فأنزل الله عز وجل جواباً لهم: «وإذا فر الْقُرَانُ كَاسْتمِعُو عُوا لَه 
والصنول» .. قال القرطبي هذا وقال نزل في الصلاة. 
روي عن ابن مسعود وابي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير 
وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن | 


وروى ابن جرير سبباً للنزول قال: حدثنا أبو كريب, حدثنا أبوبكر بن عياش, 


(1) تختلف المذاهب في قراءة المأموم: لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام 
قراءته.. لا يقرا في الجهرية مع الإمام ويقرأ في السكتة بين الفابحة والقراءة.. لا يقرأ في الجهرية 
إظلانا رهز 5 الشركة 
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ابن رافع. قال ابن مسعود: كان يسلم بعضنا على يعض في الصلاة. فجاء 
الشران. «وإدا قرت القران فاستيفوا له والحيوا لعلكة ترجفور»- 
5 
ا ا ل ل 
ل ا اا ل ل ل لل لبح العا 
والسورة, فلبث بذلك مل شاء الله أن يلبث فنزل: «وإذا قُرِىَ الْقُرْآنْ 
ل ل ل ا ل لطر ال ارات 
ترك له ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. : 
وقال القرطبي كذلك: وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل ياتي وهم في 
الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ 
كم بقي؟ فأنزل | الله تعالى: «وَإذا فَرِىّ هَ القُرَآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا» 1 
وعن رمجاهد ابخا: كاروا تكلمون فى الصلاة جاجتهم: فترل قوله تعالى << 
كُمْ تُرْحَمُونَ» . 
0 يرون أنها خاصة بقراءة القرآن في الصلاة يستشهد ون بما رواه ابن 
جرير: حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا بشر بن المفضلء, حدثنا الجريري. عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح 
يتحدثان والقاص يقص (يعني والقارئ يقرأ) فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود,. (يعني قوله تعالى: اكد تر تُرَحَمُونَ» ) قال: فنظرا 
إلي ثم أقبلا على حديثهما قال فأعدت, فنظرا إلي ا قال 
فأعدت الثالثة. قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: «إذا فُرِىّ 
الْقُرَآنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا» . قال ان كثير وهو يروي هذا الخبر: وكذا 
قال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله: 
«وإذا قرِى القَرَانٌ فَاسْتَمِعّوا له وَأنْصِتُوا» قال: في الصلاة. وكذا رواه غير 
واحد عن مجاهد. وقال 0" عن الثوري عن ليث عن مجاهد., قال: لا 
0 إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.. 
وبعصهم يرى أنها فى الصلاه وفي الخطبية كذلك في الجمع والعيدين: قاله 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينارء. ويزيد بن اسلم, والقاسم بن 
مخيمرةء. ومسلم بن يسارء وشهر بن حوشب وعبد الله ابن المبارك: ولكن 
القرطبي قال: «وهذا ضعيف, لان القران فيها قليل, والإنصات يجب في 


7 
قاله ابن العربي والنقاش: والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة» . 
وقال القرطبي في التفسير: قال النقاش: أجمع أهل التعشير أن هذا 5 

الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. النحاس: وفي اللغة يجب ان 

يكون في كل شيء, إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء. 


ور قن اسيات النزول التي وردت ما يخصص الآبية بالصلاة 
المكتوبة وغير المكتوبة. ذلك ان العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 
والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا يخصصه شيء, فالاستماع إلى هذا القرآن 
والإنصات له- حيثما قريء- هو الأليق بجلال هذا القول؛ وبجلال قائله 
سبجانه! وإذا قال الله أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة لهم: 
«لَعلكة ؟ تَرَحَمون» : . ما الذي يختصصه بالصلاة؟ وحيثما قريء القرآن, 
واستمعت له النفس وأنصت, كان ذلك اركن لأنر تعي ار وتستجيب 
فكان ذلك ارجى أن ترحم في الدنيا والآاحرة جميعا.. 
١ن‏ الناس سرون الحشارة الدن لا خارضها شر الانك اف عن هذا 
لقان عر الل الما لت اانا 0 ار 2 مستت لي و 
عاسب عر الإسكال والان والإسسيا-. والكت والرقه 
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بالتراك. والطياسة والراحة. والملة الشيء فى المترفة الماع 
المستنيرة .. مما لا يدركه إلا من ذاقة وعرفه! وإن العكوف على هذا 
القرآن- في وعكي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم! - لينتشىء في القلب 
والستز يعر الروك الواضت الهيدة المدء وهر الميرث السطمية 
اكه ل ا ا ار سل كك 
والتصميم ما لا تدانيه رياضة اخرى او معرفة او تجريب! وإن رؤية حقائق 
ارح ع لكل ال ل تاس الخيلك ورور الحاء السرية 
للها ري لال آل ]تك ]لاس 1 يك لس واضمه 
دقيقة عميقة. تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها بروح اخرى, غير ما توجه 
ا لل سا الست 
وكا كله ارجى إلى الرحمة.. وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة. وليس 
ضاك انا تخصص هذا الدع القراتي العام الشلة كما وى الفر طن فن 
الا 
ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى رذكر الله عامة. . في الصلاة وفي غير الصلاة.. 
0 وَاذْكرّ رَبك في تفسِك تصدّعا وَخِيِقَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالعُدُةٌ 
والآصال, ولا تكن مِنَ الغافلين. إنَّ الذين عِنْدَ رَبْكَ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبِادتِهِ 
وتشبحوية وله يَسْجَدّونَ» 7 
ا ال ل ال ار ل ل الما ار كل 
كما ار بعبادته في هذين. 
الوقتين في قوله: «وَسَيّحُ يِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ الْعْرُوبِ» - 
00 كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسر] اء. وهذه الأية 
مكية- وقال هاهنا: بالغدو, وهو أول النهار, والآصال جمع ا كما أن 
الأيمان جمة يفين- وأما قوله: «تضرعا وخفة» أي اذكر ريك في نفيستك 
رغبة ورهبة وبالقول؛ لا جهراًء ولهذا قال: «ودون الجهر من القول» . وهكذا 
جد ان كون الدكر لا يكون نداء وعار] اها ولهدا الحا ساك! سول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم,بعيد فنناديه؟ 
فأنزل الله عز وجل: «وإذا سَألَكَ عِبادي 0 فَإِنْي قَرِيبٌ حت دَعَوَةَ الدّاع 
إذا دَعان» : . وفي الصحيحين عن د موسى الأشعري- رضي الله عنه- 
رق اناس اموي ل ع ع ل ال سهان شار ل 1 7 على 
الله عليه وسلم-: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون اصم 
دلا غاننا إن الذي تدعويه سمم قرب أقرب إلى أحدكم سن عدو راجلئة؟ 


ل ل ا السك إن المراد بها 
امغر السافة للفران في جال استماعه بالد كر اعلى هده الضفة . وقال: 
هذا الددى قالاه لم ينانا عليه بل العراد الحض على كثرة الدذكر عن العباد 


بالغدو والآصال لثلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون 
اللبل العا ل رو شثال: إن الي عه ل ل مستكزون عن عادو 
. الآية. وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم » 2 
ونحن نرى فيفا أوردة اين كدر من المناسية والاجازيت البيوية عدى ها كان 
هذا القران وكات الثري الشوية شفل الت تفوس الدرت فن المعرفة 
بحقيقة ربهم, وحقيقة الوجود من حولهم. وندرك من سؤالهم ومن الإجابة 
علهم عدى القله الى شلها لهم هذا الدين. بهذا الكناب الكريم. بالتوجه 
النبوي القويم.. 
انها شلة حيدة. ستل فيها شعة الله و حسنة له كان الاس علمون ! 
وجد. فان د كر الله- كما يوجه اله هده الخوصض- لس عجرد الدكر الشف 
واللسان. ولكنه الذكر 
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بالقلب والجنان. فذكر الله إن لم يرتعش له الوجدانء وإن لم يخفق له 
ال ل ل راسي / 

إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف.. لن يكون ذكرا.. بل 
ل يماض الاك 1ك الك الشلل 
والضراعة. وبالخشية والتقوى.. إنهاءهو استحصار جلال الله وعظطمة. 

حجن تضدر الخوهر الروت .ف الشيان. رتسل تمصدر اللدي السصيف 
الم 


قاذ تال الدشار 2 القك . وإرا سست الشفاء بي الرو فلك الك فى 
صورة لا تخدش الخشوع ولا تناقض الضراعة. ليكن ذلك في صوت خفيض, 
لا مكاء ورصدية. ولا ضراخا وضحة: ولا غناء ونظرية! «وادذكر ربك في تفشك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» .. 

«بالغدو والآصال» . 

د طاك النار وف أراجرة فتظز الملا وصور الله طرف الهار 

وذكر الله لا يقتصر على هذه الآونة, فذكر الله ينبغي أن يكون في القلب 
ذن كل ان وعراقة الله حجنت ان تكون فى القلب فى كل لحظة. ولكن 
دي النش إنسا تلاك فبهيا السس النشر الواضة فى صفحة الكورة دن 
ليل إلى نهار.. ومن نهار إلى ليل. ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله وهو 
يري د الله شك اللبل. والها_ وير الطوام بالخوال” 

وإن الله- سبحانه- ليعلم ان القلب البشري ل ل امم 
تكون إلى التانر والاستجا. . 

ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه في الآونة التي 
وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله.. «قَاصْيرٌ كَلى ما يَقُولُونَ وَسَيْحْ يحَقْد رَبُكَ 
قَبْلَ طُلُوع الشُمْس وَقَبْل الْعْرُوب 0 بن ليل سيف وإناء 00 
«<وَمِنَ إناءٍ الليل فسَيحخ واطراف الثّهَارٍ | لَعَلكَ 0 5 «واذكر اشم بك 
بكرة وأصيلا. وَمِن الللٍ فاسحة لَه وسَبحة ليلا طويلا» .. 

ل ا للعول ار مدا 0 
الخلاة المكتدية في أوفانها المعلرمة. 

مما يوحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة. 
فهذا الذكر أشمل من الصلاة:, وأوقاته ليست مقصورة عل مواقيت الصلاة 
المكتوبة. كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة- المكتوبة وغير 

ال ل ل 0 
الصلاة.. بل إنه لأشمل من ذلك كذلك. إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم 
لجلال الله سحابة وعرافي في الشر والعلن. وفى الصيرة والكيرة: 


وفي الحركة والسكنة, وفي العمل والنية.. وإنما ذكر البكرة والأصيل 
والليل.. لما في هذه الأونة من مؤثرات خاصة يعلم الله ما تصنع في القلب 
الشرى اله حلم جالش. لطري وطييه نكويد! ول يكن عن النافلين ”7 
الغافلين عن ذكر الله.. لا بالشفة واللسانء ولكن بالقلب والجنان.. الذكر 
الذي يخفق به القلب فلا يسلك صاحبه طريقاً يخجل أن يطلع عليه الله فيه 
ويتحرك حركة يخجل أن يراه الله عليها ولا يأتي صغيرة أو كبيرة إلا وحساب 
للك فيا ملك ل ال كر ]ل 2 نس الس ها راك ضيا ضور دك لله ]دا كان 
لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع. 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ولا يغفل قلبك عن مراقبته فالإنسان أحوج إلى 
ان يظل على اتصال بربي ليتقوى على نرغات اكد «وَإِمًا يَنْرَعَتَكَ مِنَ 
السطار 2 فاسيفة الله إله سيت عللم»” 
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كا السشورة سر قل معرضا للميركة بس السان والسطار فى أوائلها. 
وظل سياقها يعرض موكب الإيمان وشياطين الجن والإنس تعترض طريقه., 
كما ذكر الشيطان في نبأ الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان دن الماران. كما كر قي أرا جرم برع السسطان وال سسيارء ضع الله 
السميع العليم.. وهو سياق متصلء ينتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعاً 
ب اا لل ل ا ا ا ل ار 
ويعرض عن الجاهلين.. فإذا هو تكملة لمعالم الطريقء وتزويد لصاحب 
الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق.. 

ثم يضرب الله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقربين: الذين لا ينزغ في 
انفسهم شيطانء. فليس له في تركيب طبيعتهم مكان! ولا تستبد بهم نزوة: 
ولا تغلبهم شهوة. ومع هذا فهم دائيون عن تسبيم الله وذكره, لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يقصرون. . وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح. 
تطريفه شاف! وطييعةه قايلة شرع السيطان! وقارلة للفملة المرديكد! وجهدة 
محدود. لولا هذا الزاد في الطريق الكؤود: 

«إِنّ الذين عند رَبك لا يَسْتَكْبيرٌون عَنْ عِبادته. وت لشحخونة. وله يَسجَدّونَ» 0 
ل ل 
معرفة نظرية. وجدل لاهوتي 

إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري. وللواقع البشري جذوره 
وركائزه في نفوس الناس وفي اوضاعهم سواء. وتغيير هذا الواقع الجاهلي 
إلى الماق الراتي الذي نريده الله للناس وقى موجه مسال اشافة عسارة 
تحتاج إلى جهد طويل: وإلى صبر عميق. وطاقة صاحب الدعوة محدودة. ولا 
قبل له بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه. م 
وحده, وليست المعرفة وحدها. إنما هي العبادة لله والاستمداد منه. 

هي الزاد. وهي السند. وهي العون في الطريق الشاق الطويل! ومن ثم 
هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدات بقول الله سبحانه لرسوله 

ال نايشدرك 2 قن لسر 2 وركرة 

لاس .4 .. والدى تصمن افيا عرض موك الرسان. عاد الرع 
الكريم من رسل الله الكرام وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم, 
ومن مكر شياطين الجن والإنس 00 معارضة المتجبرين في الأرض, 
وخرت الطواعنت السسلط.ن على رقاب العا.. 

إنه زاد الطريق. وكدة الموكب الكريم في هذا الطريق.. 
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ل ل الا 
والاعر اف المكيت 2 وقد سبقت منه في هذه الظلال- التي نسير فيها وفق 
والما المصحف لا وفق ترتيب النزول- سور: البقرة: وآل عمران, والنساء 
و ندة.. 
ا ا ال رك ل ال ا ا ل ان 
ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني على وجه الإجفال,: على ما في 
هذا من خلاقات قليلة قأما الترنيب الرمني المقطوع به من ناحية رمن 
درول كلااة أو كل مجموعة من الآيات او كل سورة, فيكاد يكون متعذرا 
ولا بيكاد يحد الإنسان فيه اليوم شيئا اا إلا في آبات معدودات تتوافر 
ااال اا او سكل ساي ع الر رات 
وعلى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني 
للنزول من قيمة. ومن مساعدة على تصور منهج الحركة الإسلامية 
ومراحلها وخطواتهاء قإن قلة اليقين قي هذا الترتيب تجعل الأمر شاقا كما 
انها سجر التاب الى برضل إليها بعري علبدة. ولشيت لهات تقد وقد 
تترتب على هذه النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرة لدذلك ابرت فى 
هذه الظلال أن اعرع القران بترتيب سوره في المصحف العثماني مع 
مجاولة العام الملا سات الناريية لكل اشورة على وه الجمال 
والترجيج- والاستتناس بهذا قي إنضاح الحو والملايسات المجبطة بالنص- 
كن دح لجال ارجح ]ساد على لل الدع سي عي السري 
ار لاس ل لي الس [ ل ل الطئل ا ايالمه 
نمضي- بعون الله- في هذه السورة.. «1» 
نزلت سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة البقرة.. نزلت في غزوة 
بدر الكبرى في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهرا 
من الهجرة على الارجح. . ولكن القول بان هذه السورة نزلت بعد سورة 
البقرة لا بمثل حقيقة تهانية. فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة بل إن منها 
الل ال ال ةوفه 2 لل فس أو ها اليد روث 
هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات! ومن المؤكد أن سورة الخال 
نزلت بين هذين الموعدين أن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت 
تقل اليات دوات العدد متها بين هدين الموعدين ونصم البها وفق 0 
ال ل السو لل لل 1 ل لير ل سر 
هه السورة. هو رول أوائل السو كماد كرا ذلك ف الكريف بسورة 
البقرة «2» . 


(1) وقد جاولت ف. كات: .مشاه القثامة ف الفرآن» ان اعرى هذه النشناف زفق ريا 
النزول للسور. ولكني آثرت في ظلال القرآن اتباع المنهج الآخر.. 
(2 2 27 28 025 الكرء الاول” 
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وذى بعص الروايات أن الاآنات من 30 إلى غابة 36 من شسورة الانفال 
مكية. ٠‏ وهي هذه الآيات: 5 ِ 
«وَد يَمْكَرْ يكَ الذين كَمَرُوا بثو أ تفتلولة أو خْرِجُوك. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ 
ال ذالله حبر الماكرير” 0 ذا تثلى عَلَبهمْ 0 قالُوا: كَدْ سَمِعنا. لَوْ تشاءً 
: برْ الأوَلِينَ. وَدْ قالوا: اللّهُمّ إنْ كاب هذا هُوَ 
تجارَة مِنَ السّماءء أو اننا يعذابٍ أليم. وما 
كِانَ ال ْ ار ال متديية م لسر وما لَهُمْ 
1 يعذهم الله 00 0 0 ال الخرام وما كانرا أواباءة. 
وُه إلا الْمُتَقُونَ, كن أكْترَهمْ لا يَعْلَمُونَ. وما كار ضَلائْهمْ عِنْدَ الْبْيْتِ | 
00 وَتَصَديَة 000 العذاتَ يما 0 تكفرزون. إن الذزين كَقَرُ وا يُنْفِقُونَ 
انالف ادر عن سبل الا متستيعة يها نك تكو عليم شر لك 
يُعْلَبُونَء وَالَّذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَنّمَ 001 . 
ولعل الدء دعا أصحاب هده الروايات إلى القول يمكية هده الآبات أنها 
لدت ع اع اي قر كه قز لير لذن فالس سمط هن 
شال كسا عن الات السرسة سجر عن أسرر كا فى مكد قل اليس 
وفي هذه السورة نفسها آية: 26 قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هذا 
الشا 
«واث كول إِذ 1 قَلِيلٌ مضه مستصعفون في الأرّض, رتَخافُون, أن لماه النَّاسن, 
فََوَاكُم وَأبّ كم بتصره. وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيبات لَعَلْكُمْ تشكرزون» .. 
كما أن الآية: 36 وهطي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن امر كان بعد بدر, 
خاصٍ بإنفاق المشركين أموالهم للتجهيز لغزوة أحد: , 0 
«إنّ الذين كقروا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَييلٍ اللّه. مسَيْئْفقُوتها ثْمّ 
د نُ عَلَيْهِمْ حَسْرَة, نَم بعل نَ: وَالَذِينَ كَقَرُوا ة ات 
والروايات التي تدكران هذه الآيات مكية دكرت في دسبب النزول مناسبة 
هي محل اعتراض. ا ب 11 طان ار 1 سيل الك عل الله 
عليه وسلم- ما يأتمر به قومك؟ قال: يريدون أن يسحروني ويقتلوني 
ويخرجوني! فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك. 
فاتتوض به خرا! فقان رصول الله اقل الله قليد رسكم ناوي 
ل ل ساك ا «وَإ يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ كَقَرُوا يتنوك أو 
عثلدك أ وَ يُخْرِجُوك» آلاية.. 
وقد ذكر ابن كبر هزه الرواية واعترض عليها بقوله: «ودكر أبي طالب في 
هذا غريب جداء بل منكر. لان هذه الآية مدنية. ثم إن هذه القصة, واجتماع 
ف ل س1 انيما وسار على الرسات او الف [والفل [.ا 
كانت ليلة الهجرة سواء. وذلك بعد موت أبي طالب ل ا: 
لما تمكنوا منه واجترءوا عليه بسبب موت عمه ابي طالبء, الذي كان 


يحوطه وبنصره ويقوم بأعبائه» : 

وقد ذكر ابن إسحاق. عن عبد الله ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن 
عباس- وعنه كذلك من طريق آخر- حديثا طويلا عن تبييت قريش ومكرهم 
ل 
بعد قدومهٍ المدينة- «الأنفال», يذكره نعمه عليه, وبلاءه عنده: <وإذ ‏ 2 
بك الدين كقروا لتتتوك أو يتتلوك أو تخرجوك. ويشكرون ويفكر اللة. واللة 
حير خَيْرُ الماكرين» 5 

وهذه الروآية عن ابن عباس- رضي الله عنهما- هي التي تتفق مع السياق 
العراء كل هه الات وعدا 

ار لا يت جك سل الل ل ل اللو ا 
ل ا اا 
لما يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف.. إلى اخر ما تعالجه السورة من 
هذا 
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ا كبا يي الول كنظ الات ع بالشسشررء كلها 8 الررلت” 
جد فاه من اجل مل هده الملشات في الروانات الداردة عن أسيات 
النزول, آثرنا المنهج الذي جرينا عليه في عرض القرآن الكريم كما هو 
ترتيب السور في مصحف عثمان- رضي الله عنه- لا وفق ترتيب النزول 
له ل سيل الوم فيه الت شن مه مجاولك الإنساس أساف اكرول 
وملابساته قدر ما يستطاع. 
والله المستغان.. 
هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى.. وغزوة بدر- بملابساتها وبما ترتب 
عليها فى بارج الخركة الإسلافية وفى التاريج الشرد جملة: تقوم .معلها 
ضخما في طريق تلك الحركة وفي طريق هذا الدع 
وقد سمى الله- سبحانه- يومها «يَوْم الفْرّقان يوم التقى الْجَمْعَانِ» .كما 
أنه جعلها مفرق الطريق بين الناس في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض 
وحدها ولا في التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها. 
فقال سبحانه: «هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصَمُوا فِي رَبهمّ: كَالَّذِينَ كََرُوا فُطعَت لَهُمْ 
ثيابٌُ مِنْ نار يُصَبّ مِنْ قَوْقٍ رُوْسِهِمْ إِلْحَمِيمُ, يُصْهَرُ هَرُ به ما في بَطونِهم, 
وَالجُلودٌ. وَلَهُمْ مَقامِع مِنْ حَدِيدٍ. كلما أراذوا إن يَحْرٌ خُرجُوا مِنْها- مِنْ غمّ- أَعِيدُوا 
فيهاء وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ ٠‏ إن الله يُدْخِلَ الذينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 
00 نَجَرِي مِنْ تحتها الأنهارٌ يُحَلوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذهب وَلُوْلُواً 
لها ير وقد الت المائٌب القدل مهدا )ل صراطظا 
000 .» .. (الحج: 19- 24) وقد ورد 0 سات للد ف الف ار 
اللذين التقيا يوم بدر.. يوم الفرقان.. لا في الدنيا وحدهاء ولا في 0 
اللشرى علن ءال رض وحدها ولكن فدلك في الخرة وفي الاب الطويل . 
وتكفي هذه الشهادة من الجليل- سبحانه- لتصوير ذلك اليوم وتقديره.. 
00 شيئا من قيمة هذا اليوم. حين نستعرض الوقعة وملابساتها 
و 
ومع كل عظمة هذه الغزوة, فإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية إلا حين 
نعرف طبيعتها وحين نراها حلقة من حلقات «الجهاد في الإسلام» وحين 
ندرك بواعث هذا الجهاد وأهدافه. . كذلك نحن لا ندرك طبيعة «الجهاد في 
الرسلام» ونواعتة واهداقه. قبل ان عرف طبيعة :هذا الدين ذانه.. 
ل لد ل اتن لقا لساق لحي ع ل لم ف را المما 00 
الفضل الدى عقده باسم: «فصل في تريب سباق قديه مع الكفار 
السام 2 سر ب إل جر لف الله عر وجل ل 
رت وا( للا سم اك عل ولك اول سو فاك ة]ر هرا 
في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: «يا أيّهَا الْمَدَثّرَ فُمْ قأئذز» 
فنبأه بقوله: «افْرَأ» وأرسلة ب «يا انها المكدن» :نم أمره آن ندر عشيريه 


الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب. ثم أنذر العرب 
لا 1 الال" 

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر 
بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة, وأذن له في القتال. ثم أمره 
أن خالل عن قال وك عسن | عيرلك يلم هال نه أمره يقال 
اي 2 ل ل 
ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة. 

وأهل حرب. وأهل ذمة. قامر بآن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم, دأن 
يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم 
ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. 

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: 0 يقاتل 
غدوه من اهل الكنات جني بخطوا الدرية أن د خلوا فى الإسلام. وامره فنها 
تجهار الكعار بالسافمين والغلطه علبهم. فجاهد الكمار بالستف 
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لل ل اال ري فيا ا 2 6 الكنار 
ونيد عهودقم إلهم.. وخفل اهل العهد فى ذلك بلاثة أقسام: فسها أمره 
بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده, ولم يستقيموا له. فحاريبهم وظهر عليهم. 
وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه. فأمره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد 
مطلق. قافر أن .جلي أربعة اشور فازا انسلحت فا 

ا ا ار ل ل ل ا 
أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية.. فاستقر أمر الكفار معه 
بعد نزول .براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد: واهل ذمة. ثم 
آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين 

واطط اسه باللا ون لك انشون عه فش أخ ال ع صن لك 0 
مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن. وخائف محارب. وأما سيرته في 
المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائر هم إلى الله وأن 
يجاهدهم بالعلم والحجة وأمر أن يعرض عنهم؛ ويغلظ عليهم, وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم, ونهي أن يصلي عليهم, وأن يقوم على قبورهم, 
واخير أنه إن استعفر لهم فلن يعفر الله لهم. فهذهء سريه فى أعداته فن 
الكفار والمنافقين» .. 

ومن هذا التلخيص الجند لمراجل العهاد فى الإسلام تعلى سمات أصبلة 
رميق في السو الخركى لون] الدين. حدر بالوقرف أفامها علولا ولكننا 
فقي هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة: 

البفة الأولن. كن الواقعية الجدية في منهج هذا الدين.. فهو حركة تواجه 
وفنا شرا وناب وسائل فكافت (دسود الذافتي. إنها رواحه جاهلة 
اعتقادية تصورية تقوم عليها انظمه واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة 
ل 
بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد 
لإرالة الأنظمة والسلطات القاتمة عليها تلك التي تخول بين جمهرة الناس 
وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل 
لي ل ل 1 و ل ال لان 
الناد كا انار لسشمدة القير الما لشمان امات بعد كاك نسواء 
0 00 ل وي رلك لجرا الل سن الستودي اللسان الت 
العبودية لله وحده كما سيجي ؟.. 

ل لك ل ال ا 
مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل 
ترط شط 11 لخر كل أ رح طاو لات دوو لعا سل الارررمة ا ظررا ص عجره 


كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة.. والذين يسوقون 
النصوص القرانية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد, ولا 
يراعون هه السيه فيه, ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا 
المنهج. وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها.. الذين يصنعون هذا 
يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا. ويحملون 
النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. 

ذلك انهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد النهائية 
في هذا الدين. ويقولون- وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع 
اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان-: إن 
الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون انهم يسدون إلى هذا الدين جميلا 
بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاء وتعبيد الناس 
لله وحده, وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم 
على اعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة.. بعد تحطيم 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1432 


الأنظمة السياسية الحاكمة, أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 
والتخلية بين جماهيرها وهده العقيدة تعتنقها أو لا تعتتقها بكامل جربتها.. 
والسمة الثالنة: فى أن هذه الحركة الدائبة. والوسائل المتجددة., لا تخرج 
هذا الدين عن قواعده المحددة, ولا عن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم 
الأول- سواء وهو بخاطب العشارة الاقريرز أو خاطب فررسا او يحاظب 
الغرب احعير او خاط العالس.. إنها حاظيم فاعدة واجدة وطلت 
منهم الانتهاء إلى هدف واحد.. هو إخلاص العبودية لله. والخروج من العبودية 
للعباد.. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 

ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد. في خطة مرسومة ذات مراحل 
محددة لكل مرحلة وسائلها المتجددة. 

على يحو ما اسلفا في الفقرة السائقة: 

والسمة الرابعة: هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم 
وسائر المجتمعات الأخرى- على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد 
الذي نقلناه عن «زاد المعاد» . وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام 
لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إلبه اد أن تسالمه 
بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي, أو قوة مادية. ون 
تخلي بينه وبين كل فرد, يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته. الل ار 
ولا يحارية! فإن فعل ذلك أجد كان على الإسلام أن بقائله حتى يقتله أو حتى 
يعلن استسلامه! والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن «الجهاد في 
الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا «الاتهام!» .. 

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة:, 
وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية 3 تحول بين الناس وبينه 
والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية لله . وهماآامر ان لا علاقة 
بينهما ولا مجال للالتباس فيهما. ومن أجل هذا الخليطظ: وقيل ذلك من أجل 
تلك الهزيمة! -- يحاولون أن يحصروا الجهاد في . الإسلام فيما يسمونه اليوم: 
«الحرب الدفاعية» .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب 
الناس اليوم, ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك.. إن بواعث الجهاد في الإسلام 
ينبغي تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته. ودوره في هذه الأرضء وأهدافه 
العليا الذء قررها الله وذكر الله انه أرسل من احلها هذا الرسول بهزه 
الرسالة,. وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات.. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية 
للعباد- ومن الغيودية لهواة أيضا رقي من الفؤدية للفيارة 0 بإعلان 
ألوهية الله وحده- سبحانه- وربوبيته للعالمين. 'إن إعلان ربوبية الله وحده 
للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 
وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء 


الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور. . أو بتعبير آخر مرادف: 

الالوقية قف للشر فى شورة شن الصور. ذلك أن الحكم الذي عرد لامر 
فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه هم البشر, هو باليه للبشر. يجعل 
بعضهم لبعض اربابا من دون الله.. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله 
المغقتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع 
من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام 
العبيد. . إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض.. 

أو بالتعبير القراي الكريم: 

«وَهْةَ الذي في السَّماء إلةٌ وَفِي الأرض إلة» .. 

«إن الحكم إلا لله امَرَ الا تَعبَدّوا إلا إِيّاةُ. . ذلك الدين القتم. 006 
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«قل: يا أَقَلَ الكتاب تَعالَوا إلى كلِمَة : 
سنا 0 
اشْهَدُوا بان مَسْلِمُونَ» . 
ومملكة ل 0 بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال 
باعيانهم- هم رجال الدين كما كان الأمر قي سلطان الكنيسة. ولا رجال 
ينطقون باسم الألهة, كما كان الحال في ما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو 
الحكم الإلهي المقدس!!! - ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة 
وآ يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. 
وقيام مفلكة الله في الارض: وازالة مفلكة البشر. واإشاع السلطان عن 
أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده. وسيادة الشريعة الإلهية 
00 والعاء القوانين الشرية : كل أولتك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان. 
لان المتسلطين على رقاب العباد, المغتصبين لسلطان الله في الأرض, لا 
يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان. وإلا فما كان أسئر عمزه 
الرسل في إقرار دين الله في الآرضص! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم- وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال! إن 00 
الإعلان العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان 
الله. بإعلان الوهية الله وحده وربوبيته للعالمين, لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا 
12170 
في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية 
د إلى العبودية لله وحده بلا شريك.. ومن ثم لم يكن بد من ان يتخذ 
شكل «الحركة» إلى جانب شكل «البيان» .. ذلك ليواجه «الواقع» البشري 
بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه 
والواقة الابسابي: أمس واليوم وغداء 0 هذا الدين: بوضفه إغلانا عام 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل سلطان غير سلطان الله- بعقبات 
اعتقادية تصوربة. . وعقبات مادية واقعية. . عقبات سياسية واجتماعية 
واقتصادية وعكنصربة وطبقية, إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة 
والتصورات الباطلة. . وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة 
التعقيد.. 
وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات, فإن «الحركة» تواجه العقبات 
المادية الأخرى- وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل 
الاعتقادية التصورية, والعنصرية والطبقية, والاجتماعية والاقتصادية المعقدة 
المتشابكة.. وهما معا- البيان والحركة- يواجهان «الواقع البشري» بجملته, 
بوسائل مكافئة لكل مكوناته.. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير 
للإنسان في الأرض.. «الإنسان» كله في «الأرض» كلها.. وهذه نقطة هامة 
لايد من تقريرها مرة أخرى! إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير الإنسان 


0 
1 
3 
اها ما 
3 

3 

لفن 


العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! .. إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع 
«الإنسان» . ومجاله هو «الأرض» : كل الارض: إن الله- سبحانه- ليس ربا 
للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة ؛ الإسلامية وحدهم. . إن الله هو 
درت العالمين» . وهنا الدين دري ان يرد «العالشين» الى رهم فأن 
ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى- في نظر الإسلام- هي خضوع 
البشر لاحكام يشرعها لهم ناس من البشر. . وهذه هي «العبادة» التي يقرر 
أنها لا تكون إلا لله. ل 
ادعى أنه في هذا الدين. ولقد نص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على 
أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو «العبادة» التي صار بها اليهود 
والتصارى «مشركين» مخالفن لما أمرواءه من «عنادة» الله وحدهة. . 
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اجرج الثرمدي: بإسساتة: عن عدى ين عانم رضى الله عند آنه لما بلعنه 
عدة انتيل الله- حلى الله عليه سل ف إلى الشاة. ركان قد تسد في 
الناظليد. فاسرت أنه وسفاعة فل قوفة نم من مول الله على الله 
علنه وسلم- على احته وأعطاها. فرجعت إلى احيها فرعته فى الإسلام, 
وفب القدوة على رول اللك- صلى الله علنه وسلم- فتحدت الناسن 
تقدومة. قدجل علي رشسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي عنقة (أى 
عدي) صليب من فضة وهو (أي النبي صلى,الله عليه وسلم) حرا هد والات. 
«الخذوا اشارقة وزفاتهة ازناط فن ذون اللى - فإل: فقلت إنهم لم 
يعبد وهم. فقال: «بلى! 2 حرموا عليهم الحلال, وأحلوا لهم الحرام. 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» .. 
رار الل سل الل ع ال لول الله بات سن فاطلك 
عل أن الابباع في الشريعة والحكه ف الشادة الذي تشرح فن الدين. وأنها 
دي اتخاد بعص الناس أرابا لينض. الاغر الذي جاء هذا الدين ليلفيه. وبعان 
تحرير «الإنسان» . في «الأرض» من العبودية لغير الله.. 
ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» 
اللالت شلك الرعلدى العام ليان لالت ركه مسميير وأن رجه 
الجا للقرى الساسي الى سن الاي الس الله أى حتكميم شير 
شريعة الله وسلطانه- والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى «البيان» 
واعتناق «العقيدة» بحرية لا يتعرض لها السلطان. 
نم لكي نقيم نظاما اجتماغيا واقتصاديا وسياسنا يسوج الحركة التخرر )0/0 
الاطللاى التعلى- جد إرالة الغوة التسيظرة- شواء كانت سناسية نجه أن 
ملسب السصرة أن الطفية تاخل الفطر الواحد! إند له بكرن من فصر 
الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته. (ولكن الإسلام ليس مجرد 
«عقيدة» .. 
إن الإسلام كما قلنا إعلانٍ عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. فهو 
يهدف ابتداء إلى إزالة الانظمة والحكومات التي تقوم على 06 0 
البشر للشير وعبودية الإنسسان لادنسان.. تم يطلق الأفراد يقد ذلك أجراراء 
بالفعل- في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم- بعد رفع الضغط 
السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم- ولكن هذه الحرية 
لس مجاها ان جاورا الهيم ضواض أو أن جتاروا الشسوم آن كرس] عدا 
لتنا ! وأإن د بقضوم يفشا ]را عن درن اللدا . إن الحلاء الذي بحكم 
البشر في الأرض بيجب ان تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقي 
لسرا ص م ثم ليعتنق كل فرد- في ظل هذا النظام العام- ما يعتنقه 
من عقيدة! ! وبهذا يكون «الدين» كله لله. أي تكون الدينونة والخضوع 
والاتباع والعبودية كلها لله.. إن مدلول «الدين» اشمل من مدلول 


«العقيدة» .. إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو 00 
0 يعتمد على العقيدة. ولكنه في عمومه أشعل من العقيدة. 

الإسلام يمكن أن 0 جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم 1 
أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة 
الإسلام.. 

والذي 00 طبيعة هذا الدين- على النحو المتقدم- يدرك معها حتمية 
الطلدى ل كي ارم في شور الجيا. الشف إلى اس الجهاء 
بالبيان- ل آن ذلك لم يكن حركة دفاعية- بالمعنى الضيق الذي يفهم 
اليوم من اصطلاح «الحرب الدفاعية» - كما يريد المهزومون أمام ضغط 
الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد 
في الإسلام- إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير «الإنسان» في 
«الأرض» .. دجال مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة 
لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد من ان نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية, فلا بد 
ان نغير مفهوم كلمة «دفاع» . 
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شر : فالعا عر الإشيان» ذانه ص جفي التوامل الذي نقي 00 
وتعوق تحرره. ٠.‏ هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما 

تتمثل فى الانظههة السياسية. القائقة عل. الجواجر الإقتضادية والظيفية 
والعنصرية, التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام والتي ما 
تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان! وبهذا 
التوسع في معهوم كلمة «الدفاع» نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في «الأرض» بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها. وهي أنه إعلان 
عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد, وتقرير الوهية الله وحده وربوبيته 
للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشري في الأرضء وإقامة مملكة الشريعة 
الإلهية في عالم الإنسان.. 

اما مجاولة إنباد عررات دفاعية للجهاء الإسشلافي الفنى الصيق للمدهوم 
العصرة للخرت الدفاعية ومناولة الجت عن اسان 0" أن وقائع الجهاد 
الإباءر كانت لفعري اص العدوان عن القوى المجاورة على «الوظن 
الإسلامي!» - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب- فهي محاولة تنم عن 
قلة إدراك لطبيعة هذا الدين. ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. 
كان ل ال ل أعام صغط الراف الخاضر بأماكء الم 

الفت ات الاك عل اليا ل لي لو كار إل كر مر 
وعثمان- رضي الله عنهم- قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة 
أكانوا بفعدون إن عن دق الم الاسلامي إلى أطراف الارض؟ وكيف كانوا 
يدفعون هذا المد. وأمام الدعوة تلك العقبات المادية- من أنظمة الدولة 
السناسية وانلمة المح العصرية والظطلفية والاقصادة الناسنة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية, والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! 
إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان» .. نوع الإنسان. : 
في «الأرض» .. كل الأرض.. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان 
دالنار!... انها مجاه باللسان والبان حتفا جلي عنها وبين الأفراد, 
تخاطبهم بحرية. وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات.. فهنا «لا 
إكراة في الدّين» 5 

أما حين توجد تلك العقبات والمؤئرات المادية. فلا بد من إرالتها أولا بالقوة, 
للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال! إن 
الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا 
وات الدات الفعلى سال سكاس لك فى كل وات ولك تكسي 
انا الل اللطرى. انسل ! شرا كار الوط الاي لسار 
الإسلامي الصحيح: دار الإسلام- آمنا أم مهددا من جيرانه. فالإسلام حين 
سف إلى اللسلم. ل نض لك المام الرحة وجي مشر آر امن علي 
الرفقة الخاضة الدي عق أهلها العقيدة الإن ا فيه [ا دو ب الشله لدي 


111" 
بال لي ار 2 25 الل وال لكات الساحل 
التى وضصلت إلبها الخركة الجهادية في الإسلام- افر من الله لا باوائل أيام 
الدعوة ول باوشطها.. ولق لشت هده الفراخل كنا دول الرمام ابن القم: 
«فاستقر أمر الكفار معه- بعد نزول براءة- عل ثلاثة أقسام: محاربين له: 
وأهل عهد. وأهل ذمة.. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام.. 
0 معه قسمين: محاربين, وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه. 

0 
أهل الذمة كما يفهم من الجملة السابقة) وخائف محارب» .. وهذه هي 
المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه. لا كما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر, وأمام هجوم المستشرقين الماكر! 
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ل الله اس سن لسار في كه ف أل التي ال الع 
المدينة. . وقيل للمسلمين : و «كفوا أبديكة وَأقِيمُوا الضّلاةَ ونوا الرّركاة» 0 
أذن لهم فيه, فقيل لهم: «أذن لِلّذِين يُقاتلون بانّهُمْ ظَلِمُواء وَإنّ الله 00 
ترهِمٌ لَقَديرٌ. الذين أَخْرِجُوا مِن ديارهم بعر حو إلا أن يَمُولُوا: رَبنَا اللةُ. 
ولؤلا دهع الله الس بَعْضِهمْ يتفض لوعت صوامغ وي وصلواث وقساجة 
يُذْكرٌ فِيها اسِمُ لله كثيراء وَلييَصْرَنٌ الله مَن يِنْصْرَةُ إِنّ الله لقو ؟ عَزِيرُ. 
اداه ا فى الأرض أَقِإِمُوا الضّلاة وآتوًا الرّكاة وَأْمَرُوا بِالْمَغْرّوف 
ال ل ل و ل الال ا ات لا 
0 لل ل ا لس الك السر” 
يُقَاتَلوتَكُمْ» .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم: «وَقاتِلُوا 


الْمُسْرِكِين كَافَةٌ كما يُقَاتِلُوتَكُمْ كاقة . وقل ليم ١‏ تابلواالد ير لك تومتون 
يالله ولا يالوم , الآخرء ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ الله ورشولة. ولا يَدِيئونَ دين 
العو .دن الدين اونوا الكات؛ حدى 5 | الْجزيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ» .. 


عكار التتال. كما بول الرماء ا الفيم. «مجريا نم عادواانه نم عامورا 
به لمن بدأهم بالقتال, ثم مأمورا به لجميع المشركين» .. 

الو الا الي ف اليا سد الا السو لل 
عل وس ال قات المبا ري 0 ل اسل علد 22 طول سن 
تاريخه.. إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير 
الذي ناوله الع دعو أمام صغط الياف الحاصر وأماك الوجوم 
الامسشراف الماك على الحيا الشلم ! ون للدت ممع فول الله 
سبحانه في هذا الشان وقول رسوله- صلى الله عليه وسلم- ويتابع وقائع 
لاد ا ل عل شا عارعا] 2 لات ف ضرء ررضت 
عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟! لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل 
من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة 
هذه الجياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم يبعض » لم الفساد عن_ رالأرض: 


ادن للدين بفاتلون انهه َهُمْ ظَلِمُوا. إن الله عَلى تضرهة لَقَدِيرٌ. ادر 
أَخْرِجُوا مِنْ ديارهِم بِغَيْرٍ حَقّ إِلا أن يَقُولُوا 0 الله 17 دَفُعُ اللّهِ الثّاسيَ 
بَعْضَهُمْ ببَعْضٍِ لَهَدّمَت صَوامِعٌ وَبِيَعٌ وصَلواث يُذْكَرُ فيها اسم الله 


كثيراً» .. وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة. ر 0 الدائم أن لا 
يتعايش الحق والباطل في هذه ارما وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام 
دقامة ريوية الله للعاليين. وجري الرشتان من العيودية للعنات رماه 
المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك 
يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن «الإنسان» في «الأرض» 
ذلك السلطان الغاصب.. حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي 
الخريري جتن يكون الدين كله لله 


0 
كرد كان الس اول اليد المحره 

ذالة عت اه المسلمة في الد ده . العدرء الاولى للاسللاق ام 
يكن مجرد تأمين المدينة. . هذا هدف أولي لا بد منه. . ولكنه ليس الهدف 
نشدي لتحرير «الإنسان» , ' ولإزالة العفات التي تمنع «الإنسان» ذاته من 
ارمطلل وا دن ابن المسلسير در فك عن الجهار الست سمووم لاه 
كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ.. 

يا ا ل ل ا لك ل ل ل أن 
ال لجان الول العا ا الت اد لم 
تكن كناك اسلطه سناسية منظفة تمتعةه من إبلاح الدعوة. أو تمبع الاقرار 
من سماعه! فلا ضرورة- في هذه المرحلة- لاستخدام القوة. وذلك إلى 
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كانتر قائمة في هذه المرحلة, وقيد لخصناها عند تفسير قوله تعالى: «ألن تر 
الى الدرن قل لهم كذوا اتريكة وَأنيموا الضلاة وانوا الزكاة .© من سورة 
ال ا ا 

«ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد. في بيئة معينة, 
لقوم معينين. وسط ظروف معينة. ومن اهداف التربية والإعداد في مثل 
عد اله بالدات تريية يفون القر القريى على الصدر علث ها ل بكر 
شخصه., ويتجرد من ذاته, ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في 
ام ا ل 
وحردر 

50 من أمور 
ا ل 
وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي, لإنشاء «المجتمع 
الل ال ل ا ار ل ل وال" 
ع لل اا ل ال سي للش عا أس أسا ام ع صل 
تيسن ات السجهة والشرت والي قد فيه القال مها د ميل 
هذه المرحلة- إلى زيادة العناد. وإلى نشاة ثارات دموية جديدة كثارات 

العرب المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء, وحرب البسوس, أعواماً 
لال برمتها. ل لاا ال ل مي 
أدهانهم ودذكريانهم بالإسلام. قلا تهدا بعد ذلك ابدا. وبتخول الإسلام من دعوة 
الك نارات وجول سي معنا وجونه الأساييية رفو شر عيديد فلا كر 
أبدا! «وربما كان ذلك أيضاء اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل ب 000 
كان ذلك 00 إلى ا 1 فرد, درو ويفتنونه م 0 
الإذن بالقتال- في مثل هذه البيئة- أن تفع معركة ومقئلة فى كل بيت. ثم 
يقال: 

هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد 
ا ل ل ل اوس ادي آأوساط العر الما م لله 
والتجارة: إن محمذا يفرق بين الوالد وولده:, فوق تفريقه لقومه وعشيرته! 
فكيف لو كان كذلك يامر الولد بقتل الوالد. والمولى بقتل الولي.. في كل 
بيت وفي كل محلة؟ر 

«وربما كان ذلك ايضآا لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم, ويعذبونهم ويؤذونهم, هم بأنفسهم 


سيكونون من جند الإسلام المخلصء بل من قادته.. الم يكن عمر بن 


الخطاب من بين هؤلاء؟! «وربما كان ذلك أيضاء لأن النخوة العربية, في بيئة 
قبلية, من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى, ولا يتراجع! وبخاصة 
إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت 
انر في هذه البيئة- فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر- 
وهو رجل كريم- يهاجر ويخرج من مكة, ورأى في ذلك عاراً على العرب! 
وعكرض عليه جواره وحمايته. . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصا ر لبني 
ل 0 ني أن طالة جد عا طال علي الجرع وإنسدت الفكد” 
يما فى شن اخرى فن بئات «الحضارة» القديقة الدب عررت على الدل” 
قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة: 
وتعظيم المؤزي الظالم المعتري! 
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ا 
لك لع اك عي ]ل د اريت آو لك اجارها سار حب الت 
العائل يتقف على الجان من مفركه ذا خلدريس قرسسن ونقص أضانها. حدن 
ل ل ل ل ل الاك ل سر السمر كه 
المحدد... الى قل المجموعة المسلفة العلل على ولو فوا فم أسناف 
من سيقتل منهم- ويبقى الشركء, وتنمحي الجماعة المسلمة, ولم يقم في 
الاآرض للإسلام نظام, ولا وجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهاج 
حياة. وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة. 

.. إلخ» ... <1» 
1 في المدينة- في أول العهد بالهجرة- فقد كانت المعاهدة التي عقدها 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع اليهود من أهلها ومن بقي على 
السك من الكرت فينها رفيها دوله!. علايسة تسضيها طية الشرجلة ذلك 
أولا: لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان, لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول 
سن الاش وشسة قف اعدرف الحم بال وله المسلمة الخديب ونفاته 
شيل الله صر الله عله روسل قن صرف شويها السارية فضت 
المعاهدة على آلا يعقد أحد منهم ضصلحا ولا بثير جربا ولا ينشىء علاقة 
لإ ير ا ل ل لل ل كر لاطا الشلطه 
الكدمك في المدينة في يد القيادة المسلمة. فالمجال أهام الدعوة مفتوح, 
ل ل الا را عا د 
انا أن ال سول- صلب الله عله وسلم كان رب التفرع ف هده 
المرحلة- لقريش التي تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه 
العتائل الأحرى الداقفة في جاله انتطار لما نتهي إليه الامر بس قريش 
لل را ل ال لل ل لرشال 
0 وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان 
على رأس سبعة أشهر من الهجرة. 
ثم توالت هذه السراياء على راس تسعة أشهر. نم على راس ثلاثة عشر 
شهرا. ثم على رأس ستة عشر شهرا. 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا. 
وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال. 
وكان ذلك في الشهر الحرام. 21 نزلت فيها آيات البقرة: «يَسْئَلُوِتَكَ عَنِ 
ل 
وَالْمَسحِدِ الحرام, وَإِخراجُ أفله مِنْهُ أكبرٌ عِنْدَ الله, وَالْفِئْتة أكرٌ مِن الْقَثَل. 
ولا ترالون تعالوركة ل دوكم عَن سكم إن استطاعوا ... » «2» . 
نم كانت عروة ندر الكيرى في رمضان دن هده السنة لد 
فيها هذه السورة التي نحن بصددها. 


ورؤية الا من للك اا الواقع, لا ب مجالا للقول بآن ادا 
امام الواقع الحاضر, وأمام ره الاستشراقي الماكر ا إن الذين يلجاون 
إلى تلمس أسباب ا بحتة امرك المد السام نك يؤخذون بحركة 
الإسلام العام بتحرير «الإنسان» في «الارض» من كل سلطان إلا سلطان 
الله. ليكون الدين كله لله- فيبحثون عن مبررات ادبية للجهاد في الإسلام! 
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ا 


والحد الإسلامر لبس فى حاجة إلى مررات آديية له آكثر من العدررات 
التي حملتها النصوص إلقرآنية 
«قَلَيُقاتِلِ في شيل الله الّذِينَ يَشْرْونَ الْحَياةِ الدئيا بالآخرَة. . وَمَنْ يتل في 
سيل الله وَالْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الوّجالٍ وَالنّسِاءِ وَالْولّدان الدين يفولون: رثنا 
أَخْرِجّنا مِن هذو الْمَرْبَةِ الظالم أَهْلها. واختل لا عن لذنك ولا واجعل نا مك 
َدُنْكَ تصِير]ً؟ الذين أمِنُوا يُقَاتَلُونَ في سيبل الله وَالْذِينَ كَقَرُوا يُقَاتَلُونَ فِي 
سيل الطاغوت. فقانلوا أؤلياء الستطان. إن كيد الشتطان كان ضعيفا» .. 
(النساء: 4- 76). 
«قل للذين كقَروا: إن ينتهوا يَعْقَرٌ عْقَر لَهُمْ 0 قَدْ سَلف, ان يَقَودُوا فقَدٌ مَضَتْ 
سنت الأوّلين. م حَنَى لا تكون فته تن ويَكُور 
فَإن الله يما تتملون شير وان تولوًا فَاعْلَمُوا أن الله مَوِلاكُمْ, نِعُمَ الْمَوْلى 
وَنِعُمَ التَصِيرٌ» .. . (الأنفال: 38- 0) . 
«قايلُوا الذين لا يوه الا و الم الا لا يُحَرِّمُونَ ما حَرّمَ لله 
وَرَسُولَُة ولا ون دس الحم دن الس اوها الكات عدي خطواالبرة 
عَنْ يح وَهُمْ صاغِرُونَ. وَقالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرْ ائْنُ الله وَقالَتِ النُصارى: العسخ 
ِن الله. ذلك قَوَلَهُمْ بافواههم يُصَاهِوْنَ فول 0 كَمَرُوا مِن قَبل, قاتلَهُمُْ 
الله أنَى يُوْفَكُونَ! انْحَدُوا أحَبارَهُم وَرُمْباتَهُمْ أزباباً مِن دُونٍ الله وَالْمَسِيعَ ابن 
مَرْيَمَ 0 ا إلا لِيَعْبرُوا إلها 00 لا إلة إلا مو سُبْحاتَة ا ل كر 
تريدون أن تطهوا ثور الله باذرامية. وَيَأبَى اللَّهُ إلا أ نْ يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة 
الكافررون» .. (التوبة: 29- 2 
اهامر رات شرن الوهة اللد ف الارض ولجسة موي في نا اناس 
ومطاردة الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد 
الناس, والناس عبيد الله وحده: لا يجوز ان يحكمهم احد من عباده بسلطان 
من عند نفسه وبشريعة من هواه ورآنه! وهذا يكفي. . مع تقرير مبدا: «لا 
إكراة في الدّين» 5 
ا ل ار ال 2 ار 7 لتر ال ارات 
سيدا أن السلطان كله لله او ان الدس كله لله. بهذا الاعسار. 
الا ات الرر 07 لك سان دي ارس إخراء الاس ري المررية 
للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك. . وهذه وحدها تكفي. . ولقد كات 
عه السررات ماله في هوي الغراء عر المسلمين فلم سال اد سيم 
عما أخرجه للجهاد فيقول: خرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد 
عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين! أو خرجنا نوسع رقعتنا 
ونستكثر من الغنيمة! لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر, وحذيفة بن 
محصن, والمغيرة بن شعبة, جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية, 


ا و م ا ار لدم 
جاء بكم؟ فيكون الجواب: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله 0-6 ومن صيق الدنا إلى سعتها ومن جور الاديان إلى عدل 
الإسلام.. فارسل رسوله بدينه إلى خلقه, فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا 
عنه, 0 وإرضة ومن اتى قفاطناك دن حصن إلى الجة :أو الظطفر»” 
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام. وفي 
منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه. في 
مراحل محددة: بوسائل متجددة. . وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء- ولو 0 
بوجد خظر الاعتداء على الأارض الإسلامية وعلى المسلمين فيهاه إنه مبرر 
في طبيعة المنهج وواقعيته. وطبيعة المعوقات الفعلية في اللحميات 
البشرية.. لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة, وموقوتة! 
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وانه ليكقي أن خرج المسلم مجاهدا بنفشه وماله.. <«في شسييل اللو» . في 
سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم 
ذاتي.. 

إن المسلم قبل ان يتطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد 
الأكير فى نفسه مع الشيطان. ٠‏ مع هواه وشهواته. . مع مطامعه ورغباته. ٠‏ مع 
مصالحه ومصالح 0 وقومه.. مع كل شارة غير شارة الإسلام.. ومع كل 
دافع إلا العبودية لله. وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت 
تسيل لسلطان الله.. 

والذين يبحثون عن ا للجهاد الإسلامي في حماية «الوطن الإسلامي» 
يغضون من شان «المنهج» ويعتبرونه اقل من «الموطن» ! وهذه ليست 
نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات. . إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس 
الإسلامي, فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا 
المنهج هي العداراته الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض- بذاتها- فلا 
اعتبار لها ولا وزن! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي 
مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها. وبهذا تكون محضن العقيدة 
وحقل المنهج و «دار الإسلام» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان» .. 

وحقيقة ان اد 0 الإسلام» حماية الاماليادة والمنهج والمحتمة 0 
الغاية الاحرة لحركة الجهاد الإسلامى. إنما سا 0 الوسيلة 0 
مملكة الله فيها. ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها, وإلى النوع 
الإنساني بجملته. فالروع الإساني هو موضوع هذا الدس: والارص دي مجاله 
الكبير! وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات 
مادية من سلطة الدولة,. ونظام المجتمع, رسام البيئة.. وهذه كلها هي 
التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة. كي يخلو له وجه الأفراد فن الناس” 
يخاطب ضمائرهم وافكارهم: بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها 
بعد ذلك حرية الإختيار 

حب الا جدعنااو 0 حملات المستشرقين على مبدأ «الجهاد» , وألا 
يثقل على عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية,. فنروح 

نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات ادبية خارجة عن طبيعة هذا الدين» في 
ملابسات دفاعية 0 كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه 
الملابسات أم لم توجد! ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي الا نغفل عن 
الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي. 5 
نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية.. 

حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين إن 0000 لأن مجرد وجوده, في 
صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين؛ وتحرير الإنسان من العبودية لغير 


الله. وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير 
قادذات الجاجلة. ومياء. صجية متشهل متشرك مرف لد م اشر 
بالحاكمية, لأنِ الحاكمية فيه لله وحده.. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه 
الصورة لا بد آن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله؛ القائمة على قاعدة 
العبودية للعباد, أن : تحاول سحقه., دفاعا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك 
المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه. 

هذه ملابسة لا بد منها. تولد مع 0 الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة 
على الإسلام فرضاء ولا خيار له في خوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين 
لا يمكن التعايش بينهما طويلا.. 
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هذا كله حق.. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده. 
ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا.. 
ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة.. إن من طبيعة الوجود 
الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ «الإنسان» في «الأرض» 
من العبودية لغير الله. ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن ينزوي 
1 حدود عنصرية تاركا «الإنسان» .. نوع الإنسان.. في «الأرض» .. 
كل الارض.. للشير والفساد والعيودية لغير الله 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد بجيرء خليها رمان توثر فيه ألا بهاجم 
الإسلام, إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها 
الإقليمية ورضصي أن يدعها وشانها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري 
العام! .. ولكن الإسلام لا ايها دنهاء إلا أن تعلن. استسلامها لسلطانه في صورة 
اداء الدرة. صمانا لمح أندانها لدعوت يلا عواتئف عاديه مر السلطات 
القائمة فيها. 
هذه طبيعة هذا الدين, وهذه وظيفته بحكم 5 إعلان عام لربو بية الله 
ل ل ل ا 
وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة, وتصوره قابعا داخل حدود 
إقليمية أو عنصربة: لا يحركه إلا خوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأخيرة 
عد متررات الاب فى الالظلو! ]إن رات ال ظلن الإسا سي دري 
بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية, 0 
منهج إنسان, ولا مذهب شيعة من الناس, ولا نظام جنس من الاجناس! . 
ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه المة 
الهائلة. . حين ننسى ان القضية هي قضية الوهية الله وكبودية العباد. . إنه لا 
سكن أن سسشتحضر إسيان ما هت الحقدفة الهائلة م سحت سن مر ر اجر 
للعهاء الرسلامين! والمسافة فد ل يدو كقثرة عد مفرن الطريق بن سور 
إن السام كان لط | ل ركه ل احيا. له فيها حكم ريد الدانت 
وودود المجتمعات ا ا ا ل 
بذانه لذ د أن شكرك اسداء. فدجل في شره المتركة.. 
المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. ل سيدخل 
المعركة حتما. ولكتها في نهابة الطريق بدو هائلة ساسعة. تغير المشاعر 
والمتهو قات الإسلامية يقرا كيرا حظيرا. 
ان سام ل ا ال ل 1 ان الله 
في الأرضء وعبودية البشر جميعا لإله واحد. ويصب هذا التقرير في قالب 
واقعي, هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد, 
السو لرت العاء فل كموي إل الشرجة الله الى تسل فيها سلطان 
الله أو تعبير اخر سفتل فيها الوهنة.. قمر حقة اون أن برل العفات كلها 


من طريقه: ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع 
تخطي م نظام الدول الساسيى. 0 أوضاع الناس الاجتماعية.. إن هناك 
مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحوء واعتباره نظاما محليا في 
وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده 
الإقليمية! هذا تصور.. وذاك تصور.. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين 
سيجاهد.. ولكن التصور الكلي لبواعت هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه. يختلف 
اختلافا بعيدا. يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة والاتجاه. 
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إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء. فالإسلام ليس نحلة قوم, ولا نظام 
وطنء ولكنه منهج إله. ونظام عالم.. ومن حقه ان يتحرك ليحطم الحواجز 
لطت وال روصا ال شل در جره الرشان فى الاحمار 

وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. إنما يهاجم 
الانطمة والأوضاء لنحرر الأقراد من التاتترات الفاسدة: المفسدة للقطرة. 
التقدة لحرت ال جار 

م حو الإسلاء آز بخ «الائن» عن غادة الضاء الت عاد الله وكد0. 
لتجدق اعلا ب العام يبوب الك للبالسن. وجري الناس أحمعسين. وعنادة 
الله وحده لا تتحقق- في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي- إلا في ظل 
النظام الإسلامي. فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم. 
حاكمهم ومحكومهم. 

(سودهم وانيضية. قاصيهم ودانيهم. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له 
الجسع على السواء.. 'أما فى ساتر الأنطمة. فيعبد الناس العباد, دهم 
يتلقون التشريع لحياتهم من العباد. وهو من خصائص الألوهية 

ايها مشر اد عي لتعي سلطان التست الباس من يد لطس ود |0 
الالؤضية اختضاضا وعملا. شواء ادعاها قولا آم لم بعلن هذا الادعاء! وأيما 
بشراء اعرف لدلك الشر يلك الحو فقد اعرف له بحو الالوفه. شراء 
سماها باسمها أم لم يسمها! والإسلام ليس مجرد عقيدة. حتى يقنع بإبلاغ 
عقيدية للباس بوسياة البيان: إنما هو فوج تسيل قن تجمة تطيفى حركى 
برحف لحرير كل 0 «الجمعات الأخرى لا تمك من طلم جاه 
رعاياها وفق منهجه هو 

ل الله أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر 
العام. وهذا- كما قلنا من قبل- معنى أن يكون الدين كله لله. فلا تكون هناك 
دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته, كما هو الشآن في سائر الانظمة التي 
كوم على غود العياد للعباد! إن الباحين الإسلافين المعاضررين 
المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضرء؛ وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر, 
يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة. لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة 
قهر بالسيف للإكراه عل العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن 
هذه ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه 
الطريقة.. ومن ثم يقوم المنافحون- المهزومون- عن سمعة الإسلام, بنفي 
هذا الاتياتة! فبلجاون إلى تلمس القررات الدفاعية! وتتفلون عن طبيعة 
الإسلام ووظيفته. وحقه في «تحرير الإنسان» ابتداء. 

وقد عشى على أفكار الباحئين العصريين- المهزومين- ذلك التصور القربي 
لطيعة «الدين» . وآنه مجرة «عقيدة» قي الصمير لا شان لها بالانظمة 
الواقعية للحياة.. ومن ثم يكون الجهاد للدين, جهادا لفرض العقيدة على 


القتير! ولكن الأكر ليس كذلك في الإسلام. فالإسلام منهج الله للحياة 
اللشرية وهو نوج قوم على إفراد الله وده بالالوفية- فتمئلة في 
الحاكمية- وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له جهاد 
لتقرير المنهخ واقامة النظام. أما العقيدة قامرها موكول إلى حرية الاقتناع, 
في ظل النظام العام, بعد رفع جميع المؤثرات.. ومن ثم يختلف الأمر من 
اساسه. وتضج له ضورة جديدة كاملة: 

وحيثما وجد التجمع الإسلامي, الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي, فإن الله 
يمنجه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام. مع ترك 
مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان.. فإذا كف الله أيدي الجماعة 
المسلمة فترة عن الجهاد. فهذه مشسأله خطه لا مسألة ما مشالة 
مقتضيات حركة لا مسالة مقررات عقيدة. وعلى 
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هذا ساس الواضع بمكن إن يقهم الصوص القرانية المتعددة. فى 

المراحل التاريخية المتجددة. ولا 1 بين دلالالتها المرحلية, والدلالة العامة 
لخط الحركة الإسلامية الثابت 0 

وبعد. فإن هناك بقية في بيان طبيعة «الجهاد في الإسلام» و «طبيعة هذا 
الدين» يمدنا بها المبحث الدخل القيم الدى امدنا به المسلم العظيم 
السيد آبو الأعلى المودودي أمدر الجماعة الإسلامية في باكستان, بعنوان 
«الجهاد في سبيل الله» .. وستحتاج أن نقمسن منه ققراتك ت طويلة لا غنى 
عنها لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا الموضوع الخطير العميق في بناء 
الحركة الإسلامية: 

«لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة «الجهاد» «بالحرب المقدسة» 
0 إذا أرادوا ترحمتها بلغاتهم. وقد فسروها تفسيرا فنكرا. وتقنيوا فيها, 
السيها ثوبا فضفاضا من المعاني المموهة الملفقة. 

وقد بلع الآمر في ذلك أن اصضصحت كلمة الجهاد عندهم غبارة عن شراسة 
الطبع والخلق والهمجية وسفك الدماء. وقد كان من لباقتهم, وسحر بيانهم, 
وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة, انه كلما قرع سمع الناس صوت هذه 
لكلمة.. الجهاد.. تمثئلت امام اعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة: 
مصلتة سيوفهاء متقدة صدورها بنار التعصب والغضب, متطايرا من عيونها 
شرار الفتك والنهب, عالية 0 بهتاف: 

«الله أكبر» زاحفة إلي الأمام. ما إن رات كافرا حتى أمسكت بحناقه, 
وجعلته ب س أمرس: إمااآن يقول كلمة: «لا إله إلا الله» فينجو بنفسه., وإما 
إن كرب غقه فسحد ]رو داجة ده" ا رسم الدهان هذه «الصورة» 
بلباقة فائقة, وتفننوا فيها بريشة المتفنن المبدع وكان من دهائهم ولباقتهم 
في هذا الفن ان صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر, وكتبوا تحتها: 

«هذه الصورة فراة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء, 
وجشع إلى الغتك بالابرياء» ١‏ « والعجت كل العجب. أن الذين عملوا على 
هذه الصورة وقاموا بما كان لهم من حظ موفور في إبرازها وعرضها على 
الأنظار. هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيما 
بينهم إرضاء لشهواتهم الدنيئة وإطفاء لاوا ر مطامعهمٍ الاشعبية, وتلك في 
حربهم الملعونة غير المقدسة () التي اناروها على الاهم المستضعفة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم 
وأراض لمستعمراتهم التي يريدون أن يستعمروهاء ويستبدوا بمنايع ثروتها 
دون أصحابها الشرعيين, ويفتشون عن المناجم والمعادن, وعما تغله أرض 
الله الواسعة من الخاصلات الي يمكن أن تكون غداء لطون مصابعهم 
ومعاملهم. يبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال هك 
وبين ايديهم الدبابات المدججة. وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو 


121211111101010 
ل ير يا ل الل ل ل ال ل ار 
تيون نلك أن وتوا وقورا كان مطافيي العاجيية الذي ال تريدها الام 
0١‏ اليا طبرا على كر ري 5 اسسطل الب بانسا كس وا 
ل ل يم ل انيم ال سيا 
ل اس سسا ات انسار الي لوكا 2 عار 
الفتو دالدروت ف مضت عله اجقا, ريك أما اعمال المعرة فب 
فلا يزالون يقترفونها ليل نهار بمرأى ومسمع من العالم «المتحضر 
المتمدن!» : واي بلاد الله, يا ترى» قد سلمت من عدوانهم, وما تخضبت 
أراضيها بدماء أيناتها الركية؟ 
ا سه العارات السطس اس آنا ب إفر يعت بأضركا | اف بال 
حروبهم الملعونة؟ .. لكن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة: وابداوا واعادوا في عرضها بشكل هائل بشع, 
وقد سحب ذيل النسيان على صورتهم الدميمة, حتى لا يكاد يذكرها أحد 
ات ال عر ا عرو سا ا ا ار السرم 

فعا اعظة دقاءهم! دنا ابرعهم في التزوير والتمويه! «أما سذاجننا وبله 
تر وح ا ل ل ل اسار الا 
السك الى وروا ها مال ل ا 
لل عر ل ل ل لصت لسلها 0 رفم سه 
الصدرة السرورة. وأرا سحت عن ال فلم الحم الي نفس في سويهها 
وزخرفتها. 

وقد يله مر اغترارارة يرقم واجداعغا ملك الصور المموطة أن اغترانا 
امكل ل ا سل آل ال سل طلم للك وكرت الكله سن 
مداضعة: و شول لهم : ما لناوللفال: أنها الساده :اننا بحن دكات مستترون: 
عه الت دس الله دين الاسن بالسلام والدعة بالحكمة والمرعظة الكسة. 
نبلغ كلام الله تبلية الرهبان والدراويش والصوفية, ونجادل من يعارضنا 
بدعوتنا 0 ع ل تعويا ل رد .ولا تنقص! اها السيف والقتالٍ به 
ل ل ل ال حل الا إل ان سار 1 ا افيا اا 
حنها اعتدى علينا أحد! ذلك أيضا قد مضت عليه سدون وأعوام طويلة: أما 
البح قفد أظهرا براء ا من ذلك اناك ردن أجل ذلك بسحا الجهار 

جر سضيا ! ذلك اليا السمهيت الي عمل 5 اليف عملا حي لا 
عل الك ون يض عليك المضي! مما الجيار الوم إلا مراضل الور 
اسان الل ل 11 1ك أن الع رسكا الس بآ الرفلرء! اما 
السذافة وال لات والرشاشات رغيرها من آلات الخرب واستخدامها فا 
أحق بها وأهلها!» . 

«هذه مكايدهم السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم. لكنا 
إذا اتسنا النطر فى الميالة من الوجهة العلشية. ودففا النظ فى الاسات 
اسل ل ل ل اا ا لط ا ا را 
ال ا ل ل لس ل ار م ا 
0 إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهماء ولم يدركوا مغزاهما على وجه 
ا ا ا ا ل لل ل ل 
«النحلة» 0( عامة.. / 

«والثاني: انهم حسبوا المسلمين امة «1» () بالمعنى الذي تستعمل فيه 
هذه الكلمة في عامة الأحوال. 

ال ان لطا افده لف ير الل السيسسر رس اسشائيم 


لوجه الحق في هاتين المسألتين الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة 
الناصعة في هذا الشأن, وعاقهم عن إدراك مغزى الجهاد الإسلامي. 

بل الجق- والحق أحق أن يتبع- أن هذا الخطأ الأساسي في فهم هاتين 
المسالير قد أرحى سدولة. 0 جفيقة الدين الإسلامى. باشرة. وقلب الامر 
ظهرا لبطن. وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة 
ومشاكله المتشعبة حرجا ضيقاء لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة: 

«فالنحلة «2» () على حسب الاصطلاح الشائع عندهم, لا يراد بها إلا 
مجموعة من العقائد والعبادات والشعائر. ولا جرم أن «النحلة» بهذا المعنى 
لا تعدو أن تكون مسألة شخصية. فانت حر فيما تختاره من العقيدة ولك 
الخيار في أن تعبد باي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك. وإن ابت 


نفسك إلا التحمس 


01 2 آمة 22255 22 ال للق علنها الفطظة ولك الكل ون اضف ال تقطل الإرالكة. 050 
الجفاعة در النات, الفتجففة على عفيدة الإسلام الننظفة ف. حمة قا على هذا الأسارن: 
الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله. 

(2) وردتئ ف الأصل كلفة: «مدهب > الك. ترادفها لفظة:. () ف الإنجلرية. القدركئة” 
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لهذه النجلة والانتضار لعقيدتها فلك أن تخترق الأآرص؛ وكوب لاد الله 
الشاسعة, داعيا إلى عقيدتهاء مدافعا عن كيانها بالحجج والبراهينء مجادلا 
من يحالفونك فيها بمرهفات الالستة وأسنة الأقلام. أما السيف وآلات 
الحرب والقتال: فما لك وما لها في هذا الشأن؟ بريد أن ا 
يكونوا مؤمنين بعقيدتك؟! وإن كان الإسلام نحلة () كنحل العالم. على 

حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون. فالظاهر أنه لا شان فيها 
للسيف وآدوات الخرب: كما 'قالوا. ولو كان عوقف الإسلام فى نفس الامر 
كما زعموا ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد. ولم يكن من الإسلام في ورد 
ولا صدر لكن الأمر على خلاف ذلك, كما سيوف تعرقه فيهما باتني من البيان: 
وكذلك كلمة «الأمة» () فما هي إلا عبارة عن طائفة من الناس متوافقة 
فيما يها ( ) اسيمفت واليت دامارت من را طواتف أخرى لاشتراكها 
في بعص الامور الجوهرية. فالطائفة التي تكون «أمة» . بهذا المعنى, لا 
يبعثها على استخدام السيف إلا أمران: إما أن يعندي عليها أجد, ويريد أن 
يسلبها حقوقها المعروفة وإما أن تحمل هي بنفسها على طائفة أخرى 

لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة. ففي الصورة الأولى منهماء لها سعة في 
الأمر. وهي لا تخلو من وازع خلقي يلجئها إلى استخدام السيف والبطش 
بمن اعتدى عليها. وإن كان .بعض المتشدقين بالأمن والسلام لا 9 ذلك 
أيضا! - أما الصورة الثانية- أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على 

الشدوت الاقم دن عر ما سبب- فلا يبيحها غير الجبابرة المسيطرين () 
حدن إن ساشة الدول الكترى كدير يطانيا و اهريكا أيضا لا يقدرون أن يجترئوا 
على القول بجوازها! «فإن كان الإسلام «نحلة» كالنحل الأخرى, 
والمتسلدون «افة» كغيرهم من أهم العالم, فلا جرم أن «الجهاد» الإسلامي 
يفقد بذلك جميع المزايا 0 الى جعلة راس العبادات ودرة تاجها.. 
لكن الحقيقة أن الإسلام ليس بنحجلة كالتجل الرائجة. وإن المسلمين لبسو 
بأمة كامم العالم . بل الأمر ان الإسلام فكرة انقلابية () ومنهاج انقلابي يريد 
أن يهدم نظام العالم الاجتماعي باسره واد بنيانه من القواعد, ويؤوسس 
بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي. . ومن هناك تعرف ان لفظط 
«المسلم» وصف للحزب الانقلابي العالمي (..) الذي يكونه الإسلام, وينظم 
صفوفه. ليكون أداة في إجدات ذلك البرنامج الانقلابي الذي يرمي إليه 
الإسلام,. ويطمح إليه ببصره. والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي (.) عن تلك 
الحركة الدائبة المستهرة ؛ التي يقام بها للوصول إلى هذه الغاية,. وإدراك هذا 
المبتغى. 

< والاسلام جنب الكلمات الشائعة في دغوته وبيان منهجه العملي- شان 
غيره من الدعوات الفكرية والمناهج الانقلابية- بل يؤثر لذلك لغة من 
المصطلحات () خاصة, لثلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار 


والتصورات, وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة. «فالجهاد» أيضا من 
الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دكوته. فأنت 
الى ف يجت لفط 1ل 2) و يا ل الكلمات ال ورك 
معد القثال () فى الله الغريية. واتشدل بها كلفه () فب اللقه ال جل 
غير أن لفظة (الجهاد) أبلغ منها تأثيراء وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود. 
فما الذي أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة. صارفا بوجهه 
عن الكلمات القديمة الاح ؟ الدء آناة وأجدم به أنه لبس الدلك إلا سيت 
واحد: وهو أن لفظة «الحرب» () كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي 
مه نهر ره ين الرجال والاجرات بالسموت لعارب شخضه 
واعراض ذاتية. 

والتانات لذن ترف الها أمنال 2ه الك و ل شد إن كور فخرد أغراض 
شخصية أ اجتماعية: لا تكون 
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فيها راتحة لفكرة أو انتضار لميدا. و عا ان القتال المشروع فر الإسلام 
ال ا لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة (الحرب) 
البتة. فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة: ولا يقصد إلى النهوض 
بشعب دون شعب وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض 
وتستولي عليها هذه المملكة او تلك وإنما تهمه سعادة البشر وفلاحهم. وله 
فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري والصعود به إلى 
معارج الفلاح. فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة, ومنهاج غير 
اا يا عاديا ا ار و طن لس عليا) فاء رما ول اك 
في شيء بهذا الصدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك الحكومة غير المرضية, 
ا انايد الجد ويا و ل اها ل سا نض الست رما 
الا ل ال ل سيل لاك الي لدان م وك سكت اراك 
عدوانه وفساده! والإسلام يتطلب «الأرض» . ولا يقنع بقطعة او جزء منها 
انا لل ودعي الفسدور الإرسة كلها رن عطلنها لستولى علنها 
وتستبد بمنايع ثروتها أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شتى, بل 
نطلنها الرساء وست عنها السيم المي الشيرة اجففه شكرة الستارة 
البشرية ومنهاجها العملي اللدين أكرمه الله بهماء وفضله بهما على سائر 
الانار والشراع. وحسفا ل الثات السام ب الإبارء آن لخدم 
جسع الفوى والوساطل اك.. سكن ا ستجدامها ار حدات الب علم. شاهل 
ويبذل الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظمى ويسمي هذا 
الكتاج المتسمر. واسسناد القوة الال واستخدام شدي الوشائل 
المستطاعة «بالجهاد» . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع انواع السعي 
دل العيد وإذااع قد هذا فلا ين إن قل إن شير وجهات أنطار 
الناس وتبديل ميولهم 9و نزعاتهم, وإحدان ث انقلاب عقلي وفكري بواسطة 
جرجنات الافلام بوم من 0 الجها.. كنا آر القضاء على نظلم الحناء 
العتيقة الجائرة بحد السيوف, ونأسيس نظام جديد على قواعد العدل 
والصفة أيضا عن أضاف الجهاد. وكدلك ذل الأموال. وتحمل المشاق. 
وفكاتة الشداند انضا فصول وأريات 0 من كتاب «الجهاد» العظيم. 
“لك التهاء الإبلاء. ليلس بجهاد ل غانة لك وَإنما شو الجهار فى شيل الله 
وقد لزمة هذا الشرط لا ينفك عنه أبدا. وذلك أيضا من الكلمات التي 
اصطلح علنها الإسلام لسن فكريه وإنضاج تغاليقه. كما أشرت إلبه انفا. 
تداج شر م الناس تمدليك اللعدى الطاى. وجسيوزار إحضات 
الناس لعقيدة الإسلام وإكراههم على قبولها هو «الجهاد في سبيل الله» 
وذلك ان ضيق صدورهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعوقهم ان يسموا 
الختتوع دون 2ك ولع 0 لحان وشك قرز فاته «الكن الحو إن 


00 
وأسمن غاية وأبعد مراما مما يظنون ويز عمون.. 

ل ا ا ل ا لا 
ع سف ساسا للعضاء علي البطم الال الاطلكة بكري جلا 
جديد حسب الفكرة الإسلامية, فعليها أن تكون مجردة عن كل غرض, فبرأة 
من كل هوى أو نزعة شخصية:, لا تقصد من وراء جهودها, وما تبذل فى 

سيل عانها من التقوير والنفاتس الاناسيس نظام عادل قوم 0 
والحق بين الناس, ولا تبتغي بها بدلا في هذه الحياة الفانية, ولا يكون من هم 
الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن 
ال خاها وشرقا أو ستمعة وحد اجدوتة. ولا خطرن بالك أتناء هذه 
الجهود البالغة والمساعي الغالية ان يسمو بنفسه وعشيرته» ويستبد بزمام 
الدع وا سسد الطلواعيت الفم 2 حدييا شرل غعرم م الجابرة 
ال عر اي نا انرا اتات الكت ري حل سيم 
«الذين آمَنُوا يُقاتَلُونَ فِي سَبِيلٍ اللَهِ وَالَّذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلٍ 
الطاغُوت» ... (النساء: 76) 
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١‏ لل لل م ل كلدم 
وَالَذِينَ مِن قَبَلِكَن لَعَلَكُمْ تتقون» ... (البقرة: 21) «لباب هذه الدعوة. دعوة 
الإسلام الانقلابية, وجوهرها. فإنه لا يخاطبٍ سكان هذه الكرة باسم العمال: 
اد الم اح الاين 1ن الول عر اضنات الجامل والمضات ولا 
بسميهم باسماء اخرابهم وطبقاتهم. 
داشا بخاطب الإسلام ل ادم كافة ول 01 كدلل إل حفه كونهم أفراد 
الجنس البشري: فهو حرفم أن يعبدوا الله وحده ولا ل شيئاء ولا 
ل را ل لك ل سوم آل سل ع اس رمم 0 | 
ا ال ال عن الك وله الله 
وحدم, وبيده مقاليد السماوات والارص فلا يجور لأحد من خلقه, كائنا من 
كان, أن يعلو في الأرض ويتكبر: ويقهر الناس حتى يخضعوا له ويذعنوا لذهره 
وينقادوا لجبروته. ودعوته لهم جميعا أن يخلصوا وم لله وحده فيكونوا 
سواء في هذه العبودية الشاملة, .كمارورد في التيزيل 
«تعالؤا إلى كَلِمَةِسَواءِ يتنا ا الال ل لا ل 
ل ات 
«فهذه 1 الى انقلاب ا 0 
نادى 
«إن لحك إلا لله يك ا ل ا الل 400 
ار ل ع هلكا عل الاير مسرا 
ا لاسا لا ا ا لم 1ل رقن 
نان ل ال ل 0 ان كين له اطلطان عن البلك العا 
هو تكبر في الأرض على الله بغير الحق؛ وعتو عن أمره. وطموح إلى مقام 
الألوهية «1» . والذين يرضصون أمال هؤلاء الطواغيت لهم ملوكا وآمراء إنما 
د كور الك ولك قيعت الفتاد فى الارض. دع سفجر بانع الشه 
والطفيان 
ا ا ا لل ل ا كر 
عقيدة لا هوتية فحسب. 
شان عئر هر الجل والملا يل الاى أنها كانت دعوة إلى اسلا امسماعي 
( 
أرادت في أول م 0 أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية 
السدنة والكيان و ومنهم من استأثر بالملك والإمرة: 0 في رقات الناس 
ومنهم من استبد بمنابع الثروة وخيرات ت الارض وجعل الناسٍ عالة عليهم 
يتكففون ولا يجدون ما يتبلغون به. . فأرادت دعوة الإسلام ان تقطع دابرهم 
حمقا وتستاصل_ شافتهم استتصالا.. وجؤلاء ثارة تستهوا قهة الالوهية جهرا 


وعلانية وأرادوا أن يقهروا من حولهم من الناس على أن يذعنوا لأمرهم 
وينقادوا لجبروتهم مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن ابائهم او 
استائرت بها الطبقة التي ينتمون إليها فقالوا: . 0 

«ما علمت لكم من إله غيري» .. و «انا ربكم الأعلى» .. و «انا احيي 
واميت» .. و «من اشد منا قوة؟» .. 

إلى غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوى الألوهية التي تفوهوا بها وتجاسروا 
الأصنام والتماثيل والهياكل الهة,. يدعون الناس ويريدونهم على 


1) 22 تلت الكال ل كار فته أ كان «الشي. هر الذي شري شرا 02 عر سلطان هن 
الشلك الدعلة . فالدره ه. 0 االء. شراء كان الفشرع ور نا ام جتاعة اه ك]! 
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ا للا ال أقاك عد لقال رالا كل ار الفري ف 
ورائهاء يلعبون بعقول الناس, ويستعبدونهم لأغراضهم وشهواتهم وهم 07 
يشعرون «1» ! فيتبين من ذلك أن دعكوة الإسلام إلى التوحيد, وإخلاص 
العبادة لله الواج. الاجد. وتديده بالكفر والشرك بالله. واجتتات الأوتان 
دالا كل الك اف ونا مع الكو والنا مل علها 
المتصرفين في أمورها: والذين يجدون فيها سندا لهم, وعونا عَلن قضاء 
جاناتهم وأغراضيم. ومن م رى أنه كلما قام نس من الاساء بجاهر الاون 
الدعدة. وخاطيهم قاتار: ]قوم اعند وا الله عاللكم من اله غري» .. قامك 
ف . حهد الكويات الفتتكورف, عطر وار علد حفن عن ارما 
يستغلون خيرات ن البلاد ويستثمر ونها ظلما وعدوانا. . خرجحت تقاومه, وتصع 
في سسل الدعوة العفات. 

وذلك أن هذه الدعوة لم تكن محر بيان لعقيدة كلامية, أو شرح لميالكه فن 
متشائل الإلهنات () وانها كانت ذاء انكر اجتماعي عالمى ما كانت 
بوادره لتخفى على المسار 0 بمناصب العز والجاه, المستبدين بمنايع 
الثراء, ممن يشمون رائحة الاضطراب السياسي قبل حدوثه باعواء ! «إن 
الإسلام ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية. وجملة من المناسك 
والشعائرء كما يفهم من معنى الدين في هذه الأيام. ل الحق 1 نظام 
سامل. ب أن عضي على شائر النظلم الناطلة الحاترة الجاره فى العالم. 
وبقطع دابرهاء ويستبدل بها نظاما صالحاء ومنهاجا معتدلاء يرى أنه خير 
ريا تت من الطلم الاخرى. وآأن فيه جاه للحس الشري من أآدهاء الشر 
دالظيان. وسنارة كك و فلرجا ف العاجلة والاجله فعا 

«ودعوته في هذه السبيل, سبيل الإصلاح والتجديد والهدم والبناء. عامة 
للجنس البشري كافة, لا تختص بامة دون امة: او طائفة دون طائفة. فهو 
ل ل ا الا 1ل م 0 
ديا حدر الله دن اررض راتوا خيرات الأرص دون شار الاس” 
ا ا ا ل ل ا 1 
في كنف حدود الله التي حدها لكم, وكفوا ايديكم عما نهاكم الله عنه 
وحذركم إياه. فإن أسلمتم لأمر الله. ودنتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه 
للناس خيرا وبركة, فلكم الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا 
دانسا جاده الكو الجة. والشياء والشبساء وآن عفدي ال عل حدورة 
الفطرية, ويبتغي ما وراء ذلك, مما لا حظ له فيه حسب سنن الكون, وفطرة 
الله الى فطر الناس علبهل 

«فكل من آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسنء يصير عضوا في «الجماعة 
الإسلامية» أو «الحزب الإسلامي» لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم 
والاسود أو اسن الى مهم والفقين اكليق ل 


فضل لأمة على أمة. أو لطبقة على أخرى. وبذلك يتكون ذلك الحزب 
العالفي أو الاممين. الذي سمي «خرب الله» بلسان الوحن. 

«وما إن يتكون هذا الحزب حتى يبدا بالجهاد في سبيل الغاية التي أنشئ 
لأجلها. فمن طبيعته, وما يستدعيه وجوده, أن لا يألو جهدا في القضاء على 
لل الحم الك انس سانها على عير قواع الإسلام. واسسخكال نافيا 
وأن يستنفد مجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتماع معتدلا, 
مويستنا علن. قوا عد ذلك الفانون الوسظ العدل الدق سميه الفران الكريم: 
«كلمة الله» . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع, 


(1)1غا ف الكاهلات الخاصره فإن شكل الأحنام وإل) كل ففظ هه الدذى تقر وشى تقكم 
لطر 2 آلا :الله أخنانا شقاكل 20022 در لع أكر بطو اندها اسيق) 
ويقولون: إنها ريد كذا وكذا. فيستي. التففلون والم و!!! 
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ل ل سي وااء شر لم الحكم وإقاية لام السو نظام الحكم 
المؤسس على قواعد الإسلام. . ولم يجاهد حق جهاده في هذه السبيل, فاتته 
غايته. وقصر عن تحقيق البعية التي اننشرى لاجلها. فاته ما أنشى إلا لزدراك 
هذه الغاية, وتحقيق هذه البغية. . بعية إقامة نظام الحق والعدل. . ولا غاية له 
ولا عمل إلا الجياد فى هده السبيل. وهده الغاية الوحيدة البن ينها الله 
تعإلى ف ان لمر بقوله: هٍِ 
ل ل 2 نا ارو السشري. هوك ع الشردا 
وَتُؤّْمِنُونَ ل اال عسران 110 ول طن ا هذا الحرت.. «خرب 
الك لسار الود .. مجر جماعة مر الوعا عط السشر.. عظون النايس 
ذ. الشاحد و عوي إل صسافيم وعسالتي. الخطلت والمماك- لسن 
ل الس الس كذلك! وإنا عو جرب أنشاآه الله لكل لواء الى والسدل 
ل ل ل ل ال عت كا 2 مل 
بوم أن يقضي عل منابع الشر والعدوان, ويقطع دابر الجور والفساد في 
الأرض والاستغلال الممقوت وأن يكبح جماح الآلهة الكاذبة, الذين تكبروا في 
اررض الله غير الحق وجعلوا انتسهم اربايا من دون الله ووستاضل شافة 
ارش ون اها للك بالتمان عالما عنا ظلل النا عب والنارت 
والغني «التشير. وإلن هذا المي أشار الله بعالت فى غير واخدة مز آى 
الذكر الحكيم: ا ! 
«وقاتلوهم حَبَى لا قد فِنَيَةٌ ك0 الدينٌ 01 للّه» .. (الانفال: 38). 
«إلا تَْعَلُوة ل وقسال كبين» انال ما 
هق ان ال اليل ال 1 للحت لطر شل الدس كل واد ده 
ال كرد اليد فق 0 من كل ذلك أن هذا الحرب لا بد له من 
امتلاك ناصية الأمر ولا مندوحة له من القبض على زمام الحكم لأن نظام 
العدوان والفساد في ركه وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم 
صالح, ٠‏ ويؤتي أكله, إلا بعد ما ينتزع زمام الامر من أيدي الطغاة المفسدين. 
وياخذه بأندييم 006 يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يريدون علوا في الأرض 
ولا فسادا. 
«وأضف إلى ذلك أن هذا الحزب بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح 
العالم يس الج والمضيلة قن آنجاء الارض كافة ل عدران حى انا 
على خطته, متمسكا بمنهاجه, عاملا وفق مقتضياته ما دام نظام الحكم قائما 
عل ساس 1ت سانا عل شهاح عر هاه الك 1 حر] وما مدآ 
ونظام للحاة والحكم خاصض, لمكن أن حيس مهشسكا هيدي عاهل حسب 
مقتضاة في ظل نظام اللحكه فويس على منادى وعانات غزر الميادى 
ا 


ا 00 
في حياته على البر نامج الذي تقرره الشيوعية, فلن يتمكن من ذلك أبداء 
لأن النظم التي تقررها الرأسمالية أو الناتسية «1» تكون مهيمنة عليه, 
قاهرة بما أوتيت من سلطان: فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلا.. وكذلك 
إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلا بنظام للحكم مناقض لمبادىء 
الإسلام الخالدة «2» وبوده أن يبعى مستمسكا بمبادىء الإسلام, سائرا 
وفق مقتضاه في أعماله اليومية. فلن يتسنى له ذلك, ولا يمكنه أن ينجح في 
ضع هده انذا لان القواتن !الي اها اطلك. والسراسة 


10 كت هذا الكت ييه د15 والظاء النارى قا فى المانا. 
21 وكل كم لا مسيض فيه العورية لله تطرة بشريية الل كلها على الياة كلها هو حكم 
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ل ان ل الا ا يا ا عل 
الحو وافتئانا على العدل. والنظم التي يعرف أنها مبعت الفساد فى الارضص. 
ومناهج التعليم التي يجزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجهاء ويرى فيها هلاكا 
للآأمة. . يجد كل هذه مهيمنة عليه, ومسيطرة ؛ على بيئته واهله وأولادة, بحيث 
ل يمكته أن بتخلض من قدودها يدو بنفسة وأهله من أثرها وتفودها. فالدي 
يؤمن بعقيدة ونظام- فردا كان أو جماعة- مضطر بطبيعة عقيدته وإيمانه بها 
ان يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته, 
ويبذل الجهد المستطاع في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي 

ف ا مدان شيعا ار لل ل ان ل له الشسل مويف 
عفيدته والشير على متهاجة إلا بهذا الطريى. وإذا رانت رجلا لا يسعى وراء 
عاش أو تسبل عن هذا التاجت فاعلم أت كادت فى دعوام ولما جل 
الإيمان رفي قلبه. ويهذا المعنى ورد في التنزيل: 

ال ل ل لي ل ار لل ال دا تل الكار ار 
نس أذتك الدين عر بالله وَإلْيَوْم 0 أن يَجَاهِدٌوا يأْمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. 
وَاللَهُ عَلِيم بالْمُنقِينَ. . إِنّما يَسْتَاذْنكَِ الْذِينَ لذ يُؤمتون بالله والبوم الآخر. 
وَارتابتث فَلوبهُمْ فهم في رَبِبهِم يتردذون» م 3- 45) . 

«واي شهادة 0 وأى حجحة انصع من شهادة القرآن وحجته ففي هذه 
الآيات من سورة براءة قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلبي تداع . 
ا ل ل ا ل ا 0 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون 


«العلك نيت مما أسلفنا انفا آن غابة () العياد في الإسلام. فى هدم ينان 
النظم المناقضة لمبادئه, وإقامة حكومة مؤسسة عل قواعد الإسلام في 
مكانها واستبدالها بها. وهذه المهمة. ٠‏ مهمة إحدا رن ث انقلاب إسلامي عام. غير 
منحصرة في قطر دون قطر. ل فنا د الإسلرم سم حش نه أن 
يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة. . هذه غايته العلياء 
ونش الانيي الدى بطق إليه ضر 

إلا انه لا مندوعة للمسلمسن, أ أعضاء 9-6 الإسلامي» عن الشروع في 
مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود, والسعي وراء تغيير نظم الحكم في 
للادهم التي يشكدونها. أما غادهم الغليا وقدفي الأسمى قور الاشلات 
الثالمي الشامل () المخط يحمت انحاء الأرض. وذلك أن فكرة ابخلاية لا 
22 الدري لظ عي ]لات سينا إل لنسناد الم وطلرح الا 
اجحمعين, لا يمكنها أصلا أن تضيق دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو 


فطر. بل الحو انها مسطر: سيحتتها و خبلتها إن جيل الابعلاب الخالمي 


غايتها التي تضعها نصب عينهاء ولا تغفل عنها طرفة عين. فإن الحق يابى 
الحدود الجغرافية, ولا يرضى أن ينحصر في حدود ضيقة اخترعها علماء 
الجغرافية واصطلحوا عليها. فالحق يتحدى العقول البشرية النزيهة. 

ويقول لها مطالبا بحقه: ما بالكم تقولون: إن القضية الفلانية «حق» في هذا 
الحانب من ذاك الجبل أو النهر مثلاء ثم تعود القضية نفسها «باطلا» - 
بزعمكم- إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع؟! الحق حق في كل حال وفي 
كل مكان! واي تاتدر للجيال والاتهار في تغبير حقيقته المعنوية؟! الحق ظله 
وارفء وخيره عام شاملء لا يختص ببيئة دون بيئة. ولا قطر دون قطر. 

فاينما وجد «الإنسان» مقهورا فالحق من واجبه أن يدركه وياخذ بحقه 
وينتصر له. ومهما اصيبت «الإنسانية» في ابنائها المستضعفين,. فعلى العدل 
ومبادئه 
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والحاملين للوائه أن يلبوا نداءهاء ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا لهم من 
أعدانه لجان ل وس دواليه حدوفيم المتضوة الك سد يها الطناة 
بغيا وعدوانا. و بهذا المعنى نطق لسان الوحي, حيث ورد في التنزيل: 

«وما لَكُم ل ُقايلون, د ل الله والْعُسْتصْعَقِينَ من إن جال والتساء 
ال لل ل ل 0 ل اندر الظالك الما ' 
(التساء: 75) «ورد على ذلك أن الاواضر السيرية والعلاقات الإنساية- على 
ما أترت فنها القوارق 00 ا وار فيا سر ار الشات 
والاختلاف- قد تشتمل على تلاؤم شامل, وتجانس عام بين أجزائهاء ربما 
يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه بحسب مبادئها و 

المرسومة المسسية. عاانافب الأافطار المكاورة لهالا 0 على عادنها 
وخطتهاء ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها «1» . من أجل ذلك 
ا ل ا ل ال 
إقاعة نظام الحكة رونا فى قظر واحة ييه بل ف واحيه الذي لا 
ساض له ل خال مر الاجوال. آل سجر شهدا في رتسم حلاق ها الطاء 
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض. ذلك بأن بيسعى الحزب الإسلامي, 
في جانب, وراء نشر الفكرة الإسلامية, وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها 
فر أقضن الارص رادناها يدعو شكان الفعمورة: على اجتلرف بلادهم 
وأجناسهم وطبقاتهم 0 يتلقوا هذه الدعوة بالقبول: ويدينوا بهذا المنهاج 
ال سس لم لضا سيا الدسار يز ا ار لمر 

عن ساق الجد. ويقاوم النظم الجاتئرة المناقضة لقواعد الحق والعدل بالقرة. 
اذا استطاع ذلك واعداله غدية. ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة. 
ال ع1 فوع الإو واد الخال ال ل ل ل ا نهآ 
على مرور الأيام والليالي. 

م البطة الى سلكيا. [1:١‏ 2 السها. ال اسه الس على 
الله عليه وسلم- ومن جاء بعده, وسار بسيرنه من الخلفاء الراشدين, فإنهم 
بذاوا سلا الغرت نم أشرقتك سمس الإسلام من آفافها: واحصعوها أرلا 
نكم للدم وار لدعا 2 كس المشلك | لس ال ل دعا الا 
إن عل ريسل سارك لضا زعا 8 سل كان اررض 
الك دين الحق والردعان زمر الله فالدين أهنوا بهد الدعوة انصهوا إلى 
ل المملة: الإسعية باسحور دن أطلها. والدين لم سلا عويها وله 
ا ا ا ال ا ا ااا ا ا ا 

رضي الك عه بعد وقانه- صلى الله عليه وسلم- والتحافة ال فيق الأغلى. 
حكن عل المملكي المناو رين للسشلكه الإسلرمة. مملضي الروم 

ذلك بن اللي بلع من عدوهما وتمانيهنا فى الفي والرسكا. فى الارض 
مارطفت شهرت الافاق ولعت هده الجملات الى نا يها الضديو: رضن 


الله عنه- غايتها في عصر الفاروق الذي يرجع إليه الفضل العظيم في توطيد 
دعائم المملكة الإسلامية الاولى. حتى شمل ظلها الوارف تلك الاقطار 
جميعا «2» » ... (انتهت المقتطفات) . 


(1) وجاحة إذا كا هذى الكادى والخطط 5 0]. ت التلام وخططلة الى شرع الشلطان هن 
كل متسلط وترده إلى الله وحده. ومن ثم تتجمع في وجهها جميع الأنظمة, وجميع الحكومات؛ وجميع 
اللتتك ات آل بعوة على اسار غ552 الشر للش الفاعدة آله درك فنها كفت الخلقة 
البشر! 

2 25 > لك لكات إل نات عل ع لول للك شلك الله عله شلك ثارت فنا 
طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده.. 

مجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض 
المستشرقين والكتاترين بكراعميء! فما كار هذا الد, الذى جاء ل دل واقة الارص وتصورانها لاخر 
«العدوى» من واقع الأرض وتصوراتها! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله بهذه العدوى! 
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على بصوء هذا الثار لطبيفة هذا الديى وحقيفية. ولطسة الجهاد فيه 
وه سيج 1 لس لطت ]ل رك ف الجها. 2 اجله سسطلت آن 
نمضي في تقييم غزوة بدر الكبرى: التي قال الله سبحانه عن يومها إنه 
«يوم الفرقان» .. وأن نمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأنفال, التي 
نزلت في هذه الغزوة. على وجه الإجمال. 
لم تكن غزوة بدر الكبرى هي اولى حركات الجهاد الإسلامي- كما بينا من 
قبل- فقد سبقتها عدة سراياء لم يقع قتال إلا في واحدة منهاء هي سرية عبد 
الله بن جحش في رجب على راس سبعة عشر شهرا من هجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.. وكانت كلها تهسنا مع الفاعدة التي 
يقوم عليها الجهاد في الإسلام. 
وال اسلف اشر عا سر قل لت نيا كلها كات 2 إل قرس 
الى اخرجحت رسول الله ل ا المي الكرام وله 
تحفظ جرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام! ولكن هذا 
ليس الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي. إنما الأصل هو إعلان الإسلام 
العام مجرير ال سيان من العنودة لغبر الله ويدرى_الوضة الله فى الارض 
رخطم اطاه ل د الا ص راح الس عر لدت لتخا الى 
العبودية لله وحده.. وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين 
اللا فى الجرية وبين الدوجة إلى عتادة الله رجه بالدعول في سلطاة 
وحده. فلم يكن بد أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت, تمشيا مع خطته العامة 
واتصانا في الرفت ذانه من الظلة والطفان اللدن وفيا الميل على 
المسلمي الكرام ودفات كدذلك لدار الإسلام فى المدية من الغرة 
والعدوان.. وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب المحلية القريبة 
أن نتذكر- ولا نننسى- طبيعة هذا الدين نفسه وخصطته التي تحتمها طبيعته 
هذه. وهي الا يترك في الأرض طاغوتا يغتصب سلطان الله ويعبد الناس لغير 
ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال! أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فتجملها 
شاا قل استعراض شد رة الانهال الى ترلت فيا ذلك لسسم الحو الدي 
نزلت فيه الور وندرك مرامي النصوص لقا ادا 0 بادك 
لك ل ب ]راك الال ل ل الا 0 
فحسب!! إنما تدرك أولا وقيل كل تبي بالحياة في جوها الناريخي الخركي 
وفي واقعيتها الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحى. وطي- وإن كانت ابعد مدى 
داسف اننا من الوافع التارجي 30 لاحي ل سك عر هرا 
ل 0 
اا ره ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم 
ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم اول مرة 


ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون! ولن تتكشف 
اسرار هذا القران قط للقاعدين, الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها 
قال ابن إسحاق «1» : ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سمع بابي 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة:, فيها اموال 
لقريشء وتجارة من تجاراتهم. وفيها ثلاثون رجلا من قريش او اربعون.. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهريء. وعاصم بن عمر بن 
قتادة, وعبد الله بن ابي بكرء ويزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير. وغيرهم 
من علمائناء عن ابن عباس رضي الله عنهما.. كل قد 


(1) واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه: «البداية والنهاية» ولم يفترق 
المفردرى ف. «إمناح اليكاء. عر هده الر ماله فق كدر وكدللك رولها احتضا العام ادن فقثم 
الجوزية في «زاد المعاد» والإمام ابن حزم في «جوامع السيرة» وقد استقينا من جميعها 
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حدثني بعض الحديث, فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدرء قالوا: 
لما شفع رسول الله- صلى الله علية وسلم باني سفيان مقيلا من الشام 
لسلس إليم رقا ل عر فر فيا ضرال كاعر | ]له 
لعل الله ينفلكموها» فانتدب الناس, فتكف بعضصهم وثقل بعصهم  ٠‏ وذلك ايم 
ل ل ا ل 1 ا الفاة 
ل ل ل ل ا ل لك 
0 ال 0 يحتفل لها احتفالا كبيرا) .. وقال ابن القيم: «وجملة 
ستة ةا 
ومن الأوس واحد وستون. ومن الخزرج مائة وسبعون. وإنما قل عدد الأوس 
عن الخزرج: وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة فاصر عند اللقاء, لأن 
منازلهم خا د عالت المديية وجاء الشير فته وقال ال على الك 
عليه رشلكم لا مها إلا مر كان ظهرء خاصرا: فاساته رجال طوررهم 
ا في علو القدينة أن يستأني بهم حتى يذهيوا إلى ظهورهمء فابى. ولم 
يكن عزمهم على اللقاء, ولا أعدوا له عدة: ولا تأهبوا له أهبة. ولكن جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» . 
وكان ابو سفيان- مين دنا من الحجاز- يتحسس الأخبار, وستال من لقي من 
الركيان. تخوقا على آمر الناس رأى على [مواله- الى معه فى العافلة) 
حتى أصاب خبرا من بعض الركبان: أن محمدا فد استقر أصحابه لك 
ولعيرك. فحذر عند ذلك. فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري؛ فبعثه إلى 
مكة, وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم. ويخيرهم أنٍ م 
قال المقريزي في «إمتاع لاسا عل ا أل سك ]ل ل اد 
يا معشر قريش, يا آل لؤي ابن غالبء اللطيمة (وهي العير التي تحمل 
كا سحات الذدت العويسة والكك انارت ان د ركوها! وقد شع ألمي شرم 
وشق قميصه وحول رحله. 
فلم تملك قريش من امرها شيئا حتى نفروا على الصعب والذلولء وتجهزوا 
في ثلاثة أيام. وقيل في يومين. 
وأعان قويهم ضعيفهم. وقام سهيل بن عمروء وزمعة بن الأسود. وطعيمة بن 
عدي وحنظلة بن الى سفيان, وعمرو بن ابي سفيان, يحضون الناس على 
الخروج. فقال سهيل: يا آل غالب, أتاركون أنتم محمدا والصباة (أي 
المرتدين, يقصد المسلمين!) من أهل يثرب ياخذون عيراتكم وأموالكم؟ من 
أراد مالا فهذا ال ومن اراد قوة فهذه قوة. فمدحه أمنه نابي | 
نات !نوسي يوقل ين يمعاوية الدتلى إلى أهل الفوة من قرسن فكلدهم 


في بذل النفقة والحملان (أي ما يحمل عليه من الدواب, يقال فيما يكون 
شه خاضة) لفن خرج ققال عد الله ن أن رسعة. هده حمسمانة ديار 
فضعها حيث رايت. 1م امرسد ١‏ لمي سا ما 
دينار قوى بها في السلاح والظهر, وحمل طعيمة بن عدي على عشر 
بعيراء وقواهم وخلفهم في أهلهم بمعونة. 0 
حت فكات حا ومسو| 1ل لمي قاين آن جرح أو يفت أحناء رفال: 
إنت بت مكانة القاضب, ابيز قشاء بن المقيرة وكان له عليد ٠ن‏ فقال: 
اخرج, ال 
١‏ سل عي وية اع ري فلم الي ل سور الك شل الك عل 
وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله ردا قبيحا, وأتبعوه السفهاء والصبية 
ترمونة بالججارة حتى أدموا قدميه الشريفتين, فلجا منهم إلى بستان عتبة 
0 . وقد وقع في نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فأكب على بدية وقدميه يقبلهما!) يخذل شيبة 
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وعتبة ابني ربيعة عن الخروج:؛ والعاص بن منبه بن الحجاج. وابى امية بن 
خلف أن يخرج, قاناه عقية بن أبن فعيظ وابو جيل فعنقاة. ففال اباعواالي 
أفصل بعير في الوادي"؟ ا ع ال ا 0 
قشيرء. فغنمه المسلمون! .. وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن 
عامر. ا ا ور ا 1 
ورات 3 بنت عبد المطلب رؤياها (وفيها نذير لقريش بالقتل والدم في 
كل بيت .. فكره أهل الرأي المسير. ومشى بعضهم إلى بعض, فكان من 
د الحارث بن عامر, وامية بن خلى, وعتبة وشيبة ابنا ربيعة: 
ل ا 
بن منبه حتى بكتهم ابو جهل؛ واعانه عقبة بن ابي معيط؛, والنضر بن الحارث 
بن كلدة. فاجمعوا المسير.. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين في كل 
منهلء وينحرون الجزر. وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا.. وقادوا مائة فرس, 
عليها مائة دارع سوى دروع المشاة. وكانتٍ إبلهم سبعمائة بعير. وهم كما 
ذكر الله تعالى ا بقوله: «ولا تكوثوا كالرين خَرَجوا مِنْ ديارهم بَطرآ 
وَرئاءَ الثّاسء وَيَضصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله, وَاللَهُ بما خملون قخط». الانفال؛ 
7). 
ل ا ل ل سيل الك صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه. لما يريدون من أخذ عيرهم, وقد أصابوا من قبل عمرو بن 
الحضرمي والعير التي كانت معه (في سرية عبد الله بن جحش) .. 
وأقبل أبو سفيان بالعير ومعها سبعون رجلا (في رواية ابن إسحاق ثلاثون 
رجلا) منهم مخرمة بن نوفل؛ وعمرو ابن العاص؛ فكانت عيرهم ألف بعير 
تحمل المال. وقد خافوا خوفا شديدا حين دنوا من المدينة, 5 
ضمضم بن عمرو والنفير (الذين نفروا من قريش ليمنعوا عيرهم) .. 
ابو سفيان ببدر وقد تقدم العير وهو خائف من الرصد. فضرب وجه 2-0 
فساحل بها (أي اتجه إلى ساحل البحر بعيدا عن طريق المدينة) وترك بدرا 
بساراء وانطلق سريعا.. وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منهل. يطعمون 
الطعام من أتاهم وينحرون الجزر.. وأتاهم قيس بن امرئ القيس من أبي 
سفيان يأمرهم بالرجوع: ويخبرهم أن قد نجت عيرهم. فلا تجزروا أنفسكم 
اهل شرت (يقدى لا تعرضوا أنفشسكم لذن يدرحكم أهل رترب) فلا جاعة لكم 
فيما وراء ذلك. 
إنما خرجتم لتمنعوا العير وأموالكم, . وقد نجاها الله! فعااج قريشا فأبت 
الرجوع من الجحفة) . وقال آبو جهل: لا والله لا برجم حتى ترد بدراء قنقيم 
ثلاثاء ننحر الجزرء ونطعم الطعام, ونشري الخمر, اسه 
تزال العرب تهابنا 0 وعاد قيس الى آدي سفيان, فاخبره بمضى قريش. 
فقال: وا قوقاه! هذا عمال عمرو بن قشام (يعني أبا جهل) كره أن يرجع 


إن اصاب محمد النفير ذللنا.. 

قال ابن إسحاق: وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفيء, وكان 
حليفا لبني زهرة؛ وهم بالجحفة يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم, 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل. وإنما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا 
بي جبنهاء وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بان تخرجوا في غير ضيعة. لا ما يقول 
هذا (يعني ابا جهل) فرجعواء فلم يشهدها زهري واحد.. ولم يكن بقي من 
قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس,ء إلا بني عدي ابن كعب, لم يخرج منهم 
وقواهم وخلفهم في اهلهم بمعونة) .. وكان بين طالب بن ابي طالب- وكان 
في القوم- وبين بعض قريش محاورة. 

فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم, وإن خرجتم معناء إن هواكم لمع 
محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع! 
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قار 1 تار ا ل ال حلت الله عل اسل ف كال ست 
من شهر رمضان في اصحابه. 

وكات إل اجات يل الله سل الله عل ولام لض لي را 
فاعدها ران كار كنا الاف) فكان رز الل سل الك عله 
وسلم- وعلي بن أبي طالبء ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا. 
وكان حمزة بن عبد المطلب, وزيد بن حارثة, وابو كبشة وانسة موليا رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يعتقبون بعيرا. وكان ابوبكر وعمر وعبد الرحمن 
بن عوف يعتقبون بعيرا.. 

ا الا 

سول ال شل الله عليه لل ل إن كل ل انا الى 
سر قرسي سسا الا شفاء آل كرك رض الل عد فقال 
فأحسن. ثم قام عمر فقال فأحسن. ثم قال: يا رسول الله؛ إنها والله 

قريش وعزهاء, والله ما ذلت منذ عزت, والله ما أمنت منذ كفرت, والله لا 
لك 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللهء امض لأمر الله. فنحن معك, والله لا 
لك كا فاك 2 إن اسل ليا فاردعت [ت ورك فهال [ ساغا 
قاعِدونت» . 

1ك اس ا ررك شاط إ] كنا كال آل . سك الحى له 
د ات رك لسار لساك ويرك التاد مرضع أقصى الرسن) ففال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلمه حيرا ودعا له بخير.. نم قال: «أسيروا 
ل ل ل ل ل إل ف لان 
لانهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم (وذلك في 
بق العفية الناتة الى شار على أشاسها رشي الله- صلى الله علنة 
وسلم- إلى المدينة) فقام سعد بن معاذ- رضي الله عنه- فقال: أنا أجيب 
ع لضا كاك يا لول الله ا! فال: «أجل» . قال إنك عسي أن 
تكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره (يعني كما بيده انك ريما 
تكون قد خرجت لأمر : ثم اوحي إليك في غيره إذ كان قد خرج للعير ثم 
درس الكرا) 0 
فاعطيال مرانيقا وعهوننا على السيم بالطاعة فاعض اي الله لما 
أردت. فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما بقي منا رجل. وصل من شئت, واقطع من شئت, وخذ من أموالنا ما 
ار اناه اج الما مما ترك وإلدة شري بيده ها 
سلكت هذا الطريق ١‏ ير للم ا لس سد ناما 
وإنا لصبر عند الحرب,. صدق عند اللقاء, لعل الله يريك منا بعض ما تقر به 
عيناك.. 


وفي رواية أن سعد بن معاذ قال: إنا خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا 
ل مي لاطو لك 0 لكر ريا طا اع الم سس لك عرينا 
فتكون فيه, ونعد عندك رواحلك, ثم نلقى عدوناء فإن اعزنا الله واظهرنا 
على عدوا كان ذلك ما احساة. وان كن الاخر: جلسيك على رواجلك 
فلحقت من وراعنا.. 
عارك ال ل آل ل سل حا وا ار لس الله يت 
ا ل ال ل ا وه صلى الله 

عليه رسكم سر )| على برق الله فإن الك قد وعدن إجدة الطا ته 
ل لكا ال إل شار الشري فصل الشرم انيم إسا لمر الال 
وأن العير تفلت ورجوا النصر لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن يومئذ 
عفد رسول اللة- صلء الله عله وسلم الالوة وني تله لواء حمل 
مصعب بن عمير. ورايتان سوداوان. إحداهما مع علي, والأخرى مع رجل من 
الانضار (هو سعد بن مفاذ) واظهر السلاع . وكان خرج من المدينة على غير 
لواء معقود. 

ل شور الا على الله عله لم ]د ار عساء لله اليم 
ل سر مضا 
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فبعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي الله عنهم 
يتحسسون على الماء. وأشار لهم إلى ظريب (تصغير ظرب وهو الجبل 
الصغر المسط فى سجاره ‏ قان) وقال أي أن حد )| السر عد هنا 
الثليب الدي يلي الظرب. فوجدوا على نلك القليب روايا قريش فيه] 
سعاوهم (الروايا من الايل حوامل الماء وسفاء جم سقاء) فأفات عامء2 
وقبهم عجير- فجاء فريشا. فقال: با آل غالب. هذا اين أبي كيسة (يعني 
التبي صلى الله عليه وسلم) واصحابه قد أحدوا سفاءكم. فماح العسكر 
وكرهوا ذلك, والسماء تمطر عليهم. وأخذ تلك الليلة انو يتنا رغلام عبيدة بن 
سعيد بن العاص, وأسلم غلام منبه بن الحجاج, و رافع غلام 2 بن خلف, 
]ل ل الك عل سل در سل فعالا: جل سساء 
قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم د فضربوهم. فقالوا: نحن 
لأبي سفيان, ونحن في العير! فأمسكوا عنهم! فسلم رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وقال: «إن صدقوكم ضربتموهمء وإن كذبوكم تركتموهم!» ثم 
اقل علي سالم فاح ران قريسا جلف ها الكيا ب أنيم كرون 
0 واعلموه بمن خرج من مكة. فقال صلى الله عليه 
القوه ما سن الالى والتشهعماته. دقال: «هده مكة قد الف اليكم 
أفلاذ اكبادها» . 
راسسسا اضتان 5 الشرل كقال الا | السدر ب السرم الطلى 
]كب الموم. 
غاني عالم بها تعلنها. بها عل (أى در فده ل جل ضر فرعا فة 
عرفت عذوبة مائه, وماء كثير لا ينزح. 
ثم نبني عليها حوضاء ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونعور ما سواها من 
العلب. فقال: ١‏ جنات أشرت بالناى زوق رواب اس مسام عر ابن إسحاق 
أن الحياتب بن المتدر قال: يا رشول الله هذا المتزل أشرلا أنرلكه الله 
ليس لنا أن عدي ولا تاخز عيه؟ آم دو الرات والحرتث والمكيدة؟ قال 
ل 5 اليلى بوالخرت والمكيدة» قال يار رسول الله عداليس بمترل م 
اسار بها شار وض سول الل على الله عليه رسام عدرل على 
القليب ببدر. قات بلك الليلة جل إلى جدم شجرة زأى ما قن من مدعها 
بعد قطع أعلاه) . 
وبعت الله السماء. قآاصاب ا 0 511 00 00 
وأصاب قريشا من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه. وإنما بينهم قوز من 
رمل. وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين, وبلاء ونقمة على 
المشر كين ا ل ل ل ل ل لان 


إن اجدهم يكون دقنهة ين نديةه وما بشع عدن بقع على جنيه. واحتلم 


ل 
وسلم- عمار بن ياسر وعيد الله بن مسعود- رصي الله عنهماء فأطافا 
بالقوم, ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون: وأن السماء تسح عليهم. 
يول الل سل له علد لل لعا ل عل ل لس ا 
جريد. وقام سعد بن معاذ على بابه متوشح السيف. ومشى رسول الله- 
سالك عليه ول عل مرش الرمم راس عل إضجاء مسارم 
رؤوس الكفر من قريش مصرعا مصرعاء يقول: هذا مصرع فلانء وهذا 
مصرع فلان. . فما عدا واحد منهم مضجعه الذي حد له الرسول. وعدل صلى 
الله علد تلم 0 إل الي فدغر عل الله عل ولك 
وأبوبكر رضي | 

قال اس إسحاق: وقد 50 ررس حى أصضحك فاقلكب. فلما راها 
سور ال 2ك الله عل ول شو 0 المففل ررحي الكت ال 
جاءها مة) إلى الوادي. قال: «الهم هذه فريس تداقلت بخيلائها وفخرها 
تحادك, وتكدت رسولك. اللهم قتصرك الدى وعدتني. اللهم احنهم العداة» . 
وقد قال رسول 
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الي عل ماك 
حر فال ص راد اليم سر فس ساح جيل ]لمر 
إن يطيعوه يرشدوا» . 
تقد كان عقاف إن آيماء ب رخصة العقارء- أو ابر أ.ماء بن رمصة 
العقار- حت إلى قرس حير ظروا 20 انا له بخرائر زأى نبائع) أهذاها 
لهم. وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. 
قال. فارسلوا اليه مة انه أن وضلبك رجحم قد قصب الدى علبك فلعدري 
ااا عا ال ا ا ل ل كا[ ايل اللء 
ا من طاقة. 

فلما نزل الناس أقبل نفر من ل حوض رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فيهم حكيم ابن حزام. فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- «دعوهم» . فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل. إلا ما كان من حكيم 
بن حزام فإنه لم يقتل. ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. فكان إذا اجتهد 
ل 0 م 
لما اطمار الدوم ند سر ير وه الحم فقللءا ات لااسحات 
محمد (صلى الله عليه وسلم) قال : فاستجال هرت حول العشكرا م رجه 
اله فقال: ثلات مانه رجل, بر دون قلرلد او بتفصون” 
كن افا لظي اللقيم كمي أو شد قال ف ور الوادى 
لو ا لسار اليم لالت سا ل ل ة 
نا معشر فريس البلايا تحمل المنايا بواضع ثرت تحمل الموت الناقع. قوم 
لس معيم مس ول ملحا إل تستوقيم. والكه ماري أن بقلل رجل صم جيه 
يقتل رجلا منكم, فإذا أصابوا منكم أعدادهم, فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا 
ا ل 0 
الا مال شكر فيا خير إلى اخر الدهر؟ قال : وها ذال يا حكيه؟ قال: 
اناس جل اعر بلطل عمرو. اللصرف قال ف فل أك 
علي تدذلك: إنما هو حليفي فعلىٌ عقله (أي دية أخيه الذي قتل في سرية 
عند الله بن جححش كما سدق) وما اضيب من عاله. فاب اين الحنظلة فإبي 
لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. د ااا جيل بن هشام. ثم قام عتبة 
ا دن ال 
ا ا 
اج عق اناس خالماءة علد من عسدرة فارجووا جنوا سس تمد وسار 


العرب, فإن أصابوه فذاك الذي أردتم, وإن كان غير ذلك الفاكم ولم تعبرضوا 
منه ما تريدون. 

كان كم الل 2 ل آنا هل فر يات قد شل د عال 60 كرابا 
فهو يهيئها. فقلت له: 

يا أبا الحكم, إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذاء للذي قال, فقال: انتفخ والله 
سحعره (يعني اشفخت رئته من الحوف!) حين رافق محمدا وأصعابه. كلا! 
ا ال ا ل ل وا ل كال الك فد 
راء آن محهدا| واضتا اكله رو زفي آله شي | هه رض اله 
عنه وكان مسلما مع المسلمين) فقد تخوفكم عليه! ثم بعث إلي عامر بن 
التشرة. شتال. هر جلشل ب آن دج الاسن وقد آل تارك 1 
فقم فاسيد خفرتك (أي عهدك) ومقتل احيك" فقام عامر بن الحضرمي 
فاكتشف. نم ضرح: وا عفراء! فحنت الخرت. رخفب أمر الناس (أى 
اسمد) واستوسقوا على ماهم عليه من الشير. فافسد على الناس 
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الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل: انتفخ والله 
شجره. قال: كلم مصثر اسه إبريد أن بشبهه فى الجين كالرجل الذي 
يتأنث!) من انتفخ سحره؟ أنا أم هو! قال ابن إسحاق: 0 خرج الأسود بن 
عبد الأسد المخزومي, وكان رجلا شرسا سيئ الخلق, فقا 

أعاهد الله لأشرين من حوصضهم أو لأقدمنه أو لافوس دونه. 1 خرج خرج 
إليه حمزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه- علا الفا شرب حسرة قاطن 
قدمه (أي أطارها) بنصف ساقه. وهو دون الحوض. فوقع عل ظهره 
سرحل دما و اضجانة ل جنا الك الخرص حي اف و ررك 
زعم- أن يبر يمينه» واتبعه حمزة. فضربه حتى قتله في الحوض! ثم خرج 
بعده عتبة بن ربيعة, بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة, حتى إذا 
فصل من الصف دعا إلى المبارزة, فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة, وهم 
ل ار ولي ا ل 1ت سا عر ع الك 0 
رواحة. فقالوا من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم 

(وقال ابن إسحاق: إن عنية قال للعنية مر الأنضا, جين اسسيوا إلبه: 0 
كرام, إنما نريد قومنا) ثم نادى مناديهم: يا محمد اخرج إلينا أكفاءنا من 
قومنا. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. «قم يا عبيدة ابن الحارث, 
قم يا حمزة, قم يا علي» . فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من انتم ؟ قال 
عبيدة : عبيدة ؟ 

وقال م خسرة! وقال علي: على ! قالوا. هم أكفاء كرام! قبارر كسدة. 
وكان اسن القوم, عتبة ابن ربيعة,. وبارز حمزة شيبة بن ربيعة, وبارز 
0 فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله. وأما علي فلم يمهل 
الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما اننت صاحبه (أي 
جرحه جرحا لا يملك معه الحركة) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة 
فذففا عليه (أي أجهزا عليه) واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. 

قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس, ودنا بعضهم من بعض. وقد أمر رسول 
ا ل الف افمر ار الوا 7 
لك اي نا ل لل ]را ا ل شي الل عل الله 
عليه وسلم- الصفوف ورجع إلى العريش, فدخله ومعه فيه ابوبكر ليس معه 
فيه غيره. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- يناشد ربه ما وعده من 
الخر رول فنا شيل «الليم إن تملك ع العضاك الوم ل شر 
وأويكر يقول: يا نبي الله بعض مناشدتك د فإن الله منجز لك ما وعدك. 
ذفت إماء الاسماء للمفريري. آن عند الله ب _واحة قال لر سول اللده 
صلى الله عليه وسلم- يا رشول الله إن اشير عليك- ورسول الله العام 
ذاعله دن آن شار عليه إن الله أجل وأعظم دن آر سد وعدء! ففال 
ل صا الل عل لم اس اعد ل سه الله وعدة؟ إن 


الله لا يخلف الميعاد» . 

قال ابن إسحاق: وقد خفق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خفقة وهو 
في العريش, ثم إنتبه, فقا 8 

اسار ال ل لل 1 سا عار رس ل سلف 
نثاياه التقع» (يعنى الغبار) . 

وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل فكان أول قتيل من 
وهو يشرب من ارده بسهم: فآصاب نحزه, فقتل رحمة الله. 

ثم خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى الناس فحرضهم وقال: 
«والذي نقس محمد بيده, لا يقاتلهم اليوم رجل؛ فيقتل؛ صابرا محتسبا مقبلا 
0 يده 6 بأكلين: 0 بخ اكلمة تقال للإعجاب) أفما بيني وبين 0 
أدخل الجنة إلا أن 
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يقتلي قولاء؟ تم قدف الشرات من يذه واحد ييفه. فتاتل القوم حدى قثل 
رحمه الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, أن عوف بن الحارث- 
وهو ابن عفراء- قال: 

يا رسول الله, ا 1 ل «غمسه يده في العدو 
حاسرا» فنرع درعا كانت عليه. فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل 
رحمه الله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء, عن عبد الله 
بن تعلبة بن صعير العذري, حليف بني زهرة, انه حدثه, انه لما التقى الناس, 
ودنا بعضهم من بعض, قال أبو جهل بن هشام: 

اللهم: أقطعنا للرحم واتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة! فكان هو المستفتح. 
قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أخذ حفنة من 
الحصباء فانتفيل بها قريشا: ثم قال: «شافت الوعوه!» نم نفحهم بها. وامر 
أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الهزيمة. فقتل الله تعالى من قتل من 
صناديد قريش, وأسر من أسر من أشرافهم.. 

ل ل 
العريش, وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله- 
صَلى الله عليه وسلم- متوشحا السيف: في نفر من الأنصار يحجرسون 
رول الله صلى الله عليه وسشلم- حافون عله كرة القدو وراى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر لي- في وجه سعد الكراهية لما يصنع 
الناس فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «والله لكأنك يا سعد 
تكره ما يصنع القوم!» قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها 
الله بأهل الشرك. 

دان الإئخان في القيل أحب إليّ من ا الرجال! 0 أبن التصادد 
الله عنهما. ل ساك سس قال لأصحابه' بوعتر: ا فد 
عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا, 
هسام ن الجارت ين شد فل تعمل ل ل م 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا يقتله, فإنه إنما أخرج مستكرها» 
قال: فقال أدن جديقة (إين كيه بن ربيفة) : أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشيرتنا ونترك العباس؟! والله لثن لقيته لالحمنه السيف! قال: فبلفت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حقص» 
قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بابي حفص- «ايضرب وجه عم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 


بالسيف؟» فقال عمر: 

يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف! فو الله لقد نافق! فكان أبو 
حديفة عون اننا باع ل للك الكلف الى فلت رست ولا )_ال منها حانها 
إلا أن تكفرها عني الشهادة- فقتل يوم اليمامة (في حروب الردة) شهيدا. 
ا ل ون ال لطر لك ع للم عر سل ]ار 
الحترى ل كان أكف القوم عن ر سول اللمء ضلى الله عليه رسلك رار 
بمكة, ع عد واس المع ل سد ب 
رفض أن يستأسر) .. 

ل وكان أسمي عبد عمرى فتسميت حين 
أسلمت «عبد الرحمن» ونحن بمكة. فكان ا حر عد 0 
عبد عمرو, أرغيت عن اسم سماكة أوالك؟ تاقول: سم! فقول فا ل 
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فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول, وآما آنا 
فلا أدعوك بما لا أعرف! قال فكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: 
فقلت له: يا أبا علي, اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله. 

قال: قلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله, فأجيبه. فأتحدث 
ل 
بيده ومعي أدراع لي قد استلبتها فانا احملها. 

فلما راني قال لي: يا عبد عمرو, فلم أجبه. فقال: يا عبد الإله. فقلت: نعم, 
قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك! : قال: قلت: نعم! 
ها الله إذن. قال: 000 الأدراع من يدي, واجدت شده وبداأيه ( يعني 
ل كا ارس ال مف ال 
ل ل 
ا 0 قال: ل 
خلف, وانا بينه وبين ابنه, اخذ بايديهما: يا عبد الإله. من الرجل منكم المعلم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال. قلت: ل قال: ذاك 
الذي فعل بنا الأفاعيل. . قال عبد الرحمن: فو الله إني لأقودهما إذ رآه بلال 
معي, وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام, فيخرجه إلى رمضاء 
مكة إذا حميت, فيضجعه على ظهره: ثم يأمر بالصخرة ؛ العظيمة فتوضع على 
صدرة. نم تقول :لا ترال شكدا او عارق دين محمد فتقول بلذل: احد احد. 
قال: 


فلما رآ قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا! قال: قلت: أي 
لل اناسشرة؟ قال ل جوت إن ا! قال : فلب . اشفة ١‏ ان السونا» 
قال لا جوت إن نكا! قال : نم ضرع بأعلف صوة: با أنضار الله. راس الكدر 
امية ابن خلف. لا بجوت إن نجا! فالوا: فاحاطوا بنا. حتى جقلونا فى فثل 
المسكة (أي السوار من عاج) وأنا أذب عنه قال: فأخلف رجل السيف 
فقلت: انج سنفسك ولا نجاء يك ا 0 ا 
امي ل درا قينا فكان ل ال طول 2 الله ار 
ا في اشير ! قال 1 إسجان. علما فاع سارل الك 
حل الك عليه ميلك مر عدو ام اس هل نت هسام ان مدن ف 
العل. وكان أول 0 الف انا جيل كما دش شور ب ري عن كرفت كن 
ابن عاس عند الك ن 1 كر إشاف حدت. ذلك- قالا: ل 
عدر وين الجموج أجو شي سلمة: 

اشع الوم وان شهز ف شل ال 2 را ال الخلم) رك شولون: 
ابو الحكم لا يخلص إليه. قال: 


فلما سمعتها جعلته من شأني,. فصمدت نحوه, فلما أمكنني حملت عليه, 
تعره صر بيةاطيت قدقه تشف شافه قو الله ها شنيهها- حن طاحت إلا 
بالتواة بطح جر بحت مرضحة اللوى جن صرب بها فال: 

وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. فتعلقت بجلدة من جنبي, 
وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي, وإني لأسحبها خلفي, علما 
ثم مر بأبي جهل: وهو عقير, ا 0 
رمقء وقاتل معوذ حتى قتل, فمر عبد الله بن مسعود بابي جهل- حين امر 
نيول الله على الله علب وسلك أن لتمدن ف القتلى- وقد قال الهم 
ور الله ل الك عل وفلم فعا لس ب الظريا]ر عدن علكه 
في القتلى إلى آثر جرح في ركيتة, فإني ازدحمت يوما انا وهو على مادبة 
لعبد الله بن جدعان, ونحن غلامان, وكنت أشف منه بيسير, فدفعته, فوقع 
على ركسة. فححسر في إحداشما حتشا له بزل آترة يه» قال ع الله بن 
مسعود رضي الله عنه. فوجدته 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1461 


بآخر رمق, فعرفته فوضعت رجلي على عنقه, قال وقد كان خبث بي مرة 
بمكة فآذاني ولكزني (أي قبض علي ولزمني) ثم قلت له: هل أخزاك الله يا 
عدو الله؟ قال: وبماذا أخراي؟ [أعمد من رجل فتلشهوة (يريد اكير من 
رجل قتلتموه؟) أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال. قلت لله ورسوله. 
قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: 
قال لي: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم. قال: ثم احتززت راسه 
ثم جئت به رسول الله- ل ل ل ص اس بالل ا 
ل قال: فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
اا ان الله- صلى الله 
عليه وسلم- فحمد الله. 
قال ابن قشام: وحدتى أيو عنيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي, أن ععر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيد بن العاص- ومر به- إني أراك كأن 
ل ل لين 
قتله ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ابن المغيرة. فاما ابوك فإني 
دررت ة وو ييحت بحت الثور يروقة (أى بقريه) فجدت عنهة وقضد له بن 
عمه علي فقتله! قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان. عن عروة بن 
الزبير. عن عائشة رضي الله عنها. قالت: 
لما آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- بالقتلى أن يطرحوا في القليب 
طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف. فإنه انتفخ في درعه فملاها, 
فذهبوا ليحركوه. فتزايل لحمه, اه 
والحجارة, فلما ألقاهم في القليب, وقف عليهم رسول الله- حل الك عله 
وسلم- فقال: «يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقا» قالت: فقال له أصحابه: سول الله انكلم 
قونها موبىي؟ ققال لهم : «لقد علموا آر ما وعدهم ريبيم حق» قالت عاسية: 
والناس يقولون: 
«لقد سمعوا ما قلت لهم» وإنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لقد علموا» . 
قال ابن إسحاق: قلما افر زيول الله صل الله عليه وسلم يهم ان لقوا 
في القليب, أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب, فنظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- فيما بلغني- في وجه أبي حذيفة بن عتبة, فإذا هو كئيب قد 
تغير. فقال: «يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك عن شان اسك سرع | و كما قال- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: ا اك 
في مصرعه., ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاء فكنت أرجو أن 
يهدبهه ذلك إلى الإسلام, فلما رأيت ما اضان. وذكرت مامات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو له, أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بخيرء وقال له خيرا.. 
ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر بعااقء العسكر مما جمة 
ار ار اا ناز ال كارا يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا 
ا سوه لير سلا مك الدوم ش. أضنة عا [ضم وقال الدين 
كانوا يحرسون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مخافة أن يخالف إليه 
العدى: الله عا ]سم اجو . | لف رآيا الماع جر الك بكر دوك ها 
يمنعه, ولكنا خفنا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كرة العدوء فقمنا 
د قمااسة 1د اها 
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن 
سليمان بن موسىء, عن مكحول, ةا قال سأالت عبادة 
بن الصامت عن الأنفال. فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل, 
وساءت فيه أخلافنا. قذرئة الف من اندينا. فجعله ال رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم- 
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فقسمه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بين المسلمين عن بواء. يقول: 
على السواء. 

قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أحو يبي عبد الدار أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- حين أقبل بالأسارى, فرقهم في أصحابه, وقال: 
اا بالأسارى خيرا» . فكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم, أخو مصعب 
د ل اها ما يك ب صن أمه دإت سات 
لعلها تفديه منك. قال: وكنت في رهط من الأنصار- حين أقبلوا بي من بدر- 
فكانوا إذا قدموا غداء قم أو عشاءهم حخحصوبى بالخبر وأكلوا الثمر. لوصية 
شل الك ل وال اا 1 ل ل ا سل مو رة 
خبز إلا نفحني بها 

قال: فأستحيي فأردها على أحدهم, فيردها علي ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر. بعد النضر بن 
الحارثء فلما قال أخوه مصعب ابن عمير لأبي اليسر- وهو الذي أسرة- ما 
قال قال له أبو عزيز: يا أحي, هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: .إنه أخي 
دونك. ٠‏ فشالت امه كن أغلى ما قدى به فرشى. فقيل لها: أربعة آلاف 
درهم, فيعنت باربعة الاف درهم, فقدبة بها. 

قال ابن إسحاق: ثم بعثت قريش في فداء الأسرى 

ال الي اسلا يا ل اللا نزلت سورة الأنفال.. 
نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة,. وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة: 
وتكشف عن قدر الله وتدبيره في وقائع الغزوة. وفيما وراءها من خط سير 
التاريخ البشري كله وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وباسلوب 
القران المعجز.. 

ا فط ده المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرانية. . فأما 
الآن فنكتفي باستعراض الخطوط الأساسية في السورة: 

إن هنالك حادثا بعينه في الغزوة يلقي ضوءا على خط سيرها. ذلك هو ما 
رواه ابن إسحاق- عن عبادة ابن الصامت- رضي الله عنه؛ قال: 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل, وساءت فيه أخلاقناء فنزعه 
الله .. اندينا. فعقله إلى رشول الله ملي الله عليه وسلم: فقفسقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن بواء (يقول: على السواء) . 

هذا الحادث يلقي ضوءا على افتتاح ادر سل سنا رما كلل 

لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الواقعة التي جعلها الله فرقانا في 
مجرى التاريخ البشري إلى يوم القيامة! ولعد آرا: الله سحانةة إن بعلميم, 
وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أمورا عظاما . : 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة ا من امر الغنائم التي 


يختلفون عليها. فسمى يومها: 

«يوم الفرّقان, يُوْمَ التَتَى الجَمَعانِ» 3 

لي 1 ا الس الل را 20 الك وقد فر كل 
سلر ود كل شرك الس ف وان اما ارادة. فلم يكن لهم فى هذا 
النصر وما وراءه من عظائم الأمور بيد ولا ثد بير» وسواء غنائمه الصغيرة 
وآثاره الكبيرة. فكلها من فعل الله وتدبيره. إنما ا بلاء حسنا من 
فضله! وأراد أن بريهم مدى لسر ل ارا لاك سي للدي 
الع دما أراده اللد لهم. وللبشررة 
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كلها من ورائهم من إفلات العيرء, ولقاء النفير. ليروا على مد البصر مدى ما 
بين إرادتهم بانفسهم وإرادة الله بهم ولهم من فرق كبير! لقد بدأت السورة 
0 سؤالهم عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول 
ودعوتهم إلى تقوى الله, وإصلاح ذات بينهم - بعد ما ساءت أخلاقهم في 
النفل كما يقول عبادة بن الصامت- ودعوتهم إلى طاعة الله وطاعة 
الو ور ا ار لور ررم 0 
تجف لها القلوب: «يَسْبَلُوتك عَنٍ الأتفال. قَلٍ: الأنفال. لله وَالرَّسُولٍ. فَاتقُو 
اللة, الاخطام ذات ت بَيْنِكُمْ ٠وَأْطِيعوا‏ الله وَرَسُولَةُ, إن كتتم مُؤْمِنِينَ. 3 
ادم 20 الَذِينَ إذا كر اللَهُوَجِلَتْ فُلُوبهُمْ م وإذا تلت عَلِيْهِمْ آناثة رادهم 
إيماناً وَعَلَىيٍ رَبهِمَ م تتوكلوت. الذين : يُقِيمُونَ الضّلاة وَمِمًَا رَرَقَنَاهُمْ تلفقو" 
اوليك هم المُؤْمِنُونَ حَقَاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ» .. 
ثم 3 يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير الله لهم, وميدى ما يرون 
من واقع الأرض ومدى قدرة الله من ورائه ومن ورائهم: «كما َخْرَجَكَ رك 
مِنْ بك بالحق, ٠‏ وَإِنَّ قريقاً مِن الْمُؤْمِنِين لَكِارِقونَ. 0 في الحق بعد 
ما يَبَيّنَ بدن كنم يَساقَونَ إلى الْمَوْتِ وهم يَنُظرُونَ. ٠‏ قاذ يَعِدْكُمُ الله إحدرى 
الصّائة يفت ِقَبَيْن أنّها كم وَتَوَدُونَ أنّ غَيّرَ ذاتٍ الشؤكة بتَكونُ لَكُمم, وَيرِيدٌ د الله أن 
يَحِقَ لوق بكلماته وَيَفْطعَ داير الكافرين. لِيُحِقَ الْحَقّ وَيْبَطِلَ الْباطِل وَلَو 
كرة المخرفرن» 3 
ثم ذكرهم بما أمدهم ا ا ل ل ا ال الا لت ل 
بفضله من الأجر: «إِذْ تَسْتَغِينُونَ بن كم فاسشتجابت د لك اني ممَمِدُكمْ يالف مِنَ 
الملايكه ة مَرَدِفِينَ. دعا جَعَلهٌ الله إل بشرى, المطمية به قلوبكمُ؛ وَمَا النْصرٌ 


آذ ين عد الل إن الله ل حكنت إن عَسيكم العام امه علة رسرل 
عَلَبْكُمْ مِنَ السّماءٍ ماء لِيُطْهَرَكمْ بهء وَيدْهِتٍ عَنْكُمْ رجرٌ الشيّطانء ولتزبط 
على قلوبكم وَبِيَبْت به الأقدام. إِد يُوحِي رَبّكَ إلى المَلائِكَةٍ أني مَعَكم فَتَبْنُوا 
الْذِينَ آمَنُواء سَالْقِي فِي قُلُوبٍ الذين كِقَرُوا لوعت فَاضْرِيُوا فَوْقَ الأغناق, 
وَاضْرِبوا مِنْهُمْ كُلَ بنان. ذلك يِأنَهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَةُ, ال 

ورشهلة فَإِنَّ الله لتمديد فالتا ذَلِكمة كَدُوقُوةٌ, 0 للكافِرين عدات الثّار» : 
0-0 خضى شيا السورة فى هذا المجارل سحل إن المفركة بجملتها ون 
صنيع الله وتدبيره بقيادته وتوجيهه. 
بعونه “ومدده. بفعلهٍ وقدره. له وفي سبيله. . ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء 
الال و شري أنها لله لك سول حم إنآ ردهأ الله عليم كان ذلك ما 
منه وفضلا. وكذلك يجردهم من كل مطمع فيها ومن كل مغنمء ليكون 
0 فِي 0 خالصا له وحده.. فترد امثال هذه النصوصى 

فَلَمْ تَفيُلُوهُمْ وَلكِنَ اللة قَتَلْهُمْ وما رَمَيت- إِذ رَمَيْت- وَلِكِنَّ _اللة ررمى, 

ولتتلي المؤميين هثة ثلا حنشا, إن الله سمي غلنة. ذلكة وَأنّ الله مُومن 


ا الكاة فِرِين» . 1 5 
«وَاذْكْرُوا إِذ أَنتم قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ في الأزض يَخِافُونَ أن يَتخَطفكمٌ التّاسن, 
فآواكم وَأنَ م ل زر رَقَكُمْ مِنَ الطيباتِ 

«وَاعْلَمُوا أيّما عَيِمْتَمَ مِنْ سَىءٍ فَأنّ لله < الصررا 
الى بالمساكن واار السَييلٍ. إن كنْتُمْ أامَنْتُمْ بالله وما انرَلنا عَلى عَبدنا 
07 يوم الْقُرْقَانِ يَومَ الْتَقَى اله لْجَمْعان. وَاللَةُ على كل ند 10 

لكا وهم ِالْعَدْوَةِ الفم 2 : ع ب 
االميعار. ولكن فضي الله إشرا كان مَفْعُولا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَك عَنْ بِيْنَةِ وَيَحِيى 
مَنْ حَىّ عَنَ بَيْنَةِ؛ وَإِنّ اللة بعٌ عَلِيمٌ. إذ , : 
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ولأن المعركة- كل معركة يخوضها المؤمنون- من صنع الله وتدبيره. بقيادته 
وتوجيهه. بعونه ومدده. 

بفعله وقدره. له وفي سبيله. تتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيهاء 
والمضي معهاء والاستعداد لها. والاطمئنان إلى تولي الله فيها. والحذر من 
المعوقات عنها من فتنة الأموال والأولاد. والاستمساك بآدابهاء وعدم الخروج 
ا ا من 
المؤمنين عليها. داعال هذه النصوص في بيان هيذه المعاني: 

«يا أنه الذين امَنوا بإذا لَفيتمٌ الدين كَقَرُوا رخفا قلا للرقة الأذبارّ. وَمَنْ 
يُوَلَْهِمْ يَقِمَئِذِ دَبْرَة- إلا محر فا لقتال أو متحي مُتَحَيّزاً إلى فِنَّةِ- فَقَدَ باءَ بصب مِنَ 
اللَهرِوَمَأَواةُ جَهَنُمُ وينْسَ 0 


ماه لك : ونا 01 الله در 1 ع 


ل ل ل لل 
توضيح معالم العقيدة وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها. فلا 
نفب الأوامر معلقه فى القراء. انها تريكر على ذلك الاصل الواضح النات 
العميق: 
ل ل ل ل ل 
ادا طاعد الك رطا لد 

«يُسْتَلويكَ عَن الأتفال. قل الْأبْفالٌ للَّهِ والشول قَائَمُوا اللّهَ وَّضْلِحُوا ذات 


بييكم وَاطِيعوا اللة وَرَسُولةي إن_كنثم مُؤّمِنين. إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الزِينَ إذا ذَكِرَ 
اللمٌ وَجلت فَلوبَهُم, وإذا ثُلِيَتْ عَلَيهِمْ اياثة زاذتهم 501 وَعَليِ رَبهِم 
اد يُقِيمُون الضّلام وما رَرَقَنَاهُمَ هم , فقون وليك هُمْ 


«ب»> وفي 5 بردون إلى و,قدر . الله ونه وتصريفه لمراحلها 
جميعا: «إذ ا التدوة الدّنيا وَهم ِالْعَدْوَةٍ الْقُصْوى, وَالرَّكْبُ أَسْفَل مِنْكُمْ, 
وَل تواعَدئخ لَامْتَلَفْتُمْ في الميعاد, ولكن ليَقْضِى الله أفراً كان متقولا..» . 
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0 وفي أحدائها ونتائجها يردون إلى قيادة الله لهاء ومدده وعونه فيها: 

قَلَمْ تفثلوهَم ار وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتء وَلكِنَّ اللة رَمى, وَلِيْبْلِيَ 
1 مه بلاء خسنا . 
«د» وفي الأمر بالثبات 00 يردون إلى ما يريده الله لهم بها من حياة. وإلى 
عل الجايلة سي وا فلويم ول تكفا شر عن وكل علي 
«ديا ته الذي آمَنُوا, اسْتحِيبُوا لك لا لل اذا عات لما يسم وإسلضوا 


أنّ الله يحُولَ بَيْن الْمَزْءِ قير ونه إِلَبّهِ يُكِسَرُونَ» .. «يا أنّهَا الذين آمثوا 
إذا لقِيتمُ فِنَهَ قاثيثوا واذكروا الله كثيراً لَعلَكُمْ تُفلِحُونَ» 

«ه» وفي تحديد 0 من وراء المعركة يقرر: «وَقايلُوهمْ حَنََى لا تَكونَ 
فِْنَهُ وَيَكُونَ الذِين كله لله» .. 

«ما كان لتبي | 00 لَهُ أسَرى حَنَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْض» .. «وَإِذْ يَعِدْكُمٌ الله 


إحدى الطانسدن أنها لقم ودودون 9 مراك الشدك كن لك ور د الله 
د نخد اله كلما فط ذا الكافر. لئجة للق ويطل للاطل ولو 
كرة المُجِرِمُونَ» . 

«و» وفي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من 
المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة للتجمع وللتميز. وتجعل القيم 
وَجَاقَدُو! أَمُوالِهِم واشييية فى سيل الله و 0 ؛ إوؤا 0 0 أُوليِكَ 
بِعَصهُمْ م أَؤَلِياءٌ بعض, 0 آمَنُوا وَلَمْ هاجزوا 0 
حَتَّى يُهاجرُواء وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدين صر إلا ل 3 
وَبَينَهُمْ ميثاق, واللة بما تعمّلون بَصِير. والذين 0 6 أؤلياءً بَعَض إلا 
تفْعَلُوة يكن وقد نه في الْأَرْضٍ وَقِسِادٌ كبير. والذير تو وا فم 
نس الك الى اا وَنَصَرُوا أوليْك هم المَؤْمِنُونَ حَهَا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ رورزق 
كَرِيمٌ. وَالْذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدٌ وَهاجَرُوا وَحِإِهَدُوا مَعَكُمْ فَإوليك مِنكمْ واولوا 
الأزجام شضع أوات فض فى كات الله إن الله يكل شرع عليضى - 
ل ا ا ا ا ار 0 
خط الجهاد, وبيان قيمته الإيمانية والحركية. وتجريده كذلك من كل شائبة 
سي واسظاوة سيران الدانية العلا الب مطلى يها المج حدون قهة 
وطنابةه واستعلاء إلى آخر الزمان. . والسورة بجملتها تتضصمن هذا الإيحاء. 
فنكتفي ببعض النصوص في هذا التعريف, وندع تفصيلها إلى موضعه عند 


مواجهة النصوص: 
ديا يها الّذين آمَنُو إذا لْقِيتمُ الّذِين كقَرُوا رَحِفاً قلا يُولُوهمْ م الأذبار. وَمَنْ 
يُوَلَهِمْ ب َقْمَيذِ ذَبرَة إلا محرا لقتال أو د مُتَحَيّزاً إلى فِنَةِ فَقَدَ فَقَدَ باءَ بعصّبٍ مِنَ 


الله موا جَهَِنُمُ ونس ج المَصِيرُ» : 0 1 5 
«إن شم الدوات عند الله الذين عَقَرٌوا قهُخ لا بُؤْمِئون. الّذِينَ عاهذت مِثْمَة 


«ما كان لتبي د كوو له اشر جد يكن د الارصض. تُرِيدُون عَرَضَ الدٌّنيا 
وَاللهٌ يَرِيدٌ الآخِرّة. وَاللهٌ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 


-_ 
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«وَالّذِينٍ اموا وَهِاجَرٌوا وَجَاهَدٌوا في سَبيل الله وَالَّذِينَ آووا وَنَصَرٌوا أوليّك 
هم الْمُؤْمِنُونَ حَفَاء لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌُ كَرِيمٌ» .. 

0 فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة 

كما اسلفا ران الأجكاء الي شتامل با ف ها عر الجماعات الخرى 

في الحرب والسلم- إلى هذه الفترة التي نزلت فيها السورة- وأحكام 

الغا والمتا مات دست خطوظا أضله فى نطبم لك الرواط رهده 

0 في مثل, هذه لدوم الواضحة المحددة: 


انها 1 اموا أطبقوا | الله وَرَسُولَة ولا توَلّوًا عَنْهُ وَأَنَتُمْ تَسْمَعُون. ولا 


تكويُوا كار ذين قالوا: سَمعنا وَهِمْ 1 يسمَعونَ» م 

«يا أَيّهَا الذِين آمَنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لما يُخِيبكُم. وَاعْلَمُوا 
أن الله يَحُولَ بَيْنَ المَرءِ وَقَليوء وَأنَهُ لَه تخشزون» 

«يا أيّهَا الذين آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتخُونُوا أماناتِكُم وَأَنَثُمْ تغلمون» 
«قلٌ للذين كَقَروا: إن يَثتة هوا يقر بعْمَرْ لَهُمْ ما قَذ يسَلّف, وَإِنْ يَقُودُوا قَقَدْ مص 
سنت الأوّلِين. وَقِاتِلُوهُمْ لا تَكُونَ فِتْنَدٌ وَيَكُونَ الدَّينٌ كله لِلهء قَإِنٍ انها 


«وَاعْلَمُوا أنّما عَنْمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأنّ لله حُْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القُرْبى 
وَاليَت[مى وَالمَساكِين وَابن ألسَييلٍ» 00 
اال آمَنُوا | إذا لَفِيئة فِنَةَ فَانيتُوا, وَاذْكْرُوا الله كثيراً لَعَلكُمْ تُفْلِحُويَ 
وَاظيفوا الله ورشولة ولا تيار عو| فتفسلوا وتذهب ريجكم واضيرزوا إن اله 
مَِعَ الصّابرِين. ولا تكويُوا كالذين حَرَجُوا مِن ديارهم 00 0 0 
0500 0 سَييلٍ اللي وَإِللة 00 يَعَمَلونَ مُحِيط» .. 


فَسَرٌّدُ بهمْ مَن حَلْقَهُهْ لَعَلَهُمُ يَذْكرُونَ. 0 اقل من 3 قَوْمٍ 0 قائيد الوم 
على سَواة إن الله لا بُحِتٌ الخائنين. ولا يَحْسَبَن الّذين ا 0 هم لا 
اه ُو لهم ما اسْتَطعلة من كوه ومن رباط الْخَيْلِ ثز ن به عا 


الله وَعَدُوَكُمْ, 2 اخَرِينَ من ذونهم لا تَعْلمُوتَهُمٌ ١‏ اخلمية: وما 903 ٍ ا 
دف سل الله وف الك واس ل طلفان إن ضرا سل عع 
لها وتوكل عَلَى الله إن هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ. إن يَرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَ 
حَسَيَكَ الله مو الذي أَبْدِكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِنِين ... » .. 


1 
1 

1 
5 
1 


ٍ نَ الْمُؤْمِنينَ لها الك 0 ض 
روه 00 يَعْلِبُوا 28 كان 
و بانَهُم قو م لا يَفْقَهُونَ ن. الان حَففٌ 
0 ا صابرة يَعْلِبَوا ماتشن ” 
كّ الله وَاللَهُ مع الصّابِرِينَ» : 


حَتَّى يُنَخِْنَ في الأرزض, تُرِيدُّون عَرَضَ الدٌّنيا 
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2 | 6.2 2ه - ًّ لك 1 الع -070 بن 00 ى آل 7 كي بره 
ل 
لِمَنْ 0 ايديكم مِن الاسرى: إِنْ يعلم الله فِي قلويكم حير يؤتكم خير هِمَا 
اخذ 6 منكمْر و فِرَ لكمْ وَالِلهَ غَفورٌ رَحِيمْ. وَإِن يَرِيدُوا خِياتتك فَقَدٌ خاثوا اللة 
مِنْ قيل فامكن مِنْهُمْ وَاللهٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» 1 لاا 

0 لم 7 0 ع ن لن 
«إن د امَيُوا رت وَحَاهَدَ وا يأمْوالِهخ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبِيلٍ الله, والذين 
م ا ا 
وَلايَت : مِن شَِيءٍ حر 0 ا كن ١‏ دين فعليكم النئصذ- 


6ت 


صصص[ إاحا. 


1 
1 


الل ا الك على اللااف 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية.. فإذا كانت السورة بجملتها إنما نزلت 

في غزوة بدرء وفي التعقيب عليهاء فإننا ندرك من هذا طرفا من منهج 

القران في تربية الجماعة المسلمة, وإعدادها لقيادة البشرية وجانبا من 

نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يجري فى الإرض وفي حياة النشر مما يقوم 

منه تصور صحيح لهذه الحقيقة: 

لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم 
من المشركين فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة.. ولكن المسلمين لم يكونوا 

| لهذه الغاية.. لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة 

قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم 0 فأراد الله للعصبة 

المسلمة غير ما ارادت لنفسها من الغنيمة.. اراد لها ان تنفلت منها القافلة 

وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ومكروا 

0 الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغوا ناضحا الدين 
بعوه على الهدى غاية التعذيب والتنكيل والأذى.. 

0 0 الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقانا بين الحق والباطل وفرقانا 

في خط سير التاريخ الإسلامي. 

ومن ثم 00 في ا الطاديه ا . وأراد أن يظهر فيها الأماد 

لهم ولو كرهوم في أول الأدر كما أراد أن سملم العصية الموحنة عناملا 

النصر وعوامل الهزيمة وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليهاء. وهي في ميدان 

المعركة وامام مشاهدها. 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة وإلى هذه 


اا اه ام ' 
كما تصضمندت ال دستور السلم والحرب, اسار والاسرى, 
أسلوب 0 الس ل اي ال لي 0 
الأول والأكبر في النشاط الإنساني.. وهذه هي سمة المنهج القرآني في 
عرض الأحداث وتوجيهها. 

ست مشاه 2 الدرفي روعاف د كات السوير قل 
المعركة وفي تناناها وبعدها.. مشاهد جنة تعيد إلى المشاعر وقع المعركة 
وصورها ونمانها كان قا د القران اها فتجاوب مها ناويا عمقا. 
شط اسان 1-1 17 و 2 جاه اك سير شل الك علد وقل” 
وحياة أضحاه في مكة: وهم قلة مستضعفون في الأرض, يخافون أن 
يتحظفية الناش. ذلك لد كرا فصل الله علبهم في ساعد النشر. وبعلدو|ا 
سا شر ون شر الله وبي الدين لد ات و جلت الخال والحاة 
وإلى صور من حياة 
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ارك قل 2ر2 ول ال على الله عليه ول دا الى 
مسار الات مر 6 15 1ل فعون والدن من فلو 
ل 7 
هذه موضوعات السورة وملامحها- وهي وحدة واحدة- وإن كنا سنجتزرى في 
هذا الخرء بشطر منها. 

ثم تجيء بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى.. 

ال فى افيف إل سل جا تل ال يي الوسر 
القرآنية في سياقها.. 
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[سورة الأنفال (8) : الآبات 1 الى 29] 

الله الرّحَمِنٍ الرّحِيمِ, 1 
ساود عَنِ اتفال قَلٍ الأتفال. لله وَالرَّسُولٍ فَاتَّقُو لله وَأَضْلِحُوا ذات 
َيْنِكُمْ وَأطِيعٌوا الى وشولة إن كنم مُؤْ مُؤْمِنِينَ (1) 3 الي نَ الذينٍ إذا 
ذَكِن الله وَجِلَثْ 0 وإذا ثَلِيَت عَلَيْهِمْ آياثة زَادَتْهُمْ إيمانا وَعَلِى رَبهِمٍ 

يتوكلونَ (2 الدين : يُقِيمُونَ الضّلاةَ وَهِمَر رَرَفْناهُمْ ب تشقون (3) أولتك هم 

الْمُؤْمِتُو نَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهم وَمَعَفِرَةُ رق 0 )4 
اه الل ل 
يُجَادِلُوتَكَ ف في الْحَق بَعْدَ كَانما يُساقو نَ إلى المَوْتٍ وَهُمْ يَنْظرُونَ (6) 


اه _- 


وَإِذْ َعِدكُم الل إِخد حَدَى ٠١‏ اسن فتك عا نما لَكُمْ 0 نَ غير ذات ( الشُوكَة تَكُونٌ 
8 


ويا له الل ا ا وز وَمَا النْصْرٌ إلا مِن عِنْدٍ الله إن 

0 زٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُعَسِيكُمٌ النْعاس أمَنةٌ مِنْه وَيتَرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السّماء 
ماء ليُطَهُرَكُمْ به وَبُذْهِب عَنْكُمْ رِ مر لبان وَلِيَرِبط على قلوبكم وَيُنَبت به 

الأَقدام (11) إِذْ يُوحِي رتك إلى الْعلائِكة 00 الدين امنوا 


سَالْقِي فِي فُلُوب الذين كََرُوا اغب ا | قَوْقَ الأعْناقر وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ 0 
كل بنانٍ (12) ذَلِكَ يِأنّهُمْ سَاقوا الله وَرَسُولةٌ وَمَنْ يُشاقِق الله ورسولة ا 
اللَّهِ سَدِيدُ العقاب 53 ذلِكُجْ قدُوةٌ قُوه ون لكافرين عدات الثار (14) 

ال أكنها زب لمم 0 ا فا قلا تَولُوهُمٌ الأؤبار (15) ومن 


لولمه عد ذثرة إل متحرها لعال أد 2 عكر إلى ذه فق بإ يقضب مل 
اللَهِ وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وَينْسَ الْمَصِيرٌ (16) فلم تقتلُوهم وَلكِنّ الله قَتلَهُمٌ وما 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلكِن | لَه رمي وَليْيلِيَ الْمُؤْصِنِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حسَناً إنّ اله 
ا ددن كد ارين (15) | تفخو 
ا 0 خَيرٌ لكمْ وَإِنْ تَعودوا تعد وَلن تَعْنى عَنكمْ 
يكُمْ َيه ولو كثرث وَأن لله مع المؤمنين 191 . 

ْ 


اسم 


ان 


يا أيهَا الذين آمَنوا أطِيعٌوا اللة ور سُولّة ولا تَولُوا عَنْهُ وَأنثمْ تَسْمَعُونَ (20) 
وَل تَكُوبُوا لين 0 سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إنّ سر إِلذَّوَابٌ عِنْدَ 
اللو الصّم اليكمٌ الذين, يَعْقِلُونَ (22) َلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْرِ | لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
َسْمَعَهُمْ لَتَوَلؤا وَهُمْ مُعْرصُونَ (23) يا َي الدين لك ا 0 
شيل 1 داكت لا ل وا سلفيا ]ان الك تخول عر الم وقلب والة 
إلبْه تتحشَّرُون (24) , 000 

وَانَقُوا فِنْنَهَ لا تُصِبِيَنّ الغ : لكر نَهَ وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَدِيدْ 
العقات (25) واذكروا إذ اننم قليل مفسصكتفون ف الارص تحافون ان 


ل ل الا ل انسار 

المغانم التي يغنمها المسلمون في جهادهم في سبيل الله. 00 

ا ا ا ا و ال الا 

إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان 

والتقوى. 

ل ل ل لل الل 
من النصر والعزة. وكيف 
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سارت المعركة. وَهُم قله لا عدد لها ولا عدة. واعداؤهم كثرة في الرخال 
والكبان. ا تبتهم, , بمدد من لامر وبالمطر لفون منه لان 
فيسكب عليهم السكينة 0 
ما اد ليان يثبتوا في كل قتال, مهما خيل إليهم في أول الأمر 
من قوة أعدانهم. فان الله هو الدى يقتل, وهو الدى رمي وهو الدى دير 
وإن هم إلا ستار لقدر الله وقدرته, يفعل بهم ما يشاء. 
تدور الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم, فيقول ل «إِنْ 
تَسْتَفْتِحُوا 59 فَقَدْ جاءَكُّمُ الفتخ» . 
ويحذر المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعولن » 
3 لا يستجيبون! وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين اعدما. ليستجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم- ولو خيل إليهم أنه الموت والقتل- 

ولس كر كف كانه فلل سمي يتافو أن املد الاين فاراضء 
وأيدهم بنصره وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلوبهم وفي حركتهم إن 
هم انقوة. ذلك إلى تكفير السيئات وغقران الددوب وما سظرهم من فصل 
الله الذي تتضاء ل دونه الغناتوي والأنفال.. 

«يَسْئَلوتكَ عَنِ الأبُفال. قل: الأتفالٌ لِلَهِ لك فََقُوا اللّة وَأْصْلِحُوا ذات 
بَيْيِكُمْ. وَأطِيعُوا الله وَرَسُولةُ إن كُنتْمْ_مُؤْمِنِين, إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين إذا ذُكِرَ 
الله روجلث فُلُوبْهُة, ذا لي لان ايت إيماناء وَعَلى رَبْهِمْ 
موكلون ال بُقِيمُونَ الضّلاة, وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ شمو اولك فت المويئو 
حَقَاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَعْفِرَةُ وَرِرْفٌ م . 
كرا عن قل ف الجر ىال جمالك السو 2 جاناامر الرواات ال, وررت 
عن نزول هذه الآيات. 
رنضيف ها هنا إليها بعض الروايات زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه 
السورة جملة. والذي نزلت فيه الآيات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص 
واستحضار الملامح الواقعية للجماعة ا ا ا ا ا ا 
قال ابن كثير في التفسير: روى 0 داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه- 
واللفط له- واين جبان والجاكم من طرق عن داود بن ابت هبد عن شكرمة 
عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «من صنع كذا وكذا قله كذا وكذا». فتشارع في ذلك شان القوم. 
و2 اسيرع يت الانا فلما كانت الفناة جاءى| لون الذي عثل 
لهم. فقال الشيوج: لا تستائروا علينا. فنا كنا رداء لكم: لو انكشفتم لفنتم 


إلينا. فتنازعواء فآنزل الله تعالى: «يَسْتَلوتَكَ عَنِ الأنفال» ... إلى قوله: 
«وَأَطِيعُوا اللة وَرَسُولة إِنْ ل مؤميين>» . وقال النورى عن الكلى, عن 
أبي صالح, عن 0 عباس, قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله- صلى || الله 
عليه وسلم-: «من قثل قتيلا قله كذا وكداء ومن أتى باسير قله كذا وكذا|» . 
فجاء سانة ناارسول الله ضلى الله عليه وستلم: آنت 
وعدتنا. 
فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله, إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شيء, وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر, ولا جبن عن العدو, 
وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأنوك .من ورايك. 
رد ول القران: شلوك عن الأشال فل الاسال لله والرشول» 
.. قال: ونزل القرآن: 
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<وَاعَلموا أنّما عَيْمَثمْ مِنْ شَيْءٍ كَأَنَ لأ خُْمْسَةٌ» إلى آخر الآية : 

ورد الاعاء احم قال: جدنااءة معاوية جدنا ارو | نح السساء. عن 
محمد بن عبيد الله الثقفي. 

عن سعد بن أبي وقاص, قال: لما كان يوم بدر, وقبل اجن عم قتلت 
الام د ع ا ل ال لات رك 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال؛: فرجعت 
اك لست ]ل الل ير قل آحر راح سل قال فا اورت ال 
تشيرا جتن تلت سورة الانقال. فمال لى سول اللمه صلى الله عليه 
وسلم- «اذهب فخذ سلبك» . 

دقال الإقام احم أيضا. جديا اسرد ب عامر اعرناان بكر عن غاضم . 
ابى التجود عن مضعب ابن سعد عن سعد ين مالك قال: قلت يا رسول 
الله. قد شقاني الله الدوم من المشركين. قهب لي هذا السيف. فقال: .إن 
جلما ك0 ضعه» ا ل اا عسى أن 
قار ل ل الل ف لا قال لك ال الس لسر 
هوليٍ وإنه قد وهب لي فهو لك» . قال: «وأنزل الله هذه الآية: شلوك 
عَنِ الأتفالٍ, قل الأتفالٌ لِلَّهِ وَالرَسُولٍ» .. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي 
من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قهده الروايات تصور لنا الحو الذي تترلت فيه آبات الأنفال. ولعد ,هر 
الإنسان حين يرى اهل بدر يتكلمون في الغنائم وهم إما من المهاجرين 
الشابعن الدن تركوا وراعدة كل شيع عاجرا إلى الله بعقدتوم لا 
تآدرن على شيء من اعراضر هده المباة الدنيا وما دن الانضار الدير آرد! 
المهاجرين, ا ديارهم وأموالهم, لا يبخلون بشيء من أعراض هذه 
الحياة الدنيا ١‏ وكما قإل ار ربهم ٠.‏ 0 من غ هاجَرّ إِلَيْهِمْ | ول يَجَدُونَ في 
صَدّورهم حاجَةٌ مِمًا أوثواء وَيُؤْئِرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خصاصّةٌ» .. 
ولكنناً نجد بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها. لقد كانت 
الال مرسطة في الوقت نان بحسن اللاء فى المفركة ركان ذلك 
شهادة على حسن البلاء وكان الناس- يومئذ- حريصين على هذه الشهادة من 
رسال الك على الله عله وشلة- ومن الك سسكات وال فى أول دقمة 
يشفي فيها صدورهم من المشركين! . 

ل ل ل ا ل ل الما 
حتى ذكررهم الله سبحانه لبه وردهم إليه. . ذلك هو ضرورة السماحة فيما 
سم ف التامل ‏ بالطل ير فلري ف المشاعر د احشرا لاف 
متل ها قال عبادة بر الضامت- رضي الله عنه:. «فينا- أضحات يدر نرلت 
حين اخلنا في الفل. وساءت فية اخلافنا, قترئة الله من أبدنا. فجعلد 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم..» . 

ولقد 00 الله شبحانة بالتربية الريانية فقولا وعملا. نزع أمر الأنفال كله 
منهم ورده إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى أنزل حكمه في 
قسمة الغنائم بجملتها, فلم يغد الأمر حقا لهم يتنارعون عليه إنفا أاضح 
فضلا عر الله عليهم يقسيية رشيول الله ببنهة. كما علمةه ريه .., وإلى جانب 
الإجراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل, الذي 0 بهذه 
الآيات, واستطرٍ د فيما تلاها كيزلك. ى 

سارك عَنِ الأيفال. قل الأتَفال لِلَهِ وَالرَّسُولٍ. قَاتّقُوا الله وأصلذوا ذات 
سكة. واطيعوا الله ور شولة. إن د دما 
لقد كان الهتاف لي القلوب آلتي تنازعت على ار 1 الهناف بتقوى 
الله.. وسبحان خالق القلوب العليم باشرار القلوت .إنه لا برد القلت 
البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنياء والنزاع 0 وإن كان 
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هذا النزاع متليسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء- إلا استجاشة الشعور 
بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى. .إن قلباً لا يتعلق بالله, 
يخشى غضبه ويتلمس رضاه. لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض, ولا 
يملك ان درف شاعرا بالانطلاق! إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن 
أن تقاد منه طائعة ذلولة في بسر وفي هوادة. . وبهذا الزمام يقود القرآن 

هذه القلوبي إلى إصلاح ذات 00 

«قَاتَقُوا الله وأضلخوا ذات تيكم» .. 

وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله: 

«وَأطيعُوا الله وَرسُولة» . 

وأول 0 قضاه في الأنفال. فقد خرجت من 
أن تكون لأحد من الغزاة على الإطلاق. وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول, 
ل | إلى الله والرسول. فما 2010017 إلا ان 
والا أن ب يصلحوا علائقهم ومشاعرهم, ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعضهم.. 

«إِن كنثَم مُؤْمِنِينَ» .. 

فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية. يتجلى فيهاء ليثبت وجوده: ويترجم 
عن حقيقته. وكما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ليس الإيمان 
بالتمني, ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل «1» » . 

وعن نم برد مثل هدا التعقن كيرا فى القران لتقرير هذا المعدى الدى 

يقرره قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولتعريف الإيمان وتحديده 

وإخراعة من أن تكون كلمه تقال اللشان. أو يمينا لا واففة له فى عالم 

العمل والواقع. 

ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان «الحق» كما بريده رب هذا الدين ليحدد لهم 

ما يعنيه قوله تعالى: 

«إن ل مُؤْمِنِينَ» .. فها هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين: 

«إِتّمَا الددمون الذين ! إذا ذَكِي الله وَحِلَتْ قُلوبْهُمْ, قإذا ليك علنهة آياثة 
َآدَتهُمْ إيمانا, وَعَلَى رَبُهِمْ م يتوكلون. الدين يُقِيمُونَ الضّلاة وَمِمَا رَرَفْناهُمْ 

00 . أوليْكَ هم الْمُؤْمِنُو تُونَ حَقَاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِرْفَ 

بِم» .. 

إن التعبير القراني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلولة 

المعنوي. وفي العبارة هنا قصر بلفظ: 

«إنما» . وليس هنالك مبرر لتاويله- وفيه هذا الجزم الدقيق- ليقال: إن 

السسسية هو «الإيمان الكامل» ! فلو شاء الله شبحانةة أن يقولٍ هذا لقاله. 

إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة. إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعمالهم 

والتاعر دم 2م )لكو قور لتر لم امن الج بل لد (ركه ل ات 


ليسوا بالمؤمنين. والتوكيد في آخر الآيات: «أوليْكَ هُمُ هُمُ المُؤْمِئُونَ حَقا» يقرر 
هذه الحقيقة. فغير المؤمنين «حقاً» لا يكونون مؤمنين | . والتعبيرات 
القرآنية يفسر بعضها بعضاً. والله يقول: «قماذا بَعْدَ 0 إل الصّلالٌ» فما 
لم يكن حقا فهو الضلال. وليس المقابل لوصف: اين حقاً» هو 
المؤمنون إيماناً غير كامل! ولا يجوز أن يصبح التعبير القراني الدقيق عرضة 
لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير! 


(1) اجرج الدلمي 2.5 فنند الفردو عن أنه 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1474 


لذلك كار اسلف رفن 6 هذه الات أن شن ل ل في شه رعيكه 
هذه الصفات لم يجد الإيمان, ولم يكن مؤمناً أصلاً.. جاء في تفسير ابن كثير: 
قال علي ابن طلحة عن ابن عباس, في قوله: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين إذا 
ذكر الله وَجِلَتْ علوهة م#» «قال: المنافقون: لا سل قلوبهم شيء من ذكر 
الله عند أداء فرائضه, ولا يؤمنون بشيء من آيات الله, ولا يتوكلون, ولا 
يصلون. إذا غابوا (أي عن أعين الناس) ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله 
ا ل 
زادتهم إيماناً» يقول: زادتهم تصديقاً؛ «وعلى ربهم يتوكلون» يقول: لا 
يرجون غيره. 

وسنري من طبيعة هذه الصفات 51 لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان املا 
وأن ا فيها ليس أهر كمال الإيمان أو نقصه إنما هو أمر وجود الإيمان أو 


5 الْمُؤْمِنُونَ الرين إذا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلونية»‎ ١ 

0 الارتعاشة المحدانية التي تنات القلت المؤمن جين يدذكر بالله في أمر 
م فيغشاه جلاله, وتنتفض فيه مخافته ويتمثل عظمة الله ومهابته, إلي 
جانب تقصيره هو وذنبه: فينبعث إلى العمل والطاعة . .أو هي كما قالت أم 
الدرداء- رضي الله عنها- ل بن عثمان بن خثيم, 
عن شهر بن حوشب: عن آم الدرداء قالت: «الوجل فى القلب كاحتراق 
السعفة. اما تجد له قشفريرة؟ قال: يلى: 

قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك. فإن الدعاء يذهب ذلك» .. 

انها حال يثال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر! وهي 
الحال التي يجدها القلب المؤمن حين يذكر بالله في صدد امر او نهي 
فيأتمر معها وينتهي كما يريد الله. وجلا وتقوى لله. 

«وإذا ثُلِيَتْ عَلَيهمْ آياثة زَادَنهم إيمانا» . 

والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القران ما بريدرة إبمانا, وما ينتهي به إلى 
الاطمئنان.. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب الشرك بلا وساطة, ولا يحول 
بينه وبينه شيء إلا الكفر الدى يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه فإذا 
رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن, ووجد في إيقاعاته 
المتكررة زيادة في الإيمان تباغ إلى الاطمئنان «1» .. وكما أن إيقاعات 
القرآن على القلب المؤمن تزيده إنغانا: فإن القلب المؤمن هو الذي يدرك 
هذه الإيقاعات التي تزيذه إيمانا. ا يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة 
في أمثال قوله تعالى: 

«إِنّ فِي ذلك لآيَةّ لِلْمُؤْمِنِينَ» 5 «إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» .. ومن 
ذلك قول أجد الصعاءة: رضوان الله عليهم -: كا تؤنى الزيفان فقيل أن نوتى 


القران.. 

وبهذا لمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص, يساعدهم عليه 
ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه وهم يعيشون القرآن فعلاً وواقعاً ولا يزاولونه 
مجرد تذوق وإدراك! وفي الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد بن 
مالك وقد طلب ان ينفله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- السيفء قبل 
ان شرك القران الذي برد فلكية الانقال للرسول؟ ضصلى الله غليه وشلة > 
فيتصرف فيها بما يريد. وقد قال له: «إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه» 
فلما نودي سعد من ورائه بعد وصعه السيف وانصرافه, توقع .أن يكون الله- 
سبحانه- قد أنزل فيه شيئاً قال: «قلت: فد أبرل إلله في شيئا» قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم-: 


(1) هنا تعرض قضية: «الإيمان يزيد وينقص» وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في 
فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتمامات العملية الجادة.. فلا ندخل نحن الآن فيها!!! 
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«كنت سألتني السيف وهو ليس ليء وإنه قد وهب ليء فهو لك» .. فهكذا 
كاج شو ن م2 وب هد السان الذي شيل عليهم وسو يدي غائل. 
وهي فترة عجيبة في حياة البشر. ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا 
الدوو كنا أن قايم الشركة الرافعة فين طل التوميات القباءة 
لاسر كان جل الجاع سه لالدو مضاعطا. :|| كانه الأولى ا 
تتكرر في حياة البشر فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت في الأرض عصبة 
سه جارل الشرك ان سد ما لد فد راف الا كما كارت 
الجماعة المسلمة الأولى تنشته. . وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا 
القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن 
وتجد في تلاوته ما يزيد قلوبها إنعانا لأنها ابتداء مومنة. . الدين عندها هو 
الخروة لإقاعة هذا الدين بعد الجاهابة الب عاذت فطلم على الارسن 
جميعاً! وليس الإيمان عندها بالتمني, لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل! 
«وعَلى رَبْهِمْ يَتَؤكلون» .. 

عليه وحذه. ذم ركد لا يشركون معه أحداً يستعينون به 
وتوكلون عليه أو كما عقب علبها الإمام ابن كثثير في التفسير داى لا 
ل ا ل 
إلا منه, ولا يرغبون إلا إليه, ل 
ذات المتصرت دي اللملك ل سد لك ل ول سسقب لحمكمه وو 

الر ‏ ا اللا ” 000 . 
وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله وإخلاص العبادة له دون سواه فما 
ا لس ف ل و ل الله بالكل سل اس مع سا 
والذين يجحدون في قلوبهم الاتكال عن احد او عل سبب يجب ان يبحثوا 
اا عي ل ]لسار ل ل الجا لس ]لله ده سا ا 
اانا سات ناموي عد الإشا 2ن ان ال يجان بالك وطلاعه فيما 
تأمر به من انجادها ولكة ل بجعل الايسات هب الى نشي الات فبيكل 
علبها. ان الدي شتدى النتائج- كما بنشى الأسباب- هو قدر الله. ولا علاقة 
سن السب والسحة فب شعي المومر .انحا الس عناءه بالطاعة. 
تيو اله قد م الله فشكل 2 الش ل بعد عليه ل ]لل 
رلك اخرر ةر السوين من لعي للأسات و العلق ا وقب )رقت ناه 
هو تتشتو فيها عدر طاقيه لشال تواب ظاعة الله في ابسسيعانها. 

ولقد طلت الجاهلة «العلمية!» الحديية تاج فيما تسميه «حتمية القوانين 
الطبيعية» . ذلك لتنفي «قدر الله» وتنفي «غيب الله» . حتى وقفت في 
العا 2ن طردى الها وتجار ها انها أعام ع الله وقدر الك وفمه 
العاخر عن السو الخدمي! ولجات إلى بطري «العيالات وي عالم المادة. 
فكل ما كان حتمياً صار احتماليا. . وبقي «الغيب» سر محتوما. وبقي قدر 


الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة وبقي قول الله- سبحانه- «لا تدري لعل 
الله يحدت يعد ذلك أمرا» هو القانون الحتمي الوحيد. الذي يتحدت يصدق 
عن طلاقة المشيتة الالهية من وراء الفواس _الكونية النى ندير الله بها هذا 
الكون. بقدره الناقد الطليق! بقول شر جتمس جر الاتجلرى الاستاد فى 
الطبيعيات والرياضيات: 

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق, أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك 
إل طريعًا واخنا. وق الظري الدء ريت 00 قبل شير فد من ينات 
الزمن إلى نهايته, وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول, ات 
أن الحالة (أ) تتبعها الحالة (ب) . ها العلكم الحديت فكل ما يستطيع أن 
يقوله حتى الآن, هو أن 
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الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د)ر أو غيرها من الحالات 
الأخرى التي يخطئها الخصر نعم إن في استطاعته أن يقول: إن حدوث 
الحالة (ب) أكثر أحتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالا 
من ().. وهكدا بل إن قفء مقدوره إن جدد درجة الاك لل ا ل 0 
الحالات (ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض. ولكنه لا يستطيع أن شنا 
عن يقين: أي الحالات تتبع الاخرى. لانه يتحدت دانها عما يحتمل. أما ما 
بحت ان يحدت: قامره موكول إلى الأقدار. مهما تكن حقيقة هذه الأقدار» 
«1» ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة, لم يعد هناك محل 
فيه للتوكل على غير الله ا وقدر الله هو الذي يحدث كل ما يحدث. 
وهو وحده الحقيقة المستيقنة. والأسباب الظاهرة لا تنشئ إلا احتمالات 
ظنية ! .. وهذه هي النقلة الضخمة التي ينقلها الاعتقاد الاسلامب للقلب 
5 وللعقل البشري أيضا- النقلة التي تخبطت العاهلية الحديئة ثلائة 
قرون لتصل إلى أولت مراحلها من الاخية العقلة ولم تصل إلى تشديء منها 
في الناحية الشعورية, وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في التعامل 
مع قدر الله والتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية! .. إنها نقلة التحرر 
العقلي, والتحرر الشعوريء والتحرر السياسيء, والتحرر الاجتماعي, والتحرر 
الأخلاقي . .. إلى آخر اشكال التحرر واوضاعه . وها شكر أن تخرر 
«الإنسان» أصلآً إذا بقي غيدا للاسبات الي وما وراءها من عبوديته 
لإرادة الناس. أو عبوديته لإرادة (الطبيعة!) فكل «حتمية» غير إراذة الله 
وقدره, هي قاعدة لعبودية لغير الله وقدره.. ومن ثم هذا التوكيد على 
التوكل على الله وجدة. واعتبارة شرظا لوعو الإيمان أو عدمه. والصور 
الاعتقادي في الإسلام كل متكامل. ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة 
الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس «2» . 

«الذين , يقِيمونَ الصّلاة» .. 

وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة- بعد ما رآيناه في الصفات السابقة 
مشاغر قلبية باطنة- ذلك ان الإيمان هو ما وقر في العلى وصدقه العمل 
فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها للعيان. لتشهد 
بالوجود الفعلي لهذا الإيمان. 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها. إنما هي الأداء الذي يحفق حقيقتها. 
الأداء الكامل اللائق بوقفه العابد في حضرة المعبود- سبحانه- لا مجرد 
القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل! وهي في صورتها الكاملة 
«وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» .. 

في الزكاة وغير الزكاة.. وهم ينفقون «مما رزقناهم» .. فهو بعض مما 
رزقهم الرازق.. وللنص القرآني دائماً ظلاله وإيحاءاته. فهم لم يخلقوا هذا 


المال خلقا. إنما هو مما رزقهم الله إياه- من بين ما رزقهم وهو كثير لا 
بحصى - فإذا أنعقوا فإنما ينفقون بعضه, ويحتفظون منه ببقية. والأصل هو 
زرف الله وده بلك ى. الصنات الى جد الل نها- فى هدا المقام- 
الإيمان. وهطي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله 0 الوجدانية دك 
والتائر العلبي باباته والتوكل عليه وحدة وإقامة الصلاة له. والإتفاق من 

بعض رزقه.. 

(1) راجع بتوسع تفسير قوله تعالى: «وَعِنَدَهُ مَفاتحٌ الع لا يَعْلَمُها إل هة» في الجزء السابع من 
الظلال ص 1113- 1121. 

(2) يراجع بتوسع كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» .. دار الشروق» . 
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وهي لا تمثل تفصيلات الإيمان- كما وردت في النصوص الأخرى- إنما هي 

تواجه حالة واقعة.. حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها. 
صفات من فقدها جملةٌ لم يجد حقيقة الإيمان فعلاً بغض التظر عما إذا " 
بالقرآن هو الذي يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجهات فى 
مواجهة الخالات الواققية المخبلقة. ذلك أنه فيج واقدي عملن رك الا 
منهج نظري معرفيء مهمته بناء (نظرية) وعرضها لذاتها! وعلى نفس 
القاعدة يجيء التعقيب الأخير: 

«أوليّكَ هم المُؤْمِنُونَ حَقَاء لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ, وَمَعْفِرَةُ؛ وَرِرْفٌ كَرِيمٌ» . 
فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق. فون لم 
تحدها حملة لم جد صفة الإيمان. دوهي فى الوقت ناته نواجة الجالة الذي 
تنزلت فيها الآيات. ٠‏ ومن ثم تواجه الحرص عل الشهادة بحسن البلاء, بن 
هؤلاء الذين يجحدون هذه الصفات «لهم درجات عند ربهم» . . وتواجه ما وقع 
قن ذات البسن من سوء أخلاى- كما قال عادة ين الصامت- أن الذين 
يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم «مغفرة» .. وتواجه ما وقع من نزاع 
على الأنفال بأن الذين يجحدون هذه الصفات لهم عند ربهم «رزق كريم » . 
فشنطى الجالة كلها. كل ما لارسها من مشاعر وضواقف وهر فى الوفت 
ذاته حقيقة موضوعية وهي أن هذه 0 المؤمنين, ٠‏ من فقدها جملة لم 
جد حقيقد الريمان. 

<اولتك هم المؤمئون 0 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تُعلم أن للإيمان حقيقة لا بد أن يجدها 
الإنسان في نفسه:, وأنه ليس الإيمان دعكوى, ولا كلمات لسان: ولا هو 
الي تال النافط الظبر] رت حر ل را ع الك ال دنا 
كو حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا ابن لهيعة, ا 

بن مالل الحا أنه مر سول ل ل ل ل 
«كيف أصيعت يا خارك؟» قال: اصبحت هؤومنا حفا. قال: «انظر ما نقول» 
فإن لكل شيء حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عزفت نفسي عن الدنياء 
فأسهرتٌ ليلي وأظمأت نهاري. 

لانت عي ل ارا كر اسل ]ل اع الت شار ون 
يا لك رسشاءة. فها ففال :]| خارت عرفت 
فالزم» . ...ولف ذكر هذا الصجابى الدى استحق شهادة ر سول آلك- 
0 نفسه؛ ما يصور مشاعره 
جار و21 ]لفقا عر اتن اما ررك اها لدو اريك تلحر 


ا ل 0 
فيهاء لا ينتهي إلى مجرد النظر. إنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه 
المشاء القوي المشيطظ ال شت كل شرك زور فيا لل إل جا 
ما أسهر ليله وأظعا نهاره, وكانما هو ناظر إلى عرش ربه بارراء؛ 
ا 
كلمة يقولها لسان: ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله 
اللأشان! إن التجرح ليس معناه التميع! والشعور رجدية الحقيقة الرمانية 
أوجب والتحرج في تصورها ألزم. وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي 

حاول إعادة إنشاء هذا الدرى في دنا الداف. التى غلبت علبها الجاهلرة., 
وضعها يسيعيا السكره العيعةا 
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لك اد سباق الور ف القت عر الفوف ا حلفت عه لك 
الإشال الى سار عوا علنها. وساءت احلدقهم فنها- كما يفول عنادة بن 
الصامت رضي الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح- ويستعرض مجمل 
أحداثها وملابساتهاء ومواقفهم فيهاء ومشاعرهم تجاهها ... فيتبين من هذا 
ل اع ا ع ل ل ها سيار لك الك 1 ليما كار 0م 
احا كز عا سا سيا ل ساد شا فيها هد السهال الد ار عر! 
عليها- إنما كان بقدر الله وتوجيهه وتد بيره وعونه ومدده. . أما ما أرادوه هم 
نميه سر الغروة فقد كان شيئا صغيراً محدوداء لا يقاس إلى ما آرادة 
الل وي ل ]| لظت التظيم 5 الستارات 0ت ادر ذلد 
الذي اشتعل نه الملا الأعلى إلى جانت ما اشتعل به الناس فى الأرصض. وما 
ابسبل - الارج الس رة عل الإطلاق . و ذكرقة أن فريها منهم واج 
الخدر ك كارها كما أن قريفا مهم كر قنسيم الأنفال ار أن 
ما يرونه هم وما يكرهونه أو يحبونه, ليس بشيء إلى جانب ما يريده الله 

نه وبقضيٍ فيه ار وهو يعلم عاقبة الأمور: 
«كما أَخْرَجَكَ رَّكَ مِنْ بَثيِكَ بالحق, فَإنّ ا ال لَكارِمُون. 
بُجادِلُوتك في الْحَوٌ بعد د ما تبيّنَ كانّماً يُساِقُونَ .إلى الْمَوْتِ وَهُمْ ينظو ن. وَإِذٌ 
يَعِدُكُمٌ اللّهُ إحدىي لمأنقشٍ نّها لَكُمْ. وتودُونَ أنّ غَبْرَ ذات الشوكَة ون 
لك و الله إن لسن الحك بكَلِماتَه وَبَقْطمٍَ 0 الكافرين. لِبْحِقَ الْعقَ 

26 كم 


ا ا وت بو ادام 1 0 ا 
الْمَلائِكَة أني مَعَكُمْ فَتبْتُوا الّذين آمَنُوا. جالدي لْقِي في قُلوب الذين بن كقَرُو ٠‏ 
الّعْتبَ, فَاصْرِيُوا فَوْقَ الأَغْناق وَاضْرِبُوا مِيْهُمْ كُلَّ ّنا . ذَلِكَ بِأنّهُمْ شَاقُوا الله 
مَرَسُولَهٌ وَمَنْ يُشاقق اللة وَرَسُولَةَ فَإِنّ الله سَديد العقاب. ذلكم قذوقوة 
وَأ ل عَذاتَ التَارِ»” 5 

لقد رد الله الأنفال كلها إلى الله والرسولء ليعيد الرسول- صلى الله عليه 
ول قسمتها بينهم على السواء- بعد استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما 
ل يا ويسم جو التشرف فها إل رسول الله كما بعلفه 
الله قلد يفن فى اللقفوس من اجلها شيء ولسشدهب ما جاك في تفوس الفئه 
التي حازت الغنائم, ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم. 

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم, ومن إرادة الله لهم, 
وبهم. لسيفيوا أن الخيرة فيها اختارة الله في الاتفال وعد الاتقال وان 


الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب.. 

ضرب لهم هذا الل ل امم الذي بين أيديهم.. 1 1 
التي تفاسعون أنقالها. . فما الذي كانوا يريدونه يم فيها؟ وما الذي 
أرادة الله ليم ؤيم: ؟ وأين ما أرادوه مما اراده الله؟ .. 

إنها نقلة بعيده في واقع الأمر ونقلة بعيدة على مد د الرؤية والتصور! «كما 
أَخْرَجِكَ رك مِنْ بيتك بالحق, وَإِنَّ قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِين لكإرقون. يُحَادِلُوتَكَ 
ا إلى العؤت وَهُمْ يَنْظرُونَ, وَإذ يَعِدْكُمُ 
اللِهُ إحدى الطار سر الك وَتَوَدُونَ 00 الشؤكة تكون لكم يريد 
اللَهُ أن يح بجو الْحَقّ يكلماته وبِفْطةَ دايز | لكافرين. لِيُحِقَّ الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْباطِل 
وَلَوْ كرِة 0 7 
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إن رد الأنفال لله والرسول: وقسمتها بينهم على السواءء. وكراهة بعض 
المؤمنين لهذه التسوية. ٠‏ ومن قبل كراهة بعصهم لاختصاص بعص الا 
بالنضت الوقن مها انها شان سه شان اخراع الله لك م بطل الحو 
لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ل لل م 
العاقبة التي اتحت هذه الانفال.. 
ا ل لاق العام وناك الدرية من كتب السيرة- اانا بكر 
وهر قاما امسا جين اسان سول الله على الله عليه وسلم- الا 
معه في أمر القنال. بعد ما أقلتت القافلة. ونبسن أن قريشا قد جاءت 
بشوكتها وقوتها. وأن المقداد بن عمرو قام فقال: يا رسول الله. امض لأمر 
إلله. فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: «قَاذْمَبْ 
أنت ورك ققايلا إنا هامنا قاعدوت» . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
1 سرد .. الخ» : وآن هذا كان كلام المهاجرين . فلما كرر دل 
ال ل ا عل ل الي ل ل ل ل ار الا لي 
فقام سعد بن معاذ فقال كلاماً طويلاً قاطعاً مطمئناً «1» .. 
ل ل ل ل ا ل ال ص لل اك لاا 
معاذ- رضي الله عنهم- لم يكن هو مقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع 
0 عا الله عليه ويله- فلند ذرة بعضهم الشال وعار مضه 
ليم كك تيا لقال إنها عر جو لملدقاء الف الصفيت الى سرس العر 
فلما أن علموا أن قريشاً قد نفرت بخيلها ورجلهاء وشجعانها وفرسانهاء 
كاضا لها ءا كراضة شدي ل هده الكراشة الى رمت الجر العراات 
صورتها بطريقة القرآن الفريدة: 
كما ! أخْرَجَكَ 0 ا الحو وَإِنّ و فريقا مِنّ اكمس لكارقون, 
تخادلوتك في الْحَوٌ بَعْد بعد سن كانها تسافون إلى الْمَوْتِ وهم يَنْظرٌونَ» | 
ركه يي سس ل ا بإسناده- عناابى أدوت 
الانضار د قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم” وبحن بالمدية: 
«إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأنها مقبلة, فهل لكم أن نخرج قبل هذه 
العير لعل الله أن يغنمناها؟» فقلنا: : نعم. . فخرج وخرجنا. فلما سرنا اد 
يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد اخبروا بخروجكم!» 
فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو, ولكنا أردنا العير! ثم قال: «ما ترون 
في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك: فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك 
ا ل ل اا رم ]2 وريك ماك [) 
هاها قاعدون ١‏ » فتمنينا- معشر الأنضار- أن لو قلنا كما قال المقداد بن 
عدرو اح إلا ين أن كر لا سال علي كاز عأ ل الله على روا 
صلى الله عليه وسلم-: «كما أخْرَجَكَ 5 لل الم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ لكارقوت» . 


فهذا ما حاك في نفوس فريق من اتسين يومئذ. وما كرهوا من اجله 
القتال. حتى ليقول عنهم القران الكريم 

ل ل ال ل ل ل ال 
دللمنا ا الله وعدت عدي لاسي وان لم سل ليم عر 1م 
ا ا ل ار ار 
للد انلسار| اك 
ل ل ل وي لما ا الس ات السوكة 
2 

ار ل لي ا لا الط الاسر ل فيا 
ا ل ةر 


(1) ص 1456 وما بعدها من هذا الجزء 
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2 الاعنا. القلك. 2 والشورة الى 2 سهمها القران ها جد بآن بيهلا 
نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع فلا نغفل طاقة 
لش السريت و انها عدر الشراسية ول سر 2 شيا ول ع الس 
النشرية حملة جين نراها هدر ف مواجية الحظر على الرعم من طماسسية 
القلب بالعقيدة- فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق, 
دقاح الخطر فعلا. وير علب الهرة الأول ! - لقد كان فولاء هم اهل 
ندر التي قال قنهم رشول الله صل الله عله وشلة. <وما درك لفل 
الله قد إظلع على أقل بدر اطلاعة. فقال |اعملوا ما شسيم. فقد غفرت لكم 
«1» » .. وهذا يكفي.. 

ال ا ا ل ل ا 


الله عليهم لقاءها: 

د الله ركد الام انا للم ردي إن سر 1 الشوك 
تكونٌ لَكُمْ» .. 

اما أرادته ا العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك. أما ما أراده الله لهم؛ وبهم, 
فكان أمرا آخِر 

ل لل ولط 1 الات 0 لني الكن 


وَيُبْطلَ اْباطل 0 كر المُجْرِمُونَ» .. 
ا ور ا له 
بين الحق والباطل, ليحق الحق ويثبته. ويبطل الباطل ويزهقه. وأراد أن 
- دابر الكافرين, فيقتل منهم من يقتل, ويؤسر منهم من يؤسرء وتذل 
كبرياؤهم, وتخضد شوكتهمء وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة الله. ويمكن 
لد ل الل ال ل ع الكش ا سم الرعة الله 
ا ا ا ا ا 
م ل ل ل لا ساك 
الجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان القتال. 
ل ا 800 
قوة وسلطان. واناد لها 0 تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها. فترجح 
ببعضص قوتها عدن قوة اعدائها! وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس 
ا ا ا 0 
الله التي لا تقف لها قوة العباد. 
ون يكون هذا كله عن تجربة واقعية, لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي. ذلك 
ترود التسي السسلمة من عد السب الواقي للها كله ولوق كل 
عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ومهما تكن هي 


من ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد. . وما كانت هذه 


ا ا 
وقوة الطغيان. 7 : 

وينظر الناظر اليوم: وبعد اليوم, ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة 
المسلمة لنفسها يومذاك وما اراده الله لها. بين ما حسبته خيرا لها وما 
قدره الله لها من الخير.. ينظر فيرى الآماد المتطاولة ويعلم كم ريخطئ 

الس اسون أسيم فاون عل آر تار ا ل سي حا سا ااه 
الله لهم وحين يتضررون مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر 
أو يصيبهم بشيء من الأذى. بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم 09 
ولا بخيال! فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما اران الله لها؟ الفه 


(1) أخرجه الشيخان. 
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قضة غنيمة. قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها! قأما بدر فقد مضت في 
التاريخ كله قصة عقيدة. قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل. قصة 
انصار الحى على أعدانه المدججين بالسلاج المرودين بكل راد والحق في 
قله فر العد. وعية ف الرات وال ا جك تشدواسها القالوب حن عضل 
اللء. وحن سخلصس من صفتها الات ل قصةإاسصار حنه د الملويب من 
نها الكارهون للقتال! ولكنها ببقيتها الثابته المستعلية على الواقة المادى, 
وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينهاء قد انتصرت على نفسها, 

ل عل ل قي ات المت 5 لكيه را ر انا ظاه ]| ف0 
جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فإذا الحق راجح غالب. 

ألا إن غروة يدر 'بملاسنانها هده - لتخضي مثلا في التاريج البشرى . ألا وإنها 
ال وال ل واس عن اناب الك وامات ارم 
الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية.. ألا وإنها لكتاب مفتوح تقرؤه 
الأجيال في كل زمان وفي كل مكان, لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها. فهي 
آية من آيات الله, وسنة من سننه الجارية في خلقه, ما دامت السماوات 
والأرض.. ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية 
فى ادرض. شد ها علب عليها الجا له لجديرة أن قف طوطا أهام ريزرا) 
رسيها الجاييةه الك نقر ها والأبعاد الهائلة الدن تكشفها سن ماسريده 
الناس لأنفسهم وما بريده الله 

«وَإِدْ يَعِدُْكُمْ الله | خدى الطَائْقتِينٍ أتها لَكُمْ؛ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةٍ 
تون لكة وير الله ان حي الى كلما وبفطة ذا الكافرر للق 
الْحَقّ وَيُبْطِلٌ الباطلء وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ» .. 

إن العضية المسلفة الذي تجاول اليوم إعادة نشاة هذا الدين ف.. دسا الناس 
وفي عالم الواقع, قد لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة التي 
كات يها اليس المشلفة ادلي نوم ار ملك المتارن والفيم 

وله يعات العاحة لبر وضل انها ونا ها اعسات الشرانة علها ءا 
ا ا وف الخضك ا لطر 
الحركة, ذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات 
ارم وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرص. تجاهد في وجه الجاهلية 
ال الشاء الل 7 

ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها. حيث 
ل كه كانت خالهم كنف دب الك ليم وكنف كار النصر كله ولد 
ال اسك الس الشا الب ع شيل الدوفف مشساضه 
وحوادثه وانفعالاته وخفقاته, ليعيشوه مرة أخري, ولكن في صوء التوجيه 
الا قروا ]جات التي الح لاو رآ والجرية العريية والارضي 
كلها وتمتد عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى كما انها تتجاوز يوم بدر 


ااا 
حيت الحسات الختام. فى الاخرة والجراء الاوقت. وحنت شمر الفضة 
المسلمة بقيمتهاٍ في ميزان الله, ٠‏ وقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها بهذا 
الدين ومقامها الأعلى: 

«إذ تَسْتَغِينُونَ يَبَكُمْ, فاسشتجات ا مُمِدّكُمْ اله .. السليكةه مَرَدِفِينَ. 
وما جَعَلَهُ الله إلا بُشَريء وَلِتَطمَئْنَ يه وع ل إن ع الله إن 


الله عَزِيرٌ م. إِذْ يُعَشيكُمُ التّعاس أمَنة مِنْة وَْترّلُ عَلَيَكُمْ م مِنَ السَّماءِ مأء 
هركم به وتذهت عَلكُمْ رخر الشئطان. ولتزبط على فلويكم وي . 
لإَقْدامَ, إِذّ يُوحِي رَكّكَ إلى الملائكة أني معكم قَننُوا الّذين أمة ل ول 


قلوب الرين كفزوا الزغت. فاضريوا 


فَوَقَ الأَعْناقٍ وَاصَرِبوا مِد كل َنانٍ. ذلك ِأئع َهُمْ يشَاقُوا الله وَرَسُولَةُ ٠‏ وَمَنْ 
يشاقِقٍ الله ورشولة 3 إذ الله شديد ذ العقاد” ذلكة فَذُوقُوةُ, 08 للكافرين 
عَذات الثّار» 


ال ليا ار الله و و قي ور 0 الله 
وتوجيهه.. وهي شاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرانية 

الور ا نه الي لاسي الى كان كانه كين الن! كالما فقد 
اشات ع ير الم إل اا ل عرس السطا رس الله 
ل مك 
وهم ثلاث مائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم المه وزيادة «1>»>. 
ا ار سل اللي لل سل الل علي رداق وار سم قارة 
ا 1 ال ري لك ل السات ل اع اسل قل 
تعبد في الأرضٍ أبداً» قال: .فما زال يستغيث ربه ويدعوه. حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه: فأتاه أبو بكر فاجذ رداءه فرذاه, 7 ثم التزمه من ورائه, ثم قال: يا 
نبي الله كفاك مناشدتك ريك, فإنه سينجز لك ما وعدك, فأنزل الله عز 
وجل: «إذ تدن اسسسشيور ركم فالشيبا. لكك آنا مَعِدَكم بالف عن الملريكة 
0 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر: عددهم. وطريقة 
مشاركتهم في المعركة. وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا 
ل ا ال 0 
أو سنة. ارا القرانية ة هنا فيها الكفاية: <إذ تشقون رَكَكُمْ ا 


لكم اذى مَمِدُكمَ_بالفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مَرَّدِ فين » فيد عددهمءيى 
«إذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْملائكَة أي مَعَكُمْ فتينُوا الّذِينَ آقثواء سَألْقِي فِي فلو 
الْذِينَ كَقَرُوا الزَّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأغناق وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنان» .. فهذا 


لعا إلى ا 0 
وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة ده يلك اليوم, 
وهي قلة والأعداء كثرة. وأن آم هذه العصبة وافر هذا الدين قد شارك فيه 
المد الأعلت مشاركة فسله جلى الحو الذي رصفه الله بسبحانه ور 
كلماته.. 

ا ل ال يآ 
جريرء كن يحيى بن سعيد, عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي, عن أبيه- 

ل ال ل عار ع ل ل الك 0 
كان عا عدون اط رفك فال ددن انسل المسلمين» ار كلمه 
نحوها- قال: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» ... (انفرد 0 


البخاري) .. 5 
«إذ تَسْتَغِينُونَ يََكُمْ, قاستجاب لَكْمْ ني و ميدكم الف من الملائكة مر 58 مردفين. 
اه د إلا عن عد الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون, وأنباهم اد ممدطهم بالف من 

الملابكة م _دفين. ومع عظقة هذا الام ودلاله على قبمة هزه له 
وقيمة هذا الدين في ميزان الله إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين 7 
يفهمون أن هناك عسا سسندن شيعه إنها يرد الأمر كله إليه- سات شعجا 
لعقيدة ؛ المسلم وتصوره. فهذه الاستجابة, وهذا المدد, وهذا الإخبار به ... كل 
ذلك الم يكن إلا يشرى. ولتطمين يه العلوتب. ل ا 
الله ولا يكون.. هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هناء 
7 الا شعلق قلف الفسلم سيت من الاسيات أضلا. 


(0) ف روانات أكرى أن بن الالفك والشت فاته 
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لقِد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية 
وأن يغالبوا الهزة الأولي التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي, 
وان بخغصوااءقى طاعة أمر الله, واثقين بنصر الله. . كان حسبهم هذا لينتهي 
دورهم ويجحيء دور 00 التي تصرفهم وتدبرهم. . وما عدا هذا فكان 
بشارة مطمئنة, وتثبيتاً للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي.. وإنه لحسب 
ار ل ل ل 0 
المتركة م كي النكار عن عد الله جره حت لا شلك النخر غيره. وهر 
م العادر الغالب على اأفرهة. وهو «الحكيم» الذي خل كل امر 


7 كم النّعاسَ ا مِنة: وَيُتَرْل عَلِيْكُمٍْ من السَّماءٍ ماء لِيُطْهُرَكة 
وَيَذْهِبَ 0 جْرَ الشَيْطان, ولتريط على قَلوبكُمْ 0 ا . 
أما ا ل ار ل 0 
عجيبة, لا تكون إلا بآمر الله وقدره وتد بيره. . لقد فزع المسلمون وهم يرون 
ا ل ل لطر ل ل ا ل ل كك ل . فإذا 
النعاس يغشاهم, ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم طايه تفيضص 
على قلوبهم 00 ا بوع أحد. . تكرر الفزع, وتكرر النعاس, وتكررت 
الطمأنينة) . كن اهر علو هذه الآيات, وأقرأ اخبار هذا النعاس, 
ا يعلم الله سره: ويحكي لنا خبره. . ثم إذا بي أقع في 
شدة: وتمر على لحظات من الضيق المكتوم, والتوجس القلق, في ساعة 
غروب. . ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق. . وأصحو إنساناً 
جديدا غير الذي كان. . ساكن النقس. مطمئسن القلب. مستعرقا في 
الطمأنينة الواثئقة العميقة.. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ 
لست أدري! ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد. ادركها في هذه المرة 
بكياني كله لا بعقلي. وأستشعرها حية في حسي لا مجرد تصور. وأرف فيها 
يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر.. 9د 
لقد كانت هذه الغشية,. وهذه الطمانينة, مدداا من أمداد الله للعصبة 
المسلمة بوم يدر: ِ 
«إز يُعَشيكحٌ التّعاسس أَمَتةٌ مِنْة» .. 
ولس «يغشيكم» ولفظ «النعاس» ولفظ «أمنة» .. كلها تشترك في إلقاء 
ظل لطيف شفيف وترسم الظل العام للمشهد. وتصور حال المؤمنين 
يومذاك,. وتجلي قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال. 
وأما قصة الماء: 5 9 
«وَينَرْلُ عَلَبَكُمْ رمن السّماء ماء لِيُطْهُرَكَة به؛ وَيَذْهِبَ عنكمْ رِجرّ الشيطان, 
ولبريظ على فلوركة, ا الأقدامم» 1 


فهي قصة مدد آخر من أمداد الله للعصبة المسلمة, قبيل المعركة. 

قال عل إن طلحة. عن ان عاك قال: درل الي على الله علب ومسل" 
حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة وكصة: وآأضات 
المسلمين ضعف لتمديد, والفى الشيطان في قلوبهم الغيظ بيبوسوس بينهم ٠.‏ 
ترعمون أنكم أزلباء الله بعالى وفيكم رشوله. وقد غليكم المشركون على 
الماء, وأننه تصلون مجنبين ؟ فأمطر الله عليهم مطراآً شسدناء . فشرب 
المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطانء وثبت الرمل حين 
أصابه به المطر. ومشى الناس عليه والدواب, 00 إلى القوم, وأمد الله 
مجنبة, وميكائيل ف 0 مجنبة» .. 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما أشار به 
ا ل لا ار سر تلطه 
«والمعروف أن رسو ل الله- صلى الله عليه وسلم- لما صار إلى بدر نزل 
على ادبي ماء هناك 0 أول ماء وجده- فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: 
يا رسول الله. هذا المنزل الذي نزلته, منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن 
نجاوزه, أوامترل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل ل نزلته للحرب 
والمكيدة» . فقال: 

يا رسول اللهء ليس بمنزلء ولكن سربنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم 
ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. 
فسار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ففعل ذلك «1» » . 

ففي هذه الليلة- وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر- كانت هذه الحالة 
التي يذكر الله بها العصة التي شهدت درا . والمدد على هذا النحو مدد 
مزدقوع. : مادي وروحي. فالماء في الصحراء مادة الحياة, فضلآً على ان يكون 
أداة النصر. والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد اعضابه قبل أن 
يواجه المعركة. 

ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان! حالة 
التحرج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء (ولم يكن قد رخص 
لهم بعد في التيمم, فى جاء هذا ماخراف. غروة ن., المفظلة فين السه 
الخامسة) . وهنا تثور الهواجس والوساوسء ويدخل الشيطان من باب 
الإيمان ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب! والنفوس التي تدخل المعركة 
في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من 
داخلها. . وهنا يجيء المدد وتجيء الام 7 

«وَينَرْلُ عَلَبَكُمْ رمنر السّماء ماء لتطهركة به وَيَذْهِبَ ار جْرَ الشيّطان, 
وَلِيَرْبط على قُلوبِكم, 2 به الأقدام» . 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي وتسكن القلوب بوجود الماء. وتطمئن 
الأرواح بالطهارة وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال. 

ذلك إلى ما اوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين را وإلى ما _ 
الاشتراك الفعلي في 00 

«إذ يُوجي رَيّكَ إلى الْمَلائِكَة ا مَعَكُمْ, فَتَبِيُوا لد م 00 

قُلُوبِ الذين كَقَرٌوا الرّعْبَ, فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأغناق, وَاصّرِبُوا ل 5 


ال الا ل الا لا ل ا اك ساك 
الملاى ييا م العضبة المسلمة 
ل 0 


الملائكة؟ ولا كم قتيلاً قتلت؟ ولا كيف قتلت؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الهائلة 
في الموقف هي تلك الحقيقة.. إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا 
الدين أمر هائل عظيم.. آمر يستحق مغية الله لفملاتكته في المغركة, 
واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة! إننا نؤمن بوجود خلق من خلق 
الله اسمهم الملائكة ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم 
عنهم. فلا نملك من إدراك الكيفية التي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم 
بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني.. وقد أوحي إليهم ربهم: أني معكم. 
وامرشم أن 0 الذين آمنواء ففعلو|- لأنهم. يفعلون ما يؤمرون- ولكننا لا 
ا فعلوا. وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا 
مرهم 


1 عار عدف افير 
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ل ل 0 
اا ا ل ل ا ل ل ا 
اذ كي ال ع قن طلوت الذي سوا كان لك وود السو ولكا 
كذلك لا نعلم كيف كان. فالله هو الذي خلق, وهو أعلم بمن خلق,: وهو يحول 
بين المرء وقلبه وهو أقرب إليه من حبلٍ الوريد.. 
ال م سا لك ار ل ل ا 
ل 
الاح عار لاست الى ل سي م سل الكارم ف 
الصو الا سر سد ا ضع الا ع الع اناب الا صا 
ل ل ل ال ل اس 
الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في المعركة, واشتراك الملائكة 
ل ل ل 
ال ل ال 00 
ال ا 1 لل لا وا ادكه طلا ريا 
النصر فيها والهزيمة, من قاعدة ودستور لمجرى هذه الأمور: ِ 
لِكَ بِأنَّهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَةُ. وَمَنْ يُشاقِق الله وَرَسُولَهُ قن اللّه سَدية 
الا 


ل عار ول ري ل أ ل للك الي ال لم 
را شلظ عدن الاي رت الف ل [ لفت لمت زا لك 
سيم شاقوا اللهور وله فاتجدواالي شقا عر سو الله ورشولء. وصما 
غير صف الله ورسوله. ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن 
سر الك لون ون مي الله للحا 

من يُشاقق الله وَرَسُولَةُ إن اللّه سَدِيدٌ الْعقاب» 


ل ال ل ا ل ا 0 
عقابهم وهم سحت ددن أن يقفوا لعقابه.. 

قاعدة وسنة. . لا فلتة ولا مصادفة. قاعدة وسنة آنه حيثما انطلقت العصبة 
المسلمة فى الارض لتقرير الوضة الله وحدة. وإقامد فوج الله رودم نم 
وقف منها عدة لها موقفى المشاقة للد ورسوله. كان التشيت والصر اللئصة 
المسلمة. وكان الر عب والوريمة للدسن بشافون الله ورشولك. ما استعامت 
الفح المتلفة على الطريى تواظمات ال را ويوكلت عليه وجرن 
| 

صرق ا ا ل رو ا 


فآمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه., ليس أمر هذه الأرض 
وحدهاء ولا أعر هذه الحياة الدنيا بمفردها. . إنه أمر مميد إلى ما وراء هذه 


الأرض, 'وإلى ما بعد هذه الحياة. .إن ابعاده تمند وراء هذه الآماد القريبة: 


«ذلِكم كَدُوقُوةٌ, وَأَنّ للكافرين عَذات الثّار» . 
فد جايه المطا ف رشان لقا الح لا لا إل قي 0 الركت 


والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ل ل ام عاد 
ا اق م و و ا 


ومدده, 
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وعلموا منها أنيم لم يكوروا فبها وى ينا ر لقدر الله وقدرته.. الله هو الذي 
احرج رشوله :من بيته بالحقه لم يخرجه بطراً ولا اعتداء ولا طعيانا- والله هو 
الذي اخثار لهم إحدى الطائفئين لامر يريده: من قطع دابر الكافرين «ليحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» .. والله هو الذي امدهم بالف من 
الملائكة مردفين.. 

والله هو الذي 5 النعاس آمنة منة. ونزل علبهم من السماء ماء 
ل 
الأقدام. . والله هو الذي اوحى إلى الملائكة ليثبتوا الدير اهنول والقى فى 

قلوب الذين كفروا الرعب. ا ا 
وأمرهم أن يضربوا فوق الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان.. والله 
4 تايالا 
ولا عتاد 

الآن. . وقد استعرض الاك الا هذا 0 فأعاده حاضراً في قلوبهم: 
تدبير 0 ولا إلى 00 العدد ولا قوة اده إنما يستند الى تديين الله 
وتقديره وعونه ومدده كما يستند إلى التوكل على الله وحده: والالتجاء إليه, 
والاستغاثة به والسير مع تدبيره وتقديره.. 

الآن. . وهذا المشهد حاضر في القلوب 00 للأبصار. . الآن. ٠‏ وفي 21 
اللحظات لاستجابة القلوب للتوجيه.. الآن يجيء الأمر للدين امنوا- بصعبهم 
هذه- أن شْتوا إذا لقوا الدين كفروا وأآلا تولوهم الأديان من الهزيمة والفرار 
ما دام أن الحر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة 50007 وإلى أسباب 
غير الأاسباب الظاهرة التي يراها الناس وما دام ان الله هو الذي يدير أهر 
المفركة- كما يدير الأمر كله- وهو الذى يقثل الكفا ربايدى المؤمنين وهو 
الذي ينجح الرمية حين ترمى- وإنما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله ان 
يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه- وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا 
)0 ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا والآخرة دنهم شاقوا الله 


سوله:ر 

5 51 الذين دوا بإذا لمن اندر كَقَرُوا رَحِفاً فلا م م الأذبا بار. وَمَنْ 

يُوَلَْهِمْ يَقِمَيْذِ دَبْرَه- إل فحنا لنتال أة مُتَحَيّزَا إلى فِنَةِ- 0 بعصّبٍ مِنَ 
الله. وَمَأواةٌ جَهَكُمُ وَبنْسن الْمَصِيرٌ. كِلَمْ تقتلوقم وَلكِنَ الله 53 ميت 
إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رمى. وَلْبْلِب الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً إن 0 
عَلِيم. ذلِكُم وَأنّ الله مُوهِنْ كيد الكافرين» .. 
ل ل 5 
بغضيب مين الله وماوى في النإر: 
«يا ها الذين امنا بإذا ال كَفَرُوا رَحْفاً قلا ا م الأذبار. وَمَنْ 


يُوَلَهِمْ يَقِمَيذِ د 1 6- إلا متحرّفاً لقتال أو مُتَحَيّْرَاً إلى فِنَةِ- فَقَدَ باءَ بعصّب مِنَ 
الله وَمَا واد جَهَكُمْ و9 سن المَصِيرٌ» .. 

ا ا ا اي | اك 
متقاربين متواجهين فلا تفروا عنهم. إلا أن يكونٍ ذلك مكيدة حرب, حيث 
تختارون موقعا ١‏ حسنء أو تدبرون خطة أحكم أو أن يكون ذلك انضماماً إلى 
ال ل التي ار ا امال اس 
من تولى, وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب: ا 
من الله وماوى في جهنم.. 

وقد وردت تعض الأقواكن في اعبار هذا الحكم خاصا اهل در أو 0 
الذى يكون رشول الله- صلى الله عليه ولنيلم- عاضرة. ولكن العموور على 
أنها غامة. وآن التولي يوم الر جف كبيرة من الس المويقات. 

ا ار ا ل اتير ل ل ل ل 
قار كال رسول الله على الله 
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عله وسلم: انوا الس الدوفات» قبل ا سول الله وما هن ؟ قال: 
١‏ الشرك الله. والسجر وقل الشير الك جرم الله [ك الحق اكز الرا. 
ذاكل مال السم. والتولن يوم العم وقدف المخضات النافلرت 
المؤمنات» .. 
وقد أورد الجصاص في «أحكام القرآن» تفصيلا لا باس من الإلمام. به قال: 
«قال الله تعالى: «وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَيْذِ دُبْرَهُ إلا مُتحرّفاً لِقِتالٍ أؤ مُتَحَيّزَاً إلى 
فِنَّةِ» لات شن عطاك سسدآن لله ا يوم بدر. اك 
لأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين؛ ولم يكن يومئذ مسلم 
غيرهم.. وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد: لأنه قد كان بالقدينة خلق 
كثير من الأنصار. ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج. ولم يكونوا يرون 
انه يكون قتال. وإننا ظنوا انها الخ فد سول الله على الله عله 
وسلم- فيمن خف معه. فقول أبن نصرة إنه لم يكن ناك مسلم غير هم 
دانهم لو اخجازيا انارو الت المشركين. غلظ لها رصقا وف فيل ( لم 
كن جاتر ا لهم الابجار تومت لبه كارا م رشول الل صلى الله علره 
وسلم- ولم يكن الانحياز جائزاً لهم عنه, قال الله تعالى: «ها كان لأكْلٍ 
الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يَتَحَلَّقُوا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ولا يَرْعَبُوا 
0 فلم كن جو همان حذلوؤا سيم على الله عله 
وسلم- وينصرفوا عنه ويسلموه. وإن كان الله قد .تكفل بنصره وعكصمه من 
الناير. كما قال الله جاك: «واللة تتصفك عن اللاس» وكان ذلك فرصا 
عليه قلت اعداومم ادف ٠١‏ اجا ءفان الس شك الله علتبت وسلمة 
كان ف اللي ولد ومن كان لمجا عن الشال عاا انان دراه 
الإخثار على ششرط ان يكون اشتارة الى فنه. وكان ]ل > سلى الله عليه 
وسلم- فئتهم يومئذ. ولم تكن فئة غيره. قال ابن عمر: كنت في جيش, 
تماص الاي جيه 1 و ا الت المدية فملاء جر الشارون فال 
الي علب السلام: ا تتكم 2 قش كان الع 2 الك شلك الله عله 
وسلم: اذا انجار عر الكفار قإنها كان جور لك الاجتار إلى فنة الى - على 
ل ل ال 
إليه. فلم يكن يجوز لهم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى: «وَمَنْ يُوَلَهِمْ 
تدع ذبرة قال شدرت على اهل وقال الل شالى: ]لك الدين هلوا 
ال الت اللفنا إلا ال لين الت لت كا فسيياك ودلاك 
ل ع الله عله سات" را 
النبي- صلى الله عليه وسلم- فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى: «وَيَوْمَ 
حير |ذ اعديلكة لترلكة. طلم لشن عَلكم شيا وضافت عليكم الأرون ا 
0-00 ذلقهة قفدتي - فها كان جكميم || كايا مه الر. على الله 

عله ويام - قل القدو او كدر اذا لم جد الله فيه نينا...وقال الله ثالن 


في 2 أخرى: «يا ايها تبون حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لقتال إن يَكُنْ مِيكم 
عِسْرُونَ صايرون يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ, وَإِنْ يكن مِنْكمْ مِانَهٌ يَعْلِبُوا ألفا مِنَ الذين 
كقروا|» وهذاء والله أعلم- في الحال التي لم يكن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- حاضرا معهمء: فكان على العشرين أن بقائلوا الماتنين لا بيهر يوا 
عنهمء, فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك اباح لهم التحيز إلى فئة من. 
المسلمين فيهم نصرة لمعاودة 0 1 0 ذلك 0 تعالى «الآنَ 

: إن كن ملكة الى خلنرا مين بإِدْنِ الله» فروي عن 0 أنه 
قال: كتب عليكم ألا ريفر وا من عشرة : ثم قلت: «الآنَ حَقْف اللَهُ عَنَكمْ 
وَعَلمَ أن فنكم صفنا» . الآنه. فكيت عللكم أل يقر مئة من مين وقال 
ابن عباس: إن فر رجل من رجلين فقد فرء. وإن فر من ثلاثة فلم يفر- قال 
الشيخ يعني بقوله: فقد فر: الفرار من الزحف المراد بالآية,. والذي في الآية 
إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار. فإن زاد عدد الكفار 
على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة, 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو در ااهل 
الوعيد المذكور في قوله تعالى: «وَمَنْ يَوَلَهِمْ يَوْمَيْذِ ذَُبْرَهُ إلا سنن لقتال أو 
0 إلى فِنَةٍِ فَقَدَ باءَ بعصَبٍ مِنَ الله» ولذلك قال النبي- ل الله عليه 
ا 0 . وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد 
بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم: «رحم الله أبا عبيد! لو 
انحاز إليّ لكنت له فئة» . فلما رجع إليه اصحاب 
أن عيد قال آنا فئة لكم» ولم يعنفهم.. وهذا الحكم عندنا (يعني عند 
الحنفية) ثابت, ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفا لا يجوز لهم 
أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال وهو أن يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم, ونحو ذلك, مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب, أو 
متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم. فإذا بلغوا اثني عشر ألفاً 
فإن معمد بن الحسن دذكر ان الجحيس اذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا 
من عدوهم, وإن كثر عددهم, ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه ( يعني 
الحنفية) واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله, أن ابن عباس 
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «خير الأصحاب أربعة. وخير 
الا وخر الخوس ارع الاف ولن وى انا عشر ألفا من 
قلة ولن يغلبوا» وفي بعضها: «ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا 
اجتمعت كلمتهم» . وذكر الطحاوي أن عالكا سبل. فقيل له: أسفنا التخلف 
عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها؟ فقال مالك: إن كان معك 
اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف, الا اي الود اا 
ا والدى روى عن الدىء اله 
عليه وسلم- في اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب. وإن كثر عدد 
المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله- صلى 
الك اق 0 «اذا احشقت كلمهم» وقد أوحت علهم ردلك ممع 
> انتهقى. 
كذلك اورد «ابن العريبي» في «احكام القران» تعقيبا على الخلاف فى 
المقصود بهذا الحكم قال: 
«اختلف الناس: هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر, أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ 
«فروى ابن سعيد الخدري ان ذلك يوم بدرء لم يكن لهم فئة إلا رسول الله, 
وبه قال نافع, والحسن, وقتادة:, ويزيد بن حبيب, والضحاك. 
«ويروى غن ناس عناس ويائر العلماء أن الآية افية إلى .يوم القيامة وإنما 
شذ من شذ بخصوص ذلك يوم بدر بقوله: «ومن يولهم يومئذ دبره» فظن 
قوم أن ذلك إشارة إلى بوم بدر. وليس به. وإنما ذلك إشارة إلى يوم 


الزحف. 

<واللز غلة ان آلاية ترلت يمد القثال. وانفصاء الخرتب. ودقات الوم بها 
فيه. وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- حسبما قدمناه في الحديث 
العتن آن اللكاتر كذا.. وعد القرار يوم الرجحفف وشنا بص فى المسألة 
ا ل الا ا عار يا 
لمن وقع باختصاصه بيوم بدر»؟ .. 

ونحن 0 نهدا الذى ذكره ابن الغربي من رأي «اين عباس وشسائر العلماء» 
.. ذلك أن التولي يوم الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة 
آثاره الحركية من ناحية ولمساسه اسل الاعتقاد من ناحية.. 

إن قلت الموين سبع أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة, وهو 
موصول بقوة الله الغالت على أمره, القاهر فوق عباده.. وإذا جاز ان تنال 
هذا القلب هزة- وهو يواجه الخطر- فإن هذه الهزة لا يجوز ان 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا. والآجال بيد الله. فما يجوز أن يولي المؤمن 
خوفا على الحياة. وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها. فالمؤمن 
إنسان يواجه عيدوه إنسانا. فهما من هذه الناحية يقفان على 0 واحدة. ثم 
0 أده سول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها. ثم إنه إلى الله 
إن كان حياء وإلى الله إن كتبت له الشهادة. فهو في كل حالة أقدء من 
خصمه الذي الا 
«وَمَنْ يُوَلَْهِمْ يَوْمَئِذِ دَبَرَ6- إلا 2 مُتَحَرٌ فا لقتال أو متخير] إلى فِنَّةِ- فقد باء 
بعصَّبٍٍِ من الله, وعاواة جَهَلْم وَبِنْسنَ ا : 

ولا بد 01 نقف هنا عند التعبير ذاته, وما فيه من إيماءات عجيبة. «فلا تولوهم 
الأدبار» .. «ومن يولهم يومئذ دبره» .. فهو تعبير عن الهزيمة في صورتها 
الحسية, مع التقبيح والتشنيعء. والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء! .. ثم: «فقد 
باء بعكضصب من الله» . . فالمهزوم مول ومعه «غضب من الله» يذهب به إلى 
مأواج: 

«وَمَأُوَاةُ جَهِمْ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ» 1 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام وتثير في 
الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار. 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ليكشف لهم عن 
يد الله وهي تدير المعركة من ورائهم وتقتل لهم أعداءهم, وترمي لهم 
وتصيب ... وعم تالون اجر اتلاء لان الله رريد إن فصل علنهم حنسدن 
البلاء, ليثييهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه: 

0 قَلْمْ تفْيُلُوهُمْ ولكنٌ الله قتلهخ, وما رَمَيت- إِذْ رَمَيْت- وَلكِنَ الله رَمى. 
ولتتلت العومنين عن بلذء خسنا . إن اللة سَميع عَلِيمٌ» .. 

وتذهب ارات اده إلى سان 0 بأنه رمية الحصى التي 
حثاها النبي- صلى الله عليه وسلم- في وجوه الكفار. وهو يقول: «شاهت 
الوجوه. شاهت الوجوه» فأصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم القتل 
في علم الله.. 

ولكن دلالة الآية أعم. قور تكلل تدبير اللة للامر كله عر وراء الحركة 
الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم والعصبة المسلمة معه. ولذلك تلاها 
قول الله تعالى: 8 

«وَلِيبِلِيَ ال مِنْهُ بلاء حهنا» .. 

أي لبررقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر, عد أن 
يكتب لهم به النصر. فهو الفضل المضاعف آولا وأخيرا: 

«إِنّ الله سَمِيع عَلِيمٌ» .. 

0 ويعلم حالكم ويجعلكم ستارا لقدرته. متى علم منكم 
الخلوص .له ويعطيكم النصر والأجر.. كما أعطاكم هذا وذاك في بدر.. 


«ذلكم م كر الكافِرين» . 

وهده أخرى بهد يلك الأولى! إن السديير لا ينهي عند أن قبل لكم أعذاءكم 
بانديكة. وبضيهم برمية رششولكة. ويفحكم حدين البلء لاجر كم عله إنها 
هو يضيف إليه توهين كيد الكافرين». وإضعاف تدبيرهم 
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وتقديرهم.. فلا مجال إذن للخوف, ولا مجال إذن للهزيمة. ولا مجال إذن لأن 
بول العؤمنون الإدبار عند لقاء الكفار 

ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة. . فإذا كان الله هو الذي قتل 
المشركينء وهو الذي رماهة. وهو الذى الى الوسر فيها ذلك البلاء 
الحسن, وهو الذي أوهن كيد الكافرين.. فما النزاع والاختلاف إذن في 
الانقال: والمفركة كلها اديرت بتدير الله ويتقديرة. وليس لهم فبها إلا أن 
كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟! وعند ما يصل السياقٍ إلى تقرير أن 
الله موهن كيد الكافرين.. يتجه بالخطاب إلى الكافرين, أولئك الذين 
استفتحوا قبيل المعركة, 0 الله أن يجعل الدائرة على أاصل الفرهين 
وآتاهما بما لا يُعرف وأقطعهما لارجم- كما كان دعاء ابي جهل وهو 
استفتاحه: أى طلبه الفتح من الله والفصل- فدارت الدائرة على 
المشركين! 

يتوجه إليهم بالخطاب, ساخرا من استفتاحهم ذاك مؤكدا لهم أن ما حدث 
في بدر إنما هو نموذج من السنة الجارية وليس فلتة عارضة وأن جموعهم 
ل لانها السب الخارية: أن يكون الله مه 


مسن 

«إنْ تَسْتَفْيحُوا فَقَدْ قَقَد جاءَكُمٌ الْمَنِحُ. وَإِنْ تثتهوا فَهُوَ حَبْرْ لَكُمْ. وَإِنْ تغودذوا تعذ, 

وَلَن تُعْنِي عَنْكمْ فِتَنَكُم شَيئاً وَل كثرَث. وَأ الله الدد مد" 
ا رار وآن علك 
أضل الفريقين وأقطعهما للرحم.. 

فقد استجاب الله. فجعل الدائرة عليكم, تصديقا لاستفتاحكم! لقد دارت 
الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم! ولقد علمتم- إن كنتم تريدون 
أن تعلموا- من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم! وعلى ضوء هذه 
الحقيقة. دقن ظل هدا الإيجاء, ترغيهم في الانهاء عماا فد فنه مر الشرك 
والكفر والحرم للمسلمين, والمشاقة لله ورسوله: 
«وَإن تنتهُوا فَهُوَ حبز لكة» 

ومع الترغيب الترهيب: 
«وَإن تَعودوا تعذ» .. 

والعاقبة معروفة, لا يغيرها تجمع, ولا تبدلها كثرة: 
«وَلن تُعْنِي عَنْكُمْ فِتَنكُمْ شَيئاً وَلَوْ كثرث» .. 

ومإذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين؟ 
«وَأنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِيَ» . 

إن الم ىك عل هد لجو يل كور مكافت ]بدا لان الوم وميم 
الله سيكونون في صف والكفار- وليس معهم إلا ناس من البشر من 
امتاليم- سكورون فى الصف الاجر والمفركة على هذا الحو تعررة 


المصير! ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة. فإن معرفتهم بالله 
سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يتصور الناس اليوم من 
إنكار الله- سبحانه- ولا في عدم معرفتهم الحقيقة. سا كان عسل أكدر يا 
سَمتل” في عدم إخلاصهم العبودية له وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم 
من غيره وهو ما لم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم لحقيقته.. 
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1 اا ات السوفية يي كد الشيرة أن حتاف بن 
أنغاء بن رخصة الغفارة” أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري- بعث إلى قريش, 
جر عروا ‏ إناك حراش اهداها ليم وقال ليم إن أحببتم أن نمدكم 
سلاج ورجال فغلا قال: فار سيلءة| اله مة انه آن وصلك: جدا فر قضيك 
الدى عليك فلقهرى لين كنا إنما نقائل الناين فما ينا من ضعف عنوم, ولتن 
كنا إنما نقاتل الله- كما يزعم محمد- فما لأحد بالله من طاقة. 

كذلك مربنا قول الأخنس بن شريق لبني زهرة- اك وهم 
مشركون-: يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم. وخلص لكم صاحبكم 
مخرقة بن نوفل. . الخ ومئله استفتاح أبى جهل نفسه- فرعون هذه الامة كما 
قار 2 رتور الله عل الك عله السل ضر شو 

««اللهم اقطعنا للرجم واتانا بها لا يعرف فاحنه الفذاة» ‏ 

وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عن 
العتان: كلا والله لا درجع جدى يحكم الله نينا بين محمد ! فهكدا كان 
تصورهم للحقيقة الإلهية, واستحضارهم لها في كل مناسبة. ولم يكن أمرهم 
انهم لذ كرفون الله أو لا تعر فون أنه عا لاخد بالله من طافة أو لد يخرقون 
أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد لحكمه! إنما كان 

الع رص ير ل عل عدا الس ال ساي ار د 
اليوم أقوام يطنون أنهم مسلمون- على دين محمد- كما كان المشركون 
يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم! حتى لكان أبو جهل- وهو أبو 
جهل- يستفتح على الله فيقول: «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف- 
وفي رواية: اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم- فأحنه الغداة» ! فأما 
تلك الأصنام التي عرف أنهم يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية 
لها كالوهية الله- سبحانه- ولقد صرح القرآن الكريم بحقيقة تصورهم 
الاعتقادي فيها ويسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى: «وَالَذِينَ 
انَحَذوا من ذوبه أؤلياء ما تعْتُدمة إلا لتقم نونا إلى الله لفى» .. فهذا كان 
مباغ تصورهم لها. 1 وها كان شركيع الحقيقة فن 

م ل ل 
الاستشفاع بهذه الأصنام. وإلا فإن الحنفاء, الذي اعتزلوا عبادة الاإخام هذه 
وقدموا الشعائر لله وحده ما اعتبروا مسلمين! إنما تمثل الإسلام في 
الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحاكمية. والذين لا يفردون الله 
سبحانه بالحاكمية- في أي زمان وفي أي مكان- هم مشركون. لا يخرجهم 
من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله- مجرد اعتقاد- ولا أن 
شد دوا الشتان لله وجدهة. فال ها نا يكونون كالحنفاء الذين لم بعتيرهم أحد 


ع1 
الاعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر عن الله 
وحده. . وهذا وحده هو الإسلام. لآنه وحده مدلول شهادة: أن لا إله إلا الله 
وان سسا شور الله كا ف .| الى لول ف العا السلا ور 
سوق الو لك لآ سطس لل لدان تشهدول أرا ل أن لا إله إلا 
ل و ل ل ا سل ا 

من التجمع الجاهلي وقيادته الجاهلية! وهذا ما ينبغي أن بتبينه الذين يريدون 
0 يكويوا : مسلمين» قاد تخدعهم عن حققة ماءقم فيه جدعه |نهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبدا. فإن هذا وحده لا يجعل الناس «مسلمين» ما لم 
سحدو لين آبهة كردور الله سبجاب بالشخاقصة. و قصون جاكصسة العسسد. 
وخلفور ولاءهم للمجتف الجاجل. ولقارنه الجاهلية. 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة. . وهم يريدون 
لانفسسهم الإسلام ولكنهم يُخدعون عنه. فأولى لهم أن يستيقنوا صورة 
الإسلام الحقيفية.. والوحدة.. وان يعر فوا أن المشركين من الدرب الدذدن 
يحملون اسم «المشركين» لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء! فلقد كانوا 
يعرفون الله بحقيقته - كما تبين- ويقد مون له شفعاء من أضامهم . وكان 
شركهم الأساسي يتمثل- لا في الاعتقاد- ولكن في الحاكمية! وإذا كان 
ينبغي للطيبين المخلصين الذين يريدون آن يكونوا مسلمين, أن يتبينوا هذه 
الحقيقة, فإن العصبة المسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في 
الأرض في عالم الواقع يحب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح وعكمق ويجب 
الا لجالج فيها ام الجلع و حت ان عدف النانن بها شرينا صرجا واضها 
جازما.. فهذه هي نقطة البدء والانطلاق.. فإذا انحرفت الحركة عنها- منذ 
البدء- أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غير أساس مهما توافر لها 
السياق الك الياف لل اضوا: اف ملسلة شسوالة 0 ارا 
عقب دكرظم: ودكر آن الله منوم. ل ل ا الله 
ورشولة وخدرهم التولى عنه. واللسيه اراتك الدين سهدون آنات الله 
تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها.. آولئك الصم البكم, وإن كانت لهم آذان 
تسمع الأصوات وألسنة تنطق بالكلمات.. أولئك الذين هم شر الدواب التي 
تدب علي هذه الارض له لل يهتدون بما يسمعون: 

«يا أّهَا الذين آمَبُوا أَطِيعٌوا الله وَرَسُولّة. ولا تولوا عَنْهُ وَأَنتمْ نُمْ تتسْمَعُون. 3 
ييا ال ظاليا سينا وقد ل لاون 12 سر الات عد الله 1 
البكمٌ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهخ خَيْراً لأسْمَعَهُمْ. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوَا 


عو وه 


وَهُمْ مُعَرِصُونَ» . 

إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسوله, ولا يتولوا عنه وهم 
بيسمعون آياته وكلماته. ان هذا الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته 
ا ار اا ا ل رو د الك ما 
وتدبيره وتقديره: وعونه ومدده وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين, وأن الله 
ل ب ل ل ا[ 2 الس بالضاس لله 
الل ل ل 1 ال م ا لا كلك لس سسكا 
قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا يجيء ذكر 
فهم يدبون على الأرضء ولكن استعماله يكثر في الدواب من الانعام, فيلقي 


ل ا ل 0 00000 
الببعة في الحين بالخال! ونم لكدلك! إنوى الدوات بهذا الظل يل دم 
اكرات فالساك ان للحي ل إل تلات ل لما لسار 
ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة. إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق 
بشؤون حياتها الضرورية. 

أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا يتتفعون به. فهم شر 
الدواب قطها! «إِنّ جرال وات عند الله اله النكه الدن ل 0 8 
«وَلَوٍ عَلِمَ الله فم خترا لاسمنهةق» 2 

لى الاسم فلووة 0 سعد ا ال سسياب الم كلك 
فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1493 


ققد فت وا اس انال المظرية لالم والاسشتاة فلم بن الله علروم 
ما أغلقوا هم من قلوبهم, وما أفسدوا هم من فطرتهم. 0 
.. «وَلَوٍ أَسْمَعَهُمْ لَتوَلَوا وَهُمْ 0 . 

ل ولكن القلب المطموسر لا _ستجب. فحتى لو أسمعهم 
الك شاع العو لولما ‏ 2 الشجاء. الستجان 2 الساء الخد 
وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب! ومرة أخرى 
لكر اليناف للدي اصيواء اليات بوم ليوا لك و الرسول م السرييي 
في الاستجانة والترهت من الإعراض والتدكير شعمة الله علبهم جين 
استحابوا لله وللرسول: 
«يا أَيّها الذي اد دا للَّهِ ولِلرَسُولٍ إذا دَعاكُم لما يُحْيبِكُمْ, وَاعْلَمُوا 
أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَْءِ وليه وأنَهُ إِليْهُخشرون, وَالُّوا فِثتَمَ لا نُصِينّ 
الذين ظَلمُوا مِنْكُمْ حَاضَّ وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ العقاب. اذكو إِذْ ايم 
قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ في لَْرْضٍ تخاقفونت أَنْ يَتَحَطْفَكُمْ اناد اواك واة كم 
بتصره, وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبات لَعَلَكُمْ تشكرون» .. 
إن سول الك على الل عل و لم إسا يس [ل ع سيم نيا 
00 إلى الحياة بكل صور الحياة, وبكل 0 ال 
ل ل 00 للأسباب 
الات ال اس ال ل الك ناك للت اه 
للشهوات سواء.. 
ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه بصدورها 
عن الله وحده. ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم 
0 ا ا ان الل لت 

2. 
ويدعوهم إلى منهج للحياة. ومنهج للفكر. ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد 
إلا ضدابط القطرة. المتمئلة في الخوابط التى رضعها حالق الإشنان. العليم 
نما خلق هذه الصوابظ التي تصون الطاقة البانية من التيدد ولا كيت هذه 
الطاقة ولا تحطمها ولا كفها عن الششاط الإبجابي الناء. 
وبد كوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقفيدتهم ومنهجهم, ٠‏ والثقة بدينهم 
وبربهم: والانطلاق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» بجملته وإخراجه 
عو تت الا الك سيوية الله وحد. وحقيو إشاب الملا اك وديا 
ل الله عاسسلها ل الطناه! ل غوف إلى الجياء فى شيل الله لقرير 
الوه الله ستحانة فى الارض وفي جناة الناس و خط الوهة العيد 


الفقفاة ومظاردة و ال بر عن انرق كك ال ا كقيه 
وسلطانه حتى يفيئوا إلى حاكمية الله وحده وعندئذ يكون الدين كله لله. 
حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو دعوة إلى 
الحياة بكل معاني الحياة. 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة, لا مجرد عقيدة مستسرة. منهج واقعي تنمو 
الحياة في ظله وتترقى. ومن ثم 
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ف دعي إلى الحا فى كل صورها واشكالها. رفى كل مجالاتها ودلالاتها. 
والتعبير إلقرآني يجمل هذا كلع في كلمات قليلة مو 


ا انها الدين اعنوا الت سحررا لله وللرشول إذا دَعاكُمٌ لما يُكيبكُة» 

اسحالك طاتسين مجاردن وإن كان الله- سبحانه- 0 
الهدى لو أراد: 

«وَاعَلمُوا أنّ الله يكو بِيْنَ الْمَرْءِ وَكَلَْبِوِ» 3 


الما عن ضور 000 مخيفة للقدرة القاى . اللطيفة. د جفل س الشرء 
وقلبه» فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه: ويصرفه 
اماي اناا رو اااي القاضا اوري وصاحبه لا يملك منه شيئاً وهو قلبه الذي بين 
حي ! انها صورة رقية حفا سملها القلب في النض الفراني. فلكن التسير 
الشري بعجر عن تصوير إبقاعها في هذا القلب. ووضف هذا الإبقاع في 
العحت والحسي! إنها جورة يوحت الفظه الانمة. رالجدر الداتم. 
والاحتياط الدائم. اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل 
هاجدية قنه وكل صل محافة إن كون انرلاقا والاحتناظ الداتم للمرالى 
والقواتت والهواجين. والتشلى الداتم بالل يسجانه- نجافة أن علب فا 
الغلب فى سهوة من شسهوات. أو عفلة من عفاديهة. أو ردقيه من دفجانه. 
ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو رسول الله المعصوم يكثر 
من دعاء ريه: «اللهم يا مقلت الثلوت بت قلبي علن ذيك» . مكيف 
بالناس؛ وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! إنها صورة تهز القلب حقاً ويجد 
لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات, ناظرا إلى قلبه الذي بين 
جنبيه, الما الا ا د ل وإن كان يحمله 
)0 على الذين آمنوا وهو يناديهم: 
حا انها الدين اموا ارستجييوا لله وللرشول ]ذا دعاكة لما تشيكة” 
ل 
الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة, ولكنه- سبحانه- يكرمكم فيدعوكم 
يا ع لاع ال كلها[ ل رع انه شل عا اا كم 
دنريق إلى مستوى الامات الك ناظها الله بهدا الخلو المسمى بالرسشار ” 
أمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية, وأمانة الإرادة المتصرفة عن 
قصد را 
«<وَأَثَهُ ةُ إِلَبْه تُحُسرون» 7 
مارك كد دانم بعد ذلك معشورون إلبه. فما لكم منه مفر. لا في 
دنيا ولا في آخرة. وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر الماجور, لا 
اجات الع الفقهو” 
ثم يحذرهم القعود عن الجهاد. وعن تلبية دعوة الحياة, والتراخي في تغيير 
المكراض] ككور ف كان | 0 


ع 2-9 إزدير_ دت |أ. ب آعم 669 ]دي ر[إ|2[عء [|إت زا > بعء 
ادن فئتةٌ لا تُصِيبة الّذين ظَلَمُوا مِنْكَمْ خَاضَة وَاعْلَمُوا أنّ الله سَدِية 
لعقاب» . 
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والفئنة: الانتلاء أو البلاء.. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في 
صورة من صوره- وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة- 0 
وخه الطالمين ولا ناخد الطرية على العتسدين. جماعة ستحق أن تؤخذ 
بجريرة الظالمين المفسدين.. فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح ان 
يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلا على أن يروا دين 
الله لا يتبع بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها!) وهم 
ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في 
ذاتهم صالحون طيبون ! ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في 
الأنفس والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة- التي كانت 
نخاطب بهذا القران أول مرة- بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذي ينالها. والخوف الذي يظللها.. وكيف آواها الله بدينه هذا 
داع نا ورزقها رزقا طيبا.. فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول 
الله. ولا عن تكاليف هذه الحياة, التي أعزها بها الله, وأعطاها وجماها: 
«وَاذْكُرُوا إِذ إِذ نتم قَلِيل مُسْتَصْعَفُونَ فِي ,الأزض» يَخِافُونَ إن كه النَا 
قاراكة واكم بتضره. وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيباتٍ لَعَلَكُمْ تشكُرُون» .. 
ادكر وا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم واذكروه كي لا تقعدوا 
عن مكافحة الظل فى كل صوره وإشكاله. . اذكروا ايام الضعف والخوف, 
قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين, وقبل أن يدعوكم الرسول إلى 
العلائقة ذات الشوكة وأد نتم كارهون.. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة 
المحيية التي انقلبتم بها أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين. يرزقكم الله 
ل ل اك م لفضله! ويرسم التعبير 
«تخاقون أن لله التَّاسن» .. 
وهو مشهد التربص الوجلء والترقب الفزعء حتى لتكاد العين تبصر بالسمات 
الخائفة. والحركات المفرّعة, والعيون الزائغة.. والأيدي تمتد للتخطف 
والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس! ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن 
والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم. في ظل الله الذي اواهم إلى 


حماه: 5 7 

«قآواكم, وَأَنَدَكُمْ بِتَصْرو, وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبات» .. 

وفي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا: 

«لَعَلَكُمَ تشكرٌونَ» : 

فمن ذا الذي مل هذه النقلة البعيدة, ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة 
القوية الغنية. . صوت الرسول الأمين الكريم.. ثم من ذا 0 
على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلك معروضان عليه. ولكل منهما 
إيقاعه وإيحاؤه؟ 


ا ل م 
يعرفون من حالهم في ماضيهم 
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وحاضرهم.. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق.. 

والتضبة المسلمة النى تجاه النوم لإعادة ابشاء هذا الدن فى واف الأارض 

وفي حياة الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلين: ولا تذوقت المذاقين.. 

ولكن هذا القران يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك. ولئن كانت اليوم إنما تعيش 

في قوله تعالى: 

«إذ اننع قَلِيل مُسْتَصْعَفُونَ في الأرّض تخافون أت سخطدكم النّاسنْ» : 
فأولى ها 1 تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله وآن 

تترقب في يقين وثقة, موعود الله للعصبة المسلمة:, موعوده الذي حققه 

للعصبة الا ولى, ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه, وتصبر على 

ل 0 تنتظر قوله تعالي: 

«قآواكة وأ رن رسكم لالط لكلكم تررم 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق- لا مع ظواهر الواقع الخادع- ووعد ‏ 

0 ا ار ال سوال ص الل ف لسسه 00 عر الاستحارة حوفا” 


والحياة التي يدعو إليها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حياة كريمة:, لا بد 
لها من تكاليف, ولا بد لها من تضحيات.. لذلك يعالج القران هذا الحرص 
بالنيية إلى فته الأقوال والدولاد قفني فورض التلاء واختار وا مكان- 
وبالتحدير من الضعف عن اجتبار هذا الامتحان ومن التخلف عن 0 الجهاد 
وعن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول, 
وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في الأرضء وهي إعلاء كلمة 
الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد. والوصاية على البشرية بالحق والفدل” 
ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال رادل 
التي قد يُقعد الناس عن التضحية والجهاد: 
«يا بها الذي آمَنُواٍ لا تَجْونُوار اللة وَالشُولَ َوَتَحُونُوا أماناتِكُمٌ وَأَنَثُمْ قله نْ. 
1 أثّما أمُوالكُمْ و ولادُكُمْ فِثنةٌ, وَأَنَ الله عندة 1 0 5 
«لا 1 إل الله. محمد 0 ا . قضهة إفراد الله- سبحاتب- بالألوقة 
1 صلى الله عليه وسلم- وحده.. والبشرية في 
تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى. 
أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة. وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان- 
وهذا هو غالب الشرك ومعظمه- ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين 
ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله. ولكن حملهم على إفراده- 
سحانه- بالالوقية. وشهادة أن لا إله إلا الله أي إفراده بالعاكمية في حياتهم 


ا 1 
تعالى: «وَهُوَ الّذِي فِي السّماء إِلهٌ وَفِي الْأرْض إِلهٌ» .. كذلك كانت هي 

حملهم على أن الرسول هو وحده المبلغ عن الله ومن ثم الالتزام 1 ما 
1 

ا الدين- اعتقادا م وحركة لتقريره في 
ا 
اسلف ]لك 1 ل جلت ]| ار سان نضح فسا علنها 
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أن تجاهد لتعقيق مدلوله الواققي والنهوض بتكاليف هذا العهاد في الانفس 

بالموال والأولاد. 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- على الإسلام. 

تاكلم لس كلمة شال الليان ولس مصرة عارات وادعنات انها ضر 

منهج حياة كاملة شاملة تعترضصه العقبات والمشاق. إنه منهج لبناء ا 

الحناة على قاعدة أن ل إله إلا الله وذلك بره الناس إلى العبودية لربهم 

الحى ورد المكدف إلى ساكسية وشريعته. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية 

الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء وتامين الحق والعدّل للناس جميعا 

وإقافة القتريظ بينهم بالفتران الثايت وتففير الارص والتهوصض بتكاليت 

الخلافة فيها عن الله بمنهج الله.. 

كنا أحاضات دن لء سيص هاه حايا وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه, 

ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. 

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلي الاستعلاء على 

فتنة الأموال والأولاد. وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم, المدخر 

لعباده الأمناء على أماناته, الصابرين المؤثرين المضحين: 

«وَاعْلمُوا أتَما اله وَأَوَلادْكُم فئنة: أن الله عِنَْدَهُ 5 جرٌ عَظيمٌ» 


اك ار ا الك ال ا الي لي لك 
وجا ظلله عها عل الظاهر والاط.. وعلن السبات والدر واليالاء' 
وهو- سبحانه- يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة. ويعلم ان الحرص 
على الأموال وعلى الأولاد من 0 قراط الحعف فبيها. رذن شاايسيها! 
إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم 
نها نه عن ري الجاة الدنااك. يكور سرض [مجان واشلاء لبرة الله 
فيها صنيع العبد وتصرفه. الشكرعلهما ويؤدي حق النعمة .فيها؟ أم يشتغل 
بها حدىن يغفل عن آداء حقى الله فيها؟: « وسلركة الشر وَالْخَيّْرِ فِنْنَةّ» .. 
فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما.. إنها كذلك تكون بالرخاء 
وبالعطاء أيضا! ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد.. 

هذا فو اللبييه الأو 


«وَاعَلمُوا نما أموالكة وَأَوَلادْكُمْ فِثَنَةٌ» 


ل ا ار ا لل ا ل الي 
واليقظة والاحتياط أن يستغرق وينسى ويخحفق في الامتحان والفتنة. 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض.. فقد يضعف عن الأداء- بعد الانتباه- 
لا ل ب مامه الل ل ا في مطل الف 20 الأعراك 


والأولاد! إنما يلوج 1 الف ف 
«وَأنٌ الله عِنْدَهُ اجرٌ عَظِيمٌْ» 


7 سبحانه- هو الذي وهب الأموال والأولاد. . وعنده وراءهما 0 عظيم 
در يستعلي على قتنة الافوال والاولاد, فلا يقعد احد إذن عن تكاليف 
الأمانة وتضحبات الجهاد.. وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف, الذي 
ل ا ا ل ارس ل 

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور, والدراة 0 والفرضٍ 
والتكليت . منهج الله الذي غلم لأنه هو الذي حلق: ألا يَعَلم من خلى وهو 
اللطيفث الْخَبِيرٌ؟» . 
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ل ل[ ل السيرة لمات 
ا ل ا ل ا 0 
ونور يكشف الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت الأقدام عل الطريق الشائك 
الطويل. روما يكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بتور الله: 
«يا بها إلّذِين آَمَنُوا إن تَتّقُوا ال ام تار فُرْ عَنْكُمْ سَيِنَاتَكُم, 
وَيَعْفِرْ لَكُمْ. وَاللَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعظيم» 
ا ل ل ل اللا 
وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي. وعدة النور الهادي 
الدذة كيت محيات الطرية برو علن نس الشر فل شت الشييات 
الى حجب الروية الكاملة الحححة. نم هي رار المقفرة للخطاط الراء 
الم الى لك الور والعار 0 | 
ران لاط قي فطل الك الل يرم ل الرر ]ا م الاعمار” 
انها حققة: أن نشوى الله شغلل ة. القغلب قرقانا يكشف له معرجات 
الطريق. ولكن هذه الحقيقة- ككل حقائق العقيدة - لا يعرفها إلا من ذاقها 
قعلا! إن الوضف لا ينقل مذاق هذه الحقيفة لمن لم بدوقوها!. 
إن الأمور تظل متتتابكة فى الس والققل والطرق نظل متشابكة في 
النظر والفكر والباطل يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق! وتظل 
الحجة تفحم ولكن لا تقنع. وتسكت ولكن لا يستجحيب لها القلب والعقل. 
ويظل الجدل عننا والمناقسة جهدا ضائعا.. ذلك عا لم تكن شي النقود.. ارا 
كات اسار العقل اروضح الحى. وكشف الظرية. واطظمار القلت. 
واسراء الصمير: واإشتيرب القدم قنش على الطرية ! إن الحق فى دان لا 
يخفى على الفطرة.. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت 
عا واكك لمت 0 ماوت الرع ب ولك لليف ضواك سول شن 
الحق والفطرة.. الهوى هو الذي ينشر الغبش؛ ويحجب الرؤية» ويُعمي 
امالك وجي الدروت.. ليقي ل تدفي الحجة ]نما ندفيه الترى” 
تدفعه مخافة الله ومراقبته في السر والعلن.. ومن ثم هذا الفرقان الذي 
شر السيرة ورف اللسن. وكسف الطريى 
ل ٠‏ ولكن فصل الله العسلية سيف إليه كي الخطايا 
ومغفرة الذنوب. ثم يضيف إليهما «الْفَصْلٍ الْعَظِيمٍ» 
درن الل لس آل ل ل ]ل[ ل سن دي السلا ال" 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 0 0 3 الى 00] 
قلا يفكي بك الوين كقزوا لتابثوك أو و يفتلوك أو 5 يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَفْكْرٌ 
اللّْهُ الله حَيْرُ الماكرين (30) 0 ثلى لهم آياثنا قالّوا كَدْ سَمِعْنا لَوْ تشاءً 


م 


لقُلنا مِئْلَ هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأَدَلِينَ (31) وَإِدْ قالوا اللّمُمَ إن كان هذا 


6 
0 
23 
2 
3 
9 
3 
م 
3 
6 
32 
3 


م 


1 
1-9 
/29©ه 

6 


بعد 0-7 0 
الا يعدبم الله وَهُمْ يَضُدُونَ عَنٍ المشحد الخرام وما كاثوا 


ادا ا ا ع ل 

أؤلياءَة إِنْ أؤلياؤة إلا المُتَقُونَ وَلكِنّ أكتَرَهُم لآ يَعْلَمُونَ (34) 2 ,, 

وَما كان صَلاتَهُمْ عِيْدَ البيتِ إلا مكاء وَتَحْدِيَةَ قَدُوقَواٍ ات يما كنم 
َكْمُرُونَ (35) إن الذين كقَرُوا يُنِْقُونَ أَمْوالهُمْ لِيَصْدُوا عَن سَيِيلٍ الله 
فَسَيتفِقُوتها ثَمّ تكونٌ م حَسْرَةَ م م يُعَليُونَ وَالذين كَقَرُوا إلى جَهَثّمَ 
يُحْشَرُونَ ا ويَجْعَلَ الْحَيِيت بَعْصَهُ سَُ يلي 


صا | اسم 0 ا ؛ وَإِنْ بَعُودُو!ٍ قَقَدُ مضت ع ار 
(38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكون فِتنةُ وَيَكُونَ الدّينٌ كَلَهُ لِلهِ قن اثتهؤا فَإِنَّ الله 
يما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) , 

وَإنْ تَوَلَوًا َاعْلْمُوًا أن الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَؤْلى وَنِقُمَ التَصِيدٌُ (40) 


م 
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ببيمصي السياق في السورة: يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ويبصور 
للقضية المسلفة الى خاضت المفركة ا وانتصضرت فها ذلك النصر المؤرر. 
مدى النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر ويريها فضل الله عليها 
في سيره لهااوهديرة.. الأمر الذي نتضاءل إلى جات الأبسال والفناتت كما 
يون الى جانه الشحات والمشاف. 
ل ال ا ع عا د و ا ل ل لس قم ل 
مكة- وقبل هذه الغزوة- من القلة والضعف وقلة المنعة, حتى ليخافون أن 
سحطعهم الناس وتصوير ما طاروا الهم الايواء والعرة والعمة تددر الله 
ورعايته وفضله.. 
وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قبيل الهجرة ويتآمرون. وهم يُعرضون عما معه من الآيات 
ويزعمون انهم قادرون على الإتيان بمثلها لو يشاءون! وهم يعاندون وياج 
نيم العا حدر لسفتلون القذات: إن كان هذا طو السو ف عند الله بلا 
من أن يفيئوا إليه ويهتدوا به! ثم يذكر كيف ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله, وحيووا لحرب رسول الله ويوكدهم بالخيبة والحسرة في 
العا والشر إل يسم ف الح والسارة ها و ساك شر وراء الك 
والجمع والتدبير. 
الا ا الك رسخ اك ل دا فرش د اس دار 
ينتهوا عن الكفر العناد وحرب الله ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم 
من هذه المنكرات. أو ان يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما آاضات 
الأولين 0 امتالهم وتجرى عليه شنة اللف الغداب الذي نشاف الله وتقدره 


كما بير 
00 
المسلمين وحدى شقرر الالوقة فى 
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الأرص لله وجدة: فيكون الدين كله لله فإن أعلدوا الاستسالدم قبل مهم 
النبي- صلى الله عليه وسلم- هذا ونيتهم يحاسبهم بها الله. والله بما يعملون 
بصير. وإن تولوا وظلوا على حربهم وعنادهم وعدم اعترافهم بألوهية الله 
وحده: وعدم استسلامهم لسلطان الله في الأرض, واصل المسلمون 
جهادهم, مستيقنين أن الله مولاهم, ونعم المولى ونعم النصير.. 

«وَإذ يَفْكْرْ بك الذين كْقَرُوا ليثبثوك اد تداز يُخْرِجُوك. ويمكرون وتفكز 
اللهُ. وَاللهَ حير خَيْرُ الماكرين» 5 

إنه التذكير بما كان في مكة, قبل تغير الحال, وتبدل الموقف. وإنه ليوحي 
بالثقة واليقين في المستقبل كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما 
يقضي به ويامر.. ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القران أول 
مرة: يعرفون الحالين معرفة الذي عاش وراى وذاق. وكان يكفي أن يذكروا 
بهذا الماضي القريبء, وما كان فيه من خوف وقلق في مواجهة الحاضر 
الواقع وما فيه من امن وطمانينة.. وما كان من تدبير المشركين ومكرهم 
برسول الله- صلى الله عليه وسلم- في مواجهة ما صار إليه من غلبة 
عليهم, لا مجرد النجاة منهم! لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ويحبسوه حتى يموت او ليقتلوه ويتخلصوا منه او ليخرجوه 
من مكة منفيا مطرودا.. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله على أن 
يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا ليتفرق دمه في القبائل ويعجز بنو 
هاشم عن قتال العرب كلهاء فيرضوا بالدية وينتهي الأمر! قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق, أخيرنا معمر. أخبرني عثمان الجريري. عن مقسم مولى 
ار عاس اخرةاس عباس فى قوله: «وَإِذْ تفكز يك» ... قال: «تشاورت 
قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: 

إذا أصبح فائبتوه بالوثاق- يريدون النبي صلى الله عليه وسلم- وقال بعضهم: 
ل اقتلوه. وقال بعضهم 

بل أخرجوه. فأطلع 0 ال ل ل لك فبات علئنم- 
رضي الله عنه- على فراش رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخرج 
النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون 
عليا يحسبونه النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما 
رأوه عليا رد الله عالت عليهم مكرهم. فقالنا: آبن صاحبك هذا؟ فال لا 
أدري! فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم, فصعدوا في الجبل, 
فمروا القار. قراوا على انه سبج الفدكيوت. فقالوا؛ لو دحل هنا لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه.. فمكث فيه لايد : 

وك إل الله حم خرالماء نل 

والصورة التي يرسمها قوله تعالى: «ويَفكر ون وَيَمْكرٌ ا 
التأثير.. ذلك حين تتراءى للخيال ندوة قريشء, وهم يتآامرون ويتذاكرون 


ويدبرون ويمكرون.. والله من ورائهم. محيط؛ يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم 
لا يشعرون! إنها صورة ساخرة, وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة. . فأين 
عات ا 1 ل لك لتر ال الك الال 
التاخر دوق عباتت الثالب على مره وهو كل يه معييلة 

0 
فيهز بها القلوب, ويحرك بها أعماق الشعور. 
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وبمصي السياق في وصف أحوال. الكفار وأفعالهم ودعاويهم ومفترياتهم. 
ل ل لل ل ل ل لل لا اتات 
لو شاءوا! مع وصف هذا القرآن الكريم, بأنه أساطير الأولين: 

انا علي زان علا قد نيفا]! ل ضاء لما عر هذا إن ]إل 
أساطِيرٌ الأدّلين» .. 

ذكر ابن كثير في التفسير- نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج 
وسرت أن العاسل للك دو الشر ا الحارت فال فإ لس الله كان 
فدادهت إلى يلاد فارس. وتعلم من أخبار ملوكهم رنيم واسقتتار ولما 
قدم وج رسول الله صلى الله عليه وسلم- قد بعنة الله ودر علو على 
الناس القران. فكان- عليه الصلاة والسلام- إذا :قام من مجلس جلس فيه 
الشخر فكدي عن أخار رتك ات عل : الك إسااحي. قصضاء 

أنا أو محمد؟ ولهذا لما امكن الله تعالى فيه يوم بدر ووقع في الأسارى, أمز 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن تضرب رقبته صبرا بين يديه. ففعل 
ل ل ا 1 اس ال ا الي للك دك 

كما قال ابن جرير: ا يا 
شعة. عن أن بشر عن سعد ابن عدر قال - قتل البي- صلى الله عليه 
وسلم- يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط, وطعيمة بن عديء والنضر بن 
الخارت. وكان الفقداد أشر النضر فلما أمر بقئله قال المقداد: يا رسول 
الله, أسيرى! فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إنه كان يقول في 
جات الله عر جل عا غدل كاضر رشول الل صلب الله عله وسلء- 
سل قفا المعدا.. با سول الله اشير ! ففال رول الله على الله 
عليه وسلم-: 

«اللهم أغن المقداد من فضلك» . فقال المقداد:ٍ هذا الذي أردت! قال: 
وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياثنا قالوا: قد سَمِعْناء لو تشاءً 
لفلا مل هذا إن 0 

ولقد تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن: إنه أساطير 
الاولين : «وقالوا: أشاطير الأولين لكسها فين تعلى عليه بكرزه وأصلا» .. 
دما كان ا الةول اك جلقد من السك العاورات الى كاروا ستاولون أن 
يقفوا بها في وجه هذا القرآن» ٠‏ وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي 
فترتجف لإيقاعه ولا تتماسك. وهنا كان بلجا العلة من قريش إلى مثل ده 
المناورات. وهم يعلمون أنها مناورات! ولكنهمٍ كانوا يبحثون في القرآن عن 
تشتيء بيه الأشاطظير المعوودة فى أشاطير الاقم من دولهم ليموهوا به 

على جماهير العرب, الذين من حلم تطلق هذه المناورات, ا بهم 
في حظيرة العبودية للعبيد! لقد كان الملا من فريش يفرقفون طبيقة هذه 


الدعوة, مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا يعرفون 0 شهادة 
اناك ال ا لا ل ل لل ال على لطن 
السر كاعة. بالخررع مر جاكمية القاد حملء بالدرار إلى المفة الله رجره 
وحاكميته. حالسل كن هد العتودية لله عن مق سول الله صا الله 
عليه وسلم- وحده؛ دون الناطقين باسم الآلهة أو باسم الله! .. وكانوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادتها 
رخاكسيها سرون إلى البش الشر كي اكب دراه د سل الك عليه 
وسلم- ويخضعون لقيادته وسلطانه وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة 
بالفله والمشيحة والقانة الجاهلية وترون لاتيم كله للفاتث العديرة. 
وللعصبة المسلمة التي تقوم عليها هذه القيادة الجديدة. 
ا عل ل ل ل ا اك إن ال 1 لط ال 
وكان هذا واقعاً يشهده الملا 
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من قريش ويحسون خطره على كيانهم, وعلى الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي يقوم عليها كيانهم. 
لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وآإن محهذا رسول الله. هو هذا 
المدلول الباهت الفارغ الهزيل الذي, بعنيه البوة من ير عمون انهم مفسلمون- 
لمجرد انهم يشهدون هذه الشهادة بالسستم ويؤدون بعض الشعائر التعبدية, 
بينما ألوهية الله في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظل وبينما 
القيادات الجاهلية والشرائع الجاهلية هي التي تحكم المجتمع وتصرف 
شؤونه. 
وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة.. ولكن الذين كانوا 
تطتون بالشهاد ير كانوا سلمون قادعة قن ددسم للقادة المحمدرة 
ويمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة كما كانوا ينسلخون من 
القيادة الجاهلية ويتمردون عليها وينزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة 
والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم بالشهادتين.. فلم يكن الأمر هو هذا 
النطق الفارغ الباهت الهزيل. ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي التي 
تترجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام.. 
وهذا هو الذي كان يزعج الملا من قريش من زحف الإسلام. ومن هذا 
القرآن. . إنه لم يزعجهم من قبل أن «الحتفاء» اعترلوا معتقدات المشركين 
ام واعتقدوا بالوهية الله وده وقدموا له الشعائر وده واجتنبوا 
عبادة الأصنام أصلا.. فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء لأنه لا خطر 
على الطاغوت من الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية! إن هذا ليس هو 
الإسلام- كما يظن بعض الطيبين الخيرين الذين يريدون اليوم ان يكونوا 
مسلمين, ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين! - إنما الإسلام هو 
تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين.. هو الانخلاع من المجتمع 0 
وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية 
وللعصبة المسلمة التي ترد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع.. وهذا ما 
0 يقض مضاجع الملا من قريش» . فيقاومونه بشتىٍ الأساليب. . ومنها هذا 
الاسلوت.. اسلوب الازعاء على القران الكريم: د اناظر الاوس! وان - 
لو شاءوا|- قالوا مثله! ذلك مع و0 به مرة ومرة ومرة.. 
وهم في كل مرة يعجزون ويخنسون! والأساطير واحدتها أسطورة. وهي 
الحكاية المتلبسة- غالباً- بالتصورات الخرافية عن الآلية وعن أقاصصضص 
القدامى وبطولاتهم الخارقة,. وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة 
دورآ كيرا 5 5 : 
وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما في القران من قصص الأولين 
ا ل ا ا ل لل ل 
آخر ما في القصص القرآني من هذه الموضوعات فيقولون للجماهير 


1 
روا تش لال الال ل 0 
ل ل ل ال ل ال ل ل ل ياك 
أو يجلس مجلساً آخر يجاوره ويقص الأساطير لين 
ا ل لاسر 

ل ا ا 
ال ل لط رت آل دراب كآن 
ا ل ل السك ل ارط الس ع لا لا ا لي 
ا ا ل ا ل اك 
ل ل 
ل ل ا ال 1 
والنفر 
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القليل الذ, نأض فليم من الأسرى ولم يقبل فيه فدية كالآخر 
على أن الذي انتهى إليه الأمر في فكة أن هذه الأساليب لم 0 1 
وأن هذا النوع من المارات قد انكشف بعد حين أن القران بسلطانه 
القاهر الذي يحمله من عند الله وبالحق العميق الذي تصطلح عليه الفطرة 
سريعاء قد اكتسح هذه الأساليب وهذه اله فلم يقف له منهارشيء 
وراح الملأ من قريش- في ذعر- يقولون: «لا تَسْمَعُوا لهدًا الْقُرَآنِ وَالْعَوَا فِيه 
لعلكم تغلبون!» ووجد كبراؤهم, من أمثال 0 سفيان, ادق جهل والأخنس 
بن شريق أنفسهم يخالس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع خفية لهذا القرآن 
ولا يملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- في خفية عن الآخرين حتى تعاهدوا وأكدوا على 
0 العهود, ألا .يعودوا إليها, مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا بهذا القران 
وبهذا الدين! على أن محاولة النضر بن الحارث ان يلهي الناس عن هذا 
القرآن بشيء اخر يخدعهم به عنه, لم تكن هي المحاولة الأخيرة ولن 
تكون. . لقد تكررت في صور شتى روسوف تتكرر.. . لقد حاول أعداء هذا 
الدين دائماً أن يصروهوا الناس هانيا عن هذا القران. قلما عجرزوا خولوه إلى 
تراتيل يترنم بها القراء ويطرب لها المستمعون, وحولوه إلى تمائم وتعاويذ 
يضعها الناس في جيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم ... ويفهمون انهم 
مسلمون, ويظنون انهم ادوا حق هذا القران و وحق هذا الى !ا لم يعد القرآن 
في حياة الناس هو مصرر التوجيه.. لقد صاغ لهم اعداء هذا الدين اندالا منه 
يتلقون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها.. حتى ليتلقون منها تصوراتهم 
ومفاهيمهم, إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم, وقيمهم 
وموازينهم! ثم قالوا لهم: إن هذا الدين محترم, وإن هذا القران مصون. وهو 
يتلى عليكم صباحاً ومساء وفي كل حين ويترنم به المترنمون: ويرتله 
المرتلون.. فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟! فأما 
تصوراتكم ومفهوماتكم, وأما أنظمتكم وأوضاعكم, وأما شرائعكم وقوانينكم, 
وأما قيمكم وموازينكم, فإن هناك قرآناً آخر هو المرجع فيها كلهاء فإليه 
ترجعون! إنها مناورة النضر بن الحارث. ولكن في صورة متطورة معقدة, 
تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة.. 
لع ل عاستالا الكثيرة, التي عرفها تاريخ الكيد لهذا 
الدين. على مدار القرون! ولكن العجيب في شأن هذا القرآن, أنه على 
طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه- ما يزال يغلب! . 
إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة. والسلطان القاهر على الفطرة: ما 
يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين 
وكيد الأجهزة 1 اليهود والصليبيون في كل ارض وفي كل 
حين! إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق كه في الأرض كلها ليجعلوه 


مادة إذاعية في جميع محطات العالم الإذاعية بحيث يذيعه- على السواء- 
ادر ويذيعه الصليبيون: ويذيعه عملاؤهم المتسترون نحت أسشماء 
المسلمين! وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس الناس 
«المسلمين» إ|- إلى مجرد أنغام وتراتيل أو مجرد .تمائم وتعاويذ! وبعد أن 
أبعدوة- حتى في خاطر الناس. . المسلمين! . . من أن يكون مصدر التوجيه 
للحياة وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون. . ولكن هذا الكتاب ما 
ال شعل مر وراء هذا الك وسلل خمل وها درال فى إنجاء فد الارضن 
عصبة مسلمة تتجمع عل جحدية هذا الكتاب, وتنخذه 
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وحده مصدر التوجيه وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين. من وراء 
الكيد والسحق والقتل والتشريد.. 

ا كار مره د ب أن سسكد را 

نم يمضى السياق يصف العجب العاجب من عناد المشركين فى وجه الحق 
الذي يغالبهم فيعلبهم فإذا الكبرياء تصدهم عن الاستسلام لله والإذعان 
ملظا 1ن لتر عل الله إن كان عا ع المي 0 سد أن 
لط علي ججار شر الساء أوآن ان نات ال ل سس آل سناارا 
الله أن يرزقهم اتباع هذا الحق والوقوف في صفه: 

«وَإِدْ قالوا: اللّهُمّ إن كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قأفطز عَلَيْنا ججارَةً مِنَ 
الشماء أو اننا عدات الم 

ل ار بال ل الا اا ان ل البلاك على اران 
للحق. حتى ولو كان حقاً! . 

ا ار الس ا ل لي الن ان كس لها عر للحن وأن 
يهديها إليه, دون 1 تحد في هذا غعضاضة. ولكنها حين تفسد بالكبرياء 
الجامحة. تأحدها القرة بالرتم. جدي لور الهلاك والعدات. على أن خض 
للحى ع ما كست ليا سنالا رم فه. وتمل هذا الما كان 
المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ل ل ا 11 ا يه هنا الساء الجادة 
الشموس! ويعقب السياق على هذا العناد. وعلى هذا الادعاء, بانهم مع 
امات لبش الار ل ل اع لعا ل 1 سر 
إن كن هذا عر الحو قن عد ونه للحو نه هذا عزن الله فد [متك 
جيم اعدات السشصاز الذي اح ب السك نين شلهة الآر ستول الللءء على 
الله عليه وسلم نيم فلذ ال لد عوطم إلى القدف: قالله لايعدرهم عات 
الاستضال وال سول فسيم كما ]ان ل بي عا الفط على ساس[ 
كا لسر ون مها ولس ا الات عو لمر آرم اهل هذل اليم 
فهم ليشوا بأولباء هذا البيت إنما آولياؤه المنقون: 

ناكا الل ليه هم وأنْت فيوة, باك الله ميم لم ارين 

وما ِلْهُمْ الا يُعَدَيَهُمٍ الل وهم يَصدونٍ عَنِ الميشجد الْحرام, وما كائو أؤلياءة, 
إِنْ أؤلياؤة إلا المُتَقُونَ, وَلكِنّ أَكتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ. وما كان صَلائْهمْ عِنْدَ الْبَيْتِ 
ا ا 7 

آنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذهم. الله بعنادهم ولا ياحدهم بصدهم عن 
المسجد 'الحرام- وقد كانوا يمنعون المسلمين أن يحجوا إليه, وهم لا 
سور أجدا ولا كور عدا ال 0 
للمدى سه عن لالط يا ]ل ان فل ولو سد جين وما داه الرسولة 
صلى الله عليه وسلم- بينهم. يدعوهم, فهنالك توقع لاسبتجابة البعض منهم 


فهم إكراماً لوجود رسولٍ الله بينهم يمهلون. الل أمامهم لا حا 


20 - 60 2 


«وَما كان الله عد 6 اد فيهم, وما كان الله 5 ده بهم وهم تستفزون» 


ل ال اك 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1505 


«وما لَهُمْ ال عدوم الله ذقة يدور ون الس الخرام ويا كار| 
أؤلياءة. إن ليا م إل المتدون. ولكن اكترقة لا يلفون» -. 
انه لا نم العدات عتهم رما دطوية من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله 
الخرا 2 لس سوى رس ل الا الا 
هذا البيت ولا أصحابه. إنهم أعداء هذا البيت وغاضبوه! إن بيت الله الحرام 
ليس كه نيا الجلفت عر الشلف إن بيت الله دنه أولياء الل الصسهون 
لله.. ومثله دعواهم أنهم ورثة إبراهيم- عليه السلام- فوراثة إبراهيم ليست 
وراثة دم ونسب إنما هي وراثة دين وعفيدة. 
والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله فإذا هم يصدون عنه 
اولاءة مقي الم ومين بدي [رراضة! انيم اشوا أولباء لهذا الت وإن 
كانوا يصلونٍ عنده صلاتهم. فما هذه بصلاة ! إنما كانت صفيرا بالأفواه 
وتصفيقا بالأيدي, وهرجاً ومترعا لا وقار فيه, 0 استشعار لحرمة البيت, ولا 
جشوع ليه الله. 
عن ابن عمر- رضي ا ا قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على 
الأرض؛ ويصفقون ويصفر 
نات هذ رفظ الال 0 0 السسسش. الساكس ال عر 
ا ا اا ا ا 
ا الدسشلعين» | إنها ال 0 ادم بعد ما 
00 في حناة الناس.. واذا 5 هذه فكل صور السام ال ا" 
هي تبع لهاء وفرع منها! «قَدُوقُوا العذات يما كُنْتُمْ تكفرُون» .. 
رد ذلك العا الدثرل مم في ندر اس القضة المبلية فانا 
العدات الذي طلبي:- غذات الاستصال المدروف: فور وجل غنيم رده 
م 
م الس لالد بالإسسمار عا ع قد 
والكقار عمون امالك لسعاوروا على السد عر تسل الله هكا مجلا وم 
بدر. على نحو ما ذكرنا في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة.. 
وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية. والله ينذرهم بالخيبة فيما 
ل ل ل ا ال ل سسا م 
في الآخرة: 
إن 0 فُون أَمْوالَهُمْ لِيَصْدٌ اللا قسَيُئفقوتها ثم , 
تكون عَلَيهِمْ حَسِرَةَ ثم بعلب بُونَ والذين كقرُوا إلى جَهَنْمَ هَّمَ يُحْسَرُونَ. لِيَمِيرَ الله 
اد وَبَكْعَلَ الْحَبِيت بَقْضَهْ بشحة على بقض. فبركقة جمنا. فبقفلة 
في جَهَثّمَ؛ أُوليْكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ» .. 
روى محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر, 


ورجع فلهم- اي جيشهم المهزوم- إلى مكة ورجع ابو سفيان يعيره. مشى 
عبد الله بن ربيعة. وعكرمة بن ابي جهل: وصفوان بن أمية. في رجال من 
قريش أصيب اباؤهم وأبناوهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حربى, 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة, فقالوا: يا معشر قريشء إن 
محمدا قد رركم وقيل جار كم! فاعيوا | الال على جر لغلا إن 
ندرك منه ثآرأ بمن أصيب منا. ففعلوا. فقال: ففيهم- كما ذكر ابن عباس- 
أنرل الله عر وجل: إن الدين كفروا تتفقون أخوالهة . 

ليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نمودجا من ا التقليدي 
لاعداء هذا الدين. . إنهم ينفقون ال ويبذلون جهودهم, ويستنفد ون 
كندهم, فى الصد عن تسيل الله بوقى اقافة العقيات فى ومه ذا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1506 


الدين. وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين.. 
إن المعركة لن تكف. وأعداء هذا الدين لن يدعوه ا كا 
ارا هذا التي افد آمن. وسيل هذا الي ان سحرل لهاجم الجاهعلة. 
وسبيل أولياته ان يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية عن العدوان ثم لإعلاء 
1ت الله حي ل حجرو علبها الطاغوت: 

واللهة حجان عدر الكثار الدب فون ا شوالك ل عر ل الله 
انبا سدور علي البررم 

إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية, وليغلبوا هم وينتصر و 3 هذه الدنيا. 
وسيحشرون في الآخرة إلي جهنم, فتتم الحسرة الكبرى.. 


د« مِيرّ اللَهُ الْحَِبتَ مِنَ الطب وَيَجِعَلَ | لحي ا : ادكه 
جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فى جيه أولتك هم الحاسزون» ٍ 
فكيف؟ 


الي 
بالكفاح والجهاد وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة.. وفي هذا 
الاحتكاك المرير, تتكشف الطباع. وتمير الحق من الناطل. كما ينمير اهل 
الخق دن اهل الناطل- حدى س الصدوف التي تقف ابتداء بعت رابه الحق 
قبل التجربة والابتلاء! - ويظهر الصامدون الصابرون المثابرون الذين 
يستحقون صر الله لانهم أهل لحمل أماناته: والقيام عليهاء وعدم التقريط 
فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة.. عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث, 
فيلقي به في جهنم.. 

وتلك غاية الخسران.. 

ل ل ا وكأنما هو كومة 
من الأقذار, يقذف بها في النار. دون اهتمام ولا اعتبار! «فركمة جَمِيعاً 
فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمَ» .. 

وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعاً أعمق .في الحس.. وتلك طريقة القران 
الكريم في التعبير والتأثير.. 

وعند ما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم,. عن مصير الكفر المتعاون, 
ونهاية الخبث المتراكم, يتجه بالخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- لينذر الكافرين إنذاره الأخير, ويتجه بالخطاب كذلك إلى الجبهة 
المسلمة ام ذا بالغال حدى لا نكون در الارض فتنة,. وحتى يكون الدين 
كله لله. ويطمئن العصبة المسلفة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها: 
فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد, والله وليها الناصر المعين: 

«قل للدين كقزوا: إن : يننَهُوا يعفر َعْقَر لَهُمْ ما قَدْ سَلفَ, وَإنَ يعوذو ا فَقَدٌ مَصَتٌ 
سنت الأ ا الى لا ون 0 لون الأ كله لله قن انْنَهَوًا 


وَتَعْمَ النَّصِيرٌ» .. 1 

قل للذين كفروا- في ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في 
جمعهم: . وحسرتهم على ما أنفقواء وصيرورتهم بعد الخزي والحسرة في 
الديا إلى ان بركم الخنيت متهم على الحيت فتععل الحبيت كله فى جهدم. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1507 


ل عرو إن الود شق ليه عا ف سلف وآ لردي] فنه متك 
ل سُنَّتُ الْأوَلِينَ» 5 

ا اا ل ل 1 ال ال ل 
للق ا ل ان لل عن سل الكل لطر لساديس 
مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى الله ولهم عندئذ أن يغفر لهم ما قد 
ا ل ل ل كا 
اا 

ا ل ل ال ا ا كان 
م الله فى الوارن ل سحلي 

ل ل ل ا لس 
اولياءه النصر والعز والتمكين.. : 

وهذه السنة ماضية لا تتخلف. . وللذين كفروا ان يختاروا وهم على مفرق 
ادر اك للستي يت الى قروا رس السان إلى الدين 
اموا 


0 2 سد وك اله كله لل قإن 2 ها فَإِنَّ اللّة يما 
سم فإن نذلنا فاعلفوا أن الله مولركة. , 0 وَنِكُمَ التَصِيدُ» 


وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان, لا في ذلك الزمان.. ومع أن 

النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة: وبقوانين الحرب والسلام, 

ليست هي النصوص النهائية, فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في 

سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ومع ا كما قلنا في 

تقديم الشورة- حركة إبجابية تواجه الواقة البشري بوشائل مكافئة. وانة 

حركة ذات مراحل, كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها 

الواقعية.. 

ومع هذا 0 قوله تعالى: 

«وَقاتَِلُوهُمْ جك لا كون قد و كو الدان 316 لِلّه» 5 

يقرر حكما 02 للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم.. 

ولقد جاء الإسلام- كما سبق في التعريف بالسورة- ليكون إعلاناً عاماً 5 

«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد- ومن العيودية لهواة أنضا وهى 
من العبودية للعباد- وذلك د ألوهية الله وحده- سبحانه- وربوبيته 

ل . وأن معنى هذا الإعلان: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في 

كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل وضع في 

أرجاء الأرض, الحكم فيه 0 في صورة ا .. الخ «1>». 

أولهما: دفع الأذى 10 عمن يعتنقون 1 الدين, 0 تحررهم من 


حاكمية الإنسان,. ويرجعون بعبوديتهم لله وحده. ويخرجون من العبودية 
ال ل ل ا 
ا ا 0 نالعال الوافة 
وتحاهد كل طاغوت يعتدي بالادى والفئنة على معتنقى قدا الدين. أو نصد 
ال لط ل ا ل رن ايد 

وثانيهما: تحطيم كل قوة في الأرض تقوم علي أساس عبودية البشر للبشر- 
ا الك 
ل ا ا 0 


(1) ص 1433- 1452 مِن هذا الجرء. 
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الأالله وحدة: قالين هنا سفي الديوة لسلطان الله- ولس و مجرر 
الاعتقاد.. 

ك1 2 يان السية ال فد يك د اعدو ع هنا اول على 
حين أن الله سبحانه يقول: 

مان د ال قد عن الرضة ون الو 7 

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام- وبخاصة فيما 
اقتطفناه من كتاب: «الجهاد في سبيل الله» للأستاذ أبي الأعلى المودودي, 
ما كد للبان الواضع . إلا آنا درب الام إنضاعا. وذلك لكثرة ما ليس 
لشي مك الما كرون 2 اك عا اك 1( الى سس ها الص. 
«ويكون الدين كله لله» .. هو إزالة الحواجز المادية. المتمثلة في سلطان 
الطواغيت, وفي الأوضاع القاهرة للأفراد. فلا يكون هناك- حينئذ- سلطان 
في الأرض لغير الله, ولا يدين العباد يومئذ لسلطانٍ قاهر إلا سلطان الله.. ‏ 
فإذا أزيلت هذه الحواجز الغا درك الاين أفرادا يختارون عقيديهم أخرارا 
كه عسل على الا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة 
مادية يضغط بها على الآخرينء ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في 
الهدى. وشتن بها الذين تخررون فغلا من كل سلظان إلا سلطان الله إن 
الاش أخزار فى اخثار عقييهم على أن هوا كد العقك أفرادل 7 
يكويون سلطة قاهرة يدبن لها العياد. فالعياء لا تديتون إلا لسلطان رث 
العباد. 

ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله ولن يتحرر «الإنسان» في 
ا . إلا حين يكون الدين كله لله, فلا تكون هنالك دينونة لسلطان 


0 الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة: 

«حَتّى لا تكون فَِنَةٌ د وَبَكُونَ الدّين كله لِلّه» .. 

قمن قبل هدا الميدا واعلن اسسبلامة له. قبل منه المسلمون إعلايه هذا 
ل ولم يفتشوا عن , نيته وما م صدره: وتركوا هذا لله: 

«قَإِنٍ انتَهَوًا فَإِنَّ الله بما لوه 5 

ومن 0 واصر علن مقاومة 0 الله قاتله المسلمون معتمدين على 
نصرة الله: / 

ا لل ال ل ل ال ل الا 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه طي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك 
لتحقة ذات فى غالم الواقع ولتقرر الوفية الله وجده فى دنا الناسسن” 
ار 
بالعلم والمعرفة! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين 
ربهم وكفى! كما انه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما 


بينهم وبينه! إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان.. وهو منهج حركي 
واقعي, يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة.. 

يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ ا . ويواجه حواجز الأوضاع 
ال ل ل ل ل ل الا 
والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري. والصراع بينه وبين الجاهلية 
ليس مجرد صراع نظري يقابل 
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بنظرية! إن الجاهلية تتمثئل في مجتمع ووضع وسلطة, ولا بد- كي يقابلها 
هذا الدين بوسائل مكافئة- أن تمثل فى مجتمع ووضع وتتلظهة. ولا بد بعد 
ذلك أن ]اه لكور الى كله لله قل كرون طناك تسوه لستواء. 

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين.. لا ما يقوله المهزومون 
والمخدوعون. . ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون ان امت 
«المسلمين» . ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوبهم صورة هذا الدين! . 

ل ال ل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1510 


انتهي الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر مبدوءا بقوله تعالى: 
«وَاعلمُوا ائما عَيْمَثم مِنْ شَئْء فَأَنّ لله حُمّسَةٌ وَلِلرَّسّول» 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1511 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍِ من بقية سورة الأنفال واول سورة الثوبة الجزء 
العاشر 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1513 


ل ل ل اش الم 
وردت أوائلها في الجزء التاسع- ومن قسم كبير من سورة التوبة.. 
وسنمضي اول مع بق الاتقال. أما سورة التوبة فسنعرٌ ف بها يا 
عن كنا الع إن شك الله 

لقد الممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع 
«1». وهذه البقية منها تمضي على هذه الخطوط الرئيسية فيها. . إلا أن 
الظاهرة التي تلمخ يوضوحخ في سياق الشورة: هي أن هذا الشطر الار 
منهاء يكاد يكون مماثلا في سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منها, 
ومع انتفاء التكرار بسبب تحدد الموضوعات, إلا ان ترئيب هذه الموضوعات 
في السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة: الله الأول دورة: بينهما هذا 
الثايةو العحب! لق دأ السطر الأول الخدت عن الأشال وشا عهم علبها 
فردها إلى الله والرسول.. ثم دعاهم إلى التقوى. ونس ليم حفقه الرهان 
رسيو ليا بم كشف ليم 2 شر الله قدي فى الشوفحة الك 
شار عور انقالها. عتيشحض. | جانا من قوافة المعركه ورمسات طا ادا 
الدب كله لله. والمدد كله عن الله. والمفركة كلها مسوفة للحقى إرادة 
الله, وإن هم فيها إلا ستار وأداة. ٠‏ ثم اهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه 
ل الك إل الات ع ارت وطماي إل نر الله 
ومعيته, وإلى تخذيل الله لأعدائهم وأخذهم بذنوبهم.. ثم حذرهم خيانة الله 
وات الر سيل وق ال سوال والرور. اف ال شو عل الله عله وملم” 
ار الس كت | افيه ها لظم ع وإ حلصي الستيا لر 
استجايوا- ويكل حيتهم إلى الله دامر المسلمين أن ماتلوقة إن .ولوا جدن 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.. 

ل ال ل ا شار حك الك ف الناتم د ان 
ردها الت الله ور سول نم بد عوهم إلى الإيكان الله وها ]د له علب عيده 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. ثم يكشف لهم عن تدبير الله وتقديره في 
الموقية الدن جاءت بهد العام وتسشخض اننا اجر من مواقف المتركة 
وسشات ا بل ف ]1 [لتا ولك ال كما سكل ف لهم لم 
كويوا| شوة أآداة لقدر الله وسار. ام بهنت بهم من وراء هذا الدى قشف 
ليم من جشق السعركة إلى الثات عن اللقاء. وللت دكرالك وطاعيه 
وطاعة رسوله ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ويدعوهم إلى 
الصبر وتجنب اليطر والرياء في الجهاد ويحذرهم عاقبة الكفار الذين خرجوا 
من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. منخدعين بمكر 
الشيطا. ود عوفم إل التوكل عل الله وجدة القوى الثارر علي السصر 


(1) من ص 1462- 1469 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1515 


في أخذ الكافرين المكذبين بذنوبهم.. وكما ذكر الملائكة في الشطر الأول 
وهم يثبتون المؤمنين ويضربون اعناق الكفار وايديهم, فكذلك يذكر في هذا 
الشطر الثاني أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم.. 
وكما قال في الشطر الأول عن الذين عرو إنهم شر الدواب, فكذلك 
وعينا لما ام هه الله سولف 1 الك عله وشلة” ار 
معهم في الحرب والسلم وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر 
الإسلامي والمعتكرات الفعادية والمشالية. عضها إجكام هانية وعصها 
أحكام استكملت فيما بعد في سورة التوبة.. 

وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة- من حيث طبيعة 
الموضوعات ومن حيث ترتيبها في السياق- لما جاء في الدورة الأولى. مع 
شيء من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
المعسكرات. 

ثم تزيد في ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة بهاء ومكملة لها: 
يذكر الله- سبحانه- رسوله- صلى الله عليه وسلم- والذين آمنوا معه, بمنته 
عليم ف الما قلوبهم, ا للسفصضية على الالكا لولا إرادة الله 
ورحمته ومنته. 

م الله كذلك إلى كفايته لهم وحمايته. م ١ه‏ وله 
بتحريضهم على القتال ونرو انهم بانمانه : إذا صبر وا اكماء لعشرة 
أضعافهم من الذين 1010 1 ”232301 
احتف خالدتهم أكنفاء لصففية من الدين كفرواء مدث صيروا والله مع 
الا 0 

اس اله ا ل ل ل ل ال ل ل 
الأرض بعد. ولم يخضدوا شوكة عدوهم ولم يستقر سلطانهم وتثبت دولتهم. 
م ال 0 
المراحل المختلفة. . وكذلك يبين الله لهم كيف يعاملون من في ايديهم من 
الأسرى, وكيف يحببونهم في الإيمان, ويزينونه في قلوبهم ثم يخذل 0 
هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة اخرى وييتسهم من جدواها فالله 
الذي أمكن منهم أول مرة حين خانوه بالكفر. سيمكن منهم مرة أخرى لو 
خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأخيرا تحيء الاحكام المنظمة لعلاقات الجفاعة المسلمة قيما بينها؛ 
وعلاقاتها بالمجموعات التي تدخل في الإسلام, ولكنها لا تلحق بدار الإسلام, 
ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة. ومن حيث المبدا العام ايضا. 
حيث تتجلى في هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي وطبيعة المنهج 


الإسلامي كله وحيث يبدو بوضوح كامل أن «التجمع الحركي» هو قاعدة 

الوجود الإسلامي, الذي تنبثق منه أحكامه في المعاملات الداخلية والخارجية 
نه لا يمكن فصل العقيدة والشريفقة في هذا الدين عن الحركة والوجود 

الل للمحي المسلم 0 

دشاح سا فى قا الي القفخير لواف هده الصوص القراية 

بالتفصيل: 


[سورة الأنفال (8) : الآياتٍ 41 الى 4 5] 
واسلظ وا انا مسقم مر بع قا لله سق وللر ل ولد القري 


وَالَيتامى وَالْمَساكِينِ 00 اع ا ا ا ا ا 
الفرفار يوم الى الْجَمْعانَ كه ل ل ع د 410 داس 


بالُْدُوةِ الدَّنيا و م اعدو الْقُضُوى وَالرَّكْبُ أشقل مِنْكُمْ وَلَوْ تواعَدثم 


ع 


ريكموهم إذ 
فِي 0 0 0 7 00 0 الأثوز 4 يا 0 
ان | الله كثيرأ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (45) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1516 


السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر 
الجزء التاسع. . فهو استطراد في أحكام القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك 
في قوله تعالى: « .. قل للذين كقزوا. إن ينتهُوا يُعْقَرٌ يُعْفَرْ لَهُمْ ما قَدٌ سَلف, إن 
يَعُودُوا قَقَدُ مَصَث سُنتُ الو 2 ل الدين 
كله لله. فَإِنِ ات نتهوا قات الله" 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1517 


يما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, وَإِنْ تَولُوا فَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ مَوْلاكُ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعُمَ 
لنصيزٌ» 

ال ا الدري عر أجكام العاته الك سسا عر البم فى 
ذلك القتال الذي ٠‏ بين غايته وهدفهيمر , 

«حَتَي ل تكون فننةٌ ويكون الدرن 31 1 

د أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد لله, 
وفي سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة. ٠‏ ومع أن ملكية 
الانفال اك . تتخلف عن هذا الجهاد قد بت فى آمرها من قل: فردت إلى 
الله والرسولء وجرّد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله.. مع هذا 
وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة 
له. فهناك غنائم وهناك محاربون. وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم: هم يتطوعون للجهاد. وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم 
الخاصة وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون.. ثم 
هم يغنمون من المعركة غنائم. يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في 

الجهاد.. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من 
شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله. . وهكذا لم يعد من بأس 
في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم- وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم الله 
ورسوله- فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية, ومشاعرهم البشرية, دون أن 
ينش عنه محظور من التكالب عليه:ء والتنازع فيه. بعد ذلك الحسم الذي جاء 
في أول السورة.. 

إنه منهج الله لد يعلم طبيعة البشر ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن 
المتكامل, الذي يلبي حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت 
ذاته يتقي فساد الضمائر وقساد ا .من أجل تلك المغانم! «وَاعْلَمُوا 
نما عَيْمَثم مِنْ شَئْء فَأَثّ لله حَمَسَة 2 رّسُول, وَلِذِي لمر وَاليّتامى, 
وَالْمَساكِين, وَإبْنِ السّبيل. . إن كَنَيْمْ آقنتم م بالله وما أَنْرَلْنا على عَبَّدِنا يَْمَ 
الفُزقان يَوْمَ التقى الجَمْعانِ. . وَاللَهٌ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. 

5 الريايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل. . أولاً: حول مدلول 
«الغنائم» وفدلول «الانفال» هل هما شيء واحد, أم هما شيئان مختلفان؟ 
اا : حول هذا الخمس- الذي يتبقفى بعد الأخماس الأربعة التي منحها الله 
للمقاتلين- كيف يقسم ١‏ ؟ وثالثاً: حول خمس الخمس الذي لله. اهو الخمس 
الذي لرسول الله. أم هو خمس مستقل؟ .. ورابعاً: حول خمس الخمس 
الذي لرسول إلله- صلى الله عليه وسلم- أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام 
بعدهة؟ وحامسا: حول خمس الحفس الدى لأولي القريى: أهو باق في قراية 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من بني هاشم وبني عبد المطلب, كما 


ا 0 
يتصرف فيه ؟ وشسادينا. أهي أحماس محددة يقسم إليها الخمس, أم يترك 
ار ل ا ل له سل لل اللا ل ةا 
وخلافات أخرى فرعية. 

ونحن- على طريقتنا في هذه الظلال- لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية 
الى بحسن أن تطلب فى مباحتها الخاصة. . هذا بصفة عامة. . وبصفة خاصة 
لسر الا لل ل اع ]ل 11 سال 

تح الدع لسا امام ققية راقع لشيا امام دوه ملم لإعامة مامه 
ل ل ل ل ل ل ا إل انر 
ال ل ل ا ل 1 الس 1 طه 
ررح الاش إل الاسل آل سيل علا ع كور ب الله أرل] ري 
عا ارا ا ل ل ل ع لير اناي ع الساسى 
ال ل لد ا ا 0 
ل ل قاد الكت لا الل لل لل للا بالل اق 
هذا الشان عن رسول الله 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1518 


وحده! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في 
جا الس بالتوعة الول كله لهذا البضية ولعيات ب المسلية وبر ددا 
الع سس اك عات الجا ل ]| )سما 
ال ل ال لي ال ل ل ااي ولس طال قر 
البدء- قضية أخرى سواها.. 
تنظيمية 0 لا في العلاقات الداخلية 0 في العلاقات الخارجية, ولك 
يجاح إلى الاحكام البى تصاظ ار ململ عار ل ل ل من 
المجتمعات الاخرى!!! والمنهج الإسلامي منوج واقعي. لا يشتغل بقصاءا 
ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام نتعلق بهذه القضايا التي 
لا وجود لها من ناحية الواقع! : . إنه منهج أكنر حدية وواقعية من أن يشتغل 
بالأحكام! هذا ليس منهج هذا الدين. هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات 
الشان د الحرد لمر وي الحتاء الموية عت ل مقايل لها من 
ااداف اسلا دل من أن هديا هده البيرة فى إعادة إسشاء الممة 
المسلء وقو السيج الخرك. الواقة.. لهذا الى سد دغر إل ل له إل 
الله وأن محمد رسول الله ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد- 
كما دخل فيه الناس أول مرة- كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجمع 
حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن 
المجتمعات الجاهلية.. ثم يفتح الله بينه وبين قومه بالحق.. ثم يحتاج حينئذ- 
بح ققطد إلى الأحكام التي تنظم علافاته قنما يرنه كما يجنا إلى 
الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره.. وحينئذ- وحينئذ فقط- يجتهد المجتهدون 
فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه قضاياه الواقعية- في الداخل وفي الخارج- 
وحينتذ- وحينتذ فقط- :تكون لهذا الاجتهاد قيمته, لأنه تكون لهذا الاجتهاد 
حديته وواقعيته! من أجل هذا الإدراك لجدبة المنهج الحي الواقعي الحركي 
لك خا قن تلك التفصيلات العفيية الخاضة بالاتفال والعناتم 
حتى يحين وقتها عند ما يشاء الله وينشأ المجتمع الإسلامي, ويواجه حالة 
ججاد فلن شا ع عاتم حناء إلى أجكاء! وحننا فى هده الظلال” أن 
ل ل ال 
التربوي. فهذا هو العنصر الثابت, الذي لا يتاثر بالزمن في هذا الكتاب 
الكريم.. وكل ما عداه تبع له وقائم عليه «1» : 
إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني: 
<واعلموا انها عنقتم من شن قات لله خفشة. وللتشول. لدي القر” 
ل اسه 
ل ل الا ل واسيماء 


ا رو ل ال ل 0 
القائنمون على شريعة الله المجاهدون في سييل الله. من بعده في هذه 
المصارف: «قَلِلهِ وَلِلرَسُولٍء وَلِذِي القَرّبى, واليَتامى, وَالْمَساكِينء وَابْنِ 
السَبِيل» .. بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم ... وفي هذا 

اما التوجية الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الاية الاخير: 


(1) براحة نوسة فقدفة شسورة الأاكعام الحرء الثان ص 21004 1029 كنا راحئ فصل كيفك 
الخلاص» من كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» للمؤلف. «دار الشروق» . [.....] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1519 


5 :0 كم اعت الله ويا انلا على را يوه الفرفان نوم التق الخمنار. 
وَأللَّهُ على كل شَمئءٍ قريز» - 
1 تدجان أمارات ل عل الل لا الى العاف لكل رم 
اخل مدر انهه اميا الله ويا أرك على عد نوم المرقان نوم القك 
الجمعان.. يخلق الاعتراف لهل يدر هؤلاء الإييان. على دولهم لما شرع 
ال ل الا 0 ل الس فشر ساس طا ل سار مره ف 
ال ل ل ل الا كش ل ل ل 0 
الإيمان لا بد أن يتحفق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 5 
دفكدا جد دلول ايسان فى الشرإن واسحا جاريار 00 20 ور 
ل طول سنا دس ل طويات السي فيا ل ال 2 
العرق بالمداهت والناديلات و جل الاس فى الحدل. والفروص المتطفة 
ا ا ا ل ار ال ال 1ل نات 
ودف الاناعات مضار الس الكمر ودف قدا الس ل شومان على الاضول 
الراضحة الشيطة لهذا الدب إنها بشرجان على القرض والهر. ومكات 
المنافسين والمخالفين! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر امور فرعية 
ووجد من يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره 
بهذه التهمة. . وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية. ما دين الله 
فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو. . «ليس الإيمان بالتمني ولكن 
ما وقر في القلب وصدقه العمل» .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله 
لل ف وال الا ار رفع ا لش الل واكم ع الل 
الك الات إل عر شرع الك فى السمر رفي الكير سياء أسكات 
صريحة جازمة بسيطة واضحة. . وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات 
والتأويلات.. 
وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الدراضت: ال 5 اسك 
سبحانه 


ال ا كَأَنَ لأ ه حُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ لذي الْقُزْبى , 
ل ا ل ل ل ل ا 

يوم يَوْمَ الْفُرْقانِ يوم الَتَقَى الْجَمْعان» 

ل ا ل ا 000 
ومدوده في كتاب الله. 

لح الك للع ال ل لي ا الك ع ال للك 
والرسول- في أول السورة- ليخلص الأمر كله لله والرسول وليتجرد 
ا ل 1 
وآخره- لله ربهم وللرسول قائدهم وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله, 
وتحت راية الله. طاعة لله يحكمونه في ارواحهم, ويحكمونه في اموالهم 


ويحكمونه في امرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض.. 
0 
ار الل ار 

«يَسْتَلُوتِكَ عَنِ الْأبفالٍ. قُل الْأَتفالَ لل وَالرَسُولٍ. قَانَهُوا اللّه وَأَصْلِجُوا ذات 
كم وَأْطيعُوا الله وَرَسُولَةُ. ٠‏ إن كم مَومِنِينَ. 5 
الل ري ل اك ل ل كول 
الإنجان ‏ عاد ليرد علبهم ارجة اخماش السمة. تسسفي الحم على 
الأصل- لله والرسول- يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وينفق 
مد علن من بعولهم فى الخباعة المسلفة بر دوه القرين واليادى 
دالسسا دن راس الس يل عاد ليرد علوج الامجاس الاريجة وقد اسدمر ور 
نفوسهم انهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح, فهم إنما يغزون لله 
ويفتحون لدين الله إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم إياها كما انه هو الذي 
يمنحهم النصر من عنده 
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ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله.. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا 

الأمر الجديد هو الإيمان.. هو شرط الإيمان, وهو مقتضى الإيمان:. 

لاا سم طن 00 م أن | و حُمْسَهُ وَلِلرّسُولِ ولذي, الفُزبى , 

وَاليَنامى الاك كزان إن كلتم م مق م الله وما تلا علد عد 
يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْم التَقَى له 


ا نوا الخوض. لقرر أضلا واضعا جارزماءفر اصول هداالدين فن 
اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه. 

شد اكاك ورخف اللاكة سبحانه- لرسوله- صلى الله عليه وسلم- بقوله: 
«عبدنا» في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء. وأمر 


الخمس المتبقي أخِيراً: 5 
«إن د اأمندم م بالله, وما َْرَلنا على عَبدنا 3ه يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الَتَقى 
الْجَمْعانِ» 7 


إنه وصف مو ح. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان وهطفي في الوقت ذاته 
عل مام لك سيان سل اله كرس اللدله فيب حل ودكر فى المنام 
الذي يوكل فيه إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- التبليغ عن الله. كما 
يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله الله. ِْ 

وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم.. اكرم مقام يرتفع إليه 
السار0” 

إن العبودية لله وحده في العاصم من العبودية للهوى, والعاصم من العبودية 
لا ويا رسف ال سان 11 أعرت 0 ع اله إلا حجن حسم من 
العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عردا لله وحده. يقعون من فورهم ضحايا 
لأخطظ العنوديات الأخرى 

يقعون من فورهم 1 لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون من 
فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع «الإنسان» من بين سائر 
الأنواع وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب, وإذا هم كالأنعام بل 
د تاداهم اسعل سافلن ىد أن كاروا- كما خلعهم الله- فى أحسين 


كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله في شر العبوديات الأخرى 
وأحطها.. يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم. يصرفون حياتهم وفق 
هواهم, ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر, مشوبة 
بحب الاستعلاء, كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى! ' ويقعون في 
سودي سات »> الى كال ليم . إن الك قبل اليم بها وان لا بد من 1 
يخضعوا لها ولا يناقشوها.. «حتمية التاريخ» .. و «حتمية الاقتصاد» .. 


راي 21111 
الرغام وهو لا يملك أن يرفعه, ولا أن يناقش- في عبوديته البائسة الذليلة- 
هذه الختفيات الخبارة المدلة المخلفة! 41 نم رقف كذلك امام وضف الله 
سبحانه- ليومٍ بدر يأنه يوم الفرقان: 

إن كسم امه باللاء دعا انلا على عدا روج الف قا نو النفى الممفان» 


د كانت غزوة بدر- التي دات وانتهت بتد بير الله وتوجيهه وقيادته ومدده” 


فا ]ل الح لطر كا ل لسع سرون اعبار وفركنا 
بمعنى اشمل وأوة وادق وأعمق كثيرا.. 


(1) يراجع بتوسع كتاب: «التطور والثبات في حياة البشرية» وكتاب: «جاهلية القرن العشرين» 
لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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كانت فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً.. ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه 
السماوات والارص,” وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء. . الحق الذي يتمثل 
إل جا الي لطا وار وال وف سوه 
الكون كله: سمائه وار امعان وأحيانه, لهذه الألوهية المتفردة ولهذا 
مضا ال ول ل ل و لك بلاطل 
الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق 
عيبل وم د الرس ظراعيت مشر ف جات عا الله بها بساء 
وأهداء تصرف أمر الجياة والاجباء! .. فهدا هد الفرقان الكبير الذى نم روم 
تدراحتت فرق بن ذلك الحو الكدر وهدا الناظل الطاغي وزيل بببهما فلم 
شار ل 5 لقا ل الى بلاطل 11ل ليل السامل 
الراسة الدقيق التفق. على أنعاد وآمان: كانت قرقانا بين هدا الحى وهدا 
الاطل فى أعماى الصسمر. فرقانا در الوجنان الجر المطلفه كل 
شعبها في الضمير والشعورء. وفي الخلق والسلوكء وفي العبادة والعبودية 
ار ل 
الأشخاص والأهواء والقيم والاوضاءع والتقاليد والعادات 7 8 
وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك.. فرقاناً 
بسن السودبة الواقعية لل شخاض والاهداء. وللقم والاوضاع. وللشرات 
ال ل 
لا 20 ل ولا مسستتال ام ولا ادم من 0 0 فردكرم ان إياه.. 
0 0 القطعان البشرية ال مستعبدة للطغاة.. 
والتجمع والاحظار. 0 القوة والحركة والمبادأة 0 ٠‏ والإسلام ِ 
بوصفه تصوراً جديداً للحياة. ومنهجاً جديداً للوجودر النتياري. ونظاما جد را 
للمجتمع, وشكلاً جديداً للدولة.. بوصفه إعلانا عاما لتحرير «الإنسان» في 
«الأرض» بتقرير ألوهية الله وحده حافس" ومطاردة الطواغيت التي 
خضت الوقيه وحاكميته. . الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بدرمن القوة 
والخركة بالماراء مدقا إن ل 02 شلك إن هد كاهلم شل على 
0 الأمد. 07 أن يظل عقيدة مجرره كن افوس اصعان. 
أن مدق إلى الور الجديد, ا 00 
تالقسم الحدية فى واف الحاء أن تيل من طريهيها العراتى المادة 
ا سيا ول سيا وير امسو راف 5 لك 1 سر ارلا م 
في ناه السيرية كلها أخيرا.. دكي لهدا التطبيق الوافعي حاءت من عند 
الله.. «<1» 


وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية.. فالبشرية بمجموعها قبل قيام 
لاه ال سل ل سير الس لاقام دا السام ا 
ا ال ل ا الك اط ا ل ا 
من هذا التصور. وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان. وهذه 
الس ال سوم جلها الصا كلا ديم شلبها لظا الما والرع 
القانوني سواء. . هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر 
دوي وجو الفحف الدب إنهاضات سنا فسينا- ملكا ادر كلها 
تاثرت به سواء 

1) راع مااجاء فى الجر الاسع عر اهداف الجهاد الإسائمي ف. قد شور الأشال ص 
1452-1. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1522 


في دار الإسلام أم في خارجهاء سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته! . 
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب, ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في 
ربوكه: قد تاتروا بتقاليد 77 المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا 
إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائداً عندهم, بعد ما 
شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي! والتتار الذين زحفوا من الشرق 
ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه- بإيحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار 
الإسلام! - قد تائروا بالعقيدة الية في النهاية وحملوها لينشروها في 
رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس 
عشر إلى القرن العشرين في قلب اوربا! .. وعلى 1 فالتاريخ 
البشري كله- مند وقعه بدر- متائر تهدا الفرقان فى أرض الإسلام. أو فى 
الأرض التي تناهض الإسلام على السواء» . 

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة. فجرت وكل 
عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية 
في صف العصبة المؤمنة, حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ٠»‏ 
«غر هؤلاء دينهم» .. وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحجو- وهي 
المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة- لتكون فرقاناً بين 
حورن وتقديرين لإسنات الصر فاساتة الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية 
على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة 
الصالحة القوية. لا لمجرد السلاح والعتاد وأن أصحاب الغقيدة الحقة عليهم 
أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى 
القوى المادية الظاهرية, لانهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة وأن هذا ليس 
كلامآ يقال, إنما هو واقع متحقق للعيان 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بي بين 0 بلاطل بمدلول آخر. ذلك المدلول 
الذي يوحي به قول الله تعالى في رأوائل هذه السور ة: 

«وَإِذ يَعِدْكُمُ الله إِحدَى الطَائِقَتيْنٍ انها لكم, وَتَوَدُونَ أ عَيْنَ ذاتٍ السُوكة 
رلكمة وَيَرِيدٌ الله إن ب بَحِقَّ الحَقّ بكلماته وَيَفْطَعَ دابر الكافرين, ليُحِقَّ 
الْحَقَّ وَيْبْطِلَ الباطِل وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ» . 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين, إنما خرجوا يريدون غير أبي 
سفيانٍ واغتنام القافلة. فأراد 0 أرادوا. أراد لهم أن تفلت منهم 
قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن بلاقوا نفير أبي جهل (ذات 
الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة 
مريحة! وقال لهم الله- سبحانه- إنه صنع هذا: 

«لبحقة الْحَوَ وَيَبَطِل الْباطِلَ» .. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة.. إن الحق لا يحق, وإن الباطل لا 
يبطل- في المجتمع الإنساني- بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا 


بمجرد الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل.. إن الحق لا يحق ولا 
يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس. إلا بأن 
يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق, ذلك ل سم إل بان سلب سد 
الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا.. 

فهذا الدين منهج حركي واقعيء, لا مجرد را للمعرفة والجدل! أو 
لمجرد الاعتقاد السليبي! ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا 
النصر العملي فرقاناً واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار 


(1) يراجع في كتاب «هذا الدين» فصول: منهج مؤثر. رصيد الفطرة. رصيد التجربة. خطوط 
مستقرة. «دار الشروق» . 
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الذى أشار إليه قول الله تعالت في معرض بيان إرادنه- سبعانه-” من وراء 
المعركة. ومن وراء إخراج الرسول- صلى الله عليه وسلم- من بيته بالحق 
ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة.. 
ولقد كان هذا كله فرقاناً في منهج هذا الدين ذاته, لما 
المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم.. وأنه لفرقان ندرك اليوم 
ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس 
من سس ون اسسن مسلير ' حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض 
من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! «1» وهكذا كان يوم بدر «يوم 
الفرقان يوم إلتقى الجمعان» بهذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة.. 
«واللة على كل شَودء قديز» .. 
وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء.. مثل لا يجادل فيه مجادل, 
ولا شارى قه فهار. فثل من الواف الفشهوة الذي لا شيل إلن سيره 
إلا بقدرة الله. وأآن الله على كل شيء قدير. 
وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. يعود إلى المعركة, 
كانت معروضة فعلا, ل ل اي ااا 
يرى يد الله- سبحانه- من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك 
التديير التي تحققت كما أرادها الله سبحانه: 000 
«-إذ انم بالقددة الذنبا, وهم بالشدوة الْقُصْوى, َوَالِدَكَيْ أسْقَلَ مِيْكَم. وَلَوْ 
: تواعذثة تخ لَاحْتلَفْتُمْ فِي المِيعاد, وَلكِنْ لِيَفْضِي الله أمراً كان مَفْعُولًا. لِيَمْلِكَ مَن 
ل ل ل ا 27 اه 
في مَنامِكَ قليلاء وَلَوْ أراكَهُم كثيرا لَفَشِلتُم وَلَتنارَعْتُمْ في الأمر, وَلكِنَ الله 
سَلمَ إِنّهُ عَلِيمٌ يذاتٍ الصّدُور.وَإذ ُريِكُمُوهُمْ إذ التَقيتم في أعْيْيِكمْ قَليلا 
وَيُكَلْلَكُمْ في احنيهم فصت الله أخرا كان مَفْعُولا, وَإِلى الله تَرَجَع جه امو 
ار المتركة 0 بمواقع الفريقين فيها 0 بالتدسر ل 7 
ويانها.. آن :د الله نكاد يرى. وقي توقف هؤلاء ها؛ وهؤلاء هناك. والقافلة 
00 بالكلفات ا شق عن دير الله فى رقا ال سول على الله 
عليه وسلم- وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر. وفي إغراء كل 
منهما بالآخر.. 
وما يعلك إلا الأسلوب القراب,. القريد. عرض المشاهد وما وراء المشاهد 
بهذه الحتورة: وبهذه الحركة المرئية, وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من 
التعبير! وهذه المشاهد التي تستحضرها النصوص, قد مر بنا في استعراض 
الوقعة من الشيرة الإشارة اليها.. ذلك أن المسلمين جين خرجوا من العدبية 
لما سقة الراءة الشريية عر المييت وثرل حش المشركين شياده أ 


جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة وبين الفريقين ربوة تفصلهما.. أما 
القافلة فقد مال بها ابو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين. 


(1) كان موصخ هده اللفنه 5. الكرء النايك عند ارسكراض هذا الس ولك لم شنح 2ه عل وفنها 
وفك عل 2 كا وال لله أولا واخرلا 
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ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه. وإنما جمعهما الله هكذا على 
اس الريوة لمر بريد 

ار سيا موعا غك اللباء ها | يما عل كه الدف والطسطظ دن 
ناحية 10 ا وهذا ها تذكر الله يه العصية المسلمة لتدكرها 
بددبيره و نه 

0 نم مْ بِالعُدوة الدّنياء هم بالغذوة الْقُصْوى, َوَالِرَ كي أسْقَلٌ مِنْكُمْ, ول 
تَواعَدثة 0 ولكن لتقف الله اغرا كان مقفولا» - 

74 0 هذا التلدقن على غير موعد- بهده الدقة وبهدا الضكا- ا مضا 
يريد الله تحقيقه في عالم الواقع, ويدير له هذا التدبير الحفي اللطيف 


ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه, ويهيئ له جميع جميع الظروف التي تيسر لكم القيام 
بها أما هذا الام المعتض.ى الدى دير الله الطروف لتحقيقةه فهو الذي يفول 

عنه: 

«لِيَمْلِكَ مَن هلك عَنْ بيئةء وَيَحيى مَنْ حَوتّ عَنْ بيتة» .. 


والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر, كما يعبر به عن الكفر. وكذلك الحياة 
فإنها قد تفيد مدلولها المباشر وقد يعبر بها عن الإيمان.. وهذا المدلول 
الثاني أظهر هناء وذلك كما قال الله سيحانه في مثل هذا المعنى: 

«أَومَنْ كان عا اجات ]ل 12 2 ف الاش كد مل 5 
الظلماتٍ لَيسَ يخارج مِنها؟» .. 

فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة وجرى في هذا على نظرة 
الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة الإيمان. هذه النظرةٍ التي أوضحناها بشيء 
من التفصيل عند استعراض هذه الآإية من سورة الأنعام في الجزء الثامن 
<1>»>. 

ووجه ترجيخ هذا الفدلول هنا أن بوم بدر- كما قال الله سبحانه- كان «يوم 
الفرقان» وقد فرق الله فيه بين الحق والباطل- كما ذكرنا منذ قليل- ومن 
ثم فإن من يكفر بعدها فإنما يكفر في غير شبهة- يكفر عن بينه فيهلك عن 
بينة- ومن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة.. 

إن الموقعة- بظروفها التي صاحبتها- تحمل بينة لا تجحد. وتدل دلالة لا تنكر, 
على تدبير وراء تدبير البشر. وعلى قوى وراءها غير قوة البشر.. إنها تثبت 
أن لهذا الدين ربا يتولى أصحابه متى اخلصوا له وجاهدوا في سبيله وصبروا 
وثبتواء وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا 
انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار العظيم.. 

ولقد قال المشركون انفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدهم بالرجال وهم 
ذاهبون للقتال: «فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم, 
ولئن كنا إنما نقاتل الله- كما ال ل فما لأحد بالله من طاقة» ! ولقد 
علموا- لو كان العلم يجدي- لهم ها 0 


الصادق الأمين, وأنه ما لأحد بالله من طاقة.. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر 
قإنما يهلكون: عن بينة! هداءقا تادر إلى الدهن من معنى هذا التعقيب: 
«ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» .. 

ولكن يبقى وراءه إيحاه اخر: 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل واستعلاء سلطان الحق في 
عالم الواقع- بعد استعلائه في 


)ا ص 1201-1199 ع الجرء التامى عن الظلال. «دار الشروق>. 
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عالم الصمائر- إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب وعلى 
إرالة اللسن في العقول والنفوس بحيت يتبسن الأمر بهذا الفنخ ويتحلى فلا 
تعودٍ لمن يختار الهلاك- أي الكفر- شبهة في الحق الذي استعلن واستعلى 
كناان الي رن ان ااا اوعر دل حو لدت شك ف آن هنا هو الدق 
اله سر الله رحدل الطلماه. 
وهذا يغود بنا إلى ما قدمناه فى الجزء التانيع- في التغر يف شبورة الانقال- 
من الحديت عن صرورة العياد لتحظيى فوى الشر وسلطان الظاعوت 
وإغلاء راية الحق وسلطان الله فهذا مما بعين على جلاء الحق: «ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» . كمااآن هذه اللفية تساعدنا 
علي تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول الله تعالى؛ في هذه السورة:. 
«وَأعِدُوا لمم مَا اسْتَطعَتَم مِنْ فو ومن غْ رباط الْحَبْلٍ تزهبونت به عَدةّ الله 
وَعَدْقَكُمْ..» فاعداد القوة والإرهاب بها مما بعين على جلاء الحق في أنماظ 
العار ا ل شفط يل سين إل علب إإهاعات لقي الى حمل الحى 
ل به لإعلان تحرير «الإنسان» فئ «الأرض» كما الفا 15> 
والشتيتك على ذلك الجا من التديي الاليى فى المفركة. وعلى غارة هذا 
التدير الذي تحقفت قعلاً هو: 
«وَإنٌ الله لسية علمه . 
فهو سبحانه» لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل ولا 
شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال والأفعال وهو يدبر ويقدر 
لطاع عل الاراء وعلمه السراسر ده اسمن العلبة. 
وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحداثها وملابساتها 
بمضي السياقي في هذا الاستعراض ويكشف التدبير الخفي اللطيف: 
«إِدْ يُرِيِكَهُمْ الله في مَنامِكَ قلِيلاء وَلَوْ أراكَهُمْ كثيراً لَعَسِلتُمْ وَلَتنارَعْتمْ في 
الأغر. ولك الله 0 إلك عله لات الشدر 27 
ل ا ل ل قل الل عه 
وسلم- الكافرين في الرؤيا في منامه قليلاً لا قوة لهم ولا وزن. فينبئ 
أصحابه برؤياه, فيستبشر وا بها ويتشجعوا علي خوض المعركة. . ثم يخبر الله 
شالك اناه له فلك قلف علم: تيجات ان ل أراض لك ندا لمت ذلك 
في قلوب القلة التي معه. وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال». 
ولضعفوا عن لقاء عدوهم وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم: فريق يرى ان 
لال قري نر حلب الالجام نيم وما الا فب هناالطرف هن 
أبأس ما يصيب جيشاً يواجه عدواً! «وَلكِنَ اللّة سَلْمَ. إِنّهَ عَلِيمٌ يذاتٍ 
الصّدُور» 5 
ولد كار لبا للم 1 العد ب فلظف الخضيه المسلمة ان 
ركه لقا سلف قن ك1 13 لكا قرم فار كك امسر لور و 


رؤياه قليلاًء ولم يرهم إياه كثيراً.. ١‏ 

ا ل اي ل ل ل ا الله 0 
وسلم- قليلاً.. وهم كثير عددهم, ولكن قليل غناؤهم, قليل وزنهم 

المي لوي وا عن ال راك اماس والعان السام 0 
الي ال ل ا الل ار ل ل راط كك اسيل 
فادخل بها 


11 اع سوس البرءالانم س 1431 1452 
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الطفاب علي فلو القضة المتلية. والله عليم بس ابرقم مطلهة عل 
قلة عددهم وضعف عدتهم, وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم, 
من ضعف عن المواجهة وتنازع على الالتحام او الإحجام. 

ل ل ل ات سدور 

وحنيها اللقى العمعان ومها لرقة. يكررت الرقنا الدرب السادفة ف صوره 
عيانية من الجانبين وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به عند 
استعراض 000 ,وأحداثها وما وراءها. 00 5 
مر إذ التَقَيْتمْ فِي أَعْيْنِكم قَليلا وَيَقَلْلَكُمْ في أ عَيْتْهِمْ لِيَقَضِي الله 
أخرا كان متقوك. وإلى الله ترجه الاموز» ١‏ 

0 ا الع عر ل ال 
والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً- لأنهم يرونهم بعين الحقيقة! - ار 
يرونهم قليلاً- وهم يرونهم بعين الظاهر- ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل 
فريق منهما ل ا 1 ا 0 


0 الله وق ب الأدرر» 5 
وهو التعقيب 0 لتحفى التدير ووقوع الفضاء .. فهو امر عن الامور 
التي مرجعها لله وحده. يصرفها بسلطانه؛ ويوقعها بإرادته. ولا تند عن قدرته 
وحكمه. ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه واجرى به قدره. 
وإد إن الآفر كدذلك.. التدبير تدبير الله. والنصر من عند الله. والكثرة العددية 
ليست هي التي تكفل النصر. والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير 
المعركة. . فليئبت الذين امنا إذن حين يلقون الذين كفروا وليتزودوا بالعدة 
الحقيقية للمعركة وليأخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير, 
وصاحب العون والمدد, وصاحب القوة والسلطان وليتجنبوا سات الهزيمة 
التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة وليتجردوا من البطر 
والكبرياء والباطل وليحترزوا من خداع الشيطان. الذي أهلك أولئك الكفار 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم: 
«يا أيهَا الذين آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ فِنَهَ فانبثوا. وَاذْكْرُوا الله كثيراً لعلكم تفلخد 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةٌ ولا ا َتَفْسَلُوا وتذْهبَ رِيحُكْ. وَاصيرُوا إنّ اللة 
مَعَ الصّايرِين. ول تكوبوا كَالْذِين خَرَجُوا مِنْ ديارِهِم تطراً وَرِئاءَ الناس 
دو عن سل الله وَاللَةٌ لعا مار قط وَإِذْ رَيِّنَ لَهُمْ السْيّطانُ 
أَعْمالَهُمْ. وَقالَ: لا غَالِبتَ لكمّ الَيَوْمَ مِنَ اناس وَإِني جار لكم. لما تراءتٍ 
إِلْفِئَنَانِ يَكَصَ عَلى ع عَقِبَيُهِ وَقالَ: إنْي يَرِيءٌ مِنَكُمْ, ارت مالس ترون" إذي 
أخافٌ اللة, وَاللَهُ سَدِيدٌ العقان. ِذْ يَقُوِلَ المُنافِقُونَ وَالَّذِينٍَ فى م 


عرض شد هزلاء دَسْهُم! ومن بتوكل على الله فَإن الله غرير حكدة» . 
وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءآت, وقواعد وتوجيهات, 


وصور ومشاهد وتشخص مواقف من المعركة كآنها حية واقعة, وتتكشف 
خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر 00 ريحتاج تصويره إلى أضعاف هذه 
ا ل مر ل ال اا 
انها مسا سداء الدين امنياء فى سلسلة التداءات السسكررة للعصية المسلمة 
ب الشتورة رجهي إلى الات عن لقاء الأعناء وإلى ارود راد اضر 
والتاهب باهبته. 
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لارو 


«يا أَنهَا الَِّينَ آمَتُوا | إذا لَقِيئُمْ فِنَةَ قائيثوا, وَاذْكُرُوا الله كثيراً عل فلجون. 
وَأَطِيعُوا يك 1 ]ا 00 وك ركم وأطيزوا اللة 
مَعَ الصّايرِين. ولا تكويُوا كَالَْذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارِهِم بَطراً ورئاءً 2 
دين عن سل الا الله ها ماين فلم 
فهده هى عوامل النصر الحقيقية: الثيات عند لقاء العدو والاتصال باللة 
بالدكر. والطاعة لله والرسول» 
ريحب الراء والشفاة. والصير على كالء الشركة بالحدر سس الظر 
الا ال” 
قاع النات قي 2 الط ار الى التشر قانت المريسي أعلهنا وا يري 
الذين اموا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه الم كما . يألمون, ولكنه لا 
يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه! 
وانهم لو ثبتوا لحظة اخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقدام 
لديز اما دهم وانقون من اجدة الحسيين: الشياء. ار الصرء نيما 
الا الك ص ل سل عل ص ك1 7 اسه 
ال ا ا ل ل ول ا اسك ل در الك سس ل لكاء 
الاعداء قور التر جيه الداتم للقومن كما انه التعلنم القطر: الذي الشفر قن 
قلوت الخض: الموفة. رحكان عنها القران الكريم فى ارج اسه 
ل 
ومما حكاه القران الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوبهم 
لمان فجأة, فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي, قولهم : «وَما 
تنْقِمٌ مِنا إلا أن آمَنَا بآيات ريّنا لَمَا جاءثنا. ريّنا أفرع عَلْيْنا صَبراً وَتَوَفْنا 
0 5 
ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من يني إسرائيل؛ وهي تواجه 
0 ا : «وَلمًا بَرَرُوا لِجَالوتِ وَجَنَودِهِ قالوا: رَبنا أفرغ عَلنا ضرا 
يْثٌ أفدامنا وَائْصٌرنا عَلَى الْقَوْم الكافرين» .. 
1 حكاه عن | اد المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة: , 
«وَكَأيْنِ من تبي قال مَعَهُ ريُيُونَ كنيز, قما وَهَنُوا لما أصابَهُمْ فير سَييل الله 
وما صَعُقُوا وَمَا اشتكاثواء الله ل ‏ باطان فولَُمْ إلا أن قالوا: 
رثن 0 بإشراضا ف أمرا. انالا وإنضنا على الخدم 
الكافرينت» .. 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأنها حيثما 
الي ديا وقد 2ك الله فيا سد ع الفصلي ال أسانها الك وب 
«أحد» فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم, كان هذا التعليم حاضرا في 
نفوسها: «الّذين قال لَهُمُ النّاس: إن الثّاسن قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُمْ, 
فَزَادَهُحْ إيماناً وَقالُوا: حَسْيْتَا الله وَنِكُمَ الْوَكِيلٌ» .. 


2 


“0 


إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى: إنه الاتصال بالقوة التي لا 
تغلب والثئقة بالله الذي ينصر أولياءه. . وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله, لتقرير ألوهيته في الأرض, 
وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية وإذن فهي معركةٍ لتكون 000 الله 
هي العليا لا للسيطرة, ولا للمغنم, ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.. كما 

انه توك لهذا الواعت واعتب دك الله ف. أجرى الشاعات واأشد 
الشقرافة... و كلها إيجاءات داب قبفة في المفركة جففها هداالقلم 
ابا 

وأما طاعة الله ورسوله, فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء فتبطل أسباب إالنزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: «ولا تنارَعُوا 
مَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ ريحكم» .. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة 
والافجة واإلا حدن يكون الهوى المطاع هو الذي يوج الاراء والأفكار قادا 
اينسلك الا لله 
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ا ال الل ال لاع 2 ]| سل كات 
الظر ف السياك الس وس فلي الى سر اششاء 2 اخدف رجيات 
النظر, إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له 
وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة, والحق في كفة وترجيح 
الدذات على الحو ارناء! .. ومن تم هذا العلي بطاعة الله ورسوله عند 
ترك ا ل لل ال 1 ل ها ف الشركة آنا 
طاع القيادة العلا قبها اك. شتى ميا طاعة الامر الدء. هودها وظ 
طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله, 
ولا يقوم ولاؤها للقيادة عل ولائها لله أصلا. . والمسافة كبيرة كبيرة.. 

وأما الصبر. ال لمعي ل 
«وَاصيرٌوا, إِنَّ اللة مَعَ الصارر» 5 

وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح.. 

ويبقى التعليم الأخير: 

«ولا تكُويُوا كالزين حَرَجُوا مِن ديارهم تطراً ورناء النّاس وَيَصْدُونَ عَنْ سَيبلٍ 
الله ثاللك | عسلون قبطل ' 

000 ان يجح للقال قنطرة طاعية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي لاما الله لها فى غدر ما 
أرادها.. والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقثال في سبيل الله تخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البسر. وتفرير عبودية العباد لله وحده. وتخرح 
لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده؛ والتي 
تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية- بغير إذن الله وش رعه- 
وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل عبودية لغير الله 
تستذل إنسانية الإنسان وكرامته. 

وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم, لا للاستعلاء على الناس 
اس د اط لي اللسرن  1‏ راض | اك شاك السك شرم 
متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة, فلا يكون لها من النصر والغلب 
إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحياة 
وفي إعلاء كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه.. حتنى 

الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله.. 

ولقد ل ا لا ا ل الك ان 
أمام العصبة المسلمة يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها كما 
كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب قريشاً التي خرجت في 
ذلك اليوم يفخرها وعرها وكيريانها بجا الله ورسوله. وعارت فى آخر الدوم 
بالدل والعيية والاكيار والهريعة : وكان الله سبجابة يدذكر العصية 


المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: 

١ل‏ تكريوا كالدير سر 2و| ص ارت طلا صا الا درن عن سل 
الله بالك ا اديه . 

اد 5 00 
جاءه رسول ابي سفيان- بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين- 
حك الك الرجوع بالشه ل ل 
وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على 5 
مراخل الطريو. ققال ]بو جهل: <لا والله لا برجم حدر ترد درا. ققم لانا. 
ننحر الجزر. ونطعم الطعام, ونشرب الخمر, 
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وتعزف القيان عليناء فلن تزال ال ج111 . علما عار الول إلت 
دوا ا ] 00 عمل 0 ( يعني أبا جهل) كره أن برع 0 
تراس على الناس فبغى, 'والبغي منقصة وشوّم, إن اصات محمد ال 

ذللنا» .. وصحت فراسة د سفيان, نآصات محمد - َل الله عليه ا 
اللشرا و ل لسر كين انظ ولعي الباء لس عن ليل الله وكات 
ندر فاصم الظهر اوم : 

«وَاللة بما ل للم 

لا يفوته منهم شيء., ولا يعجزه من قوتهم شيء., وهو محيط بهم وبما 
يعملون. 

الي 
الذي نالهم منه ما نالهم من الذل والخيبة والخسار والإنكسار: 

<«َإدْ زَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانٌُ أَعْمالَهُمْ. وقالَ: لاغالِبَ لَكُمْ البَومَ مِنَ النّاسٍء وَإنّي 
جاز لَكُم. فَلمًا تراءت الفئتان تكص على عَقِبَيُهِ. وقال: ني بَرِيءٌ مِنكم, إنّي 
أرى ها" ترون: إذي أخاف اللة, وَاللَهُ شَديد لمعا ” 1 

ل ل ساك ل ار ار ل هار 
حدات عن رشول إلك- صلى الله عليه وسلم إل عا روا امالك فى الموظأ: 
حدس احم رن الفرع. كال جديا عبد الملل ين عند العرير بن الما سدور" 
قال: حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة, عن طلحة بن عبيد الله بن 


0 
51200707 
أصعر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة, وذلك مما يرى من تنزيل 

الح وال ل الست ]لك ص ات ع سا كالمل 

با رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة» .. 

الحديث. والخبر مرسل. 

فأما وا ف ا عباس- رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي 
طلحة وطريق ابن جريج. 

وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق. وعن قتادة من طريق سعيد 

بن جبير. وعن الحسن وعن محمد بن كعب. وهذه أمثلة منها من رواية ابن 

جرير الطبري: 

حدئني المثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية عن علي 
ل ا فى صورة ل والشيطان في صورة 

شراقة بن يالك بن كعشم. فقال السيطان للمسشر كين :لا غالب لَكم الوم 


مِنَ النّاس وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ» .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين, فولوا 
مدبرين. واقبل جبير إلى إبليس, فلما رآه. وكانت يده في يد رجل من 
امسر كن اشع الس د دول سد[ اسه عمال ال جديا 
نشاف ع الك نا جار ال 2101 عار ون 21 حاف الله واللك 
شديد العقان» وذلك حين رأى الملائكة. 

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن 
رومان. عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي 
ل ل ل الس فا لك ار سي م لي اليا 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي, وكان من اشراف كنانة, 
فقال: 
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انا جار لكم من أن تاتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. 
حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد. حدثنا سعيد. عن قتادة قوله: «وإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم» إلى قوله: «شديد العقاب» قال: ذكر لنا أنه رأى 
ل سن م !لل يي ف ل عد الك ات ل بالك الطلكه يفال 01 
أرى ما لا ترون إني أخاف الله» .. وكذب والله عدو الله, ما به مخافة الله, 
لح عل آل فو له بر عق له وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه . 
داسسفاء له حي إن اله ]لحو و الناطل انلمع شر فشك ور مويه 

عند ذلك. 

ونحن- على منهجنا في هذه الظلال- لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل 
لم رديه نض قار او جورت نبوي صحيح متواتر. فهي من أمور الاعتقاز 
التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته. ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف 
الإنكار والرفض.. 

وفي هذا در ان الشيطان زين للمشركين 
أعمالهم: وشجعهم على الخروج ج بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وانه بعد 
ذلك- لما تراءعى الجمعان أي 0 مما الآخر- «نكص على عقبيه وقال: 
سكم | م ل ون ]2 أجاف الك لك لس | لا 0 
فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهمء ولم يوف بعهده معهم 

ولكنا لا بعلم الكتفية التي رس الهم بها أعمالهم. ا لاغالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والتي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد 
ذلك..: 

ل ا ل ل ل ل ار ل ل كل ا ل 
لاك ال سي عد فى اضر الافي عدو الص المشكلك بالشص عار 
بكر الكيفية إنها بت الحادت. 

فإلى هنا ينتهي اجتهادنا. ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ 
محمد عن فى اللتفشير من مجاولة ناويل كل ام عيبي من هذا العيل 
تاوط مسا فى الحركة الحسة عن هذه العوالم. وذلك كفول السرج رشي 
رضا في تفسير الآية: 

ليه السطار اعتالية قال ل ال لكم الوه سر الادن واد 
جارٌ لَكمْ» .. أي واذكر أيها الرسول للمؤمنين, إذ زين الشيطان لهؤلاء 
المشر كين أعمالهم بوسدوشته. وقال لهم بما القاد في هوا جرهم : 

لعا لك الوم من لاس ا مر رلاسرهم 0 قالل 
الشرب قاس اع شرا باكر يعن واعظم باس و[ ف هدك ان والجال 
عا لكمع قال الضارة فى مسيم راوع آر اساضية إاء مهما 
يدون أنها قربات. مجر لهم حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفسين وأفصل 


الدينين» : 


«قَليًا تراءءتِ الفِئّنان تَكَص على عَقِبَيْهِ» .. أي فلما قرب كل من الفريقين 
تالكر ضر ل 1 و ف اك روصل آن لعل م 
3 ب 2010 
الوراء. وهو جهة العقبين (أي مؤخري الرجلين) وأخطأ من قال من 
المعسر ين إن المرات الراتي اللدقية الما انا كف عن سرس لهم 
وتغريره إياهم. فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بما ذكر بحال 
المقبل على الشيء وتركها بحال من 00 0 
0 ل 0 اا الله ار بالملائكة ا 0 
العقاب) يجوز 
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أن يكون هذا من كلامه ويجوز أن يكون مستانفاً» . 

... «اقول: معنى هذا ان جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين 
يوسوسون لهم بملابستهم لارواحهم الخبيثة ما يغريهم ويغرهم كما كان 
الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون 
به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم ... » 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير | أفعالٍ الملائكة نيا مجرد ملابسة لأرواح 
لمارا ار ا 0 آخرٍ بآن 00 لم تقايل يوم 0 

- وتفسير فعل الشيطان ل لات امسر كر اد 0 
المدرسة يحملها.. ومئلة تفتبير «الطير الايابيل» انها ميكروبات الجدري! 
في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عم. . هذا كله مبالغة في تأويل هذه 
الصوص المفتعلفة امور غببية حيت لا صرورة لهذا الناويل. لابه ليبس فاك 
ما يمنع من الدلالة الصريحة للألفا ظ فيها. . وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء 
النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة.. وهو المنهج الذي اتخذناه 
فعلاً «1» .. 

وبعد, فإنه بينما كان الشيطان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم 
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويشجعهم على الخروج: ثم 
يتركهم لمصيرهم البائس ... كان المنافقون والذين في قلوبهم ضعف 
يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يرونها تواجه جحافل المشركين» وهي 
قليلة العدد ضعيفة العدة ويرون- بقلوبهم المدخولة ونظرتهم إلى الظواهر 
المادية الخادعة- أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد التهلكة. مخدوعين 
بديدهم” . ظانين ا ينصرهم أو , 

«إذ يَقُولَ المُنافِقُونَ والذين في لديم مَرَضّ: 00 هؤلاء دِينَهُم » :. 
دالشاته ين بالدن فى قلويم رض قيل؛ إنهم مجموعة من الذين مالوا 
إلى الإسلام في مكة- ولكن لم تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم- خرجوا مع 
اللفير مرعرعين: فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه 
المقالة! والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة اسباب 
النصر وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمور, دون ان تهديهم بصيرة إلى 
واطها ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة, والثقة في الله, 
والتوكل عليه. واستصعار شان الجموع والقوى التي لا تريكن إلن عقيدة فى 
الله تمنحها القوة الحقيقية. . فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في 
موقفهم, مغرورين بدينهمء, واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحاة 

المشركين التي يرونها! إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره 
عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان. 

ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر.. فالقلوب 


الخاوية تراه ولا ترى ا وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من 
صحيحة . 7 ِ ٍٍ 

ع 5-006 واه َّّ 
«وَمَنْ يَتوكل على الله فَإِنْ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ» . 
(1) يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لها في الجزء الثلاثين من 
الظلال. 
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القضية في نهاية المطات في كل زمان وفي 0 مكان. 
«غر هؤلاء دينهم» .. هي قولة المنافقين 0 في قلوبهم مرض 0 0 
العصبة المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في عنفوانه وعدتها الأساسية 
التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة 
على ألوهية الله وعلى حرمات الله وهي التوكل على الله والثقة بنصره 
لذولياتة. 
إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة 
جاع اهل الطاعوت. وقب بقوسية سجر هر فد العضه للد 
تتصدى للخطرء. وتستخف بالخطر! وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في 
اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة: وللأخطار الواضحة. . إنهم هم لا 
رفون را لهذا ليور كما سيو ولازلفاء بالفس إل. الملكدا!” 
إنهم يحسبون الحياة كلها- بما فيها الدين والعقيدة- صفقة في سوق التجارة. 
إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى! .. 
إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن, ولا يزنون النتائج كذلك بميزان 
الإيمان. . إنها في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائماً فهي مؤدية إلى 
احدى الحسسن: النضر والعلب: أو الشهادة والجنه. نم إن حساب القوئ 
5 ببسيس جلف فهيال الله. ونا عاك جل ى. حا العافتر والدين 
في قلوبهم مرض! والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة 
إلى أن تزرن بميزان الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه, وان 
ترى بنور الله وهداه, وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة, وألا تستهين 
بقوتها وورنها قإن فعها الك وآن يلقي الها انما ]لب شلك الله ببجانه 
وَمنين :_ 

«وَمَنْ يَتَوَكلٌ على الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

. وصدق الله العظيم.. 
ا يعرض السياق القرآني 0 عات الدخل الل دن 
المعركة. والمل الاعلت من الملاتكة- افر الله وإدنة- شارك في أحد الدس 
كفروا بالتعذيب والتأنيب والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة, 
ويؤذونهم أذى رمهيناً- جزاء على البطر والاستكبار- ويذكرونهم في أشد 
الات شين 2 2 | لال لو لال جراء وفانال للم 
ال فيه شنا ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن اح الكيار ‏ 
0 سنة ماضية: «كَدَأْب ال فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ م قَبِلِهِم » «ذلك با الله 
له بد ففرا حقة انعفها على قوم حتى تقتروا .ها بانفسية» انه كدلك أجد 
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«وَلَو ترى إِذْ 0 لين كَقَرُوا الْمَلائِكَةُ ب يَصربون_وَجوههم اناركة, 
وَذُوتُوا عات الحريق, ذلك بما قَدَّمَتْ 4 أتديكة وَأثّ الله لتسح بظلام للقبيدٍ» 


قد تعنيان حال المشركين يوم بدر والملائكة تشترك في المعركة- كما قال 

ل ل ار ل سي ل ل لل ايم 

شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَةُ؛ وَمَنٌ يُشاقِق اللّهَ ورسولة فَإنّ اللّة سَدِيدُ العقاب» .. 

0 ل ل اراس ل ل ل 

ب الا يك دون اسان وكل عار ولكن خيلا العف ل ]لل 
ل لله الظاهر وهو أن هناك أمراً من الله للملائكة 

بالضرب, وأن الملائكة «لا , بيعص بعصون اللة ما أَمَرَهمْ علو ما ؤعرون «1» 

<6 

ال ل ل ل ل الك 

فيد الدن كقرراء 

كما آن هاتين ا قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين 

كفروا.. في يوم بدر وفي غيره.. 

ويكون قوله تعالى: «وَلَوْ ترى» .. موجهاً توجيه الخطاب لكل من يرىء كما 

شر ميل هذا الاسلوب فب الشيجب إلى المساه الاررة التي من شانياان 

يتوجه إليها كل من يرى.. 

ان للا ل ا ل ل الل ريا 

والملائكة تستل منهم أرواحهم في مشهد مهين يضيف المهانة والخزيء إلى 

العذاب والموت: 

ا ا كَمَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُم» .. 

نم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب: 

«وَدُوقُوا عَذَاتَ الحريق» 

ليرد اميد اس كا اللمطلة مشهود وكانها جهنم نار ها وحريقها في 

المشهد وهم يدفعون .إليها دفعاً مع الاسسهة والتهديد: 

«ذلك يما قدمت الديكة»” 

وأنتِم إنها تلاقون جزاء عادلا, ٠‏ تستحقونه بما قدمت انديكة: 

«وَأنٌ الله لسن بظلام لْقييد». - 

وهذا النص- عا بقرضة من مشهد تعدات. الخريق - شر فى الفسس 

سؤالاً: ترى هذا تهديد من الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر 

لهم - كأنه واقع بهم - بعد البعث والحساب؟ أم إنهم يلاقون عذاب الحريق 

بمجرد توفيهم ؟ . : 

ا ل ل ل لل لسار ل حآر ديد 

شيئاً على هذا التقرير.. 


ا 
اما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب. 
ستل من هده الود الخاطفة م الساق ف انمالك إل دري الحتقة 


الكلية وراء هذا المشهد.. إن 

1) ولبثر كالدء قال الركي اليد ري ها كن 21 2 أن الملكة لم سنت ال 5 التشركة 
يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم. 

ف فخالت لكلاة الم وال اول النات 
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أحد الدرن كفروا بالمهانة والقداب. سنة ماضية د تخلف ولا شدل فهدا هو 
ال الم ل رت 2 الس عر مم 

«كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ والذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كقرُوا 1 الله فَأَحَدَهُمٌ اللَّهُ 
يدتُوبهم, إن اللة قود ديد د العقاب» :5 

ان الله سحاد لا يكل الاي إلك فلات غاررة. ول إلى حراف ل ضائطل 
له. العا ليه لوص ها قر . وما أصاب المشركين في يوم بدر, هو 
«كَفَرُوا نات الله حدق الله يذنويهق» .. 

ولم يعجزوه- أسبحانه- ل 

«إِنّ الله قَووة شديد ذ العقاب» . 


5 


ولقد آتاهم الله من نعمته. ورزقهم من فضله؛ ومكن لهم في الأرض» _ 
وجعلهم خلائف فيها.. وهذا كله إنما يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحاناء 
لينظر الو ام كتريس ولك تر ول الشكريا رطسي سي يها 
أعطواء وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة.. 
اوم آبات لد فكفروا 0 وكلولد حقت 00 سنة ل في أخذ ‏ 
بالعداب. ودمر عليهم تدمير مير د 

«ذلك يأنّ الله لَمْ يك مُعيّر أ ل 

قَأن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ. رِكَدَأْبِ آل فِرَعَوْنَ وَالذين مِنّ قَبْلِهمْ. كذْبُوا بايا يق 
أَمكْناهُمْ يدنه دُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْن. وَكُلَ كاثوا ظالمين» .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب يانه ل ار مع أنهم كانوا 
كافرين- لأن هذه سنته ورحمته: «وما كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولا» .. وهو 
يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمتالهم الدين كديوا بايات الله 
فأهلكهم. . بانهم «كانوا طالمين» .. مستخدما لفظ «الظلم» بمعنى «الكفر» 
أو «الشرك» وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن.. 

ولا بد أن نقف قليلاًعند نص هذه الآية: 


أ 


«ذلك بان الله له بك ء مُغيّراً نقمَة أثققها على 5وم عَنى يُغيَرُوا ما بالفسهة» 


ل ال ل ل ل ل 
123211 
ل ل ل الل 
ل ل الس 
اكبر تكريم, حين يجعل قدر الله به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا 
ا 00 
الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم, وأوضاعهم التي يختارونها 


لأنفسهم.. ومن الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة- تقابل التكريم العظيم- 
على هذا الكائن. فهو يملك ان يستبقي نعمة الله عليه 
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ويملك أن يزاد عليهاء إذا هو عرف فشكر كما يملك أن يزيل هذه النعمة 
عنه إذا هو انكر وبطرء, وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه. 
وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب «التصور الإسلامي لحقيقة 
الإنسان» وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود وعلاقته هو بهذا الكون وما 
يجري فيه.. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان الله 
وتكريمه بهذا التقدير كما تتبين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير 
الأحداث من حوله فيبدو عنصراً إيجابياًً في صياغة هذا المصير- بإذن الله 
وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه- وتنتفي عنه تلك 
السلبية الذليلة التي تفرضها عليه المذاهب المادية, التي تصوره عنصرا 
سلبيا إزاء الحتميات الجبارة. حتمية الاقتصاد, وحتمية التاريخ, وحتمية 
التطور.. إلى اخر الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا قوة, 
ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول «1» ! 
كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا 
الكائن ونشاطه وتصور عدل الله المطلق, في جعل هذا التلازم سنة من 
سننه يجري بها قدره, ولا يظلم فيها عبد من عبيده: 
«قَإِنّ اللة ليس يظلام_للعبيد» .. 
«فَاهْلَكنِاهُم ِذْنوبهِمْ وَاَعْرَقْنا آل فِرعَوْنَ وك كاثوا ظالِمِين» 50 
«ذلك بان اللة لم يك م6 مُغَيّراً نِعْمَةَ أَنْعَمَها على فَوْم حَتَّى يُعَيْرُوا ما يأَنْفْسِهِمْ» 
.. والحمد لله رب العالمين.. 1 


[سورة الأنفال (8) : إلآيات 55 الى 75] 
إِنَّ شر الدَّوَابٌ عِنَد 0 الذي نَ كَقَرُوا فَهُمَ لاا د ُؤْمِنُونَ (55) 00 عاقهدت 
مِنَهُمْ ثُمّ يَنْقَصُونَ عَهَدَهُمٍ شم في في كل مَرَّة وَهُمْ لا يا يَتَقُونَ (56) 5 م ما تَْقَفتُهُمْ فِي 
لزب فَسَرَذ يهم من حَلْقَهم لعله تكو (57) وإما تحاذن مِنْ قوم 
خِيانَة قَانِيدْ إلبْهمٌ على سَواءِ إن اللة لا يَحِبُ الخائنين (58) ولا تخسر الدين 
كعَرُوا سَبقوا إِنْهُمْ اك بعجرونَ '(59) 7 

اعد وا هم ما أسْتَطَفْئم مِن 34 ومن رباط الئل تزهثون . 0 
وَعَدُوَكُمْ وَاجَرِسنَ من دُونهم ب 2 نهم الله يعلمَمّة وَما 


ع 
3 
18 


فِي سَبِيلٍ الله يُوَف إليكم وَأنتمْ اك (60) وَإِن ا 
لها وَتَوَكلي عَلى إلله نه هو 8 هو السميع الْعَلِيمٌ (61) د و | ان يَحَدَعَوك فَإِنْ 
حَسْبَك الله هو الذي ايِدَك ينَصّرو وَيِالْمُؤْمِئِين ا الف بَيْنَ قلوبهم لو 


عَزِيرٌ حَكِيمُ (63) يا ايها اليه حَسْيْكَ الله و ْ 
1 خخ 0 500 0 0 
با ايها الثبيّ حَرّض المُؤْمِنِينَ على القتال إن يكن هنكم عِشْرّوبَ صايرُون 


0 كع ل 
0 0 
0 كن 
0 5-2 
10 
معنا 0 
د الال ل كم 
0 
516 
0000 
500 

1 0 3 
28 ما 0 0 ١‏ 
5 ع 33 
د مع اما 3 

0 
ب 
ات يه 
3 0001 
205 اكد لق 
5-0 
١‏ مع: ١ه‏ 
تا 
0 00 
ىَ كك كان 
د ١‏ 6 9 !م 
6 5125 ! 
١ ١‏ 
3 
١‏ د 


5 
5 
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5 
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1 
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1 
ع 
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0 
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2 
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1 
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١) 

١0 

١ 
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9 

00 

ل 

0 
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32 
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لعسها 
ما 
ممم 
عا 
0 
مأ 
آله 
ل 
ح 
١0 0‏ 
3 
6 
و 
يا 
ما 
0 
5 
0 
1 
0 
ا ري 
0 5 
/ 
١‏ 
00 
١‏ 
ع 
كم 
3 
1 
2 
م 
١‏ 
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طا: ©1 م 
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ْ . ْ 1 م 
. 1 3 
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0 
1 


ماع 
2 
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1 
1 


لكا 6 ع 
0 
0 
ث2 6 
0 
5 
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ا 0-6 ِ 5 
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١) 


(1) يراجع فصل: «حقيقة 0 في القسم الثاني من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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هذا الدرس الاخير من شورة الانقال بيتضدن الكتير من فواعد التعامل مغ 
المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب والتنظيمات الداخلية للمجتمع 
الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية ونظرة الإسلام إلى العهود 
والمواثيق في شتى الأحوال ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس 
والارض وعلاقات العقيدة. 
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ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نهائي في موضوعه وبعضها مرحلي 
كان بواجه أحوالاً مغينة واقغة. ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة 
في سورة التوبة قرب نهاية العهد المدني. ١‏ 

ومن بين هذه القواعد والاحكام حسب ورودها في السياق العو | 

أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلا مي:» ثم يخلفون عهدهم معه ظهم شر 

الدواب. ٠‏ ومن ثم ينبغي أن يؤدبهم المعسكر الإسلامي ناريا يلحظط فيه 
الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو 
ريد مهاحفة المعسكر الرساامن. 

أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض نقض العهد والخيانة فإن 
لهذه القيادة إن تنبذ إليهم عهدهم, وتعلنهم بإلغائه. . ومن ثم تصبح في حل 
من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم. 

أنه يجب على المعسكر الإسلافي اعداد العدة داتما راتشكفال القوة 
افد الحدود الممكنة لتكون القوة المهتدية هي القوة العليا في الأرض 
التي ترهبها جميع القوى المبطلة والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
ارق عياب اول آن جاسم بار الرسلء رشك 5ل لملطار الله فلا 
تمن داع إلى الإسلم فى ارضها من الدعوة. ولا نشد أحذا ضر اهلها ون 
الاستجابة, ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس, حتى يكون الدين كله لله. 
وموادعته وعدم ال في وجهه قار القاده السلاعية غيل موم 
المسالمة, وتعاهدهم عليها. فإن أضمروا الخديعة ولم يبد في الظاهر ما 

أن اباد فريضة على لمان حتى لذ كار عدد 0 أضعاف 00 
وأنهم منصورون بعون الله علن اعدائهم, وأن الواحد منهم كفء لعشرة من 
الأعداء. وكفء الانس في أصعف الحالات وفريضة الجهاد إذن لا ننظر تكافؤ 
القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم فحسب المؤمنين آن يعدوا ما 
استطاعوا من القوى. مان تتدوا بالله. وآن نوا فى المغركة. وبصيرو| 
عليها ا 0 الله. ذلك انهم يملكون قوة اخرى غير القوى المادية 
الظاهر 

أن المعسكر الإسلامي يحب أن يكون همه ابتداء القضاء عل قوة الطاغوت 
بتخطيم كل اشبات القوه. فإنا كان آشر المقائلين وقداؤهم لا يحفى هده 
الغاية, فإن هذا الإجراء يستبعد.. ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم أسرى إلا 
بعد أن يثخنوا في الأرض, فيدمروا قوة عدوهم, ويستعلوا لهم في الأرض 
ويتمكنوا بقوتهم وعندئذ لا يكون هناك من باس في أخد الأسرى وفدائهم. 
آما قبل ذلك فالتفيل في المعركة اولى وأجدى. 

أن الات جل للمسلمن فى الففركة من مدال المشر ةك كما ا عللهم 


0 عدوهم ا 

ان ار ف ل سل ا ل 1 ا اقلم وى الله 
ل ل ل ل 
ا ال ل ل رم 

ان اضر الف فى لقي لش ا اله لكر الول د ا 
المح ل يكين إل على اسان 
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العقيدة والتنظيم الجركي مها فالذين آامنوا وهاجروا والذين أووا ونصروا 
ار ب الك 1 ل ل ل الل ع اله 
بينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام.. أي لا تناصر ولا تكافل.. 
ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم وكان هذا العراء من 
قوم ليس بينهم وبين 0 عهد. 
ان عاء لحي اإررء ف ليت الستلك على أصر التق بالطل 
ا يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب 
ال مدن بسن ترط [لممية ا ا 
الرحم وحدها فلا تنشدئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة 
التنظيم الحركي. 
ل ا ل ال الا ال ما ا 
وهي تمثل جملة صالحة من قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي.. 
وسنحاول أن نتناولها بشِيء من التفصيل في مواجهة النصوص القرانية 
«إن سد الدذواتٌ عند الله لد كقَرُوا فَهُم لا يو 1 منون. ارين عاهذت مق 
َم يَنْقْصٌُ بنْقْصُونَ عَهْدَهُمْ فِي كِل مَرَّقٍ وَهُمْ لا يَتَقُونَ. فا ممففتَهُمْ فِي الْحَْبٍ 
ان حَلَْهُمْ لهم مَذكْرُونَ. َم خافن مِن قوم خياتة قائيد إلتهم 
على سَواءِر إن الله لا بْحِتّ الخائنين. ولا يَحْسَبَنَ الذين كقرُوا سَبقواء إِنَّهُمْ لا 
0 عدوا هخ ما انتطشق من فؤة ومن رياط الخثل تزهتون ب 2ط عد 
عَدُوَكُمْ وَاخَرِينَ مِن ذُونِْهم لا تَعَلمُوتَهُمٌ اللهُ يَعَلمُهُمْ؛ وما تُنفِقوا مِنْ 
ل وَأنَتُمْ لا نُظلَمُونَ. ا ل فَاجِتَح 


لل 


لها وتوكل عَلَى إلله, إِنَّهُ هو م العَلِيمٌ. وَإِنْرِيُرِيدٌوا أن يَخْدَعُوكَ_فَإِنَ 
حَسْبَكَ الله هُوَ الذي أَيّدَكَ يتضره ره وَبالمُؤمنيت, الف بَيْنَ قلويهة, لو أنْقَقَت 
ما فِي الأرض جَمِيعاً ما ا ده ولك الله الف سيم إل رين 
حَكِيمٌ» .. 
هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة, عند 
نشأة الدولة المسلمة بالمدينة وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه 
بها هده الحالة. 
وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله 
من المعسكرات الأخرى, ولم تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فيما 
بعد ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات الإسلامية الدولية. 
إنها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة ما امكن أن 
تصان هذه العهود من النكث بها مع اه هذه العهود الاحترام الكامل 
والجدية الحقيقية. 00 إذا اتخذ الى الآخر هذه العهود سارا رامنا 
وراته الخيانة والقدر ويستعد للمبادآة والشر فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ 


ف العيوت. وسلن الفريق الاجر بهذا الس وسح مظلفة الند في 000 


0 


5 


اع 
لكا 


0ه 


وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين. ان تكون هذه الضربة من 
العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم 
سراً أو جهراً! . 

فأما الذين .0 المعسكر الإسلامي ويريدون عدم التعرض للدعوة 
الإشلافة. أو الخلولة دون وضولها إلن كل سم فإن للقبادة المتلمة أن 
توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على ل يجنحون إلى السلم ويريدونها «1» 


لل ولقد يطلمت هده الجالات تنطيها بهانيا قما ند فين سورة الو 
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التقات بين المعشسكرات المجاورة كل رفص المواء عد مدن تجفن للد عرة 
رخدت انان امسر ريال الشقات النار ل طرهيا د تال 
لتباغ الأسماع والقلوب- وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة 
ستاراً للأعداء, وترسا يتترسون به لضرب المجتمع الفسلم غيلة وغدرا: 
ل ال ل ل ل ل يي ل الس 
تساك فى سات سر الطروف الب ماسين) الشار. السسلمة فر اول 
العهد بالهجرة إلى المدينة, والتي يلخصها الإمام ابن القيم في زاد المعاد 
بقوله: 
0 ا ل ا ا ل الما ل د 
أقسام: قسم صالحهم ووادعهم عل ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا 
عليه عدوه- وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم- وقسم حاربوه 
ونصبوا له العداوة. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوهء. بل انتظروا ما 
يؤول إليه امره وامر اعدائه.. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره 
في الباطن. ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من 
دخل معه في الظاهر, وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين, وهؤلاء هم 
المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمرة به ربه تبارك 
وتعالى» .. 
وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول 
المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كما كان من بينهم قبائل 
من العسركين مجاورة للمدية. 
ار أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعا موقتة, تواجه أحوالاً واقعة ولم 
نك احكاما بان ف السلدقات ال ولب الإتلاسية ذانها دلت قسما سر 
تعديلات متوالية, حتى استقرت في الأحكام التي نزلت في سورة براءة.. 
وهذه المراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء إلتاسع أن نقلنا 
ليا للخيضا جيدا لارام ان العم قن رار الشعار. ل ترف نانسا من إعارة هذا 
لحيس ها سيور 
را ل سر 0 رلك الله عله ل يت العا السام 
ا ع له الل ل وجلا أول ما أوحى إليه ريه تبارك 
وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك اول نيوته .فامره ان يقرا في 
ل ل ل ل 
فاك هوله. «اقرَأ» وأرسلم ب «يا انها الْمُدتُق» .نم أمره 1 ينذر عشيرته 
الأقربين. ٠‏ ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من ار 
ال ل ل ا الل ل ا ل 
ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ٠‏ ثم أذن له 


في الهجرة وأذن له في القتال. ثم أمره أن يقاتل من قاتله. ويكف عمن 
عدر له قله سقائلة. 0 ل 
ل م ل لاد ا ل ل سل 
حرب, وأهل ذمة. . فامر بان يتم لأهل العهد والصلح عهدهم, وآن يوفي لهم 
ساس 1 لقي سن حاف ميم عا بس الس سدم ولم 
يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد,. وامر ان يقاتل من نقض عهده.. ولما 
نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل عدوه 
من أقل الكنات حى نطو لحرت أو لجلوا ف الرسلم وأمروكهار 
الكغار والمناففين والعلظة عليهم. فحاه. الكفار بالسيف والسنان: 
والمنافقين بالحجة واللسان. ام فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ 
ل الي هل اسل ال 6 لك ريه عام فسس أسة فال 
وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له. فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً 
لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه 
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فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه 
أ و كان لهم عهد مطلق, فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر, فإذا انسلخت قاتلهم. 
فقتل الناقض لعهده واجل من لا عهد له, أو له عهد مطلق, اربعة اس 
وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته. فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا 
عدن كدرهم الى منيهم وضرب على اقل الذمة الجزية ... إلخ» .. 

ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد, ومراجعة أحداث السيرة, وتاريخ نزول 
الشور والايات الى تصضمن هذه الاحكام. ين لنااآن انات سورة الأنفال 
التي نحن بصددها هناء تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه الحال أول 
العهد بالمدينة, وما انتهى إليه الحال بعد نزول سورة براءة وبحت أن 
تدرس هذه النصوص في ضوء هذه الاعتبارات. ٠‏ ومع أنها تقفرر بعضص القواعد 
الاساسية. إلا انها لا تمثلها في صورتها النهائية. فالصورة النهائية تمثلها 
نصوص سورة براءة, والتطبيقات العملية لها فى اأواخر حياة رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- كما سيأتي.. 

وفي صو هذا البيان نستطيع أن 0 هذه الصصوص القرانية 

دَإن شد الذواتث عِنْدَ الله الذين كفَرّوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. 0 520 مِنَهُمْ 
ون للم د كل عر وقد ل لفري” 

ولفظ «الدواب» وإن كان يشمل كل ما دب على الارضص. فشعمل الإناسري 
قيما يشمل. إلا أنه- كما أسلفنا- يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين.. 
ظل البهيمة.. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب على الارض' 
وقؤلاء هم الذين كقروا حتى للع بهه الكفر الا خير خالهم إلى الإيمان! وهم 
الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في مرة! وقد وردت 
روايات متعددة في المقصودين بهذا النص.. قيل: إنهم بنو قريظة,. وقيل: 
إنهم بنو النضير. 

وقيل: إنهم بنو قينقاع. وقيل: إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من _ 
المشركين.. والنص والواقع التاريخي كلاهما تجتمل أن بكوروا| فؤلاء جمعا. 
فلقد نقض اليهود عهودهم مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- طائفة 
طائفة, كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضا. : والعيم أن علم 
أن هذه النصوص تتحدثت عن حالة واقعة قبل بدر وبعدهاء إلى حين نزول 
هذه الآيات. ولكن الحكم الصادر فيهاء المصور لطبيعة الناقضين للعهد يصور 
حالة دائمة, ويقرر صفة ثابتة.. 

قيولء الدس كفروا ولكوا ف. الكفر ««فهم ل يؤعنون» - قفرت ذلك 
فطرتهم, وباتوا بذلك شر الدواب عند الله. هؤلاء الذين ينقضون كل عهد 
أبرموه: فتجردوا بذلك من خصيصة إنسانية اخرى- خصيصة التقيد بالعهد- 
وانطلقوا من كل قيد, كما تنطلق البهيمة, لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط 
تظريه ان و وار نضا بها لوم فوع 1:- للك تر ,اند وك ستدا 1ك !ولد ان ال 


يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم.. جزاؤهم هو حرمانهم 0 
كما حرف غيرهم الأمن وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم, والضرب على 
أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم, إنما ترهب من يتسامع بهم ممن وراءهم 
ا ل ل ا 0 
ا ل ال ا 
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0 في الحزب فَسَرٌدٌ بهم مَنْ جلدية لَعَلَهُخْ ار ا 
0 عجيب, يرسم صورة للاخذ ا والهول المرعب, الذي يكفي 
0 به للهمرب والشرود. 
ار ار ل ل ال ل ال ع 21 اللك 
تعالى رشولة- صلى الله عليه وسلم: أن باد بها هؤلاء الدين مردوا على 
نقض العود. واتطلفوا مر ضرابط الإنسان. ليؤمر المتشكر الإسلامي آولا. 
ا وليمنع كائناً من كان أن يجرؤ غلى التفكير 
انها طبيعة هذا ا ل ا 
المسلمة. إن هذا الدين لا بد له من هيبة, ولا بد له من قوة, ولا بد له من 
ل ل ل ل ل ال اللمة 
الإسلامي. وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل طاغوت. 
والدت بتصورون أن منوج هذا الدي طو بجر الدعوة والسلرع. قن وجة 
العقات التادية من قوء الظافوت قم اس لا عرفو سنا عر طعة | 
الدين! وعدا دو الى الأول بتعلاو بجالك بفص العهد فكلا ى المعتسدر 
الإسلامي وما شعي أن يبيع فى ضرت الناقصين اللعهد وارقايهم وإرهاب من 
وراء سم بالضرية القاصمة الشروئة اليائلة. 
قاما الحكم الثاني فتعلق بجاله الدوف من نقض العهد وتوقع 00 وذلك 
يبظهور أفقال وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً 
«وَإمّا تخاقنّ مِن قَوْم حِياتةَ فَائْيدْ إِلَيْهُمْ على سَواءٍ. إنّ الله لا يُحِت 
الخائنين» 5 
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم 
جهرة وعلانية ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه 
نفض يده من عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان 
ال ار نات فل 0 والاستقامة, وإلى آفاق 
الس بالظعا سه داك سس ]ل ل الجو العا.. الناحر وض امون 
اا ا م لم تنقض ولم تنبذ ولا يروع الذين لم يأخذوا 
حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم. . فأما بعد نبذ العهد فالحرب 
خدعة, لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور 
ته إنها هو غافل! وكل وشائل الجدعة جين مباحة لأنها ليست غادره! إن 
الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية ا شر اطي لا ا 
الشريفة أن ستخدم الوسلة الحسيسة. 
إن الإسلام يكره الخيانة, ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم 9 
حب للمسلمين أن يحونوا آمانة القهد في سييل غانة مهما يكن شريقة.. 


النفسٍ الإنسانية وحدة لا تتجزأ ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة., فلا 
يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة. . وليس مسلماً من يبرر الوسيلة 
بالغانة. فهذا الفيدا خريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية: لأنه 
لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات.. إن 
الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحل, الل الس 
لايد أن تلوته الاقدام الملوتة في النهارة. اس هذا كله يكره الله 
الخائ ثنين ويكره الله الخيانة. 

«إِنّ ا لا يَحِبٌ تّ الخائنين» : 
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ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى 
ذلك الزمان. 0 القوة اك لا سيد بكدد مدن قدرت. ويجب أن نذكر 
كدلك ار قاءور العات هر الذي ظل حك المتتمعات الجاهليد كلها د ذل 
الد الشن الثامن عبد المبلادى حب لم يكن أوريا شرف رمسا سن 
المفاملات الدولية إلا قا تتتيسه فى أتناء تعاملها مغ العالم الإسلامى لم 
ل لس فط اللفظه ]ل 15 ارسي 5 خالل الراف ب بيد ) 
عرف بخ ]سينا اشم العارون ال وك..! رعلت الدين رهم التقدم القدب 
في صناعة القانون» أن يدركوا حقيقة «الواقع» بين الإسلام والنظم 
المعاصرة حميعاا! وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة ار اللو 
المسلمين النصر, ونودن عله أغر الكقار والكير! .ولك يكسين الددن 
كقَرُوا سَبَقواء نع نَهُمْ لا يعجزون» .. 
ل ل يه السبق, لأن الله لن يترك 
المسلمين وحدهم » ولن يفلت الخائنين لخيانتهم. والذين كفروا د من 
أن يعجزوا الله حين يطلبهم, واصعفة م أن يعجزوا المسلمين والله 
صرطهم 
تالس اميا ا الل اليه 0 سوا ال فهاللء دن أن 
سضيى اكات الديا ل الحتشيية 
فإنما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته في الأرض, ويعلون كلمته في 
الناس, وينطلقون باسمه. يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده بلا شريك. 
ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة 
الشسلت 6ل بشلو ضارا شلك الدفان الباك إلا رف آم لا الرصر 
الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها وهنا لها الأسبات العملية التى تعرفها 
فطرتها وتؤيدها تجاربها وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقق هذه 
الغإيات العلوية: 
«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استطعةم مِنْ فُوَّةٍ ومن ن رياط الْحَيْلِ ؛ تُرَهِبُونٍ بد عَدةّ الله 
َعَدَُكُمْ وَآَجَرِينَ مِنْ د ونِهم لا تَعْلْمُوتَهُمٌُ اللهُ يَعَلَمُْهُحّ. وما تُنْفِقُوا مِنْ سَيْءِ 
فِي سَبيل الله يَوَفٌَ يكم عانم لا 0 : 
مان بها قن اسار ل ال ل [لهاة وال 1د إعراه 
القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ويخص «رياط الخيل» لأنه 
الشذاة ال ك1 ار ع عن كار اطي بن القرار أأول عر وله 
أخرهم بإعدا: اشبات لك عرفونها في ذلك الحين مما ستخد امه الردن 
لخاطبهم بمجهولات محيرة- تعالى الله عن ذلك علوا كبير|- والمهم هو 
عموم التوجيه: 


«وَأَعِدٌوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْثَمْ مِن فَوَّة» .. 
إنه لا بد للإسلام من قوة 0 بها في «الآأرص» لتحرير «الإنسان» .. 
ادل ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة: ان تؤمن الذين يختارون هذه 
العقيدة على حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد 
0 الام الاي : إن رمت أعذاء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء 
على «دار الإسلام» التي نحينها تلك القوة. والامر الثالت: أن ربلغ الرعب 
بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي,. وهو ينطلق 
لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها. . والأمر الرايع: أن تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية, فتحكم الناس بشرائعها 
هي وسلطانها ولا تعترف بان الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده 
سبحانه.. 
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إن الإسلام ليس نظاما لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب, 
وتنظيماً للشعائر, ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة 
يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتفف وراءها قوى مادية. فلا مفر 
لل رق سي 111 2 لك لك المي المار مر 
لاض ]ا ا لل ال ار اس لس الا 
ل ل الال ينبعي 
ار ل ل الا لآ شان الإسلام 
حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله 
وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهاج من صنع البشر ولا لتقرير 
سلطار عم آر ذل آى طبعة. أى سر ! | لا بتطلى سير فاق السيد 
لفلجوا مرارع الاشراف كالرومان ولا لاستعلال الاسواف والحامات 
اك سمال القري وا لقرص هدهب شري من ضم سر باكل قاس 
ال وا نا الات لسري اطي سيج سل صلخ الله 
الدلك ال الي اضر لطر 00 الله رحد سلطا لخر 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد : 
هذه هي الحقيقة الكبيرة 0 يبحب ب أن يدركها المهزومون 00 يقفون 
والجهاد الإسلامي «1» . 

بجسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة. فالنص يقول: 
0 لَّهُمْ مَا اسْتَطَعَتُمْ مِن فَوَّة» .. 
حدة. الطاف إزن افضاعا. سي لك الل 1 ةر الك 
من اسبات القوة يدجل في طافيها. 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة: 
«تُزهِبُون يه عَدُةَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِم لي الله لعامية» 


0 إلقاء الرعب والرهية فى قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة 
المسلت ف الارء . الظلكرين سوم الدرن لمي المسلدون ودر وراءهم 
ممن لا يعرفونهم, او لم يجهروا لهم بالعداوة, والله يعلم سرائرهم 
وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. 

والمسلمون مكلفون أن يكونوا اقوياء, وأن يحشدوا ما يستطيعون من 
انسبات القوة لبكويوا فر قويين فى الارض ولتكون كلمة الله فى العلا 
وليكون الدين كله لله. 

ولما كان إعداد العدة يقتضصي اموالا, وكان النظام الإسلامي كله يقوم عالن 
اساس الكافل. ققد اقتريت الدعوة إلى الجهاد بالدعوةه إلى إنفاف المال 
في سبيل الله: 1 0 : 


«وَما تُتْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ- في سَبيل | للَهِ- يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنثْمْ لا تُظَلَمُون» .. 
0 اا ل 0 ل كر عا سم لس كل 
الا ال سار ان ليتمحض خالصاً لله «في 
نسل الله لحمو كله الله أنهاء رصوال الله 


(1) تراعة ونح الرثيالة الفقة بفيوان: «الكهار فى شيل الله للشير آري الأعلي الفودورى أفير 
الجاعة الإنائفة 2.3 اكيان كنا رإآجة ها كاه عن الكها. 5 مقدقة شورة السفال صن 
1 1445 دن الخره الناسة” 
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ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه- منذ الوهلة الأولى- كل حرب تقوم على 
أمجاء الا شخاص والدول. ' 
وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. 
و 0 على وطنء او قوم على قوم, او جنس على 
جنس, أو طبقة على طبقة . وسشقى بوعا واحدا مسن الحركة. . حركة الجهاد 
ل . والله- سبحا لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا 
طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما يريد أن تسود الؤهيته وسلطانه وحاكميته. وهو 
ني عر البالسين. ولك شاد الويت هي رحتنا الي كيل الخير والشركة 
والحرية والكرامة للعالمين. 
والحكه الثالت فى هده التضوص اله الحكه المشئلة من رون المهادية 
الله لل الر 0 ون الك الشلم والفالف وتدل 
ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السلم حقاً: 
«وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلم فَاجْتَحْ لهاء وتوكل عَلَى اللَه. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» . 
اشر عر السل الك الله السوع. شير لطي للم طل الدعة 
الرقيق. قهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم: ويرخي ريشه في وداعة! 
تا ان اع الى إل الشلم مر التوكل علي الك الشفم الغليت 
الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت السرائر. وفي التوكل عليه 
الكنات والامان. 
وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وموقفه كذلك منهم: أول العهد بالمدينة إلى 
وي ا ]لت در ]رن نا ال ستلى الم الدة أعرلا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولم يقاتله وجنح إلى السلم ولم يظهر 
الخداء والمقاومة للد عوة الإسلامية. ول للد ولة الفسلمة. ون أفر الله 
ريدوك- شك الله عليه وسلهم آن برك هذا الى وأن عل مهار سه 
ومسالمته (وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد. أو 
ل 0 مدة أريعة أشهر, يكون له بعدها حكم آخر بحسب 
مجردا عر هده الملا سات :مد ]| كذلك عر الوص الناله له في 
الرمن. وع. الشرقات الواقعية هد لرسول الله عله الك عله وسله” 
ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه. فقد عمل رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- به- ار دمن عفله كان 
ولقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبا ال 0 ودانها فنسروا الحنوج إلى 
السلم شول آداء الجرية.. ولكن هذا ل يتفق م الواقة التاريخي قإن احكام 
الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة . وهذه الآية نزلت 


في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام الجزية موجودة. والأقرب إلى 
الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنهج 

الإسلامي: أن يقال: إن هذا الحكم ليس تهانيا وأنه عدل آخيرا بالاحكام 
النهانية التي ترلت در شورة براءة (الوية) والت اشع ها اناس إلى أن 
يكونوا مع الإسلام: إما محاربين يحاربون. وإما مسلمين تحكمهم شريعة 
الله. 2 اهل دمة بودون الخرية وهم على عهدهم ما استفاموا.. وهذه فى 
الاحكام النهانية الدن تنتهي إليها خركة الجياد الإسلامي وكل عا عداها دو 
حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة 
التي تمثل العلاقات النهائية. وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الذي أخرجه 
مسلم ورواه الإمام احمد: 

قال أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن علقمة بن مرثد. عن سليمان بن 
يزيد. عن ابيه. عن 
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يزيد بن الخطيب الأسلمي- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- إذا بعت أميرا على سررة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه 
نتقوى الله وين عه عن المسلمن جيرا وقال. ««اغروا اسم الله فى 
سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث حشال أو خلال فاببهن أجارول إلبها قافيل مهم ركف عنهم. 
ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم 
انهم يكورون كاغرات المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
ال ل كور لي 0 ال وال شم إلر ار امد 2 
المسلمين. فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» 5 
والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين؛ مع ذكر الجزية.. 
والجزية لم تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة (بالقياس إلى 
الجماعة المسلمة الأولى التي انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن) والثابت 
أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأنها من ثم لم تؤخذ من 
المشركين العرت لأنهم اسلموا قيل رول الخرية. ققيلت بعد ذلك من 
أمثالهم من المشركين المجوسء وهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام 
الجزية وفي الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم. وهو 
فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد (أما القرطبي فقد روى 
هذا القول عن الاوراعي ومالك. وروى غدره عر آلب حدفة): 
لاه حال فالذي ننتهي إليه. أن قول الله تعالى: 
«وَإِنْ جَنَحُوا لِلِسَّلم فَإِجَِحْ لها وتوكل عَلَى اللَه, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 
لا يتضمن حكماً مطلقاً نهائياً في الباب, وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد 
ره 21 إخا ام الله شيل إن عل ستالية دموارعة ذلك 
القريق الذي اعترله فلم بقائله تشواء كان قد تعاهد. أر لم بتعاهد مقه حدى 
ذلك الحين. وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام 
سورة براءة. فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية- وهذه هي حالة المسالمة 
الى سير ها ا سما أصنايا اا آد هو القتال ما استطاع 
التسلمون ها كور الدر كل لل 
ولقد استطردت- بعص الشيء- في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة 
من الهريقة الروحية والعقلية الذي بغابتها الكتدرون ممن بكتبون عن «الجهاد 
في الإسلام» فيثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم 
ويستكثرون على دينهم- الذي لا يدركون حقيقته- ان يكون منهجه الثابت هو 
مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام, أو الجزية, و القتال,: وهم 


يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله- الذين ينتسبون 
إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعورا جديا- ضعاف امام 
جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة اا 
الحقة قلة بل ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة.. وعندئذ يعمد أولئك 
اا إك 1 اعان ال ع راونا 1ر1 اي ع ططط الباق 
وثقله ويستكثرون عَلن د ينهم ان يكون هذا منهجه وخطته! إنهم بيعمدون 
إلى الاصوص المر جلية: فتجعلون متها نضوضا تهائية والت النضوص المفدء 
بجالات خاضة. فتجقلون فيا صوضا مطلفة الدلالك دن إذا وضلوا إلى 
النصوص النهاتة المطلقة اذلوها وفى النصوص 
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ال اط ]لك ع كي 11 أ اليا ف ارس ا اه 
ل اا ال ل ا ال ل ص ال 
اا ل لا ل لل ل اي سر الم عن 
مهاجمة دار الإسلام! إن الإسلام- في حسهم- يتقوقع, أو يجب أن يتوقع 
اخ 12و في كل وعي لش اك الح أن لالب الاحري باعنافه ول 
بالخضوع لمنهوج الله, اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان! أما القوة المادية- 
الضت ف ملظ الس علي الا فل لل سل[ ا لدان 
تهاجمه, فيتحرك حينتذ للدفاع! ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيآ بعملا أمام 
خبط الراف الخاضر أن لسميتوا 5 أحكاى رهم ما بواحه هذا الداف: 
دون ل الإعاق التصوض- لوخد وا فته هده الراقصة الخرضة في | جكاه 
ا ا لل ا ان ل ل ]ع امسا ل 1" 
بحر النوم ولاستطاعوا ان يفولوا انه في سل هده الخال كان الإسلام 
سف على ذا الح ولكن هد لست فى القراف الدائية إنما ض. 
الحكاء بالعرفات الى براحه الصرورة. 

رح اسك وسار سن اتام والسيعا. الي جل ف أوما. السردرات 
ل عفد سول( الك على الله ضسلته وسلم- أل سقدفه المديية م الودد 
ل ال ير ا على ال الس لسرا ع الفا الك 
عن المديية مع التسليم .نان السلطه العليا فى المدية فى سلطه رسنول 
الا عي ابره لله وس ال سو بلقا سر الس سه ميد صه 
قريشء, والكف عن مناصرة اي مهاجم للمدينة,. او عقد اي حلف مع 
السشركي لساري ون [دن من رشول الل على الله عله سل وف 
القت اك ارت الك ان شل السلم ين ار إل السلام ران انالا 
يعقدون معه عهداً, ان يوادعهم ما وادعوه 0 

شر ذا كله ضما يم كماد 5 

يلعا كانت غروة الحدق تمي المشركون على السدية ومست نس قريلة 
العهد وخاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين عرض على 
عيينة بن حصن الفزاري, والحارث بن عوف المري رئيس غطفان الصلح 
عل ثلث ثمار المدينة, وان ينصرفا بقومهما ويدعا قريشا وحدها. وكانت 
ف النالك سن رشول الله على الله عليه فوسل ليها مراوضة ولك يكن 
عا فلما را سول الله عل الله عله سل هما ]ا عرسا 
استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: يا رسول الله, هذا أمر تحبه 
فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع؟ أو أمر تصنعه لنا؟ 
ا لاض لك ير ]ل اس ف رست عر فر شدي مسال 
لك د فنا ١‏ سول الله واللك قد كا جر وهولء القزم عل الشرك 
قكادة ال ونان ولك عد اللم رك بعرفة وما طعتما قطان الوا ما شرة 


موسر الله بالإسلام, وهدانا له. 5 
لك ال لي ال ل ل للا ل ل للك 
ل سل ا ول قال م نه بال لسية 
ل 00 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إجراء لمواجهة الضرورة.. وليس حكماً 
نهائيا.. 

وعقد رسول الله مع مشركي قريش صلح الحديبية- وهم على شركهم- 
بشروط لم يسترح إليها المسلمونء وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم 
عشر سنين, وأن يأمن الناس بعضهم من بعضء وأن يرجع عنهم عامه ذلك, 
ل اال ااا ا ا ا ل 
يدخلها إلا بسلاح الراكب 
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والسيوف في القرب, وأن من أتى المشركين من أصحاء. النبي لم بردوه, 
وصن ل ال ا ل ا ل الله 
عليه وشلم ها اليجه الله هده الشروظ الدب دو في ظاه ا مجعلهة 
ل سه الله اليس سول ب فيا مع ل لجال لسناحية 
الطاررف السساية مسرف من خلرك العاء. لسلس 
ل ل ا ل ل 
متحرك مرن» ولكنه متين واضح, والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع 
ل لسار ال لي نك 
وإنما المطلوب هو تقوى الله. والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي, 
والهزيمة به والوقوف به موقف الدفاع: وهو دين مسيطر حاكمء يلبي- وهو 
ف رك مطل الس 1 كز ساسا الولف انه الم للد 
0 
ل لل لي ل ل ل لعل لا 
وطمانه إلى إحاطته سبحانه ااه 
ل لظ تي ا ل سل الل إل عن الست الل 
ثم ا من خداعهم, إن هم أرادوا خيانته, 00 الغدر من .وراء الجنوح إلى 
ابجك ال ل إن الله عسي ب ام فط و 1ك أ سر قر 
بدر- وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء في الإسلام وكانت 
عصية على التآالف, لا يملك تأليفها إلا الله القد, بر الحكيم: 
«قإت, يَرِيدٌوا أن يَحْدَ عوك ف ا نَ حَسيَك الله ٠‏ هو الذي أَتَدَكَ بتتصرهو 1 
لد لم ين قلورية, لَوْ أنْقَقْت ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَبْن 
فَلُوبِهمْ, وَلكِن الله أل - 0 اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ » : 
حسبك الله. فهو كافيك, ا ابذك نصره أول فرةه, وأيدكٍ بالمؤمنين 
ال فيز اع وا لله لجسل سيم فده وده د ]ل كال 
قلوبهم شتى, وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديدا. 
سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج- وهم الأنصار- فقد كان بينهم في 
الل ل الات ان لال ع ل ل ل الاك مل عزن 
عا الجاء الى لم عرف له الارض نظم] ولا شبيها أ كان المتم ور يه 
ا ل ل يد 
ل ل اه التي لا 
عدر حلبيا إل الله والتي ل جبعها آل هده العفيدة فاستجالت م القلوب 
الناقرة. وهده الطباع الشموس. إلى هده الكتلة المتراصة المناحة الدلول 
ا لب الا ا ار لسرت 
الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة- أو بمهد 
جاه الجسم وسشها الارر وت كنا ا فى زور ون عل إغوانا على 


- - 


سرّرٍ مُتَقايلينَ» . 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً. إنها حين تخالط القلوب. تستحيل إلى مزاج من 
الحب والألفة ومودات القلوب, التي تلين جاسيهاء وترقق حواشيهاء وتندي 
جفافهاء وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق. فإذا نظطرة العين, ولمسة اليد, 
وخر اناري اسن العل دإ م العا ف (الساطت الرلء 
والشاضر . والسفاحة والهدادة الك ترك شر ها ]لك قن النه دن هده لعلو 
ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب 
في الله وتوقع على أوبارها الحان الخلوض له والالتقاء عليه, 
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فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا الله. ولا يقدر 
عليها إلا الله. 

حور رتل الله شل الله عليه ملم إن عن عا الله لاا عا ضم 
باساء ولا شهداء يغطهم الايياء والشهداء يوم القيامة بحكانهم مر الله 
تعالى» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم. قال: «هم قوم تحابوا بروح الله 
بينهم, على غير ارحام بينهم, ولا اموال يتعاطونهاء والله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى نور. 

لا يخافون إذا خاف الناسء, ولا يحزنون إذا حزن الناس» .. (أخرجه أبو داود) 


ويقول- صلى الله عليه وسلم -: .إن المسلم إذا لفى أحاه المسلم. فاخ 
بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم 
ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار» .. 

(رواه الطبراني) . 

ونتوارد أقوال الرسول شرى في هذا الياتب وتشهد أعماله باضالة هذا 
العنصر في رسالته عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة التي بناها على 
الحب انها لم تكن رمجرد كلمات يه ول 2 إعتال عالة دررية ]ما 
كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس الثابت, بإذن الله الذي لا يقدر 
على 0 القلوب هكذا سواه. 

بعد ذلك يمضي السياق يطمئن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والعصبة 
المسلمة من ورائه, إلى ولاية الله- سبحانه- له ولها وهو حسبه وحسبها ثم 
يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله فهم أكفاء لعشرة 
أمتالهم ممن لا يففهون فقيهم وههة على الاقل أكفاء لمتليهم في أصعف. 
الحالات: 

«يا يها لتب حَسبَك الله و مَنِ اتْبَعَكَ مِنَ المؤمندن. يا أنه الدن عر 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتالٍء إن ب مِنَكُمْ عِسْرُونَ صايرٌون يَعْلِبُوا ما كشن تن 5 
يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةُ يَعْلِيُوا ألفا مِنَ الّْذِينَ كَفَرُوا. َِنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ. ان حش 
الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَعْفا: إن يَكِن مِنْكُمْ مِانَهُ صابرة يَعْلِبُوا مائتيِنٍ, 
وَإِنْ يكن مِنْكمْ آلف يَعْلِبُوا القَيْن بإذن الله وَاللَةُ ه مَعَ الصّابرين» .. 

ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لآ راد لها, ا قوة الله 
القوي الغريرة وأمامها تلك القوة الصئلة الغعاخرة الهريلة- التي تتصدى 
لكتائب الله- فإذا الفرق شاسع., والبون بعيد. وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة, معروفة النهايق, ا المصير. . وهذا كله يتضمنه قوله تعالى: 

«يا ها التَيِكٌ حَسْبْكَ الله و ف اشعك ون المؤمدن» - 

ا ل في سبيل الله- وقد 
تهيات كل نفسء واستعد كل قلب وشد كل عصبء, وتحفز كل عرق 


وانسكبت في القلوب الطماية والثقة واليقين: 

«يا يها التبوٌ حَرّضص الْمُؤْمِنِينَ على القتالِ» ب 

حرضهم وهم لعدوهم وعدو الله كفء, ون قل عددهم وكثر أعداؤهم 
وأعداء الله عدلهم: 0 

«إن يَكْنْمِئَكُمْ عِشْرُونَ صايرون يَعْلِبُوا مِائَيْنِ؛ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ مِانَهُ يَعْلِبُوا 
الفا مِنَ الذين كقَرٌوا» .. 
21757370 


«بِأَنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 
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فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية, وصلة قوية.. 
إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأنها تعرف طريقهاء وتفقه منهجهاء وتدرك 
حقيقة وجودها وحقيقة غايتها. ٠‏ إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقةٍ العبودية 
فتفقه آن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلي, وأن العبودية يحب أن تكون لله 
وعحده بلا شريك. 

وتفقه أنها طي - الأمة المسلمة- المهتدية بهعدى الله, المنطلقة في الأرض 
بإذن الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وأنها هي 
المستخلفة عن الله في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ولكن 
لتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيل الله ولتعمر الأرض بالحق وتحكم بين 
الناس بالقسط وتقيم في الارض مملكة الله التي تقوم على العدل بين 
الناأس.. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العضبة المسلفة الاور والثقة 
والقوة واليقين ويدفع بها إلى إلجهاد في سبيل الله في قوة وفي طمانينة 
للعاقبة تضاعف القوة. بينما اعداؤها «قوم لا يفقهون» . قلوبهم مغلقة 
وبصائرهم مطموسة وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة. إنها 
قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير! وهذه النسبة.. واحد لعشرة.. هي 
الأصل في ميزان القوى بسن المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الدين لا 
يفقهون.. وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة 
هي: : واحد لاثنين 

«الآن حَقف الله عَنَمُمْ وَعَلِعَ أن فِيكُمْ صَعْفاً, قإِنْ يَكْنْرمِنْكُمْ ماتة صايرة 
تتلوا اسن وآن كن ملكم لف يَعْلِبُوا أَلْقَبْن بِإِذْنِ اللَهء وَاللَهُ مَعَ 

الصّابرينت» 

وقد فهم بعص المفسرين والفقهاء آن هذه الآيات تتصمن اعرا للذين ادها 
الا نف الواجد مهم من عشرة ف خال القون. وألا شر الواحد م انس قن 
حالة الضعف.. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيها.. فالراجح 
عندنا أن الآبات إنها تسم حقيقة في تقدير قوة المؤمتين في مواحهة 
دوقم في ميزان الله ا الحق وأنها 0 اللا 0 [التصينية 
أعلم بما 3 ١‏ 

وي اجرج عل الال سمل السان إل ان حك ادر مانت 
تصرف الرسول صلىي الله عليه وسلم والمسلمين في أسرى بدر- وإلى 
الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما لم من حسن 
العوض عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة 

«ما كان لتب أنْ ةك تند فى الارض. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُثيا 
وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرَة, الله عَزِيرُ حَكِيمْ. لؤلا كِتاتٌ مِنَ الله سَيّق لَمَسَّكُمْ فيما 


عر 


أَحَدَتُمْ عَذايٌ عَظَيمٌ. فَكلوا مِقًا عَنِمْتُمْ خَلالًا طبياً. وَاتَقُوا اللة, إنّ إللة عَفُورٌ 


رن أبْدِِكُمْ مِنَ الأشرى: إن يَعْلَمِ اللّهُ في 


فُلوبكم خَيرا يُوْتَكُمْ خَيْرأ ع يض لع ' وَاللِهَ عقورٌ رَحِيمُ. وَإنْ 
ُرِيدُوا خياتتك ققد خاثوا اللّه مِن قَبْلُ فأمكن مِنْهُْ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمْ» 


قال ابن إسحاق- وهو يقص 7 الغزوة-: «فلما وضع القوم أيديهم 
ياسرونء ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- في العريشء, وسعد بن معاذ 
ير الل ل اك ل لاي 
ا ل ل ا ل ل سل الل صل 
وسلم- يخافون عليه كرة العدو. وراى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ا 0 
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لال ا لل صلى الله عليه وسلم-: «والله لكأنك يا سعد تكره ما 
يصنع القوم!» قال: أجل والله يا رسول الله. كانت اول وقعة أوقعها الله 
1 الشركء فكان الإثخان في الفتل أحب إلى من استبقاء الرجال! 0 
الإمام أحمد- بإسناده- عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم- قال: لما 
كر رست الشوا فهزم الله المشركين, فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم 
سبعون رجلاء واستشار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ١‏ هن 
وعليا. فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني 
ارى أن تأخذ منهم الفدية, فيكون ما اخذناه منهم قوة لنا على الكفار, 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال 
قلت: والله ما أرى رأي أبي بكر ولكني أرى أن تمكني من فلان- ررم 
ا ل أحه فرسرك نقد حدن كلم الله أن ليس في 
قلوبنا هوادة للمشركينء هؤلاء صناديدهم وائمتهم وقادتهم! .. فهوى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ما قال ابو بكر ولم يهو ما قلت واخذ منهم 
الفداء.. فلما كان من الغد- قال عمر- فغدوت إلى النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وان بكر وهما يبكيان. فقلت: ما يسكنك آأنت وصاحبك؟ فإن ومحدت 
بكاء بكيت, وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذايكم د 
ال ال رت را ال ل الو ل 0 شل الله 
عز وجل: «ما كا ن تيم أن يكون له أشرى عثى يُنْحِنَ فِي الأزض» إلى 
قوله: «قفكلُوا مِمًا عَنِمْتُمَ حَلالًا طبباً» فاحل ليم العناتم . 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن 
عكرمة بن عمار اليماني. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم, عن حميد. عن أنس- رضي الله 
عنه- قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناسن في الأشسارى يوم يدر 
فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول 
الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «يا 
ها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم ا فقام عمر 
فقال: يا رسول الله. اضرب اعناقهم. فاعرض غنةه البى صلى الله عليه 
وسلمء, فقال للناس مثل ذلك. فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا 
رسول الله نرى ان تعفو عنهم وان تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما كان فيه من الغم, فعفا عنهم وقيبل 
منهم_الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: دلول كنات من الله سد لحشكم 
فيما أخذئة عدات عطية» .. 


ا 0 رن فلن الها 
ل عاك سول الل سل الك علس وشا عا عولد د 
را ل ا ا ا ل 
لعل الله أن يتوب عليهم.. وقال عمر: يا رسول الله. كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم فاضرب أعناقهم.. وقال عبد الله ين رواحة: يا رسول الله أنت في 
ل ال لي ل ل ا وك 
ا ل ار ل ا 
يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس: يأخذ بقول عبد 
ل ل ال ل اا 
ل ل ل ل ون ال ل الك ا للك اسه 
ار ل ا ا ل ل سل 
إبراهيم 
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عليه السلام قال: «فَمَنْ تبني فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عصاني فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ» 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال: «إن تَعَد 2 عام 
عِبادٌك وَإِنْ 7 تفز لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» ا 0 
موسى عليه السلام قال: «ربنا اأطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه 
السلام قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار]» . 
نم عالهة فلا ييفكن أجد :متهم إلا يقداء أو ضرية عنق» : قال اس مسهعور: 
قلت: يا رسول الله, إلا سهيل ابن بيضاء فإنه يذكر الإسلام! فسكت رسول 
الله على الله عله وسلم- فما رار قعايوم أخوف من أن تف علت 
0 اليوم, حتى قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- «إلا سهيل بن بيضاء» ال ا دعا كان لس أن 
شر كه ال عد سر فى الدرصض .. ) إلى آخر الآية .. 
(رواه الاقام احفد والترفدى فقن حديت] ابي معاوية عن الأعفش نه 
والحاكم في مستدركه وقال: صحيم الإسناد ولم يخرجاه) . 
المسلمين, وهذا ما كان ينبغي قبل ان يكون للنبي والمسلمين اسرى 
يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث في بدر. فعاتب الله المسلمين 
فيه 


لقد كانت غزوة بدر هي لاسر الذقلك ب المسلمف. بوالمشرسي وكان 
المسلمون ما يزالون قلة والمشركون ما يزالون كثرة. وكان نقص عدد 
المحاربين من المشركين مما يكسر شوكتهم ويذل كبرياءهم ويعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين. دكات ما هده تسرال دل الجال الى 
المعنى الكبير الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو 
بغول: «وجتى بعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» .. 

لل ا 1 ال لا شه 
للمسلمين آن يأخذوا الأسرى يوم بدر وأن يفادوهم بمال. ولهذه الظروف 
الحافقة الى كان نواحيها الض: وذو واجيها كلما تكررت فد الططروقاة 
قال الله تعالى: 

دما كان لني أن كون اله اشرى حدى نْخِْنَ في الأرّض» .. 

رص انار ال الي فليا الضاك فى انر الففركة 
الأولى : 

«ترِيدون عَرَضَ الدّنيا» . 

أي: فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم! 


والكة بريد دُ الآجِرَة» " 

ين عليهم إن يريدوا ما بريد الله, فيو عر والش والآخرة تقفتضصي 
التجرد من إرادة عرض الدنيا! «واللهٌ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

قدر لكم النصر, :وأقد ركم عليه, لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين 
«لِيحِق الحَق و سر وَلَوْ كرة الفخرفون» : 

«لؤلا كنات من الله سبق لمشسَكم فنا احدم عذات عظلم» . 
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ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون فوقاهم سبق قضائه 
نهم ما كان يستحقة أخحذهم الفداء من العداب العظيم! ثم رادهم الله فضلاً 
وميه فجثل غانة الخرب خلالاً لهم ومنها هده القدت الذي عوسوا فنها- 
دكات مخرمة فب الدانات قلهم علن اجاء الر سل مدكرا اناعم سفدى 
الله, ل لا ا ان د . فلا 
تغرهم المغفرة والرحمة, ولا : تنسيهم المتقوى وللتحرج والمخافة: 

«قكلوا مِمًا عَنِمْثُمَْ خلالا طيباء 0 اللة, إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» ... 

ثم يلمس قلوب الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء. وتطلق فيها الأمل؛ وتشيع 
نيا اك سلا لل صر مالقا وناك اكرم ضما كات) قي 
0 ارجح مما فقدوا من مال وديار. وبعد ذلك كله بالمغفرة والرحمة 


حي أنه ليت ل لقن ف أَبدِيكُم من الأشرى: إن يَعْلم الله فِي فُلُويِكُمْ 

خيرا ب تذركة ختر] مقااحد منكم. وغفر لكم. والله عفد سرمي 0 
ل ا ل ا 
فيها خيراً.. والخير هو الإيمان حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص. الخير محض 
الخير, والدف لا سمت شىيء ها جيرا إلا أن سسمد فنه وو منه ويقوم 
عليه. 


إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديه, ليلمس في قلوبهم مكامن الخير 
والرجاء الم وليوقظ في فطرتهم 1ه الاستقبال والتلقي والثاتر 
الل ات للهدى. لا ليستذلهم انتقاما, و 0 
عر جباعة سماهم قال: ولع ا 1 ارد 
أسيرهم بما رضوا. 
م يا رسول الله قد كنت مسلما! فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: الله اعلم بإسلامك, فإن تكن كما تقول فإن الله يجزيك, وأما 
ظاهرك فقد كان عليناء اك لل و ل رك ل الا ا عه 
المطلب, وعقيل بن آي طالب بن عيد المطلب, وحليفك عتبة بن عمرو 
أخي بني الحارث بن فهر» : قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فاين 
الغال الدى دفنته أبنت وام الفخل. قلت لها: إن اضيب فى سفرى هذا فهرا 
المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم؟» . قال: «والله يا رسول 
الله إني لاعلم انك رسول الله. إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
التخل. فاحيتب. لي نا رسول الله فا اضتم مدي عشرين أوفية فن مال 
كان معي! - فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا. ذاك شيء 
أعطانا الله تعالى منك» . ففدى نفسي وبني أخويه وحليفه. فأنزل الله عز 
وجل: نا انها الية قل لعن في انديكة من الأشرى إن غلم الله في 


ُلويكَم ثرا بؤَكَمْ خثرآ مقا أجذ منكة. وتغفز لكَم. والله قوز رجيف» ...| 
ل ال ل ال ال الا ل ا 
كلهم في يده مال يضرب بهء مع ما ارجو من مغفرة الله عز وجل. 
ا ال ل ل لك ري اد ل ل ل اك 
ا ل سس سل الك عل ل كسا ]| الك سر سل ملا 


المصير: ٍ 2 ء_ 
7 1 زن 5 ا 8 بن 
«وَإِنْ يُرِيدُوا خِياتتكَ فَقَدْ خاثوا الله مِن قَبْلُ فَأمكن مِنْهُمْ, وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ» 
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لقد خانوا الله فأشركوا به غيره, ولم يفردوه سبحانه بالريوبية, وهو قد أخذ 
ا ري ل ل ل ار ل ل رك 
وسلم- وهم أسرف في إبدبه, فليذكروا عاقبة خيانتهم الاولى التي أوفعتهم 
فى الاسر. ومكنت منهم رسيول الله واولياءة. والله «عليم» بسراترهم 
«حكيم» في إيقاع العقاب بهم ٠.‏ 
«واللة عَلِيمْ حَكِيمٌْ» .. 
قال الع ظدى فى التهت ير قال إن لمر الما ]سي سر سر صن 
المشركينء تكلم قوم منهم بالإسلام, ولم يمضوا فيه عزيمة, ولا ردواب 
اخسرافا جار ما تيد ايم أرا 1 ان لع وا سن الس لسن ول عدوا من 
المشركين- قال علماؤنا: إن تكلم ار ا 
فض قنه غزيمة لم يكن مَوهنا. وإذا ود عل ذلك مر المؤعن كان كاف 1ا, 
إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعهاء فإن الله قد عفا عنها 
وأسفظها: وقد بين الله لرشوله- صلى الله عليه وسلم- الحفيقة فقال: 
<وإن بيدا خناتك>. أي إن كان هذا القول منهم حيانة ومكر] ««فقد حانوا 
الله من قبل» بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول منهم 
خيراء ويعلمه الله. فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيرا مما خرج عنهم: ويغفر 
لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
واخيرا يختم هذا الدرسء وتختم السورة معه, ببيان طبيعة العلاقات في 
الفحب المسلم. وطيعة العلا قات نه ون !]ل تهات | الخرة وشان 
الأخكام المتظمة لهذ العلاقات ويلك وحنه شير طبيفة المجنمة المسلم 
ال ا لل شيا ل رك علي كل 1لا لس علركاة 
الدع وا علقات الرع.. ول علذقات الجسسر ول علدقات الارع. واد علدفات 
اللغة, ولا علاقات الاقتصاد.. ليست هي القرابة, وليست هي الوطنية, 
ا وعلاقة القيادة, ل ا ار لال ميا 106 إلى 
دار الهجرة والإسلام, متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم 
وقومهم ومصالحهم, وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين 
اووهم ونصروهم ودانوا معهم لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركي واحد, 
أولئك بعضهم أولياء بعض.. والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين 
المجتمع المسلم ولاية لانهم لم يتجردوا بعد للعقيدة, ولم يدينوا بعد للقيادة 
فل يت ل لم الح ]رك ال ا جل س] ليع 
اشرق الاح عير قراية الدم اولك 5 المرات وسرة والدر كوروا 
بعصهم أولياء بعص كذلك. ٠.‏ هذه في الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتباطات, كما تصورها هذه النصوص الحاسمة: َ م 
«إنّ الذين آمَيُوا وَهاجَرُوا وَحِاهَدُوا بِأَموالهخ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالّذين 


أَوَوا ونصروا أوَليِكَ بَعَْصُّهُمْ أؤلياءً بَعْضٍ. . وَالذِين آَمَنُوا وَلَمْ يُهاجرُوا ما لَكُمْ من 
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَى ا دان الستتصر ركم قد الدّين. . فَعَلَيْكُمُ 


التَضر- إلا على قَوْمِ بَبْنَكُمْ 3 سيه معنا اا حيد بالد 
0 ْم أؤلياء تعض .. إلا إلا تفلو تكن فثتةٌ في الأّض ار 


- 


وَالْذِينِ ا ار وجا هَدّوا هي فِي سَبيل لله والدين أوة1 وَنَصَرٌوا أولئك هم 
01 ن حَقاء لَهْمْ مَغْفِرَ وَرِرَةٍ كَرِيمٌ والذين آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا 
وَحَاهَدٌوا مَعَكُمْ فأوليِكَ م؟ وأولوا الأرحام بعصهمة خضية | ولى ببعض في كتاب 


الله إن الله يكل شه 0 . 
والولاية بين المسلمين في إبان لساك الس المسسلك إل اوم شر كانت 
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وولاية نصرة وآحوة قافت مقام علاقات الدم والنسف والقرانة.. حَدّى إزا 
وجدت الدولة ومكن الله لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة, 
ورد الله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم. داخل المجتمع 
| 
فأما جه التي يشير إليها النص ويجعلها شرطاً لتلك الولاية- العامة 
والخاصة- فهي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام- لمن استطاع- فأما 
الذين يعلكون الهجرة ولم يهاجر واء استمساكا بمصالح أو قرانات مع 
المستتر تسن ا ليس بينهم وبين المجتمع الم ولاية, كما كان الشآنٍ 
0 في ا من القادرين لل الهجرة. ا وأولئك أوجب الله 
اك 0 دوه بينهم وبين المجتمع المسلم عهد, لأن عهود 
المجتمع المسلم وخصطته الحركية اولى بالرعاية! ونحسب ان هذه النصوص 
والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات 
الأساسية في تركيبة العضوي. وقيمه الأساسية. ولكن هذه الدلالة لا تتضح 
الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية والقواعد 
الأساسية التي انبشق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته: 
إن الدعوة الإسلامية- على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم- إنما 
تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب 
الرسل الكرام.. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف 
امرا واحدا: هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق وتعبيدهم لربهم 
وحده ونبذ ربوبية الخلق.. ولم يكن الناس- فيما عدا أفرادا معدودة في 
فترات قصيرة- ينكرون مبدا الألوهية ويجحدون وجود الله ألبتة إنما هم كانوا 
يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق, اد سدركون مع الله اليه أجرى: إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك 
كالآخر يخرج به الناس من دين الله, الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول, 
ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمد, ويرتدون إلى الجاهلية, التي م منهاء 
ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى. . إما في الاعتقاد والعبادة. وإما في 
الاتباع والحاكمية, وإما فيها جميعا.. 
هذه طبيعة الدعوة إلى الله على 000 التاريخ البشري.. إنها تستهدف 
«الإسلام» .. إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم 
وتقاليدهم, إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شان من 
شؤون الحياة.. وفي هذا جاء 00 على يد محمد صلى الله عليه وسلم, 
كما جاء على أيدى الرسل الكرام قبله.. جاء ليرد الناش إلى حاكمية الله 


ام 
حياتهم طي السلطة التي تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنتهجخ وسلطان وتد بير 
غبر الفتيج والسلطان والتدير الذى تضرف الكون كله بل الدى صرف 
وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم. فالناس محكومون 
بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم وصحتهم ومرضهم, 
ل لو الا اام | 
في هذا كله كما أنهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية التي 
ا ا ال ل ا 
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شؤون هذه الحياة. تنسيقاً بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري, 
وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني «1» .. 

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشرء والشذوذ بهذا عن 
الوجود الكوني والتصادم بين منهج الجانب 0 في حياة الإنسان 
والجانب الفطرى. عد الجاهلية لنب راجيها كل ر سول بالدعوة ]إلى 
الإسلام لله وحده. والتي واجهها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 5 
بدعوته.. هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في «نظرية» مجردة. بل ربها أحنانا 
لم تكن لها «نظرية» على الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائما في تجمع 
حركي. متمثلة في مجتمع, خاضع لقيادة هذا المجتمع, وخاضع لتصوراته 
وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته:, وهو مجتمع عضوي بين افراده 
ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضويء, الذي يجعل هذا 
المجتمع يتحرك- بإرادة واعية أو غير واعية- للمحافظة على وجوده والدفاع 
عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان 
في اية صورة من صور التهديد. 

ومن أجل أآن العاهلية لا تتمثل فى «نظرية» محردة: ولكن تتمئل في تحمة 
حركي على هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية. ورد الناس إلى الله 
مرة اجرى, لذ رجور ولا بحدى شنا- أن تتمثل في «نظرية» مجردة. فإنها 
د ون كاف للاضل الفا قل لل ل لس كر 
عضويء فضلاً على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في جالة 
محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل, لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية 
قر طبيعة رفن صوجة رفي كليالة وجزئياته. بل لا بد لهذه المحاولة 
الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية 
والتنظيمية, وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم 
فعلاً. 


والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام- على مدار التاريخ البشري- هي 
قاعدة: «شهادة أن لا إله إلا الله» . أي إفراد الله- سبحانه- بالألوهية 
والر يي والقرافة والسلطان والحائمية. إقرانه بها اعتقاذا في الصمير. 
دغاده في الشقاتر. وتشريىة فى باق الجاء. فشيااء 1 ل إك إلا الله ل 
ل و ل را عاك ف م الحور السكاسلك ال شطليا 
وجودا جديا حقيقا يفقوم عله اعنا ر قائلها مسلماً أو غير مسلم.. 
ومعنى 00 هذه القاعدة من الناحية النظرية. أن تعود حياة الشر بجملتها 
إلى الله, لا يقضون هم في اي شان من شؤونها, ولا فى أى جانت من 
جوانبهاء من عند أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه.. 
00 الله هذا ان يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول 

.. وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول: «شهادة 


ا" 

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها- وهي تنشئ 
منهجا كاملا للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل 
فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية. في داخل دار الإسلام وخارجها في 
ل ل ا ل ل ال الات 


الأخرى «2» .. 
(1) براجة دوسة ف. هذه النفظة كتاب؛ «رفاري الإسلام» للسير أره الأعل المودودي ا الجمفاعة 
الإسلامية في باكستان. كما يراجع فصل: «شريعة كونية» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار 


الشروق» . 
(2) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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ولكن الإسلام- كما قلنا- لم يكن يملك أن يتمثل في «نظرية» مجردة 
ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو 
أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلاً. فإن 
وجودهم على هذا النحو- مهما كثر عددهم- لا يمكن أن يؤدي إلى «وجود 
فعلي» للإسلام. 
لأن الأفراد «المسلمين نظريآ» الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع 
لجناة هذا المحمه 3 لوجوده 0 عن كيانه و دفو 
العوامل التي تهدد وجوده وكيانه لان الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف 
كل اعضانه شواء آرادوا ام لم :يدوا أي أن الأقراد «الفسلمين نظريا» 
سيظلون يقومون «فعلاً» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظرياً» 
لإزالته وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! 
وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا ويقوى: وذلك بدلا من أن 
تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي, لإقامة المجتمع 
الإسلامي! ٠:‏ ومن ثم لم نكن بد ان سَمتَل القاعدة النظرية للإسلام (أي 5 
العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى. الم كن أن سنا 
تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي, منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهد ف الإسلام إلغاءه. ون يكون محور 
هذا التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ومن بعده في كلل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى الوقية 
الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته- وأن يخلع كل من 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولاءه من التجمع العضوي 
الشرك. الساسلي آى الح لم ام م ومن ا ذلك الحم فى آبة 
صورة كانت, سواء كانت في صورة قيادة دينية: من الكهنة والسدنة 
والسحرة والعرافين ومن إليهم, او في صورة 0 سياسية واجتماعية 
واقتصادية كالتي كانت لقريش, وان يبحصر ولاءه في التجمع العضوي 
الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة. 
لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولي لدخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله لان وحود الفجتمع 
الل ل عد ]ل 10 لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب 
أفراد مهما تباغ كثرتهم لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون له 
وجود ذاتى. مستقل. يعقل أعضاوه عملا عضوياد كاعضاء الكائن الحى- على 
اأخر حو الف وي وغل لاع 2 كا ل السسامل الدي 
تهاجم وجوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة 


المجتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه, وتوجهه لتاصيل وتعميق وتوسيع 
وجودهم الإسلامي. ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود 0 الماعاا 

وهكذا وجد الإسلام.. هكذا وجد متمثلاً في قاعدة نظرية مجملة- ولكنها 
شاملة- يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل 
عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع.. ولم يوجد قط في صورة 
«نظرية» مجردة عن هذا الوجود الفعلي.. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام 
مرة اخرى.. ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع الجاهلي في أى زرمان 
وفي أي مكان, بغير الفقه الضر وري لطبيعة نشأته العضوية الحركية. 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة اك الفطرية وندرك معها طبيعة هذا 
الدين وطبيعة منهجه الحركي 
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على ها ببنا في مقدمة سدورة الانفال في الجرء التاسع 12> 2 درك فعه 
مرلدات هده التصرض .وال حكاء الدن نراجيها في جام شد السورة قي 
سل المحيب المسلكم ونظم عقا م المو عر الميا ري المجامر ا" 
بطبقاتهم- والذين اووا ونصروا وعلاقاته مع الذين امنوا ولم يهاجروا 
وعلاقاته مع الذين كفروا.. 

إنها كلها عل ساس لك ل لس لساك سي الدرية 
رسدلهة الآن أن 0 هذه النصوص والأحكلم, الواردة فيها: 

«إِنّ الذين آمَيُوا وَهاجَرٌوا وَحَاهَدٌ وا يأقوالهق وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله وَإِلَّذِينَ 
أَوَوا ونصرد أوليْك بَعْصُّهُمْ أَوَلِياءً بَعْغضٍ. وَالْذِين آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من 
وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى م وَإِنِ اسْتتْصَرُوكِمْ في الدّينٍ فَعَلَيُكُمُ النَضْرُ- 
1 ا دم بَكُمْ و سات الله جا لون ير الي قرا 

ا سا ”إلا تفْعلوة تكن فثنة في الْأرض وفسادٌ كييز» .. 
ا ل ل ال 
مكة من الولاء لأسرته, والولاء لعشيرته, والولاء لقبيلته؛ والولاء لقيادته 
الجاهلية الممثلة في قريش واعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله- صلى 
لش ل ل ولعت لإسى ]ل م ا سر ف 
المجتيع الخاعلى تدقع عن وجوده الداي خطر هنا الجي الجد د الخارج 
ل ل ا الك ل اول حر ]كسس الول 
في نشأته. 

ا ل ال ا اا 0 
املد آم اه حول شؤلاء الاقرات الاش مر المح الحاعلي أفرانا إلى 
«مجتمع» متكافل, تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب 
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية, ويقوم الولاء فيه 
للستي الك معام كل ولع سالق. 

ماقت الك لسلس دار البحرة ف السيله دان وس فيا 
مسلمون اهوا القنا.. الإسلامية عل. الول المطلة السب والطاء. فى 
اشع وا ا از الا علي الله لل اسل سا سن 
ل ل ل سل قال ل ل 1ل ل ال سن سارك 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عاد رسول الله فآخى بين المهاجرين 
والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل 
ممتطيانها. نسااقي لل الت «الديات والتعويضات الس هوم بها رانظة 
ل ل ل م الك اله 

«إِنّ الذين آمَيُوا وَهاجَرٌوا وَحَاهَدٌ وا يأَموالِهم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالَّذِينَ 


82 يوام 


أَوَةا وَتَصَرٌوا أوليِك بعصهم أ ولياءٌ تعض » 3 


أولياء في النصرة, مت في الإرث, ا في الديات والتعويضات وسائر 
ل اك ال الس ل العا عاد 

م تجدافراء اجروت جلوا فى هذا الدين عقيدة ولكيم لم لللحدرا 
بالمجتمع المسلم فعلا.. لم يهاجروا 


(1) ض 1452-1431 م الجرء الناسة [2. .] 
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إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
تصموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبج يملك دارا يقيم فيها شريعة الله 
ويحقق فيها وجوده الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبياء بالولاء 
للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي حركي, مستقل ومنفصل عن 
ال ال ار ل و السو ارعس هل الصتير 
د طول الاقراء لسواء فى كه ار فل رات حول لدت لصون 
العقيدة, ولكنهم لا ينضصمون للمجتمع الذي يقوم عدن هذه العقيدة ولا يدينون 
فعلاً دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه.. 
ارا ل ا فت ال ور ل اين ل كل 
أنفاع الدلاهد ىت هذا المع نهم بالفعل ليوا من المجييه الإسلدين. 

وفي هؤلاء نزل هذا الحكم: 
00 آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِن وَلايَتِهِمْ مِنْ شسَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا. وَإن 

ستتصرزوكة في الذين فَعَليَكُمْ التضز. إلا على قوم يتكم وَيَْتهم ميناق» .. 

0 0 منطقي ومفهوم مع 000 هذا الدين- - التي اك ومع منهجه 
الخركي الواقفي. فهؤلاء الأقراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن نم 
لا تكون بينهم وبينه ولاية. . ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب- وحدها- 
ال الم ل لجا لوا العا الاي الات عي كليم 
في دينهم فيقندوا علا عن عقيدتهم. فإذا استنصروا المسلفر- في دار 
الإسلام- في مثل هذاء كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها. 
على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان 
هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعفيديهوع! إذلك أن 
الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم وخصطته الحركية وما يترتب عليها من 
الال ل ال ا ا ال م ل 17 
الس اا ولكهم لم سصضمرا لأمسد المملي ذال السصل فى 
التجمع الإتتلامي.. 

لذ طيا . الس الى سلعها اال عل السطي ال كي 
الذي يمثل وجوده الحقيقي.. 
والعفيس على هذا الحكم, 
«وَاللَة بما لون بَصِيرٌ» .. 
فكل عملكم تحت بصره- سبحانه- يرى مداخله ومخارجه؛ ومقدماته 
ونتائجه, وبواعثه وآثاره. 
وكما إن المخمة الفسلم مجتمع عضري حرفي مناسة متكافل متعاون 
يتجمع في ولاء واحد, فكذلك المجتمع الجاهلي: 
«والذين كفروا بقضية أقلاء بعض» .. 
ات كما اسلفا إن السجتم الساطل. ل سخرك كاأفرار 


إنما يتحرك ككائن عضوي تندفع أعضاؤه, بطبيعة وجوده وتكوينه, للدفاع 
الذاتي عن وجوده وكيانه. فهم بعضهم اولياء بعض طعا وحكما. ٠‏ ومن ثم لا 
ا ل ل اس السا رس ولك 
بدرجة عمق وأمتن ثافوى. فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعصه لبعض: 
تسق القنة لأعراتء من الست الجافلء دهم لك ملكون مواجهة 
الفسم الجاما,. السكافل أفرانا: ريق القه فى الارض عاط شلة 
الا ل ل ل لك ير لس الشا. 5 ارم طعا السزملة 
ل كاري الما على ال الك ل ال ا 
للعباد مرة أخرى. وهو أفسد العساذ: 
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«إلا تفعلوة تكن فِثتةٌ فِي الآرّض وقسادٌ كَبيدٌ» .. 
ولا يكون بعد هذا النذير نذيرء ولا بعد هذا التحذير تحذير. . والمسلمون الذين 
د عدون وشودئة على اساي الجمع المصدة الشركي ذى الولاء الواحد 
والقيادة الواحدة. يتحملون أمام الله فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها- 
عه تلك الفبنة فى الارض؛ وسفة هذا الفساد الكبدر. 
يد اسان الشاي لسر 1 الإشان الى ]نا تسل ف هب السرم 
ا اموا فَهِاجَرٌوا وَجاهَدٌّوا في سَبيل الله وَالَذِينَ اق 5 وَتَصَرٌوا أولئِك 
هُمٌ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِرْقَ ل كَرِيمٌ» ٠‏ 
ام المؤمنون حقا: . فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها 
الإيمان. . هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين. . إنه 
0س حشه شير إعدن الناس: الطرية ول سجر أحسافها ول حدن 
شر الساء الشتات التسية فيها. إن هذا لين ضيح جباك ل سمل ور 
وجود فعلي, إلا إذا تمثل في تجمع حركي. افا وجودة فى صورهة عقيدة فور 
ل ل جنا ]ل ين سمل ون يلك الشور الحركة 
الواقعية.. 
وهؤلاء الدؤمنون حقاً, لهم مغفرة ورزق كريم.. والرزق يذكر هنا بمناسبة 
الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله. . وفوقه المغفرة وطي 
من الرزق الكريم. بل هي اكرم الرزق الكريم. 
ال الطع انرا ل الما ل الا كر ل ل ل لكك 
ويجاهد- وإن كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرانية الأخرى- 
إنما هذا الحاق في الولاء والعضوية في المجتمع ,الإسلامي: 
«وَالذِين آمَنوا مِنْ بعد د وَهاجَرٌوا وَجَاهَدُّوا كم فَأُوليُكَ مِنْكُّمْ» 2 
ولق ظل شرظ اليجرة قانها جدى فيج فك جين ران أرصس العرب للإسلم 
ولقيادته. وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. 
كنا قال سول الله صلب الله عله ملم ع آنا الك نما كان فى صولة 
الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي عام تقريباً لم ينقطع فيها 
حكم شريعة الإسلام, وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه.. 
فاعا الوم وقد عات الارض الى الجاهلبة وار حكم الله ينكان ون 
جناء الناس دى الارصض. وعادت الحاكقيه إلى الطائوت فى الارض كلها. 
ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها.. الآن تبدأ جولة 
جدة أخرى للاسلام: كالجولك اللولن- تأحد- في النطيم- كل [جكامها 
الخرجلة جين هي إلى إقاقة دار إسلام وقجرة نه عند ظللال الرسادم 
مرة اخرى- بإذن الله قاد هود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في 
الجولة الأولى.. 
ل ل ل ل ال ا لما 


5 

وأشكاله. وفي كل التراماته ومقتضياته. يما في ذلك الارت والتكافل ور 
اا انار لل اس ا الل ل ال ا 
ل اجكام اك القت ال ساس اللري لمعل السك الأرلت. العواسية 
لتكاليفها الاستثنائية. وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل في 
الديات وغيرها إلى القرابة- ولكنه في إطار المجتمع المسلم في دار 
الإسلام: 

7” 
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ار ال ال اللا ل ا ا ال ا 
أجل الرطار الات إن هذا لب جاسا فطريا فى الع الرسا يه ول صر 
من نلسه المشاعر الفظرية فى التفش الإنساسة. عا نام أن لس شال ما 
يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي.. إن الإسلام لا يحطم 
للودود الإسلامي ل ا ا 0 
كو الس السات السنات ف الشركة كالهها الناضة الدب 
بر ا الا الل للا 1ل جك اس اشر 
الف ا 5 جات الات تلك سس إن سمه كال مله 
البناء الأول وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى.. 

«إِنّ الله يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

وهو المتة المناسب عدن هذه الأحكام والتنظيمات والمشاعر, وتداخلها 
وها تسيا ف ل الل لبط كز سي علم الك خالن. 
وبعد فإن الإسلام- وهو يبني الأمة المسلمة عل هذه القاعدة وفقر هذا 
ال عست عا علس ]شا الجسم لي ار جيل اصرة 
هذا التجمع هي العقيدة- إنما كان يستهد ف إبراز «إنسانية الإنسان» 
وتقويتها وتمكينهاء وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني. 
وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده وتعليماته 
رسراتعه واحكامه” 

ل ار ل لكا ال ل ال 11 ا 
ا 0 
ومرة بانه مادة كسائر المواد! ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه 
«الصفات» مع الحيوان ومع المادة له «خصائص» تميزه وتفرده وتجعل منه 
انا ]| ا ا سطر ]ضبا” ‏ الجياك التق احسا | درا 
دالحتات الواقعة لوه اعناقيم لنا. قتسطرون لهذا العاف فى عير 
إخلاص ولا اكه «1» ! والإسلام- بمنهجه الرباني- يعمد إلى هذه 
الخصائص التي تميز «الإنسان» وتفرده بين الخلائق فيبرزها وينميها 
ا ل سر ال ل لد ال لسري الك 
يكساه و الك الم يه لي عل سطليه 1 
فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في «الإنسان» من «خصائص» .. 

ار ا ا اال سر 
نولشا بر 1 ار ل ال ا ع سيا رار ل 
ا ا ا ل ا 
ا الل ول الم وال ل شاع الى افاضم اله 
التطلي ! آنا العفيدة الى شر للرسان وجودة ورد هذا الكز رامن جولة 


تفسيرا كليا كما تفسر له منشا وجوده ووجود الكون من حوله, ومصيره 
ل 
وال ف قر اس فلو رجه وار اكه لير له عن سان السو 
والذي ينفرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر «إنسانيته» في اعلى مراتبها 


(3) ف فقدمة شولاء حولان ها كتكل. هر ححا «الداروسة الكدنة»” 
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ثم إن هذه الآصرة- آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي اضرة حرة 
يحلك الى . الساني اختارها شخصض إراديه الواعية. فاما أواصر القطيع 
تلك فهي مفروضة عليه فرضاً, لم يخترها ول حبلة له كدذلك فبها.. 

سر ست اله شاه وار سير المسس الدة 0 
اللدن الذى ولد به. فهذه كلها أمور قر تشررت فى جانة قبل أن يولد, لم 
يكن له فيها اختيار, ولا يملك فيها حيلة.. 
لل يك ارس سوا م ل يا 5 ]ل ريلك 
بمصالح مادية معينة ومصير ارضي معين- ما دامت هذه هي اواصر تجمعه 
مع غيره- كلها مسائل عسيرة التغيير ومجال «الإرادة الحرة» فيها محدود.. 
ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني.. فأما 
العسدة والتشور والفكرة والمتيع فى مقدوحة انها للاخار سات 
ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن 
حشداو سه . أو الارصس الى وله فها أو المصاك الفادت الى سحول 
بتحول التجمع الذي يريده ويختاره. 

.. وهنا كرامة الإنسان في التصور الإنبلامى.. 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية 
ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها. دون أواصر الجنس 
والارض واللون واللعة والمصاك الدرعت القريية والحدود الإقليضة 
السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها. دون 
امنا سمسرك لد ردن العا . كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا 
المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام 
والألوان واللغات, بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وان صبرت 
ف ال ال ا سات الجا الس و كنلاها) راشي د 
قن هده الوفة ويفا حت وانسات مركا عضو) ناننا دن قرد سد سيا 
قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة. على بعد 
المسافات وبطء طرو الاتصال في ذلك الرمان. 
لك احت ف. القم الإسلدى. المفوف العري. والنارب. والشامن 
والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني 0 
والاند تسيب والزفرقنت ...الب اح الاقوام والجناس وجمعت 
كلما سل ماري مسار ]له في شاء السصم سردي الا 
الإسلامة وله كر ان اللشارى للحم ويا )عر يي اها كات اننا 
«إسلامية» . ولم تكن كا ما «قومية» إنما كانت ذائما «عقيدية» .. 
ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة. وبآصرة الحب, وبشعور التطلع إلى 


وجهة واحدة.. فبذلوا جميعاً أقصى كفاياتهم, وأبرزوا أعمق خصائص 

اجناسهم وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا 

المجتمع الذاج ال سشسيور الى شيعا علن قرم المرياوات وبجمع فيه 
بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا عائق.. 

ل الك 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ إلقديم هو تجمع ا اك 


2 


الرومانية مثلا. فقد ضمت بالفعل اجناسا متعددة ولغات متعددة: وارضين 
متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم على اصرة «إنسانية» ولم يتمثل في قيمة 
غلبا كالعقيدة.. لعد كان كان جم طبفي على أساس طبفة الأشراف 
وظبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من تاحية؛ وتجقع عتضري على اساس 
سيادة الجنس الروماني- بصفة عامة- وكبودية سائر الأجناس الأخرى. ٠‏ ومن 
م لم برنقع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم بوت التفار التي اناها 
الحم السلا من. 
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كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى.. تجمع الإمبراطورية 
ال طابه علد ولكه كآن كال اومان الدى هو ورسه! لمعا قويم] 
اللا لي ل ا ل ل الل اسل 
المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية.. ومثله الإمبراطوريات الأوربية 
كلها: الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما,ء والإمبراطورية 
الفرنسية.. وكلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية ان تقيم تجمعا من نوع اخرء. يتخطى حواجز الجنس والقوم 
والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة. إنما أقامته على القاعدة 
«الطبقية» .. فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم.. 

هذا تجمع عل قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع عل قاعدة طبقة 
«الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود 
على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا 
اذا عا 0 لكان 121 فى اساء عات عل أسائر إسار الضنات 
الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكيتها باعتبار أن «المظالت الأساسية» للإنسان 
هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية- وباعتبار 
أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!!! لقد تفرد الإسلام بمنهجه 
الا ف [سا احص خنابس الإسا. وسميها وإعلديا ف شاء السصم 
ارما 

وما يزال 0 . والذين يعدلون عنه إلى أي منوخ آخرء يقوم على 2 
قاعدة أخرى من القوم أو الجنسس أو الأرض أو الطبقة.. إلى آخر هذا النتن 
السخيف هم أعداء الإنسان حقاً! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد 
في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع 
اقصن كفايات أخناسهة وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق. . وهم في 
الوقت ذاته يسبحون صد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا 
ادنار إلى التحف على ميل ما تيح عليه «الهاتت» من الخطيرة والكل' 
ال ا شا ل ا اك 
تتجمع عليه «الناس» ! وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص 
الإنسان 0 ا ل ور ل ال ل ل سا 
الحيوان تقدماً ورقياً ونهضة وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها لا لشيء إلا 
ل ل النقدة.. حضحه الرسا. البلا 

ولكن الله غالب على أمرة. وهدة الاسكاسات الحيوات الجاطلة فى حياء 
اللشرية ل ركنت لها البقاء . ' 

سكو ع الك جنا رارز الس د ات 0 آن شم بعضايا 
1ت العا اك كر اللت ا شان 1 وا بتع عله دشحت الفرلم 


كرس ينانق اوس سور كن عم سم 
على الاقق. تطل البها الشرية وفي تجاول مرة أخرى أن ترقى فى 
الطريق الضاعد إلى ذلك الخريقى الشامي الذي بلقت اليه في روم من 
الأيا 

يام.. 
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)9( ليور ال مدنية وآياتها نسح وعشرون دعام 
إن لم يكن هري اخراها ا ال ا م 
لل ل ل ل 
تصنيف المجتمع المسلم ذاته,. وتحديد قيمه ومقاماته. واوضاع كل طائفة 
فيه وكل طبقة من طبقاته «2» . ووصف واقع هذا المجتمع بجملته وواقع 
ل 
والسورة- بهذا الاعتبار- ذات أحمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي 
للإسلام ومراحله وخطواته- حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها 0 
الاحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها- وهذه المراجعة تكشف عن 
مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة 
تختلط الصور والأحكام والقواعد: كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن 
أحكاما مرحلية فجعلت نهائية ثم أريد للآيات التي تتضمن. 
الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في 
موضوع الجهاد الإسلامي, وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى. 
مما نرجو ان يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم وفي ثنايا استعراض 
السدس المراسة للساورة 
ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومراجعة ما جاء في 
الروايات المازورة عن ابسات النزول وملابساته ومراجعة أحداث السيرة 
النبوية كذلك. . يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة.. 
ولكنها لم تنزل دفعة واحدة.. ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيفة 
التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام التاسع, إلا أنه يمكن الترجيح 
انها درل فى ثلات مراجل. المرجلة الأول عنها كانت قبل غرر توك قي 
شهر رجب من هذا العام. والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه 
الغزوة ثم في ثناياها. والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها. أما مقدمات 
ات أولها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت 

1) الرواية الراجحة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت.. 
0 الطهات الذى حيها فى المختيي السيلك الست ظينات اجماعة المع الصفر المنهوم 
الآن من الطبقية ولكنها الطبقات التي تقوم على قيم إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين 
والأنصارء وأهل بدر. وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل؛ ومن أنفق من بعد 
لقتل والما عي والسافف ]لك 
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ماخر ف ها الس الاييئة قبل مويك الح فى الفعدة ارق ذثى 
الحجة.. وهذا- على الإجمال- هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه. 

وقد تضمنت السورة في المقطعٍ الأول مياه عن اوليا ]ل حتام الأية النامنة 
عامة في ة 1 الا الواقعية الا جد بالمسدنة الت قوم 
علا هذا الحدت الإسلفب القرات الموين الصو وف قات 

الإيقاع حاسمة الدلالة. عميقة التأثير هذه نماذج منها: 

«يَراءَةٌ مِن الله وَرَسُولهِ إلى الذين عاهَدُثم مِن المُشركين, قَِسِيحُوا في 
الأزض أَرْبَعَةَ ره وَاعْلَمُوا كم عبر فقجروا الله وَأنَّ إللة محْرِي 
الكافرين. وَأَذانٌ عن الله ورشوله إلى الثاس يَوَم الح 


وم 
0 
1 
لد 
ع 
2 
اع 


مِن المُشركين ورشولة, فإ نكم فهو خَيْر لَجُمْ, وإن نولم فَاغْلَمُوا نكم 
اك الله ل 0 يقذابٍ ألم. إلا الذين عَاِهَدْثُمْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ, َم لَمْ يتفض ستحوكم شيا وَل بطاه 9 | عَلَيَكُمْ أحداء فَأتَمُوا إِلَْهِمْ, 
دا انسَآح الْأَسْهْرٌ الْحْرّمٌ فَافْثلُوا 
و 


عَهْدَهُمٌ إلى مُدَتهِمْ م إن الل الله ع 5 ْ ِ 
التسر كين حَيتٌ وَجَدْتُمُوهَمْ وَحَدُوهُمْ وَاحِصْرُوهُمْ وَافَعَدُو لَهُمْ كل مَرْصَدِ 
فَإِنّ َابُوا وَأَقامُوار الصّلاة وَآتوٌا الرّكاةٍ فَحَلوا سب 06 إن الل عفورٌ رَحِيمْ. 
وَإِنْ أَحَدٌ د من الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ فَأجِرْهُ حَبَى يَسْمَعَ كلام اللهء ثُمَّ أبلِغة 
مَأَمَنَهُ ذلك بِأنَهُجْ قَوْمُ لا يَعْلمُونَ» . «كيف يكونُ للمُشركين عَهَدٌ عِنْدَ الله 
وَعِنْدَ رَسُولهِ- ٠‏ 0 عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام؟ تَقامُوا 

فا سَنَقٍ شتفيفوا لهم إن الله د بحب المئقين. كيف وَإن يَظهَرَوا عَليكم لا يَرَقَبوا 
فِيكُم إلا كم إلا ول ذم يُرَصُو كُمْ بأَفُواهِهِم وتأبى ُلوبَهَةْ 0 فاسقون, 


- 2 امب م 


اسْتروا بايات الله نهنا عليل قصدوا عن رس له 
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َ 6 : 
لرّسُولٍ 5 5 و م عرو و 0 5 
مَومِنِينَ. قار هم يعذبهم الله بايديكم ية وَينْض ركم عَلَيِهِمٌ, 00 

2 9 9 2 5 
صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ؛ وَيَذِهِب غيظ قلوبهم, وَيَتَوبٌ 3 الله على مَنْ يَساءٌ وَاللَهُ 

معو هي ع9 ظِ 

> ]| 5 - ع [ه - 0 سَّ 
عَلِيمُ 9 . أم حَسِيتم ان تتركوا ' وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهذ هوا مك وم 
ل : ىم م 2 3 
يتَخذوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِه و الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَّ ؟ وَاللَهُ خَبيرٌ بما تَعمَلونَ 


آه سه ر؟ 0 10 52 عام نا مجه نام 2 كه اه 
وابناؤكم وَإخوائكم وَازْواجَكمْ وَعَشِيرَنْكُمْ, وَامُوال اقتَرَفِتَمُوهاء وَتِجَارَ 


تَحْسَوْنَ كسادهاء وَمَسابِيِنَ ني ِصّوْتها. ا إلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهادٍ في 


شببلء.. ررضو - عَتّى بَأتِى الله 0 وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمَ الفاسقين» .. 
... «يا أَنهَا الّذِينَ آمَتُوا إِنّمَا الفشر كرت عن قل را امسج الخرام 
د عاعية شنا وإن حتلم غيلة وف ثفن 2 الله عن فطله إن شاء إن 
الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 1 


وظاهر من الأسلوب القراني فى الآبات الك اقتطناها هناء وفي آنات 
الففظ كله ومن القوة في الخصض 
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والثاليب على قثال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة. مدى ما كان 
بعتاج في نفوس الجماعة المتسلمة- أو قريق منها على الاقل له ورنه- من 
التحرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في ذلك الحين, 
ا ل واجل لحي رت ار لز ع زر ]قي هذا نشدي رفي اننا 
أما المقطع الثاني- في السرم فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك 
بس المجتمع المسلم واهل الكتات غافة مع ينان 'الاشبات العقيدية 
ايه والواقعية التي تحتم هذا التحديد وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح 
عقيدة وسلوكا بما يجعلهم- في اعتبار الإسلام- ليسوا على دين الله الذي 
نزله لهمروالذي به صاروا أهل كتاب: 
«قاتِلُوا الذين 2 مون الله ولا الوم الآخِرِ ولا يَحَرّمُونَ ما حرم الله 
وَرَ سولةٌ ولا يَدِيئونَ دين العدٌ من 'الدين ١و‏ وا الكِتابّ, حَنّى يُعغطوا الحرة 
عَنْ يَدِ وهم صاغرٌُون.» 
«وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله.. ذلك قولهم 
بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل.. قاتلهم الله! انى يؤفكون؟ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الا ابن مريم: وما امروا 
إلا ليعبدوا. إلهآ واحدا, لا إله إل هو سبحانه عماريشركون. 
«يَرِيدٌون أن يُطِفِوًا د ثور الله يأفواههق, 0 اللْمُ | 51 يتم نُورَة هُ وَلَوْ كَرِة 
اكافزون, هو إلْذِي أَزِسَل رَسُولَة بالهُدى ودين الْحَقُ لِيُظْهِرَةْ عَلى الدّينٍ 
كله وَلَوْكَرِة الك «يا ايها الْذِينَ ادها إن كثيراً من الأخبار وَالرَهبانِ 
ل ال تي ا ل ال ار يت 
الدهَتَ وَالْفِطّة ولا ينفِة يتفقوتها في سَبِيلٍ الله فَبَشْرَهِم بِعَذابِ اليم. يَوْمَ يحمى 
ليها في نار حَهَكمَ قَيُكُوى يها حباهْهُمْ وَجُنُوثهمْ وَطَهُورْهُمْ.. هذا ما كتزئم 
لأنفْسِكم فَدُوقُوا ما كنتمْ لكروره : 
وظاهر كذلك من الأسلوب القراني في هذا المقطع 5 مواجهة لما كان في 
الفرس وماك ومن يهن وده فى مواعية أهل الكئات عامة: أن الغالية 
العظمى منهة- بهذا اللون من العلاقات التي تنص عليها الآية الاولى في 
المقطع.. وحقيقة إن المقصود- كان- بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم 
من نصارى العرب في الشام وما وراءها وهذا وحده كان يكفي للتردد 
والتهيب لما كان للروم من بأس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام في 00 الكتاب عامة ممن تنطبق عليهم رصان الواردة 
في الآية كما سنفصل- إن شاء الله- عند مواجهة النصوص 
وفي المقطع الثالت بيدأ النعي على المتثاقلين الذين 0 إلى التجهز 
للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا عن النفير.. وهؤلاء ليسوا كلهم من 


ا مس 
النفوس في ذلك الحين الإسات ال ل وان امطلياك يرن الك وهم 
ديا أنّها الذي آمَتُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكْمْ: اعررا ةمل الك فلت إلى 
الدرض ا ارضكم ؛ بالْحياة الدّنيا مِنَ الآخرة؟ قما مَتاغٌ اْحياة الدّنيا في الْأَخِرَة 
إلا قليل. إلا تتفروا يُعَذَبَكُمْ عَذاباً اليما؛ وَيَسْتَبْدلٌ قَوماً غَيْرَكُمْ ولا تَضُرٌوه 


سنا واللة على كل شيء 5 قديز. إلا تنصْرُوة ققد تصَرة الله إذ د أَخْرَجَهُ الّذِين 
كَمَرُوا ناني الَْيْنِ إِذْ هُما في الْغار, إِذْ يَعُولٌ لصاجيه: لا بَخرّنْ إن الله مَعناء 
َأَيْرَلٌ الله سكيتتةٌ عَلَيْهِ: وَأيّدَهُ بجُنُودٍ لَمْ ترَؤها وَجَعَلَ 5 م 
السُفْلى, وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْلْيا؛ الل عير حَكي. الفز واه 0 
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١‏ انا وال واكك الشكرة 5 5)التشك ومن 
تدكير الذين امنوا ينضر الله لارسول- صلى الله عليه وسلم؟ إد أخرجه 
233000 
الأغر الخارم لهم بان سفروا خنافا وتقال. ظاهر من هذا كله عا كان في 
لسكا ١‏ مكار ع امو 1 و 1 اه سد اقتضى هذا 
ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة- وهو أطول مقاطعها. وهو 
ستعرق أكثر من تصفها- في قضحخ المنافقين وأفاعلهم في المجتمع 
المسلم, ووصف اخوايم النفسية والعملية, ومواقفهم في غزوة تبوك 
وقبلها وفي أثنائها وما تلاهاء وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في 
التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف, وإيذاء رسول 
إللكضك الك علد ويلك والخلض من المومين. شاحت هداالقسى 
تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين, وتحديد العلاقات بين هؤلاء 
وهؤلاء, اه بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله. . وهذا 
ا ا جنم الشورة ول مر خلالك كفا عار النفاق 
بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل 
الفتح, مما سنكشف عن أسبابه في فقرة تالية. ولن نملك أن نستعرض هنا 
«لو كان عرضا: قربا وسفرا فقاصدا لا سعوك, ل 
سحجالن بالله لو استطعنا ل ها سسمم. لدو اسسسية الله جلك 


لكاذبون 
«ولق راذا الْخْرُوجَ لأعَُوا لَهُ عُدَّةَ وَلِكِن كرة اللَهُ بهُ انيعاتهُج فَتَبّطَهُمْ 
وَقِيلَ: افْعْدُوا مَعَ القاعدين. لَوْ خَرَجُوا فِيكمْ ما رَادُوكَم إلا خيالا. 0_0 0 | 


خِلالكم يِه كم الهثنة و: 6 سَمَاكُونَ لَهُمْ. . وَاللَمُ عَلِيمٌ بالظالمين. تقد 
ابتَعَوًا الْفِئْتَة 2 قثل. وَقلبُوا لك الأمُورَ حَنَّى جاء الع وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
ا 

«وَمِنهُمْ مَرْ من يَقُولَ: 00 لر ولك تشنديء ألا في الفئتة مرا إن جَهَنمَ 
لط ال ن تُصِبك حَسَنَةٌ تَسُؤهُمْ, د 
خذنا أغرنا من قن وَيتوَواروَهُمْ قرخوت» ... 

... «مِيَخْلِفُونَ الله إِنهُمْ ْمِنْكُمْ._ومارهخ مِنْكُمْ, ولكتّهُمْ قَومْ يَفْرَفون. لَؤ 
يَحِدُونَ علا أو قغاراتِ َوَوَمُدٌ مُدَّحَلًا لَوَلوَا إِلِيِهِ وَهُمْ يَحْمَحُونَ» . «وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَلْمِرّكَ فِي الصَّدَّقاتِ نان اسطيا اشوا وَإنْ لم يُعْطُوًا مِنْها إذا هم 
لبط علو انهم رَضُّوا ما | آتاهمُ الله وَرَسُولةٌ. وقالوا: حَسبًا الل ب سَيُونَينًا 
الله مِنِ قصَّله ا إنّا إلى الله اه -000 


ووع 


. وَهِنهُمٌ لين َؤذون التبت ا فيفولون هو آأذن: فل آذن خبر لكم ا يزون‎ «٠ 


الله وَيُؤْمِنْ م لِلْمُؤْمِنِينَ: وَرَحْمَةٌ للذين آمَنُوا مِنْكُمْ, والذين يُؤْدّونَ رَسُولَ الله 
ليم عدات الي » : 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم, والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
ال لمارا سر لجال رك ع مار ل الفا 
ذلك الخزي العظيم» : 7 
<يَخْبَرٌ المنافِقُونَ أن تترَّلَ عَلئهم شورة تنتهخ ' بما فى قُلُوبِهم, قُلٍ: اشتهروًا 
إنّ اللة مُخْرِجٌ ما تخد ررون. . وَلَيْنْ سَألَتهُمْ لَيَقُولنَ: إِنّما كنا نَخُوضُ 0 
أبالله كاالد وَرَسُولِهِ ا ا لا تعتذرٌوا قد د كْقَرثم / بعد بَعْدَ إِيمانِكُم, إِنْ 
00 طا كم دك يِقَهَ بائهُمْ كايوا مَجَرِمِينَ» . 
«الْعُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضْهُمْ ‏ مِنْ بعض, ادا وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المعزوف” وَيَفْبِصُونَ اندسية. تَسُوا 
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الله َتَسِيَهَةٍ َتَسِبَهُمْ, إن الْمُنافِقِين هُمْ الفاسقون. و: عد الله الْمُنَافِقِين وَالْمُنافِقاتِ 


ا كسسهم 


والكثار بار حهتم خالدين فها هن حشئقة. وَلعَتقم الله وَلَهُمْ عدات ففبة» 


مع © 


«يا بها التي جاهد الْكُيّار وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْط عَلَبْهِمْ, وَمَأُواهُمْ جَهَكَمْ 
اله خلديرن ع ياللَهِ ما قالوا. وَلَقَدِ قالُوا كلِمة لكر ا 
إسْلامهمْ وَهَقُوا يما لَمْ يَنالُواء وما تقَمُوا إلا أَنْ أَعْناهُمٌ اللَهُ وَرَسُولُةَ مِن 
طن ليا لك الف كان ن يووا : ديهم الله غدانا النما فى الذنا 
وَالْآخِرَةِء وما لَهُمْ في 00 مِن وَلِي ولا 0 . 
«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. 
قلوبهم إلى يوم للقؤية بما أحلدوا الله ما وعدوه: م كارو يكذبون». 1 
«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
0-00 
تستغفر لهم, إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم, ذلك بانهم 
يا الك رك لل ا سك الع لعا سس م 
«قرج المعلقون بمفعدهم خلاف رول الله وكرهو| ان بجاهدوا بامدالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: 
ل سعرراءفن الكر قل ار جيم أن ر ال كايا همون فلسجكر| فلبلا 
لكي لا سر ا كي ل ف لك الله ]ل طاس مي 
فاستاذنوك للخروع, فقل: لن تخرجوا معي بدا ولن تقاتلوا معي عدواء إنكم 
ا اول ل قاف 1س لجال : ول جز سل ا سيم عات 
انا وك قم علب عن نوم كقر و[ باللة و سول وماررا وهم اسفن زلر 
ا إل ل اللا لي لارف الدسا سل 
أنفسهم وهم كافرون» ... 
إلخ . .. إلخ وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه 
الفترة من محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن 
والدساتس بالأكادف عن وحينه كما آنها فى الوقت ذاه كيف عن جاله 
من الخلحلة وعدم التناسق فى التكورن العصوي المعتمة الإسلافى في هده 
الفترة يشير إليها قول الله سبحانه: 
«وفيكم سماعون لهم» كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار 
للما فقن آر الصلء علبهم.. هده العاك التي سات شن حول جنافات 
كددرة فى الإسادم بعد القن لم يكن السسان قد افر فى فلويهم ول كايا 
ل ا ار لاسر 
ا ال ال الور لت ال اليه 1ل كان 
المجتمع المسلم بالك مها في هذه الفترة. 


والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف. ومنه 
ا 
ال كانيط! ولشر قاس الح اط السل الى اا ارا 
اللعرات رفوم السخلصون والسافدون والد يال خالط فلوو سياسة 
الاي ل الل ل و لطي ل لل ا 
ولم 0 ال بالكام الإسلامي ولم يصهروا في د الإسلام. ضام 
يعلمه من حقيقة حالها ومآلها. ومتآمرون يتسترون باسم الدين! 

بالشدض الدرانية تتحدت عن هده الجعاعات كلها قبإاضضار عقي ودر 
كيف تعامل في المجتمع المسلمء, وتوجه رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- والخلص من 
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| 5 5 8 داس 9 ا 0ت 0 25-6 5 
وَاللهٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الأعرابمَنْ ا 3 00 0 َ 


الزَّوائْرَ. عَلَيْهُمْ دائِرَةُ السَّوء, وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ. وَمِن الأغراب مَنْ يُؤْمِنٍ 00 
والتوم الاجر ويتجة فا بتدق قربا عند الله وضلوات الرشول آلا إنها قزي: 

هم سيد < وو لل في رَحِمَتَهِ إِنْ اللت عور رفم : «َالسَابقُونَ لوت 

من الُهاجرين والأتصار والدين التوهخ بإشسانٍ رضي الله عَنْهُمْ ورضوا 

ع 0 32 


ا ار ن فيها أبدا. ذلِكَ القؤر 


لا 0 5 1 مَيهِم 2 و 0 00 يَرَد ون 00 عَذابِ 0 
9 كن د َ - 1 
«وَاخَرُونَ 0 حَلطُوا عَمَلا صالحا وخر د سَيئاً عَسَيٍٍ الله 3 


يُتُوبَ عَلَيْهِمْ ؛ إن اللة عَفُورٌ رَحِيمْ. خْدْ مِنْ [موالع 5 ريم وَتُرَكيهِمْ 
يهاء وَصَل عَلَبْهِمْ إن ضَلاتكَ يَكَن لَهُمْ, الله 000 0 
... «وَآحَرُونَ مَرْجَوْنَ لأفر اللهء إِمَا يُعَذِيُهُمْ وَإِمَا ينو ث عَلبهم, وَاللَه عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ» . 

__ - 4 و - - 
«والّذين اتخذوا مشجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بثن الْمُؤْمنين وإترصاداً لمن 


حارب الله وَرَسُولَهُ مِنْ قيل, وَلَيَخْلِفُنَ إن أَرَدنا إلا 6 وََللَهُ يَسْهَدْإِنّهُمْ 
لن 


3 


لكاذيون. لا تَقُمْ فيه أَبَدإ لْمَسْجِدْ 00 عَلَي التّقُوى شراقك : أ 06 
تَقُومَ فيه, فيه رِجالٌ يح حِبُونَ أن َتَطَهّرُوا. َاللهُ بُحِبّ الْمُطْهّرِينَ » إلخ. 
المسقم: 0 0 الخلحل الك رحدت فده به الشح, 
راط سا ل يي ل 1 ل رسيي اليه ال ريه 
ت الله على الجياء فى بشيلهة وطييفة هذا الشياد وندودة ورا اهل 
امد و ولي ل الع فيه وأ ل جل لوم ان لجلهرا عه وها 
كان لهم ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه وضرورة 
المفاضلة مع المشر كين والمنافقين. وفي نايا هذا المقط ير. يبان لما 
قضى الله به في شان بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير منافقين 
ووصفي لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن إلكريم: 
«إنّ الل اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفيسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأنّ لَهُمْ | الجن يُقاتَلُونَ فِي 
0 و ويُفْيَلُونَ وغداً ندا علب اد الشراه الرجل والشسار 
وَمر؟ من أؤفى يققده من الله؟ قَاسْتثشِز نيوا يشفكة الذي الكنة بد ودلك فو 
اَعَد العطم 0 / 3 
ل ا لو ا 


ا عند وشاقت علوم أن لُفُسُهُمْ. وَظَنُوا انك لعا 2 إل إل ال م 
تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواء إنّ الله هُوَ الثّوَابُ الرَّحِيمٌُ» 


ا ل وَمَنٍ ع حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يُتَحَلَقُوا عَنْ رَسُولٍ 
الله 0 يَرْعَبُوا 0 عَنْ تَفْسِهِ سد لك 2 ل لجيه لها ولا عض ولا 


| 

ما ما كائوا 0 0 كان لما مِنون لِيَنْفِرَوا كافة 1 

مِنْهُمْ طائقةٌ, لِيتققهُوا فِي الدّينء وَليُنذْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيهِمْ, لعَلَهُمْ 
تحر رون»؟ :0 ّ ا 
«يا أَّهَا الْذِينَ آمَنُوا اك ليش . الكنار وليديا] شكم للطة 
ان الل الم 0 1 
.22 وإذا ما لل سُورَة تآ ز_بعصهم 0 م إلى بَعضٍ: هل راكم د |ء حمد! 50 

ار نْصَرَفوا, : صَرَف الله فَلوبَهم بِانّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُون» .. 
رفي الهاة نحم السوره بضفه 0-00 الم سا. ألك عل ل 
وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه 000 والاكتفاء, بكفالته سبحانه: 
«لِقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ مِن أنْفْسِكُمْ ٠‏ عَزِير بر عَلَيْهِ ما عَينُمْ, ٠‏ حَرِيص عَلَيَكُمْ, 
افوس وى رحة. فإن تولوا فق حش الله لا آله 31 فق عله 
تَوكُلتُ, وَهُوَ رَتَّ الْعَرْش الْعَظِيم» 
ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص ادر في هذا الاستعراض الإجمالي- قبل 
مواجهة هذه النصوص فيما بعد بالتفصيل- عن قصد! ذلك أن سياق السورة 
يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح. ويصف تكوينه 
لمر رف قد الشير جل ل د السليلك ذفلك الاسو بن 
سسوات ال ساس كنا كسف طناش واعرات 2 السج اسمس والمال. 
ومن النفاق والضعف, والتردد في الواجبات والتكاليف, والخلط وعدم 
الوص ف ور العلفات 2 المعسكر السلا والععش د ات لات 
وعد النشاضل الكاملة على اشاس العقيدة إن كار هذا كله لا لخارض 
مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار- مما 
من حاحة 07 إليها. 
ولقد سبق أن أشرنا إجمالا إلى أن لسبب هذه الحالة هو دخول جماعات 
كثيرة متنوعة من الناس في الإسلام بعد الفتج لم تثم تربيتها ولم تتطبع بعد 
بالطابة الاسلامي الأصيل. الا أن هذه الإشارة المحملة لا رمكن قهمها 
بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح وبعده.. وسنحاول 


رم سو ا 
الارحب مشراء, ولاك التصوص الدراس الى وردت فى ساف هه 
ادر كدلل” 

لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على معك الشدة فلم تكد الجاهلية- 
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الحقيقي الذي يتهددها من دعوة: «أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» 
وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن 
تمرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله. 

نم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضود العديد الذي أنشانه هده 
الدعوة تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسيلم” هذا التجمع الذى 
بدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ويتمرد وتخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

لم تكد الجاهلية- ممثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى 
شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة, وعلى التجمع الجديد. وعلى القيادة 
الجديدة وحتى ارصدت لها كل ما في جعبتها من اذى ومن كيد ومن فتنة 


ومن حيلة.. 

لع انمض النكي الجاهل. لدف عن لكش الخطر الث هد 6ه كل 
دف - الكان القسوى خطر الخوت عر نفشسة .و هداه. الشان 
الطيدي الدة ل مقر مه كلما قافت د غوة إلى رنوة الله للبالمن فى 
مجتمع جاقل. هوم على أساس من رنوسة العاد للعاء وكلها ا 
الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد, يتبع في تحركة قيادة جديدة: ويواجه 
التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض «1» ! وعندئذ تعرض كل 
فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفهاء إلى حد إهدار 
الذم فى كتير من الأجان: روعت لم يكن يعدم على هات آن ل إل إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد, 
والددوتة لقنادته الجديدة. إلا كل من تدر تقسيه لله ونهنا لاجتمال الادى 
والفتنة والجوع والغربة تلسرا والموت في أبسة الصور في بعص 
الأحيان.. / 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربي فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها 
وارتدت إلى الحاهلية مره أخرى وكان هذا التوع فلبلا فقد كان الأمر كله 
مغعروفا مكشوفا من قبل فلم يكن بقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية 
إلى الإسلام. وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة 
الممتازة الفريدة التكوين. 

وهكذا اختار الله السابفعين من المهادرين من تلك العناضر الغريدة النادرة. 
عدوا فت القاعدة الضلية لهذا الدى في فكه نه لبكوريا هم الناعدء 
الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن 
لرسول الله اك رست العف قد دلت على أن عتصر قم 
ذو طببعة أضيلة مكافئة لطبيعة هذا الدن.. .قال .اس كتير فى التفسير: 


ا ل 
عنه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- (يعني ليلة العقبة) : اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعيدوه ولا تشركوا به شنئاً: 
واشدرطا لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه الخسكم بامدالكم» قالوا: 
فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا: ربح البيع: ولا نقيل ولا 
تاستقيل »7 

ولقد كان ل الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا .يرتقبون من ورائها 
شيئاً إلا الجنة ويوثقون هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا 
أن برجة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم-! يعلمون انهم اد ينايعون 
على أمر هين بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم. وأن العرب كلها 
سترميهم وأنهم 

(1) يراجع في هذا الجزء التعليق على الآيات الأخيرة في سورة الأنفال ص 1555- 1558. 
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لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في 
الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة. ١‏ 
ومن رواية ابن كثير في كتابه: «البداية والنهاية» : «قال الإمام احمد: حدثنا 
عبد الرزاق اخبرنا معمر ابن خيثم. عن ابي الزبير. عن جابر. قال: مكث 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمكة عشر سنينء يتبع الناس في 
منازلهم.. عكاظ والمجنة.. وفي المواسمء يقول: «من يؤويني؟ من 
بتصريي؟ حذن أبلة رسالة ررى وله الجنة» . فلا يجد احدا يؤويه ولا ينصره. 
حجن إن الرجل ليعرج ‏ من التمن. او عن مصر- كرا ءقال فيه- فيابيه قومه 
وذوو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. ويمضي بين رجالهم وهم 
يشيرون إليه بالأصايع حتى بعثنا الله إليه من يثرب, فآويناه وصدقناه, فيخرج 
الرجل منا فيؤمن به وجرن القان فشك إلى أهله فيسلمون بإسلامه, 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
0 ثم ائثتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا سبعون 
رجلا حتى قدموا عليه في الموسم «1» , فواعدناه شعب العقبة,. فاجتمعنا 
عندها من رجل ورجلينء. حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ 
قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في 
الغسر واليسر وعلى الذمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآن تقولو] فى 
الله لا تخافوا في الله لومة لائم. وعلى ان تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وأبناء كم, ولكم الجنة» . فقمنا 
إليه واخذ بيده أسعد بن زرارة- وهو من أصغرهم- وفي رواية البيهقي- وهو 
اضء الجر إلا أنا. فقال: رويدا يا اهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد 
الإبل إلا ونحن عل 1ه رشول الله. وان اجراجه الوم ماوأة للعرت كافة, 
وقتل رك نشت السرفف 
فإما سم قوم تصبرون عل ذلك فخذوه واجركم على الله, وإما انتم قوم 
تخافون من انفسكم حيفة قذروة. فبينوا] ذلك فهو اعد رلكم عند الله.. قالوا: 
أبط عنا يا أسعد! فو الله لا ندع هذه البيعة, ل فقمنا إليه, 
فبايعناه, وأخذ علينا وشرطء ويعطينا على ذلك الجنة» (وقد رواه الإمام 
احم أيضا ل او ل لو لسن العطار- زاد البيهقي 
ل وكا سناد جد على تشرط مسلم ولمه 
يخرجوه. وقال البزار: وروى غير واحد غير ابن خيثم, ولا نعلمه يروى عن 
جابر إلا من هذا الوجه) . 
فقد كان الأنصار إذن يعلمون- عن يقين واضح- تكاليف هذه البيعة وكانوا 
يعلمون انهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا- حتى 


ولا النصر والغلبة- وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة.. ثم كان هذا مدى وعيهم 
بها ومدى حرصهم عليها.. فلا جرم أن يكونوا- مع السابقين من المهاجرين 
الذين بنوا هذا البناء واعدوا هذا الإعداد- هم القاعدة الصلبة 

المسلم اول العهد بالمدينة.. 

ولكن مجتمع المدينة لم ل ا ل ا ل 
في المدينة واضطر أفراد كثيرون- ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم - 
أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم.. حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير 
هؤلاء عبد الله بن ا بن سلول: هذا امر قد توجه! وأظهر الإسلام نفاقاً. ولا 
بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداً- ولو لم يكونوا 
منافقين- ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه.. 

مما أنشا تخلخلاً في بناء المجتمع الفدني ناشنا عن اختلاف مستوياتة 
الإيمانية. 


1 المجمد انهم انان اوعون: ولى الع - كيرا ها دف الك ر! 
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وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد. بقيادة رسول الله- صلى الله عليه 
سل سل مله في ضيه العا سر ال سل كلك على ]سات 
التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية للعناصر 
المستف الداجله في شم السحيسة الوليت 
وحين نراجع السور المدنية- بترتيب النزول التقريبي- فإننا نطلع على الجهد 
الاك سر ف لل الصير الي لنساس السسري فى السسيسم 
السسلء رخاس إن هد الكاشر ظلت وار علب هد اليم على 
الرغم من وقفة قريش العنيدة وتاليبها لكل قبائل الجزيرة. ومن وقفة اليهود 
الس الي لك للا اك ع لل ال وس لاا 
وطلى الجاجة سيره لعملبات الصهر والسسيق ضور رائسة ل هر ول 
ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين- وبخاصة في 
1 ]12 0 سس لسار الس ولس اطي 
والمال: والتهيب من مواجهة المخاطر.. وبصفة خاصة اعراض من عدم 
المضي العقيدة الدى بحسم فى الفلاقة بين المسلم وقرات مر اهل 
اماس ال الم ف النير السك هالا ع عليه لك 
اراس الس كان الصوج الفرات عرص الها الخلا مسي أسال الراة 
الفريدة. ا ا ا 
«كما أَخْرَجَكَ رَثّكَ من يثيلك بِالْحَقٌ ون قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارون. 
يُجادلوتك في لحك ب َقْدَ ما تييّن كأنّما بُسافُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ اء 
الله عدم املف أن أنّها لَكُمْء وتودُون أن غير ذاتٍ الشّوكَةٍ تون 
لَكُمْ. وَبْرِيدُ الله أن يُحِقَ الْحَقَّ بكلماته وَيَفْطع دابر الكافرين. لِيُحِقَّ إلْحَقَ 
وَيْبَطِل الباطا م الفخرفوة للم « و.. (الأنفال: ,5- 8) «هُوَ الذي 
ْرَلَ عَلَبْكَ إلكتاب مِنْهُ آياث محْكّماث قر قن م الكتاب وخر متشايهاث. قَأَعَا 
0 00 8 فَيتَبِعُونَ ما تشابة مِنْهُ ايتغاء الفئتة وَابْتَغاءَ 0 بلِه. وما 
يَعْلَمُ يَأوِيلمُ إلا اللة, وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم يَقُولُوبَ: آمَنا م عِنْدِرَينا 
وما يدك إل أولوا الألباب. نا لا تُرِعٌ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هديتنا وهب لنا مِنْ لَدْثاء 
ا ا الب ا رلك لي الا ل ل ا إن اللا 
يُخْلِفٌ الهيعات» ... (إل عدران: 1 
إل ا سيا لي لام ين فووا 


6 


8 


2 


من 
الكتاب: لين أ جُرِجِتُمْ لََحْرّجَنّ مَعَكُمْ ولا تُطيعٌ فيكم أحدا أبداء وَإِنَ 0 
لتنْصْرَتَكُمْ, وَاللَه يَسْهَدٌ إِنْهُمْ هُمْ لكاذبُونَ. لَيْن أْخْرجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ, م وَلَيْنْ 
ُوتَِلُوا لا يَنْصْرُوتهُم وَليْنّ يَصَرُوهُمْ لِيُوَلْنَ الأذبار 7 نَم لا يُنُصَرُون. لَأنثُمْ 00 


رَهْبَةَ في صُدُورِهِمْ مِنَ اللو ذلك يأنْهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 0 1 
3) «يا ها الذين امَنوا اذكزوا نِعَمَة ة الله علكم إِذْ جاءَنَكُمْ جتود فار سل 


قَوقكُمْ 3 مِنْ أَسْقِلَ مِنْكُمْ, وَإذ زاغتٍ الأنصائ وَبَلَعَتٍ الْقُلُوبُ الْحَناجِر. 

و اله الخئوتا. عُنالك ابثلِ الْمُؤْمئون وَرُلْرلُوا زلزالا شديداً ولا 
يَقُولٌ المُنافِقُونَ 0 في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ: ما وَعَدَتَا اللّهُ وَرَسُولَةُ إلا غْرُوراً. 
وذ قالّث طائْقة مِنْهُمْ: يا أهْلَ بَثْربَ لا مقام لَكُمْ 


1) يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بنزولها في الجزء التاسع من الظلال ص 
1482-9 من الطبعة الثانية المنقحة. 


عَلَيْهِمْ ربحا وه جُنُوداً لَمْ بَرَؤْهاء كان الله يما تَعْمَلونَ بَصِيراً. إن جِاوَكُمْ مِن 
1 
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في فِلوبِهِمْ ض يُسِارِعُونَ فِيهم, 0 تخشى أن يُصِيبَنا دائْرَةُء كَعَسَى 
الله أن يان بالفِتح اق أثر من عند فتضيخوا على ها أسَرّوا في أَنْفْسوم 


نادمين. وَيَقُولٌَ الذين امَنُول: أهؤلاء الذين أقسَمُّوا بالله جَهَدَ ايمانهم إنهم 
لمحكم: خبطت أخماليم قات م 
(المائدة: 51- 53) . 


«يا أنه الذين آمَنُوا 1 يَتُخِدُواٍ عَذَوَي وَعَدُةَكَمْ أؤلياء تلَقُونَ إِلَيْهمْ بِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ 
كَمَرُوا يما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ بُخْرِجُونَ الرََسُولَ وَإِبّاكُمْ أن | الله ركم 
حر حر جه حم جهانا دب سيلب واعناء مَرْضاتيء نُسِرٌ 7 


0 ْ نُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودّة, 
ونا غلم ريما أحْفُِمْ وما أعللتُمْ و رن الله يي فد ل سوا الشسل 
إن ينْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكْمْ أغداءً, 0 الك ادي والشكية الوه 
وَوَدٌُوا لَوْ تكفُرُون. لن تَنْفَعَكَخ أَرَحامّكَة ولا أ ا 
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َومَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَينَكُم, َاللّةُ يما تَعْمَلُونَ : تَصِيل. قذ كاتث لَكُمْ أشوة حستة 
فِي إبراهيم وَالَّذِينِ مَعَة إِذ قالوا لِقَوْمِهِمَ: نا ابروا مِنْكُمْ وَهِمًا تعبَدّونت من 
دون اللّو, كقزنا بِكمْ وبدا ببتنا.وَببتكُمُ العداءة والتقضاء بدا حتي نَوْمِنُوا بالله 
وَحْدَةُ. إلا قَوْلٍ ! براهِيمّ لأبيه: لآَر فير لك وما أقلك لك من الله من شَىيء., 
رَبنا عَليك توكلا وَإِلَيِْكَ نا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ» 
.(الممجه 22-1 

ساي ا ا ل ال الراك عل يا كار الو ف 
المحم المسك لاسرا 


ل ل 
صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية 


مستمرة. 

أن عام اك الل ا 1ل كان لل لبا ال يد 
اعماء. آنانا على تلك القاعدة الصلب الخالسةه من السابفسن من 
المهاجرين والأتصار وما تحدتهٍ من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً: والتعرض للمخاطر التي تكشف عن 
هذه العناصرٍ التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. 

وشا قشنا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ويقل 
عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك 
والمتهيبين وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على 
أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين.. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع 
الإسلاء. أقرب ما كون إلى الشابيق النام مع فاعد الصلب الخالضة 
داقر ما كون يحملة إلن التقودج الدى هدف إليه المبيج التربوى 
الرباني الفري. 

تمان كا ف | السييي عا نزال شاك أقدار مسقاو إسشانا الخركة 
الف 1ه ل ات مجطوعات قر اله مر بنارا على قدر لنها ف 
الحركة وسبقها وثباتها.. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتصر اعل بدر. وتعر اصجات بيعة الرضوان في الحديبية. ٠‏ ثم تميز بصفة 
عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص القرآنية, 
والاجادت الوية. والاوضاع العفليه في اله العسلم. توك هده الافدار 
التي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص - 
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لل نه ورضوا عله راع هخ جناب تخرى تكتها الها خالرين يجا أبن 

ذلك الْمَؤرٌ الل .. (التوبة: 100) . 

«لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم, فقد وجبت لكم الجنة» 
.. (من حديث اخرجه البخاري. وكان هذا رد رسول الله 5 


وسلم- علي عمر- رضي الله عنه- وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف 
ا 
«لَقَدْ رَضِي اللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعو تخت الشّْجَرَةٍ ٠‏ فَعَلِمَ مإ في 
قُلُوبهِمْ, لتك لي ولالوة 00 وَمَعَايم كزيرة ياخذوتها 
كان | الله 0 حَكيها» ... (الفتح: 19-8 . 
«لا يَسِتَوي مِنكمْ مَنْ أثقى مِن قبْلٍ الْقَنم وقاتل, ادليك خط ري دن 
ايح ا؟فقواً من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الخشن: وَاللَهُ ؛ يما ملون عيره 
.. (الحديد: 0). 
1 ]ا حال ل ع للا يا نم أنفقنه فى 
سبيل الله ما أدركت 
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غدوة رعل در اطتا.. ولا روخة» . رأورد آي القم ف. راد المقار وهو 
رد رييول الله صلى الله عليه وزيلم على خالد بن الوليد إد تلاعىن مه عبد 
الرحمن بن عوف- رضي الله عنهما- 5 الله. ولكن عبد الرحمن 
من السابقين الأولين. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لخالد: «دع 
عنك أصحابي» وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في 
المجتمع المسلم في المدينة. 

ولكن 0 الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركه الإسلامية, 
قل الفح دأر نوارى الكتدر من اعراض الجلخلة فى الصف. والكر من 
ظواهر الضعف والتردد. والشح ار والغال. وعدم الوصو فت 
والنفاق. . من ذلك المجتمع. 

بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. 

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجريء, وما أعقبه من استسلام هوازن 
وثقيف في الطائف وهما آخر قوتين كييرتين بعد قريش في الجزيرة؛ قد 
عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة الى درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون 
للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر. وفيهم 
0 قلوبهم, دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 


1 ف قرس العة اللو له عاجرا ةي رن أنسسا الإسلاء فى 
الجزيرة العربية. فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون 
الدينية في الجزيرة- فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وادبي 
ا ف رقي يي 2 الي الحدي سه الشورة السيرة سدكاء 
0 ل عر ادحل فيه إر على الدفل معاء 
للتردد والاسطار جين تجلى المعركة دن قريش وهدا التي من أنناتها!. 
فلما دانت قريش بالفتح, ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف 0 
قبائل البهود الثلات القوية فى المدينة قد حصدت شوكتها نهانيا فاجليت برو 
قينقاع وبنو النضير إلى الشام, وأبيدت بنو قريظة: واستسلمت جيير . 
ار ار ل ل ا ير ال ل 0 الله إفراعا. 
وشاع السلام في أرجاء الجريرة كلها فى خلال عام واحد. 

غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض 
الوا ال ورت فى الفيسة دض 2 ولك على عار 1ك 
اك المع ار يا ار الي اليه ال لسر الاير 
دز ]يت الس ع د الت : ولا السية ]ل لسلس 
كان قد شول إلى ان عون ف القاعدء الخلة الخالصة ليد الممدرة. 


والأساس الركين لهذا المجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي 
السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة. ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر 
ررعاه كار قاع الشضية الدولف 2 السايي الاولان عن المها رن 
والانصار لتكون هي القاعدة الامنة لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء 
به انتصار بدر كما أ سبحانه- كان قد أعد المجتمع المدني بجملته ليكون 
هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة.. والله 
أعلم حي جل رسال 

ا طم ل لك كار ل للدي جاء عنه في هذه السورة: 
«التوبة»ٍ : «لقذ نَصَرَكُمْ الله فِي مَواطِنَ كثيرة, وَيَوْمَ حَنَينِ إِذ أعْجَبيْكُمْ 
كَنْرَتُكُمْ فلم ب بِعْنِ عَيْكُمْ شَيْئاً وضاقث عَلَيكُمْ الأَرْضُ يما 0 ثم وَلِيتمَ 
مَدْيرِينَ. نم 7 اللَهُ سَكِينتة على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, وَأَنْرَلَ جُتُوداً لَمْ 
ترقها. وَعَوتب الذين كقرّواء وَذلِك جَرَاءٌ الكافرين» 5 
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وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في اول الأمر أن العين من 
«الطلقاء» الذين أسلموا يوم الفتح, قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند 
المدينة الذين فتحوا مكة. فكان وجود هذين الألفين- مع عشرة الاف- سنا 
في اختلال التوازن في الصف- بالإضافة إلى عاخر المماجات من هوازن- 
ذلك أن العيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها 
وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة 
طبيعية لهذا الانساءع الآففي السرية وزحول تلك الأفواج الجديدة,. بمستوياتها 
الإيفانية واللتطيقية المخلخلة.. قذه الظواهر والاأعراض الى تعدتت عنها 
سورة التوبة, والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة 
الأساليت: التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة. 
ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم 
بعد عامين اثنين من الفتح عند ما قبض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فارتدت الجزيرة العربية كلها ولم يثبت إلا مجتمع المدينة- القاعدة الصلبة 
الخالصة- فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها.. إن عامين اثنين بعد الفتح لم 
يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الافواج الكثيرة التي 
دخلت في دين الله بعد الفتح, بمستوياتها الإيمانية المخلخلة. فلما قبض 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ارتجت الجزيرة المخلخلة, وثبتت 
القاعدة الصلبة. واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن 
تقف في وجه التيار وآن ترده عن مجراه الجارف 1 تحوله إلى الإسلام 
مرة أخرى 

اد رق ضدث |22" على هذا النحو- كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في 
المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة- في أول الاهر- وحكمته 
في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونهاء ويفتنونها عن 
دينهاء ويهدرون دماءهاء ويفعلون بها الأفاعيل! لقد كان الله سبحانه يعلم آن 
هذا هو المنهح القويم لتربية العجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه 
العقيدة. 

دآنه يدون هذه الفكة الطوللة ر تضلت الاعوراد ولا شت للخقوط فإن هذه 
الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله 
على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويعء. وقلة العدد, 
وانعدام اضر الارض.ى. .. إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة 
الأضيلة الثابئة عند كك الانطلاق الأولى.. 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها 
السابقون من الأنصار, ا القاعدة في المدينة- قبل بدر- وليكونوا هم 
الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر, 


بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد,. ولم تتناسق مع 
القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي,. 

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح. حتى صارت 
تتمثل في المجتمع المدني بجملته؛ هي التي حرست الإسلام وصانته من 
الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وارتداد الجزيرة عن الإسلام. 

إن هذه الحقيقة- كما انها ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي 
تعرضت لها الدعوة في مكة وفي الاهوال والمشاق والاخطار التي تعرض 
لها المجتمع المسلم في المدينة حتى الحديبية- هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي 
مكان. 
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ان اشداء حت توجية الخر ص كله لزقاقة الفاعدة الصلية من المومس 
الخلص؛ الذين تصهرهم المحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية 
عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الافقي 
قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. 
فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ما حق يهدر وجود اه حركة لا 
تسلك طريق الدعوة الاولى من هذه الناحية, ولا تراعي طبيعة المنهوج 
الخرك. الرياني التوي الذي شارت عليه الجماعة الاولى. 

على أن الله سبحانه- هو الذي يتكفل بهذا لدعوته. فحيثما أراد لها حركة 
راطيا ل اليك وايظا علبي الك وفلليت تلطا 
الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواء وتهيأوا وصلحوا لآن يكونوا 
ىت التاعدة الصلية الخالضة الياعة الامسة.. تم شل جطاهة د ذلك يدم 
سحا .الله عالت عل أضره يلك أكتر الاي ل جلمون. 

والآن نعرض- على وجه الإجمال- للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها 
السورة. وبخاصة الأحكام النهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي 
بسائر المعسكرات حوله.. فالأحكام التي وردت في هذه السورة- بوصفها 
الع ل اتات الي جل شهه ]لط الح كي للموع 
السام 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع- في تقديم سورة الأنفال- عن 
طبيعة هذا المنهوج لنفهم عل ضوته هذه الأحكام النهائية الأخيرة 0 
في إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال. ذلك أن قرب هذه الفقرات 
التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق: 

««لقد لخص الزعام اين القنم سباق الجهاد ف الإسلام في «راد المعان» في 
التضل الدة عقده اشم فصل ف يت بساق كد من الكنار 
والمنافقين من حين بعت إلى جين الفي الله غر وجل ل 
تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ 
في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبلية. ثم أنرل عليه: «نا أنها الفذثز فم فاثوو» 
فاك 1ل «افْرَأ» وأرسلة ب «يا أنه الْمكدن» لم اأمره أن ينذر عشيرته 
الأقربين. ٠‏ ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من ار ٠‏ ثم أنذر العرب 
قاطبة. نم اندر العالمين. قاقام يصع عشرة سنة عد مويه يندر بالدعوة بغير 
لل ل لي 

أدن له فى العحرة, وأذن له في القبال. ثم أمره أن قابل من قائله. 
لا و سال امه 01 العدر كن حجن كو الدرن 
كله لله نم كان الكعار معه بد ا ثلائة أقسام: أهل صلح 
د وأهل 0 وأهل ذمة. . فأمر بآن 3 لأهل العهد لضي هد صم 


عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض 
عهده ل ا فأمر أن 
يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يقطوا| الجرية أو يدحلوا في الإسلام. 
وأمرة قنها يجهاد الكفار والمنافقين والغلطة علليهم. 

فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحجة واللسان. اسل وها 
بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم.. وجعل أهل العهد في ذلك 
ثلاثة أقسيام : فنيما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له 
فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا 
عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم 
بخاروة | و كان لهم عهد مطلق, فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت 
قاتلهم. ا أوله عهد مطلق. أريقة 


أشهر, وأمره أن 
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يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية.. فاستقر أمر الكفار معه 
بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له, واهل يي , واهل ذمة. ٠‏ ثم 
آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام, 0 سكن ارس 
تاغل دعة والمتار ون له خاردون مه فضار أغل الارض فنع لاه ا 
يله موس 2 رساك لك امن وجانت مايا7 

وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم 
إل الله وإن جاساعة الملم والييت آم أن سرض غيم اخلط علوم 
وأن يبلغ بالقول ل 
قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم.. فهذه سيرته في 
اعدائه من الكفار والمنافقين» 

انتهى. 

ومن هذا التلخيص الحيد لمراحل الجهاد في الإسلام تعلى سمات أصيلة 
وعسفة فى الموج الجر ليد | الذي جديرة الوقوف أمانيها طول ولكنا 
في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة: 

«السمة الأولى: هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين. . فهو حركة تواجه 
دافا اا وواحي وشائل مكاضة لو ديد المافة ب بها ناحه اله 
اعتقادية تصورية: تقوم عليها أبطمة واقعية عملية. تسندها سلطات ذات 
كوه قاد ور نس نواجه الجرقة الإسلاعة هذا الواف كله بها كاف . 
تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة 
ال اك اك ل ,سات النان. عليا لك الس حول ل حقواة 
الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر 
والتصليل: وتعيدهم لغير ربهم الجليل.. إنها حركة لا تكتفي بالييان في وجه 
السلطان المادي. كما انها لا ستخدم القهر المادي لصمائر الافراد. وهذه 
كتلك سواء في 0 هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء. 

والشسة الات فى ضوح هناالدين. 2. الوافية الشركب. فهو حركة 
2 اجل. كل مر جد لها سال مكافت لمشضانيها وجا جانيا الوافية 
دك[ مرجله شل إل الشركلة الى لها. فهو ل بتابل الواقة تظرات 
مجردة, كما أنه لا بقابل مراجل هذا الواقع بوسائل متحمدة. والدين 
سوقور الصو القراب للاسشسيهاد بها عل. منهج دا الدين ف. اليا 
ولا براعور هده الشمة قي ول دركون طبيي العراخل الن هر هاارضا 
الفنوج. وعلاقة التصوص المخلفة بكل مرحلة منها.. الدرن يصنعون هذا 
يخلطون خلطا شديداء ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللاء ويحملون 
الصوص فالا تحتمله من الفبادى والقواعد النهانية. ذلك أنهم يقتبرون كل 


نص منها كما لو كان نصا نهائياء يمثل القواعد النهائية في هذا الدين. 
ويقولون- وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع البائس لذراري 
الل ل ل ل ل ص السام ل لسار 

ا 1 
بتخلية عن منهجه, وهو إزالة الطواعيت جميعا من الارض جميعاء وتعبيد 
ا ل ل ل لل 
ار ل ل 
جام لطي سارب الاقم أو ف ا حي دي الي وبعلن 
ل يا 


حريتها. ! 
«والسمة الثالتة: هي أن هده الخركة الدائية. والوسائل المتجددة. لا جرع 
هذا الدين عن قواعده المحددة, ولا عن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم 
الأول شداء- وهو بخاطت العشية الافرش او حاطب قريناء 
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اذ خاطد الثر. اجفيين او خاط. العالمين. إنما خاطهم 0 
واجدة ونطكلة مهم الرشهاء إلى شاف واجد. هو إخلص العيودية لله 
والخروج من العبودية للعباد.. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين.. ثم 
حصن إلى تحقيق ها الهدف الواح .ف خطه فرسومة داب مراجل 
محددة, لكل مرحلة وسائلها المتجددة.. 
على تجوما اتسلفنا فى الققرة السابفة. 
«والسمة الرابعة: هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع 
السك وار المسيات الرجرة على الس الملحر ط فى تلك الشخصض 
الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد- وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام 
لله هو الاضل العالمي الدى على اللشرية كلها أن تقيء إليه أو أن تشالمه 
بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي, أو قوة مادية. وآن 
تخلي بينه وبين كل فرد, يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته. ولكن لا يقاومه 
ولا بجارية. قان فعل ذلك احد كان على الإسلام أن بقايله حدنى بقئلهة أو 
يعلن استسلامه! «1» » . 
فى صوء هذا اليان سنطن أن نشي له كانت هدة الاحكام الاخيرة الواردة 
في هذه السورة: من براءة الله ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي 
العهود الموقوتة منهم- ممن 0 ينقضوا مع المسلمين عهداء ولم يظاهروا 
عليهم أحدا- إلى مدتهم. وإمهال ذوي د عير الموقوتة- ممن لم ينقضوا 
ال ل كلك ول لاه 6 علي اجا الت ارس اشور ومتلوم 
ع ل ا 0 من المشركين. 
ونبذ عهود الناقضين لعهودهم, مع إمهالهم ا أشهر يسيحون في الأرض 
ا فإذا انسلخت هذه ل أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا 
2 الكل ديم امون كما ميم الجكاء الدار ته قبا عر قال أمل الكاب 
المنحرفين عن دين الله الصحيح, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. 
ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم. وعدم 
الضلاة على موتاهم أو القنام على قبورهم:. وكلها احكام تفذل الاحكام 
الت حك الا 5 الت ال لت شل اليه رما الل ليث 
انه اصبح مفهوما لنا الآن, في ضوء ذلك البيان! وليس هنا مجال تفصيل 
القول في هذه الأحكام الأخيرة, ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ولا في 
غيرها من موضوعات السورة الأخرى. فسنعرض لهذا كله بالتفصيل- إن شاء 
الله- عند استعراض النصوص القرانية في سياق السورة بالتفصيل. 
ولكننا فقط نبادر فنقول: إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا 
يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام 
الأخيرة في سورة التوبة. ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى 
الطروف والامكتة والار فته هي الدن تجزد. عن طريق الاجها: التطلق أى 


الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف, في زمان من الأزمنة. 
في مكان من الأمكنة! مع عدم نسيان الاحكام الأخيرة التي يحب أن يصار 
إليها, متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه 
الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة, وما بعد ذلك ايام الفتوحات 
الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية. سواء 
في معاملة المشركين _ أو أهل الكتاب. 


ل ل ل ل لا ع الا لطم 2 1451 نقلي 
الجرء النايم. 
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ا 0 
لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان- وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على 
ا را ا ل ل ا 
الحقيق الى وم علني! الاسطلادى السلعي فى الارض الجر الناس كافه 
من عبادة العباد. وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده وتحطيم الطواغيت 
ا ل اله ال لشي رض علي عار عر الل اللسسيع لطر 0 
سلطانه:, والتحاكم إلى شرع غير شرعه.. 
ومن ل : إن الله 5 يقول: «وَإِنْ 6 2و 3 لِلسَلُم 
ِ أ 

0 .«لا يتُهاكمٌ الله عَنِ الذين لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من 
دياركم أن تَبرُوَهُمْ وَتَقَسِطوا إِلَيْهِق» 5 
ل اا ال الك اك لا ل ان الل اك 
ل ل لاس اناب" تَعالوًا إلى كَلِمَةٍ 
بسواء بتنا وبَيْكمْ ألا تيد إلا اللّهَ ولا نُشْرِكَ يه شِيْنا ولا ينح بَعْضّنا بَْضاً 
ل ا ا 
ا ل لال إن ل ا ا ل ا ل ا 
الدار لل ل ل الل 

شركين. وانه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! ومعنى ذلك- 
في تصورهم المهزوم- أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء 
اا ا ل ل الا 
بعضهم كا ارناا من دون الله فى الارص كلها ما 00 داخل حدوده 
لتلا و و طن السام وشو طن الله لان ! لله الومة 
ال الا لع ال لاسي اما ال لسار الصا لل 
ل طاف لم بها ف اللخطة الخاصرة! ونان الادر لو انم كن ورعون 
ا ل 
ا ل ا ا ع ل الل لظ لي لال 
ااا ب امار ا ا ل 
ا ل ل ا ا ال 
يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة. وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص 
المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك 
النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى وأن 
ا ار ا ل 0 
تمضي قدما في تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقهاء حتى 
تتمكن في النهاية من تطبيق الاحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة, 
والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية. 


إن النصوص الأخيرة تقول في رشآن المشركين: 
«يَراءَةٌ مِن الله وَرَسُولِهِ إلى الِذِين 00 اللا فَسِيحُوا فِي 
الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَسْهْرٍ وَاعْلْمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ عَيْرُ مُعَحِزِي الله, أن الله مُخْرزي 


الكافرين. وَأذانٌ 89 ل إلى اللأس زم الح الأَكْبَر أن اللَمَ بَرِيءٌ 
مِن الْمُشْرِكِينَ ور لفن نم فهو حَيْذلكذء وإن ١‏ يتم فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 


بر مُعْجِزَي الله و يشر الْذِينَ كَقَرُوا بعذاب اليم. إلا ادس هِدَثُمَ مِنَ 
المُشْرِكين نم لم يَنْقُصوهُمْ شَيئاء وَلمْ يُطاهزوا عَلبْكُمْ أحداء قايَقُوا الثمم 
عَقدَهُمٌ إلى مُحْتِهِمْ إنَّ الله بْحِثُ 0 إَِا انسح الْأسْهْر الْجُرْمُ فافثلوا 
المُسْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاَخَصْرٌوهُم وَافَعدُوا لَهُمٍْ 0 ار 
َإِنْ تأبّوا وأقامُوا الضّلاة وَآنَوا الرّكاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ. 
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َإِنْ أَحَدْ الفشرك استجارك كن عكر بسع كله اللد لك للق 


-_ 


مَنَهُ ذلِكَ بأنّهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ» 


وتقول في شأن أهل الكتاب: 
«قَاتَلُوا الذين لا يُؤْمِنُونَ الله ولا باليَوم الْآخِرِ ولا يُحَرّمُونَ ما حَرِّمَ لله 
وَرَسُولَةُ. ولا ل الي ع الي ايا للا اعد خطراالرة 
عَنْ يَدِ وَهمْ صاغِرون» .. 
فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم 
اللحظة وموقتا- غير مكلفين بتحقيقها- ل 0 
في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام 
الأخيرة عند ما يكونون قي الحال التي يستطيعون معها تنفيذها.. ولكن 
عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية. 
وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين. وعليهم أن 
يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم 
والسلاة! إنه دين السله والسلام فعلا. ولكن على أنناس إنقاد البشرت كلها 
مر عبادة غير الله. وإدخال النشرة كافةه فى السله كافة.. إنه منوج الله 
اكه باه لتر عل الا يسان لل لاسا بتري ولس اصي عرد 
من الع ول طن مشكر من الس حر جز الداعون اله ع إعلان آن 
مدقي الاجر ذو بسطتة قل القرة البقم فى يك لإطلاق اله 
للناس أفرادا في اختياره.. 
د كون السلمةه سات 1 ترف 0 در وطة 0 نضا 
فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل 
حدوند اغنا عا رام أنه لا يعتدي على حدود الأخرين. ويصبح من حق هذه 
المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة 
الآخر! فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية, ووصضصع العبودية فيه 
لله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية 
فيها للعباد.. فإن الأمر يختلف من أساسه. ويصبح من حق المنهج الإلهي أن 
يجار الحواجز البشرية ورجرر البشر من العيودية للعباد ويتركهم أحرارا في 
اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده. 
والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج 
الذي بتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في 
الأرض كلها من العبودية لغير الله. ينسون هذه الحقيقة الكبرى.. 
ى ان شاك عنهجا ران الثيودية فيه للك وكده بواحه مناضة بشيرية 
العيودية فيها للعييد!!! إن للجياد المطلق فى هذا الدين فررات الابعةه من 


ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم 
21211131000 
الش كان الذي وعد ب شياءة الستقين! وأجيرا مان هد السررة لم كب 


1 سات فق شد شورة الأجال عااورة عن عبزرات الجنا. الإنلة. 1435102 1452 سس 
الجر الناسة. 
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عمدة المصاحف- وقد روى الترمذي- بإسناده- عن ابن عباس قال: «قلت 
لعتنان بن عفان عا جحملكم إن عهديم إلى شنال ودر 2 الما 10د 
وإلى براءة- وهي من المئين- وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «يسم 
اللّهِ الرّحْمن الرَّحِيم» ؟ ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم علي 
ذلك؟ ققال عنمان: كان ر يسول الك صلى الله عليه وشلء- كان مفايار 
عله الر مان وهو شرل غلب الشيو نات العدد فكان إناترل عل السريء 
دعا بعض من كان يكتب, فيقول: «ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر 
فيها ا ادم سرت الأنفال من اول ما نزل ال وكانت براءة من 
وخشيت انها منها. وص رشول الله الك ولم يبين لنا 
أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: «يسم اللَهِ 
الرّحَمن الرّحِيمِ» . ووضعتهما في السبع الطوال» . 

وقدة الروانة اقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقيول لوضع السوريسن 
هكذاء وعدم الفصل بينهما بسطر: 

«بشم الله الرّخمن الرَّحِيمٍ» . كما أنها تفيدنا في تقررر أن وضع الآيات في 
السورء وترتيبها في مواضعهاء كان يتم بأمر رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في حياته. وأن سورا متعددة كانت تظطل مفتوحة في الوقت الواحد 
تإذا تلت اءة او اناد ف.. مناست واققة بواج واقعا فا ها او تكمل حكما 
أو تعد له. وفق المنهج. الحركي الواقعي لهذا الدين. أمر رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أن توضع في موضعها من سورتها.. 

ار ل ل ا ل 
اناد رسكيه ضيه كذلك ف برها د موا سفيها من السوره 

وعد ل طلا كنا ايسا ذلك عرارا ف العفا اك أن هناك « شخصية» 
خاصة لكل سورة وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية. كما أن هناك 
جوا معينا وظلالا معينة. ثم تعبيرات ت بعينها في السورة الواحدة. تؤكد هذه 
الملامح, وتبرز تلك الشخصية! ولعل في الفقرة السابقة, وفي حديث ابن 
عباس قبلهاء ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة التي أثبتناها مرارا في 
التعريف بالسور في هذه الظلال. 

والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة وننتقل إلى مواجهة 
النصوص القرانية في سياقها. 

ل الله لوفو وح السسارت 


0 ال لك ل ااا عات لست ع الفطار 
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[سورة التوبة (9) : الآيات 1 الى 28] ,, 
لل اك إل ال ل سر ال ل 1 )ك0 
الأرص ارعة أَسْهْرٍ وَاعْلْمُوا نكم عدر متُجرم اللهوَإنَ الله مُخْزِي الكافرين 
(2) وَأذانُ مِنَ اللَهِ وَرَسْولِهِ إلى النّاس بَوم الحَجٌ الْأحْبَر أنّ الله بَرِيءٌ من 
الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولَةُ إن نيم قهو عبد لم وإن ' 
مُعْجِزِي اللَهِ وير الَذِينٍ كقروا يقذابٍ أليم (3) إلا الذين 0 
0000 َم لم ينه تَقُصْويُمْ سَيبًا وَلَمْ يُظاهِرٌوا ل احَدا فَاتِمُوا إلبهم 
لامك المُكقِينٍ (4) قَإِذَا انْسَلح الْأَسْهُرُ 
فَاقثلوا الم مك وَجَدْنُمُوهُمْ وَحَذُوهُمْ م وَافعَدٌ 
مَرْصَدٍ َإِنْ انوا وَأقامُوا الضّلاة وَآنَوًا الركاة فَحَلُوا سَييلهة إِنَّ | 

حِيمٌ (5) 0 
وإ َحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسِمَعٍ كلام الله ثم أَتلعة 
مَأْمَنَهُ ذلك بِأنَهُمْ : قَوْمُ لا يَعْلَمُونَ (6) كيف يَكُونْ | شركين عَهْدْ عِنْدَ الله 
0 ا عاماية عد المت الحرلم فم السسقاتر] لك , 
فَاسْتَقِيهُوا ا ؛ الله بجت المُتْين ار 0 ل اا 


ققاتِلوا أَيِمَّةَ م تمان له ا 00 ألا ل 1 
َكنُوا_أَيْماتَهُمْ وَهَقُوا 8 الرشول دهم 0 [ 3 مر السو هم قَاللَه 
أَحَقّ أن تَحْسَؤة إِنْ كُنُمْ مُؤْمِنِينِ (13) قاتَلُوهُم يعد 56 هُمْ الله يِأبدِيكُم وَيُخْرِهِمْ 


21 هَدُوا 1 وَلَمْ يَتُخِدُوا مِنْ دُونٍ 
الله ولا رَسُولِهِ ولا 0 0 1 خَيير يا الود (16) ما كان 
المع كن أن قروا سد لك لحرا على اشيم الكفر وليك 


-_ 


حيطت اعْماليَعغ وفي الثار م 0 اه ساجد الله مَنْ آمَنِ 


0 
1 
0 ايل 
0 
0 
6 
ّ 
ا 


سوم 


تمن اعن الله والتوم الاد وكا ل ا 


_- 


لا يدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (19) ا آَمَنُوا روَهاجَرُوا 0 فى شيل الله 
1 1 


انال أنْفْسِهِمْ أَعْظُمٌ درجة عند الله واولتك هم الفائزوت. (20) 
يُبَسْرْهُمْ رَبّهُمْ ِبِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرصُوان وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيها تعِيمٌ مُقِيمُ (21) خالدين 


1 


5 


أبدآ إنّ الله عِنْدَهُ آخِرٌ عَظِيمْ [22) يآ أبَهَا الّذين آمَتُوا لا تَتَحِدُوا باءَكُمْ 
نَكُمْ اوَلياء إن اس ك1 0 الك عَلِى 5 : : 


0 افتَرفئمُو مُوها حار 0 كسادها 0 00 أَحَبّ إِلَيكمُ 


1 


1 


2 
١‏ 
ل 
1 
إصاا 
0 
١‏ 
مهاه 
١ ١‏ 
اهما 
2 
تت 
' 
1 
. ك 
اي 
َ 
اهما 
0 
0 
ا 
5 
0 
5 
00 
وما لكك ١‏ 
6 
0 


3 
0 
2 
5 
نا 
+ 
00 
1 
66 
ا 
0 
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لط 2 سيان الاير ل ماجر] عن نشنيها ذإن كان قد جاء ترسك 
في مقدماتها. ٠‏ وترثيب الآيات في السورة كان يتم- كما تقدم- الل 
الله- صلى الله عليه وسلم- ا 
ذلك الحين. سواء كان هذا الإنهاء بعد أربعة ل ل ا وده 
مطلفة أو الناكس لتهودة أو كار نهد انتهاء الاجل لفن كات لهم عوود 
مقيدة. ولم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً.. فعلى الجملة 
كانت الشحة الاحة 2 إنهاكء العوود مه التشركى فى الجرررة العريرة 
وانهاء مدا التقافد أضاا مغ المشركين بعد ذلك. بالراءة المطلفة من 
0 وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. 

من بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد 
الحراء ار عمارنة قن صورة عن الصور بهد ذلك. خلاقا لما كان عليه الود 
العام المطلق بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمشركين, أن يأمن 
بعضهم بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم. 
دالةة اج اجدات الشيرة السو ووكانتيها لبرت عن خلزليها الماقع 
التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته 
ومراحله واهدافه. ٠‏ يرى بوصو ان هذه الخطوة الخاسمة 0 الدادداي بين 
وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة- كان قد 0 
موعدهاء وتمهدت لها الأرض, وهات لها الأحوال, وأصبحت هي الخطوة 
الليعه فى أوانها المجروم. 
كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة, ودحرية بعد تجرية: أنه لا 
يمكن اله بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد 
المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور, والخلق والسلوك, 
والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي- والإنساني- وهو الاختلاف الذي 
د آن سناع اختلاف الاعنفار والتصو.. منيجين للعنات أحدهها شوم 
ل عبودية العباد لله وحده بلا شريك والآخر يقوم عل عبودية البشر 
للبشرء وللآلهة المدعاةء وللأرباب المتفرقة. ثم يقع بينهما التصادم في كل 
خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد 
اليب ل أن كون لعشم ل الرحرة. رعشم عهيا سام في مثل 
هذين المنهجين وفي مثل هذين النظامين. 
إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة «أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» في مكة. ولا أن تحاربها هذه الحرب 
الجائرة في المدينة. ٠‏ ولم تكن فلتة عارضة أن يهقف اليهود في المدينة 
كدذلك لهده الخركة وأآن بجمعهم ى المشرقين معشسكر زواع وهم من اهل 


الكتاب! 0 يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في 
غزوة الأحزاب ب لاستئصال شافة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام 
ل ل ا ل ال ا لطي ل الك 

ا الا انر ل سجر 2 لل 1ل ل سك ان 
الت د ل اع اا للا لس ال ع ولو الحرس 
مر ف ال ان ف الفا 1ن ف راك ال وراء الساء لاسر 
الزمان! . إنها طبات الأاشاء. إنها أوك طبية المنية الإسلامر الى رفيا 
دا سس فا السلر أسجات السادع الشرى! طبه الرصرار خلس 
إقافة مملكة الله في الأرض. واحراج الناش كافة من غنادة العناد إلى عبادة 
الله وحده وتحطيم الحواجز المادية التي التي تحول ذن اناس قاس لين 
حرية الاختيار الحقيقية.. ثم إنها ثانيا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1586 


التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة وحرص 
أامكات المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم 
وماقعيم وارضافية قبل أن سحقة! .. فهي حتمية لا اختيار فيها- في 
الحقيفة- لهؤلاء ولا هؤلاء! وكانت هده الجتمية تفغل فغلها على مدى الرمن, 
وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتىء, تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة 
النهائية الأخيرة التي أعليت في هذه السورة ولم تكن الإسنات القريبة 
المناشرء التى تذكرها ص الرواات إلا جلعات في سلسلة طويك ممددة 
على مدى السيرة النبوية الشريفة, وعلى عدى الخركة الإسلامية مند آبامها 
اللا 
0 في النظرة إلى الحدور الاضيلة للدوقف. وإلن تخركانه 
المسنة :. يفك ديد هد الخطرة الأخرة. ولك له عدم إغثال الاسشآات 
ال نت الماشرة. لانها بدو مال عدو ان كون لكات فب لك السلسلة 
الطويلة. 
الله على الله عليه 0 7 0 ا لطر ا 00 
ل الت ا ا ل الا را اسار 
إن كان فده عهدت أفل. آى قضرها على أربعة ل إن كانت أكثر. 
وذكر الإمام الطبري- بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة-: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: لأجل الذي جعله الله لأهل 
العهد من المشركين, وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: «قَسِيحُوا فِي الْأَرَضٍ 
ازئعة أشهر» إنما هو لأهل العيد الدن اه وا على رول الله- 0 
لل اللي ع ات ا لاك ل لا سه 
0 فإن الله جل ثناؤه أمر نييهج صلى الله عليه وسلم- 
0 بينه وبينهم إلى مدته بقوله: «إلا الذين عاهدثم من 0 
7 يَنْقُصُوكُمْ شَيْباً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيَكُمْ أَحَداً فَأَيَقُوا إِلَبَهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
فذيم إن الله حت الشتفن. 
ومما رواه الطبري كذلك- بإسناده- خحن مجاهد قوله: «براءَةٌ مِنّ الله 
ورشيلك إلى الدن عامدة من الفشر كن قال اهل الع مدل والرات 
الذين عاقدفة. ومن كان لك عود: قال أقبل رصول الله صل الله علنه 
وسلم- من تبوك حين فرغ منها, وأراد الحج. ثم قال: «إنه يحضر البيت 
مشركون يطوفون عراة: فلا لاحب ان احج حتى لا يكون ذلك» . فارسل أبا 
بكر وعلنا زرحم الله علنهما. قطافا بالئاس بدي المجار وبامكتيه التى 
ل ل و ا ا ل 
أشير. قو الأشهر الجرم المستلحات المتوالات : عشرون من أخر ري 
الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم. وآذن الناس 


كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا «1» . فآمن الناس أجمعون حينئذ. ولم يسح 

احد» . 

وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها وزنها في اتخاذ الخطوة 

الأخيرة الحاسمة. ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة 
الناستة اننداء من الحيمية الجدرية الكبدرة: وذ خارص الميمر أصلاء 
وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتما.. 


(1) واضخ فن الص الفراتت انه أفهل دوي القهود غير النافضير إلن فده ولثل مجاهداء رضن 
الله ع ]نا ع2 ذلك إكثالا” 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1587 


وقد أراد المرجوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء 
ال عد عات يكن لم بجاول أن يلم بأصل السلدت الحدري الانم الذي 
ينشئ هذه السلسلة بحلقاتها والذي ينتهي بما انتهت إليه حتماً- فقال في 
ا 00 
رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكمل به الدين وجعل آيته الكبرى هذا 
القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة, ذكرنا كلياتها في : 
 22 2 15‏ 1 بانام 21 اليه إل سل أساين 
الاح الما و القلص الس والسلرية 21 وم الا ف اليل 
عليه بالقوة, كما بيناه في تفسير (2: 06 ص 26- ص 40 ج 03 فقاومه 
الس كرون نسي اموس ال الس طياء سي ع وطدر رس ) 
عن تبليغه للناس بالقوة ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل 
اه لقراك 
لم المرة بعد المرة ثم اشتد إيذاؤهم للرسول (ص) حتى 
ل ل ل ا ل لا لل روا ضر ادير 
ل عاد الله ال ل ا ار ل ير 
بك الذين كفروا- ص 650 ج 9) فهاجر (ص) وصار يتبعه من قدر على 
الهجرة ل ل ا 
لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم, ويؤثرونهم على أنفسهم. وكانت الحال 
بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى 
امرك الام ف لكك ربعا سا سل العا عر سيو الس وا 
حولها على السلم والتعاون. فخانوا وغدرواء ونقضوا عهودهم له بما كانوا 
يوالون المشركين ويظاهرونهم كلما حاربوه. كما تقدم بيان ذلك كله في 
ال ار كا 556 . 
«وقد عاهد (ص) المشركين في الجديبية على السلم والامان عشر سنين 
بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل, عن قوة وعزة, لا عن ضعف 
ل ا ل ل ارت ول ل ا لك 
عهده (ص) كما دخلت بنو بكر في عهد قريش ثم عدا هؤلاء على أولئك 
واعانتهم قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم, فكان ذلك سبب عودة الحرب 
ا 1 
ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا وثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم 
وضعفهم أنهم لا عهود لهم, ولا يؤمن نقضهم وإنتقاضهم, وكما يأتي قريباً في 
قوله تعالى من هذه السورة 7: «كيف يَكُونْ لِلْمُشْرِكِينَ عَهِدْ عِنْدَ الله وعِنْ 
اك قوله في آخر آية 12- ققايلوا أَيِمّة الْكُثْرء إنَهُمَ لا أتمان لَهُمْ. 
لَعَلَهُمْ يَتَْهُونَ» . أي لا عهود لهم يرعونها ويفون بها. ا أنه لا يمكن أن 


50 
2 وعدوانه, مع بقائهم عَلَى شركهم الذي ليس 


1 ل ار سك هال 22 22-2 اليا ال 2-2 عه القاررى عليه غريه عا 
الإسلام وهي فلسفة «ديكارت» مما جعلها تركز تركيزا شديدا على «العقل» وتعطيه أكثر من مجاله 
فى عثائل الققدة فلا بد ان تحيف إل السافة العفلية والعلمة الرافي الفطرة الدهة كذلك 
في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهن. 

(2) هذا كلام شحن إد اريد به أن شير العقيدة الاقناع والحجة هو قاعدة هذه الكركة ولكنة الكاور 
غذاة القامون دين راد 4 أن الكهاء ف الإسلام لا كون إلا دفاعا عر المسلمين وآأن السلم واحة 
5 22 هده الثالة كا كه الشولت رجحكة الل 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1588 


له شرع يدان به «1» , فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه. كيف وقد سبقهم إلى 
الغدر ونقض الميثاق. من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب «2» ؟! «هذا 
هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم 
ا ل ل ا 
فهي محو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة. وجعلها خالصة للمسلمين, 
مه مراعاة الأصول السابقة فى قولة تغالن: (2: 190 وقاتلوا في ستيل 
الله الذين يقاتلونكم) وقوله: (8: 61 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) بقدر 
امار وان ال يري ل 12110 الست رض السورة 
ونبذ عهود الشرك» : . انتهى: 
وظاهر من هذا الاستعراض. ومن التعقيب عليه- ومما جاء بعده في تفسير 
السورة في تفسير المنار- أنه مغ لمر السب الأصبل العفو الكامن وراء 
هذه السلسلة من نعص نقض العهود, وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام وأهله من 
المشر كين واهل الكتاتب. قان الولف ال نات هذا السب إلى جدوره ولا 
يرى امتداده وشموله ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين 
وطبيعة منهجه الحركي وطبيعة الاختلاف الجذري بين منهج الله ومناهج 
الشف الى تر مكر الالفاء. على شرع متها و الثالي ل شك التعاسس 
الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج الله وهذه المناهج أصلاً! فأما 
الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه: «التفسير 
الحديث» فيبعد جدآ عن هذه الحقيقة الكيرى ولا بلمس ذلك السبب الأصيل 
التسةااضة. ذلك أنه مشعول- كقزر عر الكتات المعدير الواقين نحت 
ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين, وللقوة الظاهرة لمعسكرات 
المشركين والملحدين واهل الكتاب فى هذا الرفان- بتلمسس شهاده لهذا 
الدين بأنه دين السلم والسلام الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في ر 
سلام! فمتى امكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها, لا يعدل بها هدفا 
آخر! وهو من ثم لا يرى سينا لهذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة 
الود إن ضع حس امسر كي لعوو سم عت دول الله عل الله عله 
ل ل ل لات كا لآ لو فيد 
جاءت السورة بالمحافظة عليها. ذا ]ا لشت عد قات و أن 
تعقد معهم معاهدات جديدة : !إوكذلك لاون سسب ' وأن الآبات المرحلية 
هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة في هذه السورة!!! وفي ذلك 
يقول في شرح قوله تعالى: «إلا الذزين ِعَاهِدْتُمْ مِنَ د المشركير م لم 
يَنْفُصُوكُمْ سَيْئا وَلَمْ يُطاهِروا عَلَيْكُمْ أحدا َأَيَمُوا إِلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدٌ مُذَتهمْ إن 
الله يُحِبّ :. الْمُنَّقِينَ. َإِدَا انْسَلحَ الْأسْهْرُ الْحُرْمْ َافْثُلُوا ا حك 
جَدْتُمُوهُمْ وَحُذَُوهُمْ وَاحَصْرَوهَمْ وَافْعْدُوإ لَهُمٍْ كُلَّ مَرْصَدِء فَإِنْ تايُوا وَأَقامُوا 
الخلا عَائَوًا الزكاة فخلوا سطلهة.: إن الله غقور رعنف: . 


«وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في اواخر العهد المدني, 
حيث ينطوي فيهما انه كان بين 

(21 2) ف الفحت انه مه لفن الفؤلفة” رخمة الله ليذه الحققة الأخللة الى كن الفاعدة 
الانايية الغره إ كان لكا غ21 آنا التكا مات شن المشتتك الإنا. شك السشرك 
فتك اهل الكا تت إلا ف قدرات زفقو ل كئل قاعدة ران فال انه إل أن فاعدة العلافات 
ب الشتفتك الدرادة. وقد الششكرات 5 اللشامات الله مالك ل العنياء علن 
الفسلف.. 5ف دارقة! وآن هذا ففكن زاننا! وغ ره ضه الاسساء! ذآن الأمر جام الشركة 
الجزيرة.. (وهذا صحيح نسبياء ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذاتها حقيقة مشركي 
الخرارة كما 1ن ف أناء مورحة الوص ))! 
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المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى 
ما قبله. وان من المشركين من ظلوا اوفياء لعهودهم: ومنهم من نقض او 
ظهرت منه علائم النقض والغدر, 

ولفد نهنا قل على أن اهل التأويل والمفسرين يسمون الاآية الثانية من 
الآيتين اللتين نحن في صددهما ايه السيف. ويعتبر ونها ناسحة لكل آية افيها 
أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح 
والإعراض عنهم. وتوجب قتالهم إطلاقاً. وبعضهم يستثني المعاهدين منهم 
1211933 
ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرانية المتصمنة 
لاحكام محكمة بعدم قتال غير الاعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم 
والإقساط إليهم. ولقد كرر المفسرون أقوالهم ورواياتهم عن قدماء أهل 
الأول في مناسبة هذه الآية, فروى ابن كثير عن ابن عباس أن الآية أمرت 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا 
في الإسلام, وأن ينقض ما كان سمى لهم من عهد وميثاق. وقد روى 
المفسرٍ نفسه قولاً عجيباً عن سليمان بن عيينة جمع فيه بين هذه الآيات 
وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين 
سماها الأسيافء. وقال: 

إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن 
في الناس يوم الحج الأكبر. منها هذه الآية وسماها سيفاً في المشركين من 
العرب, وسيفاً في قتال .أهل الكتاب أوهي آية التوبة هذه: «قاتلوا الزين لا 
يُؤْمُِونَ بالله ولا ياليقم الآخِرٍ ولا ب يُحَرَّمُونَ ما حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَةٍ ولا يَدِينُونَ 
دين الحوة من الذين أوثوا الكِتات حَد حدن لوا الجرزية عَنْ يَدِ وَهِمْ صاغرٌونَ» 
(29) وسيفاً .في المنافقين وو هذم الأية من سورة الات أيضاً: «يا نه 
التَبِنّ جاهد الكقار وَالْمُنَافِقِينَ وَاغعْلَظ عَلَيهِمْ وعأواقة جَهَنَةُ وَبِنْسن امه 
(73) وسيفا فِي قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات: «وَإِنْ 
طائْفَتانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ افتتلوا َأَصْلِحُوا بَيتَهُماء فَإِنْ بَعَت إخداهما على 
الأخرى فَقاتِلُوا التِي تبغِي حَنى تفي إلى أمْرِ اللو» (9) . ومن العجيب أن 
الطبري ذهب إلي اه هده الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقاً 
دون تعر تفريق بق. رمع أنه قرر في سياق آية الممتحنة هذه: , 

ا ا لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ بُخْرٍ جُوكُمْ مِنْ دَيارِكُم 
ان تروقة وتقسطوا ِلَيْهِمْ إن اللة يحب الفنسطين» 1 0 مم مآن 
الله لا بتهى المسلمين عر لير «الرفشاط الك يفف متهم موقف المسالفة 
والمحاسنة والحياد من 1 ملة كانوا. وهؤلاء قدلا يكونون معاهدين! «كل 
هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين 
المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب. بحيث يسوغ القول إن اعتبارها اية 


ل 5 
والفدوى. وكذلك الامر فى اعبارها باشحة للتقريرات المنطوه فى آيات 
جديدة والكى علبها طات المسا المحك العام سل عدم الكراء فى الدسن 
ال كك ليل الك الت ل لله المت متاك لضي 
أحدن بيالح عل ال والدقساط لسن ل بعال المسلسير ل حرجووم 
لساري على ما هنا علب في ساسات عدي ساظة وا بد كليل 
ا فنا لد ضر اسل سن ال هاس عل هم له السس كسس الدسن 
عافدوقم عند المسحد الجرام ما استقا م اليم وفن مرعالاية لل فوى 
لاع ال 

«وقد ترد مسالتان في صدد ما يتطوي فى الاآشن من اجكام أولاهما: أن 
السششاء الرار ف بلي نامحد مساك مده اليد شيل دون 
المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موصضع براءة الله ورسوله 
ويجب قتالهم؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال 
بالإيجاب. ولم نطلع على اثر نبوي وثيق 
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في هذا الصدد. ونرى أن كلام الميفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد 
به الإطلاق. وان الامر تحمل شيا من التوصيح: فالمغاهدون: ]ما أن .كوروا 
أعداء للمسلمين قبل العهد, ٠‏ وقد وقع حرب وقتال بينهم » ثم لم 
المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديبية. وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسا 
دون أن يكون قد وقع بينهم عداء وقتال. وآانة النساء كدت : «إلا الْذِينَ يَصِلونَ 
إلى د َبَيْنَهُمْ مياق أ وَحَاؤْكُمْ حَصِرَتْ ؛ صَدُورهم ان يُقاَلوكُمْ ا 
يُقاتَلوا قُوْمَهُمْ, وَلَوْ شاءً الله لسَلَطَهُمْ عَلَيَكُمْ قلقاتلوكم. قإن اغَتَرَلوكُم فَلَمْ 
0 | ِلك السَلَم قما مغل الله لكم عَلبهج سيبك (90) تتطوى 
فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك. وفي روايآات السيرة بعص الامثلة 
1 ل ان ال سلب الله علي ول وال سي سر 
كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ول مرا للضم رويد يعينوا عليه عدوا وكتب بينه 
ل ا ا ل 
غدر. ولس للمسلمين أن يرفضوا 0 أمروا بقتال من يقاتلهم 
شدي على اشكل عر الأشكال وف الاي الي ري بعد فليل وال 
نامر المسلمين تصرابة الاسشفاية على عيدعم ف المشر كن ها اسيفاعوا 
لهم قرينة على ما نقول إن شاء الله. 
«أما المسألة الثانية: فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآبية الثانية من كون 
تخلية سبيل المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم 
عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. 
«والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسالة أن المشركين عد آن نقصوا 
عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق العهد ثانية. وصار من حق المسلمين 
أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم 0 والسلامة. وهو توبتهم عن 
لسرن اول ف الله لس لإا الع ل ب السالة ول 8) 
ر ‏ ل العإط ل اسن شل مام 
السظاط | ]ا ليع ل قر ا لي ا للميل 
السسطى والجو. كما سل نظاما حاملا قد التقاله الجابرة والعادات 
المكرء بالتصا- المقفيتة. دآن الإسل الدة ‏ ششرط علي الدجول ف 
د ل لسلس دن للك وار شاع ب إل سود الخال الاب 
عقلاً وخلقا وعبادة وعقيدة وعملاً. على أننا لسنا نرى في الأيات مع ذلك ما 
2-0 
لك وقد لا يكونون قادرين على متابعة الحربء أو على 
ا ل ال ل 


حق الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية 
للعباد. وردها إلى الله وحده, حيثما كان ذلك ممكناً له. بغض النظر عما إذا 
كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن.. 

فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء. وهو المبدأ ا م ل 
الإسلام. وبدونه يفقد دين الله حقه في أن يزيل العقبات المادية من طريق 
الدعوة,. ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة2» ويصبح عليه أن يواجه القوى 
المادية بالدعوة العقيدية! وهو هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض 


! »1« 


(1) يراجع ما كتبناه عن الجهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن (الجهاد في سبيل 
الله ذ. الجر الاي ع الشرل 2 1-1431 ] 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1591 


وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المنهج الحركي في 
الإسلام, ومواجهته للواقع بوسائل مكافئة. فهو يحيل الأحكام النهائية الأخيرة 
على النصوص المرحلية قبلها. دون التفات إلى أن النصوص السابقة كانت . 
كك ال را ار ل سا ا 
الأحوال- بعد نزول الأحكام الأخيرة- فهي باقية لمواجهة الحالات التي تكون 
كك راجيا لصوي الجر وكات عادرين على تطعا 

إن الأمد في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا 0 وطبيعة 
لك يا سلما 
د فانا جر إل السار الى افسحا با القعي السابفة: 
«والدة رات أاحدات السيرة السوية و وفابعها. لدرى من جلالها الداف 
اللاررحي للمنيئ الخركى الإسلافي. وبراجة كذلك طبيعة هذا المنهج فر 
ذاته 0 واهدافه. . برى بوص ان هذه الخطوة الجاسدمه في العاادايم 
0066 معسكرات أهل الكتاب التي ل اه 
موعدهاء وتمهدت لها ادرصض وات لها الأحوال, وأصبحت هي الخطوة 
الملسعية في أواها المحنوم» . 
كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم 
العلاقات سن المجية المسله الدى_ تفرد الله سجاه بالالؤهية والررورية 
والقوامة والجاكمية والتشريع والمجتمعات الجاهلبة الى تجعل هذا كله 
لخر الك يار سكل فيه سركاء لله هذا الغارون الحتمى هو قفارو السراع 
الذي يعبر عنو قول الله سبحانه: 


«ولؤلا دَفُعٌ الله النّاسِ بَقِضَهُمْ يبَعْضٍ لَهُدٌمَت صَوامِعٌ وَبيَهُ وصلواث وقساجد 
كر فها اسم الله كتدر]» ” 1 
(الحج: 0) والذي يقول عنه سبحانه كذلك: «وَلَولا دَفْعٌ الله اناس بَعَْضَهُمْ 
بتعغض لَفَسَدَت الأرَضْ» .. 


ا 1 وقد ظورت انار قدا القانون الحيعر ف.. ظاهرير بارريين: 
إحداهما: انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة, وغزوة بعد غزوة:, ومرحلة بعد 
مرجك اشير ميج الله في الارض وله و[بلاع كلجة الله إلى أرص فد 0-0 
وال قييلة بعد قبيلة- ف. طريقه إل إبلها]ل. الاس كاقة وإزالة 
الحفاجر العادت الى تجول دون هذا الدعلان العام واللوة إلن كل ىس 
الإنسان- حتى فتحت مكة:, وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق 
الزحف الإسلامي, واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد 
قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه 


1 0 
من أرض الله حسيها ننهياً الظروف الملائمة لكل خطوة الية. حتى لا تكون 
فار كان الد ين لله 

ا ع الت إن ل آل كات الاسا معام 
المسلمين- في ظروف مختلفة- عهداً بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة 
نقضهاء وعند أول, بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد 
ودار على الاقل تمل هذا افص فامور العافية عل فضي عن 
لسر كين ون اهل !لكات امن فليم - فعا كانت هد العيو الا ادر عن 
ل )!سل 212 اسل ها ع اع اعطرار 
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واقعي إلي حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن ترى الإسلام ما 
برال فانم حيالها انماث اسل و صل و وديا سالا ن) الت 
جرب اضيك ف السيث والكييرة من عا ليها 6د شاك لد امه 
2 الو واللسيو والشركة والانطلى لخطم الملاءوت كله. ور . الناس 
0 إلى عبادة الله وحده. 
وهذه الما الأخيرة والفا مده الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها 
ل ترالون تانوكم عدي يروك 0 دِينِكُمْ إن اسْتطاعوا» ... (البقرة: 
7 ,والتي يقول فيها عن أهلٍ الكتاب: «ودَّ كثِيرٌ مِنْ أَمْلٍ الكِتاب لو 
يرد ُونكُمٌ من بَقْد إبماركم كقاراً خسدا مِن ند أَنفْسِهمْ من تقد ما تبن لع / 
الْحَقٌ» .. (البقرة: 9 وشول فها كدلك : «ولن ترطب عتل الهوة 0 
التصارى ا تنيع ملنية »> : . (البقرة: 0) فيعلن- سبحانه- بهذه النصوص 
القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام 
الل 2 هوه ال ضرا علب ها الدف وامدانها ع المار وعدم 
توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة 
العلاقات بين النحى الإسلامي والتجمعات الحاهلية. وتفسير الظطواهر الدى 
تنشا عنه- على مدار التاريج- بالر جوع إلبه. لا يفكن فهم طببعة الجهاد في 
الإسلام ولا طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية 
الفتوحات الل ول اس! ييه ره ولا ال لم مقط 
طوال أربعة عنس قرا والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين- وإن 
كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان- في 
الممشسكرات الشوغب والوسة والصليية كلها فى روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا. وفي الهند وكشمير. وفي الحبشة وزنجبار وقبرص 
وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .. وذلك فوق عمليات السحق 
الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في العالم الإسلامي- 
أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق- وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع 
الاأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع,. ومد يد الصداقة إليهاء وإمدادها 
بالمدونات الى بلغ جد الكفالة. وإقامة سثتار هر الصمت حولها ددن 
تسحق هذه الطلائع الكريمة! إن شينئا من هذا كله لا بصخ مفهوما بدون 
إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها.. 
رك ل لك العا رن ]لا فيل ول سر ال ل فج كه 
فى هايين الطافرين اللسن اسلف الحديت عنهها. وطظور بوضوح أنه أذ ند 
من انجاز تلك الخطو الحاسمة فى الجريرة سواء بجاه المشركين- وهو ا 
داكي ف هذا الققط©ط سن الشورهة أو جاه اهل الكتاب. وقد ما سبواحية 


0 
ولكر فضي ذلك كله للعياءء المسلمة ]ل ل كر لبان روك 
لسرن اك 2 لكل السماعا. والطراي ف السضعة المساتء بخاضة 

لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم, فضلاً على ضعاف القلوب 
والمنا تكن كان في المجدية المشاو ولعل بعص 0 من كرام 5 
أربعة أشهر للناكثين ومن لهم ا ومن لم يحار, 60 

ولو من غير عهد ومن لهم عهود اقل من اربعة وبعد انقضاء ا 

عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شينئا 
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ذل تظافر وا غليهم اجداء فلن كانوا ستسفون ند عهى الاكئس والدين 
تخاف منهم الخيانة, كما سبق في الحكم المرحلي الذي ع 
الأنفال: «وَإِنًَا تخاقنَّ مِنْ فَوْم خِياتةً قَائْيد إِلَيّْهُمْ على سَواءٍ إِنّ الله لا بُحِتُ 
الْخائنين» .. (الأنفال: 58) فإنَ إنهاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد 
الاخل الققدر رجا اليه مخالنا لما عمدو والقوه من ففاهدة المعاه بن 
وموادعة الموادعين وترك المهادنين. . ولكن الله- سبحانه- كان يريد أمرا 
اكير من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور! وكان في المجتمع 
المشيلم كذلك- ولعل بعص وزلاء من كرام المسلمين وجبارهم كذلك- هن 
يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة, ا 
إلى السلا شد عا طهر السلم ف الحريرة ولت يلم شن إلا حوت 
متناثرة هنا روهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم. . ومن المتوقة أن تفيء 
رويداً رويداً- في ظل السلم- إلى الإسلام.. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج 
قال الدشراء والاشدياء ا ب لط يل عرفت اماع باإفسارد 
متنوعة, متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجراء 
العنيف.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة 
وحدهاء دن تخلص الجزيرة للإسلام, دآن تصبح كلها قاعدة أمنة له وهو 
يعلم أن الروم يبيتون للإسلام الى مشارف الشام كما سيجيء! وكان فير 
المجتمع العسلم- ولغل عض ذولاء كان من كراه المسلمين وخبارهم أنضا! 
من نحشي الكتساد الدى بتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية 
في انعاء الخزيرة تسيب إعلان القنال القام علي المشركين كافة فبها 
وتأثير ذلك في موسم الحج. وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك, 
وألا يعمر المشركون مساجد الله. وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم 
ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول_ إليها بالطرق السلمية البطيئة! . 
ولكن الله سبحانة كان بريد ايم ا الا عل امس ميا كما 
تقدم- وأن تكون العقيدة ؛ ارجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها. 
سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه- سبحانه- 
كان بريد أن يعلمهم أنه هو الرراق وحده, ان هذه الأسبات الظاهرة للرزق 
لست ف الاسيات الدميدة الدى ملك أن تسخرها لهم بقدرنة. 
وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوبهم 
والمنافقين, وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجاً ولم ينطبعوا بعد 
ا الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ومن الكساد الذي 
ينشأ من تعطيل المواسم, وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصر 
والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والاموال” ولا يحد في نفسه 
دافعاً لاحتمال هذا كله. وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر 
قور سمه را كه اد عاد كدر أما هذا الذي يرادون عليه فماالهم وفاءله 


5 حديثوا عهد بالإسلام وتكاليفه؟! .. وكان الله 0 يريد أن يمحص 
لان «أمْ ن تثركوا وَلَما يَعْلمِ 

1" الذينج جاهدّوا م وَلَمْ , يُتَخِذُوا مِنْ دون الله ول 0 وَلا الْمُؤْمِنِينَ 

وَلِيجَةَ وَاللهٌ خَبيرز بما شاوه : 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط- بعد الفتح- اقتصت 

ذلك اليان الطويل المفصضل المتقد: الاسالت والجاءارب ف. هد|المقط. 

لمعالجة هذه الرواسب في النفوس, وهذه الخلخلة في الصفوف, وتلك 

الشهات حي فى قلرت بعص المسلمين المخلصين” 

لدان سج ل لل ل الا لت الل كن 

المشركين. وأن يتكرر إعلان البراءة 
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١‏ ا ال ار 
ببقى لقلب مؤمن أن يبقي على صلة مع قوم . يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله: 
ل إل 0 شوك ]ل ال عاسم ال 0 
ل ب الله اك إلى اشاس دق الح الذكد أن الله دري من 
الخسد رقن ورشولة» . (3) 
واقتضت ال ا ال أ الك ل لل 
ون الذين يتولون لا يعجزون الله ولا يفلتون ع عذابه: ع لم 5 
«فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أربعة أَشْهْرٍ وَاعَلَمُوا أنَكُمْ غَيْرْ مُعْجِزِي الله وأَنَّ الله 
ل ل 000 
«فَإن م َو فَهُوَ مى خَيْرٌ لَْكُمْ ات تَوَليئم فَاعَلَمُوا أَنَكُمْ عَبْرَ ع وه مُعَجِزِي الله ور 
الذين 0 حادال. رق . 
راقضت انشكار أن يكون للميي كن عيب د الله وعني رنسولة إل الدن 
عاهدوا ثم استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه- مع تذكير 
المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهداً ولا يتذممون من فعلة لو أنهم 
قدروا عليهم, وتصوير كفرهم, وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحياناً من مودة 


ف يوق | ِلْمُشْركين عَهْدٌ عِندَ الله وَعِنْدَ رشولِهِ- إلا الَّوِينَ عاهَدْيْم عِنْد 
ال الخراه. فنا اشتقاة لَكُمْ فَاسْتَقِيموا لَهُم. أن الله يحب الْمتقِينَ- 
كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرَقُبُوا فيكم إلا ولا ذِمَة يرَصّوتكم يافواههم 
وتأبى فَلَوبَهُمْ وَأكتَرُهُمْ فاسقون. 1 بآياتٍ الله ثَمَنا قَليلا فصَدّول عَنْ 
سَبيله, ا نهُمْ ساءًَ ما كاثوا يَعَمَلونَ. لا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلا ولا ذزمة ه واولئك 
كم الْمْقْتَدُو وت» ... (7- 10) . 
0 ل ل ري الس اسه 
مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله: 
«ألا ُقايلون قؤما تكنّوا أْماتهُج وَهَقُوا بإخراح الرّسُولِ وَهُمْ يَدَوْكُمْ 3 
ان وو تالكه ا حو أن تَكْشْؤة قم : لة 
0 بأيديكم, ' وَيُخْزِهِمْ و لزع عَلَيِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ 0-0 
ظ قُلُويِهِمْ ٠‏ وَيتَوبٌ تَ اللة على 2 مَنْ يشاءٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» : . (13- 15" 
ا ا 
ا ا ال ا ل ا ل 
ووقف المسلمين على مفرق الطريق: 


ا ل وإثواتكُ أؤلبا إن | ل 
0 لكالفون. | 00 آباوكُة 
نوكم وَإِخُواتكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وعَشبرككُم 0 مُوهاء وَتِجِارَةٌ 


3 


تخشون كسادهاء ومسا كن تر ضقتها. أحت الثكة من الله ورشوله وجيار في 


000 
. )24 -23( 

واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة, ري يوم حنين الذي 
مر ل 

1 د تَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كنيرة, بوم حُتيْن إِذْأَعْجِبئكُم كَنْرَكُمْ قلَمْ ثفن عر 
سي وضاقث عَلَيْكُمٌ الأزض يما رحث» ثُمَ وَليْتُمْ مُذيرين يأرل الله 
سَكيتتة عَلى رَسُْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودا لم ترؤهاء وَعَذَّبَ الّْذِينَ 
كقرٌواء وَذلِك جَزاءَ الكافرين» ... «25- 26> . 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد 
الموسم وتفطل التجارة وتدذكيرهم أن الررق منوط بمشسيئة الله لا بهذهة 
الأسياب بالظاهرة التي يظنونها: 
«يا ها الذين آمَنُوا ِنَمَا الفس دون 0 فَرَبُوا العسر الْحَرام بَعْدَ 
عامهمٌ هذا. وَإِنْ 0 حِفْثُمْ عَيْلَةَ فسَوف بغ م الله م مِنَ فضّله إِنْ شاءء إن اللة 
عَلِيمُ حكيق» ... (28). ١‏ 
وهذه التوكيدات 5 وهذه الإيحاءات والاستثارات, وهذه الحملة 
الطويلة المنوعة الأساليب.. 
سي كما إسلفناء خالة ا المسلم بعد الفتح, ودخول العناصر 
الجديدة الكثيرة فيه وبعد التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع 
المسلم بهذه الأافواج التي لم تنطيع يقد بطابع الإسلام.. ولولا أن مجتمع 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويلء والتربية الطويلة إلى درجة من 
الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة. لكانت هذه الظواهر مثار خطر 
كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل. 
والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من 
السورة وما يشي به من حالة المجتمع في حينه لنواجه نصوصه بالتفصيل: 
«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر, واعلموا انك غير محري الله وأن الله مخزي 
الكافرين: واذان من الله ورشوله إلى الاشس يوم العج الاكير: أن الله بريء 
ل ان ار فإن تبتم فهو خير لكم؛ وان 00 اا أنكم 
ا ثم 2 ينقصوكم شيئا لاا علكم اا فا اليم 
عهدهم إلى مدتهم, إن الله يحب المتقين. فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: إن الله غفور رحيم. 
وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حدى يسمع كلام الله. ثم ابلغه 
0 ذلك باهم قوم لا يعلمون» . 
هذه الآيات- وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين- نزلت تحدد العلاقات 
الا بين 0 الا ال ا 0 الل وفي الجزيرة 
ل لامر م ل د ا ا 
وسلم- فنقضه, حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم- حين توجهوا 
لمفابلهم في توك ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله. أو على الأقل 
ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم.. ومن لم يكن له عهد ولكنه 
لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء.. ومن كان له عهد- موقوت او غير 


موقوت- فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيئآ ولم يظاهر عليهم 
احدا.. فهؤلاء جميعا نزلت هذه الايات وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية 
بينهم وبين المجتمع المسلم في ظل الاعتبارات التي اسلفنا الحديث عنها 
بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة؛ او في تقديم هذا الدرس 
خاصة. 

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيهاء يأخذ شكل الإعلان العام, ورنينه 
العالي! فيتناسق اسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط 
بهذا الموضوع على طريقة القران في التغبير >1٠‏ . 


(1) احج نوي كات «الكهة. الفدر 5, الفرآن» فكل «الناسشتة الفي>» وفصل «طظريق 


القران» . «رار الشروق> ” 
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وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان, وطريقةر التبليغ به ومن 
قام بالتبليخ. أصحها وأقربها إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقة 
الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات. 
وقتطف هنا من تعليقاته ما تمثل روهنا لحفيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه 
ل و لاي 0 إذ كنا لا نناقش 
الرواات المتهددة ولا ساقس عليقات الظيرى ولكن شت شار ب آنه 
حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وتحقيقه: 
قال في روا له عن ماي اراءة شن الك نيك إلى ال عامم 
سركي قار اسل المي 
5 القت لدي عا ل ل كر ل 2 قار أكر شيل للك 
صل الله عليه وسلم- من شوك حبن فرع مها وأراد الدج ثم قال: إن 
يجضر البيت مشركون يطوفون عراة: فلا أحب ان اح ل ل طون ذلك 
فأرسل آنا بكر وعليا رجمة الله عليهما. قطافا بالناسش. بذى المجار 
اماي ال كايا لان 1 سال كله وإدسا سات ال آل 
رس اشير ف الاشور الشرع السستلحا السيالا . سرون سن 
آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر. ثم لا عهد لهم. واذن 
الاين كليم بالقال إلا أن بومدنا. قاف الناس افون يلد وله شح 
أحد» . 
وقال- بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته 
والمقصودين به. 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل 
العهد من المشركين, وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: «قَسِيحُوا فِي الْأَرَضٍ 
ارجة أشور انها هو لهل العم ال ظاهروا على سول الله 0 
عليه لمك ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم 
م فإن الله جل ثناؤه أمر نييهج صلى الله عليه وسلم- 
0 بينه وبينهم إلى مدته بقولو: «إلا الذي عاهدثم من 0 
75 1 يَنْقُصُوكُمْ سَبئَا ولك عاحروا كم أحدا فانشوا اليم عندقم إلى 
مُدَّتِهِمْ إِنّ الله يَحِبٌ المُتقين» .. 
(سورة الدوية: 4) . 
«فإن ل قول الله تعالى ذكره: «قَإدًا انْسَآحَ الْأَسْهْرْ الْحْرَمُ 
َافثلوا المُشْركِين حَيْتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ» (سورة ألتوبة: 5( 0 
قلنا في ذلك, اد كان ذلك سيت على أن الفرض على المؤمنين كان بعد 
انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك, فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن, 
لك ان اللي ال لو لك ل عر شح ها فلا وفنا كط 00 طك 
أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول 


الله- صلى الله عليه وسلم- بأو لم يكن كان له منهِ عهد. وذلك قولهن «كَيْفَ 
كن الخد رون عَهَْدُ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِه- إلا«الذين عاهدْتم عِنْدَ الْمسْجدٍ 
الْحَرام فَمَا اسْتقاةٌ موا لَكُمْ قَابن تع هوا ل إنّ الله ب حت الفتفن» . (سورة 
التوبة: 7) فهؤلاء مشركون وقد أمر الله به صلى الله عليه وسلم- 
والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم, 
وترك مظاهرة عدوهم عليهم. 

«وبعد. ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول. الله- صلى الله عليه وسلم-: أنه 
حين بعث علياً رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم, أمره فيها 
أمزة أن نادف نه قنهف: «ومن كان بينه وبين رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- عهد فعهده إلى مدته» , أوضح الدليل على صحة ما قلنا. وذلك أن 
الله لم يأمر نبيه- صلى الله عليه وسلم- دض عي كوم كان اقدهم ري 
قد نقض قبل التأجيل, أدعر كار له عمد ]لاجلا معدو فاما من كان 
آاخله محدوراء ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاء فإن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- كان بإتمام 
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عهدة إلى غاية مامورا. وتدلك بعت مناديه ينادى به في أهل الموسم من 
العرب» . 

وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود: 

«فقد آسات هذه الاخبار ونطائرها عن حعجة ما قلنا, وان أجل الاشهر الاريقة 


ا ل ومسا 
فأما من كان عهده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول الله- ال 
وسلم- وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم سبيلاً. فإن رسول الله- صلى 


الله عليه وسلم: قد وقد له ههدة الن فده عن أهر الله إياة ذلك 

يلت ذلك ظاه الشريل. لفرت ب الأخار غر رول الله صلى الله 
عليه وسلم-» . ' 

ار كا ريات الك عا سيم وما شك أن كون فذ كك 
الخلاف السياسي- فيما بعد- بين شيعة علي- رضي الله عنه- وأنصار 
الأقوي ١و‏ لعل السة عن الاي فى بعص الروايات فنا سسطح أن تشول 
وز ل ل الل لل ا ا ع رس الل د الآ 
للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة. 
ثم 0 أوائل سورة التوبة هذه فبعث بها علي" رضي الله عنه- في أثر أبي 
وقد روى ا 00 التفسير- بإسناده- عن علي قال: «بعثني 
الي صلن الله عله سام خن 1ن لت ايم 21 أن ل مل الات 
عريان ولد شري ال سيد ]لام متك بس عافيم هومن كان سه 
سول للم شل الله عليه لم سي ليو ]ل ولك بالك 
إلا نفس مسلمة» - 

و الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب. فنكتفي به 

جيراءة من اله ورشولهء إلى الذين عاهذة من الممركة 5 

هذا الاعلان العام. بهذا الانفاع العالى بتصمن المبدا العام للعلاقة بن 
السسلسين. والسر كار فى ذلك الجن فب جر القرس قاطت )د كارك 
العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
والمشركين في الجزيرة. والإعلان يبراءة الم ويراءة رسوله من المشركين, 
بحيث لا يبقى بعد 0 مراجعة ولا تردد! ثم تأتي بعد الإعلان العام اك 
00 في الْأَوْضِ ارد امور واعلمرا ائكة عر قفر الله. وأن الله 
مُخْزِي الكافرين» .. 

فهذا بيان للمهلة التي أجل الله المشركين إليها: أربعة أشهر يسيرون فيها 


ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حساباتهم, ويعدّلون اوضاعهم.. امنين.. لا 
يؤخذون عل غرة وهم امنون إلى عهودهم. حتى اولئك الذين نقضوا 
عوودهم ل ار ا سير سل اناه 
عليه وسلم- والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم 
ريم أسرى! كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون! “ ومتى كان 
ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد 
ل ل 0 
المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.. 
ا ل ا حر ل لمر اك لم كن الس ل ليا 0 لها 
ا لا العا و كن 0 1ل شتات اللي إل القدرة على 
العرى باكر نااك إنسار ول | جار ول را ل عدن رسيب 
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الفرصة! .. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان.. ذلك أنه منهج الله 
الذي لا علاقة له بالزمان في اصوله ومبادئه. فليس الزمان هو الذي يرقيه 
ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره 
بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير- بتاثيره- بوسائل متجددة ومكافئة لما 
يطرا عليها في اثناء تحركه بها قدما من تطور وتغير. 

ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة 
ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيونهم عليها. إنهم بسياحتهم في الارض 
لن يعجزوا الله في الطلب! ولن يفلتوا منه بالهرب! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره, وقرره: أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم: 

«وَاعَلَمُوا الكه عدر عَيْرْ ممُعَجِزِي الله وَأنّ اللة مُخْززي الكافرين» 5" 

وإلى أين 0 ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم وهم في 
قبضته- سبحانه- والأرض كلها في قبضته كذلك؟! وقد قدر وقرر ان يذلهم 
فيخزيهم ولا راد لقضائه؟! بعد ذلك يبين 0 الذي تعلن فيه هذه البراءة 
وتبلغ إلى المشركين لينذروا بها وبالموعد | ب فيها: 

«وأذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى التّاس يَوْمَ الْحَجٌ الأكير: أن الله تريء, مِنَ 
الْمُسْرِكِينَ و وَرَسُولةٌ. إن تبث َيِتَمْ فهو خَيْرٌ لَكُمْ, وَإِنْ نو وم فاغلفيا لمم عير 
مُعَجِززي الله ٠‏ وَبَشر الدال و يعَذابِ أليم» 

ويوم الدج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده: اهدر يوم عرفة أم يوم النحر. 
والأصح أنه يوم النحر. 

والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعليت براءة الله ورسوله من 
المشركين كافة- من ناحية المبدا: وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى 
مدته في الآية التالية.. والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في 
ا سمو لآأنه 00 الذي يمثل ا العلاقات النهائية. أما اا فهو 
الارء الواسعة لطبيعة العلاقات الس بين المعسكر الذي يجعل الناسى 
عبيداً لله وحده. والمعسكرات التي تجعل التابين عبيدا للشركاء, كما أسلفنا 
في التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك. 

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من 


الضلالة: 7 5 5 
«قَإن ن لبتم فَهق خَيْرٌ لَكُمْ, ٠‏ وَإِنْ تَوَلِيتمْ قاء فَاعَلمُوا أَنَكُمْ غَبْرَ 2 مَعَجِرْي الله, وَبَشْرِ 
0 كعم و| 0 اك " 


وهذا الرهت وذلك الترغيب في اية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج 
الإساام اه م هذا قبل كل شيء. فهو يت للمشر كين هده العمل لا 
لمجرد أنه لا يجب أن ياعتهم ويقتك نهم مدن قورة كما كان الشأن في 
العلاقات الول ول يرال! - ولكنه كدذلك يمهليهم هده الميله للتروي والتدير: 


واختيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله 
ويرهبهم من التوليء, وييئسهم من جدواه؛ وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة 
فوق الخزي في الدنيا. ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام 
الذي ران على الفطرة ان ينفض عنهاء فتسمع وتستجيب! ثم. طعات 
للصف المسلم, ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب 
ومن تحرج وتوقع. فالأمر قد صار فيه من الله قضاء. والمصير قد تقرر من 
ل ال اع ل ري امسا الام فى الت لا الل در 
المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص 
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للجالات المؤقتة, التي يصار بعدها إلى ذلك الميدأ العام: 

«إلا الّذين عاهدثم من الْمُسْركِينَ ' 0 3 لفسوكم إشَيئًا, ولم يظاهرٌوا عَلنكم 
احا فالظينا اليم عفدقة إلى مدنية إن الله بحت الملم 70 

واصخ ما قيل عن 00 0-0 ورد فيهم هذا الاستثناء بهم جماعة دن بدي 

بكر- هم بنو خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة- لم ينقضوا عهدهم الذي 
كان في الحديبية مع قريش وحلفائهم, ولم يشتركوا مع بني بكر في 
الخدنان غلك سراح للك السدوان الى عاسم سل فر سين يا سن الل 
ال ل كار ف له د سر ال ل لسك كان الحيد 
لمدة عشر سنوات من الحديبية. وكانت هذه الجماعة من بني بكر بقيت 
على عيدها زيفين على شركها. ل لك 
هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذي يؤيد ما ذهبنا إليه- وهو رواية 
دين عا سمه | الشدة شل 

«هؤلاء بنو ضمرة وبنو مداج حيان من بني كنانة. .وأن. مجاهد يقول: «كان 
ل مداع وجراعة عهد فيو الدء قال الله ««فاسخوا لبهم عَقَدقم إلى 
مُدَّتِهِمْ » .. غير أنه يلاحظ ان خزاعة كانت قد دخلت في ا بعد الفتح. 
وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم. . كما يؤيده ما سيجيء في 
الآية السابعة من قوله تعالى: «كيف يَكُونُ للْمُسْرِكِينَ عَهَْدْ عِيْدَ الله علا 
رَسُولِهِ إل الذي عاقدتة عند العشت الخرام 0 مُوا لَكُمْ فَاسْتقِيمُو 

ا ال إن الا ف كل سين 0 0 
المسحه الخرام فى الخديبية م لم تقضر| المشلس. سنا ولك بظاكرة| 
علي احا في امون 1020ل شا | رواحي كنا رح إل ذلك 
المقسرور الاوائل. وقد أحد بهذا القول الاستاد الشبة رشيد رصا ودف 
الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام 
هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الارل” ذلك أ كان يحب أن 
يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين» فارتكن 
اك لال ا لي ل ال ل على 
جار 1 الما ات! 1ن فول كرد كل ا ع لطس ]لومم سان 
طب الي ور طبه ها اكب ا سأ! كنا ا لك سانا 

لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم, فلم يمهلهم أربعة أشهر- كما 
أمهل كل من عداهم- ولكنه أمهلهم إلى مدتهم. ذلك أنهم لم ينقصوا 

ال ل ل ل ل ا لوقف اركب 
للحت السسلة في الك الجن إلى لص الجر جملنها من السرم 
ل لل ار ا ل ا آل يط 
لخطره: وأخذوا يجمعون لهم كما سيجحيء في الحديث عن غزوة تبوك- ومن 


ا ”5 
خانم ف الشري فر العو فى الفر تناك على الدس العدة 

ل ل ا لطر ل ل ا ال 
لهم بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل ان تنقضي مدتهم. 0 
الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر 
شحو فيا ف الرض لم سيدا فب الارض انها ساروا السام ابعا! 
لقد علم الله- سبحانه- وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة, أله كان الأوان قد 
آن لهذه الضربة الأخيرة ون الظروف كانت قد تهيات والأرض كانت قد 
مهدت وأنها تجيء في أوانها المناسب وفق واقع الأمر الظاهر. وفق قدر 
الا امسر لضي مكار دز لدي كار 
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ونقفٍ أمام التعقيب الإلهي على الأمر يالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم: 
ا لي لود لك مقي إن الله اس الستفا 7 
إنه يعلق الوفاء 0 بتقوى الله وحبه- سبحانه- للمتقين. فيجعل هذا 
الوفاء عبادة له وتقوى يحبها من أهلها. . وهذه هي قاعدة الأخلاق في 
الإسلام.. إنها ليست قإعدة المنفعة والمصلحة وليست قاعدة الاصطلاح 
والترف المتشري أنذا.. إنها فاعة السادة لله ونقواء فالمسلم تخلق يما 
يحبه الله منه ويرضاه له وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه. 0 
سلطان الاخلاق وى الإستلدم كماانه من شنا ضيفتها الجنات الاصضل. 
هي في الطريق تحقق منافع العباد, وتؤمن مصالحهم, 0-١‏ 00 
قد ال جتكاكات والشافضاء إل اقسن جد فيك ورشهة الفس الشسرية 
خناة الطريس الضاع إلى اللدء 
ا ل ا ار الك الل سر 
المعاهدين منهمٍ سواء. ٠‏ مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين ل ولم 
يظاهروا عليهم أحداً بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدتهم. يجيء ذكر الإجراء الذي 
يتخذه ا بعد انقضاء الإجل المضروب: 
«قَإِدَا انْسَلخ الْأَسْهُرْ الْحُْرْمْ فَافتُلوا الْمُسْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدْتُمُوهُمْ. وَحُدُوهُمْ, 
0 وَافَعَدُوا لَهُمْ 0 مَرَصَدٍ. فَإِنْ تابوا وَأَقامُوا الصّلاة آمو الرّكاة 
فخلوا يله إن الله غفور رعدم» ٠.‏ 
ف ا شلنت القوال عر المتصي. ها شيل ]ل سال شي العرم م0 
هي الاشهر الخرم التصظطك عليها وهب دو الققدة ودوالحجة 0 0 
رحب: وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر بهذه 
البراءة هو بقية الحجة : ثم المحرم. سند وا . أم إنها أربعة أشهر يحرم 
فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون نهايتها في العشرين من ربيع الأخر؟ 
.. أم إن الأجل الأول 0 عيودهقم. وهدا لاحل الناني لمن لسن لهم 
عهد أصلاً أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟ 
والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم 
المصطلح عليها. وأنه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها 
بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وأنها عامة- إلا 
فيمن لهم عهد مؤقتٍ ممن أمهلوا, إلى مدتهم- فإنه ما دام أن الله قد قال 
ل فد ]تت ال سه ة أَسْهْرِ» فلا بد أن تكون هذه الأشهر الأربعة 
ابتداء من يوم إعلانهم بها.. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان. 
وقد أمر الله المسلمين- إذا انقضت الأشهر الأربعة- أن يقتلوا كل مشرك 
أنى ومحدوه أو يأسروه اذ لخضروه إذا تحصن منهم أو يفعدوا له مترصدين لا 
يدعونه يفلت أو يذهب- باستتثناء من أمروا بالوفاء لهمي إلى مدتهم- بدون أي 
اخدك اعر فنة بلك 1 المشركس 0 وأمهلوا وقتاً كافياً فهم إذن لا 


يقتلون عذراء ولا يوؤخذون بغتة, وقد نبذت لهم عهودهم, وعلموا ا ما 


ا 

غير أنها ا ل ل 0 
الإسلام: 

«فَإِنْ تاثوا وأقامُوا الضّلاة وَآنَوًا الرّكاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ, إنّ اللّهِ عَفُورْ رَحِيمْ» 
5 كانت هنالك وراءهم اثنتان وعكشرون سنة من الدعوة والبيان ومن 
إيذائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم. ومن حرب للمسلمين وتاليب على 
دولتهم.. ثم من سماحة لهذا الدين. ورسوله واهله معهم.. وإنه 
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لتاريخ طويل.. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه فيأمر الله 
نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا.. كان يأمرهم 
أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله. والتزموا شعائر 
الإسلام التي تدلٍ على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم 

بفرائضه. وذلك أن الله لا يرد اتنا مهما تكن خطاياه: إن الله عو 
رَحِيمٌ» .. 

ولا حت أن ندخل قناا فى الحدل الفقيي الطويل الذي تفرصت له كب 
التفسير وكتي الفقه حول هذا النص: ‏ م 

«فَإِنْ تابوا وَأَقامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ » 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي 001 ومتى يكفر؟ وعما إذا 
كان 0 بها من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة؟ .. الخ فما 
نحسب ٠‏ أن هذه الآية بصدد 0 من 0 كله إنما 0 كان يواجه واقعاً 
وبيؤتي الركاة إلا د يعني الإسلام كله, ويعني استساز مه له 0 فيه. 
فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة:, لآنه ما كان ليفعل هذا 
منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل 
معناه. وفي أولها الددوة لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله. والاعتراف 
برسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- بشهادة م رسول الله. 
فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي, إنما هي بصدد إجراء واقعي له 
ملابساته. 

وأخيراً فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر 
الأربعة بظل الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك. فهو لا يعلنها 
حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا. إنما يعلنها حملة هداية كلما امكن 
ذلك. فالمشركون الأفراد, الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام 
ويتصدى يكفل لهم الإسلام- في دار الإسلام- الأمن, ويامر الله- سبحانه- 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله ويتم 
0 فحوى هذه الدعوة ثم ان يحرسهم حتى يبلغوا عاضيم. هذا كله 


هم ميشركون 00 
00 أَحَدٌ مِن الْمُشْرِكِينَ سنارت قاحرة ع شق كلم للد نه اتلقة 
عامل ذلك بائهُمْ قَوْم لا بَعلّمُونَ» ١‏ 
ار ل ل أن يهتدي وأن يثوب 
وأن المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن 
يعطوا الجوار والأمان ذلك أنه في هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم 
عليه فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين لعل 
قلوبهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب.. وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله 


ا 0 
يامنون فيه عل انفسهم!!! ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والامان لهم 
في .دار الرسلام...ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما ترال نتراءى قمة وراء 
قمة.. وهذه منها. ٠.‏ هذه الحراسة للمشرك, عدو الإسلام والمسلمين ممن 
لمن وفسي عالت لد ]لس الت ]ئس لح سام 
مامنه خارج حدود دار الإسلام! .. إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة. حتى وهو 
تصدى لتامن قاعده الإسلام الإسلام.. 
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والذين يتحدئون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لاكراه الأفراد 
على الاعتقاد! والذين يهولهم هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع 
فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن أهله في 
حدوده الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء في اا إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة 
العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم 9 : 
«وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارَك فأجرة حَتَّى يَسْمَعَ كلامَ الله ثُمَّ ابلغة 
مامد ذلك بائَهُمْ قَوْم لا بَعلّمُونَ» 5 
إن هذا الديسن إعلام لمن لا يعتمون. وإجارة لمن تخد ون. حدى من أعداتة 
الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه. . ولكنه إنما يجاهد بالسيف 
ليحطم القوى المادية التى تحول بين الأقراد وسماع كلام الله وتحول بينهم 
وبين العلم بما أنزل الله فتحول بينهم وبين الهدى, كما تحول بينهم وبين 
التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله.. ومتى حطم هذه 
القوى, وازال هذه العقبات, فالافراد- على عقيدتهم- امنون في كنفه 
يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا 
مامنهم. . هذا كله وهم يرفضون منهج الله! وفي الاآرض اليوم انظطمة ومناهج 
وأوضاع من صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا 
على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم 
يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتهام 
الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها 
الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزملن وفي كل زمان! «كيْفَ 
كن لسرن عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الذين عَاهَدتم د اله 
الجرام؟ قم ااشتقافو مُوا لَكُمْ قَابِ : سْتَقِيمُوا لَهُمْ,ٍ إن الله بُحِبّ الْمتَقِيَ. كيف وَإِنْ 
َظْهَرُوا عَلَبْكُمْ لا يزقيُوا فيكم إلا ول ذمة, يز يك ادي وا سلويم 
وَأَكتَّرّهُمْ فاسقون 300 بايات اللو - فلبلا قَصَدَُّوا عَنْ سَبيله, الهم 10 
ما كار 0 لا يَرَفَبُونَ في مُؤْمِنِ إل ولا ذقَة وأوليِكَ هُمْ الْمُفْتَدُونَ. قإن 
تابوا َأقامُوا الضّلاة روَاتَوًا الرّكاة قَإِخْوانَكُمْ في الدّين, وَتفَصْلَ الآبات ؛ لِقَوّم 
يَعْلَمُونَ. وَإِنْ ييَكنُوا أَيْمَاتَهُمْ عن بعد غعهدهة. وَطعَنُوا فى 0 فَقاتِلُوا ائقة 
الكثر إنهم لا آمان م ع ينتهُون» . 
لغا اسوى فى مجدوعة الزبات السافة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة 
بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين في الجزيرة, وهي تعني إنهاء 
ااه والمهادنة معهم جميعا. . بعضهم بعد مهلة أربعة ل" وبعصهم 
بعد انتهاء مدتهم.. حيث يؤول الامر بعد هذه الأحكام إلى لين اثنتين: ٠‏ توبة 
وإقامة للصلاة وإبناء للركاة- [5 دخول في الإسلام وآداء لفرائضه- أو قثال 
وحصار واسر وإرصاد.. 
لغااشهى إلى الذفر 0 حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه 


المجموعة الجديدة من الآيات يقرر- عن طريق الاستفهام الاستنكاري- 5 لا 
ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله. وهو استنكا رللفدا في ذاتهرواستبعاد له من اشاية بقوله 
تعالى: «كيف يكوث 0 غيد عند الله وَعِنْدَ رَسُولِه» . 

ولما كان هذا الاستنكار في هذه 0 التالية في السياق للمجموعة 
الأولى, قد يفهم منه نسخ ما كان قد تقرر في المجموعة الأولي من إمهال 
دوي الجهور العوفين بعيودقة الد ن لم ينفصواالك لمر أشنا ولم لاه وا 
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1[ إلى مدتهم.. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله: « إلا 
الررن عاقدتة عند المشحد الحرام فها اشتقاموا لَكم فاشتفيةر! لَهة. إن 
الله نحت ال وجاءت فى لهذا الوك الجده اده سان ]د كان 
الأمر الأول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم.. 
قباء ذا ال هد هذا اك طلاى يان هذا الوفاء سرون باسهامهم في 
المستسل إل هات المدة كدلك كما إستفاموا فى الماضي ‏ وهي 0 
في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات, وعدم الاكتفاء 
المدورعات الصمب. وإباعها بالسطركات القطعية. 
درا لها اسلما انم ف سمديات السسورة وممديا. عدا السط مها 
من الظوافر والأعراض والاعتارات التي كانت قانطة فى الممتيع المسله 
ل الحاسمة الخطيرة. ققد أخد السياق شير في تفوس 
المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب, بإطلاعهم على حقيقة حال 
المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمينء وانهم لا يرعون 0 
عهداء ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممونء وانهم لا يفون بعهد, 
يرتبطون بوعد وانهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه. وأن لا 00 
لمهادنتهم أو ائتمانهم ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. 
«كَيْفَ كون لاعس ركان عَهْدٌ عِند الله وَعِنْدَ رَسُولِه؟» .. 
إن الم كين لا يدون 0 بالعيودية خالضة. وهم كذلك لا تر فون برييالك 
رشولة فكلف يعور أن كور ليولاء عي عند الله وعد _لشوله: إنهم ل 
يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم, ولا منهجاً من مناهج العبيد من 
أمثالهم. إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم وهم يحادون الله 
ورسوله بهذا الجحود ابتداء.. فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند 
رسوله؟ 
هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري. . وهي قضية تنصب 
دآ التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته.. 
وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين 0 
أخر الله تالوقاء بها وأ قد وفعت عير سابفء مده قيام الدوله المسلمة 
في الصا عهود مع 0 وعهود مع اللا وأنه وقع 00 السان 
تحير هده العهود وإن 00 تجيز نبذها عند خوف الخيانة. . فإذا كان نا 
التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هناء فكيف إذن أبيحت تلك 
العهود وقامت حتى نرل هذا الاستنكار الاخير لميداأ التعاهد؟! وهذا 
ااسشكال ل مس له في ظل الف الشحي لطبيقة المنج الدرك, 
الإسلاء.. الدة أسلفا الخرك عنه فى سظالة هذه الشورة وفي مطاله 
سورة الأنفال قبلها.. لقد كانت نلك المعاهدات مواجهة. لأواقع في جبية 


بوسائل مكافئة له اما الحكم النهائي فهو انه لا ينبغي ان يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله.. 

كانت أحكاما مرحلية في 00 الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا 
يكون في الأرض شرك بالله وان تكون الدينونة لله هك وحده. . ولقد 90 
الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحداً. فإذا كانت الظروف 
الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء ل كر ليتفرغ لمن 
يهاجمونه وان يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات. 1 يعاهد 
من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل. فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 
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النهائي الأخير كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب 
بعض المشركين موقوته من جانبهم هم انفسهم. وانهم لا بد مهاجموه 
ومحاربوه ذات يوم وانهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يامنوه 
عن مكاتوم إن ريثما لولم له ويستد يرون لمواجهته. . ولقد قال الله 
«ولا برالون تتاتلونكم حلى ركم عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتطاعٌوا» .. وهي قولة 
الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة! وقوله الحق التي لا تتعلق بظرف ولا 
حالة! ومع استنكار الأضل: فقد أذن الله- سبحانه- بإتمام .عهود ذوي العهود 
ا ل ل ل ل 1 علي 1 ]إل شضها ل 
اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد- في هذه المدة- من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها: 

«إلا الذين عِاهَدْتُم عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام, قَمَا اسْتقاموا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ 
إن الله بحت الْمتّقِين» 5 

وهؤلاء الدرى تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الجرإام ليسوا طائفة 
أخرى غير التي ورد ذكرها من قبل في قوله تعالي: وإلا الذين امت 0 
الف كان نه لم وك شنا ولى تظاحري! عليكم (حل ماقو الوم 
عدن إل مدية إن الله نحت المتيين» . ساديم بخص المسسرين 
المحدثين. . فهي طائفة واحدة ذكرت اول مرة بمناسبة عموم البراءة 
واطلاقيا لاا 2 0 رم وكرت شر ا شاش انشكا 25| 
الثاف دان ب المشركر حاف إن بطر أن هذا الك اللطلى فب بيك 
للحكم الأول.. وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة 
على أن الموضوع واحد. كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في 
الس الاول. .قى. الدول اسراط انشافهم ف الماط. وف الارى 
اإاشتراط استتافتهم في المستقيل. وهب دقة ثالقة فب ضباعة التخوص” كما 
السلضا ل للمعظ إلا يشم النسين الفاردين فب الم ضوع الواح كما هو 
ظاهر ومتعين. 

نم بعود لابشكار ميدا الثقاف باشيانة الثارجرة والوافيية بد اسشكاره 
بأسبابه العقيدية والإيمانية ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية: 


«كِيِفَ؟ رق نْ يَظْهَرٌوا عليكة رم فِيكُمْ إلا ولا زمّةً كك بأفواهِهم 

اد فلرهم واكدرقة فاسقون. 0 1 الله تَمَناً قَلِبلا قَصَدُوا عَنْ 

سَبيله, ل نهُمْ ساءًَ ما كاثوا يَعَمَلونَ. لا يَرَقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا ولا ذطّةً واولتك 
كم الْمْقْتَدو ون» .. 

0 يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في 

حال عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم 

الأخاكيل ار ضر عور قر اك لاوط فا لم لوتزية :و موقط خبر ره بر عوزة | للك 


أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل ياتونه معكم! فهم لا يرعون عهداء ولا 
0 
اله والدى يمون لو نات وها صوم لسر ا رن لك ع الساء 
لكاورون كس عل لصتن يكير لو أنهم لد موما يكن نكم 
كر الك وم عهود إنما يمنقهم أنهم لا يقدرور عليكم ولا يفلوكم! '. 
وإذا كانوا اليوم- وأنتم أقوياء- يرضونكم بافواههم بالقول اللين والتظاهر 
الدفاء اميد ا 0 
بهم من وفاء لكم ولا ود! «وَاكترَهَم فاسقون : إسترةا بآياتِ الله تَمَناً قَلِيلا 
قَصَدُوا عَنْ سَبيله. إِنْهُمْ ساءً ما كاثوا > : 
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ل ل ل اه 
0 والانطلاق في التنكيل بكم- لو قدروا- من كل تحرج ومن كل 
ل ل ل ات 
الله 0 قليلاآً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به 
ويخافون فوته. وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم 
الو ل ل ا 
ل ل 
الكفر) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل: 
«<إنع ساء ما كادرا يَعْمَلُون!» .. 
ال ال 50 
لك ل اي طون الس لكل ومن عون ها السدر مع 
كل مسلم.. إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها.. 
ا ل ل ال لسن - 0 
الدس. على عدار التاربخ والفرون.. فكدلك قال السحرهء لفرعويى, 
0 ل ل ل 
ا لظا سول الك على الله عل وله 
لل امسا ب ل ل سار ا لك لقا ل ل ل 
بالله؟» وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين: «وما 
ل انان يا لل ال التي رآ ل ال 
ومن ثم هم 232337370000 


”5 يَرَقبُونَ في مُؤْمِنِ إل ولا ذِمَة رارك هم الْمُعْتَدُ ون» .. 

فصفة الاعتداء أصلة في سد من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم 

عنه وتنتهي بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاتهم لعهد 

معهم ولا صلة, إذا هم ظهروا عليهم وامنوا باسهم وقوتهم. وعندئذ يفعلون 

بهم الأفاعيل غير مراعين 0 قائم, ولا متحرجين ولا متذممين من منكر 

ياتونه معهم.. وهم امنون..! 

ل ل لان هذه الحال إلواقعة من المشركين: 

«فَإِن تابُوا وَأقامُوا الضّلاةٍ ونوا الرّكاة فَإِحْوائَكُمْ فِي الدّينٍ, وَتُقَضْلُ الآيات 

لِقَوْم يَعْلَمُونَ. وَإِنْ_تكثوا أَيْماتَهُمْ مِن بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا 
لك الح نيه اسان لهم 2 ينْتَهُونَ» 5 

إن المسلمين_يواجهون اعداء تريصضون يهم ولا نفع خولاء الاعناء عن الفتك 

بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. لا يقعدهم عهد معقود, 

ولا ذمة مرعية, ولا تحرج من مذمة, ولا إبقاء على صلة. . ووراء هذا التقرير 

ار ول سي كله بان شنا لي المط الع ل رف ل لظارى 


زائل: ثم يعود فياخذ طريقه المرسوم! هذا التاريخ الطويل من الواقع 
العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج 
الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده: وبين مناهج الجاهلية 
التي تعبد الناس للعبيد. اي المنهوج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله 
سبحانه, بهذا الحسم الصريح 

«فإن تابوا وَأقامُوا الضّلاة وتو وا الرّكاة فَإِحْواتكُمْ في الدذين وَتُفَضْلٌُ الآباتِ 
لِقَوَّم يَعْلمُونَ» .. 

«وَإِنٌ تكنُوا المامهع در بغر عيدقم وطعروا و كه فَقاتِلُوا 1 يِمَّةَ الكدر 
إِنْهُم لا أبِمانَ ة 5 يَنتَهُون» .. 
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فإما دخول فيما دخل فيه المسلمونء, وتوبة عما مضى من الشرك 

وال عداء. وعد بشتح الإبلام والسشلدون عن كل ها لهو[ من طولرء 
المشركين المعتدين ونقوة الوشسحة على اباش النشيدة ويضخ المسلمون 
الح إجوانا للمسلمي القذاف,. تشفط الك العاضى كله بمفناءانة من 
الواقع ومن القلوب! م الآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ» .. 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الّذين يعلمون وهم المؤمنون. 

دافا كت لما باشو عل من الريكان جد التجول فه وطس فر دن 
المسلمين. فهم إذن أئمة في ي الكقر لا آيمان لهم ولا عهود. وعند بذ يكون 
الخال لم لعل حبك ان شويوا إلى اله 2 كما سو آل فلا: 

إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب 
وتريهم الحق الغالب فيعر فونه ويعلمون انه إنما غلب لانه الحق ولأن وراءه 
قوة الله وآن؛ رسول اللله- صلى الله غلك وسلم- صادى فنها ابلعيم من إن 
الله غالب هو ورسله. فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى. لا كرهاً وقهرا, 
كثير من الأحايين. 

وس فنا المدة ال شمل ده به الشوض : عا المي اللاريين 

والبيئي بر أهي خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن 
لها ا جانا اخرى فى الرمان والمكان؟ 

إن هده التصوص كاش بواج الواف د. الدريرة الثر ب سن الممشسكر 
الإسلامي ومعسكرات المشركين. 

وقاامر شك إن الاحكاء الواردة بها مقصو. ها هذا الواقة وأن المشركين 
المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة.. 

هذا حق في ذاته.. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ 

إن علينا ان نتتبع موقف المشركين- على مدى التاريخ- من المؤمنين 

لتكشى لنا الحدى الحقيف. لهذة التصوض القراية 0 ار 0 
على مدار التاريخ: : 

عام ف الجر الشرية قلغل ذلك متلوم 2 أحدات السيره المشيورة 
ولعل في هذا الجزء من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين 
من هذا الدس واهله مد الايام الأول اللدعوة ف. كه جدت كده الششره الذي 
تواجهها نصوص هذه السورة. 

وحقيقة إن المفركة الظويلة الى لم كن ب الإسلام بالشرك هدر ما 

2 السرم واخر العا ى السيرد والشارة ولك ضرال سم آن 
وقف المشركين فن المفسلمين كان ذانها هو الدى بضورة آنات هذا 
المقطع من السورة: 

ان لوو م ل ل ل الو ا وس ااه 


1 قَلوبهُمْ, ايام فاسِقون سر 5 بآياتِ للد ثمآ َقَلِيلا قَصَدُواٍ عَن 

سَبيله, ا نهُمْ ساءًَ ما كاثوا يَعَمَلونَ. لا يَرفبُون في تمن إل ولا ذطّةً وأولتك 
كم الْمْقْتَدُو ونَّ» .. 

35 كان هذا هو الم ويف الدات اشر كين وأكل الكنا ل ال لم 

ل 1 ا ب الل الا عن 

ل ا 

التاريخ.. 

ا ل ال 1 اك ل ل الله عل 7 

ل سال أن 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف 
الشرك من دين الله على الإطلاق فإن ابعاد المعركة تترامى ويتجلى 
الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية ة الخالدة. على مدار 
التاريخ البشري كله بلا استثناء! ماذا صنع المشركون مع نوح: وهود؛ وصالح, 
وإبراهيم, وشعيب: وموسى: وعيسى, عليهم صلوات الله وسلامه 
ا ثم ماذا صنع المشركون مع محمد- صلى الله 
عليه وسلم- ادا به كذلك؟ .. إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى 
ظهروا عليهم وتمكنوا منهم 
وماذا صنع المشركون 00 أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي 
التتار؟ ثم ما يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد _اربعة عش قرا 
بالمسلمين في كل مكان؟ .. إنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة, كما يقرر 
النص القراني الصادق الخالد.. 
عند ما ظهر الوثنيون التتا 0 المسلمين في بغعداد وقعت. الماساة الدامية 
التي سجلتها الروايات الناريه والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من 
تاريخ «البداية والنهاية» لابن كثير فيما رواه من أحداث عام 656 ه: «1» 
«ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء 
والولدان والمشايخ والكهول والشبان. 
ودخل كثير من الناس في الآبار. وأماكن الحشوشء وقنى الوسخ, وكمنوا 
كذلك أياما لا يظهرون. 
وكان الجماعة من الناس يجتمفون إلى الخانات: ويفلقون عليهم الأيوات؛, 
فتفتحها التتار. إما 00000 بالنار. ثم يدخلون عليهمء. فيهربون منهم إلى 
أعالك الأمكه اروم بادسطعة حي يري المار يت ص الدماء في 
الأزقة- فإنا لله وإنا إليه احفور” كذلك في المساجد والجوامع والربط. ولم 
بنج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجا إليهم «2» , 
وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضيء وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا 
عليه أهوالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بعداد بعد ما كانت 
آنس المدن كلها كأنها خراب, ليس فيها إلا القليل من الناس, وهم في خوف 
وجوع وذلة وقلة.. 
«وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
ألف ألف. وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفس- فإنا لله وإنا إليه راجعون, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم- وكان دخولهم إلى كما في!أواخر 
المحرم. وما رال السيى يعتل اهلها أربعين يوماً.. وكان قتل الخليفة 
المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفرء وعفى قبره, 
وكان عمره يومئذ سيت وأربعين سنة وأربعة أشهر. ومدة خلافته خيس 


عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد, 
وله خمس وعشرون سنة . ٠‏ ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 
ثلاث وعكشرون سنة, وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث 
فاطمة وخديجة ومربيم .. 

«وقتل اشتاد دار الخلافة الشيخ محبي.الدين يوسف ابن الشيخ آبي الفرج 
ابن الجوزي, وكان عدو الوزير, 

(1) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير,. ج 13. 

(2) ذلك أن الوو. والتاري (2. أهل الدفة!) كارو| 226 كاب الا الغرة عاضكة الخلافة والفك]ء 
على الإسلام والمسلمين فيها وممن دلوا على عورات المدينة. وشاركوا مشاركة فعلية في هذه 
الكارية 5110| الا الو الجا ل26 2 لم2 عل اللتلم الددن العظوقم ردقيه 
ووفروا لهم الأمن والحماية. 
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ا ل ل لك ارك ]| 
بعد واحد. منهم الدويدار الصغيرٍ مجاهد الدين أبيك. وشهاب الدين سليمان 
سان. تماعة سن أمراء الست واكات البلد.. وكان الرجل تسد عي به من 
دار الخلافة من بني العباس, فيخرج بأولاده ونسائه:, فيذهب إلى مقبرة 
الخلال. تجاه المنظرة, فيذبح كما تذبح الشاة,. ويؤسر من يختارون من بناته 
وجواريه. . وقتل شيح الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار. 
وقل الخطاء والايمة وجملة الفران. وتعطلكت المتاجد والجماعات 
والجمعات مدة شهور ببغداد.. 

«ولما انقضى الأمر المقدر, 55 الاريدون نوما بقيت بغداد خاو نه على 
عروشها. لسن ها أجد إل الشاء ف الناس. والسلى 3. الطرقات كأنها 
التلول, وقد سقط عليهم المطر. فتغيرت صورهم, وأنتنت من جيفهم البلد, 
كر اليواء فحصل سب الماء الشدد جين تقدى وشرى فى الهماء الن 
لد الشام. ففات خلو شر عن يقد الحو وفسان الج فاسمعم على للناسس 
الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. 

فإنا لله وإتا اليه راجعون.. 

57 نودي اد امار خرج من تحت الأرض من كان بالمطاميرٍ والقنى 
والمقارر كاهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم وقد شكر خضيم عضا فلا 
حرف الاك له ولا ال ااه باأحدسم الودناء السدي 

عتفا .وا وتلاجفوا يمن سقهم من الفتلن > الخ الح 

هذه صورة مر الواقع التاريخي, حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم 
ا ل لوا اا ا 
في الظلمات, اختص بها التتار في ذلك الزمان؟ 

كلا" إن الواف اللاريحي الحديت لا ختلف صورة عن قد الشورة!. إن ما 
وفع مر الوسين الهود عد انسصال باكسيان ل يشل بساعة ول مشناعة عما 
وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. إن ثمانية ملايين من المهاجرين 
المسلمن من الهند: فمن افرعتوم الهجمات الريرية المتوحسة على 
الل الاق 2 ال فاشروز الجر عل امات ف وضل شي إل 
أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا 
لطر طلم علي العساات الم الوسة السظف المعروف للدرك 
الست جا وال سر علها اسن ي الكار فى الحكري المسدة 
فذبحتهم كالخراف على طول الطريقء؛ وتركت جثثهم نهباً للطير والوحش, 
جد اسيل ها شاع شكرة ل كل - إن لم برد علن ما ضبعه الشار 
المسلمين عن أهل بهذا 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل 
المورطيير المسلمين فى أنجاء اله إلى اسان عن يه الاساق على 


لسو 
باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف.. ودخل القطار 
بالخمسين آلف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية بيسمى 
لل و 10 1سا رف سارك 
في القطار! .. لقد آرفقت العضانات الهندية الونيه المدرية الموجه. 
القطار في النفق. ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظف إلى اشلاء ودماء! . . وصدق قول الله سبحانه: «كيف 
وان تظهر وا عليكم لا يرقيوا فيكم إلا ولا ذمة> .. وما ترال هذه المدابخ 
جكرر قن سور شت ثم ها | فغل جلماء الثار فى الصي الشررعية وروا 
لوعت الم فاك لد ااا 2 السسلمي ف خلدل رت كرن 
ال ا ا 00 الس دعا سال عملبات الرادة 
ماضية في الطريق.. ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها 
الأدان وفى هذا الام وق ف القطاء الصدىي 
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م الركسار المسلمة ما يفجلي على بشاعات الثار . لقد جىء باجد 
اك المت لك مي 5 الطريى العام كلف الاين 
ل ل ل ا ل ]ا 
الد وله من الاجالى حضيعا سد مها ف السماء قال ما صرف ليم دن 
الطعام!!!) او ا ار را ل 
أيام والرجل تحتيق في الحفرة على هذا الندو جتى مات! كيلك فعلت 
يوغسلا فيا الشيوعية بالمسلمين فيها. حتى لات منهم عونا منذ الفترة 
ال ارت فنها ويه د لجرب العاليي الاي إلى اليم وكا سال 
عمليات الابادة والتعذيب الوحشي- التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين 
رجالا ونساء في «مفارم» اللحوم التي تصنع لحوم (البولوييف) ليخرجوا من 
الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء- ماضية إلى الآن!!! و 
هذا الزمان.. ويصدق قول الله سبحانه: «كيْف وَإِنْ يَطَهَروُوا عَلَيَكُم لاير 00 
فِيكُمْ إلا ولا ذمّةَ؟» . «لا رفون في مُؤْمِنٍ إلا وَلآ ذزمة 2 وَأوليُْك هم 
ام 8 
إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية. ولم تكن حالة طارئة 
ولا وفيية فى قدا إنها الخال النانت الطبيية الحسة حييها رد مون 
يدينون بالعبودية لله وحده د او ملحدون يدينون بالعبودية لغير 
اده د ل مان رد كل وكا 
ومن ثم فإن تلك النصوص- 5 لمواجهة حالة واقعة في 
لمر وت السيل ري كا امل ل رك اليرت إل انها 
أبعد مدى في الزمان والمكان. لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل 
زمان وفى كل مكان. والامر فى تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ 
0010 23 
ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان.. 
«ألا فد : قَوْما تكثوا َيْماتَهُمْ, وَهَمُوا ١‏ بإشراع لَرّسُولٍ ٠‏ وَهمْ بَدَؤكُمْ 9-1 
مَرَّة؟ أَنَخْسَوْتَهُمْ؟ قاللّة أَحقٌ 0 تَخْسَوهُ إن كُتتْمْ مُؤمِنين. قاتَلوهُخ يُعَدَبْهُمْ 
الله بكم ٠‏ وَيُخْزِهِمْ و 5 حك 0 ' وَيَشْفٍ ضصُدُورَ قَوْمٍ _مُؤْمِنِينَ, -- 
د ال من سنا وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيم. م حسئة أن 
ا وَلما مَعَلْمٍ الله الذين 00 مكمة وَلَمْ , يَتَخِذُوا مِنْ دون الله ولا 
رَسُولِه 1 الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَّ ؟ وَاللَهُ خَبِيرز بما تفملون» 3 
نجيء هده القثرة بعد القدرة السابفة الب شرر فيها الاسكار فر باكة 
الميذا لان يكون للمشركين عد عند الله وعد رسوله والأمر سخبير 
المسركين ف الخريرة سر الدخيل فيضا رخل فيه ال سلدون أو قال ]ر 
من اشخار قنجار جد انسية كلام لقني شالع مايه ا ع أن ملم 


وبيان علة هذا الاستنكار وهي أنهم لا يرعون إلأ ولا ذمة في مؤمن متى 
ظهروا على المؤمنين. 

تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة- 
بمستوياتها المختلفة التي سبق الحديث عنها- من تردد وتهيب للإقدام على 
هذه الخطوة الحاسمة! ومن رغبة وتعلل في ان يفيء المشركون الباقون 
والمصالح وركون إلى ايسر الوسائل! ... 

والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة 
قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة. تذكرهم بنقض 
المشركين لما ابرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من ايمان. وتذكرهم 
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عا فم به المشركون من إخراع الر فول صلى الله عله وشلء من فكة 
قبل الهجرة. وتذكرقم بان المشركين هم الدين بدأوهم بالاعتداء فى 
اسار ٠‏ ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء 
ارك 

والله اولي أن يخشوه إن كانوا مؤمنين. ثم تشجعهم عن قتال المشركين 
لعل الله أن يعذبهم ا فيكونوا هم سارا لقدرة الله في تعذيب أعدائه 
وأعدائهم, وخزيانهم وقهرهم. وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في الله 
سيم نم بواعة التعلي الى شيك فى صدور الشصض عن الامل ف دجول 
المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتال. تواجه هذه التعلات بان 
الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق بانتصار 
لك سدم الس الا السامرا ‏ لس الس لمي اذا 
إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما 
هم عليه. وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد.. 


«ألا فوا كرى| يْماتَهُمْ, 3 هَقُوا بإخْراجٍ الرّسول. وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَلَ 
مَرّة؟ انخشوتهة؟ قاللة 1< حَزٌ أن تَكْسَوه إن تم مُؤْمِنِينَ» . 


01 تاريخ 0 0 ل للا وس للم درت 
عا كان عن هذا شسهم لهنم عم سول الك خل. اللاعلة وسلم فين 
الحديبية. ولقد قبل- صلىي الله عليه وسلم- من شروطهم- بإلهام من ربه 
وهداية- ما حسبه بعضص أفاضل أصحابه قبولاً للدنية! ووفى لهم بعهده ادق 
ما يكون الوقاء وانسماه. 

ولكنهم هم لم يفواء وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين, عند أول فرصة 
سنحت.. كما أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- من قبل في مكة وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة. 
وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله 
ج. لكان الوات. يلقن قابل احيهاة أنه فى الجرم قلا بفسه اشبوء آما 
محقد رسول الله. الذاعي إلى الهدى والإيمان وعبادة الله وجذه. فلم ررعوا 
معه هذه الخضلة وهموا بإخراجه تم تامروا على حياته ويبتوا قتله في بيت 
الله ام بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع اصحاب 
ال كلك كاروا هت ]لدي طعي جال المتسل ‏ وبرهم قا 70 
اه فهم الذين أصروا: بقيادة ابي جهل- عل ملاقاة المسلمين بعد ان 
نجت القافلة التي خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق. ثم 

جمعوا لهم في حنين كذلك.. وكلها وقائع حاضرة و 0 وكلها. تنم 
عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى: «ولا يزالون بُقِاتِلُوتَكُمْ حَنّى يَرُدُوكُمْ 
عَنْ كك إن استطاعوا» كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي 


ل ا ا" 
وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف 
والاحدات. فى هده اللمسات السرريغة العميفة الإنقاء فى قلوب المسلمين. 


اه 7 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا ان تكون هي الخشية 
والخوف والتهيب! ويعقب على السؤال بما هو اشد استجاشة للقلوب من 
«قاللة أحٌ نْ تخسَّؤة. إن م و2 ”7 
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إن ال ل تل[ ل المي فالس ل مش إل الله هار | كارا 
تحشون المير كين قالله أحق بالحسة. واولف بالمحافة دما عور أن كون 
لقره و قوب الموصين كان" 0 مل الس ين لصتو وني انين 
ل ا ل ل 
معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة, أو وجدوا في موقفهم 
تغرة. وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطراً وطغيانا.. 
وفي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال: 

«قاتِلوُم ‏ 3 َعَدْبْهُمُ اللَهُ ِإِيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ؛ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ 
مَؤْمِنِينَ' وَيُذْهِبٌ عيظ قُلُوبِهِمْ» 3 

تادهم شعلكم الله شار قدريه وآداة مشي ققديى ادك عرسم 
بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة. وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من 
المؤمنين ممن اذاهم وشردهم المشركون. يشفها من غيظها المكظوم, 
الا الى ام ل ل لاط ل الل 

وليس هذاروحده ولكن خيرا آخر يُنتظر وثوابا آخر يُنال: 

«وَيَتَوبٌ الله على مر مَن يشاءً» 

ل ل قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان. ويفتح بصيرتهم 
على الهدى حين يرون المسلمين يُتصرون, ويحسون أن قوة غير قوة البشر 
تؤيدهم, ويرون آثا ر الإيمان في مواقفهم- وهذا ما كان فعلاً- وعندئذ ينال 
اسل السجا سه ور ل )رض لاسر رات لساك لاسي مسال 
الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين: 

«واللهٌ عَلِيمْ حَكِيمٌ» . 

علم النيافت المشيوية وراء الس يات لك يد نان الاعال 
والحركات, 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام 
انمي أو الرسلم المجيول الفي والمود. إن الدعو: إلى الإسلم 
لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة. مرهوبة 
الجانب, عزيزة الجناب. 

لل ان الله اسجات وي ل الساس ]كن سل الى الشرا. الك لم 
يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة, إلا وعدآ واحداً: هو 
الحية يلم يكن بأقرنا إل أهرا باجنا ور الظير. فلماان صبرت وطليت 
الجنة وحدها دور العلب. آتاها الله النصر وجعل يحرضها عليه ويشفي 
صدورها به. ذلك ان الغلب والنصر عندبذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته. 
دان هس الاشنا لمر 

ان ا المسلمون المشركين كافة, وأن شد غهود 


المشركين كافة وأن يقف المسلمون إزاءهم صفاً.. لم يكن بد من ذلك 
ل الن1) بالجلا زراك الأمنار لذن جف حلميا من لم محرد 
لل العا الح سار سبال ل ]لس ل للك ون 
يوادونهم لآصرة من قربى أو مضلحة. . لم يكن بد من إزالة هذه الاستار 
ل الل ل لت ال سن ف طلريم 
خبيئة, ويتخذون من دون 00 ل لمان 0 لدان 3 إلى 
المح ل ا الل ان نْ ثثركوا وَلَقَا 
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يَعْلمٍ الله ادن جاهدّوا فكه لم يَيَخِدُوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِه وَلَا 
الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةًَ: وَاللَهُ خَبيز بما خسادن» ّ 
لقد كان في المجتمع المسلم- كما هو الحال عادة- فئة تجيد المداورة, 
وقد من الاسوار. وشفر اتتحداة الاعبار وتدور مر جلف الجماعة. 
ول ينها 1 ]تلت ول على جنا السياعة شرك إل 
ميوكة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات. فإذا وضصحت 
المفاصلة وأعلنت قطعت الطريق 5 اسل 
والسارر للأنظار. 

نه لمن مصلحة الجماعة: ومن مصلحة العقيدة, أن تهتك الاستار وتكشف 
9 ف الساخر فسا الما فون السخلسون وكريعة 
المداورون الملتوون, ويعرف الناس كلا الفريقين عل حفقيقته, وإن كان 
الله يعلمهم من قبل: 
«وَاللة خَبيرٌ بما ا م 
لكي وكدلك 0 سنته بالابتلاء 0 م وتتميز 0 
وشصحص القلوب ول يكور ذلك كا يكون بالشدائد لحل والمحن 


آِمَنَ بالله وَإليَوْمِ الآخِر, 3 للد 0 00 5-0 يَحْس إلا اللة, مسن 
أولئك أن تكونوا من المهترين. اقلم سقاية الجا مار الْمَسْجِد إِلْحَرام 
1 امن باللى والتؤم !' لاخر وجاهد دب نشل الله؟ ل سنتؤون عند الله. 
وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَظَالِمِين. الذي آَمَنُوا َهاجَرُوا وَحَاهَدُ وا في سَييل الله 
بِأمُوالِهمْ وَأنفَسِهم اعْظمٌ درجة عند الله وَأوليِكَ هم الْفائرٌون. 0 1 
رَيهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنهٌ ور سا ا مَقِيمْء خالدين فيها ابدا إن 
اللة عِندَهُ اجرٌ عَظيمٌ» . 

دك الات اسل آم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ولم يعد 
هنالك تردد في حرمانهم زيارة البيت أو عمارته, وقد كانوا يقومون بهما في 
الجاهلية, وهنا ينكر السياق على المشركين ان يكون لهم الحق في ان 
.ءا اللء في جة عالص للمؤمين الله العاتسين بفرائضه وما 
كانت عمارة البيت فى الجاهلية وسقاية الجاج لتغدر من هذه القاعدة.. 

وهذه الآأيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس بعض المسلمين الذين لم 
تتضح لهم قاعدة هذا الدين. 

كان لل كن إن قري ما الله يا ين على الفسيح الكته 


فهو أمر مستنكر منذ الابتداء. ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء. إن 
بيوت الله خالصة لله, لا يذكر فيها إلا اسمه, ولا يدعى معه فيها احد غيره, 
فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوبهم,. ومن يدعون مع الله شركاء. ومن 
سهدون على اسسهم بالكدر بشهاءة القاق الدى ل حلكون إنكاره ولا 
يسعهم إلا إقراره؟ 

افزارةا 0000000 

«أوليّكَ حَبطث اغمالَهُمْ» .. 
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فيى باطلة أضلا. ومنها غمارة بت الله الى لا تقوم إلا على فاعدة من 
توحيد الله. 

«وَفِي الثَّارِ هم خالدون» .. 

بما قدموا من الكفر الواضح الصريح. 

إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا ل تصح العقيدة لم تصح العبادة وأداء 
الشعائر وعمارة المساجد لست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد 
الإيماني الصحيح, وبالعمل الواقع الصريح, وبالتجرد لله في العمل والعبادة 


على السواء: 
«إِثّما , يَعَمُرَ مَسإجد الله قن امن ع بالل وَالْيَوْم الآخِرِ وَأَقَامَ الضّلاة وَآتى الرّكاة 
ل 00 اللة» .. 


0 0 خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل 

الظاهرء لا يجيء نافلة. فلا بد من التجرد لله ولا بد من التخلص من كل ظل 

للشرك في الشعور أو السلوك وحشية اجد غير الله لون فن الشرك الحفي 
ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله. 

وعندئذ 0 ادن أن يعمروا مساجد الله. ويستحقون أن يرجوا 

الهداية من | 

«فعسى 0 أَنْ يكونوا مِن المُهتدين» 

فإنما يتوجه القلب وتعمل 0 ثم يكافئ الله على التوجه والعمل 

بالهداية والوصول والنجاح. 

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله وفي تقويم العبادات 

والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين والمشركينء فما يجوز ان 

يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية, وعقيدتهم 

ليست خالصة لله ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد, لا يجوز أن يسوى هؤلاء- 

لمجرد عمارتهم للبيت وخدمتهم للحجيج- بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهدوا 

في سبيل الله وإعلاء كلمته: 

0-0 سقاية الحاجٌ وَعِمارَة المي الْحَرامٍ كم امن ع بالل وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

0 سَبِيلٍ الِلهِ؟» 7" 

0 يَستَؤؤونَ عِنْدَ اللو» . 

0 الله هو الميزان وتقديره هو التقدير. 

«واللةٌ لا يَهَدي الدوة الظالمينت» . 

المشركين الذين لا يدينون دين الحق, ولا يخلصون عقيدتهم من الشركء ولو 

كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج. 

ا ا الا 

ينتظرهم من رحمة ورضوانء ومن نعيم مقيم وأجر 

«الذين آمَنُوا وهاجَروا وَجَاهَرُوا في سَبيلٍ الله بأموالهة ة أَعْظُمٌ 


رَجَةَ عِنْدَ اللَّه, وأوليك هم 00 0 


0 برهم رَبهُخ يِرَكمّو ملة ورطوانٍ 
وَجَنّاتٍ لَهُمْ فيها نَعِيمٌ لدين فيها أبداً إنّ الله عِنْدَه أجْرُ عظيم» 
ا 14 «أَعْظمٌ 5 دَرَجَةٌ يعن عند اللب ليس على رج ٠‏ فهو 
ل إنما هو الت المطلق. فالآخرون «حَبطتٌ 


5 


اغمالنة وَفِي الثار هم خالذون» فلا مفاضلة يسهم ونين المؤمسن المهاجحريس 
المجاهدين في درجة ولا في نعيم. 
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المؤمنة. وتمحيصها لله ولدين الله فيدعو إلى تخليصها من وشائج القربى 
ملت الك ليع يل الات التسي كل سات الات رسيا ون 
كفة, ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى, 


0 
0 5 ال اعوا لا مخِدُوا بَباءَكُمْ وَإِخْوابَكُمْ أؤلياة- إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإيمان 2 وَمَنْ يَتَولَهُمْ مِنْكُمر قأو لِيْك هم هم الظَالِمُونَ. قُل: إن 0 
ناكم وَإِخوائكم وَارَوَاجُكم 0 وَأْمُوالٌ افْتَرَفِتُمُوهاء وَتِجارَهٌ 
تَحْسَونٍ كسادها. َوَمَسِإِكِنٌ تَرْصَؤتها.. أحبّ بكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي 
سيله. فريصوا حتى تابي الله باقرء. واللك لا تهدى القوم الفاسفير» .. 
0 ؛ لا تحتمل لها في القلب شريكاً فإما تجرد لهاء وإما انسلاخ 
منها. وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج 0 
والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة.. 
إنما تريد هذه العقيدة ان يخلص لها القلب, ويخلص لها الحب, وأن 00 
هي المسيطرة والحاكمة, وهي المحركة والدافعة. فإذا تم لها هذا فلا حرج 
عندنئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة, الى 0 يكون معدا لنبذها 
كلها فى م اب عار ضاي مطال العقدة 
ومفرق الطريق وان تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة 
الأولى للعقيدة أو لعرض من اخراص هذه الأرض. فإذا اطمآن المسلم إلى 
أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج 
والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه ان يستمتع 
الله وات 70ل رف ع عر ل ول مل ل ]نر الاج ها 
حندد لفشيت. . باعتياره لونا ف الوإن الشكر لله الدى انعم بها لشفئة بها 
عباده. وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 
ل اماك دوا اكت وإ شوابكة أولناء ار انوا الكفر عن 
الكا 0 
وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب, إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة. 
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله. فلله 
الدلانة الأولى. وفيها تر شط السيرية حميفا. فاذاالم تكن قلا ولاية بعد ذلك 
والحبل مقطوع والعرروة 0 
«وَمَن ِيَتوَلّهُمْ نكم َأُوليِكَ هُمْ الظالِمُون» .. 
: «الظالكون» هنا بعد 0 قولات الاهل والقيم- إن اسسجيوا الكفر 
على الإيمان- شرك لا يتفق مع الإيمان 
ولا كتفي الباق سفري المدا يل 1 د انستتراض الوان الدشاتة 
والقطاف واللزاتة لبضعيا كلها قر كقه ويضم العقيية ومقتسيانها فب الكفة 


الأخرى: الآباء والأبناء والإخوان ا را ايك 
والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن 
المريحة (متاع الحياة ولذتها) .. وفي الكفة الأخرى: حب الله ورسوله وحب 
الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته. الجهاد وما يتبعه من 
تعب ونصبء, وما يتبعه من تضييق وحرمانء وما يتبعه من الم وتضحية, وما 
يتبعه من جراح واستشهاد.. وهو- بعد هذا كله- «الجهاد في سبيل الله» 
مجردا من الصيت والذكر 
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ل اهل 
الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم بصاحبه. وإلا فلا أجر عليه ولا.ثواب 

«قل: إن كان آباؤُكُمْ َأَبْناوُكُمْ وَإِخْواتكُم وَأَرُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ ا 
افر فكوا تجارة تحشون كسادها ومساكى در صضوها. حب إلكة من الل 
ا ل ا ع ا الله اليك 

ألا إنها لشاقة. ألا وإنها_لكبيرة. ولكنها هي ذاك.. وإلا: 

«قَتَرَبصُوا حكن 0 الله بأمْرِو» 5 

«واللّة لا يَهدِي الْقَوْمَ الغاسةين» ! 

نااك لطا الم .2 إسضا ظاك 2 البياء اللي 
والد وك المسلمة فنا يدو أآر بكون ضاك اعنار لسل فد ار مصلحه بره 
على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات لد في سبيل الله. 

وما يكلف الله القند الدومنة هذا التكليف. إلا ودر بعلم أن قطرنها تطرفة؟ 
قالله لا كلف يفسا إلا وسعها- وإنه لمن رحمة الله كاده أن أودخ فطرتهم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية 
ل ال ل ل ار الله 
الرجاء في رضوان الله ولدة الرسهلة على الحفف والموط. والخلص اسن 
ثقلة اللحم والدم, والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. فإذا غلبتها ثقلة 
الأرض ففى التطلع إلى الأاقى ما تعدد الرغية الطامعة فى الخلاص والفكال. 
لمش للمشاعر الدذكرى. و باستشعراض صفح مر الواقة الذي عاسشة 
المسلمون إذ ذاك منذ قريب.. 

المواطن التي نصرهم الله فيهاء ولم تكن لهم قوة ولا عدة. ويوم حنين الذي 
حا د تدرو ا رم لد ا يوم أن الم اس الوم 
فاحودة بالكثرة في لد والعتاد. ليعلم المؤمنون أن ا لله, ٠‏ وتوثيق 
الصلة به هي عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد 
لاد وعحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد: ٍِ 

«لَقَدْ تَصَرَكُمٌ الله فِي مَواطِنَ كثيرة, وَيَوْمَ حُتيْنِ إذ أَعْجَيئكُم كَنْرَبكُمْ قَلَمْ تفْنِ 
عكم شنا وضافث عَليْكم الزن يما رختث. َم ولَيْنُمْ مُدِيرِين ثُمَّ أنرل 1 


سَكِيتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأيْرَلَ جُتُودا ل ترؤهاء وَعَذّبَ الذين , 
كَقَرُوا وَذلِك جََاءٌ الكافرين. ٠‏ ثم يَتُوبٌ الله مِنْ بَعَدِ ذلك على 5 مَنَ يشاء, وَاللَهُ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 


ولقد كان نصر الله لهم في المواطن الكثيرة قربا دن داكريهم ل تاج الت 
أكثر من الاشارة. فاما وقعة حنين <1» فكانت بعد فتخ مكة في شوال سنة 
ثمان من الهجرة. وذلك لما فرغ- صلى الله عليه وسلم- من فتح مكة: 


ا 1 00 
وسلم- فبلغه ان هوازن جمعوا له ليقاتلوه. وان اميرهم مالك بن عوف 
النضريء ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو جشمء وبنو سعد ابن بكرء واوزاع من بني 
هلال- وهم قليل- وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد اقبلوا 
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ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم. 
إليهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الو لاسر 
ل ل ا الب ل لضا وال ا ل إل سلما 
عن اهل مكد وهم الطلفاء. فى القن فشار بهم إلى العدو فالتقوا نواد دن 
مكة والطائف بقال له «حنين» فكانت فيه الواقعة في أول النهار في غلس 
الع ا ري ال وق كل ف ضور علا ب ياك شمر 
ار الأ نهم فد ادروقم. در شهرا بالبال. واضلنوا السوة . وحملوا 
حملة رجل دأحد كما امرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مد برين- كما 
قال الله عز وجل- وثبت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذ وهو 
اك سل السهاء. لسونها |1 بو الو والساس اح سر كانها لديا 
ذانه سنان بن الخارت بن ع المطك اخد كاها ال سك سقلد يه للا 
تسرع السير, وهو ينوه باسمه- عليه الصلاة والسلام- ويد كو المسلمين إلى 
الرحت. وول (إل يا عا الله ل آنا سول الله» ودول فى للك 
الخال «ان ا ل ا 2 راضحا 
قريب من مائة؛ ومنهم من قال ثمانون فمنهم أبو بكر وعمر- رضي الله 
عنهما- والعباس وعلي والفضل بن عباسء وأبو سفيان بن الحارث, وأيمن 
بن أم أيمنء وأسامة بن زيد, وغيرهم- رضي الله عنهم- ثم أمر النبي- صلى 
الله عليه وسلم- عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: 0 
محا الشجرة- يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من 
المها ري والانصار نحتها على الا روا عنه- فجعل سادى بهم 
شتات السساة: وول يارء. لا اضنات سور السرم 00 عدلور: ا 
لبيك, يا لبيك. وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه 
2ع و ريسل و ا ]لك سول الله على الك عله ول 
ا ل 2 ار ال عل الله عل لل الم 
ل ال غلك الله عله ولت 0 كددن الله والمىه 
المشركون فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرونء وما تراجع بقية 
النان اد والاسرف مصتدلة بين بدي رشيول الله صلى الله علد وسلم:. 
ع ال كه الك اسع فبها لل لم 7 للمرة الأولي- ]ا 
الما فاع لي لي ولي رت الك و ترد الله 
بالهريمة في أول المفركة البه تم نصرهم بالقلة القؤومنة التي تبنت مع 
سول الك ضك. الله عله صلم والسميت ره 
والنصٍ يعيد 0 المعركة بمشاهدها المادية, وبانفعالاتها إلشعورية: 
«إذ إَعَعَبَنَكُمْ كنْرَئكُمْ فَلَمْ عن ٠‏ عَنَكَم شيا وضاقت عَليَكَمْ الآ رض بما رَحَبَتْ 


َم وَلَيْتْمْ مُدبرين» .. 


فمن انفعال الإعجاب بالكثرة, إلى زلزلة الهزيمة الروحية, إلى انفعال 
الضيق والحرج حتى لكأن الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم. إلى حركة 
الهزيمة الحيسية, وتفلة الادبار والنكوص على الأعقاب.. 

«ثمّ الرل الله شكيسة على رلشولة وَغلى الْمُؤْمِنِينَ» 5 

وكأنما السكينة رداء ينزل فيئبت القلوب الطائرة ويهد ى الانفعالات الثائرة. 
«وأئرَلَ جُنُوداً لَمْ ترؤها» .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها. . وما يعلم جنود ربك إلا هو.. 

عدب الري كفو ا” 
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بالقتل والأسر والسلب والهزيمة: 

00 جام الكافِرين» 2 َ 

شروت الك ل بس رلك على عن شاك واللة عضوي 7 

ا اه ا م بتوب. 

ان متركة ح الذي _ذكرها الساق ها عرص تانج الاشتال عن الله. 
والاعتماد على قوة غير قوته. لتكشف لنا عن حقيقة اخرى ضمنية. حقيقة 
القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة. إن الكثرة العددية ليست بشيء, إنما 5 
د الفك العارقة المتصلة الناسة المتجردة للعقيدة. وإن الكثرة لنكون أحياناً 
2 في الهزيمة, لأن بعض الداخلين فيها, التائهين في غمارها, ممن لم 
يدركوا حقيقة العفقيدة التي نسافون في تبارها. تترلرل أقدامهم وترتحف 
في ساعة الشدة فيشيعون الاضصطراب والهزيمة في الصفوف, فوق ما 
تخدع الكدرة اصحانها فتجعلهم دهاديون في توق صلتهم تالله. اتشغالا بهذه 
الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة. 

لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة, لا بالزبد الذي يذهب جفاء, ولا 
بالهشيم الذي تذروه الرياح! وعند ما يباغ السياق إلى هذا المقطع؛ ويلمس 
وجدان المسلفين الدكرى الفريه من الاريج. شهب الفول فى شان 

المت ركين ويلقر الكلقة الافية فهم إلى يوم ا 


«يا أَنهَا الذين آمَثُوا إنما المشر كور تجين قل بفرروا المشي الخرام بكر 
عامية هذا وإن عله حِدْيُقٌ عَبْلَةَ قوف بُعْنيءة اله م مِن قله إن شاء. إنّ الله 
عَليم خكيق» . 


اها المشركون كش حدس القير بحاشة ارواجهم فرحفلها ماشيهم 
ا 
المتطهرون! وهو النجس المعنوي لا الحسي فى الحقيفة. فاجتسا مهم ليست 
نجسة بذاتها. إنما هي طريقق التعبير القرانية بالتجسيم «1» . 

«تجن. فلا عرو الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعدَ عامهم هذا» .. 

وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام, حتى لينصبٌ النهي على 
مجرد القرب منه؛ ويعلل بأنهم نجس وهو الطهور! ولكن الموسم الاقتصادي 
الذي ننتظره اهل مكة والتخارة التي يعيش علها معظم الظاهرين في 
الجزيرة ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة ... إنها كلها 
حرس اللصيع بمنع المشركين من الحج وبإعلان الجهاد العام على 

نعم ! ا اد والله ريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة! وبعد ذلك, 
فالله هي المتكفل مر الرزق من وراء الاسياب المعهودة المالوفة: 

«وَإِنْ حِفْتُمْ 5 عَبْلَة فَسَوْفٌ لترسكم الله م مِنْ فَصّلِه إن شاء» .. 


(1) ناخ فشل «الحبر الح والكيية فر كات «الشور الف ف الفان» ‏ رار 
الشروق» . 
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وحين يشاء الله يستبدل أسباباً بأسباب وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب.. 
«إِن اللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 

يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة, وعن تقدير وحساب.. 

لقد .كان ابي القرآني يعمل في الخدم المسلم ل شاك الع 
وكما اا لا الا | 00 المجتمع 
من ثغرات. فكذلك نلمح عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات. ونلمح 
الجهد الطويل المبذول لتربية هذه د بهذا المنهج القرآني الفريد. 

إن القمة التي 00 المنهج القراني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها؛. هي 
قمة التجرد لله. والخلوص لدينه. 

وقمة الفقاصلة على اشاس العقيدة مه كل أواصر القربى وكل لذائذ 
الحياة. وكان هذا يتم من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعي لحقيقة 
الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيدا لله وحده, 
ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس اربابا بعضهم لبعض.. وهما منهجان لا 
يلتقيان.. ولا يتعايشان.. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته. وطبيعة الجاهلية 
وحقيقتها لا يملك إنسان أن يقوّم الأحكام الإسلامية, التي تقرر قواعد 
المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات. 


[سورة التوبة (9) : الآيات 29 الى 35] 
قاتلُوا. الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ياللّه ولا ياليوْم الآخر وَلاريُحَرْمُونَ ما حَرّمَ الله 
وَرَسُولُة ولا تدنتون دين الحو من الدين أوَيُوا الكات حَتى بقطوا الجرية عن 
يَدِ وَهُمْ صاغرُونَ (29) وقالتٍ الْيَهُودُ عَرَيْرْ ابْنْ الله وقالتِ التصارى الْمَسِيعٌ 
إن الله ذلك فَوْلَهُمْ يِأَفُواهِهِم يُصاهِؤْنَ فَوْلَ الذي كقَرُوا مِن قبل قاتلهُمْ الله 


كرون إن انت .ا حار له ورقافهة أرانا د ددر الله والمصة 
1 مَرْيَمَ وما أمزوا إلا ليَعيدُول إلا 58 لا إلة إلا مو سِيْحاتة عَمَا بُشْركُونَ 
ل و ا دوا الل يأفُواهوم : وتاتى اللّهُ إلا أن َم تُورَة وَلؤ _ 
كرِة الكإفزون (32), شق 0 أَزْسَلَ رَسُولَةٌ بالهُدى وَدِينٍ الحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّين كله وَلوْ كرِة الْمُشْرِكُونَ (33) 1 كله : 


بها الذين لَمَنُوا إن كثيرا مِنَ الْأخبار والوُهْبانٍ لكلو 
ار ل اله 
في سَبِيلٍ الله فَبَسُرْهُمْ يعقذاب أليم (34) يَوْمَ يُحمى عَليْها فِي نار جَهَثُمَ 
فتُكوى .يها جباهْهُمْ وَجَنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا ما كتَرْنُمْ لأنفسكم فَذُوقوا ما 
كُنُْمْ تَكيْزُونَ (35) 
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هذا المقطع الثاني في سياق السورة يستهدف تقرير الأحكام النهائية في 
العلاقات بين المجتمة المسلء وأهل الكناب كما استهدف الففظة الأول 
م الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في 
جزيرة. 
وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة 
يومتذ وتتحداث عن المشركين فيها وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق 
علب انظباقا ماشرا فار الخرض ف المفظ النا. الخاعه أكل 
الكتاب- عافة في لفظها ومدلولها وهي تعتي كل أهل الكتاب. سواء متهم 
من كان في الجزيرة ومن كان خارجها كذلك. 
هدة الأجكام النهاتية التي بتضعتها هذا المقطع تختوي بعديلات أساسية في 
القواع الك كانت شوم عله العلافات 2 قل سر القصيت اللسلكم وأهل 
الكتاب- وبخاصة النصارى منهم - فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع 
اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى. 
والجيل الارر في مد الاحكام الخدية هو الاسر شال أهل الكنات 
المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.. فلم تعد 
لش سيم عير سبادعة عا ال على :| سان أساس إغطاء 
الجزية. ٠‏ وفي هذه الحالة تتقرر ل حقوق الذمي المعاهد ويقوم السلام 
بينهم وبين المسلمين. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من 
| 


إنهم لا دون على اعتناق الإسلام عقيدة. فالقاعدة الإسلامية المحكمة 
هي: «لا إكراة في الدذين» 

وح ل سركون عل دي آل إن اعظوا ل وفك ل و2 الي 
الفسك عيد على ها الاساس. 

وهذا الى ل الرحد ف. فواعد الثامل .. الفييف الفسلم واهل الكات لا 
حيم على طبيية إلا بالثفه الفسسير لطيفي العلذفات العتمية دن طخ 
الله ومنادج الحافلية مر ناحبة. نم لطببعة المنوج الدرفي الإسلامي, 
ومراحله المتعددة. ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من 
الناحية الأخرى. 

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان 
التتاير إل ق. ظل اوضاء جاه وششروط جاه طاح هاال شوم فى ويه 
الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده 
والخروج من عبادة :البشر للبشر, اية عقبات مادية من قوةٍ الدولة, ومن 
نظام الحكم. ومر اوضاءع المصفة على ظن الارض! ذلك أن منهج الله بره 
أن يسيطرء ليخرجح الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده- كما هو 


الإعلان العام للإسلام- ومناهجح الجاهلية تريد- دفاعآ عن وجودها- أن تسحق 
الخركة المظطلفة هوج الل ف. الارض. وار تقسى علبها. 
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وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة ‏ 
مكافئة له ومتفوقة عليه. في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة.. والأحكام 
المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات 
الجاهلية تمثئل هذه الوسائل في تلك المراحل. 

ازا د اسان لالط ال طلسم كه 
العلاقات: حدد حقيقة ما عليه أهل الكناب ونص على 01 «شرك» و«كفر» 
و «باطل» وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم,. سواء من وإقع 
معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبين معتقدات «الذين كَقَرُوا 
مِنْ قبْلٌ» . أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. 

والنصوص الحاضرة تقرر: 

أولاً: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانياً: أنهم ل لل اس 

ثالثاً: أنهم لا يدينون دين ١‏ 5 

رابعاً: أن اليهود منهم قالت: 0 ابن الله. وان النصارى منهم قالت: 
المسيح ابن الله وانهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من 

قبل سواء من الوثنيين الإغريق, 0 الوثنيين الرومانء او الوثنيين الهنود, 0 
الرسن الساسد أو غيرهم من الذين كفروا (وسنفصل فيما بعد ان التثليث 
عند النصارىء وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات 
السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية) . 

خامساً: أنهم ا أحبارهم ورهبانهم أرياياً من دون الله. كما ا 
0-0 0 لهذا «مشركون» | سادسا: أنهم 0 لدين الله تزيدوت 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم, وانهم لهذا «كافرون» !إسابعاً: أن |0 
أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب. قرر 
الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله, 
القائمين على منهج الله.. 

0 0 أن هذا | التقرير لالطالة ما عليه أهل 000 كاد وفغارر 
وتلاميذهم أن 0 ا أ سيل الله صلب الله 01 وسلم قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم! 
ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية- المكية والمدنية- عن اهل 
الكتاب, تظهر بجلاء انه لم يتغير شيء في اصل نظرة الإسلام إلى عقائد 
أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليهاء وانحرافها وبطلانها وشركهم وكفرهم 
بدين الله الصحيح- عدن يها ال علبهة مه وبالتضت الدى أونؤة عن قبل” 


أما التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم. . وهذه- كما قلنا 
مرارا- تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. 

أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب- فهو ثايت منذ 
اليوم الأول في حكم الله عليهم. 

ونضرب قشنا بعض الامتئلة من التقريرات القرانية ة عن أهل الكتاب وحقيقة ما 
هم عليه.. ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام واهلهة. تلك المواقف 
التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم: 
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في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات ا د 
المسيع. إنما كان شاك فا جك القران عم أي اسسقتءا| ال غوة 
الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام. وشهدوا 
له ولرسوله بانه الحى المصدق لما بين انديهم .. ولا بد أن يكوزن هؤلاء ممن 
كان قد بقي على التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من 
بقإيا الكتب المنزلة.. وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات: 

«الذين تتْنَاهُمُ 0 مِن قَبْلِه 3 5 يُؤْمنُوَ. وإذا يُثلى عَلَيْهمْ قالّوا: اا 


0 م إن 2 أرما الْعِلْمَ ل 
0 للأذقانٍ سَُجّد أ. قيَقُولونَ: سُبْحان رَبناء إن كان وَعْذدٌ رَبنا لَمَفْعولا. 
وَيَخِرٌ ون لقان بك ل َيزِيدُهِمْ خُشوعاً» | .. (الإسراء: 7- 109). 

«قل أرَايتم إن كان مِنن عِندٍ اللَهِ م به وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِي انال 
على مِثْلِهء فآقن واستكبزئم: إنّ اللة 0 يَهْدِي الْقَوْمَ الظالميت» ... (الأحقاف: 
00000 8 

كلك انلا إلتك الكنات. فالدين اشاهم الكات تؤمنون .. ومن طؤلرء 
مَنْ يُؤْمِنْرِبِهِءٍ وما يَجَحَدٌ ياياتنا إلا الكافرونَ» . ...(العنكبوت: 47) . 

«أفَعَيْرَ الله أبتغي حَكماً وَهُوَ الذي أَيْرَلَ إليْكُمْ العا تار امم 
الكِتاب يَعَلمُونَ أنَّهُ مُترّلُ مِن ربك يالحقء قلا تكوتنَ مِن الْمُمْترِين» . 
(الأنعام: 114) 


وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك و ل مدي ال ترس للاخران 
بعص الخراقف في الشور المدية مع النض في بشطيا على انهم من 
النصارى. ذلك أن البهود كانوا قد اتخذوا موقفاً ”5 كان جد أفرار 
0 عل الكتاب لَمَره من الله وما أننول ل ا ال 000 
حاشيين لله لا سرون بآبات الله نضا فلل اولتك لهم أحرقة عند رلوم إن 
الله سَرِيعٌ الْحسابِ» : آل عقران. 089 0 
«لَتَجدَنٌ أسَدّ د النّاس عداوم لِلّذِينَ موا اليَهُودَ وَالَّذِين أَشِرَكُوا. وَلَتَجِدَنّ 
أفرم قور للرس امتوا الدين قالوا. إن تصارى ذلك ان منوم سس 
وَرُهباناء وَأَنَهُمْ لا يسْتكيرُونَ. 1 ذا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى الرَّسُو 0 ترى أَغْيُتَهُمْ 
تا لس لس سس ساس لس ا د 


6 


م 


الشاهدين. وما لنا لا نُؤْمِنُ اللي وما جاءَنا مِنَّ الحو ونطقة 1" ن يَدْخَِنا ركنا 
مَعَ الْقَوْم الضَالِحِين؟ فَأَثايَهُمُ اللّهُ بما قالُوا جَنّاتِ 0 الأتهار 


خالدين فيهاء وَذلِكَ جَرَاءٌ الْمُحْسِنِينَ» ... (المائدة: 82- 85) . 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من ا الا 0 
الجزيرة- ومن اليهود منهم بصفة خاصة- فقد جعل هؤلاء يشنون على 
الإسلام, منذ أن أحسوا خطره عليهم في المدينة, حرباً خبيثة. يستخدمون 
فيها كل الوسائل التي حكاها اا ع ل الهم فى 
الوفت داه رقضوا الدخول فى الإسلدم طيعا وإنكروا و جحدوا ماافي كلوم 
من البشارة بالرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن 
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تصديق القران لما بير ابديهم من يقايا كتنهم الحقة. مما كان أاولتك الافران 

الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين! .. 

كدذلك اج الم ان شرل بوعف هدااليجن. وشبيك وقري عاا علب أهل 

الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية.. 

ار ال ل ل ل يط ل سل الا 

نذكر من ذلك: 

«وَلَمَا جاءَ عيسيٍ بالسات فال ” قَدْ جّكُمْ ِالْحِكْمَةِ, وَأييّنَ لم حدر الك 

تختلفون فيه, قا نقُوا الله وَأْطِيعُون. إِنَّ اللة ل كر فا عَبَدُوة, هذا 

صراط مُسْتَقِيمٌ. قاختلف الأكرات من تتنهة. قي بل لذي ظَلَمُوا مِنْ عَذِابٍ 
يَوْم أليم» .. (الزخرف: 63- 65) «وما تَقَرَّقُوا إلا مِن بَعْدٍ ما جاءَهٌ هم العِلمُ- 


اسه 5 «وَلوْلا كله تا حرحات ل 3 عن رتك إلى أَجَلِ مُسَقَّى و 2 ص 0 
وَإِنَّ الذين أورثُوا الكِتاتَ من ل 00 شَك منة مُرِيبِ» . - (الشورى: 
4). 


ان قل لف لشكيوا 5 القرية وكلوا ينها حت للم وقراوا. وله 

وا خَلوا اليات ا ل 7 0 9 00 
ظلفُوا هنهم فول غير الذي فيل لهم قا ال 
كاثوا يَظَلِمُو. وسْئَلَهُمْ عَنٍ الْقَربَةِ التي كار حاضرة الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي 


اللسَبت, إِذْ تَأتِيهم حِيتائهُمْ , بَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا وَيَوْمَ لا يَسْبِنُونَ لا تاتيهم, كذلِكَ 
تبْلُوهُم يما 7 ا : .. (الأعراف: 1- 3). 






«وَإِد إتاذن زر د المنقتة عَلَيْهِمْ إلى يوم القياقة مَنْ يسومهم سوء العَذاب, إن 
كك لسري العقاب وَإِنّهُ لعَفُورٌ رَحِيٌ» .. (الأعراف: 167). 


«فَكَلَفَ مِنْ بعد هم خَلفٌ وَرِنُور الكيتات يَأَخُْ خذون 0 هذا الأؤنى 00 
سَيَغْفرٌ لناء د 0 عَرَضُ مِثْلَهُ ددهم ال حَدْ عَلِيهِمْ ميثاق الكتاب ان 
لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقّء وَدَرَسُوا ما فِيهِ؟ َالدَارٌ الآخِرَةٌ خَيْرٌ للذين 
يَنَقُونَء أقلا تَعْقِلُونَ؟» ... (الأعراف: 169) . 
أما ل 
الكتات كما حكى عنم أشن الدشائل وأنشة الطرف فب حر .| الدرن 
واهلء فى قطاعات طولة من شد الفرة وآل عمرار. والساء. بالماردة 
وغيرها. قبل أن يقرر الكلمة النهائية في امرهم كله في سورة التوبة. 
ويسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرانية بة الكثيرة ى 0 
«أْفَتَطْمَعُون أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, وَقَدٌ كان قَرِيق مِنْهُمْ نَم بَنَبِية يَسْمَعُونَ كَلامَ الله 0 
لحدفورة مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ وإذا لوا الّذِينَ آمَيُوا قالوا: آجَنًا. 
وإذا خَلا بَعْضُهُمْ إلى بَغضٍ قالوا: أَتُحَدُنُوتَهُمْيما فتخ اللَهُ عَلَيَكُمْ لِيْحَاُوكُمْ به 
ِنْد رَييُم؟ أفلا تققلوت؟ أولا يَعلَمُونَ أن الله َعَم ها بُسوئون وما يُعَنُون؟ 
وَإِنْ همْ إلا يَظنور 0 


-_ 


وَمِنَهُمْ أمَيُونَ لا يَعَلِمُونَ الكتات إلا أمانوت, 


يَكنْيُونَ الكِتات يِايْديِهخ ثُمَّ يَقُولُونَ: هذا مِنْ عِنْد ل نكا فليلا. 
قَوَيلُ لْهُم مِمّا كتبتثث أيديهم, ويل لَهُمٍ هِمًا يَكسبون» .. (النقرة: 75- 79). 
«ولقذ تين موسي الكِتَاب وَفَفيْنا من ١‏ ع بالرّسل, 5 نا عيدددو 1 ابن مَرِيِمَ 


-_ 


كل 5 م تَصدُونَ عن سييل الله دن اعن تذونها عوجا وَأنثم 
شيهداء ١‏ وَمَا الله بيغا فل عَم تَعَمَلونَ» . (ال عمران: 8 09). 

«ال 0 تَرَ إلي الّذِينَ أونوا تصيبا ! من الكتاب م يُؤْمِنُونَ بالجبتِ 0 
وَيَقُولُون للذين كمَرُوا: هؤُلاءِ أهدى من الّْذِينَ آمَبُوا سَبيلًا؟ أوليِكَ الّذين 
ال ل لور الله قن تج لَهُ تصبرأ» . .. (النساء: 51- 52) . 
«لَقَدْ كقر الَّذِينَ قإلُوا: إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن ِمَرْيَعَ. وَقالَ المسي ا 
ارال عدوا الله ري ف لكم. له عن يُشيك. بالله فَقَدْ 0 2000 
الحَنة, . وَمَأَواةُ الثَّار وا 2 لِمِينَ ه 
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0 20 0 اناس وأضالها ود كير 5 الفران المكىن 
اندي على الشواة سين 1 الطرة إلى حقف | علب اهل الكاب من 
الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة 
الواردة في السورة الأخيرة. وان وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك 
والكفر ليس جديداء ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يخحتص بحقيقة الاعتقاد.. 
وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح من 

أهل الكتاب هداه وصلاحه. فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم: 

«وَمِن قَوْم مُوسى أمَدٌ يَهُدُونٍ ِالْحَقٌ وَبهِ يَعْوِلُونَ» ١‏ .. (الأعراف: 989)). 
«وَمِنْ اغل الكات عن إن ناعنة ملظا نودي اليك 0 ان ام كارا 


ل ده إلبك إل ما ذفت_عليد قانما. ذلك بالهم ل ا 
ال ل للك 

(آل ان: طضا" 3 َ ص 

«صّرِبَت عَلَيْهِمْ الذلة أيْنَ ما تق قِقُوا إلا بِحَبَلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ النّاس, وناذ 


سه الله وشر نت علوم المشكنة. ذلك أَنَّهُمْ كاثوا لكتر و كات 
اللور وَيَفتْلونَ | دا 3 : بغيرٍ حق, ذلِكَ يما عَصَوَا وَكإِنُوا يَعْتَدُونَ. لَيْسُوا سّواءً: 
من اهل الكتاب أمَّةٌ قا يِمَهُ يلون انا الله آناء اللبل. وَهُمْ يَسجَدّونَ. وعدون 


الله وَآلَيَوْم الآخِر وَيَأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عَنِ 00 0 
الحترات. ل مِنَ الضّالِحِينَ وما َفُعَلُو| مرة خَيرٍ فلن يكقرٌوة 
بِالْمُتّقِينَ» | عمران: 112- 115). 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أجكاه التثامل م اهل الكناتب. قدر 
فترة. ومرحلة بعد مرحلة. 

وواقعة بعد واقعة. وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة 
أحوال أهل الكتاب وتصرفاتهم ومواقفهم مع | ه' 

ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين: _ أ 0 
«ولا تجادلو اهل الكِتاب إلا بالتِي هي احَسَنٌ - إلا ا ظلموا مِنْهُمْ - وَقولوا: 
آمَنا بالذي انزل إِليّنا 


0 ا 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1624 


0 ِلَبْكُمْ؛ وَإلهُنا وَإِلِهُكُمْ واحِدٌ؛ وَتَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ» 
الكت 46 
«قُولُوا آمَثَا ياللّهِ وما أَنَزِلَ إِلَيّنا وما أَنْزلَ إلى إِبُراهية وَإِسْماعِيلَ وإشحاق 
وَيَعَفُوبَ والأسباط, وما ار مموسى وعيسى وما أوتي لنُونَ من رَبهِمْ, لا 
تُقَرٌق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِن آمَنُوا بِمِيْل 0 
اهْتَدَواء وَإِنْ تَوَلُوًا فَإِنّما هُمْ في شقاق. فَسَيِكفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعٌ 
الْعَلِيمٌُ» .. . (البقرة: 
١ .)137 -6‏ 1 
«قُل: ع ا تعالوا إلى كَلِمَةِسَواٍ يتنا وبَبْتَكُةْ: ألا تيد إلا ال 
م سنا ال لد بخضا خضا اراس ذو الله قات دولنا مترلوا: 
شْهَدّوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ» : لآل عمران: 4 ) . 
3 كثل من أقل العباب لو يَرُدُوتكُمْ مِنْ بَعدٍ إيمانِكم كُقَار حسّد خسوا من عند 
الشسية دن » بَعْد ما تبَئّنَ لَهُمٌ الْحَق قاسهوا فجي حي ]ا الله أفرم 
إن اللة 0 كك شَىء قَديرٌ» َ . (البقرة: 9). 
نه ات الله بأمرة الذي وكل المومين إلله فوقفت |عدات ورقدلت أعكام 
وجرى المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام 
التعانية الاجدرة فى هد الشورء. على اللجة الدى راشا 
ل لا ل ل ل ا ا 
فساد العقيدة ومن الشرك بالله والكفر نابائه . إنما الذي تغير هو قاعدة 
العامل .. وعد انها حكمها لك الاصول الى أسلما الحدات عنا دي مطل 
هذا الفضل التق دى لهذا الشتطة من سباق السورة. فى هذه الخدرات: 
00 التعديل الاخير فى قواع: التغامل سن المجتمع المسلم واهل الكنات 
مهم على طييفةه: إلا العف المسسسشر لطلبوة الدلدقات الحتمنة بس فلوج 
1 0 اللا عله دن ]2ه نم لللسعة المون الت فى الإسديي 
ومراحله المتعددة, ووسائله المتجددة. المكافئة للواقع البشري المتغير. من 
الناحية الأخرى ... الخ» . 
ادن ا فى تاراطا لمم 0 أجل الكات 
الس اسم سا ل اناس ال سس اهآر مر اده 
المرافت التاريقة الوافتة .قاد فى الات ار الى اميت إلت 
هذه الأحكام النهائية. 
رط اف ل أغل العا ا الل 22 0ل عنما الل 
فى تقريات الك سحات- مها اغا أن هده عن الحقيفة الهاتة الب لا 
اك ل سي ل ليا عار ان 0 الات لس 
كونها ربانية- لا نتعرض لمثل ما شعرص له الاستباطات والاسددلالات 
السشرية فن الاخطاء. ونانيا. في المواقف التاريعية المصدقة لتقريرات الله 


لك اكات اقزر اطييفة فو قف ازكل الكنات اقفن المسلكان كفن 
عدة مواضع من كتابه الكريم. ٠‏ وهو تارة يتحداث عنهم - سبحانه- وحدهم, 
وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة 
شف جلك الإسلام و المسلم..- بحي الدين قروا أهل الكتات والدين 
الس رم 

وتارة يتحدات عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة 
التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين.. والنصوص التي تقرر هذه 
الخنانق 2 الوس والدرم عدت الك جتاج هنا إلى تخلبى رهد رمادع 


منها.. 
«<«ما ال رما اهل الكتاب ول الفشر كين أن شرل علنكم . مِنْ حَيْرِ 
1 م ... (البقرة: 5). 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1625 


ب لو يَرُدُوتَكُمْ مِن بَعْدٍ إِيمانِكُم كقَاراً + جشدامة علد 
0 لعن له الوه .. . (البقرة: 9 )2 . 

«ولن ضى ع 08 التهوة وَلا التصاريي حَنِّى تنيع علنية »> ... (البقرة: 120) . 
«وَدتْ طائِقةٌ ٠‏ مِنْ قل الكتاب لو يصلونكة» .. ٠‏ (آل عمران: 69) . 


0 
5 


«وقالث طائقَةٌ عل الكات: اغدرا ال انل على الْذِينَ ُو وَجْةَ 
الثهار وَافر وا لل ادن ول ومسا اه لال 
عمرآن 2 05 


ا ل ل ااا 00 يَرُدُوَكُمْ بَعْد 
إيمانيكم كافرين» ... (ال عمران: 
6) .. _ 
«ألجْ تر 0 الَّذِينَ أُويُوا ا اا ون الصّلالة وَيَرِيدٌور 
تضلوا الشَبيل, وَاللَهُ أَعْلَمُ بأَعْدائَكُمْ .. 1 
. (النساء: 44- 45) . 
0 إلي الّذِينَ أوثُوا تصيباً ١!‏ من الكِتاب يُؤْمِنُونَ بالجِبتِ «الملاءر.. 
وَيَقُولونَ للذين كَقَرٌوا: هؤلاء أهدى مِنَ الذين افوا سَبيلًا» (النساء: 51). 
وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من 
المسلمين . .. فهم يودون لو يرجع المسلمون كقارا حسدا. من عند أنفييهم 
من بعد ما تبين لهم الحق. وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين 
بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارىء ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا 
أن يتحقفق هذا الهدف, فيترك المسلمون عقيدتهم نهائيا: وهم يشهدون 
للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سملا من المسلمين! .. الخ. 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية لمكن تجاه الرسلام والمسلمين كما 
00 إلله- ةا تعالى: 
«ولا يََالُونَ يُقاتَلُوتَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن استطاعُوا» ... (البقرة: 
7 . 2 - ع 2 و ع2 و و رو - 
«وَدٌ الذين كَقَرُوا لؤ تغفلون عَن سَلِحَيِكمْ وَأمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلونَ عَلَيكمْ مَيْلَةَ 
واحدّة» .. . (النساء: 2). 
«إِن ينمه نَقَهُوكُمْ يكونو| لكَم اك ]| إِلَيَكُمْ 00 يهم بَهُخْ وَأَلْسِتَتهُمْ بالسُوءِ 
ا لق تكفرُونَ» . .. (الممتحنة: 2 
00 يَظهَرٌوا عَلَيَكُمْ لا مر يَرْفَبُوا فِيكُمْ إلا ولا ذمَّةَ» ... (التوبة: 8) . 
ل رفون فِي مُؤْمِنِ إلا ولا ذمَّةَ» ... (التوبة: 10) . 
إذا نحن راجعنا هذه الغريرات ت الربانية عن المر ا وجدنا أن الأهداف 
النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين, هي بعينها- وتكاد تكون بألفاظها- هي 
الاهداف النهائية لاهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك.. مما يجعل 
طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين. 


9 
ل 


ارد 
00 


500 
ست هاه دل ساضها على سر طيبع اتمد ل علن وصف خالة 
مؤقتة, كقوله تعالى في شأن المشركين: 

«ولا يَزالُونَ يُقاتِلُوتَكُمْ حَتّى يَرُذُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن استطاعٌوا» .. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1626 


وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب: 

دولن ترضي عنك الْيَهُودُ ولا التصارى حَتَى تنيع م أتيْذ » .. 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص, أنه تقرر 
طبيعة اصيلة دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة! فإذا نحن 
ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات, متمثلة في مواقف 
أهل الكتاب- من اليهود والنصارى- من الإسلام وأهله, على مدار التاريخ, 
تبين لنا تماماً 0 تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر 
لدينا انها كايت تقرر طبيعة مطردة ثابتة. ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة. 
إننا إذا استثنينا حالات فردية- أو حالات جماعات قليلة- من التي تحدث 
لان عنها وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين 
والاقتناع بصدق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصدق هذا الدين. ثم 
الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين.. وهي الحالات التي ارا إليها 
فيما تقدم.. فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية 0 الجماعية القليلة 
المحدودة, إلا را من العداء العنيد. والكيد الناصب, والحرب الدائبة,. التي 
لم 0 مدار التاريخ.. 

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم 
ومكرهم وحربهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة 
منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة! 
وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ الطويل. ولكننا سنشير فقط 
إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام 
وأهله عل مدار التاريخ.. 

لقد استقبل اليهود رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ودينه في المدينة شر 
ما ستفيل اهل درن سماوي شولا يعرفون صدقه: ودينا يعرفون أنه الحق.. 
استقيلوه بالدساتس والاكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسالم 
في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود.. شككوا في 
رسالة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم يعرفونه واحتضنوا المنافقين 
وامدوف الشهات الى سر وها فى الخو ويالهم والاكد.. .. وما فعلوه 
في حادث تحويل القبلة. وما فعلوه في حادث الإفك, وما فعلوه في كل 
مناسبة, ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم.. وفي مثل هذه الافاعيل كان 
يتنزل اران الكريم . وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر 
والاحراب 0 وغيرها ته تصمنت من هذا الكثير: «1» ««ولهما جاءَّهم كِتابٌ 
مِن عِنْدٍ الله ة مُصَدّقُ لما ة 6 ل 
جاءقة ما عرفو كقزوا به ا ان 
الفشية أن يكف :| ينا اترل لَ الله- بَغيا | ن شرل الله - مِنْ فصّله على مَنْ 


ل 


مِنْ عبادِه- قباؤٌ يقصَبٍ على عَصَب, وَلِلكافِرِينَ عَذابٌ مُهِين» . 
(البقرة: 89- 90) . 


ا ل ال ا الا لا 0 4 اللي المي ع الطرل. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1627 


«ولَعًا جاءَهُمْ ريشولٌ مِن عِنْد الله مُصَدٌق لِما مَعَهُمْ تبَدَ قريق مِن الَّذِينَ أوثوا 
الكتات كِتاب الله وراءَ ظَهُورِهِمْ 5 ُمْ لا يَقلمُون» ن. (البقرة: 101), .م 

«سَيَقُولٌ السّقَهاءً بن الت ما ول م عَنْ قِبْلتِهِمُ الْتِي كاثوا عَلَيْها. قُلْ: لِلَّهِ 
الحدرث بالمترت يَهْدِي مَنْ يَسْاءٌ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ» ... (البقرة: 142) . 


افك الات لم عي 10ت الله وان هدو ا أش الكات لم 
لشو الدى الاطل وتكثقون الحو وَأَنمُمْ تقْلّمُونَ؟» ... (آل عمران 70 
1). 


ل ار ال ا ال عل ال اميه 
العا واكفرنا اجر لعلوم فون 7 لآل عمرار 0/2 
«وَإنٌ مِنْهُمٍ َقَرِيقا, يَلْوُونَ السِئَتَهُم بالْكِتاب لِتَحْسَبُوهُ من الكِتابٍ وما هَوَ من 
لكتاب, 00 هو مِن عند الله, و هو من عند الله وَيَفُولونَ على الله 
لَكَّذِبَ ب قَهُمْ يَعْلَمُونَ» . (آل عمران: ٠1478‏ , 
«قل: ا ل ل ل ع؟ قل 
با هل الكتاب لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَييل الله مَنْ آمَنَ تبغوتها عِوجاً وَأَنثُمْ شُهَداءً 
و الله يغافل عَمَّا 0 :. ذال عمران: 98--99). 

فلك كناب أن نُترل عَلَبهِمْ كتايا من السياءا 6 بارا قوسي 
0 ذلِك, ققالوا: أرتا | إل جره لله ل ل اد 
الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَُهُمُ البَْيِاْ اد 00 
«يَرِيدٌون أن تطفوًا : نور اله ا وَيَأَبَى الله إلا أن : نتم تُورَة وَلَوْ كرة 
الكآفرونتَ» ... (التوبة: 32) . 
200003 
بالمسلمين, مما ادى إلى وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر. 
حا سود ثالث الهو للامشركين فى الاداب. ماهر مكردة مشوور 
م نات الهو كتدعم للسشلم وأهله مد ذلك الارت.. كارو عناصر أساسة 
في إثارة الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان- 
ل ل ل ل كت 
وكانوا نان الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي- رضي الله عند ومتاويد” 
وقادوا حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير. . وكانوا من 
ا لل ار ا 1 ل ال لك 
فأما في التاريخ ل ا ل ار ل ا كر ان 
على وجحه الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم 
حماة كل وضع من الاوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل ارجاء العالم 
ارا رلك شان ال رد قأما شان اقرف لحر در لهل الكا قارال 
يقل اصرارا عل العداوة والحرب من شأن اليهود! لقد كانت بين الرومان 
لشي عدا وات سق عا رار ون ا ولاك كا زر ور ازاز الث تدر لكر ره 


وأآأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي ما 
وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة:, 
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والأضاليل الكنسية, ما ببقايا من كلمات المسيح- عليه السلام- وتاريخه 
:1» . حدى رايبا الرومان والفري بنيسون ما بيهم مر براعات تاريحية 
قديمة وعداوات وثارات عميقة, ليواجهوا هذا الدين الجديد. 
العد اعد الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا 
على هذا الدين. وذلك بعد أن قتلوا الحارت بن عمير الاردى 0 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- إلى عامل بصرى من قبل الروم- وكان 
00 يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي صلى الله 
عليه وسلم وقتلوه- مما جعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يبعث 
بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة: زيد بن حارثة. وجعفر بن ادي طالب. وعيد 
الله بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعاً للروم تقول الروايات عنه: 
إنه مائة الف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية 
النصرانية ة مائة 00 اخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة الاف مقاتل. 
وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 
ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه اليه ( وسيجيء تفصيل 
القول فيها في موضعه إن شاء الله تعالى) . ثم كان جيش أسامة بن زيد 
الذي أعده رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبيل وفاته ثم أنفذه الخليقة 
الراشد أو بكر رضى الله عنة: الن أظراف الشام لمواعهية تلك التحمفات 
الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين! ثم اشتعل مرجل الحقد 
الصليبي مند فوقعة اليرفوك الظافرة: التي أعفبها اتطلاق الإسلام لتحرير 
المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية 
وجزر البحر الأبيض. تم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الاندلس في 
النهاية. 
إن «الحروب الصليبية» المعروفة بهذا الاسم في التاريخ. لم تكن هي 
وحدها التي شنتها الكنيسة على الإسلام.. 
لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا ال ار اعد دان فى 
الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد.. 
مدان سي الروفان عداوايه م الفرير واجدالهارى بعفنون الفرسش 
ضد الإسلام في جنوب الجزيرة. 
ثم بعد ذلك في «مؤتة» . ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة.. ثم تجلت 
ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة 
الإسلامية في أورية: وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين 
رايم عاك م لسرن لاك سراي قل . وكذلك تجلت في 
الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا 
تراعي في المسلمين إلأ ولا ذمة. 
ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لوبون- وهو فرنسي 


مسيحي- 

«كان 1 ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين, 
ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه, بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن 
دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب. مما أثار صلاح 
الدين الأيوبي النبيل, الذي رحم نصارى القدسء فلم يمسهم بأذى. والذي 
اعد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والاددية والار وان أثناء مرضهما «2» ». 
كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا) «3» يقول: 


(1) يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» . «دار الشروق» . 
(2- 5) بقل عن كتات: «التربعة الانتل عه والفارون الدول. العام » للارتار عل عل متشورا 
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«ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع. فكان فريق من 
الحباكن ايكون الدماء ف التصور ال [مسسيلنا عللها. رف أسردوا فى 
التشوة فكاررا ردن الطون ون 2 11د [لمناء [ما ارح 
الدين, فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين. ووفى لهم بجميع 
عهوده., وجاد المسلمون عن أعدائهم ووطاوهم مهاد رأفتهم, حتى أن 
العلك العادن. فق السلطار أطلى الفد رقيو قر الأشرى. روفن على 
حيت ارين تاذل للظررك حمل الصليت وريه الكيسء. ابت للاميرات 
والملكة بزيارة ارواجهين» . 
ولا مش المجال فى الظلال لس اك الك الخط الطويل للعروت 
الصليبية- على مدار التاريخ- ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الحرب لم تضع 
أزرارها قط من جا الصليبية. ويكدن أن تدذكر مادا حدس في رار 
حديثاً. حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم, لال اي لاا لا اللاي 
والة. الرية الالاف النافون في البجر مشر ف الجرية؟ و كفب أن تدكر 
ل 2 ل ل الطعان والباء عن الجها ‏ ال لخطنيا عانا 
اسل هال ونيا ييا سظشا قري ها شلط علوم در الفيل 
الذي والشر .! ويكفى آز تدكر ما تراوله الحشة فى اريريه وفي قل 
الس وعا ارك كبا ل اليات الف مسلء الدير مون إل أصل 
صومالي, ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال! ويكفي 
أن تكلم ماذا جارك الصلييت فى السونان الخويي! د كفي لتصوير ره 
الخليين إلى الإسلدة أر تفل قفرة من كتاب لفولف أوردي ضدر سه 
4 يفول فيه 
«لقد كنا نخؤف بشعوب مختلفة. ولكننا بعد اختبار, لم نجد مبرراً لمثل هذا 
الخوف.. لقد كنا نخيّؤف من قبل بالخطر اليهودي, والخطر الأصفرء وبالخطر 
البلشفي. إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. 
إننا وجدنا البهود أصدقاء لنا. وعلى هذا يكون كل مصضطي: لهم عد ونا الال ! 
ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. 
ل الع ساء ممالا ول قاط كرة كارا الك السطلر 
2-00 كامن في نظام الإسلام,. وفي قوته علي التوسع والإخضاع. وفي 

. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي «1» » . 
ا اال ل ل اله 
النى أعلشها الصلببية على الإسلام وما نال .. رقه تحدضا من قبل مراراا قب 
أخراء الظلال السابف- هنسب التصرض القراة الكتيره ال م 
المعركية الطويلة. الها الشكاليا فيا هد الإشارات الشرعة ها 
ارجات عا سصى الس ات الس السرات 002 


ل 
طبيعة الإعلان الإسلامي العام 

(1) من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب: «التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور مصطفى 
خالدي, والدكتور عمر فروخ. 

(2) يراجع كتاب: «الاستعمار والتبشير» للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ. وكتاب: 
«الغارة على العالم الإسلامي» للاستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب. وكتاب: «الاتجاهات 
الوظي ف الاد ب الفعاضيره للركدة محر محمد نين وكنات: دهل كن لرطلمون» المحمر 
قطب. «دار الشروق» . 
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بتحرير الإنسان, وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل 
هذا الإعلان العام وتتطلق به في الارض كلها- ان هذه الاحكام الاخدرة 
الواردة في هذه السورة, هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة 
وأنها ليست أحكاما محددة برمان. ولا مقيدة بخاك. وإن كان هذا فى الوقت 
ذانه لا شيج الأجكاء الم جلة السابقة الشعج الشرع. الدى يحت العمل بها 
ف الظروف والعلابشات التي شنابةه الظروف والفلايسات التي شرلت 
فيها. فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية, التي تواجه الواقع 
البشري مواجهة واقعية, بوسائل متجددة, في المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الاحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة 
بعينها في الجزيرة وكانت تمهيدا يفنا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك, 
لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على 
الإسلام وأهله- وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة- ولكن وضع أهل 
الحا بجا ارم بالل لز 2 و جلك ار ضيه إها كان كله 
حقيقة دائمة مستقرة كما ريم للإسلام دالمسلمر لم يكن وليده فترة 
ناريج معي فهىي ما تزال عليه ولن درال:. إلاآن بريد المسلدون يون 
دهم نهانا! 

وطي معلنة ا وإصرار وعناد, بشتى الوسائل عل مدار التاريخ! ومن 
ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصضلة وشاملة وغير موقوتة 
رار ولا مشدة شكار. ولكن العبل الاجكام إنما نم ف إظار الموج 
الحركي الإسلامي, الذي يجب أن يتم الفقه به. قبل أن يتحدث المتحدثون 
عن الأحكام في ذاتها. 

وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين- الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا 
السوان- وصتفيه وانكشارقم غلب دير الله الود العبين! إن الاحكام 
الثفيتة فى الإتيلام كارت - وستظل ناتما- وليدة الحركه وفق الموج 
الإشلاف.. والخوض لا سكن قومها إلا باستسحات هده الحقيفة. وفرق 
اللا اد النصوص كأنها قوالب كرا والسو ص و ونيا 
الرسلامن» فلسس هن الخركة المطلقة خارج, ال ل ل لساك 
البشري» هو الأصل أياً كانت الحركة التي أنشأته, ولكن «الواقع البشري» 
ضع عتشرا اناسنا في فقه الاحكام (ذاركان ف انشاه الموج الإبسلامن 
ذاته. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤبة تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين 
اهل الكناب والمعيية التسلم وفىي تتخرك الجركة الغية في معالها 
الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل. 

فحسبنا هذا التي الفجفل لنواجة في ظله التضوضٍ القزانة الفاردة قن 


هذا ! : 

«قاتِلُوا لين لا بوه 8 الله ولا باليَوم الَخِرِ ولا اه 
وَرَسُولةٌ, ولا يتديئون دين الحذة مِنَ الّْذِينَ أونوا الكتات, حَنَى | الجزية 

عَنْ يَدِ وَهمْ صاغِرون» .. 

هذه الآية- والآيات التالية لها في السياق- كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة 

الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب.. وذلك يلهم أن الأوصاف 

الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وانها إثبات حالة 

واقعة بصفاتها القائمة. وهذا ما يلهمه السياق القراني في مثل هذه 

المواضع.. فهذه الصفات القائمة لم تدذكر هنا على انها شر وط الفتال اهل 

الكابت إها دذكرت على أنها امور واقفة ف. عقيدة شولاء 
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الأقوام وواقعهم وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم. ومثلهم في هذا الحكم 
من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم.. 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: 

الل ل ا اله 

ثانياً: أنهم اا 

تالثاً: أنهم لا يدينون دين ١‏ 

ل الا ل ل ال ول لل الم ول 

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وذلك بانهم: 

ل ا ال ل لا ل ا ال ا 

00 

اعفاد الذي ل جد صاسيه قوصا الله واد الوه الاجر 

ل ا لل ال ا ا 


عات أرباباً من دون الله, والمسيح ابن مريم. وان هذا مخالف لدين 
| 


وهو اليه لله وحده بلا شركاء.. فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق.. 
نالنا. بريدون أن تظعتوا نور الله بافواهم. فهم محاربون لدين الله. ولا 
يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآأخر ندين دين الحق أيرا. 
زابعا: ناكل كتير من اجبارسم ورهانهم أموال الناس بالباطل. فهم إذنٍ لا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ضيه كان المقصود برسوله رسولهم أو 
محمد صلى الله عليه وسلم) : 
وهذه الصفات كلها كانت واقعة. القاس 1 جار السام والررغ كماانها 
واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدشة دين | 
عليه السلام وقالت بينوة عيسى غلية السلام. وينثليت الأقانيم- على كل ما 
بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث! - على مدار التاريخ 
حتى الآن! وإذن فهو أمر عام, يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل 
الكتاب, الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى 
العرب ونصارى الروم.. ولا يمنع من هذا العموم أن الاوامر النيوية اسينيت 
أفراداً وال باعيانيها ا بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ للح 
منع الإسلام أن حال غير المجاريين من أية ملة- وهؤلاء 3 تستثنهم الأوامر 
ل ولكن لأنه ليس من 
شانهم أصلا أن بقع منهم الاعتداء. قلا مجل لتقنيد هذا الامر العام بان 
المقصودٍ به قم الدين وقع منهة اغتذاء فغلا- كما يقول المهر ومون الدين 
يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء. الاعتداء على 
الوفة الله! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق 


للدفاع عن ألوهية الله- سبحانه- والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض, لا 

بد أن تواجهه الجاهلية بالمقا ومة والحرب والعداء. . ولا مفر من مواجهة 

طبائع الأشياء! إن هذه الآية 0 المسلمن شكال أهل الكناب «الدين لا 
يُؤْمِنُونَ الله ولا بِالْيَوْم الْآخِرِ» .. والذي يقول 
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ال ل 5 1 شار عه 1 22 الله 
وكذلك الذي يقول: إن الله هو المسيح إين مريم. أو إن الله ثالت نلاثة. أو 
إن الله سد فى المسبح .. إلى آخر السورات الكسية الي ضاغنيا 
الشات الققاي 1 ل ع سيا ع 10 الس شولون 1ه ل 
اك ل ل لاخر ع اسن تتاو نا الله 
واخناف وشف الله المخار. والدن تقولون إن كل معصية تثفر بالاتخار 
بالمسيح وتناول العشاء المفدس وأنه لا مقفرة إلا عن هذا الظريق! هؤلاء 
وهؤلاء لا يقال: إنهم يؤمنون باليوم الآخر.. 
وهده الآية تصف اهل الكبات هؤلاء بانهم «لا يَحَرمُونَ ما حَرَّمَ الله ورشولة» 
عر المر لل و كي تلت ال أرسل ا د 
هو النبي- صلى الله عليه وسلم- قالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية 
فشرت هذا بانهم باكلون أموال الناس بالباظل. وأكل أموال الناس بالباطل 
محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول.. وأقرب النماذج لأكل أموال 
الاين الناطل هو العقاملات الريوت. وفة ما باجدة رخال الكيسة مقابل 
«صك الغفران» ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم. وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لإحكام وشرائع لم 
ينزلها الله. . فهذا كله ينطبق عليه: ل تعرتون ها عرم الله ورشولة» .. 
وهذا كله قائم في أهل الكتاب, كما كان قائماً يومذاك! كذلك تصفهم الآية 
بانهم «لا يَدِيئونَ دين الحَقّ» : . وهذا واضح مما سبق بيانه. فليس بدين 
الحو اى اعتان ب وي ]د ل الله ناا ل دس الث الشامل 
بشريعة غير شريعة الله, وتلقي الأحكام من غير الله, والدينونة لسلطان غير 
سلطان الله. وهذا كله قات فب أهل الكنات كما كان قانما فرهه وماك . 
والشرط الذي يشترطه النص للكف ل اا ل سات 
03 ال تالكر اسظواا كرب ع دده شاع دور شناا ست ]| 
اللشرط. ولمانا كانت عد د الا ]ل حي عدهاالسال؟ 
إن اسل الكات حنا لك رت عل رس الك إعنماا , سلوكا كنا أنهم 
2 عل المسية الشيله يكم طيفة التتارس بالسضادح الداندن سن 
منهح الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم- وفق ما 
تصوره هذه الآيات- كما أن الواقع التاريخي قد ات حقيقة التعارض وطبيعة 
التصادم وعدم إمكان التعايش بين 0 وذلك بوقوف أهل الكتاب في 
وجه دين الله فعلاً وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة 
السابقة لنزول هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضاً!) . 
ا ل الم ال الا ل ال لا الك ااه 
العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على 
اربع لكل قرة رك الاجيار يله ]كران مه ولا قن تلك العوائى الغادية 


كدلك. 

دادن قان الوشيلة العملة لصمان إزالة العواتو المادية. وعدم الإكراه على 
اعسات الإيلاة فى الوقت ششهة حي كشير شوقة السلطات الفاسة 
غير دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا : 
وعندئذ ل ال ل يضمان الخرية لكل قرد أن يختار دين الحق 
را . فإن لم يقتنع بقي على عقيدته, واأعطى الجزية. لتحقيق عدة 
هدافىف: 

أولها: أن بعلن بإعطائتها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى 
دس الك الحو" 
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وثانيها: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعكرضه وحرماته التي 
يكفلها الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة 
الارع الما را 
والتها: المساهمة في بيت مال" ا الدة حسم الكمالك ال عاسة 
لكل عاج عن العمل نما فى ذلك أهل الدمه. ل تفرقه نهم وس 
المسلمين دافعي الزكاة. 
نابت آن سسطرد سا إلى الجلافات العتيية حول من نوس سيه الحرية 
ومن لا تؤخذ منهم. ولا عن مقادير هذه الجزية. ولا عن طريق ربطها 
ومواضع هذا الربط. : ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا 
الوم كما كانت مفروضة على عو الفقياء الدن افنوا فيها واجتهدوا 
رأيهم في وقتها. 
إنها قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست 0 .. إن المسلمين اليوم لا 
يجاهدون! ذلك آن المسلمين اليوم لا يوجدون إن قضية «وجود» 
الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم الى علاج! والمنهج 
الإسلامي- كما قلدا من قبل عرارا- منهج واقعي جاد بأبى أن بناقش القصايا 
املع 5 الا ب ف أن شر زر سائا عسي ل طلس ف ال 
الواقع- لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكمه شريعة الله,. ويصررف حياته 
الفقه الإسلامي- ويحتقر الذين يشغلون 0 ويشغلون الناس بمثل هذه 
الناخت في أقضية ل رجور لها بالفمل وسسمييم «الرات > الدين بدولون: 
آراب لدان كوت فما عو الشكمت إن بخطه ال إلآن ى. نفطله الدء 
في أول عهد الناس برسالة الإسلام.. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس 
لي ال سي ]ال ]لك إن ال بان سما سول الل وين 
ثم يدينون لله وحده بالحاكمية بالنلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع 
الحياة.. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير 
0 والأحكام الا ف ا للع الس ]لط سيره 
من ا ت. ٠‏ ويومتذ- ويومتذ فقط- يجوز الدخول في تلك المباحث 
ا ار ل 0 
انسل القيل 7 ف عالم الطرات! بإذا كا ف رض لسر عد الك 
من ناحة الاعل وال ا- انها معلا ها لها على سسالة اعتفارية 
ل ‏ ال ا 1ئت ‏ ظل سطرى وات لت 
سحت المسي لتر مانا عدي الم إل سار رفم رترقية 
على هذا الهزال! «وقإلت اليَهُودُ: عُرَيْرْ ابْنْ ال وَقالَتِ التّصارى: الْمَسِيحٌ 
يْنْ الله. ذلك كَوْلَهُمْ بأفواههم, يُصاهِوَّنَ َولَ الذي كَقَرُوا مِن قَبْلُ. قاتلَهُمٌ 


اللَهً! ا 
نا ال الك الم ال اط الك ل لفيا ال عن وشم 
ل 
ال ل ا لك 
ا ل ل ل يز اك سياف 
ل ل ل ل ل دار اا 
الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف الشام. والروم كانوا مرهوبين 
15 السام واس بطري عل شال الح لضي طويله 
ل أعوان من القبائل 
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ا ل ل ل ا للش ال ص اه 
لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون مع الروم, بعد أن أعز الله أولئك 
العرب بالإسلام,. وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا 
تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس وكل ما عرف عنها من شجاعة 
إضا دف فب قال بعضها ل وض انا انار وال السلا 
ذلكن ميات الردء كا ما مزال باقية فى اعماز الشرين- وجاعة لل 
الب لم سم ا اتا الطات لاسي ال صيل- ‏ كاست اجر ملخية كسار رن 
المسلمين والروم- وهي غزوة مؤتة- ليست في صالح المسلمين. وقد 
ا ا اا ا ا 1 0 
كل هذه ا ل ال ل 
الفترق وما يختص برواسب المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم 
انا ]يا ل و العري ا يا ف ار ]ل ل] سس ا 
الظروف التي احاطت بها- وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من 
جار العر ب هم أجل كنات كل هده الملاسشات بعت البدراره 
الربخانات والانات الع لسر سن ]| الت وإراك السهات 
ايت ان للع ارس الل للك السسية 

وقد هذه اليه سر السان لكان سر عه أكل لكا ل وأنا 
تضاهئ عقيدة الصرش ردت من العرب. م من قدامى الرومان 

د 00 الت ل ل ل اقزر 0 7 
للا ال 0 قن ال ل السرم كراك. ها 
وكدليم عش أبن الله فى جين أن الانات كانتب بعد الترجب والتحصير 
0 الروم وحلفائهم من نصارى العرب.. وذلك- على ما نرجح- يرجع 

ل بك 2 

الأول : أنه لما كان بي الات عام والاسر شال اهل الكات حى حطظوا 
الجرية عر . وهم صاعرور عاما ققد إقتصر السباق سان الاضل الاعتقاري 
الى سس اله هنا الامر العام فى شار أهل الكل عاض من الوور 
والنصارى سواء. 

الناى آن اليه كاسا فد ليلس المت الل اطراف السام ب ا 
اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول- َل 
الله ا إلى الحديتة. انيت بإحلاء بدي قيتقاع ويني التضير إلى 
أظراف الشاء هم دافراء سس شي قريلة فكان اليهود يومئذ في طريق 
عدن شك إنك اظررف الام 112 إن لطر لاسر 
وأن يشملهم هذا البيان. 

وقول النصارى: «المسيح ابن الله» معلوم مشهور وما إتزال عليه عقائدهم 


حتى اللحظة منذ ان حرفها بولسء ثم تم تحريفها على ايدي المجامع _ 
المقدسة- كما سنبين- قأما قول اليهود: «غزير ابن الله» فليس شائعا ولا 
معروقا اليوم. والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم «عزرا|» 2 
وهو عر - بعت فيه يانه كانت ماشر قن توراة موسى, وأنه وجه قلبه 
اسان سس الرسة لكل جكا ها القول عن الور ف الفا اليل 
قاطة علب أن تقصيم على لديل وبخاصة يهو المديية عموا هنا الرعم 
وراج بينهم وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية ولو 1 
فيما يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب 
ما يرويه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولما سكتوا عن استخدام هذا 
على اوسع نطاق! 
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وقد اورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المنار 
(ص 68- ص 385) خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها 
لل ل ا ل لل ع عل للد 
إجمالاً. قال: 

ركاء في دائرة المعارف اليهودية (طبعةٍ 003 ) أن عصر عزرا هو ربيع 
التاريخ العلى للهودية الذي تفتحت فيه أرهارة وعبق شذا ورده. وانه جدير 
0 يكون هو ناشر الشريعة (وفي الأصل عرية أو مركبة الشريعة) «1» لو 
ا ل ل ]ل اط ا اللا كا 
راوها في عهد موسى. . اه. وذكر فها انه كتف الشريعة بالحروف 
الأشورية- وكان يضع علامة على الكلمات التي بشك فيها- وأن مبدا التاريخ 
اليهودي يرجع إلى عهده. 

وقال الدكتور جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس: عزرا (عون) كاهن 
هده وكانب شهدر سكن بابل مده «اريسسشا» الطويل التاع وفي السلة 
الشابت لملى أباء لغررا بان اجد عددا وإفرا عن الشفب إلى أورسلم 
نحو سنة 457 ق. م (عزرااص 7) وكانت مدة السفر أربعة أسهر. 

«ثم قال: وفي تقليد اليهود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع موسى وإيليا 
سيلدت اه أسس الفجمة الكدر وأنه حمة انسار الكناب الميدس. وادعل 
الأخرف الكلداسة عوض الفتراسة القد هه وانه الت أسكار الام م 
«عزرا|» و<نحميا» : 

«ثم قال: ولغة سفر «عزرا» من ص 4: 8- 6: 19 كلدانية. وكذلك ص 7: 
27-1 وكان السكت يد جوع قر السيي سييون الكلنا سه اكير من 
شرت 

«وأقول: 0 لل ل ا الك 
التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في تابوت العهد أو بجانبه, قد فقدت 
قبل عهد سليمان عليه السلام. فإنه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه 
غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر «2» , كما تراه في سفر 
الملدك الأول فان رغررل) هذا هه الذى كنت التوراة وعدرها عد السسي 
بالخروف الكلدانية. واللعة الكلدانية الممروجة بيقايا اللعة العدرت الت 

نسي اليهود معظمها. وقول اهل الكتاب: إن عزرا كتبها كما كانت يوحى أو 
ا ل الل رع ل ل ل ل ل ل ا شا كدب 

ا اضيا الك لا ]لسار لس قن سوير 
كذخيرة الألباب الا وأصله عرلا 0 عقد الفصلين الحاردا عشر 
ومنها قوله: 


«جاء في سفر عزرا (4 ف 14 عدد 21) أن جميع الأسفار المقدسة حرقت 
بالنار في عهد «نبوخذ حر حيت قال: «دإن الثار انظلت شريعتك فلم بعد 
سيل لأي امرى أن يعرف ما صنعت! <3>» ويراد على ذلك 


(0) لكل 0 «جامل الترعف أرق 5 رجة الأعلل الاكلر:ء 2ن عارة راسي السر مه" 
(2) جاء 5 القران الكرة عر هذه الواقئة: .إل آنة شلك زاء الو )ار انك الارو قه 
سكية در ربكم وبقية يها ررك آل موش. وال هارون تحئله الملذكة»” 
(3) ونحن نقول: إن قول القرآن أصدق. وقد قرر أنه كان هناك (بقية) ! 
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أن غررااغاد يودى الروج الفدس تاليف الاسقار المقدسة الى آبادتها النار, 
وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون:ء ولذلك ترى «ثرثوليانوس» والقديس 
«إيريناوس» والقديس «إيرونيموس» والقديس «يوحنا الذهبي» والقديس 
«باسيليوس» وغيرهم يدعون عزرا: مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند 
اليهود.. اه 
إلى ان قال: 

«نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان: (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب 
مدينون لعزير هذا في مستند دينهم واصل كسنيم المقدسة عندهم. 
(وثانيهما) أن هذا المستند واهي النسيان متداعي الأركان, وهذا هو الذي 
حققه علماء أوربة الأحرار <1» . فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف 
البريطانية بعد ذكر ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة: ان جاء 
في روايات اخرى متاخرة عنها انه لم يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقط, 
بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت قد أتلفت, وأعاد سبعين سفراً غير 
قازونية (آبو كريف) ثم قال كاتب الترجمة فيها: وإذا كانت الأسطورة 
الخاصة بعزرا هذا قد كتبها مَن كتبها من المؤرخين باقلامهم من تلقاء 
أنفسهم, ولم يستندوا في شديء منها إلى كتاب آخر, فكتاب هذا العصر 
يرون أن أاسطورة عزرا قد اختلقها آولئك الرواة اختلاقا.. (انظر ص 14 ع 9 
من الطبعة الرابعة عشرة سنة 09)). 
اد القول: أن الود كاروا وما لون يقدسون عزيرا هذا حتى إن 

حصهم اطلق عليه لقب «ابن الله» . ولا ندري أكانٍ إطلاقه عليه بمعني 

التكريم الذي أطلق على إشرائيل. وداود وغيرهما ام بالمعدى الذي سيابي 
قريب عن فيلسوفهم (فيلو) وهو قريب من فلسفة وثنيي الهند التي هي 
آخل عقيدة الضارى 420 . وقداتفة ‏ المفشرون على أن سناد هذا العول 
إليهم يراد به بعضهم لا 
... «وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يهود المدينةء. كالذين 
قال الله فيهم: «وقالت اليهود: يد الله مغلولة. غلت أيديهم ». ! ٠‏ الأية.. 
والذين قالٍ فيهم: «لَقَدٌ سم الله قَوْل الْذِينَ قالوا: إن اللة 0 وَتَحنُ 
أغنياءً» ردآ على قوله 0 «مَنْ ذا الذي يقرضٌ © الله قَرَضا 1 : 
ويحتمل ان يكون قد سبقهم إليه غيرهم ولم ينقل إلينا.. 
«روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ, وابن مردويه عن 
ابن عباس (رضي) قال: 
أتى رسول الله (ص) سلام بن مشكم, ونعمان بن أوفى, وأبو أنس وشاس 
بن قيسء ومالك بن الصيف, فقالوا ود ري قلا وأنت لا 
تزعم أن عزير ابن الله؟! ... الخ. 


(1) 52 أن نيه كن ف الظلال إلى دلالة مثل هده العتارات (الأخرار) في فدرسة الشيخ محمد 
عده وبلاميدها. قفد كانت هده الفدرسة تكملتها متاترة يفناقئع تفكير ويافكار غرية غرية على 
منهج التفكير الإسلامي الخالص؛ وكان هذا التأثر يجعلها تنظر إلى كتاب أوربا المناهضين للكنيسة 
بوصفهم أحرارا. وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية. وكذلك إلى الأوضاع 
الأورية نظره اسحخيان وكانت دعة إل الاحد ا شيعه (الصالح در هد الأفكار والاوجاع) اء 
12 ذلك الاب وا اله خط كاآن يغلي الوزن كر وير صاله فر لالمل يين! ولاس فت 
جاه إل بظره أعيق بأويك وال استعغلال واسعاء اله انلف[ ] 

٠ 2‏ 2 آنه لا فتال لعا ال رد فإن الص القارت ل أن فول آلو عر ]نر اللف» 05 
كقول التضارى: «القشيي ابن اللة» كلاهما مفصود يه ها كاف فقول الدين كفرم| هر قبل! 505 فن 
إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين. 
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دوم المعلوة ان نص الخاره الدين قالها: إن المسح!.. الله كانوا من 
اليهود. وقد كان (فيلو) ل الإسكندري المعاصر للمسيح 
حول : إن اللا د كلض الى على بها الاشاء فل ال مدان 
00 المح رارضا تايار إن عزيراااس 
الله هذا المسرة» 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا- في هذه 
الساسة الى ونام السساف قي شري عقف ذا عل فرق مر اهل 
الكتاب من فساد الاعتقاد. الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله, أو أن 
تكويوا تدنون دين الحق. .وقده فى الصفة الابناسية الى قام عليها حَكم 
القتال. وإن يكن القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام وإنما هو 
كسر شوكتهم التي يقفون بها في وجحه الإسلام واستسلامهم لسلطانه 
الاك فطل 5 ان ا ع الاش الشترط الى شه 
إرادتهم فى اختار دين الحق ف شير إكراه من شاأو من شال. 

أما قول النصارى «المسيح ابن الله» ذاه ثالت ثلانة فهو- كما قلنا- شائع 
مشهورء وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة 
عن لوحي كنفتة ال الت انه انيت تسريقها المجات المفدسة. (قضدة 
عار اصل فكرة الدوجيد قضاء انا وسنكتفي مرة أخرى بتنقل ملخص حيد 
في عقائد التضارى عن تقشسير المنار للاستاد الشيخ محمد رشيد رضا- جاء 
فيه بعنوان: «ثالوث: -» «كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم 
نخالم الكيسة الكانوليكية والشرقية وعهوى ال شتات إل عا در والدين 
يتمسكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المدديسن. 
القديمة وكتابات ااء الكنيسة العظطام. ٠‏ وهي تبحث عن 50 ولادة الأقنوم 
الثاد.. داساق الاقنوم النال-. وما سن الاقاتيم الثلاتة من النسية وضفانهم 
المميزة وألقابهم. . ومع أن لفظة الوث لا توجد في الكتاب المقدس, ولا 
شكن أن ؤب ياه من العم القديم تشرع تعلم النالوت. قد افسدسن 
الدولمون المسسيو نر اليا ني تبره سي ال حور شور يي 0 
اللاهورت ولكن | كانت يلك الايات قايلة لتفاسير مختلفة كانت لا وري بها 
كبرهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح الصريح 
اله عقدور أن مدكور ف. التهد الديد. وق اقسس فته محموعان 
كبيران من الآيات كحجج لإثبات هذا التعليم (أحدهما) الآيات التي ذكر فيها 
لذت والاين والرت الفدر فعا زوالا ) اك ذكر فها كل وم على صره 
والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر. 

«والجدال عن الأقاييم فى اللاهوت ابندا في العضر الرسولي. وقد نشا على 


الأكتر عن تكاليم الفلاسفة الميلايين والفتوسظيين فإن نبوفيلوين سقف 
إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة «ترياس» باليونانية, ثم كان 
«ترتليانوس» أ ول من استعمل كلمة «ترينيتاس» المرادفة لها ومعناها 
الثالوث. وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا 
التعليم وعلى الخصوص في الشرق وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء 
بأنها أرايكية +1» ومن عملتها آراء الانيوييين الدين كانوا يعتفقدون أن 
المسيح إنسان محض 


(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة, من الأرتقة, والأشهر الهرتقة. وبعضهم يقول: هرطقة بقلب التاء 
طاء رافك متي 
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«والسابيليين» الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي 
صور مختلفة أعلن بها الله نفسه للناس «والأريوسيين» الذين كانوا 
يعتقدون أن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق منه قبل العالم: ولذلك هو 
دون الآ وخاضع له, «والمكدونيين» الذين أنكروا كون الروح القدس 
أقنوما. 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 325 للميلاد, ومجمع 
القسطنطينية سنة 381 وقد حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب 
في وحدة اللاهوت, وأن الابن قد ولد منذ الازل من الأب, وان الروح القدس 
منبثق من الأب. ومجمع طليطلة المنعقد سنة 589 حكم بأن الروح القدس 
منبثق من الابن أيضاًء وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة 
وت جا وأعا الفا الوا ف انها كا ف اول الس شاك ل 
تقاوم قد أقامت الحجة فِيما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة. 
وحار روس الا اخلا ل يال عن جهله الحوات الكرى للاتحاد بين 
الكيسة الوناية والكانوليكية ‏ وكنب اللوترين والكناسن المسلحة ات 
تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير, ولكن 
قد ضاد ذلك منذ الفرن الثالت عشر جمهور كير من اللاهوسس وعدة 
طوائف جديدة كالسوسينيانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم 
حاسبين ذلك مضاداً للكتاب المقس والعقل,. وقد أطلق «سويد تيراغ» 
الثالوث على أقنوم المسيح معلماً بثالوث. ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث 
الأقنوم. وكان يفهم بذلك أن ما هو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب. وأن 
الإليى الدى انح ساييوت القست هو الا . وأن الالي. للدي ابو فيه هو 
الروع القدي. وشا 22 السسلسي فى العاف اللوسره والششلته 
أضعف مده من الزمان اعتقاد التالوت نين عدد كبير من اللاخوسن 

الجر ماسين 

كت[ 1 ان إل وال الس إا سل على لات 
صفات أإساسة في اللاهوت, وهطي القدرة والحكمة دالمحية: أو على ثلاثة 
فواعل عليا وهي الخلق والحفيظ والضبط؛ وقد حاول كل من هيجين وشلنغ 
أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى بهما اللاهوتيون الجرمانيون 
الماح ور وحاولوا المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس 
ل ولي و الل 1ل دور عل اله ل سكول 
بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية 
والقسطنطينية المسكونيين, ٠‏ وقد قام محامون كثيرون في الأيام الاجرة 
لعضد آراء السابيليين على الخصوص» اه. 

دعن شذااك ص المجهل الشد يس أن مكب الطوات بالمداف. 
الس الي ا ا ا لو للدي وم سل وي الك سياه 


وعلى أنه ليس كمثله شيء وأنه لا ينبثئق منه- ل كس 0 دكن 
«الارروسيون» على انهم «موخدون» وإظلاق اللفط فكذا مصلل 
فالآريوسيون لا يوحدون التوحيد المفهوم من دين الله الحق, إنما هم 
يخلطون! فبينما هم يقررون أن المسيح ليس أزلياً كالله- وهذا حق-- 
بقررور في الوقت تفسدءاتة (الاين) انقانة فخلوق من (الاب) فيل حلق 
العالم! وهذا لا يعتبر من «التوحيد» الحقيقي في شيء! ولقد صدر حكم الله 
بالكفر الصريح على من يقولون: المسيح ابن الله. وعلى من يقولون: 
المسيح هو الله. 

وعلى من يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. ولا تجتمع صفة الكفر وصفة 0 
في عقيدة, ولا في قلب. إنما هما امران محختلفان! والتعقيب القراني على 
قول اليهود: «عزير ابن الله» . وقول النصارى: «المسيح ابن الله» يثبت 
ايم 
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في هذا يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم: 
«ذلك قَوْلَهُمْ يأفواههم, يُصَاهِوّنَ قَوْلَ الّذين كَقَروا مِنْ قبل» .. 
فهو أولاً يثبت أن هذا القول صادر منهم, وليس مقولاً عنهم. ومن ثم يذكر 
«افواههم» لاستحضار الصورة الحسية الواقعية- على طريقة القران في 
التصوير- إذ 1 مفهوم م أن قولهم يكون بأفواههم. فهذه الزيادة ليست لغوا- 
ا علوا كبيرا- وليست إطنابا زانداء إنما هي طريقة التعبير 
القرآنية ال فهي التي تستحضر «صورة» القولء وتحيلها واقعية كانها 
مسموعة مربية ! ! وذلك فضلاً على ما تؤديه من معنى بياني آخر- إلى جانب 
استحياء الصورة وإثباتها- وقو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع إنما 
هو مجرد قول بالأفواه, ليس وراءه موضوع ولا حقيقة! ثم نجيء إلى اه 
أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني. ذلك قول الله 
سبحانه 


ا دو ال لمر قل 
ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية: إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة 
أحد لله, تماثئل قول المشركين العرب ببنوة الملائكة لله.. وهذا صحيح.. 
ولكن دلالة هذا النص القراني ابعد مدى. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا 
حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق. 0 
اتضح معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب- وبخاصة النصارى- 
وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم «بولس الرسول» أولاً ثم إلى تعاليم 
المجامع المقدسة أخيرا.. 
إن الثالوث المصري الله من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة 
0 الفرعونية. وأزوريس يمثل (الأب) وحوريس يمثل (الابن) في هذا 
وفي 0 اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة 
«الكلمة هي الإله الثاني» ويدعى | أيضاً «ابن الله البكر» . 
والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلات حالات يتجلى فيها الإله: «برهما» 
في حالة الخلق والتكوين 

و «فشنو» في حالة الحد عا والقوامة. و «سيفا» في حالة الإهلاك والإبادة.. 
وفي هذه العقيدة:, أن «فشنو» هو (الابن) المنبثئق والمتحول عن اللاهوتية 
في (برهما) ! وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة, ويسمونها (مردوخ) 
ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر! وكان الإغريق يقولون بالإله 
المثلث الأقانيم. وإذا شرع كهنتهم في تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
المقدس ثلاث مرات, وياخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع, ويرشون 
المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات.. إشارة إلى التثليث.. 
وده السغاير هى الى أعديها الكييسة بها وراءها مر العفائد الوسية 


0 
الوثنيين القدامى- التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن- مع هذا النص 
العرانى : تصضاهون ققل الدين كفزوا عن قبل» - قما انها نيت إن اهل 
الكتاب لا يدينون دين الحق, ولا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح- تبين كذلك 
جاناامن جات الإعجار فب القرآان الكر.. الدلاك على مصدره. وأنه من 
لدن عليم خبير.. 
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ويعد هذا التقرير واليان تحتم الاية المينة لحقيقة .فا عليه اهل الكتات من 
الكفر والشرك, بقوله تعالى: 
0 اللَهُ! أنَى يَؤْمَكُونَ؟» 1 

. نعم.. قاتلهم الله! كيف ييصرفون عن الحق الواضح البسيطء, إلى هذه 
ا ل 5 ثم ينتقل 
السياق القراني إلى صفحة اخرى من صحاتف الانغراف الدى عليه أقل 
الكتاب تتمثل في هذه المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما ولكن كذلك في 
الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد: 
«اتْحَذّوا أخبارَهُم وَرُهْباتهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللَهِ وَالْمَسِيعَ ابْنِ ه مَريم. . وَما 
أمِروا إلا لِيَعْبَدُوا إلها واحداء لا إلة إلا هو: سبحاتة عَمَا يد رء 
وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا الشقطه من السورة. من 
إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل كتات.. فهم إذن على دين الله. 0 
7 لم يعودوا على دين الله. بشهادة واقعهم- بعد شهادة اعتقادهم- دالهه 
أمروا بان يعبدوا الله وحده, فاتخذوا أحبار هم ورهيائهم أربابا من دون الله- 
كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا- وان هذا منهم شرك بالله.. تعالى الله عن 
شركهم.. فهم إذن ليسوا مؤمين الله اعتقادا ونصورا كمااانهم لا يديتون 
دين الحق واقعاً وعملاً. 
وقبل أن نقول: كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً, نحب أن نعرض 
الروايات ا ل له صلى الله عليه وسلم- 
ار 1 ا الك ]ين ري لل الال ل أكل الكا” 
وكثر إطلاقه على علماء اليهود.. والرهبان: جمع راهبء وهو عند النصارى 
المتبتل المنقطع للعبادة وهو عادة لا يتزوج, ولا يزاول الكسب, ولا يتكلف 
للمعاش. 
وفي «الدر المنثور» .. روى الترمذي (وحسنه) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم- 
رضي الله عنه- قال: اتيت النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في 
سورة نرافة: «اتحدو| اختارقة وزقاية | تباباً مِنْ دون ل فقال: «أما 
إنهم لم يكونوا يعيدونهم, 0 كانوا إذا الما لهم شيا استحخلوة. وادا 
حرموا عليهم شيئا حرموه» . 
وفي تفسير ابن كثير: وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير- من طرق- 
عن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- أنه لما بلغته دعوة رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فر إلى الشام, وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته 
وجماعة من قومه. ثم مِنٌّ رسول الله- صلى الله علية وسلم: على احته 
وأغطاف. :فرعت إلى اجنها فرغينه فى الإسلام. وفي القدوم علن رييدوك 


2111101 
طيئ وأندة حاتم الطائي المشهور بالكرم- فتحدث الناس بقدومه, فدخل 
على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي عنق عدي صليب من فضة, 
دهد شرا هد الاية: «الحذوا اخنا_قة ورفاتهم آزانا من دور اللف قال: 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى! إنهم حرموا عليهم الحلال. وأحلوا لهم 
الحرام, فاتبعوهم: فذلك عبادتهم إياهم .. 
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وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال 
تعالى: «وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إلهاً واجداً» أي الذي إذا حرم الشيء فهو 
الحرام», وما جلله فير العلل 0 شرعه اتبع, ا د سد 
دقال المي ف الشير. 
ا ل ل ل ا !61م 
آلهة العالم. بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» .. 
ومر النض الفراتي الواضع الدلالة ومن تفسير رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وهو فصل الخطاب, ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والساحرين. 
تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات ضيه بالغة نشير إليها هنا بغاية 
الاختصار 
اساسا هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله- صلى 
الله عله وسلم- فالتهود والتضارة لم بتخذوا الأخار والر شان أريايا عفدن 
الاعتقاء بالوقيتهم أو تقديم الشعات التعن به الهم . ومه هذا قفد حكم الله 
سبحانه- عليهم ا في هذه الأية- وبالكفر في آبة تالية في السياق- 
لمجرد أيهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. . فهذا وحده- دون 
الاعتقاد والشعائر- 0 دعتار من فعل مش كا الله الشرك الدى 
يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. 
ان الك مشا ل ف ار السك اذاه اليا قن دور الله 
اليو الح فليا الشيت عر اخارق واأظاءرة تانضوة. ون الشارة 
الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقاداً وقدموا إليه الشعائر في العبادة. فهذه 
كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً نالك ارك لدي جره من عماد 
ا ل و عا الكامرين 
أن الشرك بالله يتحقق بمجرد ل ل ]لك سان ور 
لم جه شرل ف الغيقاء الريي ول قم اد كما شو 
واضح من الفقرة السابقة. . ولكنا إنما نزيدها هنا بيانا! وهذه الحقائق- وإن 
كان الممص د الددن ها فى السا نطو مواحية الملد سات الى كاش قاسية 
في المجتمع المسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم: وجلاء 
سي آم مو صسون الك لدبي الكل كاب لب كذلك جقانى مطللقة تعدا 
في تقرير «حقيقة الدين» عامة.. 
إن دن الحق الذي ل بقل الله عر الاش كلية تنا عر ذو للم 
والإسلام لا يقوم إلا باتباع الله وجده فى الشريعة: بعد الاعنقاد بالوفتة 
وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده- فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة 
الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون 
بالله- مهما كانت دعواهم في الإيمان- لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد 
اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله, بغير إنكار منهم يثبت منه انهم لا 


يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم, لا طاقة لهم بدفعه. وأنهم لا يقرون هذا 
الافتئات على الله.. 

إن مصطلح «الدين» قد انحسر في نفوس الناس اليوم, حتى باتوا يحسبونه 
عميدة فى الصمير. وستائر تتيدية تقام وهنا ها كان عل البهوة الدين بغرن 
هذا النص المحكم- ويقرر تفسير رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم- أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله. وأنهم أشركوا به. وأنهم خالفوا عن 
أفره بألا يعبدوا إلا إلها واحدا. وأنهم إتخذوا اخبارهم اأريابا من دون ا 
إن المعنى الأول للدين هو الدييوية- آي الخضوع والاستسلام والاتباع- وهذا 
يتجلى في اتباع الشرائة كما يتجلى في تقديم الشغائر والآهر جدلا يقيل 
هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله- دون إنكار منهم يثبتون به 
عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله- مؤمنين بالله. مسلمينء: لمجرد 
أنهم يعتقدون بالوفة الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر. . وهذا التميع 
هو اخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقية من الناريخ وهو أفنك الاسلحة 
إلتي يحاربه بها أعداؤه الذين يحرصون على تثبيت لافتة «الإسلام» على 
أوصضاع. وعلن أشخاص, يقرر الله سبحانه في أفثالهم انهم مشركون لا 
تيون دس الحق واهم تحدون أرباياً من دون الله.. وإذا كان اعداء هذا 
الدين يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص 
فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعةر وأن يكشفوا ما 
تحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون الله . « وما أهروا إلا لِيَعْبدُ وا إلهاً 
واجدآً لا إلة إلا هو سُبحاتةٌ عَمَا لشركون» : 
ثم يمضي السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال: 
«يُريدوت أ د تطلذوًا ددر الله بأقوادية. وَيَأبَى اللَمٌ إلا أن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ ككرة 
الكافزون. هُوَ الذي أَزِْسَل رَسُولَهُ بِالهُدى وَدِينٍ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين 
كُلَهِ وَلَوْ كرِة الْمُشسْرِكُون» .. 
إن أهل الكتاب هولاء لا قفون عند جد الانعراف عن دين الحق. وعبادة 
أرباب من دون الله. وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر- وفق المفهوم الصحيح 
للإيمان بالله واليوم الآخر- إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق 
وبريدون إطفاء نور الله في الارض الفتفتل في هذا الدن. وفي الدعوة 
التي تنطلق به في الأرض وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر.. 
«يَرِيدُون أن يُطفِوؤًا ثور الله بأفواهِهم» 5 
فهم محاربون لنور الله. سواء بما يطلقونه من أكاديب ودسائس وفتن أو 
بما يحرضون انعم واشاع علي جرت ذا الدين وأهلة. والوقوف 
سدآ في وجهه- كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو 
الواقع على مدار التاريخ. 
وهذا التقرير- وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك- هو كذلك 
يحور طبيعة العوقف الداتم لاهل الكناب من نور الله المتمئل في دينه 
الحق الذي د الناس بنور الله. 
«وَيَبَى اللَهُ إلا أن يُيَمَ تُورَةُ وَلَوْ كَرِة الكافزون» .. 
وهو الوعد اه من الله الدال على شنة الدي الا شدل. في إنماة ذورة 
بإظهار دينه ولو كره الكافرون.. 


وهو وعد تطمئن له قلوب الذين امنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق 
على المشقة واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين 

١‏ والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم) . كما آنه نكسن در 
ثناياه الور لهؤلاء 000 وأمنالهم على مدار الرمان! وبريد السياق هذا 
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«هق الذي 0 رشولة بِالهُدى وَدِينِ الح لِيُظْهرَهُ على الدب 16 كله:؛ وَل 
كرة الفشركون» " 
وفير هذل النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى: 
«قاتِلُوا الذين ا تؤمنون الله ولا 0 الآآخِرِ وَل , يَحَرّمُونَ ما حَرّمَ الله 
وَرَسُولةٌ لا يَدِينُونَ دين الحَقٌ مِن الذين أوثوا الكتات حَتَّى يُعْطُوا الجرْيَة عَنْ 
يَدِ وهم صاغزون» .. هو هذا الدين الذي أارسل الله به رسيوله الاخير. 0 
الذين لا يدينون بهذا الدين هم الدين يشملهم الأمر بالقتال.. 
وهذا صحح على'أي وجه أؤّلنا الآية. فالمقصود إعمالاً بدين الحق هو 
الدينونة لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع- وهذه هي قاعدة دين 
الله كله, وهو الدين الممثل أخيراً فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم- 
فأيما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع 
مجتفعة انظيق عليهم انهة لا يدينون دين الحق ورخلوا فى مدلول آية 
القتال.. مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام,. ومراحله المتعددة, 
ووسائله المتجددة كما قلنا ! مرار . 
«هق الذي أَزِْسَلَ رسولة بِالهُدى وَدِينِ الحدٌ لِيُظْهرَهُ على ادس 16 كلو وَلَوْ 
كرة الفسر دون 0 
رهدا و كاد لوعد الله الأول: 0 الله إلا أن ِتِمَّ نُورَة وَلَوْ كَرِة الكافرُونَ» 
.. ولكن في صورة أكثر تحديدا. ار اللا إن لتر ساق روطام ار 
دين الحق الذي ا 0 على الدين كله 
ودس الحق- كما اسلفنا- هو الديونة لله وجحدة فى ادعماد والعبادة 
والتشريع مجتمعة. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل.. 
ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في 
الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم. كما لا تدخل فيه الأنظمة 
والاوضاء ال. درق لاقية الدين. وفى تقيم فى الارض آربايا عد ها الباس 
من دون الله. في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزلها الله. 
والله سبحانه يقول: إند ارسل رييوله الهدى ودس الحق لبظهرة على 
الدين كله.. ويجب أن نفهم «الدين» تمدلوله الواسع الذي بيناه: لتدرك أبعاز 
هذا الوعد الإلهي ومداه.. 
إن «الدين» حو حال وية» .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام 
يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء.. 
والله سبحانه يعلن قضاءه ال الى 0 
«الدين» كله بهذا المدلول الشامل العام! إن الدينونة ستكون لله وحده. 
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده. 
ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخلفائه 
ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان. وكان دين الحق اظهر واغلب 


00 0207 
ل و ل ا ار 
اليا ايارسل الحرب الطولك الى السوعة 
ا ا الي ل ل ل ل د 
ولكن هذه ليست نهاية المطاف. ان وعد الله قائم, ينتظطر العصبة 
ل 
منها خطوات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله.. 
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طن انسار الخطو الدخرة 9ن | الشلط ني الشورة فشو قف 
أن أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله 0 بعد ما أشار إلى هذه 
الحقيقة في قوله: «اتحَدُوا أَخَبارَهُم ورُهْباتهُمْ أزباباً مِن دُون اللو» التي 
فسرها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ل لاه وحرموا 
عليهم الحلال, فاتبعوهم» ات 

فبين انهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله., إنما يحرمون ما حرمه 
علوم الاخبار والرشان! تحظه الساق الحظوة الاخيره في سان هده 
الحقيقة مخاطباً بها الذين آمنوا كاشفاً لهم في هذا الم ع فم اهل 
الكتاب 

ديا أنّهَا الذي اعوا 1ن كسان الاجبار والرفا لَأكُلُونَ اك 00 
0 وتشدون عن شم الله بالدس كرون الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا 


اعقو م م يقذاب أليم. يَوْمَ يُحَمِى يُحمى عَلَيْها في نار جَهَثّمَ 
قتُكُوى يها حِباهُهمْ هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورَهُمْ. هذا ما كَنَزْنُمْ لِأَنْفْسِكُمْ ار 
كنم تكيزون» .. 


5 الت الاوات امنطراء فين 1 دو الجا والر مان الذي انحدكم أهل 
الكات ارا م دون الله فابعوت فنا سرغو لهم ف المفاملات ومن 
ارات ل موك الجا وال ان لور 6 اشنا 0 

قومهم أرباباً تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أموال اناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله. 

وأكل 1 الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال: 

منها ما ياخذونه على فتاوى تجليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون 
الغال آد السلطان .و متها ما باجذه القسسسن أو الكامن عقابل الاعراف له 
بالخطانا وغفراتة- بالسلطان المخول للكنيسة في رعمهم- لتلك الحطليا؟ 
ومنها الربا- وهو أوسع أبوابها وأبشعها- وغيرها كثير. 

كلك ها عدوت مل أهوال الاي لمجارت د الجن وقد كان الر ان 
0 تار ايا 0 ا ال في اريم 

0 ارك نلحظ إلدقة القرانية الل ل لا 
«إِنّ رامن الأخبار وَالررَهبانِ. 06 

للاخرار من الحكم على التليل ها الث ل اول هد الططتهة ل د من 
أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير.. ولا يظلم ربك أحداً.. 

لتر ين الجا وال مان كترون هه الأموال ا لوي الس 0 
شهد ناريخ هؤلاء الناس أموالاً صخمة تنتهي الى ايدي رجال الدين وتؤول 
إلد الكانس والاديرة. وقد جاء عليهم رمان كانوا اكثر تراء عن الملوك 
الخن”تطين واناظرة الطفاء! والساف العرات ضور 0 جه 


لين يرون 001 0 ولا بوه 00 5 000 الله قََشّرْهُمْ يعذاب 
ل 
هذا ما تق لا تشريكة فدوفوا] ها كلية لكررون”» 

ا ) 
الأولى إلى خطواتها الأخيرة. ليطيل المشهد في الخيال والحس.. وهي 
إطالة مقصودة: 
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«وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذّكبَ ا ول تتفذونها فى شيل الله شرق عات 
اليم» 3 1 
ثم 0 في اسل 8 0 
«يَوْمَ يُكمى عَلَيّهها فِي نار جَهَنّمَ» . 
وينتظر السامع عملية الإحماء! ثم ها هي ذي حميت واحمرت. وها هي ذي 
بس ليا فلا ]لات الم عام دك المتان كوي المد اسيك 
ل ل الحا لاسا الو ا ده الو 
ال اح طلاري) على الظيون ‏ طا ضر .2 الطليور مكوى ‏ لقد 
احيت هذا الاي من العدات قلسي الارييل لاني 
«طداها كدر لانفسكة» 
هذا هو بذاته الذي كنزتموه للذة, فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب! 
«فَدُوقُوا ما كلم تكيزون». !إ ذوقوه بذاته, فهو هو الذي تذوقون منه مسه 
للجنوب والظهور والجباه! ألا إنه لمشهد مفزع مروع, يعرض في تفصيل 
وتطويل وأناة ! وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان.. 
لور مضان الكارر ين للد ع والفضة ل يسشفوها فى شيل إلل.. 
والسياق يمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك! وبعد. فلا بد أن نقف هنا وقفة 
فضي للسسيت. يرز فنها للك هنا السان الا الحفيفة ما عله اهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك- وذلك بالإضافة إلى 
الإشارات التي أوردناها خلال الفقرات السابقة. 
إن تعرية أجل الكنات هر سبية انهم على شيء مر دين الله, ألزم وأشد 
ضرورة من بيان حال المشركين الصريحين في شركهم, الشاهدين على 
اسيم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم. . ذلك أن نفوس المسلمين لا 
تتطلق الانظطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لها نماماً وحه 
الجاهلية! ووجه الجاهلية مكشوف صربح فيما يختص بالمشركين وليس 
الخال كلك فينا بعص اهل الكنات (رعن ب عشون انهم على شيع هن 
در الله من أمتاليه. كالشان فب العالية التطفي مسن دوون اششهم. 
اليوم «مسلمين» ) ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجية التشركين كزيرآ 
الا 5 عد الور نطرا للملدسيات الى اها ىت السديم 
ل السون دف النقدى للسضط الول ضها كدلك. حنك قال اللدك 
سبحانه- للمؤمنين: 
«كيف يَكُونُ للْمُشْركين عَهْدْ عِنْد الله وعِنْدَ رَسُولِه. إلا اله 
الْمَسْحِدٍ الحرام, فَمَا إسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, إن ا ' 
كَيِفَ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لير 0 فيكم إلاولا ذمّةَ يُرَصُوتَكُمْ بأفواههم وتابى 
فلويوة واقتتقم فا سف د ناشدرو انات اللد نما فلباد ضرا كن ولي 


ل معي 0 


سَ ع ا 000 
ِنهُمْ ساءً ما كاثوا يَعْمَلَونَ. لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلا ولا ذ 
و 0د عمو - 
المُعتَدّون» . 
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2 3 0 : 2 

«الا تقاتلون قَوْماً تكثوا يمانهم, وَهَقُوا بإخراج الرَّسُولٍ وَهُمِْبَدَؤّكُمْ اول 
مَرَّةِ ؟ِ اتَحْسَُوْتَهُمْ ؟ قاللة احي ان تحسوة إن كنم مؤمنير . فابلوقة يَعَدَتَهُم 
و آه رءع؟. 6 0612 0 2 3 527 اه 
الله بايديكم وَيَحَزِهِمْ وَينصّركم عَليهِمْء وَيَسْفٍ صُدُورَ قَوْم مُوؤْمِنِينَ؛ وَيَدْهِبَ 


0 كان الايطلاق لماهة المشركين قد اقضى كل هذه الحملة- وأمرهم 
ظاهر- نظراً لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي 
للمجتمع المسلم في تلك الفترة.. فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 
فى حاجة إلى حملة أشْيد وأعمق. تستهد ف - أول ما تستهرف* تعرية أهل 
الكتاب هؤلاء من تلك «اللافتة» الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقة 
وتظهرهم على حقيقتيم الواقعية.. مشر كين كالمشركين. ار كالكفار.. 
محاربين لله ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين.. ضلالاً يأكلون 
أموال الناس بالناظل وتصدون عن 17 الله فى مثل هذه التصوص 


القاطعة الصريحة: 
«قاتَلُوا الذين لا يُؤْهِ للد ول نالسر ولا يُحَرِّمُونٍ ما حَزّمَ الله 
وَرَسُولّةُء ولا حون دس الحو من الدين [اونيا الكات على يقطنم الحرة 


عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُون. وَقِإِلَتٍ الْيَهُودُ: عُرَيْرُ ابْنْ الله م التصارى: 
الْمَسِيحُ إِينْ الله. ذلك قَوْلّهُمْ يأفواد ا فول الّذِينَ كَمَرُوا من قبل. 
قابَلَهُمُ اللَهُ! أنَى يُؤْفَكُونَ؟ الْحَرُوا أخبارهُم وَرُمْباتهُمْ أزبابامِن دون الله 
وَالْمَسِيعَ ابن ريم وما أمِرُوا إلا لِيَعبدوا له ا 1 إلةِ إلا طق مجاه ع 
بُسْرِكُونَ. يُرِيِدُونَ أَنْ دوا ند الله بأفواهِهخ وَبَأبَى أله إلا أن يتم ثورة. 
وَلَوْ كر الكافِرُونَ. هُوَ الذي أزسَل رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحِقٌ ليُظْهِرَهُ 
الدّينٍ كلهِ, وََوْ كرِةِ الْمُشْرِكُونَ.. يا أنه الس اعنوا إن كنا من الأخار 
وَاللّهُبان يَاكلونَ ميال اناس الاطل ساون عن سيل الله لم7 
لك شاف إل ا الا ال ف الس الك اليه 
ل لشي عر عرق ]يي إل 1 اطل الكات عن الشرك والكمر 
والشرت م د الله الدة جاعم يه أساري من قبل فصلا على وفقهم 
من رساك الله الاجيرة ال على اشاس مو قفوم سها سحد. وصميم الكير 
أو باليهان. 
تلع سي أن وو اهل لكات ابي ليا علي شيرء سر نس اللهاضل 
في قوله تعالي: 


لو 


«قل: يا أَهْلَ الكتابٍ لَسْتُمْ على سَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التّؤراة والإنجيل.. وَمِا 
أنْزلَ إِلَيْكُمْوِمِن رَبْكُمْ. وَلَيَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنَزِلٌ إِلَبْكَ مِنْ رَبك طغيانا 
وكفرا فلا تاسنَ على الْقَوْم الكافريت» ا (المائدة: 8) . 

كذلك سبق وصفهم بالكفر, ل ل 

ونصار له 
3 الِيَمُودُ: بدْ الله مَعْلُولَةُ! عُلَتْ أَيْدِيِهمْ وَلْعِنُوا يما قالوا. بل 
مَبْسُوطتانِ اف 
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2 2 


دن كنآ ان ريك طنانا 26[ © 


.. (المائدة: 4) . 
«لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قالُوا: إن اليه هُو الْمَسِيحُ ابن مز 2 رالا من 
«لقذ كَقَرَ الَّذِينَ قِالُوا: إن الله ثِالِتٌ ثَلانَةٍ .. [المائية: كن 
الذين كقَرُوا من أل الكثاب والخشر كين مقن عقن 1 تيهم ال 5 
«البينة: 1» . 
مها كر أثبتنا بعضه فيما تقدم, لان الك 2 مك ري شه اسل 
بمثل هذه التقريرات 


ا ل ل ال ا ال ا 
الاعل ع اللتشركن ودلك كإجدل طعامية للمسلمين وإجارة الدروح 
بالشخضات رأى العسنات) من شسنائهة . فإ ذلك لم يكن عينبا علب أسائى 
الي عل لا عن ل الله الس ولك كان 1م فد والك اغلم ار 
لهم اصلا من دين وكتاب- وإن كانوا لا يقيمونه- فمن الممكن محاكمتهم إلى 
هذا الأصل الذي يدعون أنهم عليه! فهم في هذا يفترقون عن المشركين 
الونسن الدن لا كات لهم لات ليش لهم من أضل تردون الند ولمكن 
مجاكسية له أما تفريرات القران عن حفيقة ما عليه أهل الكاتا من 
عقيدة ودين, فهي صريحة وحاسمة في أنهم ليسوا على شيء من دين الله 
بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذى صنعه لهم أخبارهم ورهبانهم 
ومجامعهم وكنائسهم! ' وفي قول الله- سبحانه- فصل الخطاب في هذا 
الموضوع! والمهم الآن أن رلك كا 11 .. لشف ها عله اهل 
إن الس ا ل ا ا 
الانطلاق الإسلامي الكامل لمواجهة «الجاهلية» . فتتحتم- إذن- إزالة هذه 
اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشفهم على حقيقتهم الواقعة.. ولا نغفل 
الملاييات الى كانت قابهة فى المجتمة الفسلم .ومداك- والتى اشدرا 
إليها من قبل- سواء منها ما يختص بالتكوين اعد لهذا المجتمع يومهاء 
وما يختص بظطروف الغزوة ذاتها في الحر والعسرة إوما يختص كذلك 
بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب- قبل الإسلام- 
من هيبة وسمعة ومخافة! .. ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في 
ال ال د 1ل 2 خال اهل الكنات عل :الي السام دحم 
أهل كتاب!!! وأعداء هذا الدين. الراصدور لجركات البعت الإسلامي 
الجديدة في هذا الجيل يرصدونها عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية, 
وبتاريخ الحركة الإسلامية. على السواء.. وهم من أجل ذلك حريصون- كل 
الحرص- على رفع «لافتة إسلامية» على الأوضاع والحركات والاتجاهات 
والقيم والتقاليد والافكار التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات 


البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعاً. ذلك لتكون هذه اللافتة 
الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة «الجاهلية» الحقيقة القابعة 
وراء تلك اللافتة الكاذبة! لقد لخطاواة مضطرين- مرة أو مرات في إعلان 
حقيقة بعض الأوضاع والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية 
العفصه على الإسلام فيها.. وأقرب منال لذلك حركة «اناتورك» اللاإسلامية 
الكافرة في تركيا.. وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء 
لل ال ل 1 1 لك لط ال كان 
يتمثل في قيام «الخلافة» .. وهو- وإن كان مجرد مظهر- كان آخر عروة 
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تنقض قبل نقض عروة الصلا كا قار وز الل على الله عله وسلم” 
هذا الدين عروة عروة. فأولها الحكم. واخرها الضلاة» ”. 
0 أولتك الاعداء الداعين عن اهل الكات والملعدين الذي ل جتمتون 
لاحن تكون المتركة مع هذا الت ؟ - لم كاد وا جار ون متلقه 
الاصطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة «أتاتورك» 
ح اندرا جرصون سده على ٠‏ تئر الأوضاع التالية المماثلة لحركة 
«أتاتورك» في وجهتها الدينية, بستار الإسلام ويحرصون على رفع تلك 
اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع- وهي أشد خطراً على الإسلام من حركة 
أنازورك السادرة. وتعسون افنانا فى سير سقيفة م الأوضاء الى تفهوه) 
ويكفلونها اقتصادياً وسياسيا وفكرا ويهيئون لها اساب الحماية بأقلام 
مخابراتهم وبأدوات ت إعلامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة 
ويتعاون أهل الكتاب الا ان عل تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي 
لمم هده الموضة الذى اله سه متها الجر رب الصليسة ديا ولا جديا ررم 
كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين 
الظاهرين! والسدحج ممن يدعون أنفسهم «مسلمين» يحدعون في هذه 
اللافتة.. ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض! 
فيتحرجون من إنزالها عن «الجاهلية» القائمة تحتها. ويتحرجون من وصف 
عد الارضاء شفنها الحتيفة الى بحجها فت اللافة الجادعة. صده 
الشرك ال لل 7 
الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تاثم من 
وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة! بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة 
ليا لست ل سا لم و تيز ون ]لدع الس ودون 
الاجلدى الحقيدى المواجهة جاهلية الدرن التشرن التى سسدة لسحق 
الجذور الباقية لهذا الدين «1» . 
هؤلاء السذج- من الدعاة إلى الإسلام- أخطر في نظري على حركات البعث 
الإسلامي من أعداء هذا الدين الواعين. الذين يرفعون لافتة الإسلام على 
الأوضاء والخركات والاتعاهات والافكار والقيم والتقاليد النى تقتهونها 
ا ل ل لل ل لل انم ا سل 
الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة- في أي زمان وفي أي مكان-. والخطر الحقيقي على هذا الدين 
ليس كامناً في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر ما يكمن في 
أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعونء, يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن 
يتترس اعداؤقم بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء 
هذه اللافتة الخادعة! إن الواحت الأول للدعاة إلى هذا الدين فى الأرص: أن 


ا 2 
هذه الاوضاء المقافة لسحق مدور هذا الدرر فى الارض جمعا! وإن 0 
الدع فى أنه خركة إسلامة هي تعرية الجاهلية من ردانها الراتف وإظهارما 
على حقيقتها.. شركا وكفرا.. ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم 
كاحي الجرة آل سلس الللف الكامله لل سسا سل دول 


)1 راجع أكنات: «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب. «دار الشروق» 3 
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الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم- وهي الحقيقة التي انتهى 
إليها حال أهل الكتاب كما يقررها الحكم الجر عسى أن يوقظهم هذا 
الس اك ل ا يي لس الله لس السضي الك الماك 
الأليم الذي هم فيه مبلسون! وكل تحرج في غير موضعه وكل انخداع 
بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة 
إسلامية في الأرض جميعاً وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي 
أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتاث بعد ما انكشفت حركة «أتاتورك» 
في التاريخ الحديث 5 عاجزة عن المضصي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر 
مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة طلا لانكشاف 
وجهتها هذا الانكشاف الصريح. . مما دعا كانيا ضلييا شد .. المكر ميق 
الخبث مثل «ولفرد كانتول سميث» في كتابه: «الإسلام في التاريخ 
الحديث» إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى, ونفي الإلحاد عنهاء 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث «إسلامي» (كذا) في التاريخ الحديث!!! 


[سورة التوبة (9) رز الآيات 36 الى 37] 
إتعِدَّة الشهور عِنْدَ الله انا عَسَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالأرْض متها أَرْبَعَةٌ حُرْمْ ذلك الدِينٌ الْقَيّمُ قلا يَظَلِمُوا فين أنْفْسَكُمْ وَقاتَلُوا 


0 كاف كما يُقانِلُوتَكْمْ كَافةَ وَاعْلَمُوا أنَّ إللة ‏ 0 (36) إِنمَا 
النْسِيءٌ زِيادةُ في | فر يض ا 0 يُحِلُوتَة ا ةا 


لِيُواطِوًا عِدَةَ ما حَرّمَ الله فَيْحِلُوا ما مَ الله رين ار لك 
يَهِْدِي القَوْمَ الكافرين (37) 

هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في 
طريق النفرة إلى جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال 
الجزيرة. . ذلك أن الاسسنار لهده الغروة تبوك- كان فى رحن من الاشهر 
الحرم. ولكن كانت هناك ملابسة واقعة. وهى أن رجب في هذا العام لم 
يكن في موعده الحقيقي! وذلك بسبب «النسيء» الذي ورد ذكره في الآية 
الثاية- كما سسسين- ققد ورد آن ذا الحجة في هذا 0 
كذلك, إنما كان في ذي القعدة! فكأن رجب كان في جمادى الآخرة.. 

هذا الاصظطراتب كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها وعدم 0 
بالحرمات إلا شكلاً والتأويلات والفتاوى التي تصدر عن البشرء ما دام أن أعر 
التحليل السرم يوكل في الجاهلية إلى البشر! وبيان هذه القضية: ان الله 
حرم الأشهر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم, والشهر الرابة المفرد: رحت.. والواضع أن هذا التحريم كان 0 
فرص الحج في أشهره المعلومات مند إبراهم وإسفاغيل.. وعلى كثرة ما 
حرف العرب في دين إبراهيم, وعلى شدة ما انحرفوا عنه في جاهليتهم قبل 


الإسلام فإنهم بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بموسم الحج الذي 
كانس يدوم عليه حجان الجا سس وبخاضة شكان مكه كما دون شال 
السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالموسم, والانتقال إليه؛ والتجارة 
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ثم كانت- بعد ذلك- تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم 
هذه الأشهر. . وهنا تلعب الأهواء ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشهرٍ 
الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر, فتكون عدة الأشهر 
المحرمة أربعة, ولكن اعيان هذه الور تتبدل «ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فيجلوا ما جرم الله .. فلما كان هذا العام التاسع كان رحب الحفيفن غير 
رجبء وكان ذو الحجة الحقيقي غير ذي الحجة! كان رجب هو جمادى ‏ ر_ 
الآخرة. وكان ذو الحجة هو ذا القعدة! وكان النفير في جمادى الآخرة فعلاً 
وواقعا, ولكنه كان في رجحب اسماآ بسبب هذا النسيء! فجاءت هذه 
التشرض بطل الشيء وسير مخالفية اشراء لدير الله الدع بيعل الجليل 
بحرم (والتشريع كلء) حجنا خالضا لله وتجعل عراولتة من السدرة بغير ما 
أذن الله- كثرا. بل اده ف الكد. ا 
لل ال ل و لوت و ل لضا فر لصيل 
اله الاساسة دو فصر جة الشرع ف الجل بالحرقمة اله 
وحده. وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله يوم خلق الله 
السماوات والارض. فتشريع الله للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون كله 
عا ف دولاء الناس . بالحيدة عند مالف لإضل كوي هذا الكون ونائه فهو 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا «1» .. 
وحقيقة اخرى تقررها هذه النصوص, تتعلق بما سبق تقريره في المقطع 
السابق مباشرة: من اعتبار أهل الكتاب مشركين, وصمهم في العداوة 
والجهاد إلى المشركين. والآمر يقتالهم كافة.. المشركين وأهل الكتاب.. 
ا لاسن اللي ف | اك ري راف ]لا ع كاه 
كما تقرره من قبل كلمات الله- سبحانه- وهي تعبر عن وحدة الهدف 0 
بين المشركين وأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين, وعكن وحدة الصف 
لي ل يا ون الس اس الرسسا اساسا مهما يكن 
وم هم من اد قبل ذلك لارام واختلافات في الا العقيدة 
و ل ا لاا جود الإسلامي. 
وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بآن 0 الكتاب مشركون كالمشركين, وأن 
المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين كافة فوجب على المسلمين أن 
تشااوهم كاقهة. بالرضاف إلى الحقف الأول : ففىي أن السىء رادة فين 
الكفر. 
م اروك لسري شر غا ]ل الك قي كم شاف إل الكف الإعفاردى 
وبريد قيه.. ظانان الحقيقتان هما المناسية التي تربط هانين الاشين بها 
قبلهما وما بعدهما في السياق الذي يعالج المعوقات دون النفير العام, 
والانطلاق الإسلامي نجاو المشركين واهل الكناب 2 


«إنّ عِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَسَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ حَلّقَ 
الشاوات والارض ميا اريق خرة ذلك الدن القتم». 

إن لا الس الا سد 0 الرمن. تتحدت دوراب إلن طبه الكون 
التي فطره الله عليها. وإلى أصل الخلقة. خلقة السماوات والأرض. ويشير 
إلى أن هناك دورة زمنية ثابتة. مقسمة إلى اثني عشر شهرا. يستدل على 
ثباتها بثبات عدة الأشهر فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة. دآ ذلك في 
كتاب الله- أي في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون. فهي ثابتة على 
نظامها. لا تتخلف ولا تتعرض للنقصض والرزيادة لانها نم 


(1) يراجع فصل «شريعة كونية» في كتاب: «معالم في الطريق» «دار الشروق» . 
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وفق قايون تاك هو ذلك النادوسن الكوني الذي آرادةه الله .وم خلق 
السمانا والرس” 

هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشهر الحرم 
وتحديدهاء ليقول: إن هذا التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت 
كشانها. ل تجوز جرهة المدى ولك يكور تجريكه فيا تاسيي]. لانه باه 
دورة الزمن التي تتم بتقدير ثابت, وفق ناموس لا يتخلف: 

«ذلك الرية بن القة» : 

فهذا الديد بطاح للادرن الاصيل ال عنم 2 الستارات بالارض مد 

إن خلو الك السماوات والارص 

اللا ال ا ل ال ال 
0 وتعهد بتضها خض ويقوي بعضها بعضا. ويشتمل على 
0007 00 ترامس البطر فب حلى الكور وأضول هدا الدين 
وفرائضه, ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره., وثبات أسسه: وقدم 
اعول .كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها عادية بسيطة 
قريبة مألوفة, 

«ذلكَ الدُبن الْقَبّمْ. قلا تَظلِمُوا فيهة أَنفْسَكة» 

0 ل ا ل ا ا 
ا اسه 

له انا يي ان الله مرت ل للا 116 2 الس للع ل 
شا سر 2 سه ل لظ ال لسرن ع إسمار وراسة 
سلام فتخالفوا عن إرادة الله. وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس بتعريضها 
لعذاب الله سد الح سا 00 والعلى 3 الارض جين ستجيل 
كلها جحيماً حربية, لا هدنة فيها ولا سلا 

«وَقاتِلُوا الْمْسْرِكِينَ كافةً كما بُقاتِلوتكُة” كا » . 

ل قر ناشور ار ا ل ا ]لي كين بالشال فسن الرسآء 
فى يلك الاشير لذن الكف شر القبال من جانت واجد شيف الفر الخره. 
الشرط 4 حفط الجرمات دقف القي الشرية المسديه سسب الفساد 
فى الارض والفوضى فى الواميسن. قر الاعتداء فى هذه الخال وشيلة 
لحفظ الأشهر الحرم, فلا يعتدى عليها ولا تهان 

«وَقاتِلُوا السسركين كَافَةَ كما تقابلوكم كا » 3 

لا سيا 1 اء ]ل لي ل اس ف لال مسال 
يسنتنون منكم أعدا, ولا يبقون منكم على جماعة. والمعركة في حقيقتها 
سا ري اس السرل والسرسة ور الك الحا وس اليدى 
لخ ات كك در الت كر برو مر ل شك رت ل ا 1 


ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل. 
00 
التوقيق بنها. ولا على جدود يمكن أن بعاد تخطيطها. ران الامه المسلمة 
لحن عن جنيضه سرك شه را المسر كن رسن وهل كا [ آم 
ميمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية. أو معركة وظبة, أ 
معركة استراتيجية.. 

كلا. انها قبل كل سي ء ممركة القلة. والمنهج الذي ينبئق من هذه 

العقيدة.. أي الدين «1» .. وهذه لا تجدي 


(1) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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فيها أنصاف الحلول. ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات. ولا علاج لها إلا 
بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل والكفاح الكامل. سنة الله التي لا تتخلف, 
ونافوسه الذى تقوم عليه السفاوات والارص. ونقوم عليه الققائد والأديان, 
وتقوم عليه الضمائر والقلوب. في كتاب الله يوم خلق الله السماوات 
والارض 

<واءليوا أن الله مَعَ مَعَ الْمُتّقِينَ» 0 

ل ل يدون أن سهيك.وا| جرعمات الله وان حلوا ها جرم 
الله كان حر نضا ومسي الله 

قلا بقعد المسلمون عن جها: المشركين كاقة. ولا بتحوفوا من الجهاد 
الشامل. فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده 0 ويتوجهون به 
إلى الله يرافيوه فى الشر والغلاية. فلهم النصر الأن الله معهم. ومن كان 
الله معه فهو المنصور بلارجدال. , 

ال طن ف الكسر شل هِ الذي كَمَوُوا بي لوه عاماً وَيُحَرٌ مُوتَُ 
عام لِيُواطِوًا ده ا جرم الله فحلوا ا حرم الله 2 لهم شد أعمالية 
وَاللَهُ لذ هدرف الْحَوم الكافرين» 5 

قال مجاهت رعى الله عده-. كان جل من فى كتانة يادي كل عام الى 
الموسم على حمار له فيقول: 

أيها ل ل 
واخرنا ضفر نم جرء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته. ربعيل اا 
حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله: «لِيُواطوًا عِذَّةَ ما حر مَ اللّه» قال: 

بحي الارحة. فجلوا ما جرم الله تاخير هذا ا 

وقال عبد ال جمة ير ردس اأسلم: هذا ر جل هن بي كانه كال له 
الفلمس. وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يقير بعضهم على بعص 
ف الشير الجرام ‏ لقن ال جل قايل انيه ول سد ال ده فلما كان اهو قال. 
احرجوا ها قالىا لك: هذا المجرم. قال: سيسنة العام هما العام صععران. قإذا 
كان العام النايل فسنا. جتعلاهيا در سن قال ففثل ذلك قفلما كان عام 
قابل قال لا تغزوا في صفر. حرموه مع المحرم. 

هما محرمان.. 0 

فهذان قولان في الاية. وصورتان من صور النسيء. في الصورة الأولى 
حرم ع سل السرم بالسيي الس ف | د فب اله ولكعا ليت 
هي التي نص عليها إلله, بسبب إحلال شهر المحرم. وفي الصورة الثانية 
يحرم في عام ثلاثة أشهر وفي عام آخر خمسة أشهر فالمجموع ثمانية في 
عامين بمتوسط أربعة فى العام ولكن حرمة المحرم ضاعت فى أحدهما, 
جل عم ضاع فى تاسيها) وقد شلك فى إخدل عا جرع الله والمحالفة 
عن شرع الله.. 


«زِيادَةٌ في الْكَفْر» " 
1 إنه- كها أسلفنا- - كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد. 
بد الدين كفرو|» - 
0 بما فيه من تلاعب وتحريف وتاويل.. 
رين لهم سوء ء أغمالِهِمّ» 3 
قاذا هم يرون السوء. حسنا, ويرون قبح الانحراف جمالاً ولا يدركون ما هم 
فيه من ضلال ولجاج في الكفر بهذه الأعمال. 
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«وَاللّةَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين» .. 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم. فاستحقوا 
بذلك ان يتركهم الله لما هم فيه من ظلام وضلا 


[سورة التوبة (9) : الآيات 38 الى 41] 
ل سم ذا قيل لَكُمْاتزوا : في سَييلٍ الله اثاة 
الأزض ارصم بالحياة الدنيا من : ياة الدّنيا فى 
قليل (38) إلأ تَتَفِرُوا ‏ اد يَسْتَبْدِلٌ قَوما غَيْرَكمْ ولا تَصْرٌَّوهُ 
سنا والله على كل ا 3 
الذينَ كَمَرُوا يني انْنيِنِ إِذْ هُما في الغار إِذْ يَقُولٌ لصاحِبه لا تخرّن إن | 


للة 
مَعَنا فَأَنْرَلَ الله سَكِيتَتة عَلَيْهِ وَابَّحَهُ ِجْنُودٍ ل ترَؤها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذزين كقَرُوا 
الشّفلى وَكَلِمَةٌ الله هي الْعُلْيا وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (40) ابْفِرُوا خفاة 
ل وا د سر الل ل ا اللي 
(41) 
ل ل ال ل 
ل لع ول ال ضر ا سل ل أن اليم د درا 
له على أطراف الجرررة بالشام, وان هرقل قد رزق اصحابه رزق سنة: 
وانضمت إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب. وقدموا 
معد ماني إلى التلناء من اعمال السام فالسسمر الاش إلى قال الريم 
وكان- صلى الله عليه وسلم- قلما يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها مكيدة 
في الحرب, إلا ما كان من هذه الغزوة. فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة 
اسار ا عن له ع ل انط حر بالطلل ليث انسار 
اك الا العا لي ا طلورر 8 المح المسسل لك 
اخراص الى دسا عها في هدب السشيرة. كما جد الساففدن «ررضسهم 
ل شا ل ري ار ا ل الس ريسم 
باس الروم .. .كان له العوامل المحتلفة اثرها فب شافل عض الناس عن 
ال ا 1 ل لم7 
«يا أبَّا إلذين آمَنوا ل ا ار ا ل الله لعل إل 
الأض. أَنَضِيتُم بالحياة الدّنيا من الآخرة؟ قَما مَتاعٌ الْحَياَة الدّنيا في الأخِرة 
إلا قليلٌ. إلا تثفزو| | يُعَدبِكُمْ عَذابا أليما وَيَسْتبْدِلُ قؤما عَبْرَكُمْ, ولا تضُرُومْ 


- 


ين الله على كل يشطة فت ا كم ذ أخرجَة الْذِين 


0 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1654 


ا 6 سس الا 1ك لك ]نر شي علدارة 


ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل 

الله. والتذكير لهم بما كان من نصر الله لرسوله؛ قبل أن يكون معه منهم 

اخد: وبقدرتةه على إعادة هذا الصر دوتهم. فلا الهم عندند إلا إتم الخلف 
والتقصير. 

«يا يها الدن اموا ماالكة إذا قيل لَكْمٌ انفِروا في سَبيل الله انَاكَلتُمْ إلى 

الأ ض ؟» .. 

0 ثقلة الأرض؛ ومطامع الأرض؛ وتصورات الأرض.. ثقلة الخوف على 

الحياة. والخوف على المال,. والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع.. ثقلة 

الدعة والراحة والاستقرار.. ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والهدف 

القريب.. ثقلة اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس 

الفاظه: 

«اثاقلتم» «1» . وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل, يرفعه 

الرافعيون في جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها معي الفاطة: «انَاقَلَئمْ 

الث الأرض» . وما لها من جاذبية تشد إلى اسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 

وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرصء وارتفاع على ثقلة 

اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان, وتغليب لعنصر الشوق 

المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود الممتد, 

وخلاص من الفناء المحدود: 

«أَرَضِيتُمْ بالحياة الدّنيا مِنَ الآخرة؟ قما مَتاع الحياة الدّنيا في الآخِرَة ؛ |[ 
قَليل» . 

وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله, إلا وفي هذه 
العقيدة دخل, وفي إيمان صاحبها بها وهن. لذلك يقول الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 

شعب النفاق» . فالنفاق- وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال- 

هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية 
العوت أو الععر والاجال بيد الله والاررق من عند الله. 

وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

ومين ثم ”0 الخطاب إليهم بالتهد..: 2 7 

«إلا تَنفِروا ب َعَذْبَكُمْ عَذاباً أليماً و وتشترل قوعا عركة ول تضزوة فنا واللة 
عَلَى شَيّءٍ قَديرٌ» .. 

والخطاب لقوم معينين في موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي 
عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده, فهو كذلك 


ل ل ل ا 
عليهم للأعداء, والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله 
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد 
ل ال الس لظ ا اكات ل للا 
الماك يا م ا كت اليا إن لظ الله ليت فضت سي 
صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء.. 

«وستتدل وها شر كم . 


(1) هده درآأة ف 9ف ألم نصو ]| ف الفراكات ال ورد فها دنافل 76 
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يقومون, على العقيدة, ويؤدون ثمن العزة: ويستعلون على أعداء الله: 

ل بشزوة ”2 

ولا يقام 000779 اي 

شَىْء قَدِيرٌ» 5 

وان 1 2 اسل قا رك وخيلك بس المدر 

خياب ! ]ن الاسستلرء عل نك الر ع على سمي الشين إنات لاردوة 

الإنساني الكريم. فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة: وإن التثاقل 51 الإرض 

سا ال امسر اسان 

0 

لرسوله بلا عون منهم ولا رولاء. والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء: 

«إلا تنصروة فَمَدْ تصَرَة اللَهُ إذْ أخْرَجَةٌ الذين كَقَرُواء ثاني النبّْنِ إِذْ كما في 

الْغار. إِذ يَقُولَ لصاحبه: لحن إن الله مَعنا. فأ الك سه طلرد وَأَيِّدَهُ 

يجُيُودٍ لَمْ ترؤها. وَجَعَلَ كَلِمَة الذين كََرْوا الشفلى. وَكَلِمَةٌ الله هى الْعُليا. 

وَاللهٌ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا, كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة 

الحق, لا تملك لها دفعا ولا تطيق عليها صبرأ 0 5 

إلا من صاحبه الصذيق, لا جيش ولا عدة: واعداؤه كثر, وقوتهم إلى قوته - 

ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبه: 

«إذ هما في الغار» : 

ال على ]رهما .يتعقبون, والصديق- رضي الله عنه- يجزع- لا على نفسه 

ولكن على صاحبه- أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب, وال 

داك ول سلس الله عله وإسلم د وق ل الله لك عل قل ولي 

من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له: 2 © علك اشر الله 

ثالثهما؟» . 

لم م مادا كانت العاقية. والدية المانه كلها في ]1 بالر سول صل الله 
عليه وسلم- مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم 

ل 1 آل 2 للد كوا والادل والصتار: 

«وَجَعَلَ كلقة الذين كَقَرُوا الشّفْلى» : 

وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة: 

«وَكلِمَةٌ الله هي العليا» .. 

ند قر ركلف الله ال ولك القاءة الف [قوة 0 لقي 

لذها تعطى معنف الشريره 


فكلمة الله هي العليا طبيعة 1 بدون تصيير متعلق بحادثة معينة. والله 
«عزيز» لا يذل أولياؤه «حكيم» يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. 
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ا 
أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطاون. وهو مثل من الواقع إن 
كانوا في جاجة بعد قول الله إلى دليل! وفي ظلال هذا المتل الواقع الموير 
ا اله العاف ل ردي تور ور ع يم طلارت إر كارا 
يريدون لسري الخير في هذه الأرض وفي اللدار الآخرة: 7 

«اتْفِروا خفافاً وَيُقالا وَجاهدّوا بأقوالكمة تافيكم في سَبيل الله. ذلكة حنر 

لَكُمْ إِنْ ْنم تعْلَمُونَ» .. 

اشروا فى كل خال. وجاض .وا بالفدس. والاموال. ول سلسسيوا اليج 
والمعاذير, ولا تخضعوا للعوائق والتعلات. 

«ذَلِكُم خَيْر لَكْمْ إن كتثخ تقلمون» . 

وأدرك الددسودن المخلصون هذا الخير, فنفروا والعوائق في طريقهم, 

وال عدار خاصرة لو أرادوا التمسا الأعدار فض الله عليهم التاوت 
والارمر, وأعز بهم كلمة الله, واأعرضه بكلمة الله, وحقق عل ابدهم ما 
يعد خارقة في تاريخ | 

قرأ ابو طلحة- الا سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال: أرى 
ات ايز ل ل 1 ار ل ل الل م 
ا 7 
بكر حتى مات, ومع عمر حتى مات, فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر 
فمات, فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة ايام, فلم يتغير, 
فدفنوه بها. 

ا ل ا لظ د ال 0 
الرشة. فارس رسول الله صلء الله عليه وسلم جالشا على روت من 
توابيت ت الصيارفة. وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت له قد أعذر 
الله إليك. فقال: ات علينا بوره البعوت 41 . 

«انفثوا خفافاً وَيُقالًا» : 

وروى كذلك بإسناده- عن حيان بن زيد الشرعبي قال: مرا م صدوان بن 
عدرة. وكان والا على عدص فيل الافسوس الى الجراعمة قرايت نيعا 
ا ل شفط جا سل سي ين اسل سس سل اسل سن 
أغار. فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال 
ناانن أحى اسسع نا الله. حفافا رتفالك. أل إنه من بحي الله تسلية تم يفده 
فيبقيه, وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله عز 
وجل. 

وبمئل هذا الجد في أخد كلمات الله انظلق الإسلام في الأرض. يحرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده, وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح 
التحريرية الفريدة. 


(1) وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسميت «الفاضحة» لما فضحته من سرائر المنافقين. ومنها 
«المنفرة» و «المعبرة» و «المبعثرة» و «المثيرة» و «البعوث» بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما 
في القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين. وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1657 


[سورة التوبة (9) : الآيات 42 الى 92] 1 
لؤ كات عَرَضَا قَرِيبا وَسَقَراً قاصداً لاتبَعغوكَ وَلكِنْ ‏ بَعَدَتْ عَليهِمٌ الشقةٌ 
وَسَيَحَلِة نَ بالله لو ايشتطغنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهَلِكُونَ أَنفْسَهُم وَاللَهُ بع م إِنهُم 
لكاذئون (42) عقا الله عنك لِمَ اذئت لَهُمْ حَتى 50 بَيَبِيْنَ لك الذين صَدَقَوا وَتَعلمَ 
الكاذيين (43) لا يَسْتاوِكَ الذين يُؤْمِنُونَ الله وَالْمَوم الْآخِرٍ أَنْ يُحَاهِدُوٍ 
أَمُوالهمَ وَانْفْسِه والله عَلِيمٌ بالْمُنْقِينَ (44) نما يَسْتَادِئْكَ الذين لا يُوْمِنُونَ 
يالله وَالِيَوْم الآخِر وَارَتاَث قَلوبهُمْ فَهُمْ في ريبهم يَتَرَدَدُونَ (45) وَلوٍ اراذوا 
الْحْرُوجَ لأعَذُوا لَه عَذدَّةَ وَلكِنْ كرة الله انبعاتهُم فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقعَدُوا مَعَ 
القاعدين (46) 

لو حرنوا وبكة م َادُوكُمْ الأبالاً وَلَأَوَصَعُوا خِلالَكُم بَيُْوتَكُمْ الْفِنْتَة وَفِيكُمْ 
سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللهٌ عَلِيمٍ ِالَظالِمِينَ (47) لقَدٍ ابَتَعَوًا الفئتة دن قبل وقل2وا 
لك الأمُور ح كدي جاءً الحَق ود هر إعرالك وَُمْ كارقون. (48) و مِنْهُمْ مَنْ 
يَقُول :١‏ دن لي ولا تقيي آلا في الث سَقطوا وَإتٌ ل ال 
(49) إِنْريصِبك حَسَتةٌ تسُؤْهُمْ له قَدْ أَخَدّنا اخرنا من 
قبل وَيتَوَلوَا وَهُمْقَرِحُونَ (50) قل لَن يُصِيبنا إلا ما كتب الله لنا هُوَ مَؤلانا 
وَعَلَى الله فَليتوكل" 0 نَ(51) 1 

قل 5 الس عار إحدى الْحْسْتيَِنٍ وَتَحْنْ تربص بِكُمْ أ ن يْصِككُم الله 
بعذ 5 ا ]ا سك ب شي ردك هل اسس 1 


يعقذاب مِنْ عِنْدِه او بابد ' 
د سكن ل كن إل ل قوم فَاسِقِينَ (53) وما م أن 
تُقْبَل مِنْهُمْ تَفَقاتهُم إلا أَنْهُمْ كقَرُوا باللهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يَانُونَ الضّلاةَ إل وَهُمْ 
كسالى ولا يُنْفِقُونَ 00 (54) قلا تُفجبك أة قُوالقة ولا أَوَلادُهَمْ إِنّما 
يُرِيدُ الله لِيُعَدْبَهُمْ يها في الحباة الثيا.و ترق هق أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافزون (5 05 
_ ٍ وما 5 


هُمْ مِنْكُمْ و لهم قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) 


0 
د العا 
2 
1 
6 
1 

1 

[0©ه 
ما 
1 
6 
اصلى 


لؤ يَجَدُونَ مَل أو مغا, 1 5 دلولا إلَيهِ وَكُمْ يَكْمَحُونَ (57 0 
0 تِ فَإِنْ أغطوا مِنْها رَصُوا وَإنْ لَمْ يُقْطوا مِنها إذا هُمْ 

تشخطون (58) ولة انهم رضوا ما اناهم الله ورشولة وقالوا تمن ل 
سَمُؤْتين الله مِنْ فَضْلِه َرَسُولَة إن - اللو روت ! (59) إنّمَا الصَّدَقاتُ 


م2660 0 1 رون دفوو 0 0 :0 0 !0 عير ل لم عي 
الله 0 و ل عا كم والين 3 
لَّهُمْ عَذَابٌ ليم (61) 0 

الك لك نشدت الله وَرَسُولَةُ حَقّ ان يَُرَصُوهٌ إِنْ كاثوا مُؤْمِنِينَِ 
(62) ألم يَعْلّمُوا أنّهُ من يُحادد الله و سُولَةُ قن لَهُ نار جَهَنَمَ خالداً فيها ذَلِكَ 


لفك 
0 

احا 
5 
0 


ايندو 


الْخِرْيٌ العظيمٌ (63) , يَكْدَمْ الْمُنافِقُونَ أن تُتزل عَليْهِمْ سورَة يَيَبتْهُمْ بما خِي 


-6 


لكتزوا قد عترم نقد إممانكم إن قف عن طايقه ملك ملت طائطة بأتهة 


حَسِْبُمْ وَلَعَبَهُمُ الله ولَهُمْ عَذاِبٌ مُقِيِمْ (68) كالذين مِنْ قبا ادا اسه 
ل ل ا لس َاسْتَمْتعُوا بِحَلِاقِهِمْ قا ستفتقلم يحلافكم كما 


الذين مِن قَبْلِكُمْ بكلاقهم وَحُضْئْمْ كَالّذِي خاضُوا ا حَبِطت 
في الدَّنيا وَالْآخِرَةٍ ا هُمٌ ا (69) أَلَمْ يَأتَهِمْ تبأ الّذين 


حب 


6 
1١‏ 2 1 
1: ماه 0 
هط 1: 
1 0 
6 0 


اتات 


2 


قؤم نوج 4 توح وعادٍ وَتَمُودَ وَقَوّْمٍ إبراهيم وَاصّحاب مَدْيْنَ وَالْمدتفْكات 
ملَهُمْ يِالْبيَاتِ قما كان اللهُ لِيَظَلِمَهُمْ ولكِن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 


ا 


7 لمُؤْمِنُو نَْ وَالْمُؤْمِناتُ بعصهة بَعْضّهُمْ أؤلياءً تعض يَأْمْرُونَ ا وَينْهَونَ 
عَنِ 0 وَيَقِيمُونَر _الصّلاة وَيَؤْنُونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولَهٌ أولئِك 
سَيّرَْحَهْهُمٌ الله إن الله عَزِيرْ كم )71) 
وَعَدَ اله الله الْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمِناتِ جَنَاتِ تَجَرِي مِنْ تخا الأتهاز خالدين فيها 

وتساكن طب في تاب عَذْنٍ وَرطُوان من الله ه. أكبرٌ ذلك هو القَؤرٌ العام 
(72) يا أيّهَا التَبِيُ جاهدٍ الْكْقَارَ 0 ل عَلَيهُمْ وَمَأَو اهم حهلم 
وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (73) يَخْلِفُونَ يالله ما قالوا وَلِقَدٌ قالوا كلم الكثْر وَكُقَرُ وا 
ل ل للدم موا إل أن أَعْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَة من 
ل ل ب هُمُ الله عَذاباً أليما في الدُّْيا 
والدخرة وعالهه فى الارض من قلي ولا نَصِيرٍ 04 وَمِنْهُمْ مَنْ عاد الله 
ِيْنْ اتانا مِنْ فَضْلِه_لَتَصَدَّفَنٌ ولتكوتنّ مِنَ الصّالحين (75) فلمًا اتاهُم 

فَضَلِهِ بَخِلوا بِهِ وَتَوَلوَا وَهمْ 0 (76) 

فَاعْمَبَهُمْ يفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوَْةُ بما احلذوا الله ما وَعَدُومٌ وبمار 
كاثوا يَكْذْبُونَ (77) ألم يَعلمُوا أن الله يَعْلَمْ سِرَهُخ وَتَخْواهُم وأنَّ اللّه عَلام 
الع ب (78) الذين يَلمِرُونَ الْمْطْوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ نين في الصّدّقاتٍ وَالَذِينَ 
لا يَجَدُونَ إلا 00 فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌّ (79) 
م انس شتفي لهم إن مشتهز لهم ستمين * مَرَّعّ قلن يَغْفِرَ اللَّهٌ 
لِك باع كه كقدوا بالل الله وَرَسُولِهِ وَاللهٌ لا قدي القَؤْم َم الْفاسِقِينَ (80) فرخ 
الْمُحَلّقُونَ بِمَفْعَدِهِم خلاف اكه وَكَرِهُوا أن يُجاهِدُوا يأموال 58 
وَأنْفُسِهمْ في سَبيل الله وقالوا لا تثفروا في الْحَد قُلّ ناز جَهَكمَ أ د حَدَّا لق 
كاثوا يَفْقَهُونَ )81) 

لَيَصْحَكُوا قليلاً َلَيَنَكُوا كثيراً جَاءَ يما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) ) فَإِن رَجَعَكَ الِلَّهُ 


رِ 


الك طاضه ملية فاشان توك لخر فثل آن لخرتراع ا وَلَنْ تُقاتِلُوا 


3 


- 


اها 
حك 
صسه 


0 


1 


اه 


1 


مَعِيٍ عَدُوَا إِنَكُمْ رَصِيتُمْ بِالقْعُودٍ أوَلَ مَرّةِ فَافْعُدُوا مَعَ الخالفين (83) ولا 
نُصَلَ على أَحَدٍ ل 0 
وَماثُوا وَهُمْ 0 (84) ولا تُعْجبكَ أمْوالهُم وَوَلادهُم إِنّما يُرِيدٌ الله أن 


0 


هب 0 م 


ُعَدَيَهُمْ يها في الذنيا وتزقق أَنْفْسْهُمْ هَهُمْ كافون (95) وإذا د 
ال داه ا ان ادا ا يت و قالما را 
1 مع القاعدين (86) 

صُوا بان يَكُونُوا 5 مَعَ الْحَوالِف وَطَيِع عَلى فُلُويهِمْ بهم فَهُمْ لارِيَفْقَهُونَ (87) لكِن 
الَسُو وَالِّينَ آمَنُوا ة عَعَُ جاهدُواربافوالهم وَاَْفْسِهم وَأولئِك لَهُمْ الْحَبْرات 

لتك قم القلة د 8ق اعد الله لهد عات بسرى عل ذنيها الانار 

خالدينم فيها ذلِكَ الْمَوْرْ الْعظيمٌ (89) وجائَ الْمُعذَّرُونَ مِنَ الأغراب ليُؤْدَنَ لَهُم 
ا ل ا 
نش على الطعداء ولا على المزضى ولا على الدين لا تجذون ما يلوفون 
ا ال ل الل ل سي 


10 


(91) م : 
ولا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَنَكَ لِتَحمِلَهُخ قُلْت لا أَجِدُ ما أَحمِلَكُم عَلَيْهِ لوا 
وأعتقم تقض من الذمم جر الا جذوا عا سففور (99) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1658 


من هنا اس 2 ا سل الضعف في 
باسم الإسلام, بعد ذآن غلب ا فرأى هؤلاء إن > حب السلامة وحب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام, أن يكيدوا له داخل الصفوف 
حدان عر علي أن بكسدوالكه جارج الصدوف 

لل ع لل ال ا ال 
كما يصورها السياق القراني. ونحسب انها ستكون مفهومة واضحة في صضوء 
ذلك القدم الذي اسلفنا: 00 

«لَو كان عَرَضْ] قريباً وَسَقَراً قا صد صِدا لاتبغوك, وَلكِنْ بَعِدَتْ ل السقة 


-_ -_ 


وَسَيَحْلِفُونَ اللو لو اشتطغنا لَحَرَجِنا مَعَكَمْ, يلكو إِنْفُسَهُمْء وَاللَه يَعلمُ إنَهُمْ 


َ ل ص 0 ه20 |1 11061 _ يلل 3 : | - 
لكاذبوت. عَفَا اللو عَنك_لِمَ اذتت لهم حَتَى يتَبِيِنَ لك الذين صَدَّقَوا وَتَعْلِمَ 


0 ع ان سن 0 

ب ل١-‏ هج[ +|د اله د اب -|!|-ه : وعم ِو 0 0 
الكاذيين : لا ازنك الذين دوامهدو يالل وَالبَوْمٍ الآخِرٍ ان يم هِدوا ياموالهم 
]ره نَ 0 وَاللهة عَلِيهُ بالمئقِين. 0 0 تَاذ د[ الذ - لا يوم 1 بالا هِ وَالَيَوْمٍ 


_- 
آآ#آ هه 


0 وَارتابث فَلوبهُمْ قَهُمْ فِي بتَرَدْدُ ون ولو أرادوا الْخْرُوج اعد عَذُوا لَه 
عد 5 ولكن كرة الله اليعااهخ. ف#طهم و نيل: افَعِدُ 

00 مار زادوكع إلا جَبالًا وَلَأوْطَ صَعُوا خِلالَكَمْ يك لشم رمك 0 
لهُمْ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالين. لقد اسفقا الفشة امن قبل وَقَلئوا لك الاغور على 
جاء الح وطيراآء مر الله وهم 0 " 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض, وأمر سفر قصير 
ل ال لك ليا اك الس 1 لا سر ري ا 
التشافظة بالثرات الصعيفة الكد الخير ل ا 
العريلة والعلوب المتوية. ولك الأقو العالي الدى شخادل دونه النفوسر 


3 


ا 
نه لنموذج ور و اللسي اه ذلك الذي 0 إلخالدة: 
ل سفرا فاضا لتفوك ولك نفدت علزون الشقق» 


00 ل ل ا 
كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون 
إلى عرض تافه او مطلب رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1661 


في كل زمان وفي كل مكان, فما هي قلة عارضة:, إنما هي النموذج 
المكرور. وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة. وإن خيل اليهم أنهم بلغوا 
منافع ونالوا مطالب, واجتنبوا أداء الثمن الغالي,. فالثمن القليل لا يشتري 
سوى التافه الرخيص! «وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطعنا لَحَرَجّنا معكة»- 

فهو الكدى المصاحب للشعف. أبدا. وما يكذت إلا الصععماء. أجل ما يكذب إلا 
ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء العبارين في بعض الأحايين. فالقوي ا 
والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في 
يوم من الزيام.. 

ار ّ ن أنفسقة » 7 

0 الحلف وبهذا الكذت. الذى يخيل البهم أنه سيل النجاة عند الناس, 
والله يعلم الحق. ويكشفه للناسء فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه. ويهلك 
في إلآخرة 0 يجدي النكران. 

«وَاللَة يَعْلمُ نع نَهُمْ لكاذبئون» : 

«عَقَا الله 1 لم ازنت لهة حتى يتن لك ارين صَدَقوا وَنَعَلمَ الكاذيين» 


020 الله برسوله, فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب. فلقد تدارى 
المتخلفون خلف إذن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لهم بالقعود حين 

قد هوا له المغادير. وقيل أن ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير. 
وكانوا سخلفون عن الركت عبن ولو له ادن لهى. فعندئذ تتكشف 
حقيقتهم,. ويسقط عنهم ثوب النفاق: ويظهرون للناس على طبيعتهم, ولا 
يتوارون خلف إذن الرسول. 

وإذا لم يكن ذلك فإن القران يتولى كشفهم, ويقرر القواعد التي يمتاز بها 
المؤ عون والونا فهو ” 

«لا يَسْتَاأذِئكَ ارين يَؤْمِنُونَ الله 0 الآجِرأ نْ يجاهدّوا ادال اسيم 
وَاللَهُ يم نما يَسْتا ذنئك الذين لا يؤمئون بالله وَألْيَوْم الآخِر 1 
اتات فَلَوبهُمْ, ٠‏ فَهُمْ في ريبهم يَتَرَدَدَونَ» . 

وهذه هي القاعدة التي لا تخطئى. فالذين يؤمنون بالله, ٠‏ ويعتقدون بيوم 
الجزاء, لا ينتظطرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ولا يتلكاون في 
تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والارواخ بل يسارعون إليها خفافاً 
وثقالاً كما أمرهم الله. طاعة لإمره, ويقينا بلقائه. وثقة بجزائه: وابتغاء 
لرضاه. ا ل ل فضلاً عن 
الإذن لهم. إنما يستاذن اولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم سلكاون 
ويتلمسون المعاذير, لعل عائقاً من العوائق يحول بينهم وبين النهوض 
بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بهاء وهم يرتابون فيها ويترددون. 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة, فما يتردد ويتلكا إلا الذي لا يعرف 


الطريق, أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق! ولقد كان أولئك 
١‏ 1 لمتخلفون ذوي قدرق على الخروج, لديهم وسائله, وعندهم عدته: 
«وَلَو أرادوا الْخُرُوج لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةَ» 
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وقد كان فيهم عبد الله نانب سلول. ذكان قهم العد ين فس وكادما 
أشرافاً في قومهم أترياء. 

«وَلكِن كرة الله انبعاتَهُمْ» .. 

لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم, ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين 
كما سيجيء. 

اقتطهوع» 

ولم يبعثٍ فيهم الهمة للخروج. 

«وَقِيل: افَعَدُوا مَعَ القاعدين» 

وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزوء ولا ينبعثون 
للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس 
الخاوية من اليقين. 

وكان ذلك خيراً للدعوة وخيراً للمسلمين: 

«لَؤْ حَرَجُوا فيكم ما زاذوكم إلا حَبالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ ين 55 ركه الفئتة, وَفِيكُمَ 
سقاعور لهم. وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ» : 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف, والنفوس الخائنة خطر 
على الجيوش ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم 
بل لزادوهم اضطراباً وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة 
والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. ولكن الله الذي 
برعي دغونه ويكلا رجالها التخلصين. كفى الموفنين القثنة. قترك المنافقرن 
المتخاذلين قاعدين: 

«وَاللة عَلِيمٌ بالظالمينت» .. 

والظالمون هنا معناهم «المشركون» فقد ضمهم كذلك إلى 00 
المشركين! وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهمء؛ وسوء طويتهم, فلقد وقفوا 
في وجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- وبذلوا ما في طوقهم, حتى علو 
ا ات وفي_القلب مار فيه: 

«لَقَد اب كوا الْفثتة مرة قبل وَقَلَبُوا لَكَ الأمور حَتَى جاء الْحَقٌ وَظَهَرَ أَمْرٌ 

وَهُمْ كارقون» . 

وكان ذلك عند مقدم الرييولة على الله عله وسلم > إلى القديية. فقيل أن 
تظهرة الله على أعداته. نم جاء الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها 
رؤوسهم وهم كارهونء وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين. 

ثم ياخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ثم يكشف 
عما تنطوي عليه صدورهم من التربص بالرسول- صلى الله عليه وسلم- 
والمسلمين: 00 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: ادن لي اول تقدية 0 00 
لِمُحِيطِةٌ بالكافرين. إن تصبك حَسَتَة تَسُؤْهم وَإِنْ تصبك مُصِيبَةٌ يبة يَقُولوا:_قَدَ 


َحَدنا أمرنا مِنْ قَبْلُء ويتولّوا وَهُمْ قرحو 


هو مؤلانا وَعَلَى الله فَلِيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُون. ل 0 
بعذا 


الْحسْنَييْنِ؟ وَتَحْنْ تربص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ | 
فَتَرَبصُو وا إنَا مَعَكُمْ فريصون»” 
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روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن ابي بكر 
وعاصم بن قتادة قالوا: 

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذدات يوم.: وهو في جهاره (أي لفروة 
تبوك) للجد بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد في جلاد بني 
الأصفر؟» (يعني الروم) فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ ف الله 
لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني, عاعش إن رآأنت 
اك فاعرض عنه رسول الله- صلى الله عليه 
وله وقال: قد آأذنت لك>» قف العد بن فيس برلت هذه الاية. 

بعثل هذه , المعاذير كان المنافقون يعتذرون. , والرد عليهم: 

«ألا في الف سَفَطوا قَإِنّ جَهَنّمَ لمُحِيطَةٌ بالكافريت» 1 

والتعس برسم مشهذدا كن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون وكان 
جهنم من ورائهم تحيط بهم, وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون. 
كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن ل ير جره 1 
لكفرهم وإن كانوا تامور بالإسلام وهم فيه منافقون. 

إنهم لا يريدون بالرسول خيراً ولا بالمسلمين وإنهم ليسوؤهم أن يجد 


الرسول والمسلمون خيرا: 

«إنْ تصبك حَسَنة تسَؤهمْ» .. 

وأنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقة: 
«وَإن تُصبك م مصيبة يقولوا: قد اخذنا امرنا مت قيلك» .. 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشْرٌ, وتخلفنا عن الكفاح والغزو! «وَيَ َتوَلَّوا 
وَهَمْ فَرِحُون» .. 


بالاء وها صاب المتسلة من رم 

ذلك انهم تأخدون اظواة الأمرر ور الل را ف كل ال" 

ويظنون انهم يحققون لا نقلنسهم الخير بالتخلف والقعود. وقد خلت قلوبهم 
عر التسلم لله. والرضى بقدره واغتنا. الشثر فيد والمسله الشادق دل 

جهده ويقدم لا يخشى, اد بان ما يصيبه من خير او شر معقود بإرادة 

الله. وأن الله ناصر له و ال 0 

دان يتالا 1 نا فر عونا :على الله فلبتوكل لدو ونه 


كك كي لون إل ووعدهم به في النهاية. فمهما يصبهم من 
شدة, ومهما يلاقوا من ابتلاء. فهو إعداد للنصر الموعود, ليناله المؤمنون عن 
بينة. وبعد تمحيص, وبوسائله التي اقتضتها سنة الله, 0-6 عزيزا لا رخيضاء 
وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء. صابرة على كل تضحية. 
والله هو إلناصر وهو المعين: 


«وَعَلَى الله فَليَتَوَكُلِ ا 
ا ل ل ل ل ا 
الطوق. فذلك امر الله الصريح: 
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يا ليت ا الس 1 فر 2 9 لكر عل الله حي لكا 00 
لا ينعد آمر الله. الاك ومن لا يدرك سنة الله الجارية التى 
ل 2ج اتا ولا شاع باطر ]سار ! على أن السومن أشره كله حور 
سواء نال النصر أو نال الشهادة. والكافر أمره كله شر سواء آضا عذاب 
الله المباشر أو على ابد المؤمين: / 

«قل: قل ترا نُصُونَ ينا إلا إخدى الْحُسْتَبَيْنِ, وَتَحْنْ تترَبّص بيِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ الله 
50 5 أذ ناندينا. قترتضوا |!! متكم متربحون» .. 

فماذا تربص المنافةون 0 ل عل كل ال الر الت 
تعلو , به كلمة الله, فيو عراوقم فى قدة الأرض ‏ أو الشيادة فى سيل الحق 
عليا الدرجات. عند الله. وماذا يتربص ار بالمنافقين؟ إنه عذاب الله 
من قبل 0 ج' «قتر كوا نا مَعَكُمْ مُتَرَيُصُونَ» مده معروفة.. 
والعاقبة للمؤمنين. 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين, قد عرض ماله, وهو 
د 2 اليا لك المسل الما ع اللرسط على طريقة المافمي ف 
كل زمان ومكان. فرد الس اس وكلف رسوله أن علن أن 
إشافية غبي فقول عند الك لهم إنها سففونة ع راء ودرف لا عر لمان 
وثقة. وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون بها المسلمين, أو 
عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم؛ فهو في الحالتين مردودء لا ثواب له ولا 
«قلَ: عفدا طَوعاً أو كزهاً لن ِيْتقبلَ ملكم. نكن كتثم فوا فاسقين. وما 
مَنَعَهُمْ أَنْ قبل ملقم تشفالهة الا انقة كفري] الله ور شولة ولا بالون الضّلاة 
0 ع كسالى, ل يُنْفِقُونَ 0 وهم كارِهُونَ» : 

0 صورة المنافقين في كل آن: خوف ومداراة:, وقلب منحرف وصمير 
مدخول. ومظاهر خالية من الروح: وتظاهر بغير ما يكنه الضمير. 

والعير الفراري الدقيق: . 

«ولا انون الضّلاة إلا وهم كمال 
7-0 212 
دن اللع عليها لك سدق طمن أعماق الصمير إنها د قعون الها دفعا. 
فيحسون أنهم عليها مسخرون! وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين. 
وما كان الله لتشل هذه الحركات الظادرة التي لا تحدو إلنها عقيدة. ولا 
حا ل اف فالا ع 2 عصدة الممل بالف هي مفياسه الصحية 
ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي اولاد, وذوي جاه في 
وميم وسرت ل ل ا ا ار ل 


000 
«قلا ُعْحِبْكَ أَمْوالَهُمْ ولا أَولادهُم. إِنّما يُرِِدُ الله ليُعَدبَهُمْ بها في الْحياة الدثيا. 


وتزهق أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافرُون» . 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده. حين 

يوفقه إلى الشكر على النعمة, والإصلاح بها في الأرض, والتوجه بها إلى 

كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لتفسه ذخرا, 00 
بنيه احتسب, فإذا السكينة النفسية تعغمره. . والأمل في الله يسري عنه.. 

ل شي الله بها ع ع ل له كلم من اضر السسار 

ذال جل فإذا العلى على الأمزال والاولاة بخول حبات بخيما رإذا الخرض 

عليها يؤرقه ويتلف أعصابه, وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود 

عليه بالأذى, وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم 

ل صل ل ل 1 ل ا 

ويرزقون الأولاد, يعجحب الناس ظاهرهاء وهطي لهم عذاب على نحو من 

المجاء عات فى لماه الدا يضم ها حلم الله عن تعلهم صأاترون 

إلى العاو عار الشوت على الكفر والمياد الله عن هنا المصير 

ا ل اللري ل طل الف لتر أ تالت طك 

مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان. فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في 

الجباء الديا بالاموال والاولات. قور القلق والكريط فى الدنا والاخرة 

وما يحسد أحد على هذه المظاهر التي تحمل في طياتها البلاء! ولقد كان 

أولئك المنافقون يدسون اميم في الصف, لا عن إيمان واعتقاد, ولكن 

عن خوف وتقية, وعن طمع ورهب. ثم يحلفون أنهم من المسلمين, أسلموا 

ل ا ا السك ل لو ار 

فهي الفاضحق التي تكشفٍ رداء تاكلم وتمزق ثوب النفاق: 

«وَيَجْلِفُونَ الله إِنَّهُمْ لْمِنْكُمْ وما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجَدُونَ 

مَلْجَاْ أؤ مغاراتِ أو مُدَجَل لول ليه وَقُمْ يَحْمَحُونَ» 

السرم أوالقلب؛ ييرزها في جركة جييبد بخان 

«لَوْ يَجَدُونَ مَلْجَأُ أو مَغاراتٍٍ أو مُدَخَلَا لوو إلَبْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ» .. 

فهم متطلعون أبداً ال مجنا يحتمون به ون فيه. حصنا أو مغارة أو 

نفقاً. إنهم مذعورون مطاردون. 

يطاردهم الدع الال الس ال 0 كا 

«يَخَلِفُونَ باللهِ امم لمكم 2 

كل ل ل ل 

وليامنوا على ذواتهم.. وإنها لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء. لا 

رسيميا د .ل سسلوت الما العحية الدى شر حر كات العسن 

شاخصة للعين على طرقة التضوير العني الموني العيدق: 


ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقين, وما يند منهم من أقوال 
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ا ار ري ل ل ل ل اك الي شل الله عليه 
وسلم- في توزيع الصدقات, ويتهم عدالته في التوزيع. وهو المعصوم ذو 
الخلق العظيم, ومنهم من يقول: هو اذن يستمع لكل قائل, ويصدق كل ما 
عار 2 ال الفظر النشير الت المد اقم وصسيم سن ساك 
بالقولة الفاجرة الكافرة, حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب والحلف 
رت سم د عا قال رسيم 2 امش إن شرل الله على رسيولة 
سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين. 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين, ببيان طبيعة النفاق 
والمافشر. وتريظة بهم ون الكفار الدير خلوا من قبل. فاهلكهم الله مد 
ما استمتعوا بنصيبهم إلى اجل معلوم. ذلك ليكشف عن الفوارق بين 
طييفتهم هده وطبعة الدؤميين الصاد فين . الدذين خلصون العقيدة ولا 
ينافقون. 

ويم 2ن لل فت الشدنات ااا مِنْها رَصُواء وَإِنْ لَمْ يُعْطَواٍ ‏ 
متها ]د ل ل انم رضوا عا اناكم الله ورشولة. وقالرا. حسينا 
الله سَنْوسًا الله اد إن إلي الله 0 إِنَمَا الصَّدَقاتٌ ‏ 
لِلْمُقَراءِ 0 والاملين ليها وَالْمُوَلَقَةٍ فُلُوبْهُمْ »وَفِي بالرّقاب, 
والغارمين, 0 سل الك وار انشي ف د 2 الل والكه علم حكمه 


ودعي أنل. 00 ف ل ل د ا ا 0 جماانة 
للحق, ولا غيرة عل 000 7 يقولونه لحساب ذواتهم باطماعيه. 
وحماسية لمنفعتهم وا 

«قإن أغطوا مها 00 01 يبالوا الحق والعدل والدين! «وَإن لَمْ يعوا 
مِنْها إذا هُمْ يسح ن» ! وقد وردت روايات متددة عن شيب رول الآية, 
تعض جوادت معيية عن أشخاض اعنانهم لمرو الرسيول: صلى الله غلية 
وسلم- في عدالة التوزيع. 

روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: بينما 
البية صلى الله علب وسلمة تقس قتسهما إدرجاءه در الخويصر التضيمفىي. 
فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال 
عدر ب الخطات” رحب الله عند اتدل لي فأضرب عنفه. فغال سول الله 
صلى الله عله وسلةة ٠دعة‏ فإن له أصحاناء حمر |دكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الرمية .. 

قال آزو سعيد. فترلت فيهم: :وموم من للمرك فى الصدفات» . 

وروى ابن مردويه عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: «لما قسم النبي- 
خلى الله عليه وسلم اعنام ين معت جك يفوك أن هده مهنا 


0 
فقال: «رحمة الله على مؤسى لقد أودى باكر من هذا فصبر» ونزل 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات» وروى سنيد وابن جرير عن داود بن ابي 
ا اك ا ال ل الل عل وسل ا ف سس اها عاضا 
ا ار ا ا ا ا 
وقال قتادة في قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات» يقول: ومنهم من 
جلف عايك دي الصدقات 

وذكر لنا ال ل 1 الل 


عليه وسلم- وهو يقسم ذهباً 
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وفضة. ققال: ١‏ قحم والله لتر كان الله امرك أن تقدل ها عدلت. فقال 
نبي الله- صلى الله عليه وسلم- «ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟» 
وعلى أية حال قالتصض القرابي يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين. 
يقولونها لاغيرة على الدين» ولكن غضباً على حظ أنفسهم, وغيظاً أن لم 
يكن لهم نصيب.. وهي اية نفاقهم الصريحةء, فما يشك في خلق الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- مؤمن بهذا الدين, وهو المعروف حتى قبل الرسالة 
ا الصادق الأمين. 

والعدل فرع من امانات الله الذي اطظها المومين فضلا على رين 
المؤمنين. . وواضح أن هذه النصوص تحكي وقائع وظواهر وقعت من قبل, 
ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير احوال المنافقين الدائمة 
المتصلة قبل الغزوة وفي ثناياها. 

وبهذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين_الصادقي الإيمان: 
<ولو انهم م رَضُوا ما أتاهم الله وَرَسُولَةُ وَقالوا : حَسُبًا الله شونا الله مِنْ 
فَصّلِه سوه إِنَا إلى الله 0 5" 

فهذا هو ادب اسن نادت اللسان, 0 الإيمان: الرضا بقسمة الله 
ورسوله. رضا التسليم والاقتناع لا رضا القهر والغلب. والاكتفاء بالله, والله 
كاف عبده. والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله خالصة من كل 
كسب مادف. ومن كل طمع دنيوي.. ذلك اذب الإيمان الصحيخ الذي ينصح يه 
قلب المؤمن. وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين, الذين لم تخالط بشاشة 
الإيمان أرواحهم, ولم يشرق في قلوبهم نور اليقين. 

وود بيان هذا الأدب ا في حق الله د رسوله, تطوعا كم وإسلاما, 
وقسمة ٠‏ وما الا إل م لل رض المسوفة 0 رك العالمين. 
فهذه الصدقات- أي الزكاة- تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله. وترد على 
الفقراء فريضة من الله. 7 

وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القران, وليست متروكة لاختيار 
أحد, حتى ولا اختيار الرسول: 

«إِتّمَا الصَّدَّقاتٌ 1 وَالمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيُها وَالْمُوَلّقَة لديم وَكِي 
اللّقاب العا ين وَقي شبيل الله وَابِنِ السّبيل. فريصّةً مِنَ الله وَاللهٌ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ» .. 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله. ومكانها في النظام الإسلاميء لا 
تطوعاً ولا تفضلاً ممن فرضت عليهم. فهي فريضة محتمة. ولا منحة ولا 
جزافا من القاسم الموزع. فهي فريضة معلومة. إنها إحدى فرائض الإسلام 
تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدي بها خدمة اجتماعية محددة. وهي 
ليست إحساناً من المعطي وليست شحاذة من الآخذ.. كلا فما قام النظام 


0 0015 
السا عي وو العمل كل صتوفه والواه وعلى الدوله المسلحة آن دودر 
العمل لكل قادر غليه. وأن تمكنه منه بالإعداد له, ٠‏ وبتوفير وسائله, وبضمان 
اا ل ل ل للا لالط ل سو ع ارات 
ل ل ا ا ا 
وواط د الم الور م نان لطس على أساس السل السحم 
ل ل ا 
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الل ل قا 0 ال 1 الل مال 
وسلم-: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذدى مرة سوي «1» » . 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي- صلى 
الله عليه وسلم- يسألانه من الصدقة, فقلب فيهما البصر, فرآهما جلدين, 
ققال: «إن شتتما اعطيتكما. ولا حظ فيها لعي ولا لقوى مكتسب 42> »2 
إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام. وهذا النظام 
امل وأوسه كتيرا من الزكاة لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع 
الحياة كلها. ونواحي ا البشرية باكمليا, والزكاة خط أنسايبي من 
هذه الخطوط «3» : 

والزكاة المع بنسبة ا المشد ور الخسر من أصل الغان _ 

ل ل يا ليد ل ساسك 
أفراد الأمة. . ثم تنفق في المصارف التي بينتها الآية هنا هناء واول المستحق لها 
هم الفقراء والمساكين. والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية, والمساكين 
مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا يبدون حاجتهم ولا يسألون. 

وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام, قد يكونون في العام التالي 
مستحقين للزكاة. بنقص ما في أيديهم عن الوفاء ريحاجاتهم. فهي من هذه 
الناحية تامين اجتماعي. وبعضهم يكون لم يؤد كا في حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها. فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي.. وهي قبل هذا وذاك 
فريضة من الله, تزكو النفس بأدائها وهي إنما تعبد بها الله وتخلص من 
الشح وتستعلي عليه في هذا الأداء. 

«إِنّمَا الصَّدَقاتُْ لِلقُقراء الماك 0 .. وقد سبق بيانهما. 

«وَالْعَامِلِينَ عَليها» .. اي الذين يقومون على تحصيلها. 

«وَالمُوَلقَة قُلُويْهُمْ » .. وهم طوائف, منهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام 
ويراد ا لت سس لاإ تلا تتألف قلوبهم فيسلموا. ومنهم 
الإسلام حين يرون ن إخوانهم د وسادولن” . وهناك خلاف فقهي حول 
سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعد غلبة الإسلام.. ولكن المنهج الحركي 
لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات, تحتاج إلى 
إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه إما إعانة لهم على الثبات على 
الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم, وإما تقريباً لهم من الإسلام 
كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام اله له 
والذب عنه هنا وهناك. ندرك هذه الحقيقة, . فنرى مظهراً لكمال حكمة الله 
في تدبيره ددر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال. 

«وَفِي الرّقاب» .. ذلك حين كان الرق نظاما عالميا. تجري المعاملة فيه 


على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم. ولم يكن للإسلام 
بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام اخر غير الاسترقاق.. 
وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير 
مباغ يؤديه له. ليحصل على حريته 

(01) رقاه احمد وآية داود وال فدفا 

(2) روا أحمد أله اود والنا” 

(3) براحة فصل «الكافل الاجتتاعى فى كناب «العدالة الاجتفاعية» ‏ وف كتات: «دراسات 
لليف كا راح 2 الجء الالت 22 هده الطلال: 21251 شورة الثفرة رار السروو»” 
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بمساعدة قسظه من الركاة. أو بشراء رقيق وإغتاقهم بمعرقة الدولة من 
هذا المال. 

«وَالْغَارِمِينَ» .. وهم المدينون في غير معصية. يعطون من الزكاة 00 
ديو نهم بولا من إعلان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من 

التجار مهما تكن الأسباب! فالإسلام نظام تكافلي, لا يسقط فيه كك 
ولا يضيع فيه الأمين, ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قوانين ن نظامية, 
كما يقع في شرائع ع الارض أو شرائع الغاب! «وفي سَبيل الله» : 50 باب 
واسع يشمل كل مصلحة للجماعة:, تحقفق كلمة الله. 

«وَابْنِ السّبيلِ» وهو المشافر المتقطع عن ماله. ولو كان غنيا في بلدم. 
هذه هي الركاة التي تقول عليها الميقولون في هذا الرمان. وبلمروها بانها 
نظام تسول وإحسان «1» .. هذه هي فريضة اجتماعية, تؤدى في صورة 
عبادة إسلامية. ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح وليجعلها وشيجة تراحم 
ادن بين أفراد الأمة المسلمة, تنذي جو الحياة الإنسانية. وتمسح على 
جراح البجرة وتحقق فى الوقت دانه الثامين الاجتماعي والصمان 
الاجتماعي في أوسع الحدود. وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين القلب 
البشريٍ وخالقم,. كما تربط بينه وبين الناس 

«فريصّةً مِنَ الله» الذي يعلم ما يصلح 0 الشرة .ر أهر ها الشكمة: 
م 

وبعد بيان قواعد الصدقات, التي يرجع إليها التوزيع والتقسيم. ذلك البيان 
الذي يكشف عن جهل الذين يلمزون الرسول- صلى الله عليه وسلم- فوق 
سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين. بعد هذا يمضي السياق يعرض 
صنوف المنافقين, وما يقولون وما يفعلون: 

«وَهِنَهُمُ الذين يوذو التبِي وَيَفُولُونَ: هق ا قل: أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ ؛ الله 
وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, روالذِين يُؤْدُونَ ل الله لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيم. 0 بالله لَكُمْ لِيُرَصُوكَة, وَاللَة وَرَسُولَةٌ أَحَقَّ أن الا 
كاثوا مُؤْمِنِينَ. للم يَعَلَمُوا أنه مَنْ يحادد اللة وَرَسُولَةُ فأنّ لَهُ نار جَهَتَمَ خالداً 
فيها. ذلك الْخِزي الْعظيمٌ. ب َدَئ_الْمُنافِقُونَ أن نل عَلَْهمْ شورة نسَتهُمْ يما 
في ُلُوبهم. قَلِ: إسْتَهروًا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحدّرون. وَلَيْنْ سَالتهُمْ ليَقولنٌ: 
نما 3 تَحُوض للقت قَل: بالل وانانة وَرَسُولِهِ كِيْتُمْ تستهزونَ؟ لا تَعتَؤِرٌوا 
قد كَفَرَتُمْ بعد بَعْدَ إِيمانِكُم إن تعفٌ عَنَ طائقةٍ منكم ب 0 طائفقة بانَهُمْ كاثوا 
0 . 

إنه سوء الادرب فى حق الرسول: ٠‏ يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في 
الصدقات. انهم حدون فن الذي : صلى الله عليه وسلم: اديا رفيعاً في 
الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة ويعاملهم بظاهرهم حسب اصول 
لانم و ون لوه اوس لوم ل در لد ف الاق لط ا 


أاسمه, ويصفونه بغير حقيقته, ويقولون عن النبي- صَلى الله عليه وسلم- 
«هو أذن» أي سماع لكل قولء يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة, ولا 
يفطن إلى غعش القول وزوره. من حلف له صدقه. ومن دس عليه قولاً قبله. 
يقولون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن يكشف النبي- صلى الله عليه 
وسلء: حققة امرقم أو قطن إلى غاقهم أو هولوت طعا غلك الس فق 
اريت التلع الي مسو اله عا الللعرر عل سن سورت 


اج ا الل النال. وك لرءة قي مو ضوع الركات جار السروقم” 
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الجاعمين والمالو واقوالهم عن الرسول وعن المسلمين. وقد وردت 
ل المارة 

00 

«وتفولون. هُوَ أَذُنٌ» .. 


ولكن : 
01 دن خَيْرٍ لَكُمْ» .. 
أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم. وأذن خير 
اع ل ل ا ل ا 

0 7 
ا باللو» . 
فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم. 
«وَيُؤْمِنُ لِلِمُؤْمِنِينَ» .. 
: إليهم ويثق بهم, لأنه يعلم منهم صدق الإيمان الذي يعصمهم من 
الكذب والإلتواء والرياء. 
«وَرَحَمَةٌ للدين امنوا ملكة »> .. 
بأخن بيدهم إلى الخير. , 
«والذين تؤدوت رَسول الله لَهُمْ عَذَاتٌ أليةٌ» 3 
من الله 00 علي الرسول أن يؤذى وهو رسول الله. 
«يحا قُونَ باللَه لَكُمْ لِيُرْصُوكمْ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن يُرْصُوهُ إِنْ كاثوا 
اد ٠‏ 
يحلفون بالله لكم ليرضوكم,. على طريقة المنافقين في كل زمانء الذين 
يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور ثم يجبنون عن 
الموإجهة. ويضعفون عن ال فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم. 
«واللة وَرَسُولّةُ حو أن بَرَصُوةٌ هُ إن كاثوا اه 
الا ة عل تيد ولك للدي ل وس سالك عا رلا 
يعنو له, يعنو لإنسان مثله ويخشاه ولقد كان خيراً أن يعنو لله الذي يتساوى 
آقامه الجميع. فلا ندل من بخضع لة: إنما يدل امن بخضع لغبادة. ولا يصضغر 

: يخشاه, إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله. 
لله يتلموا آله عن تحار الله ورشولة فأن له نار جهام خالا فيا ذلك 
الخِرْيْ الْعَظِيمٌ» ل للتأنيى والتوبيخ. فإنهم 0 الإيمان. ومن 
يؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر, وأن جهنم في انتظار من 
تركها من العباد. وأن الخرى هو الجراء المقابل للتهرد. قادا كادوا قد أمنوا 
كما يدعون, فكيف لا يعلمون؟ 
إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهم., ولينفوا ما بلغهم عنهم. 


فكيف لا يخشون خالق العباد, وهم يؤذون رسوله: ويحاربون د ينه. فكأنما 
جاريون الله. بخال. الله أن بقصده أحد تجرب! إنما دو تقطع ما يريكيون 


من إثم: وتجسيم ما يقارفون من خطيئة, وتخويف من يؤذون رسول الله, 
0 لدينه في الخفاء. 
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وإنهم لأجبن من أن يواجهوا الرسول والذين معه. وإنهم --0-0 ار 
الله سترهم, وأن يطلع الرسول- صلى الله عليه وسلم- على : َ 
«يَخْيَرُ الْمُنافِقُونَ أن تتَزّلَ عَليْهِمْ سورة تُتبنُهُخْ يما في فُلُوبهِخ. / اشتهروا 
إن الله مُخْرِجٌ ما تَخْدَرُونَ. ولَيْنْ سَالَتَهُمْ ليَقُولْنٌ إِنّما كنا تَحُو صن وَتلعُ. فُل: 
انالك وا ترش ل كم تور ل تسد روا قد كفرتم نقد عد إِبمانِكُم إن 
الت ل ا اتش ارا ا ا 

ل 0 

ويتحدا ت عما في قلوبهم, فينكشف للناس ما يخبتونه. وقد وردت عدة 
روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الآيات. 

قال ال شر اك لي 2 سس ا ون العرط. عر فاليا عل رجل 
من المنافقين: ما أرى قراءنا هولاء إلا أرغبنا بطونا وأكدبنا السنة: واجبننا 
الا ل قر ل فر لك 1 ل لك صل الك 
عليه وسلم- فجاء إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد ارتحل وركب 
ناقته فقال: | 

]ا رسول الله إنقا كنا تخوض ونلفتب. فقال: ايا لله واياته ورسوله كلتم 
تستهزئون؟» إلى قوله: «كانوا مجرمين» وإن رجليه لتسفعان الحجارة؛ وما 
ل ل ا ل ل يكل 
الله صلى الله عليه واله سم 

وقال محمد بن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت 
اخو بني امية بن زيد بن عمرو بن عوف, ورجل من اشجع حليف لبني سلمة 
يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
الح لق عمسا الله لاا 2 ا مدر ف الجال إرحافا 
وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: 

تآ فا ع إن ل كل عل لاسا ل وآ را 
أن ينرل قينا قران لمقالنكم هذه 

وقال رسول الله على الله عليه رشلم قيها بلع لعمار بن اشير «أدرك 
القوع فارهم قدا عفرا تاسالهم عما قالوا. فإن أنكروا ففل: يبلن ملم كا 
وكدا» فا سللة اليم عمار. ققال لك ليم انوا ضور الله صلى الله عله 
سا ران إن فقال ايارسل الك صلب الله عليه 
ل ال ل ا لي يقول ا ا ا ل 
با رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكإن الذي عفي عنه في هذه الآية 
بمكانه, فقتل يوم لفسا ولم يوجد له أثر. 


١‏ © .ع 


وأخرج ابن المنذر وابن 2 حاتم 0 الشيخ عن قتادة قال: «بينما اك 
الله- صلى الله عليه وسلم- في غزوته إلى تبوك, وبين يديه اناس من 
المنافقين فقالوا: أيرجو هذا الرجل ان يفتح له قصور الشام ا 
هيهات هيهات. فاطلع الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- على ذلك. فقال 
النبي- صلى الله عليه وسلم- «احبسوا على هؤلاء الركب» فأتاهم فقال: 
قلتم كذا. قلتم كذا. قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب, فأنزل الله 
فيهم ما تسمعون. 

إنما كنا نخوض ونلعب. . كأن هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها,ء ٠‏ وهي 
ذات صلة وثيقة بأصل العقيد العقيد 

كأن هذه المسائل مما 0 فيه ويلعب. «قل: أبالله وانانة ورشولة كنم 
تستهزئون ؟» . 

لذلك, لعظم الجريمة, ا قالوا كلمة الكفرء. وكفروا بعد إيمانهم 
الذي أظهروه؛ وينذرهم 
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ا ا ا ل ل لي يار ا ال ال ول فسان 
الحجتة. فانه إن يتصرف عر 'نعصضيم الذي طلك على تفاقه واستيراته نات 
الله ورسوله: وحصيدية ودينه. 
انيم كانوا مُجَرِمِينَ» . 
وعند 3 0 السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال 
السام عا و ريب لس ل يمر حقف المافر صدة 
عامة, وعكرض الصفات الرئيسية التي تميزهم عكن المؤمنين الصادقين, 
وتحديد العذابي الذي ينتظرهم أجمعين : ٍٍ 
«الْمُنافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ 0 مِن يعض يَامْرُونَ الِمُنْكَر 000 عَنِ 
الْمَعْرُوفِ, وَيَقْيِصُونَ أَبَدِيَهُمْ م. تَسُو] الله فقسو إن المُنافقين فِقِينَ 
الْفاسِقُون. وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتٍِ وَالْكْكَارَ نار جَهَتّمَ 00 فيها 
هي حسبهم: وَلَعَنَهُمٌ اللّةُ, ولمة عدات ففف»” 
المنافقون والمنافقات من طينة واحدة, وطبيعة واحدة. المنافقون في كل 
زمان وفي كل مكان. تختلف أفعالهم وأقوالهم, ولكنها ترجع إلى طبع واحد, 
وتنبع من معين واحد. سوء الطوية ولؤم السريرة, والغمز والدسء, والضعف 
لي ال ل السضا سه لك مسا الس لك أها سارك قر 
ا الك وك ل الس بالل الل ان لي را الال 
وهم حين يأمرونٍ بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهماء ويفعلون 
ذلك دسا وهمساًء وغمزاً ولمزاً, لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون. 
إنهم «نسوا الله» فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة, ولا 
يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويدارونهم «فنسيهم» الله فلا وزن 
ار ب تلك 0 الا نس اناس و لشلك ف الس 
ل ال ل لجان الصا لالد 
يجهرون بآرائهم, . ويقفون خلف عقائدهم, ويواجهون الدنيا بأفكارهم, 
ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار. 
اراك و الا لوك اناس ل ل ل الو ري 
وأولئك يذكرهم الله فيذكرهم الناس ويحسبون حسابهم. 
«إِنّ المُنافقِين 5 هم الناسفون» 3 
فهم خارجون كن ام منحرفون عن الطريق, وقد وعدهم الله مصيراً 
لض إلكار 
ليع آله العاف والعافا. والكنا طر حي جالر فيا 00 
حَسبهُمْ» . 
وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم. 

وَلعَنَهُمَْ الله » .. 


0 مطرودون من رحمته.. 


«وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ» .. 

هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة, ليست جديدة, ففي تاريخ البشرية 
لها نظائر وامثال. ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج كثيرة من 
هذا الطراز. ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة 
المستقيمة والطريق القويمة, بعد ما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه 
الأرض. وكانوا أشد قوة 
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انر أموالاً وأولاداً فلم يعن عنهم من ذلك كله شيءع. 

والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم, 0 بأنهم يسلكون 

طريقهم: ويحذرهم أن يلاقوا مصيرهم. لعلهم يهتد 

«كالذين مِت : قَبْلِكُمْ كاثوا أَسَدٌ د منكم فُوَّةَ قُوَةَ وأكثر 0 وأو ؤلادا, فَاسْتَمَتَعوا 

بحَلاقهم 0 . فا 6د ه2606 0 سْتَفِتَعْتمْ بِحَلاقِكُمْ كما ١‏ 0 60د ستقنة الدين من ملق اداو - حصثم 

كَالَذِي 0 0 حَبطتٌ 2 في الدّنيا والآخِرة وأولئك هم 

الحاسرون» . 

إنها الفتنة بالقوة, والفتنة بالأموال والأولاد. فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة 

الكبرى فهم لا يفتنون بالقوة العارصة التي نخول لهم في الارض: نهم 

يخشون من هو أقوى, فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته. وهم لا 

يفتنون بالأموال والأولاد, انهم يذكرون من أنعم عليهم بالأخوال والأولاد, 

فيحرصون على شكر نعمته, وتوجيه أمدالهم وأولادهم إلى طاعته. اما 

الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في 

الأرضء ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام: 

«أوليُك حَبِطثٌ ااه فِي الدّنيا وَالآخِرَة» . 

وبطلت بطلانا اسساسا: لبها كاليية ا حدور لك فر ولك ند ولك در كر 

«وَأُوليِكَ هم الحاسزون» 

الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل. 

ويلتفت السياق من خطابهم إلى خطاب عام, كانما يعجب من هؤلاء الذين 

يسيروين في وطريق الهالكين ولا درا 

0 يَاتَهِمْ , 0 الذين عن قبلهم قف قَوْم نوح وَعادٍ وَتَمَود وَقَؤْمِ إيراهيم تاضنا” 
بَنَوَالْمُؤْتفِكاتِ؟ 1 َنَهُمْ رَسُلهُمْ بالبينات. فقما كان ل لتطلميم وَلكِنْ 

ا الس لفسية طظلفون» 3 

هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين, ويسيرون في طريق الهلكى ولا 

بتعظون.. هؤلاء «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» ممن ساروا في نفس 

الطريق؟ «قوم نوح» وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار الفناء 

المرهوب «وعاد» وقد اهلكوا بريح صرصر عاتية «وثمود» وقد أحدتهم 

الصيحة «وقوم إبراهيم» وقد أهلك طاغيتهم المتجبر وانجى إبراهيم 

«وأصحاب مدين» وقد اصاتهم الرجفة وخنقتهم الظلة «والمؤتفكات» قرى 

قوم لوط وقد قطع الله دابرهم إلا الأقلين. ألم ا 0 هؤلاء الذين انهم 

رسلهم بالبينات» فكذبوا بهاء فأخذهم الله بذنوبهم: 

«قما كان الله لتطلفمهم ولكن كانوا انفسَية تظلمون» > 

إن النفس المنحرفة تبطرها ال فلا تذكر. وتعميها النعمة فلا تنظر. وما 

تنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تتفتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا 

تتخلف, ولا تتوقف, ولا جابى احدا من الناس: لي الله 


بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة: فلا يبصرون مصارع 
الأقوياء قبلهم, ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ تحق 
عليهم كلمة الله, وعندئذ تجري فيهم سنة الله, وعندئذ يأخذهم الله أخذ 


عزيز مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون, وبقوتهم يتخايلون. والله من ورائهم 
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إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء, نراها في 
كل زمان وفي كل مكان. 

إلا من رحم الله من عباده المخلصين. 

وفي مقابل المنافمين والكفار. يقف المؤمنون الصادقون. طبيعة غير 
الطبيعة, وسلوكا غير السلوك, ومصيرا غير المصير: 

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَؤلِياءٌ تغضء يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِر وَيَنْهَوْنَ عَن 
المتكر, وَيَقِيمُونَ الضّلاة ١‏ وَنُونُون الكاة وَيُطِيعُونَ الله( وَرَسُولَةُ. أوليْكَ 

سير حَمَهِم الله إن اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ َالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ 
تجري مِن تحتها الأنهاز خالِدين فِيهاء وَمَساكِنَ طيبَة رن ١‏ نات عَدَنِ: وَرصُوانٌ 
مِنَ الله أكْبَرٌ. ذلك هو القَوّرٌ العظيمٌ» . 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إذا كانوا جبلة واحدة 
ل واحدة. . فالمؤمنون والمؤمنات بعصهم أولياء بعض. آن المنافقين 
والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعصهم لبعض. 
فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف. وطبيعة 
النفاق ار هذا كله ولو كان بين المنافقين أشسس. إن المنافقين أفراد 
ضعاف مهازيلء وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة, على ما يبدو بينهم 
من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك. والتعبير القراني الدقيق لا يغفل 
هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء.. 

«الْمُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَات بعصهم مه مِنْ بَعْغضٍ» ِ 

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُةْ بَعْضْهُمْ أؤلياء بعض» .. 

إن طبيعة المؤمن هي ل ا الدؤعة. طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل, 
وطبيعة التضامن, ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر. 

«يَأمُرُونَ يِالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» . . وتحقيق الخير ودفع 00 يحتاج 
إلى الولاية والتضامن ام . ومن هنا تقف الامة المؤمنة ضصفا وإحدا لا 
تدخل بينها عوامل الفرقة. وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة 
ولا بد عنصر غريب عن طبيعتهاء وعن عقيدتهاء هو الذي يدخل بالفرقة. ثمة 
شرص أد برص يمنع السمة الأولى ويدفعها. السمة التي يقررها العليم 
الخبير! «بعصهم أ ولياءٌ تعض » .. يتجهون بهذه الولاية إلى الأمرِ بالمعروف 
والنهي عن المذكر” وإغلاء كلمة الله. وتحقيق الوصاية لهذه الامة في 
الأرض. 

«وَيَقِيمُونَ الضّلاة» .. 

الصلة التي تربطهم بالله. 

«وَيُوُون الركاة» .. 

الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة. وتحقق الصورة المادية 
والروحية للولإية والتضامن. 


«وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولَةٌ»  ..‏ . 

فلا يكون لهم هوى غير امر الله وامر رسوله, ولا يكون لهم دستور إلا 
شريعة الله ورسوله. ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله. ولا يكون لهم 
الخيرة إذا قضى الله ورسوله.. وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون 
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هدفهم ويوحدون طريقتهم, فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد 
الواصل المستقيم. 

«اولتك سترحفية حَمّهُمُ اللّةُ» ِ 

ل فى الاخرة حدقا آنا تكون في هده الارص آولا ورحمة 
الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد 
الصالح. ارصكة 0 في اطمان القلب. وفي الاتصال بالله. وفي الرعاية 
ورحمة الله في 00 الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة 
واطمئنانه لرضاء الله. 

إن هذه الصفات الارية في الفومين: الآهر بالقعروف. والنهي عن المنكر. 
وإقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة, لتقابل من صفات المنافقين: الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الايدي.. وإن رحمة الله للمؤمنين 
لتقابل لعنته للمنافقين والكفار.. وإن تلك الصفات لهي التي وعد الله 
المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة 
علي البشرية: 

«إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

قادر على إعرار القئة المؤمنة ليكون بعصضها أولياء بعض في النهوض بهذه 
التكاليف. حكيم في تقدير النصر والعزة لهاء لتصلح في الأرض؛ وتحرس 
كلمة الله بين العباد. 

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين, وكانت لعنته لهم 
بالمرصاد. وكان نسيانه لهم يدمغهم بالضئالة والحرمان. فإن نعيم الجنة 
ينتظر المؤمنين: 

«جَنَّاتٍ تجِري مِن تَحَتَهَا الأتهاز وَمَساكِنَ طَيبَةً في جَنَّاتِ عَدَنِ» .. 

للإقامة المطمت. ولهم فوقها ما هو أكير وأعظء- 

«وَرِصوانٌ مِنَ الله اكبرٌ» .. 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان 
الحم 0" 

«وَرصوان مِن الله أكبَرٌ» .. 

إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهود لجلاله. لحظة انطلاق من حبسة هذه 
الأمشاج, ومن ثقلة هذه الارض وهمومها القريبة. لحظة تنبثق فيها في 
أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار. 

لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله.. إن لحظة واحدة 
من هذه اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء, 
ليتضاءل إلى جوارها كل متاع: وكل رجاء.. فكيف برضوان من الله يغمر 


هذه الأرواح, . وتستشعره بدون انقطاع؟ 

«ذلك هو الفَوْرٌ الْعَظيمٌ» 

وبعد بيان صفة المؤمنين 0 وصفة المنافقين الذين يدّعون الإيمان. 1 
يأمر الله د يجاهد الكفار والمنافقين. ويقرر . القرآن الكريم أن هؤلاء 
فيه, وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه. ويعجب من لكملوم على رسول 
لذ جل الك عل لس وض! كان لي عر بشن ]لالد والمي” 
ويرغبهم في التوبة ويخوفهم التمادي في الكفر والنفاق: 
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0 


ديا أَيّها التي جاهد اِلْكُقَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغلظ عَلَيْهِمٍْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَمُ وَبنْسَ 
ار لل الا قَالُوا. ولكه قالوا كَلِمَمَ الر وتش در 

دا يما لَمْ يَنالوا. وما تقمُوا إلا أن أَعْناهُمٌ الل ررشرلكه دن 
فَصِْلِه. فَإِن يَنُوبُوا يك حَيْراً لَهُم وَإِنْ يَتولوا يُعَدْبْهُمُ اللَهُ عذاباً أليماً فِي اللي 
وَالْآخِرَةِ وما لَهُمْ فِي لَرْضٍ مِن وَلِي ولا 0 . 

ل نان ال ير سل الل ل سل لي اماف شي ايك 
عنهم كثيراً. وصفح عنهم كثيرا.. 

فها هو ذا يباغ الحلم غايته, رلك الا أجلها, كاه ربه أن ا معهم ر 
خطة جديدة, ويلحقهم بالكافرين في النص, ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا 
عنيفا غليظا لا رحمة فيه ولا هوادة. 

إن للن _مواضعة وللسدة مواضفها. فاذااني, أى اللر فلك الس وا 
الع ع الما علي الس القاطة ترك مشانا اللي 
مراجلة. واللين فى بعص الاجبان ف يؤدى, والمطاوله قد صر 

رف للك ف الا بالسلطه عل السام اكور السب كا 00 
عن علي- كرم الله وجهه- واختاره ابن جرير- رحمه الله- أم تكون في 
المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للانظار كما روي عن ابن عباس- رضي 
الله عنه- والذي وقع- كما سيجيء- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 


لم يقتل المنإفقين و 
«يَخَلِفُونَ بِاللَهِ 1 خالوا. ولقد غالما كلقة الك وكفر )د إلشلا ميم | 
يما لَمْ يَنالُوا» .. ْ 


والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهمء, ويشير 
ا ل ل ل د 

وللمسلمين. . وهناك ا تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية: 

ل ل لك ل ا ل ل 
ري ل ل لل ]ا ار الا ل ا ا 
حك ولك ما ميلا ومل جه إر كما قال القائل” 

ا ل ل ال را ْ 
ل ل ا 

الله فساله, فجعل يحلف بالله ما قاله, فانرل الله فيه هذه الآية. 

ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال: كان رسول 
ل 0 
ل ا ل ال ا ل لت 
لل لل ل لك 
ان لم سس | رصنا فا طلى !ل سل فجاء أصجا 
ا ال ل ل 


ما قالوا ... الآية» . 

وروي 0 عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه: أنها نزلت في الجلاس بن سويد 

بن الصامت. كان له ربيب مِن امرأته اسمه عمير بن سعد. فقال الجلاس: 

إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. 

فقال عمير: والله يا جلاس إنك 0 الناس إلى واحنتهم عندى بلزء, 

لل ار شلك ب 5 را فلت لساك ل كر 

ولئن كتمتها لتهلكني, ولإحداهما أهون عليٌّ من الأخرى. فأخبر بها رسول 

الله- صلى الله عليه وسلم- قاتكرها وحلف بالله ما قالهاء فانزل الله الآيات. 

قفقال الرعل قد قلنه. وقد عرض الله على الدثويبة. قانا انوب. فقيل منه 

ذلك.. 

در هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة: «وهموا بما لم ينالوا» وهذه تضافر 

الروايات على ان المعنيٌ بها ما اراده جماعة من 2 في أثناء العودة 
0 من قتل السو الله- صلى الله عليه وسلم- غيلة وهو عائد من 
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قال الإمام أحمد- رحمه الله- حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع 
عن أبي الطفيل قال: 

لما ات[ رسول الله صلى الله عليه وسلم- من غزوة ا 
فنادى: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - احد العفية <1» . فلا ياعدها 
أحد. فبينما رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقوده حذيفة ويسوقه عمار 
إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل, فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله- 
حل لكك عل سل فاقيل عمار- رضي الله عنه- يضرت وجوة الرواحل: 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لحذيفة «قد. قد» حتى هبط 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. ورجع عمار. فقال يا عمار: «هل عرفت 
القوم؟» فقال: 

لقد عرفت عامة الرواحل 0 متلتفون. قال: هل تدرى ما آرادوا؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قا 

«أرادوا أن ينفروا برسول 7 صلى الله عليه وسلم- راحلته فيطرحوه» 
قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فقال: نشدتك بالله. كم تعلم كان أضحات العققية؟ قال: أريقة عشر رجخلا. 
فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعد رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- منهم ثلاثة قالوا: 

والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم- وما علمنا ما اراد 
القومه فثال غمار: اشهد .أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

هذه الحادثة تكشف عن دخيلة القوم. وسواء كانت فب أو شيع علها هو 
الذي تعنيه الآية, فإنه 0 عجيبا أن:تتطوي صدور القوم على مثل هذه 
الخيانة. 0 

«وَما تَقَمُوا إلا أن 0 ال له مِنْ فضّله» .. 
00 . اللهم 
إلا أن يكون اا الذي 0 بعد 5 :والرخاء الذي أصابهم بد بسببه هو 
كم العاصك. 

«فَِإِن سويوا نك حبرا لَهُمْ وَإِنْ يتولّوا عدم الله عَذاباً أليماً في الدّنيا 
َالْأَخِرَةِء وما لَهُمْ فِي الْأَرّض مِنْ وَلِيٌ ولا تصِير» .. 

بعد هذا كله يظل اب التوية مفتونا على مضراعية فين شاء لنقييية الخير 
فليدلف إلى الباب المفتوح. 

ومن أراد أن يعضي فى طريقة الاعوع, فالعاقبة كذلك معروفة: العذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. وانعدام الناصر والمعين في هذه الأرض.. ولمن 
شاء ان يختار. وهو وحده الملوم:م .1 م 5 


مه 


«قَإن يَتُوبُوا بَكَ حبرا لَهُمْء وَإنْ يَتَوَلَوا يُعَدّبْهُمْ اللّهُ عَذاباً أليمآ في الدّثيا 
١‏ حَرَؤ ل 
يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من 

: العروة وفي ثناياها. 

«وَمِنْهُمْ من عاد الله لَنِن آنانا مِنْ فَضْلِه لَتَصَدََّنَ وَلَتَكُوتَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ. 
َلِمًا آتاة طم 2 ولا وهم مُعْرصُونَ. أعْقَبَهُمْ نفاقاً في 
قُلُوبِهِمْ 1 يَوْمٍ لقو يما أَخْلَقُوا اللة ما وَعَدُوةُ وَبما كاثوا يتكذبوت» : 
ا ل 0 


وليصلحن العمل. ولكن هذا العهد 


(1) مرتفع في الطريق ضيق. 


اها 


ِ 
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إنما كان في وقت فقره وعسرته. في وقت الرجاء والطمع. فلما أن 
اجات ]لك له وررف عن مسلكه بين عهد.. وشكر لوعدة. وار كه اليج 
والاخل ققتصض يده. وتولى معرضًا عر الوفاء با عاض . فكان هذا الكت 
الح م الكدت على الل فيه شنا فى التمكي اللشان في قله والموك 
ها العاف دلماء الله 2 

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة, إلا من عصم الله ولا تطهر من هذا الشح 
إلا ان تعمر بالإيمان, وترتفع على ضرورات الأرضء وتنطلق من قيود 
الحرص على النفع القريب, لأنها تؤمل في خلف أعظم, وتؤمل في رضوان 
ل لا لل الا عل ل ال ات 
الإنشاق. ليه بق بآن ما عند الناس ينهد ويا عن الله باق وها ]ل طدتان 
ف ب إلى ]هاو الال ف نسل الله طوعا برضي ونطيرا ودوامل 
مغبته. فحدى لو فقد المال وافتقر منه: فإن له عوضا أعظم عند الله. 

قآما حين يعفر القلب عن الريمان الصحي. فالشة الفظرة. هيج فى تفده 
ا ل 0 
البذل. نع سفن لشحين شحهة وحوفة بلا أمن وذ قرا 

الك شام انيم لف الشهد. والدى كيك علب الك ليسي سا سم 
ل مسلام اسار 

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان» «1» . 
قل جرم فت إخلاف الفيه والكدت على الله هافا دانها في قلوت لك 
الطائفة التي تشير إليها الآية: 

«قَأعْفَبَهُمْ عافا في فلدوة إلى يوم لقو يها أخلفوا الله ما وعدوة وها 
كانوا يكذبون» ٠.‏ 

لل ا ل ا ار ال 0 

ألم يعلموا- وهم يدعون الإيمان- أن الله مطلع على السرائر, عالم بما يدور 
بينهم من أحاديث, يحسبونها سراً بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن 
الناس؟ وأن الله يعلم العيب الحاقي المستور. فيعلم حقيقة النوايا فيا" 
الصدور؟ ولقد كان من مقتضصى علمهم بهذاء أل يستخفوا عن الله ببية: والا 
تحدنهم تفوسهم باإخلاف ما عاهدوا الله غليه. والكدب عليه في إغطاء 
العهود. 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث, نذكر منها رواية عن ابن 
ل ا 1 امام الال عن 
خلبة بن حاطب الارضاري أنه قال الرسول الله- صلى الله عليه وسلم- ادع 
الل ساف ل اق لحل ار اد ل ل ا 
ل رن ل لي ل ل كه 
حرم ففال: سام عي أن ور ل لل ل ره لق 


شئت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» قال: والذي بعثك بالحق 
ل الله فرق ال عطي ل و سم فعا لول اللده 
12 الل عله لم اللي [ري اسليه مالك قال عا | قت كا 
ينمي الا فضاقت المدينة, كي 00 فنزل واديا من أوديتها. حتى الملل 
الحمكة. 0 0 0 ممه ل عن ا 
ثثال رسول الله صلب اللد عليه وسلء عا فيل يلب )» قتالوا )رول 
الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة, فأخبروه بأمره, فقال: «يا ويح ثعلبة! 
لل ل ل ل سل و ل كن سوال سدقم 
.. الآية.. ونزلت فرائض الصدقة, فبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
رجلين 


)1 ورد في الصحيحين. 
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على الصدقة من المسلمين. رجلا من جهينة ورجلا من سليم: وكتب لهما 
ل ا ا ل ا سل رن سل 
ا ا 
تأقراء كناب رول الله صلى الله عله صلم ففال: ما هده إل حريه وا 
ل 
وس يها السايي قل الى سار ]سآن إل قد اها للصدضهة م 
اليا يا علا اويا الوا ا يس سل ضرا وي ار وا 
مال ل ييا ا ل كط روزا ع له فأحداها مه 
ل الا لا ل ل را اك سل مما 
ار ل ال 11" 
ا لظلا 11ل سل لك سل ولح لل اليا 
قال: «يا وبح ثعلية» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة, 0 0 
ل ل ا ل الت ل سل السيم 2 عام الله 
ل ا ل 
ملم ل نا تل في لل ل د اا نا لاا 
لع ل ال فيك كا قر عأ ع أ الي صلل الك عليه 
ل ل نا 
شيك جيل يجتو على أرب الشرات. فتال له رسول الله ضلك الله 
ليل ل ل ا ل صل لل فلا ا ريل الله 
ل ل 
صلى الله عليه وسلم- ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر- رضي الله عنه- 
سسا مكار لد ع اشسان كر 0 
عليه وسلم- وابى ان يقبلها فقبض ابو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر- رضي 
للد عه اناك فهال ب اس سرض قل لف سنال لم شيلها سول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ولا أبو بكر, وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلها. 
ل ا 
ل ل ا ا 
فلم يقبلها منه. فهلك ثعلبة في خلافة عثمان 
ا د البق ا ل ول 1 ل ف الى 
عام, وهو يصور حالة عامة,. ويرسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم تستيقن, 
ل اسان يان ل ورا ل ال ل ا ل الادة 
بنزول الآيات, فإن علم الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن نقض العهد 
ا ا 
يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته التي ظهر بهاء ولم يعامله 


بالظاهر حسب الشريعة. إنما عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه, لأنه إخبار 
من العليم الخبير. 

ا صلى الله عليه وسلم- تصرقا تأديبياً برد صدقته. مع عدم 

الات دا فيؤخذ بعقوبة الردة ولا مسلماً فتقبل منه زكاته. ولا يعني هذا 

م ا 0 تررك . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم. 

عليه 


غير أن رواية الحادث تكشف لنا كيف كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى 
الزكاة المفروضة. إنهم كانوا يحتسبونها نعمة عليهم, من يحرم أداءها أو 
يحرم قبولها منه. فهو الخاسر الذي يستحق الترحم مما اصابه من رفض 
زكاته! مدركين لحقيقة المعنى الكامن في فوله تعالى: 

«جدْ مِن ن أَمْوالِهِمْ صَدَقَة تُطهُرْهُمْ وَترَكَيهِمْ يها» 

0 1 لاه ري دق لان القارون حدما 0 00 الغا | 
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والآن يعرض السياق لونا اخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون به ذلك 
الخير الحو سد الو سير العا فير تكسف طن لور سر طلس لير 
ا له 

«الذين بَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ د ادا ال ل د |" 
جهدهم, فِيَسحَرَونَ مِنَهُم. . سجر الله ه م قلهة عَذاتٌ ليح » 3 

والقصة المروية عن سبب نزول هذه البق تصور نظرة المنافقين المنحرفة 
فاضا ب ل الك واس ف نومك 

أخرج ابن جرير من طريق يحيى بن أبي كثير, ومن طريق سعيد عن قتادة 
دان اجام قر طريت الجكم ين أن سن كرمة: الغاط لس قال 
حت رسول الله صل الله علب وسسام اعلى الصدف (يتر فى درو 
ل ل ل ل ل ا ار سول الله مال 
ا ل لا لطا شار ارك الم لك مما 
اسك فيا | ل ان ار ليل لأ عر بر فال 1 رول الله 
ال عا ل ل سا ]فر ع لض رضاح لكالل از مله 
السافمون الوا ا الدى أعطت ]ان دف إل راع وقالوا: الم كر الك 
ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ 

و رات اع انس فلاس أي ميل فاعضل 
ل صل ع 1 ال لي الل سل للك عل سل سه 
إساارا. 1 كر سعسد! وهكدا دلوا على السومين الرين اسعوا ال 
ادف عن طواعة شرن ورضا قلب, واطمئنان ضميرء: ورغبة في 
النشاسة فى الجياء كل علي افد ظاقيد ا كل على شانه جه لل يم 
لا يدركون بواعث هذا التطوع في النفوس المؤمنة. لا يدركون حساسية 
امراك ل ار الال عن لطر ل عون المسا ع الرة اهه 
التي سيعت اسعانا ذاسا. لتلبي دناعت الإهان والتصحية والمشاركة. من أجل 
هذا يقولون عن المكثر: إنه يبذل ريا وعن المقل! إنه يذكر بنفسه: 
جد شاك الك له سل فشرا سيف راطا الملل رس سردل 
القليل. فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين. ذلك وهم قاعدون 
مخلفدن مفحة الادى سجني الانفنين إلا سففون إلا رياد ولا دركون من 
بواعث النفوس إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير. 

ومن 7 يبوهيم الرد الحاسم الجازم: 

«ستحراللهة منهة ولهم عدات أللم». 

ا ري ال ل ا ا ري ف ل ل السر 
الضعاف الفانين وسخرية له الجبار تيصب عليهم وعذابه يترقبهم ؟! الا 
إنه للهول المفزع الرهيب! «اسْتغْفز لَهمْ أو لا تشتغففز لهم إن سير ليت 
سبعين_عَدَة فلن يَفْفِر الله لَهُمْء ذلك بِأنّمُمْ كقروا باللّهِ ورَسولهء وَاللَّهُ لا 


يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقِين» .. 
هؤلاء المناففون الذي بلمرون المتطوعين بالصدقات على هذا الحو قد 

تلعزر مصترام . فما عاد يتبدل: 

«قفلن يَعْفِرَ اللهُ لَهُمْ» .. 

0 وعدم الاستغفار لهم سواء. 

وسدو أن الرسولة صلى الله عليه وسلم- كان يستغهفر للمعطسن عسى أن 
يتوب الله عليهم. قاما شؤلاء ققد أخبر بان مصيرهم قداتفر.. فلا رججة فيا 
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0 أن ]ا الله 0 م «واللّة لا هدي 0 الفاسقين» 3 


دإن سحة سْتفْهز لَهُمْ سَبْعِين مَرَّةَ فَلَن يَغْفِر الله لَهُمْ» .. 

ا ل ل ل ا ل ل ول ]لعا نار 
رجاء لهم في مغفرة, لأنه لا سبيل لهم إلى توبة. ا 
سد اماء واللماعام بالعار. 

وينتقل السياق- مرة أخرى- إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول الله- 
ا ل يه ل في غزوة تبوك: م 


«قرع الْمُعَلْقُونَ بمَفْعدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرهوا أن يُجَاهِدُوا الوم 
ا ف ا ال 0 واف الح فر دصر مهم أنه مرا 
| له فلبلا تكو كثيرا جر بما كائوا كمون قَإِنّ 


رَجَعَكَ اللَهُ إلى طائقَةٍ يْفَةِ 1 ل للمرد دل تحر جُوا مَعِيَ أبدآ 
وَل ارا مدت عَدءًا. ا : حن القيرر أَوَّلَ مَرَّةِ َاكْعدُوا مَعَ مَعَ الخالِفِين. 
ولا نص عَلى أَحْرٍ ل ا َهُمْ كَمَرُوا باللّه : 
0 وَماثوا وهم فاسقون. وَل تُعجبك امَوالَهُم لا إِنّما يَرِ يريد اللة 
أن يُعَدْبَهُمْ يها في الدّنياء وَتزهق أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافرون» .. 
هؤلاء 0 ادركتهة نقلة الارض. نقلة ا على الراحة, والشح بالنفقة. 
وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة:, وخواء القلب من الإيمان. . هؤلاء. 
المخلفون- والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا انا تحلف أو هملاً 
يترك- فرحوا بالسلامة والراحة «خلاف رسول الله» وتركوا المجاهدين 
يلاقون الجر والجهد. وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال! 
«وَكَرِهُوا أن يُحجَاهِدُوا يِأْمُوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله» .. 
«وَقالوا: لا تنفِروا في الحةٍ» وهى قولة المسترحى الناغعم الذي لا يصلح 
ا ا 
إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة. وطراوة الإرادة وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعب, وينفرون من الجهد. ويؤثرون الراحة الرخيصة على 
الكدح الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف 
الدعوات. ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك, 
لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان, وأنه ألذ 
وأحمل من القعود والتخلف والراجة اليليدة التي لا تليق بالرجال. 
والنصٍ يرد عليهم بالتهكم المنطوي علي الحقيقة : 


«وقالوا: لا تتْهِرُوا فِي الْحَر. قُلُ: نار جَهَتّمَ أسَدٌ حرا لَوْ كاثوا يَفْقَهُونَ» . 


ا 
فكيف بهم في حر جهنم وهي اشد حراء واطول ١هذا؟‏ وإنها لسخرية مريرة, 
ا لاا الاير ا فترة محدودة قر جر الارص, 
ا ا ا ا 0 
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وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة, وإنه لبكاء في أيام الآخرة 

الطويلة. وإن يوما عند ربك كالف سنة مما يعدون. 

«جَزاءً بما كاثوا ره 5 

فهو الجزاء من جنس العملء وهو الجزاء العادل الدقيق. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد- في ساعة العسرة- وتخلفوا عن 

الركب في أول مرة. هؤلاء لا يصلحون لكفاح, ولا يُرجون لجهاد, 0 يجوز أن 

ديا السعاحة و العا ول أن ساح ليم شرف الجياء الدة تجلوا عره 
ركان 

«فإن رحعك الله إلى طائفة منهة مِنّْهُمْ قإشتأدثوكَ زوج ققل: كن تحر 

معي 0 وَلم ُقَاتِلُوا معي 06 إِنَكُمْ ر ي حت القفر أوَلَ مَرَّة: 0 مع 

الخالفينت» 5 

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في 

الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد 

لأنهم يخذلونه في ا لحرا رون فيه الحدلان والصمد 

له من التخلخل 0 والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في 

ساعة الشدة نم تحودون النه فى سشاعة الأرجاء. جتابة على الضف كله. 

وعلي الدعوة التي يكافج في سبيلها كفاحة المرير.. 

«فقل: لن تحَرَحوا معن ابدا ولخ تُقاتِلُوا مَعِىَ عَدًْا» . 

لماذا؟. 5 8 

«إنكم رَصِيتُمْ بالفُعْودٍ أوَّلَ مَرَّو» .. 

ففقدتم حقكم في شرف الخروج. وشرف الانتظام في الكتيبة, والجهاد 

إن ل ل اس ظل ساسم ف عدا وك مجاماء 

«قَاقعَدُوا مَعَ الخالفيت» .. 

المتاسين معكم ف الجلف بالفدر. 

هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم, وإنه لطريق هذه 

الدعوة ورجالها أبذا. فليعرف أصحابها في كل زمان وفي كل مكان ذلك 

| 


بق.. 
ل ا ال ل ل 
ساعة ل 0 
أي ظلال من ظلال التكريم: | 
«ولا نُصَلَ عَلى أَحَدٍ مِنيَة مات | بدا ولا تَقُمْ عَلى فَبرِه. اه عفري الله 
وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهمْ ا ج' 
ا ل 
الحواءت العاف 


را راون ا لقره الكة الك فك 23 شيل 
العقيدة,. هو عدم لساك في منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة 
المسترخية على الكفاح الشاق وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف. ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة 
التي لا تسترخي ولا تلين. 
والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا 5 نَهُمْ كقرٌوا الله وَرَ سشوله وَماثوا 
وَهُمْ فاسِقُون» وهو تعليل خاص بعدم الصلاة أو قيام الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- على قبر منافق.. ولكن القاعدة- كما ذكرنا- أوسع 
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م الماش الخاصة. فالغلدة والقام كرم. والحباءة المتلفة كت ألا 
تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن الصف في ساعة الجهاد, لتبقى له قيمته, 
ولنظل ف الرجال سوط يها لون ف لشكل الله را صبرون 1 
البذل: ويثبتون على الجهد. ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا يتخلفون بهما 
في ساعة الشدة: ثم يعودون في الصف مكرمين! لا التكريم الظاهر ينالونه 
في أعين الجماعة, ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير: 

«ولا تُقُجِبكَ أَموالَهُمْ وَأَوَلادُهُمْ. إنّما يُرِدُ الله أَنْ بُعَدَبَهُمْ يها فِي الدُنيا وتزقق 
أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافرٌُون» .. 

0 العام للآية قد سبق في السياق. أما مناسبة ورودها فتختلف. 
فالمقصو. هنا ألا يقام ورن لأموالهم وادلاد هم لان الاعكات بها نوع من 
التكريم الشعوري لهم. وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور. 

إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون. 

«وإذا ل ل ل ال الطول 
مِنْهُمْء وَقَالُوا ا نكن مع القاعِدِين: رَصُوا إن يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفِ وَطيةَ 
0 ُلوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفِمَهُونَ. لكن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ة جاهزور بي 1 
بادوالية وأنفُسِهن. وَأُوليْكَ لَهُمُ الْكجُراث, وأوليْك ‏ لقنن آعة 

لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأثهارٌ. خالدين فيها, لك لْمَوْرٌ الْعَظِيمٌ» 

إنهما طبيعنان. . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء. وطبيعة الإيمان والقوة 
والبلاء. وإنهما خطتان.. 

حل اننا ال ا ال لط ارا الكل لاا 
فا ارك شير أمر الجياد عاد |2 ليا الطيل الدين ملكون تسائل 
الحيا. وال ل ءار لشف ياسرف كنا عصيى السفدر ال رشنا 
الله لهم . ونسكر النعمة التي أعطاها الله إناهم. ولكن لتجازلوا وعتدروا 
ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن. 

دون ان يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوانء مادام فيها 
السلامة_ رطلرى ا ا ا 

«رَصُوا 0 يَكُونُوا مع مع الْحَوالِفٍ» . 

«وطية على فُلوبه فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 

ولو كانوا يفقهون لأدركو ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم, وما في 
التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

«إن اا ا ان للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير 
ل لل ل ل للا ريك 
ا ا ل ل 
عيشة تافهة رخيصة, مفزعة قلقة, تخاف من ظلها, وتفرق من صداهاء 
مر ل ل راشي حرس اناس سل سات لول الاك 


0 
يؤدونها من نفوسهم, ويؤدونها من اقدارهم, ويؤدونها من سمعتهمء ويؤدونها 
من اطمئنانهم, وكثيرا ما يؤدونها من دمائهم واموالهم وهم لا يشعرون «1» 

» ومن هؤلاء.. اولئتك الذين 


(1) من فصل ضريبة الذل في كتاب «دراسات إسلامية» . «دار الشروق» . [.....] 
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«رَضُوا بِأنْ يَكوثو| مَعَ الْحَوالفٍ وَطُيعَ على قُلُوبِهِمْ قَهُمْ لا يَفْقَهُون» .. 

«لكن الرَّسُولُ وَالْذِينٍ آهنوا . معة دعا طرا اه الطرار. 

اهديا بادوالهة وان 

يحم اله العمارة 00 واجب الإدمان وعملوا للغرة التي لا شال 

بالقعود «وَأُوليِكَ لمم الحررمة 

ل ا ل ل إل ل الا ل الت وليك 

الكلمة العالية, وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى, ولهم رضوان الله الكريم 

«وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» .. الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح 

في الآخرة ا ا ل ور لطر 

خالدين فِيها» .. «ذليك إلْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ» 

«وجاءً المسدرار من الأغراب ا لا لك 

ال تمر يم ات الم 

فأما الأولون ما لا 0 5007 

التخلف. وما الأخرون فقعدوا بلا عدر. فعدوا كادبين على الله والرسول. 

وهؤلاء د الذين كفروا منهم عذاب أليم. اما الذين يتوبون ولا يكفرون 

ل ا ل ل 

00 الام دس الشم وك يكلف الله بسنا ال وسفها الدسسن ع وا 

عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لهم, لأنهم معذورون: 

«لِيْسَ على الصّعَفاء ولا على المرمد ولا عَلَى الذين لا اي ما يتفقون 
حَرَجٌّ إذا تَصَحُوا لِلَه وَرَسُولِهِ, , ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَييل؛ و 

0 ولا على الذين إذا ما بول كولم قلت لا جد ما أَحملكُم عله نو وَلَو| 


ج] تبه 2 وو عي 


واشتهة تقيض من الدقع حَرّنا الا , يَجَدُّوا ما ينفقونت» . 
لس على الضعماء ا 0 اك د 
معدمم ول غلب الشرضي الذي ل ستطعورن الحركة والجيد ول على 
عن المعركة في الميدان, وقلوبهم مخلصة لله ورسوله: لا يغعشون ولا 
يخدعونء, ويقومون بعد ذلك بما يستطيعونه- دون القتال- من حراسة أو 
صا أو عام على الشاء والدرة فت انا الإسلدم أو اعمال آخرى بكود 
احا سل الاح ا ري اسن ليو ا د حرريوت تدر ما وطيفون, 
ولا جناح كذلك على القادرين ا الجر ل و لوا عل الم 
حب إل ارس السدرك. 
فإذا جرموا المشاركة فيها لهذا السبب, ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعينهم 
رمعا انهم لا يجدون ما ينفقون. 


وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد, والألم الصادق للحرمان من 

نفمة أدائه. وإنها لصورة واقعة حقطهها الروانات عن جماعة امن السسلمين 

إل صل الله عليه سل حيلف الرنايات قن مين 

العا لكا لو عل الك اسك 

ردك العوفي در ان عباس" ولك ان رشول الله حك الله عله ول ” 

اس الاش أن سعوا هاري منه فجاءة عضا م أضحاء قيم كك الله 
بن مغفل بن مقوى المازني, فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال لهم: «والله 

لا لا أجد ما احملكم عليه» فتولوا وهم يبكون, وكز عليهم أن يجلسوا عن 

الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً: وى اميم ا 

رسوله انزل عذرهم في كتابه. 

وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن من مزينة. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1685 


وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سالم بن 
عوفء ومن بني واقف: 

حرمي بن عمرء ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا 
ليلى. ومن بني المعلى: فضل الله. ومن بني سلمة: عمرو بن عتمة وعبد 
الا 

رسول الله 0 0 
وغيرهم من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير, وعلية بن زيد أخو بني 
حارثة, وابو ليلى عبد الرحمن بن كعب اخو بني مازن وعمرو بن الحماء بن 
الجموح اخو بني سلمة, وعبد الله بن المغفل المزني, وبعض الناس يقول: 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله اخو بني واقف 
وعياض بن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وكانوا أهل حاجة: فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» تولوا واعينهم تفيض من 
الدمم جرنا الا يدوا ما يتنففون. 

شك ل لل وار ا فلسطر ارين 
نحن من هؤلاء. ولننظر أين روحنا من تلك العصبة. ثم لنطلب النصر والعزة 
ا ل ل ال 
المستعان. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1686 


انتهى الجزء العاشر رويليه الجيزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى: 
«إِتّمَا السَبيل عَلَى الذين بشادتوتك وَهُمْ أَغْنِياءٌ» 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1687 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍِ بقيّة سورة التوبة وسورة يونس الجزء الحادي 
عرة 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1689 


سم الله الرَّحَمِن الرَّحِيمِ يتالف هذا الجزء من بقية سورة التوبة- التي سبق 
الشطر الأكبر منها في الجزء العاشر- ومن سورة يونس.. 
وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة: أما سورة يونس فسنعرّف بها في 
موضعها من هذا الجزء إن شاء الله. 
لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن 
ييا دع الملديات والظروف ال أخاظت شرولها ومن أشييها ذى 
نان العلافات البهاتة بر المجمع المسله وسائر المجتمعات الاخرى وق 
بان طبعة السيع الخركي للرسلام أرضا: 
«هذه السورة مدنية, من أواخر ما نزل من القرآن- .إن لم تكن هي آخرٍ ما 
المسلمة 0000 في الأرض كما تضمنت تصنيف السسعة السك 
ذاته, وتحديد قيمه ومقاماته, وأوضاء كل طائفة فيه, وكل طبقة من طبقاته 
ووصف واقع هذا المجتمع بجملته. وواقع كل طائفة منه وكل طبقة” وصفا 
دقيقا مصور ١‏ مبينا. 
:و السورة- بهذا الاعتار ذات أشمة جاضة 3 سان طلسي السيج الشركن 
للإسلام وفراجله وخطواتة- حين تراحة الأجكام النهاتة الذي تضمتها مع 
اللحكاء الخرجلية الدن جاءت فى السور قبلها- دهده المراجعه تكشف عن 
مدى مرونة ذلك المنهج. وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة 
تلط هذه الصور والاحكام والقواءد كما يغ كلما انترعت الآيات الني 
د اكاما د حل تكلب ها نس آي للدات الى سس [لجكاء 
النهائية أن تفسر وتؤوّل لتطابق تلك الأحكام المرحلية وبخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي. وعلاقات المجع المسلم بالمجتمعات الأخرى .. 
كذلك ذكرنا في تقديم الشورة أنها دات مقاطع- مع وحدة 0 5 
وملابساتها- يتولى كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موصوعه. . وقد تناول 
الحفظة الأول منها سان أحكاء العلاقات الهانية ير المسلمين واللمشركين 
في الخريرة العربية. كما تناو[ المقطع الثاني نيان أحكام العلاقات النهائية 
ل السسلسين باعل الكات عاض ا تولب الشقطع الال العي على 
المتثاقلين الدن عن إل التخير لشو سوك أن غره اهل الكنات 
الا فلب ظراف العرارة اللإشصاص على السام والستيمة 
الإشلامي- كما نولن المقطع الراع قضح الساففين وافاعيليه فى السصمة 
المسلم, ووصف أحوالهم النفسية والعملية, ومواقفهم في غزوة تبوك 
0 وفي أننائها وما ا 0 حقيقة ادم وحيلهم 0 في 
رسول الله- صلى الله 0 وسلم- 0 من المؤمنين. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1691 


يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين» وتحديد 
العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء. والمفاصلة بين الفريقينء: وتمييز كل منهما 
بصفاته وأعماله . 

ل امك ريع ف لي مصلا تت اليه العاشر.. إلا بقية في 
الحديث عن المتخلفين. وعن حدود التبعة في التخلف عن الجهاد.. 

ولقد كانت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعالى: 

«لبس على الصّعفاء ولا عَلَى المَرْصىي ولا عَلَى الذين لا يَجَدُونَ ما يُنْفِقُونَ, 
حَرَجٌ إذا تَصَجُوا لله وَرَ سوله, , ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَييل,ٍ وَالِلِهُ عَفُورٌ 
رَحِيمْ. عل ايت إذا ما أتوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلت: لا أجدٌ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَبْهِ تَولّوا 
وَأَغْيْنهُمْ تَفِيضٌ منت الدَّمْع حَرّناً ألا يَجَدُّوا ما يُنْفِقُونَ» 7 
أها التكملة التي يبد[ بها هذا الا عالى: 5 
«إِتّمَا السَّبِيلٌ ؛ على الذين يَسِتَاذِنُوتك وهم اعنياء, 2-7 صُوا بان يكوثوا مَعَ 


3 2 1م --26 '/ 2 206-02 2 امه 00 2 
نه 0 اه بما كا | يكسبون يعر ن 6 0 
عي > ه60 . . 


0 
ل ال الل ول ا ل ال الم 
هو ومن بفعه ون المسلمين الخلض وروجب لله ولهم إلى ماا بجت ان 
يجيبوهم به وما يحب أن يعاملوهم به كذلك. 

ال ل ا ل ال 
ا ل ا ا 
ا ال ل ل الس 
ل ل ل ا ال سل الصلت السو 
اانه وفبهم المخلصون والمنافقون. والمنافقون من 
أهل المدينة, وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم 
بالطابع الإسلامي, ولم بصهروا في بوتقة الإسلام تماما. وطائفة مجهولة 
حالها ومآلها. ومتآمرون يتسترون باسم الإسلام, ويدبرون المكائد, 0 
ل ل ال ل الت 
ا ل ل ال 0 
ل ل ا ل ل ل ال 
كل_منهم في مثلٍ هذه النصوص: ي, 8 : 


11100000000 
ا وَمِنَ الأغراب رمن يَتَخِدُ ما يُنْفِقُ مَعْرَهاء ويََرَنَصُ بِكُمُ د 
الدّوائوَ َه السّوءء وأللّة سميعٌ عَلِيم. ومن الأغراب قرة من يمن ا الله 
وَالْيَوْم الآخر ل ل ا ا 


, سيد دَخِلَهُمْ الله دي رجهره. إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» . 


3 ر 2 
والشارفون 0 من المهادري والاتضار والدن اتستوقة باحشان رصن 
الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1692 


عَدَ لَهُمْ جَنَِتِ تخِري تختها الَْنْهارْ خالدين فيها أَبَدٍ ذلِكَ القور الَْظِيمٌ» 
ل ساك : 
لا تَعلمَهُمْ ر نَحنُ يَعَلِمُهُمْ سَنْعَدْبْهُمْ مَرّئَيْن نم يرون إل عداب عطيوع ٠.‏ 7 
«وَآحَرُونَ اغترَفُو يذْنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وآخرّ سَيُنا عَسَى الله إن 
تثُوت عَلَبهِمْ إن الله عَفُوزْ رحِيخ. حُدْ من أَهْوالهم صَدَقة تُطورْهُمْ تركب 
بهاء وَصَل عَلَبْهِمْ إن لاك سكن نالك سس عالت ا 


07 
معن 
34 
0 
ع8 
9 90 


وسسجاول آن سس مر هم الستص و دون كل اقنه من ال في ثنايا 
استعراض النصوص فيما بعد تفصيلا. 

قاما السفطة الشاء ين الجر فى الشيرء. فسن شرير ا لطيف اله 
اسلا ا الله لشجا ل اليا ف سل وطسية ه] الا وداه 
وكيفيته وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه. كذلك يتضصمن 
جرور: النناضك الكاحك 1 اللي وس عداهة على اناس العفيدة 
وحدها وإقامة ام بينهم وبين من م على هذه الونشية دون 
الذين ار و كم ولا متأمرين مع دكب بعض أحوال 
الدوين 

نالا 0 0 المُؤْمِنِين أَنْفْسَهُمْ وَأَهْوالَهُمْ بِأنّ لَهُمْ الْجَنَهَ يُقَاتَلُونَ فِي 
00 يقتلن وَيُقتَلُونَء وغداً عَلِيْهِ حَفا في لتّوراة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقُرَانِ. 
وَمَر أ ؤفى يقفدهء من الله؟ قاب سوا سشيكة الى اقلم ره وذلك قو 
الْمَوْرْ الْعَظِيمٌ» 0 

ا ا 7 
من تقد ما تكن لَمُمْ أنْهُمْ أضحاث الْحَحد 0 وما كآن ايمْتغفارٌ إبراهِيم لأبيه إلا 


- - م - 3 ودع 


نَّهُ عَدُوُ لله تبرّأ مِنْهُ. إنّ إبراهِية لَأَوَاهْ 


عَلَبْهِمْ ليتثُووا. إنّ الله مو التَوَاُ الرّحِيمْ؛ . 1 : 
<ما كان لهل المديتة ومن حَوْلهمْ ين الأغراب أن يَعلُوا عن رشول الله 
ولا يَرْعَبُوا أنْفْسِهِمْ م عَنْ تفسه, ذلك بِأنّْهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ولا تِصَبٌ ولا 

: مَخْمصَةٌ في سَييل الله ولا يَطَؤْن مَوْطِت تِيط الْكقَارَ ولا يَتالُونَ من عَدُوٌ 
لا إلا كِب لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صالخ إن الله لا يُضِيعُ أخر الْمُحْسِنِين. ولا ينْفِقُونَ 
تققة صغِيرَة ولا كَيبرَة ولا يَفْطْفُون وادباً إلا كنت لَه ليَجْرَهم الله أحْسَن 
ما كاثوا يَعْمَلُونَ. وما كان المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة, ال كل فِرَقةٍ 
د طارضة لحتسهما ون لدي ولتتدرو] قونوة إذا در زليه لوت 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1693 


«<يا 3 الّْذِينَ آمَنُوا يلوا لدان كم من الْكْقَارِ وَلْيَجِدُوا فيكة عْلظة, 
وَاعْلَمُوا ْنَّ الله مَع الْمُّقِينَ» ١‏ 0 

«وإذا ما اتزلتٌ سَورَة قهم عن فول" ايكم زادثة هذه إيماناً؟ قَأَعَا ادن 
امَنُوا فَزِادَتَهُمْ إيماناً وهم 0 وَأما الذين في قلورهة مَرَض فزادتهم 
رجسا إلى رِجسهم, ؛ وَمانوا وَهُمْ كافرون» . 00 
«وإذار ما أنزلث سَورَةٌ يَظرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعضٍ : : ل يراكم مِنْ أَحَد؟ ثُمَّ 
انْصَرَفُواء صَرَفَ الله لاه اليه ١‏ قَوْمْ لا يَفِقَهُونَ» .. 

ا ل 0 صلى الله عليه ل 
وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه ا والاكتفاع بكفالته سبحانه 

«لْقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ, غَز علد ا سم درا بصخ عَلَيَكُمْ, 
الْمُؤْمِنِينَ رَؤْفُ رَحِيم. فَإِنْ ل جد إلله لا إلة له 
توكلث, وَهُوَ رَبّ العرْش العَظيم» 

وسنحاول ب بعد - الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرانية الباقية 


[سورة التوبة (9) : الآيإت 93 الى 96] :5 
إِنّمَا السَبيل عَلَى الّذِينَ يَسْتَاذُِوتكَ ا ا الت الساكت 
0 


وَطَبَعَ اللهُ على قُلُوبهِمْ قَهُمْ لا بَعْلِمُوَ (93) يغتذزو إِلْكُمْ إذا رجفم اليه 
قل لا يَعْتَذِرُوا إن نُؤْمِنَ َدْ نبا الله من أ وَسَيَرَى لمم 


كبا 000 
وَرَسُولَُةُ ثم تُرَدُوبَ ب إلى 0 العنب الا 0 حم شتلون 4و 


سي قُونم الله كم إذا الفلسم ِلَبْهِمْ لِيُعْرصُو 0 صوا عَنْهُمْ إِنهُم 0 
رِجْسْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَتمُ جَراءَ يما كاثوا يَكْسِبُونَ ( 05) ) يَجلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصَؤ 
عَنْهُمْ قإن تَرْصَوا عَنْهُمْ فَإنّ الله لااتزضى عَنِ الْقَوْم الّفا سفين (96) 


ل ا ل ا د 50 
ا الل ‏ امة 010 
ال ل ا و جر رض لسلموا سن السشركة بها الباج 
والحرج على الدين يسناديون رسول الله للى الله عليه وسلم- في القعود 
وهم اغنياء قادرونء لا يقعدهم عذر حقيقي عن الخروج.. إنما الجناح والحرج 
على هؤلاء القادرين الذين يرضون ان يقعدوا قعدة الخوالف في الدور... 
0 
ناكلون متثاقلون, لا يؤدون حق الله عليهم وقد اغناهم واقدرهم ولا يؤدون 
حق الإسلام وقد حماهم واعزهم ولا يؤدون حق المجتمع الذي يعيشون فيه 
وقد أكرمهم وكفلهم.. ومن ثم يختار الله- سبحانه- لهم هذا الوصف: 

«رَصُّوا بات 0 مَعَ الحكوالفي» 37 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1694 


فهو سفوظ الهمة. وضعف العريقة. والرضا بان يكونوا مه الساء والاظفال 
والعجزة الذين يخلفون في الدور عدر عن تكاليف الجهاد,. 0 
معذورون.. فأما أولئك فما هم بمعذورين! ««وَطَيَّعَ اللَّهُ على قُلُوبهِمْ 

يَعلمُون» .. 

فقد اغلق الله فيهم منافذ الشعور والتل وعطل فى أجيرة الإستقال 
والإدراك, بما ارتضوه هم لانفسهم من الخمول والبلادة والوخم, والاحتجاب 
عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب! وما يؤثر 
الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرعت نفسه من دوافع 
التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة. فوق ما فرغت من دوافع الوجود 
والشهود والتاثر والتاثير في واقع الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ 
والمشاعر. وتطيع على القلوب والعقول. والحركة دليل الحياة. ومحرك في 
الوقت ذاته للحياة. 

ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل, وتشد العضل, 
وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند الحاجة, وتدرب 
الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة.. وكل اولئك 
ألوان من العلم والمعرفة والتفتج يبعرمها طلات الراحة البليدة والسلامة 
الذليلة. 

وص السيافق شف جال شولاء الاعناء التازررر الدين رشواء ان كووا 
مع الخوالف.. 

إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة. سقوط الهمة, وذلة النفسء وانحناء 
الهامة, والتهرب من المواجهة والمصارحة: 

«يَعَتَذِرُونَ إِلَبْكُمْ إذا رَجَعَتمْ جَعْتُمْ إِلَيهِمّ» 

وهذا من إنباء الله ا صلى الله عليه وسلم- 0 
سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة. مما 
يدل عل ان هذه الآيات نزلت في 0 العودة وقبل الوصول إلى المدينة. 
يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم, ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم 
هذه عارية, ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية وهي ححد الريمان, وإيثان 
السلامة, والإشفاق من الجهاد! «فل: لا تقترروا. لنت تومن لكمة. قد كاتا اللة 
مِنْ ن أخبا ركة» ! قل: وفروا عليكم معاذيركم. فلن نطمئن إليكم, ولن 
تصدقكم . ولن ناحد بظاهر إسلامكم كما كنا تفعل, ذلك ان الله قد كشف لنا 
حقيقتكم, وما تنطوي عليه صدوركم وقص علينا دوافع اعمالكم وحدثنا عن 
حالكم. فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم. 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والاشمان والاطمتان بقوله عالى: «لن 
نُؤْمِنَ لكمْ» ذو دلالة خاصة. 

فالإيمان تصديق وثقة وائتمان واطمئنان. تصديق بالقول وائتمان بالعقل 


واطمئنان بالقلب, وثقة من المؤمن بربهء وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين 
عه وللتعير القرانى داتعا لله وإبعافه. 

قل: لا تعتذروا. فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام. ولكن اعملوا فإن 
حار للم 0 ري شان إل ع نس الم و اسار ول اسان 
«وَسَيَرَى اللهٌ عَمَلكمْ وَرَسُولةٌ» .. 

ار ل لان ال ل ال اك يي را ول الل عله 
الله عليه وسلم- سيزن قولكم بعملكم. وعلى اساسه سيكون التعامل 
ولن ينتهي الآمر- على كل حال- بما يجري في هذه الأرض في فترة الحياة 
الدعا قوراء ذلك عسات 
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وجزاءء يقومان على علم الله المطلق بالظواهر والسرائر 

ل عنم إل سيار فشتك 1 كم 00 1 

والغيب ما عان عن الئاس علمه: والشهادة ما يشهد ونه ويعرفونه. . والله 

محات عالم الع فالشهادة | لمم و سفدن اشمل وإكتن شوق 

جات حلم عا ف دا لالم سيو لم ها دراء. من 0 

المغيبة.. 

0 ولك الصباطين: فشك | كلم لعلو ]كاده 

مقصورة. فهم خلمون ما كانوا عملون. ولكن الله- نيحجان أعلم مهم يها 

حتى لينبئهم هو بها! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو 

تشجله. والله أعلم به منه! وكم من شبجة لهذا العمل لا يدرى ضاحيه وفوعها. 

والله يعلمها دون صاحبها! .. والمقصود - بطبيعة الحال- هو نتيجة الإنباء. 

وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال. ولكن هذه النتيجة لا ينص عليهاء 

إنما ينص عل الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة في هذا السياق. 
«سَيَخْلِفُوبَ باللّه لَكُمْ- لاحت ال ارقي ميم ل وا علي ليم 

رجس, 0 جَهَتَمُ جََاءَ يما كانوا يَكْسِبُون» .. 

ل ل ل عنما شتكون من 

أمر القوم عند ما يعود إليهم هو والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين. 

وكان المناتقون قد طنوا انيه ل يعودون مر لقاء الروم! ففد عله الله 

واس سه ألم رو كدو مكار الف الله ليل المسسلم رن مرص رن 

عن فعلتهم وتخلفهم عفوا وصفحاً ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها. 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً لكن لا بمعنى العفو والصفح إنما 

معن الإسيال «الاجشات. 

معللاً ذلك م دنس يتجدنب ويتوقى: 

«قأغرصوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجسن» .. 

وك الجسم 8 تدس العم قا لريا رشا أى دساة 

بأجسادهم وذواتهم إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم. ولكنها الصورة 

المجسمة أنه شاعة واسن قنارة وأدعى الى التمرر والانسران دالن 

الاحتقا ر كذلك والازدراء! والقاعدون في الجماعة المكافحة- وهم قادرون 

ل ا ال 1 

رجس ودنس. ما في ذلك شك ولا ربب. . رجس خبيث بلوث الأرواح. ودنس 

قذرويؤذي المشاعر كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي! 

«وَمَاواهم - حك جَهَنْمُ جَزاءً بما كاثوا لوه 7 

وهم يحسبون 0 يكسيون بالتخلف ويربحون بالقعود ويجنون السلامة 

والراحة ويحتقطون العاقية والمال.. ولكن الحقيفة أنهم دنس فب الدنا. 

مه يصيعون نصيبهم في الآخرة. فهي الخسارة المطبقة بكل الوانها 


0 لَكُمْ قا عه إن تَوْصَوا عه 7 اللة لا يَرْضى 0 اك 
الفاسقينت» 5 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين ان بجر يا عن فجلبء صفجاوعقفوا نم 7 
ل لل رضى المسامين ل 
ا المسلم بهذا الرضى! ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملونهم 
بظاهر 
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فى هذه ل أن 0 محدداً بذلك العلاقات 0 سن الع لمن 
والمنافقين فيهم. 

ولك الله تبات 2 آم فشهيا عر د الله نهدا الفيوة الاشت كن 
النفاق ذآن الله لا يرضصى عن القوم الفاسقين. حتى ولو استطاعوا أن 
حليوا و جروا دن برضن عهم المسسليور!.. وجكم الل فبهم ذو الحكم” 
رصا اناك وله كارا ع الملي ف هد الخال ر جر عن عضب الله 
عليهم, ولا يجديهم فتيلاً. إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا 
الفسق, والعودة إلى دين الله القويم! وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين-. 
أهل |1 الكتاب. 0 هذه ول فب الحكم 0 0 


[يسورة التوبة (9) : الآيات 97 الى 110] 


الْأَعْرابٌ أَسَدٌ كفراً ويفاقاً وَأَجْدَرُ الأ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما 1 ا 
وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الإغراب مَنْ يَتّخِدُ ما يُنفِقٌ . مَغْرِما وَيَرنّصإبكُمُ 


الكوائر عَلَيْهِمْ دائرَةٌ الشّوء َالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وو وذن الأغراب عن بودن 
بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَنَخِدُ ما باه فق قُرْباتٍ الك وصليا. الرسول ل 0 
قَرِبه لَهُم سَيد< هم اللهُ في رَحْمَيِع إن اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسنَابقُونَ 
الأولُونَ مِنَ المُهاجرين وَالأنْصار وَالِْينَ اليعُوهُمْ بإخسان رضي الله عَْهُمْ 
شباسة اعدلي عا بحري بن انها حالدين فبها أبدا ذلك الْمَوْرُ 
الْعَظِيمٌ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُناقِقُونَ وَمِنْ ع أَهْلِ الْمَدِيتَةَ مَرَدُوا 
ار ا ل ل لي لي ل ل ار ال عاك 
عظم 1011) 
ونَ اغْبَرَكُوا يدُنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلاَ صالحاً وَآحَرَ سَيئاً عَسَى الله أن ِينُوتَ 
اله ل لت 102 قد 2 أسواليت صدقة موري ررقم 
بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إنّ ضلائك سَكَن لهم واللة سَميغ عَلِيْ (103) ألم تفلقوا 3 
الله هُوَ يَفْبَلُ التو عَنْ ده وَيَاحُدُ اِصَّدقاتٍ وَأنّ الله مُوَ التَوَابُ لرّحِيمْ 
(4104 دقل اعمّلوا 00 لله عَمَلَكُمْ وَرَسُولةٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى 
عالم العيْب والسّهادة فَيُتَبنكُمْ يما كَنيُمْ َْمَلُونَ (105) وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر 
1 5 وَالِلَهُ 0 (106) 


1 


00 
١ اها‎ 
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هذا الك ين بحسل صشسف للمحف الإسلامي فى ذلك الخن انان غروة 
سوك بصور طواتفة وطيقات السان الداجلة فى ترك الفضوة الغام. فم 
تمر كل منها بضفاءت وأعماله. 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الاسبات 
التاريجبة التي انشات هذه المستويات الإيمانية المتعددة في الجماعة 
المسلف ف, المدية فد ى قا ذلك الفشيل الشقرات لاحر مه 
لاستخصار المدشنات التي كانت تخبط بوجو هده المستوات السمررة فى 
المحى الواح 

«لقد كانت وقة قريش العسدة الطويلة جاجرا قونا دون انسياح الإبثلام 
في الجزيرة العربية. فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون 
الدينية في الجزيرة- فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وادبي 
كذلك- فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد, بهذه الصورة العنيدة, مدعاة 
لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه أو على الأقل مدعاة 
للاردد والاسظار حدن تجلى المعركة ين قرس وهد|السن هن أباتها! , 
ل ل ل ل ل ل لت ل الل ا 
قائز الهو الثادت القوية فب اللشديية قد سد شوكنها بجاننا. فاسلات دن 
قينقاع وبنو النضير إلى الشام, وأبيدت بنو قريظة: واستسلمت خبدر 
الاستسلام الأخير.. كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً, 
وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد. 

«غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض 
ا ال رت 0 الت اتا ب ولك عل طان ار 
شد عا قار المستمع برأ منها ابر الشرية الطويلة الم ى. المستمرة التاتير. 
في خلال الستوات الس بعد يدر الكترى! ولول إن الممتت المدني سملت 
كان قد حول الات كون هو القاعدة الشلية الخالضة لهده الفقيدة: 
والأساس الركين لهذا المجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي 
السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة.. ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر 
درعاه. كآن قد اعد الفح الدؤلفة ل الا هين الل عن العها ين 
والأنضار لتكون هى الفاعدة الأمية لهذا الدين 
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د اسويت الي إلدة جاء .2 اشطا., درا كما ].- سجابه كان فد اعد 
المجتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد 
السريع الذي جاء به فتح مكة. . والله أعلم حيث يجعل رسالته.. 

«وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه ار 6.: 
«التوبة»ءٍ : «لقَذ نَصَرَكُمْ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَة 0 0 إِذْ أعْجَبدْكُمْ 
ركم قلخ يكن عَلكُمْ شنا وضاقث عَلبَكُمْ الْض يما رحتث ثم ولو 
مَدْيرِين. نم نَرَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلى ال َأَنْرَلَ جُنُوداً لَمْ 
ترقها. وَعَذْبَ الذين كقَرّواء وَذلِك جَرَاءٌ الكافِرِين» 2 

«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهريمة فى اول الامر ان الفين دن 
«الطلقاء» الذين أسلموا يوم الفتح, قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند ر 
الفدينة الدين قفتحوا مكة. فكان وجود هدين الالفين” مع عشرة الآلاف- سبباً 
في اختلال الثوارن قي الصف- بالإضاقةه إلى عامل المفاجاة من هوارنة 
ذلك أن العيش لم يكن كله من القاغدة الصلية الخالصة التي تمت تربيتها 
وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. 

<كذلك كان ما ظهر في أتناء غروة نيوك من الاعراض والظواهر المؤذية 
ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك ل الجديدة, 
بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية المخلخلة.. هذه الظواهر والاعراض التي 
تحدثت عنها سورة التوبة, والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة 
المنوعة الاشالت: التي أشرنا إلها فى السقتطفات الممئلة لكل مقاطع 


0 «<1>» »> .. 
» ضوء هذ البيا ن المجمل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلاً: 
شاه سه 1؟ وَيفاقاً وَأَخِدَرْ ألا يَعْلَمُوا حدُودَ ما أَْرَلَ الله على رَسُولِهِ, 


َاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الأغراب مَنْ يِتّخِدُ ما يُنْفِقٌ ه مَغْرَهِاً يترص يِكُم 
الدٌَوَايِرَ عَلَيهِمْ دائرَةٌ السّؤءِ, الله , سَميع عَلِيمٌ. ٠‏ وَمِنَ 18 لأغراب ب مَن يَؤْمِن ‏ الله 
وَالَيوْم الآخر وَيَتَحِد ما ينْفقٌ ل عِنْدَ الله وَصَلُواتِ الَسُول. ألا إنَّها قُرَيَة 
لَهُمْ, سيد لو الل رصم إن الله عفوز رَحِيم» 5 

بدأ بتصنيف الاعراب- وهم البدو- وقد كانت قبائل منهم حول المدينة, 

ل ا لي سل ار ل ل ل ا ]7 
حا ا عا ال ال ل ا سه 


الآأيات. 

وقد بدأ 0 ير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب: 

«الْإَغْراتُ أَسَدٌ كفراً 0 وَأعِكر ألا تتلموا خذو: عا اترل الله على شوك 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » . 


ار ا 1ل مط رضنا اا ملفا الب رالا فالسا ف 
الدران كويوا ءاس كفرا وسانا. وأاخدر الا يسلدوا عدون ها انز الله على 


رسوله. 

بالحيارة 22 الل ا اسل الك على سيوك باشئهة سن طوف سايم 
وما تنشئه في طباعهم من جفوةء ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند 
الحدود, ومن مادية حسية تجعل القيم المادية في السائدة. وإن كان الإيمان 
يعدل من هذه الطباع, ٠‏ ويرفع من تلك القيم: ويصلهم بالأفق الوضيء 
المرتفع على الحسية 

وقد وردت روات يه عن جفوة الأعراب. . ومما أوردة ابن كثير في 
التفسير: 


(1) يراجع بتوسع الجزء العاشر ص 1570- 1578 وكذلك: ص 1593- 1596. 
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«قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان, وهو 
يحداثت أصحابه. وكانت يده قد أت يوم ابه 7 فقال الاعراري: والله 
إن حديثك ليعجبني, وإن ندرك لتريبني! فقال ز 
اس ل 2 آن] السيال! فال ااه ال 
يقطعون آم الشمال! فقال ريد ابن صوحان: صدق الله ورسوله: «الاغرات 
سد كقرا ويفافا وأجدر آل يكلة.! دود فا أترل الله على رشولو» ' 
«وقال الإمام احمد: جدتنا عند الرجمن بن مهدى. جدثنا سفيان., عن أدى 
موسى, عن وهب بن منبه. عن ابن عباس, عن رسول الله- صلى الله عليه 
تسل قال دمن بسكن الاح ما وس انه الع عمل سا 
السلطان افتتن» .. 
وما كانت العلظة والحتاء ف زمل البواتى لم لي الله ميس رتسوك وزيا 
كانت البعثة من أهل القرى «1» كما قال تعالى: «وما أَرْسَلنا مِنْ قَبْلِكَ إلا 
ل اه القرما” 
ا لك ال ل ل ال ل الك عل 7 
قر عله اضكات) 7 رض قال: لي هيت آل اقل ضر الرامن 
قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي» لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكة 
والطائف والمدينة واليمن. ف السلم اجلدفا م الإعراب ماف طاك 
أسامة 0 نمير» 0 0 عن 0 ع عائشة, قالت: قدم 0 من 
الأعراب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
الاين سسا ع : فاليا حنم! عاليا. لكا الله عا عل؟ فال 0[ اللءة 
ل لل ل 00 أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟» .. 
رليات ام 2 طات الجمة المطاط و عر ارات 
حتى بعد الإسلام. فلا جرم يكون الشأن فيهم 1 يكونوا أشد كفراأً ونفاقاً 
اا لل ل ل لك د لول الول ع لشي لاد 
بالجعوة بالقلطة عند ما عيرون عش طمار اللفاف ب اللدواء عد ها كورقم 
غيرهم وبالاعتداء وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في 
البادية 
ل عَلِيمٌ حَكِيمْ» .. 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم. حكيم في توزيع المواهب 
والخصائص والاستعدادات, وتنويع الأجناس والشعوب والبيئات. 
ا ا ل ا لش ال 
في النفوس من تعديللات وما انشاه كذلك من فروق بين القلوب التي 
خالطتها بشاشته والقلوب التي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق مما يمثل 


الواقع في المجتمع المسلم حينذاك: _ 

«ومِنَ الأغرابِ مَنْ يَتَخِدُ ما يُنْفِقُ م ققرما: قش_يتصض كم الدواير. عَلَيْهِمْ دائِرَةُ 
السّوء, وَالله سميع م عَلِيمٌ» 5 : 5 

وربما عجل بذكر المنافقين من الاعراب قبل المؤمنين منهم, إلحاقا لهم 
بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث عنهم في المقطع السالت كله وامصل 
«وَمِنَ الأغرابي اك ما 5 لعو عنر مام 


الف 5 الجاصره أو المدسة 
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فيه مصطر لان ينفو من قاله فى الركاة. رفي غرزوات المسلمين بتظاهر 
بالإسلام, ليستمتع بمزايا الحياة في المجتمع المسلم ومداراة للمسلمين 
وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة! وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة 
يا كارهاً. ادر مساعده للعراة المجاهدين. ولا حبا فى انتصار الإسبلام 
وأ 
«وَيترَئَصُ 0 الدّوائِر» .. 
وينتظر متى تدور الدائرة ل المسلمين, ويتمنى ألا يعودوا من غزاة 
سالمين! دهنا تعاخليم السياق شغاء مر الك جات علميم ورعاء اللة 
مساك رفوع دلول الدعاء علريى: 

«عَليْهِمْ دائِرَةٌ السَّوء» .. 
كان للصوء دائرة تطيق عليية قلا تقلهم وددو علهم قلا برعهم. وذلك من 
باب تجسيم المعنوي وتخييله, الذي يعمق وقع المع ويحييه «1>»>. 
«وَاللَة سَمِيع عَلِيمٌ» . 
الشف والعلم ساسيان ها مع بج الشريسن بالسوء من اعداء الجماعة 
المسلمة. والتقان الدى تجتوبة جواتجيم. وتجفيه ظواهر قم والله سس 
لما يقولون عليم بما يظهرون وما يكتمون 
وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلويوم بشاية بالإيمان: 
«وَمِنَ الاغرات مَنْ رِيؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمْ الآخر. وَيَتَخِدْ 6 بُئْفِقُ فَرْباتٍ عِيْدَ الله 
رخارات الرشول أل ما قرت رو الستعلية الله ف شعي إن الك عقون 
رَحِيمٌ » . 
فهو الإيهان الله والوم الآخر باعت الإنقاق عند هذا القريى, لا الحوف من 
الناس. ولا الملق للغالين. ولا حتياب الريج والخسارة في دنيا الناس! وهذا 
الفريق المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله 
لك عارات الرسول 
ا الاك عل سا سل الل عل رلك اسيل ع الل شر 
ل لل ل ل الي سا ار ل الله 
ورضاه. 
لذلك .يبادر السياق فيفر لهم انها قزرت مقولكة عند الله 
«ألا إِنّها قز وي لم5 »> .. 
لا وعدا من الله حفا: 
« سيد < الله في رَحَمَتّه» .. 
سم الرحيه كانا ار ل لي فم ولك 5 لكاطل ببسم اه 
السوء» على الفريق الآخر. الذي يتخذ ما ينفق مغرماء ويتربص ا 
الدفائر 
«إنَّ اللّه عَفُورْ رَحِيمٌ» . 


وبعد تصنيف الاعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف 


المجتمع كله.. حاضره وباديه.. 
(1) يراجع فصل: «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار 
الشروق» . 
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إلى أربع طبقات إيمانية: السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان. والمنافقين الذين مردوا علي النفاق من أهل المدينة ومن 
الأعراب. 'والذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا. والذين أرجِئ الحكم في 

0 ل الْأَولُونَ المها ان وَالأنْصارٍ وَالَّذِينَ اتْبَعُو هه هم بإحسان, رصي 
الله عَنْهُمْ قَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَنَاتِ تكري تختهَا الها ل ع فِيها أبدا, 
ذلك الْمَْرٌ العَظِيم. مقن دولكم مر الاعرات ب ِمُنافِقُونَ وَمِنْ أقل المديتة, 
مَرَدُوا عَلَى الثفاق, لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمْهُمْ, . 0 سَبْعَد بهم مَرّتينر ثم , دوت ! 

9 و 


و 


وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبٍ وَالسْهادَة فَيُنبنُكُمْ يما كُبْتُمْ تَعْمَلُون. «وَآحَرُونَ 
مُرَجَوْنَ لأمْر الله إِمَا يَعَدْبَهُمْ وَإِمَا يَتُوبٌ عَليْهِمْ, وَاللهٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 
والظاهر أن هذا 20 قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك وبعد 
اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين ومن المؤمنين المتخلفين كذلك. 
ننقاء منهم من اعتدر صادقا ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى يحله 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن لم يعتذر بشيء راجياً أن يقبل الله 
توبته بصدقه, وهم الثلاثة الذين خلفوا فلم يحكم في شانهم بشيء حتى تاب 
الله عليهم وقبل توبتهم- كما سيجيء- وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف 
الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك. وكان الله- سبحانه- 
يكشف ارض الخركة كلها وما عليها ومن علبها لرسولةة صلى الله عليه 
وسلم- ومن معه من المؤمنين الخلصء هذا الكشف النهائي الكامل قرب 
نهاية المطاف في الجولة الأولى لهذا الدين. في 0 الأول, قبل أن 
ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده, 
وتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد في شتى الصور 
والأشكال. 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة؛ وما عليها 
ومن عليها, فهذا التكشف صرورة لكل خطوء حي غرف اطحابا الحركة 
مواضع أقدامهم .في كل خطوة في الطريق. : 

«وَالسَابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ 1 وَالّذِينَ, اتبَعوقة هم بإحسانء رَضِيَ 


لنَوَابُ الرّحِيمُ؟ وَقُلٍ: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُةُ وَالْمُؤْمِبُونَ, 


الله حريه بر ضوا علة ماع ليم جلاب تك 0 ندا 
ذلِكَ الْقَوء الْعظيم» 


ل ل ل 0 


المُهاجرين. والأتصار. وَالْذِينَ الْبَعُوهُمْ بإخسان» - كانت تؤلف القاعدة 

ل ا ا كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة «1» وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله 
في كل شدة: وفي كل رخاء كذلك: 

فابتلاء الرخاء كثيرا ها يكون أصعب واخطر من ابتلاء الشدة! والسايفون من 
المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدرء وكذلك 
السابقون من 


(1) ص 1570- 1578. 
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الذننار عا ال انشرف اسار ال سس هذ الس الو كما 
كان واقها انان عروة تيوك فهم الدنن انعو طريقهم وامنوا إنمانهم وانلوا 
بلاءهم بعد ذلك, وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني- .وإن بقيت الس عن 
سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدرء وهي أشد الفترات نت طبعا. 

وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين 
والأنصار. فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل: هم الذين صلوا 
للقبلتين. وقيل: هم أهل بدر. وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل الحديبية. 
رقل ىم أجل ببعة الرصوان .. ونكن درف من شعا لماحل شاء المجتمع 
الس عون طعا ال 1 1 ال 1 راك ار الله 
أعلم.. 

ا ات ت مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن 
دراحل ناء المجتمع المسلم زتكون طيفانة الإيمانية. كون خاصرا سس بدي 
قار هذا الجرء. جدرا عن إخالة إلى الجرء السابى لتكون هده الجففة 
شرية مه شم على صويها ذلك التصسدف الهاني للمصيم فى الات الي 
نواحهها هنا: 

«لقد ولت الشركة الإيلايية ف كه على مجل الشده. فلم نك الجاعليةة 
مسلك ف قرش" جد الحطر السقفي للد ليها 2 لعرة ان لا 
إله إلا الله, وان محمدا رسول الله» وما تمثله من ثورة على كل سلطان 
أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن تمرد نهائي على كل طاغوت في 
الدرع العا 2 إلى الله نس الخطر ليده عر الشت الخركى العسروة 
الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- هذا التجمع الذي يدين مند اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله 
تفرد وخرع على السادة الخاهلية الممتلة فى فرش والاوضاء السائدة 
في هذه الجاهلية. 

«لم تكد الجاهلية- فمثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك 
حتى شنتها را شعواء على الدعوة الجديدة. . وعلى التجمع الجديد, وعلى 
القيادة الجديدة وعدن أرعدت لها كل ها في جعبتها من اذى ومن كيد ومن 
قله درا جلء” 

ل سفت لحي الجاهل لاق 2 تف الخطظر ال سيد رموه بكل 
ما يدقع به الكائن العضوىي حطر الموت عن نفسيه. وهذا هو الشان الطبيعي 
الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين. في مجتمع 
احا شيم عل اشاس من ون القند للنا. دوكلا يل الدعقة 
الجديدة في تجمع حركي جديد, يتبع في تحركة قيادة جديدة, ويواجه التجمع 
الخاجا. المدت مداجي السص للسسسٌ” 

ا ا 0 


ل ا 0 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وَالانصَمام إلى التجمع ", 
الإبشل القلد والسسوت لشانت الجدية إلا كل 22 ل شي لله وها 
لاحتمال الاذى والفتنة والجوع والقرية والعدات. والفوت فى أشة الصور 
في بعص الأحيان. 

«بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من ل العناصر عوداً في المجتمع 
العربي فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها 
وارتدث إلى الجاهلية مرة أخرى وكان هذا النوع قليلاً فقد كان الأمر كله 
معروقا مكدوفا عن قل فلم يكن قدم اساء عل الإشقال عن الجاهلة 
الت الاسلام. وقطع الطظريى الشانك الخطر الم قوت إلا العام المحنارة 
الننار الت ده الدكور” 

كا اجا, الك السابف. د الميا حجري 0 للك الماش القرن النا رةه 
ليكونوا هه القاعدة الضل لهذا الدين في مكة نم لبكويوا هم الفاعدة 
الصلبة لهذا الدى جد ذلك ف العدية ع السام هن الاإنضار, 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون. إلا أن 
بق ارسول الله صلن الل عليه وسلمء زبيعة العقبة) قد دلت على أن 
عصرف د طيي أصيلة مكاف لطيعة 5 ال قال اس كشسر في 
التفسير: «وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: فت الور وال 
رض الله عه لرشول الل صلى الله عله وييلة- زجني ليله الحفبة) . 
ا ل م فقال: ترط ري أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شنا واشترظ لنفسي آز تمعوتي مما تمعون مه اتعسكم 
ا : قالوا: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا: ربح 
البيع. ولا نقيل ولا نستقيل» 
«ولقد كان هؤلاء الذين ل رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من 
ورائها شيئاً إلا الجنة ويوثقون هذا البيع. فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا 
فده ولا أن برجة فيه رسول الله صلى الله عليه ويام -! يعلمون انهم لا 
ا ل قريشا وناءهم وان الكردد 
حولهم في الجزيرة, وبين ظهرانيهم في المدينة» .. 
.. «فقد كان الأنصار إذن يعلمون- عن بقين واضخ- كاليف هده الببعة 
وكانوا يعلمون عه لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة 
الدناة حي ول الشر بالغلة. وزيم لم تعدا علبها ]ل الح نت كان كا 
مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها. . فلا جرم أن يكونوا- مع السابقين من 
المهاجرين الدين نوا هذا البناء واعدوا هذا الرعداد- هم القاعدة الصلبة 
للمحيف الأسيطك اول القوس بالصار يد 
«ولكن مجتمع المدينة لم يظل الل والكاء ل ور آل دم 
وفشا في المدينة واضطر أفراد كثيرون- ومعظمهم من ذوي المكانة في 
قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم. . حتى إذا كانت وقعة بدر 
قا كر طول عن الله بر أن نل الول هذا ام فد ويك راطظمر 
الإسلام نفاقاً. ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة قدخلوا في الإسلام 
تقليدا- ولو لم يكونوا منافقين- ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام 
ولا انطبعوا بطابعه.. مما أنشاً لك في ساك الستى المدسب امنا عن 
5 احد لمي العات لدي التي علي وز الل سل الله 
عليه وسلم- يعمل عمله في هذه العناصر الجديدة ويعمل كدلك على إعادة 
التناسى والتواقة بن المستويات العقيدية والجلفية والسلوكة للعاصر 
المجلفة الداخلة فى حسم المحمه الولي. 
وجي ابراجة الشور السديةء ريرييف الدرول التفر يي فإنا طلم على 
الجيد الكي الدع ل في عمل الضهر العديدة المستيرة للناضر 


المتنوعة في المجتمع المسلم وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على 
هذا المجتمع- على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتاليبها لكل قبائل 
الجزيرة ومن وقفة اليهود البشعة وتاليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين 
الجديد والتجمع الجديد- وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق 
ا ا ل د 

«ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين- وبخاصة في 
فترات الشدة- أعراص من الضعف والنفاق والتردد, والشح بالنفس والمال, 
والتهيب من مواجهة المخاطر.. وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح 
العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية.. 
والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الات 
التي كان المنهوج القراني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساله الربانية الفريدة. 
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7 «إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يطل سلما في جملته 
سم اإعنماء. أسانا على تلك الناعدة الملة الخالصة من السا هن من 
المهاجرين والأنصار وما تحدتهٍ من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
الاعراض والظواهر والخلجلة اجبانا. والتدرص للمخاطر الي تكشف عن 
هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. 

«وشيئاً فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة, ويقل 
عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين, ومن المترددين كذلك 
والمتهيبين ومن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على 
اسه كر للع 2 ل رس 1ط فل 2 سك كا اليك 
الإسلافي أقرب ما كون إلى الناسو النام مع فاعدية الصلية الخالصه. 

ل ل إل ال ا ل ]ل الم الم 
ا السدء 

«نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوته أنشأتها الحركة 
المردت ذاتها فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في 
الحركة وسبقها وثباتها.. تميز السابقون الأولون من المهاجرين سار 
ودمير ااهل بدر. وخر أضحات بيعة الرضوان في الحديبية. الم لجر ارضفه 
عاب اللدير أنهعوا من قل الفح وقائلوا. وجاءت الصوص القرانية 

باتجادت اليه والارضاء العملية في المح المشلم يوكد دده الأقدار 
الى أنشانا الخركه المع ص علي 

ل اس ل ا اا 
انلام لم يكن ماحا أن شقارب المسسوبات الريماية وساسق ف مه 
المد قشل الفح مان شوار: الكت عر اخراص الخلجلة فى الصف 
والكثير من ظواهر الضعف والتردد, والشح بالنفس والمال. وعدم الوضوح 
الحعدة. والفاق ... 

من ذلك المجتمع. بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة 
الرسلافية. 

ار ا ا للا ال ل 1 ا لك 
وثقيف في الطائف- وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة- قد 
ف ال لل حا رت كر جلت 5 ادن 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون 
للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر وفيهم 
المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية ... » . 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم بعد ذلك «بإحسان» يصل بهم إلى مستواهم 


الإيماني وبلائهم الحركي. وندرك حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام 
داك راف عمل سكن لو ]اف انار الشري كله كما 
نستشرفي حقيقة قول الله سبحانه فيهم: 

«رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهٌ» .. 

دح الك عيم ف الرس. الل. شف الميوة وش قر نات اعلن باكرم 
مثوبة ورضاهم عن الله هو الاطمئنان إليه سبحانه, والثئقة بقدره. وحسن 
الطن يقضان.. والشكر على عماتة والصير علر ابلائة. 

لكر الك ال 2 ها رخال شت .انرس الشاغعز الناي, السارل 
الوافر. الوارد الصادر. بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده 
ويرفع من شأن هذه الصفوة - من البشر- حتى ليبادلون ربهم الرضى وهو 
ربهم الأعلى. وهم عبيده المخلوقون.. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ 
الس ]ا 
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تعبر عنه ولكن يتنسم ويُستشرف ويستجلى من خلال النص القراني بالروح 

المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول! ذلك حالهم الدائم مع ربهم: 

«رَضِيَ ال عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنَهُ» . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضِى: 

«وَأَعَدٌ لهُمْ جَنَاتِ تجري تَحَتَم الأتهاز خالدين فيها أبَداً» .. «ذلك الْمَؤْرٌ 

الْعَظِيمٌ» 1 

وأي فوز بعد هذا وذلك عظيهم؟؟؟ 

ذلك مستوى ٠‏ وفي مقابله موت 

«وفقة حَولكم و الاغرا مُنافِقُونَ وَمِنْ ‏ 0 القددة فر دوا على التفاى. 

لا تعْلَمُهُمْ تحن تَعْلمُهُمْ, سَتْعَدُبْهُمْ مَرَّتَيْنِ, نم يُرَدُونَ إلى عَذابٍ عَظِيمٍ» . 

عد سق ا ا 0 

أو مناففى الأعرات- ولكن الحديت هنا عن صف خاض من العنافتين. ضنف 

حذق النفاق ومرن عليه, ولح فيه ومرد. حتى ليخفى امره على رسول الله 

حل الك عله ل 2 كل فلي ر! فكلض كور؟ 

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وفي 

الأعراب المحيطين بالمدينة. ويطمئن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

بالمد سن مه من كد هده العنة الح الفاكره الماهرة كما سدر مول 

الماكرين المهرة فى التفاق بانهة سبحانة لن يدعهم. فسيعديهم عذابا 

مصاعنا ف. الدنا والاخرى: 

«لا تعْلَمْهُمْ تحن تَعْلَمُهُمْ. سَتْعَدْبْهُمْ مَرَّتيْنٍ. ثُمَّ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم» .. 

لكات عرس ف الدنا. 0 في ناويك آنه عداب القلق النارل بهم 

ين اشنا افر د الدختت الستلم عات الدوت بالماريكد 

اله ارواحهم وتصرب وجوههم وأدبارهم. أو هو عذاب الحسرات التي 

تصييهم بانتضار المسلفين وغليتهم وعداب الخوف من انكشاف نفاقهم 

وتعرضهم للجهاد الغليظ.. 

والله اعلم بما بريد.. 

وبين المستويين المتقابلين, مستويان بين بين.. أولهما: 

«وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا يِدْتوبهم حَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَيٍ اللّهُ أن 

يوت عَلَيْهِمْ إن اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ. خُدْ مِن [فوالهخ صَدَقَةً تُطْهّرْهُمْ وتركيهم 

يهاء وَصَلُ عَلَيْهِمْ إنّ صلائك سَكن لَهُمْ, وَاللهُ ن سَمِيمٌ عَلِيمٌ. لم يَعْلَمُوا أن اللّه 

ُو يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبادو وَبَاحُدُ الصَّدَقاتٍ؟ قأنّ أن الله هُوَ التّوَابُ الرّحِيمُ؟ 
وَقَلٍ: اعْمَلُوا َسَيَرَى إللَهُ عَمَلَكُمْ ورشولة وَالْمُؤْمِنُونَ. وري الك كالم 

الْعبَبٍِ والنيات: فشك ها كسم 9 

زاعر الله لرشوك باجراء مغر مع هذه ا ل اك 

اسخامها ار يل الله على الله عله ويك كما د اضر 

وقد روي أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلا, ممن تخلفوا عن 


رسول الله في غزوة تبوك, ثم احسوا وطاة الذنب, فاعترفوا بذنوبهم, 
ل ال ل ا اليك 
لسر السام 

ل ل ال ار ا 
العا تال آحرا 
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عبيد بن سلمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: «وآخرون 3 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر اه . نزلت في 0 لبابة واصحابه 

تخلفوا عن نبي الله- صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك. 

فلما قفل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من غزوته؛ وكان قريباً من 
المدينة. ندموا على تخلفهم عن رسول الله, وقالوا: نكون في الظلال 
والأطعمة والنساء, ونبي الله في الجهاد واللأواء! والله لنوثئقن أنفسنا 
بالسواريء ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله- صلى الله عليه وسلم- يطلقنا 
ويعذرنا! وأوثقوا أنفسهم, وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواري. فقدم 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من غزوته. فمر في المسجد., وكان 
طريقه: فأبصرهم ! مسال عنوهم. فقيل له: ابو لبابة واصحابه,؛ تخلفوا عنك, يا 
نبي الله. فصنعوا 000 ما ترى؛ وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى 
تكون أنت الذي تطلقهم! فقال نبي الله- صلى الله عليه وسلم- لا اطلقهم 
حتى أومر بإطلاقهم, ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله, ا ا 
غْزوة المسلمين! فأنزل الله: «وَآخَرُونَ اعترقوا بِدْنُوبِهمْ » إلى «عَسَى الله 
أن نوت عَلَيهِمْ» و «عَسَى» من الله واجب.. فأطلقهم نبي الله وعذرهم. 
ووردت روايات متعددة أخرى منها: أنها في إن لبابة وحده لما وقع في 
غزوة بني قريظة من تنبيههم لما يراد بهم, وأنه الذبح, بالإشارة إلى عنقه! 
ولكن هذا مستبعد فاين هذه الآيات مما وقع في بني قريظة! كذلك ورد أنها 
في الأعراب. . وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله: 

«وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك, قول من قال: نزلت هذه الآأية في 
المعترقفين بخطا فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
وتركهمٍ ال لل ا حين شخص إلى تبوك, وأن الذين 
«وإنما ا ذلك الى امات في ذلك, لأن الله جل ثناؤه قال: «وَاخَرُون 
اعْتَرَقوا يُِتُوبهمّ» 5 

فآخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم: ولم يكن المعترف بذنبه. الموثق نفسه 
بالسارية في حصار قريظة: غير ابي لبابة وحده. فإذا كان ذلك كذلك, وكان 
الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا يدْتوبهم» 
بالاعتراف بذنوبهم جماعة, علم ان الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست 
بالواحد. فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة,. وكان لا جماعة 
فعلت ذلك- فيما نقله أهل السير والأخبار واجمع عليه أهل التاويل- إلا 
جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك, صح ما قلنا في ذلك, وقلنا لكان 
منهم ابو لبابة» لإجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك» .. 

ولما ذكر الله- سبحانه- صفة هذه الجماعة من الناس المتخلفين المعتذرين 
التائبين عقب عليها بقوله: , 


0 عَلَيهِمْ, إِنَّ 00 

وكما قال ابن جرير: «وعسى من الله واجب» .. فهو رجاء من يملك إجابة 

الرجاء سبحانه! والاعتراف بالذنب على هذا النحو. والشعور بوطاته. دليل 

حياة القلب وحساسيته, ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول؛ والمغفرة مرتقبة 
من الغفور الرحيم.. وقد قبل الله ليم اوضر لهم 

د صلى الله عليه وسلم-: 

«خُدْ من أَمُوالِهم صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وتْرَكْيهمْ يها. وَصَلٌ عَلَيْهمْ إِنّ ضلاتك سَكَنْ 

لَهُمْ: الله سَميع عَلِيمْ» .. 

ولقد كانت تلك د التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب, جديرة 

بالطمانينة, حقيقة بالعطف الدى يسكب فيها الأمل: ويفتج لها آبوات الرجاء.. 

وإن كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يقود 
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حركة. ويربي أمة؛ وبنشئ نظاماًء قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى يأتيه 
أمر من ركه كن شأنهم.. 

قال: 0 ا صلك 
ال عله وسلم آنا لات وضاحة 410 . اتظطلق أن لبانة وصاجتاه بافوالهم. 
قانوا بها رسول الله صلى الله عله و سلم- فقالوا. جد من أضوالا قتصدق 
ل لاك 

لهت استغفر لنا. 0 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا 
اخد رفها شيا 2 اوم فال الله جد من أفوالهة حدفة طورقم 
وَترَكيهِمْ يهاء وَصَل عَلَيْهُمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكِنٌ لَهُمْ» . يقول: استغفر لهم من 
دنونهم الي كانوا أضابوا: فلنا تلت الانه أحد سول الله صلى الله عله 
وسلم- ا من أموالهم, فتصدق ل 

ل ل الك ل لل 1 اس 0 0 
م وأن 0 عليهم- أي لمااة فالأصل في اله الدعاء- للد أن 
ل ل ا ا ل 
ولم ينبتوا عنها وفي تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكية. وفي دعاء 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- لهم طمأنينة وسكن. 

«وَاللهٌ سَمِيع عَلِيمٌ» .. 

بسمع الدعاء, ويعلم ما في القلوب. . ويقضصي يما بسمعه ويعلمه قضاء 
السميع العليم. وهو وحده الذي يقضي في شأن العباد, فيقبل منهم توبتهم 
ويأخذ منهم صدقاتهم, ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- ااام 0ه 
ربه, ول سندى شينا عن هدااض عردة قرسا لهذه الحقيقة يقول تعالى 


في الآية التالية: 
«ألْمْ تعلفوا أن الله هو تقل الثوة عر عبارب َيَأَحُةُ الصّدّقات, وَأَنَّ الله هو 
النوَات الدحةم؟>» . 


ار ا للك لاس 
الصدقة, والله هو يتوب ويرحم عباده. . وليس شيء من هذا لاحد غيره 
سبحانه.. «وأن نبي الله حين أبى أن يطلق من ربط نفسه بالسواري من 
المتخلفين عن الغزو معه وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك, ال ل ار لك ل 1 سل للاة 
عليه وسلم- دان ذلك إلى الله تعالى ذكره دون محمد. وأن محمدآ إنما 
يفعل ل ل ل ا ا ار الل سنا 1 الا 


كما يقول ابن جرير.. 

وفي النهاية, يتوجه الحديث إلى االسملين الباتيون' 

«وَقل: اعْمَلُوا فَسَيَْرَي الله عَمَلَكُمْ وَرَ سُولةٌ وَالْموعنون: 0 إلى عالم 
الْعَيْبِ والشهادة فسشكة بما م ا : 

ذلك أن المنهوج الاسلامي ‏ منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة. فمحك الصدق 
في توبتهم إذن هو العمل الظاهر, يراه الله ورسوله والمؤمنون. فأما في 
الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح وكوامن 
الصدور. 


(1) في رواية نلانة رق. روانة آ شيعه وفي رواية 0 عشرةا دار بلايه ع لم رنطلة| 
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الم الي لا عا المطا ف ولك الشير الذي يع الم الو 
فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون! 
إن الاسلام منهج جاه واقعية. لا يكفىن ف المشاعر والوانا. مالم شجول 
إلى جركه واقعية. وللنيه الطلبية مكارها ولكنها هي بذانها لست ضاطظ الحكم 
والجزاء. إنما هي تحسب مع العملء فتحدد قيمة العمل. 

وهذا معنىٍ الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . . الأعمال. . لا مجرد النيات! 
والفريق الأخبر هو الذي لم يبت في أمره, 0 وكل أمره إلى ربه. 

ل ع ال إعا م عا اس علد والله عل سكي 


وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك- غير المنافقين . 
قد بت في أمره نري 22 

وكان أمرهم مؤكولا إلى الله, لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد. . وقد روي 
أن هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفوا|- 1 اجل إعلان توبتهم والقضاء 
فت أفرم وهم مرارة بن الربيع, وكعب بن مالك, وهلال ابن أمية, الذين 
قعدر| ع عروة توك كسلا وميلا إلى الدعد واسترواحاً للظلال في حر 
الهاجرة! ثم كان لهم شأن مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سيأتي 
تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي. 

روى ابن جرير بإسناده- لا قال لما نزلت هذه الآية.. يعني 
قوله: «جدْ مِن غ أمُوالِهمْ صَدَفَةَ تُطهُرَهمْ وَترَكيهمٌ بها» .. أخذ 0 الله 
عد الك عله وسلم م امال د اموال 1 لات بعاحبيه” 

فتصدق بها عنهم, وبقي الثلاثة الذين خالفوا الاب ولم ونوا ولع كروا 
بشيء, ولم ينزل عذرهم؛ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, وهم رالذين قال 
الك ور رون لسر الله زعا لهم اها لوت ليم والله حلم 
0 .. فجعل الناس يقولون. هلكوا! |! إذ 1 ينزل الهم عذر. وجعل آخرون 


يقو 

0 ارب يي ل الل حي رلب الشذات 
ل عل ال الا خسار الّذِين اتبَعُوهُ في ساعة الْعُسْرَة» .. 
الذين خرجوا معه إلى الشام. . «مِن بَعْدٍ ما كاد يَزِيعٌ فُلُوبُ كَرِبقٍ لك 
تان ب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بهم روف رَحَيمْ » .. ثم قال: «وَعَلى الثلاتة الذين خُلَقُوا» - 
ل ل الله- نزلت علبهم التوية فعموا بهاء فقال: «حَتّى إذا 
ضاقتٌ عَلَيهِمُ ايض بما رَحُبَتْ وَصاققَتٌ عَلِيهِمْ الفشئة» 

إل قيله نان ال الك ا 0 
عكرمة وعن ٠‏ مجاهد, وعن الضحاك وعكن قتادة. وعن ابن إسحاق) . فهذه 
السرايت ارده بالك أعلم: 


لما كان أمرقم مرجا, فإننا نحب أن نرجئ الحديث فيه حتى يجيء في 


موصعه. إن شاء الله تعالى. _ 
«وَالْذِين انّحَدُوا مَسْجداً ضراراً وَكُفْراًء وتفِريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإزصاداً لِمَنْ 
حارت الله وَرَسُولَهُ عن قَبْلَ وَلَيَخْلِمْنَ إِنْ أرَدْنا إلا ل الله يَشْهَدُ إنْهُمْ 
لكاديون. ل نقم ف ابد | لفسجة سس على اللقوى عن اقل بوم أحق ان 


ك2 5-1 ٠‏ _ إن ب و لل 0 2-26 سََ 2 
تقوم فيه, فيه رجالٌ ة ان 0 0 يحب 0 ادن القن 
3 


هار فاتهار يه في نال مهد واللة لا قدي الوم الهالمين. لا تزان الهم 


ال وا ري و لوي لآ شط مولي والله علم لت»” 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة. في غزوة تبوك: لدذلك أفرد المنافقون 
7 ا الس شيك 0 عد الات 0 د 
بلحت قل مم سول الله على الله عله تلم إلها جل من 
الشررع قال له أنه عامر الراهش.. وكان قد صر فى الجاهلة وقرأ علم 
أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية, وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
دده ول الك غلا الله عله ونلم- ساسا إل المد يد وامتمي 
المسلمون عليه. وصارت للإسلام كلمة عالية, وأظهرهم الله يوم بدر. شرق 
القن أو عامر تريفة وبارر العداوة وظاهر بها. وجرج قارا إلى كفار مكة 
من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فاجتمفوا من وافقهم من اخناء العرت. و قدهوا عام امد فكان من اضر 
المسلمين ما كان, وامتحنهم الله عرز وجل, وكانت العاقبة ار وكان 
هذا الفاسق قد حفر جقابر فتها بن الصفين. فوقة فى إحداهن رسول الله 
ضك الله عليه وسلم وأضنت ف للك الوم فكر وبهه وكشرت رباشتة 
اليمنى السفلى, وشج رأسه- صلوات الله وسلامه عليه- وتقدم أبو عامر 
في اول المبارزة إلى قومه من الانصا, ر فخاطبهم واستمالهم إلى نصره 
وموافقته, فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق يا عدو 
الله! ونالوا منه وسبوه, فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر! 
وكا سل الل شل الله عل ول ف لكات ل الله قل شار دقرا 
عليه د القران. قار آأر مله ويمر. قدا عليه سول الله صلى الله 
ا ان يموت بعيدآ طريدا؛ فنالته هذه الدعوة. وذلك أ لما فرغ 
لاس عن اعد وراة ام رشول الك سل الك علب وسلم فى أرشاء 
وظو دف إلن فرقل ملك ازريم ضير علس الب صلى الله علده 
وسلم- فوعده ومناه وأقام عنده: وكتب .إلى جماعة من قومه من الأنصار 
من أهل النفاق والريب يعدهم وبمنيهم أ سيقدم بجيش يقاتل به رسول 
الل صلب الله عليه وسلم- ويقلية. وبرره عما شو فده وأفرقة أن _تحدوا له 
بل ده عليم فيه دن قرم فن عدن لاداء كييم ويكون فر صدالة إزا 
قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. فبنوه 
قير قاس ص قز حر سول الله ل الك عل وشلء إل 
تنوك وجاءوا فسالوا رسول الله- ضلى الله عليه وسلة- أن ناتى التهم 
فيصلي في مسجدهم, فيحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته ا ايم 
إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية! فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال: ««إنا على سفر. ولكن إذا رجفنا إن 0 
فقل ‏ عليه السلام- زاجعا إلى المديية ين ول وله يق سه وينها إلا وم 


او بعض بوم» نزل جبريل بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده لود دن الكو 

والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجد هم - مسجد قباء- الذي أسس من 

اذل سم عل القدة فعن نول الك سك الله عله وسلم- ل 

المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. . (وكذلك روى- بإسناده- عن ابن 

عباس وعن سعيد بن جبير ومجاهد دوه ل الردر وقتادة)” 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله- صلى الله 0 رسك الا 

0 فيه, ان يقوم في المسجد الأول- مسحد قباء- الزي أقيم على التقوى 
من أول يوم: والذي يضم رجالاً يحبون أن يتطهروا. «وَاللَهُ يُحِتٌ الْمُطْهُرِينَ» 

ل ال ا ا ل ال ل الله 
عليه وسلم- مكيدة للإسلام والمسلمين, لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين, 

والا الكقر بالله. وال تسير المافرين على الجماعة المسلمة, 
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الكائدين لها في الظلام, وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت 
ستار الدين.. 
هذا ا تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي 
يتخذها أعداء هذا الدين تنتخذ في صورة ا ظاهره للإسلام وباطنه 
لسحق الإسلام, أو تشويهه وتمويهه وتمييعه! وتتخذ في صورة أوضاع ترفع 
لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين! وتتخذ في صورة 
تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين 
يرون الإسلام يذبح ويمحق, فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن 
الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة.. 
ومن اجل مساجد الضرار الكثيرة 57 يتحتم كشفها وإنزال الم الخادعة 
عنها وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها. ولنا اسوة في كشف مسجد 
ا صلى الله عليه وسلم- بذلك البيان القوي 
بربح: 


الم 0 إلى 0 دل رح ع د 
ا ا 
الحلدر: 

«أَفَمَنْ سس ناه عل تقو مر الله وَرِصُوانِ 00 ا كن ا سس كاه 
عَلى شَفا < جُرّفٍ هار قَاتهارَ بِهِ فِي نار جَهَتّمَ ؟ وَاللَهُ لا ب يَهْدِي القوْمَ الظالميت» 


قلقف تطك لخطة إلى بناء التقدى الراسي الراسة المطمتن.. نم لتتطلع 
بعد إلى الجانب الآخر! لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار.. إنه 
قائم على شفا جرف هار.. قائم على حافة جرف منهار.. قائم على تربة 
مخلخلة مستعدة للاهنار. إننا بنضره اللحظة ناريج دشر خلق تشرلق! إن 
ينهار! إنه ينزلق! إنه يهوي! إن الهوة تلتهمه! يا للهول! إنها نار جهنم.. 
«واللةٌ لا يَهَدِي القَوْمَ الظالميت» .. الكافرين المشركين. 


ا ا ركه 
المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات! .. ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير 
دعوتهم, في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق! وليطمئن البناة على 
أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار! ومشهد آخر 
ترشهه القير القرانى الفريد لأثار مسح الضرار في تفوس تابه الاشرار 
وبناة كل مساجد الضرار : 
«لا يرال نْيائهُمُ الذي بتو لي إل أن تقطع قُلُويْهُحْ, وَاللّهُ عَلِيمٌ 
> 1 
لقد انهار الحرف المنها_ انهار يناء الضرار الدى اقيم علية انهار به في نار 
جهنم وبئس القرار! ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته. بقي فيها «ريبة» 
وشكاً وقلقاً وحيرة. وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو 
سسمر الاآن سخطهة رشقط فى الاخرى و العدور؟ 
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ذإن عدر الك الشسهار ل شور الي والتلة وم السشاف|. لك 
صورة مادية وهذه صورة شعورية. . وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة 
اللي _ نيهها التقير القرات, الفرب.. وتقابلان فى الواقع الشرى المنكرر 
3 كل رمان فمارال صا الك الخادع م _عرع العفيدة. جاتر الوجدان” 
لا يطمئن ولا يستقر, وهو من انكشاف ستره في قلق دائم, وريبة لا طمانينة 
فعها ولا استفرار. 

ركذا هه الاعيار ال ليت الذاف الشس. سن شه العثال الم فى عل 
ها الناسى يفيل هذا السير ف. التقير والتصورر على السواء. 

وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القراني في كشف مسجد الضرار وأهله 
الطريق للحركة الإسلامية. ورسم طبيعة المجال الذي 0 فيه من كل 
جوانبه.. 

لقد كان القران الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم, _وفي توجيهه. وفي 
توعيته. وفي إعداده لمهمته الضخمة.. ولن يفهم هذا القران إلا وهو يدرس 
في مجاله الحركي الهائل ولن يفهمه إلا اناس يتحركون به مثل هذه الحركة 
الضحدة و مل هنا العجال. 


[سورة التوبة (9) : الآياتٍ 111 الى 129] 
إِنّ اللة إاشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اشْيهم واغوالهة ان لَهُمْ الجند يُقاتِلُونَ في 
شيل الله فتلون وبتسلون وَعْداً ندا عله حَفًا في التَّوْراةٍ وَالإجيل 0 
اوقد يعَهْدِهِ مِنَ الله فا تتش وا ييتعكم الذي باتقتم به وذلك قفو الفوزر 
الْعَظِيمٌ (111) الات نُون الْعايدُونَ الحامذون, السَائْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ بالمتروف بالناهون عر الفلكر وَالْحِافِضُونَ لِحَدُودٍ الله وَبَسْرِ 
المتون (112) ل وال اموز ان مير ] لفسر كي آذ 
كانوا اولي قربي من نقد ما سكن ليه انهم أضحات الْجَحِيمٍ (113) وماركان 
اسْتَغفارٌ إثر اهِيم لأببه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَ عَدَها ِنَم فَلِمًَا تبيّن لَه أنَّهُ عَدُوٌ لله 
عتااعة إن إراهم لاقاة حَلِيمٌ (114) وم كان الله لك قَوْماً بَعْدَ إِذْ 
قداقخ حَنَى ين لَهُخْ ما يََقُونَ إن الله بك شَيْءٍ عَلِيم (115) : 


اعلى 
ع 
اما 
1 
ا 
>>" 
06 
0 
م 
0 
0 
0 
8 
١‏ 
0 
0 
2 
0 
1 
35 
اها 
0 
0 
3 
0 
0 
كك 
0 
0 
0 


- - 


اله تمر ات اس إن الله هُوَ الثَوَاتُ ب الرّحِيمٌ (118) يا أدهَا الذين 
أَمَنُوا انَقُوا الله وكونوا مَعَ إلصّادقين (119) ها كان لأقل المديتة وَمَن 


ولا يُنْفِقُونَ نَقَقَةَ صَغِيرَةَ ولا بيه ولا يَفْطَعُونَ ل َهُمْ لِيَجْرَيَهُمٌ 

ال ا ما كاثوا يَعْمَلُونَ (1 2) و ال ف و 
طم ك2 

ليه النهم لَعَلْهمٌ : يَحَْدَرُونَ (122) يا أيهَا الذين امَنوا ل 00 00 0 

قر وَلَيَجِدُوا فيكم غِلظَةً وَاعْلْمُوا أن اللة مَعَ المُتْقِيقَ (123) وإذا ما 

الث سُورة فَمِنْهُمْ دن تقول أنكم زادثةٌ هذه إيماناً فَأَمَا !لذن موا 

فَزَادَتهمْ مم إيمانا روَهُمْ يَسْتَبْشِرٌونَ (124) وَأمَا الذين في قُلُويِهِمْ مَرَضْ 
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يَذْكُرُونَ (126) ا ألرلث سُورَة منَظرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هل يراكم مِنْ 
أَحَدٍ ثّمَّ انْصَرَ عَرَهُوا صَرَف الله قُلُوبَهُمْ م يأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جاءَكمْ 
رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ما عَيْنُمْ حَرِيصٌ عَليكمٌ بِالِمُؤْمِنِينَ رَؤْفٌ رَحِيمٌ 
(128) فَإِن توَلوًا فَقُلُ حَسْبي اللَهُ لا إلة إِلأ هْوَ عَلَيْهِ توكلث وَهُوَ رَتّ القتزش 
اللعقظِيم (129) ا 1 


هذا المقطع الأخير من السورة- أو الدرس الأخير فيها- بقية في الأحكام 
لكات ف طلبيف الكلافات بن الفحيف السشلم وغدره سا من جود 
العلاقة بين المسلم وربه. وتحديد طبيعة «الإسلام» الذي أعليه وع ايان 
ارال حل كن السام صعفه ل ماع" 5" 0 
المشتري والمؤمن فيها هو البائع. 

فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله 
يحتجزه دون الله- سبحانه- ودون الجهاد 
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ل ل ل الا اللا ل ل سل للم سات 
المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلوم, هو 
ل ا ل ا 

«إنّ الله اشتري من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُم وَأَهوالَهم أن لَهُمَ الْجَلَةَ يُقَايلُوَ في 
0 يفتلُونَ وَيُفَْلُونَء وعدا عَلَبْهِ حَفا في الدّؤراة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقُرَانِ. 
ومن اوقد شي من الل فاستسروا مشتكم الذي ابقلة بد ودلك قو 
امور العَظِيمٌ » 

والذين باعوا د البيعة, وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة: ذات 

ا لل الله 
ال ار ل لا سن 
العمل جارج دوانهه لتحفيق دين الله في الارض دن الادر المغروف والور 
عن المنكر والقيام علي جدود الله فى انفسهم وفي سواهم: 

«التَائبُونَ, العايدون, الحامدون, السَائِْحونَ, الرَاكعون السَاجدُون, الآمِرُونَ 
المتروفه وَالتَامونت عَنِ المتكر, والحافظون لِحَدّود الله. . وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ» : 
والات الثالة في النسان تقظة ما بين الموميين الدين باغوا هده السعة 
وعقدوا هذه الصفقة, وبين كل من لم يدخلوا معهم فيها- ولو كانوا أولى 
قر ققد ا سلفت الرجييان باخستلف العصران. تالدين عقد را ده 

امد ع سيا الس راك لي اعاستا الس ل لكا 
حا ل ار ل ا سجار الس وار اليم ودر الم 
ال إذن لا تنشئ 0 ولا تصلح وشيجة بين أححات الجنة اا 


إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ 0-0-0 0 ة د لله تيدأ م 2000 0 


ال 1220 تت لل ال 2 ع مي لك الشف وعلى 
أساس هذا الولاء الموحد تقوم كل رايظة وكل وشيعه- وهدا بيان من الله 


للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة- وحسب المؤمنين ولاية 

الله لهم ونصرته فهم بها في غنى عن كل ما عداه, وهو مالك الملك ولا 

قدرة لأحد سواه: 

ال ل ل ل ل ل ل لي تقر إن الله 

كر شد عله إن الله لَهُ ملك السّماوات ل ا وعالكم 
دن دون الله من ولن ولا تصير» . 

ولا كانت هده طليية تلك الس فق كا الر.. والجلف عر الفغروة فى 
تسبل الله مرا عطيها. بتاور الله عنة لمن غلم من نؤاناقة السان والثرم 


20 


بي المُهِاجِرِينَ ] نصار الذين ات تَبَعَوةُ في ساعة 
| ات ا 20 
يَزِيِعٍ قلوب قريق مِنْهُمَ تُمَّ تاب عَلَبِمْ نه بهم روف 
2 نين خُلِفُوا حَنّى إذا ضاقث ,عَلَبْهِمْ الا رض بما رَحَبَتٌ, 
وَضاقٌ؟ ع بم أنه وو . وَظد 


بعد التردد والتخلف فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً: 
1 تأ : 


1 ااه 17 2 الله إل إلده نم بام علتهخ 
لوا ]1 الله هو الم الريم 
ومن ثم بيان محدد لتكاليف 0 في أعناق اهل المدينة ومن حولهم من 
الأعرات أولتك الفريون مر رشول الله على الله عليه وسلم: الدين 
يؤلفون | القاعدة الإسلامية, ومركز الانطلاق الإسلامي واستنكار لما وقع 
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1 


«ما كان لأقِل المَديتةِ وَمَن حَوْلَهُمْ مِنّ ا رول الله 


ما م كان ل 


ل ل ل ل لل ااي 
ل ا ا ا ا 
ل ال 
قد للارراة ومن عمارة للأرض, ثم تتلاقى الجهودٍ في نهاية المطاف: 
«وما كان الْمُؤْمُِونَ لِيَنْقرُوا كافة. قلؤلا تقر مِنْ كل فِرْقةٍ مِنْهُمْ طائِقةٌ. 
سمه ١‏ في الدين وَلِيئَذِرٌ وا قَوْمَهُمْ م إذا رَجَعَوا إِلِيهِمْ, لعَلَهُمَ ب يَحدَّروت!» : 
ل ل ا ا 
ل ل لا م ا قن 
المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.. 

وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتي بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 
1 أبّها الذين_آمَنُوا قايَلُوا الّذِينَ يَلوتكُمُ من الْكُقّارٍ 00 ا 
واعلفوا ا الله م الخلش رن » ٠‏ 
وعقب هذا البيان دل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها 
الحركي.. يعرض السياق مشهدا من صفحتين تصوران موقف المنافقين 
وموقف المؤمنين من هذا القران وهو يتنزل بموجبات الإيمان القلبية, 
الكالت والقايات العهلية ويسدد السافين لير الك هنو الوجهات 
والآيات, ولا تعظهم النذر والابتلاءات: , , 0 
«وإذا ما الزلث شورة فَمِنْهُمْ من يقول: أَبكُمْ زادئة هذه إيماناً ما الِّين 
آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إيمانا وَهُمْ 6 . وَامَا الذين في فُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرادَتَهُمَ 
رِجْسا إلى رِجْسِهِمْ ومانوا وَهُمْ ده أولا يروت أهمة يُفتَنُونَ فِي كل عام 
مَرَّهَ او مَرَّنَيِنِ م لا يتُوبُونَ ولا هُمْ يَذْكرُونَ؟ وإذا ما انث سورةٌ نَظر _ 2 
ل الل ل ات 

2ل يَفْقَهُونَ» .. 2 

0 الدرس وتختم معه السورة بايتين تصوران طبيعة رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وحرصه على المؤمنين ورافته بهم ورحمته. مع توجيهه- 
ل ل ل ل مر 
ا ا 
«لْقدٌ جاءَكُم رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ, عزيرٌ عَلَيْهِ ما عَنْتّمْ حريص عَلَيْكُمْ ي, 





0 


ِالْمُؤْمِنِيَ رَؤْفٌ رَحِيحٌ. فَإِنْ تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هُو, عَلَبْهِ توكلث, 
وَهوَ رَبّ العَرّسٍ العظيم» 

ال ل در سا الس الا ل 1[ لط لحر في 
السورة سسلى 222 الشركير على الجياء وعلب السفاسك للكامل عل 
اناس العميدة وغل الانطلاق بهذا الدين فب الارض" . فهماالاسفة على 
النفس والمال بالجنة للقتل والقتال- لتقرير حدود الله والمحافظة عليا ا 
لع اكمد الله للعا. ومظارتة كل حاكس لقيصي معد يد] ولحل من 
جلذل ا ]لس م !ال مال لي الحفيفة كذ لك مخلى مد السيافم 

ذال رض الك سبيطر على شرك نات الله ورشريفة الله ف هذا الرعان 
وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في ححدود 
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الدفاع الإقليمي عن «أرض الإسلام» ! بينما كلمات الله- سبحانه- تعلن في 
غير مواربة عن الزحف المستمر على من يلون «أرض الإسلام» هذه من 
عار دور كر ليم م ون! فالاعناء انا متسل 5 اعراضيم عن 
ألوهية الله- سبحانه- بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله. وهذا الاعتداء هو 
الذي يقتصي جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد! وحسبنا هذه الإشارة 
في هذا التقديم المجمل للدرس الأخير, لنواجه نصوصه بالتفصيل. 
0" 0 00 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ المسهة واغوالهة بان لهم الحتة. يُعَاتَلُونَ 0 
فشكن ولسوا وَغْداً دا علي حَفًا فِي التّوْراة وَالْإِنْجِيل َالْقُرَانِ. 
0 0 سهد عن اللك؟ مستي وا معكة الذى اننثم بد. ورلك قو 
العو العطنم التاشون العايدون ا السَّائِجُونَ, الرَاكِعُونَ السَّإِجِدُونَ 
الآمِرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَر والحافظون لِحُدُودٍ الله. وَيَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ» 7 
هذا النص الذى بلويه من قبل وسشفغه ما لا استطية عذه من المرات. في 
اا بط لسار و سا او و ل ا ل للك 0 لكر 
من ريع قرن من الزمان. . هذا النص- حين واجهته في «الظلال» احسسيت 
اس اذرك مه مالم ادركة ل قبل ف العرات ]كت ل املك عدها علا 
مدى ذلك الزمان! إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط 
التؤعي. الله وعن حقيف الشع ال. اعطويا- إلا مية- طوال الجناه. 
قعن اث هدة البعه ووفب. بها فهو الموؤض الحق الذي تنطيق عليه وضفا 
(المؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإيمان. وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق 
والتحقيق! حقيقة هذه البيعة- أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه 
وفضلاً وسماحة- أن الله- سبحانه- قد استخلص لنفسه أنفنس المؤمنين 
وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء.. لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا 
ينفقونها في 
ا ا 0 دلوا أو تمسكوا|.. كلا.. إنها صفقه مشراة. لشار ها 
أن يتصرف بها كما يشاء. وفق ما يفرض ا ما يحدد. وليس للبائع فيها 
م اشيء سيوى آن تمضن ف الطريق المرسيوم لا تلفت وذ سجر ولا 
يناقش 0 0 ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام. . والثمن: هو 
الجنة.. 
ا والقتل والقتال.. والنهاية: ال أ ال سسميا.: 
«إنّ الله 00 من الْمُؤْمِنِينَ انْفْسَهُحْ وَأَمْوالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَةَ, يُقاتَلُونَ في 
سَبيل الله ه فِيَفثلونَ : وتشلون» 2 
من بات علن هذا من امضى عفد الصضففه. من ارتضى الثمن ووفى. فهو 
ا ل 3 0 للدت الله صتام 0 اع ا الله 


العقود لات حتى مع 0 الدكرعم فقيده الكعودة وكهوده وجعل وفاءه 

البهيمة:. 5 ٠‏ «إِنّ شق الات عِنْدَ اللو الّذِينَ كَقَرُو افَهُم 

ُو مِنُون الدين عاهذت هِنْهُمْ ثم تتقطون عَهَدَهَمْ فى كل مره وهم 7 فون 
ل ل ا ا 

وإنها لبيعة رهيبة- بلا شك- ولكنها في عنق كل مؤمن- قادر عليها- لا تسقط 

ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذم الكلمات: 

«إنّ الله م اشتري مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأْمَوالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَه يُقَايَلُونَ فِي 

سَبيل الله ه فِيَفتلونَ وَيُفْتَلُونَ» 5 
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ا 
في مشارق الارض ومتاربها. قاعدون" لا بجاهدون لتعرير الوهية الله د 
ادر رظر الطورست العاضة لسدرر الرة طابض حبك العا 
ولا يقتلون. ولا يقتلون. ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال! ولقد كانت 
تلات رن علو ل سسيها ل ول عل عي سول الله على 
الله عليه وسلم- فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع 
حياتهم ولم تكن مجرد معان يتملونها باذهانهم. او يحسونها مجردة في 
مشاعرهم. كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها. لتحويلها إلى حركة منظورة: لا 
الت عد 2 ساملة. مكداات كنا عد اللدان رواعة رص الله عد في 
بيعة العقبة الثانية. قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه, لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- (يعني ليلة 
العقبة) - 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربىي أن تعبدوه ولا 
تشركوا شيا واإشترط لتقسي أن تستفوني مها تمنفون مله انفيكم 
وأمرالكة» . قال: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا: ربح 
البيع. ولا نقيل ولا نستقيل. «1» 
هكذا.. «ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» . لعداحدوتنا صفقة ناضية اهذة 
بين متبايعين انتهى امرهاء وامضى عقدهاء ولم يعد إلى اا «لا 
نسل وك مسقل باللصقية طاضي ل 2 بها ل حار والسدة 
ل و | ل ا ل الل ال ال ]لسر الس كو 
الذي وعد الثمن. 
وعدآ قديماً في كل كتبه: 
«وغداً ِعَلَيْهِ 18 في التَوْرَاةِ وَالإنجيل وَالْقُزآن» . 
«وَمَنْ أؤفى بعَهَدِه مِنَ الله؟» . 
أجل! ومن أوفى بعهده من الله؟ 
إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على 
الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله.. إنها السنة الجارية التي لا 
تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة .بتركها: «وَلؤلا دقع مه الله التَاسنَ 
بَعَصَهُمْ ببقض لفسدت الأرضْ» «وَلؤلا دقع م الله التَاسِنَ ِبْعصَهُم ببعض 
لَهُدّْمَتْ 5 وَبِيَعٌ وَصَلَواتُ وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسم الله كثيرا» .. " 
إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه. ل اك 
ل اس عل الطراى ناي اللدان ساك وسار لسري الاير 
من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده. ولا بد ان يفف له 
ال ال لا ان شه عليه الظريى ول به لدي الله إن 
تطلة دي «الارص » كلها لتخرير «الإيسان» كله ولا بد للخو أن عضي 


في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقاً! .. وما دام في «الأرض» كفر. 
وما دام في «الارض» باطل. وما دامت في «الآارض» عبودية لغير الله تذل 
كرامة «الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماض,: والبيعة في عنق كل مؤمن 
تطالبه بالوفاء. وإلا فليس بالإيمان: و «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه 
بغزو. مات على شعبة من النفاق» ... (رواه الإمام احمد. واخرجه مسلم 
وابو داود والنسائي) . 


(1) في الوا 0 5 الله ار مِنَ الْمُوْميين اسيم المي وتفالمة بان الهم الْجَنّةِ> .. ونحن 
ال الم كن قد فرص قثال وهده اله عديية فظعا ولكتها شفق ع مططون لل البكة العام” 
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ل ا ا ا لك 2 امير لطم 

ا ب ل ا ل ا ا ايد 
الله.. وما الدى فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة؟ والله ما 
فاته شيء. فالبفس إلى موت, والمال إلى فوت. سواء انفقهما صاحيهما 
في سبيل الله أم في سبيل سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في 
حقف الام ول بشاعد! فالما[ رائل ف | الطرس أو داكا ور غك 
رفعة الإنسان وهو يعيش لله. . بنتصر- إذا انتصر- لإعلاء كلمته, وتقرير دينه, 
وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. ويستشهد- إذا استشهد- في 
سبيله, ليؤدي لدينه شهادة انه خير عنده من الحياة. 

ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة- أنه أقوى من قيود الأرض واه 
رن 2 له ارس اسار شر ف علي الال المي شر فاه 
على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتاكد كما تتاكد 
بانطلاقه من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم, وانتصار 
العقيدة قنه على الحياة.. قازا اضيفت إلى ذلك كله.. الجبة.. فهو بيه بدعى 
إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال: 

ا روا متيكة الى انشم . للك قو الفو العظام» 

نر في رقف .قصيرة أمام قوله تعالى فِي هذه الآية: 

«وَغدا عَلَيّهِ حَفًا في الثّوؤراة وَالإنجيل وَالْفُرَآنِ» 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور.. 
رف لع عجال للشك ف, إضاك عنس الجيا. في نسل الك قي طسعه 
هذا المنهج الرباني باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري- لا في زمان 
بعينه ولا في مكان بعينه- ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نطرية يقابل 
بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضوي حركي, يحمي نفسه بالقوة المادية 
ويقاوم دين اللك وكل تجحق إسلافي على اشاشت بالفوة الغادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بالوقة الله وحده للعباد, 
وتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دونهم ودون 
ال رشنا المد. إلى السمة الإسلامي التخرر من عاذة الطاضوت 
بعبوديته لله وحده دون العباد. . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في 
«الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحربر «الإنسان» أن يصطدم بالقوة المادية 
اكب حم التجفعات الباجلة والين جاول بدورها- قن ديه ار فكالة 
منها- أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري: لاستبقاء 
الثبا, فى رف العيودية للعياء! فامار وعد الله للفجا مدن فى التوراة 
والإنجيل. فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان.. 


إن التوراة والإنجيل ان فى أيدي اليهود والنصارى 00 لا يمكن القول 
السلام ! وحتى اليهود والنصارى أنفنستهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية 
لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة 
ضاعت فيها معظم اصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة.. 
وهو قليل:. أصيف اليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم 
اشارات إل. الحياء. والشريض للهود على قال اعدانهة الونس لصر 
إلههم وديانته وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله- 
سبحانه- وتصورهم للجهاد في سبيله. 
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فقأما فى الأناجيل التى بين أيدي التصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد.. 
ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة الما 
ال ات إل ال ل سر ناميل ال ل إضل لماك سيااء 
لاحن اليضارء انعييم! - فيل الك سياد الله مجاه كسا رت فى 
كات المخدوط !ال 2 اسه الاطل من سن سه ال من ساضة 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ: إن وكده بالجنة لمن يقاتلون في 
سكل الله فيسلون و مسلون تايك في الدوراة وال جيل والعران. فهدا]دن 
لقان العتل الى لسن ست لاس سنال ) إن الها ف سسل الله 
بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق. منذ كانت الرسل,: 
ومنذ كان دين الله.. 

ل ل ا الا ا مك 
تقوم علن قاعدة من الإيفان المتمثل فقن مشاعر وشعائر واخلاق وأعمال: 
والمؤمنون الذين عقد الله معهم الييعة, والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان 
«التَائبُونَ. الا دارا اد السام الرَاكعون السّاجِدّون. الآمِرُونَ 
ارو وَالتَاهُونَ عَنِ الختكر والحافظون لِحَدّود الله» 1 

«الثانثون» فض ابتلفوا., العائتدون إلى الله مستغفرين. . والتوبة شعور 
بالندم على ما مصضى, وتوجه إلى الله فيما بقي» وكف عن الذنب, وعمل 
3 يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك. فهي طهارة وزكاة وتوجه 
وصلاى. 5 
«العابذوت» .. المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية, إقراراً 
بالربوبية.. صفة هذه ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر, كما يترجمها التوجه 
إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع. فهي إقرار 
بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 

العامد ون الى لطرة فلوية على العاف الس بالسية لوك 
الستيم اتحمد الله في الشراء بالصراء فى السراء للسئر على طاهر 
العم وفي الضراء للشعور يها في الاسلاء عن الرعقة دنس الحمد دو 
الحمد في السراء وحدهاء ولكنه 0 
اسمس أن الله الر عم اماد ها كان سل لو ل لسر شل ين 
ع الا ]ص 

«السَّائِحُونَ» .. وتختلف الروايات فيهم. فمنها ما يقول: إنهم المهاجرون. 
ومنها ما يقول: إنهم المجاهدون. ومنها ما يقول: إنهم المتنقلون في طلب 
العلم. ومنهم من يقول: إنهم الصائمون.. ونحن نميل إلى اعتبارهم 
المصكرن فى حل الله وشئة فقن قبل ف إفتالب فى موضم ]تت إن 
في خَلق السّماوات وَالْأَرّض. وَاحْتِلافٍ الأبل وَالتّهار لآياتٍ لأولي الألباب, 


الذين يَدْكَرُونَ الله قياماً وَفَعُودا وَعَلى جُنُوبِهِمْ, , ويتفكَرُونٍ في خَلْقٍ 
السّماواتِ والأرزض: رثنا ها خلقت هذا باطلا سبحاتك! . . فهذه الصفة 
البى ها بالجو بعد النوية والعنادة والحمد. فمع البوبة ا والحمد يكون 
التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى الله. وإدراك 
حكمته في خلقه, وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق. لا للاكتفاء بهذا 
الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار. ولكن لبناء الحياة وعمرانها 
بعد ذلك على اساس هذا الإدراك.. 

«الراكعون السَاجِدُونَ» : الدين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة 
ثابتة من صفاتهم وكان الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم. 
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«الآمرونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» .. وحين يقوم المجتمع المسلم 
ا ل ل ا ا 
الف ال عن الشكر ف 1ل ا اليم سارل ا ل ف 0 
أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه.. ولكن حين لا يكون في الأرض 
مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده, 
6 ل ا فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه 
ال الالال ا ل ا ل ال 1 
النهي عن المنكر الأكبر. وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن 
طرية حكمهم شير شرع الله والدين اميه سحي صلى الله عليه 
وسلم- قاجر وا وجاف و| اسداء لرقامه الدوله الفشلمة الشاكية شرف الله 
وإقاعة المجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة. فلما نم لهم ذلك كانوا 
أمرور السروف ونيون ع السك 3 المروع المتلت الطاعات 
2300100 
المسله في شن من قد التر عات 1ل ل فنا إن رد فاه الدضل 
الأصيل! ومفهوم لمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق 
مقتصى الواقع. فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من 
المعروف الأكير والمكر الاكير كما دقع اول مرة عند ناه المجدمع 
المسلم! «وَالحافظون لِحَدود الله» .. وهو القيام علن حدود الله لتنفيذها 
في النفس وفي الناس. ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها.. ولكن هذه 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم. ولا 
مجتمع مسلم إلا المجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله وإلا 
الذى بغرد الله حاب بالالوش: والريوة والجاكية واللتشرن وترقص حكم 
الطاغوت المتمثل في كل شرع لم ياذن به الله. والت.. كله حب إن نيفق 
ابتداء لإقامة هذا المجتمع. . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله 
فد كاوق ذلك أول هيه ع شأ البيتي السلد! شه ش. الجماع 
الو ال مث الك اضيا ا د ل سشابيا ار سانا و ره 
العد إلى الله. ونكفه عن :الدب وتدفعة إلن العمل الصالح. وعبازة نصله 
بالله وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته. وحمد لله عن السراء والضراء 
نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله. وسياحة في 
ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في 
تصميم الخلق. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى 
إصلاح العباد والحياة. وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين, 
ويصونها من التهجم والانتهاك.. 

هذى في الجفاعة الفؤمة: الدن بايتها الله على العنة. واشترى منها الأنفين 


11 لتمضي مع سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته. 
قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتل لأعداء الله الذين يحاون الله أو 
الا ف 1 كد ل ل د ب الح بلاطل سن ارارم 
والجاهلية, وبين الشريعة والطاغوت: وبين الهدى والضلال. 

وليشت العياة لوا ولعبا. وليست الحياة اكلا كما تآكل الأنعام ومناعا. 
لست العياة شدي وليله. وراجة طلة ورعن السك ال حضة إنها 
الحياة هي هذه: : كفاح في سبيل الحق, وجهاد في سبيل الخير, وانتصار 
لإعلاء كلمة الله. أو استشهاد كذلك في سبيل الله.. يم الجنة والرضوان.. 
هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون بالله: «يا أَبّهَا الذين آمَنُّوا 
ال 1ك ل ل رن ل الى 
رسول الله.. 
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والمؤمتون الدين اشترى الله منهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. آأمة 
وحدهم, العقيدة في الله بيتهم هي وشيجة الارتباط والتجمع الوحيدة. وهذه 
الور ال لطر الخليات احير بن العماعة الفطلمة ومن عدلها. 
تحسم في شأن العلاقات التي لا تقوم على هذه الوشيجة. وبخاصة بعد ذلك 
التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي الشديد في المجتمع المسلم عقب فتح 
مكة. ودحول أقواك كتدرة فى الإنسلم لم نم اتطباعها بطاحه وما ال 
علقات الشر. عميفة الكسدور فى خنانها. والانات الثالت فطع مهارن 
المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها- ولو كانوا 
أولي قربى- بعد ها اختلفت إلوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة: 
«ما كان لِلنَبِيٌ وَالْذِين آمَئوا أَنْ يَسْتَْفِرُوا لِلْمُسْرِكِين- وَل كاثوا أولي قُرْبى 
مِن بَعْدِ ما تبيّن لَهُمْ أَنْهُمْ أصحاب الْجَحِيم. وما كان اسْتغْفارٌ إِبراهِيم لأبيه 
ال عن ء عه 0 عام فَلَمّا تَبيّنَ الذالة عَدُوٌ لله تيرّأ مِنْة. أن إبراهيم 
َأَوَاة حلي ,وما كان اللَهُ لِيْضِل قؤما بَعْدِ إذ كداهُم حَنَ يبن لهُمْ ما بنَقُون. 
إن الله كل شَئْء عَلِيمٌ. إِنَّ اللة له ملك السّماواتِ وَالَْرَْض, يحيي وَيَمِيتٌ, 
ل 0 

والظاهر ا ن بعص المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون 
الك سول الله صل الله عله وسل أن هعفر ليم قترلت الات بور 
إن في هذا ال شنار يقد دن شلو عرانات اله فى عير ضلك الله لذلك 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه .. ما كان لهم قطعاً وليس من شأنهم 
الل ايا د ين لي ال 1لا الم فار إن كي للك 

ل لين فلك الرناء 0 إن كو لمم مل 1ل الرعان. 
إن العقية م القرو الك إلى له يها سان ال واضر السرة 
والعلاقات الإرساسة. فاذا اديت وسبحة العفيدة است الأواضر الأخرى من 
جذورهاء فلا لقاء بعد ذلك في نسب, ولا لقاء بعد ذلك في صهر. ولا لقاء بعد 
ذلك في قوم. ولا لقاء بعد ذلك في أرض.. إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى 
ا ل ليا ل لك سان ص له 
إذن يمكن 0 تقوم بين إنساين وإنسان «1» : 

«وَما كان اسِتَعغْفارٌ إبراهيم لآبيه إلا عَنْ ة مَؤْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فلما شد لة أنه 
عَدُةُ لِلَهِ 0 مِنَه: إن إبراهِيمّ وام حليم» . 

فلا اسوة م في استغفاره نيه فإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
بسبب وعده له أن يستغفر له الله لعله يهديه. ذلك إذ قال له: «سَلام عَلَبْكَ 
سياس :52 سْتَعْفِرٌ لك رَبَي إِنَهُ كان بي حَفِيَاء ل ارات 
دادعا ل ألا أَكُونَ بدّعاء ربد شَعبا» .. فلما آن مات أبوه على 
الشرك, وتبين إبراهيم أن ناه عدو لله لا رجاء في هداه, «تبرأ منه »> وقطع 
صلته به. 


«إِنّ إبراهيم لَأَدَاهُ حَلِيمٌْ» 

كير النضرع لله, حليم 0 من آذاه. ولقد آذاه ابوه فكان خليما وتبين أنه 
عدو لله فتبرأ منه وعاد لله ضار عا. 

وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم 
المشركين أر بكونوا فق ضلوا لمحالفتهم عن أمر الله في هذا فتزلت الآية 
التالية تطمئنهم من هذا الجانب, وتقرر القاعدة الإسلامية: أ لا عقوبة بغير 
نض ولا جريعة هبر يبان إسابى على الفعل: 


(1) يراجع فصل: «جنسية المسلم عقيدته» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1721 


ويا ل ل ا ا ل ل ل ا ا و إن الله 
بكل شَيْء عَلِيمٌ» .. 

إن الله لا يحاسب الناس إلا عل ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا 0 

وليس من شأنه أن يذهب بهدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال 

ل الل يا ل كر | اليل هما بساحم ع قل لك آن اسان 

قاخر ولك د القل كل شيء وض البار والعلم 

ل ل الك ال لسار عم ف عا 6 عد اا رامنا كا 

2 مامكا 

وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً- لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير- 

وو 2 الشقال عا سكت عه للد وب السوال الى الشديد. ومن لم 

فليس لأحد أن يحرم شيئاً من الفسكوت غنه. ولا أن ينهى حمالم بببنه الله. 

مهار ع الل الكا” 

وفي نهاية هذه الآيات. وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب, 

بعد التجرد من الأنفس والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده. وأنه 

مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة. 

«إِنّ الله ل ملك السّماواتِ وَالْأَرَضٍ يَحَيِي وَيَمِيتٌ, وما لك مِنْ دون الله 

مِنْ وَلِي ولا تَصِير» . 

قال موال وال شهسن. واليهعاوات والرص. والجات بالموي والولرة بالشرة” 

كلها ب الله دون سوام وف, الضلهة الله وجده كفابه وغناء. 

وهذه التوكيدات المتوالية. وهذا الحسم القاطع في علدقات القراءة دل 

على ما كان يعتور بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروايبط ‏ 

الناسة فب الت ور شلك العفدة الي 6 عنما ]مص شهدا السيي الاحير 

في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله.. 

جد الاستنا., للمون. عل الشرك قد لهق. هذا السشدت فى شأآنه. ذلك 

حلم الخلوت دن كل شرحة إل تلك الرشيجة 

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية. فهو أصل 
من اصول الاعتناء والتصور كفا انه أصل عن اضصول الحركة والاتطلاق. 

0 سا 

ولما كانت ال ا ال ل 1 ل لك 

101 سسسشت)] عطها ونان ات الت و ع الررة والجلة 

طافرة لا ب مر سكها والركر علها. دف الات الالة سر عدي فصل 

ب المري ]د ار عا لز ل إل للف من الموصسين 

المخلصين, دوت غلم فيارف مهم دن اخطاء صدرت آم كرك . كذلك 

يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير حكم في أمرهم- وهم المرجون لأمر 

الله الذين سبق ذكرهم- حتي نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان: 


ال عل ل ل لي ل أن اول كار لوال ان 
الصادقين في أعذارهم من الكاذبين المتمحلين! وتوبته على المهاجرين 
والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى: «الَذِينَ 
ان كوه دن شاعة الفشرة دن يقد ما كاد يريج قلوت فريق ينهم » . وف كان 
بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب كما سنفصل- وهم من خلص 
المؤمنين- وبعضهم استمع للمنافقين المرجفين بهول لقاء الروم! ثم ثبت 
الله قلبه ومضى بعد تردد. 
ويحسن ان نستعرض بعض ظروف الغزوة ل لنعيش في جوها 
الذي يقرر الله- سبحانه- انه كان «ساعة العسرة» . ولندرك طبيعة 
الانفعالات والحركات التي صاحبتها (ونحن نلخص في هذا من السيرة لابن 
اا ل ا الأسماع للمقريزيء ومن البداية والنهاية لابن كثير. ومن 
تفسير ابن كثير) ' 
لما نزل قوله تعالى: «قاتِلوا ل ار الله د الي لحر ور 

يَحَرَمُونَ, ما حَِرَمَ الله وَرَسُولةٌ ولا 0 دين الع من الذين أونوا الكتات, 
ح 0 الْجِرْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرُونَ ... » أمر رسول الله- صلى الله 

علد شلك أ سحا الو لسر الروم اط أن الاسنال بالروم كلي قد 
سق ترول هده الآنات فى غروة مويه فهد الامر الاير إنها جاء شرير] 
لل الا لسر 1 ا ل ل لان و لك م رضن 
عسرة من الناس, وشدة من الحر, وجحدب من البلاء, وحين طابت الثمار, 
والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم, ويكرهون الشخوص على الحال 
ا ال ل عل لكان ول ال عل رلك عل و فك 
يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء واخبر أنه بريد غير الوجه الذي يصمد له (أي 
يقصد إليه) إلا ما كان من غزوة تبوك, فإنه بينها للناس, لبعد الشقة, ٠‏ وشدة 
الرعان: ذكيرة العدو الى بضمة لكك لاهت الناس لذلك اميه فاح الناس 
بالجهاز. وأخبرهم أنه يريد الروم. 
فاستادن بعص المناففين زيول الله على الله عله ونام ف, اللجلف 
محاف النسة سات الروع! قادن! وفي هذا نزل عتاب الله لنبيه في الإذن 
مصدرا بالعفو عنه في اجتهاده: «عَمَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أذئت لَهُمْ حَنَى يَتبيّنَ لَكَ 
الذين صَدقهوا وتقلم الكاذبيت؟» .. 
وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر- زهادة في . 
الجهاد. وشكا في الحقء؛ وإرجافا برسول الله- صلى الله عليه وسلم- فانزل 
الله تارك وتعالى فبهم: «وقالوا. لا شفروا فر الجر قل. ار جهنم اسه حرا 
لو كانوا شقهون: 0 قلا وليكوا كشرا جراء نضا كانوا بكبسون»” 
با رشول الك صلى الله علب وسلهم أآر اسا من المافتين بتمعون 
في بيت سويلم اليهوديء يثبطون الناس عن رسول الله- صلى الله عليه 


وسلم- في غزوة تبوك فبعث إليهم النبي- صلى الله عليه وسلم- طلحة ابن 
عند الله في بقر من أضعاية. واقره ان .حرق عليهم بيت سوبلم ففعل 
طلحة, فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله. واقتحم 
أصحابه فافلبوا. اك 

ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جد في سقره وأمر الناس بالجهاز 
والإسراع. وحض أهل الغنى على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا يجدون_ 
ا عثمان بن عفان- ل سم 
لم ينعق أحد متلها. . قال ابن هشام: فحدثني عر ايف ان عتمان أنفق قفن 
حيس العشيرة فى غروة توك الف ديار ففال اسرزال” صلى الله عليه 
وسلم-: «اللهم ارض عن عتمان فإبي عنهة راض» ‏ وقال عند الله ين أجمر 


فى مسد أبيهة 
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انا 2 ع الرشث ين ج]ا. السلة. قال عط إن على الله 
عليه وسام- فحت على جيش العسره. ققال عتمان بن عفآن: عل مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر. ثم حث, فقال عثمان: 
علوت مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرآيت رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلمة دول مده هكذا يخركها (واخرج عبد الصمد بده كالمتععت): دما 
ا 9 لبج سي ل ل ل 
وقال: غريب من هذا الوجه) . ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق 
عن سكن بن المغيرة به. وقال: تلات مرات وأنه الترم بتلاتما ئة بعير 
بأحلاسها وأقتابها.. 
ا اس رس رو ا ومن طريق سعيد عن قتادة 
وابن ابي حاتم من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة- بالقاظ مختلفة- قال: 
حث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على الصدقة (يعني في غزوة 
تبوك) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف (أي درهم) . فقال يا رسول 
الله. مالي ثمانية آلاف, جئتك بنصفها وأمسكت نصفها. فقال: «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت» . وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: يا رسول 
الله اضيب صاعين دن نمن صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال: 
فلمزه المنافقون, وقالوا: ما الذي اعطنى ]ان عوف إلا رياء. وقالوا ألم يكن 
الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟! وفي روايات اخرى ع قالوا عن ابي 
عقيل (وهو الذي بات يعمل عند يهودي ليحصل على صاعين أجرا له جاء 
باحدهما لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-) إنه إنما اراد ان يذكر بنفسه! 
ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهم 
البكاءون. وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم «1» , فاستحملوا رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- (أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرض 
المعركة, وكانوا 0 حاجة. فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» . فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 
قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا 
يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
اجبلا فلم ب عند عا بحملا علب ولسر عدا عا شمر ب على 
الخروج معه. رفأعطاهما ناضحاً له (أي جملاً يستقي عليه الماء) فارتحلاه. 
وزودهما شيئا من تمر. فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيد (أحد البكائين) فخرج 
من الليل فصلى من ليلته ما شاء الله. ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت 


بالجهاد ورغبت فيه, ثم لم تجعل عندي ما أتقوؤّى به. ولم تجعل في يد 

رسولك ما يحملني عليه, وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني 

فيها في مال أو جسد أو عرض.. ثم أصبح مع الناس. فقال رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم-: «أين امتح ف هذه الليلة؟» فلم يقم أحد! تم قال: 

<أين اللا فليقم» ققام إليه فاخبرة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: 

«أبشر, 50 لقد كتبت لك في الزكاة المتقبلة» .. 

ثم خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمن معه وقد قارب عددهم 

تلائين الغا من أهل المدينة ومن قبائل 


(1) سبق ذكرهم في نهاية الجزء العاشر فيرجع إلى تفصيل الخبر هناك. 
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ا 0 مالك, ل ا 
(وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم) وابو خيثمة وعمير بن وهب 
ا ل ل ل الل سل ا لسر سل يه 
الرا ا ع اللك ا 1 راس الصاو عكر علل هده اهل 
را لا ل ل ل ال ال ا ل 
لوكت ار ليل[ لك لس ل ور الا ال سر ريل 
ل ل ل ل ا ل 0 
السا ف اسل الم 

سر سول الل عل الله عل سلك,. شار) فصل للف شلك 
الرجل. فيقولون: يا رسول الله. تخلف قلان. فيقول: «دعوه فإن بك فيه 
سي ال ا ل إن ل ل للك قف رت الل ل اك 
قن ص ون الل ل خلإ و( ترصال 7 فإ كل 
فيه خير فسيلحقه الله بكم, وإن يك غير ذلك فقد اراحكم الله منه» . وتلوّم 
لس ل ا لك 
ظهره؛ ثم خرج يتبع أثر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ماشيا. ونزل 
رك الك على الله علس وشلءة فى بقصض صارك فل باظر من 
اللي قمار ا سول الك[ لاك سل سي سل الطلرس ررك 
مان ول الل سل الله عل لل كن أرب فلا مله العوم 
قالوا: 

نا ريز الله هو والله أت در فقالن رسول الله على الله عليه وسيل 
«رحم الله أبا ذرهء يمشي وحده, ويموت وحده: ويبعثت وحده» . 

ل ل ل ل ل سل ل لمك 
إل لحل ف ين جار قري ]مرا له ف عر ير ليها فى جابطله زا 
في حديقته) قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماء. وهيات 
لك ف طعاعا علا جل قام غ1 1 امس قلط إل [ماسه ويا 
ار اليل ا ل ا عر ل ا ال لا 
الشمس) والريح والحر, وأنو خيثقة فى ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء 
ف ماله مق :! سس ال الل اسك ناته 
مكنااحتب الخو سول الله سلف الله علنه و سلم: فيا ل اا ففعلنا. 
ل ل ال لل ال لك 
وسلم- حت آدركة حجن رل سوك. "وقد كان أذرك آبا جسمة عمدر بن وشت 
المي 2 الطل كلل سول الك صل الله عله رسل فرافا. 
حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباً فلا عليك 
ا ا لل للا ا ا 1 ل ل 0 


ساس 
عل الظ يي قعل قال سور الك عل الك عل ملم دكن 
آنا حتكه» . فقالها: با رسول الله. عو والك آ خنعة فلما اناج أقيل فلم 
0 جل الك علب سل قار لك روز الل عل الله 
علد روسكم دقلف لك يا انا حنفة! :41 2 نم اخبر رسول الله صقي الك 
عليه وسلم- الخبر. فقال له رسول الله- 8 الله عليه وسلم- خيراء ودعا 
له بخير. ' 
قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت اخو بني 
عمرو بن عوفء ومنهم رجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له: «مُخشن 
بن خصره (قال ابن هشام: كد 0 يشيرون إلى رسول الله صلى 


(1) وهي كلمة تقال للوعيد.. 
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عدن ار تاك لحب مسرت مار والله لكأنا بكم غداً مقرنين في 
اك ار ا لو ا 
قرآن لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما 
بلغني- لعمار بن ياسر: 
«أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل: بلى قلتم 
كذا وكد!ك» . فاتطلو إلبيم عمار. فثال ذلك ليم قاروا سول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت, ورسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- واقف على ناقته. فجعل يقول وهو اخذ بحقبها (وهو الحبل 
يشد على بطن البعير) يا رسول الله., إنما كنا نخوض ونلعب. فانزل الله عز 
وجل: «ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب. 
قل: أبالله اانه ورسوله كنتم تسدهرون 67 وقال مخشن بن حمير: يا 
ار الله. قعد بي , أسمي واسم اد 00 الذي كف عنه في هذه الآية 
قال ابن 0 عن أبي 03 عن عروة بن الزيير قال: لما قفل رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم من تبوك- بعد ما أقام بها بضع عشرة ليلة لم 
يلق فيها حرباً- هَمَّ جماعة من المنافقين بالفتك به. وأن يطرحوه من رأس 
عفن فى الطررق. فاج تجرف قاأمر الناين المسر من الوادى. وصعد 
لادكم وسلكيا من أولتك التق وقد لتفوا. رام رسول الله على الله 
عليه وسلم- عفار ين باسر وجديقة يبن البمان أن يمشيا معه. 
عا اد بزمام الناقة, وحذيفة يسوقها فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم 
ليس لس لل سل الله علي و سل سر رك 
غضبه, فرجع إليهم ومعه محجن, . فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه, فلما رأوا 
حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم قار عي| دن 
خالطوا الناس وأقبل حديقة جتن أدرك رسول الله صلى الله عليه 0 
فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقية. ووففوا ينتظرون الناس. ثم قال 
رسوز الك - على الله علت وسلة - الحديقة: فل عرقت فؤلدء القوم؟» 
ر ل اي ‏ ظلي افر عن م ل فار يها 
ما كان من شأن هؤلاء الركب؟» قالا: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه, 
رشماض لهما. ب استكتعيما ذلك أفقاك: 1 سول !الل أقله امن غتل 92 
فقال: 


«أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاره» . 


قال ابن كثير في البداية والنهاية: 
وقد ذكر ان اسجاق هده الفضة إلا أنه ذكر أن الب صلب الله عِليةِ 


وسلم- إنما أعلم بأسمائهم حذيفة ابن اليمان وحده. وهذا هو الأشبه, والله 
أعلم «1» .. 

فأما العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعص الروايات 
بشواهد منها.. قال ابن كثير في التفسير: 

قال مجاهد وغير واحد,ي نزلت هذه الآية: «لَقَدْ تاب الله على النبِي 
وَاِلْمهَاجِرِينَ والنُصار الي لَبُعُوهُ فِي ساعة الْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزْيعٌ 
قُلوبٌ قريق مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤْفْ رَحِيمٌ» .. في غزوة تبوك. 
وذلك أبهم حرجوا 3 في تندة من الآمر, فى سنة محدبة؛ وخر سديد: 
وكسر من الزاد والماء.. 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام على تبوك في لهبان الحر, على ما يعلم الله 
من الجهد. فاصابهم فيها جهد شديد 


(1) لك آكه هذا ف ها رواه 1 هعنام عن 1 انحاو 5 السارةة 
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.الك كر لنارآن ال ملسي كانا شقان السسرة نهنا وكان الم ساولون 
التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء 
فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 
ل ل ل ب اعسات 
ل ار ل ري ل ل الله 
ا روسل إل توك قترلا مرك فاضا فيه لل لبي طساآن ركاي] 
ستعطع وجدىن إن كان الرعل لتدفت بللنمسن الفاء فلا ررجع عدن يظن أن 
رقبته ستنقطع, وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه؛ ويجعل 
ما بقي على كبده. 
ا ل ف ل 1ق 1 الله عل 1 2 الفا الما 
الذين انَيَعُوةُ في ساعة الْعْسْرَةٍِ» ّ أي من النفقة. والظهر والزاد والماء- 
«مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيِعٌ قُلُوبُ قَرِيق مِنْهُمْ» - أي عن الحق؛ ويشك في دين 
ال سل الله لل سل ا للك ل سن سس والشكء 
في سفرهم وغزوهم- «ثم تاب عليهم» يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم 
والرجوع إلى الثبات على دينه «إِنْهٌ بهم روف رحيم» . 
ولعل هذا الاستعراض أن دلا اليوم كيف كانت «العسرة» كما ينقل لنا 
لمج م الجر الدء عاش السجب المقيلء في تلك القدرء جلي فليا 
نقاوت العقامات الريمانية من البقين الجاد عند طائفة. إلى الرلرلة والارجدة 
تحت مطارق العسرة عند طائفة. إلى القعود والتخلف- بغير ريبة- عند 
طائفة. إلى النفاق الناعم عند طائفة. إلى النفاق الفاجر عند طائفة. إلى 
انان الا ر ‏ ظائية ها ل أوك لاله الا لكر كب المصوي 
للمجتمع في هذه الفترة ويشي ا بمشقة الغزوة- في مواجهة الروم ومع 
م ال لس ال سا 
قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز. 
هده فب العسشرة الت حلفت ديها الم لسن وكتر ني ين الماضي اليل 
سلب نان ادر و امون لدي لك اعد را شك ول افا إها ديا 
كسلا واسترواحا للظلال في المدينة. وهؤلاء جماعتان جماعة قضي في 
أمرهم من قبل وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً, واعترفوا 
بذنوبهم, . وجماعة اخرى: «مَرَجَوْنَ لأمْر اللَهِ إِما 3-5 ا بَهُمْ وَإِمَا يَتَوبٌ ب عَلَيْهِمْ» 
وهم هؤلاء الثلاثة الذين ل اك 
فيهم. وهنا تفصيل أمرهم بعد الإرجاء في الحكم والإرجاء في السياق.. 
وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحالهم وقبل 
أن نعرض الصورة الفنية المعجزه التي رسمها التعبير لهم ولحالهم, ندع 
احدهم يتحدث عما كان. . هو كعب بن مالك- رضي الله عنه-: 
اخرج احمد والبخاري ومسلم مِن 0 الزهري قال أخبرني عبد الرحمن 


ل ل ساد 0 0 
ال عن سول الل عل الله عله وس ف روه عراعا فطل إلر 
في غزوة تبوك, غيراني تجلفت ف. غروة يدر ولم تعاتب احد تخلف عنها. 
إنما خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمسلمون يريدون عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

ا ل اله عا اله ل ل لل ا ل ما 
على الاسلام .وما اجت إن ل بها مشهد يدر وإن كانت تدر أدكر فى الناسر 
منها وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك, أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه 
في تلك الغزوة, والله 
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ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك 
الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. واستقبل 
سفراآً 00 ومفاوز, واستقيل عدوا كنيراء فجل. للم سلعين (أمرقم الناضوا 
أهبة عدوهم, فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ- يريد الديوان-. 
قال كعب رضي الله عنه: فقل رعل يريد أن سعيت إلا طن إن ذلك سحقى 
ل وغزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال, وأنا إليها أصغو, فتجهز 
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. وطفقت اعدو لكىق 
احير م قفاري ول افص با فاقول لنفسى"! أنا قادر على ذلك إن 
إردت. فلم يزل ذلك يتهادي بي حتى استمر بالناس الجد, فأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غادياً والمسلمون معه ولم أقض في جهازي شيئا, 
فلم يزل يتهادى بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو. فهممت ان ارتحل 
فأدركهم, وتان فعلت ت ثم لم يقدر لي ذلك, فطفقت إذا خرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي 
اوه ]لك ركلد معموضا عله ف. الفاق. اد رجلا مدن عدر اللء. ولم يذكرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك, فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك» ؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله 
حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت, والله يا 
رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
0 بن مالد” لا ا لل ل ل 
ع ا ا اك 
فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبد أظل قادماً زاح عني 
الباطل حتى عرفت أني لم انج منه بشيء أبدا, فأجمعت صدقه, وأصبح 
رسول الله صلى الله علية وسلم قادماء وكان إذا قدم من شفر دآ 
لان ب مو ل كم ع الت وي مف مم 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وتمانين رجلا فقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم «الستفدد ليا ووكك 
قال لىي: ا ا ا 0 
خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟» فقلت يا رسول الله والله لو جلست 
عند غيرك من اهل الدنيا لرايت د أني شساخرج من سحخطه بقدر. لقد اعطيت 


جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به 
لل ل ا ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه, 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله. والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال صلى الله عليه وسلم: «أما 
هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت. وبادرني رجال من بني 
سلمة وأتبعوني فقَالوا لي: والله ما علمناك كنت أدنيت دنا قبل هذاء لقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر 
لي ما م ب استغفارٍ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال: فو الله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع إلى رسول 
الله على الله علب وسلم فاأكدب تشب . ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي 
أحد؟ قالوا: : نعم, لقيه معك رجلان قالا ما قلت, وقيل لهما مثل ما قيل لك. 
فقلت: من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي, فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدرا. لي فيهما اسوة. فمضيت حين ذكروهما لي. 
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ال ا ل ال ل كل ل ا) 00 
2 نس ف سلف عه قاحسا الناى” ام جتن سكرب لي 
في نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي كنت أعرف, فلبثنا على ذلك 
سس شل قامعا ساجات فاسيما) فضا 5 رهما وأا [) فك اسه 
الغوم وإعل ف فك اجرج فاشب الخلده ب المسلسي. واطوف بالإسواق 
ا ل الل عل لك سل شل ناسل علد ردم 
في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم 
اع طعا سه شارف لطر كا مل 1 سلس بزل 
رطان ل ل لاسلس طسيت 
ل ار ل ل ل ل الاك ل سمسرك 
ل الله 1 سل الس ل ل ان عا ] سل الله شرل 
هل هله أنى احب الله سول 
قال فسكت, قال فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته. قال: الله ورسوله 
أعلم, ففاضصت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 
ل ل ل ا ل م طلكان 
يبيعه بالمدينة يقول: ع يل عل كم ا مالل فطمو الاين سرون 
له إلى: حى جاء قدف إلى كتانا. من ملك عنسان. وك كانا. فمرابه فارا 
فيه: 
ل لا ار 0 ا ير الك لالط لل 
عي ا فت ل شاي ]ل ا تت 
بها التنور فسجرتها. . حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين إذ برسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأتيني فقال: الا حل الله 
ل ل 1ك ان لسلس اسك ملس اطلب اام 1 (شل هالا 
بل اعتزلها ولا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي 
ال ل سل اسه ا 
ضائع,. وليس له خادم. فهل تكره 1 أخدمه؟ 
قال «لاء ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء, والله 
ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. فقال لي 
ال ل ا ال سل الك سل سك 1ساك] ف 
ا عل ان ا سل الله ل اسارن في شرل الل شلك 
الله عليه وسلم- وما أدرى ما يقول إذا اسادية فنها وأنا رجل شاب. 
قال: لي لا سيل اناك ره للد و ا قال: 
صلبت الفخر صباح حمسي ليلة على ظهر بيت من ببوننا. قينا آنا جالين 
لاك ا ا تام ل ل و ام ا 


اا 
بن مالك ابشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج فاذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم درت الله علنا جين صل الفدر 
فذهب الناس يبشر ونناء وذهب قبل صاحبي مبشرونء وركض إلي رجلٍ 
قريا ‏ ظة ساك ع ايك فلن وارف. عل الصل. فكان الصوب اسع 
من الفرسء فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما 
ل 
تانبلل اوم ر سول الك صلى الله عله وسلم- سلقارر الاس قوجا 1ك 
فوج يهنئونني بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد, 
فإذا رشول الله صضلى الله عليه وشلم- جالس في المشعد رحوله الناس, 
فقام إلي طلحة ابن عبيد يهرول حتى صافحني وهنانيء والله ما قام إلي 
رجل من المهادرين غيره. قال. فكان تعب رصن الله عنه لا نساها لطلحة. 
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قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك ل أمن عندك نا رسول الله 
ا «لا بل من عند الله» وكان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- إذا سر استار وجهه حتن كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. 
قلما جلست بير بديه قليت: يا رسول الله, ا 0 
صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم, قال: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا 
رسول الله إنما أنجاني, الله بالصدقء وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما 
بقيت. قد الله قا أغله أحذا من المسلمين أنلده الله عر الصدق فى الحديت 
مد دكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء أحسسن مما آيلابي الله 
تعالى, والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- إلى يومي هذا كذبا, وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزلٍ 
الله: «لَقَدٌ تاب الله على الثدة والمياجرين لانت" إلى قوله- وكوروا 2 
الصّادقينت» . 
قال كعب: قر الله ما انعم الله على من تعمة قط بعد أن هذاني الله 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بومند آلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله قإل للذين 
كذبوه حين انزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال «سَتخلفون باللهِ لَكْمْ إِذَا 
ابْقَلبِتمْ إِلَيهم لِتغر ضرا عَنهْم فاخر ضور اعَنْهُمْ إِنّهُمْ رِجسْ- إلى قوله- 
الغا كر" 
هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا- كما رواها أحدهم كفب بن مالك- وفي 
ال اا 
للمجتمع الإسلاميء, ومتانة بنائها. وصفاء عناصرها. ونصاعة تصورها لمعنى 
الجماعة, ولتكاليف الدعوة: ولقيمة الأوامر, ولضرورة الطاعة. 
فهذا كعب بن مالك- وزميلاه- يتخلفون عن ركب رسول الله- صلى الله 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة, فيؤثرونهما على 
الحر والشدة والسفر الطويل والكد الناصب. ولكن كعبا ما يلبث بعد خروج 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان يحس ما فعل, يشعره به كل ما 
00 «فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق, 
او جلا عدن عدر اللة»- عند يمن عدر الله السكناء والمر سي والدي الا 
يجدون ما ينفقون. 
فالعسرة لم شعة بالمسُُلف عن ليله د عو و الل الل عله 


0 
ل ع إل طون قي المطتور 2 لتاقن إل الا ري لذن 

عذرهم الله. أما القاعدة الصلبة للجماعة المسلمة فكانت أقوى 0 0 
العسرة: وأصلت غودآ من الشدة.. 

هذه واحدة. 

والثانية هي التقوى. التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار. 
والأمر بعد ذلك لله: «فقلت: 

با سول الله واللك لو جلشي عد غترك من أهل الديا لرانت أنى ساعرع 
من سخطه بعذر. لقد اعطيت جدلا. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي. 

ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله. والله 
ما كان لي عدر والله ما كيت افوى ولا اشير قدي دن حلفت عنك». 
فالله حاضر في ضمير المؤمن المخطئ. ومع حرصه البالغ على رضى 
ار ال 1 لك اس يله 
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وهذا الرضى يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك المسلم مرموقاً 
بالأنظا ر أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان- مع هذا فإن مراقية الله أقوى وتقوى 
الله أعمق والرجاء في الله أوتق. 

«ونهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الناس عن كلامنا. أنها البلانة. من 
بين من تخلف عنه, فاجتنبنا الناس- أو قال: تغيروا لنا-. حتى تنكرت لي في 
نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فليثنا على ذلك خمسين 
ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم 
وأجلدهم. فكنت أخرج قات الغاة دع المسلمان” وأطوف بالأسواق, فلا 
يكلمني احد. وآتي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأسلم عليه في 
مجلسه بعد الصلاة. وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ 
ثم اصلي قريبا منه وأسارقه النظر, فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليء فإذا 
التفت نجوه اأعرص عني. 1 طان ل ل ل 22 المسلسى 
مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة- وهو ابن عمي وأحب الناس إلي- 
فسلمت عليه فو الله ما رد علي السلام. فقلت له: يا ابا قتادة انشدك الله 
تعالت. هل بعلم آذر احب الله ورسوله؟ قال: فسكت. 

قال: فعدت قتشدته قشكت,. فعرت فنشدنه. قال: الله ورسوله أعلم. 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار» .. 

دكا كار ال ا 0 0م 
ل ا ساسك حا رو ل 
فمه بكلمة, ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس, ولا مخلوق ياخد منه أو يعطي. 
حتى ابن عمه وأحب الناس إليه. وقد تسور عليه داره:, لا يرد عليه السلام, 
ولا يجيبه عن سؤال. فإذا اجاب بعد الإلحاح لم يطمئن لهفته ولم يسكن 
قلقه, إنما قال: «الله 000 اعلم» . 

وكعب في لهفته- وقد تنكرت له الارض فلم تعد الارض التي كان يعرف- 
يتلمس حركة من بين شفتي الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويخالسه 
ل ل ل ل إل ري سل ار ا 
ويطمئن الات لهم بقطع من بلك الشحرة. ولم يكتب له الذبول والجفاف! 
وبينما هو طريد شريد, لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة- ولو على سبيل 
الصدقة- يجيئه من قبل ملك غسان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد 
والجاه. . ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله, وما يزيد على ان يلقي 
بالكتاب إلى النار. ويعد هذا بقية من البلاء. ويصبر علي الابتلاء. 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه. لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله, 
مخلفاً بين الأرض والسماء. فيخجل أن يراجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في افراتة: لانة لا يدرف قيفا يكون الجواب 


هذه صفحة. والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى. بشرى القبول. بشرى 
الور إل الضف ري الو ف 1ل مسري الست بالبورة إل 
الحياة.. «فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا. قد ضاقت علي 
نفسي: . وضاقت على الأرض بما رحبت,. سمعت صارخا أوفى على جبل سلع 
يقول بأعلى صوته: 

يا كفب بن مالك ابشر. فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج. فآذن 
ل ل ا ل 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرونء وركض إلي رجل فرساء 

شا دن اشلم عل رفن علن لحل فتن لوت ار شن 
الفرس. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياه ببشارته. والله ما أملك غيرهما يومئذ. فاستعرت ثوبين فلبستهمار 
فانطلتت اوم رسول الله صلى الله عليه وسلم- تلفاتى الاش فوجا بيه 
فوج يهنئونني بالتوبة, 
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ويقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- جالس في المسجد وحوله الناسء, فقام إلي طلحة بن عبيد 
يهرول حتى صافحني وهنأني, والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. 
قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» .. 

هكذا كانت الأحداث تقدر وتقوّم في هذه الجماعة. وهكذا كانت توبة مقبولة 
تستقبل وتعظم كانت بشرى يركض بها الفارس إلى صاحبهاء ويهتف بها ر 
راكب الجبل ليكون أسرع بشارة. وكانت التهنئة بها والاحتفاء بصاحبها جميلاً 
لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه, فهو في يوم 
كما قال عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ابشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك» قالها- صلى الله عليه وسلم- وهو يبرق وجهه من ا 
كما قال كعب, فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور ان 
تقبل الله توبة ثلاثة من اصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته. 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم. وهذه هي بعض لمحات 
0 اك الواضحة على حياة الجماعة الإسلامية. وعلى القيم التي كانت 


تعيش بها. 
0 رواها أحد أصحابها, ٠‏ تقرب إلى نفوسنا معنى الآية: 
«حَيَّى إذا ضافث عَليْهِمْ الآ رْضُ بما رَحُْبَتْ؛ وَضاقَت عَلَيْهِمْ اننسهة. وظنوا أن 
لا مَلَجَأْ مِنَ الله إلا إِلَبّه. 0 
«ضاقتثٌ عَلَيهِمُ الْأرَض بما رَحَبَتْ» .. 
فما الأرص؟ إن هي إلا بأهلها. إن هي إلا بالقيم السائدة فيها. إن هي إلا 
بالوشائج والعلاقات بين اخجاها. 
فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني, الذي 
يرسم هذه الأرض تضيق بالتثلاثة المخلفين, ونتقاصر أظرافها, وتنكمش 
رقعتهاء فهم منها_في حرج وضيق. 


«وَظثُوا أن لا مَلْجَا مِنَ الله إلا إلا إلتي» 5 

وليس شاك ملجا كن الله اح وهو آخذ بأقطار الأرض 0 3 
ذكر هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب يخلع على المشهد ظلا 

الكربة والياس والضيق, لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله مفرج الكروب.. 

ثم يجيء الفرج. . «ثَمَّ تاب عَلَيْهِمْ ليور الك 6 الما ب الرّحِيمٌ» . 
عل ل د كي الجاص لوي بيت خاضة عر كل عا مضي 
ولينيبوا إلى الله إنابة كاملة في كل ما سناني. ومصداق هذا في قول كعب: 
قلت: سر الله إن من تومي أن اتخلع من فالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال فقلت: فإني 


أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق 
وإن من توبتي إلا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فو الله ما أعلم أحداً من 
المسلمين أله الله مر الصدق فى الحديت من كرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم- ل ا والله ما تعمدت كدية 
منذ قلت ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى يومي هذاء وإني 
ذردةآن حفظ. الله عر وجل فها بقن 
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ولا تملك ان تفضى أكثر من هذاء فى طللال القران- مع هذه القصة الموحية 
ومع التعبير القرآني الفريد فيها. فحسبنا هنا ما وفق الله إليه فيها «1» . 
وفي ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا وفي ظل عنصر 
الصدق البادي في قصة الثلاثة الذين خلفوا يجيء الهتاف للدين اموا جميها 
0 يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين في إيمانهم من اهل السابقة ويجيء 
التتدرد بتخلف أهل اللا وذن جولهم فن الاعرات: مغ الوعد بالجراء 
السخي للمجاهدين 
«يا أنه الذين آمنُوا. الَقُوا لله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ, ما كان لهل القدة 
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أن يَتَحَلقُوا عَنَ رَسُولٍ اللهء ولا يَرْعَبُوا يِأَنفْسِهِمْ عَنْ 
ل للك اهم ل بصديم لها 0 5 لد 
يَطُؤّنَ مَوْطِتَاً يَغيظ الْكَارَ, ولا 0 مِن ل إلا كيت لَهُمْ به 
صالخ إِنّ الله الريْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. لت ولا 
يَفُْطْعُونَ واديا, إلا كت لهم : لِيَجِزِيَهُمَ الله احسّن ما كاثوا يَعَمَلونَ» .. 
إن أهل العدينة هم الذين سوا هذه ا وهذه الحركة. فهم اهلها 
الأقربون. وهم بها ولها. وهم الذين آووا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وبايعوه 0 الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع 
الجريرة كله. وكذلك القائل الضارية من حول المدية وقد اسلمت ويانث 
تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة.. 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله. وليس لهم أن يؤثروا 
أنفسهم على نفسه.. وحين يخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في 
الحر او البرد. في الشدة أو الرخاء. في اليسر أو الغسر. ليواجه تكاليف هذه 
الدعوة وأعباءها, فإنه لا يحق لاهل المدينة, أاصحان الدعوة:, ومن حولهم من 
الأعراب. وهم قريبون من شخص رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ولا 
ل مي إن يشففوا| على ابفسيم مما جثمله 
سول الله صلى الله عليه وسلم. 
من ل هذه الاعتبارات يهتف بهم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين, 
الذين لم يتخلفواء ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف, ولم يتزلزل إيمانهم في 
0 ولم يتزعزع.. وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
«يا ها ارين آعَنوا القوا الله ]| مَعَ الصّادقين» . 
ثم يمضي السياق بعد هذا الهناف مستزنكراً مبدأ التخلف عن رسول الله 
«ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأغَرابٍ أن يَتَحَلْقُوا عَنْ رَسُولٍ الله 
ولا يَرَعَبوا ِأَنَمْسِهِمْ عَنْ نقرلهة» : 
ود امد اس مد قمعا توت اج حاحب رسول الله صل الله عليه 
وسلم- بأوجع من أن يقال عنه: إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. وهو 


ل ا 55 
كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في 
سبيل هذه الدعوة وهو يزعم انه صاحب دعوة وانه يتاسى فيها برسول الله 
حلت الك علك وسسقم! 


00 كه دوقو الله ف طللال الشيى اللأوقدف طوتار أعام كد الشوافف اللشرحته ف السترم 
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إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله- فضلاً على الأمر الصادر من 
الله ري هذا بالجراء عليه | أسجاء! «ذلل بان ل سنهم طها ول حت 
ولا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلٍ الله ولا يَطَؤْنَ مَوْطِبَاً يَغِيظ الَكْقّارَ” ار يلون من 
عَدُوٌ تبلا إلر كيت لَهُمّ عن ضاك إن الك د ين ات المحسين و 
ينْفِفُونَ ننه صكيرة ول كدرة ولك قطغون نان إل كلد ليم لبسريوم 0 
احسن ما كاثوا عملون» .. 
ل ارطنا جراء. وعلى النضب جراء. وعلى الجوع جراء. وعلى كل 
موطئ قدم يغبرظط الكفار جزاء. 
لعو جر لسرا به للمجاهد عمل صالح, وبحسب به 
0 لصح لسر بالك أجر وغل الظ وا لمط ارا سرك 
0 سس الماك د الا 
1 والله, إن الله ليجزل لنا العطاء. وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء. 
ا ل كر لك ع ع عر ا مله ري ل الك صلى 
0 لل ول عر الس الك نا ف اسل شن ال عر الى ل فنا 
خلفاء, وعليها بعده أمناء! ويبدو أن تترل القرآن في هذه السورة بالنكير 
علء المتعلسين نالك التخلت وخاصة عن اهل المدنة ومن جولوم من 
الأعراب قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول 
الله صلى الله عله وسلم تتحاضه من الشائل المضطة المديرة مها 
ل اننا و الوم ارخا للا ل ناماه 
العاقعية ف | سيت رقي ار | لاسي حي كادت سيره كلها رين 
0 وكثر عدد الرجال المستعدين للجهاد. وقد بلغ من عددهم- بعد 
خلف المتخلفين فى نوك جو كن تلردن الفا الأمر الذي لم نهنا من قبل 
في غزوة من غزوات المسلمين. وقد ان ان تتوزع الجهود في الجهاد وفي 
عمارة الارض وفي التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة 
ناشئة وهي تختلف عن مطالب القبيلة الساذجة, وعكن حاجات المجتمع 
العا الاولة. . ونزلت الآية التالية تيين هذه الحدود في جلاء: 
«وما كان الْمُؤْمنُونَ ليَنْفِرُوا كَافَةَ, فَلَؤلا تقر مِنْ كل فِوْقَةٍ مِنْهُمْ طائقةٌ, 
ل ل قفي إل لدي لعلو تدرا 
ولع وردت روايات متعددة في تقنسدر هزه الآبة, وتحديد الفرقة التي تتففه 
في الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم. . والذي يستقيم عندنا في تفسير 
الآية: أن المؤمنين لا ينفرون كافة. ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة- 
على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون- لتتفقه هذه الطائفة في الدين 
بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا 
ركفت اليهم: بها رانه وقا فقهتة من هد الدين تن أساء الجها. والحركه.. 





700 
عنهما- ومن تفسير الحسن البصريء واختيار ابن جرير, وقول لابن كثير- أن 
عا ئس س0 جر يي ل يشقيه إل سن سرك ب فالس بجرجون للجيا سه 
نت اول الناس شفهي ا سكيف لهم مر أسرار. ومعانة ويما مجلن ليم 
من آياتة وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به. أما الذين يقعدون فهم 
لد ار ار لمر رايا 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من 

أشرار هذا الدين إلى ما وضل اليه المتجركون وبخاضة إذا كان رد 5 
رول الك سلف الله الت سل والتري سمه عاسة ادي الك الم 
والهفة. 

ل ا ا ال ار ا ل 1102 لللماة” 
والحركة, هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين! ولكن هذا وهمء لا يتفق مع 
يتحركون بهء ويجاهدون لتقريره في واقع الناسء وتغليبه على الجاهلية, 
بالشركه العملية. 

والتجارت جرم بان الدين لا يتدمجون فى الشركة بهذا الدين لا يفقوولة 
مهما شرعوا لدراستة فى الكتب: درانة باردة! - وان اللمحات الكايتة في 
هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس 
ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق! إن فقه هذا الدين 
لا ينبثق إلا في أرض الحركة. ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة. 
ادس سكدون على الك والاوراق فى ها الرعار لك سسسطو] مها 
احكاما فقهية « تجددون» بها الفقه الإسلامي أو < تطورويه» - كما يفيل 
المستشرقون من الصليبيين! - وهم بعيدون عن 00 التي تستهدف 
تحربر الناس من العبودية للعباد, وردهم إلى العبودية لله وحده: بتحكيم 
شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت.. 

إن الفقه الإسلامي ولد الحركة الإسلامية.. فقد وجد 0 1 ار 
الفقه. وليس العكس هو الصحيح. . وجحدت ايد لله وحده: ووجحد المجتمع 
الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده. . والذي نبذ شرائع الجاهلية 

عا لدعا الى فر كر سات ال كن لل مسكدلة 
جانب من جوانب الحياة فيه.. ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفق 
المادى الكلية فى التذرجة إلى جاب الاجكام الفرعية الب وررت قب 
أخز الشرح وف أساء شر اول لكا الفبلة قن طل الد دو لله ورم 
واستيحاء شريعته وحدهاء تحقيفا لهذه الدينونة, حدت له أقصضصة فرعية بتجدد 
الخالات الواقفية في حياتة.. وهنا قففظ بدا اسشباط الاجكام الففهية. وبدأ 
مر الضف الرسادمي.. الشرقة يهنا ال هي الس أسنات ذلك الففه. 
بالشركة هذا الدين هن الى حتفت هوه وله كن قط فنا فط فل 
الأدراق الا_رة. هيدا عن جرارة الحاة الواقعة! .. من أجل ذلك كان الفتيهاء 
ال ل ل 
الحا الجافية لمجي ملم 2ى سبلن جام فد سل 
فتثامل هذا القفه الناشى سسب حركة الحياة الواتعة. 


ا 50 
لله وحده والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر ان تكون 
شريعة الله شريعته والذي رفض الفعل شرعية آي تشريع لا يجيء من هذا 
المصدر الشرعي الوحيد؟ 

ا لك إن رعمان ها لشي السام فانم !وس شرك م 
مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه: إلى محاولة ثتنمية الفقه 
الإسلامي أو «تجديده» أو «تطويره!» في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء 
ل لي ا ل لسر اسل الا له 
ااا 0 اله 0 وده وتقرير ميدأ أن لا اه 0 0 وأن لا 
إنه هرل قارع لا بلق بجدية هذا 0 5 
الإسلامي أو «جديدة» أو 
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«تطويره» في مجتمع لا يتعامل بهذا الفقه ولا هم عليه حنائه. كما انه جهل 
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم اجد انه يستطع التففه في هذا الدن وهو 
قاعد, يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة. ويستنبط الفقه من قوالب الفقه 
الجامدة! .. إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق 
وإلا مع الحركة بهذا الدين في 1 الواقع. 

إن الديتونة لله وحذه أنشات المجتمع المسلم والمجتمع المسلم أنشا 
«الفقة الاسلامي» .. ولا يد قن هدا التريب. لا يدان بود معتمع فيسلم 
ناشئ من الدينونة لله وحذدذه»: مصمم على تنفيذ شريعته وحدها. ثم بعد ذلك- 
لا قبله- - ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد المجتمع الذي ينشأ, وليس 
«جاهرا]» معدا من قبل! ذلك أن كل حكم قفهي هو بطبيعية- تطبيق 
للشريعة الكلية على حالة واقعة, ذات حجم معين؛ وشكل معينء وملابسات 
معينة. وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة, داخل خل الإطا الل ل شيا 
عنه. وتحدد حجمها وشكلها وملابساتها ومن ثم «يفصل» لها حكم مباشر 
على «قدها» .. فأما تلك الأحكام «الجاهزة» في بطون الكتب فقد 
«فصلت» من قبل لحالات معرنة في آثناء جريان الحياة الإسلامية على 
أساس تحكيم شريعة الله فعلاً. ولم تكن وقتها «جاهزة» باردة! كانت وقتها 
حية مليئة بالحيوية وغليا الوم إن «نفصل» مثلها للحالات الجديدة.. ولكن 
قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه 
وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة الله دون سواها. 

وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمرء اللائق بجدية هذا الدين. وفي هذا يكون 
الجهاد الذي يفتح البصائر ويمكن من التفقه في الدين حقاً.. وغير هذا لا 
يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروباً من واجب الجهاد الحقيقي 
تحت التستر بستار «تجديد الفقه الإسلامي» او «تطويره» ! .. هروب خير 
منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من الله ان التخلف 
والقعود مع المتخلفين القاعدين! بعد ذلك ترد اية تضع خطة الحركة 
الجهادية ومداها كذلك. وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- لما صن ال ور ا 
حالات كانت لها مقتضيات واقعة 

«يا بها ان آمَنُوا يلوا ل يَلُوتَكُةْ مِنَ الَكَقَارٍ وَلبعدوا فِيكم غِْلَطَة, 
وَإِعْلَمُوا أن الل > السدارةء 3 

فأمل خطة الحركة ا رالتي تشير إليها الآية في قوله تعالى: 

«يا أَنهَا الذين آمَنُوا قاتِلوا الذ لذين يَلوتكمْ مِنَ الْكْقَارِ» 1 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية, تواجحة عن يلون «دار الإسلام» 
ويجاورونها. مرحلة فمرحلة. فلما اسلمت الجزيرة العربية- او كادت ولم 
تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح 


مكة- كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم. ثم كان انسياح الجيوش 
الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارسء فلم يتركوا وراءهم جيوبا ووحدت 
الرقعة الإسلامية, ووصلت حدودها, فإذا في كتلة صضخمة شاسعة الأرجاء, 
ساسك الأططر ف نس له آنا ال د فنا 2 إلا عن شرفها وزفامة 
الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت, أو على أساس 
القوميات! وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم 
وما يزالون يعملون. وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام «أمة 
واحدة» في «دار الإسلام» المتصلة الحدود- وراء فواصل الأجناس واللغات 
والأنساب والألوان- ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينهاء وإلى رايته 
الداحدة نالا أن من حظن نشول الله على الله علد وسلم- 
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لل 1 ال تلت نه ال وال والسكانا 
رتفي مرة أخرى أمام قوله تقالى: 
«يا أَيّها الذي _آمَنُوا قاباوا الد.ر تلوتكة من الكنا. ولجذوا فيكم علظة. 
واعلموا ان الله عه المتمرن» ٠‏ 
مسجد آمرا يفتال ا ا تن الكنار ل كر فب إن ورا 
ال ل ع ل ا لك آنا و اك الس 
الذي يجعل «الانطلاق» بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد, 
وليس هو مجرد «الدفاع» كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة 
ادك السشلف ف المديةء 
ص الس دين الوم عن التلقات الله ف الإشلم بحن 
أحكام الجهاد في الإسلام, وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في 
ش11 سالستما لي| الس ليان الح فا ف الصدوص المرطلة 
السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء! والنص القراني بذاته 
مظلق. وه اص الخر! وف عونا الشار القرات. عد إبرار الاحكام آن 
يكون دقيقاً في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير اللفظ 
المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات 
النص. إن كان هناك تحفظط أو استثاء اد تفييد او تخصيص. 
ولك سيق لا فى نشد السيورة فب الع الاش ددر د إناء الال 
مع المشركين والقتال مع أهل الكتاب, أن فصلنا القول في دلالة النصوص 
ا المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي 
للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك «1» . 
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام, وعن أحكام 
الجهاد في الإسلام, والذين يتصد ون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام, 
يتعاظمهم ور يهولهم آن تكون هذه في أحكام الإسلام! وآن يكون الله- 
سبحانه- قد مر الذن افنوا ان قائلوا الذين بلوهم من الكفار. وان يظلوا 
يقاتلون من يلونهم من الكفارء كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار! . 
يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذاء فيروحون يتلمسون القيود 
للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة! إننا 
حرف لمارا رليم هذا الام وستاطظهيم على هذا اليو 
إنهم يسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير 
المجية الل في الارض وطرد الطواغنت المعصة لسلطان الله.. حهاد 
لتحرير «الإنسان» من العبودية لغير الله, ومن فتنته بالقوة عن الدينونةولله 
وحده والإنطلاق من اه للعباد. «حتى لا رن فئنة 00 الدذيث كله 
لله» .. وأنه ليس جهاداً لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله. إنما 
الس لي الل لل ا الفا ولس يا 12 لطس سلطان 


قوم على سلطان قوم, إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان 
العبيد! وليس جهاداً لإقامة مملكة لعبد, إنما هو جهاد لإقامة مملكة الله في 
الأرض.. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» كلهاء لتحرير «الإنسان» 
كله. بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها.. 
فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد! 
وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل 
المناهج. وان تنطلق امة لتخضع سائر الأمم. . إنها في هذا الوضع لا 
تستساغ! وهي فعلا لا تستشاء! .. لولا أن الآأمر لبس كدذلك. ولس له 


(1) ص 1564- 1583 وص 1586- 1598 وص 1606- 1609 وص 1620- 1630 من الجزء 


العاشر. 
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شير فيما بين انظمة النشر اليوم من إمكان التعايش! إنها كلها اليوم انظمة 
بشرية. فليس لواحد منها أن يقول: 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي 
داجه انظمة شرية لبطل هذه الانظمة كلها 0 
جميعاً من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشر جميعاً إلى كرامة العبودية لله 
0031 0100000 
صلسا مسظها لنها ماقرا جيينا بقل لوم : إن التقيدة السلامية فد ار 
بالسيف, وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية وانتهاك 
حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة.. لولا أن 
الأمر ليس كذلك على الإطلاق.. إن الإسلام يقوم على قاعدة: «لا إكراة فِي 
الذين فد قن اليش 2 القت .. ولك لجانا ظلر إدن الشف محافنا 
ولماذًا ا الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة «يُقاتَِلُونَ 
في سبيل الله فَيَفْيلُونَ ا لا ع اكاك عد السمرة 
ل ل ل ل ل لان 
حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! .. لأن الإسلام كإعلان عام لحار «الإنسان» 
في «الإرض» من العبودية للعباد يواجه دائما .طواغيت في الارض يخضعون 
العباد للعباد. 0 دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد 
تحرس هذه الانظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة 
من الصور وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما 
0 دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفو سهم: أو تفتنهم عنها بشتى 
الوسائل.. وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله.. ومن هنا 
ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة, ويدمر هذه القوى التي 
ما ل ناك شرك اكارر 2 بف ذلك اح ارا قاف احيا العقرة 
ال وها ]ل شاءيا د لوا ف [لرسلم. فشكن ليم ا لل لسن من 
حقوق, وعليهم ما عليهم من واجبات, وكانوا إخواناً في الدين للسابقين في 
الإسلدم! وإن شاءوا بقوا على عقاءدهم واذوا الجرة إعلدنا عر اسبسلامهم 
ايطلاق الدعوه الرسلامية بيهم بلا مقاومة ومشاركة مبهم فين نقفات الدولة 
المسلب الك سيم 2 اعساء ال لك مستشلمي)| 2د كفل الاجر 
منهم والضعيف والمريضٍ كالمسلمين سواء بسواء. 
إن الإشلام لم جره قري علي لعفي كا ا شل اليه عل شار 
التاريخ تذبعر وتقتل وتبيد شعوباً بأسرها- - كشعب الأندلس قديماً وشعب 
شار جديا لكرضم عل السك ولجاناك مل قيم د السصر 
فتبيد هم لمجرد انهم مسلمون. . وأحياناً لمجرد ا يدينون بمذهب نصراني 
مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية. . وقد ذهب مثلا اثنا عد العا 2 بسار ى 
عر سانا ضور رشقة اناد رفوا اعاء غلن ا المشاعل لمعرد مخالفهم 


لور جرم 
أو من الآب والابن معاً! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية, 
أو طبيعة لاهوتية ناسوتية. . إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية! 

وأخيراً فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من 
الكفار تهول المهزومين روحياً في هذا الزمان وتتعاظمهم لأنهم يبصرونٍ 
بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر.. وهو يهول فعلاً! . 
فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين. وهم شعوب مغلوبة اا 
أو قليلة الحيلة عموماً! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون 
اع ارح مها القال 7 7 كو قبه ويكورا 
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الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلاً.. ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر الله 
فعلاً! ولكن فات هؤلاء جميعاً أن 0 فى كان هذا الامر وفى آي ظرف؟ 
لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت لها الجزيرة 
العربية ودخلت في هذا الدين, ونظمت عل أساسة. وقبل ذلك كله كانت 
شاك النضة المسلفة الى اعت اشنا لله جه صدق فشرنا الك رونا 
بعد يوم, وغزوة بعد غزوة:, ومرحلة بعد مرحلة. وآن الرمان فد استدار 
اليه تن ل لت الله مجمنا. عل الل علب ول ل عي اكات ف 
جاهليتهم- إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجاهد والقلة 
ال م عن ام اليك لفلف و ال ان لكر ار در 
تجراكل واجكام مترقية جد انتهى إلى بلك الضورة الاخرة. وار بن 
الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول. ٠‏ ثم يصلوا|- يوم أن يصلوا|- إلى هذه الصورة الاخيرة بإذن الله.. 
ل لت ا لال ]سس رالا ورياك 
ولي سناشسس الراات القوفية والجيسية والقصرية ولكوه سيكويون 
العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية: لا إله إلا الله. ولا ترفع معها راية 
اخرى ولا شهعار] ولك سد لهل عد ضا ول ميا مر صن الع فى الارص إنها 
لطن اسه الله عل برك الله 
ل ل ا ا 
من الهزال! إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة 
ستدف نقرير الرهية الله وجده في الارض ومكافجة الوضية الظوافيت! إن 
ققه هد | الدن ليجو ان يوجد عن الفاعدين. الدن تفاملون مع الكنب 
والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة 0 وحفظ ما 
في متون الكتب. والتعامل مع النصوص في غير حركة, لا يؤهل لفقه هذا 
الدين, ولم يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام! وأخيراً فإن الظروف التي نزل 
فيها قول, الله تعالى: 5 
«يا أَّها الذين آمَنُوا اك 1 ل الكنار وديا ل للسة 
وَاعَلموا أن الله مة الفتمين» .. 
تشير إلى أن أول ال به كانوا هم الروم.. وهم أهل كتاب.. ولكن 
لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي, بما في عقيدتهم 
كن اشرافي وجاافي واقكيم رمن تجحكم شان العسه 
ا ل ا الدين فى العرفة تجاه 
اهل الكات المحرفي ع كابيم المسكم 211 شرات ص عت رخال 
ل ا ايده ستل كل اط ك] لا تسر راض ]ل شرلت 
من صنع الرجال وفيهم شريعة الك وكات ات حار وق ا لكان م 
تقد افر الله المسلمن أن غابلوا الدين لوبهم من الكفار وليجدوا فيوم 


غلظة؛ روعقب, سر 

«أنّ اللة ه القت > 

ولهدا ا دلالته.. فالتقوى هنا.. التقوى التي يحب الله أهلها.. هي 
التقوى التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار 
وتقاتلهم في «غلظة» اي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع.. حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي آن نعرف وأن خرف الاس جهعا ها الغلظة على الذين من 
شام أن يحاربوا وحد هم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين- ولييست هي 
الغلظة المطلقة من كل فيد وأدب! 
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إنه قتال يسبقه 000 وتخيير بين: قبول الإسلام, أو أداء الجزية, أو القتال.. 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد- في حالة الخوف من الخيانة- رو ال كاه 
النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية 
ولا عهد في غير هذه الخالة إلا أر يكون بالعسلمين صعف بجعغل الخكم 
المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة 
التي هم فيها) . 
وهذه اداب المعركة كلها. من وصية رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«عن بريدة- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله- اللا 
إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوضاة في عاضنه تقدى الله تغالى ومن 
لسلس سا ثم قال: اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا 
من كر 0 ارو 4 علد ولا تغدروا ولا 00 د 7 وليداً. فإذا 
وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, » وأخبرهم وم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم, ا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أهم يكورون كاغرات المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري 
على المؤمنين, ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. .وإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم ا فاقيل متهم وكف 
عنهم. فإن أيوا فاستعن نالل تعالى عليهم وقاتلهم ...»4 ... (أجرجه مسلم 
وأبة داود والترمذي) . 
وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض 
0 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله- صلى الله 
عليه وشلة- عن قبل الشباء والضبان» . (اخرجةه الشحان)” 
ا صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل- الا 5 إلى 
أهل اليمن معلما فكانت وصيته له: 
«إنك ا قوماً أهل كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني 
رر[ الله فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم بأن الله تعالي افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم اطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, فترد على فقراتهم. فإن هم أطاعوا 
للك فاياك وكرات أقوالة وابق دعق الفظلوم. فإنه لبس ينها وس الله 
حجاب» . 
وأخرج أبو داود- بإسناده- عن رجل من جهينة. أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم باموالهم 
دون انفسهم وذراريهم, فيصالحونكم على صلح:, فلا تصيبوا منهم فوق ذلك, 
فإنه لا يصلح لكم» . 


وعن العرباض بن سارية قال: «نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر. ومعه من 
ل ب السك كان صا حر عل ا 1 سك | فامز آل الس 
صلى الله عليه وسلم. فقال: | عحمد! لكم أن د بجواا مط و ناكلوا مرا 
اي اباة وف رشو الله شلك الله عليه وسلم وقال الس 
عدنار ف ترسك 12 [آر انر جر إن لفو يأر ا شعو للضلرة 
ل ل ل ل قا مال الس د مك عل أ كمد 
طن أن الله جالى لم جرم شنا إل ها ف المران! ألا واد قد وعظت 
وأمرت ونهيت عن أشياء, إنها لمثل القرآن أو أكثر. وإن الله لم يحل لكم أن 
تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن, ولا صرب نسائهم, ولا أكل ثمارهم, إذا 
اعطوا الدى عليهة» 
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ورفع إليه- صلى الله عليه وسلم- بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين 
الصفوف, فحزن حزنا شديداء فقال بعضهم: ما يحزنك يا رسول الله وهم 
ضبة للمشركين فتعب الدى- صلى الله عله وسلير وقال- عا معام إن 
ل إل عل ال 1 ل ااه لسر كر فياك رفسل 
الأولاد. إياكم وقتل الأولاد. 
عد التعليهات الشوية ف الذي شار غليها الجلفاء عدم 
روى مالك عن أبي العا رضي الله عنه- 7 اقل ل 0 قوماً 
امراة ول ضينا دل كس] ذرماك وقال ريد سن وض أنانا كتاب عمر- 00-0 
الله عند وق دك بلول ولا يعد رول وك تشتلوا ملنسا. وهنا الله فى 
الفلاحين» . 
دمن وضاناة! نولك تشناوا كرما لا امراة دلا ولننا. وتوفوا فتليم اذا التقى 
الرحقان. وعند شن الغارات» . 
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في 
لك الرفيعة. وقي الرعاية لكرامة الإنسان. وفي قصر 
لقتال على القدى المادة التي حول بين الناس وبين أن دجوا من غياده 
العباد إلى عبادة الله وحده. وفي اليسر الذي يعامل به حتى ا أما 
الغلظة فهي الخشونة في ٠‏ القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال 
0 كن 0 الكتات ل اك ار 
لارام ولاحترام بشرية المحاربين. إنما المقصود هو الخشونة التي لا 
نمع المدركة وهدا لامر صرورى لقوم أطروا ال حمة والرافة فى نوكيه 
ار تيت | سشاء جالكه الصري در عا تفي اله الترس دون رظي 
ل الكل 00 1 
وقبيل ختام السورة التي تكلمت طويلاً عن المنافقين, تجيء ايات تصور 
طريفة الشاففر ف لله آات الله وف اسشفيال يكال م العقدة 
التي يتظاهرون بها كاذبين وإلى جانبها صورة الذين امنوا وتلقيهم لهذا 
ا اله : 
«وإذا ما أتزلت سُورَة فَهِنْهُمْ مَن مَنْ به بَقُول: كم زادثةٌ هذه إبعاا؟ قَأَعَا الذين 
آَمَنُوا فَزِادَتَهُمْ إيمانا وَهُمْ ل وَأَمّا د فِي قُلوبِهمْ مَرَضْ فَرادَتهم 
رجسا إلى رجْسِهِمْ وَماثُوا وَهُمْ كافِرُون. أولا يَرَوْنَ نَّهُمْ يُفْتَُونَ فِي كل عام 
مَرَّة أو مَرَّئَيْنء ثُمّ لا 00 ولا هم يَذْكْرُونَ؟ وإذا ما أَنْزِلَت سُورَؤٌ نَظر _ 
تقطفة إلى تقص: قل تراكم من آخد؟ نَم انخرفوا. ضرف الله لوهم انهم 
م لا يَفِفَهُونَ» .. 


والسؤال في الآية الأولى: 

كم زادثة هذه إيمانا؟» .. 

سؤال مريب, كه إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه. 
وإلا لتحدث عن اثارها في نفسه؛ بدل التساؤل عن غيره. وهو في الوقت 
ذاته يحمل رائحة التهوين من شان السورة النازلة والتشكيك في اثرها في 
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وعهة 


«قأمًا الذي آمَنُوا قزادتهم إيماناً وَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ, دما الدين فى قلويهمخ 
مَرَضُ فَرادَئهُمْ رِجْسا إلى رِحْسِهِمْ وماثوا وَهُمْ كافِرٌون» . 5 
قأما الدين أمنوا ققد اضفب إلى «لاثل الإيمان عندهم لاله فراد يم إيقاناً 
وقد خفقت قلوبهم بذكر ربهم خفقة فزادتهم إيماناً وقد استشعروا عنابة 
ريم مرفي إنال آنايه عليهم فرادييم إنمانا.. واضا الدين فى كلورهم 
مرضء الذين في قلوبهم رجس من النفاق. فزادتهم رجساً إلى رجسهم, 
وماتوا وهم كافرون.. 
لل ا ا ا ا 
وقبل أن عرض الشساق الصورة الناسة لاستعانهم شال مسشكرا حال 
هؤلاء المنافقين الذين لا يعظهم الابتلاء, ولا م الامتحان: 
«اولا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفْتثُونَ فِي كل عام مَرَّةَ أو مَرَّتَيْنِ ثُمّ لا يثُوبُون ولا هُمْ 
يَذكرٌُوت؟» . 
والفتنة كانت تكون بكشف سترهم, أو بنصر المسلمين بدونهم, .أو خيرهما 
من الصور. ات انم لوقي كير اللكرار عن عه ال سول سلب الله 
عليه وسلم- وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون! فأما الصورة الحية أو 
المديد للمتحرك فترسمه الآية الأخيرة, ا را 
«وإذا ما أَنْرث شورة بَظرَ بَعْضُهُمْ شّهُمْ إلى + حص هل راكة دن حولم 
الصرقوا. صرف الله فلويَهُم يم فوم لا يثئفون !> . 
وإننا- حين نتلو الآية- 0 هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة. 
ار ار ل ل لفاك 
«قل يراكم مِن احَد؟» .. 
ل ل ا ار الاسام 
الأصايع د مدر 
«لمَّ انصرموا» .. 
ل ل د الت اللي ل ل لل اف لقتل 
اكه 


ا الله ره 

صرفها عن الهدى 0 يستحقون أن يظلوا في ضلالهم يعمهون: 

«يِأنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُون» .. 

عطلوا قلوبهم عن وظيفتها فهم يستحقون! إنه مشهد كامل حافل بالحركة 
ترسمه بضع كلمات, فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه! وتخحتم السورة 
بايتين ورد أنهما مكيتان. وورد أنهما مدنيتان. ونحن نأخذ بهذا 00 ونلمح 
مناسبتهما في مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على 

القسدم. اس ستحد ب إجداطنا عن الضلء .ر الرشول رفوي وس درسم 
ا ال ل ل و 


ير 
والضيى. والاية الثانية بوجي لهذا اللرشيول أن يعم على ريه وده مدن 
يتولى عنه من يتولى, فهو وليه وناصره وكافيه: 
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«لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولُ من الفسدة. عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيْنُء حَرِ لس علكم 
الْمُؤْمِنِينَرَؤْفٌ رَحِيمٌ, فَإِنْ تولؤا قَقُلَ حَسْبي الله 0 ا 
وَهُوَ رَبّ الْعَرْسٍ العظيم» .. 

ولم يقل: جاءكم رسول منكم. ولكن قال: «من أنفسكم» وهي أشد 
0 وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به. 0 
0 عَءٍِ ما عَنِنّمْ » : 

يشق عليه عنتكم ومشقتكم. 

«خَرِيص عَلَيْكُمْ» 

لي يكو ف المالك. و يدقع كم إل الهاو قدا يي لسك الجيار 
وركوب الصعاب, فما ذلك من هوان بكم عليه, ولا بقسوة في قلبه وغلظة:, 
إنما هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والهوان, 
والرحمة بكم من الذنب والخطيئة, والحرص عليكم أن يكون لكم شرف 
حمل الدعوة. وحظطار ضرا الل بالجة الى وعد المتدون. 

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- يعرفه طريقه حين 


«قَإن تولوا ققل: + حشيي الله لا إلة إلا مُق 0 وَهُوَ رَتُّ الْعَرْشٍ 
التطة»” 
فإليه 0 القوة والملك والعظمة والجاه, وهو حسب من لاذ به وحسب 
كاله 


اه جام نشورة الفثال والجهان: الاريكان إل الله وعد والاعمار عل الله 
55 وإستمداد القوة من الله ومده.. 

ا ل المي 

وبعد فإن هذه السورة المحكمة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات 
الدائمة بن المجتمع المسلم وسائر المجتمغات + ولة- كما نا فى خلال 
عرضها وتقديمها- ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها 
الكلمة الأخيرة في تلك العلاقات وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام 
النهائية المطلقة, حسبما تدل عليها نصوص السورة. كما بع آل تهير هذة 
المسين والأحكام السبالية صوص وأحكام دن 00 وهي الذي 
تريب رول الات 

ومسسين اشرااك,. شير الاحيات ف الصركة ار لم وإدرال طشيهة 
الموة الاسلاميت قفن هده الحركة. 

ا ل ال لل لل ا 

ا ا 00 


لتقرير وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية الله وحده. وإخراجهم 
ل ا ل ل ا 
إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من حسابه., لأنه لا يزاولها ولا 
ا ل ل ف ا 
ومرحلة مرحلة,. وموقفا وقفا. ويراه وهو يشرع احكامه في مواجهة الواقع 
ا الا ل ا را الا ا 0 
كذلك! 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة إنما جاءت 

تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام. . فأما حين كان واقع المجتمع د 
السور الساسة سوص وأحكاء فر ل 

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة اخرى ويتحرك فإنه يكون في حل من 
تطبيق الأحكام المرجلية في حينها. 

ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية, وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية 
الت لبي الاجكاء النهاتية الى بحكم العلاقات النهانية بيه ور سائر 
المجتمعات.. 

ذالك الفوفة. والكه المتن. 
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(10) يسورة يونس مكية وآياتها تسييع ومائة 
سالك الرّحمن الرَّحِيمِ نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القران المكى, 
بجوه الخاص, :وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته. بعد ما عشنا فترة في هذه الظلال 
مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني. 
والقرآن المكي, ولو أنه قرآن من القرآن, يشترك مع سائره في خصائصه 
القرآنية ة العامة وفي تفرده من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد 
النكيا في الموضوع وفى الاداء شواء :410 .. إلا أن له فع ذلك جوة 
الخاص, ومذاقه المعين, الذي يعينه موضوعه الأسايدي (وهو في اختصار: 
حقيقة الألوهية, . وحقيقة العبودية, وحقيقة العلاقات بينهما وتعريف الناس 
بربهم الحق الذي ينبغي ان يدينوا له ويعبدوه, ويتبعوا امره وشرعه وتنحية 
كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانحراف 
والتواء ورد الناس إلى إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته) .. كما 
يعينه أسلوب العرض لهذا الموضوع. 
وهو أسلوت موح. عميق الإيقاع, بالغ الادر جات تشترك في أداء هذا 
الغرض كل خصائص التعبير. من البناء اللفظي, إلى المؤثرات الموضوعية 
على النحو الذي فصلناه من قبل. في سورة الأنعام «2» , والذي سلم به 
هنا إن شاء الله. 
ولقد كان آخر عهدنا- في هذه الظلال- بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة 
الأعراف متواليتين في ترتيب المصحف- وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب 
النزول- ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما المدنية 
ااا فالآن إذ نعود إلى القران ا سوراىا ونس وهور ان 
كبيرا بين هاتين السورتين وتلكما في الا . وفي طريقة عرض هذا 
الموضوع كذلك! فسورة الأنعام : تتناول حقيقة العقيدة ذاتهاء. وتواجه الجاهلية 
00 وتفند هذه الجاهلية عقيدة وشعوراء وعبادة وعملا. بينما سورة الأعراف 
تتناول حركة هذه العقيدة في الارض وقصتها في مواجهة الجاهلية على 
مدار التاريخ. وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهود. . في شبه كبير في 
الموضوع وفي طريقة العرض أيضا.. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة 
يونسء, بارتفاع وضخامة في الإيقاع, 


(1) ابت المقدمة لهذا الفيي. ف الجر الأول وان ذف ظلال القرآن» كا راحم عقدقة 
تشوره إل عشران 3 الخرء التاللت” 
(2) ناح نقد شورة الايام 5. الخرء النات ونفدت لورة الأعراف ف الا [20 ] 
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سورة يونس» 2 إيقاع ر رخي, ونبض هادئ, وسلاسة وديعة! . فأما 00 
ل 

ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة, وملامحها المميزة:, ا 
التشابه والاختلاف! والموضوع الرئيسي في سورة يونس هواذات الموضوع 
العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة.. 

والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة, التي تحدد شخصيتها 
وملامحها.. وندن لا تملك فى هذا التقديم: إل للخيض هذه المجنونات باحدا 
واحدا في إخمال حب جا انا المتشل ف أساء انفتراص الخوصضص 
القرآنية 
0 
الب عل الل عله ملم سن !الما ات الس سغرر ليم أن 
لدت ل د فده وار ددا لا 

«الر تِلْكَ آياث الْكِتاب إلَْكِيم. أكان لِلنَّاس عَجَباً أن أَوحَيْنا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ 
أن أَنْذِر الثّاس: وبَشر الذين امَثوا أنّ لَهُمْ قَدمَ صِذفٍ عِنْد رَيّهم: قال , 
الكافِرُونَ إِنَّ هذا لساجِرٌ مُيِينْ» .. «وإذا تُثلى عَلَيْهِم آباثنا بَْناتِء قإلَ الذين 


اع 02 ول ب 0 ع 3 د 5 5 
قُل: لَوْ شاء اللَهُ ما تَلَوْبُهُ عَلَيْكُمْ ولا أذراكمٌ يه فَقَدْ لِييْبُ فِيكم عُمْراً 
2 0 0 5 سَ 


0 2 ألا تَعْقِلونَ؟ فَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترى عَلَى اللو كذبا أو كذّبَ 
باياته 0 لا يَفْلحٌ المُجَرِمُونَ» َ «وما كات هذا الآ نَُ يُفترى مِنْ دون 
الله, و :, تصّديق الذي بَيْن يَدَيْه, وَتَفْصِيلٌ الْكِتاب لا رَيْتٍ فيه مِنْ رب 

ا عالوين/ أ مم يَفُولُون افتراة؟ قل: نوا ملك وَادْعُوا مَنِ استَطعثم 
مِنْ دون الله إن كنثمٌ صادقينت» .. 


ورواعة ا مادية- غير القرآن- واستعجالهم بالوعيد الذي 
يسمعو نه . قتقرر لهة أن آنه هذا الدين هي هذا القرآن وهو يحمل برهانه 
في تفرده ااا الذي تتحداهم به. وأن الآيات في بيد 2 ومسي وأن 
غناد الله > وفي هذا جاتب ل الحق وحقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية-: «وَلَقَدْ ملكتا الْفُرُونَ صن 0 لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ 
رسلي السا وما كاثُوا لِيُؤْمنُوا. كدلك تجرد القوة الفخرميق 0 
جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ في الْرَضٍ مِنْ بعدهم, لِتَنْظْر كَيّفَ سعلرنه .. «ولكل امَةٍ 
رَسُولء قإذا جاءً رَسُولَهُمْ و قَضِي بَيتهُم ِالْقِسط َهُمْ لا يظلمُون. وَيَقَولونَ: 
2 هرا الوية إن كم صادقن: فز .ل أفلك لتقي صر) ول فعا إلر ما 
: 1 117 عاد كلوه لد تسا مر وان سا هك ولا مسد مور 


: أَأبَتُمْ إن أتاكم عَذائَهُ + تيان أو تهاراً؟ ماذا يَسْتعغجل مِنْهُ المُجْرِمُونَ؟ أَتمَ 
3 بٍِ 60ه© 


| 
إذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ به؟ الآن وَقَدْ كُْثم بهِ تَسْيَعْجِلُونَ؟!» .. «وَيَقُولُونَ: لَولا 
الل عَلَيْه ان عدار يدا فقُل: إِنَّمَا العثت لله فَانتَظرٌوا 5 مفكم مِنَ 


روات مط حوري لقف الس شيف الستوية الاش الذي 
يحدثهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيه. فيكذبون بالوحي أو 
يتشككون فيه ويطلبون قرانا غيره, ا 
بينما هم سادرون في عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء. على 

اختفاء انهم شفتاوىم عند الله كما رعمور لله الول شكات لا علم ولا 
بينة.. فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته في الوجود من حولهم, وفي 
وجودهم هم انفسهمء وفيما يتقلب بهم من ظواهر الكونء وما يتقلب بهم 
هم من احوال 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1746 


وشاف فطريهم وانقسهم. برها الخو عند مواعهة الخطر الذي لا دافم له إلا 
الله. . وهذه هي القضية الكبرى التي تستغرق قطاعات شتى من السورة 
والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى: «إِنّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلِقَ 
السَّماواتِ وَالْأَرَض ل لل الي لامر عون 
سَفِيعِ إلا مِنْ بعد إِذنه. ذلكةٌ الم ربكم اذوه أ أقلا تَذَكْرُون؟ ليه مَرْجِفُكُمَ 


م 


لِك إلا 0 يَفَضّلَ الآياتِ 
وَما خَلَقَ الله فِي السّماواتِ 

من دون الله ماي لا وم ولا 
لسّماواتٍ ولا في الأزض؟ سُبحاتةٌ 0 عم : شْرِكُونَ» 1 0 الذي 


َِ . 8 8 5 - 8 م- .. 3 
كاثوا يَكفْرون. هو | ذي جَعَلَ الشْمْسَ 0 وَالْفعر: توراً, وَقَذَّرَهُ 0 
للا 0 53 
ب 
ل 


الأفر؟ فَسَيَقُولُون: الله فَقل: أقلا تتَقُونَ؟ فَذَلِكمٌ اللَهُ رَتكُحٌ الحو قماذا 
تعو الحةةه ًّ ٍ .0 7 إن -6 22 
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5ه _. 9 ودع ه وى : 2 الا هآو 92 
الْضء إن عِنْدكُمْ من سُلطان يهذا؟ أتقولون على اللَّهِ ملا تفلمُون؟ فل 
ا ل 51 
كّ عو ه60 دنس +. وو - - - 1 ِ ب 
مرجعهم: تم يد يعهم العذا الشديد ام يكفرونت» «الا إن لله ما هي 

ض. : ن 


6 
- 
ها 
1 
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وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون» . 
وتصور لهم حضور الله- سبحانه- وشهوده لكل ما يهم به البشر, وكل ما 
تراولةن عن نيه وععل مها رعلا الحس البشري بالرهبة والروعة: كما يملؤه 
بالحذرو واليقظة, . وذلك في مثل قوله تعالى في هذه السورة : <وَما تَكُونُ 1 
في شَأَنٍ وما تثلوا مئة مِن قُرآنٍ, ولا تعْمَلونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا عَلَيَكُمْ سهُو دا 
إِذ تفِيصُونَ فيه. وما يَعَرّْبُ عَنْ رَبك م من مثقال 355 فى الأَرض ولا في 5 
السسماء: ولا شمر ين ذلك ولا أَكْبَرَ, ا د مَبِينِ» . 
كذلك تملا نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة, ليخرجوا من 
الغفلة التي ينشئها الرخاء والنعمة ولا ينخدعوا بازدهار إلحياة حولهم 0 
بأس. الله الذي يأتي بغتة: «إنّها مَتَلَ الْحياة . إلدّنيا كماء انرلناة مِنَ السّماء 
فاختلط به تباث الارضص. هِما ِيَأكلُ التَاسنْ وَالْأَنْعامٌ حَتَّى إذا أَحِدَتِ الْأَرَصْ 
خرّقَها وارست. وَظن هلها أله فادزون علبهاء اتاها أقزيا لثلا أو تهارا, 
فَجَعَزْناها خصيدا كان لم 7 تَعْنَ بالأفس. 
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ا" لمات لقؤم 00 2 
.. «قل: أرأ نتم إن تام 3 امير 
َنم إذا ما : وَفَعَ آَمَنْثُمْ مَنْنَم به ! ؟ آلآن وَقَدْ كُنْثُّمْ 0 
وواحة اطمناية للحناة الدنا ور ضاهم بها عن الأخرة. تكدييم بلفاء الله" 
تحدرمم ين هده الطماية الجادعة ومن الخشارة فى الضففة الدون 
التي يرضونهاء ٠‏ وتعريفهم بآن هذه الحياة الدنيا إنما هي للابتلاء, وفي الآخرة 
الجراء . نه توا جيه سرض اعسات مشوعة سن ميات القاف وباط ما 
حل سيا 1 الشسكاء عن ارم ؛ وتبرئهم منهم إلى الله وتعذر الفداء 
من العذاب مهما كبر الفداء: «إنّ الذين لا يَرْجُونَ لقاءّنا وَرَصُوا بِالْحياة الدّنيا 
وَإطْمَانُوا به والدين هم عن إناسا غافلون اولئل ها واهُمْ الثَارْ يما كاثوا 
يَكْسِبُوبَ,ٍ إن الذين 0 وعملوا الطالحات جدبية رقم إيمانوة شري ين 
َحْتِهمٌ الأتهاز في جَنَّاتِ التعيم. دَعْواهُم فيها: سُبحاتك اللَهُمّ. وَتَحِيْتُهُمْ فيها 
سَلامٌ. وَآخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمُْ لِلَهِ رَب العالمينت» 3 
0 أهلكتا الْفرُونَ صِنْ ل ا ين ليد الا ا 
كاثوا لِيُؤْمِنُوا, كِذلِكَ تجزي الْقَوْمَ الْمحْرِمِين" نم جَعَلَنَاكُمْ خَلائِفَ في الْأَرّض 
تعدهِم لطر كت ستلردا» .. «وَاللهٌ يَدَعُوا إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَنْ 
يشاء إلىي صِراطِ مَيسِتَقِيمٍ. للذين احسَّثوا الخسنى وَنِيِادَةٌ ولا يرهق وُجُوهَهُمْ 
قتز ولا ذل أوليْكَ أضحابٌ الْجَنّةِ هُمْ فيها خالدُون. وَالَّذِينَ كَسَيُوا 00 
جَراءٌ سَيْئَة بمثلهاء وَتَرْهَقُهُمْ ذلَةٌ ما لَهُمْ عِن الله مِْ عاصمء كأنما أَعْشِيَتْ 


- 


ووفهة قطنا ع الليل فطلا [ولتك اضحات الثار يم ديها جالذورب» ٠‏ 


1 


ددهو -5 2و ذه - 2ه 2 اث || 81ت إ. ‏ ضيه مون فر مىرئ 
«وَيوْم تحشرزرهم جمِيعا, نم تقول للذ, : اشَركوا: ٍ كم انتم _روشركاؤكم ! 
فَرَيِل ات وَقَال شركاوؤهم: م وم 60 إيانا تَعبدونر وك بالله 97 ما 
6 ' - ار الت 3 رآ 6 


مم إن كا عَنْ عِبِادَتِكُمْ لغافلين. منالِكَ تبْلوا كل تفس ما أسلفت, وَرُنُوا 
إلى الله مَولاهُمُ الح وَصَلَّ عَنَهُمْ ما كاثوا يَفْترُون» ...«وَيوْم يَحْشْرْهُمْ كان 
لم يَلبتوا إلا ساعةً مِنَ النهار يُتعارَ رَفُونَ بَيِنَهُمْ. قَدْ حَسِرَ الذين كَذْبُوا بلقاءٍ الله 
قَعا انام 2 0 7 0 أن 3 نَفْسِ ظَلَمَتْ ما فِي الأرض لافيَدَت به, 
سَرَّوا التداعة لما راوًا العداب: وَقصضِى بَيْنَهُمْ بالقسّطه وَهُمْ لا يُظلمُونَ» .. 
ثم 0 ما يترتب على اضطراب تصورهم للالوهية وما يترتب على تكذيبهم 
بالبعث والآخرة, وما بيترتب عل تكذيبهم بالوحي والنذارة:, من انطلاقهم في 
واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية في التشريع لحياتهم, 
والتحليل والتحريم في ارزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره لهم وثنيتهم 
واعتقادهم بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله ياخذه السدنة 
والكهنة ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءون:. , 
وهي القضية الكبرى التي تلى قضية الاعتقاد وتننق منهاز «قل رَأِيِتَمْ_ما 
َل الله لَكُمْ من رذق فَحَعَليُمْ نه خراما وَحلالاي فل: اللّة أذن لَكُمْ؟ م 


قل 


2 0 1 
اح 


م يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامة؟ إنّ 
اللّة لَدُو فَضْلٍ عَلَى الثّاسء وَلكِنَ أكْترَهُمْ لا يَشْكْرُون» . 

والسورة تحتشد- فى إبلاع تلك الحقائق التي تحتويها وتثينتها وتعميقها 
واستجاشة القلوب والعقول لها- بشتى المؤثرات الموحية, التي يحفل بها 
الآداء القراتي الفريد في الموضوع وف التعير عنه سواء وهب مؤترات- 
عن عمقها وحيويتها وح ركتها- تناسب شخصية السورة وطبيعتها التي تحدتنا 
في الفقرة الاولى عنها” 

وهذه نماذج منهاء لل عا عا ]سال حتى نستعرضها في السياق تفصيلا: 
تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره: الموحية للفطرة البشرية 
حقيقة الالوكية. الدالة على الددس الشكيم. والفضد الدرسيوم فى شاء دا 
الكون وتصريفه: وفي الموافقات المبثوثة فيه للناة الحياة 
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والأحياء. ولحياة الكائن الإنساني وتلبية حاجاته في حياته.. وقضية الألوهية 
يعرضها القرآن في هذه الصورة الحية الواقعية الموحية ولا يعرضها في 
أسلوب الجدل الفلسفي والمنطق الذهنيء, والله خالق هذا الكون وخالق 
هذا الإنسان يعلم- سبحانه- أن بين فطرة هذا الإنسان ومشاهد هذا الكون 
وأسرارة لغة مفهومة ؛ ! وتجاوبا عمق من منطق الذهن البارد الجاف وآن 
هذه الفطرة يكفي 3 توجه إلى مشاهد هذا الكون وأسرارهة وأن تستجاش 
لتستيقظ فيها رةه الاستقبال والتلقي وأنها عندتذ تهتز وتنفتح وتتلقى 
وتستجيب . . ومن ثم يكثر خطاب الفطرة البشرية- في القران- بهذه اللغة 
المفهومة.. وهذو نماذج من هذا الخطاب العميق الموحي: 

1 ركم ال الذي خَلْقَ السَّماواتٍ وَالْأَرَضَ فِي سِنّة أَيّام, 00 استوى 0 
إِلْعَرْ شي يُدَبْرٌ الْأَمْرَ, ما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنه. ذلِكحٌ الله 7" 
أقلا تيدرو ؟» . 5 

«هُوَ الذي جَعَل السّمْسَ ضياءً ءَ وَالْقَمَيَ تور !: وَقَدَّرَةْ مَنازل لتغلمُوا عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِسابَ. ما خَلَْقَ اللَهُ ذلك إل الخو : يفكل الآبات لقنم خلفرن. 


© 
و 
6 


-_ 


إِنَّ فِيٍ اخْتَلافٍِ اللبلٍ وَالَتّهار وما خَلَقَ الله 
لَِقَوْمٍ يَتُقونَ» .. 8 5 
«قل: مَنْ رفم مِنَ السَّماء وَالْآَر ض أمَن يَمَلِكَ الس مع والإيصار؟ وَمَنْ 
يحرج بَخْرِجٌ الْحَىَّ من الْمَيْتِ_ ل مِنَ الجي؟ وَمَن يُدَبرٌ الاأمر؟ 2 , 
َسَيِفولُونَ الله ققُل: أقلا تقو ن؟ قَذلكُمْ اللهُ رَبَكمٌ الحقٌ, فماذا بعد الحَقٌ 
إلا الصّلال؟ فَأنَى 0 ٍ :0 : 1 

<هُوَ الذي جعل لكح الليل لتسكتوا فيه والتُهار مُبْصِراء إنَّ في ذلك لآياتٍ 


لِقَوْمِ يَسمَعَونَ» . 
«قل: ١‏ انْظرُوا ماذا فِي السَّماواتٍ وَالْآَرْضء وما تُقْنِي الآياث وَالّدْرُْ عَنْ قوم 
لا دنه 3 


وتحتشد بمشاهد الأحداث والتجارب التي يشهدونها باعينيم ويعيشونها 
بانفسهم ولكنهم يمرون بها غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير, 
والتصريف والتسيير.. ويعرض السياق القراني لهم مشاهد من واقعهم هم 
دي اسقال تلك الر عدا والبارت كنارف العراء للنافل عر بريه 
ار ا ا ا وهذه نماذج من ذلك المنهخ القراني 


«وإذا م اسان الصّمٌ دعانا لِجَنْبِهِ أو قاعداً أو قائماً. فَلَهَا كَشسَهْنا عَنْهُ 
عر ل ا ا ار ما كك ل لاه ا 


«وإذا أَدَفْنَا البَّاسِنَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ صَرَاءَ مَيَنْهُمْ إذا لَهُمْ مَكُرٌ في آياتنا! قُل: 
شرع قكْراء إن رشنا يبون ما تمكزون. هو الذي يُسَيْركُم في ال 


اده 107 مهم 0 527 0 5 1 د - 
الَبَر, حَتّى إذا كَنْتُمْ في الَقُلَكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبْمَ وَقَرحُوا يها جاءثها 
رت عا ست لاعف الذي ون كل مكار وطترا انه اط وم :ذا اللة 


ل ا ا ل ال ا 
المصير الذي لقيه من قبلهم. فلا تغرنهم الحياة الدنيا. فإن هي إلا فترة 
قصيرة للابتلاء. او ساعة من نهار يتعارف فيها الناس, ثم يعودون إلى دار 
عا ف الا ا(" 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1749 


ل أضسلخا السررن دك قَبلِكُمْ, لَمَا ظَلَمُوا «1» وَجَاءَتْهُمْ رُسْلَهُمْ يِالْبيّناتِ 
وا كاثوا لِيُؤْمِنُوا. كَذلِكَ تخزي الْقَوْمَ الْمُجَِرِمِين. تم جَعَأناكمْ خَلائِفٌَ في 


- 0 ا 1 م 1 ٍِ- 1 2 0 2 0 
بك مركم عِلتكم عْقَة ثم فضْما إلى ولا تتطزون. قإن تولك فم بتكم 
مِنْ اجر إِنْ اجَرِي إلا عَلِى الله, وَإِمِرْتُ ان اكون مِنَ المَسَلِمِينَ. فكذبوة 


3 جَيْناة ور فقة كن الْمْلكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِْف وَاَعْرَقَنَا الذين كذبُوا بآياتنا. 
قانظه 1 كيفَ كان عاقبة المَندّريت» .. 


5 1 
! كر 1 فِرْعَوْنٌ 0 وَعَذُوا 


١ ل‎ 


بد : . 9 1 5 
فهل ينتظرُون إلا مِثْلَ أيّامِ ادر نحا مِنْ قلي قل: فَانْتظِرُوا إِنْي مَعَكُمْ 
دن المتقطرين. ثم تتذى ررشلا والدرن اموا كدلك حفا علنا تتح المؤوون» 


ا 0 ا ال لعاف ال كا 
حيا متحركا مؤثرا عميق الإيقاع في القلوب. فتعرض مع مشاهد المصارع 
فى الجياة الدنا والتدمير على المجرمين ونجاة المؤمين. صفحدر العناة 
في الدارين, وبدء المطاف ل ولا فوت: 7ت 
«للذين احِسَئنُوا الخسى و ور بادّة قلا يرهق وَجُوهَهُمٍ قَنَرٌْ ولا ذلة: اوليك 

أصحابٌ الْجَنّةِ هُمْ فيها خَالِدُون- والذِين كَسَيُوا المسّيْئاتِ جَرَاءٌ سَيّتَة بمثلها. 


و 


- 


وَيَرْهَفُهُمْ ذِلةٌ رما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصمء كأنّما أَعْشِيَت وَجُو ف فيه قطعا ون 
: كيه خالِدونت» 5 
تقول للّذين أَشرَكُوا: مَكاتَكم أَنثم_وَسْرَكاوكُة! 
فَرَيَلِنا بِينَهُمء قال شْرَكاِؤُهمْ: ما كنم 30 تَعْبْدُونٍ فَكفى بالله شَهيداً ببيّنا 
وَبيتكم إن كنا عَنْ عِبادَيكمْ لغافلين. هنال لِكَ تبلوا كل تفْسٍ ما أسَلفَت, وَرذُوا 
لي الله مؤلاقم الحي. ول عله ها كاثوا تتيوت» ٠‏ ر , , . 
دولؤ إن لكل تفس ظلمَت ما في الأرض لافتدّث به! وَاسَرٌوا الثدامة لما 
رَأَوا العذات, وَقَضِي بَيُنَهُمْ بالقسط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» . 
ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي لسرن المكذبين بالوحي, 


أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن.. 

ثم توجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعد دعوتهم وتحديهم, إلى تركهم 
ومصيرهم- وهو مصير المكذبين الظالمين من قبلهم- والمضي في طريقه 
التسمم ل جقليم وداب لشا هم والحدى ‏ المفاسلة بالرسسفلة على 
ا ا 0 
واثق من ربه الذي يتولاه. وهذا بدوره يهز القلوب ويزلزل العناد: 


١ )1(‏ ظلتوا» ١‏ اكوا كما رركت والشترل أفك الطلل كنا قال لول الله غل. الله عليه 
وسلم تصديقا لقوله تعالى: «إِنَّ ارد لطلة مم7 
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اج( 00م 5ع 1و عجوي 1 ٍِ 505000 
«وما كان هذا القرَانٌ أن يفترى مِنْ دون الله وَلكِن تصديق | ذي بِينَ يتيبه, 
)5 ِ- : 0 ا آم هر 2 ٍِ 36 
وتفصيل الكتاب لا زيب فيه مِنْ رب العالمينَي ام يقولون افتراة؟ قل 0 توا 

اك 61 2 20 20 و 5 9 رٍِ مت و 
ااال ل اا 

سَّ م 3-5 . اك . 60 71 
يما لَمّْ تجبطوا يعِلْمِهِ وَلَْا يأتِهِمْ تأويلة. كَذلِكَ كَدّتَ الذين مِن قَبْلهِم. قائظ: 
ل ل 0 0 

0-2 1 سََ 5 2 ٍ- 1 : ٍِِ 
7 
00006 9 عو - م ك1 وي آه 1 7 2 ل 
دون اللهِ. وَلحِنَ اعبد إللة الذي يتوق كص وَأمِرْتْ ان اكون مِنَ المُؤْمِنِينَ. وان 

5-0 - - 5 7 3-4 7-0 2 9-5 55 بآ 0 و 

اقِمْ وَجهك لِلدينٍ حَنيفا, ولا تكوتنٌ مِنَ المُشركين. ولا تدع مِنْ دون الله ما لا 
لك ود شرك نان تقل فلك 11 السالمي. يان سل الله ة 
ٍِِ 0 2 ا 0 5 22 0 
قلا كاشف لَه إلا هو وإن بُرذك يحبر قلا راد لِمَطْلِهء يُصِيبٌ يه من تشاءً من 
عباده. وَهو الْعْقُورْ الوَحِيم.. فل يا أنها النَاسن قد جاءَكُم الْحَقّ مِنْ رَبّكُم. فمن 
يت اس هو 5 كك ب اللا بج إن - 07[ ب 12 3 


وال ل ا الك وار د يحت الله وشو حر الا م0 
وبهذه المفاصلة تختم السورة ويختم هذا الحشد من المؤثرات التي سقنا 
نماذج منها لا تستقصي ما في السورة من هذا 0 
مخاطبة القلوب والعقول. 
هذه السورة نزلت بعد سورة الإسراء. وقد حمي الجدل من المشركين 
حول صدق الوحي. وحول هذا القرآن, وما يواجههم به من تسفيه لعقائدهم, 
ومن تنديد بجاهليتهم, ومن كشف لما في كيانها من تناقض واضح. تناقض 
بين ما يعتقدونه من أن الله- سبحانه- هو الخالق الرازق: المحيي المميت, 
المدبر المتصرف في كل شيء., القادر على كل شيء- وهي الجذور الباقية 
من حنيفية إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- وبين ما يدكونه لله سبحانه 
من الولد. حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله ويتخذونهم شفعاء عند 
الله ٠‏ ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار! نه ما سا عن هرا 
الامظرات العقيدي من آثار فى حياتهم وفىي أوله ما كان يزاوله الكهان 
والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل في الثمار والأنعام وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لآلهتهم المدعاة! وعندئذ كانوا يواجهون حملة القران على عقائدهم 
المهلهلة وعاهليتهم المتناقصة يان يكذبوا رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في نبوته والوحي إليه من ريه ويزعمون أنه ساحر! وأن يطلبوا منه 
أن يانيهم بخارقة تدل على أن الله أوحئ إليه ويفتتنون في طلب هذه 
الخوارق على ما ورد من ذلك في سورة الإسراء مما حكاه القرآن الكريم 
ا 0 «وَلِقَدْ صَرَّفنا لِلنّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كل 
يي قا لك وَقالُوا: ا 
: عاء أو تكون لك جَنَهٌ مِن تخيل 3 فَتَقَ+ فَتُفَجرَ الأتهار خلا لها تفجيراء 


و - 


اك 5 جد 
و تشقِط الشّماءً كما رَعَقت ' 0 لك يك قباد اق 


3 


2 


د دكت 


يَكُونَ لَكَربيث , مِن رُخْرْفٍ 3 فِي الِسَّما وَلَنْ يُؤْمِنَ لِرْقِيكَ حَنَى تُتَزلَ 
نا كتاباً شرؤة! 5 سبحا تّبو! هل كيت إلا شرا رَسُولًا؟ وما مَن 

ا اك ٠‏ آل أن قالوا: أله الله شرا رشولا؟» .. 
وكما قال 00 دهده ا «وَيَقُولُون: للا أل عَلَبْهِ آبَدُ مِنْ رَبهِ!! 
قفل: إنما العيت لله فاضطروا إنى مَعكم من المتتطر 2 .. 
ل ا بقرآن 
غير هذاء لا يتعرض لآلهتهم وعقائدهم وجاهليتهم كي يستجيبوا له ويؤمنوا به 
كما قال الله عنهم في هذه السورة: «وإذا تثلى عَليهِمْ 
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0 السورة في هذا الجو. وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة, تواجه 
اا ل الام اا ا ا 0 
4, 05, 96 مدنية. . فهذه الآيات متشابكة مع السياق, وبعضها لا يتسق 
السياق بدونه أصلا! والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها. 
فيجيء في المطلع قوله تعالى: «إلر د آياث الكتابي 0 أكانَ لِلنّاس 
عَجَبا أن َوْحَيْنا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أن أئذر التّاس, وَبَشْرِ الذين آمَنُوا أنّ لَهُمْ 
قَدَمَ صِدْق, عِنْدَ رَبْهِمْ, قَالَ افون لاك هذ لسإحِرٌ مُبِينُ» ...ويجيء في 
0 «وَاتيعَ ما يُوحى إِلَيْكَ و كه الله وَهُوَ حَيْرٌ الا كيه . 
فالحديث عن قضية الفدي هو 1 وهو الختام. كماانه هو الموضوع 
المتضل الملسم بن المطلع والحتام. 
كذلك دو الرابط ب الذوتات المختلفة ف الشورة. تذكر عتالا لذلك 
ال 
إيمان ولا توبة. لم بجرء 00 بعد ذلك في السورة. مصورا ذلك 


في الرد عليهم يقول: «وَيَقُولُونَ: مَتى هدًا الْوَعِمْ إن كُنتُمْ صادقين؟ قُلَ: لا 
أَمْلِك لِتفْسِي صَرًا ولا تفعا. إلا ما شاء إِللَهُء لِكَلَ إِمّةَ أَجَلٌ, إذا جاءَ أَجَلّهُمْ قلا 
يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةٌ ولا يسْتقْدمُون. عل ارات ]ىر اناك عدانة اناا سانا 
ماذا يَسْتَعْجِلٌ مِنْة الْمُخِرِمُون؟ أنْمَّ إذا ما وقع امَنئخْ يه؟ الآن وَقَذْ كنم يه 
تَسَدَء ل ظَلَمُوا: ذُوقوا عَذَابَ الخُلِدِء هل تُجْرَوْنَ إلا يما 
كم كسئون» 5 

وفي نهاية قصة موسى في السورة يجحيء هذا المشهد, وكانةه الصورة 
الواقعية لذلك الوعيد: «وجاوزنا بيني ااا فَأنْيَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُتُوذة 
0 وعد وا, ِحَتَى إذا أذركة العَرَق قال: نه لا إلهَ إلا الذي امَنَث به بَنثوا 


إسرائيل, وَأَنَا من ا الآن َك عَصَيَتَ قبل وَكنت مِنَ المفسدين. 
ال حك هديك للكون لعن لفك ايه ة. وَإِنّ كثيراً مِن النّاس عَنْ آياتنا 

لغافلونت» .. 

ثم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القضه مشاه المباعنة باحذ 

الله للمكذبين من حيث لا يتوقعون ولا يدرون فترسم جوا واحدا متناسقا 


يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء. 

ل ل ل ل ور الل سا ال ع 
وسلم في أول السورة: «قال الكافِرُونَ إِنّ هذا لساحنٌ مَبِينٌ » : ٠‏ ثم 000 
ا رين وملئه عن موسى- عليه السلام-: «قَلَقَا جاءَهُمٌ الحقّ مِن 
عتدنا قالوا: إن هذا لسحر مييض 

وقد سميت السورة سورة .يونس. . بينما قصة يونس فيها لا تتجاوني إشارة 
سريعة علي هذا النحو: «قَلَؤلا كاتث قَرْيَةُ آمَتث قَتَقَعَها إيماثها! إلا قَوْمَ 
ترس لكا اميا عنقا عنوم عا الكرى ف الحاء الذنا. ومتعافم إل 
حِينٍ» .. ولكن قصة يونس- مع هذا- هي المثل الوحيد البارز قوم 0 
ار اس ف ل لت لس لو 1ل مروف الددك 
سعة وهم وحدهم في تاريخ الدعوات الدين امنوا حملة يعد تكذيت, فكشف 
سيم العنات الى او دسم نهر ولي قب رقي د نيم كنا ل شد الله 
فى المكديي المسرن, 
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وفكد نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامها, 
مما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة كما اسلفنا. 
وواضح من المقتطفات التي سبقت من نصوص السورة- في هذا التقديم- 
أن القضية الاساسية الي يتذى علبها السباق كله فى قصة الالؤقية 
والعبودية, وتجلية حقيقتهماء وبيان مقتضيات هذه الحقيقة في حياة الناس. 
أما سائر القصايا الاحرى التي تعرصت لها السورة كقضية الوحي: وقصية 
الآخرة. وقضية الرسالات السابقة.. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة 
الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلولها وان مقتضياتها في حياة البشر واعتقادهم 
وعبادتهم وعملهم. 
والواقع ان تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله. وقضية القرآن المكي 
بصفة خاصة. فتعريف الألوهية الحقة وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة 
والحاكمية وتعريف العبودية وحدودها التي لا تتعداها والوصول من هذا كله 
إلى تعبيد الناس لإلههم الحق واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له 
وحده.. 
هدا هو الموضوع الرئيسي للقران كله.. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات 
هذه الحقيقة الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها. 
وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق- عند التامل العميق- كل هذا البيان الذي هو 
موضوع هذا القران.. 
تستحق أن يرسل الله من أجلها رسيله جميعا, وأن ينزل بها كتبه جميعا: 
«وَما أرسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إلام تُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إلة إلا آنا فَاعْبدُونِ» .. 
ا ل م إلا إذا شاه عا الحقيقة في 
اعتقادهم وتصورهم, ا لل دن سا اقسيا 
لا تستقيم اذلا آراء هذا الكون الذي عشون فيه مها علون ب أسسانة 
وأحيانه. . وهم حينٍ يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 
يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء- بل يؤلهون الأشباح والأوهام! - ويعبدون 
انفسهم لها في صور مضحكة, ولكنها بائسة!, ويقدمون لها- بوحي من 
الكهان والمنتفعين باوهام العوام في كل زمان وفي كل مكان- خلاصة كدهم 
من الرزق الذي اعطاهم الله. بل إنهم ليقدمون لها فلذات أكيادهم كما 
عدمون لها أرواحهم في بفص الاخبان.. وف اسيك واخباء لا حول لها ولا 
قوة, ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا.. وتضطرب حياتهم كلهاء وهم يعيشون بين 
الهلع والجزع من هذه الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى لمخلوقات 
مثلهم, عبوديتها لله كعبوديتهم.. وذلك كما قال الله تعالى عنهم: جتلرا 
لِلْهِ مِمًا دَرَأ مِنَ الْحَرْتِ وَالْأنعام تصيبا. ققالواز هذا 20 هذا 
لِشْرَكائنا! قما كان لِشرَكائهم قلا صل إلى الل وما كان لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى 
سرَكائهخ! ساءً ما يَحْكُّمُونَ! وَكَذلِكَ رَيّنَ لكثير مِنَ الْمُشْركين قَثْلَ أؤلادهِم 


0 0 0 0 (يَدْ ا 
سَيَجْزِيهِمْ يما كائوا يفترُونَ- كر 1 ما في بُطُونٍ هذهو الأتعام خالِصَةٌ لذكورنا 


وَمُحَرّمُ على أرواجناء وَإِنْ يكن مَيِيَةَ كَهُمْ فيه شِرَكاءً! لتريجر بوم وصضعهم إنذ 
2 2 2 22 5ه حَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ 
0 1 شير الذين “,فوا أولاد هم مم سَقهآ بِعَبْرٍ عِلم وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمْ 

حلوا وما كاثوا مُهْتَدٍ ديت «1» 4 


الآنات من سدورة الأتعام ض 1213- 1228 عن الجرء النافن: 


' 
ا 
56 9 
3 
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فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأقوال والاولاد الى تقدم 
لمخلوقات من خلق الله. أشياء أو أحياء ما أنزل الله بها من سلطان! كذلك 
لا تستقيم حياة البشر إزاء بعصهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصورهم » وفي حياتهم وواقعهم. ان إنسانية 
الإنشان وكرام وجرن الحقيفية الكاملة لا مكر أن تعفق فى ظل اعفار 
أو نظام لا شر د الك سجاه الريوية بالدوامة والجائيية ول يجعل له وحده 
ال عل جات الانسن ف. الدا ولت ف الس بالطادي ولا 
الحياة الإنسانية.. 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصد قها. فما من مرة 
احرف الاش ع الدسوية لله وحدة اعتقار! رظاها. انوا لش الله من 
العباد- سواء كانت هذه الدسونة. بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام 
والشرائع- إلا كانت العاقبة هي فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم! 
الس الا يي للا . ول المحكوضي للطواعة. ونسطره 
الطواغيت عليهم: إلى عامل اساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله, 
الذي يفرد الله سبحانه بالالوهية, ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان 
والقوامة والحاكمية. فيقول الله سبحانه عن تون وقومهم: «ونادى 


فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قال: با قوم أَلَيْسَ لِي ملك محر وه الذهار بكر دن 
يَحْتِي؟ أقَلا تُبْصِرُون؟ أمْ أنَا حير من هذا الذي ُو هين ولا يكاذ ُيين؟ فلولا 
لْفِيَ عَلَيْ 00 ا , أو جاء ة مَعَهُ المَلائِكَةٌ مُفتر مفترنين نيت! فاستحف قَوْمَهَ 


0 
قومه وهم مؤمنون بالله موحدون لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة 
ا ل ل ل لل ار 
منهم ان يحكموهم بغي شريعته, قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية 
لغيره. العبودية, التي تاكل إنسانيتهم وكرامتهم وحربتهم :؛ . مهما اختلفت 
أشكال الانطعة الذي تحكمهم ,الى ظنوا فب بها آنه كفل لوم الإنساية 
دالجرة والكرامة! لق هريت وا دن الله فى أجاء قرونا من الكيية 
الطاغية الباغية باسم الدين الزائف! «1» - وثارت على الله- سبحانه- في 
ان لل لك الت ال اعد ل كلل لقص الاي در فلن 
ل لا ال ا اي 
وجاعهة ومضالتم كذلك- نب طل الاسلف الدردب (الديقغراط يا 
را ل اسار على الات الما إل لمليا لي المسار 
ا ا ل ال ل ا الت الات 
القضائية والتسريعية. وحكم الاغلبية المتحية.. 


إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة. . ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
كانت الغافية هى طفيان «الراسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك 
الضمانات وكل تلك التشكيلات: إلى مجرد لافتات, أو إلى مجرد خيالات! 
ووقعت الأكترية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك راس 
المال. فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات 
الصحفية! وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم 
وحريتهم وكرامتهم, في معزل عن الله سبحانه!!! ثم هرب فريق من الناس 
هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها «رأس المال» و «الطبقة!» إلى 
الأنظمة 


(1) يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» . «دار الشروق» . 
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ا ا ل لا كر ا لل لل 
الدينونة لطبقة «الصعاليك» | أو استبدلوا بالدينونة لاصحاب رؤوؤوس الأموال 
بالشركات لسر للد وله الى تملك المال إلى جاب الساطظان! قتصبح 
أخطر من طبقة الرأسماليين! وفي كل حالة وفي كل وضع وفي كل نظام 
دان الشر قن للششر دفعوا من آموالية ومن أرواجهم الضرية الفادحة. 
ات ال ل صل حالة! اس عو اط ل سشاللكه 
2 انك الا لك وس صر الا 1 ]| 15 سرف 
أعلياء. . والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحرياتهم 
لايم ل اكد ساك سطاليي الناد ون الهاب! ع أجل للك 
كله بال قصب الالدضة والسييية كل نلك العاث فى _سالات الله سحا 
وفي كتبه.. 

وهذه السورة نموذج من تلك العناية.. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام 
والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالإنسان كله في 1 
الا وجا عل لمر ار ا 5 
من عبادة العباد للعباد <1» ! ومن أجل ذلك كان حوهر الرسالات والكتب 
هو تقرير ألوهية الله- 0 لات ا لبر 5 

ا م فل ل ير ]ل ا الا نآك إلا ع0 
وكان ختام هذه م 0 رداحمها. ١‏ 

«قل: با أنها النَّاسَ إن كنم فى شيأ مذ وض قلا أَغْيَ ل ات من 


ل ا ا دن ص 5 حا سل علدا وما أَنَا 5551 
كل واسغ ما حب اليك واطر مدي يكيم الل حر اكير 
وحثيا هداق الشرف الشورة ناج ف. اسشفاض شوعيا الفصيل: 


1) 621 كا : للدم بالكاطليي اللسشلك الفط الث ]. الدعل. الدوروري أفر الجتاعة 
الإسلامية بباكستان. وكتاب: «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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[سورة يونس (10) : الآيات 1 الى 25] 


يسم الله الرَّحَمِنٍ الرّحِيمٍ 0 
لك 1ت الا ال 1 آنا لان ععاان 
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هَُ الذي جَعَلَ الشمْبنَ ضياء وَالْقَمَرْ ثورا وَقَدَرَهُ مَنازِل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِين 
ظ ذلك إلا باحق يُقَصْل الآيات لِمَومِ يَْلمُونَ (5) إن في 
اخْيَلافٍ اللَيْلِ وَالنَهِارِ وما حَلَقَ الله في السّماوات وَالْأَرَْضٍ لآياتِ لِقَوْم بَتَقُونَ 
ل ل ل لاا خط الحا اا َإطْمَانُوا ام 
أوليِكَ عَأُواهُمٌ الثَارْ يما كاثوا يَكْسِبُونَ (8) إن الْذِين 
ل ل ل 
جَنّاتِ التّعيم (9) 8 
ل ل ل ا اله 
ا ل ل كل اله الله لاس الس اسْيعَجالهم ال ل 
1 م إجَلهُمْ فَنَدَرٌ الذين لا برجو نَ لقاءنا فِي طعغيانهم يَعمَهُونَ 11), وإذا 
الْإنسان الضِر دعانا لِجلَيه أو قاعداً أو قائماً قَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ صْدَةُ مو 
نل يَؤْعغنا إلى ده سه كُدلِك ين للْمْسْرِفِين ما كاثوا يَعْمَلُونَ (12) 
وَلَقَدْ أمْلَكُنَا الْفُرُونَ من قَبْلُِمْ لَمَا طُلمُوا وَجَاءَنْهُم رسْلُهُمْ اليثناتِ وها كاثوا 
ليُؤْمِنُوا كَذلِكَ بَجْرِي الْمَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) نم حَعَلْناكُمْ خَلائْفَ في الْأرْض 


1 


, 1 ع ا 7 00000 000 

وإذا يثلي عَلَبْهِمْآباثنا نات ,قال الّذين لا تون لقاءتز انث يمرآن عَبْرٍ هذا 

للك 2 ك0 © كا لل ده 9 7 

او بَدَلهُ قل ما يكونٌ لي ان ابَذَلهُ مِنْ تلقاء تفسي إن انيعٌ إلا ما يوحى إليّ 
للا و ٍِ ا 20 ِ 2 3 

إنْي اخاف إن عَضَيِتُْ رَبيٍ عَذات بوم عَْظِيمٍ (15) لو 0 الله ما تلوت 
ًّ ”0 9 
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مَكْرُ في آياتنا قَلِ الِلَهُ سرع مكرا إنّ رُسُْلَنا يكنْبُونَ ما تفكرون (21) شق 
الذي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرّ وا كرحتي إذا ثم فى( ا 
وَكَرِحُوا يها جاءتها ريح عاصِف وَجاءَهُمٌ الْمَوْجٌ مِنْ كل مَكان وَظَنُوا أَنْهُمّ 


0 
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لا ل ا ات 
مقاطع: شانها في هذه الخاصية شأن سورة الأنعام التي سبق الحديث عنها 
لسارت ل افر كل ل ل 0 
لس اك العا ل 

ال ل الس ل ال الل لكان آل عضر 
اع ا ا ا ال لك 
العامة إلى سردن أحوال ل ل ل الس 
ها ا ا ا لت ا ل ل ال سات 
والمؤثرات التي تحتويها السورة. 

وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة. . فإن اكثر قن نصفها الأول يعد 
مقطعاً واحدآً يتدفق بهذه الموجات المتتابعة. ثم تجيء قصة نوح- ومن بعده 
في اختصار- وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس فتؤلف مقطعا آخر. ثم 
تجيء الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير. 

ونظراً لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة- أو مجموعة من 
المرجات الما كا ا لعا امير 

أما هذا الدرس الأول .منها فييدا بخروف ثلاثة: «ألف. لام. را» كما بدأت 
ا ا ا الا ار ل ال الم 
اا د ريا عا ا ل اشر سر لك ات الكات 
م 

لا ل ا ل آل ا الا 
وضت الكتات. من الوحي الى الول ملي الله عليه وسلة لمسدر النابين 
ويبشر المؤمنين, والرد على المعترضين أن يوحي الله إلى بشر.. 

ال جلء لسار الك ور الدمر نوما إلى سمل السسي ساء 
اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير.. 

ل سن لس ا إل التو ]كس الاك ها ال ل رين 
لقاء الله مدبر كل لشسديء, وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير وما 
لا ل الحا ال ل سم لل ا سال 
المصير إلى يومه الموعود, وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم 
الخير في هذه الدنيا ولو عجل لهم بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل 
واخذوا بذنوبهم دون إمهال. 

ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير. وضراعتهم إلى الله 
ا ا 1 
في دون ا عار بالفرون الخال الست سارت فى الطريي رايه ولقيت 


0 بدعوهم 0 0 ام 00 يظليون 

إلب الرسول أن بان لهم بفران غير عدا الكران أن مدل ابعص غير مديرين 

ول مدركين أن القران من عبد الله وأن له حكمة تابتة فهو لا يقيل النبديل. 

وهم يعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يصرهم دون استناد إلى لثديء, 

وش كون عنادة الله وده رفي سيد إلى وجي من الله ب طلبور حارقة 
من الخوارق غير ناظرين إلى ابة الله الواضحة في الفران. غافلن عن اناته 

ا في تصاعيف الكون. 

ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر. وعرض نموذج حي من 

هده الطبيعة. في .مشهد من المشاهد 
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اللايضة المتخركة الققيرة في ركيب الجر ع ا شير الفلك فى أول 

الأمر رخاء. ثم تعصف بها الريح ويأتيها الموج من كل مكان. 

00 اخر بهنل غرور هذه الحياة الدنا. ويريقها ولالاءها الذي سطفى فى 
لحظة, وأهلها مأخوذون بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب.. 

ذلك والله يدعو إلى دار السلام. دار الأمن والاطمتتان 

الدار ار ل الس ع عر لك كل الآياتِ لِقَؤم 

كر ركو كد الله فى الخلق والتديير. 

«ألر 1 آياث الات ال 

من هده الحروف وأمثالها. ل انات الكتات الحكيم: الذي شكرون أن 

يكون الله قد اوحى به إلى الرسول. وهذه الحروف في متناول أايديهم, ثم لا 

لل ان ولا سيا ايه 1ح ل صل ات الكا- كما مخراض قن 

ال ل لم شا ]لت الس وإ اك إن الوب عن شرق 

الطريق بينهم وبين الرسولء وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزاً عن 

تأليف آية واحدة, مي هذه الحروف المبذولة للجميع. 

«تلكَ آياثٌ الكناد الحَكِيمٍ» 

الحكيم الذي يخاطب اا يناسب طبائع البشر. ويعرض في هذه 

السورة سوا منها شادقة اقهة د مسدا]فيا ف كل جيل 

.لجخم الدى سه التافل, إلى بدي اباب الله في صفح الكو وبشاعفة 

في السماء والأرض. وفي الشمس والقمر. وفي الليل والنهار. . وفي 

مضا القررر الول وفب. قشض الريل شيم وف لل القدرة 

الكامنة والظاهرة في هذا الوجود.. 0 

«أكات لِلنّاس عَجَباً أَنْ أَؤْحَيّنا إلى 0 ا الا وبر الِّينَ 

امات ليه قم عدر عد نوفا قال الك ا ا لسار مدن 

سوال 0 سك قا الك الى لقي ب الناس حفقه الوحي 

منذ كانت الرسل. 

لقد كار السوال الدانم الذي قويل به كل _ سول: أبعت الله بشراار سولا؟ 

ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك قيمة «الإنسان» . عدم إدراك الناس 

أنفسهم لقيمة «الإنسان» الذي يتمثل فيهم. فهم يستكثرون على بشر ان 

يكون رسول الله, 0 عن طريق الوحي- فيكلفه هداية 

الناس. إنهم ينتظرون ان يرسل الله ملكا أو خلقاً آخر أعلى رتبة من 

اسان عدالكة ع اظس إلتى كرت الله لهذا المتلوى وم كرتف أن 

حون أهلا لحمل ر شالت وان يختار من بدن أفراته من فصل .الك هذا 

الانصال الخاص. 

هذه كانت شبهة الكفار المكذيين على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

وشبهة أمثالهم في القرون الأولى. 


نم سمس ا ع عد عر الك 
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وهو سؤال لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله 
سبحانه وطبيعة ذاته الإلهية. كما أخاط علما بكل خضائص الإنسان الى 
أودعها الله آناء. وشو مالا بدعة اد يحدرم عقله. ويعرف جدو. هذا العفقل. 
بل يعرف آن خصائص الإستان القابلة للكشف ما يرال بكنتلف متها مدير 
بعد جديد, ولم يقف العلم بعد حت شقال: انه ادرك كل الخصائص الإنسانية 
القابلة للإدراك. فضلاً على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائما آفاق 
من المجهول بعد آفاق! ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله. 
والله اعلم حيت. .جعل رسالته في الإنسان ذى الطاقة الى تحمل هذه 
الرسالة. وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس: ومجهولة لصاحبها نفسه 
قبل الرسالة. ولكن الله الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم بما 
تنطوي عليه كل خلية, وكل بنية. وكل مخلوق وقادر على ان يطوع لإنسان 
هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها واوتيها. 
ولقد جهد ناس من المفسرين المح فى إات الح ع عل و العلم 
للتقريب. ونحن لا نقر هذا المنهج من أساسه. فللعلم ميدان. هو الميدان 
الذي يملك أدواته. وللعلم, آفاق هي الآفاق التي يملك ادوات كشسفها 
ومراقبتها. والعلم لم يدع أنه يعرف شيا حقيقياً عن الروح. فهي ليست 
داخلة في نطاق عمله. لأنها ليست شيئا قابلاً للاختبار المادي الذي يملك 
العلم وسائله. لذلك تحب العله التلترم للاصول العلمة أن يدخل فى 
مدان الروج أذ ما يسمى «بالعلوم الروحانية» فهي محاولات 5 
الريب والشكوك في حقيقتها وفي اهدافها كذلك «1» ! ولا سبيل إلى 
معرفة شيء يقيني في هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقيني كالقرآن 
والحديث وفي الحدود التي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس. إذ ان 
الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية. 
والعقل هنا في غير ميذاته, وليس معه آدواته. لانه لم يرود بادؤات العمل 
في هذا الميدان. ا 0 
«أكان لِلتّاس عحبا أَنْ أَؤْحَيّنا إلى رَجَلِ مِنهُمْ نَهُمْ أن اثذر التّاسَ وسر ال 
مما أن لمم قَدَمَ صِدّقٍ عِند رَبْهِمْ ؟» :ْ 
فهذه خلاصة الوحي: إندّار الناس بعاقبة المخالفة, وتبشير المؤمنين بعقبى 
ا ا لك ال ال الا مسا الات الراسه 
الاجتناب. فهذا هو الإنذار والتبشير ومقتضياتهما على وجه الإجمال. 
والإنذار للناس جميعا. فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير: 
وهو يبشرهم هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار.. تلك المعاني التي توحي 
بها كلمة (صدق) مضافة إلى القدم. 
في جو الإنذار والتخويف.. «قدم صدق» .. قدم ثابتة راسخة موقنة لا 


تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتردد. في جو الإنذار وفي ظلال الخوف, 
وفي ساعات الحرج.. «قدم صدق عند ربهم» .. في الحضرة التي تطمئن 
اال ال سا لل الل مارفا 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم. رجل يعرفهم ويعرفونه, 
يطمئنون إليه واحدون منه ويعطونه, بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرح. أما 
حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح., والإنسان مهيأ بطبعه للخير والشر, 
ا ل كر ل ل ا ل سيط هه 
لك اتنا كلما عه عل الام وأخاطك ب الشبهات وسدس النارات 
والشيوات: دادزت فيه المويرات القارضة التي بصب البدن والاعضات 
سات فشر سل ديات الجعر اباس العس إل السش در 
في حاجة 


(1) راجع الكراسة التي كتبها الدكتور محمد محمد حسين بعنوان: «الروحية الحديثة: حقيقتها 
واهذاقها» ” 
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إلى ميرزان مضيوط لا يائر بهده المؤترات ليعود اليه. ونزل على ارشاده. 
وهذا الغنران الثانت العاءل هو هذى الله وشريفة الله. 
ا شي ان كون لدين الله ضيه اسه سرس إلنا العمل الشري 
بمفهوماته كلها فيعرضها على هذا الميزان الثابت, وهناك يعرف صحيحها 
من خاظتها.. والقول بأن دين الله هو دائماً «مفهوم البشر لدين الله» وأنه 
من ثم «متطور في أصوله» يعرض هذه القاعدة الاساسية في دين الله- 
وطفي ثبات حقيقته وميزانه- لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع 
المتوومات السشرية. يت ل يفي شالك مإن نات بعرض عليه 
المتهومات الشرية.. 
سات فسرى ير | الشيل بالشول ار اك د عن الس 
فالنتيجة النهائية واحدة. والمزلق خطر وخطير للغاية, والمنهج بجملته 
ال ا التدداا” منه ومن د و اكد 0 

نت أمراً 
«قال الكافرُون: 7 هذا لساحرٌ مَبِينٌ» .. 
حر ل ص لسر ل ا ل كا ور ا لما 
يوحى إليه لأن ما ينطق به معجز. فالسحر لا يتضمن من 0 
الكبرى ومن منهج الحياة والحركة, ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع 
راقء وما يرتكز عليه نظام متفرد.. 

كن تلط م 1 ال اط ال 221 5 الوسات 
ل ل الك 
فينجو من هزه الوثنيات وأوقافها] وأساطيرها. 0 
«إِنّ رَبَّكُمُ الله إلّذي حَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْض في سِنّة ل م اشتوى عَلَى 
ِلْعَرْ شي يُدَبْرُ الأَمْرَ ما مِنْ سَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إذنه. دلكُمُ الله ريد 00 
افلا ند كرون الله مرحفكة جهنها. ند الله عناء إله | العَلّقَ ثُمَ عبد 
لِيَجْرِيِ الذين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ بِالْقيسْط, وَالّْذِين كَقَرو| ل شرات من 
0 وَعَذَابٌ اليم بما كاثوا 0 هو الذي جَعَلُ اسمس ضياءً وَالِقَمَرَ 

ثوراً وَقَدَرَهُ مَنَازل لَتَعْلَمُوا عَدَدَ الس والحسات : ما حان ٠:‏ الل ذلك إلا 
بالحد. يُقَضّلُ الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ؛ إِنَّ في احلا الأثل والتهار وما حل 
الله فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِقَؤم يَتّقُونَ» . 
وهذه هي القضية الأساسة الكبرى في العقيدة. قضية الربوبية.. فقضية 
الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين. فهم كانوا يعتقدون بوجود 
الله لان القطرة الششرية ل يسسطب التخلى ع العننا. توعد إله لهذا 
الكون إلا في خالات نادرة متعرقة شديدة الاتحراف- ولكنهم كانوا بشركون 


مع الله أرباباً يتوجهون إليهم بالعبادة. إما ليقربوهم إلى الله زلفى ويكونوا 
لهم شفعاء عنده كما كانوا تاودن خصائص الرويةه فير عون لانقفسشيع ها 
لم يأذن به الله. 

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية 
والريوبية كالدى جد قيما بعد يناتدر المنطق اليوناني والفلسفة الإخريقيةة 
إنما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر: 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن. وجعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل. 

وقدر اختلاف الليل والنهار.. هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس, 
وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
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تدير الواعي المدرك.. إن الله الذي خلق هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون 
ل ل ال ليه 
منطفية حنة واقعية. لا تحتاج إلى كد دهن. ولا اك بحن ورا الافيكه 
الخدلية الى يعلكها الدفن باردة جافة. ول ترقت القل مره ولا تستحييين 
الوجدان؟! إن هذا الكون الهائل. سماواته اه ٠‏ لشمسه وقمره. ليله 
ونهاره. وما في السماوات والأرض من خلقء ومن امم ومن سنن؛ ومن 
نبات ومن طير ومن حيوانء كلها تجري على تلك السنن.. 
إن هذا الليل الطلاء. السادل الشامل. الساكن الا من دست الرقى 
والاشاع. هذا التجر القيح دي شدف الليل ايساق الول الراك 
وهده الخركة سفس بها الضحج قفدت الشاط فى الحياة والاحاء: وهده 
الظلال السارية بنحسها الراتى شاكنة وق تدب فى لطف. وهذا الطير 
الرائج الغادي القافر الوائت الدى لا يستفر على حال. وهذا الت النافىي 
المتطلع أبدا إلى النمه والحياة. وهذه الخلائق الذاهبة الآثية في تداقع 
وانطلاق. 
وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلع. والحياة ماضية في طريقها كما 
شاء الله ... 
إن هذا الحشد من الصور والظلالء والأنماط والأشكالء. والحركات 
والأحوال, والرواح والذهاب, والبلى والتجدد, والذبول والنماء, والميلاد 
الات (الخركه الناتة فى هذا الكو العاتل الى ل بي ولا سوفف 
لحظة من ليل أو نهار.. 
إن هذا كله ليستجحيش كل خالجة فى كيان الإسان للتامل والتدير والتأتر, 
حين يستيقظ 0 ٠‏ ويتفتح لمشاهدة الآيات المبثوثة في ظواهر الكون 
الح من الصور والآيات. 
«إِنّ ركه الله الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْآَرَضَ فِي سِئّة لَه أَيَّامِ» - 
00 ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق, الذي خلق 
السماوات والأرض. خلقها في تقدير وحكمة وتد بير: 
«في سِثّة أيّامِ» : 
2 
ولا تدخل فى تحديذ هذه الايام الستة. فهى لم تذكر هنا لتحه إلى تحديز 
مداها ونوعها: انما ذكرت لبان حكمة القدير والدير فى الخلق حسب 
مقتضيات الغاية من هذا الخلق, ٠‏ وتهيئته لبلوغ هذه الغاية.. 
دعل أن خان فالساء فته ل مر عن الك إلى ل مكدر تر ]كه إلر 
هذا المصدر. فعلينا أن نقف عنده ولا نتعداه. والمقصود بذكرها هو الإشارة 
إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام: الدي يشير به الكون من بده إلى 


«ثَمٌّ استوى على العررش» .. 

السو على لسر كات عر لبا ]ل الل إلا الراك 
ا ال ال 0 
ص ل ا ا لط ا اك سس سر ات 
إل د ارات 

ل ا ل ل ل 
١‏ العا ل لل له وإسسست جلك جالة لضم لم سكن للد محال لم 
كانت. فهو- سبحانه- منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان. لذلك نجزم بأن «ثم» هنا للبعد المعنوي. ونحن آمنون من أننا لم 

نتجاوز المنطقة المامونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم. 

لاننا سند إلى قاعدة كلية فى نتزيه الله سبحانة عن تعاقت الهنتات 

والحالات, وعكن مقتضيات الزمان والمكان. 

ير الأمْرَ» 1 

ويقدر أوائله وأواخرة, وينسق أحواله ومقتضياته, ويرتب مقدماته ونتائجه: 

ويختار لصوت اده يحكم خطواته واطواره ومصائره. 

«ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بعد إذْنْه» 0 

فالامر كله له. والحكم كله إلبه. ونا من شفعاء قريون إلى الله رلفى. وما 

من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له بالشفاعة, وفقاً لتدبيره وتقديره: 

تار الشنات اسان الل اسان ل سر الو سل سمي" 

وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تماثيلها ا لا 

ترد عند الله! ذلكم الله الخالق المدبر الحاكم الذي لا يشفع عنده أحد إلا 

بإذنه.. «ذلكم الله رلكة» .. الخليق بالربوبية «فَاعَبدُوة» فهو الذي يستحق 

الدينونة له دون سوأه. . «أقلا تذكزون» ؟ ...فالامر من الثبوت والوضوح 

ل جاع إن لسر ال كر ليه الشفت المجررفة” 

اط ام ره ار ل 2 لل الليية د السماات 

والأرض:, 

«ذلكم الله ركه فَاعَبَدُوةٌ» .. 

ل 

كا نوا يعترقون بآن الله- تستحانة- هو الخالى الرارق المحبي الممت المدير 

المتصرف القادر على كل شيء. فلكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه 

مقتضياته. فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بألوهية الله على هذا 

المستوى 0 تكون الربوبية له وحده في حياتهم. . والربوبية تتمثل في 

الديتوية له وحده قلا ينقد مون بالشعاتر التعدية إلااله ولا يحكمون فى 

سرعم كله عر وهدا مص فوله خالى: 

لكم الله رتكم فاعدوة» -. 

تالعادة ف الشودة وى ال رض الناك رالطاع. 2 إضناء الله 

سات 0 الخصائض كلها ادها 2 مفيضات اغراف بالالوضة. 

وفي الجاهليات كلها يتحسر مجال الألوهية. ويظن الناس أن الاعتراف 

بالألوهية في ذاته :هو الإيمان وأنه 'متى اعترف الناس بآن الله إلههم فقد 

لعو ل ا ل عل اللي لاع ل ا الايد 
ل ل ل ال ل سا سس الال سلطا رد 

إلا بسلطانه.. 

ا 27 


لسار ورور 
وحده.. بينما كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد. و «عبد» تفيد ابتداء «دان 
وخصع» .وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا 
ا ا ا ا ا ا 
معنى الألوهية على هذا النحو. ومعنى العبادة. 9 الانحسار الذي يؤدي 
اناس ال السرك فلم سين انين قن د الله! كما حو لجال 
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ال 0 كر ل نري ا ها لآ 202 اليا آساء 
المسلمين, ٠‏ ويؤدون الشعائر لله, بينما ارنابهم غير الله: لان ربهم هو الذي 
يحكمهم بسلطانه وشريعته, وهو الذي يدينون له ويخضعون لأدره ونهيه, 
سكو ما سشرعة لهم ويلك عدو كماا قال سول الله صلى الله عله 
وسلم- « ... فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» . في حديث عدي بن حاتم 
الذي اخرجه الترمذي. 

ولتوكيد معنى العبادة. المقصود جاء في السورة ذاتها قوله تعالى: ««قُلَ: 
ار الل لَكُمْ مِن رق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ خراماً وَحَلالًا. قُل: الله أزن 
لك 317 م على الله : تفترونَ؟» .. 

وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء 
الذي سابيهم الله حولة ‏ 

«دلكمُ الله ركم َاغْتدُوة أقَلا 1 5 

اعبدوه ولا تشركوا ب دسا قان سر سيك اله سابك ده وك رد 
المؤمنين والكافرين 

«إِلَيّهِ مرحفكم 0 وعد الله حكا»” 

اله وحده لا للشركاء والشفعاء. 

وقد وعد فلا خلف ولا تخلف, فالبعث ل ااا 

<إنة هذا الخلق نَم ُعِيدُة لبَجْرِي الدين أامَنُوا وَعَمِلوا الصَالحات بالفيقط. 
والذين كَقَرُوا لكر 5 مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ليث بما كاثوا يَكْفْرُونَ» 0 
فالعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادة: 

لخر الى اعنوا و ملوا العالماب بالمسطل” 

دالفية بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة 0 من غايات الخلق 
والإعادة. إنها ققة الكثال البشرة الدة. سكن أن تصل إليه السترية. 
والبشرية لا َل إلى مشيء من هذا في هذه الأرض وفي هذه الحياة الدنيا 
السسوية التلق والكدر واكى ل تلو فها لدة من عست أو من عقايل 
تعقنها- إلا لدائد الروة الخالضة وقده قلما تخلض لشير- ولو لم يكن في 
هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها وحائلاً 
دون كمالها. فالسدرة ل صل فى شد الارص الى أغلى الدرجات المقدرة 
لهاء وهي التخلص من النقص 0 ومعقباتهماء والاستمتاع بلا كدر ولا 
الغرآن تسمها الكامل الشامل. قلا جرم بكون من غابة الخلى والاعادة إبلاع 
الميدين من التشرتة. الدين انوا سة الحياة الصحيعة واموس الحباه 
الفدت الك أعلى سات السرية 

فأما الدين كفروا ققد خالفوا عن النادوس. فلم تسيروا في طريق الكمال 
اللسري. يل جانسوة وهنا سضن: مشت الشد الثى اد مخلبت الا ضلوا 


إلى مرتبة الكمالء, لأنهم جانبوا قانون الكمال وأن يلقوا عاقبة انحرافهم كما 
يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الجسدية. هذا يلقاه مرضاً 
وضعفاء واولئتك يلقونه رد وابكاي]. وغصصاً بلا لذائذ- في مقابل اللذائذ 
بلا غصص «1» . 


«والذين كقَرُوا ل شَرابٌ مِنْ حَهِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا تكفزون» : 
وبعد هذه اللفتة من آيات الله في خلق السماوات والارض إلى عبادة الله 


وحده: الذي إليه المرجع وعنده 
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الجزاء.. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها 
للسماوات والأرض: 

«هُوَ الذي جَعَل الشمس ضياءً ءَ وَالْقَمَيَ تُور |[ وَقَدَّرَهُ مَنا زل لتغلمّوا عَد عَدَدَ 
السّنِينَ وَالْحِساتَ. ما خَلَقَ اللَهُ ذلك إلا الحو بَفَضّلٌ الآبات لِقَوْمٍ 5 


0 مشهدان بارزان من مشاهد الكون, ننساهما لطول الألفة, ونفقد 
وقعهما في القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول 
غروبء وأول مطلع قمر وأول مغيب؟ 
هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهماء ليثيرٍ في مشاعرنا 
وهلة الجدة, وليحيي في قلوبنا إحساس التطلع الحيء والتامل الذي لم 
يبلده التكرار, والتبقظ لما في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم: 
«هق الذي جَعَلَ الشمْسَ ضياءً» .. 
فيها اشتعال. 
«وَالقَمَرَ ثورأ» .. 
فيه إنارة. 
«وَقَدَّرَهُ مَنازل»  ..‏ ر 
ينزل في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة, كما هو مشهود في 
القمر. بدون حاجة إلى علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون. 
«لِتعلمُوا عَدَدَ السنين والحيات» : 
وما تزال المواقيت ل تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس. 
هل هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟ 
كلا ما يكون كل هذا النظام, وكل هذا التناسق: وكل هذه الدقة التي لا 
تتخلف معها حركة. ها يكون هذا كله عبثا ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة: 
«ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحقٌ» 5 
الحق قوامه. والحق أداته. والحق غايته. والحق ثابت راجح راسة. وهذه 
الدلائل التي تشهد به واضحة قائمة دائمة: 

سفصل الآبات لقوم يَعَلمُونت» 7 
فالمشاهد التي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء 
المشاهد والمناظر. 
ومن خلق السماوات والأرض؛ ومن جعل الشمس ضياء والقمر نور 
وتقديره منازل تنشأً ظاهرة الليل والنهار. وهي ظاهرة موحية لمن يفتح 
قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب: 
«إِنّ في احْتلاف اللْيْلٍ وَالنَّهِارٍ عا جلو الك ف الشنارات وَالْأَرَضٍ. . لآياتٍ 
لقَؤم يُتُقَون» .. ش 8 


واختلاف الليل والنهار تعاقبهما. ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصرا. 
وكلتاهما ظاهرتان مشهودتان تذهب ألفة المشاهدة بجدة وقعهما في 
الحس. إلا في اللحظات التي تستيقظ فيها النفسء وينتفض فيها الوجدان 
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للمطالع والمغارب. فيقف في الشروق وفي الغروب وقفة الإنسان الجديد 
في هذا الكون, يتطلع إلى كل ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس 
مستجيب. وهي هي اللحظات التي يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية, 
تفص فيها السسس الذي حلفت الالفة فى أجهرة الاستعبال والاستجانة . 
«وَما خَلَقَ الله في السّماواتِ َالْأَرَضِ» . 

ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب «ما خَلقَ اللَّهُ فِي السّماواتِ 

وَالارض» ويستعرض هذا الحشد الذي لا يحصى من الأنواع والأجناس, 
والهيئات الاخوال. والاوضاء والأشكال. لو وقف لحظة واحدة لامتلاً وطابه 
اد بما يعنيه حياته 0 اله لدان والتفكر والتأثر ما عاش. 00 
عاوى اله القلب بالايارة الشريفة. م يتركه لتمارة.. 

إن في ذلك كله: 

«لآياتٍ لِقَوْم تقون» 1 

سشعر قلويهم هذا الرجدان الخاضص وعدا اللتقوى الذي ادع هذه 
القلوب مستجاشة حساسة, سريعة التأثر والاستجابة لمجالي القدرة 
رطان الاك و سشجرات الخلى الست رضه للانطار والسمان 

هذا هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية, 
المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون والتي يعلم الله سبحانه أن بينها وبين 
فطرة الكائن البشري لغة مفهومة, وإيحاءات مسموعة! ولم يلجأ المنهج 
القراني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة 
دن الله حل إن دا يات ل شل ]1ك القلوت ول سباور منطف الددن 
الباردة التي لا تدفع إلى حركة ولا تؤدي إلى بناء حياة وقصارى ما تنتهي إليه 
حركة في الذهن البارد تتلاشى في الهواء! ولكن الأدلة التي يقدمها المنهج 
الشاي- اسلو ها 2 اقدى الدلة النقيعة للفلل والتعل حميفا- وهرة 
را فإن وجود هذا الحو 0 أولا. 0 

حتى قبل ان يعرفها البشر- ثانيا.. , هذا 0 لا يمكن تفسيره بغير تصور 
قوة مدبرة.. 

والذين 0 في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معقولاً. ولا 
ردون على أن يقولوا: إن الكون وجد هكذا بقوانينه وأن وجوده لا يحتاج 
إلى تعليل ووجوده يتضصمن قوانينه | فإن كان هذا كلامآ مفهوما- أو معقولاً- 
فذاك! ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا لأن الهروب من 
الشسسة انناف عالك المر.- م إلله! نم اضح شال ها وفال. 0 
الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتراف بألوقية اله الله. ذلك 7 مشركي 


وس 0 
قلق كان الرهان القراد. بخاضرهم بمطفهم هم وعفيدتهم فى وجود الله 
سيحانة وصفاده. وتظالهم يمقتضي هذا المنطق دانه أن تجعلوا الله وجده 
روه فيدينوا له وده بالاتاء بالطاعة فى الشغائر والشرائع.. فاما جاهلة 
القرن ال ان خلص من بقل هذا السطى الوروت امن الالوفة 
8 بتداء 
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ومن العجيب أن في البلاد التي تسمى «إسلامية» يروّجح بكل وسيلة ظاهرة 
او حفية لهذا الهروب الفاضح باسم «العلم» و«العلمية» ! فيقال: إن 
اا : مدان لها في الانظمة «العلمية» . : ٠‏ ومن الغيب كل ما 0 
عدون الل ل م 1 
لك وو الكو ا ا المسطلئ المسه المسبوطة لاسر 
العار سر من الله هنا وهال 
والفطرة البشرية بجملتها- قلباً وعقلاً عدا ووجدااه تواجه هذه الدلالة, 
وش لها وكا يرال الصيج القرانى هذا بخاطب الفطر. لجملنها 
يخاطبها من أقصر طريق؛ ومن أوسع طريق وأعمق طريق!!! والذين يرون 
كل هذاء ثم لا يتوقعون لقاء الله ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام 
المحكة أن تكون .هناك آخرة, وآن الدنيا لسبت النهاة؛ لأن النشرية لم شلع 
فيها كمالها المستود والدين يرون هده الات كلها غافلين لا تحرل فنهم 
ل ل عمل تر لو ل لكي 0 الال ال يلك 
تصلوا إلى الجنة التي وعد المتقون. انما الجنة للدين آمنوا وعملوا 
الخاليات حت شرعون سن بصن الدسا وضتارها إلى شبح الله ريده 
في رضاء مقيم: 
«إنّ الْذِينَ لايَرْجُونَ لقاءنار وَرَصُواٍ الحا الدنا باطماتوا ها والدرت فم 
عن إاسا عاطلون ]ذلك مَأوَاهُمُ مُ الثّارَ يما كاثوا يَكْسِبُونَ إن إلذين 000 
وَعَمِلوا الضّالِحاتِ يهديهم رَبهُم ايمانو تجري من تَحَتِهم 2 انيار ف جَيِّاتِ 
التّعيم. َعْواهُمْ فيها سُبّحاتك اللَهُمّ. وَتَحِيَتُهُمْ فيها سَلامُ. وَآخِرُ دَعُواهُمْ أن 
الْحَمْدٌِ لِلَهِ رب العالمين» . 
إن الي نس ون الام الك المي ار ل الك جالع ]لا 
يدركون أن الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام, يتم فيها تحقيق القسط 
والعدل كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا. 
ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله, ونتيجة لهذا القصور يقفون عند الحياة 
الدنياء بما فيها من نقص وهبوط؛ ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون 
فيها نقصاًء ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشر وهم يغادرونها لم 
يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شرء ولم يبلغوا 
الكمال, الذي تهيتهم له بشريتهم . . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يطل 
بأصحابه ثم يهبط؛ لأنهم لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة, ولا يتطلعون 
بانصارهم إلى أفق. إنما يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائماً إلى هذه الارص 
وما عليها! غافلين عن آبات الله الكونية التي توقظ القلب. وترقع الحس, 
وتحفز إلى التطلع والكمال.. 
«أوليّك عاواقة 2 للنار بما كاثوا تكسئون» 7 


وبئس المأوى وبئس المصير! وفي الضفة الأخرى الذين 0 وعملوا 
الصالحات. ادير امنا فادركوا أن هاك ما جواعات من هده الحاة الدنا. 
جلما السالجات مقيصضى هذا ]لمان يها لير الله مل الصالحا 
له الطيبة. ٠‏ وطريقها هو الصالحات.. دؤلاء. 

«يَهديهخ رَبّهُمْ بإيمانهخ 

ل م لجان للد شل سي سر الله 
ويفتح بصائرهم على استقامة 
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000 0ك إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه.. هؤلاء 
يدخلون الجنة 

«تجري مِنْ تَحتّهم م الأتهامئ» - 

وما انل الماء دار ال ييحي الحيب والرة والشماء والحان. 

فما همومهم في هذه الجنة وما .هي شواغلهم, وما هي دعواهم التي يحبون 
تحقيقها؟ إن مومهم ليست مالآ ولا جاها, وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا 
تحصيل مضلحة. لقد كدوا شر ذلك كله ولق اكتهوا فماالهم م جامد من 
بلك الحاجات. ولفد ا سكينوا يما وفيهم الله. ولف ! شعوا عن مل هدك 
الشواغل والهموم. 

إن أقصى ما | يشغلهم حتى ليوصف ا «دعواهم» هو تسبيح الله أولاً 
وحمده أخيرا. 00 هذا وذاك تحيات بينهم وبين سي وبينهم وبين 


ملائكة الرحمن 
د عَواهم فيها: شتحاتك اللّهُمَ. و وَتَحَيتهَم فيها سلام. وَاخر دعوافة : أن الحمة 
لله رَب العالمينت» .. 


إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها والارتفاع عن ضروراتها 
وجاحانها. والرقرقة في آفاق الرضى والسيج والحمد بالسلام. بلك الأقاق 
اللائقة بكمال الإنسان. 
ل ل ل ل ال ل ل 
يطل جل القدات الذي موعدم به يان أن أجيك الى أجل مسوى 
هو حكمة من الله ورحمة. ويرسم لهم مشهدهم حين يصيبهم الضر فعلا 
فتتعرى فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها. فإذا ارتفع الضر عاد 
ويذكرهم مصارع الغابرين اك 
هذا المصير ويبين لهم أن الحياة الدنيا إنما هي للابتلاء وبعدها الجزاء.. 
<ولؤ بُعَجلٌ الله لِلنَ س الشّرَ اسْيَعْجالَهُمْ ِالحَبْر لَقْصِي إِلبْهِمْ أَجَلْهُمْ قَتَدَرٌ 
الن ل رحوي [ زا في طفْيانهمْ بَعْمَهُونَ. وإذا منت الْإِنْسانَ الضُّرٌ دعانا 
اما َلَقَا كَشْفْنا 2:2 ار إن ل مؤعنا إلى ضر 0 
بن لِْعْسْرِفِين ما كاثوا بَعْمَلُونَ . وَلَقَدْ مكنا الْفرُونَ من قَيلكُمْ 
َم 00 و شايع الما عا كار ل شلك بكر للقي 
الغدرمين. 10 لا ا ”م لط 5ك شسهلور” 
ين العرب يتحدون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعجل لهم.ى العذاب. ..ومما حكاه الله تعالى عنهم في هذه السورة: ««ويفولون 
قَتى هدًا الْوَعْد عد إن كسم صادقين» : وورد في غيرها: «وَيَسْتَعْجِلونَكَ بالسيئّة 
َبْلَ الْحِسَنَةِ وَقَذّ حَلَتْ مِن قَبْلهِمُ الْمَثْلاتُ» كما حكي القرآن الكريم قولهم: 


الجا لنت لك كان هما كي الح ون ستاك لا فط لضا سا 2 ون 


ا 7 

وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون بها هدى الله.. وقد شاءت 
ري ل ع ل ال سهان الات كا فيه 
ال اي ا عل الله أ كني سل قي هس ال مدوم 
علها ونطلق ف الارض ها وكان ذلك كد ضع مكة. هما كانوا جهلوية 
ل لال ا الل مت سر ال اسم 
الت اك تسلو مالي الشرا! بالله سحا ول ليم كا 
الآنه الأول : اه لو عخل لهم الشر الدى عدون بااستعاله استععالهم 
لل ل ايا الل ل ا اال 1 امن 
عليهم, وعجل باجل! ولكنه يستبقيهم 
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ا ل 
يرجون لقاءه سيظلون في تحالسيم لون حدن باس الجل المرييوم 
وبمناسبة الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عند ما 
يمسه الضرء تكشف عن التناقض في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل 
الشر وهو يشفق من مس الضرء فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه: 
«وَإذا مَسِنّ الإنسان الصّدٌ دعانا لِجَنْيِهِ أو قاعِداً أو قائماً فَلَمًا كَسَفْناعئة صُرّ 
رةه لل رن 0 . 
إنها صورة مبدعة ل بشري مكرور. اد الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار 
الحياة, يخطئ ويذنب ويطغى ويسرف, والصحة موفورة: والظروف مواتية. 
ولي س- إلا من عصم إلله ورحم- من يتذكر في إبان قوته وقدرته ان هناك 
صعفا وان فاك عجرا وساعات الرجاء تسى. والجسانن الفى تطين. 
م نميه الضر فإنا فى جروع هلوع. وإذا فو كثير الدعاء. عريض الرجاء. 
ضيق بالشدة مستعجل للرخا ع. 
قاذا اسح ال عاء كشي السير رطاف 7 بف ول لكر وك مدر الطلق 
مر رت ارا 
والساى سيق خطوات المشر وإبقاعةه مع الخال الف الدي حوره 
انمو لش الت رس 
فيصور منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل: 
«دعانا لِجَنْبِهِ أو قاعِداً أو قائِماً» .. 
يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظرء ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف 
التيار الدافع في حديمه ]و فى ماله أو فى قوه كما يتوقف الثبار امام 
السد. فيقف أو يرتد. حتى إذا رفع الحاجز «مر» كلمة واحدة تصور الاندفاع 
والمروق والانطلاق. «مر» لا يتوقف. 

ولا يلتفت ليتدبر, ولا يتأمل ليعتبر: 
«مٍَّ كأنْ لم يذغنا إلى صر قشة» .. 
داندق امه ثار الجناء دون كاج ولا راجر ولا ماله! و مل هدةءالطيية. 
طن التذكر فقط عن الضر حدى إذاارسة انظطلة زومر يمثل هده الطسية 
استمر المسرفون في إسرافهم, لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود: 
«كذلك رين لِلمُسْرفِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ». 4 
فماذا ا نهاية الإسراف في القرون الأولى؟ 
«وَلَقَدْ أهلكتا الفُرُونَ من فلكم لَمَا ظَلَمُواء وَجَاء نَهُمْ زر سْلمة بالبينات. وما 
لي تلك جره الضرة المترمي م 
ل ال اف وات الخد السك 22 ]لك إل الملل 
وهذه مصارعهم كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد 
وثمود وقرى قوم لوط.. 


وتلك القرون. جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم: 
«وَما كاثوا لِيَؤْمِنُوا» .. 
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لانهم لم يسلكوا طريق الإيمان. وسلكوا طريق الطغيان فابعدوا فيها. فلم 
يعودوا مهيئين للإيمان. فلقوا جزاء المجرمين.. 

«كذلك تَجَزي الْقَوْمَ الخخرمين» م 

وإذ يعرضص عليه نهاية المجرمين, الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنواء 
فحق عليهم العذاب, يذكرهم م مستخلفون في مكان هؤلاء الغابرين, 

وأنهم ميتلون بهذا الاستخلاف محددوند فيما استخلفوا فيه: 

07 تم جَعلناكمٌ خَلائِفَ في الآرَض مِنّ تعدهم لن©ط كف جملوو» ” 

ل ار 0 
مالكيه الأوائل. وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيهء وأنه هو 
ور انال عن عدا البلك. وإساءى. آنام بقضيها في. عمجا .ها كول 2 
ا جد الل ]لل 6 ل ل عا ع فلل!] ل كا 
التشو اله سشت الإيلام ف العلب الشريى. قوق آنه يرن الحقفة قلا 
تخدعه عنها الخدع.. ' ' 
حر د ل وا ل تر اح طن 
كا ل ا ل لل لي ال كل 
ع جلك يكل صا عن له شح عام سد ال رار وال تناع والعفلة 
وبخطيه وقابة من الانسقراف فى ماع الجناه الديار ومن الكات على ضرا 
المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 
وإن بشعوره بالرقابة التي تحيط به والتي يصورها قول الله سبحانه: 
«لنتظر كنف تشملون» .. 
ليجعله شديد التوقي, شديد الحذر. شديد الرغبة في الإحسانء, وفي النجاة 
أيضاً من هذا الامتحان! وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشته الإسلام 
الرقابة الإلهية ل لاجروى مر كسانها!. فانه ل كدر 0 5-6 
انان احدقعا يعي النضو الإسلامن الاجر فس يلك الصورات 
القاصرة. لا يمكن أن يلتقيا في تصور للحياة,. ولا في خلق, ولا في حركة 
كماالا يمكن ان شتفي نظامان إشنانيان يفقوم كل منهما على فاعدة من 
هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان! والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد 
والأركان. ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية في التصور 
الريلاء. وما شا عنها عر آثار فى ركه الفرر والجماعة. وهي من ثم لا 
يمكن خلطها بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة, ولا بمنتجات هذه الحياة 
أيضاً! والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية, والنظام 
الإسلامي, بمنتجات حياة أخرى ونظام آخرء لا يدركون طبيعة الفوارق 
الجذرية العميقة بين الأاسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والتي تقوم 


عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان! وهنا يتحول السياق من 
ا ا الوق ا م 
ماتيا ل اميم الجر قما] لوك 
«وإذ! تثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بَيّْنَاتِ قال الذين لا يَرْجُونَ لقاءَتا: انْتِ بِقُرَآنٍ غَيْرِ هذا 
أو بَدُلهُ. قل: ما يكون لي أنْ ١‏ 

الخ 3 السمحه 1770 


ا 0 فيما م لَولا رلَ عَلَيْهِ ايد 
من رءه. فقل: إنها العيت لله فافطظروا إنى مفكة من الفشتطرين» . 
| كان عملهم بعد الاستخلاف. وهكذا كان سلوكهم مع الرسول!!! «وإذا 
تثلى عَلَبْهِمْ آياثنا بَيّناتِ قال الّذين لا يَرَجُونَ لقاءتا: انْتِ يِقْرَْآنٍ غَيْرٍ هذا أو 
بَدّلة» .. 
وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد, إنما يصدر عن عبث وهزل وعن جهل 
كلك اوطيفة نز الغان لجيه ارك لوطل اك بطل إل لد ل 
يظنون انهم سيلقون الله! إن هذا القرآن دستور حياة شامل, منسق بحيث 
ل ل ل وال 1 طرق 
الكمال في حياة الأرض بقدر ما تطيق, ثم إلى الحياة الأخرى في نهاية 
لطا ا ل عار ل ل نر رك إن طلس سوا اك 
الك 
الل ا الك ا ل 12 1 ين السسالة 
مسالة مهارة. داح وها ماحد المناريات في اسواق العرت فى الجاساءة. 
فما على محمد أ ن يقبل التحدي ويؤلف قرأناً آخر. أو يؤلف جزءاً مكان 
جزء؟! «قُل: ا ذلك دن لقاع م ]رن أل ال ها رين 
إلت. إنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبَي عَذَابَ يَوْم عَظِيم» . 
ايت لع لعي ول مهار شاع إ نا لظو اك اي الال الا من 
مدبر الكون كله. وخالق الإنسان وهو أعلم يما يصلحه: فما يكون لآرسول 
ان يبدله من تلقاء نفسه. وإن هو إلا مباغ متبع للوحي الذي ياتيه. وكل تبديل 
فيه معصية وراءها عذاب , ده مط 5 
«فل: لَو شاء اللَّهُ ما تلّؤثة عَلَْكُمْ ولا أَوْراكُم به. ققذ لَيلّث فِيكُمْ فر 
قبلِه. أقلا تغقلون 6( 
ل لك 1 لك 1ن 0 الك كلك و شاء الك ال انلف 
عليكم ما تلونة. ولو شاء الله الا تعلمكم به عا اعلمكم فالرمر كله لله في 
روا كا الشان رفي تلبى للناس قل ليم هذا وقل ليم إنك لشت فوم 
عمرا كاملا من قبل الرضالة أربعير سه فلم تجدتهم شيع من را 


القرآن. لأنك لم تكن تملكه. 
لم يكن قد أوحي إليك. ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما 
الذي أقعدك عمراً كاملاً؟ 

ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ.. 

وقل لهم: ما كان لي أن أفتري على الله الكذب, وأن أقول: إنه أوحي إلي 
إلا بالحق. فليس هنالك ما هو أشد ظلماً ممن يفتري على الله أو من يكذب 
بآيات الله: 

«فَمَنْ اطلم 2 افر علب الله كدنااة كدت بايانهة؟» . 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1771 


وأنا أنهاكم عن ثانية الجريمتين, وهي التكذيب بآيات الله, فلا أرتكب أولاهما 
ولا اكذب علي الله: 

«إثة لا تفلخ المُجَرِمُونَ» .. 

سس الساف يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرض. غير 
هذا الهزل في طلب قرآن جديد.. 

«ويعبوون, مِنْ دُونٍ الله رما لا يبص ولا يَنْفَعَهُم, و شكلور. هؤلاء شَفعاوّنا 
ِنْدُ الله قل : أنتُو الله يما لا يَعلَمْ فِي الشماوات ولا في ال ض ؟ سبحاتة 
وتعالى عَمَّا لشركون» : 

والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف. وهذه الأرباب المتعددة 
التي بعبدونها لا تملك لهم ضرراً ولا نفعاً ولكنهم يظنونها تشفع لهم عند 


20 : هؤلاء سَفَعاوؤّنا عند اللّهِ» 5 

دقل اسنون الله يما لا جَعْلَمٌ في السّماواتٍ ولا في الأو ض؟» 

فالله سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون! فهل تعلمون 
انتم مالا يعلمه الله وتنبئونه بما لا يعلم له وجودا في السماوات ولا في 
ادح :1 ل شا ل يشمت الى لطون قب لفك 
التنزيه لله عما لا يليق بجلاله مما يدعون: 

«سبحاتة وتعالى عَمَّا 00 : 

وق ان سي ف عرص ها فال وما فتلرة لف عل | الشرل” 1 
عارض. والفطرة في أصلها كانت على التوحيد, ثم جد الخلاف بعد حين: 
«وَما كان الان إلا آعة وَاحِدَة قاختلقوا» . 

وقد اقتضت مشيثية الله ان يمهلهم جميعا إلى أجل يستوفونه, وسبقت 
كلمته بذلك فنفذت 0 يريدها: 

«وَلؤلا كَلِمَةٌ سَبَقَت مِنْ رَبْكَ لقْضِي بَيَْهُمْ فيما فِيه يَحْتلِفُونَ» . 

ا ولا أنزل علد بد مث رَيه! 0 إنا ال لله تالتظزوا 5 
معكم من الخقط رين 1" 

ا 50000 
الله المبثوثة في تضاعيف الكون لا تكفيهم. وهم يقترحون خارقة كخوارق 
الرسل فى الاسم فليم غير عدر كن سلس الريال المحصدرة 

وطبيعة معجزتها. فهي ليست معجزة وقتية تنتهي بمشاهدة جيل: إنما هي 
الششكرة الدذانت الي شاط القل. العمل في جيل بد صلل 

الك سوك آن تل علي لله الي يلم غرفي عه ريق إن 
كان سيبرز لهم خارقة أو لا ببرز: 

«فقل: إنعا العتت لله. فاتقطروا إني مَعَكَم من المتتطرين» .. 


بَصُدٌ كذ 


وهو جوآب في طيه الإمهال وفي طيه التهديد.. وفي طيه بعد ذلك بيان 

حدود العبودية في جانب الألوهية. 

فإن محمدا- ا ال ا وهو أعظم الأنبياء المرسلين. لا يملك 
من أمر الغيب ا فالغيب كله لله 

1 حلك من أمر الناس ا م موكول إلى الله.. وهكذا يتحدد مقام 

العبودية في جانب مقام الألوهية. ويخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا 

شبهة بعده ولا ريبة.. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1772 


وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون, يعود إلى 
الحديث عن بعض طبائع البشر. حين يذوقون الرحمة بعد الضر. كما تحدث 
من قبل عنهم حين يصيبهم الضر ثم ينجون منه. ويضرب لهم مثلا مما يقع 
حا اا لف ا ا متي ل ا ارات السدان 
«<وإذا أَدَقنَا الثَّاسِنَ رَحَمَةَ مِنْ بعد صَرَّاءَ مَسَتهُم 2 ؛ إذا لَهُمْ مَكْرْ في آياتنا. قَلِ: 
الله أُسْرَعٌ مكرا, إنَّ رَسْلَنا يَكْنُونَ عا تمكرون. هو الذي الشركة فى ال 
وَالْبَحْرِ, على إذا تم في الْفلكِ, وجرن يهم يربح بد وقرخوا يها جاءثو/ 
ربخ م عاصف, وَجَاءَهمٌ المَوْجٌ مِنْ مَكانٍ وَظَنُواً انْهُمْ احجيط بهم , دَعَوَا اللة 


مُخْلِصِينَ لَهُ الدّ تلن لتنا من هده لول من الاكرين” فَلَمَا أَنْجاقُخ 
إذا هُمْ يَبَعُون فِي الْأَرَضِ يعبر الْحَق. يا أيها النّاسن إِنَما بَعِيكُمْ عَلى أَنْفْسِكُمْ 


قناع الحياء الذنيا. نَم إلثنا مرجقكة فتتتكة رما 2 تَعْمَلُونَ» .. 

٠‏ لي )ل ل ل كر الك إل في باع المي ال لوك 
إلى فظريه وبترع عتها ما غتشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة 
الكربة. فإذا 1 فاءا التسنان وإما الطعان.. ذلك إل من اصتدى قيقب 
فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن, طني ل اسان 

«وإذا أَدَقْنَا النّاس رَحْمَةً مِن بَعْد صَرَاءَ مَسَّبْهُمْ. إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آياتنا» .. 
كذلك صنع قوم فردون مع موسى. . فكلما 1 بعذاب استغاثوا به ووعدوا 
ل ا 
رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا. . وكذلك صنعت قريش وقد اجدبت وخافت 
الهلاك, فجاءت محمدا تناشده الرحم 5 يدعو الله فدعاه فاستجاب له 
بالشقناء نت فكرت قريش باية الله وظلت فيما في فنة! وفي ظاهرة 
مطردة في الإنسان ما م سسد السار 

«قل: الله أشرح عكرا. || 5 رشلا كدون ها بمكزون» -. 

قالله أقدر على الندير وانطال ما سمكرون: ومكرهم مكسوف لده 
ومعروف, والمكر المكشوف إبطاله مصمون 

«إِنّ رسلا يكنون ها تفكرٌون» ا 

00 ولا شيء منه ينسى. أما من هم هؤلاء الرسل وكيف 
تكترون. فدلك غيب من العيب الدي لا تغرف عله نيا إلا من منل هدا 
النض. فعلنا ان ركه .ون ما ناويل ولا إضافة [دلاله اللفظ الصرح. 

نم ذلك السيف الحى. الذي تفرص كانه بقع و شهدت الحون. وناهةه 
المشاعر, وتخفق معه القلوب. 

يبدأ بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون: 

«هق الذي تسرك في الك وَالبَكر» 1 


ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار 
الكون كله بلا شريك. 

«حَتّى إذا 2 في الْمُلّكَ» 5 

وها ف .. الملل تتحرك رخاء.. 

«وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَةِ» .. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1773 


وكدهة مشاعر أهل الغلك بدركها: 

«وَفَرِحوا يها» .. 

وفي هذا الرحاء الأمر. وفي هذا السرور الشامل. بقع المفاجاة. فتاحد 

الغارين الأمنين الفرحين: 

«جاءثها ربخ عاصفٌ»م : 

با للهول! «وجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلّ مكان» .. 

وتناوحت الفلك واضطربت بمن فيهاء ولاطمها الموج وشالها وحطهاء ودار 

بها كالرييشة المضائعة في الخضم. وفولاء أهلها في فرع يظنون أن لا مناص: 

«وَظنُوا اليه اخط بهِمّ» .. 

فلا مجال ا : 

عندئذ فقط. وفي وسط هذا الهول المتلاطم. تتعرى فطرتهم مما الم بها 
من اوشابء وتنفض قلوبهم ما ران عليها من تصوراتء وتنبض الفطرة 

اسك اإلسليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه: 

«دَعَوَا الله فخلعين له الدرن: لنت أنْجَيْئنا شد لكورن مِنَ الشاكريت» ! 

وتهدا العاصفة ويطمئن الموج. وتهدأ الانفاس اللاهئة. وتسكن القلوب 

الطائرة. وتصل الفلك امنة إلى الشاطئ. ويوقن الناس بالجياة. وأرجلهم 

مستقرة على اليابسة. فماذا؟ 

«فلمًا اتجاهمْ إذا هم يَبُعغونَ في الآرّض بعَيْر الحَك!» 5 

ا إنه مشهد كامل: الم هنا م ركه ولد جالجة مدوز 

حادث. ولكنه مشهد نفس, ومشهد طبيعة ومشهد نموذج بشري لطائفة 

كييرة من الناس في كل جيل ومن ثم يجيء التعقيب تحذيرا للناس 

أحفعين 

«يا أنه العا دن إنما شتكة على الشركق» 

سواء كان بغيا على النفس خاصة, ا موارد التهلكة, والزج بها في 

ركب الندامة الحاسر بالمعصية أو كان بغيآ على الناس فالناس نفس واحدة. 

عل أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة. 

والفى لا يتمثل فى انشع ولا أسنة من الفي على الوقية الله سبعاية. 

واغتصاب الربوبية والقوامة والحاكمية ومزاولتها في عباده. 

والناس جين بيقون هذا البقي يدوقون عاقيته فى خياتهم الدياء قيل أن 

يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة. 

يذوقون هذه العاقبة فسادآ في الحياة كلها لا يبعقى أحر لا يشقى به ولا 

تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية ولا فضيلة لا تضارٌ به. 

إن الناس إما ان يخلصوا دينونتهم لله. وإما أن يتعبدهم الطغاة. والكفاح 

لتغرير الوهية الله وحدها في الأرض: وربوبية الله وحدها في حياة البشر. هو 

كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة. ولكل معنى كريم يرتفع به 


الإنسان على ذل القيد. ودنس المستنقعء, وامتهان الكرامة. وفساد المجتمع, 
ودناءة الحياة! 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1774 


«يا أَبّهَا النّاسْ إِنّما بَعْيْكُمْ على أَبْفْسِكُمْ., قتاع الْحياة الدُثيا» .. 

لا تزيدون ا ««ة البنا مرجفكة فتدكم بها 0 

فهو حساب الآخرة اد ؤها كذلك, بعد شقوة الدنيا وعذابها ابتداء. 

وما قيمة «مّتاع الحّياة الكنيا» هذا وما حقيقته؟ يصور السياق هذه الحقيقة 
ساك ال تالافك ارس بالا ل لك 
ذلك من المشاهدات التي 0 في كل بوم ويمر عليها الأحياء دون انتباه: 
«إِنّما مَتَلُ الحَياةٍ الدّنيا كماءٍ أَيْرَلْناهُ مِنَ السّماءٍ قاختلط يه تباث الْأَرْضٍ مِمًا 
َكل النّاسن وَالْأَبْعَامُ. حَتَى إذا أَحَدَتٍ الأَرَضر رُحْرْقَها وَارَيِْتْء وَظَنٌ أَهْلْها أَنَهُمْ 
ل ل ل ل رن 0 
كذلك تفخّل الآبات لِقَوْم رم ن» .. 

للك عسل الاك اك ا ل للك لاإ ليا ل و 1 
ويقفون عندهاء ولا يتطلعون منها إلى ما هو أكرم وأبقى.. 

ل ل ال ا ل ل ا ل 
ويزدهر. وها هي ذي الأرض كأنها عروس مجلوة تتزين لعرس وتتبرج. وأهلها 
مزهوون بهاء يظنون أنها بجهدهم ازدهرت, وبإرادتهم تزينت, وأنهم أصحاب 
الأمر فيهاء لا يغيرها عليهم مغيرء ولا ينازعهم فيها منازع. 

وفي 0 0 لاد الممرع, ٠‏ وفي نشوة هذا الفرح الملعلع, وفي غمرة 
ل ل ا 

ف مهد زفي حسلكة رفي خطفة. لكل نشطي ف الجر ف الإطالة 
في عرض مشهد الخصب والزينة والاطمئنان. 7 
ا 
ل ا ا ل 
الاسن ل مها نسسنا الك كنار 

هذه رهطي.. 

ل ال ا ل ل ا 0 
الت الشف ل دار شك أن سلس 0 لبه رف أسدا ريه 
وار لطر ليا عرو لها فار ل ل ل 7 
ودار السلام التي تعر إلبها الله ونيدي من نساء إلى الختراظ العؤدى لها. 
حينما تنفتح بصيرته, ويتطلع إلى دار السلام. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1775 


رسورة يونس (10) : الآيات 26 الى 70] 5 

للذين احسَثوا 000 وَزِيادَةٌ ولا يرهق وجُوهَهُمْ قَنَرْ ولا لَه أوليُك امات 
الْجَنّةَ هُمْ فيها خا ن (26) ل ل ليا 
ويَرْكَفهُمْ ذلَةبما لَهُمْ ٠‏ لله مِنْ عاصم كائّما أَعْشِيَت وَجُوهمُهُمْ قطعا مِن 
يل_مظلما ١١‏ رجا خالِدٌ ون (27) وَبوْمَ تَحْشْرُهُمْ 

جميعا نم 0 لذن أسْركُوا مكاتكم اَم وَسُرَكاوكُم ريل هق وفال. 


92 ام راضم 1 0( 3 9 
قل مَنْ 0 ا يما ال : لخر 
ا طََ 00 8 ب كم - اا ا 0 دحو 1109 4 اند عد 2 - عو 
َمل أقلا تتّقُو ن (31) فَذَلِكُمُ الله رَبَكُمُ الح 3 فماذ! بعد الحَق إلا الصّلال 
كَأنّى تُصِرَقُونَ (32) كَذلِك حَقَت كلِمَهٌ رَبك عَلَى الذين فَسَقوا أَنّهُمْ لا 


بن ب 

اب مه حله + _ »إءمه - و -ه-2| || >1 4م ]| |إزأء ده 
يُؤْمِبُونَ (33) قل هَل مِن_سْرَكائِكُم مَنْ يَبْدَوًا الْحَلقَ نُمِيْعِيده قل الله يَنْدَوا 
الحَلْقَنُمَ بُعِيدُهُ فأنى يُؤْفَكُونَ (34) قل هل مِن سرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى 

2 كج 2 1 د يلك أ .يه 1ه عد سه ناد 
الْحَقّ قل الله هدي لِلْحَقُ أَفَمَن يَهْدِي إلى الْحَقْ أَحَقُ أن يُتبَعَ أَمَنْ لا يَهِدي 
إلا ان بهدي فما لكِمْ كيف تحكمّون (35) 
2 - 100 د _- 86 وه - 
وما بيع كترم الأطنًا إن الطن لا نني , م 
هذا | 


كوا نا الله وما كا ١‏ مَهُْتَدير (45) 
2 - ا 7 ءي : 
وَإِمَا تريئك يعض الذي تَعِدْهَمْ او نتوفيئك فإلينا مَرْجِعَهُمْ ثم 0 ذٌ على 
8 ده - 7 اس اعى - 2 ع 060 ل لممبمسع هو 0 
م تفتلون (46) لكل أمّه رشول فإذا حاء وشواهم فصن نهم بعشل 
وَهمْ لا يظلمُون (47) وَيَعَولونَ مَتى هذ] الوَعد ن كسم صادقين _(48) قل لا 
امْلِكَ لتفسي صَرّا ولا تفعا إلا ما شاءً الله لكل امّة اجا إذا جاءَ اجَلهُمْ فلا 
- 1265 2 2 وه 2 * 30 - 2 
سْتَاخِرُونَ ساعةً ولا يَسْيَقَدِمُونَ (49) قل أرَايتمْ إن اتاكم عَذابَةٌ بياتا اق 


أحَق هو قل إي وَربي إِنَهُ مل 0 ثم ب بِمُعْجِزِينَ - و أنَّ م نَفْسٍ 

. د به ١‏ سر و التَدِامَة لما رَأَوًا العذات وَقْضِيَ 5 
بَينَهُمْ بالقِسْط وَهُمْ لآ يُظِلَمُونَ (54) د إنَّ لِلهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرَضٍ ألا 
إنّ وَعْدَ الله حَق وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ (55) 

هو يحيي وَيَمِيتٌ وَإليه تُرَجَعَونَ ِ) 6) يا أنه الِنَّاسنُ َدٌ جاءَبكة مَوْعْظَةٌ مِنْ 


و 


وي . م 5 
لك وَشِفاءٌ لما في ١‏ لصّدّور وَهدىّ وَرَحَمَةٌ دمر (57) فل ب فصل 1 
60 ل 


3 


وَبِرَحْمَتَهِ قِيذلِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيْرُ مِمًا يَجْمَعُونَ (58) فل ارَايْثُمْ ما أئْرل الله 
١ 0‏ 


0 

1 
ما 
0 
صط 


ا 


© .م 5-2 2 03 2 
لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَاْنُمْ ٠‏ مِْهُ حراماً وَحَلالاً قُلَ الِلَهُ إذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَهِ 
تفْتَرُونَ (59) 0 ظَةٌ الذين, يترون عَلَى اللو 00 بو الفباعة إن الله 


ا 0 ' ل دَرَةِ في الْأَرْضٍ 
ولا فِي السماءٍ ولا اصّعرّ مِنْ ذلك ولا اكبَرَ إلا في كتاب مُبِينِ (61) الا إن 
أؤلياء الله لا حَوْفْ عَلَبْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الذين آمَنئوا وكاثوا يَيَقُونَ_ 
(63) لَهُمْ البشرى فِي الحياة الدّنيا وَفِي الآخِرَة لا تيديل لِكَلِماتٍ الله ذلك 


لك الثل لتسنكما عد والتيار 0 

قالُوا انّجَدّ اللَّهُ ولد سبحاتة هُوَ اِلْعَنِيٌ لَهُ مارفي السّماواتِ وما في الْأَْضٍ 
ِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلَطانٍ بهذا أ فُولونَ على الله م لا َعْلمُونَ (68) قل إن 
الذي بَفترُونَ عَلَى اللَهِ الكَذب لا يفِْخُون (69) قتاع في الدّنيا ثم إلَْناأ 


عو ه 


مرجعهم ثم لم | م تَذِيفهُمْ العدات الشدية يما كاثوا كفرون (70) 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1776 


/ 4 0 0 لآياتٍ 0 يه (67) 


مواجهة الفطرة البشرية بدلائل توحيد الله وصدق الرسولء واليقين باليوم 
الاخر والقدل فيه 

مسا ا اح الس امطارا ا 16ل اما الك 05 
ذلك واسفة شاملة. جوله من الأرض الت السماء. ومن آفان الكدر إلى 
افاق النفس. ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب. ومن الدنيا إلى 
الآخرة.. في سياق.. 

وفي الدرس الماضي لمسات من هذه., وجولات من هذه.. ولكنها في هذا 
ا ل ل ال ل ا الي ل اس المي 
إلد الحدي بالقرات. إلى اكير عصان المكدين دن العاصين. 

ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد, إلى تحويف مر المفاحاة 
بالعذاب في صورة موحية للحس بالتوجسء, إلى تصوير علم الله الشامل 
لد ا يد عله لسي2 إلى بعص آيات الله فى الكون إلب الإسار نما سار 
الس علس الك الحسا” 

ابا سل دن لفسا الي انسار ل لك فر ل ال 
صححه ال شسجاءة آلا سحي لها وال سداوب الجماعر والموانة فبها دون 
هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة, ومن فطرة الكون 
ل ١‏ 

لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم 
يتناهون عن الاستماع إليه خيفة ان يجرفهم تاثيره ويزلزل قلوبهم! وهم 
يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين! «لِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحشنى وزبادة. 
ولا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قترُ ولا ذلةٌ. أوليِكَ أضحابٌ الْجَنَّةَ هُمْ فيها خالِدون. 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1778 


ا 0 حا د لها عشي ال الي الله من 
عاصِم, كأكّما أَعْشِيَت وَجُومفَةٍ ل ال سلا ال سات ار 


هم فِيها خالذون» 


كات اع ات ف اكد رير النائة دوالف بتعراال. ل الشلم تجهدى عه 
يَسَاءٌ إلى صراط مُسْتقِيم» .. 01 3 1 

فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين. ويكشف عن رحمة 
الله وفضله, وعكن قسطه وعدله في جزاء هؤلاء وهؤلاء. 

قأما الدين أحسنوا. أحنسوا الاعتقاد. واجحسنوا العمل. وأحسنوا معرقة 
الصراط المستقيم, وإدراك القانون الكوني المؤدى إلى دار السلام.. فاما 
هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما احسنواء وعليها زيادة من فضل الله غير 

مد ودة. 

ات أَحْسَئُوا الخسة وَزِيادَةٌ» .. 

0 من كربات يوم الحشرء ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في 
مر 

«ولا يَرْهَقُ وَجُوَهُمْ قتز ولا ذلّهٌ» .. 

والقتر: الغبار والشواد وكدرة اللون من الخرن أو الضق والدلة: الانكشار 
والمهانة أو الإهانة. فلا يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة.. 
والتعبير يوحي بأنِ في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف 
والمهانة ما يخلع اثاره على الوجوه, فالنجاة من هذا كله غنيمة, وفضل من 
الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه.. 

«أوليُكَ» . أسجاهة هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق «أصحاب الجنة» 
وملإكها ورفاقها «هُمٌ فِيها خالدون» . 

«والذين كَسَبوا السّيئات» 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة! هؤلاء ينالهم عدل الله, 
فلا يضاعف لهم الجزاء, ولا يزاد عليهم السوء. ولكن: 

«خراء نه سَيئّة بمثلها» .. «وتر هَفَهُمْ ذلةٌ» .. 

تغشاهم وتركبهم وتكربهم. 

عا لهم مِنَ الله مِنْ عاصم» .. 

يعصمهم ويمنعهم من المصير المحتوم: نفاذاً لسنة الله الكونية فيمن يحيد 
عن الطريقء ويخالف الناموس.. 

ثم برسم السياق لطم النفسي والكدرة التي تغشى وجه 
المكروبي المأخوذ المرعوب: 

«كَأنَما أَعْشِيَتٌ يت وَحوَمَهُم قطعا ال مطلا” 

كأنما ا ل الوجوه! وهكذا 


يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته, تبدو فيه 
هذه الوجوه ملفعة باعشية من هذا الليل البهيم.. ِ 

«أوليُكَ» .. المبعدون في هذا الظلام والقتام «أحاث الثار» .. ملاكها 
ورفاقها «همٌ فِيها خالدٌونت» . 

ولكن اين الشركاء الما ا لم يعصموهم من دون الله؟ هذه هي 
«وَيَوْمَ 3 ا ل 


م 


فَرَيلنا بَينَهُمْ. قال 2 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1779 


لغافلين.. مُنالِكَ تثلوا كل : تفس ما أَسُْلقَتء وَرُدُّوا إلى الله 


وح عَنَّهُمْ ما كاثوا يَفتَرُونَ» ' 


ما كم إيَانا تقتذون. قكفى يالله شهيدا بثتنا وَتكُمْ إن نا عن عِباديَُمْ 


هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة, مشهد حي 

أبلغ من الإخبار المجرد بان الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله, 

ولن يعلكوا ليع خلاضا ولا نجاة. 

00 هم محشورون جميعا.. الكفار والشركاء.. وهم كانوا يزعمونهم شركاء 
لله. ولكن القران يسميهم «شركاءهم» تهكما من جهة, وإشارة إلى انهم 

من صنعهم هم ولم يكونوا يوماً شركاء لله. 

هؤلاء هم جميعاً كفارا وشركاء. يصدر إليهم الامر: 

«مَكاتكُم أَنتُمْ وَشْرَكاوُكُمْ» .. 

قفوا حيث 0 ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في اماك أ فالأمر يومتذ 

للنفان. ثم فرق بينهم وبين شركائهم وحجز بينهما في الموقف: 

قريبلا سهم». 

00 ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم 

من الجريمة. جريمة ان عبدهم هؤلاء الكفار مع الله, أو من دون الله, 

وإعلان انهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم لاا فهم إذن لم يشتركوا في 

الجناية, ويشهد ون اللم وحده عل ما يقولون 

«وقال شْرَكاوُهُمْ : ما كم إيّانا تعبدذون. 0 لله شهيداً بيئنا كه إِنْ 

ىن عَنْ عِبا يك لغافلين» .. 

هؤلاء هم الشركاء الذين كانوا يعبدون. _هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من 

إثم أتباعهم. ويجعلون الله وحده شهيدا. ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا 

فيه! عندئذ.ء وفي هذا الموقف المكشوف, تختبر كل نفس ما القت من 

2ل وتدرك عاقبته إدراك الخبرة والتجربة: 

«هنالك لوا كل نفس ما اسلفة» 5 

الا يتكشف الموقّف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع. وما عداه 

بأ 

«وَددٌوا إلى الله مولام هُمُ الْحَقٌ» 5 

0 من دعاويهم ومزاعمهم والهنهم : فكله شرد 

عنهم ولم يعد له وجود: 

«وَصَلّ عَنَهُمْ ما كاثوا يَفْترُون» .. 

وهكذا يتجلى المشهد الحي,. في ساحة الحشرء بكل حقائقه, وبكل وقائعه, 

وبكل مؤثراته واستجاباته. 

تعرضه تلك الكلمات القلائل, فتباغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد, ولا 


براهين الجدل الطويل! ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى 
بلاطل ولت ف آر اقول قو الله القع على الموفف وما 3 
إلى جولة في واقعهم الذي يعيشون فيه. وإلى أنفسهم التي يعلمونهاء وإلى 
المشاهد التي يرونها في الحياة. بل إلى اعترافهم هم انفسهم بانها من امر 
الله ومن خلق الله: 

«قل: 0 مَنْ يَرْرٌّقك مِنَ السّماء وَالْأَرَْضِ؟ أَمَنْ 5 كلك السّمْعَ والآتصار؟ وَمَنْ 
حر يكرح الْحمَ . من المت 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1780 


وَبُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيٌّ؟ وَمَنْ يُدَبْرُ الأفر؟ فَسَيَقُولُونَ: اللَهُ. قَمُلْ: أقلا 
15 تتقُونَ؟ فَدَلِكُمْ الله رَبّكُمٌ الْحَقّ قماذا بَعْدَ الْحَقٌ إلا الضَّلالُ؟ فَأنَى 
تُصْرَقُونَ؟» .. 
ولقد. مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجمود الله, ولا أنه الخالق, 
والرازق: والمدبر. إنما كانوا يتخذون, الشركاء للزلفى, أو يعتقدون أن لهم 
قدرة إلى جانب قدرة الله. فهو هنا باحدهم بما يعتقدونه هم انفسهم, 
ليصحح لهم- عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري- ذلك 
الخلط 00 
دقل مخ يَرْرْقَة مِنَ السَّماءٍ وَالأو ض ؟» ... 

اه الذي يحيي الأرض وينبت ره ٠‏ ومن طعام الأرض نباتها وطيرها 
0 وحيوانهاء ثم سائر ما كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم 
واي لك لي الال كا رك اك عن ررق السساء 
والارض. وهو أوشع من ذلك بكثير. وما يرال البشر يكشفون كلما اهتدوا 
إلى ل 0 السماء بالارص. يستخد مونه 
أحانا فى الجر وس دفو أخيان د الشر حسيها سلم عناندات أن 
تعتل. وكله من رزق الله المسخر للإنسان. فمن سطح الأرض أرزاق ومن 
جوفها ارزاق. ومن سطح الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق. ومن اشعة 
الشمس ارزاق ومن ضوء القمر ارزاق. حتى عفن الارضص كشف فيه عن 
دواء وترياق! «آمَنْ يَمْلِك السُمْعَ وَالأبصار ر؟5» 7 
يهبها القدرة على اداء وظائفها او 6 ويصححها أو يمرضهاء ويصرفها 
ا ال ا ا 0 
يدركونه يومتذ من ملك السمع والابصار. وهو حسبيهم لإدراك مدلول هذا 
السؤال وتوجيهه. وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر. ومن 
دقائق صيع الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال مولا وسعة. . وإن 
تركف العسن واعضابها دكيفية در ]افيا للمرينات, أو رركت الاذن وأعرائها 
وطريقة إدراكها للذبذبات, لعالم وحده يدير الرؤوسء عند ما يقاس هذا 
الخبار اد اك 11 ادق لجيه ال عا لاش ع سن ]ات الماك فى 
العصر الحديث! وإن كان الناس يهولهم ويروعهم ويبهرهم جهاز يصنعه 
الإنسان, لا يقاس في شيء إلى صنع الله. بينما هم يمرون غافلين بالبدائع 
الإلهية في الكون وفي أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون! «وَمَنْ يُخْرِجٌ 
الْحَتَّ من المت و وَيَخرخ خرن المت مِنَ الحيّ؟» 1 
ل 00000 النافي أو السحدك ىه الحين فكان 
جاول الشوال عد هم مشوو را ف جرف اليه سن الحم والحية من الية 
وخروج الفرخ من البيضة. والييضة من الفرخ.. إلى اجر هذه المشاهدات. 
وهو عندهم عجيب. ا لم بعد ان عرف ان الحبة 


ل 0 0ك 
واستعداد. 0 
لاعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله.. 

عن وق لاح الح الوا شرج صييا 1ل الل آى أمام اسه 
والتويضة تخرج منهما الفرخ والإسيان. لكافية لاستغراق حياة في التامل 
ل ا ا ا ل 1لا و كار ل 
العود؟ وأس كانت تلك الجذور والساق الدوراف؟” : 

وأين لا ا ل لل ول ل ل الاين 
باللاف: وان يكمن كان الطع والكهة والاون والراتحة. والبلج والتمر. 
والرطب والبسر ... 
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وأين في البيضة كان الفرخ؟ وأين يكمن كان العظم واللحم, والزغب 

والريش, واللون والشيات, والرفرفة والصوات 

ناس فب الويحة كان الكاتن السرء الفض؟ 0 كا يكس ملامحة 

وسماته المنقولة عن وراثات موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي؟ 

أين كانت نبرات الصوت, ونظرات العين, ولفتاتٍ الجيد, واستعدادات 

العصلب: وورانات الس والعاكلة ب الواك. ) بأ لأس كات كمن 

الضفات والسمات والشيات؟ 

بطل كني أن شول إن ها العالم السرات. الأطراف كار كاس] فى الس 
ل ل ل ا ل لل و 
تأويل إل قدرة الله ونديير الله؟ 

وجا سال السشي يكشفون من أسترار السرك بابرا الحا وإ حرا العي 

من المت واعراج الفيت من المي حول الساصسر فى ماعل إلى موت 

أو حياة: ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظة. وإن 

جل الطناء اند شرت الطو ول لت ذم ل ف الك الدب 

وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق». لأعجوبة يتسع العجب 1 كلما 

الل ع ل ل كا ا كل لط إاء اليل بطرت الها 01 

الحياة لأعجوبة غامضة “مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات اإستفهام 

ل جوات علها كلها إلا آن يكون هاك إله. نهب الحناذ! «وعن تديز الافر؟» . 

في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر؟ من 

ا 

ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المرسوم بهذا النظام 

اللطيف الفميى؟ ومن ندر السين الاجتماف: الد تضرف جناة التشر. 

والتي لا ,تخطئ مرة ولا تحيد؟ ومن ومن؟ 

«فَسَيقولون اللهٌ» .. 

فهم لم يكونوا ينكرون وجود الله؛ أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار. 

ولكن اتحراف الفظرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك الله. 

فيتوجهون بالشعائر إلى سواه: كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله. 

«ققل: افلا كتَقُونَ؟» 1 

اقل حون الله الدى رفك سن الشماء بارس وال. لكل السيه 

والأبصار, والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء والذي يدبر 

اا ذفى سناه؟ إن الدى شلك هذا كله ليو اللك هه الريت 

الحق دون سوا 

«فَذلكم الله 0 الحوهٌ» 5 

والحق واحد إلا يتعدد, ومن تجا وزه فقد و الى الباطل, وقد ضل التقدير: 

«قماذا يقد الْحَوّ إلا الضَلالٌ؟ قأنّى تطرفون» .. 


وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهو واضح بين تراه العيون؟ 

ل ا ل الى ارام ال ف ال كي رت 
وينكرون نتائجة اللازمة, ولا يقومون بمقتضياته الواجبة,. قدر الله في سننه 
ونواميسه أن الذين يفسقون وينحر فون عن منطق الفطرة السليم وسنة 
الا ال ل ل 
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لك شقت كلمة رتك على الدير قسقوا اه ل تزمنون». 

لا لأنه يمنعهم من ااه . فهذه دلائله قائمة في الكون, وهذه مقدماته 

قائمة في اعتقادهم. ولكن لانهم هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى 

الإيمان, ويجحدون المقدمات التي في أيدهم: ٠‏ ويصرفون أنفسهم عن 

انلا سيو ليم لطر لو المطرة العو قي 

ثم عودة إلى مظاهر قدرة الله, , وهل للشركاء فيها من تصيب. 00 

«فل: قل مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَوًا الْحَلّق تُمَّ يُعِيدُة؟ قلٍ: الله يَبْدَوًا الْحَلّق بُمَ 
5 قاد ككون: قل عل مر أمركاتكخ در , من يَهْدِي إلى الْحَقّ؟ قُلٍ: اللَهُ 

هدي لِلْحَو أَفَمن بَْدي إلى الْعَوّ عد أن يُتْبَعَ أمَنْ لا يهدّي إلا أن يهدى؟ 

فما لكَم؟ كيْفَ تحكمون؟» 

وهذه الأمور المسئول عنها- من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق ل 

0 0 نم لا يظلت 0 الحجاب آنها ره 0 0 

وضوح النتائج بعد تسليمهم بالمقدمات. 

ل على سات د سدي| تلن ل ك7 

لسلس ار الك ل اك 2 الل عي لسر ]كار 7 المت 

والنشور والحساب والجزاء.. 

ا ل لجار ال ل ل ري ل اللو لس اسك ساك 

المسلرفي قي مده ]ررس يلم سلعرا التمال المفدر ليم ول لقرا ج]ء 

احسانهم داساءهم. وسشرف على الوح أو اتخرافي عند إنها رجله بافضة 

لا تليق بخالق مدبر حكيم. وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد 

في حكمة الخالق وتدبيره وعدله ورحمته. ولا بد من تقرير هذه الحقيقة لهم 

ع الدن دي إن الاك ل الل و 1ل لمن كلك اه 

جرح الج من الميت. والحناة الأخرى قرينة النسه اخراء العى من الميت 

الذي يسلمون به: 

قل الله دوا الخلى تم سدم 

وإنو لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها: 

«فَأنّى لوككون 5 

فتوجهون بعيدا عن الحق إلى الإفك وتضلون؟ 

«قل: هل مِن شَرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقٌ؟» .. 

فينزل كتاباً. ويرسل رسولاًء ويضع نظاماًء ويشرع شريعة, وينذر ويوجه إلى 

الخير يكيف شن الات الله فى الكون واللسس و.ردظالعلى. العافلة. 

رك اسان المسطلة كا حي عر لكك سر الله و اولك 

جاءكم هذا كله وعرضة علتكم لتهند وا إلى الحى؟ ومده فص لست من 


سابق مسلماتهم, ولكن وقائعها حاضرة بين ايديهم. فليقررها لهم الرسول- 
صلى الله 0 وسلم- وليأخذهم بها: 

«قل: الله د يهدي ل( حة » .. 

ومن هذه تنشأ قضية جديدة, جوابها مقر 0 

«أَقَمَنْ 7 قدي إلى الحو أخؤ أن تع؟ أن لا يَهِدّي ي إلا أن يقدى؟» .. 
والجواب ب مقرر. فالذي يهدي الناس إلى ل اولى اا ٠‏ ممن لا يهتدي 
هو بنفسه إلا ان يهديه غيره.. 
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وهدا يطبق شواء كان المعيودون ججارة أو اشخارا او كواكب. أن كانوا من 
البشر- بما في ذلك عيسى عليه السلام, فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله 
له وان كار اهو قد يفت انا الاش وس عا عسي عل السلم أولى 
بانطباق هذه الحقيقة عليه: 
«قما لكمَ؟ كيْفَ َحْكُمُونَ؟» 5 
ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكة؟ وكقف تهقدرون الامور. فتخدور عن 
الحو لاضع السررة 
فإذا فرغ من سؤالهم وإجابتهم: وتقرير الإجابة المفروضة التي تحثّمها 
البدهة وتعتمها المقدمات المسلمة: 
ل ال ل ل ل د 
لا يستند ون إلى يقين فيما يعتقدون 1 يعبدون 5 يحكمون, ولا إلى حقائق 
مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة, إنما رد باوهام وظنون, يعيشون 
0" روهي لا تغني من الحق شيئًا 
اد : إد طن إن الظّن لا بُعْنِي مِن الْحَدٌ سَبئاً إدالا عله ا 
ع "0 
ل لله شركاء. ولا يحققون هذا الظن ولا يمتحنونه عملاً ولا 
عل دسم تيون أن آناء هم ها كايا لسدوا عد الاضاء لوك كن فها ما 
يستحق العبادة: ولا يمتحنونٍ هم هذه الخرافة, ولا يطلقون عقولهم من إسار 
اللسل لطي دهم سلون أن الله لك تب ]لب رجل مهم ولك حفدون 
لغاذا تمع هذا على الله. 
وهم يظنونٍ أن القرآن من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد- وهو 
نششر قا را على تالف هذا القران. سما هم لا هدرو وض شر متلة. 
وهكذا يعيشون في مجموعة من الظنون لا تحقق لهم من الحق شيئا. والله 
رحد و الذي شلم علم التفين افتالهم واعمالهم. 
«إِنّ الله عَلِيمٌ بما عارة ِ 
وتفريعا على هذا الشفيت. باح ب الشباق فى لول مده خول القران 
ل ل ال الل ان 
يأتوا بسورة مثله. . وتثني بوصمهم بالتسرع في الحكم على ما لم يعلموه 
نا أن جمدو وشلت بإنات جاكيم فى مواجية هذا الفران. رسيت 

ال ل الل سل سل عل ل ا ل ار يم 
استعاتهم لد وسوى بالسس من الفريق ‏ الضال والايماء إلى مصيرقم 
الذي لا يظلمهم الله فيه وإنما يستحقونه بها هم فيه من ضلال: 
«وما كان هذا القَرَانٌ أن يُفترى مِنْ ون الله وَلحِن ل الذي بَيْنَ نيه 

وتَفْصِيلَ الْكِتابٍ لا رَيْبِ فيه مِنْ َب | لعالمين إِمْ بَقُولُونَ: افتراة؟ قل: 0 
شورة تله واد نوا من الشتطقة دن ذون اللد ان كقم ضادفن ل كدرو 


2 7 نا 5 0 2 - . 0 - 1 
كيف كان عاقِبَةٌ الظالمين. وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنْ به وَمِنهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ بهء وَرَبْك 
أ و ا و 25 7 : 


«وما كان هذا الْقرَآنُ أن يُفترى مِن دون الله » . 
فيد جضانت. الموضوعتة واللقم د يدا الكمال ف شاييقه وبهدا الكفال 
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وفي النظام الإنساني الذي يتصمن قواعده وبهذا الكمال في تصوير حقيقة 
الألوهية, وفي تصوير طبيعة البشر, وطبيعة الحياة, وطبيعة الكون. لا يمكن 
أن يكون مفترى من دون الله, لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به 
هي قدرة الله. القدرة التي تحنظ بالأوائل والأواخر وبالظواهر والسرائر. 
وتضع المنهج المبراً من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز.. 

«وما كان هدًا. الْفرَآنُ أن شري دن دون اللده 

ما كان من شانه أضلا أن شري فلس الافسراء د الم لكر عوار 
وجوده هو المنفي. ور أبلغ في النفي واد 

«وَلكِنْ تصديق الذي بين يَدَيه» ظٍَ 

عر الكت الى سيق ها الر سل تسد فيا ىف اضل السقدة دف الدعوة 
ال لاه 

«وتفضيل الكتاب» .. الواحد الذي جاء به الرسل جَميعا من عند الله. فق 
احوك وجلف سكللرته” 

وهذا القران يفصل كات الله وسين وسائل الخر الدة جاء ك. ووسائل 
تحفيقه وصيانته: فالعقيدة في الله واحدة: والدعوة إلى الخير واحدة. ولكن 
صورة هذا الخير فيها تفصيل, والتشريع الذي يحققه فيه تفصيل, يناسب نمو 
لسرت وقها ل تطورات الشرة عدظا بجدآن لمت سس الرسد 
قدوط. الشان خطاء الراسدي.. وله حاطب اليا ف المار التالا 
سبيل فيها للعقل والتفكير. 

«لا رَيِبَ فيهء, مِنْ رَبْ الْعالّمِينَ» . 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره: «مِنْ رَبّ 
0 

«آمْ يَقُولونَ افتراة؟» . 

بعد هذا النفي والتقرير. فهو إذن من صنع محمد. ومحمد بشر ينطق باللغة 
التي ينطقون بها م (الفى. لذم. هيم) .. 

الخ. ة 0 يك 
(بزعمهم) محمد. فليفتروا سورة واحدة لا قرانا كاملاً: 9 

ره قله وإدغيا 6 الستلفة 22 دور الل إن كلثم 
صادقينت» . 

وقد ثبت هذا التعدى ونيت العجر عنه. وما يزال نابنا ولن يزال. والدين 
ركون بلاعة هذه اللعة. و رفون اللعال الفني والناسق فبها تدركولن 
أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان. وكذلك الذين يدرسون النظم 
الاجتماعية, ب الشول التشريعية, ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن, 
2 النطرة فد الت منطم الجاع اراس ومقا تت انا من 


جميع جوانبهاء والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر 
ومرونة.. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد. أو مجموعة 
العقول في جيل واحد او في جميع الأجيال. ومثلهم الذين يدرسون النفس 
الإنسانية ووسائل الأصول إلى التاثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل 
الخان وإسالية. 

ملس :2 عجار الشبط وال ير وأساء. الداء وعد ولك ]ل عار 
التطلر الة. لم الخراء فى هذا وف الظع والسشر يات بالفسيات 
وعا الها .. 

0 زاولوا فن التعبير, والذين لهم بصر بالأداء الفني. يدركون أكثر من 

غيرهم فدى ها فى الاداء 
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القرآني من إعجاز في هذا الجانب. والذين زاولوا التفكير الاجتماعي 
والقانوني والنفسيء والإنساني بصفة عامة؛ يدركون اكثر من غيرهم مدى 
العا اموه 2 5 5 ]الكا ]خم 

ومع تقدير العجز سلفا 0 بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه والعجز عن 

0 تقدير أن الخدت ل عر سا الاعار ف. دو الطاف الشرة 
فسأحاول هنا أن ألم إلمامة خاطفة بشيء من هذا.. 

ل ار مر ل 1ل لسري 00 د 
اق ل ارا السرة حي لل أجانا إن يول علدو المكرية على 

الدذن لا يعرفون من العربية حرفا. . وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها 
بغير هذا الذي نقول- وإن لم تكن هي القاعدة- ولكن وقوعها يحتاج إلى 
تفسير وت ١‏ 5 

ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري ولكني اذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي 
شهود ستة, وذلك مند جوالن حميسة عنثر عاما: . كنا ستة نفر من المنتسبين 
إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى 
نيويورك من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم.. 
وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! ل 
لس سر ا ا ا ل ل 
كار ساكل عله علطو السيية اول أن اول ته مفا!. 

سر ناقان السفنه- وكان الجلير)- 0 ا 
وطهاتها وخدمها- وكلهم نوبيون مسلمون- أن يصلي منهم معنا من لا يكون 
في «الخدمة» وقت الصلاة! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداء إذ كانت المرة 
الوك الب خام فيها صلدة الحقي علن ظور السسفية. وقمت بخظه 
الجمعة وإمامة الصلاة والركاب الأجانب- معظمهم - متحلقون يرقبون 
صلاتنا! .. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح «القدّاس» !!! 
ددا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد- 
عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم «تيتو» وشيوعيته! - 
كانت شديدة التأثر والانفعال, تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها. 

لي عل 1 ار شور ف ارت صسسمية انها لا تملك 
نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح! 
وليس هذا موضع الشاهد في القصة.. ولكن ذلك كان في قولها: أي لغة 
هذه التي كان يتحد اث بها «قسيسكم» | فالمسكينة لا تتصور ان يقيم 
«الصلاة» إلا قسيس - أو رجل دين- كما هو الحال عندها في مسيحية 
الكسية! وقد صعتا لها هذا النيم! . واجياها: 


0 
اقيم مها حرفا نس كانت المفاجات الحفيفية لنا رفي تقول: ولكر كدا لس 
الموضوع الذي أريد أن أشأل غنة. إن الموضوع الذي لفت حسي. هو أن 
الا ل رد في أساء كلدك لور الل ال وسيم فقرالت قن بع 
ا ل ل ار يت واي إللالعا ل السيرات 
الخاصة كانت إتحدث في رعشة وقشعريرة! إنها شيء اخرا! كما لو كان 
الإمام- مملوءا من الروع القدس! د حسب تعبيرها المستمد من مسيحينها! 
درا ف 1 عا ايا د الات القرات الي ورت ف آساء 
خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة! وكانت- مع ذلك- مناحاة لنا تدعو إلى 
الدمشة. من سيدة لا نقهم مها تقول شيا! وليشت هده فاعدة كما فل 
ولكن وقوع هذه الحادثة- ووقوع أمثالها مما ذكره و غير واحد- ذو دلالة 
على ان فى هذا الفران شرا اجر بلشطة بقض العلوبت لمجرد بلدونة وقد 
يكون إيمان هده التشيدة ندينها. وفرارها من الححيه الشيوعي فى بلددها. 
قد أرهت حسها كلمات الله على هذا الج الفستب. ولكن 
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ما بالا تفخت وعشرات الالوف ممن ستمعون إلى القران دن عوامناالا 
يطرق عقولهم منه شيء, ولكن يطرق قلوبهم إيقاعه- وسره هذا- وهم لا 
يفترقون كثيراً من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوغسلافية!!! 
ولقد ارت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب. قبل 
أن أتحدث عن الجوانب المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون 
فر الشير زمر براولور التفكر بالشدور! إن الاداء القراني عار التعدر 
قشل ل ولاك لل فى حير تسيل على اران مرا نه عن 
سر عد !لاد اص اودلك بأوسع مدلول واد شر وأحمله واجاء آج]! 
مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو. ومع 
حجان الس دق للكت فى ]آن واس بيت ل سج الفط عر لفط فب 
ل ل لجال عل كدق ول الدع عل الخال لع 
لك للك و لد رك لد كا رك لك رن ]ولو من 
التعبير 0 ا هم ان يدركون 0 الطاقة الا في د 
قطعاً 01 

شنا عن 22 الطايية طامرة اك ف الأناء القرار 0 أن لالص 
الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص وكل مدلول منها يستوفي 
خطه من ليان بالدضية دون أاسطيات فى الما ]و اجتلرظ سن الم د لوادت 
كل فص كل مع از ال الى سيا سس سس الس 
الواحد في مجالات شتى ويبدو في كل مرة اضيبلا في الموضع الذي 
الستسي ل فيد كايا فر مشو اشناء لحا الما ولا السوسم! رك 
ظاهرة قرانية باررة لا تجتاج فنا إلى أكثر من الإشاره إلها (وله راجع الفارت 
المقتطفات الواردة في التعريف بهذه اه لوجد أن النص الواحد يرد 
هذا إلا مثالاً) . 

وللأداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد, 
واف الموات لها ل كار الي اضرا الطضة لي ففووتة عل 
الإطلاق في كلام البشر ولا يملك الأداء البشري تقليدها. لأنه يبدو في هذه 
ا 1 ل ل في سك للحت 
الشرء أن بعير على طريفة الاداء القراني ملا في مثل هده المواضع: 
ارا ب اسل الت قاس فرعن ور ا عو ]ا 
ادركه العرى قال اعت أن ل اله ال الى متا لو إسراسل ونا من 
ار ل ل ا ل لطا ره 
في مشهد حاضر. . «اآلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟! فاليوم 
يك ديك لنكون لين خليك انمه نم هود الاداء السب على المسود 


روككسور 1 
ل ا ل ل ل ا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ» 

وإلى هنا أمر يوجه ورسولو يتلقى. ثم فجأة نجد الرسول يسأل القوم: 
«أإِنَكُمْ لَتشْهَدون أنّ مع الله آلِهَةَ أخرى؟» وإذا به يعود للتلقي في شأن هذا 
الذى شال عله قوم وأجاروف! -: « قل ل اسهد فل :]يها و اله واحد, 
وإنني بريء مما تشركون» .. 5 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الايات: «ويوم يحشرهم 
جميعاً.. با معثر الجن قد.استكدر نم من الإيس.. وقال أولياؤهم من الربس: 
ست سنا عع لما ]حلا الت اسلالنا. 


1) عفدت الكعداالةة ضوع فصولا كامله و2 كنا . «الكية الف 23 القرار > - ا السروق»” 
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قال: النار مثواكم 00 يا ا جاع الله إن رك حك عليه وكذلك 
الاك ايا ير ل ل ل الس الك 
اكه رشل فيكم تفصو عليك انانن ودر وكم لفاء .رفكم هرا؟ . قالوا: 
0 على أنسسنا. عرنهم الحناة الدننا. شه وا على انشسوم أنه كا.ءا 
كافر 
ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» . 
البشري. وإلا فمن شاء أن. 0 ملجاول أن سر 0 الحد ‏ لات 
كلام منهوم مييق فصلا على أن بكون كه هذا الحمال الرانع. وها 
الإيقاع المؤثر, وهذا التناسق الكامل! هذه بعض جوانب الإعجاز في الأداء 
نلم بها سراعاً. ويبقى الإعجاز الموضوعي والطابع الرباني المتميز من 
الطابع البشري فيه. 
ان هذا الدشران خاط الكشرت السشري جملتها قلا حاط ذمها المي” 
مرة. وقلبها الشاعر مرة. 
ا ا أقصر م 
ل ل ل ا الو لي ا 
سك اجرى ين الوسائل الى راولها الس ف اجيم كله أن بها 
بهذا العمق, وبهذا الشمول, ٠‏ وبهذه الدقة وهذا الوضوح, ٠‏ وبهذه الطريقة وهذا 
الاسلوت 'أنضا! وأنا استعير هنا فقرات مقييية من القسم الثاني من كبال: 
«خصائص التصور ومقوماته» تعين عالق توضيح هذه الحقيقة وهي تتحدات 
عن «المنهج القراني في عرض مقومات التصور الإسلامي» في صورتها 
الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة, وأبرز خصائص هذا المنهج 
في العرض: 
أنه يمثار عن كل المناهج: 
أولا: بكونه تفرص الحقيقة- كما فى في غالم الواقع- فى الاسلوب الدي 
يكشف كل زواياهاء وكل جوانبها. وكل ارتباطاتهاء وكل مقتضياتها.. وهو- مع 
ا ور لحم يد المي وار لما الحا ! ل اط ا 
الكدرة التسرة في كل متتو انها 10 وله يا الله سحا رمه( 
منه بالعباد أن يجعل مخاطبتهم بمقومات هذا التصور أو إدراكهم لهاء متوقفاً 
على شابق علم لهم.. إطلاقا...لأن العقيدة هي حاحة حياتهم الاولى والتصور 
الذي تنشئه في عقولهم وقلوبهم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع 
0 احاح لكل ا علكم الطلداك 

.. لهذا السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم 
0 ولسبب اخر هو ان الله يريد ان يكون هذا التصور الذي تنشئه حقائق 


ا ا ل ا يك ل ل رك 
وتفسيرهم للكون من حولهمء ولما يجري فيه ولما يجري فيهم- كي يقوم 
علمهم وتقوم معرفتهم على اساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك 
غيره حق مستيقن. ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه- عن غير 
هذا المصدر- هو معرفة- «ظنية» ونتائج « محتملة» لا «قطعية» حتى ذلك 
«العلم التجريبي» . فطريق العلم التجريبي هو القياس- لا الاستقراء 
لات فا بيتسنى ار افيص تعر في 5 ا هذا 
الظواهر! إنما ا «العلم» أن يقوم بعدد من التجار 7 


(1) ولا بيعل الاداء الشدرهء هذا. فكل كانت بخاطظنت مسيدوى صقا ولا بكار غدرى يفهم عله! 
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ثم يقيس على نتائجها. والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا 
القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية (وذلك بالإضافة إلى أن كل تجرية 
على حدة. تقوم على ترجيح جد «الاحتمالات» لا على القطع الحتمي) . 
ل ل ا 5 
من عند العليم الخبير. والذي يقصه عليهم من يقص الحق وهو خير 
الفاصلين «1» . 
ثانياً: يكوه مرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات «العلمية» 
والتأملات «الفلسفية» ات 0 : جميعاً. فهو لا يفرد كل جانب 
كما : تصنع اسالب الأداء الشرية. وإنها 1 يعرض هذه 0 في سياق 
موصول يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب. وتتصل فيه حقائق الكون 
والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية. وتتصل فيه الدنيا بالآخرة. وحياة الناس 
في الأرض بحياة الملأ الأعلى.. في 0 تعدر مخاراته أو تقليده لان 
الأسلوب البشري عند ما يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق 
مختلطة مضطربة غامضة, غير واضحة ولا محددة ولا منسقة, كما تبدو في 
المنهج القراني! «وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في 
ل 
وموضع. ولكن هذا الترابط يبدو دائما. فعند ما يكون التركيز في موضع من 
السياق القراني مثلاً على تعريف الناس بربهم الحق, تتجلى هذه الحقيقة 
الكدره في اثار القدرة الإلهية الفاعلة في الكون والحياة والإنسان. في 
0 الغيب وعالم الشهادة سواء.. وعند ما يكون التركيز في نوض آاخر 
على التعريف بحقيقة الكون, تتجلى العلاقة بين «حقيقة الألوهية» و «حقيقة 
الكون» : ويتطرق السياق كتيرا إلى حقيقة الحياة والأحياء. وإلى سنن الله 
في الكون والحياة.. وعند ما يكون التركيز على «حقيقة الإنسان» يتجلى 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء. وبعالم الغيب وعالم الشهادة 
على السواء.. وعند ما يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا 
ويرتيطان بالله وبشسائر الحقائق الاخرى .. وكذلك عند ما يكور التركير على 
قضايا الحياة الدنيا.. إلى آخر هذا النسق من العرض, الواضح الملامح في 
القرآان. 
ثالا: بكوية- ع اتيك جوات «الحقيفة: وساسفهاة جاقط يناما على 
إعطاء كل جانب من جوانبها- في الكل المتناسق- مساحته التي تساوي 
وزنه الحقيقي في ميزان الله- وهو الميزان- ومن ثم تبدو «حقيقة الالوهية» 
وخصائصها, وقضية «الألوهية والعبودية» بارزة مسيطرة محيطة شاملة حتى 
نوات ال لك السفيفة جل ل اليه ل صو القران 
الأساسي «2» .. وتشغل حقيقة عالم الغيب- بما فيه القدر والدار الآخرة- 


مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة الإنسان, وحقيقة الكون, وحقيقة الحياة, أنصبة 
متناسقة تناسق هذه الحقائق في غالم الواقع.. وفكدا لا تدغم حقيقة من 
الحقائق, ولا تهمل, ولا تضيع معالمها في المشهد الكلي الذي تعرض فيه 
هذه الحقائق.. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور 
الإسلامي ذاته- كما بينا في فصل «التوازن» في القسم الأول «3» - حيث لا 


(1) در اجل ذلك سلفى الكئنونة النشرية هذا الحو وتكدر له سلطانا لسن لقره فن كل ما سلفاكت 
| كدر ار وهنا ا خد انيرا الفرآن المفخرةه 2 الاحكة الموموعيةة 

(2) وقد بنا من قبل في تفشير الشسورة شر هذه الغنابة الإلهية بتحقيق هذه الكقيقة وتجلية هذه 
العحة راح فر ص 1]17/52[ ص 155 2 هذا الترا 

(3) راج الف الأول عن كنات ١‏ شاك النظور الإنشل. ومفوفاكه 02 154 شه 170 دنار 
الشروق» . 
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لاسي ارات وقوايت الى الي ممقلية الكفاك الماتة والكوان 
الطلسيه قدا بد يا! ول يسوي ال عجات يحظمة الحاه واشنانها إلى 
بطاسها تناشفيا.ف عينها وف المخط لكر إلء الهياء كاضكات 
المدي الخيوة ! - لد سي العجات ال سان دقري قن لمارطه 
الاستعانات الكاضسة فى كانه المتظلفة فى جاملء ف الكون إلى اله 
الإنسان- أو العقل- في صورة من الصور- كالمثاليين في عمومهم! - ولا 
ينتهي الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو 
ارم اراحتار الكا. الريات- كالظرا ست الت دكي والدردت 
والضرانة المحرفة.. كماا ان هذا الوارن هو طاب التصور الإسلاتى دانه. 
تكدلك قو طات عوج الترض الثرا.. لمقومات هذا الصور والحماند الدب 
يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه للكل 
فى الشياق القراني الواجد! وهي خاصية قرانية لا ملكها الاداء الإسشاني! 
رابعا: يثلك الحيوية الداققة المؤترة الموحية- مه الدقة والتقرير والتحديد 
الحاسم, وهي تمدحم هذه الحقائق حيوية وإيقاعاً وروكة وجمالاً, لا يتسامى 
الها المتوج الشدرد فى الغررض ولا الاسلوت الشترى فى التخبير لم هب 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة, وتحديد حاسم ومع ذلك لا تجور 
الدقة على الحيوية والجمال, ولا يجور التحديد ل الإيقاع والروعة! «ولا 
يفكر أن نصف تحن في اتسلوبنا الشرى ملامج المنهج القراني. فتبلغ من 
لك ها سلف توي هذا السي. كان ل سك أن له | الح كله دن 
«تخصائض التضور الإسلامن. ومقوماته» سنا مما سلعه القران ف عدا 
الشأن. . وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن 
القرآن ببعدهم عن الحياة في مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ولم يعودوا 
يزاولون تلك الملابسات, ولا يعانون تلك الاهتمامات التي كان يزاولها 
ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرانء بينما هم ينشئون المجتمع المسلم في 
وجه كل الملا سنات القائمة حشداك. 
ومن ثم لم بعد الناس قادرين على تدوق المنهج القراني ذانه. والاستمناع 
بخصائصه ومذاقاته» .. انتهت المقتطفات.. 
والقرآن يقدم حقائق ا ار ل لك ال 
غارة أن ملم بها ليا لس امن طسية ها شكرافه عارة ار بلنسب له على 
هذا النحو. 
من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلهي 
ومجالاته.. 
0 مَفاتِحُ 0 إلا هة: 3 وَيَعْلِمٌُ ما فِي البَي وَالْبَكْرِ دعا سقط 
من ورقة إلا يعلفها. ولا حنّة في ا لأَرَضِء ولا رَطّبٍ ولا يايس إِلا فِي 
كتاب مُبين» .. 


فهذه المطّارح المترامية, الخفية والظاهرة. ليست مما يتوجه الفكر البشري 
إلى ارتيادها على هذا النحو وهو في معرض 2 نشول الفلم مهما اراد 
تصوير هذا الشمول. ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول العلم 
لاتجه اتجاهات اخرى تناسب اهتمامات الإنسان وطبيعة تصوراته.. وذلك كما 
قلنا في تفسير هذه الآية من قبل في الجزء السابع: 

«ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق 
بمصدر هذا القرآن. 

نظر إليها من تاجية موضوغيا. فتجرم للوقلة الأول بان هذا كلام لا بقولة 
بشر فليس عليه طابع البشر.. 

إن الفكر البشري- حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع- موضوع شمول 
العلم وإحاطته- لا يرتاد هذه الافاق.. 0 

إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع اخر ولها 
حدود. إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته.. فما اإهتمام الفكر 
الشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجرء في كل أنحاء الأرض؟ 
ل 0 لا يخطر على باله أن 
يتتيع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض. 
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ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه. ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم 
الشامل! إنما الورق الشاقط شان بخضب الخالق وبر عنه الخالق! «وما 
اعمام الفكر التشرء. | الإطلاق: « وك رطب ولا باسر» ‏ إن أقصى ما 
جه إل سكير الس دو ال اشنا الرطت بالاسن كفاير أيهم ناما 
ا 2 الل للع اللسا سل ص ل 12 6 انعا لسر 
وتعبيراتهم كذلك! إنما كل رطب وكل يابس شان نخصضةه الخالق, ويعبر عكنه 
الخالق! «ولا تفكر النشر أن تكون كل ورقة شاقطة وكل حبه مخروءة. وكل 
رطب وكل يابس في كتاب مبين, وقى سجل مجفوط فماء شنانيم بهذا ؟ وما 
فاند نه الهم وها اجالع سسحطك؟ إنعا الدى بخص وشتحل وو ساجد 
الملك. الذى ل مد عنه شي فى ملك. الصغير كالكدر بوالحفي الملل 
دالمحة. بالطظاى.. والسجيدل الستلوة. بالمد كالتري” 
0 
يل اال ل 0 اطوا ارم هنا والرطك 

والناسن فى أرجاء الارض حميقا. إن هذا المسهيه كما آنه ل جه إله الفكرا 
البشرى والاهتمام البشري وكذلك لا تلحظه العين الشرية ولا تلم به النظرة 
اشرب ار ها المسيداسا كس تكد ملك لثلم الله رحد 
المشرف على كل شيء, المحيط بكل شيء, الحافظ لكل شيء, الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بكل شيءع. . الصغير كالكبير, والحقير كالجليل, 
والمحةء الظلاه . والسجوول المتلوة. والميد والشر. 

«والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً 
مدود التصور البشري ومدود التعبير البشري ارضا ويعلمون- من تجربتهم 
للق أن ل لا لي لطر على الملء الشرة كهاان مل 
حا ال ل عار ال الا ولد ار رن ف ها علوم ان ]يوا فول 
الب كله ريا ]ر كايا فد اموا عل هذا الجاء أضلاا هده الره 
وامتالها ف القران الكرم تكدى وده لمدرفة معد هذا الكتار الكرم” 
«كذلك تنظر إليها من ناحية الإبداع الفتي في التغبير ذاته. قنرى آفاقاً من 
الجغاز والناسو ل شرفها اعمال الششر على ها السرى السادق: 
«وعتدة مفاتج الغيب لا تعلمها إلا هوه .. اماد وآفاى واغوار في «المجهول» 
المطلن ف. الرعان والمكان. رفى القاس. والماصر والمسسهيل وف 
أحداث الحياة وتصورات الوجدان. 

«ويعلم ما في البر والبحر» .. آماد وآفاق وآغوار في «المنظور» على 
استواء وسعة وشمول.. تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد 
والافاق والاغوار في غالم الغيب المححوت. 

دويا شط من ورقة الك سلمها» اشركة السوت والفاء وخر كه السفرط 
والاجدار من علو إلى سفل. ومن عياة الى انار 


فلات ارك كرك اتروع والنماء, المنبثئقة من الغور 
إلى السطح,. ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق 

«ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتابٍ مُبِينٍِ» . التعميم السام الذي يشمل 
الحياة والموت. يهار والذبول, في كل حي على الإطلاق.. 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق 
والجمال؟ .. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله. في مثل هذا النص 
القصير.. من؟ إلا الله؟! 
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لل ا لل سل الام 

«يعلم ما ياج في الأرضء وما يخرج منهاء وما ينزل من السماءء. وما يعرج 
فيها. وهو الرحيم الغفور» .. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة فإذا هو أقام 
ل اللي ال ا وال وال 
ل ل ل ل ا لل ل كارا 
حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة, مما تشير إليه الآية 
لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! فكم من شديء في هذه اللحظة الواحدة 
باج في الأرض؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج 
فيها؟ 

كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبات هذه 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تاج في الأرض في 
الرع ان 2 ل لطر ل ا لاسكا درآء 
تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما ياج في الأرض؛ وعين 
الله عليه ساهرة لا تنام؟! وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثئق؟ وكم من نبع 
يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ 

وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم 
وكم مما يرى ومما لا يرى: ومما يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟؟ 

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
من شعاع محرق؟ وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر 
مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق 
ل ل ال اول 1 
وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو 
ار ب ارساة 
ا 

وكم من روح من ارواح الخلائق التي نعلمها او نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك 
يعرج بامر من روح الله؟ 

ل ل ل لل الا 

ثم كم من قطرة بخا ر صاعدة من بحر ومن ذرة غاز ز صاعدة من جسم؟ 
وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟! كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم 
ال ماد لا ة الله اي راو ليل ل ار لطا 0 
لل ال ال ال ال ال ل 
كل مكان وفي كل زمان.. 

وكل قلب وما فيه من 0 وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين 


الله وهو مع هذا يستر ويغفر.. 

«وَهوَ الرّحِيمُ الْعَفُورٌ» : 

وإن آبة واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بان هذا القرآن ليس من 
قول البشر. فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. 
ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشرء ومثل هذه 
الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارئ هذا الوجود التي لا 
تشبهها صنعة العبيد! كذلك يبدو الطابع الإلهي في هذا القرآن في طريقة 
اتلك اشناء وأخنات مشرة شغيرة في ظاهرنا رف رات حفقة صعمة 
تناسب الموضوع الضخم الذي يستدل بها عليه. . كما يبدو في قوله تعالى: 
«نحنٌ 0 مولا تُصَدّقُونَ! أفرايتم نَم ما تمثوت؟ اا كم جلفوة ام تحن 
الخالِقُونَ؟ 5 فكرنا بكم 
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ل ل ل ا لال 

ل ولعد لاست لاسا لديا ار 0 

«أقرَابَثمُ الماء للذي تسْربُون؟ إِأنثم أَنْرَلِيُمُوهُ من الْمْرْنِ أَمْ تخن الْمْيْزِنُون؟ 
َو تشاءً جَعَلْناةُ أحاجاً فلولا َشْكْرُونَ! «أقَرَإبثمُ الثَارَ التي تورون؟ جم 
أنشَأئخ سَجَرتها أمْ تكن الْمُنْشِوّنَ؟ تحن جَعلناها تَذْكِرَةًَ وَمتاعاً لِلمُفُوِينَ. 
«فسَيخ باسم ربك العظيم» . 

ل 
كبرى يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود. وينشئ بها عقيدة 
ل و ل ل يا لي لطر 
والتفكير, وحياة للأرواح والقلوب, ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة 
لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنهاء ويقظة 
دسدىم دعا شرة من النجات والحوارة فنها! إن لا كل الناش إلى 
الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة. كذلك لا يكلفهم أن 
لوا ع الحوارن باش ات رالات واللطل سشا ع اأسشسيم إل عن 
اروف جام ول عن الطاة الكرية العرية شوم المصر وف الوم ]نت لا 
يبعد بهم في فلسفات معقدة, ا لا م كه 
لا يملكها كل أحد. . لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة, وضورا للكون والحياة 
قائماً على هذه العقيدة. 

إن أنفسهم من صنع الله وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته. والمعجزة 
كامنة في كل ما تبدكه يده. 

نا لان فاه وير ىس أحدى إل ف الشفيرا. الكاد قا 
والفيدونة في الكون من جولهم. باحدهم إلى هده الدوارن المالوفة لهم . 
التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا عن 
مواضع الإعجاز فيها. ياخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها. فتطلع على السر 
الهائل المكنون فيها. سر القدرة المبدعة: وسر الوحدانية المفردة. وسر 
الناموس الأرلي الدذى تعمل فى كبانهم حم انفسهه كما يعمل فى الكون من 
لبا اله امل وال اسان واس اليد عت) فى كايم أو 
يوقظها في فطرتهم بتعبير ادق. 

وعلى هذا المنهج يسيرء, وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم 
ف انعسهم. وفيب ررعهم الدذى تراوله نيهم وكير الماء الدى درون 
وفي النار التي يوقدون- وطفي أبسط ما يقع تحت خارف من مألوفات 
جاني ‏ لاك شور لي الخطة لها هات الحاء عل عد الارض و 
الحياة في العالم الآخر. 

اللحل الي رايا كل اح الي شين عدا كل جل ل لقعا 
الاحياء وجها لوجه اماء القدرء المطلعة المتصرقة وفمة فاصلة. ل بجاولة 


فيها ولا مجال! حيث تسقط جميع الأقنعة. وتبطل جميع التعلات. 

إن طريقة القران في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره.. 
إنه المصدر الذي صدر منه الكون 

فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون. فمن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد 
الأشكال: وأضخم الخلائق.. الذرة يظن أنها مادة بناء الكون والخلية يظن آنه 
مادة بناء الحياة.. والذرة على صغرها معجزة في ذاتها والخلية على ضآلتها 
أيه في ذاتها. . وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر 
مادة لبناء اضخم عقيدة دينية وأوسة تصور كوني. . المشاهدات التي تدخل 
في تجارب كل إنسان: النسل. الزرع. والماء. والنار. 

والموت. آي اسان على ظهر هده الارم الم تدخل هذه الشاهدات فى 
تجاربه؟ أي ساكن كهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية: اه حياة نباتية. ومسقط ماء. وموقد نار. ولحظة وفاة؟ 
. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشدئ القرآن العقيدة, لأنه 

بجا كل انسار دي كل سي بعد المشاع دا الإسطلة السادمة انها 

ف اأضت الكقاتو 21ت واعطم الأشرا. الرات ف فى سناطلها 

تخاطب فطرة كل إنسان وهي في حقيقتها موصوع دراسة اعلم العلماء إلى 

آخر الرمان. 

لما نلك اليس أنى. .. قناف. سان طسعة ١‏ .| الشسان» الاك على 

مصدره. ففي هذا القدر كفاية لنعود إلى سياق السورة.. 

وصدق الله العظيم: 

«<وَما كان هذا الْقُرَانْ ان يُفِتّرى مِن ذُونِ الله . 

«إْمْ يَقُولُونَ افتراة؟ 0 قأنُوا يسورة مِثْلِهِ وَادْعُواةّ مَنِ اسْتَطعَتُمْ مِنْ دون 

الله إن كلد حادق > . 

وخرب السيان عر المك فى العدل 0 هذ| التحدة لبقرر أيهم لا 

يتبعون إلا الظن, فهم يحكمون على ما لم يعلموه والحكم عبان لسقةه 

لحل وآند ع على شر ال أو مجر لطن وال جكمرا عل ها 

1 الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد. لقد كذبوا بهذا ويس 

ا | لجال خط حلم وله نانهم تاويلة - 

شأنهم في هذا شأن المكذبين ص قبلهم, الظالمين المشركين بربهم. 

«كذلِكَ كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قبلهم, قَائظة كف كان عاقبَةٌ 7 5 

الما رن آل ال عر شك ضر ليم لي عل 

فإن هناك منهم من يؤمن بهذا الكتاب, فليسوا جميعهم من المكذبين: 


9و هم لاه 


لقت قن وين ب وموم عن ( 1و ف ورلك لت عم 2000 . 
والمتسر ون هم الدين لد يؤمون. 0 م لا د الارض كياب شلال 
الاس عن الزيفان بربهة والعيودية له وحدة. وما بجم الفناد فى الارض إلا 
من الدينونة لغير الله, وما يتبع هذا من شر في حياة الناس في كل اتجاه. 
شر اتباع الهوى في النفس والغير وشر قيام آربات أرضة تفسد كل شيء 
لتستبقي ربوبيتها المزيفة 

تفسد أخلاق الناس براحم وأفكارهم وتصوراتهم.. ثم تفسد مصالحهم 
وأموالهم. في سبيل بقائها المصطنع الزائف. وتاريخ الجاهلية في القديم 
ل ا 
الله عليه وسلم- بالا يتاثر بتكذيب المكذبين, وان ينفض يديه منهمء؛ ويعلنهم 
ببراءته من عملهم: ويفاصلهم على ما معه من الحق في وضوح وفي حسم 


وفي يقين 1 1 3 0 

00 0 01 فَقَل: الات تْمْ بَرِيئُونَ مِمَا أَعْمَلُء وَأنَا 

بَريء ميا ام ٠.‏ 

وهي لمسة لوجدانهم, باعتزالهم وأعمالهم. وتركهم لمصيرهم منفردين؛ بعد 

بيان ذلك المصير المخيف. 

وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك, في وسط الطريق 

ون اه شير فر ردل لك د فنك سما وكدرا ها فلج هدا ال لوت 
من التهديد! 
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ويمضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

وهم يستمعون إليه باذانهم وقلوبهم مغلقة. وينظرون إليه بعيونهم وبصيرتهم 

مطموسة:, فلا يثوبون من السمع والنظر بشيء, ولا يهتدون إلى 0 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبِمِعُونَ إليْكَ. إقانت نشي الضم ولو كانيا لا عفاور 

دن تطر الل أقانت تقد القدى وأو كاتا لا صر ون؟»” 

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعواء وينظطرون ولا 

يميزون ما نظروا.. إن هؤلاء لكثير. في كل زمان وفي كل مكان. والرسول- 

خلى الله عليه لم ل تملك لهم سينا لزن جواسيه وجوارييم مطدرسة 

الاتصال بعقولهم وقلوبهم, فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها. والرسول- 

على الله لي ملم ل شي لصم لص النمي قذلك من شار الله 

ل ال ا ال ل 

الحا انيضر اقول ايا يا انا ل لاي لق علي لسك 

الى ل مجلت ول جارين. ولدرا جراءف غدل ولم لدي الله سنا: 

ل الك د طلك اناس سنا ولك الاك الششيم لللفرر” 

وفي هذه الآيات الأخيرة تسرية عن 0 الله- صلى الله عليه وسلم- مما 

يجده في نفسه من ضيق بهذا التكذيب لما معه من الحق, وبهذا العناد 

الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام. وذلك بما يقرره له ربه من ان إباءهم 

الهدى لم يكن عن تقصير منه في الجهد. ولا قصور فيما معه من الحق. 

ولكن هؤلاء كالصم العمي. 

ل اسان اللن إل الك 20 سآن رن ع طلسي الدسية بالداعة 

داخل في اختضاص الله. 

وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها- حتى ولو تمثلت في 

شخص رسول الله. فهو عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية. 

والامر كله لله 

بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة, تبدو فيه 

1 الدنيا التي تزحم حسهم, وتشغل نفوسهم, وتأكل اهتماماتهم.. رحلة 
بعة, قضاها النلس هناك, ثم عادوا إلى مقرهم الدائم ودارهم الأصيلة. 

0 يَحَسْرُهُمْ كَأنْ لَمْ يَلْبنُوا إلا ساعةً مِنَ النَّهارٍ يتعارفون بَيْتَهُمْ. قَذ حَسِرَ 

الذين كذبو ١‏ بلقاء الله وما كابوا مَهِتَدين» 7 

سه 1 اط ل ا ري الات 

شاعرون أن رحلتهم الدسوبة كانت قصيرة قصيرة: حتى لكانها ساعة من 

عار قصوها فى الشارف. م اشدل الستار 

ارا ست سيد لي الا الذي انار ال لوا 6 ا كان 

لم يفعلوا شيئاً سوى اللقاء والتعارف؟ 

إنه لتشبيه. ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من 


عملية التعارف؟ إنهم يجيئون ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف 
إلى الآخرين, وما تكاد الجماعة فيهم تنتهي من التعرف إلى الجماعات 
الأخحرى. نم يذ 

50 
بينهم وبين بعضهم في كل ساعة 
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ما يقع. . هل هولاء نم تعارقهم كما يقي أن يكون؟ 

وهذه السموت المتناحرة, والدول المتخاصمة- لا تتخاصم عل حق عام, ولا 
عن شيج له 1ه سارك على للسعلام بالاعراض عد هل عرف 
خضيا يضاء؟ مذى مل كاد تفرغ من خصام حتى تدخل في خصام. 

إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا. ولكة ضور حققة أعمو فيما ر|كون 

بين الناس في هذه الحياة.. ثم يرحلون! وفي ظل هذا المشهد تبدو 
انار اللا ل سلم)| يي لط ل ل أل له [لاطفه لما 
لاع الله ستليا ع راسي فوا ف للك ال لك يل للك الومضه فلم 
ستع وا لهذا اللعاء بشيء يلقون نه رينهم ولم عدوا كذلك بشيء للزقامة 
الطويلة في الدار الباقية: . 

عبر لين نيوا لاك الله وها كأو| فر 0 

ومن هذا المشهد الحاماء ليوم الحشرء وما سبقه من أيام الحياة في 
ار ا ل 12ل شت ع الك عله ل و كار 2 الله 
للمكذبين ذلك الوعيد الغامض, لا يدرون إن كان سيعاجلهم غداء أم إنهم 
سينظرون إلى يوم الدين, ليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم لعلهم يتقون 
ويهتدون.. وشينا فشينا تنتهي الجولة التي بدات بالحديث عن الوعيد إلى 
نهايتها يوم 3 ينفع الفيداء ولو كان ما في الأرض كلهء ويوم يقضي الله 
بالفسط لا يظلم أحدا. ودلك على طريقة الفران فى وصل الدنا بالاحرة. 
في كلمات ولحظات, في تصوير حي يلمس القلوب, وبصور في الوقت ذاته 
حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كنار هما دفن الواقع. وكا سد آن 


ع 
0 : 1 : 
ماذا يَسْتَفْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. نّم إذا ما وَقع أَمَنتمْ يه؟ آلآنَ و 
ب هيه 0 1 | | 2 ا |2 م © يوم وب 
تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلمُّوا: ذوقوا عَذَابَ الخلدٍ, هل تُجَرَوْن إلا بما 
© 5 2 9 2-0-2 2 و 9 _ ع 0 
كنتُمْ تَكْسِئُونَ. وَيَسْتئيئوتك أحق هُو؟ قُل: إي وربي إنَه لح وما أئة 


ب قربي 
نفس ظَلَمَتْ ما في الأرض لافتدث بهء وَأَسَوٌ 
لشدِامَة لعا دزالا ونس شيم المسطل ركد[ للطلمورم” 
تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى الله. سواء وقع بعض الوعيد 
الذى كلف الرسول- ضصلى الله عليه وشلم: ان ببلعه لهم فى حناته أو بعد 
وفاته. فالمرجع إلى الله في الحالين. وهو شهيد على ما يفعلون في حضور 
الرسول بالحياة. وفي غيبته بالوفاة. فلن يضيع شيء من اعمالهم ولن 


3 
1 
ع 06 
عمد 
1 
0 
1 


تعفيهمٍ وفاة الرسولي- صلى الله 0 مما يوعدون ّ 

«وَإِمَا ريتك بعض الذي تَعِدْهمْ أو نتو قر فَإِليّنا مر جعهُم جقية, ثُّ الله شَهِيدٌ 
ل . . قالزاهور مديرة 0 ل لا يحرم منها حرف, 
ولا يتغير بالطوارئ والظروف. ولكن كل قوم يُنظرون حتى يجيء رسولهم, 
فينذرهم ويبين لهم, وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على نفسه بالا 
يعذب قوما إلا بعد الرسالة, وبعد الإعذار لهم بالتبيين. وعندئذ يقضي بينهم 
بالقسط حسب استجابتهم للرسول: 
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وس 2 6 
«ولكل أمَّةٍ رَسُولُ, وإذا اء رشولية قسد بيه سَهم بالفشط وَهمْ لا يَظلمُونَ» 


ونقف من هاتين الآيتين 0 حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية التي يرتكز 
عليها التصور الإسلامي كله وعناية المنهج القراني بتوضيحها وتقريرها في 
كل مناسبة. وفي صور شتى متنوعة.. 

0 
الذين يخاطبون بها كله لله. وأن ليس لك من الأمر شيء. دورك فيها هو 
البلاع. أما ما وراء ذلك فكله الله. وقد يتقضي أجلك كله ولك ترى نهابه القوم 
الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك, فليس حتما على الله أن يريك عاقبتهم, 
وما ينزله بهم من جزاء. . هذا له وحده سبحانه! أما أنت- وكل رسول- فعليك 
اللع. م شعي الرشول ودع الدذم كلك لله ذلك كي جلى السس سعاليم. 
وكي لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم في الدعوة؛ ومهما 
جرد ا قها للعدات!! «ويةولون عدف هذا الوهة إن كلم صار ف 705 
لل د ا الس اي ل ل الك 
صلى الله عليه وسلم- من قضاء الله فيهم, كما قضى الله بين الأمم التي 
جاءتها رسلها فكذبت, فأخذ الله المكذبين: والجواب 

فل : لا أفلك لشي صر ولا تفعاً إلا ما شاءً اللَهُ, لِكُل أَعَةٍ أَجَلُ إذا جاءً 
اخلمه فلا ادن ساعة 1 يَسْتَقْدِمُونَ» 5 

كان الل سل الل لل ل ا لل ل ا ل ها كو 
لا.يملكِ لهم الضر والنفع بطبيعة الحال. (وقد قدم ذكر الضر هناء وإن كان 
عاكورا أن يتحدث عن نفسه:, لأنهم هم يستعجلون الضر, فمن باب التناسق 
قدم ذكر الضر. أما في موضع اخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل 
هذا التعبير, لذن الاست أن يطليه لنفسه وهو رقول: ولو كنت اعلم الغيت 
لاستكثرت من الخير وما مسي السوء) . 

«قل: لا أعلك لنفسى صَدَا ولا تفعا. . إلا ما شاء اللّهُ..» . 

فالأمر إدن لله يحقق وعيده في الدكة الذي يشاؤه. . وسنة الله لا تتخلف, 
وأجله الذي أجله لا يستعجل: 

«لكل اكه حل إذا جاء احم قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ» 5 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسي. هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم 
لحم اما لعدرة نعود 0-0 لا وما 0 مسجل وجي سحضتنها 
وتنتهي إلى اندثارها كامة, وإن بقيت كأفراد. . وكل أولئك وفق سنة الله 
الب لد سذل لا مضادقة ولا خراقا ول طلما ولا محاباء فالا الى تاحد 
اا ال ا ا ا ار ل ل رتل 1 وت 
بحست ابكرادها. والامة الإ سادمية متخوض: علي أن حيانها ف اناع رسولها: 


والرسول يدعوها لما يحييها. لا بمجرد الاعتقاد, ولكن بالعمل الذي تنص عليه 
ال ل رفت اا السك في الشيع إل شرع الل لكا 
والشريعة التي أنزلها. والقيم التي قررها. وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله.. 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزئ 
المتحدي: إلى موقف المهدد الذي قد يفاجته المحظور في كل لحظة من 
الليل أو التهار: , 

ل ارات إن اك اك ات عار از لتيل ل الف ل 00 
فهذا ا المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده بالذي قفد يحل ا وأنتم 
ا سالا اس شال 
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الم ل ل ال ل رسال 
ل عر ارا 
وسنما هم فى مفاحأة السؤال الذي بنقل مشاعرهم إلى تصور الخطار 
وتوقعه,. تفجؤهم الاية التالية بوقوعه فعلا.. وهو لم يقع بعد.. ولكن التصور 
القراني تسمه واقعا, ويغمر به المشاعر, ويلمس, به الوجدان: 
ثم إذا ما وَفَعَ أَمَنْتُمْ به؟ الآن وَكَد د كنم لك : 
فكأنماً قد وقع. وكاتها قد ما به وكانها دان بهذا التبكيت في مشهد 
حاضر 0 الآن! ! وتتمة المشهد الحاضر :5 3 
ديم قِيلَ | ل ل ل ال سا كم 

00 :: 
وهكذا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب, وقد كنا منذ لحظات 
وفقرات في الدنيا نشهد خطاب الله لرسوله عن هذا المصير!! وختام هذه 
الجولة. هو استنباء القوم للرسول: إن كان هذا الوعيد حقا. فهم مزلزلون 
من الداخل تجاهه يريدون ان يستوثقوا وليس بهم من يقين. والجواب 
بالإيجابٍ جالدم مرك بيدون 
«وَيَسْتَئْبِنُوتَكَ : احق 4« قل إي ور اله لحو وما اشم بمُعجزينت» .. 
«إي وَرَبّي» . ' 


ما دك أن يأتي بكم, وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم, وأن 
يجازر : 
وبينما نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب. إذا نحن فجأة- مع 
والجزاء. مبدئياً 2 وجه ا والتقدير.. 

دول ان لكل نفس طلمت ما فى الا زض لافْتَدَتْ به» .. 

فلا يقبل منها حتى "على فرض وجوده معها. 

ولا.تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضى الأمر: 

«وأ لسر و التَدامَة لما رَأوًا العذات» 

أخدنهم وهلة المناحات فسقط في أبدهم. والتعبير بر سم للخيال صورة 
الكمد يطلل الوجوه, دون أن تنطق الشفاه! «وقضى بيتهم الممطاد همْ لا 
لطلمون» 5 

وانتهى المشهد الذي لسكاانة فرضاً وانتهى واقعا, على طريقة 
الصو الفرانى الموي القدر. 

والتتقي القوقة للخسير والحشا.. وولة اجر نع القدرة في ص 


0 
الغدرء الكقلة تحقو الوعد نم ذذاء جاح للناش احمعين للاشفاع بيدا 
لسار الدة مز لوم الموعطة وال . و سماء السدورا 
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«ألا إن لله ما في السّماواتٍ وَالْأَرَض. ألا توعد الله حَقةٌ ٠‏ وَلكِن أكْتَرَهُمْ 

ات هو يُحيي وَيُمِيتُْ, وَإلَيْهِ تُرْجَعُو نْ. يا أيّهَا الِنَّاسُ قَدْ جاء نكم 0 
كك وَشِفاءٌ لما فِي الصَّدُورء وَهدىّ وَرَحَمَةٌ د للفو مين قل: بقصّل الله 

وَيرَحْمَتِهِ حُمَتِهِ فَيذْلِك مَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرٌ مِمّا يَحَمَعَونَ» .. 

> بهذا الإعلان المدوي. «الا إِنْ لِلَهِ ما فِي السّماواتِ وَالْأَرّض» : 

ال تملك ما في السماوات والآرض يملك أن يعغعل وعده حقا فلا عجره 

فيص مر الك ا ل يي 

«ألا إن وَعَدَ الله حَقٌ» .. «وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعَلمُونَ» .. 

وهم الجهلهمي يشكون أو يكذبون. 

«هق يُحيِي وَيَمِيتٌ » م 

والذي يملك الحياة والموت. يملك الرجعة والحساب.. 

«وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ» . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع ل ل 

ثم يعقبه النداء الجامع للبشرية جميعا 

«يا يها النّاسُ قَد د جاءتكم مَؤِْعِْظَةٌ و مِنْ رَتْكُّة وَشِفاءٌ لما في الصّدُور وَهدىّ 

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» .. 

جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه. جاءتكم الموعظة «من ربكم» 

فلبرين شو كنا مقدرت. ولسين ما قيه صر سن شرا جاءتكم الموعظة لتحيي 

قلوبكم,. وتشفي صدوركم من الخرافة التي تملؤهاء. والشك الذي يسيطر 

عليهاء والزيغ الذي يمرضهاء والقلق الذي يحيرها. جاءت لتفيض عليها البرء 

والعافية واليقين والاطمئنان والسلام مع الإيمان. وهي لمن يرزق الإيمان 

هدى إلى الطويق الواصل, . ورحمة من الصلال والعذاب: 

«قل بفَصل الله و وَبِرَحْمَتَهِ فقيذلِك فَلَيَفْرَحُواء هُو خَيْرٌ مِمًا يَجَمَعَونَ» ... 

فبهذا الفضل 0 آتاه الله عباده. وبهذه 0 اله أقاضها غللهم من 

الإيمان.. فبذلك وحده فليفرحوا. 

فهذا هو الذي يستحق الفرح. لا المال ولا أعراض هذه الحياة. إن ذلك هو 

الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض 

الزائلة, فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخحدومة ويجعل الإنسان 

فوقها وهو يستمتع بها لا عبدا خاضعاً لها. والإسلام لا يحقر أعراض الحياة 

الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها. إنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس 

وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد, ملكية أعلى من هذه الأعراض. وآفاقهم 

53 من دنيا الأرض . الإيمان عندهم هو النعمة, وادة مقتضيات الإيمان 

هي الهدف. والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم. 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو: سمعت ايفع بن عبد الله الكلاعي 

يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر- رضي الله عنه- خرج عمر ومولى له, 


فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك, فجعل يقول: الحمد لله تعالى. 
ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورجمته. فقال عمر: كذبت ليس هذا 
هو الذي يقول الله تعالى: «قل: شخر الله . وَبرَحْمَتَهِ فَبذلِكَ فَليَفْرَحُو اهق 
خَيْرٌ مِمّا يَجَمَعون» . 

هكد كان الرعيلٍ الأولون ينظرون إلى قيم الحياة. كانوا يعدون الفضل 
الأول والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى. فأما المال, 
وأما الثراء, وأما النصر ذاته فهو تابع. لذلك كان النصر يانيهم. وكان العال 
شال عليهم: وكان الثراء يظلبهم:. إن ظريق هذه الأآمة واضخ. إنه في هذا 
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لها قرآنهاء وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجالها.. هذا هو 


يق. 

إن الأرزاق المادية, والقيم المادية, ليست طي التي تحدد مكان الناس في 
هذه الأرض.. في الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى.. إن 
الأرزاق المادية, والتيسيرات المادية, والقيم المادية, يمكن أن تصبح من 
ابساتة شقوة البشرية- لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة- 
كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة! إنه لا بد من قيم أخرى تحكم 
الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي للأرزاق 
المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهطفي التي يمكن ان 
تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان. 
إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق 
المادية في حياتهم. هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء. كما 
يجعلها سبباً للرقي الإنساني أو مزلقاً للارتكاس! ومن هنا كان التركيز على 
قيمة هذا الدين في حياة أهله: 
«يا ها النّاسُ قَد د جَاءَنُكُمْ مَوْعِْظةٌ مِنْ 1 وَشِفاءٌ لما فِي الصّدُور وَهدىّ 

درحمة للفو قل. فصل الله ه وميه قيدلك فليفرحوا فو جر مقا 
ره 3 
ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العلياء 
فيقول عمر- رضي الله عنو- عن المال والأنعام: «ليس هذا هو الذي يقول 
الله خالى: «قل: مضل الله ب حم فتدلك قليف جي)] هه غدر يها 
يَجَمَعونَ» .. 
لقد كان عمر- رضي الله عنه- يفقه دينه. كان يعرف أن فضل الله ورحمته 
سسلان ال رجة الول ف هذا الدء اتلك الل لهم موعظة من ربوض 
وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين. لا فيما يجمعون من المال 
والايل والارراف! لقد كانوا يذركون قيمة الثقلة اللعيدة الى نقلها لهم هذا 
الدين, من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها.. وإنها لنقلة بعيدة بالقياس إلى 
الجاهلة في كل رمان ومكان «41 .. بما فيها جاهلية القرن العشرين <2» 


إن النقلة الاساسية التي تتمئل في هذا الدين هي إغتاق رقاب العناد من 
العبودية للعباد وتحريرهم من هذه العبودية, وتعبيد هم لله وحده, وإقامة 
حياتهم كلها على أساس ا 
ويرفع أخلاقهم. ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية 

ثم لجيء الأرزاق المادية والتسيرات المادية, لين المادي: تبعا لهذا 
الخاهابات عو اها.! روسن غلك امعان ااسلظا رن هن :ارون ا البشرية 


0 
والديي كرون علب القية الناتية. علب الإناك القادة. ولو لك 
القيمة الكبرى الأساسية. هم أعداء الشترية الدين لا يريدون لها أن ترتفع 
على مسيوى الجوان وعلى مظالت الحيوان. 

وهم لا يطلقونها دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على 
ل الا ل ال ل على ل للا لها ل ار فل 
مطالت الحيوان- دون أن تعمل صرورانهم الإساسية- وتجثل لهم مطالب 


(1) يراجع فصل «نقلة بعيدة» في كتاب. «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
(2) براجة كتاب: «الإسلام والجاهلة» للب ار الأعلب المودودي وكناء : «جاهلة الفقرن 
العشرين» لمحمد قطب. «دار الشروق» . 
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اناس أخرة إلى وار الطعام والمسكر والحشسر الى علش قف عدودفا 
الخوان! وهذا الشناج الميتمر تصجم القه المادية. والإنات الفارى. 
بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها.. 
ول لاسن 1ل الات ل وراك هد كسم لها 6 الحا 
الكبرى وتنسى في عاصفة الصياح المستمر.. الإنتاج.. الإنتاج.. كل القيم 
الروحية والأخلاقية وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي.. هذا 
الصياح ليس بريئاً إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعبد يدل أصنام 
الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القيم جميعاً! وعند ما يصبح 
الإنتاج المادي صما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام فإن 
كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك.. الأخلاق. الأسرة. 
الإعراض. الجريات. الصمانات ... 
كلها.. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس! فماذا تكون الأرباب 
والأصنام إن لم تكن هي هذه ؟ إنه ليس مرزرر الحتم أن يكون الصنم حجراً أو 
حا قد كون قسه وسار وك فس رلعا! إن العسية الملا بس ]ان عن 
قبل الك و حم الممئل. ف شذاءالدة سشسف, الشدور ويكرر الر قا 
ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان. وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن 
الأنفاع يررق الله الذى اعظاة للناس فر الارض وبالشيية الدذى يوفر الإساح 
المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح وبسائر هذه القيم 
التي تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض! وبدون وجود تلك القيمة العليا 
وسيادتها بصت الارراق والتيسيرات والانتاج لعنة يشقى بها الثاين لأنها 
تومه تسجد ف إعلاء القتة الخوات والالة على جناب الفح الإنساية 
العاد 
وصدق الله العظيم: 
ديا أنها الِنّاسنْ قَد د جَاءَنكُمْ مَوْعِْظةٌ من ركم وَشِفاءٌ لما فِي الصّدُور وَهدىّ 

ا مه يفخل الله وبرخمرة قبذلك فلتفرخوا هو ير مما 
ره 3 
وفء طل هذا الحدرت عر قفش[ الكل ور حص المطكل. فعا جاء للالس من 
موعظة وهدى وشفاء لما في الصدورء, يتعرضص السياق للجاهلية, وي 
تزاول حياتها العملية, لا وفق ما جاء من عند الله ولكن وفق أهواء 00 
0 ساي الك جا 20ل 1 الجليل بالحرس قيما 

قهم الله: 

0 ل رايم ما أَنرَلَ الله لَكُمْ من رزقٍ كَحَعَلْت مِنْة خراماً وَحَللًا! قَل: آله 
أن لَكُمْ؟ أمْ عَلَى اللَهِ تفتزوت؟ وما ظَنٌ الذين يَفْترُونَ عَلَى اللَهِ الْكَذِبَ يَوْمَ 
القاعء: إن الله لذو فضل على الناس. ولكرة كترم لا تسكزون» .. 
قل هادا ترون ف ررق الله الذي ابرله البكه؟ - وكل طااجاء من عد اللة 


0 
الرزق الذي أعطاه لكم, لتتصرفوا فيه وفق إذنه 0 فإذا أنتم- من عند 
العسكم ودون إذن من الله لكم- تحرمون منه أنوا عا وتخلون !مه أنواعا. 
ل ل ل ل تواست 

تزاولونها من عند أنفسكم: 

«قل: الله أذنَ لَك ؟ آم على الله تفترونَ؟» .. 

إنها القضية التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم وتواجه بها الجاهلية بين 
الحين والحين.. ذلك أنها 


الجزء: 3 ! الصفحة: 1801 


القضية الكرى التالة لشيادة أن لا إله إل الله. بل إنها د فى في جالة 
التطبيق الواقعي في الحياة. 
ار الاعتراف بار الله هو الخالق ارارى مسششفة جما ان يكور الله هو 
الرب المعبود وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كله.. ومنه أمر هذه 
الأرزاق التي أعطاها الله للبشر. وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء 
الل ل كال ير ل الل فخا و]ه 
الخالق الرازق- كما يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم «المسلمين!» : 
1 1ل ا اول ال رت والخلل ليم فك رفوي الله 
كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم «المسلمين!» 5 وهذا القرآان 
يواجههم بهذا التناقض بين ما يعترفون به من وجود الله ومن انه الخالق 
الرازق وما يزاولونه 00 حياتهم من ربوبية لغير الله تتمثئل في التشريع 
الذي يزاوله نفر منهم! وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك كما يدمغ كل من 
تزاول هذا الناقض اليوم وغدا وإلى اخر الزقان. ميها احتلفت الاسهاء 
واللافتات. فالإسلام حقيقة واقعة لا مجرد عنوان! ولقد كان الجاهليون 
العرب يزعمون- كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم «المسلمين» - 
أن هذا الدة اولونة ع الجر واللل إنها ادن لهم - الله أو كاروا 
يقولون عنه: شريعة الله! وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذ] الذي 
يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله.. وذلك في قوله تعالى: «وَقِالُوا هذه 
أنْعامُ وَحَرْتٌ حِجْرُ لا يَطْعَهُها إلا ة مَنْ تشاء- بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعامُ خُرٌ رقت ظهُورُها 
انا ل كرون انشه الله عَلبها | اقناء علده سبد يهم بها | كاثوا 00 
قي كانرا شولون: آر الله يناك هذا وار يسناء ها . افتراء 05 
أن نانسا الوم يذعون أنفسهم «مسلمين» يشرعون من عند أنفسهم ثم 
يقولون: : شريعة الله! والله يجحبههم هنا بالافتراء, ثم ا ماذا تظطنون 
بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه: : 
وما ظك الذين يفتزون على الله الكرب يوم القباعة؟» - 
ال سكل حي الي شرو عل إلك الك وسسطني 
جميعا. . فما ظنهم يا ترى؟ ما الذي يتصورون أن يكون في شأنهم يوم 
القيامة!! وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجيلات الصلدة الجاسية! «إِنّ الله 
لَدُو قضْلٍ عَلَى النّاس, وَلكِنّ أَكثَرَهُمْ لا يسْكْرُون» .. 
والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من 
أجلم 0 نيه القدرة علن معرقة مشادرة والوا مشر الدر تك يذه 
العصادر. وأقدرهم كذلك عل. التتون فى أشكاله. والتجليل والتركيب فى 
مادته لتنويع هذه الأشكال. . وكله في الكون وفيهم من رزق الله.. 
ا ا ا 
منهجه هدى للناس وشفاء لما في الصدور ليهدي الناس إلى منهج الحياة 


السليم القويم الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى وطاقات 
ينسقون به بين فطرتهم وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعاملون معه 
<«1>»>. 


ولكن أكثر الناسش لا يشكرون على هذا الررق وداك.. فاذا هم يحبدون عن 
منهج الله وشرعه وإذا 


(1) يراجع فصل «شريعة كونية» في كتاب: «معالم في الطريق» كما يراجع فصل: «منهج متفرد» 
عن كناتك: هذا الدين>» ‏ [ ا 
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هم يشركون به غيره.. ثم يشقون في النهاية بهذا كله.. يشقون لأنهم لا 
000 الذي هو شفاء لما في الصدور! وإنه لتعبير عجيب عن حقيقة 
إن هذا العران شماء لما في الصدور بكل معنى من معاني الشفاء. 
ا يدب في القلوب فعلاً دبيب الشفاء في الجسم المعلول! يدب فيها 
براه ذي السلطان الخفي العجيب. 
وندت قتها بتوحيهاتة الى توقط أجهرة التلقي الفطرية, فتهتز وتتفتح وتتلقى 
وتستحتب. ويدب فيبها متظيماته وتشرعاته الذنى تضمن أقل احتكاك ممكن 
بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية. ويدب فيها بإيحاءاته المطمئنة 
التى تسكت الطمانينة في القلوب إلى الله وإلى العدل- في الجزاء. والى 
غلبة الخير. وإلى حسن المصير.. 
وإنها لعبارة تثير حشدا وراء حشد من المعاني والدلائل, تعجز عنها لغة 
البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب! لا يشكرون.. والله هو المطلع على 
السرائر. المحيط بكل مضمر وظاهرء الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن 
متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.. هذه هي اللمسة الجديدة 
00 والضمائر في السياقء, ليخرج منها إلى طمانة الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ومن معه بانهم في رعايته وولايته. لا يضرهم المكذبونء الذين 
بتحدون مع الله شي ركاء وهم واهمون: 7 


«<وما تَكُونُ فِي شأنء وما تثلوا مِنة مِن قزآن. ولا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلِء إلا كنا 
عَلَيَكُمْ سُهُوداً إِذ تُفِيصُون فيه وما يغرب عَنْ ربك مِنْ مِنْقالٍ ذَرَةِ فِي الأرّض 
وَل فِي السَّماءء ولا أَصْعَرَ مِنٍْ ذلِكَ ولا أكْبَرَ إلا في كاب .ميين. ألا إنّ أولياء 


الله لا حَؤوّْفٌ عَلَيهمْ ولا هم يَحرَئون. . الذين اموا وكاثوا 0 بتَقُونَ. لَهُمْ التشرى 
في الْحَياة اليا وفي ل تبدبل لِكلماتٍ اللهء ذلك هو الْقؤل ال 

َحرُنْكَ فَوَلَهُمْ. إِنَّ الْعزّة لِلّهِ جَمِيعا , هو السَّمِيعٌ الْعليُ. ألا ِنّ لله 
ماوت وَمَِنْ في الَرَض, وما ينيع ل يَدَعُونَ من دون ن الله شركاء إن 
يَتَبِعُونَ إلا الظرن, وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرُصُونَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللْيْلَ لِتَسْكنُوا فيه 
وَالتهار تا إِنَّ في ذلك لآياتِ لقؤم يَسمَعونَ» ّ 
إن الور الله على الحو الى ور الت الأول 0 ها الا 
«وما تكون فى شان وما لوص بر كران ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه «1» .. 
شعور مطمئن ام ٠‏ مؤنس 000 . وكيف بهذا المخلوق 
البشري وهو مشغول شان من شؤونه يحس أن الله معه. شاهد أمره 
الله خالق هذا الكون وهو عليه هين. ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان.. 
الله عم | الجلرد السرم 
ار الا فى المضاء لوك عا الله لساك جار عاعائات يشرر 


ا ل ولا ولاية. م 

«وما تَكُونُ في شَأنِ, وما تثلوا مِنْهُ مِنْ قؤآن, ولا اننا 

عَلَيكُمْ شُهُوداً إِد تُفيضُون فيه. 2 1 

ا ال ل ا 0 

«وما يغرب عن رَبك مِنْ مِتْقالٍ دَدَةٍ في الْأَرَْض ولا فِي الشّماءٍ ولا أَصْعَرَ مِنْ 
ولا أكْبَرَ إلا في كتاب مُيين» . 
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ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء- ومعها علم 

الله- ومع ما هو اصغر من الذرة وأكبر محصوراً في علم الله. . ويرتعش 

الوجدان إشفاقاً ورهبة. ويخشع القلب إجلالاً .وتقوى؛ حتى يطامن الإيمان 
م الروعة والرهبة ويهدهد القلب الداحت اسن إلقرب من الله. 

وفي ظلٍ هذا الأنس, ٠‏ وفي طماينة هذا القرب. ٠‏ يباني الإعلان الجاهر: 

«ألا سنَّ أؤلياء الله اا وف 2 ف عَلَيْهِمْ ولا م0 هم يَحرّئون. الذينَ آمَنُواروكاثوا يَتَقُو ل 

َم اليُشْرى في الحياة الدّنيا وَففِي الآخرة. لا تبديل لِكَلِماتٍ الله. 0-1 

القوْرٌ العَظِيمٌ» 

وكيف جات ]ادلاء الله أر يجرنون والله ميم هكذا فى كل شآان وفي كل 

عمل وفي كل حركة أو سكون؟ 

وهم أولياء الله, المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن: 

«الذين آامنوا وكاثوا يتفون» .. 

كيف يخافون وكيف يحزنون, وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه؟ وعلام 

يحزنون ومم يخافون, والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ إنه الوعد 

الحق الذي لا يتبدل- لا تبديل لكلمات الله-: 

لِك هق المَؤرٌ الْعَظِيمٌ» 


0 أولباء الله الدين يعدت عتهم الشياق هم المؤمدون حو الإيمان المتقون 
حق التقوى. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والعمل هو تنفيذ 3 
أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه.. هكذا يجب أن نفهم معنى الولاية لله. 
ا بيت الياة كن أي الف لين الفسبولي الدن ا عوهم الولياء! 
وفي ظل هذه الرعاية ل ل ا ال سل الك سيد 
وسلم- وهو أولي الأولياء, بما يطمئنه تجاه المكذبين والمفترين, وكانوا في 
ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه: 
ل خرال فَولهم إن المرة لله مما فى الشصة العلم 7 
ويفرد 7 بالعزة هناء ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين- كما يا الموضع 
لاخر لأن السياق سياق حماية الله لأوليائه. فيفرده بالعزة جميعا جميعا- وهي 
اعررك 2 الي ال لت وه سا لخر عها الاك 
0 ومشركو قفريش العتاة داخلون في الناس. أما الرسول- صل الله 
عليه وسلم- فهو في الحمانة الإلهية التي أضفاها على أوليائه. قلا يحرن لعا 
يقولون. والله معه وهو السميع العليم. الذي يسمع قولهم ويعلم كيدهم 
وتحمي أولباءة عا يقال وَمما كار وفن فلك بده كل من في السماوات 
وكل من في الأرض من إنس وجن وملائكة. ومن عصاة وتقاة, فكل ذي قوة 
ع خلقم داخل في سلطانه وملكه: 
«ألا إن لوه مَنَ في السّماواتِ وَمَنَ في الأرّض» 5 


وهذه حكمة ذكر «من» هنا لا «ما» لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء 
كلهم في ملك يده سواء. 

فالسياقٍ جار فيها 'مجرأه. 

00 00 ادن تدعون مِنَ دون الله شركاءً» 15 

وعبادهم ليسوا على يقين ممأ ورعمون لهم من شركة. 

«إن يتبيعون إلا الظنّ. وَإنْ هم إلا تخزضون :1>» 20> .. 


(1) يخرصون: يحدسون ويخمنونء ظنا بلا علم ولا يقين. 
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ثم لفتة إلى بعض مجالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناس 


بالتكرار: 
حقو الدى جَعَلَ لَكُمْ اللَبْلَ لِتَسْكئوا فيه والتّهارَ مُبْصِراً. إنّ في ذلك لآياتِ 
لِقَوْم يَسمَعَونَ» 


والمآلك للحركة وللسكون, الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس. ويجعل 
اهار ضرا يقود الناس فيتحركون! ويبصرهم 00 . ممسك بمقاليد 
الحركة والسكون, قادر على الناس, قادر على حماية أوليائه من الناس. 
ورسوله- صلى الله عليه وسلم- في مقدمة اوليائه. ومن معه من 
المؤمنين.. _ _ 
«إن فِي ذلك لاياتٍ لقؤم يَسمَعَونَ» .. 
يسمعون فيتدبرون ما يسمعون 
والمنهج القرانيى يستخدم المشاهد الكونية ا في معرض الحديث عن 
قضية الألوهية والعبودية. ذلك أن هذا الكون بوجوده و بمشاهده شاهد ناطق 
لقا رن لك سطع لآ كلك اط الاش لاك سار دآ 
الكون من تناسق. وهم يجدون هذا في حياتهم فعلاً. 
فهذا الليل الذي سكين فته وهدا الهار الذي تصرون ب هما ظاحرنان 
كويتان شديدنا الاتضال بحياتهم. وناسى هذه الظؤاهر الكوبية .مم حاة 
الناس يحسونه هم- ولو لم يتعمقوا في البحث و «العلم» . 
ذلك ان قطريهم الداجليه تفهم عن هذا الكون لعنه الحفية! وشكدا لم يكن 
البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم «العلوم الحديثة!» لقد كانوا 
يفهمون هذه اللغة بكينونتهم كلها. ومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك 
القرون. وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة, وكلما ارتقى الناس في المعرفة 
كانوا أقدر على فهمهاء متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله في 
دقان ب الإخراء على الله ال كاء يكين ال ل لل سحا وف 
كان مشركو الغرب ر عمور أن الملاتكة سات الله. 
وخنام هذا الدرس جوله مع هذا النوع من الشرك والاقتراء بدا بالحجة في 
الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة على طريقة القرآن: 
«قالوا: اتَحَدَ الله ولا سُبْحاتةُ هُو الْعَنِيُ لَهُ ما فِي إلسَّماواتٍ وما في 
الأَرَض, إِنْ عِنْدَكُمْ مِن سُلطانٍ بهذاء أتفُولون على الله ما لا تعلمُون؟ قل: 
إن الَذِينَ يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَدْبَ لا يُفُلِحُونَ. مَتاعٌ في الذّنيا ثُمَّ إِلَبنا 
مَرَجِعَهُمْ؛ 0 تَذِيفَهُمُ العذات لد بما كاثوا اكدرون» : 
وعقيدة أن لله- سبحانه- ولدا, عقيدة ساذجة:, منشؤها قصور في التصور, 
تعجر عن إدذراك القارق الهائل سن الطبعة الالهية الارلية البافية. والطبيعة 
اللشرة المحلوقة الغانة والقضور كذلك عن إذ راك حكمة الشنة الدى كرت 
بتوالد أبناء الفناء. وهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نقض وقصور لل يكونان 


لله. 

فالبشر يموتونء والحياة باقية إلى أجل معلوم, فإلى أن ينقضي هذا الأجل 
فحكت الجالو شيك اما الش. والوك. ونسيلك لهدا الاماد 

والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون. والولد تعويض عن القوة الشائخة 
بقوة فتية, تؤدي دورها في عمارة الأرض- كما شاء الله- وتعين الضعفاء 
والبشر يكافحون فيما يحيط بهم, ويكافحون اعداءهم من الحيوان والناس. 
فهم في حاجة إلى التساند, 
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والولد أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال. 

والنشر يشسكرون من المال الدى بجليوب لاتفسهم بالجي الذى دلوت 
والدلد عين على !الخهد الذى؛ يجلب الفال ؛ 

وهكذا ا طم ل ا لا ا ال ا 
الأجل. يفصي الله أمرا كان ممدولا: 

ولس شيء من ذلك كله متعلقا بالذات الالهية. فلا الحاجة إلى الامتداد. ولا 
الحاجة إلى العون عند الشيخوخة, ولا الحاجة إلى النصير, ولا الحاجة إلى 
الخال ول الجاحة إلى شي طا مما خط وال بخطر على الال مجلفة 
ا د الي 

00 تحدد الولد وما تيت حكمه الله أن 0 101 ل 0 
قاضره باج إلى هذا التو مر التكيلة. فهي تفنص الولد اقتضاء. 

وليشت المسالة حرافا 

ومن ثم كان الرد على فرية: «قالُوا انَحَدَ اللّهُ ولداً» .. 

« سبحاتة ! هو العَنَِئٌ 3 ما في السّماواتِ وما في الْأَوْض) : 

ال 2 سايعا نات العلت ع سسسوة ها الطر أو الي أو الصو 
ل ا ل ال ل الا ا ا 
بط سال بطر على انار اش و الولت 

والمقتضيات قي الذي سمخ وو المفتضيات. قل يويد شيء عينا بر كاجة 
ولا حكمة ولا غاية. «<لة ما في السّماواتِ وَما في الأرّض» : فكل شيء 
للك ول جاه ل اليا ل لك سيا ساعد الول 

الوك ادن عت كال الله يتات عن العيد! ول جل الفران الكريم 
في جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية. مما جد عند 
اتليس دف اللسياب:|( دري ىشمي )المدكوعاء اف واضتها 
الك ب الك القطرة. عامل م الدرضي ذل ل فه فروض مدل فد رك 
الموضوع الخاصر نهانا رضح عرضا في ذانها! فتكفى هنا بهده اللمية 
ال صر وو ا ال وار وف لع لخاد والمياء 
الأرض؛ ليباغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو موضع الإفحام, ب جدل نظري 
يضعف اثر اللمسة النفسية التي تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة. 

ثم يجبههم بالواقع, وهو أنهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون. ويسمي 
البرهان سلطانا, لإن البرهان قوة, وصاحب البرهان قوي ذو سلطان: 

«إن كم مِنْ شلطان بهذا» .. 

مآ عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون. 

«أَتفُولونَ عَلَى الله هالا تقلمون؟» .. 


وقول الإنسان ما لا يعلم منقصة لا تليق. فكيف إذا كان هذا القول بلا علم 
على الله- سبحانه-! إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة. فهو أولاً ينافي ما 
يستحقه الله من عباده من تنزيه وتعظيم, لانه وصف له بمقتضيات الحدوث 
والعجز والنقص' والقصور. الت الله عر للك عوا كي ]| وليه علذل فن 
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الخالق والمخلوق, ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس 
والمعاملات. فكلها فرع من تصور هذه العلاقة. وكل ما ابتدعه الكهنة 
لعا 0 الات ل ملظلا دعر ا لس لكيس [يا سر سلطا 
لاا ل ور لف ل الك شال لاك لمكا[ ل الك الس 
وعيسى بن مريم من صلة الأبوة والبنوة: وحكاية الخطيئة, ومنها نشات 
مساك اغراف ومشالك قياه كي الفسي لو شل اناس أب القسة 
سضيم) ‏ الدايهات السلسلة الي على بدات الجلت وات فنها مساد 
حدر العلاقة سن الخالق والمخلوق قدت الخلقات التالية كلها في كل 
ضروب الحياة. 

ددست المساكل .-.. فنا .. الس العينا.. ولك مسال الحاه 
برمتها. وكل ما وقع بين الكنيسة وبين العلم والعقل من عداءء, انتهى إلى 
ال ل لل ال ل لط ا لإا 
نشأ من هذه الحلقة. ل م وجر في 
دروله شرا كتيرا تعاني النشرية كلها ويلاته في اللبارات المادية وما وراعها 
من بلايا وأرراء. 

دمن كه كان خرص العف الإتبلامت على نجل هده العلدفة جره كزملة ل 
لبس فنها ولا إبهام.. الله خالق أزلي باق, لا بحتاح إلى الولد. والعلاقة بيزه 
وبين الناس جميعا في علاقة الخالق بخلقه دون استثناء. وللكون والحياة 
والجاء ين اسار جلف ول سان فس ابح هد الس أظلع دفار 
ومن حاد عنها ضل وخسر.. 

الناس في هذا كلهم سواء. وكلهم مرجعهم إلي الله. وليس هنالك من 
شفعاء ولا شركاء. وكلهم ا يوم القيامة فردا. ولكل نفس ما عملت. ولا 
تطلم ريك احدا 

عقيدة بسيطة واضحة: لا تدع مجالا ناويل فاسد, ولا تنحني أو تنحرف 
بالقلب في دروب ومنحنيات, ولا في سحب وضباب! ومن ثم يقف الجميع 
سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة, وكلهم مكلف بهاء وكلهم حفيظ 
عليها. . 


بينهم و بين_الله. 

«قل: 7 ان كرون على الله الْكَذبَ لا يُفْلِحُونَ» 

لا يفلحون أي فلاح. لا يفلحون في شعب ولا طريق. اليل 
في الأخرى. والفلاح الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة: 
المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح الحيس ٠‏ وتنمية الحياة. ودفعها إلى 
الإمام. وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحطم القيم الإنسانية. ومع 
انتكاس البشر إلى مدارج الحيوانية. فذلك فلاح ظاهري موقوت, منحرف 


عن خط الرقي الذي يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من 


الاكتمال. 0 
«متاغ في الدّنيا. 2 إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثم تُذِيقَهُمُ العذابَ الشديد بما كاثوا 
حفزون» 5 


مجرد فتاع واظ. وهو مناء قضير الافد. وده مناع مقطوع لاأنه لا ينضل 
بالمتاع اللائق بالبشرية في الدار الآخرة. إنما يعقبه «العذاب الشديد» ثمرة 
للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق ببني 
الريسان. 
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[سورة يونس (10) : الآيات 71 الى 103] 
م توي اذ قال لِقَوْمِهِ :نا ققم إن كان كثر ايك متاوير كر 
يآياتٍ الله فَعَلَىٍ الله توكلث فَاجَمِعُوا أَمْرَكُمْ 0 َم لا يكن أَمْركُمْ 
ف مانت !كن ولا ترون (71) 5) ليم قما سَاليُكُمْ مِن أخْرٍ 
إن أَجْري إلا عَلَ. الله وَأمِرْث أن أكوت عت ار (72) فَكَدَبُوهُ َتَكَيْناةً 
وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَلَناهُمْ غ خلائف وَأَعْرَفْنَا الذين كدّثوا بآياتِنا فاط كيف 
كان عاقِبَةٌ المُند رمن (73) َم يَعئنا من تغده رشلا إلى كَومِهِمْ قجاوْمُم 
الات قها كانرا الو وتوا ها كدر لل ل 
الفكد. 0 ين (74) 1 َعدنَا م 0 ب بعدهم مموسى وهارون إلى فِرَعَوْنَ وَمَلائِهِ بآياتِنا 
َاسْتَكبر وا وَكانُوٍ فوها شكر مجرمِين (75) 8 
ملم انل للحن م ل ا ل ا 
َتَقُولُونَ لِلْحَقٌَ لما جاءَكُم أسِحْرٌ هذا ولا بُقْلِهُ السَاحِرُويَ (77) قالُوا أَجِنينا 
اليا عن وعد عله 211 ويكون لكا الكراء ف ارس وا تر لكا 
بمَؤّمِنِين (78) وقال فِرْعَون ال ني يكل ساجِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَقَا جاءً السَّحرَةٌ 
١‏ 0-7 الست إن الله سنك [ ل الله ل يكل 
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وجو بُح الله الْحَقَّ يكلماته وَل كره الْمُجْرِمُونَ (82) 
ل 
يَفيَنَهُمْ وَإِنْ فِرَعَوْنَ 0 رض ونه 00 الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى 
كن إل كه 0 إن كم مسلمير (84) فكالوا على 


0 


الله توكلنا 0 لا تجْعلنا فته لِلْمَوْم لعالميني (85) 


ات ل 0 ل تكلفون 0 0 الَتَكر فاتَْعَهُجْ 

00 ا عدي ]اده اس قال آمَنث أَنَّهُ لا إلة إلأ 
0 5 _ 

الْدِي أقتث يه بثوا إشرإئيل 00 من الْمُسْلمين (90) 0 0 . 
الآن وَقَدَ عَصَيت قبل وكنت مِن المُفسدين (91) قاليوم نتجيك بِبَدَنِكِ إتكون 
لِمَن حَلفَك ايَةَ وَإِنْ كثيرا مِنَ الثاس عَنْ اياتنا لغافلون (92) وَلِقَدٌ بَوَانَا بَنِي 

0 1 11 5 1 لبا 0 ودع آشسََ 0 
إسرائيل مُبَوَا صِد في وَررَ فنا هم مِنَ الطيباتٍ اختلقوا حَنَى جاءَهَمٌ إِلعِلمٌ 
سس 55 2 -05 5-652 2 2 0 2 ]| > 5-1 2 | 
إن رَبك يقِضي بِينَهُمْ يَوْمَ القيامة فيما كاثوا فيه يُحَتَلِفونَ (93) فإن كيت فِي 
شك مِمَا انْرّلنا إليك فَسَُئَل الذين يَقَرَوْنَ الكِتَاب مِن قَبلِك لقَدْ جاءك الحق 
مِن رَبك فلارتكوتنّ مِنَ المُمَترين (94) ولا تكوتنّ مِنَ الذين كذبوا باياتٍ الله 


فَتَكُونَ م من الخاسرين (95, | 
وا العَذات ل (97) ل 0 ت قوية اعدف 00 إيمائها إلا قَوْمَ يُونْسَ 

رك اعنوا كشفا موت عَذَابَ الخِزْي في الحياة الذّنيا_وَمَتْعْناهُمْ إلى جين _ 

(98) ولو ناء رتك لامن من ف. الارص كلهم - قانت 7 ا 


و0 
ع 


ا 0 (99) 0 كانت لِتَفسِ أن تؤمِن |[ 3 ك وي 
عَلَى الّْذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) لي 1 
ل اط 0ض الشعارا وار وما تي لآياث وَالتدرُ عَنٍْ قوم لا 
0 1 مِنُونَ (101) فَهَلُ يَنْتَظِرٌون إلأ يك نام :. 9 
َانَْظِرُوا ني مَعَكُمْ من الْمُنْتَطِرِينَ 00 
كَذلِكَ كفا عَلَيْنا ثثج الْمُؤْمِنِينَ (105) 
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سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية, وما كان من عاقبة 
تكذيبهم لرسلهم؛ واستخلاف مِن بعدهم لاختبارهم: «وَلَقَدْ أهْلَكْنا الُْرُونَ من 
شلكم لعا طلفرا ادي رشلههة اللا ونا كارا وشو شلك كر 

القَوْمَ المدر م" َم جَعلْناكُمْ خَلائِفٌ فِي الْأَوْض مِن بَقْدهم إتتطار كف 
تَعمّلون» .. 
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كما سبقت الإيثياررة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولهم قضي بينهم 
الفط - لكل أقه رشول ازا جاء رشولية فضي هم الفسط وقد ل 
ادن اح اليا 2 يل سيل لما الا ل دي طرياادل 
قصة نوح مع قومه. وطرفاً من قصة موسى مع فرعون وملئهء تتحقق فيهما 
عافة التكديب.: والقضاء فى أمر الامة بعد فجيىء رشسولها. وإبلاعها رسالته. 
وحدير ها عاقية المجالنة. 
كذلك تحيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها 
العذاب, فرفع عنها ونجت منه بالإيمان. . وهي لمسة من ناحية أخرى تزين 
الإيمان للمكذبين, لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون. 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين. 
وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعلن عاقبة الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه شركاء: «قل إِنّ 
الذي َفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ, متاعٌ فِي الّنياء تُحَّ إلينا مَرْجِقٌهُمْ, 
يت العا الس يجا كاري شمر لل سس تطسي الرشول” 
00 00 كَوْلَْهُمْ. إن العدّة لِله جَمِيعاً» فيان أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزئون. 
واستمر السياق بتكليف جديد: أن يقص عليهم- سىس نبأ 
بامستحاادوم في الارضص, وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر 1 
والمناسبة ظاهرة لإيراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة, وبالنسبة لهذه 
المعاني القريبة قبلها. والقصص في القران يجيء في السياق ليؤدي وظيفة 
فيه ويتكرر في المواضع المختلفة باساليب تتفق مع مواضعه من السياق, 
والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع, ٠‏ وقد يعرص 
غيرها من القصة الواحدة في موضع آخر, لأن هذا الموضع تناسبه حلقة 
أخرى من القصة. 0 احرص من فصي نوج وموسى ا 
حلت الل عل وسلم: والقك القو من واعرار هد التك الدومه 
بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان. كما ستجد المناسبة بين القصص 
والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه «1» . 
«وَاتل عَلَيْهِمْ تبأ يوح, ٠‏ إِذ قال لِقَوْمعد: يا قَوْم إنْ كان كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي 
وَتَدْكيريربآياتٍ الله قَعَلَيٍِ الله توكلث,. فَاجَمِعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكاءَكُم, ثم لا 
يكن أَمْرَكُمْ عَلَيَكُمْ عمد ثُمَّ افُصُواإِلَىَ ولا تُنْظِرُون. فَإِنْ َولَيْتُمْ قما سَالتَكُمْ 
اح ]نامرد إلا علي الله. َأمِرِتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ فَكَدّبُوهُ 
َتَكِيْناة وَمَن مقة فى القلك. وَجَعَلاهَم خلائف. وأغرفنا الدين كذئوا باياتنا. 


فانظر كيف كان عاقية الفدة رين 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح, هي الحلقة الأخيرة: حلقة التحدي 
الأخير. بعد الشار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل. ولا يذكر في 
هذه الحلقة موده السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان, ولا التفصيلات 
في تلك الحلقة, لأن الهدف هو إبراز التحدي والاستعانة بالله وحده, ونجاة 
الرسول ومن معه وهم قلة, وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة. لذلك 
يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة. 

ويختصر تفصيلات الحلقة لسن إلى نتانجها الاخيرة: لآن هذا هو مقتضى 
السياق في هذا الموضع 


(1) براجة فصل: «الفضة 3 الفرآن» قف كتات «التصور الفد. ف الفران>» الدراسة هزه الفاعدة 
بالتفصيل. «دار الشروق» . 
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-_ 


«وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبآ ُوح, إِذْ قال لِقَوْمِع: يا قوم إن كان كبر عَلَيْكُمْ مَة 

وَتَذْكِيرِي بآياتٍ الله فعلى الله توَكلتٌ فَأَجْمِقُوا أخركم وَشُرَكاء كق. ' 2 ث3 لايكُة 
مركم عَلَيْكُمْ عَمَّةَ. ثُمَّ اقصُوا إِلَىَّ ولا تُنظرون» .. 

إن كان الأمر قد بلغ منكم ميلغ الضيق, فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم 
ودعوتي لكم وتذكيري 0 ت الله. فأنتم وما تريدون. وأنا ماض في 
طريقي لل أعتمج إلا على الله 

«فَعَلى الله توكُلث» 5 

عليه وحدم فهو حسبي دوي النصراء ال ولاء. 

«فَأَجْمِعُوا أَْمْرَكُمْ وَشُرَكاء كُمْ» 1 

وتدبروا مصادر أمركم ,وموارده, وخذوا هنكم متضامنين: 

مخ ل يكن مركم علدكن عقن” ! 

بل ليكن الموقف واضحاً في نفوسكم, وما تعتزمونه مقرراً لا لبس فيه ولا 
غمو نن» ولا تردد فيه ولا رجعة. 

«ثمَّ اقصّوا إِلَىنّ» .. 

00 ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم, بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصميم 
الذي لا تردد فيه.. 

«ولا تُنظررون» 37 

ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. فكل استعداديء, هو اعتمادي على الله وحده 
دون سواه. 

إنه التحدي الصريح المثيرء الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوته, 
واثئق كل الوثوق من عدته, حتى ليغري خصومه بنفسه. ويحرضهم بمثيرات 
القول على ان يهاجموه! فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان 
مقه من قوى الارض جميعاً؟ 

كان معه الإحان: القوة التي تتصافر أعافها القوى. وتضاءل أمامها الكثرة, 
وعجر أمافها اللديير. 

وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان! إنه الإيمان بالله وحده 
ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسسطره ؛ على هذا الكون بما 
فيه ومن فيه. فليس هذا التحدي غروراء. وليس كذلك تهوراء وليس انتحارا. 
إنما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل 
ار أمام اضحات. الإيمان. 

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة جيشة فى رسيل الله. وابه ليقي لهم 
أن تمتلئ قلوبهم بالثقة حتى تفيض. 

وإن لهم أنر يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت يا كان! ولن يضرهم 
الطاغوت إل أذى- ابتلاء من الله لا عجرا منه سبعانه عن نصرة اولياته. ولا 
تركاليم سيق الى أعدائه. ولكنه الابتلاء الذى بمحصض القلوتب 


والصفوف. ثم تعود الكرة للمؤمنين. ويحق وعد الله لهم بالنصر والتمكين. 
والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في 0 هذا 
الحدد الداض الصررة 

فلص مع الفشة لي ب ل لقان لولم قا الك ون 

اك ل الل وت ان اكد د المسسلر ”0 
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فإن أعرضتم عني وابتعدتم: فأنتم وشأنكم, فما كنت أسألكم أجراً على 
الهداية, فينققيص أجري بتوليكم: 

0 0 إلا على اللو 5 

«وأمِرْث أَنْ أن أكون من افلم . طَ 


فماذا كان؟ 5 ا ا 000 
«فَكَدْبُوة. فتجيناة ومن معة كي الفلك وَجَعَلنا هم خَلائْفَ. وَاعْرَفنَا الذين 
كَدُبُوا باياتنا» .. 


هكذا باختصار. نجاته هو ومن معه في الفلك- وهم المؤمنون. واستخلافهم 
في الأرض على قلتهم. وإغراق المكذبين على قوتهم وكثرتهم: 

«قائظر كيف كان عاقبَةٌ الْمُنَدَ رين 

لطر اظح عاسة اران الك 0 لظ ل شفط شاكرة 
المدمس الاح 

ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه لأن عا والقلة المؤمنة كانوا 
يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة. فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه 
الكتره. ل كان قبلها بجا القلة من جوت الاخطار واسسحلافها فى الارص. 
تعيد تعميرها وتجديد الحياة فيهاء وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان. 
من الك ف الارض. دعا عد لولات فنها. فار طال الطرى على 
العصبة المؤمنة مرة: فيجب أن تعلم ان هذا هو الطريق, وان تستيقن ان 
العاقبة والاستخلاف للمؤمنين, وآلا تستعجل وعد الله حتى يجيء وهي 
ماضية في الطريق. . والله, لا يخحدع أولياءه- سبحانه- ولا يعجز عن نصرهم 
بقوته. ولا يسلمهم كذلك لأعدائه.. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم- في 
الابتلاء- بزاد الطريق «1» .. 

ذف اختضار وإجمال شر السياو الى الرسل ب نوج وما جاءىا » من 
البينات والخوارق وكيفٍ تلقاها المكذبونٍ الضالون: 

«نْمّ بَعثْنا مِنْ بَعَدِهِ رُسْلَا إلى فَوَمِهِمْ فَحاؤُهْمْ بِالْبَيَاتِء قما كاثوا لِيُؤْمِنُوا يما 
كد عن قبل تلك بطل على فلوب المغتد ير 

م ال لا ل الست بال سوال ]م م كل ا 
كذبوا به من قبل.. 

سإ ب ل ل الات للا در 5 كا رفسلا كدري 
قله حولم الآنات عن عنادكه. 

كما يحتمل أن المكذبين جماعة واحدة عن اختلاف أجيالهم, انهم ذوو 
طبيعة واحدة. فهؤلاء ما كان يمكن إن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لهم, أوبما 
كذيوا هم به في أشخاص هؤلاء الاسلاف! فهم منهم: طبيعتهم واحدة: 


وموقفهم تجاه البينات واحد. لا يفتحون لها قلوبهم, ولا يتدبرونها بعقولهم. 
وهم معتدون متجاوزون 
(1) يراجع فصل: «هذا هو الطريق» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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ار اال لل لل ا لك ا لل ارك 
التي أعظاها الله لهم لتديروا بها د سينوا. وتمئل هذا التعطيل. تعلى قلويهم 
وتوصد منافذها: 
ل ل ل ال 
حسب سنة الله القديمة في أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطيع على هذا 
وحم وتد حر قل يود صالخا للتلفي والاستقيال.. لا أن الله تعلق هده 
الا ل اا لي ا ان م لضام 0 
جميع الأحوال. 
عند غرق فرعون وجنوده. على نطاق اوسع مما في قصة نوح:, ملما 
الرافت ذات الس تمدقف المشر كير فى مكة ددن الر سول سلى الله 
وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى, مقسمة إلى خكمسة مواقف, 
يليها تعقيب يتضمن العبرة من عرضها في هذه السورة على النحو الذي 
م اه هده 0 تتتابع في السياق على هذا ال 
«ثَمّ بَعَثْنا مِن بَعَدِهِمْ مُوسى وهارٌُون إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَائِهِ يآياتنا. ادر 
وَكانُوا قوم مُجْرِمِينَ. فلِمّا جاءَهُمٌ الْحَقٌّ مِنْ عِيْدنا قالوا: إن هذا لَسِخْرٌ 
ل الك لل لكا جَاءَكُْ. أسِكرٌ هذاء ولا يُفْلهُ , 
السَاجِرون. قالوا: أحِثها لتلفتنا عَمَا وَجَدْنا عَلَبْهِ آباءناء وتكون لَكَمَا الكثرياء 
في الْأَرْضٍ؟ وما تَحْنُ لَكُما م . : 
رائات التي عنس بها عوسي ال فر عون رلته لهاب الس السكررن 
سوب العاف ركنا 5 سارك عسل لان الصاو ! سصما 
ار ل ل ا ل رن ل ل الل 
«قَاسْتَكْبَرُوا وكانُوٍ قَوّْما مجر مِين» : 
«فَلَمًا جاءَة هم الدة دن : عدرا» - 
بهذا د . «مِن 00 .. ليصور شناعة الجريمة فيما قالوه عن هذا 
اخر الما ٠‏ عدالكا 
«قالوا: إِنَّ هذا لسِحرٌ مُّبِينٌ» .. 
هذا التوكب المتي الذي ل بست مع هد ]لت دلبل إن هدا لسخر فرين 

00 كأنها حملة احدة بتقارف علنها المكد يون فى حمب العصورا فيك|‎ ٠ 
لل ار‎ 
والمكان, بوعلى بعد مأ بين معجزات موسى ومعجزة القرآن! «قال موسى:‎ 
.. أتَقُولُونَ للحو” لما جاءكُخ. أسِكئْ هذا؟ ولا بُفْلهٌ السَاحرُون»‎ 
وقد خدف من اششكار بوسر الول ما دل عله التادي فكانه كال لوم‎ 
السولون للعو لها لخاد كم هذا شمر سر هنا دفن الشوال الأول‎ 


00 
عن هذا إنه سحر. فالسحر لا يستهد ف هداية الناس, ولا يتضمن عفيدة, 

ل لك فكرة جه ع اللوسة وعلرفة اللو الجالو ل سس سياا 
1 فا مسلط الس يرا ل لسر 

وما كان الساحرون ليؤدوا عملا يستهدف مثل هذه الأغراض, ويحقفق مثل 
هذا الاتجاه وما كانوا ليفلحوا وكل عملهم تخييل وتزييف. 
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وهنا يكشف الملا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات الله: 
«قالوا: أجيّئنا لِتلْفِتنا عَنَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباةناء وَتَكُونَ لَكْمَا الْكِبْرِياءٌ فِي الْآرْض؟ 
وما دن لكفا بمؤمندن» .. 
د فهو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة, التي يقوم عليها نظامهم 
السناسى والاقتصادى. وهو الخوفق على السلطان في الارض: هذا السلطان 
الذى سسهدوتة من خراقات عقاندهم المؤروية. 
اها العلة العد يه الجديدة الي شفع الطعاء إلى مقا له ال و 
ل ال 2 الات ا ليم وار فر منارمه 
ال غناك والدعاء. ها هى «الكترناء فى الارع » وما شوم عليه من 
مشسفدات تأظلكه حرص الم رون على بقانها مسخجرة فى قارب الجماهير 
بكل ما فيها من زيف, وبكل ما فيها من فساد.ء وبكل ما فيها من اوهام 
وخراقات. لأن نشخ القلوب للفقيد: الضححة. وانشارة العقول الور 
الجدية حظر على القم المورونة بخطر عل عكابة الطفان ورههم قب 
قلوب الجماهير. وخطر على القواعد التي تقوم عليها هذه الرهية وتستند. 
إنها الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام! وعلي تعبيد الناس 
لأرباب من دون الله.. ودعوة الإسلام- على أيدي الرسل جميعا- إنما 
لل ل لا ل ال 
تغتصب حقوق الالوهية وخصائصهاء وتزاولها في حياة الناس. وما كانت هذه 
الآريات المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه 
الجماهير. ما كانت لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية الله وحده 
لال ا قا الس سر السو لفيا 
عا كانت 23 ال ل ل ا 
بالثورة على ربوبيتهم»: والانقلاب على سلطانهم: والانقضاض على ملكهم, 
والانطلاق إلى قضاء الحرية الكريمة اللائقة بالإنسان! إنها هى هى العلة 
الش يل الجديدة كلما قام 2 تدعو إلى الله رب العالمر! وما كان بال 
أذكاء ف سن مل لبخطيوا] .اك عافن سال جد صل الك عله 
وسلم- من صدق وسموء وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد. ولكنهم 
كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة, القائمة على ما في تلك العقيدة من 
انا ولا كا ل الل ع قرم فرعون عت ملظاني دب 
الأرضء فقالوا متبجحين: 
«وما تحن لك بِمُؤْمِنِينَ» ! وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر, وأرادوا- في 
اغلب الطن- أن هرقو| الحماضر نها. بان تعفدو حلقة. للشحره بتحدون ها 
دوسي وما ضعه ون آنات نيه السجر فى ظاهرها. لجر جروا مهاءقى 
النهاية بان موسى ليس إلا ساحرا ماهرا. وبذلك ينتهي الخطر الذي يخحشونه 
على معتقداتهم الموروثة, وعلى سلطانهم في الأرض؛ وهو الأساس.. 


ونرجح أن هذه كانت الدوافع الحقيقية لمهرجان السحرة:, بعد ما أفصح 
القوم عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه: 

«وقال فِرْعَونٌ: الثوني بكلي ساحر عَلِيمٍ فَلَمّا جاءَ السَّحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسى: 
ألَقُوا ما أَنتمْ 0 قَلَمّا أَلْقَوا قل مُوسى: اما حِنْتُمْ يه السّخز, إِنّ اللة 
بقطلة إِنَّ اله ل نحل ععز المفرن, وَيُحِقّ الله الحَقّ بكلماته وَلَوْ كرة 
الخخرةو 2 

ونلاحظ هنا اختصارار في توقف العباراة. لإن بهابنه كي المقصودة وون 
قولة موسى: : «<ما جتنّخ به الشكخز» .. 

رد على : الات وجهت إليه. فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء, 
لآنه ليس 0 تخييل 
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وسحر للأنظا رلا هدف له إلا اللعب بالعقول, لم تونم اا 
حركة. فهذا هو السحر لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند الله.. 
قوله: 


06 الله مط 0 

ل د المي اسايق ان السظمي ]ل آر را لك سي أن سم 

السحر وهو عمل غير صإلح: 

«إِنّ اللة لا يُصْلِحٌ عَمَلَ المُفْسِدِين» .. 

الدنن تسللون الاش بالشخر ١‏ لمك لدي جاء وا بالسجرة نه العسار 
والإبقاء على الضلال: 

0 الله الحذة يكلماته» 7 

اللضاتة الدكويية «كن 00 5 

«وَلَوَ كرة الْمُجْرِمُون» .. 

فان كراسهم ل تحطل مسي الله. ولا نهف دون آنال. 

وقد كان.. وبطل السحر وعلا الحق.. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأنها 
لاا 

وروتدل الستار هنا ابرق 21 مولسشن ردن ن أمن معه وهم قليل من شباب 
القوم لا من شيوخهم! !. وهذا إحدى عبر القصة السو 0 

«قما آة مَنَ لمُوسى إلا ذَرَيّةُ مِنْ قَوْمِهِ 00 حَوْفٍ مِنْ فِرَعَوْنَ وَمَلائهِمْ أن 
يَفتَتَهُمْ. ٠‏ قَإن نّ فِرْعَوْنَ لَعِالٍ في الْأرْض. . وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقالَ مُوسي: يا 
قت إن كنم امف الله فيل تونلوا إن كم مسلمين. فنالو]. على الله 
توكلناء رتنا لإ تَجِعلنا فِثْة للْقَوْمٍ الظالمين. وجا يرَجِمَيِكَ مِنَ الْقَوْم 
للضي وَأَوْحَِيّنا إلى مموسى وَأَخِيهِ آذ : تَبَوّء ا لعومكما بهصرَ 0 تاحهارا 
ا كه قبلة, وَأَقِيمُوا الضّلاة, وَبَشَرِ 5 

دع ذا لس أن ال ين أ ظي وا ]يها انا لماي الور عن 2 
ا كا ال ا ل لاسا ان اسلة 
الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى, خوفاً من فرعون 
اس كار قدميم 0 المساك عب اضحاء السلطان. صالرد ل الدرن 
يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسرائيل. وقد كان فرعون ذا سلطة 
ضخمة وجبروتء كما كان مسرفا في الطغيان, لا يقف عند حد, ولا يتحرج 
من إجراء قاس. 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف, ويطمئن القلوب, ويثبتها على الحق 
الى سحار ال 

ارو يا قَوْم إن كتثخ آمَتتم بالله قعل فَعَلَِيّهِ ر توكلوا إن كم فسلوين» 


فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه. وعنصر القوة الذي يضاف إلى 
رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي اقوى واثبت. وقد ذكر 
لهم موسى الإيمان والإسلام. وجعل التوكل على الله مقتضى هذا وذاك.. 
مقتضى الاعتقاد في الله. ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل بما 
يريد.. 

55-0 المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهم 

«فقالوا: عَلَى ِ على الله توكلنا» .. 
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ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء: 

«رَبّنا لا تَجْعلنا فِئْنةً لِلْقَوْم الطال 20 

دعا بآلا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين مقصود لا يمكن القوم 
الظالمين منهم. فيظن القوم أن تمكنهم من المؤمنين بالله دليل على أن 
عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون! ويكون هذا استدراجاً لهم 
من الله وفتنة ليلجوا في ضلالهم. فالمؤمنون يدعون الله أن يعصمهم من 
تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج الظالمين. والآية الثانية أصرح في 
النتيجة المطلوبة: 

«وَتَجُنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الكافرين» 1 

ودعاؤهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين, وأن ينجيهم برحمته من 
القوم الكافرين, لا ينافي الاتكال على الله والتقوّي به. بل هو أدل على 
التوجه بالاتكال والاعتماد إلى الله. والمؤمن لا يتمنى البلاء. ولكن يثبت عند 
اللقاء. 

وعكقب هذا التميز, وفي فترة الانتظار بعد الجولة الاولت” وإيمان من امن 
بموسىء اوحى الله إليه وإلى هارون ان يتخذا لبني إسرائيل بيوتا خاصة 
بهم وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر في الوقت المختار 
ار ل لي 

«وَأْوْحَينا إلى مموسى وَأَخِيهِ أن تبَوّء | لقومكما بهصرَ ونا وَاجْعَلُوا 1 وك 
قبلةً, وَأَقِيمُوا الضّلاة, افده 5 

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية. وهما معأ ضروريتان 
للأفراد والجماعات, وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. ولقد يستهين قوم 
بهذه التعبئة الروحية, ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تندرئ بآن 
العقيدة هي السلاح الأول في المعركة, وأن الأداة الحربية في يد الجندي 
الخائر العقيدة لا تساوي شيئا كثيراً في ساعة الشدة. 

وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة, 
ليست خاصة ببني إسرائيل, فهي تجربة إيمانية خالصة. وقد يجد المؤمنون 
ا ذات يوم مطاردينٍ في المجتمع الجاهلي, ٠‏ وقد عقت القننة وتجبر 
الطاغوت, وفسد الناسء وانتنت البيئة- وكذلك كان الحال على عهد فرعون 
في هذه الفترة- وهنا يرشدهم الله إلى 0 

اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها- ما امكن في ذلك- وتجمع العصبة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهرها وتزكيهاء وتدربها وتنظمهاء 
حتى ياتي وعد الله لها. 

اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد. تحس فيها 
بالانعزال عن المجتمع الجاهليء وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح 
وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. 


واتجه موسي- عليه السلام- إلى ربه. وقد يئس من فرعون وملثئه ان يكون 
فيهم خيرء دآن تكون كد بشيت فيهم بقية. وأن نر حي لهم صلدح. اتجه إليه 
ل ل الس لكر الما ل سيد ازاءهما 
تلوت الت سس إلك الاو آماء الجاء وشا وال السلر” 
حا إلى 0 اي أن 0 هذه الأموال, أن يشد الا قلوب 0 فلا 
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«وقال مقوسى: رَننا إِنَكَ اتنت فِرَعَوَنَ وَمَلَهُ زيئة ةَ وَأَمُوال في الْحياة 00 
لاه ل را اطسس عل اغوالية وايندة على فلروة قلا 
57 ل ال فال: قة أحدت دعوبكما. فاستفها. ولا 
يعات سَبيل الذين لا يَعَلمُوِنَ» 200 

«رَيّنا الات فرعون وملاة زيئة د وافوالا قفن الحياة الدّنيا» .. 

1 عنها إضلال الناس عن شبيلك [ما بالرغراء الذي يحدته فظور النعمة 
لوس لحرا و1 لعي إل ها ] مال لمحا علو فارران 
على إذلال الآخرين أذ اغناهم ووكود بالتعمة فى أيدي المفسدين لا شك 
رعرع كرا من العلدت الى لا باع من فيه بالله إن تذرك أن هد العمة 
اسلاء واخبار. وانها كدلك لنست. شيا ذا قيمة إلى جانب فصل الله في 
الدنيا والآخرة. . وموسى يتحدات هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس. 
لت اس[ ار سلا وسيب القدة الباحة المجلة مر نالل الب 
والدساء أن بطمسس الله على هده الامدال ب سيرها وال هات بها بحت لا 
شب بها امجانها آم بغار أن سد الله عل فلوهم قلا وروا حدس ار 
العذاب الأليم, فهو دعاء من يتنس من صلاح هذه القلوب, ومن أن يكون لها 
دي أو إنات. دعاء بأن .يدها الله قتروة واستعلا قا حي باسهم العدان. 
ردك لن يفيل صم الإيهان لان انا عد سل الست ار جل ول 
على نونة جقيقية باحنار الإنسا 

«قالّ: قَدْ أجيتث دَعْوَتكُما» 5 

كب ليا الات فض الدمر 

«فاستقيما» .. 

في طريقكما وعلى هداكما حتى يأتي الأجل: 

«ولا تتبعانٌ سَبيل الذين لا يَعلمُونَ» 

]| عن ل عل دي ف البطظ وال ا لمم علت 
0 ولا يعرفوا إن كانوا يسيرون في الطريق الهادي أم هم ضلوا 


00 التالي هو مشهد التنفيذ. 
«وجاورنا يني إشرائيل اليَخر, فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوَنُ وَجُنُودُهُ بفياً وَعَدُواً حَتَى إذا 
أدْرَكَهُ العرق قأل: آمَنْت أَنَّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُوا إسرائيل وأا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ. ا رد ل ل ول عر الف 5 قلي ل 
بتَدَنِكَ لتكون لِمَن حَلْفَكَ آبَة وَإنّ كثيراً مِن النّاس عَم آياتنا ا 5 
إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب. والسياق 
ال لأن الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في 
هذه السورة هو بيان هذه الخاتمة. بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه, وإنزال 
العدات واليلاك باعداتة. الدين يففلون عن اآنات الكوية وانانه مم رسله 


حتى تأخذهم الآية التي لا ينفع بعدها ندم ولا توبة. اك ا 


لهم قُضِي بَبْبَهُمْ بإلقسّط 3 هم لا يُظَلَمُونَ. تشولون. مدر قد إل 
0 ع؟ قل لا أَمَلِك 0-0 ضرًا ولا تفع إل ها شاء الث لكل أ 
جَلّ إذا جاءَ | جَلَهُمْ قلا ر يَسْتَأَخِرُونَ ا 0 51 يَستَقَدِمَونَ : 5 إن اتا 0 
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ار ٠‏ ماذا يَسْتَعَجِلٌ م مه الخخرقو ؟ أَنُمَّ إذ كا وَقَعَ أَمَنتُمْ , ؟ 
الآن وَقَدَ كنثم به تستعجلوت؟!» . 
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فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد: 

«وَجاوَرٌنا بِبئِي إسرائيل البَخرّ» 2 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا. ولهذا الإسناد في هذا الموضع دلالته.. 

لي د ل 

لا اهتداء وإيمانا, ولا دفاعا مشر وعا. ولكن: 

ا قَعَدُواً» : 

.للح لمانا 

ومن مشهد البغي الحو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومصة . 

«حَتّى إذا أذركة الْعَرَقْ» 5 

وعاين الموتي ولم يعد بيملك نجاة.. 

ل ا ل ل ا ال 0 
لك نعط عر فرعور الاءء النا.: السير الطاعى.. كل أرديت الدى 
تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة, ولقد تضاءل وتصاغر 
واستخذى. ا ل ل ل ا 
إسرائيل. فيزيد في استسلام.. 

«وَأَنَا يمِنَ الْمُسْلِمِينَ». ١‏ 

المسلمين! «الآنَ د عَصَيَتَ قَبَلَ و مِنَ ا" 

آلآن حيثت لا اختيار ولا فرار ؟ آلآن وقد سبق العصيان والاستكبار؟ آلآن؟! 
«قَالَيَوْمَ تتجِيك بِبَدَنِكَ» .. 

كك الماك ل ل 5 انار ا ف لين لك ل كن 
د مصيرك: 

«لتكون لِمَن خَلْفَكَ أَيَةِ» 

يتعظون بها ويعتبرون» ويرون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب: 
«وَإنٌ تاءادن التّاس عَنَ اياينا لتغافلونَ» 

لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم, ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم. 
وسشدل الستار على المشهد النهاني في المانات. ماساه الى والعساد 
والحدي والتصيان.. تحب الشان لم اشريية عن مال ل إسرامل 
بعدهاء ٠‏ تستغرق ما حدث في أجيال: 

0 0 اشاس هيا ضدو تررفاف ‏ الطنارت فنا الدر| 
عَهُمّْ العِلح. إن ل سي ع الساض ضما تاليا د 
2 8 98 
كا ال ا ال ال سا ا 
لت ]سات السدن إلدي 


1 29 
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3 خطر. ول رعرع اسطراب الكذي ودر عرع الإقراء ولقد ظاب المقام 
قر لش إسرائل بعد جارب طويله ل ب كرها السياق ها لها ليست من 
مقاصدة. وشيعوا بطيات من ال رق خلل حنى فسفوا عن إمر الله 
فحرمت عليهم. والسياق لا يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق. اختلافهم في 
دينهم ودنياهم, لا على جهل ولكن كالمل سس دا العلم, 
ال ات ل ل ل اللا سان الال 
يطيل في عرض ما وقع بعد ذلك من بني إسرائيلء ولا يفصل خلافهم بعد ما 
جاءهم العلم. ولكن يطوي هذه الصفحة, ويكلها بما فيها لله في يوم القيامة: 
«إِنّ رَبك يَقْضِي بَيِنَهُمْ يَوْمَ الخامه فِيما كاثوا فِيه يَخْتَلِقونَ» .. 
فببقى للقضة جلالها. ويظل للمشهد الاخير تائيره.. 
عدا شرك لعادا يسان القضص بالشانى :كس لسار 5. كل سوط من 
مواضعه. فليس هو مجرد حكايات تروى» ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة 
تقديرا. 
بعد ذلك يجيء التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من 
فليا ٠‏ بط 1 الرسول. جل الله عل وتسلم. سسا بها جرت 
تاريل قله و سانا لجلكه كديب فوعه له أن لس عا سفصهم فو الات 
والنات ‏ إنا 2ه سنالك فى المكدي عر قبلهم. وني الله كب حلى 
الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى والصلال.. وفي الطريق يلم 
إلمامة سريعة بقصة يونس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل بهم, 
فرد عنهم. لعل فيها حافزاً اد قبل فوات الأوان.. وينتهي بالخلاصة 
المستفادة من ذلك القصص كله 
ان الك ال لم و ال ل لسر سا كلك 
للمكذبين. ونجاة وخلاص للرسل ومن معهم من المؤمنين. حقاً كتبه الله 
على نفسه. وجعله سنقٍ ماضية لا تتخلف ولا تحيد: 
ل الك مشر الي 2 ون الكات فن 
َبْلِكَ. لَقَدْ جاءَكَ الْحَقّ من ر بُكَء قل تكوتنّ مِنَ المُمْترين. ولا تَكُوتنَ مِنَ 
الذين كَدَبُوا يآيات الله كتكون ف الْخاسِرِينَ . إن الذين حَقٌه 0 
الي كل 1 عي وا العدات الْألِية. قَلَؤْلا كاتث قَوَبَةٌ 
6 إيمائهاء إلا قَوةِ ونس لَمًا آمَنوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عذات الْخِرِي فت 
لحي الدُياء وعَتْنامة إلى حين. ,ولق شاء رَيّكَ لاقن من في الأرض كَلهُمْ , 
جَمِيعا. أفانت : ما الناسن دن ما مُؤْمِنِينَ ! وَما كان لتفس أنْ تُؤْمِنَ ! 
بإِذّنِ الله وَيَجْعَلُ لجس عَلَى الّذِين لا يفقِلون. قُلٍ: انْظرُوا ماذا فِي 
ات وَالْآرَضٍء وما تُعْنِي الآياث وَالنّدْرُ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ, 
يَبْتَظِرُونَ إلا مِنْلَ أيّام الذي خَلَوَا مِن قَبلهمخ؟ قُل: فَانْتظروا إني مَعَكُمْ مِن 


لْمُنْتَظِرِينَ. ثم ننجي رُسُلنا والذين آمَنُواء كَذْلِكَ حَقًا عَلَيْنا ثثج المُؤْمِنِينَ» .. 
كان اخر الحديت عن بي إسراتيل, وهم من أهل الكتاب, وهم يعرفون 

قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع فرعونء يقرأونها في كتابهم. 

يتوجه الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- إن كان في شك مما 

أنزل إليه. من هذا القصص أو غيره, فليسال الدين هراون الكتاب من قبله. 


٠‏ ميما يقراون 
«قإن كنت في شَك مِمًا أ رلنا إِليْكَ قشئل الَّذينَ يَقْرَوْنَ الْكِناتٍ مِن قبْلِكَ. 
لَقَدٌ جاءَكَ الْحَقٌ م رلك قل كوي ع الممرير»” 
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ال ل ا ل 1ل الال 
أو كما روي عنه. عليه الصلاة والسلام- «لا شك ولا أسأل» . فقيم إدن هذا 
ان يسأل إن كان في شك. والتعقيب عليه: 
تن ال ل لل وي سنا عا كه للسرة 
ولكن هذا اد وراءه من شدة الموقف رارف قر فكه 
الا در ل ل اسلف ل لاي ول موت 
جدرجة وان طالب واسساء الارى علب رسول الله على الله عليه ونسلم 
ومن معه وبعد تحقد الدعوة تقرينا فى فكة يسيب عوقف قريش العنير. 
ل ل لل ل ل ل ال 0 عله 
ري ري ل ل لك اسم ارك 
ثم إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين: 
ال كديي] 11 ]لله كور ل الما ا 
وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع لأنه إذا كان 
الرسول: صلى الله عليه وسلمة غادونا في أن شال إن كار فى شك لم 
هو لا بشال ولا بسك في إدذن على يقن مما جاء به انه الحو. 
عا ا ا اله لط الك كما لس المسر 7 
الي ال لح الله ل الك ا ل م أن ساك 
أخل الذكر. وله كاز 2 أخض مضاتف القق لآن المسلة مكلف أن 
لسستطن من معيارية وانثر يكدد” وال متمد على القليد دون شت وشين. 

م لبكون شالك تعارض سن اباحة هذا الشوال عد الشك وسر قوله. قلا 
توق مِنَ المُمترين» ؟.. 
لا ل ال ل ل ا ا ا ا 
يصبح صفة دائمة.. «مِنَ الممترين» .. 
واد شك صاجييا للتصول إلى سس .فى خاله ردي ل شهى إلى مدرقة 
ولا تحفز إلى استفادة: ولا تثول إلى يفين. 
وبعد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه. فما تعليل 
إصرار قوم على التكذيب ولجاجهم فيه؟ تعليله أن كلمة الله وسنته قد 
ا ا 
النور لا يراه. ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها, فتكون نهايته إلى 
الصلال. سا كر الات والسات. ليه لد عد سا من النات والسا. 
ود كور للم الكد وصسية 0 حقا اروم د وتحققت فيهم: 
«إنّ الذين حَف؟ حَقْتٌ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتهُمْ كل أيَةِ حَنّى يَرَوَا 
العدات ا 3 
فلا ينفعهم الإيمان لتر ليه لم يجئ عن اختيار. ولم تعد هنالك فرصة 
لتحقيق مدلوله في الحياة. ومنذ هنيهة كاين أمامنا يشهد يصدق هذا. مشهد 


فرعون حين أدركه الغرق يقول: «آمَنْتْ ا نَث به بَنُوا 
الشائطل وأا ف المسل. ‏ قفتا لك اال وف سكنت قل ركد من 
| المفسد يح؟!» . 

وعند ا ١‏ الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة, وانتهاؤها إلى 
نهايتها المرسومة» متى تعرض الإنسان لها باختياره, تفتح نافذة مضيئة بآخر 
شعاع من د الأمل في النجاة. ذلك أن بعود المكديون عن تكدييهم قبيل 
«مَلَؤلا كاتث قَرْيَةُ [مَتث فَتَقَعَها إيماثها! ار 2 لاس فضا عورم 
عَدْابَ 0 فى الحياة النياء وَمَتَعْناةٌ هم إلي حين» .. 

وهو تحضيض ينسحب على الماضي. ا مذلوله لم يقع.. « فلولا كانت 
ل عر عه المرة 
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إل ل -كريا ولك الشري ف وير اس مها قل افكات اليه 
اكه 2 سف عد الما ” 

ذلك فيما عدا قرية واحدة- والقرية: القوم, والتسمية هكذا إيذان بآن 
الرسالات كانت في قرى الحضر ولم تكن في محلات البدو- ولا يفصل 
السياق هنا قصة يونس وقومه:, إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة لأن 
الخاتمة السسسيدة ها فلا نزيدها نحن تفصيلاً. وحسبنا أن ندرك 
أن قوم يونس كان عذاب مخز بيتهددهم, فلما ما في اللحظة الأخيرة قبل 
وقوعه كشف عنهم العذاب, وتركوا يتمتعون بالحياة إلى أجل. ولو لم يؤمنوا 
لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المتريه اثارقا على تصرفات حلقه.. 
ا الإهابة 0 أن" ل بخيوط النجاة الأخيرة. فلعلهم ناجون 
كمايا قوم بوشن من عدات الخرى في الجياه الذنا. وهو الترص الفباشر 
من سياقة القصة هذا المساق.. 

وا نيما أن شة الل له منطل وله شف يكشف هد العدات. ويرك قوم 
يونس يتمتعون فترة أخرى. 

بل فصت وينقدت لذن مقتض. شن الله كان اآن جل العدات هم لواصررا 
على تكذيبهم حتى يجيء. فلما عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة 
1هذا العدول قل صر إذن فى شرفات الاس ولك الخترية فى تريب 
آثارها عليها «1» . 

ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفريوالإيمان:  ,‏ 

«ولقٌ شاءً رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ في الأزض كلْهُمْ جَمِيعاً. أقإئت تُكْرة ل 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ وما كان لِتَفْسٍ 1 إل ادر ال سمل امسن 

الذين لا سعلرن» 5 

ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى, فجعله لا يعرف إلا 
طريقاً واحداً هو طريق الإيمان كالملائكة مثلاً. أو لجعل له استعداداً واحداً 
عر سن أترات إل الكان ‏ - 

ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه, حتى لا تكون لهم إرادة في 
اختياره. 

ل الي ال ل سس ميا رقرار درك دون آن سفن 
عدم إدراكنا لها وجودها. 

هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر 
وللهدى والضلال. ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك. وقدرت 
انه اذا احس استخدام قواضة اللدية عن عواس ومشاعر ومدارك. ووحيه] 
الن ناد راك دلال الهدى فى الكون والتفسس وما بجيء 2 الر سل فر آنات 
وبينات, فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. وعلى العكس 


يي له 1 10 1 212111110101010 
لاد عقله, ٠‏ وبنتهي 0 إلى التكذيب او الجحود, فإلى ما قدره الله 
ار ل 7 
للإكراه في مشاعر القلب وتوجهات الصمير: 

«اقانت 0 اناس حدى يكونوا مومندن 15> . 

وهو سؤال للأنكار, فإن هذإ الإكراه ل يكون: 

«وَما كان لِتَفْسٍِ ان 7 0 إلا بِإِذْنِ الله» : 


(1) وقد ريا عل. هد الشاعةة ف متسرانات المششة. فلم لدو علينا عدي آلآر .وغل اللت 


التوفيق. 
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وفق سنته الماضية التي بيناها. فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت 0 

الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه. لا أنها تريد الإيمان وتسلك طريقه 

لس ال الع ل مضه ان ار اه 

سارت وفق إذن الله وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة 

العامة. وعندئذ يهديها الله ويقع لها الإيمان بإذنه. فلا شيء يتم وقوعه إلا 

بقدر خاص به. إنما الناس يسيرون في الطريق. فيقدر الله لهم عاقبة 

الطريق, ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا.. 

» عل الْرَحَسَ عَلَى الى لا م م 

فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر. يجعل الرجس عليهم. والرجس أبشع 

الدسن الر وج فهؤلاء بعالم الك الر جسن سي بخطليم لعداركوم عن 

التعقل والتدبرء وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران. 

ورد الأمر إلساجاان الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا ل ل 

يتدبرونها روطي معروضة أمافهم في .السماوات والأرض 

«قل: انْظرُوا ماذا فِي السّماوات وَالْأَرْض. وما تُقْنِي الآباث وَالتّدُرْ عَنْ قَوْم 

لا يُؤْمِنُونَ» .. ١‏ 

وسواء كان عقب الآية استفهاماً اذ تقريراً. مرا ا فإن ما 00 

لأنهم من قبل لم يلقوا بالا إليهاء ولم يتدبروها.. 

وقبل أن نمضي إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى: 

«قل: انْظرُوا ماذا فِي السَّماواتٍ وَالْآَرْض. وما تُفْنِي الآياث وَالنّدْرُْ عَنْ ؤم 
يُؤْمِنُونَ» .. 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة لم كر لديهم عر المترقة العليب ا 

في السماوات والارص إلا | 

ا لمم ل اا الها درارا. ه. أن يس النظرة الشرية 

وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية! وأن هذه الفطرة تسمع 

لهذا الكون- حين تتفتح وتستيقظ- وتسمع منه الكثير! والمنهج القراني في 

تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكئ على ما في السماوات 

والأرضء ويستلهم هذا الكون ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل.. 

وذلك دوب أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن فيه ودون آن يجعل من دا 

الكون الها بور ف. الإسسار ان الله! كما حدق ذلك الماديون 

المطموسون, ويسمون ذلك التجديف مذهباً «علمياً» يقيمون عليه نظاماً 

بايا ليو ال 1ك الليت بطلل الي عر رلك اليطة 

كله بريء! والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد 

من العمساعر والتاملات وراد ير الاستجايات والنادرات وراد مر شسعة 


الشعور بالوجود وزاد من التعاطف مع هذا الوجود.. وذلك كله في الطريق 
إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله. وبجلال 
الله وستير الله . سبلطان الله وحكية الله وعلم الله . 

وبمضصي الزمن, وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا ادر فإن كان هذا 
الرسنان مهتدنا شور الله إلى جوار هده المغارف العلمية. رإدية هده 
الا 2 اناه ا صل الو ري قن لامك ف هذا الكرر 
والانس به لا عليه, بالتجاوب معه: والاشتراك معه في تسبيحه 
بحمد ل «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 0 بِحَمَدِهِ وَلكِنِ لا تفقهُون تَسْبِيحَهمْ» .. 
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بالله.. وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان 
ونوره: فإنها تقود الاشقياء إلى مزيد من الشقوة, حين تقودهم إلى مزيد من 
البعد عن الله والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفر فته ورياه! «وَما 
تَعَنِي الآياث اعدو عَنْ قوم لا ون» | وماذا تحدي الآيات والنذر إذا 
اشتعلقب القلوب. وتحمدت الففول. وعظلت أجهرة الاستفال والتلفى في 
النطرة وا حي الكار السنان.. جلت عر لالد جور قلم سيك 
انقاعات حمده وسسيعة؟! إن المي القرانن فى الشريف بحقيقة الالوقة 
يجعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة.. 

تتجلى فيه بآثارها الفاعلة, وملا بوجودها وحضورها جوانب ب الكينونة 
الإنسانية المدركة.. إن هذا المنهج لا يجعل «وجود الله» سبحانه قضية _ 
يجادل عنها. فالوجود الإلهي يفعم القلب البشري- من خلال الرؤية القرانية 
والمشاهدة الواقعية على السواء- بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله. 
اه اك العرات. مباشرة إل الحديت عر آنار هداالوجور قب 
الكون كله وإلت العديت عر مقشانت ذلك فى العم الشري والحاة 
ع القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية 
في التكوين البشري. فالله هو الذي خلق وهو أعلم بمن خلق: «وَلَقَدُ خَلَفْا 
دشان وشلم عا سويت 2 شن بالنظك اللش ها كات آله 
إلى التدين. وال الاعفاد بإله. ل إنها جين نضح وشتقية جد في أعمافها 
لاع إل د | سانا صا 2 مدا الك الباس وطس اليه 
الصحيحة لبسست فى انشاء هذا الشعور بالجاحة إلى اله والتوحه النه. فهذا 
مركوز في الفطرة. ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه, وتعريفه 
ال الو ال 7 إل ع يس اقم شتا ل تسريه سورك 
وإثباته. ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته- وهي الربوبية والقوامة 
والحاكمية- والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع 
عل اجدزل .., ف الكشيوت الشرة دعل خطلل لير | شال 

وال مدا العطر. فيا و | الطر ل حال إدن. اليل وسسر شا ضور 
طريق العلاح! «إن هذا الكون, كون مؤمن مسلم, ٠‏ يعرف بارئه ويحخضع له: 
ويسبح بحمده كل شديء فيه وكل حي - عدا ببعض الأناسي! 2 و «الإنسان» 
يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته باصداء الإيمان والإسلام, وأصداء 
التسية والسدو.. ودرات كياب ذاه وخلزياة شارك فى هده الاصراء. 
وتخضع في حركتها الطبيعة الفطرية للنواميس التي قدرها الله. فالكائن 
الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية 
فيها هي ذاتهاء ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية. كائن 
معطلة فيه اجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية. ٠‏ ومن ثم لا يكون هنالك 


رم 

ا الاستقبال والاستجابة فيه, واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه, لعلها 

تتحرك, وناخد في العمل من جديد «1» » . 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض؛ وسيلة 

من وسائل المنهج القرآني لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض ويتحرك, 
ويستجيب. 

ولكن أولتك المكذبين من الجاهليين العرب- وأمنالهم 2 لا يتدبرون ولا 

يستجيبون.. فماذا ينتظرون؟ 


(1) من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: القسم الثاني» .. «دار الشروق» . 
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إن سنة الله لا تتخلف, وعاقبة المكذبين معروفة, وليس لهم أن توقعوا من 
ا ل اك 

«فَهَل يَتتَظِرُونَ إلا مِئْلَ يام الذي حَلَوا مِنْ قَبْلِهِمْ؟> .. «قُل: قَانْتظِروا إِني 
مَعَكُمْ مِنَ الملاة 9 

و 0 الل ل عل اللرد 

ل ل اسان 1 ل ل ا ل ا 
0 الأخيرة مري ذلك .القصص وذلك التعقيب: 

ل ررشلا ولي امي لك حا عليا ل القو 7 
0 
بعد كل إيذاء وكل خطرء وبعد كل تكذيب وكل تعذيب.. 

هكذا 0 والقصص المروي في السورة شاهد- 00 يكون.. فليطمئن 


قَلٍ يا أيهَا إِلتّاسن إِنْ عم 0 ص ديني فلار أعذ 0 تَعبَدُونَ مِنْ ذَونٍ 
الله وَلكِنْ عبد اللة الذي يَتَوَفاكمْ وَأَمِرْ ت أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) 
ل ل ل ا ل 
ن الله ما لا ينِقَعَك ولا يَصّدّكَ فَإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذامن الظالمين (106) 
8 اك ُو وَإِنْ بُرِدْكَ ِحَبْر قلا رَادَ لِقَضْلِهِ 
يُصِيبٌ به مَنْ يَسَاءٌ مِنْ عِبادِهِ َو العَفُورٌ الرَّحِيمٌ (107) فل يا يها النّاسُ قَِدْ 
يق مِن ربكم فَمَنِ اه ى فَإِنّما يَهْتَدِي لِتَفْسِهٍ وَمَنَْ صَلُ فَإِنّما يَضِلُ 
كل (108) 
وَاتيع ما يوحى إليُك وَاصيرٌ حَدْ م الله وهو خَيْرٌ الحاكمين (109) 
هذة خاتمة السدرة وخاتمة المطاف لتلك الجولات في شتى الآفاق, تلك 
الجولات التي نحس أننا عائدون منها بعد سياحات طويلة في آفاق الكون, 
وجوانب النفسء وعوالم الفكر والشعور والتأملات. عائدون منها في مثل 
الإجهاد من طول التطواف, وضخامة الجنيء وامتلاء الوطاب! هذه اه 
اورم التي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية 
الكبيرة: : توحيد الربوبية والقوامة والحاكمية. ونفي الشركاء والشفعاء, 
ورجعة الأمر كله إلى الله. وسننه المقدرة التي لا يملك أحد 


ماس 
اها ماب 


ات 
ا 
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تحويلها ولا تبديلها. والوحي وصدقه. والحق الخالص الذي جاء به. والبعث 

واليوم الآخر والقسط في الجزاء.. 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حولها سياق السورة كله. وسيقت 

القصص لإيضاحها. وضربت الامثال لبيانها.. 

ها هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمة, كاد الول صلي الله عليه 

وسلم- ل يعلنها للناس إعلاناً عام وأن بلقي إليهم بالكلمة الأحيرة 

الحاسمة: أنة عاض فى حظيه. مستقيم على طريقته. حتى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين. ١‏ 

«قلٌ: با انها الثَّابِنُ إن كلثم في شَك مِنْ ديني فلا أَعْيدُ الى تَعبدٌونَ مِنْ 

دون الله, وَلكِنْ اعَبَدٌ اللة الذي دوفاكع. وامرثك أَنْ اذون من الْمُؤْمِنِينَ» . 

قل: يا أيها الناس جما وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم 

مشركي قريش, إن كس فى شك من ان ديشي الدى ادعوكم اليد د الدو. 

فإن هذا لا يحولني عن يقيني, ولا علبي اعبدالهكم الذي تعيدوها من دون 

الله.. 

«وَلكِن ع الله اللرى تتوفاكم» 

أعبد الله الذي يملك اجالكم عارك وإبراز هذه الصفة لله هنا له قيمته 

وله دلالته. فهو تذكير لهم بقهر الله فوقهم, اا اخالهم اليه فهو اولي 

بالعبادة من تلك الآلهة التي لا تحيي ولا تميت 

«وأمزؤث أن أكُوتَ من الْمُؤْمِنِين» .. 

فأنا عند الأمر لا أتعداه. 

«وَأن أقِمْ وَجْهَِكَ للدين - حَنيفاً ولا تَكُوتَنّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ٠‏ 

0-7 يتحول السياق من الحكاية إلن الامر المباشر. كان الرسول- صلي الله 
عليه وسلم- يتلقاو في مشهد حاضر للجميع. وهذا أقوى وأعمق اندرا «أقَمْ 

وَجهِكَ لِلدين حَنِيفاً» متوجهاً إليه خالصاً له. موقوفاً عليه «ولا تكوتنّ مِنَ 

المُشرِكِين» زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين, ولمعنى أن يكون من 

الدؤمدر. عن طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيمان. 

«ولا تدع مِنْ دون الله ما لا يَنْفَعْكَ ولا يَصَرّكَ. فَإِنْ فَعَلْت فَإِنَّكَ إذاً مِن 

الظالمينت» .. 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء, 

الذين يدعوهم المشركون لجلب النفع ودفع الضر. فإن فعلت فإنك إذن من 

هؤلاء المشركين! لك وعدله لا يلين.. 

«وَإِن يَمْسَسْك الله ب يضر قلا كاشف لَه إلا مة. عات تدك يخثر قلا را 

لِفَضّله: يَصيبٌ به من نشاءً من ع عباده: وهو العَفُودٌ الدَّحِيمٌ» 5 

فالضر نتيجة رمه لسنة الله الجارية حين يتفرض الإنسان لاسياية. والخير 

كدلك 


ع 


يكسسى 0 00 06 سات 0 إلى ا ا 5 
الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة. وإن أراد بك الخير 
ثمرة ه لعفلك رفو شنية فلر رد هذا التخل عنك اج من خلفه. فهذا 
الفضل يصيب من عباده من 
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سلور اأنا. وف مشت الثامة ويف الماشةه .وشو العفير الرعق» 

الذي يغفر ما مضى متى وقعت التوبة, ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم 

ليم و سكم الضالة تعددية ]الى الصراط العسيام: 

هذه خلاصة العقيدة ؛ كلهاء مما تضمنته السورة: يكلف الرسول- صلى الله 
لل ال إن ليا لل ري إل لبط نا كاسا على مسر 

منهم. وهم هم المقصودون بها. إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي المؤثر 

فى السري وشت رسول الله شلك الله على وسلمة بها في في الفوة 

والكثرة ووجه الرواسب الجاهلية, ووجه التاريخ الموغل بالمشركين في 

00 . يعلنها في قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من المؤمنين في 
مكة, والقوة الظاهرة كلها للمشركين.. 

ولكنها الدعوة وتكاليفهاء والحق ا ينبغي له من قوة ومن يقين. 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس 

«قُل: يا أيُهَا النَّاسْ فَدْ جاءَكُمٌ الْحَوٌ مِنْ الت فنا 0 

لِنَفْسِه, م وما أنا عَلَيْكُمْ بوكيل» . 

مهو الاعلان الاخير. والكلمة الفاضلة. والففاضلة الكاملة. لكل أن بختار 

ال ل لل ل ااي 

«فَمَنِ اهتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه, ومن صل فإنها حل علتها» .. 

وليس الرسول موكلاً بالناس 0 1 الهدى سوقاء إنما هو مبلغ. وهم 

موكولون إلى إرادتهم وإلى اختيارهم وإلى تبعاتهم: وإلى قدر الله بهم في 

النهاية. 

الام لطا آل ار ل الله لل الل للا ار ا 

ا 

«وَانَيعٌ ما بُوحى إليْك واصبز خه كم الله وَهُوَ خَيْرٌ الحاكيين» 

وهو الختام المناسب 00 ذي يلتقي مع مطلع السورةء ويتناسق مع محتوياتها 

بجملتها على طريقة القرآن في التصوير والتنسيق.. 
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ا إل ا ا 7 2 الل الى عللكم 71 
«وبعد» «فقد لمستم ولا 0 في أنناء اصطلاعكم ل 0 
استعلت طروفنا الستة 2 قبل بعص الناستر ن الدين 0 يطبعون كتينا 

المرة تلو المرة كأنها ملك خاص بهمء غير مبالين بحقوق المؤلفين ولا 
بظروف الأزمة التي يخوضونها» . 

«ولو أن هذا البعضضٍ كان يبغي نشر الدعوة وحده فما كان الأمر ليسوءنا 
علم الله. أما وهم يتجرون بهاء ويجعلونها مجالا للمضاربات والمنافسات, 

ققد كان الم في جاجة إلى دراجقة برد لاقو الن حانها. وحفظ للكيب 
مكانتها وللمؤلفين حقوقهم. 

«لذلك رايت- بالاصالة عن نفسي, ونيابة عن ورثة شقيقي الشهيد سيد 
قط - أن أعهد إلى دار الشروق مروت فى إعارة طبع جقع كتيا. علب أن 
تكون مطبوعاتكم منها هي وحدها المعتمدة للتوزيع والتداول. 

«ولي كبير الرجاء أن تكون إعادة طبعها في الشروق العامرة مناسبة طيبة 
لمغار مسسة فيا ا 0 

<ونتاما أرجو للدار كل توفيق. ل اك ا الل كيل ول سك 
ل ل ل ال لما الا ل فط 
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فهرس المجلد الثالث الجزء الثامن 

(بقية سورة الأنعام من آنه 11- 165. . وسورة الأعراف من آنه 1- 03) 
مقدمة الجزء الثامن 1179 الآيات من 111- 113 (ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة 1185 الآيات من 114- 127 (أفغير الله أسعى حكما 1191 الآيات 
من 128- 135 (ويوم 200 جميعا 5 الآيات من 136- 153 

اسا عويان الكتاب 1234 7- شورة الاعراف فكرة 0 ا 
3 الآيات من 1- 9 (آلمص. كتاب أنزل إليك 1254 الآيات من 10- 25 
اولقد فكاكئم فى الأرض 1261 الانات من 26- 34 ريا في ادم قد انزلنا 
عليكم لباساً 1276 الآيات من 35- 53 (يا بني آدم إما يأتينكم رسلٍ منكم 
6 الآيات من 54- 58 (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
4 الآيات من 59- 93 (لقد ارعنا نوحا 1300 الجزء التاسع (بقية 
سورة الأعراف من آية 4- 206. . وسورة الأنفال من آية 1- 00) مقدمة 
الخرء الناسع 1327 الديات من 94- 102 (وما أرسلا فى قرية من بين 
5 الاآبات من 103- 137 (ثم بعتنا من يعدهم موسق 1342 الآيات من 
8- 171 (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 1361 الآيات من 172- 198 (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم 1389 الآيات من 199- 206 (خذ العفو وأمر بالعرف 
858 سور الايفال مدسة وابانها 75 مقدئة 1429 
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الآنات من 1- 29 (شالوتك غر الأنفال 1470 الآنات من 40-30 رواد 
يمكر بك الذين كفروا 1499 الجزء العاشر (بقية سورة الأتفال من اية 41- 
5. وسورة التوبة من آية 1- 92) مقدمة الجزء العاشر 1515 الآيات من 
1 54 (واعلموا أنغا غنمتة من شديء 1516 الآنات من 255 7/5 (إن شر 
الدواب عند الله 1536 9- سورة التوبة مد نية واناتها] 9 مقدمة 007 
الآبات من 1- 28 (براءة من الله ورسوله 1584 الآيات من 29- 35 (قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله 1619 الآيات من 36- 37 (إن عدة الشهور عند الله 
0 الأبات من 35- 41 (يا أيها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انغر وا 
4 الآيات من 42- 92 (لو كان عرضا قريا وشسفرا قاصدا 1658 الجر 
الحادي عشر (بقية سورة التوبة من اية 93- 129. وسورة يونس) مقدمة 
الجزء الحادي عشر 1691 الآيات من 93- 96 (إنما السبيل على الذين 
ستاد نونك وهم أغنباء 1694 الآنات من 110-97 (الاعراب أشد كقرا 
ونفاقا 1697 الآيات من 111- 129 (إن الله اشترى من 07 12”آ1 
0- سورة يونس مكية وآياتها 109 مقدمة 1745 الآيات من 1- 25 (الر. 
تلك آيات الكتاب الحكيم 1756 الآيات من 26- 70 (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 1776 الآيات من 71- 103 (واتل عليهم نبأ نوح 1807 الآيات من 
4- 109 (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك 1824 
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انتهى الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر مبدوء|ا بسورة هود. 
الجزء: 3 ! الصفحة: 1830 


[المجلد الرابع] 


(11) سورة هود مكية واياتها ثنلاث وعشرون ومائة 

ل ل الي ضيه السررة كيه سيا للا ل ا 
المصحف الامدرى من أن الآيات (12, 17, 114) فها مدية ذلك أن 
مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها تجحيء في موضعها من 
السباق. يعدت لا يكاد تتصور جلو السباق منها بادى ذي بدء. فضلا على أن 
ا ل ريع 2 ل سم )سوا الك السطلة 
بالعقيدة. وموقف مشركي قريش منهاء واثار هذا الموقف في نفس رسول 
الله- صل الله عليه وسلم- والقلة المتتلمة فقه. والخلاج القرآني الرياني 
لهذه الآثار.. 

فالآية 12 مثلا.هذا نصها : «فَلَعَلّكَ تارك : عض ما يُوحي إِلَيُكَ وضائقٌ يه 9 
صَدْرٌكَ أن يَقُولُوا: لؤلا أَنْزلَ عَلَبْهِ كثٌ أو اه 
على كل شَئء وكل» : وواضح ان هذا التحدي وهذا العناد من قريش إلى 
الحد الذي يضيق به صدر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحيث يحتاج 
ا ا ل ال ع ا ل لق لور رق 
العشر كين على سول الله- صلن الله عليه وسلم و توقف جركة الدعوة 
عزنا وق ىت أفسى القدرات ت التي مرت بها الدعوة في مكة.. 

والآية 7 هذا نصها: «أْقَمَنْ كان كَلى بِينَةٍ ةَ مِن ريه ولي شاه مِنَة: وَمِن 
قيلِه كِتابٌ مموسى فاه وَرَحَمَةَ ؟ آولك 7 يُؤْمنُونَ بد وَمَنَ 000 به من 
الأخزاب فَالتَار ز مؤْعِدُة قلاتك في مِثية 0 تك ولكة أكثر 
التّاس لا يُؤْمِنُونَ» .. وواضح كذلك أنها من نوع القرآن المكي واتجاهه في 
ماح مشركي قرس سيهادة الفران للدي عل الك عله وسلم أت 
إنما بوحى إليه من ربه وبشهادة الكتب السابقة وبخاصة كتاب موسي 
لد سد امل الكتاب به- وهذا ما كان في مكة من أفراد من أهل 
الكتاب- واتخاذ هذا قاعدة للتنديد بموقف المشركين. وتهديد الأحزاب منهم 
بالنار. مع تثبيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على الحق الذي هو 

معة. قن وخه توقف الدعوة. وعناء الاكترية الغالة في كه وما 0 0 
القبائل.. وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على مدنية الآية. فهي ليست خطابا 
لبني إسرائيل ولا تحديا لهم- كما هو العهد في القران المدني- ولكنها 
استشهاد بموقف تصديق من بعضهم وبتصديق كتاب موسى- عليه السلام- 
هذه الفترة الحرجة, ومقتضياتها الواضحة. 
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والآية 114 واردة في سياق تسرية عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بما 
عل ل ل عسل ولي لل مهاس لالس مسن 
ناب معة. وعدم الركون إلى الدن ظلهوا زأى أشركوا) والاستهاتة بالصلاة 
وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة. . وتتوارد الآيات هكذا 0 آتَيْنا 
اا وَإِنهُم 
لعن شد ينه ل (110) وإن ولد لها ارقو رَبك أغماله. إن 
ار سنَقم كما | أمزت ومن ع تاتب مَعَكَ مَعَكَ ولا تطعؤاء | 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) ولا تزكنوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمٌ | تار وم 
دن دون اللورون اؤلياء, لك نكر 1 سََصَّرَونَ (113) وَأقِمٍ الضّلاة م 
وَرُلفا الان ان السسات بده الشتات لك دكرى للتادرن 
وَاصبرٌ فان الله د نعي آخر الفخسسس (115) 00 وواضح أن الآية 
من السياق المكيء موضوعا وجوا وعبارة.. 

لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس. ل الا وهذا يحدد 
قال القرء الى زلف فيها وهي در آخرة القبراء وأشقها قا فلا و 
ل سك ل لل ب  ]‏ لطا له سا سركي 
على اك لو لوي سل قي جاه ا طالب رخاصة بد حادت 
الإسراء وغراسه. و استوراء المتشر كير 4 وار ساد بحس عر كاروا اسلا 

ل ري لال ال ل اا لل ل ل سيت رض الله 
سيا في الوفت الذي بجرات فيه قرش عليه وعلن تعر ولف الحخرب 
المعلنة عليه وعلى دعوته أفسي واقضى مداها وتجمدت حركة الدعوة حتى 
ماكاد د كل فى الإنيلام أحد من فكة وما جولها. . وذلك قبيل أن يفتح الله 
غلك ر شولك على الفله المشتلمة معةه شيعه العقدة الدولى تم النانة . 

ا 5 
ما عل سول الل سل الله عل وسلم الما لكك ليت 
ل 1 ار لسر لك اياك لله ل طالب وكات 
له عصدا وخررا في أمرة, ومنعة وناصرا على قومه- وذلك قبل مهاجرته 
ل لل ل فلع ملك 1و طائت الت فرع ع سول 1ل 
مر الك ا سل من ال لك شن طلم ف ادا طاله 
حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش, فنثر علي رأسه ترايا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة, عن أبيه عروة بن الزبير, قال: 
نات ذلك الس عل رأس سول الله ار ذلك 
الا سل سول القع سك الله عله و سلم- سه الات على راسي 
ل ل ا لك شيل 
الله- صلى الله عليه وسلم- يقول لها: «لا تبكي يا بنية, الار 


ا 
6 


0 


- 


1 


طالب» . 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع: فعظمت المصيبة على رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- بموتهما وسماه «عام الحزن» وقال: «ما نالت 
قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب» لأنه لم يكن في عشيرته 
وأعمامة حاميا له ولا دايا عنه غيره. 

ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلهاء وقبلهما سورة الإسراء 
وسورة الفرقان وكلها تحمل 
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طابع هذه الفترة وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعديها «1» . 
واثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها 
وموضوعاتها! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت رسول الله- - صلى للك عل ]© 
والددن مه على الحو لسري عي مما مسار فقتس الوفعسة بالصضدق 
والغربة في المجتمع الجاهلي. 
وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إلى 
بعض منها: 
فمن ذلك اشتكراض السورة لجركة العفي الإسلاية. فى الثار. الشرى 
م ا الك 
وتقرير 57 قامت 0 حقائق أاساسة واحدة: طي الدينونة لله وحده بلا 
شريك, والعبودية له وحده بلا منازع والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن 
رس الله وحده على ندار التاريج مع الاعتنا. بأن الجباء الدبا إنما لدي 
دار ابتلاء لا دار جزاء وان الجزاء إنما يكون في الآخرة ان حرية الاختيار 
ال | سطظلها لك ا سان لبا الي أو السال ب سالط هذا السلدم 
0 جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه «كتابٌ أَحَكِمَت آياثة يُمّ فُضُلَتْ 
ا أن مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو: 1 تَعبد وار 
إلا اللة, إنني لَكُمْ مِنهُ تذيز وَيَشِيرٌ. وأن اسْتغفروا رَبَكُم ثم توبوا ليه بُمَسْقَكُمْ 
ماعا حدما إلى أجل ممسفى. وَبُوْتِ كل ذي فَطْلٍ قطله. وَإِنْ تولوا فَإني 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَيير. إلى اللَهِ مَرْجِعَكُمْ وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» 


ا ل ل و فول ريد > 


وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم: «وَلقَدٌ ارسلنا ‏ 
ل ل ا اك الك ا لا لل ا ل ال 


0 إذن قال هذه الكلمة لكلمة الواحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة.. 


ومن ذلك عرض مواقف الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- وهم يتلقون 
الإعراض والتكذيب, والسترند والاستهزاء. والتهديد والإيداءم بالصبر والثقة 
العواقب في الدنيا- وفي اسه كدذلك- لظن الرمسل الكرام بوليهم الغادر 
العظيم, بالتدمير على المكذبين, وبالنجاة للمؤمنين: 

قفي قصة نوح نجد هذا المشهد: «فقال الملا الذين كفروا من قومة: ما 
نراك إلا بشرا مثلنا. وما نراك 


)1 يراجع ما جاء عن هذه الفترة في التعريف بسورة يونس ص 51- ص 1132 من الجزء 
الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة. 
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اتبعك إلا الدين هم أرادلنا يادي الراي. وما ترى لكم علينا من فضل. بل 
ل ادر كال 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميّت 
عليكم, انلزمكموها وأنتم لها كا رهون؟ 
ا 
ل ل ل 
ل الا ا 
ل ل أفيل ]نس ملك وك فول للدي بر سكم ل بزو الله 
حرا ال غلم اف ]سي ا [دن لسن الظالين. قالوا يا نوع قر 
جادلتنا فأكثرت حدالنا. قاتنا يما تعدنا إن كنت دن الصادفين. قال: إنما 
لال اك وما أنتم عدر :لم جوع مشي الطوفان 
لك المتد سن دجا امسن 
اك «قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. وما نحن 
بتاركي الهتنا عن قولك؛ وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول: ل 
ا ا ا ا ا 
دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم, ما 
ل ا ل راط للم ال ولو سد 
ابلعتكم ما أرسلت به إلبكم: ويستخلف ربي قوماً غيركم, ولا تضرونه شيئا, 
إن ربي على كل شىء حفيظ» .. ثم تجيء العاقية: «وَلَمّا جاء أَمْرّنا تجَيْنا 
قوداً وَالْذِينَ آمَنُوا م مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَتَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ. وَتِلّكَ عا 
حَجَدُوا يآياتٍ رَبهِمْ وَعَصَوا رُسْلَ وَانَيعُوا أمر كل جَبَّارٍ عنيد. وأنْيعُوا له 
الذنيا لكيه ديدم القباءة آل إن عاذ! تقريا نهم أل نهدا لحار قوم هويا» ” 
ا لت ال ال 
ل ل ل ل ا ل 
قال: ناا قوم ارانم إن كنت عد ببنة من زوين وانانى هد رحمة فمن 
ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» . . ثم تجيء العاقبة 
ع اناف (الك ب 
ا ا أ وَالّذِينَ ع آمَنُوا 5 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنا وَمِنْ حِزْي يَوْمِيذِ 
د هو القَويُ الْعرير وَأَحَدَّ الّذِينَ طَلمو ايح قاءا د دار 
0 كَأنْ لم + ْتَوَا فيها. ألا إنّ تَمُود كَقرُوا رَتَهُمْ عدا لنشودا» 


2 «قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم 7 
الرشيد! قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا 
حسنا؟ وما إريمان اخالفكم إلى ها ايها كم نه إن اريد إلا الإصلاح ما 


سر 
منكم شقاقى أن يصضيبكم متل ما أضاتب قوم توح أو قوم هود أو قوم صالح, 
وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم 
ود29. 

قالنا ) ل كا عي كر ها شيل يا لات فا شا لول مطل 
ل حياك 116 علا عر قال ا وما ل أعر علكم ب إلله 
واجدتسب وراءكم ظهرياء إن رن يها تعملون خبط وا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل . سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب, 5 
وارتقبوا إني معكم رقيب» .. ثم تجيء الخاتمة: «وَلَقا جاءً هونا ا سعنا] 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يِرَحْمَةٍ مِنَاء وأَحَدَتِ الّذِين ظَلْمُوا الضَبْحَةُ, فَأَصْبَحُوا فى 
رس لاس كان لم كبوا في أل بعالا تاي 

ومن ذلك الشفب على هنا السك ويه ستول الله صلى الله عله 
وسلم- إلى دلالته: والتسرية 
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غنه بنا اضات إخواته الكرام قيله ويما أولاهم الله من رعغايتة ونصره 
وتوجيهه- صلى الله عليه سل إلى مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل 
الرسل الكرام أقوافهم على الحق الذي أرسلوا يه.. وذلك إلى النوية بدلالة 
هذا القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة. 

فبعد نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيب: «تِلك مد دن آساء العتب نُوحيها إِلَيِكَء ما 
كنت تقلفها الت ولا قوَمك عن قثل هذاء ا إنّ العاقبّة َه للمتّقين» . 
وفي نهاية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى اختامى 
السورة: «ذلِكِ مِن أثباء الْقْرِى ى تَقْضّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وما ظَلْمْناهُمْ 
وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ, قما أَعتث عَنْهُمْ آلِهَنْهُمُ التِي يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله مِن 
شَيْءٍ لما جاء أهز أذ دحك وما ْإِدُوهُم غير تثييبٍ. وَكَذلِك أحَد رَبك إذا أَحَدّ 
ادر هي ظَالِمَةء إن أحَدة اليم سديذ» .. «ولقة اتثنا مُوسَى الكِتاي , 
فَاحْتلِفَ فيه م لؤلا كَلِمَمٌ سَبَقَثٍ رَبك لَقْصِي بَيْنَهُمْ: وَإِنّهُمْ لَفِي شَك مِنْهُ 

جر وان كلا لا قوم م يبك أغمالقخ. اله هَ يما يَعَمَلونَ حَبيرٌ. 0 
امِرّت وَمَنْ تاتب مَعَك, ولا تطقواء | رن سن ولا تَركنوا إلى الذين 
ظَلمُوا فَتَمَسَكُمُ الثَارُ. وما لَكُمْ مِينْ دون الله مِنْ أؤلياء, ' ثَمّ لا تُنْصَرُونَ. . وأقم 
الضّلاة طرفي التهار ورلا مِنَ الل إِنَّ اد يُدْهِبْنَ السّيئات, ذلك 
ذكرى للذَاكِرين. وَاضد قان الله لا يصة اخر الفحخسيين» 5 «وكلا نَقْصّ 
عَلَيِكَ من انبا شل ه لت به فُوَادَكَء وَجاءَكَ في هذهو الحَق وَمَوْعِْظَةٌ 


2 


1 


ا 


وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلَ لِلْذِين لا يُؤْمِنُونَ: اغْمَلُواعَلى مَكاتَيكُمْ إِنَا ا 
وَاتْتَظرُوا إنَا متتطرون. ال الا َإلَبْه يُوْجُعٌ الْأمْرٌ كلّة. 
فَاعَبَدَة, كل عَلَيْهِ وَما رَكّكَ يغافل عَم تَعَمَلونَ» 3 

م ا ل 0 
جات واف الدعدة والشركة في كل فرجلة الفوسيه الفكاتب الموفف 
ال لل ا سا ا وك 0ه 
ل ل ل ل 
ا ا لاسا لان ال ويا 
وموضوعها؛ متوافيا مع اهدافهاء مصدقا في عالم الواقع لما تقرره من 
توجيهات واحكام وإيحاءات تقريرية. 

ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشر: 
ل اك 
وسورة الأعراف متواليتين في ترتيب المصحف- وإن لم تكونا متواليتين في 
ترتيب النزول- ثم جاءت الانفال والتوبة بجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما 
ا ل ل الا ال ل ا ل يه 
متواليتين في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول ايضا.. والعجيب ان هناك 
شبها كبيرا بين هاتين السورتين وهاتين. في الموضوعء: وفي طريقة عرض 


هذا الموضوع كذلك! فسورة الأنعام : تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه 
الجاهلية بها وتفند هذه الجاهلية, عقيدة وشعوراء وعبادة وعملا. بينما سورة 
الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الاأرضء, وقصتها 0 مواجهة الجاهلية 
على مدار التاريخ. وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس و 

في شبه كبير في الموضوع وفي طريقة العرض أيضا. إل أن سورة الأنعام 
تنفرد عن سورة يونس بارتفاع وضخامة في الإيقاع. وسرعة وقوة في 
النبض, ولالاء شديد في التصوير والحركة.. بينما تمضي سورة يونس 
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في إيقاع رخي. ونبض هادئ. وسلاسة وديعة! . فأما هود فهي شديدة 
الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا م . ثم تبقى لكل سورة 
شخصيتها الخاصة. وملامجها المميرة. بعد كل هذا النشابه والاختلاف» . 
فالآن نفصل هذه الإشارة المجملة: 
إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل.. إشارة إلى قصة 
نوح, ٠‏ وإشارة إلى الرسل من بعده., وشيء من التفصيل في قصة موسى, 
وإشارة مجملة إلى قصة يونس. . ولكن القصص إنما بحيء في السورة 
شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها السورة. 
أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة. وهو وإن جاء شاهدا ومثالا 
لتصديق الحفائق الاعتفادية التي تستهدفها إلا أنه يبدو فيه أن استغراض 
حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو الهدف الواضح البارز. 
لذلك نجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة: 
القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا 
محدودا. 
والتطاء الذا... سس جركة هده الحفيقة ف. اللاريج و شيل مفظم ساق 
السورة. 
والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود.. 
وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتعاون 0 في تقرير الحقائق 
الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها سياق السورة كله وأن كل قطاع منها 
يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله لهذه الحقائق. وهي تختلف 

بين التقرير والقصص والتوجيه. 
وهذه الحقائق الا التي تستهدف السورة تقريرها هي . 
أن عا جاء ب الى ضكى الله لبه وشطلفة وها جاء نه الرسل من قيله 
حقيقة واحدة موحى بها من الله- سبحانه- وهطي تقوم على الدينونة لله 
وحده بلا شريك. والتلقي في هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم كذلك. 
بالمناضلة سي الاسن على أساس هده الحقيفة: 
ففي مقدمة السورة تحيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول الله- طن 
الك ل 210: 0 
«الر. كِتابٌ أَحْكِمَت آياثة ثُمَّ فُضّلَتْ مِن لَدُّنْ حَكِيم خَيِيرٍ. آلا تَعْبُدُوا إلا اللة, 
افلكم مد تذير وَبشِير» 1 
«أم يقولون: اخراء ‏ قل قار ار ل لك مما صا ا 

من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم 00 أنما 

أنرل بعلم الله. وأن .لا إله إلا هو. فهل انتم مسلمون؟» . 
وفي قصص الرسل ا م وعن المفاصلة بينهم وبين 
قومهم _روأهلهم علي أساس العقيدة: : ---- 


«وَلَقَدُ أَرِسَلنا تُوحاً إلى قَوْمِه إِنّي لَكْمْ تذيرٌ مُبين. أن لا تعْبْدُوا إلا اللة, إنْي 
أخاف عَليكةْ عَذَاتَ يَوْمٍ أليم» . 1 1 
«قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده 
فعميت عليكم, انلزمكموها وانتم لها كارهون؟» . 

«ونادى نوح ربه فقال: : رب ان امت من اأهلى وإن وعدك الحق وانت ت أحكم 
الحاكمين. قال: يا نوح 
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إنه ليس من أهلك, إنه عمل غير صالحء فلا تسألن ما ليس لك به علم: إني 
اعظك أن تكون من الجاهلين» . : 
«وإلى عادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قالَ: يا قوم اعْبّدُوا ل 1ل ]كن م 


َ  »َنوُرئْفُم‎ ! 

«وَإلي تَمُودَ أَخَاهُمْ مم صالحاً. قال )قي عدي الل الك دن ال عترة قد 
َنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرَضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فاستغْهزوة ثم ثوبوا إِلبْهِ إن رَبّي قَرِيبٌ 
مَجَيد > 3 


«قال: يا قؤم إََأَيْتُمْ إن كُنث على بَيْنَةِ مِن رَبّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَة؛ قَمَن 
لخزنى من ألله إن تضئلة؟ قما تزيذوتي عر يُسبوع. 


«قالك عدن احاهم شتييا. قال يا قوم اعندو! الله ما لكم عن إله غيرة - 
«قال: اا إن ا ل ل ل 2 لق ع فا ]ا 


00 
وفي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس 
علن أساسها: :0 

2 2 كوا إل الدين طلهرا فمشكة الثار وماالكم مِنْ دون اللّهِ م مِن أؤلياءً, 
م 0 ُنْصَرُونَ» : 

«وَلِلم عَيَبٌ السّماواتِ وَالْأَرَضٍ وَإِلَيْهِ يرجع م الأفهز ل فَاعبَدة عْبدهُ وَتَوكل عليه 
وَما رَثّكَ بغافِل عَمّا تَعمَلونَ» . 

وهكذا تلتقي قطاعات السورة التلاثة على تقرير هذه الحقيقة. 

ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية. فإن السورة تتولى تعريفهم به 
سبحانه, وتقرر كذلك انهم في قبضته في هذه الدنيا وانهم راجعون إليه يوم 
القيامة ليجزيهم الجزاء الأخير.. وتتوافى مقاطع السورة الثلاثة في تقرير 
هذه الحقيقة كذلك. 

في المقدمة يجيء: 

<ألا إِنَهُمْ يله يننُونَ صَدُورَهُم لِيَسْتَحقوا مِنْةُ ألا جين يَسْتَعْسُون نابهُم يَعْلَمُ ما 
يُسِرٌُون 0 يعون | لَه عَلِيمٌ بذاتٍ الصَّدُونٍ وما مرة دَانَةَ في الا رَضٍ إلا عَلَى 
الله ررقهاء وَيَعِلَمٌ م مُسْتَقَرّها و وَمُسْتَوْدَعَهاء كل في كتاب مُيينء وَهْوَ الذي حَلَقَ 
إلسّماواتِ م سه َم وكان عَرْشهُ عَلَى الماء لِيَِلوَدُمْ أَبُكُمْ 


5 
مع 


احسن عملا وله قلت إتكم متقودرن من نقد الهوت ليقُولنَ الذي كقزوا: 
إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مِيبن. وَلَيْنَ أَخَرْنا عَيّْهُمُ العذات إلى ة لتفولق: ما 


9 عاهى - 


ةِ 
ا الا يَوْمَ يَاتِيهِم ليس مَصَرٌوفا عَنْهُمْ. 3 قَ بهم ما كاثوا به يَسْتَهْرِوْنَ» 


ره كان مُرِيدُ الْجِياةَ 0 وزيتتها تُوففٌ إِلَبهِمْ أعمالهة فبيا وقة فبها لا 
تخشون. أُوليِكَ الّذِين لئس لَمُحْ في الْآجِرة إلا القان وى تَقُوا ف 


0 
اح: 
اما 
ا 5 
0 

ع 

حت 0 


وباطِل ما 7 0 : 


9 نَهَ شد 1 
تَمُودَ أَحَاهُم مم صالحا. قال: يا قَة 
لْسَأَكُمْ مِن, لض وَاسْتَعْمَرَكُمْ 0 


قَرِيبٌ مُحِيبٌ» . 


وفي التعقيب يجيء. 


«وكذلك أَخْدٌ رَبّكَ إذا أَحَدّ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. إنّ أ 
إل 


«وإنّ كلا لما لَيوَفَيَتَهُمْ رَبُكَ أغمالهُم, إِبَّهُ يما يَعْمَلُونَ حبيز» . 
«وما كإن رَبَكَ لِيْلِكَ القَرى يظلم واهلها مُصَلِحُون. وَلَوْ شاءً رَبَكَ لجَعَلَ 
الكّاس أَمَةَ واجدة, ولا تزالون مُخْتَلفِين. إلا مَنْ رَجم رَبك وَلذلِك حَلَقَهُمْ, 
وَتَسَّتْ كله هرك لأَمَلات جهدم مِنّ الخنه والناس اجمعين» 
ل ل ل 
وحقيقة الآخرة في سياقها. 
وطفي لا تستهدف إثبات وجود الله- سبحانه- إنما تستهدف تقرير ربوبية الله 
كد فى حناة الس كما انها سشارة فى حلام الكون” . فقضية الألوهية لم 
كن مجل جلاف إنما قضة الزيوية هي التى كانت تراجهها الرسالات وفي 
الي كانت نواجهها الرشالة الاخيرة إنها قضيه الديدونة لله وجده بل شريك 
والخضوع لله وحده بلا منازع. ورد امر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه 
جميعا. 
وفيت سل إسشاء لك السقاتو الاعنفاتة في السمائر وها فى العوس. 
وتعميقها في الكيان البشريء وبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث 
تستحيل قوة إيجابية موحية, مكيفة للمشاعر والتصورات والاعمال 
والحركات.. في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وفي هذا 
المستوى بحتوي سباق السورة على شتى المؤترات الموحية والإيقاعات 
التي تلمس أوتار الكبان البشري كلها في عمق واستجاشة:, وهو يعرض هذه 
الحقائق ويفصلها.. . 
ال ا 0 
يستجيب لداعي الدينونة لله وحده بلا شريك, وما تحمله للبشرية من خير 
ضرع وكات والرست الشرمان دن خب الدنا او الس والسات في 
الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضصون عن هذا الداعي, ويسلكون طريق 
المح ل ري ا ال إل يت ال لور لما ميم 
ذي انار جراء ما ليله لعادهم شو الشاء فى الدسا ور سنا الدسوية 
لهم دون الدينونة لله تعالى. وهذه نماذج من الترهيب والترغيب: 
. ألا تفثة وا إلا الله إِتِّي لَكُمْ مِيْهُ تذيرٌ وَيَشِيرٌء وَأَنِ إِسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم 

وبوا ليه ُمَدْفكُمْ قتاعاً حساً الد ال فستى ؤب كل ذو فطل فَضْلة. 
1 توَلُوًا فَإِني حاف علكم عذات يوم كبيرٍ. إلى الله مَرّْ ك6 : فهو على 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ»ر.. ‏ , 
عن كان ورية الجياة الذنها رسيا نف اليم أععالهم فِيهاء وَهُمْ فيها لا 
يُبْحَسُونَ. أُوليْكَ الذين لَيْس لَهُمْ فِي الْآخِرَة إلا النّار حيط ما صَتَعُوا فيها, 
وَياطِل ما كاثوا يَعَمَلونَ» 5 : | 
لان اا د ورور وسار ا ا 1 


- 





1 


يَصّدُونَ عَنْ سَيِيلٍ الله وَيَبْعوتها عِوَجاء وَهْمْ بالآخِرّة هِمْ كافِرٌون. أوليْكَ لم 
ل وما كان لهم مِن 3 9 . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1846 


تواتك سات ال قن فعا لالد صل السرم كالم بالدضة 
ال ٠‏ قل يَسْنَو 0 مَثَلا؟ أقلا تذكرون؟» .2 
«قيا قوم اشتغفزم رد م م تُوبُوا ليه يُرْسِلٍ السّماءً عَلَيْكُمْ مِذ 


فَقَدْ |: 
يِه إِلبَكُمْ, وَيَسْتَخْلِفٌ تسشخلت ري قوما عتركة. ولا ا" 


«وَلَقَة ارملا ف اانا وَسُلْطانٍ َمبِينٍ. . إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَائْهِ فَاتَبَعُوا أَمْرّ 
فِرٍعَونم وَما افر فرعو بِرَشِيد. يَقَدّمْ م قَوْمَهُ ‏ يوم ا ٍُ وَرَدَهمْ نان 


| 
وَيِنْسسَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ. وَأئبعوا فِي هذه لَعْتَدَ وب الْقِيامَة ينْسَ الرٌّفَدُ 
المَرْفُودً!» . 
.. الخ عه إلخ.. 
ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب 
في حركة العقيدة على مدار التاريخ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين- 
للح الصو اد لقاو كد .بعض المقتطفات- ويبرز مشهد الطوفان بصفة 
خاصة ورباغ نيض السورة أعلن مستواه في ثنايا هذا المشهد الكونىي 


«وأوحِيَ إلى توح أَنَهُ لن,يُؤْمِنَ لل مَنْ قَدْ آمَنء فلا تَبْتَيِسْ يما 
كاثوا يَفْعَلُونَ. وَآصيّع تع الْقُلِك ب ينا وَوَحيناء ولا يُخْاطِبِنِي في الذين ظَلمُوا 
ِنْهُمْ م مفرزقون. وَيَصَْعٌ القلك وَكُلْما ة مَرّ عَلَيْهِ مَل مِنْ كَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُءٍ قال: 


-_ 


اه لا رق مدوف لفون 000 


عداث تخرية. د مُقِيمُ. حَيِّى إذا جاءَ أمْرُنا وفار التَتُورٌ قُلْنَا 
اَمِل فيها مِن كل رَوْجَيْنِ انتيْنٍ وَأَهْلَكَ- إلا ه عن بق عله القوله و ور ا 
وما آمَنَ مَعَه إلا قليل. وَقَالَ: د ساد ررحي 


لعَفُورٌ رَحِيم. وَهِيَ تَجْرِي بهِمْ في مَوْج كَالْجبالٍء ونادى تُوحٌ ابْتَهُ- وَكانَ فِي 
مَعَزِلٍ- ا ا عساو مم الكافرين قال سَاوي إلى جَبَلٍ 
بَعصِمَنِي مِنَ الماء! قال: لا عاصِم له عنام الله إلا مَنْ رَحِمَ) وَحَالَ 
يها الْمَوعٌ فكان مِن الْمُعْرَقِينَ. وقيل: اط ادن ويا سَماءٌ 
أْفْلِعي معفم الناء رقفب الزفر واشتوف علان الْحُودئ, 00 بعد الِلْقَوْم 
الظالمينت» ... إلخ ويحتوي بعض صور النفس البشرية في فواجهة الاحدات 
الجارية بالنعماء والبأساء فيرفع للمكذبين المستعجلين بالعذاب, المتحدين 
مدر ف الس ودار . يرفع لهم صور أنفسهم وهم في مواجهة ما لون 
بهم ودوث العمه وإفلاتها من أندهة وفى البطر والغرور والانخداع بكشف 
الضر وفيض النعمة من جديد: ءٍ 

«وَلَيِنَ حون عَنَهُم العدات إلى اق مَعَدٌودّة لبَقُولة : ما يَحَبسَة؟ ألا يَوْمَ 


0 


222211552152 0 30001 
الإنسانت م رَحَمَةً 0 ترَعناها مِنْهُ | م منة إِنهُ لِيَؤْسنٌ كفورٌ. وَليْنَ أَدَفْنةُ تعماء بعد 
صَرَّاء مَسَنَه ليقُونَ: ذكب السَيّئاث عَني, إنَّهُ لقرغ فَخُور. إلا الذين صَبَروا 

وَعَعَلُو| الصّالِحات, أُوليِكَ 5 :. مغفرة ه وَأَجْرٌ كبيرٌ» 0 

ويحتوي شيئا من مشاهد ل وصور المكذبين فيها ومواجهتهم لربهم 
الذي كذبوا بوحيه وتولوا عن رسله وما يجدونه يومئذ من خزي لا ينصرهم 
منه أرياب ولا اا 

«ِوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى اللَّمِ كذباً؟ أوليكَ : يعْرَصُون عَلى رَنهة روتقول 
الْشْهادٌ: هؤلاء ء ادي كبوا على ر ل اك عا الالمين! الدرن 
تحذون عن سيل الله و 1 وَهَمْ بالاحره هم كافزون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1847 


أُولئكَ لَمْ يَكُوبُوا مُعْجِزِينَ في الْأرضء وما كان لَهُمْ مِن دون الله من أوَلياء, 

يَضاعَفٌ لمم ل ما كاثوا يَسْتَطِيعون السَمْعَ وما كاثوا ارو أُوليْكَ 

الذين حَسِروا أنه نقفشئم. وصل عنهة عا كارو| كترون. جرم انيم م في الآخرّة 
هم الأخسّرون» . 

«وإث في ذلِك لاي لِمَنٍْ د ءِ عَذَاتَ الآخر رَة» ذلك يوم مم مَجْمُوعٌ لَه الما سرع » 

وَذلِك يَوْمٌ مَسْهُود. . وما نُوَحَرُ حرم[ ِوِجَلِ 00 يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نفس 17 


5 001 0 ل 1 
نه فَمِنْهُمْ سَقِىّ وَسَعِيدٌ. فَأمّا الذين سَقُوا قَفِي اليَار لَهُمْ فيه رَفِيدُ  ١‏ 
وَشَهِيقٌ. خالدين فِيها ما دامتٍ السَّماواتٌ وَالأَرَض- إلا ما شاءً رَبَكَ ... عَطاءً 
1 5 . 
عير مجدوز» . 


ومن المؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله 
سبحانه واطلاعه على ما يخفي البشر من ذوات الصدور بينما هم غاررون لا 
يستشعرون حضوره سبحانه, ولا علمه المحيط ولا يحسون قهره للخلائق 
وإحاطته بها جميعاء وهم- الذين يكذبون- في قبضته كسائر الخلائق من حيث 
لا يشعرون: 0 ١‏ 
«إلى الله مزجقكة. وهو عَلى كل سَيْءٍ قدية. ألا تخ بثثون صُدُورفة ‏ 
م مِنْهُ! ألا حِينَ يَسْتَعْسُونَ ثِيابَهُم يعلمُ.ما يَسِرٌوْنَ وما يعلنون, إن 
عَلِيمُ بذاتٍ الصَّدُورٍ. وما مِنْ ذَاَةِ في ا عَلى الله رزقهاء وَيَعَلمَ 
فستقز ما وَمُسْتَوْدَعَها, كَل فِي كتابٍ مَبِينِ» .. م ل 00 
«إنّي «إثي ولت عَلَى الله رَبّي وَرَيُكُمْء ما مِنْ دَابَّةٍ إلا هُوَ آخِدْ يناصِيتهاء إن رَبّي 
عَلَى صراط مُسْتَقِيم» . 1 1 
ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك, استعراض موكب الإيمان. 
بقيادة الرسل الكرام,. على مدار الزمان. وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة 
بكلمة الحق الواحدة الحاسمة الجازمة. في صراحة وفي صرامة؛ وفي ثقة 
وطمانينة ويقين.. وقد مر جانب من هذا الاستعراض في المقتطفات 
السابقة, والبقية ستاتي في موضعها في تفسير السورة. ومما لا شك فيه 
ان وحدة موقف الرسل الكرام, ووحدة الحقيقة التي يواجهون بها الجاهلية 
على مدار الزمان ووحدة العبارات المحكية عنهم التي تتضمن هذه 
الحقيقة.. يحمل في طياته ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحاء.. 
وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص 
السورة مفصلة ةا 

.. والله اسار 7 


1 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1848 


سم 


رم 
الْجَنَّةَ هُمْ فيها اه 


- 


لسَّمِيع هَل يَسْتَوِيانٍ مَثَلاً أفلا تدَكرون (24) 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1849 


0 
كَالَتُمى 


هذا الدرس الأول من الشورة يفنل المقدمة: التي توسط القصخصض ينها 
الحم ود يسدر عرش الجقات اراسي فى العقيدة الإسادية: 
توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع, وعبادة الله وحده بلا شريك والإعتقاد 
فر الشت والقباعة للخنات. والجراء على ها كان عر الاسشس من عمل 
وكست في دار العمل والإببلاء.. 

مع تعريف الناس بربهم الحق وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود 
الكون من حولهم وبيان حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية, ومقتضاهما في 
حياة البشرية. وتوكيد الدينونة لله في الآخرة كالدينونة له سبحانه في الحياة 
الدنيا. 

كذلك تتضمن هذه المقدمة انا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول كما 
سير له وير وجا للر فول صل الله غلب وسلمة فب وجه العار 
والتكذيب, والتحدي والمكابرة التي كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
نواجيا ف للك الشرة النهعية فى جياء الدعوة شكة. كما اسلفا قفن 
التعريف بالسورة. مع تحدي 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1850 


المشركين بهذا القران الذي يكذبون به, ان ياتوا بعشر سور مثله مفتريات- 
ال ل ل لل عله 
وسلم- والملة التقسة سعد نهدا التجدى هر الله وسلك الشخر من 

الحشر كين ! وم هذا التخدى هدي قاصم للمكدس انما بطرم في الأخرة 
م العدات الذي سسعجلون به ويكديون 

ل ل ل ال ا 
ابتلائه فيها وتو اسر من عذاب الآخرة! ثم يجسم هذا التهديد في مشهد 
من مقتنا هد القيامة يتمتل فيه ذوقف المكديين نهدا القران مر أجرات 
ا ل أوليائهم اا ل ن العذاب الأليم, 
ل ا ل ا الي 
والتكريم.. ومشهد مصور للفريقين- علي طريقة القرآن الكريم في التعبير 
بالتسويرد. يتل القريفن 0 ذالحة لسر والشمك. قل مستوبان 
مَثَلا؟ افلا تزّكرون؟»> 1 0 5 
«الر كِتِابٌ أَحْكِمَث آياثة ثُمّ فُضّلَتْ مِن لَدُنْ جَكيم خَييرٍ ألا 1 إلا اللّه, 
إِنْنِيِ لَكُمْ نه تؤب وتضيق وَأَنِ افيزوا رَبَكم كم نم ُوبُوا ليه يُمَيْعْكمْ : ُمَنَعْكُمْ قتاعاً 
علكم عدات م إلى الله مَدْجِعُكَةٍ 0 7" 
الا اا الس 

إنات الوجى والرسالة: 

العتودية لله وحده ل شن لك 

جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة. 

جراء الله فى الاخرة للفكدرين. وعودة الجسم إلى الله عضاة وظابعين. 
قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود. 

الى لام راء» مدا خره: دكات أَحْكِمَث آبانة نت فكلت من لذن حكيم 
خَبير» .. وهذا الكتاب المؤلف من مثل هذي الأحرف هو الذي يكذبون به. 1 
وقع عر شيء من مله عاخرون! دكات احكمت اانه لم فصلت هرد لذن 
حَكيم خَبِيرٍ» .. 

أحكمت اثاته. قجاءت قوبة البناء. دقيقة الدلالة. كل كلمة قيها وكل غبارة 
مقصودة, وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب, وكل إيماءة وكل إشارة ذات 
هدف معلوم. متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضاربء. ومنسقة ذات نظام واحد. 
ثم فصلت. فهي مقسمة وفق أغراضهاء مبوبة وفق موضوعاتهاء وكل منها له 
ار 


أعا مر أحكميا. ومن فضلها عل ها اله الد قو : فهو الله حار 


ذا 


2 


وليس هو الرسول: 


«مِن لذن حَكيم حَبِير» 5 
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يحكم الكتاب عن حكمة, ويفصله عن خبرة. . هكذا جاءت من لدنه. على 

الح ال ل عل ]لك وز ل لس ميا الك ل 

وماذا تضمنت؟ 

اذه نكر اضيا اليد وأصوله]. 

ال مدو ا الت في ل الي ال ولضاك بلطا 

١‏ إل الكة سه نر لسر فهي الرسالة, وما تضمنته من نذارة 

رسارء 

«وَأنِ اسْتَعْفِروا 7 ا توبوا إِلَيه» .. فهي العودة إلى الله من الشرك 

والمعصية, إلي التوحيد والدينونة. 26 

«عتفكه مناغ جنا الك أجل قشف وروت كل د فطل فضلة 03 

الجزاء لإنائيين المستغفرين 1 

«وَإِنْ عم فَإِني أخاف عاك عَذاتَ يَوْمٍ كُبيرٍ» .. فهو الوعيد للمتولين. 

«إلى اللَهِ مَرْجِفُكُمْ» .. فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة. 

«وَهوَ عَلى 2 شَيّءٍ 0 .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل. 

هذهو الكتاب. أو هوانات الكتات. قيده هي القضانا العامة التي جاء 

له _رها ريييم علبها باع كله لع بق برها 

00 لدن أن يقوم فى الارضص,؛ وآن يقيم نظاماً للبشر, قبل أن يقرر هذه 
عد 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم 

ا ال ل عسل لم وال لطر الراك 

أو استعبادها للارياب المتفرقة ونزواتهم, وللوسطاء عند الله من خلقه! 

وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية- وطفي 

الروسة والقوامة والسلطان والجاكيية- فتفتدون الناس لريوسهم الرائفة 

المغتصبة 


داس شام شاع إو شا أو افشاء: أو أخلدف, أو دلت شك أن 

يقوم على اسس واضحة فاصلة نابتة, لا تخضع للهوى والتاويلات المغرضة, 

إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة. 

ا ار ال ل الل السو وال سي لمات 

ال ل ل ل ل ل ا ال ا 

والسلطان والحاكمية, ٠‏ ويتجرد منها العبيد فى كل صورة من الصور. 

ل عل ل ار ل ال ل ل له 
ا ل لل لل سيا ادر و ل الك 

ا ل ا 

3 يكون هو رب الناسء, الذي يحكمهم بشرعه. ويصرفهم بامره؛ ويدينهم 


لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في 
ا الناس, ويذلونهم بهذا الإغتصاب 0 الله, علوم عبيد الهم من 
هذا السلطان المغتصب من ايدي ار ورده إلى مامه الشرعي.. 

الله سبحانه.. 

والله- 0 غني عن العالمين. لا ينقص في ملكه شيئاً عصيان العصاة 
وطغيان الطغاة. ولا يزيد في ملكه شيئا طاعة الطاتعين وعيادة العايدين.. 
ولكن البشر- هم 0-1 الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون 
لغير الله من عباده وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله 
وحده. ويتحررون 
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١‏ ل ا ل ا ا الش]ه 
ادل 111[11#[70100000000 2000 
من عناده السب لختر مج شم انفسهم .. والله عدي كن العالسن: 
الا ال سر ل ال اك 0 للك تسل الات 
جره الشران سوا لله جره وإن تجلعي| سن رقايم سر لديو لعدر 
الله. ذلك النير المذل لكرامة الإنسان في اية صورة قد كان! والدينونة لله 

حده تتمثل في ربوبيته للناس وحده. والربوبية تعني القوامة على البشر, 
وتصريف حياتهم بشرع وامر من عند الله, لا من عند احد سواه. 

وهذا ما ريقرر مطلع هذه 0 1 موضوع_كتاب اللم م وفجواه: 
تي ال ا فتلت در ل سك حر آل 1 ]لك اللمي” 
سس الا كا روك ل نزل بها كتاب الله 
الكريم. 
نامار الاك ا ل ل السلا 1 الرمالء 
لك اك ل ةر ل ل ل تسر لط ارالك 
ا 
محمد- لا يمكن أن تنال من نفوسهم الإحترام الملزم, الذي يتحرجون معه 
ا ل 
لكك ل الدع 1 سا العا سي لاسا ]ل لله و 
الذي يمسك بضمائر الطائعين, فلا تتلجاج ولا تتردد ولا تحيد. 
كماان الإقرار بالرساك ع الدة جغل شال ضصاطا لما رن الله من 
ل ل الل ل ل لل ل ل 
ل 
للناس شرعاء ثم يزعم انه شرع الله وامره! بينما هو يفتريه من عند نفسه! 
وفي كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع. ومن يقرر القيم والتقاليد 
والعادات. ٠‏ ثم يقول: هذا من عند الله!!! وما يحسم هذه الفوضى وهذا 
الرجتال على الناس ناشم الله ال أن تكون عاك مصدر واج هه الرسول” 
لقول ال 

وشعوره بالإثم ورغبته في ل 

دالد بس ذلك فى ال قلع المسلر عر الت بالج فى سنالك فى أشيال 
الطاعة. ولا تر جر شدين اللدللين فيما الدرحمة العملة للوت وهما 
يتحقق وجودها الفعلي. الذي ترجى معه المغفرة والقبول.. 

ل ل ل ل ل لله 
ل ل ل ل لل ل فل فس ]لع اندي سرك 
داق السو لغر الله 


والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة, وقوام التبليغ. وهما 
عنصرا الترغيب والترهيب, اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز 
القوي العميق! والإعتقاد باليوم الآخر ضروري سانل الشعور إن وراء 
الحياة حكمة, وآن الخير الذي تدعو إليه الرسالات هو غاية الحياة ومن ثم لا 
ار لد جراءة فإن لم بلفه فى هذه الحباة الدنيا فجزاؤه مضمون في 
العالم الآخرء. الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها. أما 
الذين يزيغون عن نهج الله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكسون 
إلى درك العذاب.. وفي هذا ضمان للفطرة السليمة الا تنحرف. فإن 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة, ولم تلج في العصيان. ومن ثم 
تصلح هذه الارض لحياة البشر. 
الناء عل ليها د طري إل فالرعما. الو الات لسن 
طريقاً للثواب في الآخرة فحسب- كما يعتقد بعض الناس- إنما هو الحافز 
على الخبر فى الحياة الدننا. والخافر على إصلاحها وإنقاتها. على أن براعى 
في هذا النماء أنه ليس هذفا في ذاته, انما ا 1 د 
بالإنسان الذي نفخ الله فيه من روحه. وكرمه على كثير من خلقه؛ ورفعه 
عن ذرك الحيوان لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان ولتكون 
دوافعه وغاياته أرفع من دوافع 'الحيوان وغاياته. 
دمر ان كان مصهون الرياك او محمون اناب الكات الشحكي المسسلء 
يج ليوب لله وإنات الرشاك م عد الدعوة ال السيفنا ا 
الشرك والتوبة.. وهما بدء الطريق للعمل الصالح. والعمل الصالح ليس 
مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام. إنما هو الإصلاح في الأرض 
بكل معاني الإصلاح, من بناء وعمارة ونشاط ولماء وإنتاج. والجزاء 
المشروط: 

«يُمَتْقَكُمْ متاعاً حَسَناً إلى أخر فشك وزد كل ره فل فضلة»” 
عالساء الخشر قد كوت الوع كما يكون الك فر فد الحا الدنا أما 
في الآخرة فهو بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر. فلننظر في 
المتاع الحسن فِي هذه الحياة. 
إن شاك قا الطسير الشائ ال شمر الات امل قن 
الحياة. . مضيقاً ا في الرزق. 
قار إن هو الماع الجسر؟ 
م يتحرك على ألسنة الكثيرين! ولا بد لإدراك المعنى 
الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية ادس 
انه ٠س‏ سساعة سود فنا لام ساك قاسم على الجان الله. اك 
له وجدة. وإفراءة بالريوية والقوامة. وقات عل العمل الطليب المنخ فى 
الحياة.. إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإ 
شاد فيها الكدل دن الجهد والجراء والرضى بوالظماسة الفناس إلى الافراد 
نه خاصة. فإذا نتاهدنا فى جفاعة عا أن الطسير العاملن الصسحدن 
فصي علبهم فى الررق والمنام الطيب, فذلك شاهد على ان هذه الجماعة 
دعا لضام السسمم ع الرهار الله الفا على العدل سر الجير 
والجزاء 
1 الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يمتعون ماعا 
كشا عدن لو سيق عليهة ف الررق. وحدن لو كانت الجفاعة تظاردهم 


وتؤذيهم, . كما كان المشركون يوؤذون القلة المؤمنة, وكما تؤذي الجاهليات 
القله الداعية إلى الله. وليبس هذا خالا ولس ازعاء. قفطظمابية القلت إلى 
العافة. والشال الل بال ياء فر شه وف إحنات وفصضل. عوص عن 
كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن لحن المادي الغليظ. 

دل نشول هذا لدعو المظك مين الد الا دون جراء عازلا على جهدظم الت 
الرضى بالاوضاء المناقية للعدالة. فالإسلام لا يرضى بهذا. والإيمان لا 
يسكت على مثل تلك الأوضاع. والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك 
اد ا لبحقه الماء الر للطظيير لبا عل البسيين إنها وله ليه 
حق يحس به المؤمنون المتصلون بالله. المضيق عليهم في الرزق: وهم مع 
اكور و افون لحفو الاوضاء ال. كعر الما الحسر لعا. الله 
اللسستم ير الاسن الماعلن دي الل 
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«وَيَؤْتِ كل ذي قصل فَضْلَةٌ» .. 

ديا بعس السفس سن براء الاجرة واأرى انها عاضة فى الديا والاحرة 

على النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقق في جميع 

الأخوال. وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل. يجده 

رحن سسا وارساحا شدورنا. با تضالا الله ودر سدل الفضل عملااو مالا 

ضجها به إلى اللله. 

أما جزاع الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق الجزاء. 

«وإن. تَوَلُوَا قَإِنْي أخافٌ عَلَبْكُمْ عَذاتَ يَوْمِ كَبِيرٍ» 3 

00 يطلوي هكذا سرف إل اله الس ود شري ا 

«إلى الله مَرْجَعَكُمْ » 

ل ال اك ) ل كل لط ا كل آلا 

ولكن جرى التعبير القرآني على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا.. 

«وَهْةَ عَلى كل شَيّءٍ قَديرٌ» .. 

كلك لف عا الست لان التلويح بالقدرة على كل شيء, مناسب 

للبعث اند اا 00-7 ومستصعيويه ' ٠:‏ وبعد العلا خلاصة الا الذي 

ل الا يا ل ال لسر ور 

الوضع الحسى الدى تحدونة والحركة المادية المضاحية له وفى إضاء 

رووسهم وثني صدورهم للتخفي. كدي عر القت دي تلك المحاولة 

دعل الله باعهم فى احفر أرضاعهة وكل دان فى الارض لهم لشهزيا 

العلم اللطيف الدقيق: 

«ألا إن 6 َهُمْ يَننُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَحَفُوا مِنْهُ. ألا جين يَسْتَعْسُون نابهُخ يَعْلَمُ ما 

يُسِرٌُون, 00 يُعلِنُونَ؛ ! 2 نه عَلِيم بذات الصّدُونٍ وَما من ع ذَابّةِ في الأزض إلا على 

الله رِرقها, وَيَعَلِمٌ 6 مُسُتَفَرّها و و مُسْتَوْدَعَها. كل في كتابٍ مُبين» .. 

والآيتان الكريمتان ار مشهدا فريدآً ترجف له القلوب حين تتدبره 

وتتصوره! ويا لها من رهبة غامرة, وروعة باهرة, حين يتصور القلب البشري 

حصور الله سبحانه- واجاطة علمه وقيرةء ينما أولتك الس الضعاف 
يجاولون الإستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله: 


«ألا إِنْهُمْ ينثون صَدُورَهمْ ( سسجهوا فة الا حدن يتسفسشون شناهة يقلن ذا 
سرون وما يعلئون له عَلِيمٌ بذات الشذوب . 

ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول 
ا ا ل ل ا 
الكلام.. وذلك كما ظهر منهم في بقض الأحيان! ولا يكمل السياق الآية حتى 


يبين عبث هذه الحركة, والله, الذي ا هذه الآإيات, معهم حين يستخفون 
وحين يبرزون. ويصور هذا المعنى- على الطريقة القرانية- في صورة 
مرهوبة. وهم في وضع خفي دقيق من اوضاعهم. حين ياوون إلى فراشهم, 


ويخلون إلى انفسهم, والليل لهم ساترء واغطيتهم لهم ساتر. ومع 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر. يعلم في هذه 

ل 

«ألا جين يَسْتَعْسُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ» .. 

الك حلم عا حر اش واس لطي شار دون علسه ولك اسان 

بحس عادة فى مثل هذه الخلوة أنه وجرد لا براة أحد. فالتعبير هكذا يلمس 

وجدانه ويوقظه, وبهزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة التي قد يسهو عنها, 

ار ا ار ل ا ل لاس إن عل اس اللدوريا 

عا الاي ان المشا حت مدر الى ل كار فيا وال ليميا عا لكريم 

الضاحت صاحية: أو الجالك ملكه. فهي لقتدة جفاتها سمت داب الصدور. 

لالد ا ا . وإذن فما من شيء يخفى عليهء وما من حركة لهم 

او سكنة تذهب أو تضيع 1 

وها دن دائد فب رض إ ا ال ا تللم فشك )] سس 2) كل 

فِي كتاب مَبين» .. 

وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب. ٠.‏ هذه الدواب- وكل ما 

تحرك عل الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة. ما من دابة 

من هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة, وتكمن في باطنهاء وتخفى في 

دروبها ومساربها. ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحيط بها حصر ولا 

كاد للم ها احضاء. 

إلا وعند الله علمها. ل ل وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن. من أين 

تجحيء وأين تذهب. و 

كل عر أفرارها م ف هنا العلم الدقيق. 

انها صورة منضلكه للله الرلييت فى خالة نلف بالك جلوفات ريف لها كان 

الإشان حجن بجاول تسو ها جاك الرسا. فلا تطرق. 

ويريد على فعر: الغلم: تقدرر الررق لكل فرد من أافراد هذا العشد الذي 

يعجز عن تصوره الخيال. 

وكده درجة أخرى الخبال الشرى عنها أعير إلا بإلهام من الله 

ل ل ل م اليا 

الذي يدب على هذه الارس 0 

حاو ع ل الس عل ل ابا ل افا ا واو 

هده المحاوقات القدرة على الخصول على ررقها من هذا المودع في 

الأرضٍ في صورة من صوره. ساذجا خامة, أو منتعآ بالزرع, أو مصبوعا, 5 

مركيا. إلى آخر الصضور المتجددة لإباج الررق باعدادة. حر إن بفضها 
ليتناول رزقه دما حيآ فيضوها ممثلاً كالبعوضة والبرغوث!! وهذه هي الصورة 

اللانضه جكب الله ور حم فب جلو الذرن على الصورة التي خلفه بها 

وخلق هذه المخلوقات بالإستعدادات والمقدرات التي م وبخاصة 


الإنسان. الذي استخلف في الأرضء وأوتي القدرة على التحليل والتركيب, 
وعلى الإنتاج والإنماء. وعلى تعديل وجه الأرض؛ وعلى تطوير أوضاع الحياة 
بينما هو يسعى لتحصيل الرزقء الذي لا يخلقه هو خلقا, وإنما ينشئه مما هو 
مذخور في هذا الكون من قوى وطاقات أودعها الله بمساعدة النوامييس 
الكونية الإلهية التي تجعل هذ! الكونٍ يعطي مدخراته وأقواته لكافة الأحياء! 
ولس المقضو. ان شاك رقا فرريا مقد رالا ادن بالسفى. ولا تاخر 
بالقعود. ولا يضيع بالسلبية والكسلء كما يعتقد بعض الناس! وإلا فأين 
الاننات الي آمر الك الاج يها. وجغلها جراءا مر توامشه؟ وين حكمة 
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الله ف إعطاء التلوفات هده المشدرات والطافا. ؟ ركف شرف الحاة 
في مدارع الكمال المقدر لها في علم الله. وقد استخلف علبها الإنسنان 
ليؤدي دوره في هذا المجال؟ 
إن لكل مخلوق رزقا. هذا حق. وهذا الرزق مذخور في هذا الكون. مقدر 
الك في نس ان يريت الاك على الحية قل عدن ]اس عن السديب 
و لل ان الماع لظ 2 ول ف لك الات ولس ران 
بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات. حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة 
الله التي لا تحابي أحداً. ولا تتخلف أو تحيد. 
إنما هو كسب طيب وكسب خبيث, وكلاهما يحصل من عمل وجهد. إلا أنه 
جلف فى البوع والوضف: 
وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك. 
ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا وبين المتاع الحسن الذي ذكر 
في التبليغ الأول. والسياق القرأني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفتات 
الملوب والموسدعة الك سارك 5 رست الدد ف. الساف” 
وهاتان الآييتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن 
يدينوا له وحده. أي أن يعبدوه وحده. فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه, 
0 اجداامر ررقهة وهده المفرقة صرورية لققد 

سن الشر جالقيم لعف الس للجالو الرارى العلم المحيظ 
امس ند مسري وما وإطلاعهم على آثار قدرته 
وحكمته. في خلق السماوات والارص بنظام خاص في أطوار أو اماد محكمة 
الحم ندل 1 سر ضها الساى | 112 الف بالمنات 


والعملم والجزاء: 
«وَهوَ الزي حَلِقَ لحا وَالْأَرِضَ في , سِئة نام وَكانَ عَرَ شه عَلَى الماء, 
لِيَبْلوَكم أَبّكُمْ أحسن عَمَلا وَلَيْنْ قلت: إِنَّكُمْ مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُولنَ 


الذين كقَرٌوا: إِنْ هذا إلا سِحرٌ مَُبينٌ» .. 

وخلق السماوآت اك في ستة نه أيام تحدثنا عنه في سورة يونس <1» .. 
وهو يساق هنا للربط بين النظام الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم 
عليه حياة الناس. 

١ل‏ وكه الك احدن من عقاد» . 

والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة: «وَكانَ 
عرشة ل الماء» وما تفيده من انه عند خلق السماوات والرض أي 
إبرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي إنتهيا إليه كان هناك الماء وكان 

أما كيف كان 0 الماء. وأين كان وفي أية حالة من حالاته ا 


يد ا 1 لون امن 2 لخ نفيك لدم 
ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وفي حدوده. 

وليس لنا إن تلمس للتصوضص القرانية مصداقا من النطريات التي تسمى 
«العلمية» - حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق- 
فالنظريات: «العلمية» قابلة دائما للإنقلاب رأسا على عقب. كلما اهتدى 


11) ص 1763-1761 من الجرء الجادى عشر من هذه الطبعة المتفحة. 
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العلماء إلى فرض حديد. وامتخوة فوجدوة اقرب إلى تفشير الظواهر 
الكونية من الفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأولى. والنص القرآني 
صادق بذاته, اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها ام لم يهتد. وفرق بين 
الحقيقة العلمية والنظرية العلمية. فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة- وإن 
كانت انها احتمالية وليست قطعية- أما النظرية العلمية فهي قائمة على 
فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهرء وهي قابلة للتغيير والتبديل 
والانقلاب. . ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على القرآن, فلها 
طريق غير طريق القرآن. ومجال غير مجال القرآن وتلمسنٌّ موافقات من 
النظريات «العلمية» للنصوص القرانية هو هزيمة لجدية الإيمان بهذا القران 
واليقين بصحة ما فيه, وآنه مر الدن حكن خبير. هزيمة ناشئة من | 
«بالعلم» وإعطائه أكثر فن مجاله الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا 
في دائرته. فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه ب 1 
القرآن عن «العلم» يخدم القرآن ويخدم العقيدة, ويثبت الإيمان! 0 
الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى 
إعادة النظر 000 إن القرآن و الأصل والنظريات العلمية باضه أو الال 
ار لل 0 ل الل ال سل 
إليها بتجاربه. ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والإستقامة 
والسلامة. وتحريره من الوهم والأسطورة والخرافة. كما عمل على إقامة 
طاء لا كل 2 لش ]رن ايم صر سر وآ اس ف سملم 
ونشاط.. ثم تركه بعد ذلك يعمل في دائرته الخاصة. ويصل إلى الحقائق 
الجزئية الواقعية بتجاربه. ولم يتعرض لذكر شيء من الحقائق العلمية إلا 
نادرا. مثل أن الماء امل الحياه والعتضر المشترك في خصع الأاحياء. ومثل 
أن جميع الأحياء أزواج حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي على 
خلايا التذكير والتانيت 5 تواممال هذه الحقائق. التي صرحت بها النصوص 
القرانية «1» . 

ونعود من هذا الإستطراد إلى النض القراني نتملاه في مجالة الأصيل. مجال 
بناء العقيدة وتصريف الحياة: 

«وَهُو الذي حَلِقَ السّماواتٍ وَالْآَرَضَ فِي سِئّة نَةِ يام وكانَ عرشة على الماء- 
لتلوكة انكم احسن عهلا» ” 

خلق السماوات ل . وهنا فقرات ت كثيرة محذوفة يشير 
إليها ما بعدها فيغني عنها.. 

خلقها في هذا الأمد, لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري, 
وخلقكم وسخر لكم الأرض وما بيد م من , السماوات. . وهو سبحانه 
مسيطر على الكون كله.. «ل 1 لويخ أَدكُمْ أَحْسَن عَمَلا» .. والسياق يظهر كأن 


خلق السماوات والأرض في سنتة أيام- مع سيطرة الله سبحانه على 
ائداه كان سن أجل اسلاء الرسشسان” 

ليعظم هذا الإبتلاء ويشعر الناس باهميتهم وبجدية ابتلائهم. 

0 جهز اللالن هذه ارين مكده التطاوا-” 7 صلم 0 هذا 00 
الى حك الكدن 0 له جانباً إختباريا في حياته. تملك ففه 000 ل 0 
الهدى قفني الله عله وهده أوآن ل إلى الصلال فهه الله له فيه. 
وترك الناس يعملون, ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. يبلوهم لا للعلم فهو يعلم. 
ولكن لوهم لتظهر المكتون من أفعالهم. قبيلفوا جراءهم عليها كما اقتضية 
إزادة الله وغدله. 


لك ساجع موي عن مو ضع السان واليلم عا نسو ف كد الطلدر ص 180 154 ى الجرء 
الثاني عر هذه الطبفة المتفحة وض 21113 1121 هر الجرء السام 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1858 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيبا غريبا في هذا الجو. 
بعد ما يذكر أن الإيتلاء مر نيط بتكورن السماوات والارض. أصيل في نظام 
الكون وسنن الوجود. 
ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين الاجفادو الكبيرة في تكوين 
ل ا يفاجأون 
دوليت قُلت: ِنَكُمْ مَبْعُو متورون دن شر الْمَوْتِ لتفولة 0 كَقَرُوا: إِنْ هذا إل 
حر مَبينٌ» .. 
فما اعحتها دولة. وها اغرها. .ما اكدها في ظل هذا البيان الذي تقدمها! 
شاهم في التكذيب بالبعث, وجهلهم بارتباطه بناموس الكون, هو سايم ف 
مسالة العذاب الدنيوي, فهمٍ يستعجلونه ويتساءلون عن سبب جره إذا ما 
اقتضت الحكمة الأ: زلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت: 
«وَلَيْن أَخَّرْنا عَنْهُمٌ العذاتَ إلى أمَّةٍ مَعْدودَةٍ لَيَفُولنَ: ما يَحْبِسة؟ ألا , يَوْمَ 
يَأتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنَْهُمْء وحاق بِهِمْ ما كأثوا به يَسْتَهْروُنَ» . 
لعد كانت القفرون الاولى تهلك عداب من عند الله يستناصلها. بعد أن م 
رسولهم بالخوارق التي يطلبونها ثم يمضون هم في التكذيب. ذلك أنها كانت 
رسالات مؤقتة لأمة من الناسء, ولجيل واحد من هذه الأمة. والمعجزة كذلك 
لا يشهدها إلا هذا الجيل, ولا تبقى لتشاهدها اجبال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر 
مما امن الجيل الذي شهدها أول مرة. 
فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات, ولجميع الأقوام وجميع 
الأجيال, وكانت المعجزة التي صاحبتها معجزة غير مادية, فهي قابلة للبقاء, 
قابلة لأن تتدبرها أجيال. واجبال. وتؤمن انها أجيال وأجيال, ٠‏ ومن ثم اقتضت 
الحكمة آلا نوخد هذه الآمة بعذاب الإستتصال. وأن بقع العذاب على أفراد 
منها في وقت معلوم.. وكذلك كان الحال في الأمم الكتابية قبلها من اليهود 
والنصارى؛ فلم يعم فيهم عذاب الإستتصال. 
ولكن المشركين في جهلهم بنواميس الله الخاصة بخلق الإنسان على هذا 
النحو من القدرة على الإختيار والإتجاه وخلق السماوات والارض على نحو 
اا ما و لتر د 0 ا ل الات ل 
السنوات أو الأيام- أي و ع" ما 0001 وما ار فلا يدركون 
حكمة الله ولا رحمته. فكو يوم انهم لا صرف غنيم بل يحيط بهم, جزاء 
لاستهز انهم الذي يدل عليه سؤالهم واستهتارهم: 
«ألا يَوْمَ يَأتِيهمْ لَبْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وحاق بهمْ ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» . 
ل ل ل ا واذا غاابطا فير 
حكمة ورحمة. ليؤمن من يتهياً للإيمان. 
وفي فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريشء, كم 


آمن منهم من رجال حسن إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء. وكم ولد لكفارهم 
ل ال 
والله يعلم ما بطن. ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون.. 
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و ساس السسيال الات سول السنار يلك ف عسن عذال جلوى 
الإنساني العجيب, الذي لا يثبت ولا يستقيم إلا بالإيمان: 


«وَلَيْن أَدَفْنَا الإنسان مِنَا رَحْمَةَ ثُمَّ ترَغناها مِنْهُ إِنّهُ ليَؤْسِنْ كفُور, وَلَيْن أَدَفْناه 
تَقْماءً بَعْدَ صَرَّاءَ مَِسّنْة لَيَقُولَقَ: دَمِبَ ١١‏ سَيْئَاتُ عَني, نه لقرحٌ قَخُورٌ. إلا 


الدين صبروا وعَملوا الصالحات أولتك لهم عقفرة وأخز كرز» ٠‏ 

ال ل ال 

الحاضرة؛ ويطغى عليه ما يلابسه فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي. فهو 

يؤوس من الخير, كفور بالنعمة بمجرد ان تنزع منه. مع انها كانت هبة من 

الله له. وهو فرح بطر بمجرد ان يجاوز الشدة إلى الرخاء. لا يحتمل في 

الشدة ويصبر ويؤمل في رحمة الله ا فرجه ولا يقتصد في فرحه 
وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حساباً. 

«إلا الذين صَبَرّوا» .. 

ل ل ا 

ل 0 الومواوان ارا الا ا ل 0 

التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر.. 

«وَعَمِلوا الضّالِحاتِ» .. 

في الحالين. في الشدة بالاحتمال والصبر. وفي النعمة بالشكر والبر. 

«أوليْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كَييرٌ» .. 

ل 500 

اسان الا اسيل ف الل الال ال لس السر اله 

ل ل ال ا ميا الل الا لاد 

ال ال لل ا ل للا ولا ور لل ده 

تغمره النعماء.. 

وكلا حالي المؤمن خير. وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول الله صلى 

ل 

اك ال لل ل ال ل اسان 

الاك اناسل ال الك الت الي للدي ل لكر كب رسال 

الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو أن يصاحبه ملك ولا 

لي لساك طون ا ع لل يك ا لك ال ين 

ا ا ل ل 

الرسول؟ 

«فلعلك ترك بَعضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضَائْقٌ بو صَدْرٌك أن تفولوا: لال 

عَلَيْهِ كدر أَوّ جاءَ مَعَهُ مَلَك. نما أنت تذيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلّ شَيْءِ وكِيلٌ» .. 

ار ل م ل ل ا 


م رم 
الف ا ات السحاي الي كت عر اس كاملل ع إرراكت طييه 
الرسالة ووظيفتها. فهل سيضيق صدرك- يا محمد- وهل سيحملك هذا 
الي على 1ب شرك حم يا ال إلك فلا مله ليم كي ل نالو كا 
اعتادوا أن يقابلوا , 0 

«إلّما انت تذيق» 3 
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فواجبك كله أن تنذرهم- وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع 

أمثال هؤلاء- فاد واجبك: 

«واللة على كل شَىْء وكيل» 7 

فهو الموكل بهم, يصرفهم كيف يشاء وفق سنته, ويحاسيهم بعد ذلك على 

ما يكسبون. ولست 5 موكلا بكفرهم د إبعايم. إنما أنت نذير. 

وهذه الآإية تشي بجو تلك الفترة الخرجة في تاريخ الدعوة وما كان يعتور 

خدر سول الله- شل الله غليه وسلم امن الصيو. كها سد شقلا 

المواحية للجاهل المتدردة العغاندة. في الوقت الدة كلك فيه العشرر 

والتشير وعمرت الوجسة قلت رشسول الله: على الله عليه وسلم> وعشي 

الكرت على قلوب المومين الثلائل في هده الجاهلة المحطهة.. 

ومن بين كلمات الآية نحس جواً ترقا تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية 

بالبشاشة, وتسكب فيه الطمانيية, وتريخ الاعضات والقلوب! وقولة أخرى 

بقولونها. وقد قالوها مرارا. إن هذا القران مقشرى قفحدهم إدن آن بعدروا 
سور كسوره, وليستعينوا هن يشاء وني في هذا الإفتراء: 

جم 0 افتراة؟ 0 فَأَبُوا بقشر سُوّر مِثْلِهِ مُفترياتٍ. وَاذْعُوا مَنِ 

اسْتَطعَتم مِنْ دون الله إن م صادقينت»> 5 

اد تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس » ٠‏ فما التحدي بعد ذلك 

بعشر سو ر؟ 

ا الك كا عل ال العآن كلد نه 

بعشر سورء ثم بسورة واحدة. 

ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل. بل الظاهر أن سورة يونس سابقة 

والتحدي فيها بسورة واحدة. وسورة هود لا حقة والتحدي فيها بعشر سور. 

ا ل ل ارو ل 0 الور ريك 

السور. فقد كانت تنزل الآية فتلحق بسورة سابقة أو لا حقة في النزول. إلا 

أن هذا يحتاج إلى ما يثبته. 

وليس في اساة النزول ما يثبت أن آبة يونس كانت بعد آنة هطود. والترتيب 

الحكدى. فى فل هدذاك جور 

ولف جاوز الي شي رصا ف شي الثار إن كد لما المدر عبر 

سور» علة, فأجهد نفسه طويلاً- رحمة الله عليه- ليقول: إن المقصود 

البح . ها ف القخص القران.. وان الإنشراء ظير ان السدر الى كان 

قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عنشيرا. فتحداهم 

بعشر.. لآن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظراً 

لتفرق القضي. وتقدد أشاليه. واحتياج المتحدي إلى عشر سور كالتي ورد 

فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى. . إلخ «1» وتحسب- والله أعلم- 

ان شالك اشر من كل هذا الجقيد وان السجدة كان لظ بال الفاطين 


وظروف القول: لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة 
محددة. فيقول مرة. : ائتوا بمثل هذا القرآن. أو ائنوا بسورة: أو بعشر سور. 
دون ترتيب زمني. لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء 
قن هذا الفران. كله أو بعضة أو شورة منه على الشواء. فالتحدى كان نوع 
هذا القرآن لا بمقداره. 

والعجز كان عن النوع لا عن المقدار. وعندئذ يستوي الكل والبعض 
والسورة. ولا يلزم ترتيب, إنما هو 


لاعن صضفة 32 إلى صبجة 41 عن شر المار الجر لادب عش 
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مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبونء ونوع ما يقولون عن هذا القران 
في هذه الحالة. فهو الذى تجعغل من المناست أن يقال سورة أو عشر سور 
أو هذا القران. ونحن اليوم لا نقلك تعحديد القلايينات التي لم يدذكرها لنا 
القرآان. 

«وَادْعُوا مَن اسْتَطعتُم مِن دون الله إِنْ كد عار قر »7 

ادعوا ماك مه وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم. وأنوا 
بعشر سور فقط مفتريات, إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن مفترى من 
دون الله! «فَإِلَمْ : يستجيبوا لكم» 5 

ولم يقدروا على افتراء ‏ عشر سورء لأنهم عاجزون عن أن يقدموا لكم عوناً 
في هذه المهمة المتعذرة! وعجزتم أنتم بطبيعة الحال, لأبكم لم تدعوهم 
لتستعينوا بهم إلا بعد عجزكم! «قَاعْلمُوا انما انزل بعلم اللو» 1 

فهو وحده الغارر على أن ينزله, وعلم الله وحده هو الكفيل بآن ينزله على 
هذا النحو الذي نزل به. متضمنا ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن 
الكون وأحوال المن وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم, وما يصلح لهم في 
نفوسهم وفي 0 

«وَأن لا إلة إلا هق» .. 

نهار كلل ار عر ]لك عن السك ف الي عش شر كال 
أنزلها الله. فلا بد أن يكون هناك إله واحد هو القادر وحده على تنزريل هذا 
القران. 

ويعقب علي هذا التقرير الذي لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا 
جوابا واحدا ل ا سؤال: 

«فهل أثثة هشلفون > 

بعد هذا ل والعجز ودلالته التي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم؟. 
ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون!!! لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا يخافون 
على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطانء وتعبيد للناس 
كي لا يستجيبوا لداعي الحرية والكرامة والعدل والعزة.. داعي لا إله إلا 
الله.. لهذا يعقب ؛ السياق بما يناسب حالهم ويصور لهم عاقبة أمرهم ل 
كان يي لباه الدذنا 2 متها تن : ف إِلبْهِمٍ أَعْمالَهُمْ فيها وَهُمْ م فيها لا 


يَبِحَسُونَ. اذائك لد لسن ليه د الا خِرَةِ إلا النّارٌ وَحَيط ما ص صَبَعُوا فيها, 
وَباطلٌ ما كا نوا تفعلوة» 


إن للجهد فى هذه الأرض تمرنة. سواء تظلع صاحيهة إلى أفق أعلى أو نوجه 
به الى منافعه القريبة وذاته المحدودة. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
فعمل لها وحدها, فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ويتمتع بها كما يريد- 
ل إلا النار. لأنه لم يقدم للآخرة 
شيئا. ولم بحسب لها حسشاباء فكل عمل الدذنيا بلقاه في الدنيا. ولكنة باظطل 


ا ل ا ل 0 
017 
الهلاك! وحن سهد فى هده ل رض أفرانا الوه وشعوا] وامما تعمل الهدة 
الدناء ونال عراءها فيها. ولدساها 
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زبنة, ولدنياها انتفاخ! فلا يجوز أن نعجحب ولا أن نتسال: لماذا؟ لأن هذه طي 
سنة الله في هذه الأرض: 
«مَن كان قري الحباة الدنا و بها توف اليم اعقالهة فها رضم ويا ل 
يبحسون» . 
ولكن التسليم بهذه السنة ونتائجها لا سوران ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن 
يعملوا نفس ما عملوه - ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله في الكسب 
والمتاع- فسالوا ريت الحياة الدنيا لا يحون مها شنا ارا كذلك قناع 
اله احرف 
ل ا ال ل ل ل ل لت الا لاه هو هو 
مع الاتجاة إلى الله فيه. ومراقية الله في العمل لا نفلل من مقداره ولا 
تنقص من آثارة بل تزيد وتبارك الجهد والثمر, وتجعل الكك طيبا والمتاع 
د طينا. ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب, بل كذلك 
في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد. وعبر 
التاريخ شاهدة عل مصير كل امة اتبعت الشهوات على مدار القرون. 
2 للك للقت السياق إلى موقف الشش كن 0 سول الله على الله 
عل وشلة دا جاده عن السو وإل. هذا الك ان الذي بشهد له بانه على 
بينة من ربه» وأنه مرسل من عنده كما يشهد له كتاب موسى من قبله. 
يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الادلة المحيطة بالنبي- صلى الله عليه 
وسلم- 000000 ارات 000 0 ادك 0 قلب فد تددن الله- 0 
تحلله 0 0 0 ل 0 أن 0 م 
لطر الما عي الدى عجر من آن بلئي| عن عذال الله وأعجز من 
أن 0 لهم من دون الله اولياء. . «لا جَرَمَ الي في الآخِرّة هم الأخسرزون» 
بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة تصور 
الفارق البعيد بين الفريقين في طبيعتهما. وفي موقفهما وحالهما في الدنيا 
وفِي الآخرة سواء: 
«أَقَمَنْ كان عَلى ل 0 ريه وَيْلُونُ شاهِد مِنةٌ: وَعِنٍِ قَبلِه كِتابٌ مموسى 
إنانا وَرَحْمَةَ ؟ أولئك 7 يُؤْمِنُونَ به َمل كر بد من الأحزاب ب قَالثَّارٌ مَوْعِدةُ: 
قلا تك في مؤية مه إنه لعف مِن ركب ولكِن أكثرَ الس لا مُؤمتُونم, «وَمَنَ 
َظَلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كذباً أوليِكَ بغر عْرَصُونَ عَلِى رَبهِمْ وَيَقُول الأَشْهادُ: 
هؤُلاءٍ الْذِينَ كَدَبُوا على رَبْهمْ, نلعت الله على الطالدسن. الذي يَصُدُونَ عن 
سَبيل_اللَه وَيَبْعُوتها عِوَجا, وَهُمْ بالآخِرة هُمْ كافِرُون. أوليْكَ لَمْ يكوثوا مُعْجِزِ 
ا ونا كان لهم من ذون الله من أقلاء. تصاعت لهم العدات 7 


كاثوا يِسْتَطِيعُونَ السَّمْع. وما كانوا ينصِزون. أوليِكَ الذين جَسِروا أنْقُسَهُم. 
وَِضَلَ عَنْهُمْ ما كإنوا يفترُونَ. لا جَرَمَ أَنّهُمْ م في الآخرة هُمٌ الأحْسَرون. «إنّ 
الّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ وَاحْبَنُوا ا رَيهِمْ أوليِكَ أضطحاب الْجَنّةِ هُمْ 
فيها ل ل ل ال 0 

7 يَسْتَوِيانِ عَتلا؟ أقلا قلا تدكزون؟» : 

إن طون ا له سرع اناا يلحا فيا ري الكا 
ل ل ل ا 
ل ل لا ا لس ل يك 
ا ل ل لا ل لطا الستم ريه 
يواجه ذلك الواقع ويجاهده جهادا كبيراً. 
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إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ويواجه مثل تلك 
المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها. والذين يتلمسون معاني القران 
ودلالاته وهم قاعدون. يدرسونه دراسة بيانية 3 فنية لا يملكون أن يجدوا_ 
ل لع ل ال انار الا ل السرم رسا 
عن الجر نه إن سقيقة هذا القران ل سكشف للما عدي اا دان سسرمالا 
يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله, والدينونة , 
للطاغوت من دون الله! «أَقَمَنْ كان عَلِى لس دكن له وَيَثْلُوٌ شاهدٌ مِنَهُ 
ومن ع قبله كِتابٌ مموسى إمامار وَرَحْمَةَ ؟ أوليك , يَؤْمِنُونَ 7 وَمَلٍٍ كعرراه 
الأخزاب فَالثَارْ مَوْعِدُةُ. قلا تك ' ل ان أ 
التّاس لا ونه ٍّ 
وردت روايات شتى فيما هو المقصود بقوله تعالى: «أَقَمَنَ كان على ينه 
عن رنوه . وفى قوله بعالي” لوسلدة شاهدٌ مِنَْهُ» . وفي عائد هذه الضمائر 
في: «ربه» وفي «يتلوه» وفي «منه» . رحا 5 يبدو لي- هو أن 
الو ل شر لل كلسل الل صر 
الله عليه وسلم- وبالتبعية له كل من يؤمن بما جاء به- وأن المقصود بقوله 
تعالى: م شاهد مِنة» أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته ورسالته. 
وهو هذا القران الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا يقدر عليه بشر. 
«ومن قثله» - أى من قبل هذا الشاهد وهو القران <كناب موسى» يشهد 
كذلك بصدق النبي- صلى الله عليه وسلم- سواء بما تضمنه من البشارة به 
أو بموافقة اصله لما جاء به محمد من بعده. 
0-0 
بين الرسل الكرام وربهم؛ من بينة يجدونها في انفسهم, يستيقنون معها ان 
الله هو الذي يوحي إليهم:؛ ويجدون بها ربهم في قلوبهم وجودا مستيقناً 
واضجاً لا يخالجهم معه شك ولا ريبة. فنوح- عليه السلام- يقول لقومه: «يا 
قَوْم أرايتم مم إن كنث على , سه من ربى واتادي رَحمة مِنْ عنده فقميلة 
عَلَيْكُمْ, أَتلرَمْكُمُوها وَأنْتُمْ لها كارقُونَ؟» داك علب السلام بغول الكلمه 
ذاتها: «قال: اال كنت علب لله شن ل وانات. هله رجشه قدا 
ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» .. وشعيب عليه 
ا ل ا ار ل ل ا ل ل ل ل رسك 
ورزقني منه رزقاً. .» فهو تعبير موحد عن حال واحدة للرسل الكرام مع 
ربهم» . تصور حقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستقينة لحقيقة 
الألوهية في نفوسهم ولصدق اتصال ربهم بهم عن طريق الوحي أيضا. 0 
التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصداً في سياق السورة- كما 
ا ا 
رو ال ال شرا لل سار ساس ار سا لكراء فلل سا لل 


ا 0 
والقلة المؤمنة معه على الحق الذي معهم فهو الحق الواحد الذي جاء به 
الرسل جميعاً. والذي أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل جميعاً. 

ويكون المع الكلي للاية: أفهدا الب الدى سضافر الأدله والشواشه على 
صدقة وصحة إيمانه ويقينه.. 

د داف ارس سه واسية قله من ربه. وحيت بتبعد- أو بتبع بقينه 
هذا- شافة من ريه هو هذا القران الدال ا على مضدره الريانىن. 
وحيث يقوم عل تصديقه شاهد آخر قبله, هو كتاب موسى الذي جاء إعاما 
لقيادة بني إسرائيل ورحمة من الله تنزلت عليهم. وهو يصدق رسول الله- 
صلى الله عليه 
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الإعتقادية 0 م 0 دس الله كله. 

يقول: أقمن كان هذا شانه يكون رضنا للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل 

الأحزاب التي تناوئه من شتى فئات المشركين؟ إنه لأمر مسسكر إدن في 

ثم بن يعرض مواقف ل يؤمنون 0 القرآن 00 يكفرون به من 

الاحزاب, وما ينتظر هؤلاء من جزاء في الآخرة. وبعرع ل تثبيت الرسول- 

على الله عل سل والد سن صو | ممه عن الحو مل لقم سان 

المكذيين الكافرين, وهم كثرة الناس في ذلك الحين: 

«أوليك , يُؤْمِنُونٍَ به وَمَنَ يَكْفْرْ يه مِنَ الأخزاب فَالتَار مَوْعِدَةُ: قلا تك في 

مربة مِنَةُ: إنه الح من ريك وَلكِنّ ل اك 

وقد وجد بعص المفسرين إشكالاً في قوله تعالى: «أوليك + يَؤْمِنُونَ به» إذا 

كإن المقصود بقوله تعالى: 

«أقَمَن كان على بِيْنَةٍ مِنْ رَبْهِ وَيتْلوةُ شاهد مثة» هو شخص رسول الله- 

مالا عر شل كس سلما" 

فإن «أولئتك» تعني جماعة يؤمنوي بهذا الوحي وبتلك البينة. . ولا إشكال 

هناك. فالصمير في قوله تعالى «اوليك 7 يُؤْمِنُونَ بهو» يعود على «شاهد» وهو 

القرآن. وكذلك الضمير في قوله تعالى «وَمِنْ قَبْلِهِ» فإنه يعود على القرآن 

كما اسلفنا.. فل إشكال فى أن يقول: «اولتك يؤمئون بهو» - اي بهذا الشاهد 

أي بهذا القرآن- والرسول- صلى الله عليه وسلم- هو أول من آ[من بما أنزل 

إليه. , ثم تبعه المؤمنون: «آمَنَ الرَسُولُ يما أَنَزِلَ إِلَيّْه مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. 

كل آ من الله وعلائكنه وكليه رشك .2 كسا جاء فى آل السمر. . والآية هنا 

حر إلى ول الله- صلى الله عله سل اريت ضيه ال صر الدين 

ادها بما امن به هو وبلغهم إياه. . وهو امر مالوف في التغبير القراني: ولا 

إشكال فيه. 

«وَمَنْ 0 به مِنَ الأخزاب فالثار مَوؤّعِدوُ» .. 

وهو موعد لا يخلف, 'والله سبحانه هو الذي كدره ودبره: ! «قلا تك في هِرَيَةِ 
فكة إلة الْحَقّ مِنْ يك ولكن اكدر التّاس لا يُؤْمِنُونَ» 5 

ا ل ل 50 

وهو على بينة من ربه- ولكن هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل 

والشواهد يشي بما كان يخالج نفس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 

ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين, تحتاج كلها إلى 

اللشرية عن بهذا الشوجد والنست :و كلك ا كان حال فلوب القلة 

0 من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل عليهم من ربهم 


وما أحوج طلائع البعث الإسلامي وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان 
ويتازر عليها الصد والإعراضء والسخرية والإستهزاء. والتعذيب والإيذاء 
لا بكل ا ال اا ولمسادرا 0 كل قوى الا 
0-0-6 الات لس جار يا ده ل سل طاردونها هده 
رده ... 
ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيهاء وبكل إشارة: وبكل 
لمحه فيها وكل |رماءة! ما أحوحها إل. البقين الذى يحمله التوكيد الرياني 
الحكيم: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1865 


«قلا تك فِي مِرَيَةِ ل إن الح من ربك وَلكِن اح اتا راو ”7 
بماادرحعيها ]ل أن 0 ل ل لاك 
صلوات الله عليهم وسلامه من بينة من ربهم, ومن رحمة لا يخطئونها ولا 
يشكون فيها لحظة ومن التزام بالمضي في الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق: 5 ن لدي سن 3 2 

«قالَ يا قوم إَرَأَيتم إن كُنث على بَيْنَةٍ من رَبّي وآناني مِنْهُ رَحْمَةَ قَمَنْ 
تسر 2 الله إن عسي ؟ قما لدو لسر لسر 

إن هذه الطلائع تتصدى لمثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جمنيا- وعد من الجاهلية ملفا كانوا 
حدون القد استدار الرمان تمش بوم جلء سول الله مل الله طله 
وسلم- إلى البشرية كلها بهذا الدين فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد 
الإسلام الذي جاءها به من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وبحيى وعيسى: وسائر 
الل ! كا الجا جل ال تقرف بوجو الله سيان أواك شرف ولكيا 
لات ]ات اررض كموي حبر )ل الهء ير سرون لمم فل 
القيم والتقاليد والاوضاع ما يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لا لله. . ثم هي 
الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الارضة عن حياتهم 
وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم وشرائعهم, وأن يعودوا إلى الله وحده 
يتخذونه ربا لا ارباب معه ويدينون له وحده. فلا يتبعون إلا شرعه ونهجه. ولا 
يطيعون إلا امره ونهيه.. ثم هي بعد هذه وتلك المعركة القاسية بين الشرك 
والتوحيد. . وبين الجاهلية والإسلام. ٠‏ وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه 1 
الطواغيت في أرجاء الأرض والأصنام! ! ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من ان تحد 
نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا الأوان.. وهذا بعض ما 
نعنيه حين نقول: «إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة. 
ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجههاء وإن الذين 
يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية 

لا يملكون أن يجدوا من حقيقته ا 00 هذه القعدة الباردة الساكنة, هيدا 
عن المفركة. وبعيدا عن الحركة . 

ثم يمضي السياق يواجه الذين 0" مفترى من دون 
لني يك ين سلس ]لق جات على رلك سل :الله عليه رنيلك ررلل 
في مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترون على الله الكذب. 
سواء بقولهم: إن الله لم ينزل هذا الكتاب, أو بادعائهم شركاء لله. أو 
ا 

هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس 


الأشهاد. وفي الجانب الآخر المؤمنون المطمئنون إلى ربهم وما ينتظرهم 
ل للفريقين مثلاً: الأعمى والأصمٍ الا الل 
«وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّنِ افترى على الل كَذبا؟ أوليِْكَ يَعْرَ يُعَرَصُونَ عَلِى َنم ر وَبَقُو 
السْهادُ: هؤلاء الذي كبو على رَبهج. . ألا لَعْنَةٌ الله على 000 لذين 

يَصِدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله و: يَبُعُوتها عِوَجا, ؛ وَهُمْ بِالْآخِرة هُمْ كافِرُونَ أوليّْكَ لم 
يَكُونُو ام ال وما كان لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أؤلياء ٠‏ يَضاعَفٌ 
لَهُمُ الْعَذاتٌ, ما كانوا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1866 


يستطيعونت السُمْعَ وما كاثوا اه أُولئِكَ ادن حَِسِرُوا اعسوم سل 
عَنْهُمْ ما كإثوا يَفترّون, لا جَرَمَ أَنَّهُمْ م في الآخرة هُمْ الأكسرون,. إِنّ الذين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحاتِ وَأَجْبَتُوا لد الك استات 0 قم ضنه] 

كدر صم الدقن كَالأخْمى وَالْاضةٌ در والشمت قل بنشتوار 

مَثَلَا؟ أقلا تذكرونت؟» . 

إن افتراء الكذب في ذاته جريمة ار وظلم للحقيقة ولمن يفتري عليه 
الكذب. فما بال حين يكون هذا الإفتراء على الله؟ 

تافلئك حرصون عدن رَبهِمْ, : وَيَقُوَلَ الْأشهاة: هؤلاء الدين كَدَبُوا عَلى رَبهِمْ » : 
إنه التشهير والتشنيع. بالإشارة: «هؤلاء» .. «هؤلاء الذين كذيو!» . وعلى 

من؟ «على رَيهِمْ» لا على أحد آخر! إن جو الفضيحة هو الذي يرتسم في 

هذا المشعر. تعقيها اللعنة الماسة لساعة ادرف : 

«ألا لَعتةٌ الله عل الظَالِمِين» 0 

يقولها الأشهاد كذلك. والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنونء أو هم 
الناس أجمعون. فهو الخزي والتشهير- إذن- في ساحة العرض الحاشدة! أو 

هو قرار الله سبحانه في شأنهم الت جا ذلك الحرة بالسيي على 
رؤوس الأشهاد: 

«آلا لعتَةٌ الله 1 الظالميت» 5 

والظالمون هم المشركون. وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا 
عن سبيل الله. 

«ويبعُوتها عِوَجآ» 5 

فلا يريدون الإستقامة ولا الخطة المستقيمة, إنما يريدونها عوجاً والتواء 
وانحرافا. بريدون الطريق أو يريدون الحياة 1 يريدون الادور . كلها بمعنى. . 

«وَهُمْ الآخِرة هُمْ الور ويكرر «هم» مرتين للتوكيد وتثبيت الجريمة 
ل لل لا ري الا و الاك كلما 
عوجا حين يعدلون عن استقامة الإسلام. وما تنتج الدينونة لغير الله- 
سحا ال القوع فى كل جاسة امن كواس السشس ودين كل حا ون 

جات الحا 

إن 0 الناس لغير الله سبحانه تنشدئ في نفو سهم الذلة وقد أراد الله 
ا ا ا 1 ا ف الاك ا شك وان وف | الل أن 
شمها علب الشسط لهل وتخول صيود الاسر الت عت فى آل الأريات 
الأرضة بالظيل يلها وال_مر. والشخ فيها دتما الكير حدر تقلا فكان الت 
الحقيقي. ولما كانت هذه الارنات فى ذانها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملأ 
فراغ الرب الحقيقي, فإن عبادها المساكين يظلون في نصب دائب, وهم 
قد مقيم سشحون فنها لل نهار وسشلطون _غلبها الاصواء والانطار 


ويضربون حولها بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح,. حتى يستحيل 

ل ل ل ل ال 
ال ال لم عر ا لك ع ل ل ا 
«اولئتك» 5 

البعداء المبعدون الملعونون. 

«لْمْ يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الأزض» .. 

ل ل ل ا ال لاد 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1867 


«وما كان لَْهُمْ مِنْ دون الله مِن أَوَلياءة» ٍ: 

ينصر ونهم أو يمنعونهم من الله إنما تركهم لعذاب الآخرة, ليستوفوا عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة: 

«تشاعت ليم العدات»-. 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر: 
«ها كاثوإ يَسْتَطِيعَونَ السَمع وما كاثوا يبصرٌون» .. 


لعي © 


د الذين روا فسهة» 


ا 
دأولتك جشروا اهسهم فاضاعوها فى الدا لم حضوا كرامههم الادعة 
الى تتمثل فى الارتفاع عن الديتونة لقير الله من العسد. كما سمل في 
الإرتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع- مع المتاع بها- إلى ما هو أرقي وأسمى. 
وذلك حين كفروا بالآخرة. وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه. 
وتسروا أنسيهم ف الاخرة بهذا الخر: الذي غاليه. وبهدا الشداب الدى 


زع 
0 0 ما كاثوا يَفترُونَ» 


غاب عنهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على 
الله. فقد تبدد وذهب وضاع. 

دلا جرة الهم فى الآخِرة هم الأحسَرُونَ» 0 

الدن ل سايم عنار. دف أضاغي|| شي دا ا 

وفي الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح؛ المطمئنون إلى ربهم 
الوائقون به الساكنون إليه لا يشكون ولا يقلقون: 

«إِنّ اس لحا ]الا واسرا ]ل ا أُولئِكَ أصحاث الْجََةِ 
هم فِيها خالِدُونبَ» .. 

والإخبات الظطماسة والإستقرار والثقة والتسليم.. وفي تصور حال 00 
مع ربه؛ وركونه إليه واطمئنانه لكل ما 0 به وهدوء نفسه وسكون قلبه 
وأمنه واستقراره ورضاه: 
200 
ل يا اك 1لا لي الول كاري ل ري 
وكالاصم لا يسمع- والذي يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منهاء 
وهي آن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل: ليدرك وبتد بر فكأنما هو 
محروم من تلك الجوارح والحواس- والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع 
لمع فيهديه بصره وسمعه. 

تقل نشتويان قتلا؟» .. 


سيؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة. 

«افلا تذكرون» .. 

فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التدكر. فهر بديهبة لا تقتضىي 
وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب في الأسلوب القراني في التعبير.. ان ينقل 
القضايا التي تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من 
توجيه النظر والتذكير.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1868 


[سورة هود (11) : الآيات 25 الى 49] 1 
ا ل 
ني أخاف عَلَيْكُمْ عَذات يَوم أليم (26) فَِقالَ الْمَلَْ الذين كَقَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما 
تَرِاكَ إلا بَسَرا مِتْلنا وَما تراك اتْبَعَكَ إلا الذين هُمْ أراذلنا يا ْ 

َمْ ينا من قطل بل تك كادي (127. قال يا و 

ِيْنَةٍِ مِن رَبَي واتاني رَحْمَةٍ مِن, ار 
0 قبا 0 مالا 


)051 م 01 نُوحٌ قد 
الصّادقِينَ (32) قال | 
ك5 وٍِ 5 ١‏ إن ارد جٍِ 


- 


َإلَبْهِ يُرْجَعَونَ (34) 
ا 


2 ع ّ - 2.2" 6و 22 1 - ع ََ 8 
و و9 2 5 16 َ 0 
(35) وَاوحِيَ توح انه لن يَؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إلا مَنْ قَدْ امَنَ قلا غ _بما 


ا 100 وَأَمْلَكَ إلذ 


2 

0 

6 

ا 
1 
ب 
0 


0 
1 
١ 0 
ِ 


0 
5 
َع 

0 
اها 

ك5 وات "١‏ 
1 


1 41 ودس تسرب بوم قن 
9 0 0” 
ب مِنَ الماءٍ قالَ لا عاصِم اليَوْمَ 
فكان مِنَ الْمُفْرَقِينَ (43) وَقِيل 
لماءٌ رقص الامزر وَاسْتَوَثت 


طّ 
0 
ع 
نش 
6 
0 
د 
الم 
سبع 


1١ 


5 


0 
1 
6 
١ 
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0 
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1 
١ 
١ 
- 
١ 
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١ 
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0 
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ع 

0 
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1 
ل 9 . 
. أ . 0 
غ0: 


ا 2 1 َ 0 
وَنادى توح رَبَةٌ ل الْحَقّ وَأنت أَحَكمٌ , 
الحاكمين (45) قِالَ يا تُوحٌ إِنَهُ لم ل ل غَيْرُ صالج قلا تَسْئَلنٍ 
- اكه سس 2 َّّ 
5 ني أعِظَكَ أ تجاهلين (46) قالرَبٌ إِنّي 


سْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي يه عِلَمْ وَإلا تَعْفِر لي وَتَرْحَمْنِي أكَنْ مِنّ _ 
7) قِيلَ يا نُوحُ اهيط يسلام مِنا وَبَرَكاتٍ عَلَيْك وَعَلِى أمَم مِمَّنْ 


وحيها إِلَيْكَ ما كنت تَعْلَمُْها أنت ولا قَوْمْكَ مِن قَبْلٍ هذا قاضيز إِنّ العاقِبَة 
لِلمُتقِيتَ (49) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1869 


القصص في هذه السورة هو قوامها ولكنه لم يجىء فيها مستقلاء إنما جاء 
مصداقاً للحقائق الكبرى التي جاءت السورة لتقريرها. والتي أجملها السياق 
في مطلع السورة: <كِتابٌ أَحْكِمَث آياثة نم فُضُلَتْ مِن لذن حكيم خَيبر, ألا 
تَعْيْدُوا إِلا الله إنْبِي لَكُمْ مِنهُ تذيز وَبَشِيرٌ, أن اِسْتغْفِروا ربكم ثم تُويُوا إلَيه. 
ار كنب كُلَ ذي فطل قطلة؛ إن تولذا 
َإِنّي أخاف عَلَيكُمْ عَذاب يَوْم كيبرء إلى الله مَرْجِعٌكم. وَهُوَ على كَل شَئء 
قَديرٌ» 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق. جولات في 
ملكوت السماوات والارض: وفي جنبات النفس, ٠‏ وفي ساحة الحشر.. ثم 
اي مر ل رار 
العاسين.. متغرض جركة المقيدة الإسلامية في مواعية الخاهملة على 
مدار القرون. 

والقصص هنا مفصل بعص الشيء- وبخاصة قصة نوح والطوفان- وهو 
ل الل ديل لظا ال ار ف لل لسر فلت 
يجيء كل رسول لتقريرهاء وكانما المكذبون هم المكذبونء وكانما طبيعتهم 
واحدة,. وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ. 

ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ, فيبدأ بنوح, ثم هود ثم 
صالح:؛ ويلم بإبراهيم في الطريق إلى لوط؛ ثم شعيب, ثم إشارة إلى 
موسى.. ويشير إلى الخط التاريخيء لانه يذكر التالين بمصير السالفين على 
التوالي بهذا الترتيب: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1870 


ونبدأ بقصة, نوح مع قومه. أول هذا القصص في السياق. وأوله في التاريخ: 
«وَلَقَدْ أَرِسَلنا تُوحآ إلى قَوْمِهِ. ل لكَمْ تذير مَبينٌ. أَنْ لا تعبَدوا إلا اللة, إِنْي 
احاف عليكم عدات” يَؤْمِ أليم» ِ 

إنها تكاد تكون الألفاظ ذاتها النى أرسل بها محمد- صلى الله عليه وسلم- 
والتي تضمنها الكتاب الذي أحكمت آنانه نم فطلب ل لذن حكيم حبر 
وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مقصودة في 
السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة, حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن 
معانيها. وذلك مع تقدير أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح- عليه السلام- 
لا ألفاظه. وهو الأرجح. فنحن لا ندري بآبة لغة كان نوخ يعبر. 

«وَلَقَدْ ردنا تُوحآ إلي قَوْمِه: إلى لك تذيرز مَبِينٌ » . 

ل إدي. لان التعير القران. يجبي المشية فكانكا هو واقعة 
حاضرة لا حكاية ماضية. وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع. هذا 
من ناحية, ومن ناحية أخرى أنه يلخض وطيعغة الرسالة كلها وترمقها إلى 
حقيقة احدة: 

«إني لكه تَذِيرٌ مَبِينٌ» .. 

وهو أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين. 

ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة: 

«أنْ لا تعْبّدُوا إلا اللة» .. 

فهذا هو قوام الرسالة. م إلإنذار. ولماذا؟ 

«إني أخاف عليكم عدات يوم م أليم» 9 

فيتم الإبلاغ وبتم. الإنذار. في هذه الكلمات القصار 

واليوم ليس أليما. إنما هو مؤلم. والأليم- إسم 00 أصله: مألوم! - إنما 
هم المألومون في ذلك اليوم. ْ | 
ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هناء لتصوير اليوم ذاته بانه محمل بالالم, 
شاعر به, فهلي بال من فيه؟ 1 
«ققالَ الملا الى كمريا عن فر ما تراك إلا شرا مِثلنا وما تراك إنبَعك 
إلا الذين هُمْ أراذلنا بادي الرّاي: وما لك لمن فس ل بطكة 
كاذبين» .. 

ذلك 2 العلية المتكبرين.. الملا. . كبار القوم المتصدرين.. وهو يكاد يكون رد 
الملأ من قريش: ما دراك الك شرا منلنا, وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا- بادي الرأي- وما نرى لكم علينا من فضلء بل نظنكم كاذبين. 
الشبهات ذاتهاء والاتهامات ذاتهاء والكبرياء ذاتهاء والاستقبال الغبي الجاهل 
المتعافي! إنها الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر: أن الجنس 
البشري أصغر من حمل رسالة الله فإن تكن رسالة فلتحملها ملك أو 
مخلوق اخر. وهي شبهة جاهلة. مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي 


استخلفه الله في أرصه: وطفي وظيفة خطيرة ضخمة. لا بد أن يكون الخالق 
قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الإستعداد والطاقة, وأودع في 
حدس القدرة عل إن يكون من ده اقراد مهناون لخقل الرضالة. باخثار 
الله لية. وهو اعلم نما اودع قي كيانهء الخاض يمر خصائيصض هذا الجسن فد 
عمومه. 
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وشبهة أخرى جاهلة كذلك. هى آنه إذا كان الله يخثار رسولا. فلم لا يكون 
ل ل لول السلا الكتراء ف فرعي السسطلطرر للخالين: رضن جيل القت 
الحنيفية لهذا المخلون الرساتي.: والى من أحلها استجى الخلافة في 
الارض بعمو مه واستحق حمل رسالة الله بخصوصيته في المختارين من 
صفوفه. وهذه القيم لا علاقة لها بمال أو جاه أو استطالة في الارص: إنما 
هي في صميم النفس, واستعدادها للاتصال بالملاً الأعلى, بما فيها من صفاء 
0 وقدرة_ على التلقي, واحتمال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على 
ا با ل ا لاد 
ل كالملاً من قوم كل نبي تعميهم 
مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية, فلا يدركون مبررا 
لاختصاص الرسل بالرسالة. وهي في زعمهم لا تكون ليشر. فإن كانت فهي 
اليم ل الوسياء الخال ف الارض! ما تراك ل تشَراً مِيْلنا» .. 
هذه واحدة. . أما الأخرى فادهى: 
«وما تراك الْبَعَكَ إلا الذين هم أراذلنا بادي الوَأي» !! وهم يسمون الفقراء 
اناس رتل كنا ظر الك راء دانسا إلى الاحر الدين لم ورا 
العان والشلطان: اولك ع ابا الرشل السا عي عالا ل مطريوم 
أن ث2 إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء, وتصل 
القلوى بإله ناح ناض غال على الأعلباء ولآن مطريهم لم ادها الظار 
والترفء ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الإستجابة ولأنهم لا يخافون من 
العقيدة في الله أن تصضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها 
للخرافات الوثنية في شتى صورها. وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية 
والطاعة والاساء للاسخاض الرائلة بدك من الإنجاء بهذا كله لله تحده دون 
راك فرشت الوك 2 جركات الج ير الجفيع الس فى كل طاور 
وفي كل أرض. ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائماً. ويصدون عنها الجماهير 
ويحاولون تشويههارواتهام الدعلة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير. 
«وما تراك انبَعَكَ إلا الذينت ه هُحْ أراذِلنا بادي الرّاي» . 
أي دون ترو ولا تفكير. ا 0 
المؤمنين.. انها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة 
ا اا ل ل ل لسرا ان سم 4 لآل ملكا 
طريقها فإذا كان الارادل يمون فما يلو إذن الكبراء 0 
الأراذل ولا أن يدعوا الأراذل يؤمنون! «قما ع لكة علنا من فشل» . 
يدمجون الداعي بمن تبعوه من الأراذل! ما نرى لكم علينا من فضلٌ يجعلكم 
ا ل ان و اعرف السرا على كان ا 0 
الك وله سم ]ا لظ رضم امسششير الس ذلك العانر الخاطن الذي 
تحدننا عنه. قباس الفصل بالمال. والفوم العاة. والمعرفة بالسلطان. قرز 


المال أفضل. وذو الجاه أفهم. وذو السلطان أعرف!!! هذه المفاهيم وتلك 
القيم التي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع. او تضعف 
اثارهاء فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية, وإلى تقاليد الوثنية في صورة 
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من صورها الكثيرة. وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب «1» . 
2-30 
الإنسان إنساناً. واستحق الخلافة في الأرضء وتلقى الرسالة من السماء 
وررجةايه الى قم أفرب إلى الحوانة التضلة القرقد! سل تطكم 
كاذبينت» ... 
وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه. ولكنهم على 
طريقة طبقتهم.. «الاأرستقراطية» .. 
بلمويها في أسلة_ اللحفط اللامى «الار تشراظ!» جيل لبك !» لان 
اليقين الجازم في القول والإتجاه من طبيعة الجماهير المندفعة- بادي 
الراى - المي شرفم عنها السادة المفكرور المسحتطون! إن السو السكرر 
دن عب نج لمي الطبقة الملل الحوب القارعة الملوب. المساطية 
المدعنة المنتفخة الأوداج والأمجاع!! ويتلفن نوع- عليه السلام- الإنهام 
والعراض وال سكان 5 شفاتة الى دفي اسشقلاته زفي نفنه الحق 
الذي جاء به واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله وفي وضوع طريقه أفاعةه 
واستقامة منهجه في شعوره. فلا يشتم كما شتمواء ولا يتهم كما اتهموا, ولا 
كا ا سيا ل سارل أن لك سل عن ير] عر قلف ول حلت 
رنات شنا عر طيسها, 
«قال: يا قرم أنائقة إن كل على بت ون ل واتاني رَحِمَةٌّ مِنْ عِنْدِهِ 
فنقت عليكة الل كفوعا وأشم لما 311 هَونَ؟ ويا قَوم لا أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مالا 
إن أجري إلا عَلَي الله. وما أتا يطارد الذين اموا إَِهُمْ مُلاقُوا رَيّهة, ولكثي 
راكِمٌ قَؤما تجهَلون. ويا قوم 0 ع اللو 0 ِطَرَدْتُهُمْ أفلا تَدْكُرُونَ؟ 
ولا أَقول لَكُمْ: عِنْدِي حَرْإِيِنُ الله ولا أَعْلَمْ العنت” ولا أَقُولٌ: ملل ولا 
أقول للذين تزتّري أَغَيكُم: لن يُؤْتِيَهُمٌ اللهُ خَيراً. اللهُ أَعْلَمُ يما في أَنْفُسِهِمْ, 
ىلا0 
«يا قوم» : . في سماحة ومودة بندائهم و نسبتهم إليه, ٠»‏ ونسبة نفسه إليهم. 
إنكم تعترضون فتقولون: «ما تراك إلا مشر ١‏ 0 فما يكون رأيكم إن 
كنت على اتصال بربيء بين في نفسي مستيقن في شعوري. وهي خاصية 
لك شونا إن كإن الك آنا رة من عه اسشارة للرفاك. أو لاد 
من الخصائص ما أستحق به حمل الرسالة- وهذه رحمة ولا شك عظيمة- ما 
رابكة إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية, لابكم غير ميهين 
لإدراكها. وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها. «انلرمكدوها؟ «2» » إنه ما كان 
لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان بها «وَأَئَتُمْ لها كارون» 
إوهكذا يتلطف نوح في توجيه انطارهم ولمس وجدانهم وإثارة جساسيتهم 
اك الت ال غلبو راشا للم لور مها ف أدر السالة 
والإختيار لها: ويببصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


لل 


سم 


(1) في أمريكا اليوم يقاس الرجل يدخله, ويوزن برصيده في البنك!!! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى 
مركا علب الثال 25 235 الشسرف الدة برع أنه فلا" 

(2) جاء في كتات: «التعوير الفني فى القران» في فصل التتاشق الفبي أن اللفظ في القران قد 
يرسم بجرسه صورة كاملة. ومن أفتلتة انك «تتلو حكاية قول نوح: تاناسة إز كت علب عه من 
ربي؛ وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟» فتحس أن كلمة 

ار تكموفا» تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعضء كما يدمج 
الكارهون مع ما يكرهون, ويشدون إليه وهم نافرون! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة 
الطاهرية نارف 2 الففاحة اللفظاة 0 
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السطحية التي يقيسون بها. وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم 
القويم. د الإختيار في العقيدة, والاإقتناع بالنظر والتدبري لا بالقهر 
والسلطان والاستعلاء! «وَيا قَوْمٍ لا .اسئلكم عَلَيْهِ مالا إن اجري إلا عَلَى الله 
وما أنا بطارد الذين آهَنُوا: نهد هم قلدةرا| رَبهِم, ٠‏ وَلكِني أراكم ا تَكْهَلُونَ» : 
يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآ منواء وليس_ لي عند الناس إلا 
أن يؤمنوا. إنني لا أطلب مالآ على الدعوة, حتى أكون حفياً بالأترياء غير 
حفي بالفقراء فالناس كلهم عندي سواء. . ومن يستغن عن مال الناس يتساو 
عنده _الفقراءعٍ والأغنياء.. 

«إِن أجري إلا على الأه» 7 

عليه وده دون شسواه. 

«وَما انا بطارد ادس امنو[» .. 

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوجوا له بطردهم من حوله؛ حتى يفكروا 
هم في الإيمان به ديهم يستنكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل, أو أن يكونوا 
وإياهم على طريق واحد! - لست بطاردهم, فهذا لا يكون مني. لقد آمنوا 
وأمرهم بعد ذلك إلى الله لا لي: 

«إِنَهُمْ مُلاقُوا رَبُهِمْ» .. «ولكثي أراكُم قَوماً تجهلُون» .. 

0 القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله. وتجهلون أن 
مرد الناس كلهم إلى الله. 5 1 

«ويا قَوْمٍ مَنْ يَنْصّرنِي مِنَ الله إِنْ طردهم . أقلا تذكرونت؟» .. 

فهناك الله. :رب الفقراء والاعياء. . رب الضعفاء والأقوياء. هناك الله يقوّم 
الناس بقيم اخرى. ويزنهم بميزان واحد. هو الإيمان. فهؤلاء المؤمنون في 
حماية الله ورعايته. 

«ويا قَوْمِ مَنْ يِنْصرٌني من الله إِنْ طَرَدٌ 
من يعصمني من الله إن إنا أخللت بموازينه. وبغيت على المؤمنين من 
عباده- وهم اكرم عليهة- واقررت القه الارضة الرائقة الدن ارسلنى الله 
لأعِدٌ لها لا لأتبعها؟ 

«أقلا تَذَكرُونَ؟» 5 

ذف انساكم ما أسم فيه نيران القطرة السلسة الف ة؟ 
ا 
من تلك القيم العرضية الزائفة 

ل ل ل ل ل ااي 
القيم الظاهرية, بتخليه عنها. وتجرده منها. فمن شاء الرسالة كما هي, 
بقيمهاء بدون زخرف, بدون ادعاء, فليتقدم إليها مجردة خالصة لله: 

«ولا أقول لكَمْ عِنْدي خَزائِنْ الله..» 

فأدعي الثراء او القدرة على الإثراء .. 


ميو هو َم ؟» 


«ؤلا أَعَلَمٌ الْعَبّت» .. 
فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة بالله غير صلة الرسالة.. 
«ولا أقول: إِنّي علك» - 
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اع س2 أغلي من سدة الإ سا ف طلكى ري ف أعنكم (افصل 
نفسي ؛ بذاتي عليكم.. 

«ولا أقولٌ للذينت تَرْدَرِي أغيثكة لكر نيهم ِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً» 3 

إرضاء لكبريائكم, أو مسايرة لتعد يرقم 0 وقيمكم العرضية. 

«اللة أَعْلَمُ يما في أَنْفسِهِمْ» .. 

علش ل إل طاهرمة وظادرم دع الى الك وال الرجاء فى آن 
بؤتيهم الله خيرا., 

«إنّي إذآ لمن الظالمين» 5 

ان ادعيت آنه دعرى من قد الدعارة الظالسس للعو وقد منت أبلعة 
لطا الى فاع ها لي الله الظاف ناس كار لم عبر ما 
أنزلهم الله. 

وهكذا ينفي نوح- عليه السلام- عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل 
هالة مصطنعة يتطلبها الملا من قومه في الرسول والرسالة. ويتقدم إليهم 
بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى مريد من تلك الاعراضص 
نطب ودف 5 شاع الخر وقوه له سماء الشيل وود إلك 
العف السسرية ل اوها 1 ا عشيم خظطه علب سلطا لملة ار 
ريف ول مجاولة استرضاء على جشاب الرسالة رحفيقتها السيطة فيعطي 
أصحاب الدعوة في أجيالها جميفا. نموذجاً للداعية, ددرسا في مواجهة 
أفحات السلطان بالحق المجرد, دون استرضاء لتصوراتهم, ودون ممالاة 
لهم, مع المودة التي لا تنحني معها الرؤوس! وعند هذا الحد كان الملا من 
قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة فإذا هم- على عادة طبقتهم- 
قد احديهم الغرة بالرتم. واستكيروا آن شلبهه الححة. وان ,دعنوا للرهان 
العقلي والفطري. واذا هم يتركون الجدل إلى التحدي: 

«قالوا: يا تُوحُ قَذْ جادلتناء فأكتؤت جدالناء تنا يما تعِدنا إن كُنْت مِنَ 
الصّادقين» .. 

إنه العجز يلبس ثوب القدرة, والضعف يرتدي رداء القوة والخوف من غلبة 
البق باحد شكل الريسياتة والحد” 

«قَأتنا يما تَعِدّنا إن كت مِنَ الصّادقين» .. 

واترل نا العداب الالته الذي أندرننا ته قليينا تصدقك. رلا تال وعدل. 
عا 2 قل ريه | الك بالحدي عر شت اليي الكرم. ول سيره 
سان الي ل وز شايع إل الشفيف ال سفلر| عا لكا ف 
طلبهم منه د ياتيهم بما أو عد هم , وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس 
سوى رسولء وليس عليه إلا البلاغ. أما العذاب فمن للا وهو الذي 
التي تنفذ. ا م ك0 روت 


وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة, فلا يقعده عن إبلاغه وبيانه 
أن القوم يكذبونه ويتحدونه: 

«قال: نما | بتكم يه اللة إِنْ شياء: وما م بمُعجزين. ولا ينْفَعَكُمْ 7 تصّحِي- إِنْ 
أردث أن أنْصَع لكة- إن كن الله ريه أن بتو 0 و 2 وَإِلَيْه موه 


فإذا كليت سنة الله تقتصى أن تهلكوا بعوايكم. فإن هذه السنة ستخضى 


فيكم, مهما بذلت لكم من النصح. 
لذ لان الله ستصدكم عن الانتفاع بهذا النضة. ولكن لان تصرفكم بأنفسكم 


جعل ييه الله تقتصي أن تصلوا؛ 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1875 


وما أنتم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم, 0 
وهو المدبر والمقدر لأمركم كله, ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه 
«هُوَ رَبَّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون» .. 

وعند هذا المقطع من قصة نوح, يلتفت السياقٍ لفتة عجيبة. إلى استقبال 
مشركي قريش لمثل هذه القصة, التي تشبه ان تكون قصتهم مع الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- ودعواهم أن محهدا يفتري هذا القصص. 

فيرد هذا القول قبل أن يمضي في استكمال قصة نوح: 

ان تشولون اقشراة؟ قل: إر افشرة فغلي إخرادى وأنا ز 25 مقا 
تُكْرِمُون» .. 

فالآفتراء إجرام, قل لهم: إن كنت فعلته فعلي تبعته. وأنا أعرف أنه إجرام 
فمستبعد أن أرتكبه, وأنا دري مما بجر دون مر نيمة الاقيراء الى حوار 
ا ا ل لا ار ل ب الا لي ا لاك 
عرض عن هذا فب السياق. 

ثم يمضي السياق في قصة نوح يعرض مشهداً ثانياً. مشهد نوح يتلقى وحي 


ربم وأمره: ١‏ 

«وَأُوحِيَ إلى توح أنه لني يُؤْمِن من غ قَوّْمِك إلا من قد مَنَ. قلا تَبِتَيْسَ 

ا يَفْعَلُونَ, ناض الثلك انا رونا ول 0 في الذين 00 
إِنْهُمْ مُعْرَقُونَ» 3 


فقد انتهى الإنذار, 00 الدعوة. الا ار اك 
0 اله 00 ف ا آعا الس عل فيا ايا يل 
اجاء. هكا انح الله إلى بع وض أعلم بعبارء. دأعلم السمكن والسسن: 
لل ان 
كفر وتكذيب وتحد واستهزاء: 

«قلا تَبتَيْسنَ يما كاثوا اتتاون» 

أذ ل بحس الوش والقلق. ول تجفل ولك نهم هذا الدى كان صني ال على 
ال ين ا ني ل ل 


0 د ال طلد] إبيه مفرقون ”7 

فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم. فلا تخاطبني فيهم.. لا دعاء بهدايتهم, 
ولا دعاء عليهم- وقد ورد في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم, 
ا ل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1876 


ال ال ل سا الس لي وي سس الملل دف لعل 

القوم وترك دعوتهم وجدالهم: ‏ , 

«وَيَصْيَعٌ الفلك كلما ة مَرّ عَلَيْهِ مل مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ: قال: إن تَسَحَرٌوا 

مِنّا فَإِنّا تَسحَرٌ مِنْكُمْ كما تسْحَرُونَ. فشوف تعلفقون 2 ا عدا رم 

ل له 

232337 

ميجن يراه ماتلا لخبالنا من وراء هذا التقير تسب العلك.اوترى الجماعات 

من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون. يسخرون من الرجل الذي كان 

يقول لهم: إنه رسول ويدعوهمء ويجادلهم فيطيل جدالهم ثم إذا هو ينقلب 

جار يصنة مركي .. 

إنهم يسخرون 000 إلا ظاهر الامر, ولا يعلمون ما وراءه من وحي 

وأمر شايم دائعا فى إدراك الظواهر والعجر عر إدراك ما وراءها من 

حكمة وتقدير. فأما نوح فهو واثق عارف وهو يخبرهم في اعتزاز وثقة 

وطمانينة واستعلاء انه يبادلهم 0 بسخرية : 

«قالَ إن تَسَحَرُوا مِنَا قَإِنًا تَسْحَرٌ مِنْكمْ كما تَسْخَرُون» .. 

سر يكم الكم ل سر كون ما وراء هذا اليل مر دس _ الله وما سطركم 

من مصير: 
«فْسَوّف عل ل عَذَاتٌ يَخْزِيهِ علد سات مَقِيم» .. 

انحن آم اسم . مو م الا عر سا م مشهد الفتة عند ما 

حلت اللحظة المريفية: 

«حَتّى إذا جاءً أَمْرنا وفارَ الكَنُورْ قُلْتَا: احْمِلٌ فيها مِن كُل رَوْحَبْنِ الْتيْن 


وَأَهْلَكَ- إلا مَن نْ سبق عليه القَوْلُ- ومن أآمَنَ, وَما آمَنَ معه ةُ إلا مَليل. 0 
اركبُوا فيها يسم الله مَجراها وَمَرْساهاء إن رَبي لعَفورٌ رَحِيمٌ» . 

وتتفرق الأقوال حول فوران التنور. ويذهب الخيال ببعضها بعيداً. وتبدو 
رائحة الإسرائيليات فيها وفي قصة الطوفان كلها واضحة. أما نحن فلا 

فى ساس سر لل افر عا الت ]لد ل شلك ]ل ا ع نا 
النص. وفي حدود مدلوله بلا زيادة. 

واقصى ما نملك ان نقوله: إن فوران التنور- والتنور الموقد- قد يكون بعين 
فارت فيه, أو بفوارة بركانية. أن هذا الفوران ربما كان علامة من الله 
لنوح, أو كان مصاحيا مجرد مصاحبة لمجيء الاير وبدءا لنفاذ هذا الامر 
بفوران الأرض بالماء. وسح الوابل مران السماء. 

لما حدث هذا «قُلنًا: احَمِل فيها مِنْ كل رَوَجَيْنِ اتتَيْن ... » كأن نظام العملية 
كان يقت أن .ؤي نوج بمراحليا واحدة واجدة فى حها. فقد أمرأ ولآ 
بصنع الفلك فصنعه, ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه, ولم يذكر انه 
اطلع نوحا على هذا الغرض كذلك. «حَتَى إذا جاءً امُْرّنا وَفَارَ الثثورٌ» .. امر 


- 


بالمرحلة التالية.. 

00 لل ضاي كل ررس آنل حر عله امن سي علنه الول رومن 
0 

الحاض أخرى تتفرق الأقوال حول «مِنْ كل رَوْجَينِ انْنَيْنِ» وتشيع في الجو 
رائحة الإسرائيليات قوية. 00 
أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص: «اخمل فيها مِنْ كل 
رَوْجَيْنِ اتْتيْنِ» .. مما يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من الأحياء. وما 
وراء ذلك خبط 0 

«وَأَهلكَ- إل عن بق سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ- 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1877 


«وَمَنْ ا 5 
«وَما ادن 1 مَعَهُ إل قلِيل» 0 


«وقال: 0 فيها الا الله مَجراها وَمَرَ ساها» .. 

فنفذ الأمر وحشر من وما حشر. 

«وقال: ازكبوا فيها يسم الله مَجراها وَمَرَ ساها» .. وهذا تعبير عن تسليمها 

للمشيئة في جريانها ورسوهاء فهي في رعاية الله وحماه. . وماذا يملك 

البشر من 0 الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان؟! ثم ياتي المشهد 

الهائل المرهوب: مشهد الطوفان: 

«وَهِي تجري بِهِمْ فِي مَوْحٍ كالجبالٍ, ونادى توح ابتة- ل 

ازكب معنا وَلا يكن مَعَ الْكَافِرِينَ؛ قال. سَآوي إلى جَبَلِ : بَعصِمّنِي يَعَصِمُّنِي مِن الماء. 

قال: لا عاصة الْيَوْمَ مِن أقر الله إلا مَنْ رَحِمَ. حال بَيْنّهُمَا الْمَوْجُ فَكان مِنَ 

الْمُغْرَقِينَ» 5 

إن الهول هنا هولان. هول في الطبيعة الصامته. وهول في النفس البشرية 
بانل- 3 

«وَهى تجّري بهم في مَوْجٍ كالجبال» : 

وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح, ٠‏ فإذا أحد أنائه قن معرل 

اسار وليس معهم : ٠‏ وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة, ويروح يهتف بالولد 
5 

ديا ثتوة | رَكَب معنا ولا تكن مع الكافِرين» .. 

ولكن الدوة العاقة لا تحفل بالايوة الملهوقة: والفتوة المغرورة لا تقدر مدى 

ل اسل 

«قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» .. 

ثم ها 0 ذي الروة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء 

الاخير 

0 لا عاصم اليَوْمَ مِنْ الله إل مَنْ رَجم» . 

لا جبال ولا ا م ل وافي. إلا من رحم الله. 

وفي لحظة : تتغير صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء: 

قحال شيعا العقة فكان من المفر و7 

وإننا بعد آلاف السنين, مسشك الهفاسا” ونحن نتابع السياق- والهول يأخذنا 

كأننا نشهد المشهد. وهي تجري بهم في موج كالجبالء ونوح الوالد الملهوف 

يبعث بالنداء تلو النداء. وابنه الفتى المغرور 0 إجابة الدعاء, والموجة 

الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة دون كل سرع ركان 

لم يكن دعاء ولا جواب! وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية- بين 


ا 2 2 ل 5 
ال ار اهما لستافان ف الطيف السام رف سس السان 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1878 


وتهدأ العاصفة, ويخيم السكونء ويقضى الأمر. ويتمشى الاستقرار كذلك في 
الألفا ظ وفي إيقاعها في النفكس والأذن: 
00 يا رض ابلعي ماءك: ويا إسَماء أقلعي: وَغِيضَ الماءٌ, 5 الأمْز 

ث على الجودي, وَقِيلَ بقداً لِلْقَوْمِ الظالميت» 
6 ل إلى الأرض عالى السماء بصيغة العاقل,. فتستجيب كلتاهما 
للامر الفاصل فتبلع الأرض, وتكف السهاء: 
«وقيل: يل أ رض تلقن ماءك وبا سماء افلين» . 
«وَغِيضَ الماء» .. 
ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها. 
«وَقَضِيَ الأمرٌ» 9 
ونفذ القضاء «وَاسْتوَت عَلَى الحُودك» 
ورست رسو إستقرار على جبل الجودي.. 
«وَقِيلَ بعدا لِلقَوْم الظالمينت» .. 
ل لل ل ل ل اا ة تعبير.. «قيل» على 
صيغة المجهول 21010000 
«وقِيل قدا لِلْقَوْم الظّالِمِين» .. ' 
داليم عن الحان ققد روا وبعدالهء من رحمة الله فقد لعنوا. وعدا 
لهم من الذاكرة فقد انتهوا.. 
وما عادوا يستحقون دكرا ولا ذكرى! والآن وقد هدأت العاصفة, وسكن 
الهول. واستوت على الجودي. الآن تستيقظ في نفس نوح لهفة الوالد 
المفجوع: 


ل ل لل ال ات 
أَحَكم الحاكمينت» . 

رب إن ابني من أخلى. ٠‏ وقد وكدتني بنجاة أهلي, وإن وعدك الحق, وأنت 
ا ل ل ا 

قالها سشجر ريه وعده في بجاة أهله, ويستنجزه حكمته في الوعد 
والقضاء.. 

ا ا لي ليل يا لالع ل ل ا يت 
ليوا قراب الم إنها ف قرا العيدة. وها الدك لم يكن سؤيمنا. فلي 
إذن من اهله وهو النبي 'المؤمن. . جاءه الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد 
وفيما يشبه التقريع والتأنيب الل 

«قال: يا وخ إِنَّمْ لَبْسَ مِنْ أَهْلِك, إِنّهُ عَمَلُ عَيْرُ صالح, قلا تَسْئلْنٍ ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلمٌ. 5 أعطل أن تكون من الجاعلين» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1879 


انها الحفيقة الكيرة ف هذا الدين. حققة الثروة الى نرت إلنها الخورظ 
مما عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا يريطه النسب 
بالعراه 

«إِنّهُ 00 ا عن أفلك. إله عمل غَيْرٌ صالح» .. 

فهو ميث منك وأنت منبت منم, ولو كان ابنك من صلبك, فالعروة الأولى 
مقطوعة, فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة. 

ولأن نوحا دعا دعاء من يستنجز وعداً لا يراه قد تحقق. . كان الرد عليه يحمل 
راح الا السد 

حا سان ماالش لدان علم إن أعظل أن حون دن الجاحلر» ” 

إني أعظك حشية إن تكون من الجاهلبي بحفيقة الوشائج والروابط. أو 
حقيقة وعد الله وتاؤيلة؛ فوعد الله قد اول وتحفق: ٠‏ ونجا أهلك الذين هم 
أهلك على التحقيق. 

ويرتجف نوح ارتجافة العبد العوؤمن عشداآان يكون قد زل في حق ربه, 
فيلجا إليه, ٠‏ يعوذ رنه ويطلب غفرانه ورحمته: 

ل ل ل ل ان ست ع ل 1 طلم إل شور ل 
وَتَرَحَمَُنِي كن مِنَ الخاسرين» .. 

وأادركت رحمة الله نوعاء .تطمئن قلبه, وتباركه هو والصالح من نسله: فأما 
الآخرون 'فيمسهم عذاب أليم : 

«قيل يا نُوحٌ اقيط يسّلام مِناء وَيَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى ال وَأَمَمْ 
سشمفهع نم يعَسْهم اهنا عدات الية» . 

ا الام للا ال ل ا ار ل ليه 
ال ل ل لس سات الحا الا سس لمات 0 
ار ا لد انان ل لس لسر مساك التسصس 
ليترجمهما في الواقع المشهود.. 

ومن ثم يجيء التعقيب: 

«تلك مِنْ أثباء العيْبِ لك ع كا اليا ل دمل قل 
هذاء قاص صَبرٌ إن العاقبَة للفتمن ؟ 5 

فيحقق 1 التعقيب من أهداف القصص القرادي في هذه السورة: 

جيف الود الذىن كرها المشركون. فهدا القضض عن مر الفسة ما كان 
يعلمه النبي, وما كان معلوماً لقومه, ولا متداولاً في محيطه. إنما هو الوحي 
من لدن حكيم خبير. 

فيه دجن الفسدة 0 الدن نفج ان السك الا ع ل الثر 
عنها يكاد يكون هو التعبير. 

ار وال ال رن ل قر الات 
والعير الات القي لس مدان بر دده وقد دش باطلة فداجيل. 


التاريخ. 
للمتقين» .. فهم الناجون وهم المستخلفون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1880 


وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل.. إنها العقيدة 
الواحدة التي تربط المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في 
ال لظ صارع ال سراءة 
وبعد.. أكان الطوفان عاماً في الأرض؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي 
سد قها يع وآلن كانت هده الارص ؟ واس سومهااف. الثالك الفدم وي 
العالم الحديت أسئلة ذ جوات علها اك الظن الدى يع من الحى شنا 
وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح. ٠‏ وليس لها ع ذلك قمد 
ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية ة يلهم أن قوم نوح 
كانوا هم مجموع البسرية د ذلك الرمان. وآن الارص الى سك يها كانت 
هي الأرض المعمورة في ذلك الحين. دن الطوفان قد عم هذه الرقعة, 
وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها- فيما عدا ركب السفينة الناجين. 
وهدا حتسنا فين إدراك طبيعة ذلك الحادت الكونى الذي جاعنا خدره من 
المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد السحيقء الذي لا يعرف «التاريخ» عنه 
شيئًا. وإلا فيومها اين كان «التاريخ» ؟! إن التاريخ مولود حدث لم يسجل 
من أحداث البشرية إلا القليل! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب, 
والصدق والكذب, بالدرج والتعديل! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم 
في شأن جاءنا به الخبر الصادق. ومجرد استفتائه في مثل هذا الشأن قلب 
للأوضاعء وانتكاسه لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين! 0 
جك اناطر ند. السكوب ود كر انها القامضة دكر طوفان أضار أرضها 
في تاريخ قديم مجهول,. بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث 
الكير. باشاطير ب إشرابل الفدونة فنا شهوت «العهد الك 4 تحوى 
كذلك ذكرى طوفان نوح. . ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض 
الحديث القرآني عن الطوفان ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل 
ف الروانات التامضة وف الأشاطير المجيوك التعدر والاسايد وار 
كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته في 
أن الطوفان قد كان في اررض هذه الأقوام أو غلى الأقل قد رحلت ذكرياته 
مع 0 الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من 
جديد. 
وينبغي أن نذكر أن ما بيلدسمى «بالكتاب المقدس» 2 سواء في ذلك «العهد 
القديم» المحتوي على كتب اليهود أو «العهد الجديد» المحتوي على أناجيل 
النصارى- ليس هو الذي نزلٍ من عند الله. فالتوراة التي أنزلها الله على 
فوشن فى جرفت سيجيا | رسلة علت . الاللشس عت شب اليوة فلم نمم 
كتابتها إلا بعد قرون عديدة- قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون- وقد 
كتبها عزرا- وقد يكون هو عزير- وجمع فيها بقايا من التوراة. أما سائرها فهو 


مجرد تأليف! وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح- عليه السلام- ثم خلطت 
به حكايات كثيرة وأساطير! 

ا طن ع له ال يا ل اس الما 
ونخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم.. 
وهطي- في الحقيقة- عبر شتى, لا عبرة واحدة. ا ل ا 
ف السفجات الال قبل آزن سقل مر قه نو الك قله روزا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1881 


إن قوم نوح- عليه السلام- هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم, ومدى 
اإصرارقم علب اطلهم وقددى انشكارهم لدعوة الإبلام الخالص الدن 
حملها نو- عليه السلام- إليهم, وخلاصتها: التوحيد الخالص الذي يفرد الله- 
0 . هم ذرية أدم. . وادم- كما نعلم 52 
الاعراف كن قر5 وفي سورة البقرة كذلك- كر الأرض ليقوم 
بمهمة الخلاقة فيها- وهى المهمة التي خلقه الله لها وروده بالكفابات 
وال ست ادات اللارقة لها بيد آز علمة ريه كن سوب عن الرلة الدر رلها. 
وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بها. . وكيف أخذ عليه ربه العهد 
والميثاق- هو وزوجه وبنوه- أن «يتبع» ما يأتيه من هدى الله, ولا يتبع 
الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين. 
ددن فق طظ آرم إل 7 ع سما لك شل ا 2 شل ال عله 
ل ل لاد الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية 
في الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخرى! فإذا نحن رأينا قوم نوح- وهم 
من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله- قد صاروا إلى هذه الجاهلية- 
التي وصفتها القصة في هذه السورة- فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة 
على 00 بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها ااا رادا 
شيعا يانه ارقت لرسلم الها شيل السطا. المسلطل عل دن 
آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية. تلك الثغرات الددد 
وحده: وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة. . ولقد خلق, الله اسان 
ومنحه قدراً من الاختيار- هو مناط الابتلاء- وبهذا القدر يملك أن يستمسك 
بيدء الله وجدة فلك يكون لعدوة ين اسلطان غلك كما ملك أن سعرية 
ولد قد شغرء عن هدي الله إل تثالم غرء فجتاك السطار حر ردق 
ب أسفاط إلى غيل تلك الجا ملك الكالح الى اشيت إلها دار آرم 
النبي المسلم- بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله. 
وهذه الحقيقة. . حقيقة 0 أول عقيدة 1 في الأرض هي الإسلام القائم 
على توحيد الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده. . تقودنا إلى رفض كل ما 
يخبط فيه من يسمونهم «علماء الأديان المقارنة» وغيرهم من التطوريين 
الذين يتحدتون عن التوحيد بوصفه طورا متاخراً من أطوار العقيدة. سبقته 
ل ال اال لل قر لل 0 الطبيعية وتأليه 
الارداء: قاله السفدش بالكواقك.. إلى اخ عا بخيط فيه هده «الجوت» 
ممم رم ممم مر 
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من 
عند الله واننات أن الاديان من صن الشر وانها من نم تطورت نطور الفكر 


البشري على مدار الزمان! وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين 
فيتابعون تلك النظريات التي يقررها للستون في تاريخ الأديان- وفق ذلك 
المنهج الموجه! - من حيث لا يشعرون! وبينما هم يدافعون عن الإسلام 
متحمسين يحطمون أصل الإعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في 
وضوح حاسم. حين يقرر أن آدم- عليه السلام- هبط إلى الأرض بعقيدة 
الإسلام. وآإن دوغاء عليه السلام- واجة دراري ادم الدين اعتالهم الشيطان 
عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه.. القائم على التوحيد 
المطلق. . وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى 
العاهلية وآن الرسل جميعا أرساوا بعد ذلك بالإسلام.. القائم على التوحيد 
المطلق.. وإنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في مل الإعتقاد- 
إنما كان الترقي والتركيب والتوسع 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1882 


في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة- وأن ملاحظة ذلك التطور في 
العنات الجاع ل ل على أن الاش غاررا إل الو شاء على تدر 
في أصل العقيدة. إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت 
نظ ف لجان الال د جد اسراف الأخبال غناك درفي 
عتاتد هه الخاطلة ذانها حت 2د أفرت إل أصل النوع الرانن. اما 
عقيدة التوحيد في أضلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية 
ا وقد وجحددت هكذا كاملة منذ وجدت, لانها ليست نابعة من أفكار 
البشر ومعلوماتهم المترقية إنما هي آتية لهم من عند الله سبحانه. فهي حق 
عند اللحظة الأول وفى كاملة عند اللحظة الأولى.. 
هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي. فلا مجال- إذن- 
لباحث مسلم- وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام! - أن يعدل عن هذا الذي 
يقرره اسان الكرة ف وصوح اس إلى شيء مما تخبط فيه نظريات 
لم الآدنان المثار. لك النظرات الاحة 2 فوج موجه كما أسشلفا! ومة 
أننا هنا- في ظلال القرِآن- لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي 
تكتب عن الإسلام- إذ ان مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل- .. ولكننا 
نلم بنموذج واحد. نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرانية 
في هذه القضية.. 
كب الارساد الشمار في كتابه: «الله» في فصل أصل العقيدة: 
.. «ترقى الإنسان في العقائد. كما ترقى في العلوم والصناعات. 
«فكانت عقائده الآ ولى مساوية لحياته الأولى, وكذلك كانت علومه 
رساعاب فلسدكة أوائل العلم بالستاعة ارقى ف أوائل الديانات 
والعبادات, وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها باوفر من عناصر الحقيقة 
في الأخرى. 
ا" أن تكون ا الإنسان في سبيل الدين و وأطول من 
«لأن حقيقة الكون الكبرى 0 0 وأطول طريقاً من حقيقة هذه 
الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى 
«وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة, وهي اطير عا 0 العيون 
وتحسه الأبدان, ولبثوا إلى زمن قريب يقوا يقولون بدورانها حول الأرض؛ , 5 
ويفسرون حركاتها وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام. ولم يخطر لأحد أن 
ا الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام. ولعلها 
لاتز 
«فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان 
التدين, ولا على أنها تبحث عن محال. وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى 
اكررف أن سجلى للناس كاملة شاملة فى عضر واج وان الناس يستكدون 


لعرفانها عصراً بعد عصر. وطوراً بعد طور. واسلوباً بعد أسلوبء, كما 

يستعد ون لعرفان الحقائق الصغرى, بل عن نحو دده وأعجب من 
استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها لحر 
والعيان. 

«وقد اشفر علم العتابلكه بن الأديان عن كتير من الصادلات والأساطير التي 
آمن بها الإنسان الأول, ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدانية. أو بين 
مم الحضارة العريقة. ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء 
غير ذلك. ولا آن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه فن الصلدذله 
والجهالة. فهذه هي وحدها 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1883 


ا الك 1 ل رق ال يي ول ف كد السك 
جديد يستغفر به العلماء, أو يبنون عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين. 
فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الادناز البدانية لشت أن الأولين قد 
رثا السمية الكونية الكاملة مترقة عزن شوانت السحف بوالغباء. انما 
يبحت عن محال . 

كذلك كتب في ١‏ «أطوار العقيدة الإلهية» في الكتاب نفسه: 

قرف علماء القتايلة ين الاديان تلاثة أطوار غافة قرت بها الامة البدائية 
فى اعتقادها بالآلهة والارباب؛ 

وهى دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية «ففى دور التعدد 
كانت العبايل الأولى سج لها آرانا هد بالتشرات. وقد يكار السدرات 
إلى المئات. 

ويوشك فى هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده, أو بعويذة تنوب 
انرس ف السو عر السلرات و المراسى 

«وفى الدور الثانى وهو دور التمبيز والترجيح تبقى اا على كثرتها, 

ليا د ل و رك ار عل اررض 1ك ل ل الله 
الك ال 1 لها السايل الجري ارا سي عليها د نووت 
ال ال ار ل لي ال يي لكا اع الم ع اير 
المظالت الى حفعيا الدريات اللمسلمة كان كين رب المطر بالرقلى فى 
حاجة إليه, ازر رت الرواية والرياح وى موصع رجاء او خشية يعلو على 
مدض الرجاء بالسيبة عن الارنات القائمة على شير ريا مر العاسر 
الطبيعية. 

«وفي الدور التالث تتوحد الامة, فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع 
الات ا ا ل و اا م ور 
الف عار عل ع ا اك) ل كله سان ايا اك 
عرسا وعدت اضاان. .رضي ف اله الامة المعلوة الحضوع لها م 
0 ا الات يلخا للطلك المتام 

دولا نجل الامة إلى هده الوجدانة الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة شه 
فيها المعرفة. ويتعدّر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في 
عقول المع وقبال الخاطلة. قشف الله ماهو اقرب إلى الكقال 
والقداسة من صفات الالهة المتعددة في أطوارها السابقة. وتقدرن الكبادة 
الشكر ف اشرار الكون وعلاقتها بإراده الله وجكمه الثال:. كدر | ها 
لل ا ال ال ل ]تالحر ]لت 
عت الملييكة آر الارنات المطرو ةن من الخطير السمارب © الم 
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً فر آراء غلماء 
لذبن لاعفا رن .لان لمر اقم لحن باساشهور افق ند عم امس اوور قر 


فيا أطوار الفقلية والعلمية والكضارية واللسائئية 015 التظور قن 
التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال.. 

وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه: «موضوع هذا 
الكتاب نشاة العقيدة الإلهية, أن اتخذ الإنسان 0 إلى أن عرف الله 
الأحد, واهتدى إلى نزاهة التوحيد» .. 

والذي لا شيك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم, عرررا واضحا 
جازما, ا آخر غير ما يقرره صاحب كتاب: «الله» اه بمنهوج علماء 
الأديان المقارنة.. وأن الذي يقرره الله حا أن آدم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1884 


ا ري ل ال كل ف اهنالو عر 
مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية, وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى 
منه وحده. وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة, فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ 
البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً, وإلا التوحيد عقيدة.. وأنه لما طال الأمد 
عل ا ان ال ل 2 ل آ ترقت عن الي ها ]لك السه 
وربما إلى التعدد. . ودانت لشتى الآ لارباب الزائفة 0 

حتى جاءنا نوج عليه الشلاه بالتوحد من حدد. وار الدس وا على 
الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعاً ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين 
يعرفون «نزاهة التوحيد» وينكرون التعدد والتثنية وسائر الارياب والعبادات 
الجاهلية! ولنا أن نجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك 
بالإسلام الغاتم على الثوت. المظلق. قبل آر يطول عليهم الامد. وبقود وا 
إلى الإنحراف عن اليد مر جديد. ٠‏ وأنه هكذا كاني شيآن كل رسول: «وَما 
اسلا د لك د ل ال ل ا انك ل اله إل املد" 
2 ا د فيه 0 هذا مشيء, ل يقرره علماء الأديان المقارية 

ل 0 «الله» شيء آخر. وبينهما تقابل تام في منهج 
النظر وفي النتائج التي ينتهي إليها. . وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست 
ساح الس القارن! د سجاه أمرا سه 

في كانه الكريم هذا الببار اللقاطة. ور غبرة اعرااح مناسآ م 
الناتة تان قول الله يكور أولت الساع وباضة مم راففول عن 
الم لور ا ع ل وف اللشيات ع 2 أغر الى جملا 
وان هذا الدين لا يخدم سقفض قاعدتم الإعتقادية في ان الدين جاء وحيا من 
غد الله. ولم ستدع الششر من عند انفسهم وآنه جاء بالتوجيد مد أقدم, 
العصور ولم يجئ بغير التوحيد في آية فترة من فترات التاريخ؛ ولا في أية 
رسالة. كما أنه لا يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات ت علماء الاديان المقارنة 
ويخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الا د لدين الله كله وهطي أنه وحي من الله, وليس من وحي الفكر 
البشري المترقي المتطور! وليس وقفاً على ترقي العقل البشري في العلم 
العادي لسر الجر ييه! ولعل هده اللمج المجتضرة ال لك نملك 
ادنطاء ضها 2 كات الظلال. كف لا عن هدي الخطورة ف تلقن 
ان )رسي 5( ان 0 ونيا ع مد عد انرس كا 
لا عر دي للخل ماس السك الم سر ر انها فى انان الدال 
يعيشون على هذه المناهج والمقررات وبستقون منها. حتى وهم يتصدون 
لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه.. «إِنّ هذا الْقُرَآنَ نّ يقْدِي للتِي هي 
أفُومٌُ» .. 


ونقف وقفة اخرى مع قصة نوح.. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من اهله! 
ا ف عل للم وا ار ف له حي لقي ون طلا لجرك 
أيضاً. ال 

«وَأُوحِيَ إلى توح اله لنب ؤم من ع قَوْمِك إلا م مَنْ قَد ا قلا تَبِبَيْس ّ بما 
كاندا ستاو وَأضتِع ساك اس لس ل ا لمم 


إِنْهُمْ فترفون 2 
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ل لا امِل فيها مِن كل رَ3 عر انشر وأفلك- 
إلا من سَبَق عَلَبْهِ القَوْلُ- وَمَنْ آمَن, وما آمَنَ مع إلا قلي" 
«وَهِيَ َجْري بِهِمْ فِي ة ج كالجبالٍ ونادى توح ابت 0 : يا بتي 


-_ 


ازكت معنا وَلَا نكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى ختل يفني مِن الماء. 
قَالَ: ل ال لكا ان 
الْمُغْرَقِينَ..» م : 


2 اك 0 0 0-0 0 إن 


0 ا ليا كار ا ار ا اا 
طن نا لان ولو يافاق واماة وا سان ماف لحتس نا الك الموج 
الرياني الكريم. | 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض 
والوطن, وليست وشيجة القوم والعشيرة, وليست وشيجة اللون واللغة, 
وليست وشيجة الجنس والعنصر, وليست وشيجة الحرفة والطبقة.. 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد 0 
قال_ الله سبحانه وتعالي لعبده نو عليه السلام- وهو يقول: درت إِنَّ ابي 
من أهلِي» ات إل لس يز أقلك» نم بين له لمانا يكون ابه. لبس 
من أهلة. :إن عمل غير صالخ» .. إن وسشجة الإيمان قد انقطعت بنكما با 
نوح: : «قلا تستان ما لنسن لك به عل فا ا إن ع اهلك ولكن هذا 
الحسان حاظء. انا لسعاي افر فيو ان لسر سر اهلك ولو كان هد 
انك فر صليك! ذهدا هو الحفلم الواضع البارر علكن مغرف الطريق دن 
0_0 الذي إلى الوشات والر رايط وس تظرات الجاهلبة السعرفة” 
ل ا ل ا لك ال ا ل ا ‏ ا الطلة 
ثانا ف العره بالشيرة وآا عن الارن واللعة ناا عى العسن والسصر 
واناً فى الخرقة والطبقة! تتعلها انا هي الفصالك المشتركة: أو الثاريج 
اسرد ١ن‏ الفعير ا سارل وكليا تورات لعا على شرافيا ان 
حقنها- جالت مالف اضله عقيف عن أصل الضو الإسلافي! والسوح 
الرنات. القويم- ممنلا في هذا الفران الدة نهدي للد فى أقوم وفى 
تجهات الريول: صل الله عليه وبلة- رفي من هذا الشآن رعلل سفه 
واجاعهة قد احد الامة المشلفة بالتربية على ذلك الاصل الكبسر. 

والْمَعْلَمم الواضح البارز في مفرق الطريق.. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين 


الوالد والولد. ضرب أآمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى, ليقرر 
من وراء هذه الامتال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها.. 

ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم- 
عليه السلام- وأبيه وقومه كذلك: 

«واذكز فِي الكتاب إبراهية, إل كان ها لا إن فال لس اا لم د 
ما لاو يَسْمَعٌ ولا يْبْصِرٌ ولا ب بعْنِي عَنْكَ شَيْناً؟ يا أَبتِ إِنّي قَذْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما 


1 يَأتِكَ, ا يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ نكم الشتطان. إن الشيطانت 
كان لار مسر عضا ١‏ أبس ]ان أجاف أن يمك عدا دن الزخدس قفون 


للشيّطان 
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_- 
2 ع 


َليا.. قالَ: أَرِاغِبٌ أئت عَن الهتي يا إِبُراهِيمٌ؟ لَيْنْ لذ نه لرر فمتل ! 
إِهِجُرْنِي مَلِيًا. قال: سَلامٌ عَلَيْكَ رِسَأسِْ ا ا سا 
وَأَعْتَزِ وها ا الله وَأَدْعُوا ب عسن آلا أكون يدّعاء 50 
سَقِيًا. فَلَما اعْتَرَلَهُمْ وما يعد لا وَهَبْنا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوب وَكلا 
حجنا ب وو ال د رخميا وَجَعَلْنا لَهُمْ يسان صِدْقٍ عَلِيَا» 

.. (مريم: 41- 50) . 
ل ل ا ال ل 
وهو يعطيه عهده وميثاقه. 
ويبشره ببقاء ذكره لا الوا ل 0 
«وإذ ابتلى إبراهيم رَبَهُ بكلمات, فانفين فال ا جاعِلكَ لِلتّاس إماما, 
قال: وَمِنْ ذَرْيّتِي؟ قال: لا ينال عَهْدِي الظّالِمِين: :5 
«وَإِدْ قال إِبُراهِيمٌ: ل ل - قرم 
أن مِنْهُمْ يالل الوم الآخِر. قال: وَمَنْ كَفَرَ فَأْمَدْعَهُ قليلا نُمَّ أَصْطدَهُ إلى 
ا الك وي الخصي - (الشرم 124 ل الى 
يكون بين الزوج وزوجه, وذلك فيما كان بين نوح وامرأته. ولوط وامرأته. 
وفي الجانب الآخر ما كان بين امر أو فرعون وفرعون: 
«صَرَبَ الله مَثَلا للذين كقَرُوا ا اك كائتا تحت عَبدَين 


م 


لس فخاتتامماء فَلَمْ يُفْنيا عَنْمَما مِنَ الله شَيئاً وقيل: ادْخُلا 


, 


لثارَ مَعَ الدَّاخِلِين» ... 
5 الله َال ِلّذِينَ اموا امْرَأأت فِرَعَوْنَ, إِذْ قالت: رت ب ابن ل عِنْدَكَ 
ل ل لل ال 


(التحريم: 10- 0 وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم 
وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأموالهم. ومصالحهم وماضيهم 
ومصيرهم. وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم. وما كان 
من الفتية أصحاب الكهف اا وقومهم ودورهم وأرضهم 
كا لكه سوه سه 3 راس والد در مة | ارا لِمَؤْمِهمْ ان 
بُرَاوًا مِنْكُمْ ومِمًا تَعْبدُونَ مِنر دون الله. كقزنا ِكُمْ تدا بَثتنا وبَْتَكُمْ العد ةُ 
ا ل لي ل و ا الي ا ا 
1 حَسِيْت أنّ أطحات الْكَهْفٍ وَالرَقِيم كاثوا من أباتنا عَحبا؟ ؟ |5 أوى الْفقيَةٌ 
لى الْكَقِفٍ ا رَبَنَا آتنا مِن لَدْنْكَ رَحْمَةٌ وين لنا من أمرنا شذاء 
ا الع ل ع ا لاف للا 
0 لعا لبوا ا لي لا ال 3 5 فيه 
ؤْنَاهُمْ هدئ, ورطنا عَلى قُلُوهمْ إن قاموا فَقالوا: رَبْنا وب السّه 
ضٍ لَنْ تَدْعوَا مِنْ دونه إلها قد قُلنا إذا شططا. 00 0 
دُونِهِ آلِهَه. لؤلا يَانُونَ عَلَيْهُمْ يسُلطان,بَيّن! فَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّن افترى عَلَيِ الله 


0 


كذياً؟ وإذ اء غْترَلئُمُوهُمْ م وما, يَعْبْدُونَ- إلا الله - فَووا إلى الكَهْفٍ ينْسْر لَكمْ 
كه مِنْ رَحْمَتِهِ؛ وَيُهَدِى لَكُمْ اكه مرققاً» ... (الكهف: 9- 6 . 

ويهذه 0 الب صربها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من 
الدمان. وضحت م الطردق لهدة الامة حفاكت هذا المتله البارز أماعها دن 
حقيقة الوشيجة التي يجب ان يقوم عليها المجتمع المسلم, د 
سواها. وطالبها ربها بالإستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في 
مواقف كثيرة. وفي توجيهات من القرآن كثيرة.. 

هذه نماذج منها.. 
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! 0 00 0 0 الا 0 أب كم واكم 
ل الإيما ن. ومن يَتَولَهُخ مِنْكُمْ فَأولئِكَ هُمْ 
الظإِلِمُوتَ» ... (التوبة: 0 

«يا أنه إلذين آمَنُوا د 2 تَخِذُوا الْيَهُوجَ وَالتصارى أَؤلياءً, 9 نقْضية أؤلياء بعض» 
وَمَنْ يتوأ مِنْكُمْ فإ فَانَّةُ 30 مِنْهُمْ, إن الله لا يعدي الْقَوْمَ 0 0-0 . (المائرة: 
61 

0007 تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي 
وفي طبيعة بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات 
الجاهلية قديما وحديثا إلى اخر الزمان. ولم يعد هناك مجال للجمع بين 
«الإسلام» وبين إقامة المجتمع على اية قاعدة اخرى غير القاعدة التي 
اختارها الله للأمة المختارة. والذين يدعون صفة الإسلام, ثم يقيمون 
مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة, إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه. 
ال ل علا الال ا ري ل لك ال ال ليا ا يم 
وهم لا يطبقونهاء بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلاً! وندع هذه 
العاعدة- وقد ضارت واضحة تقاما- لشنطر فى جواتب من حكمة الله فى 
إقامة المجتمع الإسلامي على هذه القاعدة.. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» التي تفرقه من عالم البهيمة 
لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها- 
وهو العنصر الروحي الذي يه صار هذا المخلوق إنساناً في هذه الصورة- 
وحتى أشة الملحدين العاذا باكر المادين ماد.ه. قد اشهوا احيرا إلى أن 
العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقاً أساسياً عن الحيوان «1» . 
ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة- في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة 


الحضارة الإنسانية- هي آصرة التجمع. لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص ‏ 
خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم. ولا تكون آصرة التجمع عنصرأ 
يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من مثل الارض والمرعى 
والمضالج والحدود التي تمتثل خواضص الحطيرة. وسباج الحطيرة! ولا تكون 
كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر 


(1) من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! 
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واللون واللغة.. فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة. وليس هناك إلا 
شوو التقل والقلب الدى بخص بها الإنشار دون الهيمة! كذلك شتلق 
العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم.. هو عنصر الاختيار والإرادة, 
فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك 
يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختاراً ونوع المنهج الاعتقادي 
والاجماء. والسيانت.. والإقتضادى والخلف. الدى يزيد بكامل حرييه ]نا 
يتمذهب به ويعيش.. 

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا 
جل ان ل الارض الى حت ان يول فها. ولع الع الى بار سنا 
علبها. الاجر شك المهوماب الي بقام عليا مهناب الجاهلدا. إن 

هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض». ولا 0 
مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضاً سواء احب أم كره! فإذا تعلق 
لا ار يا 1و ل 10ل ادع سل هه 
ا 1 ل ل ف شالك 2 1 ) ا ]| سل لت 
إنسانيته مقوماً من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريمن 
وحن أجل المحافظة على خصاتص الرنسان الداسة: 0 0 
الكرامة التي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة- التي يملك كل فرد اختيارها سعمه دان يبلغ سن الرشد- طي 
الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي والتي يتقرر 
علت اشاسها مخير كل قر بارادت الداية ويف أن تكون تلك التوامل 
العطرا - 1ل 2 يدك قها ولك ملك كذلك تعس رها اجسارة ف اصرة 
ادش الى شر فضرة طول جياه 

ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة- وعدم قيامه علي العوامل 
الاضطرارية الأخرى- أن ينشيء مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً يجيء إليه 
الافاء من شب الاجاس بالاليان واللنات والاقدام والدفاء والانساب 
والدبار والاوطان كامل حريهه واخنارقم الذات. لا يصدقعم غنه اد ولا 
يقوم في وجوههم حاجزء ولا تقف دونه حدود مصطنعة, خارجة عن خصائص 
الإنسان العليا. وان تصضب في هذا المجتمع كل الطاقات والحخواض البشرية, 
وتجتمع في صعيد واحد, لتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص 
لحاس ال ول لي دون كا و ال ل الور 1 تار 
التسب والارض.. 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهوج الإسلامي في هذه القضية 
ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاء دون أواصر الجنس 
والارض واللون واللعة والعصالة الارضية القريية. والحدود الاقليمية 


السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها. دون 
الضفات المشتركة ننه رين السيوان ‏ كإن من الشائج الراقعية الناهرة لهذا 
ا ل ل ل ل سي اس اسان 
واللغات, بلا عائق 00 هذه العوائق الحيوانية السخيفة! ان صبرت في بوتقة 
لمعم اا سا مالساي الي وكفاياتها. اسورد فرعت 
الددسة وسار حت واسشات مركا تضوا فانها كي در بعد سسا قصارة 
وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة: 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة. على بعد المسافات وبطء 
طرىا! جار ف الك الرمان” 

والمصري والمغربي والتركي والصيني 
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والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ... إلى آخر الأقوام 
والاجناس. . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة ساد متناسقة في 
و ل ا ل ل 
ا ما «عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن ما ما «قومية» إنما 
كانت دائماً «عقيدية» . 
ل ل ا 12226 2 النطاك 
ل لل ا لا شو لسارسس 
احا وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا 
المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة, وتجمع فيه 
به اضرة تتعلق بربهم الواحد, وتبرز فيها إنسا نيتهم وحدها بلا عائق. وهذا 
اسلا سام كران مدار التاريخ! «لقد كان أشهر تجمع 
سر 5 الا التي ل نيح ]لط وري ال ل في ا 
بالفعل اجناسا متعددة, ولغات متعددة, والوانا متعددة,. وامزجة متعددة. 
ا 0 
ا ل ري علي را ل ل سر سان سات 
الجنس الروماني- بصفة عامة- وعبودية سائر الأجناس الأخرى. ٠‏ ومن ثم لم 
درس قط الى افق الحب الإسلاسى ول يوت النمار المي ااها اللجمع 
الس 
لك فا 5 الآر ب الت اا عر ل الرسراطظ وير 
اا سل لتك كا ل لل سا سيا 6 
اسخللا ديم عل ساس ساد الفح ]ار لسر بالطلل 
السستجمرات الذي تسمها الس اطوربة.. وسله الرسراطورات الاورية 
ل ار اط إل ساي ولس سال ف م سا وار |طوريه 
ال كي د لك السو العاسس ال لاا ارا ال عه 
0 لجمعا من بع اخر سخطى وار الحدسن والقوم بالارض واللعة 
5 
ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة, إنما أقامته على القاعدة 
الطيقية. ‏ فكان هد االعت صو الوجة الاجر لللجمع الروماني الفديم. هذا 
تجمع على قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
«الصعاليك» (اك_ ولس ا) والعاطفة التي تسودء فى عاطقة الحقد الاسود 
عل شان الطيفات الدخرى! وما كان الميل هذا الحم الختر البفرص أن 
ا اا ا قات على سا اسار 
الصفات الجتراية كدها يها سكديا اعنار ان «المطال . ساس 
للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية- 


اماما أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! «لقد تفرد الإسلام 

ل ل ارلا ا 1 اه 
د الإنساني. ٠‏ وما يزال متفر زا . والذين يعدلون عنه إلى أي منهح آخر, 
يقوم على اية قاعدة أخرى, من من القوم او الجنس أو الارض أو الطبقة.. إلى 
آخر هذا النتن السخيف, هم اعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا 
الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون 
لمجتمعه آن ينتفع بأقصى كفايات أحناة وخصائصها وتجاربها في امتزاج 
وتناسق «1» » .. 


(1) مقتطفات من فصل: «نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب: «معالم في الطريق» . 
«دار الشروق» . [ 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1890 


الجزء الثاني عشر ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين, الذين يعرفون 
مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول الله تعالى فيهم: «الّذين 
ساقم الكات شرقيية ككا رفون اساع قم لم تقوم أن لكأن 
التجمع على أساس العقيدة سر من اسرارا قوة هذا الدين, وقوة المجتمع 
الإسلامي الدى بهرع على هذا الاسايس. 
لي لل ا ل لت 
السيطرة عليه وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين واهله ولاستغلالهم 
كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم. . لما كانوا بصدد تلك المعركة 
مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا 
هله المحتمعين على اله واجد. اضناما تعد من دون الله إسعها نارة 
«الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «الجنس» . 
وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة 
باسم «الجنسية الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة باسماء 
سشى. تحملها هات نشى تصارع فيها ننها و, داخل المصتمع الام 
الواخد القائم على أساس العتيدة. المنظم باحكام الشريفة ١‏ إلى أن 
رفس الشاعدة الأشاية تكن المطارق العتوالة. ييحت الررجاءات الخية 
المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لها 
جا عا ل وس ! | اس ساك لاك ]لست ات الي 
عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها 
لحف الإسكدة. القر فى التاريع.. كان ذه الممسكر النهددي الخيرت. 
الذي جرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع المسيحيء, وتحويله إلى 
ل ا ا ل لو ]سار ]سي ول 
الح الودية نم )| لحل الخضا ال سلس حول ذلك الحسس |ركو.ا! 
وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي- بعد جهد قرون كثيرة في 
إنارء الكرات الجنسي والشوية والرطية بر الأجاس الملسمة و 
المجتمع الإسلامي.. ومن ثم استطاعوا أن برضوا أحقادهم الصلسية القديمة 
على هذا الدين واهله. كما استطاعوا ان يمزقوهم ويبروضوهم على 
ارا ا الل وك انديب 
ل ل ل ارا ا ا ا ا ل ا 
2 حدد على أسان المي الفري” 
داجيا فان الناس ها انوا لجر و .| الا جل الرسة كلبان. عي لكرن 
العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم. ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها 
إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم. 
سآن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد, وألا تتعدد «المقدسات» ! 
ويبجب ان يكون هناك شعار واحد, وألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون 


هناك قبلة واحدة يتجحه إليها الناس بكلياتهم بوألا تتعدد القبلات والمتجهات.. 
إن الوثنية ليست صورة واحدة طي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة 
الأسطورية! إن الوثنية يمكن أن تتمثل في صور شتى كما ان الأصنام يمكن 
أن معد صورا] متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى في 
المقدسات والمعبودات من دون الله ايا كانت أسماؤها. وأيآ كانت 
مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية, 
سي لماه ذلك اضناة الجسيات والقدفات والاوطان وها الا 
يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراتها. وهو يدعوهم إلى الله وحدهء وإلى 
ال ل 2 0 ل الك ف لورفا الام إل لم اسن 
علن مار الار.. الششرة ‏ امه المسلين عن أباء الرسل” 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1891 


كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة- وأمة غير 

المسلمين من عندة الطواعيت والأضام فى بشني الصور والأشكال على 

مدار القرون.. 

!]ا الاء أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار 

القرون, عرفها لهم في صورة أتباع الرسل-,كل في زمانه- وقال لهم في 

نهاية استعراض اجيال هذه الادة- «إِنّ هذه كم أ ام واحِدة وَأَنَا اا 

فاع 0 للم عل للع إن أمكم ى. الاح الغرية فى جاشلنيها 

وانسلامها سواء! ل قال 

إن احكم د ]ان ائل اه 0 ال وي ادا ور 

قال لسلمان التارسي: إر آمك فى فارس! ور لضهب الروفب: إن افك 

5 ال ومان! ولا لبلال الحشن: إن أفتك ى. العيشة! إنما قال للمسلمين 
من العرب روالفرس والروم والحبش: إن امنكم في المسلدون الذين 

5 حقاً على أيام موسى وهارونء وإبراهيم, ولوط؛ ونوح؛ وداود 

وسليمان, وأبوت: وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون, وزكريا 

وبحيى, ومريم. . كما جاء في سورة الانبياء: (آيات: 8 - 1). 

هذه هي امة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه. ا لط ار 

طرربة الله فلشلكة. ولك لغل: 

1 ل ف لات ]ل 

الأمة التي عرفها لنا الله. والله يقص الحق وهو خير الفاصلين.. 

وحسبنا هذا القدر مع اإلهامات قصة نوح في هذه القضية ادناه في هذا 

الدن. 

ثم نقف الوقفة الاخيرة مه قضة نوخ لدذرى قيمة الحقنة المسلمة في مبران 

الله سبحانه: ' 

إن حفنة من المسلمين من اتباع نوح عليه السلام, تذكر بعض الروايات انهم 

اثنا عشرء هم كانوا حصيلة دعوة نوح في الف سنة إلا خمسين عاما كما 

يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشان.. 

إن هده الحقة وى ثشرة ذلك العفر الطويل والجهد الك ات 

1 يغير الله لها المألوف من ظواهر هذا الكون ا يجري لها ذلك الطوفان 

الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض! وأن يجعل 

هذه الحفنة وحدها هي وارثة الارض بعد ذلك ٠‏ وبذرة العمران فيها 

والإستخلاف من جديد.. 

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها 

والتي تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة 

والتعذيب والتنكيل. ان هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلاً سام هذا الأهر 


الخطيرء وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير! إن وجود البذرة المسلمة 
في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى. . شيء يستحق منه سبحانه 
أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعاً كما 
ال ل ل لا الما ا ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث 
الأرض وتعمرها من جديد! لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله 
ووحيه, كما قال تعالى: «وَاضتع القُلِكَ 000 وَوَحَينا ولا تخاطيني فى الدين 
ظلمُوا 2 لَهُمْ مُعْرَقُونَ» 

كديا 5 نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال 
الله تعالى في سورة القمر: ' 
«كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْ م توح فَكذيوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونُ وَارْدْجِرَ. فَدَعا رَبَهُ أنى 
علوت 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1892 


عند ما لجأ نوج إلى ر, خلن ات «امتل. ب » ودعو ريه أن « المصر» ضر وفد 
علب رسوله. ال ال ال ل ل 
المجادس 
ا ل ل ا 
ار قَرْ قُدِرَ» .. 
وبينّما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني 
اناك الت كن ال ل ل ال ل ل اسيل 
«وحملناة على ذات الوا وذشر. تخرى بأغثننا.. خراء لمن كان كفر ». 
ل ل ل ل ال كل 
مكان وفي كل زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين «تغلبها» الجاهليه! 
إلا سسكى أن سر الله لها الم لسري الال ول سن السررري 
أن تكون هي الطوفان. فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! «وَما 
00 جُنُودَ رَبك إلا هق» .. 

نه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف 000 
0 ل ل اك 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وانه لن يترك أولياءه إلى أعدائه, إلا 
قدرة الإعداد والاسلاء وآنها بى اجتارت هده القرة فإن الله سيصت لها 
شه ااه الرى سات 

. وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم.. 

ل ات لاس الع[ سل ا الك 1ك لاما 
ل لا الل ا 1 لال ل لسار عمسن 
قويه الناية إلى قوى الجافلة فيظن 1 يك 
الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه: «أنّي معاد قائتصرٌ» 7 
إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة. . إن الجاهلية تملك قواها.. 
ل ل ل را ل ال الال لس 1 رلك ع 
القوى الكونية- حينما يشاء وكيفما يشاء- وأبسر هذه القوى يدمر على 
ال ل ل ا ا ل سر ص ارت سر ل الك رلفد 
لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً قبل أن يأتي الأجل الذي قدره 
انه يلم يكن سل قدي لسر لط فلت إل اس عبر مصسطلطا. ولك له 
القة من الشر كانت في سرآن الله شاري خم للك الكوى الهائله. 
ا ا ل ل ا ل 
تعمرها من مديد وتستخلف فيها.. 
إن عصر الخوارق لم يمض! فالخوارق تتم في كل لحظة- وفق مشيئة الله 
الطليقة- ولكن الله سسدل بأتماط من الخبارق أنماطا ادرف تلثم واف 
كل فترة ومقتضياتها. وقد تدق بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها 


ولكن الموصولين بالله يرون بد الله 5 ويلابسون آثارها المبدعة. 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا كل 
تعلون علدهم آن” بلجأوا إلى الناصر 5 
الاك ل قدا ته ان مقر لاسو الى سسطريا قر الله 
اك واسا السرم 2 الله جار قي عل ها السطا. عاجور ور 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1893 


ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به 
المعركة ويجاهدون به جهاداً كبيراً. . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في 
مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأنهم يجدون 
1 ساسا الل سيكت ا اللمتلاتة اساي 
الأول . فتذوقته وأدركته وتحركت به. 

5 والحمد لله في الاولى والآخرة : 


[سورة هود (11) : الآيات 50 الى 68 
ار م قور قال بإ قوم اعد ١‏ 6 
ور :انا فوع اميرك لوو ا ل ا 


ا 0 6 
أبْلَعْتّكُمْ ما أزسلث به إِلَيَكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبّي قَؤما غَيْرَكُمْ ولا 
شه ري على كل شيع حفط ررض ولقا جاء أمرزنا ركنا وآ 
وَالذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَتَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذابِ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عاذ 


جَحَدُوا بآياتٍ رَبُهم وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَانَبَعُوا إِمْرَ كل جَيَّارٍ عَنِيدٍ (59) 


وَاتبعوا فِي هذه الذنيا لعنة وَيَوْمَ القِيامَةٍ ألا إِنّ عادا كَقَرُوا رَبِهُمْ ألا بعد لِعادٍ 
قَوْم هود (90. إلى تَمُوت أَخاهُم م صالحاً قإل يا قَوْمٍ اعْبّدُوا الله ما لكمْ مِنْ 
اله عير هو أنْسَاكُمْ مِن الأرْض وَاسْتغْمرَكُم فيها فاشتقفزوة ثم ُووا لله 
تي قريت ميث (61) فالوا اوصالة قَدْ كئت فينا مَرَجَوًا قبل هذا اتنهانا 
إن تعبَدَ مار عبد ابا الا 
ارا فم 2 ١‏ 
ل 


50 
8 
2 
0 
|5 
ا 


فَعَفَرُو ها ققال لقو مَنعُوا في 50 م ثَلاتة ام ذلِكَ ل (65) قَلَيا 


جانمين (67) كان لم يقنوا فنها الا إن تغود كفروا نهم ألا قدا لتفود (68) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1894 


مضى قوم نوح في التاريخ, الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم 
التاريخ واستيعدوا من الحياة ومن رحمة الله سواء, والناجون استخلفوا في 
الارص تحقيقاً لسنة الله ووعده: «إِن العاقبَة ب للْمتّقِينَ» ١‏ 
ولقد كان وعد الله لنوح: «يا توح اقبط بسَلام مِنَا وَبَرَ ار 
عقن امعك اهم سسشينهم م بمشهة ها عَذَات أليق» .. به بع 
0 ومضت خطوات التاريخ جاء وعد الله. وإذا عاد من نسل نوح اليذين 
تفرقوا في البلاد- ومن بعدهم تمود- ممن حقت عليهم كلمة الله: امم 
سَتْمَتُعُهُمْ ثمَّ يَمَسّهُمْ مِنّا عَذابٌ ألِيمٌ» . 
0 الجاقلية مره أخرى كما عاذت من قبل يق أجبال لا ,علمها إلا 
من المسلمين من ذرية آدم.. 
0 أخالا من درنة ل ال ل ملي 
دعاست الإسلاة الدى كان عله إنواعم جد اجالكهم الشناطن عن رسيم 
وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح- عليه السلام- ثم جاء نوح فنجا 
معه من نجا من المسلمين, وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من 
الكافرين ديار- 000 ولا بد أن أجيالاً كثيرة من ذرية نوح عاشت 
بالإسلام بعده.. حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى فانحرفوا كذلك إلى 
الجاهلية. وكانت عاد وكانت ثمود بعدها من امم الجاهلية.. 
ا ل الال ل ا الل لق 
جوت الشررة العرية: وآما تموة فكانت قله بسكن مدان الببر في 
سمال الجرزيرة دن شوك والمسية لمت كل منهمار فى رهمانها افص الدرة 
والمنعة والرزق والمتاع. ٠‏ ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا ممن حقت عليهم كلمة 
الله بها عيوا عن آخر الله. واختاروا الدشة علب التوحيد والد نويه للفيد 
على الديونة لله. وكديوا الرسل شر تكديت وفى. قضصهم ها مصداق ها 
في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح. 
«وإلى د اال ل ار و ال الت ل ا ار إن أنه 
م يا قؤم لا أَسْئَلَكُم عَلَيْهِ أَخِرا. إن أخِري إلا عَلَى الذي قطرني. 
اقلا تعقلون؟ ويا قَوْمٍ اسْتَعْفِرُوا رَبَكم م تُوبُوا ِلَيْه؛ يْرَسِل السّماءً عَلَيَكُمْ 


عو ا عسات 


مذرارا وبرذكة قوة إلر فقركم ولك شولوا فخرميز» -. 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1895 


وكان هود من عاد. فير أخحوقم. واحد منهم, تجمعه- كانت- اصرة القربى 
العامة بين أفراد القبيلة الواحدة. . وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق, لأن من 
سانا أن بقوع الثقة والقاطف بالقاضج ين الاج وإدية. فلسدن موق 
القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين 
القوم واحهم غلك اساي افتراق الفقيدة وشرر ذلك معد إنقطاع 
الوشائج كلها جين شقطع وشبجة العقيدة. 

لنتفر: هده الوشحة وشرر فى علاقات المحدف الإسلام.. نم لك سين 
طبعة هذا الدى وخطه الحركي 

فالدعوة به دآ والرسول و من ا واحدة تجمع بينه وبينها أراضر 
0 لدم 0 والعشيرة والأرض .. . ثم تنتهي 0000 وتكوين 
00 فرقة دمناصلة. . وعلى 76 هذه المفاصلة يتم د الله , 
المومين وافلاك المشر كين اول سبع وعد الله بهدا ول محقق إلا بعد أن 
تتم المفاصلة, وتتم المفارقة, وتتميز الصفوف, وينخلع النبي والمؤمنون 
معه من قومهمء ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهمء ويخلعوا ولاءهم 
لي الاي اشنا اظيا سم كله لله ريم بالقاني المسلمة 
الى دعتهم إلى الله والى ال لك رحد رحل الديوة للساد. وعددلر 
فقط- لا قبله- يتنزل عليهم نصر | 

«وإلى عاد أَحَاهُم هودا» 5 

رسلناء اله كما |ر سلا ريا إلى قري د. الفصة السابفة 

«قال: يا قوم» .. 

بهذا التودد, والتذكير الراك الدن تجمعهم, ٠‏ لعل ذلك يستثير مشاعرهم 
ويحقق اطعتاتيم الله فيما يفول فالراتد لا يكدب أهله. والناضح لاعس 


ار فيه لدي الله 1 لك ل إل ع7 

القولة الواحد الذي جاء بها كل رسول وكاررا قد]نجرةى!- كما أسلفنا. عن 
عادة الله الواح الذي شط بها الموعيون مهار ب السقية الكل أول 
خطوة في هذا الإنحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي 
حملت في السفينة مع نوح! ثم تطور هذا التعظيم جيلاً بعد جيل فإذا 
واي ال سمشل ف اإشيار واتا 1ف د بطر هب الساء 
فإذا هي معبودات, وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبدون الناس للعباد منهم باسم 
هذه المعبودات المدعاة- في صورة من صور الجاهلية الكثيرة. ذلك أن 
الإنحراف خطوة واحدة عن نهج التوحيد المطلق. الذي لا يتجه بشعور 
التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا الله وحده.. الإنحراف خطوة 
واخدة. لا بدرآن سعد مع الآرين خطوات واتحرافات لا يعلم مذاها إلا الله 


عَلن أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية, فإذا 
هو يدعوهم تلك اللدعوة التي جاء بها كل رسول: 

«يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لكمْ مِن إلوِ غَيْرُ» .. «إن أنثم إلا مُفْتَرُونَ» .. 

مفترون فيما تعبدونه من دون الله وفيما تدعونه من شركاء لله. 

ويبادر هود ليوضح لقومه ها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة, فليس له من 

ورائها هدف. وما يطلب على النصح والهداية أجراً. إنما أجره على الله الذي 


ك5 ع اورف 20 2 
دنا قوم (ا استلكم علب أخرا إن أخرى إلا على الذى قطررى أفل تفهلون؟» 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1896 


ل إن قوله ل ملك عل اسيك كار ناء على الكاد لك آى لفت 
ا ا ا. كي كال ل وراء ال عر الي تعوها بكار السسفيي: 
«أقلا تعقلون؟» للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولاً من عند الله 
لت رس لسر ا الذى أرسله هو الرزاق الذى يقوّت هؤلاء 
الفقراء! ثم يوجههم إلى الإستغفار والتوبة. ويكرر السياق التعبير ذاته الذي 
ورد في أول السورة عل لسان خاتم الأنبياء, ويعدهم هود ويحذرهم ما 
وعدهم محمد وحذرهم 0 ذلك بالآف السنين: ِ 

«ويا قوم اسْتغفروا ا ل علكم اط 
وَيَزِدْكمْ فَوَهَ إلى فُوَتَكمْ. ولا تتولوا مُجْرِمِينَ» .. 8 

استكفر وار يكم هما انتما فيه ونونوا اله قاناءا| طريها جد دا يفو اله 
اا ل اا 

«يرسِل السّماء عكم 07" 

باق ع حاجة إلى لمر ساون به 0 ودوابهم في اك 
«وَيَرِدَكُم فُوَةَ إلى قُوَيَكُمْ» .. 

هدالق الى عرعم بها 

«ولا تتَولوًا مُجَرِمِينَ» .. 

سس كس لشريعة الول راكد 

وشظر فى هذا الوع.: وقى عكلق باإدرار القطر ومضاعفة القوة وف أفور 
تجرى قتهااسنة الله وفق قواسن ناشة فب نظام هذا الدجود. من صعع الله 
ومشيئته بطبيعة الحال. فما علاقة الإستغفار بها وما علاقة التوبة؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسورء بل واقع مشهودء فإن نظافة 
القلب والعمل الصضالح في الأرض بز يدان التائبين العاملين قوة. بزيدانهم 
صحة في الجسم بالإعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة 
الجمير وهدوء الاعضاب والإطمتان إلى الله والثقة برحفه في كل أن 
لا حت ف المسم شا شرت الله الثالت إل لظلق الناس 
اخرارا كراعا لا تسون لغير الله على قدم المساواة سوم أمام فهار واحد 
تعنو له الجباه.. كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف 
الخلاقة فى ادرض غير متسفولن ولا مك ين اهراسم البالبه للأرباب 
الأرضية وإطلاق البخور حولها ودق الطبولء والنفخ فيها ليل نهار لتملاً فراغ 
الإله الحق في فطرة البشر! والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج 
الشدرة والقل والخاطلة والذير والرجمة أخبانا. كل للك ل لها الادر) 
فالربوبية تحتاج إلى ألوهية معها تخضع بها العباد! وهذا كله يحتاج إلى كد 
ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من يدينون لله وحده في عمارة 


الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيهاء بدلا من أن ينفقه عبّاد الأرباب 
الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة! ولقد 
تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم, 
ولكنها قوة إلى حين. حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله, 
ونتخطهة هده القؤة الى الم سيد إلى اشاش ركين. إنما'استيدت إلى 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1897 


جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج. وهذه وحدها 
لا تدوم. لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد حين. 

فأما إرشال الفطر. مدرارا. فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سين طبيفية 
نابتة في النظام الكوني. ولكن حريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون 
المطر محيياً في مكان وزمان, ومدمرا في مكان وزمان وأن يكون 3 قدر 
الله أن تكون الحياة مع المطر لقوم, وأن يكون الدمار معه لقوم, وان ينفذ 
الله تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية فهو 
جاده فد العراعل ويجاعز السسيا لقيو شي عل كل حال لس سقس 
وراء ذلك مشيئة الله الطليقة التي تصرف الاسباب والظواهر بقير ما اعتاد 
الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء. حيث شاء. 
الحو الذي حكم كل شيء فى الشسماوات والارض :41> غدر مقرد يما عهده 
الناس في الغالب. 

تلك كانت دعوة هود- ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة. ربما لأن 
الطوفان كان قريباً منهم, وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم, ٠‏ وقد ذكرهم 
ف د للكورم أخرى- فأما 00 ار به الظنون.. 

«قالوا. يا مو اه نحن يتاركي القتنا عن قولك. دعا كن لك 
بِمَؤْمِنِينَ. | تقول إل ا 0 : 

إلى هذا الحد بلغ الإنحراف في نفوسهم, إلى حد أن دن حورا سا 
لأن أحد ليم المفتراة قد مسه بسوءعر 0 بالهذيان! «يا هود ما جئتنا 
ببينة ؟ ... 

وال جد لك را ل سه إنا بال إلى الدوية والكشد كر وال. ابسجاسة 
منطق الفطرة, واستنباء لسر 

«وما تَحْنْ بتاركي الهتنا عَنْ فَوْلِكَ» .. 

أي لمغرد انك تقول بلا ببية ولا ذليل! «وما تكن لَك بِمُؤْمِنينَ» .. 

أي مستجيبين لك ومصدقين. وها بعلل زعويك إلا انك تهدى وقد أضابك 
اد اليا سيوة! وشاالم لف لو ال الحدى. وال الوية الى الله جه 
تالذعنا. عله وال الرعيد والرعنا_ الاح للمكد ير" 

وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على 
التكديت: ء 

«قال ني أَسْهِدُ اللّه, وَاشْهَدُوا أ بَرِيءٌ مِمّا شركون مِن دُونه, : 
جَمِيعا ثُمَّ لا تُنظرُون. إِنّي توكلث عَلَى الله رت وَكة. ما مِن دَاِبَةٍ إلا هو 


إِخِد يناصيّتها, إِنَّ رَبّي عَلى صراط مُسْتَقِيمِ 2 لوا ققد 5 
ارسلت ‏ الكم 0 0 نَص”ْرٌونَةٌ شيئاء إن زر 
على كل تدتء حفيظ» ., 


لها ساس الشرة عر لقو وف كان ضيم بكار اا واسناضة الدرف 


0 
جرس اك للتفان غلب وشيحة وقد إ سس سيهها و سسحة التقادة 


سا شطيل تللاف السشي عله المضه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1898 


ال ل كت 00 قوف الخال اال عو واششالء 
منهم. ا 
تبقى في انفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة 
الإيمان واستعلائه. ٠‏ ومع ثقة الإيمان واطمئنانه! وإن الإنسان ليدهش لرجل 
فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى. يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه 
المتودات الراتفة شين رجلا فهدة وروا فى الدعوة إلى الله الواح 
هذيانا من آثر المس! بدهش لرجل بواحد هؤلاء القوم الوائقين بالهتهم 
المفتراة هذه الثقة. فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج 
ضراوتهم بالتحدي. لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم, ولا يدعهم يتريثون 

إن الإنسان ليدهش لرجل قرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد. 
ولكن الدمسة ترول عند ما تدير العوامل والايياب. 

انه الإيمان. والتقة. والاظمتنان.. الإيمان: بالله. والتقة .وعده. والإطمتتان 
اند كدرة. الإييعان اله بالط اسعلت ادا رع الله بالسسر شق ملسوية 
فى هذا القلب لا يفك فيها لحظة. لأنها علء ديه وملء قله الذي سن 
حجنبيه: وليستب وعدا للمشتقيل في صمر الغيب, إنما هي حاضر واقع تتملاه 
العين والقلب. 

«قال: اد أشهد الله واشهدوا أدى بريء مما تشركون من دونه» . 

إنى أشهد الله على براءتي مما تشركون من دونه. واشهدوا انتم شهادة 
تبرئني وتكون حجة عليكم: أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون 

ل لي ل ل الل اك عدون | ايا فس ليم 
تجمعوا أنتم وهي- حبعاء ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل, قما أباليكم جميعا., 
ولا أخشاكم شيئاً: 

«إثي كلت على الله زربي 0 5" 

ا انكرتم وكذبتم. فهذه الحقيقة قائمة. حقيقة ربوبية الله لي ولكم. 
فالله الواحد هو ربي وربكم, لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة.. 

«ما مِنْ ذَابَّةِ ؛ إلا هُوَ اخِذّ بناصيّتها» .. 

وهفي صورة .محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية اك دابة 
على هذه الارض. يما فها الدوات من الئاس والناضي اأعلى الجهه فهو 
القهر والغلبة والهيمنة, ٠‏ في صورة حسية تناسب الموقف, وتناسب غلظة 
القوم وشدتهم, وتناسب صلابة اجسامهم وبنيتهم, وتناسب غلظ حسهم 
ومشاء. هم .. .الت انها تقر اسيقامة الشسسنة الإليية في انجاقها اله لا 
يحيد: 

«إِنّ 0 عَلى صراط مُستقِيم» .. 


فهي القوة والاستقامة والتميم) 


1 
التحدي.. إنها ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي الله هود- عليه السلام- 
في نفسه من ربه. . إنه يجد هذه الحقيقة واضحة. . إن ربه ورب الخلائق 
قوي قاهر: «ما مِن ذَابَّةٍ إلا هُوَ آخِدْ يناصِيّتها» .. وهؤلاء الغلاظ الأشداء من 
قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي باد ربه بناصيتها ويقهرها 0 
كيرا فنا دي عر عد ال نات وها اجتال بعادي ال شلط علب ]ل 
سلطت: إلا يإدن ريه ؟ .وما يفاء فيها وقد اختلف طريقها عن ظريقة؟ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1899 


إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه. لا تدع في قلبه مجالاً 
للشك في عاقبة أمره ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه. 

إنها حقيقة الألوهية كما تتحجلى فى قلوب الصفوة المؤمنة ابدا. 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله وإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة 
الحاسمق, يأخذ هود في الإنذار والوعيد: 

«قَإن تولذا ققد اللعْتكم ما أزسِلتٌ به إِلَيَكُمْ» .. 

0 واجبي لله. ونفضت, يدي من أمر كم لتواجهوا قوة الله سبحانه: 
«وَيسْتخلف رربي قوما عبر كه 

يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم 
وانحرافكم. 

ول تحثرية شا ” 

فما لكم به من قوة, وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً.. 

«إن رَنَي عَلي كه شَىّء حفِيظ» 7 

يحفظ د ينه وأولياءه وسئنه من الأذى والضياع, ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا 
تعجزونه هربا! وكانت هي الكلمة الفاصلة. وانتهى الجدل والكلام. ليحق 


الوعيد والإنذار: 
لا ا الي نا ةي ل اس سي ل عا تائم د عات 
غَلِيظ» . 


لاا | ا حاير عل ف ا ا ل ال ااه 
لل ل ا ال ل ال ا ا 

أن يصيبهم بسوء. وكانت نجاتهم من عذاب غليظط حل بالمكذبين. . ووصف 
اللعدات يانه خليظ بهذا التصيير السحيم, ساسيق فى الكد ري القوم 
الغلاظ العتاة. 

دالان دقد ملكت عار شار إلى مصرعها إشارة ]ل وتشكل علها ما 
اقترفت من ذنب, وتشيع باللعنة والطرد, في تقرير وتكرارٍ وتوكيد: 

«يوتلك عاد جح جَحَدُوا .باياتِ رَبْهِمْ م وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَاتبَعَو امَرَ كل جَبَارِ عَنِيدِ. 8 
وَأنْبعُوا في هذه الذّنيا لَعْنَةَ و دف الماك ألا إن عاداً كَفروا رَتهة ألا بقداً 
لعاد قَوْم هود» .. 

«وتَلكَ عادٌ» .. بهذا البعد. وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياقء وكان 
مصرعهم معروضا على الأنظار.. 

ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار.. 

«وَتِلكَ عاد جَ جَحَدُوا بايات رَبهم وَعَصَوَا رٌ و ل 

وهم عصوا رولا واحدا. ولكن 50 هي رسالة واحدة جاء بها الرسل 
ا لل ل ل ل آل سر مار ل آل 
ل ل ل ل رو اس اس لسدم 


جريمتهم وإبراز شناعتها. فهم جحدو با آيات, وهم عصوا رسلا فما أضخم 
الذنب وما اشنع الخريمة! «وَاتعوا فرك جَبّارٍ عَنِيدِ» .. 

امر كل متسلط عليهم, معاند لا يسلم بحق, وهم مسؤولون أن يتحرروا من 
سلطان المتسلطين, ويفكروا 0 لانفسهم. ولا يكونوا درولا ا 


دميتهم. 
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وككذا ير أن الفضة ار شور وغاة كانت فض رروية الك رحدة ليم 
والدتوه لله 0 من 0 لام 
له ويتبعون ا يتعلى هذا في قول الله تعالي 1 
«وَتَلك عاد جح جَحَدُوا بايات رَبْهِمْ وَعَضَوا تشلة. وَاتَبَعُو عوا أ كل جَبَّارِ عَنِيدٍ» 2 
قن المعحب لامر الرسل والاساء لامر الجباريى' 5" حو طاعة أمر 
الس ل رتك سي الا ل ل م سي لط سن 
الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان.. في كل رسالة وعلى يد كل رسول. 
وهكذا يتبين ان دعوة التوحيد تصر اول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير 
الله ب التمرد على سلطان الارنات الظعاة دنب إلناء الشخصة بالشارل طن 
الحرية, واتباع الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها 
الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة.. لقد خلق الله الناس ليكونوا 
أحرارا لا يديتون بالعبودية لأحد من خلقه: ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية 
ولا رئيس ولا زعيم. فهذا مناط تكريمهم. 
فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند الله ولا نجاة. وما يمكن لجماعة من 
اللشر ان شعي الكرام. وتدعي الرسياة. وقي تدين لقير الله من عادة 
والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد 0 ليسوا بمعذورين ان يكونوا 
على امرهم 0 م كثرة والمعيرون للد رين أرادوا ادا 0000 
في النفس والعرض والمال. 
لك لكب عا انهم اسدوااة. كل ار ل علكوا مشييى اللسة دن 
الدبيا وفي الاخرة: 
«وَأنْيعُوا فِي « هذه الذنيا لعتة و يوم القيامة» 3 
وتنبيه 
«ألا 1 عاداً 0 0 

عو عليهم بالطرد والبعد البعيد: 
«ألا 5 لعادٍ قَوْمِ هود» . 
ا ليد والضاع بالك كايا كد ]ني للست ]ل سل عليم 
حتى تقصدهم قصداً: 
.. «ألا بعداً لِعادٍ قَوْم هود» !!! ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود 
مع قومه في سياق هذه السورة, قبل ان ننتقل منها إلى قصة صالح. ذلك 
ان استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في 
لحان الك ارم ال الس ا لطر ال كب )سس عات 
مدان العرون لسر ففظ قر سالا لكر دي لل لامر 


الزمان. وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول 
مرة. وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة 
تواجه به الجاهلية إلى اخر الزمان.. وهذا ما يجعل هذا القران كتاب الدعوة 
الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين 

ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات ا بة التي سنعيد الحديت عنها 
كلها تقريباً. ولكنها مرت في 
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مجال تفسير النصوص القرانية عرورا عابرا لمتابعة النساف: وهي تحتاج إلى 
درفنا اماضيها اطول 5 جد الجمال: 
نقف اه الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة.. 
دعكوة توحيد العبادة والعبودية لله, المتمثلةٍ فيما يحكيه القرآن الكريم عن 
كل رسول: «قال: يا قَوْم اعَبَدُوا الله ما للم قن ع إلو عيرة» .. 
ولقد كنا دائماً نفسر «العبادة» لله وحده بأنها 0 الشاملة» لله وحده. 
في 0 شأن من شؤون الدنيا والآخرة. ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه 
اللفظة في أصلها اللغوي.. فإن «عبد» معناها: دان وخضع وذلل. وطريق 
معبد طريق مذلل ممهد. وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً. . ولم يكن 
العربي الذي خوطب بهذا القرآن اول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو 
يؤّمر به في مجرد اداء الشعائر التعبدية. بل إنه يوم خوطب به اول مرة في 
مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان يفهم منه عند ما 
يخاطب به ان المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله وخلع 
الا .. ولقد فسر رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- «العبادة» نصا ا هي «الاتباع» وليست هي الشعائر التعبدية. 
0 ريقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان 
ركان سل إل اعلا ل الخرام رعر | علي الخلرل كاسكومم فلك 
عبادتهم إياهم» .. إنما اطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون.. صورة لا 
تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تجحيء بالتبعية لا بالأصالة! فلما بهت 
مدلول «الدين» ومدلول «العبادة» في نفوس الناس صاروا يفهمون أن 
عبادة غير الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط 
تقديم الشعائر التعبدية لغير الله, 0 للأصنام والاوتان مثلاً! وأنة متي 
تجنب 0 هذه ااه فقد بعد عن الشرك اللا وأصبح «مسلماً» 
صيانة دمه 0 دعال إلى ا حقوق المسلم كن المسلم! 0 
وهم باطل, وانحسار ا بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ «العبادة» 
التي يدخل بها المسلم في الإسلام او يخرج منه- وهذا المدلول هو الدينونة 
الكاملة لله في كل شان ورفض الدينونة لغير الله في كل شان. وهو 
المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول الله- 
صلى الله عليه هِ وسلم- نص وهو يفسر قول الله تعالى: «اتَحَدُوا أخبارهم 
وَرَهباتَهُمْ أزباباً مِنْ دون اللو» .. وليس بعد تفسير رسول الله- صلى الله 
0 لمصطلح من المصطلحات قول لقائل «1» . 
هذه ه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما 
وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي «2» .. فالآن 


نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحة تحدد موضوع القضية 
ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به 
والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم: «يا قَوْمٍ 
اعبَدوا الله ما لَكْمْ مِنْ إلو عَيرَة» .. 

إنه لم يكن يعني: نااقوم ل سقدموا بالشقائر العدية لغير الله! كما مصور 
الذين انحسر مدلول «العبادة» 


(1) _راجة الت القة الذي كته الفسلة العظيم الاستاد السيد آبة الأعلى المودودى أفير الجفاعة 
الإسلامية بناكستان بعنوان: «المصطلحات الأريعة فى القران» ' «الإلة: الرب: الدين: العبادة» 7 
(2) كتاب: «معالم في الطريق» وكتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب: «هذا 
الدين» وكتاب: «المستقبل لهذا الدين» وكتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب: «العدالة 
الاجتماعية» وكتاب: «السلام العالمي والإسلام» . نشر «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1902 


فى مفهوماتهة. واتروى داجل إظار الشعاء الشد! إنها كان بعري 
الدينونة لله وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة 0 من 
الطواع- في شوون الحباة كلها.. والفغله الدن من أجلها استحو قوم قور 
الك والقية 0 اليا والاخرة ل 2 0 محري شد الشار الشدهة 
لغير الله. . فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة ؛ التي جاء هود 
ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده- أي الدينونة له وحده- إنما كانت الفعلة 
الشراء الى افوا من أجلها ذلك الخراء فى عمود لم ار ريم 
لضان رسله. واتباع 0 الجبارين من عبيده:. «وتلك عاد جَحَدُوا بآيات 
رَبهم, ٠‏ وَعَصَوَا رُسُلَةُ وَاتْبَعُوا أَمْرَ كل جَبَّارٍ عَنِيدِ» . 

كما تقول عنهم أصدق الغائلن الله رب الغالمن.. 

وجحودهم بآيات ا 
أمر واحد لا أمور متعددة.. 

ل ل ا ل لل 
نيوا لثير الله. ودانوا للطواعيت بدلا من الديوت لله فقد ججدوا نات 
ربهم وعصوا رسله وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك- وقد تبين لنا من 
قبل أن الإسلام هو الأضل الدذى يدات به ناه الشر على الأرض فهر الذي 
نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو الذي نزل به نوح من 
السفينة واستخلف في هذه الارض. إنما كان الناس يخرجون من الإسلام 
إلى الجاهلية, حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام.. 
وكا 1 دعا ها" 

لواف 1 لو كا 2 الا 2 2 لمان إل سات 
كل هداالموكب الكرى مر الرسيل والريالات وعاءانحفب كل هده 
الجهود الحصبة الى بدلها الرسل- صلوات الله وسلافة عليهم- وما 
اسح كل ضده السايات و انلام الى حرس لها الدعاة ا على 
مدار الزمان! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر 
جملة من الوه للعباد. وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي 
كل شأن وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء. 

إن توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد القوامه, وتوحيد الحاكمية, 
وتوحيد مصدر الشريعة, وتوحيد منهج الحياة. وتوحيد الجهة التي يدين لها 
الناس الدينونه الشاملة . .إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من 
احله كل هولء الرسل. وآن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل 
لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام عل مدار الزمان. لا لأن الله سبحانه في 
جاخة إله. قاللء سحاب عدي 2 العالين. 

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
«بالإنسان» إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتاثيره في الحياة البشرية في كل 


ا 2 
قضص الر سل فى حنام السسورع)” 
دقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقولٍ لهم: 8 قَوْمٍ 
اسْتَعْفِرُوا رَبّكُمْ نم ثوبُوا إِلَبْهِ يُْسِلٍ السّماء عَلَيِكُمْ مذراراً وَيَزِدَكُمْ قُوَةَ إلى 
فُوَتَكُمْ, ولا تتَوَلَةٍا مُجْرِمِينَ» .. وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة 
السورة بصدد دعوة رسول الله- صن الله عليه وسلم- لقومه بمصضصمون 
الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وذلك في قوله 
تعالي: «وَأنٍ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ م تُوبُوا إِليْهِ يُمَتْعَكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى, وَيَوْتِ كل ذي فَصْلٍ فقضلة وَإِنْ تَوَلوَا فَإِني أخافٌ عَلكم عَذَاتَ يوم 
»> .. 
إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية, 
وحقيقة اتصال طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا 
الدين.. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين 
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بطل ]ل الجا اليا وان لم لشفل ري لي ل لي 
هذه العلاقة اد علن الأقل تستشعرها.. 
نالحد إل لل ل عاك سر 1 2 الي اليل م اليية 
السك سا الى ال لم ]ارات ارس السطن فى 
ل ا لكي وو ص الركة ب السآن الكي ها ل ان 
الحق ا ل ل الا 
والارض والحق المتمثل في الدينونة لله وحده.. والحق المتمثل في دينونة 
لاس لل ل الات سمه امم الو في الشياء نالسر الجر 
في الدنيا والآخرة. . وذلك في مثل هذه النصوص: 2 ب 
«وما حَلَقنَا السّماء وَالأَرَْضَ وما بَبْتهُما لاعيين. لَوْ ردنا أن تَتَحِدَ لَهواً لاح 
ان طن . بل تقذف يالْحَقّ على الباطل فَبَدٍ 0 
زاهق: ل الْمَبِلُ مِمًّا تصفون, وَلَهُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنِ : عندة 
لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبدَتِهِ ولا يستَحسِرون. يسَبحخون الليل وَاليها نلا يَفْتْرُونَ. 
آم انَحَدُوا الهه من الأَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ؟ لَؤْ كان فيهما الَهدٌ إلا اللَهُ لَقَسَدَنَاٍ 
ل إلا يُسْتَلَ عَم يَفْعَلَ و م للد ن: أم 
تَحَدُوا مِن دونه الهذ؟ ١‏ قلّ. هانوا بر هابئكة. ا 
ل ل ل 
لا وجي 0 نه لا إلة إلا اتا فَاعبُدُونِ» ... (الأساء 16- 25) . 
/ 1 إِنْ نُمْ فِي رَيْبٍ مِن البَغْثِ فَإِنا حَلَهناكُمْ من ثرابء ثم مِن 
نُطِفَةِء ثُمّ مِن عَلقَة ثُمّ مِن مْطْعَةٍ مُحَلِقَةِ وَعَبْرِ مُحَلِقَةء لنبين لكم وَنُقِرّ في 
5 م نُحَرحَكَ طفلا لَه إنثلقوا أشدكة. , 


لبي 


«ولتلة الذي أوثوا الهم أنه نَهُ الْحَقّ مِن رَبّكَ قَيُؤْمُِوا به مِتْخْيت لَهُ قُلُوبْهُمْ, 
ون الله لهادٍ الْوِينَ آمَنُوا إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم. ولا تراك الّذين يَقَزوا فم 
ةل عله على تادهم الشاعة عه أو باسهة عذات روم تقدص الْمُلَكَ يو 0 

لله حكن سيم فال اموا 0 ااا د ا الم 0 

رو 25و / | بأياتنا فأ ولك ليم عات مييق بالدرن تا جروا وى شير الله 
ا 


م 


َيُدْخِلتَهُمْ مُدْخَلَا يَرْصَوْنَةُء وَإنّ الله آ د وهر ما 
نك 8 م. ذل ومن 
- 009 0 
و ل 
8 ٍِ : 9 1 


الْحَقٌ وَأنّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِل. وَأنّ الله هُو الْعَلِيُ الْكَبيرٌ. ألم 
تر أن الله ترك الا د ا مُحْصَرَّة؟ إن الله لطيف خييز 
ارا ويا دي الإ وان للك له الم العمد الم 


إللة سَخَرَ لَكُمْ ما في الأرض وَالْفْلكَ تجْري في البَحْرٍ يأقره؛ وَيُفْسِكٍ الما 
أن تقة عَلَى الأرض إلا بإذنه, إنّ اللة بالثّآس لرروّف رَحِيٌ. وَهُوَ الذي أَحْياكُم 


تت _- 0 - م 
ثم يبتكم _تُمَ يحييكم, إن الإنسان لكفورٌ. لكل امَةٍ حعلنا عنشسكا قة كم باسكوة 
قلابناِعككَ فِي الأقر. واذعٌ إلى رثّكَ, إنّكَ لعلى هدي مُشتقيم ... » .. 
(الحج: 54- 67) . 


وهكذا نعد في هذه التصوص وأمتالها في القرآن الكريم العلاقة الواصحة 
بين كون الله سبحانه هو الحق, وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه 
ومشيئته بالحقء وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق. وبين تنزيل هذا 
العاب الحو دس الحم سن الاش ف الدسا الجر الحو ككل 3 
اد لصولل بسشاا عه جريان كدر الله لها ساء. وبسلسط الدوى الكدية 
بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في 
ذا الدسشلء. وين ها كان ذلك الريظ د الانسفنار والشرية رسن الماك 
الحسن وإرسال السماء مدرارا, .. فكل أولئك موصول بمصدر واحد هو 
الحق المتمثل في ذات الله 0 وفي قضائه وقدره2: وفي تدبيره 
وتصريفه. وفي حسابه وجزائه. في الخير وفي الشر سواء.. 

ومن هرا الارضاط مجلى ان القع الإيئانية لست مفضلة ع القيم االعملية 
في حياة الناس. فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة. سواء عن طريق قدر الله 
ا ا ا ا ا 
الننا السسلة امسر ال سكن للسير وها وصلنا كلك وحن انار 
الى سنتها فى حناتهم اليمان او عدم الانمان. من النناتج المحسوسة 
المدركة 

م الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة: إن 
سيادة المنهج الإلهي في مجتمة معناه أن يجد كل عامل جراءه العادل في 

اا لحت وان يي كل قر الامن والشكررة والاسسهرار الاشماءر-” 0 
على الامن بالشسكتنة والاسهرار القلبى الزيمان: ومن شان هذا كله أن 
مع الناس مناعاً حشنا فى هده الدنيا قل أن يلقوا جراءهم الأخبر قر 
الآخرة «1» .. وحين قلنا مرة. لانت الدينونة لله وحده فى مجع عر سانا 
أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ 
اا الاي ايالخلل ين الات لسري 
لتخلع عليها شيئاً من خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب! ومن شأن 
هذا ان يوفر هذه ل والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض 
بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس. فضلاً على الكرامة والحرية 
والمساواة التي يتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد «2» 


ولست هذه إلا نمادج من تثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حناة الناس 
«3» .. (وسيرد عنها بعض التفصيل في نهاية استعراض قصص الرسل في 
ختام السورة إن شاء الله) . 

وعف أمام يلك العواعية الاجر دن و لدوم فأمام تلك المفاصلة الدب 
قذف بها في وجوههم في حسم كاملء وفي تحد سافرء وفي استعلاء بالحق 


الذي معه: وثقة في ربه الذي يد حقيقته في نفسه بينة : 


5-0 ل ّ 5 9 5 
«قال: إِنّي أشْهِدُ الله وَاشْهَوُوا أني بَرِيءٌ مِمّا نُشْرِكُونَ مِن دونه قكبدوني 
جَمِيعا 7 لَمَّ لا تُنظِرُون. إِنّي توكلث على الله رَبْي وَرَيُكُمء ما مِن 
أزسِلتٌ به إلبكم, وستخلف رد قَوْماً م نَ”ًّرٌونَةٌ شيئاء إن رَبي 
| 


ع١‏ 
5 
وين 
0 
1 
تتح 
0 
0 
1 


علي كل ل حفيط» : 

إن أصحاب .الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة 
يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر.. رجل واحد, لم يؤمن معه إلا قليل, 
بواجه اعتى اقل الارص واعنى أهل الارص وأكتر اهل الارص حصارة مادرة 
في زمانهم, كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به 
أخوهم هود في السورة الأخرى: 


[1) ض 1871 1972 ع هذا الكرءا 

(2) ص 1897 من هذا الجزء. 

(3) يراجع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان: «في ظلال القرآن» 
الخرء الأول ص 216 18 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1905 


«كذَّبث عاد الْمْرْسَلِين. إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هُودُ: ألا تتقون؟ إِني لَهُمْ رسشول 
امن قانيرا الله واطهور . وما أَسْتَلكُمْ ‏ عَلَبْهِ مِن أَجْرِ إن أَجْرىَ إلا عَلى رَبٌ 
العالمين. أتبئونَ بكل ريع يَهَ تَعبنُون؟ وَتَتَخِدُونَ م ا" وإذا 
يَطَشْتُمْ بَطِشسْيُمْ حَبّارِينَ. قَاتّقُوا الله وَأَطِيعُون. وَانّهُوا الّذِي أَمَدَّكُمْ يما 
تَعَلمُون. كم بأئعام وَبنِين. وَجَثَّاتِ وَعَيُوِنِ. ا أخاف عليكم عَذَابَ يَوْمِ 
عَظيم. قالُوا: سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعْظت آء لد كن د الناءطي إن ا إلَاَخُلّو 
الأَوَلِينَ. وما تَحْنٌ بِمُعَدَّبينَ» ! .. (الشعراء: 123- 138) فهؤلآء العتاة 
ا ا ا ل 0 
المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود- 
عليه السلام- هذه المواجهة. في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه 
وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة- وهم قومه- وتحداهم أن يكيدوه 
بلا إفهال. وأن يفغلوا ما في وشعهم فلا باليهم بجال! لقد وقف هود عليه 
السلام- هذه الوقفة الباهرة:, بعد ما بذل لقومه من النصح ما يملك وبعد أن 
تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد.. ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على 
محادة الله وعلى الاستينار بالوعند والجراة على الله 
0 عليه السلام- هذه العم الاعر لد بحر فيه ري في 
تدقر 1 أوشك الجا الجا السسي. السسطر. إبما هم هن 
الدواب! وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربه آخذ بناصيتها. ففيم يحفل إذن 
هؤلاء الدواب ١‏ وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرض, وأعطاهم ما 
أعطاهم من نعمة .ومال وقوة وبنين وقدرة عن التصنيع والتعدين! للابتلاء لا 
لتطلن العطاء. وأن ريه يشلك أن عدهت بهم وستتلف عترم إن شاء. ولا 
يضرونه شيئاء ولا يردون له قضاء. . ففيم إذن يهوله ا ل فك وربه 
هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ . : 
إن اجات الدعوة إلى الله لا ب آن ا ل 
هذا الت حت ملكو ان عفرا إبمانوم ف لاستلاء أمام فوى الجاهلية 
الطاغية من حولهم. . امام القوة المادية. وقوة الصناعة. وقوة المال. 
وقوة العلم البشري. وقوة الانظمة والاجهزة والتجارب والخبرات.. وهم 
مستفدون أن رهم اجد ناضية كل داب وإن الاش كل الاس” إن عه إلا 
دواب من الدواب! وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم 
موقف المفاصله الكاماة فإذا القوم الواخد أمنان مختلقنان . آمة تدين لله 
ال ل ا ل ل ل ال رام ا لاما 
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه. والتدمير على 
سان ف شور ع الخور الى قد بطر رفد ل سطر على الال هم 
ناريج الدع إلى الله على عدار الاري! لم يفضل الله بسن أولياته 0 
ا 


وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم 
ناصرا سواه. 

و9 0 هذه 0 مع إلهامات قصة هود وعاد. لنتايع بعدها سياق السورة 
«وَإلي تَمُودَ َخِاهُمْ 0 قالّ: يا قَوْم اعبَدُوا ام هو 
نَشَأكُمْ مِنَ الأرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها. فَاسْتَفْفِرُوةُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهء إِنَّ ر 


يت مُجِيبٌ» ب 


إنها الكلمة التي لا تتغير: 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1906 


«يا قَوْمٍ اعبَدُوا الله ما لك مِنْ إلو غيرَة» .. 

وإنه كذلك المنهج الذي لاا سدل” 

«فاستغففروة ثُمَّ ثُويوا إليّه» .. 

ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول: 

«إِنّ رَبي قَرِيبٌ مُحِيبٌ» .. 

وذكرهم صالح بنشانهم من الأرض. ساة جنسهم, ويشاة أفرادهم من غذاء 
الأرض أو من عناضرفا الى تالف متها عناضر تكونهم الحسدى ومع انهم 

ات الأرض. ا لصوي استخلفهم 
ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة اخرى.. ‏ 

«فقاستغففروة ثُمَّ ثُويوا إِليّه» .. 

واطمئنوا إلى اسسجاية وقبوله: 

«إِنّ رَبي قَرِيبٌ مُجِيبٌ» .. 

والإضافة في «ربي» ولفظ «قريب» ولفظ «مجيب» واجتماعها وتجاورها.. 

ترسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلي في قلب من قلوب الصفوة 

المختارة. ونخلع على الخو انسا واتضالاً ومودة: تنتقل من قلب النبي الصالح 

إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب! ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت 

من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 

الصورة ولا جلالها. ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق, ولا وضاءة هذا الجو 

الطليق.. 9 بهم يفاجأًون, حتى ليظنون بأخيهم صالح الظنون! ! «قالوا: يا 

صالخ قد فنا مَرخمً| قثل هذا! اتنهانا أن تقند ها يفيه ناز ]؟ وَإِتّنا لفى 

شَك عا 00 لَه 5 مُرِيبٍ» .. 

لقد كان لنا رجاء فيك. ا ا 

ولكن هذا رساك قد جات 

«اتتهانا أن تعد ما يقد يعد آباوّنا» 3 

إنها للقاصمة! كل ع يا صالح إلا هذا! وما كنا لنتوقع أن تقولها! فيا 

لخيبة الرجاء فيك! ثم إننا لفي شك مما تدعونا إليه. شك يجعلنا نرتاب فيك 
وفيما تقول: 

0 لَفِي ل مما تدعونا إِلَبْهِ مُرِيب» .. 

رد ب الوم ها ل عيب فيه 1 كرون كا واس وسو 

ويد هشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة 

ولا لبرهان ولا لتفكير. ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة! وهكذا يبلغ 

التخجر باللاس أن يعجبوا من الحق البين. وأن يعللوا العقائد بفعل الآباء! 

وهكذا يتبين مرة وثانية ا أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة 


' 0 

ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد. ومن اوهاق الوهم 
ال ل ل ل ل لس 

وتذكرنا قولة ثمود لصالح: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1907 


««قة كنت فينا مَرَجدًَا قَبَلَ هذا» .. 

7 صلى الله عليه وسلم- 

دامانة. فلمارآان عاطم الى رنوية الله وجده شكروا له كما كر قوم صالح. 

وقالوا: ساحر. وقالوا: مفتر. ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه! إنها طبيعة 

واحدة,. ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور.. 

ويقول صالح كما قال جده نوح: 

«قال: ياقوم آراتم إن كنت على ببنة من ريف واناد. فيه رجحقة فمن 

ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير» .. 

يا قوم: ماذا ل م ال عن 

عر دن 0 0 اه قر ؟ 0 0 ا 

وناصري من الله؟ كلل: 

«فَمَن يَنْصْرٌنِي مِنَ الله إن عَصَيْتُةُ؟ قما تزيدوتني غَيْرَ تَخْسِير 

ال ا ل ]ل ياه 

وخزري الدنيا 50 الآخرة. 

وهي خسارة بعد خسارة. ولا شيء إلإ,التخسير! والتنقيل والتشديد! «وبا 
هذه ناقةُ الله لَكُمْ آيَة قَدَرُوها تأَكُلٌ فِي أرض الله. ولا تمسّوها يسُوءِ 

فَيَاخد كم غدات قريث» ولا يدكر السناق صفة لهده الناقة التي انشار إليها 

صالح لتكون إية لهم وعلامة. ولكن في إضافتها لله: 

«هذه ناقَةٌ الله» وفي تخصيصها لهم: «لكم انى>» ها بشير إلى أنها كانت ذات 

ا لل ا ا ل ل ل ا را 

الخوض فى ذلك الخضم من الاساطير والإسرائيليات التي تفرقت بها أقوال 

المفسرين حول ناقة صالح فيما مضصى وفيما سيجيء! «هذه ناقةٌ الله لكم 

آنة. فَدَّروها تأكلٌ في 0 الله ولا تمشوها بِسُوءٍ» . 

ا تمستا بلك الحذات ل على مد الستاجل ادال ب ف الار. 

ولفظ قريب: 

«فَيَأْخْدَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ» .. 

يأخذكم أخذاً. وهي حركة أشد من المس أو الوقوع. 

«فَعَقَرٌّوها. . فقال: 0 تَمَتعوا في ارركم تلاثة يام ذلك وَعَدٌ دُ غَبْرٌ مَكْدُوبِ» . 

ودل عقرهم للناقة, 00 ضربهم لها بالسيف في قوائمها وقتلها 0 هذا 

ا ل ا ملي املاطل ين 

طاو الافة عرض إليا الاباك حدس فى رسيم ساك ل 

سسا ندكر م لسات السساف عجله العذات. فيو غير ساابعاء اللععي دي 


كل الخطوات: ْ 1 


«فَعَقَرٌوها. فَقال: تمَتّعُوا في دارِكُم ثلاثة يّامِ» 5 

فهي آخر ما ا هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياة: 
«ذلك وعد ذُ غير 0 7 

فهو وعد ان لن إيحيد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1908 


«قلمًا جاءَ أَمْرُنا بَكَيْنا صالحا وَالَّذِينَ ع آمَنُوا 5 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِيًا وَمِنْ خِرْي يَوْمِيذِ 
3 د هو الْقَويٌ الْعَزِيرٌ. ا 0 الشحة. فا را في اروم 
00 5 
فلما جاء موعد تحقيق الأمر- وهو الإنذار أو الإهلاك- نجينا صالحاً والذين 
خاضة انر جتان ير ال رس خرة لل اليم قف كا 2 
تمود ميتة مخزية, وكان مشهدهم جاثمين 0 دورهم بعد الصاعقة المدوية 
التي تركتهم موتىر على هيئتهم مشهداً مخز 
«إنّ رن هُوَ الْقَوِمٌ الْعَزِيرٌ» 5 
يأخذ العتاة أخذاً ولا يعز عليه أمر, ولا يهون من يتولاه ويرعاه. 

نم يعرض السياق مشهدهم, معجُّبا منهم. ومن سرعة زوالهم: 
«كات عه يَعْنَوْا فيها» .. 
كان لم 0-0-0 ويتمتعوا.. وإنه لمشهد مؤثرء وإنها للمسة مثيرة. والمشهد 
يعاس !لاه ولوس سآن كول 1ل له ومس العر وآا 
الحياة كلها شريط سريع. كان لم يغنوا فيها ... 
ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة: تسجيل الذنبء وتشييع اللعنة, 
وإنطواء الصفحة من الواقع ومن الذكرى: 
«ألا إِنّ تَمُودَ ار أ عد وداه . 
م لواحف لاحك ور ال 05000 
فيها هي الدعوة. وحقيقة الإسلام فيها هي حفيقته. . عبادة الله وحده بلا 
شريك, والدينونة لله وحده بلا منازع. . ومرة اخرى نحد الجاهلية التي تعفقفب 
الإسلام. ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد- فثمود كعاد هم من ذراري 
اسمس اك ل واف سي ل 2 لكي ارد فضا الل 
التاهلة. حدن جاءىم ضاك لبررف إلى الإسلام من جدب. 
ل ل ل لط ال ا بلسي 
ولكن بالجحود وعقر الناقة! ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول 
ال ع الك لت ل جر كحور السام سيل 
فها هم أولاء قوم صالح فد جاءتهم الخارقة التي طلبوا. فما أغنت مهم 
شيئاً! إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق. 
على الغلون. والحفول: :!!! ومرة حر نجد حقيقة الألوهية كما 0 في 

ف ل فلو المي المسارة فلو [لر سل لكام 

نجدها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم: «قال: يا قم أَرَأَيثُمْ 
إن كنث على بين من ربيء واتاني هِنة رَحَمةء فم يَنَصْرَني مِن الله إن 


2 _ هدو 


لس قمعا بريد وري لسر 0 رذلك عدآن نضف لهم ريد اقها يحده 


في قلبه: «إنّ رَبّي كَرِيبٌ مُجِيبٌ» .. 
في قلوب تلك الصفوة المختارة من عبادهة. فهذه القلوب هي المغرضص 
الصافي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيب 


! »1« 


(1) راحم فصل «حقيقة الالوفية» فى كناب : ««أخضائض التضور الإسلاء. وعقفوفانة» القن الناكي” 
«دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1909 


ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً وفي الحق 
عجيبة لا تكاد تتصورها! فصالح الذي كان مرجواً في قومه, لصلاحه ولرجاحة 
عقله وخلقه. يقف منه قومه موقف اليائس منه, المفجوع فيه! لماذا؟ لأنه 
دعاهم إلى الدينونة لله وحده. على غير ما ورثوا عن ابائهم من الدينونة 
لغيره! إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة, 
لا يقف عند حد في ضلاله وشروده. 

حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي 
يعجز عن تصورها بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق 
فطري او منطق عقلي على الإطلاق! إن صالحا يناديهم: «يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره.. هو أنشأكم من ل واستعمركم فيها..» .. 

فهو يناديهم بها في نشاتهم ووجودهم في الأرض من دلبل قطري منطقي لا 
يملكون له ردا.. وهم ما كانوا يزعمون انهم هم انشئوا انفسهم, ولا أنهم هم 
كفلوا لأنفسهم البقاء. ولا أعطوا انفسهم هذه الارراق الي يستمتفعون بها 
في الأرض.. 

وظاهر 00 لم يكونوا دون أن الله.: سجاه طو الذي أنشأهم من 
الأرض, وهو الذي اقدرهم على عمارتها. ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا 
الاعتراف بالوهية الله- سبحانه- وإنشائه لهم واستخلافهم في الارص» بما 
شعي ان شعه من الدوية لله وعدة بلك ششريك, واباءع امرة وحده بلا 
منازع.. وهو ما يدعوهم إليه صالح بقوله: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره» .. 

لقد كانت القضية هى ذانها. قضنة الريو.ية لا قضة الالوهية. قضية الدييونة 
والحاكمية قضية الاتباع والطاعة.. إنها القضية الدائمة التي تدور عليها 
معركة الإسلام مع الجاهلية! 


[سورة هود (11) : الآبات 69 الى 83] 

وَلَقَدُْ جاءَث رُسُلّنا إثراهية بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامُ قما ليت أَنْ جاءً 
شك عد ردق علما راى لدجم لا تصِل إلَيّْه تَكِرَهم وَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيقةً 
قالُواً لا َحَفف إِنّا أَرْسِلنا إلى قَوْم 1 (70) وَاهْرَأَنَةُ قايْمَةٌ قَصَحِكَث ‏ 
قَبَشُرْناها بإسشحاق َمِنْ وراء إشحاق يَعْقُوبٍ (71) قالث يا ويُلتى لد وَأَنا 
عَجُورٌ وهذا تغلي شَيْخ] ل لد رمن تل اسم سأر 
اللَّهِ رَحْمَث الله وبركاثة عَلَيْكُمْ أل الَْبْتِ إِنّهَ ع م 

ملكا بك سن ا الَو وَجِاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادلّنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إن 
ل ل الك ل ل ص ا ل عن لا[ ف ءادر 

ريك وإ نَهُمْ أتِيهخ غعدات عر مَردُودٍ (76) وَلَعَّا جاءث رُسلناً م يبي يهم 


دمى _- 


ضاق بهم م ذرعا قال هذا يوم عصيبٌ (77) وَجَاءَةُ قَوْمْةُ يجَرَعَونَ إِلَيّه وَمِن 


قَبْلُ كانوًا يَعْمَلَونَ السَيِنَاتِ قال ريا قوم هؤلاءِ بَناتي هُنَّ أطَهرٌ لَكُمْ فَانَقُوا الله 


وَل تُكْرُونِ في صَيْفِي أَلَيْسَ 5 2 
قَالوا لَقَدٌ عَلِمْت ما لنا فِي بناتكَ مِن حَوه َإِنّكَ ليَعْلَمُ م 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1910 


يلم السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح, وبالأمم التي 

يوركت والاعه الذي كنف عليها العداب.. يلم بطرف من قصضة إبراهم, 

تتحقق فيه البركات, في الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم العذاب 

الأليم. ٠‏ وفعي قصتي إبراهيم 0 هنا يتحقق ووعد الله بطر فيه ,لنوح: «قيل: 

با نُوحُ اهبط بسلام مِنَا وَبَرَكاتٍ عَلَيِْكَ وَعَلى أمَم مِمَّنْ مَعَك. وَأَمَمْ سَنمفية 

شنهة ا ع عَذابٌ لِيمٌ» : ٠.‏ وقد كانت البركات في إبراهيم وعقبه من 

ولديه: إسحاق وأبناته أنبياء بتي إسرائيل. وإسماعيل ومن تسله خانم الانبياء 

المرسلين. 

«وَلَقَدٌ جاءَةثٌ رشسْلنا إبراهيم بالتشرى» . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحصور امرأة 

اح ! بالرسل السارسة 

5 مجهولونء فلا ندخل- مع المفسرين- في تعريفهم وتحديد من هم 
د 

«قالوا: سلاماً. قال: سلام» .. 

وكان ابراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط راسه في العراق: وعبر 

الأردن, وسكن في ا كنعان في البادية- وعلى عادة البدو في إكرام 

الأضياف راح إبراهيم يحضر لهم الطعام وقد ظنهم ضيوفا-: 

«فما لبث إن جاء بعجل حنيذ» .. 

أي سمين مشوي على حجارة الرضفٍ اللحامر 

ولكن الملائكة لا باكلون ن طعام أهل الأرض 

«قَلمًا راى انديية لا تصل إِلَيه» 5 

أي لا تمتد إليه. 

«تكِرهُم وَأَؤجسن مِنْهُمْ خِيقة» .. 

فالذي لا ياكل الطعام يريب, وستر اده ينوي جات أو غدرا بحسب تقاليد 

أهل البدو. ..واهل الريف 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1911 


عندنا بتحرجون من خيانة الطعام, أي مر من خيانة من أكلوا معه طعاماً! فإذا 
0 0 إِنَا 0 رسلا إلى قَوْمٍ 0 5 

وإبراهيم يدرك م 0 ارسال الملائكة إلى قوم لوط! ولكن حدث في هذه 
اللخط صاعر لسر الحداة 

«<وَامرأاتة قائِمَةٌ قَصَحِكَثٌ» 1 

وربما كان ضحكها ابتهاجاً بهلاك القوم الملوثين: 

«فَبَشْرّناها بإسحاق وَمِنْ وَراءٍ إشحاق يَعَقُوت» .. 

وكانت عقها لم تلد وقد اصحد عحوزا. ففاجأتها البشرى بإسحاق. وهي 
بشرى مضاعفة بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب. والمراة- 
رخاصة العقم - هبر كنانها كلك لمل هده اليشرى, والمناجاة بها هرما 


وتربكها: 2 3 3 - 5 5 
«كالت: يا ويلتى! أألد وآنا عجوز وهذا يقلي شَيخا؟ إن هدا لشوةة عحيت» 


وهو عحيب حقا. فالمراة يقطع طفتها عادة في سن مغيية فلا تحمل. ولكن 
ا ار ل 1 

«قالوا: ا ا ل ل ال رك للك اسل ]ل آنه 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ» 

ولا ععحب من أمر الله. فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة 
سدل. وعند ما نشاء الله لحكمه ب يدها- وفي هنا رحمه اهل قدا الست 
وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه- يقع ما يخالف العادة, مع وقوعه وفق 

الس الزلهية الى لا هلم حدودها. ولا بحكم عليها بها تجرى - العارة قر 
إمد هه على كل جال محخدو.. وركن لا بيسقفرى حمنه الحوادت في الوجود. 
والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة 
الألوفية كما نقررها الله سبحانه في كنايه- وقوله الفضل وليس للعقل 
البشري قول في ذلك القول- وحتى الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله- 
سبحانه- 1 ناموسه.: لا يدركون حقيقة الالوهية كذلك! فمشيئة الله سبحانه 
طليقة وراء ما قرره الله سبحانه من نواميس. ولا تتقيد هذه المشيئة 

لد ان 

نعم إن الله سبحانه يجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له.. ولكن 
هذا شيء والقول بتقيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها شيء اخر! إن 
الناموس يجري وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها. فهو لا يجري ولا 
ينعد اليا فإذا قدر الله في مرة أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي 
ان ار لل ل ري ا 


للج ده 
الح ع لاي لاب رار وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها 
حاص 

ا ل ا لل ا 1 ل لاك 
بالبشرى التي حملوها إليه. 

ولكن هذا لم ينه لوطا و23 وف ابن أجنة التارج معد من مسفقط رأسه 
والساكن قرييا منه- وما ينتظطرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك 
واستئصال. وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعله يطيق هلاك القوم 
واستئتصالهم حدعا: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1912 


- 


«قَلَمًا دب عَنْ إِبُراهِيم الرَّوْعٌ وَجاءَنهُ الْبُشْرى يُجادِلنا فِي قَوم لُوطٍ. إنّ 
إبراهيم لَحَلِيمٌ دآ مَنِيبٌ» َ 

والحليم الذي يحتمل أنيياتة الغضب فيصبر وا ولا يثور. والأوّاه الذي 
بشع د المعاء م الوري 

والمنيب الذي يعود ا إلى ربه. . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن 
يجادل الملائكة في مصير قوم لوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال 
لذ البح القراني لم نفضلكه. قعاءه الرد بأن أمر الله قيم ف فضي واأنه 

لم بعد للجدال محال: 

«يا إبراهيم اغرض عن قدلا إِنّهَ قَدٌ جاء أَمْر رتك. وَإتهم اهم عذات فثز 
مَرُدُودٍ» .. 1 , 

ويسكت السياق. وقد سكت- ولا شك- إبراهيم. . ويسدل الستار على مشهد 
إبراهيم وزوجه ليرفع هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط. 
وقوم لوط في مدن الأردن: 0 

«وَلَمَا جاءةتث رسُلّنا لوطا سيء بهم مم وضاق بهم م زعا وَقال: هذا يَوْ 

عَصِيب !» .. 

لقد كان يعرف قومه. وعرف ماااضات فطرتهم من انحراف وشذوذ 
عجيبين. إذ يتركون النساء إلى الرجال: مخالفين الفطرة التي تهتدي إلى 
حكمة جلو الاحياء فيا أ رواجا, كي نفتد العياة باشل ها نناء لها إلله. 
والتى تحد اللدة الحقيفية في تلبية نداء الحكمة الأزلية. لاعن تشكير وتدبرر, 
ولكن عن اهتداء واستقامة. 

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة: ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة. 
وهي تشير إلى أن المرض النفسي يعدي كالمرض الجسدي. وأنه يمكن أن 
واستار المل الست عن طريى إبجاء اليه المريحة. 0 الحم من 
مساديت للقطرة الذي يحكيها النامري الدى حك العناة الامري الدء 
يقتضي أن تجد لذتها فيما يلبي حاجة الحياة لا فيما يصادمها ويعدمها. 
والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها, لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة 
جه لم كد ا ستقالها وإجانها ل من الدحات ها إل الرية المسيعدة 
لتلقيها وإنمائها. ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً- لا أخلاقياً 
فحسب- من عمل قوم لوط. لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في 
الحياة. الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة لا 
فيما يصدمها ويعطلها. 

اا ا 0 الي 6 لل عل ا 0 الحاة لدم" 
ولكنها ليست لذة حسية إنما هي معنوية اعتبارية. على أن هذه ليست 
مصادقة للحياةء إنقا هى إنماء لها وارتفاع بها من طريق آخر. وليست في 


شيء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها.. 

سيئ لوط باضيافه. وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه: ويدرك الفضيحة التي 
ستناله في أضيافه: 

توقال. هنايوم عيت» ! و[ الوم القضب! سوباءة قوقة توركون إِلَيْهِ» 


0 سسر كان في حالة تشبه الحمى. 

«وَمِنْ قبل كاثوا 50 السّيّئات» 1 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه:, وما ضيق بهم ذرعه, وما دعاه إلى توقع 
يوم عصيب! ورأى لوط ما إيشبه الحمن في اجساد قومه المندفعين إلى 


داره:, يهددونه في ضيفه وكرامته. فحا فحاول أن 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1913 


يوقظ فيهم الفطرة السليمة, ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله 
للرجال, وعنده منه في داره بناته. فهن حاضرات, حاضرات اللحظة إذا شاء 
الرجال المحمومون تم الزواج على الفور. وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنونة! «قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. فاتقوا الله ولا 
تخزون في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟» . 

«هؤلاء ماني هر اطهر لكم» . 

أظطور كل متاني الظهر النقي. والعييي. قهن بلبين القطرة النظيفه., 
ويثرن مشاعر كذلك نظيفة. 

نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسياً. حيث أعدت 
القدرة الخالقة للحياة الناشئة مكمناً كذلك طاهراً نظيفاً. 

«قَاتّقُوا اللة» .. 

قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد ان لمسها من ناحية الفطرة. 
«ولا ‏ تخزون في صَيْفِي» .. !1 

قالها كذلك يلفس نحوتهم ونقاليد البده في إكرام الضيف إطلاقا. 

«أليس منكم رجل رشيد؟» .. 

فالقضية قضنة زينيد وشقة إلى جوار انها اقضية قطرة ودين ومررءة.. فلكن 
هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة, ولا القلوب الميتة الآسنة, ولا 
العقول ا المأفونة. وظلت الفورة المريضة الشاذة في اندفاعها 
المحموم: 

«قالوا: 00 وإنك لتعلم ما نريد!» .. 

لد علمت لو أردنا بناتك لبروحناهن. فهذا حقنا.. : وإنك لتعلم ما دررد» . 
وهي إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث. 

واسقط في يد لوط واحس ضعفه وهو غريب بين القوم, نازح إليهم من 
بعيد. لا عشيرة له تحميه, وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب 
وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة أليمة: 

«قال: لو آنلي بكم فوة أو اوى إلى ركن شدرر!» ” 

قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية- الذين جاء الملائكة في صورتهم- 
وهم صغار صباح الوجوه ولكنهم- في نظره- ليسوا بأهل بأس ولا قوة. 
فالتعت النهم تتعدى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة. أو لو كان له ركن 
شديد يحتمي به من ذلك التهديد! وغاب عن لوط في كربته وشدته انه ياوي 
إلى ركن شديد. ركن الله الذي لا يتخلى عن اوليائه. كما قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو هذه الآية: «رحمة الله على لوط لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ! وعند ما ضاقت واستحكمت حلقاتهاء وبالغ الكرب 
أشده.. كشف الرسل للوط عن الركن الشديد الذى يأوى إليه: 

«قالوا: يا لوطء إنا رسل ربكء لن يصلوا إليك»  ..‏ 


ال ل ال رك ري رذ الي 6 5 قر القيم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1914 


«فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إنه مصيبها 

ما أضابهم. إن موعدقم الصحج. اليس الصيح بقريب؟» . 

والشرى: شير الليل. والقطع در الكل : بفحهة ولك لنفك يك اجد ]نت ل 

يتخلف ولا يعوق. 

ال ل ل اللا فر ل ل 0 الف فر كال ف 

الهالكين. 

«اليس الصبح بقريب؟» .. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق. لتقريب الموعد واكيدة. فهو قريب. 

مع مطلع الصباح. ثم يفعل الله بالقوم- بقوته- ما لم تكن قوة لوط التي 

تمناها فاعله! والمشهد الأخير. مشهد إلدمار المروع: اللائق بقوم لوط: 

«قَلَما جاءَ أذ مُرُنا جَعَلّنا عاليَها سافلها, وَأْمْطَرْنا عَلَيّها حِجارَةً مِنْ سِجيلٍ 

مَنْصُوردٍ د. مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبك دما ىب من الطاليين بمعنر» 7 

فلما جاء موعد تنفيذ الأمر «جعلنا عاليها سافلها» .. وهي صورة للتدمير 

الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها. وهذا القلب وجعل 

عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة 

الاسيان إلى درك الحوان. يل أحط من الحيوان: فالعيوان واقف مليرم عند 

حدود فطرة الحيوان.. 

«وَأمْطرنا لك 

حجارة ملوثة بالطين. ٠‏ وهطي كذلك اه وعلى قدر المقام: 

«منضود» .. متراكم بعضه يلاحق م 

هذه الحجارة. . «مسومة عند ريك> . كها سوم الماشية |6 دري ويطلق 

بكثرة. فكأنما هذه الحجارة مرباة! ومطلقة لتنمو وتتكاثر! لوقت الحاجة.. 

ل ا 

عنه هذا الظل الذي يلقيه.. 

«وما هي من الظالمين ببعيد» .. 

فهي قريبة وتحت الطلبء وعند الحاجة تطلق فتصيب «1» ! والصورة التي 

)| السان سالهده الارله الى أضارت فوع لوط فى أشه شيء 
ببعض الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب 

0 حمم وحجارة ووحل.. وعند ربك للظالمين كثير!!! ولا نقول هذا الكلام 

لنقول: إنه كان بركان من تلك البراكين, ثار في ذلك الوقت, فوقع ما وقع. 

إننا لا ننفي هذا. فقد يكون هو إلذي وقع فعلاً. ولكننا لا نجزم به كذلك ولا 

نقيد قدر الله بظاهرة واحدة مألوفة.. 

وقوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير الله 

وقوع انفجار بركاني في موعده في هذا الموعد ليحقق قدر الله في قوم 

لوط كما قدر في علمه القديم. وهذا التوقيت والتوافق شان من شؤون 


الوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يجري فيه متناسقا مع 
وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله 
م ظ 

(1) من معاني مسومة: معلمة ذات علامة خاصة. والتعبير التصويري يجعل المعنى الذي اخترناه لها 
اع إل لسر 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1915 


على هذه الصورة التي تم بها في ذلك الحين. وفهم علاقة مشيئة الله 
بالكون على النحو الذي بيناه قريباً في التعليق على حادثة امرأة إبراهيم, لا 
بيه عجالا لمشكلة هوه في الكور الإسباء. العمل هده الطواهر والامور 


.. »>1<« 


[سورة 0 (11) : الآيات 84 الى 95 


2 


وإلى مد هم _شَعَيبا قال با قوم اعَبّدُوا 


مُؤْمِنينَ وما أنَا عَلَيْكُمْ ِحَفِيظٍ (86) قالوا يا سُعَبْبُ أَصَلائْكَ تمرك أن تثركَ 
ما يَكْبُدٌ آباؤّنا ا 0 ل ا ال لل 
ات 5 |- |كىء | ؟9 ك5 51 عَ | 0 2-6 اك 2 9 -0-6-00 56 
0 قَكُمْ إلى ما أَنْهاكم عَنّمْ إن أريذ إلا الإضلاخ ما اينتطفتث وما 
ريد ان تَالِفَكم إ! إنهاكم عَنْم إن ربد : 2 5 
تؤفيقي إلا الله عَلَيْهِ توكلث وإليه أنيث (88) 


00 
ح 
اها 
١ ١‏ 
2 3 
ذا 
6 2 
ح 
1 


0 
اعلي 
ع 
06 
اها 
ماع 
1 
مصاء:ر) 3 
7 سلسم 119٠١‏ 


(1) راجع فصر: «الدوازرن» فى كتات: ««خضائخ التصور الإسلامي ومقومات» الف الأول <دار 


الشروق» . 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1916 


وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة, ينهض به شعيب في 
قومه أهل مدين.. ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى, هي قضية 
الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس؛ وهي وثيقة الصلة بالعقيدة في الله, 
والدينونة له وحده: واتباع شركه وأمرة. وإن كان أهل مدين قد تلقوها 
بدقشهة بالقة. ولم ندرقوا| الغلاقة رين المعاملات الغالة والصلاة المغيرة عن 
الدينونة لله! وتجري القصة على نسق قصة هود مع عاد, وقصة صالح مع 
ثمود. وإن كانت أقرب في نهايتها وأسلوب عرضها. والتعبير عن خاتمتها إلى 
قصه صالح. حتى التشتيرك مفها في نوع العدات وفي العبارة عن هذا 
العذاب. : 

الك مد أجاقم سفن قال ١‏ قوم ]عدوا الله ا لكم دن إل غترة 20 


إنها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى. وقاعدة الحياة الاولى. وقاعدة 
الح ولت وقاعدة الشا لت الإولت. العاع الك ل شوم رما 
عقيدة ولا عبادة ولا معاملة.. 

«ولا تَنْقُصُوا المكيال, لاد ناراك يشير واي أخاف علكم عدات 
يَوْم مُحِبطِء ويا قَوْم أَوْقُوا الْمِكْيالَ والمِيزانَ ا 00 التَاسن 
سياءَهُمْ, َلارتَعْتَوا في الأرض مُفسِدين. بَقِيّتُ الله حَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم 
مَومِنِين. . وَما أتا كه بحَفِيظٍ» 5 

والقضية هنا طي قضية الأمانة والعدالة- بعد قضية العقيدة والدينونة- دن 
قضية الشريعة والمعاملات التي تنبئق من قاعدة العقيدة والدينونة.. فقد 
كان أهل مدين- وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام- ينقصون 
المكيال والميزان, ويبخسون الناس أشياءهم, أي ينقصو نهم قيمة ايه 
في المعاملات. وطفي رذيلة تمس نظافة القلب واليد, كما تمس المروءة 
والشرف. كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون ان يقطعوا الطريق على 
القوافل اقذاهة الآنة بن شهال الجرزيرة وحوها وتحكهوا فب ظرق 
العدافل ويفرضوا عا سناءور هن المتامدت الجار اك وعفيا الل فى 
هذه السورة. 

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالامانة والنظافة 
وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء. ومكافحة السرقة الخفية سواء قام 
بها الأفراد أم قامت بها الدول. فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل, 
يضنات للعدل والشلرة في الارض بن الناس 2 السمانت الوحت لدت 
تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه: فتستند إلى أضل نابت, لا يتارجج 
مع المصالح والأهواء.. 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أضل ثابت لا يتعلق بعوامل 
متقلبة. . هذه طي نظطرة الإسلام. 


9 
ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم! 
سال ل ل ل ا الا الاك 
الثريية كما شهدم باترها بالستة والدوامل الساتدة فيهاء 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1917 


فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو 

كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على 

امات إن ضع !رامل الستيرة سعد بابر عا د الفسور الف 05 

قواعد المعاملات الأخلاقية, حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة 

الله وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوقي عقابه, 

وكل ما يهرف به ا المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات 

الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية 

ال 21 ير لضي لسار اسار 1 ارات سرك 

قفد ررقكم الله ررقا حنسا. فلسم فى جاجة إل هده الداعت لدريد | ل 

ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان.. بل إن هذا الخير 

لبهدده ها أنتم عليه من غش في المعاملة, أو غصب في الأخذ والعطاء. 

«وَإني أخافٌ عَلَيكُمْ عَذَاتَ يوم محيط» .. 

إما قن الاجر عن الله وامااقي قد الارض سير 5. هذا الس بالف 
ثمارهما المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة. وحين يذوق الناس 

بعضهم بأس بعضء, في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامل وفي 

كل احتكاك. 

ومرة أخر ى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية: 

«ويا قوم أَوقُوا لسار والمدران بالقشط» .. 

وإيفاء الكل والميزان أقوى من عدم نقصهماء لأنه أقرب إلى جانب الزيادة. 

دللشارات طل في العس. وظل الهاء غير ظلل تعد القض. فيه اكدر 

سماحة ووفاء. 

«ولا نَبَحَدسُ تَبحَسُوا التَاسنَ أَشْياءَمُة» 7 

وهذه 00 من المكيلات ت والموزونات. فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس 

من كل نوع. تقويمها كيلاً أو وزناً أو سعراً أو تقديراً. وتقويمها مادياً او 

معنوياً. وقد تدخل في لك الجفاك والصفات. لأن كلمة «شيء» تطلق 

ار الناس أساء ل ” فوق 5 5 يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة 

من الال أو العفد ار الاس من الفدل والخير وحسر اللقددر.. وكلها 

مشاعر تعسد حو الحناة والتغامل والر مايظ !الا حماس والنفوسش والصمارر. 

ل ا و الات 

«ولا تَعتّوا في الأَرَض مُفْسِدِين» .. 

0 الإفساد. فلا تفسدوا متعمدين الإفساد. قاصدين إلى تحقيقه. 0 

رفظ وا إل عر | عن للك الكس الس الى بحسلرن عله 

ع المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير: 

«بَقِيّتُ الله خَيْرْ لَكُمْ إن كنْتمْ مُؤْمِنِين» .. 


فما عند الله أبقى وأقضل.. وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله 
وحده اي الديوية له باذ شيك 


(1) راجة سوسة كناب «نطرة الزسلاة الخلقتف لل | الذعغل. المودورة أف الإسلافة 
ننظظاء اخلاقن>» فى كتات. «كهو فختقة إتلافي» للعؤلفة شر «ثار الشروف>” 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1918 


فهو يذكرهم بها هناء مع ذكر الخير الباقي لهم عند الله إن آمنوا كما دعاهم, 
واتبعوا نصيحته في المعاملات. 

وهي فرع عن ذلك الإيمانن. 

«بَقِيّت الله حَبْرُ لَكُمْ.. إن كُنثُم مُؤْمِنينَ» .. 

ري لاك ل ا دول ملل لوم 
شيئاً. كما أنه ليس موكلاً بحفظهم من الشر والعذاب. وليس موكلاً كذلك 
بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلواء إنما عليه البلاغ وقد 
أداه: 

«وما أَنَا عَلَيَكُمْ بد بحفيظ» .. 

وعر ينا الا يلون تسر المخاط.. بطو الاسر ونشكل السعة هدوم 
وجهآ لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ. 

ولكن القرم كانوا قد عنوا دم | على الاشراف الفا 22٠‏ الامشرل: 
«قالوا: يا شعيب أصلاتك تامرك ان نترك ما يعد اباوناء أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد!» .. 

وهو رد واضح الك ؛ بين السخرية في كل مقطع من مقاطعة. وإن كانت 
سيخرية الجاهل المطموس, والمعاند بلا 0 ولا فقهر 

+أضلائك نافرك إن خرك ما عند ناوا اد ان تَفْعَلَ فِي أَمُوالِنا ما تشوًا؟» .. 
01 0 أن يد ركو|- ان الصلاة هي من مقتضيات 
العقيدة, ومن صور العبودية والدينونة. وأن. العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله, 
ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واناوق: كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله 
في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل. 
فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعكن 
أوضاع الحياة. 

رق ان ع ويل يي ل 25 ال السفي بر باط لسار 
العفيدة. وار ناظهما معا بالمعاملات.. 

ا ل ل ل لل ل لال 
السنين, يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في 
إنكارهم لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب. ان الجاهلية التي نعيش فيها 
النوم لست افضل ولا أذكى ولا اكتر إدراكا من الجاهلية الأولى! وأن 
الشرك ال ة كان اول قوم يت هو ذا التشرك ال ة سارك البيم 
البشرية بجملتها- بما فيها اولئك الذين يقولون: إنهم يهود او نصارى او 
لل لي يشل د القدء الما وال ل الال مكيل 
العقدة والشقائر لله ووفق أمره. وجل الششريحة والجامل لخر الله 
ووفق أمر غيره.. وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله.. 

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون 


اوضاعهم ومعاملاتهم وفق ما يزعمونه عقيدتهم وشريعتهم- وذلك بغض 
النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف- 
فلقد قامت أزمة في «الكنيست» مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن 
باخرة إسرائيلية تقدم لركابها- من غير اليهود- اطعمة غير شرعية. وارغمت 
الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده- مهما تعرضصت 
للخسارة- فاين من يدعون انفسهم «مسلمين!» من هذا الاستمساك 
بالدين؟!! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1919 


إن بيننا اليوم- ممن يقولون: إنهم مسلمون! - من يستنكر وجود صلة بين 
الععدة و الخلاق. ونخاصة اجلدق السعاملات المادة. 

وعاضلون على الشهادات العلا من عاميتاننا تجامعات الثال. مساءلو أولا 
في استنكار: وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري في 
الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاف لجس 1د سيل ا لا شلح وشاول تاس عن الخير لرصلح 
المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله «المتحضرون» 3 .. فأي فرق بين هذا 
وبين سؤال أهل مدين: «أصلاتك اذك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟» 1 

وهم يتساءلون ثانيا. بل ينكرون بشدة وعنف. ان يتدخل الدين في الاقتصاد, 
وأن نتصل المعاملات بالاعتقاد. أو حتى بالاخلاق من غير اعتفاد.. قما للدين 
والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا 
نحت طائلة القانون الوضكى ؟ لا بل إنهم يحون بآن الاخلاق إذا بد جلت 
في الاقتصاد تقسد.. وسكرون حي علن بعص إصجار الطريات الإفتضاةه 
الف لظي الاجلرفية ل ل يه لط كر لام ركان! صل طن 
نا الشرف كسا على أهل مدين فى بلك الجاهلية الأولى. وتحن الدوم في 
جاهليه اشد جهالة. ولكتها تدعب الثلم والمترقة والحضارة. وننهة الدين 
برطون سي العقدة ف الله والسلوك السحم.. ف الحاة والمعاملات 
المادية في السوق. ٠.‏ تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود!!! وما تستقيم 
عقيدة توحيد الله في القلب, ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك 
بالمعامك إلى غيرها من قواين ادرص . فما يسكر أن ممع الترجيد 
السك فى فلت واج بالشرة الرار مه ما الاون الدة سس ب الان 
وقد تمل أصل الشرك حقيفت الى تلفي غلبها المشر كور فب كل ران 
وفي كل مكان! ويسخر اهل مدين من شعيب- كما يتوقح بالسخرية اليوم 
ناس على دعاة التوحيد الحق- فيقولون: 

جاه لات الحليم الرسددل» -. 

وهم يعنون عكس معناها. فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما إيعبد أباوّهم 

بلا تفكير, وأن يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق! وكذلك هو عند 
ا ا ل 0 
عن تلك السخرية لا يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم.. يتلطف في 
إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة 
لاله سسا ليم ار اال ا 0 
كسباً شخصياً من وراء دعوته لهم فلن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو 
له السوق! إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس. وليس فيما 


يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون ٠.‏ 

«قال: يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي, ررق هه رقا جي]؟ 
رما ار ان اجالفكم إلى ها اهاكم عند إن ار إلا السك ها اسسططلئت 
وما تدفيقى ال بالل عليه تو كلت الب سم ” 

«يا قوم . 

في تودد وتقربء, وتذكير بالأواصر القريبة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1920 


«أرايتم إن كنت على بينة من ربي؟» 

أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي ويأمرني بما أبلغكم إياه. 
وعن هذه البينة الواضحة في نفسي, أصدر دانها مسسيها. 

«وَرَرَقَنِي مِنْهُ ةُ رزقا حَسَناً» .. 

ومنه الثروة التي أتغامل مع الناس مثلكم فيها. 

«وما أررد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» .. 

فأنها كم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لأحقق لنفسي نفعاً به! 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» .. 

الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل 
جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض 
الكسب الشخصيء ويضيع بعض الفرص. فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع 
الفرص القذرة وخوصض شهها كنا طيا ةر رنا خلال رومجتمعاً نكاما 
متعاوناً لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام! «وَما تؤفيقي إلا باللو» 

قي العا على [جات سسا قن )ا ضار | سلس سن سه وبما يجزي 


عليه وجده لا أعتمد على غيره. 

«وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ» : 

إليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمورء وإليه وحده أنوجه بنيتي وعملي 
سيا 

ثم يأخذ بهم في واد آخر من التذكير. فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم لوط: 

فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي 
اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير: 

«ويا قوم لا يجرمتّكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد» .. 

لا يحملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي علن ان لواف الكدت 
والمخالفة. جيسة أن يحيكم ناا اضات الاقوام قتلكم. وهؤلاء فوم لوط 
لي المكان. وقريب كذلك في الزمان. فمدين كانت بين الحجاز 
والشام 

ثم يفتح لهم- وهم في مواجهة العذاب والهلاك- باب المغفرة والتوبة, 
ويطمعهم في رحمة الله والقرب منه 0 الألفاظ وأحناها: 

«وَاسْتَعْفِرُوا رَبَكة َم 0_0 ليه إن رَبّي رَحِيمٌ وَذُودٌ» .. 

تتفتح وتخشع وتلين. ‏ 


ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب, ومن سوء تقدير القيم في 
الحياة, وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك, ما كشف عنه تبجحهم من 
ال 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1921 


«قالوا: يا شعيّث ما تفْقة كثيراً مِقَا تقول وَإنَا لتراك فينا ضَعِيفاً, وَلَوْلا 
رَهْطُّكَ لَرَجَمْناكَ, ومااانت علينا يعزيز» .. 

فهم ضيقوقٍ الصدور بالحق الواضح, ل يريدون ان كوه 

«قالوايا شَعَيْبٌ ما تفقهٌ كثيرا مِنّا تقول» .. 

وهم يقيسون م في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة: 

«وَإِنا لتراك فينا صَعِيفاً» .. 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم بها. 

«وَلَؤلا رَمْطّكَ لَرَجَمْناكَ» .. 

ا ا 0 لا عصبية الاعتقاد, وصلة الدم لا صلة القلب. 

ثم هم يغفلون عن غيرة الله على أولياته قلا _ضعونها في الحساب. 

«وما انت عَليْنا يعزيز» .. 

لا عزة التقدير والكرآمة ولا عزة الغلب والقهر. ولكننا نحسب حساب الأهل 

ال ار ل ل ا ل ا 

العالية فإنها تقيع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا فلا ترى حرمة 

يومئذ لدعوة كريمة, ولا لحقيقة كبيرة ولا تتحرج عن البطش بالداعية إلا ان 

تكون له عضية تؤويه وال إن تكون معة قوة مادية تحميه. أما حرمة العقيدة 

والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 

وعندئذ تاخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره فيتنصل من الاعتزاز 

برهطه وقومه ويجبههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود, 

رنيو الارت مع الله المحيط بما يعملون. ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة. 

ويفاصل قومه عل أساس العقيدة, ويخلي بينهم وبين الله, ٠‏ وينذرهم 

العذاب الذي ييتظر أمثإلهم, ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون: 

«قال: يا قَوْم: ازهطيٍ أ ع عائكة هِنَ الله وَاتحَدْتمُوهُ وراءكم طهرنا | إن 

رَبّي يما تَعْمَلُونَ مُحِيط. ويا قَوْم اعْمَلوا عَلى مَكاتيِكمْ إني عامل؛ سَو 

تَعِلمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذبٌ ل 0 

«آر رَهقطِي 5 ع حليكم مِنَ الله؟» .. 

أجماعة من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعة فهم ناسء: وهم ضعاف, 

وهم عباد من عناد الله.. أهؤلاء 00 عليبكم من الله؟ .. أهؤلاء أشد فوة 

ورهبة في نفوسكم من الله؟ 

لالد شوة ورادكم ظهْرنًا» ! 

وهي صورة حسية للترك والإعراضء تزيد في شناعة فعلتهم, وهم يتركون 

الله ويعرضون عنه. وهم من خلقه, وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم 

فيه. 3 البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء 

التقدير 

إن رتي يما اك مخيطة» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1922 


والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه. 

الماخصية اليد السومن لريه آن سساح خلال تجا ووقارء الفصرة 
التي لا يقوم إلى جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه.. 
إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينتفش أن يجد القوم يرهبون رهطه., فلا تمتد إليه 
ايديهم بالبطش الذي يريدونه! ولم يسترح ولم يطمئن إلى ان يكون رهطه 
هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه- الذين افترق طريقهم عن طريقه- 
وهذا هو الإيمان في حقيقته.. ان المؤمن لا يعتز إلا بربه ولا يرضى ان تكون 
له عصبة تخشى ولا تخشى ربه! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه: إنما 
ح لري ديه وهنا دو معرق الطريق فى الحفيقة ين التصور الإسلامى 
بالتصور الجاهلى ل ا ا ل 
لمر ا ال سات سا الت الك الحد الي ييه معت ]لت 
قومه وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم- بعد أن كان واحداً منهم- ويفترق 
الطريقان فلا يلتقيان: 

«ويا قوم اغْمَلُوا عَلى 00 1 


د عاهل» 5 
«سَوّف تعلموت ا عَذاتٌ يَخْزِيهِ ومن هو كاذبٌ» :1 
أنا أم أنتم؟ 


دكار نقنوا إن ععَكم رَقِيبٌ» .. 

للعاقبة التي تنتظرني وتنتظركم.. وفي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير. 
كما يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق.. 

ويسدل الستار هنا. على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق 
والمفاصلة, ليرفع هناك على مصرع القوم. وعلى مشهدهم جاثمين في 
دارهم. أحدتهم الصاعقة التي أخذت قوم صالح؛ فكان مصيرهم للصيرهم 
خلت منهم الدور. كأن لم يكن لهم فيها دور وكأن لم يعمروها حيناً من 

الدهر. 0 مثلهم مشيعين باللعنة, طويت صفحتهم في الوجود 0 


«وَلَقًا جاءً أَمْرُنا يَجَينا ا الت آمَنُوا مَعَهُ يِرَحْمَة مِنَا؛ وَأَحَدّتٍ لين 
طلهُوا الطْعة فض توا فى دبارهم جانمين. كان لم ينوا فنها. آلا تقد 


1 صفحة 0 0 ا السود. حق فيهاالوعيد على من كديوا| 
بالوعيد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1923 


[سورة ود 110 : الآيات 96 الى 09] 5 
وَلَقَدْ أو سَلنا مَوسِى بآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبين (96) إلى فِرَْعَوْن وَمَلايْهِ فَانْبَعوا 
مر فِرَعَوْنَ وما أَمْرُ فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَفَدْمُ ُوْمَةُ يَوْمَ القيامة فَاوْرَدَهُمُ 
الثَارَ وَبِنْسٍ الوزة الْمَوْرُودُ (98) وَأنِيعُوا فِي هذه لَعْتةٌ وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ ينْس 
القه د (99) 

وخاتمة ذلك القصص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون, لتسجيل 
نهاية فرعون وملئه, ونهاية قومه الذين ائتمروا بامره. وتتضمن هذه الإشارة 
الخايرة إيماءات كثيرة إلى وقائع القصة التي لم تذكر هناء كما تضم مشهدا 
مبادىئ الإسلام. 

هيدا التبعة الفردية التي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء.. 

ددا المشيد المقروض هنا بإرسال موسى بالايات مزودا بقوة من الله 
وسلطان, إلى فرعون ذي السلطان اك قومه. 

«وَلَقَدَ أَرَسَلنا ممُوسى بآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينِ إلى فرعون وعلائهة» . 

ويجمل السياق خطوات القصة كلها 0 إلى نهابتها. فإذا هم يتبعون ادر 
فرعونء ويعصون أمر الله. 

ل 

«فَاتْبَعُوا امَرَ فِرَعَوْنَ. وما امَرٌ فِرَعَوْنَ يرشيد» .. 

ولما كانوا تبعا لفرعون في هذا الأمر, يمشون خلفه, ويتبعون خطواته 
الضالة بلا تدبر ولا تفكر, ودون أن يكون لهم رأيء مستهينين بأنفسهم 

متخلين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيا 0 
0 كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون 
«يَقَدُمُ قَوْمَهُ يوم الفناءة» 3 

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عن المستقبل, إذا المشهد 
ينقلب, وإذا المستقبل ماض قد وقعء وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار 
وانتهى: 

«فأوْردَة هم الثّار> !! أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم. ألم يكونوا قطيعاً 
يسير بدون تفكير؟ م يتنازلوا عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة 
والاختيار 9 فأوردهم النار. ويا بئتساه من ورد لا يروي غلة, ولا يشفي صدى» 
إنما يشوي البطون والقلوب: 

«وبنسح ع الورد الْمَوْرُودٌ!» : 

وإذا ذلك كله. قيادة فرعون لهم: وإيرادهم موردهم.. إذا ذلك كله حكاية 
تروىء ويُعلق عليها: 


«وائبعوا في هذه ال ويم الْقِيامَةِ» :5 


ويُسخر منها ويُتهكم عليها: «ينّس الرٌّفْدُ المَرفود» .. 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1924 


فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رقد بها فرعون قومه!!! ألم يعد 
السحرة عطاء جزيلاً ورفدا مرقودا.. فها هو ذا رفده لمن اتبعه.. النار.. 
وبئس الورد المورود.. وبئس الرفد المرفود! وذلك من بدائع التعبير 
والتصوير في هذا الكتاب العجيب.. 


[سورة هود (11) : الآيات 0 الى 123] 

ذلِكَ مِن أتباءٍ القُرى تَقُضّهُ عَلَيُكَ مِنْها قائِمْ م وَحَصِيدُ (100) وما ظَلَمْناهُم 
وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ما أَعْنَتْ عَنْهُمْ هنهم الْتِي يَدْعَونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ 
يتََيْءٍ لما جاء شر رثك وما زاذوهم غَيْرَ تثييب (101) وكذلك أَحْدّ رَبك إذا 
أَخَدَ القرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَهُ ال سَدِيدٌ (102) إن في ذلك لَآيَةَ لِمَن 
خافٌ عَذاتِ الآخِرَةٍ ذلك يوم م مَجْمُوعٌ 2 لاسن وَذْلِكَ يو م منود 5 (103) وَما 


و خْرَّةٍ | ١‏ لجا ا (104) 

يوم 0 لا د مم تفسن إلا بِإِذْنه فَمِنَهُمْ شقدة وَسْعِيد د (105) فَأَعَا ل 0-0 
قَفِي الثّار لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ل (106) خالدين فِيها ما دامَتٍ السَّماواتٌ 
وَالارَضُ إلا غااشاء رتك إِنّ رَبَكَ فَقَالُ لما يَرِيدٌ (107) وَأَمَا الس سَعِدّوا 
قفي الجَئة خالدين فيها ما 0 السّماواث وَالأَرْضُ إل ما شاءً رتك عَطاءً 
غَيْرَ مَحْدُوذِ (8 0) قلا تك فِي مِرَيَةٍ مِمًا يَعَبد سد هزاء مل لذو ْ نَ إلا كما بَقبُةُ 
َباؤُهُمْ مِنْ قَبْلَ وَإِيَا لَمُوَفُوهُمْ تصِيبَهُمْ َهُمْ غَيْرَ مَنُقُوصٍ (109) 

وَلقَدٌ اتينا مُوسَى الكيَاتَ ت فَاخْتْلِفَ فيه وَلَؤْلا كلِمَةُ سَبَقث مِن رَبك لقِْضِيَ 
ا شك هِنْهُ 0 (110) وَإنّ لعا ليوقيتهم : الك اليم 
إِنهُ يما بعة 0 سْتَقِمْ كما رامرزت وَمَنْ تاب مَعَك ولا تَطْعَوا إِنَهُ 
بما تعة ّصيق 1121) ولا تزكئوا كَنُوا إلى الذين ظلمُوا قَتمَسَكُمٌ لكاو وما لَكَمْ 
مِنْ دون اللو مِنْ اؤلياء ل ُنْصَرُونَ (113) وَأُقِمٍ الضّلاةَ طِرَقَي التّهار 
وَرُلفا مِنَ الليل إن اللا يَذهبن السَيئاتِ ذلك ذكرى لِلذاكِرين (114) 
وَاصْبرٌ بِفَإِن اللة لا ب تصن آخر الفحسون (115) مولا كان مِنَ الفرُونٍ مِنْ 


قٍِ م رأولوا بَقِيَةٍ هون عن القساد في الْأَرَضٍ إلا فلبلا مقن انحتنا مهم 


- 





وَاتْبَعَ الذين ظَلِمُوا ما أترفوا فيه وَكاثُوا م مَُرمِينَ (116) وما كان كك بلك 
القُرى بظلم وَأَهْلَّها مُصَلِحُونَ (117) وَلَوْ , شاء رَبّكَ لَجَعَلَ النَا سَ اقة واحِدَةٌ 
ولا رالون مختلفين (118) إلا دن رهم رلك لي تش كلعة رلك 
لأَمْلاْنَ جَهَنّمَ مِنِ الْجنَّةِ وَالَتّاسِ أَجْمَعِينٍ (119) 


وكلاً تفص عَلَيُكَ مِننْ أثباء الرّسُلٍ ما نت نتَيْتْرِيهِ فَؤادَكَ وَجِاءَكَ فِي هذه اعد 
وَمَؤْعِْظةٌ 28 ذكري ل (120) وَقُلٌَ للذين لا د وعون اعْمَلُوا عن 
مكاضتة إنا ا (121) والتجازو | إِنًا مُنْتظرون (122) وَلِلْهِ عَيْبُ 
السَّماواتِ وَالأرْض وَإِلَيْهِ ير ل كله فاشدة وروكل عل وا لك بغافِلٍ 
عَمَا تَعْمَلونَ (123) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1925 


هذه خاتمة السورة. تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة, مبنية على ما 

سبق في سياق السورة. من المقدمة ومن القصص. وهذه التعليقات 
والتعقيبات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة: متكاملة معه في 

عل لد 7 
والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص: «ذلِكَ من أنباء 

الذرى نض عَلَيْكَ مِنْهاقائمٌ وَحَصِيدُ. وما ظَلَمْيَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا نجي 8 

ل ا ل ل قا جا أ" 

رَبْكَ- 0 زاذوقة غير تثييب. وَكذلِك أَحَد رَبك إذا أَخَدّ النردى 0 

إن أخدة ليم شَديدٌ» .. 

الآخرة الذي 000 في مشهد 0 0 مشاهد يوم , القيامة: ل 

ذلك ليه لِمَنِ خاف عَذاتَ الآخِرة. ذلك يو مم مَجَمُوعٌ لَه تاس وَذْلِكَ 0 


وها الدين شعذنا قفي الحنه خالدين فنها ما 0 السعاوات وإ ا إلا 
م ا رك لا 0 م 

الس كن اكد ايم محيه ا 0 
قبلهم في الخالدر وإذا كان عذاب الاستئصال لا بقع عليهم في الأرض, 
اختلافهم فيما 0 من 0 در هؤلاء وهؤلاء ستو فون اعماليه علن 
و الاك فاستقم أيها الرسول على طريقتك انت ومن تاب معكء ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا واشر كوا وأقم الصلاة واصبرء فإِنِ الله لا يضيع اجر 
المحسنين: «قلا 3 فِي هِرْيَةِ مِمَا يَعْبْدٌ هؤلاء. ما يَعَبُدُونَ إلا كما يَعبْدٌ اباؤهَم 
مِن قَبْل وَإِنَا لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ عَبْرَ مَنْقُوصٍ. وَلَقَدْ آتيّنا مُوسَي الكتابج. , 
فَاختثلفت 00 ولا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ ريك 00 بيتقة َينَهُمْ وَإِنّهُمْ لعن شك هه 
ممُرِيبٍ وَإِنْ كلا ما ليوفينُمْ ل اعساليم. إِنّهُ بما يَعْمَلُونَ حير قَاسْتَقِعٌْ عَما 
أمِرّت وَمَنْ تاب مَعَكء ولا لهو |, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1926 


مَشْهُودُ. وَما وَخْرُهُ ة إلا لأَجَلِ معد ودٍ. يوم 0 لا تكلمٌ : تَفسن إلا بِإِذْنه, فَمِنهُمْ 
شقرة وَسَعِيدٌ. فَأَيَا الذين سِقُوا َفِي الثَار ل فِيها و شَهِيق. شَهيقْ. خالدينت 
ارات الو 1 مااشاء ل - إن لك ققال لما بره 


كان 


- 


هُ يما تَعْمَلُونَ بصِير. ولا تزكئوا إلى الذي ا ار كه 
مِنْ دون الله مِنْ أؤلياءَ ثُمّ لا تُنِصَرٌ رُوت. وَأقِم | تلام طرفي التهار وَرلَفا مِنَ 
اليل 31 الحسا- تدع الشكات. ذلك دكرى للذاكرين واضير فَإِن الله ل 
ٍ بصن اخر الفحسون» 

0 الع الل ل ل ل رك ل ل إل مون 
عر الفسار فى الارص. أكا الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه, فاستحقت 
اماد ا ع 1 ليلد اشر طلم رسي انسلو كن كن 
الشرون من فلكم أوله يفيه سيون عن الفشا 5 الارص! إلا فللا مدن 
أنجينا منهم, واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك 
0 القرى بظلم واهلها ارا :5 
ضاء ربك لجعل الناس أمه واحدة اك ال اقتضت إعطاء 00 قدراً , 
الاخبار ولو ساء ريك لجعل 0 امه واحِدَم ولا يََالُونَ ل 
ا وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ, وَتَصَّتْ هُ ربك لأملانّ < جيم د الحه 
الئاس اجَمَعِينَ» . 
ال لبر ال ان 1 اناس عا لص ع شت قاد 
الى صل الله عليه وسلة. 00 ان نل لتمسركن كله 
الأخيرة, ويكلهم إلى ما ينتظرهم من غيب الله. وأن يعبد الله ويتوكل عليه 
ويدع له أخذ الناس بما يعملون: «وكلا تَقصٌ عَلَيْكَ مغ أنباء الوّسْلٍ ما تتبث 
2 فُوَادَكَ, وَجَاءَكَ في هذه إلحق: 0 وذكرى 5 وَقُلُ عن ١‏ 
يُؤْمِنُونَ: اعْمَلُوا على مَكاتتِكُمْ إن] عاملون. وَانْنظروا إَِاِمُمْنَظِرُونَ. وَللْهِ عَيْبُ 
السّماواتِ 0 واه نرجة الاغز كلة. فاغئدة وتوكل علده. وما رك 


لمر 





باحك 


ظَلَمُوا ابْقْسَهُمْ نهم ل 0 
لعا جا قث رثك .وما رَادُوهُم غَبْرَ تِييب. اك 
وطي ا إِنَّ حرم اليم شَديدٌ» : 

ومصارع القوم معروضة, ومشاهدهم تزحم النفس والخيال منهم الغارقون 
كي فى لجة الطوفان الغامر, ومنهم الماحودون بالعاصفة المدمرة: ومنهم من 
أخذته الصيحة, ومنهم من خحسفت به وبداره الأرض, ومنهم من يقدم قومه 
ل ل الا ا ل ل عل ل اك اط للا 
ل و ات ا مالسا سانيا 1 
المصارع والمشاهد.. هنا يأتي هذا التعقيب: 

«ذلك من إثباء القُرى ل نقْصّهُ عَلَيْكَ اوها قائِمْ وَحَصِيدٌ » 3 

«ذلِكَ مِن أثباءٍ القُرى تَقُضُهُ عَلَيْكَ» .. فما كان لك به من علم: إنما هو 


رم مر 
وذلك بعض اران القصص في القرآن «1». 

لاا ل ل ا ا 6 
عاد في الأحقاف وبقايا ثمود في الحجر. ومنها «حصيد» كالزرع المحصود. 
اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه. كما حل بقوم نوح أو قوم لوط. 
(1) تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب: «التصوير الفني في 
القران» : شر رار السرروق 4" 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1927 


ل ار ال مل ل الاسة كحقول النبات. 
0 110 

«وَما ظلفناهم ولكن ظلفوا انفسهم» .. 

فهم قد عطلوا مداركهم, ا عن الهدى, وكذبوا بالآيات, واستهزأوا 
بالوعيد, فصاروا إلى ما صاروا إليه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين. ‏ | 
«فما أَعْتثٌ عَنَهُمْ الهَنهُم التي تدعون مِنْ ذُونِ الله مِنْ شَئْء لَمَا جاء افر 
ربك وَما زاذوهم غير تتبيب» 

وهذا عرض اخر من أغراض هذا القصص. فقد افتتحت السورة بإنذار الذين 
يدينون لغير الله سبحانه وتكرر الإنذار مع كل رسول وقيل لهم: إن هذه 
الأرباب المفتراة لا تعصمهم من الله.. فها هي ذي العاقبة تصدق النذر. فلا 
ا ل ا ل ل الك 
وجرسه المشدد) ذلك انهم اعمدي] علي. فرادوا اسهتار] وتكذيباً. فزادهم 
الله نكالاً وددة ]ا فهذار معنى «ما رادوهم؛ في ل يهلكون لهم ضرا كما 
انيم لا سلكون ليم تمعا. ولكن سسسهم كانت الحسار المصاعفة والتد مير 
المضاعف والنكال الشديد.. 

«وَكَذَلِكَ أَحَْدُ رَبّكَ إذا أَحَدّ أحَدَ اْقرى وَهِيَ ظالِمَة» ... 

كذلك اندم فسصياة علان عل هذا اك مار والكال 1ج ل القرة ان 
يأخذها وهي ظالمة.. 

طالعة: مشركة جين تن لغير الله الوه طاليه لنفسها الشرك 
المساء فى الرض والعراض قن تيف الود بالصسلة وف شا افها 
الظلم وسيطر الظالمون. 

«إِنّ أَخْدَهُ أليمٌ سَدِيدٌ» .. 

جد انها والماك وال سرع ري العا اليل واليات وشدان مدر 
العام الع بطر الطالمون ور أن دعاء الك المملمين قله 
ل 1 لساك الظالت لسار ف القرر” 
ل العلا ار 
نفسها أمة وحدها لها دينها ولها ربها ولها قيادتها المؤمنة ولها ولاؤها الخاص 
ذيما ينها ركان الام المشركة من قومها هذا كله وبدعها لقي مصيرها 
الذي يقدره الله لها. وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان. 

ذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة, يراها من 
يخافون عذاب الآخرة, أي الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا ان الذي رحد 
القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة, فيخافوا هذا 
العذاب.. وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد 
القيامة على طريقة القران في وصلٍ الرحلتين بلا فاصل في السياق: 


ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة تذكر بهذا اليوم 

وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم بهذه التقوى التي 

تجلو البصائر والقلوب.. ١‏ 

والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صماء لا تتفتح للايات, ولا تحس بحكمة 

الخلق والإعادة, ولا ترى إلا واقعها القريب في هذه الدنياء وحتى العبر التي 

تمر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما. 

ثم ياخذ في وصف ذلك اليوم.. 

«ذلك يَوْمْ عحموم له الناسن وَذْلِكَ يوم مَشْهُودٌ»ٍ 5 

وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا على غير إرادة منهم, إنما 

هو سوق الجميع سوقاً إلى ذلك المعرض المشهود. والكل يحضر والكل 

ينتظر ها سوفي يكون.. َ 

«يَوْم ا لا تكلم فسن إلا بِإِذْنه» 1 

فالصمت الهائل يغشى الجميع. والرهبة الشاملة تخيم على المشهد ومن 

فيه. والكلام بإذن لا يجرؤ أحد على طلبه, ولكن يؤذن لمن شاء الله فيخرج 

فر مد بإذنه. ثم تبدا عملية الفرز والتوزيع: 

«فَمِنْهُمْ شَقِة للا 00 

ومن خلال التعبير نشهد: «الذين شَقُوا» نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس 
م فِيها رَفِيرٌ 00 من الحر والكتمة والضيق. ونشهد «الذين سَُعِدّوا» 

ا ل ل 0 

هؤلاء واولئتك خالدون حيث هم «ما دامهقت السّماواتٌ وَالأرَض» . وهو تعبير 

يلقي في الذهن صفة الدوام والاستمرار. وللتعبيرات ظلال. وظل هذا 

التعبير هنا هو المقصود. 

وقد علق السياق هذا اسار مه الله في كلتا الحالتين. وكل قرار 

وكل سنة معلقة بمشيثية الله في النهاية. 

فمشيئة الله هي التي اقتضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها. 

سيو سويد 

«إن فَقّالٌ لما يَرِيدٌ» 1 

00 اسان في خاله الدين سعدوا ما تظمتنتهم إلى ان مشيئة الله افقهت 

إن كون عطاق لهم غير مقطوع. حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة. 

وهو مطلق فرض يذكر لتقرير حرية المشيئة بعد ما يوهم التقييد. 

بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة, بمناسبة عرض لسار الأقوام 

في الدنياء والمشابه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وتصوير ما 

المكذبين هنا أو هناك: او هنا ثم هناك. عو الساى ها سنماء عر القصصض 

ومن المشاهد إلى الرسول- ا الله عليه وسلم- والقلة المؤمنة معه في 


في 70 ا ون 0 كان 0 يعبدون- 0 شان ا 1 
القصص وأصحاب تلك المصائر- ونتصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه. فإن 
كان قد أخر عنهم فقد آحر غعدات الاستئصال عن قوم موسى- بعد اختلافهم 
في دينهة- لأفر قد شاءة الله في إنظارهم 

ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون, بعد 
الاخل. وف. الموعد الفحد:: وله و2 عنم العذاب لبهم على الخو فهم 
على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد: 

ف ل ها يي ظولاء عا يقد ون إلد كما كد الاوقة عن قل 


دعو ه06 


َإِنَا لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. 
الجزء: 4 ! الصفحة: 1929 


5 5 6 3 ا اده للا 
وَلَقَدْ آتيّنا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخثلِف فِيه. وَلؤلا كَلِمَهُ سَبَقت مِنْ_ رَبك لقَضِيَ 


2 3 ا 8 3 2 
بَيْنَهُمْ. وَإِنّهُمْ لَفِي شك مِنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنّ كلا لما لَيُوَفِيَتّهُمْ رَبُكَ أَعْمالَهُم.. إِنهُ 
بما يَعَمَلونَ حَبيرٌ» 


إن سيل فلك د ماد عار طوار ل سل 
الله علنه وسلم- والح بر لقومة وهنا الاسلوب أفغل ف الفسس أحانا. 
له بي بانها قضية وصسوف ها الك لرسيلة. ولنشت دالا معاد 
و خطاا للمسلسين ها [إعماك لهم وفك الشتال ه! وعدسى كو للك 
الحقيقة الخالضة المجردة أنزها ف اشقاميم أكدر عقا له در طيوا ها خطل] 


مباشر].. 
«قلا تك فِي مِرْيَةٍ مِقَا يَقْبّدُْ هؤلاءِ. 1 ال ا ؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ» .. 
ومصيرهم إذن كمصيرهم. . العذاب. ل ل 
الأسلوب:, 


- 


«وَإِنًا ا نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ» .. 
ا لا وقد نا منه نماذج د 
«وَلَقَد آتينا مُوسَى الكتات فَاكْبُلِفَ 56 


وتفرقت كلمتهم واعتقاداتهم الا ولكن كلمة سبقت من الله أن 


«ولؤلا كلمة شَبقة عن رتك لفصى شنهة» ١‏ 

ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة, ولم يحل عذاب الاستئصال بهم, لذن لوم 

ل ل إلا ال ل لي لاير الم ل العا رن 
الكتاب دليل هداية باق. تستطيع الأجيال أن تتدبره كالجيل الذي أنزل فيه. 
الل ل تلك ع الختارن العا ب لل ل يدها إل صل ماما إن 
يؤمن بها وإما أن لا يوؤمن فياخذة العذاب. . والتوراة والإنجيل كتابان 
متكاملان يظلان معروصين للأجيال حتى يجيء الكتاب الأخير, مصدقاً لما بين 
بيه من الشوراة والاجيل قنضحج هو الكتات الاح للناس حميفا دعن إلله 
انا نا اجا عل أساسه الناس جميعاً. بم فيهم أهل التوراة 
وأهل الإنجيل. «وَإنهُخ» . .. أي قوم موسى. . «لفِي سَك مِنْهُ مرك مر 
فلا , يقين فيه ل 

تإذا كان العدذات قد اجل. .قار الكل ب وفون أعتالهم حدرها شرف 
سيوفيوم بها العليم الخبير بها ولن تضيع: 

«وَإِنّ كلا لما لنوَفيهُمْ رَبَكَ أَعْمَالَهُمْ. إِنّهُ يما ععلرن خَبِيرٌ» وفي التعبير 
ال الاو لت ور ا ا ار ار 


والتأجيل. وحتى لا يشك أحد في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي لا شك 
في بطلانه. وانه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين.. 

ولقد كان لهده التوكيدات ما يقتضيها من واقع الخركة في تلك الفترة. فقد 
وقف المشركون وقفتهم العنيدة منها ومن رسول الله- صلى الله عليه 
عذاب الله الموعود مؤجل لم يقع بعد. والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة 
ويمضي اعداؤها ناجين! .. إنها فترة تهتز 
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شيا مس الملوت رسي العلرت الناسة الها ال حسة. وتاك إلى معتل هده 
التسرية وإلى مثل هذا الشيت. 

وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم 
اعداء الله. وأنهم على الناطل الدذى لا شك فيد! كذلك له يكون سيت 
القلوب المومية بشي كما يكون بجلرء حك الله فى إخيال الظالمن: 
الوا لتقم 
مصيات الخركة بهذم العفيدة فى النصضوص الفراسة وبري كدف خوض 
الشرآن المذركه الجمات المشلف. كيف بكتسى لها متالم لطر ! لل 
السان ف ها اذكب لفت فى الفشس أن سه الله ماضة على استفامها 
في خلقه وفي دينه وفي وكده وفي وعيده. . وإذن فليستقم المؤمنون بدين 
الله والداعون له على طريقتهم- كما امروا|- لا يغلون في الدين ولا يزيدون 
فيه. ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتهم, ولا يدينون لغير الله مهما 
طال عليهم الطريق. 

ثم يتزودون بزإد الطريق, ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عند ما يريد. 
«فَاسْتَقِمْ كما امِرّت- ومن ع تاب مَعَكَ- ولا تَطْعّوا. | إن نَهُ يما تَعْمَلُونَ يَصِيز. 0 
كنا اك الديى طلميا فمشكة الثان وما لكة ده ذُون الله مِنْ أقلياء ثُمَّ 

لا تُنْصَرُون. وَأَقِم الضّلامَّ طرفي التّهار وَرُلفاً من اليل إن الات دقن 
الس لك كر للا ان وار قات الله ل بحس أخر الفحكسين» ” 
اال لل و سل الل عل سل سر ا اسيم 

«فَاسْتَقِمْ كما اعت احدر- عليه الصلاة والسلام- يرهفيةه وقوية حدن 
رد عنه ات قال امشيراً إليه: 

«سسين طون 2007 + فالاسيفاتء اللعدال بالمسي على الهج دون 
لجرا ف 0 إل الفط اناف وال الساتم. والحرة الات 
لحذود الطريق. وضنط الاتفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا.. 
ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة. 

ل ل إل لا ال ]ل ا إل له ل كرا 
0 عن القصور والتقصير, إنما كان نهياً 00 الطغيان والمجاوزة.. وذلك أن 
والمتالية الى بول هذا الدين من بسر 0 عر الله تيد يما 
اناه 0 اك شاي علب ما ]اس ددن إفباط ول على فالإمراطل العلو 
ل لط كرس لمر و السا اسافيمة 
كدرة. لإمساك الفوس على الصشراط. بلا اتحراف ال العا ا. الرشال على 
السواء.. 

«إنة ا تفملون بصيرر» :5 

والشر من التصيرة. انيت قد هذا الفرضة: الدى شحك فب الشرة 


وحسن الإدراك والتقدير.. 
«ولا تؤكنوا إلى الّذِينَ ظَموا مَيْمَشكُم القان» .. 

ل ا لل ال ا اللا ال 
ا ل ا ا ل 
من العبيد.. لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على 
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هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه. ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير. 

» متفسشكم الثّاز» .. 

جزاء هذا الانحراف. 

«وَما لَك مِنْ دون الله من أؤلياءً ؟ ثم لا تُنَصَرٌونَ» 5 

العا ا الم أمر شاق عسير يختاء إلى راد 


والله- ا ل الك ل ل ل لس الملكه 
اعدف الس را الظرر.. 

«وأقم الضّلاة طَرَفَي التّهار وَرُلَفاً مِنَ اللَبْلِ» .. 

ولقد عله الله أن هذا هو الراد الذي بيقن جين عدن كل راد والدى يضم 
البنية الروحية. ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. ذلك أنه يصل 
هذه القلوب بربها الرحيم الودود, القريب المجيب, وينسم بنسم عليها نسمة 

لاسن فى وحشنها وعركنها فى تلاك الجاهلب الكده الك..د! 0 
طرفي النهار- وهما أوله وآخرة, وزلفاً من الليل أي قريباً من الليل. وهذه 
هل اوقات الصلاة المفروصة دون تجدر عددها. والعقدد محدد بالسنة 
ومواقيته كزلك. 

والض عقت عل الامر إفافة السلده ١‏ أذانها كاملة مسيشوفات بآن 
امات ني السنات. كر بض عاى بشجل كل سسة بالسلة مه 
أاعظه الحشتات. ف داجله فنه الاولوة لا آر الصلدة ى. الخسسة المي 
تذهب السيئة بهذا التحديد- كما ذهب بعض المفسرين-: 

«ذلك دكرى للذاكرين» 1 

انسل كر فب اضيا ل ل سيا ا العم 0 

والاستقامة فى جاحة إلى الضير. كما أن انتظار الاجل لتحفنى بسة الله في 
المكد سن بحا إلى الصير. 

ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو: 
«وَاصيرٌ فَإِنّ الله لا يُضِيمٌ أخرَ 0 5 

ةم ا وإقامة لاا في ]ا 0 والصبر علن كيد 
ا القرون 0 
ال ل لك ل ل امسا ف ارم دون الظالمان 
2 الظلم ما اح يلك القرى يعات الاستضال الدى عل بهم فإن الله لا 
ات الع الطلم ( كان اعلا سل 21 1 كار للسلن ‏ أغلما 
قدرة تصدون نا اللظك والفسا.. انما كان فى هد العرى قله مر الموسين 
لا نفوذ لهم ولا قوة, فأنجاهم الله. وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم 


والخانعين لهم. فآهلك القرى بأهلها الظالمين: 

«قلؤلا كانَ ه مِنَ الْفْرُونٍ 2 فلكم اونا بَقِيّةِ يَنْهَْنَ عن القسار ورا الْآرْضِ 

إلا قَلِيلًا مِمَِن أَنْجَيْنا ِنْهُمْ وَانَيْعَ الذزين ظَلْمُوا ما أَنْرقُواً فيه وكاثوا مُجْرِمِينَ. 
دما كان رَبك ليقلِكَ القُرى يظلم وَأَمْلْها مُصَلِحُونَ» .. 
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وقده الإشارة تكشى عن شنة من شي الله فء الاهم قالامة الى بقع فيها 
الفساد بتعبيد النا س لغير الله, في صورة من صوره؛ فيجد من ينهض لدفعه 
امم اع الا 00 الله بالعذاب والتدمير. قاما الأمم التي يظلم 
اللا ا ليا ا ل ل ل لص الم بالا 01 
يكون فيها من يستنكر, ولكنه لا يباغ ان يؤثر في الواقع الفاسد, فإن سنة 
الله تحق عليها. إِما بهلاك الاستتضال. وإما بهلاك الانخلال.. 

والاسلال! قاضحات الدعوة إلى ريوبية الله وحدد وسار ارصم 
الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره:, هم صمام الأمان للامم والشعوب.. 
ال ل ل ل لام 
والفساد بكل صوره.. إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب., إنما هم 
يحولون بهذا دون اممهم وغضب الله. واستحقاق النكال والضياع.. 
والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال: وسنة الله 
المستقيمة في اتجاهات خلقيه إلى هذا أو ذاك: 

«وَلَوٍ شاءً رَبك لَجَعَلَ 0 أ واحِدّة. ولا َزالُونَ ١‏ 
رَنكَ- ولذلك حَلَقَهُمْ. وتمّث كَلِمَهُ رَبّكَ: لأملأنّ ا ولاس 
احمفين>» . 

لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد, وباستعداد واحد. , نسحا 
مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها. وهذه ليست طبيعة هذه الحياة 
المقدرة على هذه الأرض. وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله في الأرض 

ولع ساء الك إن وم 5055 هذا المخلوق واتجاهاتة. وأن يوشت 
القدرة على حرية الاتجاه. وأن يختار هو طريقهء ويحمل تبعة الاختيار. 
ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال.. هكذا اقتضت سنة الله وجرت 
مشيئته. فالذي يختار الهدى كالذي يختار الضلال سواء في أنه تصرف 
حسب سنة الله في خلقه, ووقو مششة فى أن يكون لهذا المخلوق أن 
تخار. وان يلقى جراء منهحه الذى اختار. 

شاء الله ألا .يكون الناس امة واحدة. فكان من :مقتضى هذا أن يكونوا 
مختلفين. وأن يباغ هذا الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة- إلا الذين 
اذركهم رحمة الله الدين اهندوا إلى الحق- والحق لا عدن فانتعفو| عليه 
وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع اهل الضلال. 

ومن المقابل الذي ذكرهٍ النص: 

«وَتَمَّتْ كلمة بك لأملآن جَهَنمَ 3 جهدم مِنَ الْجِنّةِ وَالتّاسِ ره . 

يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخر هو 
الخد ملي بي كما مان خيم الخاكر المعلفن مع أهل الحق, 
والستلى هاي عل طوف لطر و فاشك الكرة! والجابهة 


اع 


9 





0 


مَنْ رَحِمَ 


را م 
ا ل ا ل ال ره 

الأخيرة. وليفاصلهم مفاصلة حاسمة, وليخل بينهم وبين ما ينتظرهم في غيب 
لا ا ل ل الل لض ا 
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5 ا له اسع 0 
احراقات الشوير. وعر أغناء الدعوة. عا تاج مع الى السسلية والسررية 
والتثبيت من ربه- وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه-: 

دوكلا قحة عَلَبَكَ مِنْ ع أثباء الْرَّسْلٍ ما تُتَبَّتُ به فؤادك» .. 

«وَجاءَك فِي هذهو الحقٌ» 3 

أي في هذه السورة.. الحق من أمر الدعوة. ومن قصص الرسلء ومن سنن 
الله, ٠‏ ومن تصديق البشرى والوعيد. 

«وَمَوْعِْظةٌ وذكرى لِلْمُؤْمِنِين» .. 

تعظهم بما سلف في القرون وتذكرهم بستن الله وأزامرء ونواهيه. 

فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى. وإنما الكلمة 
الناسل. والمنا صل الجاسيه: 

«وقل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا 
منتظرون» غ 

ار ل ا لصيس لح لقره لقو متب 
«وَلِلَهِ م لسار والأرض» .. : 

والأمر كله إليه. امرك وآامر المؤمنين: رام الدن لا يؤمنون, وافر هذا 
الخلق كله ما كان في غنيه وما سيكون. 

«فَاعبدة» .. 

فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة. 

و3 وَكلٌ نمه" 

فهو العلي وحده والنصير. وهو العليم بما تعملون من خير وشرء ولن يضيع 
جزاء احد 

«وما رَّكَ بغافل عَََا تَعْمَلُونَ» .. 

وهكذا تختم السورة التى يدئت بالتوحيد في العنادة. والتوية والاناية 
:الحم الك الك في الهابة شيل ها ست يه عر اده الله رحد وال 
ل بار إل ف هات الملاف للك ل طوز الطرات من 
أفاق الكون وأغوار الهس وأطواء الفرون.: 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في الددء والختام, والتناسق بين القصص 
والسياق, بكمال النظرة والفكرة والاتجاه في هذا القرآن. ولو كان من عند 
ع الله لوجدوا فيه اجتلافا كنير].. 


ل 
أن مالك خطا سيل ينانا عرر صا سمينا جه الدى ريك عليه رضو 


المحور الذي تدور حوله وإليه ترجع سائر خطوطهاء وإليه 
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شد حمن حيوظها كذلك ‏ | خط العقيدة الدى يزكر اليه هذا الدن كله 
وإنه محور العقيدة الذي يدور عليه هذا المنهوج الرباني لحياة السر جما 2 جملة 
وتفصيلا.. 


ا 2 اليف اللحتال. عل ى. السورة ار شف وفنا إمالة 
كذلك على ذلك الخط وعلى هذا المحور- كما بتعلى في سباق السورة- 
وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوفٍ عنده شيئا ما. ولكننا في هذا التعقيب 
الإأجمالي سنحتاج إلى الإلمام به ربط لأجزاء هذا التعقيب الأخير: 

إن الحقة الأولن الباررة في سباق الشورة كله شواء فى فقدفتها الذي 
شرك مسفون الكات الذى ريل اه محمد صلى الله عليه وللكم أقفب 
القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى التاريخ 
اللشرى. أو في التعقيب الختامي الدذى يوجه رسول الله ضلى الله عله 
وسلم- إلى تفواجي الع كين الات الهات اللسخلصة من هذا القصصض 
ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية.. 
ال ل ار ل ال ل ا كل امه 
بعبادة الله وحده: والنهي عن عبادة غيره.. وتقرير أن هذا هو الدين كله.. 
وإقامة الوعد والوعيد, والحساب والجزاء, والثواب والعقاب, عل هذه 
القاعدة الواحدة الشاملة العريضة. . كما أسلفنا في تقديم السورة وفي 
مواضع متعددة من تفسيرها.. 

كا ار جل أو ريض لم لماي فر صر كر ال 
وقيمة هذه الطريقة: 

را 

«يا قَوْمِ اعبَرُوا إللة ما لَكَمْ مِنْ إلو عَيَرَة .. 

]اك الا إل لك ل ل وى 

راض ا صلاف السبتين ا الأقر وا لهي 100 0005 
دلول الصيف الزول.. الى بكاءة الله وتقرير أن لسن فاك إله عبد 
سواه.. ومدلول الصيغة الثانية: النهي عن عبادة غير الله.. 

ا ا ال ل الال 
«منطوق» والآخر «مفهوم» .. ولقد اقتضت حكمة الله- في بيان هذه 
الحقيقة الكبيرة- عدم الاكتفاء بالمفهوم, في النهي عن عبادة غير الله. 
وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل. وإن كان مفهوماً ومتضمناً في 
الأمر الأول! إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة, ووزنها 
الأمر بعبارة الله وتقرير أن 7 إله إيعبد 00 أن يرد النهي عن عبادة سوا 
في منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن! ولا 
بالمقتضى اللازم! كدلك تعطينا طريقة المتوج القراني في تقزير تلك 


الحقيقة بشطريها. . عبادة الله. وعدم عبادة سوأه.. 


أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع ل هده الحضسقة 
سواء. وعدم الاكتفاء معها بالأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله بيعبد سواه 


وإضافة النهي الصريح عن جاده شوك الك النعهوم السمي الدة مصيية 
الأمر بعبادته وحده. . ذلك آن الناس بحيء عليهم زمان لا يجحدون الله, ولا 


يتركون عبادته. ولكنهم- مع هذا- يعبدون معه غيره فيقعون في الشرك وهم 
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ا 0 
دك جد سما الجر الك ]الث ل سمب سمه هر سف مها السلا فى 
صورة من صوره الكثيرة. 5 

ل ل ا ل ل ا 
هذه السورة ومن سواها: 


«ألر كتاث أَحْكِمَث آياثة ثُمَّ فُضّلَتْ مِن لَدُنْ حَكيم خيير: ألا عيدو إلا الله 
ا لي مايه : 
رود 1- 2) «ولقد شلا ثوحا إلى قوعة إلى لكم تديز قن: أن لا تشنذوا 


إلا اللة, إني أخاف ك2 عَذاتَ يو م أليم» ... (هود: 25- 0 -«وإلي عاد 
أخاة هُمْ هوداء قال: يا قَوْم اعَبَدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَبْرْهُ. إن أنثم م إلا 


67 


مفتزون» .. 1 
(هود: 0 «وَقال اللّة: لا تَتَخِدُوا إلهين انْنِيْنِ . إِنّما هو إلهٌ واحِد. فَإِيّاي 
فازهيون» ... 
ا 1ق «ما كان إِيُراهِيمُ يَهُودِيًا ولا تضرانيًا. وَلكِنْ كان حَنِيفاً مُسْلِماً. 
وَما كان من المُشْركِين» . 1 

آل عمران: 67) «إني وجيت وجي للدء قطر الشفاوات والارض حتفا 
وَما ناد المسر كا 0 1 

الام 0079 ل سي لظ د ف الس القرات عر شه ]ل راك 
دلالته من غير شك. سواء في تجلبة قبمة هده الحقيقة وضحامتها التي 

ا كر ات 2 0 وه إل السو ريات الضمده 
والمقتضيات اللذرمة. وانها ص نضا منظونا عل كل جانب فها أو ف 
دلالة هذه الظريقة على عَلم الله- تتجانه- بطبيعة الكاتن الإنساري. وجاجيه 
في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة, وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة او 
غبشء إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحوء الذي يتجلى فيه القصد 
والعمد.. ولله الحكمة البالغة.. 

وهو أعلم بمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 

م بشم أمام مدلول مصطلح «العادة» الوارد فى السورة وفن القرآن 
كله - لشد رك غااوراء ذلك الترك. على الاهر كاده الله وحدى. والين عن 

عبادة غيره. وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه 0 
نص منطوق, وعدم الاكتفاء بالدلالة الصمنية المفهومة. 

لقد علينا من قبل فى أتناء التعقيت على قضة هود وفوقةة في هذه 
الدورةة عا فى عدلول مممظل «العارة 4 الدة انحو كل هذا الركير وكل 
هذه العناية كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام, وكل تلك 
العدانات والالام الي عاناها الد عات إلى عبادة الله وحده على ضفر الايام 
«1»>. . فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعص اللمحات: 


0 0 
والرب من تعامل, في مقابل إطلاق 


(1) ص 1897- 1899 من هذا الجرء. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1936 


مصطلح: «المعاملات» ل ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل.. 
إن هذا جاء متأخراً عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم 
معروفاً في العهد الأول. 

لف كنا ع قل في كنات خضانت الك الرا. وعفوفاتك» شيا 
عن تارية هده المرسالة تقتطفي فنه هده الففران: 

«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و «معاملات» مسألة جاءت 
متأخرة عن الناليفى في مادة «الفقه» . ومع أنه كان المقصود به- في أول 
الأمر- مجرد التقسيم «الفني» الذي هو طابع التاليف العلمي, إلا أنه- مع 
الأسفه أنشأ فيما بعد آثاراً سيئة في التصور, تبعها- بعد فترة- آثار سيئة فى 
الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة «العبادة» 
إخااه. جاضه بالوع الأول عن الشاظ الذي بشارله ٠‏ فقه العاذانت»” 
سما اخدت هده الصفة بيهت الفاي إلء القع اللا عن النساط الدى 
شاوله «ففه المتاملات» !وهو انسراف بالتشور الإنادة.ي ل شك فيه فلا 
جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 

«ليش فى التصور الإسلافى تشاطظ إنساتي لا يطبق عليه فقدى «العبازة» 
أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق 
معت السادة اولا واعيرا 

«وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم: ونظام الاقتصاد, 
والتشريعات الجنائية, ار الح و جات السية سار 
«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى ل «العبادة» في حياة الإنسان.. 

والشاط الإسنات لد يكون قنضها .هذا الرصف. محعفا ليد العان- الى 
يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني- إلا حين يتم هذه النشاط وفق 
المنهخ الراني فينم بذلك إقراد الله سبحانه- بالالوفة والاعتراف له وحده 
بالعبودية. . وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية. أي خروج عن 
غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله. أي خروج عن دين الله! «وأنواع 
النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها بهذه الصفة- 
علن عبر مقهوة التصور الإسلاف. - حجن براحة في مواضتها فى القران. 
تتبين حقيقة بارزة لا يمكن إغفالها. وهي أنها لم تجىء مفردة ولا معزولة عن 
اواك الشاط الخري الى أطلى علييها الدعياء الم لضع مار > إنها 
جاءت هد ويلك فريطهة ف الشبان الثرات.. وفريظة ف الميج 

التوجهى. باعثار فده كتلك شطظرا من منهج «العبادة» الذي هي غاية الوجود 
الإنساني. وتحقيقاً لمعنى العبودية. ومعنى إفراد الله- سبحانه- بالألوهية. 
«إن ذلك التقسيم- مع مرور الزمن- جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون 
أن يكوه ميسن إنااهم ادوا شاط . الخاوات: - وف أحكاد الإسلام- 


بينما هم يزاولون كل نشاط «المعاملات» وفق منهج آخر.. لا يتلقونه من 
الله ولكن من آله اجر ! قه الدك شرع ليم فى اشسوون الخناء ما لم نادن ‏ 
الله! «وهذا وهم كبير. فالإسلام وحدة لا تنفصم. وكل من يغقصمه إلى 
رار ا فإنها؟ جرع من قدة الوجدة. أو تعر اخره يخحرجح 
00000 
حقو إسلامه وريد في الوقت ذاه ان حقق غابة وجودة الإنساى» 12» . 


(1) ص 129- ص 130 من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» نشر «دار الشروق» 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1937 


فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن 
العربي الذي خوطب بهذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ 
وهو يؤّمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية. . بل إنه يوم خوطب نه اوفك 
مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! ااا لي د 
ما يخاطب به ان المطلوب منه هو «الدينونة» لله وحده في أمرة كله, 
وجلغ الدسوت لقير الله من عنقه فى أيره كله ولفد فشر رسول الل 
صلى الله عليه وسلعم- «العبادة» نضا بانها «الاتباع» وليست هي الشعائر 
التعبدية. وهو يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى, واتخاذهم الأحبار 
والرقان أراا: تلت آي اخلوا لي الخاة و2 ول علنوم الخلال. 
فاتبعوهم, فذلك عبادتهم إياهم» .. إنما أطلقت لفظة «العبادة» على 
«الشعار التقدية» باعتارقا صورة من ضور الدسوية لله فى شان من 
الشؤون. . صورة لا تستغرق مدلول العبادة, بل إنها تجحيء بالتبعية لا بالإصالة! 


ل ل ل ل الال ا ل ل الا 
شر السنات التسسد ين نا شسصيية كليس )] الموفب الكرع عر الرسل 
والرشالات ونا ا سحي كل يد الجهوة المسسسة الى ليا ال شسله 
صلوات الله وسلامه عليهم- وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي 
تعرض لها الدعاة المؤمنون عل مدار الزمان! إنما الذي استحق كل هذا 
الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد. وردهم إلى الدينونة 
0 في قل إمر وفى كل شأن, وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة 
سواء 

«إن توحيد الألوهية, وتوحيد الربوبية, وتوحيد القوامه. وتوحيد الحاكمية, 
اللا اسار اليم 0 ا ا لل التي يدين لها 
ل ل ل ال ل لل 
لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام عل مدار الزمان. لا لأن الله سبحانه في 
جات إليه. قالله سبحات عدي عن العالسين. ولكن لن باد السر لا تصلع ولا 
ا ال 2 لش ال شان اك ان سالك 7 2 ناس 
3 ناه لسر د كك سيا عل الاس”7 

و1 اك ان سا 1 ع ما الع الحا الحار 
قالان سن إجمالا قيمة جفيقة الوجيد فى الحناة الشرية فى كل جواتها 
على السواء: 

مشر إساء إل اس عقيف الشوسيةة على )| ال السامل: في كان الكانى 
الإنساني نفسه من ناحية وجوده الذاتي, وحاجته الفطرية, وتركيبه 
الإنساني. . أثرها في تصوره. 0 هذا التصور في كيانه: 


ل اكور على هذا النحو الشامل- بكل معاني 
الشمول- اك الكينونة البشرية بكل جوانبها. وبكل أشواقهاء وبكل 
حاجاتها. وبكل اتجاهاتها. ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معهاء. جهة تطلب 
عندها كل شيء, وتتوجه إليها بكل شيء. جهة واحدة ترجوها وتخشاهاء 
وتتنقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك لها كل شيء, لانها خالقة كل 
مشيء, ومالكة كل مشيء, ومدبرة كل مشيء. 

«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحدء. تتلقى منه تصوراتها 
ومفاهيمهاء وقيمها وموازينهاء وشرائعها وقوانينها. وتجد عنده إجابة عن كل 
سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسانء بكل ما يثيره كل 
منها من علامات الاستفهام. 7 3 5 

«عندئذ تتجمع هذه الكينونة.. تتجمع شعورا وسلوكاء وتصورا واستجابة. في 
شان العقيدة والمنهج. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1938 


ا ابيا الت يان الحا ال وشا ال اكد 
دشار الشجه والر رف وشان الدنا والجرة قل شري شرقا ور سه إل 
شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق! «والكينونة 
اسار ل سيم عل كنا الت حم 5 حر اليا ليها كون يد 
في حالة «الوحدة» التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها. . فالوحدة طي 
حقيقة الخالق- سبحانه- والوحدة هي حقيقة هذا الكون- ل تنوع المظاهر 
والأشكال والأحوال- والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء- على تنوع الأنواع 
والجاس" والدجدة 2 حققف السان: على شو الاقرار والانستكرارات- 
ال ل شان اليه إل ا 00 الما علب سبع مار الناته 
رشانا. كردا حيها حت الإسيان ع الحقي ف هرا الو جور 

«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل 
مجالدن) كو ف ا قوبنها الناسة وقر أوج تاسفيا- كذلك- ف حقفة» 
هذا الكون الذي تعيش فيه., وتتعامل معه ومع «حقيقة» كل شيء في هذا 
الوجود, مما تتأثر به وتؤثر فيه.. وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ 
أعظم الآثار. وأن تؤدي أعظم الأدوار. 

«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في .المجموعة المختارة من المسلمين 
الدعال حت اللكهة جا ف الارض أدوارا عسفة الا فر كيان الرمور 
الرناء. وى كيار الناريج الدريناء.. 

«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى- وهي لا بد كائنة بإذن الله- سيصيع 
الله بها الكثير. مهما يكن في طريقها من العراقيل. ذلك أن وجود هذه 
الحقيقة في ذاته ينشىء قوة لا تقاوم لأنها من صميم قوة هذا الكون وفي 
لاما قوة المبدع لهذا الكون أيضاً. 

. إن هد الحفيقة لسن اهشمينيا فقط قر شب الصور العا وان 
0 التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن 
أعمتها كذلك فى خسن تدوق العناة. وبلوع هذ! التذوق أعلى درحات 
الكمال والتناسق. فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبحم كلها عبادة 
لله وحين يصبح كل نشاط فيها- صعر أم كرد جزءاً من هذه العبادة او كل 
العادة مك م الك المعتى الكبير الكامن فيه. وهو إقراء الله سبحا 
بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية.. هذا المقام الذي لا يرتفع الإنسان إلى 
5 0 عات مه ل يلك كناك الرسا. إل فى تحيفه وهو المتام الدى 

ل رشول الله صل الل عله وقلم- ف أعلت عقاماته الذي اريقى إلبها. 
عنام تلقي الوحي من الله. ومقام الإسراء أيضاً: 
دتارك الدذد دل القدزفان على عيده لتكور للعالفن تزيرا» ... (العرفان: 
0 ا ا 0 
ار ل ل ال لحان إل امم الأقمى 


ا 0 
<«1»>. 

وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة لله وحده 
وآثارها في الحياة الإنسانية: 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد 
إل عا الله جد لك فى لل سان تراس السفمب وطريه 
الحقيقية, هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانهما في ظل اي نظام آخر- 
غير النظام الإسلامي- يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية. في صورة 
(1) عن كتاب: «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» . فصل: «الشمول» ص 126- ص 131 
مقتطفات. نشر «دار الشروق» . [.....] 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1939 


سواء عبودية الاعتقاد. أو عبودية الشعائر, أو عبودية الشرائع.. فكلها عبودية 
وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله بإخضاعها للتلقي في اي شان 
سوا ]لحا لب الله 
والناس لا يملكون ان يعيشوا غير مدينين! لا بد للناس من دينونة. والذين لا 
يدينون لله وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله في كل 
جانب من جوانب الحياة! إنهم يقعون فرائس لاهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا 
ضايط. ومن ثم يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة : 
ل ل اسن كط اك السام انار ما 
(محمد: 12) ولا يخسر الإنسانٍ شيئاً كأن حدر ادعتة. ويتدرجع فى غالم 
البهيمة. وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونة لله وحده, 
والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. 
ثم هم يقعون فرائس لألوان من اك للعبيد.. يقعون في شر ألوان 
العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم, لا 
ا ل ان ا لون ال سر | سوا ل لضلء 
المشر دور فى قر جاكم أو قر طفة حاقية. أو فى حنس جاكم- فالظرة 
على المستيء الرسات. الشامل تكسف عن هده الظاهر فى كل كم 
بشري لا يستمد من الله وحده:, ولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها.. 
ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والروسء 
والمشرعين. . فهذه هي الصورة الصارخة: ولكنها ليست هي كل شيء! 7 إن 
العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق 
وال ل ل 1ل حر الا لكا لل السويب لصا الشرات 
والأزياء ملا اي سلطان لهولء عل فظت كير جد من الشر؟ .. كل الدين 
نهم متحضرين..! إن الزي المفروض من آلهة الأرياء- سواء في 
ل ل ل 0 
ولو دان الناس- في هذه الجاهلية «الحضارية!» لله بعضص ما يدينون 0-0 
الارياء لكانها عبارا مستلين!.. قمازا تكون العيودية إنالم نكن فى شرن؟ 
وياذا كور الجاكمة والريوت إن لم تكن فى جاكمة وروية صابدي 
انرا اا إن ال سان 1 احلا السراه المسكية رك لبر ها 
يكشفٍ عن سواتها, ا ا ل وتصضع 
2 العا لس بها با أ عا لل ! لكل الالدفب العامة 
ات الراك والسررات ضيها رسليا لي الات الك ل شلك لما رلك ول 
تقوى على رفض الدينونة لهاء لأن المجتمع كله من حولها يدين لها. فكيف 
نسو الدسيية إن لم كن حي هت كيت كون الجاكسةه ال وسة | آم 
ل ار لاك مل وام السيري الخدل لك سي اناس 


لله وحده وحين يدينون لغيره من العبيد.. 

ولت جاكيه الروساء والجكام د يها 2 السى ‏ الكري المذلهة 
لحاكمية البشر للبشر, ولعبودية البشر للبشر! وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد 
العنادة والديثونة قي صيانة أرواج الناس واعراضهم وأموالهم. التي تصبخ 
كلها ولا عاضم لها عند ما ,دين الغناد للعباد. فب صورة من صور الدينونة.. 
سواء في صورة حاكمية التشريع, ار قفن صورة حاكمية الاعراف والتقاليد, 
أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1940 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام 
والأساطير والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة 
صوراً منها وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها وتقدم فيها النذور 
والاضاحي من الأذبارك وأحيانا من الأولاد! - تحت رك العقيدة الفاسدة 
والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من الآرات الوحفة 
المختلفة, ومن السدنة والكهنة المتصلين بهذه الأرباب! ٠:‏ ومن السحرة 
المتصلين بالجن والعفاريت! ٠:‏ ومن المشايخ والقديسين أضحان الأسرار! 
ومن.. ومن.. من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف 
وفي تقرب وفي رجاءء, حتى تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم, وتتبدد طاقاتهم 
في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله في الأعراف 
لاد بارنات الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال والجهود 
تضيع- إلى جانب الاعراض والأخلاق- في سبيل هذه الارباب! إن البيت ذا 
الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر 
وكيه وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتفلية عاما بعد عام, وما يتبعها 
من الأحذية المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ... إلى 
آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة. . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت 
على حال. ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال الموظفة في 
الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباك' ولا يملك الرجل ولا المراة وهما في 
هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة 
من تضيحات في الجهد والمال والعرض والخلق على السواء! واحيرا تجيء 
تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية. . وما من أضحية يقدمها عابد الله 
لله؛ إلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للآرباب الحاكمة! من الأموال 
و الانسين بال عراض”" 
وتقام اصام من 5 ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» 
ومن «الإنتاج» ... ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب.. 
وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد ماه إلى بذل 
النفوس والأموال لها بغير تردد. وإلا فالتردد هو الخيانة. وهو العار.. وحتى 
حين يتعارض العرض. مع متطلبات هذه الأصنام, فإن العرض هو الذي 
يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانيه الدم! كما تقول 
الأبواق المنصوبة حول الأصنام, ومن ورائها أولئك الآرياف من الحكام! إن 
كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في 
الارض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والاصام. ولترتفع الحياة 
الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان. . إن كل هذه التضحيات 
التى يقتضيها الجهاد فى سيبل الله لييدل فتلها واكثر من نديدون لغبر الله' 


والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد 
والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله. عليهم أن يتأملوا ماذا : 

إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما 
كلقي الدسوية لثير الك وقوق ذلك كله الدل والد شر والثار! واخرا فإن 
توحيد العبادة والدينونة لله وحده: ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه 
ذو قيمة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1941 


كيرة فى صيانة الجيد الشري من أن ينقق فى تأليه الآريا. الرائفة. كن 
يوجه بجملته إلى عمارة الأرضء وترقيتهاء وترقية الحياة فيها. 

عاد ظاهرة ولص متكررة اشرنا إليها لكا سبق في هذا الا 

من دون الله. . احتاج هذا الطاغوت 3 يعبد (أي يطاع 0 إلى 0 

كل القوى والطاقات أولا لحماية شخصه. وتانيا لتاليه داته. واحتاع ا 
حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده, وترتل ذكره؛ وتنفخ في صورته 
«العيدية» الهزيلة لتتضحم وتشغل مكان «الالوهية» العظيمة! وآلا تنكف 
لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! وإطلاق الترانيم 
والتراتيل حولها. له الجموع- بشتى الوسائل- للتسبيح باسمهاء وإقامة 
طقوس العبادة لها ... ! 

دك جهد 21 لا يقرع ايدا. لان الصورة العدية الهزيلة ما بدي سخفمش 
وتهزل وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور 
والتسابيج والترايل. وما نبي تحتاج كرة أحرى إلى ذلك الجهد الناصب من 
جديد! وفي هذا الجهد الناضصت صرف طاقات وأموال” وأرواء احيانا 
وأعراض! - لو اشق خضها فى غقارة الارض. والإناج العثمر. لرفية الحياة 
البشرية وإغنائها. لعاد على البشرية بالخير الوفير.. ولكن هذه الطاقات 
والأموال- والارواج أحيانا والأعراض- لا تنفق في هذا السييل الحير المثمر 
ما دام الناس لا يدينون لله وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال 
والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها عن الدينونه لله وحده وعبادة غيره من 
دونه.. وذلك فوق خسارتها في الارواح والاعراضء والقيم والأخلاق. وفوق 
الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في نظام ارصن دون نظام, وإن 
اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 

«ولفد عدت أن الدين فييقوا غر الدييوية لله وعدة. قاناعوا فر منهم أن 
يحكموهم بغير شريعته, قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره. 
العبودية الى باكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم, مهما ا حلفت اشكال 
الأنظمة التي تحكمهم, والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية 
والحرية والكرامة. 

«لقد هريت أوريا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية 
باسم الدين الزائف كك - وثارت على الله- سحانه: فى آثناء تورتها على 
تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنقوان سطوتها العاشمة! 
ثم ظن الناس أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم- ومصالحهم كذلك- 
2 طل ال طلا ال راك عطي للع كر [مال. على الحريات 
والصمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية: والاوضاع النيابية البرلمانية: 


والحريات الصحفية, والضمانات القضائية والتشريعية, وحكم الأغلبية 
المنتخبة ... إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة.. ثم ماذا 
كانت لاه كانت العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي 
أحال كل تلك الضمانات؛ وكل تلك التشكيلات, إلى مجرد لافتات, أو إلى 
مجرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبوديه ذليلة للأقلية الطاغية 
الى تحلك راس العال"» 


(1) يراجع فصل: «الفصام النكد» في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» . نشر «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1942 


فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! والحريات الصحفية! 
وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم 
وحريتهم؛. في معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك 
من الانظمة الفردية الى يطفى فيها «راس المال» و «الطبقة» الى 
الأنظمة الجماعية! فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة 
«الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك» ! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب 
رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب 
السلطان! فتصبح اط رن طبقة الرأسماليين! «وفي كل حالة. وفي كل 
وضع وفي كل نظام, دان البشر فيه للبشر, دفعوا ف ماله ومن 
ارواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للآريات المتنوعة في كل حال. 

«إنه لا بد من عبودية ! فإِنٍ لا تكن لله وحده تكن لغير الله. . والعبودية لله 

وحده تطلق الناس أحراراً كراما شرفاء أعلياء. . والعبودية لغير الله تأكل 
إنسانية الناس وكرامتهم وحرياتهم وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصالحهم 
المادية في النهاية. 

«من أجل ذلك كله تال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في 
رسالات الله- سبحانه- وفي كتبه.. 

وهذه السورة نموذج من تلك الا . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام 
والاونان في الجاهليات الساذجة البعيدة. ولكنها تتعلق بالإنسان كله. في كل 
رجان دي كل مكار الى الجاحلا كليا. بالا ها دل النارج 
وجاهليات التاريخ. وجاهلية القرن العشرين. وكل جاهلية تقوم على اساس 
من عبادة العباد للعباد» «1» . 

والخلاصة التي _ينتهي إليها القول في هذه القضية: أنه يتجلى بوضوح من 
التقريرات القرآنية نية ة بجملتها- وهذه السورة نموذج منها- أن قضية الدينونة 
والاتباع والحاكمية- التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة- هي قضية 
عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام! إنها قضية 
عقيدة تقوم او لا تقوم. وقضية إيمان يوجد او لا يوجد. وقضية إسلام يتحقق 
اولا يتحقق.. 

ثم هي بعد- بعد ذلك لا قبله- قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة 
ونظام وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام. وتنفذ 
فيها الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة يي 
واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة.. وأنها من أجل 
انها كذلك استحقت كل هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا 
الدين. . واستحقت كل هذه الرسل والرسالات. واستحقت كل هذه العذابات 
والآلام والتضحيات. 


ا 0 
للعقيدة الإسلامية في تاريخ البشرية: 
لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح «2» ان الإسلام كان هو اول 
عقيدة عرفتها البشرية على يدي ادم 

)1١‏ مقطمات 2 الجر ةالاد. عشر ص 17/54 1255 ف الخلدو على سشورة ويس دقن 


بذاتها تصلح هنا للتعقيب على سورة هود! 
(2) ص 1882- 1886 من هذا الجزء. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1943 


ا ار 
الناتي.. تم يعد ذلك على بدي كل رسول.. وآن الإسلام يعني توحيد الالوفيه 
ل لل ار ا ل سن 
ناحنة الدييوة والاساء والطاعة والخضوع: آى توح القوامة والجاكمية 
والتوجيه والتشريع. 
ل ا ال ل ا ل ال ا الما 
والشعائر! د جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع- أوهما معاك كانت 
د عاك الي د سق السرم عر إن ال سل للست لات 
الله وسلامه- وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم, كما تفسد حياتهم 
ل ل ل ا المي ارط ]ار 
حجر أو شجر أو نجم أو كوكب, أو روح أو ارواج شدت أو كانت هذه عن 
لبشر من البشر: كاهن أم ساحر أم حاكم. اد 
الشراف عر الدج إلى الشرك بالحر عن الإمام إلى الحاماة. 
للا ال ا ل الك ا ا كا ال ايه 
الاطل عن ين ل وك عن جلشية ين حا لوج الدة بيه علماء لديل 
المنا رط التاج اله اسلو الها عن طريمد” 
ا ل ا ا ا 
الاك ا 11 سل ليا الله راح علو رك د ف 
شبعهم لخط العاهليات لا يرجدون إلا لما حفظتةه آثار العهود الجاهلية التي 
يحوم عليها التاريخ- ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا 
التشل رك رت جا الملل إل 2 تسل الظن والشري! ررس عدن 
ل 
لعا ل ار ا ا يي ار لم لضا 
افر ات ع الل ال 1 ساك الس ولي على سمشل 
الاحتمال- وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف- عليه السلام- وتبشيره 
بالتوحيد كما جاء في القرآن الكريم- حكاية عن قوله لصاحبي السجن في 
سورة يوسف رن 
«إثي ركد مله قَوْم لا ب يُؤْمِنُونَ الل ٠‏ وَهُمْ بالْآخِرَةٍ هُمْ كافرون. وَاتَبَعْتُ مِلََ 
ا إبراهيم قإسحاق وَيَعَقُوب, ما كان لنا أن نُْشرك الله مِنْ شَىْء: ذلك 
مِنْ فَْلٍ الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسسِء ولكِنّ أكثر النّاس لا يَشْكَرُونَ. يا صاحتي, 
ار أأزباث مُتَقِرٌقُونَ حَيْرْ أم الله الواجدٌ الْقَهَار؟ ما تعْبدُون من دونه إلا 
أسْماءً سَمَيتمُوها أنتَمْ وَاباؤُكمْ ما أَئْرَلَ الله يها مِن سُلْطان إن الْحُكْمٌ إلا لِله, 
مر ألا تفثذوا إلا إتاة' ذلك الدب الْمَيّمْ. ولكة كر 000 
(يوسف: 37- 40 وهم إنما يفعلون ذلك. لأن المنهج كله إنما قام ابتداء 
على أساسس_ القداء وا لقص للموة الدسى سس انار سس القشة” 


الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات ت التاريخ. فبدأ 
لق وف سرك لمان لوا ا اعم الك دن 
الجاسياء لعل ال بطل الكسر نيا 0 
سجرن مد ال اديه مد لوصول سلفا إلى نانج ممية قبل الدء د 
البحث! وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية 
بالسابيية والامتصادية التاشعة فإن الفيج اسسمر في طريقة لابه لم 
شنط أن سخلص هن ساس الدة نام علد والتال الى راتت عن 
ار ل لآ ل ال اللا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1944 


اما خطا الناتج فهو صرورة جيفية لخظا المنهى من أسايه. هذا الخطا الدى 
طبع نتائج المنهج كلها بهذا الطابع.. 
على أنه ََ كان المنهج وأيآً كانت النتائج التي يصل إليها فإن تقريراته 
مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم.. وإذا 
جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله سبحانه في 
سالة من المسائل فإنه لا يحور لباحت بقدم بحته للناس على أنه «مسلم» 
ان يأخذ بتلك النتائج. 
ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية. وسبق الإسلام 
للجاهلية في التاريخ البشريء, وسبق التوحيد للتعدد والتثنية.. قاطعة. وغير 
قابلة للتأويل. فهي مما يقال عنه: إنه معلوم من الدين بالضرورة. 
ل مر اح سا عله الأديان المقارنة فى هد الامر أن ختار يبن قول 
الله سبحانه وقول علماء الأديان. 
أو يتعبير اخر: أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في هذه 
القضية منطوق وصريح:, وليس ضمنياً ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا 
ليس موصضوعنا الذي ستهدقه في هذا التعقيت الاخير. إنما تستهدف قنا 
رؤية الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في التاريخ الشري والإسلام 
والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان يستغل الضعف البشري وطبيعة 
التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه. ويجتال الناس عن الإسلام 
بعد ان يعرفوه, إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس 
رسولاً يردهم إلى الإسلام. ويخرجهم من الجاهلية. وأول ما يخرجهم منه هو 
الدينونة لغير الله سبحانه من الارات المتقرقة ‏ واول ما بردهم اله شو 
الديئونة لله وجده في أمفرهم كله لا في الشعائر التعيدية وجدهاء ولا في 
الاعتقاد القلبي وحده. 
إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم, وفي تحديد طبيعة 
الدعوة الإسلامية كذلك.. 
إن البشرية اليوم- ا تراول رحعفية شاملة إلى الجاهلية التي أخرعها 
ال محمد صلى الله عليه وسلم- وهي جاهلية تتمثل في صور 


ل ل 
وصور كجاهليه السوعين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه, وانحراف في الشعائر 
التسدنة وفي الددونة والاساء والطاعة. كجاجلية الوسسن من الهنود 
وغيرهم. . وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه, وأداء للشعائر 
لاطت تار ا اتا السام ا ل 


محمدآً رسول الله. ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة. 

وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين» ويظنون أنهم اسلعوا 
واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه- بمجرد نطقهم بالشهادتين وادائهم للشعائر 
التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير 
الله من العيد! وكلها حاهلية. وكلها كفر الله كالاولر أو شرك الله 
كالأخرين «1» .. 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن الستيرية اليوم 
بجملتها قد اريدت إل تاهلية شاملة. وانها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية 
التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة, كان آخرها الإسلام 


(1) يراجع فصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب: «معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1945 


الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.. وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأساسى الظلات البعت الإسلامن. والمهمة الأساسية النن عليها أن نشوم بها 
للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة. 
آذ عات ه الطلت ار سلاف عي الشر 2 22 إلى الدخيل قن 
الإسلاء كرة اخرى. والخروج فن هذه الجاهلية التكدة التى اريدت البها. 
على إن بح للشرية دلول السلا الأإساسي :عو ال عشان البح الله 
وحده: وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة 
والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده. فاه بغير هذه المدلولات كلها لا 
د الد جور ف. الإسلكم ولا حنست اللاي صف المسلمين ولك نكر الهم 
ل الحددق الى يها الإييلام ليم فى انشسهة واموالهم كدلك. وان بخلف 
أحد هذه المدلولات كتخلفها جميعاً. يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية, 
وبصمهم بالكفر أو بالشرك قطعا.. 
ل ات لاله التي تعقب الإسلام. فيجب أن تواجهها 
دورة من دورات الإسلام الذة بواج الجاهلة لبر الناس إلى الله مره 
أخرى, ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. 
ولا بد ان يصن الأمر إلى ذلك المسنوى من الحسم وليه في نفوس 
العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة فى هذه الفترة 
النكدة من حياة البشرية. . فإنه بدون هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع 
الحت الإسلامي عن آداء راجا فى هد القدرة الشرية من ريج الشريه 
وتتأرجح امام المجتمغ العاهلي- وقي تحسيه مجتمعا مسلما- وتفقد تحديد 
أهدافها الحقيقية. بققدانها لتحديد تقظة البدء من حيت نقف السرية قعلاً 
لا من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع.. بعيدة جدا.. 
ونقف الوقفة الأخيرة ا ل ل 0 
من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. 
ا هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في 
هذه السورة: 
ا ل ل ل ا ل ل ل ال يه كا ال يل طحا 00 
دوع قولاء دعوهم إل الإسلام _تعوة الاج لجو وير لهم عاا يري الاح 
لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه 
عليه 


هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء.. ولكن هذا لم يكن 
ل ل ل ال ل 
ب ا ال ا 
مسلمة» .. 


ل ا سم 
في دينونتهم لغير الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى 
الإسلام. . ولذلك صاروا 9 مشركة» 5 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين: أمة مسلمة 
وأخرى مشركة ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة. مع 
أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والاروقة. إلا أن آصرة الجنس والاروفة, 
واصرة الأرض والمصالح المشتركة.. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم 
كما كانوا قبل الرسالة.. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم 
الواحد أو تفرقه.. تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونه.. وقد فرقت 
هذه الآصرة بين القوم الواحد, فجعلته أمنين مختلفتين لا تلتقيان, ولا 
تتعايشان! ذلك أنه بعد برور هذه المتارقة ين عقدة كل ون الامدين فاصل 
الرسول :والامة المسلب الدن معه قومهم 
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على أساس العقيدة والمنهج والدينونة. فاصلوا الأمة المشركة التي كانت 
قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم.. لقد افترق المنهجان, 
فاختلقت الحتنسيان. واصحت الامتان الثاسئتان من القوم الواحد لك للتشان 
ولا تتعايشان! وعند ما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهوج 
ناك فصر الله يما مهلك الرض الماك ري الس المسل” 
0 اعت على عدار الشارج كي را ف اورم 
والأمر الذي ينبغي اللكااكم البعث الام في كل مكان أن تكون على يقين 
أن قعل ال لمون أعداض واعاررا 0 ل الاك 
وعالنوهم ايم يدينون لله وحده, ولا يدينون لاربابهم الزائفة ولا يتبعون 
الخارات- المتسلطة ول بار كن قر الحباة ول فى المشع الدة جك 
الظواعيتة شرات لك تادز نها الله ستراء علقت بالاسهاء أن بالشعاتر 
أو بالشرائع. 
إن ند الله جات ل تدخز لتدعر على الظالمين إلا حدان فاصلهم 
المسلمون.. وما دام, المسلمون لم يفاصلوا قومهم, ولم يتبرأوا منهم, ولم 
يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم,. ومنهجهم عن منهجهمء: وطريقهم عن 
ل ل لك ا ل ل ال الك 
دصر المؤعسين بالتدمر على الطالمسن؟ 
ل ال ل لل ا ال اا 
وأن ترتب حركتها على أساسها: 
إن الحطوة 0 ا دعو لانن انيل فى السام وال تو لله وك 
المي ونبذ الدينونة لأحد من خلقه- في صورة من صور الدينونة- ثم 
ينقسم القوم الواحد قسمين,» ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للم 
وحده 2 ل ل ل ل لل سنا 
اخر.. ثم يفاصل المؤمنون المشركين.. ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين 
والتدمير على المشركين.. كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري. 
ولك طول قار الد عر قبل الممامل: العملية. ولكن المماضلة العمرة 
السشتور .. بحت أن يم مد اللخطه الولن. 
دلقد بطيء الفضل 2 المي الاسسن ف القن الراة كر الشكاكت 
والعدابات والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد الله 
الفضرل 2 إن يكور فى قلت العضب الدو م أضدق من الراف الظاة 
في جيل أو أجيال. فهو لا شك آت. ا 
ورؤية هده المسة 3 ل ل ل ل 
للحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة. فهي سنة جارية 


غير مقيدة بزمان ولا مكان. .. وما دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه 
السرية الوم فى :ظوى من اطظوار الجاقلية المتكررة وتواجهها دات العقيدة 
اك كان الرسل- عليهم صاورات الك وسلامه بواجهوييها ها كلما | 2 
وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصية الفسلمة أن تمصي فى 
طريقهاء مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام, وما بينهما من فترة الدعوة 
كذلك. مستيقنة آن سسنة الله جارية مجراها, وان العاقبة للتقوى. 
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وأخراء فإن كن خلال هده الوقفات أمام العخضص القرآني في هذه السورة 
سر لا ط سه سو هنا الدين, كما يتمثل في القرآن الكريم.. إنها طبيعة 
حركية تواجه الواقع البشري بهذا القرآن مواجهة واقعية عملية.. 

لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله- 0 في 
مكة. والقلة المؤمنة معه محصورة بين شعابهاء والدعوة الإسلامية مجمدة 
فيهاء والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية! فكان هذا 
القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعاً 
ا الكريم على مدار التاريخ البشري كات بهذا الركه الكريم مانوس" 
مألوفاً لا موحشاً ولا مخوفاً! .. إنهم زُمرة من موكب موصول في طريق 
معروف وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع! وإنهم ليمضون من نقطة 
الح اح له لات و نس ا ول ون سكا انا تسون 
الصدفة العابرة! هكذا كان القران يتحرك في الصف المسلم ويحرك هذا 
الصف حركة مرسومة مامونة.. 

وهكذا كن الوم وغد] أن 00-0 القرآن في طلائع البعث الإسلامي, 
ويحركها كذلك في طريق الدعوة المرسوم.. 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القران 520 وتستوحيه. تستلهمه في 
منهج الحركة وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات 
والمراحل من استجابات وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق. ١‏ ر 
والقران- بهذه الصورة- لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة. ولكنه ينتفض حيا 
يتنزل اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة, لتتحرك به:, وتتابع توجيهاته, 
وتتوقع موعود الله فيه. 

وخا ا جه ار دا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي 
تتحرك به. لتحقيق مدلوله في عالم الواقع. لذ لمن يقراونه لمجرد اليرك! 
ولا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية, ولا لمن يدرسونه لمجرد 
تتبع الآأداء البياني فيه! إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيئاً يذكر. 
فإن هذا القران لم يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما تنزل 
ليكون مادة حركة وتوجيه. 

ان الم ارو اباط الل الل ا وال يك 
البشرية الضالة لردها إلى الإسلام من جديد والذين 0 الطاغوت في 
الأرض ليخرجوا الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده.. 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين بفقهون هذا القران لأنهم يعيشون في مثل الجو 
الذي نزل فيه: ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تنزل عليهم أول 
مرة ويتذوقون في أثناء الحركة والجهاد ما تعنيه نصوصه انهم يجدون هذه 
المعاني ممثلة في احدات ووقائع. . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من 


عذابات وآلام. 

أأقول: جزاء؟! كلا. والله. إنه لفضل من الله كبير. مسر اإلاء 
وَبِرَحَمَتِهِ فقبذلِك َلَيَفْرَحُوا هُةِ + خَيرٌ مِما يَحْمَعونَ» َ. 

والحمد لله العظم ‏ بت الفصل العظم .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1948 


(12) سورة يوسف مكيّة وآياتها 0-6 عشرة ومائة 

بسم الله الررّحمن الرّحيم هذه السورة مكية. نزلت بعد سورة هود. في تلك 

الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس وفي تقديم سورة 

هود.. بين عام الحزن بموت ابي طالب وخديجة سندي رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم- وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل الله فيهما 

ل سول الك سلت الله عله تلم لاعس لط ممم بالل عية 

الساية قرا و مجريا) لوجر الى الس يه ا( على ضدا فالسيور واشدة 
من السور الى تزلت في تلك الغدرة الخرجة في نازري الدعوة وفن جنات 

ا ا الله عليه سل لضي السشسلس ممه قر لكت 

الر ني بمليا. 1 سلف ما ور 0ب سسحت ]ل آل 

الآبات (1, 2, 3, 7) منها مدنية. ذلك أن الآباتٍ الثلاث الأولى هذا نصها: 

«الر يَلْكَ آياث الكتاب الخ | انناء فرلا عر نا لعلكم شيلرن دن 

تقصّ عَلَيكَ 5 خسن القفقص 0 أَوْحَيْنا إِلَيِكَ هذا القران. وإِنْ م فت كله 

0 ل 5 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها ل سر 

يوسف عليه السلام.. ونص الآية التالية في السياق هو َ 

د اه ١‏ َتِ إِنِّي رَأَبْتُ أَحَد 0 وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ 

رَأَبتمُمْ ل ساحرين” 

7 

فالتقديم لهذه القصة . بقول الله تعالى: دن بعص علدك اسن الم 

يما أَوْحَيّنا ِليْكَ هذا الْقُرْآنَ وَإِنْ كنت ا 0000 

ا الطببعي ا 

رلك ارد ال مط آل ل عرس لت لنت الكاء ال لم 

ص لل ص ل قار لس ل شلك سن الفا السك 

ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون أن أعجما 

حلمم لرسول الله سلى الله عليه رشك ! شري أنه بجر سن اللشاكان 

الب صلى الله عله وسلم من العاعلين عن انحاض وموض عاتم 

نم إن هدا التقديم نتاسف امع التعقيب على القضهة في نهاننها. وطه قول 

الله تعالى:ٍ 

«ذليك من أنباء الع( نوحيه إليكَ, وما كت لَدَيْهِمْ إِذ أَحَمفوا َ: مَرَهمْ وَهمْ 

تشكزون» : 
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اك 227 ل القدية للقض والسق. علها ظاس ها ول النديهة ب 
القصة والتعقيب. 

اما 5 ا لاوا ا 2ه 21 وك ل أ يكو السشيرة 
قد نزلت في مكة وهي ليست من سياقها نم أضعت اليها فى المدينة؟ ذلك 
أن في الآبية الثامنة ضميرا يعود 5 يوسف وإخوته في هذه الآبة السابعة, 
بحيث لا يستقيم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة. وهذا 


نصها: 5 
«لَقَدْ كان فِي يُوسُف وَإِحْوَتهِ اناث للسائل. إذ فالوا. لتوسف وأحوة اح 
الما مِنّا وحن عشصرة عُصْبَةٌ إنَّ أبانا لَفِي ضَلالِ مُبين» .. 

عما فطع 1 0 رلنا ما في ساق السورة الموصول. 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحا في موضوعها وفي 
جوها وفي ظلالها وفي إيحاءاتها. 

ل إن عليها طاح هده الفرة الك رم الموحشة قة خاصضة. فف,. الوفت 
الذي كان ر سول الله سلن الله عليه وسلم: كان من الوحية والفرة 
والإسشطاء فى بال قر سر عد عاك الدر رن وشا شق الماعهة 
المسلمة هذه الشدة, كان الله- سبحانه- نقص على به الكريم قصة اخ له 
كريم- يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- عليهم صلوات الله وسلامه 
احمتين- وشو بقارن صنوقا من المج والابلاءات: مجه كد الرحوة ومخه 
ال والحوف والشرويع فيه. ومن الرق وهو شفل كالسلفة من د إل رد 
على غير إرادة منه, ولا حماية ولا رعاية من أبونة ولا من أهله. ومحنة كيد 
امراة العزير والتسيوة. وقبلها ابثلاء الإعراء والشهوة والفتية! ومحنة السحن 
بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز. ثم محنة الرخاء والسلطان 
المطلق في يديه, لولم في اقوات الناس وفي رقابهم, وفي يديه 
لفك الخ اك سريم! وض الشبات السري وك لع جد لك داك 
الدين القوه فى الجب وكانوا السب الظاكر لهده المحن والإجلاءات كلها.: 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام- وزاول دعوته 
إلى الإسلام من خلالها. وخرج منها كلها متجردا خالصا آخر توجهاته؛ وآخر 
اهتماماته. في لحظة الانتصار على المحن جميعا وفي لحظة لقاء أبويه ولم 
سنك ره لحل اول رات حمي)] كنا اها | قال اي نهدا 
ات | سس كا اك سس ولس راسي ل ساسم 
حر نياك 0 اهتماماته في هذه اللحظة هي التوجه المخلص المتجرد 
المنيب إلى ربه. منخلعا من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم:. 
«قَلَما دَحَلُوا يَلى يُوسُفٍ آوى إِلَيْه أَبَوَيْهِء وَقالَ: ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شاءً باللَهُ 
آمنين. وَرَفعَ أبَويهِ على الْعَرْ شر وروا لَه م[ وَقال: يا أنت هذا ين 
تباي مت قثل قة حقلها ربي حَقا: وَقَرّ أَحَسَن سن جاه السكن: 


للا 2 


- 


7 : مِنْ بَعِدِ أن بَرَعَّ الشيْطان بيني وَبَيْنَ إخوتي» إن رَبي 
للف لما ا إِنَهُ هو الْعلِيمٌ الْحَكِيم. .رب قَذْ اتيْئبي مِنَ المُلك, 0 
1-0 ديثت بين فاطر السّماواتِ وَالارَض. انت وَلبى في الدُّنْيا وَالآخرّة, 
قب فسلما. وَأَلْحِفْنِي بالصّالِحِينَ» .. 
0 كانت طلبته الأخيرة.. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء 
ولمة السمل.. أن ينوفاة ريه فسلها. وآن يلجقة السالحين. ودذلك بعد 
الابتلاء والمحنة. والصبر الطويل والانتصار الكبير.. 
فلا عجب ان تكون هذه السورة. بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم, 
ومن التعقيبات عليها بعد ذلك, مما يتنزل على رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- والجماعة المسلمة معه في مكة, في هذه الفترة بالذات, تسلية 
وتسرية, وتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين المغتربين الموحشين! لا بل إن 
الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة 
إلى دار اخرى بكون 
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فيها النصر والتمكين مهما بدا أن الخروج كان إكراها تحت التهديد! كما 
اخرج بوسف من حصن ابيه. ليواجه هذه الابتلاءات كلها. نم لينتهي بعد دلك 
إلى النصر والتمكين: 

«وَكَذَلِكَ مَكنًا لِيُوسْفَ في الأوّض: وَلتْعَلْمَهُ مِن : تأويل الأحاديث, وَاللَّهُ غالت 
عَلى أمْره, وَلكِنٌ أكْثَرَ التّاس لا يَعْلَمُون» .. 75 

يزال فتى يباع بيع الرقيق..! 

وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقا خاصا- أشير إليه ولا 
أملك التعيير عنه! - ذلك التعقيب الذي أعقب القصة: 

«وما ارسلنا ون فيلك إلا رجالا : نوجي إِلَبْهِمْ مِن أَهْلِ القُري, أَفَلَمْ بَسِيدًوا في 
لض را 00 كأنَ عاقبَةٌ الذين مِن قَبْلِهِم, وَلِدارٌ الآخِرَةٍ خَيْرُ للذين 
انَعَوَا أقلا تَغقلون؟ حَتّى إِذَا استوأس الوّسْلَ وَظَيُوا َهُمْ قَدْ كذبُوا جَاءَهُمْ 

ترا قد ل اك بَأَسْنا عَن اِلْقَؤم الْمُخْرمِين. دا 
قَصَصِهِمٍْ ره لأولي الألباب, ما كان حديثاً يفتَرى» لكت تر للدي م 


2| 


وتعل كل شَيّءٍ, وَهُدَىَ 00 م 0 . 

ا ا المرغوب! 
.. الإيجاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة, وهطي في مثل هذه 

الفترة تعيش, وفي جوها تتنفس, فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء 

والتلميح. من بعيد. 

والسورة ذات طلا متفرد في احتوائها عدن قصة يوسف كاملة. فالقصص 

الا عير قد سر لفاس ارسي كل جلف يان مويه 

حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها. وحتى القصص الذي ورد كاملا في 

سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصرا مجملا. اما 

قصة يوسف 0 بتمامها وبطولها في سورة واحدة. وهو طابع متفرد في 

السور الشراية 

الاك ا اله رج كا 01 

تبدأ برؤيا يوسف, وتنتهي بتأويلها. بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو 

جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة اخرى. 

ل ل ل ل ا ل ل لا 

الاضيل ال من آجله سفت القض.. والتعفيات التي تلدها. 

وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة- بعص الشيء- عن هذا الأداء الكامل, 

ع الك المي الآ السرم 

.. وبالله التوفيق.. 

ل ل ال لي 


الإسلام في الأداء الفني للقصة, بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج 
في الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضا. رمة أن المنهج 
القرات. واجد فى موضوعه وف آداته. إلا إن قصة بوسف تيد وكا 
المعرض المتخصص في عرض هذا المة من الناحية الفنية للاداء! إن 
القصة تعرض شخصية يوسف- عليه السلام- وهي الشخصية الرئيسية في 
القصة- عرضا كاملا في 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1951 


كل مجالات حياتهاء بكل جوانب هذه الحياة, وبكل استجابات هذه الشخصية 
فى هده الجواتت وفى تلك المجالات. وعرض أنبواء الاسلاءات الي تفرصت 
لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها 
وفي اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء. وابتلاءات الفتنة بالشهوة, 
والفتنة بالسلطان. وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه 
سب ال اف ولس الست برج الس لساك عر لد ]ل طعت 
والفتن كلها نقيا خالصا متجردا في وقفته الأخيرة,. متجها إلى ربه بذلك 
الذعاء المشب الخاشع كما اسلفنا فى نهانة الفعرة االسايفة. 

والى جاتب عرض الشخضة الريييسة فى القصة ترص الشخصيات 
الشخطهة ب _حات منفاوة من الشر كر 

وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض: وعلى أبعاد متفاوتة من مركز 
الروة دف اوشاع اسه من !ل ضماء بالطلل ستاسل المصدا نه المرن 
اللسرية في واففمتها الكاملة متمتله فى مادج مشوعة: لمودع دوت 
الوالد المحب الملهوف والشي المطمين المرضول.. وتمررج إجوة بوسف. 
وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة: ومواجهة نار 
الي الس لحار ما ضر المي مشي رضي أعدهم 
بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها. . ونموذج امراة 
العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية. كما تصنعها وتوجهها البيئة 
المصرية الجاهلية في بلاط الملوك؛ إلى جانب طابعها الشخصي الخاص 
العلية في مصر الجاهلية! والأضواء 0 تلقيها على البيئة, 0 25 
تجلى في كلام التسدوة عن امرأة العرير وفتاها. وفى إغراتهن كذلك 
ليوسف وتهديد افرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا. وما وراء أستار 
القصور ودسائسها ومناوراتهاء كما يتحجلى في سجن يوسف بصفة خاصة.. 
ونموذج «العزيز» وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من 
خلال مجتمعه! .. ونموذج «الملك» في خطفة يتوارى بعدها كما توارى 
الغرير في منطقة. الظلال يعدا عن منطقة الأضواء في مجال العرضص 
المتناسق.. وتيرر الملامج الشيرية واضحة صادقة بواقعية كاضلة في هذا 
الحشد من الشخصيات والبيئات. وهذا الحشد من المواقف والمشاهد. وهذا 
ع سد لكر لس الات الس ال كال ومساسها 
في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة.. فإنها تمثل النموذج 
الكامل لمنهج الإسلام في اه الفني للقصة. ذلك الأداء الصادق, الرائع 
بصدقه العميق وواقعيته السليمة. . المنهج الذي لا يهمل خلجة بشرية 
واقعية واحدة: وفي الوقت ذاته لا ينشئ مستنقعا من الوحل يسميه 


«الواقعية» كالمستنقع الذي أنشآته «الواقعية» الغربية الجاهلية! وقد ألمت 
القصة بألوان من الضعف البشري بما فيها لحظة الضصعف الجنسيء ودون 
أن تزور- اى تروقرد في تصوير النفكس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه 
المواقف, ودون أن تغفل 5 لمحة حقيقية من لمحات النفس أو الموقف, 
فإنها لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المقزز للفطرة السليمة,. ذلك 
الذي سعوية في جاهلية القرن العشرين «الواقعية» أو رسموية أخدرا 
«الطبيعية !» . 

وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات 
وتنوع المواقف: 1 

إخوة يوسف.. والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تكبر وتتضخم حتى تحجب عن 
ضمائرهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها وضخامتها! ثم تزين لهم «المحلل 
الشرعي! 6« الذى يخرجون به من تلك الجريمة.. 

ملاحظا في هذا واقعيتهم في بيتتهم الدينية- وهم أولاد نبي الله يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم- عليهم صلوات 
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ل ا ا 
00 النفسي 0 من ثم- إلى مبرر للجريمةء, وإلى طريقة للتحلل من 


000 في يُوسفٌَ َإِحْوَتَةٍ 00 لِلسّائِلِينَ. إِذْ قالّوا: [ : شت اده اك 
إلي ايينا هِنَا- وَتحْنُ عُصْبَةٌ- إن ابانا لَفِي ضَلالٍ مَبِينٍ! 0 يوسْفَ أو 
أطْرَحُوة أرضاً بَخْل لَكُمْ وَجَهُ [ِيبكُم, وَتكونوا مِنْ بَقَدِهِ قَؤماًصالحين! قال 
قائلٍ مِنْهُمْ : لا -- ا في عَياهتٍ الْجْبَّء يَلَنَةٍ بلتَقِطّة 0 0 


1 0 0 . يأكلة الدنت 10 عله علوي 0 00 أَكَلَهُ الرَّنْتْ ْتُ وبَحْنْ 
عَُصْبَةٌ إِنَا إذا لخاسزون. لما دََبُوا به وَأَجْمَعُوا أن بَجعَ ات 
وَأَؤْحَيْنا إليّه لنَسّْتهُمْ يأمْرهِم هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. . وَجَاوٌ أبِاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ, 
قالوا: يا أباناء إِنَا دَهَيْنا تَسَتيق, وترَكْنا يُوسُْف عِنْدَ مَتاعِنا فَأكَلَهُ الدنْبُء وما 


انت ٠‏ بِعَؤْمِن إن وَلَةٍ كبا ا وَجاؤٌ عَلى قَمِيصِهِ بِدّم كَذِبٍ, قال: بَل 
شقلت لكة امششكة اغرا قصتر جميل. الله الفسهعار على ما تصفون» 2 
ونحن نجدهم- هم هم- في كل مواقف القصة بعد ذلك- كما نجد موقف 
أحدهم الخاص من أول القصة إلى آخرها- فما إن يذهبوا بأخي يوسف بعد 
ما طليه متهم وههة لا تعرقونة حسشيون أنه عرير مصرالدة قدموا من 

تار روا م الف في وات الحا الات عبت ار 
الله ليوسف أن ياخد اخاه منهم يحعجة أنه وجد صواع الملك في رحله. . ما 
إن يروا هذا التدبير- وهم لا يعلمون ما وراءه- حتى ينفجر حقدهم القديم 
على يوسف: 

«قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل! فأسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها لهم. قال: انتم شر مكاناء والله اعلم بما تصفون» .. 

كذلك نجدهم - هم هم- بعد مواجيهة أنيه بالفجيعة الثانية في شيخوخته 
الحزينة. فما إن يروا تجدد حزنه على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم, 
دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبته الأليمة: 

«وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف! وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم. قالوا: تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من 
الهالكين!» .. 

رسن د ا ل ا ل إل 1 ف ]كا د ا كسم لم 
تنيب علا وا اا مسي عي برضف عاط 2 ]اليال 
الال الال على عمق ها د ان ويم فلكم لكر سي إن 
يبكتوه ويؤنبوه: 

«ولعا قصلت الغير كال انوقم :ادي لاجد رج توسف: لول أن تشدون! فالوا: 


تالله إنك لفي ضلالك القديم!» 
الباه الكاسح. 0 ار 0 
اجتماعيا ولا فضيحة عائلية.. والتي تستخدم- مع ذلك- كل مكر الأنثى 
وكيدها, سواء في تبرئة نفسها أو حماية من تهوى من جرا: ئر التهمة التي 
الصقتها به» وتحديد عقوبة لا تودي بحياته! او رد الكيد للنسوة من ثغرة 
الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معرفتها لنفسها! أو التبجح 
بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبريائها أمام من تهوى؛ ووقوف 
نسوتها معها على أرض واحدة, حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل 
الخراة انها الاست الى ( نجس كنت 
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إراء شواتقها الاشية آمرا غات أضلا' وي عدف الصوير بالتقير عن قدا 
النموذج البشري الخاص بكل واقعيته. وعن هذه اللحظة الخاصة بكل 
طيفيتها. فإن الأداء القراني- الذي شغي أن يكون هو التمودج الأعلى للأداء 
العذن "انبلا من - لم سجل عر اطاعه التطيف مرة واحدف حتى وهو يصور 
لحظة التعري النفسي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها- لينشى 
ا الطبيعية» 0 هذه الجاهلية. النكدة بحجة د الكمال الفني في الأداء! 
«وقال الذي اشتراه من مخرلامرانة: أكرمي مثواه عسىٍ أن ينفعنا أو 
د لآ و كلك كا ل ويف فى اررض ولتلضه شن أويل الإناراة 
الله عالت عل أمره ولكن أكتر الاين لا بتللمور” 
ولما بلغ أشده اناه حكما وعلما, وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو 
ل لت ال ل ع لك قار ماد الاك ]نه 
ربب أحسن منواى. إنه لا يفلخ الظالعون. ولعد فملت ه وهم بها لول أن 
رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, إنه من عبادنا 
المخلصين. 
واستبقا الباب, وقدت قميصه من د بر وألفيا سيدها لدى الباب, قالت: ما 
جراء ف أراد اهلك !]ل آن شح أو عاب أليمخ! قال ىه راردسن 
عن نفسي, وسيد شاجد مر أملها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. 
فلما راى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم! يوسف 
أعرص عن هذاء واستغفري لذنبك لل ل ا را وقال نسوة 
ف الم شاك ال لاو قاط ل للها قر سيا ]!! | لاما 
م الم 
نت كل واحدة منهن سكيناء وقالت: اخرج عليهن! و فلما راينه أكبريه: 
ع تقلن: جايس للء! عا هذا شرا إن 8 ]ل ملك كريم فالت” 
فدلكن الدء لخد و! ل ل ولئن لم يفعل 
كاامر لشسجي ولكوا عن الصاغرران “كإن: ربء: السجن أحب إلي مما 
ل ل ل ا 1ك م الا مل 
فاستجات له ريه فضرف عنه كيددن. إنه هو السميع العليم» .. 
ذلك سين لتهن بها ره أخرء بعد عا جل برست الشجن سس كذها 
وكنة الششوة ونشى شاك حت راي الملك رؤناء. وتدكر الفتى الدى كان 
سجينا معه أن يوسف هو وحده الذي يعرف تأول الرويا. فطلب الملك أن 
ياتوه به فابى حتى يحقفق قضيته, ويبرىء ساحته: فاستدعاها الملك مع 
النسوة. وإذا بها ما تزال المرأة المحبة, مع التغير الطبيعي الواقعي الذي 
بحدية الرمن والعمر والاحدات والظروف ومع شرت الإبمان الدى تعرقة 


من يوسف من خلال تلك المشاعر والمؤثرات جميعا: 

«وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله: ما 
بال السيوة اللزإتي قطعن أيديهن؟ إن رني بكيدهن عليم. قال: ما خطيكن إذ 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله! ما علمنا عليه من سوء. قالت 
امراة العزيز: الآأن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه:ء وإنه لمن الصادقين. 
ذلك ليعلم أني لم أخنه العت. أن الله ل هذى كن العاسن وما آررقء 
نفسي: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم زبي» إن ربي غفور رحيم» .. 
ويوسف.. العيد الصالح- الإنسان- لم يروّر الأداء القراني في شخصيته 
الإنسانية لمحة واحدة وهو يواجه الفتنة بكل بشريته- مع نشأته في بيت 
النبوة وتربيته ودينه- وبشريته مع نشاته وتربيته ودينه تمثل بمجموعها 
واقعيته بكل جوانبها.. لقد ضعف حين همت به حتى هم بها ولكن الخيط 
الآخر شده وأنقذه 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1954 


ل ال 
ل ا ا 
لمحة واحدة مزوؤرة في واقعية الشخصية وطبيعيتها وليس هنالك رائحة من 
ال ل ل لل ا لا الا كل 
جوانبه. 
الحرة. ميغلت الراء الاجتماعي بسي الطلراف وإنقا هلا ريه تسمئل كل 
خصائصٍ بيئته: 

ل ب ا قال: إِنَهُ مِنْ كبدكن, إن كيَدَكق عَظِيمٌ. 

ل ا ل ل 
ا ل 0 
ل ل ا يا ا ا ال ل 
ل ل ا ل لل ل ع لسكا السلا ل طلون 
أغام طلفة بويت نه اقرا_رهر التو الفميق تعوقف المرات الس كن 
ل لم لتر ا ا ل اللساء | ارما للد 
يشجعيا على الاعتراف الكاطل. رفي اعد في ظل نادير لانوتون كها 
تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها. ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغراء 
ا ا اس ان ل او اا لاس ار ل 
قولهن: «حاش لِلَه! ما هذا تشراء !ا ال علد د ”7 
نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام: 

ا ا ل ل ل 
احب اين واد عن الجاطان 0 

فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بجملتها 
لجار ا 1ل ل ابيا ل ل ل كك 0 سل سك 
ار ف ار ل لل ل ل لك الضرك 
المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ولا يهم ان يذهب بريء كيوسف 


«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآأيات ليسجننه حتى حين» .. 

فإذا تابعنا شخصية يوسف- عليه السلام- فإننا لا نفتقد في موقف واحد من 
مواقف القصة ملامح هذه الشخصية, المنبثئقة من مقوماتها الذاتية البيئية 
الال ل ا و ل ل الا اسار كل لس م اه 
في بيت النبوة وتربيته ودينه» .. 

قر قن السسعرن و للا اس للك للا ل عسل ع ال عر لك 
لا لل ين ال بال و اك لل الس اسل 


جو 

«ودخل مى السين فيان قال أجدهما. إنى أآرات. أعصر حمرا. وقال 
ار 1 ال ري ا ل ص ا ل سل لك إن 
لظا ل اس طعا ل ل إل كا ل ]رن 
نانكما. ذلكما مما علمني ربي, ان سركت ملة قوم لتو سون الله وهم 
بالآخرة هم كافرون. 

واتحت مله آبائب إبراقم وإسحاق ريفوتب ما كان لنا أن شرك الله من 
شيء ذلك عن فضل الله علا وعلى الاس. ولك أكثر الناس ل سسكررن' 
حاحب الجن 11 ات سد قفون حر آم الله اأواس: القيار: ما تسيدون 
2 0 اك أسماء سمي يها اسم وآناوكم ها اسل الله عام اسلطان إن 
الحكم إلا الله, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1955 


أمر ألا تعبدوا إلا إياه, ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا 
صاحبي السجن. أما 00 خمرا. وأما الآخر فيضلب فتاكل 
الطير من رأنسة. قصى الذمر الذي فيه ستفييان24 ٠‏ 
وهو- مع هذا كله- بشرء فيه ضعف البشر. فهو يتطلب الخلاص من سجنه: 
جحاولة إيضال خدره إلى العلك. لغله تكسف المؤامرة الظالفة التن جاءت 
إلى السجر الفظلكم . وإن كان الله ستحات.- شاء ان بعلمه ان بقطع 
الرجاء إلا منه وحده: 
«وقال للذي ظن أنه ناج منهما: ااا فأنساه الشيطان ذكر 
اس ا لك د شع يش وف راف الملك 
ركاه فخار فى بار لها الكيدة والسيدية حي ذكر صاحب السحن بوشف” 
بعد ما تمت التربية الربانية للعبد الصالح. فاطمأن إلى قدر الله به واطمأن 
إل مسر عدن اها طلت الملكة عد ياو له لر فيا أن ابوه رم أجاب 
في هدوء المطمئن الوائق وتمنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق تهمته 
وتبرئة سمعته: 5 
«وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف؛: وسبع 
ل رام اسات 
يا أبها الملا أفتوني في رؤياي,: إن كنتم للرؤيا تعبرون. . قالوا: أضغاث أحلام, 
او الجلم جالسن. وقال اكه ييا عنيما وإ كر د اعد آنا 
الس شارك تار لين ورف انها السديق أفنا في سج هات شنار 
ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات, لعلي أرجع إلى 
الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأباء فما حصدتم فذروه في 
سنبله, إلا قليلا مما تأكلون. 2 2 للك شح شنا باأكلل عا فرقم 
لهن. إلا قليلا مما تحصنون. ا عن د الك عام ف عات الاس وقد 
يعصرون. . وقال الملك: ائتوني به. . فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك 
فاشاله: ما بال السيوة اللادن قطعن ارهن ؟ إن رين كدهر علنم .قال: .نا 
خطيكن إد راودين يوشف عن بفسية؟ قلن: جا لللد! ما علمنا عليه من 
سوء. قالت اعراة العررر: الآن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه: وإنه 
لمن الصادقين. 
لك لجل ان كم احنه الع واآن الك د هدي كند الخاسسن وقا ]رريء 
نفسي: إن النفس لأمارة بالسوء, إلا ما رحم ردي » إن ربي غفور رحيم 
ذال العلك: انود ب الستخلصه لشرررء لا ل لاز ل لي لا 
مكر أمدن. قال احفك. على جران الارص ‏ إدي حفظ عليم» . 
ومنذ هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية, 
مظمشة تيتاكثة واثقة, نجد هذه الشخصية تفرد على مسرح الاحدات, 


ل لهذا التحول” 1 0 0 بالواقع 0 
«وكذلك مكنا ليُوشف : ع في الأرض يَتبَوَا مِنْها حير حَيتٌ يَشاء, تُصِيبٌ بِرَحَمَتنا مَنْ 
نشاء. ولا , نصيع أَجْرَ | لمخكسن., وَلَأَخْرٌ الآخرة لدان ادا وكاتوا يكَقُونَ» 


0 هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألوانا أخرى من الابتلاءات, 
تختلف في طبيعتها عِن الألوان الأولى وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج 
الواعي: وبتلك الطمانينة الساكنة الواثقة. 

نجد يوسف وهو يواجه- للمرة الأولى- إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة 
القديقة وهو في الموقف الاعلى بالقياسشس إليهم والاقوى.. ولكننا نجد لسمة 
الخط واضحهة في انفعالانه وتصرفاته: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1956 


«وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم 
بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم, ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير 
المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. 

قالوا: ستراود غنه آباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى 0 لعلهم يرجعون» .. 

ونجده وهو يدبر- در الله ل كيف باج أآخاة قلى الشسحخصة الاضكةه 
الواعية الحكيمة المطمئنة, الضابطة الصابرة: 

7 دَخَلُوا على ب يُوسُفَ أوى إِلَبْهِ أخاةٌ: قال: إنّي آنا ايك قلا تبت نبِتَيْسنَ يما 
كاثوا يَعْمَلونَ قَلَمَا جَهّرَهْ هُمْ يجَهازهِمْ جَعَلَ السّقايَة فِي رَحْلٍ أَخِيه نَم أَذّنَ 
0 ن: انها الْعِيرُ ام 0 قالوا- وَأَقَبَلوا عَلَيهِمْ- -ماذا يَفْقِدُونَ؟ قالوا: 

9 َْقِدُ ضواع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جآءَ به حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا به رَعِيمٌ. قالوا: الله لَقَذ 
عَلمتُمْ ما نا نفس في الْأَرْض. وما كنا سارقِين. قالوا: قما جَرَاوَةٌ إن كُنْنْمْ 
100 : جرَاؤةُ مَن جد في رخله قو + جَرَاوٌ ا ل 
9 فَبَدٍ 0 م قبلووعاءٍ الات 0 : ستخرّجَها من وك عِ اخيه.. كذلك كِدّنا 


و 2 1 5 1 3 

ل لون أن افر إن لا ئها كبيرا مكذ أحد 
٠‏ إِنَا تراك مِنَ المُحَسِنِينَ. قال: مَعادَ اللَهِ أن تَأخُدَ إلا مَن وَجَذُْ: مَتاعنا 
عِنْدَهُ إنا إذا لَظالِمُونت» 


ا ال طلا وقدر الله أن تنقضي 
الابتلاءات التى نزلت به وببيته: وحن يوسف إلى أبويه وأهله, ٠‏ ورق لإخوته 
والضر باد بهم. فكشف لهم عن نفسهء. في عتاب رقيقء, وفي عفو كريم, 
يجحيء في أواته, وكل الملابسات توحي به وتتوقعه من هذه الشخصية 
بسماتها تلك: 
ح علا . حلوا عل قالكا. ) ألا لسري سا وأظلا ]لسر وينا ساعة 
مُزجاة. فأوف لنا الكيل وتصدّق عليناء إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل 
ل ا عي ا ا الل اليا إسك الب سيا 
1 أنا يوسفء وهذا أخي, قد من الله علا انه يمن بق وبصي فإن الله لا 
قالوا: تالله لقد آثرك الله عليناء وإن كنا لخاطئين. قال: 0 
ال لط الل لا وهو أرحم الراجمين. ادس سحي ]الت عر 
وجه ل يات بصيراء ٠‏ واتوني باهلكم اجمعين» م 
لط طب ا ل فر افر 1 


ويوسف في أوج سلطانه وأوج 0 رؤياه وتحفق أحلامه. . وإذا به ينساخ 
من هذا كله وينتحي جانبا ينفرد بربه: ويناجيه خالصا له, لل كله امطروع 
وراءه: 
«رَبٌ قد ذ تبني مِنَ الْمُلْكِء وَعَلَمْتَنِي من : بأُوِيلٍ الأحاريث. فاطِر السّماواتِ 
ار أت ولت فى الذي الاجر تي فقسلا وإلحف. السالكره” 
ة لد كا مل يكل الها الل لمع ااال ضيه د 
نشأتها وبيئتها. 
وتعقوت.. الواك المحت الملورف. والدى المطسسن الموصول رشو يواعه 
اسار والخوف معا تلك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف وهو يرى فيها 
«إز 0 شت ديه باارت 0 0 0 0 0 وَالْقَمَرَ 
رَأبثهة ينهم لي ساجحدين. قال: 
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2 تي لا تَقْصْصُ رُوْباكَ 1 ا فكد وا لك 5 إن الشتطان للرسان 
عَدُوٌ مُيينْ كلك يل رين ستلماكن عن . تأ وبل ا ا ار 
ل ا تر ل أي ا ا ل ا اا ان 
رَتَكَ حلم حكم»” 
ثم نجحد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية, وبنوه يراودونه 
عن يوسف ثم وهم يفاجئونه بالفجيعة: 
«قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا 
ات ولعت وإنا لك لحامطون 
قال إن لسري أن سشواات وأجاة آر اكلك الي وا عه امار 
قالوا: لثن أكله الديت وحن عضية إنا [ :ا حاتت ون فلما د هيو به معدا 
أن يجعلوه في غيابة الجب, وأوكنا اك لسو ادردم هذا وهم لا 
تشعرون. مادا آراف عشاء ييكون. قالوا. ا أناا | دهنا سو رقا 
برشف عند متاعنا قا كله الدئت. وما أت يدون لنا ولو كنا صادقين. وياءو| 
على قميصه بدم كذبء قال: بل سولب لكم انعسكم أفرا فضير حميل” 
والله المستعان عدن ما تصفون» .. 
0 الشخصية- بكل واقعيتها تلك- وبنوه ااه مرة أخرى على 
0" 0 امم ا ا ا ا اد 
«فلما رجعوا إلى أبهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. فأرسل معنا أخانا نكتل 
ونا له لحافظون 
5 
ارجة الراجمير. ولما فنحوا متاعهم وحدو| بصاعهم ردت إلبوم. قالو| ا 
اي ل دس لاسا رت إل رس علا شفط اانا را كل 
لك لل سر قال ل له مم ل رون وها دن الل 
لال ب دان اط يك فلها ري ريشي ال الك على طا كشرل 
ركيل. وقال: نا در الا تدجلوا من بات واجد واتخلوا من بيات متفرقة وما 
ا لس الله ل ل حآر الك إل لله ل عله 
فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم 
عر ل اك دين سن وإنه لذو علم لما 
علمناه, ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 3 
ل ف فب الس لكا لف ا ا لك ل ل 
الله ليوسف كيف احد أخان. فيتخلف احد ابناء يعقوب- صاحب الشخصية 
الخاضه فنهم. عدرافيا عه شتات الى ضاحت مواقفةه كلها فى الفضة 
عا اس ال ل آنا اا ال آن ادن لد ]اه كه 
له الله-: 


2 5 - - - ىَ 


أ 


لما اسْتيْاسُوا مِبْهُ حَلَصُوا تجاه قال كِيِيرمة: ألَمْ تعْلمُوا أن أباكُ قَدْ أحَدّ 
3 كم مؤيقا من الل وَمِنْ قَبْلٌ ما فَرَطنْمْ فِي يُوسُف؟ فَلَنْ أبرع الْأَرْضٍ 
نا -1[> ب و 


8 


الهالكين! قالَ نما أَشْكُوا بَني وَحُزٌنِي إِلَى الله 
1 نيا تنو ١‏ 0 مِتَحَسُسُوا من يَوسْفَ اواعده. ولا 
ناوا من رقع الله إله لا ياد من رقع الله إلا الْقَوَمُ الكافون» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1958 


وفي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى نجد ذات الملامح وذات 
الواقعية. وهو يشم ريح دين في قميصه., ويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فلا 
يشك في صدق ظنه بر 

» وَلَمَا فصَلتٍ العيرٌ قال 1 بوهم : لد ريخ يوسشف, لؤلا أن تُقَنُدُون. قالوا: 
الله إتَكَ لَفِي صَلاِيِكَ القديم. قَلِيَا أن جاء الْبَشِيرٌُ ألقاه عَلى وَجْههِ فَارَدٌ 
تَصِيرا. قال: لم أقل لَكمْ: ع اغْلَمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ ع؟ قالوا: يا أبانا 

| يسغ و تعر لا نوا ]ا كا لطر قال: شَوؤف استعفر لكم ربيء إِنَهُ هوق 
اعقوم الرَّحِيمُ» إنها الشخصية الموحدة الخصائص والملامم, الوآقعية 
المشاعر والتصرفات, الممثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها وبيئتها بلا تزوير 
ولا نقص ولا تحريف! والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت 
نفسه., لا تقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل بها القصة في 
هذا المجال الواسع. على هذا المستوي الرائع. ولكنها تتجلى كذلك في 
واقعية الاحداث والسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها في مكانها وزمانها, 
وفي بيئتها وملابساتها.. فكل حركة وكل خالجة وكل كلمة تجيء في اوانها 
وتجيء في الصورة المتوقعة لها وتجيء في مكانها من مسرح العرض 
متراوحة بين منطقة الظطل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها وطبيعة 
حريان الحناة بها. الامر الملحوظ في الشعخضات أيضا كما قررنا من قبل 
هذا.. 

حتى لحظات العبس فى القصة وموافعه احذت مساجتها كاملة- فى جدود 
المنهج النظيف اللائق «بالإنسان» في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف 
للواقعية البشرية في شمولها وصدقها وتكاملها- ولكن استيفاء تلك 
اللحظات لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه 
الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري وكما لو كانت 
هي محور حياته كلهاء وهى كل اهداف جانه الى سف قها! كما تحاول 
الجاهلية ان تفهمنا ان هذا وحده هو الفن الصادق! إن الجاهلية إنما تمسخ 
الكائن الشري اسم الصدق الفنىي! وهي ثقف امام لحظة الحسسر كما لو 
كانت هي كل وجهة الحياة البشرية بجملتها فتنشىء منها مستنقعا واسعا 
عميقاء مزينا في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية! وهي لا تفعل هذا لأن هذا 
هو الواقع: ولا لأنها هي مخلصة في تصوير هذا الواقع! إنما تفعله لأن 
«بروتوكولات صهيون» تريد هذا! تريد تجريد «الإنسان» إلا من حيوانيته 
حتى لا يوصم اليهود وحدهم بانهم هم الذين يتجردون من كل القيم غير 
المادية! وتريد ان تغرق البشرية كلها في وحل المستنقع كي تنحصر فيه 
كل اهتماماتهاء وتستغرق فيه كل طاقاتها فهذه هي اضمن سبيل لتدمير 
الك 22 22 على شه الي للك صبورون الم الملمرر! نم 
تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله, إلى جانب ما تتخذه من نشر 


المذاهب «العلمية!» المؤدية إلى ذات الهدف. تارة باسم «الداروينية» 
وثارة ناسم «الفرويدية» وئارة باسم «الماركيسية» أو «الاششراكية العلمية» 
.. وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة! والقصة بعد ذلك 
تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجري فيها 

أحداث القصة, وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة. وتسجل سماتها العامة, 
فترسم مسرح الأحداث بابعاده العالمية في تلك الفترة التاريخية. . ونكتفي 
ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1959 


إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية إنما 
كان يحكمها «الرعاة» الذين عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
قربا متهم فعرفوا شيا عن دين الله منهم. تاحد هذا من ذكر القران للقلك 
21 السلا ب عن لسر املك الكت جاء عل يد سوس عله 
السلام- من بعد بلقبه المعروف. «فرعون» .. ومن هذا يتحدد زمن وجود 
يبوسف- عليه السلام- في مصر فهو كان ما بين عهد الأسرة الثالثة عشرة 
والاسرة السابعة عشرة وهي اسر «الرعاة» الذين سماهم المصريون 
الكسيين ! قاع ليم إد شال إن ف الخلف د الل المصضرة 
القديمة: «الخنازير» أو «رعاة الخنازير» ! وهي فترة تستغرق نحو قرن 
ونصف قرن. 

إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة. وهو كان قد بدأ الدعوة 
إلن الاشلاع. ديات الود الخالض وه فى السحن وفرر آنها دسناناته 
إبراهيم واشجان ويعقوب 000 في صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة. 
«إني تركت ملة قوم لآ يؤمنون بالله: وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة 
الات اناس وا شحاف وسوس ها كان لاا اك ال ع لع ل 
فج الك علا على الاش لكر اكد الات ل كرون 

نا ضاحي السكن أأرنات متفرقون حير أم الك الوات القهار؟ ما تعندون 
دن دونه إلا أشماء سمييدوها أنتم واياوكم ذا [درل الله بها فى سلطان إن 
الحكم إلا لله آامر ألا تعتدوا إلا إياء. ذلك الدين القيم, ولكن أكثر الناس لا 
000 . 

وهي صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة- كما جاء به رسل الله 
جقيناء من ناحية أضصول الغقيدة: 

جد اليكان الله والإسان الجر وري الله رع الشرك ماسل 
ومعرفة الله سبحانه بصفاته.. 

الواحد, القهار. . والحكم بعدم وجمود حقيقة ولا سلطان لغيره ألا ومن ثم 
نشي الاربات الذي شحكم قي رقاب الثباد. وإغلان السلطان والحَكم لله 
وحده, ما دام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره. ومزاولة السلطان والحكم 
والربوبية هي تغبيد للناس مخالف للامر يعبادة الله وحده. وتحديد معنى 
«العبادة» بأنها الخضوع للسلطان والحكم والإذعان للربوبية. وتعريف الدين 
القيم بأنه إفراد الله سيحانه بالعبادة- أي إفراده بالحكم- فهما مترادفان أو 
سلارمان: «إن الحَكم إلا للد أمر الا تقتذوا إلا إكاة ذلك لديو العم » .. 
وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها ا باشكليا. 

وواضح أن يوسف- عليه السلام- ا ل ل ار 
استمر فى دعوبة للإسلام على هذا التحو الواضج الكامل الدقيق الشامل.. 


ولا بد أن الإسلام انتشر في مصر على يديه- وهو يقبض على أقوات الناس 
وارنادعة لا عل فجرد قال الحكم سيم وانسشر كذلك فى الشاح 
المجاورة ممن كانت وفودها تجيء لتقتات مما تم ادخاره بحكمته وتدبيره- 
وقد راينا إخوة يوسف يجيئون من ارض كعان المجاورة في الاردن ضفن 
غيرهم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودواء مما يصور حالة الجدب التي 
حلت بالمنطقة كلها في هذه الفترة. 

والقضة تشرر إلى آثار بافنة للعقيدة الإشلافة الذي عرف الرعاة شنا عنها 
في أول القصة, كما تشير إلى انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة 


0007 
ار الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسى 
ا ا ل ا و ل للا ا ا 
إلا ملك كريم » 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1960 


ووردت في قول العزيز لامرأته: 

«يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين» 1 

أما الإشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان ااه العرى الى مجلى 
انها آامنت بعقيدة يوسف واسلعت في النهاية, فيما حكاه عنها السياق 
القرآني: 

«قالت امراة العزيز: إلآن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه:, وإنه لمن 
الصادقين, ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب: وأن الله لا يهدي كيد الخائتين. 
وما أبرىء نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحجم ربي» إن ربي غفور 
رحيم »> 7 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد- على هذا المستوي- كانت قد عرفت قبل تولي 
بوسف مقاليد الحكم في مصر فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك 

أسر الرعاة. فلما استرد الفراعنة زمام امور دك الأاسرة الثامنة درم 
أخذوا يقاومون ديانة التوحيد ممثلة في ذرية يعقوب التي تكاثئرت في مصر» 
لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية! 0 

ونا سس الا سنا أصيك د آنا لخطيا الداع 0 ذلك لد 
إسرائيل- أي يعقوب- إلى جانب السبب السياسي, وهو أنهم جاءوا 

لع ا ل لول الرعاء طا دوا 0 0 0 احا 
وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي أن يكون هو التفسير الأقوى لذلك 
الاضطهاد الفظيع. ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة 
التي يقوم عليها ملك الفراعين! فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكم 
الطواغيت وربوبية الطواغيت! ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في 
حكاية القران الكريم لقول مؤمن ال فرعون في سورة غافر في دفاعه 
الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام. في وجه فرعون وملئه عند ما 
هم فرعون بقل مويى لتقل مه الخط الذى تهدد علكةه كله من عفيرة 
ارد ال جا بها طوريي” 

«وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه, إني أخاف أن يبدل دينكم أو 
أن يظهر في الارض الفساد. 

وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. 
وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه: اتقتلون رجلا ان يقول: ربي 
الله ؟ وفدجاءكم بالبينات من ربكم وإن بك كاذنا فعليه كذية. وإن بك 
ضادتا بسكم بخص الي مدكم زر الله ل يدي فل كو مرف 15 ا 
قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. فمن ينصرنا من بأس الله إن 
جاءنا؟ فال فرعون: ما أريكم إلا .ما أرى. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال 


الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح 
وعاد وثمود والذين من بعدهمء وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني اخاف 
علكيم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصمء؛ ومن يضلل 
الل فجاله عن مهاد ولق جاءكم ترسف شر قل السات مما رلم فر شلك 
ادم ل سو ارة كلك للدم لن يبعث الله من بعده رسولاء كذلك 
ل ل ل ل ل ل ال ل 
الذن آضذا! قذلك نطب الله على كل قلب مك جنار إلج4 . 

فقد كان الصراع الحقيقي بين عقيدة التوحيد التي تفرد الله سبحانه 
الرررية ففردة العارء- أى الدسيوة بالخضوع والإساع لحاكميهة ولاك 
وبين الفرعونية التي تقوم على أساس العقيدة .الوثنية, ولا تقوم إلا بها. 

ل ل الا اليه ال ل ل ا 0 ل كن ]لاسا سن 
الآثار المضطربة التي بقيت 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1961 


- الدسدال: شير. رسف غلك السلام ف سير كما اثلنا وبخاضة 
د صم ما يقال في التاريخ من أن أم أخناتون كانت اسيوية ولم تكن 
فرعونية! وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة 
تتجاوز ' حدود الرقعة المصررة. وتسجل طابع العصر كله. فواضح تماما 
الطناء هده الضره الرسة الروة بالشقات الي ل فصر على ارصع 
واحدة, ولا على قوم باعيانهم.. ونحن نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا 
يوسف وتعبيرها وتاويلها في النهاية. وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن. 
وفي رؤيا الملك في النهاية.. وكلها تتلقى بالاهتمام سواء ممن يرونها او 
ممن يسمعونها مما يشي بطابع العصر كله! وعلى وجه الإجمال فإن القصة 
عه بالعتاضر الفيه. غنية كذلك بالعتشر الإنسان.. حافك بالانقعال والجركة. 
لاي الناء رض القاضر ]| .ا فصل عل خصائص النعر 
القرآنية الموحية المؤثرة, ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو من 
الأجواء اك بصورها السساقى. 

في القصة يتحجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة 
الخطوط والظلال: في حب يعقوب ليوسف وأخيه وحبه لبقية أبنائه. وفي 
استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آخرها. 
وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات, بحسب ما يرون 
من تنوع صور الحب الأبوي. 

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الإخوة 
فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل, وبعصهم يشير فقط 
بطرج يوسف فب الحب لتفقطة عض السيارء شوراامن الجريهه. 

وعنصر المكر والخداع في 0 .من ل ل ا 
امرأة العزيز بيوسف وبزوجها وبا 

رسيي لاسا و الله ا ار ال ا 
وال والاعصام والنادى” 

وعتصر اله فى يعض الواتة. والقده فب أواتة. والفك سحب المفارفين 
له ال 11 2 طلم الكل ع لفل ل 
والسجن والسوق والديوان- في مصر يومذاك. والمجتمع العبراني, وما 
يسود العصر من الرؤى والتنبؤات. 

وتبدا القصة بالرؤيا يقصها يوسف عل 1 فينبته أبوة بآن سيكون له شأن 
عطمة. تضحها الا قضها على إجوية و ال شير تدهم قتفريهم الستطان 
به فيكيدون له. . ثم تسير القصة بعد ذلك, وكاتما فى اويل للرؤيا ولما 
توفت يعدو عن ورانها حي ]ذا اكتعل اويل الرفا فى النهان اهن 
التساف العصة .وله شير فيا كما سان كقات الضيد العدم» هدض تتام 


ا 0 
وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة واضح في قصة يوسف. فهى تبدأ 
بالرؤيا كما سبق, واظل أوبليا مول يتكشف قليلا قليلا, حتى تجيء 
الخاتمة فتحل العقدة حلا طبيعيا لا تعمل فيه ولا اصطناع! والقصة مقسمة 
ال حلقات كل جلعة بجيوة جمله مشاه والشساف شرك فجوات سين 
المشم: والفسي: علوها جيل الثارى وتصورة. ويكمل ما حدف هن جركات 
واقوال. مع ما في هذا من تشويق ومتاع.. 

وحسبنا هذا القدر من ار ا ل ا ليها لل الا 
الإسلامي في الاداء. وقى هذا القدر ما يكشف عن مدى الإمكانيات التي 
تعرضها هذا المنهة للفجاولات البشرية ف. الادتب الإسلامن: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1962 


لتمكينه من الآداء القني الكامل والواقعية الصادقة السليمة؛ دون أن يسف 

أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة اللائقة بفن يقدم ل «الإنسان» «1» 707 
ريعي وراء ذلك كله غير القصضة وقسيا قن سجال الحركة الرإسلامة 
بإنجاءانها المتدافة مع حاحات الخركة في بعص مراجلها. دمع جاجانها 
الثاسة التى لا تعلق بمرجلة خاضة منها. إلى جاتب الحقائق الكبرى الب 
تقزر من خلال سباق القسة م مر جلال سباق السورة كلها بعد دلك. 
وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة في السورة.. 

ونكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات ل د ل 

لم أششرا فى مطالع هذا العدم إلى ماس اقصة ترسف حملئها للسرة 
الخرجة الى كان يمر يها ل ركة الاإبلامة فى مكه عند رول السورة. 
لشي الى كان رول الله على الله عل ملم الفا 0 مع 
يتعرضون لها. وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للنبي 

الكرية نم با جيل به ذلك عن رار من الرص نم سكين 7022 
وخاالتة نسو ان قرراء سي لذاا م إجاءات المصد الموافة ده 
حاجات الحركة الإسلامية في تلك الفترة ويقرب معنى «الطبيعة الحركية» 
لهذا القرآن وهو يزود الدعوة:, ويدفع الحركة, ويوجه الجماعة المسلمة 
نوجها ذاقعا إيجانا محد الهدف مرشوم الطريو' 

كدلك أشرنا في تايا تجليل القصة إلى الصورة الواصحة الكاملة الدقيفة 
الشاملة للإسلام, كما عرضها يوسف عليه السلام. وهي صورة تستحق 
الدقوف أعامها اويل 

ا ل 
مقوماتها الأساسية في كل رسالة وقيامها على التوحيد الكامل لله سبحانه, 
وعلى تقرير ربوبيته للبشر وحده؛ ودينونة البشر له وحده.. 

اي حي لك الي الركة لل عار 111 الحية سر سكم 
ونا امير يفظة الظريى على شاعم ها ستو علم الاضان المفار 0 
من أن البشربة لم تعرف التوجيد ولا الآجرة إلا أخيرا جذاء بعد أن اجتارت 
عفاد التعدد والشية بأشكالها وصورها المختلفة وأنها ترقت في معرفة 
العسدة كما درفت فى مفرقة العلوم والضناغات.. هذه الفراقم التي دده 
الى تعزير أن الاديان من صبع الستر سانها شان العلوم 0 «3». 
كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها ار ل 
له في ار الناس كله وان هذا التقرير لاسسء ار الله سبحانه بآلا 
ل ال ل 
«العبادة» تحديدا دقيقا. 

الك سن جام الله والتيوة ل اس اشر مدا و ته كر 


«الدين القيم» فلا دين إذن لله ما لم تكن دينونة الناس لله وحده:؛ وما لم 
كن الحكم لله وده ولا عنادة لله ادن إذا نان النان لغير الله في 

(1) للاستزادة من البحث يراجع كتاب: «منهج الفن الإسلامي» لمحمد قطب. نشر «دار الشروق» . 
(2) ص 1950 من هذا الجزء. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1963 


شأن واحد من شؤون الحياة. فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية. 
والربوبية تتمثل في أن يكون الحكم لله.. او ان تكون العبادة لله.. فهما 
مترادفان او متلازمان. والعبادة التي يعتبر بها الناس مسلمين او غير 
ل الي ليا للحم الله رون ات 

وا الت القراتي سورت عد الجارقة وى كل جدل فب اعبار الاس 
في أي زمان وفي اي مكان مسلمين او غير مسلمينء في الدين القيم ام 
في غير هذا الدين.. فهذا الاعتبار بعد من المعلوم من الدين بالصرورة.. من 
دان لغير الله وحكم في أي امر من امور حياته غير الله. فليس من 
المسلمين وليس في هذا الدين» ومن أفرد الله سبحانه بالحاكمية ورفض 
هك ذلك تمكل لا 0 إلا ل أمام الواقع التشل ف به 
من البيئات وفي قرن من القرون! ودين الله واضح. وهذا النص وحده كاف 
في جعل هذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة. من جادل فيه فقد 
جادل في هذا الدين! ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإيمان 
الله ل ا 

فأما بوسف ققد إشرنا من قبل إلى موققة الاخير متكردا من كل شيء, 
اقساسة كل شيع منحها الى ره اميا الدافى إسكشار ددن مسوم 
يناجيه: 

«رَبٌ قَد إِنَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِء وَعَلَمتَنِي من : بأُوِيلٍ الأحاريث, فاطِر السّماواتِ 
والارص, ات وَلبى فِي الدُّنيا وَالآخرّة, 0 نشليا «الحقني بِالصَالِحِينَ» 
ولكن هذا الموقف الآخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب فهو على 
مدار القصة يقف هذا الموقف, موصولا بربه: يحسه- سبحانه- قريبا منه 
مستجيبا له: 

في موقف الإغراء والفتنة والغواية يهتف: 

ل را ا را إل شل الطالمرن 7 

وفي الموقف الأخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل يهتف كذلك: 
ل ل ل ل ري لي ل ات 
إليهن وأكن من الجاهلين» : 

م تعريف نفسه لإخوته, يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته 
الوا ارك لي ورت ؟ قال آنا سف 211 فد ع الله علينا إل 
د شو م شير قار الله ل عداح المحرسيرة” 

وكلها مواقف تحمل إيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الإسلامية في مكة: 
إلى حاجة الحركة الإسلامية في كل فترة. 


ام يعقوب ففي قلبه 5 2 ا 39 ت | 1 ٍ ا في 
ورفت بمقدار ما تعمقت وبرزت.. 

فمنذ البدء ويوسفٍ ل يذكر ربه الح ا 

«وَكَذلِكَ يَختيبكَ رَبّكَ ويُعلْقِكَ مِنْ تأويل الأحاديث, وَبْيمٌ عْمتةُ عَلَيْكَ وَعَلى 
آل يَعْقُوب كما أنقها على أَبو: مِن قَبَلَ إبراهِيمَ وَإِسحاق إن رلك كلم 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1964 


وفي مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعينا به: 

كال ل شولك لكم اسشك أمرا فصسم حسلكل والك الفسيان علر ما 
تصفون» .. 

1 ناس ال الل عل سار ل ل آل ا] 
من باب واحد وأن يدخلوا مصر من إبوات متفرقة, لا بينلنسى ان هذا التدبير لا 
لي ل الك سنا نان لحك الا ضر شك الله رحد ]ها ب 
حاجة في النفس لا تغني من الله وقدره: 

ل ا ا الا ا ل ول 
د الل ان ل 1 الت 11 1 عََيهِ َكلت" وَعَلَيهِ فلبتوكل 
الْمْتَوَكلُونَ» 5 

وفي مواجهة الصدمة الثانية في كبرته وهرمه وضعفه وحزنه, لم يتسرب 
اليأس من رحمة ل اماك ور 

«قال: بَلّ سَوَلث لَك ألْفسْكَم أقر ل ال ا 
سا إن :0 العلم السكرفه 

لك بل اكه فى فلات يعقوب درجة البهاء والصفاء. وبنوه يؤنبونه 
على حزنه على يوسف وبكائه له حتى تبيض عيناه من الحزن فيواجههم بانه 
يجد حقيقة ربه في قلبه كما لا يجدونهاء ويعلم من شان ربه ما لا يعلمون 
فمن هنا اتجاهه إليه وحده وشكواه له 0 ورجاؤه في رحمته وروحه. 
«وتولى عنهم وقال: يا عا عل يوسف ! إوابسيضت عيناه من الحزن فهو 
كلم كال| الله بها كر سم يي كرون رسااء كور عن لالت ' 
طن را اك ل ا 1 للك ل سل ل الله ال لسالسو الي 
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه, ولا ادا من رو الله, إنه لا اسن من 
روح الله إلا القوم الكافرون» .. 

ولقد ذكرهم بما يعلمه من شان ربه وما يجده من حقيقته في قلبه. وهم 
يجادلونه في ريح يوسف, ل ل 

ل ار ال 1 1 ل ا ل 6 فالس 
ا لات ا علا ع ال اله لل و فررة 
را قال: ألم أقل لكم: إني أعلم من الله ما لآ تعلمون؟» . 

| عا السور الاغرء لجلى حضقة الالوضة فى قل من فلوس الصيوة 
ا ا ل ا ل ل ا ل الا 
ا ل 15 سل الا اك الس ارا لكا 
لكر نا سيل ف جيل ال عي والح ركه الإسلم على عدار الرمان أسضا. 
واخترا نحي إلى التقفينات المسوعة الدى حاءت بعد القضة الطويلة إلى 
نهاية السورة.. 

إن التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله- 


ل ار ار ل لال 
الله صلى الله عليه وسلم- حاضرا وقائعه: 
«دلك من أناء الغيب نوحيه إليك, وما كنت لديهم إذ احمعوا] أمرهم وهم 


يمكرون» 5 

وهذا التعقيب يترايط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاتع: 

«تَخن تَقُصٌ عَلَيْكَ أَحَسَن : الفقفص يها أوحننا إِلَيْكَ هذا الفدان: وإِنْ كنت مِنْ 
قَبْلِه لمن الغافليت» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1965 


واللقد . والسع.. علي هذا لصي يولفان ونا مفحاسن السوبرات الكيرة 
في سياق السورة: لتقرير الحقيقة التي يعرضانهاء وتوكيدها في مواجهة 
الاعتراض والتكديب. 
ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
اك السشدين عل سس 
وبيان مدى عنادهم وإصرارهم وعماهم عن الايات المبثوثة في كتاب الكون, 
وهي حسب الفطرة السليمة في التنبه إلى دلائل الإيمان, والاستماع إلى 
الدعوة والبرهان. ٠‏ ثم ا م بعذاب الله الذي قد يفاجئهم وهم غافلون: 
«وَما أكِثْرٌ الثاس ولو حر صْت بِمُؤْمِنِينَ. وما تَسِيَلَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ هو إل 
ذكر للعالمين. و كاين من ايَةٍ فى السّماواتٍ َالأَرِْضِ يَمُزُّونَ عَلَيْهَاِ وَهُمْ عَنْها 
مُعْرِصُونَ. 00 يُؤْمِنٌ أَكِتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُسْرِكُونَ. أقَأمِنُوا أن تأتَيهُمْ 
غاشية دن عَذاب ا افاضم الشاعَةٌ بَعْتَةٌ وَهَمْ لا يَشْعْرُوت؟» : 
وقيئ إبقاعات مؤترة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن ظبيعة الناس حين 
لا يدينون بدين الله الصحيح. 
وجاضة قن قولة خالن: وها يوون ارقم الله الا رقم مشر ك7 
كيدا ع الصو التسق ل الس أن سلطا 0 الإيمان 
لش رلك لهال تكسم فى قصسة الدج 
0 بحيء الإنقاع الك العميو الذؤر الموجن. وج الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- إلى تحديد طريقه وتميزها وإفرادها عن كل طريقء والمفاصلة 
علي أساسها الواضح الفريد: م 
ل سل اضيا إل الله ع ل آنا 2ن الس وسمجان الله 
وما أنا من المشركان» 3 
ثم تختم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله. في هذه 
السورة وفي سواها. يحملها للنبي- صلى الله عليه وسلم- والقلة المؤمنة 
معه. ومعها التثبيت والتسرية والبشرى ويحملها للمشركين المعاندين, 
ذمعها الد كدر والعظة والددر. كماآن فنها للحضع تغرير| لض دق لوخي 
وصدق الرسول وتقريرا لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة:, مع تخليص هذه 
الحقيقة من الأوهام والأساطير: 
5 سنا مِن قبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلبْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري. أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
الْأرَض بطر كَبْفَ كن عاقبَةُ الذين مِنْ قتْلِهة؟ ولدار الآخرة حَيْرُ لين 
انَقَوَا أقلا تَعْقِلون؟ عَنَّى إِذَا اسْتَبْلْسَ السك وَظَنُوا ع قَدْ كُذِيُوا جَاءَهُمْ 
0 نحي هن تشايي لاس ل لل ران نقذ كإن في 
قِصَصِهمْ عِبْرَهُ لأولِي الألباب. ما كان حديئا يُفْترى, وَلكِنْ تضديق الذي 

وَتَفْصِيلٌ كل شَيْءِء وَهُدى وَرَحْمَةًَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
إنه الإيقاع الأخير. والإيقاع الكبير.. 


يديه 3 


وبعد فلعل من المناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسفء, نموذجا 
كاملا للأداء الفني الصادق الجميل, أن نلم بشيء من لطائف التناسق في 
الأداء القراتي في السورة بكاملها وأن نقف عند نماذج من هذه اللطائف 
تمثل سائرها: 5 

في هذه السورة- كما في السور القرانية الأخرى- تتكرر تعبيرات معينة, 
تؤلف جزءا من جو السورة وشخصيتها الخاصة. وهنا يرد ذكر العلم كثيراء 
ا ال وا العلا ليم للدي 

«وكذلك يَحَتَبيك رَبك وَيَعَلِمُكَ من تاويل الأحاديث, و م نِعمتة علنك وَعَلى 
ال بحذوت. كما أتَقّها 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1966 


على أَيَوَيُكَ مِنْ قَبْلُ إبراهيم قإسْحاق, إنّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌْ» 


«وكَذلِكَ مكنا الويف ف الارض . ولشلقة من تار الاجاء.ت واللة غالت 
على آفرة ولكن أكثَرَ التّاس لا يَعَلْمُونَ» . 
«وَلَهَا بلع شد اتيناة حُكُماً وَعِلَماً. وَكَذلِكَ تجزي المُخسوين» 7 

: لَهُ رَبّةٌ قَصَرَ 0 


- 0 بن رس - عَرمم 2 
إياة, ذلك 0 القِيمٌ, وَلكِن اكثرَ الثناس 
0 
الحلى عا 


فِي سبع بقراتٍ سِمانٍ يَاكلِهُنٌ سَيْعٌ عِجاف, وَسَيِعِ 
يلاب خَرَ ب جع م إِلَى الناس لعَلَهُمْ يَعَلمُونَ» 
«وؤقال المَلِك: اتثوني به؛ فَلمًا اءَُ الرّسَولٍ قال: ارّجع إلى رك فقسلل ما 
بال النْسَوة || ا ان ري كيد هن عَلِيمٌ» .. 
«ذلك لِيَعْلمَ أني لم اخَنهٌ بالعيب وَأنّ اللة لا يَهْدِي كيد الخائنينت» 1 
فال 1 ناا ِحَفِيظ عَلِيمٌ» .. 
أكثرَ اليس لا يَعْلمُونَ» . 
“الله لهَ كُلِجثْمْ ما جنا ار د في الْأَرْضٍ وما كُنَا سارقين» . 


0 "6 


2 
صصوجن 


1 
3 
ل 
0 
م١‏ 
بع 6 


و 


أ وي 05 0 0 0 205 
كَبِيرَهُم : ألم تغلموا أن أباكُم قذ أخد 


هّنا إلا يما عَلِمْ 0 
ا هو هُعَ الْعَلِيمٌ الْجَكِيمٌ» 
0 انكرت و2 إلن الله واعلم عن الله عا لا تفلمون» 


ل ع ا لل وأ ااه 7 
آله اقل لكم: تي ألم من ع الله علا علوت . 

«زرب قد اتَيْتَنى نيبنئي من المُلكَ وَعَلمْتَنِى من , تا ويل الأخاريت : 

وهي ظاهرة باررة نلعت النظر إلى بعض ل 0 
الكتاب الكريم. 

وفي السورة تعريف بخصائص الألوهية. وفي مقدمتها «الحكم» وهو يرد 
مرة على لسان يوسف- عليه السلام- بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية 
دينونتهم وطاعتهم الإرادية, ا مرة على لسان يعقوب- عليه السلام- 
بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم لله في صورتها القهرية 


ا ا 
ها الح الذي ار جيء عهوا ولا مضارفة أ ]: 

الالوهية: 2 2 سَّ 0 0 

ديا صاحِبّي السّجْنٍء أَأَرْبابٌ مُتَقَرّقُونَ حَبْرْ أم اللّهُ الُواجِدُ الَْهّارُ؟ ما تعيّدُونَ 
من ذوند إلا أسماء سفتفوها 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1967 


3 العكر ىن معرض راان قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض: 
بَنِوسَ. لا تدخلوا مِنْ باب واحد 00 مِن أيواب مُتَقَرّقَةٍ وما اخدى عتكم 

ل ا إن الْجكُمْ إلا | لله عَلَبْهِ تَوكلت” وَعَله مَلَيَتَوَكلِ 
الْمْتوَكلُونٌ» 
وهذا الكامل دير مدنول الحكم سير إلى أن الدين 2 مسقم الا إن كون 
الدينونة الإرادية لله في الحكم, كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر. 
فكلاهما من العقيدة وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هي الداخلة 
في نطاق الاعتقاد. بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق 
الاعتقاد. 
ودين لظائف التناسى أن يذكر يويسف الخصف الكيس اللطيف المدحل؛ 
صفة الله المناسبة.. «اللطيف» . 


0 


كن ال ف الدب جلي ف لطم إللة فر الصيية 0 5 
«وَرَقَعَ ابَوَيِهِ عَلى العرش» وَخَرٌّوا لَهُ سجّدا. وَقال: يا اتيت هذا تأويل رُءَياي 
8 قَِّ جع رَبَي ِحَقًا. وَقَدُ أَحْسَن بي إِذّ أَخْرَجَنِي مِنَ جا سجُنء وَجاءَ 


ا ن إِخوَتِي.. إن رَبي لطيفٌ 
لما يشاء.. إِنَهُ هُو الْعَلِيمُ الْدَكِيمٌ» 

لي ا 0 تسا فل سين 
ل ل ل ل ال ل 
ل ل ا اك 
رالساء” 

ا لل لل الا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1968 


[سورة توش ف ا : الآيات 1 الى 20] 
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يأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (15) وجَاوٌ أَباهُمْ عشاءً يَيَكُونَ (16) قالوا يا 
أبانا إِنَا دَهَبنا تَسْتَبِقٌ وتركنا يُوسُف عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الدّنْبُ وما أنت بِمُؤْمِنٍ 
نا ا صادِقِينَ (17) اه قَمِيصِهِ يدم 5 1 
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00 0 عون 0 مَعَْدُودَةٍ وكانثوا فِيه مِنَ الرَّاهِدِينَ (20) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1969 


هذا الدرس هو المقدمة, ثم الحلقة الأولى من القصة, وتتألف من ستة 
مشاهد, وتبداأ من رؤيا يوسف إلى نهاية مؤامرة إخوته عليه. ووصوله إلى 
فصر . وستواجة التضوص الواردة فية فباشرة. بهد ذلك النقدية السابقى 


للسورة, وفيه غناء: 0 
«الر. تَلْكَ آياث لكاب الَمْبِينٍ. ِنَا 10 كران عَرِييًا 00 0 0 
لَمِنَ 0 1 


ألف. لام. را. . «تلكَ آياث الكات ال 5 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم. هي هي بعينها 
تلك الآيات البعيدة المتسيامية على الطاقة البشرية. آيات الكتاب المبين. 
ولقد نزله الله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة: 

الخلكة تَفْقِلُونَ» ٍ 

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن 
كون شسدرا. قل بد عقلا إن يكون القران وجا والعفل هنا مدعو لتدير هذه 
الظاهرة ودلالتها القاهرة. 

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أزرر ذكر القصص من مادة هذا 
الكتاب, على وجه التخصيص: 

«تَحن تقصٌ عَلَبْكَ أحسّن ال الايد الُْرَآن» .. 

وهو جزء من القرآن ا به. 

2 كح دن سل لين النامل 7 

م الامش فى قومك. الذي ل و جهون إلى هذا الكو من 
الموضوعات التي جاء بها الفران. ومنها هذا القنضص الكامل الدقيق. 

هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة.. 

يرق النار 2 السيف الأول ف الخلفة الوك لشي ويف الضدر 
يقص رؤياه على أبيه: _ 


01 قال يُو ست يد ا ا ]دن رَأَيْتْ ف اح عشر كوقبا والسفس والعهر 
نُهُمْ لِي ساجدين. .قال: يا بتي لا ار على إحويك. فتكيذوا لك 
00 301 الشيئطات للإنسان 3 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1970 


- تت 
يَجِتَبِيكَ رَبك 00 0 يتم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعلى آل 
يَعْقُوتَ, كما أتمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلَ إبراهيم وإسْحاق, إنّ رَبَّكَ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ » 


اا 577 
الصبية ولا الغلمان وأقرب ما يزاه غلام- حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى 
لعا بجلم به أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر في حجره أو بين يديه 
يطولها. ولكن يوسف رآها ساجدة له. متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون 
رؤوسهم 'بالسجود تعظيما. والسياق بروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة: 
«إذ قال يُوسَفُ لأبيه: يا أَبَتِ إِنْي راث احد عَسَرَ كؤكبا والشمس والقمر» 


ثم يعيد لفظط رأى: 

جر رَأَيْنْهُمْ لِي ساجدين» . 

لهذا 0 أنوة يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظيماً لهذا 

الغلام. لم يفصح هو عنه, ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك. ولا تظطهر 

بوادره إلا بعد حلقتين منها. أما تمامه فلا يظهر إلا في نهاية القصة بعد 

انكشاف الغفيب المحجوب. ولهذا نصحه بآلا يقص رؤياه على إخوته. خشية 

أن ستشعر وا ما وراءها لحي الكف د غير الشقيق- فيجد الشيطان من 

هذا ثغرة في نفوسهم, . فتمتلىء نفوسهم بالحقد, فد روا له امرا يسوؤه: 

«قال: يا بت لا م روباك على إِخْوَتِكَ فَِيَكِيدُوا لَكَ كيّدا» .. 

عل هذا بقوله 

«إِنّ الشيئّطات للإنسان عد مَبِينٌ » 3 

00 فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعضء ويزين لهم الخطيئة 

و 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, ٠‏ وقد أحسن من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون 

له شان, يتجه خاطره إلى ان هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة 

بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه؛ وما يعلمه من أن جده إبراهيم مبارك من 

الله هو واهل بيته المؤمنون. فتوقع ان يكون يوسف هو الذي يختار من 

ابنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في 
بيت إبراهيم. فقال له: 

«وَكذلك يَحَتَبِيك _ رنك: وَيُعَلَوْكَ ات : تأويل ادحا م نِعَمَتَةٌ عَلِيكَ د وَعَلَى 

ا ا صر ار ل ل طن 

حَكِم4» .. 

واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له, وإتمام 

ليه ل آل يعقوب كما اتمها على ابويه من قبل إبراهيم وإسحاق 


0 

«وَب مَك من ول الأحاديث» 3 

الال هو معرفة المال. فما الأحاديث؟. أقصد يعقوب أن الله سيختار 
يوسف ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من 
الأحاديث مالها الذي تنتهي إليه. منذ اوائلها. وهو إلهام من الله لذوي البصائر 
المدركه الناقدة. وجاء التعقيب: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1971 


ساسا لا ف و الشكية والقلى: اه قضد الاجاررت الروة والاجلم كما 
وقع بالفعل في حياة يوسف فيما بعد؟ 

كلاهما جائز. وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب. 

وبهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والاحلام وهفي موضوع هذه القصة 
وهذه السورة. 

انا رمو العنات ان ل الرو ل 2 ال الت 
او الست مهمون هذا اول سن اح مار ورد في مب السورة من وقوم 
مصداق رؤيا يوسف, ورؤيا صاحبيه في السجن, ورؤيا الملك في مصر. 
وثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات 
متكررة بشكل يصعب نفي وجوده. ل موجود بالفعل! .. 

والستد الأول يكف.... ولكيا 5 اليب الات لب حقيقة وافعة ل يمكرا 
إنكارها إلا بتعنت.. 

فما هي طبيعة الرؤيا؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي: إنها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها 
الأحلام في غيابٍ الوعي. 

وهذا يمثل جانبا من الأحلام. للد لا يقتلا 0 (وفرويد) 0 على د 
فما ل هذه الأحلام السوة؟ 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفة لا علاقة له بإثبات 
وجودها وصدق بعضها. إنما نحن نحاول فقط أن ندرك بعص خصائص هذا 
المخلوق الشيرى الفعيت تبعص شير الله فى هذا الوجود 

ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو.. إن حواجز الزمان والمكان 
ل ا ين اشر 2 روهظ شت الاض راد 
المستقيل. ١و‏ الخاضر المحجوب. وان ما سعميه ماضيا او متسسفيلا إريما 

لا ل ال كنا العا 1 عا عامل النكار وآن 
حاسةً ما في الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان,ر 
فنك على جاجز الر مان وبري ما وراءء قفي صورة ميمه ليت علها 
ولكنها استشفاف, كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس. وفي الرؤى لبعضهم, 
فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان, أو هما معاً في بعض الأحيان 
«1». وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان. 

كما أن حقيقة المكان ذاتها- وهي .ما يسمي بالمادة- ليست معلومة لنا على 
وجه التحقيق: «وما أُوتِبتُمْ مِنَ العلم إلا قَلِيلا» ! على أية حال لقد رأى 
يوسف رؤياه هذه., لس فسا سس طون نأو[ الرونا. 

ويسدل السياق الستار علي مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد 
آخر: مشهد إخوة يوسف يتامرون: مه حركة تببيه اذهمية قا سيكون: 


(1) وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثا وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد 
رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لي شابا وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية. فكتبت إلى أهلي أستفسر 
0 22 الات ]2 الرة )]ر 22 فد ]ا سريف (أخلل وله كال 

وبلاخط أن التريف الداعلى لا يرى من الخارج. فق كان منظر غينه لمن براها بالعين المجردة 
منظرا عادياء ولكنها كانت محجوبة عن الإبصار بالنزف الداخلي في قاعها. أما الرؤيا فقد كشفت عن 
هذا الدم التحدوت 5. الداخل! ولا اذكر عر هذه لآأنها وحدها بك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1972 


“لع كان فى رشع وإدونة زات للسانلن | قالنا: رسف رادي أحب 
ال ااا سس 

إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين. 

قال قات ميم ل مسا| وسف والمر. فى عا ال لفطك يض 
السيارة إن كنتم فاعلين» .. 

لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات دأمارات على جقانة كثيرة لمن 
ينقب عن الآيات دشسال وبهتم. 

رلا كسان تل لك ا ا الات للك لي سرك رمه 
الستار عما يدور وراءه من احداث وحركات. فنحن نرى وراءه مباشرة 
مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون. 

ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب «العهد القديم» ؟ إن السياق 
هنا يفيد ان لا. فهم يتحدثون عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم. أخيه 
الشقيق. ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على السنتهم: ولكانت ادعن 
لان لب الس العم لين وما حاف سدرت علب برست لوفقم 
رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر. وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له. 

ذل بكر ب ]نا الا جلقة فى سلشلك الروات الكررى المرسومة صل 
بيوسف إلى النهاية المرسومة, والتي تمهد لها ظروف حياته, وواقع أشر نه 
و ل ار ا ا ل ]لك ا سا سس تون 
الوالد في سن الكبر. كما كان الحال مع يوسف وأخيه؛ وإخوته من أمهات. 
«إِذ قالوا: سف وَأَخُوةٌ أحبٌ إلى اننا ما وكن عضيف 2 

أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتنفع.. 

«إِنّ أبانا لَفِي ضَلالٍ مَبِيقٍ» .. 

اذ توس غلايا وضا سس علر مسشوعة ال يال الافعين النافف !نم 

يعلى الحقد ويدعل الشيطان. ا 
اش شي ور إحات سجاء ير الفعله السعاء المسل 26 
إزهاق روح. روح غلام بريء لا يملك دفعاً عن نفسه., وهو لهم أخ. وهم أبناء 
د وان لك يكويي] طم اساءة هون هذا ونضتم ف اسيم جكانة اسار 
أبيهم له بالحب. حتى :وار القتل. أكير جراتم الارض قاطبة تقد الشرك 


"افوا و سف له ضآ» .. 
إلى الموت. ا 
حل لكة و جه ابيكة» . 


0 وهم يريدون قلبه. كاب خير يراه قر وين طن قله 


ري 
عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابها: 

| مِنْ بتعده قَوْماً صالحينت» ! .. 

هكذا ينزغ الشيطان, وهكذا يسول للنفوس عند ما تغكضب وتفقد زمامهاء 
وتفقد صحة تقديرها للاشياء والأحداث. وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد 
برر الشيطان ليقول لهم : افتلوا.. والتوية بعد دلك تصلح ما فات! ولبستا ” 
اللرت فكذا إنما كرون الت 2 السط الي دف إلبيا المرء عاك اهلا 
ناك دن ]نا د سم واشت ششه الكو أعا الوب الاهرء! 
التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة. فليست 
بالتوبة. إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1973 


ولكن صميرا واجدا قيم, يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه. فيقترح حلا 

يريحهم من يوسفء ويخلي لهم وجه ابيهم, ولكنه لا يقتل يوسف, ولا يلقيه 

في أرض مهجورة يغلب فيها الهلاك. إنما يلقيه في الجب على طريق ر 

القوافل, ٠‏ حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب يه بعيداً: 

«قال قائل متهة : لا تَقثْلوا توسف, والقوة فى غباءت الجت: الشقطة غصض 1 

السيارة. إن كش فاعلين» ” 

ونحسن من قوله: 

«إن كَثتمْ فاعلين» .. 

روح التشكيك والتثبيط. كأنه يشككهم في أنهم مصرون على إيقاع الأذى 

0 . وهو أسلوب من أساليب التثبيط عن الفعل, واضح فيه عدم الارتياح 
للتنفيذ. ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم ولم يكونوا على استعداد 

لا اا 2 . نفهم هذا من المشهد التالي في السياق.. 

فها هم اولاء عند ابيهم, يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداة. 

00 أولاء يخادعون أباهم, ويمكرون به وبيوسف. . فلنشهد ولنستمع لما 


0 يا أبانا ما لَك لا ًا على بو : سُف؟ وَإِنَا لَهُ لَناصِحُون أَرَسِلُةٌ معنا عَداً 
يَوْنَعَ 3 َر بلعب قإثر لَه تحافظون. قالّ: 9 لَيَحَرٌنْنِي 0 تَذهبوا به, وأخافٌ أن 
يَأْكَلَه ا دائئة عله عافلور قالذا: لبن كله الدلت وحن خب ا إنآ 


لحاسزون» ُ 

الع ريت كليات عارات كل ا و ل 1 2 إلت قلت المالة 
السلى يول الخقر الخيب الدى شوشم فده أن يكور الوا رت لركات 
اناعم" 

«يا أبانا» .. 

بهذا اللفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم مر اصرة. 

«مالك لاا ناما على روسف؟> . 

سوال فد عب وقد السيكا, حف.. وق التجاشة للف مبلوك مر أسهم 
والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف. فهو كان يستبقي يوسفٍ معه 
ولا يرسله مع إخوته إلى المراعي والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه يحبه 
شب عليه ان مل الك والح الذي مارت يكم كار ل كال 
يامنهم عليه. فمبادرتهم له نانه لا ياتمتهم على أخيهم وهو أنوهم, مقصود بها 
استجاشته لنفي هذا الخاطر ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف. فهي 
مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! <ما لك لا تامنًا عَلى يُوسفتَ؟ وَإِنَا لَه لناصحونت» 5 
قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء- وكاد المريب أن يقول خذوني- فذكر | 
المريي.. 1 : 


«أَرَسِلَهُ مَعنا عَدآ يَرْتَعْ وَيَلْعِبٌ وَإِنَا لَهُ تحافظوتن» .. 
والرياضة: مما ينشط والده لإرساله معهم كما يريدون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 7/4 19 


ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي- بطريق غير مباشر- 
أنه ل امي عل ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه 


الذئاس: 
«قاك: 0 9 هوا وأحاف ان كله الث 3 5 عَنَهُ 
ا ا يحرنيي ان تدهبوا به, ن ب نب وام 
غافلون» : 

للا 


«إِنّي لَيَْرُئْنِي أن تَذْهَبُوا به» .. 
ادب لاطو قراف و يدان يد كام احتارقم وماعسها أن شالع كه 
00 الحزن لفراقه ولو لبعض يوم؛ وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط 
وال 
احا أن َأَجْلَهُ الكت ام عَنَةُ عَنَهُ غافِلُونَ» 1 
ولا بد انهم وجدوا فبها عدرا كارا ببحنون عنه أو كان الحفد الهائج أعماده 
طلم شكرو! عاذا ولور لسهم بف فقلديم الشكرء جح لفنهم اروطت هذا 
الجواب! واختاروا أسلوباً من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه: 
«فالوا: لين أكلة الذنت وخن عَضْبة. إنا إذا لحاسزون» . 
ل علا اك عل ون مشاه قور كما قل سر فنا رهسا آنا 
لحان ون كل شيع لك تلم لشي [نا! و مكنا ]شلك الراك ال سن 
لهذا التوكيد ولذلك الإحراج.. ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي 
مشيئته! والآن لقد ذهبوا به. وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء. والله 
سبحانه يلقي في روع الغلام انها محنة وتنتهي, كآنه شيعتس وسسر كرا|جوة 
بموقفهم هذا منه وهم لايشعرون أنه هو: 5 
«ِقَلَمًا دََبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا ان خاي 5 عات الت راوسا اله لشلهم 
بامركم هذا وَهْمْ لا يَشْعْرٌّونَ» 7 
فقد استقر امرهم حفعا علي ان ببتعلوة فى غياية الحت, حيث يغيب فيه 
غيم ود لحظةه الصو والسدة الذي كار بواحه فها هذا الفرع. والعوث 
منه قريب, ولا منقذ له ولا مغيث. وهو وحده صغير وهم عشرة اشداء. في 
هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعة أنه ناج, وأنه سيعيش حتى يواجه 
ا اد بان الذي يواجههم هو يوسف 
روكه 000 حتى 3 الله 0 م كي 00 بعد اك 
يواجهون الوالد المفجوع: , 


جم ما فعلوها 
داكت الراك الد ادر لهم فيها هر - اسطتا ول مما 
ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون, يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة اخحرى. 
كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسرع. وقد كان 
أبوهم يحذرهم منها أمس, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1975 


وهم ينفونهاء ويكادون يتهكمون بها. فلم يكن من المستساغ ان يذهبوا في 
الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم ابوهم منه أمسر ! وبمثل هذا 
ا لطخوه به في غير إتقان. فكان ظاهر 
فعلوا هذا. 

«وجاوٌ أَياهُمْ عِشِاءً 0 كالذا: ١‏ اناا ]نا دكا ترف نكا ليف عله 
متاعِنا فَأَكَلَهُ الدّنْبُ : 

ويحسون أنهاٍ د ويكاد المريب أن يقول خذونيء فيقولون: 

«وما أنت بِمُؤْمِنِ لنا ولو كنا صادقيت» 

د ونا كد اميد دل كان هر العدق للك شك فقاولا 
م لاد 

تادرك 0 من دلائل الخال وير شاء فلي )أن ويف لم يأكل الديت. 
وأنهم دبروا له مكيدة ما. 

وأنهم يلفقون له قصة لم تقع, ويصفون له حالاً لم تكن, فواجههم بأن 

ل لت | منكرا 0 


حيل وأكاذيب: 
«قال: ل سول لك الششكة أآدرا فصر سل والله المسنان غلن ما 
تصفون» . 


ل اكت ا ف 1ل لي الفتم الاخر فر هد الخلفه 
الاولى من حلقات بالقصة: 

«وجاءةث ستارة. فارسلوا وار دهم مَأُذلى َلْوَُ قالَ: ارت هذا عَلامٌ, 
وأسدر سروة بضاعة, وَاللهٌ عَلِيمٌ بما تملون. . وَشَرَوَةُ بِثَمَنٍ بَحْسِ دراهم مَعَدٌودَة, 
وكاثوا فيه مِنَ الرّاهِدِينَ» .. 

لقد كان الجب على طريق القوافل, التي تبحث عن الماء في مظانه. في 
الآبار وفي مثل هذا الجب الذي ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة, ويكون 
في بعض الأحيان جافاً كذلك: 

«وَجاءَتٌ سَيَّارَةٌ» .. 

أي قافلة سميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والجوالة والقناصة .. 
«قَأرسَلُوا وارِدهم» .. 

أي_من يرد لهم الماء ويكون حدرآ] بمواقعه.. 

«فاذلى دَلوَ6ُ» .. 

لنظر الماء او لدعلا ادلو ويحدف السياق حرق وسف ف. الغلق بالدلو 
احتفاظاً بالمفاحاة القصصية للقارىء والسامع-: 

«قالَ: يا بُشْرى! هذا عُلامٌ!» .. 


ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل, وحال يوسف, 
وكيف ابتهج للنجاة. ليتحدث عن مصيره مع القافلة: 


«وَاسَرٌوهُ بضاعة» 5 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1976 


أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً. ولما لم يكن رقيقا فقد 
أسروه ليخفوه عن الأنظار. ثم باعوه بثمن قليل: 

«وَشَرَوَةْ بِثْمَنِ بَحسِ دراهم مَعَدٌودَةِ» : . وكانوا يتعاملون في القليل من 
الاق ال رن الك سيا الور 

«وكاثوا فيه من الرَّاهِدِينَ» : 

لأنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه.. 

وكاس هده نهابة المجنة الاولن فى حناة الى الكرم. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 21 الى 34] 


وقالِ الّذِي اشْيَراةُ مِنْ مِضْرّ لامْرَأَتَهِ أَكْرِمِي عثواة بقسى أث :ا فنا ار بتعدة 
لك ا ل يي اررض تللم رن اسل الجا واللك عالت 


حاديث 
على أَمْرِه وَلكِنّ أكثر الثاس لا تَعلمُون (21) ولع الك امذة اضاه حكهاآا 
وَعِلما وَكذِلِكَ نَجْرِي ْمُحْسِنِينٍ (22) ادم التي 7 في بَيتها عَنْ تفسِه 
قْلعُ الظَالِمُونَ (23) َلقد هقث يه وَهَمَّ يها لؤلا به 
لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالفَحِْساءَ نه نَهُ مِنْ عِبادِبًا الْمُخْلْصِينَ (24) واسهفا الات 
وَقَدّتْ فَمِيصَهُ مِنْ ُيْرٍ وَألقيا بد يعَدّدها لدى الباب قالث ما عزاءً مَنْ أراد يأملِك 
شوعا إل أن تشحن ع أو عَذَابٌ ألِيمُ (25) , 


03 0 عو ني 
قال هي راودئئي عَنْ تفسي وَسَهِدَ شاهدٌ مِنَ اهلها إن كان فَمِيصْهُ قَدْ مِن 
ا ان ل 

فَلَثا تَّ 62 دان 9 


وَهُومِنَ الصَادِقِينَ (27) فَلَهَا رَأى فَمِيصَهُ قُذَّ مِنْ دُبْرٍ قال إِنَهُ مِنَّ كَيْدكُنَ إنّ 
دك معطم رقم وش اشر : بِري لِذَنيِكِ إِنكِ كنت مر 
اْخَاطِئِينَ (29) وقال ١‏ نشو في الْمَدِيتَةِ امْرَأث العزيز تُراودٌ قتاها عَنْ تَفْسِهِ 


1 ب - © 0 0 ِ. 1 ٍِ 0 
2066 006 0 1 رِهِنٍ أو وه 3 1 3 وو 2 0 5 ر 2 
مِنهَنّ ب 77 وَقالتِ احَرَع عَليهِنٌ فلمًا رابتة اكبزتة وقطعن ايِديَن وقلِن 
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حاش لِلهِ ما هذا بَسَراً إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيمْ (31) قالّث فذلكنَّ الذي لمَتيّبي 


: 5 2 0 0 97 8 00 5 3 - 0 1 2 
فيه وَلَقَدْ راودتثة عَنْ ' نفسِه قا سَْتَعصَم وَلَيْنْ م يفعل ما امُرٌهُ يُسْجَتَن وليكونا 


الرقيق ولكن الذي اشتراه توسم فيه الخير- والخير يتوسم في الوجوه 
الصياح, وبخاصة حين تصاحبها السجايا الملاح- فإذا هو يوصي به امرأته 
ا وها اول خط فب مي الرف] 

ات نتظر بوسف حير ببلة أشده, وقد 
اوني حكفا وعلما كيل بهها هده المح الجارفة الدن لا نقف لها إلا من 
رجحم الك اها فحن الشرص للعواية فى جو الفسور وق جو ها سوه 
«الطيقة الراقية» وما يغشاها من استهتار وفجور.. ويخرج يوسف منها 
سليما معافى في خلقه وفي دينه, رولك بعد أن يخالط المحنة ويصلاها.. 
«وقالَ الذي اشتراةُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتَه: 2 ]ان مسار 
ده لا فلك مك لوي ف اررض ولشلفة من ويل الأحادريث, 
والله عالت على اف ولد اقم الناس لا نفلفون» . 

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه, وسنعلم بعد شوط في 
الل ا 2 ل رقفل إن كر ور انها ولكا حلم ع اللبطة ]رن 
يوسف قد وصل إلى مكان امن وأن المحنة قد انتهت بسلام, وأنه مقبل 
بعد هذا على خير 

3 0 2 

بالدوى مكان النوئ والمبيت والإقامة, والمقصود بإكرام مثواه 0 
ولك اليد اعضو لانت جعر ار كرام لا لشخصة فحرستب. ولكن لهكا 

اقاسة. رفي سالقة ف الكراة. فى شنال ميات ف اليب وها 0 5 
محادف والام! ويكشف الرجل لامراتة عما بتوسمه في الغلام من خير» وما 
يتطلع إليه فيه من أمل: 

دعس أن شفتنااة تَتخِدَهُ ه ولدا» .. 

ساك يم أولاد كما تذكر , 0 ومن ثم تطلع الرجل أن 
يتخذاه ولدآ إذا صدقت فراسته, وتحفقت مخايل نجا بته وطيبته مع وسامته. 
رحا لف المساو ا إن ات هذا الت ين الل وه وطله قد رلك 
التمكين في الأرض- وها قد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل 
وش وشم الى ات عاض .في الطرى لجلمه الله من ناويل الأاحاديتة 
على الوجيين اللدين دكرناهها مر قبل وبعفب السياق على هذا الاشراء 
في تمكين يوسف بما يدل عليه من أن قدرة الله غالبه, لا تقف في طريقها 
قوة, وأنة مالك أمرهم ومسيطر عليه فلل يخيب ولا يتوقفٍ ولا يضل:ى 

ل ل ل ار اليه ل 1ل ال عالله عالت 
على أمْرو» 7 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1978 


وها هو ذا يوسف أرإد له إخوته أمراً وأراد له الله أمراًء ولما كان الله غالباً 
على أمره ومسيطراً فقد نفذ أ 0 أما إخوة يوسف فلا يملكون مركم 
فافلت مِن ايديهم وخرج على ما ارادوا: 
«وَلكِة اكثْرَ التْاس لا يَعْلمُونَ» 3 
لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذى يكون. 
فعضي السياق للك أن ها شاء الله لوضف وقال عه 
«وَلِنْعَلْمَهُ مِنْ تاويل ا" ظ 
قد تحقق حينٍ باغ د 
«وَلَمَا بلع أشَة تمدة اناه ا وَعِلْماً. وَكَذْلِكَ تَجَزِي الْمُحْسِنِينَ» 
فقد أوتي صحة الحكم على الامور وأوتي عِلما بمصائر الأحاديث أ ' ناويل 
الرقا أء ها مواعة. من العلم الحاة وإخوالها. فاللفط عام وتشمل 
الكثير. وكان ذلك جزاء الا سا الال 
«وكذلِك تجّزي الفخسيسسن» ْ 
وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته, وهي أشد واعمق من المحنة الاولى: 
تجيته وقد ا صحة الحكم واوتت العلم- رحمة من الله- ليواجهها وينجو 
مها جاء إحشاء الدع سحل اللدله فى فرائه 
والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير المثير كما برسمه التعبير: 
«وَراوَدَثَة الب هو في بيتها عَنْ الفسة: وَعَلقَتِ الابوات وَقالث: هيت 00 
0 معاد اللِه. إِنَهُ ري أحسن مَنُواي. إِنّهُ لا يُفْلعُ الظَالِمُونَ: وَلَقَدُ هَمِّتْ 

عم با لوك أن رات سهان ريه قدلك لِتَصْرِفَ ع عَنْهُ السو وَالْمَكْسَاءً. ده لَه 
مِن عيادتا المخلص- َاسْتَبَقَا ناه و ت قَمِيصَمٌ م من ذَبرِ, وَأَلْقِيا سَسدها 
لِدَى لباه قالث: ما جَزاءٌ مره مَن أراذ املك شوء]؟ إلا أن يسْجَنَ أ عَذَابٌ 
ألِيمٌ. قال: ا وَشَهِدَ شاد مِنْ أمْلِها. إن كان قَعِيصّةٌ 
قُدّ مِن قُبْلٍ فَصَدَقَت وَمُوَ مِنَ الكاذيينَ وَإِنْ كان قَمِيضة فد مِن دُبْرٍ 5 ذَيَتْ 
وَهُقَ مِنَ الضّادِقِين. قلمّا رَأى قَمِيصَهٌ فَذَّ مِنْ دُبْرِ قال: إِنهُ مِنْ كيدكن. إن 
دك معطت تاعرص 2 ها اشير نشل إل فس ون 
الخاطئين» 1 : 
ال ل اا ادر را 

ب دبر 

ل كان ل لدعا 2 ما سمط السارة باع ف مسر آي ]ب كان 
لال الا مر لق ال را ف ب الس لاك الى فيا رط 
الغلام, وبعدها يسمى فتى فشاباً فرجلاً ... وهي السن التي يجوز فيها أن 
يقول يعقوب: : «وأخاف أن يَأْكْلَهُ الذئبٌّ» .. وفي هذا الوقتٍ كانت هي 
زوجة: وكانت وزوجها لم يرزقا أولاداً كما يبدو من قوله: «أو نتخذة ولّداً» 2 
ذا لجار طاطر الي ل ل غلب السس عاد ]اك ع ل كن شاك 


ولد ويكون هناك يآأس أو شبه يآس من الولد. فلا بد أن تكون قد مضت على 
زواجهما فترة, يعلمان فيها أن لا ولد لهما. وعلى كل حال فالمتوقع عن 
رئيس وزراء مصر الا تقل سنه عن اربعين سنة, وان تكون سن زوجه حينئذ 
حوالي الثلائين. 

ونتوقع كذلك ان تكون سنها اربعين سنة عند ما يكون يوسف في الخامسة 
والعشرين او حواليها. وهي 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1979 


0 1 بعدها 00 78 0 0 
كذلك على فتاها. ونرجحه من كلمة النسوة ؛ فيما بعد. «امراة العرير تراود 
ذاها دن قشي .ران كانس كلمة قير ظال شعني عبد ولكها ل قال الا 
ولها حقيقة من مدلولها من سن يوسف. وهو ما ترجحه شواهد الحال. 
5 127 
ا 0 
ا ل الا إل ل ا سس ف راس ليا د صر 
ل الم ل ل ل الور 
وجو البئة التي يصورها قول الروج أمام الحالة الني وجد فيها امراته مغ 
يبوسف : 


«يوسف أعرص عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين» : 
وكفى.. 


والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز. فيكون جوابها عليهن؛ مأدبة 
رم لل ات لير اق ل فتصرح المرأة: . : 
ل ات ل الس قا مص ول ل شك صا اضر سي وسكوا 
مِن الشّاغريت» .. 

فهذه البيئة التي تسمح بهذا وذلك بيئة خاصة. هي بيئة الطبقة المترفة 
دانما: ويوسف كان فيها مولى وتربى فيها في سن الفتنة. . فهذه هي المحنة 
الطويلة التي مر بها يوسف, وصمد لهاء ونجا منها ومن تأثيراتها ومغرياتها 
وميوعتها ووسائلها الخبيثة. ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت 
سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة 
والكمود لها هذا الاى. الطويل. أما هده العرة قل كانت وحدها وكارت 
مفاجأة بلا تمهيد من إغراء طويل, لغا كان عشسراآ أن تصمد لها يوسف. 
بخاص ا ع ملل فيال لال 

سالك لماه ف يس ل سم لحل 2 كا الك 

والآن نواجهٍ النصوص: 

«وَراوَدَثَة التي هو في بيتها عَنْ القسة: علقت لمات وَقالث: قير> هيت لَك!» 


ادن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة, وكانت الدعوة فيها 
سافرة إلى الفعل الأخير.. وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة 
الاخيرة. وقد وضلكت المراة إلى اللحظة الحاسمة التي تهناج فبها دفعة 
الجسد الغليظة. ونداء الجسد الأخير: 

«وقالث: هيت لَكَ!» . 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون اول دعوة من المرأة. إنما 


تكون هي الدعوة الأخيرة. 

وقد لا تكون آنا إذا لم تشطر إلبنها الدراء اخطرارا. تالس ع فنها 
وقوته وفتوته تتكامل, وأنونتها هي كذلك تكملٍ وتنضج, فلا بد كانت هناك 
إغراءات لدت ليع لطيفة, قبل هذه المفاجاة الغليظة العنيفة. 

«قال: معاد الله إِنَّهُ رَبّي أحسَن مَنواي. إِنَّهُ لا يُفْلِهُ الظَالِمُون» .. 

« معاد اللو» .. 

أعيذ نفسي بالله أن أفعل. 

«إِنّةُ 0 ادر مَتُواعه» 1 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1980 


اكر عي بآن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآأمن. 
داك ل سل الطالقون» . الدن سجاورون جدود الله. فيرتكيون ها دعسي 
اللحظة إليه. 
والنص هنا بصريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة 
كان هو الاي المصدوت شذكر تمه الله عله و كر جدود وعراء من 
يتجاوزون هذه الحدود. فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف لما 0 
اله دعوة لللظة باهر لك تسلو الات و الياف اللدط الضرن 
الذي يتجمل القرآن في حكايته وروايته: 
«وقالث: هيت لك» . 
«وَلَقَدُ هَمّثْ يه وَهمَّ يها لؤلا أنْ رأى بُرْهانَ رَبّهِ» ! لقد حصر جميع. 
0 0 والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة. فأما الذين 
ساروا وراء الإسرائيليات فقد رووا اساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج 
الغريزة مندفعاً شبقاً, والله يدافعه يبراهين كثيرة فلا يندقع! صورت له هيئة 
كتبت عليها آيات من القرآن- ل ا 
المنكر, وهو لا يرعكوي'؛ إحتى أرسل الله جبريلٍ يقول له: أدرك عبدي, فجاء 
قصريه في صدره. إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي سار 0 
بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع! وأما جمهور المفسرين فسا 
على أنها همت به هم الفمل. ا ا ا ال ا م 
وانكر المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الراي. 
وقال: إنها إنما همت بصربه نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الأمرة, وهم 
ب السداء ولكية آثر الرب فلحو يه وقدت قسيصة من دير . وتفسير 
ا ل ار 125ل مال ار لل علا ف الضارء ف 
ل 0 
الوافعة. وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص,. 
انا الذي خطر لى وأنا أراعة الخوض ها وارات الطروف الى عاش فبه) 
يوسف, في داخل القصر مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة: 
وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعد ما أوتيهما.. 
الذي خطر لي أن قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ هَقَّت به وَهَمَّ بها لَولا أنْ رَأى بْرَهان رنة» . 
هو نهاية موقف طويل من الإغراء, بعد ما ان يوسف في أول الأمر 
سس وي يسور دافيى ضادن لجال المس الشرة الخال 
اللقارب والسعف س العضاء الله ف الديات والجاء. ولك السياف 
الخراض لم تفاضل في ملك لمكا در الاسد ره تعدا عل العنها ر ضف |العبتالة 


دن الي اللا د أن كفل من هذه اللحظة مفرضا يستفرق أكثر 
من مساحته المناسبة في محيط القصة, وفي محيط الحياة البشرية 
المتكاملة كذلك. فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام 
في نهايته. مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل الصدق والواقعية والجو 
هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوصء ونتصور الظروف. وهو اقرب إلى 
الطبيعة الشرية وإلى القضية التيوية وما كان ترسف سوى شر هم إنه 
بشر مختار. ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1981 


اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه. بعد لحظة 
الضعف الطارئة. 1 إلى الاعتصام والتأبي «1». 
«كذلك لِتَضْرفَ عَنْهُ الشّوع وَالْمَخْشَاءً, إِنَهُ مِنْ عبادنًا المُخْلّصِين» . 
«وَاسْتبقا الَبآبَ» 5 
فهو قد ائر التخلص بعد أن استفاق. . وهي عدت خلفه لتمسك به: وهي ما 
تزال في هياجها الحيواني. 
«وَقَدتْ قَمِيصَهٌ مِن ذُبر» . 
نتيجة جذبها له لترده عن الباب.. 
وتقع المفاجأة: 
«وَألقَيا سَيّدَها لَدَى الباب» 7 
وهنا تتبدى المرأة المكتملة. فنحد العواب حاضرا على السؤال الذي يهتف 
به المنظر المريب. إنها تتهم الفتى: 
«قالث: ما د م مَنْ أراد أمْلِكَ 0 : 


«إلا أن بسحن 5 عَذاتٌ أليةق» | ويجهر يوسف بالحقيقة في وجه 50 
0 هي راوَدئني عَنْ تفسي» ! وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم 
بشهادته في هذا النزاع: 


«وَسَهِدَ شاهدٌ مِنْ أهلها: إن كان قمِيصٌة فد مِنْ قَبْلٍ قَصَدّقث وَهُْوَ مِنَ 


وو 


الكاذبين, وإِنْ كان قميصة ف مِنْ دَبَرِ فَكَدَي'َتْ وَهوَ مِنَ الصّادقين» 7 

فأين ومتى دلت د الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها (سيدها 

أم آن زوجها استدعاه وي وعكرض 0 الأمر. كما يقع في مثلٍ هذه الأحوال أن 
مدع الركل كبيرا] من اشرة الشراة وظلفة على عا رإى. وبخاضه تلك 
الطقة الباردة الدم لاه ع1 عا ولك ان شولك عدر عن الامر 
شينا. وقد سمي قوله هذا شهادة. لابه لما ستل رايه فى الموقف والدراع 
المعروض من الجانبين- ولكل منها ومن يوسف قول- سميت فتواه هذه 
اا 00 سا عل مشي الشاء والرشول إلى الح فيد فإن كان 
قميصه قد من قبل فذلك إذن من ار مدافعتها له وهو يبريد الاعتداء عليها 
فهي صادقة وهو كاذب. وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من اثر تملصه 
منها وتعقبها هي 

(1) قال الرمجدرة فب الكسات. دفار قلت كب جار على . اللد إن كور مه كم ا الشقضة 
2ه العا فلك الشرار از نقة عالت إلى التخالظة. رارع الها عر شووة الشات وقرفة فللا 
يشبه الهم به والقصد إليه. وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم, وهو 


يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم. ولو لم 
نكن ذلك الغيل الشسد.. السّسم. هما لسدة لما كان ضاحيه عمدو حا عدر الله بالامشاع لذن 
اسنخطاء الخر على الزلاء على جيف عشل الابلاء بقديمة ‏ إون ود خلل معن فى جملك 
بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري: «ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على 
المكلفين من وجوب اجتناب المحارم» . فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلي. 
:ال هار الى احده الله علة الكل 202 ها قر 20 لررئة” 

ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لا شأن لنا به. فهو بجملته غريب على التصور الإسلامي! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1982 


له حتى الباب, وهي كاذبة وهو صادق. . وقدم الفرض الأول لآأنه إن صح 

يقتضصي صدقها وكذبه, فهي السيدة وهذا فتى, ٠‏ فمن باب اللياقة أن يذكر 

الفرض الأول! والأمر لا يخرج عن أن يكون قرينة. 

«فَلَمًا رأى قَمِيصَةُ قد من ذثر» .. 

تبين له حسب الشهادة المسه على منطق الواقع أنها هي التي راودت, 

وهي التي دبرت الاتهام.. وهنا تبدو لنا صورة من «الطبقة الراقية» في 

الجاهلية قبل آلاف السنين وكانها هي هي اليوم شاخصة. رخاوة في مواجهة 

الفضائح_ الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع وهذا ار 

«قال: إنّهُ مِن كبذك إن كيْدَكُتَ عَظِيم' يَوسف سف أعرض عَنْ هذاء واستغفر 

لِدَنْبكِ إِنّكِ كَنْتِ مِن الخاطئين» ! هكذا. 0 

فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق. 

والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله, فيما إبشبه الثناء. 

فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها: إن كيدكن عظيم! فهو دلالة في حسها على 

اه اه كاملة مستوفية لمقدرة الاش على الكيد العظيم! والتفاتة إلى 

يوسف 'اليريء: 

«يَوسفٌ ارصن عَنَ هذا» .. 

فاعملة رلا جره اماما رت 0 نا لي المي سبافطه علد 

الظواهر! وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه,. وضبطت متلبسة 
ورته وتمزيق قميصه: 

«وَاسْتَغْفِرِي لذئبك. إِنّكَ كت مِنَ الخاطئيت» 

لم اللطااية الرسسمراطكه. من رجال الحاشية, في كل جاهلية. قريب من 

قرب ! وسدل السار على المتشهي وما فيه رف صو السناق لل 

اللحظة بكل ملابساتها وانفعالاتها ولكن دون أن ينشىء منها معرضاً للنزوة 

الحيوانية ة الجاهرة, ولا عمسنفعا للوحل الجنسي المقبوح! ولم يحل السيد 
بس المرأة وفتاها. . وومصت الأمور في طريقها. فهكذا تمضي الأهور فى 

القصور ا ولكن للقصور جدراناً. وفيها خدم وحشم. وما يجري في القصور لا 

ل 0 

لنسائه من هم إلا الحديث عما يجري في محيطهن. وإلا تداول هذه الفضائح 

ولوكها على الالسن في المجالس والسهرات والزيارات: 

«وقال نِسُوَةٌ فِي المَدِيئَة: امْرَأث ل 0 قَدَ سَعَفَها 

حرا إِنَا لتراها فِي ضَلالٍ مُبين» .. 

وهو كلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون. 

ولاول مرة نعرف أن المرأة هي اعراة العررر, وآن الرجل الدى اشتراة من 

مصر هو عزيز مصر- أى كبير وررانها- ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة 

بانتشار الخير في المدينة: 


«امرَاتٌ العزيز تراودٌ فتاها عَن تفسه» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1983 


فهي مفتونة به, بالغ حبه شفاف قلبها ومزقه:, وشغاف القلب غشاؤه 
الرقيق: 

«إنا لتراها فِي ضلالٍ مُبِينٍِ» .. 

ذف الشف الكرة ري الكدر شد هاه اله | المشرة أ لعلون 
يتحدثن عن اشتهارها بهذه الفتنة وانكشافها وظهور أمرهاء وهو وحده 
المنتقد في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتها لو ظلت وراء الأستار؟! 
ل ا قان سك وفيت إل ف عل هد الرشاط وكرت 
الساى عر مش عر ص تلك المرأة الخريية التي تعرف كيف تواجه 
شاء طلمها سد تسكرطر وك سس كين 

«قَلَمًا سَمِعَت يِمَكرِهِن ارْسَلت إِلبهن وََغْنَدثِ لَهْنَ مُتَكاٍَ وآ 00 
مِنْهُنَ سكينا. وقالَت: اجْرْحجٌ عَليْهِنَ. قلمًا رَأيتةُ بره وقطعْن أَيْدِيَهْنَ يهن و9 
حاش لِلَهِ! ما هذا بَسَراً. ١‏ إن هذا إلا ملك كَريم . قالث: قذلكة الذي 7 ل 
فيه, وَلَقَدْ راوَدثةُ عَنْ تَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ سَمَ . ولي لَمْ يَفْعل ما أَمْرُهُ لَتُسْجَتة 
وَليَكُوناً مِنَ الضَاغْرِين» .. 

لعد أقامب لور ماده فى قصرها. وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة 
النافة فين الننا بع إل الغا فب الشصر. وك اللنات وعدن 
الدشال الثاسية المظور سد وان 5 كلل وض مكات علت 
الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان. فأعدت لهن هذا 
المتكاً. ا كل واحدة منهن سكينا تستعملها في _الطعام- ويؤخذ من هذا 
ان الخضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً تعيذا: وأن الترف في 
القضور كان عطيما. فإن استعمال السكاكين فى الأكل قبل هده الالاف من 
السنين له قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية. وبينما هن منشغلات 
سطلن الت 1ن لس العاكم. فاحا و ارط 

«وَقالَتٍِ :اخرع عَلَيْهنَّ» 5 

«فلمًا رأيتة أكبزتة» .. 

ا ودهشن. 

«وقطعن ايِديهَنّ» .. 

وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة. 

«وَفَلنَ حايثن لله!» . 

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله.. 

«ما هذا بَشَرا إن هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ» «<1». 

دنانات 0 للا 


(1) أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي بهر النسوة وبهر امرأة العزيز. 
20 أو عانا فرت © بكرن إل أرشاط الناء يما عل كر اله اك 2 الماء! ون 
للرجولة لجمالها الخاص في اكتمال الملامح الرجولية. وإن كان هناك احتمال اخر وهو أن نساء تلك 
الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرتهن فتعجبهن في الرجل ملامح وتقاطيع مما يحسب جميلا في النساء. 
ويغفلن عن غيرها مما يوجد في الرجل من سمات الرجال! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1984 


ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتهاء وأنهن لقين من طلعة يوسف 
الت ديك لماه لم رك ال ل ل ما ]ا ل لان سيا 
وطبقتها والتي تفخر عليهن بأن هذا في متناول يدها وإن كان قد استعصى 
قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى: 

«قالث: فذلكت الذهِ د لفن فيه» .. 

فانظرن ماذا ل منه من البهر والدهش والإعجاب! «وَلَقَدْ راوقدثة عَنْ 
نَفْسِه فَاسْتَعصَمَ» م 

ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام- ترد أن تقول: إنه 
عانى في الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها! - ثم تظهر سيطرتها عليه 
أمامهن في تبجج المرأة من ذلك الوسطء لا ترى بأسا من الجهر بنزاوتها 
الأنثوية. جاهرة مكشوفة في معرض النساء: 

«وَلَيْنْ لَمْ يَفْعَلَ ما آمُرْهُ لَيُسْجَنَنَ وَليَكُوناً مِنَ الضَاغِرِينَ» ! فهو الإصرار 
والشجج والتهد.د والإغراء الخديد في ظل التهديد. 

وسنت يوسشف هذا القول ف. تحتف النشاء السوورات. القديات لمفاسون 
في مثل هذه المناسبات. . ونفهم من السياق انهن كن نساء مفتونات فاتنات 
في مواجهته وفي التعليق على هذا القول من ربة الدار فإذا هو يناجي ربه: 
ذفان السك اأحك إلى مِمَا يَدْعُوتَنِي إليّه» .. 

ولم يقل: ما تدعوني إليه. فون حميعا كن تششركات في الدعوة. سواء 
بالقول أم بالحركات واللفتات.. 

كاذ عو هآر ف عه ا وريم لجاع ف باط حشدآن 
حتت في لحظة اقام الغراء الداتم. فقة فما يحتاه عل. بفسيه دعن 
اللم أن ينقذه منه: 

رن ع شدقن أضت النهن داكن عن الاهل 7 

وفى دعوة الإسان العارف بشدرتهة الذي لا يعدر عصمته فدريدر عرينا من 
عناية الله وحياطته, يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء. 
«قاسشتجات لَهُ رَبّة 00 عَنْهُ كَيْدَهْنَ, ِنَهُ كو عتمت العَلِيمٌ» 5 

هذه التجربة ا 
أو 

7 ال ال لد ل و عل سس الك وي الدعاء. 
وعلة ما وراء الكيد وما وراء الدعاء. 

وهكدا اختار يوسشف محنة الناية. للطف الله ورعايه. واشهيت هده الياة 
الحلقة الثانية من قصته المثيرة. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1985 


[سورة يوسف (12) : الآيات 35 الى 52] 
لح بذالهة من بعد ها راوًا الآناب لسفحتلة حكن ين (35) ودعل مه 
ار لك حَدُهُما إِنّي أراني أَغْصِرٌ حَمْراً وَقالَ الآحَرُ إِنّي أراني 


2 


ا ا اط ال ا ل ال[ 
(36) َال 0 َأتِيكَما طَعامٌ ا ه إلا سالكها ما 


ما تعبد مم دونه 


1 4 
0 فتاكلٌ الطيْرُ مِن راسه فضي الأمز الذه 
: نَهُ ناج مِنْهُمَا اذْكْرْني عِنْدَ رَبك قأئساة ْ 
05 السّكْن بط نس 4 دنال الشلك .آي هن عقي سسسان 
0 سَيْعٌ عِحَاف وَسَيعَ سُنْبْلاتٍ حُْصْر وَأَحَرَ يابسات .يا أ 1 
في ياي اي إن كم للزغيا تفتزون 1431 فالوا أضفات اخلام وما نكن يتاوبل 
الأخلام_بعالمين (44) مر 0 
وَقالَ الذي تجا مِنهُما وَادَكَرَ بَعْد أَمّة أنا أنبُكُمْ يتأي 00 (45) 
سف أَبّهَا الصَّدّيقٌ أفتنا في نيع بقراتٍ سمانٍ ياك 
ل لا الك التاسس 
ل شه سنس دأنا فنا حضائة قكزوة فى بلتله ا كل يق 9 
(47) ثم يَأتِي مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ سَيْعٌ شِدادٌ يَأكلن ما 9 
تخصنون (22048 أبن عن شر ذلك عامٌ فِيه يَغاتٌ الناس ويه يتعصررّونت 
(49) 
ددا الخلك اتش ل فلك ا اريت ول قال أر إلى للك تتسلة ب ال 
التّسْوَةِ اللأِي قطفن أَبْديمن إِنّ ربي يكتدهة 0 (50) قال ما حَطبَكُنَ إذ 
رَاودتنَ يُوسف عَنْ تفسيه, لمن حادش لِلْه ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالتٍ امْرَأةٌ 
العزيز الآ حضخص الح أتا راوؤثة عَنَ تفسه وَإِنَهُ لَمِنَ الصّادقين (51) 
ذلك يفلم أثي لم أخثة بِالْعَيْب وَأَنّ الله لا يَهدي كيد الخائنين (52) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1986 


«1» وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في 
حناة تدسف فكل ما نقد ها رجاء. واسلاء لضيرة على الرخاء. بعد ابلاء صره 
على الشدة. والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة. 
ال ل : الطظل قي نر كن 0 سا الل الاي 
تعزية وسلوى. 
وفي فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسفء بما وهبه من علم 
لذي مشر الرقيا رخص السب القريب الذي سد اوائلة فعرف تاأويله لم 
تتجلى نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
0 وثقة مطلقة, وسلطان عظيم. 
ل الي من د فا رأوا الات سمه حد م0 
ل لت الت ل اط ل ل م 
الجاهلية! فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف. وبعد أن بلغ التبجح 
نامرك الك_ير أن تقيم للسو جفل السفيال سرض عليون فتاها الدض 7 
شغفها حبا, ثم تعلن لهم أنها به مفتونة حقا, ويفتتن هن به ويغرينه بما يلجا 
إلى ربه ليغيثه منه وينقذه:, والمراة تعلن في مجتمع النساء- دون حياء- أله 
إما أن يفعل ما يومر به, وإما أن يلقي السجحن والصغار, فيختار السجن على 
م به! 

يؤمر 
”0 بدا لهم أن يسجنوه إلى حين! ولعل المرأة كانت قد يئست من 

محاولاتها بعد التهديد ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً في طبقات الشعب 
الأخرى.. وهنا لا بد أن تحفظ سمعة «البيوتات» ! وإذا عجر رحال البيويات 
عن صيانة بيوتهن ونسائهنء فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل 
جريمته أنه لم يستجب, وان امراة من «| سط الراقي! 0 
وشهرت بحبه, ولاكت الألسن حديتها في الاوساط الشعبية ! «وَدَخَل مَعَهٌ 
السجّن قتيان» .. 
سنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص.. 
ال ا ا ل ل ليث 
وإحسات. قرك إلن الأنطار. وحمل موضع نقد المساحن. وفنهوم الكدرون 
١‏ سوء الطاله مئله للعمل ف. الفصر أو الحاسية. 


) ينتهي الجزء هنا. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1987 


فغضب عليهم في نزوة عارضة:, قالة. بهم فى السجر. . يختصر السياق هذا 

ل سرض ميهد وه في الس ياك شهاره سيار اننا آله فهها 

مضان علد رقا راناها. و _ظلان إليه تجبيرهاء لما توسمات فيه من الطظية 

والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك: 

<قال أحدهما: إني اراني أعضر حمرا وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق 

اسى جر اكل الطارامهة 

ما عادله انا ال مر المحسشر »م 

5 0000 

لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والدرماء الفاسدة, القائمة عل إعطاء 

حق الربوبية للحكام الأرضيين. وجعلهم بالخضوع لهم أرباباً 00 خصائص 

الربوبية. ويصبحون فراعين! ويبدأ يوسف مع صاحبي | 

موضوعهما الذي يشغل بالهماء فيطمئنهما ابتداء إلى أنه ا 4 الرددة 

لأن ربه علمه علما لدنيا خاضاء جزاء على تجرده لعبادته وحده, وتخلصه من 

عبادة الشركاء. 

هو وآباؤه من قبله. : وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته ل 
ال رفاسا فنا كا سمي كلك لي 

«قالَ: لا يَاتِيكُما طعامٌ ُزرقايهٍ إلا تبَائْكُما بِتَأُويله قَبْلَ أن م ذلكما مما 

عَلْمَنِي رَبي. إنّي تركث ملة قوم لا : يُؤْمِنُونَ باللّه, ٠‏ وَهُم الآخِرَة هم كافرُون. 

وَانَبَعْتْ مِلَةَ آبائي إِبراهِي وإسحاق وَيَعْقُوبَ, ما كان لنا أن تُشْرِك باللّهِ مِنْ 

ل ين فظل الله علئا على الام للك كم اناس ل سكرون» 


ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوسء وكياسته 
وتنقله في الحديث في رفق لطيف.. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في 
القصة بطولها.. 500 د ِ 
«قال: لا 1 طعامٌ تَرْرَقانِهِ ٠‏ ! تبائُكما بتاويله قَبْلَ أن يَاتِيَكماء ذلكما مِمَا 
علمدي 0 

بهذا التوكيد الموجي بالبقة بان الر جل على غلم لديي. برى ته عمقل الررق 
وينبئّ بما يرى. وهذا- فوق دلالته عدن هبة الله لعبده الصالح يوسف- وهي 
كذلك بطبيعة إلفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى- وقوله: 

«ذلكما مِيا علمدن رني» تجيء في اللحظة المناسية من الناحية النفسية 
ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي 
سيؤول لهما اما عن طريقه. م 

«إنّي تَرَكتُ ملة قَوْمٍ لا يَؤْمِنُونَ بالله, ٠‏ وَهمْ بالآخرة هم كافرزون» .. 

مشيرا هذا اك القوم الدذين ريني فبهم. وقه بيت الغرير وجاشية العلك 
والملا من القوم والشعب الذي يتبعهم. 


والفتيان على دين القوم, ولكنه لا يواجههما بشخصيتهماء إنما يواجه القوم 
عامة كي لا يحرجهما ولا ينفرهما- وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن 
ل اا اليه 
كان عنصراً من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعاً منذ فجر البشرية 
الدول ولم 0 الأمر كما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء 
الك اسرد ليها ماخر لق جا إلى الشقان الرسية الخاكلت ماعراً 
ل ار ل لل لا ال 
ل ل ل ل ل ل سا ال 
يتبعها هو وإباؤه: : 
ل ل ل الله 
من نتدىة »> .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1988 


مله ال الخائم آل ل 2ك الله ما قط وال ات ]لك 

ال فل ع النه لل لي لي فصل ف مار اناس سآن 
اا تطريوم اصوله وهواتفه. وفي الوجود من حولهم 
ل ل ره 

لد دن فضل الله علنا وخلى الان. لكك اكت التاس لا شكرر 7 
مدخل لطيف.. وخطوة خطوة في حذر ولين.. ثم يتوغل في قلبيهما أكثر 
وأكبر ويغفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحاً كاملا ويكشف عن فساد 
اعتقادهما واعتقاد قومهماء وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون فيه.. بعد 
ذلك الضب الطميل: ‏ 

«يا صاحتي السّحْنء أأرباب مُتَقرٌقُونَ خَيْر؟ أم_اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَار؟ ما تَعْبدُونَ 
من دونه إلا أسشماءً يسَقَيئمُوها نتم وَاباوٌكُمْ ما أنرّل الك يها مِن شلطان. إن 
الحم إل لل ا مَرَ ألا تَقتدوا إلا إنَان. ذلك الدّين الْقَيُمْ. وَلكِنَ أكثر التّاس لآ 
كلغون» .. 

لس ل جلك الام ... الكلا السلط الاح الاك 
0001 00 
قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزأً شديدا عنيفاً.. 

الست رص لعف حر ان الله الوا الفيار 7 

إنه يتخذ يها صاحبين, ٠‏ ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة, ليدخل من هذا 
المدخل إلى صلب الدعوة 0 0 وهو لا يدعوهما إليها دعوة 
مياشرة, 00 يعرضها قضية رمو 

«أأوباث مُتقدّفون حبر أم الله الوا الْقَهَارْ؟» .. 

رد سوال بي على الفطرة في أعماقها ويهزها هزاً ديرا . إن الفطرة 
تعرف لها إلهآ واحدآا ففيم إذن تعدد الأرباب؟ ان الذي يستحق ان يكون 
ب لظا 1 لس تر لي الله الاح انسار وس سوه ارك 
سلطا اما 0[ ل ا لكر ]رت اسلطاك 
العا ا خا اناس ]سي لط واس 1 شرف الاس إن الله 
واحد, وأنه هو القاهر, ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره, ويتخذوا بذلك من 
دون الله ربا. 1 الرت لا بد أن يكون إلهآ 000 الكون وبسيره. 

ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله رباً للناس يقهرهم 
حك حول ا 2 لكر كل ]لله الدات المهار عر إن لين 
ال ل عر ل اي ل ال فك الما الخاحلك الناضب 
الفا عن رو 2 رزاع الم ور ال ب اسار 0 كر ارا 7 
وما شقيت البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم, وتوزع العباد بين 
أفنامه وتنازعهم. . فهذه الارباتك الأرضية التي تعغتصب سلطان الله وربوبيته 


1 0 
ا ل ا ا ل ا ل ال ا شلك 
لحظة أن تتخلص من أهوائها. ومن حرصها على ذواتها وبقائهاء ومن الرغبة 
ال في اناه لطي ري وق ل كل الشرى بالطافا ال 
تهدد ذلك السلطان من قريب أو من بعند وقى تسخير تلك القوى والطاقات 
في تمجيدها والطبل حولها والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفثئ نفختها 
مدا الك الاح لمر ل الال ل سا ل هم 
التي الس كالسا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1989 


وفق منهجه- فيعدٌ لهم هذا كله عبادة. وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم 
إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهوء لإصلاح حياتهم وواقعهم.. وإلا فملٍ 
أغنام سحانت عن عباده اجمعين! نا انها الناسن ألثة ثم الْفقراءُ إلى الله وَاللَهُ 
ف العى الخضف .. ففرو بس الدسوية لله 51 لسر والدسوة للأرات 
محري ب ل إثم ده عليه السلام- خطوة أخرى في تفنيد 
ل ا ل ل 1 ل لك 
سلطاإن» 1 

إن هذه الأرباب- سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح 
والستاظير والماتكة والقوى الكوية المتيحرة نامر الله ليست من 
الربوبية في شيء, وليس لها من حقيقة الربوبية شيء. فالربوبية لا تكون إلا 
لله الواحد القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد.. ولكن البشر في الجاهليات 
التضددة الشكال وال وعاء سور عن عد السشسهم أنماء ولعو عله 
حتات. و خطوييا حشانس وف اول شدة الخشائصض باضه الحكه 
والسلطان.. والله لم يجعل لها سلطانا ولم ينزل بها من سلطان.. 

وهنا يضرب يوسف- عليه السلام- ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين: لمن ينبغي 
الل ا للا ل لمر كرون 
إلطاعة. أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون «العبادة» ! «إن الْحْكْم إلا لأ 
اع آلا تعتدوا إلا إناء. ذلك الدين العَتم. ولكن أكتر الثايس لا تقلفون» .. 

إن الحكم لا يكون إلا لله. فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته. إذ 

من ادعى الحق فيها فقد نازع ل ار لسارت الرفت ةر 
ادع هذا التق ف او ظبفة [و 2 - أو هه أواضة اوالات يفا 
في صورة منظمة عالمية. . ومن نازع الله سبحانه اولى خصائص الوهيته 
وادعاها فقد كفر بالله كفرا بواحاء ا به كفره من المعلوم من الدين 
بالضرورة: حتى بحكم هذا النص وحده: إوادعاء هذا الحق لا يكون بصورة 
واجدة ف الك شن الدع من دائرة الدس القم وجفل مارجا لله فى 
أولى خصائص ألوهيته- سبحانه- فليس من الضرورى أن يقول: ما علمت 
لكم من إله غيري أو يقول: 

آنا ركم الأعلن. كنا قالها قرع شور ولك ل كي كنا الشو وسار الله 
فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر 
آخر. وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية, أي التي تكون هي : 
مصدر السلطات, جهة جهة أخرى غير الله سبحانه. لد كانه لتتو الامداء 
مجموع البشرية. 

والامة فى النظام الإسلامىن 5 التي نخثار الجاكم قتقطية شرعنة مزاولة 


الحكم بشريعة الله ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون 
شرعية إنما مصدر الجاكيية هو الله وكدرون حتى من الاحتين المسلددن 
تخلطون بسن قراولة السلطة ورين مصدر الشلطة. فالناس جملتهم لا 
يملكون حق الحاكمية إنما يفلكه الله وحده. 

والناس إنما برادلون تطبى ها شرعه الله بسلطاتة اما مالم سدرعة الله 
فلا سلطان له ولا شرعية: وما أنزل الله به من سلطان.. 

ويوسف- عليه السلام- يعلل القول بأن الحكم لله وحده. فيقول: 

«أمرَ ألا تَفْيُدُوا إلا إِنَاهُ» . 

ولك سيم هذا الطمل نويا كان 2 آل جل الم ل حير درك سضدن 
«العبادة» التي يخص بها الله وحده.. 


ا هاا سكو تقر ءا ف. هذا الشرء عر قش القدوية لله وحدة ف. واف الحان اللسترية ض 
8- 1943. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1990 


إن مسي عن في اللقة: بار رضم ل ولم بكر مشا اف امطان 
الإسلامي في آول الأمر اذاء الشعائر. إنما كان هو متنات اللعوى رفبررة. 
مد ها درل عدا الس اول عرء لك كراش مالسا 

يطلل لظ إل إما كا السسسية لي معان اللي الي 
صار هو معناه الاصطلاحي. كان المقصود به هو الدينونة لله وحده, والخضوع 
له وحده, واتباع أمره وحده. سواء تعلق هذا الاأمر بشعيرة تعبدية, او تعلق 
شح أخلاقى. أو تعلق شر قه قانونية فالد يوت لله وحن فى هذل كله 
هي فدلول القبادة التي خص الله- سبحجانه- بها نقفسة ولم يحفلها لأحد من 
خلقه.. 

ل ل ل ل ل عليه 
السلاء- اختصضاض الله بالسادة بعلل لاختصاضه بالحكم . فالعبادة أي 
الدينونة- لا تقوم إذا كان الحكم لغيره. . وسواء في هذا حكمه القدري 
العيرى ف جاه الاش وقى نظام الوجود, وحكمةه الشرط. الإراني فين 
حياة الناس خاصة. فكله جحكم تتحقق به الدينونة. 

ومرة أخرى نجد أن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله- حكماً 
مسلويا من الدن بالشرورة: لانها بخرجة من عا الله وجده. وها هو 
الشرك الذي شرج أمكات عن در الله قطنا وكدلل الدن شرو الصارع 
على ادعات. ونون له بالطاعة وقلويهم غير مكره لغضاته سلطان الله 
وخصائصه.. فكلهم سواء في ميزان الله. 

بر و سي عل للم إن اعساض الله بن جا الحكم كفنا 
لاختضاضة السادة- هد رحد الس العم : 

«ذلك الدين الْفَيّمُ» 5 

وهو تعبير يفيد القصر. فلا دين قيماً سوى هذا الدين, الذي يتحقق فيه 
اختصاص الله بالحكم, تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة.. 

«وَلكِة أكثّرَ التّاس لا تغلفون» 0 
لا فالذي لا يعلم شيئاً لا 
لاك العناء م ول فمة 

فإذا ومد ناس لا يعلمون حقيقة الدين, لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً 
وصفهم بأنهم على هذا الدين! ولم يقم جهلهم عذراً لهم يسبغ عليهم صفة . 
الإسلام. ذلك أن الخيل ماب للصفة ابتداء. فاعتفاد شىء فرع عر الثلم 2 
وهذا منطى العقل والواقع. ل مطى البدافة الواضج. 

لف رسم تدسشي- عل السلام- بيده الكلعات انملك الاسم الساسية 
المنيرة كل معالم هذا الدين, وكل مقومات هذه العقيدة كما هز بها كل 
ا ا ا ل 0 


الربوبية. اي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه. ودينونتهم لفكره وقانونه. وهو 
إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه- ولو لم يقله بلسانه- فالعمل دليل 
اقوى من القول. 

ل ل ل ل ا 
ل ا ل لا ا لل 
وحده, لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده, والخضوع للحكم عبادة. بل هي أصلا 
ال 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1991 


نان كا يله ع فضت العات 2 ارس ال الناء مريطا فى 
مطللعة ال ال. مشكل ال صاعيه د السحن وعر ى فهر وول ليما 
الركنا فى هات الدريرر” ل 

ديا صاحبي إِلسّجْن, أَنَا أَحَدَكُما فَِيَسْقِي رنَهُ حفراً وأا الآكرْ فِبُصْلَتُ قَتأكُل 
الطيْرٌ مِنْ رأسده . 

ل ا ا ]ل ال لطا 
وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء. 

ولكنه أكد لهما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه الله له: 

«قضِيَ الأفز الذي فيه تستفتيان» . 

ناسين قور كارن كما فضا الله 

واد يوسف السجين البريء, الذي ار الملك بسجنه دون تحر ودون 
بحث, إلا ما نقله إليه بعض حاشيته من وثياية لعلهم صوروا له فيها حادث 
اناد ال ارت الس ل سلما كنا عار د ل ده 
الأوساط.. أحب يوسف أن يبلغ ا إلى الملك لتفخض عن الأمر: 

«وَقالَ لِلَّذِي ظنّ أَنّهُ ناج مِنْهُمَا: اذكزني عِنْدَ رَيّكَ» .. 

اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع 
لحكمه, فهو بهذا ربك. 

اروف المسطلة 0 0 لدعا أن 0 ا "7 كو روا 
تدعون الريوسة قرول كالقراعة ولم كو .وا سشسشون إلى الله او الالمة 
كالفراعنة. 

ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية وهي نص في معنى الربوبية.. 
وكا يشفظ السياق أن التاويل قد كدق وأن الادر فد فض على ا أرلك 
يوسف. . ويترك هنا فجوة, نعرف منها أن هذا كله قد كان. ولكن الذي ظطن 
ا يا فيل لم 2 ارسي لك ان شب الدرس الدى لش له 
يوسف, ونسي ذكر ربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليهاء 
فنيبي يوسف وأمره,ي 

«فأانساءٌ الشبطات ذِكْرَ 07 

«قلَيتَ في السجّن بِصْعَ سنين» .. 

والضمير الأخير في لبث عائد على يوسف. وقد شاء ريه أن يعلمه كنف 
ل سات كلما رت ل ل ل يل مشا ل ل 0 
إن عنا: الله المخلسين شعي ان خلصوا له يسجانة فار عا له رحن 
قيادهم, ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري 
في أول الأمر عن اخبار هذا السلوك: تعصل الله سيجانه فبتهرهم عليه 


حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحبا وشوقا.. فيتم 
ا 

والآن نحن في مجلس الملك, وقد رأى رؤيا أهمته. فهو يطلب تأويلها من 
ل بالل السارة 

«وقال الْمَلِك: ني ارى سَبْعَ بتقراتٍ سِمانٍ كلمن سَبْعْ عِجافٌ «1» ؛ وَسَبعَ 
ل ات 


(1) من العجف وهو ظهور العظام من الهزال. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1992 


يا أيه الملا أفثوني فى زذبات. إن كنم للذغا تفتزون :41 . قالوا؛ أضفناك 

أخلام, وما تَحنٌ بتاويلٍ الاحلام بعالة» . 

طلب الملك 200 فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها, أو 

ااا سي إلى لسو الم سر وان تاجهنا - الملك على طررقة رخال 

الحاشية فى إظهار كل عا شير الحتام بإحفاء عار 

ا ل 1 لالس سا لل ا ا 5 

ولست رونا كاملة حتهز الناويل « وها بحن بارال الاعلام بعالمين» . دا 

كانت اضتانا مختلطظة ل سثير إل شيء! ا ثلاث: رؤيا 

يوسف, ورؤيا صاحبي السجن, ورؤيا الملك. وطلب ناولها في كل مرة: 

والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر- كما 

أسلفنا- وأن الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه, 

على ما نعهد في معجزات الاساء. فيل كاس هده هر معجرة بوسف؟ 

ولكن هذا بحت ليس مكانه هذه الظلال. فتكمل حديت رفيا الملك الان! هنا 

تدكراء. ساج ف الس الذي با مهما ةإ سياه السسطار دك ريك 

وذكر يوسف في دوامة القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب.. هنا 

تذكر الرجل الذي أوْلَ له رؤياه وررؤيا صاحبه, _فتجقق التأويل: _ 

«وَقالَ الذي تجا مِنْهّما وَاذَّكْرَ بَعَدَ أمَّةِ 422 7 آنا نيكم اوه قأزسِلون» 

آنا سكم تاويله فار سلون. وسيل السار نا لدرف فى السحن على 

ولق 'وصاحبه هذا يستيفتيه : 

«يُوسُف- أَيّهَا الصّدّبق ل 
سدع تلات خُصْرِ وَأَحَرَ يايسات, 0 ارجة إلى الناس 0 نم0 

0 لش تدسف الصكيق ١آء‏ الصادن الكت الصدف و هذا ما حجري 

في شأنه من قبل.. 

«أفتنا في سَيع 0 تِ سمان . 

ونقل الفاظ الّملك التي قالها كاملة ل ا ا ا 

نقلهاء وأنبتها السياق مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولا, وليجيء تأويلها ملاصقفا 

في السياق لذكرها 

ال ل ل ا الال 

والنصح بمواجهة عواقبه. وهذا أكمل: 

«قال: ترَرَعُون سبع سنينت َأبا» .. 

أى . متداك: متانية دف السيوات الس المخسية المر عور لها بالسترات 

السمان. 

«قما حَصَدَْتُمْ فَدَرُوهُ في ستبله» .. 

ا قات كو ف ينانا ذر | بط عن الشدويي بالموسات الكو 

«إلا قليلا مِمَا تأكلون» 1١‏ 


- 


10) قور آد لون إل ا )كرون كال ]| 
(2) د امه فن الدب أز الاوفات: |5 مجشوعة والففص ور عدد قن الشسددن 25 حك لسن قاننا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1993 


فجردوه من سنابله, واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموز لها 
«دثة يَاتِي مِنْ بعد ذلك سبع شداد» .. 

دون 

«ياكلن 0 00 فل لهة» 5 
25 

وجوعها! «إلا فللا مما حشلون» ” 

أي إلا قليلاً مما تحفظونه وتصونونه من التهامها! 2 بَأَنَي مِنْ بعد ذلك عام 
: فد ات النادن وفيه سرون 00 

- ثم تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف المجدبة: التي 0 على ما 
خزنتم وادخرتم من سنوات الخصب. 

تنقضي ويعقبها عام رخاء, يغاث الناس فيه بالزرع والماء. وتنمو كرومهم 
فيعصرونها خمراء ٠‏ وسمسمهم وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا.. 

وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك 0 
العلم اللدني الذي علمه الله يوسف. فبشر به الساقي ليبشر الملك 
والناس, بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد. 

وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي. تاركاً فجوة بين المشهدين 
يكمل التصور ما تم فيها من حركة. 

ويرفع الستار مرة أخرى على محلس الملك. ويحذف السياق ما نقله 
الساقي من 0 الرؤياء وما تحدث به عن يوسف الذي أولها. وكن سجنه 
وأشبايه والحال التي هو فيها.. كل أولئك يحذفه السياق من المشهد. لنسمع 
نتيجته من رغبة الملك في رؤية يوسف, وأمرة أن 00 

«وَقال المَلِك: اي به» .. 

ومرة اللة فى المشهد خدف الشياق جرييات تفصيلة في تفيد الأمر. 
ولكنا نجد يوسف يرد على رسول الملك الذي لا نعرف: إن كان هو الساقي 
الذي جاءه اول مرة. أه رسولا سفيديا مكلفا منل هذا الضان” 

نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق 
قضيته: ويتبين الحق واضحاً في موقفه:, وتعلن براءته- على الأشهاد- من ١‏ 
الوشايات والدسائس والغمز في الظلام.. لقد رباه ربه وأديه. 

ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأردب في قلبه السكينة والثقة الما 
0 إن أثر التربية الربانية شديد الرصى و النارى 
ا الذي يقول له فيه ارجع إلى 3 فاسأله 3 بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن, والفارق بين الموقفين ا 
«قال: ارجع إلى رَبك فشتلة: ما اي اللاي قطفن أثد دِيَهَن ؟ إن زربي 


- 


بِكَبْدِهِنَ عَلِيمٌ» . 

لد رد شف ام الفلك مدعا ل الي العلك 0 [إضر. وكين 
لل ع سا الوه الس فطلي ارين سد الم 0 بالواقعة 
وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها. . وحتى يكون هذا 

التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة, دون أن يتدخل هو في مناقشتها.. 
كل أولئك لأنه واثق من نفسه, وائق من براءية. مطمئن إلى أن العف لا 

يحقن طويلك. ولا يخدل علورلا. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1994 


ولقد حكى القران عن يوسف استعمال كلمة «رب» بمدلولها الكامل: 
بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول الملك إليه. فالملك رب هذا الرسول لأنه 
هو حاكمه الذي يدين لسلطانه. والله رب يوسف لأنه هو حاكمه الذي يدين 
لسلطانه.. 

ورجع اندي فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن- والسياق 
يحذف هذا لنعلمه مما يليه-: 

«قال: ما خَطبَكُنّ إِذْ راوَدْثُنّ يُوسْف عَنْ تفسه؟» .. 

والخطب: الأمر الجلل والمصاب. فكأن الملك كان قد استقصى فعلم 
امرهن قبل أن يواجههن, وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال, ليكونٍ الملك 
على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه. فهو يواجههن مقرراً الاتهام, 
ومشيراً إلى أمر لهن جلل .أو شأن لهن خطير: 

«ما خَطبَكن إِذْ راودثنّ يُوسْفَ عَنْ تفسه؟» . 

ومن هذا بعلم شنا مما دار قن جفل الامتفال فى ب الورير ما قالته 
النسوة ليوسف وما لمحن به وأاشرن إليه, من الإغراء الذي يبالغ درجة 
المراودة. ٠‏ ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد 
الموغل في التاريخ. فالجاهلية دائما هي الجاهلية. إنه حيثما كان الترف, 
وكانت القصور والحاشية, كان التخلل والتميع بالفدور الناعم الذي يرتدي 
ثياب الارستقراطية! وفي مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك.: يبدو 
أنه لم يكن هنإلك مجال للإنكار: 

«قلن: حاش لِله! ما علمنا عَلنْهِ من شوء» ! وفي الحقبقة الدب صعب 
إنكارها. ولو من مثل هؤلاء النسوة. فقد كان أمر يوسف إذن من النصاعة 
والوضوح بحيث لا يقوم فيه جدال. 

وهنا نتقدم المرأة المحية ليوسفء التي يئست منه, ولكها لا ستطع أن 
تخلص من تعلقها به. ات 

«قالت امنأة الدرره الآن حصحص الحقٌُ. آنا راوقدثة عَنْ نقسه وَإِنَّهُ لون 
الصّادقين» .. 

الإن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء: 

دانا راودة عن نفسه وَإِنهُ لَمِنَ الصّادقين» .. 

وزادت ما .يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد 
كل هذا الأمد وما شي كدلك بان عفيدة يوسف قد احدت طريقها إلى قلبها 
فآمن 

0 لِيَعْلَمَ ألي ل أخنة بالعيب: وَأَنَّ الله لا يَهَدِي كيد الخائنين» : 

وقد الاعتراف 3 بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية, تشي بما وراءها 
لجار ا لسار رصي قر و رو ار 


آنا راودنة عن تفده وَإِنَّهُ ان ال 

شهادة كاملة سظافته وبراءنه وصدقد. لا تبالى المرأة ما وراءها مما يلم بها 
هي ويلحق بأردانها.. فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح 

في حضرة الملك والملاً؟ 

يشي السياق بحافز آخر. هو حرصها على إن يحترمها الرجل المؤمن الذي 

لم يعبا 0 الجسدية. ان تخترمها تقد يرا لإيعانها ولصدقها وأمانتها فى 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1995 


«ذلك لِيَعَلَمَ أَنّى د أَخْنةُ با[ عَيّب» .. 

م سصي في هده المجاولة والعرنة إلى الفسلة الى ها .رسف 
ويقدرها: 

ا الله لا يَهَدِي كيد الخائنين» 1 

وتمضصي خطوة أخرى في هذه .المشاعر الطيية: 

«وَما ات ف نفسى, إِنَّ الفدن لإقارة بالشوء إل ره ل إِنَّ عفور 

رَحِيمْ» .. 

العا ا ا الاك كي ال ل ]ل لمت ل ف جاعلن) اميا 

فهي لا تملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه أو خاطرة ارتياح تحس أنها 

ل اك لو ااي ا ا 

اك 2 رس إلتعس إلفي فنا حتفا المشاعر باسفا سات لبان 

رسها رسيها رفيها شفنا. فى واقعة كاملة ساسى فنها جمت المودرات 

وجميع ارماك في مثل هذه النفوس, في ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة 

كذلك. 

وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام, وتسير الحياة بيوسف رخاء, 

الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة. 

دالت هنا نف في هذا الخرء مر الظلال. وساب القضة سيره في الجرء 

التالي إن شاء الله. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1996 


بسم الله الرحمن الرّحيم بقيّة سورة يوسف وسورتا الرُّعد وابراهيم الجزء 
الثالث عشر 


الجزء: 4 ! الصفحة: 1997 


م 0 
«وما أ ل ال امار الو إلا را ل 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2000 


بسم الله الررّحمن الررحيم ال هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية, 
ومن سورتي الرعد وإبراهيم المكيتين أيضا. فهو جرء كامل من القران 
المكي بكل خصائص القرآن المكي «1» . 

فأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعة ف بهما- إن شاء الله- فى موضعهما. وأما 
بقية سورة يوسف, فرعو أن براجع قبل قراءتها فى هذا الجزء ما سبق من 
التعريف بالسورة في الجزء الماضي. 

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف, والتعقيبات المباشرة عليها ثم 
التعقيبات الأخيرة في السورة.. 

وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة الشخصية الأساسية في 
القصة- شخصية يوسف عليه السلام- ومع امتداد هذه الشخصية واستقامتها 
على المقدّمات الاساسية لها- تلك التي مر ذكرها فى التعريف بشخصيات 
القصة في التقديم للسورة «2» , فإننا نجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح 
جديدة تبرز- هي امتداد طبيعي 0 لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة 
من حياتها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز 

نجد شخصية يوسف- عليه السلام- 0 000 مع سانا والأحداث التي 
مرت بهاء والابتلاءات التي اجتازتها. في ظل التربية الربانية للعبد الصالح, 
الذي يعد ليمكن له في الأارض: وليقوم بالدعوة إلى دين الله وهو ممكن له 
في الأرض, وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق 
الأريط! وأول 00 هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله. والاطمئنان إليه, 
والثقة به. والتجرد له. والتعري من كل قيم الأرض, والتحرر من كل أوهاقها, 
واستصغار شان القوى المتحكمة فيهاء وهو ان تلك القيم وهذه القوى في 
النفس الموصولة الأسباب بالله- سبحانه وتعالى! تبدو هذه الظاهرة 

الملك في ان يراه.. فلا يخف يوسف- عليه السلام- لطلب الملك ولا يتلهف 
1213-1 
ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق. 

ولا تتجلى هذه الظاهرة- وما وراءها من التغيرات العميقة في الموازين 
والقيم والمشاعر في نفس يوسف 


(1) شاجع مقرمة شور الأشام ف. الكرةء الشابع ومقرعة شسنوره دوسشن ف الكرء الخارى عش 
(2) ص 1951- 1963 من الجزء الثاني عشر من هذه الطبعة المنقحة. «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2001 


اد إل ع ده لير د ل ل شم وس لاقن 
الملك- وهو يظن أنه ناجح- أن يذكره عند ربه. إن الإيمان هو الإيمان, ولكن 
هده في الطعانينة. الطعماينة التي تنكسب في القلب وهو يلابس قدر الله 
في جريانه.. وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلا.. الطمأنينة 
التي كان يطلبها جده إبراهيم عليه السلام, وهو يقول لربه: «رَبٌّ أرني كيْفَ 
نحي الْمَؤتى» فيسأله ربه- وربه يعلم: - «أَوَلْمْ تُؤْمِنْ؟» فيقول- وربه يعلم 
حقيقة ما يشعر وما يقول- «بلى! ولكن ليطمئن قلبي» 
إهاءة. في الظمايت التي شكيها الدرى الريانة فى قلوب الصفوة 
المختارة:, بالابتلاء والمعاناة, والرؤية والمشاهدة: والمعرفة والتذوق. ٠‏ ثم 
التقد والسكند” 
وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد حتى يكون 
الموقف الأخير في نجائه مع ربهء منخلعا من كل شيء تهفو له النفوس في 
هذه الأرض: «رَبٌ قَذٍ آتيتبِي مِن الْمُلْكِ وَعَلْمْتَنِي مِنْ تأويلٍ الأحاديث. فاطِر 
السّماواتِ والارض. الت فلك في الدُّنيا وَالآخِرَة تَوَفْئِي فشلما لحري 
بالضّالِحِينَ» . 
اغا الستيات ال ذه في نات القضة. والشميات اللاعه فى السيرة قفا 
تحدثنا عنها إجمالا عند تقديم السورة في الجزء الثاني عشر «1» . وسوف 
نواحيها بالتفضيل قفي مواضعها من السياق إن شاء الله . إنما أردنا قفط أن 
نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الريسة ف العطضة ذلك أنها 
الظاهرة الأساسية التي تتكامل بها صورة الشخصية كما أنها هي الظاهرة 
الاساسية الثى تتفل بها سباق القصضة وسباق السورة من الناحية الحركرة 
التربوية للمنهج القراني.. 
نان سنوات الشورم فطلا 


[سورة يوسف (12) : الآيات 53 الى 79] 0 
وما أَبرّىُ نفس إن النفس لأقارة بالشوء إلا ما رجم رربي إن زربي غفوزر 
رَحِيمٌ (53) ل انُتُوِي به أَسْتخْلِطْةُ لِتَفْسِي فَلْمًا كلْمَهُ قال إِنْكَ 
الْيَوْمَ لَدَيْنا كين أمين (54) قال اجْعليي يعلى حَرَايِنٍ الآ ن الى حفبظ عَلنم 


(55) وَكَذلِكَب ا ال ل يا ل ات ا ا 
ل ال ا ل ل ل اط انا 
9 يتقون (57) 


وَجاءَ إِحَوَةٌ بي يوسشف قَدَجِلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ_3 وَهم ل مُنَكِرُونَ (58) وَلَمَا جَهَرَ جر 
ِجَهَازِهِمْ قال اتثوني 0 مِنْ ابيكم ألا تَرَوْنَ أني أوفِي الْكيْلٌ ونا حبر 0 
تاثُوني بد قلا كيْلَ لك عِنْدِي ولا تَفْرَبُونِ 60 0 
سَث رود عَيْهُ أباة 1 لَفاعِلونَ (61) وَقاِلَ لِفِثْيانِهِ اجْعَلُوا بصاعَتَهُمْ فِي 
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توكلث وَعَلَيْهِ فَليتوكل المُتَوَكلونَ (67) 5 ا 
آ) ب - و9 ِ- - 
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تاج ص 1951 1963 من الجرء الثاني عشر. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2002 


نمضي في هذا الدرس مع قصة يوسف, في حلقة جديدة من حلقاتها- 
الحلقة الرابعة- وقد وقفنا في نهاية الجزء الثاني عشر عند نهاية الحلقة 
اننال وقد 1 2 عن ال .. واس عات الللك لكون لك شار سه هر 
الذي سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة. 
هذا 0 يبدأ بآخر فقرة في المشهد السابق. مشهد الملك يستجوب 
المكابد ال أجلت السحن. وإ علا لراءنة ال ا 0 
جديدة في حياته وهو يبدؤها واثقا مطمئنا, في نفسه سكينة وفي قلبه 
طماتية وقد أحس أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة, وفي حياة 
العو كذلك مجر أن اها وكل ها حول واضع. ولد شه 2 من عبان 
الماضي يلاحقه وهو بريء. 
ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئاً. ولم يشر إليها على وجه 
التخصيص, ا اللاتي قطعن 
لد فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة: 
لان اا راود عن سرد ونه لَمِنَ الصّادقين. ذلِكَ لِيَعْلَمَ 
ني لم أَجنْهُ بالقيبء وَأنّ الله لا هدي كَيْدَ الخائنين شد إن 
لسن لاه الوا ل ا 
وفى هده الثقرة الاخيرة تبدو المراة مومنة متعرحة., تبرئ نفسها من خيانة 
يوسف في غيبته ولكنها تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة: لآن النعس أمارة 
بالسوء- إلا ما رحم ربي- ثم تعلن ما يدل على إيمانها بالله- ولعل ذلك كان 
اتباعاً ليوسف- «إِن رَبَي عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 
وبذلك سا السا, على مامه الآلام في حياة يوسف الصديق. وتبدأ 
مرحلة الرخاء والعز والتمكين.. 
«وقال الْمَلِكُ: لس 0 ا اد إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَين 
مَكِين أمين. فال: اجْعَلَيِي عَلى حَرائِْنِ الْأَرْضء إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ. . وكدلك مككا 
ات اصع ]نج د سان ل يساك 2 
أَخْرَ جِرَ المُحْسنين. لجر الآخرة خَيْرْ للذين أمثوا وَكاثوا ينُقُونَ» : 
لقد تبينت للملك براءة يوسفء, وتبين له معها علمه في تفسير الرؤياء 
وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة, كذلك تبيندت له كرامته وإباؤه, وهو 
ساف على الت وج شر السكرن ول عياف على لفاء الملك واي ملك؟ 
ملك مصر! ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته, المسجون 
ظلماء يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل ان يطلب رفع السجن عن بدنه 
1ك اكات حي رديه ]ل شيله قل آن خلل ‏ الوه عرد 
الملك.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2004 


كل أولئك أوقع في نفس الملك احزام :ا اك عل وح ققال” 

«انتُونِي به أَسْتَخْلِصةٌ لتفسي» 

ا ل الي اسل يه ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى 

ولا ليسمعه كلمة «الرضاء الملكي السامي!» فيطير بها فرحاً.. كلا! إنما 

يطلب ليستخلضه لنفسة: وتجملء يمكان المستشار والجي والصديى : 

فيا ليت رجالاً يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام- وهم أبرياء مطلقو 

السراح- فيضعوا النير في أعناقهم بأيديهم ويتهافتوا علي نظرة رضى وكلمة 

ثناء. وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء.. يا ليت رجالاً من هؤلاء يقرأون 

هذا القرآن. ويقرأون قصة يوسف, ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر 
مِن الربح- حتى الهادي- أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء! «وَقالَ 

ل انْثُونِي به أَسْتَخْلِصَهٌ لتفسِي» 

ويحذف السياق جزئية تنفيذ الأ 250000 

«فَلَيَا كَلَْمَهُ قال: 521 الوم لدنا مكين أمرة» .: 

قلما كلمة تحقى له صدق ما برسمه. فاذا هو يطمنيه على أنه عند الملك ذو 

مكانة وفي آمان. فليس هو الفتى العبراني الموسوم بالعبودية. إنما هو 

لل ل ال ال ل ل ولك الما ]ا 

الأمان لدى الملك وفي حماه. فماذا قال يوسف؟ 

إنه لم يسجد شكرا كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت. ولم 

يقل له: عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين. كما يقول 

المتملقون للطواغيت! كلا إنما طالب بما يعتقد أنه قادر علي أن ينهض به 

من الأعباء في الأزمة القادمة التي أوّل بها رؤب الملك. خيرا مما ببهض يها 

أحد في البلاد وبما يعتقد ا سيصون به ارواحا من الموت وبلاداً من 

الخرات. ومسهيا 2 ال قنه الجر فكان 0 في إدراكه لحاجة 

الموقف إلي خبرته وكفايته وأمانته, 'قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه: 

«قال: اجْعَلِنِي عَلى خَزَائِْن الأرض. إِني حَفِيظ عَلِيمٌ» .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة 

والقدرة على إزارة الأمور بالدقة وضيظ الرراعة والمجاصيل وضانها وق 

جاجة إلى الغيرة وحسن التخرف والعلم بكافة قروعه الضرورية لثلك 

المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء. ٠‏ ومن ثم ذكر 

يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي برى أنه أقدر عليها, وأن 

وراءها خيراً كبيراً لشعب مصر وللشعوب المجاورة: 

«إِني حَفِيظ عَلِيمٌ» .. 

ولّم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن 

يجعله على خزائن الأرض.. إنما كان حصيفاً في اختيار اللحظة التي يستجاب 

له فيها مض الواجت العرشو التقيل دي التبعة الضعجة قفن اند اوقات 


الأزمة وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال 
سبع سنوات, لازرع فيها ولا ضرع. فليس هذا غنماً يطلبه يوسف لنفسه. 
فإن التكفل بإطعام شعب جائع سيع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة. 
إنما هي تبعة يهرب منها الرجال, لأنها قد تكلفهم رؤوسهم, والجوع كافر, 
وقد تمرق الجماهير الجائعة احسادهم في لحظات الكفر والحنون. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2005 


وهنا تعرض شبهة. . أليس في قول يوسف- عليه السلام-: اختلرن عَلى 
ران الارض: إلى حفبظ عله . أمران مخطر إن فى النظام الإسلامي: 
أولهما: طلب التولية,. وهو محظور بنص قول الرسول- صلى الله عليه 
وسلم-: «<إنا والله لا نولي هذا العمل أحدآ ساله زأى حرص عليه) . .. (متفق 
عليه) . 

0 تزكية النفس, وهي محظورة بقوله تعالى: «فلا يركوا أنفسكة» ؟ 
ل اللا الل للا 
تقرر على عهد محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأنها لم تكن 
ا ل ل ال ل ل لل 
ليست موحدة كاصول العقيدة, الثابتة في كل رسالة وعلى ' يد كل رسول.. 
لا نريد أن نجيب بهذا, وإن كان له وجه, لأننا نرى أن اذى دب حر الصسالة 
ادا سانا راوس فاق آر كن ل ذا لي بإ اما كر الك 
السارات اعرى ل د من إنراكيا ترد ال قنوة الافكلال م الأصول 
والخوص. ولإعطاء اضول الفقه واحكامة تلك الطسعة الحركة الاصيلة فى 
ا وال سمرت وفعي ف عقول القفياء دفي عفل الففه كلها فى 
قفرون الخمود والركود! إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ, كما أنه لا 
ا ل 
ساس حل طرك هنال شيخ ف قراديه امات الحبان الرسلمية 
ل ال ل ل ااا 0 
ان الصسي السك حركيه الور فيه لسري جاعات الحا الإسلاضية م5 
الذي أنشأ الفقه الإسلامي.. 

ل ال ار ا ا ا 
لمهم طش الففة الإسلدم.. وإدراك الطيف الحركية الجكام الففهنة 
لاه 

والدس باحدون الوم تلك التضوص «الاجكام المدرة. دون إذراك لهاس 
الحقيقتين ودون مراجعة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك 
النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام, ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة. 
فيها وتحكمها وتعيش 0 . الذين شعلون ذلك ل 0 هذه الاحكام 
كأنها نشأت في فراع وكأنها اليوم يمكن أن تعيش في فراغ.. هولاء ليسوا 
«فقهاء» ! وليس لهم «فقه» بطبيعة الفقه! وبطبيعة هذا الدين أصلاً! إن 
«فقه الحركة» يختلف اختلافاً أساسياً عن «فقه الأوراق» مع استفداده اضلاً 
وقيامه على النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها «فقه الاوراق» | إن 
فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه النصوص؛ وصيغت 
فيه الأحكام. ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام م لا 


ا 0 
تركيبه! رس م ككس قالك حك فعيي واج مدشفل ران ٠‏ يعيش في 
ا ا ا اسل الات ال لا 
شا الاولت فيها. إنه لم مشا د تراك ومن نم لا يسنطي أن كيس در 
فراع دناحد مال لها القري العام هذا الحكم الفعيي الإسلامى عدم 
تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2006 


وهو المأخوذ من قوله تعالى: «قلا تُرَكُوا أَنْمْسَكُمْ» ومن قول رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- «انا والله لا تولي هذا العمل أحدا ساله» .. 

لقد نشا هذا الحكم- ا دلت لك الشوصض- في مجتمع مسلم ليطبق في 
هذا المجتمع وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك المجتمع. وفق 
نشأته التاريخية, ووفق تركيبه العضوي, ووفق واقعه الذاتي. فهو من ثم 
حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي. . وقد نشأ في وسط واقعي 
ولم ينشأاً في فراغ مثالي. وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ آثاره 
الصحيحة ال إدااطبة في مجيدة استلامني. اإسلامي فى شاه وفى تركييد 
العضوي, وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة.. وكل مجتمع لا تتوافر فيه 
هذه المقؤّمات كلها يعتبر «فراغاً» بالقياس إلى ذلك الحكم, لا يملك أن 
يعيش فيه, ولا يصلح له. ولا يصلحه كذلك! .. ومثل هذا الحكم كل أحكام 
النظام الإسلامي. وإن كنا في هذا المقام لا نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة 
ذلك السياق القراني.. 

ل ا إلا اي ف الس المسلم, ولا 
يرشحون ايه للوظائف, ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا 
لمخلس الشورى أو للإقافة أو للإفارة .., 

إن الناس في المجتمع المسلة لا يحتاجون لشىيء من هذالإيرار اقصليهم 
وأحقيتهم. كما أن المناصهت والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري 
أحدا بالتزاحم عليه- اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة 
ابتغاء رضوان الله تعالى- ومن ثم لا يسال المناصب والوظائف إلا 
المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم. 

وهؤلاء يحب أن يمنعوها! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة 
الطبيعية للمجتمع المسلمء وإدراك طبيعة تكوينه الغصوى أيضا.. 

إن الحركة هي العنصر المكوّن لذلك المجتمع. فالمجتمع اسه وليد 
الحركة بالعقيدة الإسلامية.. 

أولاً: تجيء العقيدة من نا الإلهي متمتلة في تبليغ الرسول وعمله- 
على عهد النبوات- أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه 
رسوله- على مدار الزمان بعد ذلك- فيستجيب للدعوة ناس تقر ضون للادى 
والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة. فمنهم من يفتن 
را مسري ري تار اق الات او ااي ال ايا 
هؤلاء يفتح الله عليهم. ويجعل منهم ستاراً 2 ويمكن لهم في الأرض 
تحقيقاً لوعده بنصر من ينصره, والتمكين في الأرض له, ليقيم مملكة الله 
في الارص- أي ليتقد حكم الله في الارض- ليس له من هذا النصر والتمكين 
شيء إنما هو نصر لدين الله. وتمكين لربوبية الله في العباد. 


وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود ا 
ولا عند حدود قوم االون او لغة أو مقوّم واحد من تلك المقومات البشرية 
الأرضية الهزيلة السخيفة! إنما ينطلقون بهذه العقيدة الربانية ليحرروا 
«الإنسان» .. كل الإنسان: في «الأرض» كل الارضص. فن العفبودية لغير 
الله وليرفعوه عن العبودية للطواغيت ايا كانت هذه الطواغيت «1» . 


(1) يراجع فصل «الجهاد في سبيل الله» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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0 ا 0 الا ع و ارم 
تتميز أقدار الناس, وتتحدد مقاماتهم في المجتمعء ويقوم هذا التحديد وذلك 
التميز على موازين وقيم إيمانية, الجميع يتعارفون عليهاء من البلاء في 
الجهاد. والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة.. وكلها قيم 
يحكم عليها الواقع. وتبرزها الحركة,. ويعرفها المجتمع ويعرف | 

بها.. ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم, ولا أن يطلبوا الإمارة أو 
مراكر الشورى والوج علب اشاس هب الركيه” 

اك حي الام 1ل لا ع الساد رقا 5 السو طن 
ال ال ل لل لك سك ال ار سأ ل ف اله 
المسلم من تميز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار. وأهل بدرء وأهل بيعة 
الرضوان, ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل- ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن 
ا الل ل ل ل الا ا أ ار 
ل ا ل ل ل ا طحا اا لل 
الما ا ل لل ل ل حر إل أ رك السستسرون 
ل ا ا ل ا 
التزكية.. 

ولقد 00 للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب 
نشأته التاريخية! ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه 
النشاة.. إلى بوجد الوم أ عدا ال آن تقوم دعوة لإدجال الناس في دا 
اسمن ل اميم من الجاطة إل ساررط ]لها رجه بفكله 
البدء. ٠‏ ثم تعقبها الفتنة والابتلاء- - كما حدث أول مرة- فأما ناس فيفتنون 
ويرتدون ! وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا الله عليه فيقضون تحبهم ويموتون 
شهداء. وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام, ويكرهون ان 
انا اك الجاع عا كر سدق أن لفن ف الا صن جك الله 

بينهم وبين قومهم بالحق؛ ويمكن لهم في الأرض- كما مكن للمسلمين أول 
مرة- فيقوم في أرض من أرض الله نظام إسلامي.. ويومئذ تكون الحركة 
من تمخلد الس ال يام النطاء المي قد ميرت السجاهدي المجرين 
إل طغات إياي يي الساري بالق السا ‏ سس كن سا دولا 
الك رشح أنفسهم وكيا ان حسمب الت اس كله ميم برقم 
ويزكيهم ويرشحهم! ولقد يقال بعد هذا: ولكن هذا يكون في المرحلة 
الأولى. فإذا استقر المجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا 
الدين! إن هذا الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة.. يتحرك لتحرير 
«الإنسان» . 
اا 


عن العبودية للطواغيت بلا حدود من الأرض 3 الجنس 1 القوم أو أي مقوم 
المعويات الشرية الارصية الهريلة السعيفة! بإدن ففسظل الحرى” 
0 طيت ]ان اضر 0 زهجا انر اسجاء العنا” 
والنداف ل تقف أيذا ركد هذا المجمة وباسن- إل أن سخرف ين 
ال لطل ال ا الا ري لك ا لش 1ل 
ا ل ل ال لاسر 
الذي 0 اول مرة وعمل فيه. 
الأكفاء 1 7 0 0 0 0 ل 
ل اس ل ال كد ما الشيل كلك فس اندي عن الك واف 
المجمعات الجافلة الخاضرء.. إن المجتمة المسلم يكون 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2008 


أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين- كما هي طبيعة التربية 
والتكوين والتوجيه, والالتزام في المجتمع المسلم- ومن ثم يكون اهل كل 
محلة عارفين امات الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات 
والمواهب بموازين وقيم إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل 
الله والتقوى والكنا.. 

سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية. أما الإمارات العامة فيختار لها 
الإمام- الدى اخاري الاعة عد برشيح أهل الخل والعفد أو أهل الشورية 
له.. يختار لها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة. 
بالدرمة كا فلا د الخم اولان عام إل وج الماك 
إن الذين يفكرونٍ في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته- أو يكتبون- يدخلون 
3 مناهه! الك أن اولون علق فراع النظاء الربلم. وأجكامه 
الثقيت المدوية فى قراء! جاولور للسقيها فن هذا الشفت الجاهلن 
القائم: بتركيبه العضوي الحاضر! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر- 
بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية- فراغاً لا يمكن أن 
يقوم فيه هذا | النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام. إن تركيبه العضوي 
ان عايا ل 5 الوه لشت الل لالت الشلم كما 
علا ضرم 5 التشوي على إناري شي النفصسات وإلسات كما 
ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع. ولمجاهدة الجاهلية لإخراج 
الناس منها إلى الإسلام. مع بجمل صغوط الجاهلة وما برجي فن قترة 
وإنذاء وحرب على هذة الخركة. والضير على الانثلاء وحسن البلاء من نقظه 
البدء الب نقطة الفخل في نهابة المطاف أما المجمع العافك. الخاضر 
قور مجيقة راك فانم على فيه لل علاقة لها السلام. ولا بالقيد الربعايد” 
وهو- من ثم- يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا 
يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام! هؤلاء الكاتبون الباحثون 
عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحي رهم - اول ما 
يحيرهم- طريقة اختيار أهل الحل والعقد- 1 أهل الشورى- من غير ترشيح 
من انفسهم ولا تزكية! كيف يمكن هذا في مثل هذه المجتمعات التي نعيش 
فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ولا يزنون كذلك بموازين الكفاية والنزاهة 
والأمانة! كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من عامة 
الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل 
الحل والعقد- متابعة لعدم تركييهم لانفشهم أن د شيجهاء فكيف يعودون هم 
فيختارون الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم ؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون 
في رشحون الإمام؟ ألا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله 
هذا جار اشخاضاا سس ولاغية له ويكون هذاه العشر الأول في 
اعتبارة؟ ٠‏ 


وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جواباً في هذه المتاهة! أنا أعرف نقطة 
البدء في هذه المتاهة.. إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي 
نعيش فيه مجتمع مسلم وأن قواعد النظام الإسلامي واحكامه العقيدة 
سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضر, 
وبقيمه وأخلاقه الحاضرة! هذه نقطة البدء في المتاهة. ٠.‏ ومتى بدأ منها 
الباحث فإنه يبدأ في فراغ. ويوغل في هذا الفراغ., حتى يبعد في التيه, 
دحي اجدة الدوار ا إن هنا المحي الجاملك. الدى سس ف لسن كو 
المجتمع المسلم, ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه 
الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام.. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق 
الاي ف ان قناع انطام 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2009 


الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ لأنها بطبيعتها لم 
تنشا في فراغ, ولم تتحرك في فراغ كذلك! إن المجتمع الإسلامي ينشا 
بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي. تسا هن 
أشخاص ومجموعات وفئات جاهدت- في وجه الجاهلية- لإنشائه وتحددت 
أقدارها وتميزت مقاماتها في ثنايا تلك الحركة. 

إنه مجتمع جديد.. ومجتمع وليد.. ومجتمع متحرك دائماً في طريقه لتحرير 
«الإنسان» ... كل الإنسان.. 

في «الأرض» .. كل الأرض.. من الغبودية لغير الله. ولرقة هذا الإنسان عن 
ذلة العبودية للطواغيت.. 

أياً كانت هذه الطواغيت.. 

ومثل قضية التزكية و1 الإمارة. واختيار الإمام,. واختيار أهل الشورى .. 
وما إليها ... قضايا كثيرة تثار. ويطرقها الباحثون في الإسلام. ا : 
في هذا الي الجاهلي الذي نعيش فيه.. بتركيبه العضوي المختلف تماما 
عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم. ٠‏ وبقيمه وموازينه واعتباراته 
وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تهافا عن قيم المجتمع المسلم 
وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره وتصو رأته.. 

اعمال البنوك واسايتها الربوي. . شركات 0 0 الربوية.. تحديد 
النسل وما ادري ماذا؟! إلى آخر هذه «المشكلات» التي يشغل سيره 
بها أنفسهم د يجيبون فيها عن استفتاءات توجه إليهم.. 

إنهم جميعا- مع الأسف- تبدأون من نقطة البدء في الساء" سداون من 
افتراض أن قواعد النظام الإسلامي واحكامه سيجاء بها لتطبق على هذه 
المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر فتنتقل هذه 
المجتمعات إذن- متى طبقت عليها أحكام الإسلام- إلى الإسلام! وهي 
تصورات مضحكة لولا انها محزنة! إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو 
الذي أنشأ المجتمع المسلم. إنما المجتمع المسلم بحركته- في مواجهة 
الجاهلية ابتداء- ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانياء: . هو الذي 
أنشأ الفقه ه الإسلامي مستهمذا من أصول الشريعة الكلية.. والعكس لا يمكن 
أن يكون أصلاً! إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ, ولا يعيش في فراغ 
كذلك: لا ينشأ في الأدمغة والأوراق إنما ينشأ في واقع الحياة. وليست اية 
حياة. إنا فى جياه المسسي المسلم على ده التحدب. اومن نملا د آن 
يوجد المجتمع المسلم أولاً بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط 
الذي عا فيه الفقه الإسلامي ويطبق.. 

وعندئذ تختلف الامور جدا.. 

اا قد يحتاج ذلك 00 ل بعد نشأته .في اديه اليه 


ار 
ستليا ل ل ل سلياا كسا ان 101 1 ل اكات حرا ال ل طرق 
جاجحات المجتمعات الخاملة ولا بلنها.. ذلك أن هذا الدين ل سعترف اسراء 
بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يبرضصى ببقائها. ومن ثم فهو لا 

ا ا ا ل ا ل 1ن 
البح الحقيفية لوول التاحتين آلية تصورون أن هذا الراقع الساضلي هد 
ادخر اك 2 على ا الله 1 لطس سه عل! رلكن ا" 
تعاما .انين الله هو الاصل الي يحب على الشرية 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2010 


أن تطابق نفسها عليه وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه 
العطابقة.. ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يمان عادة إلا عن طريق واحد” 
هو التحرك- في وجه الجاهلية- لتحقيق ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده 
للعباد. وتحرير الناس من العبودية للطاغوت, بتحكيم شريعة الله وحدها في 
حياتهم.. 

وهذه الحركة لا بد آن نواجه الفتنة والاذى والابتلاء. ثيفتن من بفتن وبرتد 
من يرتد. ويصدق الله من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد, ويصبر من يصبر 
ويمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق, وحتى يمكن الله 
له في الارصض) وعندئذ فقط يقوم م النظام الإسلامي, وقد انطيع المتحركون 
لتحقيقه بطابعه, وتميزوا بقيمه.. وعندتذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات 
تختلف في طبيتها وفي طرق تليتها عن جاجات العجتمنات الجاهلة 
ومطالبها وطرق تلبيتها. . وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم يومذاك تستنبط 
الأحكام وينشا فقه إسلامي حي متحرك- لا في فراغ- ولكن في وسط 
واقعي محدد المطالب والحاجات والمشكلات.. 

ومن ذا الذي يدرينا اوم لان كون لاسرم ا ل اك 
الزكاة وتنفق في مصارفهاء ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة, 
ل ا ل ل 1 ل السرف بالف 
والمخيلة والكاتر. إل آخر مقومات الحياة الإسلامية.. من بدرينا أن 
مجتمعاً كهذا سيكون في حاجة إلى شركات امن أصلاً؟! وعنده كل تلك 
التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! وإذا احتاج 
إل ع من النامين قمر ب رسا انه سيكون ضو هد|الوع المعروف فى 
المجتمع الجاهلي, المنبثئق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته 
وقيمه وتصوراته؟! وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد 
سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثل؟ .. وهكذا.. 

وإذا كنا لا نملك افتراض ل ا ل 
هذه الحاجات أو شكلهاء بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع 
الجاهلي, واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه 

فا ا 1ل 0 طول جور ولطور شير الأحكام ال ك5 
تطابق حاجات هي في ضمير الغيب, شانها شأن وجود المجتمع المسلم 
ذاته! إن نقطة البدء في المتاهة- كما قلنا- هي افتراض أن هذه المجتمعات 
العانت 2 السحهنات النلدية وآ مسياء ا جكام الفى الإساةر من 
الاوراف لله علييا .قر | الرك. العصشوة باه والشورات 
والمشاعر والقيم والموازين ذاتها. 

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها 
الباخر فى اشر اندي د علي وي الله إن يظايو شه عليه وأن شور 


ويطور ويغير في 1 ليلاحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها.. 
اس كك !ليه أصلا من مخالفتها للإسلام رق نايا 
جملة من إطاره! ونحسب 5 قد 3 للإسلام إن يستعلي في نفوس دعاته, 
فلا يجعلوه مجرد خادم للأوضاع الجاهلية. والمجتمعات الجاهلية,. والحاجات 
الجاهلية. وأن يقولوا للناس- وللذين يستفتونهم بوجه خاص- تعالوا أنتم أولاً 
إلى الإسلام, وأعلنوا خضوعكم سلفاً لأحكامه.. أو بعبارة أخرى.. تعالوا أنتم 
ل فا جلي 0 0 الل اعلا يي شك لله ود واسيد نا 1ن ل إل ال 
الله بمدلولها الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به. وهو إفراد الله بألوهيته 
في الأرض كإفراده بالألوهية في السماء وتقربر ربوبيته- أي حاكميته 
وسلطانه- وحده في حياة الناس بجملتها. وتنحية ربوبية العباد للعباد, بتشحية 
حاكمية العباد للعباد. وتشريع العباد للعباد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2011 


وحين يستجيب الناس- أو الجماعة منهم- لهذا القول, فإن المجتمع المسلم 
كن ف 1ااوات خطظوات ف الويوة وعدا الضت حون عشم نو الودظ 
الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو. لمواجهة حاجات 
ذلك المعدىئع المسسلم لشرةة الله فعلا.. 

قاما قبل قيام هذا المجبيع فالعمل فى جقل الققه والاحكام النظيمية هو 
مجرد خداع للنفس, باستنبات البذور في الهواء, ولن ينبت الفقه الإسلامي 
في الفراغ. كما أنه لن تنبت البذور في الهواء! إن العمل في الحقل 
«الفكريى » للفقة الإسلدى.. عمل مريج! لآنة لا خطر فيد! ولكه لسن عملا 
للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! وخير للذين ينشدون 
الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة! أما الاشتغال بالفقه 
الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب- والله 
أجلم آنت مسيية لمر ولل جر أيه!! إن ري الله أن آن كور ششرر فطلة 
ذلول, ومجرد خادم مطيع, لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه: المتنكر 
ل اليا عد لياسر ست لحر الكت اسشات ف كله 
وحاجاته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه.. 

إن فقه هذا ا ولا تعمل في فراغ.. وإن 
المجتمع المسلم الخاضع لسلطان الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس 
الفقه هو الذي صنع ذلك المجتمع.. ولن تنعكس الآية أبداً. 

ان خطوات النشاة الإسلامية ومراجلها في دائما واخرة والاشقال من 
الجاهلية إلى الإسلام لن يكون يوماً ما سهلاً ولا يسيراً. ولن يبدأ أبداً من 
صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ, لتكون معدة جاهزة يوم يقوم المجتمع 
السلامي بالطلا الإسلمت ول كون وجو هده الأحتاء المفضل عل 
«الجاهر» والناشتة في الفراغ هي تقطة البدء فى التخول من الجاهلة إلى 
الإسلام. وليسٍ الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى 
الإسلام هو الأحكام الفقهية «الجاهزة» | وليست الصعوبة في ذلك التحول 
اس ع قشو اجكان القف الرإنلكء. الاضرة عن سلرحقهة باجا 
المجتمعات المتطورة. الى آخر ما يخادع به بعضهم: وبينخدع به بعضهم 
الآخر! كلا! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام 
الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تابى أن تكون الحاكمية لله فتأبى أن 
ال د شا ال اللي 2 ارس لله ورم 

وتخرح بذلك من الإسلام خروجاً كاملا. يعد الحكم عليه من المعلوم من 
الدين بالضرورة.. ثم هو بعد ذلك كد و 0 أولئك 8 
الطواعيت من دون الل آي 2 لها بحست وي قبطي لك آراا 
متفرقة معبوده مطاعة. وتخرح هذه الجماهير بهذه العبادة من التوحيد إلى 
الشرك : فهدا هو اخض مدلولات الشرك في نظر الإسلام . 


ل وك ال اما ف رض ةر فال 
التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة المادية: 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية- .إذن- بوسائل الا إنما الذي 
ا رن ا قر نآ ل عو سل ف رجه 
الجاهلية. ثم يحكم الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق.. وعندئذ 
فقط يجيء دور احكام الفقه, التي تنشا نشاة طبيعية في هذا الوسط 
الواقعي الحي, وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2012 


في هذا المجتمع الوليد وفق حجم هذه الحاجات يومتذ وشكلها وملابساتها, 
أصدر كليااف. صمير القب- نما |ناها: ول سك الكين جا سلفا ولر 
حكن الشتال بها قن الرء عا تسيل الحد المناشت لطبيعة هذا الدين! 
إن هذا لا عني- بخال- أن الاجكام الشرعية المتصوص علبها فر الكتاب 
والسنة ليست قائمة الآن فعلاً من الوجهة الشرعية. ولكنه يعني فقط أن 
المحن الى سرع هده الأحكام له. والدي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه- 
بل الذى لا تعيش هده الأحكام إلا به- لبس قائما الآن فعلاً. ومن ثم يصبح 
نا الل لعا جا ذلك الم ريش اللساك ا قائما عم 
كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة 
النظام الإسلامي ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك بهذا الدين في وجه 
الجاهلية ا المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك 
إن ادراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير, كلما قامت 
الحقيقي البزاء ا ذا الذي إل لوجي السساي: عدار الخطع وا 
الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين 
الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام وإن بقيت الماذن 
بالمساجحد. والادعية ا ا لان على الولاء العاطفي 
الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو يمحي من الوجود محواً! 
إن الفحفة الفسله وجد قبل أن توج الشعاتر وقيل أن بوجد المساحد” 
وجد من يوم أن قيل للناس: 

اعد وا الله ماالكم من إلكه غدرة قعيدوه وله تكن عاديهم له ممئله قن 
الشتاتر بالشعات لم تكن بد فد فرضت. إنها كانت عبادنهة ل ممتلد ف 
الدينونة له وحده- 1212111110000 
اصح لهؤلاء الذين قرروا| الدييونة لله وجذه سلطان فادىق فى الأرضٍ تنزلت 
الشرات وس واحيوا كايا السفاض الا د 1ط بهد اأحكام 
الفقه, إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة.. 

وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر.. 

يلت هالك طرينا هار عن طريو ول الشتار ب طله) إلى الإسلرم مد 
اول وهلة في الدعوة باللسان, وببياإن أحكام الإسلام! ولكن هذه إنما هي 
«الأمانئك» ! فالجماهير لا تتحول 0 الال عا اللوايت إلن 
الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت 
فيه دعوة الإسلام في كل مرة. . والذي يبدؤه فردء, ثم تتبعه طليعة, ثم 
0 
وبين قومها بالحق ويمكن لها في الأرض.. ثم.. يدخل الناس في دين الله _ 


غيره: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» .. 

عر قا لان ا بكسن لا ع لف الك 2 رف ا عله 
الملا 

إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفكس 
عند الناس وطلب الإمارة على أساس هذه التزكية. كما أنه كان رق آن 
الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي. 
وكان الامر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر 
في أناه حكمة. وقد يوارى الغر. ونوارى الملك نماما. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2013 


ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق. إن 
السياق لا تيت أن الملك وافق. 

فكأنما يقول: إن الطلب تضمن الموافقة! زيادة في تكريم يوسف, وإظهار 
مكانته عند الملك. فيكفي أن يقول ليجاب, بل ليكون قوله هو الجواب 

ومن ثم يحذف رد الملكء, ويدع القارئ يفهم أنه أصبح في المكان الذي 
طلبه 


ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيبيٍ السياقمٍ 
«وَكَذلِكَ مكنا ل : سف فِي الْأرزض يَيبَوَّأْ مِنها حير حَيْتُ يَشاءٌ نُصِيبٌ بِرَحَمَتِنا مَنْ 
نشاء. ولا , نصيع م آخر المنخسينر. . وَلأخِر الآخرّة خب للدين عدا وَكاثوا كَقُون» 


قعل هذا النحو من إظهار براءة يوسف, ومن إعجاب الملك به. ومن 
الاستجابة له فيما طلب. . على هذا النحو مكنا له فى اررض وثبتنا 
قدميه, وجعلنا له فيها مكاناً ملحوظا. والأآأرض هي مصر. 

أو هي هذه الارص كلها باعتبار أن مصر يومذاك اعظم ممالكها. 

«يتبواً منها حيث يشاء» .. 

يتخذ منها المنزل الذي يريد. والمكان الذي يريد, والمكانة التي يريد. في 
«نصيبت برحمتنا ساء» 5 

حرية: ومن الهدان: 0 الناس ار 01 0 

«ولا نصيع أجر المحسنين» .. 

الذين يحسنون الإيمان بالله, لمر عليه, والاتجاه إليه. ويحسنون السلوك 
والعمل 0 مع الناس. . هذا في الدنيا.. 

«وَلَآجْرٌ الآخرة حَيْرُْ 0 آمَنُوا وكاثوا يَتّقُونَ» .. 

فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان جيرا من مناع الدذيا. عدن امن 
الإنسان واتقى. فاطمآن بإيمانه إلى ربه, وراقبه بتقواه في سره وجهره. 
وهكذا عوض الله يوسف عن المحنة, تلك المكانة في الارص » وهذه البشرى 
في الآخرة جزاء وفاقاً على الإيمان والصبر والإحسان. 

ودارت عجلة الزمن. وطوى السياق دوراتها بما كان فيها طوال سنوات 
الرخاء. فلم يذكر كيف كان الخصب, وكيف زرع الناين. وكيف ادار يوسف 
جهاز الدولة. وكيف نظم ودبر وادخر. كأن هذه كلها أمور مقررة بقوله: 
«إني حفرظ عَلِيمٌ» .. 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب, وكيف تلقاها الناس, وكيف ضاعت 
الأرزاق. لأن هذا كله ملحوظ في رؤيا الملك وناولها: 


«ثم 5 من بعد ذلك سبع شداد لأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما 
تحصنون» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2014 


كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك في السورة كلها. 
كأن الأمر كله قد صار ليوسف. الذي اضطلع بالعبء في الارمة الخانقة 
الرهيبة. ان يوسف وحده عل مسرع الحوادث, وسلطر عليه كل الأضواء. 
وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنيا كاملا في الأداء. 
أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف, يجيئون من 
الدو مر ارص كيان العدة يبحثون عن الطعام في مصر. ومن ذلك درك 
اتساع دائرة المجاعة. كما ندرك كيف وقفت مصر- بتدبير يوسف- منها, 
وكيف صارت محط أنظار جيرانها ل وفي 
سمة فنية تحقق هدفاً 0 في السياق: 
«وجاء إخوة يوسف, فدخلوا عليه. فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم 
بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير 
المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. 
قالوا: سنراود عنه آباه وإناه لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى 0 لعلهم يرجعون» .. 
لقد اجتاح الجدب والمجاعة ارض كنعان وما حولها. فاتجه إخوة يوسف- 
وقد تسامع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان. وها نحن 
أولاء نشهدهم يدخلون على يوسف, وهم لا يعلمون. إنه يعرفهم فهم هم لم 
تغيروا كثير]. أما لسك فإن ال ل مور قط ا . آل! وآين الغلام 
العتراري الضغير الدى القوه فى الحب .فيد عشرين غامااو بريد .«1» من 
عزيز مصر شبه المتوج في سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه نو 
وهيله وهيلمانه؟ 
ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه. فلا بد من دروس يتلقونها: 
«فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» .. 
كنا ندرك من السياق أنه أنزلوم عرزل طيا. نم أخذ في إعداد الدرس 

5 
«ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم» .. 
فنفهم من هذا أنه تركهم يانسون إليه, واستدرجهم حتى ذكروا له من هم 
على وجه التفصيل, وأآن لهم احا اأصغر مر اسعم له ضر معهيه لأن انك 
يحبه ولا يطيق فراقه. فلما جهزهم بحاجات الرحلة قال لهم: 
إنه يريد ان يري اخاهم هذا. 
«قال: ائتوني باخ لكم من أرركم» . 
وقد رأيتم أنني أو في الكيل للمشترين. ذ فساوقى صيكم جين بجيء 
ب 1 تك تر ل ل ال 1 


01 
«ألا ترون 0 أو في الكيل وأنا خير المنزلين؟» .. 

نوس فق أطهروا ار الامر لس مبسسورا. 0 
ممانعة أبيهم, وأنهم سيحاولون إقناعه, مع توكيد عزمهم- على الرغم من 
هذه العقبات- على إحضاره معهم حين يعودون: 


(1) وض المدوقة ىد وات الإقاقة ف لك الفرير ويضع سش ف السشكن ورك روات رخاء 
وبعض سني الجدب حتى جاءوا. 
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<قالوا: ستراود عنه أناه وإنا لفاعلون» . 

ولفظ «نراود» يصور الجهدٍ الذى علمون أنهم باذلوة . 

ا ال لل ل لاس سر اسه 
ليستبدلوا بها القمح والعلف. وقد تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية 
أخرى من غلات الشعر السخرارة. وف الخلود والشر وشراها عا كان 
سخدم فى التادل في الاسواق.. آمر غلهابة بدسها فى رجاليم- والر جل 
متاع المسافر- لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التي جاءوا بها: 
ذفان لفات. اجعلوا رصاع فى رجاليه لعليم عر فويها [.] | هلبا الك 
أهلهم لعلهم يرجعون» .. 

وندع يوسف في مصر. لنشهد يعقوب ويه فى اررض كبعان. دون كلمة 
واحدة عن الطريق وما فيه: 

ار ا ل ا ا 
ونا له لحاقظون. قال: 

ا ل ا 1 1 0 قل الك سر اعمط سر 
رح الاح ولط عدر اي وديا ]عي رد الم كالرا ا 
أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إليناء وثمير أهلناء ونحفظ أخانا ونزداد كيل 
ل ل لز ل رسك كم ا تور وها سن الام 
لاس 2 إل إن بجاط بكم فلشا ارو مويفية قال :الله على ها كول 
وكيل» 7 

ونندو أنهم في دخلتهم على ايم وقبل أن يفكوا متاعهم, عاجلوه بان الكيل 
قد تقرر منعه عنهم ما لم يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم. فهم 
000 إليه أن يرسل معهم ا الصغير ليكتالوا له ولهم. وهم يعدون 


«فلما 0 الب اسه قالوا: ) أبانا مت عا الكل. فارسل مما احا كل" 
وإثا له لحافظون» .. 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب. . فهو ذاته وعدهم له في يوسف! 
فإذا هو يجهر بما أثاره الوعد من شجونه : 

كال عل اسك عل إن كنا مك 1 ل ل فلل!ه . 

تجلوين من وعودكم دحلو عن جفطظكم. قار ا آنا طلب الحفظ(ولدى 
والرجمة ا 

«قاللة خَبْرْ حافظاً وهو ارحة الرّاحجِمِيقَ» ! وبعد الاستقرار من المشوار, 
0 من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال فإذا هم يجدون 
فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بهاء ولم يجدوا في رحالهم غلالا! إن 

ل لظم قمنا ]نا رضن ليم جاسيم د جاليم قلما عا. | 
قالوا: با .ابانا مه فنا الكيل. وفتجوا ركالهم فوجدوا بضاعتهم. وكان ذلك 


ليضطرهم إلى العودة بأخيهم. وكان هذا بعض الدرس الذي عليهم أن 
0 وه. 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إلبهم دليلاً على أنهم غير باغين 
«قالوا: يا ابانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا» 5 
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ثم اخذوا يحرجونه بالتلويح له بمصلحة اهلهم الحيوية في الحصول على 
الطعام: 
«وتمير أهلنا» .. 

والميرة الزاد. ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم.. 

«ونحفظ أخانا» .. 

ويرغبونه بزيادة الكيل لأخيهم: 

«ونزداد كيل بعير» .. 

وهو ميسور لهم حين يرافقهم: 

«ذلك كيل يسير» .. 

وبدة من قولهم: «وترداد كثل يغير» أن يوسفة عليه السلام- كان يعطى 
كل 0 وسق ل ا 0 الت 7 لتر ما بريد. 
واستسلم الرجل على كره م 0 شرطاً: 

«قال: لن ارسله معكم حدن تؤنون موئقا من الله: لاني إلا آن يحاط 
بكم» 5 

أي لتقسمن لي بالله قسماً يربطكم, أن تردوا عل ولدى. إلا إذا غليئم على 
أمركم غلباً لا حيلة لكم فيه, ولا تجدي مدافعتكم عنه: 

«إلا أن اط "بكم : 

«فلما أتوة موثقهم قال: الله عل 7 00 0 35 

زيادة في التوكيد والتذكير. 

وبعد هذا الموثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة 
ومعهم الصغير العزيز: 

«وقال: يا دن لا تدخلوا من باب واحد وادحلوا من ابفات متقرقة. وما اع 
عنكم من الله من شيء. 

ا ل ل 7 

ونقف هنا امام قول يعقوب- عليه السلام-: 

«<إن الحكم إلا لله» .. 

وواضح من ام القول أنه يعني هنا حكم الله القدرى القهرى الذى لا مغر 
منه ولا فكاك. وقضاءه الإلهي الذي يجري به قدره فلا يملك الناس فيه 
وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره. 

وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار.. وإلى 
جانبه حكم الله الذي ينفذه الناس عن رصضى منهم واختيار. وهو الحكم 
الشرعي الفتفتل في الأوامر والنوافي.. وهذا كذلك لا يكون إلا لله شأنه 


شأن حكمه القدريء باختلاف واحد: هو أن الناس ينفذونه مختارين أو لا 
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على هذا او ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم في الدنيا وفي جزائهم في 
الاخرة ولك الال لا يكورون مسسلمي دي بختاري)| حكم الله هذا نفدو 
فعلا راضن.. 
وسا ال ونفذوا وصية أبيهم 
«ِوَلَقًا دَخَلُوا مِنْ ع حَيتَ أ َرَهُمْ ابوك ما كان يُفْنِي عَنْهُمْ مِن اللّهِ من , شي ع- 
إلا حاجَة اا وَإِنهُ لَدُو عِلَْمٍ لما عَلْمْناةُ. ولك أكثر 
ألتّاس لا يَعْلمُونَ» 3 
فيم كانت هذه الوصية؟ لم قال لهم أبوهم: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من روات متفرقة؟ 
تضصرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد, بلا صضرورة: بل ضد ما 
سح السان القراء. الحكم. 
فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب لقال. ولكنه قال فقطد- إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها- فشفي أن نقف المفشرور عند ما آراده 
السياق. احتفاظاً بالجو الذي أراده. والجو يوحي بأنه كان يخشى شيئاً 
عليهم, ويرى في دخولهم من ابواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه 
لك ل شي غنوه 2 الله عر شيع فالحك كله إله والاعماد كله عله 
اجا هو خاطر شعرر يه وجاجة ف. فيه قضافها بالوضية وهو على علم أن 
إرادة اللِه نافذة. فقد علمه الله هذا فتعلم. 
«وَلكِة ا التّاس لا علفون» : 
ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة, أو هي غيرة الملك 
من كثرتهم وفتوتهم. أو هو تتبع قطاع الطريق لهم. أو كائناً ما كان فهو لا 
يزيد شيئاً في الموضوع. سوى أن يجد الرواة والمفسرون باباً للخروج عن 
الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل, مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة 
الجا ! فلططلى ين الع وإل جل كعا طواها السساف للهر احوة 
يوسف في المشهد التالي بعد الوصول: 
دولنا . جلو علب ويك اوى إل اجاء قال :| انا احوك قل سنس ما 
كانوا يعملون» .. 
ونجد السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه في المأوى, وإطلاعه على أنه 
اخوة ودعكوته لأن يترك من خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل: وهي 
كرت لا د كان سس لها امير كلما علميا 2 الت الدى كار بفسسس 
فيه. فما كان يمكن ان تكون مكتومة عنه في وسطه في ارض كنعان. 
يعجل السياق بهذاء بينما الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولهم 
خاطر ساور يوسف عند دخولهم عليه, وعند رؤيته لأخيه. بعد الفراق 
الطويل: | سم 


ل ال 1 ده 1101 اط دهده من دقانو افير 
في هذا الكتاب العجيب! ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة: وما دار فيها 
بين يوسف وإخوته, ليعرض مشهد الرحيل الأخير. 

فنطلع على تدبير يوسف لتحتفط باخية ينها تلقث اخوية درتيا آد دروضا 
ضرورية لهم وضرورية للناس في كل زمان ومكان: 

«فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخنه نم ادن مؤذن: : أبتها 
العير إنكم لسارقون: قالوا- وأقبلوا عليهم- ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع 
الملك. ولمن جاء به حمل بعير, وأنا به زعيم. قالوا: 

تالله لقد علمتم ما جئنا لتفسد في الارض؛ وما كنا سارقين. قالوا: فما 
جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: 
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جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كذلك جري الظالمين. قيدا باوعيتهم 

قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أحيد- كذلك كدنا ليوسف: ما كان 

لياحد أحاه في دين الملك: إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق 
كل ذي علم عليم- قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها 

يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال: أنتم. شر مكانا. والله أعلم بما 

تصفون. فالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا, فخذ 0 مكانه, إنا نراك 
من المحسس. قال: معاد الله ان اعد إلا من وجدنا مناعنا عندة. إنا إدن 

الورك 0 

وهو مشهد مثيرء حافل بالحركات والإنفعالات والمفاجئات. كاشد ما تكون 

المشاهد حيوية وحركة وانفعالاً, غير أن هدا ضصورة من الواقع تعرضها التغيير 

القرآني هذا العرض الحي الأخاذ. 

فمن وراء الستار يدس يوسف كاس الملك- وهطي عادة من الذهب- وقيل: 

إنها كانت تستخدم للشراب, ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية 

اللحدة ف كلل المح لندرته وعزته في تلك المجاعة. 

ندسها ف, الرجل المخصص لاحيه. شقيدا لتدرير خاض الهمه الله له 

وسنعلمه بعد قليل. 

ثم ينادي مناد بصوت مرتفعء في صيغة إعلان عام وهم منصرفون: 

«ايتها العير إنكم لسارقون» .. 

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة- وهم أبناء يعقوب بن 

إسحاق بن إنراهة: فعودون ادراجهم تيون الأمر المريت: 

«قالوا- واقبلوا عليهم- ماذا تفقدون؟» . 

قال الغلمان الدين بتولون تجهير الرجال. أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع 

بالإعلان: 

«قالوا: نفقد صواع الملك» .. 

وأغلن المؤذن أن هناك مكافاة لمن بيحصره ليها وطفي مكأفاة ثمينة في 

هذه الظروف: 

«ولمن جاء به حمل بقير» من القعج العرير «وآانا به رعيم» . أي كفيل. 

ولكن القوم مستيقنون من 0 ٠‏ فهم لم يسرقواء وما جاءوا ليسرقوا 

وليجترحوا هذا الفساد الذي يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات, فهم 

يقسمون واثقين: 

«قالوا: تالله لقد علمتم ما جثئنا لنفسدٍ في الأرض» .. 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا.. 

«وما كنا سارقين» .. 0 

قال الغلمان 1 الحراس: 

«فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟» 


000 
يعقوب: : ان يؤخذ السارق رهينة او اسيرا او رقيقا فى عقابل ما شرق ولما 
كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة. فقد ارتضوا تحكيم شربعتهم فيمن يظهزر 
انه سارق. ذلك ليتم تدبير الله ليوسف وأخيه: 

«قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين» .. 
وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق. والسارق من الظالمين. 
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كل هذا الحوا ركان على منظر ومسمع من يوسف. فامر باللفيسش. 
دارسيه حصافته ال ان اس خائية ع جل اس كىن شر سي في 
نتيجة التفتيش 

«فبدأ ا قبل وعاء أحه. .ثم استخرجها من وعاء أخيه» | ويدعنا 
السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراء تهم, 
الال الح ير ع نك ل ل ا ل سرك لل الال على 
لخر ال حمل ريت الطسيد نمال اا ف السمب عض 
1-7 السسة رما سي الطارة وأ ساء سمت سه مم مد: 

«كذلك كدنا ليوسف» .. 

أي كذلك ديرنا له هذا التدبير الدقيق. 

«ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» .. 

قا لك شري للك ع كن 2 61د إلا كا جاه الشارق 
على سرقته, دون أن يستولي على أخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته 
لدينهم هم. و هذا هو تديير الله الذى ألهم يوسف أسبابه. وهو كيد الله له: 
والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء. وإن كان الشر 
ا ا 007 دنه قلود] اختار بسميته كيدا 
علن إجمال اللفظ ,باللما إلى ظاهره. زهو من دقائق العير 

«ما كان لياخذ أخاه في دين الملك» .. «إلا أن يشاء الله» .. 

فندير امثل هذا التدير الدى رايناه. 

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة: 

«نرفع درجات من نشاء» .. 

الى لاله فن غلم فى الي إلى أن علم الله هو الاعلى: 

«وفوق كل ذي علم عليم» .. 

وهو احتراس لطيف دقيق 

وسار هف آأمام 75 الدقيق العميق: 

«كذلك كدنا ليوسف. ما كان لياحد إخاه في دين الملك . 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة «الدين» - في هذا ا 0 دقيقاً.. 
إنه يعني: نظام الملك وشرعة. . فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل 
عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته. إنما هذا كان نظام يعقوب 
وشريعة دينه. وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم 
تطيفيا ب علي ع ما و شرا الشلك ف رجز ]جيم وعر القران 
الكريم عن النظام والشريعة بانها «الدين» .. 

ل ل ل ا 
الناس جميعا. سواء منهم من يدعون انفسهم مسلمين وغيرهم من 


الجاهليين! إنهم يقصرون مدلول «الدين» على الاعتقاد والشعائر.. ويعدون 
كل من يعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله 
ا الا ا ل ل ا 
ل ا ل 
ام 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2020 


الأرض.. ما اللص القراني فنا جد فدلول «دين العلك» اه ظام الملك 
وشريعته. وكذلك «دين الله» فهو نظامه وشريعته.. 

إن مدلول «دين الله» قد هزل وانكمش حتى صا رلا يعني في تصور 
المداهر الخاطية إلا الاعتقاد والشعائر. الك 0 يكن كذلك يوم جاء هذا 
لعد كان يعني دائما: ال اك بالتزام ما شركه: مض يا يشرعكه 
غيره. وإفراده- سبحانه- بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في 
السماء وتقرير ربوبيته وحده للناس: أي حاكميته وشرعكه وسلطانه دامر 
وكان مفرق الطريق دائما بين من هم في دين «الله» ومن هم في «دين 
الملك» آن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده., وأن الآخرين يدينون 
لنظام الملك وشرعه. أو يشركون فيدينون لله في الاعتقاد والشعائر, 
ويدينون لغير الله في النظام والشرائع! وهذا من المعلوم من الدين 
بالضرورة. ومن بديهيات العقيدة الإسلامية تماما. 

وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذراً في أنهم يجهلون مدلول 
كلمة «دين الله» وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله 
وحدها بوصفها هي «الدين», . وأن جهلهم هذا تفدلول الدين عتيهم من أن 
يكونوا جاهليين مشركين! وآنا لا انضور كيك أن جهل الناس ابتداء بحقيقة 
هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين! إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن 
معرفتها. فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها؟ وكيف 
يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها؟ 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة, أو يخفف عنهم العذاب فيها 
ويلقي بتبعاتهم وأوزارهم على كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم 
يعرفونها.. ولكن هذه مساله غببية متروك أمرها لله. والجدل في الجزاء 
الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل. وليس هو الذي يعنينا 
نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض! إن الذي يعنينا هو تقرير 
حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم. آنه ليس دين الله قطعاً. فدين الله هو 
نطافه وشرعةه وقق النضوص القرانية الصريحة. فمن كان في نظام الله 
وشرعه فهو في «دين لله» . ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في 

«دين الملك» . ولا جدال في هذا. 

والذين يجهلون مدلولٍ الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين. لأن 
الجهل هنا وارد على اضل حقيقة الدين الأساسية. والجاهل بحقيقة هذا 
الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعا أن يكون معتقداً به. إذ الاعتقاد فرع 
عن الإدراك والمعرفة. . وهذه بديهية.. 

وخير لنا من ان ندافع عن الناس- وهم في غير دين الله- ونتلمس لهم 
المعاذير. ونحاول ان نكون ارحم بهم من الله الذي يقرر مدلول دينه 


وحدوده! . 5 

خير لنا من هذا كله ان نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول «دين الله» 
اله 

هذا خير لنا وللناس أيضا.. خير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين 
بهذا الدين, الذين ينشا عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة.. وخير للناس 
لان مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه- وانهم في دين الملك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2021 


داف دير الله قف هرهم هرة تحر جهم عن الجاهله إلى الإسلدم. ومن دين 
الملك إلى دين الله! كدلك قعل الرسل- عليهم صلوات الله وسلامه- وكذلك 
شع أن شعل العاء ]ل الل دفن ضواكيب الجاهل 2 كل رمال وفكان”. 
ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير. نعود إليهم وقد حرك 
الحرج الذي يلاقونه كوامن حقدهم عل أخي يبوسف, وعلى يوسف من 
ل سصلور من نقيصة السرقة:, وينفونها عنهم, ويلقونها على هذا 
0 1 ا ل علة !إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل.. وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولهم هذا في 
ا أن 0 ل ال سيم ونرقا 
من يوسف وأخنه السارق, وإرواء لحقدهم القديم على يوسف وأخيه! لقد 
قذفوا ها بوسف وأخاه! «فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» .. 

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه, وله سداررة مها وهو يعلم براءته 
ذال اسه ]ها غال ليده 

«أنتم شر مكاناً» 5 

ا اعدف شر مكانا عد الله عر المقدوفة و2 حقف ل 


1 أَعْلَمُ يما تصفونَ» .. وبحقيقة ما تقولون. وأراد بذلك قطع الجدل في 
الانهام الذي اطلفوه: ولا دخل له بالموضوع! , 

وعندئذ عادو| إلى الموقف المحرج الذي 0 فيه. عادوا إلى الموثق الذي 
احدهة عليه ابوهم: لئاستي 2 إلا أن يحاط بكم» .. فراحوا يسترحمون 
ترسف ناشم فال العسى ‏ الست اكير وبشرضون أن باح يدله واما هوم 
إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه 
وصلاحه وبره لعله يلين: 

«قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيراء فخد أحدنا مكاته. إنا براك من 
المحسنين» : 

ولكن يوسف كان يريد ان لق. عليهم دربا وكان يريد أن يشوقهم إلى 
المفاجاة التي تعدها لهم ولوالده وللجميع! لكون وقعها اعمق وأشد أدرآ 
في النفوس 

«قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذن لظالمون» . 
ولم يقل معاذ الله أن اد برينا بجحريرة سارق. لذن كان بعلم أن أحاه لسن 
نشارق. قغير أدق تغدير يحكيه الشياق اهنا باللقة العربية يدفة 1» : 


(1) كان و رسف شكلم الغيرية الغة اشله واللعه الفضرية القدية لقة وشسسطظة والفف 0م آنه كان 
يخاطبهم بالمصرية فيعرفونها أو تترجم لهم. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2022 


«معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» وهي الحقيقة الواقعة دون 
زيادة في اللفظ تحقق الاتهام أو تنفيه.. 

«إنا إذن لظالمون» .. 

وما نريد أن نكون ظالمين.. 

وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف. وعرفوا أن لا جدوى بعدها من 
الرجاء. فانسحبوا يفكرون في موقفهم المحرج, أمام أبيهم حين يرجعون. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 80 الى 101] 


لما اسْتَياسُوا مِنْه خآ وا تجا قال كَبِيرْهُمْ أَلَمْ تعْلَمُوا أنّ أَباكُم قَذ أَحَدّ _ 
عَلَيْكُمْ موز تؤنقا من الله ومن دل ما فرطم في ُوشف فلن أترع الأرص عتّى 


قال إِنّما أشكوا بَنِي وَحُرْنِي إلى الله وَأَعْلَمٌ مِنَ الله ما لا تَعْلَّمُونَ (86).يا 
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١‏ 0 
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قالوا أإِنّكَ لأئت يُوِسْفْ قال أنا يُوسْفُ وهذا أخِي فَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ 
ل ا | تالله لَهَدْ آترَكَ اللَهُ 
م 22 آذ 0 0 لل - 
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يْلُ قد جَعلها ربّي حَفَا وَقَدْ خسن بي إِذْ أحْرَجَني من السّجْنَ و 
3 ل اه ) 0 , 
َه فو الْعَلِيمُ اكه 100 رت ف اسرب ع 
الأحاديثِ فاطِر السَّماوات وَالْأَرْضٍ أنت وَلِبِّي في الدّ 
مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ (101) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2023 
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يبس بئس إخوة يوسف من محاولة تخليص اخيهم الصغير, فانصرفوا من عنده, 
00 مجلساً يتشاورون فيه. 

وقم هنا في هذا المشهد مناجون. والسياق لا يدكر أقوالو حميفا. زتها نيت 
العا ال حسف عماإاسيرا ل 

للا اا ل لس جا عار ل أ سلسال لاك قراس 
عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض 
د أذن ل أب أو حك الله ل وهر جر العا مسن | _جمراالر اكه 
مدنا ا 1نان ار اسك سرف وا سيدا | سا علا رجا كا لل 
حافظين.. واشال العرث الى كناء قينا بالعير الي أقبلا نيا ونا لضا فون 


1 كبيرهم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم, كما يذكرهم بتفريطهم في 
ل فل و ل الب لك اسم يي علبيعا سا الجارم الا 
ببرح مصر, وألا يواجه ا ل ال 0 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2024 


أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأنٍ ابنه 
سرقء فأخذ بما سرق. ذلك ما علموه شهدوا بد أمااإن كان بريناء وكان 
شاك آمر وراء 5.ا الظاهر ار بخلدونه. فهم عبر موكلير الفنت 

كما انيه لم يكويها ب قعور آن بحدت ها عدت قدذلك كان عا الشتك 
البيم. وما هم يحافظين للفيت. 

كان كار 0 سك ع فلي طالشال اخ الفر ال كايا كا رن 
غاضمة عضر والقرية اينم للمدية الكبيرة- ولسنا[ القافلك الى كاروا قبياء 
فهم لم يكونوا وحدهم, فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في 
ل ل 0 جدى يفقهم في مشهد امام أييهم المفدوع, 
وقد أفضوا إليه بالنبا الفظيع. 

قلا تمع إلا رده قصيرا سر بها سيا عا ولكن وراءه أملاً لم ينقطع في 
الله أن يرد عليه ولديه. أو أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا 
يبرح حتى يحكم الله له. وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع 

«قال: ا 
جميعاً إنه هو العليم الحكيم» 

ل ل ل ل كلمته ذاتها يوم فقد يوسف. 
ولكنه في هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن ل وأخاه 
فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك.. «إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ» 

الذي يعلم حاله, ويعلم ما وراء هذه الأحداث والسحانات” 0 بكل أمر 
في وقته المناسب, عند ما تتحفق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائج. 

هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء في الله, 
والاتضال ل له بالشدور بجوي ورحمتة. ذلك الشفرر الدى جلي فى 
قلوب الصفوة المختارة. فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس 
الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. 

«وتولى عنهم وقال: يا اسفا على يوسف! وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم» .. 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع. بحس أنه منفرد بهمه: وحيد بمصابه؛ لا 
سارك فد العلوت الدر شيل ول ساوة قشر في مزل درب قفبيةه 
في ولده الحبيب. . يوسف. الذى لم ينسه, ولم تهؤن من مصيبته السنون, 
والذي تدكرة نه كت العديدة ف. اخيه الاصغر فتغلية على ضيره الحفل: 
«يا أسفا على يوسف!» .. 

ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه 
حرا وكمدا: 

«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» 


ا 1 3501 
وجربة عليه ذلك الحرن الكامد الكظم., فلا سرون عنم ل 
جلاوته بالرجاء. بل يريد ون لتظمييوا في قليه الشعاع الأخدر: 

«قالوا: الله تقنا تذكر يويسف حدى تكون خرصا أو تكون من 00 7 
زحي كله حاف مستكرة الله كلل تذكر بويف. هذل الحرن 

حتى تذوب حزنا او تهلك اسى بلا جدوى. ا 7 
يعود! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2025 


ا دف علب 
«قال: إنما أشكو بثي 1 وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» . 
ودب هده الكلفات نجل الشعور تحقيف الالوفة في ها القلب الموصول 
كا يطل هده المفيفه انها للها التامر ولراريها الاضر 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف, وهذا المدى الطويل الذي يقطع 
الرجاء من حياته فضلاً علق عودته إلى اسه واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد 
هذا الامد الطديل فى رجه هذا الواقة التقيل.. إن هذا كله ل .وير شنا فى 
شعور الرجل الصالح بربه. فهو يعلم من حقيقة ريه ومن نشابه مالا بعلم 
هولاء المحجويون عن تلك الحقيقة بدلك الواق الصغير المتظور! وهره 
قيمة الإيمان بالله. ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة. معرفة التجلي 
والشهود وملابسة قدرته وقدره:, وملامسة رحمته ورعايته, وإدراك شأن 
الألوهية مع العبيد الصالحين. 

إن هده الكلفات: أعَلم من الله ما لا تعَلمُون» 

تجلو هذه الحقيقة يما لا تملك كلمانا نحن أن تجاوها. 

وتعرض مذاقا يعرفه من 0 مثله. فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في 
سن الت الشاك شمو 

والقلب الذي ذاق هذا نذا المذاق ل مانا ات د سينا ال [إلداآن مسي 
اللمس والمشاهدة والمذاق! ولا نملك أن نزيد. ولكننا ل ل سك 
ال ا 

العتور عليهها. قإن رحمة الله واسعة وقرجة رائهاً ا 

«يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه, ولا | من روح الله. إنه لا 
ناس من روح الله إل العوم الكافرون» .. 

فيا للقلب المدصول !!! «يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» 
تحسسوا بحواسكم, في لطف وبصر وصبر على البحث. ردن إس اي الله 
وفرجه ورحمته. وكلمة «روح» أدق دلالة وأكثر شفافية. ففيها ظل 
الاسشرراءج من الكرت الخابق يها يسيم على الأرواج من رقع الله الددى: 
:انه لا نانش من روح الله إلا الْعَوم الكافرور» .. 

فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله؛ الندية أرواحهم برؤجه, الشاعرون 
سنن الشحب ال جه فانس لا ييأسون اب الله لواخاط ب الكرتة 
واشتد بهم الضيق. وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه. وفي أنس من 
صلته بربه, وفي ظمانينة من ثقته بمولاه, وهو في مصايق الشدة ومخانق 


الكروب .. 


منهم النقود, وجاءوا 


)1 همي ومصيبتي . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2026 


ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد. . يدخلون وفي حديتهم 
انكسار لم يعهد في أحاديثهم من قبل, وشكوى من المجاعة تدل على ما 
فتلت بهم الام 

«فلما دخلوا 0 قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر, وجئنا ببضاعة 
فرجاة. قفاوف لا الكيل وتصدق علنا. إن الله بجرى المتصدفين» .. 

وعد ما شلك الأجر بيه إلن هذا الحد من الستجام والشيو والاكنا, لا 
تبقى في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز, والتخفي 
عنهم بحقيقة شخصيته. فقد انتهت الدروس, وحان وقت المفاجاة الكبرى 
اك لطر لي علب ال قإناه شرفو 5. الرقضاء اسه اليم شسداد 
بي الك القاض. الس الدة شرفوت وحدهم ولك طلك عل |2 إل الك: 
«قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف واحبه اد انتم حاهلون ؟> !! ورن فى 
م د لي كرون سا سال ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم 
لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمت عزيز مصر وأبهته وشياته. والتمع في 
نفوسهم خاطر من بعيد: 

«قالوا: أإنك لانت يوسف ؟» 

ازنك ليت؟! فالان سرك فلو جوارحيم وانا. طلال ويف الصعر 
في ذلك الرجل الكبير.. 

ا أنا يوسف. 2 قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله 
مفاجأة! مفاجأة عجيبة. 00 ل كرس ف اميا ا قل 
بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة.. 

ولا يزيد. ا ل لا عل ول أ للا ره المنة بالتقوى 
ولخي وعدل الله ف الجراء 

أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسفء, ويجللهم الخزي 
والخجل وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا. حليما بهم وقد جهلوا. 
كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم: 

«قالوا: تالله لقد آثرك الله عليناء وإن كنا لخاطئين» .. 

اعتراف بالخطيئة, وإقرار بالذنب, وتقرير لما يرونه من إيثار الله له عليهم 
بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان. يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنهاء 
الموقف المخجل. شيمة الرجل الكريم. وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة 
«قال: لا تثريب ٠‏ عليكم ل ا ل الك ا 1 

لا مؤاخذة لكم ولا تانيب اليوم. فقد انتهى الامر من نفسي ولم تعد له جذور. 
الك مودت المية وضو ارت الا حير لم حول الح إل شان 
اخر. شان ابيه الذي ابيضت عيناه من الحزن. فهو معجل إلى تبشيره. معجل 


ضنىء وما اصاب بصره من كلال: : ا 90 1 

«اذهبوا بقميصي هذاء فالقوه على وجه ابي يات بصيراء واتوني باهلكم 
اجمعين» .. 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل؟ ذلك مما علمه 
الله. والمفاجاة بسي في كشر سر الجالابت قعل الحارفه.. وما لها ل يكون 
خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول؟ 
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ومنذ اللحظة نحن أقام مفاحاة في القصة بعد مفاحاة. حتى تنتهي مشاهدها 
المدرة اول روا لكب السير 

« لما فضلت الغير قال نوق إدي لاجد رج اولشف لول أن نشد و1 

رح وك كل عدن راد هنا. ل رم لكر الوم 0 
الأحياء بعد هذا الأمد الطويل 

تان لك رحا يسمها له الكليل! إني لأجد ريج يوسف. لولا أن تقولوا 
شيخ خرف: «لولا أن تفندون>» . . لصدقتم معي ما اجده من ريح الغائب 
البعيد. 

هذا المدى البعيد. ولكن هذا لإ دلالة عليه. فربما كان المقصود لما فصلت 
العير عند مفارق الطرق في ارض كنعان, واتجهت إلى محلة يعقوب على 
مدى محدود. 

ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبي كيعقوب من 
ناحية نبي كيوسف. كل قا هنالك أننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص 
الغرا.. أو رواة داب سير صجن. وفي هذا لم ترد رواية ذات سند صحيح. 
رولك الس ين شط هذا المدي الذي ريده المفسرون! ولكر المسيظين 
بيعقوب لم يكن لهم ما له عند ربه؛. فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف: 
«قالوا: تالله. إنك لفي ضلالك القديم» .. 

في ضلالك بيوسفء وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود. 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع, وتتبعها مفاجأة أخرى: 

«قلما أن جاء التشير القاه على وجهة. قاريد يصيرا» .. 

ااه القميص. وهو دليل عل يوسف وقرب لقياه. رعفاباة ارتداد البصر 
بعد ما ابيضت عيناه. ا ل ل تلك التي 


حدثهم بها من قبل فلم يفهمو 
«قال: ألم .أقل لكم: 7 
«قالوا: يا أباتا انة 5 سْتَعْفِرٌ لنا دثوبنا إِنَا كنا خاطئّين» .. 


ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئاً من بنيه. وأنه لم يصف لهم بعد وإن 
كان يعدهم باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويسكن وبستر بخ . 

«قال: سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم» . 

وحكاية عبارته بكلمة «سوف» لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم.. 
وح الشساف ف. متاجات القض. قتبطوى الرمان بالمكار. للنف. فين 
المسهد الهاد. المون المتير 

قفلها رخلءا على يوسف اوى ال ارو وقال ا خلوا م2 إن شا الله 


رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاء وقد احسن بي إذ اخرجني 
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من السجن وجاء بكم من البدو. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. 
0 ربي لطيف لما يشاء, إنه هو العليم الحكيم» .. 
ل ل مل 7 د كر الا سات وانشضاء الام يف الا القوط لد 
الألم والضيق. وبعد الامتحان والابتلاء. وبعد الشوق المضني والحزن الكامد 
نال من مس حاقل بال ميال بالحفهار بالعرة ال !ال سن سهد 
ختامي موصول بمطلع القصة: ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة. 
ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه: 
ل ل ملظل 1 1 سر ]نت سا الله 
امدرن »م 
ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له- وقد رفع أبويه على 
السرم الت تجلسين عليه كسا راء الك شر كوقا والسس. «الممرله 
ساجدين: 
ات 0 عل العرشر وخروا له سحداء وقال: يا أبت هذا ل رؤياي 
من قبل قد جعلها ربي حقا» .. 
د الله علد 
ا ا ا ال ا ال ار ل 
الشيطان بيني وبين إخوتي» .. 
ويذكر لطف الله في تدبيره لتحقيق مششيئته: 
«إن ربي لطيف لما يشاء» .. 
يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها: 
<إنّة هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ» 1 
ل الف قال در ير مص سك 6 6 للك المي 
«إنّ رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 
0 اللدء والعام 2 فى العارا” 
وقيل ان يشدل الستار على المشهد الاخدر المندر, نشهد يوسف ينزع نفسه 
من اللقاء والعناق والفرحة والابهات والجاه ا ل العا 
ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر! كل دعوته- وهو في أبهة 
السادر ودب فرحة تحقيق الأحلام- أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه 
بالصا 
«رَبٌ قد ”5 اتتنى "من الْمُلْكِ وَعَلمْتَنِي عر : تأويلٍ الأحاديك. فاطِرز السّماواتِ 
وَالأَرْضٍ نت ل فِي إلدّنيا وَالآخرة. 0 فشلها والحقرب بالصَالِحِين» 5 
«رَبٌ هٌَُ د من المُلكَ» 
ا منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله. فذلك من نعمة الدنيا. 


«وعلمتني من 0 د نعمة العلم. 
بإدراك مالاتها وتعبير رؤاها. فذلك من 
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نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها.. 

«فاطرَ السّماواتِ وَالْأَرَّض» 5 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرهاء ولك القدرة عليها وعلى أهلها.. 

«أئنت قلي في الدُّنيا والآخرّة» : 

قانت الاصر والفعين.. 

رب تلك نعمتك. وهذه قدرتك. 

رت إن لا أسالك سلطالا ولا جه ولا غالا. ,ب إني أسالك ما هو ابفى 
وأعدى: 

«توفني ها والحقني بالصالحعين» .. 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان, وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة 
الرحيان. ويد و المشهد الاجر ستو عدد فرد شهل الك هآر بنفظ له 
ا ]ل ان سكف لسالس لس سام 

إنه التجاح المظطلق في الامتحان الأخير.. 


[سورة يوسف (12) : الآيات 102 الى 1111 . 

ذلِكَ مِن أثباء الْعَيْبِ يُوحِيه إلَيْكَ وما كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَ رَهمْ وَهُمْر 
يَمْكرُونَ (102) وما أكِنرٌ الثّاس وَلَوَْ حَرَصْت يِمُؤْمِنِينَ (103) وما تَسَئَلهُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إن ُو إلا ذكْرٌ للعالمِينَ (104) وَكَايّْنْ مِنْ آبَةٍ في السّماواتٍ 


2 من 


وَالأَرْضٍ تشزون علها وقة عنها مترضود (105) وها تؤون اكترقم م بالله إل 
و مركو 2 2 
ذاب الله أو تأتِيهُمٌ الساعَةُ بَعْتةّ وَهُمْ لا _ 
0 إلى الله على ال 
ا وما ا (108) وما أَرسَلنا مِن قَبْلِكَ إلا رجالاً 
تُوحجِي وا في رض ينْظروا كيف كان 
عاقبَةُ الذين مِنْ فَبلِهِمْ ولد ا ا هوا أقلا تَعْقِلُونَ (109) 
حت إن إشتاس الرشل وطنرا انهم قد كريوا جاءقم شرا فنحى قن با 
لابرد ْنا عن الوم الْمُخْروين (110) لَفَد كان في قصصوم ثرة لأولي 
الألباب ما كان حَدِيئا يفترى وَلكِنَ تصديق الذي بين يَدَيِهِ ششسم كل شَدئ ع 


وَهدى وَرَحْمَةَ له 5م مُؤْمِنُونَ (111) 
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انتهت قصضة يوسف لتبدا التعقريات عليها. تلك التعقييات التي أشرنا إليها فى 

لال ل ل السيرة 

]لات اموي اللا ال ولول الس ف 

ال ري عبار ل رف آنا العا رفي الع المجورل 

دراء الخاضر المعاوم. فاج في اشتعراضها جش. ‏ تر سها فى النتساق. 

وهو ترتيب ذو هدف معلوم. 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد ل إلقه 
عليه وسلم- ثم بعث إليهم. وفيها أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من 

اسحخاص الدسة. وقد غبرت بهم القرون. تقد سو في مطل السورة قول 

الله تعالى لنبيه: ‏ 

ل عل ال الف شا اوسا إلك كاتشا يرن كد هن 

قبلِه لمن الغافليت» .. 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها؛ ويعطف ختامها على مطلعها: 

«ذليك من م أنباء العيد توحيه إليكَ, وما كنت لَدَيْهِمْ إِذ أحَمَعُوا أ مَرَهمْ وَهمْ 

َمْكُرُونَ» 3 

ان را له ا 0 إليك. أ يم د 0 0 

0 وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدنت عن القصة فى مراضع. وهم 

يمكرون بيوسفء وهم يمكرون بأبيهم, وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه 

وقد خلصوا نجيا وهو من المكر بمعنى التدبير. وكذلك ما كان هناك من مكر 

بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن.. 

كل اولك مكر ما كت جاضر. لحكي عند إا فو الوجى الدى سفت 

السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين, وهي 

متاترة في مشاهد القصة الكندرة. 

ولقد كان من مقتضي ثبوت اده وإيحاء القصص, واللفتات واللمسات 

التي تحرك القلوب, أن يؤمن الناس بهذا القرآن, وهم يشهدون الرسول- 

ل ا ويعرفون احواله, لم دجون هذه ها برستوعور ادن 

الوجود فلا ينتبهون اليها. 0 يدركون 0 كالذي يلوي صفحة وجهه فلا 

وداب الك قد جرهم سه رطم ل سد رونة ١‏ 

«وما أكثر الناس- ولو حرصت- بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر, إن هو 

إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات عالارض ا وهم 

عنها معرضون. وما يؤمن 0 بالله إلا وهم مشركون. 

أقامنوا أن تانتهم غاشية من عذاب الله أو باهم الساعة بفنة وهم لا 


يشعرون؟» .. 

ولقد كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- حر ضاعل. إيمان قومه, -00 
في إيصال الخير الذي جاء به إليهم. ورحمة لهم مما ينتظر المشر 

نكد الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن الله العليم بقلوب البشرء الخبير 2 
وأحوالهم, ينفى اليةاآن حرصه على إيمانهم لن يسوق الكثرة المشركة إلى 
الإيمان, 5 كما قال في هذه الآيات- يمرون عن الآيات الكثيرة 
معرضين. فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان, ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله 
المبثوثة في الآفاق. 
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وإنك لغني عن إيمانهم فما تطلب منهم أجراً على الهداية وإن شأنهم في 
الإعراض عنها لعجيب, وهي تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل: 

ا سايم عله ه مِنْ اجر إن هو إلا ذكرٌ للعالمين» .. 

تذكرهم بآيات الله, 0 ٠‏ إليها أبصار قم وبصائرهم, وهطي مبذولة للعالمين, 
لا احتكار فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة, ولا ثمن لها يعجز عنه أحد, فيمتاز 
الأعباء على الفقراء. ولا شر ط لها مغر عنة احد فعتار القادرون على 
اام إنما هي ذكرى للعالمين. ومائدة عامة شاملة معروضة لمن 


ون مِنْ آيَةٍِ فِي السّماواتٍ وَالْأرَضٍ يَمُرُونَ عَلَيّها وَهُمْ عَنْها مُعْرِصُونَ» .. 
ا ال 
معروضة للأبصار والبصائر. 

ل ل ل 
اي ا ل ل ل 
موحية تخايل للقلوب والعقول. ولكنهم لا يرونها ولا يبسمعون دعاءها ولا 
دن الناحها | لو 

لل ا م لل ال يا لط لل 2 الطل الت 
ل ل ل ل ل 
ل ا ل ل اه 
ار اسه سر ف الا الا ل الات الصا 
السابح في الماء, والدود السارب والنمل الدائب, وسائر الحشود والأمم من 
ار ل ل ل رس 
1 وال ل ار الا 
ل ل 0 

إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب, 
والتأثر المستجيب. ولكنهم «يَمُرُونَ عَلَيّْها وَهُمْ عَنْها مُعَرِصُونَ» .. لذلك لا 
يؤمن الأكثرون! وحتى الذين يؤمنون, كثير منهم يتدسس الشرك- في صورة 
ا 
ل ا ل 

في كل حركة وكل تصرف, لتكون كلها لله. خالصة له دون سواه. والإيمان 
الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى . 
الحياة ' عبودية إلا لأمولى للواحد الذي لا 57 لما يريد: 

ل الله إلا وَهُمْ مُسْرِكُونَ» .. 

كور فشة دن قم هه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء 
الا ل ل 5 


شواء. تدر كون 23 الدرلوة لفؤة عبر قوة الله كر اكاكم 21 موجهلا يستمد 
من شرع الله دون سواه. مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عباده على 
الإطلاق. مشركون في تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس. مشركون 
ل 
فيها وجه مع وجه الله.. لذلك يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل» «1» . 


(1) زناه الجافط ابره عل الموظل 2 إشادة عن معمل ير شار قال: 25 ال © عل الله 
ل | قال حر 21 كر الشرية عن ول الل ل الله عله 206 
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وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي: 

روى الترمذي- وحسنه- من رواية ابن عمر: «من حلف بغير الله فقد 

أشرك» . 

وروى أحمد وابو داود وغيره عن ابن مسعون- رضي الله عيهة قال: قال 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إن الرقى والتمائم شرك» . 

وفي مسند الإمام احمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم-: «من علق تميمة فقد اشرك» . 

وعن أبي هريرة- بإسناده- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 

«يقول الله: أنا أغني الشركاء عن الشرك, ل ل 

غيري تركته وشريكه» . 

وروى الإمام احمد عن أبن سعيد ابن 0 فضالة قال: سمعت رسول الله- 

صلى الله 0 ولام د 0 جمع الله الأولين والآخرين 0 لا ريب 

عد الل فإن الله له عر الشرك». 

00 الإمام أحمد- بإسناده- عن محمود بن لبد أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 

الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا 

جاء الناس باعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل 

تجدون عندهم من جزاء» ؟ 

فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص 

الإيمان. : 

وهناك الشرك الواضح الظاهرء وهو الدينونة لغير الله في شان من شؤون 

الحياة. الدينونة في شرع يتحاكم إليه- وهو نص في الشرك لا يجادّل عليه- 

والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم 

يشرعها الله. والدييونة فى رى فن الارباء يخالف ما أمر الله به من الستر 

ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن شير 

والأمر في مثل هذه ,الشؤون يتجاوز منطقة الإئم والذنب بالمخالفة حين ر_ 

يكون طاعة وخضوعاً ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صيع العبيد, وتركا 

للأمر | اضح الصادر من رب العبيد.. إنه عندئذ لا يكون ذنبا, ولكنه يكون 

شر كا. لابه يدل على الدينوية لغبر الله قيما يحالف أمر الله . وهو من هذه 

الناحية أمر خطير. 

عر د بور يقول الله: ى 

اف امار وَهُمْ مُسْرِكُونَ» .. 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة. وتشمل غيرهم 

على تتابع الزمان وتغير المكان. 


وبعد فما الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في 
خفحات الوجدد. تقد أعراضيم عن آنات القران الي لا مشالون علها اعرا؟ 


ماذل ينتظرونء , 

2 7 | سات 
«أقَأْمِنُوا أت تانيع تَيّهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عّذاب الله أو تأييقة َهُمْ الساعة بَغتةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُوت؟» 55 


وهي لمسة قوية لمشاعرهم: لإيقاظهم من غفلتهم, وليحذروا عاقبة هذه 
الغفلة. فإن عذاب الله الذي لا 
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يعلم موعده أحد, قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم, وربما تكون 
الماع ع الوات طرف اليوة الرضت الفحف هده ونه لا 
يشعرون. . إن الغيب موصد الإيوابء لا 00 اليه عدن ولا ادن ولا يدرة أحد 
1 0 الكون 0000 أ . إذا كانت هذه ؛ ولك 1 ن عليها 7 
ل 2 

قار در عل الله عل وات" ال 0 
ينحرفون ولا يتأثرو بن بالمنحرفين: 

«قُل: هذه سَييلي 1 اكت اله عل ل 1 2 1ن وسار لاما 
وَما أنا من اشر كين» : 

«قل: هذه سَبيلي» 5 

وإحدة مستقيمة, لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة. 

«أو5ء عوا إلى الله على بصِيرَة أتا وَمَنِ الْبَعَنِي» 7 

ا در نعرف طريقنا جيداً. ونسير فيها على بصر 
وإدراك ومعرفة, لا نخبط ولا نتحسس » . ولا تنحدس. . فهو اليقين البصير 
المستنير. ننزه الله- سبحانه- عما لا يليق بألوهيته, وننفصل وننعزل ونتميز 
عن الذين ب يشركون به: 

«وَما أتا من ا ر» 1 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه. 

ل ل الاي ومن لم يشا فانا سائر في طريقي 

١ 

ل ال ل ار يدلب ان جلها آنهم 
أمة وحدهم: بقدر تون عقن ل رصسقد كاير يوم ولا يسلك مسلكهم, ولا يدين 
لقيادتهم, ٠»‏ ويتميزون ولا يختلطون! ولا يكفي ان يدعوا اصحاتب هذا الدين إلى 
دينهم, وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. فهذه الدعوة لذ تؤرى شينا ذا 
!ان ل يليم مره الروه الأول أن علنها انم شيع ادر غير العاهاية 
وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة ؛ المتميزة, وعنوانه القيادة 
الإسلافية.. لايد ان ميروا |نفسيهم من المجمع العاطلى وأن بحرروا 
قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً! إن اندغامهم وتميعهم في 
المت الجاهل. وجاءم د طل القادة الباهلية يدهب كل السلطان 
الذي تحمله عقيدتهم, وبكل ارد الذي يمكن أن تنشته دعوتهم, وبكل 
الجاذبية التي يمكن ان تكون للدعوة الجديدة. 

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط 
الفشركين. إن مجالها ذو مجال هده الدعوة كلما عادت الجاهلية فقليت 


على حياة الناس. . وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها ال 
وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على 
مدار التاريخ! والذين .يظنون انهم يصلون إلى شديء عن طريق التميع في 
المجي الجاها. والاوضاء التاهلة. واللد سي الاعم عن خلال بلك 
المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام.. هؤلاء لا يدركون 
طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب! .. إن أصحاب 
الحداه الالجادت انقسيم كشفون عر 
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عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم! افلا يعلن اصحاب الدعوة إلى الإسلام عن 
د وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل 
ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته, وإلي بعض آيات الله في الأرض من 
مضابئر الشسابقين.. إن محمدا ليس دعا من الرسل» ورساله ليست دعا 
من الرسالات. وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل, آيات معروضة في 
000 مِن قَبْلِكَ إلا رِجالًا نوجي اله عن أكل الغرى . أَقَلَمْ يَسِيرُوا في 
رض فَيَنْظر وا ا كيّف كان عاقبَةٌ الذين من فَبلهم, ل 
انَقَوْاء أقلا تعْقِلُونَ؟» : 
إن الاطر فى آنار الغايرين يهز القلوب. حتى قلوب المتجبرين. ولحظات 
الاسترجاع الخيالي لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم وتصورهم احياء يروحون 
في هذه الأمكنة ويجيئتون: يخافون ويرجوررن» يطمعون ويتطلعون. ٠‏ ثم إذا هم 
ساكنون, لا حس ولا حركة. آثارهم خاوية, طواهم الفناء وانطوت معهم 
مشاعرهم وعوالمهم وافكارهم وحركاتهم وسكناتهم,؛ ودنياهم الماثلة للعيان 
والمستكنة في الضمائر والمشاعر.. إن هذه التأملات لتهز القلت البشرى. 
هزا مهما يكن جاسياً غافلاً قاسيا. 0 ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم 
«وَما أَر سَلنا مره قَدْلِك إلا ١‏ رجالا” 0 لمهم 1 ف اكز الفرى ”7 
لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر. إنما كانوا. ل ال ل 
من اهل الادية: لكويوا ارق خاشية وألين عانا.. واصير على اجتمال تكاليف 
الدعوة والهداية,. فرسالتك ماضية على سنة الله في إرسال رجال من 
اليشر نوحي إليهم.. 
«أَقَلَمْ يَسِيرٌوا في الْأَوَض قَيَنظرُوا كيّفَ كان عاقبَةٌ الى مِنْ قَبلِهمْ ؟» .. 
فيدركوا أن مصيرهم كمصيرهم وان شسئة الله الواضعة الاأثار فى انار 
الغابرين ستنالهم وأن ن عا قبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب: 
«ولدائ الآخرة خَيْرٌ ا انَقَوْا» . 
خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار. 
«أقلا تففلون ؟» 7 
فتتديروا سنن الله في الغايرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على 
المتاع القصير؟ 
ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسلء قبيل اللحظة الحاسمة 
التي يتحقق فيها وعد الله, وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد: 
«حتى إذا استياس الرسل. وظنوا أنهم قد كد وا جاءهم شرا فجي من 
نشاء, ولا يرد اك] عن القوم المجرمين» ١‏ 


إنها صورة رهيبة, ترسم مبالغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل؛ وهم 
يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. وتمر الأيام وهم يدعون فلا 
ل ل 0 
ل ل الت 
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إنها ساعات حرجة, والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر. والرسل 
ينتظرون الوعد فلا ريتحقق لهم في هذه الأرض. فتهجس في خواطرهم 
الوداحس .اهم كديا درت موسي كرسي قل رجاءالصر فل هده 
الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب_والحرج والضيق فوق 
يطيقص بشر. ومارقرأت هذه الآبة والأية الاخرى. : «أمْ حسكة أن تَدْخلوا 0 
وَلَمّا تايكم مَتَلَ الى علواء مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّنْهُمْ ل التأساء وَالصّداء لما حَلَّى 
ا ا ا 
تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهو الذي يباغ بالرسول هذا المباغ, 
ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس, والكرب المزلزل الذي يرج 
نفس الرسول هذه الرجة: وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات, وما 
يحس به من ألم لا يطاق. 

د اط ]ل سك 6ه الك تفع الس اا 
ارا ل ل ل الطاف [ئ 2 ل 2 اللسطك 2 المر 
كاملاً حاسماً فاصلاً: 0 

«جاءقة تضزرناء فنحى مث نشاء, ل الى 5 

تلك سنة الله في الدعوات: لا بد من الشدائد, ولا بد من الكروب, حتى لا 
سات الظاهر الس على يها اناس يب الصر هن شد الله فد 
ال ل ل ال ا ا 
ال ل ل ل ل ل ل سن الله 
بالمجرمين, مدمراً ماحقاً لا يقفون له, ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. . 
ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً. فلو كان النصر رخيصاً 
لقام فى كل يوم دعي ل ل ا ل الل ا الحم 
ل جور ار تكون غنا ول لعا فإننا هر تواعد للجاء النشر وماد 
ل ل ا لل الاك 
لذلك يشفقون أن يدّعوهاء فإذا اذّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها,ء وتبين 
الت سن الاطل عل سل اشاب 1ل ل سس لا [ك الواشون 

الساد فور الي د كر عن دعر الله ولو طنواار الصرل بس د 
هذه _الحياة! إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تريح رجا 
ار ا بطر سل عاضا ص1 جار ]مرك 
اق رجا اشير حصضيللهةا والد. سقصض الدعي الى الله في المعيتات 
الجاملة ر الم ميات الباظلة 0 ال سي لسر الك الطاسه والإساع فى 
ا ركان أ كا نر لط لطي لي إن ل شرم _جله مجه إلا 
يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل! إنما ينبغي له أن يستيفقن 1 يواجه طواغيت 


دون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود 0 
والابيض أسود! ويملكون تاليت هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى 
اناسنا مهوانها و سعا ار اطبا إل لير إل الله لون 
حرمانها من هذه الشهوات! . ويجب أن يستيقنوا ان الدعوة إلى الله كثيرة 
التكاليف, .وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً. 
إليها كه المختاره فى الجتل كله ل مده حالم سلف 
الراحة والسلامة وعل. كل متاع هده الحاه الدنا وان عدد هده الضفوة 
يكون دائماً قليلاً جدا. 
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ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق, بعد جهاد يطول او يقصر. وعندئذ 
فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجاً. 
وفي قصة يوسف الوان من الشدائد. في الجب وفي بيت العزيز وفير 
السحن. والذان من الاستتاشس من بصرة الناس . نم كانت العافية صرا 
للذين اتقوا|- - كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب- وقصة يوسف نموذج 
فصسسص ال سل ها ير لس لفل رمعا و ا 
ا ل ل ل رلك ل مم ود الكت مما كا 
يمكن أن يكون ما جاء به جديا مقترى. فالاكاد ف لا يصدق بخضها! عضا ولا 
تحقق هداية, ولا يستروح فيها ,القلب المؤمن الروح والرحمة: 
«لَقَد كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَهْ لأولي الألباب, ما كان حَديئاً يُفترى, وَلكِن 
تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ: وَتَفْصِيلَ كل شَيْء, 0 وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة:. كما توافق المطلع والختام في 
القضة. ونسىء التعقينات فى أول القضة واخرها. ونين ساباها. مسايلفة مع 
اله اليف 11 عا كلك 
محدو اليف الدشي كاملا وتجفو السيات الف كاملة ب صق 
الرزابة. ومطايقة الواقع في الموضوع 
وقد بدات القصة وانتهت في سورة 00 لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون 
01 الآداء. فهي رؤيا تتحفق رودا رويداء ويوما بعد بوم» ومرحلة بعد مرحلة. 
جما الفيرة يها- ككا ال سم السسيو الشى فيها- الا أن سابع السياق 
0 العضة و عر ا جلها حدن هاننها. وإعراد حلقةه واجدة ميا فر موص لا 
ده ساس نا عل كنا لمعه ]إكرار جك الجلنات دن قصص الرسسل 
الأخرين. كخلقة قضة سليمان مع بلفيس. 
أو جلقة قصة مولد مريم. او جلقة قصه مويد عيسنىن. أو حلقة قصة نوح 
والطوفان ... إلخ فهذه الحلقات تفي بالغرض منها كاملا في 0 أما 
نهايتها 0 اله 2006 
قَبْلِهِ لمن ل " 
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(13) سورة الرعد مكية وآياتها ثلاث اودر 

ا ل 1 1 الس الس ا فد 
ال ا لشي لطر ال 2 لعا راس إن أنمسيها 0 
اللسرد ا كرد ا شانها شأن الور الأنعام من قبلها- من 
ا ا 00 
الإيضاح لطبيعته ولمنهجه ولموضوعه كذلك ووجهته, بعد ما ابتعد الناس عن 
الجو الذي تنزل فيه القرآن. وعن الاهتمامات والأهداف التي تنزل لهاء وبعد 
ما انماعت وذبلت في حسهم وتصورهم مدلولاته وابعادها الحقيقية, ٠‏ وبعد ما 
انحرفت في حسهم مصطلحاته عن معانيها. ٠‏ وهم يعيشون في جاهلية كالتي 
ل الل لاصيا ليا ل رين 02 لسرن فى مواحي الباسله 
اع ار ل لي لفان آل سر رسو وير هس السرك 
ل ل اناس عون سن اسار ها الش]ن شما 5 | لشران ارك 
أسرارة قاعد, ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يوؤمن به ويتحرك به في وجه 
الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته. 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن! 
إن اشاء هنا الشران الصاسر قي ع مكال أن اتردى فى الفاطى 
وتعبيراتي. ٠.‏ ومن ثم أحس دائما بالفجوة الهائلة بين ما أسشعره مله وما 
اترجمه للناس في هذه «الظلال» | وإنني لأدرك الآن- بعمق- حقيقة الفارق 
ل ل ف ولحل اندي لمي ماسر ما الما 

لقد كانوا يخاطبون بهذا القران مباشرة ويتلقون إيقاعه في حسهم,. وصوره 
وظلاله, وإيحاءاته وإيماءاته. 

وينفعلون بها انفعالا مباشراء ويستجيبون لها استجابة مباشرة. وهم يتحركون 
به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم. ومن ثم كانوا يحققون 
فى جناء البسش الفضيرة تلك الخوارة الى حمقوفا. الانقلات المطلة الدى 
تم في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم, ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في 
الا ل لوي رف لقا الاك كز ار ار ل ل انار كت 
أن مرت الله الارض ومن علبها. 

لح ا لور سال ع سن 5( الشان 1 فاط انر برقا 
في حسهم فما لأذن. وينصجون 
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بحرارته وإشعاعه وإيحائه ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته. 
أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم 
والارضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرين أبناء الفناء! ثم ننظر نحن إلى 
ا وفي الحياة من حولهم, 
فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معاييره من قيم وتصورات 
ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. 
فنخطئ ولا شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج. لانهم 
هم خلق آخر من صنع هذا القرآن.. 
وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال, الا يكون د. قدفهم مر الكناب إنما 
سرع يا ليوا سن العران ناته نم الشاولت سالك فب مضه سل ]| 
ل 
ل ل ل الك ل الا سي اس ل ا 
وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه فاقافن هذه السورة- سورة الرعد- كا 
أقرؤها لأول مرة, اا فل سيا ا( مشت الشالة 
تلك ا اك ان لل مسر عا شطب لي لل ف كل سه 
بإاشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ويبدو لك 
ل ال ل ا لا ل ا 
قيل! رجه الشورة من أعاجى الشور القرانة البي ناخد فى نفس واحد. 
وإيقاع واحد «1» . وجو واحد. وعطر واحد من بدثها إلى نهايتها والتي تفعم 
ا 2 ان الحر بالطلل لاس ب السرال إل ا 
العس من أفظار ها حديها فإذا 2 فى سير جان سر الصور والمشا عر 
والإيقاعات والإشراقات, والتى ترتاد بالقلب آفاقا وأكوانا وعوالم وأزمانا. 
والموجيات. 
الا لشت الناظا وار 1سا مطارف والشاعا تت سارها للها 
مشاه ها موسيفاها. 
لمساتها الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك! إن موضوعها الرئيسي 
ككل موضوع السور المكية «2» كلها على وجه التقريب- هو العقيدة 
وكسااها. 
هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية, وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا 
والآخرة جميعا ومن ثم قضية الوحي وقضية البعث. . وما إليها .. 
ا 
واحدة في كل نلك السور 


1) لماع الي 2 25 القرار تال 2 عاضر 22 2 جارج الك وف 5ه الكلمه الراكدة 
ومن ناسو |اديفاعات 2 كلما- القفرة و2 انجافاء الد ه. الكلنات ا م 2 اجافات الي فى 
نهاية الفاصلة المطردة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته (وقد تكلمت عن هذا بتوسع في كتاب 
اكور القى) وجتع العناش ال. سالك مها الإيفاء فب هده الشورة واحدة فها عدا اناه المد 
ورف الفاضلة و. القدية الأول منها حدي أنه 5 فد الفاصلة وخرفها « ومدون توقدون لفكرونة” 
يعقلون. خالدون» وبقية السورة: «العقاب. هاد. بمقدار. 

المكال الكار ‏ 001 

(2) ره كه لكلاف 6 ور ف الفشحي الضترى وش اشاح أعتتارا| على ككن 
لوانت أنها 2ه وفك الشورة تديدة الو عدج : ششواء 25 طيعة مو صشوعها زر طريفة أزنانهاا 
|1 ف ها العام ال ل تحط 2 تنلية 5 فير فرك 28 ظلل القان! 
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المكية وفي غيرها من السور المدنية. فهو في كل مرة يعرض بطريقة 
جديدة وفي ضوء جديد ويتناول عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع جحديد 
مالا يد ! إن ده ]لساك عرض عرضا دلا ا تال د كلمات 
كاد قضية ذهنية باردة إنما تعرض وحولها اطار, هو هذا الكون كله 

بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك البشري 
البصدر الحقتى ره العجات ار نقد ول سلى حدتها. لأنها تكسف كل روم 
عن جديد يصل ا الال 0 0 منها من قبل يبدو 0 في م 
ل ل ا 1 ل لل رف اسل السسري 
في مجالات وآفاق وآاماد وأعماق وتعرضص عليه الكون كله في شتى مجالاته 
الا 5 الات لسري ع طلس رف السسي والفس كل 
جر لاجلا مسمي وى الليل شا الدبار وفى الارض الممدودة وما 
فيها من رواس نابتة وأنهار جارية, وجنات وزرع ونخيل مختلف الأشكال 
والطعوم والألوان, ينبت في قطع من الاآرض متجاورات ويسقى بماء واحد. 
وفي البرق يخيف ويطمع., والرعد يسبح ويحمهد., والملائكة تخاف وتخشع, 
ا ب يا سا والسيا الكار لطر في الوا 
ال الي ع عاك ات قي الرص ما سي الاسن. 

وس تلاحق ذلك العلب آينها ترجه تلاحقه بعلم الله الاف الكاسف 
الل ل لسار ل ل اسار ل 
حصي علب الخواطر والعراام. 

ال لي 1 ل ع اط قري لك الك ل سمل كل 
أنثى, وما تعيض الأرحام وما تزداد. 

انا عر سارك الس نيا سر سكيع الك .: الك السصطلك الكون 
طاذرة وخافية. جليكه وفيس خاضر قعيية. وهدا الم الت سكن لمدارل 
البشر تصوره هائل مخيفء ترجف له القلوب. 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال. 
إل مشا السام وسور اليم والسات وجليات الس ف ها وباك 
ال فنا عن عار العا ل اسل قي ست الر الل رفي له 
الله التي مشت عليهم فإذا هم داثرون.. 7 5 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياهاء وعن افاقها الكونية وامادها. . ووراءها 
خسائض الراء القنية العجيية تالرطا العام الذى تفرص نه قضااها دو 
الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وفي الآفاق. وهذا الإطار 
ذو جو خاص 

لس ال ل ل و ل ا للك 
كار نك د وظادل: 


وجبال راسية وأنهار جارية. وزبد ذاهب وماء باق. وقطع من الأرض 
متجاورات مختلفات. ونخيل صنوان وغير صنوان.. ومن ثم تطرد هذه 

ل ال ل ل ال 
ا 0 
الجو العام.. ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاستواء على العرش مع 0 
الشمس والقمر. ويتقابل ما تغيض الأرحام مع ما تزداد. ويتقابل من 

القول مع من جهر به. ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب 520 
ا الو ل ار ا ا ا 
ل ل ل ل ل سر الاطل 
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للشركاء. ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى. ويتقابل الذين يفرحون من 
آهل الكات الشرات شع جر كر لجضد يلال المتر مه الرنات قن 
لكات ب الرسسال عاط المنا.. ال السرك ل سال لاسا 
ننسيقا للجو العام في الأداء! وظاهرة أخرى من ظواهر التناسق في جو 
الأداء. . فلأنه جو الطبيعة من سماء دارض: وشمس وقمرء ورعد وبرق: 
ل لبر او 0 ٠‏ بجيء الحديت هما تكنه الأرجام من 
حيوان وبجحيء معها: «وما تغيضص الأرحام وما تزداد» : . ويتناسق عيض 
الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الاودية ومع الإنيات.. وذلك من بدائع 
التناسق في هذا القرآن <«1». 

اس إل ل الل اا ا ال م ا 
ا ل أمام ار ا أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر, 
تلكديا شرورة الخيل. الخيل الذي ل ميش فى 2 هذا الشران. سن 
علنا للك .الك المستعان. 


(1) شاع فصل: «الناسة الفدي>» قي كاب : «الشور الفدر ث. القران» 2 دار الشروق>” 
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[سورة الرعد (13) : الآيات 1 الى 18] 

يسم الله الرّخمن الرّحِيم , 0 

المر يلْكَ آياث اليتاب وَالّذِي أتزل إلبْكَ مِن رَثّكَ الْحَقُ ولت أَكْثْرَ الئاس لا 
يؤْمِنُونَ (1) الله الذي رقع السّماوات يِعيْرِ عَمَدِ ترؤتها نَم اشتوى على , 
اعرش ل ل ا فل 
ل ا ل ل ا 
رَواسِي وأثهاراً وَمِنْ كل التّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَدٍ داه 0 ثبي الليل الثهاز 
إِنَّ فِي ذلك لأياتٍ لِقَوْمٍ كرون )3 في در : 0 متارراة وَجَنَاتٌ 
مِنْ أَعْناب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوان وَعَيْرْ صِنْوانٍ يُسْقى يماء د 
عَلى ب بَعْص فِي الأكلٍ إن في ذلك لذيات لعو يَفقزُون | 1 * 
لل لل ارا ا 01 مل ل الك اله 
كَفرُوا يريم وَأولئِكَ لعْلال في أغناقهة, وأولي أضّحاث النَّار هُمْ فيها 


عع 


2 


| 
6 
ليث 
أ 
ع١‏ 

: 
اما 

15 

ما 

م6 


بالتُهار (10) لَهُ مُعَقبات مِنْ بين ا وَمِنْ خَلفِهِ يَحْمَطُوبَةُ مِن أمْرِ الله إنَّ 
الله لا يقير ها يفوم حلى بقيروا ها , م إذ : 
ا اشحات لفك 12 ملق 1 
ا يَسَبحٌ 


ع و 
1 0 مَنْ فِي السماواتٍ وَالأرْض طعا وكزها وَظَلالَهُمْ بالغدؤ 
الخال رقق قل ل رت السسارات وال قل الله كل لفاسلت م 


3 
6 
65 
3 
6 
0 
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ص 1 
ع 
3 
ا 65 


0 
فكع 
ع 

هه اها 
2© 1 
مانا 
اع 
1 
1 
6 
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0 
0 
8 

3 0 0 : 
حْ 
8 
3 
أ 


0 ل 
|| اصما 0 00 2 110 0 ََ 8 
»ِ ماء قسالث اؤْدَيَةٌ يقَدّرها فَاحَتَمَلٍ السيل رَبَدا رابيا وَمِها يُوقِدُونَ 
9 َ ا ا ا ا 5 7 5 
عَلِيْهِ فِي الثار ابتِغاءَ حِليّةٍ او متاع رَبَدْ مثلة كذلك يَصّرِبٌ الله الحقّ والباطل 
2 1 اك 0 د م 2 ِ 
قَِمًا اِلِرْبَدٌ فَيَدْهَبٌ جُفاءَ وَامَا ما ينقعٌ الثاسَ فَيَمْكت في الأرزض كذلك يَصّربٌ 


أنَمِلَهُمْ ما في الْأَرْض جَميعاً ومِثْلَهُ مَعَةُ لافْتدَوا يه أوليْكَ لَهُمْ سُوءٌ الجساب 
وقاواقة جهنم ردس الفهاة (10) 
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ندا الشسورة قصية غامة دن فضا التفدة: قضة الوحي بهذا الكتات:, 
والحق الذي اشتمل عليه. وتلك هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله.. ومن 
إيمان بالبعث. ومن عمل صالح في الحياة. فكلها متفرعة عن الإيمان بأن 
الأمر نهدا ذه الله. ذإن هذا الفران وجب من عنده متجاتة إلى رشوله صذن 


الله عليه وسلم. 0 000 
«المر. ِلْكَ آباث الكتاب. وَالَّذِي أَنْزِلَ إلَبْكَ مِن رَيّكَ الْحَقُّ. وَلكِنَ أَكْثَرَ الئاس 
لا لفون » 3 


الف لام. ميم را . «تِلكَ آياث الكتاب» .. آيات هذا القرآن. أو تلك آيات 
على الكتاب تدل على الوحي به من عند الله. إذ كانت صياغته من مادة هذه 
الأحرف دلالة على أنه من وجي الله لا من عمل مخلوق كائنا من كان. 
«وَالَذي أنزل الك دن ريك الحوم ” 

الحق وحده. الحق الحا الذي لا يتلبس بالباطل. والذي لا يحتمل الشك 
والتردد. وتلك الأحرف آيات على أنه الحق. وى آنات غلت آنه قن عند اللة. 
ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه. 

«وَلكِنَ اكثّرَ الناس ا دوفنون» ٠‏ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2043 


يوون أ موعن ه قلا القصايا السرية علي اليضان بهذا الوب من 
توحيد لله ودينونة له وعحده ومن بعث وعمل صالح في الحياة. 

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله. ويشير إلى جملة قضاياها. 
ومن ثم هذا ف استفراض ابات القدرة. وعجات الكون الدالة على قدرة 
الخالق وحكمته وتدبيره: الناطقة بأن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون 
عاك وجي لتصر الناس وآن يكون شاك بعت لحسات الناس. وآن من 
مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق 
الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم. وسخره لهم ليبلوهم فيما آتاهم. 

وتبدا الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية الضخمة. . لمسة في 
السماوات, ولمسة في الارصير. ولمسات في مشاهد الأرض وكوامن 
الحياة.. 

ثم 00 من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام, ويستعجلون 
عذاب إللهء ويطلبون آية غير هذه الآيات: 

«اللَهُ الذي رَفَعَ السّماواتٍ بِعَبْرٍ عَم و تزؤتهار ( َم إستوى عَلَى الع ش, وَسَكَرَ 
السّمْسٍٍ وَالْقَمَرَ كل ب بَجْرِي لَأجَلِ مُسَقَّى يده ثر الأفر تُفضل الآ ام 
بلقاءٍ رَ م تُوقئون» . 

«وهو 1 مد الأرض؛ وجعل فيها رواسي وأنهاراء ومن كل الثمرات جعل 

فيها زوجين اثنين, يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 
«وفي الأرض قطع متجاورات؛ وجنات من أعناب, وزرع؛ ونخيل صنوان وغير 
صنوان بيبسقى بماء واحد ونفضل بعضها عن بعص في الأكل. إن في ذلك 
03 لقوم سهقلورنا 

«وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ أولئك الذين 
كقروا ربهم. وأولتك الاغلال ف. أعناقهم وأولئك أضجا. آلار فم فها 
جالدون. ويستتجلونك بالسكئة فقيل الحشنة وقد خلت من قيلهم المتلات 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم, وإن ربك لشديد العقاب. ويقول 
اط ل ل عل ا 0 رن ]جا اس مد الكل قرم هادي 
والسماوات- أياً كان مدلولها وأياً كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى 
الشغوره مفروضة غل. النظار غائلة: ول شك حون رخلو إلاسس إلن بأملها 
لحظة. وهي هكذا لا تستند إلى شيء. مرفوعة «بغير عمد» مكشوفة 
«ترونها» .. 

ال او 6 1ل الكو الماك 2 ايها للف الدولت 
لامخار اسان وض شع أمام هد| الشف اليائل مقلره ورك 21 ما 
من أحد يقدر على رفعها بلا عمد- أو حدى بعفدء إلا الله وقضارى ما برفعه 
الات سآ حر ع لل الساآن الشميري الريك العا ف ركر سروا 
رم ال سعدا ب كدت الناس نا ف تلك السان قن عطمة وين 


قدرة ومن إتقان, غافلين عما يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير 
ل ا ل ل ل لل 

ار ار ا ا ل الل ا لل 01 
ا اا ار وي ال وال ار ل اس ا 
العزش» 7 
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فإن كان علو فهذا ع وإن كانت عظمة فهذا اعظم. وهو الاستعلاء 
المطلق, يرسمه في صورة على طريقة القران في تقرريب الاخور التطلفقة 
لمدارك البشر المحدودة. 
وفى لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة . لمسة في العلو 
المطلق إلى جانب ل الأولى في العلو المنظورء تتجاوران وتتسقان 
في السياق.. 
ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير. تسخير الشمس والقمر. تسخير العلو 
المنظور للناس على ما فيه من عظمة اخاذة, اخذت بالبابهم في اللمسة 
الاولةء ٠‏ ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الكبير المتعال. 
ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة في المشهد قبل أن نمضي معه إلى 
غايته. فإذا نحن أمام ارتفاع في الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب 
المكن[. وإذا نحن امام استعلاء يقابله التسخير. وإذا نحن أمام الشمس 
در تتارارن ف الس م وكوك ار ف الروار اللل 
والنهار. 
ثم نمضي مع السياق.. . فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير: 

0 بَجَرِي لأَجَلِ ل 
وإلى حدود مرسومةء ووفق ناموس مقدر. سواء في جريانهما في فلكيهما 
دورة سنوية ودورة يومية. 
أو جريانهما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه. أو عرابهما الى الاهد 
المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور. 
«يُدَبْرَ الأمْرَ» : 
الأمر كله, على هذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى. . والذي يمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء 
فيجريها لأجل لا تتعداه. لا شك عظيم التدبير جليل التقدير. 
ومن تدبيره الامر 1 «يفصلر الآيات» وينظمها وينسقها, ويعرضص كلا منها 
في حينه. ولعلته, ولغايته «لَعَلَكُمْ يلقاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ» حين ترون الآيات 
مفصلة منسقة, ومن ورائها آيات الكون, تلك التي أبدعتها يد الخالق أول 
مرة2:» وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام.. 
ذلك كله يوحي بآن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنياء لتقدير 
اعبال البشر, ومجازاتهم عليها. فذلك من كمال التقدير الذي توحي به 
حكمه الخلق الاول عن حكمة وتدبير. 
وبعد ذلك بهبط الخط التصويرى الهائل من السنماء إلى الأرص فيرسم 
لوحتها إلعريضة الأولى: 
«وَهُوَ الذي مد 0 وَجَعَْلَ فِيها رَواسِيَ وأثهاراً وَمِن كَل التَّمَرِتِ جَعَلَ 

رَوْجَيِن ل 7 ب الئل التهار . إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْم 0 11 


والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها مام النظر 
وانفساحها على مدأه. لا يهم ما يكون شكلها الكلي في حقيقته. إنما هي مع 
هذا ممدودة مبسوطة فسيحة. هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة. 

ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال, وخط الأنهار الجارية في 
الارض.: قفتم الخطوط الغريضصة الاولى في المشي. الارضي. مناييقة 
سقابلة. 

وما بناسب هذه الخطوط الكلية ما تجدوية الارض من الكليات. وما لايس 
الحياة فيها من كليات كذلك. 
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00 الأول فيما تنبت ارش كل النّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوَجَينِ 
انتِنِ» . وتتمثل لان في ظاهرتي الليل والهار « يشي الليل الثهار» : 
قرنا به ان كل الجاء واولا السات شالع من ذكر وأنثى, حتى النباتات ' 
الى كا مط ار الس لما ل سنا كر ل آنا سمل فى آنا 
ا لطم الو ا اا ال ا 0 
مرق فن الور رفي جقيقة تصامن مح المشع فى إنارة الفكر إلى تدر 
لسار الخلى عد مل ظواهرة. 

لشي انا فت انلز والها. مقا تا هذا عند داك ف اسظاء 
عجيب. هو ذاته مثار تأمل في مشاهد الطبيعة, . فقدوم ليل وإدبار نهار أو 
إشراق فجر وانفشاع ليل. حادت تهون الالفة من وقعه في الحس. ولكنه 
ل ل ال لمن ا سا يت لل ل 2 طناك 
بحس الشاعر المتجدد. الذي لم يجمده التكرار.. والنظام الدقيق الذي لا 
ل ل 0 العلك ع سات كلك سار اسل ف ناعرس هداالكون. 
وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه: «إِنّ في ذلك لآاياتِ لقؤمٍ 
ستكزون» 5 

ونقف كذلك هنا وقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن 
نجاوزه إلى ما وراءه. . التقابلات بين الرواسي الثابتة والأبهار الجارية. ٠‏ وبين 
الزوج والزوج في كل الثمرات. وبين الليل والنهار. ثم بين مشهد الأرض كله 
ومشهد السماء السابق. وهما متكاملان في المشهد الكوني الكبير الذي 
يضمهما ويتألف منهما جميعاً. 

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية ادق من 
الخطوط العريضة الأولى: 

«وفي الأرّض قِطُعٌ مُتجاورات, وَجَنَّاتْ مِنْ أغناب, وَرَرْغٌ وَتخِيل صِنوان وَعَيْر 
صئوانء: يسقى يماء واحد وَتَفَصّل بَعضَها على بء بَعضٍ فِي الاكل. إنّ في ذلك 
لآياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ» م 

وهذه المشاهد الأرضية, فينا الكثيرون يمرون عليها فلا ت: تثير فيهم حتى رغبة 
اللطل إلنها! ال أن ترجة التقدر إلى جبوية الفظرة وال جال بالكون الدي 
هي قطعة منه, انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه.. 

«وفي الأرّض قِطعٌ مُتجاوراث» 7 

متعددة الشبات.: والا ما تبين أنها «قطع» فلو كانت متمائلة لكارت قطعة.. 
سيا الطب الخضب. وها الست الك وميا لمعم المت وها الصدر 
الصلد. وكل واحد من هذه وتلك انواع والوان ودرجات. 

ومنها العامر والغامر. ومنها المزروع الحي والمهمل الميت. ومنها الريان 
والعطشان. ومنها ومنها ومنها.. وهي كلها في الأرض متجاورات. 


هذه اللمسة إلعريضة الأولى في التخطيط التفصيلي.. ثم تتبعها تفصيلات: 
«وَجَنَّاتْ من أغناب» . «وزرع». 

«ونخيل» تمثل ثلآثة أنواع من النبات. الكرام المتسلق. والنخل السامق. 
والزرع من بقول وأزهار وما أشبه. 

ل اشر ل ا ال ل ال الل 
أشكال النبات. 

ذلك النخيل. صنوان وغير صنوان. منه ما هو عود واحد. ومنه ما هو عودان 
7 أكتثر في اصل واحد.. 

وكله « يسقى بماء واحذ» والتربة واحدة: ولكن الثمار مختلفات الطعوم: 
«ونفضل بعضها على بعض في الأكل» 

فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك؟! 
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من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة. فكم منا التفت 
هذه اللفتة التي وجه القرآن إليها العقول والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى 
القرآن جديداً أبداء لأنه يجدد 0 البشر بالمناظر والمشاهد في الكون 
والنفس وهيٍ لا تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود, ولا تستقصيها 
البشرية في اجلها الموعود. , 
«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لقَوْم يَعقِلون» .. 
ومرة تالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتعاورات 
0 . والنخل صنوان وغير صنوان والطعوم مختلفات. والزرع والنخيل 
والاعناب.. 
00 
قوم هذه الايات كلها في الاأفاق لا توقظ قلوبهم, ولا ثنبه عقولهم, ولا يلوح 
لهم من ورائها تدبير المدبر. وقدرة الخالق, كأن عقولهم مغلولة, وكأن 
قلوبهم مقيدة, فلا تنطليق للتأمل في تلك الآيات: 
«وَإنْ تَعجَبٌ فَعَِجَبٌ فَوْلْقَةْ : أإذا يا نابا القن جَلْقٍ + 000 ؟ أوليِكَ الّذِين 
كَقَرٌوا بِرَبِهِمْ, ٠‏ وأولئِك الأغلال في 0 وأولئك أصنات 5 ر هم هم فيها 
خالِدونت» .. 

وإنه لعجيب يستحق التعجحيب, أن سال قوم بعد هذا العرض الهائل: 
20 َي ثرابا انال َإا ا لهي خَلَقٍ جَدِيدٍ؟» .. 
والذي خلق 1 الكون الضخم ودبره على هذا النحو, قادر على إعادة 
الأناسي في بعث جديد. إنما ا ال ليم رارم وإنما 
هي أغلال العقل والقلب. فالجزاء هو الأغلال في الأعناق, تنسيقاً بين غل 
العقل وغل العنق والجزاء هو النار خالدين فيها. فقد عطلوا كل مقومات 
الإنسان التي من أعلها يكرمه الله. وانتكسوا في الدنيا فهم في الآخرة 
بلاقون عاقية الاتكاس حناة أدنى من حياتهم الدذنيا, التي عاشوها مفقطلىي 
الفكر والشعور والإحساس. . 
هؤلاء القوم الذين يعجبون من إن ييعتهم الله خلقا حديدا. وعجبهم هذا هو 
العيت! هولاء ستععلونك أن تابيهم بعذات الله بدلا من أن يظلبوا هدابنه 
ويرجوا رجمته: 
«وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالسَيئّة قبل الحسّتة» .. 
وكما أنهم لا ينظرون في آقاق الكون: وابات الله المبثوثة في السماء 
والأرض, فهم لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله 
فأصابهم وتركهم مثلة يعتبر بها من بعدهم: 
«ق2 وَخَلَتٌ من قَبلِهِم الْمَثُلاتُ» 3 
ا ار ال لت وقد كان فيها مثل 


«وَإنٌ رَبَّكَ لَدُو مَعْفِرَةِ لِلتّاسِ على ظلْهِهِمٌْ» 

ل ل ير ل ا اليه ليدخلوه عن 
طريق التوبة. ولكن يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجون, ولا 0 من 
الاب المفو. 

«وَإنٌ ريك لشدية العقاب» 1 

الات سي ك1 سيره الله علي ها 5 لال ل ديل البافلر 
لات فيل اينات لد العارن لضع البانر دن لخر الذي ركد الله 
لهم, والشر الذي بريدونه لانفنستهم. . ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة: 
رعس العلب. والإاسكاس الدة سسحق درل آليار 
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الر ‏ ال أس لي ال ل رضوي كل لد 

الدبات الكرية فبطارون ل ل له 

والكون حولهم كله آيات: , 

فول ا ل م لل مو 
> 7 

ل عار ار ا ل ل 1 ير لا مسال امنا 

يبعث بها الله معه. حين يرى بحكمته أنها لازمة. <إنما أنت مُنْزِرٌ» محذر 
وسصر شاك شان كل رسول قبلك. ققد بعت الله الرسل للأقوام للهدابة 

«وَلِكَلٌ قَوْمٍ هاد» فأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد. 

رلك شهى الجولة الآوان فب الافان. والسفبيات علها. يدا السان وله 
جديدة في واد آخر: في إلأنفس ل والأحياء: 

«اللَهُ يَعْلَمُ ما يَحْمِلٌ كُلّ أثثى, وما تغيضن الْأَرَحامُ وما تزداد ل 

مدر اك السب والشهان الك المسال, شراء منكة 2 أسشر القول 

وَمَنْ جَهَرَ يى وَمَنْ هُوَمُسْتَحْفٍ اليل سارب بالتهار . لَهُ مُعَقَباتٌ مِنْ بَيْنٍ 


يَدَيِهٍ ومن جلف يَحْفَظُويَة- مِنّ أقر الْله. الك ا نر م و در يعَيروا 
عا ادوم وإذا أراد الله قوم شوّءا فلا مَرَد لة, وعالية من دوه من 
والٍ» .. 


- 


ويقف الحس مشدوها يرتعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في 5 
التصوير, وتحت إيقاع هذه الموسيقى العجيبة في التعبير. يقف مشدوها وهو 
يعدو مينارت غلم الله وعواقعه وهو بنية الجمل المكبون ف. الذرحام, 
والسر المكنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح الليل وكل مستخف 
وكل سارب وكل هامس وكل جاهر. وكل أولئك مكشوف نحت المجهر 
الكاشف, يتتبعه شعاع من علم الله وتتعقبه حفظة تحصي خواطره ونواياه.. 
ألا انها الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفقس معها إلا أن تلجأ إلى الله, 
تطمئن في حماه.. 

جا ال الك لسك 1 عل الك يل كل 2 ولك وق ضر 
القضية الكل ف. الس ال يقاس الب وقة مفررانا كما بورض السساف 
بعضها في هذا التصوير العجيب. 

وأبين 3 قضية تجريدية؛ بوأية حقيقة كلية رقي هذا المجال مني قوله: 

«الله يقل ما تخمل كل اتن وما تقيض الأرَحام وما :داة. وكل سَدءٍ عندة 
يمقدار» 0 

حين يذهب الخيال يتتبع كل أنثى في هذا الكون.. المترامي الأطراف.. كل 
أشى. كل اشى فى الوير والمدر في البدو والخضر في الدوت والكهوف 
والمسارب والغابات. ويتصور علم الله مططلا على كل حمل في أرحام هذه 
الإناث, وعلى كل قطرة من دم تقيض أو ترداة في تلك الارجام' وأسنايه 


1 ل و 0 ب 

«سّواءٌ م م عن أشر الفول ومن 0 وَمَنْ هق مُسْتَحْفي بالليل وَسارِبٌ 
بالمار 0 حا نطو 10آء الله 

حين يذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل جاهر, ا 

في هذا الكون الهائل. 

ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه, ويقيد عليه كل 

شاردة وكل واردة آناء الليل. 

تأطيات الا إن التسنات الاوكر ف آقار لكين البال لست باصم 
ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في اغوار 
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امس والعت ومتاضل الشرار وإن هن لكف ء للك ف. مجال الثابل 


0 

ض شيئاً من بدا التعبير والتصوير في تلك الآيات: 0 
ا ل ا وما تفيضث الْأَوَحام وما تزداد. وَكُلِ شَيْءٍ عِندَهُ 
بمقدار» .. فلما أن صور العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام,. عقب 
بآن كل شيء عنده بمقدار. والتناسق واضح بين كلمة مقدار وبين النقص 
والزيادة. والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيما سبق من ناحية 
الموضوع. كما انها من ناحة الشكل والصورة دات علدقة بملاسياتي بعدها 
من الماء الذي تسيل به الاودية «يقدرها» في السيولة والتقدير. كما أن 
في الغيض والزيادة تلك .المقابلة المعهودة في جو السورة على الإطلاق.. 
«عالِم العذب والشهادة الكبير الْمُتعالٍِ» 
ولفظة «الكبير» ولفظة «المتعال» كلناهنا بلقي ظلها في الحس. ولكن 
يضعب خوير ذلك الظل بالفاظ أخرى. إنه ما من خلق حادث إلا وفيه نقص 
يصغره. وما يقال عن خلق من خلق الله كبير. أو أمر من الأمور كبير, أو 
عمقل من الاإعقال كبير. حتى بتصاءل بفجرد آن يدكر الله وكدلك 
«المتعال» .. 
تراني قلت شيئاً؟ 1 0 أي مقشر اجر للقران وقف أمام «الكبيي المتعال» 
! «سواءٌ مِنْكُمْ مَن أ سَرٍّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ يهء وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللْيْلٍ 
وَساربٌ بالتّهار» .. والتقابل واضح في العبارة. إنما تستوقفنا كلمة 
«شارب» وهي تكاد طلها نعغطي عكس مغناهاء فظلها ظل خقاء ار قري 
من الخفاء. والسارب: الذاهب. فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل 
الاستخفاء. هذه النعومة في جرس اللفظط وظله مقصودة هنا كي لا تخددا ش 
الجو. جو العلم الخفي اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي 
والمستحفي بالليل والمعقبات الذي لا تراها الانظار. فاختار اللفظ الذي 
يؤدي معنى التقابل مع المستخفي 000 في لين ولطف وشبه خفاء! «<لة 
مُعَقُباتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ دمن حلوية ب من ام الل 
والحفظة التي تتعقب كل انسان, دار شاردة وكل واردة وكل 
خاطرة وكل خالجة, ال لا يتعرض لها السياق هنا بوصف 
ولا تعريف. أكثر من أنها.. «مِنْ 0 فلا نتعرض نحن لها: 0 
وما صفاتها؟ وكيف تتعقب؟ واين تكون؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة 
والتعقب الذي يسبغه السياق. فذلك هو المقصود هنا وقد جاء التعبير بقدره 
ولم يجىء هكذا جزافاً وكل من له ذوق بأجواءع التعبير يشفق من أن بشوه 
هذا _الجو الغامض بالكشف والتفصيل! «إِنّ الله لا يَعَيْرٌ ما بقوْمٍ حَنى يغيرٌوا 


فهو يتعقبهم بالحفظة فر أهره لفراقية مار حديوة عن تعر ابقسم 


00 

فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى, ولا يغير عزاً أو ذلة, ولا غير مكانة أو مهافة - 
إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم, فيغير الله ما بهم 
وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم. وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم 
لا ا ل م ل ل لي ل ل ل حا 
لذافب اأرعان الشساس اللي 

ا ل ار ل ال 0 
سنة: أن. دريب مينييتة الله بالبشر على تضرف قولدء الشير وان شقد فيهم 
سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم. والنص صريح في هذا لا 
تححل التاميل. وهو .حمل كدذلك- إلى عام الشعف لل التكريم لهذا 
لسار ا ا د 
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الله. أن يكون هو بعمله آناة اللعيه لميسئة الله فد 

ويد شري الشذا ب التسان خاله بي الله ما هوم إلى السو لرجمة 
حسب المفهوم من الآية- غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم الله السوء: 
«<وإذا أراد الله بِقَوّْمٍ شوءا قلا هرد له وما لهم مِنْ دونه مِنْ وال» .. 

اساي ها لمان ها دون الجانب الاجر 00 فى معرض الذرن 
ستتجلور السنة قبل الكرينة. 

وقد قدم لهم هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم, وهو هنا يبرز العاقبة 
السوأى 00 لإنذارهم حيث لا 0 عذاب الله عنهم- إذا استحقوه بما في 
ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في د آخر. موصول بذلك الوادي الذي كنا 
ف واد بيه فد مال الطيية دمشاع امسن متداجلك. مسارسف فب 
اه 
وتظل, النفس فيه رفي ترقب وحذر, وفي تأثر وانفعا 5 

«قُو الذي رك الات حَوْفا وَطْمعا. وَيْنْشِىٌ م السّحاتَ التقالَ. و يُسَيُحُ الرَغْدُ 
حدر الله مِنْ خِيقته. ويُرْسِلُ الصّواعِق قَيْصِيبُ يها ة من يشاء؛ 5 وَهُمْ 
حادلون في الله وَهو شَدِيد ذٌّ المحال._ لَه دَعْوَوُ الْحق, 0 تدعون مِنْ دونه 
لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ يسَِيْءٍ إلا كباسط كِفَبْهِ إلى الماء لِيَبْلْعَ فاة. وما هو يبالغه. 
وما دعاءً الْكِافِرين. | إلا فِي ضَلالٍ. وَلِلَهِ يَسَجُدٌ مَنْ في السّماوات وَالْأَرَضٍ 
طَوْعاً وَكَرْها و ظَلالَهُحْ, بالعُدُوٌ: والاصار. فل صن رب الشماوات وَالْأوَضَّ ؟ 
قلٍ: اللة. قل: أقاكخا د تم مِنْ دونه أؤلياء لا حلكون ِفْسِهِمْ تفعاً ولا صَذَا؟ 
قُلَ: هل يَسْتوي الأغمى وَالْبَصِيرٌُ. َم هل تستوي, ا وَالنُورٌ؟ أَمْ جَعَلُوا 
لله شرَكاء حَلْهُوا كَحَلْقِهِ قتشابّة ةَ الْحَلَوُ عَلْهُمْ؟ قل اللَّهُ خالق كل شَىْءِ 
وَهُوَ الْواحِدٌ الْقَهّارٌ» .. 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة, وكذلك الصواعق التي تصاحبها 
في بعض الاحيان. وهي بذاتها مشاهد ذات انر في النفس- سواء عند الذين 
خرقون الكير عن طبيعتيها والدين لا عرفو عن الله شينا! والسناق 
يحشدها هنا ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح لاله 0 
الل ول عاء الو بال ياء ارقي ل يجا ررس إلعا 6 ارم 

جيه حاووف للب الماء بالمظا كس لله فسا فاه للقت ديه قطرة. 
هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقاً أو جزافاً. إنما تتجمع لتلقي كلها ظلالها 
على المشهد, وتلفه في جو من الرهبة والترقب, والخوف والطمع, 
«الشراع رجاف فى شياو نر اسلطار الله السفره الفور رالفة 
والضر. نفياً للشركاء المدعاة. وإرهاياً من عقبى الشرك بالله. 

«هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَرق. حَؤفاً وَطمّعاً.» .. 

هو الله الذي بريكم هذه الظاهرة الكونية. فهى ناشنة من طببية الكون التى 


خلقها هو على هذا النحو الخاص؛ وجعل لها خصائصها وظواهرها. ومنها ‏ . 
البرق الذي يريكم إياه وفق ناموسه., فتخافونه لانه بذاته يهز الاعصابء ولانه 
قد بتخول إلى صاعقة ولانة قد يكون ندذيرا سيل عدهر كما علمتكم 
تجاربكم. وتطمعون في الخير من ورائه. فقد يعقبه المطر المدرار المحيي 
للموات, المجري للأنهار. 

«وَينْشِئٌّ السّحابَ الثقال» .. 
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ذلك ال سي اليا وال شار ايم سن فاحدت ماك 
التغال بالماء. فوفى اموسه فى جلفة هنا الكون ور كيه سكون السحد. 
ال ارات سر لل ا ل لل يت م 
و مطل امظار سرف صر كر الشك ركع عطرل ارط ل 
تفقد هذه الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها, ولا شينا من دلالتها. فهي تتكون 
وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد إلا الله. ووفق ناموس معين يحكم 
حا اك كس لم ميشدرك فب سه أحد من عند اللك! كما آن هذا الكون له 
ال ف ]ا لس التلا م انالك 
ل المظر والبرق بارع هنا الصوت المقرقع الكدوف 1 أزر من آثار 
النامدس ‏ للكوني. الدى ضبجة الله أنا كانت طمعةه بإسنانه- فهو رجه صنه 
الك فى 5] الكور فيه شق وسيية القدرة ال صاعت | لظام كما 
ا ل ل ل ل عر شر 22 الساع بالاء عله ما 
يحمله من آثار صنعته من جمال وإتقان. . وقد يكون المدلول المباشر للفظط 
يسبح هو المقصود فعلا, ويكون الرعد «يسبح» فعلاً بحمد الله. فهذا الغيب 
الح واه اله عن الل ار للع الس انمي اقلت ضرال 
لون م أ هذا الكون ولد من أظ ابفسهم إل الفليل ) وقد إخار العير 
ل ع ل الع لالس اغا لوي الس الساءت ف ميل 
ها الساق. جالع نهات الجباه جركاها على مشاف الكون الصامه 
سارك ف اتلس رك ا سس رك الس كلد كا تسل دا 
د. كاب التجوير الفدي في القران- بوالمشهد شنا مشهد اعياء فن جو 
طبيعي. وفيه الملائكة تسبح من خيفته, وفيه دعاء لله. ودعاء للشركاء. وفيه 
باسط ركف إلى الماء لشلع فاه وماتهو بالعه قفي وسط هنا الميية 
الداعت العات السحرل الشترلك الرعد ككاين حي بصويه في السشح 
والدعاء.. 

ثم ل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال.. بالصواعق 
ليا ل ياس ساد 

والمن لي ار لي ا ان ا الك لل ل [لسيال مالل 
تصن ها ]ا سن عت وار ها يا عسي واقصت: كس الك سيلف العلممآن 
لا خير في إمهالهم, فاستحقوا الهلاك.. 

بحمده والمليكة سن ص ور مره 0 0 الهول ترتفع 
أصوات بشربة بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى وباعث اك هذه 
الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل محال: 

ل و ل ل 1 ا اله 
فى عمرة :هذا الوول المجاوب بالدعاء والسهال والرعد والفرقية 


ا 0 000 
ل ل ا ل ا اليه 
الذين يسبحون من خيفته (وللخوف إيقاعه في هذا المجال) فاين من هذا 
ل ا ا ا ل ل 1 1 
وهم يجادلون في الله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه. ودعوة الله هي 
وحدها الحق وما عداها باطل ا لا ينال صاحبه منه إلا العناء: ى 

«لَة دَعْوَوُ ه الحق, وَالّْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ ل يشَيّءٍ, إلا كباسط 
كه إل الماء لشلة عاك وما شو بالقه وما دعا الكاف ري إل فى صلل ' 
1 
تحق»؛ وهي التي تستجاب. 
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إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه. وما 
ل ل ل ا ل ل ل ل ال اليه 
من الشركاء؟ انظروا هذا واحد منهم . . ملهوف ظمان يمد ذراعيه ويبسط 
00 وفمه مفتوح يلهث بالدعاء. يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه. وما هو 
ببالعه عد الح باللهعة والعناء. وكدلك دعاء الكافرن نالله الواحد سين 
يدعون الشركاء: 
«وما دُعاءٌ الكافرين إلا في صَلالٍ» . 
ل ل ل ال الل ل ا لا لي 
والرعد والسجات التثال! الي بكرت عاك سر الله الواحد القهار! وفي 
الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون الله؛ ويتوجهون إليهم بالرجاء 
والدعاء, إذا كل من في الكون يعنو لله, وكلهم محكومون بإرادته, خاضعون 
لسنته. مسيرون وفق ناموسه. المؤمن منهم يخضع طاعة وإيماناء وغير 
السدسن تحص دا .]ناما فيا ملل اد ان بكر جلي إرادة الله ولد أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة: 
ال ال الر طوا 2 1 اليه اله 
اسك 5 
نار ال حي يا و عاء ف السساف 2 ع السشي لصينيب الله 
بالسجود وهو اقصى رمز للعبودية, ثم بيصم إلى شخوص من في السماوات 
ا بلطلل ال ف الات والرعال ع اسار 
اسع | اللال. شم ى. ‏ الطرل إلى السصيمء ف السحور 
والخضوع والامتثال. وهي في ذاتها حقيقة, فالظلال تبع للشخوص. ثم تلقي 
هذه الحقيقة ظلها على المشهد., فإذا هو عجب. وإذا السجود مزدوج: 
شخوص وظلال! وإذا الكون كله 8 فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة 
عن طريق الإيمان أو غير الإيمان سواء. كلها تسجد لله.. وأولئك الخائبون 
يدعون آلهة من دون الله! وفي جو هذا المشهد العجيب يتوجه إليهم 
بالاسئلة التهكمية. فقا تجدر بالشرك._ الله في متل هذا الحو إلا اليك . 
وما الل 0 والإستهزاء: 3 
«قُل: من رب السّماواتٍ َالَْرْضٍ ن؟ قل: الل قُل: أَمَإِتَحَد ثم من دونه أقلياء 
لا يَمْلِكُونَ لِأنْفْسِهِمْ تفعا ولا صر ل ل ليه ل 
اللا ارم 0 لِلَّهِ شرَكاءَ جَلْقُوا كَحَلْقِهِ قتشابَة الْحَلْقُ 
عَلَيْهمْ؟ قل: الله خالِق كل شَئءء وَهُو الْواحِدٌ الْمَهَارُ» .. 
سلهم- وكل من في السماوات والارض مأحوز بقدرة الله وإرادته- رضي أم 
كره-: «مَنْ رَبْ السّماواتٍ وَالْأَرَض ؟» .. وهو سؤال لا ليجيبوا عنه. فقدر 
أجاب السياق من قبل. إنما ليسمعوا الجواب ملفوظاً وقد رأوه مشهوداً: _ 


2 


دقل : الله ».. نم سلهم: < افا نخدم عن ذويه أقلاء لا يفلكون لانفنييهم نفعا 


- 


ولا صَثَا؟» .. 

لسار القسل ف ا درا اولك الدوناء سل بالفضية 
واضحة؛ والفرق بين الحق والباطل واضح: وضوح الفارق بين الأعمى 
والبصير, وبين الظلمات والنور. وفي ذكر العم ا والبصير إشارة إليهم وإلى 
المؤمنين فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر 
الذي يحس 5 كل من في السماوات والآارض. وفي ذكر الظطلمات والنور 
إشارة الى جاليه وجال المؤمين. تالظلمات الي حجت الروة فى الي 
العام ركد عن الرد راك للحن المون: 

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله, خلقوا مخلوقات 0 
لل لا ل ال ل اللا لك عل اال 
خلق الله وأيها من خلق الشركاء؟ فهم معذورون إذن إن 
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كان الأمر كذلك. في اتخاذ الشركاء. فلهم من صفات الله تلك القدرة على 
الخلقء, التي بها يستحق المعبود العبادة وبدونها لا تقوم شبهة في عدم 
استحقاقه! وهو التهكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله, 

ا له الل العا ل جلو سنا ها ل الكمه لا إلا شر 
مخلوقة. وبعد هذا كله يعبدونها ويدينون لها في غير شبهة. وذلك الح 
واخط اها تصل العقول الى دركه من التفكير.. 

والتعقيب على هذا التهكم اللاذع. حيث لا معارضة ولا جدالء: بعد هذا 
السؤالن ٠‏ .. 

«قل: الله خالق كل شَيْء. وهو الواجد الْقَهَائ» 3 

فى الرجدانة ف. الخلق. وف الدحنانة ف الثير أقسد رجات 
السلطان- وهكذا تحاط قضية الشركاء في مطلعها بسجود من في 
السماوات والأرض, وظلالهم طوعاً وكرهاً لله وفي ختامها بالقهر الذي يخضع 
له كل شيء في الأرض أو في السماء. . وقد سيقته من قبل بروق ورعود 
وضواعف وشسيي ويجمد عن جوف أو طم قا الفلب الدى نشهد ليا 
الهول: إلا 1 يكون د مطديوسا يعيش في الظلمات, حتى اكره 
الهلاك؟! وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة في 
طريفقة الاداء: بدن توفا وطفنا» وس الشف الخاطف والشحاب الثال و 
«الثقال» هناء بعد إشارتها إلى الماء. تشارك في صفة التقابل مع البرق 
الحفف الخاطف .5 شيج الرعد بججده وشيج الملالكة من خفت. 
وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع. 

وبين السماوات والأرض, وسجود من فيهن طوعاً وكرهاً. وبين الشخوص 
والظلال. وبين الغدو والآصال. 

الع والشير ري الظلتات الر .., الجالى الغاء الس كاء 
الح لك لين يا ور لكر لت شنا ور ]رمك لسن 
السياق على نهجه في دقة ملحوظة ولالاء باهر وتتلسيق حعجيتب. 

له نمضي بم الساف. صرت مدلا للخو والناطل. للدعوة النافنة والدعوة 
الذاضة ع الت للخبر المادة الت العف بالل القت وب ها فظو 
لقوة الله الواح القهار. ولتديير الخالى العدرر المقدر للاشساء. 

وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي يمضي في جوها السياق. 

«أَنْرَلَ مِنَ السَّماءِ ماء. قسالث أَؤدِيَةٌ يقدرهاء فَاحْتَمَل_السَيْلُ رد ارايياً: 


وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثَّارِ اتغاء حِلَيَةٍ أق متاع رَبَد مِثْلَه. كَذلِك يَضْرِ الله 
الح والباطل. 0 | اليد بَدٌ فَيَذْهَبٌ جفاء, وَامَا ما ينْفَعَ الثاسَ 0 0 
الأرض. كذلِك يضر ت الله الامنال» .. 


وإنزال الماء من 0 حدن تشيل به الؤدنان سناسق مع جو الدرق والرعد 
والسحاب التقال في المشهد الشابق ويؤلف جانباً من المشهد الكوني 


العام, الذي تجحري في جوه قضايا السورة وموضوعاتها. وهو كذلك يشهد 
بقدرة الواحد القهار. وأن تسيل هذه الأودية بقدرهاء كل بحسبه: وكل 
بمقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شيء.. وهي 
ادي مر ال جاليها الور ولس 120و لك إك إظار ا تسل 
الذي يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي يمرون عليه دون 
انتباه. 

إن العاء لشرل عن السماء فتسيل ب الأودة. وطو لم فى طريقة غناء, 
فيطفو على وجهه في صورة الزبد 
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1ل ال . الماء فر حش الا نااك افس ات متفحع. 
ولكنه بعد غثاء. والماء من تحته سارب ساكن هادئ.. ولكنه هو الماء الذي 
جثز الخر والحناة . كذلك شه فى المغارن الى نذاب التضاع فنا حلرة 
كالذهب والفضة, أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاصء فإن الخبث 
يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل. ولكنه بعد خبتٌ يذهب ويبقى المعدن في 
نقاء.. 

ل ل ل ل 
رابياً طافياً ولكنه بعدٌُ زبد أو خبث, ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة 
له ولا تماسك فيه. والحق يظل هادئاً ساكنا: وربما يحسبه بعضهم قد انزوى 
أذ غار أه ضاء أو فات. ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحبي والمعدن 
الصريح, ينفع الناس. «كذلك يَصْرِبٌ الله الأفثال» وكذلك يقرر مصائر 
الدعوات. ومصائر الاعتقادات. ومصائر الأعمال والأقوال. وهو الله الواحد 
القهار. المدبر للكون والحياة, العليم بالظاهر والباطن, والحق والباطل 
والباقي والزائل. 

ل ا ل الول كما 
بود اجدقة لو علك قا فى الارض ومئله معه إن يفتدى به وما هو يمفد. 
إنها هو الحساب الذي يسوءء وإنما هي جهنم لهم مهاد. ويا لسوء المهاد!: 
«لِلّذِينَ اشتجابُوا لِرَيهمُ مم الْحُسْنى, والذين لَمْ يَسْتَجِيبُوا له لذ ان ليخ عا فى 
ار رص جَوِيعا وَمِثْلَهُ مع َ مَعَهُ لَافْتَدَوَا به أوليْك لهم سوء د الحساب, وغاواقة 


ويتقايل الح تحور ا ال ل ال ون وال التي م لو 
0 جهنم وبئس المهاد.. على منهج السورة كلها وطريقتها المطردة في 
داء. 


[سورة الرعد,(13) : الآيات 9 الى  ]43‏ 

أكَمَن يَعْلَمُ ألما أَنْرِلَ إِلَِكَ مِنْ بك الْحَقٌّ كَمَنْ هق أغمى إلّما يَتَدَيّرٌ أُولُوا 
الألباب (19) الذي 0 00 الله ولا يَنْقُصُونَ مياق (20) وَالْذِينَ 
سلون هامر اللة > أن يُوصَل وَيَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ ا 0 
(21) وَالَذِينَ 00 الماك د رم هِمْ وأقامو| الضّلاةَ وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَفْناَهُمْ 
سِرًا وَعَلانِيَة فدرون ِالْحَسَتَةٍ السشكة _أولئِك لهم كقيى الدَّارِ (122 ار 


د م2 © - 


عَدَنٍ يَدخُلُوتا وَمَنْ مِنْ آبائهم وَأرواجهم وَدَريّاتهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ 


سَلامٌ عَلَيَكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنِعمَ عُفْبَى إلدَّارٍ (24) وَالَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ ,الله مِنْ 
ل ل ال . به أ ن توصل وينسدون فى الارض اوليك 


بعد المشاهد الهائلة في آفاق الكون وفي أعماف الغيب. وفى اغوار النعس 
ا ل 
وجدانية وعقلية:, وتصوبربة دقيقة رفيقة, حول قضية الوحي والرسالة, 
رفس الافجيد والشركاء. ومساك للب الات واسستحال بار ل الوعنة. 
وهي جولة جديدة حول تلك القضايا في السورة. 
ونبدا هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر, فالأول علم 
ا ل وي ليه الف وم وليف الكافرن الستات السييرة 
لهؤلاء وهؤلاء. بتلوها متتهد من مشاهد القيامة. وما فيها من نعيم للاولين 
ومن عذاب للآخرين. فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما إلى الله. 
تحولة م الثلوت المومنة المطمتية يدكر الله فوضف لهذا القران الذى 
سس الال سل ب ارس كل كه الدرسى قلست سا بصي 
الكفار من قوارع تنزل بهم أو تحل قريباً من دارهم. :فجدل تهكمي حول ر 
الاليه المدعان. فلمية مر مصار العاررن ونقصض أطراف ]رض مهم ميا 
20 بت ها يك نس ال كديون بر شاك الرسيل :صلب الله 
عليه وسلم- بتركهم للمصير المعلوم! ٠:‏ من ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق 
السنالت ف شطر الشررة الول بطر المضاير وبهينا لوا العضانا 
والمسائل في شطرها الثاني, وهطي على استعداد وتفتح لتلقيها دآن شطري 
السورة مك ملان وكل سوا توق على الس طرقاته والخاءانة يدرف 
واحد وقضية واحدة. 
الفح ار ع فضت الو وقد اسرت ف شد الشسرر اشر ار 
هنا مرة أخريٍ علي نسق جديد. 
«أْقَمَن يَعْلَمُ أتما أنْزل إِلَيْكَ مِن رَيّكَ الْحَقُ كمَن هُو أغمى؟ إنّما يَتَدَكّرٌ أُولُوا 
الألباب» 5 
إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم 
لال 2 ع إل عست ف لسر السليل 
وتجسيم الفروق. وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا 
ري فالس وعد و التي سس الشيل مده الشفف الكيرة الواسكة 
التي لا تخفى إلا على اعمى. 
والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان: : مبصرون فهم يعلمون, وعكمي 
فهم لا يعلمون! والعمى عمى البصيرة, وانطماس المدارك, واستغلاق 
القلوب, وانطفاء قيس المعرفة في الأرواح. وانفصالها عن مصدر الإشعاع.. 
«إنّما , دمر أُولُوا الألباب» 5" 
الذين ل عفول قلي مدركة كر السى مذكر و إلر للك 


وهذه صفات أولى الألباب هؤلاء: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2056 


«الذين يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله. ولا يَنْقُضصُونَ المِيتاق» .. 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد, وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق. 
والعهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان والميثاق الأكبر 
الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإيمان. 
وعهد الإيمان قديم وجديد. قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس 
الوجود كله المدركة إدراكاً مباشراً د الإرادة التي صدر عنها الوجود, 
ووحدة الخالق صاحب الإرادة, فاه وحده الفقوة. وهو المناق المأخوذ على 
الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه لها من تفسير.. ثم هو جديد مع 
الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا به 

ور 0 ويبينوا مقتضياته من الدينونة لله وحده والانخلاع من الدينونة 
لسواه, مع العمل الصالح والسلوك القويمء والتوجه به إلى الله وحده 
صاحب الميثاق القديم.. 

ثم تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع 
البشر. سواء مع الرسول أو مع الناس 

ذوي قرابة أو اجانب. أفرادآً أم 0 فالذي يرعى العهد الأول يرعى 
سائر العهود, لآن رعايتها فريضة والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي 
كل ما هو مطلوب منه للناس, لأن هذا داخل في تكاليف الميثاق. 

فهي القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة كله. يقررها في 


كلمات. 
ل تصلدن ما أ مَرَ اللَّهُ , به أت يوصّل: ٠‏ وِيَحْسَوْنَ ن ريقة. وَيَخافونَ سوءً 
الجيساب» 5 


كات امال فشكل | الك ار شل سل آاالطاعه 
الكاملة والاستقامة الواصلة, 00 على السنة ووقى الناموس بلا اجراف 
لاا ل لك ارم له يم شل ريات عا افر الله د أن 

ع[ لان ]االسششيل طول ومو عير منصو.. زعا الصتصو ضهن ضور 
الاستقامة المطلقة التي لا تلتوي, والطاعة المطلقة التي لا تتفلت, والصلة 
المطلقة التي لا ستطع.. وبلمج عجر الآبة إلى الشعور المصاحب فى 
نفوسهم لهذه الطاعة الكاملة: 

«وَيَحْسَوْنَ رَبهم م وَيَخْافُونَ سوء الجيساب» 7 

فهي خشية الله ومحافة العفاب الدى بسوع في بوم لقاته الرهيب. وهم 
أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب. 

«والذينَ صَبَرٌوا ابتغاء وَجه رَبهِمْ » 1 

والشير الوان. وللصبر مقتضبات: صبر على تكاليف الميثاق. . من عمل وجهاد 
بيعت واجيات. ال فصر حلى التعماء ‏ الباساء. وقل من نسي على العمة 
فلا يبطر ولا يكفر. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم وهي تضيق 


الصدور.. وصبر وصبر وصبر.. كله ابتغاء وجه ربهم, لا تحرجا من ان يقول 
الناس: جذعوا. ولا تجملاً ليقول الناس: صبروا. ولا رجاء في نفع من وراء 
الضير ولا دفعا لضر ياتي ب الجرع. ولا لهدق واجد غير اببغاء وجه الله 
والصبر على نعمته وبلواه. صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته 
«وَاقامُوا الضّلاة» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2057 


وهي داخلة في الوفاء بعهد الله وميثاقه, ولكنه يبرزها لذنها الركن الأول لهذا 
الوفاء. ولأنها مظهر التوجه الخالص الكامل لله. ولأنها الصلة الظاهرة بين 
العيد والرب, الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه. 

واتقفوا مما ررفاقم سِدًا وَعَلانِيَةَ» .. 

وهي داخلة في وصل ما عر الله > أن يوصل, وفي الوفاء بتكاليف الميثاق. 
ولكنه يبررها لأنها الصلة دن عبار اللة. التي تجمعهم في الله وهم في نطاق 
الحياة. ل وتركي نفس اخدها من الغل 
وتجعل الحياة في المجتمع المسلم لائقة بالبشر المتعاونين المتضامنين 
الكرام على الله. والإنفاق سراً وعلانية. السر حيث تصان الكرامة وتطلب 
المروءة: وتتحرج النفس من الإعلان. والعلانية حيث تطلب اندوع وتنفذ 
الشريعة, ويطاع القانون. ولكل موضعه في الحياة. 

«ودراون بالحسنة السيئة» 

والمقصود الوم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين 
الله. ولكن التعبير يتجاوز المقدمة إلى النتيجة. فمقابلة السيئة بالحسنة 
تكسر شرة النفوسء وتوجهها إلى الخير وتطفئ جذوة الشرء وترد نزغ 
الشيطان, ومن ثم تدرا السيئة وتدفعها في النهاية. فعجل النص بهذه النهاية 
وصدر يها الاية ترعنا في مقابلة السيئة الخرية وطليا لشيحتها المريقية. 
ا ا ل ا 
السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها! فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع, 
ويحتاج الشر إلى الدفع, فلا مكان لمقابلتها بالحسنة, لثلا ينتفش الشر 
ويتجرا ويستعلي. 

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة الشخصية بين المتمائلين. 
فأما في دين الله فلا.. إن المستعلي الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم. 
والمفسدون في الأرض لا يجدي معهم إلا الأخذ الحاسم. والتوجتهات 
القرانية متروكة لندير المواقف: واستسارة الأللاب,. والتصرف بما ررجخ أنه 
الخير والصواب 

ا الا جَنَّابْ عَذْ يا وَل مَنْ صَلَحَ مِن آبائهم 

وَأَزْوَاجِهِمٌ وَدَرْياتَهِمْ وَالْمَلائِكَةُ 6 عَلِيْهُمْ مِنْ َك باب. سَّلام يعم يما 
صَبْرْنُمْ, كَيْعَمَ عَفَبَى الدَّارِ» 7 

«أولئك» في مقامهم العالي لهم عقبى الدار: جنات عدن للإقامة والقرار. 
في فده العنات باتلف سلمىم ع الفالحين عر اانهم وأرناحهم وذرياتهم. 
وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم. ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم, 
وتلاقي اجاية. وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنان. 

وفي جو التجمع والتلاقي شرك الخلائكة في التاهيل والتكريم. في حركة 


رائحة غادية: 


01 ضر كل باب» .. 1 
0 السياق درى الملشهد اضرا وكانما لد وني الملاكة اأطوافا 
أطوافا 

«سَلامٌ عَلَيْكُهْ يما صَبَرْتُمْ فَنْعمَ عَفْبَى الدَّار» .. 

فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام. 

وعلن الصفة الاخرى أولتك الذين لا الباب لهم فيتذكروا. ولا بصيرة لهم 
فيبصر وا. وهم على النقيض في كل شيء مع اولي الالباب: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2058 


- 


لان يَنْقُصُونَ عَه اللّهِ مِن,تة يثاقه, وَيَفْطعُونَ اام اللة بد ان 
يَوصّل: : وَيَفْسِدُونَ في الأرض. 0 0 اللعتةٌ, ول 3 سوء اه 

إنهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة 0 الأزلي 
وينقضون من بعده كل عهد, فمتى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه 
منقوض من الأساس. والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا ميثاق. 
ويقطعون ما آمر الله , به أن يوصل عل وجحه العموم والإطلاق. . ويفسدون 
في الأرض في مقابل صبر أولتك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم رآ وعلانية 
ودرء السيئة بالحسنة. فالإفساد في الأرض يقابل هذا كله. وترك شيء من 
هذا كله إنما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد. 

«أولئك»_ : . المبعدون المطرودون «لهم اللعنة» والطرد في مقابل التكريم 
هناك «َوَلهَمْ شُوء 2 الذَّار» ولا حاجة إلى ذكرها. فقد عرفت بمقابلها هناك! 
أولئك فرحو| بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمها 
المقيم. مع ان الله هو الذي يقدر الررق قيوسة فيه او يضيق فالامر كله 
إليه في الأولى والآخرة على السواء. ولو ابتغوا الآخرة ما حرمهم الله متاع 
الأ رض » وهو الذي أعطاهم إياه: 

«اللّة , يببسط الرَرزق لِمَنْ يَشَاءٌ وَيَفْدِرٌ. وَفَرِحَوا بِالْحياة الدّنيا وَمَا الْحَياةٌ الدّنيا 
في الآخرة إلا مَتاغٌ» .. 

لت لسار إل قار ال ل ل لمان عل إلي 
الرسول من ربه هو الحق: ومن هو أعمى. فالآن يحكي السياق شيئاً عن 
العمي الذين لا يرون آيات الله في الكون, والذين لا يكفيهم هذا القرآن, 
فإذا هم يطلبون اية. وقد حكى السياقر شيئا كهذا فى شطر السورة الأول, 
وعكقب عليه بان الرسول ليس إلا منذراً والآيات عند الله. وهو الآن يحكيه 
ويعقب عليه ببيان اسباب الى واسنات الضلال. ويضع إلى جواره صورة 
القلوب المطمئنة بذكر الله, لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن 
بين ايديها. هذا القرآن العميق الاتير. حنى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به 
الأرضء ويكلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية. وينهي 
الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهم, 
وبتوجيههم إلى المثلات من قبلهم: وإلى ما يحل بالمكذبين من حولهم بين 
الحين والحين: 

«ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه! قل: إن الله يضل من 
يشاء, وبهدي إليه من أناب: 

الذين دوا وتطمان قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين 
اموا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. 

«كذلك ال ل أهم النتلو عليهم الدى أوحينا 
إليك. وهم يكفرون بالرحمن 


5 

ا ااا ل ا ال ار طلم ل لوت 

لله الأمر جمبعا. أفلم يناس الذين امدوا أن لو بشاء الله ع م 
ا 
وعد الله إن اللا خلف الما يلف ار برس من فلك 

فأمليت للذين كفر وا نم أحدتهم. فكيف كان عقاب؟» .. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2059 


إن الرد على طلبهم آية خارقة, أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى 
الإبعان فللاييان دراعية الاضيلة ف الندوسسن واسيات العودت إلنه من قعل 
هذه النفوس: 

فل إر اسك حل عن ساء وب 2 اله ضر لم0 

قالله يهدى من يبون إليه. قالانابت إلى الله هي التي جغلنهم أهلاً لهدان. 
والمفهوم إذن 01 ادن لا ينيبون هم الذين يستأهلون الضلال, فيضلهم الله. 
فيه استا. القلب لليرى ويسحت له وطلل ‏ آما الملدت الب ل مكرك 
إليه فهو عنها بعيد. 

ثم برسم للا الوم في جو من الطمانينة والاسس 
سات السام 

«الذين امَنُوا وتطمدث قُلُويْهُمْ بكر اللّه» 5 

لمر )اضيا لحل للك لسن ره والدمن ف جاب رق 
حماه. تطمئن من قلق الوحدة. وحيرة الطريق. بإدراك الحكمة في الخلق 
والميدا والمصير. وتطمئن بالشعور بالحماية من إكل اعتداء ومن كل ضر 
ومر كل شر الا بها شتناء مع الر ست الاسلاء والصير عل اللاء. وتظمس 
ترحضة فى العراية والرزق ل قر الديا والاحرة: 

«الا يذكر الله لدان القلوبٌ» .. 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم, فاتصلت بالله. يعرفونهاء ولا يملكون 
بالكلمات ان مقلوها إلى الاخرن الدين لم يعر دوها. لانها لا شفل بالكلمات”/ 
إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح إليها 
ويستشعر الطمانينة والسلام, ويحس أنه في هذا الوجود ليس مقردا بلا 
أنيس. فكل ما حوله صديقء إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه. 
وليسٍ اسدي على وعه هذه الأرض ممن يحرمون طما الاسين إلى الله. 
ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون, 
لذن اننضم من العروة الونقى الدن تريطة ها حوله في الله خالق الكون. 
ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني 
في الحياة؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة 
لأنة لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود. 

ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريداً وحيداً شاردا في فلاة: عليه 
أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين. 

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكناً إلى الله, 
مسلمناال. جياه دما اوري عن القوة والنات والشادت والاعداد ققد 
الجياة لحظات تعصف بهذا كله فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله: 

«ألا كر الله عن القلُوث» 1 


رم 
احيسوا الانابة إليت وكما احساوا العمل فى الحياة: 
«الدس اموا وعملرا التالحات طوب لهه وتشن ناب »م 
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طوبى (على وزن كبرى من طاب يطيب) للتفخيم والتعظيم. وحسن عا 
إلى الله الذي أنابوا إليه في الحياة.. 

اما اولك الدن .طلبون انه فلم 252007 طماب الإيمان قهم في قلى 
ا الا الات أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت 
الرسل. ل صل يك ولتتوكل على الله: : 
«كَذْلِكَ أَرَسَلْاكَ في أَعَةِ قد حَلت من قتلها أمَم للا عدي ال فحنا 
لبك وق كفو الرجمر قل هو ل إل العو عله كلت واكك 
قتاب» 7 

والتجت انهم كترور ال 22 القطلح الر حي اله طم القلوت 
كر واسسينا._ _جهةه الكرة وها عليك إل آر شلو علو الدى أوحيا 
إليك. فلهذا أرسلناك. فإن يكفروا 0 لهم أن اعمادك على الله وجرى. 
ود ان رك ا ل سج إلى أ سوام 

وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن. هذا القرآن العجيب. الذي لو كان 
من شان قرآن ان شتير به الخبال أو بفطة نه الارض: أو يكلم نه الموى” 
لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات, ما تتم معه هذه الخوارق 
والمعجزات. ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء. فإذا لم يستجيبوا فقد آن 
أن ييأس منهم المؤمنون, وأن يدعوهم حتى يأتي وكد الله للمكذبين: 

«ولو أن قرأناً سيرت به الجبال: أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى. بل 
لله الدعر حمييا. اقلم اين الد بن اموا آن لو ساء الله له الاين عمف 
ذل تراك ال كفر ا حشوم يها سيعوا فارعة او جل قربا من دارهم مدن 
ياتي ا الله. إن 0 لا كلم لاا ٍ 

الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى . لقد صنع في هذه 0 ده 
ادوس خوارق أضخم وابقة آثارا فب أقدار المياء بل انعد اثرا فى كل 
الارض ذانه فكم غدر الإسلام والمسلدون من وجة الارض إلى جات ها 
غيروا من وجه التاريخ؟! وإن طبيعة هذا القران ذاتها. طبيعته في دعوته 
وفي تعبيره. طبيعته في موضوعه وفي ادائه. طبيعته في حقيقته وفي 
تاثيره. . إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة. يحسها كل من 
له ذوق وبصر وإدراك للكلام, واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحي به. 
والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال؛ وهو تاريخ الأمم 
والاجبال وقطهوا ما هو أصلت فن الارض. وو هود الافكار وحمود التثال:. 
وأحيوا ما هو أخمد من الموتى. وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان 
والأوهام. والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة 
الصضخمة دون سات ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس 


والحياة. أضخم بكثير من تحول الجبال كن رسوخهاء 0 الأرض عن 

جمودهاء. وتحول الموتى عن الموات! «يل لله الأمْرٌ جَمِيعا» .. 

وهو الذي يختار نوع الحركة وأداتها في كل حال. 

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فما أجدر المؤمسن الذي 
بحاولون تحريكها أن ييأسوا من القوم وأن يدعوا الأمر لله. فلو شاء لخلق 

انان باستعداد واحد للهدى, ا الناس جميعا على نحو 
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ا ا ل ال ل لكا 
لم يرد هذا ولا ذاك. لأنه خلق هذا الإنسان لمهمة خاضصة تعلم سبحانه أنها 
تشتصي خلقته على هذا النحو الدي كان. 

فليدعوهم إذن لأمر الله. وإذا كان الله قد قدر ألا يهلكهم هلاك استئصال 
في جيل كبعض الأقوام قبلهم, فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم 
فتصيبهم بالضر والكرب, وتهلك من كتب عليه منهم الهلاك. 

«او تحل قريبا من دارهم» .. 

فتروعهم وتدعهم في قلق وانتظار لمثلها وقد تلين بعض القلوب وتحركها 
وتحييها. 

«حتىٍ 0 وعد الله» .. 

الدى اعطاهم إباء. وامهليم إلى اشهاء أجله: 

«إِنّ الله لا كلت الممات» 7 

فهو آت لا ريب فيه, فملاقون فيه ما وعدوه. 

والأمثلة حاضرة وفي مصارع الغابرين عبرة, بعد الإنظار والإمهال: 

«وَلَقَدِ اسْتْهَزَىّ بِرسُلٍ مِنْ قَبلِك, فافللت للدين كفروا نم اعدية فَكيْفَ 
كان عِقاب؟» . 8 

وذو سوال لا اك إل جوت فلن كار نا د نك الاخبال!!! 
والقصية الثانية افى قضبه الشر كاء. وقد أثيرت فى الشطر الأول من 
السورة كذلك. وهي تثار هنا في سؤال تهكمي حين تقرن هذه الشركاء إلى 
ل ل ال ا ل ل 
الحولة بتصوير العذاب الذي ينتظر الففترين لهذة القرية في الدنيا والعدات 
الأشق في الآخرة. وفي مقابلة ما ينتظطر المتقين من امن وسلام! «افمن هو 
قات عل كل سين يها كسيت؟ وجقلو) لله شركاء قل ستوكم آم تسوه 
بما لا يعلم في الأرض؟ أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم, 
تخدراا ع السيل و اخلل الك فشاك د هار لك عات فى الحباه 
الدنياء ولعذاب الآخرة أشقء وما لهم من الله من _واق.م, 

«قَتَلُ الجن الت وعِدَ الْمتَقُونَ َجْرِي مِن تكتها الأتهار أَكُلُهَا دائم وَظلّها. يَلْكَ 
ا ل و شسطر علا ف كل جال عال ا 
كسبت في السر والجهر. ولكن التعبير القراني المصور يشخص الرقابة 
0 والعلم في صورة حسية- على طريقة القران- صورة ترتعد لها 
«أقَمَن هُوَ قايِمٌ عَلى كل َه تفس بما كُسَبَتٌ» .. 

1 قائما عليها مشر فا مراقنا ايها ما 
كسبت. ومن؟ إنه الله! فاية نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق, 


إنما يجسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتآثر بالحسيات أكثر مما يتأثر 
بالتجريديات. 
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أقذلك كدلك؟ نم مقلور لله شركاء؟! ها مدو بسر قهم مسشسكرا| مسيفرا 

في ظل هذا المشهد الشاخص المرهوب. 

«وَجَعَلُوا لله شركاء» .. 

الله القائم على كل نفس بما كسبت, لا تفلت منه ولا تروغ. 

«قل: سموهم» ! فإنهم نكرات مجهولة. وقد تكون لهم اسماء. ولكن التعبير 
هنا ينزلهم منزلة النكرات التي لا تعرف أسماؤها. 

«أم تنبتونه بما لا يعلم في الأرض؟» : . با للتهكم! أم إنكم اسم البشر 

تعلمون ما لا يعلمه الله؟ فتعلمون أن هناك الهة في الأرض, وغاب هذا عن 

علم الله؟! إنها دعوى لا يجرؤون على تصورها. ومع هذا فهم يقولونها 

بلسان الحال, . حين يقول الله أن ليست هناك آلهة. فيدعون وجودها وقد 

نغاه الله! «ام بظاهر من القول؟» . 1 

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول. وهل قضية الالوهية من 

التفاهة والهزل بحيث يتناولها الناس بظاهر من القول؟! وينتهي هذا التهكم 


بالتقرير الجاد الفاصل: ٍ / 17 7 
«بل ريّنَ للذين كقروا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَبيلٍ. وَمَنْ يُصْلِلٍ اللَّهُ قما لَهُ 
مِنْ هاد» .. 


فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيمان عنهم وسترو, نفوسهم 
عن دلائل الهدى, فحقت عليهم سنة الله. وصورت لهم نفوسهم انهم على 
صوابء وان مكرهم وتدبيرهم ضد الدعوة حسن وجميلء. فصدهم هذا عن 
سلجمل ل ا لي ل لله ملل له شار د طردى 
اسان قر( لي سه الله ل رقي ]ن]| حقت أسانيها على العات 
والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المستكييةه في العرا” 

«لهُمْ عَذَابٌ في الحياة الدّئيا» : 

إن اصايهم فارعة فتهاء وان جلت قريا من تارقة فيو الرعب و«العلق 
والتوقع. وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب, وحيرة القلب بلا 
طمانينة الإيمان عذاب. 0 كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء 
الأحداث عذاب ... 

«وَلَعَذَابٌ الآخِرَةٍ اده 


ل ل ل لم 

«وما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق» . 

ل ل . فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من 
عذاب 


وعلى الضفة الأخرى «المتقون» .. في مقابل «وما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق» 
. المتقون الذين وقوا انفستهم بالإيمان والصلاح فهم في مامن من العداب. 


بل لهم فوق الأمن_الجنة التي وعدوها: «مََلَ الجَنَّةِ ابي وَعِدَ المُنَقُونَ تَجْرِ 
مِنْ تختها الأثهار أكلها دائِمْ وَظِلّها» فهو المتاع والاسترواح- ومشهد الل 
هناك: 
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ذلك العذاب وهذه الجنة همل النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء: 

«تلكَ عُقْبَى الذين انَقؤا. وَعُفْتَى اْكافِرِينَ لثّانُ» .. _ 

الكتاب من القرآن ومن الرسول- صلى الله عليه 0 ويبين 1 أن 
أل عليه وليك المشل فا عاد ب الك قله وهو المرسة 
الاخير. أثنت الله فيه ما شاء إثبانة من أمور ديه الذي جاء به الرسل كافة 
ومخا ما شاء مجو مما كان فيها لانقضاء جكمنه. فليقف عند ما انزل عليه, 
لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة. 

أما إلذين يطلبون منه آية, فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ. 

«وَالَذِينٍ آتيْناهُمُ بالكِتات يَفْرَحُونَ يما أَنْزل إِلَيْكَ, وَمِنَ الأخزاب مَنْ ينيز 

قر يا مرت ]ار ا الل ولك ارك يك لله أدعواء وَإآَئهٍ عا 
وَكَذْلِكَ نْرَلناهُ حُكْما عَرَيًِا وَلَيْنِ ابت أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما 
لك مِنَ اللو مِنْ وَلِيّ ولا واق, وَلَقَدْ أريسلنار رسلا مِنْ , بْلِكَ وَجَعَلَنا لَهُمْ أزواجاً 
وَزُرية وما كان لِرَسُولٍ أن ياتي_بآيَةٍ إلا بِإذنٍ الله. لكل أَجَلِ بكِتابٌ فيفخو 
اللَةُ 1 ساء. وَينْبيتُ وَعِنْدَهُ م الكتاب. قن ما ُرِيتك بء حص الرة تَعِدهةْ أو 
تتوفيتك. قانها عليك التلاغٌ, وَعَليْنَا الحسات» . 

1 م ادر لع العا ا ا ا ل ا 
السان مصدان القتاع. الأساسية في عقي المي كنا 2 اغراف 
بسانت الى اسم وكا ور للها 2 الكار ولع ار سر لظب 
اا ل ل ال مس الك سسا لسر م سرون ل 
لسر اقرع ها خقيشة سه فد السليت الضافة وح در الالشاكء علن 
ا 1 ا ال ار يي مارت لكا ال لمر 

«ومن الأحزاب من ينكر بعضه» .. 

الصاك ل لحل الات بالك ولت 00 لسار 1[ الست الي 
ينكرونه. لأنه الغرض هو ذكر هذا الإنكار للرد عليه: 

ل إنما امرث أن أغند الله ولا شرك ب ]لله أدضوا وإليه كان 7 

فله وحده العبادة, وإليه وحده الدعوة, وله وحده الماب. 

وقد أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يعلن منهجه في مواجهة من 
كر حص الكتات. ووو استمشاكة الكامل كامل الكاب الدى آترل إلبه من 
ربه سواء فرح به أهل الكتاب كله أم أنكر فريق منهم بعضه: 

ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخبر, نزل بلغته العربية وهو مفهوم له 
تماماً, وإليه يرجع ما دام هو حكم الله الأخير في العقيدة: 

«وكذلك أثر اهُ حُكما عَرَييًا» .. 

«وليْن اتقت أقواءَة ال ل الل 0 2 الل ل 1ك ور 
واق» .. 


0 
يقين. وهذا التهديد الموجه إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- ابلغ في 
ل ل ا 
السو اسان عل السل والسام / 
ا ا راس ل ل ل ل كار اال لي سا 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2064 


«وَلَقَدْ أَرْسَلنا رشلا د مِن قَبلِك, وَجَعَلْنا ل أرياعا ودرثة» : 

وإذا كان الاعتراض 1 لم ات بخارقة مادية, فذلك ليس من شأنه إنما هو 
شأن الله 

<وما كان لِرَسُولٍ أن تأي 0 ال َ 5 


ن لكل فترة 0 ار الأخير: 
1 أَجَلِ كِتابٌ. يَمَحُوا الله ما يَشاءٌ وَيُتَبببُ وَعِنْدَهُ الكاب» 0 
فما الفضت امه يمحوه, وما هو نافع يثبته. وعنده اصل الكتاب, المتضمن 
لكل ما يثبته وما يمحوه. 
فعنه صدر الكتاب كله, وهو المتصرف فيه, حسبما تقتضي حكمته., ولا راد 
لمشيئته ولا اعتراض. 
ل ا ا ل ل ل فا 
أوعدهم, أو توفاه إليه قبل ذلك, فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً. ولا يبدل من 
طبيعة الرسالة وطبيعة ار 
«وَإِنْ ما تُرِيئكَ , خم الذي تعدمة آذ نو وَقَينَكَ فَإِتّما عَلَيْكَ التلاعٌ وَعَليدَا 
المسات» 3 
وفي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة. إن 3 
الدغاء إلى الله لس علب إل إن تن! كال الدع فى كل مراجلها 
ولس علبي أن لديا بها إل ها مشا الله كما أن لبر لم أن سستتاما 
خطوات الحركة, ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة, إذا رأوا قدر الله يبطئ 
ع العلب لامر 1ل 3 الرص اس دعاء مسرا ل دعاء. 
حات د الله العوب النادت الثار فعا ويم فى ان الذي المري الس 
حين تبطر وتكفر وتفسد- يي وتنقص من ثرائها وتنقص من 
قدرها وتحصرها فى رقعة من الارصض ضقة بعد أن كانت ذات سلطان 
]ا ا ل لل لي ا يا ل لت ال الل ل سن 
النفاذ «1» يي هه 
«أوَلَمْ نا انا ا الارص نقضها دن أطرافه!! واللة حَكُم لا معقب 
لحكمه: ٠‏ وَهَوَ سريع م الجساب» 0 
ولشنوا هم باشد فكرا ولا تدبيرا ولا كيدا من كان فبلهم. فاحدهة الله زهو 
الك ل را لأسطظم كا 
«وقدْ مَكرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَللَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً ل ا 
وَسَيَعَلم الكقاه لعن عفيى الدَّارِ» 5 
لير سكا إكا الس للا 6 1121 ال شال 
تلفي البدء السام ونشهة الله مكها سشهانهة وه الدة عنده العلم 


المطلقي بهذا الكتاب وبكل كتاب: 5 
«وَيَقُول لذي كَقَرٌوا: لشت تسلا قل كفى الله شهيداً بيني وَبيتَكم, 
وَمَنْ عِنْدَةُ عِلمٌ الكتاب» 0 : 


هذا ف الضف السسن ل :| ]اتير 7 شابخط فد عا لق اللي لسار من سارل 
هده الآنة على نقص اطراف الارض عند الفظيين وايتاجها عند حظ الاستواء! إلى آخر هذا الهواء؟ 
إن السات القرات. جد مدلول العتارات قب فليو الله عن طون ف هد التجال دون ققه 
وتضيرهة تطبيعة هذا القران! 

(2) تذكر بعص الررانات فى السييير التابر ان المفصو يفول كالى: .ومن عندة علم الكنات» 
نات در افر عر اهل الكات ار هاف[ ]| 
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وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في ارجاء الكون؛ وارجاء 
السي وي عل إايعا - طبري سوير لشم و ركه ل الك إل 
سْهادة الله التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام. والىن بحسم بها كل جدل. 
وينتهي بعدها كل كلام.. 0 
وبعد.. ففي السورة معالم للعقيدة الإسلامية, وللمنهج القراني في عرض 
هذه العقيدة .. وكان من حق هذه المعالم أن نقف عندها في مواضعها لول 
أننا اثرنا ألا نقطع تدقق السباق القراني في هذه السوره بتلك الوقفات وآن 
مها ]ل لهات لهب اأعاضيا مشيك ! وقد إس ]ا قن أساء اسشراض 
الل ف شام 1 ل لفاكت ارات ار ل ل دما 
الى دقعنا اطول عدر المسطاء. 

. والله المستعان.. 
إن امساح الشورة. وطييفة الدوضوعات التي بعالحها. 0 الما 
نيا كز اولك ال ولالك ضح على ا ل 0 
جاء فى مص الروانات والمضاحت. وأنها يرلت فى قرء اشير فها 
الإعراض والتكذيب والتحدي من المشركين كما كثر فيها طلب الخوارق من 
الرسشول. صل الك عل وسلم-روانهجاز العدات الدى شدرقم به مما 
ا ل يت ا لت تر شلب الله عله وشلم ومن 
مس عل الحو الدى أثل اله عن رب فى وه المتارصة والعراض, 
والتكذيب وللتحدي والاستعلاء بهذا الحق, والإلتجاء إلى الله وحده وإعلان 
وحدانيته إلهاآ ا والثبات عل هذه الحقيقة والاعتقاد انا هي وحدها 
ا ل ها 20000 جا عدف واس السشركان الول 
هذا الحق في الكون كله. وفى انفسهم. وقي التاريج النشرة واحدانه كدلك 
سس سس شد الشوات و صساطت الكسوب السسري ها جطا) سوير] 
موسا عسو الماع فده الارلة 
بسه مادج 2 الو كات على ان هنا الكا 2 رسده الكو أن 
الإعراض عنه, والتكذيب به. والتحدي؛ وبطء الاستجابة, وو عورة الطريق.. 

ل يمنا من تلك الحقيقة الكبيرة: 

«يِلكَ آياث الكِتاب, وَالَْذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ. وَلكِنَ أَكْثَرَ الئاس لا 


يُؤْمِنُونَ» , 
ل ا ا لمَثْلا 
ب ع 


ص - 


0 ب الله الَحَقّ وَالَباطِلَ. قا ا 
الكامين قَيَمْكُت في الأرض. كذلك يَضْرِث الله الأقثال» . 


: التان حق اسنانا إلن عاتسيق فى السورة من قوله ثالى : سوالدين اتشناقة الكنات يترون يما 
أَنْزِلَ إِلَيْكَ من ربك» .. وهذا ما قد وقع فعلا في مكة.. ثم في المدينة. ونحن لا ننفي وجهة هذه 


الرواية. فقد تكون هي المقصودة 
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5 ِ 2 - 5 2 ء 
له اا ل الك مِن رَبك الحقّ كَمَنْ هُْوَ أغمى؟ إِنّما يَتَدَكْرٌ أولوا 
الألباب» , 5 8 

َ 


0 إل 00 ؟ هع 000 0-6 0 مع 611 ده 
بعصّة. قل: إثما امِزث أن اعَبدَ اللة ولا إشرك به, إليه اذعواء وَإليهمَاب 
وَكَذلِكَ أَنْرَلناة حُكْما عَرَبيًا. وَلَيْنِ الْبَغْت أَهْواءَهُمْ بَقْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمْ ما 
لك مِنَ الله مِنْ وَلِب ولا واقي» 
: ءً لس | 67 0 2 ةم 
«وإن ما ثْرِيَككَ فض الَّذِي تَعِدُهُم أؤ تَتَوَقَيَتَكَ, قإتما عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنا 

بي 5 طَّ 
«وَيَقُولٍ الرين كَقَرُوا: لنت مر سّلا. قل كقفى بالله شهيدا بيني وبي م وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلمْ الكتاب» 7 


دعكا امس فى هده الطائهة مر الآا الي آور يناعا طسسة السياعية 
ل ل ل لت 
متكدون بها هذا الغران نم دلالة هذا الجدة ودلاك التوحيه الرنابي اراءه 
ل د ال ال ل رت قسها الور سن العم السك 

الا الا ع لد ]ان 1 ل شور الك عل الك عله 
ل ل ل وال لس وش كل الرسساة 
ووعورة الطريق- بالحق الذي معه كاملا دوقو اه لا إله إلا الله, ولا رب إلا 
الله ولد معيو آل الله وان الله هه الواح العيار. دان الناس مردودون اله 
ل ال ل ا 
المشركون ويتحدونه فيها. والا شع أقواءهم قصانعها وبر ضاها يكتقان 
ل ار ا ل الل لات 
أقواءههم في شيء من هذا من بعد فا جاءه من العلم! . 

ل ل ل م ا ل ا 1 لك 
الدعوة التي لا يجوز لهم الاجتهاد فيها! وهي أن عليهم أن يجهروا 0 
لساك قر 1:5 ال وال بتس] ها ا راك وجلا صها ا 

مقدمة هذه الحقائق: أنه لا األوضة ولا ربوبية إلا لله. . ومن ل ولا 
لاك ل ل ول إل إن لل ع الم اساي 2[ صللا 
كانت نميا رس والتعدى دنا كان الإخراض من المكدسن والولف :ونا كان 


ري كارا كذلك.. وليس من «الحمكة والموعظة الحسنة» 
احا ع ل 2 الست 1 يا له ا الطلرا ام ارط ضيه 
أو يؤذون الذين يعلنونه! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين, أو يكيدون له 
ل ل ل ان لعل ال 1 لال ل ل ميا 
من حقانف الأساسة أو وجلوة ول أن سدادا مثلاً من الشعائر والأخلاق 
الست ا ير لل لض ظ رات الرض الى ساروا سن 
إعلان وحدانية الألوهية والربوبية, ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة ا 
والاتباع لله وحده! إن هذا لهو منهج الحركة هذه العقيدة كما آراده الله 
لبا ب اك لي إل الله لاض ل ]1 لس صل الك عليه 
للش لا للد سك 12 لطر الس 
له ان ينهج غير ذلك المنهج.. واللة> بعد ذلك- متكفل يدينه وهو حسب 
الدعاء إلى هذا لين وكافييم شير لمارا ! 
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والمنهج القراني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوٌ- وهو 
هذا القران- وبين كتاب الكون المفتوح ويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء 
للكينونة البشرية بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدبيره. 
كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشريء وما يحفظه من دلائل 
ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبير أيضا. ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله 
وباحد عليها أقطارها جميعاً وهو يخاطب حسها وقلبها وعقلها جميعا! وهذه 
السورة تحوي الكثير من النماذج الباهرة في عرض صفحات الكتاب الكوني- 
عقب الكتاب القراني- في يه الكينونة البشرية بجملتها.. وهذه بعض 


هذه البقارع 

ل « 

ل ا 0ت عر ترونه ا ل ا مر 
السْمْس َالْقَمَرَ كُلَ يَجْرِي لَأَجَلِ مُسَقَّى رد بر الأفر, يُقَضّلُ الآيات, لَعَلَكُمْ 

بلقاء رَبُكُمْ توقئون. وَهُوَ الذي 0 اأَرْضَ: عل فيها رَواسِي وأثهاراء وَمِنْ 
كل الثْمَراتِ جَعَل فيهل ِرَوْجَينِ اثنين , نسي اللتل النهار إن فِي ذلك لاياتٍ 


لِقَوْم يتفكرُون. وَفِي الأَرْضٍ دس لجار رات وَجَثَّاتُ مِنْ ا وَرَنَعٌ) 
وَتَخِيل, صِنْوان وَغَيْرَ صِئوان- يسقى بماء واحد, وفضل ]1 على تعض 

في الأكل, إِنَّ في ذلك لآياتِ لِقَوْم تعلون» 

بجند السياق هذه المشاهد الكونية. الخبل الكون كله شاهداً ناطقاً 
لض ال لا ف الل الجا الم ال ا ضر 
أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها, ٠‏ ثم يستكثرون قضية البعث والشساة 
الأخرى, ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة. . القريبة 
في ظل تلك المشاهد العجبية.. 0 الام 
«وإن تعْجَب فَعَحَبٌ فَوْلَهُمْ: إذا كنا تراب إل في خَلق جَدِيدِ؟ أوليِكَ الذين 
كَقَرٌّوا بِرَبّهمْ, وَأوليْكَ الأغلال فِي أَعْناقِهِمْ, : 
خالدُون» . 

«هُوَ الذي يُرِبكُمُ البق حَوْفاً وَطْمعاً. وَيْنْشِىُ السّحات التّقارَ 
سد والا يك دن يق ولريل 0 ست ها عن ' 
شرم هد الصفعه ل الوه لكر لعي من مر قوم 0 في 
الله ويشركون به وهم يشاهدون انار ربوبيته وقدرته وسلطانه: ودينونة 
الكون له, ٠‏ وتصريفه وتد بيره لامر العباد فيه وعجز كل من عداه- سبحانه- 
عن الخلق والتدبير والتقدير: 

«وَهم تحادلون في الله, ٠‏ وَهوَ شَديِدرٍ د المحال. د دَعْوَوُ الْحَق, وَالّذِينَ يَدْعُونَ 
مِنْ دُونِه لا يَسْتجِيِبُونَ لَهُمْ يسَيْءٍ إلا كباسط كَهيْهِ إلى الماءٍ لَِبْلْةَ فاة- وما 
فو بالغه- وما ذعاء الكافريت إل فى صلال. وللك سحخة من فى الشفاوات 


وَالإِرَْضٍ طَوْعاً وَكَرْها وَظِلالَهُم يال لَعُدُوٌ والأصالٍ.. قَل: مَنْ رَبّ السّماواتِ 
وَالْرَضٍ؟ قُلٍ: الله قُل: أَفانْحِدتُمْ مِنْ دونه أخلياء لا يَفلكون لأن: 


ولا صَرًَا؟ قُلَ: هَل يَسْتَوي م وَالََصِيرٌ؛ أمْ هل تشتوي الظَلّمات وَالتُورٌ؟ 
أمْ جَعَلُوا لله شُرَكاءَ حَلْقُوا كَحَلْقِهِ قتشابّة الْحَلّْقُ عَلَيْهِمْ؟ فل اللّهُ خالق كل 


شَىْء؛ وَهْوَ الاح الْقَهَارُ »> . 

وهكذا يستحيل الكون رصا باهرا لدلائل القدرة وموحيات الإيمان. يخاطب 
الفطرة بالمنطق الشامل العميق ويخاطب الكينونة البشرية جملة, بكل ما 
فيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة,. في تناسق عجيب. 

ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكوني,. صفحات التاريخ الإنساني ويعرض 
آثار القدرة والسلطان 
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان 2 9 
«وَيسْتَفْجِلُوتك بالسَيئة, قَيِل الحسنه وَقَدْ خَلِتْ مِن قَبْلِهمُ الْمَثْلابُ!» ش! 
«اللَهُ يَعْلْمُ ما يَحْمِلُ كُلّ اثثى, وما تعيض |[ أْحامُ وما تزداد. وَكُلَّ شَيءٍ عِنْدَهُ 
مِقْدار. عالمُ الْعَنْبٍِ وَالشّهادَة الكييز ال لمُتعال. سَواءٌ أ ل 


ل يَحْفَظُويَة- 1 مِنْ أفر الله إِنّ اللة لا يَعَيّرَ ما قوم حَنّى يُعَيْرُوا 
اا نْفْسِهِمْء وإذا أراد الله بِقَوْمٍ سُوْءَاً قلا مَرَدَّ لَهُ وما لَهُمْ مِنْ ذدُونِهِ مِن 


وا : 
ل لط ار ل ا ل وخر الل الا ا الال" 
في الآخِرَة إلا مَتاعٌ» .. 
دولا يَوْالٌ كريا سي ]ا فاط عدار جل قراس طلم 

ا سد الات ل َلَقَدِ اسه ة برشل عن تبلك. 
ميث [ ا عفرو نم أَحَدْنُهُمْ, فَكيْفَ كان عِقاب؟» . 
«وَلَمْ ير اانا 21 ارزع تفضا در اطرافا والله كم ل ممع 
٠ 0‏ وَهوَ سَرية 5 5 
«وَقَدْ مَكَرَ الذين مِنْ قَبَلِهِم, قَلِلهِ الْمَكْرٌ جَمِيعاً. اناك سي ال لي 
وَسَيَعَلم الكقاة رَ لِمَنْ عَفَبَى الدّار!» : 
وهكدا حت المنوج القرانى هده الشواف. والدلايل فى التارج الشرى 
ويحيلها إلى مؤثرات وموحياتء تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق 
و مر هذا الشف على مغلم من متالم هذا السيج فى العو إلى الل 
على بصيرة- دعوة تخاطب الكينونة البشرية بجملتها, ولا حاطب فها جايا 
عا ا ل لكر لدي[ ل اللا ارم 
ارا الس بالسدررا 
وهذا القرآن ينبغكي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة:, الذي يعتمد عليه الدعاة 
إلى الله. غيل الجا إلى آى مصدر سواة. ب الدى لش الم كد ذلك أن 
يتعلموا منه كيف يدعون الناس, وكيف يوقظطون القلوب الغافية, وكيف 
يحيون الأرواح الخامدة. 
انال ة أوحي بهذا الشران د الله خالى هذا اسان العلم لطيكة 
و ال رو شب سانيا وار ال عاك إل الك ]ان 
يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير ألوهية الله- سبحانه- وربوبيته وحاكميته 
وسلطات فانهه كذلك بجحب أآر. ستلكوا إلى القلوة طريق هذا القران فين 
تعريف الناس بربهم الحق- على ذلك النحو- كيما تنتهي هذه القلوب 20 
الدينونة لله وحده: والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 7 
ولتعريف الناس بربهم الحق؛ ونفي كل شبهة شرك, يعنى المنهج القراني 


ا ا م 
الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل, من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية 
0 لاس ل لقعا الا إلا حيث خلعت على عيسى- 

ف متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية بسبب ذلك الخلط المنافي 

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة فقد 
خبطت شتى الوثنيات في ذلك التيه وتصورت للنبوة صفات غامضة بعضها 
يصل بين النبوة والسحر! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية! 
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وكدر من هذة التصورات كان خالج الويية القرية من أجل هذاكان 
بعضهم يطلب من الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن ينبئهم بالغيب! 
ل ا ا د 0 مادية معينة! كما أنهم كانوا 
يرمونه- صلى الله عليه وسلم- بأته ساحرء وبانه «مجنون» - أي على صلة 
البرك وتقكهم كاز تلك ار ركون معد جل لات 
النبي وطبيعة الندون! ولقد جاء هذا ا لك 
النبوة وطبيعة النبي وعن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول وعن حقيقة 
الألوهية المتمثلة في الله وحده- سبحانه- وحقيقة العبودية التي تشمل كل 
ار 
وليسوا خلقاً آخر غير البشر وليس لهم من خصائص الألوهية شيء وليسوا 
على اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور إنما هو الوحي من الله- سبحانه- 
وليس لهم وراءه شيء من القدرة على الخوارق- إلا بإذن الله حين يشاء- 
فهم بشر من البشرء وقع عليهم الاختيار. وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم 
وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة وحدود النبي 
والرسول وتخليص العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها وتحريرها من 
تلك الأساطير التي أفسدت عقائد اهل الكتاب من قبل وردتها إلى الوثنية 
بأوهامها وأساطيرها! وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين 
الواقعية ولم تكن جدلاً ذهنياً, ولا بحثاً فلسفيا «ميتافيزيقياً» ... كانت 
«حركة» تواجه «الواقع» ووتجاهده مجاهدة واقعية: 1 
0 الذين كقزر وا: لؤلا انل عََيْهِ آبَدٌ من رَحْه! نما أانت مُنَذْرٌ, وَلِكَلُ قوم 
د» .. 
«وَيَقُولٌ ال مقريا” اك عل اه ل ا قَل: ال للك رن 
نشاء ويهدي إِلَيّه مَنْ إناتَ»ٍ 
«كذلك أَرْسَلْناكَ في اكد قَدْ خَلَثْ مِنْ قبلها أَمَةِ 00 عَلَيهِمُ الذي ]ا 
0 الا قَل: مو رثي. لا إله إلا فى علي توكلث, وَإِلَيْهِ 
ب © .. 
«وَلَقَد أَرسَلنا رُسُْلَارمِنْ قَبْلِك: وَجَعَلنا لم أزواجا وَدْرٌيّةَ وما كانَ لِرَسُولٍ أن 
نَاتِيَ بايّة إلا بِإِذْنٍ الله. لكل اجَلٍ كِتَابٌ» 5 
«وَإِنْ ما 1ه بخص الذي تَعِدْهم أو 0 فَإِتّما عَلَيُكَ الَتلاعٌ وَعلننا 
الحناات» 5 
وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول.. إنما هو منذر, ليس عليه إلا 
البلاغ وليس له إلا أن تلو ما أوحىي إليه, را عا لدان 0 بخارقة إلا بإذن 
لله. ثم هو عبد لله, ال ا ا 


ا 
كاملة بكل مقتضيات العبودية.. 

وبهذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأساطير 
المهقومة في الفضاء والظلام, حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي. وتخلص 
العقيدة من تلك التصورات المحيرة التي حفلت بها العقائد الكنسية كما 
حفلت بها شتى العقائد الوثنية والتي قضت على «المسيحية» منذ القرن 
الأول لها أن 0 إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتهاء بعد ما كانت 
عقيدة سماوية على بد المسية عليه السلام تجعل المسيخ عبد الله لا ناتي 
بآية إلا بإذن الله. 
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ولا ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفته البارزة في قوله تعالى: 
نات ا ريك بحم الدى تسدقة أو ترفك فنا علط القلت وعلننا 
0 0 
إن عا الول ]ل ار لل حل الله عل ولط ال سول ال لومي 
إليه من ربه. وكلف مخاطبة الناس بهذة العقيدة.. وخلاصة هذا القول: إن 
اجر نااك لس الد دو قال هه الدعوة لس عر اخضام!إها 
عليه البلاغ وليس د هداية الناس. فالله وحده هو الذي يملك الهداية. 
وسواء حقق الله بعض وعده له من مصير القوم أو ادركه الاجل قبل تحقيق 
وعد الله, فهذا أن ذاك لا غير من طبيعة ميمنه. 
لك لساري ل لك علي الله ولس ار نا ل لططسي إلائة 
وتحديد لمهمته. فواجبه محدد, والادر كاه في هذه الدعوة وفي كل شيء 
آخر لله 
بذلك لم الاعاة إل الله أن شانوا في حق الله! إنه لبس لهم أن 
يستعجلوا النتائج والمضائر.. ليس لهم أن يستعجلوا هدابة الناس. ولا أن 
سان وس الله وده للفيد ين للك ل لس لي إن شواما 
لقد دعونا كتير فلم يستحب لنا إلا القليل أو لقد صيرنا طول فلم يأحد الله 
الطالمي طلم ور أجباء! . 
إن علبهم إلا التلاع.. أما حتساب الناس فى الدنا أو في الأخرة فهدا لبن من 
سان العف إيما هي 2 شأ الها فسفيت آذ] فى حو للك واعترانا 
0 أن يترك له سبحانه, يفعل فيه ما يشاء ويختار.. 
اير لك 0 أضل ذلك جد عه لطي ال ول عزن الك عله 
وسلم- «بالبلاغ» : ا أن «الجهاد» لم يكن بعد قد كتب. فأما بعد ذلك 
فقد امر بالجهاد- بعد البلاغ- وهذا ما تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية 
لهذا الدين. فالنصوص فيه نصوص حركية مواكبه لحركة الدعوة وواقعها 
وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها.. وهذا ما تغفل عنه كثرة «الباحثين» 
في هذا الدين في هذا الزمان. وهم يزاولون «البحث» ولا يزاولون 
«الحركة» فلا يدركون- من ثم- مواقع النصوص القرأنية, وارتباطها بالواقع 
الخركي لهذا الدين؟ وكتيرون بشراون فقتل هذا الص: «فإنها عليك التلاغ 
وَعَلينَا الحسات» ثم ياخذون منه ان مهمة الدعاة إلى الله تنتهي عند البلاغ. 
فإذا قاموا «بالشلية» فقد أدوا ما عليهم! .. أما «الجهات» ! فلا أدري- واللد 
أين مكانه في تصور هؤلاء! كما أن كدرين يقرأون مثل هذا 0 فلا يلغون 
به الجهاد, ولكن يقيدونه: ان يفطنوا الى أن هذا نص مكي نزل قبل 
فرص العيا. رون أن دركوا طيية آر باط التصوض الفراسة حركة 
اليه را ل لك يم قن ل ب ولو الشركة لالس إساطم 
ا ل ارا ا لي لا ور م2 


بدن الفاعدين! عل أن «البلاغ» يظل هو قاعدة عمل الرسولء وقاعدة 
عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين. وهذا اللاع هو اول مراتب الجهاد. فإنه 
متى صح., واتجه إلى تبليغ الحقائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق 
الفرعية.. 

أي متى 5 إلى تقرير الالوشة والربوبية والخاكمية لله وجذه منذ الخطوة 
الأولى واتجه إلى تعبيد الناس لله وحده, وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة 
لغيره.. فإن الجاهلية لا بد أن تواجة الدعاة إلى الله, المبلعين التبليغ 
الصحيح, بالإعراض والتحديء ثم بالإيذاء والمكافحة ... ومن ثم تجيء مرحلة 
الجهاد في حينهاء 
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نتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة: «وَكَذلِكَ جَعَلنا لِكُل تب عَدُ عَدَفًا عن 
الخدرمين. وكفى بِرَبَكَ هادياً وتصيرا|» 5 

هذا هو الطريق ... وليس هنالك غيره من طريق! ثم نقف من السورة أمام 
معلم اخر. وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه «الإنسان» وحركته 
وبين تحديد مآله ومصيره وتقرير أن مشيئة الله به به إنما تتحقق من خلال 
حركت بتفنية ودلك مع تقزر أن كل جد ]بها نض وشحفق شد مل الله 
خاص.. ومجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع في السورة كافية بذاتها 
لجلاء النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة.. وهذه نمازج منها كافية: 
«إِنّ الله لا عير ما بِقَوّمٍ حى كروا ما ِأَنْفْسِهِمْ, وإذا أراذ الله بِقَوْمٍ شُؤءآ 
قلا مَرَدَ لَه ل 0 5-0 

ا الس رالا لم لي له لو انيه اذى 
الأ ا سل دن .املك ليم نش الما واواضم هلم 


نس الْمِهاد» .. 2 2 سَ 0 
0 إن الله يْضِل من تشاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أنات. الذين آمَنُوا وَتَطْمَيْدُ 
فلوييم يذكر إل ل دل ال لجل 2 

ل ين دن هوا ا إن لو يَشَاءٌ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً؟!» .. 
حل زر ين ا صُدُوا عَن الشّبيل, 2 اشلل الله كاله 
مم 9 


وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة الله في تغيير حال قوم 
ار ا ل لل يه لا ل ال ل اانا 
كير عبرا شعورياً يعملا فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتجاهاً وعملا غير 
لا رع ل ا ل ل لل ل إل الله 
بهم السوء مضت إرادته ولم يقف لها احد, 0 يعصمهم من الله مشيء, ولم 
ا ولا شرا 
فأما إذا هم استجابوا لربهم, وغيروا ما اسيم بهذه الاستجابة, فإن الله 
ريده العساي يحقى لي ل العسب ف الديا اد فى الاحره ار 
فيهما حميعاء فإذا لم يستجيبوا أراد بهم السوء, وكان لهم سوء الحساب, ولم 
تعن عنهم فدية إذا جاءوه- غير مستجيبين - يوم الحساب! وواضح من النص 
اللانى نان الاستعاب أو عدم الاستحات راجمة إلى الحاحهم وج فنهم فأن 
ل لل لل لسري للك السسات 
أما النض الثالت فإن مظلعه ييحدت عن طلاقة مشيئة الله فى إصلال من 
ا ل ل ل إل ل ا ال رآ الل 
ل لل ل ل ال ال ل سا 1 إس] شل ال 
ينيب ومن لا ييستجيب, ولا يضل منيباً ولا مستجيباً. وذلك وفق وعده سبحانه 
في قوله: «وَالَذِين جاهَدُوا فينا لتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلنا» . فهذه الهداية وذلك 


الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد. هذه المشيئة التي تجحري 
ا عن خلدل تخي العباد ما بانفسية . وال تجاء الى الاسجانة أو 

عر 
بال ارات يقرر أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً.. وفي ظل مجموع 
النصوص يتصح آنا المقصود هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد 
واخد للهدى: أو لقهرهة على الهدى. ولكنه- سبحانة- شاء أن 
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جلي كنا جلي يي للهدى أو للطلال يلم شا ب ذلك أن سورهم 
على الهدى ولا أن يقهرهم على الضلال- حاشاه! - إنما جعل مشيئته بهم 
تجحري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى وموحيات 
الإيمان. 

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا رين لهم مكرهم وصّدوا عن 
السبيل.. وأخذ أمثال هذا النص بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروقف 
د تارية الفكر الإسلادي دول الخبر والاخنار.. أما احذه مة مجموعة 
النصوض- كما رابنا- فإنه يعطي التصور الشامل: وهو أن هذا التربين وهذا 
الصد عن السبيل, 0 كان من جراء الكفر وعدم الاستجابة لله. أي من 
بالتزيين والصد والإضلال. 

وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع 
العلل ذلك أن اتحاه الناس بانفسهم لا نوفة بذاته مصائرهم. فهده المضائر 
أحداث لا ينشئها إلا قدر الله وكل حادث في هذا الكون إنما ينشأ ويقع 
ويتحقق بقدر من الله خاص تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته: «إنا كل شئتء 
خَلْفناةٌ بقَدّر» .. 1 
ولت هالك الله :.. نظام الكو كلء. ولا حتمية أسيات شت بذاتها انارا. 
فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق بقدر.. وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم 
هو أن تجري مشيئة الله بهم من خلال هذا الاتجاه, أما جريان هذمٍ المشيئة 
وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث: «وَكُلٌ شَيْءِ 
عِندَةُ يمقدار» . 

وها التصور - كما ايلفنا عند مواجهة البص ف. شسياق السورة ريد من 
ضعات البع الملقاة على هذا الكاتن الإساني هدر ها جلو مر كراميه 
في نظام الكون كله. ل ل ل ا 
خلال انجاف وجركتة. وما انلها م سعدا ويا اعطهها كذلك 2 كراهد! 
«1» وفي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا 
الحو الدى جاء به هذا الك , عل فقسا الكدوة الشرية وتعطل أجيرةم 
الاستقبال الفطرية فيهاء واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها. 

فما يمكن أن تكون هناك بنية إنسانية شوية. غير مطموسة ولا معظلة ولا 
مشوهة ثم يعرض عليها هذا الحقء ويبين لها بالصورة التي بينها المنهج 
القرآني ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام. والفطرة الإنسانية 
بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها فإذا صدت عنه فإنما يصدها 
صاحبها لآفة فيه تجعله يختا ر لنفسه غير هذا الهدى وتجعله بذلك مستحقاً 
للضلال, ومستحقاً للعزاب, كما قال الله سيبحانه في السورة الأخرى 7 
«سَاضرف عَن آياتِي الّذين يَتكَبّرُونَ في الأرّض بغير الْحَقٌّء وَإِنْ يَرَوَا كُلَ آبَةٍ 


- 


يُؤْمِنُوا يهاء وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلٍ الرّسْدٍ لا يَنَخِدُوهُ سَبيلاء وَإِنْ يَرَوْآً سَبِيلَ العيّ 
ل ل 
5 
عمىّ وانطماس بصيرة: وأن الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من 
جا الى ادك 1 لص الكت السدركة فنها مان ق) مسجد درا 
الكون من الدلائل, ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون: ‏ 

«أقَمَنْ يَعِلَمْ أنما نل إلبْكَ مِن ريك الْحَؤّ كَمَنْ هو أغمى؟ إِنّما يَتَدَكَّر أُولُوا 
ع ال سن سير 


ع 


(1) يراجع بتوسع فصل: «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من كتاب: «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» . «دار الشروق» . 
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الله ولا يَنْقُضُونَ الميثاق, اه ِيَصِلونَ ل ا قا وَيَحْسَوْنَ 
رَبهُم م وَيَحْاِفُونَ سوءً الحسات. وَالَّذِينَ صَبَرَو ١‏ 7 9 

الضّلاة, وَأَنْقَقُوا مما الا سنا وعلايية. 5 
لمم عَفَبَى الدَّارٍ .. 

«وَيَفُولَ الذين كقَروا: لوا يه | 
ا 
الله تَطْمَيْنٌ القُلوبُ. الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ طوبى لَهُمْ وَحْسْن مَآبِ» 


«وَهُو الذي مَدٍ د الآر رض وَجَعَلَ فبها رَواسِي وأنهاراً. وَمِنْ كُلَّ اللّمَاتِ جَعَلَ 

يها رَوْجَيْنِ اثتين. يُعْشِي الليْلَ التَّهارَ, إن في ذلك لاياتٍ لِقوْمٍ يتَفَكرٌونَ. 
1 الأَرْضٍ 3 متجاوراث, وَجَثَاتٌ مِنْ أغناب, وَرَرْعٌ وَيَخِيلٌ صِنْوانُ وَغَيْرُْ 
صنوان ب يسقى يماء واجدٍ وتقصّل بَعضّها على بَقَضٍ في الْأكل, إِنَّ فِي ذلك 
لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» 
وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه- 
عَمَي. عأانهم لا يتفكرون ولا يعقلون. وآن الذين يستجيبون له هم أولى 
الألناب. وعولاء تظطمئن فلويهم بكر الله. توصل بعاا في غارقة له 
ومصطلحة عليه بفطرتها العميقة,. فتسكن وتستريح. 
ذإن ال سان لبجد مضدان فول الله هذا ف. كلامر يلقاك مر الاير برضا 
عن هذا الحق الذي تصضمنه دين الله, والذي جاء به في صورته الكاملة 
محمد رسول الله.. فإن هي إلا جبلات مؤوفة مطموسة. وإن هي إلا 
اكنسونات مفظلة في أهم غوانبها بحي ل شلفى إبفاعات هنا الوحود كله من 
حولهاء وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره. 
وإذا كان اديت لا يومتون بهذا الحق غعيا- بشهادة الله سبحانة فإره لا 
ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول الله؛ ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من 
عند الله. . لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقي في شأن من شؤون 
الحياة عن اعيى! وبخاصة إذ| كان | الشان متعلعا بالنظام الدة يحكم 
حك ال سان أن القت والموارس الى هوم علا حا ار التارات 
والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه.. 
سا ل ا الك ل ]ل سس ل ا دا لسارم 
امات > اليه عليها ها السسل. عا فصده رسدول الله شلن الله عليه 
وسلم- قوله: «أاسم أعلم بشؤون دنياكم» . فإنه ما ينبغي قط لمسلم 
يعرف هدى الله ويعرف هذا الحق الذي جاء 00 الله. أن يقعدر مقعد 
التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه 
الحق. . فهو أعمى بشهادة الله سبحانه. . ولن يرد شهادة الله مسلم.. 
يزعم بعد ذلك أنه مسلم!!! إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين اعد الجد 5" 


كد الجزم.. وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع 
ال لي ل ل لي لك لبا ل اير 0 
في هذه الصورة! واعجت العجب أن ا من الناس اليوم يزعكمون أيهم 
مسلمون ثم ياخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين 
يقول عنهم الله سبحانه: إنهم عمي. ثم يظلون يزعمون بعد ذلك انهم 
مسلمون! إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل, وجزم لا يحتمل التميع. وحق 
في كل نص فيه وفي كل كلمة.. 
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فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا 
الدين عنه. والله غني عن العالمين «1» ! وما يجوز ان يثقل الواقع الجاهلي 
علت حجن مسلم. حتى يلف ف الباهلة فى فوج يانه وهو بخلم أن ما 
جاءه به محمد- صلى الله عليه وسلم- هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو 
الحق «أعمى» ٠‏ ثم يتبع هذا الأعمى: ويتلقى عنه: بعد شهادة الله سبحانه 
وتعالي.. 
وأخرا هف آمام السعلم الاخير من المقاكم الى نقيهها هده السورة لهذا 
الد 

بين.. ءِِ 
إن اك علاقة رسة بير المساء الذي سس جاه الس فى مه الارس 
ذلك الشيي عر الح الدة جاعم عد للك لمنات الس إل الحى 
والصلاح والخير فالد.. لا ستحون لعي الله عل. القطرة. ولر يستعيون 
للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق. ٠.‏ هم الذين يفسدون في 
الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون 
في الأرض, لاا 
قَمَن يَعْلَمُ أنّما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هو أغمي؟ إِنّما يَتد اا 
الإلباب للد يُوقُونَ يِعَهدٍ الله ا ضور نَ الميثاق. والذين يَصِلونَ ما امَرَ 
الله به ّ يُوضَل, وَيَحْسَوْنَ رزبهم, ويَحَاقُونَ سوءع الحجساب. وَالْذِينَ صَبَرُوا, 
ابتغاءً وَحَهِ َم م أفاموا الضلاة. وَأنْقَقُوا مما رَرَفْناهُمْ سِدًا وَعَلانِيَةٌ وَيَدْرَؤّنَ 

اراتك لهم عفد الدار .م 


لدت يَنْقُصُونَ 0 الله مِنِْبَعْدٍ مِيثاقه. وَيَفْطَعُونَ ما أ ف الله دات 
يوصّل: : وَيَفْسِدُونَ في ادر أوليك 0 اللفتةٌ مه سُوءٍ الدّار» 7 

إن جناة الاش لا تضلح إلا بان يولت قيار بها السصرون أولة الالباب الدين 
علمون أن ما أنرل الى محمد صلى الله عليه وسلم دز الحق ومن لم 
يوفون بعهد الله على الفطرة: وبعهد الله على آدم وذريته, أن يعبدوه وحده, 
فيدينوا له وحده, ولا يتلقوا عن غيره: ولا يتبعوا إلا أمره ونهيه. ومن ثم 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل, ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما 
نهى عنه وما بغضبه ويخافون سوء الحساب, فيجعلون الآخرة في حسابهم 
في كل خالجة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سثرا وعلانية 
ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان.. 

إن حياة الناس في الارض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة اه التي تسير 

على هفدى الله وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه. . إنها 25 
شل انان - الضاك رخفا اي ل هلم إن ع ال على مم على 
الله عليه وسلم- هو الحق وحده والتي تتبع- من ثم- مناهج أخرى غير منهج 


الله الذي ارتضاه للصالحين من عباده.. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية, 

كما انها لا نضلة بالسوعية والاشتراكية العلمية) 

ا ا ا ا ا 50 

الله ل شل و سد الحو الي ل يحور الك يل عه ول الكل 
. إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنها ا 00 الما رب أو 

الس ارا كر الله سم 

(1) يراجع فصل: «التصور الإسلامي والثقافة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2075 


هي مناهج الحكم ومناهج الحياة, وتشرع للناس مالم يأذن به الله وتعبدهم 
ا عل الست ا سن الس الس 6 لا رسا الطد 
الذي بعم وجه الأرض اليوم في عاهلية القرن العشرين. وهو هذه السفوة 
النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. . سواء في ذلك 
أوضاع الإقطاع والرأسمالية. واوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية! . 

ل ار ا ال ل ل اسم 
سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن 
فلن لانها كلها سواء عن عت النمب الدسن ل جلمون أن ها اسل على 
محمد من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم- من ثم- بعهد الله وشرعه ولا 
تستقيم في حياتها عل منهجه وهديه. 

الم ل حك إل ا ا 1 ل ل له 
الحق- كل منهج للحياة غير منهج الله وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل 
وضع كذلك سياسيء غير المنهج الوحيد. والمذهب الوحيد. والشرع الوحيد 
الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج او وضع او حكم من صنع غير الله. هو بذاته 
خروج من دائرة الإسلام لله فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سوأه. 
إن هذا الاعتراف فوق انه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي, فهو 
في الوقت ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعّمي الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه, ويقطعون ما أمر الله بان يوصل ويفسد ون في 
الآرض.. فهدا السساء فى الارص مرصسط كز الارساط عاد العا 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المتاهج وشتى 
الأرساء وس السسات شادة اولك القمي الس للسسون آر د المادسية 
والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار القرون. فلم تسعد قط ولم 
ترتفع «إنسانيتها» قط, ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الآأرض 
قط اده طلاز المي الرا.. ف الغات اللي قات فيا إلى ذلك 
المنهج القويم «1» . 

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة: وقفنا عندها هذه الوقفات التي 
لا تبلغ مداهاء ولكتها تشير إليها: 

لل ا ل ا ا اا الل" 


(1) يراجع بتوسع فصل: «تخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة» . «دار 
الشروق» . 
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(14) سورة إبراهيم مكيّة واياتها ثنتان وخمسون 

بسم الله الرٌّحمن الرّحيم هذه السورة- سورة إبراهيم- مكية. موضوعها 
الأساس. هو موضيئ الشور المكن الغالت: العقيدة ق. أضولها الكبيرة. 
الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء. 

ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصا بها في عرض هذا الموضوع 
وحقائقه الأصيلة. نهجا مفردا يميزها- .كالشأن في كل سورة قرآنية - عن 
الشور غيرها. تفيرها بجحوها وطريقة أدائها. والاضواء والظلال الخاصة التي 
تعرض فيها حقائقها الكبرى. ولون هذه الحقائق التي قد لا تفترق موضوعيا 
عن مثيلاتها في السور الأخرى ولكنها تعرض من زاوية خاصة, في أضواء 
خاصة فتوحي إيحاءات خاصة. كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوهاء 
فتزيد أطرافا وتنقص أطرافاء فيحسها القارئ جديدة بما وقع فيها من تجديد 
في «اللقطات الفنية» . ونحن نستعمل هذا التعبير «اللقطات الفنية» لأنه 
يلاحظط في صورته المعجزة في طريقة الأداء القرانية! ويبدو أنه كان لجو 
ا الا شت إنراهم. أو الأساء. العبارك. الشاكر الاواة 


100 0 اك ليها ب المات للبوطة في الشيرة ددن 
الحقائق التي تبرزهاء وفي طريقة الأداء. وفي التعبير والإيقاع. 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة. ولكن حقيقتين 
ا 

الرسالة والرسل, ووحدة دعوتهم, ٠‏ ووة امة واحدة في مواجهة الجاهلية 
المكد ردن الا على اعلاف المكة 0 1 الل على 
الس ادها الشكر تاك اكد اللس لها الحو بالكم ا 
١‏ ل ل ا 
سياق السورة. ولكن هاتين الحقيقتين تظللان جو السورة. وهذا ما أردنا 
الإشارة إليه: 

ندا السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب. . فهي إخراج الناس 
الطمات إلى ال لذن للد سس 

كات أنسلاة إل اشر الناك 2 الطلفات إلى الور ادر رنهة الث 
صراط العرير السته : 

دنجم بهذا المعيى. وبالجقيفة الكدرى الي تسيهااك ماله صقف الوسة 
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«هذا بلاغ لِلتّاسِ وَلِينْدَروا به ولك 1 موا أَنَما هو إل واجذ: وَليَدذَكَرَ أُولُوا 

الألباب» . 

0 يذكر أن موسى قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد- صلى الله 
عليه وسلم- لل ا ع ل ا لإا 

«وَلَقَ5 ارسلنا مموسى بآياتنا أن أخرخٍ 5 قَوْمَكَ من الظلمات إلى الوره : 

ويذكر كذلك أن وظيفة الإرسل 1 0 هي البيان: 

«وَما ارّسَلنا مِنْ رَسُول إلا بلسان قَوْمِه سن له » : 

الا بطسه ال سول بيان حقيقته البشرية, وهي التي تحدد 

وظيفته. فهو مبلغ ومنذر وناصح ومبين. ولكنه لا يملك أن يأني بخارقة إلا 

بإذن الله. وحين يشاء الله, لا حين يشاء هو أو قومه ولا يملك كذلك أن 

يهدي قومه او يضلهم, فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها 


6 1 0 


0 بشرية الرسل هي موضع الاغتراض من جمية الأقوام في 

. والسوية هنا تحكيٍ قولهم مجتمعين : 
1 ا اله إن سد علا دور أن صذو) مها ار دااة) قَأَتُونا 
شلطان مَبِينِ » 


وتحكي رد رسلهم كذلك مجتمعين: 

«قالث لَهُمْ رٌسُْلَهُمْ: ا ذلك الله شن علب عر يَشاءٌ 
مِن عباده. وما كان لنا ان كه يِسُلطانٍ إلا بِإِذْنِ الله. وَعَلى الله ؛ ينوكل 
الْمُؤْمِنُونَ» . 

ويتضمنٍ السياق كذلك أن 0 الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم 
«بِإِدْنٍ رَيّهِمْ» .. وكل رسول يبين لقومه «قَيُضِل الله مَنْ يَسَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ 
يَسَاءٌء وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

وبهذا وذلك تتحدد حقيقة اه فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة, 
ولا تشتبه حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم, بشيء من حقيقة الذات الإلهية 
وصفاتها. وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة او مشابهة. 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين بهم إيمانا حقا. 
تحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر والاستخلاف. وفي الآخرة بعذاب 
المكذبين ونعيم المؤمنين. 

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية اا ل ل 
وقومهمرمجتمعين في الدنيا: 

«وقال الذين كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ: لتُخْرجَنَكُمْ مِن ارضا َو لَتَعودنَ 

قأؤحى إِلَبْهِمْ ر ل ع لملكن اللالميرن, وَلَنْسُك ا الي 0 0 
لِمَنَ خافٌ 0 وَخافٌ ا . وَاسْتَفتحُو ستَفت نوا كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ. . 


0 ل نعا #العتم نا لوو اجا حار ا لبوا ا يوي اح ا ار ا 112 س1 ست ا و بين ست 


«وَأَدْخِلَ الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََالِحاتٍ جَنَاتِ تجرِي ا 

فيها بِإِذن رَبهم تَحِيْتهُمْ لك 

«وَتَرَى المُجَرِمِينَ يَوْمَيْذِ مَقَرَّنِينَ في الأضفاد, سر الهم مِنْ قَطرانٍ وَتَعْشَى 
وَجُوهَهُمٌ الثّارٌ» .. 

ويصورها في الأمثال التي يضربها لهؤلاء وهؤلاء: 

«ألَنْ 7 نر كَبْفَ صَرَ ب اللَهُ مَتَلَا كلِمَةَ طَيبَة كَسَجَرَةٍ ؛ طَيْيَةِ أصِلّها ثابث وَقَرْعْها 
فِي السّماء , تي أكلها كل حِين بِإِذْنٍ رَبها وَيَصْرِبٌ اللة الأفثال للثاس لعَلَهُم 
د دك ون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَسَجَرَةٍ حَبِينَةٍ اجِنثث 
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مِن قؤق الْأَرَضٍ ما لها مِنْ قرار. ييْتْ اللّهُ الّذِين آمَنُوا بِالْمَوْلٍ النَّابتِ فِي 
الحياة الْدَنْيا في الآخرة, | الله الظالمين, وَيَفْعَلُ الله ظ يتشاء» 


00 الّذِينَ كقروا يرَبّهمْ أَعْمالَهُمْ كَرَمادٍ اشْتدّث به الرِّيعُ في يَوْمٍ عاصف, لا 
درون مقا كسيوا على شيع ذلك فو الصلال الست . 
0 
الأنبياء. الشكور الأواه المنيب, وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل, ٠»‏ ووحدة 
د كوتهم, ووقفتهم امة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة. 
تحيية مه الك علب السير كاقه على الفخار. سيم سا خاضة” 
قتفردهما هنا بالحديت. 
فأما الحقيقة الأولى فييررها السياق في مفرض فريد في طريقة الأداء. لقد 
انرما سياق بعضص السور الماضية في صورة توحيد الدعوة التي يجيء بها 
كل رسولء فيقول كلمته لقومه ويمضيء ثم يجيء رسول ورسول. 
ا ا ا ل الس ع اوت 
5 الا لطر سس و شيك الت أجل ف ارس آو ]لت أل تررم 
الحساب. ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشهد, كالشريط 
المجرك م الرسالات الاولن. واقرب متل لهذا السق سورة الأعران 
وسورة هود. 
قأما مدورة إبراضة [. الانياء- قحف الاباك كليم د ضف رجمة 
الجاهليين كلهم في صف. وتجري المعركة بينهم في الأرض, ثم لا تنتهي هناء 
نر سات خطوانها كبلك فى وم الحسات! ونصر مش أ الرسل قامة 
الجاهلية. قي صعيد واحد: على تباعد الزمان والمكان. فالزمان والمكان 
عرضان زائلان, أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون- حقيقة الإيمان والكفر- 
أضخم وأبرز من عرضي الزمان والمكان: 
«ألم م نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. والذين من بعدهم لا 
يعلموم إلا الله. جاءنهم ريسلهم بالبينات فردوا أبديهم في أفواههم. وقالو]: 
ا اخ لت ل 1ك سل ميا ل عو ل لس 
قالت ارسلهم: 7 الله شك فاطر السماوات والأرض, يدعوكم لخر لم 
ل ل 
قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم: ولكن الله يمن على من يشاء من 
عناده. وما كان لنا أن تانيكم يسلطان إلا بإدر الله. وعلى الله فلشوكل 
السو عا نااك شوكل على الله دف هدلا مشلا ولسسرن على ما 
اموا بعلب الله ملسو كل الم كلون وقال الدرر كدري لرسلهم: 
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 


الظالمين؛ ولتسكنتكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن حاف مقامي وَحاف 
وعيد. 

«وَاسْتَفتحُوا وَخابَ 1 جَْبَا عنِيد: ٠‏ من ْ ورائه جَهَنُمْ وَيَسَقَىٍ من نْ ماءِ صديد:» 
يتجَرَّعَةُ عه ولا يكاز ب بِسِيعْةٌ, ا امرك ث من م كلَّ مَكان, وما هو بيقنت وَمِنْ 
ورائه عَذاتٌ عَلِيظً» :5 

اها تسق الما ل ل لو 22 ال سل ولي الرعان والسكان 
وتبرز الحقيقة الكبرى: 

جيف الرسال فت واحت.. واعتراضات العا علس علنها دى رمدم 
وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي واحدة. وحقيقة استخلاف الله للصالحين 
وطفي واحدة. وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهطفي واحدة. 

وحقيقة العذاب الذي ينتظطرهم هناك وهطفي واحدة. . وذلك إلى التماثل بين 
فول الله لتحم صلى الله عليه رسا 
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السورة. : 00 0 منها: 5 

«وَبررٌوا لِلَهِ جَمِيعاً, فَقالَ الصُّعَفاءٌ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَا كَُا 

سم مُعْنُونَ عنًا مِنْ عذاب الله من شَْء؟ قالوا: ل هداء 
١‏ 


6 
6 
3 
6 
م8 
3 
كار 
8 
3 


تجري مِن تحَتها الأئهارٌ خالدين فيها بِإِذْنٍ رَبُهمْ, تَحِيْتهُمْ فيها سَلامٌ» .. 

«ولا تَحسَبنّ اللة غافلا عَمَا يَعَمَلَ الظَالِمُون, إدّ ا يُؤَحْرُهَُم لِيَوْم تشخَصُ فِيهِ 
الأبُصارٌ. مْهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُؤْسهِمْ لا يزتة الهم طَرْفَهُم وَأفْيْدَنُهُمَ قواء» .. 
0 د مَكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ | هُمْ وَإِن نَ مَكِرُهُمْ ف[ لتزول ما ِنْهُ الْجبال. 
قلا ر 27 نخسي الله مُخْلِفَ وَعَدِهِ رخآ 
الأرَض ص عير لأوْضٍ وَإِلسُّماوات, 0 واإلله 0 العا وَتّرَى 5 
يَؤْمَئْذٍ مُكَرَّنِينَ فِي الأصْفاد. سر باهم مِنْ قطرانٍ وتغشى وَجُوهَهُمْ 2 . 
وهي كلها تشير إلى انها مفركة واجدة تدا فى الدنا رتتهى فى الاخرة, 
وتكمل إحداهما الأخرىٍ بلا انقطاع ولا انفصال. 

وتكمل الأمثال التى سدااق, الدنا وينتوى فى الاخرة كذلك إبرار معالم 
المعركة بين الفريقين, ونتائجها الأخيرة: مثل الكلمة الطيبة كالشجرة 
الطيبة: شجرة النبوة. وشجرة الإيمان. وشجرة الخير. والكلمة الخبيثة: 
كالشجرة الخبيثة: شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان. 

وأما الحقيقة الثاية المتغلقة بالدقنة والشكر والطر قتطبيع حو السورة كله 
وتتناثر في سياقها. 

يعدد الله نعمه على البشر كافة, مومنهم وكافرهم, صالحهم وطالحهم, 
برهم وفاجرهم, طائعهم وعاصيهم. وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن 
يتيح للكافر والفاجر والعاصي نعمه في هذه الأرض, كالمؤمن والبار 
والطائع: لعلهم يشكرون. ويعرض هذه النعمة في أضخم مجالي الكون 
وأبرزها, ويضعها داخل اطار مين مشاهد الوجود العظيمة: 5 

«اللة الذي حَلقٍ السَّماواتٍ وَالأَرْضٍَ وأترل مِنَ الِسّماءٍ_ماء 0 مه 
ركنن لكم "وشت الهم لذلك لكر و جب لكر امامره ناورسك 


اهارن وَسَحَيَلكَمْ الشممس, قمر ايبين؛ وَسَحَرَ لكم الليل وَالتْهارَ. وَاتا 
من كك ما سالئفوة: وإنْ تَعُدُوا نِعْمَت لله لا تُحصُوها. إِنْ الإنسان لظلومٌ 

ان 5 

وفي إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها: 

«كتاث أَبْرَلنا ناة إِلِيْكَ لتخرج الثاسَ مِنَ الظلماتٍ إلى الثور» .. 
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والنور أجل نعم الله في الوجود. والنور هنا هو النور الأكبر. النور الذي 
يشرق به كيان الإنسان, ويشرق به الوجود في قلبه وحسييه. . وكذلك ا 
وظيفة موسى في قومه. ووظيفة الرسل كما بينتها السورة. 
وفي قول الرسل مجتمعين: 
«يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ» .. 
والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور, وهي منه قريب.. 
وفي جو الحديث عن النعمة يذكر موسي قومه بأنعم الله عليهم: 
0 0 مُوسى لِقَوْمِه: اذْكُرُوا نِعِمَة ة الله 0 إِذْ انجاكُم مِنْ الِ فِرْعَوْنَ 

مُونَكمْ سُوء العداب وَيُدْبْحُونَ أناءكُم و و سشحون ساءكم وَفي ذلكة لاء 
مِنْ من ربكم عَظِيمٌ» 
وفي هذا الك ار سل 
«قأؤحى إِلَبْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهلِكَنَ د َلَتُسْكِتَنّكُمُ الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ. ذلك 
لِمَنَ خافق 00 ا وعيدِ» . 
وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار. 
ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر: 7 1 
ا ل 
مع بان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين: 
دإ ن تكفروا نتم ار تبعا نان اللة لَعَنِوٌ حَمِيدٌ» . 
ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر: 
«وَإِنْ مدنا شفت الله لا تُخصُوها إِنّ الإنسان لَطْلوم كفار» . 
ولكن الذين يتدبرون آيات 0 وتتفتح لها بصائرهم يصبرون على البأساء 
ويشكرون على النعماء: 
«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ ِكَل صَبَّارِ شكور» : 
وجل الخير والشكر فى سعون إنراقم فى موف اشع وفن وعاء 
واجف, عند بيت الله الحرام, كله حمد وشكر وصبر ودعاء 5 
«وَإِذْ قال إبراهيم: رَبَ اجَعل هذا البَلَد آمنا وَاجَتيْنِي وَبَنِي أن تَعبَدَ الأصنام. 
رب إِنَهُْنَ أطْللنَ كثير] مِنَ النّاسء فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنه مني, وَمَنْ عَصاني وَإنك 
عَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبّنا إِنّى أسْكنث من ثرثقي ا رع عِنْدَبَِيِكَ الْمْحرّم. 
رَينا لِيَقِيمُول الضّلاة, فَاجْعَل فيد يْدَةَ مِنَر النّاسِ هوي ِلَيْهمْ واررقهة من 
ارات لَعَلَّهُمْ يَشْكْرونَ. رتنا إِنّكَ تَقَلَمُ ما * : يُخْفِي وما يُعَلِنْ, 0 
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأّض ولا في السَّماءٍ. ا للد 
الخر إسماعِيل وإسحاق إن رَبِي لسَمِيعٌ الدّعاء. . رَبَْ اجَعَلنِي مُقِيمَ الضّلاة 
ومن تي رَيّنا وَتَقبّلَ دُعَاءِ, رَبنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ 

نت »> . 
ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبيرات 


والتعليقات فيها متناسقة مع هذا الجو: 
«وَارر زُفَهُمْ مِنَّر امات لَعَلَهُمْ يَسْكُرٌونَ» 3 
«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لكل صَبَّارِ شَكُورِ» . 
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َ 


«ألم تر ! إلى | الذين يَدَلُوا زه نكمت الله كفراً َأَحَلُوا قو مَهُمْ دار الْبَوار» 1 
«اذكرُوا ب نِعَمَةَ الله 0 

«الحقة لله الدى وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إسماعيل قإسحاق» : 

وفي رد الأنبياء 0 اعتراض المكذبين ناليم سر جنع 

الك ل ع ل ساك سن عار 7" 

الو ا والمنة والشكر 
والكفران.. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على 
طريقة التناسق الفني في القران.. 

وتنقسم السورة إلى مقطعين 5 الحلقات: 

المقطع الأول يضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول. ويصور 50 
بن 'أمةالر سل وفرفة المكديين فى الدننا وفي الآخرة. ويعقتب عليها يمتل 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. 

والمقطع الثاني يتحدث عن نعم الله على البشرء والذين كفروا بهذه النعمة 
وبطروا. والذين آمنوا بها وشكروا ونموذجهم الأول هو إبراهيم. ويصور 

م لاو لاا ري ااي لاف ار الا ري لاي الي 
وأجملهاء وأحفلها بالحركة والحياة.. ليختم السورة ختاما يتستي مع, 

«هذا بلاغ لِلتّاسِ وَلِينَدَرٌ روا بد وَلِيَعْلَمُوا أنَما هو إلدّ واحجذ: وَلِيَذَّكرَ أولّوا 
الألباب» 5 

فلناخذ في السير مع المقطع الأول في السياق: 
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[سورة إبراهيم (14) : الآيات 1 الى 27] 
يسم الله ا البَّحِيمر ‏ 1 

ألر كِتابٌ أَنْرَلنامٌ إليِكَ لتخرج, 00 الظلماتٍ إلى 
صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ (1) الله الذي لَه ما في السّماو 


1 
عا 


نب ابناء ثم ويستعيون ند 5 
تأذّنَ ربكم لَيْنْ سَكَرْثُمْ 5 لي فر 0 0 لَسَدِيدُ 7( 0 
ن يَكفروا نتم وَمَنْ فِي 


0 12 
ب " ا 
0 
1 
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١ 0‏ 
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2 ا لطا 0 .0 و 
تصُدُونا عَمّا كان يَعْبْدُ آباوّنا كَأثُونا يسُلَطانٍ مُيِينٍ (10) قالث لَهُمْ رُسُلَهُمْ إِنْ 
نَجَن إلا بَشَرٌ مثلكمْ وَلكِنَ إللة يَمُنّ عَلِى مَنْ يشاء مِن عِباده وما كان لنا إنٍ 
َأَتِيَكُمْ ييسُلْطانٍ إلا بِإِذْنِ الله وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ | تنا أل 

قَدّ هدانا سُبْلنا وَلَتصْبرَنَ على ما اذَيتُمُونا وَعَلَى 


2 ا - - 0 / - و 
يَعَودّنْ فِي ملتِنا قاؤحى إليِهمْ رَبَهُمْ لتهلكنّ الظالمين (13) ولتسكِتكة 
الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقامِي وخاف وَعِيدٍ (14) 

ديو 1 2 0 2000 5606 
وان ا وَخابَ جَبار عَنِيدٍ,(15) مِنْ ورائه جَهَنْمَ وَيسقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ 


(16) يَتَجَرَّعَهُ ولا ريَكادٌ يُسِيعْهُ وَيَاتِيهِ 0 مِنْ كل مَكانٍ وما هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ 
وَرائْهِ عَذابٌ عَلِيظ (17) مَتَلَ الذين كَمَرُوا بِرَبهم اعنالية كَرَمِادٍ اسْتَدّتْ َ 


ا كُثَا 
ا اللَهُ لَهَدبّ 
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ويابت 5 
ُوْتِي أكلها كل حِينٍ بِإِذْنٍ رَبُها وَيَطْرِبٌ اللَهُ الأ 
(25) وَمَتَلَ كَلِمَق خَييئة كُسَجَرَةٍ خييثة اجثث مِن قؤق 
(26) ينبت الله الذين امَنوا بِالِقَوْلٍ الثابتِ في الحياة ١‏ 
وَتَصل الله الظالمين وَبَمَعَل الله ما يشاء (27) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2083 


-_ 


«ألر. كتابٌ أَنْرَلِنَاةٌ إِلَيِكَ إنخية اتناس اللا إلى النُور بِإِدْنِ رَيّهُمَ إلى 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ. الله ابذي لَهُ ما فِي السّماواتٍٍ وات اررض وول 
لان غات اي الس ليون الحاء القن علس الم 
ويَصُدَُونَ عَنْ سَييل الله 7 بْقُوتها عِوَجا أُولئِكَ في صَلالٍ بَعِيدِ. وما أَرْسَلْنا 
من رشول إلا يلسان قؤمه لنت لَهخ. قيضل الله عن شاء. وقدرى ف 
يشَاءٌ. وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
الف لزم: را. «كنات رتنا إِلَيْكَ» 0 
هذا الكتاب النرل من شن هده ]الء ى كات أررلناه إليك. لم تنشته 
مناه إليك لكايب 
«لتخرعٍ النّاس مِنَ الظلمات إِلَى التُور» .. 
د 2 انس 22 ابتما- طلا الرة اماف رطظلات 
الأرضاء بالعال .لمات اليرت فى 2 الاريات المفرقفة وف اسطرات 
الشدرات. والسم والقواري سجرج السشرة عر عد الطلات كلها الى 
التدر النور الذي بكسة. هذه الظلمات. يكشفها فى غالم السمير وقى دنا 
التفكير. ثم يكنشيفها فى واقع الحباة والقيم والأوضاع والتغالب. 
والجان الله يور شرق فى الفلب. فشر ف به هداالكان الشر.. 
السك سن الطي الملطة رسن شجة رت الله ظاذ| ع جل سن اسراف 
هذه النفخة:, وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استجال طينه مده طينة 
من لحم ودم كالبهيمة, فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض 
ا ا ل ف ا ل قر ل ري الله فيا ايان 
ويجلوهاء ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم, ٠‏ ويشف بها هذا الكيان 
المقم 


والإيمان بالله نور تشرق به النفسء فترى الطريق. ترى الطريق واضحة 
الك الله لا يشونها عنس ول حمنها طتات شير الرهام وضات الحرافات 
ارعس الشهوات وضباب الأطماع. ٠‏ ومتى رات الطريق سارت عدن هدى لا 
تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة. فإذا الناس كلهم عباد متساوون. تربط 
بينهم اصرتهم في الله وتتمحض 0 له دون سواهء فلا ينقسمون إلى 
ل ل ل ل ع الا سس السير 
لهذا الكون وما فيه ومن فيه. فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. 
والإيمان بالله نور. نور العدل. ونور الحرية. ونور المعرفة. ونور الأنس 
جنار الله الت ميان إلى غدل و رحست كس في السراء بالضراء يلك 
اسار ل ل ال الا لكر 2 لسرا علط رين 
إدراك الحكمة في البلاء. 

اسان لح ل و ل لور 


2 مزلا‎ ١ 


052 
والدينونة لربوبيته وحده: والتخلص من ربوبيات العبيد, والاستعلاء على 
حاكمية العبيد.. 

0 من المواءمة مع الفطرة البشرية؛ ومع الحاجات الحقيقية 
لهذه الفطرة: ما يملا الحياة سعادة ونورآ رطماسةه وراحة. كما أن فيه من 
الاسقرار والثبات عاضما من التقلنات والتخيطات التي شعرض الها 
المجمنات الدن يحضت لر نويه العب.. وجاكمتة العسد. وضساهج الفبيد في 
السياسة والحكم وفي الاقتصاد والاجتماءع. وف. الخلو والسلوك رقى 
العادا- والتفال... ذلك قوق صنات هذا اليج للطاف السرب إن سل 
في تاليه العبيد. والطبل والزمر للطواغيت!!! 
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وإن وراء هذا التعبير القصير: «لتُخْرِجٍ النَّاسَ مِنَ الظلّماتِ إلى الور « 
لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة عميقة في عالم العقل والقلب. وفي عالم 
الحبياة ام لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير! «لتُخْرجٍ النَّاسَ مِنَ 
الظلمات إلى لىي الور ٠‏ بدن رَبهِمْ » : 

فليس في قدرة الرسول إلا البلاع. ولبس من وظيفتة إلا البيان. أما اخراجح 
الناس من الظلمات إلى الور فإنما يتحقق بإذن الله. وفق سنتَهِ التي 
ارتضته مشيئثته, وما الرسول إلا رسول'! «لتخرع الناس من الظلّمات إلى 
الثُور بإذن رَبُهِمْ » 2 إلى اط العزيز الْحَمِيدِ» 1 

فالقراط يدل من الور وضراط الله: طريقه, وسنتهء وناموسه الذي يحكم 
الوجود وشريعته التي تحكم الحياة. والنور يهدى إلى هذا الصراظة أو النور 
هو الضراط. وهو أفوى فى المقنى. فالنور المشرق فى ذات النفقس صو 
المشرق في ذات الكون. هو السنة. هو الناموس. هو الشريعة. والنفس 
التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ 
السلوك. ف على شراط سم «صراط الغرر الحمد». مالك القوة 
القاهر المسيطر المحمود المشكور. 

والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرونء, والحمد يبرز لتذكير من يشكرون.. ثم 
يعقبها التعريف بالله سبحانه. 

إنه مالك ما في السحاواب وما في الارض. الغني عن الناس. المسيطر على 
1 ن وما فيه ومن من فيه: 

«الله الذي لَهُ ما في السّماواتِ وما في الأرَض» ١‏ 

قدن خرج واهترى فذاك. ولا يدذكر عنه شينا هناء إنما يقضى الشياق إلى 
تهديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شديد. حراء كفرهم هذه النعمة. 
نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وهي النعمة الكبرى التي لا يقوم لها شكر إنسان. فكيف بالكفران: 

7ل للكات ا دن عا شووء” 

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي 
يحملها رسولو الكريم ٍ ا 
«الذين سرون الحياة الذيا على الآخِرَةِ» .. «وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله, 
وَيَبْغُوتها عِوَجاًء أوليْكَ في ضَلالٍ تعيد» .. 

ا الحياة الدنا على الاخرة بصطدم بكالف الإيمان وتعارص مع 
الاستقامة على الصراط. 

وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة, لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح 
المتاع بها معتدلاً. ويراعى فيه وجه الله. فلا يقع التعارض بين استحباب 
الآخرة ومتاع هذه الحياة. 

إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة, لا يخسرون متاع الحياة الدنيا- كما يقوم 


في الأخيلة المنحرفة- فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا. 
والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض 0 وحسن الخلافة في الإرض 
ذو اسجمارها والشت طنانها. | ل مطل للحاه فى الرسلم انطارا 
للآخرةر ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله, 
ا لل ات 

قامعا ال . سشحيور العاة الدنا على الاخر.. قلا ملكور أن تصلاوا الى 
اسار ترات ار ا الكت لان و اسعلرل 
الناس وغشهم واستعبادهم.. لا يملكون ان يصلوا إلى غاياتهم هذه في نور 
الإيمان بالله. وفي ظل الاستقامة على هداه. ومن ثم يصدون عن سبيل 
الله. يصدون أنفسهم ويصدون الناس, ويبغونها عوجا لا استقامة فيها ولا 
عدالة. وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله. وحين 
يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتهاء فعندئذ فقط يملكون أن يظلموا وأن 
طهوا وأن 
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يغشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد, فيتم لهم الحصول على ما 

يبغونه من الاستئثار بخيرات الأرض, والكسب الحرام: والمتاع المرذول: 

والكبرياء في الارص؛ وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا استنكار. 

إن منهج الإيمان ضمانة للحياة وضمانة للأحياء مر اثرة الذين يستحبون 

الحياةم الدنيا عن الآخرة, رواستئثارهم بخيرات هذه الحياة. 

«وما ارسلا من رشول الا بلسان قؤمه لنش لَهَمْ» . 

كة لاسر في كل رساك فلكى سمكن ال سول در إخراك 

الس مر الظلعات إلى النور باذن ريه لم يكن ان عر أن برشل للجنهم, 

ليبين لهم وليفهموا عنه, فتتم الغاية من الرسالة. 

وقد أرسل النبي- صلى الله عليه وسلم- بلسان قومه- وإن كان رسولاً إلى 

اناس كاه لذن فونه ف الذي متجشلور رباك إل كاقة السر 

وكمره- صلل الله عليه وسلم- محد ود. وقد امر ليدعو قومه أولاً حتى 

تخلص الجزيرة العربية للإسلام. ومن ثم تكون مهدا يخرج منه حملة رسالة 

محمد إلن شار قاع الارم” 

والةة عدت الفغل- وقد من قد الك اللك الحير أن اختير الرسول . 

إلى جوار ربه عند انتهاء الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة: وبعث جيش اسامة 

إلى اطراف الخرررة. الذي توفى الرسول- صلى الله علب وسلم- ولم 
لحرن يد وحفيقة إن ال سول قد يت شالك إلى شارج السرارة سكو 

إلى السام تصديقاً لرسالته إلى الناس كافة. ولكن الذي قدره الله له, 

0 يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود, 1 حل ال مول مرت الله 
عليه وسلم- قومه بلسانهم, وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق 

حملة هذه الرسالة إلى الأصفاع.. وقد كان.. فلا تعارض بين رسالته للناس 

كافة, ورسالته بلسان قوههء في تقدير الله. وفي واقع الحياق. 

«وَما ارسلا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قَوَمِهِ لِيبَيْنَ لَهُمْ» .. 0 الله مَنْ يشاءً 

وَيهَدِي ل : 

إذ تنتهي مهمة الرسول- كل رسول- عند البيان. أما ما يترتب عليه من هدى 

ود صلل عل ع ل لك عل ولين جاضعا ارعس إنما شو سن شار اقلم 

ل 0 تمن شار على درب الصلال صل 

ا" 

القادر على تصريف الناس والحياة, يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور 

متروكة جزافاً بلا توجيه ولا تدبير. 

وكذلك كانت رسالة موسى. بلسان قو 

«ولقة ارسلنا قوسي بآنانا: أن | 0 لالس ال الور 


0 2 2 ا ا 1 0 ىو سمه اع 
لعومه: ١‏ و نِعَمَةَ اللو عليكم إذ انجاكم كر يسومو سوء 
: معو : 3 
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ل ا ل ل 
الله وسلامة- نمسا مع كدق الاداء فى السورة- وقد حدنا عه اننا فاذا 
الأمر هناك: 

«لتخرع النّاس الللسات لادب 
«أن رم قَوْمَكَ مِنَ الظّلّماتِ إلى الثُورِ» 
الأولي للناس كافة والثانية لقوم _موسى خاصة, ولكن ال واجدة: 
«أنْ أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظلماتٍ إلى الور »> .. «وَذَكْرَهُمٍ يام اللهو» .. 
ذكز الام آم الله ولدر المفد ره ا 57 ايام الى ندر فنها 
لل ا ا ل زر ار ال ا الي كما ل و 
حكاية تذكير موسى لقومه. وقد ذكرهم بأيام لهم, وأيام لأقوام نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم. فهذه هي الأيام. 
«إنّ فِي ذلك لباب لكل صثار شكور» . 1 
ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبرء وفيها ما هو نعمى فهو آية 
للشكر. الما سكو لو اك رلك عد الات تسرك ما وراءها رحد 
فيها عبرة له وعظة كما يجد فيها تسرية وتذكيرا. 
ا كر وار 
«وَإذ 0 مُوسى لِقَوْمِهِ: كرو ييه الله 0 الاك آل سوا 
الل 0 0 العذاب. ويد حون أبناءَ كُمْ 3 ل يستحيون نساءة ٠‏ قفي ذلكم 
0 00 0 الله ا الا ال كا ا 
يلقونه من آل فرعون, يسامونه سوماً؛ أي يوالون به ويتابعون, فلا يفتر 
عنهم ولا ينقطع. ٠‏ ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد واستحياء 
الإنات. متنا لتكات القدء الماية ننهم واستاء لسقنيم وذلهم. فابحاء الله 
لهم من هذه الحال مر تذكر. وتذكر لتشكر. 
«وفِي ذلِكم بَلاءٌ من ربكم عظرة» - 
ا ا ل ا 00 ل السلرص 
والسمر اله فلس الصرة احمال الدل والجداط كني ولكن الصبردو 
احتمال العذاب بلا تصضعصع ولا هزيمة روحية, واستمرار العزم عل الخلاص, 
وااسعناد للرقرف فى وه الظلهة. والظنان وال فيا هو ضير مشسكور ذلك 
الاستسلام للذل والهوان.. وبلاء بالنجاة ثانيا لامتحان الشكرء والاعتراف 
بنعمة الله, والاستقامة عل الهدى في مقابل النجاة. 
0 لود في البيان لقومه. بعد ما د بأيامه. ووجههم إلى الغاية 
لك 0 


«وَإِذْ تاذن رَيَكُمْ: لَيْنَ سَكَرْئُح لَأزِيدَتَكَم, وَلَيْنْ كَقَرْئُمْ إنَّ عَذاببِي لَسَدِيدٌ» .. 
ونقف نحن امام هذه الحقيقة الكبيرة: حقيقة زيادة النعمة بالشكرء. والعذاب 
الشديد على الكفر. 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله 
صادق. فلا بد أن يتحقق 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2088 


على أية حال.. فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة, ونبحث عن أسبابه 
السدرك لا فانا ل سي كرا ف مس السات. 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النقس البشرية. فالخير 
يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة.. 

هده واحدة. والاخرى أن النفس الدب تشك الله على تعميد نراق قر 
التصرف بهذه النعمة. بلا بطر وبلا استعلاء على الخلق؛ وبلا استخدام 
للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد. 

وقد ويلك ما برقي الشين. ويدفيها للفهل الشال. وللتصرف الضالة في 
النعمة بما ينميها ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاء فيكونون له 
عونا ونصله رواسا المجيتمع فهو فيه الدروات فى آأمان إل. آخر الايساب 
الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة. وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان 
الخذعت. أدرك الأشات اولم تدركها. فيو حو وان لاله بعد الله 

والكدر نيسة الله قد يكون بقدم بنكرها ار انا آن الله اضيا وها 
الذ اك والجية والك الشحيي وإلييب! كان هده الطافات لست حت 
من يم الله! وقد يكون شيوء اسجدافيا بالط والكير على الناس 
واستتلالها ليوات والقنا... وقد كر سم الله 

والعذاب الشديد قد يتضصمن محق النعمة. عيناً ددنانها. اد سحق آثارها في 
ار ف 0 سي شرن ايا ل ل 6 طلسي سي الال ' 
وقد يكون عذانا مؤجلاً إلى آحله فى الدنيا أو قي الأخرة كما نشاء الله. 

ذلكة واقع لان الكدر حهة الل لل معي بلا جراءع 

ذلك السك ل يود علي الله عانديه هذا الكتر ل رىئ على الله آبرة 
فالله غني بذاته مخمور بذاته, لا بحمد النايس وشكرهم عَلن عطاياه. 

«وقال موسى: : إن | انتم وَمَنْ في الأرض جميغا فَإِنَّ الله لعرة حَمِيدٌ» 


ا ا لل ل ل ل 
كر ل وطس [ل السال السف صا لج كا الفية 
وذهابهاء ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق او يضيع منها. فالمنعم موجود, 
والنعمة بشكره تزكو وتزيد. 

ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه. ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز 
ار ل ل ا ا ال ار ل لا 
ل ل ل ا 
إلى مشهد ينظر ويسمع؛ وتتحرك فيه الشخوصء وتتجلى فيه السمات 
الس 

والآن إلي الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكان: 

«أَلَمْ يَانِكْمْ تيَؤًا الّذين مِن فَيلِكُمْ, كوم توح وَعِادٍ وَتَمُودَ وَالَّْذِين مِن بَعْدِهِمْ لا 


ل ل ا 
إن كفنا يما لتم يه. وَإنَا لي شَكَ مما تَدعوتنا لبه فريب» 9 
ليستمر في عرض قصة الرسل ا ل لاك ل 
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على اختلاف الزمان والمكان. . وكأن دوسي نراوة» دآ الا سارة الى 

أحداث الرواية الكبرى. ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون.. وهي 

طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن, تحول القصة المحكية إلى 

رواية حية كما اسلفنا. وهنا نشهد الرسل الكرام في موكب الإيمان, 

يواجهون البشرية متجمعة في جاهليتها. حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها 

واقوامها. وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان, كما هي في 

حقيقةوالوجودٍ خلف حواجز الزمانٍ والمكان: 

«أَلَم يَاَتَجُمْ نيوا الذين مِنْ قَبِلِكُمْ: قوم وج وَعادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا 

سلفم إلا ال ؟» 7 0 

ل --- غير من جاء ذكرهم في القران. ما بين تمود وقوم 

موسى. والسياق هنا لا يعنى بتفصيل امرهمء فهناك وحدة في دعوة الرسل 

ووحدة فيما قوبلت به. 

«جاء نهم لشسلنه اكه 

الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم. 

«قَرَدُوا َيْدِيَهُمْ في أفواههم, وَقالُوا: إِنَا كقَرّنا بما أَرَسِلتح به وَإنَا لَفِي سَك 
مَا تدعوتنا إِلَبِهِ مُرِيبٍ» .. 

ا دهم فى أفواتم كا يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد, 

يتخريك كقه أمام قمه وهو برقع صوتة ذهلبا وإياباً فيتموج الصوت ويتسمع. 

يرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهرهم بالتكذيب والشك, 

وإفحاشهم في هذا الجهرء وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها 

ولا ذوق؛ إمعاناً منهم في الجهر بالكفر. 

ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده, وربوبيته 

للبشر بلا شريك 00 

فإن الشك في هذه ا الناطقة التي تدركها الفطرة. وتدل 00 آيات 

الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية في صفحاته, يبدو مستنكرا قبيحا 

وقد . استنكر الرسل هذا الشك. والسماوات والأرضٍ شاهدان. 

«قالث رَسلهم: أفِي الله شَك فاطِر السّماواتِ وَالآرْض؟» 

أفي الله شك والسماوات والارض تنطقان للفطرة بان الله أبدعهما أبداعاً 

وأنشاهما إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القول, لأن السماوات والأرض ايتان 

هائلتان باررتان, فمجرد الإشارة إليهما يكفي, ويرد الشارد إلى الرشد 

لبدريقاء ولم يزيدوا على الإشارة شيئا لأنها وحدها تكفي ثم أخذوا يعددون 

نعم الله على البشر في دعوتهم إلى الإيمان,. وفي إمهالهم إلى أجل 

يتدبرودر فيه ويتقون العذاب: 

«أفي الله شَك فاطر السّماواتٍ وَالآرَض. يَدعوكُم لِيَعْفِرَ لكم مِن كه : 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الإيمان, المؤدي إلى المغفرة. ولكن السياق يجعل 


على 


الدعوة مباشرة للمغفرة . لتتجلى نعمة الله ومنته. ٠‏ وعندئذ يبدو عجيباً أن 
يدعي قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة! «يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
دويكة» 7 و وحركم إلى أَجَلِ 41212 2 

فهو سبحانه- مع )00 للمغقرة لا يعجلكم بالإيمان فور الدعوة, ولا 
ل ل إما في هذه الدنيا 
وإما إلى يوم الحساب, ترجعون فيه إلى نفوسكم, وتتدبرون آيات الله وبيان 
رسلكم. وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم.. فهل هذا هو جواب 
دعوة الله الرحيم المنان؟! 
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حا ال لل ا لا 
«قالما: إن الم إلا | ملا ٠‏ تُرِيدُون أَنْ ا عَعا كان يقند إباؤا» .. 
ولد من أن ل ل ا فإنهم 
لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار. ويجعلونه مثار ريبة في الرسل المختارين 
ويعللون 0 رسلهم لهم بأنها رغبة في تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم. ولا 
يسالون | نفسهم: لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود 
العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول لا يفكرون فيما كان يعبد اباؤهم: 
ما قيمته؟ ما حقيقته؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير؟! وبطبيعة 
الجمود العقلي كذلك لا يفكرون في الدعوة الجديدة, إنما 08 خارقة 
ترغمهم على التصديق: 
«قاثونا يسشلطان مَبين» .. 
ويرد الرسل.. لآ ينكرون بشريتهم بل يقررونهاء ولكنهم يوجهون الأنظار إلى 
لل اا دقن فكو ها ؤغلوم لحمل الاماره 


«قالث لَهُمْ دُسْلَهُمْ: إن تحن إل ا وَلكِنَ الله يَمْةُ عَلى مَنْ 
مِنْ عبادو» .. 


ويدكر السياق لفظ «يمن» نسيقا للخوار مع جو السورة. جو الحديت عن 
نعم الله. ومنها هذه المنة على من يشاء من عباده. وهي منة ضخمة لا على 
امع ا ل ل ل ا ل ا 
افا مها لهت الميضة العطميى. مي النضال «اللمي سر السل العلى. 
وهي منة على البشرية بتذكير الفطرة التي ران عليها الركام لتخرج من 
الظطلمات إلى النور ولتتحخرك فيها أجهرة الاشتغال والتلفى فتخرج من 

اموت الا كه آل الساه السس ‏ ل في الم الكرى على السرة 
باجا الناس امن النوية للعنا. إلى الديوية لله وده ناك شر يك ب ا سستفاة 
تاسيم و طاقهم سن الذل والي د قب الد سوب للجين. 

الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله! والتبدد الذي 0 إنسان 
نار ل سلا ا ل ار لط ل عر سرف كال سل 
ل لقعي آنا سي سان الله الس فيا ص ماري الس المطلية 
بين ذات الله الإلهية. وذواتهم هم البشرية, وليمحصوا صورة التوحيد 
المطلق الذي لا يلتبس بمشابهة في ذات ولا صفة,: وهي المتاهة التي تاهت 
فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات الكنسية في المسيحية عند ما 
را 5 فى نشنة الخوارق إلى عسي عليه السلام- 0 
واللبس بين ألوهية الله وعبودية عيسى عليه السلام! «وَما كان لنا أن 
تأَتِيَكم 0 إلا بإذن الله» 


5-5 


وما نعتمد علي قو 
«وَعَلَى الله ول ”5 5 

يطلقها الرسل حقيقة دائمة. فعلى الله وحده يتوكل المؤمن, لا يتلفت قلبه 
إلى سواه., ولا و عغها إلا منه, ولا يرتكن إلا إلى حماه. 

ات الطعان ايعان وبواجيور الادى الات شاك لتفرير 

5 م ََّ 

«وما لناءالا ا ااه كد ذّ قدانا ستّلنا؟ وَلتصيرن على ما ادستمو ناء 
0 لَيَتوَكلٍ الْمُتوَكِلُونَ» 5 

«وَما لنا الا تتوَكل عَلَى الله كد ذ5 قذانا شثلنا» .. 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه. المالئ يديه من وليه وناصره. 
المؤمن بأن ن الله الذي يهدي السبيل لا بد 
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ان سصر وآن حير وادايوم لل واوا ب افير الاب لديا بفضر ركان 
العبد قد ضمن هداية | 


والقلب الذي يحس أن بيد 00 سبحانه- تقود خطاه., وتهديه السبيل, ٠‏ هو 
ع يل الاك طن لمر ل لكات بالمضة اناده 
المسيطرة وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق, أي 
كانت العقيات في الطريق, وأا كانت قوى الطاعوت التي شريص فى دا 
الطريق. ومن ثم هذا الربط في رد الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- بين 
شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من 
الطواغيت ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد. 
دهده الحقيقة- جقيقة الار باط فى قلت الموسن سن شعوره تهدات الله 
ل 2 الدب كل علي ل سسشكري إل لعل ال نزول الحرفةه فكلا 
ل ل ال ل ار ل الي الل لت 
وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإيمان 
والمعرفة, وتحس الأنس والقربى 
ل ل ل ا لإ و كر ل ل 
ولا للتهديد وهطفي تجتفر طواعة الأرض وما في أيديهم من وسائل البطيش 
والشكل . وماذا حاف القلب _الموصول بالل على هنا التجو: وهاذا بجلفة 
من أولئك العبيد؟! «وما نااك شوكل على الله وقد هدانا شبلا» .. 
«وَلتضْيرَة عل ا دمر مّونا» .. 
ل ل ل 


ولا _نحيد 
0 الله نوكل الْمُتوَكُلُونَ» : 
وهنا يسفر الطغيان عن وجهه. لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل, لآنه 
ل لل امعان سا ال سس الشده الما المللك تن 
شلك غرها السجرون: 
ال لص ل سم ل ارا لمي 6 ملماءا 
هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية. ار 
ترشن من الاسلام أن حون لك كان مستفل عنها؛ ولا تطدق أن يكور اله 
وجود خارج عن وجودها. وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها. 
ار ا 
ل ل ل ل 
يطليورن قهم أن يعودوا في ملتهم, وأآن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي, دآن 
يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل. وهذا ما تاباه طبيعة هذا 
الدين لأهله, ذوعا برقصة الرسل مر نم قيادونة: فما نعي لمسلم أن ندم 


في التجمع الجاهلي مرة اخرى.. 

وعند ما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة: ولا 
لمجال لجح ولا يبلك الله ا 

إن التجمع الجاهلي- بطبيعة تركيبه العضوي- د لس لدان 
يعمل من داخله, إلا أن يكون عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع 
العاملي. ولتوطيد جاهليه! والدين بخبل الهم 00 قادرون على العمل 
0 لل 21 فل الشحت الجاهل. والضت ف كار 
واجهرزية قم باس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع. هذه الطبيعة التي 
دع كل ف . داخل المجيي آن سكل ليسا هذا السيييهم 
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ولحساب منهجه وتصوره.. لذلك يرفض الرسل الكرام ان يعودوا في ملة 

قومهم بعد إذ نجاهم الله منها.. 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها 

قوةٍ البشر المهاز, يل» وإن كانواي طغاة متجبرين 

«قأؤحى إِلَيْهِمْ رَبّهُحْ لنْهْلِكََ الظالمين. وَلَتُسْكِتتَكُمْ الْأَرَْض مِن بَعْدهِم. ذلِكَ 

لِمَن خاف مَقَامِي ا وعيدِ» . 

كان جل ال اك لمش ارس 0[ 

ل ار ل ل ا الس آنا 

له ري ار ا اللي وان را ل ا 

بد ينهم وبتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة. وبعد أن يفاصلوا قومهم 

ا ل ا ا يي 

ومنهجاً وقيادة وتحمعا. . عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة, 

ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين: ولتمكن للمؤمنين في 

ا ال ل ا ا ل ل عل 

ا ل ل ل ا اا 

وتشكيلاته. غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة 

إسلامية مستقلة.. 

«قأوؤحى إِلَيهِمْ زا رلهة ليلكن الظالمي» . 

0 

السدي للك المسجيري المهد دين امس كان الل السس انعضي اللحق 

للا 0 

«ولتسكِتكم الأرَضٍَ مِنْ بتعدهم» .. 

لا محاباة ولا جرافاء إنما هي السنة الجارية العادلة: 

«ذلك لِمَنْ خافٌ 0 وخافٌ وكيد" .. 

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامي, فلم يتطاولٍ ولم يتعال ولم 

يستكبر ولم يتجبر. وخاف وعيد. فحسب حسابه, واتقى أسياية: فلم يفسد 

في الأرضء ولم يظلم في الناس. فهو من ثم يستحق الاستخلاف, ويناله 
ستحقاق 


ا اه الريك قوة الطفاة الطالمن: بالقوة الجبارة 
الطلامة- قوة الخبار المهيمر المتكير - فق اهوت مهمة الرسل عند البلاغ 
المن. الما عل الكت شر السد سرس المكدي0 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوتهم الهزيلة ل 0 صف ووقف الرسل 
الداعون المتواضعون ومعهم قوة الله- سبحانه- في صف. ودعا كلاهما 
بالنصر والفتح.. وكانتٍ العاقبة كما يجب أن تكون: 


960دذا و شضّّ 


« فكوا وخا كل عبار عد كن ورا دهم ونسعت رمن ها صو 


يَتَجَرَّعَةُ ولا يَكادٌ يسِيعْةُ: وَيَأَتِيهِ الْمَوْتْ مِنْ كُلُ مَكانٍ وما هُوَ يِمَيْتِء وَمِنْ 
وَرائه عَذابٌ غَلِيظ» 0 
والمشهد هنا عجيب. إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد. مشهد الخيبة في هذه 
الأرض. ولكنه يقف هذا الموقف, ومن ورائه تخايل جهنم وصورته 00 وهو 
يُسقى من الصديد السائل من الجسوم. يُسقاه بعنف فيتجرعه غصباً وكرها, 
ولا يكاد يسيغه., لقيذارته ومرارته, والتقزز والتكره باديان نكاد يما من 
0 للشسسات! اس الوب سات الله مر كل سكان لكلا 
تس ا ل ل لا لسر 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2093 


إنه مشهد عجيب, يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له 
على هذا الحد السرةع الفطبع. 

وتشترك كلمة «غليظ» في تفظيع المشهد, -- له مع القوة الغاشمة 
ال تاس ين ها كا الى لسر رالسلن والهرا 

وفي ظل هذا المصير يجيء التعقيب مثلاً مصوراً في مشهد يضرب الذين 
كفروا ولفتة إلى قدرة الله على أن يذهب المكذبين 0 بخلق حديد. 

لد ل ا سا مس ل ل الات الع رد اسل انسار 
على فصلها الأخير في هذه ار مجانلا الساحة الاحرى: 

«مَثَلَ الذي كقروا بِرَبهِمْ أغمالَهُمْ كرَمادٍ اسْتدّث به الرّيعٌ في يَوْمٍ عاصف. لا 
رين مهنا عسوا عل شد.. الل 2 الشلل السيت . 

ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود,. يجسم به 
اسار 2 جا ا سال د لا عدر ا شتايا عل ال سال سس 
ها ود الاستاء به اصلاً بمسفةه ف هذا السته الناضف المحرك. قراغ 
الا ليا ل ال الدع ار 2 شيا الأعمال 
ودهابها بدذا. 

هذا المشهد بنطوء على حقيقة داة في أعمال الكفار فال عمال الي لا 
تقوم عل قاعدة من الإيمان, ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل 
ا ل 1لا بالل مفككة كاليياء والر م ل ديام لكا ول لام" 
لل ار لل ل لل لك اس السشر بالل سرك ]ل ل 
تفترق فنها الإنسان عن الآلة إلا بالداعت والقصد والغاية. 

]ا لك السب ل شار ع الحسمه ديام ل د 
أسلوب مشوق موح مؤثر. ويلتقي معهما التعقيب 

«ذلك هو الصَّلالٌ الا ٍ 

ثم يلتقي مع مشهد الرماد ل آخر في الآية التالية. التي يلتفت 
فيا الشساف من مار السك ين الشا هن الت المكد سس مل قسن 
يهددهم يإذهابهم والإتيان بخلق جديد: 

«أَلَم ثَرَ ان اللة خَلَقَ الِسّماواتِ وَالْأَرَضَ بالعد. إِنْ يَسَُ دفكم وَيَأتِ يِخَلْقٍ 
جَدِيدٍ. وما ذلك على الله بعزيز» .. 

والانتقال من حديثت الإيمان (والكمر. ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد 
لمارا ب الر ص هر اسقال طيعر فى المت القراي كما آنه اسفال 
طشني د مشاعر المظرة السشره ندل على بر اسه عدا السو الفراني. 
إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة! إن 
فطرته تتلاقى مباشرة مع السر الكامن وراء هذا الكون الاحاء 0 
والشقاط إنقاغانه ورلالاه! والدن يرون هذا الكون نم ل تسهع فطرهم هذه 


الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة. 

ل ل لطر ل سير ال شار السلرة كا ما لان 
بالخطل نجه لاقة تصبها.. كما تضات العين بالعمى. والادن بالصمم. 
واللسان بالبكم! ٠‏ إنهم اجهرة تالفة لا تصلح للتلفي ومن باب 
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أولى لا تصلح للقيادة والزعامة! .. ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي- 
مر الل الل 1 ل 1 ال نر مطل 
اخير الاسسفال القطرية وفشاء أجهر الابضال الرستابة بالكون كله! |نوم 
ادن قي القان بالقم وا هك إن شاك الخياة [ار ا عل 
مذهب او راي أو نظام يراه أعمى!!! إن خلق السماوات رض بالحق 
يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات. فالحق ثابت مستقر حتى في جرسه 
الفط ذلك في مقابل الرماء المطار إلر شد وفب عنال الصلال 
البعيد. 

وفي ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يجيء 
التهديد:, 

«إِن يَشَأ لدفكم تأت بِحَلقٍ جَدِيدٍِ» .. 

والقادر على خلق السماوات والارض, قادر على استخلاف جنس غير هذا 
الجنس في الأرض. واستخلاف قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس. وظل 
الات المي الو ل لس لج ظل ارما البطا. الشامت إلى الفاء: 
«وَما ذلك عَلَى الله بعزيز» .. 

رجلة السسارات بالارص شاف مضا الفك مر قبل شاك 

ل ل إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد 
والضور والظلال في هذا القران! ثم ترفى إلى أفق آخر من فاق الرعجار 
فى الصوير والاراء والسسيق. قلف كنا مد لحظة ب الجبارين المعادرين. 
ولقد خاب كل جبار عنيد. وكانت صورته في جهنم تخايل له من ورائه وهو 

بعد في الدنيا. فالآن نجدهم هناك, حيث يتابع السياق خطواته بالرواية 
الكبرى- رواية البشرية ورسلها- في المشهد الأخير. وك مشهد من اعت 
مشاه التنامة واختلها الشركة وال شال بالخوار ين الضعناء 
والمستكبرين. ونين الشيطان والجميع: كز 6 5 

ونا للك دميعاة فال الجعفاة للدرى استكير وا ]نا كر 
ا نتم مُعْنُونَ ِعَنَا مِنْ عذاب الله مِن شَْء؟ قالّوا : لو هد دا 
0 حلا !سر اام ضرا ما لا من عد وقال الشطان 


ل لي عات لم7 
«وَأَدخِل الّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تختها الأهار. خالدين 
فيها بِإِذْنٍ رَبهم: تَحِيْتُهُمْ فيها سَلامٌ» . 

لع الت الرواة ريات العوة بالدعاة. بالمكدير والشلعاء اسقل من 


مسرح الجنيا إلى مسرح الآخرة: 


01 جَمِيعاً» ا 

الما ال ل ل ل ال ا 2 السطار 2 
الدير امنوا بالرسل وعماوا الصالحات.. بر روا «جميعاً» مكسوفين. وهم 
مكشوفون لله دائما. ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون اه مكشوفون 
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ورفع الستار, وبدأ ا 5 
«فتال الشتناء للد . السكر | إنا كنا لك سنا فيل أشم فقنون علا من 
عَذاب الله مِنْ ع شَْء ؟5» 1 
والسعقاء قم الضعفاء م الدين شارزلوا عن أخض حضاض الإسيان الكررم 
عل الله جسن شارلوا عن جرينهة الشخصية فى الشكر والاعتتاد والانحاد 
وجغلوا انفسهم بها للمسكيرين والظناء. ونانوا لش الله من عبيده 
واختاروها 0 والضعف ليس عذرا, بل هو الجريمة فما يريد 
الله لأحد 0 يكون ضعيفا ٠‏ وهو ب.بدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزرون به 
والعزة لله وما درب الله لاجد أن شرل ظائها عر نضيه ف الحريه ال 
هي ميزته ومناط تكريمه- أوان درل كارها. والقوة المادية- كائنة ما كانت- 
لا تملك أن تستعبد إنساناً يريد الحرية, ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى 
ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد, ٠‏ تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. اما 
الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن 
000 ضاعها للحيدن والإدلال! من ذا الذي يحلك أن بجغل أولئك الصكفاء 
تبعا للمستكبرين في العقيدة, وفي التفكير, وفي السلوك؟ 
من ذا الدة شلك إن شيل اولتك السعفاء عا لللمتكيرر ف العصدة 
ود الشكر وف السلول؟ 
من ذا الدى تملك أن بعل أولئك الصعفاء يدوت لغر الله والك هر 
خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ 
لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 'فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من 
الطغاة, ولا م أقل جاها أو مالا أو منضبا أو مقاما. . كلا, إن هذه كلها 
أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء. إنما هم 
ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم 
باحص خصائص الإنسان! إن المستضعفين كثرة: والطواغيت قلة. فمن ذا 
الى بشم الكدرة للمله؟ وان اك ة بحخضهيها: إنما حضعيا صسعف الروم” 
وشتوط انهقة. وقلة النحوة. والشارل الا جلي عن الكرافة الدذى وهها الله 
لبني الإنسان! إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه 
الجمامر ى. دانها قادزة على الوقوف لهم لو ارادت. 
فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل 
في نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! 
والأذلاء 0 عن مسرع الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا 
يسا 
10 لَكُمْ تبتعاً فَهَل نتم مُفنون عدا مِنْ عَذاب الله مِنْ شَيّْءِ» ؟ .. 
وقد اتبعناكم فانتهينا إلى ا ل ا ل ا ل 


يهمون ل المستكبرين ل قيادتهم لهم هذه القيادة, وتعريصهم إياهم 
للعذاب؟ 


ان السيار يحكى دوليم .عليه طات الله على كل ال )ير لدان 
كما عات للك السوال: ْ 

«قالوا: لَوْ هداتا اللهُ لَهَدَبْنَاكُمْ! سَواءٌ عَلَيْنا أَجَرْعْنا أُمْ صَبَرْنا ما لّنا مِنْ 
مَحِيصٍ !» 7 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق: 

«لَوْ هداتا الله للمسافة» 5 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نهتد 
وسللكم وله هدانا الله لقدناكم 
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ل ل ل 
وضلالهم إلى الله. فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه 
ل ا ا ا ل اللو ل 0 
ل ل ل ل لل لل ا ]ل لت 
ناسلل كا مال ام 

ل ا الا ل و ا ل يك 
ل ل 

ل ل ل و الا ل لل ل 
ل 1 ال ل 


ل الايد 
«سواءٌ عَلَيْنا أَجَزْعْنا أُمْ 50 


الحدر. وسكت الحرا. 0 عل السرع عا نر: السطان” 
هاتف الغواية, وحادي الغواة. . نراه الساعة يلبس مسوح الكهان, ا 
السظان! وسسطن على الشتفاء بالسشكرين شواء. كلام ريا كان 
أقسى عليهم من العذاب: 

«وقالَ الشَّيْطانٌ- لها قُضِي الْأَمْرٌ إن اللّة وَعَدَكُمْ وَغْد الْحَقْ, و وَعَدْنُكُمْ 
لسلستم وا كار ل ار سُلَطانٍ إلا أن دَعَوَنَكُمَ فاستجَتتم لي. قلا 
”0 اا صر يك وعاالم بِمُطْرخِوة. إثي كَقَوْث 
اا بير عن قل إن الطالي لهم عدات النم” 

الله! الله؟ أما إن الشيطان .عقا لشيطان! وإن شخضيه لتبدو هنا على أنمها 
كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار.. 

ات الشيطان الذى وسوس فى الصدو.. وأعرى العصيان. ورين الكفر 
وصدهم عن استماع الدعوة.. 

هو هو الذي يقول لهم وهو ل ا ل لكر أن 
يردوها عليه- وقد قضي ا هو الذي ريقول الآن. وبعد فوات الأوان: 

«إِنّ الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ 0 وَوَعَدْتُكُمْ فَاَْحَلفَتُكُمْ» إثم يخزهم وخزة أخرى 
معرهم الاسجاه ل رلور لك علهة عر سلطان. سود الهم حلواا عن 
شخصياتهم, ونسوا ما بينهم وبين ال من عداء قديم, فاستجابوا 
لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: 

<وما كان ل علبكم مِنْ سْلْطانٍ الا ان تعوتكة فاشتحكم لين » انم بؤبيهم. 
ويد عوهم لتأنيب 00 وَنبهم على أن أطاعوه!: 

«قلا تلوموني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ» ! ثم يخلي بهم: وينفض يده منهم: وهو الذي 
وعدهم من قبل ومناهم, ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هو 
بملبيهم إذا صرخواء كما لي لن ينجدوه إذا صرخ: 


0 اسه بِمَصْرِخِيّ» . 

0 من صلة ولا ولاء! ثم يبرا م الت ألة 
ل ل اك 
حا علب اولان 
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ل 12 الم !سا لطر ! ا ل ل ال الدب 

هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه! 

قل ان دل اليا ير على الضف الجر لك الاعه الموفنة الامة 

الفإئزة, الأمة الناجية: 

«وَأَدْخِلَ الذين آمَنُوا وتلا الصاليات عار بكرة من تكها الأنهار خالدين 

فيها بإِذْنٍ ربهم: تَحِيْتُهُمْ فيها سَلامٌ» .. 

رسد] السنان. 

الك 2 مسيظ! 0 ليا 0 2 ل ال عي وال عا شه المكد ل 

والطغاة! وفي ظل هذه القصة بفصولها جميعا. في الدنيا حيث وقفت امة 

الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة: 

«وَاسْفتَحُوا وَخابَ كل جَبَّا عَنِيد. ٠‏ من نْ ورائه ِجَهَنُمْ وَيسقى هلان ضاء صديد. 

يَتَجَرَعَْهُ عَهٌ وَلارِيَكاد يَسِيعْةٌ, وَيَأَتِيهِ الْمَوْبْ من كل قكانٍ وما هُوَ يميّتِ وَمِنْ وَرائهِ 

عَذَات غَلِيظ» 5 

وفي الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد الفريد: مشهد الذين استكبروا 

والضعفاء والشيطان, مع ذلك الا 

الكلمة الطبية والكلمة الحبينة. التضوير سنته ل اك 0 

0 هذه الحياة فتكون خاتمة كتعليق الراوية عن الرواية بعد إسدال 

«ألم ثر كيف رب اللَّ ئلا كلقة طببة كَسَجِرٍَ ؛ طَيْبَق أَضِيلها ثايث وَفَرْعُها 

فِي السّماء, تُؤْتِي أكُلها كُلَ حِين بِإِذْنِ ربهاء وَيَضْرِبُ اللّهُ الأمثال لِليّاس 

لعَلَهُم يَنَدَ كرون وَمَتَلُ كِلِمَةٍ حَبِينَةِ كَسّجَرَةٍ خَبِيتَةِ جتنت مِن قَؤْقٍ الْأَرْضٍ ما 

لَها مِن قراب.. «يْتَبْت الله الّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّايتِ فِي الْحَياة آلدّنيا وَقِي 

لخر 00 الله الظالمين وَيَفْعَلُ الله ما برشساء» .. 

إن مشهد الكلمة الطبية كالشجرة الظية أضلها تانب وفرعها فى السماء .. 

والكلمة الخبيئة كالشجرة الخبيئة, احندت من قوق ار 

هو مشهد مأخوذ من جو السياق, ا ل ومصير هؤلاء 

وهؤلاء بوجد خاص. وشجرة النبوة «١‏ هنا وظل إبراهيم ابي الأنبياء عليها واضي 

دفن :5 اكلها كل قدرة. أكلا جتنا طنا.. نا من الاساء.. شم إنفانا وجرا 

وحيوية.. 5 

ل ل ا ل فاضا 

تاعرص مساحة: باعمة جقيقة 

إن الكلمة الطيبة- كلمة الحق- لكالشجرة الطيبة. ثابتة سامقة مثمرة.. ثابتة 
لا تزعزعها الأعاصير. ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول 

انان : 1 جل لمم آنا شعرصة للخطر الفاحق فى عض الاحان: 


سامقة متعالية. تطل على الشر والظلم والطغيان من عل- وإن خيل إلى 
البعض أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء- مثمرة لا ينقطع ثمرهاء لأن 
بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد اآن.. 

عاد الكل ا لل ]شر لسر ل ل ا 
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ا 1 قت 2 السشير الل ررفرة يلكا طل امسه فده 

ا 0 قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض. 0 
فترة ثم تجتث من فوق الأرضء فلا قرار لها ولا بقاء. 
ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب, ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع. إنما هو 
الواقع في الحياة, ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان. 

والخير الأصيل ايت ولا يذوي. وم لا الشر وأخذ عليه الطريق.. 
الب الام د وس ها سس يلات ص ليه لاسر فلك سي ف ا سام 
فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال. 

0 الخر يختر! وإن الشر شرا «وطرت الله الأمال للتاس لعلوم 

بنذ رَونَ» 7 

فين اعنال مصدافها راقع فى الارض. ولكن الناير كبيرا ما سسويه 0 
زحمة الحياة. 

ل ا ا الات 
وجوه فير سمها: أصلها ثابت مستقر في الأرض, وفرعها سامق ذاهب في 
الفضاء على مد البصر. قائم أمام العين يوحي بالقوة والثيات. 

ف ظل الشجره الثاسة ملا للأكلمة الطمة : «يقت اللة الدرن افيا بالقول 
00 في الحياة الدّنيا وَكِي الآخرة» .. : 
يك الله الطالِمين» 1 0 انساة 0 0 
السياف! مت الله الدين امنوا فى الجناة الدننا وفى الأخرة بكلمة الا.مان 
ل الا الا د السطر ا البسل السال السياد 
الباقي في الحياة. ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول وبوعده للحق 
النشر في الديا. والدور فى الأخرة. وكلها كلمات تابه صادقة حقه الا 
تتخلف ولا تتفرق بها السبل, ولا يمس اصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب. 
ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم (والظلم يكثر استعماله في السياق 
القراني بمعنى الشرك ويغلب) وبعدهم عن النور الهادي. واضطرابهم في 
نت الطلمات والاوهام ‏ والد اقات واإساعية مناضه وشرائه من الودى ال امن 
اختيار الله.. يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور 

ويخضعٍ لليوى إلى الضلال والتيه والشرود. 

الله ما يشاء» .. 

ا ملي ال جا الاي عل سم ل ولكنها ساك مد 
تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل في نطاق المشيئة التي لا تقف لها قوة, ولا 
يقوم في طريقها عائق والتي يتم كل أمر في الوجود وفق ما تشاء. 
الا ةن الضفييت على القضة الكترى لأرسالات #الدهعوات وق 


الأنبياء, 0 الظليلة الوارفة سك والكلمة الطبرة 
الحرة 2 الال انناف جر انا عل الست الك ردقيه 
الرسالة الواحدة التي لا تتبدل: ٠‏ وحقيقة الدعوة الواحدة التي لا تتغير» 
وحقيقة التوحيد لله الواحد القهار. 

والان شف وففات فصر اماك القانة اقاررة ال نر صيا فمدالسل 
مع الجاهلية. وهي الحقائق التي 
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أشرنا إليها إشارات سريعة في أثناء استعراض اسان الى ابيا 
ادا تس ل كد السة عل عقيف أو ار سه علا ]لت ال 
إن موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصولء يقوده 
رشل الله الخرام. دعن تحشيقة واحدة جاشري بدعوة واجدة. سائررن 
على منهج واحد. .كلهم يدعو إلى الوهية واحدة: وربوبية واحدة وكلهم لا 
دعو م الل أحدا. ولا ينوكل عل. أحد ضرم ولا سلجا إل علج سواء ولا 
إن ا” 

وأمر الاعتقاء فى الك الواح إذن- ليس كما برعم «علماء الدين المفارن» 
لطر د ع اكد إل ال إل الوح وم عاب اللواظم 
والأرواح والنجوم والكواكب إلى عبادة الله الواحد وأنه تطور وترقى كذلك 
بتطور وترقي التجربة البشرية والعلم البشريء وبتطور وترقي الأنظمة 
الساسية وانهانها إلن الاوضاء الموجدة بحت بلطان واحد.. 

إن ال عشاة فب الله الاح اعت ا اك ال سس جر الاريج ول سير 
هده الحقف ول سول فب رشسالة واحدة من الرسالات ولد ف دس واحد 
الاذا. السماويد. كما حص علا الحكم الصدر 

ولو قال أولئك «العلماء» : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء بها 
الرسل كانت 0 من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات 00 
كانت شاد تعقات التوجب. الشوالية التي كان موك الرسز الكرام بواجة ا 
دسا ا ل ل جاع عا كا عق ال سس ]كر فيلا 
لدى جماهير الناس مما كانت؛ بفعل توالي رسالات التوحيد وبفعل العوامل 
الأخرى التي يفردونها بالتأثير ... لو قال أولئك «العلماء» قولاً كهذا لساغ.. 
ولكتهم إنما تاترون يسوج فى البعت قوم اشراء على قاعدة من الغداء 
الدفين القديم للكنيسة في أورنا- عتى ولو لم بلحظه العلماء المعاصرون1 - 
:2 الع الحسة الواعة أو عي الواسة ف لطم الي الس فين 
الستكر وإيات أن الدى له يكن قط وجتار عن عد الله إنها كان اجتهادا من 
البشر. ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير والتجربة والمعرفة 
العلمية سواء بسواء. . ومن ذلك العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبئق 
منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» بتجدع به الكتيرون! وإذا 
جاز ان يخحدع أحد بمثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤّمن بدينه, 
ويحترم منهج هذا الدين في ل هذه الحقيقة أن يحدع لحظة واحدة 
وآن يدليى بقول يصطدم اضطذاما ا مع مقررات دينه» ومع منهجه 
الواضح في هذا الشان الخطير «1» .. 

قدا المدى الكريم من الرسل واعه النشرة الضاله. إدى. دعوؤة فاحدة. 
وده واحدة وق الك وا جيب ]ئها مل رلك القوكت الكرت. وهب الدهوة 


0 
معنا عن الرعان والمكان. مر را للحفيقة الواحدة الدرصوله من وراك 
الرجان والمكان- وكما آن دعوة الرسل لم ستدل. فكدلك مواجهة الجاجلدة 
لم شدل! إنها حقيقة ستوقف النظر حفاً! .. إن الجاهلية هى العاهلية على 
مدار الزمان. إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور 
وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات.. 


1 يا عاك عن كد القمة ف اد ءالا عش ع مما 1506 2 هد اللئة 


المنقحة. 
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والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير 
الله أو من ربوبية غير الله- وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية- فسواء كان 
الاعتقاد قائماً على تعدد الآلهة أو كإن فائما على توحيد الإله مع تعدد 
الأرباب- أي المتسلطين- فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الأخرى! 
ودعوة الرسل إنعاايقوم على يوحيد إلله وتبحية الدرياتث الزائفة. وإخلاص 
الدين لله- اي إخلاص الدينونة لله وإفراده سبحانه بالربوبية, اي الحاكمية 
والسلطان- ومن ثم تصطدم اصطداماً مباشراً بالقاعدة التي تقوم عليها 
الجاهلية وتصبح بذاتها خطراً على وجود الجاهلية. وبخاصة حين تتمثل دعوة 
الإسلام في تجمع خاصء ياخذ افراده من التجمع الجاهلي وينفصل بهم عن 
الجاهلية من ناحية الاعتقاد. ومن ناحية القيادة. ومن ناحية الولاء.. الامر الذي 
د من للدعوة الإسادية في كل مكان وني كل زهان 

وعند ما يشعر التجمع الجاهلي- بوصفه كياناً عضوياً انآ متسانر]- بالخطر 
الذي يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل 
الاعتقاد الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له.. 

فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه 20 الإسلام! إنها 
المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين 
تجمعين عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماماً للقاعدة التي 
يقوم عليها التجمع الآخر. فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة, أو 
تعدد الاريات, ومن ثم يدين فيه العباد للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على 
قاعدة وحدانية الالوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد 
للعباد.. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما باكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي, 
ادل الس د ف ددر لكي سس سو لك لك اله واي لجيه 
الجاهلي لتسلم القيادة منه. وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى 
العبودية لله وحده.. لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت 
الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيح, فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة 
الإسلام.. ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل 
الكرام! .. إنها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع 
عن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في الجاهلية 
العباد! وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاء فقد 
واجهت هذه الدعوة في معركة حياة أى موت لا هوادة فيها ولا هدنة ولا 
تعايش ولا سلام! .. إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك 
لم يخدع الرسل ا صلوات الله وسلامه عليهم- ألفسسهم ولا المؤمنين 


لحن كوا ارشلة الخر عاق ون اا او لفون في ل 


فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم, أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدتهم 
ماني وتتقني الخاضص 

إنما يطلبون إليهم أن 0 في ملتهم, ويندمجوا في تجمعهم: ٠‏ ويذوبوا في 
ا التجمع. اوان يطردوهم دآ وينفوهم من ا 

ل ل ل ا ال ل ا 
ولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص. . هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة 
اخرى غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي.. ولم يقولوا- كما يقول 
ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام.. ولا حقيقة التركيب العضوي 
للمجتمعات-: حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا 
عر جلدلي!!! 
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إن شير المسكم جقيدية في المعمة الخا كن لا .د ان ببعه جيها بميرة 
بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه.. 

وليس في ذلك اختيار. ا عي ل سات ال كي لسري 
للمجتمعات.. هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساساً بالنسبة 
لدعوة الإسلام القائمة عل قاعدة عبودية الناس لله وحده وتنحية الأرباب 
الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان. كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في 
المجتمع الجاهلي خادماً للتجمع الجاهلي لا خادماً لإسلامه كما يظن بعض 
الأغرار «1» ! ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى 
الله في جميع الأحوال. وهي أن تحقيق وعد الله لأولياته بالنصر والتمكين 
والفصل بينهم وبين قومهم بالحق, لا يقع ولا يكون, إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم.. فذلك 
الفصل من الله لا بيقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الحاهلي, 
ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته. . وكل فترة تميع عل هذا النحو 
هي فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين.. وهي تبعة ضخمة هائلة 
يحب أن يتدبرها اصحاب الدعوة إلى الله, ٠‏ وهم واعون .مقدرون.. 

واخيرا.. نقف أمام الجمال الثاهر الذي تفرص فيه القران رم موكب 
الإيمان. وهو يواجه الجاهلية الضالة على مدار الزمان.. جمال الحق الفطري 
البسيط الواضح العميقء الوايق المطمئن, الرصين المكين: 

«قالتث رْسْلهُمْ: افي الله شك فاطر السّماواتِ ل دخوكم لِيَعْفِرَ لم 
مِنْ 0 وَيُؤَخُرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى؟» .. 

... «قالث لَهُمْ رُسّْلَهُمْ: إن تَخِرُ دن إلد شر لكم قلكِنّ الل يَمُْ على مَنْ 
يَشِاءٌ عِنْ عبادهء وما كان لنا 31 ََيَيَكُمْ مشلطان إلا بِإِذْنِ الله, وَعَلَى الله 
فَلَيَتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَما لنا لوطل على اللَهِ وَقَدْ هدانا سُبلناء وَلَتَصْبرَنٌ 
علن عااديهيا وعلان الله مَلَيَتَوَكلٍ الْمُتَوَكَلُونَ» 1 

وهذا الجمال ع ارا سنا من هذا العرض الدى جغل الرسل موكيا 
موحداً في مواجهة الجاهلية الموحدة ويصور الحقيقة الباقية من وراء 
الملابسات المتغيرة ويبرز المعالم المميزة للدعوة التي يحملها الرسل 
وللجاهلية التي تواجههمء. من وراء الزمان والمكان. ومن وراء الاجناس 
والأقوام! ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله 
دعوة الرسل الكرام, والحق إلكامن في كيان هذا ارد 

«قالت لسلمة 2 الله رشَك فاطر السّماواتِ وَالْأَرَضِ؟» 5 

«وَما نا آلا تتوكُل عَلى الله وَكَد هدإنا سُبلنا؟» .. 0 1 
«أَلْمْ تر أنّ الله خَلَقَ السّماواتٍ وَالأرَض بِالْحَقٌ إن 0 يُدْهِبكُمْ وَيَاتِ يخلقٍ 
ل ا 1 
وهكذا تتجلى العلاقة العميقة ب 0 في هذه الدعوة. والحق الكامن في 


5 : 0 0 -]) 2 --285 5 سََ 
الجذور: «كَسَجرةِ طثةِ اضلها نايت وقرَعها فى الماك .., ي. .. 
وان ما عداه هو الباطل الزائل «كسَّجَرَةٍ حَبِينَةِ اجِثثث مِنْ فؤق الأررّض ما لها 
مِنْ قرار» . 
(1) يراجع بتوسع فكل: ناه المجتمع المسلم وخصائصه» في كتاب «معالم في الطريق» . «دار 
الشروق» . 
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كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة الله ربهم وفي حقيقة 
الالوي كما فيلن 5 قلوب بلك العضد المجتارة من عباده: 

«وما لنا ,آلا تيكل عَلَى الله وَقَدْ قدانا سبْلناء وَلَتَصيرَنَ على ما آدَيَثُمُونا. 
وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ» .. 

وكلها لمحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشري إلا أن يشير 
البها كما بار إلى النَجم البعيد. لا تبلغ الإشارة مداه. ولكنها ففظ تلفت 
ال الت ا" 


[سورة إبراهيم (14) : الآيات 28 الع 52] 

لَمْ تر إلى الذين بَدَّلُوا نِعْمت الله كفرا 08 قَوْهَهُمْ هَهُمْ دار الْبَوار (28) جَهَنّمَ 
حاري) وبيس الْقرائٌ (29) : ْ عن شليله قل تمقو 0 
فَإِنَّ مَصِيرَكمْ إلى الثَار (30) قل لعيادي مَنُوا يُقِيمُوا الضّلاةَ وَيُنْفِقُوا, 
هما رَرَفَناهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة مِن قَيْلٍ أن يَاتِيَ 7 لا بَيْعٌ فيه ولا خلال (31) 1) الله 
الّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالأرْض وَأتْرَلَ ا 3 رج به به من اللّمَراتِ 


1 


0 
5-2 
الا سعخا' 
353 


5 
حَّْ 

' كا 
زن 
زر 
حا زف 

ا 


عصاني ف م إِ ِ أ كير 

ا ع 7 _- ا 0© *© ع كَ 2 
عِنْدَ بَيِتِكَ الْمُحَرَمِ رَيّنا لِيُقِيمُوا الضّلاة فَاجْعَلٌ أَفَيْدَةَ مِنَ النّاسٍ تَهُوي إِلَبْهِمْ 
لمعك ا 8 5 لا 
وَإرْرُقَهُمْ مِنَ الثمراتٍ لعَلَهُمْ يَسْكرُونَ (37) 6 م 1 
0 . ب 0 31 و60 00 - 25 
رَبنا إنك تعلمٌ ما تخفي وَما تَعلِنٌ وما يحعى على الله مِن شَيّْءٍ في الأرزض 
ولا في السماء (38) الحَمَّدٌ لله الذي وَهَبَ لي على الكِبَر إسماعيل 

5 7 بن 11 سنن لا ون ب 
وإسحاق إِنّ رَبي لسَمِيعٌ الدّعاء (39) رَب اجَعَلنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِنْ ذريتِي 
سم حدم ا لتب| [ح م 5 2 |92 2 
رَبنا وََقَبّلُ دُعاء (40) رَيّنَا اغْفِرُْ لي وَلِوالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَومَ يَقُومُ الحسابُ 
(41) ولا تخشتز الله عاقلا عقا حمل الظالفور الما توخرقةم لنوم شخصض 


صَرَئنا لَك الأقنال (45) 
مَكْرهُمْ لِترُولَ مث من الجا ل 
عَزيرٌ دُو انققام (47) _ 2 


5 بَوْمَ تُبَدّل امم فير الأرضٍ الل وَبَرَرُوا لِلَْهِ الواجد الْقَهّارٍ (48) 
وَتَرَى الخخر سن يَوْمَيْذِ مَقَرّنِينَ في الأصفاد (49) امات من فَطِرانٍ 


وَتَعْشْى وَجُوهَهُمٌ الثَّار (50) لِيَجْزِي الله كل تفس ما كَسَبَتْ إن الله سَرِيعٌ 


الجساب (51) هذا بَلاغٌ للّاس وَلَيْنْدَروا بِهِ وَلبَقَلمُوا أما هو إلهّ واحِد وَلِيَدْكرَ 
أولّوا الألباب (52) 
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بيدا هذا الشوط الثاني من نهاية الشوط الأول قائما غلية. متناسقا مغة, 
لما علد ٍ 

لقد تضمن الشوط الاول رسالة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ورسالة موسى- عليه السلام- 
لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ويذكرهم بأيام الله. 

فبين لهم وذكرهم بنعمة الله عليهم, وأعلن لهم ما تأذن الله به لذن سكرام 
در ردركم ولثن كفرتم إن عذابي لشديد. ع علوم فطداليات 
والمكذبين. بدأها ثم 00 3 السياق وتابعت افيه أدوارها ريا ا 
عظته البليغة! حيث ١‏ ل العظات! فالآن يعود السياق إلى المكذبين من 
قوم محمد- صلى الله عليه وسلم- بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 
الطويل- أولئك الذين أنعم الله عليهم- فيما أنعم- برسول يخرجهم من 
الظلمات إلى النور. ويدعوهم ليغفر الله لهمء فإذا هم يكفرون النعمة, 
ويردونهاء ويستبدلون بها الكفر. يؤثرونه على لون عا دعي اليا 
ومن لم بيدا الشوط الثاني بالتعجيب من امر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله 
كفراء ويقودون قومهم إلى دار اليوار: كما قاد من قبلهم أبباعهم إلى الثار. 
في قصة الرسل والكفار. 
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ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر في أضخم المشاهد الكونية 
البارزة. ويقدم نموذجاً لشكر النعمة: 

إرراهت الحلل: عدآن 2 الدرن اهروا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة 
عالبر بعناء الله قبل إن نابي يوم لا بريو فيه الاموال يوم لاا به فيه ول 
خلال. 

فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال؛ إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فب الابضار وأما وعد الله ارسلة ل يم يمكر الذين كفروا 
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.. 

وهكذا يتماسكٌ الشوط التادى مع الشوط إلآ ول ويتناسق. 

«ألمْ تر إلى الذي لما , نِعَمَت الله ركفْرأ وَأَحَلوا يفوْمَهُمْ دار التوارى جهن جَهَنْمَ 
يَصْلَوْتها, ٠‏ وَينْسَ القرارٌ؟! كارا لِلهِ أنداداً ضكرا عَنْ سَبِيلِه. قل: تمَتّعُوا 
فَإِنَّ مَصِيرَكمْ إلى الثّار» .. 

ألم ثر إلى. هذا الخال العجيب حال الدين وهيوا نعمة الله. ممثلة في 
رسول وفي دعوة إلى الإيمان,. وفي قيادة إلى المغفرة. وإلى مصير في 
الجنة.. فإذا هم يتركون هذا كله وياخذون بدله «كفر|» ! آولتك هم السادة 
القادة من كبراء قومك- مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم- وبهذا 
الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى 0 والرلءف بها كما شاهدا مذ 
قليل في الأقوام من قبل! - وبئس ما أحلوهم من مستقرء وبئس القرار فيها 
من قرار! ألم تر إلى تصرف القوم العجيب, بعد ما راوا ما جل بهن قبليم- 
وقد عرضه القرآن عليهم عرض رؤية في مشاهد تلك القصة التي مضى بها 
الشوط الأول من السورة. عرضه كانه وقع فعلاً. وإنه لواقع. وما يزيد 
النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه في صورة الواقع المشهود. 
لقد ااا بنبعة الرسول ودعوية كفرا. وكارت درعوية إلى التوجيرء 


فتركوها 

«وَجَعَلُوا لله أنداداً انحاو عَنْ سبيله» .. 

جعلوا لله أقراناً ممائثلين يعبدو نهم كعبادته, ويدينون لسلطانهم كما يدينون 
لسلطانه, ويعترفون لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه! جعلوا لله هذه 
الأنداد 0 الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به 
السبل 

0 يشير إلى ان كبراء القوم عمدوا عمدا إلى تضليل قومهم عن سبيل 
الله باتخاذ هذه الأنداد من دون الله. فعقيدة التوحيد خطر على سلطان 
الطواغيت ومصالحهم في كل زمان. لا في زمن الجاهلية الأولى. ولكن في 
زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق, في اية صورة من 
صور الانحراف, فيسلمون قيادهم إلى كبرائهم»: وينزلون لهم عن حرياتهم 
وشخصياتهم, ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم, ويتلقون شريعتهم من أهواء 


هؤلاء الكبراء لا من وحي الله. . عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد الله خطراً 
على الكبراء يتقونه بكل وسيلة. ومنها كان اتخاذ الآلهة أنداداً لله في زمن 
الجاملة الأولن: ومنها اليوع اناد شرا عن عمل الشر. تأمر بما لم يمر 
الله به. وتنهى عما لم ينه عنه الله. فإذا واضعوها في مكان الند لله في 
النفوشس المضللة عن سبيل الله: وفي واقع العياة! فيا أيها الرسول «فل» 
للقوم: «تمتعو|» .. تمتعوا قليلار في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله. 
والعاقبة معروفة: : «قَإِنَ عصير كم إلى الثّار» 7 
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ودعهم. وانصرف عنهم إلى «لعبادي الّذِينَ آمَنُوا» . انصرف عنهم إلى 
عله اله .ةضوم الموعطلد 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونهاء. ولا يستبدلون بها الكفر. انصرف إليهم 
تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة والطاعة والبر بعباد الله 
«ها لعادة الدين امتوا: تفهوا الشلاء. ويسف))] مقا _رقاقة سر| وعلديية. 
مِن قَبْلٍ أن يَأتِي بَوْمْ لا بَيْعُ فيه ولا خلال» .. 
قل لعبآدي الذين امنوا: يشكروا ربهم بإقامة الصلاة. فالصلاة أخص ميظاهر 
الشكر لله. ويتعهوا مما أتعمنا عليهم نه من الررق شر] تعلدية. سراً حيث 
تضان كرامة الأحدين ومروءة المعطين. فلا يكون الإنفاق تشاخرا وتظاهرا 
ومباهاة. وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدى الفريضة:, وتكون القدوة 
الطيبة في المجتمع. وهذا وذلك متروك لحساسية الصضمير المؤمن وتقديره 
للأحوال. 
قل لهم: ينفقوا ليربو رصيدهم المدخر من قبل أن يأتي يوم لا ت 
الأموال بتجارة, ولا تنفع كذلك فيه صداقة, إنما ينفع المدخر من عار 
«مِن قَبْلِ أنْ 0 يَوْمْ لا ر بيع فيه ولا خلالٌ» .. 
وهنا يفتح كتاب ل ال الل التي 
لا تحصى. وتتوالى صفحاته الصخمة الفسيحة بآلوان هذه النعم على مد 
الخر الا ات ب الار الست ل الكل والكار اماه [نارل قن 
السماء والثمار النابتة من الأرض. البحر تجري فيه الفلك, والأنهار تجري 
اران هد الصفحات الكوية المتروعة على النطار يلكر الشرافة 
جاهليتهم لا ينظرون ولا يقيرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون: إن الإنسان 0 
كما ندل سي الله كقر]. جيل لكك ساد دع الجالة الارى المسير 
الكون كله لهذا الإنسان: 
«إللهُ الّذِي حَلَوٍ السّماواتِ َالْأَرَضَِ, وَأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء. فَأَخْرَجَ 0 
الثمَراتِ رقا لَكْمْ. وَسَعْرَ لَكُمُ الْقلِكَ لِتَجْرِي في الْبَجْر يمره وَسَخرَ لَكْمُ 
ا وسكي لَكُمُ اسمس وَالَْمَرَ دائيينِ. وَسَحْرَ لَكُمُ ألليل والشار واناكة 
كل عا سالشمرة وإن تدرا بقعت الله ل تخضوجا إن الرنسات احلادم 
فارٌ» .. 
إنها حملة. إنها سياط تلذع الوجدان ... حملة أدواتها الهائلة السماوات 
والارض والشمس والقمر والليل والنهار والبحار والانهار والأمطار والثمار.. 
شاط 1 عات 1 رس وات لدع لم ال سان الطلرم الكعار! إن 
ات هنا الكا آنه برط كل مسا الكون وكل جلما السدن 
إلى عقيدة التوحيد. ويحول كل ومضة في صفحة الكون د في ضمير 
الإشتان إلى دلبل أو إيحاء.. وهكذا يستخيل الكون بكل ما فيه وبكل من فده 
معرضالانات الله سنح فيه س القدرة. وسخلى آنارهاا في كل سهد فيه 


ومنظرء وفي كل صورة فيه وظل. . إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية 
في جدل ذهني ولا في لاهوت تجريدي ولا في لضفه اا - 
إليه. 

ل ل ل ل ل 
سات لكين مال الملء. ولسياء المطان و سات لال فب 
جمال وروعة واتساق. : 1 

و الس الال لاط ال سر عا . الك ارت سر قب طوس 
الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء 
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ل ال لطر ل ل الا ا 
ا الم ل ل ا ل ل ان 
والأنهار تجري بالأرزاق.. ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد. 
لالش انيار ل الل لاس لس الدج لو السضسه كلما 


ل 2 إل ل تسو ”7 

ل م ماو لس ا الو 0 
مشهد الكون ومعرض الآلاء. 

أفكل هذا مسخر للإنسان؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟ السماوات ينزل منها الماء, والارض تتلقاه. والثمرات تخرج من 
بينهما. والبحر تجري فيه الفلك بامر الله مسخرة. والانهار تجري بالحياة 
والأرزاق في مصلحة الإنسان. والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران. 
والليل والنهار يتعاقبان. . أفكل أولئك للإنسان؟ ثم لا يشكر ولا يذكر؟ 

«إِنّ الإنسان لَطَلوم كَقَارٌ» ! ! «اللة الذي خَلَقَ السّماواتِ ا 5 

وبعد دلك يجعلون لله أندادا, فكيف يكون الظلم في التقدير. والظلم في 
عبادة خلق من خلقه في إلسماوات ت أو في الأرض؟ 

«وَأَئْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء قَأَخْرَعَ بهِ مِنَ الثَّمَراتِ رزقاً لكم» .. 

والزرع مورد الرزق الارل” ومصدر النعمة الظاهر. والمطر والإنبات كلاهما 
يتبع السنة التي فطر الله عليها هذا الكونء ويتبع الناموس الذي يسمح 
بنزول المطر وإنبات الزرع وخروج الثمرء. وموافقة هذا كله للإنسان. وإنبات 
حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه 
وظواهره في إنبات هذه الحبة وإمدادها بعوامل الحياة من درية وماء واشعة 
وهواء. دالنايسن. يسمعون كلمة «الرزق» فلا يتبادر إلى أذهانهم إلا صورة 
الكسب للمال. ولكن مدلول «الرزق» أوسع من ذلك كثيراء وأعفق من ذلك 
كثيراً. إن اقل «ررق» بررقة الكاتن الإنشانى فين قدا الكون يقتضي تحخرريك 
أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر متات الأآلاف من الموافقات المتواكية 
المتناسقة التي لو لاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ولم تكن له بعد 
وجوده حياة وامتداد. ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام 
والظواهر ليد رك الإنسان كيف هو مكفول محمول بيد الله.. 

«وَسَخْرَ لَكُمْ القُلكَ لِتَجْري في البَخِر بأكره» 5 

يما اودع في العناصر من خصائص تجري الفلك على سطح الماء وبما اودع 
في الإنشان من خصائض يدرك بها ناموس الاشياء وكلها مشحرة بافر الله 


للإنسان 
«وَسَحُرَ كم الأتهار» 3 


ا ا ا لا وتحمل ما تحمل في جوفها من 


لا 0 0 ا 17 يستخدم الماء والثمار والبحار والفلك 
الك ولك سق انار فعا 
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ويستمد منهما مواد الحياة وطاقاتها. فهما مسخران بالناموس الكوني 
ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيب 
خلاياه وتججديدها. 
«وَسَكَرَ لَكُمّ اللّيْلَ والهار» .. 
سخرهما كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه. وما يناسب نشاطه وراحته. ولو 
كان نهار دائم او ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان فضلاً على فساد ما حوله 
كله, وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه. 
وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة. ففي كل 
خط من النقط ما لا يحصى. 
ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو 
الشامل: 
<واناكة من كل ما سَألتُمُوة» 5 
من مال وذرية وصجة وزينة ومتاع .. 
«وإن. تَعُدُوا نِعَمَةَ ة الله لا تخصضّوها» .. 

فهي أكبر وأكثر من أن 0 فريق من البشر, أو كل البشر. وكلهم 
محدودون بين حدين من الزمان: 
بدء ونهاية. وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان. ونعم الله 
مطلقة- فوق كثرتها- فلا يحيط بها إدراك إنسان.. 
وبعد ذلك كله تجعلون لله أندادا, لل ل لا 
ا 
«إِنّ الإنسان لَظلُومٌ كَهائْ» !!! وحين يستيقظط صمير الإنسان, ويتطلع إلى 
الكون من حوله, فإذا هو مسخر له, إما مباشرة, وإما بموافقة ناموسه لحياة 
البشر وحوائجهم ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له برحمة الله. معين 
بقدرة الله. ذلول له بتسخير الله.. حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع 
ويتامل ويتدبر. لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر, ويتطلع دائما إلى ربه 
المنعم: حين يكون في الشدة ليبدله منها يسراء وحين يكون في الرخاء 
والتمودع الكامل للإسسان الذاكر الشاكر هو ابو الأنبياء. إبراهيم. الذي يظلل 
سمته هذه السورة, كما تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران او كفران.. 
ومن ثم ياتي به السياق في مشهد خاشع., يظلله الشكرء وتشيع فيه 
الضراعة, ويتجاوب فيه الدعاء, فيي نغمة رخية متموجة, ذاهبة في السماء. 
«وَإِذْ قال إبراهيم: رَبَ اجعل هذا البَلَد 0 وَاجِنْبِئِي وَبَنِي أن هيد تَعْبد الأصنام. 
00 !هر هن أَصْلَلن كثيراً مِنَ النّاس, 0 ا فَإِنَكَ 

رَحِيِمٌ. رَينا ني أسكنث مِنْ ذُرَيَتِي يواد عَيْرِ ذي رع عِنْدَ يَئْتِكَ الْمُحَرّمِ, 

رَبنا بْقِيمُوا الصّلاة, فَاجَعل أَفَيْدَةَ من الناس تهوي إلعة. ٠‏ قازر رَقَيَخ من 


اليْمَراتِ لَعَلْهُمْ يَسْكُرُونَ. رَبّنا إِنّكَ تَعْلَمُ ما يُحَفِيٍ وما يُعْلِنُ وما يَخفى عَلَى 
الله مِنْ شَيْءٍ فِي الأزض ولا في السَّماءٍ. الْحَمْدُ لِلهِ الذي وهب لِي عَلَى 
الكِبَرِ إسْماعِيل وإسحاق, إِنّ رَبّي لَسَمِيعٌ الذّعاء. رب جْعَلَنِي مُقِيمَ الضّلاةِ 


وَمِنْ ذَرَيّتِيء رَبّنا وَتَقَبَلَ دُعاءٍ. رَبّنَا اعغفِز لي وَلِوالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ 


إن السياق يصور إبراهيم- عليه السلام- إلى جوار بيت الله الذي بناه في 
الك ا آل ا لس فيا عا ل ل 1 رع إل ل الت 
بناه بانيه لعبادة الله! فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع 
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الذاكر الشاكر, ليرد الحاحدين إلى الاعتراف. ويرد الكافرين الى الشكر. 
ويرد الغافلين إلى الذكر. ويرد الشاردين من ابنائه إلى سيرة ابيهم لعلهم 
يقتدون بها ويهتدون. 

ويبدأ إبراهيم دعاءه: 

ارب اجِعَلُ هذا الْبَلد آمناً» 5 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان, عظيمة الوقع في حسه:, متعلقة بحرصه 
على نقفسه. والسشاق يدكرها ضا ليدكر بها سكان ذلك البلد. الدسس 
سطلون الععة ولا شك وها وقد استكات الله دعاء انهم إبرافة فجفل 
البلد آمناً. ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم, فكفروا النعمة, وجعلوا لله 
أنداداً, وصدوا عبن نس الله ولق كانت دعوة انهم الثاله لدعوة الامن: 
«وَاجِنبنِي وَبَئِي إن تعيد تند الأضنام» 

دو فر دعدة شاعم الثانة الت [ اق الفظلو [1 2 بالاو 
إليه في ا مشاعر قلبه. فهو يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه, 
يستعينه بهذا الدعاء وبستهد به. نم لبيرر أن هذه بعمة أخرى من بعم الله. 
انها لنقعة أن شر الطلت -. طلقمات الشال و جيالت ]ال سر الاسان 
بالله وتوحيده. . فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود, إلى المعرفة 
والطماينة وإلاسقرار والهدوء. وخرج من الدسوت العدك لشون الاربات, 
ال انيت الكت انر زرك انضار زا ل عر اسه ره 
ليحفظها عليه, فيحنيه هو وبنيه ان يعبد الاصنام. 

0 إبراهيم دعوته هذه لما هده اليه من كدر من حلوا 00 الأصنام 


خلق كثير: 

«رب إله5 َهُنَ أَطْللن كا مِنَ التّاسِ» 0 

ك0 . فأما من تيع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني, ينتسب إلي 
ويلتقي معي في الآصرة الكبرى, آصرة العقيدة: 

«فَمَنْ تَيعَنِي إن عِنّي» . 5 

ا 0 

وقي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الاواة العليم فقيو لا يظلت 
الثلدك لسرن خضي عن شتلك وح عر ظلرية وك استجل ل النذات كلا 
د .5 العدات إييها كليه الت عقران الله يجمه ولةي عل العو ظلالن 
المغفرة والرحمه وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية فلا يكشف عنه 
إنراميم الرجية الخليم! ديعص اإبراهم فى دعاته يدكر اشسكا.. لبعض أبائة 
ينا الذادى المحدت المفي المجاو. للست البجرعة. وندكر الورظفة الي 
اسكنهم في هذا القفر الجدب ليقوموا بها: : 


5 بن ٍِ 52 عسي 5-5 7 7 ا - 0 ا 

«رَبنا إي اسكنث من ذَريْتِي يواد غَيْرٍ ذي رَرْعٍ عِنْدَ بيتك المُحرّمِ» . 
لماذا؟ 0 
«رَبنا لِيَقِيمُوا الضّلاةَ» . 
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فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك, وهذا هو الذي من أجله يحتملون 
الجدب :والحرمان. 

«فَاجْعَل أَفَيْدَةَ مِنَ التّاس توي إِلَيْهِمْ» . 

وفي التعبير رقة ورفرفة, تصور القلوب رفافة مجنحة, وهي تهوي إلى ذلك 
البيت واهله في ذلك الوادة الحديب. إنه تقبير ندة بتذي الحدب برقة 
القلوب. 

«وار رقم من الثّمَراتِ» 

عن طريق تلك القلوب التي ترف عليهم من كل فج. .لماذا؟ أليأكلوا 
ويطعموا اك عه ! ولكن سنا عن ذلك ما يرجوة إبراهم الشكور: 
«لعَلهُمَ يشكرون» .. 

وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام.. إنه إقامة الصلاة 
على اصولها كاملة لله. ويبرز هدف الدعاء برفرفة الزدة وما إلى أهل 
اليت وررقية من شرات الارس ‏ إنه شكر الله الققم الوهات. 

وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت 
المحرم.. فلا صلاة قائمة لله. ولا شكر بعد استجابة الدعاء. وهوي القلوب 
والثمرات! ويعقب إبراهيم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم 
لتقيم الصلاة وتشكر الله.. يعقب على الدعاء بتسجيله لعلم الله الذي يطلع 
على ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاء. فليس القصد هو المظاهرات 
والأدعية والتصدية والمكاء. إنما هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر 
والجهر ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء: 

>» رَيّنا إِنّكَ تَعْلمٌ ما نُحْفِي بي وما تَعَلِن: وما حدي علن الله دن شن ف الارض 


ولا في السّماء» .. 

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن 
العبد الصالح بدكر فيشكر: 

«الْحَمْدُ لِله الذي وَهَبَ لي على الْكِبَرِ إسماعيل قإسحاق, إن ا لَسَمِيعٌ 
الذّعاء» 7 


وق الدرية على الكير اوقة فى الفس. فالدرية امتداد. وما أجل الإنقام به 
عند شعور الفرد بقرب النهاية. وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد. وإن 
إبراهيم ليحمد الله, ويطمع في رحمته: 

«إِنّ رني لشجية الذّعاء» . 

ويحقف على الشكم بدعاء الله أن ,جل مديها للشكر. الشكر بالعبادة , 
والطاعة تغلن .ذا يضديية على القبادة وحوفة أن نعوقة عها عانق ان 
يصرفه ات 0 عزيمته وقبول دعائه: 

«رت اجعلبي معيم الضلاة. وَمِن ذرتتي. ربنا وتقبثل ذعاء» .. 

وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة 0 البيت من 


ا 0 
ويدعو الله ليوفقه إليه. وهم يناون عنها ويعرضون, ويكذبون الرسول الذي 
يذكرهم بما كان إبراهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده! ويختم 
ساسم مساء لسار الجاسة طلت لسعم لك وله لتو حصييا 
يوم يقوم الحسابء فلا ينفع إنسانا إلا عمله ثم مغفرة الله في تقصيره: 
«رَبْنَا اعفِرٌ لي وَلِوالِدَيّ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابٌ» .. 
0 
والشكر عليها.. في إيقاع موسيقي 
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متموح رحن . ينتهي بعد أن يخلع على الموقف كله ظلاً وديعاً لطيفاً. ٠‏ تهفو 
الا ا ل الا الك السك ا لي ا ل لات 
الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء.. 
ل ل ا رت 
دعائه الخاشع المنيب لكلمة: 
«ربنا» أو «ربٌ» . فإن لهجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده 
ذات مغزى .. إنه لا يذكر الله- سبحانه- بصفة الألوهية, إنما يذكره بصفة 
الردرية فالألوهية قلما كانت موضع جدالٍ في معظم الجاهليات- وبخاصة 
في الجاهلية العربية- إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية. 
قضية الدينونة في وافع الحياة الارصية. وهطفي القضية العملية الواقعية 
المؤثرة في حياة الإنسان. والتي في مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية 
فس الدو ب بالششرك 5 عالم الوا فإعاار بدي الاش لله فيكون 
ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم.. وهذا هو مفرق الطريق 
بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة. 
والقرآن ل 0 أبيهم اا 
هذا والدعاءاٍ ثم كل اسان الشوط لع لدي يذليا بعصت الله كفرا 
َأُحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ» .. وهم ما يزالون بعد في 0 لم يأخذهم 
العدات. 0 ا الرييل- صلب الله عله وسلم أن شول لهم. نموا 
قإن مشركة إل الاره وان ينصرف إلى يعباد الله المؤمنين يأمرهم 
بالصلاة والإنفاق 1 وغلانية «مِن قبل أت 0 يوم م لا بيع فيه ولا خلالٌ» 1 
كبر اسان اللشوط لكي عا اع للكاف ري شعي الله وس طلمون 
ال روم وذلك في مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة, تزلزل 


الأقدام والقلوي 
« ولا تَحَسَبَة الله غافلا عَنَا يَعْمَلَ الطالمّون. إِنّما 00 لِيَوْم تشْحَصُ فيه 
الأتصار ال ل روي ل ل الي طرفم فَيْدَنهم هواء» .. 


الل ل لت ل ا | 
ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون. ويسمع 
الك ل ساك اميا عن عب الحا آل نا فيد الصرهه بكس 
ا ار ل ال ال ل ل ميال عا لمكا 
ل ل ل 
ل ل ل 
يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول.. مشهدهم مسرعين لا يلوون على 
شيء, ولا يلتفتون إلى شيء. رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة 


لا يملكون لها حراكاً. يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرِعب فلا يطرف 
ولا يرتد إليهم. وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه او 
يحفظونه او يتذكرونه, فهي هواء خواء.. 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه. حيث يقفون هذا الموقفء ويعانون هذا 
الرعب. الذي يرتسم من خلال المناطلة الأربعة مذهلاً آخذا بهم كالطائر 
الصغير في مخالب الباشق الرعيب: : 
ل سر مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُؤْسِهِمْ, لذ يرتد 


ِلَبْهِمْ طَرْفَهُمْ فَيّدَنّهُمَ هواءٌ» .. 
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فالسرعة المهرولة المدفوعة, في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة, مع 

القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وكي ومن كل إدراك. . كلها تشي 

بالهول الذي تشخص فيه الأبصار.. 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه. والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك. 

فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا اعتذار يومد ولا فكاك.. وهنا برسم مسهد] اجر 

لليوم الرعيب المنظور: 

«وَائذر النَّاسَ يَوْمَ يَأتِيهِمٌ العدات, فقول لذ ين ظلمُوا: رَبّنا أَخُوْ نا إلي ل 

قريب تُحِب دَعُوَتَكَ وَتنِيع الرّسْلَ. اه نَمَتَم مِنْ قَبْلَ ما 0 

رَوالِ؟! وَسَكَنيُمْ في مساكن الذين ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ, وتيّن لَكُمْ كيف 

بهم , م لم الامثال؟» .. 

اندرقم يوم انيم ذلك العدات المر سوم انقا: قبيوعه الدير ظلموا نوفة 

إلى الله بالرجاء. يقولون: 

«ربنا» .. 1 

الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أنداداً! «أدٌ خَرّنا إلى أَجَلِ 

لول ول الات 

وهنا ينقلب السياق من الحكاية .إلى الخطاتب. كأنهم ماتلون شاحصون 

يطلون. وكانا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها. فها هو ذا 

الخطات بوجهة اليهه من العلا الاعلى بالشكيت والنانيت . والتدكر بما فرظ 

ميهم في تلك_ 0 

«أْوَلَمْ تكوثوا أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ ما لَكُمْ مِن رَوالٍ؟!» .. 

فكيف ترون الآن؟! م 0 ترى أم لم تزولوا؟! ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار 

الغابرين شاخصة أمامكم مثلاً بارزاً للظالمين ومصيرهم المحتوم: 

ا 
صَرَبنا ل الأمثال»> 

فكان عجينا أن ترنا مشاكن الظالمين أمافكم. خالية فنهم. ونم فيها خلفاء. 

ثم تقسمون مع ذلك: 

«ما لكم من زوال» | وعند هذا التبكيت ينتهي المشهد, وندرك أبن صارواء 

وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء. 

وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين. فكم من طغاة يسكنون 

مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم. وربما يكونون قد هلكوا على أايديهم. 

ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة 

الهالكين فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونهاء والتي تتحدث عن 

تاريخ الهالكين. وتصور مصائرهم للناظرين. ثم يؤخذون إخذة الغابرين, 

122070 

عليهم الستار هناك, إلى واقعهم الحاضر. وشدة مكرهم بالرسول 


والمؤمنين» وتدبيرهم الشر في كل نواحي الحياة. فيلقي في الروع انهم 
مأخوذون إلى ذلك المصير, مهما يكن مكرهم من العتف والتديير اي 

0 د مكزوا مَكرهَة وعلد الله مكزقة. وإن كان مكرقُم لنزو 

إن الل محيط بهم وبمكرهم, وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي 
إلى زوال الجبال: أثنقل شديء ال شسديء, وأبعد شيء عن تصور التحرك 
والزوال. فإن مكرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافيا 
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وليس بعيدا عن متناول القدرة. بل إنه لحاضر «عند الله» يفعل به كيفما 

يشاء. 

«كلا تَحَسَبَة تَكْسَبَنَ الله مُخْلِف وَعْدِهِ رَسُلَهُ. إن الله عَزِيرٌ ذو انتقام» .. 

كماليدا د من أثرء 3 يعوق تحقيق وعد الله لرسله بالنصر واحد 

«إِنّ اله عَزِيز 0 0 0 

لا يدع الظالم يفلت, ولا يدع الماكر ينجو.. وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل 

المناسب للظلم والمكرء فالظالم الماكر يستحق الانتقام, وهو بالقياس إلى 

الله تعالى. يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم, تحقيقاً لعدل الله في 

الجزاء. 

وسيكون ذلك لا محالة: 

«يَوْمَ نُبَدّل الآرَض غَيْرَ الأرَض وَالسَّماواتٌ» 0 

ولا ندري نحن كيف يتم هذاء ولا طبيعة الارض الجديدة وطبيعة السماوات, 

ول فكانها ولكن اللنض يلقي ظلال القدرة القادرة التي ندل الارض وتبدل 

الا ل الم المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير. 

وفجأة نري ذلك قفد تحقق 

«وتَرزوا لله الُواجد الْمهَارِ» .. 

وأحسوا أنهم مكشوفون لا يسترهم ساتر, ولا يقيهم واق. ليسوا في دورهم 

وليسوا في قبورهم. إنما هم في العراء امام الواحد القهار.. ولفظة 

«القهار» هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد 

الجبابرة. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. 

ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاقد العداب القيف الفاسي العدل, 

يناسب ذلك المكر وذلك ا 

0 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ مُكَرَّيينَ في الأضفاد سَرايِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وتفشى 
مَهُم الثان» .. 

0 المجرمين: اثنين اثنين مقرونين في الوثاق. يمرون صفاً وراء صف.. 

مشهد عدل ذال كدلك على قدرة القهار. ويضاف الت فرنهم في الوناق أن 

سرابيلهم وثيا بهم من مادة شدبدة القابلية للالتهاب, وي في ذات الوقت 

قذرة سوداء. . «من قطران» : . ففيها الذل والتحقير, وفيها الإيحاء بشدة 

الاشتعال بمجرد قربهم من النار! «وتقشى وَحُوَهَهُمْ الثار» .. 

فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار.. 

«ل رة الله كل نفس ما فسيك. إِنَّ الله سَريع الخننا 0 

ولقد كسوا الفكر والظلم فعراؤقه القهر والدل إن الله بتري الحسات. 

فالسرعة في الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه 

يحميهم_ويخفيهم, ويعوق انتصار أحد عليهم. فها هم أولاء يجزونٍ ما كسبوا 


ذلا وألمآ وسركة حساب! وفي النهاية تخحتم السورة تمل ما نذأت ولكن 
في إعلان عام جهير الصوت, عالي الصدى, لتبليغ البشرية كلها في كل 
ن: 
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«هذا بلاغ للنّاس, وَلِيْنئْدَرٌوا به, ولد 1 موا كما هو إل واحجذ وَلِيَذّكَرَ أُولُوا 
الألباب» . 
إن الغا الأساشية 2 ذلك الع وعدا اسار ع أن علم اناس اها مو 
إلة واحد» : . فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة. 
دلس المقظدد طبع الخال مدر العلم. إنا المتصو: هر اقامة عبانم 
لك قاد هذا للم المفصوة هو له ل لك 020 عا رام[ لله 
غيره. فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا- أي حاكماً دآ ومتضر فا 
سسكا وء رجه ذفاء الكباء الشرية على هده الغاعدة جلي جل 
اخلافا دو يريا عن كل جياء قوم على قاعذة رون العاد للساد اي 
حاكمية العباد للعباز ودننوية العبار للعبار- وطو اختادق شاول الاعتفار 
واللصور. وستاول الشعات. والمساسل كما ساول الاجلاى والسلوك. والفيه 
جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء. 
إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة 
مشسكنة في الصفادر. وحدود العقيدة ابعد كندرا عن مجررد الاعتقاد الشساكن.. 
إن جدود العقيدة شي وثرافى حتى شاول كل جا من جوان. الحناة.. 
وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة. كسان قحة 
الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبئق منهج الحياة الذي 
سمل الجلدى والقيم كما شيل الوضاء والشرائع سواء سبواء. 
ونحن لا ندرك مرامي هذا القران قيل أن الما ما 
الدين, وقبل أن ندرك مدلولات: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله» على هذا المستوى , 
الواسع البعيد اماد دوقيل أن نفهم مدلول: العبادة لله وحده ونحدده بانه 
الدينونة لله وحده لا في لحظات الصلاة:, ولكن في كل شأن من شوؤون 
الحياة! إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم- عليه السلام- ربه أن يجنبه هو 
رشه إاها ل تمل فقط فى تلك الصورة الشادجة الى كان براولها الدرث 
ف عاسليء. أوالك. كانت راوها فى الرسات ف صر سد مسد 
في أحجار أو أشجار, أو حيوان أو طير. أو نجم أو نار, أو أرواح أو أشباح .. 
ل ل ل ل ا لل ل سس 
اا عات قر در الك ب الرفرف دلول الشرك عد هه 
الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها ويمنعنا 
ا ل يل ل ل 0 الشرك والاملة 
الا لشي د اراك طلا الشسرك وعلرى الصا ها كا 
أنه لا بد من التعمق فى معني الاضام, وتمثل صورها المتجددة مع 
الجاهليات المستحدثة! إن الشرك بالله- المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله- 


يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شان من 
شؤون الحياة خالصة لله وحده. ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من 
حياته, بينما هو يدين في جوانب اخرى لغير الله. حتى تتحقق صورة الشرك 
وحقيقته.. وتقديم الشعادر لين إلا ضوره واحدة من صور الدييوية الكتيرن. 
والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في 
أعماق ‏ طبيعته.. إن العبد الذي بتوجه لله بالاعتقاد في الوهيته وحده تم بدين 
لله في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر. بينما هو 
في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
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ل مر 
وبدين في ماه وتفاليده وعاداته. وآرانة لأرباب من البشر تفرض عليه 
هذه الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء- مخالفة لشرع الله وأمرهمة إن هذا 
العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله في أخص حقيقتها.. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم 
فيزاولونه في ترخص وتميعء وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله 
المشركون في كل زمان ومكان! والأصنام.. ليس من الضروري أن تتمثل 
فين تلك الصور الأول الشسادجه.. فالا سام للست نوي شعارات للطاعوت: 
ل ال ارما ل ل ل ل للها 
إن العم لم يكن رسيطة إأو سمةنان صر إن ار الساء او الكادر أو 
الحاكم يقوم من ورائها يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى.. ثم ينطق باسمها بما 
يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها! فإذا رفعت في اي ارض وفي 
أي وقفت شعارات ينطق باسمها الحكام لكان . ويقررون باسمها ما لم 
يأذن به الله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال 
. فهذه هي د في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها! إذا رفعت «القومية» 
شغارا. أو رفع لاط ستارا أآء رف «السيت» شعارا, أو رفعت 
«الطبقة» شعاراً .. م أررد الناس عَلن عبادة هذه الشعارات من دون الله 
وعلى التصحية لها 0 داعال وال حلي وال عراض ‏ بح كلما 
تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك 
الشعارات ومقتضياتهاء نحيت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه, 
ونفذت إرادة تلك الشعارات- أو بالتعبير الصحيح الدقيق: 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات- كانت هذه هي عبادة الأصنام 
من دون الله. . فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد 
كد الشم عدها اران شعاراً! إن الإسلام لم يجىء لمجرد تحطيم الأصنام 
الحجرية والخشبية! ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة. من موكب الرسل 
الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام, 
لمجرد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب! إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق 
الطريق بين الدينونة لله وحده في كل امر وفي كل شان وبين الدينونة 
لغيره في كل هيئة وفي كل صورة.. ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل 
وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة, وتقرير ما إذا 
كانت توحيداً أم شركا؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت ارا 
والأصنام ! والذين يظنون أنفسهم في «دين الله» د يقولون بأفواههم 
«نشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ؛ ويدينون لله فعلاً في 
شؤون الظهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث.. بينما هم يدينون فيما 


وراء هذا الركن الضيق لغير الله ويخضعون لشرائع لم ياذن بها الله- وكثرتها 
ل ل ا ل لل ل ل ون أ ماحم وا الم 
لاسي واعارمة 0 لوا لي ع لل علو الضاء 
الجديدة. فإذا تعارض دين او خلق أ عرض مع مطالب هذه الأصنام, نبذت 
أناش الل فعا وعدت مطالب هد الأصام . 

الذين يظنون انفسهم «مسلمين» وفي 00 2 وهذا حالهم. . عليهم أن 
يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم!!! 
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إن دين الله ليس بهذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون انفسهم «مسلمين» 
في مشارق الاآرض ومغاربها! إن دين الله منهج شامل لجزئيات الحياة 
اليومية وتفصيلاتها. والدينونة لله وحده فى كل تفصيل وكل جزئية من 
عا الاك الرويية ومسا يا بل على اصوليا وطلباتا ع ب اللة 
ل ا ل ساد 
دان السك باككه ل سمل تج قن ال عنقا بالوكية ع عق ولكة 
يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه.. 
وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار واحنات بقدر ما تتمثل في 
امه كاراب لها كل حا للك ال سات عن عو و سات ة وار الا 
في كل لمر المعاء اللخلب في جا ولمن الدشوي الكاملت لمن 
الطاعة والاتباع والامتثال؟ 

فإن كان هذا كله لله فيه ف 0 الله وإن كان لغير الله- معه أو من 
ل الطاع والاضاء بالعا. آلا 
«هذا بلاغ للنّاس, وَلِيْنْدَروا بد. وَلِيَعْلَمُوا انما هو إل 07 وَلِيَذّكَرَ أُولُوا 
الألباب» ّ 
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اي ال ء الثالت علش ل الجر الات علس دوع سي الحسر 
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سم الله الت حمن اله حنم شسورنا الججر والجل الجر الراتب عشر 
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(15) سورة الحجر مكية واياتها تسع وتسعون 

بسم الله الرٌّحمن الرّحيم هذه السورة مكية بجملتهاء. نزلت بعد سورة 
يوسف, في الفترة الحرجة, ما بين «عام الحزن» وعام الهجرة.. تلك الفترة 
التي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتها ومعالمها من قبل في تقديم سورة 
يونس وفي تقديم سورة هود وفي تقديم سورة يوسف بما فيه الكفاية.. 
وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة, وحاجاتها ومقتضياتها الحركية.. إنها 
تواجه واقع تلك الفترة مواجهة حركية وتوجه الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- والجماعة المسلمة معه., توجيها واقعيا مباشرا وتجاهد المكذبين 
جهادا كبيرا. كما هي طبيعة هذا القران ووظيفته. 

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت, بسبب 
موقف قريش العنيد منها ومن النبي- صلى الله عليه وسلم- والعصبة 
المؤمنة معه حيث اجترات قريش على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بما لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب. واشتد استهزاؤها بدعوته كما 
اشتد إيذاؤها لصحابته.. فقد جاء القرآن الكريم في هذه الفترة يهدد 
المشركين المكذبين ويتوعدهم ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصائرهم ويكشف للرسول- صلى الله عليه وسلم- عن علة تكذيبهم 
ا وهي 3 اسلو به ولا الل الذي معه, -- ترجع إلى العناد الذي لا 
ا ويوجهه إلى اسار ال الحى الذي معه والصدع به بقوة في 
مواجهة الشرك بأمله والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة:, 
وطول الطريق! ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وفي موضوعها 
وفي ملامحها مع بقية السور التي نزلت في تلك الفترة وتواجه مثلها 
مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية. أي الحاجات والمقتضيات الناشئة 
من حركة الجماعة المسلمة بعقيدتها الإسلامية في مواجهة الجاهلية العربية 
في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساتها الواقعية. 

ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه 
الفترة. وذلك كالذي تواجهه الحركة الإسلامية الآن في هذا الزمان. 

ونحن نوكد على هذه السمة في هذا القران.. سمة الواقغية الحركية.. لانها 
في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه 
وأهدافه.. 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات 
والمقتضيات الواقعية العملية التي صاحبت 
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نزول النص القرآني.. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته , 
ولرؤية حيويته وهو ا في وسط حي ويواجه حالة واقعة كما يواجه احياء 
تحردون فت آأر صدة وهذة الروية فرورية لفقد اجكافه وتذوقها كما هي 
ضرورية للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة 
بريه اله سل الاحض فيا يوا جهنا ]ليع تحجر مشسالف الدعوه 
الإسلامية. 

ال ل ل 2 الس )لك الى 
يتحركون فعلا بهذا الدين في مواجهة الجاهلية الحاضرة ومن ثم يواجهون 
أخوالا وملايسات وطرونا واخنانا كالكى. كان تواحيها صاحف الدعوة الأولية 
ضلوات الله وسلايه علب والعضنة المشلمة معه .. من الرعراض والتولي 
اال قن حتيفية الكيرة الشاملة ال لا تحدق إلا بالديوه 
لاله 0 وحده في كل شأن من شؤون لماه الاعتقادية والأخلاقية 
لسار لع بالل كال 6ت للك المسس المجار ارات 
تبتلى- في سبيل الله- به 

إن هؤلاء الذين 0 بهذا الدين في مواجهة الجاهلية ويواجهون به ما 
كانت تواجهه الجماعة المسلمة الاولى. . هم وحدهم الذين يرون تلك 
الرؤية.. وهم وحدهم الذي يفقهون هذا القراز ويد ركون الابعاد الحفيفة 
ا تومه عل الح الده اشنا وعم رده الذي ملكون 
النسساط فب الر كه الذي لا سي عه قن ال رراف فى مواحية الجاه 
المسحركة التي لا نكف عن الحركة! وبمناسية هده الإشارة إلى ففه الخركة 
تحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو 
الققه اللارم لخركه باشتة فى مواحي: الجاملبة الشاملة. خركة نهدف إلى 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن 
لوي لق الى الي ل الحا كما كانت لتر ف الدولب على عمد 
محمد صلب الله عليه وسلة- نواجة جاهلة الخرب ستل هده المناولة قبل 
أن تقوم الدولة في المدينة وقبل أن يكون للإسلام سلطان عل 0 

ا الا 

نحن اليوم في شيه هذا الموقف لا في مثله. وذلك لاختلاف بعض الطروف 
اا ل دا 

نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة.. ولكن 
ا ف الل سات لطر :11لا #المسضات الوامية 
للحركة.. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي «اجتهادا» جديدا في «فقه 
الخركة» دواتم بين التتدوابق التاريحية للخركة الإسلامية الاولى وبين طبيعة 
القدرة الخاصره ومقتضانها المشيرة فلبلا أو كشر|.. 


هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة.. أما الفقه 
ا ال ل لك اف لفن ار فيس ل ارال 
. إنه ليس على وجه الاأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم, قاعدة 
المامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي! .. هذا النوع من الفقه يأتي 
في حينه وتفصل أحكامه على قد المجبمع المسلم حين يوجد ويواجه 
الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك! إن الفقه 
الإسلامي لا ينشا في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء! ونعود إلى 
استكمال الحديث عن موضوعات السورة: 
مجور هدة السو ر: الأول شو إثار طبيعة المكدسن نهدا الدن ودؤاققهم 
الأضيلة للتكديب. وتضوير المضير المخوف الذي ينتظر الكاقرين المكدبين.. 
وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات, متنوعة 
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الموضوع والمجالء ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل. سواء في ذلك 
اسار ومشاهد الكونء, ومشاهد القيامة, والتوجيهات والتعقيبات التي 
تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه. 
0 وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام. فإن جو هذه السورة- 
الخجر يذكر بجو شورة الاعراف. - وابتداؤها كان بالإتدار. وسياقها كله جاء 
مصداقا للإنذار- فهنا كذلك في سورة الحجر يتشابه البدء والسياق,: مع 
اختلاف رفي الطعم والمذاق! إن الإنذار في كن سورة الأعراف رصريح : 
«كِتابٌ ْول 2 قلا كن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنَذِرَ به وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ. 
اتْبعْو اماائزل] ربكم ولا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أؤلياء, قلِيلًا ما تَدَكْرُونَ. 
5 عر م أملكناها ا قجاةها بَاسْنا بياتا أو همْ قائِلونَ. قما كان دَعواهمْ م إِذ 
جاءَهمٌ بَاسُنا ! أن قالوا: إِنَا 5 كنا ظالمين..» 
ثم ترد فيها ا آدم دن ويتابعها السياق حتى تنتهي الحياة الدنيا. ويعود 
الجميع إلى ربهم,. فيجدوا مصداق النذير.. ويلي القصة عرض لبعض مشاهد 
الكون: السماوات والأرضء والليل والنهار. والشمس والقمرء والنجوم 
مسخرات بأمرة. والرياح والسحاب والماء والثمرات.. ويلي ذلك قصص 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى: وكلها تصدق النذير.. 
وهنا في سورة الحجر يجيء الإنذار كذلك في مطلعهاء. ولكن ملفعا بظل من 
التهويل والفغموض يزيد جوهاٍ رهبة وتوقعا للمصيو, 
«زما يود الِّينَ كقروا لوكا نوا مُسلِمِينَ. له اكوا وكيوا العل 
فِسَوْف بع مَونَ. وما اهلكا من قربة إلا ولها كنات معلوم. ما تدس سق لناشة 
َجَلها وما يَسْتَاَخِرُونَ» .. ا 
ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون: السماء وما فيها من بروج:؛ والارض 
الممدودة والرواسي الراسخة, والنبت الموزونء والرياح اللواقح, والماء 
والسقياء والحياة والموت والحشر للجميع.. يلي ذلك قصة آدم وإبليس, 
منتهية بمصير أتباعه ومصير المؤمنين.. ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم 
ولوط وشعيب وصالح منظورا فيها إلى مصائر المكذبين, وملحوظا فيها أن 
مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة لهذه الأقوام. وهم يمرون عليها في 
طريقهم إلى الشام. 
فالمحور في السورتين واحد. ولكن شخصية كل منهما متميزة وإيقاعهما 
يتشابه ولا يتماثل, عن عادة القرآن الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة: 
بطرق شتى, تختلف وتتشابه:, ولكنها لإ تنكرر أبدا ولا تتمائل! ويمكن تقسيم 
سياق السورة هنا إلى خمس جولات, أو حمسه مقاطة. تصمن كل متها 
تتصمن الجولة الاولى ببان سنة الله التي لا تتخلف في الرسالة والإيفان بها 
والتكذيب. مبدوءة بذلك الإنذار الضمني الملفع بإلتهويل: 


لو م 


«رتما يَوَدَّ الّذِينَ كَقَرُوا لو كاثوا مُسّلِمِين. دَرْهُمْ يَأكَلُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيُلَهِهِمْ الأمل 
فسَوّف يعلمُونَ» .. 
ومنتهية بان المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الإيمان: 
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«وَلَو فحنا عَلَيْهُمْ بابا مِنَ السَّماء ل ل الا اك 


202 ده 


أبُصارنا تل تكن قَوْمْ مَسَخورون!» .. 
وأنهم جميعا من طراز واحد: 


«وَلَقَد أَرَسَلنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيع الْأَوَلِين. وَما ل در 1 كاثوا بد 
ل ه وقد خَلت سَئةٌ 
الأوّلِين» .. 


وتعرض الحولة الثانية يعض اآبات الله فى الكون: فى السماء وفى الأرض 

وما بينهما. وقد قدرت بحكمة, وأنزلت بقدر: 

«وَلَقَدْ جَعَلْنا في السّماء بروج[ ورنناةا لِلتَاظِرِين. وَحَفِظناها مِنْ كُلَسَيْطانٍ 

رجيم. إلا مَنِ اشرق لشت فإقة سيا مسر عار تاها والما” 

ضما واندت وَأنَْئنا فيها مِنْ كَل شَيئءٍ مَوْرُون. من 

شغ لة برارفي. إن مث شت إلا عتدنا خرائية وما ننرْلة إلا يِقَدر مقلوم. 
أَوْسَلتا الثياع لواقة: قائز تنا مِنَّ السّماءٍ ماء فَأْسْدَيناكُمُونُ وما أَثثدٌ له 

1 0200 

وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت المقدر المعلوم: «وَإنًا لنَحْنْ 

لحر وتصيت ورين نحِنْ الوارئون. ال للف طلس 


أما الجولة الثالثة فتعرض قصة 0 بأصل اليدى والعراه ف تركييها 
واسا السلة وبصي الكار فى الاي العو ذلك ف علو ادم 
للا ا يا سر ال سر لك فالخل 

ثم في غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين. 

والجولة الرابعة في مصارع الغايرين من قوم لوط وشعيب وصالح؛ مبدوءة 
عل الك لت عا | آنا التقور الرحة أن عات مو العدات 
الأَلِيمٌ» ثم يتتابع مسح يجلو رحمة الله مع إبراهيم ولوط, وعذابه لأقوام 
مصارع أقوام يمرون, 0 أرضهم في طريقهم إلى الشام ويرون آثارهم: 
«إنّ في ذلك لآياتِ لِلْمْتَوسّمِين. وَإنّها لَبسَبيل مَقِيمٍ» 3 

أعا الجولكة الخامسة والاخيرة مكيف عن الحى الكامر 5 جلو السماوات 
برض المسلس الشاعة وها بقدها مل نوات وعقابت المتصل بدعوة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهو الحق الأكبر الشامل للكون كله وللبدء 
والمصير: «وما حَلَفَْا, السّماواتٍ وَالأزض وما بَيَْهُما إلا الحو وَإنّ السّاعَة 
لإنِيَهُ قاصقح الصَفْخِ الْجَمِيل. إن رَتَّكَ هُو الْحَلَاقَ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتيناك سَبْعاً مِنَ 
المَثاني ده الْعَظيمَّ..» إلى آخر السورة.. 
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[سورة الحجر (15) : الآيات 1 الى 15] 

يسصص الله الرّحَمِن الرّحِيمِ 

الر يِلَكَ آياث الكتاب يوَفْرْآنٍ مبِينٍ (1) ريما يَوَدْ د الّذِين كَقَرُوا َو كاثوا 

0 )2( ذَرهم ياكلوا وَيتَمَنْعَوا وَيُلْهِهِمٌ الأمَلّ فَسَوف يَعَلَمُونَ (3) وَما 

هلكنا مِنْ قَرَيَةِ إلا وَلها كات ٠‏ وم )4 0 

0 مِنْ أشةِ أَجَلَها وَما سساحرون (5 وَقالُوا يا أنه الري ترل عليه 

الذكرٌ إِنك لْمَجَنُوِنٌ (6) لو ما تاتينا بالمَلائِكة إِنْ كنت مِنَ كرون ا ما 

عل ادكه إلا يِالْحَقٌ وما كاثوا إذاً مُنَظَرِينَ (8) إنَا تَحْنُ تَزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ 

لَحافِظون, (2)"9 

ولقذار سَلنا مِنْ قبْلِكَ في شيع الْأقلِين (10), وما ل إلا كاثوا 

ا ل 

وَكَدْ خَلَتٌ سُنَّةٌ الأوّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحنا عَلَيْهِمْ بابا مِنَ السَّماءٍ فَظلوا فِيه 

يَعَرْجُونَ (214 

لقالوا إِنّما سُكرَت أَبْصارنا بَلْ تحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 

هذا المتطلك الأول في ساد السورة,. يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب 

به المشركون.. ويهددهم بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين! كما يكشف 

لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم, فهو موقوت باجل معلوم.. ويذكر 

تحدياتهم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة, ثم يهددهم بأن نزول الملائكة يكون 

معه الهلاك والتدمير! 0 يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب.. إنها 

ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل! .. : 

ألف. لام. را. : «تلك آياثٌ الكتاب وَفَرَْآنٍ 00 3 

هذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن. هذه الأحرق التي في 
متناول الجميع. هي «تلك» الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول, المعجزة 

0 هذه الأحرف التي لا مدلول لها في ذاتها هي القرآن الواضح 

فإذا كان قوم 00 بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين 

0 0 يودون فيه لو كانوا غير ما كانوا ويتمنون فيه لو آمنوا 

و 


«ربما يو ألّذِينَ كَقَروا لَوْ كا؛ توا مَُسْلِمِينَ» 
الجرء: 4 ١‏ الصفحة: 2125 


.. ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة. .. وفيها التهديد 
0 والاستهزاء الملفوف وفيها كذلك الحث ا 0 الفرصة 
المعروضة للإسلام لياه قبل أن تضيع, ٠‏ ويأتي اليوم الذي يودون فيه لو 
كانوٍ مسيلمين فما ينفعهم يومئذ أنهم يودون! وتهديد آخر ملفوف: 
«ذرهم يَأَكُلُوا وَيتَمَنْعَو كو و7 ا وتلههم الأعلّ قَسَوف تغلفقون» .. 
ا ل نامل فيا ولا 
تدبرو لا استطلاع. ذرهم في تلك الدوامة: الأمل يلهي والمطامع تغر, 
والعمر يمضي والفرصة تضيع. ذرهم فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين, الذين 
ضلوا في متاهة الأمل الغرورء يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع؛ ويملي لهم 
فيحسبون أن اجلهم ممدود.ء وانهم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه 0 
ولا يبمنعهم منه مانع. أن ليس وراءهم حسيب وأنهم ناجون في النهاية بما / 
ينالون مما يطعمون! وصورة الأمل الملهي صورة إنسانية حية. فالأمل 
البراق ما يزال يخايل لهذا الإنسان, وهو يجري دراءة. وينشغل به, 
ويستغرق فيه. حتى يجاوز المنطقة المامونة وحتيى يغفل عن الله, وعن 
القدر. وعن الأجل وحتى سآن هنالك واجبا, 0 هنالك محظورا بل حتى 
سس إن الك اليا دار سالك سوا سن سال سور 
وهذا هو الأمل القاتل الذي يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يدعهم 
له.. «فَسَوّف يَعَلَمُونَ» .. 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان.. وهو أمر فيه تهديد لهم, وفيه كذلك 
لفسة عنيقة لعلهم ب صِحون قن الامل الجادع الذي بلهيهم عن المصير 
المحتوم. 
وإن سنة الله لماضية لا تتخلف وهلاك الاهم مرهون بأجلها الذي قدره الله 
لها مترتب على سلوكها الذي تنفذ به بسنة الله ومشيئته: 5 
«وما أخلكا من قرية إلا وَلها كِتابٌ مَعَلومٌ, ما تسد سق عر اه اجليا وما 
تاخز ون» .. 
فلا يغرنهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت, فإنما هي سنة الله تمضي 
في طريقها المعلوم. ولسوف يعلمون 
وذلك الكتاب المعلوم والأجل المق د يمنحه الله للقرى والأمم, لتعمل, 
وعلى حدسب العمل يكون المصير. فإذا هي آمنث وأحسنت وأصلحت 
وعدلت مد الله في أجلهاء سن دف عن عب الإاسس كليا. ولا تبقى فيها 
بقية من خير يرجيء عندئذ تبلغ أجلهاء وينتهي وجودهاء إما نهائياً بالهلاك 
والدثور: وإما وقتياً بالضعف والذبول. 
ولقد يقال: إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل. وهي مع ذلك 
قوية ثرية باقية. وهذا وهم. : : 
فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم. ولو كان هو خير العمارة للأرض, 


وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها. وخير الإصلاح المادي والإحسان 
المحدود بحدودها. فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها فلا 
تبقى فيها من الخير بقية. ثم تنتهي حتما إلى المصير المعلوم. 

إن سنة ا لا تتخلف. ولكل أمة ,أجل معلوم: 

«ما تسبق : تسبق مِنْ اكه أَجَلَها وما ام 
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لان ل ا ل ال يل صل الله عليه رسام وقد امم 

بالكتات والقرآن الممين, وفظوم الل السايي .ل شرض سس الله 

فإذا هم يسخرون منه وي 

ا 0" ل ا ار 

كنت من الصادقين!» .. 

وتبيو السخرية في نداتهميي 

«يا 5 الذي نْرُل عَلَيْهِ الذكر» .. 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا 

الذي يقولون. 

ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول ادن 

«إنك 0 

ع ل ليس الس اليا 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصد قين : 

«لو ما ناسنا بالملاتكة إن كنت من الصادفن 44 

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وفي غيرهاء مع الرسول- صلى 

الله عليه وسلم- ومع غيره من الرسل قبله: وهو كما قلنا ظاهرة من 

ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله فجعل النبوة في 
حسه: مسله فى آقرات المختارين 

عل لل يك ولك الوا الل ا الا ال 

دو بها مضا الخالفير أن الملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك 

مدن دن يس لجل ال علوم وعدي قل إعهال ول اميل 

ك1 لجار إلا بالْحَيٌّء وما كاثوا إذاً مُتنطرين» .. 

فهل هو ما يريدون وما يتطلبون؟! ثم يردهم السياق إلى الهدى والتدبر.. إن 

الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق, ليحقوه وينفذوه. والحق عند التكذيب هو 

الهلاك. قوم سسحفري فكو علوم فهو حق تنزل , به الملائكة لتنفذه بلا 

اجر وقد ارا الله لهم جيرا مما يدون بالعس قزل ليم الدكر 

ارك ويهتدون به وهو خير لهم من تنزيل الملائكة بالحق الأخير! لو كانوا 


يفقهون 

«إِنا رز نحن تزلنا الذكى, وَإنَا لَهُ تحافظونت» 7 

ل فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل. ولا يلتبس 
بالباطل ولا يمسه التحريف وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه, إن 
كانوا يريدون الحقء وإن كانوا تطليون الفاريكة للفيت.. إن الله ل بريد آن 
مزل عليم الملايكة ده اراد بهم الخير قزل لهم الذكر المحفوظ لا 
ملائكة الهلاك والتدمير. 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر 


فنرى فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب- إلى جانب غيرها من 
الشوات الكدرة ودر آر الاخوال والطروف المليشات والعوا مل 1 
تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن ان تتركه مصونا 
محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة, 
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ولا تحرف فيه جملة, لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر, أكبر من 
الاحوال والظروف والملابسات والعوامل, تحفظ هذا الكتاب من التغيير 
والتبديل. وتصونه من العبث والتحريف 
لقد جاء على هذا القرآن ااه الفتن الأولى كثرت فيه الفرق» وكثر 
فيه النزاع, وطمت فيه الفتن, وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة 
تبحث لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله- صلى الله عليه 
روسل وجل في هده الفين ورسافيا ا عراء نا لد الأصلء 2 الور 
خاصة- ثم من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسمُوا ا" ولقد 
أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما احتاج 
إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة 
سول الله- صلى الله عليه وسلم- وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من 
ل ال لما ال 
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن 3 تؤول معاني النصوص القرانية, 
د أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام 
و ت. 
حدثا 0 في نصوص هذا الكتاب 00 وبقيت نصوصه كما ا الله 
داب على كل جر وكل وول حك باس كلك عل را هآ 
الذكر المحفوظ. 
ثم جاء على المسلمين زمان- ما نزال نعانيه- ضعفوا فيه عن حماية 
أفسيم, ٠‏ وعن حماية عقيد تهم, وعن حماية نظامهم, وعكن حماية أرصهم: 
وعن حماية اعراضهم وأموالهم وأخلاقهم. وحتى عن حماية عقولهم 
وإدراكهم! وغير عليهم الما الغالبون كل معروف عندهم, واحلوا مكانه 
كل منكر فيهم.. كل منكر من العقائد والتصورات, ومن القيم والموازين, 
ومن الاخلاق والعادات. ومن الانظطمة والقوانين. . وزينوا لهم الانحلال 
والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوهم إلى حياة 
كحياة الحيوان.. واحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان.. ووضعوا لهم ذلك 
الشر كله تحت عنوانات براقة من «التقدم» و «التطور» و «العلمانية» و 
«العلمية» و «الانطلاق» و «التحرر» و «تحطيم الأغلال» و«الثورية» و 
«التجديد» ... إلى آخر تلك الشعارات والعناوين.. وأصبح 0 
بالسماء ب مدها تلفي لبن آي سن دا ]كس فليل ول كير 0 
وباتوا غثاء كغثاء 0 لا يمنع ولا يدفع. ولا يصلح لشيء إلا أن تكون وقورا 
للنار.. وهو وقود هزيل! . 
ولكن أعداء هذا الدين- بعد هذا كله- لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب 
ولا تحريفها. ولم يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على 


اا 0 
أعناء ها الي رفت مفدضيوم الور سدقم عن شار أر يش الاقف 

سنة أو ترد في الكيد لدين الله. وقدروا على الشناء كتدرة.. قدرر| علي 
الدس في سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى تاريخ الأمة 
المسلمة. وقدروا ١‏ على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع 
المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا عن 
بطم الدول والجتمنات وال سلمة والقواين 

ل ل ل ال ل ال ار 
اعماز اليه بالدمير فى اشتساء المحسييات الإبلاية على عدار الدرون. 
مبخاضة فى العصر الحديت. 

ولكنهم لم 0 0 بعد واحد- والظروف الظاهرية كلها عياة له- .. لم 
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هذا الكتاب المحفوظ, الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم بعد أن 
نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة اخرى 
على ربانية هذا الكتاب. وشهدت هذه المعجزة الباهرة بانه حقا تنزيل من 


عزيز حكيم. 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مجرد وعد. 
اعاا هو الوم مر وراء كل بلك الاجدات السخام ومن وراء كل بلك القرون 
الطوال فوه المعجزة الشاهدة .]انه هذا الكئات. والي لا يمارى فيها إلا 
د د ل : 

«إنا تحن تَزَّلنَا الذكر, وَإِنَا لَهُ تحافظوت» .. وصدق الله العظيم.. ‏ ر 
ا ا صلى الله عليه وسلم- 000000 
الرسل الدرن لقوا الاستهراء والتكدرت. فيكذا المكديون دائما فى غنادهة 
الذميم 


0 أَرِسَلْنا ه قلا فى هب الأفلن وما ادي د رول إلا كاثوا بهِ 


ل هذا اله الذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم, 
يتلقى المكذبون المخرمون من إشاعك ما جتتهم به وعلى هذا النحو نجري 
الك د اللي ا لب و رن الا سال ءا 
أعرضت وأجرمت في حق الرسل المختارين: 
«كَذلِكَ تسلكة في قُلوب المُجِرِمِينَ. لاا يُؤْمِنُونَ به ود و خَلَثْ و سن الآ ؤَلِينَ» 3 
تسلكه في قلوبهم مكدّباً بما فيه مستهزأ به لأن هذه القلوب لا تحسن ان 
تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية ام في 
الأجيال اللاحقة فالمكذبون أمة واحدة. من طينة واحدة: 
«وَقَة حَلّث سْنَةٌ الأوّلين» .. 
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان, فهم معاندون ومكابرون: مهما 
تاتهم من آية بينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون. 
وهنا برسم السياق نموذجاً باهرا للمكيابرة المرذولة والعناد البغيض: 
ا عَلَيْهُمْ بابا مِنَ السَّماء فَظلوا فيه يعرَجَونً, قالّوا: نما شكرك 

زناء بَلَ تحن قَوْمْ مَسْحُورُون» .. 
ويكفي تصورهم يصعدون في الشيداء من باب يفتع لهم ها يصعد ون 
باجسامهمء ويرون الباب المفتوح امامهم, 000 حركة الصعود ويرون 
دلائلها. ا لا ليست هذه حقيقة: إنقا أحد 
«إنما شكرت أمصائ نا ع كن فوم مست وو 0 
و ال ال ا ل 0 

نت مفشسكر مسحور! يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة 


السمجة ويتجلى العناد المزري. 2 أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. 
ويثبت ان ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان. وليس الذي يمنعهم ان 
الملائكة لا تنزل. 1 

فصعودهم هم اشد دلالة والصق بهم من نزول الملائكة. إنما هم قوم 
مكابرون. مكابرون بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف! 
إنه نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبيرء مثيرا 
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وهذا النموذج ليس محليا ولا وقتياء ولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين.. 
إنه نموذج للإنسان حين تفسد فطرته, وتستغلق بصيرته: اك 
اخيرة الاسميال واللتى. سقط عر الوجوة العدامن خولهة وعر إلهاعانة 
وإيحاءاته. 
هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وامحات المذاهب المادية 
التى يسموتها «العداهت العلمية!» وهي أبعد ما تكون عن العلم بل انفد ما 
تكون عن الإلهام والبصيرة.. 
إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله ويجادلون في وجوده- 
سبحانه- وينكرون هذا الوجود.. 
م يعسن خلى إساين إكار وجي اللة. والرع. بأن هداءالكون مور شكرا 
بذاته, بلا خالق, وبلا مد بر» وبلا موجه.. يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك 
الإنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية و «أخلاقية!» كذلك. ويزعمون 
أن هد العافت القاضية على ذلك الأساسس. والكء ل فصل عه جال 
«علمية» .. هي وحدها «العلمية» ! وعدم الشعور بوجود الله سبحانه. مع 
ال لل ل ل لك ل ل سل مطل 5 
الاستقبال والتلقي في تلك الجبلات التكدة. كما أن اللجاجة في هذا الإنكار 
د عن ب عن شت الل السو ال سمه اضوع العراس السارمه: 
«وَلَوْ قتحنا عَلَيْهِمْ بابا مِنَ السَّماءِ فَظلوا فِيهِ يَعْرْجُونَ. ا إلا شدرة 
أبُصارناء سل 00 00 مشجوزون!» ٠‏ 
مار ع لل ل سا ل ا ]ا لك 
القطرة بع إل السعرفه والرقرار. 
إن الشول يان هذا الكون موك ناته ذف كل لك الوا مش المتوافية 
لحفظه وتحريكه وتدبيره كما أن فيه كل تلك الموافقات 0 الحياة في 
0 مافنات ل حصب إن هن] الشول اك فض الشفل 
ل كما ترفضه الفطرة من أعماقها. وكلما توغل «العلم» في المعرفة 
بطبيعة هذا الكون اسار وموافقاته رفض فكرة التلقائية في وجود هذا 
الكون دفي شرك سن وحور وا ضظط | مطرار |1 رق الت الخالفه 
المدبرة من ورائه. . هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجرد تلقي 
إبقاعات هذا الكون وإبجاءاته. قبل جمية الندوت العلمية الي لم تحن إلا 
ا ]كن الك ل ملك إن الى ا ل جلي ف الرفت مله فاه 
التي تصرفٍ وجوده. كما أن نشأة الحياة لا يفسرها وجود الخالي من الحياة. 
وتفسير نشاة 00 اه الحياة بدون وجود خالق مدبر تفسير متعسف 
ترفضه القطارء كما رفضة العفل أيضا.. كما أحد رفطة الخلم المادي 


يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة 
قرانكدورت بالمانيا' «لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة 
من عالم الجمادات فذهب بعص الباحثين إلى أن الحياة قد نشات من 
البروتوجين, أو من الفيروسء أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة. 
وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل 
بين عالم الاخباء وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي يقي أن تسلم به هو 
ان جمنة الجهو: الاي دلت للحصول على المادة الخية من غير العية. قد 
باءت بفشل وخذلان ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن 
يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مخرد تجمع الذرات والجرتنات 
عر طريق التضادفة. يمكن أن يقدى الى طهور الحياة وصياتها وتوحبهها 
بالصورة 
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التي شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا 
التفسير لنشأة الحياة. فهذا شأنه وحده! ولكنه إذ يفعل ذلك, فإنما يسلم 
ا اش [ عار رشعو عل السلا ف الأعناء بوه الله الذي على 
الأشياء .ودبرها. 
«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب 
علتنا فيعها. وآن ملايين العلاين هر الخلا الحية الموجودة علن 
الارض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني او من 
بوجود الله إيماناً راسخا» «1» وهذا الذي يكتب هذا القرنر لم بداايحتهة 

2 الشريرات الدسه عن سنا الات إننا :ذا حداف الطلر المرصوور 
رامس الحياة. والمنطق السائد في بحثه هو منطق «العلم الحديث» حٍِ 
كل حضانضه ل فظو الاإلهام النطرة .و2 مطدو الحس الدسىن وف ذلك 
فقد انتهى إلى الحقيقة التي يقررها الإلهام الفطري, كما يقررها الحس 
الديني. ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود. اعترض وجودها كل سالك إليها 
من أي طريق يتشلكة إلنها أما الذين لا يجدون هذه الحقيفة قهم الدين 
تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا! والذين يجادلون في الله- مخالفين عن 
منطق الفطرة وعن منطق العقل, وعن منطق الكون . . أولئك كائنات 
تعطلت فيها اجهزة الاستقيال والتلقي جميعا. الم الذين يقول الله 
تعالى فيهم: «أقمر تلح أنما أل اللد عن رلك الي تكن هوام 0»' 
وإذا كانت هذه حقيقتهم فإن ما ينشتونه من 00 «علمية!» اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وما ينشئثون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان 
والحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني يجن أن ينظر إليها المسلم كما ينظر 
إل كل حيط عادر عن اعد مقطلل الوا الجر فججوا] 2 الوه 
عن لخدن وعن الإدراك جميعاً- على الأقل فيما يتعلق بالحياة الإنسانية 
وتفسير ها وتنظيمها. وما ينبغي لمسلم أن يتلقى عن هؤلاء شيئاً فضلاً على 
أن يكيف نظرته, ويقيم منهج حياته:, على شيء مقتبس من اولئتك العمي 
أصلاً! إن هذه قضية إيمانية اعتقادية, وليست قضية راي وفكر! إن الذي 
يقيم تفكيره: ويقيم مذهبه في الحياة,. ويقيم نظام حياتهٍ كذلك: على اشاس 
أن هذا الكون المادي هو منشَئ ذاته, ومنشَئّ الإنسان آيضاء . إنما يخطئ 
فى قاعده القكرة والعدهب والنظام فكل الشسكللات والتظيمات 
والإجراءات القائمة عل هذه القاعدة لا يمكن أن تجيء بخير ولا يمكن أن 
تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم, ٠‏ يقيم اعتقاده وتصوره2» ويجب ان 
يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله للكون وخلقه وتدبيره. 
0 
المذهب المادي مجرد جهالة أو هراء! ويصبح الأخذ بما يسمى «الاشتراكية 
العلمية» - وتلك قاعدتها ونشاتها ومنهج تفكيرها وبناء انظمتها- عدولا جدريا 


الأحد شلك «الاشتراكية العلمية» واجترام العقيدة في الله بثانا. ومحاولة 
الجمع بينهما هي محاولة الجمع بين الكفر والاسلام.. وهذه هي الحقيقة التي 
لا مخيص عنها.. 3 3 3 2 

إن الناس في أي ارض وفي أي زمان إما أن يتخذوا الإسلام ديناء وإما ان 
يتخذوا المادية دينا. فإذا 

(1) عن عقال «الخلديا الحية يودي رسالها» ف كنات «الله جلت فى عضر القلم» وك إن نيه 
إلا ]زر نمطي ها بق طلت إ )ا اط النارين الل 40 العم ول هذا ]قرا نما يشجة كلا 
ما نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها. 
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اتخدذوا الإسلام دينا امتيع علبهم أن يتخذوا «الاشتراكية العلمية» المنبثقة 
0 المادية» . والتي لا يمكن فصلها عن الأصل الذى انيثقت منه, 
وغلى الناس آن تختار. . إما الإسلام, وإما المادية, منذ الابتداء! إن 
لإسلام ليس مجرد عقيدة مستكلة في امير إنما هو نظام قائم على 
انان «الاشتراكية العلمية» - بهذا الاصطلاح- ليست قائمة على 
0 إنما هي منبثقة انبثاقاً طبيعيا من «المذهب المادي» الذي يقوم بدوره 
غلى قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر اصلاء ولا يمكن الفصل 
بين هذا التركيب العضوي.. ومن تم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام 0 
يسمى «الاشتراكية العلمية» بكل تطبيقاتها! ولا بد من الاختيار بينهما.. 
أن يختار وان تحمل عند الله تبعة ما يختار!!! 


[سورة الحجر (15) : الآيات 16 الى 25] 
وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءٍ روجا ورَبَنّاها لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظّناها كل 
شَيْطانٍ رحيم (17) إلا مَنِ اشترق السَّمْع فَأنيعَهُ شِهابٌ يبن (18) وَالْأَرِضَ 
مدناه 00 فيها رَوَاسِيَ اتنا فيها مِن كل شَئْءٍ 5 مَؤْرُونٍ (19) وَجَعَلنا 
لَكُمْ 0 يش وَمَنْ لَسْتُم لَه يرازقين (20) 
إن مِنْ شَيْءٍ إلا 0 خَرائِهُ وما تَزْلَهُ إل ِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنا 
اليِياعَ لواقع َترَلّنا مِنَ السّماءٍ ماء فَأَسْفَيْناكُمُوهُ وما أَنتْمْ لَه يخازنين (22) 
وَإِنَا لذن كىن تحيي وَيُمِيتٌ وَتَحَنُ الدار ون (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا | الْمُسْتَقْدمِيد كه 
وَلَقَدٌ عَلِمْنَا المُستاحرين (24) وَإِنٌ رلك فى بكشرقة ِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمُ (25) _ 
من مشهد المكابرة. وكان ميدانه السماء. إلى معرضص الآيات الكونية مبدوء ءا 
سهد السسماء مسشيد الارصن 
فمشهد الرياح اللواقجح ا ف الات ال لس المي 
والحشر ‏ كل أولتك آنات كابر فتها من لو فيج عليهم ناك من الشماء 
مظلرا ف ل رن تاليا ايا ست حار 1 حن قرم مس ين 
فلنعرضها مشهدا مشيد! كما فين فر السياق: 
«وَلَقَدَ جَعَلْنا في السّماء بُرُوجار وَرَينَاها للتاظرين وَحَفظناها عن كل شَيطانٍ 
م ال م الشرو السيع فاسع بيات مبين» ٠‏ 
١‏ الخط الأول فى اللوجة العرعة. لوغ الكون الفيية الى مظو بابات 
لسر عه وي ال عار قر سيا ليد ول الماك تكسف عل 
دقة التنظيم والتقدير. كما تكشف عن عظمة القدرة على هذا الحلق الكبير. 
والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها. وقد تكون هي منازل 
النجوم والكواكب التي 
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تتنقل فيها في مدارها. وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة. وشاهدة 
بالدقة,. وشاهدة بالإبداع الجميل: 

«وَرَينَاها للتّاظرين» .. 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون- وبخاصة تلك السماء- تشي بأن الجمال 
غاية مقصودة في خلق هذا الكون 

فليست الضخامة وحدهاء. وليست الدقة وحدهاء إنما هو الجمال الذي ينتظم 
المظاهر جميعاً, وينشا من تناسقها جميعاً. 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة, وقد انتثرت فيها الكواكب 
والنجوم, توصوص بنورها ثم يبدو كأنما تخبو, ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة 
من نجم بعيد.. ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم, والكون من 
حوله مهوم, كانما يمسك انفاسه لا يوقظ الحالم السعيد!. 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني,. وعمق هذا 
الجمال في تكوينه ولإدراك معنى هذه اللفتة العجيبة: 

«وَرَينَاها للتاظرين» .. 

ومع الزينة الحفظ . والطهارة: 

«وحفِظناها من م كل شَيْطان بخص - 

لا ينالها ولا يدنسها ولا يفت فيها . من شره ورجسه وغوايته. فالشيطان 
موكل بهذه الارضص وحدها. وبالغاوين من أناء آدم فيها. أما السماء- وهى 
رمز للسمو والارتفاع- ا عنها مطارد لا ينالها ولا يدنسها. إلا 
مجاولة منه ترد كلما حاو 

«إلا مَنِ استرّق السّمْعَ َأَبَعَةُ تَبَعَهَ شهابٌ مُبينٌ» .. 

57 الشيطان؟ وكيف ل استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟ .. كل هذا 
غيب من غيب الله., لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص. ولا جدوى في 
الخوض فيه, لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري 
بما ليس من اختصاصه., وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة. ثم لا 
يضيف إليه إدراكاً جديدا لحقيقة جديدة. 

فلنعلم أن لا سبيل في السماء لشيطان. وأن هذا الحمال الباهر فيها 
مخدوط وان ها در فر اله 2 شه وخلت مضون ل ال لان ولك رحسي 
ولا يخطر فيه شيطانء, وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد. 

ا ا اكلا ا ام البرج الثابت, «السشتطان 
والخط الثاني في اللوحة اله الهائلة ع خط الأرض الممدورة ضام 
النظر. المبسوطة للخطو والسير وما فيها من رواسء وما فيها من نبت 
وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء: 

«وَالَْرَْض مَدَدّناها وَالْقَيْنا فيها رواسي. وَأْتيثْنا فيها مِن كُلَّ شَيْءٍ مؤرٌون. 


2 


َجَعَلْنا لَكُمْ فِيها معاي وَمَنْ لَسّْتْمْ لَهُ يرازقين» .. 

إن طل الخحاي وإسة قد ي السياق. فالإشارة في السماء إلى البروج 
الصخمة- تبدو ضخامتها حتى في جرس كلمة «بروج» وحتى الشهاب 
المتحرك وصف من قبل 7 “ميدن : . والإشارة في الاآرض إلى الو" 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله: «وَاْلْقَيّنا فيها رَواسِي» . وإلى النبات 
موصوفاً بأنه «موزون» وهي كلمة 
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ذات ثقل, وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام 
وتقدير.. ويشترك في ظل التضخيم جمع «معايش» وتنكيرهاء وكذلك «ومن 
لسلم له برارقين» من كل ها فى الارض من اجاء على رجه الاجفال 
والإبهام. فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم. 

ا ل اللا ل ل ا ال ل لطر 
والخطو وهذه الرواسي الملقاه على الأرض, تصاحبها الإشارة إلى النبت 
الموزون ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه الارض؛ وهي 
الررات الشوخله كمس بالحاء فنه!ا. ري كدرة بشنف. ملي السيان ها 
وها لللةى لل الصعايء كما أسلفنا. سلا لك فعا مناشن. وجعلا لك 
كذلك 0 لست ل برارقان» . فهم سين على أرراق الله الي جملها 
لهم في الارض. وما اسم الك امد قن هده العم الدي ل تعض أمة تررق 
تشواها إسا الله رقها وتررق شرواها نم فصل علها فبجعل لمفيها 
ومتاعها وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق الله, ولا تكلفها شيئا. 

هذه الارزاق- ككل شيء- مقدرة في علم الله, تابعة لأمره ومشيئته, 
يصرفها حيث يشاء وكما يريد. في الوقت الذي يريده حسب سنته التي 
ارتضاهاء وأجراها في الناس والأرزاق: 

«قاث ع اك دا حرا و سك ]لك د 70 

ل ا ل ل ا إبعا خران كل عه 
مصادره وموارده- عند الله. في علاه. ِ 
ينزله على الخلق في عوالمهم «بقدر معلوم» فليس من شيء ينزل جزافاء 
وليس من شيء يتم اعتباطا 
ومدلول, هذا النص المحكم: «وَإن مِن شَرْءٍ إلا عِنْدنا حَرَائَتُهُ وما ثترُلْةُ إل 
بِقَدَرِ مَعْلُومِ» يتحلى بوضوح أكثر كلما تقدم الإنسان في المعرفة, 0 
اهتدى إلى اشرار تركيب هذا الكون وتكوينه. ومدلول «خزائنه» يتحجلى في 
ضورة اقرب يعد ما كيف الإشبان طبيفة الشاصر الذي بالف مها الكون 
المادي وطبيعة تركيبها وتحليلها- إلي حد ما- وعرف مثلاً أن خزائن الماء 
الأساسية في ذرات الايدروجين اكيت ! وأن من خزائن الرزق 
المتقيل في الثيات الخخر كله ذلك اللروت الذي ف الوناء! يلك الكررون 
رلك ال سكي المركب قن يانى افيد الكريون! ويلك الاشعة إلى 
يل بها سس أضا! ومسل هن كل بوضج ذلك حراء للد الى توصل 
الإنشسان إلى مقرقة شر ء منها.. وهو شيء على كذريه قلبل فليل ٠.‏ 41 
ومها يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء: ‏ ر 
«وَأَر سَلْتَا اليا لواقخ, قَأثرلنا مِن السّماء ماء فَأَسْفَيْنَاكُمُوةُ. وما أَنثم لَه 
بخازنيت» .. 

ا الرياح لواقح بالماء «2» , كما تلقح الناقة بالنتاج فانزلنا من السماء 


ماء مها حملت الرياح,. فأسقينا كموه فعشتم به: 
«وما انتم له يخازنين» . 


21 2) اراد يحضي أر عشر لواف كنا القع الثلة. الذى كشك وه أن الراك ككل اللفات من 
شجرة إلى شجرة. ولكن السياق هنا يشير إلى أنها لواقح بالماء دون سواه «فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقينا كموه» وليس هناك ذكر ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في المشهد للنبات, 
والتعبير القرآني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد. يدرك ذلك من يعيش في ظلال 
الغرار ا عر الس وات وال جاءات العرية 216 كور ال 6 قز 25 05 تلك السواية 
والإنخاءات الغرية! وعدتد للفظ نه كل أويل عر زخل! 
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فا راسك عا [إييا اح عن را الله يرل مها عدر لوم 

والرياح تنطلق وفق نواميس كونيةء. وتحمل الماء وفقاً لهذه النواميس 

سقط الماء كدلك بحسيها. 

ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس؟ لقد قدره الخالق, ووضع 

الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل الظوإهر: 

«وَإِنْ مِن شَيْءٍ إلا عِنْدَنا خرائنة. وها قنزلة إلا بِقَدَرِ مَعْلُومِ» : 

ونلحظ في التعبير أنه را كل جرك إلى الله سي سرب الما 

فاستائفية . وبالمفصود إن حلا ا سل الاك ل ]لاك 

صالحاً لحاجتكم, وقدرنا هذا وذاك. وأجريناه وحققناه بقدر الله. والتعبير 

بجيء علن .هذا اللجو لتشدى الدو كله. ورجة الاجر كله إلن الله جين فر 

حركة تناول الماء للشراب. 

لآن الحو حو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة الله المباشرة وقدره 

المتعلق بكل حركة 0 سنة الله هنا في حركات الأفلاك كسنته هناك 

المقطع الثاني سنته في 0 ال سين وفن الرياج والماء اه 

وكله من سنة الله التي يجري بها قدر الله. وهذه وتلك موصولتان بالحق 

الكدر الدى خلق الله به السماوات والارض والاس والانساء سواء. 

ثم يتم السياق رجع كل شيء إلى الله, ٠‏ فيرد إليه الحياة والموت, والأحياء 

والاموات. والبعث والنشور. 

«وَإنًا لحن حوري تحيي وَنُمِيتُ وَنَحَنُ الْوارِتُونَ. 00 00 العستفر مين كه 

ول لكا ]ل إن لك قل رقت إل حكن عللم”' 

0 بلتقي المقطع النإبي بالمقطع الاول. فهناك قال: يي 

«وميا اخلكا من عزن إلا ولها كنات مقلوة ما ” تسبق سرف دن اه اجلها وما 

يَسْتَأَخِرُونَ» .. 1 

وها بغرن أن الحياة والموت بيد الله, وأن الله 0 الوارث بعد الجياة. 'وأنه 

فيستأخروا في الوفاة واه هو 0 0 في الما ماله المضير: 

«إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» .. 

د لكر ات احلا سك ويعلم متى تموت, ومتى تحشر, وما بين ذلك 
من امور.. 

00 المقطع وق. الدى قيله نناسقا في حركة المشهر. في 

تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة. وتنزيل الرجوم للشياطين. وتنزيل الماء من 

ل ل ل ل ل ا 

الكبير: السماء والبروج والشهب, والأرض والرواسي والنبات, والرياح 

والمطر. فلما ضرب مئلا المكايرة جعل موضوعه الغروج من الارض إلى 


ا 0 
اعد 0 ما الكا ‏ العا 


[سورة الحجر (15) : الآيات 6 الى 48] 
وَلَقَدْ خَلَفَنَا الإنسان مِنْ ع صَلْصالٍ مِنْ جَمَا ممَسَنُونٍ (26) َالْجَانَ 0 مِنْ 
قَبْل مِن نار الَسَّمُومٍ 0 0 3 رَبك لِلْمَلائْكةٍ إلي حالق تشر 
صَلصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُو سويت ل ا 2 
سَجَدَ 0 أَجْمَعُونَ (30) 
إل لسن أن أن 0 مَعَ السّاجِدِينَ )31 قال يا إِبلِيسن ما لك ألا تَكُونَ مَعَ 
ألسَّاجِدِينَ (32) قال لَمْ أكن لأسْجُدَ لبَسَر حَلَفْتَهُ 7 حتشار هه 
مَسْنُونِ (33) قال فَاخْرٌجٍ مِنها فَإِنَّكَ رَحِيمّ (34) وإ عَلَيْكَ أ 00 ل 
الدين [35) 
قال رب فَأْنَظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبَعَنُونَ (36) قال فَإِنْ مِنَ الفظرر (37) إلى 
يَؤِمْ الوقتٍ الْمَعْلُوم (38) قال رَبّ بما أعويتني لأريُئنَ لَهُمْ فِي الأزض 
م أَجْمَعِينَ ([39) إل عِبِادَك مِنَهَمْ الل رن (40) 
قالَ هذا ال ل ليام مُسْتَقِيمُ (41) أن عِبادِي ليس لك عَليْهِمْ سُلْطانٌ 
مِنِ البَعَكَ مِنَ الغاوين (42) (42) وإ ء جَهَنْمَ لْمَوْعِدْهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لها سَبْعَةٌ 3 
أبواب ِكَل باب مِنْهُمْ جَرْءٌ مَقَسُومْ (44) إِنَّ الْمُتّقِين في حَنَّاتِ 0 4 
دُخَلُوها يسَلام آمنين (46) وَتَرَعّنا ما فِي صُدَُورِهِمْ مِن : عل إخُواناً عَلى سْرُ 
مُتقابلينَ (147 لا يَمَسَُهُمْ ل فنا نشد وا شم يها بِمُخْرَجِينَ [48) 
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إلا 
1 


هنا نجيء إلى قصة البشرية الكبرى: قصة الفطرة الأولى. قصة الهدى 
والضلال وعواملهما الأصيلة. 

قصة آدم. ٠‏ مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتين من قبل. في سورة 
البقرة. وفي سورة الأعراف. «1» 

ولكن مساقها في كل مرة كان لاداء غرض خاصء؛ في معرض خاصء؛ في جو 
خاصء ومن ثم اختلفت الحلقات التي تعرض منها في كل موضع., واختلفت 
طريقة الأداء. واختلفت الظلالء واختلف الإيقاع. 

مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتراك في الأهداف. 
تشابهت مقدمات القصة في السور الثلاث في الأشارة إلى التمكين للإنسان 
في الأرض وإلى استخلافه فيها: 

ففي سورة لمر م و الاير 0 الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في رض 


جَمِيعاء ثمَّ اشتوى إلى السّماء, فَسَوَّاهِنَ سَيْعَ سَماواتٍ وَهْوَ 250 شَْء 
عليم» .. 

وفى 0 ما «وَلَقَدْ لحاك ف ارس وحعلا لَكُمْ فيها 
مَعايشَ ما يَشسْكُرُونَ» 5 


وهنا 0 : «وَالْأَرْض مَددناها وَاَلْقَيْنا فيها رواسي وَأَنبئْنا فيها مِن كُلّ شَيْءِ 
مَوْرُونِء وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مقعايش وَمَن لَسْتُمْ لَهُ يرازقين» .. 

ل ل ا ا ل 
والغرض.. ١‏ 
ل كا ل ال لا ا الس 
ل 1 الك تلاس )ا ]ا 


(1) هذا بنش رقف السدورة في المضحف: لا ست ترس الترول والاعراف فكية كالحجر وقر 
نزلتا قبل البقرة المدنيّة. 
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«وَإِذ قال رَتّكَ لِلمَلائكَة ني جاعِلٌ في الأرّض خَلِيقةَ» .. ومن ثم عرض من 
القضة إسرار هذا الاستخلاف الذي ححيت له الملاتكة لما حفن عليهم سرة: 
«وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: 

أنبئثوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما 
لما اط 1 العلل الحكم 

تال با آذه أسهم بأسنانيم. فليا اناف انما ال اك أكل لكم: اني 
أعلم غيب السماوات عالارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟» 1 
عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره. وسكنى آدم ا 
الجنة. وإزلال الشيطان لهما عنها وأخراجهما منها. ثم الهبوط إلى الأرض 
للخلافه فيهاء بعد تزويدهما بهذه التجربة القاسية, واستغفارهما وتوبة الله 
للبينا سي على الشضه عر ع إن اسل لكر حنم الله علوم 
والوفاء جهدهة معهم. فكان هذا فتضاد باستخادف !أبيهم الاكير في الارض, 
وكهده معه: والتجربة القاسية لارى البشر.. 

وفي الأعراف كانت نقطة التر كير في السناق في الرجلة الطويلة من العنة 
وال ار لي لل للا ل ب ]لك جلها باسها د عرد 
التاس قن أجرى إلى لشاحة الشرس الأول ففريو سيم تسردو إلى الك 
التي اخرج الشيطان الوريم منها أيهم عادوه وخالفوه. وفريق ينتكس إلى 
انار ا لظ السسطظا الم الل لس سطس السسار كاك 
ل ل لي ل ل اللا ار ل ان 
المح لو أعاء ادم لدي عن أجل طلس إسكالن ]دم وروي الجنه 
لال ل رط عل إل مر وإ ل سر لطر الي كاه 
الإرادة والطاعة. ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع وتفصيل, وأكلهما من 
الشجرة 00 سوآتهما لهماء وعتاب الله لآدم وزوجه. وإهباطهم 0 
ار خسنا لير ف ار السصرت الكرة. قال اقطم) سسكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين, قال: فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون» .. ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة 
الات الل لك التفصيل والحوار. ثم انتهى_فريق 
إلى الجنة وفريق إلى النار: «ونادى أَصْحابٌ 1 أضحات الج إن افضوا 
علدنا ع الماءاده مِيَا رَرقَكمٌ اللة. قالوا: إِنَّ الله للة حَرَعَهها على الكافررن» 7 
واسشدك الشبار . 

فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين 
قاذم وس اليدت والشلدل وا ليها الإضيله فر كان الرسان وين 
بش اشاء عل. جلو اللدادم عر علشاز سر جما عون ونفخه فيه 
من روحه المشرق الكريم وخلق الشيطان من قبل من نار السموم. ثم 


3 


صلصال من حماً مسنون. وطرده ولعنته. وطلبه الإنظار إلى يوم البعث 
وإجابته. وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله 
ل ل ع ول لص سا لكل ال كدر 
السياق, وقد استوفيت ببيان عنصري الإنسانء, وبيان مجال سلطة 
الشيطان.. 

فلنمض إلى مشاهد القصة في هذا المجال: 

«وَلَقٍَ حَلَهْنا الإنسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإ مَسَنُونٍ. . وَالْجَانَّ خَلَفْناةٌ من قبل 
مِن نار السّمُوم» 

وفي هذا الافتتاة يقرر اختلاف الطبيعنين بين الصلصال- وهو الطين البايس 
الذي يصلصل عند نقره. المتخد من الطين الرطب الآسن- والنار الموسومة 
بأنها شعواء سامة.. نار السموم.. وفيما بعد سنعلم أن طبيعة الإنسان قد 
دخل فيا عض ج31 نه الست م رن الكل اما طيف السطان ففت 
من نار السموم. 
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د قال لك للملائكة: إني خالق شرا 0 فإذا 
اجممون الس 0 ع السا سر قال: ا مانس مالك ألا 
تكون مع الساجدين؟ قال: لم اكن لاسجد ليشر خلقته از در كنا 
مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيمء وإن عليك اللعنة الى يوم الدين» .. 
وإذ قال ربك للملائكة.. متى قال؟. واين قال؟ وكيف قال؟ كل اولئك قد 
أجبنا عنه في سورة البقرة في الجزء الأول من هده الظلال. إنه لا سبيل 
إلى الإجابة, لذن لدر لدناائضس جد وليس لنا من سبيل إلى ذلك الغيب 
إل بنص, وكل ما عدا ذلك ضرب في التيه بلا دليل «1» . 

قاما خلق الإنسان من صلصال من جما مسنون والتفخ فيه من روخ الله 
فكيف كان؟ فهو كذلك ما لا ندري كيفيته, ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية 
بحال من الأحوال. 

وقد يقال بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه القضية, وبخاصة 
قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من ماء مهين. ان اصل الإنسان واصل الحياة كلها من طين هذه 
الارض ودر عاصرة الرئيسية التي تتمثل بذاتها في تركيب الإنسان 
الجسدي وركيب الاحاء اجمعين. وان هنالك اطوارا بين الطين والإنسان 
تشير إليها كلمة «سلالة» : وإلى هنا وتنتهي دلالة م فكل زيادة 
تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القران في حاجة إليه. وللبحث العلمي 
ان حك د طريي ال المي دل قشل إل عا سل اليه من 
فروض ونظريات, يحقق منها ما يجد إلى تحقيقه سبيلا مضمونة, ويبدل منها 
ما لا يثبت على البحث والتمحيص. غير متعارض في أية نتيجة يحققها مع 
الحقيقة الاولية التي تضمنها القران وهي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر 
الطين ودخول الماء في تركيبها على وجه اليقين. 

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة 
العضوية اولاء وإلى أفق الحياة 10 أخيرا؟ فهنا السر الذي يعجز عن 
تعليله البشر أجمعون, وما يزال سر الحياة في الخلية الأولى خافيا لا يزعم 
أحد أنه اهتدى إليه. فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من رمداركر 
وإشراقات وظاقات متميزة علي الخلائق الحيوانية جميعاء تفوقا حاسماً 
فاصلا منذ بدء ظهور الإنسان. فأما هذا السر فها تزال النظريات تخبط 

ل ص ا سسا سن ار ل ل ا 
تملك ان تثبت الصلة المباشرة بينه وبين اي كائن قبله, متابرعم عصيهاان 
الإنسان «تطور» عنه. كما نه لا تملك نفي الاحتمال الآخر: 

وهو نشأة الأجناس منفصلة منذ البدء- وإن كان بعضها أرقى من بعض- ثم 
نشاة هذا الإنسان متفردا منذ البدء ايضا. والقران الكريم يفسر لنا ذلك 


التفرد. هذا التفسير المجمل الواضح البسيط: 

«قإذا سَوَّيَنَةُ وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحي ... » 

فهي روح الله تنقل هذا التكوين الود الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني 
الكريم, منذ بدء التكوين, وتجعله ذلك الخلق اسم الذي توكل إليه الخلافة 
ذ.. الارض كم تفرد خضائضه مند بدء التكوين 

كيف؟ 


ل ا ل الا 
العظيم؟. 


00 5902 60 ف الخرء الأول فر الظلال 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2138 


نا شرم إلى االارى السلة الك شيدة علا مطمسن” 

- لقد كان خلق الشيطان- من قبل- من نا ر السموم. در نا ].. الإسان 
ف الطلة. هذا ها تلض إمااكف 2ن ركف كان حلي شالك شان اجر 
ليس لنا أن نخوض فيه. إنما ندرك من صفاته بعض صفات نا ر السموم. 
درك من ضفات الاي فى عاض الطين حك ان من آلار والادى 
والمشارعة فب كه أنهاانار السعوم ثم سكسشف لامر سلا التصة سقه 
ال لسكا ا سس نيم فض الس عطس لا !كان 
لل اسان 6 عاضر عدا لظي الل المتحول إلم سنصال م من 
الفح الخلرت الدن قرفت به رسن سار الجاء وستي مطائضه 
الإسانية. التي أقرديه مند نشاته عن كل الكاتنات الحبة فسلك طريقا غير 
طريقها منذ الابتداء. بينما بقيت هي في مستواها الحيواني لا تتعداه! هذه 
النفخة التي تصله بالملاً الأعلى وتجفله أهلاً للاتصال بالله. وللتلقي عنه 
بلساء. النطات العادة ال آمل شه السلا اراس إلء اقطان 
الل لي ان امل ف ]لل لتقي وال سي لك الس سئي 
الذي ينسرب به وراء الزمان والمكان, ووراء طاقة العضلات والحواس, إلى 
ألوان من الا وألوان من التصورات حبر عتدوده في 00 0 
من طعام وشراب ولباس وشتهوات ونزوات. ومن ضعف 0 وما ينشئه 
الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات. . هذا مع ان هذا الكائن 
«مركب» منذ البدء من هذين الافقين اللذين لا ينفصلان فيه. طبيعته طبيعة 
«المركب» لا طبيعة «المخلوط» أو «الممزوج!» .. ولا بد من ملاحظة هذه 
الخقيفة و قه سور ها كلما حدس عر سركي اسان مر الظين رسن 
النفخة العلوية التي جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين.. إنه لا انفصال 
بين هذين الأفقين في تكوينه, ولا إتصرفٍر لاحدهما بدون الآاخر في حالة ٍ 
واحدة من خالية 1ه ل كور طنا خالضا فر لخطة ول كرون رونا عاضا 
دن السطلة وك شيرف _سرها داك كم ل كه ]لدء لد سف فنك 
الإنفصال! والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو 
الافى الاعلى الذي طلب اليه ان على وى الكمال النشرة المعدر له. 
قلسن مطلوا مه أن سخلى عن بطييجة امد عتضر. ومطظالة لكون ملكااء 
ليكون حيوانا. وليس واحد منهما هو الكمال المنشود للإنسان. والارتفاع 
الذي يخل بالتوازن المطلق نقص بالقياس إلى هذا المخلوق وخصائصه 
لصيل رالشكم الي شن أجليا عدن عل ا آل الخاص” 

اد جاور أن سطلل امات السسدية الوه 11 18 2 حار[ 1 مطل 
طاقاته الروحية الطليقة.. 

كلاهما يخرج على سواء 0 ويريد من نفسه ما لم يرده الخالق له. 


للضم يا 
أمام الله على هذا التدمير 

اا ل عل ل عر ل انار شقن 

فلا يقرب النساء, ومن آراد أن كوم الدهر فلا يفطر, ومن آرات أن يقوم 

الل قل عام انكر عليهم كها ورراف,. درت غائيشة- رضي الله عها- 

وقال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على اساس تكويته ذاك وأقام له عليها 

نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة من طاقات البشر. إنما قصارى هذا 

النظام أن يحفق التوازن بين هذه الطاقات, لتعمل يها في غير طغيان 

ولا معف ولا اعنداء م إحداها على الأخرى. فكل اعتداء حابك تعطيل. 
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وادسان حسظط عل خضائم فطرب سيول عنها ]مام الك واليظام 
الذي شيف الإبلام للاس حفط على هده الحصائض الدى لم بها الله 
جزافا للإنسان. 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمر كيانه المتفرد. 
ميل الذي بر قل الوار المظربه الخاضة اسان ددن الحوان من 
الاعتقاد في الله والإيمان بالغيب الذي هو من خصائص الإنسان.. 

والذي يسلب الناس عقائدهم يدمر كينونتهم البشرية, كالذي يسلب الناس 
طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية سواء.. كلاهما عدو «للإنسان» يجب 
أن خلارةء كما جلارد السيطان! إن السان حدوان درادء. مله مكل 
مطالة السيان. وله ها يخاي هده الرياتة. ولست هده الفطالت دور كك 
2 «المطالب الاساسف» كما برعم اعداء ال سان سر اضحال السناضة 
المادية «العلمية» . 

22 المواط ال طلم ف الف همه 2 الرشار 5 

يقررها القرآن. نمر بها سراعاء حتى لا نوقف تدفق النص القراني في عرض 
مشات القضة الكرت. 1ح أ شر اللا سعض اللشفات فى بايا 

لقد قال الله للملائكة: «إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون. فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» م 

قد كان كا قال الله فسول كال إرادة. ويح اران ملت الخلى 
الخراء. ول حلك أن سال كنف للست شح الك الذرل الافى بالسلصال 
المجاوق الغا فالجدل على هذا ال عنك عقلب. بل عبت العقل نان 
وخحروج به عن الدائرة التي يملك فيها اسات التصور والإدراك والحكم. وكل 
ماانار مر الجدل جول هذا الفو ضوع وكل ها شور إن هو الا جهل طبعة 
اشر اشر ا خصائطة عدو وإفنام لد في سير سسا لق ميل 
الخالق إلى مدركات الإنسان. وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية, وخطأ 
ل الل ا ل ل 
درل الحارت: م لكراو شت وخلل! سنا العبل الرسا.. لس مدعوا 
اقه لاتخل 2 الموضوع لار الله ول إن عاق كار ول حول” 

كف كان فالامر إدن نايت ولا هلك العقل البشرة أن سدة وكذلك 0 لا 
لك ان ينه تشير نن قد عير التسلية الس لآ ل ملك وسبائل 
الحكم. :فهو حادث. والحادث لا يملك وسائل الحكم على الارلة في ذاته, ولا 
ا 0 لف لل 2 باشل لفل اداه هد ادم أن 
النشتة وى آر الجاد يال شلك وسائل الك ل الارل ف أى صيه 
من صوره. يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفها في غير مجاله 
لمامون. 

فلننظر بعد ذلك ماذا كان: 


« فَسَجَد المَلائِكَةٌ 0 أَجْمَعُونَ» 

كما هي طبيعة هذا الخلق- العلاتكة- الطاعة المطلقة لز عدل أو تفويق. 
«إلا بليس أبى أَنْ حون مَعَ السّاجدين» .. 

وأبليس خلق آخر غير الملائكة. فهو من نار وهم من نور. وهم لا يعصون الله 
ما أمرهم اي ما يؤمرون. 

0 كل 00 5 000 0 0 الم اكور للملائكة: 0 
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ل ا ار ل فر ار ال ل ال ل 
0 ا ل ا طرا ف سور العاف عا م سمل ال 
ل ل اساي العان كي ال لك اللاحعء ف كر ين 
الدرامة 0 تعالى له: دما مكل آل تست إذآء مَرْنْك؟» .. قاطع في 
أن الأمر قد صدر له ا ا 
للملائكة. فقد يصدر إليه معهم لاجتماعه بهم في ملابسة ما. وقد يصدر إليه 
عر ال كر هويا لضا واطكا | للإماضك فى الشوقت ولك المفطلوع 
به من النصوص ومن دلالة تصرفه انه ليس من الملائكه. وهذا ما نختاره. 
وغل ات عال شح امل ها مسليات عه ل ملك شور ناضانها 
ولا كتيانها فى شر جدود التصوض لز العقل كما أسلفا لا سيبل له دي 
هذا المجال بحال من الأحوال. 

«قال: يا إبْلِيس ما لَكَ آلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِين؟ قالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَسَرٍ 
خَلْفْتَهُ م عر ]| مَسئونٍ» .. 

000 طبيعة الترور والأستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار 
الام كر بار الملعال العا وام كر المي لعل الى 
اي عدا لين وشا أنه ]لسري طول 1ل لس من سرهف 
عظمية أن تسعد لبشر جلقه الله من صلصضال من جما مسيون!. 

وكان ما ينبغي ان يكون: 

«قال: فَاخْرّج مِنها فَإِنَّكَ رَحِيمٌ <1» وَإِنّ عََبِكَ اللّفتة إلى يَوْم الدّين» .. 
جزاء العصبات الشررر 

عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقةٍ الشر: 

«قال: أرتث ا 0 إلى يوم تعتون» قال: فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم» .. 

لعد طلكب النظن إلى يوم العت ل لدم على خطيه فر حضرة الخالق 
العظيم, ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم. ولكن لينتقم من 
آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده. يربط لعنة اللهرله بآدم: ولا يريطها 
بعصيانه لله في تبجج نكير! «قال: اي ارين لمم د رصي 
الس اعسيين إل عاك يت الفتلسر 7 

وبذلك حدد إبليس 0 

رد لهم ف الارض»” 

وحدد عدته فيها إنه التزيين. تزيين القبيح وتجميله, والإغراء بزينته 
المصطنعة على ارتكابه. وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من 
الشيطان مسحة تزينه وتجمله:؛ وت ف عر شقيقةه رياه فللفطر 
الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا في أهر تزييناء وكلما وجدوا 
من نفوسهم إليه اشتهاء. 


ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك. إلا أن يتصلوا بالله ويعبد وه 0 عبادته, 
فليسن للشيطان- تشرظة د على عناء الله المجلضين من سسل 
«وَلأعْوِيَتهُمْ أَجَمَعِين. إلا عادل صيه التعلسار 7 


(1) رجيم: أي طريد مرجوم. 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله, ويجردها له وحده, 
وبعبده كانه يراه. وهؤلاء 0 للشيطان عليهم من سلطان. 

هذا الشرط الذي قرره إبليس- اللعين- قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى 
سواة. لآنه سنة الله . أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه.؛ وأن يحميه 
ويرعاه.. ومن ثم كان الجواب 

«هذا سراط علك مَسْتَقِيمٌ 0 عا لي لك علنيم شلظات: إلا مَنِ اتْبَعَكَ 
من الغاوين» 1 

هذا صراط. هذا ناموس. هذه سنة. وهي السنة التي إرتضتها الإرادة قانونا 
وحكما في الهدى والضلال. 

«إن عبادي» المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان, ولا لك فيهم ار ول 
تملك أن تزين لهم لأنك عنهم محصور, ولانهم منك فى حمى, ولآن مداخلك 
إلى نفوسهم مغلقة. وهم تعلقون أنضارهم الله. تدر دون نامفوسه تفطريهم 
الواصلة إلى الله. إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين. فهو 
استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا جزءا من عباد الله المخلصين. إن 
الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع. فأما 
ل ال لله الله ار كي للشياء. ررحي الله اونا ولد 
تخلفوا فإنهم يتورون من قريب! قاما العاقية. غاقية القاوين. فهى مغلية فى 
الساحة منذ البدء: 5 


«وَإنٌ جه الموعدهة أحفقن. لها سلعة نوا ب لِكُلٌ باب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ» 


ل الغاوون صنوف 0 والغواية واد شكال ولكل باب منهم 
جزء مقسوم, بحسب ما يكونون وما 

ل ل 00 
ووضح كيف يسلك الشيطان طريقه إلى النفوس. وكيف تغلب خصائص 
الطير فى الإشتان على خصاتص التفحة. قاأما در سصل الله متوط 
نفحة روجهة قل سلطان عليه للستطان.. 

وبمناسبة ذكر مصير الغاوين ال 0 

«إِنّ الْمَُقِينَ فِي جَنَّاتٍٍ وَعَيُونٍ. اؤْخُلُوها يسَلام أَمِنِين. وَتَرَعنا ما في 
صَدُورِهِمْ مِنْ غِْلَ إخوانا عَلى سْرْرٍ مُتقايلين. لآ يَمَسْهُمْ فِيها تَصَبٌ وما هُمْ 
مِنْها بِمُحْرَجِينَ» . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه. ولعل 
لصون فى الجنات قال فى المسود بلك الارؤات فى جيم دهم يداون 
الجنات سل امير في ساسم الحوف والفرع عال. وترعا عا فى 

ا ا 
من السياق. لا يمسهم فيها نصب ولا يخافون منها خروجا. جزاء ما خافوا في 


ا 75 

وبعد, قال قضة الشي الك كما ترس فى | السسان القراري 
تنستحق تعقيبات مفصلة لا نملك ان نستطرد فيها- في ظلال القرآن- 

ا الماما. على قدر المنا - 

أن دا للها واضحة على طيعة كور هذا اللو الفسمب الإسان فهو 

تكوين خاص متفرد, يزيد على مجرد التركيب العضوي الحيوي, الذي يشترك 

فيه مه بقنة الأجباء. وأنا كانت ننشا العياة. ونشاء الاحياء فإن الخلى 

ل سسا سر بخاضة أجر . طن ال ورد بها الس الف جا سي الريع 

الإلهي المودع قد 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2142 


را ا ا لا كل 
الأحياء الأخرى. وهطهي قطعا ليست مجرد الحياة. فهو يشترك في «الحياة» 
ا الا ولكيا اص الروج الراكد سن عبر التات 

لل ل ل ال ل لل ا ا ا 
أطوار من نشابة- كما برعم الدارونية” ولكتها عاءت مضاحية لخلقة ويشانة. 
فلم يجئ على هذا الكائن الإنساني مان كار قد 22 د حجن م الجاع بلا 
روح إنساني خاص- ثم دخلته هذه الروح. فصاربها هو هذا الإنسان! ولقد 
اضطرت الدارونية الحديثة- على يد جوليان هاكسلي- أن تعترف بشطر من 
هذه الصوتة الحبيرة وهي ا «تفرد الإنسان» من الناحية الحيوية 

ل اسار 

م لا ل ا ل ا ل 
متسر سن عا ااسيت إله الداروسة الحدسة ون بعر الإشان ون الفاعوة 
التي تقوم عليها الداروينية- قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن 
الم لكر اسار ل ل لل ل علي لك الما 
اال ل ال ا ل 
الكنيسة! والذي شجع اليهود عَلن نشره وتمكينه وتثبيته, وإضفاء الصبغة 
«العلمية» عليه لغرض في نفوسهم ولغاية في مخططاتهم «1» ! ولقد 
سبق أن تحدثنا عن هذه القضية, ونحن نواجه النصوص القرانية ة المشابهة 
في سورة الأعراف في هذه الظلال «2» فنقتطف هذه السرات مما سبق 
ماد 

«وعلى أية حال, فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام, 
وفي نشنأة الجنس البشري. ترجح أن إغطاء هذا الكائن خضائصه الإنسانية. 
راس السسمل عا اا ل ل 1 ف آل سس كان ركنا 
لا لي ل سيا ا اا الس الال لم 
يكن ترقيا في «وجود» الإنسان.. من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان.. 
كما تقول الداروينية. 

تيد أواء مرفي شر الحيان ل رسا سا لك الما الي 
طلا رب الس بالرنات در سر لطر طلا للك 
«يقينية »> لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الارص ليس إلا ظنا! 
مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها. وليس ما يمنع من ظهور 
أ دايا ا عرسا لل ع الل ال باعمار 
الصخور- ليس هناك ما يمة من وعود «إبواع» من الحيوان. في اران 
متوالية, بعضها أرقي من بعض, بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما 
تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظطروف السائدة في حياتها. ثم انقراض 


رم 
أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة) «3» .. ولكن هذا لا «يحتم» أن يكون 
بعضها «متطور|» من بعض. . وحفريات دارون وما عدها لا سمطيع أنا شت 
أكثر من هذاء لا تستطيع أن تثبت 

(1) يراجع فصل: «اليهود الثلاثة» في كتاب: «التطور والثبات في الحياة البشرية» لمؤلفه: محمد 
قطب. «دار الشروق» . 

(2) ص 1264- 1265 من الجزء الثامن. 

(3) إضافات لم تجئ موضحة في المقتطفات. [.....] 
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ف اشير مظع أن هذا ليع نظظلور ططور] عسوا مر الو الى قله 
0 رعق شها. الظيفة الصحرية اللي .ود فبها- ولكتها 
قط يت إن شاك يوعا ارقن در التو ال قبله رمنا. 1582| لمكن 
تعلله جا فلا سر آن الطروف السات. ف الأرص كارب سس .وجو دا 
النوع. فلما تغيرت صارت صالحة سناه د ادر فنشا. ومساعدة على 
انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى, فانقرض. 
عاك بكون ساك التوع الرساء. شاه مسستلء ف. الرم الذي علم 
الله ان ظروف الارض شتمع بالحياة والنمة والترفي لها الع وها ما 
ترجحه مجموعة النصوص القرانة فب نشاة البشرية. 

تويقر. الإشيار عن الاح البواو جه والفسيواوجية والسقلة والروصتة هذا 
انمد اك ا سطر انارو سير الاير فم لحرن الله كلمت 
لات به لل قري رفي فال لكوت الإشافة عدن ره الساة 
الإنسانية» وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي»؟ . 

هذه النشأة المتفردة للإنسان, باحتوائها عل هذه الخاصية المنشئة للوجود 
الأنساني المستقل.. خاصية النفخة من روح إلله.. تجعل النظرة إلى هذا 
الأسان و «مطالبه الأساسية» تختلف اخلانا أضيلا عن نطرة المذاهت 
الغادة. كل إفرارانها الاقتضادة بالا جماعة والسياسية. وكل إفرارانها 5 
التصورات القن الى مسي أن سدة الحا الرسانة. 

الع ار المتان ل ار ل ل و شرك 
الإعلان الماركسي يذكر ان مطالب الإنسان الأساسية في الطعام والشرات 
والمسكن والجنس! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية! ولا يكون 
الإنسان في وضع احقر مما يكون وفق هذه النظرة! ومن ثم تهدر كل 
حقوقه المترتبة الى تفرده عن الحيوان بخصائصه الإنسانية. . تهدر حقوقه 
ف العا الديى وتهدر حقوف فى حجرت التفكد والراى. 

وتهدر حقوقه في اختيار نوع العمل, ومكان الإقامة. وتهدر حقوقه في نقد 
النظام السائد وأسسه الفكرية والمذهبية. بل تهدر حقوقه في نقد تصرفات 
«الحزب» ومن هم أقل من الحزب من الحكام المتسلطين في تلك الأنظمة 
البغيضة, التي تحشر الأناسي حشرا, . وتسوقهم سوقاء لأن هؤلاء «الأناسءث» 
وفق الفلسفة المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عن حيوان! 0 
سمي ذلك الدة كله «الاستراكة ل ا 
«الإنسان» - وهي تقوم على أساين تفرده بخصائصه الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي- فإنها منذ اللحظة الأولى تعتبر أن 
مطالت الإسسان الاساسة مختلفة وراتدة عن مظاك الخيوان الاساسية. 
فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كل مطاليه الاساسية. 
ولس نما وراءها من مظالت العقل والروج مطالف ناتوية! : إن العقيدة 


وحرية التفكير والإرادة والاختيار هي مطالب أساسية كالطعام والشراب 
والمسكن والجنس.. بل هي أعلن منها في الاعتبار لأنها هي المطالب 
الزائدة في الإنسان على الحيوان. أي المطالب المتعلقة بخصائصه التي 
تقرر إنسانيته! والتي بإهدارها تهدر آدميته! ومن ثم لا يجوز أن تهدر في 
النظام الإسلامي حرية الاعتقاد والتفكير والاختيار في سبيل «الإنتاج» وتوفير 
الطعام والشراب والمسكن والجنس للآدميين! كما لا يجوز أن تهدر القيم 
الاخلاقية- كما يقررها الله للإنسان لا - اخردم العرف والبيئة والاقتصاد- 
في سبيل توفير تلك المطالب الحيوانية 

إنهما نظرتان مختلفتان فن الاساس في نقيية «الإنسان» و «مطاليه 
الاساسية» .. ومن ثم لا يمكن الجمع بينهما في نظام واحد على الإطلاق! 
فإما الإسلام, وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2144 


بما فيها ما يسمونه هناك: «الاشتراكية العلمية» فإن هو إلا إفراز خبيث من 
إفرازات المادية الحقيرة المحتقرة للإنسان الذي كرمه الله. 
والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى 
اتتدراء الشسطان للإنسان ندا عن عوج الله والرس له فعها عدان. 
استدراعة إلى الخروج من عنادة الله أى الدييوية له في كل ما شرع من 
عقيدة وتصورء وشعيرة ونسك, ٠‏ وشريعة ونظام- فأما الذين .يدينون له وحده- 
أي يعبدونه وحده- فليس للشيطان عليهم من سلطان. . <إنّ عبادي سن لك 
عَلِيهِمْ سَُلطانٌ» .. 
سر الطر دنالياه إل. الم الي وع. بها السسقون وين الإبحاة 
إلى جهنم التي وعد بها الغاوون, هو الدينونة لله وحده- التي يعبر عنها في 
القرآن دائما بالعنادة- أو اناج تزيين الشسطان بالخروج على هده الدسوية. 
واسسطان هشه لم يكن كر وجو الل يحات ور كات لي ]الم كن 
بلحد في الله من ناحية العقيدة! إنما الذي فعله هو الخروج على الدينونة 
لله. . وهذا هو ما أوردة جهنم شو ومن اتبعه من الغاوين 
إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام. فلا قيمة لام يدين أصحابة لغير 
الله فى حكم عن الاحكام 
وسواء كان هذا الحكم ا اذعنا. الس أو عاسا الشتان والمايك. 
ار اغا الشتات والعان 
أو خاصضا بالفيم 0 ا لل ارا 
ولك ل قن لي الك كب الجاجلة الدلك ةدع السيطان. 
ول سكن جره هده ال سونة: وامتضاضيها الاحتاء بالشقاد. .ور النظام 
بالشراع. فالديوة للك كل ل شجرا. وفى الغاءة لله في معناها اللعوي 
وفي معناها الاصطلاحي على السواء. . وعليها تدور المعركة الخالدة بين 
الإشسار بالسشظان! 21١‏ )| هف اماه الل السادقة التميفة ف قوله 
تعالى عن المتقين: 
إن ايا .في جنات وَعَيُونِ. اؤْخُلُوها يسَلام أمندة وَتَرَعْنا ما في صَدّورهم 
مِنْ عل إخواناً على سْرٌرٍ متفايلين. لا يَمَسُّهُمْ فيها تحب وما هُمْ مِنْها 

رحدرة» :. 
إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه,الأرض ولا تحويلهم خلقاً 
آخر. ومن ثم يعترف لهم بأنه كان في صدورهم غل في الدنيا وبأن هذا من 
طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من جذورها ولكنه يعالجها 
قبط لج حيها. وشا ها لس فا له الك ف الله والكرة في 
الله- وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ 9 ولكنهم في الجنة- وقد وصلت 
يم الك سين رفنها وادت كذلك دورها في الحياة الدنيا- سرع اصل 
الرحساس ‏ الغل قن صدورهم ول تكون إلا الاحوة الضافية الودود. 


إنها درجة أهل الجنة. . فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرص: 
فليستبشر بأنه من يا ما دام ذلك وهو مؤمن. فهدا هو الشرط الذي لا 


[سورة الحجر (15) : الآيات 49 الي 84] 

سن عِبادِي أنّي أتا الْعَقُورٌ الرّحِيمٌ (49) وَأنَّ عَذابي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50) 
َبِيّهُمْ عَنْ صَيْفٍ إِبراهِيم (51) إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ ققالوا سَلاماً قال إِنّا مِنْكُمْ 
0 (52) قالواً لا تَؤْجَلٌ إِنا ُيَشِدَكَ يِعُلام عَلِيم (53) 

كال ا روي 0 عسي الكر قيم , 0 (54) قالوا بَشَوْناكَ م 
الحو قلا تكخ مِنَ القانطين (55) قال وَمَنْ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِ إل الضَّالُونَ 
(56) قال ما خَطبكُة الها المرسلون 6 0 إن كا رسلا إلى قَوْمٍ 

مجر معرمين (58) 

لآل لوط إن لَمْتَكُوهُمْ أَحْمَعِينَ (59) إلا افرأتهُ قَدّرْنا ل الا 
(60) قَلمَّا جاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ (61) قال إِنَكُمْ َم مُتْكَرُونَ (62) قالُوا 
١‏ اك ا سا ل لمرو رما 00 

وَأتيناكَ بِالْحَق وَإِنَا لَصادقونَ (64) فَأْسْرٍ أَمْلِكَ ل اشر الك 

ادبيارهم م ولا 0 مِنْكُْمْ أَحَدٌ م حَيْتثٌ تُؤْمَرُونَ (65) وَقصَدا له ذلك 
الأمر أَنّ دايرّ هؤلاء مقطو محبحين (66) وجا أقْل العديتة يستشزون 
(67) قال إنَّ هؤّلاءِ صَيْفِي قلا بَمْصَحُو لايق نِ (68) 

َانّقُوا اللمَّ ولا نُخْرُونِ (69) قالوا أَوَلَمْ نَنْهِكَ عَنِ الْعالّمينَ (70) قالَ هؤُلاء 
َناتِي إِنْ كُننْمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرْكَ إِنّهُمْ لهي سَكْرتهخ يَعْمَهُونَ (72) 
فَأَحَدَتهُمُ الصَّبْحَهُ مُسْرِقِينَ (73) 

َجَعَلْنا عاليها سافِلها وَأْمُطرّنا عَلَيهِمْ ججارَةٌ مِنْ سِجّبلٍ (74) إنّ في ذَلِكَ 
لآياتٍ لِلْمُتَوْسُمِينَ (75) وَإنّها لَيسَبيلٍ مُقِيم (76) إِنّ فِي ذلك ليه لِلْمُؤْمِنين 
(77) وإ نْ كان أَصْحابُ الأبكة لظالمين (78) 

قاشتفا] عليه وإنيها لبقام مين (79) دلق كرت أَصْحابٌ الْحِجْر الِمُرْسَلِينَ 
(80) ماقم 2 لاما كايا عنما فكر مُعْرِضِينَ 511) وكانوا سحبون من الجبال 
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يُونا آمنين (92) فَأحَدَنْهُمُ الطَبْحَهُ مُصْبحِينَ (83) 
قما أعكنى عَنَهُمْ ما كاثوا يَكسسِبونَ ااا 
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يتضمن هذا الدرس نماذج من رحمة الله وعذابه, ممثلة في قصص إبراهيم 
شار 1 الك يتلام غلم ولوط وجانة وأهله إل إمرات ف الفوم 
الظالمين, وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وها حل بهم من عذاب أليم. 
5 ا القصص سان بيد سقدمة ىعاري [آك آنا الققور الرحنة. وآن 
عَذابي هوق اك اليه » فيجيء بعصه مصداقا لنب الرحمة, ويجحيء بعضه 
انالا العذاب.. كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة. فيصدق ما جاء 
فيها. من 0 «يَرْهُمْ يَأكُلُوا و يَتَمَنْعُوا وَبْلهِهِمٌ الأمَلَ كَسَوف يَعْلْمُونَ. يوَما 
أملكنا من قر بَةِ إلا وَلها كِتابٌ 0 ما د تسبقٌ تسبق من امه أَجَلَها وَما سر ن» 
. فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد النذر, حل بها جزاؤها بعد انقضاء 
الجر وكدلك يكدق هالص جا جا در مطال السورة فى سان 
املك حر لون لقال 1 آنا الت يرل عل الذكر إنك لمسورن. 
لذ عا نذا العلية: إن فلت ع الشار قير 
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ال لت إل الحو ا 1 الى 


ل وحدة متناسقة, يظاهر بعضها بعضا. . وذلك مع ما هو معلوم 
من أن السور لم تكن تنزل جملة إلا نادرا. وأن الآيات الواردة فيها لم تكن 
را ع ا رس 0 00 
شار السور. وانشاء الدو والظلال فين كل شورة. والعلم نقد ذلك لله إنها 
هو اجتهاد. والله الموفق إلى الصواب. 

ل ل ا لور الت وات ا هو العا للم 

ب هذا ال ير لكر سول سل الله علب وسلم : نه ذكر مراء الناوين 
وجزاء المتقين في سياق السورة. 

والمناسبة بينهما ظاهرة في السياق. ويقدم الله نيأ الغفران والرحقة على 
العراته” جرياً على الأصل الذي ارتضت مشينتته. فقد كتب على نفسه 
الرحمة. وإنما يذكر العذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة خاصة في 
السياق تقتضصي إفراده بالذكر أو تقديمه. 

ثم تجيء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط.. وقد وردت 
هده الخلقة من قضة إبراهيم وقصة لوط في مواضع متعددة بأشكال 
متنوعة, تناسب السياق الذي وردت فيه. ووردت قصة لوط وحده في 
مواضع اخرى. 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف, وحلقة من قصة إبراهيم 
ل ل ار ف ا يكار لط لها 1 درم 
من الفاحشة, وجواب قومه: «أخْرِجُوهُمْ مِن فَرْيَتَكُمْ إِنَهُمْ أناس يَتطهّرُون» .. 
وإنجاءه هو واهله إلا امراته كانت من الغابرين. وذلك دون ذكر لمجيء 
الملائكة إليه وائتمار قومه بهم.. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة 
الخاض ناراهم و مشي واعرانه تائدة. 0 0 ل عرالوظ” 
وقومه. وهو ما لم يذكر هنا. وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم 
العام ارط 5 اوري :قي ره حو لك كن ع طية الماركة 
إلا بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه: 
7 شان ب دعا وقال فول الاشيفة: الو ان لب كم فرة اماوة ]لت 
ركن شديد!» . واما هنا فقدم الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة 
الأول دأعر حكاية القوم وائتمار هم بضيف لوط. أن المقصود هنا ليس هو 
القصة بترتيبها الذي وقعت به ولكن تصديق النذير, وآن الملائكة حين 
لو ق ها شرلون قاد قله سر العوم وك تدماون ” 


«ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا: سلاما. قال: إنا منكم 
وجلون. قالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال: ابشرتموني على ان 
مسني الكبر؟ فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. 
قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟» . 

قالوا: ملدها قال إنا مكم وجلون. ولم يذكر ها ري قولة كلم يذكر أنه 
جاءهم بعجل حنيذ.. 

ا 7 . كما جاء في 
سورة هود. ذلك أن المجال هنا هو مجال تصديق الرحمة التي ينبئ الله بها 
ل لا مجال تفصيلات قصة إبراهيم.. 

«قالوا: لا تؤْجَل إِنَا نيَشْرّكَ يعْلام عَلِيم» .. 
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]12 لك ا 2 وبل 6 انسار ل مشيلا 
كذلك نبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امراته وحوارها في هده الخلقة: 
«قال: أبشرتمونيٍ علي أن مسني الكبر؟ فبم تبشرون ؟» فقد استبعد 
إبراهيم في أول الأمر أن يرزق بولد وقد مسه الكبر (وزوجته كذلك عجوز 
عقيم كما جاء في مجال آخر) قرده الملاتكة إلى النفين: 

ساك الى فل كن سر الفالطار ” 
ماهم ا ل ل ل | سمه 
الله: 
«قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الاااا0 وبرزت ا ب الرسطي» في 
التقى الكل إن ل ف در سمه رك إل الخالين الخالرن سر طرريى 
الله, الذين لا يستروحون روحه: ولا يحسون رحمته: ولا يستشعرون رأفته 
ويه ورعابية: قاما للقلب الندى بالإيمان. المتضل, باللرحدن. فلا يبان ولا 
قط مهما احاظكي نه الشدات وفهماادلمعت حول الخطوب. وميمااعام 
الخد وليه فعا رجه الامل دى ظللاه الخاضر .تقل هذا ]لواف الظاحر. 
فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين. وقدرة الله تنشدئ 
ا ا الا ل ال كا ل الات 
وهنا- وقد اطنان إبراهيم إلى الملائكة, ذانت شي بإطعات للسشرةة 
ركان عا دك انها المرسلون؟ تالا رسلا إل قرم تر م إلا 
آل لوط انا حدم | حمسن إل إمرانه قدرا ]نها لير الناران 10> 04 
ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في 
سورء هود. بل يضل إخبار الملائكة له. بالتنا كله. ذلك أنه يصدق رجمة الله 
بلوط وأهله, وعذابه لامراته وقومه. وينتهي بذلك دورهم مع إبراهيم, 
ويمضون لعملهم مع قوم لوط.. 
«فليا جاء ال لوط الفرسلون. قال إنكم قرم شكرو.. الوا بل حال بها 
كانوا فيه يمترون. 
وايتاك بالحق وإنا لضادقون. فأشر بأهلك خطع من الليل. وان ادبارقة ولا 
يلتفت منكم احد, وامضوا حيث تؤمرون. . وقضينا إليه ذلك الأمر: أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين» .. 
وحكدا ينجل السيان اإختارى لاوط انيم الملائكة. جاءر بها كار قوم 
يمترون فيه من أخذهم بذنوبهم وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون, تصديقا لوعد 
الله وتو كد | لوقي السنات جد شرل لعل كه إلا إلاء. 
«قال: إنكم قوم منكرون» .. 
قالها صق النفس يوه : وذو يقرف قوفيه. و غرف عاذا يجا ولون باصبافة 


هؤلاء. وهو بين قومه غريب, وهم فجرة فاحشون.. إنكم قوم منكرون ان 
تجيئوا إلى هذه القرية واهلها مشهورون بما يفعلون مع امثالكم حين 


يجيئون! 
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“قالوا: ل متاك يها كانوا فره سرون وأشاك بالعى وإنا لسار ةوق" 
وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه. وهو في حيرة بين واجبه 
لضيفه وضعفه عن حمايتهم في وجه قومه. فجاءه التوكيد بعد التوكيد, 
لإدخال الطمأنينة عليه قبل, إلقاء التعليمات إليه: 

ل ل ا 


دمع ع9 


ححيث تَوؤْمَرَونَ» .. 

والسرى سير الليل, والقطع من الليل جزؤه. وقد كان الأمر للوط أن يسير 

بقومه في الليل قبل الصبح, وأن يكون هو في مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع 

احدا قم جلف او تلكا ار شلفت إلى الثار على عاد الها عرير الدرن 
يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون. وكان 

الموعد هو الصبح والصبح قريب: 

«وَقَصَينا إِلِيّْهِ ذلك الْأَمْرَ: أنًّ 0 هؤلاء م مَصْبحِين» .. 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير: أن آخر هؤلاء القوم- وهو دابرهم- مقطوع 

في الصباح. وإذا انقطع آخرهم فقد انقطع أولهم والتعبير على هذا النحو 

يصور النهاية الشاملة التي لا تبقي أحدا. فلا بد من الحرص واليقظة كي لا 

قدم انساق هد الداففة فب الستة لانها لأسب تحرصو الور كل فى 

أكمل ما حدث من قوم لوط قبلها. 

لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا: 

«وَجاءً أَهَلٌ الْمَدِيتة يَسْتَبْشْرٌونَ» 5 

والتشير على هذا العو كسيف عن مده الشاعة والشاعة الدة وضل إله 

القوم في الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة. يكشف عن هذا 

المدى في مشهد اهل المدينة يجيئون جماعة, يستبشرون بالعثور على 

شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية. هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا 

المنكر- قوق السكر ذانه- شي ء بشع لا كاد الجبال بتضور وفوعه لوز أند 

وقع. فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذهء, ويتخفى بمرضه.ء ويحاول 

الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس. 

ذإن القطرة الشليقة لحب ودة اللدة جين تكون طييقية يل خين كوا 

شرعية. وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك. . بينما أولئك القوم 

المنحوسون يجاهرون بهاء ويتجمهرون لتحصيلهاء ويستبشرون جماعات وهم 

للمطور عليها! إنها جاله عن الا كاي معدوعة النظار. 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه. وقف 

يستشير النخوة الآدمية فيهم ويستجيش وجدان التقوى لله. وإنه بعلم م 

لا يتقون الله, وبعلم أن هده النفوس المرتكسة القطموسة لم تعد فيها 

جو ول سكور إنسانت بشجاس. ولكه في كريد وشدته خاو[ انا 


«قال: إنّ هؤلاءِ صَيْفِي قلا تفْصَحُونء وَاتَقُوا الله ولا ثخْرُونِ» .. 

وبدلا من أن يثير هذا في نفو سهم رواشت المروءة والحياة, إذا هم يتبجحون 
قدويون لوطا على استضافة أجد من الرجال. كانما هر الجانن الدى هيا لهم 
سات الدريسة ودققهم الها وله لا سلكون لك ذفاعا! «قالوا: أولم شهك 
عَنِ العالميت؟» .. 

وتمصسة لوط قي مباولت يلوج ل اناه القطظلرة الل إل. الجسس 
الآخر إل الانات اللوانى جعلون الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ليكون النسل الذي تمتد به الحياة 
وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا- 
في الحالات الطبيعية- ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة. بدافع من الرغبة 
الشخصية العميقة.. يمصي لوط في محاولته هذه: 
«قالَ: هؤلاءٍ بَناتِي إن كنم فاعلين» .. 
ولوط النبي لا يعرض ناته على هؤلاء القجار لياخدوهن سفاعا. إنما هو يلوخ 
لهم بالطريق الطبيعي الذي ترضاه الفطرة السليمة, لس يم هاه 
الغطرة. وهو يعلم أنهم إن ثابوا إلنها فلن يطلبوا النساء سفاحا. فهو مجرز 
هتاف للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي 
هم عنه معرضون. 
وبينما هذا المشهد معروض. القوم في سعارهم المريض يستبشرون 
ويتلمظون. ولوط يدافعهم ويستشير نخوتهم, ويستجيش وجدانهم, ويحرك 
دواعي الفطرة السليمة فيهم, وهم في سعارهم مندفعون.. 
بينما المشهد البشع معروض على هذا الح ير 1 ال ان لام 
لمن يشهد ذلك المشهد. على طريقة العرب في كلامهم بالقسم: 
«لَعَمْرَكَ إِنَهُمْ لَفِي سَكرتهم يَعَمَهُونَ» .. 
م الاضيلة الدائقة التي لا يردي معها أن يفيفوا ولا ان يسههوا| 
هواتف النخوة والتقوى والفطرة السليمة. 

ثم تكون الخاتمة. وتحق عليهم كلمة الله: 
0 فرل الْمَلائِكَةَ إلا الحى وما كانوا إذا مُنْظرين» .. 
وإذا تحن أمام مشهد الدمار 0 السك والهلاك المناسب لتلك 


الطبائع المقلوبة: 
«فَاحَدَتُهُمُ الصَبّْحَهُ مشرقِين. فَجَعَلْنا عاليها سافلها وأمطزنا عَلَيْهُمْ حجارَة 
عن سكيل» 


ل لط ل ل ا ار ارالك وا 
11 لال ع را الا سل لط رط مر كاطل) سي 
ا لم 
انقلاب عمورة وسدوم في .باطن الأرض, وهبوط مكانها وامتلائه بالماء. 
دلكنار خلل ماوق لي بيه كان لراك أن سر كانا عاسر] مما شرفت كل 
ل ال ال رص ل ل لل د كل الم عن 
2 لسن ولكه! إنا حلم طلم الس آر الطورف الكر كلها بجر رفو 
ا الله الذي اودع هد الكون. ولك كل ظاحره وكل عد في | 
الكون ار ىه أ هد إعا بش وفو فر جاص 00 بلا تعارض بين ثبات 
الناموس وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث.. كذلك نحن نعلم علم 
اليقين ان الله سبحانه يجري في حالات معينة اقدارا معينة باحداث معينة 


لوجهة معينة. وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال 
او بركان عادي فقد يريد الله ان ينزل بهم ما يشاء,. وقتما يشاء. فيكون ما 
0 وفق ما يشاء.. وهذا هو المنهج الإيماني في تفسير معجزات الرسل 
جمعين.. 

ا تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس. 
وفيها عظات لمن يتفرس ويتأمل؛ ويجد العبرة في مصارع الغابرين. وإن 
كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر 
واليقين: 
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«إنّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِلْمُتَوْسّمِينَ. وَإِلَّها لَيسَييلٍ مُقِيمٍ «1» . إنَّ فِي ذلِكَ ليَةَ 


٠ لِلْمُؤْمِنِينَ»‎ 

وهكذا صدق الندير. وكان نرول الملائكة إيذانا بعذات الله الذي لا يرد ولا 
يمهل ولا يحيد. 

كذلك كان الحال مع قوم شعيب - اكد الأيكة «2» - ومع قوم صالح- 
أصحاب الحجر: 

نات كات أضنات الايكة لظالمير فاشقما علهم وإنهما تيإمام مبِينٍ. . وَلَقَدٍ 
كذ اححات الحي الفرسلر بواساقة اانا ذا كان امار صن دكاثوا 
اا ا سد م الَيْحَةُ : ل 0 
كاثوا عسو 3 


وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه: أهل مدين وأصحاب الأيكة في 
مواضع احرف فأما هنا فيشير إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنبأ 
العذاب. في هذا الشوط. ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل المعلوم الوارد 
في مطالع السورة. ومدين والايكة كانتا بالقرب من قرى لوط. والإشارة 
الواردة هنا هنا 

«وَإِنَهُما لبإمام مُّيينٍ..» قد تعني مدين والأيكة. فهما في طريق واضح غير 
ا ا و ل سر لأنهما 5 
طريق واحد بين الحجاز والشام. ووقوع القرى الداثرة على الطريق 
المطروق أدعى إلى العبرة. فهي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي. والحياة 
تجري من حولها وهي دائرة كأن لم تكن يوماً عامرة. والحياة لا تحفلها وهي 
عاضية فى الطريو! اما اخعات الحجر فهم قوء ضالء. والججرتع سن 
الحجاز والشام إلى وادي القرى؛ وهي ظاهرة إلى اليوم. فقد نحتوها في 
الصخر في ذلك الزمان الس عا يدل على القوة والايد والخضاره. 

«ولقة كدت اصحات الحخر الخررسار» ! 

وهم لم يكذبوا سوى رسولهم صالح. ولكن صالحا ليس إلا ممثلا للرسل 
أجمعين فلما كذبه 0 قيل: 

التاريخ, 5 0 اختلاف الزمان 00 .الاسخاصض 
والأقوام. 

١و‏ 0 اننا فكاثوا عنها مُعَرضِين» .. 

ا كانت الناقة. ولكن الآيات في هذا الكون كثير. والآيات في هذه 
0 كثير. وكلها معروضة للأنظار والأفكار. وليست الخارقة التي جاءهم 
بها صالخ هي وجدها الآية التى اتاسم الله. وقد اعرضوا غر آيات الله كلها, 
ولم يفتحوا لها عينا ولا قلبا 0 . 
1 عون عر الخال وام تاحعدة الشجة تسر ياس 


عَنهُمْ ما كاثوا 00 3 
وهذه اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب الجبال؛ إلى 
تحتوا شيا بيغتي عنهم ويدقع الهلاك الخاطف.. هذه اللمحة تلمس القلب 
البشري لمسة عنيفة. فما امن قوم على الفسيع أكثر مها امن قوم 
لو قي علتبت السدور 

وما يباغ الاطمئنان بالناسٍ في وقت اشد من اطمنانهم فر وقت الضاء 
المشرق الوديع.. وها هم أولاء 


(1) طريق باق لم يندثر. 
(2) السك الفلف الكنييفة وقد إرريل ع إلى أضكات الكه ولت اهل كدرة 
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]ا ا اليه سي وم ف اطي السسة ]سول كارا 
كل لديا ذاهب, وإذا 0 0 ضائعة, وإذا كل حصين 00 . فما شيء 
ا في جوف ار الحتين. 

ل ال ل ل له 
ا الما ل ل 
الشرط مه تهانات الاشواط التلات السابفة ف تجعيو بسن الله الى لا را 
ولا تتخلف, ولا تحيد. 


[سورة الحجر (15) : الآيات 85 الى 99] 
وَما خَلَفَيَا السّماواتِ وَالْأَرْض وما يَيْنَهُما إلأ بِالحَقٌ وَإِنَّ السّاعة لَآتِيَةٌ كَاصْفح 
الضَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إنّ رتك هُوَ الْحَلاقٌ عل مم (86) وَلَقَدْ آتيناكَ سَيعاً مِنَ 
0 والفران ل (87) )لاد ِ ناريه أَزواجا م 
شر علديه وا حص خاحك للخوي (88) فل [ك آنا السدس الفسن 
0 0 سَّ و 
كما انزلنا على المتسير (90) الدس خعلوا الثران عصين (91) هو رتك 
لَتَسْتلهمْ أَجْمَعِينَ (92) عَثَا كاثوا يَعْمَلُونَ (93) 0 بما تُؤْمَرُ وَأَعغرض 
ع المت دن 94 
إنَا كقيناك ‏ الْمُسْتَهْرَئِين (95) الّذِينَ يَجْعَلُونَ مع م 
(96) وَلَقَ5 تعْلَمُ أنَكَ يَضِيقٌ صَدْرْكَ 0 0 كك 
من الشاحرين (98) وَاعَيَة رتك حتّى يانتك التقين 0 
تلك السسنن العامة التى لا تتخلف: والتي تحكم الكون والحياة. ونحكم 
الجماعات والرسالات, وتحكم الهدى والضلال: وتحكم المصائر والحساب 
والجزاء. والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة منهاء او 
عرض نماذج منه في شتى هذه المجالات.. تلك السنن شاهد على الحكمة 
المكنونة في كل خلق من خلق الله. وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه 
طبيعة هذا الخلق. 
ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر. الذي يتجلى 
في طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما. وطبيعة الساعة الآتية لاريب 
فها. وطبيغة الدعوة الي يحفلها الر سول صلى الله عليه وسلم- وقد 
حملها الرسل قبله. ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها 
ويتحلى فيها ويشير إلى أن ذلك الحق متليس بالخلق, خادر عر أن الله شو 
الخالق لهذا الوجود: «إنّ رَبَّكَ هُوَ الخَلاق العَلِيمٌ» .. 
فليمض الحق الأكبر في 0 ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر 





3 
8 
0 
3 
ع 


في طريقهاء وليمض الداعية إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين 
«فَاصْدعٌ يما ثُؤْمَرُ وَأْعْرِض عَنِ المُشركين» .. . وسنة الله ماضية في 
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طريقها لا تتخلف. والحق الأكبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة وبخلق 
السماوات والأرض, وبكل ما في الوجود الصادر عن الخلاق العليم.. إنها لفتة 
ضخيمة تختم بها السورة, لفته إلى الحق الأكبر الذي يقوم به هذا الوجود.. 
- حَلَفْنَا السَّمِاواتِ وَالأَرَضٍ دنا مهما إل الحى. إن الشاعة لاسة. 

ضتح الضتخ الخعيل. إن رتك قو الخلاق العليم» .. 
0 00 الح عدر م الذى هوم ١‏ السعاوات والارص. والدى نه 
كان خلقييا وعا سيفا لتققيت عظيم الدلالة. ميق المقدي” عخيب البتير 
1 شر إل 1 اليل .و حلفا السارات اررض ونا يما ار 
بالح» ؟ إنه أن الحق عميو فى شيم هد|الوعود عميق فى 
تكوينه. عميق في تدبيره. عميق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه.. 
عميق في تصميم هذا الوجود. فهو لم يخلق عبثاء ولم يكن جزافاء ولم 
علس يشت الخبرل جاع ولا رف ول اطل. واناطل طاري عليه لين 
عنصرا. ا 
ل ا 
ولا يتبدل. ولا يتلبس به هوى او خلل او اختلاف. 
عميق في تدبيره. فبالحق يدبر وبصرف, وفق تلك النواميس الصحيحة 
لخادل ال اسع فر ول رو ابا سس الى الله 
ل كل ل ل وفك لك الا 1لا الال كل 
تغيير يقع في 0 والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق. وكل جزاء 
شرتب تع الحو الدى لا 
دعر ها سل الحو الذي ا الله به السماوات والارض وما سيتهماء 
بالساعة الانية لا ريف فيها. فهي أسد لا شخلف. وفى جرء من الحق الذى 
قام به الوجود. فهي في ذاتها حقيقة. وقد جاءت لتحق العو 
«فَاصفح الصّفح الجَمِيلَ» 
ولا تشغل قلبك بالحنق 0 
«إن رَنَكَ هُوَ الحَلاقٌ العَلِيمٌُ» .. الذي خلق ويعلم ما خلقي ومن خلق. والخلق 
ل م 
فيه إلى الحق الذي نذا منة وقام عليهة. فيه فيه اصبل وما عناد ناظل وريف 
طاري يدهت قلا فى إلا ذلك الحى الكر الشامل المستير في صمدر 
الوجود. 
يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول. وذلك القرآن 
ال اديه 
«وَلَقَدْ آتيْناكَ سَبعاً مِن المثاني وَالْقُرْآنَ الْعظيم» 


والمثاني الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع- كما ورد في 
الأثر- فهي تثنى وتكرر في الصلاة, أو يثنى فيها على الله «1» . 

(1) بعض التفاسير المأثورة تقول: إن المقصود بها السيع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة بوصفهما سورة واحدة. ولما كانت هذه السور مدنية 
فإنها تذكر أن هذه الآية مدنية. والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية وأنها تشير إلى الفاتحة 
وآنانها الس المتار 
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والقرآن العظيم سائر القرآان. 

بالمم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق 
والساعة الآتية لا ريب فيهاء يشي بالاتصال بين هذا القرآن والحق الأصيل 
الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة. فهذا القرآن من عناصر ذلك 
الحق, ٠‏ وهو يكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليهاء ويكشف آياته في 
الانقس والافاق وريستجيشس القلوب لإدراكها. ويكشف د الهدى 
والضلال. ومصير الحق والباطلء, والخير والشر والصلاح والطلاح. فهو من 
مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه. وهو اصيل أصالة ذلك الحق 
الذي خلقت به السماوات والأرض. ثابت ثبوت نواميس الوجود.ء مرتبط بتلك 
النواميس. وليس أمرا عارضا ولا ذاهبا. 

إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلهاء مهما يكذب المكذبون, 
ويستهزئ المستهزءونء, ويحاول المبطلونء الذين يعتمدون على الباطل, 
وهو عنصر طارئ زائل في هذا الوجود. 

ومن ثم فإن من أردن هذه المثاني وهذا القرآن العظيم, المستمد من الحق 
الأكبر. المتضل بالحق الأكبر.. 

لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها 
الزوائل. ولا يحفل مصير أهل الضلال, ولا يهمه شأنهم في كثير ولا قليل. 

«لا تقكرة نّ عبْتيِكَ إلى ما متقنر ا يم ولا خرن عَلَيهِمْ, وَاحْفِض 
اعد لعن : دكل- ني أنا الِتّذِيرُ الْمُِينُ» .. 

«لا تمدن اك إلى ما مَتّعْنا به أزواجاً 0 ٍ 

صورة ل ذاتها ديت إلى المتاع. 0 صورة 0 0 
المتخيل. والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول- صلى الله عليه وسلم- ذلك 
المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالا ونساء- امتحانا وابتلاء- ولا يلقي إليه 
نظرة اهتمام, أو نظرة استجمال. أو نظرة تمن. . فهو شيء زائل وشيء 
باطل ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم. 

وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع 
الرسولء والمتاع الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضئيل. يليها توجيه 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى إهمال القوم المتمتعين, والعناية 
بالمؤمنين, فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به. والذي تقوم عليه السماوات 
والأرض وما بينهما وأولئك هم أتباع الباطل الزائل الطارئ على صميم 
الوجود.. 

«ولا تحرَن نْ عَلَيهِمْ» 

ري 00 غدل الله يفقتضهة نان الحق فى 


عر عن اللين والمودة 0257 بخفض الجناح تعبير تصويريء: يمثل 
لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة على 
م القرإن الفنية في التعبير. 

«وقل: إنى آنا التديم ير الْمَيينْ» 5" 

فذلك هو طريق الدعوة الإضيل.. ويفرد الإندار هنا دون التشير لانه الأليق 
بقوم يكذبون ويستهزئون, 
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ويتمتعون ذلك المتاع البراق: ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه 

الدعوة, وتقوم عليه الساعة, ويقوم عليه الكون الكبير. 

«وقل انى آنا الذي الفبين» .. تلك القوله الى قالها كل رسول لقومه 

ومنهم بقانا الأقوام الذي جاءها اولئك الرسل شلك الندارة الينة الذي جثت 

بها قومك.. وكان منهم في الجزيرة العربية اليهود والنصارى.. 

ذلك قد السجاا اك 52 شلك هذا ]كران السلك الكاعل إنيا كات كيلا 

بعصه وترفقض / بعصه: وفيق الهوىي ووقق التعصب وهؤلاء هم ان بسميهم 

الك ها: «المنسمين. الدن جعلوا الفران. عِضِينَ» .. 

«كما أَنْرلنا عَلَى امف اندر جعلوا التران عسي قو ريك للشطلتهم 

أحمعين عَم كاثوا العلره م 

وقده الششورة فكية ولك الخطا. القيان كار عاما لسر ومن اشر 

خولء المعسيون الي لم المران عسي رواليضة البرء مر عضى 

الشاة أي فصل بين اغضانها). ٠‏ وهم مسؤولون عن هذه التفرقة. 

وقد جاءهم القرآن بالنذارة 0 لي ل ول كار 

لقان ولاك ال عا ل عي لي 2 عمد أل الله عليه مبله فكان 

اولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسليم.. 

وحين يصل السياق ال ا ل مح الخطات إلى ال سول سل إلله 
عليه وسلم- أن يمضي في طريقه. 

جير ها امره الله أن سلعء. سمي ذا الجهر ضرعا اد شقاء لاله على 

القوة والنفاذ. لا يقعده عن الجهر والمضي شرك مشرك فسوف يعلم 

المشر و لاك م ولا استهزاء مستهزئّ فقد كفاه الله شر 

لمر : 

«فَاصْدغٌ 00 ل الْمُشْرِكِينَ إلا كقاك المسيي دن الدين 

اده مَعَ الله إلها آخَرَ قسَوف تَقلمُونت» .. 

والرسول- صلى الله عليه وسله- مسر لك ملك تقس أن شرق طدره رهد 

يسمع الشرك بالله. ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق. فيغار على الدعوة ويغار 

غلب الكق. وضيف الصلال والشرك لها بؤعر أن شيخ جمد به ويدة 

ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم. ولا يفتر عن 

التسبيح بحمد ربه طوال الحياة, حتى يأتيه اليقين الذي ما هده بقار 

الأجل. . فيمضي إلى جوار ربه الكريم:. 

«وَلَقَدْ تَعْلمٌ أنَك يَضِيقْ ضَ حذرك ها بدواون فسخ خض ريل وك من 

السّاجدِين. وَاعَبَد رَنَكَ جه دل انك الْيَقِينْ» : 

ويكون هذا ختام ره . الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار الله الكريم. 

أولئك الكافرين الذين ساد يوم يودون فيه لو كانوا 7 

إن الصدع بحقيفة هذه العقيدة والجهر يكل مقكّماتها وكل مقتضيانها. 








م 
الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة ويقيم الحجة على الناس «لبَْلِك مَنْ هَلَكَ 
عَن بَيْنَةِ وَيَحَيى مَنْ حَئىّ عَنْ بِيْنَةِ » 0 التدسسي الناعم بهذه العقيدة 0 
ل ا 1 ا 105 الا د الات 
أن د الجعاء را دي لس عن طلبيفة الجرة السحيحة يي المفيية 
القوية. 

الل ا ال وقله 
الذدى والخلاقه! كما أن الدعوة بالحسنى لا تعني التدسس الناعم, وكتمان 
جات قن حقائة هده العقية وإنداء جاتب وجعل العران عصرن 

لا هذه ولا تلك.. إنما هو البيان الكامل لكل حقائق 00 ل 
جلى: وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 
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«وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في 
الارض. ول الأوضاء الجاهلية القانفة في كل مكان. لم تكن هه وظيفه 
يوم جاء ولن تكون هده وظيفة الوم بولا فى المستفيل.. فالجاهلة هب 
الخافلة. والإسلام هو الإسلام. الجافلة فى الاحراف ع العدني لله 
فجدة وعن اليج اللهي فى الجناء. واسساط النظم والشرات والقواين” 
والغادات والتفاليد والقيم والموارن. من مصدر اجر غتر المصدر الله 
والإسلام هو الإسلام. ووظيفته في نقل الناسس من الحافلية إلى الإسلام» 
<1>»>. 

وهذه الحقيقة الاساسية الكبيرة هي التي يحب أن يصدع بها أصحات الدعوة 
الإإسادمية ول يحدوا مها شنا وان روا علها مهما لافراا. طلسن 
الطرايت ويململ الما هر: 

ا فَسَبْح بِحَمد رَبك و نْ مِنَ 
الشاحان واغلة رتك عن امك الس ” 


(1) راجع بتوسع فصل: «نقلة بعيدة» في كتاب: «معالم في الطريق» . «دار الشروق» . 
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(16) سورة الثحل مكيّة وآياتها ثمان وعشرون ومائة 
[سورة النحل (16) : الآيات 1 الى 21] 


0 مُرُ اللَّهِ قلا تَسْتَعَجِلُوة سُبحاتة وتعالى عَقَا يُشْرِكُونَ (1) يُتَرّلُ الْمَلائِكَة 
ل 0ك هُ لا إلة إلا أتا قانقُون 
2 ' 


(2) خَلْقَ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضَ الى شال عنما شركون رق على الرسسان 
طلم لاض لسن م رلا 0 0 

العم لها لَكُمْ فيها دففَة ومَنافغ ومثما تأَكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فيها جَمالٌ حِين 
ل ل ل ا ل ا لل كاك 


لهَداكُمْ أَجْمَعِينَ )9( 


هُوَ الَّذِي أَنْرَلٌ مِنَ السَّماءٍ ماء لَكُمْ مِنْهُ سَرابٌ وَمِنْةُ شَجَرٌ فيه ثسيموت _ 
(10) ينِيتُ لكمْ به الرَرْع وَالرَيتُونَ اليل الات وَعِنْ كل الثمّراتٍ إن 
في ذلك لآَيَةَ قوم يتقكرون (11) وَسَكَرَ لَكُمٌ اللبْلَ وَالتَهارَ وَالسّمْس وَالْقَِ 
لتخم قدة تّ يامَره إِنْ فِي ذلك لاياتٍ لِقَوْم يعقلون (12) وَما رذْرَا لكم 
في الأرض مُحِتلِفا ألواثة إن في ذلك لآيَةَ لِقَؤم يَدْكرُونَ (13) وَهُْوَ الذي 
5 البَحْرَ لتاكلوا مِنْهُ لخما طربًا وَتسْتَجُرِجُوا مِنْهُ حِلَيَةَ تلبسُوتها وَتَرَى 


أخياء 0 سرون 00 رون 0 
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هذه السورة هادئة الإيقاع, عادية الجرس ولكنها مليئة حافلة. موضوعاتها 
الرئيسية كثيرة منوعة والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل والاوتار التي 
توقع عليها متعددة مؤثرة, والظلال التي تلونها عميقة الخطوط. 

وهي كسار الشور المتد تعالج وا الممدة كردا الألوهية. 
امياد السك تلم بحشقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين 
إبراهيم- عليه السلام- ودين محمد- صلى الله عليه وسلم- وتلم بحقيقة 
الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى 
والضلال. وتلم بوظيفة الرسلء وسنة الله في المكذبين لهم. وتلم بموضوع 
التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع. وتلم بالهجرة في سبيل 
الله. وفتنة المسلمين في دينهم, والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند 
الله.. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة: العدل 
0 اسان والوفاء بالعهد. وغيرها من موضوعات السلوك القائم 
وهكذا هي 0 حافلة من ناحية الموضوعات التي تعالجها. 

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات, والمجال الذي تجري فيه 
الأحداث, ٠‏ فهو فسيح شامل.. 

هو السمفاوات والارص. رالاء الهاطل والشجر النامي. والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم. والبحار والجبال والمعالم والسبل والأتهار. وهو 
الدنيا باحدانها ومصائرهاء والأاخرى باقدارها ومشاهدها. وهو الغيب بالوانه 
وأعماقه في امس والآفاق. 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة دكا حملة ضخمة للتوجيه 
والادر واستجاشة العقل والضمير. 

حملة هادئة الإيقاع, ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة الأنعام والرعد, 
ولكنها في هدوتها تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري, وتتجه 
إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. إنها تخاطب العين 
لترى, والأذن 0 واللمس ليستشعر, 0 ليتاثر. والعقل ليتدبر. 
وتحشد الكون كله : سماءه وارضه, وشمسه وقمره:, ٠‏ وليله ونهاره:, 00 
وبحاره وفجاجه وأنهاره وظلاله وأكنانة نبته وثماره: وحيوانه وطيوره. كما 

تحشد دنياه وآخرته: واسراره وغيوبه. . كلها ادوات توقع بها على اوتار 
الحواس والجوارحج والعقول والقلوب, مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا 
يتاثر بها إلا العقل المغلق والقلب الميت,. والحس المطموس. 
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ال عا عات اول لوست الى اا الك فى الكون والت عل الاين 
كما تتناول مشاهد القيامة, وصور الاحتضار, ومصارع الغابر بن تصاحبها 
اللمسات ا 5 
وهم 1 في البطون, وهم في الشباب والهرم والشيخوخة:, وهم في حالات 
الف وري ون د أختال الف ال تلك سح ارضال 
والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات ت للعرض والإيضاح. 

قانا الطلدل الحميقة الى لون جو الشورة كله فيى الآنات الكوية جل 
ا الل ا لل ل ار كليا لسار 
10 ا الال ال ا ل ل لير لظ دار كرون 
نعمة على البشرء لا تلبي ضروراتهم وحدهاء ولكن تلبي اشواقهم كذلك, 
فتسد الضرورة. وتتخذ للزينة, وترتاح بها ابدانهم وتستروح لها نفوسهم, 
لعلهم يشكرون.. 

سا ف الي رار بطلل الس اكرات إل 
والتعقيب بها في مقاطع السورة, وتضرب عليها الأمثال. وتعرض لها 
التمادع: وأظهرها بمودح إبراهيم «شاكر] لانقمه هِ اجِتباة وَهَداهُ إلى صراطٍ 
و 0©.. «« 1 

ع ار ف ل لش انر بالطلل العا والشاا” 
والقضايا والموضوعات نرجو أن نقف على نماذج منه في أثناء استعراضنا 
للسياق 

0 0 لذو .ضع و المصي وأدوات عن اناب الله فى الحلوى 
ا ف ال ل لايل ل السر وال والسا والسرد 
فلنأخذ في إلتفصيل: 

ا ا الك 
روح مِنْ أَمْرِه عَلى مَنْ يَشَاءٌ من عباده: أن أتذر وا أن لا إلة إلا أنا 


لقد كآن مشركوا مكة يستعجلون الرسول- صلي الله عليه وسلم- أن يأتيهم 
الا 1 عات الاحرة يكلا 1س 2 الدخل ول سل به الضات 
رادها استعجاك. ورادوا استهراء. ورا.وا استهنارا وحسيواان محمدا حجوقهم 
ما لا وجود له ولا حقيقة, ليؤمنوا له ويستسلموا. ولم يدركوا حكمة الله في 
إععالهم ورحقتة فى انظارقة ولم بجارلر| دير يانه فب الكون, وابانه في 
القرآن. هذه الآيات التي تخاطب العقول والقلوب, خيرا من خطابها 
العدات! راك طق اليسا.ر الذة أكرف الك بالشقل د ا 
الإرادة والتفكير. 

وجاء مطله السورة خاسما جار ها: ابن أفرا الله لي شد الامر 
كرادت وشا مي ممه 0 لو الذي قدره الله لوقوعه «قلا 


تسْتغجلوةٌ» فإن سنة الله تمصي وفق مشيتته: لا يقدمها استعجال. 

ولا يؤخرها رجاء. فامر الله بالعذاب 7 بالساعة قد قضي .وانتهى, أما وقوعه 
ونفاذه فسيكون في حينه المقدر, لا يستقدم ساعة ولا يناخر, 

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك 1 تكابر, 
وذلك قوق مطايقتها لحقيقة الواقع فامر الله لا بد واقع. ومجرد قضاته يعد 
في حكم نفاذه, ويتحفق به وجوده, فلا مبالغةٍ في الصيغة ولا مجانبة 
للحقيقة. في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق في الشعور. 
قامااعا هم عليه من شرك بالله الواحد, وتصورات مستمدة من هذا الشرك 
1 الل عد وال 
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شتات وثالن عقا سر كون» كل ضور واشكاله الاستة عن شوطظ في 
التصور والتفكير. 

أتى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون. الله الذي لا يدع 
الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما ا 
وينجيهم : < يرل الملايكة بالرّوح مِن رن على مَنَْ يَشاءً مِن عبادو» .. 

وهذا أولى نعمه وكبراها. فهو لآ ينزل من السماء 0 يحيي الأرض والأجسام 
وحدقاء كما سعيء- انما يرل الملاتئكة بالروج فن آمرة. وللتعيير بالروخ 
ظله ومعناه. فهو حياة ومبعث حياة: حياة في النفوس والضمائر والعقول 
والمشاعر. وحياة في المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانهيار. وهو 
أول ما ينزله الله من السماء للناس. واول النعم التي يمن الله بها على 
العباد. تنزل به الملائكة ة أطهر خلق اللم على المختارين من عباده- الأنبياء- 
خلاصته دفحواة: «أن أتذروا أنه لا إلة إلا نا قاتقون.» 

إنها الوحدانية في الألوهية. روح العقيدة. وحياة النفس. ومفرق الطريق بين 
الاتجاه المحيي والاتجاه المدمر. فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة 
هالكة تتجاذبها السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة, 
ونناوشها الوساوس. فلا تتطلق مجتققة لهدف من الأهداف! والتقبير بالروح 
يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على 
شتى النعم, فيصدر بها نعمه جميعا وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها 
بدونها ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب 
نعمة العقيدة التي تحييها. 

ويفرد الإنذار. فيجعله فحوى الوحي والرسالة, لأن معظم سياق السورة 
بدور حول المكذيين. والمشركين والحاحدين لنعمة الله. والمحرمين ما أجله 
الله. والناقضين لعهد الله. والمرتدين عن الإيمان ومن ثم يكون إظهار 
الإنذار البق في هذا السياق. وتكون الدعوة الى التقوى والعذر والخوف 
اولي في هذا المقام. 

نم ياخد في عرض الآيات. ايات الخلق الدالة على وحدانية الخالق وايات 
النعمة الدالة على وحدانية المنعم يعرضها فوجا فوجا. ومجموعة مجموعة. 
بادئاً بخلق السماواتٍ والأرض وخلق الإنسان. 

«جَلَقَ السّماواتِ وَالْآَرََضَ بالحَقٌ: تعالى عَمَا سد كون خَلَقَ الإنسان مِن 
د فإذا هُوَ خَصِيمٌ مبِين» , : 

«خَلَقَ الْسَّماواتٍ وَالْأَرَضَ بِالْحَقٌ» .. الحق قوام خلقهماء والحق 00 
تدبيرهماء 0 وتصريف من فيهما وما فيهما. 
فما شيء من ذلك كله عبث ولا جزاف. إنما كل شيء قائم على الحق 
ومتلبس به ومفض له وصائر في النهاية إليه. . «تعالى غ6 يُشْرِكُونَ» م 
تعالى عن شركهم: وتعالى عما يشركون به من خلق الله الذي خلق 


السماوات والأرض, وخلق من فيهما وما فيهماء فليس أحد وليس شيء 
شريكا له وهو الخالق الواحد بلا شريك. 

«خَلَقَ الإنسان ل ل لي ل م ان 
المبدا والمصتر بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم المجادل الذي 
يخاصم خالقه فيكفر نه ويجادل في وجوده أو في وحدانيته. وليس بين 
ل ل ل ا 
يصوره التعبير. ويختصر المسافة بين المبدا والمصيرء لتبدو المفارقة كاملة, 
والنقلة بعيدة. ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد 
النطفة المهينة الساذجة,. ومشهد الإنسان الخصيم المبين.. وهو إيجاز 
مقصود في التصوير 

وفي هذا المجال الما مجال الكون: السماوات ك5 الذي يقف فيه 
الإنسان, د السياق 
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في .إستعراض خلقي الله الذي التفخره للإنسان, ويبدأ بالأنعام: 8 
«وَالأعامَ خَلَقَها, الكم فِيها دفَءٌ وَمَنافِعٌ. وَمِنْها تأكلون. وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِين 
نرِيحون وَحِين تَسرَخون, وَتَحْهِل أنُقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكوثوا بالغيه إلا شق 

الأئفس إن رَبَكُمْ رو ل الس وال وال لسر شوم ورسة 
ويخلق مالا تكلفون» .. 
وفي بيئة كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة, وأشباهها كثير وفي كل 
بيئة زراعية والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى اليوم في العالم.. في هذه 
البيئة تبرز نعمة الأنعام, التي لا حياة بدونها لبني الإنسان. والأنعام المتعارف 
عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز. أما الخيل والبغال 
ار فللركوب والزينة ولا تؤكل «1» والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا 
ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك: 
دن الأنعام دفء من الجلود والاصواف والأوبار والأشعار, رومنافع في هذه 
وفي اللبن واللحم 0 إليها. ومنها تاكلون لحما ولبنا وسمنا. وفي حمل 
الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. وفيها كذلك جمال عند 
الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها 
فارهة رائعة صحيحة سمينة. واهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق 
قوري مسارم أكر عها دركة اهل المدينة. 
وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب. وتلبية لحاسة 
الجمال في الزينة: «لتركبوها وَزِيتَةَ» . 
وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. 
ل 
0 من طعام وشراب وركوب بل تلبية الأشواق الزائدة على 
ورات. 
تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل 
الحيوان, وحاجة الحيوان. 
«إِنّ ركم لروف رَحِيمٌ» يعقب بها على حمل الأتقال إلى بلد لم يكونوا 
بالقيه إلا بشق الانفس توحيها إلى ما في حخلق الانعام من تعقمة: ومااقفي 
هذه النعمة من رحمة. 
«وَيَخْلِقْ ما لا تَعْلَمُونَ» .. يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل 
والجمال؛ وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة.. ليظل المجال 
مفتوحا في التصور البشري لتقبل انماط جديدة من ادوات الحمل والنقل 
والركوب والزينة, فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة. وخارج حدود الزمان 
الذي يظلهم. 
فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى, يريد الله للناس أن 
يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم, ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو 


ولا يقولوا: إنما استخدم اباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم 
سواه وانا بش القران عل هده الأضاف فل مسد عا عداهاا. 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلهاء 
ومقدرات الحاء كلها وم الم مب الشرآن الامنار والاء لهال كل ما 
تنمحخض عنه القدرة:, وبتمحض عنه العلم, ويتمحض عنه المستقبل. استقباله 
التجدان الدف. المست القيتت للقي قل جد فى عجاس الخلو والعلم 
والحياة. 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك 
الزمان. وستجد وسائل 


(1) ماك خلدك قف 5 الخبتل قاره حرقة ركرة لحوقيااستازا]ل. هذا الض الذي الخصصيها 
لأركوت والرسة واإلى عض الاجاديك” 
والجفوور يحلها اإسناذا إلى إخاديف صححة وإلن السنة العفلية 
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حي ل لبها اس ١‏ ال عا والسآن يت لها العزري والمتان بل 
جمود ولا تحجر «وَيَغْلوٌْ ما لا تقلمُونت» .. 

وفي معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في 
ال ار ع حل الات الات ع را فا لطر و اك 
ل الك 
طرق اعرى اك توصل ولا هدي فاعاالطريق الى الله قف كي على تفبرة 
كشفها وبيانها: 

اد د الكور سل ]ا الا” 

«وعلك الله فض الشيل. ومنها جار ولو شاء لهداكم اممتن» 7 

بالسيل العاصديى الطريو المسشكم الى ال لتوى كانه تفصد قمن اال 
ا ا الس ا ل اللعات ل 
يوصل اليهاء أو لا يعف عندها! «ولة شاء لَهَداكُمْ احمفين» . ولكلنه شاء أن 
يخلق الإنسان مستعدا للهدى والضلالء وان يدع لإرادته اختيار طريق الهدى 
ارط ري السللن. سان سي ل يلك اليل النا عد سوم ير ملك 
السيل اللجار 

وكلاهما لا يخرج على مشيئه الله, ا 2 آر سج لسار شر 
الاختيار. 

والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة: 

«هوَ الذي أنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ ماء ا مِنْهٌ_شَرابٌء وَهِنْهٌٍ ة, سَجَرٌ فِيهِ نُسِيمُونَ, 
ل ل ل لي 
ذلك لآنة 2 ةَ لِقوْمِ يتفكرّونت» 

والماء شل من السياء رقن النوا سين ال حلمها الله فب ها الكون. 
والتي تدبر حركاته, وتنشئْ نتائجها وفق إرادة الخالق وتدبيره. بقدر خاص 
من أقدإره ينشئ كل حركة وكل نتيجة. هذا الماء يذكر هنا نعمة من نعم 
الله «لَكُمْ مِنْهُ شَراتٌ» فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا المجال 
ثم خصوصية المرعى ««وَهِنْةُ شَّجَرٌ فِيه تُسِيمُونَ» وهي المراعي التي تربون 
فيها السوائم. ذلك بمناسبة ذكر الأنعام قبلها وتنسيقاً للجو العام بين 
المراعي والأنعام. ثم الزروع التي بأكل با سان ف الرسور لساك 
«إِنّ ى ذلك لَآيَةَّ 5 لِقَوْم بَتَفَكرٌ ون »7 . . في تدبير الله لهذا الكون, ونواميسه 
المداس لجنا الشير. دما كان السيان لسسطيع الخاء على هذا الكوكت لو 
لم تكن نواميس الكون .مواتية لحياته, موافقة لفطرته, ملبية لحاجاته. وما 
هي بالمصادفة العابرة أن يخلق الإنسان في هذا الكوكب ارك وأن 
ع السي سن هذا لجرك سرع من التجرة باكرا ف فر ع السشيية 
كان كرون الطاراض الخو والملكية عل 12 سلس مك اسان ين 


ا ل 5 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير. وهم الذين يربطون بين 
ظاهرة كظاهرة المطر وما يسنكه على الارص من حاة وشجر وزروع وثمار, 
و2 الواسسي الخلا للوجو. ودلالها على الخالق وعلن وجدانية دانه 
ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. أما الغافلون فيمرون عل مثل هذه الآية 
في الصناج والمساء. فى السيف والشناء. فلا وقطظ تطلعيم. ول شر 
اسطاعي ول متسيس صقار قم إلن البحت عن اضاحب هذا الظام 
الفريد. 

والفوج الثالث من أفواج الآيات: 000 0 
«وَسَحْرَ لَكُمْ اللَبْلَ وَالنّهَاِرَ وَالسَمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَكَّرات يأفره. إِنَّ 
فِي ذلك لآياتٍ قوم تقتلون» 
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ومن مظاهر التدبير في الخلق. وظواهر النعمة على البشر في ان: الليل 

والنهار والشمس والقمر والنجوم. 

فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض. وهي لم تخلق له ولكنها مسخرة 

لمنفعته. فظاهرة الليل والنهار ذات تر حاسم في حياة هذا المخلوق 

البشري. ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا نهار. ثم يتصور مع هذا 

حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون. 

كذلك الشمس والقمر. وعلاقتهما بالحياة على الكوكب إلأرضي, وعلاقة 

الحياة بهما في أصلها وفي نموهاء «وَاللَخُوم مُسَخُراتث بأمْرو» للإنسان 

ولغير الإنسان مما يعلم الله.. 

وكل اولئك طرف من حكمة 0 وتناسق النواميس في الكون كله 

يدركه 0 العقول التي تتدبر وتعقل وتدرك ما وراء ان ستن 

وقوانين: «إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم ره 7 

ل إلرابع من أفواج النعمة رفيما خلق الله للإنسان: 

«وما ذَرَأ لكم في الآ ررض مُخْتلِفاً ألوائة. إِنّ في ذلك لايَةَّ لِقَوْمِ 0 5 

وما خلق الله في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعادن التي 

تقوم بها حياتهم في بعض الجهات وفي بعض الأزمان. ونظرة إلى هذهو 

الذخائر المخبوءة في الارضء المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما بعد 

يوم ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة إليها. وكلما قيل: إن كنزا 

منها قد نفد إعقبه كنز آخر غني, من رزق الله المدخر للعباد.. «إِنَّ فِي ذلك 
يَهَ لِقؤْم يَذكرُوت» ولا ينسون أن يد القدرة هي التي حات لهم هذه الكنور : 

والفوج التخامس من 0 الخلق والأنعام .في البحر الملح الذي لا يشرب 

ولا يسقي, ولكنه ييشتمل وعلى صنوف من آلاء الله على لاا 

«وَهُوَ الذي سَجَرَ الْبَخْرَ لِتأاكُلُوا مِنه لخما طريًاء وَتَسْتَخْرِجُوا مِنَهُ حل 

تلبسوتهاء وَتَرَي القلك مَواخِرَ فِيهء وَلِتَبْتَعُوا 0 000 

ونعمة حر وأحيائه تلبي كذلك حروراه الإنسان وأشواقه. فمنه اللحم 

الطري من السمك وغيره للطعام. 

وإلى جواره الحلية من اللؤلؤ ومن المرجان: وغيرهما من الأصداف والقواقع 

ل ينعم يزالون حتى الآن. والتعبير كذلك عن الفلك يشي 

بتلبية حاسة الجمال لا بمجرد الركوب والانتقال: «وَتَرَى القُلِكَ مَواخِرَ فيه» 

فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها: رؤية الفلك «مَواخِرَ» تشق الماء وتفرق 

العاب.. ومرة اخرى جد انفشا أمام النوجة القرات الغالء إلى العمال 

في مظاهر الكونء, بجانب الضرورة والحاجة, لنتملى هذا الجمال ونستمتع 

به ولا نحيس أنفينا داخل حدود الضرورات والحاجات. 

كذلك يوحهنا السياق- أمام مشهد البجر والقلك تشق عباية- إلى ابتغاء فصل 

اتلك تر عع اروز لت رشكر اصلت ها شك در الخلماء نوا رمد والجما زا فد ذلك 


الملح الأجاج: «وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضله وَلَعَلْكُمْ تشْكرُونَ» ٍ 

والفوج الأخير في هذا 0 من السورة 

«وألقى في الْأَرْضٍ رَواسِي أن تمي يكُمْ, ا لا ل 
وَعَلاماتٍ وَبالنجْم هُمْ يَهْتَدُونَ» . 

فأما الجبال الرواسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها 
اتنا القران هنا. سال اك ا متعارضة أهمها أن 
مد فتكون الجبال الم سات 0 ولكن القرآن يذكر أنها 
تحفظ توارن الأرص 

وهذه الوظيفة لم يتعرض لها العلم الحديث. 
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وفي مقابل الجبال الرواسي يوجه النظر إلى الأنهار الجواريء والسبل 
السوالك. والانهار ذات علاقة طبيعية في المشهد بالجبال. ففي الجبال في 
الغالب تكون منابع الأنهار. حيث مساقط الأمطار. والسبل ذات علاقة 
بالجبال والأنهار. وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمالٍ والانتقال. وإلى 
جوار ذلك معالم الظرق التي يهتدى بها السالكون في الأرض من جبال 
ومرتفعات ومنفرجات, وفي السماء من النجم الذي يهدي السالكين في البر 
والبحر سواء. 

وعند ما ينتهى استعراض ايات الخلق: وايات النعمة وايات التدبير في هذا 
المقطع من السورة يعقب السياق عليه بما سيق هذا الاستعراض من اجله. 
فقد امد في صدد قضية التعريف بالله سبحانه وتوحيده وتنزيهه عما 


0 
ا أقلا تدَكرُونَ؟ وَإِنْ َعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخْصُو سّوها 


إن اللمَ م لعقورٌ إر حِيمٌ. والله 0 م تُسِرٌونَ 6 تعليون, وَالَّذِينَ يَدْعَونَ مِنْ 
دون الله لا يَكَلَقُونَ شتاو وَهَمْ يخ[ نَ: اقواث غتز أخباء وما تشغر ون أثان 
ون 


وهو تعفيب يجحيء في أوانه: والنفس متهيثة للإقرار بمضمونه: «أقَمَن يَكْلوه 
كمَة لا يَكْلو؟» . . فهل هنالك إلا جواب واحد: لا. وكلا: أفيجوز أن يسوي 
اسان د جه وسدارة ين من يحل الك الجلن كله ومن لز يكلو ل 
كبيرا ولا صغيراً؟ «أقلا تذكزوت» فما يحتاج الآمر إلى أكثر من التذكر, 
قتضح الأمر ويتجلى النقين. 

لت اللدلر 
تخصوها» .. فصلا على أن تشكروها. وأكتر التعم لا يدريها الإنسان. لآنه 
شك لو ب قي . وهدا تركب عجسده ووظائقه من 
يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال؟ إنما يسعه 
سان الله للتفضير وحم الشنان العف هار الله لَعَقُورٌ رَحِيمٌ» .. 
والخالق يعلم ما خلق. يعلم الخافي والظاهر: «وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وما 
تُعَلِنُونَ» فكيف يسوونه في حسهم وتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا 
يخلقون شيئا ولا لادان الصا يد لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق. ومن ثم فهم لا يشيعر َ َ 
«وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دون اللو 1 0 شنا و وَظة هُمْ يُخْلَقُونَ. امواث غير احياء 
وما تشعر ون ايان لبعنون» : 

والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تغرير أن الخالى لا رد أن بعلم موعةه 
العت. لأن البعث تكمله للحلق. 

دعده ستوفى الاجباء جراءهم على ما قدموا. فالالية الني لك تعلم مرى 
بعت عبادها فى الهة لا سحو الثاليه. ل هى شسغرية الساخرين: فالجالق 


يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق! 


[سبورة النحل (16) : الآيات 22 الي 50] 
إلهُكُمْ إلة واحدٌ قالّذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة فُلُوبِهُمْ فثكرة وَهُمْ مُسْتَكْيِرُونَ 
(22) لا جَرَمَ أنّ الله يَعْلَمُ ما يُسِرٌَونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنّهُ لا يُحِبٌ المُستكيرِين 
(23) وإذا قبل لَهُمْ ماذا أكَرَلَ رَدُّمْ قالوا أساطيٌ الأوَلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا 
اا ل ال ا ال لي ل ل ال سا !ا 
يَرَرُونَ (25) قة 0 الذي من قَبلهِم قأتى الله بُياهُمْ مِنَ الْواعِدٍ حر 
عَلَبّهُمُ السَقْفُ مِن فَوَقِهِمْ وأتاهُمُ الْعَذابُ من حَيْتُ, 0 يَشْعْرُونَ (26) 

ْم يوم القياقة يُخْرِيهِمْ وَيَقُول أَبْنَ شركائي الّذ, بن كُنمْ نسَافُونَ فهم قال 
الذين أو ىا السك إن الس الج السو على الكار 00 / 
تتوَقاهُمُ الْمَلابِكَةُ طالمي أنْفْسِومْ فالا اِسَلَمَ ا ا إن 
الله عَلِيمُ بما كم تعْمَلُونَ (98) قا لوا أبُوا نٍِ جَهَنّمَ خالدين فيها فَلِينْسَ 
مَنْوَى الْمُتكبرِينَ (29) وقيل لِلَّذِين اتَقَوَا 0 الْرَلٍ 00 قالوا حيرا للذين 
َحِْسَئوا فِي هذه الدّنيا حَسَنَةٌ 0 خَيْرٌ ولد 00 ١‏ 
جَيَّاتُ عَدّْنِ يَدْخُلُوتَها تَجْرِي مِنْ تَحْتها الأنْهارٌ لَهُمْ فيها ما يَسْاوْنَ كَذلِكَ يَجْزِي 
الله الْمْتَِينَ (31) 
الّذينَ تتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ طبِيينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيَكُمْ ازْخُلُوا الْجَنّة يما كُنثم 
ار( )32 عل تطرين إل أن تاسقم الطلايكة از 1 ادر رلك شذلك فكلل 
الذين ”0 وما ظَلْمَهُمُ الله ولكِن كاثوا أَنْفْسَهْةْ له (33) ري 
فا صابهم_ سَيْئَاتٌ ما عَمِلُوا وَحاق بهم ما كانوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ (34) قال الذين 
أشركوا لذ شاء الله ما عيذيا من دود من شىئء تح علا آناذنا ول رقنا من 
لت بن مِنْ قَبَلِهِمْ فَهَلُ عَلَى الزّسْل إلا البَلاعَ 
الْمْيينُ (35) وَلَقَدْ َعَئّنا في كُلَ أَقَةِ سول ار عدا الك داست را الطاءرت 
فَمِنْهُمْ مَنْ هذى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفّت عَلَيْهِ الضَّلالَهُ قَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ 

نْظروا كيف كان عاقبَةُ الْمُكَدّيين (36) ' 
إن تخرص على هَداهُمْ م فَإِنَّ الله لا يَهْرِي ة مَنْ يُضِلَ وما لَهُمْ مِنْ ناصِرين (37) 
لي الك ا الاو اسل ل لك 
أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ (38) ليبيْنَ لَهُمْ الذي يَحْتلِقُونَ فبه وَلِبَعْلَم الذي كقزوا 
نّهُمْ كاثوا كاذيين (39) إِنّما قوْلنا لِشَيْءٍ إذا أرَذناة أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ 
0) وَالّذِينَ هاجَروا في اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا 7 في الذنا عسدة 
وَلأَجْرُ الْآخِرَة أَكْبَرُ لَوْ كا؛ نوا يَعْلْمُونَ (41) 


مام 


00 


1 


سه 


1 


3 


الذين صَبَرُوا وَعَلى ل ل ا لا ل | رجالاًنُوجِي 
إلَيهُمْ قَيسْتَلُوا هل الدّكْر 2 0 ال درن (45) يِاليدنَاتِ ادير 0 
لِك الأرر لسن للناس ما ث0 ل إِلبْهن وَلَعَلْهُمْ يَتَمَكْرُونَ (44) فصن الذين 
عكر ا الشات أي مكيف الله بهم الأرض أو بَأنيهُمْ العدات ون حتف ل 


يَشْعِرُونَ (45) أؤ يَآخُدَهُمْ في بَقَلَبهِمْ قما هُمْ يمُعْجزين (46) 

ف يَاْدَهُمْ على تَحَوّفٍ فَإِنّ رَبَكُم لَرَوْف رَحِيمٌ (47) وَلَمْرِيَرَوَا إلى ما حَلقَ 
اللّهُ من _شَيْءٍ يَتقيوًا ظلالَهُ عن اليَمِينِ وَالسَمائِلٍ سَكّداً لله وَهُمْ داخِرون . 
ل الا ا ارد من دان ة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ 

لا يَسْتَكيرُونَ (49) يَحافونَ رهم مِنْ فؤقهم 00 يُؤْمَرُونَ 0 
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ا ا ل الا ع تاس اا العاكء 2 سلما ا م 
غلاء عادة وف بلص الس الل سا ]لل ال عا ال جلو شيا 
21 تلوف ال يشلك شا 1 0 ام ل لط لم جام 

وقي لا تعلم متى يبعث عبادها للجراء!.وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتهاء 
وفي بطلان عقيدة الشرك كافة.. 

وكان هذا هو الشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى 
قضية البعث أيضا. 

وها نحن أولاء نبدأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق. 
نبدأ شوطا جديدل ٠‏ يفتتح بتقرير وحدة الألوهية, ويعلل عدم إيمان الذين لا 
يؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكرة: فالجحود صفة كامنة فيها تصدهم عن 
الاكرار الانات الات وقم مسيك ون بالانيكا], تصدك عر الإدعان 
والتسليم.. : 

ويختم بمشهد مؤثر: مشهد الظلال في الأرض كلها ساجدة لله. ومعها ما 
في السماوات وما في الارضص من دابة, والملائكة, قد برئت نفوسهم من 
الاستكار. واملات بالخوف من الله. والطاعه لذمرة لز جرال : 

هذا المتهد الجاشع الطاب يقابل صورة الم كيرن المكرة قلوهم فى 
مفتتح هذا الشوط الجديد. 

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات أولئك المستكبرين 

المنكرين عن الوحي والقرآن إذ يزعمون أنه أساطير الأولين. ومقولاتهم عن 
أشيات شركهم بالله رسيم له ]الاك إذ دعون أن الله أراد 
منهم الشر وارتضاه. ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم لا 
يبعث الله من يموت. ويتولى الرد على مقولاتهم جميعا. ويعرض في ذلك 
مشاهد احتضارهم ومشاهد بعتهم وفيها شراون من تلك المقولات الباطلة, 
كما سرض خض مصارع الغاررين من المكدسن امثالهة. وتخوفية اخد الله 
في ساعة من ليل أو نهار وهم لا يشعرونء وهم في تقلبهم في البلاد. أو 
وهم على تخوف وتوقع وانتظار للعذاب.. وإلى جوار هذا 
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يعرض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند الاحتضار ويوم 
ال ل ال ا للك التي الات الات لطرل 
د اب والملائكة في الأرض والسماء.. 

«إلهُكُمْ الك واعة كال ل لو للح تلو لكر ول لكر 
ل لل لو ا ل ا ل اسم 7 
ررحم السياق بين اليمان برحدة الله والإيكان الاخرة بل مغل إحداهما 
ذال غلك الاخرى لرساط عنادة الله الواحد تعفد البعب والخراء فالا جرم 
كيه الال الوا و شل في الخراء” 

اليك لواحت كل ها يي ف السورة سن 1ل الخلر وآ المة 
ثآنات العلم بذدي الى شب الحقيفة الكدرة النار ره الداضعه الاثار في 
نواميس الكون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحديث. 

فالذين لا يسلمون بهذه الحقيقة, ولا يؤمنون بالآخرة- وهي فرع عن الاعتقاد 
ا ا ل ل 

اجا ء ل عرد ها 0 وهم مستكبرون لا يريدون التسليم 
بالتراهين والاستسلام لله والرسول: فالغلة أصيلة والداء كامن في الطباع 
الا 

00 فهو يعلم ماريسرون وما يعلنون 

دون شك ولا ريب ويكرهه فيهم. ال م د 
المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم. ومن ثم فهم مكروهون من الله 
لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة امرهم ويعلم ما يسرون وما 


علون 

«وإذا قيلَ لَهُمْ: ماذا أَنْرَلَ رَثُّكُمْ؟ قانوا:,أساطيز الْأَوَلِينَ.ِلِيَكْمِلُوا أَوزَارَهُمْ 
كاهلة يَوْم القِيامَة ومن قار الذين لاومة د 0 ألا ساء ما يَرْرون» : 
هؤلاء المستكبرون ذو والقلوب المنكرة ؛ التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا: 
مادا الل 0 سدرا الجوات الطبيعي المباسشر. فيناوا شينا عر 
الحا ار ل يات رس سا 0 الع لوكت مدت ا 
يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون: «أساطيرٌ الأَوَلِينَ» والأساطير هي 
الحكايات الوهمية الحافلة ,بالخرافة.. وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج 
واجوال 001 الا بالحاضر والمستقبل. هكذا يصفونه لعا بحويه 
من قصص الأولين. وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم 
وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول. ويصدونهم عن القران 
والإيمان, وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته.. ويصور التعبير هذه الذنوب 
اخماك نات تقل ويناءت اجمار بإشاك!: في تزكر الفوس كما وهر 


الأحمال الظهور. وهي تثقل القلوب, كما تثقل الأجمال العواتق: وهي تتعب 
وسقي كما عب الاتقال جاملها ل كي أدهي وأنكن! روى أن أي حادم 
عن السدي قال: «اجتمعت قريش, فقالوا: إن محمداً رجل حلو اللسان, إذا 
كلب الرجل دهت بعفله. فانظروا باسا مر أشرافكم المعدردر المعروفة 
أنسابهم, ل ل للا ل 
فمن جاء يريده فردوه عنه. فخرج ناس في كل طريق فكان إذا اقبل الرجل 
اننا دوي مظر عا شول محمد روصل إلهم قال احدشم آنا فلن اسن 
فلان. فيقرقة شبية. وقول له آنا اصيرك عن محمد إن رجل كدا الم 
سح يعات إل السهياء #المس وحن ل سس فهك 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2167 


وما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له. فيرجع الوافد. فذلك قوله تعالى: 
«<وإذا قِيل لَهُمْ: ماذا 7 5 قالوا: أساطيئ الأّلين» . فإن كان الوافد 
ممن عزم الله له الرشاد. فقالوا له مثل ذلك قال: بئس الوافد لقومي إن 
كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الوجل” 
وانظر ما تقول واب قوقب سان ار 00 مكة, فيلقى المؤمنين 

فيسالهم ماذا يقول محمد؟ فيقولون: خيرا . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها 00 0 الدعوة, ويديرها امثال 
قريش في كل زمان ومكان من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق 
والبرهان, لأن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق ا فهؤلاء 
المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر, وليسوا أول من يمكر. 
والسياق يعرض عليهم نهاية الماكرين من قبلهم. ومصيرهم يوم القيامة, بل 
مضرقة فند منارقة |رواحية لاجشاريم جني لقوا في الآخرة جزاءهم. 
بعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة: 
«قَد مَكرَ الذين مِن قَبلِهِمْ. قاتى الله بنِياتَهُمْ م مِن القواعد فَخَرَ عَلَيْهِمٌْ السَفْفٌ 
مِن قؤقهم. وَأتاهُم الْعَدَات مِن حَيْتْ لا ْ 


- 


ِ 5 00 يَشْعُرٌونَ. ثم يَوْمَ الْقِيامَةٍ يُجَزِيهِم: _ 
وَيَقُول: إِبْنَ شْرَكائِي الذين كنم تُسَافُونَ فِيهمْ؟ قال الذين أوثوا العِلمَ: إن 
الجر القع والشوء على الكافر بن الدين تتَوَفَاهم الملرئكة طالمن, 
ل تلى إِنَّ الله عَلِيمٌ يما كُننُمْ 
تَعَمَلونَ. قَإِدْخُلوا أَبُوابَ جَهَنّمَ خالدين فيهاء فَلْبنْس مَنْوَى المتكترين» : 

«33 مَكرَ الذين من قبلهم» والتعبير يبصور هذا المكر في صورة بناء ذي 
قواعد واركان وسقف إشارة إلى دقته وإحكامه ومتانته وضخامتة. ولكن 
اسك سانا قوة د ل الك ا ل الع 
فَحَرَّ عَلَيْهِمْ السّفْفُ مِن فَوْقَهِمْ» وهو مشهد للتدمير الكامل ا يطبق 
ل ل قي نر ]ل الك رات الى حم الاء حلم 
وتهدم من أساسهاء والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم 
ل ل ل ل ل ييه 
عمد وا علن الاسماء فيه إذا هو مقر هم القن ويم رمولكي الدب 
تاخذهم من فوقهم ومن اسل منهم. وهو الذي اتخذوه للحماية ولم يفكروا 
سي لطر سن يد !]نه مسي كاصمل الك عار الماك لسري سن 
ب 22303 
لا يرد وتدبيرهم لا يخيبسب, والله من ورائهم محيط!. 

وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها. ودعوة الله ماضية في 
طريقها مهما يمكر الماكرونء ومهما يدبر المدبرون. وبين الحين والحين 
بتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم: 
«قاتى الله بنياتهُم م من القواعد فَخَرّ علهم السَففٌ مِنْ فُوَقَهم, . وَأَتَاهم 


- - 


العَذاث مِنْ حَيْرة حَيْتُ لا يَسْعْرُونَ» . 
هذا في الديا؛ وفي واقع الأرض: 2 يوم الْقِيامَةِ يَخْزِيهم, قفول: أَيَْ 
شْرَكائِيَ الْذِينَ كُنْتمْ تُسَافونَ فِيهمْ ؟» . 

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون 
موقف الخزي وقد انتهى عهد الاستكبار والمكر, وجاءوا إلى صاحب الخلق 
الا يسالهم سؤال التبكيت والانيت: «آين شرَكائِيَ الذين 0 تشاقونت 
فيهم ؟» أين شركائي الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين, 
وتجادلون فيهم المقرين الموحدين؟ 

ويسكت القوم من خزيء لتنطلق ألسنة الذين أوندا العلم من الملائكة 
والرسل والمؤمنين وقد أذن الله لهم أن ن يكونو افي هذا اليوم متكلمين 
ار «قال الذين اوثوا العلمَ: إن الَحِرْم الوم والشّوة على الكافرين» 
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«إنّ الحِرِي الوم والشى على الكاقرين ‏ «الدين اهم الفلاركة 
ظالمي َنْفْسِهِمْ» فيعود السياق بهم خطوة قبل خطوة القيامة. يعود بهم إلى 
ساعة الاحتضار. والملائكة تتثوقاهم ظالمين لانفسهم بما حرموها من الإيمان 
واليقين» وبما اوردوها موارد الهلاك, وبما قادوها في النهاية إلى النار 
والعذاب. 
ويرسم مشهدهم في ساعة الاحتضارء وهم قريبو عهد بالأارضء وما لهم فيها 
من كذب ومكر وكيد: 
«قَألَقَوًا السلم م | تَعَمَلَ مِنْ سُوء!» ألقوا السلم. هؤلاء المستكبرون. 
فإذا هم مستسلمون لا يهمون بنزاع أو خحضام: إنما يلقون السلم ويعرضون 
الاستسلام! ! ثم يكذبون- ولعله طرف من مكرهم في الدنيا- فيقولون 
مستسلمين: «ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍِ» ! وهو مشهد مخز وموقف مهين ‏ _ 
ل ولئك المستكبرين! ويجيئهم الجواب: «تلى» من العليم بما كان منهم «إِن 
الله عَلِيمٌ بما م تشملون» فلا سبيل إلى د والمغالطة والتمويه. ١‏ 
وتحيدوم الجزاء جزاء المتكبرين: «قَادْخُلُوا أنوات جَهَنْمَ خالدين فيهاء فَلْبئسَ 

مَنْوَى المُتَكبْرِينَ» ! وعلى الجانب الآخر . الذين اثقوا.. يقايلون المنكرين 
المستكبرين في المبدأ والمصير:, 
«وَقِيل للذين انَقَوا: هاذا الْرَل 05 قالوا: : خَيْراً. لِلّذِينَ أَحسَئوا ذ 
ال حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ, وَلَدارٌ الآخِرَة حَيدٌء وَلبعمَ داة زالمضير. جَثَّاتُ عَدَنِ 0 

مِري تَحتها الأتُهار ٠‏ لَهُمْ فِيها ما يَشَاوٌنَ, كذلِك يَجَزِي الله الْمُبّقِين. الذين 

اهم مُ الْمَلائكَةُ طيبين, تشولون: سَلام م تلتكه/ خلا الجَنَّهَ بما م 
ل 5 
إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة, وقوام ما أنزل ربهم من 
0 ونهي وتوجيه وتشريع 

فيلخصون الأمر كله في كلمة: : «قالوا خثر]» ثم يفصلون اهذا الخير حسبما 
عدوا مها ارال آلله: «للذين َحْسَئُوا رفي هذه الذنا حسف جاه جه 
ومتعة حسنةى ومكانة حسنة. «ولدار الآخِرَة خَيرٌ» من هذه الدار الدنيا 
«وَلَنِعْمَ دار الْمُتّقينَ» .. ثم يفصل رما أجمل. عن هذه الدار. فإذا هي «جَثَّاتٌ 
عَدَنِ» للإقامة «تجري مِن تحتهَا الآتهائ» رخاء. «لَهُمْ فِيها ما يَشاوّنَ» فلا 
حرمان ولا كد, ولا جدود للرزق كما هي الحياة الدنيا.. 
«كذلك يَجزي الله المُتُقِينَ» . 

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا 
هم في مشهد الاحتضار وهو مشهد هين لين كريم : «الذين نات امرك 
«يفُولون: سَلام عَلَيَكُمْ» طمانة لاريم م 00 «اؤْخُلُوا جك بما 
شك لتملونة تعجيلاً لهم بالبشرى, وهم على عتاب الآخرة, جزاء وفاقاً كن 


اام يعملون. 

بسؤال عن 1 من ل 

ماذا ينتظطرون؟ أينتظرون الملائكة 000 أم ينتظطرون 01 الله فيبعتهم. 
وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة:, وما ينتظطرهم يوم يبعثهم الله! أولسس فى 
مصير المكذبين قبلهم وقد بشهدوه ممثلاً في ذينك المشهدين عبرق وغناء: 
كل بطرون إلا أن باسَهُم الخلكة أو يَاتِي مر هم رَّك؟ كَذْلِكَ فَعَلَ الذي 1 
قلي وما طلمهم الله وَلكِنْ كاثوا أنْفْسَهُمْ قوم طلفون. فاضائة سات ا 
عَمِلواء وحاق بهم ما كاثوا بد يَسْتَهْرِؤْنَ» . 
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وعجيب امر الناس. فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم, 
ثم يظلون سادرين في الطريق غير متصورين ان ما اصاب غيرهم يمكن ان 
يصيبهم, وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم, وأن 
المعدعات خطنى داتها شاتجها. يأن الاعبال لم ذانها جراءها يآن سه 
الله لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم, ولن تحيد عن طريقهم. 

1 ما ظَلْمَهُمُ الله ولكن كانوا الفسية تفسهة تظطلقون» 

فقد أتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختبار. وعرض عليهم اياته في الآفاق 
وفي أبعسهم. وحذرهم العاقبة, ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية. فما 
ل ال 0 أنفسهم تظلمورن 

بها أي بنتائجها الطبيعية وجراترها؛ «قاصابهم نات ما عَمِلُوا, 00 5 
كاثوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» .. ولهذا التعبير وأمثاله 0 فإنهم ل تعافيون سشديء 
خارج عن ثمرة اعمالهم الذاتية. وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية. 
وهم ينتكسون الى اذى مرارسة البشرية بما يعملون, فيجازون بما هو 
أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام المهين, والعذاب الأليم. 

ومقولة جديدة من, ار ا 

«وَقالَ الّذين أَسْرَكُوا: لَوْ شاءً اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تَحْنٌ ولا 
آباوؤّنا. ولا حَيّمُنا مِنْ ذَُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كذلك فَعَلَ الذين مِن فَبْلِهِم. 0 


2 


الؤّسُْلٍ إلا المتلاعٌ الْمُيينُ؟ وَلَقَدْ بَعَثّنا في كُلَ أَمَةِ رَسُولا أنِ اعَبُدُوا الله 

و5 الا قي ل د الل وَمِنُهُمْ من حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالةُ. 
فسيريا فى الارح فالظري)| كيف كان شافية المكدى 70 

إنهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة من دون الله هم وآباؤهم, وأوهام الوثنية 
التي يزاولونها من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير 
شريعة من الله. م 1 ا لم0 

فلو شاء الله فى رعمهم- الا يفجلوا شنا من هذا لسعهم عن فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلهية. وتجريد للإنسان من ا 
خصانصه البى وضها له الله لاإستخدافها في الجاة. 

اك ا را الا ال ل ل إن 2 لي 6 ال ل 
من الطيبات. وإرادته هذه ظاهرة منصوص عليها في شرائعه, على ألسينة 
الرسل_الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه: «وَلَقَدْ بَعَثّنا في كُلّ أَمَّةٍ 
رشولًا أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَنْيُوا الطاغُوتِ» فهذا أمره وهذه إرادته لعباده. 
الك ل ل لع الاي 1 شل 1 مسحي سلف ل القدرة عله أن 
دفعهم قشرا إلى مخالفته. وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به 
المكدب. «فسيروا فى الارص فانطظروا كيف كان عافة الشكد 0» . 

إجا شاءت إرادة الخالو الحقم ار جلو الشر استعدا: للهدى وللخلال: 


0 يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل 
يرجحون به أحد الاتجاهين, بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس 
العين والأذن والحس والقلب والعقل حيثما اتجهت أناء الليل وأطراف 
النهار.. ثم شاءت رحمة اللم بغبادة بعد هذا كله ألا بدعهم لهذا العقل وحده, 
فوضع لهذا العقل ميزاناً تابنا فقن شرائعه الدى 
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جاءت بها رسله, يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر. ليتأكد من صواب 
تقديره او خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصف به الاهواء. كلم 
يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان, ولكن مبلغين ليس 
عليهم إلا البلاغ, يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية 
وهوى وشهوة وسلطان 0 

«وَلَقَدْ بَعَنْنا في كل أَقَقِ رَشُولًا أن اعَيْدُوا الله وَاجِتَنْبَوا الطاعوت» .. 

ففريق استجاب: «قَمِنْهُمْ مَنْ هذى اللهُ» وفريق شرد في طريق الضلال 
«وعتهة من حقبك عليه الظّلالةُ» 1 

وهذا _الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة الله, وكلاهما لم يقسره الله 
فسرا على هدى أو صلال. إنما سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن 
تجعل إرادته حرة في سلوكه, بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي 
الاأفاق. 

كذلك ينفي القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون, 
والذي يستند إليه كثير من العصاة والمنحرفين. والعقيدة الإسلامية عقيدة 
ناصعة واصضحة في هذه اللقطة. قالك بابر غارة الس نياف ع الشدر 
وبعاقت المدسر اعيانا فى الديها عقوبات ظاهرة ينضج فيها غضيه علريم. 
قلا مجال بعد هذا لآن بقال: إن إرادة الله تتدخل لترغقهم على الانحراف ثم 
يعاقبهم عليه الله! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة الله. 
وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر. من هدى ومن ضلال. يتم وفق مشيئة 
الله على هذا المعنى الذي فصلناه. 

ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- يقرر 
سنة الله في الهدى والضلال: 

إن خرش على قاع قار الله ار 0 75 
فليس الهدى أو الضلال بحرص ا ل الس أو عدم حرصه. 
فوطيفته البلاغ. أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا 
تتخلف ولا تتغير عواقبها, فمن أضله الله لأنه استحق الصضلال وفق سنة الله, 
فإن الله لا يهديه. لان لله سننا تعطي نتائجها. وهكذا شاء. والله فعال لما 
يشاء. «وما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ» ينصرونهم من دون الله. 

ومقولة ثالثة هن مقولات المنكرين المستكبرين: 
«وَأَفَسَمُوا بالله + جَهِدَ أَيْمانِهمْ لا يَبِععَثٌ الله مَنْ يَمُوتُ. : 
وَلَكِنَّ أَكْْرَ اناس لا يَعْلمُونٌ . لين لَهُمْ الذ ي يَجتَلِقُونَ فيه وَلِيَعْلمَ إلذين 
كَمَرُوا ا نُهُمْ كاثوآ كاذبين. نما فَوْلنا لِشَىْء إذا أرذناة أن نقو 

فَيَكونٌ» .. 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ 


ان أرسل الله رسله للناس, يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر, 


5 
1 
0 
6 
1 
1 
لد 
5 
ل 


ويخوفونهم صاب الله م البعث والحساب. 
يموت! فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعث ا من القبور. 
يرون هذا البعث امرآا ]1 بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء والذرات! : 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى. . وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية, وأنها لا 
تقاس إلى تصورات البشر وطاقتهم. وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة 
شيئا فيكفي إن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون. 

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث. وهذه الدنيا لا يباغ أمر فها تمامه. 
فالناس يختلفون 0 الحق والباطلء, والهدى والضلالء والخير والشر. وقد 
لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن 
يمتد ببعضهم الأجل, وألا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار. حتى يتم 
الجزاء في الآخرة ويباغ كل 00 تمامه هناك. 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة. ويكشف ما يحيط بها في نفوس 
القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير: 

«بلى. وعدا عَلَيْهِ حَقًا» ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال 
من الأحوال «ولجن أكثَرَ التَسِ لا يَعْلَمُونَ» حقيقة وعد الله. 

وللامر حكهرة: «ليبين لهم الذي تختلفون فيه وَليَعَلم الذين كَقَرُوا َه نَهُمْ كاثوا 
كاذبيت» فيما ادعوا انهم على الهدى وفيما زعموا من كذب الرسل, ومن 
نفي الاخرة وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن_فساد. 

والامر بعد ذلك هين: : «إثّما قَؤْلنا لِشسَيْءٍ إذا أَرَدْنامٌ أن تقول له : كن قَيَكُونٌُ» 


ل شرء فن هذه الاشباء ينم خالما تتوجة إلية الارادة دون إبظاء. 

وهنا يعرض في الجانب المقابل للمنكرين الجاحدين, لمحة عن المؤمنين 
المصدقينء, الذين يحملهم يقينهم في الله والآاخرة على هجر الديار 
والأموال, في الله. وفي سبلي الله: 

«والذين هِاجَروا فِي الله مِنْ بعد ما ظَلِمُوا لنبَوْتَنَهُمْ في اويا ع مَك سه ور 
الآخرة بم لو كاد نوا يعمو الّذِينَ صَبَرٌوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلُونَ» 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم: وتعروا عما يملكون وعما يحبون, 
وضحوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم.. هؤلاء يرجون في 
الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما تركوا. وقد عانوا الظلم وفارقوه. فإذا 
كانوا قد خسروا الديار ف «لَنبَوَُتْهُمْ في الدّثيا حَسَنَةَ» ولنسكننهم ب 8 
فقدوا «وَلآجِر اده اكبرٌ» لو كان الناس يعلمون. هؤلاء «الذين صَبَرٌّو|» 
واحتملوا ما احتملوا «وَعَلى بهم وكاونه لا يشركون به أحدا في الاعتماد 
والتوجه والتكلان. 

م قود السناق إلى يان وظيفة الرييل الدى أشار علبها عند الرد على 

مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك لهم ولابائهم. يعود إليها لبيان وظيفة 
الرسول الأخير- صلوات الله وسلامه عليه- وما معه من الذكر الأخير. 

وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتهددهم من هذا التكذيب: 

«وَما أَرَسَلنا م مِن قَيْلِكَ إلا رجالا 7 2ب ل مَسْئَلوا هَل الذكر إن كنم لا 


يزان 


لون ٠‏ يلات وَالدبرٍ ل ا 

0 سنا 0 إل رجا لم سل ملايكة. ول تسل حلفا اسن رخالا 

مختارين ا أوجنا النك. ونكل البهم التبليخ كما وكلنا إليك. 
«فتكتلوا أخل ال كر» أهل الكناب الدين جاءيهم 
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ل ا للك كي ل ا لل اساي سآن 
لم[ سلات الا ال كل الك اويا 
ارلا ]ليك الذكر لمن ادر ها تل التيف سواء ميم الساهو أهل 
ال و ال ا ل ل ا اسل ع | السرم 
وليبين لهم وجه الحق فيه.. أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول- 
صلي الله عليه وسلم- يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله «وَلعَلهُمْ يتفكرّون» 
ال ا لسار ل ا الال الس بال ل عله 
الفكر والشعور. 

ويختم هذا الدرس الذي له بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون.. 
ينتهي بلمسة وجدانية بعد لمسة: 

ا ري ا الل ال الا( م ساس لاو عاد 
والثانية لمشاركة هذا الوجود في عبادة الله وتسبيحه. فليس إلا الإنسان هو 
الذي يستكبر ويمكر. وكل ما حوله اود وبسبحن . 

«أقأمن الذين مكزوا الِسَيياتِ أن ل الله ل ال أن ا ا 
مِنْ حَيّتُ لا يَشْعْرُونَ؟ أؤ يَأَحدَهُمْ م في تقليهم قمأ هم يغفجزين؟ و يحْدَف 
عَلَىٍ تَحَوّفيِ؟ فَإِنَرَيّكُمْ لَرَؤْفْ م «أوَلَمْ يَرَ وا إلى ما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ 
هذا طلالة ع السسن بالشمائل شهدا لاه 5 هم داخزون؟ «ولله يَسْجْدُ 
0 في السّماواتٍ وما فِي لض م ل 
يَحْافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَِيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ» .. 

ا 0 اد خض امد 
عزيز مقتدرء, فلا يغني عنهم مكرهم وتدبيرهم, ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم 
ومالهم. . وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرون, ويظطل الناجون أمنين لا 
يتوقعون ان يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حولهم, ولا يخشون أن تمتد 
اليه ل ال عي موق أو ف لامي ف لي أرقي سينا لوم 
والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانب ليثير حساسيتهم للخطر 
المتوقع. الذي لا يغفل عنه إلا الخاسرون: , 

«أقامِن الَذِينَ مَكَرُوا اشنا ان يحت الله 2 الأرس أو انين العدارك 
مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُْرُونَ» ؟. 

أو حدم وهم يتقلبون في البلاد, من بلد إلى بلد للتجارة والسيايحة, «فما 
هُمْ يمُعجزين» لله ولا يعد عليه مكانهم فى حل أو ترجعال. «أو باحدقم 
عَلى تَحَؤّفٍ» فإن يقظتهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو قادر على 
أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون؟ ولكن الله رؤوف 


23233730000 
سادرون في غيبهم لا يثوبون ولا يتقون. 


ذلك والكون_من حولهم بنواميسه وظواهره يوحي بالايمان. ويوحي, 
بالخشوع: «أوَلَمْ يَروَا إلى ما حَلَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءٍ يتقيوًا ظلالة عَنِ الْيَمِينِ 
وَالشَمائل ن سَكدا! 1 وَهَمْ داخرون» :5 1 1 
ومشهد الظلال تمتد وتتراجع؛ تثبت 0 مشهد موح لمن يفتح قلبه, 
ويوقظ حسه. ويتجاوب مع الكون حوله 

ل ل 
ل ل الل ا 
امتداد- ل الل وا ويرسم 
ال ل ا ا ل ل رس إل 1 ااا 

وما في الأرض من 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2173 


1 سس إلى المشسة الكدي,. السل كه ها.| سس 2 مر الاساء 
والظلال والدواب. ومعهم الملائكة. في مقام خشوع وخضوع وعبادة 
سدور لك يستكترون عن ساد الله وك بسللعون عن أطرة 

0 المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام 
يدا لمش رح انرس الك . 1 ال شارء ال المكرين السشكرين. 
ليفردهم في النهاية بالإنكار والاستكبار في مشهد الوجود .. 


[سورة النحل (16) : الآيات 51 الى 76] 
وَقالَ الله لا تتَخِدُوا إلهيْنٍ انْتيْنِ إِنّما مُوَ إل واحِدٌ ياي قاز 0 
د اننا ارس وال واصباً أفعَثْرَ ثر الله تتَفُون (52) وما : 

عع قد الله نه اذا مشكم الح لبه تَجْتَرُونَ (53) ثم إذا كَشَف الع 
عَِكُمْ إذا قريق منْكُمْ يرهم ُشركون (54) لِيََفرُوا يما آتثناقم م فَتَمَنَّعُوا 
وَيَجْعَلُونَ لما 1 0 م تاللهِ لتُستلة عَمَا كُنْنْمْ تيتزون 
(56) وَبَجْعَ1 نَ لِلَه البناتِ سُبحاتة وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ 


2 [ععواه - 1206 0 00 0 | 1 

0 2 دا" ددن 9 ساعة و1 عو 6 وو 3 
لله ما يكرهو وتصف اله الكدت ان لهم الخسى لا جرم لمم انار 
[اللاو 0 2 ٍِ- - ب 0ه 0 16> انار 
لك مِنْ قَبْلِكَ قر 320 
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00 
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ي 
ماء فأحيا به الآ ا لبه لقؤم 
1 


أ 
1 
6 


5 
5 
دا 
دعا تاه 
هااع, 


وَإنَ ل 0 
خالصا سائغا للشا بين (66) وَمِنْ تَمَراتٍ النّخِيلٍ وَالأْعْنابٍ دوه مله 


6 

3 

حت 

5 

١١ 

0 

1 1 

للا 

:ما اعت 
0 2 5 
١1‏ اا 

ا ع1 
15 


ن 

كَ لِيَةَ لقؤم بَعْقِلُونَ (67) وأؤحى رَبك ! 

: لجال يونا ومِن الْشْجَر وَمًِابَعْرِسُونَ (68) ثم كُلِي 

1 0 1 من يُطوبها سا مل 

: ب ذلك لآيَة ة لقؤم يتفكرزون ( 09) ) الله < 0 
] 


3 

3 
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0 ان 


- - - 


عَلِيمٌ قديرٌ (70), 1 : 

وَاللَهُ فَضّل بَعْضَكُمْ على بَقْضٍ فِي الرّرْقٍ قَمَا الّوِينَ فُصلُوا برَادّي رِرْقِهِمْ 
على ما مَلَكَث باهم كَهُمْ فيه سَواءً أقينعمَة الله يَعْحَدُونَ (71) وَاللُّ , 

جَعَلَ لكِمْ مِنْ أَنْفْسِكم اواجا وَجَعَلُ لَكُمْ من زُوَاجِكُمْ بنين 0 وَرَرَقَكَة 


0 


الات 1تالاطل امي مقع الله قم كفرون (72) وتندوت دن 
ل ا ل رفاسماي الس سكا رار يَسْتَطِيقُون 


ذون 
(73) قلا تصربوا لك الأضار إن الله حلم باضه ل جلمرر 41 ) شرت الله 


عَبْدا مَمْلوكا ل ل ل 
مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً قل : يَسْتَؤوُونَ الْحَمْدُ لله بل أكتَرهُمْ م لا يَعَلمُونَ (75) 


2 ال-0 


وضرب الله متلا لين أ أَحَدُهُما أَبْكَمْ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَل على مَوْ 
يوَجَهَهُ لا يَاتِ بِخَيِرِ ل 
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هذا الشوط الثالت فى فضه الالويية الواجدة الى ل سعد سدا ففرر 
وحدة الإله, ووحدة المالك, ووحدة المنعم في الآيات التلاث الأولى 
متوالنات. زوجم بمتلين يضريهها للسيد الغالك الرارف: والشد المملول لا 
يقدر على لشسديء, ولا يملك ما . هل يستوون؟ فكيف يسوي الله المالك 
الرارق يهن لا يقدر ولا يملك ولا يررق؟ فبفال: هدا ]لك وهذا إله؟!. 
00 12 1 23231101*[10 
إلى الله وحده. حتى إذا كشف عنهم الضر راحوا يشركون به غيره!. 
ويعرض كذلك صورا من اوهام الوثنية وخرافاتها. في تخصيص بعض 00 
ال لي ال ل أ ل ل ل 
عبيدهم ولا يقاسمونهم إياه! وفي الوقت الذي 
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يجعلون لله ما يكرهون تروح السنتهم تتشدق بان لهم الحسنىء, وانهم 
ستالون على ما فعلوا خيرا! وهدة الاوهام التي ورتوهاامر المشر كين 
قبلهم هي التي جاءهم الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليبين لهم الحقيقة 
فيها هدى ورحمة للمؤمنين 

نم باحد في عرض ل اميه الحقة في تأملها عظة وعبرة 
فالله وحده هو القادر عليها الموجد لهاء . وفي هي دلائل الألوهية لا سواها: 
فالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله يسقي الناس- 
عر الفاء- لبنا سائغا يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم. والله يطلع 
تناس ات الجل واذعاب يدون شها يكراة ‏ قا حجنا واللك أودن 
إلى الجل لسك عن الال سوا ده السك دعما درسو م جر عشلا 
فيه شفاء للناس.. ثم الله يخلق الناس ويتوفاهم ويؤجل بعضهم حتى يشيخ 
فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجا لا يعلم شيئا. والله فضل بعضهم على بعض 
في الرزق. والله جعل لهم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين 
وحفدة ... وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في 
انارت والارص ول عدون على باع او لون لله الاساء والرمار! 
هذه اللمسات كلها فى أنفسهم وفيما حولهم, يوجههم إليها لعلهم 
يستشعرون القدرة وهي تعمل في ذواتهم وفي ارزاقهم وفي طعامهم وفي 
شرابهم, وفي كل شيء حولهم.. ثم يختمها بالمثلين الواضحين الموضحين 
اللدن اشرنا إلهمًا آانقا فيب حملة على الوجدان الشري بالعفل السشرة” 
جعت ل ل عل انار ساس فى الشي السسرية بشقب 
ألا تهتز لها وتتأثر وتستجيب. 

«وقال اللّهُ: لا تَنْخِدُوا إِلهيْنٍ انين إنّما هو إلة واجدٌ فَإيّايِ فَارْمَبُونٍ. وَل أ 


في السّماواتٍ وَالْأَرَْضٍ وَلَهّ 0 رما أ فَغَيْرَ الله د لفون 0 ان 

نعْمَةٍ قَمِن الله َم إذ سكم الل الله تخترون اس 
إذا فريق مِنْكُمْ بر بهم يشر ن؛ ليكفرٌوا بما اتيناهم غ: فَتَمَتّعُوا قَسَوفَ 
تَعْلمُونَ» 


لقد أ 5 ل ل ا ا 
لس ع لا ا ل ل ل ا 
لإا الورك أ ع ل اللي امسر مشرلي تان 
قار زهبون» دون سواي بلا شبيه أو نظير. ويذكر الرهبة زيادة في التحذير.. 
ذلك آنا الفح الإساسية كن العقيرة كلها ل قوم إل بها ول توج ]ل 
مدا فى الس واضيه تا مله قي ل لس اول موص 

لاك ا ل ل ل ال ل و لل 
وَالْأَرْضٍ» .. ودائن واحد «وَلَهٌ الدينُ واصباً» (أي واصلاً منيذ ما وجد ادن 
فلا دين إلا دينه) ومنعم واحد: «وَما بكم مِنْ نِعَمَةٍ قَمِنَ الله» . وفطرتكم 


تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق, ٠‏ وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنية 
فلا تتوجه إلا إليه دون شريك: 2 إذا سكم الح َإِلَيْهِ ه تَجِتَّرونَ» 
وحور لحك مما أنتم فيه. 

ا لش كر ار الك ا الس بريه 
وتشهد فطرة البشر بهذا كله حين يصهرها الضر وينفض عنها اوشاب 
الشرك.. ومع هذا فإن فريقا من البشر يشركون بالله بعد توحيده حالما 
ينجيهم من الضر المحيق! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله عليهم,: وبالهدى الذي 
اناكم فلنطريا إدن ما بصسهم بعد المتاع الفصير: «فهتفوا فسوف 
تعلمُونت» .. 
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هذا النموذج الذي يرسمه التعبير هنا «ثُمَّ إذا | مَسَّكُمُ الشرط حرو م 
إذا كَسَف الصِّرّ عَنْكُمْ إذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبُهمٌ يُسْرِكُونَ» .. نموذج متكرر في 
الشرة في السدى ويه العلو بن إلى الله اها سبعر النطر آل عاصم 
لها نيواء. دوقي الفرج شلهى بالتعمة والماء فتضتف صلتها الله. وير عذه 
ألوانا من الزيغ تبدو في الشرك به وتبدو كذلك في صور شتى من تأليه قيم 
وأوضاع ولو لم تدع باسم الإله!. 

ولعد تسد راف القطرة وفساء كا. قاذ اك ف لاع لقره ل لكا 
إلى الله ولكن يلجأ إلى بعض مخاليقه يدعوها للنصرة والإنقاذ والنجاة. بحجة 
أنها ذات جاه أو متزلة عند الله. أو بقير هذه الحجة قفي بعض الاحيان. 
كالذين يدعون الأولياء لإنقاذهم من مرض 5 شدة أو كرب. . فهؤلاء أشد 
الجانا عن مركب الحاهلة الدي ريسم لهم الشان للك الشوع الدة 
راساوا, 

«ويَجعَلُونَ لما لا يَعلمُونَ تصبا ميا رَرَفناهُْ» . فإذا هم يحرمون على 
أنفسهم بعض الأتعام. لا يركبونها أو لا يذوقون لحومها. أو يبيحونها للذكور 
دون الإنات- كما أسلفنا فى سورة الاتعام- بان الألهة المدعاة الذي لا 
يعلمون عنها نتنيئاء إنما في أوهام موروثة من الجاهلية الاولات- والله هو 
ال قي لض اله ال خط شال علسور سشااسيا] فليست هي 
عن زرف الاله المدعاة لهم لبردوها علنها. إنعا في من ررق الله الدى 
يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه!. 

وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء.. الرزق كله 
من الله. والله يأمر ألا بيعبد سواه فهم يخالفون عن أمرة فيتخذون الآلهة. 
وهم ياخدون من ررقه فيجعلونه لما نهاهم عنه! وبهذا تتبدى المفارقة 
واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة !. 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة .التوحيد وتفررت, يجعلون نصيبا من 
زرف الك لع موفونا عل عا بس الهة التاظلة. عا ال حشوم يطلق 
عجلا يسميه «عجل السيد البدوي» يأكل من حيث يشاء لا بمنعه احد, ولا 
ينتفع به أحد, حتى يذيح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله! وما يزال 
بعضهم ينذرون للأولياء ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله ولا باسم الله: ار 
انم ذلك الولن. على عا كان أهل الجاهلة جعلور لما 7 علمون بش 

مما رزقهم الله. وهو حرام نذره على هذا الوجه. حرام لحمه. ولو سمي 
الت الله عل 

لأنه رأهلٌّ لغير الله به! 

«تالله لَتُسْئَلِنَ عَم كم تَفْترُونَ» بالقسم والتوكيد الشديد. فهو افتراء 
يحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم فكرة التوحيد. 


- 


ا الا ا ا 


ظَلُ وَجههَ مُسُوَدًا وشو كَظيم. تتوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ ما بَشَرَ به, 
أَبمْسِكَة على مون أَمْ يَدْسّهُ في الثّراب؟ ألا ساء ما يَكْكمُونَ!» .. 

إن اتا في العقيدة 0 تقف انار عند حدود العقيدة, بل يتمشى في 
فالعقيدة تُ المحرك الأول للحراة. سواء ظهرت أو كمنت. وهؤلاء عرب 
لتاقل ناس ل ير آن لله اس ل ال ار سل سد يم كارا 
ل لا ل لل اع لمات ايها 
يشتهون من الذكور!. 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في 
الذن واليرار 2 المتليك الي والطرة لوعي ذلك انهه كارا 
يخشون العار والفقر مع ولادة البنات. إذ البنات لا يقاتلن رولا يكسبن, ٠‏ وقد 
عي فى السنى عبد العارات فجك الغار او بحسن كلا على أهلون 
شجلكك العم 
والعقيدة ؛) الصحيحة عصمة من هذا كله. إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ولا 
نشت جد ا اك ها كيت له 2 إن السيان بحسي كرام غلب اللة. والار- 
من حيث إنسانيتها- صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام: حم 
وبرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية: «وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأئثى 
ظل وَجَهُهُ مُسُوَدًا وهو كَظِيمٌ» مسودا من الهم والحزن والضيقء وهو كظيم, 
0 كانما يليد والاسشر شه الله له كالدكر ونا يشلك أن 
تصور فى الرعم أي ولا ذكراء وما هلك أن ينفخ فيه حياة, دعا ملك آنا 
يجعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا. وإن مجرد تصور الحياة نامية 
ل لظم إن ل )ل ال سم لهال اللو ]ا 0 
جنسه- بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال. لمعجزة الله التي تتكررء فلا 

يبلي جدتها التكرار! فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من 
ما بشر به وهو لم يخلق ولم يبصور. إنما كان اداة القدرة في حدوث 
المححرة الاهرهة 
وحكمة الله, ا الحياة. اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى. 
قالات. أضيلة في نظام الحياة أضالة الدذكر بل ربعا كانت أسد أضالة لأنها 
المستقر. فكيف بيثم من ريشر الاي وكف توارى من القوم قن سوء ما 
سي ونا الحياء ل هرم إلا علن وو الروجيس دانهما؟. 
إنه انحراف العقيدة ينشدئ 0 في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده.. 
«ألا ساءً ما حكفون» وما أسوأة من حكم وتقدير. 
وهكدا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيخ التصورات والاوضاع 
الاجتماعية. وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في النفوس 
والمجتمعات تجاه المرأة: بل تجاه الإنسان. فما كانت المراة هي المغبونة 
وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني إنما كانت «الإنسانية» في أخص 
منادها داس سس إسناية [ناسيا إكات للق الرسات لكريم رادها 
قثل للنفس الشرية. وإهدار لشطر العياة ومضادمة لحكمة الخلق الأصيلة. 
التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا- لا الإنسان وحده- من ذكر وانثى. 
وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية 
تطل بقرونها.. وفي كثير من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى 
الخليرر . فالني. ل ير ني شولا كسر عر الأوساط وكير طر إشارن ولا 
جامل معاملة الذكر من العتاية والاجتراة دهده ونه جاهله فى إجدى 


صورهاء نشآت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية. 

ا للا ل ا ارملة 
في مسألة المرأة-, نتيجة لما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف 
ال 1 لط ال ل 
ثورة في التطورات والارضاع. وفي المشاعر والضمائر. وهطفي بعد نظرة ‏ 
علوية لم تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرصضة ولا مقتضيات اجتماعية أو 
اقتصادية. إنما أنشاتها العقيدة الإلهية الصادرة عن الله الذي كرم الإنسان, 
الس فك بشاضل در السطرن الك هن علب الله 
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والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية, هو الفارق بين صفة 
الزين لا يؤمنون بالآخرة وصفة الله سبحانه- ولله المثل الأعلى.: 

«للدين لا يُوَمتون بالاجره قنك الشوء. ولله المتل الأغلى. ومو القر بر 
الْحَكِيةٌ» 

وهنا 0 الشرك بقضية إنكار الآخرة, لأنهما ينبعان من معين واحد 
وانحراف واحد. ويختلطان في الصضمير البشري: وينشئان انارقها في النفس 
والحياة والمجتمع والاوضاع. فإذا ضرب مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة فهو 
مثل السوء. السوء المطلق في كل شيء: في الشعور والسلوك, في 

العناة تئر 5 الي تتام ف الدرص والمماء لله الْعتك 
الأغلى» الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين أحد, بله الذين لا يؤمنون بالآخرة 
هؤلاء.. «وَهَوَ الدرير الحَكِيمٌ» ذو المنعة وذو الحكمة الذي يتحكم ليضع كل 
مشيء موضعه: ويحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم 
ل ا ال الا لل ل ل علنيا اد وَلكِنْ يُوَخُرْ رق إلى 
أَجَلِ مُسَمِّى مسة . قَإذا جاء جِلَهُمْ لا يَسْتَأْحِرُونَ ساعة ولا 00 ١‏ 
واللّه خلق 0 الجلة - السيرى- وانهم عله اله وهو رحد الدت مسة 
في الأرض ويظلم,؛ وينحرف عن الله ويشرك ويطغى بعضه على بعض, 
ويؤذي سواه من الخلق. . والله بعد هذا كله يحلم عليه وترافة نه ويمهله 
ذان كار الا يهملة. فهى الحكمة تصضاحت القدة رفي الرجمة شاجب العدل. 
ولكن الناس يغترون بالإمهال؛ فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته, حتى 
بأخذهم عدله وقوته. عند الأجل المسمى الذي ضربه الله لحكمة, وأمهلهم 
إليه لرحمة. «قإذا جاء اخلة لا 0 ساعَة ولا يَسْتقَدِمُونت» : 
واعية فب الأمر ان المسر كير علو لله عا كر طون من السات ور 
البنات, ثم يزعمون كادس أن سبالم الخبر والرحسان جراء على ما 
يجعلونٍ ويزعمون! والقران يقرر ما ينتظرهم وهو غير ما يزعمون: 
«وَيَجَعَلونَ لِلَهِما يَكْرَهُونَ وتصف الستفة الكذت أن ل الحُسنى: لا جَرَمَ 
ان لَهُمْ الثار وَأَنْهُمْ مُفْرَطون» . 

والتعبير 0 م ع كاله ال 1 أو كا ريل سكل 
وتصفه بذاتها. كما تقول قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور. لأن ذلك 
القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنهاء ولأن هذه العين بذاتها تعبير عن 
الخور مقس عه كذلك قال: شف الستيع الكدب. قيب سانا شير عن 
ا ل ل ل ل الول ك1 قزل ]ل ار ع صرن عار 
شا عله ولاك كا 

وقولهم: أن لهم الحسيى: وهم يجعلون لله ما يكرهون .هو ذلك الكذب الذي 


ا 5 
ان لهم النار دوت شك ولا ربب, وكن استحقاق وجدارة: 

«لا جَرَمَ أن لَهُمُ الثّارَه وأنهم معجلون إليها غير مؤخرين عنها: «وَأَنّهُمْ 
مُفْرَطون» والفرط هو ما يسبقء, والمفرط ما يقدم ليسبق فلا 0 

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف وليسوا أول من جدف, فقد كان 
قبلهم منحرفون ومجدفون, أغواهم الشيطان؛ وزين لهم ما انحرفوا إليه من 
تصورات واعمالء فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم 
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وإنما ارسل الله رسوله- صلى الله عليه وسلم- ليستنقذهم, وليبين لهم 
الحق من الباطل, ل 
وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنو 

«تالله لَقَدْ أَرْسَلْنا إلى مم مِن لِك قز بن لَهُمْ الشَّيْطِِنٌ أَعْمالَهُمْ. فَهُوَ 

الو 00 عَذابٌ ألِيمٌ. وما 97 عَلَيْكُ الكنات إلا لسر لوم 0 
اخْتَلقُوا فيه, وَهُدىّ وَرَحْمَةًَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» .. 

فوظيفة الكتات الاخير بالرشالة الاخيرة ف الفشل فيا شر 2 خلاف 
بس اضجاء الك السايقة طوانتيم إذ الاسل ع الوص دكل عا طارا 
على التوحيد من شبهات وكل ما 0 شرك في صورة من الصورء ومن 
تشبيه وتمثيل.. كله باطل جاء القران الكريم ليجلوه وينفيه. وليكون هدى 
ورحمة لمن استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. 

وعد هذا الحد ناح اليساق فى اسكراض آنات الالؤقت الواحدة فبما حلق 
الله في الكون, وفيما أودع الإنسان من صفات واستعدادات, وفيما وهبه 

د نعم والاء. مها لا عدر عليه أحذ إلا الله: 

وقد ذكر فى الآنة السابغة ارال الكنات: وده خثر ما أدرل الله للناس وفيه 
حناة الروع- فهو بشبعة بانزال الماء من السماء. وفيه حناه الأجسام 

«وَاللة أنْرَكَ الا اع فاسان الأرص عد وها آن كب ذلك لكجة 
لِقَوْم يَسمَعَونَ» 1 

وما ا ار ل 1 لل ل كا 1 2 ال[ لكل 
ما عليها ومن عليها. والذي كول الموت إلى حياة هو الذي يستحق ان يكون 
إلها: «إنّ فِي ذلك لَآيَهَ لِقَوْم يسمَعون» فيتدبرون ما يسمعون. فهذه 
القضية. قضية آيات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن 
13 2 انظ إليا را فيا ا ل لم ل و ك شاكلا 
رسير ةا ف الاسام شر ]كفك عه عنس الخالق ول على اللوضة 
بهذا الصنع العجيب: 0 
«وَإِنَلَكُمْ في الْأنعام لَعِبْرَةَ ٠‏ نُسْقِيكُمْ مِقَا فِي بُطويه- مِن بَيْنِ فَرْثِْ وَدم- لتنا 
خللضا شانها للشاريين. فيدا اللن الذي ندرة ستروئ الاسام عم هو؟ إلد 
مستخلص من بين فرث ودم. والفرث ما يتبقى في الكرش بعد الهضم, 
سسا المناء السضارة ال حول ل م ما الت ال ست الى 
كل خليه فى الحنيم. فإذا ضار إلى غد. الل في الضرع حول المالن 
ببديع صنع الله العجيب, الذي لا يدري أحد كيف يكون. 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم» وتغذية كل خلية 
بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم. عملية عجيبة فائقة العجب؛ وهي 
ف السدسم ف كل تاي كماايه عملا. الإخراف وف كل لحطه سم 
في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق 


الروح الجسد.. ولا يملك إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات 
العجيبة لا تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني, 
الذي لا يقاس إله أعقد جهار من ضنة البشر. ولا إلى خلبة واحدة من خلزياة 
التي لا تحصى. 

العقل. وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي 
التآمل فيه. 

وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب. وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها 
القران هنا عن خروج اللبن من 
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ل وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها 
فضلا على أن يقررها بهذه الدقة العلمية الكاملة. وما يملك إنشان يجترم 
عقله أن يماري في هذا أن يجادل. ووجود حقيقة واحدة من نوع هذه 
الخسسية كيين كد رات ال عي سن الله هذا الم ان فالسسر كليا ك2 
جيل مدال هده الحفيفة. 
والقرآن- يعبر هذه الحقائق العلمية البحته- يحمل أدلة الوحي من الله في 
خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها ولكن ورود حقيقة 
واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم المجادلين المتعنتين. 
0 ثَمَراتٍٍ التُخِيل والاغناب سحدذون منة 5 شكرا وَرِرْقاً حا إن في ذلك 
يه لِقَوْم يَعْقِلُونَ» .. 
الست د الا 1 00 لا انار م ارشاء دون 
منه سكرا (والسكر الخمر ولم تكن حرمت بعد) ورزقاً جسناً. والنص يلمح 
اسان الي الجر عدر ]لمر وز الحم لشت زرا حا وم طا 
دك ا لد ير شرييا و 1 ا الاقف ف الك الرفت من 
اتجاد هم الجفر مر تشرات الجلل والاعات, وليس فيه نض كلها بل فه 
توطئه لتحريمها «إِنّ في ذلك لأيَةَّ هَ لِقؤْم »> 
فيدٍركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو الله.. 
«وأؤحى رَبك إلى النّخْلٍ أن انّخِذِي مِنَ الجبال بُيُونا. وَمِنَ الشَّجَر وم 
بَعْرِسُون, نَم كلِي مِن كِلّ الثّمراتِ فَاسْلوِي سُبْل ربك ذللا, 71 بَخْرَحٌ 
يي ار سل اا ل اح للا إن يي للك لله م 
يتفكرون» .. 
والجل تسيل الهام 2 المظرة الك (ردعها ]ناه الحالك. فيد لون من 
الوحي تعمل بمقتضاه لحل ردقه سيد در عل سلها السهل المفكر 
سواء فى شاء جلداها أء في تقش العبل نهار ار فى طريشةه إفرارها 
لالز المسمي | 
وهي تتخذ بيوتها- حسب فطرتها- في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما 
يرفعون من الكروم وغيرها- وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في 
فطرتها وفي طبيعة الكون حولها من توافق. والنص على أن إلعسل فيه 
شفاء للناس قد ل ل شرعا فنياً «1» ٠‏ وهو 
نان سجر نص الفران عليه وهكذا حب إن شتف المسلم اسننانا إلى 
الجن الكلى الثابت فى كتاب الله كما أثر عن رسول الله 
روى الجارة وعسلم عن أبي لسار ]رن حل حاء | سول ل 
صلى الله عليه وسلم- فقال 
ا 1 كر ةا تقال له رسول الله عل الك عل لل :: 
«اسقه عسلاً» فسقاه عسلاً. ثم جاء فقال: اي 


زاده إلا استطلاقاً. قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء 

فقال: يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً. فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- «صدق الله وكذب لل أخيك اذهب فاسقه عسلا» فذهب 

فسفاة عسلا فبرئ. 

ويرو عنا في هذا الأثر بة يقين الرسول- صلى الله عليه وسلم- أمام ما بدا 

واقعاً ا ل ل 0 سقاه أخوه. وقد انتهى هذا 

اليقين بتصديق الواقع له في النهاية. وهكذا يحب أن يكون يقين المسلم 

بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله. مهما بدا في ظاهر الأمر أن 

ما يسفى الواقع يخالفها: فهي أصدق من ذلك الواقع الظاهريء الدي يشي 

في النهاية ليصد قها.. 


ال 2 الشرير إ ماعل ف كات يلم بالك الرييم” 
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ريقف نا امام ظاهرة الناسة في عرص هذه العم: إنرال الماء من 

السماء. وإخراج اللبن من بين فرث ودم. واستخراج السكر والرزق 5 
من ثمرات النخيل والأعناب. والعسل من بطون النحل.. إنها كلها اأشسره 
تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها. ولما كان الجو جو أشربة فقد 
عرض من الأنعام لينها وحده في هذا المجال تنسيقاً لمفردات المشهد كله. 
وسنرى في الدرس التالي أنه عرص عر الأنهام جلودها وأصوافها وأوبارها 
لأن الجو هناك كان جو أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض من الأنعام 
جانبها الذي يتناسق مة مفردات المشهد.. وذلك أفق من آفاق التناسق 
الفني في القرآن» : 

ومن الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرتب إلى أعماق 
النفس البشرية: لأنها في صميم ذواتهم: في أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم 
وبنيهم وأحفادهم. فهم أشد ا بهاء عمق تاثرا ثرا واستجابة لها: 
«وَاللهُ حَلَفَكُمْ ثم يَتَوَفَاكُم, كه ل ل ا 
عِلَمِ يشَيْناء إن الله عَلِيِمْ قديرٌ. «وَالله فَضّل بَعْضَكُمْ على بَعَْضٍ فِي الرّرْقٍ. 
هَمَا الذين فصّلوا رادي 0 على ما ملكثٍ ٠‏ أَيِمابنهُمْ فَهُمْ م فِيْهِ سَواءٌ.ر 
ل رن ل ل ل ا الا أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من 
ازواجكم بَنِينَ وَحَقَدَةَ, وَرَرَقَكمْ من العشاك' أَقبِالباطِلٍ : يُؤْمِنُونَ 0 الله 
هُمْ يكفْرٌونَ؟ وَيَعْبّدُونَ مِنْ دُونٍِ الله ما لا يَمْلِكْ لَهُمْ ررقاً مِنَ السَّماواتِ 
وَالأزض شنا قلا ستطقفون؟» 


ل الاولى في الحياة والوفاة, وطي متصلة بكل فرد وبكل نفس 
والحاه كشسة. والتفكر في اجر ناءف بر العلت الضك إلى سي ءامن الل 
وإلى شيء من الحساسية بيد الله ونعمته وقدرته. والخوف ا قد 
يستجيشس وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة. . وصورة 
ال ل ا ل ار ]الس سي ص كا كلم ل 
ال اللي ا الما الس ل ال ا 
ال ا ل ل لامعل ف أظوا. الا م ل ل 5ك 
واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته. ٠‏ وبجيء التعقيب: «إنّ اللة عَلِيمٌ 0 ليرد 
للش إلى د الشف اضر آن لحل ] امل ال لا الات لله ون 
ار ل ل ا الس 
حدن. وقدرت إلى أجل و هما بعد جرسان تاقصال مكدو آن. 

واللمسة الثاسة فى الررق. والتفاوت فيه فلحوظ: والنصض يرد هذا الثفاوت 
براك م ل ل إل ليا الس لط الرري 
ل ل لل لل ع ل لك انا عا 

وقد يكون الإ سيان مفكرا عالما عاقلا ولون موفة فى العصول على 


1 


الرزق وتنميته محدودة, لأن له مواهب في ميادين أخرى. وقد يبدو غبياً 
جاهلا سادجا, ولكن له قوهية فى الحصول على المال وسميته. 


(1) التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني. «دار الشروق» . 
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والناس مواهب وطاقات. فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة:, 
وإنما هي مقدرة خاصة في جانب من جوانب الحياة. وقد تكون بسطة 
الررق اسلاء من الله. كما يكون التصبدى فيه لحكمة .ريدها ويحققها 
بالابتلاء.. وعلى أية حال فإن التفاوت في الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة 
لاخلاف في الموافف - وذلك حين نمتنة الاسبات المصطبقة الظالمة التي 
ررس فى المجتمعات المختله: والتص شر إلى هده الظاهره الس كانت 
واقعة في المجتمع العربي ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام الجاهلية 
الي اك ا ليها يال مك اسار اليا للك ع كسا لون 
جزءا للد ااا أعطاهم ويجعلونه لألهتهم المدعاد لي دول ور 
لركار هذا ا عرا واقنا قيل لساك سي سواء فى الررف فعا الوم 
يردون جزءاً من مال الله الذي رزقهم إياه على آلهتهم المدعاة؟ 
-اقنتم الله . يَحَحَدُونَ؟» فيجازون النعمة بالشرك, بدل الشكر للمنعم 
الممصضل الوهات؟. 
اميه الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة 
بين الجنسين: «حقل لكمق مه عن الفبيكم أزواجاً» فهن من أنفسكم, 
0 لجنس أحط 0 يبشر به ويحزن! «وَجَقلَ لَكُمْ من 
ارواحكم بَنِينَ وَحَقَدَةَ» والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء 0 
ل ل اماه 
والأحقاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين ليعقب عليها بسؤال 
استنكاري: ار بَؤْمِنُونَ وَبِئْعَمَتِ الله هه هَمْ يكفرونت؟» فيشركون به 
ويخالفون عن امره. 
وهذه النعم كلها من غطاته. وف ابات على الوكته وفى وافعة في جباهم. 
تلابسهم في كل إن 
أفبالباطل يؤمنون؟ وما عدا الله باطل, ٠‏ وهذه الآلهة المدعاة, والأوهام 
اكات ا باطل لا وجود له, 30000 وبنعمة الله هم يكفرون, وهطي 
0 وسو ويتمتعون, به ثم يجحدونه. 
«وَيَعَبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا تفلك ع رزقاً من السّماواتِ وَالْأَرَضٍ سَبْئاً ولا 
يَستطِيعون» .. 
وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد, فيتجه الناس بالعبادة إلى ما 
لذ جلك لهم رقا وما 2 عادر فى روم من الينام ول فى جال من الاحوال: 
ويدعون الله الخالق الرازقء وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون إنكارها: ثم 
يجعلون لله الأشباه والأمثال! «قلا تضربوا 0 الأعان إن الله هلم وآنته تر 
تعلفون» . 
انه سن لله ان م 2 0 


010010-11 00010 2300 
ول كيت للشرب الحففة الكرة اك عملوا ها حتيفة | لسن للك 
مال وما جور أن شيووا فب الصادة شر الله واحد مر حلفه وكليم لوم 
عبيد: ‏ يي 

«صَرَبَ اللَهُ مَتَلَا عبداً مملوكاً لا يَقْدِرُ على شَيْءِر وَمَنْ رَرَفْنا 
فهو يله مله سرًا وعفراً هل تشتؤون؟ الْحَمة لله. بل أكتركم 1 
«وَصَرَب الله مَثَلا رَجَلِينِ: حَدُهُما أَبَكُمُ لا يَقْوِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلى 
مَؤْلاهُ أيتما يُوَجّهَهُ لا يَآتِ يخَيْر. هل يَسْتَوي هُوَ وَمَن يَأْمْرُ بِالْعدلٍ 3 
خراط مستقم 5 بالعتل الازل ماحود من وافعهم. ا 
مملوكون. لا يجلكون شنا ولا يقدرون غلب شرع 

وقم لا سدوون بين العيد المملوك العاجر والسيد الغالك المتصرف. فكيف 
ل ل ا وكل مخلوقاته 
عبيد؟ 


11 
3 
1 
60 8 
0 
5 0 © 6 
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والمثل الثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود 
بخير. والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل, العامل المستقيم على طريق 
الخير.. ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك. فكيف تمكن التسوية بين صنم او 
الك ا ل الا لعل انض اريف الما الى 
الصراط المسسسية 

ل ل 1 ال ل ال لي 
اثنين» وختم بالتعجيب من امر قوم يتخذون إالهين اثنين! 


[سورة النحل (16) : الآيات 77 الى 189], 
لِلَهِ عَبْبُ السّماواتٍ وَالْآَرْضٍ وما أذ مر السَاعَة إلا كلمح الكراد 
إن الله على كل شَيْءٍ قديز (77) وَاللَهُ أَخْرَحَكُمْ مِنْ يُطُونٍ 
0 ا 1-6 السَّمْع وَالأبُصار وَالأَفيِدَة لَعَلَكُمْ ' 


عو 


ِ 
6 
5 
0 
ل 
نا بج مت 
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سر اسان 6 1 لين 0 اس اس لل الالمق الواحدة الب 
نكي عليها في هده السورة: عظمة الحلن. وفيض النقمة وإحاطة العلم. 
ل كر عدا الشوط عل فصي ]عت والساعة سد رار المي 
الذي يختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحداً. 

عات ك1 اند ري سل ارري ل اسار 2 لك ف السارات 
برص وفي الأنفس والآفاق. 

ل ال ل ل للا ا ل 0 

ا ل 
ا ري ا ل ل الا الي 
وال سار دا لفت لعليس كرون عه عب أسسار الجلر حرص مها 
الا ل الس ا ل الال 

لا ار ال لس ل الك ال ل الا ا 
ل ل ل ل ل ال 
المبنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظعن والإقامة, والآأثاث والمتاع 
ل م ا ل ل 
الحر وتقي الباس فى الحرت: «كذلك نيم بحمئة عليكةم لعلكم تشلفون» . 
نَم تفصيل لامر البعت فى مشتاهد 0 المشركين وشركاءهم, 
والرسل شهداء عليهم. والرسول- صلى الله عليه وسلم- شهيدا على قومه. 
ويذلك تتم هذه الجولة في جو البعث والقيامة. , 

«وَلِلَهِ عَيُبٌ السّماواتٍ وَالأرّض. وما أمر الشاعة إلا كلمح الخر أَوْهُو 
ارك إن الله على كلَّ شَىْءٍ قدِيرٌ» 0 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلاً 000 في كلىي عصر 
ومع كل ر سول. وهي غيب من غيب الله الذي يختص بعلمه. «وَلِله عيب 
القمادات والاضر» لل ا ا ال ل لاا 
مهما يبلغ علمهم الأرضيء ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة. 
ل ل كي للحا 
الثالة في دات بقشسهة ايريد تففيه الدى جرح أم ردهت فلا رعود! وتدهت 
نمال لان كل ع قر كاد لل لا ل ل سرع سي 
ل لط ا لس رس الك الا ل لز اك 
الله نا ره لو قلي لمارا سمو وميا لديا دراك هم ا وك 
ا ل اا 

والساعة من هذا الغيب المستور. ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة 
ا ا ا ا ا 
وسكا ددن لسن الام سور بالساعا باللسطات للدرم 
الموعود! << وها أكرْ الشاعة إلا كلقج التصر أو قو افرت» .. فهي قريب. 


0 


0 0 إلى وقت. 0 فإذا 2 خاصرة مياد كل 
اشاس ان الك عا كر ل ا د اعد ]ل سخطييا 
الحصر والعد من الخلق, وانتفاضهاء وجمعهاء وحسابهاء وجزاؤها.. كله هين 
اك سر ال ا 0 
وسصعة ثن جسون حسات الشر ريطرون بين السر و سول 
بمقاييس البشر.. ٠‏ ومن هنا يخطئون التصور والتقدير! ويقرب القران الأمر 
بعرض مثل صغير من حياة البشر, مله قواهم ويعجز عنه تصورهم, 
وهو بقع في كل لحظة من .ليل أو نهار 

«وَإللة اخْرَجِكُمْ م مِن يُطُونٍ ارماك ل درن شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ 
وَالأمُصار وَالأفَيْدَ شلكم تشكدونت» 3 
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وهو غيب قريب, ولكنه موغل بعيد. وأطوار الجنين قد يراها الناس, ولكنهم 
لا يعلمون كيف تتم, لأن سرها هو سر الحياة المكنون. والعلم الذي يدعيه 
الإنسان ويتطاول به ويرِيد أن يختبر به أمر الساعة وأمر الغيب, علم حادث 
مكسوب: «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطون عَهاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شسَيْئاًه ومولد كل 
عالم وكل باحث, ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قربب قريب! وما 
كسيه بعد ذلك من علم فبة من الله بالقدر الذى أراده للبشر, وجعل فيه 
كفاية حياتهم على هذا إلكوكب؛ في المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود: 
)5-5 السَّمْعَ والأبْصار وَالْأَفِيْدَة» والقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد 
عن مجموع نذارك اسار مه سكل عا تاعطلء عل أن العقل. 
وتشمل كذلك قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعمل. جعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة «لعلكم تشكزون» حين تدركون قيمة النعمة في هذه 
وفي سواها من آلاء الله عليكم. وأول الشكر: 

الإيمان بالله الواحد المعبود. 


00 أخرى من آثار القدرة الإلهية يرونها فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب 


اللسون 
ْ«ألم : بَرَوَا إلى الطَيْرٍ مُسَكَّراتِ في جَوٌ السَّماءِ. عا مسكير إل الله إن فى 
ذلك لآبات لِقَوْم رموه ق 
ومشهد الطير مسجرات في جو السماء مشهد مكرور. قد زفت الالفة بها 
ال 10 
الكدن شير الشاعر الموييت وان جلي طابر فى جو السماء لمحيل 
الحس الشاعرا .إلى القصيدة حين تلمسه. فينتفض للمشهد القديم 9-6 
كين إل الله وا ماش ال أر عيا مر الشر فطر الكدن من 
حولهاء وجعل الطير قادرة على الطيران, وجعل الجو من حولها مناسباً لهذا 
الطيران وأمسك بها الطير لا تسقط وهي في جو السماء: «إِنَّ فِي ذَلِكَ 
نات لقوم تومدون» .. فالفلك الدؤفن هر القل. الشاعر نانع الخلق 
اد لما فيها من روكة باهرة تهز المشاعر وتستجيش 

در. 
وده شير عن أحساتة بروعة الخلق. الييان بالعبادة ,النسية 
والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير, قادرون على إبداع ألوان من رائع 
القول في بدائع الخلق والتكوين, لا يبالغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة 
الإيمان المشرق الوضيء. 
ربحط: الشاق خطوة |2 ف أشرار الخلة وار العدرة مظاعر الستة 
ا و اال وأكنانٍ 
0 «وَاللَهُ جَعَلٍَ لَكُمْ مِنْ بَيُوتَكُمْ سكناء_وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودٍ الأتعام بيُوتا 
تستجئوتها بؤة ظَفْيِجُحْ وَبَؤة إقامَِكُمٌ وَمِن أضوافها وأؤبارها 1 آثاناً . 


إلى حين. وَالآ ل كم 
وَجَعَْل ل رايب فيكم الخرّ وسراييل تفيكم باشكة كذلك نَم يعمنة 


والسكن والطماسة فى البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون 
ا الي اس اط الس فكلاهما فيه 
حفاء وستر. والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه البعمة. 
ونستطرد د هنا إلى م الإسلام إلى البيت, بمناسبة هذا التعبير 
الموحي: «واللهٌ جَعَلُ لكم من نْ بيوتِكمم سكنا» .. فهكذا يريد الإسلام البيت 
انا لسك الفسه والإطمسان الشعورى. هكذا بريده فريعا تطظمين إلره 
البقار ددن وادد سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة, أو باطمتنان 
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لكر 2 كل ال الاح ملسن الس مكلا لاسا والششاى 
والخصام, إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. 
سس | سل لل رسيا ليضمن له امنه وسلامه واطمئنانه. فلا 
ل الصا 
ا ل ل لك ساد 
في غفلة منهم أو غيبة, فيروع أمنهم, ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام 
ل كك ال لس الا ل الس ل 
وأكنان وسرابيل, فإن السياق يعرض من الأنعام 0 ا ل ا 
ع » وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأتعام تا :2 شتَضونها ؤم طَقكُم 
و سراما وأؤبارها وَأَشْعارِها 0 ومتاعاً إلى جين» . وهو 
0 ل ل ل ل ال ل ال ا ل الا 
دك العا الت جاتب الذثات والمتات ولو أنه ملكو على ها فى ال رجال 
من فرش واغطية وأدوات, إلا آنه يشي بالتمتع والارتياح. 
د ال 0 وال والط ]ا ود سن ]ل الطلل وإلسا 06 
الجار ال الال يي ف الجر و ف الت 0 بالله عل لك 
0 َجَعَل لَكُمْ من الْجبال أكناناء وَجِعَلَ لَكّمْ شرابيل تقِيكُمٌ الْحرَ, 
سَرابيل سك باسكة» وللنفس في الظلال استرواح وسكن, ولها في 
الأكنآن ا ا ل ا 
والقطة راجد رد الشيرا ل ال نقد الا عن ال رو فرعا و02 
وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها.. ومن ثم يجيء 
التعقيب: «كذلك , 1 بِتِم نعمتة علكم لخلكم تَسَلمُونت» والإسلام استسلام 
وسكن وركون.. 
ل ا ل الا ل ال 
ذإن اسلهوا فيها. وإن .ولوا وشردوا ضما على الرسول إل الللاع ولندوري آذآ 
ا ل ! «قَإِن تولوا 
نما عَلَيْكَ البلا الْمبِين. يَعرفون نِعمّت الله لله نم 0 كِرَوتهاء ترق 
الكافررونَ» 0 
عضا سل الكادر يي ع ها ات الساع الى كر د للك 


الحديث: 

«وَيَوْم تَبِعبُ مِنْ كل ا شهيداء ثم يُؤْدّنُ ان كقَرُوا ولا هم يُسَتَعْتَيُونَ. 
وإذا رَلّى الذين ظَلَمُوا العذات قلا يُحَنْف عَنْهُمْ ولا قة م عزون" وإذا دَأى 
الذين أَشْيركُوا سُرَكاءَمُمْ قالّوا: رَبَنا 0 ل ل 

ذُوِيِكَ. فاقوا إِلبهِمُ القول: إتَكُمْ لكاذثون. وَلْقَوَا إلى الله يَوْمَئْذٍ السَّلَمَ. 0 
عَنْهُمْ ما كانوا يفترون. قفري وديا عن سال الله رقافة غناي دون 
العذاب بما كانوا يَفُسِدُونَ» 7 


والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم 
في الدنيا مع اقوامهم من تبليغ وتكذيب والذين كفروا واقفون ل يؤذن لهم 
في حجة ولا استشفاع ولأ يطلب منهم أن يسترضوا ربهم يعمل أو قول. 0 
ذات أوان العنات والاسترصاء وجاء وقت الحسات والعفاتب. «وإدا زأى 
الدن ظَلَمُوا العَذاتَ قلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنُطرزون» .. ثم يقطع هذا 
ل آلهة يعبدونهم مع الله أو من دون الله. فادااهم 
يشيرون إليهم ويقولون! «رَيّنا هؤلاءِ شُرَكاوْنا الذين كنا تَدْعُوا مِنْ دُونِك» 
فاليوم يقرون: «رَبّنا» واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم 
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شركاء لله. إنما يقولون: «هؤلاءٍِ شُرَكاوّا» .. ويفزع الشركاء ويرتجفون من 
هذا الاتهام ل فإذا رهم يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد: 
«قَإِلْقَوا إِلَيْهُمْ إِلْقَؤلَ إنَكُمْ لكاد رون ديو إلى الله لمي جام 0 
«وَاَلْقَوَا إلى الله يَوْمَيْذِ السَّلمَ» .. وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم 
شنا يعتمدون 0 في موقفهم العصيب: وَل عَنَهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ» 
وينتهي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا غيرهم علىٍ 
الكفر وصدوهم عن سبيل الله: «الذين كدرو شدي عن سمل الله ناعم 
عذايا فؤق العذاب بما كاثوا يَفُسِدُونَ» فالكفر فساد, والتكفير. فساد, وقد 
ارتكبوا جريمة كفرهم, وجريمة صد غيرهم عن الهدى, فضوعف لهم العذاب 
جزاء وفاقا. 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام. ٠‏ ثم يخصص السياق موقفاً خاضا للرسول- 
صلى الله عليه وسلم مع قومه: 

«وَيَوْمَ تبْعُ في كَل أَمَةٍ سَهيداً عَلَبْعِمْ مِن أَنْفْسِهمْ, وَجِنّنا يكَ شَهيداً على 
هؤلاء. ودلا عَلَيَك الكتات اا لكل شَىْء: وَهدىّ وَرَحْمَةَ تلد 3 
الل ”7 

وفي ظل المشهد المعروض للمشركينء, والموقف العصيب الذي يكذب 
الشركاء فيه شركاءهم, ويستسلمون لله متبرئين من دعوى عبادهم 
الضالين, يبرز السياق شان الرسول مع مشركي قريش يوم يبعث_ من كل 
أمة شهيد. فتجيء هذه اللمسة في وقتها وقوتها: «وَجِتْنا بك بد سَهيد] على 
هؤلاءِ» .. ثم يذكر أن في الكتاب الذي نزل على الرسول «تثياناً يان كك شَءِ» 
فلا حجة بعده لمحتحج, ولا عذر معه لمعتذر. «وهدىّ وَرَحَمَة شرت 
للمسلمين .قمر شاع المي ال جيه للم فيل [ن ساني السوم 
المرهوب, فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.. 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القران لاداء غرض في السياقء, تتناسق مع 
جوه وتؤديه. 


[سورةبالنحل (16) : الآيات 90 الى 111] 

إن الله يَاْمْرُ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسِان ا ذي الْقُرْبي وَيَنْهى عَنِ اِلْمَحْشَاءِ 
وَالْمتْكَر وَالْبَفَيِ تملك لعَلكم 000 (99) وَأَوْقُوا بِعَهْد اللْم إذا عاهدْث ولا 
تنُقُصُوا الأيمانَ بَعْدَ تؤكيد ا ل 


علو 0 وَلاتُووا كاي تقضث عذْلها مِنْ تقد وو لكان جدود 
تبتر 2ع و م الْقِياقَةٍ ما عه 1 00 00 وَل شاءً اللَهُ لَجَعَلَّكُمْ 
اق واحِدةً ولك ِيْضِل م مَنْ يشاءً وَيَهَدِي مَنْ يشاءٌ وَلَتُسْتَلْنَ عَمَا كنم تَعْمَلونَ 

(93) ولا تَتخِدُوا ا دَحَلا بِينَكُمْ قتزل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِها وَتَدُوقُوا السّوءَ يما 
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4 ذاتث عَظِيم _(94) 
ع 5 جَبْرُ لَكُمْ إن كَيْتْمْ تَعْلمُون 

عِنْدَ اللِّ باق وَلَتَجْزِيَنَ الذين صَبَرُوا 0 
م أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كاثوا يَعَمَلُونَ (97) ذا قَرَأت 
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7)) اوليك الذين طبع الله على قلوبهمْ وَسَمْعِهِمْ واأبصارهمٌ وَاوليْك هم 
الغافلون (108) لا جَرَمَ أنَهُمْ فِي الآخِرَةٍ هم الخاسرون (109)_ _ 
َم إن رَبك للذين هاجَروا مِنْ بعيد ما فَيَنوا ثمّ جاهدوا وَصَبَرُوا إن ربك مني 
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نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَْمُونَ (111) 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2188 


ختم الدرس الماضي بقوله تعالى: «وَترٌلْنا عَلَيِكَ الكتات تثياناً ِكل سَيْءِ. 
وَمدىَّ وَرَحْمَةَ وَبَُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» . 

وفي هذا الدرس بيان لبعض ما في الكتاب من التبيان والهدى والرحمة 

ا للا الا ل ار لسن 

احا ال الم ري ال ل ل ل ل لض اسان 
بس كدض وكليا سر سات السلرك الساسسة الى جاء ها سا الكار» 
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وفيه بيان الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضليل؛ وهو 
العذاب العظيم. والبشرى للذين صبروا وتوفيتهم اجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون. 

نم يدذكر يعض آدات قراءة هذا الكتاب. وهو الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم. لطرد شبحه من مجلس القران الكريم. كما يذكر بعض تقولات 
المشركين عن هذا الكتاب. فمنهم من يرمي الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- بافترائه على الله. ومنهم من يقول: إن غلاماً أعجمياً هو الذي يعلمه 
هذا القرآن! وفي نهاية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد ا ومن يكره 
على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن فتنوا عن دينهم ثم د وجاهدوا 
وصبروا.. وكل أ ولئك تبيان. وهدى ورحمة وبشرى 

«إِنّ الله َأ مُرْ يِالْعَدلِ والإخييان وإيتاءٍ ذي الْقَرْبى, وَيَنْهى عن القخشاء , 
ادر والنذي. بعِْظكم عَلَكُمْ تَذَكرُون. وَأَؤْكُوا يعهد الله إذآ عاهَدتُم, ولا 
ُو الْأيْمان بغ تؤكيد 0 ُمُ الله عَليْكُمْ كفِيلا. إنَّ الله يَقلْمُ ما 
تفعلون. ولا تكوبوا كالى نه نَقَصَِتْ عَزْلَها يِمِن بعد فَوَةٍ انكانا, تَتَخِدُونَ أيماتكق 
دَخَلَا يَبْنَكُمْ أن كن أَمّة هن أزبى مِن أَكد. يما يَبْلوكُمْ لله به وَلَيبِيْتَة كم 
َم القِيامة ما كم فيه تختلفون. وَلَوْ شاء لله لَجَعَلَكُمْ م واجدة. ولكن 
حلاه مم يشاء, وَيهدي من نشاء: وَلَتُسْتَلْةَ عَمّا د لععاون» 


00 الكتاب لينشىء آمة وينظم مجتمعا, ثم لينشىء عالماً ويقيم 
نطاما. جاء عي عالسة سا ل الس فبها لمسلد ا 1سدا]. خش إنيا 
المعيدة فعدها دى الأصرة والرائلة والقدضة والعصية. 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات, واطمئنان 
الأقاد بالدعم بالشه ب بالققة المعا علدت بالوعرد بال رده 

جاء - العدل» الدة ككل لكل قر ولكل جماعة ولكل وم فاعرة باه 
للتعامل؛ لا تميل مع الهوى. ولا تتأثر بالود والبغض؛ ولا تتبدل مجاراة للصهر 
ا ل 

ال بار العسلك ا 0 الل الا الام 
و انا لوا ل لآ سات ع عض سه إسارا ل السلوي” 
وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحا أو يكسب فضلاً. 

والإحسان أوسع مدلولاًء فكل عمل طيب إحسان., والأمر بالإحسان يشمل 
ل ا ات ل حر 
وعلاقاته باسرته, وعلاقاتى بالجماعة, وعلاقاته بالبشرية جم جميعا «1» : 5 
ومن الإحسان «إيتاءٍ ذزي ري إنما'بيرر الأمر به تعظيفا. لشانه. وتوكيدا 


ل ال لكر لم 


يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام. وفق نظريته 
التنظيمية لهذا التكافل «2» . 


11 حص اسقايي., يفول : إن الشدل 2 الاب والإاسيان كو الديت فى النانات خاصه اسنانا 


ال أن كد الت مك وله بكر لسرن قد درل مر الكل عسو الليظ لو منهويم العال 
ومقيية الإميان. قصك على أن المدل و الرسيان سيدان عامان من الاح الإأخلافة اله ولنا 


. (2) فصل التكافل الاجتماعي في كتاب «دراسات إسلامية» . «دار الشروق» . 
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تك عن الفخشاء والفتكر واللفيه -. والنحشاء كل أمر يفكي آي 
يتجاوز الحد. ٠‏ ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض: 2 
قعل قا جني فيه اسساء وق جاور للحت حرى لسك علب المساء وتطر 
بها. والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة 
العطرة وقد شسكرف الفظرة اعبانا فتفى التشر بع ناس مسر الى اصل 
ار 116 ]اف لالط جار الو الال 

وفا من فجمة يمكن أن بقوم على الفجشاء والمتكر والفعى. ما من مجتمع 
تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتهاء والمنكر بكل مغرراته, والبغي بكل 
معقباته, ثم يقوم.. 

بلطي لسري فص لض ره مقس ص دن ال واسل المساضة ممما 
تبلغ قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. وتاريخ البشرية كله 
الماضات ب السفاضا تت اعسات الس وال قل يي أ كرت ورد 
وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر, فالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر 
غريبة على جسم الحياة. فهي تنتفض لطردها, كما يتفض الحى صداف 
لت ل ل و الكت الل وال سان ص2 عر الفحناء 
للك وال ساد انط الل الخد ضري قي لماك 
باسم الله. لذلك يجيء التعقيب: «يعظكم لله تَدكرّونَت» فهي عظة للتذكر 
تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم 

«وأوقُوا بِعَهْد الل إذا عاهذثم ولا تَنْقُصُوا الْأيْمانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَذ جَعَلْتُمُ الله 
عَليكمْ كفيلا إن الله بَعْلَمُ ما تمقلون» .. 

ولد كا جود الك يمك له الس الل ل ل الل عل 5 
سيل كل عي عل سفروفة رس الاك والمناء المي و اسان لناء 
لا ا الا ير ال ار ل ل ل رم سم ور 
تقوم إنسانية. والنص يخجل المتعاهدين ان ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلوا الله كفيلاً عليهم, وأشهدوه عهدهم, وجعلوه كافلاً للوفاء بها. ثم 

يهددهم تهديدا خفياً «إِنّ الله يَعْلَمٌ ما تتعلون» : 

د لسك ف ساك ]لوا الي كلم سا ا ا 
قال اله الي رط 1220 سي المجاعة سدم بالص رس القراية 
ا والنهي عن النقض إنما تستطرد صرب الأمثال. 
ولا ولا تَكُونُوا كَالَيِي تَقصَتٌ َ ا ع قُوَةٍ أيكاناً دون أجماتكة 5 - 

0 أن تَكُون أَمَةُ ِب أزبى من أقة إلا سلوقم الله رد 0 
الْقِيامَة ا الل ة' 

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والراى. تقفتل تفتل 
غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعاً منكوثة ومحلولة! وكل جزئية من 


ا ير 
النفوس وتقبحه في القلوب. وهو المقصود. وما يرضى إنسان كريم لنفسه 
أن يكون متله كمتل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاتة العقل. التي تنقفصىي 
حياتها فيما لا غناء فيه! وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- بان محمدا ومن معه قلة ضعيفة, بينماقريش كثرة 
قوية. فنبههم إلى أن هذا | ليس مبررا لان يتخذوا, اقسيامهم غشِا وخديعق 
فيتخلوا عنها: «تتَّخِدُونَ أيماتكم دَخَلَا بتكم أن تكُونَ أَمَدَ هي أزبى من أنَةٍِ» 
أي لد امة أكدر عرطا 0 وطلباً للمصلحة مع الامة 
00 في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً لما بيلسمى الآن 
«مصلحة الدولة» فتعقد دولة معاهدة مع دولة أذ مجموعةه دول: ثم تنقضها 
سد أن كال دول آرت 1 محمدءة دول | فب السس ادك بحدينا 
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«لمصلحة الدولة» ! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر. ويجزم بالوفاء بالعهد, 
وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغكش والدخل. ذلك في مقابل انه لا يقر تعاهدآا 
م دبب1 1 00001 
لين اسان واكل لفون لات باسعلال اليل بالشمرس بعلن 
هذا الأساس قام بناء الجماعة الإسلامية وبتاء الدولة الإسلامية فنعم العالم 
بالظمانينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة 
السربة إلى الإسلام. 
والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر. وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة: 
ل ل ا ل ني عو سل سن الله ل سحن ]ريم 
ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا 
الله عليه: انها تلوكم الله ب 
ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم 
القيامة للفصل فيه: ل لكم 5 يوم العامة ما كنتم فيه فيه تختلِقون» يمهد 
ا لتر صنة لوس الرقاء ا حتى لمخإلفيهم في الرأي والعقيدة 
«وَلَو شاء الله لَجَعَلكُمْ. اك واحجدة: وَلكِنْ صل من نشاء ويهدي م اء 
اس لا سه لا ول سا الك لل لاس اسار أ 
ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة, سخا ع مكررة ولا معادة: وجعل 
نواميس للهدى والضلال, تمضي بها مشيئته في الناس. وكل مسؤول عما 
عمل . قلا يكون الاختلاف ف الفقدة سنا فى نقض الدهو:. فالاخلاف له 
اا لطت ل الل لال ل ل ل الا" 
لل ار ال ا ا ا ف الاك 
إلا الإسلام في ظل هذا القرآن. 
وبمضي السياق في توكيده للوفاء بالعهود, ونهيه كن اتخاذ الايمان للغكش 
والخديعة, وبثت الطماتيية الكاذبة للحصول عدن منافع قريبة من منافع هذه 
الدنا الثاية. تدر عافة ذلك في رشرعه قواتم الحيات النفسية 
والاجتماعية. .و رلرلة القفاتد والار ناطات والمعاملات؛ فر بالعداب النظيم 
في الآخرة, ويلوح بما عند الله من عوض عما يفوتهم بالوفاء من منافع 
هزيلة, دو هاه جاارا يديهم ويجاء ماسيد الله لدو لابه جر اتيم ولا 
ار 
«ؤلا 26 ا لا بَيْنَكُمْ, فَتَزِل قَدَمٌ بَعَدَ نُبُوتِها, وَتَدُوقُوا السّوءَ يما 
صَدَدْتُمْ عن سيبل الله ولك اك عَظبة”' ل سيا يقب الله نا ملل 
نما عِنْدَ الله هو لل لي ان ل متلذرن عا متديم يلف ونا علد الله 1ن 
ولجردن الدين ضيزوا اسقة اخ ا تاليا تلوت 1 
واتخاذ الأيمان ٠‏ غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضميرء ويشوه صورتها في 





تثبت له عقيدة, ا 022 وهو في الوقت ذاته 
يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ' فكث, ويعلمون أن أقسامة 

كانت للغش 00 دمن تم تصدهم عن سسل الله بهذا الصل السدي الذي 
ولد دخلت في 0 جماعات وشعوب بسبب ما انا من وفاء 
المسطدار ور ع ات وطن لصوم في أيمانهم, 
الوقتية الظاهرية التي نشات عن لكسكيم لقيود فنه 

المسلمر أسأا قويا ا عاماً في هذه الناحية ظل 0 0 
ارط القردي وال ولت المسمر دروي أت تان سر مناوية ير أ صقان 
ملك 
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الروم أمد. فسار إليهم في أخر الأجل. (حتى إذا انقضى وهو قريب من 
بلادهم اغار عليهم وهم غارون لا يشعرون) فقال له عمر بن عتبة: الله اكبر 
يا معاوية. وفاء لا غدر. سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«من كان بينه وبين قوم اجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي امدها» فرجع 
معاوية بالجيش. والروايات عن حفظ العهود- مهما تكن المصلحة القريبة 
في نقضها- متواترة مشهورة. 

وقد ترك هذا القران في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز. وهو يرغعب 
الم اد الور إل رو ل لاي ا لاض ا ور ا 
ضئيلاً هزيلا, , وما عند إلله على الوفاء عظيماً جزيلاً: «ولا تشتروا عيد الله 
تَمَنا قَليلا. إِنّما عِنْدَ الله هُوَ خب لَكُمْ إن كُمْ تغلقون» .. ويذكر يأن ما عند 
البشررولو ملكه فرد فإنه زائل, وما عد الله باق ذانم.: ها عندكم نقذ وها 
عِنْدَ الله باق» . ويقوي العزائم على الوفاء. والصبر لتكاليف الوفاء,. ويعد 
الصإبرين أجراً حسناً «وَلَتَجْزَِنّ الذين صَبَرٌوا أَكْرمةٌ بأَحسّن ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ» والتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ, ليكون الجزاء على أحسن 
العمل دون سواه. 

وبمناسبة العمل ,والجزاء, يعقب بالقاعدة العامة فيهما: 

«مَن عَمِكَ صالحاً مِنْ دَكَرِ أو أثثى وَهُو مُؤْمِنْء فَلَنُخِيينّة حياةَ طيرة, 
وَلتَجِزِيئْهُمْ اجِرَهمْ بِاحْسَن ما كاثوا يَعْمَلونَ» .. فيقرر بذلك القواعد التالية: 
أن 0 0 والايدى. متساويان في قاعدة العمل والجزاء. وفي 
صلتهما بالله. وفي جزائهما عند الله. ومع أن لفظ «من» حين يطلق يشمل 
الذكر والاتى إلا أن النص يفصل: «مِن ذَكَرِ او أثثى» لزيادة تقرير هذه 
الحقيقة. ودلك افي السورة ادن عرص فعا يوء رأي الجاهلية في الأنثى, 5 
وضيق المجتمع بهاء واستياء من يبشر بمولدهاء وتواريه من القوم حزنا وغما 
0 وعار! وإن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها. 
قاعدة الإيمان بالله «وَهو اه فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء, وبغير هذه 
الرابطة لا يتجمع شتاته, إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. 

والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جديعا. وإلا فهي أنكاث. 
فالعقيدة هي التي تجعل للعملٍ الصالح باعثا وغاية. فتجعل الخير أصيلاً نابا 
يستند إلى أصل كيير. لا عارضا مر عرزعا يميل مع الشهوات والاهواء حيث 


ان الل الكالح مغ الزيمان خراوة حياة طيية فى هذه الارص لا يهم ان 
تكون ناعمة رغدة ثرية بالما 


فقد تكون به وقد لا يكون ا وفي الحياة اشناء كتدرة غير المال الكثير 
تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: 


م ا ا 0 
الصحة والهدوء والرضي والبركة:, وسكن البيوت ومودات القلوب. وفيها 
الشرج العمل الضالح وانارة في الصغير وانارة في الخباة. ولب المال إلا 
عضا | 2د هه الفلل. حر عل العا سا اسم ار 
داش عند الله 

وان الخياة الظبية فى الد تنا لا قيض عن الاجر الحلدن فى الاحرة. 

وآن هذا ال جر يكون علن حدس ها عمل الموصيور العاعلون فى الدناء 
ويتصمن هذا تجاوز الله لهم عن السيئات. 

فما أكرمة من جزاء!. 
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اج السياق ف شيء عن شاضة الكات. عن اناب قزاءنة وعر بقولات 
المشركين عليه: 1 

«قإذا قرأت الْقُرْآنَ كَاسْتعد بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم. ال او لطان 
عَلى الذي آمَنُوا ا لطر إض] ملظا عن ]لي واي 
وَالّْذِينَ هم بد فشركون» : 

والاسيتاءة الله عر الشنطا. الري. يا للج الدب لل قد كنا الل 
ونظ. له م الوسوية وانجاء بالمشاع. إلى الله عالضة ل مشهلها تاغل 
مِن عالم الرحس والشر الذي بمتله السطان. 

فاستعذ بالله من السطان الرجم . «إله ليس له شلطات على الدرر آعنوا 
وَعَلى رَبْهِمْ يَتوكلونَ» فالذين يتوجهون إلى الله وحده. ويخلصون قلوبهم 
لل لا جلك السيطان ان بسيطر علبوم” ا ل 
تعصمهم أن ينساقوا معه: وينقادا إليه. وقد يخطئون, لكنهم لا يستسلمون, 
فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب.. «إِنّما سُلْطاتةُ عَلَى 
الذزين 0 أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون ل بشهواتهم 
ونزواتهم, ومنهم من يشرك به. فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر 
عند ينض الأقوام. على أن اتباعهم للشيطان نوع فن الشرك بالولاء والانباع. 
وعند ذكر المشركين يذكر تقولاتهم عن القرآن الكريم' ى 0 . 
«<وإذا بَذّلنا آيَهَ مَكابَ َه 0 اغْلَمْ يما يُتَرّلُ قالوا: إنّما أنت مَُفتَر. بل 
أكْتَرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ. قل: نزلة رت الفدس من ربك بالح. ِيتبّت الّذِينَ آمَئوا. 
وَهدىَّ 0 0 لُونَ: إِنّما يَُعَلْمُهُ بَسَرٌ . سان 
لدي الجذون الك أفعم. وهنا لسان عررة ميِين. لل 2 وموك 
بآياتٍ الله لا يَهْدِبِهمٌ للِلَهُ وله عات الم انها لد الكدت الدين ل 
وعون اياتب الله. واولتك هم الكادتون» .. 

إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب. لا يدركون أنه جاع لإنشاء 
مجتمع عالمي إنسانيء وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي. وأنه الرسالة 
الاخترة الدى لينست بعدها من التسماء _سالة. وآن الله الذي حلى البشر 
عَلَيمَ با يصلح لهم من المبادئ والشرائع. فإذا بدل اية انتهى أحلها 
واستتهدت اغراضها. لبا يانه أخرى صلخ للخالة الجديدة الى خارت إليها 
الأمة. وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو. فالشأن له, 
مل اآنات هذا لكات كسل الدراء سطى للمريض منه جرعات حك 
يشفى, ثم ينصح باطعمة اخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية. 
إن المشركين لا يدركون شيئاً من هذا كله, ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل 
آية مكان آية في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ا 
ذهو الضادق الامين الذي الم بع وا عله كذنا قط « ل اكترئة ل علفون» 


لو لو 


«قل: تَزَّلَةُ روح الْقْدْسٍ مِن رَبْكَ يِالْحَقٌ» .. فما يمكن أن يكون افتراء. وقد 
نزله ١‏ الْفُدْس» : 0 عليه السلام- «مِن رَبَكَ» لا من عندك 
«بالحق» لا .يتلبس به الباطل «( 0 ت الذين اعَنوا» الموطولة قلوبهم بالله. 
فهي تدرك أنه من عند الله فتثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق «وهدىّ 
وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» بما يهديهم إلى الطريق المستقيم, وبما يبشرهم 
بالنصر والتمكين. 5 5 00 5 
ا 
هذا لِسانٌ عررة مُبِينٌ» .. ١‏ 

والفرية الأخرى بزعمهم أن الذى يعلم الرسولة صلى الله عليه وسلم- هذا 
القرآن إنما هو بشر. سموه باسمه: واختلفت الروايات في تعيينه. امال 
كانوا يشيرون الى رجل اععمى كان بين أظهرهم غلام لبعض 
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3 قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلمء خلس إليه ويكلمةه عض الشيء. وذلك كان أعجه. اللسان لا 
حرف الثريه أو اه كان حرف السيء الشير مدر يما جوات السطات 
فيما لا بد منه. 
دقان محمد بن انيحاف ف. السشرة كان سيول الله صلن الله عله 
وسلم- فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى سبيعة. غلام نصِراني 
يقال له: جبر. عيد لبعض بني الحضرمي ٠‏ فأنزل الله: «وَلَقَدْ تَعْلمُ أَنَهُمْ 
يَقولونَ: ما خلمة 7 بَسَرٌ. لسانٌ الذي ره إِلَيْه اعجحمة هذا لسانٌ 
عَرَبِيْ ميينُ» . 
وقال عبد الله بن كثير وعكن عكرمة وقتادة كان اسمه «يعيش» . 
وروى ان 2 اسان عر ا عاش ظال: كان ر سول الله على الله 
عليه وسلم- يعلم قنا بمكة وكان اسمه بلعام. وكان اعجمي اللسان, وكان 
المشركون يرون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يدخل عليه ويخرج من 
عنده فقالوا: إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله هذه الآية.. 
وآما ما كان فقد رد غليهم الرء السيط الواضع الذي ل ا |1 ال 
«لسان الذي يُلْحِدُ ون إليْه أَعْجَمِيةٌر هذا لسان عرربية مُبِينْ» فكيف يمكن 
اك ل 0 العا العرى العدن؟ 
وقد المقاك مهم سيت ملها على الجد. واعلب اللن أنها كيد من 
كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه. وإلا فكيف يقولون- 
وهم اخ نقيسة هذا الكات وإعجارة إن أعحنا ملك أن بعلم محيرا هرا 
الكات ‏ ولن كان فادرا على متك الظورن به لشسية! واليوم بعد ما تقدطك 
البشرية كثيراء وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات, وعن نظم 
وتشريعات يملك كل من يتذوق القول, وكل من يفقه أصول النظم 
الاجماعة. والتشر كات الثارويية أن نذرك أن مل هذا الكات ل سكن أن 
يكون من عمل البشر. 
وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية, عند ما أرادوا أن يطعنوا 
فب هذا الدين في ووتمر المستشرفين عام 1954 كانت دعواقم أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد- هو محمدر- بل من عمل 
جماعة كبيرة. ال قد كتب في الجزيرة العربية بل إن 
بعص أجراته كنب جارجها!!! دعاهم إلى هذا استكتار هذا الككاب على 
موهبة رجل واحد. وعلى علم امة واحدة. 
ل ال ل اي 
العالمين. لأنهم ينكرون أن يكون لهذا الوجود إله. وأن يكون هناك وحي 
ورسل ونبوات! فكيف كان يمكن- وهذا راي جماعة من العلماء فى القرن 
العشرين- أن يعلمه بشر لسانه اعجمي عبد لبني فلان في الجزيرة 


العربية؟! ويعلل القرآن هذه المقولة الضالة فيقول: 
ل ل ل ل ال 

ا ا ا 0 
الكنات و يهدهم الى الحفيفة فى اشىء ها لكفرقم وا عاضو عر ]نات 
الب الك ال لي ات لي ل لك السلل السم 

ل ان لسرا عل الله ل بص ]ل ل سيل لطل ل ل مون ل 
يمكن أن يصدر من الرسول الأمين: 
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«إنها شره الكت ادس لا يؤْمِنُونَ بآياتِ الله وَأُولئِكَ هُمٌ الكاذئونت» .. 
اذب جريمة فاحشة ل[ يقدم عليها مؤمن. اي لاه 
لا في حديث له صدورها عن المسلم, وإن كان يصدر عنه غيرها 


نم ينتقل السيباق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإيمان 
«مَن كَقَرَ بالل مِنْ نقد إنفا- الا من أكرة وليه طعي بالإيمان- وَلكِم 


مَنْ شَرَحَ ِالْكُفْر ص را فَعَلَيْهِمْ عْصَبْ مِنَ الله, ليه عات للبم ل امم 
اس 5 الْحياة اَلدّنيا عَلَى الآخِرة, وأنّ الله لا يَهدِيالْقَوْمَ الكافرين أوليك ” 
ل الله على كُلُوبهِمْ 3 سَمْعِهِمْ وَأَبُصارِهِة, وَأوليِكَ هُمْ الْغَافِلونَ. لا 

جَرَمَ أنَهُمْ في الآخِرة هُمْ الحاسرون» .. : 

ولك لعي الفتسلمون الاوائل في فكه من الادى ما لا طلفة إل .نوي 
الشهادة, وآثر الحياة الأخرى. ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر 
والضلال. 

لا لل ا ل ال ا ا ل رف الا 
ودافة نم ارس عه انا | للجاة لديا على الجرة. فرقات لس من آللة 
ال ا ال يي الله الما القارت 
والسمع والأيضار ل ل ل ا" 
العقيدة لا يبجور ان تكون موصع مساومة:, وحساب للربح والخسارة. ٠.‏ ومتى 
00 211311 

فللارض حساب, وللعقيدة غ) حساب ولا يتداخلان. وليست العقيدة هزلا, 

ولست صفقة قابلة للاخد والرد فيى أعلى مر هذا وأعر. ومن ثم كل هذا 
التخليطا في العقوية. والتقظيع للجريمة. 

واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكرة وقلبه مطمئن بالإيمان. أي من 
أظهر الكت لات جاه لروع قن الهلاك. وقلة بات على الريكان مركن 
إليه مطمئن به. وقد روي أن هذه الأية نزلت في عمار بن ياسر. 

روى ابن جرير- بإسناده- عن أبي عبيدة معمد بن عمار بن ياسر قال' أخذ 
المشركون عتار بن اشر فعديوة جتن قاريية في بعص ما ارادوا. فشكا 
ل ا ل ل ار ل الا ل 7 
«كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: اد عادوا فعد» . ااا رخصة في مثل هذه لحان 

لفظة باللسان: 0 ل و 
العفة حتى تموت وكذلك صنع ابوه ياسر. 

وقد كان بلال- رضوان الله عليه- يفعل المشركون به الافاعيل حتى ليضعون 
الصجره القطيفة على ضدرة فى شدة الجر وناعرونة بالشرل الله فناس 


0 ا ل 1 0 


وكدلك جين بن رب الابارة لما فال له مسيلفقة الكدات اسه أن 
محمدا رسول الله. فيقول: 

نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع! فلم يزل يقطعه إربا 
إرباء ٠‏ وهو نابت على ذلك. 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي- أحد 
الشجاة رعوان الله غلبي آنه 
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اس الروم قباء .1 ب إلى ملكي فال ل: ضر وأا أشركك فى ملك 
داروجك اسىي فقال له 
لا ل 0 
صلى الله عله وسلم- طرفة عين اما فعلت. فقال: إزن اقتلك. فقال آرت 
وذاك. قال: فأمر به قصلب' وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فيابى. ثم امر به فانزل. ثم امر بقدر. وفي 
رواية: بقرة. 

من نحاس فأحميت: وجاء اشر من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو 
عظام تلوح. ل ل را لديا فرفع في البكرة 
لبلقى فيها فيكئ. قطمع فيه ودعاه. ققال: إني إنما يكبت الآن نفسي [نها 
هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله, فاجنيت أن يكور لى 
را ا 

دقن روا انه شعي زمه عه الظنام والشرات آباما ب أرشل إل تر 
را حي قله لقره ع ا عاك فعال” ل اه أما 
انه قد جل 1 : ولكن لم أكر لأشسطل فين فقال لك الملل : فقيل راسي وآنا 
اطلفك. فقال: طلر 2 ب اشارء السسلمين فقال: تيم ففيل 
انظ سه مي اسار تمسر ع فليا كال لسرن 
مظان رب الله عد حو على كل سمشل إن شيل رآس عن الك بن 
حذافة, وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما «1» . 

لد ار الم سر لطي ل حرا فيه ول ب صر 2 الإشاط ا 
فادح, ولكنها ترجحه في نفس المؤمن, وعند الله. وطفي أمانة لا يؤتمن عليها 
إلا من يفديها يحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم. 

«نُمَ إن رَبّكَ للّذين هاجزوا مِن يَعْدِ ما فُيَُوا. انم جاهَدُوا وَصَبَروا, ل رَبك مِن 
بَعْدهاً لَعَفُورٌ رَحِيمٌّ. يَوْمَ تأتِي كل تفس تُجادل عَنْ تفسها. وَتُوَفَى كل تَفسٍ 
ما عَعِلَتْ, را 

بالعذاب 0 ولكنهم هاجروا بعد ذلك عند ما امكنتهم الفرصة, وحسن 
إسلامهم, وجاهدوا في سبيل الله, صابرين على تكاليف الدعوة. 

فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم «إِن رَبك مِنْ بَعدِها لْعَفُورُرَحِيمْ » : 
ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرهاء لا تتلفت إلى سواها «يَوْمَ تأتِي كل تفس 
ع سيا د م لطر امول الي شل كل سي ةا 
يجادل عنها لعلها تنجو من العذاب. ولاغناء في انشغال ولا جدال. إنما هو 
الجراء كل سر وما كسيت لوقه لا لللفون». 


[سورة النحل (16) : الآيات 112 الي 128] 


وخر الله مَتَلاقَرْ عَرَبَة ا يَآتيها رزقها رَعَداً مِنْ كَل مَكانٍ 
فَكَفَرَتْ ٠‏ يأنحُم 0 ااه س الْجُوعِ وَالْحَوْفِ يما كاثوا يَصْتَعُونَ 1 
هُمْ رَسُول بوةٌ فَاحَدَّهُمُْ الا قَِهُمْ ظَالِمُونَ 
0 ررفكم | 0 ا واشكزوا ب حك 
تَعْيْدُونَ (114) إِنّما حَرّم عَلَيْكُمُ الْميئَة و وَالِدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَما لكر 
ه به و عَيْرَ باغ ولا عاد 0 ة عَفُورْ رَحِيمُ (115) ولا تقولوا _ 
لما تصِف الستئكمٌ الكِّذِبٍ هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الكَذِب إن 


1 0 
١ 
1 
6 
إهاطمط‎ ١ 


1 كير ف السفسر 
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سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق 
العقيدة. وهو يضرب هنا مثلا لتصوير حال مكة, وقومها المشركين, الذين 
دو جد الل علو نشل :| ال آالدة ددهم عن خلدل المل 
الدى بضريه لهم . 

ومن ذكر النعمة في المثل؛ وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة 
ينتقل السياق بهم إلى الطيبات التي يحرمونها عليهم اتباعا لأوهام الوثنية, 
وقد أحلها الله لهم, وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها. وذلك لون من 
الكفر بنعمة الله, وعدم القيام بشكرها. يتهددهم بالعذاب الأليم من أجله, 
وهو افتراء على الله لم ينزل به شريعة. 
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ا ا سر على لطر 0 العا لير الى عا سم على 
العرد ب الطنات سس طلسي 

جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في 
ال اله 1 الك ا لم 1 م السششركي شاكا 
تج احناء هذا إلى شراط مسقم فكا لل له الطسات ولس سن 
بعده. حتى حرم الله بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة. ومن 
تاب بعد جهالته فالله غفور رحيم. 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم. فعادت الطيبات حلالا كلها. 
ركدكك الست اك 2 قله الي ل ال فا ل سل امل 
الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد الك 
وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم. 

ب الشيرة عد عد الما ام إلن انر و على الله عله 
وسلم- أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. دآن يجادلهم 
ا ل ال ين لم فاع الف ف رد لساك شتلك دون ارا 
و لشي و السدة سير ولاس ل لك اسم لسر رن الله ميم 
ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق الخير والفلوح 

«وَصَرَبَ الله قي كا اسة ملك 20 رزقها رعداً من 1 0 
فكثرت بانقد الله. افا اللهُ باس الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما كاثوا يَصْتَعُونَ 
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ لك مِنَهُمْ م فكدنوة: فَاحَدَهمٌ لمات وهم 0-7 :5 

وك جال امس شيع بجالن مكة شيل الله فيها ]لات لجعلا ]| حرام 
دخلهة فووافن مطظعيدن لا تمتد إلية يد ولو كان قابلا. ولا بكر : إجد على 
إنذاته وخرافء. جوار بيت الله الكريم, وكان الناس خطفون من حول الست 
تاهل مكه في جراسسه وخمانة امدون فطملدون. كذلك كان رزقهم انيم 
ما حا دن كل كان ع السك وي القدافا الامة ب آمهم قفن واد قمر 
جدب غير ذي زرعء فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم 
لمن بطكم ارد م دعر إنراه التليل. 

ثم إذا رسول منهم, 0 أمناء وذ تجركون كله ظا اتسين يبعته 
في جواره ادن ال والعسسن الرغيد فإذا م كدرو وشبرون عليه 
الافتراءات, وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى. وهم ظالمون 

ا ا 0 
القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها وزقها رغدا من كلل مكان فكفرت 
بأنعم الله. وكذبت رسوله «قَأذاقَها اللَّهُ باس الْجُوعِ وَالْحَوْفٍ يما كانّوا 
يَصنَعونَ» واخذ قومها العذاب وهم ظالمون. 

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس 


و ا يلار ا ال التنافن تكرت كل 
في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه 
وتاثيره وتغلغله في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم 
لتاخذهم وهم ظالمون 

وفي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق, كما يخايل فيه المنع 
والحرمان؛ يأمرهم بالأكل مما أحل لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته 
إن كانوا بر يدون أن يشتقيموا على الإيمان العق بالله. واإن _خلصوااله 
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ا ل الت لت 
الود اه الألهة المدعاة: 
لان ا رفك الله لال طيا. كر ]| 2 الله إن كل )ناك 


ب 60 واو 


تعبدون» . 
ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر. وليس منها ما يحرمونه على 
أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو سائبة أو وصيلة أوحام ٍِ 
للك ل وال ولك لمارا و اك لم الل ا ا 
مدرمة 0 لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير, أو 
أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله. «فَمَنِ اضْطر غَيْرَ باغ 
ولا عادٍ فَإِنّ الله عَفُورٌُ رَحِيمٌ» فهذا الدين يسر لا عسر. ومن خاف على 1 
نعسه الموت أو الخرض من الجوع والظما فل علب أن شساول من هده 
المحرمات قدر ما يدفع الضرر عل سلاف قن كرات عن ف[) شد اع 
لل ]لحري واد جاور قدر اشر اكير أاحب المتطرر 
ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه الله في المطعومات, فلا تخالفوه 
انباعاً لأوقاة الونية. ولا تكديوا فتدعوا تدريم ها اخله اللة. فالتدريم 
ال لي إل 1س الل فيل سي ال لله رس لز لرية 
من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر, 
ار على الله لإيفلحجون 
«ولا يَقُولُوا لما تصف ألْسِتتُكُمْ 01 هرا إحَلالٌ هذا حرام لِتَفْترُوا عَلَى 
الغ الك إن ال ستون عل الله الك ل مسلحرن سات فلل ولو 
عدات اليمة» .. 
ل تقولا للكد, الذي سف السسكم و حكن ا جدل .عا سرام فيا 
حلال وهذا حرام حين تقولونها بلا نص هي الكذب عينه, الذي تفترونه على 
الك اكد سرون على الله الكت الس ليم إل الماع العلل . الحا 
ددن درا العذاب الالم. والح بالجسران. 
ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله. وبغير نص في 
شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين؛ وينتظرون ان يكون لهم ا 
في هذه الأرض أو عند الله! فأما ما حرمه الله علي اليهود في قوله مين 
لور اليا ل إل ريا ري كل ري فر رس تقر 
اال ري عل ال ]إل عا لت طورقم ا 
احْتَلّطَ يِعَظم» فقد كان عقوبة خاصة بهم لا تسري على المسلمين: 
«وَعَلَيٍِ الذِينَ هادوا حَرَّمْنا ما فَصَضنا عَليِكَ مِن قَبْلُ, وَما ظَلَمْناهُمْ 0 
كار 1 َفْسَهُمْ يَظلِمُون. ار الك سال نم تاثوا 
ا إن مِنْ بقدها لَعَفُورٌ رَحيمٌ» .. 
0 0 اليهود ع هذه الطيبات عليهم بدسبب تجاوزهم الحد 


ومعصيتهم لله. فكانوا ظالمين لأنفسهم لم يظلمهم الله. فمن تاب ممن 
عمل السوء بجهالة ولم يصر على المعصية, ولم ياج فيها حتى يوافيه الآأجل 
نم اتبع التوية القلبية بالعمل الصالة فإن غفران الله بسفه ورحفته تشمله. 
ان عام يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم 
وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة:؛ ومناسبة ادعاء مشركي قريش أنهم 
على ملة إبراهيم فيما يحرمونه على أنفسهم ويجعلونه للآلهة, يعرج السياق 
على إبراهيم- عليه السلام- يجلو حقيقة ديانته. ويربط بينها وبين الدين 
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الذي جاء به محمد- ا ويبين ما اختص به اليهود من 
ا ا ار 3 
«إنّ إبراهِيم كان أَمَةَ 0 شاكرا -- 
اجَتَباةٌ اا 00 0 0 لامر الذنيا + سَنَة حَسَنَة وَإِنَهُ في اندر 
ا ا ل لاد اختلقوا فيه, إن رتك ليفك جثلقة 
بَوْمَ القامة فِيما كاثوا فِيه يَخْتَلِفُونَ» . 
00 الكريم 00 إنراهيم- عليه السلام- تمودعا للهداية والطاعة 
والشكر والإنابة لله. ويقول عنه هنا: 
إنه كان آمة. واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة, 
وبركة. ويحتمل أن كان إعاما يفتدى به في الخير. وورد في التفسير المأثور 
هذا المعنى وذاك. وهما مان فالإمام الذي تهدي إلى الخير هو قاند آأمة 
وله أجره وأجر مني عمل بهدايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا 
فرد واحد. «قانتا لله» طائعاً خاشعاً عابدا «حَنِيفا» متجها إلى الحق مائلاً إليه 
لل ل بن الف كر صر ل ا ول لج ل كينا 0 
لأنْعَمِهِ» بالقول والعمل. لا كهؤلاء المشركين الذين يجحدون نعمة الله قولاء 
ويكفرونها عملاً. ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء. ويحرمون 
نعمة الله عليهم اتباعا للاوهام الحا «اجتباة» اختاره «وهداة إلى صراطٍ 
مُسْتَقِيمِ» هو صراط التوحيد الخالص القويم. 
ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلقربه اليهود وميس به المشر ن لانم أَوْحَيّنا 
إِلِيْكَ أن الت عله إنراسة عينا ويا كان من الفش كاده فكان ذلك وصل ما 
آنقطع من عقيدة التوحيد. ويؤكدها الض من حديد على أن إبراهيم «ما كان 
مِنَ المُشركيت» فالضلة الحقيفية فى ضصلة الدين الجديد. قاما تجريم 
0 فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه. وليس من ديانة إبراهيم, وليس 
كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهيم: «إِنّما جُعِلَ الِسَبْتُ عَلَى 
الذين اخْتَلَقُوا فيه» وأمرهم موكول إلى الله «وَإن را لحكم ع يوم 
القاقد فِيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ» . 
ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من 
قبل. وكملت في الدين الاخرر, والعقائد المنحرفة التي يتمسك بها 
المشركون والبهود. وهو بخص عا جاء ه.ا الكئات لبان فلاح الرسولة 
صلى الله عليه وسلم- في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد 
بالحكمة والموعظة الحسنة, ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي 
أحسن. فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا. 5 أن 
رس 2 السمارة على الماك بالمئل مطمتنا إلى أن العاقيد للمسفين 
المحسنين. فلا يحزن على من لا يهتدون, ولا يضيق صدره بمكرهم به 


. ٠ وبالمؤمنين:‎ 

ل للك الي وال لظ المي اللي الى أحين 
إن ربك هو اعلمٌ يمن صل عَنْ سَييلهء وَهُوَ َعْلَمٌ بِالْمّهْتَدِينَ. إن 000 
فعاقيُوا يمِثل ما عُوقِبُْمْ به. وَلئْن صَبَرْئُمْ لَهُوَ حَبْرٌ للصّايرين. واضيز قها _ 
صَبْرَك إلا بالله, ولا تحرّ 2 ن عَلَبْهِمْ ولاك فِي صَبْق مِقًا يمكرون. إن اللة مَعَ 
الذين اتَقَوَاء وَالذين هُمْ 00 3 

على هذه الأسس برسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين 
وسائلها وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريمء وللدعاة من بعده بدينه 
الغ قلط فى نور الدعوة الى شرع الله ف هد[ العران. 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه. فليس 
للداعي من دعوته إلا انه يؤدي واجبه 


١ 


1 
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لله. لا فضل له يتحدث به لا على الدعوة ولا على من يهتدون به. وأجره بعد 
ذلك على الله. ا 

والدعوة بالحكمة, والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم, والقدر الذي 
يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد 
النفوس لها. والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب 
سانا فل نس د الحنا... والإندقاء والسرة فتار الحكم ف ]ا 
كله وفي سوأه. 

و الموعظة الخد الك تدخل إلى الثلو. رفو وشتفو المشاعر بلطف 
لا بالزجر والتأنيب في غير موجب. 

ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فإن الرفق في 
الفدعظة شيا فا يده القلوت الشاردة. ويولف القلوب الثافرة. واد 
بخير من الزجر والتانيب والتوبيخ. 

وبالجدل بالتي هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. 
حجن بطمر الى الدذاعب وسشفر أن لس شدفة هو القلية فى الجدل. ولكن 
الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها. وهي لا 
ساعن الراى الدي تدافع عنه إلا بالرفق, حتى لا تشعر بالهزيمة. وسرعان 
ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناسء فتعتبر التنازل 
عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي 
يطامن من هذه الكبرياء الحساسة. . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة, وقيمته 
كريمة, وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. في 
سبيل الله, لا في سبيل ذاته 50 وهزيمة الرأي الآخر! ولكي .يطامن 
الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. فلا ضرورة للجاجة في الجدل 
هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان 
والجدل بالحجة. فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير, 
فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق, ودفعاً لغلبة الباطل, 
على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع: فالإسلام 
5 المدل والاعتدال. ودب الشسلة والمشالية. إينها سف عن شن وأهله ” 
البغي ولا يبغي «وَإِنْ عَاقَيْتُمْ قعاقِبُوا يمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ يوِ» . وليس ذلك بعيداً 
عن دشيور الدعدة فقيو جرء مه فالدفع عن الدعوم فى حرو الفضر 
والعدل يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس. والدعوة 
المهييد ل فيا ]اح ول شو انها دعوة الله ار 
تدفع عن نفسها والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله 
حمقا نم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الارض وتحقيق العدل بين 


5 
يعاقبون فلا يعاقبون» ويعتدى عليهم فلا يردون؟!. 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثلء, فإن القران الكريم يدعو إلى العفو 
والصبر. حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان. في 
الحالات التي قد يكون العفو فيها والسير اعمق انرا واكتر فائدة للدعوة. 
فاشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثئر العفو والصبر. فأما إذا 
كان العفو والصبر 00 دعوة الله وير خضانها. فالقاعدة الأولى هي الأولى. 
ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال. وضبط للعواطف, وكبت العطره 
فإن القرآن 0 بالله ويزين عقباه: «ولين صر سَبَر ثم 2 3 خَيرٌ لِلصَّابرِينَ 

وَاصْبرٌ وما صَبْرّكَ إلا باللو» .. فهو الذي يعين 0 الصبر وضبط 0 
ا 0 هو الدق” يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء بمثله 
الا له بقدره. 

ويوصي القران الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهي وصية لكل داعية من 
بعده, الا ياخذه الحزن إذا 
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ناء الاش ل دون فانها عل باح يوه واليدى بالسلل 1 الله 
رفن لله 0 لطر المعو معدا ع سانيا بايا للم | 
الملل وال تصيى صدره يمكرقة فإنماهو ناعة للى فالله حافظه من 
ل ا ل ل ا 
درانها سنا لسسيت . 

00 صبر, ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه. ولكن 
العاقبة مظنونة ومعروفة «إِنّ الله مع الذين انَقَوْا والذين هم محسئونت» 
ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. 

هذاه دشتو الغو إلك الله كما رسي الله بالسر مردير آناى كا 
انتهى الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر مبدوءا بسورة الإسراء 
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00 الله الرّحمن الرَّحِيمٍِ سورة الإسراء وقسم من سورة الكهف الجزء 
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(17) سورة الإسراء مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 1 الى 21] 

يسم اللَمِ م الرّحِمِنٍ الرَّحِيمِ 

سُْبْحانَ الذي أشرى بعَبدِه للا من الم د الْحَرامٍ إلى الْمَسْجدٍ الأقضَى 

ال 2 1 كا جولة لك عن ابانا الك 4 هو الْسَمِيع البَصِيرٌ (1) #300707 
الكات وَحَعَلْنَاةٌ 1 ى لبدى [! سراميل أل " تَتَخِدُوا مِنْ دُوني وَكيلاً )2( ريق مَنْ 
حَمَلْنا مَعَ توج إِنَّهُ كان عَثْدا شَكُور 3) وقضيا إلى بي إسرائيل فى الكنات 
َتُفْسِدُنٌ في الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ ار )4 


ب 2 


0 ارا اس سد فعاشيا خلال 


الديار وكاب وعدا مَفعْولاً (5) ثم رَدَدْ: يه هُدَدْناكُمْ بأمُوالٍ 
َبَنِينَ وَجَعَلناكمْ أكثر تفيراً (6) إن أحسَئتم |< ا 00 
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ين الذي لا تؤمون بالاجرة اغتذنا ليخ غذانا العا (10) وذخ الرسسان 
بالشرٌ دُعَاءَهُ يِالحَبْرٍ وَكان الإنسان عَجُولاً (11) وَجَعَلْنَا اليل وَإِلنَهَارَ آيَبْنٍ 


1 
6 
1 
ننه 06 
0 
32 
6 
ماح ١‏ 
ار طال 
6 
00 
اع 
0 
1 
05 
اليا.ء 
1 
١‏ 
300 
1 
انع 
1 3 
ع1 
ح 
6 كد 
1 اا 
1 1 
6 


11 


© 
- 55 
م اا 
0 5 حى 
0 
ا 
ل 
لي 
: 0.- 
0 
1 0 
53 
1 د 
0 
3 


لس 
ما 
0 
0 
0 
1 5 
0 
6 
١‏ 35 
© 
1 
لانت 
8 
جا 
0 
ا 
0 
6 
ما 
1 
1 
1١0‏ 
© 
اع 
3 


2 
0 
- 2 
1 
59 
6 
مم0 
بع 
ا 
9 
2 
- 
1 
1 
20 


هذه السورة- سورة الإسراء- مكية, وطي تبدأ بتسبيم الله وتنتهي بحمده 
وتصم موضوعات شتى معظمها عن العقيدة وبعضها عن قواعد السلوك 
الشركة الحماعت ناذا القاتعة على الفقيدة إلى اكيت در المسض عن 
بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء وطرف من 
قصة آدم وابليس وتكريم الله للإنسان. | 

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- وموقف القوم منه في مكة. وهو القران 
الذي جاء .ب و طيعة هرا التران. وما ههه اله واستهال القوع له 
داستطران هده المناسة الى طبعة الرسالة وال شل. والى امار ال اله 
المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين 
ل ل ال ]كت ف لم2 بالصلل العنادة اله 
الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع.. كل ذلك بعد آن عدر 
الله- سبحانه- إلى الناس, فيرسل اليهم اك لل ال الات 
والتفصيل «وَكُلٌ شَىّء مَضَلناةٌ 3 : 

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه روحمده وشكر آلائه. قفي 
مطلعها: «سبحانت الذي اشسرى بِعَبْدِهِ لبلا من المشجد الْحَرام إلى المت 
الدقضن 2 ود اس سن ]ايل وعد الله بذ كرف انهم كر درية 
المؤمنين مع نوح «إِنّةُ كان عَبدآً شكوراً» .. وعند ذكر دعاوى اد عن 
الألهة يعقب بقوله: > 1 انه وتعالى عقا تفولون علوم كييراً, تسبح و 
السّماواتٌ السَبغٌ وَالْْرض وَمَنْ فِيهنٌ, ٠‏ وَإِنْ مِنْ شَئْء إلا 0 بِحَمَدِهِ ل لا 
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» . . وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم 
القران: «ويَقولون: سبجان رَبُنا إن كان وعد رم لَمَفْعُولا» .. وتختم السورة 
بالآية «وَقُل الْحَمدُ لك ادي له شح ولد ولك كن له 
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الملل ل ا ل ول ال ور ا 
في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بيناء يمضصشي 
سياق السورة في أشواط متتابعة. 
يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء: تشتار الة أشرة عند لتلا ون 
الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمَسْحِدٍ الْأَقْصَى الذي بارَكنا حَوْلَهُ» مع الكشف عن 
كه الإسراء «لِنْرِيَة يه من آياتنا» : . وبمناسبة المسجد الأاقصى يذكر كتاب 
فوسى وفها فصن فيه لبدى إستراشل: من نكبة وهلاك وتشريد مرتين, بسبب 
طغيانهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة «وَإِنْ عَدْتُمْ عَدّنا» .. ثم يقرر 
أن الكنات الاخير- القران- نهدي للتى في أقوم. سما الإنسان عخول متدقع 
ملك عا ا شتالا ور فاعدة ]لي الفردت ف الت والطلرل. 
وقاعدة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك. 
وسدا الشوط الثاني فقاعدة التوحيد. ليقع علبها الناء الاجتاعي كله واناب 
العمل والسلوك فيه. ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا 
مستاالة 
ويتحدت فى الشوط التالت عن أوقام الوثبية الجافله حول نسبة البنات 
والكش كا إلى الله. ذوعن القت واستتادقم لوقوعه. وعن اسشالية للقران 
وتقولاتهم على الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويأمر المؤمنين أن يقولوا 
قولا اجر وعكلموا الكد. هن احسن. 
وفي الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمدا- صلي الله عليه وسلم- 
بالخوارق فقد كذب بها الأولون. فحق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله كما 
بتناول مدقف الضم_ كين عن نار الله ليم فى ما لشفل قل الله 
عليه وسلم- وتكذيبهم وطغيانهم. ويجيء في هذا السياق طرف من قصة 
املس وإعلانه أنه سكون حرا على ذرية آدم. يجحيء هذا الطرف من 
القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدو من المشركين. ويعقب عليه 
إلإنسان, وما 00 الطائعين اه يوم 00 أنابي بإمامهم: «قَمَنْ 
إوتِي كتابة يتمبنه قأوليِكَ يَفْرَوْنَ كِتابهُخ ولا يُظْلْمُونَ قتيلا: و مَنَ كان في هذه 
اعد فهو فب الاعرة أعء. واهل سيل» , 
الوط ا ال ل لل الل لل ل 
ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزِل إليه ومحاولة إخراجه من مكة. ولو أخرجوه 
قسرا- ولم يخرج هو مهاجرا بأمر الله- لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من 
قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم. ويأمر الرسول- صلى الله عليه وعم 
ان نسى. ف. طريقة هرا قرانه ويصضلى صلايه: ويدعو الله أن يحسن 
مدخله ومخرجه ويعلن مجحيء الحق وزهوق الباطل, ويعقب بآن. هذا 0 
الذى ارادواءفسته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين. بسنما الإسان قليل 


اكه وما 1 من الْعِلم إلا قَلِيلًا» . 

ويستمر في الحديث عن القران وإعجازه. بينما هم يطلبون خوارق مادية, 
ويطلبون نزول الملائكة. ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو 
جنة من نخيل وعنب, يفجر الأنهار خلالها تفجيراً! أو أن يفجر لهم من الأرض 
ينبوعا. أو ان ترقب هو فى السماء نم يانيهم يكنات مادى معه بقرأونه .. 
إلى آخر هذه المقترحات التي يمليها العنت والمكابرة, لا طلب الهدى 
والاقتناع. ويرد على هدا كله يانه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة, 
ويكل الأمر إلى الله. ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات 
كلها باهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله- على سعتها وعدم نفادها- 
لأمسكوا خوفاً من الإنفاق! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما 
فيه يسبح لله, ال ل ل لل 
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إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض, فأخذهم الله بالعذاب والنكال. 
رس الشان 00 عن القرآن والحق الأصيل فيه. القرآن الذي نزل 
عرفا الشراء الرسول على الشوم رما طويك بمناسات امفصضاتة ولباروا 
نه ويستحيرو| له استحابة جذة وإقعية عملبة. والدى تلقاه الدين أونها العلم 
سن قله السشوء والثار إلى 7 الكاء والشعو.. وحم الشور بحم الله 
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. 
وقصة الإشسراء- ومغها قضة المتراج- إد كاننا فى ليله واحدة- الإسراء من 
ل ل ا ا ل ل لاه 
لت ل اس 1ل الما رات السلى وسشدرة المي ول القالم 
ابس التكوول النا.. عد القضد ا جاء ب ضنها روانات سس وثار حولها دلا 
كثير. ولا يزال إلى اليوم يثور. 
وقد اختلفت في المكان الذي أسشدرى هنه: فقيل هو المسجد الحرام بعينه- 
وح الظاع زرده 2ن ال شلك الله علب وشلم ا ]نا ف الس 
في الخدر عند اليك بن الات والفطان | أنانى ستريل علب السلام 
ل ال ل ار اك ل ]لالت بالضساء 
المت الخرام الجرم لأجاطظة المسجد والباية به وعن ان عباسر: 
الحم كله مسد 
وروي أنه كان نائما في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فاشرة به ورفع 
من ليلته, ٠‏ وقص القصة على أم ار وقال: اضال لي دون فصليت بهم» 
«ما لك؟» الى : د د يكذبك قومك إن دري ا «وإن كذبوني» 
مجر فملس اليه أء: جهل. فاخيرء زيول الله- صلب الله عليه وسلم- 
لام ل ال د كد إر لوة طلم فد هما 
فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا وارتد ناس ممن كان 
ادن نه وني _غال إلى اي بكر رصي الله عند ففال. أو قال ذلك ؟ قالوا 
نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه في أن 
يأتي في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: 
نهم أنا اصدف انعد در ذلك اصضدف حير السناء! فشسفي ‏ الصددى. وكان 
نيه من شافر إلى نبت المعدسن فطلدو| اليد وضف المسحد. فجلن [د. 
فظفو ينظر إلى ويتعته لهم. ققالوا: أما التعت فق أضا . فقالوا: أخثرنا 
عن عيرنا. فاخبرهم بعدد جمالها واحوالها وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس يقدمها جمل اورق. 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية- لمراقبة مقدم العير- فقال قائل 


فقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق, كما قال محمد.. 
ثم لم يؤمنوا! .. وفي الليلة ذاتها كان العروج به إلى السماء من بيت 
المقدس. 

واختلف في أن الإسراء كان في اليقظة ام قر المنام. قفر عانشة:- رضن 
الله عنها- أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ولكن عرج بروحه. وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها. وفي أخبا ار 
آنه كان بروحه وجسمه: وأن فراشه- عليه الصلاة والسلام- لم يبرد حتى عاد 
إليه. 


دالا هن مجدى الرواات ان رشول الك على الله علب رسكم ترك 
قراشة فى بت آم شانيء إلى المسسحد ظلما كان في الخجر عند الست بن 
اللانه واليفطان أنشرى به وعرج. ثم عاد إلى فرراشة قبل أن برد 

لل سا ا 2 سل الك ادر الول الى نار فسا والدى سير يما 
جيل طق هده الوافف الشؤكدة فى جا زيول صلى الله عله وسلم” 
والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم, وبين أن تكون 
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رؤيا فى المنام أو رؤية فى اليقظة.. المسافة بين هده الحالات كلها لبسيت 
بعيدة ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شيئا وكونها كشفا وتجلية للرسول- 
صلى الله علت وسلم- عن أمكيتة بتيدة وعوالة شيدة في الحطهة خاطفمة 
موصيرة. 
ل ل الا ل در 
ل ل ا ال ار سار ل الال 
التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة 
السووله والصس دو حي ها اعبارة وها راد والمعاء الشرت في عالم 
ال تك ل ل رمي الساس إل قدي الله 
أغا طبع الوه في انشال الملا العلى: على عر قباس إن عارء لنقة 
البشر- وهذه التجلية لمكان بعيد, أو عالم بعيد والوصول إليه بوسيلة. 
مدن اكد رضي الله عنه- ره المسألة م 
القدء الى لساطي) سيا فشول: ]1 سدق ]م 2 الل أصدفة 
بكر الشسعاء! وما بلافط- بمناسية هده الواقعة ورين عدقها للقدم الدليل 
العاد ار طلوة ل في فض 1ك عضي إن سول" على الله 
عليه وسلم- لم يسمع لتخوف أم هانىء- رضي الله عنها- من تكذيب القوم 
ل شي نات الراقعة فار به الرشسول الى لدي جاءبة (الحد الأدى 
وفع اله حملت شارج القوم هااراء كاتا ما كان راأبهم فيه وقسارن 
عض فكلا اندها تقض ها لسري بالشكيك. يلكن هذا كلك آم 
ل ال ع ول ل لحي الي ال اق 
وفي هذا مثل حجابت الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في نفوس 
الانن ولك مملدون نه القدم ول محسسون مراص الرض. والا نيان 
ا سار ست ب طلم الدى شال 
ل ل تطلا. الرسورة 0 لم تحد من الواقعة 
معجزة لتصديق رسالته. مع إلحاح القوم في طلب الخوارق- وقد قامت 
البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل- ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد 
على الخوارف. إنما حتف على طبيعة الدعى ومنهاجها المسمد ف الفطرة 
القرضة. المتقفة بت المدارل بعد تسححها دتفو مها فلم كن جور 
الرسول. صل الله عله رسلم بالوافعة ناسنا عر اعتماءه عليها ه. لسيء 
قن رسال إيما كاز جه] بالحسيفة الفسيفة له لمجره أنها حقيفة: 
والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل: 
«سبحان الذي أشرى بِعَبِدِه لبلا مِنَ الم الْحَرامِ إلى الْمَسْجدِ الْأقْضَى 
ال اركا دك لتر عن انان ]اه هو الشمة البصرر”' 
نيدأ السورة يتسبيح الله اليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف, 


0 ل 0 بعبدِه, 000 0 في مقام الإسراء 
والشريت إلى اللدرجات الدن لم بيلقها شر وذلك كي لا تسبي هذه الصفة. 
وك لسن متام العيو ه. نقناء الالوقة كما اليا فى الشقات المييية 
بعد عيسى عليه السلام, بسبب ما لابس مولده ووفاته, وبسبب الآيات التي 
| خظيت لم فا ها طسو شيا للطلط سن مقا العد ره وعنام الالن در 
لك ل لل ار ل لاطا 0 وسررهها للدات الإلهيه عن 
كل شبهة من شرك أو مشابهة, من قريب أو من بعيد. 

والاسراء من السرة: السير ليلا. فكلمة «أاشرى» تحمل معها رمانها. ولا 
تحتاج د ذكره. ولكن 
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اسان ار عل الل لان ال ال ل لل للمطظلل الك 
ل ل ال لاي شر الل اك ل لساب 
عل النفس. ذفى سملي شركة الإسراء اللطيفة وننابعها. 
الم جل م اسمس الت ام إل الفسحت ار فس رك فار ير اللطي 
اشير رط سن غنات ال لكر ل لان إساعة باسطاعيل عزيها 
لتشم إن لح عا الس قلي ال عله وسلم ل لاي الدساكر 
المعدية ل )ات الدج جمعها. و كانسا ار . بهد الرجلك النكيه إعلان 
شين انحر لس سا الرسل مله و سال ماله على عه 
المع سات وباط رشا بها يميا قي رجله زمر إلى انعد من حدر 
الزمان والمكان وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان وتتصمن 
ل اسان الي إل كي ها لطر الأوات. 
ووصف المسجد الأاقصى بانة «الذي باركنا حَوَلَةُ» وصف يبرسم البركة حافة 
1110050 1131 
باركنا فيه. وذلك من دقائق التعبير القراني العجيب. 
والشراء 1ه ضاحييا إات الترية من 101 اهلك الم الفشكر 
الجرام والمشجة الذقضى فى الب سه الوجي الى لم برد فيها فراش 
اليل قل الله عليه وسلم: آنا كانست صور ها ركفيها ايه من آنات 
الله نف القلب على آفاق عجبيه في هذا الوجو. وكشف عن الكلانات” 
المجدءة فى كبان هدا المعلوق التشري. و الاستعدادات اللدنة الذن هيا 
بها لاستفال فيص القدرة في أشخاص ار سن ]لت الدب 
كرمه الله وفضله على كثير من خلقة وأردع فيه هذه الأسرار اللطيفة.. 
«إنّهُ هو السَّمِيعٌ التصدن» .. يسمع ويرى كل ما لطف ودق, وخفي على 
الاسباء والايصضار من اللطائف والاشسرار. 
0 يتنقل في آنه الافتتاح من صيغة ا لله: «سبحانت الدى 0 
بِعَبْدِهِ لَيْلا» إلى صيغة التقرير من الله: «لثرية عن اياتنا» إلى ضيغة الوضف 
لله ل يض السشصة التسس ضما ل قاسو ال لالت لسرت سآن رقيو 
ساس تانسيي ريف مور جيها ]لت داكت الله ناه ويفرس العسد من 
والوضف بالشمع والضر حيء فى صورة الخير الثايت لدابه ادلهية. وتجتمة 
هذه الصيغ المختلفة في الآية الواحدة لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة. 
هذا الإشراء آنه من آنات :الله وهو نقلة عحنة بالفاس إلى ماألوف السار 
والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة. 
والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل 
ثم أخرجهم منها. فسيرة موسى وبني إسرائيل تجيء هنا في مكانها 
2 من سياق السورة في الايات التالية: 


000 7 مِنْ دُوني وكا 


أدلى أس 2 د --- 
مفعو 0 ل عَلَيهِم, 0 لتاكة كِثَرَ 
1 ا 2 ]0 © 


0 ا حَسَئيِم لأنفسِكُم, وَإنَ 7 ثم فلها. فإذا جاءَ وعد د الآخِرَة 


جوكَق وَلتدْْلُوا الْمَسْجِد كما دحَلُوة أَوَلَ مَرَة, ويروا ما عَلّوا 
تثيراً عسى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ, وَإِنْ عُدْتْمْ عُدْناء وَجَعَلْنا جَهَمَ لِلْكافِرِين 
وحده ا الخلف ين سير لي إن ال لكر ف القان ]له هده 
ار ل سن ا ال ال ار ]ئها ال ل ا 
وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع امم وفشو الفساد فيهاء وفاقا 
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لسنة الله التي ستدذكر بعد قليل في السورة ذاتها. وذلك أنه إذا قدر الله 
الهلاك لقرية جعل إفساد المترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها. 

وبا الحديث في هذه الحلقة بذكر كتاب موسى- التوراة- وما اشتمل عليه 
من إنذار لبني السشاتيل وندكير لهم بجحدقة الاكير نوج- القيد الشكور, 
وآبائهم الأولين إلذين حملول معد في السفينة, ولم يحمل معه إلا المؤمنون: 
«وَايَيْنا مَوسَى اكات وَجَعَلْنَاةٌ هدح لَبَنِي إسرائيل ألا تتخذوا مِنْ دُوني 
وكيلا, در من جملا مة نوج إل كان عَبدا شكورا» .. 

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة 
كذلك بعد قليل. وذلك الا يعدت الله قوما جني يبعت اليهم رسولا يندرهم 
ويذكرهم 

وقد نص 0 القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب: «هدىّ لِبَنِي إسرائيل الا ألا 
تَتَخِدُوا مِنْ دُوني وَكِيلا» فلا ددم إلا على الله وحده: ولا يتجهواً إلا إلى 
الله وحده. فهذا هو الهدى, وهذا هو الإنمان. فما آمن ولا اهتدى من اتخذ 
من دون الله و 

ولقد خاطبهم ا آبائهم الذين حملهم مع نوح: وهم خلاصة البشرية على 

7 السلا الام قن رص 00 

خاطبهم بهذا النسب ليذكرهم باستخلاص الله لابائهم الاولين» مع نوح العبد 
الشكورء وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق. 

ووصف نوحا بالعبودية لهذا المعنى ولمعنى اخرء. هو تنسيق صفة الرسل 
المختارين وإبرازها. وقد وصف بها محمد ا|- صلى الله عليه وسلم- من قبل. 
على طريقة التناسق القرانية في جو السورة وسياقها. 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل, أخيرهم 
بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض. وتكرار هذا 
التدمير مرتين لتكرر أسباية من أفعالهم. وانذرهم بمثله كلما عادوا إلى 
الإفساد في الأرض, تصديقا لسنة الله الجارية التي لإ تتخلف: 

» ]ا ]ات 2 امل ف لكات لَْتَفْسِدْنٌ فِي الأرض مَرَّنَيْنِ وَلَتَعْلّنَ 
1 كببرا» .. 

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم. حسب ما وقع في 
علمه الإلهي من مآلهم لا أنه قضاء قهري عليهم, تنشأً عنه إفعالهم. فالله 
سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد «قل: إِنَّ اللة لا يَامْرَ بالقحخشاء» إنما 
يعلم الله ما سيكون علمه بما هو كائن. فما سيكون- ا ا 
كائن, وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد, ولم يكشف عنه 
الستار. 

ولقد قضى الله لبني اناسل فى الكتات الدي انان لموسشنى ا سيفسد ون 
في الأرض مرتين, وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة ويسيطرون. وكلما 


ل 
وبيسببيح حرماتهم وبدمرظم ند ميرا: 

«قإذا جاءً وَعْدُ أولاهما بَعِثْنا 25:1 مانا ناوا 7 سَدِيدٍ قَجاسُوا خِلالَ 
الدّيار, وَكانَ وعد مَفْعُولًا» 

فهذه هي الأولى: يعلون في الأرض المقدسة:, ويصبخ لهم فيها قوة 1 
وسلطان, فيفسدون فيها. فيبعث الله عليهم عبادا من عباده أولت باس 
شديد. وأولي ا 
باستهتار, وطاون ما فيها ومن فيها بلا تهيب «وكانت وداه مَفْعُولَا» لا يخلف 
ولا يكذب. 
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ا ان ل ا اسل لات المل بالق وال فممر الت رهم 

واصلحوا أخرالهم وأفاوا عن اللاء المسلط عليوة. وك ا اسعلى 

الفاتحون وغرتهم قوتهم, فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرضء أدال الله 

للمغلوبين من الغاليين, ومكن للمستضعفين من المسيتكبرين: م رَدَدّنا 

لَكُمْ الكرّة عَلَيْهِمْ وَأَمْد دذناكم بأموال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثر تفيراً» .. 

ثم تتكرر القصة من جديد! وقبل أن يتم السياق بقعية النبوءة الصادقة والوعد 

المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاع: م 

«إِن خسم 3 خسم لالفسكم وَإِنْ أسَانة فلها» .. 

القاعدة 0 ير شغير فى اليا وف الاخرة واك.. تجفل عمل الإنسان كله 

07 0 ونتائجه. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل, منه تنتكج: وبه 
تتكيف وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه:, إن شاء أحسن إليهاء وإن شاء 

اساء. ل للومن إل شق جين يدق علب الجراء. 

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة: 

«قإذا جاء د د الآخِرة لِيَسُوؤًا وجرشكة وَلِيَدْخْلوا المتحد كما اه أَوَلَ 

مَرَّة: ل و ما عَلَوَا تثبيراً» 5 

ويحذف السياق ما بقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد فى الارضص, 

اكتفاء بذكره من قبل: «لد نّ في الْأَرْضٍ مَرَّتيْنِ» ويثبت ما يسلطه 

عليهم في المرة الآأخرة: «قإذا جاء 2 ذٌ الآخرة لِيَسُووًا وجو شكة » بما 

يرتكبونه معهم من نكال يملاً النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه, أو 

بما يجبهون به وجوههم رمن رمساءة وإذلال. ويستبيحون المقدسات 

ويستهينون 00 «وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِد كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةِ» ويدمرون ما 

يغلبون عليه من مال وديار «وَلِيُتبرُوا ما عَلَوَا تثييراً» .. وهي صورة للدمار 

الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء., والذي لا يبقي على شيء. 

ولك عدف ال رق الت فسلط الك على 2 إساسل م ف كم 

اول 0 ثم سلط عليهم من شردهم في الأرضء ودمر مملكتهم فيها 

تدمير 

الس للا ا قلي مدعت اا لل ع ل ا لل 

والمرة في المطلوية هنا 000 هو المقصود. 

ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول, 0 اال ار ف 

يكون طريقا للرحمة: «عسى ركه ار ترحمفكة» إن أكدتم منه غيرة. 

ل ل 

ناضه: «وَإن عَدْثُمْ عُدّْنا» 

ولقد عادوا إلى الإفساد قسلط الله عليهم المسامين فاخرعوهم من 

الكريرة كلها. نم عادوا الى الإفساد قشسلط عليهم غباذا اخرين. حي كان 


العصر الحديث فسلط عليهم «هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في 
ضورة ‏ إشرائيل» الدر آدذاقت العرب اضحاب الأرض الويلات. ولسلطن 
الله علييم عن تومي شو العدات بعدينا زوع الله القاطع. وقافا 
لسنته لست ادا ارم قريب! حدم الششاق الاي بمصير 
عانا - ل ل ل 50 
فلا يند 1 0 
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2 السلعه 2 سشرة . الشراسك. وكيا ال > آنا الله لسو 
لبهتدوا به فلم يهتدوا بل ضلوا فهلكوا.. ينتقل السياق إلى القرآن. القرآان 
الذي يهدي, للتي هي أقوم: 

«إنّ هذا الْهُرْآنَ يدي لِلَتِي هي أَفْهَمٌ, وَيتَشرُ الْمُؤْمنِ الذي ل 00 
الخالحات أن ليه أخرا كيرا. وآن الذي ل يمون بالجرة اعننا لهم علا 
أليما» .. 

«إِنّ هذا الُرَآنَ قدي للْتِي هي أَفُوَمُ» 5 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن دنه وقما هعدييم. فشمل الهدة أقواما 
وأجيالا بلا محدود من زمان أو مكان ويشمل ما بهد بهم إليه كل منهج وكل 
طريق: وكل خير يهتدى إليه البشر في كل زمان ومكان. 

لل اقيم يي عاك الس الس اليم ارامت السيلة 
التى لا سقفي فنها ولا عموصض . والتى للق الروج 6 تقال الدهم والحرافة. 
وظطلف الطافات الشيرية الصالحة للعمل والبناء وبر طبس وامس الكون 
الطبيعية ونواميس القطرة الشرية فى ناسق وانساق. 

ويهدي للتي هي 0 في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ وبين 
مشاعره وسلوكه: وبين عقيدته وعمله, فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة 
الوتقى التي لا تنفقصم, متطلعة إلى أعلى وطفي مسقفرة على الارض, وإذا 
العمل عنادة متى توجة الإنسان به إلى الله. ولو كان هذا العمل متاعا 
واسثمناعا بالحياة. 

وبهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة, فلا 
حتى تشيع في النفس الرخاوة الاستها.. ولا تتجاوز العصد والاعتدال 
ودود الاحتمال. 

ل ل اديه 0 مارفا اناي لي الس أفراءا أريانا. 
وحكومات وشعوباء ودولاً وأجناساء ٠‏ ويقيم هذه العلاقات عل الأسس 
انمد الا ا ل لات لا المي ل ف المي امار ول 
خرنها المضاك ,الاغرام. الأيسس التى أقامها العلب الخبير لحلقة. رودو 
أعلم بمن خلق, وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيلء فيهديهم 
للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل 
الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

فعدة للتن في افقوم في ببتي الديانات السماو.ه جميعها والريط ها كلها. 
وسطن معد سانا وضات جرمانها عاا الشري كليا حمس عنارتها 
السماوية رفي ام ووئام. 5 

«إنّ هذا الْقْرَآنَ تقيدي لِليِي هي أَقَوَمٌ» 5 «وَيبسْرٌ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ 0 
الخالكات أن لهة أخرا كيرا وأ الدن ل تؤمتون بالاعرة أغندنا لهم غناياً 


ا ا ل ا ا 
الصال هم اد مل ]سان ل حم دن عسل ل إيكان الول مبتور لم سل 
تمامه, والثاني مقطوع لاركيزة له. وبهما معا تسير الحياة على التي هي 
أقوم.. وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن. فهم متروكون لهوى الإنسان. الإنسان 
العجول الجاهل بما بينفعه وما بيصره: المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو 
كان من, ورائها الشر له 

«وَيَدْعٌ الإنسانٌ السك دُعاءة ِالْحَبْرٍ وكان الْإِنسانٌ عَجُولَا» .. 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها. ولقد يفعل الفعل وهو شرء ويعجل 
به على نفسه وهو لا بدري. 

أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه. . فأين هذا من هدى 
القرآن الثابت الهادئ الهادي؟ 
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الا إنهما طريقان مختلفان: شتان شتان. هدى القران وهو الإنسان! ومن 
رشان إلى الإساء وها ساح عر اباس و لسار ال ا وير سوك 
ا ال ا ا ل 
الكتاب, ل ل ل الل يلار ل لل 
لبر لحرا ل سار ل انا ا ال ل ل اقيم" 
ل ل ل ل الا 
1 لا ل ]ود ل ها اط[ لس واعمال مم 
وجزاءهم, وكسبهم وحسابهم, فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب 
ال سات بطل [ سا اط انامس الكوية لكر معكرمه 
الوا مس آنآ عاد علي باع وير لل سجلفة قم ل 2 
اللطلاء الكو الذي تسرف الليل واتهار مره بإرارة الجالى الدى جملا 
الليل والنهار: 3 
«وَجَعَلنَا اليك الها آيتين ا ار ل ا 
توا قعئلا من ا موا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَ شَيْءٍ فََلْنَا 
مْصِيلا وَكَلَ إنسان أَلْرَمْناهُ طار ل ل اا ا 
بَلْقَاهُ مَتُشُوراً, فأ كتإنك كفى نسل اتوم 2 من امتدى فَإيّما 
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلُ فَإِنّما يَضِل عَلِيّْهاء ولا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى, وما كنا 
مُعَديينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا. وإذ ذا أَرَدّنا أن تُهَلِك فَرِْيَةَ أَمَرْنا م مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا 
فيها فَحَقّ عَليْهَا القَولَ فَدَمّرَناها تذميرا. وَكَمْ مكنا ٠‏ مِنَ الفْرُونِ مِنْ بعد 
تُوح؛ وكفى يربك بذُتُوبِ ا بَصِيرا. مَنْ كان بريد العاجلة عَعَِلْنا له 
فيها ما نشاء لمن تُرية. ثم جَعلنا له جَهَتمَبَصلاها ا مَدْجُوراً ومن راد 
الخرَة وسَعى لها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأَولئِكَ كان سَغْيهُمْ مَشْكُوراً. كلا تمد 
هؤلاءِ وَهَؤْلاءِ مِنْ عَطاءٍ رَبَكَء وما كان رَبك محخظورا. اردقم مسلا 
تعصضوة بَعصَهمْ على بعض» ؛ وَلَلاخِرَةٌ اكير درجانب وَأَكْبَرٌ تفضيلا» م 
ا 5 
لماك الا 
ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر. وترتبط 
به عواقب الهدى والضلالء وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر اخرى. ويرتبط 
به وعد الله الا يعذب حتى يبعث رسولا. وترتبط به سنة الله في إهلاك 
القرى بعد ان يفسق فيها مترفوها. وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة 
لل ار لل ل ا ل اليا ل كايا 
تمضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل» ونظام لا يتحول. 
فلس سي عن هنا له جراقا 00 
«وَجَعَلنا اليل ال ا تاك القر لاا التنار مر ل فو 
ل ال ال ا ل مسلاة د 


-01 


والليل والهار ايان كونيئان كران سان بدقة النادوس الدى لا يضينه 
الخلل مرة واحدة, ولا يدركه التعطل مرة واحدة, ولا يني يعمل دائبا بالليل 
والنهار. فما المحو المقصود هنا واية الليل باقية كأية النهار؟ يبدو- والله 
اعلم- أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسكن فيها 
الحركات والأشباح. . فكأن الليل ممحو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة 
الأحياء فيه والأشياء وكانما النهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء 
فيه للأبصار 

ذلك سل والبروز اد ل 0 ١‏ قصل - من ربكم وَلِتَعَْلَمُوا عدَد عَدَدَ السنين 
وَالْحِساتَ» .. فالليل للراحة 
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والسكون والجمام, والنهار للسعي والكسب والقيام. ومن المخالفة بين 
0 يعلم البشر عدد السنين, ويعلمون حساب المواعيد والفصول 
و ت 

«وَكَلٌ شَيْءِ َصَلْناةُ فْصِيلًا» 'فليس شيء وليس أمْن ف هذا 0 ا 
التدبير والتفصيل, 0 عليه شاهد ودليل. 

بهذ! الناموس اإلكوني الدقيق برتبط العمل والجزاء. 

«وَكُل إنسان الْرَمْناهُ _طائرة في عَيْقِهِ ٠‏ وَنُخْرِجٌ 2 له يوم ااه كتاباً يَلْقاةُ 
متشور]: اقر] كنانك كفن ينفسيك اليوم عَلَيْكَ حسيبا» . 

وطائر كل إنسان ما يطير له من عمله, أي ما بقنيم له من العمل, وهو 
ا ا 
ل ع وال يشلك املك عر كلد الاك ع م 
يوم القيامة. فهو يصور عمله مكشوفاء لا يملك إخفاءه, أو تجاهله أو 
المغالطة فيه. وبتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشورء فإذا هو 
اعمق ادر في النفس واشر ار! في الحس وإذا الخيال السشرى يلاحق 
ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في فزع طائر من اليوم العصيب, اليذي 
تتكشف فيه الخبايا والأسرار, ولا يحتاج إلى شاهد أن جتان «افرأ كتابك. 
كفى بِتَفسِك اليو عَليك حسينا» . 

وذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل, والجزاء: 

«مَنِ اهتدى فَإِنّما يَهْدَ يَهْتَدِي لتفسه وَمَنْ ضَلّ فَإِثّما شل علبها ولا تزرٌ وازرَة 
وزْرَ أخرى» 7 

فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه إن اهتدى فلها. وإن ضل 
فعليها. وما من نفس تحمل ورر أخرى, وما من أحد يخفف حمل أحد. إنما 
سال كل عن عسله. ويجزى كل بعمله ولا يسال حميم حميما.. 

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات 
الوجود, وألا يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بدي ادم رفي ظهور آبائهم 
«1» , إنمايرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين : «وما كنا مُعَدْيِينَ حَتَى 
تبعدة شد رنالاه وهي رحمة من الله أن يعذر إلى العباد قبل أن يأخذهم 
بالعدات. 

كذلك نمض سنة الله فى اهلاك القرى واعذ اهلها فى الديا. مرتيظة ذلك 
الناموس الكوني الذي 0 الليل والنهار: 

«وإذا أَرَدْنا أن نُْلِكَ قر يِه أَمَرَنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَعَؤة عَلَيْهَا الْقَوْلُ 
فَدَمُرناها تذهيرا» . 

ار في كل أهة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال 


ويجدون الخدم ويجدون الراحة, فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة, حتى 

تترهل نفوسهم وتأسن, وترتع في الفسق والمجانة, وتستهتر بالقيم 
والمقدسات والكرامات, وتاغ في الأعراض والحرمات, وهم إذا لم يجدوا 
من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداء ونشروا الفاحشة في الآمة 
تتحلل الأمة ل ا فتهلك 
وتطوى صفحتها. 

وال شر سن الله 2 عإرا ف الل لكر أسا الك ريا اح بأسا. 
الهلاك. فكثر فيها المترفون, 


(1) يرجع الجزء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال. 
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كلم سافقهم ولم صرب على انهم سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا 
فيها. فعم فيها الفسق, فتحللت وترهلت, فحقت عليها سنة الله. وأصابها 
الدجار والهلاك. وهي المسيولة عما جل بها لها لم شرب على أبدى 
المترفين, ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين. فوجود 
الخرفن ذانه دز السب الذي فن أجله سلطوم الله عليها ففسيذوا ولو 
احدت علي الطارية قله سيمع لهم الظيور فنها © السحفت الولاك. وما 
سلط الله عليها من يقفشق فيها وبفسد فيقودها إلى الهلاك. 

إن ا ال م جل الجا الشرية وس ير لجل سال شرل 
وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لا يامر 
ال رن الل ا ا لك و ار ل 1 لل غلك 
أن الآمة فد بلجل ياوها وشارت قت طظرية الابخلال. وان قدر اقله 
سيصيها جراء وقاقا. 

وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة. 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي يبنشىء السبب, ولكنها ترئب 
اللشحه على السب الس الذي لا مع مله در الست عرساة والم لسن 
أمرا توجبيهنا إلى التسق.. ولكنه إنشاء التتيجة الطبيعية المترتبة على وجود 
المترفين وهي الفسق. 

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها التي لا مفر 
منها. وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها 
العول فيد مر ها تدمير]. 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح, قرنا بعد قرن, كلما فشت 
الذنوتب فى أمة افهت بها إلى ذلك المصير, والله هو الخبير بذنوب عباده 
البصير: 

«وَكَمْ أَمْلَكْنا م مِنَ الْفُرُونِ مِن بَعْدٍ توح, وك رلل دروب عاره خدرا 
خدا». 

وبعد فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدهاء فلا يتطلع إلى أعلى من 
ار اك سس هنا عإن الله لح له سل ع الدسا سر ساء لم 
تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق. لك 
الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام, 
ويستسلمون فيها للشهوات والسلاا ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة 
الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم 5 

«مَنَ كان بريد العاجلة عَكَلَيا لَهُ فيها ما تشاء لِمَن تُريد, ثم حَعَلْنا لَه جَهَكَمَ 
يَصّلاها عدقوقا مَدْحُورا» . 

مذموما بما إرتكب, ل 

«وَمَننْ أراد الْآخِرَةَ وَسَعى لها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنْ َأولئِكَ كان سَعيهُم 


0 

والذى بريد الاخرة لا يدان سقفي لها سفيها. فيؤدى تكاليقها. وينهضص 
بتبعاتهاء ويقيم سعيه لها على الإيمان. وليس الإيمان بالتمني. ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه العمل. والسعي للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا 
الطيية. إنما يمد بالبضر الى آفاق اعلى قلا يكون المناع في الأرض هو 
الهدرف والغاية. ولا ضير بعد ذلك من المتاع حين يملك الإنسان نفسه: فلا 
يكون عبدا لهذا المتاع. 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحوراء فالذي يريد 
الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في الملا الاعلى 
جزاء الشسعى الكريم لهدف كريمء: وجراء التطلع إلى الافق اليعيد الوضيء. 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام 
والوحوش والأنعام. فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم 
على الله. الذي خلقه فسواه, واددء روجة ذلك الشسر الذى شرع به إلى 
السماء وإن استقرت عن الأرض قدماه. 

عل أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله. سواء منهم من يطلب الدنيا 
فيعطاها دعر تطلب الاخرة فيلقاها. وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنعه, 
فهو مطلق انتوجه به المشيئة حيثت تشاء: 

«كلا تَمِدّ هؤلاء وَهَؤُلاءٍ مِنْ عَطاء رتك. وما كان غطاء رتك محظوراً» . 
والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم واسناهم 
واتحافاتهم وأعماليم. ومجال الأرض صب ورقعة الارض محدودة. فكلف 
بهم في المجال الواسع وفي المدى المتطاول. كيف بهم في الآخرة التي لا 
تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

«انظز كيف فَصُلْنا : بَعَصَهَمْ عضوم على 00 وَللْآخِرَُ أكْبَرَ دَرَجاتٍ كبر تفْضِيلًا» : 
هنالك في ا الس ل المتطاولة التي 1 يعلم 0 إلا الله. 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .. 


1[ سورة الإسيراء (17) 2 : الآيات 2 الى 39] 


1 مَِعَ الله إلهاً آحَ رَقَتَفْعْدَِمَدْمُوماً مَخْدُولاً 0-2 وَقَِضى رَبّكَ ألأ تَعْبدُوا 
إلا إِيَانُ وَبالْوالِدَين أحسان إن يعن ينك الكبّرَ أَحَدُهُما أو كِلامُما قَلا تَقُلٌ 
لَْهُما أفَ ولا تَنْهَرْهُما وَفَلَ لهُما فَلاً كريماً (23) وَاخفض لَهُما جَناحَ الدّل مِنَ 
الْرَّحْمَةٍ وَل َب ارْحَمْهُما كما رَبَّيانِي صَغيراً (24) رَبَكُمْ أَعْلَمُ يما في 

تدوسكة إن تكوئوا صالحِين فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا (25) وات ذا القربى 
ار وَابنَ السَبيل ولا تُبَدْرَ تتذيرا (26) 7 

ان المبدرين كاثوا إخوان الشباطين وكان الشتطان لِرَبّه 0 (27) وَإِقَا 
نُعْرِصَنَّ عَنْهُمُ إبتِغاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبك ترجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَؤلاً مَيِسُوراً 0 
تَجِعَل يَدَكَ مَعْلُولَة إل عنقا ولا تسعلها عل الشط فتقة هلاوما مخض 
(29) إن رب ٠‏ شط الي لقن تشاء وتقدز إن كان يعباده خبيرا تعمسرا... 2 
(30) ولا تَقتُلُوا أؤلادَكُمْ حَشْيّة إِمْلاقٍ تخن تَرَرَقَهُمْ وَإِيَاكُمْ إنَّ قَثْلهُمْ كان خِطأ 
كبيراً (31) 

ولا تفْرَيُوا الرّنى إِنَّهُ كان فاحِسَةٌ وَساءَ سَييلاً (32) ولا تَميُلُوا التّفْس الْتِي 
1 د شر لاا ملالا لاض 0 
الْمَثْل إِنَّهُ كانَ مَنصُوراً (33) ولا تقرَيُوا مال اليَتيم إلأ بالتي 2 اسن حدذن 
يبل أَشْدَهُ وَأَؤْقُوا بالعهد إنّ الْعَهْدَ كان مَسْؤلاً (34) وَأَوْفوا الكبْلَ إذا كِلْثم 
15 مط مسو ناك عور ورك 19 وز 35 روا سفت لها وطق 
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لَكَ به عِلَمْ إن الِسَمْع وَالْبَصَرَ وَالفُوَادَ كل أوليْكَ كان عَبْهَ مَسؤلاً (36) 
وَل تمش في الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَكَلن تخرق الأزد ض وَلَنْ تَبْعَ الجبال طولاً (37) 
كل ذلك كان سَينة عِنْدَرِ ريك مكروهاً (38) ذلك مِمًا أؤحي إِليَّ ربك من 
الْحِكْمَةٍ ولا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ تُلقى في + جَهَنمَ قلوماً مَدْخُوراً (39) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2219 


في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء. والهدى والضلال: 
والكسب والحساب.. إلى الناموس الكوني الذي يصرف الليل والنهار. وفي 
هذا الدرس تربط قواعد السلوك والاداب والتكاليف الفردية والاجتماعية 
إلى العقيدة في وحدة الله,. كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط 
وتشد إليها كل الوشائج. في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة. 

وفي الدرس الماضي ور «إِنّ هذا القَرَانَ هدي للتِي هي أَقَُوَمٌ» وورد. 
«وَكلٌ سباك مَضَلْناةُ تفصيلا» . 

ففي هذا الدرس يعرض شيئا من أوامر هذا القران ونواهية.: مما هدي للدي 
فى أقوم. وفصل شنا مما اسل عليه من قواعد السلوك في واقع 
الحياة. 

00 الدرس بالنهي عن الشرك, وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده. 00 ثم 
بدا الاوامر واتكاليف: بر الوالدين. واباء ذى القر.. والمسكين واين 
السبيل, في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذريةء وتحريم الزناء 
وكرام العتل لا طن اليتيم؛ والوفاء 00 ا اد والقبر ار 
فإذا ار 0 بالتكالى - محصورة بين بدء الدريا وختامة. مشدودة 
إلى عقيدة التوجيد التي يقوم عليها بناء الحياة. 

«لا تَجْعّل 5 لاه إلها آخر فتقعد مذقوما مَخْدُولَا» : 

إنه النهي 9 الشرك والتحذير من عاقبته: والآفر عام: ولكنه وجه إلى 
اشر ليحس كل احد أنه امر خاص به. صادر إلى شخصضه. فالاعيقا. مسالة 
شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته, والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن 
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التوحيد أن «يقعد» <مذموما» بالفعلة الذميمة التي أقدم عليها, «مَخْدولا» 
لا ناصر له ٠‏ ومن لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه. ولفظ «فتفعد» 
بور هين المذموم عدون وقد 0-0 ف الدرن فقعد, 00 0 
ل ل ل ل ل 


بالحركة ولا تدر الوضع. فيه لفط منصوء فر هدا المكان. 
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«وَقَضى رك آلا تفقوا إلا زناف . 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك. أمر في صورة قضاء. فهو 

أمر حدم حتمية القضاء. ولفظة «قضى» تخلع على الأمررمعنى 00 
الك على القص الدة هده الفى والامساء دالر تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ» فتبدو في 
جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد. 

فإذا وضعت القاعدة, وأكيم الاساس, جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية, 
ذلها 3 السسسن ركد مر المميية فى الك الماح 2د الساعت والهاف 
ف السكاليف وال اعمال" 

والرايظة الاولى يقد رابطة العقيدة. في رايظة الاشسرة. ومن نم رريط 
السياق بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا الير عند الله: 

والوالدس إخساناً إِما يَبلْعَنّ عِنْدَكَ ِالْكِبَرَ أَحَدُهُما أو كلامُما قلا تَقُلُ لَهُما: 
أف ولا نهد قُما وَقَلَ لَهما فَوْلَا كريمار وَاخْفِض لَهُما 0 الول مِن الدَّحْمَة, 
وَقُل: رَنارحقة كما رشار,. صهبرا» . 7 

بهذه العبارات الندية. والصور الموحية, يستجيش القرآن الكريم وجدان البر 
والرحمة في قلوب الأبناء. 

ذلك أن الحياة وهى متدقعة في طريقها بالاحياء. توجه اهتمافهم القوي إلى 
الأعام. إلى الذرية. إلى الناشئة الحديدة. إلى الجيل الفقبل. وقلما توجه 
اهتمامهم إلى الوراء. إلى الأبوة. إلى الحياة المولية. إلى الجيل الذاهب! 
ومن ثم تحتاج الينوة إلى استخاشة وجذانهاءبقوة لتتعظف إلى الخلف, 
وتتلفت إلى الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية بكل شيء 
حتى بالدات. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فنات, 
ويمعتص الفرخ كل غذاء في البيضة قإدا هي قشر كذلك يفتص الاولاد كل 
رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة 
فانية- إن أمهلهما الأجل- وهما مع ذلك 0 فأما الأولاد فسرعان ما 
ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام. إلى الزوجات والذرية.. 
وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة 
وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الل الك اسم رجه كله حي إذركه 
الجفاف! وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله 
يحمل معنى الأمر المؤكد, بعد الأمر المؤكد بعبادة الله. 

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشة الوجدان 
بذكريات الطفولة ومشاعر الحبٍ والعطف والحنان: 

«إِما يَبْلْعَقَ عِنْدَكَ الكتر أَحَدّمُما أو ةَ كلاهما» .. والكبر له جلاله. وضعف الكير 
له إيحاؤه وكلمة «عِنْدَكَ»,تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر 


والضعف.. «قلا تَقُلُ لَهُما أفّ ولا تَنْهَرهُما» وهي أول مرتبة من مراتب 

الرعاج والادب ال سد مر الول 1 عل الحجر والسدق. وها سير 
بالإهانة وسوء ا الارتب.. 

«وَفَل لَهُما َوْلَا كريماً» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن 5 يشي 
الإكرام والاجرام. «واخقص لَهما جاء الدل عن التحفة» وها شف التعبدر 
ول للك سنات الل وا ال ]رن في ال ل الى 
لكانها الدل الذي لك يرقم عا ول رقص [هرا وكايها للدل جاح بجفصضه 
إيذانا بالسلام 
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والاسسلام. «وقل: رت ارحَمهها كما رثيار. ضغير!» فهى الدذكرى العانية. 
ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان, وهما اليوم في مثلها من الضعف 
والحاجة إلى الرعاية والحتان. وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحمة الله 
أوسع. ورعاية الله أشمل: وجناب الله أرحت. وهو أقدر علن جزائهما بما 
بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء. 

قال الحافظ أي بكر الرار باشادة عن ية عن به أن رجل كان فى 
الطواف اك خادت بها فثثال الك - غل. الله عليه وسلمة هل أديت 
حقها؟ قال: لا. ولا بزفرة واحدة. 

زان الاسعالات والجركات موضولة الققية فى الشاف قات عقب على 
ذلك برج الأغر كله لله الذي يفلم النوا). ويعلم ها وراء الأقوال والأفعال: 
«رلكة اخلم يما ق. شويكة إن تكويوا صالحن فإلة كان للاوالن عقو رام" 
رجاء هذا التصض قبل أن يمضن فى يفيه التكالف بالزاجات والاداب لدرجة 
إليه كل قول وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصر, 
ثم يرجع فيتوب من الخطأ وال 

وما دام القلب صالحاء فإن باب المغفرة مفتوح. والاواءون هم الذين كلما 
لطاع عا واف 2 د مدان 

5 

المياكن وان الشيل. متو سعااءف. القرانات حدن بسكل الروايطا” الإنسانية 
بمعناها الكبير: 

«وآتٍ ذا الْقُرْبي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّييلٍ ولا يُبَدْرْ تذيراً إن الْمْبَدْرِينَ 
كانوا إخُوان الشّياطِينء وَكانَ الشَّيْطانُ ريه فر وان لسن هخ اسناء 
رَحْمَةٍ مِنْ رَبك ترْجُوهاء فَفَلَ لَهُمْ فَوْلَا مَيْسُور» . 

والقران تجغل لدي القرين والمسكين وان السسل حنا فى الاعناق يوفى 
بالإنفاق. ااا ا لي ل كر ل ا د 
ووصله بعبادته وتوحيده. الحق الذي يؤديه المكلف فيبرىء ذمته. ويصل 
المودة بينه وبين من يعطيه, وإن هو إلا مؤد ما عليه لله. 

وينهى القرآن عن التبذير. والتبذير- كما يفسره ابن مسعود وابن عب س- 
الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد: 

لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراء ولو أنفق مدا في غير حق 
كان مبذرا. 

فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق. إنما هو موضع الإنفاق. ومن ثم كان 
المدرو. اعوان الشناطر ديهم قفون فر الناطل وتستون ف الشر 
وينفقون في المعصية. فهم رفقاء الشياطين وصحابهم «وكان الشَّيْطانُ 
لزه كقوراء ل و.ة حو التعمة. كذلك إحوان المدرون ل[ يودون حل 
التعمة. .و حقها أن سفقوقا فى الظاعات والعقوق. غير متجاورن ولا مبدرين. 


فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل 
واستحيا ان يواجههمء, وتوجه إلى الله يرجو ان يرزقه ويرزقهمء فليعدهم إلى 
ميسرة: وليقل لهم قولا ليناء فلا يضيق بهم صدره., ولا يسكت ويدعهم 
فيحسوا بالضيق في سكوته, ففي الول المتسور فوص وامل وتحمل. 
وبمناسبة التبذير وإلنهي عنه يامر بالتوسط في الإنفاق كافة: 

«ولا تَجِعَل توه إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسّْطها كَل الْبَسْطٍ 5 م 
ملو - 
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والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي, والغلو كالتفريط يخل 
بالتوازن. والتعبير هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة 
إلى العنق, ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شينئاء 
ويرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. 
والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا. فكذلك 
البخيل يحسره بخله فيقف. وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة 
الحسير. ملوما في الحالتين علي التخل وعلى الشرف. وخر الأمور الوسظ. 
نم يعقت على الأامر بالوسط بان الرارق هو الله. هو الدى ببسط في 
الرزق ويوسعء وهو الذي يقدر في الرزق ويضيق. ومعطي الرزق هو الآمر 
0 في الإنفاق: 
«إِن شفط انررق لعن شا وقد إل كان 1ر2 ح] كا 
1 الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصرء ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة 
وبصر. ويامر بالقصد والاعتدال, وينهى عن البخل والسرفء وهو الخبير 
البصير بالأقوم في جمع الاخوال وقد اآنرل هذا القران بهدىي للني في أقوم 
في جميع الأحوال. 
وكان بعص أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق فلما قرر في 
الآية السابقة ان الله شط الررق لعن يشاء وقدر اتعه الهى عن قل 
الأولاد خشية الإملاق في المكان المناسب من السياق. فما دام الرزق بيد 
الله, فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل إنما الأمر كله 
إلى الله. ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس, وصححت 
عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة ؛ الأحياء وسنة الحياة: 
«قلار د أؤلادكة + : حَشْيَةَ إملاق تكن ترزرقهم َإِيَاكُمْ, إن قَتْلَهُمْ كان خطا 
كا" 
إن انحراف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية, ولا 
يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية. وتصحيح العقيدة ينشىء 
آثاره في صحة المشاعر وسلامتهاء وفي سلامة الحياة الاجتماعية 
واستقامتها. 
وهذا المثل من واد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة 
الإنسانية. وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا ان تتائر بالعقيدة؛ وآأن العقيدة 
لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة. 
ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة. 
ففي هذا الموضع قدم ررق الابناء على ررق الاباء: «تخر 3 نحن تَرْزْفَهُمٍ وَإِيّاكُمْ» 
وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء: «تَحن تَرْرٌفَكم وَإِيَّاهُمْ» 
. وذلك يسبيب اختلاف آخر في مدلول النصين. فهذا النص: 


«ولا تَقْتلوا أؤلادكُمْ حَشْيَة : حَشسْيَة إِمْلاقٍ تحن تَرْرْفَهُمْ وَإِيَّاكُمْ» : والنص الآخر «ولا 
تَفتلوا أَولادَكُمْ مِن إفلاق تحن تَرَّرُْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ» . 

هنا قتل الأولاد خحشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد. وفي الأنعام 
علو سسب فق الاباء قعل 

فقدم رزق الآباء. فكان التقديم والتاخير وفق مقتضصى الدلالات التعبيرية هنا 
وهناك. 

ل ا لل 

«ولا تَقَرَبُوا| الزنى إِنَّهُ كان فاحسّة وساءً سَبيلا» 7 

وبين 0 الأولاد والزنا صلة ا 0 توسط النهي عن اا بين اتوي 
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إن في الزنا قتلا من نواحي شتى. إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في 
شر مرسعها سه غالا الرسية فى السلض من ااره شل الحدن قبل أن 
لحل او به ار تلق قبل ولد أو يد مولت فإذا ترك الحسن للحاة 
ترك في الغالب لحياة شريرة, أو حياة مهينة, د ا ايه د السصيي 
على نحو من الأنحاء.. وهو قتل في صورة أخرى. قتل للجماعة التي يفشو 
فعا قيضي الات روط ال عاء و ف سق فب الترضن الا 
وتجلل الجماعة وتفكك روايطها: فتنني. إل ما شه الموت بن 
الجماعات. 
وهو قتل للجماعة من جانب آخرء إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه 
يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليهاء 
والاسرة فى المفحضن الغالم للفراخ الناشئة: لا تضم فظرنها ولا نسلم 
تربيتها إلا فيه. 
وما من أمة قشت فنها الفاحشة إلا ضارت إلى انتخلال. مند التاريخ القديم 
إلى العصر الحديث. وقد يغر بعضهم ان اوربا وامريكا تملكان زمام القوة 
المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما. ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم 
القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها. أما في الأمم الفتية كالولايات 
المتحدة: فإن فعلها لم تظهر بعد اثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع 
موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته 
وهو شا. ولكنه تدرعار ما يتخطم عند فا _ذلف إلى الكهولة فلا يتوى على 
احتمال آثار السن, كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده! والقرآن يحذر من 
معرد متارية الزنا. وهى مبالغة في التخرز. لأن الزيا تدقع إليه شهوة عنبفة. 
فالتحرز من المقاربة احدرا فعند المقارية من أشبابه لا تكون هناك صمان: 
ومن نم باج الإسلام الطريق غل. اسيابه الذاقف. توقيا للوقوع فية.. بكره 
الاختلاط في غير ضرورة. 
ويحرم الخلوة. وينهى عن التبرج بالزينة. ويحض على الزواج لمن استطاع, 
ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 
ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف 
من العيلة والإملاق بسبب الاولاد. 
ويحضص عل مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا اسسسدهم. ويوقع أشد 
العقوبة_ على الجريمة مين تقع, وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهان 
0 رسا الوقا والعلرج قط | لاع ]ل امه كن الدردي 
والانحلال. 
ويختم النهي عن قتل الأولاد ون الزن بالنهى عن قتل النقس إلا بالحق: 
«ولا تَقتُلُوا الِنفْسَ التي حَرّ حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقٌ. وَمَنْ قُتِلَ مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنا 
لولته سلطانا قلا : شرف في الْقثل. إِنَهُ كان 1 مَنْصُوراً» .. 


والإسلام دين الحياة كر السلام,. فقتل النفكس عنده كبيرة تلي الشرك 
بالله. قاللهة واهب الجباة. ولس لاجد غير الله ان ملبها إلا اديه وفىي 
الحدود التي يرسمها. وكل نفس هي حرم لا يمس, وحرام إلا 0 وهذا 
الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيهء. وليس متروكا للراي ولا 
سانا الي ون جا ف الست أن رلسول الله شلك الله عله 
وله قال ل جل اش ة سل سآن لإك ]لك الله وان ممما 
رسكل الله اك باحدى يلات اللفس النمس. والراني المحضن. والارك 
لدينه المفارق للجماعة» . 

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة 
لنفوس «وَلَكُمْ فِي القصاص حَياةٌ» . 

حناة نكف بد الدين .تهمون بالاعتداء على الانفس والقصاص نتظرهم 
فيردعهم قبل الإقدام على القعلة النكراء. 
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ا كم 21 ات ال أن د طوس فشا يا زر عفرا 2 العال” 
بل تمصوا في الثار. وشادلوا القتل فلا نقف هذا القريق وداك حتى تسيل 
ا رشك ادن كل فر على شخضة باطمسات إلى عتالة 
القصاص, فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة. 

وأما الثانة فهى دقع للفساد القاتل فى اتشار الفاحسة. دفي لون من 
العتل على النجو الذي ببنان. 

وأا الال قي ذف لتقا ال الم ست القر ع فى الاعة 
ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لهاء ويسلمها إلى الفرقة القاتلة. 

ا لسر ل ]ا ل ا انار الرإملام له مث عليه 
ورجل.فب كرس الجباعة السسلسة. واطلع علي أسرارها, فخروجه بعد ذلك 
علها فد بهد لها وى بق خارجها عا كرفي أجد عل ايلام ل لكفل 
الإسلاع بات إن كان مر أجل الكات جار اله مامد إن كان من 
المشركين. وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة. 

«ولا تعْتلُوا النْفسَر التي حَرّ حَرَّم الله إلا بالحقٌ» 1 ود قت اوه 9 

جعلنا ليله سلطا كلا : سرف في الْقَثْلٍ إنّهُ كان متصور|» .. 

ل ات ان 2 ال للف فر ف ريم ل ور ل سك 
الاسنات. قم جقل الله لؤله- وذو اقرب عاضب الته- سلطانا على العايل. 
إن شاء قئله يإن شاء عنا على الدة وإن شاء عفا عنه إلد دره, 

فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل, لأن دمه له. 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل 
الملل 201 لسلطان انلدي مح ]ا 

وال سات ف السلن كين مجان القال 1 1 2 ل 2 كما 
بقع فى الثار الجاخلى الذي بؤجد فنه الاناء والاجوة والاناء والاقارب بغدر 
ذنت الا انهم من أشرة القاتل- ويكون الإشرات. كذلك بالمسل بالقائل. 
والولي مسلط على دمه بلا مثلة. فاللد كر السسله بالرشول فد وى عنها. 
دقلا شرف فى القثل اله كان متخورا» بعصي له الله. وبؤيده اللشرع. 
وبنصره ل فليكن عادلا في قصاصه:, وكل السلطات تناصره وتاخذ له 
بحقه. 

ودين نولت ساح الدم غلك القساص . الثابل. وس سلطان الشرع 
وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للقطرة الششرية. وتهدئة للعليان الذي 
سشفرء نفس الولى. العلنان الذي قد بجرقه ويدقفة إلى الخرت يهنا 
رشقال فى حمى القصب الاتفتال على غير هدى. فأما جين بحس أن الله 
قد ولاه عل دم القاتل: وأن الحاكم مجند لنصرته عن القصاص, فإن ثائرته 
نا نيه سكن ست عن جح الشساس التادل اليا 

ان )نضا ركد بك لتر قزر سر ار ل 1 ل 1 


القصاص. لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبيها في الحدود المآمونة, ولا 
يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا. إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب 
فيه, وياجر عليه. ولكن بعد ان يعطي الحق. فلولي الدم ان يقتص او يصفح. 
وشعور ولي الدم بانه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح, 
اما شعوره بانه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو 
والجماح! وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفسء, يتحدث 
عن حرمة مال اليتيم, وحرمة العهد. :1 0 1 
«ؤلا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بالنب دي أخحسن سَنْ, حَد 12 لل امه هُ وَاؤفوا بالعهد إن 
الْعَهْدَ كان ” 

والإسلام ع على المسلم دمه وعرضه وماله. لقول الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- «كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله» «1» ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز 
الل عن مره فك الك الى هن أحسن 

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله, ضعيف عن الذود عنه, والجماعة 
الإملاقة فكلية ب عا الم وعال جد شلك أنه سد وسشسطت أن 
دن ماك وان دقع يد 

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والتواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد 
بصفته الفردية جاء الآمر أو النهي فيها بصيغة المفرد أما الآمور التي تناط 
بالجماعة فعد جاء الامر أو التهي فنها تصضبعة الجيع. فقي الرحتنان لكوالة.. 
ذاقاء د: الذرب.. والمسكين نان السيل وعدم السدير والوسطا ف 
الإنفاق بين البخل والسرفء وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء 
والكبر. و 0 وفي 
ال 2 فل الوا عن الا و قل ار وإ كعات قال الم 
والوفاء بالعهد, وإيقاء الكل والشران كان الى و الو حينه اليف لما 
ل ا ا لل رك 
ال د ل ون الال لاا ا را ار اراي اوسا ماروا الاين 


ع مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد 
إطلاقا. «وأوفوا بالود إن الْعَهد كان متهؤك» .. يسأل الله جل جلاله عن 


الوفاء به ويحارسب نكت نه وينقضه. 

وقد أكد الإسلام على الدناء بالعهد وشدد. لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة 
والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة. وقد تكرر الحديث عن 
الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد الله 
وعهد الناس. عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة. عهد الحاكم وعهد 
المحكوم. وباغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم 
تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام «2» . 

ومين الوفاء اله إلى إيفاء الكيل والميزان 
«وَأوْقوا الْكَبْلَ إذا كلثم وَزْنُوا اسنطاس الْمُسْتَقِيم. ذلك حَيدٌ حر اسن 

تأويلًا» 5 

والفناسية بين الوقاء بالقهد وإيقاء الكيل والميزان ظاهرة في المقدى 
واللفظء فالانتقال في السياق ملحوظ التناسق. 

فابقاء الكيل والاستقامة في الورن: أمانة فى التقامل. ونظافة في القلت, 
يستقيم بهما التعامل في الجماعة, وتتوافر يهما الثقة في النفوسء وتتم 
بهما البركة في الحياة. «ذلك خَيْرٌ وَأْحَسَنْ تاويلا» .. خير في الدنيا واأحسن 
مآلا في الآخرة. 


121111110909011 
لس نه إل مطاف الله. إل أندله الله به في عاجل الدنا قل الاخرة مارهو 
خير من ذلك» . 

ار ل ا لي سي الا ل ا ل د مل 
الجماعه. قير هذا على الأقرات فى لخسسيور آله كلسيون اليم 


(1) أخرجة الك والجارة وفسلهة وأيو ناود والترفدفة” 
(2) يراجع كتاب «السلام العالمي في الإسلام» فصل: «سلام المجتمع» فقرة: «العنصر الأخلاقي 
في المعاملات» «دار الشروق» . [.....] 
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رض كنيب للاورةء ودق,. لآن الكسا. ف. الجماعة جود على الأقراد بعد 


حون 
وهذه حقيقة أدركها عند والنظر فى عالم التجارة فابيعوهاء. ولم يكن الدافة 
الأخلاقي, أو الحافز الديني هو الباعث عليها بل مجرد إدراكها في واقع 
السوق بالتجربة العملية. 
والفارق بين من بلترم إيفاء الكيل والعيران تخارة. ومن بلترمه اعتقادا].. أن 
هذا يحقق أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي 
إلى آفاق أعلى من الأرضء وأوسع في تصور الحياة وتذوقها. 
وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الجناة العملية وهو قاض فى طريقه إلى 
آفاقه الوضيئة وآاماده البعيدة, ومجالاته الرحيبة. 
والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة. فلا يقوم شيء فيها 
على الظطن أو الوهم أو الشبهة: 
«ولا تقفٌ ما ليس لك ؛ به علخ. إِنّ السَمْعَ وَالْبَضَرَ وَالْقُوَاد. ككَّ أُولئِكَ كان 
عد سول 2 
وهذه ل القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل. يشمل المنهج 
العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا. ويضيف إليه استقامة القلب 
ومراقبة الله. ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة! فالتثبت من كل 
كر طاسب رين عر سرك قل ليك سليل نه دعي السان 
الكريم, ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا 
المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال 
للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل. ولم يبق مجال للاحكام 
السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 
والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف 
عن الاقارة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى: ويجعل الإنسان 
مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده, امام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 
إنها ا الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبهاء 
وتسال عنها الجوارج والحواس والعقل والقلب جميعا. أمانة يرعش 
الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان يكلمة, وكلما روى الإنسان 
رواية. وكلما أصدر حكما على شخص اواهر أو حاديه. 
«ولا تتففٌ ما لَيسَ لَك علم” ”2 ل ا 0 وما لم 
تتثبت من صحته: من قول يقال ورواية تروى. من ظاهرة تفسر أو واقعة 
تعلل. ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. : 
وفى الحديت: «اياكم والظن فان الظن اكدب الحديت» . وفى سين أدبي 
داود: «بئس مطية الرجل: 
رعموا» وفى العديت الآخر: إن أفرى القرى أن يري الرعل غينية مالم 


تريا» .. 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل 
الذي لا يأحد العفل وحده بالتحرج في أحكامة. والتنبت قي استقراته إنما 
يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته: وفي مشاعره وأحكامه: 
فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية, ولا يحكم العقل حكما 
0 الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل 
«إنّ 0 الْقُرَآنَ 2 للبى هي أَقَوَمُ» حقا 00 
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وتختم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر 

الفارغ والخيلاء الكاذبة: 

ال 0 إل كك و اك ول سل الا 7 

لك من الشعور بالحالق القاهر قوق عباده باحده 

م 0 ذاو كران اه 

شي قم الله يانه سعد آماء كول الله للامن من كبراله وس 

من خيلائه, وفسشى على الارض هونا لا تيها ولا مرحا. 

والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته: «إِنّكَ لَن 

تخرق الأرص وَلن تاه الجبال طولا» فالإسان يحسقه ضيل. هريل" لا سلغ 

شنا من الجسام الصحمة الى خلقيا الله إنما ذو قدي بقوه الله عرير 

ل ا ل ار ا 1 ور سام 

ذلك اللطارين والتواضة الذي مدعو اليه القران رتل الشرع والخبلاء آدك 

اناس 

ادس سي و1 الماع وا لل عدا ال إلى اللا مالي إلا 

فارغ صغير القلب صغير الاهتمامات. 

رت الك لطر و سان سينه وكري. لاس الانسشاش رسال 

وفي الحديث: «من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير. 

ابغض إليهم من الكلب والخنزير «1» » . 

وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال 

والصفات بإعلان كراهية الله للسيىء منها: 

كل لك كان شية علد رلك مَكْرُوهاً» . 

فتن ذ| شيشا ف | ست الات الي ب 5ت الك للسارع 

من تلك المدرر ويسكت عن الحسن الحاخور به لأن النهي عن السئء هو 

الغالب فيها كما ذكرنا. 

الشرك. ونان أنها بص الحكمة الى هدي الها 00 الذي 0 الله 

إلى الرسول: 

«ذلكَ مما |فحى إِلَيْكَ ال ص تر > الك 11ل ملم و 
م مَدْحُورا» . 

5 ا إبشبه الابتداء. فتجيء محبوكة الطرفين, موصولة بالقاعدة الكبرى 

التي قم عليها الإسلام ساء الجباء. قاعدة توحيد الله وعناد ته دون سوان.. 


[سورة الإسراء (17) : الآيات 40 الى 57] 
أَفَأصْفاكخ ربكن بالبنين وَاتَحَدَ مِنَ الْمَلإيكّة إناثاً إنَكن لَتقُولُونَ قؤلاً عَظيماً 


2 111 را 
كان مَعَه آلِهَدٌٍ بك كما : َُولُونَ إذا لاْتَعَوًا إلى ذي الْعَرّسٍ 00 (42) سيتّحاتة 
وتعالى عَمَا بَقُولُونَ ٠‏ علو كبيراً (43) تُسَيُعُ لَهُ السّماواث السَبْعُ وَالْأَرْضْ 
وَمَنْ_فِيهِن نَّ قَإِنْ مِنْ شَئىْء إلا , ل بِحَمَده د لا تفقَهُونَ تسبيجحهم 3 كانت 
لا | قف 0 
وإذا قَرَأت الْقُرْآنَ عَعَلْنا بَبَكَ وبيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ لا 
(45) وَجَعَلْنا على ُلُوبِهِمْ أَكِيّة أن نفقؤوة زوفن آذانهم ور وإذا ذكرّت رَبك 
ل ل ار ا ا 
إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تجوى إِذْ يَقُولٌ الظَالِمُونَ إن تتَيِعُونَ الأرَجُلاً 
مَسْحُورا (47) 0 1 0 قَضَلوا كَلا يَسْيَطِيعُونَ سَبيلاً 
71 فاتا | إن ل تُونَ حلما جَديداً (49) 5 

أو خآ خَلقاً مِمًا ار في 0 فَسَيَفُولونَ 
6 سَهُمْ وَيَقُولُونَ 


:1 


مَتى هو قل عسى إن يَكون يا 51 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 53 َتَسْتَجِييُونَ تمده 

.اله اسه و َ- 1 5 3 

وَتَظنُونَ إن لبتم إلا قَلِيلا (52) وَقَلُ لعبادي يَقُولُوا التي هي ار 

الشيطان يَيْرَعَ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كاب لِلإِنِسإنٍ عَذدُوَا مُبينا (53) رَبكمْ اعلمُ 
هم له 1 3 12-96ع-28ممهم 2-2 ات 6س 5 

بكم إِنْ ب أو إن يَشَا يُعَذْبكمْ وَما ارسّلناك عَليهِمْ وكيلا (54) 


ني بن 2ه 2 َ- 2 ا شه م د 1 
ل له ال ل ل ل يت لله 
ُ لاا 22 3 لل 2 م ع 
بهم اقرب ويرجون رَحَهمَنَة ويَخافونَ عَذابَةَ إن عَذَاتَ 207 كان محدور 


1 ناد اس كس ف اتير 
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بدأ الدرس الثاني وانتهىٍ بتوحيد الله والنهي عن الشرك به. وضم بين 
البداية والنهاية تكاليف .وأوامر ونواهي وآدابا مرتكزة كلها عل قاعدة 
الي لظ ا اك رم سار فك أل وال ل 
وبيان ما فيها 00 وتهافت, ٠‏ وتقرير وحدة الاتجاه الكوني إلى 
لت 
0 ا رس سل ال السالل ف ارات كا 
الأرضء م التصرف في شؤون الخلائق بلا معقب: : «إن ا حمكة او 
إن يشا بَعَذْبِكُمَ»_ 0 

ل ا 0 
دياه واخرية ويبدو الوجود كله متجها إلى خالقه في تسبيحة مديدة شاملة 
سرك فعا الجاء والدساة 
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فاضناتة رم الي ال لل املك ]1لا إكم لقولرن فول 
عَظيمًاً؟ > استعفهام للاسشكار والتهكم. اسشكار لما تفولون من أن الماريكة 
نات الله. تخالى الله عت الول والضاحة كما تخالى عن السبية والشريلة. 
وتهكم عل نسبة البنات لله وهم يعدون البنات ارنى من البنين ويقتلون 
النات دوف الثفر أو الغار ومع هذا بيغلون الملائكة إنانا. وسو هؤلاء 
الدنات الء الله! فإذا كان الل هد داهس الس بالشات. فيل اصناهه الين 
المفضلين واتخذ ل الإناث 1 وهذا كله عل سبيل مجاراتهم 
في ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت. وإلا فالقضية كلها مستنكرة 
يكم لَتَقُولُونَ فقولا عطظيما» .. عطيما في ستاعنه ويشاعنه. عظيما فى 
جرأته ووقاحته, عظيما في ضخامة الافتراء فيه, عظيما في خروجه عن 


بق 

رركا د ا لل لتر و لقت الا 
تسذباء ء القرآن الاوحيد. وسلك إلى تقرير هده العقيدء وإيضاحها طارقا 
شتى, واساليت متنوعكة: ووسائل متعددة «لِيَذكروا» فالتوحيد لا يحتاج إلى 
1ك الي 11 التطرة رتلميا 11 انار الك ورلنا 
ولكنهم يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآان. نفورا من العقيدة ؛ التي جاء 
ل ا ل ل م 12 سل الب 
ل ل ال 9 
وكما 000 في ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما 
فيها من : تفكك وتهافت, فهو يجاريهم في حكاية الآلهة المدعاة, ليقرر أن 
هذه الآلهة لو وجدت فإنها ستحاول ان تتقرب إلى الله, وان تجد لها وسيلة 
إليه وسبيلا: 
«قل: لَوْ كان مَعَهُ َعَهُ آلهَةُ كَما يَقُولُونَ, إذآ بتعا إلى ذي الْعَرْشِ سَيِيلًا» . 
حالك ا اه والآلهة التي 000 ان 2 آك جلو سن 
خلى الله نسواء كانت نجما او كوكنا: انسانا أو حنوانا. ناا أو حمادا. وهده 
كلها نجه إلى العالى حست اموي القطرة الكونية. وبخضه للارادة الدي 
0 وتصرفها وتجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها 

رادذنيه 
اذا امهيا إل العريس سبيلك - ردك السرس هاي الارهاء 
0 عل هذه الخلانة إلدىن ‏ دعون!!نها الية زمة الله وم بتكت 
عرشه وليست معه. . ويعقب على ذلك بتنزيه الله في علاه: 
«سبحاتة وتعالى عَهَا يَفُولُونَ عَلُوَا كيبراً» .. 
ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا. تحت عرش 


الله. يتوجه كله إلى الله. يسبح له ويجد الوسيلة إلبه 
«تُسَبخ لَه السّماواتٌ السَّبعٌ وَالأَرَضٌ ار 
بِحَمْدِهِ. وَلكِنْ لا تفقهُون تَسْبِيحَهُمْ, إِنهَ كان اك 
دده شير سص بتاكل دره فى هذا الكو الكدر: ا 
الله فا الكدن كله سرك وجنات 1 ] الكو على سه واحدى شلحد 
رخية, ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال. 

إنه لمشهد كوني فريد,. حين يتصور القلب. كل حصاة وكل حجر. كل حبة 
وكل ورقة. كل زهرة وكل 
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له سَ 


60 9 9 


من شيء 


12 اسو 


سط” | 
00 


ثمرة. كل نبتة وكل شجرة. كل حشرة وكل زاحفة. كل حيوان وكل إنسان. 
كل داه على الارض وكل سابحة ق. الماء واليواء.. ومغيا سكان السماء”. 
كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 

نان المحنان الريمس وهو تر الخاة 22 20 كل ها صولة ينا براه 
ومما لا يراه, وكلما همت يده ان تلمس شيئاء وكلما همت رجله ان تطا 
شيئا.. سمعه بلد يال لله, وينبض بالحياة. 


و عو 9 دو - 


«وَإِنْ مِنْ شَئْء إلا ب يسبح بحمدو» يسبح بطريقته ولغته «وَلكِنْ لا تعمعهون 
تَسْبِيحَهُمَ » لا تفقهونه 0 محجوبون بصفاقة الطين, ولانكم لم تتسمعوا 
ل يال أنضا الي ال الى الاسس الاب 
د الها كز رت قي ها اكةي ب لكين ردقه نااك جالك الواميين. 
وعدي هذا الكون الكر. 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح, 
وتوجه بالسسح. قانها ليا لجال الملا الخلن. وتدرلك من أسرار هذا 
اند اذك سرك الما اك بي حول عماف الطل ل ماري درن 
الجناة الحقية الشاريه في صمير هذا الوجو.. النايضة في كل متحرك 
وساكن, وفي كل شيء في هذا الوجود. 

انه كان خليما عقورا» .. ودكر الخلم ها والعفران سانسة عا سد من 
الس مر سس ف طلل يها السو كي الكدن امس بحس الله سا 
البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله, ومن ينسب له البنات. ومن يغفل 
عن حمده وتسبيحه. والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح 
مقتدر. ولكنه يمهلهم رك ويعظهم ويزجرهم «إِنّهُ كان حَلِيماً 00 ج' 
ا ل لسر إل اسان الع ا ون لور الا 
ترق له. ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا, 
حجابا خفيا. وجعل على قلويهم كالأغفلة فلا تفقه القرآن وجعل في آذانهم 


«<وإذا قَرَأَت ت الْقُرَآنَ حفلنا بيتك و وَبَينَ 0 لا , يُؤْمِنُونٍَ بالآخرة حجاباً 0 
وَجَعَلْنا عَلى كلوهة أ أَكِنَّمَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وفراً. وإذا ذَكَرْت رَبّكَ فِي 


الْقْوَآن وَحَدَُ وَلَوَا على أَدْبارِهِم تُقورا. نَحْنُ أَعْلَمْ يما يَسْتَمِعُونَ به 1 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِك وَِذْ هُمْ تجوى. إِذِْيَفُولَ الظاليمُوت: ! ن تتَبعُون إلا رَجْلَا 
مشخورا. الطر كلم صر 7 نوا لكَ الأمثال, فصلوا قل يسطفقون شبك 2" 
ار اله غ) عن محمد بن مسلم بن شهاب عن 

الزهري أنه حَدت أن أبا سفيان بن حرب» وأباجهل بن هشام. والأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقو تضلن بالليل في بيه فاعد كل 


لكلسا ة 2 و كلل كله اشكان ا شاجة. قاروا يسشفون 
له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق تلاومواء فقال 
0 : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. 
نصرفو 
2 الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون 
له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قال اول سرة نس الشرفوا 7 إرا كان اللك الال اح كل رجل 
ليم ل إذا طل الفجر نف ورا فعمنيهم الشريق 
عثال خصم ابض 
لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح 
احير ان يريو أحد عساة لم 
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خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته. فقال: أخر.. ]اا حظلة عن 
رأيك فيما دسمعت من مممد. 

قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها, 
وسسنة- أبساء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. فال الاحنس: واآناء والديى 
حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: 
يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
واعطوا فاعطينا. حتى إذا تجاثينا على الركب, وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا 
نبي انه الوحي من السماء. فمتى ندرك هذه ١‏ ؟ والله لا نؤمن نه أبداآً ولا 
نصدقه! قال فقام عنه الأخنس وتركه.. 

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن مطريم فيصدونهاء وتجاذبهم إليه قلوبهم 
فيما نعونهاء فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن 
تحسه القلوب, فإذا هم لا ينتفعون به, ولا يهتدون _بالقرآن الذي يتلوه. وهكذا 
كانوا شاحون يما اصاب قلوبهم من القران. نم نامرون على عدم الاسبماع 
إليه ثم يغلبهم الادر به فيعودون, ثم يتناجون من جديد.ء حتى ليتعاهدون عل 
عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذي يخلب 
القلوت والالات! ذلك أن عقيدة الدوجيد التي يدور علنها هذا القران كانت 
تهددهم في مكانتهم وفي امتيازاتهم وفي كبريائهم فينفرون منها: 

«وإذا ذكرزت ربل في الْقُرَآنِ وَحَدَةٌ وَلَوَا عَلى أَدْبارِهِمّ تفورا» .. 

نفورا من كك الوحد النى هد وضقهم الاجتماعي, القائم على أوهام 
الوشة وتقالد الحاقلية. والا فقد كان كيراء فريس أذكى من أن يخفى 
عليهم ما في عقائدهم من تهافتء. وما في الإسلام من تماسك, داعرفة 
بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سموا وارتفاع وامتياز. 0 
الذين لم تكويوا يفلكون انفسوم من الاستماع إليه والتاثر به. على شدة ما 
يمانعون قلوبهم ويدافعونها! ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر 
والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان فيطلقون التهم على الرسول- صلى 
الله عليه وسيلم- يعتذرونٍ بها عن المكابرة والعناد: 

«إِذْ يَقُولَ الظَالِمُون: إن تتَبعون إلا رَجُلا مَسْحُور» .. 

هده الكلقة دانها سا دليل انرقم بالقران فهم يستكثرون في 
دجيلتهم أن يكون هذا قول سير لانهم يحسون فيه شينا غير , بشري. 
ويحسون دبيبه الخفي في مشاعرهم فينسبون قائله إلى. السحر, يرجعون 
إليه هذه الغرابة في قوله, وهذا التميز في حديثه, وهذا التفوق في نظمه. 
فمحية إن ل يتطق عن بفسيلة إنما ينطق عن الشحر بعر غير قو البشرا 
ولو أنصفوا لقالوا: إنهة من عند الله. فما يمكن أن يقول هذا إنسان: ولا خلق 
ا را لاست / 


«انظ: كيف صَرَبُوا لَكَ الأفثال فَضَلُوا قلا يسْتطيقوت سَبِيلًا» ٍ 

صر رولك الامتال ,الم خورير ولست مشخور. إنقا أبنت رسول. فضلرا 
ولم يهتدواء وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه. لا إلى الهدى, ولا إلى تعليل 
موقفهم المريب! ذلك قولهم عن القرآن, وعن الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- وهو يتلو عليهم القرآن. كذلك كذبوا بالبعث, وكفروا بالآخرة: 
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م ا الله عليه 
وسلم- والمشركين, واشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل. مع 
بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت, 0 
البعث والحشر. ولقد عرضها القران الكريم في هذا الضوء مرات. ولكن 
القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبتلك البساطة فكان يصعب عليهم 
تصور البيعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام: 

«وقالوا: أإذا كي عظاماً وَرّفاتاً إن لْمَبْعُونُونَ م جديداً» ا 

ذلك انيم لم يكونوا يتدبرون يم لم يكونوا أحياء أصلا : ثم كانواء أن النشأة 
ار ل ا ل الس ان ب ا ل 1 الك ره اللي 
أعسر من شدء واداة الخلق واحدة في كل شيء: «كن فَيَكُونُ» فيستوي 
إذن أن يكون الشيء سهلا وان يكون صعبا في نظر الناس, متى توجهت 
الإرادة الإلهية إليه. 

وكان الرد على ذلك التعجب: 

«قل: كو | حِجارَةٌ أو حَدِيداً أو حَلقاً مِمَّا كير في شذوركة» "5 

والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة والحديد والحجارة 
5-0 عن الحياة. فيقال لهم: 

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة 
والحديد مما يكبر في صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة. 
فسيبعثكم الله. 

وهم لا يملكون إن يكونوا حجارة اد مددرا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي. 
وفيه كذلك ظل التوبيخ والتقريع. فالحجارة والحديد جماد لا يحسٍٍ ولا إيتأثر, 
وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتحجر! «و لون 
مَنْ يَعِيدّنا» ؟ 

ره إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاماء أو خلقا اخراش ابعال فى الموت 
والخمود؟ «قل: الدى قطركة وَل مَرَّوِ» 0 

وهو رد يرجع المشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح. فالذي أنشأهم إنشاء 
قادر على أن يبردهم أحياء. ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون: 

«فَسَيتْغِصُونَ إلِيك روشهة 2 معضويه)] علوا أو سفلاء لمارا واستهزاء: 
«وَبَقُولُونَ: مَتِى هو؟» : استبعادا لهذا الحادث واستنكارا. 

«قل: عسى أن كون قَريباً» 3 

ل ل رم 


أن يخشوا لم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون! ثم يرسم مشهدا 
ال 0 

«يَوْم دعوم 0 بحَمدهو, وَتَظَّنُونَ إن لبتم ! قليلا» 3 

وهو مشهد يصور أولنك المكذبين ل و ار 
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الله. ا ل عر كا ا ل وهو جواب عجيب 
ممن كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون الله فلا يكون لهم جواب إلا أن 
يقولوا: لاحي للم ل لطر الا ]ل كنا لو الظل” 
«وَتَظنونَ إن لبِنْتم إلا قَلِيلًا» : 
وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس 
المخاطبين, فإذا هي قصيرة قصيرة, لا يبقى من ظلالها في النفس وصورها 
في الحس, إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول, ومتاع قليل. 
لشت لشاف عر سوا المكدس الس والسشي المسن _ سي 
الله وقول الرسولء المنغضين رؤوسهم المتهكمين المتهجمين.. يلتفت عنهم 
إلى عناء الله الهو مين لتوجهيم الرشول: صلى الله عليه وسلم- أن يفولوا 
الكلمة الطيبة وينطقوا دائما بالحستى: ي | ب / 00 
«وَقَل لعبادي يَقُولوا التي هي أَحَسَن. إِنّ الشيطان يَنْرَعَ بَيْنَهُمْ. إِنّ الشيّطانت 
الا ل 0 
«وَقُلٌ لُعِبادي َقُولُوا الت هن أعسق» على وه الإطلاف دف كل مجال. 
مجاروا اجسن ها يقال م 
بذلك يتقون ن ل الطان " بينهم من مودة. فالشيطان ينزغ بين 
الجوة بالكلمة الحشنة تعلب. وبالرد الشيئء سلدها فإذا جو الود والمحة 
والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء. والكلمة الطيبة تأسو جراح 
القلوب, تندّي جفافهاء وتجمعها على الود الكريم. 
اد الشيطان كانت للإنسان عَدُةًَا مُبينا» 5 

لات فيه ساسا ل ها الا بالسساء ل الضء 
ا والكلمة الطيبة تسد عليه التثغرات, وتقطع عليه الطريق, ار 
حرم الأخوة آمنا من نزغاته ونفثاته. 
وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون 
بحمده, فإذا المصير كله بيد الله وحده. إن شاء رحم: وإن شاء عذب؛ وهم 
متروكون لقضاء الله. وما الرسول عليهم بوكيلء إِنِ هو إلا ررسول: 
0 ل كم وا ار شلاك علنيم 

وَرَكّكَ أَعْلَمُ : بِمَنْ في السّماواتِ وَالأرّض» 3 
0 اسلو ل 
وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول. 
وعلم الله الكامل سمل من فى السماوات والارض در ملائكة دسل 
وإنس وجن» ٠‏ وكائنات لا يعلم إلا الله ما هي ؟ وما قدرها؟ ؟ وما درجتها. 
وبهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض 
«وَلَقَدْ فَضّلنا بَعَضّ 0 00 
مظاهر هذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه 


الظلال عند تفسير قوله تعالى: «تَلَكَ الرّسُلٌ فَضّلنا بَعَضَهُمْ على بعض» .. 
فيراجع في موضعه هناك: 00 1 
«وَاتيّنا داود زتورا» .. وهو نمودع من عظاء الله لاحد انبيائه, وفن مظاهر 
التفضيل ايضا. إذ كانت 
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الكت ايفن من الخوارى المادة الى براهاا خض الئاس د طرف معن 
سن الرمان. 

يي هذا كدري الذي 1 2 فكرع الساء بالشركاء واسسطر إلى 

ل الك جات الا ]ل سريت الل والشرف ف ما العا" 

ينتهي بتحدي الذين يزعمون الشركاء, أن يدعوا الآلهة المدعاة إلى كشف 

الضر عنهم لو شاء الله أن يعذبهم, جوم المات اله سواه" 

«قل: ادَعُوا الذين رَعَمْتَمْ مِن دونه قلا يحلكون كت الخد عكة ولا 
دوة . فلس احد بقادر على أن يكنسف الصررار وك إل الله رمدم 

ا في اقدار عباده. 

ويقرر لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس.. إن هم إلا 

ارال لد ار الا 

رضاه., ويخافون عذابه الذي يحذره, من يعلم جفيفعته ويخشاه: 

«أوليِكَ الدرن يَدْعُونَ يبد يَبتَعُْونَ إلى رَبهِمٌ مم الْوَسِيلَة ل م أَقرث, وَيَرَجَونَ رَحَمَنَةٌ 

وَيَحْافُونَ عَذَابَةٌ. إِنّ عدات رَبك كات" مَحَدُورا» 0 

وقد كان بعصم يدعو غزيرا ابن الله ويعبده» وبعضهم يدعو عيسى ابن الله 

ويعبده. وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله ويعبدهم» وبعضهم يدعو غير 

مول عالله يسول ليم مها إن شوك اليس سعييهم أفريهم الك الله 

يبتغي إليه الوسيلة, ويتقرب إليه بالعبادة, ويرجو رحمته»: ويخشى عذابه- 

ا الله شديد يحذر_ وحاف- مما أحدركم أن تنوجهوا إلن الله كما 

يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد لله؛ يبتغون رضاه. 

وهكذا يبدا الدرس ويختم ببيان تهافت عقائد الشرك في كل صورها. وتفرد 

الله ستحانه بالالوهة والعنادة والانكاه. 


لت ز الآيات 58 الى 1722 , 9 
إن مِنْ قَريَةٍ إلا ! َحْن مُهْلِكُوها قَبْلَ تم العامة ال 000 ا 
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انتهى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هو المتصرف في مصائر العباد, 
إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم وأن الآلهة التي يدعونها من دونه لا تملك 
كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم. 

فالان يستطرد السياق إلى بيان المصير النهائي للبشر جميعا- كما قدره الله 
قن علمد وقضاته- وهر اشهاء القرة جميعها إلى الفوت واليلاك قبل .وم 
العامة أن رقي العدات نكضها إن ار كيت ما سحي العسات فطل يض 
حن الا ولاقي بهاسة على اي الودوسن : الهلاك حتف أبن أو الهلاك العدات. 
اس إلا ان جل سي الع لط السات إل اكات 
سراق عر يي ار ل مل سال مض صل الله عله 
ل لي لت ل ل ارتسا ل الول الدسر 
جاءتهم كذبوا بها ولم يهتدوا فحق عليهم الهلاك. والهلاك لم يقدر على أمة 
محمد للك لم برسلةه بالخوارق الفادية. وما كانت الخوارف إل بخويها الامم 
الخال هما جل هاضر الملاك ]ذا كدت نف معنها 

وقد تت الله الناس عن الرسول ‏ ضل الله عله وشلمة وعصت مني فلا 
تصلون اليد وأراه الرؤيا الصادقة. في الإسراء لتكون ابتلاء للناس. ولم بتحذ 
منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل. وخوفهم الشجرة الملعونة في 
الغران- شسجرة الرقوم- الى راها في اضل الجعم اقل دهم التخويف إلا 
طغيانا. وإدن فما كانت الخوارق إلا لتزيدهم طفيانا. _ 

لال ل سيار ل ف ل 12م 1ن الله لين 
في ذرية آدم إلا الصالحين من عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه.. 
فكسف القضة عر اسبات النوانة الأضلة التي شود الناس إلى الكدر 
والطغيان, وتبعدهم عن تدبر الآيات. 
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ولس الشياق ف هذا الشرس وعدان الإسسان كر فصل الله على د 
آدم. ومغابلتهم هذا الفضل. بالنطر والجحود. قلا يذكرون الله إلا في ا 
الشدة. فإذا مسهم الضر في البحر لجأوا إليه. فإذا أتجاهم إلى البر أعرضوا. 
.الك عادر على ان باحديم فى ال وفب الجر سواء! دلم كر مهم الله 
وفضلهم على كثير ممن خلقه. ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون. 
ويخحتم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة يوم يلقون جزاءهم على ما 
قدمت أبديهم, فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يداه ِ 
فك ]كن ولك ضر لوم السام أ متدييها ]] مرا 
كانَ ذلك في لاد 0 : 
قد عدر الك إن ير م الشات دري فاك سس خال -. الله 
تاملك مظر كل 2 قزل ذلك اليوم الموعي:. كذلك قزر الاب لجسن 
ده الترة شار كا قن دسو تاها كرافي عله الله الله حلم ها 
سيكون علمه بما هو كائن. فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم 
كا الاي ل آل مال لي اسل لسو الا دن 
عافد التكدب وهر اليلالك بالعدات: ولكن لم تومن بهد الخرارق إلا 
المستعدة ؛ قلوبهم للإيمان أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم. 
ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة عِير افصحويه هزه الخوارق: 5 
«وما عا ان تسل الات انان كذ يها ال قلون. ونا نفو الثاقة 
لوا ا ويا ريل الات لك رسا 
0 معجزة الإسلام هي القرآن. نسداكات برسم منهعا كاملا للحياة. 
با ا ال ل الس ا ل الا سار 
المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة. اما الخارقة المادية فهي تخاطب 
جيك واحدا من الاين ويفشر على من بشاهدها دن هذا المي 
على ان كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها. وقد ضرب السياق 
المثل تنود الدين جاءتهة الناقة وقد ما طلدوا وافترجوا ابه واضحة. 
فظلموا بها الفسيهة وأوردوها موارد الهلكة تصديقا لوعد الله بإهلاك 
المكدبين بالآبة الخارقة. وما كانت الآنات إلا إنذارا وتخويفا يحتمية الهلاك 
بعد محيء الآيات. 
هذه التجارب البشرية اقتضت آن تجحيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة 
بالخوارق. لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها. 
زلاتها رسالة الرشد التشرى تجاعكت مدا لك الإسسان خيلا بعد جبل. 000 
اكه اك 2 عير 2 لسري والدي ل أجله قرم الله على كتير من سلفة 
عا لوانت الدين فعت للر تور صلى الله عله دسل وادليا حارفة 
الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة. إنما جعلت فتنة للناس 


وابتلاء. 


1 قُلْنا لَكَ: إنّ رَتَكَ أحاط النّاسٍ وما . جَعَلَْا الوَْا ا إلا فِئنَة و 
انان راك 00 لك َنْحَوْفَهْمَ قما يزيد هم إلا طفيا” 
كبيرا» . 


ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول- صلى الله عليه وسلم- بعد حادثة 
الإسراء. كما ثبت بعضهم وازداد يقينا. ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله 
لعبده في تلك الليلة «فِتنَةَ ِلنّاسِ» واتلاء لإيماهم. أها إحاطة الله بالناس 
فقد كانت وعدا من الله لرسوله بالنصر, وعضعة له من أن تمد ادوم 
إليه. 
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ولق اخرقم يوعد الك له وها أطلفة الله عليه فى روبناه الكاشفقة 
الضادقة. ومنه شجرة الرقوة الدى يحوف الله ها المكدن.. فك ا ذلك 
حجن قال ارو جهل مديكما: هاتوا لنا تمر اد رن ار و جفل! اكل من هذاريهذا 
ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا! فماذا كانت الخوارق صانعة مع 
القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
الفرسلن : وما راديهم خارقة الإشراء ول رادهم التجويف سشخرة الرقوع إلا 
طفبانا كبر ا؟ 

ار ل 22 ل ل ل شل إلى رمد 
فقد اقتضت إرادية أن يلك المكدير بالخوارق. أما قريش فقد أفهلت ولم 
تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب.. 

ومن المكذبين من ادن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين. . ومنهم من 
أنجب المؤمنين الصادقين. وظل القرآن- معجزة الإسلام- كتابا مفتوحا لجيل 
نس صل الله عليه وسلم: وللاجال شد ام د م اله سهد الرسول 
وخصره 0 إجا قرا الك ار اء ساح هر فاك وسييف. القران كان 
مفتوحا للأجيال, 2123091 وقد يكون منهم من 
هو اشد إيعانا واصلج عملك. وأبفع للإسلدم من كثير سيقوة” 

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول- صلى الله عليه وسلم- واطلع فيها على 
ما ا طلة من. عوالة. و الشجرة العلدوة الى لطعم عنها باع الشباطين” 
يجيء مشهد إبليس الملعونء يهدد ويتوعد بإغواء الضالين: ‏ 

«وَإِدٌ قُلنا للْمَلائِكَة: اسِجُدُوا لِآدَمَ. كَسَجَدُوا إلا إنليس, قال: أأَسْجُدُ لِمَيْ 
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جَلْقْتَ طيناً؟ قال: ارالك لاك ترق عر ان اشير إلت نوم العاف 


لأحْتيكنَ ذَريَنَة إلا قليلا. قال: اذب فَمَنْ تيقك مِبْهُمْ قَإِنّ جَهَنّمَ جَرَاوَكُمْ جَزاءً 
عوفورا. 0 تفز مَنِ استطغت مِنْهُمْ يِصَوؤيك, وَأَجْلِبْ عَلَبْهُمْ يحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 


وَشَارِكَهُمْ 0 وَالْإَوْلاد وَعِدهُم وَما يعدهةُ هم الشيْطانٌ إل غزورا. إِنَّ 
عبادي ليس لَك عَلَيْهُمْ سُلْطان. م 

إن الشباق يكشف عن الإاسبات الاصيله لضلال الضالن. فيدرصض هذا 
المشهد هناء ليحذر الناس وهم يطلعون علن امسانة الغواية, ويروت 0 
عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم بهاء عن إصرار سابق قديم! «وَإِدْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ 
اسَْجُدُوا لآدَم فَسَجَدُوا إلا إبليسس قال: أَأْسْجّدٌ لِمَن حَلَفْت طيناً؟» إنه حسد 
لسن لم الججاء لالط لشصل سس للك خد )!رس 
إبلييس بضعفر هذا المخلوق واستعداده للغواية, فيقول في تبجح . 

«أراتك هذا الدء كرفت على ؟» أنرى هذا المخلون الدى حعلت أكرم مدي 
0 

«ليْن أَخَرَْئنِ إلى يَوْمِ القيامة لأحتيكق د ريه ل قَلِيلًا» . . فلأستولين عليهم 
واحتويهة واملك رمافهم واحفلهم فى 0 بدي اصرف امرهم. 


ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية. 
عن حالته التي يكون فيها متصلا بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر 
والغواية. ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي 
الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة. فالإرادة هي 
الم 

وتشاء إرادة الله ان يطلق لرسول الشر والغواية الزمام, يحاول محاولته 
مع بني الإنسان: 
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«قال: اذْهَب فَمَن تبعك مِنْهُمْ فَإنّ جَهَتَّمَ جَرَاؤُكُمْ جَرَاءً مَؤفُوراً» .. 

اذهب فحاول محاولتك. 1 مادونا في إغوائهم. فهم مزودون بالعقل 
والإرادة. يملكون أن يتبعوك اد يعرضوا عنك «فَمَن تَبعك مِنهُمَْ» مغلبا جانب 
0 
الشيطان, غافلا عن آيات الله في الكون, وآيات إلله المصاحبة للرسالات, 


«قَإِن جَهَنْمَ جَرَاؤُكُمْ» أنت لت «جَزاءً مَوْفُوراً» . 

وا سششر م استطقت متهم يشوك واخلت علنيم ختلك ور جلك»” 
دده تعس لوسائل القوانة م والاستلء على ال والمنا در 
والعقول. فهي المعركة الصاخبة, تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل 
امم 0 م لل المصرت والمكيدة 
المدبرة. فإذا استدرجوا إلي العراء أخذتهم الخيل, وأحاطت بهم الرجال! 
«وشاركَهُمْ في الأموال َالْأَولادِ» 

هده الشركة سمل فى أوقام الونية الشاهلية. إ. كايوا جعلون فى 
لخدا نصيبا للآلهة المدعاة- فهي للشيطان- وفيٍ أولادهم نذورا للآلهة أو 
يلار كل الات و ماد وأحاا كا سعلويطا 
لسيطان راشا كيد انار ا كما مص في كل غال 2 هن جام أن 
يتصرف فيه بغير حقء أو ينفق في إثم. وفي كل ولد يجيء من حرام. ففيه 
شركة للشيطان. 

والتعبير يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأسباعة تشمل الأموال 
والأولاد وهما قوام الحياة! وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها, 
ومنها الوعود المغرية الخادعة: «وَعِدْهُمْ وما يَعِدْهَمُ هُمٌ الشَيْطانٌ الاعْروراً» 
كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص. والوعد ل لات الاك 
واليع القلة رالدور با[ دسايل العدرة والامبالت الجرسيية” 

ا 1 لل لسر ع ال اطي 0 
الشثرة التي جل متها السيلان على كتير من القلوب الي شر علب غروها 
من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة. فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس 
المتحرجة, ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول 
العفو والمغفرة ! اذهب مادويا في إغواء من يجنحون إليك. ولكن هنالك من 
لا سلطان لك عليهم, لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك! 
«إِنّ عِبادي ليس لَك عَلِيهِمَ سُلْطانٌ. وكفى بِرَبُك وكيلا» .. 

فين | شر الل الك وا إلته السادة س ارط المي الرفي 

النن ال ضام لها مد انمظافي روحه الشعة العلوة فاشرف وانارت” 
غلا بلطان عيس للسطان على ذلك الغلفت الموصول الله وها اد 
المشرق بنور الإيمان.. «وكفى بِرَبُكَ وَكِيلًا» يعصم وينصر ويبطل كيد 


الشيطان. 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده. ويستذل عبيده, ولكنه لا يجرؤ على عباد 
امسر مال علي ل سلطا 0 

ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر واذى ثم يوجد في الناس من يتبعون 
ا ا 
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ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته. والله رحيم بهم يعينهم ويهديهم وييسر 
لهم المعاش, وينجيهم من الضر لاريم ويستجيب لهم في موقف الشدة 
والضيق,. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون 5 
0 رصي لكو للك في النخر لتقو مِنْ فِضَلِه إِنَّهُ كا نَ بكم 
حجيماً. وإذا مَسَّكُمُ الضّرٌّ في الْبَحْرِ صَلّ مَنْ ن 1 إِيَّاهُ ٠‏ فَلَمّا تََاكُمْ إلى 
لبر أَعْرَصْتُمْ, وكانَ الْإِنْسانٌ كَقُوراً» .. 0 
والسياق يعرض هذا المشهد, . مشهد الفلك في البحرء. نموذجا للحظات 
الشدة والحرج. لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية, 
ا من الا أو المعدن تائهة في الت تتقاذفها الأمواج والتيارات 
إنه مشهد يحس به من كابده,. ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة 
بكل هزة وكل رجفة في الفلك صغيرا كان أو كبيرا حتى عابرات المحيط 
الجبارة ل ل لال لل ل بيع 
الموج الجبار! والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد 
الله تزجي لهم الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله «إِنَّهُ كان يِكُمْ 
رَحِيماً» فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان. 
الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة دكل د سند كل مجير إلا الله, ٠‏ فيتجهون 
الله وده 0 الخطظهة الخطر لا .عون أجدا نتواه: ««ضل من تدعون إلا ِيَّاهُ» 


لكل الإنسان هو الإنسان. فما إن تنجلي القمرة. ونحس قدماه بات الارضص 
من تحته حتى ينسى لحظة الشدة, فينسى الله, وتتقاذفه الأهواء وتجرفه 
إلشهوات, وتغطي عل قفطرته التي جلاها الخطر: «قلمًا اكه إلى البَرَ 
اخرضة سْتَمْ كان الْإنْسانٌ كقُورا» إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق دانسا 
وفنا يستعيش السياق وجدان المخاطيين تصوير الخطر الذي تركوه فى 
البحر وهو يلاحقهم في البر او وهم يعودون إليه في البحر. ليشعروا ان 
الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وخناة. 0 في البحر ولا في 00 
في _الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجا الحصين والمنزل المريح 
«أقأ مِْيْمْ أن بَخَسِف بِكُمْ جانت الْبرٌ أو بُزْسِل عَلَكُمْ حاصباً ثم لا : َجِدُوا لحم 
وكيلًا؟ َم أَمِْتمْ م أن يُعِيدَكمْ فِيه تارَءّ أخرى, قَيُرْسِلِ عَلَيْكُمْ قاصفاً ه مِنَ الريح 
5 َبُقْرقَكُمْ بما كَفَرْتْمْ, ل لما ل ايا 

إن النشر في قيضة الله في كل لحظة وفي كل بفعة. إنهم في قبضته في 
البر كما هم في قبضته في البحر. .فكيف يأمنون؟ كيف يأمنون أن يخسف 
هم جانت البر برلرال أو ير كان. أو بغيرهما مر الاسباب المسحرة لقدرة 
الله ؟ 


0217 

فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدفع عنهم؟ 

لس نان رعس الله زر الجر فيل عل رايا ا 

الصواري وتحطم السفينء, فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم, فلا يجدون 
من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟ 

ل ل 0 

وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسونه بعد النجاة. كأنها آخر شدة 


ان حدس عا الل" 
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ا امس امو الم ا ل د اعد بلاتم 
الأرض ات في ذلك الكيان ! وترط الاسعدادات التي ا 0 
والتي استأهل بها الخلافة في الأرض, يغير فيها ويبدل, وينتج فيها وينشىء, 
ل ا 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية 
في الكواكب والافلاك.. 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود. وبذلك الموكب الذي 
تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان! وكرمه 
بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملا الأعلى الباقي في 
الأرض. . القرآن.. 

«وَلَقَدْ كرّمْنا يدي اذم وَحَمَلْناهُمْ في ال ال َرَرَ فناهم منت المبات. 
وَفَصَلنَاهُمْ مم على كِثِيرٍ ه مِمّن حَلَفْنا تفضيلا» .. 

«وَحَمَلْناهُمْ م في الى وَالْبَكْر» والحمل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس 
وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات. ولو 
لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية, 
وهي ضعيفة ضصضثيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر. ولكن 
الإنسان 0 بالقدرة على الحياة 0 ٠‏ ومزود كذلك بالاستعدادات التي 
«وَرَرَفَنَاهُمْ مِنَ الطُُباتِ» : 0 ينسى ما رزقه الله من الطيبات 
بطول الألفة فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها. 
فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به,. ولكنه سرعان ما يعود فينسى.. هذه 
الشمس. هذا الهواء. هذا الماء. هذه الصحة. هذه القدرة على الحركة. هذه 
الحواس. هذا العقل.. هذه المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون 
الطويل العريض الذي استخلف فيه, وفيه من الطيبات ما ا يحصيه. 
«وَفَصَلناهم م على كثِير مِمَّنْ خَلَفنا تفضيلا» .. فضلناهم بهذا الاستخلاف في 
ملك الأرض الطويل العريض. 

وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذا بين 
الخلائق في ملك الله . 

ومن التكريم أن يكون الإنسان قا على ل عمل انعاهة وعمله. 
فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنسانا. حرية الاتجاه وفردية 
التبعة. وبها استخلف في دار العمل. فمن العدل أن يلقى جزاء اتجاهه 
وثمرة عمله فيودار الحساب: 

«يَوْمَ ِتَدْعُوا كل أناس بإمامهم. فَمَنْ أُوتِيِ كِتَابَهٌ بِيَمِينِهِ َأُولئْكَ يَفْرَؤّْنَ كْيَابهُم 
ولا يُظلَمُونَ قتيلًا. وَمَنَ كان في هذه أعمى فَهُوَ في الآخرّة أغمى وَأَصَلّ 


سَبيلا» .. 

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة. وكل. جماعة تنادي بعنوانها باسم المنهوج 
الى انف ار الرسول الدى اأقدت به او الماء الدى اشمت .2 في العياة 
ل ل ل ا ل 

فمن اوتي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه, ويوفى اجره لا ينقص 
ل ل لا 
الك توق لسر عسي عن ريو الع اراس صلل 

تحار تررق لك الساق ريه نالصي الم ]نئل أسمب 
ضالا يتخبط, رحد من هدب ولا ها هدق ابه ودعه كدلك لا بقرر قي شانة 
آمرا. لآن مشهد العفى والخلال في ذلك الموقف العصيب هو وحده جراء 
مرهوب يؤثر في القلوب! 
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[سورة الإسراء (17): الإيات 
وإن كاذوا لتفيتوتك عن الذي 1 
خَلِيلاً (73) وَلَؤلا أن تبثن 
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(79) وَقُلَ رَبٌ أذخلني مُدْحَلَ صِذفٍ وَأَْرِجني مُجْرَجَ صِدقٍ ,وَاجِعل 
1 سل لديك شلطاا حس](50) وهل جاء لْحَقُ وَرَهَقَ الْباطِلٌ إن الْباطِل 
| : 
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ْ ا وإذا مَسَّهٌ الشَّرٌ كان يَؤساً (83) 
7 0 ا ولسلوتك 
وما أَوتِيتُمْ مِنَ العلم إلا قييلاً (85) وَلَئْنْ 
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00 ع- 2-2 2 و 2 َّّ د 00-6 2 

ذلك جَرَاوُهَمْ بِأنّهُمْ كَمَرُوا بآياتنا وَقالُوا أإذا كُنَا عظاماً وزفاناً زَإنَا لَمَبْعُوتُونَ 
جَلَقاً جَدِيداً (98) أولَمْ بَرَوا أن اللّهَ الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالأْرْضَ قادرٌ على 
أن بَخْلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لارَيْت فيه قبي الظَالمُون إلا كُفُوراً (99) 


1 
م 
1 


5 0 فَقَالَ لَه ا 
لقت ما ال هذل 


اد ا ل ل 


سُكجَّداً (107) 
وَيَقَولونَ سُبحان رَبنا 
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هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة. 
شخص الرسول- صلى الله عليه وسلم- وموقف القوم منه. والقران الذي 
جاء به وخصائص هذا القران. 
وهو 0 بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه ه عن بعض ما 
أجل الله إلله. وها موا به 2ن إخراجه من مكه وعضقة الله له من فسسهم 
ومن استفزازهم, لما سبق في علمه تعالى من إمهالهم وعدم أخذهم 
بعذاب الإبادة كالأمم قبلهم. ولو أخرجوا الرسول لحاق بهم الهلاك وفق سنة 
الله اك لا مدل م الس يخرجون رسلهم من الافوام. 
ومن ثم يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- 590 
لزنه وبقرا قرانه ويدعو الله ان يدجله مدجل صدق ورخرجه مخرج صدق 
وجيز له سلطا ضررا. وجلن مشيء الحق ور هوى الناطل. فهدا الايشال 
بالله هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان. 
ثم بيان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به. وهو عذاب ونقمة 
على من يكذبون. فهم في عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في 
الآخرة. 
سا ال حي تال ل كر اك )اث يا ضر ضفي الإشان ف ال 
ل ل ل 
حتى يلقى في الآخرة م 
كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل. وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح. 
والروح غيب من غيب الله. ليس في مقدور البشر إدراكه.. والعلم 
اتير ذو عا أن الك الله عل سول ور عر فسلك علد ولو ضاء الله 
لذهب بهذا الفضل دون معقب, ولكنها رحمة الله وفضله على رسوله. 
ثم 0 أن نضا الت إن السيي ال .2 شطب الإسيان والح أن انوا 
بمثله ولو اجتمعوا وتظاهرواء والذي صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها 
لتخاطب كل عقل وكل قلب.. هذا القرآن لم يغن كفار قريش. فراحوا 
يطلبون إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- خوارق مادية ساذجة كتفجير 
ال الم أو أن يكون له بيت من زخرف كما تعنتوا فطلبوا ما 
لت ال كا 0 1ل سول فى الماك اعاميت ارب الوم 
بكتاب مادي يقراونه, أو يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم. وزادوا عنتا 
وكد را فطليواان انيم بالك والماتيك: قبيلك! وها رص الاق مشيرا| من 
مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا العنت, وجزاء 
تكذيبهم بالآخرة, واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفاتا. , 
وشخر م اقتراجاتهم المسعتة وهم لو كاري جره رلمة الله لإدركهم 
الس الشرى فا مييكوا حشية شاد الخرات. الب لك شهدا و ف لسن 


يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون! وبمناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم 
بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فاهلكهم الله حسب 
فآاما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة. وقد جاء متفرقا حسب حاجة 
الأمة التي جاء لتربيتها وإعدادها. 

والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأمم السابقة يدركون ما فيه من 
حق ويذعنون له ويخشعونء ويؤمنون به ويسلمون. 
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السيرة لوي ال شير على الله غلك روسل إل عبار الله 
وحدهء وإلى _تسبيحه وحمده. كما بدأت بالتسبيح والتنزيه.. 1 
«تإن كاذوا لَيَفْيْنُوتكَ عَنِ الذي أَوعَيْنا لبْكَ لتفتري عَليْنا عَيرَ. وإذا لَانَحَدُوكَ 
جَلِيلا. وَلَوْلا أن تَيتْناكَ لَقَدْ كدت تكن إِليْهِمْ سينا قليلا. إذاً ا 
الْحَياة وَضْعفٌ المَمات, 7 0 ثَمَّ لا تحجد د لك عَلَيّنا ر را ِقَإِنْ كادُوا ا من 
ار لِيُخْرِجُوكَ مثها. وإذا لا يَلبنُونَ خِلاقكَ إلا قليلا: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرَسَلْنا 
قَبْلّكَ مِنْ رُسْلنا ولا تجدٌ لِسُتَينا تكويلا» .. 
0000 محاولات المشركين : ل ا لأين) 
ل 0 الله لبه للمتري عله غبره. وهو الضادق الامير” 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى. . منها مساومتهم له آن يعبدوا إلهه 
في مقابل أن يترك التنديد بالينيم وما كان عليه أناوهه: ومنها مساومة 
ضع لمان جل إ رضي خراعا 6ل لصيو ال 2 الل ومها 
طلب بعض الكبراء أن بجعل لهم معلسا غير مجلس العقراء.. 
الس شير إلى فب الما ورت ولد مسلا لكر فضل الك عل آل سيل 
في تثبيته على الحق, وعصمته من الفتنة, ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته 
لركن إلهم فاتجدوه خليلا. وللقن عاقبة الركون إلى قننة المشركن. وكن 
مضاعفة العذاب في الحياة والممات, دون أن يحد له نصيرا منهم يعصمه 
من الله. 
الات ا ل الل 6 ا 22 اوت 61]ا ‏ السلطان 
ات ال ع نايا 
محاولة اعرائهة لسك فواء ولى فلك عر اسشفامة الدعرة و صلدينها بررضوا 
بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة 
ا ار ل ل رت 2 اله ها فا عالطا ل 
بطلور الهار شرك رعوة كله إسااضم يطظلون بقدرت طقف للقن 
الطرفان فى ميشه الظريق. رق تخل الشطار على جاضل الدعوة من 
هذه الثغرة:, فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو 
بالسشارل عن جاببت منها! ولكن الاتحراف الطقيف ف. أول الطريق ستهي 
الك الخراف الكامل ف عات الطريوق: رضاح الف الدى بقل السلم 
في جزء منها ولو يسير. وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل, لا يملك أن بقف 
عند ما سلم به اول مرة. لان استعداده للتسليم شرا كلعا رجم خطوة إلى 
الذراء! لساك مشالكت [ سان الدعرء كليا. فاك 2 درل عر ضرء مها مهما 
صغرء والذي يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لا يمكن ان يكون مؤمنا 
بدعوته حق الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق 
كالآخر. وليس فيها فاضل ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة. وليس فيها 
ما يمكن الاستغناء عنه, وفي كل مكامل بفقد خضائصه كلها حين يفقداجد 


م 0 
السلطان يستدرجون اسحات الدعوات. فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم 
وحصانتهم, وعرف المتسلطون أن اسجرار المساومة, وارتفاع السعر 
سان إل سل الصمفة كلاك لمم في شا ولو سيل عن وات 
ا ل اا لمر ل ل مما عل 
أاصحاتب السلطان في نصرة الدعوة. والله وحده هو الذي يعتمد عيه 
المؤمنون بدعوتهم. ومتى دبت الهزيمة في اعماق السريرة: فلن تنقلب 
المريمة بصرر! 
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لذلك امتن الله على رسولهة: صلى الله عليه وسلم- أن نبته على ما أوعن 
الله, وعصمه من فتنة المشركين له, ووقاه الركون إليهم- ولو قليلا- ورحمه 
2ن خافية هذا الركون .وفي عداتب الدنا والادرة مضاعفا ومعدان المعن 
والنصير. 

ل ل ا ل ال 1 لت 1 
مده الفسنة. ا دلوا اسسشرارة من الارض كاي مكف لكر بالك أودى إلنه أن 
يخرج هو مهاجرا, ا ره ف لل ل سدم | سارك فر سن بالا ولو 9 
أخرجوا الرسول-_صلى الله عليه وسلم- عنوة وقسرا لحل بهم الهلاك «وإذا 
لا يَلبنُونَ خِلاقَكَ إلا قَليلا» فهذه هي سنة الله النافذة: «سْثَّة مَنَ قَذ أَرَسَلنا 
قبلك مِن رُسّلناء ولا تجد شنا و1 

0 لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق 
التأديب الحاسم. وهذا الكون تصرفه ستن مطردة: لا تتحول أمام اعتبار 
فردي. وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكونء إنما 0 
السر المظرده الثانة. فليا لم بر الله أن باحد قريشا داب الإاره كما 

أخذ المكذبين من قبل, لحكمة علوية, لم يرسل الرسول بالخوارق؛ ولم 
يقدر أن يخحرجوه عنوة, بل أوعيى اليه بالهجرة. ومضت سنة الله في طريقها 
لا تتحول.. 

ذلك ترجه الله _ شوله- سلى الك عل ونيلم إلى الانصال .. 
واسسهداء الدور فيه بالفسي ف طر هيم جلن ضار الحو ورضورق 
الياطل: 

«أقم الضّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إلى عَسَقٍ اللَيْلِ وقرآن الْقجِر. إنّ فُزآن الْقَجِرِ 
كان مَشْهُوداً وَمِنَ اللَيْلٍ َتهجّدٌ به نافلة لك عسى أن يَبْعَنَكَ رَنْكَ مَقاماً 
مَحْمُودا, وَقَلِ رَبِ أَدْخِلنِي مدل صِدّق وَأَخْرجني, مُخْرَجَ صِدّق وَاجْعَلُ لي 


مِنْ لَذْنَكَ سُلطاناً تصيراً. وَقُلُ: جاء الْحَقَّ وَرَهَقَ الْباطل, إن الْباطِلٌ كان 
00 ا ل ولا دري الطالمين 
إلا خسارا» .. 


دذاوك السمي ذو لها إلى الفيت رالادر ها للرسول صلى, الله عله 
وسلم- خاضصد اما الصلاة المكتوية فلها آوقاتها التي تواترت بها احاديت 
الرشيل: على الله عليه وشلم: وواترت اريس العملب وقد فشر 
بعصضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء, والغكسق ل الليل, . وفسر 
قرآن الفجر بصلاة الفجر, واخذ من هذا أوقات الصلاة المي وهي الظهر 
ا ال الا عر لوك السشير إل السو ل المجرا 
وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول الله بأن يكون 000 لبه وأنه 
تأفله له. وحن شيل إلى الاي الاول. وقوارز_ كل ما ورد فى هده الات 
مس الرسول: عك الله عليه وسلم: وأن أوقات الصلاه المكتون ناه 


بالسنة القولية والعملية. 

«أقم الضّلاة لِدُلُوكِ الس إن ع الكل أو الل ]صل 
الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه واقراً قرآن الفجر «إنّ قُرَانَ الْفَجْرِ 
ل ل ل السن اها ريا الا بإزفال الكل 
وإدبار الليل وإقبال النهار. ولهما وقعهما العميق في النفس, فإن مقدم 
ادن دحت الطلام. تملك الور بالكشات الطللك. كلدهما نش فيه 
ا ا ار ل ل ل ل ل لله 
و بل عر لان كما السك )ساس ف الحسن عر مطل المعر 
ونداوته, ونسماته الرخية, وهدوته السارب, وتفتحه بالنور, ونبضه بالحركة, 
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«وَمِنَ اللَبْلٍ فَتَهَجَّدْ يِه نافِلةً لَكَ» .. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل. 
رامد فى 0 عا علي القرآن, لأنه روح الصلاة وقوامها. 

دعسي أن شعتك رَتّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» .. بهذه الصلاة وبهذا القرآن والتهجد 
لسك لاه الل 

0 هو الظريق المؤدى إلى الفقام المحمو. 0 كان الرسول- على الله 

عليه وسلم- يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليبعثه 1 ربه المقام المحمود 

المأذون له به «1» , وهو المصطفى المخار. فما 0 الآخرين إلى هذه 
الدسائل لتالوا المقام المادون لهم ند فى در جانهم. فهذا هو الطريق. وهذا 

هو زاد الطريق, 

«وَقَل: رب ل مَدَخَل صِدق. 0 مُخْرَجَ صِدّق, واخقل لي مة 

لَرئكَ سلطانا تصيرا» . 

وقو دعاء نسلمة الله له لتدعرى بء. ولشعلم اميد كنف نس الل وقم شكه 
إليه. دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج, كناية عن صدق الرحلة كلها. بدئها 

وختامها. أولها ا 0 بين الأول والآخر. وللسداف هنا قيمته بمناسبة ما 

0 كذلك ظلاله: 

ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص. «وَاجْعَلٌ لِي مِن لَدُنكَ سُلطاناً 

تصِير|» قوة وهيبة استعلي يهما على سلطان الارض وقوة ان وكلمة 

«مِنْ لذنك» تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة 

واللجوء إلى حماه. 

وصاحب الدعوة لا يمكن أن بيستمد السلطان إلا من الله. ولا يمكن أن يهاب 

إلا بسلطان الله. ل كن سس سطل خا( ا مه و سد الم 

كر اشات قل ذلك الى الك والدعيه قد شرو فلو .وى السلطان 

والجاه. فيصبحون لها جندا وخدما فيفلحون, ولكنها هي لا تفلح إن كانت من 

جند السلطان وخدمه. فهي من أمر الله. وهي اعلى من ذوي السلطان 
والجاه. 

0 جاء العدٌ وَرَهَقَ الباطِلٌ إن الْباطِلَ كانت رَمُوقاً» : 

بهذا السلطان المستمد من الله, أعلن مجحيء الحق بقوته وصدقه وثباته, 

وزهوق الباطل واندجاره وجلاءه. 

فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثئبت, ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق.. 

«إِنّ الباطل كانَ رَهوقا» .. حقيقة لدنية يقررها بصيعة التوكيد. وإن بدا 

اسل 1 إن لناطر ص يلك :ول فالاطل مشج سدع سس لك 

باطل لا يظمير إلى حقيقة ومن نه بعاول أن بهوة على العين, وأن سدو 

عظيما كبيرا ضخما راسخاء ولكنه هش سريع العطب, كشعلة الهشيم ترتفع 

الششاء عالاات سو سيريا :شيل إل زمار ها المب الداقه 


تدفىء وتنفع وتبقى وكالزبد يطفو على الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى 
الماء. 

«إِنّ الباطِلَ كان رقوفا» لاه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته, إنما يستمد 
اه ال ف عنامل جارس راشا غدر ظطيفة فإدا اجلجلت بلك 
العوامل. ووهت هذه الأسناد تهاوى وانهار. فأما الحق فمن ذاته يستمد 
عناصر وجوده. وقد تقف ضده الاهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده 
السلطان.. ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء, لأنه من 
عند الله الذي جعل «الْحَقةٌ» من أسمائه وهو الحي الباقي الذي لا يزول. 
«إِنّ الباطِلَ كان رَهوقا» .. ومن ورائه الشيطان: ومن ورائه السلطان. 
ل وكد الله أصدق, وسلطان 


0 لت ات ينان السفاعة د الفيافة” 
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الله أقوى. وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان, إلا وذاق معه حلاوة الوعد, 
وصدق العهد, ومن أوفى بعهده من الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ 
«وَتْتَزُلُ مِن الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءً وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِين» .. 
وفي القران شفاء. وفي القران رحمة. لمن خالطظت قلوبهم بشاشة الإيفان. 
فأشرقت وتفتحت لتلقى ما فى القران من روح لسار وأمان. 
في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب بالله, 
فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ويرضى فيستروح الرضى من 
الله والرضى عن لصحا والقلق مرض» والحيرة نصب» والوسوسة داء. . ومن 
ثم هو رحمة للمؤمنين 
وفي القرآن 0 ا والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان.. 
وهفي من آفات ا تصيبه بالمرض والضعف والتعب, وتدفع نه إلى 
التحطم والبلى والانهيار. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 
ل ا 
العقل من الشطط؛ ويطلق له 0 ويكفه عن إنفاق 
ا ا لح ال ل 
طاقات ف انار إلى كت ول شطط فببيظط. قلعا ماي ودح طلافات 
للإنتاج المثمر. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين 
وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية الى حلخل ناء الجماعات. ويدفت 
لسلا ضها واقها اطنانيها سنس الجاع فى طل ظامه الا متاعىن 
وعدالته الشإملة في سلامة وأمن وطمأنينة. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 
«ولا يَزِيد د الظالمين إلا خسارا» .. 
قي لذ سشون سااقة من سقاء رمه وهم في غيظ وقهر من استعلاء 
المؤمنين به. وهم في عنادهم وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد. وهم 
في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن, فهم خاسرون. وفي الآخرة معذبون 
كدق ب ولجاحية ف الظفبار. فهم خاندر ون « ول تي الظالميي إلا 
حساراً» 5 
قآما جين رك الإسسان بلا شقاء ولا كمه حجن يرك لرعانته واندفاعانه 
فهو في حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ولا يذكر, وهو في حال الشدة 
بائس هن رحمة الله. تظلم في وجهه فجاج الحياة: 
ادا اشها عل الرنسان اخرصض واي جان.. وإذا عه الشر كان يوشا» 7 
والنعمة تطغى ونظر ما لم يذكر الإنسان واهيها فيحمد ويشكرء والشدة 
تيئس وتقنط ما لم يتصل الإنسان بالله, فيرجو ويامل: ويطمئن إلى رحمة 
الله وفضله, فيتفاءل ويستبشر. 
ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء. 


ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل 00 يعمل وفق طريقته واتجاهه والحكم 
لا ل لل ٍ 1 
ل ل ل ا ل ل ل ا 
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وفي هذا التقرير تهديد خفيء, بعاقبة العمل والاتجاه, ليأخذ كل حذره, 
ويحاول أن يسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى الله. 
وراح بعضهم يسأل الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن الروح ما هو؟ 
والمنهج الذي سار عليه القرآن- وهو المنهج الأقوم- إن بحيب الناس عماا هم 
في حاجة إليه. وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته فلا يبدد الطاقة 
العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر. وفي غير مجالها الذي تملك 
وسائله وتحيط به. فلما سالوه عن الروح امره الله ان يجيبهم بان الروح من 
أمر الله, ل سواه: 5 
«وَيَسْتَلوتكَ عَنِ الوح. قُلٍِ: الرّحٌ مِنْ أمر رَبّي. وما ار إلا 
قليلا <1» » .. 
وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل. ولكن فيه توجيها لهذا 
العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه. فلا جدوى من الخبط 
في التيه, ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل 
إدراكه. والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه, وشر من أسراره 
القدسية 0 هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها. 
وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق, واسرار هذا الوجود 
أوشع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود. والإنسان لا يدبر هذا الكون 
فطاقاته ليست شاملة, إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم 
بالخلافة في الأرض, حدق فيا ما ساء الله إن حققه در دوه غلمه 
القليل. 
ولقد اندع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك 
السر اللطيف- الروح- لا يدري ما هوء, ولا كيف جاء, ولا كيف يذهب, ولا أين 
كان ولا أن يكون. إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل. 
وما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن, لآنة من الغليم الخبير. ولو شاء الله 
لحرم البشرية منه, وذهب _بما أوحى إلى رسوله, ولكنها رحمة الله وفضله. 
0 َم لا تجدٌ لك ؛ به عَلثنا وكيلا. إلا رَحَمَةَ 
رتك: إنّ فضْلة, كان عَلَيُكَ كبيراً» .. 
ا صلى الله عليه وسلم- بهذا الفضل. فضل إنزال 
الوحيء واستبقاء ما اوحى به إليه المنة على الناس أكير, فهم بهذا القرآن 
في رحمة وهداية ونعمة, اجبالا بعد احيال. 
وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي 
لا يملك الخلق محاكاته. ولا يملك الإنس والجن- وهما يمثلان الخلق الظاهر 
والخفي- ان ياتوا بمثله, ولو بتظاهروا وتعا وفوا في هذه المحاولة: ٍِ 
«قل: لَيْنِ اجِتَمَعَتِ لنت ١‏ والح عَلى ان توا بِمِثل هذا القُرَانِ لا يالون 
الاجر كا لقت ود بلع و1 


فهذا القرآن ليس ألفاظا وعّبارآت يحاول الإنس والجن أن يحاكوها. إنما هو 
كسائر ما يبدعه الله يعجز 


(1) 0 الارئة أن هذا السؤال جاء من أهل الكتات وان هده الانه هدية ه. وشسة الات عدقاء 
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المخلوقون أن يصنعوه. . هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره 
الشامل الكامل, وإن أدركوا بعص أوصافه وخصائصه وآثاره. 

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل. منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي 
تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأخوالها, والتي تصرف الجماعات 
الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها. ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة, 
وشائجها ودروبها ومنحنياتها الكثيرة. 

يعالجها علاجا متكاملا متناسق الخطوات في كل جانب, في الوقت الواحد, 
فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملابسة من 
الملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة. لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها المتشابكة. 

أما النظم البشرية فهي ماررة بقصور الإنسان وملابسات حياته. ومن ثم 
فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد وقد تعالج 
ظاهرة فردية او اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى تحتاج 
إلى علاج جديد! إن إعجاز القران ابعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه. وعجز 
000 00 عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن ا منهج كمنهجه يحيط 


00 00 لِلنَّاسِ فِي هذا القُرآنِ رم أَجْثَرُ النّاسٍ | ا كدوراء 
وَقالُوا: 9 ُؤْمِنَ لك جَنّى َفْجْرَ لنا مِنَ الإرّض ينْبُوعاً أو تكون لَك جَنَةٌ مِنْ 
تخيل وعني فتفجر الانهار ر خلالها تفجيرا أو تشقِط الشماء- كنا عقت - عَلَينا 
كِسَفاً أو تأبِي باللّه وَالْمَلائِكَةِ قببلا أو يَكُونَ لَكَرِِيث مث شف أ تزقى فى 
الشماء. وَلن تومن لزفيك حدى تُتَزْلَ عَلَيْنا كتاباً تَفْرَؤُهُ ... » : 

وهكذا قصر إدراكهم عن التظلع إلى آفاق الإعجاء 0 فراجوا طلون 
تلك الخوارق المادية, ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية, 
أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج.. 

لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها 0 حقائقه في إساليب 
شتى تنإسب شتى العقول والمشاعرء وشتى الأجيال والأطوار. «قَأَبِى أكْثر 
النّاس إلا كُقُورا» وعلقوا إيمانهم بالرسول- صلى الله عليه وسلم- بأن يفجر 

لم دن الارص بنروعا! | مم 
خلالها تفجيرا! أو أن يأخذهم بعذاب من السماء. فيسقطها عليهم قطعا كما 
انذرق أن كو ذلك يوم الشافة؟ أو 1ت )22 الله والملايكة فيلا اضرهة 
ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم! أو أن يكون له بيت من المعادن 
الثمينة. أو إن ترفى فى السسسماء. ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه, بل 

لا ند أن يعود إليهم ومعه كتاب مخبير تفراونة! وتبدو طفولة الإدراك 
والتصور, كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة. وهم يسوون بين 


ل ل ا 
ومجيء الله- سبحانه- والملائكة قبيلا! والذي يجمع في تصورهم 0 هذه 
المقترحات 6 هو أنها خوارق. فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له 
والتسديق يدا وعفلوا عن الخاررقة الياقية فى القران. وهم يفترون عن 
الإتيان بمثله في نظطمه ومعناه ومنهجه:, ولكنهم لا يلمتسون 0 الإعجاز 
بحواسهم فيطلبون ما تدركه الجواس! والخارقة ليست من صنع الرسول, 
ولا هي من شأنه, إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقدير 0 وحكمته. 
ولس من شان الرسول أن يظليها إذا لم بعطه الله إناها. 0 الرسالة 
وإدراك حكمة الله في تدبيره حار 
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الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به.. «قل: سُبحان رَبي هل كنت 

إلا بَشَرا رَسُولا» يقف عند حدود بشريته, ويعمل وفق تكاليف رسالته:؛ لا 

يقترح على الله ولا يتزيد فيما كلفه إياه. 

ولقد كانت الشيهة التى لمات ول ار ا 2 تل الك 
عليه وسلم- ومن بعد ما جاءهمء: والتي صدتهم عن الإيمان بالرسل وما 

معهم من الهدى, أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ولا يكون ملكا: 

<وما عنة الاش أن يُؤمتوا د حَاءَهَخ الهدى الا أن قالوا: أبعت الله شرا 

شلك دن سا ما الى عن عده [ راك لاض لعسه سروم 

وكرامتها على الله, فاستكثروا على بشر ان يكون رسولا من عند الله. 

كلك سا ها الرية من سدم إدراعهم لطبحة الكون وطسحة الملائكة. 

وأنهم ليسوا مهيئين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى 

يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة. ا 0 0 

ل ل لل ل لي سس للا عليم در الشماء 

مَلَكاً رَسُولا» . 

فلو قدر الله أن الملائكة تعيش في الارضص لصاغهم في صورة رةه لأنها 

ادر ات سرس لس الل سس ارس عار ف آله 

أخرى: «وَلَوٍ جَعَلْنَاكُ مَلكا لَجَعَلْناهُ رَجُلا» والله قادر على كل شيء, ولكنه 

0 نواميس وبرأ مخلوقاته وقكق هذه النواميس رده ااا ودر أن 

والتكوين- عدر ان القوم ل د ركون! ل ل ل فهو 

عر اك سول صلى الله عليه وسلم. أن ينهي معهم الجدل, وأن يكل أمره 

البصير م سيا 0 5 : 

«قل: كفى بِاللَهِ شهيداً بَيِنِي وَبَيتَكمْء إِنهَ كان بعباده خَبيرا بَصِيرا» .. 

وذو قول حمل رائحة التهدير. أما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد 

القيامة مخيفي: 

«وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ, ؛ ومن يُضْلِلَ فَلَنْ تج لَهُمْ أؤلياتَ مِنْ دُونه, 1 

ا جُوهِهِم عَمْيا وبكما 0 ادم 0 


ديا اانا لمسقريون حلم جربا؟ ولي 3 د لذي حَلّقَ السّماوات 
وَالَْوَضَ قايِرٌ عَلى أن يَخْلْق مِنْلَهُمْ؟ وَجَعَلَ 7 

الظَالمُون إلا كُفُوراً» .. 

م 2277 
وفقهاء ويتعرضون لعواقبها. ومن هذه السنن ان الإنسان مهيا للهدى 
وللضلال. وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى او طريق 


الضلال. 

ا ل ا ال 1 ا 0 ال ويا ل اليم 
ل ا لي ار ال ل ل لسك 
الهدى داه لا يعصمهم أحد من عذاب الله: «فَلن تجد لَهُمْ أولياء مِنْ ذدُونِه» 
ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة: «عَلى وَجُوهِهمْ» يتكفأون 
«عَمياً وَبُكُما وَضُمَّاه مطموسين محرومين من جوارحهم التي تهديهم في 
هذا الزحام. جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنبا عن إدراك دلائل الهدى. 
و «ماوافة حَيَكم)» ف النهاية. لا برد ولا كلا حَبَتْ زدذناهم 7000 
وهطفي نهاية مفزعة وجزاء مخيف. ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله: 
«ذلك جَرْإؤهةْ ١‏ : لَهُمْ كهَرٌوا بآياتنا» واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه: 
«وقالوا: أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أَإنَا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقاً جَدِيداً؟» 
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والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر الآن, وكأنما الدنيا التي كانوا 
فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا.. وذلك على طريقة القران في 
تجسيم لخر اكد وعرضها واقعة حية, تفعل فعلها في القلوب والمشاعر 
قبل فوات الأوان. 

ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يرونه فيغفلونه. ‏ 
«أوَلَمْ يَرَوَا أنّ اللة الذي خَلَقَ السَّماواتٍ وَالأَرَض قاددٌ عَلى أ ن حلى 
لهم ؟» فاية غرابة في البعث والله خالق هذا الكون الهائل قادر على أن 
يخلق مثلهم, فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحياء. «وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لار 
فية» أنظرهم إلنه. واجلهم إلى موعدة ««قايى الطلالفون إلا كقورا» فكان 
جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات, ووضوح الآيات. 
على أن أولتك الذين يقترحون على الرسول- صلى الله عليه وسلم- تلك 
المقترحات المتعنتة, من بيوت الزخرف, وجنات النخيل دالاعات. والينابيع 
المتفجرة .. بخلاء أشحاء حتى لو أن رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها 
ماما خوفا من نفادهاء ورحمة الله لا تنفد ولا تغيض: 
«قل: لَوَ نتم تقلكون خزائن رحقة رَبّي إذاً لَأَمْسَكتم حَشْيَة الإثفاق وَكان 
الإنسانٌ قتُورا» . 
وهي صورة بالغة للشح, فإن رحمة الله وسعت كل شيء, ولا يخشى نفادها 
ولا نقصها. ولكن نفوسهم لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا 
هم خرنتها! وعلى آأبه حال فإن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب 
الجاحدة. وها هو ذا موسي قداأوني تشع آيات بينات ثم كذب بها فرعون 
وملؤه. فحل بهم الهلاك جميعا. 
«وَلَقَدٍ انا | موسي تِسْعَ آياتٍ بيناتء. فيسل بَنِي إسرائيل إذ حَاءَهُمْ, هُمْ, فقال لَه 
فِرَعَوَنَ: : إِنّي لأظنْكَ يا مُوسى مَسَحورا. .قال: لْقَدٌ عَلِمّْت ما أَنْرَلَ هؤْلاءٍ إلا 
رَبْ السّماواتِ ,والأرض تصائل وَإِني لأظدَّكَ يا فِرَعَوْنٌ ا قَارادٌ ان 
يَسْتَفِرّهُمْ مِن الْأرْضٍ فَأعْرَفْناةُ وَمَنْ مَعَمٌ جَمِيعاً. وَقُلنَا مِنْ بَعِدِهِ لبتي 
الس اسل اسكنوا الأَرَضَ فإذا جاءً وَعَدْ دٌ الآخرة جتنا 0 1 
دهدا المثل من قصة موسى وبدني إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة 
وذكر المسجد الأاقصى في أولها وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى. 
وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة والمجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد 
القيامة القريب في سياق السورة ومصير المكذبين بالبعث الذي صوره هذا 
المشهد. 
والآبات التسع المشار إليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ الله به 
فرعون وقومه من السنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم.. «فقستل بَنِي إِسرائِيلَ إذ جاءَهم» فهم شهداء على ما كان 
بين موسى وفرعون: .. : 


6 0 الاك 1 1 ملقو( فكلة 521 وكير 
الله والدعوة إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر في عرف الطاغية 
إلا من مسحور لا يدري ما يقول! فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن 
يتصوروا هذه المعاني ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه 
التعليد! قامعا 2و قي قر الست ال | سل يه مب فا عر] مطمين 
إلى ضرة الله له واعدة للطعاة: 
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د عت ابل طول إن الستارات وار شا وال 
للك ا ف عون وراك عالكا سدس] جراء تكدسك آبات الله وانت سل 
أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق. وإنها لواضحة مكشوفة منيرة للبصائر, 
7 لكا الصا كسس السمانى و جلرعا 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى فوته المادية, وبعزرم أن يزيلهم من الأرض وببيد هم , 
«قاراد أن شتف هه من الأزض» فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة 
الحق. 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله, وتجري سنته ربإهلاك الظالمين وتوريث 
المستضعفين الصايرين: «قََعْرَقَناةُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً. وَقُلْنا مِن ع تعده لبَني 
إسرائيل : اسْكنوا الارض. وإذا جاء وَعَد الأخره جتنا بكم 000 

وحكدا كانت عاقبة التكديت بالابات. وفكدا اورت الله الارض للدير كارر) 
يستضعفون, موكولين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم- وقد عرفنا كيف كان 
مصيرهم في أول السورة- أما هنا فهو يكلهم هم وأعداءهم إلى جراء 
الآخرة. «قإذا جاءًَ وَعَدْ د جتنا بكم لفيفا» . 

ذلك مثل من الخوارق, وكيف استقبلها المكذبون, وكيف جرت سنة الله مع 
المكدين. ل ل ا 
ليقرأ على مهل في الزمن الطويل: الو 
«وَبالْحَقٌ أثزلناة الي ل دار تار إل ]1 مإ فرفاك 
مشا ع الاش علد 0 لا لا” 

له جاء هذا الشران لدربي آمة. ويقع لها نظاعا. تمل هذه الأقة إلن 
مشارق الأرض ومغاربهاء وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل 
لمكا سر لس معد ]2 كر همايق الانا. النافس للك 
الاقة. ووقة العلايسات الى ضاحيت قدرة التررية الأولن والدربيه نم في 
الزمن الطويلء وبالتجربة العملية في الزمن الطويل. جاء ليكون منهجا 
عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد. لا فقها نظريا ولا فكرة تجريدية 
عرض للراء: والاسسمتان الذه ! ويلك حكقةه رول مشرقا آر كا كاملا 
مند اللحظة الأولى. 

ول لعاة الكل اسيل ل اط على لال لقي يها علبي 
في واقع الحياة كلما جاءهم منه امر أو نهي, وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة. 
ولم ياخذوه متعة عقلية ١‏ و نفسية كما كانوا ادن الشعر والأدب ولا تسلية 
ا ا ا ا ا ا ا 
تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهمء, وفي سلوكهم ونشاطهم. وفي بيوتهم 
ومعاشهم. فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه. ومما 
عرفوه, ومعا ما رسوة قبل أن بانيهم هذا القرآن. 

قال ابن مسهود- رضي الله عنه- كان الرجل منا إذا تفلم عشر آناث لم 


يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 

ا ا ل ل سر 
الحق في الأرض ويثبته: «وَبِالْحَقٌ تَرّلَ» .. فالحق مادته والحق غايته. ومن 
الح داف بالسى امات الح الأسيل الا فر ا لون [لديرة 
ل ا 
بناموس الوجود كله, يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه. فالحق سداه 
ل ل الاك 


به. 
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ال ل الك عل الل أن 2 ليت ا التي ولع 
لهم أن يختاروا طريقهم. إن شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا. 
وعليهم تبعة ما يختارون ن لأنفسهم. ٠‏ ويصع أمام أنظارهم نموذجا من 0 
الذي اذا العلم عن قله ني اللهود والتشارة الموفسي لهذا القران لغل 
لهم فيه قدوة 0 0 0 الؤين لم يؤتوا علما ولا كتابا: 
«قل: آمِيُوا به أؤ لا تُؤْمِئُوا. إن الذين أوثوا الْعِلَمَ مِنْ قَبْلِهِ إذا يُتثلى عَلَيْهِمْ 
يَخِزٌّونَ دقان سجّداء ويَقُولُونَ: سُبْحان رين إِنْ كان - رما لمَفْعَولا, 
وَيَخِرٌَ ون لِلَأَذْقآنٍ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعا» .. 
وهو مشهد موح يلمس الوجدان. مشهد الذين أوتوا العلم من قبله. وهم 
يسمعون القرآان, فيخشعون, و «يَخِرُّونَ ِلأَذْقانٍ سكّدا» إنهم لا يتمالكون 
ا ٠‏ فهم لا يسجد ون ولكن «يحدون لِلأدقان شكدا» ثم م تنطق السنتهم 
بما خالج مشاعرهم رمن إحساس بعظمة الله وصدق وعده: «سبحانت رين إِنْ 
كان وعة ريا لمشو لبهم الابر قلا بكفى الإلفاطظ ف تحور ها 
يجيش في صدورهم منه. فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر 
الذي لا تصوره الألفاظ: «وَيَخِرٌّونَ للأذقان ون .. «وَيَزِيدهم خُشوعاً» 
فوق ما استقبلوه به من خشوع. 
إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة: برسم ادر كا القرآن في القلوب 
ع ل ل ا و وقيمته بسبب ما اوتيت من العلم 
قبلء. والعلم المقصود هو ما اله الله من الكتات قبل القران. فالعلم الحق 
عا جا من عد الل 
لي ال لل اويا الك فز 2 2 الشيان 2 حر 
القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لا يؤمنواء ثم يعقب عليه بتركهم لسرن 
الله بها بساءوا من الاسماء. وقد كانوا شيب أوقافهة الجاهلية كرون 
تسمية الله بالرحمن, ويستبعد ون هذا الاسم من أسماء الله- فكلها 5 
فما شاءوا منها فليدعوه بها: ير 0 
قل : ادعوا الك أو ادها الر خسن آنا ما يدغوا فلة الأشماء الخد ” 
وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للمناقشة 
والتعليل. 
ل 2 ار شر الله عل ل زر يط ف طلدي سن 
الجهر والخفوت لما 00 ون به صلاته من استهزاء دام أو من قور 
حضرة الله: 5 
«ولا تَجهر يصَلاتِكَ ولا تُخافِث يها وَابتَغ بِيْنَ ذلِكَ سَييلا» .. 
وتختم السورة كما بدات بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك, 
وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير. وهو العلي الكبير. فيلخص هذا 


الختام معور السورة الذي 0 عليه, .والذي بدآت مو خحتمت بتي: 
«وَقُل: الْحَمْدُ لِلَه الَّذِي لَمْ يَتَحِدْ ولداء وَلَمْ يَكْنْ لَه سَرِيكُ فِي الْمُلْكِ. وَلَمْ 
يكز له ولب من الذل. وكيزة تكييرا» ٠.‏ 
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(18) سورة الكهف مكيّة وآياتها عشر ومائة 


سورع 0 (18) : الآيات 1 الى 27] 
0 0 عَيْدِهِ الكِتات وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيْماً لبئذر 
ناسا شديدا مره لذلة وبين َتسْرَ الْمُؤْمِنِين ,الذين يَعْمَلُونَ الصَالِحات أَنّ 07 0 
خسنا 0 ا فيه بدا 00 وَيُترَ الْذِينَ قالوا انْحَدَّ الله ولداً (4), ر 
ن كلِمة تخْرْعٌ مِن أَفْواهِهم إن يَقُولُونَ إلا 
ا 

هم احسن عملا (7) وَإتا 


ع 
8 

0 

ل ا 


0 
ا اسد-| 
1 
1 
2 
6 : 
خ8 
1ه 
5 
1 
36 
6 


8 06 
0 


هؤلاء ا ا الك نون عَلَبْهغ يسلطان يبن عن أَطْلَم 
مِمّْنِ افترى عَلَى الله كذياً (15) وإذ اتَلئمُومُمْ وما بقِيْدُونَ إلا الله فأؤوا 
0 


ا 
ذات الشمالٍ وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِنْهُ ذلك مِن آيات الله مَنْ يقد د الله فهو لهك 
ومن يُطلِل فلن تجة لَه ولثر مُرْشِداً (17) وَتَحْسَيْهُحْ أبْقاظاً وَهُمْ رُفود ‏ 
لل ذات الضن دات الشمال وكلبّهُْ باسط ذَراعبَهِ بالْوَصيد لو اطَلَفت 
2 0 0 8) وَكَذَلِكَ بَعَثْناهُم م ليتسيائلوا 


ك0 
0 


ىه 


ل :' اا 
(20) وكذلك اغتزيا عَلَيْهِمْ لِيَقِلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقٍ واب : 
ِذْ يتَنارَعُون بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمّ فقالوا ابئوا عَلِيهِمْ بيانا رَبْهُمْ هم قال الذي 
عَلَبُواِ على أْمْرِهِم لتَتَّخِدَنٌ عَلَيْهِمْ مَسجدا (21) 00 0 راقم كلبهم 


9286-5 


1 


متهم أخدآ (22) ولآتقوآنَ لِسَيْءٍ ني فَاعِل ذلك عَدآ (23) إلآ 
ا ا !ا 
عار تما 224 

لما قن بدي تلت ان سي وارتاندها شا رضت قل الله غلم ا 
لبنُوا 0 غير عَيَبٌ السَّماواتِ وَالأر : ض ابصِر بور أسْمِعٌ ما لم مِنْ ذُونِهِ من ) ولي 
ولام ا وَاثْلُ ما أوجي إِلبْكَ مِنْ كتاب رَبِّكَ لا مُبَدّلَ 
كَلِماتَ وَلَنْ تجدّ مِنْ ذُونِهِ مُلتحداً (27) 
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القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة. ففي أولها تجيء قصة أصحاب 
الكهف, وبعدها قصة الجنتين, ثم إشارة إلى قصة ادم وإبليس. وفي وسطها 
تجيء قصة موسى مع العبد الصالح. وفي نهايتها قصة ذي القرنين. 
ويستغرق هذا القصص معظم ايات السورة. فهو وارد في إحدى وسبعين 
اية من عشر ومائة اية ومعظم ما يتبقى من ايات السورة هو تعليق او 
تحقيب على القصص.فيها. والى عوار الغصض عض مشاههد القيامة. وبخض 
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مشاف الخاة الى تصور فكرة او مقي . على طريقة القران فى التعير 
بالتصوير. 

الا لحر ال سي للشو ال لط سانا ا ذلك 

دار فهو كي العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر. وتصحيح القيم 
ل 0 بيدؤها وختامها. 0 


0" 


5 الدء: «الحهة لله الذي اتزل على عد ده الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجا 

كِيْماً. لِييِذِر , ا شديدآ مث الددة وتتشر اومن الذي بن يَعَمَلونَ السالا” 
أن ليه اجرا حسنا ماكدن فل أنذا وتقدر الدين قالوا: لفخد الله ولد ها لهة 
به مِن عِلْمِ ولا لآبائهخ. كَيْرَت كَلِمَة َخْرْحٌ مِن أفواههخ إن يَفُولُونَ إلا كذيا» 


1 


وفي الختام: «قَلَ: نما نير مِْلُكُمْ بو حى إل ألما إلهكُمْ له واحة, قمر 
ل ل ل ال ل ا 
ا ل 5 
ا ا او ا ا م 

ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى:ٍ 

في قصة أصجاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بربهم: «رَبُنا رَثُ 
لسارت ترس لن لنفنا عن ذل إلا كعد شنا إزر] لبططاك . 
لاس اا الهم من ذوده هن ولب ولا , 1 بُشْرِكٌ في حُكمه أخداً» 


0 قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: «أَكقرت ِالّذي 
خَلَقَكَ مِنْ ثرابٍ ثم مِنْ تُطفةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلَاء لكنًا هُوَ اللَهُ ري يي ولا اشر رك 
برربي احدل» َ 

وفي التعقيب عليها: ج« وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِنَهُ يَنْصُرُوِتَةُ مِن دُونٍ اللَّهِ وما كان 

ل متتخير ا هنالك الولايَةٌ ل الحة, هو حَيْرٌ توابا وَخَيْرٌ عَفْبا» : 

وفي مشهد من مشاهد القيامة: «اوَيَوْمَ تقول : رِنادوا شركاري الذين رَعَمِتَمْ: 
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, لا وم مَؤيقاً» . 

وفي التعقيب علي ل آخر: «أَكَحَسِبَ 00 كَقَرُوا أن يُتَخِدُوا عِبادي مِنْ 
اللا 1ن مدا عي للك لل أ لحي عي لفك بالنطار 
فيتجلى في ا الميير كدر الد.. يقولون مالس لهم به علم. 
والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان. وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم 
بما يعلم ولا يتعداه, وما لا علم له به فليدع أمره إلى الله. 

قدى مطل الشورة. ودر الدين فللواء الح اللة ولداًء ما لَهُمْ به مِنٍ ل 
ولا لآبائهم» والفتية أصحاب الكهف يقولون: «هؤُلاءِ فَوْمُنا انَحَدُوا مِنْ ذُونِهِ 
آلِهَة. لول يانو 0 دسا اللا لا و صر لور ورا افير انتوم قي 
الكهف ادن غلفها لله : « قالوا. ربكم |اخلم يها لبنتف» . 


مسسام مسسم 1 


وفي ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجما باإلغيب: 
«سيقولون: ثَلانَةٌ رابعَهُم كلبْهُمْ وَيَقُولونَ: ِحَمْسَةٌ سادِسْهُم كَلبْهُمْ- رَجِماً 
بالقنب- تقولون! سيعة ونا ملهة كلهم قَل: : بي اعلم بعدتهم 
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2 


لل إل فلي فل شا ا ]ل ات طلم ل اس م وم 
احدا» . 

ل مل 0 وك لك 
الأمر فيها لله. 

فاما تصحيح القيم بميزان العقيدة,. فيرد في مواضع متفرقة, حيث يرد القيم 
الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح. ويصغر ما عداها من القيم الأرضية 
ال ال لور ال طار 

فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبارر ونهايته إلى فناء 
دريال: دإنا جعشا ما على الأرض رية لها لتتاوقة ألهة اخدن عفك. إن 
لاعلرر عا عليا | راك 

وحمى اللم أوسع وأرحب, ولو أوى الإنسان إلى كهف خحشن ضيق. لالض 
المؤمون أصجاب, , الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم: «وإذٍ اغْترَلْتُمُوهُمْ 

وَما يَعْبّدُونَ- إلا اللة- فَأَووا إلى الهف , يَنْسْرْ لكم رَبَكِمْ مِنْ رَحَمَيِه: وَيقِيِىْ 
لك من امرك رققا. والخطات برجو اك الرسول: صلى الله عليه وسلة” 
ليصبر نفسه مع أهل الإيمان غير مبال يزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن 
الله «واصبرٌ تفشك مع الذين يَدْعُونَ رَبهم م بالعداة وَالْعَشِي يَرِيدّونَ وَحَهَة 
لذ شاك عله ثري زبنة الحياة الدثياء ولا نْطِعٌ مَنْ أعْفَلّنا قَلْبَهُ عَنْ ذكْرنا 
وَانيَعَ هَواهُ وكان أَمْرَهُ قُرُْطاً. وَقُلِ: الْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاءً فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ 
شاءً فليَكفرٌ» . 


0 9 صبخ فسيها 5 زو 0 00 7 0 كل شَدىْء ا 
يعقب عليه ببيا 0 الزائلة والقيم الباقية: “الغال تالشون رين الحاة 

الكنياء وَالباقياث الضَالِحاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تواباً وَخَيْرٌ أَملا» .2 

ردي القن لا ردك ليه ملك؛ ولكن يذكر لأعماله الصالحة. وحين يعرض 

عليه القوم الذين وجدهم بين السدين أن يبني لهم سدا يحميهم من يأجوج 

وماجوة فى مقايل ان يغطوه فالا فإنه يرد عليهم ها غرضوة من الغال. لان 


8 


تمكين الله له خير ل قال ما مَكْنّي فيه رَبْي خَيْرُ» . وحين يتم 
السد برد الأمر للك لاالقوته البشرية: «قال: هذا رحهة هن ردي فإذا جاء 

3 عُدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ كان وَعْدٌ عَدُ رَبّي حَقًا» . 

ا لير ري إن اس السو اعبار ل ل لي ا ري 
ولقائه . وهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة وان حسبوا أنهم سور صدتار : «قل: 
كل نمكم بالأكسرين أغمالا الزين ضَلّ سَفْيْهُمْ في الحباة الدثيا وَهمْ 

يَحْسَبُونَ أنهُمْ يحسِئون ضنعا ؟ اوليك الذين كمَرٌوا بايات رَبهم م 

فَحَبطث أعمالهُمْ قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القياقة وزناً» . 
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وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة. وتصحيح منهج الفكر والنظر. 
وتصحيخم القيم بميزان العقيدة. 

وبسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة: 
تبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب للإندار والسشير. 

اتخذ الله 1 0 ل لل لء اليا 
سياه ]لت ريال رقا ول ذا فش | ضجات الكي وض شو لسار 
الإيمان على باطل الحياة وزخرفهاء والالتجاء إلى رحمة الله في الكهف, 
هربا بالعقيدة أن نحسشس. 

ار ا 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, وان يغفل الغافلين 
عن ذكر الله.. ثم تجيء قصة الجنتين تصور اعتزاز القلب المؤمن بالله, 
واستصغاره لقيم الأرض.. وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم الحقيقية الباقية. 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها 
إشارة قصة آدم وإبليس. ٠‏ وينتهي ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين, 
ورحقة الله وإمهاله للمدذييين إلى أجل معلوم. 

وشكل قضه موديي ام العند الصالك الشوط الراة. وقصة ذى القردن 
الشسوط الجامس” 

ثم تخحتم السورة بمثل ما بدأت: تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين, وإثباتا 
للوحي وتنزيها لله عن الشريك. 
فلتأخذ في الشوط الأول بالتفصيل: 


«الْحَمْدُ لله الذي أنْرَلَ عَلِ عَبْدِهِ الْكِتاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ لَهُ عِوَجا. قيما. لِيُنذر َ 
اا شديذا من ع لذنة, : وَيَبَشْرَ المُؤْمِنِينَ الرين يَعْهَلُونَ إلصّالِحاتِ ان 2 إجرا 


حبسا ماكثين فِيهِ أبدا, لال قالوا اتَحَدَّ الله وَلداء ما لهم به مِنْ علم 
ولا لآبائهخ. كبْرَث كَلِمَة تَخْرْحٌ مِن أفواههم. إن يَقُولُونَ إلا كزباً. فَلَعلكَ باحِعٌ 
نَفِسَك على آثارهج إن لم وا بهذا الحَدِيثِ أسَفا.. إِنَا جَعَلنا ما عَلَى 
ار ل لام اتن علد وَإِنّا لجاعِلونَ ما عَلَيُها صَعِيداً 
جُرْزاً» .. 

بدء فيه استقامة, وفيه صرامة. وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب «على 
عِبِدِهِ» بهذو الاستقامة؛ لا عوج فيه ولا التواء, ولا مداراة ولا مداورة: «ليئذز 
بأسا شَديداً مِنْ لدتة» . 

ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم, فلا لبس في العقيدة ولا غموض: الله هو 
الدذى اآنرل الكئات. والححداله على تزيلهة وفعمد هو غيد لله مالكل إذن 
عبيد. وليس لله من ولد ولا شريك. 

والكتاب لا عوج له.. «قَيُما» .. يتكرر معنى الاستقامة. مرة عن طريق نفي 


العوج, ومرة عن طريق إثبات الاستقامة. توكيدا هذا المعني وتشديدا فيه. 

0 إنزالي الكتاب واضح صريح: «لِينذِر أساً شريدا من لذنة. 
شتير القة عن الدرن اه الصَالِحاتٍ أنَّ م أخراً حسّنا» . 

ويغلب خِلل الإنذار الصارم في التعبير كله. فهو ذأ . به على وجه الإجمال: 

«ل ريانا شديدا فن لذثة» 

ثم د إليه على وجه ايض «وَيئؤذِرَ دن قالّوا اتَحَدّ اللَّهُ ولداً» 4 

وبينهما سر للمو مسن «الذين لون الصّالِحاتِ» بهذا القيد الذي يجعل 

للإيمان دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد. 
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ثم يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا 
وأخطرها. قضية العقيدة 
«ما لَهُمْ به من 0 ولا لآبائهة » 5 
فما أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغير علم, هكذا جزافا: 
«كبَرَت كلِمَةَ تخْرّحٌ من مِنْ أفواهِهم إن يَقُولون إلا كذبا» .. 
ا ا ا وسرسيا ف الظو ف شط مده 
الكلمة التي يقولونها. فهو ببدا بكلمة «كبْرَتْ» لتجبه السامع بالضخامة 
والفظاعة ول الدة مها ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزا لضميرها في 
الجملة: 
«كبْرَتْ كلِمَةَ» زيادة في توجيه الانتباه إليها. ويجعل هذه الكلمة تخرج 0 
إفواههم خروجا كأنما تنطلق منها جزافا وتندفع منها اندفاعا «تخرّحٌ مِن 
أفواهِهِمّ» . وتشارك لفظة «أفواهِهِم» بجرسها الخاص في تكبير هذه ا 
وتفظيعهاء فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه فن مد: «أقوا .. 
ل ا ل ل لل ا 
اللفظة: «أفواهِهِمّ» . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير 
المعنى ورسم الظل. . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء: 
«إن يَقُولون إلا كذبا» : 

يختار للنفي” كلمة: «إِنن» لا كلمة «ما» لأن في الأولى صرامة بالسكون 
له . وفي لفظ «ما» شيىء من الليونة بالمد.. وذلك لريادة التشديد في 
تا ا ا ل ل الكل ال 
وا يي لسكا ال ار و عل للد ا ويك للدي كان 
جرد أن كدب دوع الشران وقرصوا عن الهدف وندهيا ف الطررى 
الذي يعلم- صلى الله عليه وسلم- انه مود بهم إلى الهلاك.. فيما يشبه 
الإنكار يقول للرسول- صلي الله عليه وسلم-: 
«فلعلك باخِعٌ تفسَك على آثارِهِمْ. إن لم يُوْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ. أسَفاً» ! أي 
فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم, إن لم يؤمنوا! بهذا القرآن. وما 
يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم وتأسف. فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من 
زخرف ومتاع, واهدال وأولاد. . جعلناه اختبارا وامتحانا لأهلها, ليتبين من 
يحسن منهم العمل في الدنيا؛ ويستجق نعمتهاء كما يستحق نعيم الآخرة: 
إن تلا عا علن اررض سن لها لوطم سك غ6لا» . 
وآلله يعلم. ا ار وما يتحقق منهم في 
00 عملا. ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير 
واصعم- 
ونهاية هذه الزينة محتومة. فستعود الأرض مجردة منهاء وسيهلك كل ما 
عليها. فتصيح قبل يوم القيامة سطحا اجرد خشنا جدبا: 


«وَإنًا لجَاعَلوَنَ ها عليها ين 2 . 

وفي ال صرامة: وفي المشهد الذي برسمه كذلك. وكلمة «جُرزاً» 

كما أن كلمة «صعر[» ترسم 5500 اه والصلادة! ! ثم تجيء قصة 
أصحاب الكهفء. فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس المؤمنة. كيف تطمئن 
به. وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجاأً به إلى الكهف حين يعز عليها أن 
تعيش به مع الناس. وكيف يرعى الله هذه 
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النفوس المؤمنة, ويقيها الفتنة. ويشملها بالرحمة. 
وفي القصة روايات شتى» واقاويل كثيرة. فقد وردت في بعص الكتب 
ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن, فهو المصدر الوحيد المستيقن. 
ويظت شان الروانات والانتاطير الذي اندييت ق. التمامير باد سد ضح 
وبخاصة أن الغران الكررة فد نهى عن استفناء غير القران فيهاء وعن المراء 
فيها والعدل رجما بالقيت. 
وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة 
ال تير شل الك علد اسل عينا عر الع (واب اع شد 
0 ا الم 1 دبال اسل سرون سيل عل ]سك 
عليه وسلم- وقد يكون هذا كله او بعضه صحيحا. فقد جاء في أ ول قصة ذي 
لحن سوك ع د الك در فل . عالطوا عللكم ه 0007 ولكن 
لم تجحىء عن قصة اضحاتب الكهف مت هذه الإشارة. 
فنحن نمضي في القصة لذاتها وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما 
بينا. 
إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة 
ادص ال جنال اود تن الشرع الششل أحيا دشي عرص د مسا 
وتترك بين المشاهد 0 يعرف ما فيها من الشياق «1> . وهي تبدآأ 
هكذا: 
«أمْ حَسِبْت أنَّ أضحات الْكَهْفٍ وَالرَقِيم كاثوا مِنْ آياتِنا عَجَياً إذْ أوى الْفِتْيَةُ 
إلى الْكَهْف, فقالوا: رَبّنا إتنا مِن لَدُنْكَ رَخمّة, وَكَيّىُ لَنا من أمرنا رشداً. 
فَصَرَبنا عَلَى آذانهخ فِي الْكَهْفٍ سنين عَدَداَ ثُمَّ بَعَتْناهُمْ لِتَعْلم أَيُ الْحِرْبَيْنِ 
أخصى لما لَبثّوا أمَداً» : 
اضحاتب الكيف فتية- لا 0 عددهم- 000 إلى 00 0 مؤمنون. 0 
ل ااي ف التي 21 1 ل لا ار شلك رمك 
دانم حيرا ين رقدهة الطولة. وأنه كا شال فريشا. لجال ف سايم 
م لتنا فى الكهيف فتعنيا لسن آى الفر شين آدق إخضاء. وآن فصنهم على 
غرانتها ليست باعحب انات الله وقى صفجات هذا الكون ف العجاتب وروي 
ثناناة من الغرائب ما يقوق قضة اصعاب الكهف والرقيم 4220 . 
وعد هذا التلخيص المتوق للقضة ناخد الباق و التفضيل. ود هذا 
اللفخيرل يان ها سقط الل ععاا شر قل الحظات ف الروايات 
المتضاربة,, وهو الحقٍ اسن 3 
«تَحن بَقْصٌ عَلَيّْكَ تَبَاهُمْ م بالحدة. إِنْهُمْ فِنيَةٌ امَئوا بربهخ مم وَزدناهم هدى. وَرَبَطنا 
على قلوبية إز قاموا فقالوا: رتنا رت الشماوات والارض. لن تدعوا ع 


00 
5 
ع 
03 
3 


نه إلها. آة و قل 1 وا مِنْ ذُوتَه الِهَة. لَؤلا بار تون 
ا 0 م اكترى على اللو كزرا؟ وإذ تر جوف 
وَما يَعبَدٌون- إلا اللة- ِقَأوُوا ا : لك كم اماد يت 
لَكُمْ مِن أَمْركُم مرفقاً» . 7 1 
هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة. «إنَهُمْ فِنَيَةٌ امَنُوا بربهم» . 


«وَزِدُناهُمٌ قدئ» بإلهامهم كيف 


(1) بجع فصل «الفقضة ف القران» د, كتات: «التضور الفدر ف القران» . «زار السروق»” 
(2 الى : الفكوة 5 الشكر والرفة 5. الثال” 2 إالكاء الذي قل اشاءق ورا كان 
هو الذي وضع على باب الكهف الذي عثر عليهم فيه. 
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درون أدرضم. «وَرَبَطنا على قُلُوبِهِمْ » فإذا هي ثابتة راسخة,. مطمئنة إلى 
الحق الذي عرفت. معتزة بالإيمان الذي إختارت «<إِذ قامّوا» .. والقيام حركة 
تدل على العزم 0 «ققالوا: ا رب الشماوات والارّض» .. 

فهو رب هذا الكون كله «لن تَدْعُوَا مِنْ دونه إلها» .. فهو واحد بلا شريك. 
«لَقَذُ قُلنا إذآ شسَطّطاً» .. وتجاوزنا الحق وحدنا عن الصواب. 

ثم يلتفتون ال كنا مايه 00 فيستنكرونه, ويستنكرون المنهج الذي 
«هؤلاء قَوْمُنَا اكَحَدوا مِنْ زُوتَهِ آلِهَة. لؤلا َأَنُو ّ نَ عَلَيْهِمْ بسلطان بين ؟ك» 1 

فهذا هو طريق الاعتقاد: أن يكون للإنسان 00 قوي له وبرهان له 
ا بلسي بالسعول. 

وإلا فهو الكذب الشنيع: لأنه الكذب على الله: «فمَن أَظَلَمٌ مِمّنِ افترى عَلى 
الله كذبا؟» .. 

وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسماء لا تردد فيه ولا تلعثم.. 
إلى فيه اشناء ق. أعتنامهم أنشداء في إنهابهم أشناء ف استنكار ما 
عليه قومهم 

ولقد تبين الحار يهان . واختلف المنهجان, فلا سبيل إلى الالتقاء. ولا للمشاركة 
في الحياة. ولا بد من الفرار بالعقيدة. إنهم ليسوا رسلا إلى قومهم 
فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليهاء. ويتلقوا ما يتلقاه الرسل. إنما 
هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر, ولا حياة لهم في هذا الدسسل 
إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم 
ويداروهم, ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة عل سبيل التقية ويخفوا عبادتهم 
لله. والأرجح إن أمرهم قد كشف. فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى 
ال وأن يختاروا الكهف على رزينة الحياة. وقد اجمعوا أمرهم فهم شناجون 


وذ اعْتَرَلتُمُوهُمْ وما الم إل اللّه- َأَوُوا إلى الا ل لَك ركه من 
رَحَمَتِهِ؛ وَيهِيِىْ لكمْ مِنْ أمْرِكمْ مره 

وهنا ينكشف ل في شأن ار المومة. فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون 
قومهم, ويهجرون ديارهمء ويفارقون أهلهم. ويتجردون من زينة الأرض 
ومتاع الحياة. هؤلاء الذين ياوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم. هؤلاء 
يستروحون رحمة الله. ويحسو ني هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة. م 
لك كم عن قم ولفظة «يَنْشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة 
والانفساح. فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع 
خيوطها وتمتد ظلالهاء وتشملهم بالرفق واللين والرخاء.. إن الحدود الضيقة 
لتنزاح. وإن الجدران الصلدة لترق: وإن الوحشة الموغلة لتشف, فإذا 
الرحمة والرفق والراحة والارتفاق. 


ا" 

دعا قح الطلواءر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها 
الناس في حياتهم الأرضية؟ 

إن هتالك عالما اخر في عنبات القلب المغهور بالإيمان. المابوس بالرجحمن. 
عالما تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان. 

ويسدل الستار على هذا المسشم: لرقة على مشهد آخر والفثة در الكية 
السفتن] إذا طَلَعَث تتزاة ور عَنْ كَهْفِهِمْ ذات ا وإذا عَرَيَتْ ١‏ 
تَفْرِضُهُمْ ذات السّمال, ٠‏ وَهُمْ في كَجْوَةٍ مِنَهُ. ذلِكَ مِنْ آياتٍ الِلّه. ع الل 
قَوْه القيدر. ومن تخلل فلن جدلة ولا مر شرا وحستهم قاط 
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وَهُمْ رُقَودٌ. وَتُقَلَبْهُمْ ذات اكه وذات الشمال. َكَلَيْهُمْ باسطٌ ذراعيه 

يالْوصيدٍ. لو اطلغت عَلَبْهِمْ لولِيت مِنْهُمْ فراراً. وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ زُغبا» . 
لنقطيا ب بط محرك. ال لك علس لكيس مل سد اها 
متعمدة. ولفظ «تتزاوَرٌ» تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها. 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه.. 

قل ان كيل ل السو العسي الى على رصقي إن أ ]اينات 
القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة 
«1»: 

لك م انا الله . وضع شكدا فى الكهف بالسسس ل عالم اضعها 
وتقرب منهم بضوثئها. وهم في مكانهم لا يموتون الور 

«مَن يَهِد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُصْلِلٌ فلن تجدّ لَهُ وَلِنَ ا 
والضلال ناموس. فمن اهتدي بآيات الله فقد هداه الله و وفق ناموسه وهو 
المهتدي حقا. ومن لم ياحد باسبات الهدى صل. وجاء صلاله وفق الناموس 
الى فقة اضلة الله إذن. ولن جد له من بعد هادنا. 

ثم يمضي السياق يكمل المشهد العجيب. وهم يقلبون من جنب إلى جنب 
فن يوفههم الطويلة تبجتييه الراتب ابتاظا وهم رقود. وكلبهم- على عادة 
الكلات:- باسط دراعيه بالفناء قرييا من باب الكيف كانه يحرسهم وهم فى 
هيئتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم. إذ يراهم نياما 
كالايقا ظ: يتنقلبون ولا يستيقظون. وذلك من تدبير الله كي لا يعبت بهم 
عابث, حتى يحين الوقت المعلوم. 

وفجأة تدب فيهم الحياة. فلنظر ولنسمع: 

«وَكَذَلِكَ بَعَتْناهُمْ ليتسائلوابَيتهُمْ قان قال عنهم: مِنْهُمْ : كم لبِنثم ؟ قإلوا: لبن عا 
او بعض يَوْم. قالوا : رَبُكُمْ أَعْلَمٌ بما لبخ اع ل لا 
القديئة, َلَيَنْطْر أيّها أزكى طعاماً فَلَيَاتَكُمْ يرزْقٍ مِنْهُ وَلَيتلْطف ولا يُسْعِرَنٌ 
بكُمْ أحداً, إِنَهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكمْ أؤ يُعِيدُوكُمْ في مِلتِهِمْ ولن 
تَفْلِحُوا إذاً ندل . 

إن السياق يحتفظ المفاجاة فى عرض القصة, . فيعرض هذا المشهد, والفتية 
يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس.. إنهم يفركون 
أعدوم. .ويلتفت أحدهقم إلى الاخرين فيسال: كم لبثتم ؟ 

كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل. ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل. 
«قالوا: لَبثنا توماناة فص يَؤْمِ» انم رافااان يتركوا هذه المسالة التي لا 
طائل ورآء البحث فيها, ويدعوا أمرها لله- سان الموةر 2.5 كل عا عرص اله 
مما يجهله- وآن ياخدو| في شان. عملي. فهم جائعون. ولديهم نقود فضية 
درجلن] د المساد الا 0 


0 
ل ا الك 
فلياتكم بشيء منه. 


(1) فصل الفضه 5 الفان 3 كنات «الضهة. الع 2.5 الفران» ‏ «دار السروق>” 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2263 


وهم يحذرون ان ينكشف امرهم ويعرف مخبؤهم. فياخذهم اصحاب ,ِ 
السلطان في المدينة فيقتلوهم رجما- بوصفهم خارجين على الدين لأنهم 
يعبدون إلها واحدا في المدينة المشركة! - أو يفتنوهم عن عقيدتهم 
بالتعذيب. 

وهذه هي التي يتقونها. لذلك . يوصون الرسول أن يكونٍ نب حذرا لبقا: 
ولشلطف ولا يشيرن يكم اخدا. نهم إن يَظهَر وا 221 يَرُجفُوكُة أو 
تسدركة فب علوم م ل ل 0 
إلى الشرك. وانها للحسارة الكترى: 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم » حذرين خائفين, لا يدرون أن الأعوام 
قد كرت, وأن عجلة الزمن قد دارت, وان اجيالا قد تعاقبت, وان مد ينتهم 
ال ل دييا ةر الها أن ال لطا ادس ل 1 عل 
عقيدتهم قد دالت دولتهم, وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد 
الملك الطالم قد شافلها الخلف عر السلف وأن الأقاويل حولهم متعارضة 
حول عقيدتهم, وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم. 

وهنا تشتو ل اليسنا ل ل ا اللي وبين 
ونفهم أن أهل المدينة الوم ون فهم شنديد والحفاوة بالفتية المؤمنين 
بعد أن اتكشف أمرهم يذهاب احدهقم لشراء الطغام. وعرف الئاس أنه احد 
الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد. 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية- بعد أن أيقن رميليه أن 
المدينة قد مصى عليها العهد الطويل مند أن قارقوها وأن الدنيا قد تبدلت 
من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود! وأنهم 
ل ار ل ل ل 
ل ل ا ل ل ار ل ا ل ل ل 
قراان ومعاملات ومشاطر وعانات عمال كله قد بقطع قهم ابس 
انك لخي مي ل ماس اناف قجس الله لماكل 
ار ْ ١‏ ' 

لنا ان تتصدر هذا كلء. أما السباى القرانى قبع رص المشي. الأخير مشهد 
وفاتهم, والناس خارج الكهف يتنازعون في شانهم: على أي دين كانواء 
وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال. ويعهد مباشرة إلى العبرة 
المستقاة من هذا الحادث العجيب: 

«وَكَذلِكَ أَغْترنا عَلَبهِمْ ان 2 الله عور أن الشاعة لا رد كيها. ]5 
سار لي 1 قافالا لي علد لاا لات أخله يه فال ألدن 
عَلبُوا على أدريم لنَتَخِدَن عَلَيْهِمْ مَسُجدا» . 

إن الغرة فى جام هوه الفسسة دي دلدلتها على البيت نسل واقدي قري 


محسوس. . يقرب إلى الناس قضية البعث. فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق, 
وأن الشاغة لا ريب فنها. وعلى هدا الحو يفت الله الفتية مر تومتهم وأعثر 
قومهم : 

وقال بعض الال داسوا| عليهم نثانا» لا حدد عقيدنهم رهم أَعْلَمْ بهم » 
وبما كانوا عليه من عقيدة. 1 1 
وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان: «لَنتَخِدَنّ عَلَيهِمْ م 0 
0 معبد, على ررك اليهود والتضارت في اتخاذ المعايد على مكار 
لهدى, ارول 0 الله عليه ل <لعن الله 5 الها اتخدوا 
قور اساتهم وصالعهم مشا عة» 641 

ويسدل الستار على هذا المشهد نم يرقم لنشسمع الجدل حول اضحاب 
الكهف- على عادة الناس يتناقلون 


(0) آأوردة ابن كتير فب الفا 
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الروايات والأخبار. ويزيدون فيها وينقصون, ويضيفون إليها من خيالهم جيلا 
عد جيل. حدى تضحم وتتحول. وتكدر الاقاويل حول الخبر الواجد أو الحادت 
الواحد كلما مرت القرون:. 


«ن قُولُون: يَلانَةٌ رابعهم ووه 2 4 2 فيفولوت 0 كينسة ووم ه ل 0 
إِلْعَيْبء وَيَقُولُونَ: سَبْعَةوَنامِتهُمْ هُمْ كُلَيْهُمْ. قل :ل غلم دنهم ما يلق 
إلا قييل. قلا ثمار فِيهِمْ إلا مراءً ظاهراً ولا تَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمَ 6 أحدا» .. 


فهذا الجدل حول عدد ل ل أ ار 
خمسة أو سبعة:, أو أكثر. 
واسف كول ]ل الله ول عن الله ون العليلي الس لوس 
الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة. فلا ضرورة إذن ل اا 
خول عت رهم . والعيرة فى أمرهه جاضلة بالقليل وبالكتر: لدلك .وج القران 
الرسول حك الل عله وسلم إل ترك الحدل فى هده الفضية وإلى 
ل ال ل لم 2 0 السام م 
صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد. 
رفي آل قف المسلم عا لش له ب علم ويف .فنا الجا. . الدة علوات 
الر من هو من العف الدو كول الى علم الله فلشرك إلى علكم الله. 
وساسة الو. عر الخدل فى عبت الناضسين ر اليى عن الحكم على 
غيب المستقبل وما يقع فيه فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى 
«ولا تقول لِشَئءٍ: ّي فاعِكُ ذلك عَدآ- إِلَّا أن يَساء اللََّءِ وَاذْكُر رَبَكَ إذا 
نسيت: وقل: ل ل م 15 .”7 
إن كل حرف وكل امه بل كل تفسن ص أنفاسسن العن” مرهون بارادة الله. 
وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة وعين الإنسان لا تمتد 
ال عا دراء الس المسدل وعقلء .يما على عاضر كلل قل يهل إسارن: 
عر لك ا ول 2 الله لأسا عب الله رن العراض 
21373 
وأن بعيش يوما لحيل ا ول ل عا با سار و76 

كلا. ولكن معناه أن بإيحدرسردرب حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبره وآن 
يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم, ويستشعر أن يد الله 
فوق يده, فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره. فإن وفقه الله إلى ما 
اعتزم فبها. عات جرت سسسة الله كير ما دير لم خرن ذلم ساون لان لامر 
لله أولا وآخيرا. 

اسان ال ولك اشير أيه ]ها شكر سني الله سس روفرف 

ا ل ل ا ل ل سر و سس ساالت 
ا 1 وشا لواو الو م ا 


والاطمئنان والعزيمة. فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره: 
فال قضاء الك ال 2 السلا وال سكع لس الاصل الى كان 
مد ل فكسد عن الشيار 

حا كي ل اس ا سات مل الل لد السك 
وسار ا بحس لل كر را م ا 
بالله, قويا بالاعتماد عله شاكرا لتوفيقه 1 كا بقضانه وقدره. غير 
ل و مطل 

<واذكزر رَبك إذا تسيت» . . إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع 
إليه. 
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«وَقُلٌ: عَسى أن دين افر در هذا رَشّداً» .. من هذا النهج الذي 
ا كلمة «عسى» ركاه «لأفررتَ» للدلالة على ارتفاع 0 المرتقى, 
وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال. 

وإلى هنا لم تكن تعلم: كم لنث الفتية في الكهف. فلتعرفة الآن لتعرفه على 
وجه اليقين: 

ل ل اك ل ديز لش قز الله اسل ا لد 
ل عدت عير غَيْتَ السّماوات وَالآرّض. أَبْصِر بد وأشمة» 3 

فهذا هو فصل الخطات فى افرقم. قزر عاله عت السماوات والارص عا 
أبصرة. وما 0 سبحانه. 

فلا جدال بعد هذا ولا مراء. 

ويعقب علا القصة بإعلان الوحدانية 0 الأثر في سير القصة 
واحداتها: «ما لهم من دونه من قلدة 5 ا 0 
وسرحة الرسول عان اله عله 10 إلى طوه ها اوجاء ري اله وق 
فصل الخطاب- وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل- والاتجاه إلى الله وحده, 
قلسن من حم ال خيان. وف فر اله |اضحجات الكيف مسمل .كيه 
وهدأه: 5 

«وائل ما 0 إِلَيِكَ من © كتاب رك لا مَبَدّل لكشا وَلنَ تجد مِنْ دونه 
مُلتَحدا» .. 
ومكاش. العسه ل ك) اللل) ها لل ال ا آل ل جلما 
يساق القصص في القران. 

مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق. 


[سورة الكهف (18) : الآيات 28 الى 46] 
وَاصبرٌ تفشك مع الذينى يَدْعُونَ بهم العداة وَالْعَشِيٌ ير ون وَحَهَهُ ولا تعد 


ان عله ثرية زينة الخياة الل ا 


وا وَعَمِلُوا 00 اث 
جَنَّاتُ عَدْنِ تخرى من تَحْتَهِمٌ الأنهائ يُحَلُوْنَ فيها من ساورَّ مِنْ_ذَهَبٍ 
وَيَلْبَسُ نَ ثياباً خَصراً مِنْ سُئْدس واشتثرق متكئين فيها على | 
الثُوابُ وَحَسُتَتْ مُرْتقَقا (31) وَأصْرِب لَهُهْ ل 
مِنْ أغناب وَحَمَفْئهُما َكل وتعلنا هما 0 
كنا الْحَتَيكّن آتث أكلها وَلَمْ تَظَلِمْ مث سينا وفكزنا علالهما نهرا (33) وكان 


هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة. إن القيم الحقيقية ليست 
هي المال: وليست هي الجاه. وليست هي السلطان. كذلك ليست هي 
اللذائذ والمتاع في هذه الحياة.. إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. 
والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان. فمن 
شاء أن سمح بها فلينميم: ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها. وليشكره على 
النعمة بالعمل الصالح, فالباقيات الصالحات خير وأبقى. 

ل ل ا 
ل 10 
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الذين يغفلون عن ذكر الله. ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين: احدهما يعتز 
بما أوتي من مال وعزة ومتاع. 
والآخر يعتز بالإيمان الخالص؛ ويرجو عند ربه ما هو خير. ثم يعقب بمثل 
يضرب للحياة الدنيا كلهاء فإذا هي قصيرة زائلة كالهشيم تذروه الرياح. 
وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية: «المال لسن زِيتةٌ الحياة 
الذّنيا. وَالباقياث الّالِحاتٌ حَيرٌ خَيرٌ عِنْدَ رَبك توابا وَحَيْرٌ أْمَلا» .. 
«وَاصبرٌ 3 تفشك مع الذين ون رَبهُم مْ بالقداة وَالْعَشِيٌ يَرِيدون وَحَهَة: » ولا 
عد ان عله ثرية زيتة الخاة الل طنط من أعْمَلنا فَلبَهُ عَنْ ذكرنا. 
وَانيَعَ هَواهُ وكات أَمْرُهُ فَرْطاً. وَفَلٍ: الْحَقَّ مِن رَبَكُمْ. فَمَنْ شاءً فَلَيُؤْمِنْ. وَمَن 
شاءً فليكفرٌ» . 
يروى أنها نزلت في أشراف قريش, حين طلبوا إلى الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ان يطرد فقراء المؤمنين من امثال بلال وصهيب وعمار وخباب 
وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش. او ان يجعل لهم 
مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر, لان عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق, 
فتؤذي السادة من كبراء قريش! ويروى ان الرسو ل- صلى الله عليه وسلم- 
ع قي اي ل ليت اص سال عل بده ا 
«وَاصْبرٌ تفسّك مَعَ الذين تدعون رَبهُم م بالعقداة وَالْعَشِيُ . 2 الها جلن عن 
القيم الفمة ٠‏ وتقيم الميزان الذي لا يحطىء وعد ذلك «فَمَنْ شاءً 
َلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فَلْيَكْفُرُ» فالإسلام لا يتملق أحداء ولا يزن الناس بموازين 
الااة الأولي, ولا أية جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه. 
«وَاصيرٌ تَفْسَك» .. لا تمل ولا تستعجل «مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبْهُمْ م بالعداة 
وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وَجْهَة» : . فالله غايتهم, ٠‏ يتجهون إليه بالغداة بالعسشيى” لا 
تجولون عنة: ولا يبتغون إلا رضاه. وما مسقي أجل باعل سر كل ايه 
طلاب الحياة. 
اصبر نفسك مع هؤلاء. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم الخير. وعلى 
مثلهم تقوم الدعوات. فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لانها غالبة ومن 
يعتنقونها ليقودوا بها الاتباع ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع, وليتجروا بها 
في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب 
التي تتجه إلى الله خالصة له., لا تبغي جاها ولا متاعا ولا انتفاعاء إنما تبتغي 
وجهه وترجو رضاه. 
«ولا تعد عَيناك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيتة ة الحياة الذياء . ولك ميل لفناملك 
إلى مظاهر الحياة التي ستمية بها اصحاب الزينة. فهذه رزينة الخياة «الذنيا» 
لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه. 
«ولا تطع مَنْ َعْعَلنا قَلَبَهُ عَن ذكرناء وَاتبَعَ هَواة. وَكانَ أَهْدةُ فُرّطاً» .. لا 


تطعهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء. فلو ذكروا الله لطامنوا 
ل ل يا ملالا نات السيا سد 
واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله لسن وأحسوا رابطة 
الع الى بص بها لاسن ]د ولكتوس انما درن سرامم أضراء 

ا 1 و الو 1 الل ا ا 0 
ال اسان ا لاط ا لالد 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله. فلا تفاضل بينها بمال ولا 
نسب ولا جأه. فهذه قيم زائفة, 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2268 


وقيم رائلة. إنما التفاضل تمكاتها عند الله. ومكاتها عند الله ورن هدر 
اتجاهها إليه وتجردها له. وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان. 

ول قطة دن امفلنا قلية عن دكر» . أغفلنا فلن حين انجه إلى ذانة. وإلت 
ماله. والى:آبناتة. والى مناعة ولدائده وشهواتة. فلم بعد في قلبه منسعة 
لله. والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغلء ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل 
عن ذكر الله. فيزيدء الله عفلة. ويفل. له فيما هو فيه. حدى تقلت الايام من 
بين بدبه, ويلقى ما 50 الله لأمثاله الذين يظلمون أفيسيهة, ويظلمون 


ا : الْحَقُّ مِنْ رَبَُكُمْ, فَمَن شاء فَلْيُؤْمِنَ وَمَنْ شاء فَلْيَكّْقُرُ» . 

بهذه العزة,. وبهذه الصراحة, وبهذه الصرامة, فالحق لا ينثني ولا ينحني, إنما 
شير فى طريقة قيما لا شو فيه اقويا لل صعف فنه. ضريها لا مراوره فيه 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن لم يعجبه الحق فليذهبء. ومن لم 
يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ومن 
لم يحن هامته ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه. 
إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها. إنما هي ملك لله, والله عن 
عن العالمين. والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة, ولا 
ياخذونها كما هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون ل ولا المسلمين ثم 
يعرض ما أعد للكافرين, وما أعد للمؤمن ي في مشهد من مشاهد القيامة: 
«إنا أعَتَدْنا للظالمِين نارا ا بهم م شرادقها إن يسنج بَسْتَغِيتُوا يَغانُوا بماء 
ديل المسية بنْسَ ح الِشرابٌ وساءَت مريقها. اك اموا 
وَعَمِلوا الضَالِحاتِ إن لا نُضِيعٌ 6 آخر من َحْيسَنَ عَمَلا. أولئك لهُمْ جَنَاتُ عَدِنٍ 
تَجِري مِن تَحْتِهمٌ الأنْهارٌ. يُحَلوْنَ فِيها مِنَ اساورّ من ذَهَبٍ وَيَلبَسُونَ ثيابا 
حُضْرآمِنْ سُنْدْسٍ وَِسْتبْرَقِء مُتَكِنِينَ فيها عَلَى الأرائك. هم النوات ب وَحَسْنَتٌ 
ع6 «“ 

«إنا أَعْتَدّنا للظالِمِين ناراً» .. أعددناها وأحضرناها. . فهي لا تحتاج إلى جهد 
لإيقادها, ولا تستغرق زمنا لإعدادها! دمة ان حلق أي شيء لا يقتضي إلا 
كلمة الإرادة: كن. فيكون. إلا أن التعبير هنا بلفظ «اعَتَدّنا» يلقي ظل 
السرعة والتهيؤ والاسهناء. والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهياة 
للاستقبال! وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين, فلا سبيل إلى الهربء, ولا 
أمل في النجاة والإفلات. ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة:؛ أو يكون فيه 
استرواح! فإن استغاثوا من الحريق تالطع أغننوا:. اغينوا يماء كدردي 
الزيت المغلي في قول, ا الساخن في قول! يشوي الوجوه بالقرب 
منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه «بنّسس الشراتٌ» الذي يغاث به 
الملهوفون من الحريق! ويا لسوء النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء. 


0 للاشواءا 0 مقاله مه 0 الذ, 2-00 0 السالحاك سال 
لا ا ا ل ا د اال آم عجارا 
الخالعات فى عبات عدن للرقامة تعرى عن تحنو الأنيار الري دهعة 
المنظر واعتدال النسيم. وهم هنالك للارتفاق حقا «متكندن فيها على 
الأرائِكِ» وهم رافلون في 
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ألوان من الحرير. من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف. تزيد 
عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع: «نِعْمَ الثُوابُ وَحَسُتَتْ مُرْتَقَقاً» ! ومن 
شاء فليختر. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء فليجالس فقراء 
المؤمنين» وجبابهم تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر. فمن لم ترضه رائحة 
العرق من تلك الجباب, التي تضم القلوب الزكية بذكر الله. فليرتفق في 
سرادق النار, وليهنا بدردي الريت أو القيح يغاث به من النار.. 

ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية, 
وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة. والنفس المعتزة 
بالله. وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج 
للرجل الثري, تذهله الثروة: وتبطره النعمة, فينسى القوة الكبر التي تسيطر 
على أقدار الناس والحياة. 

ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى, فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه 

انر حل !لو !سس سا هاه الداكر ريه ري العمة الل على 
المنعم,. موجبة لحمده وذكره, ا لجحوده وكفره. 

وتبدأ القصة بمشيهد الجنتين في إزدهار وفخامة: 

«وَاصَرِبٌ لَهُمِْ مَتَلا ١‏ رجا د جنا لأحدهما جَنْتَيْنِ 1 جعنثين مني ع أغناب, 00 بتخل, 
رحجلا مها رع كالخ ايت اكلها ولد تظله - مه سنا وَفَحُرَنا 2 

خلالهُما تهَرا. 00 

فهما جنتان مثمرتان من 0 محفوفتان بسياج من النخيل, تتوسطهما 
الزروع؛ ويتفجر , 

إنهى المنظر البهيج ل الدافقة الا لضان 

«كِلتَا الْجَتَتَبْنِ آتث أكلها وَلمَ تظْلِخ شكاء ‏ وحار السعرر كله «تظلِة» 
في معنى تنقص وتمنع, ٠‏ تايل سن الحسن وطاجبيها الى ظلم نقسه قنطر 
ولم يشكرء وازدهى وتكبر. 

وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلىء نفسه بهماء ويزدهيه النظر إليهماء فيحس 
بالزهو, وينتفدش كالديك, ويختإل كالطاووس,ر ويتعالى على صاحبه الفقير: 

«فقالَ لصاحبه- وَهْوَ يَحاورٌة- اكير ملك فار َع تقرا» .. 

ثم خطو بصاحه إلى إحدى الجنتين. وملء نفسه البطر. وملء جنبه الغرور 
وقد نسي الله, ونسي أن يشكره على ما أعطاه وظن أن هذه الجنان 
المثمرة لن تبيد 0 انكر قيام الساعة أصلاء وهبها قامت فسيجد هنالك 
الرعاية والإيثار! البس من اننات الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه 

رظا في الآخرة! «وَدَحَلَ جَثْنَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِه. قال: .ما أظنٌ إن تبي :. 


ان 


ه.. آنا وما أظن الشاعة قائقة. ولين ردت إلى رثى لاجد خثر] منها 


ل > ا إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والتراء, ان القيم 
الى عاملهم بها اهل هذه الدنا الثانة تظل محفوظة لهم حن فى الملا 


ا ل 00 
الا ا لطا ل ا ل ل ل مل لك ولس اله 
عنده ولا ثمر. . فاته معنر يما هواايقى وأعلى. معتز بعقيدته وإيمانه. معتز 
ل 
بطره وكبره: يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين, ويوجهه إلى الأردنب 
الواجب في حق المنعم. وينذره عاقبة البطر والكبر. ويرجو عند ربه ما هو 
2س الس والضار 
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إن ترن و5 
بي آر : ع ال 
سعدا زلف 22> أو 0 عَوْراً «3» فَلَن تستطيع لَه طلبا» ... 
سمس سه 000 ل ال ف ار لجال انر ول 
ندذارة العي والجطر ولا تلفتم فى الحدى. ولا تجامل فيد الاضخاب” وهكذا 
يستشعر المؤمن آنه عزيز أمام الجاه والمال: وأن ما عند الله خير من 
سام الجا يان فشر الله عط ود بطم ف فسل الله 5 
الله جار وأنها وسك آن د الفافلن المسطرين” 
وفجات ينفلا السناق من مشهد اللماء والاردهار إلى مشه الدمار والبوار. 
دمن هته النطر. والاسشكيار إلى هته الندم والاستسفار. فلقد كان ما توفيه 
الجل المومرد” 
«وأحِيط يِتَمَرِهِ قَأْ صَبَخ يُقَلَبُ كَفَيْهِ على ما أتقج فيها. وَهِيَ خاويَةٌ على 
عُرُوشِهاء وَيَقُولَ: يا لَيَتَئِي لَمْ أشرك يرَبّي أحدا» .. 
وهو مشهد شاخص كامل: الثمر كله عدر كانها اجد من كل جارب قلم 
يسلم منه شيء. والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها 
يلب كفت أسفا ورا على قال الضاتع وجيده الداع ردن ادم على 
إشراكه بالله, ٠‏ يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته. ومع أند لم يبصرح بكلمة 
الشرك, إلا أن اعتزازه بقيمة اخرى ارضية غير قيمة الإيمان كان شركا 
ينكره الان ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان. 
هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة: فلا قوة إلا قوته, ولا رار حرم 00 هو 
خير الثواب. وما يبقى عنده للمرء منرخير فهو خبر اسار 
00 1 00 نه د 00 8 دون الله, وما كان متتصر | را نالك الْوَلايَةُ لله 
ل 0 0 0 الجنة الخاوية على عروشهاء ٠‏ وموقف صاحبها 
تي سنا نيتنا وجلل الل ظلل اعرف حر قآرة ضر 
الإنسان.. 
0 هذا ل للحاء اليا كلها قاذ في كبلك المية 
المضروبة 1 مثلا قصيرة 0 لا بقاء الها ولا قرار: 
«وَاضر ب لَهُمْ مَتَلَ الْحِياةٍ الدّنيا كَماءٍ أَنْرَلْنَاةٌ مِنَ السَّماءٍ َاختلطَ به تباث 
الأرض, فَأْصْبَحَ هشيماً تذروةٌ الدّياحٌ. وكان الله على كل شَئءٍ مُفْتدراً» .. 
هذا 0 خرص مسرا اطنا للد ف. الفسش ظل الماء والز وال 
فالماء بتزرل من السماء فلا يجرى ولا 


6 
1 
0 3 


1) سيل مدي بغتل اشجارها وهلكها. 
(2) سطعااخر: رل ف الفدمة 
(3) غائرا وهو ضد النابع: 
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يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض. والنبات لا ينمو ولا ينضج:, ولكنه يصبح 
فسها تدرف الرناج. وما سن تلد حمل فضار عتم شرئط الجاة. 
لد اتام السشيو اللبط افر فطشي عرس السساية السمب الت 
تدل عليه الفاء: 
اا لالط د ات ار فاضت فيا 2 
الِياحٌ» فما أقصرها حياة! وما أهونها حياة! وبعد أن 0 مشهد الحياة 
الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي 
يتعبدها الناس في الأرض, والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام: : 
1 لسرن زيتة الحياة الذنيا, والباقياث الصّالِحاتٌ حَيرٌ عِندَ رتك تواباء 
خَيْرٌ أَمَلَا» 5 
المال والبنون زينة الحياة والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود 
ا ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا 


0 زينة ولكنهما ليسا قيمة. فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا 
على اساسيما في الحياة. إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال 
والأقوال والعبادات. 

ل اس الا ع ل ا ار الس كار الاعا ‏ التالات 
خير ثوابا وخير أملا. عند ما تتعلق بها القلوب, ويناط بها الرجاء, ويرتقب 
المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء. 

ا ا ال ل ري ا ال ا ل ل ل سن 
نفسه مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه. مع 3 
قصة الجنتين. مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا. مع هذا التقرير الأخبر 
الشقية سارت كايا قي السرة 0 قاعدة 0 الفني والتناسق 
الوجداني في القرآن «1» . 


[سورة الكهف (18) : الآيات 47 الى 59]  _‏ 00 
وَيَوْمَ نُسَيْرُ الجبال وترى الْأَرَْض بارِرَةً وَحَسَرْناهُمْ عَلَمْ تغادز مِنْهُمْ أحدا(47) 
وَعُْرِصُوا على رَبك ضَفًا لَقَدْ جِنتمُونا كما حَلَفْنَاِكُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ بل رَعَمْتُمْ الن 
َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48) وَوْضِعَ الْكِنابُ قترى الْمُجْرِمِينِ مُسْفِقِينَ مِمَا فيه 
00 با ونا مال هذا الكتاب لا ِيغَاوِرٌ صَغِيرَة هَ ولا كَبِيرَةَ إلا اخصاها 

وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ول يظلم ريك أحدآ (49) وَإِذْ قُلنا ِلْمَلائْكَةِ اسْجُدُو | 
د فَسَجَدُوا إلا إبليس كان مر الح فَفَسَقَ عن أخر ركه قتَنْخِدُوتَة وَذَرَيّتَهُ 
ري وَهُمْ لكم عَدُوٌ نْسَ لِلظَالِمِينَ بدلا (50) ما سْهَدْتهُة مخ خَلْقَ 
الشماوات والأرصس ولا علق النسية وما كلك فك مخ الْمْصِلينَ عض ا )51 


لشت 


وتَؤم يفول ناذوا شركائ الذين رَحَمْئُمْ قدعؤهم قل تشتجينوا لهم وجَعلنا 
بيْتهُمْ مَؤيقاً (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثَارَ كَظَنُوا وات ولت حدما 
عَنْها مَصرفاً (53) لا للا ل وَكَانَ 
الإنسانٌ أكثر شَىْءٍ جَدَلاًب(54 5) وما مَيَعَ النّاسنَ أِنْ يُؤْمِيُوا إذ جاءة كم المدى 
اي نس ات أو سيت العات قبل 55 وَما 
ُرَسِل الْمُرْسَلِينَ إِلأْمْبَسْرِينَ وَمُنْذرِيتَ ويَحَادِلٌ دن كعروا الباطل 

7 كذ هَرُوا (56) 

ذُكْرَ بآياتٍ رَبّهِ فأغْرَض عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَت يَداهُ إِنَا 


عو 


سحن 
60 
1١‏ 
ا 
1 
١١‏ 
6 
1 
60 
الل 


اء لضام 


مانا 
0 
5 
6 
لك 
ات 
ما 
ما 
83 
اع 
مك١‏ 
3 
١‏ 1 
١‏ 
١‏ 
2 
0 
3 


01 
1 


1 
ا 
0 


5 
١ 


يَفَقَهُومٌ وَفِي أذانِهِم قرا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إلى الهُدى 
(57) وَرَبكَ العفورٌ ذُو الرّحْمَةِ لو يُوْاخِدُهُمْ يما كَسَبُوا لعجل 
0 لَهُمْ مَوْعٌِ لن يَجدُوا مِنْ ذُونهِ مَؤْيْلاً (58) 55 
000 ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَؤْعِداً (59) 


(1) راح فصل «الناسة الفذي > فى كتات: «التصضورر الفى ف الفران» . دار الشروق» ”7 


ل 
1١1‏ 
0-6 
38 
3 
13 
0 


كت 
5 
تت 


0 


0 


20 
20 
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اس الدرس السابى بالحديت عر الافنات الصاليات فينا رسله رسف 
الى الى 5ن لشافات الصالات ل 20 ساس عرص سن مسد 
من مشاهد القيامة. . ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من إبليس يوم 
أمْر بالسجود لآدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون 
السياظن افلباء. وقد علموا أنهم له اأعداء. وندلك سوون إلى العيات في 
أده الحسات تفرع عل الشركاء الي ل حون لعار ست فن اتلك 
اليوم الموعود. 

ها وقد ضرف الله فى القران الأمال لكاس لفيا انسسهم شر ذلك اليرم 
ل ل ا ل للك ل سك 
العم فليم وجا دلر] الناطل ليوا ب الحق. واستهرارا نات الله دريل 
ولؤلا رحمة الله لعجل لهم العدات.. 

الور الأصيل في تصحيخ الفقيدة. وبيان ما ينتظر المكدبين. لعلهم 

يهتد 1 
«وَيَوْمَ نُسَيرٌ الجبال وَيَرَى الَْرَض بارِرَة. وَحَسَرْناهُم فَلَمْ تُغادز مِنْهُمْ أحداً. 
وَعُرِصُوا عَلى رَبُكَ ضَفًا 
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لْقَدْ جِنثة ِنتُمُونا كَما حَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ َرّة. بل زعمنة ال سهز لع وا ل 
الكنات فَتَرَى ع ل ل ل يا وَيْلَتنَا! مال هدًا 
الكتاب لا يُغِادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَةًَ إلا أخصاها؟ وذو ما لما جاحرا" ولا 
يَظَلِمٌ رَتّكَ أحداً» . 

إنه مشهد شرك فيه الطبيفة وترسسم الهول فب على صفعانا وعلى 
صفحات القلوب. مشهد تتحرك قيه الجبال الراسخة قتسير. فكيف بالقلوت. 
وتتبدى فيه الارض عاريةء وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا وهاد, 
ولا جبال فيها ولا وديان. . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية. 
ومن هذه الأرضٍ امسا ا التي لا تخدئ شنيئاء ولا تخفي أحدا: 


«وَحَشسَررناهم م فلم تغادر مِنَهُمْ أحداً» : 
ا ا ل السام 2 عات 
رتك صَغًا» 


.. هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد. منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه 
الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا.. هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة 
مصفوفة, لم يتخلف منها أحد, فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي احا 
وفنا يتحول السياق عن الوصف إلى الخطاب. فكانعا المشهر عاضر 
اللحظة, شاخص 0 ونسمع ما يدور فيه رم الخزي اله 0 
الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه: قَدُ جِنثمُونا كما حَلْفْناكُم أوَّلَ عَرَّةِ. بل 
رَحَمَثمْ أل نجع[ لكم مو عدا 
هدا الالنفات من الوه إلن الخطات يجين المسه ويعييمة. كانما ذو 
جاع اللخطء. ير مسقمل اين سك السب فى نوع المسات. 
وإننا لنكاد نلمح الخزي على الوجوه, والذل في الملامح. وصوت الجلالة 
الرهيب يجبه هؤلاء المجرمين بالتأنيب: قَدْ حِيُتمُونا كما خَلَفْناكُمْ أَوَلَ مَدَّة» 
وتنم تزعمون أن ذلك لن يكون: ل رَعَمْتُمْ أن تَجْعَلَ لَكُّمْ مَؤعِداً» 

! ود إحناء المشهد وامشعضاره نهدا الالتفات من الوضفا 1 الخطاب 
لم ا سا 
«وَوَضِعَ الكتاث فتَرَى المْخَرهين مشدقن مقا فنه: فهدا هه سحل اعمالهم 
يوضع أمامهم, وهم يتملونه ويراجعونه, فإذا هو شامل دقيق. وهم خائفون 
من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا لد 00 عد 
عنه _كبيرة ولا _صغيرة : : «وَيَقُولُونَ: يا لمن مال هذا الكناب لا يَغادِرٌ صَغِيرَ 
ولا كبيرة. الا اخضاها؟» وفى قوله المعسور المفاط الخائف المتوقة 00 
العواقب, وقد ضبط مكشوفا لا يملك تفلتا ولا هرباء ولا مغالطة رولا رمداورة: 
«وَوَجَدُوا ما ععاوا حاضرا» ولا قوا جزاء عادلا: «ولا طلم رلك أحدا» .. 
هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو 
لهم ولكنهم تولوة فقادهم إلى ذلك الموقف العصيب فما أعجت أن بنولوا 


2 اغا و ًّ ولق 
6 و 5 ريد وَلِياء من دوني» وَهم لكم عدو بس 
للظالمين بَدلا» . 


وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تحيء هنا للتعجيب من أبناء آدم 
الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من دون الله بعد ذلك العداء القديم. 
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واتخاد اليس ودر أولاء مهل فى بلية دذواع. البقصية والشولن عن 

دواعي الطاعة. 

ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء, وليس لديهم علم ولا لهم قوة فالله لم 

يشهدهم خلق السماوات رص 0 00 لنفسهم فيطلعهم على عتنةه:. 

واللمٍ لا يتخذهم ,عضدا فتكون 

«ما اك 2 لل السّماواتِ وَالأوْض ولا خَلَقَ أنفسهة . وما كت د د 

ان عَضْدا» . 

«وَما كنب مُبَخِدَ ا عَصُداً» 0 يتخذ الله و ا 0 

عضدا؟ 

وتعالى الله العى عن العالسسن. د القدة المسش. انما هد هدر فب مخاراة 
لأوهام المشركين لشبعها واستتصالها. 

فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله, إنما يسلكون هذا المسلك 

توهما منهم ان للشيطان علما خفياء وقوة خارقة. والشيطان مضل والله 

بكر الفدالن و المعو هو |" على سسل الدرص والكيل: كان مراك 

اا ل ل السسك 11 الل 1 اسان مه 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير 


مين: 
«وَيَوْمَ يَقُولُ: 3 شركائي ادس رَعَمْتُمْ. فَدَعَوْهْمْ فَلْمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. 
ا بِينَهُمْ مَؤبقا. وَرَاى 0 ن الثار كَظَنُوا تمد 0 فوا فعوها. ولد يَجَدُّوا 
عَنها 5 0 : 
إنهم في ف الموفت الذي لا تجدي فيه دعوى إلا رقان. والدان بطالهيم أن 
ا بشركائهم الذين زعمواء فنا مر هم أن يدعوهم الصرور . وإنهم لفي 
ذهول ينتسون انها الآخرة, فينادون. لكن الشركاء لا يجيبون : إوهم بعص خلق 
الك النت كر تملكون نسي وار لقير سينا في السرقف المر هوب وقد 
جعل الله ان وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء.. إنها النار 
«وَجَعَلْنا 20 بِينَهُمْ مَوؤْبقا» . 
ويتطلع 0 0 نفوسهم بالخوف والهلعء. وهم يتوقعون في كل 
لحظة أن يقعوا فيها. 7 أسى توقع العذاب وهو حاضرء وقد ايقنوا أن لا 
جات منها ول مخض 
«وَرَأى الخدر فون مو القار فَظَنُوا أَنَهْمْ 0 مُواقعوهاء وَل يَجَدُّوا عنها مَصْرفاً» ولقد 
كان لهم عنهاً مصرف, لو أنهم 0 قلوبهم من قبل للقرآن, ولم يجادلوا 
في الحق الذي جاء له وقد صرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع 
الاحوال: - 1 00 1 5 


- 


«وَلَقَدُ صَرّفنا فِي هذا القرَآنِ لِلنّاسٍ مِنْ كَل مَتَلِ وكان الإِنْسانٌ أكثر شَيْءِ 
جَدَلا» .. 

ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه «شَئْء» وأنه أكثر شيء 
جدلا. ذلك كى يطامن الإنسان من كبريائه, ويقلل من غروره: ويشعر آنه 
خلق من مخلوقات الله الكثيرة. وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا. بعد ما صرف 
الله في هذا القرآن من كل مثل. 

ثم يعرض الشبهة التي تعلق بها من لم يؤمنوا- وهم كثرة الناس- على مدار 
الزمان والرسالاتٍ: 0 

0 مَنْع الثّابينَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهمٌ الْهُدى ويَسْتَعْفِرٌَوا را ل بهم ! ان تاتيهم 
سْبَّةٌ الأدّلين أؤ يَأتِيَهُمُ العذاث قُبْلا» .. 

فلقد جاءهم من 0 فا نكفي للاهتداء. ولكنهم كانوا يطلبون أن يجل بهم 
ما حل بالمكذبين من قبلهم 
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من هلاك- استبعادا لوقوعه واستهراء- أو أن يأتبهم العذاب مواجهة يرون أنه 
سيقع بهم. وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون! وليس هذا أو ذاك من شأن 
الرسل. فاج الفكدين _بالهلاك- كما جرت سند الك فى الاولن كد مك > 
الخوارق وكدييهة ها أو ]سال العذار. كله من ام الله أغااال_ سل فيةم 
مشر ون ومسد رون 
سل السك إل ري و ل سارل ]ل كمي[ إناطل 
ليد < حصّوا المود عدوا انارت وما الذروا هروا[» . 
ل 0 ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه. 
وهم حين بطلبون الخوارق. و سستجلون العدات لا مقون افتاعا انما هم 
يستهزئون بالآيات وإلنذر ولس رو وب 5 8 
«وَمَن أَظَلمُ جِمَّنْ ذكر ياباتٍ رَبّهِ فأغرض عَنْها وَتسِي ما 00 نساة. إن 
جَعَلْنا عَلى ان تيوه ذف اذانهم وفرا. تإك تَدعهم إلى الهدى 
فلن يَهْتَدُوا إذاً أبداً» .. 1 1 
فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم آن يفقهوا هذا 
العار ول إن سمد ناا لذلك خغل الله على قلويم اعطظية حول دون 
قذي جعل في ادانهة كالشمم فلا مستفيون الله وقد عليه الخال 
بسبب استهزائهم وإعراضهم- فلن يهتدوا إذن أبدا. فللهدى قلوب متفتحة 
للتلقي. 


مستعدة 
0 0 دُو الرَّحْمَةَ لو يَؤْاخِدُهُمْ بما كَسَبوا لَعَجَّلَ لَهُمْ العذابَ» 5 
ولكن الله يمهلهم رحمة بهمء ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به, ولكنه 


«بل لَهُمْ مَوْعِدْ لن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيَلا» .. 

موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب. وموعد في الآخرة يوفون 

ا . ْ 

ل أ الك ل لل رار الله 

قدر |مهالهم الى موعدهم؛ لحكمة اقتضتها إرادته فيهم؛ فلم يأخذهم أخذ 
ى بل جعل لهم موعدا آخر لا يخلفونه: / 

ا القُرى أَمْلَكْناهُمْ لَمَا ظَلمُوا. وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً» .. 

5 

اك حلم ليسا 


[سورة الكهف (18) : الآيات 60 الى 182 , , . 
َِذْ قال مُوسى لقتاة لا أبرع حَنَّى أَبَلع مسح الحرر از افص فيا ر60) 
فَلْمَا بلغا م َجْمَة تثنهما تسيا خوتهما ف حْدذ َييلة فى اليَخْر سرب (61) فلم 
جاوزا قال لِقتاءُ أ نَ 0 


أوينا إلى الصّحْرَة وَإِني تسيث الحُوت وما أتسانية إل الشَيْطان أن أذكرة - 
وَاقّك ذَّ سَبِيلهُ فِي الْبَكْر عَجَباً (63) قال ذلك ما كنا تَيْعْ قازئدًا عَلى آثارهما 
فضضا (64) 7 1 
فَوَجَدا عَبْدا مِنْ عبادنا اتيّناة رَحْمَةَ مِنْ عِنْدنا وَعَلِمْناهٌ مِن لَدْنا علما (65) 
قال [ بقل على ان جلهر مما غلفد را ا قال إِنَكَ 

ا ل خُبْراً (68) قالَ 


ات 
3 
ع 
© 
عد 
م 
1 


قال فَإِنٍ الْبَعْتَئِ و 0 
ا سد خَرَقَها قال أَخَرَفتها | وه رق أهلها لقدْ جئت 
: قل الك لن سقتطبة مين صَبْراً (72) قالَ لا 
تُوْاخِدْنِي يما تَسِيت ولا 0 مِن أمْري عَسراً (73) فَانطلقا حَتَّى إذا لَقِيا 
ع لَه ة أقتلت تفساً زكثة , بِعَيْرٍ نفس لَقَدٌ جلت سينا ركرآ (74) 
لَكَ إِنَكَ : س©”؛طن فون مَعِيَ صَبْرا (75) قال إن سَالتكَ عَنْ شِيْءِ 
1 عت من لَدْني عُدْراً (76) قانطلقا حَنّى إذا أتيا آهل 
ليا درا ويا 210 أن تين 
3 ل نَحَدْت عَلَيْهِ أخِراً (77) قِالَ هذا فراقٌ ا 
سابك تاريل مالم تشكلك علند شرا (28) آنا السَفِيبَةٌ كات لمساكين 
ا قَأرَورةٍ 0 وراءقة ملك تاذ كل سشفينة عضيا 


لَعْلامُ قكان أَبَواهُ مُؤْمِنَيِن فكشِينا أَنْ يُرْهِفَهُما طغياناً وَكُفْرً (80) 


َارَدْ أن يُبْدِلَهُما رَبّهُما خَيّراً ص رَكاةَ وَأَقَرَبَ رَحْماً (81) وَأَمَا الجدائٌ فقكان 
لِعُلامَيْنٍ يَتيمَيْنِ في الْمَدِيتَةِ ‏ ن تختة كنرٌ لَهُما وكات أَبُوهُما صالحاً ا 


رك أن سلا أسد فا يه ل را لط ادر 


ذلك تأويلٌ ما لَمْ تسشطع عَلَيّْهِ صَبْراً (82) 
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هذه الحلقة من سيرة موسى- عليه السلام- لا تذكر في القرآن كله إلا في 
هذا الموضع من هذه السورة. 

والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه «مَجَمَعَ الْبَحْرَيْن» ولا يحدد 
التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى, هل كان ذلك وهو في مصر قبل 
خروجه ببني إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها؟ ومتى بعد الخروج: 

صل أن هت نوس آلب الارض السسد آم عد ما ع 0 ]لا قدا 
حيالها لا يدخلون لان فيها قوما جبارين؟ ا بعد ذهانيه فى الفنه: . مفرقين 


مبددين ؟ 
2 
اسمه؟ هل هو نبي أو رسول؟ 

أم عالم؟ أم ولي؟ 
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اا ا اسن و وعن غيره في هذه القصة. ونحن نقف 
لنعيش «في ظلال القرآن» ونعتقد أن لعرضها في القرآن على النحو الذي 
عرضت به. دون زيادة:, ودون تحديد للمكان والزمان والاسماء. حكمة 
خاصة. فنقف نحن عند النص القرانيي نتملاه «1» .. 5 
«وَإِدْ قال موسي لقتاة: لا أترخ حل أله : حت الشررر أوافدت حُقباً» 5 
والأرجح- والله أعلم- 0 بحر الروم وبحر القلزم. أي البحر 
الس وإلت امه 
ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح. أو 
أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر. فهذه المنطقة كانت 
مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. وعلى أي فقد تركها 
القران مجملة فنكتفي بهذه الإشارة «2»>. 
ونفهم من سياق القصة فيما بعد- انه كان لموسى- عليه السلام- هدف من 
رخلت فده الى اعترمها وانه كان تقصد .هر ورانها اضرا فيو عخلن تصسمحةه 
على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة, ومهما يكن الزمن الذي ينفقه 
في الوصول. وهو يعبر عكن هذا التصميم بما حكاه القرآن .من قوله: «أو 
َمْضِيَ حقا» والحقب قيل عام, وقيل ثمانون عاما على آنه جال فهو كبر 
< قلعا بلغا مَكْمَعَ بنهما تسيا حُوبَهُما َانّحَد سَيبلة في الْيَخْر ريا قَلَمَا 
جاوزا قال لقتاة: آتنا عَداءَنا لَقَدْ لّقِينا مِنْ سَقَرنا هذل تصباً. قالَ: أرَأَئت إِذْ 
أويْنا إلى الصَّخْرَة ؛ قتي تسيث الْحُوتَ وما أنسانية إلا الشَيْطانٌ أن أَذَكْرَةُ 
وَانحَذ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرٍ عَجَبا 5 
والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوباء وأن إحياءه واتخاذه سبيله في 
البخر شريا كان اية قن ابات الله لموسى, ا بدليل عجب 
فتاه من اتخاذه سبيله في البحر, ولو كان يعني أنه سقط منه فغاص في 
الجر عا كان فب ها عحي. ور جج هد] الوه ان ال حله كلها مفاجات 
غيبية. فهذه إحداها. 
وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبيده الصالح. وأنه 
هنالك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه: 
«قال: ذلك ما كنا بع. قار نذا على آثارهما قضصضا. ووجدا عتدا من عبارنا 
ا وَعَلَمْناةٌ مِن لْثا عِلْمأَ» 
ال ا سر موسى وحدهة ل لل ل ان د 
لقياه. ومن ثم ينفرد موسي 1 الصالة ف. المشاهد التالية للقصة: 
قال له فوسى” قل اتبعْك على على أن تُعَلَمَنِ مِمَا مما علقت رشد![؟» . 


(1) أورد البخاري عند الكلام عن هذه الفضة في الفرآن” 

دنال .ره كدنا شقان جديا عر رن ذا اأخرر ار 26 فال فلت لإرن عار 
إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. 
وفال | عار كد عد الله دنا 0 22225 رع الله ع انه رق رول الل عل الله 
عليه وسلم- يقول: «إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل, فسئل أي الناس أعلم؟ 

قال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم 
قال 52 ]رت كي ل 12 قال أحد فبك 52 ) ف ججلة ككل 26 يا] فىد ب الكونا 
فهو ثم» .. 

(2) ورد أن قتادة وغير واحد قال: هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. 
وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب.. ونحن 
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بهذا الأدب اللائق بنبي,. يستفهم ولا يجزم, ويطلب العلم الراشد من العبد 
الصالة العالم. 

ولكن علم الرجل ليس هو العلم الشري الواضح الأسبات القريب النتائج. 
انها هو جانت من العلم اللدتي بالقب أطلعه الله عليه بالقدر الدى آرادة. 
للك ا ا ل ل ل ا ل ار ل الل 

وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا. لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد 
تصطدم بالمنطق العقلي, وبالأحكام الظاهرة: ولا بد من إدراك ما وراءها 
الشكيه الفمية وإ شت 222 د الاسهما. للك لش المد 
العالح الدى أو العلم اللدنن على موتشى الا يضر على ضعنه 
وتصرفاته: 

«قال: إِنَكَ لَنْ تستطية مَعِيَ صَبراً. ل ل لل ل لاا 
وبعزم موسى على الصبر والطاعة, ويستعين الله, ويقدم مشيئتته: 

«قال: سَتَجِدْنِي إِنْ شاءً الله صايراً ولا أغصضى َكَ أمرا» .. 

سر 

00 فَإِنِ اتْبَعْتَنِي ع ل ل ال كل يه كك 
ويرضي موسى.. وإذا نحن أمام المشهد الأول لهما: 

«قاتطلقا حَتَّى إذا رَكِبا في السَّفِيئة خَرَقها» .. 

سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاياء وهم في وسط اللجة ثم يجيء هذا 
ال الضالك فخرى السفسة! إر: ظاهر لامر هناآن هده الفئله بورض 
السفنة ور تاها لخظر الغرق ووؤدى بهه إلى هذا السير فلمادا هدم الرجل 
على هذا الشر؟ 

لعد سن قوسن ما قال 5. وما قاك شاعه أغاء قداالك ف الكيي 
الى ل مير لذاقى نر المطو العفل ! والر شان فد شور المعى الكلى 
العجرد. ولك عند عا صطدم بالتطيو الفملى لهذا المعسن والصورة 
الواقعي منه ستشعر له وقعا غير التصور النطرى. قالتجرية الففلية ذا 
طعم آخر غير التصور المجرد. وها هو ذا موسى الذي نبه من قبل إلى أنه لا 
ل ا ا و 0 
الرجل فيندفع مستنكرا. 

كل أدمار حنانه ند ان ل ا 5 ل 
ققلء في اندفاعة عن اتدقاعاته نم آنات الك له مسي | معيدر| حت |دا 
كان اليوم الناء. ‏ وراى الإسراتلى يفطل امع فضرى آخر هم الاجر فرة 


أخرى «1» ! نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة. ومن ثم لم يصبر على 
فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه أمام غرابتها. ولكن 
الطبيعة البشرية كلها تلتقي في انها تجد للتجربة العملية وقعا وطعما غير 
التصور النظري. 
ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها. 

:| 


ومن هنا اندفع موسى 
«قال: أَخَرَفْتها لِتُعْرِقَ أفلها؟ لَقَدْ جِنْت سَبْئاً إمراً» . 


(1) يراجع فصل: «القصة في القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2279 


وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية: 


«قال: 1 قن انك لن سقطية معن صَبر]؟» : 
ويعتذر موسى مسا ل ا 5 ولا يرهقه 
ا ل 


«قال: لا تُؤْاخِدْنِي يما تَسِيتُ ولا رعشي دن أمرة خشرا» . 

ويقبل الرجلر اعتذاره. فنجدنا 1 المشهة الناني: 

«قاتطلقا. حَتَى إذا لقيا عُلاماً فَفَتلَهُ..» . 

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها فهذه قتل نفس. قتل 
عمد لا مجرد احتمال. وهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى ان يصبر عليها 
على الرغم من تذكره لوعده: 

«قال: املد فيا ركه كلل كير ره نفس؟ لَقَد جئت شَيئاً كراً» . 

فليس ناسيا في هذه اعرد كل ولكنه قاصد. قاصد أن ينكر هذا النكر 
الذي لا يصبر على وقوعه ولا بناول له أسبانا والغلام في نظره بريء. لم 
يرتكب ما يوجب القتلء بل لم يباغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر 
منه. 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد, 
ويدذكره عا فال له أول را 

والتجرية تصدقه بعد التجربة: 

«قال: ألم أقل لك: لدان ست يي 2 5 

وفى هده المرة يعين أنه قال له: «الة اقل 2 لك أنت على البعيين 
والتحديد. فلم تقتنع وطلبت الصحبة وقبلت الشرط. 

ويعود موسى إلى نفسه: ويجد انه خالف عن وعده مرتين» ونسي ما تعهد 
به بعد 0 والتفكير. فيندفع ويقطع على نفسه الطريقء ويجعلها اخر 
فرصة امامه 9 
«قال: إن شالك عن شه بَعَدَها قلا تُصاحِبنِي ل ل 
وينطلق السياق فإذا نجن أمام المشهد الثاليث: 5 

«قاتطلقا. ر حَنَى إذا اتنا أَهَل قر اسسلفدا أهلها فَأَبَوْ نْ يَصَيْقُوهُما فَوَجَدا 
فيها جداراً يَرِيدٌ ذّ نْ يِنقَضً فأقامَة» 

إنهما جائعان, 0 في قرية أهلها بخلاء, لا يطعمون جائعاء. ولا يستضيفون 
ضيفا. ثم يجد أن جدارا مائلا يهم أن ينقض. والتعبير يخلع على الجدار حياة 
وإرادة كالأحياء فيقول: «يُرِيدٌ أن يَنْقَضََّ» فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه 
بإقامة الجدار دون مقابل!!! 0 يشعر موسى بالتناقض في الموقف. ما 
لدم يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جدارا يهم بالانقضاض في قرية 
لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان, وقد ابوا ان يستضيفوهما ؟ افلا اقل 
سان يصب عليه أعرا ياكلان منه؟ 


«قال: لو سنت لاتحدذت عله آخرا»!! وكانت هي الفاصلة. فلم يفدالموسى 
من عذرء ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال: 
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و 0 
00 20 ل 2ه 7 0 3 
«قال: هذا فراق بَينِي وَبَيْنِْك. ساتبتك بتاويل ما لم تستطع عَليْهِ صَبْرا» «1» 


وإلى هنا كان موسى- ونحن الذين نتابع سياق القرآن- أمام مفاجآت متوالية 
ل ل ل ا القران باسمه, 0 للجو 
الغامض الذي يحيط بنا. وما قيمة اسمه؟ إنما 0 
الإلهية العلياء التي لا 00 الاب القرب. عل المفدما. السطورة لا 
ات إلى أغراض بعيدة 00 0 ااا 0 ذكر اسمه يتفق مع 
نشانها. ال الك ور عر و الرجل الموعود. فبمصب قر 
طريقه ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة: وكانه] نسيه ليعودا. فيجد 
هذا الرجل هناك. وكان لقاؤه يفوتهما لو سارا في وجهتهماء ولو لم تردهما 
الأقدار الى الضحرة كرة اخرى:. كل الجر عاعض مجوول. ركدلا اسم 
الرجل الغامض المجهول في سياق القرآن. 

الدالسرة الملا 00 
37 السَفِييَةُ فَكاتتْ لسار تفهلون في البخر. قارذث أن أعييها وكان 
ل عل ات كل سس عضا 
فبهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا. وكان 
الشرر الضفر الذي أضابها اتقاء للصرر الكبدر الدى بكنه القت لهالو يفيت 
على سلامها. 00 
«وأمًا الْعُلامُ رقكان أَبَواهُ مُؤْمِتَيْنٍ تجديا ]ان ير حفهها طنبانا كدر فارذا 
١‏ لها نينا را علة ركاة اقرب رجفا 
فهذا الغلام ل ومظهره أنه يستحق القتل. قد كشف 
لسر الت ع قم للب الشاك فإراد. ف طسب كاف طاح كدن 
في نفسه بذور الكفر والطغيان, وتزيد على الزمن بروزا وتحققا.. فلو عاش 
لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه, وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه 
في طريقه. فأراد الله ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي 
حمل طيية كاده طاعة. وأ سذليها الله لما ت]) سم فارجم رالديه 
ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر, لما كان له إلا الظاهر من 
أمر الغلام. ولما كان له. عليه سلطا ل ل لل ل | مسحو 
عليه القتل شرعا. وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على شيء من 
الا كير سك اللا ال لأس لسار سم ولك آدر الله 0 
علي علمه بالغيب البعيد. 
«وَأيَا الجدائ فكان لِعُلامَيْن يتيمَين في الْمَديتة, وَكانَ تَحنَّة تحنة كدر الهماء وَكانَ 


بُوهما صالحا, قأرات رَبْكَ أن يَبلغل أسْدَّهُما و ويس يَسْتَخْرجا كَنرَهماء : رَحَمَةًَ مِن 
01 زعا فعللة 2 أرما لل ل ا 
فهدا السدار الى أتكب الرجل نشسه ف [قاسة. وله بطلب عليه أخرا من 
أجل الفيية- وها انعا وال العر ل سسوريياء 1 
ويغيب وراءه مالا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة. ولو ترك الجدار 
ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه. . ولما كان 
أنوفما صالحا ققد تفعهها الله تصلاحه فى طفولتهها وصضعفههما. فأراد.آن 
يكبرا ويشتد عودهماء ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته. 


1011ل اها يي الجرع الجامير عقر ولكنااستطر دنا فه إلى ابه القصه. 
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الل ل ال ل ري للك ا ل ا كرف 
0 فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها. 
ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه «رَحْمَةَ مِنْ رتك وها 
فَعَلتَهٌ عَنْ أمري» .. 

ا ا لله 
ال ل لله عله دا ]لك سر ارسي 

ل ا سر ف والسر القع 2 ابعر الساف كا 
ل ا سال رك 
ل ل لبر ل اه 
ل ا اسار 

ل ل ا ل ال الال ا 1سا 
اك ل ال ا م ا ساس 
ا الم لا لسار ل لس لو ا 
السرار إلا متدار 
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ا ا ل ول ال الا عر و1 سوك ال 
«أما السَّفِيتَةٌ قكاتث لِمَساكِين يَعْمَلونَ فِي البَحر ... » 
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0 الله الرُحمن الرّحيم بقيّة سورة الكهف وسورتا مريم وطه الجزء 
سِ دس علة 
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[سورة الكهف (18) : الآيات 83 الي 1110], 008 
وَيَسْتَلُوتَكَ عَنْ ذي الْقَرْئَينٍ ا 0 ذكراً (83) إِنَا مكنا لَهُ فِي 
لَْرْضٍ وانناة 0 كَل شىئء سنا (84) قا لم سينا (85) 1ن إذا بلغ مَعْرِبَ 


إِلشمْس وَجَدَها | تَغرْبٌ فِي عَينِ حَهِنَّةٍ وَوَجدَ 5 يدها قَوْما قلنا يا ذا ا قَرْبَيْنِ اما 
أن يُعَدِّب وإقًا أن تقْحِد فيهخ حشناً (86) قال أَمَا من ظَلّمَ قسؤف تُعَية نَم 
يَرَدْ إلى رَبهِ فَيَعَدَْبَهُ نه غداباً يكرا (87) 7 5 8 
65 مَنْ إِمَنَ عمل صالحا قَلَهُ جَرَاءً الْحُسْنى وَسَتَفُولٌ ةُ من إمرنا يسرا 
(88) ا" (89) حَنّي إذا 000 ونا تلك على كوه 


5 


0 0 0 
ل دُونهما قَوْما لا 
قالوا يا ذَا الِقَرْئينٍ ,3 جوع ومأجوج مفسِدون في الس قهل تشع لك 

حَيْجاً على أ ن تَجْعَلَ بيتنا وَبَيْتهُمْ سَدًا (94) ل ما مَكنْي فيه رَبِي حَدِ 
أعِينُونِي بِقَوَّةِ َجْعَلٌ 9 2 يِنهُمْ رَذما (95) اثوني زَبَرَ الحَدِيدٍ حَنى إذا 
ساوي بين الصَّدفي فين قال الْمُحُوا ع حَتّى إذا جَعَلَهٌ نارأ قال اثوني افرع عليه 
قطراً (96) فمَا اشطاغْوا إن تطظهزوة وَمَا استطاعوا له تقبا (97) 
قال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبْي قإذا جاءً وَعْدُ رَبي جَعَلَهُ دكاء كان وَعَْدُ رَبي حَقا 
(98) وتركنا بَعْصَهُمْ يَوْمَئِذْ يَمُوجُ في بقض ونفخ فير الصُور فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً 
(99) وَعَرَضْنا جَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ للكافرين عَرْضاً (100) الذين كاتث أَغَيْنُهُمْ فير 
غِطاءٍ عَنْ ذكري .وكاتوا لإِيَسْتَطِيعُونَ سَمّعاً (101) أَفَحَسِبَ الذين كَقَرُوا أن 
يَتَخِذَوا عبادي مِنْ ذوني اؤلياء إنا اعتدنا عَتَدْنا جَهَنّمَ للكافرين ولا (102) 


-_ 


قل هل تُبنَكُمْ بالأحْسَرِين أغمالاً (103) الذين صَلُّ سَعَيْهُمْ في الحياة الدُثيا 
وَهمَ يَحَسَبُونَ نّهُمْ يُحْسِنُونَ . عا (104) أولئِكَ الرين كَقَرُوا بآياتِ رَبْهِمٍ 
وَلِقائْهِ فَحَيِطُث أَعْمالَّهُمْ قلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القياقة وزنا (105) ذلك جَرْاوُهُمْ 
جبنم ها كفري) والحد 1 نات ورسل 00 (106) إنّ الذين آمَنُوا 00 
لصالاب كات ٍ ل جنات الْفْرَدَوْسِ رلا (107) 

خالدين فيها لا يَيعُور نَ عَنْها حِوَلاً (108) فَلَ لَؤ كان الْبَخْرٌ مداداً لِكَلِماتٍ رَبِي 
لََفِد البَجْرُ قبل أن تنه 0 ل ها ل موا 0 فل إِنَمِا أنا 
بَسَرْ لَسَ أنما إلهُكُمْ إلهُ واحِدٌ فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ رَبَّه فَلَيَعْمَلُ 
1 صالحا ولا يُشْرِكَ بعبا ذه رن احا (110) 


2 


يي لي لد الات ف الجر لامي عر ل صاطها 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2287 


هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين, ورحلاتم 

الثلاث إلى الشرق ولك الغرب وإلت الوسط وناو للسد فى وجه بأجره 

ومأجوج. 

والسياق يحكي عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد: «قال: هذا رَحْمَةٌ مِنْ 

قادا اك ود رس حتله ذكاء. وكات 29 ري خا د ل سفنب الوعه 

الحو المع د العو لي عن لا الا ل لست الشررن له 

مقاطع: يبدا كل مقطع منها: بقوله: «قل» . 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاتها العامة. وكانها 

هي الإيقاعات الأخيرة القوية في اللحن المتناسق.. 

وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التالي: 07 

«وشتلونك عن ذى القوشس. قل شاتلوا علتكة مله ذكر]» .. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ‏ سبب نزول هذه 0 فقال: «حدثني شيخ من 

أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة, عن عكرمة. عن ابن عباس 

قال : ««يعنت فريس التضر بن الحارت. وعقية بن أي مقبظ إلى أعا, بهور 

00 فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته, وأخبروهم بقوله, 
أهل الكتات الأول؛ وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء.. فخرجا 

جتن آنا المدية فشسألوا اجار هوه عن 
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رسول الله- صا الله عليه وتتل. ور ضمي ا لي أمرة وعصض فيلك وقالا: 
إنكم أهل التوراة, وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا لهم: 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن. فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإلا فرجل 
متقول تروا فيه رأيكم: ل ا 0 ما كان من 
أمرهم؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف باغ مشارق 
الأرض ومغاربها. ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك 
فقيو بن فابيعوة. وإن لم تخيركة قإنه رجل منقول فاضصنعوا في أمره عاريا| 


ا ل ال ل ل 

جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. 5 

قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ... فأخبروهم بها. فجاءوا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم” فقالوا: 

0100 مسار مما ري ل ققال ل ليل الل علب الله 
عليه وسلم- «أخبركم غدا عما سألتم عنه» - ولم يستثن «1» - فانصرفوا 
وت سول الل 12 الله عله للم حص عشة لله ل جرت 

م 1 حل علب القلام عدي ار حف اهل مكه 

وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا 

ا ل ا 7 ل الك شرن الك عل وسلمة 

ال 2 و عله 12 تكلم 2 مل كه ل اث لباسل عله 

السلام- من الله عز وجل اضنات الكهف, فيها معاتبته إياه على 
حزنه عليهم, وخير ما سألوه عنه من أمر الفتية, والرجل الطواف, وقول الله 

عز وجل: «وَيَسْتَلُوتكَ عَنِ الرّوحِ ... » الآية. 

هذه رواية. . وقد وردت عن ابن عباس- رضي الله عنه- روانة اخرى فى 

ول ا الي خاضهة كرنا التو ولك أن الهود فالج اللي 

صلي الله عليه ويسلكك:. أخدرا عن الروج وكيف بعدت الروة الدن قب 

ال لور ا فلم يحر إليهم شيئا. 

فأتاه جبريل فقال له 1 

«قلٍ: الرّوعٌ من أمر رَبّي. 1 وتسم مِن الهلم إلا قَليلًا» .. الا 

المستيقن. . ومن هذا سل ال هناك نذالا عن دك القرنين. لا 

ندري- على وجه التحقيق- من الذي ساله. والمعرفة به لا تزيد شيئا في 

ذلك الفضهة فلوات الض للا رارة. 

إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه. وهذه 

اك اط ف فس إلا فال ل الات ال هم 

ال ار ل ار الما د ال وال ا 


ا ل 000 
كالار.. المدون كرف ملكا اشح الرسكدر د الفر ين دس المقطرع ه 
الل ذا ارين الكو في كك ان فار سكير الرعيف. كان ونا 
ل ل ل ا لاسرم 
لل اس اليا السروسي السسم فى كان الار الاق ع الشرون 
الال إل ا ال ل لل سم 
فملوك حمير كانوا يلقبون بذي. خرف نواس وذي يزن. . وكان اسمه ابو بكر 
أل ع ات جل سس الت سابك ال ارس الس سهل فد 
بتونس را عم وبنى مدينة الرص سيد القارة كلها باسمه. 


(1) يعني لم يقل. إلا أن يشاء الله: 
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وقد يكون هذا القول صحيحا. ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه. ذلك أنه لا 
يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا 
من سيرته: او ب امي لمحي الل ال ل 1 
وقوم هود وقوم صالح وغيرهم. فالتاريخ مولود حديث العهد جدا بالقياس 
الب عمد الشرية. 

وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون احدات كثيرة 7 يعرف عنها شينا: فليس 
هو الدى يسسفد. فيها! ولو قد سلفت 00 الحرت وال ارات لكاية 
مرجعا يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث 

ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كونها أساطير. وشحنت 
ذلك الروانات الى لا شك فى أنها غريدة على !ل صل الموحي تن هر الل 
عل بس الثوراء مصدر| مفسنيفا لما ور فها در الفست النار” 

وادن فلم ببق إل القرآن. الدى حفظ من التخريف والتديل. هو المسور 
الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي. 

واد 

أولهما: أن النارة ولو 2 العيي قات جنات لا مم فى ارج 
البشرية, لم يعلم عنها شيئا. 

والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لها لدى التاريخ علم عنها! 
وثانيهما: أن التاريخ- وإن وعكى بعض هذه الاحداث- هو عل من أعمال 
التشر القاضرة يضة ما بصب جعت اعقال اشر من الفضور والحطا 
والتحريف. ونحن نشهد في زماننا هذا- الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال 
وونائل الفخض- أن الخير الواح أو الحادت الواحد بروى عد اوجه شدن/ 
وينظر إليه من زوايا مختلفة, ويفسر تفسيرات نت متناقضة. ومن مثل هذا 
الركام يصنع التاريخ. مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق! فمجرد 
الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصص, كلام 
نشكره القواع التلمنة القف_رة الذي ارتضاها اشر قبل آر. شكره العقرة 
التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل. وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن, 
ومن اوضائل الحت العلمت على الس داك ارما هه مرك!!! لعد شال 
سائلون عن ذى القرون سألوا الرسول- صلب الله عليه وسلم - فارحن إليه 
الله بما هو وارد هنا من سيرته. ولس أمامنا مصدراخر غير القران في 
هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم. 

0 لل ل .ولكنها لا تعتمد على يقين. ٠‏ وينبغي أن 
ا العراري ا لل ل و ل ال 
وواعدة إلى العشرق وواجدة إلى مقان . السين:. طلمات الشافق في 


هذه الرحلات الثلاث. 

0 الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه: 

«إنا مَكنَا لَهُ في الأَرَضٍ وَاتَيْناهُ مِنْ كلْ سيء سنا ” 

2 الل ل ا ا ع عا لط لل لط الع ا 
الحكم والفتح. وأسباب البناء والعمران, راسيات السلطان والمتاع. . وسائر 
ما ذو من شان البشر أن تمكنوا فيد فى هذة العداة. 
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«قَانبَعَ سَبَبا» . ومضى في وجه مما هو ميسر لهء وسلك طريقه إلى الغرب. 
«حَتى إذا بَلَعَ مَعْرِبَ اسمس وَجَدَّها تَغْرْبٌ في عَيٍٍِ حَمِنَّة, وَوجد3 عِنْدَهِا 
قَؤما. قُلنا: يا ذَا الْقَرْتيْنِ نا أن عات ورا أن جد مشا كال مان 
طلم مسوف جد ل يرة إلى ريه فيُعَديم لك عدا نكر ا 0 
مالا فل اه الس وول له ع أمرا سك 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء 
الذفى. يهو جلف بالش للمراضع فش الموراضع برى الراني فبهاآن 
السمس هرت على ميل. وقن تعض المواضع بر آنه بعرت ف الاماء 
كما في المحيطات الواسعة والبحار. وفي بعص المواضع بيرى انها تغرب 
فى الرمال اذا كار في صعراء مكشوفة على .. اليصر. 

العا ل ال الم ل د وصل إلى شطله على شاط - 
المخيط ارك ذكان يسمي بجر الظلمات نظن ان الناسيه سيب 
عنده- فرأى الشمس تغرب فيه. 

والأرجح انه كان عند مصب احد الأنهار. حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها 
طين لزج هو الحما. 

وود البرك وكأنها عيون الماء. . فرأى الشمس تغرب هناك و<«وَجَدَها 
تغرّبٌ في عَيْن حَمِنَّةٍ» .. ولكن يتعذر علينا تحديد المكان, لأن النص لا 
يحدده. وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده. 

وكل قول غير هذا ليس مأمونا لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح. 

عند هده الحفئة وجد ذو الفرنين قوها: فلنا. .| ذا الفردن ]نا أن تعد 
وَإِمَا أن تَتّخْدَ فيهمْ حُسْناً» . 

كيف قال الله هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا إليه أم إنه حكاية 
خال. إد سلطةه الل على القوم. ويرك له التضرف فى أمرهم فكانها قبل 
ا قاع[ ل يها[ ل وم سسا كل القولن 
عكر ول ماع قن قوم النض على هذا الوعة أو ناك والميه أن دا الفرين 
اعان تستوره ذي معاملكة البلاد المقتوحة. التي دإ له اهلها دسلظه الله 
عليها. 


7 


«قال: آنا عن ظلم فسوت تعد لم يُرَذُ إلى رَبْهِ فَيُعَدَبُةُ حَذَاباً كرا 5 
2ن ام وعيل صالعا مله جراء الخسشى. وسقول لة دن أغرنا 2-0 
د 0 للمعتدين الظالمين عذابمى ل وعقايه. وأنهم بعد ذلك يردون 
الى ربهم فيعديهم عدابا فظيعا « كر ا» لا نظير له فيعا يعرفه البشر آما 
المؤمنون الصالحون فليم الجراء العسن. والمقاملة الطيبة. والتكريم 
بالسييت والسيه 
وفنا ف دشيور الجحكم الخال فالموين الثالة يفي أن 2 الكرامة 
لسر والجراء الحسر ع الجاكم: 


ااام 
الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناء ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد 
المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة.. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم 
لد العم والساء إما سي السططرت مان الك هارا السسدون 
المفسد ون فقربون إلى الحاكم مقدءون في الدولكة وإدا العاملون 
الخالدون يدون أو مخاريون. قعدت شدول السلطه في بد الحاكه 
سوط عذاب واداة إفساد. . وبصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد. 
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ثم عاد ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرقء ممكنا له في 
الأرضء ميسرة له الأسباب: , 

«ثُمّ أنيّع سَبباً. حَنّى إذا بَلِعَ مطلع الشسّمْسِ و جَدَها يَطْلّعٌ على قَوْم لَمْ تَجِعَلٌ 
لَهُمْ مِن دُونها سثرا. كذلك وَقَدْ أخطنا بما لَدَدْهِ خُبرا» . 

ل ل ليك 00 
الأفق الشرقي في عين الرائي. 

والقرآن لم يحدد المكان. ولكنى وصفٍ طبيعته وحال 0 الذي وجدهم ذو 
العرين شاك : حي إذا بل تلك السمس وجدها تطلك على قوم لم تشغل 
لَهُمْ مِنْ دُونها سثراً» .. أي إنها أرض مكشوفة, لا تحجبها عن الشمئس 
مرتيعات وا اشجار فالسمس تطلءع على القوه فها جين طلم يلا سار : 
وهذا الوضف بتطيق على الضعارة والسووب الواسعة. فهو لا بحدد فكانا 
بعينه. وكل ما نرجحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق حيث يجد 
الرائي أن الشف تطلك علت هده الارض المستية المكشوفة. وقد يكون 
لك علب ماظن افرش الرةي يضاك ا شال كن كور المفشرة 
0 م تَجْعَلَ لَهُمْ مِن دُونها سثراً» أنهم قوم عراة الأجسام لم يجعل لهم 
0 فلم يتكرر بيانه هناء ولا 

ل !ل ل ل روسل ود غلك [لل كل عا لدت 

افكار واتجاعات. 

ونقفف هنا وققة قضيرة أمام ظاهرة النتانية الفدىي فى العرض. . فإن 
المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد مكشوف في الطبيعة: الشمس 
ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر. وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها 
مكسيوفة الجلم الله وكدلك ماسو السيي. فى الطسعة وفى صمير دى 
القرنين على طريقة التنسيق القرانية الدقيقة. 

«ثُمّ انع © نشننا: 7 إدا بلع بين السَديق وَجَدَ مِنْ ذُونهما قَوْماً لا يَكارُونَ 
تفقهون قول. قالُوا: يا دَا الْقَرْتَيْنِ إنّ يَأَجُوج وَمَاجُوجَ مفْسِدُونَ في الأرّض, 
َل تَشعل لَك حَرْجاً على أن تَجَعَلٍ بَيْتنا و وَبَيْنَهُمْ سَدًا؟ قال: ما مَكني فيه 
ر ِي خَيْرٌ فَأَعِيتُونِي بِقُوَّةِ عل 1 3 وَبَبْنهُمْ رَذماً آتُونِي رُبَرَ الْحَدِيدٍ. حَتَّى إذا 
ا قال: إلُْحُوا. حَتّى إذا جَعَلَهُ ناراً قال: انوي أفرع عَلَيْه 
قطراً. قَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَطهَرُومٌ وما استطاعوا لَهُ تفياً. قالَ: هذا رَحّمَةُ مِنْ 
اا ا وه رب كله دكا وكان ود رد حقا” 

سن لا سسطت ان جره شييء عن المكان الذي بلك إل د الفرين “بين 
الشاي » ول ها هنا شار السنان كل ا بويد شر الس أله وصل إلى 
ل ل ل أو بين سدين صناعيين. تفصلهما فجوة أو 
ممر. فوجد هنالك قوما متخلفين: «لا يكادوت يَفَقَهُونَ قَوْلا» . 


وعند ما وجدوه فاتحا قويا, وتوسموا فيه القدرة والصلاح.. عرضوا عليه أن 
يقيم لهم سدا في وجه ياجوج وماجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين, 
ويغيرون عليهم من ذلك الممرء فيعيثون في ارضهم فسادا ولا يقدرون هم 
الم . وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من 


0 ل الات الي عل ولك الاك [لساك ل ارس السسار دل 
الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذي عرضوه من المال وتطوع بإقامة السد 
اا اس ط ري العا ع ل السمري الاسري الطلان 
فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية: 
«فاعسودن بِقَُوَّةٍ أَخَعَلّ سكم و و سي ردضا. لوده رْبَرَ الْحَدِيدِ» : . فجمعوا له 
فطع الدب وتومهيا دي ال الا فاصحا 
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كأنهما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما. «حَتَى إذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَينِ» 
وأصبح الركام بمساواة القمتين «قال: انْفُخوا» علان النار لتسخين الحديد 
«حَثي إذا جَعَلَهُ نارأ» كله لشدة توهجه واحمراره «قال: اتُونِي أفْرغ عَلَيهِ 
قطراً» ‏ أي نحاسا مذابا يتخلل الحديد,. ويختلط به فيزيده صلابة. 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد فوجد أن إضافة نسبة 
من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته. وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا 
القرنين, ولسحلة في كانه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث للم 
عددها إلا الله. 

يذلك ا الحاجزان, وأعلق الطريق على يأجوج وماجوج «فمًا اسطاعوا 
أن يَظْهَرٌوة» ويتسوروه «<وَمَا استطاعوا لَه تقبا» فينفذوا منه. وتعذر عليهم 
أن يهاجموا أولئك العقوم الضعاف العتخلفين. فامنوا واطمأنوا <«1». 

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به, فلم يأخذه البطر والغرور, 
وله سكرة سوه القوة والعلة. يلك دن الله افشكرء زر زليه الجمل 
الصالح الذي وفقه إليه. ورا من قوته إلى قوة الله. وفوض اله لاد 
وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم 
القيامة, فتعود الارض سطحا أجرد مستويا. 

«قال: 0] ند 2 فإذا ساء وقد رب مكلة دكاء وَكانَ وعد زد 
حَقًا» .. 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب للحاكم 
الصالح, يمكنه الله في الأرضء وبيسر له الأسباب فيجتاح الأرض شرقا 
وغربا ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر, ولا يطغى ولا يتبطر, ولا يتخذ من الفتوح 
وسيلة للغنم المادي, واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان, ولا يعامل 
البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه. . إنما 
سي العدل في كل مكان يكل اله وشاع المملشن ددرا شوم العدوان 
دون مقابل وتشسخدم القدة التي شر ها الله له في التعمس وال اصلاع ورف 
العدوان وإحقاق الحق. ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة 
الله وفضل الله, ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته: وانه 
راجع إلى الله. 

وبعد فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا كان من أمرهم وماذا 
سيكون! كل هذه اسئلة تصعب الإجابة عليها علي وجه التحقيق, فنحن لا 
نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن: وفي بعص الاآثر الصحيح. 

والقرآن ريذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين: «وإذا جاءً وَعَدُ 
رَنَي حَعَلة دكاء, وَكانَ عد رَنَي حَقًا» : 

وهذا النص لا يحدد زمانا. ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قد 
جاء ميد أن هجم التتار. وانساحوا في الأرض, ودمروا الممالك تدميرا. 


(1) كشف ند شقرة در قدية «ررفب عرق بات الحد. وق شر ب ف. أوائل الفرن الجافن 
عشر الميلادي العالم الألماني (سيلدبرجر) وسجله في كتابه. وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني 
كلف 0 6 رلك 0 1403 وقال: إن نه فده 20 20 عل الطريوك لشرفه و7 
قد كدن كي ال لد شاك د الم" 
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و موضع آخر في سورة الأنبياء: «+ لاد ل ل ال 
حب ساون تاقترت الْوَعْد ا 
0 ل ل م 00 ومأجوج فاقتراب الوعد 
الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسو نحل الك علد 
وسلم- فجاء في العران' «افْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَنْشَ ل القَمَرٌ» والزمان في 
الحساب الإلهي غيره في حساب البشر. فقد تمر بين اقتراب الساعة 
ووقوعها ملايين السيين أو القرون: براقا الشر طويلة مديدة., وفى عند الله 
ومضصة قصيرة. 
عادن قش الجا أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين ٠‏ «افْتَرََتِ 
الساعَةٌ» ويومنا هذا. وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي 
انسياح يأجوج وماجوخ. 
وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة,. عن 
رينت بنت أنى سلمة, عن جبيية بنت آم خبيية بنت ابن شقيان. :عن أمها 
حبيبة,. عن زينب بنت جحش- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: 
استيقظ الرسول- صلى الله عليه وسلم- من نومه وهو محمر الوجه وهو 
يقول: «ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج 
مثل هذا» وحلق (بإصبعيه السبابة والإبهام) . 
فلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبيث» . 
وقد كانت هذه الرؤنا مند أكثر من ثلاية عشير قرنا ويضف قفرن. وقد وفعت 
غارات التتار بعدها. ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد 
هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسيين. وقد يكون هذا تعبير رؤيا 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعلم ذلك عند الله. وكل ما نقوله ترجيح لا 


يفين. 

ثم نعود إلى سياق السورة. فنجده يعقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق 
بمشهد من مشاهد القيامة. 

«وتركنا بَعْصَهُمْ يَؤْمَيْذْيَمُوجٌ في بَعْضء وَتُفِخ في الضُورٍ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً 
وَعَرَصْنا جَهَّمَ يَوْمَيْذْ للكافرين عَرْضاء ا 0 
ذكري, وكاثوا لا يستَطيعون شقعا» . 

وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض. ومن 
كل جيل وزمان وعصرء مبعوثين منشرين. يختلطون ويضطربون في غير 
نظام وفي غير انتباه, تتدافع جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج.. 
ثم إذا نفخة التجمع والنظام: «وَتُفِحٌ فِي الضُور «1» فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً» فإذا 
هم في الصف فى نظام! نه إذا الكافر ون الدين ا 
لكان عل عيونهم غطاء, ولكأن في أسماعهم صمما.. 

إذا بهؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر 


00 
ل الله ين لي سسا سراي عات اراس الم اك نايا! 
والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد, متقابلين في 
الخركة على طريقة الناسو العنى فى القران. 

ويعقب على هذا التقابل 0 اللاذع والسخرية المريرة: 5 0 
لس ال قرول ان لني عا دن د أرلاء 1 اسن د 
لِلكافِرين ُزُلا» .. 


1) البوق.» 
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انحنمت الدين كفرواان تجدوا مجلوقات الله المديية.ة له أنصارا لهم من 
دونه ينصر ونهم منه ويدفعونٍ كنهم سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا 
الحسبان: «إنا كا أَغْتَدنا «<1» جَهَنْمَ للكافرين ثرُلا» .. ويا له من نزل عيبا 
للاستقبال, ل يحتاج إلى 0 00 انتظار. فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار! ثم 
ره بالإيقاعات الأخيرة. تلخص خطوطها الكثيرة. وتجمع إيقاعاتها 
المتفرقة 

فأما الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القيم والموازين كما هي في عرف 
الضالين, وكما, هي على وجه اليقين., قيم الأعمال وقيم الأشخاص.. 

«قل: قل بتكم بال اتشرين_ أغمالا. ارين صل سَعَيهُم في الحياة لخاد 
يَحَسَبُونَ ألْهُمْ يُحْسِنُونَ ضنعاً؟ أولئِك الذزين كمَرٌوا بآياتِ رَبْهِمْ م وَلِقَائِه 
فَحَبِطَت أَعْمالَهُمْ قلا , 5 نُقِيمٌ لهم , بوْمَ القيامة وَرنا» : 

«قلٌ: كل تتينكم الْأخْسَرِينَ أغمالا» الذين لا سد من كم اد مهم 
خسرانا؟ «الذين صَل سَعيهم فِي الحياة الدّنيا» فلم يؤد بهم إلى الهدى, ولم 
ينته بهم إلى ثمرة أ وغاية: «وَهم يحسبونت 61 نَهُمْ يحسئون ضبعاً» لأنهم من 
الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى: فهم ماضون في هذا 
السعي الخائب الضالء ينفقون حياتهم فيه هدرا.. 

قل هل ننبئكم من هم هؤلاء؟ 

0 ما يباغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا 


وليك ارين كَقَرُوا بآياتِ رَبْهِمْ م وَلِقَائِه فَحَبطثٌ أَعْمالَهُة» : 

وأصل الحبوط هو انتفاع بطن الداية حين تتغذى بنوع سام من الكل ثم تلقى 
صالحة ناجحة رليحة.. ثم تنتهي إلى البوار ات ل تعروا ا اث 
وَلِقَائِهِ كَحَبطتٌ أَغْمالَهُمْ » .. «قلا نُقِيمٌُ لَهُمْ بَوْهَ م القياقة . 

فهم مهملون, لا قيمة لهم ولا وزن في 0 القيم الصحيحة «يَوْمَ الْقِيامَةِ» 
ولهم بعد ذلك جزاؤهم: 

«ذلك جَرَاوَهمْ جَهِنمْ بما كَقَرُوا وَاتَحَذُوا انانب وَرَ سشلي هزوا» : 

ويتم للتعاون في المشهد م ل ل ان ل يا اا ا 

«إنّ ير اعادا وعملوا الطالجات كانت لهم غنات المردوس تزلا خالرين 
فيها لا يَبعُونَ عَنْها حِوَلا» .. 

وهذا الشرل ف جات الم دوين ف سفال للك النزل في نار جهنم. وشتان 
شتان! ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها 
بالمتاع في قوله: «لا يَبعُونَ عَنْها حِوَلًا» .. 

وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة.. 

ا 10د ك1 لعن واد ولك بر لع ار 1 


الاطراد. وتسآام البقاء على حال واحدة أو مكان واحد وإذا اطمآانت على 
النعيم مين التغير والنفاد فقدت حرصها عليه. وإذا مصى على وثيرة واحدة 
ققد شاعة ‏ ل[ قد شسهي إلى الصيق 2ه والرغة فر الذرار فذ' 


)1 در ] دنا »> 
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فد د. العطرة الى قطظر علدها الإسيان لحكمة علا تناست حلافته للأرض, 
ودوره في هذه الخلافة. 
فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في 
علم الله. ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغيير والتبديل وحب 
الكست و الاستلاء. وحن )ل سال من جاز إلى خالل وم مكان إلى مكان, 
ومن مشهد إلى مشهد,ء ومن نظام إلى نظام.. وذلك كي يندفع الإنسان في 
طريقه؛ يغير في واقع الحياة. ويكشف عن مجاهل الأرضء ويبدع في نظم 
المحتب وفي أشكال القارة.. ومن قراء التكير والكشف «الإيداع تريفن 
الحاء وسطور تسل شنا قشنا [1. الكنال العم لها فى غلم الله 
سم إن مركور 5 الفطرة كذلك العة القديم. والتعلق المالدف: 
والمحافظة على العادة. ولكن ذلك كله بدرجة لا تشل عملية التطور 
والإبداع, ولا تعوق الحياة عن الرقي والارتفاع. ولا تنتهي بالأفكار والأوضاع 
إلت الجمود والركود. إنما هي المقاومة التي تصمن التوارن مع الاندفاع. 
وكلما اختل التوارن قغلب الحمود فى ببئة من السئات اسعنت الدورة الذي 
تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال. 
وخير الفترات هي فترات التعادل بين قوتي الدفع والجذب, والتوازن بين 
ال واف والضوائط فى جهار الحان. 
فأما إذا غلب الركود والجمود. فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة, وهو 
المذات بالقوت في عياة الأفراد والجماعات سدراء. 
هده هي القطرة المناسية لخلدفة الريشان فى الارس. قاماىء الحنة دفن 
دار الكمال الفطلو .. فإن هذه القطرة لا تثاباها وظيفة. ولو بقيت |النفش 
بفطرة الأرض, وعاشت في هذا النعيم المقيم الذي لا تكتشى عليه النفاد, 
ولا تتحول هي عنه, :ولا يتحول هو عنها لا نقلب النعيم جحيما لهذه النفس بعد 
فترة من الزمان ولأصبحت الجنة سجنا لنزلائها يودون لو يغادرونه فترة: ولو 
إلى الججم. الترضوا ترعة التعبير والشد يل ! ولكن يارى هده النقس- وهو 
عل ا ول سانا عل رد يي السشول عر اله لل فى قال 
الخاو إلى لا كول له ول شاد واما الشاء الثال.. فبصور الكلك الشري 
امد الما 1ل الم الل الى شتا در شر | سور 
البشر القاصر يمثال محسوس على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. 
«قل: لَوٍ كان الْبَحْرٌ مداداً لِكلِماتٍ ربّي لَتَفِد الْبَكْرُ قَبَلَ أن تَنْقَدَ كلماث ربّي, 
وَلَوْ جتنا بِمِثْلِهِ مَدَدا» : 
والبحر أوسع واغرر ما يعرفه البشر. والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون 
وكل ما يسجلون به علمهم الذي يعتقدون انه عرررا! فالسياق يعرض لهم 
البخر شعي وغرارية في صورة مراد يكتيون به كلهات الك الداله على 
ا لل ا ا اسه 


ثم إذا البحر الآخر ينفد كذلك وكلمات الله تنتظر المداد! وبهذا التصوير 
المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى 
غير المحدود. ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع. 

والمعنى الكلي المجرد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حتى يتمثل 
في صورة محسوسة. ومهما اوتي العقل البشري من القدرة على التجريد 
فإنه يظل في حاجة إلى تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص 
ونماذج.. ذلك شانه مع المعاني المجردة التي تمثل المحدود. فكيف بغير 
المحدود؟ 
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لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى 

بوضعها في صور ومشاهد, ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال 

على مثال هذا المثال. 

والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا. وهو- 

على سعته وغزارته- محدود. 

وكلمات الله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له, والذي لا يدرك البشر 

نهايته بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله. 

فضلا على محاكاته. : 

ل ل اماد 

فتاخذهم نشوة الظفر العلمي, ٠‏ فيحسبون انهم علموا كل مشيء, او انهم في 

الطريق! ولكن المجهول يواجههم بافاقه المترامية التي لا حد لهاء فإذا هم 

ما يزالون على خطوات من الشاطئ. والخضم أفامهم أبعد من الأفق الذي 

تدركه ابصارهم! إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم الله ضئيل 

قليل, لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود. 

فليعلم الإنسان ما يعلم وليكشف من .أسرار هذا الوجود ما يكشف.. ولكن 

ليطامن من غروره العلمي, فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر 

0 “في يده. وسينفد البحر وكلمات الله لم تقد ولو أمدة الله مجر مثله 

وفي ظل 0 المشهد الذي يتضاءل ف فيه 37 0 ينطلق الإيقاع الثالث 

والاخير في السورة, فيرسم اعلى أفق للبشرية- وهو أفق الرسالة الكاملة 

الشاملة. فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الاعلى الذي تتقاصر 

دونه الأإبضار و تدر 0 الأنظار: يي 

«قل: إنّما ,آنا , : شر فلكم ذه حى إِلَيَّ أَنّها إِلَهُكُمْ إل واحِدٌ. فَمَنَ كان يَرَجوا 

ا مت ل شرك بعادة ركه اخدا» 7 

0 أفق الألوهية اسمن . فأين هنا آفاق النبوة. وهي- على كل حال- آفاق 
بشرية ؟ 

0 نما أنا ب سر مِثْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ .. .. بشر يتلقى من ذلك الأفق 

ل ل دن كان ملك إلى ارب 

من ذلك الخوار الاسدى, فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقى, وليأخذ 

بالوسيلة التي لا وسيلة سواها: 5 000 

«فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ رَبّهِ فَلَيَعْمَلٌ عَمَلَا صالحاً ولا ب يَشْرك بعبادة رَبّهِ أحدأ» .. 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الانير. 1 

وهكذا تختم السورة- التي بدات بذكر الوحي والتوحيد- بتلك الإيقاعات 


المتدرجة في العمق والشمول, حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع 
الشامل العميف الدى تبكر عله شار الانتام فن لعن العقدة الكدر. 
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(19) سورة فريع مفكية وابانها تمان وتسقون 


[سورة مريم (19) : الآيات 1 الى 40] 
يسم اللَهِ الرَّحمِنٍ الرَّحِيمِ 

كهيعص (1) ذِكِرُ رَحْمَتٍ رَبُكَ عَبْدَهُ رَكَويا ( 3 لك 
َب إنّى وك الْعطْمُ مِنّى واشتعل الرأسن سَيباً وَلَمْ أَكُنَ بدعائِكَ رت سَقِنَا 
)4 


َب 0 00 ببْعَتُ حَيَا (15) وَاذْكْرَ فِي الْكِتَابٍ 
0 نا سد قرا (16) فَاتَحَدَتْ مِن دُونهم حجاباً 
فَأَرْسَلنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثْلَ لاسرا سَويًا (17) قالث إِثي أَعُودٌ يالرّحمن 
: 8 قال إثما نارول بك لهت لك لاما رك 15 
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نَ ا شوء وما كانت اقل بعنا 7028 
يف يُكَلْمْ مَنْ ن فى الْمَهْدِ صَينًا (29) 


١2 
03 


1 


-_ 


تانِي الكتاتت 0 تبيّا (30) وَجَعَلَنِي مُباركاً أيْنَ م 

بالصّلاة ة ما ذدّمْتُ حَيّا (31) وَبَزَا يوالدتي َم 0 
3( وَالسَلامُ عَلِي يَوْمَ ولد ويم اموت ويم 21 3 (33) 
6 قَوْل الح الذي فيه يمبر بميّرونٍ (34) 

لك فر وله اسشتحانة [ذا قضم إ قر الها نضا يفول للك كر فون 
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ا وَرَبُكُمْ فَاعَبَدُوهُ هذا صراط ا مُسْتَقِيمٌ (36) قَاخْتَلفٍَ 

فَوَيْلُ للذين كقَرُوا مِنْ مَسْهَدِ 0 يوم عَظيم (37) أَسْمِع يهم 
نا لَكِنِ الظَالِمُونَ اليَوْمَ في ضَلالٍ مّبِينٍ (38) وَأَنْذْرْهُم يَوْمَ 
قضِي الأقة مَرٌ وَهمْر في عَفْلَة هَ وَهُمْ لا يَؤْمِنونَ (39) 


الأَرَض وَمَنْ عَلَيّْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (40) 
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بيهم 
- 
- 


يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم. . 
ل ا كسان 5 السو السك غلل] 

والقصص هو مادة هذه السورة. فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى. فقصة مرر 
ل ل لا الى 
النبيين: إسحاق ويعقوب. وموسى وهرونء وإسماعيلء وإدريس. وآدم ونوح. 
ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة. ويستهدف إثبات الوحدانية 
والبعث, ونفي الولد والشريكء وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من 
اتباع النبيين. 
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اك ل 2 ال ع الت السسري السك قن 
الدنيا وفي الآخرة.. وكله يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع 
حول محورها الأصيل. 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيهاء ويتمشى في موضوعاتها.. 

إن تساف هده السورة معر ص لل جعاله والمشاعر العو الاشعالاب في 
النفس البشرية,. وفي «نفس» الكون من حولها. فهذا الكون الذي نتصوره 
اناك جد له رع فب اسان ١‏ عدن سين رمشاسر راستال 
شارك قي رسم الكو الام للسورة حنست درف السها وان رالارض والجال 
تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا: 

«أنْ دَعَوَا للرّحمن ولداً وما ينْبَغِي للرّحمن أن يَتَحِدَ ولدا» .. 

اك ال مي الس سي سا ع قسج الور ع 
ختامها. والقصص الرئيسي فيها حافل بهذه الانفعالات في مواقفه العنيفة 
العميقة. وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى. 

والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال. فهي تبدأ بذكر 
رحمة الله لعبده زكريا «ذكرٌ رَحْمَتٍ رَبك عَبْدَهُ رَكرِيًا» وهو يناجي ربه نجاء: 
«إِذْ نادى رَبَهُ نداءً حَفِيًا» .. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا 
ار ل ا ا ال ا الل ال لاك 
ا ا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ 
ا ا ا ل ا الل ل ل ل الك شما مشلا دن 
لذن وَرَكاة وكانَ تقيًا» . ومن نعمة الله عن عيسى أن جعله برا بوالدته 
وديعا لطيفا؛ 

«وَيرًا بوالدتي وَلِمّ 00 حبارا شعا» ' 

واكك لحي لمسات الرحسة ال ودنبيها اللطل. ى. الكلات والعارا” 
والطدل 5] ل اسناضا. الكرن انا زرف كلض ارك الال 
لاش ل | انر سم لي بض 

ل اللاي لوا ل و رطس ا 
ل ال ل ا قي الع سال اك 
ذال في العاف مدل هذا إذا. هذا أو رانا عا آنا 

وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جليا 
في هذه السورة «1» . فهي تبدا بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة 
والقافية هكذا: 1 

نكر ركمد ريبك عندة رَكرِيًا. إِذ نادى رَبََةُ نداءً حَفِيًا . .. إلخ» . 

وتليها د ا سي ف الماسلة والناف علب السلا 0 
«واذكز فير 00 0 إذ انتبَدَّت مِن غ هلها مكانا شِرْفيًا. فالحَدّث مِنْ 
دُونهم حجاباً فَأَرْسَلنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثْلَ لها بَسَراً سَو 


آن :2:1 القضصض: و2 التققيك اللفرير خقلقة ع اين 
مريم. وللفصل في قضية بنوته. 
ار 
الميم او النون المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية. على 
النحو التالي: 1 5 00 

«ذلك عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوِْلَ الْحَقّ الذي فِيهِ يَمْبَرّونَ. ما كان لله أن يَتَخِدَ 
مِنْ وَلدٍ سبحاتةٌ إذا قضى أمرا فَإثما يَقُولٌ لَهُ: كن فَيَكون ... إلخ» . 

(1) شاع هذا الموضوع نوس د مفخلل الساسُو العدر 5. الفران في كتاب: التضوي العدر فا 
القران <دار الشروق» ” 
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+ إذاات.. العرير والمسل ويا. السياق ال الفسض عارب العافة 
الرخية المديدة: 

«وَاذْكز فِي العا اناس انه كان دكا سا إن قال 7 عا أرب لم نفقة 
عا شك ول بصي ولد تقد عتك شينا. الح 7 

حتى إذا ا ا ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام؛ تغير الإيقاع 
«ثل: من كان ف الطلاله فلعةة لَهُ الرخمن هَذًا. د إذا رأوا ما موعذون 
إنَا الاب وَإَِا السّاعة قَسَيَقْلْمُونَ مَن مُوَ سَدٌّ مكاناً وأَحْعف جُنداً. إلخ» ' 
وفي. موضع لمر ا ل ل ا 
«وقالوا:, ْحَدَ الرَحْمِنٌ وَلدآ. قد ج حم شنا [ذا. بكاذ الشمارات تقطرن ولك 
وَتَنْشَق الأرَّض وَتَخِر الجبالٌ هكد 0 : 

وهكذا يسير الإيقاع له ا 0 
إبفاء الظل الذي ساشق مع المعتى في ثانا السورة. وفى اتقالات الساق 
من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى. 

وبسير السياق مع موضوعات السورة في اشراط تلانة: 

الشوط ادل يمصدرن قصة ر كرا ويحيى, وقصة مريم وعيسى. والتعقيب 
ال ار ا لي ل 11 كر فيا ال واسلم 
فيا اكرات الهود والنصار ‏ . 

ااا ل ل ل لساك لله 
الشرك وما عوضه الله من ذرية نسلت بعد ذلك امة. ثم إشارات إلى 
قصص النبيين, ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ومصير هؤلاء مزلم 
لل ل الات 

ورك وما سَهما فاعيدة واسطي لعادنه هل تلم له سَمنا؟» 
ل ل 0 
مشاهد القيامة. ويعرض صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك, 
ل اه ار القرون! «وَكمْ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ 

قَرْنِ. هل تُحِسنٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أ تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً» فنأخذ في الدرس الأول: 
«كاف. ها با. عن. صار» .. 

ا السشلت اك زا ا ل الي ولك اسراف سرع 
اساسا - الك رت الك الف ها سا لمان شدرء سكا 2 آل 
يستطيعه اك انهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات, ولكنهم 
يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن. 

وبعدها تبدأ القصة الأولى. قصة زكريا ويجبى. والرحمة قوامها. والرحمة 
تظللها. ومن ثم يتقدمها ذكر الرحمة: «ذكر رحمب رتك عَبْدَهُ رَكريًا» .. 
تبدا القصة بمشهد الدعاء. دعاء زكريا لريه فى صراعة وفي حفيه: : 


3 3 1 310008 لن إلنا 2 عر لل 0 و 
«إذْ نادى رَيّةُ يداءَ حَفِيًا. قال: رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظَمٌ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسْ 
سَيْباء وَلَمْ أكن يدُعائيك رَبٌّ 
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35 
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نا وَإِنّي حِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ ورائي وكاتتٍ امْرَأَتِي عاقراً فَهِبْ لي مِنْ 


لَجكك د ولا ارسي قار عن |[ شقوت واسكلة رت رضلا» 


0 


إنه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس,ء بعيدا عن أسماعهم. في عزلة يخلص 
فيها لربه. ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب 
واتصال: «رب..» بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى 
من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث, ويحتاج إلى 
الشكوى. والله الرحيم بعباده يعرف ا ا 0 0 
يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم. «وَقالَ رَبَكُمُ: اذْعُونِي أستجب لكمقّ» 
ليريحوا اعصابهم من العبء المرهقء ولتطمئن قلوبهم إل 5 قد عهدوا 
0 إلى من هو أقوى وأقدر وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام 
من يلجا إليه. ولا يخيب من يتوكل 

د ربه وهن العظم. 5 يكون الجسم كله قد 
وهن. فالعظم هو أصلب ما فيه. وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع . 

ويشكو إليه اشتعالٍ الراس شيبا. والتعبير المصور يجعل الشيب كان 1 
تشتكل و بعل الراس كله كأنها سمل هده النار المشتعلة, فلا يبقى في 
اراس المشتعل سواد. 

ووهن العظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها 
الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلي ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه.. 

ثم يعقب عليه بقوله: لم أكنْ بدعانك رت شَقِيًا» معترفا بأن 0 
عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه, فلم يشق مع دعائه لربه, وهو في فتوته 
وقوته. فما اجو الن فى رمه و كيهان لشخيس الك لد دم مك 
عليه. 


فإذا صور حاله, وقدم رجاءه: ذكر ما يخشاه., وعكرض ما يطلبه. . إنه يخشى 
من بعده. يخشاهم ألا. يقوموا على تراثه بما يرضاه. .وتراثه دود عد الب 
يقوم عليها- وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين- وأهله الذين يرعاهم- 
ومنهم مريم التي كان قيما عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه- وماله 
الذي يحسن تدبيره وإنفاقه في وجهه. وهو يخشى الموالي من ورائه على 
«وكاتتٍ امْرَأتِي عاقِراً» .. لم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته 
وإعداده لوراثته وخلافته. 

ذلك ما يخشاه 1 ما يطلبه فهو الولي الصالح, الذي يحسن الوراثة, 
ويحسن القيام على تراثه وترا ث النبوة من آنائه وأجداده: «فَهَبْ ل مِنْ 
لَدْنَكَ وَلِيَا يَريْنِي وَيَرتُ مِنْ آل يَعَقُوت» .. 


ولا ينسى زكرياء النبي الصالح, أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه 
في كبرته: «وَاجْعَلَةٌ رَبْ رَضِيًا» لا جبارا ولا غليظاء ولا متبطرا ولا طموعا. 
ولفظة «رضي» تلقي هذه الظلال. فالرضي الذي يرضى ويرضي. وينشر 
ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله. 

ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية. والألفاظ والمعاني والظلال 
والإيقاع الرخي. كلها تشارك في تصوير مشهد الدعاء. 

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى.. فالرب ينادي عبده 
من الملأ الأعلى: «يا رَكرِياع 5 

ويعجل له البشرى: «إنا 7 نَبَشْرّكَ بعلام» ويغمره بالعطف فيختار له اسم 
الغلام الذي بشره به: : «اسْمة تخسى>» . 

وهو اسم فد غير مسيوق: «لم تكقل له من قبل سَهنًا» .. 
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سس انكر الل عدف علي ع الد. لاف اعم باجا ف 

خفية, وكشف له عما يخشى, وتوجه إليه فيما يرجو. والذي دفعه إلى دعاء 

ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام 

ل الل 1 ا اله لك لله الك ع سه فاعدى عليه وار صا 

وكانما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء, على هذه الاستجابة 

القربية لعا فنا ع واس لواف إندر عل ل لم ل لكر عن كن 
عظمه واستعل شييه. وامرات افر لك للد له قن قدوب وضان: فكيف يا 

ترى ل ا ليريد أن يطمس.. ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله 

بها هذا الغلا 

«قال؛ رَث أنى يَكُونٌ لي عْلامْ وكاتت افرأتي عاقراً وق الكر 

عِيَنًا؟» . 

ل ل لك ل ل لل لك رات 

شرف كنها كون جديية م ذلك الذاف الذي يواجهه ليطمئن قلبه. وهي 

ل ل الال 

الإنسان! الذي لا يملك أن يغفل الواقع, فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله! 

ها انيه الجواب ب عن سؤاله: أن هذا هين علي الله سهل. ويذكره بمثل 

قريب 5.. نفشه. فى جلف هو وإإبادة نقد أن لم يكن. وهو مل لكل ه., 

ولكل شيء في هذا! الوجود: 00 

«قال: كَذلِكَ قال رَثّكَ: مُو عَلَىَ مَيْن. وقد خَلَفْيْكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تك سَيناه . 

ولس ب الجلن من وسفب عل الله ا ل لل 

وللحقير والجليل واحدة: 

كن. فيكون 

ا 75 

ال ا ل ال ا عر ار عضا ف الرجل 

لاحي ف اما اناد ل لاك لاك سا يان كان كل سآ 

على القدرة: إعادة أو إنشاء. 

ومع ذلك فإن لهفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على 
د لسر ميا فاط للك 1 سايسب أل امير لدت كان وك 

0 وكانت قد الإستجانة 50 عا سو الشكر لل ال ووه علس 

الجر ا ا و لك ان لصطع عر ني الام جاجع الله 1 اال سطللى 

ا ا لا يد وف نا د سرارسة 

د حب لساه ع وادافه ٍ 

«قال: آَيَبْكَ ألا ُكَلَْمَ التّاس ثَلات ليالٍ سَويًا» .. 

وكان ذلك: 

«فَخَرَجَ على قَوَمِهِ مِنَ الهخراب قا اليم ان ب كر ا 


ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيهء وليشكروا الله معه على ما 
انعم عليه وعليهم من بعده. 

ورك السبان , كريا في ضميه وسسية. وفسدل عليه انسار في كا 
المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى يناديه ربه من 
الملا الأعلى: 

«يا يحي خدالكنات بِقَوَّةٍ ... »> . 

لقد ولد يحيى وترعرع وصار 0 ا ل ل 
الحلقات والمسادد. وأشدها خروية (وحركة 
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وذو د بهذا الدداء الغلءة ل قل أن جوت غنه بكلية لان مقور 
ال ا ل ل ا ار ل 1ل ليا 
في أن يجعل له من ذريته وليا, يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي 
العشيرة. فها هو ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة 
ار ]ا ل ل الا شري الك حو الات كاد ل 
إسرائيل من بعد موسىء وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون بيه ويحكمون. 
وقد ورث يحيى أباة زكرياء ونودي ليحمل العبء وينهض بالامانة في قوة 
وعزم, لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة.. 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض, بالتبعة الكدرء 
«واتيناة الْحُكمَ صَبياء وَحَناناً من ما وَرَكاة, وَكانَ تقيًا» 2 

الما ل ري للك ا سي وهاه على ا مهال عا قلفه 
إياه عند ما ناداه.. 

اناه الحكية ضيا. بكان ذا في رار. كنا كان فدااف. اسف وقب ميلادره. 
فالحكمة تأتي متأخرة. ولكن يحيى قد زود بها صبيا. 

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به. 
والسان ضف صرور للشى المكلف زعا الغلوب والتدويسن. وبالعها 
واجتذابها إلى الخير في رفق. 

اناه الظهاره والعفد ويطافة القلب والطيع .واج بها آدران القلوب ودين 
ل ا 

«وَكانَ تقِيا» موصولا بالله. متحرجا معه., مراقبا له. يخشاه ويستشعر رقابته 
عليه في سره ونجواه. 

ذلك هو الزاد الذي اتاه الله نحن ق.. ضياة. لتخلف اناه كما نوجه الي ريه 
وناداه نداء خفيا. فاستجاب له ربه ووهب له غلاما زكيا.. 

لا ل ل 
الخط الرئيسي في حياته. وفي منهجه. وفي اتجاهه. وبرزت العبرة من 
القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له, وفي نداء يحيى وما زوده الله به. 
ولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا في عبرتها ومغزاها.. 
والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى. إنها قصة ميلاد عيسى. وقد 
دن الساو سر لقص ]ولت ووم الم يا سن ولد الات سن شلا 
الس إلى للناية ره اتج فنها كي ولي العداك صر لي بجلا طب 
اعيده ع 

جا )ل لطر ارما اع ا 1 ل ال كان 
حادث ولادة عيسى ابن مريم يكون اعم مااشيدت الشرية في تاريعها 
كله, ويكون حادثا فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده. 

لت اه امشو جر لس و و ران لف ل زر ا 11 


تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب وأم. وقد مضت القرون بعد ذلك 
الحادث فشاءت الحكمة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسى من 
غير أب على غير السنة التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه الدرص 
ليشهدها البشر ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها 
الخال إن ع علبها از تلفت إل الفح الاوك الى لم بسودها إبسار! 
لع جرت سن الله الى وضعيها: ل عتدا. العناة بالناسل من ذكر واي فى 
جميع الفصائل والأنواع بلا 
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لمارف الل ا ف كر ل لسار ل 05 
القرد الواحد مها خلا التدذكير والتاست. درت هده الست أحفا]ا طويلة 
حتى استقر في تصور البشرٍ أن هذه الطريقة الوحيدة, ونسوا الحادث 
ل 0 
مثل عيسى ابن مربيم - عليه السلام- ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة: 
ل لل للا الس ارما 

وك كر ارات عب لان الأغل قران سر ال إل رع للك 
نا ال اسار 

وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى امام أنظا رالبشرية معلما بارزا على 
حرية المشيئة, وعدم احتباسها داخل حدود النواميس «وَلِتَجْعَلَهُ 1 ةَ ِلتّاس» 1 
ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره . 
مريم- عليه السلام- صفات ألوهية, وبصوع 0 مولده الحرافاة” 
والاساطر. ونفكي الحكقة من خلقه على هدا الحو الفجيت - وفي إنبات 
العدر الل ال ل سعد كسييا فشي عق الدوجين 

والقران في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة, ويبرز دلالتها 
الجمسة. و تلك الحرافات الساطلرة 

والساق بجر القضة في متشاهد متدرة. حاقلة بالعواطف وال تفغالات. الذي 
تهز من يقرؤها هزا كأنما هو يشهدها: 

«وَاذْكرْ في الكتاب مَرْيَمَ إذ انْتَبَدّث مِن أفلها مكاناً سَرْقِيًاء فَانَحَدَتْ مِنْ 
دُونِهِمْ ججاباً. فأَرسَلنا إِليْهاً رُوحناء فَتَمَيْلَ لها شرا سَويًا. قالث: إني أَغُوذ 
بالرّحْمن مِنْكَ إِنْ كنت تقِيً. فال انا انا رشون ريك لهب لَك غُلاما كا 
قإلث: أنى يَكُونُ لي لام م أكُ بَغِبًاِ؟ قالَ: كَذِلِكِ قال 
ريك هو على شن وَلِتَجْعَلَهٌ ايَةَّ ةَ لئاس وَرَحَمَةَ مِنًا. وكان أهرا مقصرًا» 


ل الول" فتاة عذراء. قديسة. وهبنها أمها وهي فى بطنها 

لخدمة المعبد. لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون 

اب شدنة المعية الإسرائل: المتطهرين- ولا تغرف عن أشيريها إلا الطبية 

والصلاح من قديم. 

ها هي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها 

والاحتجاب عن انظارهم.. 

ولا يحدد السياق هذا الشأن. عا لذب شان خاصض جدا من خصوصيات 

الفتأة.. 

وها هي ذي في خلوتها. مطمئنة إلى انفرادها. ولكن ها هي ذي تفاجاً مفاجأة 
.. إنه رجل مكتمل سوي: «فَأَرَسَلنا إلها روخنا فتمثل لها شرا سُونا» 


.. وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها رجل في خلوتها, 
فتلجا إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستشير مشاعر التقوى في نفس 
الرجل, والخوف من الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي: 
«قالث: إلى غود بالرَّحمن مِنك إن 5 كنت تقِيًا» 
0 سقص وجدانه عند ذكر الرحمن, ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ 
وهنا 1 الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة, التي 
نشأت في وسط صالح, وكفلها زكرياء بعد أن ددرت لله عننا. . وهذه هي 
الهزة الأولى. 
دقال: انما انا رشول رلك دكت للك غلاما رَكنًا» 

.. وليتمثل الخيال مقدار الفزع والخجل. وهذا 
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الرجل السوي- الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها- فقد تكون حيلة فاتك 
يستغل طيبتها- يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الخجول, وهو أنه بريد أن 
يهب لها غلاماء وهما في خلوة- وهذه هي الهزة الثانية. 
3 تدركها شجإعة الأنثي المهددة في عرضها! فتسأل في صراحة: كيف؟ 
«قالث: د ل الس ل 0 أكَ بَغِيًا؟» .. فكرا 0 
0 أن 0 1 : «إثما أن رنشول 0 

ولا ا ل ل ل ل ل ال ا الك 
للمر آلا 2 قالجاء شالك بجدى. والصراحه [أولي. 
22 
منها بغلام! ويبدو من سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى 
ذن بها غلاما إلا الوسلة المعيودة ين الدكر والايين وهداىء الطبيعى 
نحكم التصور السرة. 
دقال. كدلك قال رك : ا لل ل م 7 
فهذا الأمر الخارق الذي ( تسصور مررع وقوعة. شين علب الله قاماء القدرة 
التي تقول للشيء كن فيكون, كل شيء هين, سواء جرت به السنة 
المعهودة أو جرت بغيره. . والروح يخبرها أن ينها يخبرها بان شداءشن عله 
وانتارات ان بجغل هذا الحادت الفيت ا للاسسن. وعلافة علن وجورم 
وقدرته وحرية إرادته. 
ور حمةالك. اسابل اود ولللشرية جميعا انار فنا الادت الدى وديم 
إل مرف الك وعار. واسناء رضاه 
ذلك اه الخوار سس الري الامين وقرية الغدراء. ولا دكر الستاق قاذا 
كان بعد الحوار. فهنا فجوة من فجوات ت العرض الفني للقصة. ولكنه يذكر أن 
ما أخبرها به من أن يكون لها غلام وهي عذراء لم يمسسها بشر, وآن يكون 
ا سات 1 لا و حمد -. الك آن عدا قد اسم اشرء. حمق 
وقوعه: 
«وكانت أفراً مقصيًا» كيف؟ لا يدكر هنا عن ذلك شيئا 10> . 
ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهدها فتعرض هذه العذراء 
ان في موقف آخر أشد هولا: 

فَانتبَدَت به مكاناً قصِيًا. فَأَجاءَها الْمَخْاضٌ إلى جدع التَخْلَةٍ قالث: يا 
0 فت قل هذا وَكنث ا مسا ” 
وهذه هي الهزة الثالثة.. 
ا ا 1 ا ل عر كر سل 0 ]ل 


ا ا 
ففمضية فعظام نم تكسي العظام باللجم وتستكمل الحسن أنامة 


1 جاء قم سورة التدريم. «وفر انث عقرار الذي اخضت فرجها فنفخا فيه من زويا» . فهل 
اكلمة ذا رُوحَنا» 

التي في سورة مريم هي نفسها التي في سورة التحريم؟ وهل مدلولها واحد؟ .. نحن نميل إلى أنها 
ذات مدلولين: فهي هنا في السورة تغني جبريل الروح الأمين وهو رسول الله إلى مريم. أما في 
التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا 
البويضة حية مستعدة للنمو: فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياة وتمنح معها الخصائص المرافقة 
لدي 2 الحاء ره ف الرسيان الاسيادات الس له ا لمك لعل ريك الحس الرساتة 
والتفكير والمشاعر والإلهامات. ونفسر حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملا وموصلا 
لنفخة الروح العلوية من الله.. ثم نعود فنقول: إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل, 
ولا عن ماهية الروح بالمعنى الآخر. فكله غيب. إنما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن 
ل الى شا عر هال 
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المعهودة؟ إن هذا جائز. فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو 
حتى تستكمل شعة أشهر قمررة, والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح 
فسارت البويضة سيرتها الطبيعية. . كما اد من العائر فى منل هذه الحالة 
الخاضة آنل تسر التورضة بعد التفحة تبره عادية. فبختضر الس اجل 
اختصارا ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة. . ليس في 
النص ما يدل على إحدى الحالتين. فلا نجري طويلا وراء تحقيق القضية التي 
لا سند لنا فيها ... فلنشهد مريم تنتبذ مكانا قصيًا عن اهلهاء في موقف اشد 
ا سلسم 
فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق, بينها وبين 
ال ل لل الس سد 0 ال امل ]جا إل 
لل لطس لط لك ]سا لي ل ل د 
ل ولا علم لها بشيء. ولا معين لها في 
.. فإذا هي قالت: «يا ليُتني مِت قَبْلَ هذا وكنت ميا مَنْسِيًا» فإننا لنكاد 
0 0 ونحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع الألم فيها. وهي 
لو لير : تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيضء ثم تلقى بعد 
ذلك وتنسى ؟ إوفي جدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى: 
باكر لق سل رط تل سر َا. وهزي إِلَيِكِ يجذع 
لحل شايط للك رطا جم كُلى واشربى وقتي يا فاغا ترين من 
الْبَسَرِ أحداً فَقُولِي: 0 رت لل عونا عن اطلء السم إساء ” 
يا لله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها. ا 
ويرشدها إلى طعامها وشرابها. 
ويدلها ل ل سر ا كر 
ينسك ولم يتركك, .بل أجرى لك تحت قدميك جدولا ساريا- ص 
للخطته مر شع أء تدقق من مسيل اماء فى الخبل- وهذه النخلة التي 
سستدين إلبها هريها قتشاقط عليك رطيا فها طعام وذاك شرات. والطناء 
الحلو مناسب للنفساء. والرطب والتمر من أجود طعام النفساء. «فَكَلِي 
وَاشْرّبي» هنيئا. «وَقَدّي عَيّنا» واطمئني قلبا. فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه 
بطريقة غير الكلام, أنك نذرت للرحمن صوما عن حديث الناس وانقطعت 
الله للعارة ول تكسي اجا دن سقال.. 
وتحسيها قد دهشت طويلاء. وبهتنت طويلا. قبل أن تمديدها إلى جذع النخلة 
شافط علي طن عا 2 إظا ف طا طلا إل آن الل لك سركي 
دالى ار تلحنا مها | الطط ال . سمطو ف الس" 
سس ع الجارى الى علدت 2 ]ليا” 
«فَأتَث به عوفها تخيلة. .!» .. فلنشهد هذا المشهد المثير: 


إننا لنتتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم- ويبدو أنهم أهل بيتها الأقربون 
ا اللا الا ال لان 
العايدة المنقطعة للعبادة.. برونها تحمل طفلا! «قالُوا: با مَرْيَمْ لَقَدُ جِنْتٍ 
ار ل ل ال ا وا كات كك بَهِنًا!» إن 
ل اكه والتاس : «نا عَرَيم لقد عب شيا قرنا» فظيعا 
ل ل ل ل 0 
تولى الهيكل هو وذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك 

ل ل ل 0 
ال ارا 
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ل ال ال ار 

نانها إلا نات آباء السو والامهات البغانا! رتفد درم وضة الطفل النجب 

التي لقنها إياها: 

«فاشارت اله > .. قمازا قول فى العحب والقيط الد: ساورقم دظم رون 

عذراء تواجههم بطفل ثم تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت 

ل ل ل اشر لسار ل لسرا فاليا ل كلم ل رو 

المَهْدٍ صَبِيًا؟» . 

ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى: 

«قال: إلى عيذ عد الله. انارت الْكِتابٌ, وَجَعَلَنِي تبياء ب مُبارَ رَكاً 0 ما ك0 

تأوصانى بالضلاة والركاة ما ذفت حا وير| بوالدري وَلَمْ يَخْعَلْنِي جَثَاراً سَقِنَا, 

وَالسَّلامُ عَلَيّ يَوْمَ 0 وَيَوْمَ مُوت 0 أبعت حَيًا» . 

فرقة. ل هو إلها كما تدعي فرقة. ولس هو تالت ثلانه به إله راسد 

و له كسانا د دري وبمك آل الله جغلء سالك ولا ول شريكا. 

وبارك فيه, واوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته. والبر بوالدته والتواضع مع 

عشيرته. فله إذن حياة محدودة ذات أمد. وهو يموت ويبعث. وقد قدر الله 

له السلام والامان والطباية بوم ولد ويوم بموت ويوم يبعث حيا.. 

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه. ا 

لمم ل سال 

الس الا ا ل ال ل شار شد امهل 

القوم هد الخارقة. ول قاذ كان يدها من أعر ريم واننها لعي ل ا 

كا وك الى أشار اليا رعو بعول: 

«اتاني الكِتات وَجَعَلَنِي تَبيًا» . ذلك أن جارت فلار عيس. هو المفصور قر 

ل ف بجر 2 الشر ل لك ان العررن مشر شار 

لحفت العرم الممصر قي اس موضه مر اسيناف لي السفرر 

وإيقاع التقرير: 

«ذَلِكَ عِيسَى أبْنُ مز كز الس الذي ذه يفنزون. ما كان لله أن يتحذ 

من وَلدِ. سُبْحاتة امس حول له كن فكت وإن الك رتب 
ورلكة قاعتذوة هذا صراط مشستفيم» . 

00 

مولده. ذلك هو في حقيقته وذلك واقع سا ذلك هو يقول قول الحق 

الذي فيه يمترون و ويشكون. يقولها لسانه ويقولها الحال في قصته: 

«ما كان لله أن يتَخْدَ مِن وَلَدِ» تعالى وشرة فلس عن شا أن يتخذ ولدا. 

والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد. ويتخذه الضعاف للنصرة. والله باق لا 

تحسى قناء. قازر لا يختاج مفنا. والكاشات كلها توجد بكلمة كن 


يام 
لسرا ل اذاه ب العيين.. سه ها وك لظ عل السام ورشوله خالك 
ل ل 

«وإن الله رنى وربكم فاعيدو هُ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ» .. فلا يبقى بعد شهادة 
عيسى وشهادة قصته مجال للأوهام والاساطير. . وهذا هو المقصود بذلك 
التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير. 
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ويقد هذا القرير عرص اخلاف الفرق والاجرات فى أمر عسى فيه هذا 
الاختلاف مستنكرا نابيا في ظل هذه الحقيقة الناصعة: 

«فَاخْتَلفَ الأخزاثٌ من بينِهم» .. 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الأساقفة- وهو أحد 
المعامة الثلاثة الشهدرةة باغ عدر أعضاتة الفين ومائة وسشيفسن أسقفا 
فاختلفوا في عيسى اختلافا شديداء وقالت كل فرقة فيه قولا.. 

قال بعضهم: د الل ماس ااي الأرض فأحيا من أحيا 5 
صعد إلى السماء. وقال ؛ 

هو ابن الله. وقال بعضهم: هو ل الأقانيم الثلاثة: الأب والابن والروح 
القدس. وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة: الله إله وهو إله وأمه إله. وقال 
2 ل ا ا اا وكلمته. وقالت فرق أخرى أقوا 
دول فعال إليه 0 ونصر أصحابه 1 الآخرين وشرد المعارضين 
وبخاصة الموحدين. 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن 
السياق هنا ينذر الكافرين الذين ينحرفون عن الإيمان بوحدانية الله؛ ينذرهم 
بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر, لان ل ان المتحرفين: 
«قَوَبل للذين كَقَرُوا مِن مَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أشية بهم م وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَأثُوتناء لكن 
الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضَلالٍ مُبِينٍ. اه م الْحَسّرَة إِذ قَصى الأَمْر وهم 
فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» . 

ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم. بهذا التنكير للتفخيم والتهويل. 
المشهد الذي يشهده الثقلان: الإنس والجنء وتشهده الملائكة. في حضرة 
الجبار الدد أشرك به الكفار. 

ثم بأخذ السياق في التهكم بهم ا عن دلائل الهدى في الدنيا. وهم 
«أشوة بهم م وأَبْصِر يَوْمَ يَأثُوتناء لكِن الَظَالِمُونَ الَيَوْمَ في ضَلالٍ مُيين» .. 

فما أعجب حالهم! .. لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر 
وسيلة للهدى والنجاة. وهم اسمع شيء وابصر شيء يوم يكون السمع 
والبصر وسيلة للخزي 0 هما يكرهون وتبصيرهم ما يتقون في 
مشهد يوم عظيم ! «واندرهة رو الحدرو» .. يوم تشتد الحسرات حتى 
لكأن اليوم ممحض للحسرة له فهي الغالبة على جوم 
البارزة فيه. .أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات: «إِذْ قضِيَ الأمز 
وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» وكأنما ذلك اليوم موصول بعدم إيمانهم, 
موصول بالغفلة التي هم فيها سادرون. 

أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه فكل ما على الأرض ومن على الأرض 


عائد إلى الله عودة الميراث كله إلى الوارث الوحيد!: 
«إنا تحن تَررتث الأوؤض وَمَن عَليْها وَإلَيْنا يَرَجَعون» .. 
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ادا 


سورة مريم (19) : الآيات 41 الي 65] 
وَاذْكْرْ فِي الكتاب إِبْراهِيم إِنَّهُ كان صِدّيقا تيبا (41) إذْقالَ لأيبهِ يا أت لِمَ 
م ولا يبْصِرٌ ولا يُعْنِي عَنْكَ شسَيْئَاً (42) يا أ ني قَذُ جاءً: 
ا أَهدك صراطاً سَوبًا (43) يا أب 
أخافٌ 
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انتهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب 
وضلال وهطي التي يستند إليها بعص أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة. 
وتليها في السورة حلقة من قصة إبراهيم تكشف عما في عقيدة الشرك 
كار وكد وعلل كدلك با راقم لالد الك إل [لترتر 
وجول الفشركون: انهم اشنقة الست الذى ناه هو واسماعيل. 
وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم. . تبدو وداعته وحلمه 
في الفاظة وتكبيرانة الدى يحكي القران الكريم درجمتها بالعرنية. رفي 
تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه. كما تتجلى رحمة الله به وتعويضه عن 
ال ذاضلك المسر ةك زر عالت سل أضه كسرة. فنها ال ساء وفيها 
الصالحون. وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم. هم هؤلاء المشركون.. 
ويصف الا ل اا ولفظطة صديق تحتمل معنى انه 
ركلايها نان حص ةل ا 
«وَا؟ك: في انلكا إساس اله كان مدا يا إذ قال 7 1[ لم كيذ 
ما لإِيَسْمَعٌ ولا بنْصِرٌُ للك ما اس إن قد ساعد من اله 
لَمْ يَأَتِكَ فَاتْبِعْنِي أَهْدِكَ_صراطاً سَويًا. يا أتِ لا تَعْبّدٍ السَيْطانَ إن الشَيْطانَ 
١‏ 


ك0 


١ : 


2 


كان لكين عضا باانت إنى احاف أن تمنشك عدات ف الركسس فتكون 
للشيطان وَلِيًا..» . ٍ 

هذا اللطف فى الخطاب نوك إبراقم التاانة. يحاول أن يهديه إلى الخير 
الذي هداه الله إليه. وعلمه إياه وهو يتحبب .إليه فيخاطبه: «يا أَبَتِ» 
ويسأله: د اك سس ول صر ولا ب بُعْنِي عَنْكَ شَيئاً؟» 

والأصل في العبادة إن تومه بها سان 0 عن فو اعلىن من الإنسان 
وأعلم وأقوى. وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسنى. 

فكيف يتوجه بها إذن إلى ما هو دون الإنسان, بل إلى ما هو في مرتبة أدنى 
من مرتبة الحيوان, لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا. إذ كان آبوه 
وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قريش الذين يواجههم الإسلام. 

هذه هي اللمسة الادلن التي بدا بها إبراهيم دعكوته 0 ٠‏ ثم يتبعها بأنه لا 
يقول هذا 0 نفسه:, إنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه. ولو أنه أصفر 
من أبيه سنا واقل تجرية, ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق فهو 
ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم, ليتبعمي في الطريق الذي هدي إليه: 

«با انب إنى قَدْ جاءني مِنَ العلم مالم نانك فَاتْبِعَنِي 0 صراطاً سَويًا» : 
ليست قناك غعضاضة فى أن ينع الوالد ولدة: إذا كان الولد على اتضال 
كعد راع . فإنما يتبع ذلك المصدر, رفي الحلر دالت الهدى. 

وبعد هذا الكسى عما في عبادة الاضنام ين نكارة: وبيان المصدر الذى 


يستمد منه إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة 1 ان طريقه هو 
طريق الشيطانء, وهو يريد ان يهديه إلى طريق الرحمن, فهو يخشى 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان. 
«يا أت لا تقْبّدٍ الشيطات. إِنَّ الشيّطانت كان للرّحمن عصنًا. طاايت إني أخاف 
أن فشك عدات ون الرَّحمنِ فَتَكُونَ للشيّطان وَلِيَا» . 

والشيطان هو الذي يغري بعنادة الأصنام من دون الله, فالذي يعبدها كانما 
بسب السظان والسسطان عاص للرج. وا اسه در انان عضنالك 
عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا. فهداية الله لعبده إلى الطاعة 
نعمة وقضاؤه عليه أن يكون من أولباء الشيطان نقمة.. نقمة تقوده إلى 
عذاب اشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحساب. 

ولكن هده الدعدة اللطيقة باحب الالفاظ وأرقها لا شل إلى القلب المشرك 
ال 1 ] ]سس الك لسكا بالود بارعا 

ل ل ل رك ور 

ملا » . 

أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم: وكاره لعبادتها ومعرض عنها؟ أو بلغ بك 
الأمر إلى هذا الحد من الجراءة؟! فهذا إنذار لك يالموت الفظيع إن أنت 
أصررت على هذا رك الشيع: ««لئن لم نه لاز خمتك» ! فاغرب عن 
وجهي وابعد عني طويلا. استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة: «وَاهِجُرْنِي 
مَلِيا» .. 

1 الل اك ل إل 1 ل المي قال الضيلن 
الدؤدت المهدب. وذلك شان الزيمان مع الكفر وشان القلب الذي هدبه 
اسان والعلت ال [أمسس الكمر 

ولم يغضب إبراهيم الجليم. وله عمد ٠‏ عظف وآد م ألم 

«قال: سَلامْ عَليْكَ سَأْسْتَعِْرٌ لَك ربّي إِنّمْ كان بي حَفِيً. َأَعْتَزِلّكُمْ وما 
تون دن دون الله فشا ري الى الك أكون دساء ري شفتاك ” 

سلام عليك.. فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعند. ساكو الله أن عفر 

لد قل يعافيك بالاستمرار ف الضلال وبول. الشيطان ل برحيك 0 
الهدى. وقد عودني ربي ان يكرمني فيجيب دعائي. 

وإذا كان وجودي الى جذارك ودعوتي لك إلى الزيمانز يويك فساعر لك 
آنت وقومك, واعترل ما تدعون من دون الله من الآلهة. وأدعو ربي وحده: 
راجيا- بسبب دعائي لله- الا يجعلدى سقنا. 

فالذي يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة. . وذلك من الأردب والتحرج 
الذي يستشعره. فهو لا يرى لنفسه فضلاء ولا يتطلع إلي اكثر من تجنيبه 
الشقاوة! وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم اليه وهجر أهله 
ودياره, فلم يتركه الله وحيدا. بل وهب له ذربة وعوضه خيراٍ 

«قَلَمًَا ا عترلهة وما يَعبْدُونَ مِنْ دون الله وَهَبنا لَه إسحاق وَيَعْقُوتٍ. ل 
جعلنا ينا وَوَهَبنا لَهُمْ من رَخقينا, وَجَعَلنا لَهُمَ لسان صِذّق عَلنا» .. 


وإسحاق هو ابن إبراهيم,. رزقه من سارة- وكانت قبله عَقيما- ويعقوب هو 
ا ل اسار ا ا 
فنشا في بيته وحجره. وكان كانه ولده المباشر وتعلم ديانته ولقنها بنيه. 
وكان نبيا كا بيه. 

«وَوَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحَمَتِنا» إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم.. والرحمة تذكر 
هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة, ولأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره, 
وتؤنسه في وحدته واعتزاله. 

«وَجَعَلْنا لْهُمْ لسان صِدّق عَلِيًا» .. فكانوا صادقين في دعوتهم,. مسموعي 
الكلمة في قومهم. يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل. 

و عن : مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى 
طازي ون 

0 قبي الكتاب مموسى إِنّهُ .كان مُخَلما وَكانَ رشولا ندا وَنادَّيناة مِنْ 
جاب الطور الأَيْمَنِ وَفَتََبْناةٌ تَجنًا. ووقتنا له من رحمنا احاة رَونَ تَبيًا» .. 
فيصف موسى يانه كان مخلصا ا الله له ومحضه لدعوته. كان 
سول سا والرسول هو صاحت الدعوة عر الاباء الناعو. با بلدعها للباين. 
والدى لا يكلف إبلاع الناس دعوة إنها هو فى دان ضاحب عقيدةء سلقاها من 
ل كا ا 1 ايل انا كو تظيضية القات على دغرة ‏ 
موسى والحكم بالتوراة التي جاء بها من عند الله: «يَحَكُمٌ يها التَيبُونَ الذين 
أَسْلَمُوا ل لاون وار حا ال خيط]| ين كا اله وَكاثوا 
عَليّهَ شهداء» .. 

ريس فصل موسي عذان من بات الطظرر الايكن الأيعن السب ل سن 
إذ ذاك) وتقريبه إلى الله لدرجة الكلام. الكلام القريب في صورة مناجاة. 
ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام: وكيف أدركه 0 

اكان صوتا تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله. ولا نعلم كيف أعد 
الله عار 22 السرة للم كلام الك الت (ها روس أن كن رمه 
على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق؛ وهو بشر على 
بشريته, وكلام الله علوي على علويته. ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفخة 
من روح الله.. 

كر رع الاك بموسي في مساعدتمٍ بإرسال أخيه هارون معه حين طلبٍ 
إلى الله أن يعينه به «وأخِي هارُونُ م أَفْصَعٌ مِنّي لسانا فَارْسِلهٌ مَعِي رذء ءا 
يُصَدّقُنِي إِنّي أخاف أن ذبون» . وظل الرحمة هو الذي يظلل جو السورة 
كله. 

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم. فيذكر إسماعيل أبا _ 
العرب: «وَإِذَكْرٌ في الكتاب إسْماعِيل, إِنّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وكان رَسُولًا تييًا. 
ذكان تأمزّ أقلة بالضلاه والركاة. وكان عند رنه مرضنا» .. 

500008 0 إسفاعل يانه كان صادق الوعد. وضدق الوعد صفة كل 
دن وكل ضالك ‏ قل ب أن هده الضفة كات اآررة فى إسفاضيل درجة 
سدع إبرارها والشييه بها شكل خاض 

وهو رسول فلا بد ان كانت له دعوة في 0 الأوائل وهو جدهم الكبير. 
وقد كان فى القرت موجدور أقراد فيل الرسالة المحعدية فالارجج أنهم 


بقية الموحدين من أتباع إسماعيل. ويذكر السياق من أركان العقيدة التي 
جاه 1 الام وال كات ركان لاسر يا اسل ل اليس ل آنه كان عساريه 
مرضيا.. والرضى سمة من سمات هذه السورة البارزة في جوها وهي 
شبيهة بسمة الاسام وبينهما قرابة! واخيرا يختم السياق هذه الإشارات 
بذكر إدريس 

«وَادْكْرْ في 0 إدريس إِنَّهُ كان حديقا تَييًا. و وَرَ فَعناةُ مكاناً عَلنَا» : 

ولا نملك نحن تحديد رار ا ولكن ا أده سابق على إبراهيم 
وليس من أنبياء بني إسرائيل فلم يرد ذكره في كتبهم. والقران يصفه بانه 
ل ل ا لا ا ل ا 
در 
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وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به قلا تقررة أو ننقة: يقول به بعض 
الباحتين وى الانار الفضرية. وف أن إدرسسن تغرف لكلمه ١‏ أورريان» 
المضرية القديفة. كما ان بحت كربت لكلمة .وجا وكلمة السبع تسر 
لكلمة اليشع. وأنه هو الدى صيعت حوله أاساطير كثيرة. فهم .يعتقدون أنه 
ضع إلى السماء وضار له فيا عرس عظليم وكل من وريب أسمالك بعد 
الموت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق باوزريس الذي جعلوه إلها 
ل 1ع علديم العلرم بالسارف عل سدور إلى السماء: 

وعلى أيه خال, قتجن تكتفي يما جاء عه في القرآن الكر م وترجج أنه سارى 
على أساء بي إسراتل 

عرص السياق اولتك الاساء. لبوارن بدن هذا الر غيل من المومين الانشاء 
وبين الذين خلفوهم سواء من مشركي العرب أو من مشركي بني 

اسراتيل.. فاذا المتارقه ضارجة والخسافة ساسعة والهوة عميقة والثارق 
عد دن السلى. والجلى: 

«أوليِكَ اين نعم الله عَلَبْهُمْ مِنَ النَيينَ دانم دعقن حملناا عه 

توح, وَمِنْ دري له وَإِسُرائِيل, ؛ وَمِمَْنَ م هَدينا واجتّبينا. ِ ذا قلى عَلَوم آياث 
الرخمن حَرُوا سجّدا وبكيًا. فَخَلْفَ + من تكدهم خلف أصاغما الصلاء وا جروا 
السهوات فسوف تلقون عَنَا ‏ 

والسياق يقف في هذا الاستعراض عن المتالك الناررة فى ضفحة الش في 
ا ان دراه آدَمَْ» : 0 

«وَهِمَّنْ حَمَلنا مَعَ نُوح» . «وَمِن ذَرْيّةٍ إبراهِيم وإسرائيل» . فادم يشمل 
الجميع, ونوح تسمل من بعدهة. فاساهة تسمل فرعي النبوة الكبيرين: 
ويعقوب يشمل شجرة بني إسرائيل. وإسماعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم 
خانم التتدين: 

اولئتك النبيون ومعهم من هدى الله واجتبى من الصالحين من ذريتهم.. 

عي الا ل ا سا علي الات ال حر نض وكا قم 
ال الل ل ا جر ل ل . 
تسعفهم الكلمات للتسير عما يخال مشاعرهم من بائر اقتقيض بوهم 
بالدموع 'ويخرون سجدا وبكيا.. 

ا 
الله.. خلف من بعدهم خلف,. بعيدون عن الله. «أضاعوا الضّلاة» فتركوها 
وجحدوها «وَاتْبَعُوا الشهَواتِ» واستغرقوا فيها. فما أشد المفارقة, وما أبعد 
الشبه بين أولئك وهؤلاء! ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة 
ل ل ل ل 
الشرود والضلال: وعاقبة الشرود الضياع والهلاك 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه اليه واللطف 


والنعمى: : 
«إلا م مَنْ تاب رَوَآمَنَ وَعَمِل صالعا. َأُولئِكَ يَدْخُلُونَ [١‏ جَنَّهَ ولا يُظِلمُونَ شيئا. 
جَدّاتِ ء عدن التِي وعد الرَحَمنٌ عِبادَةٌ بالتت. د كان وعد تيا. 

فيها لَعُواً إلا سَلاما. وَلْهُمَ رز فق فوع فيا كر وعدن يلك الحنة الى تورات من 
عارنا من كان تقمًا» .. 

فالتوبة در تنشئ الإيمان والعمل الصالح, فتحقق مدلولها الإيجابي 
الواضح.. تنجي من ذلك المصير فلا يلقى أصحابها «عَيّا» إنما يدخلون الجنة 
ولا يظلمون شيئا. يدخلون الجنة للإقامة. الجنة التي وعد الرحمن عباده إياها 
فآمنوا بها بالعت قبل إن يروها. ووعد الله واقع لا يضيع.. 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها.. «لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً إلا سَلاماً» فلا 
فضول في الحديث ولا ضجة ولا جدال, 0 بيسمع فيها رك واحد يناسب 
مذاال: الراضي . صو السلام . والررق فى هد العدة مكدول لا بحباج 
إلى طلب ولاكد. ولا,يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاد: 
<وَلَهُمَ رِرفَهُمْ فنها بكرة وَعَشْيًا» فما يلبق الطلب ولا القلق في هذا الحو 
الراضي الناعم الأمين.. 

الل را ا ا ل كر ل 0 سا الرات 

ل و ل الل ا لطر 
تحدي. فقد ورث قوم ننسب اولئتك الأتقياء من النبيين وممن هدى الله 
واجتبى ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا السا فلم تنفعهم وراثة النسب 
«فَسَوّفٌ 0 118 .. 

ويختم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله؛ والتوجيه إلى عبادته والصبر 
على تكاليفها. وذفي الشبيه والنظ 

ل لص ) ا 1 لل كارا 
سارك اتات وَالأَوْض' وما شقها. فاعتدة واشطر لمات كل 
َقْلَمُ لك سَهنًا؟» ٠.‏ 
ا 
ل ع الك 
للوحي فترة لم يأته فيها جبريل. فاستوحشت نفس واشتاقت للاتصال 
الحبيب. فكلف جبريل ان يقول له: «وَما حر إل ام رلته فهو الذي 
لا ع ع أميا 

«لَهُ ما بَيْنَ أيُدِينا وَما خَلقَنا وما بَيْنَ ذلِكَ» وهو لا ينسى شيئاء إنما ينزل 
الوحي عند ما تقتضي حكمته أن سزل «وَما كان ربك تسسِنًا» فناسب بعد 
ذلد ار كر الاسطليار علس عاد الله م إغلرن ار نوسي ل رن وات 
انساات وَالَْرْضٍ ل ل ل 0 
هذا الكون الكبير. 

«فَاعْبَدَهُ وَاصْطيرٌ لِعبادَتِهِ» .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة. وهي 
عا ارقا إل اف الف ل الفسين وإنات ف 0الرمة 
العالت. اعيدة راجش فريك رضيء طاقل للناء بالللقي فى لك الاقى 
الخلدي . إنها مشقة. متيفة التجيع والاختشان والتجرن من كل شال ومن 
كل هاتف ومن كل التفات.. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق. 
ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة, وإلا بالتجرد لها. والاستغراق فيهاء والتحفز لها 
بكل جارحة وخالجة. فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لها, 
ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا. 

«فَاعَبّدْهُ وَاضْطبرٌ لعبادتِه» .. والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر. 


كن 2ك كل خركة 
كل جالحة كل سه كل انسات. وانها لمسقةآن 22 الرسار ف ماكلكه 
إلى الله وحده دون سواه. مشقة تحتاج إلى الاصطبار. ليتوجه القلب في كل 
شاط من شاط الارض إل الشماء. خالضا من أوشات الارض واوفاق 
الشرورات. وشسووات الفدن. وعراضعات الحياة. 

إنه منهج حياة كامل, ٠‏ يعيش الإنسان وفقه:, وهو يستشعر في كل صغيرة 
وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد الله فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة 
اللاي الو ء وات لعب جا إل. الس والبم والمعاناة 

قاعيده واخظير لعبادن... فيه الواجد الدذى بعيد ف دا الوجود والدى نجه 
إليه الفطر والقلوب.. 

ل ل ا الل سر ال 
والنظير.. 
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مَرَدًا (76) أقَرَايِت الذي كقرَ ياياتنا قال لأوتينَ مالاً وولّداً (77) أطلَعَ 
الْعَيْبَ أم اَحَدَّ عِنْدَ الرّحْمن 0 كل مس ا قرول تحال ون 
وديا من دو لله الهة به اليم 621112 كل اسكفر ين نادت 
وَبَكُونُونَ عَلَبْهِمْ ضِدًا (82) ألم تر أنا َرْسَلْنَا الشّباطِين عَلَى الكا 0 


دا (83) َاا جل 0 نما تَعْدّ لَهُمْ عَذَا (84) يَوْمَ تحشّْرٌ الْمُتّقِينَ إلى 
الرّحمن وفداً (85) 1 1 1 
شرن الفد رسن إلى مهنم 0 (86) لكو الشفاعَة 0 من ! 
الرخمن عَهْداَ 0 ال د جين ولد 0 


و سم 


عَذا )94(١‏ 00 9 نض إل أنه 1 0 


ا اك اموا لوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمنُ وَذًَا (6 9) فَإِنّما 


- 


شرناة يلسانك ددر به المُيْقِينَ وَنُْذِرَ به قَوْما لِدا (97) وَكْمْ أهلكنا شلكنا فبلهُم 


مِن قَزْن قل نجس مِتْهُمْ من أَحَد أَؤ تسَمَغ م لَهُمْ ركزاً (98) 
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اع 


كا 


مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحيى ومريم ومولد عيسى 
اق واعراك لدي 

ومن علف بعدقم ي الفية.. والشال,. وبالعقد عل فا الفصض 
بإعلان الربوبية الواحدة, التي تستحق العبادة بلا شريك وهطفي الحقيقة 
الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص باحداته ومشاهده وتعقيباته. 

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول 
إنكار البعث. . ويعرض في مشاهد القيامة لم 0 مواقف حية 
جافلة ال درك والانشغال. شارك قينا الك.ر كله نيهاوات بأرضه اسك 
وجنه. مؤمنوه وكافروه. 

ويتنقل السياق بمشاهد بين الدنيا والآخرة, فإذا هما متصلتان. اي 

ال ا في هذه 000 ٠‏ وتعرض 0 هنالك في العالم الأخر, فلا 
0 0 امن 00 
«وَيَقُولٍ الإِنْسانٌ: أإذا ما مِثُ لَسَوفَ ا حَبَّاا أولا يَذَكرٌ الإنسانٌ أنَا حَلَفْناهُ 


حدم حزبًا. ثم لتترعق من كل شيقة أنْهُمْ سد عَلى التكمن عِتنًا. نُمَ لتخة 
َعَلَمُ بالذين هُمْ | ؤلى يها صِليًا. وَإِنْ مِنْكُمْ إلا واردها كان عَلَى رَيّكَ حَثماً 
مَقَضِيًا. 0 ل انَقَوْا 3 نَدَمٌ الظَالِمِين فِيها جنيًا» . 

يندا المشهد بذكر ما يقوله «الْإنْسان» عن العت. ذلك أن هذه المقولة 
قالتها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة فكأنما هي شبهة 
«الْإنْسان» واعتراضه اا في جميع الأجيال: 

«وَيَقُولَ الإنْسان: إذا ما مث لسَوّف أخْرَجٌ حَيًا؟» .. 

وهو اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشابه الاولن. قاين كاإن؟ وكيف 
كان ؟ انه لم يكن به كان والبعت افرت إلى التصور فن النشاة الأول لورانة 


00 
«أؤلا يَدْ كر الإنسانٌ : أنَا حَلَفْناه مِن قبْلُ وَلَمْ يَكُ شسَيئاً؟» . 

ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي. يقسم الله تعالى 
لاطا الس و لاود ارسيو بعد البعث فهذا أمر مفروعغ 


0 رَبْكَ لَتَحْسْرَتَهُمْ» .. ولن يكونوا وحدهم. فلنحشرنهم «والشياطين» فهم 
والشياطين سواء. والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار. وبينهما صلة 
التابع والمتبوع, والقائد والمقود.. 

وهنا برسم لهم مر مه وهم جاثون حول جهنم جثُو الخزي والمهانة: 
«ثم راك نَهُمْ حَوْلَ جَهَنُمَ جنيًا» 1 


وهي صورة 0 و التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى 


جهنم جاثية حولها.ء تشهد هولها ويلفحها حرهاء. وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ 
فتلقى فيها. وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع.. 

وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين؛ يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا 
أشد عتوا وتجبرا: 
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ل ا ا ل ال ل ف اللسط 
تشديد, ل له صورة لهذا الانتزاع شعها صورة القذف في 
النار. وهي الحركة التي يكملها الخيال! وإن الله ليعلم من هم أولى بأن 
يصلوهاء فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى. والني احصاها 
الله فردا فردا: ى 

دن لكن اعْلم الدين 5 0 ا الا لكر لك 
00 وإن 0 ليشهدون العرض الرهيب: «وَإِنْ كم إل وارِدها 

ن على رَبك حَثْما مَفْضِيًا» فهم يردون فيدنون ويمرون بها وهي_ تتأجج 
وتتميز وتتلمظ ويرون العتاة ينزعون ويقذفون. «ِثُمّ تُتَجِي الذين اتَّقَؤا» 
فتزحزح عنهم وينجون منها لا يكادون! «وَتَدَرٌ الظالِمِينَ فِيها جنيا» ١‏ 
ومن هذا المشهد المفزع الذي يجثو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة: ويروح 
فيه المتقون ناجين. ويبقى الظالمون فيه جاثين.. من هذا المشهد إلى 
مشهد في الدنيا يتعالى فيه الكفا ر على المؤمنين, ويعيرونهم بفقرهم, 
ويعتزون بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء: 
«وإذا تثتلي عَلِيهِمْ أياثنا بَيّناتِ. قال الذين كقَرُوا للذين اموا َم الذركان 
حير فقاما واحخسن تدنا؟» .. 
إنها النوادي الفخمة والمجامع المترفة والقيم التي يتعامل بها الكبراء 
والمترفون في عصور الفساد. وإلى جانبها تلك المجتمعات المتواضعة 
المظهر والمنتديات الفقيرة ؛ إلا من الإيمان. لا ابهعة ولا زبنة, ولا زخرف, ولا 
فخامة.. هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان! ' وتقف الأولى 
بمغرياتها الفخمة الضخمة: تقف بمالها وجمالها. بسلطانها وجاهها. بالمصالح 
تحققهاء والمغانم توفرهاء وباللذائذ والمتاع. . وتقف الثانية بمظهرها الفقير 
المتواضع, 0 بالمال والمتاع. وتسخر من الجاه والسلطان وتدعو الناس 
إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا مصلحة توفرهاء ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز 
بذي سلطان. ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف, 
عاطلة من كل زينة, معتزة بعزة الله دون سواه.. لا بل تقدمها إليهم ومعها 
المشقة والجهد والجهاد والاستهتار, ل ملك أن تأجرهم على ذلك كله شيئا 
في هذه الارص: إنما هو القرب من الله, وجزاؤه الأوفى يوم الحساب. 
00 فريس شلى عليهم آنات الله- ا عو البرك ا لله 
عليه وسلم- فيقولون للمؤمنين الفقراء: «أىٌ الْقَرِيقَيْنِ خَيْرْ ققاماً وَأَحْسَنٌ 

ر ا الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد, أم الفقراء الددث 08 حوله. يم 
انا واحسن ناديا؟ النضير بن الحارث وكمرو بن هشام والوليد بن 
المغيرة وإخوانهم من السادة: أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من 
المعدمين؟ أفلو كان ما يدعو إليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء 
لقانت لرقدقت اوم دز مجم عر سر واد خظار 5 وهم لاجتمعور فد ارود 


فقير عاطل كبيت خباب؟ ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي 
الفخمة الضخمة والمكانة الاجتماعية البارزة؟. 

إنه منطق الأرض. منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان. 
وإنها لحكمة الله ان تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء. عاطلة من 
عوامل الإغراء. ليقبل عليها من يريدها لذاتها خالصة لله من دون الناس, 
ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات وينصرف عنها من يبتغي 
المطامع والمنافع, ومن يشتهي الزينة والزخرف, ومن يطلب المال والمتاع. 
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ا ل ل 5 
ل ال ل ل 
من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين: 


«وَكَمْ أشلكنا فَبْلَهُمْ مِن قَرْن هُمْ أَحْسَن خ أثاناً 0 «1» » .. 
فلم ينفعهم أثائهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم. ولم يعصمهم شيء من الله 
جين كنب عليهم الهلاك 


ان ل سا ال ول كر شك ما المي لظي مسار 
مك اه ف اس ب د وتحدرم الا هو فيه. غافل 
ل ل الل ا حا الك لل سل أي 
ل ل ار ل اك ل اس ير فى السلك سر الله 
مما هو فيه حتى يأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة: 

«قُل: من كان في الضّلالة فَلْيَمْدُد لَهُ الرَحمن هَذَّاء حَتّى إذا وا ما يُوعَدُونَ 
نا العذات َإِمَا السّاعَة فَسَبَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَدٌ مكاناً وَأَصّْعَف جُنْداء وَبَزِيدُ 

آللة الذين اهْتَدَوًا هدح وَالباقياث الصَالِحَاتٌ ار خَيرٌ عِند رك نوا وَخَيْرٌ مَرَدا» 


ا ا ل للك ل ل ل ا 
وابهى. فليكن! و ليدع محمد ربه أن يزيد الضالين من الفريقين ضلالا, وأن 
ا ل رم . حتى إذا وقع ما يعدهم وهو لا يعدو أن يكون 
عذات الخال في الدننا بايدء الفؤفين. أن عدابهة الأكير يوم الدرر 
فكتدتر سيعرفون: أق إلفريقين عر كان واضعف جندا. ويومئذ يفرح 
المؤمنون ويعتزون «وَالْباقِياتُ الصّالحاثتث حير خَيْرٌ عند رك ا وَخَيْرٌ 2 ذ|» 
خير من كل ما يتباهى به أهل الأرض ويتيهون. 

ثم يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين: وقولة أخرى من 
أقوالهم يستنكرها ويعجب منها: 

«أَقَرَأَيَت 0 وَقالَ: لأُوتَيَنَ مالا ووَلّداً؟ أَطّلَعَ الْعَبْبَ أم انّحَدَِ 
الخد ل 0 
اننا فر ر|» .. 

ورد في سبب نزول هذه الآيات- بإسناده- عن خباب بن الأرت قال: كنت 
رجلا قينا (جدانا]) وكان لي على العاض بن وائل دين فايته انقاضاء عند 
فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد, فقلت: 

ضر إذا ل ل ل ساك 01 0 0 الله: 
«أَقَرَأَئَت ت الذي كَقَرَ بآياتِنا وَقال: لأوتيَت مالا وَولّداً ... «<2» » . 
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يعجب من أمره, ويستنكر إدعاءه: «أطلَّعَ العَيّتَ؟» فهو يعرف ما هنالك. 
«أم انَحَدَ عِنْدَ الرّحمن عيذاك» فيو وانة من موفة؟ 

نم يشفت : «كلاه . وي لفظة بفى ورجر كل لم يظلم علي العيب ولم شحد 
عند الله عهداء إنما هو يكفر ويسخر فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لناديت 
الكافرين السافرار: «كلا 5 ل ل ل العدات مَذَا» .. 
ا ل 0 
الحا ا ل ا 

(1) مظهرا ومنظرا. 

(2) البخاري ومسلم. 
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للتهديد, وإلا فالمغالطة مستحيلة, وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة. 
ونمد له من العذاب مداء فنزيده منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه! ويستمر 
الشباق في التودد على طريقة التصوير ايضا: <وترئة ها تقول» آي ناخد ها 
يخلفه مما يتحدث عنه من مال وولد كما يفعل الوارث بعد موت المورث! 
0 قرّداً» لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند مجردا ضعيفا وحيدا 


5 1ل نااك كمرياات الك 20. سيل عل مال ملك فك 
شيئا؟ يوم يجرد من كال ما يملك في هذه الدنيا؟ إنه نموذج من نماذج 
الكفار. نموذج الكفر والادعاء والاستهتار 
وبستطرد السياق في استعراض ظوادر الكفر والشرك: 
«وَاتّحَدُوا مِنْ دُونٍ اللو الهة لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزا. لايم 
ويكوثون عَلَيْهِمْ ضِدًا. ألم تر آنا رسلا الشياطين عَلَى الكافرين لق أدّا 
0 عَليْهِمْ إنّما تعد لَهُمْ عَدَا حر لشم آل للحن وق 
شوق المخر مين إلى جهلم ررذا. الا علوت الشفاعة إلا من الخد عند 
الكَكُمن عَقدا» . 
فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة:, 
والغلب والنصرة, وكان فيهم من يعيد الملائكة ومن يعيد الجن 
ويستنصرونهم ويتقوون بهم.. كلا! فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم, 
وينكرونها عليهم, ويبرأون إلى الله منهم, «وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا» بالتبرؤ 
منهم والشهادة عليهم. 
ا ا ل ال ل لل صر لت 
في إغوائهم منذ أن طلب إبليس إطلاق يده فيهم.. 
«قلا تفجل عَلَيهِمْ» ولا يضيق صدرك بهم فإنهم الال قريب, 
وكل شيء من اعمالهم معحسوب عليهم ومعدود. . والتعبير يبصور دقة 
الحساب تصويرا محسوسا «إِنّما تعد نَع تعد لْهُمْ عَذَا» .. وإنه لتصوير مرهوبء فيا 
ويل من يعد الله عليه ذنوبه اكه وانفاسه, ويتتبعها ليحاسبه الحساب 
العسير. ان الذي يحس ان رئيسه في الأرض يتتبع اعمال وأخطاءه يفزع 
ويخاف ويعيش في قلق وحسبان. . فكيف بالله المنتقم الجبار ؟آ! وفي مشتهد 
سا ]لام سو عافد الت لكات ماما المؤمنون فقادمون 
على الرحمن وفدا في كرامة وحسن استقبال: «يَوْمَ تَحْسْرٌ الْمُتّقِينَ إِلَى 
الرَّحْمِنٍ وَفْدآ» . وأما! المجرمون فمسوقون إلى جهنم وردا كما تساق 
لسار يت ار إل يت ا و ل لس إل لسن 
قدم عملا صالحا فهو عهد له عند الله يستوفيه. وقد وعد الله من امن 
تججل خالماان جرب الخراء الأرف. رن بحلف الله وعدا 
م سنطرة الساق مرة اخرى الى ففوله متكرة فين مولت المشركن, 


ذلك حين يقول المشركون من العرب: 

العلايكه نات الله وال شر ون ين اليو عر ابن الله والسسيركون دن 
انضار: المي الا 

فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة التي تذكرها فطرته, وينفر منها 


ضميره 5 

ل ل ل ل ا ل شه 
تسق لَص تح الجمال هذّاء أَنْ دَعَوا لِلتّحْمن ولداً. 0 
أن بك يُتَخِدَ ولدا» .. 

ل ا ل 
اح راي لب شرح رد ا 
ال ل سا ااضياك اس لطس ل اه 
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الاك الل كي ل كر ل كر 1 2 2 ل الرسسان 
للمساس بكرامته او كرامة من يحبه ويوقره.. 

هذه الانتقاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والآرض 
والخال . والالعاط بإبفاعها برسم حركة الزلرلة والاررحاف . 

وما تكاد الكلمة النابية تنطلق: «وَقالُوا: انَحَدَّ الْرَحْمِنُ وَلّداً»ه حتى تنطلق 
كلمة التفظيع والتبشيع: 

«لَقَدْ جِنْتُمْ شَيئا إِذّا» ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر, 
اه كله ارده وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته 
وتجافي ما وقر في ضميره وما ال وتهز القاعدة التي قام 
عليها ,واطمآن إليها: «تكادذ السَّماواتٌ ان مِنة 0 الأرْض وَتَخِرٌ 
الجبال هذا. أَنْ دَعَوَا للرّحمن وَلدا. وما ينب يسْبَغِي لِلرّحمن أَنْ : يُتَخْدّ وَلّدا» 
وفي ويسط الف ال ير الس الرم” ٍ 

ل من في السّماواتٍ والأرض إلا آتِي الترخمن عَبْداً. تقذ أخصَاهُم 
وَعَدََهُمْ ع1 وكلهُم اتيه يَوْم القِيامَة فرداً» : 

| كل 2 فب السماوات والارس إل عند ار مور باسنا طانا كل ول 
ولا شريك, إنما خلق وعبيد. 

دان ال ال ل ا ار لور 8 ليان لد اتعافة 
وده ذا فل محال ورب أحد وك سيان أحد و كلقي ا لوم ا 
قَرْدا» فعين الله على كل فرد. وكل قره بقدم وعيدا لا نانسن باحد ولا تعتر 
بأحد. حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منهاء فإذا هو وحيد فريد 
أمام الدنان. 

وفب وشسط هد الوسدة والميسة وال ضة اذا اليوسون ف طلال سه من 
الود السامي: ود الرجمن: 

إن ال امنا وعمليا السللنات سكل ليم الرخدن 711 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب, وروه رضى يلمس 
النفوس. وهو ود 0 في الملا الأعلى. ثم يفيض على الأرض والناس 
فيمتلىء به الكون كله ويفيض.. 

عن انس 2ه رصب الله عند ع ال - صلى الله علب رسلم: فال إن 
الله إذا احت عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إنى أحت فلانا فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: 
فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا 
نات ل ققال. ) مبريل إن ابخص فلانا فاسصه قال فبعسة برل لم 
ينادي في أهل السماء: 

إن الله بيقض فلانا فانفييه قال فيفض أهل الشماء نم بوص له اللفضاء 
في الأرض «<1» » .. 


وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين: وذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين 
هما غاية هذا القرآن. لد ره الله للعرت فأنزله بلسان الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- لقراوة: 5 

«فَإِتّما يَسَرْناهٌ يلسايك لِتْبَشَرَ به الم وَتنْذْرَ به قَوْماً لَدَا» . 

وتختم ره مشهد يتامله القلب طويلا وير تعس له الوعدان طويلا ولا 
ينتهي الخيال من استعراضه 


(1) رواه الإقام احفد: حدنا عفان حدنا آرو عوانة. دنا هيل عن أنه عن ار هررة ورواهت 
مسلم من حديث سهيل. ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى عن ابن عتبة عن 
نافع عن أبي هريرة. 
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«وَكَمْ أَمْلَكْنا فبْلَهُمْ مِن َرْنٍ هل تُحِسنٌ مِنْهُمْ مِن أَحَدٍ أو تسْمَعٌ لَهُمْ ركزا؟» . 
وهو مشهد يبدؤك 0 العدمرة, ثم يغمرك بالصمت العميق. ]| ناحد 
بك إلى وادي الردى, ويقفك على مصارع القرون وفي ذلك الوادي الذي لا 
ال ال ال ل اليس ال لا لي وسشرلة 
والحياة التي كانت شيض وتمرخ: والاماني والمشاعر البي كانت بحا 


وتتطاع .. 

ثم إذا امد يحيم» . والموت يجثم, ٠‏ وإذا الجئنث والأشلاء والبلى والدمار, لا 
نأمة. لا حس. لا حركة. 

لا صوت. . « قل تُحِس مِنْهُمْ مِنْ غ أَحَدِ؟» انظر وتلفت «قل بحسن مهم مد 
اح او سه لهم ركنا سمه وأنضت آلا إت السكور العميد والصيت 
ا 00 من اح ال الداجد الجر الدء لد موت 
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(20) سورة طه مكيّة وآياتها خمس وثلاثون ومائة 


[سورة طه (20) : الآيات 1 الى 98] 
يسم الله الرَحمن الرّحِبمٍٍ 
2 11 كا الا عاك لفان ا 20 ]لك تذكرة لمر ير قار 
جلو ارين وَالسَّمَاواتِ العُلى (4) 
الرَحْمِنٌ عَلَى الْعَرشٍ ابد ستوى (5) لَهُ ما 0 د الك وا 
هما وما تخت التّرى (9) وَإِنْ تجْهَرْ يالْموْلٍ فَإِنّه 0 1 وَأَخْفى (7) اللَّهُ 


0 


عَلَى النَّارٍ مُدىَ 0 ) قَلَيا أتاها لورة ا مُوسى (11) 9 أنا وَثُكَ ا 
تعليك إِنكر بالوادٍ المُقَدسِ طدى (12) وَأَنَا احْتَوْتكَ فَاسْتَمِعٌ ستَمِعْ لمآ يتوحى (13) 


ا 
3 


يك | 
اح اا اله لا إله نان فاعديي وافم الضَلاة [ لِذْكْرِي 04 
إنّ السّاعَة آنيَهُ أكادٌ أخفيها لِنُجَرَى كَل تفسٍ يما تسّعى (15) قلا يَصُدّنَكَ 
عنما قد 8 و 


يَؤْمِنْ بها وَانبَع هواة افتزدى (16) وما تلك بِيَمِينِكِ با مَوسيى (17) 
قال <ج هي عَصِايٍ أتوكوًا عَلَيّها وَأَهُْشنٌ يها عَلى عَنَمِي وَلِيَ فيها مَآرِبُ أخرى 
8) ) قال الذعا يا مُوسى (19) 

فَإِلْقاها فإذا هي حَيَةَ حَنَّةٌ تسشعى (20) قال حُدْها ولا تَحَف سَنْعِيدّها سِيرَيَهَا 
الأولى (21) وَاضْهُمْ يَدَكَ إلى جَناجِكَ تَخْرْج ا 0 
(22) لِنرِيَكَ مِنْ ء آباتنا الخترى (23) اذهت قت إلى فِرَعَوَنَ إن نَهُ طغىي )24) 

قال رَبّ اشْرّخ إي صَدْرِي (25) 3 0 سرك افر (26) وَاعْللُ عَفَدَةَ من 
لساني (27) يَفَقَهُوا 'قَوْلِي (28) وَاجْعَلٌ لي 3 زيراً م مِنْ أهلِي (29) 

هازون أخي (30) 0 |5 به ار زري (31) اك في 0 (32) كن السستحك 
كثيرا, (33) وَتَذكْرَكَ كرا (34) 


1 


نك كنت ينا تصبراً (35) قال قَذ أوتيت سْؤْلكَ يا موسي ( 6) وَلَقَدٌ مَتَنَا 
عَلَبْكَ مَرَّةَ أخرى (37) ! د أَوْحَيّنا إلى أمّكَ ما بُوجي الا 
لباوت افيه في الم ليلق الم سال مذ ذه عدوا وعذولة 
وَأَلَقِيْتُ عَلَيكَ مَحَبّةَ مني وَلِيْصْيَّةِ على عَيْنِي (38) 1 | 

سن اسل دول 6 0 يَكقُلة فَرَجَعْناكَ إلى أمْكَ كَنْ تقرّ 
عَيْها ولا تخرَّنَ وَقَتَلتَ تفسا فَنَجَيْناكَ ا ا قَلْبِنْت سِنِينَ فِي 
3 ا 0 صْطَنَعْتُكَ لِتَفْسِي (١‏ 1) 
اذفت انت وَأَحوك با تِي ولا تنيا فِي ذَكْرِي (42) اذهبا با إلى فِرَعَوْنَ إِنّهَ طفى 


يَحْسْي (44) 


ل ا 
نا فَدْ أُوحِ إِلبْنا أن الْعَذابٌ على قن كَدّبَ وَتولّى (48) قال فمن 


من 
قدى (90) قال قما بال الْقُرُونِ 
عيد كاب لا يطل تي ولا تئسى (2)52 
دي جَعَلَ كم لإرس. 0 سد 0 فيها سبلا َأنْرَلُ مِنِ السّماء 0 
ا اناك لل سام قَمِنْها : ُخْرِجُكُمْ تارة 0 (55) 0 
ْ ) قال أجنتنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أرَضنا يسِخرك يا مُوسي 

ا نا َبتك : مَوؤْعِداً لا تُخْلِفُهُ نَحْنْ ولا أت 
مكانا شود (58) قال موعة عدم : ل , حُسَرَ التاسن طُعى (59) 
فَتَوَلَى فِرْعَوَنُ فَجَمَعَ كيده ثَمَّ أنى (60) قال لَهُمْ مُوسى وَيْلَْكُمْ لا تَفترُوا 

له كذبا فَيسْحِتَكُمْ يقذاب و قد خاب مِنِ افترى (61) قتنازغوا أَمرَهُم 
وَأُسَرُوا النَجُوى (62) قالوا إِنْ هذان لساحران يُرِيدانِ أن ب بُخْرِجِاكُمْ 


60 
1١‏ 
ع 
الم 260 


مِنْ أَرْضِكُمْ يسخرهما دعا بط سك المت ركم محر دك لم 

انَيُوا ضَفًا وَقَدْ أذ هاليو مَنِ اسْتَعْلى (64) 14 
قالوا يا مُوسى إيَا أن تُلقِيَ وَإِنَا أن تكُون أَوَلَ ة مَنْ ألقى (65) قِالَ بَلَ ألقُوا 
قإذا حبالهّةٍ وعِصلهُخ ييل إلَيْهِ مِنْ سِحْرهِمٌ ها ين تتسُعى (66) فَأْوْجَسَ في 
فَهَ 6 6"7) 


نيف قُلَنا خف تك نت الأغلى (68) أل ماف 
يَمِينِكَ تلقف ما صَتَعُوا إِنّما صَتَعُوا كَبْدُ ساجر ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أتى 


وَمَن يَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الضَّالِحاتٍ فَأُولئِكَ لِيِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْغْلى (75) جَنَاتُ 

عَدْنِ تجري مِن تَحَتها الأثهارٌ خالدين فيها وَذلِكَ خراء مَنْ تزكى (76) وَلَقَدْ 
إلى ن أسر بعبادي فاضْرث لَهُمْ طريقاً في الْبَكْرِ تسا ل 

تخافٌ تركا ولا تحنتى (77) فاك بَعَهَُم فر عون بِجَنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ م من آله ما 

؛ ( وَأَضصَلٍ فِرَعَوِْنُ 0 00 هدى (79) 1 

يا بئنِي إسرائيل قَد انجيناكم مِن عَدُوٌكُمْ وَواعَدَناكُمْ جانتَ .الطور الانمن ل 

ونلا ليك القن والسشلوى )80 ا عن طيات ما ررقاكة ول تحو| فيه 


قِيَحِلٌ عَلَيْكُمْ عَصَبِي وَمَنْ يَحْللُ عَلَيْهِ عَصَبِي قَقَدْ قَقَدْ قوى (81) وَإني لَعَفَارٌ لِمَنْ 
تاب وَامَنَ وَعَمِلَ صالحا ثم اهتدى (82) وما اعْجَلَكَ عَنْ فَوْمِكَ يا مُوسى 
(83) قال هُمْ أولاءِ على أَترِي وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبّ لترضى (84) 

ٌ قَدْ فَيَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأصَلَهُمُ السَامِرِفٌ (85) مَرَجَعَ مُوسى إلى 


قَوْمِهِ عَصْبانَ أسفاً قال يا فَوْم ألَمْ يَعِدْ دَكمْ رَيُكُمْ وَعْداً حَسَناً أقطال عَلَبْكُمْ 
الب ام آردت ان جل عليكة رم عَصَِت مِن رَكَكُمْ فأخْلَيُمْ مؤعدي (86) قالوا 


ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ يمَلْكِنا وَلكنا حُمُلْنا أؤزاراً مِنْ زيتة الْقَوْمِ فَقَدَفناها فَكَذلِكَ 
عِجِلاجَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالّوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلة. 
ال دل ود تفلك لهم عزنا وك هنا 


0 
ل 
5 

3 
3 


3 قبل يا 5 

َاتَبعُوبِي وَأَطِبعُوا أَمْرِي (90) قالوا لَنْ تثرع عَلَبَمِ عاكفين حَبِّى يَرْجِعٍ ْنا 

ممُوسى (91) قال يا هارٌونٌ ما مَنَعَكَ إِد دا (92) أل شِعِنِ افعصيت 
أن أم ل نأش بلختي ولا برأسي إلى خشيث أن تقول 


3 
١)‏ 
2 
2 م 
1م 
3 
3 كا 
2 00 
5 
2 
53 
0 
3 0 
اح 
0 
0 
1 0 
ات 
0 
6 
عا بو 
- 8 
ادنك 
5 
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نيدا هده السورة وتعته حظابا لل سول - صلى الله عليه وسله- بينان 
وظيفته وحدود تكاليفه. ٠‏ إنها ليست شقوة كتبت عليه, وليست عناء يعذب 
به اناا فى الدعوة والتدكرة. وفى التشستير والاينار فاهر الحلق بغر ذلك 
إلى الله الواحد الذي لا إله غيره. المهيمن على ظاهر الكون وباطنه, الخبير 
بظواهر القلوب وخوافيها. 
الذي تعنو له الجباه, ويرجع إليه الناس: طائعهم وعاصيهم.. فلا على الرسول 
ممن يكذب ويكفر ولا يشقى لانهم يكذبون ويكفرون. 
وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة 
وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى- وموقف الجدل بين موسى 
وفرعون. وموقف المباراة بين موسى والسحرة ... وتتجلى في غضون 
القصة رعاية الله ماطف ا وقال له 
ولأخيه: «لا تخافا إِنَّنِي مَعَكُما اسم فارى» -. 
وتعرض قصة أدم سريعة قصيرة, تبرز فيها رحمة الله لأدم بعد خطيئته, 
وقدانته له ويرك الشر من أناته لما يجارون من شدى أو صلل بعد 
التذكير والإنذار. 
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وبخط بالفصة مشاه القيامة. وكانها في تكملة لما كار آول الامر فى 
الملأ الأعلى من قصة آدم. حيث يعود الطائعون إلى الجنة. ويذهب العصاة 
إلى النار. تصديقا لما قيل لأبيهم آدم: وهو يهبط إلى الأرض بعد ما كان! 
ومن نم يفصي السياق في هذه السورة في شوطين اننين : الشوط الأول 
السورة بالخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلمة دما 


نا عَلَيْكَ الْقْرْآن لتشُقى. إلا تذْكِرةٌ لِمَنْ تَخْشى 0 
ال ل ا ا 
وهم في رعايته. 


والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وهما يسيران في اتجاه 
مطلع السورة وقصة موسى. ثم ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق 
معه ومع جو السورة. 
وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله.. ظل علوي جليلء: تخشع له القلوب, 
ويسكر ل الفوس. ديقو له الماة. إنه الظل الدة جلف جلى الرجمن 
عا الوادة المقدين على عه موي ف لك الناحاء الطويلة واللل 
ساكن وموسى وحيد والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل. .وهو الظل 
الذي يخلعه تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم: «وَحَسَعَتٍ الأضوات 
لِلرّحمن قلا تسمَع سح إلا هقسا» .. «وَعَنَت الْوْجُوهُ للحة القَيُومٍ» 5 
0 للسورة كلها يستطرد في مثل هذا الجو من مطلعها إلى 
ختامها رخيا شجيا نديا بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية 
كلها تقرييا. 
«طه. . ما أَنْرَْنا عَلَيْكَ الْقُوآن ال ا ل ل ل سر علو 
الْأَرْض وَالسَّماواتِ الْعُلى. الرَّحِمنُ عَلَى لْعَرَش استوى. لَهُ ما في 
السّماواتِ عا في اررض وما بيتهُما وما نحت الثرى. وَإِنْ مر خبر الفول فَإِنَّهُ 
خله الشر واحفى: الله ل إله إلا هو له الاسْماء الخسى» . 
مطلع رحى نذى. بيدأ الحروف المقطعة: «طا. ها» للتنبيه إلى أن هذه 
السورة فيد الشران” مولقة مر عل هده التروظ علب بسو ها]ورن) 05 
اك ححا ارك حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة. ويقصران ولا 
ال ل ل ال ل ا 
بالحروفٍ المقطعة- في صورة خطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 
«ما أَنْرَلنا عَلَبْكَ الْقُْآنَ اك ل ال ان اي إل سشاتك 
نددأة سني ما إنرلناه لتشقن تلاونه والتعبد به حتى يجاوز ذلك طاقتك, 
رح للا قي سير لك كر ل سجار كائيه طاف اشر ول كنكل إل 
ما في وسعك, ولا يفرض عليك إلا ما في طوقك والتعبد به في حدود 
الطاقة نعمة لا شقوة,. وفرصة للاتصال بالملاً الأعلى. واستمداد القوة 


500 0 

ل ل ل ل لاك 
تحملهم على الإيمان حملا ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات وما كان هذا 
القرآن إلا للتذكير والإنذار: 

«إلا تَذْكِرَةَ لِمَنَ تخشى» . 

اك الس كر مين يذكر, ويتقي ربه فيستغفر. وعند هذا تنتهي وظيفة 
الل عا 
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وسلم- فلا يكلف فتح مغاليق القلوب, .والسيطرة عل الأفئدة 000 

إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا القرآن. وهو المهيمن على الكون كله 

الخسا بخفايا القلوب ا 

عن ا ملاتا الما امن عَلَى الْعَرْسٍ اسْتو 

2ك في لسارت وما في الأرّض وما بَينَهُما وما تحت الثرى» . 

فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات.. السماوات 

العلى. . فالقرآن ظاهرة كونية كالأارض والسماوات. تنزلت من الملا الإعلن. 

وتريظ الستاق سن الوا ميس البى تحكم الكون والدن شرل يها القران كما 

سي ل الشاوات القت ف انرص يطلل الغران الذي سرل قن الكل 

العلى للد ارصم ' 

دالدة تل العران عن المل الاعل.. جلو الارص والسهاوات الخل. كر 

«الرّحمنٌ» فما نزله على عبده ليشقى. ل م 

للإلمام بهذا المعنى. وهو المهيمن على الكون كله. «عَلَى الْعَرْشٍ اسّتوى» 

والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. فأمر الناس إذن 

اله دما على الرسول الك التذكرة لمن بحسى. 

ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة: 

ده ما فى الشماوات وها فى الارص وما هما وما حت الترى» ٠‏ 

والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبرار مغنى الملك والإحاطة في 

صورة يدركها التصور البشري. 

والأمر أكبر من ذلك جدا. ولله ما في الوجود كله وهو أكبر مما فى 

السماوات وما في الدرصل وما بينهما وما تحت الثرى. 

وعلم الله بخيط رما تخبط به ملكه: 

«وَإن تَجَهَرٌ تر القدل 16 د يكلم الس اديه 0 

وينسق التعسر بين الظل الذي تلقيه الارة: «<لة ما في السّماواتِ وما في 

الأزض وما بَيْنَهُما وما تخت الثرى» . 

والظل ال للف الات هدها: «وإن جور القور فاه كله الشر بات 

ينسق بين الظاهر الجاهر في الكون, ا الجاهر من القول. وبين 

المستور المخبوء تحت الثرى والمستور المخبوء في الصدور: 

السر واحيىت: على طريقة التسيق فى التصورر بالقير حاف وما هن أحدن 
الس سير لد ات الحناء والسنار كماة. الال حب اطياف 

ار 

ل الل ل لل 1ه 

سي ولا شركه جره سفن ها الشان. اناس الكاف ين للد يش قار 

كان يدعوه جهرا فإنه بعلم السر واحقى. والقلب حين يستشعر قرب الله 

منه. وعلمه بسره ونجواه, يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش 


من العزلة بين المكذبين المناوئين ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في 
العقيدة والشعور. 

ويختم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه: 
«اللَةٌ لا إلة إلا هق. لَه الأسماءٌ الخسى» 

ال تشارك في تنسيق الإيقاع: كما تشارك في تنسيق الظلال. 
ضلان الرحت والشرت. والرعانة الى تعفر و هذا القطك وجو اليسورة 
كله. 
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0“ 212701 
دعوته: وقصة موسى هي اكثر قصص المرسلين ورودا في القران. وهي 
تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها وجوّها وظلها. 

وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة. . وسورة المائدة. . وسورة 
الأعراف. 

وسورة يونس. وسورة الإسراء. وسورة الكهف.. وذلك غير الإشارات إليها 
في سور اخرى. 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة: حلقة وقوف بني إسرائيل امام 
الارض المقدسة لا يدخلون لان فيها قوما جبارين. وفي سورة الكهف كانت 
كذلك حلقة واحدة: حلقة لقاء موسى للعبد ا لصالح وصحبته فترة.. 

فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة- طه- فقد وردت منها 
لاس ار ولكن الا ال لتو ا في الأخرى. 

مع اتجاه السورة التي يعرض فيها. 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتكريمه في الملا الأعلى, وعهد الله إلبه بخلافة 
ل ا ات الل قي ل ا اس ا ليد 
وملئه. واستسقائهم وتفجير الينابيع لهم وإطعامهم المن والسلوى,. وذكرت 
مواعدة موسى وعبادتهم للعجل من بعدهء ثم غفرانه لهم. وعهده إليهم تحت 
الس ل رام ف اسه رفس البدرة 

ا ا ل ل 5 
السلام- فجاءت قصة موسى تعرض ابتداء من حلقة الرسالة, وتعرض فيها 
1ت العما وال واتطويان والعرا. بالفمل والخفادع الدع وتعرضن حلفة 
السحرة بالتفصيل. وخاتمة فرعون وملئه المكذبين. ثم ما كان من بني 
الما ل ل ل ا ل ل ل ا قاطن 
فيا دراتة رحدة الله وجرا للدي تعن ال سول الي المي 

وفي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين. فجاءت قصة موسى من حلقة 

الرسالة. وعرض مشهد السحرة. ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل. 
ل ل ل ييا شل شور ل ل لك را 
ل ال ل ل لل ا را 
بمشهد المناجاة وتضصمن نماذج من رعاية الله لموسى عليه السلام وتثبيته 
وتأيبده وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة: فقد كانت ترافقه في 

لته, متحر سه حودمم 
0 علي مَحَبَةٌ مني ٠‏ وَلِتْصْنَةَ على عَيْنِي» . 


0 


سوسس 0 
علي آنِيكُمْ مِنها بِقَبّس, أداحة عل الار فدع»” 

«وقل أتاك حَدِيتٌ فوسى ؟» وما يتحجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن 
اصطفاه؟ 

فها هو ذا موسى- عليه السلام- في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب 
الطور ها هو ذا عائد باهله بعد ان قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله 
شعيب, على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثماني سنوات أو 
سشراء والارجة انه وفت عشدرا ثم خطر له ان يقارف شعنا فاإن تمل 
بنفسه وبزوجهء ويعود إلى 
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اللد الذي نشا قيه. والذي فيه قومه بر إشرائيل عيشون بعت شياط 
فرعون وقهره «1» . 
لاع رف يي ل لسر طر 1 قير فلا مها راآكد فل 0ه 
إسرائيلي, وغادر مصر هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا؟ حيث 
وجد الامن والطماية في مدين إلى جوار شعيب صهره الذي آواه وزوجه 
إحدى ابنتيه؟ 
إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما تهيئه لموسى من أدوار.. 
وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك. تح ركنا اشواق وهواتف,: ومطامح 
رطا وام وإقال و 2 إل ]ل سات اللاسرة لا المشمرة 
ا ل ل لل لاع ا ل ري ا 
المدبر المهيمن العزيز القهار.. 
وهكذا ا وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه روجه وقد يكون 
معهما خادم. طريقه ا واسعة. نعرفي هذا من _ 
قوله لأهله: «امْكتُوا إِنّي آتَسْث ناراً لَعَلَي آنِيكُمْ مِنْها بِمَبَس أؤ أجِدٌ عَلَى النَارٍ 
هدت» : . فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الارص . ليراها 
الشارة ف المجراء. كشت ل ع الظرية أو جد مدعا التريى 
والضيافة ومن يهديه إلى الطريق. 
ولقد رأى موسى النار في الفلاة. فاستبشر. وذهب ادن منها بقبس 
ل امل فالليلة باردة وليالي الصحراء باردة قارة. 0 
من يهديه إلى الطريق أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق 
ل ع لل سيا لا رلك ساس اليه . ولكنه وجد 
المناجاء الكرى. إنها النار التي تدفىء. لا الأجسام ولكن الأرواح. النار التي 
ال ل وي اسان تررس 
«قلمًا أناها ثودي: با مُوسى إِني ارك فاجله يفليك إنل بالواء الخمدس 
طوى. وأنا احْتَرْيْكَ قَاسْتمِعٌ لما يُوحى, إِتَنِي أنَا الله لا إلة إلا آتاء فَاعْبُدنِي " 
وأَقِم الضّلاة لذكري. إنّ السّاعة نيه أكادٌ أخفيها لِتُجَزى كُلّ نفس يما 
تسعى. قلا يَصُدّنَكَ عَنّْها مَنْ لا يُؤْمِنُْ يها وَانَبَّعَ قواة قتزدى» .. 
كم وإن الكيان ليرتجف. وهو يتصور- مجرد تصور- ذلك 
ال ل عر هي لك العلرة بالشبل امد بالظلم ماس 
والصمت مخيم. وهو ذاهب يلتمس النار التي آنسها من جانب الطور. ثم إذا 
الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء: «إني أنا رَثّكَ فَاخَلغ تغليك. إِنَكَ 
بالواد الْمُقَدَسِ طوى وَأَنا اخْتَرْئُكَ . 
إن تلك الذرة الصغيرة 0 اه داح الجلال الذي لا ندركة 
الايضار الجلال الذي سصاءل فى ظله الارصض «السسانات وسلفن. سلفن 
ذلك الساء العلوي _الكبان لسري فكف:؟ كه لول لطف اللك؟ 


إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى- عليه السلام- 
فبحسب الكيان البشري أن يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة. وبحسب 
البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتضال على بحو من الانجاء.., 
كيف؟ لا ندري كيف! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم, إنما 0000 
إن عن شيهوا شتهد و وون! «قلمًا اناها بردي ا موسسرن: 01 رلك « 
نودي بهذا البناء للمجهول. فما يمكن تحديد مصدر 


سورة طه. 
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النداء ولا اتجاهه. ولا تعيين صورته ولا كيفيته. ولا كيف سمعه موسى أو 
تلقاه. . نودي بطريقة ما فتلقى بطريقة ما. فذلك من أمر الله الذى نؤمن 
بوقوعه: ولا نسأل عن كيفيتم, ل ن كيفيته وراء مدا رك البيشر وتصور ات 
0 «يا مُوسى إِنْي أتا رَتّكَ فَاخْلَعِ تَعْلِيك إِنّكَ اراد الْمُقَدَسِ 0 «<1» 
.. إنك في الحضرة 5 فتجرد بقدميك” وفي الوادي الذي تتجلى عليه 
د المم يه فل حلات بنعليك. / 
0 0 .. فيا للتكريم! ب للتكريم ان 0 00 بذاته هو الذي حال 
الكواكب هو ذرة 0 مجموعة. م هي ذرة 0 الكون الكبير الذي 
قال له الله: كن. . فكان! الاك لاه الرحمن 0 الإنسان! د امه 
«فاستمء ستمع لما كم 1 
لض 000 يوحى في ثلاثة أعدر مترابطة: الاعتقاد بالوحدانية, والتوجه 
بالعبادة, والإيمان بالساعة وهي أسس رسالة الله الواحدة: 5 
«إِنْنِي أتا الله لإ إلة إلا أنا فَاعْبَدْنِي وَأَقِمٍ الضّلاة لذكري. إن السّاعَة اتِيَدٌ 5 أكاذ 


َخْفِيها لِتُجَزى كُلَّ نفس يما 7 تشعى. قلا يَصُدَّنَكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنْ بها وَانَيَعَ 
هواة فترزدى» .. 


فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة. والله في ندائه لموسى- عليه 
السلام- يؤكدها بكل المؤكدات: 

بالإثيات المؤكد. «إِتّتِي أنَا اللَّهُ» وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء: «لا 
اك نانك لول نات الالوقة لله والات لميها عن يواه وعلت 
للق درت الغادة والشارة سمل الوب للك في كل سشاط الحاء ولكنه 
يخص بالذكر منها الصلاة: «وأقم الضّلاة لذكري» لأنٍ الصلاة أكمل صورة 
من صور العبادة, وأكمل وسيلة من وسإئل الذكرء لأنها تتمحض لهذه الغاية, 
وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ونيا فيها النفس لهذا الغرض وده 
وتتجمع للاتصال بالله. 

فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل, الذي تتوجه إليه 
النفوس فتحسب حسابه وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى 
الانزلاق.. والله سبحانه يؤكد مجيئها: «إنّ الساعَة آتِيَةُ» وأنه يكاد يخفيها. 
فعلم النايس بها قليل لا بتاور ما يظلقهم عليه من أمرها بقدر فا يحفق 
ل 
وفي تكوينهم النفسي. فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان 
كل شيء مكشوفا لهم- وهم بهذه الفطرة 2 لوقف نشاطهم واست حياتهم. 
فوراء المجهول يجرون. فيحذرون ويأملون, ويجربون ويتعلمون. ويكشفون 
المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم ويرون آياتٍ الله في 


2 ال ار ل ان عن 
وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد. يحفظهم من 
اشر فيه رون لي لأل السا يت في در ديا علب جد راس 
وعلى استعداد دائم. ذلك لمن صحت 0-7 واستقام. فاما من فسدت 
فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل؛ ذف فيسقط ومصيره إلى الردى: 

«قلا يَصُدَّنَكَ عَنْها مَن لا يُؤْمِنْ بها وَانَيَعَ قواة قتزدى» .. 


1 قبل : إنها ايم اللوادى دوقيل انا رسف له 
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ذلك إن اناع الهوى ذو الذي مشيء اللكدى الشاعةء فالمفطرة السلمة 
21 من تقديها يان الحناة الدننا لا بيلك فبها الرنسانية كمالها. ولا بم فها 
العدل تمامه وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر للإنسان, 
والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال. 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود وأنهى 
الله سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد. ولا بد أن موسى قد نسي 
ل ا ا ل ال ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه وليسمع 
التوجيه القدسي الذي يتلقاه. وبينما هو مستغرق فيما هو فيه, ليس في 
كيانه ذدرة واحدة تتلفت إلى سواه: 1 هو يتلقى سؤالا لا يحتاج منه إلى 
جواب 

دوَما تَلْكَ بِيَمِينِكِ يا موسى ؟» 

إنها عصاه. ولكن أين ن هو من عصاء ؟ إنما يتذكر فيجيب: 5 
«قال: هِيَ عصاي, توكو عَلَيْها وَأهْشٌ يها على عَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ 
أخرى» . 

ادرك ان ليس عن ماهيتها يسال؛ فهي واضحة, إنما عن وظيفتها معه. 
فأجاب.. 

ل عن لك امسا ان موقا علبها وا د يا 
أوراق الشجر لتتساقط فتأكلها 0 دق كان 2 السم لسكب وقيل: 
إنه ساق معه في عودته قطيعا منها كا ن من نصيبه. 

وان سشحدميا فى اغراض اخرى من كد|الفيل |اجملها ولم فد يا لان ما 
ذكره نموذج منها. 

تلك قاد دى القدر العار . شي شلك العا ف 2 الم خطراله 
على بال, تمهيدا لتكليفه يالمهمة الكبرى: , 

«قال: ألقِها يا مُويبى. قألقاها. قإذا هي حَيَّةُ تشعى. قالَ: خُذْها ولا تَحَفْ 
سَتَعِيدّها سِيرَئَهَا الأولى» : 

ووقعت المعجرة الخارقهة الدى هع ف, كل لحظهة ولكن الناس لا ستهون 
إليها. وقعت معجزة الحياة. 

فإذا العصا حية تسعى. وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا 
تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن 
و ا و ل يي ! ك1 1ل سيان اسمس وان واسور 
تجاربه, فلا يبعد كثيرا في تصوراته عما تدركه حواسه. وانقلاب العصا حية 
تسعى ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه لها بشدة. أما الظواهر الخفية 
لمعجزة 0 ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية 


0 

وقعت الهعجزة فدهش لها موسى وخاف: «قال: خُذّها وَلا تحتف سَتُعِيدٌها 
سِيرتها الأولى» ونردها عصا. 

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة اخرة عر آنه ولى مدررا| ولم يعقب. 
ع ا ار ا لل ا 
لبان طل ع السارة طل 1س وطما ل فلك دوه سر لمر 
تالحرب بالتولت بعينا' 

تاطنان نوسن والشقط الحة قار فى د لس يها الول ! عما! 

ووقعت المعجزة في صورتها ارم" صورة سلب الحياة من الحي, 0 
كا كان صل آن ركه الشحر الول 

وصدر الامر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى: 
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«وَاصْمُمْ يَدَكَ إلى جَناحِكَ ‏ لا سر تال 00 

روصت لوس ده بت ألظلء 0 حار لال الداع سور ]لات 
لما فيها من رفرفة وطلاقة وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة 
الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة. ولذن: 

«ايَةَ أخرى» مع اية العصا. «لِنْريك من اباتنا الكترى» فتشهد وقوعها بنفسك 
سال تسل 

فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى: 

«اذمهَتث إلى فِرَعَوَنَ ِنَّهُ طغى» 5 

عالت قالم بكر موسي بعلم أنه عمدب لهدن الميمة الصحمة. . وإنه ليعرف 
من هو فرعون: فقد ربي في قصره. وشهد طغيانه وجبروته. وشاهد ما 
يصبه على قومه من عذاب ونكال. . وهو اللحظة في حضرة ربه. يحس 
الرضى والتكريم والحفاوة. فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة 
العسيرة ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة: 

ل رَبٌّ اشْرَح لي صَدْرِي. وَيَسْرُ لِي أمْرِي. 05 عُقَدَةَ مِنْ لساني 
يَقْقَهُوا قؤلِي. وَاجْعَلُ لِي وزيرا مِنْ أَهِلِيء هاررون أخي. اشّدُد به أزري, 
داشر قة دن ا عرزي كن لحك كني] ون كرك كتير إلك كنت ا سسر]» - 
لقد طلب الى رت إن سرج له صدرة.. واشدرات اد ل ملس 
التكليف إلى متعة: ويحيل عناءه لذة ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى 
الحياة. 

وطلت إلى ريه آن مشر له آفرة. وببسير الله لعبادة هو مان النعاج. وإلا 
مسا جلك اسان رن ا الس ا لل وميك ديه بعلسه 
قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول؟!. 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله. . وقد روي أنه كانت 
بلسانه حبسة والأرجح أن هذا هو الذي عناه. ويؤيده ما ورد في سورة أخرى 
من قوله: «وأخي هارُونُ هُوَ أَفْصَحٌ مِنِي لساناً» . وقد دعا ربه في اول الأمر 
دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر. نم أحد حدر وتفصضل بعص ما بعينه 
على أفره وبيس له نعامه. 

وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله. هارون اأخيه. فهو يعلم عنه فصاحة 
ادنار 1ت الا رع العا ركان 2 علب للدم اشجالنا 
ا ال لل إل ا ار ل 1 ل ار وو 
ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه. 

والآمر الخليل الذي هو مقدم عليه تحتاج إلى التشبية الكثر والذكر الكتدر 
شان لكر فمرست عل لسارم طلس أن بست الله ضاره سير 
له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله.. 

كن لك لبوا ان د ا شر ولك اد لك لله اك ولاه 


د 
1111 0 
العور والسد ير 

لقد أطال موسى سؤله, وبسط حاجته, وكشف عن ضعفه, وطلب العون 
والتيسير والاتصال الكثير. 

وربه يسمع له, وهو ضعيف في حضرته, ناداه وناجاه. فها هوذا الكريم 

انان ل ججل صيية. ول در مائله ول لرء عله لاه الكاملد. 
<“قال؛ قد اوتيت شولك يا موسى» : 
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ا ف كله 21 قها| مال 2 ع الفضل وفيا 
الخارد وعد بل اش" 

ا احسلب فيل ل نقطاك ولاسسخطاه رفيها يه الإنجار 
عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه: «يا موسى» وأي تكريم أكبر من أن 
دك الكر المتعال اسم عند من الصا 

وإلك كنا كفات وفضل مر النكريهم والفظف والرياس. وق طال التحلي 
رطال النجاء واحب السؤال وفصنت الجاجة.. ولكر فصل الله لا خارن له 
ورحمة الله لا ممسك لها. فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه., 
فيستبقيه في حضرته, ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته, ليزيده 
اطمئنانا وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته. وكل لحظة تمر وهو في هذا 
المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. 

«وَلَقَد متنا عَلَيِكَ مَرّةٌ أخرى, إذْ أَوحَيّنا إلى أَمّكَ ما يُوحى. أن 00 
البَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ في الْيَمُ. فَلِيْلْقِهِ اليم ِالسَاجِلء يَأَخْدهُ عَدُةُ لي وَعَدُ 

وفيت عليك محية من فلنضة على عرد ؟ تشهي أخلك فتفول عل 
ا ل لال ل ا يا ار ن. وَقتَلت 
تفساً فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الْعَمّ وَفَتنَاكَ فثُونا. يت ينين في أَهل هَذين: َمَّ جنت 
على قَدَرٍ يا موسى. . واصخطتفتك لتفسي . 

إن موسى- عليه السلام- ذاهب لمواجهة وى ملك في الأرض ادن 
جبار. إنه ذاهب لخوض معركة الإيمان مع الطغيان. إنه ذاهب إلى خضم من 
ادليه ا الطدل وأقسد قطرييك. واضعف استنادهم لديف الى 
شم متتديون لها بعد الخلاض. قرب يطلعه على أنه لن يدهت غفلا من التهيق 
سات وزك لم سل ]لك سدائيت بالرعاد 

وانه صنع على عين الله منذ زمان, ودرب على المشاق وهو طفل رضيع, 
ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف. وكان تحت سلطان فرعون 
وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه يد فرعون, 
لان يد القدرة كانت تسنده, وعين القدرة كانت ترعاه. في كل خطاأه. فلا 
عل را وقد بلغ اشده. . وربه معه. . قد اصطنعه لنفسه:, 


< ولقز عَيا عليك 00007 فالمنة قديمة ممتدة مطردة, سائرة في 
طريقها معك منذ زمان. فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن. 

لقد منا عليك إد اوحنا إلى امك ما بوحئ, والهماها عا لهم في فثل خالها.. 
ذلك الإلهام: 

«أن اقَذفِيهِ في التَّابُوتِ قاقذفيه في الِيَيِ فلتلقه الي بالسّاجل» .. 

حركات كلها عنف وكلها خشونة.. قذف في التابوت بالطفل. وقذف في اليم 


ل عل سير 0 اليه سد اس 

من يتسلمه؟ «عز فك ولي 00 لة» 1 

ل ل ل ل 
حدث للطفل الضعيف المجرد من كل قوة؟ ما الذي جرى للتابوت الصغير 
الخجر 2 كل ارده 

0 والعسك علتك مجه على و[ تُصَبَّعَ على عَيَنِي» !!! يا للقدرة القادرة التي 
جر ل السب الي لا دعا لت لك ) ]لت 1 بطل طم 
الأدواء: 

وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس اام بسوء ولو كان طفلا رضيعا 
لا يضول ولا يتحول بل لا يعلك أن يقول .. 
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2 يي يي لشي الك ب الو الا الطائة 
ا ا 0 
000 . والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف, وتقيه من الشدائد 
ولف دن السي ممل في المت ل فى صبال او بال «ولتضت على 
عَيْنِي» .. وما من شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف 
العميق الذي يلقيه التعبير القراني العجيب: «وَلِتصَيَعَ عَلى عَيْنِي» وكيف 
يصف لسان بشريء خلقا يصنع على عين الله؟ إن قصارى أي بشري أن 
تأمله وتملاء.. 

لا للك وا 15 أن ل ا لل الا ل ا 
ا ا ل 
للد ال . لهام 

ولتصنع على عيني. تحت عين فرعون- عدوك وعدوي- وفي متناول يده بلا 
مارت ا م( 

ل ل لل سيك 

دل ل الرعاءة والحماة دادع افك فى سنها للفلى 


والخوف. بل جمعتك بها وجمعتها بك: 
«إِذْ تفشي أحْتكَ قتقول: قل أذلكم على ة مَنْ يَكْقُلَة؟ فَرَجَعْناكَ إلى أَمْكَ كَئن 
تقر عتنها ولا تخرن» .. 


وكان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات. وفرعون 
ل ا 
يفصله في موضع آخر- يبحثان له عن مرضع. فيتسامع الناس وتروح أخت 
ا ا ار 
ل ل ل ليان 
مدق بعل كدها في الثاروت وقد فت الاءوت في ال فألقاك الب 
بالساحل. لياخذه عدو لله وله, فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف, 
عر 1 ين ل اظسال ل للك الك 
يدي فرعون بلا حارس ولا معين! ' ومية اخرى: ل 
ل ا ا 
وَاصْطنعتك لتفسي» 

0" ار ا 
م الا ا عر ا الس ا 
المصري بيده فخر صريعا. ولم يكن ينوي قتله إنما كان ينوي دفعه., فامتلات 
نفسه بالغم على هذه الفعلة- وقو المضوع على عين الله ميد نشانه وبعرة 
ضميره وتاثم من اندفاعه.. فربه يذكره هنا بنعمته عليه, إذ هداه إلى 


الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجاه من الغم. ولم يتركه مع هذا بلا ابتلاء 
ليربيه ويعده لما أ راد فامتحنه بالخوف والهرب من القصاص؟ وامتحنه 
بالعرية ومعار قد الأهل والوظن وامسضة بالحدفة ورب القم ون اكد 
تربى في قصر أعظم ملوك الأرضء وأكثرهم نزفا ومتاعا وزينة.. 

وفي الوقت المقدر. عند ما نصضصجح واستعد, وابتلي فثتبت وصبر وامتحن فجاز 
المسكان وها الطروف كذلك وال سال فر سصر وس العا سي 
إسرائيل مداه.. 

في ذلك الوقت المقدر في علم الله جيء بموسى من أرض مدين» وهو 
اطرالاه هو جات «قَلبنت سِنين فِي أهلٍ مَدْيَنَ ثُمَّ جئت على قَدَرٍ يا مُوسى» 
جئت في الوقت الذي قدرته لمجيئك.. «وَاصْطبَعَتَكَ لِتَفْفسي» خالصا 
مستخلصا ممحضا لي ولرسالتي ودعوتي. . ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا 
لهذه الدنيا. إنما آانت للمهقة الذى ضعتك على عبني لها واصطعتك 
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دنيء قامض لما 0 له: 
«اذهب أنت وَأَحُوكَ يآياتي ولا تنيا فِي ذكْرِي. اذقبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى. 
فقولا لَهُ: َوْلَا ينا لَعَلَهُ يَتَد دك أو خسن 
اذهب الك واحوك مزودين ا وقد شهد منها آية العصا وله اليد- ولا تنيا 
في ذكري فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي اران منه إلى ركن 
0 . اذهبا إلى فرعون. وقد حفظتك من شره من قبل. 
نت طفل وقد قذفت في التابوت,. فقذف التابوت في اليم, فألقاه اليم 
ا قلم تضرك هذه الحشونة. ولم تؤدك هذه المحاوف. فالآن أنت 
معد مهيا ومعك احوك. قلا عليك وقد نحوت مما هو اأشد.: فى ظروف أسوا 
وأعنفك. 
اذهبا إلى فرعون ققد طفى وتجبر وعنا ««ققولا لَه قَوَلَا لَينا» فالقول اللين لا 
بثير العزة بالإئم ولا بهدح الكبرياء الزائف الذي يعيش نه الطغاة. . ومن شانه 
أن توقظ القلب فيتدكر ويحشى غاقية الطعيان. 
العا ال عير اسن ع فايس اس أن دف حش تالناع الدى 
باس من اضتراء أحد بدعوبه لآ ببلغها بعرارة, ولا يثبت عليها في وجه 
المدوة ال كار 0 
وان الله ليعلم ما يكون من فرعون. ولكن الاعد بالاسيات في الدعوات 
وغيرها لا بد منه. والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في 
عالمية وذ عالم ناته شكون. فعلى عالى مضل الحدادت كعلمة 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء. 
وإلى هنا كان الخطاب لموسى- عليه السلام- وكان المشهد هو مشهد 
المناحاة فى الفلاة. وهنا يطلوى السسان المسافات بالابعاد والار مان ناا 
هارون مع موسى. وإذا هما ما حساك ليا ع توفي عن مواحهة 
فرعون» ومن التسرع في آذاه. ومن طغيانه إذا دعواه: 
«قالا: رَيّنا إِنّنا يَخافٌ أن يَفْرْط عَلَيْنا أو أن تطغي. قال: لذ تحافا إنبي مَعَكما 
اشع وآرى. قاماة قَقُولا: ١ن‏ رشول رلك فارسل فعا نس إالسرائل ولا 
لي فد ناك 1 من رلك والشلاة على مر ال القدى آنا قد اود 
إلينا ان العذات على من آت وَتَوَلَى» : 
0 لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل- الذي تفضل 
المنعم فيه على عبده, فأطال له فيه النجاء. وبسط له في القول, وأوسع له 
في السوان والدرات: فريهيا مها بد وليها. إلا نشاف أن بقرط علنا اق 
سلسي ملك بكر فى صوفى الماجاة انها هوالسيانق ا و 
د بالسان. درل كنات ين عياف احص سلك يي السات 
ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الآثر في سير القصص وفىي 


وجدان الناس. 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من 
موقف المناجاة بجانب الطور. 

وأوعن الله إلى هارون بمشاركة أخيه في دعوة ا ثم هاهما ذإن 
0 إلى ربهما بمخاوقهما: «قالا: رَبَنَا إنّنا حاف أن يفرط علتا أو أن 


000 افع ان الو اولي والطعا ال 2 السسرء 
واشجل من الأذى. وفرعون الجبار يومتذ لا يتحرج من أحدهما آر كليهما. 
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هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده, ولا خشية معه: 
«قال: لا تخافا إنْئِي مَعَكما اسْمّع وأرى» .. 
إنني معكما.. إنه القوي الجبار الكبير المتعال. إنه الله القاهر فوق عباده. 
إنه موحد الأكوان والحيوات وال قراد والاشاء بقولة: كن ولا ريادء. انه 
ما . وكإن هذا الإجمال يكفي. ولكنه يزيدهما ا ولمسا لحن 
للمعونة: «أَسْمَعٌ وأرى..» فما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط 
و يطغى ؟ والله معهما يسمع ويرى؟ 
مع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال: 

0 قَقُولا: إن رَسُولا رَبّكَ. فَأَرسِل معنا بَنِي إسرائيل ولا تعَدْبْهُمْ, قَذْ 
حناك بابد من رتك والشلاخ على فر اث الهدى. إن قذاوحى نا أن 
العدات ل من 27 وَتَوَلَى» 1 
إت الدع بإبضاء فاعدة رسالهنا. :1ن سال 21 لس مد اللحظه 
ارات أن عاك إلها عور 
وهو رب الناس. فليس هو إلها خاصا بموسى وهارون أو يبني إسرائيل, كما 
كان سائدا في خرافات الوثنية يومذاك أن لكل قوم إلها أو آلهة ولكل قبيل 
إلها أو آلهة. أو كما كان سائدا في / بعض العصور من ان فرعون مصر إله 
ثم إيضاح لموضوع رسالتهما ل مَعَنا بَنِي إسرائيل 7 
ح هده السدوه كاب رسال ]لت ف عون لإسشسان .. إسراسل 
ل ل ل ل ار ال ل ل الك 1م 
أن يسكنوها (إلى أن يفسدوا فيهاء فيدمرهم تدميرا) . 0 

ثم استشهاد على صدقهما في الرسالة: «قَدٌ جتناك بآبَةِ من ربتك>» تدل على 
0 1212-0 
ثم ترغيب واستمالة: «وَالسّلامُ على مَنٍِ اتْبَعَ الهُدى» : فلعله منهم يتلقى 
السلام ويتبع الهدى. 
ثم تهيديد روتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياءه وطغيانه: إن قد ا 
إِلينا أن العدات على .من كدت وَتَوَلَى» .. فلعله لا يكون ممن د 00 
عكذا آله الله الطماسية على موسى وهارون. وهكذا رسم لهما الطريق 
ودير لهما الافر. ليمضيا عدن عارفين هاديين 
وهنا اسار ا لا سيا ام اسيك جار رمال 
نفد آنا قر عون و السياق ل كر كيف وضلا إليه أبات وريهها معييا ليه 
ويرى. فآية قوة واي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون, كائنا 
فرعون ما كان ولقا أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبليغه. والمشهد هنا يبدأ بما دار 
بينه وبين موسي- عليه السلام- من جوار 
«قال: قَمَن رثكما يا قوسى! قال: رثا الّذِي أغطى كل شَئةء عَلقة ثم 


هدى»؟ .. 

إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه, كما قالا له: « إن 
شولا رك » فهو سال موجها الكلام إلى موسي لما نذا له أنه هو ساكل 
الدعوى: « قم رنكها | موس 5 مر ركنا الذي تتكلمان باسمه وتطلبان 
اطلاق بني إسرائيل؟ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2337 


فأما موسى- عليه السلام- فيردٍ بالصفة الميدعة المنشئة المدبرة من 
صفات الله تعالى: «قال: رثن الذي اخطن كل شَِيّءِ حلقة” ثم هدى» .. ربنا 
الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره عليها. ثم 
هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها وأمدة بما يناسب هذه الوظيفة 
ويعينه عليها. وثم هنا ليست للتراخي الزمني. فكل شيء مخلوق ومعه 
اضاء الطليت. الفطلر: للرظلف آلب علو لها ولس فاك إعراق رصب 
بين خلق المخلوق وخلق وظيفته. إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق 
اليه داضدات إلى وظيقة قيداية كل بشيء الى بوظيفة مره على من 
خلقه غفلا.. 

وهذا ارد الى شك القراز الكر. عن موسيت: غلب السلام بلخض 
أكمل آثار الالوفية الخالقة العديرة لهذا الوجود. هبه الوجود لكل موجود. 
جلف عل الشورة اندي حلاف ها سد مداه لوطع الي جلو ليا 
وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته- في حدود ما يطيق- في جنبات هذا 
الوجود الكبير تتجلى له انالك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير 
أو كبيرٍ. من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام, ومن الخلية الواحدة إلى 
أرقى أشكال الحياة في الإنسان. 

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا بحضى مر الذرات والعلايا: والجلائق 
والأحياء وكل ذرة فيه تنبض: وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك, وكل 
28 سناع او لامعل م الكابات الاحرى. وكليا حمل مفريره 
لاطا الو سي السي ع في فطري) و كوي) لك خار شر ال 
خلل ولا فتور في لحظة من اللحظات! وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم 
بذاته, تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاوةه واجهزته وفق الفطرة التي 
فطرت عليهاء داخل حدود الناموس العام, في توافق وانتظام. 

وكل كائن بمفرده- ودعك من الكون الكبير- يقف علم الإنسان وجهده 
قاصرا محدودا في دراسة خواصه ووظائفه وامراضه وعلاجه. دراستها 
مجر دا ل جلفها ول هداسسيها الت وطانفها قذلل جارج كله عر طوف 
الإنسان. وهو خلق من خلق الله.. وهبه وجوده. على الهيئة التي وجد بها؟ 
للوظيفة التي خلق لهاء كأي شيء من هاته الأشياء! إلا أنه للإله الواحد.. ربنا 
الذي أعطى كل شيء ا ثم هدى.. 

وثنى فرعون بيسؤال آخر 

«قال: قما بال الفرة - | الأولى؟» 5 

ما شأن القرون التي مصت من الناس؟ أن ذهبت؟ ومن كان ربها؟ وما 
يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا؟ 

«قال: ا ا ل ل ل ل 7 

هذا أخال فوسى ذلك العيت البعيد في الرمان. العافقر عن العيان إلى ريه 


5 
كله 2 طاضييها و تشبلا ل للك والشرف فد شار الت للم 
ثم يستطرد فيعرض على فرغون انار تدير الله فى الكون والدنه على اي 
الإنسان. فيختار بعض هذه الآثار المحيطة بفرعون: المشهودة له في مصر 

ذات الترية الخضية والماء الموفور والرروع والاتعام: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2338 


«الّذِي جَعَلَِلَكُمُ ا مَهُداً, وَسَلك لكه فيها يسبَلا. 1 مِنَ السّماءٍ ماءً 
قَأْخْرَجنار به أزواجاً مِنْ تباتٍ شَتى. حلوا وَارَعَوَا اتعامكة. إِنَّ فِي ذلك لآياتٍ 
لأولي التهى» . 
والأرض كلها مهد ردن مكان وزمان. مهد كمهد الطفل. وما البشر 
إلا أطفال هذه الأرض 
يبصمهم حضنها 95 درها! وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث 
والزرع والحياة. جعلها الخالق المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه. 
فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التي خلقت بها صالحة للحياة التي 
قدرها فيها وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التي خلقهم بها صالحين 
للحياة في هذه الأرض التي مهدها لهم وجعلها مهدهم.. المعنيان متقاربان 
متصلان. 
وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر. 
ذلك الوادي الخصيب الأخضر السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى بسر 
الكد في زرعه وجناه. وكانما .هو المهد الحلى عل الظعل سه وبرعاك 
والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهداء شق للبشر فيها طرقا وأنزل من 
السماء ماء. ومن ماء المطرٍ تتكون الأنهار وتفيض- ومنها نهر النيل القريب 
من فرعون- فيخرج النبات أزواجا من أجناس كثيرة. 
ومصر أظهر نموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان. 
وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر الأحياء. وهي ظاهرة 
مطردة في الأحياء كلها. 
والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكيرء وخلايا التأنيث في النبتة الواحدة 
وأحيانا يكون اللقاح في نبتة ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل 
الحيوانية. وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل الفصائل 
بالتواع. . «إنّ في ذلك لآياتِ دولن الوه . وما من عقل مستقيم امل 
هذا النظام آلعجيب ثم لا يطلة فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي 
اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. 
ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا: 
«متها حَلْفْناكُمْ وفيها تُعِيذكمْ وَمِنها ث5 لخرجكم نارة أخرى. وَلَقَدْ أرئناة آياتنا 
كلها مكدب وأبت». 
من هذه الأرضٍ التي جعلناها لكم مهدا وسلكنا لكم فنها سبلا وانرلنا من 
السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى, للأكل والمرعى.. من هذه 
الأرض خلقناكم, وفي هذه الأرض نعيدكم, ومنها نخرجكم بعد موتكم. 
والإنسان مخلوق من مادة هذه الارض. عناصر جسمه كلها من عناصرها 
إجمالا. ومن زرعها ياكل؛ ومن مائها يشربء ومن هوائها يتنفس. وهو ابنها 
وهي له مهد. وإليها يعود جثة تطويها الأرضء ورفاتا يختلط بترابها, وغازا 


يختلط بهوائها. ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى. كما خلق في النشأة الأولى. 
وللتذكير بالارص هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر, 
الذي يتسامى إلى مقام الربوبية وهو من هذه الأرض وإليها! و وهم ع من 
الأشياء التي خِلقها الله في الأرض وهداها إلى وظيفتها.. «وَلَقَدْ أرَيْناة آياتِنا 
كُلَها فَكَدّبَ وأبى» أريناه الآيات الكونية التي وجهه إليها موسى- ليه 
السلام- فيما حوله: وآيتي العصا واليد يجملهما هنا لأنهما بعض آيات الله, 
دعالفن الكون مها اكير وابقت لدلك / يفصل الساق ها عرص هاسين 
الاسن على فرعون؛ فهذا مفهوم صعنا. إنما يفضل رده على الآنات كلها 
فنفهم أنه يشير إليهما.. 

«قال: 0 السريا .ارما تل ا ما" فَلَتأَنيككَ بسِخْر مِثْلِهِ 
فاجعل شنا ويك موعرآ 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2339 


د جلفة كن ولا انت. مكانا لشوي. قال: موعدكم يوه الذننة وأن تحشر 
النابنة الل 


0 لأن حجة موسى- عليه السلام- فيه 
داضحة وسلطات فيه قوي, وهو ستمد حجته من نات الله في الكون؛ ومن 
آياته الخاصة معه.. إنما لجأ إلى اتهام موسى بالسحر الذي يجعل العصا حية 
ل ل ل ل ل لطر ]كك 
درعون ليه مسر قر ذلك الوقت فى مغر ونانان الآيان أقرب قفن 
طبيعتهما إلى المعروف من السحر. . وهو تخييل لا حقيقة, وخداع للبصر 
والحواس, قد يصل إلى خداع الإحساس, فينشىء فيه آثارا محسوسة كآثار 
الحقيقة. كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها, أو في صورة غير 
صورتها. وما يشاهد من تأثر المسحور أحيانا تأثرات عصبية وجسدية كما 
كان الأثر الواقع عليه حقيقة.. وليس من هذا النوع آيتا موسى. إنما هما من 
صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقا. تحويلا وقتيا أو دائما. 

«قال: أجنّتنا لِنُخْرِجَنا م مِنْ رضنا بسِحرك يا ممُوسى؟» . 

وظم أن استعاد دي ٠‏ إسرائيل كان إجراء سباسنا حوفا من تكادر قم 
ل 0 2 للك الت ل سس الظعا عن اركات اند 
الجرائم وحشية وأشنعها بربربة وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعكن 
الخلق والشرف والضمير. ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل 
ويذلهم بقتل المواليد الذكور. واستبقاء 0 الشاق . 
ولا تعذبهم. قال: «أجرتنا لِتُخْرجنا مِنْ أزضنا 0 : نوسن ؟» لأن 0 
ل ا 0 

داذا كان موي يطلل إطلدى لي الاسل لها لتر وكل عا شدمة هن 


عمل من أعمال السحر, فما اسهل الرد عليه: «فَلَتَاتِيتَكَ بسِكر مِثّلِه» .. 
وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تحفى وراءها هدفا من 
أهداف هذه الأرض وأنها ليست سوي ستار للملك والحكم. . ثم هم يرون مع 


أضعات ال عدات آنات. إما حارقة كانات موسي واما مويرة فى النالس 
اح طريقيها إلى قلويم وإن لم يكن مر الخوارق. ادا الطفان يفابلوبها با 
يماثلها ظاهريا. ١‏ لجرا ابر لها كلم ا كلم كن روس ! ملت 
تظاير الخلاع! عمل طشم برا يعمل طيت! ولد ركون أن للعقائد 
رصيدا من | يمان, ورصيدا من عون الله فهي تغلب بهذا وبذاك, لا 
بالظواهر والاشكال! وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة 
مع السحرة .. وترك له اختيار ذلك الموعد: للتحدي: 
ل وعدا وش عله في عدم اخلاف السوعة ربادة فين 


التحدي «لا تُخْلِفْهُ تكن ولا أنت» . 

وآن كون الموعد فن 0 معنوج مكتسدوف: «مكانا شوي» مبالعة فى 
الا سر ا ع ال ل ل ل لا ال م 
م يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم, ٠‏ ويتجمعون في 
الما السك السترفة لل لك لوم ال مطل آن اميك 
لاسن دن لكو السكان مكوها رلوم 000 0 
وزاد عليه اختيار الوقت في اوضح فترة من النهار واشدها تجمعا في يوم 
الا ل رس ا ل للد 
الظهيرة فقد يعوقهم الحر, ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام من التجمع 
أو من وضوح الرؤية..!! 

اس الس الل ل سسا اللا اليا اللا 1 711 


الجزء: 4 ! الصفحة: 23420 


وهنا يسدل الستار ليرفع 00 ميشهد المباراة: 
«قَتَوَلَى فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ 40 7 
ال 
قومه, وما دار بينه وبين السحرة من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة, وما 
فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه.. يجمله في جملة: فتولى فرعون فجمع 
كيده ثم أتى. . وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات: 
ذهاب فرعون, وجمع كيده, والإتيان به. 
ورأى موسى- عليه السلام: قبل الدخول فى المباراة أن مدل الهم التصحة., 
وأن يحذرهم عاقية الكذت والافتراء على الله. لعلهم يتوبون إلى الهدى, 
ويد عون التحدي بالسحر والسحر افتراء: ّ 
«قال ار مُوسى: ولكة! لا تفتّروا عدن الله كربا كه «<1» يعقذاب, 
كد دخات من افترى» 5 
والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها. ويبدو أن هذا الذي كان 
فقد تأثر ', بعض السحرة بالكلمة المخلصة, فتلجاج في الأمر وأخذ المصرون 
على المباراة” يجادلونهم 00 خيفة أن بلسمعهم موسى . 
2-0 اهْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأْسَرُوا التَجوى» .. 

بعضهم يحمس 0 وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من 
0 وهارون, اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها مما 
يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا ام واليوم هو يوم المعركة 
الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح النإجح 
«قالوا: إِنْ هذان لساحرانٍ يدان اك يُكْرِجاكٌة مِنْ إَرَْضِكُمْ يسخر 
وَيَذْهَبا م الما" فاحمفوا كدكة نم اننُوا ضما 0 م مَنِ 
استعلى» .. 
وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة, كالقذيفة في 
معسكر المبطلين وصفوفهم, فتزعزع اعتقادهم في انفسهم وفي قدرتهم 
وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة. وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
والتشجيع. وموسى واخوه رجلان اثنان. والسحرة كثيرونء: ووراءهم فرعون 
وملكه وجنده وجبروته وماله.. ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع 
ويرى:٠‏ . 
السحرة ومن ورالهم فرعون. 
فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل 
تحديهما ويبجمع كيده ثم 0 ويحشر السحرة وبجمع الناس ويجلس هو 
والملاً من قومه ليشهد وا المباراة؟ وكيف قبل فرعون أن يجادله موسى 
ويطاوله؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت 


قهره؟ .. إنها الهيبة التي ألقاها الله على موسى وهارون وهو معهما يسمع 


ويرى.. 
لك ا 1 ظله 0 ةق الا لل ف صدورف السيي 
المدربين» فتحوجهم إلى التناجي سرا وإلى تجسيم الخطرء واستثارة الهمم, 
الت ل اك ل 


(1) يهلككم ويستاأصلكم. [.....] 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2341 


«قالوا: يا مُوسى إمَّا أن تُلَقِى وَإِمَا أن تكون أَوَلَ ه مَنْ القى» 

وهي دعوةٍ الميدان إلى النزال. يبدو فيها التماسك ل النصفة والتحدي. 

«قالّ: يل َلَقُوا» ب 

فقيل التحدى. ويرك لهم فرصة اليدء. واستيقى لنقيية الكلمة الاخيرة.. 

ولكن ماذا؟ إنه لسحر عظيم فيما يبدو. وحركة مفاجئة ماجت بها الساحه 

حتى موسى: 

«قإذا حِبالَهُمْ و عضتهة تل إلنه من سخرقة أنها سمي فا ود ف ره 

خِيفةً ل ٠‏ والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس 

في نفسه خيفة موسىء ومعه ربه يسمع ويرى. 

ل 

يذكره ربه بان معه إلقوة الكبرى 

«قلنا: لا تحَفئ. إِنَكَ أنت الأغلى. ولق ما.في يَمِينِكَ تلقف ما د صَتَعُوا. إِنّما 
سَنَءِ صَبَعُوا كيد ساجر, وَلا يَفلِحُ الشاحر حيث أتى» .. 

لذ بف إنك آنت الاعلى. فمعك الحق ومعهم الباطل. معك العقيدة ومعهم 

الحرفة. مغك الريمان يصدق ما إنت عليه ومفهم الاجر غلى المباراة ومقايم 

الخياة 'آنت متضل بالقوة الكدر:. وقهة تحدفون مخلوقا يريا فايا مهما 

يكن طاغية _جبارا. 

لا تخف «وَأَلْقٍ ما في يَمِينك» بهذا التتكير للتصحيم «تلقفف ماا ض صَتَعوا» . فهو 

سحر من تدبير ساحر و 

ل ل 

ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. شانه شان كل مبطل امام القائم على 

الحق المعتمد على الصدق. وقد يبدو باطله ضخما فخماء مخيفا لمن يغفل 

عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول ولا تتظاهر ولكنها 

تدمغ الباطل في النهاية. فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه. فإذا هو يتوارى 

وألقىي موسى. . ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور صحامة السعاماء 

بوقعها في نفوس السحرة ؛ الذين جاءوا للمباراة فهم احرص الناس على 

الفوز فيهاء والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا. 

ال ا 


1 اليد وهو الرسول- ان حبالهم وعصيهم حيات تسعى! يصور السياق 
وقع المفاجاة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم, 
لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ولا يكفي النطق للإفضاء به: 

«فأالقى السَّحَرَةٌ سُجّدا. قالوا: اهنا يرث شازون وفود». 

انها اللمسة تصادف العصت الحساس فستقص الجسم كله. ونصادف 
«الزر» الصغير فينبعث النور ويشرق الظلام. إنها لمسة الإيمان للقلب 


البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان. 

ولكن أن للطعاة أن 0 هدا السر اللطيف؟ أبى لهم أن .يدركوا كيف 
تتقلب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا, وراوا الأتباع بنقادون 
لإشارة منهم, م ال لسن 
منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها ٠‏ 

«قال امَنَيّمْ له قبل أن ادن لك ؟ اله لَه ليوك ادك عَلْمَكُمُ السكرّ. ‏ 
مَلَأْقَطْعَنّ أَنْدِيكُمْ وخا من حلاف ولاضليلكة فى جُدُوع التَخْل, وَلَتَعْلمُنَ 
أتنا شد دٌ عَذابا وابقى» . , آ ٍ 
<امَنثة له قبل ان اذن لكمقّ» .. قولة الطاغية الذى لا يدرك انهم هم انفقسهم 
لا 1 وقد لمس الإيمان 
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فاون ان دقعو شها والشك شر سس در أسان اك حمر ظلب كي 
يشاء. 


درن تسرك الر. علمكم الشكه .. فذلك سر الاستسلام في نظره, لا أنه 
ا ا 
تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال. 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسلطونم علي 
اي والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح: «فَلأْقَطعَنّ أَيِدِيكمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ حلاف ولاصلئكة وى جذوع اللخل»” 

اف بالقوة الغاشمة. قوة 0 في الغابة. القوة التي تمزرق 
الأحشاء والأوصالء ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب: 
« ولتعلمة أننا اسَدٌ غذاباً واتقى» ! ولكنه كان قد قات الأوان. كانت اللمسة 
الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل. فإذا هي قوية قويمة. 
ذاذا القدة الارضية كلها صنيلة صنيكة. وإذا الحبات الأرضية كلها ريده 
زهيدة. وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن سنطر 
2 الأرض وما بها من عرض زائل. ولا إلى حياة الأرض وما فيها من 

هه 

«قالو. : لَنْ تُؤْئِرَكَ على ما جاتنا مِنَ البَينَاتِ وَالَّذِيِ خنطا ناف اد 
قاض إنما قصب هذ. الخباء الذنا. إن اغا ينا لبقي لنا خطاانا ويا 
رقا غلده ون الشكر واللة حر 0 
إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد 
الشرى سند ممما مساب الك المسا دون 
00 بعد لحظة تواجهه في قوة,. وترخص ملكه وزخرفه وجاهه 
0 ل لل وَالَّذِي جَطَرَنا ... » فهي علينا 
أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى. «قَافْض ما أت قاض» ودونك وما 
تملكه لنا في الارض” <إثما تَقْضِي هذه الحياة الذن 1 فسلطانك مفيد بهاء 
بالك 2 سلطان علناا ف رطا وما افص الشا الدنا وعدي الاك 
الدنيا. ل ل ا ا سه علد تصل الله. ويامل 
في الحياة الخالدة أبدا. «إنا آَمَنَا برَبّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا وما أَكْرَهْتَنا عَلَبْهِ مِنَ 
الشخر» مما كرت تكلينا به فلا تملك لك عضيانا فلقل بإيقانا برينا يعفر لنا 
خطانان. . والله د وانقت. جد قسقة دارا وأنهى مسما وجراء إن 
كنت تهددنا بمن 3 أشد فانقن: 
ا ا ل اك 
المسخل.: 5 
جاه عات ره فجرنا فإ له عن جَهَنْمَ لا يَمُوتٌ فيها ولا يحيى. ا 


قَدْ عَمِلَ الضَّالِحَاتٍِ فَأولئِكَ لَهُمُ الدَرَجِاتُ الَعُلى. جَنَاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ 
0 اهار خالديت عا ل ا عن لرك” 
فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى. فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه 
00 هي انه عداا وأدوم «قَإِنَ لَه جَهَنْمَ لا يَمُوتُ فِيها د يَحيى» م 
م إل جاه ود الجارت الآخر الدرجات العذى. جات للإفاف دده 
بما يجري تحت غرفاتها من أنهار «وَذلِكَ جَرَاءٌ مَنْ ترَكى» وتطهر من الآثام. 
وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر. وواجهته بكلمة الإيمان 
القوية. د باستعلاء الايمان الوادق. 
وبتحذير الإيمان الناصع. وبرجاء الإيمان العميق. 
ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري 
باستعلائه عَلن قيود الأرض وسلطان 
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الأرض, وعلى الطمع, في المثوبة والخوف من السلطان. وما يملك القلب 
البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان. 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة. 

إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود, بعد انتصارهما 
في عالم الفكرة والعقيدة. فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على 
السحر وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف وانتصار الإيمان 
في قلوبهم على الرغب والرهب, والتهديد والوعيد. فالآن ينتصر الحق على 
الباطل والهدى على الضلالء والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود. 
والنصر الاخير مرتبط بالنصر الأول. فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد 
تعامه في عالم الصمير وما يستغلي أصحعاب الحق في الظاهر إلا مدان 
يستعلوا بالحق في الباطن.. إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في 
المشاعر أحذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس في صورنها الواقعية. فآما 
إذا ظل الإيمان مظهرا لم يتجسم في القلب, والحق شعارا لا ينبع من 
الضمير, فإن الطغيان والباطل قد يغلبان, لأنهما يملكان قوة مادية حقيقية لا 
مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان.. 

يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب فتصبحا 
اقوى من حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها 
الطغيان.. وهذا هو الذي كان في موقف موسى- عليه السلام- من السحر 
والسحرة. وفي موقف السحرة من فرعون وملئه. ومن ثم اا الحق في 
250 ا هذا الميشهد في سياق السورة: 

«وَلقَد أَوْحَينا إلى ممَوسى أن اسر بعبادي, فَاصّربٌ 6 طرِيقاً في البَجِر 
يتساء لا تَخافٌ دَرَكا ولا تَحْشْى. فَانْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ م ماله ها 
عَشِيَهُمْ. وَأَصَلَ فِرَْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هدى» .. 

ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف 
السحرة مع فرعون. ولا كيف تصرف معهم بعد ما اعتصموا بإيمانهم 
مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه, المستهين بحياة 
الارص وفقا قيها ومن فبها. إنها يعقب بهذا المشهد. مشه:د الانتضار الكامل 
ليتصل النصر القلبي الخر الدافيي. 

وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة.. ولنفس الغرض لا يطيل 
هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام البحر- كما يطيل في سور أخرى- بل 
عادر عرض مشي النشر باد مقدفات كشيرة لان مقدماتة كانت ف الشعار 
وإن هو إلا الإيجاء لموسى أن تحرج بغباد الله بي إسرانيل- ليلا. فيصرب 
لهم طريقا في البحر يبسا بدون تفصيل ولا تطويل- فنعرضه نحن كذلك كما 
جاء: مظمئنا إلى أن عنابة الله ترعاهم فلا حاف أن ذركه فرعون وجدوده, 


ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقا يابسا فيه! ويد القدرة التي أجرت 
الماء وفق الناموس الذي أرادية قادرة على أن تكشفه بعيض الوقت عن 
طريق بابس فيه! «قَاأَتبَعَهُمْ فِرْعَوْنٌ بِجُنُودِه فَعَشِيَهُمْ مِن الْيَمٌّ ما عَشِيَهُمْ. 
وَأضَلَ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ 00 قدى» .. 

هكذا يجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه. ولا يفصله, ليبقى وقعه 
في النفس شاملا مهولا لا يحدده التفصيل, وقاد فرعون قومه إلى الضلال 
في الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر. وكلاهما ضلال يؤدي إلى البوار 

ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع, ل الا 0 
حكمة الإجمال. إنما نقف أمام العبرة التي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه 
في القلوب.. 
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لقد نولت - العدرة إذارة المتركة سن الإيمان والطعيان فلم ,كلف 
ل 0 
لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع.. موسى وقومه ضعاف 
مجردون من القوة. وفرعون وجنده يملكون القوة كلها. فلا سبيل إلى خوض 
مشركه عا أضا. سانولت - القدرة إدارة المتركة. ولكن هد ان اكملت 
حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها. 

بعد أن استعلن الإيمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه لا يرهب وعيده 
ولا يرغب في شيع مها في يده.. ر 

حول السلبان: 5ل تللين انك وأ لكت ١‏ 1 ساسك د مدر 
التخل» فيقول الإيمان: 

«قاقض ما أت قاض. إِنّما تَقْضِي هذه الْحياة الدّثيا» .. عند ما بلغت 
المشركة ير الدييان والظفان فى عاك القل إلى هذا الحد بول بد 
ا اك ال ل ار اس ل 
الإيمان: 

وعبرة أخرى.. 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم 
ويستحيي نساءهم لم تتدخل إبد القدرة لإدارة المعركة. فهم لم يكونوا 
لودرن سد السرسة الك دل واسيكاء وحوفاء فآيا حر الشعل اسان 05 
الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجاج ودون تحرج, 
ودون انقاء للمدب ‏ قأما ع ذلك قفد تدخلك . الشدرة لرداره المفركة. 
ال ا سر ل ل روات لم7 

ل ل ل ار 
ل ا ا ا في لس ارون 
النصر من عند الله وهم مجحردون من عدة الأرض. والطغاة يملكون المال 
والجند والسلاح. 

وفي ظلال النصر والتجاة يتوجه الخطاب الى الناجين بالتدكير والتحدير. كي 
لا ينسوا ولا يبطروا ولا يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في 
المذركة فصمروا بد النضر والرجاح: 3 

ص نئي إسرائيل قد د أَنْجَيْناكُمْ من عَدُوَكُم وَواعَدْناكُمْ جانت المور الأرون, 8 
تَرَلَنا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسّلوى. كوا مِنْ طَيباتِ ما رَرَفْناكُمْ, ولا تَطْعَؤا فيه 
جل َلك غيم صخل علب قطي ففذ هوى. وَإِنْي لَعَهُ لِمَنَ تاب 

مَنَ وَعَمِلَ صالحا ثمَّ اهتدى» .. 
3 ل ل ا 50 
فرعون وجنده غرقى: وإنجاؤهم من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة 


ا 
ليعرفوها ويشكروها. 

ومواعدتهم جانب الطور الآيمن يشار إليها هنا على أنها 0 .وقع وكانت 
مواعدة لموسى- عليه السلام- بعد خروجهم من مصر أن 0 إلى الطور 
كد اريعين ليله تهياافيها للقاء رب. ليسمع ما بوجي إليه في الألوا امن 
ال وال ل لو ل ل ا له و ين 
ا ا ال امسر 

وتنزيل المن. وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر. والسلوى وهو طائر 
السمانن بساق اإليوم فى الصجراء. قرب المتاول سيل الشاول اكان بعمة 
من الله ومظهر| لعنات بهم فى الصجراء الجرناء ذهو بولاهم عن فى 
طعامهم اليومي فييسره لهم من اقرب الموارد. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2345 


وهو يذكرهم بهذه النعم لياكلوا من الطيبات التي يسرها لهم ويحذرهم من 
الطغيان فيها. باليطنة والانصراف إلى لدائد النطون والعفله عن الواجب 
الذي هم خارجون له, والتكليف الذي يعدهم ربهم لتلقيه. 0 طغيانا 
وهم قريبو العهدٍ بالطغيان, ذاقوا منه ما ذاقواء ورأوا من نهايته ما رأوا. «ولا 
تطفوا فيه قبعل عليكم غضري. وَمَنْ يَخْلِلُ عَلَيّْهِ عَصَبي فَقَدْ هقوى» .. ولقد 
هوى فرعون منذ قليل. هوى عن عرشه وهوى في الماء.. والهوى إلى 
لعن ل العا وال ل ير الا ل لاا 
والظل على طريقة التناسق القرآنية الملحوظة. 

دتري الست ا ل ال إل ل املا يز 
كي لا تبطرهم النعمة, ولا يترفوا فيها فيسترخوا.. وإلى جانب التحذير 
والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطىء وبرجع: 

«وَإني لَعَفًا لعفارٌ لِمَنْ نات مد وَعَمِل صالحا تم اهتدى» ص 

تالرية لي كلم شال شاع عرس فى المل حمر دلولا 
العا لل الال ل نظ ف للك ال ل عا الرات 
اذا وقعب النوثة وضع اليمان. وصدقف العمل فينا ناح الدسشان وب 
الطاررو. على هدى من الإيمان, وعلى ضمانة من العمل الصالح. فالاهتداء 
5 عليه. فيسدل الستار حتى يرفع على 
مب اللشاجاء الثاسة إل جاب الطلو الر لت 

ل ار ل ‏ ل لتاء ل 
أرجن وما لتلقى التكالى: 

كاللف الصر يف الوزيمة ولليصي بتكاليفه. وللفقيدة تكالهها. ولد من 
تهيؤ نفسي واستعداد للتلقي. 

وصعد 0 


ع 00 الشوق على موسى إلى مناجاة ربه, والوقوف بين يديه وقد ذاق 
حلاوتها من قبل, فهو إليها مشتاق عجول. ووقف في حضرة مولاه. وهو لا 

الل ااا ل ار الل الجبل. 

ل ل لك ار ل ل 1 2ت الك 


رت للرفد قال: فإ قد فتنا قومك من بغدك وَاصَاهَمْ الشامرك» ٠‏ 
وهكذا فوجىء موسى . إنه عجلان إلى ربه» بعد ما 6 واستفر ارعين يوماء 


لال ل ع الرس الذي يسيم عله حياء د إسرائيل الحددة وقد 
ات من الذل والاستعباد, ليصوغ منهم أمة ذات رسالة: وذات 


00 
مسد طيقة القوى تأضدف إسنينادى لاختهازر التكالات والصير علسها, 
والوفاء بالعهد والثبات عليه وترك في كيانهم النفسي خلخلة واستعدادا 

للانقياد والتقليد المريح. . فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون وبيبعد 

عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختيار. ولم يكن بد 
من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم 
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النفسي. وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذي صنعه لهم السامري: 
«قال: فَإِنا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بعدك, صلم السَامِركٌ» ولم يكن لدى 
موسى علم بهذا الابتلاء. حتى لفقي ربه. وتلقى الالواح وفي نسحتها فدى, 
وبها الدستور التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة التي هم 
مسديول : 
عليه السلاة- ره ومشسارعنه بالقودة. وفي نفسه حزن 
وغضبء, على القوم الذين انعد قم الله على يديه من الاستعباد والذل في 
ظل الوثنية ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة في الصحراء 
وذكرهم مد قليل اده وحذرهم الضلال وعواقبه. ثم ها هم أولاء يتبعون 
اول ناعق إلى الوثنية. وإلى عبادة العجل! ولم يذكر هنا ما أخبر الله به 
موسى من تفصيلات الفتنة. استعجالا في عرض موقف العودة إلى قومه. 
ولكن السياق يشي بهذه التفصيلات. فلقد عاد موسى غضبان انعا يوبخ 
قومه ويؤنب أخاه. فلا بد أنه كان 0 شناعة الفعلة إلتي أقدموا عليها: ر 
«فَرَجَعَ مُوسى إلى فَوْمِهِ عَصَّيانَ اسفا, قال: يا قَوْمٍ: َلَمْ يَعِدْكُمْ رَبكُمْ وعد عدا 
حسناً؟ أقطال عَلَيْيُمْ الْعهذ؟ أمْ ردت أن يَحِلّ عَليْكُمْ عَصبٌ من رَيُكُمْ 
َأَخْلَفْتُمْ مَوِْعِدِي قالوا: ما أخلفنا مَؤْعِدَكَ لك" ا 
الْقَوْمِ فَقَدفناهاء فَكَذْلِكَ ادن الا فَأَخْرَعِ خْرَج لَهُمْ ء جلا جَسَدا له خُوارٌ, 
فقالوا: هذا اليكم وال قوير قتي أفلا يرون الا بره جعٌ إِلَيْهِمْ قَوْلا, ولا 
يَمْلِكَ لَهُمْ صَرًا ولا تفْعاً؟ ولقَدْ قال لَهُمْ هارونٌ مِن قبْلَ: , 00 فيَنْتُمْ به, 
ل لون قَانّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أمرِي. قالوا: لن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفين 
حَتّى يَرْجِعِ إليّنا مُوسى!» . 
الس يكشت الشنان ما ف لاي موسر شري ماسر 
كشفها عن موقف المناجاة,. واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق 
الذي يقوم به موسى 
لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون: 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر! فراعر 
موسى يسألهم في حزن وغضب: «يا قَوْم ألْمْ يَعِدْكُمْ رَبْكمْ وعدا حَسَنا؟» 
وقد وعدف الله اضر ررخول الارصض المقدية في ظل التوحيد ولم يمض 
على هذا الوعد وإنجاز 00 طويل وقت. ويؤنبهم في استنكار: «اقطال 
ملك العية ان ارد | كل علكم عضد هن ريكما: ففشلكم ه) عمل 
من يريد أن يحل عليه غضب من الله كأنما يتعمد ذلك تعمدا, ويقصد إليه 
قصد!! .. أفطال عليكم العهد؟ 1 تعمدتم حلول الغضب «كَأْخَلفئُمْ مَؤْعِدِي» 
وقد تواعنا على أن سهوا على تعهدىق خنى أعوه إليكم: لا تغيرون في 


عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمري؟ 
عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب, الذي يكشي عن انر الاستعباد الطويل 
والتخلخل النفسي اك العقلي: «قإلوا: ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ لكا دل 
كان الاعر 1ك مر طافسط! «ولكنا حملا أزرارا من ند القَوْمِ فَقَدَفناها» .. 
وقد حقلوا متهم اكداسا فن حلي المضريات كانت غارية عند انمه 
فحملنها معهن. . فهم يشيرون إلى هذه الاحمال. ويقولون: لقد قذفناها 
تخلضا منها لانها خرام. فادها السامري قضاغ منها عجلا. والشامرة رجحل 
من «سامراء» كان يرافقهم أو 5 واحد منهم يحمل هذا اللقب. وجعل له 
الال ل ا ب ل ل ا 
فهو جسد- ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه- فما كادوا 
يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي انقذهم 
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من أرض الذل, وعكفوا على عجل الذهب وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا: 
0 إِلَهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى» راح يبحث عنه على الجبل, وهو هنا معنا. وقد 
نسي موسى آالطريق إلى ربه وضل عنه! وهي قولة تضيف إلى معنى 
البلادة والتعاف انهاميم لشي الى انفدي بح سن الله وسمعة. 
وبتوجيهه وإرشاده. اتهامهم له بأنه غير موصول بربه, حتى ليضل الطريق 
ا فلا هو يهتدي ولا ربه يهديه! !ذلك فضلا على وضوح الخدعة: «أقلا يَرَوْنَ 

ير ع جعٌ إِلَيْهمْ قَولا ولا يَمَلِكَ لهم ضَدَا ولا تفعا؟» والمقصود أنه جتى الم يكن 
رد لم ا رم فيو فى 
درجة أقل دن درجة الخبرانية. وهر بطبيعة الخال لا نملا لهم ضرا ولا هيا 
في أبسط صورة. فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية! وغير 
ذلك كله لقد نصح لهم هارونء وهو نبيهم كذلك, والنائب عن نبيهم المنقذ. 
١‏ عاالة ل س1 قوم إن فم ل ب لك الرعمي» 
ونتصجحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى: وهو عائد إليهم بعد ميعاده 
م رن على الخبل. ولكهم ذل مر الاستيا ل الووا و سلصوا من بصعة 
ومن عهدهم لنبيهم بطاعته, وقالوا: «لن تَبْرَعَ عَلَيْهِ عاكفين حَنّى يَرْجِعَ إِليّنا 
موسى» .. 
ري لوي الس قرع خسان انها قيمع قي سمي الي لكلف طن 
ا لي 0 لسر اإضار هك ل م فسا. نالف إلى 
اه وهو في فورة الغضب, بأخذ بشعر رأسه وبلحيته في انفعال وثورة: 
«قال: يا هاون ما مَنَعَكَ إِدْ رَأَيْتَهُمْ صَلوا ألا تنيع تَّيعن؟ أَفَعَصَيّت أمري؟» . 
روي على كيه سدور الفجل: درن آأن لظل عاسم ]باع عر م" 
ا ا ا ل ا شت عله 
عدم تنفيذه. فهل كان ذلك عصيانا لدرية 
وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون. فهو يظلع أخاه عليه محاولا أن 
يهدىء من غصضبو, باستجاشة عاطفة الرحم في نفسي: 
الَ: يَا بن أمَّ لا بَأخْذْ بلِخيتي ولا يرَأسِي. ني حَشِيث أن تقُولَ: قرّفت بَيْنَ 
بَنِي إشرائيل وَلَْمْ تَرْفْب قؤلِي» . 
ودكذا دارو 51 عاط بعلل لشتاك ل ريسي قي لس في 
مشاعره نقطة حساسة. ويجيء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية, 
ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره وأنه خشي 
إن هو غالج الاعر بالعتف إن شفرف بدو إسراسل شيعا. بعضها مع الفجل” 
وبعضها مع نصيحة هارون. وقد أمره بان يحافظ علي بني إسرائيل ولا 
لخدت شي اما كذلك طاع الامر مر ناحد |اجرى” 

ل واسساله الال ا الي 1 ]ا 
إنما لم شوح اله مند البدء. لان القوم هم المسنولون آلا شهوا كل ناعى. 


وهارون هو المسئول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قائدهم 
المؤتمن عليهم. فأما السامري فذنبه بحيء متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة: 
ولم يضرب على عقولهم, إنما أغواهم فغوواء وكانوا يملكون أن يثبتوا على 
هدى نبيهم الأول ونضح نبيهم الثاني. فالتبعة عليهم أولا وعلى راعيهم بعد 
ل ل ال ا ا 

اتجه موسى إلى السامري! 
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«قال: قما حَطَبُكَ يا سامِريٌ؟» .. أي ما شأنك وما قصتك. وهذه الصيغة 
ره ما 
وَكَذلِكَ سَوّلتْ لي تفسي» .. 

ا ا ار ا 
الذي صنعه ؟ ومااتر هذه القبضة فيه؟ 

والذي يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل- عليه السلام- وهو في 
صورته التي ينزل بها إلى الأرض فقبض قبضة من تحت قدمه, أو من تحت 
حافر فرسه. فألقاها على عجل الذهب, فكان له هذا الخوار. أو إنها هي 
التي اعالت كوم الدذهب. عجلا له حوار 

والقران لا يقرر ا ل ل ل الا ره 
حكاية.. ونحن نميل إلى اعتبار هذا عذرا من السامريٌ وتملصا من تبعة ما 
ل 0 ل ل لد يل ال سير وي 
فراغه فتحدث صوتا كالخوار 

ل 
ليرا ا عر ل ا علس السلم لطر سن عماس 
بني إسرائيل. مدة حياته. ووكل أجرة عد دلك إلى الله. وواجهه بعنقف في 
اخر الي الدج سه بده رت فريك الكل المادى أن لسن إلها. فووا 
يحمي صانعه, ولا يدفع عن نفسه: 


«قال: قَاذْمِبٌ فَإِنَّ لك في الحياةٍ أن تفول: لا مساس. وَإنٌّ لك مَؤْعِداً لخ 
تُخُلفَة ِخُلَقَهُ. وَإِنْظرْ إلى إلهك الذي ظَلّت ع1 عاكفاً, لحرقة م لشسقلة قفن 
اليد تسفا» .. 


اذهب مطرودا لا يمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا- وكانت هذه 

م ل ل ال رس مر 

ا ل ار لش الس بالشراء عد 

الله. .دفي حتق وعنف أمر إن بهوى على عغل الدفت. فيحرق وينسف 

ويلقى في الماء. والعنف إحدى سمات موسى- عليه السلام- وهو هنا غعضبة 

0 مشهد الإله المزيف يحرق وينسفء يعلن موسى- عليه السلام- حقيقة 
ة. 

«إِنّما إِلَهُكُمْ الله الرى لا إلة إلا هُق. وَسِيعَ كل شئء عِلماً» . 

وبنتهي بهذا الإعلان هذا السدراكان قصة موسى في هذه السورة. تتجلى فيه 

رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده. حتى عند ما يبتلون فيخطئون. ولا 


م ا ا 1 ا 5 


بني إسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطغيان. وجو السورة هو جو 
ل ا ل ل ا 


في هذا الجو الظليل. 

[سورة طه (20) : الآيات 99 الى 135] 

لين للك دن أساء ا قد سي ون اناك [ م 

أغرض عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ 00 وزْراً (100) خالدين فِيهِ وساءً 5 

القِيامَةٍ حِمّلاً ([101) يَوْمَ يُنْمَح في الصُور وكش المخرمين يومرد 6 

(102) يتخافتون بَبْنَهة إل 0 عَشْراً (103) 

تحن إَِعْلَمْ يما يَمُولُونَ إِذ يَقُولُ أَمْتَلْهُمْ طربقة إن لبق إِلأَيَوْماً (104) _ 
تَلوتَكَ 0 رَبّي تشفاً (105) قَيَدَرُها قاعاً صَفْصَفاً 

لا أَمْتا 


دك و 


: ا قتا (107ي يَوْمَيْذْ يتبعون الداع لا عوعَ ل 
وَحَشَعَتِ الاصّواتثٌ لمن فلا 00 إل دا (108) 
يَوْمَئْذِ لا تنْقَعٌ الشَفاعَةٌ إل مَنْ أَذِنَ للم وَرَضِيَ لَهُ فَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما 


بين يديهم وما حلفهم ا عَلّماً (110) وَعَنَتِ ال لا 
الْقَيُومِ وَقَدٌ خاب مَنْ جَمَلَ ظَلْما ( ل 0 
مُؤْمِنْ قلا يَخافُ ظلْماً ولا هضْماً (112) وَكَذَلِكَ أَنْرَلْناة قُزآناً عَرَبيَا وَصَدَّفْنا 


فيه مِنَ الوعِيد لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدِبُ لَهُمْ ذكراً (113) 

فتعالى الله المَلِكَ الحَق ولا تَعح ن يِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أن يُقْصى إليِكَ وَحَيّةُ 
رَبٌ زِذْنِي عِلمِ (114) وَلقَدَ عهذ) إلى دن قل و لم تجدّ له 

) ود قلنا لِلمَلائْكة انس وا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إل إبليس 1 (116) 

نّ هذا عَدُةٌ لَك وَلِرَوْجِكَ قلا ا الح م 1ك 

ٍ لا تغعرى (118) 

تظمَؤًا فِيها ولا تَضْحِى (119) فَوَسْوَسَ الله الشيطان قال يا آدَمْ هل 

على سَّجَرَة الْخُلْدٍ وَمَلَك لا على (120) فاكلا مِنها فتدث لَهُما سَوَاتهُما 

خصة عَلَيْهِما مِن وَرَقٍِ الْجَنَّةِ وعصى آم رَبَّهُ ققوى (121) ثم 

١‏ عَلَيْهِ وقدى (122) قال اقيطا مِنْهاٍ جَمِيعاً بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ 

0 مي هدي فَمَنٍ الْيَعَ شداي قلا يَضِلَ ولا يَشقى (123) 
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0 

اك 0 


ومن أَغْرَضَ عَْ 0 فَإِنّ له مَعِيِشَةً ةَ صَيْكاً وَتَحْسُرُهُ وم القيامة عدن 
)4 2) قال رَبْ لِمَ حَسَرْئَنِي أغمى وَقَدْ كُنْث بصِيراً (125) قال كَذَلِكَ أتثكَ 
اياثنا قتسيتها وَكَذْلِكَ الَيَوْمَ تنسى (126) وكَذلِكَ نَجْرِي مَنْ وم 


يُؤْمِنْ بآيات به وَلَعَذَابٌ لاحر أَشَةُ ذٌّ وأبقى (127) أَكَلَمْ يَنْ يَهْدِرِلَهُمْ كَمِ أملكنا 
قبَلة عن الفزون يَمْشُونَ في مَساكِنِهمٌ ا ايل 
(128) 

وَلَؤْلِا كَلِمَةٌ سَبَقَت مِنْ 


- 


كان ناما واكل مسقن 1297) فار 16 ا 
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ات الور الت عر القرات رات لم درل على الرضسيل: على الله 
عليه وسلم- ليبيشقى به أو بسببه. ومن القرآن قصة موسى- عليه السلام- 
وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته بموسى وأخيه وقومه. 
قالان يعت الشساف على النضة الغو الى القرآن ووظطسة وعاقة سن 
يعرض عنه. ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة, تتضاءل فيه 
نام الخناء الديا و تكسف الرض مر جالها شري وسش الاسنات 
للرحمن, وتعنوا الوجوه للحي القيوم. لعل هذا المشهد وما في القرآن من 
وعيد يثير مشاعر التقوى في النفوسء ويذكرها بالله ويصلها به.. وينتهي هذا 
الققطة إرات بال الرسول: صلى الك علب وسلم من القلق من ناجيه 
القرآن الذي ينزل عليه, فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه, ولا يشقى 
بذلك فالله ميسره وحافظه. إنما يطلب من ربه ان يزيده علما. 
ا ع ايل اس الل عل ل ل ا ريا له 
قبل انتهاء الوحي خشية النسيان, يعرض السياق نسيان ادم لعهد الله. 
وبنتهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس, وعاقبة من يتذكرون عهد الله ومن 
يعرضون عنه من ولد آدم. ل ل مر سام 
القياعة كايا در نات الر جل الى يات قر الملا العلن م ستيب آلف 
عاك مرة أخرى. 
وتختم السورة بتسلية الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن إعراض 
المخر سين ويكديي المكديين قلا يشفت مم فلو أجل وعلوم ولا حفل ) 
أونده من فناع فى الجناة الديا فهو قنة لهم. ويتضرف إلى عادة:الله 
وذكره فترضى نفسه وتطمئن. ولقد هلكت القرون من قبلهم, وشاء الام 
ل ل ام ل ار الا ا 
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0 ل لل 0 اضيا الشاط الدب روسل 
اه 4 
0 تفص عَلَيْكَ مِنْ أثباء رما قد سبّق, وَقَدْ آنيناكَ مِن لَدْنَا ذكراً مَنْ 
عرض عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلِ يَوْمَ القياقة, وزراً. خالِدينَ فيه. وسا قب 
: حملا مم :8 لق فم الضُورِ 0 يَوْمَئِذِرٌرْقا. يتخاقثون بَيْنَهُمْ إن 
الاي َحْنْ أَعْلَمٌ يما يَقُولُون: إِذْ يَقُولُ أَمْتْلَهُمْ طريقة: إن لتم إلا 
0 
ا ا ا ء ما قد 
سبق. . نقصه عليك في القراآن- ويدسمى القرآن ذكراء فهو ذكر لله ولأياته, 
وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الاولن. 
ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر- ويسميهم المجرمين- مشهدا في يوم 
الات قور المتر مين ملو اشال كا سل الشنات اشمالة ا 
لسوئها من احمال! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجرمون يحشرون زرق 
الوجوه من الكدر والغم. يتخافتون بينهم بالحديث, لا يرفعون به صوتا من 
الرعت والهول. ومن الرقة الفشعقة عل. بباحة الحسير وقيم بتحافول؟ 
الب ارون عا ف عر اك ع 2 ألم ف رشا دلت الحا الدما 
في حسهم, وقصرت ت أيامها في مشاعرهم: فليست في حسهم سوى أيام 
قلائل: «إنْ لبنْتُمْ إلرعشر|» فأما أرشدهم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر 
راك إن لبشه إن وف لكر لك اعفار الى عاسوها على 
الأرض وتنطوي دل متاع الحياة وهموم الحياة ويبدو ذلك كله فترة 
وجيزة في الزمان, وشيئا ضئيلا في القيمة. فما قيمة عشر ليال ولو حفلت 
باللداتد كلها وبالفاع؟ وها فيه ليله ولو كانت دفائقها ولخطانها مليدة 
بالشسفادة والمسرة. ما قبمة هده أو بلك إلى جات الاماد التي لا نهان. لها. 
والتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد بهم بلا انقطاع؟! ويزيد مشهد الهول 
يرا الشدت ال سوال لهم سبالدت ف لدعا عن الخثال ما كرون من 
اك 
فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه! «وَيَسْتَلُوتكَ عَنِ الْجبال 
فقل: تنسعها ردن نسعا. َيَدَرّها قاعاً صَفْصَفاً لا ترى فيها عِوَجأَ ولا أَمنا. 
َؤْمَئِذِ يَتبعُونَ الذَاعِيَ لاِعِوَجَ له وحشعب الأضوات للزحس. قلا نهعم إلا 
كمساً يو يَوْمَئِذٍ لا تنقَعٌ السّفاعة إلا مَن أذن لَه الرَخمن وَرَضِي لَه كولار يَقْلَمُ ما 
ردك وما خَلِقَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بد علما. وَعَنَتِ ا للحى القيوم, َكَدَ 
عات عن جل طلما ودر يشكل ير التالات وش قوين قل ياف طلكا 
ولا 0 : 
سكن السي. الى فادا الجيال الاسسة ال اسجهة ف شت فا نذا 
هي قاع بعد ارتفاع قاع صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج, فلقد 


6 


5 
ّ 
ا 
10 
اط , 


سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض.. 

المحشودة المحشورة,. وتخفت كل حركة وكل نامة. ويستمعون الداعي إلى 
الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين, لا يتلفتون ولا 
يتخلفون- وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون- ويعبر عن 
استسلامهم بأنهم «يتبعون الداع لا عو لة» كيلك لمشهد العلو 
ا والسكون الغامر: «وَحَشَعَتِ الأصحوات لارخون قلا تَسْمَعٌ تَسْمَعٌ إلا قمساً» 


ال للكت لم7 

سكدا سم الخدل على الموفة كله نس الساحة الذي لا جدها السر 
رف وعدت وحشوء فالكلم عمس السوال ساقت والتشع شاف 
والوجوه عانية. وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2352 


ا ل ا ل را الل ا الت كل لل وك لي 

طون 2 علا و اللاليير سور طلضي ملفي الس وال أمندا 

مطمئنون لا يخشون ظلما في الحساب ولا هضما لما عملوا من صالحات. 

إنه الجلال؛ يغمر الجو كله ويغشاه, في حضرة الرحمن 

«وكدلك اترلناة قرانا غرينا وضرفنا مه مر الوعير 95 دون أو تخرك 

لم دكرا» . كدلك علن هذا الشيق يوعنا فى القران مر ضور الوعيد_ 

ومواقفه ومشاهده لعله يستجيشس في نفوس المكذبين شعور التقوى, او 

يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فينزجروا., . فذلك إذ يقول الله في اول 

السورة. «ما أتزلنا عَليْكَ القوان لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى» .. 

ولقد كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- يلاحق الوحي فيردد ألفاظ 

القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي مخافة أن بنلددى . وكان ذلك يشق عليه. 

فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة إلتي يحملها. 

«قتعالى الله الْمَلَِ ا سل الشرار ل قل أن مسي الك وحية 

دقل" 80 زدذني علماً» .. 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ويخيب في حضرته الظالمون 

ويامن في ظله المؤمنون الصالحون 

م اا لا ع ا ناك فقد نزل القرآن 
لحكمة, ولن يضيعه. انعا غلك آن شعو ريك لشيدك مر العله, وأنت 

مطسشي إلى ما خطيك ل تحشر عليه الدطاتب. وما العلك إل ما جلف الله 

فهو الباقي الذي في ينفع ولا يضيع. ويثمر ولا يخيب.. 

ثم تجحيء قصة آدم, وقد نسي م عهد الله به إليه وضعف أمام الإغراء 

بالخلود, فاستمع لوسوسة الشيطان: دكان ها ابتلاء من ربه له قبل أن 

ني إله بخلافة الارض وتهوذجا من فعل إبليس بتحد ابناء ادم مند عدرة. 

قلما نم الأبلاء داركت ادم رحمة الله فاجبباه وهداة. 

والقصص القراني يجيء في السياق متناسقا معه. وقصة آدم هنا تجيء بعد 

2ك الرسيز الشان جوف الثيار. فدكر ف قسدادء بقطة السسيان” 

وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتبيهم من 

عباده, فيذكر في قصة أدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه. ثم يعقبها مشهد 

من مشاهد القيامة يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة. وكأنما 

الحورة در جل الارض إل الحم الأول لجرت كل سا قد ]ةم 

فلشع القضة كما حادت فى السياف: 

«وَلَقَدٌ عَهدْنا إلى آَدَمَ مِنْ قَبْلَ فَتسِيَ كلم خذلكه عرفل" 

وعم الله [لت ادم كان هو الاكل من كل الثعار نوه شجرة واحدة. تشقل 

المخطور اله ل يد هده لكر الإرادة. وناك الشخصضنة. والخرر من بعانت 

النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من 


ا 0 
الذي لا يخطىء في قياس الرقي البشري. فكلما كانت النفس أقدر على 
مط اا و ل ديا يا للها عا ألا ف سل الردن 
شري طلم معنا مام اسه رياوت كا اقرف إلى اليم بال 
المدارج الأولى. 
ل ا ا ل الا اه 
لخلدقة الارض باختار إراديه ونسةه قوة المقاوي 'قنه. روقبع عيه على ما 
ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطانء وإرادته 
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وعهده للرحمن. وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى: «قَتسِيَ 


- 


اه 

«وَإدٌ قُلْنا للْمَلائِكَة: اسَْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا اتلس أي 

هكذا في إجمال: يحيء هذا المشهد الذي لد في سور أخرى, لأن 

السنافى حنااساف التععة والرعانة. 

فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية: 

«فَقنا: يا آدَمُ إنّ هذا عَدُو لَك لَكَ وَلِرَوْجِكَ, قلا يُخْرِجَتَكُما مِنَ الْجَنّةِ قتشقى, إِنّ 

لك الا تجو فبها ولا تقر وألك لا تظهوا فيها ولا تضحى» ‏ 

وكانت « هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره: 

عقب نشوزه وعصيانه, والامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربه. «قلا 
عكما من الْحَنّةِ فتشقى» فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال 

0 أوالحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان.. كلها تنتظر هناك خارج 

ال وأنت في حمى ينها كلها ما دمت في رحاب الفردوس. . <إنّ لك الا 

تجوع فيها ولا تعرى. وَأَنَكَ لا تَظمَّوؤًا فيها ولا الات 4 17 

00 كله مضمون لك ما دمت في رحابهاء والجوع والعري, يتقابلان مع 

الظما والصجوة. وقى فى مجمفوعها تمل متاعب الإيسان الأول في 

الحصول على الطعام والكساء. والشراب والظلال. 

ولكن آدم كان غقاه من الخارت. وهو جمل الصفف الشرى جاه الرغرة 

فى البقاء والارغية في السلاطان. 

ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان: 

«فوسوسن اليه السطان قال: يا أآدَمْ هل أَدلّكَ على شَجَرَة الْجُلْدٍ وملل لا 

يبلى؟» ل لمس في نفسه الموضع الحساس, فالعمر البشري محدود, 

والدى لسري مكدو سن ط طك إل الحا الطريله يالب الك 

الل وين ا الف ل عل لطر ادم ملو سار 

البشر وضعف البشرء دمر مقدور وحكمة مخبوءة. ٠‏ ومن ثم نسي العهد, 

وأقدم على المحظور: ١‏ - 1 7 

«فأكلا مِنها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآنَهُماء وَطفقا يَحْصِفانٍِ عَلَيّْهِما مِن وَرَقٍ الجَنّة.. 

وعصى دم ركه فَعوى» 5 

والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لهما وكانت عنهما مستورة: رأنها 

مواضة العقة في سد يهها. 

بره ذلك ها اد مشر انها دو اله كانه لسر هذه المواض 

وقد تكون ذلك إنذانا باستيقاظ الدوافئ الكنسية فى كنانهما. فقيل ننظة 

هده ال واف ل بحس الستان. الجعل من كشف ضواصت العنة ولا ستيه البها 

ذلكه شه إلى العورات عند استسشاط دواقع الحسن و ججل من كسفها. 

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهماء لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في 


لخم :خيلا لها فذرة عر الررمان 5غ 2 آئلة ريما كان سسانيها هد 
الله وعضنانهها له شقه فوظ فى عر توما ا ل 
فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس. وربما كانت 
الرعنة فى الخلوة حسمت فى اسسيعاط ال وافة الس للتاسل فهده 
هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الو د المحدود.. 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سواتهما لهما للأكل من السرم فهو 
لول ودرا اسواتهما. . 
لهما 0 0 0 000 
وقد جاء في موضع آخر عن إبليس: «لِيُبْدِي لهُما ما ؤوري عَنْهُما مِنْ 

سَوؤاتِهما» , وجاء: «يَنْزِعٌ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَؤاتِهما» وقد 0 اللباس 
اله در عه السيطان لبس لباننا عاديا إنما شو شعو ساس ف بكون هو 
شعو الراءة والظيارة وإلضك الله على انه خلال فير جرد فروض كما 
أسلفنا لا نؤكدها 
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اي واحدا منها. إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة 
١‏ ية. 
ا آدم وزوجه رحمة الله, بعد ما عصاه:, فقد كانت هذه هي التجربة 
الأولى: 
«نمّ اختياة 0 هُ قتات عَلَيّهِ وَقَدى» .. 
بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو 
وحدها.. 
ال اللا 0 إل 1 1ض الططويلة 
بش الموله الأول : 
«قال: اهيطا ميا حقنا بتضكة لتعض غ55 .. 
وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين. 0000 عذر لآدم وبنيه من بعده 
أن يقول أحد منهم إنما أحد ب على غرة ومن حيث لا أدري. فقد درى وعلم 
وال ارط العلر ف الدسي كله فشك لتم 112 ا ريع دا 
الا ا ا 2 الاي ا ل ل الس امود 
شاع الله عاد أن ل [لي رسشلكه ال قل إن ادس ا 
كسيب ابديهم ‏ فاعلن لهم يوم أخلن الخصدمة الكيرد بن ادم وابليسسن: أيه 
أتيهم بهدى منم فمجاز كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى: 5 
«فَإمًا ِيَأتَينَكُمْ مني هدى, فَمَنِ الْبَعَ هُداي قلا يَضْلَ ولا يَشُقى. ٠‏ وَمَنْ أعَْرَضَ 
عَنْ ذَكْري فَإِنَّ لَه مَعِيسَة صتكار وخشرة يوت النامة اعديء قال: رَبٌ لِمَّ 
حَسَرِْي أغمى وَقَدْ كُنْث بَصِير!؟ قال: كَذلِكَ أتَنْكَ آياثنا قتسيتها وَكَذلِكَ 
الَيَوْمَ : تنسى. وَكَذلِك لخر 5 مَنْ أُسْرَفَ وَل 0 ع بآيات ركه وَلَعَدَاتٌ الآخِرة 
9 0 9 
لا ل ل ال كل ل سيا صف سل ع ف اس 05 
الملأ الأعلى. فذلك أمر إن قضي فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل. 
«قَمَن ابيَعَ داج قلا يَضِلَّ ولا يَشُقى» .. فهو في أمان من الضلال والشقاء 
باتباع هدى الله. وهما ينتظران خارج عتبات الجنة. ولكن الله يقي منهما من 
ابه هداه. والشقاء تمرة الصلال ولى كان صاحبه غارفا فى المتاع. قهدا 
المتاع ذاته شقوة. شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة. وما من متاع حرام, 
ال ولك عه لشفت فال شيم وما شل الر سان عن عدي الله ار 
ويتخبط في القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر 
ول عنارت فب خطاء. بالشعاء ورين البخيا وار كان فى المرة المشرع! نم 
لسعو الكت 5 ار العا رسن إنت 2 الك يي د ره م الصلل 
والشقاء في الارض, 0 ذلك عوض عن الفردوس المفقود, حتى يؤوب 
اله للدم اموه 
«وَمَنْ أغرَضص عَنْ 00 فَإِنَّ 3 مَعِيِشَةً ةَ ضتكا» والحياة المقطوعة الصلة 


الله و رت الوائكة: فنا فيه كن نه كر ل و 2 فتك 
الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه. ضنك الحيرة والقلق 
والشك. ضنك الحرص والحذر: الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت. 
القلب بطمانينة الاستقرار إلا في رحاب الله. وما يحس راحة الثقة إلا وهو 
مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.. إن طمانينة الإيمان تضاعف 
الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة, والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة 
الفقر والحرمان. 

«وَمَن أعرّض عَنْ ذِكْري» وانقطع عن الاتصال بي «فَإِنّ له معيشة صنكا» .. 
«وَتحْشْرة يوم القيامة احمى» .. وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا. وذلك 
جرزاء على إغعراضه عن الذكر في الاولى. حتى 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2355 


إذا سأل: «رَبُ لِمَ حَسَرتني ل وَقة كنث تضصرا؟» كان الجواب: «كذلك 
أتنْكَ آياثنا قتسيتها وَكَذْلِكَ اليَوْمَ ثسى. وَكَذْلِكَ رك وَلَم بو 
بآياتٍِ م . وَلَعَذابٌ الآخِرة أَشَةٌ انه | ولقد أسرف من أعرض عن 0 
ربه. . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخرء واسرف في 
اشاق بضره ف غير عا جل له فلم ببصر دن آيات الله سينا فلا درم 
يعيش معيشة ضنكا! ويحشر في يوم القيامة أعمى! اتساق في التعبير. 
واشناق فى التصور. فتوظ من الجنة وسفاء وصلال. يقائله عودة إلى 
ا ل ل السعاء للخل 6 ف لحك شل )اسل ساه 
ل ا ل 1 ا ف الس ا عميناء 
مدا الاستعراص فى الحنة وشهى فى الجنة. كما مر في سُورة الأعراف. 
ىت الاخلاف ف الصدور الدذاحك ت. الاستترام ما وهال حش اسلف 
السياق 
فإذا 00 د دوه يظر فيه ]د لشاف فى سولة جين مصاع النان ىن 
وطفي افر في الزمان من القيامة, وطفي واقع تشهده العيون إن كانت 
القيامة غيبا لا تراه الأبصار: 
«أَقَلَم , تقد لَهُمْ كمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ 0 يَمْشُون فِي مَساكئِهم؟ إن في 
ذلِكَ ليت لأولي الثّهى. وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقت مِن تثك لكان لزاماً وأجلة 


و د انن 


مسمى»؟؟ . 
ل العين والقلب في مصارع القرون. وحين تطالع العين آثارهم 
ومساكنهم عن كتب, وحين يتملى الخيال الدور وقد خلت من أهلها ول 
ويتصور شخوصهم الذاهبة,. وأشباحهم الهاربة, وحركاتهم سكام 
وخواطرهم وأحلامهم. وهمومهم وآمالهم.. حين يتأمل هذا الحشد من 
الاسباء واللصور والاتفعالات والمشاعرن. ‏ يفن عه فلاررى صر الك كله 
لان اا ل لظ لل ال ل عر لك ال 
كما ابتلعت الغاير. وعدئد يدرك بد القدرة التى أحذت القرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما يلتها. وعتدتد يعي معنتى الإنذار. والعيرة أمامة 
معروضة للأنظار. فما لهؤلاء القوم للويهتدونٍ وفي مصارع القرون ما يهدي 
اولي الألباب؟: «إِنّ في ذلك لآياتِ ولي النهى» | ولولا ل الله وعدهم ألا 
يستأصلهم بعذاب الدنيا. لحكمة عليا. لحل بهم ما حل بالقرون الأولى. _ 
ال ل اي «وَلولا كَلِمَةٌ سَبَقَثٌ 
رَبك لكان ا وَأَجَلُ لل : 

ولا مما أده من رسة الحياة الدنيا 0 ل 0 
أعطاكه الله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء: 
2ل ب كمف رو :2 وس عدر رك قر و2 لاسر رو فل لسر 1ج 


وَِنْ آناء اللَبْلٍِ قِسَيّمْ وأطراف النّهارٍ لَعلّكَ تزضى. ولا تَمُدّنَّ عَْنيِكَ إلى ما 
6 به ازواجا منهة رَهرَة الحياة الدنيا سو 0 > 0 5 


فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض, ولا يضق صدرك 
بهم » . ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. واتجه إلى ربك. سبح بحمده قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها. في هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح بالحياة 
3 هدأة الغروب والشمس تودع, والكون يبغكمض أحنا” وسبح بحمده 
فترات من 
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انبر اليا كن وسيل الله عل ار اوم للك م7 

إن التسبيح بالله اتصال. والنفس التي تتصل تطمئن وترضى. ترضى وهي 
في ذلك الجوار الرضي وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن. 

فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة: وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل 
النفس ويترعوع في حنايا القلب. 

اتجه إلى ربك بالعبادة «ولا تمدن عَيْنَيِكَ إلي ما مَتّعنا به أزواجاً مِنَهُمْ» من 
عرض الجياة الدنياء من زينة 0 ال وأولاد وجاه وسلطان. «رَهرَة 
الحياة الدّنيا» التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة. 

والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق. فإنما نمتعهم بها ابتلاء 
«لِنَفْيِتَهُمْ فيه» فنكشف عن معاد نهم, بسلوكهم 0 هذه النعهمة وذلك المتاع. 
وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «وَرِرَقَ رَبك خَيْرٌ وَأبُقى» وهو رزق 
للنعمة لا للفتنة. رزق طيب خير باق لا يذبل ولا يخدع ولا يفتن. 

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة. ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم 
الأصيلة الباقية وبالصلة بالله والرضى به. فلا تتهاوى النفوس أمام زينة 
الثراء. ولا تفقد اعتزازها بالقيم العلياء وتبقى دائما تحس حرية الاستعلاء 
على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار.. 

«وامر أهلك بالصّلاة» 1 فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى 
ا ااه الفريضة التي تصلهم معه بالله. فتوحد 
اتجاههم العلوي في الحياة. وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم 

ل لاه 

«وَاصْطبرٌ عَلَيُها» .. على إقامتها كاملة وعلى تحقيق آثارها. إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. 

وهذه هي اثارها الصحيحة. وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة 
إلى الحد الذي تثمر فيه ثمارها هذه في المشاعر والسلوك. وإلا فما هي 
صلاة مقامة. إنما هي حركات وكلمات. 

هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله هي تكاليفك والله لا ينال منها شيئا. 
فالله غنبي عنك وعن عبادة العباد: 

«لا شتلك رِرقا تحن تحن تَرْرْفَكَ» إنما هي العبادة تستجيش وجدان التقوى 
«والعاقبَةٌ لدم اسان هو الرابح بالعبادة في دنياه وأخراه. يعبد 
فيرضى ويطمئن ويستريح. ويعبد فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى. 

والله غني عن العالمين. 

وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئنك الكبراء الممتعين المكذبين, 
الذين يطلبون إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعد ما جاءهم بهذا 
القران ان انهم ايه من ريطة هذا القرآن الذي يبين ويوضح ما جاءت به 
الرسبالات قبلم: م كاده 


1 

قلس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغية في لساك ل ا 

الاقتراح اك قا الشيان كافة وهر شل جار الراك حاضيها دوت 
واتجاههاء ويبين ويفصل ما اجمل في الصحف الأولى. 

وعد ادر الله للم قا سل اليم عا الت على الله عله 

وسلم- «وَلَو أنّا أَهْلَكْناهُمْ يعذاب مِن قَبْلِهِ لقالوا: رَيّنا لَؤلا أَرْسَلْت إِلَيْنا 

شوك تنيع آياتك مِن قَبَلِ أن ندل وتخزى» .. 
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وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة ان كان هذا النص يتلى عليهم. إنما هو تصوير 
لمدرى المصره الى ل ماسرو فلعلهم حينذاك قائلون: «رَثَنا 
لول ارسل إلما رشول . 

م ا ا 01 00 وعند 
حر الشيان ]1 52 الفعي الموم الى لطر 2 الرفول” 
صلى الله عليه وسلم- أن ينفض يده منهم, فلا يشقى بهم, ولا يكربه عدم 
0 وأن يعلن إليهم أنه متريص بهم ذلك المصير, فليتربصوا هم كيف 


يشاءو 

5" + علد مترثصه قترتضوا. كستقلفون مرة أحنا الشراط السو وقن 
اهتدى» .. 

بذلك تختم السورة التي بدات بنفي إرادة الشقاء عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- من تنزيل القران. وحددت وظيفة القران: «إلا تَذَكِرَةَ لِمَنْ يَخشى» 
.. والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق. فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه 
التذكرة. وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة. والعاقبة بيد الله.. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2358 


نشم الله التحمن اله حيم سورنا الابساء والح الجرء الشاب عشر 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2362 


(21) سوزة الأنيباء مكيّة واياتها اثنتا عشرة ومائة 
[سورة الأنبياء (21) : الآيات 1 الى 35] 


آفترب لِلنّاسٍ حِسابْهُمْ و5 هُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِصُونَ (1) ما ينهم مِن ذَكْرٍ مِن 
محا ررك إلا اسْتَمَعُوُ هُ وَهُمْ بلع بع اه لوهم م وَأسَرُوا التَجْوَى 

ين ظَلَمُوا هل هذا إلا بَسَرْ مِيْلْكُمْ أقتاثون السخْر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قال 
يَعْلَمٌ الْقَوْلَ في الْسَّماءٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ السَّمِيعبالْعَلِيمُ م4 ال 


1 
م 


اع 


ربي 

َل قالوا أَصّْعغاتٌ أخلام بَلِ 000 هو شاعِر فَلَيَاتنا بآبَةٍ كما أزسِل الأوَلونَ 
(5) ما آمَنَث قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْيَةٍ أهلكنا ها ففخ ونون (6) وما أر ل 
رجالاً وجي إِليْهِمْ فيشتلوا أل الذكر ! الل اك 

جَسَداً لا يَاكلونَ الطعامَ وما كاثوا 00 0 نه صدفاة اك 0 
وَمَنْ تشاءً واهلكتا الْمُسْرِفِينَ (9) 1 

نقد ارلا إللكم 15 ف دكركم افلا تففلون (10) وَكَمْ قصَمْنا مِن فَرْ 

كاتَث ظالِمَةً وَأنسَانا بَعْدَها فَوْما آخَرِين (11) فَلَمّا أحسو سُوا باسنا ديقم مله 


ترَكصُون (12) لا تركضوا وار جُوا إلى ما أنْرفْتمْ 2 قد وعنساككم لعلكم 
ساون 0131 قالنا ا ولا إنا كا طالمر (14) 


قما زالث يَِلَكَ دَعْواهُمْ حَنّى جَعَلْناقُجْ + 0 حَلَفْنَا السَّماءَ 
وَالَْرْضَ وما هما لاعِيين (16) لو أرذنا أن ديا ااتسداه عن لذن إن 


كِنا فاعِلِينَ (17) بل قف يِالْحَقٌ عَلَى الْباطِلٍ فَِيَدْمَعْهُ فإذا خؤراهق وَلَكم 

الول مِمَّا تصفونت (18) وَلَهُ ة مَنْ في السّماوات وَالَْرَضٍ وَمَنْ عِنَدَهُ هٌ لا 

يَسْتَكَيرُونَ رِعَنّ عبادته ولا ون !219 

يُسَبْحُونَ اللْبْلَ وَالتَّهارَ لا يَفثْرُونَ (20).أم اتَحَدُوا آلهة مِن الْأْرْضٍ هُمْ 

يُنْشِرُونَ (21) لو كان فِيهما آلِهَةُ إلا اللهُ لَفَسَد دنا فَسّبْحَانَ الله رَبّ ارش 

عَمَا يَصِفُونَ (22) لا رِيَسْئَلٌ عَم يَفْعَلَ وَهُهْ ارت (23) 1 الْجَدُوا من وه 

آلِهَهَ قل هاثوا ا اه تل أكُتَرَهُمْ 

يَعْلَمُونَ إلْحَقّ فَهُمْ م مُعَْرِصُونَ (24ي 

وما أَرِْسَلْنا ل 0 

لم انَحَدَ التَكمن وَلدا سبحاتةٌ بل عِبا د مُكْرَمُونَ (26) لا يفون 3 يلقل 
ل 1 8 ما خَلة 

رض وَهُم من خشيده فشيقون 201) ومن تقل مله 1ل آله من 3 

جَذْلِكَ تخزيه جَهَتَمَ كَذلِكَ تخزي الظالمين (29) 


- 


وم يَرَ الذين كَقَرُوا أنّ السّماوات وَالْأَرّض كاتتا رَيْقَاً فَمَتَفْناهُما وَجَعَلْنا من 


لك 
نم 
آل 
0 
7 
ما 
3 
3 
60 
م 
6 
١‏ الكت 
اعللىي 
0 
_ 
ممع 


-_ 


لماء كل شيْءٍ حر أفلا يُوْمِنُو مِنُونَ (30) 00 د الرص رَواسِي أن تَمِيد 
وحقلنا 5 ل لخلهه جدون 311 وجكلنا الشماء سقفا 


ظا وَهُمّْ عَنَ آيايها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الذي خَلَيَ اللَبْلَ وَالتْهارَ 
ا وَالْقَمَرَ كل رفِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وما جَعَلْنا لِيَسَرٍ مِنْ قَبْلِكَ 
الْجُلَدَ أقإن مِتَ فَهُمْ الَْالِدُونَ (34) 
كل تفسي ذائقَةٌ الْمَوْتِ وَتَبْلوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَبْرِ فِنتَةَ وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35) 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2363 


هذه السورة, مكية تعااج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية.. 
موضوع العقيدة.. تعالجه في ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد,. والرسالة 
وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط 
العقيدة بها. فالعقيدة جزء 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2364 


من بناء هذا الكون, يسير على نواميسه الكبرى وهي تقوم على الحق الذي 
قامت عليه السماوات والأرض, وعلى الجد الذي تدبر به السماوات 

والارضص, وليست لعبا ولا باطلاء كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا. ولم يشب 
خلقه باطل: «وَما خَلَقَنَا السّماءَ والارض وما بِينَهُما لاعبين» .. 

ومن ثم يجول بالناس.. بقلوبهم م وأفكارهم.. بين مجالي الكون 
الكبرى: السماء والأرض. 

الرواسي والفجاج. الليل والنهار. الشمس والقمر ... موجها انظارهم إلى 
وحدة النواميس التي تحكمها وتصرفهاء وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة 
الخالق المدبر, والمالك الذي لا شريكِ له في الملك, كما انه لا شريك له 
في الخلق.. «لَوٍ كان فيهما اله إلا الله سا7 

سه ارقي الى وخر الا سين الى شكم الحا فى هد الدرض 
وإلى د مصدر الحياة: 

2 من الماء كل شَىْء حَئ» وإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها الأحياء: 
«كل نَفْسٍ ذائقة الْمَوْتِ» 3 

وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون: : «وَإِلَيّنا ترزجعون» .. 

والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى. فهي 5 كذليك 
وإن تعدد الرسل علي مدار الزمان: «وَما ازشناء مِن قَبِلِك م مِنْ رَسُولِ إلا 
نوجي إِلَيْهِ 3 ة لا إلة إلا نا فَاعَبُدُونِ» 5 

: وقدراقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر: «وما أَر سَلنا 
قَبْلَكَ إلا رجالا , توجي إِلَيْهِمْ» 1 

وكما أن العقيدة وثيقة آلارتباط بنواميس الكون الكبرى, فكذلك ملابسات 
هذه العقيدة في الأرض. 

فالسنة التي لا تتخلف أن تغلب الحق فى النهاية وأن يزهق الباطل, لأن 
الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إلهية: 

«بَل تقذزف الح على الباطل فيد فَيَدْمَعَهٌ قإذا هو زاهقٌ», : . وأن يحل الهلاك 
بإلظالمين المكذبين, وينجي الله ل دالدن مسن «<ثَمَّ صَدَقَناة هم الْوَعْد 
فَأنْجَيْناهُمْ وَمَنِْ تشاءً وَأْمْلَكنَا الْمُسْرِفِينَ» .. وان يرث الأرض 00 الله 
الصالحون: «وَلَقَدْ كتبْنا في الرّبُورٍ مِنْ بعد الدّكْر أنََ الآرَضّ يَرنُها عِبادِي 
الصّالِحونَ» .. 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضا 
سريعا. يطول بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة إبراهيم- عليه السلام- 
وعند الإشارة إلى داود وسليمان. ويقصر عند الإشارة إلى قصص نوح, 
وموسىء وهارونء ولوطء وإسماعيلء وإدريسء وذي الكفلء, وذي النون, 
وزكرياء ويحيى, وعيسى عليهم السلام. 

وفي هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة. تتجلى 


في صورة وقائع في حياة الرسل والدعوات؛ بعد ما تجلت في صورة قواعد 
ا ل ل ا 
نفسها في صورة واقع يوم القيامة.. 

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد, هو استجاشة 
القلب البشري لإدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل- 
صلى الله عليه وسلم- فلا يتلقاها ا 
في مطلع السورة: «افْترَب لِلنَّاسٍ حِسابهُمْ وَهُمْ في عَفْلةِ مُعْرِصُونَ. ما 
يَأتِيِهمْ مِنْ ذكرٍ م مِنْ رَبهمْ مُحَدَثِْ إلا اسْتَمَعوة َم لعنون. لاهية قلرهة” : 


ل ار ل 
استقبال الرسالة ولا مجال 
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لظلك. الاب الخارقة وانات الله فى الكون ويس الكو كله بوجي ناد 
الخالة العادر الواح والريالة من لدن ذلك الخالو العادر الواحد. 

طم هده الشورة من ناجيه بات اللفظى وإابقاع الموسيقى هو نظم 
التقريرء الذي يتناسق مع موضوعهاء ومع جو السياق في عرض هذا 
الموضوع.. يبدو هذا واضحا بموازنته بنظم سورتي مريم وطه مثلا. فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما. وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب 
موضوع السورة وجوها.. 

و ل ل ال طل السرم 0 عام 
ونظمها هنا. وكذلك بالتأمل في الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي 
احدت شها شال عدر شسورة ترم احدت جلف الحوار الردب س إبراهه 
وابيه. أعا ها فجاءت حلقة تخطيم الأضام. والناء إنراقم في النار. ليم 
التناسق في الموضوع والجو والنظم والإيقاع. 

والسياق في هذه السورة يمضصي في اشواط ارعة 

الأول: ويبدأ بمطلع قوي الضربات, يهز القلوب هزاء وهو يلفتها إلى الخطر 
00007 المحدق, وهي عنه غافلة لاهية: «افترت لِلتّاس حِسابهُمْ وَهمْ في 
عقلة هَ مُعرصُون . الخ . 

نم هرقا هزة أاخرى بقشهة من مصارع الغابرين, ااا عن آيات ربهم 
غافلينء فعاشوا سادرين في الغي ظالمين: «وَكُمْ فَصَمّْنا مِنْ قَرْيَةٍ كاتث 
ظَالِمَة وَأَنْسَانا بَعْدَها قَوْمِاً 8 قَلَمَا أحسّوا بَأسَنا إذا 5 ا مم لا 
كضم]| وَإزْجِعُوا إل عاد نم فيه ومرافكة لخلكم تون . قالوا: يا 

وبلنا! إنا كنا ظالمين. قما رالت نلك دغواقة حَتَى عتلناقة حصيدا خافدين» 


ل ل 
عقيدة التو حيد ونواميس الوجود. . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدةٍ الرسالة 
والعشدء. ووحدة مصدر الجناة ونهاتتها وتضدرها على الجو الدي اسلهناه. 
فأما الشوط الثاني فيرجع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- بالسخرية والاستهزاء, بينما الأمر جد وحق . وكل ما 
حولهم و ال الما وهم ل ان رادت والعذاب منهم 
0 بالرسل قبلهم. ويقرر أن 0 لي من اددع عاض وه 
قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافهاء وتزوي رقعتها 
وتطويهاء فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة 
وامتداد الرخاء.. 

ونتهي هذا الشوط ال ل ل لسار 
فل زتها ركه لون لك الخطر الس دس ف سقليى 


«ولا يَسْمَعٌ الصّمٌّ الذّعاء إذا ها درون 2 نت القتاري. الففطظ وهم 
0 سادرون. 

وتضمن الشوط الثالت استعراص آمة النبيين» وفيها تتجلى وحدة الرسالة 
والعقيدة. كما على رحمة الله بعبادة الصالحين وإبعاؤة لهم واعد 
المكذبين. 
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أما الشوط الال والأخير فيعرض النهاية والمصير, في مشهد من مشاهد 
القيامة المثيرة: ٠:‏ ويتضصمن ختام السورة بمثل ما بدات: إيقاعا قوياء وإنذارا 
صريحاء وتخلية بينهم وبين مصيرهم المحتوم.. 
والآن ناخد في دراسة الشوط الأول بالتفصيل.. 
«اقترت لِلتّاسٍ حسابهم ‏ وهم فِي عَفْلَةٍ مُعَرِ 

رَبهِمْ مُحَدَث ثِ إلا استمعو وَهمْ تلعثون. لاهية 000 
ظَلمُوا. عل اك سد : 2 أقتاثون السّحر وَأ 1 
يَعْلَمُ العدل فِي ألسّماءِ 0 وَهةَ السَيمِيعٌ العَلِيمٌ. ب 
ا قليَاتنا ايم كما أز 0 


م ١مر*‏ فَبلَهَة 9 
. منبتنتبف 
وه و9 2 0( 2-0652 ع 0 
الال ال ا ورلا لك إل ار ل الل ارا 


0 الذَكْر إن كم لا لفون 0 جَسَداً لا يَاَكُلُونَ الطعاة, وما 
اذ سلسم تم صَدَفْناهُمٌ م الود كَأَنْجَينَاهُمْ وَمَنْ تشاءٌ وَأَهْلَكتا الْمُسْرِفِينَ» 


تعرض وهم معرضون عن ل 

والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته. وكلما جاءهم فن القران 
جبديد قابلوه باللهو والاستهتار, واستمعوه وهم هازلون يلعبون. 00 
فُلُوبْهُمْ» .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير. 

إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد, فتاهو في أخطر المواقف, 
0 

والنفس التى تفرغ من الجد والاحتفال والقداسة تنتهى إلى خالة من التقاهة 
الخدت و الا بجلل قل يشل اللو للع ول ]ل مطلاء روا ع وك السان 
بتكليف. وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة! إن روح الاستهتار التي تلهو 
بالمقدسات روح مريضة. والاستهتار غير الاحتمال. فالاحتمال قوة جادة 
شاعرة. والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء. 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن 
ليكون دستورا للحياة. ومنهاجا للعمل, وقانونا للتعامل.. باللعب. ويواجهون 
اقتراب الحساب بالغفلة. وأمئال هؤلاء موجودون في كل زمان. فحيثما 
حلت الروع من الجد والاحتفال والقداشة صارت إلى هذه الصورة المريصة 
الشائهة التي يرسمها القران. والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ, لا 
خدف له ولا قوام! ذلك ينما كان المؤعنون يتلقون هده السورة بالاهتعام 
الذي دغل العلوب ع الدنا وها فيه: 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب 
فأكرم منواه.. نم جاده هذا الر جل وق أضاب ارضا ففال له: إني استقطعت 


رمم 

ل ال 50 فقال عامر: 
لا حاجة لي في قطيعتك. 5 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: «افترَبَ لِلنّاسِ حِسابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعَرصُونَ» 

وهدا عو فرق ما .. العلة. الحة التلفة الماترة. والقلوب المنة 
المغلقة الحامدة الى تكفن منتها باللير ونواري حمودها الاستينار ولا تار 
بالذكر لأنها خاوية من مقومات الحياة. 

«و د التَجَوَى الذين ظَلَمُوا» : ٠‏ وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون 
خفية, يقولون عن رسولٍ الل كل الل علب مله دعل شالك سر 
مِتْلكّة ؟ أفتائون الشخر وَاسْم تتصزون؟» . 

فهم على موت قلوبهم 0 من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن 
تتزلزل بهذا القرآن فكانوا 
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يلجاون في مقاومة تاتيرة الطاغى إلى التعلات. يقولون: إن محمدا بشر. 
فكيف تؤمنون لبشر مثلكم؟ 

وإن ما جاء به السحر. فكيف تجيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأسم 
تبصرون؟! عند ذلك وكل الرسول- صلى الله عليه وسلم- امرهم وامره ل 
م اسه الله بنجواهم التي أداروها بينهم.خفية وأطلعه على كيدهم 
الذي يتقون به هِ القرآن واثره! «قال: 0 يَعْلَمْ القَوْلَ في الشّماء والارض” 
وهو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» 5 

فما من نجوى في مكان ار وهو مطلع عليها- وهو الذي يعلم 
الغدل فى السماء بالار دن 

0 مؤامرة يحدثونها إلا 0 كاشفها ومطلع رسوله عليها- وهو السميع 
ولعد جارو| كيه تصدون هد الفران ركه سقو فقالوا إل شر وقالماء 
إنه أحلام مختلطة يراها محمد ويرويها. وقالوا: إنه شعر. وقالوا: إنه افتراه 
وزعم أإنه وحي من عند الله: 

«بَلٌ قالوا: أَضْغاتٌ أَحْلام, بَلِ افترا. بل هو شاعِز» .. 

ل 1 ل ل را لل راد سو عه الس اا رن 
ورجاولون أن يعللوا أثره المرلرل فى نعوسَهم ىن التعلات فلا يستطيعون 
فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء. ومن تعليل إلى تعليل, حائرين غير 
ل ل حر 1 ا ريا سر الشار اراق ان 
الخوإرق النى جاء بها الأولون: 

«فَلَيَاتِنا بآيَةِ كما ارسل الاقلون» .. 

ولقد جاءت الخوارق من قبل, فلم يؤمن بها من جاءتهم, فحل بهم الهلاك, 
وفغا ليس الله الى لا مله في إلاك من يكديون الحرارق؛ 

«ما آَمَنَتْ قَبْلْهُمْ مِنْ قَرَيَةٍ أملكناها» .. 

ذلك أن سن سلع يس الما ال ومن بالخارقه لسارت سويت الل لضى اله 
عذرء ولا يرجى له صلاح. 

فيحق عليه الهلاك. 

دلق تكررت الات فكر الك يا وكرر كلك إطلرل انكر كما 
بال هؤلاء سيؤمنون بالخارقة لو جاءتهم وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء 


وه و9 


الهالكين! «أَقَهُمْ يُؤْمِنُونَ» 


«وَما أَرَسَلْنا مَبْلَكَ إل رجالا : ل ساس لحك را كن ل 

تتلمون. وما جقلاتم حسدا لا اكلون الطعاع, وما كاروا| عالر رن 

قدد ا فيضت حكمة الله آن يكور الرسل مر الس سلقون الودي قدعرن 
ار ال يل ير سل ]لك عاك دوي اعسات وها حمل الل ليم 


أجسادا ثم جعلهم لا يأكلون الطعام. فأكل الطعام من مقتضيات الجسدية, 

م من مقتضيات البشرية. وهم بحكم أنهم بشر مخلوقون لم يكونوا 
دين 

هده في سنة الله المطردة فلسالوا أهل الكتات الدين غرفوا الانياء من 

قبل. إن كانوا هم لا يعلمون. 

ل كان الر سل عر الشر عسوا يان الشر شكون حاني الوافقة 

مصداق شربيعتهم. . وسلوكهم العملي نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس. 

فالكلمة الحية الواقعية هي الى تير وتهدى لان الناس رونا ممئله فى 

ا ال ل لكر الل ل الاي 

ولا يعاشرون النساء. 
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ل ديرم لواطت الس باشعالا لعا كا عا ده 
بينهم وبين الناس. فلا هم يحسون دوافع البشر التي تحركهم, ولا البشر 
يتأسون بهم ويقتدون. 

وأيما داعية لا يبحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره:, فإنه يقف 
0 
را ا ار ا ا ا 
والشعور. 

وانما داع لا حدق فخله قوله. فان كلمات فى على (1ا- الآنان ل 
تعداها الى العلوب. مهما كن كلماته بارعة وغارانه بلبعه. فالكلمة 
السشسطة الي احا الإسعال وها الشمل هي الكلسه الستسمر الذي 
ا 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة, كالذين يقترحون اليوم 
أن يكون الرسول منزها عن انفعالات البشر.. كلهم يتعنتون ويغفلون عن 
هذه الحقيقة. وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم تكوينهم ولا يمكن 
ا اليا ل ل ا ا 
المخلوق الأدمي ذي التكوين الخاص. أن الرسول يحب أن يبحس بهذه 
اذاف والمشا مر دان رادلا في جيايه الماقعت لاس جا سدور 
الخناء العملر لمسعيه من الناس. 

وهنالك اعتبار آخر. وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في 
نفوسهم الرعية في تقليده في جرئيات جيانه لاله فن جنس غير جنسهم, 
وطبيعة غير طبيعتهم, فلا مطمع لهم في تقليد منهجه في حياته اليومية. 
وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس. 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس 

ل 1 ا سر ل ال لل ل لس 

للك كله افتجت شت الله الجارية اخثار الرسل من البشر واجعرت علهم 
كل ما يجري على البشر من ولادة وموت. ومن عواطف وانفعالات. . ومن 
الع ناك 2 كر لطيام ل ل ا 1ك اسل 

تأكملهم وجاسية وضاتت الرساك الناقبة فنهم. اكمل سوج لحياه 
الإنسان على الأرضء بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة. 

تلك سنة الله في اختيار الرسل. ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم. 

ْ«ث صَدَقناة كُمُ الْوَعْدَ, قأتجناقة وَمَنْ 0 وَأَمْلَكْنَا المشرفان» : 

ا ا ا 00 وقد وعدهم الله النجاة هم 
والدوسون معهة إنمانا حفيقنا سدق العمل فصدقهم عد اهلك الدرن 
اال 


ل 0 
الله عليه وسلم- بالإسراف عليه, وتكذيبه, وإيذائه و المؤمنين معه. وينبههم 
الا ل ا ل لل ال ا ا ل ل ل ال دا 
بها كما كذب من قبلهم. إنما الل ا م ل ا ٠‏ ويقوم 
حياتهم, ويخلق منهم ا ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس. وهو 
0 ,تتدبره, وترتفع به في سلم البشرية: 

«لقَد اترّلنا إِلَبَكُمْ كتابا فيه ذكركمْ. افلا تعقلونت؟» .. 
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ان مجر القران مشجر مقدوجة للا مال ولسيت كالحوارق النار الذي 
مسي فى جل واج ول سأب بها ]لك الذي ينها سن ذلك الل 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا. 
فلم يكن لهم قبله ذكرء ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم 
كي ل ولع لت الششري دكرية و رفعيم طالما اكز )| 
ذلك الكنانة: جدى | تجلا عند تحلت عنوم السدرت بفابحط فنها ددر هم 
وصاروا ذيلا للقافلة يتخطفهم الناس, وكانوا بكتابهم يتخطف الناس من 
حولهم وهم امنون! وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا 
الزاد. وما يملكون من فكرة يقدمونها للإنسانية سوى هذه الفكرة. فإن 
تقدموا للبشرية بكتابهم ذاك عرقتهم (دكرنية ور قفو لا نها جد عندقم فا 
تنتفع به. قاما إذا تقد هوا البها عر ا قجحسب بجيسية العرب. فما هم ؟ وما 
داك : وما قبمة هذا الشيب شير هذا الكنات؟ إن البشرية لم عرقهم إلا 
بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة.. 

لم تعرقهم لأنهم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ البشرية, ولا 
مدلل له فب مش الحضارة! انما عرفنية لوم جملون حصارة الإسلم 
لك كر اا ل لوك 6 ارب السسر رسفي المضارة1” 
ذلك ما كان يشير إليه الفران الكرم. فهو يفول للمشر كير , الدرن كاروا 
يواجهون كل جديد يأتيهم منه باللهو والإعراض والغفلة والتكذيب: «لقَذ 
انزلا كم كتانا فيد د كر كم أفلا تعقلون ؟4 . 

ولقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لهم هذا القرآن. ولا بأتيهم بالخارقة التي 
لا ناس انندم والإستيصال: 

وكمْ قصفنا مِنْ قري كانث طالعَة وأنْشأنا : بَعْدَها قَوْمً آخَرِين. قَلَمًا أَحَسُوا 
ل ا لا ترْكصُوا دار عموا إلى مااارقاة ف ومشاكيكم 
لَعلكُمْ تُسْتَلُونَ ا ١‏ وشا إنا كنا ظالمير” 0 
حعلائم حصددا جامد » ٠‏ 

0 للد شركات الفط .2 سيها اللبط. سور مانا لقم صلل 
السده والعتف والتحظيم والقضاء الخان علي القرى الث كانت ظالمة. 
فإذا هر :مدمرة محظمة. «وانشانا بعذها قوما آخَرِينَ» : 

د الم لف الكل عل الي لهل لاصيا ري فيا د 
الإشناء يوقع القعل على القوم الدين يتشاون ويعندون إنشاء القرى:. وهذه 
حقيقة في ذاتها. 

كال عار يخل باليار والثار ‏ النشاء عدا بايارن فعرى. إساءالك 70 
ولكن عرض هذه الحقيقة في هذه الصورة سلسم والتدمير, 


وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير على طريقة التصوير «1» ! ثم ننظر 
قتشهد حركهة القوم فى تلك القرى وباس الله ياحدقم. وهم كالفيران في 
المصيدة ؛ يضطوبون من هنا إلى هناك قبيل الخمود: 

«قَلَمَا أ حَسُوا بَاسَنا إذا هم مِنها ركطون” 5 

يسارعون ا من القرية ركضا وعدواء وقد تبين لهم أنهم مأخوذون 
باس الله. كانما الركض يحيهم 

11) براعة فصل التصوير الفدى. وفصل: طريقة القرارن فى كات : التصوير الضى فى الفران. «دار 
الشروق» . 
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من باس الله. وكانما هم اسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث يركضون! ولكنها 

حركة الفار في المصيدة بلا تفكير ولا شعور. 

ا ل الا 000 

0١‏ خضو وا حفوا !ل ها ]نرقم ف ومسا كك لتلكم لون آل 

تركضوا من قريتكم. وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم 

المريح.. عودوا لعلكم تسالون عن ذلك كله فيم انفقتموه؟! وما عاد هنالك 

محال لسوال ول لجواب: إنما هو التوكم والاستيراء! عدر ذلك يفيفون 

فيشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط. وأنه لا ينفعهم ركض: 

ولا ينقذهم فرار. فيجاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار: 

«قالوا: با ويلنا! إنا 38 ظالميت» .. 

ولكن اد الأوان. فليقولوا ما يشاءون. فإنهم لمتروكون يقولون حتى 

يقضى الأمر وتخمد الأنفاس: 

«قما زالث تلك دَعَواهُم حَدّ حَنَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامدين» .. 

ا عن حصا لجرك قي لجان وتان ... لخطه مرج المركم 

رتسطرت قد الجياء! ها ريط الساق بين العميدة ال لس الحديت 

عنهاء وسننها التي تجري عليهاء والتي تاخذ المكذبين بها. 

يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل, اللذين يقوم بهما الكون كله 

ويتلبس بهما خلق السماوات والآأرض في صميمه. 

فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو, 

غافلين عما في الامر من حق وجد. وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب 

القريب, وعما ينتظر المكذبينٍ المستهزئين. . فإن سنة الله مطردة نافذة 

ل ل ال 0 

«وما خَلَفْنَا اِسّماءَ وَالأْرْضَ وما بَيّْهُمِا لاعيين. لو أرذنا أن تتَّحِدَ لهواً لاتَحذٌ 
مِنْ لَدنًا. إن كنا فاعلين. بل تقذف بِالْحَقّ عَلَى الْباطلٍ فِيَدْمَعٌهُ ا 

زاهق. وَلَكُمُ الْوَبْلُ مِمَّا تصِفُون» .. 

ال ا ل ل 

ران ول وى فيالت الى حل السماء والار سر وها هما أريل 

الرسل, وأنزل الكتب, وفرض الفرائض؛ وشرع التكاليف.. 

فالجد اصل في طبيعة هذا الكون. اصيل في تدبيره, ل في العقيدة 

11س ال لا ار ال ال )ل ل ع لاا 

لد أراد الك سحا أن سس لوا لسحده سن لو ليوا اناك سكلف 

بشيء من مخلوقاته الحادثة إلفانية. 

وهو مجرد فرض جدلي: دل ارذنا ان تعد لهوا لاتخذياة مِن لَدُنا» .. ولو- 

كما كول الجاة. حرف امنا الماع تقد امتتاع وفوع فقل الحرات الإمتاع 

وقوع فعل الشرط. فالله سبحانه لم يرد أن يتخذ لهوا فلم يكن هناك لهو. لا 


من لدنه ولا من شيء خارج عنه. 
وين يكون لأن الله- سبحانه- لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلا: «إِن 
كنا فاعليت» : . وإن حرف نفي بمعنى ماء والصيغة ا إرادة الفعل ايتداء. 
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إنما هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجردة. . هي أن كل ما يتعلق بذات الله- 
سبحانه- قديم لا حادث, وباق غير فان. فلو أراد- سبحانه- أن يتخذ لهوا لما 
كان هدا اللهد جادنا. ولا كان متغلفا تحارت كالسماء والارض وما هما 
فكلها حوادث.. إنما كان يكون ذاتيا من لدنه سبحانه. فيكون أزليا باقيا. لأنه 
يتعلق بالذات الأزلية الباقية. 
إتما الناموس المقرر والسنة المطردة آلا يكون هناك لهوء إنما يكون هناك 
جد, ويكون هناك حق فيغلب الحق الأصيل على الناطل العارص: 
«بل تَقَذِفٌ ل على الباطل فَيَدْمَعْهُ قإذا هو زاهقٌ» .. 

ول للاضراب عن الحديت فى موضوء اللهو والتدول عنه الى النديت 
في الواقع المقرر الذي تجري به السنة ويقتضيه الناموس. وهو غلبة الحق 
وزهوق الباطل. 
والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة. فكأنما الحق 
قذيفة في يد القدرة. تقذف به على الباطل, فيشق دماغه! فإذا هو زاهق 
هالك ذاهب.. 
اله المقررة: فالحق أصيل في طبيعة الكون, عميق في تكوين 
الدجة.. باشاطل مسن عر علق 1 ا الكون اصن طارى ل اضالك فب ولا 
سلحلان له. جلاردة الله. ويقدف علب بالق قد مي 
ولا بقاء لشيء يطارده الله ولا حياة لشيء تقذفه يد الله فتدمغه! ولقد 
يخيل للناس أحيانا أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم 
اشر وتلك فى السرات الى د فنها اللاظل فيا كا عال سدق 
فيها الخو صر وا كانه معلوب :تان فى إلا قشر فر الزفان. جر الله فنها ما 
يشاءء. للفتنة والابتلاء. ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء 
الشفاء والارض دقايت علبيا العقات والدعوات شواء بسيواء. 
والموعون الله 2 الج الشك فى صدق وعدة وفي أضاله البق قن 
ل 0 2 إلى اد دف ك2 عل الاطل مدرص” 
فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حينا من الدهر عرفوا أنها الفتنة وأدركوا أنه 
الطلء واسسولان روم يوم لن فهم ضعفا ار فضا وذو رب أن ددم 
لاستقبال الحق المنتصر, وان يجعلهم ستار القدرة:, فيد عهم يجتازون فترة 
الللاء يسكملون فها القت و بالجون فهاالشيت. وكلما نا عوا]لن 
العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاءء وحقق على أيديهم ما يشاء. أما العاقبة 
فهي مقررة: «بَل تفذف بالحَق عَلَى الباطل 3 فَيَدْمَعْهَ قإذا هو زاهقٌ» والله 
يفعل ما بربيد. 7 
هكذا يقرر القران الكريم تلك الحقيقة للمشركينء الذين يتقولون على 
القران وعلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويصفونه بالسحر والشعر 
والافتراء. وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل, فإذا هو زاهق.. . 


ثم يعقب لتر تار عاق لا لل ولكم الوتل ها 
تصِفونتَ» 3 

ثم يعرض لهم نموذجا من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيانهم 
وإعراضهم. نموذجا ممن هم اقرب منهم إلى الله. ومع هذا فهم دائبون على 
طاعته وعبادته:, لا يفترون ولا يقصرون: 

«وَلَةُ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأرض. . وَمَنْ عِنْدَهُ لا كرون عَنْ عبادته ولا 


6ه 0 


يستحسرون» يَسَبَحُون الال والتهار لا يَفْتّرُونَ» : 
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ومن في السماوات والارض لا يعلقهم إلا الله ولا يحضيهية إلا الله. والعلم 
البشري لا يستيقن إلا من وجود البشر. والمؤمنون يستيقنون من وجود, 
الخلاتكة والجن كذلك لدذكرقها د الشران. ولكننا لا تقرف عهم إل ها 00 
به خالقهم. وقد يكون فاك غيرهم من العقلاء فى غير هذا الكوكب الارضي 
طات باسكال تناسب طبيعة تلك الكواكب, وعلم ذلك عند الله. 

فإذا نحن قرأنا لولةه مَنْ في السّماواتِ والارض» عرفنا منهم من نعرف, 
وتركنا علم من لا نعلم لخالق السماوات والأرض ومن فيهن. 

«وَمَنْ عِنَدَ6ُ» المفهوم القريب انهم الملاتكة. ولكننا لا تعدد ولا نقيد ما دام 
النص عاما يشمل الملائكة وغيرهم. 

والمفهوم من التغيير انهم هم الأقرب إلى الله. فكلمة «عند» القباس إلى 
الله لا تعني مكاناء ولا تحدد وصفا. 

«وَمَنَ عِنْدَُ لا يستكيرون عَنْ عبادّته» كما يستكبر هؤلاء المشر ن «ولا 
يَسَتَحْسِرٌونَ» 3 أي يقصرو ن- في العبادة. فحياتهم كلها عبادة وتسبيح بالليل 
والنهار دون انقطاع ولا فتور.. 

والشير تملكون أن كون جانم كلها عيادة دون آن مقطعرا لللسيي والفد 
كالمل يك فالرسله سد كل جركة وكل بعسن عنادة إذا ترجه بها ضاحها اله 
الله علد كانت متاعا دايا بطنات الحناة! وفى طل الفسييح الدى لا بقتر ول 
المشركين واستنكار دعواهم في الآلهة. ويعرض السياق دليل الوحدانية من 
لمر فى بطاء لكين اشر الراك السال على اللخاس الواحد ومن 
المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب: 

«أم الْحَدُوا آلِهَةَ مِنَ الْأَرَض هُمْ يُنْشِرُونَ؟ لَوْ كان فيهما آلِهَهٌ إلا اللّهُ لَمَسَدَتا. 
0 يتصفون. . لا يُسْتَلَ عَمَا يَفْعَلَ كم اسار أم 
اَحَذْوا مِنْ دون الها عل طاتوا ‏ عائكم هنا رك عر مدن دقر من فطل" 
بَلْ أَكتَرُهُمْ خرن اليو فيه فد سرون وار سلا دن لله رول 
إلا, وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلة إلا آنا 0 

والسؤال . عن اتخاذهم آلهة. هو سؤال استنكار للواقع منهم. ووصف هؤلاء 
الآلهة با بانهم ينشرون من الارص أي يقيمون الأموات ويبعثونهم أحياء. فيه 
تهكم بتلك الآلهة التي اتخذوها. فمن أول صفات الإله الحق أن ينشر 
الاخوات فن الارض: فيل الالهة الى اتجدوفا قل هنا؟ إنها لا فمل. ول 
يدعون لها هم ان تخلق حياة أو تعيد حيأة. فهي إذن فاقدة للصفة الأولى 
عر سيار الله 

ذلك مسطن الرواف المي و ف الإرص رعالك اللل الكوي المسسمه من 
واقع الوجود: «لَوْ كان فيهما آلِهَدُ إلا ا 

قالكون قاتم على النافوس الواجد الدى تريظاسن أجرانه يها رشق دن 


ا جميعا وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم.. هذا 
الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد. فلو تعددت الذوات لتعددت 
الإرادات: ولعددت اللوامس بها لها. فالإرادة عظهر الدات المريدة. 
والناموس مظهر الإرادة النافذة- ولا نعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز 
الكوني كله, وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ولوقع الاضطراب والفساد تبعا 
لفقدان 000 . هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لآنه 
واقع محسو 

دإن ل 0 التى تلفي إبقاء الناموس الواجد للوجود كله. لتشهد 
شهادء قطرية .وحدة هذا 
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الافوس: ووخدة الإرادة الى اوعديه: ووجدة الخالق المدير لهذا الكون 
المنظم المنسق, الذي لا فساد في تكوينه, ولا خلل في سيره: 

«فسبحانت الله هِ رَب الْعَرْشِ عَم يَصِفْونَ» . 

وهم يصفونه اله شركاء. ٠.‏ ثنزه الله المتعالي المسيطر: درث الْعَرْ ش» 
والعرش رمر الملك والسيطرة والاستعلاء. ٠.‏ تنزه عما يقولون والوجود كله 
بنظامه وسلامتم من الخلل والفساد يكذبهم فيما يقولون. 

دلا شسبئل عما يفغل وقة السلون» 37 

ومتى كان المسيطر 0 الوجود كله يسال ومن ذا الذي ساك وهو القاهر 
فوق عباده: وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى, ولا حتى من 
الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟ 

والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع. 
والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود والمقاييس,ء ولا تتقيد بما تضع للكون 
من الحدود والمقايبس إلا كما تريد. والخلق ماخوذون بما تضع لهم من تلك 
الحدود فهم سالون. 

وإن الخلى ليست بهم الغرور أعيانا فشسالون سؤال المنكر المتعجب: 
ولماذا صنع الله كذا. وما الحكمة في هذا الصنيع؟ وكانما يريدون ليقولوا: 
إنهم لا يجحدون الحكمة في ذلك الصنيع! وهم يتجاوزون في هذا حدود الادب 
الواجب في حق المعبود. كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني القاصر الذي 
لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود.. 

إن الذي يعلم كل شيء, ويدبر كل شيء., ويسيطر على كل شيء, هو الذي 
يقدر ويدبر ويحكمٍ 

«لا يَسْئَل عَمََا يَفعّل وَهْةْ هم لسلون» 1 

وإلى جانب الدليل الكوني المستمد من طبيعة الوجود وواقعه سالهم عن 
الدليل النقلي الذي يستندون إليه في 0 الشرك التي لا تعتمد على 
دليل: 

«أم انَحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهَ؟ قُلَ: هاثوا بُرْهاتكُم. هذا ذكرُ مَن مَعِيَ وَذِكْرُ مَن 
قبلى» . 

ف ل لقان شر لي 2 اليا لول شل الك عليه 
وسلم- وهناك ذكر من سبقه من الرسل. وليس فيما جاءوا به ذكر الشركاء. 
فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد. فمن اين جاء المشركون بدعوى 
الشرك ال ل ل لله ولا بوجد من الكتب السابقة عليها دليل: 
«بل اكِتَرَهِمْ لا حلغون الحق فم فَهَمَ معر صُونَ» ١‏ 

«وَما أَرَسَلنا اك إلا لا نُوحِي إِلَيْهِ أن ه لا إلة إلا أن فَاعبدُون» .. 
فالتوحيد ا المفدة ع أن شف الك الريل للناس. لا تبديل فيها ولا 
تحويل. توحيد الإله وتوحيد المعبود. فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ولا 


ال ا ا د ا 5 ان 

الكونية, متصلة بهذه النواميس وي واحدة منها. 

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن لله ولدا. وهي إحدى 

مقولات الجاهلية السخيفة: 

0 تَحَدَ الرَّحْمن ولد سُبْحِاتَهُ ل شي المولا 
هُمْ يمره يَعْمَلُونَ. 0 شن ديهم وما حلم ا 


0 دقه من كسته مشمفون. ون كل شلهة” 
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با 2 
ل 2 الطار» 


ودعوى البنوة لله- سبحانه- دعوى اتخذت لها عدة صور في الجاهليات 
المختلفة. فقد عرفت عند مشركي العرب في صورة بنوة الملائكة لله. 
وعند مشركي اليهود في صورة بنوة العزير لله. وعند مشركي النصارى في 
صورة بنوة المسيح لله.. وكلها من انحرافات الجاهلية في شتى الصور 
والعصور. , 
والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب في بنوة الملائكة. وهو 
يرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة. 
فهم ليسوا بنات لله- كما ترعمونة ديل عباذ مكردون عن الله لا 
يقترحون عليه سينا ارا وطاعة وإجلالا. إنما يعملون 0 لا يناقشون. . 
وعلم الله بهم محيط. ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتصاه الله ورضي ان 
يقبل الشفاعة فيه. وهم بطبيعتهم خائفون لله مشفقون من خشيته- عل 
قربهم وطهارتهم وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها. وهم لا 
يدعون الألوهية قطعا. ولو ادعوها- جدلا- لكان جزاؤهم جزاء من يدعي 
الألوهية كائنا من كان, وهو جهنم. فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه 
الدعوى الظالمة لكل حقء, ولكل احد. ولكل شيء في هذا الوجود. 
وكذلك تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة: لا 
يدعيها أحد. ولو ادعاها لذاق جزاءها الأليم! وكذلك يلمس 0 بمشهد 
الملائكة طائعين لله. مشفقين من ختثثيته. بينما المشر يتطاولون 
وبدعون! وعند هذا الحد من عرض الأآدلة الكونية الشاهدة ا والأدلة 
النقلية النافية للتعذد والادلة الوجدانية التي تلمس القلوب.. يجول السياق 
بالقلب البشري في مجالي الكون الضخمة؛, ويد القدرة تدبره بحكمة, وهم 
معرضون عن آياتها الميعروضة على الأنظار والقلوب: 
«أوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كقَرُوا أن السّماواتِ وَالْأَرَضَ كاتتا ررَنقاً فَفَتقناهما. وَجَعَلنا 
ا ل 
بهم ا ون وَجَعَلْنَا السّماءَ سَقفا مَحِقُو 

هُمْ عَنْ اياتها مُعَرِصُونَ. وَهَوَ الذي حَلقَ الثِنَ وَالتّهَارَ وَالسْمْسَ قمر ا 
0 قَلَكَ تشبخون» 5 
إنها جولة في الكون المعروض للأنظار. والقلوب غافلة عن آياته الكبار, 
وفيها ما يحير اللب حين يتامله بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس 
اليقظ. 
وشريرة آز السهاوات والارض كانا ريقا ققيقنا. مثيالة عديرة التامل. كلها 
تقدمت النظريات الفلكية في _محاولة تفسير الظواهر الكونية. فحامت حول 
هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ اكثر من ثلاث مائة وال عام. 


0 0 0 6 ل 0 .كانت دكا 

انفصلت 007 أشكالها الكروية وأن الأرض كانت قطعة قطعة 01 ثم 
انفصلت عنها وبردت.. 

ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية. تقوم اليوم وقد تنقض غدا. وتقوم 
نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية.. 
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زكر : اعحات قد العقيرة: ل جاول أن بجمل الك القرا.. المسيشسن 
على نظرية غير مستيقنة, تقبل اليوم وترفض غدا. لذلك لا نحاول في هذه 
الظلال أن تدقف ين السشوة القراتة وبالنظرات الى بين غلمة روفن 
شيء آخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن 
بالحرارة وتحول الماء بخارا وتجمده بالبرودة.. إلى آخر هذا النوع من 
الحقائق العلمية. وهي شيء اخر غير النظريات العلمية- كما بينا من قبل 
في الظلال-. 

ال ل كا رات ل ل ع لك لما ري اللا 
إنما هو منهج للحياة كلها. 

منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده. ولتقويم المجتمع ليسمح 
للعقل لدم ااا دون ان يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة. 
وقد ل 2 التي يقررها هنا: 
«أنّ السّماواتِ ارصن كاتتا رَئْقا فَمَتَقناهُما» ونحن نستيقن هذه الحقيقة 
لمجرد ورودها في القرآن. وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السماوات 
والأرض. أو فتق السماوات عن الأرض. ونتقبل النظريات الفلكية التي لا 
تخالف هذه الحقيقة المجملة التي قررها القرآن. ولكننا لا نجري بالنص 
الغراني وراء آية نظرية فلكية ة. ولا نطلب تصديقا للقرآن في نظريات 
البشر. وهو حقيقة مستيقنة! وقضارى مايقال: إن النظرية الفلكية القائمة 
اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا ! النصر القرآني السابق عليها بأجيال! 
فأما شطر الآية الثاني: «وَجَعَلنا مِنَ | لماءٍ كل شَيْءِ حَئيٌ» فيقرر كذلك 
حقيقة < يرة. يعد العلماء كشفها وتقريرها أمرا عظيما. ويمجدون 
«دارون» لاهتدائه إليها! وتفريره أن الماء هو مهد الحياة الأول. 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقا. وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير 
ال ا ار وردد ميا بصدف در الدرانا الت لات عاد ايان 
من مواففة الطربات او الكشوف العلمية له ل 0 
إن نظرية النشوء والارتقاء لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآاني 
في هذه النقطة بالذات. 

ومنذ أكثر من ثلائة عشر قرنا كان القرآن الكريم بوحه أنطار الكفار إلى 
عجائب صنع الله في الكونء ويستنكر الا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في 
الوجود: «أقلا يَؤْمِنُونَ؟» وكل ما حولهم في الكون يقود إلى الإيمان بالخالق 
المدبر الحكيم؟ 

ثم يمضي في عرض مشاهد الكون الهائلة: 

«وَجَعَلْنا في الأّزض رَواسِيَ أن تميد بهم» 


فيقرر أن هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا 
تضطرب. وحفظ التوازن يتحقق في صور شتى. فقد يكون توازنا بين 
الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفهاء وهو يختلف من 
بقعة إلى بقعة: وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلا لا نخفاض الأرض 
في موضع آخر.. 

دعل آنه خال فهذا الس سن أن للجال علدقه بنوازن الارض واسسفارقا 
فلنترك للبحوث العلمية كشف الطريقة التي يتم بها هذا التوازن فذلك 
مجالها الأضيل. ولنكتف من النص القرانى. الصادق بالامسه الوجدانية 
امل ال سم ب الشدرة الماع القديرة لهذا الفون الكير 
«وَجَعَلْنا فِيها فجاجاً شلا للع يَهْتدّونت» 2 

وذكر الفجاج في الجبال وهي الفجوات بين حواجزها العالية. وتتخذ سبلا 
وطرقا.. ذكر هذه الفجاج 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2376 


هنا مع الإشارة إلى الامداء يصور الحقيقة الواققة اولا. م شير عن طرف 
خفي إلى شان آخر في عالم العقيدة. فلعلهم يهتدون إلى سبيلٍ يقودهم إلى 
الإيمان, كما يهتدون في فجاج الجبال! «وَجَعَلْنَا السَّماءً سَففاً م مَحَفُوظا» 5 
والسماء كل ما علا. وحن نرى قوقنا ما يشبه السقف. والقران ل 
السماء سقف محفوظ. محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق. 
ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات الله.. 

«وَهُمْ عَن آياتها مُعْرِصُونَ» .. 

«وَهوَ الذي خَلقَ اللبلَ والهار بالسشمسن وَالْقَمَرَ كل فِي فلك يَسبَححون» . 
والليل اوالتها ر ظاهرتان كونيتان. والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة 
وتيقة بحياة الإنسان في الارض. وبالحياة كلها.. والتأمل في توالي الليل 
والنهار, وفي حركة الشمس والقمر, بهذه الدقة التي لا تختل مرة وبهذا 
الاطراد الدى لا يكف لحظة.. جدير بان نهدة القلب الى وجدة الناموس, 
ووحدة الإرادة: ووحدة الخالق المدبر القدير. 

وفي نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه د 
وتصريفه ونواميس الحياة البشرية في 0 ا 0 

«وَما جَعَلْنا ِلِبَشَرٍ مِنْ : قبلك الجُلد. أقَإِن مث فَهَُمٌ الخالِدّوت؟ 2 نفس ذائقة 
الْمَوْتِ, وتلوكم السك وَالْخَبْرِ فِننَةً, وَإِلَيْنا تَرَجَعونَ» .. 

دما جعلا لتر من قبلك الخلد. فكل حادث فهو فان. وكل ما له بدء فله 
نهاية. وإذا كان ال صلى الله عليه وسلم- يموت فهل هم يخلدون؟ 
وإذا كانوا لا تخلدون فما لهم لا علمون عمل أهل المودق؟ 

ومارلهم لا يتبصرون ولا يتدبرون؟ 

«كل نفس ذائقةٌ المَْتِ» . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة. وهذه هي 
السنة التي ليس لها استثناء. 

فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق! إنه الموت نهاية كل حي, 
وعاقبة المطاف للرحلة الفضيرة على الارصس” وإلى الله يرجع الجميع. فأما 
ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء: 

«وق وس ك2 لسر لمر فِثَنَةَّ» .. 

اك بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتمال المبتلى. ومدى صبره 
على الضرء ومدى ثقته في ربه, ورجائه في رحمته.. فاما الابتلاء بالخير فهو 
في حاجة إلى بيان.. 

إن الابتلاء بالخير د وطأة. وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر.. 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء 
بالخير. 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين هم الذين 
تقبر ون على الاهلة بالصمه والقدرة- ويكيدون دماج الدوة الوانخة في 


0 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان. وما يغريان به من متاع: وما 
ا ع شورا واطيان) 
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كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم. ويصبرون على التهديد 
والوعيد فلا يرهبهم. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب 
والمناصب والمتاع والثراء! كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح. ثم لا يصابون بالحرص الذي 
يذل اعناق الرجال. وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويذلل الأرواح! إن الابتلاء 
بالشدة قد يثير الكبرياء, ويستحت المقاومة ويجند الاحضاب: فتكون القوى 
كلها مناه لاستقبال الشدة والصمود لها. أما الرحاء قيرحي الاعصاب وينيمها 
ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة! لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة 
بنجاح. حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء! وذلك شان البشر.. إلا من 
ل ا ل 2 سول الل صلى الله عليه وسلم-: 
«عجبا دفر الموف إن أفره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن 
ا شكر فكان حيرا له, إن أضاش ضراء صبر فكان خبرااله 210 
.. وهم قليل! فاليقظة للنفس في الابثلاء بالخير أولى من النقظة لها فى 
ا بالشر. والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضمان.. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 36 الي 47], 
وإذا رَآكَ الّذِين كَمَرُوا إن يَتَخِدُوتَكَ إلا ُرُواً أهذا الّذِي يَدْكُمْ آلِهَتكُمْ وَهُمْ 


تَسْتَعَجِلُونِ (37) وَيَفُولُونَ قتى هذا الْوَعَدُ إن كتنْمْ صادقين (38) لَؤ : 
الذين كَقَرُوا جين لاويكفون عَنْ وَجُوهِهِمْ الثَارَ ولا عن طَهُو هِمْ ولا هم 
نَ ْ 


تتصرون (39) بل تأتيهم / بَعْتَة فَتَبْهَنْهُمْ قلا يَسْتَطِيعُون رَدّها ولا هُمْ يُنْظَرُونَ 
(40) ا 
وَلْقَد استهزى بِرُسلٍ مِنْ 5 5 00 سَحِرُوا مِنهُمْ ما كاثوا به , 
يَسَنَع فر ون /41) كل من يلوم بالل 0 ار مِنَ لرّحمن بل هم عَنْ ذكر 


رَيهِمْ مَعَرِصُوِنَ (42) 31 مْ لَهُمْ الِهٌَ تمْنَعَهُمْ مِنْ دون 
نْفْسِهِمْ ولا 5 هُمْ مِنا ا بحِْحَبُونَ (43) 0 مَكَّكُنا هؤلاء 


أب 
الْعْمْرٌ أفلإ يَرَوْنَ أنَا أتِي الأزض تَنْقْصُها مِنْ أطرافها أَقَهُمٌ الْغَالِيُونَ (44) قل 
ارم بالوخي ولا يَسْمَعٌ الصّمٌ 0 إذا ما يُنْدَرُونَ (45) 

لي ل ل رك لقولة با وئلنا إنا كنا طالعين (46) وَنَضٌَ 


لغوازين لفسا لتم القباقة كلا طلم نس شنا وان كان مال حب من 
حَرْدَلٍ أَتَيْنا يها وكفى بنا حاسيين (47) 


(1) رواه مسلم بسنده؛. في كتاب الزهد والرقائق. 
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بعد ذلك الشوط العيد العدد فى أرجاء الكون. وقي نواميس الوجود. وقفى 
سنن الدعوات؛ وفي مصائر البشر. وفي مصارع الغابرين.. يرتد السياق إلى 
مثل ما بدا به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول- صلى 
0 وسلم- وما معه من الوحي واستهزائهم به وإصرارهم على 
ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول, واستعجالهم بالعذاب. فيحذرهم ما 
ار ا ار سل الك ل الت 
ويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا. 
ومشهدا من عذاب السكددن في الآخرة. 
ويختم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة. فيربط الحساب 
00 بنواميس الكون وفطرة الإنسان وسنة الله في حياة البشر وفي 
0 3 -20 َ 
«<وإذا راك الذين كَقَرُوا إن يَتَخِدُوتكَ إلا هُرُواً. أهدًا الذي يَذْكْرُ آلِهَتَكُم وَهُمْ 
يذكر الرّحمنٍ هُمْ كافرون» . 
إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن, خالق الكون ومدبرهء. ليستنكرون على 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن بدك اكينوم الأصنام بالسوء, بينما هم 
يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا.. وهو أمر عجيب جد عجيب! 
وإنهم ليلقون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالهرء. يستكتر ون عليه أن 
ينال مني أصنا مهم : تلك: 
«أهدا الذي يَذْكرٌ الحكة؟» ولا يستكثرون على أنفسهم- وهم عبيد من عبيد 
الله- أن يكفروا به ويعرضوا عما اثرل لهم من قران. . وهي مفارقة عجيبة 
تكشف عن مدى الفساد الذي آضات فطرتهم وتقديرهم للامور! ثم هم 
يستعجلون بما ينذرهم به الرسول- ل من عذاب 
ويحذرهم من عاقبته. والإنسان يطبعه عجول: 
«خُلِق الإِنسانٌ مِنْ عَجَلِ. نسار ركم ناد قلا ستشعلون. لو مَتى هذا 
الْوَعْدُ عد إن سم صادقين!» .. 
«خلِقَ الإنسان مِن عَجَلِ» .. فالعجلة في طبعه وتكوينه. وهو يمد ببصره 
داتعا إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد ليتناوله بيده. ويريد ليحقق كل ما 
شرك سترردان بحظر يال ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان 
في ذلك صرره وإيذاؤه. ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن, ويكل لامر 
لله فلا يتعجل قضاءه. وال مان ثقة وصبر واطمئنان. 
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ا ا ل لل ل لع 
ال ها الخرة وساب اليا فيا شن ذا الشران رس لي سي 0 
عذاب الآخرة, ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب ,الدنيا: 

«لؤ يَعْلَمُ الّذِين, كَهَرُوا جين لا ِيَكُفُونَ عَنْ وَجُوجِهِمٌ الثّار ولا عَنْ ظَهُورهِم ولا 
هُمْ يُنْصَرُون. بل تأتبهم بَعْنَةَ فَتَبْهتهُمْء قلا يَسْتَطِيعُونَ وها ولا هُمْ يُنظرُون.. 
وَلَقَدِ اسْتْهَزٍ ل ل اد مِنْهُمْ ما كانوا به 


ل ©0260 


يَسْنَهْرْؤّنَ»> ا 

الى اخلمون فا سسكون لكان له شار غير سانيم ولكفوا عن استهزائهم 
ا لط | | ار 

ها هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب, ف فيحاولون في حركة مخبلة- يرسمها 
التعبير من وراء السطور- أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم, م 
لد سا ست انار ل ع جا قل فى سلس ده 
ولا هم يؤخرون عنهاء ولا هم يمهلون إلى أجل قريب. 

وهذه المباغتة جزاء الاستعجال. فلقد كانوا يقولون: «مقَتى هذا الْوَعْدُ إن 
كُنتُمْ صادقين» فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول. وتشل الإرادة, 
وتعجزهم عن التفكير والعمل, وتحرمهم مهلة اا والتأجيل. 

ا ل ا ا 0 
هم الم يدر لبهم عذات الاستضان قعات القيل والسر بالعلب غير 
ممنوع. وليحذروا ال ل مك فحصدر المستهزئين 00 

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن: ويمنعهم من د في 
الا 1ن الجر عن لون اللد؟ 

«قل: مَن يَكْلوُكُمْ بِاللَيْلٍ َالّهارٍ مِنَ الرّحمن؟ بل هُمْ عَنْ ذكر رَبهِمْ 
مُعْرصُون. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعُهُمْ مِن دُوننا؟ لا يَسْتَطِيعُونَ تصْر أَنْفْسِهِمْء ولا هُمْ 
عا محون». 

ال لاك ل سر ل لل ل ل الك 
الكبرى؛ وليس من دونه راع ولا حام. فاسألهم: هل لهم حارس سواه؟ 
الل 
بالليل والنهار, ولا راعي لهم سواه: «بَلَ هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ مُعَرِصُونَ» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى: «أْمْ لَهُمْ آلِهَهُ تَمْتَعَْهُمْ مِنْ دُوننا؟» 
فتكون هي التي تحر سهم إذنٍ وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الآلهة «لا يستطيعون 
تضرّ أَنْفْسِهِمْ» فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم. 

«ولا م د عاء يصحر بصحبون» فيستمدوا القوة من صحبق القدرةٍ لهم - كما استمدها 
0 وموسى وربهما يقول لهما: «إِنّتِي مَعَكُما أُسْمَعٌ وأرى» .. 

إن هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها وليس لها مدد من الله تستمد منه 


القوة. فهي عاجزة عاجزة. 

وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون 
وخوائه من المنطق والدليل.. يضرب السياق عن مجادلتهم ويكشف عن علة 
لجاجتهم ثم يلمس وجدانهم لمسة تهز القلوب, وهو يوجهها إلى تأمل يد 
العدرة. وفى تطوى رقعة الارص تحت إقرام الغالين. وتنقصض أطرافها 
فتردهم إلى حيز منها منزو صغيرء بعد السعة والمنعة والسلطان! 
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اه وَآباءَهُمْ حَنّي طال علي الققر امك يور أ اد الرض 

تنْقصُها مِنْ أطرافها؟ فم فَهُمٌ الغالبتون؟» .. 

فهو المتاع الطويل ا الذي أفسد فطرتهم. والمتاع ترف. والترف 

بعس القلب ذبيك الحسشس قي إلى صحف الجساسية بالله. واتطمان. 

الصيره دون نامل آنائة هنا دو ال قلاء السمة عبن لا شفط الرسان 

لنفسه ويراقبهاء ويصلها دائما بالله, فلا تنساه. 

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب 

من جنبات الارض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص. فإذا 

طي دويلات صغيرة وكانت امبراطوريات. وإذا في مغلوبة عل أمرها وكانت 

غالية. وإذا شت قليلة العدد وكانت كتدرة. قليلة الخدرات وكانت قائصضة 

"1 

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد 
قاض مسو ساخر قنه الدركة اللطيية وفنه الرضة المحهه! نأفية 

الا ل ل ا ل اليه 

وفي ظل هذا المشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول- صلى الله 

ع الك ان لف كل اسار 

د«دقل: إنما الدزكم بالوحي ولا شقة الضم الذّعاءً إذا ما ينْدَرَونَ» .. 

فليحدر وا أن يكونوا هم الصم الدين لا يسمدور! قتطوى رقعة الأرض نحت 

اقداميم: وتقص يبد القدرة أطرافهم, ٠‏ وتتحيفهمٍ وما هم فيه من متاع!! ويتابع 

السياق إيقاعه المؤثر في القلوبء فيصورهم لأنفسهم جين يمسهم العذاب: 

«وَلَيْنَ مَسَئَهُمْ تفحَةٌ مِن غَذاب ربك ليَقُولتَ: يا ونا |7 إِنَا كنا ظالميت» .. 

والنفحة 0 فى الرحمة. ولكنها هنا ا 

ا ‏ ل ‏ طللت جار اسراف رك لال 

يجدي الاعتراف. 0 التي أخذها _ 

بأس الله. فنادى أهلها: يا وبلنا إنا كنا ظالمير . قما رالت تلك دَعَواهَم على 

0 حصِيداً خامدين» .. 

وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان. ولخير منه ان يسمفوا بدير الوحي 

بالإيقاع الأخير من 00 يوم الحساب: 

بشت العواري القشط لنوم العامة قل طلكة شين شيا دإن كان تال 

نر ]ا لع سا ا 7 

والحبة من خردل تصور أاصغر ما تراه العيون وأحفه في الميرزان, وهي لا 

م الساء ول سم 

بالسران الد فين شل ار سشثر! فلسطر بشن ا ف لعد ولضع 

قلت إلى التدير. ولسادر القاقلون المفر ضون العستورءور قبل أن حق 


ل 0 5000 
الآخرة الذي تعد موازينه, 
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فلا تظلم نفس شيئاء ولا يهمل مثقال حبة من خردل. 

وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة, بنواميس الكون الدقيقة, بسنن 
الدعوات: وطبائع الحياة والناس. وتلتقي كلها متناسقة موحدة في بد الإرادة 
الواجدة قا يشهد لقصضية التوحيد وفي فخور الشورة الأصيل. 


[سورة الأنبياء (21) : الآيات 48 الى 92], 

وَلَقَدٌ اتنا ود وهارُون الْقُرْقَانَ وَضِياءً .وذكراً لِلْمُتّقِينَ (48) رين م 
يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ يالْعَبْبِ وَهُمْ مِنَ الساعَةٍ مُشْفِقُونَ (49) وهذا ل 
أَنْرَلنائٌ أقاكثة ل ا (50) وَلَقَدْ آتيّنا إبراهِيم سدم نر فل وكا 
عالمين )51 إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما هذه التَّمائِيلٌ التي نتم 

52( 

قالّوا وَجَدْنا آباءنا لها عابدين (53) قال لَقَدْ كِنْتمْ أنثة وَآباؤُكُمْ في ضَلالٍ , 
مُبينِ (54) ل أَجِنْيّنا بِالْحَقٌ أمْ أنتِ مِنَ اللأعيين (55) قال ١‏ كم رمه 
الِسَّماوات وَالْأَرَْض الذي فَطرَمُنَ وَأَنا عَلى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَهِ 
لأكِيدَنّ أَصْنامَكم بَعَد أن تُوَلوا مَدْبرِينَ (57) 


2 


1 
11 
1 


- 


فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إلا كبيراً لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا 
بالهننا ا ارين 0 ١‏ يفنا كلى تزفق بعال له يم 
١‏ 2 أعَيْنِ 


, النّاس لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قالوا أأنت فَعَلَتَ 


ك0 


و ا م إِنْ كاثوا يَنُطِقون (63) فَرَجَعُوا إلى 
أنْفْسِهِمْ فَقَالُوا 0 تت نم الظَالِمُونَ ([64) ثُمَّ نُكِسُوا على رَؤسِهِمْ لَقَدٌ عَلِمْ 
ما هؤْلاءِ يَنَطِفُونَ (65) ) فَالَ أْمَتَعْيدُ َتَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا فك تَميْئَاً ولا 
1 بص ركم (66) أف لَكُمْ وَلِما 0 مِن ذَونٍ الله اقلا ا (67) ار 
قالوا حَرّفُوهُ وَانْضُرُوا الِهِتَكُمْ إن كَنثُمْ فاعِلِين (68) قَلنا يا نار كوني برد 
ل ل م ران كسا 0 الأخسَّرين (70) 
وَتَجَيْنَاة وَلُوطأ إِلَى الأرْض الْتِي باركنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إسشحاق 
لضّلا 


0 


وَيَعْقُوتٍ نافِلةٌ وكلاً حَعَلَ صالحينت (72) : 

دجتلنافة ابقة يدون أفرا أ وحبنا إلثهة فغل الْخَيْراتِ وَإقامَ الضّلاة 
الرّكاة وكاثوا لنا عابدين 0 وَلُوطاً آنا ه حُكماً وَعِلماً وَتَخيْنَامُ مِنَ القَردَ 
لي نات خعل العيات انهه كارا قَوْمَ سَوْءٍ فاسقين (74) وَادَخَلناهُ في 
رَحْمَتِنا إِنَّهُ من ن الصالحين (15) ولو ال دى من قَبْل فَاستجَبنا لَهُ فَتَجَيْناهُ 


7 3 


وَأَهْلَهُ مِنَ الُكزب الْعظيم (76) وَتَصَرْناة مِن القَوم الذين كَذَبُوا يآياتنا إِنّهُمْ 
كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَفَنَاهُمْ ده 00 ا 1 
وَداوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَكَكُمَانٌ فِي الحَرْتِ إِذْ تَقَبتَيث فيه عَتمُ القَوْمِ وَكَنَا 


لِحُكْمِهِمْ شاهدين (78) فَفَهَمْناها سَلَيْمان 52 خكها و علا واسخر ناه 


داود الجبال يُسبْحْنَ 0 وك فاعلين (79) وَعَلَْمُْناهُ صَْعَةَ لْبُوسٍ لَكْمْ 
لِتُخْصِتكج مِن بَاسِكمْ فهل أنْثمم شاكزون (89) ان ا 

تَجْرِي بِأمْرِه إلى الأرض الْتِي باركنا وَكُنَ يكل _شَيء المي (81) وَمِنَ 
الشياطين مَنْ يَعْوضون له وَيَعْمَلونَ عَمَلاً تون ذلِكَ وكا لَهُمْ حافظين (82) 
وَأَيُوت إِذّ نادى رَبَهٌ اي مَسُْنِي الصّرّ وانت حم الرَاجِمِين (83) فَاسْتَجَبنا لَهُ 
فَكتَف به من ده 5آتينا أخلة ِف متهم وشعة من علدنا ره 
للعايدين (84) وإسماعيل وَإِد 0 | الكفل عل كل 0 الصّابرِينَ (85) ر 
وَأَدْخَلنَاهمْ فِي رَحمتنا إِنهُمْ مِنَ الصالجين ( 6) ود | الثون إِذْ دكت مُغاضباً 


6 - 
5 
١‏ 
ع 
م 


م 3 
-َّ 


56 نّ أن لَنْرتفْدر عَلَبّْهِ قنادى فِي الظلماتٍ أن لا إلة إلا آأنت سُبحاتك إنّي 
فاشتجينا له وتَجَيْناة التم وكدلك سي المومار (88) وركرنا إذ نادى 
رَيهُ 3 لا تدذزني قزداً وأنت حر الوارئن (89) نا ستحينا له وو عا له كين 
وَأَصْلَحَنا لَه 2 جَهُ إِنّهُمْ كاثوا يُسارِعُونَ فِي الخَبْراتِ وَيَدْعُوتَناٍ شاو 0 
وكانوا لنا خاشعين (90) والتِي أَخَصَبَتْ فَرْجَها فَتَمَخْنا فيها مِنْ رُوحنا 
وَجعلناها وَابتها أ ار (91) إِنَّ هذه امدكة ا واحِدة ونا كه 
فَاعْبَدُونِ (92) 
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هذا الوط الثالت ستفرص أمة الرشل لا عدت ونه الخصر مدير إلى 
بعصهم مجرد إشارة ويفصل ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا. 

وتتجلى في هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله. وعواقب 
المكذبين بالرسل بعد ان جاءتهم البينات. كما تتجلى بعض الاختبارات 
للرسل بالخير وبالضرء وكيف اجتازوا الابتلاء. 

كذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر. ووحدة العقيدة 
والطريق. لجماعة الرسل على مدار الزمان حتى لكانهم امة واحدة على 
تباعد الزمان والمكان. 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة, ووحدانية الإرادة المدبرة, 
ووحدانية الناموس الذي يربط سنن الله في الكونء ويؤلف بينهاء ويوجهها 
جميعا وجهة واحدة, إلى معبود واحد: «وَأنَا رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ» «وَلَقَدْ ينا 
مُوسى وَهارونَ الْمُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكُراً لِلمَنْقِينَ. الذِينَ يَحْسَوْنَ رز رنهة م بالعنب. 
وَهُمْ مِنَ الشّاعَة مُسْفِقُونَ. ٠‏ هذا ذكثر مُبارَكٌ أتزلناة, أَفَائتمْ لَه ون ٍ' 
ولقد سبق في سياق السورة أن المشركين كانوا يستهزئون بالرسول- 
صلى الله عليه وسلم- لاله بتر 

وأنهم كانوا يكذبون بالوحي, ويقولون: إنه سحر أو شعر أو افتراء. 

فيا 5 ١‏ كشت لهم أن [ريال الرسل م الشر ى الس المطرية 

وهذه نماذج لها من قبل. وان نزول الكتب على الرسل ليس بدكة ا 
فهاهما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتابا. 

ويسمى هذا الكتاب «الفُدقان» وهي صفة القرآن. فهناك وحدة حتى في 
الاسم . ذلك أن الكتب المترلة كلها فرقان بين الحق والباطل: وين الهدى 
والضلال, وبين منهج في الحياة ومنهج: واتجاه في الحياة واتجاه. 

فهي في عمومها فرقان. وفي هذه الصفة تلتقي التوراة والقران. 

وجعل التوراة كذلك, «ضياء» يكشف ظلمات القلب والعقيدة,. وظلمات 
الضلال والباطل. وهي ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير. وإن 
القلب البشري ليظل مظلما حتى تشرق فيه شعلة الإيمان, فتنير جوانبه, 
ويتكشف له موه ويستقيم له اتجاهه, ولا تختلط عليه القيم والمعاني 
والتقديرات 

وجعل التوراة كالقرآن «ذكراً لِلمُتّقينَ» تذكرهم بالله. وتبقي لهم ذكرا في 
الناس. وماذا كان بنو إسراتيل قبل التوراة؟ كانوا ادلاء تحت سياط فرعون, 
يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم ويستذلهم بالسخرة والإيذاء. 

ويخص المتقين «الذين يَحْسَوْنَ رهم يالقيب»ٍ لآن الذين تستشعر قلويهم 
خشية الله ولم بروه, «وَهمَ من الشاعة مُشْفِقُونَ» فيعملون لها ويستعد ون 
هؤلاء هم الذين ينتفعون بالضياء. ويسيرون على هداهء فيكون كتاب الله لهم 
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ذلك شأن موسى وهارون. . «وقهذا ذكر مَبارَ كَّ أنْرَلْناةُ» فليس بدعا ولا عجباء 
إنما هو اعر مسبوق وسنة معروفة «أفَانتة لَه مُنْكِرُون؟» فماذا تنكرون 
منه: وقد سبقت به الرسالات؟ 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يرتد السياق إلى حلقة 
كاملة من قصة إبراهيم: وهو جد العرب الأكبر وباني الكعبة التي يحشدون 
نها ان ساء. تتكرون علا القادة ون الى بطم |لاضكك م فل 
والسياق يعرضه هنا وهو يستنكر الشرك ويحطم الأصنام. 
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والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة. وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة, 
بينها فجوات صغيرة. وهي نبدأ بالإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى الرشد. 
وبعني به الهداية إلى التوحيد. قهدا هو الرشد الاكير الذي تنصرف إليه لفظة 

«الرشد» في هذا 00 

«وَلَقَدْ انا إبراهيم رسدة ون قبل. كنا به عالمين» .. 

آتينا رشده, وكنا عالمين بحاله واستعدادم لحمل الأمانة التي يحملها 
المرسلون. 

«إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ: ما هذه التَمائِيل الْتِيِ 7 ننم لها عاكقفوت؟» .. 

فكانت قولته هذه دليل رشده.. سمى تلك اسار والخشب باسمها: «هذه 
التُمائيلل» ولم يقل: إنها الهة, ار أن يعكفوا عليها بالعبادة. وكلمة 

«عاكفون» تفيد الانكباب الدائم المستمر. وهم لا يقضون وقتهم كله في 
عبادتها. ولكنهم يتعلقون بها. فهو عكوف معنوي لا زمني. وهو يسخف هذا 
التعلق ويبشعه إبتصويرهم منكبين أبدا عل هذه التماثيل! فكان جوابهم 
وحجتهم أن «قالوا: وَجَدّنا آباءَنا لها عابديت» ! وهو جواب يدل على التحجر 
العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة. في مقابل حرية الإيمان, 
وانطلاقه للنظر والتدبرء وتقويم الأشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا 
التقليدية. فالإيمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية التقليدية, 
والوراثات ال ؛ التي لا تقوم على دليل: 

«قال: لقذ كنتن أَنتُخْ وَآباوٌكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِين» .. 

00 ولا لتخلع عليها 
قداسة لا تستحقها. فالقيم لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم, إنما تنيع من 
التقويم المتحرر الطليق. 

وعند ما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة في التقديرء وبهذه الصراحة في 
الحكم, راحوا يسألون: 9 

«قالوا: أجِبّتنا الح أمْ أنت مِنَ اللاعبي؟» 3 

وفد سؤال المرعرع العقيدة, الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه, دنه لم بتديرة 
ولم يتحقق منه. ولكنه كذلك معطل الفكر والروح عابر الوق والمل.. فهو 

لا يدري أي الأقوال حق. والعبادة تقوم على اليقين لا على الوهم المزعزع 
الذي لا يستند إلى دليل! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة 

التوحيد الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير. 

فأما إبراهيم فهو مستيقن واثئق عارف بربه, متمثل له في خاطره وفكره, 

يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإيمانه: 5 

«قال: لل ركه رَبْ السّماواتِ وَالْأَرَضٍ الذي فَطرَهت: وَأَنَا على ذلِكُم مِنَ 

الشاهدينت» . 

فهو رب واحد. رب الناس ورب السماوات والأرض. ربوبيته ناشئة ين كونه 


الخالق. فهما صفتان لا تنفكان: 0 2 0 بّ السّماواتِ ا الذي 
فَطرَمّنَ» .. فهذه هي العقيدة ؛ المستقيمة الناصعة, لا كما يعتقد المشر ن 
أن الالهه ارنات. ف. الوقف الذي هرون أنها لا بجلى. وان الخالق هو الله 
ثم هم يعبدون تلك الآلهة ل م إنه واثق وثوق 
الذي يشهد على واقع لا شك فيه: «واتَا عَلى ذَلِكُمْ مِنَ | لشاهدين» .. 
وإبراهيم- عليه السلام- لم يشهد خلق السماوات والارض, ولم يشهد خلق 
نفسه ولا قومه.. ولكن الأمر من الوضوح 
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والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين. ان كل ما في 0 
لطن .وعد الخاله ال وإر كل عاى. كار الإشسار لماه 

الإقرار بوحدانية الخالق المدبرء وبوحدة الناموس الذي يدير الكون 00 
اا 
شأن آلهتهم أمرا لا رجعة فيه: 

«وَتَالله لأكِيدنّ أَصْنامَكُم بَعْدَ أن توَلُوا ئ؟ 0 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهما لآ يفصح عنه. لان 
فتركوه! «َجَعَلَهُمْ جُذاذاً إلا كبيراً لَهُمْ لَعَلْهُمْ إلَبْهِ يَرْجِعُونَ» .. 

وتحولت الآلهة المعبودة إِلَى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب اد 
إلا كد الاعنات ققد تركه |رراهت ١‏ لعلهم النه ير حقون» فبسالويه كلف 
وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلهة! ولعلهم حينئذ يراجعون 
القضية كلهاء ٠‏ فيرجعون إلى صوابهم, ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام 
من سخف وتهافت. 

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذا إل ذلك الكن ! ولك فم . هوا ]له الوه 
لك شدي شالارنها 

ال ل ل اسم ا 
وهذا كبيرها كيف لم يدقع عنها؟ 

لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال. لأن الخرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير, 
ولأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر. فإذا هم يدعون هذا السؤال 
الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم, ع سا المي 

«قالوا: عرد فعل هدا بالهنا إله لمن الظالين» 7 

عندئذ تدكر الدين سمعوا إساضم ينكر على ابيه ومن معه عيادة هذه 
التماثيل, ونه خدهم أن يكيد لالهتهم بعد انصرافهم عنها! «قالوا: سَمعنا فتَى 
7 يَذْكْرَهُمْ يُقالٌ لَه إئر أهِيمٌ» .. 

ويبدو من هذا أن إبراهيم- عليه السلام- كان شابا صغير السنء حينما آتاه 
إلله رشده.: فاستنكر عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطيم. ولكن 1 قد 
أوحي إليه بالرسالة في ذلك الحين؟ أم هو إلهام هداه إلى الحق قبل 

الرساله. قدعا إل أاء. وانشكر على قوم ماهم فه؟ 

هذا هو الأرجح.. 

وهناك احتمال 0 يكون قولهم: «سَمعنا فّى» يقصد به إلى اده 
بدليل تجهيلهم لأمره في قولهم: 

«يُقال لَهُ إبراهِيمٌ!» للتقليل من أهميته. وإفادة أنه مجهول لا خطر له؟ قد 
يكون. ا نرجح أنه كان فتى حدييث السن في ذلك الحين. 

«قالوا: فَأنُوا , على اغين الناس ليه عدو 0 


وقد قصدوا إلى التشهير بّه. وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد! «قالوا: 
أأنت قعلت هذا بالهتنا يا إبراهِيمٌ ؟» .. 

فهم ما يرالون يضرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة. فأما إبراهيم فهو 
يتهكم بهم ويسخر منهم, وهو فرد وجده وهم كثير. ذلك أنه ينظر بعقله 
ال ا ال ل ا ا 
تناسب هذا المستوي العقلي الدون: 

«قال: بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا. مَسْتَلُومُة م إن كاثوا يتطقون» .. 
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والتهكم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من 

إبراهيم- عليه السلام- والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها 

المفشرون. فالامر أسير من هذا يكرا إنما أراد أن يقول لهم: 

إن هذه التماثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا 

يملك مثلها حراكا. فهي جماد لا إدراك له أصلا. وأنة نتم كذلك مثلها مسلوبو 

الإدراك لا تميزون بين الجائز والمستحيل. فلا تعرفون إن كنت أنا الذي 

حطمتها أم إن هذا التمثال هو الذي حطمها! «فقستلوهم إن كاثوا يتطقُوت» ! 

ويبدو ان هذا التهكم الساخر قد هزهم هزاء وردهم إلى سي كر النديى 

والتفكر: «فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ, فَقالُوا: إنَكُمْ 2 يم الظالِمّوت» 5 

وكانت نادرة خيرااإن ا وما في عبادتهم 

لهذه التماثيل من ظلم. وان تتفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف 

الذي باحدون به امسوم وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون. 

ولكنها لم تكن إلا وده واحدة أعفبها الظلام, وإلا خفقة واحدة عادت بعدها 

2 نم تُكِسوا 0 لَقَدْ عَلِمْت ما هؤلاءٍ يَنْطِفُون» ! وحقا لقد كانت 

الأولى رجعة إلى النفوسء وكانت الثانية نكسة على الرؤوس كما يقول 

التعبير القراني المصور العجيب.. كانت الأولى حركة في النفس للنظر 

ادير آما الثانية فكانت انقلابا على الراس فلا عقل ولا تفكير. وإلا فإن 

قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم. وآبة حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا 

ينطقون؟! ومن ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم. 

لأن السيخف هنا يجاوز صبر الحليم: 

«قال: أقتعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنقَعْكُمْ سَبئا و خوك أن لك وام 
تَعبَدّون مِنْ دون الله افلا تعقلوت؟!» وهي قولة يظهر 0 صيق الصدر, 

عط النفس, والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف 

عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجة 

ويعوزهم الدليل, فيلجأون إلي القوة الغاشمة والعذاب الغليظ: 

«قالوا: حَرّقُوهُ وانضر وا اليتكم إن ل فاعِلين» .. 

فيالها من آلهة ينصرها عيادها, وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا تحاول 

لها ولا لعبادها نصرا! «قالوا: حَرّقَوهُ» ولكن كلمة اخرى قد قيلت.. فابطلت 

كل قول, وأحبطت كل كيد. ذلك أنها الكلمة العليا التي لا ترد: 

«قُلنا: يا ا كود جردا وَسَلاماً على إبراهِيمَ» .. 

فكانت بردا وسلاما على إبراهيم.. 

كيف؟ 

ولماذا قا عن هده وحدها و «كورن» هذه هي الكلمة التي 1 

أكوان, وشا بها غماك. وتخلق بها بوافيس: انما آأفزة إذا أراد سينا أن 


- - 


يَقُولَ لَهُ: كن فَيَكُونُ» . 

فلا نسأل: كيف لم تحرق النار إبراهيم: والمشهود المعروف أن النار تحرق 
2 الحبة؟ فالدى قال للنار: كودي حارقة. هو الدي قال لها: كودي بررا 
وسلاما. وهطهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند قولها كيفما كان هذا 

العدلول مالوفا للنشر أو غير عالوف: 
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كت 00 اك ا أمكن أن 0 فأما الذين 00 اختلاي " 
العلمعين. واكلاف ال داكن فإنو لا شازون اسل ول ارولو أن لديا 
ا ل لا ا ل ل ل 
في ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في 
00ل ارت ل لي الا بالطل سك 
فاسد من سا لأن اعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم 
القليل المحدود. 

إن علا فقط أن ومن يأن هذا قد كان لآن ضابكهه ملك أن يكون”: أما كيف 
جع لكا 118 ب سام كن ضع اناس ظل رفه إلا فلك 
ا 
وليس لنا سوى النص القراني من دليل. 

وخلاكان تخويل الثار ذا وشارها على ]ناض آل ميا جع بطائرة فى صور 
مدن رلكنا د ار السا كا يريا | الس الساف الحاهر فكم 
عات درا مميطيائ عاض والكماعات در سانيا آن دون 
القاصمة القاضية, وإن هي إلا لفتة صغيرة: فإذا هي تحيي ولا تميت, وتنعش 
ا ل لطر 

إن «يا نارٌ كوني تدا وهّلاما على إبراهيمَ» لتتكرر في حياة الأشخاص 
سات فالس وف جا الفكا بالعفا وال رات ل ل ل كر 
للكلمة التي تبطل كلل قول, ,وتحبط كل كيد, لأنها الكلمة العليا التي لا ترد! 
«وَارادُوا به كيدا فَجَعَلناهُمٌ الأخسرين» .. 

ان املك لمر لات ا ل الي رع ملل 
ا الشاو نا ف املك لي ال ل تس ل سر سس للد 
تختلف الروايات في تفصيلاته, وليس لنا عليها من دليل. المهم أن الله قد 
أنجى إبراهيم. من الكيد الذي أريد به, وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها 
حسدانه «فَعَعَلْنَاةٌ هَمُ الْأَخِسَرِينَ جِ» هكذا على وجه الإطلاق دون تحديد! 
نولوط 01 وض الي باركنا فيها لِلْعالّمِين» .. 

ل ال ل 
فترة طويلة. ومبعث الرسل من نسل إبراهيم. وفيها الأرض المقدسة. 
وثاني الحرمين. وفيها بركة الخصب والرزقء إلى جانب بركة الوحي والنبوة 
جيلا بعد جيل. 

«وَوَهَبنا لَه إسحاق وَيَعْقُوتَ نافِلةً, وك جَعَلْنا صالحين. منلاتم م أَئِقَةَ يِمَّةَ يَهَدذون 
ا بجنا اك فكر السرات ورناع الشل ورساء الركات, وكانوا آنا 
عا ” 

ل ل 


1 000 ؟! 
وعوضه أبنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من أهله. وعوض من ذريته 
أمة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه. 

لل ين الل 21 الك وزو اليه ار معلوا 
الخرات على اخبلدقها. وآن يقيموا الصلاة. ورؤيوا الركاة. وكاروا طاتين لله 
عاندين. قتعم القرض وهم الخراء. وحمت الخايفة الي فسميها الله 
لإيراهيم. 

لقد ابتلاه اا ات ل 0 اللائقة بصدره 5 
«ولوطاً آتيُناة حُكماً وَعِلْماً وَتَكَّيْناةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ الَتِي كاتث تَعْمَلٌ الحَبائِت, إِنَهَْ 
كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسقِين. 
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9052 5 م 2 
وَأدْخَلناة في رَحْمَتِنا ِنهُ من الصّالِجينَ» 


50 وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة. وقد صحب 

ع ناض 2 الشراى إل الساء. وأفاء ف قري لسرم وكات سملا 

الخبائث. وهي إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء أو تحرج. فأهلك 

الله القرية وأهلها : <إنع نُهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسقِين» . وأنجى لوطا وأهله إلا 

افراته: «وَأَدْخَلَناةُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الضّالِحِينَ» . وكانهاالرحمة ماوى 

ل ل الله فد سن سات فار اس احم سرام 

ويشير إلى نوح إشارة سريعة كذلك: 

ووأ ِذْ نادي مِن قَبْلَ فَاسْتَجَيْنا لَهُ, فَتَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرِبِ العظيم. 
اه الع ال 5 اانا إنيس كاتا فوع و فارفاقم 

00 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها. لإثبات استجابة الله لنوح- عليه السلام- 

جين اداه دعن قيل» وهو شابق براضم ولوظ ولف أيجله الله واهلة 

كذلك. إلا امرأته. وأهلك قومه بالطوفان وهو «الكرب الْعَظِيم» الذي وصفه 

بالتفصيل في سورة هود. 

رو ا 

«وَداوَدَ وسليهان إِذ يَحَكُمانِ في الْحَرَثِيإذ تَففْشَثت فيه ه عَم الْقَوْمٍ َكب 

لِحُكْمهِمْ شاهدين. م سلمان: وَكلاً اتنا حُكْماً وعلفا. وَسَخُرْنا مع داؤد 

الجبال يُسَبْحْنَ وَالطيْر. وكُنَا فاعلين. وَعَلَمْناهُ صَئعة لَبُوسٍ لَكَمْ لنُحْصِتكُمْ مِن 

باسِكمء؛ فهَل انتم ا 1 

<ولشلمان الشيعٌ عاصِقة تجْري يأفره ال ارح ال كرفا ف) وكا عل 

شَِيْءٍ عالمين. ود الشاطن عن يفوضون له. ويففلون شك دون ذلك 

وك لَهُمْ حافظين» .. 

ال ات حك 2ش ار اليا ول الات ف شطليا إن 

رجلين دخلا على داود. احدهما صاجف جرت آي حقل وقيل جديقة كرمه 

والآخر صاحب غنم. فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا قد نفشت في حرثئي- 

اد الطلف ف للد على يي ص شيا فسكم 1 لقا اشر سار اسه 

غنم خصمه في مقابل حرثه. . ومر ضاحب الغنم تسليمان فاخيره بقضاء 

ذاود. فدخل سهان على آنه ففال: اا الله إن القضاء عير هااقضت. 

فقال: كيف؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بهاء وادفع الحرث 

إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان. ثم يعيد كل منهما إلى 

صاحبه ما تحت يده. فياخذ صاحب الحرث حرثه. وصاحب الغنم غنمه.. فقال 

داود: القضاء ما قضيت. وامضي حكم سليمان. 

وكان حكم داود وخكم سلبعار فو , الفضية اجتهاذا منهما. وكار الله خاصرا| 


0 ا كك ا ا 0 
مداه ناوه فى مكمه الى مره العتس الصاح الخرت وهنا غدل 
ولك كت اسان سس ب العا الشاء اعمس جيل العرل 
ذافعا إلى الساء والتعسر و هذا جو العدل الحى الجاني في صورنة الناسة 
ل ل الله لام د سر ساد 

ولقد أودى داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم: ل ا 5 وَعِلَماً» 5 
وليس في قضاء داود من 
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خطأ. ولكن قضاء سليمان كان أصوب, لأنه من نبع الإلهام. 
0 اختص به كلا منهها. فبيدأ بالوالد: ‏ . 
«وَسَخرْنا مَعَ داود للجبال يُسَيْحْنَ و َالطَبْرٌ. وَكُنَا فاعِلِينَ. وَعَلْمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ 
لكم لخصكم من بأسكق. فيل انم شاكزون؟» . 
وقد عرف داود- عليه السلام- 0000 وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته 
الحنون, فتتجاوب أصداؤها حوله, وترجع معه الجبال والطير.. 
وجيها نصل قلس عند بريه فإنه بجني الاتضال الوجوه كله ردصن قل 
الوجود معه وتنزاح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق 
والفواصل التي تميز الانواع والاجناسء وتقيم بينها الحدود والحواجز, وعندئذ 
تتلاقى ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته. 
وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل واجتوائها على 
الكل.. عندئذ لا تحس بان هنالك ما هو خارج عن ذاتها ولا بانها هي متميزة 
عما حولها. فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه. 
ومن النص القراني نتصور داود وهو يرتل مزاميره. فيسهو عن نفسه 
المنفصلة المتميزة المتحيزة. وتهيم روحه في ظلال الله في هذا الكون 
ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والاحياء. فيحس ترجيعهاء ويتجاوب معها 
كما تتجاوب معه. وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله 
وحمده. «وَإِنْ مِنْ شَئء إلا يَسَبحخ بِحَمَدِهِ وَلكِنْ لا تَفْفَهُونَ ن تسبيحهم » : . إنما 
تحقية من جرد من الجواعد والفواضل. وتظلى مه أرواء الكاسات. 
المتجهة كلها إلى الله. 
«وَسَحْرْنا مَعَ داؤد الجبال ب سحن بخن والطير» 1 «وكنا ا فما لا 0 
00 1 
«وَعَلَمْناةُ نوس لكم لتخصكة ف ا كَهَلْ أَنثُمْ شاكرون؟» .. 
ار ل 
جامدة. والزرد المتداخل سر استعمالا وأكتر مرونة: ويبدو أن داود هو 
الدة اسع هذا ال عن ال ريع ملي الله والله دن على الناس أن علم 
داود هذه الصناعة لوقايتهم في_الحرب: «لتُحْصِتَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» وهو يسألهم 
سؤال توجيه وتحضيض: «فَهَلُ أَنْثُمْ شاكِرُونَ؟» .. 
والحضارة البشرية سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف. ولم 
تحىء طفرة, لأن خلافة الأرض تركت لهذا الإنسان, ولمداركه التي روده 
الله بها ليخطو في كل يوم خطوة ويعيد تنسيق حياته وفق هذه الخطوة. 
وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية 
قيب نهر اععافيها وبغير غادانها ومالوقها وتقيض. قيرة من الرمان الرعادة 
رار الذي تطمن 0 إلى التمل والرشاء ومن نم شاءك حكفة الله 


أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر. بعد كل تنسيق جديد. 
والعلة الدة سول علل اعضاب التاك الوم متشو الدول شرعة وال 
الهزات العلمية والاجتماعية التي لا تدع للبشرية فترة استقرار, ولا تدع 
للنفس :فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد. 

ذلك شان داوء. قاما شان سلعان فيو اعظم: 
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«وَلِسْلَيْمانَ الرِّيعَ عاصِقَةً تَجْرِي أَمرِه اك الدرض الى بارَكنا فِيها وَكنَا بك 
شي عالمين. ومن الشاطين من تشوضون له ويفعلون غلا دون .لك وكنا 
لَهُمَ حافظين» .. 

وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل, معظمها مستمد من 
الإسرائتلنات والتخيلات .والأوهام. 

ل ال ل الا اي 
وراءها آئر مستيقن في قصة ان بالذات. 

والنص القرآني هنا يقرر تسخير الريح- وي عاصفة- لسليمان, تجري نامرة 
إلى الأرض التي باركنا فيها. 

دفي فى الثالب الشاء لسو الإشارة إلبها بهد السنه فى قصدإبراشم” 
فكيف كان هذا التسخير؟ 

شالك قضة شاط الرب الدذى قل إن مكيار كان علس علب وذو 
وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في فترة وجيزة. وهي مسافة كانت تقطع 
في شهر على الجمال. ثم يعود كذلك. ا ل ري ة إلى ما ورد في 
سورة «سبأ» من قوله: «وَلِسُلَيْمانَ الرّيح عُدُؤّها سَهْرٌْ وَرَواحُها شَهْرٌ» .. 
الك اران ل كر شنا عن شاط الري ذال فلك د ذكره كدلك 028[ 
ان مسن فلس كا يا ل حل لسري مسال الساط. 

اسل ادر ]رن لمر سس ]لك روات سر الله إلى اررض 

المباركة في دورة تستغرق شهرا طردا وعكسا. . كيف؟ لقد قلنا: إن القدرة 
اللمت الطليفة لا سبال كف ؟ فخلى الددامش وتوجييها ض. من لختصاض 
تلك القدرة الطليقة. والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل قليل. ولا يمتنع آن 
تكون هناك نواميس أخرى خفية على البشر تعمل, وتظهر آثارها عند ما 
يؤذن لها بالظهور: « وك كل شَىّْءٍ عالمينت» .. 

الك !لك ل تعلى الس ال 

وكدلك شتير الجن لسايمان- عليه السلام الوصو في أعمان الع أو 
أعماق ا لا كنوزها المخبوءة لسليمان 2 0 7 أعمالا 
خلقا يسمون الجن خافين علينا, 0 هؤلاء سخر الله ال من يغوصون 
له ويعملون عملا دون ذلك. وحفظهم فلا يهربون ولا يفسدون ولا يخرجون 
على طاعة عبده. وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف يشاء. 
ا ل العا ين شي ف طلل لشيس نا سبح در 
الاسراتبليات. 

لف اسلت الله ا سيان - علهناالسلدم الشراء تفسوماة مه 
اللحمد 5 دار فى المضاء 

وفتن سليمان بالخيل الصافنات- كما سيأتي في سورة ص- فلا نتعرض هنا 


لتتقيلات انه 1 ان كر 2 لفق[ ها كلض إل شائق] !نقد 
صبر داود, وصبر سليمان للابتلاء بالنعمة- بعد الاستغفار من الفتنة- واجتازا 
الامتحان في النهاية بسلام فكانا شاكرين لنعمة الله. 

والإن نجيء إلى الابتلاء بالضراء ف 0 00 علية السلام: 


ا إذ نادى رَنَهُ ني مَسَيِيَ اد وَأَنْت أَرْحَمْ الوَاجِمِينٌ. قَاسْتجَئنا لَه 
فكسناما ون د واكاة اهلة 0 دنا كرما 
للعابديت» 7 
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وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص القرآنية تشير إلى 
مجملها دون تفصيل. وهطي في هذا الموضع تعرض دعاء أروت واستجابة الله 
للدعاء. لان السياف ساق رجهة الله باساته. ورعاية لهم فى الدسلاء سواء 
كان اسل كدي قوم ليم وإننانيم كما ف قصضص [إراهت لوط 
ونوح. أو بالنعمة في قصة داود وسليمان. أو بالضر كما في حال أيوب.. 
وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله: «أنى حك الشرا” ووصف 
ل ارم ال ل 
بلائه, ولا يقترح شيئا على ربه: ناذا ممه ودو ف ا 

فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء. ولا يتململ من الضر الذي 
تضرب به الأمثال في جميع الأعصار «1» ل إه لتخرج أن يطلب إلى ريه 
رقة البلاء عنه, فبدع الأمر كله النه. اظمتنانا إلى علمة بالخال وغناه عن 
السؤال. 

رف اللحظة ال ريه مها ارون إل ره بيد اللقه ولك الادي كانت 
الاستجابة, .وكانت الرحمة؛ وكانت نهاية الابتلاء: «فَاسْتَجَيْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما يه 
من صن زر فانساة أَهْلَه وعتلهة مَعَهمَ» .. 

رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح. ورفع عنه الضر في أهله 
فعوضه عمن فقد منهم, ورزقه مثلهم. وقيل هم ابناؤه فوهب الله له 
لي اك اه ا عسارا 

«رَحَمَةَ مِنْ عِنْدِنا» فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة. . «وذكرى 
للعايدين» : تذكرهم بالله وبلائه, ورحمته في البلاء وبعد البلاء. وإن في بلاء 
أيوب لمثلا للبشرية كلها وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. وإنه لأفق 
و ا امه ملل إل ال كار 

والإشارة «للعابدين» بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها. فالعابدون معرضون 
لسلا واليلاء. وتلك كالف العيادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الريمان. 
الس داك لمت والمفيدة أمارج ل سبلم إك للاماء العادر. عله 
المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقولها السماء. ولا دعوى يدعيها من 
يشاء. ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء.. 

بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة ب .إلى ل وإدريس وذي الكفل: 
استاعز واد سر 5 الكفر كل دن الشارين. واد حلاف ف رضنا 
إِنْهُم مِن الصالحين» .. 

د فر لخر تلك ا إل ل ووه ال سل 

فأما إسماعيل فقد صبر على ابتلاء ربم له بالذبج فاستسلم لله وقال: «يا 
أَبَتِ افع ب إن اك الله عن الشا ىر 

وأما إدريس 00 سبق إن رجارة مجهول وكذلك مكانه. وإن هنالك قولا بأنة: 


المعلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة والصناعة! 

(1) بكر الأقوال وثبالة الروانات ف الخر الذء فش أنو.” دي تقول: إنه فرص فرصا فدرا| 
تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارجح المدينة..: 

ولدن وراء هذا القول كفن ند والرشالة شاف ه26 الترص العتفر والطاه هن صوص القران آنه 
2 الغ د. أخله وفسهة وف. هذا كفاله للإتلاءا 
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00 
ل ا ير متسل فى كر الله الاق 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه. والأرجخ أنه 
1 

م اي ل لز ا لل لال أن 
حلم قي سي تر اسل علي أن سكف للد أن قوم الال ويضوت اليار 
ولا يغضب في القضاء. فوفى بما تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك- ولكن هذه 
ار ل ليا ل لي ل لك سه 
لتسجيل صفة الصبر لذي الكفل. 

«وَادْخَلناهمٌْ في رَحَمَتِنا ِنْهُمْ مِنَ الضّالِحِينَ» .. وهذا هو المقصود بذكرهم 
في هذا السياق. 

ثم تجيء قصة يونس- عليه السلام- وهو ذو النون 

«ودًا الْنُونٍ | ا ل ا ل ل ا اللا أن 
لا إلة إلا أَنّتَ سُبْحاتكَ إِنّي كُنْث مِن الظالمين. قاسْتجبّنا لَه وَتَخَيْناهُ مِنَ الْعَمّ. 
وكذلِك نجي الذؤمن» 5 

وقصة يونس تأتي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق, 
وتفصل في سورة الصافات. 

ولك ل ب لاسن لس المسصيل شا لي اسار كر رن موري 
ل 
ذلك أنه اسل للك قري قمعا أعليا إلى الله تاسقصيا علد فصان وم 

صدراء وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم. . ظانا آن الله 
لن يصضيق عليه الارص, فهي فسيحة, والقرى كثيرة: والأقوام متعددون. وما 
دام هؤلاء يستعصون على الدعوة, فسيوجهه الله إلى قوم آخرين. 

ذلك معن «قطث أن لن شدر عله »> |2 إن لن نضة عليه 

ل ا لا ل و ل 
لل ل كال لك 
من إلقاء أحد ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق. 

لاحي فقا ال ل ل فالديه او الس ل لقي المي 

لل ل سسا لا كر 2 لط طلس ما 
الحرت بطل الجر ب ظلت اللي 1ت أن ل إله إل انس شالك إلى 
ب اللا ايا الله ا ان ل الع للد عم 
اال ا ا ا ل ا ا 

ل م 

ل ل ل ل ا 
لطا 


إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة, فضاق صدرا بالقوم, 0 عبء 
ا ا 
ا 0 
بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه. لما فرج الله عنه هذا الضيق. ولكنها القدرة 
لط جه الح الي ياه 

ال ل ل ا 
بالساء دن أخليا. 

7 
فلا بد لمن يكلفون حمل 
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الدعوات ان يصبروا ويحتملواء ولا بد ان يثابروا ويثبتوا. ولا بد ان يكرروا 
الدعوة ويبدئوا فيها ويعيدوا. 
إنهم لا يجوز لهم ان يياسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب؛ مهما 
واجهوا من إنكار وتكذيب, ومن عتو وجحود. فإذا كانت المرة المائة لم تصل 
اي ا كل انر الور ل لقا ف كل ال لساك 
بعد الألف. . ولو صبروا هذه 00 وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم ل 
5 قريية 00207 0 ك ركام من الباطل والضلال والتقاليد ا 
والنظم والاوضاء. يكم على القلوتب. قلا بد من إراله هذا الركام. 
ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة. ولا بد من لمس جميع المراكز 
الحساسة. ومن محاولة العثور على العصب الموصل.. وإحدى اللمسات 
ستصادف مع المثابرة والصبر والرجاء. ولمسة واحدة قد تحول الكا 
اشر يويك اما فى لبط ف أضاف اللفسة مرضتها وإن الإنسان 
لح خلا وح يجاوز ال ارك ل إن لش عار شد موضنها 
فين الجهار االبشرى فستفض كله باس مجهو. وق أعبااسر قبل على كل 
الييرا واف ل ل للسسيل ل الال حيار ال سال عد الس 
عن فحظة إرسال. إنك لشخرك المشير مرات كرة دهاا وإيانا سبطرء 
المحطة وأنت تدقفق وتصوب. ثم إذا حركة عابرةٍ من يدك. فتتصل الموجة 
ونطلى الأضناء الاشام! إن القلت السشرى هو أفرت ما يكون إلى جهار 
الاستقبال. وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا تحريك المشير ليتلقى القلب 
من وراء الأفق. ولمسة واحدة بعد آلف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال! إنه 
من السهل على صاحب الدعوة أن يغضصب لأن الناس لا يستجيبون ار 
0 إن عمل مريج. قد يننا القضبت. وبهددء الاعضات.. ولكن 
أبن هي الدعوة: وما التي عار علها عن لجرا المكدي المنار يون ؟! 1ك 
الدعوة هي الاأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم ويمض . 
وخير له ان يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون! إن الداعية أداة في بيد 
القدرة. وائله ارعى لدعوية وأحفظ. فلبؤر هو واجيةه وت كل طرف وفى 
كل جوء والبقية على الله. والهدي هدى الله. 
وإن في قصة ذي النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن املا 
وإن في رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة ححا الدعوات 
ينبغي أن يتدبروها. 
وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظطلمات لبشرى 
للمؤمنين: «وَكَذَلِكَ تتجي الْمُؤْمِنِينَ» .. 
م إشارة الك قصة ‏ كزنا وحدن: عللهها للم . وا نتيا الله لركر) عد 
ما دعاه: 


- 2-25 له 


«وَرَكْرِيًا إِذْ نادى رَنّةر رَبّ لا تدزني قزداً وأنت خَيْرٌ الوارئين. كَاسْتَجَبّنا لَه 
اكت ل بسلا ل د ال كس ا ل م لاا 
بد عونا رَعَباً وَرَهباء وكائوا لنا خاشعيت» . 9 

وقصة مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة ال عمران. 
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قدا دغاء ركريا رت لا تدر فردا» يلا عقب كوم غلى الشيكل: وكان 
زكريا قائما على هيكل العبادة في بني إسرائيل قبل مولد عيسى- عليه 
السِلام- ولا يتسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال: 

«وأئت خَيّْرُ الوارثين» إنما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في 
اهله ودينه وماله. لان الخلق ستار القدرة في الأرض. 

وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة: «فاستجبنا لَه دعاك > وأصلمًا 
لَهُ رَوْجَهُ» وكانت عقيما لا تصلح للنسل. ا تفصيلات هذا كله 
ليصل مباشرة إلى استجابة, الله للدعاء. 

«|ع نُهُمْ كاثوا يُسِارِعُونَ في الْحَبْراتِ» .. فسارع الله في استجابة الدعاء. 
وتيا سآ ورقا 227 قن الر سيان وق للحا فتلويم ونه 
الصلة دائمة التطلع. 

«وكاثوا لنا خاشعيت» .. لا متكبرين ولا متجبرين 

بهذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحيى 0 الوالدان أن ينعم 
عليهما الى الصالخ. فكانت اشرة مناركة سنتحق رحمة الله ورضاه. 

أخيرا لكر سام بمناسبة ذكر ابنها عليه السلام: 

««والتي اخضت فرحهاء فتقخنا فنها من زر وجنا, وَجَعَلناها واننها ايه له 


لك ا اس عم إن المقضود في للسلة الأباء شو ابهاء عليه 
السلام- ا ار إنما يذكر صفتها المتعلقة 
بولدها: «والتِي أخصَتث فررجها» . 0 كه 

والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية, لأن الزواج يحصن من الوقوع 
في الفاحشة. أما هنا فيذكر في معناه الأصيل, وهو الحفظ والصون أصلا من 
كل مباشرة شرعية أو غير شرعية. وذلك تنزيها لمريم عن كل ما رماها به 
اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الهيكل. والذي تقول عنه 
الاجر الاوك إل كا فد و جا ولك ل شل ا ول شرها 

اعد احست فرجها «فتفكنا فيها من روحاً» والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه 
كما في سورة التحريم- وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة 
مريم- ومحافظة على أن عيش في ظلال النض الذي بس أبدينا فإنا لا 
نفصل ولا نطؤل, فنمضي مع النص إلى غايته: 

«وجعلناها وابتها آَيَةَ للعالمين» .. 

وهي .آية غير مسبوقة ولا ملحوقة. آنه فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعا حمر 
ل ل ل ل ال ل ل أل ا 
وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النواميسء ولكنها لا تحتبس داخل 
الدامسر - 

وفي نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسلء ونماذج من الابتلاء, 


ل و ادا يعقب بالغرض الشامل من هذا الاستعراض: 
«إِنْ هذه أَمَتكمْ امه واحِدَة, وَأَنَا كه فَاعبدُون» .. 

إن هذه أمتكم. اد الأنبياء. أمد واحدة. تدين بعقيدة واحدة. وتنهجخ نهجا 
واحدا. هو الاتجاه إلى الله دون سوأه. 
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أمة واحدة في الارضص: ورب واحد في السماء. لا إله غيرهٍ ولا معبود إلا إياه. 
أمة واحدة وفق سنة واحدة: تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء. 
وهنا يلتقي هذا الاستعراض بالمحور الذي تدور عليه السورة كلها وتشترك 
في تقرير عقيدة التوحيد. تشهد بها مع سنن الكون وناموس الوجود.. 


[سورة الأنبياء 1 2) . : الآابات 93 الى 112] 

وَتَقطعوا أَِرَهُمْ بَينَهُمْ كل إِلبنا راحِعُون (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحِاتِ وَهُوَ 
مُؤْمِن. ات لِسَقْيهِ وإكًا لَهُ كإنثون (94) وخرامٌ على قَريَة أَمْلَكْنَاها انهم 
لا يَرَجِعَونَ (95) حَتّى إذا فتِحث يَأْجُوجٌ وَمَأَجُوجُ من كل دب تسلو" 
(96) وَافْئرَتِ الْوَعْدُ الْحَو قإذا هي شاخِصة أتْصارٌ الّذين كَفَرُوا يا وبُلنا ق: 
كنا فِي عَفْلَةٍ مِن هذا بَلَ كنا ظالمين (97) 

ِنَكُمْ وما تَعْبّدُونَ مِن 0 الله حصب عَهَِنّمَ أَنتْمْ لها وارِدوت (98) لَوْ كان 
هؤلاءٍ الِهَدّ ما وَرَدُوها وكل فيها خالِدون 0 له فِيها رَفِيرٌ و 0 ا 


(101) لا يَسْمَعُون حَسِيسَها حسسنها وقح في عا اشْتَهَت أنه 0 متهم جالذون (102) 
لا يَحْرُنُهُمْ القرَّعٌ 0 م الْمَلايِكة 0 م الى كققم بُوعَدُونَ, 
(105) 7 ؤم تطلوي الشماء قطي السجل للكتب كما انا وَل + نُعِيِدُهُ 
وَعْداً عَلبِنا إن كنا فاعِلِينَ (104) وَلْقَدْ كتبنا فى الريو من بغر الذكر أن 
الأَرْض يَرِنهاً عبادي الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هذا لَبَلاغا لِقَوْمٍ عايدين (106) 
, إلا رَحَهَة للعالمين (107) ل ' 
قل إِنّما يُوحى إِلَنَّ أنّما إلهُكمْ إلهُ وَاحِدٌ َل أَنثم مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَوا 
أدنتكم عل سَواء وَإِنْ اذري اقَرِيبٌ آم بعيد د ما يُوعَدَونَر(109) إِنْهُ 
الجَهْرَ مِنَ القَؤْل وَيَعَلمُ ما تَكتمُونَ (110) وَإنْ أذْري لَعَلَهُ فِثْنةُ لكمْ 
1 قال رب اجكم الخو ورنا الرحمن الفشكان على 


هذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن الله الكونية, الشاهدة بوحدة 
الخالق وسئن الله في إرسال الرسل بالدعوات الشاهدة بوحذة الامة 

مصير العدركن الله وفصير الش قاء ونم دزالله .. الجلال الشرف قد 
والتدبير. 
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نه يقرر سنة الله في وراتة الارضص. ورحمة الله للغالمين المتمئلة في 
رساك كس عل الله لل 

وعندئذ يؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- آن لقت اده ميم وآن 
لكوم ال ل ل 
«وَتَقَطعَوا أَمْرَ رق سيم كل إلنا رامتون. قَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالحاتٍ وَمُو 
مُوْمِنْ قلا كُقْان لِسَفْيه. اله كاير وَخَرامْ على قر 3 به املكاها الهة ل 
يَرَجَعَونَ» .. 

إن اه الرسل واحدة تقوم عل عقيدة واحدة وملة واحدة:, أساسها التوحيد 
الذي تشهد به نواميس الوجود والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات 
إلى أجراها دون سديل ول سس فى هذا الصل الكدء 

إنما كانت التفضيلات والريادات فى منافج الحياة العامة على عقيده 
التوجيد. يشر نكناد قل اقة. و طور كل عيبل و شور دو هدارل السشرية 
ونمو تجاربهاء واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن التشريعات وبقدر 
حاجاتها الجديدة التي نشات من التجارب؛ ومن نمو الحياة ووسائلها 

١:‏ طاطانيا ار سد ص 

ومع وحدة أمة الرسل, ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات.. فقد 
تقطع أتباعها أمرهم بينهم, كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها. وثار 
بينهم الجدل, وكثر بينهم الخلاف, وهاجت بينهم العداوة والبغضاء. ٠‏ وقع ذلك 
دن اح ال سول ارات حي لعل سصي عضا ان المفيدة والعقه 
واحدة: وامة الرسل كلها واحدة. 

ا ا ل ا ل الت د 
الآخرة: «كَلَ إليْنا راجعُونَ» فالمرجع إليه وحده. وهو الذي يتولى حسابهم 
«فَمَنْ تَعَمَل مِنّ الصَالِحات وهو 0 . قلا كفران لسعيه, وَإِنَا 2 كاتبونت» 3 
شاه قانرر الشمل والجراء ل حجرو ولك كمإن للمسل الصالك ىفام 
على قاعدة الإيمان.. وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب. 

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته, بل ليثبت للعمل الصالح 
وجوده. ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته, بل لتثبت للإيمان 
حقيقته. 

إن الإيمان هو قاعدة الحياة, لآنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود, 
اكه ال سر ا ير 1 ال الو سرك الك 
الإدوس الذات الذي ارتضاء. ولا ب من القاعدة لبقوم الناء. والعمل 
الضال هو هذا الناء. فود عار من أسناسة ما لم يفم على فاعدت 
والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير. 


والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى 
عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر.. والثمرة اليانعة للجذور 
الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القران دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل 
والجزاء. فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر. ولا على عمل 
منقطع لا يقوم على الإيمان. 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة, لأنه غير 
مرتبط بمنهج مرسوم. ولا موصول بناموس مطرد. وإن هو إلا شهوة أو نزوة 
غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 
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الوجود. وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالخ., لآنه وسيلة البناء في هذا 
الكون». ووسيلة الكمال الذي قدره الله لهذه الحياة. فهو حركة ذات غاية 
مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها., لا فلتة عابرة: ولا نزوة عارضة:, ولا رمية بغير 
هدف, ولا اتجاها معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبير. 
والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا. 
فالقرى التي هلكت بعذاب الاستئصال ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها 
الأخير, وعدم عودتها ممتنعة ر _فهي راجعة بكل تاكبد 
«وَحَرامٌ على قَرَيَةِ أفلكاها الْهُمَ لا يَرَجَعَونَ» .. 
إنما يفرد السياق هذه القرى 0 أن قال: كل إِلبّنا راجعُونت» لأنه قد 
لط ادن أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرهاء ونهاية حسابها وجزائها. 
فهو 0 ا ار ٠‏ وينفي اي لإ شي لل 0 لسر 
0 ان «لا» ان وأن الحعسن 0 نفي رجعة القرى إلى الحياة في 
الدنيا بعد إهلاكها. أو نقى رجوعهم عن غيهم إلى قيام الساعة. وكلاهما 
اويل ل داعي اله وتفشير النض على ظافرة أولى لإن له وجيه فب السياف 
على النحو الذي ذكرنا. 
ثم يعرض مشهدا من مشاهد الا يبدؤه بالعلامة التي ندل عل قرب 
الموعد. وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
«حَنّي إذا فُتَحَتْ يَآجُو 2 وجوج 0 كل حب يَنُسِلُونَ 1 وَافْثَرَبَ الوَعدٌ 
الحَق, قإذا هِيَ شاخِصة أب ر الدين كفزوا با وبلا قد كنا دن غقله من 
هذاء بل كنا ظَالِمِينِ. إِنَكُمْ وما تَعْبّدُونَ مِنِْدُونِ الله حَصَبُ جَهَنّمَ آلثم 
وارِدوت. لَؤْ كان هؤلاء الِهَهَ ما وَرَدُوهاء وكل فيها خالدُون. لَهُمْ فيها رَفِيرُ وَهُمْ 
فيها لا يَسْمَقُو ن ان الدن سَبَقَتْ لَهُمْ نا الْحُسْنى أولئيِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا 
يَسمَعُونَ 00 وَهُمْ فِي مَا اشْبَهَث 1 نَفْسُهُمْ خالِدون, لا يَحَرَيْهُمٌ الفرَعٌ 
الأكبرٌ وََتلَفَاِهُمٌ | المَلائِكَةٌ هذا يَقْمُكُمٌ الذي 0 تُوعَدُون. ٠‏ يَوْم م تلوق السّماء 
كَطَى السجل للك كما يدانا 5 خَلقٍ تُعِيدٌة, وعدا عَليْنا نا 5 كنا فاعليت» .. 
وعد فلا در قير ع الكل عل اجن رماعو 5 قصهة د الفرين 0 
سورة الكهف: اقتراب الوعد الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج وماجوح: 
ربما يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقا وغرباء وتحطيم الممالك 
والعروش. لآن القرآن قد .قال فند أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
«اقتَرَبَتِ السّاعَةٌ» . 
عر أن اقرات الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة. فحساب الزمن في 
تقدير الله غيره في تقدير البشر, «وَإنَّ يَؤماً عِنْدَ رَبُكَ كألْفِ سَنَةٍ مِمَّا 
تَعدون» . 


إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء, والتقديم له بصورة 


مصغرة من مشاهد الأرضء هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في 
سرعة واضطراب. على طريقة القرآن الكريم في الاستعانة بمشاهدات 
البشر والترقي بهم من تصوراتهم الارضية إلى المشاهد الآخروية. 

رف الف امسر يار عضر السساجاء الك ليت المسسوي) 
«قإذا هي شاخِصةٌ ابصارٌ الذين كقَرٌوا» .. 

ل طرف م الهول'الدء فوجنوا .. و هدم ف, الله كلمة تاحضه» 
لترسم المشهد وتبرزه! ثم يميل السياق عن حكاية حالهم إلى إبرازهم 
يتكلمون, وبذلك يحيي المشهد ويستحضره: 
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<يا ويلنا! قَدْ كنا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هذا ل كنا ظالميت» .. 

وهو تفجع المفجوء الذى مكيف له الحعرف المروية بنته تدده رخص 

بصره فلا يطرفء ويدعو بالويل والهلاك. ويعترف ويندم: ولكن بعد فوات 

الأدان! مس سد هذ ال عراف فى دول السهاجاء حدر الك الناطء 

الذي لا مرد له: : 

«إِنَّكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهَثّمَ أَنَثْمْ لها وارذوت» .. 

با ارط ا سا الع ضر شي ل وال الماك 

ا 0 

تحصب بالنواة! وعندئذ يوجه إليهم البرهان عل كذب ما يدعون لها من 

كونها آلهة. يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود: 

«لَو كان هؤْلاءٍ آلِهَةَ ما وَرَدُوها» .. 

وهو برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد ال للا 

وكأنما هو واقع في 000 ٠‏ ثم مر السياق على انيم قد وردوا جهنم 

اك من هول ما 0 فيه: 

«وكل فيها خالدُون. لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ» . 

الك ا و ال ار قد سبقت لهم الحسنى 

من الله. وقدر لهم الفوز والنجاة: م 

ان الس سفت لم ا 0 الك عها مسدو .ل لون 

يا وَهُمْ في مَا اسْتهَث الشنيم د00 

ولفظة «حَسِيسّها» من الالفاظ 0 بجرسها لمعناها. فهو تنقل صوت 

النار وهفي تسري وتحرق,: وتحدت ذلك الصوت المفزع. وإنه لصوت يتفزع له 

الجلد ويقشعر. ولذلك نجي الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه- فضلا 

على معاناته- نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين. وعاشوا فيما 
تشتهي أنفسهم ل ال 

200 لتطمئن قلوبهم ا 5 

«لا ء ره نيم القرع الاكير 5 هم الملائكة. لت الث كس ةن 


روحت الدنيد منظر الكون الذي ال الله وهو شارك فى شور المول 
الآخذ بزمام القلوب, وبزمام الكائنات 0 في ذلك اليوم العصيب: 

«يَوْمَ تطوي السّماءًَ كَطىٌُ السّجل الكل : 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصجائف صحائفه وقد قضي الدمر 
وانتهى العرض. وطوي الكون الذي كان يألفه الإنسان.. وإذا عالم جديد 
وكون جديد: 

«كما بَدأنا أوَلَ خَلق نَعِيدة» .. «وغداً عَلَيْنا نا كنا فاعلين» .. 


ومن هذا المشهد انّمصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق 
لبيان سنة الله في وراثة الارص, وصيرورتها للصالحين من عبادة في الحياة. 
وبين المشهدين مناسبة وارتباط: 

ل كا ين اير ع د لكر ان ارس ها عار الهال 7 
تالرة إعاان يكون ثانا عه شو الدة اوري داور عله السادم ويكون 
الذكر إذن هو التوراة التي 
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ل ار رن ا كل كا ا فطلي در الكت 
الأضر الدى هو الذكر وذو الاو المخمرط الدى سبل الميحج الكلى. 
والمرجع الكامل, لكل نواميس الله في الوجود. 

وعلى اية حال فالمقصود بقوله: «وَلَقَدْ كتبنا في الربُورٍ مِن, بعد 0 

هو نان سنة الله المقررة فى ورانة الارض ن: «أنّ الأرّض يَرنُّها عبا 

الصّالِحونَ» .. 

فما هي هذه الوراثة؟ ومن هم عباد الله الصالحون؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحهاء وتنميتها وتحويرهاء 
واستحداهء الكبور والطافات المر صورة فيبها. واسسفلل التروات الظاهرة 
ا 1ش 
وله وض الك لشسر ميا كا نك مكلك لسلسمل عل قي فل ده الارض 
متهجاء يفوم على الرمان والعما الخال رفي ال سالة الاحيرة للشر فصل 
هذا اسع تشرع له القواس الى نشمة وت سه كيل الناسفق 
والتوازن بين خطواته. 

في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها هو 
وحده المقصود . ولكن المقصود هو هذا مع العناية بصمير الإنسا ن: ليبالغ 
اسان كيال المتدر له فى هد. العاة فلا سكش حوانا ى. وشسظ 
الحضارة المادية الراهرة ولا يهيط إلى الدرك بإسنانيه وهو برقع إلى الأو 
في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمحيوةة. 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة. وقد يغلب 
على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة. 
وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا 
ماديا. . ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق. والوراثة الأخيرة في للعباد 
الصالحين, الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح. فلا يفترق في كيانهم 
هذان العنصران ولا في حياتهم. 

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في امد فهي الوارثة للارصض في 
أية فترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان 
يتأرجح. وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من 
يتظاهرون بالإيمان. وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع 
الى العمل الضالح. والى عمارة الارض. والقيام ,تكالف الحلافة الى وكلها 
الله إلى هذا الإسسيان. 

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم, وهو العمل الصالح, 
والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وكد الله, وتجري سنته: : «ان الأرَضَ يَرنّها 
عنادى الطالخون» .. فالمومنون العاملون جه العباد الصالحون. 
١‏ ا 


«إنّ في هذا لبَلاغاً لِقَوْم عابدينت» .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن 
في الكون والحياة. ومن 
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ال ا ال وا ار قرع الل ولاك إر م دا 
لبلاغا وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى الله. . ويسميهم «عابدينت» لأن العابد 
العامة 

رلعد أرسل الك رشول رحمة لاس كاف لياح ]ند 4 إلى المدى وما 
يهتدي إلا أولئك المتهيئون المستعدون. 

دان كانت الرحمة تحفق للمومس ولخثر المومان 

إن الس الدى عاء مع محيد ا سي شف اليه 
كلا وعددها إلى الكماز السمدر ليا فى مده الجاد 

لد لراك ار شا ل ل انر ال 1ت 
كتانا مفدوجا للعدول فين عقيل الأخال. شاك لأصول الحباه الشرت الي ل 
شدل. مين .| للب الحاحات المتحدة ال سلعها خالز الشر و أعلم 
بمن خلق؛ وهو اللطيف الخبير. 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة. وترك 
للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية 
ال ا لاط وا ليا كلك ل سروف الا رسا ساسا 
دون اسطنام أصول المي الام 

وكفل للعقل البشري حرية العمل, بكفالة حقه في التفكير. وبكفالة مجتمع 
سف 1 ]الا السكر 

نم ترك له الخرية فى دائرة الاصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر, كيما 
تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولد دلت يجارت اشر 2 اللفظة على إن ذلك الموج كان وما رآل 
نايا ل طوات السشري ف عسوي قال رن سشو الحاه دي طلرك كل 
رظانا و لطا ل ل ا ال لل شيا ال معدا ولا 
يبشدها إلى الخلف. لأنه سابق دائما على خطواتها متسسية دائما لكامل 
خطواتها. 

رحد فى تلبيية لرعية السشيرية ف الشمى والتقدم ل يكنت طافانها فر صورة 
من صور الكبت الفردي أو الجماعى, ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها 
وطببات الحباه التي تحققها. 

رفي ذا الجآ وار ا ل ري لضي لكريم ور 
يهمل الروح ليستمتع الجسد 

رد سد علا قات الدري و ريات المسارء السلا ليو مضلك الماءة ]و 
الدولة. ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة 
الجماعة, أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد. 

وكافة التكالتف التي يضعها ذلك الموج على كاهل الإشان ملخرط فنها أنها 
قن دود طافة ولمظلمة وقد رود الاشسهانات والممد رات النى سه 


على أداء تلك التكاليف, وتجعلها محببة لديه- مهما لقي من أجلها الآلام 
اانا لانها بلي رعسة من رساتة. أو تصرف طاقة مر طافات. 

ولقد كانت رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- رحمة لقومه ورحمة 
للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء بها كانت حربية فى اول الامر 
عل صمير البشرية, لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية 
0 ولكن اله أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه 
لفد جاء الإسلام ا ا 
والجغرافية. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد.. وكان هذا 
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أنفسهم من طينة غير طينة العبيد. . ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف 
وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام, فتتعثر في الطريق, لأنها لا 
تهتدي بنور الإسلام الكامل. 00 تصل إلى شيء من ذلك المنهج- ولو في 
الدعاوى والأقوال- وإن كانت ما تزال اهم في أوريا وأفريكا تتمسك 
بالعتضرب السضه الى جار يها الإسلام شد لف ولت مان رإللف عام. 
ولقد جاء الإسلام ليسوى بين حمبة الناس أمام القضاء والقانون: فى الوقفت 
الدى كانت الشرية ترق الناس طبفات. ورجثل لكل طبفة قاروا بل بجفل 
إرادة السد فى الفارون في عهدة الرق والإقطاع.. 
فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق 
المتقدم بفيدآ المساواة المطلقة امام القضاء.. 
ل ا لا ل 
طبقة السام عملا فد شع وبلات ماله واللىف عام. 
وغير هذا وذلك كثير يشهد بآن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وآن 
محمداء صلان الله عله وسلمء انما ارسشل رجمة للعالس. مر امن نه ومن 
ده - علء الساء تالسرة ا ل لي 
طائعة ا و كارهة, شاعرة او غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة:, 
لمن يريد أن يستظل بهاء ويستروح فيها نسائم السماء الرخية. في هجير 
الارضص المحرق وبخاصة في هذه الأيام. 
وان البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها. وهي 
قلقة حائرة: شاردة في متاهات المادية, وجحيم الحروب, وجفاف الارواح 
والقلوب.. : 
ار ل اليه ا سال يل شل الك عله لم أن 
يواجه المكذبين المستهزئين, بخلاصة رسالته التي تنيع منها الرحمة 
للعا 
«قل: كما توحى إل أَنَما إِلَهُكُمْ إله واحِدٌ. فَهَل نتم مُسَلِمّونت؟» . 
قهذا هو غتضر الرحمة الأصيل فى تلك الرسالة. اسان 
الذي ع الشري من أوهام الجاهلة. ومن أنقال الوسة. ومر صعط الوهم 
والخرافة. والدى يهنم الجناة على فاعدنها الركنة. قريطها بالوجود كلة. 
وفق نواميس واضحة وستن ثنابتة, لا وفق أهواء ونزوات وشهوات. والذي 
كفل لكل إسسان آن شف مرقوع الراس قل نسحي الرقوس إل لله الواحد 
القهار. 
هذا هو طريق الرحمة.. «فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟» . 
ل ل 
بلقي ه علق ا الا 

2 توَلَةٍ| فقُل: مك2 عَلَى سّواءِ» .. 


ل ا 
الحرب لرهاء ماء فترة السام بإعلاة العريو الاعر انها عرب تائم ]ما ماه 
والسورة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد- فالمقصود هو أن يعلنهم بأنه 
قد نفض يده منهم» وتركهم عالمين بمصيرهم, وأنذرهم عاقبة أمرهم. فلم 
يعد لهم بعد ذلك عذرء فليذوقوا وبال امرظم وهم عالمون. 

«وَإِنْ دري أَكَرِيتٌ أ بعد ما تو عدون 4 . 

ادسكة علن شواء. ولست أدرى مقن يحل ركم ما توعدون. فهو غيب من 
غيب الله. لا يعلمه إلا الله. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2402 


وهو وحده يعلم متى باحدكم عناه قر الدنا او فى الاخرة شواء. وهو يفلم 
سركم وجهركم, فما يخفى عليه منكم خافية: 

«إنهةُ 1 الجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَهُ ما تَكتمُونَ» 

وخافيه. وإذا أخِر ل ل 0 

«وَإِنٌ أذري لعلة ننه لَكُم وَمَتَاعٌ إلى حين» .. 

وعا ادري هما يريد الله بهذا التأخير. فلعله بريد أن يكون قتنة لكم وابتلاء, 
فيمتفكم إلى اخل. ثم باحدكم أحد عرير مقتدر. 

وبهذا التجهيل يلمس قلوبهم لمسة قوية, ويدعهم يتوقعون كل احتمال, 
ويتوجسون خيفة من المفاجاة التي باحدقم بعتة. وتوقظ قلوبهم من غفلة 
المتاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء. ٠‏ وتوقع العذاب عل غير موعد مصضروب 
كفيل بأن يترك النفس متوجسة, والاعصاب متوفزة, ترتقب في كل لحظة 
أن برقع الستار المسدل. عن الغيت المحيوء. 

وإن القلب البشري ليغفل عما الل وإن المتاع ليخدع, 
فنسى | الإنسيان أن دراء السسار المسدل عا وراءة مما لادرية ولا يكف 
إن الك د ع لضي السصيول” 

لحار ير امكو إل اللعطلة عدر الها 0 2 الله قبل فيلت 
الأوان. 

ا ل الل عل ل 1 2 وعد ارت الدما ولت 
الرسالة واديية على شواء. تدرهم بخ اللدء. سوه لت رن الر جسن 
سل كيد الى سكير المسور ب الفافلن وسسية على كدض 
وتكذيبهم. وظ5 ويتت المستعان: 

«قال: رَبٌ احكم بالحق, وَرَثُمَا الرّحمنٌ المُسْتَعانٌ على ما تصفون» .. 
رضي ال حي الك كنات لول فيو اله اسل رح للعال 0 
1 واستهزأ به المستهزءون. وهو الكفيل بأن برحم رسوله 
ويعينه على ما 

وبهذا المقطع 00 تختم السورة كما بدات بذلك المطلع القوي. فيتقابل 
طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير عميق. 
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(22) سورة الحج مدنيّة وآياتها ثمان وسبعون 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍ_ . 

يا.أيْهَا النّاسن انَقُوا رَبَكمْ إِنّ رَلْرَلَةَالسَاعَةٍ سَيْءٌ عَظِيمٌْ (1) يَوْمَ ترؤتها تَذَهَل 
58 -. ددش ددج 9 2خ | 5-0 د 1 1-2 0 7 

كل را عَم ارْصَعَتْ وَنَصَعَ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلها وَتَرَى التاس سكارى 7 

وما هم يسكارى وَلكِنّ عَذَابٍ الله شَدِيدٌ (2) وَمِنَ الئاس مَنْ يجادل في الله 

بِعَيْرٍ عِلمِ وَيَنَيعٌ كل سَيْطانٍ مَرِيدٍ (3) كتب عَلَيْهِ أنّهُ من تؤلأة فَأنَّهُ يضْلَهُ 


بده إلى غداب الشغر 4) 2,00 
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ذلك بما قَدّمَتْ يداك بيظلام للعبيد 
ا - 30 652 ١1١‏ إدء 2ه د 91 26 22-6 01 1 مد ره 
اللة حري فَإِنْ اصابة حير اطمَان به وَإِنْ اصا فثنة انقلت عَلي وجهد 
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7 
١‏ 
ع ضر 
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0 تلت | 
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م 61 


0 0 


0 
0 
مِنَ 


مِن أ 
الْقَوْلٍ 


مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الأتهاز - 


لوسر ذهب م َلِبِاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ (23) 3 
هذوا إلى حاط الحميد (24) 
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هُدُوا إِلَى 


هذه السورة مشتركة بين مكية ومذنية كما يبدو من دلالة اياتها. وعلى 
الأخص آيات الإذن بالقتال «1» . 
القتال والقصاص إلا بعد الهجرة. وبعد 


(1) آناث 538 41 
(2) الآية: 60 
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قيام الدولة الإسلامية فى المدية أآما قيل ذلك فقد قال سول الله صلى 
ل ل ل ل 1 تر لل سل اسل 
منى من الكفار فيقتلوهم «إني لم اومر بهذا» . حتى إذا صارت المدينة دار 
اسله سرع الله المال ار ادي المشر كن عن المسلسين بالدفاء عر سرك 
العقيدة,. وحرية العبادة للمؤمنين. 

والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية؛. وجو السور المكية. 
فدرضوينا- الدرجيي والمد ريت هن الساعة بإات المت بإكار الشرك. 
رمشاهه العامة. وانات الله الميوينة فى صنحات الكون . ناررة في السورة 
ل رق ارد الفا رما السارر 
والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان, والآمر بالجهاد في 
سبيل الله. 

والطلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف 
تدده < هذه الظلال في المشاهد والأمثال.. 

فمشهد البعث مزلزل عنيف رهيب: ديا يها اناس ١؟‏ إن إلرله 
السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ. بَوْمَ تروتها تذهل كل اللا سمت ومن كل 
ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلَها. وَترَى النَّاسَ سكارى وما هم بسشكارى وَلكِنّ عَذَاتَ الله 
شَديدٌ» .. 

وكذلك مشهد العذاب: : «قالّذِين كتروا قطعت آي ات عن ار نص ون 
قَوْقٍ رُوسهحٌ الْحَمِيمٌ يُصْهَرُ به ما فِي يُطُونهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِن 
حَدِيدِ كلما ارادّوا أن 0 مِنها- مِنْ 5 اعذوا فِيهاء وَدُوَقُوَ| عَذَاتَ 
الْحَرِيق» 5" 

لك الل 220 شرك الله فكانا ع ل الشاء مخطفة 
لاد رد د الرَيحٌ فِي مَكان سحيق» اي 

وجركة من أن من نصير الل «مَنْ كان يَظْنُ أَنْ لَن يَنْضصْر رَهُ الله فِي الدُثيا 
لي ل إل الما ل عط فلتطر عل لحين شذه ]ا 
حظ " 

ومشهد القرى المدمرة بظلمها: «فِكايْن - قَرْيَةِ أملَكناها وَهِيَ ظالِمَةٌ, 
فَهِيَ خاويّةٌ عَلى عُرُوشِهاء وَبئْرٍ مُعَطلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيد» .. 

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهرة إلى قوة الأوامر والتكاليف, ٠‏ وتبربر 
الدق بالفدة. تناكت الوعد بالتصر والشمكين. الى عرض الحديت كن قوة 
الله وضعف الشِركاع المزعومين.. 

ففي الأولى: «أذنَ لِلَّذِينَ بُقالُونَ . ِتمد هُمْ ظَلِمُوا. وَإِنّ الله على تضرهخ لَقَدِيرُ. 
الذِين أَخْرِجُوا مِنْ ديارهم بِعَيْرِ حَقٌ لان ليا 8 اللهُ. ولَؤلا دَفْعُ الله 
الاك نشكوة رقص الو نظا صواتة ورية وضلواتا معش د قا ور 5ه ارش 


لآ 
في الارص 0 الضّلاة. وَآتَوًا الرّكاة: وَأَمَرْ 


وَلِله عاقبَةٌ امور »> . : 

وفي الثانية: «يا !أنه التّاس صُّ صَّرِبَ ١‏ ل 0 إنّ الذين تدْعُون مِنْ 
0-000 أباباً ولو اكْتَمَعُوا 7 ' د 5 
ل يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ 0 اي 0 ما قَدَرُو | الله حَقّ قَدْرِهِ إن ١‏ 3 
لَقَوىئٌ عَزِيرٌ» . 

ووراء هذا وذلكء الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة 
والاستسلام 
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الشَاءة شع عطي .. «ذلكَ وَمَن 0 00 1 ليها . د 
القُلُوبِ» .. «قإِلَهُكُمْ إلة وَاحِدٌ فَلَمٌ أُسْلِمُوا وَبَسْرٍ الْمُحْيتِينَ. الذي 0 ذُكِرَ 
الله وَجِلَث قلونية» .. «لن سال الله لحوقها ولا رماوها ولكن يال الأقوى 


ذلك إلى استعراض مشاهد الكون, ومشاهد القيامة, ومصارع الغابرين. 
والامئلة والعبر والصور والتاملات لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى 
والاحنات والاسسلم .. وهذا ذو الطظل الشاتة فى جو السورة كلها. بالدى 
ويميز 
رم سياق ال في أربعة شاط 
سا السوط الول بالساء العام ناك الناسس حضيا ال هوى الله وركيم 
نن لرك الشاعة .صف الول المضاتت ليا دض هل عسل مر ظور. 
ف عر عن الل باسكار !لجال ف الله بر غلم واساع كل 
كان لوم عل عر ل[ لط سي رس سل الس در اطوان 
الخاء دب جين الرسان واه الات سيك للك القرين ين 0 الحياة, 
لل اطي لط ل و ار الله حو التو بآ فس 
الام ال الو ار 0 ل و ا 
يبعث من في القبور.. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس 
الفحدة. تم نفو إلى اسشتكار الخدل فى الله شير علم ول هذى ول كات 
مير عاض الداامل المسهرة فب صلب الكون دقن حلام لدجو الت 
اسار ل ا ل لكر ات ل السك 
ار ل ا له 
ل ]اط ل ا لي لسلس ا الك واس كم 
احا العنات للف ل الا ما ع لل لير 
العيف من إمتاهد العدات للكادرين. والن جذارة متف العم للمويين: 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا 
الخرام الدى حمل الك للا جمعا سيرة فى ذلك المممو ناه 
بالطار تون عليه بهد المتاسية ذكر طرفا ين قضه ساء البيت. وكليف 
اننا عل السطلع ]إن عه علي الود وآن لور سن رحون 
الشرك. ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر 
الى ف السار وى القدف الصو تس سن السوط الردن 
لومي القال لحمانه السعارر والتانات عن العدران الى فح على 
المرمس _ ول كريرة لهم إلاان هولوا: رسا الله بالسشوط الال تصمن 
عرض نكاد ع أمن اتكدبض المكدرين دن قبل ومن مضا ر 6 المكدرين رما د 


0 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- عما يلقاه من صد وإعراضء وتطمين 
لا ل ا ل ل 
ا ا ا 
حتى يستيقن بها المؤمنونء ويفتن بها الضعاف والمستكبرون!. 
550 
ل ل ا ال 
جوارها يعرض صورة زرية لضعف الآلهة التي يركن إليها المشركون.. 
وينتهي الشوط وتنتهي السورة معه بنداء الذين امنوا ليعبدوا ربهم, 
ويجاهدوا في الله حق جهاده, 
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ويعتصموا بالله وحده: وهم ينهضون بتكاليف عفيدتهم العريقة منذ أيام 

إبراهيم الخليل.. 

وهكذا تتساوق و عات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق.. 

والآنٍ 0 الشوط الأول بالتفصيل: 

«يا ايها الثاسن انْقُوا ربكم, إن رَلْرَلَة الساعَةٍ شَيْءٍ عَظِيمُ. : يَوْمَ ترَؤتها تَذْهَلَ 
مَرَْصْعَةَ عَما ار صفت, وَنَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلَها و 23 لت شكارى, 

وما هم بشكارى, وَلكِن عَذَاتَ الله شَديدٌ» 

مطلع عنيف رعيب ومشهد ترتجف لهوله القلوب. يبدأ بالنداء الشامل, 

للناس جميعا: «يا انها التَّاسِنْ» بدعوهم إلى الخوف من الله: «انّقُوا 0 

ويخوفهم ذلك اليوم العصيب: «إِن رارك السّاعَة شَىْءٌ عَظيمٌ» . 

وهكذا بيدا بالتهويل المجمل, 0 الذي يلقي ظل الهول يقصر عن 

تعريفه التعبير, فيقال: إنه زلزلة. وإن الزلزلة «شَيْءٌ عَظِيمٌ» . من غير 

تحديد ولا تعريف. 

د احددف. الفميل” فإذا هو أشد رهبة من التهويل. . إذا هو مشهد حافل 

بكل مرضعة ذاهلة عما أرصضعت تنظر ولا ترى: وتتحرك ولا تعي. وبكل حامل 

تسقط حملها للهول المروع ينتابها.. وبالناس سكارى وما هم بسكارى, 

يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة. وفي خطواتهم المترنحة.. مشهد مزدحم 

بذلك الحشد المتماوج:ء تكاد العين تبصره لحظة التلاوة: بينما الخيال يتملاه. 

والهول الشاخص يذهله, فلا يكاد يباغ أقصاه. . وهو هول حي لا يقاس بالحجم 

والضخامة, ولكن يقاس بوقعه في النفوس الأدمية: في المرضعات الذاهلات 

عماارصضين: وما تدهل المرصضفة عن طفلها وفى نمه تدها ]لا للهول الدى 

لا يدع بقية من وعي- والجوامل الملقيات حملهنء وبالناس سكارى وما هم 

لا «وَلكِتَ عَذابَ الله شَديد» 


0 
متم روات 

حي الل ل ا قي الله يفير عل ولي كر لطا ري اك 
عليه انه قث قر نولا فَأَنهُ إحلة ويهديه إلى 0 0 

والجدال في الله, سواء في وجوده تعالى:, أو في ل أو في قدرته, أو 
في علمه, اورد. صفه ما دن صقان . الجدال في شيء من هذا في ظل 
ار ل ل ال ا ا ل ا ل اله 
وبرضاه.. ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب, 0 شر ذلك 
الهول المزلزل المجتاح. 

0 


- - _-_ 


را 2 
جدال الضلال الناشئ من اتباع الشيطان. فهذا الصنف من الناس يجادل في 
الله بإلهوى: «ق بتع كل سَيْطانٍ مَرِيدِ» عات مجالة للحن مي كيت 
لاد نه مه من تولاة فَانهٌ يَضِلهٌ وَيَهْدِيهِ إلى عَذاب السّعِيرِ» 
51 
ل ل 0 
ا ال ل ل الل يل اا 
ام إن الاس قر اريت من البعث؟ وفي شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا 
ا ا الي ري 
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كيف تنشأ الحياة, ولينظروا في أنفسهم, وفي الارضص من حولهم, حيث 
تنطق لهم الدلائل 01 الأمر مألوف ميسور ولكنهم هم الذين يمرون على 
الدلائل في أنفسهم وفي الأرض غافلين: 


ا كم في ربب من التذث ار 
تطفة, لس مِنْ 8 م مِنْ و ل ة وَعْبِرٍ 6 لكمْ 


طِفَةٍ؛ ثم مِن ع 2 2 - وَنْقِرَ في 
الأزحام ما تشاءً إلى أَجَلٍ مسقى لم ل كْرَجكم لك ]1 كوا أَسدَكُمْ وَمِنْكُمْ 
مَنْ يُتَوَكى؛ وَمِنْكُمْ مَنْ , بوي إلى أَدْذَلِ اِلْعُمَر لك : ِكيلا بعلم من و شَِيئًاً. 

: ل ل ا 
به 3 

إن" 5 إعادة لحياة كانت, فهو في تقدير البشر- أيسر من إنشاء الحياة. 
وإن لم يكن- بالقياس إلى قدرة إلله- شيء عر ولا د د فالبدء 
كالإعادة أثر لتوجه الإرادة: «إِنّما أَمْرْهُ إذا أراذ شَئنا أن بَقُولَ لة: كر 
فيَكونُ» . 

ذلك الشار اس الس لتاسيية ومظفي باداكية قري سلريم 
إلى تدبر المشهود المعهود لهم: وهو يقع لهم كل لحظة:؛ ويمر بهم في كل 
برهة وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة, والقلب المفتوح؛ والحس 
المدرك. ولكنهم يمرون به أو يمر بهم دون وعكي ولا انتباه. 

قما كولاء الناس :ما هم ؟ من أرن جاءوا؟ ركف كاررا؟ وف أن الاطلوار 
مروا؟ ٍ 

«فَإنا خَلقَاكم من غ ثراب» : . والإنسان ابن هذه الأرض. . من ترابها نشاء ومن 
ترابها تكن ومن ترابها عاش. وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في 
ل ال إل لالتعا ل ل ال ا يك 
را و افر و ع شاضر للك الا ولكد اسل سر الات 
ا ل ل للك الات 

ألا واس اسان أب ملك الدرات ]1 الا م ذلك 
الخلق السوي السرى ‏ الشاعل المسحيت. ال ادا ال سه 
على الارض ورف بقلي إلى السماء ويخلى بكرن فيها وراء المارة كلها 
سيا ذلك اكرات 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد, تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث, 
ا «ثُمّ من تُطْقَة. نَم مِن عَلَقَةِ. ثُمَّ من 
د فل سر فسلة الس لكم- تقو في الأحام ما تشاء إلى أَجَلٍ 


و دي اذاي و59 ومه « 


مستمى. ثم : 
والمسافة دن عاضر 0 الأولية الساذجة والنطفة المؤلفة من الخلايا 
الحو الح ساف جائلة لسسر فى طليانا )لي الأعطم ب الحاهة 
السر اكد لم عرف الشر عه سنا ددر جد ملسن الطلاس ص السس: 


0 


1 


ور 
ل و ا ل لل 
دون التطلع إلى حلفه وإنشاته. مهما طمج الإنسان., وتعلق بأهدات المحال! 
لم سيقي بعد ذلك شر تحول تلك النطغة إلى علفة. ونجول العلقة إلى 
لسنة ووز المضفة إلى إسسان! فها لك التلفة؟ إنها ماء الرجل' 
رالتفظة الواحدة من هذا العاء تخفل الوف الخيوانات القوية وجوار واجر 
ا ال لل ال عر لسرا 0 الح ا له دب 


لما 
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وفي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي. . في هذه النقطة الصغيرة 
العالقه بجدار الرجة- بقدرة القادر ووالقوة المودعه ها من لدب فياهدة 
النقطة تكمن حم خضائتص الإشيان المقل: صفاب الحسيد.ه وسماءه من 
طول وقصرء وضخامة وضالة, ٠‏ وقبح ووسامة:, وآفة وصحة. . كما تكمن 
صفاته العصبية والعقلية والنفسية: من ميول ونزعات» وطباع واتجاهات, 
ل 0 أ لك عل كار 6 1ك ال عله الال وان مره 
النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان المعقد المركب, الذي يختلف كل 
فرد من جنسه عن الآخرء فلا يتماثل اثنان في هذه الارض في جميع 
الآرمان؟! ومن العلقة إلى المصعة وفى قطحة -. دم علرظ لا جيل سمك 
ول شكك لس جلو فحد كلها يلها إلى شكل لطم كي الحم أو 
يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدرا لها التمام. 
لد لَكَمْ» .. فهنا محطة بين المضغة والطفل, يقف السياق عندها بهذه 
الحملة المعترضة: «لسن لكق» : 
لسن لكم ليل القدرة هناش بر الملدي 5 السسة وذلك على 
طريكة التايو القدن في الشران. 
- 2 انان ف اطبا ال ار يي الأركم ما ل كر 
مسة مُسَقَّى» فما شاء الله أن يتم تمامه أقره في الأرحام حتى يحين أجل ١‏ 
الوضع. «ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفلا» .. ويا للمسافة الهائلة بين الطور الأول والطور 
الأخير! 0 فى الرمان- عادل فى العادة- بسعة 0 ولكنها | عد من ذلك 
جدًا في اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل. النطفة التي لا ترى بالعين 
المجردة وهذا المخلوق البشري الففقد المركب. ذو الأعصاء والجوارح, 
والسمات والملامح, والصفات والاستعدادات, والميول والنزعات.. 
إل اها اماف 1ل ل لها لسر لوس إل وقد وقض شيا آمام آنار 
القدرة القادرة مرات ومرات.. 
ار لاد الطفل بعد أن يرى النور, ويفارق المكمن 
إلذيي 2ت ف تلك الحوارق المجام فى جفه عن الاأنطارا دك لتلفوا 
شُدَكُمْ» ا ا 0 تم ا 'ونموكم , النفسي.. 
من.مسافات الرمان! ولكتها تتم بيد القدرة المبدعة التى أودعت الطفل 
الؤليد كل خصائض الإنسان الرشيد: وكل الاستعداداث الكامنة التي شبدى 
فيه وتتكشف في أوانهاء كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص 
الطفل؛ وهي ماء مهين! «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقى, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَذّ إلى أَرَدَلٍ 0 
لِكيّلا 0 1 عد عِلَمِ شَيئا» . . 


فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال. 

فبعد العلم,. وبعد الرشد, وبعد الوعيء وبعد الاكتمال.. إذا هو يرتد طفلا. 
طفلا في عواطفه وانفعالاته. 

طفلا في وعيه ومعلوماته. طفلا في تقديره وتد بيره. طفلا أقل شيء يرضيه 
وأقل شيء شكنه. طفلا في حافظته فلا تمسك شيئاء وفي ذاكرته فلا 
ستخكر شنا طقلا دي احذه الأحداث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط 
ا ل ا الو 0 حك شت اوليا قل أن ان عدن 
اخرها: «لكيْلا يَعَلِمَ مِنْ بَعَدٍ عِلمٍ سَيّئا» ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك 
العلم الذي 0 0 به وتطاول, وجادل في الله ا بالباطل! ثم 
تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات, _- 
عرض مشاهد الخلق والإحياء في الإنسان. 
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- 


«وَثَرَى الآرَض هامدة: فإذا أَنْرَلنا عَلَيْهَا الماءَ | هتز ت وَرَنَتْ وَأَنْبَتَتْ نبنك؟ تبتث من ع كل 
ا : 

والهمود درجة بين الحياة والموت. وهكذا تكون الأرض قبل الماء. وهو 
العنصر الأصيل في الحياة والأحياء. 

فإذا نزل عليها الماء «اهتزت وَرَبَيْ» وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل 
أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الاعوام, فالتربة الجافة حين ينزل عليها 
الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة 
عن النبات «مِنْ كَل رَوْجٍ تبج . وهل ابهج من الحياة وهي تتفتح بعد 
الكمون, وتنتفض بعد الهمود؟ 

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعاء فيسلكهم في آنه 
واحدة من اياتة. وإنها للفتة عجيبة إلى هذه القرابة الوتيقة. وإنها لدليل على 
وحدة عنصر الحياة, وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك. 

في الأرض والنبات .والحيوان والإنسان. 7 0 
«ذليك بان اللة هو الحق, وَإْنّهُ بيد بَحِي الْمَؤتى, فأثة عَلى كلُ شَىْءٍ قَديرٌ وَانَ 
الساعَةَ انيه لا ريت قبهاء وَأ له بعت مَنْ في الْقْبُورِ» 3 

ذلك. . أي إنشاء الإنسان من التراب 1 الجنين في مراحل تكونه. وتطور 
الطفل في مراحل حياته, ل الحياة من الأرض بعد الهمود. ذلك متعلق 
بن الله هو الحق. فهو من السنن المطردة التي تنشأ من أن خالقها هو 
الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلف. وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه 
الأطوار ليدل على الإرادة التي تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها. فهناك 
ارتباط وثيق بين أن الله هو الحقء وبين هذا الاطراد والثبات والاتجاه الذي 
لا يحيد. «وَأنَهُ يي بكي المَؤتى» فإحياء الموتى هو إعادة للحياة. والذي أنشأ 
الحياة الأولى هو الذي ينشئها للمرة الآخرة «وَأنٌ الله يَبِعَتْ مَنْ في الفثور» 
ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء. فهذا ل ل ل 
وإن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين, مر عا الطفل عد أن يرى النور 
لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ 
كماله الممكن في دار الكمال. إذ أن الإنسان لا يبالغ كماله في حياة الأرض, 
فهو يقف ثم يتراجع «لِكيّْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ سَيْئا» فلا بد من دار أخرى يتم 
فيها تمام الإنسان. 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة.. فهي تدل على البعث من 
ناحية أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. وهي تدل على البعث لأن 
الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان في الدار الآخرة.. وهكذا تلتقي 
نواميس الخلق والإعادة:, ونواميس الحياة والبعث, ونواميس الحساب 
والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر القادر الذي ليس في وجوده 
جدال.. 


ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل في الله: 
«وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ في الله ب بِعَيرٍ عِلم ولا قدى ا ير ثاني 
عَطْفِه لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله. ل سق لوح اللساسه عت 
الخراو لك يقست اك ون الله لسر طلم السرم" 

والخدال فى الله بع يلك اللاتل دو غريا مسشكرا. فكيف إرا كان جدالا 
حر غلم ل مسد الى الال وا هيه على شعرفة ول لسر ون كا سر 
القلب والعقل, ويوضح الحقء, ويهدي إلى اليقين. 

والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس. صورة فيها الكبر المتعجرف: 
«ثانيّ عطفه» مائلا مزورا بجنبه. 

فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر. لبجل عن شيل 
الله» فلا يكتفي بان يضلء إنما يحمل غيره على الضلال. 
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االك الثار الم 7 ب إن همع ول آن لطم هلة ف الذنا 
خِرّْيٌّ» فالخزي هو المقابل للكبر. 

والله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك 
الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين. إنما يمهلهم احيانا ليكون الخزي 
أعظم, والتحقين اوقع. اما عذاب الآخرة فهو أشد ل «وَتُذِيقَة يَوْم 
العاعد عَذاتَ الحريق» . 

وفي لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود: بلفتة صغيرة في 
السياق. من الحكاية إلى الخطاب: 

«ذلك يما قَدَّمَث يداكء وَأنّ الله لبس بِظَلام للعبيد» ' 

وكأنها هو اللحظة يلقى التقريع والتكيت. مع العذات والخريق. 

ويمضي السياق إلى نموذج آخر من الناس- إن كان يواجه الدعوة يومذاك 
رلا ل رار لمن 


وس اناس من اله على حرم قن أصابَةُ خَيْرْ اطْمأن يه؛ وإ 
ااه ِْتَهُ انَقَلت عَلى وَجْههِ حَسِرَ | الدّنياً والآخِرة. ذلك هو 51 
الغيين, يَدْعُوا. + ل يَضُوّهُ وما لا يَنْفَعْةُ. ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيُ 

تعدا لمن صرة صَدةُ أَقْرَتٌ مرة ل الول ولسيي العسرم 20 

0 العقيدة في الركيزة الثابتة في حياة المؤمن, تضطرب الدنيا من حوله 
فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبسث هو 
الس الذي ل شرعرع وسياوى عر حول الايناء سسسد هو إل القاعدرة 
التي لا تحول ولا تزول. 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن نم يحب أن شترى عليها, متمكنا 
عنها. واننا جا لد بلجل فها. ولا سظر عليا حراء قفوي فى انها حرا 
ذلك إنها الحمي الدى يلعا إلية. والسيد الدة سسة عليه أجل د في انها 
ع ل الس للرر ظل للم ور ل ين الك المي ناوي 
إليها. ويطمئن بها. 

هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من 
حوله, تتجاذبهم الرياح, وتتقاذفهم الزوايع, ويستبد بهم القلق. بينما هو 
بعقيدته مطمئن القلب, ثابت القدم, هادئ البال. موصول بالله. مطمئن بهذا 
الاتصال أما ذلك الصنف من النايين الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة 
صفقة في سوق التجارة: «فإن اصاة خنه اطماة به» وقال: إن الإيمان 
اس 1 جل القت د السرم م ٠‏ ويريح التجارة, 
ويكفل الرواج «وَإِنْ أصابَتة فثنة الملة على وَجَههِ حَسِرَ الدنيا وَالآخِرَة» . 
جد الدنا باللاء الدة أضابه فلم يشر عله ولم تماسك له ولم درجع 
إلى الله فيه. وخكسر الآخرة بانقلابه على وجهه: . وانكفائه عن عقيدته, 


70 

والتعبير القراني يصوره في عبادته لله «عَلى حَرَفيٍِ» غير متمكن من 
العقيدة, ولا متثبت في العبادة. 

يصوره في حركة جسدية مار مجه قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى. . ومن 
ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة, ورقفة المارججة شيه فقن قل ليرا 
الانغلب! إن حساب الرج بالحشارة تضك للتجارء. لكيه ل بضك للعقيدة. 
ل ال ل الشتار العلا الم لسر 1 ل 
تجلك إلا أن تفعل نما يتلقى: والعقيدة تحمل جراءها في داتها. ما فبها 
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سن طماية وراعة ورعث. فى لا تطلت عراءها جارعا عن ذانها. 

والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه, وعلى اطمئنانه للقرب منه 
والأنس به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة. استحقاقا على 
اينار أو العارة! والكوين لا جر إلهه. فود قا بل | شراء لكل ها يقد ره لك 
مفسسلم اشداء لكل ها يجرية عليه راض ابداء كل مسال من السراء 
والضراء. وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشارء إنما هي إسلام 
المخلدو للجالو: ساحت ادور فيه ومشدر و جودى سن الاساسسن. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها 
ولا ربب. : «ذلك هو الْحُسْران ادن : . يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء 
والرضى. إلى جوار خسارة المال أو الولد. أو الصحة, أو أعراض الحياة 
اشرق الدب شن الله ع1 عاد سل بها تيم موسرم على لاك 
وإخلاصهم اقيم له: واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. . ويخسر الآخرة 
وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من خسران! وإلى أين يتجه - 
الدة بهد الله على حرف: إلى ان جه عنذا عن الله؟ إنه «تدحوا مك 
ل ل و لي ا سار ي) ل ريه 
الاج ]ل .1 تدعو مسشاا. حب أو مشلت علن طرف الا لات 
المتناترة في كل رمان ومكان. كلما اجرف الباس عن الاتجاه إلى الله 
وحده؛ والسير على صراطه ونهجه.. فما هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه 
الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء: «ذلك 0 الضَّلال الْبعيةُ» المغرق في البعد 
عن الهدى والاهتداء.. «يَدْعُوا لَمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تفْعِه» من وثن أو 
شيطان, أو سند من بني الإنسان. ل 1 
اقرب لان نشا عنه الضر. وضره أقرب من بفعة. ضره في عالم الضمير 
بتوزيع القلب, وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. وضره في عالم الواقع وكفى 
بما يعقبه في الآخرة من ضلال .وخسران «لبسن الْمَولى» ذلك الضعيف لا 
سلطان له فى ضر أو نفع « لشن العشِيرٌ» ذلك الذى شا عنه الحسران. 
شد ف ذلك المول. والسسر م الإضام تايان والشولت والكسسر 
قن ني الاسسان. ممن بتخدهم عض النانس الية أو أشياة آلهة في كل زمان 
ومكان! والله يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله, حتى 
لو خسروا ذلك العرض كله في إلفتنة والابتلاء: 

«إنّ إللة يُدْخِلُ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تختها الْأَنْهارٌ. 
إن الك شعل ع 0 

قمر هشه الضر فى قتنة فقن الفتن. وف ابثلاء ون الايتلاعات: فليويكت ولا 
بيتزعكزع: وليستبق ثقته برحمة الله وعونه, وقدرته على كشف الضراء, 
وعلى العوض والجزاء. 

قاما من يققد تفده و2 شر الله فى الديا والاخرة ويفظ كن عون الك له 


فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء وليذهب بنفسه كل مذهب, فما شيء من 
ذلك بمبدل ما بهِ من البلاء: ,م 5 

«من كان يَظَنٌّ أن لن يَنْضر رة الله ف الدنا والاحره. فَلِيَمْدُدُ بسَبَبٍ إلى 
السّماءء ثَمَّ ليقطع, فلتطر هل دض كذ عا عط 1 د سشير مكرك 
لغيظ النفس, وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ. يجسم هذه الحالة التي يباغ 
ا 
والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة. وكل نسمة 
رخية. وكل رجاء في الفرج, 
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ااا ٠‏ ويثقل على صدره الكرب, فيزيد هذا كله من وقع الكرب 
لاا 

فسن كار يظن أن لن ينشره الله في الدنا والاجرة فلسد. يكبل إلى 
السماء تعلق به أو تحدق. تم ليقظع الخبل فنسقط أو لبقطع النقنس 
فيختنق. لطر عل قدي لور ذال مها دا ألا إنه لا سبيل إلى 
اجمال اللا إلا بالرجاء فى شر الله ولك سيل إلى الفرج إلا بالوجم إل 
الله ول سيل إلى الأستجلء على الحر. والكماح للخلاص إل بالاستجانة 
ا ل رك 1 ل 2 ل و سس ]لك باه الكر ب ومساعية 
الشعور به. والعجز عن دفعه بغير عون الله.. فليستبق المكروب تلك 
النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح الله . 

سل ها اسان لالت ان. والسلل. ولساد اليد والساسل ‏ سل الله 
هذا القرآن ليهتدي به من يفتح له قلبه, فيقسم الله له الهداية: 

«وَكَذلِك اْرَلناةٌ اياتٍ بَيّناتٍ, وان اللة يتهدي مَنْ يُرِيدٌ» م 

وإرادة الله قد قررت سبق الهدى والضلال. فمن طلب الهدى تحففت إرادة 
الله بهدايته. وفق سنتة. وكدذلك من طلب الصلال. إنما بفرد هنا جالة الهدى 
بالذكر بمناسية ماافي الانات من 0 لس ل د العلة الستسم 
فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة, وهو العليم 
بكل ما في عقائدهارمن حق أو باطل, ومن هدى أو ضلال: 

«إِن إلذين آمَنُواء وَالّذِينَ هادّواء 0 والتصارى, وَالْمَجُوسَ والد ين 
اشركوا. إن الله تتصل سستهخ بوه القباعة. [ن الله على كل شَيء شوهدذ» -” 
0 ا 
ره وفواعلكم بالمهتدين و الخالين. وعليه جنات المع والامر إليه في 
النهاية. وهو على كل شيء شهيد. 

وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم, فإن الكون كله- فيما عداهم- 
بتجه بفطرته إلى خالقه. يخضع لناموسه, ويسجد لوجهم 

أله نان الك تسعد له عن فب الشمارات ردن في الْأَرَض, الماك 
وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ, وَالْجِبالَ وَالشّجِرٌ وَالدَّوَابٌ, وَكثِيرٌ مِن النّاسء وَكئِيرٌ حَقَّ 
علد العدات. دمن بهر الله قفا لة من مكرم. إن الله تفكل ما سنناف. 
اقلت هذا لض ناذا جرد ف الخلاتى فنا رك اسان وككالا 
درك وإذا حي من الافلاك والاجرام عا جلك الرسان عمال حلم آذآ 
حنسد من الخال والشير والدوا. فب هده الارص اك بعس علها 
الإسان.. إذا شلك الجسور كلها ف.. موكب جاشع تسعد كلها لله. وشح إله 
وحده دون سوأه. تتحه إليه وحدم في وحدة واتساق. إلا ذلك الإنسان فهو 
وحده الذي يتفرق: «وَكَئيرٌ مِن التّاس وَكثيرٌ حَقد عليه العذاث» فيبدو هذا 
الإتشا نمكي افد ذلك المو كن المساسن: ٍ 


0 أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان: «وَمَنْ يهِنِ الله 
مِنْ مُكْرِم» .. فلا كرامة إلا بإكرام الله. ولا عزة إلا بعزة الله. وقد ذل 
0 من دان لغير الديان. 
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م ل مسات العاسة جل قن الركرام والشيان فى سور وام 
يشهد كأنه معروض ارا 

سار شتان التكم]| د 20 تالدي كفرر| فطلعت لون ناس ل ار 
يُصَتّ من قؤق رَؤُسِهمٌ الْحَمِيمُ, يُضْهِرُ يه ما في يُطُونِهمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مقامغ 
مِن حَدِيدِ كُلْما أرادوا أن يَخْرْجُوا مِنْها- مِن عَمْ- أعِيدُوا فيها. وَدُوقُوا عَذاتَ 
الْحَرِيقٍ. إن الله يُدْخِلُ إلذين أمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تخْتهَا 
الأتهار, لون : فِيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوَاً وَلِبِاسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ» . 

انه سي عدف ضاحت خافل الشركة مطلول اللجيل الذي سف قن 
النفس نسق التعبير. فلا يكاد الخيال ينتهي من تتبعه في تجدده.. 

هذه ثياب من النار تقطع وتفصل! وهذا حميم ساخن يصب من فوق 
الرؤوس, يصهر به ما في البطون والجلود عند َه على الرؤوس! وهذه 
سياط من حديد أحفنة النار. . وهذا هو العذاب يشتد, ويتجاوز الطاقة, فيهب 
«قالذين كقَرٌوا» من الوهج والحميم والضرب الأليم يهمون بالخروج من هذا 
«الغم» وها هم أولاء يردون بعنف, ويسمعون التأنيب: «وَدُوقُوا عَذَاتَ 
الْحَرِيق» 5 

عر الال كر يق السساء. عر اول حلفانها إل العا ل حل 
إلى حلقة محاولة الخروج والرد العنيفء لببدأ في العرض من جديد! ولا 
ببارح الخيال 0 0 العنيف المتجدد إلا أن بلتفت إلى الجانب الآخر, 
لحظة ! 3 الى مر ا ل ارم اهار 

ل لل لا ل ا ل لل لا ا 
الذهب واللؤلؤ وقد هداهم الله إلى الطب مر القول. وهاه إلى صراطا 
ا ل ال ا ال ل ا لضا 
العول والنات الى شراط المسب عمد دك ف مشهد العم جيه 
الطلمانينة والبسير والتوقدق. 

وتلك عاقبة الخصام في الله. فهذا فريق وذلك فريق.. فليتدبر تلك العاقبة 


ل 0 لك 0 ل 
أليم (25) وَإِدْ بَوَأنا لإِيراهِيم مَكان البَبْتِ أن يشر شنا بطلة 
الطارين. والفائمس والثرق الشخو: (26) وادن في , 


ع 
1 


مِنْ كَل فَج عَمِيقٍ (27) لِيَسْهَدُوا مَنافعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا 
معلومات على ما رَرَفهُم من تودقة ال عام قكلوا منها 
ثَمَّ لِيَفصُوا تَقَنَهُمْ وَليُوفوا تُدُورَهُمْ وَليَطُوَّفوا 


ل 
ُتلى عَلَيْكُمْ فَاجْتِيُوا الرّجْس مِنَ الْأونَانٍ وَاجْتبُوا فَوْلَ الزُورٍ (30) حُتَفَاءَ لله 
ل من السماء قمخطلية العطقر أن 


-_ 


تهوي به إِلرّيخُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31) ذلك وَمَن يُعَظُمْ سَعايْرَ الله فَإِنّها مِنْ 
الا للم ا مَنَافعٌ إلى جر د ل نااك السب 
لعَتيق (33) وَلكل أمَّةٍ جَعَلنا مَند 0 اسْمّ الله عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ 
وح الأتعاء فالهكة اله واعة قله اشلهوا وبشر الفعييرن (34) 

الّذِينَ إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَت قُلُوبْهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلِى ما إِصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي 
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الضَّلاةِ وَمِقَا رَرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالَيَذَّنَ جَعلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرٍ الله لَكُمْ 
فيها حَيْر فإذكزوا إشم الله ليها عوات را حَيَ؟ 0 
َأْطْعِمُوا القانع وَالْمُعْتَرَ كذا ِكَ َك ناها لَكمْ لعلّكُمْ تشْكَرُونَ (36) لَنْ ينال 
لْحُومُها ولا دماؤها وَلكِنّ يناه التقُوى مِنْكُمْ كَذْلِكَ سَكَرها لَكُمْ لِتكبرُوا 


عَِلى ر ا لَقَدِير (39) 7 2200 َ 3 
الذين ا مِنْ ديارهم بير حَق إلا أن يَقُولوا رَبَنَا الله وَلَوْلا دَفع الله 
اليّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيها اسْمٌ 
اللو كثيرا وَلَيَنْضصْرَنٌ_اللهُ مَن يَنْضْرَهُ إن اللة لقويٌ عَزِيرٌ (40) الذين إِنْ 
مِكْتَاهُمْ في الآرّض أَقَامُوا | الضّلاة تو] | وهة 
المُتكَر وَل عاقِبَةٌ الأمور (41) 
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انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخصام في الله. ومشهد الجحيم 
الحارق للكافرينء: والنعيم الوارف للمؤمنين. 

وبهذه النهاية يتصل الدرس الجديد.ء فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام. 
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وف الددن كاني| بقاجة.. الدعى الإسلعت ف شكه فص.د. الاش عنها 
ويواجهون الرسول- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين فيمنعونهم من دخول 
المسخد الحرام. 

وهده المناسية يتحدت عن الاساس الذي اقيم عليه ذلك المسحد يوم قوضص 
الله إبراهيم- عليه السلام- في بنائه. والأذان في الناس بالحج إليه. ولقد 
كلف إبراضة أن يشم هذا الي على الشوحت. وار سفب عن الشرك. وأن 
يجعله للناس جميعاء سواء المقيم فيه والطارئ عليه لا يمنع عنه أحد, ولا 
لك احد 

ويستطرد إلى بعص شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى 
وذكر الله والاتضال 2 . وسيى إلى صرورة ججابة المسسجد الحرام من 
عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذي قام عليه وبوعد 
الله للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة. 
«إنّ الذين كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْحِدِ ار الذي جَعَلْنَاةٌ 
للتّاس, سَواءً العاكفٌ فيه والباد. . وَمَنْ يرد فيه بإلحاد يظلم , نَذِقَةٌ من ع عَذابِ 
أليم »> 0 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش: أن يصدوا الناس عن دين الله- وهو 
سبك الراضل إل وهو طريهه الدى شرعة للناس. وشى نيجه الدى 0 
لعا إن سعر] المسليين عن الي والعدر إلى المسحد الخرام- كما 

فعلوا عام الحديبية- وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام, 
دراحة اطمثنان. 

سنوة فيه المق ببكة والطارى علبيا. قير 2 الله الى سساوى فك 
عياد الله, قلا تملكه أجد منهم, ولا يمتاز فيه احد منهم : «سّواءً العاكف فيه 
وَالباد» . 

دلق كان عدا اله الذي شرى الله فى به الخرام نابا لكل مجاولزت 
اللشر فى إجاد مسطقة حرام 

يلقن فنها السلاع. ويام فبها السخاشيون. رجف فيه الدماء. ويه كل 
أ قبها مأواء لا فصل م أجه ولك حنا تساوى فيه المشعم 

ولق اسلف اقيال الشفيهاء في جار السلكة الفردت لوت مكة 00 
التسكوة اخليا وف حيار كراء هده الو عند مر أخار ملكينه]” 
الشافعي رحمه الله- ل ا ب ا 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- اشترى من صفوان بن إأمية ذار] تفكةه 
بأربعة آلاف درهم فجعلها سجنا. وذهب إسحاق بن راهويه- رحمه الله- إلى 
أنها لا تورث ولا تؤجرء وقال: توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأبو 
بكر وعمر, وما تدعى رباع مكة (جمع ربع) إلا السوائب؛ من احتاج سكن, 
ومن استغنى اسكن. وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن ابيه عن عبد الله بن 


ير ار ا ار ل ل ا كم 
عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب ا لأن ينزل الحاج 
في عرصاتها. فكان أول من بوب سهيل بن عمرو. فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب في ذلكء فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا, 
فأردت أن أتخذ لي بابين يحبسان لي ظهري (أي ركائبي) قال: فلك ذلك 
إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن 
الخطاب قال: يا اهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواب لينزل البادي حيتك يشاء.. 
أد 
0 سبق الاسلام سبقا بعيدا بإنشاء واجة السلام: ومنطقة الأمان: ودار 
الإنسان المفتوحة لكل إنسان! اران الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في 
هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم: «وَمَنْ يُرِدٌ فِيهِ بإلحاد 
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م تثذقة من عذاب أليم» 

فعا ال عن سار وفعل؟ إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة 
في التحدير. ومبالقة في التوكيد. وذلك من دقائق التصير: 
ومن دقائق اللعر كلك ان يحدف _خثر إن ف العملة إن الدسس وروا 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل اللَهِ وَالمَسجدٍ الْحَرام 0 فلا يذكرهم مالهم ؟ ما 
شأنهم؟ ما جزاؤهم كأن مجرد ذكر هذا الوصف لهم يغني عن كل شيء آخر 
في شأنهم: ويقرر أمرهم ومصيرهم! ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام, 
ال ل ال تي لسرن سه الصام سر 2ل سن 
ا لت 
السلام- شرح ريه وإرشاده 
ونرجة إلى القاعدة التي يم عليا .د فاعدة الس فاك المرص من 
إقامته وهو عبادة الله الواحد, اا للطائفين به ان لله فِيه: 
«وَإذ يونا لإنراهية كان الْبَيْتِ أن لا تُشْرِك بي شَببا طهر بَبْتِبِ للطائفين 
وَالْقَائمِينَ ن وَالرّكع إِلسّحُود ناذن ف الناس الع 8 يَأنُوكَ رجالا وَعَلى كَل 
0 باتين مِنْ كل اا لِيَسْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْر وَيَذْكرُوا لِسْمَ الله فِي 
أيَامٍ مَعْلُوما تٍ على ما رَرَقَهُم مِنْ تهيقة الأيُعام, فَكُلُوا مِنها وَأَطَعِمُوا الْبائِسَ 
العشر نم شهدا تشتهم ولتوقوا نورقم ولتظوقوا الست العدرة” 
فللتوحيد أقيم هذا ةر ل ل امي عله 
السددم” وملكه ادن ليقيمه على هذا الأساس: «أن لا تُشرك بي شَيئاً» فهو 

بيت الله وحده دون سواه. وليطهره بم من الحجيج., والقائمين فيه للصلاة: 
«و سن للطاين وَالْقائِمِينَ وَالرّكع الم فهؤلاء هم الذين ده 
البيت لهم. لا لمن سشركون بالله. وتوجوون العناء: إلى سوان. 

ا الك إنراعم علب السلام ا المت إذا فرع من إقات على 
الاشاس الذي كلف به أن نون في الناس بالحخ وآن يذ عوهم إلى بيت الله 
الحرام ووكعده أن 0 الناس دكوته: فيتقاطرون على البيت من كل فج 
رجالا يسعون على أقدامهم, وركوبا «علىٍ 0 ضامِر» جهده السير فضمر 

من الجهد والجوع: «وَأَذْنْ في النَّاسٍ بِالْحَجٌ يَتُوكَ رِجَالًا وَعَلى كُلَّ ضامِر 
0 مِنَ كل 9 عمِيق» .. 
وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم- عليه السلام- إلى اليوم والغد. وما 
تزال أفئدة من الناس تهوى إلى البست الخرام وترف إلى روقه والطواف 

. الغني القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسيلة الركوب المختلفة تنقله 
0 من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي 0 ا ال 
علب السلدم- عد الف الاعوام. 
لاسن ا مك ام ل ا 


«لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهمي وَيَذْكْرُوا يسم اللو في يام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَرَفَهُم 
من بَهِيمَةٍ الأئعام فَكْلوا منها وَأَطعِمُوا البائسح افر ثم ليقصوا تَعَنَهُم 
ترا لدورقة وَلِيَطعَفُوا د الْعَتِيق» َ: 
والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير. فالحج موسم ومؤتمر. الحج موسم 
تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع وتعارف: ومؤتمر تنسيق وتعاون. 
وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة 
البعيدة والقريبة. اصحاث السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا 
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تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء.. من أطراف الأرض ويقدم الحجيج 
ل و ور كر قط ومعهم من خيرات ال ل كي كد 
فهو موسم تجارة ومعرض نتاج وسوق عالمية تقام في كل عام. 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح. وهي تستشعر قربها من الله في بيته 
الحرام. وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه 
وترف كالاطياف مر قريب ومن بعيد.. 

طيف إبراهيم الخليل- اليه السلام- وهو يودع ات ل - إسماعيل 
بواد عبر ذي رذع علد بثك الْمْحَوّم ٠‏ رثن ليَقِيمُوا الطلاة. ا 
الثاس تهوي إِلَيْهُم, ل ل لك 

وطيف هأآجر,. وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة 
المتلهبة حول البيت؛ وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش, 
وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة 
وقد حطمها اليأاس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء. وإذا هي 
زمزم. ينبوع الرحمة في صحراء الياس والجدب. 

وطيف إبراهيم- عليه السلام- وهو يرى الرؤياء فلا يتردد في التضحية بفلذة 
كبده. ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد: «قال: يا بْتَنّ إِنّي 
أرى في الْمَنامِ ان أَذْبَحُكَ قائظرز اذا ترى ؟» فتجيبه بالطامة الراصة فير 
إسماعيل- عليه السلام-: «قالَ: يا أَبَتِ افعقل ما تُؤْمَرٌء ستجدّنِي إن شاءً الله 
مِنَ الصّابرِين» .. ْ 

وإذاض ا الله تتجلى في الفداء: «وناديناةٍ أن يا إبراهيم قَرْ صَدَّفت اليا 
إنّا كَذلِكَ تجزي الا إن هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ المُبِينٌ. وَفُدَيْناةُ بذبح عَظِيمٍ» 
رطف ساهم وإسماعيل- عليهما السلام- يرفعان القواعد من,آلبيت, في 
إنابة وخشوع: «ر سل 02ل ا النشيت العلم ر لا مسلا 
لد ومن دنا اقة متشلمة لك. وارنا ماسكنا 3 وَثْث عَلَيْناء نك أنت النؤات” 
الرَّحِيمٌ» .. 

ول الطاف ويلك اله كرات ف وات ح لي طنف عند 
المطلب, وهو ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله عشرة أباء. وإذا هو عبد 
الله. وإذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر. وإذا قومه من حوله 
يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف 
الفداء. والقدح يخرج في كل مرة على عبد الله. حتى يبلغ الفداء مائة ناقة 
بعد عشر هي الدية المعروفة. فيقبل منه الفداء, فينحر مائة وينجو عبد الله. 
حو لبودع رجحم امنة أظهر نطفة وأكرم خلق الله على الله- محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- ثم يموت! فكأنما فداه الله من الذبح لهذا 


0 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا 
الرى تخدل هنا الست نفه يرف الخبر الأسسور ب الكرسسس قفسضم 
يطوف. . وهو يخطب. . وهو يعتكف. . وإن خطواته- عليه الصلاة والسلام- 
لتنبض حية في الخاطرء وتتمثل شاخصة في الضمير. ل 
الكرام واطيافهم ترف وتدف فوق هذا اا حول ذلك ا تكاد ستمتها 
الأذن وتكاد تراها الابصار! والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين 
قاطة مور بحدور اه إضليم الف العارب فر اناف 
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راض السلشل: عله لسك راع كو شناكم الفسا سن 
مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا» .. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه: هذه القبلة 
التي يتوجهون إليها جميعا ويلتقون عليها جميعا. ٠‏ ويجحدون رام التي يفيئون 
إلنها. رابة العقيدة الواجدة الذي تتوارى في ظلها فوارق الاجناس والالوان 
والأوطان. . ويجحدون قوتهم التي قد ينسونها حينا. قوة التجمع والتوحد 

ل امار اا ال ل لشفت له 1 لد فاءت الى 
رايتها الواحدة التى لا تتعدد.. رابة العقيدة والتوحيد وهو مؤتهر للتعارف 
والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى, وتبادل المنافع والسلع والمعارف 


والتجارب. 

تنظم ذلك العال, الإسادمي الراء. الكامل المتكا دل شرة في كل عام فى 
لط الك ال ل ست الله 

وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريية. والدكريات الغائية والحاضرة. في 
انسب مكانء وانسب جوء وأانسب زمان.. 

فذلك إذ يقول الله سبحانه: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ» .. كل جيل بحسب 
طردفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته. 

وذلك بعص ما أراده الله بالحدج يوم آن فرضه عل المسلمين, وأمر 
إبراهيم- عليه السلام- أن يؤذن به في الناس 

ويمضي السياق يشير إلى بعض مناسك 0 وشعائره وأهدافها:. 

ويد كر وا اشم الله في يام مَعلوماتٍ على ما رَرَفَهُمْ مِنْ بَهيمة الأتعام» 5 
ا ع الات ف ا الي اع السسري الله عد 
والقرآن يقدم ذكر آسم الله المصاحب لنحر الذبائح, لآن الجو جو عبادة ولأن 
ال ال ا ال 
الجر لا الجر داره.. 

بالخر كر لقراء إتكافيل- عليه السلام- فيو كر ليه ين آنات الله 
وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- فوق ما هو 
دف دقر لله إطتاء الققراء. ويس |لرياء ع الل بالشر والسم 


والمير 
«فَكُلُوا منها وأطلعفوا الْبائِنَ الْمَقِيَ» 

لل ا ل ا ا لات 7 ات مالسا 

ال ار ان أمر لم ولعل المقصود من أكل صاحبها 
م الجرام فل الجا على ير وض ع الريلة 
وقص الأظافر والاستحمام. 

مما كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام. وهو الذي يقول عنه: 3 فصوا 


اث 


15 يُذُورَهُمْ» التي نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من 
أركانٌ الحج. «وَليَطوَّفُوا باليت العتيق» .. طواف الإفاضة بعد الوقوف 
بعرفات, وبه تنتهي شعائر الحج. وهو غير طواف الوداع. 

والبيت العتيق هو المشعد الخرام أغفاة الله فلم يغلت عليه خبار واعقاه 
الله من البلى والدثورء فما يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السلام ولن 
يزال. 

تلك قصة بناء البيت الحرام: وذلك أساسه الذي قام عليه.. بيت أمر الله 
خليله إبراهيم- عليه السلام- بإقامته على التوحيد, و: 5 
وأمرة'ان ؤدن فى الناس بالجج إلية. لبد كر وا اسم الله لا أسماء 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2420 


الآلهة المدعاة- على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويأكلوا منها ويطعموا 
الناسن العقي على اسم الله دون سواة” 
فهو بيت حرام حرمات الله فيه مصونة- وأولها عقيدة التوحيد, وفتح أبفانه 
للطاسين والقانهين والركة الشجود إلى جا كردي الدماء وحرمة العور. 
والمواثيق. وحرهة الهدنة والسلام. 
«ذلك. ومن يُعَظُمْ حُرُماتٍ اللَهِ فهو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّه. وأْحِلّتْ لَكُمْ العام 0 
ما يثلي عَلَيْكُمْ- قاد لا اك يس ع الوا وا يرا دول اكد نا 0 
ل فت كين 2 ونان شرك الل فكانها زر ين الشماء فتخطفة الطثر |ق 
ا ل 
وتعظيم حرمات الله بتبعه التخرج من المساس نبها. وذلك خير عند الله. خير 
فى غالم الصمير والمشاعر. وخدر قى عالم الحناة والواقغ. فالصمير الذى 
تخرع هو الصمير الدى بتظهر والحياة الذي ترعن فبها رمات الله هي 
الحاه الى امن فيها 1 الح واللعنداء. عدون فيا عا اضر 
رناب سلدم. ومنلف اطمنان | 
ولما كان المشركون بحرفون بعص الاتيام. كالجرة والسانة والوضيلة 
والحامي- فيجعلون لها حرمة, وهي ليست من حرمات الله بينما هم يعتدون 
على حرمات الله- فإن النص يتحدث عن حل الأتعام إلا ها حرم الله منهاء 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به: «وَأْجِلْث لَكُمْ الْأَتعامُ إلا ما 
على 425:1 وذلك كى لا كون شالك حرمات إلا لله وال شرع أحد الا 
بإذن الله ولا يحكم إلا بشريعة الله. 
ونمناسة جل العام افر تاجات اال جين قن الاوان. وقد كار المشركون 
يذبحون عليها وهي رجس- والرجس دنس النفس- والشرك بالله دنس 
يصيب الصضمير ويلوث القلوب, ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة 
الثوب والمكان. 
ولأن الشرك افتراء على الله وزور, فإنه يحذر من قول الزور كافة: 
«قاحيوا الرحس من الاونان وَاحسسُوا قوؤل الزور» .. 
ويغلظ. لظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك.. وهكذا روى 
0 احمد: بإشارةة 0 قال: صلى سول الل صلء الله 
عله وسلة. الضج: علما انسرف قا قائما مثال: «عدلت سهان الرور 
الإشراك بالله عز وجل» ثم تلا هذه الآية 
إنما يريد الله من الناس أن يميلوا عن الشرك كله, وأن يجتنبوا الزور كله 
وأن شي لالد الشادى الخال : حتتاء للد عت مش كن 0» 
. ثم يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال من تزل قدماه عن أفق التوحيد, 
00 إلى درك الشرِك. فإذا هو ضائع ذاهب بددا كان لم يكن من قبل آايرا: 
«وَمَن تُشرك بالله فكائما حر من الشماء قتخطفة الطر أؤ هوي ب الم 
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فى مَكانٍ سَحِيقٍ» 

إنه مشهد الهوي من شاهق «فَكأتّما خَثَّ مِنَ السَّماءِ» . وفي مثل لمح البصر 
يتمزق «فتخطفة الطبر» أو تقذف به الريج بعيدا عن الأانظار: داق تهوي به 
الْرّيحٌ في مَكانٍ سَحِيق» في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو سرعة 
الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ «بالفاء» وفي المنظر بسرعة 
الاختفاء.. 

على طرعة القران الكريم فر التعبير بالتضوير. 

وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله, 0 من أفق الإيمان السامق 
إلى حيث الفناء والانطواء. 

إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها. قاعدة التوحيد. ويفقد المستقر 
الام الدى شوب إلده فتخطفه 
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الأهواء تخطف الجوارح:, وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. وهو لا يمسك 
الحو اليشي. ولا شمر على التاعدة الاي الى تيه بهذا [لم جو 
الذي يعيش فيه. 

ود اسان 2 مط 2 ]ا الله إغانها واشكر 2 المشائس ها 
إلى تعظيم شعائر الله- وهي ذبائح الحج- باستسيمانها وغلاء أثمانها: 

«ذلك وَمَنْ 0 سَعِائِرَ الله فَإِنَها من تفوى الْقُلُوبٍ. كم فيها مَنافِعَ إلى 
أَجَلِ مُسَمّى إلى المت الْعَتِيق» . 

1 ا الدةى حجر الكان بهو القلدت [ذ | الشرة فى الكاد 
من 0 الحج وشعائره. 

.ف الشايك والشغات از ف إلا عور شسية عر الشجه إل رب الست 
وطاعية: وقد تحمل فى طبانها دكريات قديمة من غهد [ راشم عليه 
السلام- وما تلاه. وهي ذكريات الطاعة والإنابة, والتوجه إلى الله منذ نشأة 
هذه الامة المسلمة. فهي والدعاء والصلاة سواء. 

وهذه الأنقام التي تخد هديا بنجر فى نهابة أيام الإجرام جور لصاحها 
الاشفاع بها إن كان فى جاء: إلبها يركها ار ف جاجه إل البانا شربه) 
ل )| كان ليا رحو الت السو ل عكر ضاك الا كل مها 
ويطعم البائس الفقير. 

«وقد كان المسلمون على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- يغالون في 
الهدي, يختارونه سمينا غالي الثمن, يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله, 
مدفوعين بتقوى الله. روى عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: 

ان عير يا ع عط ها للدت عانه تار قار ال شل الله عل 
سلم: قال : ١‏ سول الله إن ام ا بجنا فا عظيت ها بلات عائد ديار 
أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا «1» ؟ قال: «لا. أنحرها إياها» . 

ا ل ا ا لل ا ات ار ا 
دينار لم يكن عمر- رضي الله عنه- يريد ان يض بقيمتها, بل كان بريد أن 
شيا فسد . بها نوفا ار شرا كج فباكء شو الله على الل علب 

ان 2ت الي داه) السا ئها لط فشيم ول سيل عا رونا 
كثيرة: قد تعطي لحما أكثر, ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل. والقيمة 
الشعورية مقصودة «قإنّها مِنّ تفوّى القلوب» : 

وهذا هو القفي ال لحلل ربوز الله عل الله عليه ول وهو حول 
لعمر- رضي الله عنه- «أنحرها إياها» هي بذاتها لا سواها! هذه الذبائح يذكر 
العران الكرم أنها شمر ممروقة فى سي الدمه [نها ‏ جهها ال سلام 
وجهتها الصحيحة حين يتوجه بها إلى اللهروحده دون سواه: 

«وَلِكُل اع جتلنا منسكا لد كزوا اسم الله عَلى_ ما رَرَقَهُمْ مِن يَهِيمَةٍ الأتعام. 
قالقكة إلة واحِد. قله اشلموا وبشر المكبنين. الدين إذا ذكرّ الله وجلت 
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ببُهُمْ, وَالصَّايرِينَ عَلى ما أصابَهُم, وَالمقِيمِي الضّلاةِ, وَهِمًَا رَرَفِناهُمَ 
يُنفِفُونَ» . 


ل يي وى الاق | الشرم و 1 ف الح عر ساني م الا 
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والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات, ويتوجه بها كلها إلى الله. ومن ثم يعنى 
بتوجيه الشعور والعمل: والنشاط والعبادة: والحركة والعادة إلى تلك الوجهة 
الواحدة. وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة. 

وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به وحتم ذكر اسم الله 
عليها. حتى ليجعل ذكر اسم إلله هو الغرض البارن وكانما تذبج الذبيحة 
ا ل «وَلِكُلُ أمَّةِ جَعَلنا مَنْسَكاً لِيَذْكرُوا اسم الله عَلى ما 
رَرَقَهُمْ مِنْ بهيمة الأتُعام» م : 

ويعقب بتقرير الوحدانية: «فَإِلهُكُمْ إلهٌ واحدٌ» .. وبالأمر بالإسلام له وحده: 
«قَلَهُ أَسْلِمُوا» .. وليس هو إسلإم الإجبار, والاضطرارء إنما هو إسلام التسليم 
والاطمئنان: «وَبَشْرِ الفخين الذين إذا ذُكِرَ الله لت تلويفه فبمجرد 
ذكر اسم الله يحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرهم. «وَالضّايرِينَ 00 ما 
أخاية» فل اإعراص لهم على قضاء الله نهم ««والمفيعن الصّلاة» . 
يعبدون الله حق عبادته. «وَمِمًَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» فهم لا يضنون على اله 
بما في أبدنهم.. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر. فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها. 
والشعائر تعبير عن هذه العقيدة ورمز لها. والمهم أن تصطبغ الحياة كلها 
ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة, فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه. ولا تتمزق 
النفس الإنسانية في شتى الاتجاهات «1» . 

ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر 
البدن: 

«وَالْبُدْنَ جَعلناها لكة مِنْ شَعائِر الله لَكْمْ فِيها حَيْرٌ, كَاذْكرُوا اسم الله عَلَيُها 
صَوافٌ. فإذا وَجَيَِتْ جد 28 سل سها واطلعةو| الْقانِعَ وَالْمُغْئَرٌ. ككذلِك 


سَكّرْناها لَكُمْ لعَلَكُمْ : لن غال الله لحومّها ولا دماؤٌها, وَلكِنْ يَنَالَهُ 
التفوى منكم. كدلك رن سيا لك لسري الله على ا اكد ودر 
المُحْسِنِينَ» 


وبخص الدن الدكر لأنها أعظم الهدى. فيقرر أن الله اراد بها الخير لهم. 
فجعل فيها خيرا وهي حية تركب وتحلب, وهي ذبيحة تهدى وتطعم فجزاء ما 
جعلها الله خيرا لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه وهي تهيأ 
للخر بحم اقدامها: ««قادكروا ابهة الله عَلَيْها رات الل سي فاسسه 
على ثلاث معقولة الرجلٍ الرابعة- «قإذا وَجَبَتْ جتويها» بإطمانة على 
عا لكر 0 ا يع ا اي )لس العا الال 
يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال. فلهذا سخرها الله للناس 
لا ل ا «كذلك محخراها لكة 
لعلكمْ تشكرون» .. 8 


وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله «لَن يَنالَ الله لَحُومُها ولا دماؤّها» فإن 
الس وان عا ل سل إل الا امسا ]يا سل 11 سوى الماوب 
وتوجهاتها- كان ل م ل لسرن اناكم والهتهم بدماء, 
الا ع ل ال ار ل لك للك 
ل ا ل ل ل 
ل ل ل الا ل الل بارا 

«وَبَشْرِ اسه .. الذين يحسنون التصورء. ويحسنون الشعور. ويحسنون 
ا سر الل اط اسل الات 

وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة:, ولا يتجرك فى ليله أو بهاره حركة, 
إلا وهو ينظر فيها إلى الله. 


ا فشر ال الا دإ الى الاك السام 
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ويجيش قلبه فيها بتقواه, ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه. فإذا الحياة كلها 
غاءة حقو بها ]راد للك من جلو الساد. وتسل ا الحاء فى الارض 
تلك الشعائر والعنارات ل ند الها سن مله دق عنها اليس كرون دن 
تسل اللدرو عه من الاماء على جرية العقيره وجرن الغارة. دغلن 
ين ميات الحا العا على تممه السضل الله الكل ليو 11 
للبشرية في الدنيا والآخرة. 

ددن نم أذن الله للمسلمين يمد العجرة فى قتال المشركين لدقه )| عن 
اسسهم وعن عفيدتهة اعنداء المعدين. بعد إن بلغ أقصاء. وليعتدوا 
لأنفسهم 0 صريه الددا وخرية ار في ظل دين الله ال 
الا 

«إمّ الله يُدافِعٌ عَن الْذِينٍ اما إن الله ل ا ا ال 
يُقَالُونَ بِأَنّْهُمْ ظَلِمُوا. وَإِنّ الله على تضرهم لَقَدِيرٌُ الذينَ أخرجوا مِن دِيارهِم 
بعر حو إلااآن شبلما: ين اللَهُ. وَلَوْلا دَفعٌ الله اناس بَعْصَهُمْ بِيَقْضٍ لَهُدَّمَتْ 
صَوامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدٌ يُذْكَرٌ فيهر اسم الله كثيراً. وَلَيَنَصْرَنٌ الله مَنْ 
طضرة إن الله لقرة عر للدي إن 0 في الأرض, أقامُوا الضّلاة وآتا 
اكاك ا ل رف يوا ع افر لله عاق الف ”7 

إن قوى الشر والضلال 0 في هذه الأرص والمعركة مستمرة بين الخير 
والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ 
أن خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج؛. ويضرب غير متورع 
ويملك ان يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه. وعن الحق إن تفتحت 
قلوبهم له. فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطشء وتقيها 
من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان 
والشر واناظل, اعتمادا على قوة الإيمان فى النفورس وتتلفل الجى في 

القطر, وعمق الخير فى القلوب. فالقؤة المادية التي يملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد وللاحتمال أمد, 
وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. 

والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين 

للفتنة, إلا ريثما يستعدون للمقاومة, وتهياون للدفاع, ويتمكنون من 0 
للحا ل ادن لوم 5 لقال رد العدوان” 

ركان ادر رليم الانطلاق إلى المفركة انهم انه هو ستول الدفاء غيم 


في حمايته: «إِنّ الله يُدافِع عَنِ ا 

نه يكره أعداءهم. لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما : < إن اللَّه لا ر 0 
1 حَوَانٍ كَقُورِ» ٠‏ 

نه حكم لهم ناحقة دفاعهم 0 موقفهم من الناحية الاديية فهم 
0 ولا متبطرين 
«اذن للذين يقاتلون بانهُم مح ظلِمّوا» 1 
وأن لهم إن للسنواالن 0 الله لهم ونصره إياهم: «وَإنٌ الله على 
تصرهم لَقَدِيرٌ» .. 
اد 0 ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة, لا يعود 

ها عليهم وحدهم: إنما يعود على الجبهة الدرية كلها وفيها ضمان لحرية 

اده روحرية العبادة وذلك فوق أنهم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير 
حق: «الَّذِين أَخْرِجُوا مِن دِيارِهم بِعَيْرِ حَقٌ إلا أن يَقُولُوا: رَبَا اللَّهُ» .. وهي 
احدف كلمد 
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أن نقال. واحق كلمة بان تقال. ومن أجل هده الكلمة وحدها كان |حراجهم. 
فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين. وهو التجرد 
من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم, إنما هي العقيدة وحدها من 
أجلها يخرجون, لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرضء التي تشتجر 
فيها الأطماء وتعارض فيها المضالك وتخلف فها الاتجافات وتصضارب فيبها 
المنافع! ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة.. حاجة العقيدة إلى الدفع عنها: 
«وَلؤلا دَفْعٌ الله الِئّاسَ بَعِصَهُم ببعضٍ لمدقة صَوامِعَ وبيع قَضَلَواتٌ وَمَساجِدٌ 


يُذْكَرٌ فيها اسْمحٌ الله كثيراً» 


ا ا ل ل لك عا لل للا لام اريك 
من الضوافة: والسلوات أماكن العبادة لليهد.. والمشاجد اماك العارة 
ا 


وح كلها رض ليدم على قدافييا و22 ها لان الله لا سمج لها 
في نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيهاء ولا يحميها إلا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض. . أي دفع حماة العقيدة ؛ لأعدائها الذين ينتهكون حرمتهاء 
ويعتدون عل أهلها. فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن 
دقع سيل القوة الذي مول بها وول ولك كفي الحو ان الحو لقى 
عدوان الباطل عليه؛ بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه. وهي قاعدة كلية 
لذ سال عا نام الإستان د الإسان! ولك يدام رقف امام هد التصوض 
العليلة الكلمات القميقة الدلالة, وما وراءها مر الدرار في غالم التفسس 
باك الكا” 

نالك ما ار القال لك فال الس كين واعدة علوم 
السطلون. إن الله نذاف عن لين استوار ناه كر التعررن علليم من 
الكفار الخائنين: 

حت الله ساف عر الدين آعتوا إن الله لا يحت كل حوان كفور» 7 

فقد صمن للمؤمين إذن أنه هو تعالى بداقة عنهم. ومن يدافع الله عنه فهو 
ممنوع حتما من عدوه: ظاهر حتما على عدوه.. ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ 
وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح, 
والجهد والمشقة: والتضحية والآلام . .. والعاقبة معروفة, والله قادر على 
ل ل ل ل ل ولا تضحية ولا الم, ولا قتل ولا قتال؟ 
والحوات أن حكمة الله فى هذا فى الغلئا. وان لله الححة البالغة . والدى 
درك كر ال من بلك الحكقةه و طهر لعدولنا ونذاركنا من تجاربنا 
ومعارفنا ان الله سبحانه لم يرد ان يكون حملة دعوته ا من 
«التنابلة» الكسالى, الذين يجلسون في استرخاءء, ثم يتنزل عليهم نصره 
الول قا 21 د افك نر ودر عردو لسار ةر ودر 1و لسرا و 91 10 


0 
هوا الصلاة. وأن بر لوا القرآن. وان بتوجهوا إلى الله بالدعاء فى الشراء 
والضراء. 

ولكن هده السادة فاك تو علي لخمل دعي الله وسماسها | ما م الراة 
الذي يتزودونه للمعركة. 

والذخيرة التي يدخرونها للموقعة, والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون 
اللاظل يتل سلاخة وير يدون عنه سلت النقوة. والإيكان والانحال بالله. 

لق شاء الله شالى أن تجعل دفاعه عن الدين امنوا ينم عن طريفهم ظم 
اسيم فى نم تحجهم هم فى أنناء المفركه. قاليشة الإسنانة لا ستهظلا 
كل الطاقات المدجورة فيها كما سشفظ وفى تواجةه الخطر وطى تدقع 
وتدافع. وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة.. عندئذ تتحفز كل 
خلية بكل ما اودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة 
دلقي أقضب ها تملك ريدل اجر ها سظوي عله رشل إل أككل عادر 
مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والامة البى تقوم على دعوة الله فى حاجة إلى انسيقا عا كل جلاياها. 
راصنا عل عواينا روف كل تسافا لس كل طافايا كلم 
نسرها. و كسمل بضحيا رني] 1ل لحيل الدمات الصحمسة الفا لها 
انظ اشر ال ل كله ساء وال شرل مال] على التاسدين 
ال لظ للك لاعت حر الور ليه ل فرعا رد وها 
ذلك هوق آن الخي الشر ل لين الل سيل فمتايم وساي أو لاية 
رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب 
قواهم على الاحتفا ظ .بد ولم تشحد طاقاتهم وتحشد لكسيه. فهي لا تتجفر 
ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وفناك الترية الوجدانية والدرية العملية تلك التي تنشا من النصر والهريمة. 
والكر والفر, والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن اه 
لها.. من الأمل والألم. ومن الفرح والغم؛ ومن الاطمئنان والقلق. 

رف الشفور بالسقف السيور المي مها لخي والساء ف السشة 
والجناء. بالسسشو ان الجاهات 5 نا المشركة وفلها ربسدها ركس 
نقط الضعف ونقط القوة, وتد بير الأاأمور في جميع الحالات.. وكلها صروربة 
ل سر ا ل علس سل اسه 

ال عل و ار ضع لسلس الل جيل الل قاس عن 
الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية تهبط عليهم من 
السماء بلا عناء «1» . 
ل ل ا للا ل ار ست 2 اسان 
بقدلوا: ربا الله. قيكون هذا الإيطاء لحكمة بريدها الله. 

قد ينطىء النكر لان بنية الاقة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم بعد 
تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف اقصى 
المدجور فنيها من قو واسسعداناك فلو الت النصر حسد لمعدنة وكا 
لعدم كدريها على جمات طويلدا وقد ييظنء الصر حي دل الاعة العومية 
آخر فا في طوقها من قوة: واخر ما تملكه عن رصيد. فلا تستيقى عزيرا ولا 
خالا لا تدله هنا رحيسا فى شل الله 

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه 
القوى وحدها بدون سند من الله 


11 السام مم عذال بف القال غاية الذاتة, ولد ادن به ]لك لعاية أكير من الفيارنة والموادعة. إن 
السام ف غات انلام كما شر اآبات أخرى شرة ف القران. ولك للم الذي لا اعناء فيه ول 


ظلة ولربة. ولا عدوان افا جات بى الع والتدوان علث |5 فقوم فقن ففوفات الإييارة الفاضله 
55 المفيرة .2 ة القارة والشدل مث البكمة والعدل 5 الخاء والعدل ف دور الفغارم 
والقتارم والحفوق والواحات واشتفافة التلوك العررء #الكماء. عل جد الله أما جات كه 
البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية صورة من الصورء سواء وقع من فرد على فرد,ء أو 
دن قرد علب جفاعة ار فن جفاعة على فر رأاة جتاعة | فر دولة عل زول 

قال لام إلا رقت حشر الم هوم على هرا الك دان فلس التتلام 5 الإنلدم 5 الشهارية 
والموادعة إنما هو تحقق الخير والعدل على النهج الذي رسمه الله للعباد.. (يراجع بتوسع كتاب 
السلاء العالفى والإسلاة) ” 
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لا تكفل النصر. إنما يتنزل النصر من عند الله عند ما تبذل آخر ما في طوقها 
0 
ود جد لها سك ] إلا الله. ولا مترجها إل إلنه وجده فى الصراء. وهده الصلة 
العا الوا ايا على الي د لسر عد يا 1س الله 
فلا تطغى ولا تنحرفٍ عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 
رد لىع النشر لان الامة الدومة لم كر ب فى كفاسها .لها 
لاا لك لحيو ني شال ل ف 1 شاي مت لاض ان 
تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله, 
برينا من المشاء الجرى الى بلايسة وقد سبل ر سول الله- عدن الله 
حل وسلة الرجل ايل حمية وإل جل سابل سحام والركل شابل ري 
فأنها فىا سيل الله. فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله «1» » . 
كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من 
الك ان ري لسر مها ام خالا و يت دم تالكا ل 
تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار! وقد يبطىء النصر لأن الباطل 
الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفة للناس تماما. فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه, لم يقتنعوا بعد بفساده 
وضرورة زاك منظل له دور فى موي الساء الد لم سكف ل 
الحقيفة. فنشاء الله أن فى الاطل جبى تكسف غاريا لشاس ‏ لظت غير 
ماسدوف عليه من ذى بقية! وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد 
شال الحو والخير بالعدل الذي سبل الامة العوسة قل اسصر. حسشد 
للقت متارضة 0 البيت ل تدر ل متها قرار فيطل الصراء فانها م 
نهنا التقوين 2 حوك لهال الحى الطافر ولاستفات! من آخل ا 
كل وهر أجل شدره مما لم الله قد مطلدء البصعير متساعة المحات. 
وتتضاعف الالام. مع دفاع الله عن الذين امنوا وتحقيق النضر لهم في 
النهاية. 
وللسر كاليف واعاوة شن ادن الله به بعد انشفاء اماه واذاء نه 
وي الحو حول لاستتباله دلستيقاته: 
«وَلَيَنْضْرَنٌ اللهُ مَنْ ينْضّْرُةُ إن الله لقوي عَزِيرٌ. الّذِينَ إن ا في الأرض 
َقَامُوا الضّلاة. وَآنَوًا الرّكاة, وَأَمَرُوا يِالْمَعْرُوفء وَتهوَا عَنِ الْمُئْكَرِ وَلِلَهِ عافِبَةٌ 
الأذوره . 
فوعد الله ل ل ا لسر ين 0 
لا يهزم من يتولاه؟ إنهم هؤلاء: 


«إلذين إن مَكُنَاهُمْ فِي الأرّض» .. فحققنا لهم النصرء وثبتنا لهم الأمر.. 
«أقامّوا الضّلاةَ» .. فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به, واتجهوا إليه طائعين 
خاضعين مسسللمين.. «واتو| الزكاة» .. فادوا حق'المال, وانتصروا| على 
شخ الننس: وتظهروا من العحرص. وغلبوا وسوسة الشيطان. وسدوا خلة 
الجماعة, وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج,. وحققوا لها صفة الجسم الحي- 
كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مثل المؤمنين في توادهم 
وراحتهم ونغاطقيم كهثل الحسد إذاشتك. مه عضو داعي له شائر 
الجسد بالسهر والحمى» .. 

«وَأَمَرُوا بالمَعْرُوفٍ» .. فدعوا إلى الخير والصلاح, ودفعوا إليه الناس.. 
«وَتَهَوَا عَنِ المُنكر» .. فقاوموا 


11 روا الشحان. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2427 


الشر والفساد.: وحقفوا بهذا وذاك صفهة الامة الفشسلمة التي لا تبقى على 
ا قادرة على تغييره, ولا تقعد عن معروف وهي قادرة عن 
تحقيقه. 

هؤلاء 1 الذين ينصرون الله, إذ ينصرون نهجه الذي آرادة للناس في الحياة, 
معتزين بالله وحده دون سوأه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر عل 
رجه الحقدو الم 

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته. المشروط بتكاليفه وأعبائه.. 
والأمر بعد ذلك لله. يصرفه كيف يشاءء فيبدل الهزيمة نصراء 00 
مدعا جل القوام ار هل التكللف: ولله عافن الأغور» ٠‏ 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة. من انتصار الحق 
والعدل والحرية المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية 
الى عدارى فى طللها الاشخاص والدوات. والمطامئ والشهوات” 

وهو نصر له سببه. وله ثمنه. وله تكاليفه. وله شروطه. عا سا لد 
جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه.. 


[سورة الحج 06 : الآيات 42 الى 57] 

إن يُكَدْبُوكَ فَقَذ كَدْبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وعاد وَتَمُودُ (42) وَقَوْمٌ إنُراهِيم 
وَقُوْمُ 0 (43) ا مَذْينَ 3-4 مُوسى فَأمْلَيْتُ للكافرين م ا 
عُرُوشِها ل ملل وَقَضْرٍ مَشِيدٍ 457 ل لسن قَتَدون لقم 
ُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يها أو آذان يَسْمَعُونَ يها فَإِنّها لا تَعْمى الْأَبْصارٌ وَلكِنْ تَعْمَى 


َبْلِكَ مِن رول ولا تبي إلأ إذا َهَنّى القى الِشْيْطانْ في 
ل الله ما يلقي الشيَطانٌ ثم يحكم الله اياته وَاللهٌ عَلِيمْ حَكِية 
(52) لِيَجَعَلَ مار يلقي الشيطان فِثنَةَ للذين فِي قلوبهمٌ مَرَضْ وَالقاسِيَة_ 
فُلوبُهُة إن الظالمين لفغي شفاق بعد (53) ولبخلم الدين إونوا العله اله 
الْحَقّ مِنْ رَبك فَيُؤْمِنُوا به فَتُحبت لَه فَلُوبْهُمْ وَإِنَّ الله لهاد الّْذِين إِمَنُوا إلى 
2 0 6 وو ب 2 


2 و 0 مُسْتَقِيم (54) ولا , يَزالَ الذ 0 ل ٍِِ َه 
الساعَةٌ بَعْنَةَ بقْنة اق بأئي تَيهُمْ 30 يَؤْم عَقِيمٍ (55) المُلك يَوْمَيْذٍ لله يحكم بِينَهُم 


- 
31 


0-3 


0 00 0 م 2 0 5 مَهين (57) 
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انتهى الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ووعد الله 
بالنصر لمن ينهضون بتكاليف العقيدة, ويحققون النهج الإلهي في حياة 
الجماعة. 
وإذ واذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- إلى تدخل إيد القدرة الإلهية لنصره ولخذلان اعدائه, كما تدخلت 
لل عر ات ال سل علو امل ا الك سن عل سار 
الأجيال. وأخذ يوجه ارد إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لهم 
الصد 
0-95 

لس الى الل ل سل 1ل 1 للك سي سل نا 
لطا كاي ل كي الل و لك )اول الس طان 
وحم آنات وتحلفنا للتلوت السلمة. قاما الغلدب المرريصه والقلوب 
الكادر > مسجلل لز به فيها جني سبي بها الى شر سصار” 
فالدرس كله 6 لأثار بيد ادر وهي الاك في سير ا بعد أن يودي 
السياق 
«وَإن كَدُبُوكَ 15 فَقَدْ كَدْبَثٍ إقبْلَهُمْ قَؤ م توح وَعاذ وَتَمُودٌ رم 
رطا 0 مَدَيَنَ كدت موسى, . فاقليت للكافرين تم © احد ذ تم , فَكَيْفَ 
كان تكير؟» .. 
فهي سنة مفطردة في الرشالات كلهاء قبل الرسالة الأخيرة, آن يجيء 
الرسل الات سدس يها السك 
فليس الرسول- صلى الله عليه وسلم- بدعا من الرسل حين يكذبه 
المر تور والعاقبة معروفة, والسنة مطردة «فَقَد ذ كَديَث قبْلَهُمْ قو قَوْم توح 
وَعادٌ وَتَمُودٌ وَقَوْمْ إبراهِيم وَقَوْمَ 1ك .. ويفرد موسى بفقرة 00 
«وَكَدْبَ 0 أولا ذه لم كات من قومه 6 0 هؤلاء من قومهم: 
م 0 الاحداث التي ساحنها. 07 جميع تلك الحالات أعلى الله 
ا ا ار ا ا ل ل ا ا سس ونا 
سؤال للتهويل 0 
«فكيّفَ كانت تكِير ؟» 5 . والنكير هو الإنكار العنيف المصحوب بالتغيير. 
والجواب معروف. فهو نكير مخيف! نكير الطوفان والخسف والتدمير 
والهلاك والزلازل والعواصف والترويع 
وبعد الاستعراض السريع لمصارع 0 الأقوام يعمم في عرض مصارع 
الغا 

برين: ةو ره 20 5006 و 8 
«فَكيْنْ مِن قَرْيَةٍ أهلكناها وَهِيَ ظالِمَةٌ. هي خاويّةٌ على عُرُوشِها وَبثر 


ل 
550 - ص 2 


مُعَطلة, وَقَصْرِ مشيد» . 

فهي كثيرة تلكَ القرى المهلكة بظلهما. والتعبير يعرض مصارعها في مشهد 
شاخص مؤثر: «فَهيَ خاويَةٌ على عَرُوشِها» .. والعروش السقوفء وتكون 
ل لان ل ان الا ارا ف سر لون 
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ا ار اك ل 5 لش شا | اكت 
انال ف عير يا لال سر كا الس الحر ]رس يه 
للنفس وأشدها استجاشة للذكرى والعبرة والخشوع. 
وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها.. الآبار المعطلة المهجورة تذكر 
بالورد والورٌاد وتتزاحم حولها الاخيلة وهي مهجورة خواء. ِ 
نم إلى جوارقا القصور المشيدة وفي خالدة من الشكان موحسة من الاحباء. 
تطوف بها الرؤي والأشباح, والذكريات والأطياف! يعرض السياق هذه 
ا ان ا ل ل للا 
«أَفَلَمْ 7 تسِيرُوا فِي الأرض َتَكُون لَهُمْ قُلَوِبٌ تععلون بها ؟ أو آذان يَسمَعَونَ 
يها؟ فَإِنها لا 7 تثقى الأتصاز تلك شع القاوت الذي فى الشذور» !إن 
مصارع الغابرين 00 لد دح سدس الس وشلى المطا” 
«أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأررّض» فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم 0 
البليغ؟ وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر؟ «فَتَكُونَ لَهُمْ فَلُوبٌ يَعْقِلُونَ يها» 
ل ل ل ل سل ول سل أراسان 
شفيتون بها سيق أجاريت الاجاء عن بلك الدو. المهدقة والانار 
اضر اا تسم 
أفلم الت ! فإنهم يرون 3 م ويسمعون ولا يعتبرون «فَإِنّها 
لا د عمن الاتصار 3 تَعْمَى القلوبٌ | 1 لتِي في الصّدُور» | ويمعن في تحديد 
م اله 00 في الصّدُور» ريادة في التوكية. وريادة في انيات 
العمى لتلك القلوب على وجه التحديد! ولو كانت هذه القلوب مبصرة 
لجاشت بالدكرى: وجاشت بالعيرة, وحعت إلى الإيمان حسة القافية 
الا ا الا وهي ا اه 
ا 0 اك 0 0 
«وَيَسْتَعْجِلُوتَكُ بالعداب. وَل يُخْلِفَ الله وَعَدَهُ. وَإِنَّ 6 عِنَد رتك كلف 

سَنَةٍ مِمَا وله 5 
د لكات الظالن ف كز سن 0ل مضا الملال ساون اسسارسم 
ويعلمون مصائرهم. ثم إذا هم يسلكون طريقهم غير ناظرين إلى نهاية 
الح ا اا ل ال وآ سي لاطا 0 
نس العور انيار ]ا ا سلى لهم الك خلى تسل الحسار فإرا دم 
يسخرون ممن يخوفهم ذلك المصير. وإذا هم- ال م 
يوعدون ل «وَلن يَخْلِفَ الله 5عد6» فهو ات في موكده الذي أراده الله 
وقدره وفق حكمته. واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكمة 
المقصو ده من تأخيل! 
وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر: «وَإن ما عند رتك 


- 


كالف سن مقا تَعَذونت» .. 

اسك الله للك عن لك العرى للبالكة قل 6 ا ال ملرء ا لها 
من المصير المحتوم والسنة المطردة في هلاك الظالمين: 

كن من قَرَيَةِ امليَتٌ لها وي ظالمة: ١‏ م أخذتها, وَإِلَىَّ الخدرت» ه 
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فما بال هؤلاء المشركين يستعجلون العذات هراوز الوعيدة لنت إملاء 

الله لهم حينا من الزمان إلى أجل معلوم؟ 

وعند هذا اه من عرض مصارع عار وبيان سنة الله في المكذبين.. 

يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لينذر 

الناس ويبين لهم ما ينتظرهم من مصير: 

«قل: يا ها التَاسن إثما آنا كم تَذِير مَبِينٌ. كَالَّذِينَ عدوا علدا إِلضّالِحاتِ 

ل وا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أوليْك أَصحابٌُ 

الجَحِيم» .. 

ويمحض السياق وظيفة الرسول- صلى الله عليه وسلم- في هذا المقام 

للإنذار: «إِنّما نا كم تَذِيرٌ مَبينٌ» .. 

لما يقتضيه الوب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار. ثم يأخذ 

في تفصيل | 

فأما الدين امروا ما إيمانهم بثمرته التي تدل على تحققه: 0 

الصّالحات» فجزاؤهم لحار مر را لما سلف من ذنوبهم أو تعتصدرهم. 

«وَرِرْقُ كَرِيمٌ» غير متهم ولا مهين! وأما الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل 

الات الله عن آن تبلغ القلوب,. وتتحقق في حياة الناس- وآيات الله هي 

دلائله على الحق وهي شريعته كذلك للخلق- فأما هؤلاء فقد جعلهم مالكين 

للجحيم- ويا لسوئها من ملكية- في مقابل ذلك الرزق الكريم! والله الذي 

يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين, وتعطيل المعوقين, ومعاجزة 

الحا رارم . يحفظها 0 كن كبر ال ادر ومن مجاولته أن ينقد إلبها من 

الشيطان 0 سر ونيم اله اماك تتعلق بسرعة نشر دعوتهم 

وانتصارها وإزالة العقبات من طريقها. فحاول الشطان ان ينقد من خلال 

أمانيهم هذه فيحول الدعوة عن أصولها وعن موازينها.. 

فيبطل الله كيد الشيطان, ويصون دعوتهء ويبين للرسول أصولها وموازينها, 

فيحكم آياته, ويزيل كل شبهة في قيم الدعوة ووسائ 

«وما أَرِسَلنا ه مِنرقَبلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تعَنّى ألْقَى الشَيْطانْ في 

مله فينسدخ الله ما دن الشبيطان ثم لم لحكم الله آياته, الله عَلِيمٌ حَكِيمْ. 

ل ل ل من والقاستة فلو مين 

وَإِنَ الظالمين لَفِي شقاق بعِيد. وَلِيَعْلِمَ ا 0 أل الحو مه 
فَيؤْمِنُوا به تبت لَه فلوتيم م إن الله لهاد الذين امَنُوا إلى ا 


و هب 


مستفيم »؟ .. 

ل ا 
الس ال ا ا 

«ولكنها من طرق كلها مرسلة, ولم أرها مسندة من وجه صحيح. والله 


5 ١ 


أعلم» . 

وأكتر هذه الروانات نفضللا رواءة اين آبي حاتم قال جدنا موسي بن أدي 

موسى الكوفي, حدثنا محمد بن إسحاق الشيبي. حدثنا محمد بن فليح. عن 

موسى بن عقبة, عن ابن شهاب, قال: انزلت سورة النجم, وكان 

المشركور تقولون: لو كان هد | ال جل كر الها بح أقرراء وإضحاه 

00 تدك من خالف يت من الهو والضارى هيل الدى نذكر اليهًا من 
داشر وكا سول الله صلل الله عله صلم قداست عليه نا 

اله واصحابه من أذاهم وتكذيبهم, وأحره ضلالهم فكان بيتمدنى هداهم. فلما 

أ 

نز 
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الله سورة إلنجم قال: «أَقَرَأَيَنُمُ اللّات وَالْعُرَى وَمناة الثَالِئَة الأخرى؟ أَلَكُّمْ 
الذّكَرُ وَلَهُ الأثثى؟» ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت 
ا 
ذلك من سجع الشيطان وفتنته. . فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل 
مشرك بمكة, ورالت بها السسيم. وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدا قد رجع 
ا ل ل 1 ار لل ل ل ل ل 
اجر النجم سعد وسجد كل ون خضرة من مشلكء أو متدرك. عرس الدلد 
بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع ملء كفه ترابا فسجد عليه. فعجب 
الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قامعا المسلمة. قتعي وا لسجود المشر كن مفهم على عدر 
دان لك 
كن الل سوا ال الف السطا. 0 شاف السلسركي 
قاطمانت اتسيهم. ١‏ المشركون” لما الفى السطان د. أضية رسول 
ال ل الك عل ول وي د لالظ أن شيل الل غلن الل 
عليه وسلم- قد قرأها في السورة, فسجدوا لتعظيم الهتهم. ففشت تلك 
لعلف 2 الا وأظو اها المسطل 222 لي [رس اله رم ا من 
المسلمين: عثمان بن مظطعون واصحابه وتحدثوا ان اهل مكة قد اسلموا 
كلهم, وصلوا مع رسول الله وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب 
اا اللي اميا شكه فأقبلوا سراعا وك نسسرة 
الله ما ألقى الشيطانء وأحكم الله آياته. وحفظه من الفرية وقال: 
ل ري ل ال لطن 0 
أفتتية, ا ل ا اك ل لك م 
الشهعل )ا لد الشيطان قله للدين دب فلرهم عرص والقاسية تلوهم. 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفِي شقاق بَعِيدِ» .. فلما بين الله قضاءه. وبرأه من سجع 
الشيطان انقلت المشركون خلالهم وعداوه- على المسلمين, والسسدو| 
0 
ا 
عباس, ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك, ثم سال هاهنا 
سؤالا: ل 0 ا 
خلوات الل وسلرمة عل نم جك اجوية عر الاس ع الطنهاآن 
الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك. فتوهموا 0 صدر عن رسول 
الله خلى الله عليه وال وشلة- دليش كذلك فى نفس الامر. يل إنها كان 
لان لعن سول ]لمن شك الك عله وعك الك ويامة 
ل 0 


حديثه. فيبطل الله ما يلقى الشيطان «نث ' كك الله اانه" 

وقال مجاهد: «إذا تَعتّى» يعني إذا قال وبقال. أمنيته: قراءته. 

وقال البغوي: وأكثر, الماك رين قالوا: معد 0 «تقثى» أي تلا وقرأ 
وقال ابن جرير عن سر سه ل بمعدن نلا هذا القول اسه تاويل 
الكلام! جدة جلرضه تلك الرواات في مداالت. الدى عرف حدت 
اشاس ل ع اح الس واف الأصل. قال علماء الخدت ]2 لم 
رن آهل لصي ول ررواء سد ملم مصلل شد وقال أ بكر 
اسار ع ل 2 ل لي روم عن ال سك الك عله و سلم- إسناد 
متصل يجوز ذكره. 

وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلا من اصضول العقيدة وهو عكصمة النبي- 
ل ا ار ل ل 0 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث, وأذاعوا 
به وأثاروا حوله عجاجة من القول. والامر في هذا كله لا يثبت للمناقشة:, 
بل لا يصح أن يكون موضوعا للمناقشة. 
جنات ع ال 2 عا لش شد إن كو ب رول اله صا كوا 
ون يكون دلوك اننا مسرا وق لل نول علب الله عله وللم فالض 
يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسيل كلهم: 

«وما أَرسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُول ولا تبي إلا إذا تَمَنّى أَلْقى السَيْطانُ فِي 
أَمْنئتِه قيِنْسَيٌ اللّهُ ما تلك السسطان 2 نكم الله اناس . قل يدان يكون 
المخصور امرا عاما سد إلن ضقة ف. القطرة متدركد بن الرسل جمعل 
بوهم ف النشر. مسال جالف العصمة المفررة للرشل” 
وخدا ما تجاول نات ينون الله والك أخلة. مرارة. انها بحن سر كلافة 
بقدر إدراكنا البشرى.. 
ل ا لل ال ا 
نفوسهم أن يجتمع الناس عن الدعوة:, 0 يدركوا الخير الذي جاءوهم به 
من عند الله فيتبعوه. . ولكن العقبات في طريق الدعوات ت كثيرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو 
يجحذبون الناس إلى د عكوتهم باسرع طريق. . يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما 
بعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا 
لعل الناس أن يقيتوا إلى الهدى. فاذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن بلك 
المورينات القرسة! ويودون فللا لو جاروضم في شيء يسير من رغبات 
تفوسهم رجاء انيت راجهم إلى العقيدة. على آمل أن دم قيما بعد ريسم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة! ويودون. ويودون. من مثل هذه 
الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها.. ذلك على حين 
الله ان تمصي الدعيةه على أضولها الكاملة. دقف موارسها الدققة نم 
من شاء فليؤمن ومن عاد ل 00 الحقيقي 00 0 0000 
او ار ل ل ار الساص ف اول الطردى 
فالاستتاعة الدقيقة الصارمة على بأضول ال غوة رفقا يها كقيل أن بشي 
هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف, وتبقى 
مثل الدعوة سليمة لا تخدشء. مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء.. 
ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية. وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفات او كلمات. فرصة للكيد للدعوة, وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء 
السيا- 0 2 الدوي .ولك الله جور رين هك السطا. سن 
الحكم الفاضل فنما وقع من تضرقات أو كلمات. وكلف الرسل أن يكشقوا 
للناس عن الحكم الفاصلء وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم 


للدعوة. كما حدث في بعض تصرفات الرسول- صلى الله عليه وسلم- وفي 
بعض اتجاهاته, مما بين الله فيه بيانا في القرآن.. 

بذلك يبطل الله كيد الشيطانء ويحكم الله اياته, فلا تبقى هنالك شبهة في 
الوجه الصواب: 

«وَاللة عَلِيمٌ حَكِيمٌْ» .. فاما الذين في قلوبهم مرض من نفاق او انحراف, 
والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة 
للجدل واللجاج والشقاق: «وَإِنَ الظَالِمِين لَفِي شقاق بعيد» . 

وأما الدرن أوتوا إلعلم والمعرفة فتظطمين قلوبيم إلى يان الله وحكمه 
الفاصل: «وَإِنَ الله لهاد الذين وا إلى صراط مَسْتَقِيمٍ» 

وفي حياة النبي- صلى الله عليه وسلّم- وفي تاريخ الدعوة الإسلامية نجد 
امتله من هذا نعشا عر اويل الكلام الدى أشار اليه الاماء ابن جرير رحمةه 
الله. 
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تعد من ذلك منالا فى قصة ان آم مكنومة رضي الله عنه- الأاعفى الفقير 
الذي جاء إلى رشسول الله: صلى الله عليه وسلم- بقيل: با رسول الله 
أقرئني وعلمني مما علمك اللة. ويكرر هذا الول والرسول- صلى الله 
عليه وسلةة مشيول باقر الؤليد بن المعترة برد لو هده إلى الإسلام ومع 
ا سس وان ا سالاد صلى الله عليه 
ل ا الح جح كر سول الله عل الك عل وشل” 
الجاعة فسسس تاعرص عه فادرل الله فى هذا فيان سانب فنه الرشال 


عتابا شديد]: 5 

«عَبَس 0 أن 0 الا وما عه 0 0 يَذَكْرُ فَيَنْقَعَهُ فِتَنْفَعَةُ 
الذكرى! ما مَنِ استغنى 1 قائت له تضدد؟ وما عَلَيْكَ ألا ؟ وَأَنَا مَنْ 

جاءَكَ يَسْعى وَهْوَ يَخْسْى قأئت عَنْهُ تلَقّى؟ كلا! إنها تذكرة فَمَن شاءً 5 


. 

يد 2 الله لك عوة وار ها الدقف وقشها ]لك 2ه وس شرف 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الدى دفعته إله, رغبيه فين هذايه 
صناديد قريش, طمعا ف إإسلام در علضم وم كد ور فبين الله له: أن 
اسفات ال عوة عل أاصولها الدقف أهم من إسله أولتك الضاءن.. وانظل 
كيد الشيطان من الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة, وأحكم الله آياته. 
باطمانت إلى هذا النان قليت الموضين 

ولف كار سول الله ا بعد ذلك كرم اس أم مكتوم. 
ويقول إذا رآه: «مرحبا بمن عاتبني فيه ردي »> ويقول له: «هل لك من 
حاجة» واستخلفة عل المدينة مرتين. 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال: جدسارايو كر ين أنى تسيب 
حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي, عن إسرائيل: عن المقدام بن شريح, عن 
0 02 ل 22 1 وطضة عل صا ال شل الله علب 
وسلم - سنة نفر. ققال المشركون للف - صلى الله عليه وسلم -: اطرر 
هؤلاء لا يجترئون علينا. 

قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل: وبلال: ورجلان نسيت 
اميم لي صا الله عله وله عا نا الله 
أن يقع, فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: «ولا تَطُرْدٍ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 
بالقداة والعسة يَرِيدّون وَجَهَةٌ » . 

ونكذا رد الله لللدعوة فبشها التكررة. قواري) الدقت. و فك القسطان 
فيما آراد آن بدخل من تلك الثغرة. ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء 
ل ل الفقراء مجلسهم مع رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- وقيم الدعوة أهم من أولثئك الكبراء, وما يتبع 
إسلامهم من إسلام الألوف معهم وتقوية الدعوة في سانا بهم - كما كان 


لآ( 
وهو الاستقامة التي لا ترعى هوى شخصيا ولا عرفا جاريا! ولعله مما يلحق 
ال ع الله عله لم فد ري ل رار 2 الله عت 
وكان قد تبناه قبل النبوة. فكان يقال له: لي فأراد الله أن يقطع 
هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى: «ادعوهم الا رافظ عد الله 
دقال : ..وعا جقفزل ارعياء كم اناءكة. وكان ريد رصي الله عد احب 
الاش إل سول الله ضل. الله عليه وسلم- قروية هر انه عمد ري 
بنت جحش- رضي الله عنها- فلم تستقم بينهما الحياة.. وكانوا في الجاهلية 
يكرهون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه. ف راد الله سبحانه إبطال هذه 
العادة, كما أبطل نسبة الولد إلى غير أبيه. د حر الك عله 
وسلم- أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد- لتكون هذه السنة مبطلة 
للك العادةة ولكر الى على الله عله وشلهه اخف. فق شه ما اجحرة 
- الله دكار كلما 
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شكااك ريد بقدر الحاة 2 ريت قال له. «أقيك علتك روجك» مراعا 
فعا كاعد التو لراجة سه لطلما رب 1" 
إظيار: حدى ظلقها ربد.. فاترل الله في هدا قرانا. يكسسف عِما حال فى 
خاطر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعرر التراع الذي ارا الله أن 
يقوم تشريعه في هذه المسألة 
«وَإِذْ تقول للذي أَنْعَمَ م الله عَلَيْه عقت عَلَيْه: أفسك عَلنَكَ رَوَعَك وانى 
اللة. ال 00 وتَكْسى الثاس والله أخ 0 
َلَمَا قَضى رَيْدْ مِنها وطراً رَوَجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ ل 
ارواء اتعانهة إذا فصوا متهن وطرا. وكان أهز الله عففولا» ‏ 
ال لل لاك ل لو كتم محمد- صلى الله 
عليه وسلم: شيئا مما أوحي إليه من كتاي الله تعالى لكتم: «وَثُخْفِي فِي 
فيك مَا الله مُبديه: وَتَحْسَى التّاسنَ وَاللَهُ 1 ند تخشاة» - 
وهكذا انقد الله شريعته واحكمها. وكشف ها 0 حاط سيول الله على 
الله عليه وسلم- من كراهية القوم لزواجه من مطلقة دعيه. ولم يمكن 
للشيطان ان يدخل من هذه الثغرة. وترك الذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوريم عدون من هده الحاد... ماده للشقاى والجبال ما جرال!!! عاضو 
ا لظيس إله في لسر تلك الات الك العادة إلى الضوات” 
ولف تدقف الخماسة والجرارة أضحات الدعيات- مسال شل والرعية 
الملجة في انتشار الدعوات وانتصارها.. تدفعهم إلى استمالة بعض 
شاك[ سم الا الجا ف أو ا ل ا م ممشات 
انعد وي هد لس اسك شهات عجارا 0 سنس عرض 5 ال 
سقروا م الدعوة وبخاصدوها! ولف تدقعهم كذلك إل اتخار وشائل 
وأسالت لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة, ولا مع منهح الدعوة 
المستقيم. وذلك حرصا على سركة انتصار الدعوة وانتشارها. واجتهادا في 
تحقيق «مصلحة الدعوة» ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها عدن 
المج دو اراق قلل أو كر أما الشائج فور غيب لا علق إلا الله. 
فلا يجوز أن يبحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج إنما يحب أن يمضوا 
على ل ال ص ا ل ل مشا 
لله وان كور إلا حاف بهار القطاف. 
وها هو ذا القرآن الكريم سههم إلى أن الشيطان يتربص ا للك لفد 
منها إلى حميم الدعوة. وإذا كان الله قد عضم أساءه ورسله فلم .مكن 
لمطر  1‏ 2 طرل عابي البطظ ]كل وي فس الممسوسان 
ف جاح الى الح الشدي هر هده الاحة والددج الال 0 
عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص علي ما 
يسمونه «مصلحة الدعوة» .. إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب ان ترتفع من 


عليه أن سوم من 0 مصلحة 0 0 ار «عصلحة ة الدعوفة 
إلى صنم يتعبده اصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأخبل! ” 

على أصحاب الدعوة أن يستقيموا ل نهجها ويتحروا هذا النهج دون 0 
إلى كا بيه ف | السجرة مر شائج قد ل له أن فنا حطظرا على الدعوة 

وأصحابها! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج 

لسيت من الأسنات. سواء كان هذا الاتحراق كثيرا 
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ار قليلا. والله اعرف مي بالمتصلية وعة لبديوا ها مكلدير |ها هم 
0 بامر واحد. الا ينحرفوا عن المنهج. والا يحيدوا عن الطريق.. 
ا ل ل ل ل للك 
الشيطان بأن الذين يكفرون بها مدحورون ينتظرهم العذاب المهين: 
«ولا يَزَالٌ الّْذِينَ كَمَرُوا فِي مِرْيَقٍ مِنْهُ حَنّىٍ لاحم السام شه أو نانم 
عدا نوم مهبم . الْمُلْكُ يَوْمَيْذ ِل له يهم فَالّذِينَ عند ة 
الصَالِحاتِ في حتات اللعم. والدين كفزوا وا اانا فأولئك لهم عدات 
767 
ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله, يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما 
لت الشطان فى 311 الاساء بوالرسل. لها بين الشاين مر نشابه 
واتصال. فهم لا يزالون في ربية من القران وشتك. مشا هده الرية أن 
قلوبهم لم تخالطها ل ا ا ل 0 ويظل هذا 
حالهم «حَنّى أَنيهُمُ نَيَهُمْ الساعَةٌ , بَعَنَة بغتةَ أو ا عَذابٌ يوم عَقِيمٍ» بعد قيام 
اا 
في هذا اليوم الملك لله وحده. فلا ملك لأحد. حتى الملك الظاهري الذي 
كار لل الاك 0 الع لكا الك ل لك د وير فس لكل 
فريق _بجزائه المقسوم: «قالذين, آمَنُوا وَعَمِلوا الضّالِحاتِ في جَنَّاتِ التّعِيمٍ» 
«والدسس كقروا وكيوا اانا قاولتك لهم غدات مهن» . جراء الكد لدرن 
الله. وجزاء التكذيب بآياته البينات. وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله 
والتسليم.. 


[سورة الحج (22) : الآيات 58 الي 78] ٍ 
وَالّْذِيَ هاجروا في سَييلٍ اللَهُمَ قُيَلُوا. أو ماثوا لَيرْرْقَنّهُمْ اللّهُ ركة حشا 
وَإِنَّ اللة لَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَتُهُمْ مُدْخَلا يَرْصَوْبَهُ وَإنّ اللة لَعَلِيخْ 
حَلِيمٌ (59) ذلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلِ ما عُوقِتِ به ل عله لن سَرَنُةُ الله إن 
الله لَعَفْوُ عَهُورْ )60( ذلك يان الله يُولِجٌ اللَبْل في النّهار وَيُوا ذ 
اللبْلٍ وَأن, الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلك بأنّ اللة مو | ١‏ 
دونه هوَ الباطل 0 2 هُوَ الْعَلِئُ الْكَييرٌ (62) 7 
ألْمْ تر أنّ اللّة أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء فَتُضْيحٌ الأ ض مُحْصَرَةَ إن الله لطي 
م ل الله لهو العني الخمة 
(64) أَلَمْ تر أنّ الله سَجَرَ مرت 0 ان رض وَالْقَ تجْري في البَخْرٍ يِأمْرِه 
ل اا 6 


ص 0 3 لنا 8 
(65) هوق الذي َحْياكُم ' لو مر يُمِينُكُمْ ل يحييكم إن الإنسان لكقورٌ (66) لكل 
أَمَةِ جَعَلنا مَنْسَكاً 5 كُمْ نأسكوة قلا يُنازَعْتَكَ ف في الآفر وازغ إلى ربك انك لعلى 


- - - - 


وَإِنْ جادلوكَ فقل الله أَعْلَمُ بما تَعْمَلُو !68 الله حكن سك او الماك 
فيما كَْتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (69) ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي السّماء وَإلأَرْضٍ 
إن ذلك في كتاب إِنْ ذلك عَلَى اللى ب 0 وَيَعَبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ 
يُتَزْلَ ١‏ 


ب شلطانا وما لئس لهم به عَم وما لِلظَالِمِينَ م مِنْ تصِير (71) وإذا , 
8 تِ تَعْرفُ في وَجُوو الذين موا الْمتْكَرَ يَكادُونَ سوطون 


. لتهة آنانا قل أفاسكم شد من دَلكمْ الثار وعذها اللة الدين 
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مِلَةَ بكم إتراهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ العمل مِنْ قبل وَفِي 00 
وَاعْتَصِمُوا بِاللَهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِكُمَ 0 وعد اللصير 00 
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5 
وحده. وذلك في سياق نصرة الله لرسله؛ وصيانته لدعوته؛ وثوابه لمن يؤمن 
بهاء وعقابه لمن يكذبها. 

5200 
بالقتال. دفاعا عن عقيدتهم, 
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وعن عبادتهم, ودفعا للظلم عن أنفسهم, وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق, 
ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا: ربنا الله. ويبين ما أعده لهم من عوض عما 
تركوا من ديار وأموال.. 

ثم يتحدث بصفة عامة ذن ضور كم عام عمن يقع عليهم الاعتداء فيردون 
ل ل ل علي المي الي فده الك ف شه 
الك 

ويعقب عل هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التي تضمن تحقفيق 
ذلك الوعد الوثيق. ٠‏ وهي دلائل كونية تتحجلى في صفحات الكون ونواميس 
الوجود وتوحي بان نصر الله للمظلومين الذين يدفعون عن انتسيم: 
ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم, ثم يقع عليهم البغي.. سنة كونية ترتبط 
بتوامس الوجو: الكدرى” 

وعندئة بتوجه الخطاب 3 ردول الك عل الله عله . سلة: بان لكلا امة 
عنيجا فى مامورة به ومهياة لنهجة: كل يشغل نفسه بجدال المشركين, ولا 
يدع لهم فرصة لبنازعوه في منهجه. فإن جادلوه فليكل أمزهم إلى الله؛ 
الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, فهو اعلم بحقيقة ما 
هم غليه. وهو الدى بعلم ما.قن االسماء والارض. 

ويعرّض بعبادتهم ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وبقسوة 
قلوبهم ونفورهم من سماع كلمة الحقء حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون 
عليهم ابات الله. ويهدد عم إراء فقهم بالشسطو على دعاة الحق الثار الذي 
جعلها الله مصيرهم ووعدهم بها وعدا لا بد ات! ثم يعلن في صورة بيان عام 
شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله. ويصور ضعفهم في 
صورة زرية لا مبالغة فيها. ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري. 
فهي صورة من لا يقدرون على منازلة الذباب, ولا على استنقاذ ما يسلبهم 
إياه الذباب.. وهم آلهة كما يدعي لهم المشركون! وينتهي الدرس وتنتهي 
الشسدرة معه شوج الخطات الى الامة المومية لتهقيض بكاليفيا. وفي 
كالف الوعا عل. الشرتة. مسيفدة لها الركوة والسجور 0 وفكل 
الخير. مستعينة عليها بإقامة إلصلاة. وإيتاءٍ الزكاة والاعتصام بإلله.. 

«وَالذِين هاجَرٌوا في شيل الل م يلوا اذ عانوا. لمر رفتَهُم الله _رفا جنشا 
قِإنّ اللة لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقين. لَيُدْخِلَتَهُمْ مُدْخَلَا يَرْصّوْتَةُء وِإنّ الل لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ» 


ا 0 ومن كل ما تعتز به 
وتعرصض عليه: الاهل هالديار والوظن والدذكرات؛ والعال وشائر أعراضص 
الحياة. وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله. وتطلعا إلى ما عنده 
وهو خير مما في الأرض جميعا. 

والهجرة كانت قبل فتحج مكة وقيام الدولة الإسلافية. أما بعد الفتح فلم تعد 


هجرة. ولكن جهاد وعمل- كما قال رسول الله- ع ا 

جاهد في سبيل الله وعمل كان له حكم إلهجرة, وكان له ثوايها.. 

«وَالَّذِينَ هاجروا في سَبِيلٍ الله ثُمّ قُيلُوا أو مائوا لَيَرْرُقَتَهُمُ اللّهُ رزقاً حَسَناً» 
اه ا 

خرجوا من ديارهم واموالهم في سبيله مستعدين لكل مصير» واستروحوا 

الشهادة في هجرتهم عن أي طريق, وضحوا بكل عرض الحياق وتجردوا بهذا 

" تكفل الله لهم العوض الكر عما فقدوة ال رز فته الله ررقا حسا. 
وإنَّ الله لَهُوَ حَيْرٌ الرَّازِقِينَ» .. وهو رزق أكرم وأجزل 
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من كل ما تركوا: «لدخلاية مدخلا برضوة» فقد خرجوا مخرجا يرضي الله, 
فتعهد لهم الله بان يدخلهم مدخلا يرضونه. وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بإن 
يتوخى ما برضونه فيحققه لهم, وهم عباده:, وهو خالقهم سبحانه. «وَإنَ الله 
لَعَلِيمٌ حَلِيمٌُ» .. عليم بما وقع عليهم من ظلم وأذىء؛ وبما لعوسوم 
ويعوضها. حليم يمهل. ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى 

فآما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبر ون » 
فيردون العدوان, ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم من الأذى. فإن لم يكف 
المعتدون, وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
المظلومين على المعتدين: 

«ذلك. وَمَنْ مَنْ عاقب يمثل ما عُوقب به ثُمَّ بغي عَليْهِ لِينْصْرَنة الله إِنّ الله 
0 وشرط هذا الصر ان بكون العقان قضاضا على اعتداء لا 
عدوانا ولا تبطرا وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغالاة. 
ويعقب علي رد الاعتداء بحثله بان الله عقو غفور. فهو الذى يملك العفو 
والمغفرة. أما البشر فقد لا يعفون ولا يغفرون, وقد يؤثرون القصاص ورد 
العدوان. وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من الله. 

ل ل لك 
ثم يقع عليه البغي.. يربط بين هذا الوعد وسنن الله الكونية الكبرى؛ التي 
تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده, كما تشهد بدقة السنن الكونية 
المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه ل 
«ذليك 0 الله يولخ اللْبْلَ فِي التّهار وَيُوَاِجٌ التّهارَ في اليل وَأنَّ الله سَمِيعٌ 
بصيرر» . 

7 
في النهار عند المغيبء والنهار يدخل في الليل عند الشروق. والليل يدخل 
في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء, والنهار يدخل في الليل وهو يمتد 
عند مطلع الصيف.. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في 
النهار وإيلاج النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها 
من دقة النواميس واطرادها. فلا تختل مرة: ولا تتوقف مرة. وهي تشهد 
بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس. 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها 
الناس غافلين. ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة. وهي تطوي 
النهار من جانب وتسدل الليل من جانب. وهي تطوي الليل من جانب وتنشر 
النهار من جانب. في دقة عجيبة لا تختل. وفي اطراد عجيب لا يتخلف.. 
وكذلك نصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان.. إنه 
سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. فكذلك 
يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين. فهي سنة كونية كتلك 


ال يي الناس غافلين, كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة 
الكون وهم لا يشعرون! ذلك مرتبط بان الله هو الحق. فالحق هو المسيطر 
على نظام هذا الكون. وكل ما دون الله ياظطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو 


يستقيم. 

«ذلك بأد الله هُوَ الَعَوُ وَأخّ ما يَدعُون مِن دونه هُوَ الْباطلُ وَأنّ الله هُو 
الْعَلِيّ الكبير» :4 

لك عا كا لان كر ] ال ال رر الاظلر 
والبغي. وهو كذلك ضمان لاطراد ستن الكون وثباتهاء وعدم تخلخلها أو 
تخلفها. ومن هذه السنن انتصا رالحق وهزيمة البغي. 
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والك أغل. من الطنان. وأكير ون الجبارين: «وَأنَّ الله هُوَ الْعَلٌِ الْكَبِيرٌ» .. 

طلز ع العىن لسغل و«الظلم ستطيل 

ويستطرد السياق في استفراض. له القدرة في مشاهد الكون المعروضة 

للناس في كل حين: 

«ألَمْ ترات الله اترل من السماء ماء. قنك قتُصْبحٌ الأزض مُحْصَرَّةَ؟ إن الله 

لَطِيف حَبيرٌ» . 

ونزول الماء من السماء, ورؤبة الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح.. 

ظاهرة واقعة مكرورة. قد تذهب الالفة بجدتها في النفوس. فاما جين يتفتح 
الحس الشاعر, فإن هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى 
المشاعر والأحاسيس. وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبت الصغير الطالع 

من سواد الطين, بخضرته وغضارته: أطفال صغار تبسم في غرارة لهذا 
الرحد الساس اليج وكاء 0 ف خيها الور بط ! بالدى سس علس دا 
النحو يستطيع أن بدرك ما فى التعقيب بقوله: «إن الله لطبفف خبيز» .. 
لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإأحساس, ولحقيقة ذلك المشهد ا 
قسن اللظف الزلير ذلك الدب اللطيي: 

د بيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى, وهطفي نحيلة ضئيلة, ويد القدرة تمدها 
في الهواء. وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين.. 
ل ا ا ا ا 
وبالشدر التطلوت وم امراج الغاء الثرة. وجلايا الباك الح المطلعة 
ال الاظلار والدرر! عالتاء شرل عر سهاء الله الت أرضة. فاترء فيا 
الحياة. ويوفر فيها الغذاء والتراء.: والله المالك لما في السماء والأرض, 

غني عما في 00 والارص. وهو ررق الاحاء بالماء والبات. وهو الغدىي 
عنهم وعما ير 

«وَإنٌ الله و 06 الخمة» : 

قجاانه سحانة دن جاجة إل. عر فى السناء والارص أو ما ف. السماء 
والأرض فهو الغني عن الجميع.. 

ال لل ا ل ل ال ال 
الل 

ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس 
في كل حين 

«أَلَمْ : تر أن أذ الله سَخَرَ لَكُمْ ما في ار وَالْقُلكَ تَجِري فِي البَخر بِأمْرِه. 
ا السماء إن ع تارم إل إن إن الاك الناس تروف حيت» 


0 هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان وهو 
عافل عن بد الله وتتفته التي شقلب فنها بالليل والنهار! لفد سخر الله ها 


في الأرض لهذا الإنسان. فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته. ولو 
الف قطي اسار ركيد لي امس 0 ارس عا لطا الحاك 
عليهاء فضلا على الانتفاع بها وبما فيها.. لو اختلف تركيبه الجسدي عن 
الدرجة التي يحتمل فيها جو هذه الأرض, واستنشاق هوائهاء والتغذي 
بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة. ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة 
ادر عما فى عله ما اتسدرت قدياة على الارض ولظار فب الهواء أو 
غاص في الثرى.. ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء أو كان هذا الهواء أكثف 
مما هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن 0 الهواء مادة 
الحياة! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا 
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الإنسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان. وهو من أمر الله. 

ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة 
لاستغلال ثروات هذه الارض, وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات 
ظاهرة وكامنة يكشف منها الإنسان واحدة بعد واحدة- وكلما احتاج إلى ثروة 
جديدة فض كنوزا جديدة. وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز 
تكشف له منها رصيد جديد.. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول 
وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية والطاقة الإيدروجينية. وإن يكن 
بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه., إلا حين يهتدي 
بمنهج الله في الحياة. فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء. ويقوم 
بالخلافة في الأرض كما أرادها الله! «والمُلك تَجِري في البحر انه .. فهو 
الذي خلق النواميس التي تسمح بجريان الفلك في البحر. وعلم الإنسان 
كيف يهتدي إلى هذه النواميس, فيسخرها لمصلحته وينتفع بها هذا الانتفاع. 
ولو اختلفت طينة الخر أو طبيعة الفلك. أو لو اختلفت مدارك هذا 
الإنسان.. ما كان شيء من هذا الذي كان! «ويفسك السّماء أن تَقَعَ عَلَى 
الأرّض إلا بإِذْنْهِ» .. وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له 
وحكم فيه اتلك النواميس 0 تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة:, 
لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا 

وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما ريد على آنه محاولة لتفسير الناموس 
المنظم للوضع القائم الذي أنشأه خالق هذا النظام. وإن كان بعصهم ينسى 
هذه الحقيقة الواضحة, فيخيل إليه 5 حين يفسر النظام الكوني ينفي يد 
القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها! وهذا وهم عجيب وانحراف في 
التفكير غريب. فإن الاهتداء إلى تفسير القانون- على فرض صحته 
والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية 
تصح أو لا تصح, وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد- لا ينفي وجود واضع 
القانون. وأدرة في إعمال هذا السرم 

والله سبحاته <يُمْسِكَ السّماءً أن تَهَعَ غَلَى الْأَرَضِ» بفعل ذلك الناموس 
الذي يعمل فيها وهو من صنعه. 

«إلا بِإِذْنِهِ» وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك 
لحكمة. 


وش الساق ف الكراض الئل القدرة ورف اللاعوير السثال عن 
الكون إلى النفئس وعكرض سنن الحياة والموت رفي عالم الإنسان: 

«وَهو الذي حالم ب سكم لش كيك إن الإنسان لكفور» . 

والحياة الأولى 0 تتجدد في كل حياة تنشأً آناء الليل وأطراف النهار. 
رشرها اللطافى ارال عا جار العفل الشرى فى صور كيه وفية 
مجال فسيخ للتامل والتدير . 


والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه. وهو يتم في لحظة 
خاطفة, والمسافة بين ع اللاي 0 وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة. 
والحياة. بعد ا وهطفي 0 من الغيب, ولكن دليله حاضر من النشأة 
الأولى. . وفيه مجال كدذلك للتامل والندير. 7 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار: «إِنّ الإنسا 
لكقور» .. 1 
والسياق يستعرض هذه الدلائل كلهاء ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد 
لنصرة الله لمن يقع عليه 
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الع وهو عر شد العدوان ودلك على طريفة القران فى اسخرام 

المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب. وفي ربط سين الحق والعدل في 

الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود.. 

دجن يكز السان إلى ها المتطل التاضل 2 عرص الئل القدرة في 

نشاف الكدر الكدرى رجه الخطات إل رشول الله صلى الله عله 

وسلم- ليمضي في طريقه, غير ملتفت إلى المشركين وجدالهم له فلا 

يمكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له, وكلقه تبليغه وسلوكه. 

«لكل أَمَةٍ 0 مَنْسَكاً هُمْ ناسكوة. قلا يُنازِعْيَكَ في الْأَمْرِء وَاذْعٌُ إلى رَبُّكَ 

إن لقلى هُدىَ مُسْتقيم. 00 جادلوكَ فَقُلٍ: الله أَعْلّمُ بما يَعْمَلُونَ. اللَهُ 

ا ا الال ابيا ل لي لل للم نشل أن الله يفلم ما 

في الشماء لض ؟ إن ذلك فب كاء. إن ذلك على الله سر ” 

إن لكل امد منهجا وطريقة في الحياة بالشكر والسلوك والاعتقاد. هذا 

المنهج خاضع لسنن الله في تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات 

والاستجابات. وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة. فالامة التي تفتح قلوبها 
لدواعي الهدى ودلائلة في الكون والنفسن هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء 

إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته. 

والأمة التي تغلق قلوبها دون تلك 0 والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالا 

كلما زادت إعراضا عن الهدى ودواعيه.. 

وهكذا جعل الله لكل امة منسكا هم 0 ومنهجا هم سالكوه.. فلا داعي 

إذن لأن يشغل الرسول- صلى الله عليه وسلم- نفسه بمجادلة المشركين, 

وهم يصدون انفسهم عن منسك الهدى, ويمعنون في منسك الضلال. والله 

بامره آلا يدع لهم فرصة لينازعوه أمرة, ويجادلوه في منهجه. كما مره أن 

يمضي على منهجه لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين. فهو منهج مستقيم: 

2315 إلى ربك انك لعلى هدى مُستَقِيم» .. 

تلطشر إدن على اسشتاية منيحهة واسسقامة دن عل اليد ف الطلررى” 

0 القوم لجداله فليختصر القول. فلا ضرورة لإضاعة الوقت 

59و 

«وَإِنْ جادَلُوكَ قَقَلِ: الله أَعْلَمُ ”7 

فإنما يجدي الجدل مع القلوب 'المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث 

جسن عن الدليل ل م التلوت الفضرة عل السلا التكاررة الي ل حمل 

كل هذا الحسد من الدواعي والدلائل فى الاتفس والافاق ومن كتدرة 

معروضة للأنظار والقلوب.. فليكلهم إلى الله. فهو الذي يحكم بين المناسك 

والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل الأخير: 

«اللَهُ يَحْكُمٌ بيتَكمْ يَوْمَ القِيامَة فيما نتم فيه تختلفون» .. 

وددالحت الدى ل فيه أجد. لأنه لا جدال فى ذلك اليوم. ولا تراع فى 


المح ب ا را 

عليه حافية في العمل والشدور. ات ف السماء والارض كله 
من ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها محيط 

«ألَم تَغْلَم أن الك لم ا ف لسار ادر ا[ لك د كر ]رن كك 

علد الك يسيز» وعك الله الكافل الدفي لا يحدى عليه شيء في الها 

ولا في الأرض, ول شار المويراة التي تنسى وتمحو. فهو كتاب يضم علم 

كل شيء ويحتويه. 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2442 


وإن العقل البشري ليصيبه الكلال, وهو امل - مجرد نامل - بعض ما في 
السماء والأرض, ويتصور إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الاشياء 
والأشخاص, والأعمال والنيات والخواطر والحركات, في عالم المنظور 
وعالم الصمير. ولكن هذا كله, بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء يسير ٠‏ 
«إِنّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ» .. رعدآن بامر الله رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- إلا بدع للمشركين قفرصة لمنار عنه في منهحه المسنقيه, يكشف عما 
في منهج المشركين من عوج؛ وعما فيه من ضعف, وعما فيه من جهل 
ا لور انهم محرومون من عونه تعالى ونصرته. وهم بذلك 
سن ال 000 00 3 
«وَيَعْبَدُونَ مِن دون الله ما لَمْ يُتَزّلَ بِهِ سُلطاناء وما لَيْسَ لَهُمْ به عِلَمُ. وما 
للظالمِين مِنْ تَصِير» . 
وما وضع ول لش من اقوة إل أن مسممد قفوي مر الله فما لم ينزل به 
الله من عنده قوة,. هو ضعيف هزيل, خلو من عنصر القوة الأصيل. 
وفولاء إنقا يدون الهة فر الاضاء الأاونان: أو من الناس أو الشيطان.. 
ل ا 
يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به, إنما هو الوهم والخرافة. 
ا لل 0 
واعجب شيء انهم وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء وما 
ليس لهم به علم. لا يستمعون لدعوة الحق, ل على الصف عنها 
بالقبول. إنما تأخذهم العزة بالإثم, ويكادون يبطشون بمن يتلون عليهم كلام 
الله: «وإذا يُتلى عَلِيْهِمْ آيائنا بَيْناتٍ تغرف قر وحى الدن كفرزوا الفكر 
تكادونت يسطون بالذين كلون عَلِيّهِمْ آناتنا» .. 
انهم لا يناهضون الحجة بالحجة, ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون 
إلى العنف والبطش عند ما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. وذلك شان 
الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتوء, وتهيج فيهم روح البطشء ولا 
يستمعون إلى كلمة الحق لانهم يدركون ان ليس لهم ما يدفعون به هذه 
الكلمة إلا الم يم ومن م براحي القار الكرم السدار 000 
«قل: افانيتكم بشة بسر من ذلكة >١5‏ بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عليه 
ومن ذلك 0 الذى هنون 2ك . «الثات» . و فى الرد المناييته للبطش 
والمنكر «وَبِنْسَ العصست» ٍ! 
ثم يعلن في الآفاق, على الناس جميعا,ء إعلانا مدويا عاما.. يعلن عن ضعف 
الألهة المدعاة الآلهة كلها التي يتخذها الناس من دون الله. ومن بينها تلك 
الآلهة التي يستنصر بها اولئك الظالمونء ويركن إليها أولئك الغاشمون. يعلن 
عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والايضار. مصور في 
مشهد شاخص متحرك, تتملاه العيون والقلوب.. مشهد يرسم الضعف 


المزر ي ويمثله ابرع تمثيل: 2 

«يا أيه النَسْ صُرِبَ مَتَلُ فَاسْتمِعُوا لَهُ: إنّ الّذين 7 َدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله آن 
سلما 1 ولو اميوا له وإن ملنهم الذات نا 5 
حعف الطالت والعطلوة» 1 

ال الام وال إل ال 1 انها الاق 16 سس لاس 
على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب, لا حالة خاصة ولا مناسبة 
حاضرة: «صّرِبَ ل ا ]| لَه » . .هذا المثل _.يضع قاعدة, ويفرر حقيقة. 
لل عو عن د الله ل يحلفوا ناا 1 اسشتوا لكك كل عن 
تدعون 
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من دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام وأوثان. ومن أشخاص وقيم 
وأوضاع, . تستنصرون بها من ,دون الله. وتستعينون بقوتها وتطلبون منها 
النصر والجاه.. كلهم «لَنْ لوا ذُباباً وَلو اجْتَمَعُوا لَهُ» .. والذباب صغير 
حقير ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرون- ولو اجتمعوا وتساندوا|- 
على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل 
والفيل. لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة. 

فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والغيل.. ولكن الاسلوب القراني 
المعجز يختا ر الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس 
ا ل ل ا 
بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القراني العجيب! ثم يخطو 
خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري: «وَإِن يسَلبِهُمَ الات شَيّئاً لا 
يَسْتَنْقِدذوةٌ مِنْهُ» .. والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين 
لها اء.: شواء كانت أعاما او اوتاناناء اشخاضا! وك من عرير بسله 
الذباب من الناس فلا يملكون رده وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف 
جقير وهو فى الوفت دانه حمل احطر الأمراض وسلت أغلى النفابس: 
يسلب العيون والجوارح, وقد يسلب الحياة والأرواح. . إنه يحمل ميكروب 
السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد. . ويسلب ما لا سل إلى استنقاذه وهو 
الضعيف الحقير!. 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز.. ولو قال: 
وإن تسلبهم السباع شيئا لا يستنقذ وه منها . .. لأوحى ذلك بالقوة بدل 
العف . والشاع لا مسلب شينا أعظم مما يليه الديات! ولكيه الاسلوب 
القراني العجيب! ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب: «صَعَفَ 
الطالِبٌ وَالْمَطْلُوتٌ» . ليقرر ما ألعقاه المنل من ظلال: وما أوحى به إلى 
المشاعر والقلوب! وفي سسب الظروف. . والمشاعر تفيضص بالزراية 
والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله. ويعرض قوة الله 
الحق الحقيقي بأنه إله' 

«ما قَدَرٌوا الله حي قد إن الله لقووة عَزِيرٌ» .. 

ما قدروا الله حق قدره. وهم يشركون به تلك الآلهة الكليلة العاجزة التي لا 
تخلق ذبابا ولو تجمعت له. 7 
بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه! ما قدروا الله حق قدره, وهم يرون اثار 
قدرته, وبدائع مخلوقاته. ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب 
الحقير! ما قدروا الله حق قدرهء وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة 
عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب, ويدعون الله القوي العزيز.. 


إنه ل ل د المواقف مناسبة للخشوع والخضوع! وهنا يذكر 
ان الله العدى العرن حبار رسلة سس الس عه إلى الاساء وجتار رسله من 


البشر إلى الناس. 
وذلك عن علم وخبرة وقدرة: 
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«اللَة يَصْطَفِي اللي شل 2 اناس إن الله كين طر حلم نا 
بين أَبَدِيهِم وما حَلْقَهَة. دالب الله برح الافونه. 

قير ضاح القوة العرير الجات 0 الاحنا. للمليك والرسل. وس لدن 

2 ا 0 جاء سلطان عر عبد القوى 

العزيز الذي اختاره واصطفاه. فَأنّى يقف له من يركنون إلى تلك الآلهة 

العاجزة الضعيفة المزدراة ؟! مالك سمه سر فهو يسمع ويرى 

فيعلم «يَعَلم مات 5 علي علما امل كاماد لا يند عنه حاضر 

ولا غائب, ولا م 

«وَإِلى الله تُوْجَعٌ الْأَمُورٌ» .. فهو الحكم الأخير. وله السيطرة والتدبير. 

دالان وقد كشف عها فى منسك المشر كين من شخف وضعف وعهما في 

عبادتهم من قصور وجهل.. 

الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة: لتنهض بتكاليف دعوتهاء وتستقيم 

على نهجها العريق القويم 

«يا 5 الذين اموا اركموا وَاسْجَدٌوا, وَاعَبَدٌ دوا 0-0 وَافْعَلُوا الْجَيْرَ لَعَلَكُمْ 

تُفَلِحُون. وَجَاهِد وار في الله حق نّ جهاده هُوَ إِجِتَباكُمْ وما جَعَل عَلَيَكُمْ في الدّينِ 

مِن حَرَج, مِلَهَ بكم إبراهية. هُوَ سَقَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ 

الرَّسُولَ شَهيداً كم وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلي التّاس. فَأَقِيمُوا الضّلاة ونوا 

ال واعتضموا بالله هو مؤلاكة. فنعم المؤلت ونقة التصير» 


0 هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة. ويلخص 
تكاليفها التي اطها 0 ويقرر مكانها الذي قدره لهاء ويثبت جذورها في 
الماضي والحاضر والمستقبلء, متى استقامت على النهج الذي اراده لها 
الله. 

اه يدا يامر الدين امنوا بال كوع والسجه .. وهما ركنا الضلدة البارران. 
مكني عن الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة:, وحركة ظاهرة في 
التعبير. ترسمها مشتهد| شاحصاء وهيئة منطورة. لآن التعبير على هذا النحو 
أوقع اثرا وأقوى استجاشة للشعور «1» . 

وينني بالأمر العام بالعبادة. وهي اشمل من الصضلاة. ففبادة الله تشمل 
الشرار ا كل رن ليا تلك كل سيل كز رك كل ار ل ا 
الفرد إلى الله. فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن ان يتحول إلى عبادة 
متى توجه القلب به إلى الله. حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة 
صدرة ضح عارات شه له ها حسات وما عليه إلا ان يذكر الله الذي 
أنعم بهاء وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات 
سات وله جيل ف ط ها 2 ولكن حول القض. مها والرد انا 
ويختم بفعل الخير عامة, في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة 


العبادة.. 
0 الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح. فهذه هي أسباب الفلاح.. العبادة 
تصلها بالله فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل. وفعل الخير يؤدي 
إلى استقامة الحياة, الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه. 
فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة, 
فاستقام ضميرها واستقامت حياتها.. 
نهضت بالتبعة الشاقة: 


(1) شاحة فصل: «طريقة الفران>» ق, كنات «التضور الفدي ف. القران» . «زدار الشروق»” 
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223330 
ضخماء يحتاج إلي تلك التعبئة 0 الذخيرة وذلك الإعداد.. 

«وَجاهدّوا فِي الله حَقَّ جهادو» .. والجهاد في سبيل الله 000 جهاد 
الأعداء. وجهاد النفس, وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء.. 

«وَجاهدُوا في الله حَقَ جهادو» .. فقد إنتدبكم لهذه الأمانة الصخمة:, 
واختاركم لها من بين عباده: «هق اجِتَباكُمْ » .. وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة, 
ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة 
سفىي !أن يقابل منها بالشكر وسرن الأداء! وهو تكليف محفوف برحمة الله: 
دوه جغل عللكم قن الدذين مِنْ حَرَج» .. وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته 
وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسانَ وطاقته. ملحوظ فيه تلبيته تلك 
الفطرة. وإطلاق هذه الطاقة, والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى 
حبيسة كالبخار المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! وهو منهج 
عريق أصل في ماضي البشرية:, موصول الماضي بالحاضر: «ملة ابيكم 
إبراهِيمَ» وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم- عليه 
السلام- فلم تنقطع من الأرضء ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم 
العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام. 

وقد سمى الله هذه الآمة الموحدة بالمسلمين. سماها كذلك من قبل 
وسماها كذلك في القران: .هو سقاكة المسلدت دن قبل وَفِي هذا|» .. 
والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك. فكانت الأمة المسلمة 
ذات منهج واحد على تتايع الأجيال والرسل والرسالات. حتى انتهى بها 
المظاف الى آأمة مجم صلت الله عليه وشلم- وحدت لمت ]لها الاماة. 
وعهد إليها بالوصاية على البشرية. فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما 
ارادها الله: «لبكون الرسول شَهيداً علكم وتكوررا| شهداءَ على التّاسٍ» 
فالرسول- صلى الله عليه وسلم- يشهد على هذه الأمة. ويحدد نهجهاً 
واتجاهها. ويقرر صوابها وخطأها. وهي تشهد على الناس بمثل هذاء فهي 

القؤامة على البشرية بعد نبيها وهي الوصية على الناس بموا ا 
وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة. ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على 
منهجها العريق المتصل الوشائج, المختار من الله. 

ولقد ظلت هذه الامة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج 
الإلهي وطبقته في حياتها الواقعية. 

حتى إذا انحرفت عنه. وتخلت عن تكاليفه, ردها الله عن مكان القيادة إلى 
مكان التابع في ذيل القافلة. 

وما تزال. ولن ترال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله. 

هذا الامر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد.. ومن ثم بامرها القرآن بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله: 


30 لع 


«فأقِيمُوا الضّلاة وَآنُوا الرّكاة وَاعْتَصِمُوا بالله. هْوَ مَوْلاكُمْ. فَنْعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ 
الست" 

فالصلاة صلة الفرد الضعيفٍ الفاني بمصدر القوة والزاد. والزكاة صلة 

الجماعة بعضيها يبع والنامين من الجاجة والقساد. والاعتضام الله العروة 
الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد. 

هده العدة تملك الامة المتلمة إن شهض مكالف الرصاية على البشرية 
التي اجتباها لها الله. وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف 
الاس على انها مضادر القوة ف الارض: والكران الكرن لا يعفل من شابها. 
بل يدعو إلى إعدادها. ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد, 
والذي لا يملكه إلا المؤمنون بالله. 
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فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي بها قدما إلى الكمال المقدر لها 
في هذه الأرض ولا يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد 
الأنعام 

دان 0 اننا البلا يي على كنا الحا انار > ولك]ا ل فده 
عند مده المدار الاولت وكدلك ير يدها السلم في كنف الوضا الرشيدة, 
ال عر لج لله قد ختز الل 

ل لا ل ال ل لين 
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بسم الله الرحمن الرٌّحيم سورتا المؤمنون والنور الجزء الثامن عشر 
الجزء: 4 ! الصفحة: 2449 


(23) سورة المدةمنون مكية واياتها تعانن عشرة وماتة 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 1 الى 22] 
يشي الله الرّحْمن الرَّحِيمٍ 

فو فلم الْمُؤْمنُونَ ل هُمْ فِي 00 حاسفون 21 والدن هم عن 
اللْعُو مُعْرِ مُعْرِصُوِنَ (3) وَالَْذِينَ هُمْ للرّكاة فاعِلونَ (4) 
وَالّْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 0 (5) إلا على أروإجهمْ أو كت الم 
ضيه 2 ملرجين (6 قم ادن 2 ذلِكَ فَأوليْكَ هُمْ العادون (7) وَالَّذِينَ 
هُمْ لأماناتهخ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالْذِينَ هُمْ على صَلواتِهمْ يُحافِظون (9)_ 
0 هم الوار تون (10) الذس ريون الفِزْدؤس هُمْ فِيها لل 


فَكَسَوْنَا العظام لَحِماً تُمَّ أَنْسَأناةُ حَلْقاً آحَرَ قَتبارَكَ اللَّهُ أَحْسَن الخالقِين (14) 
) ثم نكم يَوْمَ القيامة تُبِعَنُونَ (16) وَلَقَدْ حَلقنا 
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هذه سورة «المؤمنون» .. اسمها يدل عليها. ويحدد موضوعها.. فهي تبد 
حت السوؤسيير نم سنطر. السساف فيا ]زر الئل الريهان 00 0 
والأفاق. نم إلى حتيقة الإيمان كما عرضها رسل الله صلوات الله علييةة 
من لذن نوه عليه السلامة إلن محمد جايم الر سل واليسن وشيهات 
المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليهاء ووقوفهم في وجههاء حتى 
يستنصر الرسل بربهمء فيهلك المكذبين؛ وينجي المؤمنين.. 
يسنطر إلى استلاف الال عد 1ل سل فى تلك لعفاف الوا حي ل 
ذ سعد.. ومن ها تحدت عن موقف الفشركن ف الرشسول: على الله 
عليه وسلم- ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر.. وتنتهي السورة 
5500 من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب, ويؤنبون عل ذلك 
ادرف الك خم لفيا يضر الوي.. المطلى ولوب[ الله 
طلب الرجمه والففران. 
فهي سورة «المؤمنون» أ هي سورة الإيمان, بكل قضاياه ودلائله وصفاته. 
وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. 
وبيمصي سياق السورة في اربعة اط 
يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين: «قَذْ أَفْلَحَ الْمُؤْمُِونَ» .. ويبين 
صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح.. ويثني بدلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق, فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى 
نهايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين, مجملا في عرض 
ك1 جل ا يت ل عن لط الجا | نر [1ل. الس ىم العام سه 
ذلك قل من الجناء الانيانة إلى الدلائل الكويه: 
في خلق السقاء. وفب |نال الماء. وفي إنات الررع والثمار نم إلى الابعام 
امسر اسان والتلك الى حمل علريا ولت الحوان 
ناما الشوظ الات تسيل دن ل اسان في الرضي والفاى إلى حقيقة 
الإيمان. عقيفته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: «يا قَوْمِ 
عند وا الله عا لكم عن إل نري . قالها سج عله السادم وفالها كل من 
جاء بعده من الرسلء حتى انتهت إلى محمد- صلى الله عليه وسله- وكان 
اعتراض المكذبين دائما: «ما هذا إلا ِيَسَرْ مِتْلْكُمْ !» ٍ «ولق 1 الله درل 
مَلِيْكَة» .. وكان اعتراضهم كذلك: «اْيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إذا مِنّمْ وَكُنْثْمْ ثراباً وَعِظاماً 
اكه فخ خون ؟» .. وكانت العاقية ذاتما أن بلجا الرسل إلى رهم يطلبون 
نصره: وأن يستجيبٍ الله لرسلهة, فيهلك المكذبين. ٠‏ وينتهي الشوط بنداء 
لل عا ]انها ار سل كلبارمن الطيّباتِ وَاعْمَلُوا صالحاً ا 
لتملوة عَلِيمٌ: وَإِنَّ هذه امم اد واحِدة وَأَنَا 2 قَاتّقُونِ» : 
والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس- بعد الرسل- وتنازعهم جول تلك 
الجقيف الواجدة الى جاءوابها: «ققطيرا أضرقم هد را[ كل بايا 


لَدَيْهمْ كَرِحُونَ» . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة, واغترارهم بما هم 
2 عام بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهم, يعبدونه ولا 
يشركون به. وهم مع ذلك دائموا الخوف والحدر «وَفَلويْهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إلى 
رَبْهِمْ راجعوت» .. وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين ا يوم 1" 
العذاب فإذا هم 0 .فيأخذهم التوبيخ والتأنيب: «قة كاتث اياني تثلى 
عَلَيْكمْ فَكُنتُمْ على أَعَقابكُمْ تنكِضوت ا اا تَهَجَرونَ» 3 
ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين. وهم يعرفونه ولا 
ينكرونه وقد جاءهم بالحن لد سال علد آجرا. فماذا ينكرون منه ومن 
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الحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون بملكية الله لمن في السماوات 

والأرضء وربوبيته للسماوات والأرض؛ وسيطرته على كل شيء في 

السماوات والارض. وبعد هذا التسليم هم ينكرونٍ البعث, ويز عكمون لله ولدا 

سبحانه! ويشركون نه آلهة أخرى «فتعالى ام شركون» :5 

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم- ان يدفع السيئة بالتي هي أحسن «<1», وأن يستعيذ 

بالله من الشياطين, فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون.. 

وإلى جوار هذا م اي م يبصور ما ينتظرهم هناك رمن عذاب 
ومهانة وتانيبي تختم السورة ربشنزيه الله سبحاته: «فتعالى الله الْمَلِكَ 
الحو لا إلة الس الك ا الفلاح عن الكافرين في 

مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين: «وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلها آخَرَ 

لا بْرّهان لَهُ به فَإِنّما جسابَةٌ عِنْدَ ريه إِنَهُ لا يَفْلِحٌ ل 0 . وبالتوجه إلى 
الله طلا للرحمة والغفران: «وقل: رت اعفة وَارَحَم وانت خم الدتاحمين» . 

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير, وجو الجدل الهادئ. والمنطق 
الوجداني, واللمسات الموحية للفكر والضمير. والظل الذي يغلب عليها هو 
الظل الذي يلقيه موضوعها. . الإيمان. . قفي مطلعها مشهد الخشوع في 
الصلاة: «الذين هُمْ فِي صَلاتِهِم خاشغون» . وفي صفات 0 في 
ا ل ا آتوا وَكُلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أنّهُمْ إلى رَبْهِمْ ر راجعون» .. 
وفي اللمسات الوجدانية: «وَهوَ الذي أنْشَا كه الشعة والاتصار والاقئدة 
قَلِيلا ما سكرون» : 

وكلها مظللة بذلك الظل الإيماني اللطيف. 

«قَد أفل الْمُؤْمِنُونَ, الّذين هم فِبِي ضَلاتِهِمْ خاشقون, والدين قمر 
مَعَرِصون, وَالْذِينَ هم اللرّكاة فاعِلُونَ وَالذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ 0 0 
على أزواجهم أَؤ ما مَلَحَتْ أبْمائْهُجْ فَإنّْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, فَمَنِ ايتغى را ذلك 
فَأُوِليِكَ هم العازُون. َالْذِينَ هم لأماناتِهم وَعَهَدٍ هم راعُونء َالْذِينَ 8 عل 
0 نهم يُحافظون.. أوليِكَ هُمْ الوارئُون. الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها 

ونَّ» 5 

إنه الوعد الصادق, بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله 
وكده وقرار الله لا يملك أحد رده. الفلاح في الدنيا والفلاح في 000 فلاح 
الفرد المؤمن وفلاح ااه المؤمنة. القام الذي يحسه الصرين 

الفلاح, وما لا ره كم يدخره الله لعباده الس سر” 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة. ووعدهم هذا الوعد, 
واعلن عن فلاحهم هذا الإعلان؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع 


خم 


حك 
0 م 


الطيب في الأرض؟ والمكتوب لهم الفوز والنجاة. والثواب والرضوان في 
جرد م با شاء الك عبر هذا و الك ف الدارين مما حلم إل اللك؟ 


00 الشورة كه وله يك السسسلسون شه مام. نر دف العدوان الكدوان” 
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من هم المؤمنون. الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ 

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح: 

«الذين هُمْ فِي ضَلاِتِهِمْ ايك 

«والذين هم عَنِ اللْقُو مُعْرِصُونَ. 

«وَالِذِينَ هم للزّكاة فاعِلُونَ, 5 

«وَالِذين هم لِفْرُوجِهِمْ حافظون إلا عَلى ارواعهة أَوْ ما مَلَكَثٌ أتماتهم .. إلخ. 

«وَالْذِينَ هم لأماناتهم عد هم د 

«والذين هُمْ على صَلَواتِ م لحافظون»” 

فما قيمة هذه الصفات؟ ‏ 5 5 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم فى أفقها الأعلى. افق محمد- صلى الله 
عليه وسلم- رسول الله. وخير خلق الله, الذي أدبه ريه فأحسن تأديبه, 

دالدى سهد لهف كناب بنظمه خلشه: «وَإِنّكَ لعلى خَلْقٍ عَظِيم» .. 

فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- فقالت: كان خلقه القرآن. 

ثم قرأت. «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» حتى «وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظون» 

. وقالت. هكذا كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «1» . 

ومرة أجرى.. ما قيمة هذه الضفات فى دانها؟ ما قدمتها في حياة الفرر, 

وفي حياة الجماعة, وفي حياة النوع الإنساني؟ 

«الذين هم في صَلاتِهِم خاشعونت» .. تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في 

الصلاة بين يدي الله. فتسكن وتخشعء. فيسري الخشوع منها إلى الجوارح 

والملامح والشركات. ويعسي أرواعهم خلال الله دن حشرنه. فتجتفي من 

أذهاهم جميع الشواغل, ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به 

مشغولون بنجوأه. ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة ؛) القدسية كل ما 

حولهم وكل ما بهمء فلا يشهدون إلا الله. ولا يحسون إلا إياه. ولا يتذوقون إلا 

م ل لي ع ل ا ا 

يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله.. عندئذ تتصل الذرة 

التائهة بمصدرهاء ٠‏ وتجد الروح الحائرة طريقهاء . ويعرف القلب الموحش 

مثواه. وعندئذ تتضاإءل القيمٍ والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله. 

«وَالْذِينَ هُمْ عَنِ اللْعْو مُعْرِصُونَ» .. لغو القول؛ ولغو الفعل, ولغو الاهتمام 

والشعور: إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر.. له ما 

بشتغلة من ذكر الله وتصور جلاله وتدبر اياته في الانفس والافاق. 

وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب, ويشغل الفكرء. ويحرك 

الوجدان.. وله ما يشغله من تكاليف العقيدة: تكاليفها في تطهير القلب, 

وتزكية النفس وتنقية الضمير. وتكاليفها في السلوك, ومحاولة الثبات على 

الفرتقى الغالي الذي بتطليه الإيفان. وتكاليفها في الأفر بالمعر وف والنهي 


00 
مي ا ا ل ل ا 

وهي تكاليف لا تنتهي, ولا يغفل عنها المؤمن, ولا يعفي نفسه منهاء وهي 
مفروضة عليه فرض عين او 


(1) احرج الشاكة 
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فرض كفاية. وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري. 
ا ا ري 1202 سسا عاك شل إزحاء 
وينميها ويرقيها وإما ان تنفق في الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع 

ا ل ل اللا 

ولا ينفي هذا ان يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين. ولكن هذا 
شيء آخر غير الهذر واللغو والفراع.. 

ل ا لا ل لد قا ل الله السام ع العم 
في الحياة. . والزكاة طهارة للقلب للقلب والمال: طهارة للقلب من الشح, 
واشتتلاء على جد الدات. واسضار على وسوس الشتطان ادر ونقة ما 
عن الل سن القوض والجراء. وطهارة للثال جيل عا عه ريا طنا 
ا ا اللا لا ال وار لا 1 و لك 
صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشته العوز في جانب والترف في جانب, 
فهي تامين اجتماعي للاقراد جميعا. وهي صضمان اجتماعى للعاجرين. وهى 
وقاية للجماعة كلها من التفكك والانحلال. 

«وَالذِين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة. 
روقات السسن الس والسحسة 

بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال. وحفظ القلوب من التطلع 
الد سر كلدل حفط الجقاعة لدف السيرات فنها اشر مشا فسن 
ساد !لوت قيها رالا ” 

مم ل ب 222 نشل 
ساد نه ل من مها للدت ولا حرعه فيها للأسرة. والت هو الوحدة 
الأولى في بناء الجماعة. إد هو المحضن الذي تنشا فيه الطفولة وتدرج ولا 
بد له من الامن امار والطهارة:, ليصلح محضنا ومدرجاء وليعيش فيه 
الوالدان مطمئنا كلاهما للآخر, وهما يرعيان ذلك المحضن. . ومن فيه من 
قراج! و الا الى تطلق مها الشييات سر مات جاع قدررة ارط 
قن ستلم التشرية. فالمقياس الدى لا تخطيء للارجاء السدرى ذو رحكم 
ا ال ليا لظ ا ان الم د لسر ار لل 
د حجر ار طتال شيا الطريى الى جاع را ها ]ل د[ الال لبها 
ا ا 5 
ل ال قد التي للقاع. رشاع اللقاك سم ا يدرف الفصيل صف جاء 
ولا من 0 جاء!. 

لا الس الت ان سارل 1 ل سا 1 الحا 
«إلا عن أزواجِهِمْ اما ملكت الغانية فَإِنَهْةِ نَهُمْ غير ملوميت» : . ومسالة 
الأزواج لا تثير شيهة, ولا ا د المشروع المعروف. أما 


ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال «1» , 
وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي. واسترقاق أسرى 
الحرب نظام دولي. فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع اعداته 
الواقفين بالقوة المادية في طريقة أن يلغي هذا النظام من جانب واحد, 
فيصبح اسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه, بينما هو يحرر أسارى الأعداء.. 
فجفف الإسلام كل منابع الرق- عدا أسرى الحرب- إلى أن يتاح للبشرية 
رح طاء .ول للشامل المي ف مسال الرسري 


)1 ص 60ظ1 من هذه الطبعة 
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عا كان 2 11 المتشكر الإسلاء. اسيرات بقعي قاع التعامل 
الل ا رمف ل لقي سال سس هات ]ل شين إلى سروف 
الزوجات بالنكاح. قناع السلم حس الاسشماء ين السسر لض سلكين 
خاصة إلا أن نتحة رن لبسيب من الاسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا 
لتحرير الرقيق. الم 
لجل هذا ال سسا للخرط قف ليه الاجة العطر.: للاسيرات ا هسين” 
كي لا يشبعنها عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع 
في رمانا هذا مة اشيرات ت الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق- هذه 
ا الي الل ل ل رن الك فر م إل قريقة 
الحرية. والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة. . إذا ولدت لسيدها ثم 
بات عا واذا ا مها هد طلوعا|ر في كماره. وإذا طلت آن كاه على 
ل فافتدت به رقبتها. وإذا ضربها على وجهها فكفارتها عتقها.. 
إلخ <1» . 
0 أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية, هي ضرورة 
المعاملة بالمثل في عالم كله يسترق الأسرىء ولم يكن جزءا من النظام 
اتا 0 سلما 
«فَمَنِ اتتعى وراء ذلك قاولئك هم العادون» .. وراء الزوجات وملك اليمين, 
ولا زيادة بطريقة من الطرة 
فمن ابتغى وراء ذلك فقد ا الدائرة المباحة, ووقع في الحرمات, واعتدى 
ال عراس ال لك جلها كالح واد ياد وها لس السس لسكورها 
عا ل دن عر عر مات وج الست رن ل سهان له ول اطمنان 
عست الجفاعة لن دنانها مطلى فسيس در هاا سن هال وفنا كلك در 
الذي يتوقاه الإسلام. 
«والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعُونَ» راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا 
وراعون لامانانههة وعهدهم جماعة. 
والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة وفي أولها آمانة الفطرة 
وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه 
شاهدة بوجود الخالةق ووخدانة. بعكم احساتها الداخلي بوحدة النافوس 
الذي يحكمها ويحكم الوجود, ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة 
حا لمر ْ 
والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن 
استقامتها. فتظل قائمة بامانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته. ثم تاتي 
سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى. 
والعهد الأول ذو عهد القطرة كذلك. هو الي الذي قلف الله على فظرة 
البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده. 


وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق. فكل عهد يقطعه 
القدمن جر الله شيا علقم ورسم في الدفاء الت شدي الله 
وخشيته. 
تعالى, 0 رك 00 0 00 سات 0 0 اه 
يشمل كل أمانة وكل عهد. ويصف 0 بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
فهي صفة دائمة لهم في كل حين. وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى 
فيها الأمانات وترعى فيها العهود ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة 
الساسية للحناة المشتركة. السرورية لدوف اللقة والامن والاطمتتان. 
«وَالَذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ» .. فلا يفؤتونها كسلاء ولا يضيعونها 
إهمالا ولا يقصرون في 


(1) يراجع فصل الرق في كتاب «شبهات حول الإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق» . [.....] 
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إقامتها كما ينبغي أن تقام إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن, 
مستوفية الأركان والآداب. حية يستغرق فيها القلب, وينفعل بها الوجدان. 
الله صله ما بن القلت والرت. قال لا يحاقط علنها لا سطظر آنل جادطل 
علن صل عا يه وير الباس محافظة حقيف: ممها صدن الصصسر. ولق 
ذدات صضعات الدومس الضلاء رخنت الخلا للدلاله على عظيم مكانته] 
في بناء الإيمان, بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

0 عاسم ف د عصائس الحماته المؤمنة ونوع الحياة التي 
تحياها. الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله وأراد له التدرج في 
لات الكسال ولك د لك إن يما حياء السبيان سسسة نبها واكل كا 
تأكل الأنعام. 

ا الا 2 [لر ع ل مي الكتال السمد ل الرسا. ف 
شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق, إلى الغاية ا 
لهم, هنالك في الفردوس, دار الخلود بلا فناء, والامن بلا خوف, والاستقرار 
بلا زوال: 

«أوليّْكَ هُمْ الْوارِتُونَ, لان يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالدون» .. 

وتلك غابة الفلاح الذى كته الله للفؤمتين. وليس بعدها من غابة تمن الها 
عين أو خيال.. 

ل ل ا ل ل اك 
اطوار وجودة ونموه. مبتدنا اصل النشاه النسانية. منتهيا إلى الكت فى 
الآخرة مع الريط بين الحياتين في السياق: 

«وَلَقَدْ خَلْفَبَا الإنسان مِنْ سُّلالَةٍمِنْ طين. ثُمَّ جَعَلَناهُ نْطّقَةَ فِي قرار مَكِينٍ. 
ثُمَّ خَلَفْنَا النَطِفَةَ عَلَقَةَ, فَخَلَفْنَا العَلَقَهَ مُصْعَةً َعلَقُنا المْطقَة عظاماً فَكَسوْنَا 
الْعظام لَخماً. م أنْسَاناة حَلْقاً آخر. تبارَكَ الله أَحْسَن الكالعين لك إلكم عد 
ذلك لْمَيتُونَ. كك إِنَكُمْ يَوْمَ القِيامَّة تَبَعَنُونَ» : 

دفي أظوار هده النشاة. وشابتها بهذا النظام. ريهذا الاطرا. عا ل لور 
ا ا ال ل للك السسا رف الجاهها سا 
فما يمكن ان يكون الأمر مصادفة عابرة: ولا خبط عشواء بدون قصد ولا 
تدبير ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف, ولا تخطئ, ولا تتخلف ولا تسير 
في طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلا وتصورا أن تسير فيها. إنما 
شم السناة الإنسانية في هذا الطريق دون سواه من شتى الطرق الممكنة 
بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود. 

كما أن في عرض تلك در بهذا التتابع الدقيق المطرد, ما يشير إلى أن 
اسان بالجالى الشدير والسر على بج المويسن الدى سه فب المفطع 
السانى:. هر وحي الطريى الب بلوع الكمال المعدر لبلك اناه فن 


الحياتين: الدنيا والآخرة. وهذا هو المحور الذي يجمع بين المقطعين في 
سياق السورة 

«وَلَقَدُ خَلَفَنَا الإنسان مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طين» .. وهذا النص يشير إلى أطوار 
النشأة الإنسانية ولا يحددها. 

فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة. من الطين إلى الإنسان. فالطين هو 
المصدر الأول, أو الطور الأول. 

والإنسان هو الطور الأخير.. وهي حقيقة نعرفها من القرآن, ولا نطلب لها 
مصداقا من النظريات العلمية التي تبحث عن نشأة الإنسان, أو نشأة 
الاحياء. 

إز العران هرر هده الحققة لتعدها معالا للتدير في صب الله. ولتامل 
التقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 
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ا ا ا ل ل اسيل مالسل 
لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة. أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم 
لل ا ل سل لعا اسل لالط والرسلاا 

هي تخطيئ وتصيب في هذه المحاولة- ال سلا 
ل ل 
اللسلسل. وين المساءلات العلمة ف الحت عن خلعات هذا ال ليل 
وهي المحاولات التي تخطئ وتصيب, وتثنبت اليوم وتنقض غدا. كلما تقدمت 
رسائل اللحب وطرائفه ف ,. الإرسار” 
والقرآن يعبر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول: « ... بَدَأَ حَلْقَ الإئسان 
من طين» .. دون إشارة إلى الأطوار التب مر بها والدرجع فب هنا الامر 
إلى النص الأكثر تفصيلاء وهو الذي يشير إلى أنه «مِن سّْلالَةٍ مِنْ طين» 
فالنص الآخر يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك. 
ل ل ل ا ا ل ل ل 
في الأهداف القرآنية. وقد تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات 
العلمية وقد لا تكون وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم يعرف بعد, 
وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان.. ولكن مفرق الطريق 
نس نظرة العران إلى اسان ونظرء لك الطرات أن الغران بكرم هذا 
اسان ور ران قن شد و روج للضي الي تلت در شارك الطين 
ل ل ا الحرار. 
وفنا تقترق نظره الاسلام اقدرافا كليا عن نظرة الماديين. والله أصدق 
القائلين «1» . 
ار ل ا اا لل ا كاي اك الم 
الإنساني بعد ذلك, فتمضي في طريق آخر معروف: 
ع تلان ظنة 5 عار نان ٠‏ لق شنا الي الرشا ير للك 
من طين. فأما كراد اكرات لح ظ 0 فقد جرت سنة الله أن تكون 
تلك اام تستقر: 
«في قرارٍ مَكِينٍ» .. ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض, المحمية بها 
0 جات 0 لي سر اليه 0 ا 
النشاة الإساية. نآلا ا ا 
عجيبة تدعو إلى التأمل, فهذا الإنسان الصضخم يختصر ويلخص بكل عناصره 
وبكل خضائصه في بلك النطفة. كما بعاد من جدب فى الحدين وكين تجرد 
وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب. 


ومن النطفة إلى العلقة. حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة الأنثى, وتعلق هذه 
بجدار الرحم نقطة صغيرة في أول الأمرء تتغذى بدم الأم.. 

ومن العلقة إلى المضغة, حينما تكبر تلك النقطة العالقة,. وتتحول إلى قطعة 
وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول ولا 


(1) يراجع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب. «دار الشروق» 
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ل الغوة الكاسة ف الخلبة المسيهدة من الناءرسش القاضي فى طرية 
ال وال ادن 2 2 سرحل البطاء. «فجلشا المستة عظاما» 
فمرحلة كسوة العظام باللحم: «فَكْسَونا العظام لَكماً» 5 وهنا يقف الإنسان 
مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف 
على وجه الدقة إلا أخيرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي. ذلك أن خلايا 
التطام غير جلا اللجم. وقد ست أن خلا الطاء فى الى شكون أولا في 
ال ول ل جل ا 0 ل ] ]لت إل سد لمر سل ]لطا 
وتمام الهيكل العظمي للجنين. 

وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني: «فَعَلَفْيَا الْمْضْعَةَ عظاماً فَكَسَوَْا 
العطام لحا . فسجان العلم الخيرا! ده أنشاناة حلفا آخر» . هذا طو 
اسان در الجساتت الممير. في الإششان شه عل الحوان قن 
اطواره السنشيية: ادنس ال شان سا جلها سر وسشول إلى لك 
الخليقة المتميزة, المستعدة ؛ للارتقاء. ويبقى جنين الحيوان في مرتبة 
الخيوان. مجر را 2 خضاتص الرشاء والكمال الى سار ما حش المان” 
إن الي لسار ري ساس سان يي الس شلك به طرف 
الشا دعا د و ا للا و كر اط الس ييا 
ل ال عد الور ال ل ل سروه طلك السام 
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية. فيتطور إلى مرتبة 
اسان حلورا آلا كنا هول النطرات المادبة. قينا برعا مخلفان” 
احنا لك ال إن ل ها عا الك السك سلا الما 0 
ذلك يتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشاً بها الجنين 
الإساني «خلفقا 21ر» . انما الإشبان والحدوان بتشابهان في التكوين 

الما ل 2 اليا يا ف سكا ل سما ول اسار علا 
اح فا لعا 0 1 عر لكان بطل ]ار سر فياك الله 
عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان 
«1>»>. 

شارك الله احسن السالفر 4 . ولس طال لي حلي سر للله قأحسسن 
0 إنعا حى للحيرين التطلق في حلى الله. 

«فتبارك الله اخسر حَسَنٌ الخالقين» .. الذي اودع فطرة الإنسان تلك القدرة على 
ل سه ار وقد الس ال ل سل ول سرف ول سل" 

ل ال شان ص ل ل ا الخال الشا عل ]روما 
يكون النظام! وإن الناس ليقفون دهشين امام ما يدسمو نه «معجزات العلم» 
حين يصنع الإنسان جهازا يتبع طريقا خاصا في تحركه, دون تدخل مباشر من 
الإنسان. . فأين هذا من سير الجنين في مراحله تلك وأطواره وتحولاته:, 


(1) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض. إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طورا من 
أطرار نرف البداية و2 أر الخروان كز عكار اللطار إلى 2 نه الإسشار والوافة 
الس 5 كدت هذا الفرع التق الله بن الشيوان والسان 0نم أن الك وان لا كفل هرهة 
الخصائص. فيقف دائما عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه. وقد يثبت تطوره الحيواني على نحو ما 
ل ازور أ عل 51 ار ولكر 2622 الدع ليا | )ات حل كا ناد خلا 
عن إشنانا لست نجه تطور الى انها هر هه مفضورهة من قفون خاركية 
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وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها. وتحولات كاملة 0 
ماهيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي العيون» مغلقي 
الثلوت: لآر طول الألغة أنشاهم أمرها الخارق العجيب.. وإن مجرد التفكر 
ف أن الإستان- هذا الكاس المعقد- كله ملخصض وكامن مت خصائضة 
سات ونا 5 ل العط ل 2 1ك ل هلانت الس ده عن 
تلك الخضصائص والسفات والسنات كلها شمو وشفج وتخرك فى مراجل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عند ما ينشأ خلقا آخر. فإذا هي ناطقة 
2 الئل 12ت وإنا كز طمل بإب الباسه قدي 
الوراثات البشرية العامة. هذه الوراثات وتلك التي كانت كامنة في تلك 
النقطة الصغيرة.. إن مجرد التفكر في هذه الحقيقة التي تتكرر كل لحظة 
لكاف وحده أن يفتج مغاليق القلوب على ذلك التديير العجيب الغريب.. 
ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة, وأطوار النشأة. فالحياة 
فداامترج بها ا ل ا و ل 
غاية غير غاية الجسد الحيواني, ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبة وجعلت 
كمالها الحقيقي لا يتم في هذه الاأرض: ولا في هذه الحياة الدنيا إنما يتم 
هنالك في مرحلة جديدة وفي الجياة الأخرى: 
2 إِنَكُمْ ب بَعَدَ ذلك لْمَيتُونَ. 0 إِنَكُمْ يَوْمَ القِيامة تَبَعَنُونَ» .. 
1 ل يات الخناه الارضية. وتررج فا ين الديا والاخرة ودر ادن ظور 
من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار 
ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار 1 اللشاة دعت | إلكاة 
الكاملة, المبرأة من النقائص الأرضية؛ ومن ضرورات اللحم والدم, ومن 
الخوف والقلق: ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال المقدر لهذا . 
الإسان. ذلك لمن شلك طريو الكمال. الظردى الذى شه المقط الأول 
في السورة. طريق المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى 
درك الحيوان. فهو صائر في الحياة الاخرى إلى غاية الارتكاس. حيث تهدر 
ادفتة: ويستحيل حصبا من حصب جهنم . وقودا للنار, التي وقودها الناس 
والحجارة. 
والاس مر هذا السيف هو والعتارة شواء! ومن دلائل الإهان فى الابفس 
سعل إل تاتيل الإيمان قن الاقاق. .مها سيت الناس وه قوية نم لمر ون 
عليه غافلين: 
«وَلَقَدْ خَلقنا فَوْفَكُمْ قر سَيْعَ طرائق, وما كنا عَنِ الْحَلْقِ غافِلين. وَأَئْرَ نآ لنا.ِمِنَةٍ 
الما د عدر سكن في الْأَرْضٍ 17 على ذهاب به لقارر 0 كَأَنَشَأنا 
لكُمْ به جَنَاتٍ مِنْ تخيل وأغناب, لَكَمْ فيها قواكة كنيرة» ومثها تاكلوت. 
وذ قم بجر صر تانق لك قرو صو دوا لت ا 


الأئعام لَعِبْرَةَ تُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطونهاء وَلَكُمْ فيهاً مَنافِعٌ كثيرةٌ. وَمِنْها تأكلون. 
وَعَليها وَعَلى الفلك تَحمّلونت» .. 

إن السياق يمضي في استعراض هذه الدلائل, وهو يربط بينها جميعا. يربط 
ال ل 
كلها محكومة بناموس واحد وكلها تتعاون في وظائفها وكلها محسوب فيها 
ا ال ل سا 
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ومن ثم يريط بين هده المشاهد الكونية وبين أظوار النشاة الإنسانية فى 

سياق السورة. 

«وَلَقَدٌ خَلقنا كَوْفَكُمْ سَيْعَ طرائق وما كن عَنِ الْحَلْقِ غافلينت» .. 

والطرائق هي الطبقات" بعضها فوق بعض. أو وراء بعض. وقد يكون 

المقصود هنا سبع مدارات فلكية. 

أو بم متدوغات بحقية بالمجموعة الشمسية. أذ سبة كيل سشديكية. 

والسدم- كما يقول الفلكيون- هي التي تكون منها المجموعات النجمية.. 

وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر- أي ااا 

من مستوى الأرض في هذا الفضاء- خلقها الله بتدبير وحكمة: وحفظها 

بناميوس ملحوظ: «وَما ئَ عَنِ الْحَلْق غافِلِينَ» .. 

انلا ع السماء ماءً بِقَدَرٍ فَأْسْكنَاهُ في الأرّض وَإِنَا على ذهاب به 

لقادزوت» 5 1 

وهنا تتصل تلك الطرائق السيع بالأآرص: فالماء نارل من السماء وله فلاقة 

بتلك الأفلاك. فتكوين الكون على نظامه هذاء هو الذي سمخ بتنزول الماء 

من السماء, ويسمح كذلك بإسكانه في الارض. 

رد أن المياه الك ناشئة من ال الامتطسية الآتية من ا وأنها 

إلى وقت قورب 0 لا علاقة بين ا الحوفة الما السطحية. 

ولكن ها هو ذا القران الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام. 

0 مِنَ السّماءٍ ماءً يقَدّر» .. بحكمة وتدبير, لذ اكر فيعرق ويفسر ولا 
فيكون الجدب والمحل ولا في غير أوانه فيذهب بددا يلا قائده.. 

0 في الأرّض» .. وما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء اليه 

وهو مستقر في الرحم. 

«فِي قرار مَكين» .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة.. 


حا لي لماي علب ري المرات ف الور 
«وَإنًا عل ذهاب به لتقادزوت» : . فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو 
انطع ال إل ار علي مط ارعس 
الاسبات. فالذي امسكة بقدرتة قادر على نبديده وإضاعتةه. إنما هو فضل 
الك ع اناس ولس 

من اليماء تنشا الحياة: 
0 به جَنَاتٍ مِنْ تخِيلٍ وأغناب. لَكُمْ فيها قواكة كَنِيرَمٌ وَمنها 
تأكلون» 5 
الل ا ار 2 اليك 1ل سيا اليا ف عاك الات كما 
ننا الناس امن ماء النطفة فى عالم الإشيان: تمد حجان قريان لضور 
المخاطيين إن ذاك بالقران. تشيران إلى تطائر هما الكثيرة التى تحبا بالماء. 


الماع ص الأنواع الأخرى 0 الزيتو :5 

«وَسَّجَرَةً تَخْرحٌ مِنْ طور سيناء تند تنبت يالدّفْن وَصِبْغْ «1» للأكلين» .. 

وهفي من أكثر الشعر فائدة بريتها وطعامها وخشبها. وأقرب منابتها من بلاد 
الذرب طور شياء عند الوادى المقدير المدكور فى الفران. لهدا دكر هذا 
ال عر ا ل ا ل ساك ع لماء المي 


(1) الصضبة: الإزام لآنهة تسب اللففة” 
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الك 5 الم سل سس 

ويعرج مِن عالم النبات إلى 0 الحيوان: 

«وَإنّ لَكُمْ في الأتعام لَعِبْرَةَ مُسْقِيِكُمْ مِمّا في بُطُونهاء وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ كثيرة, 
وَمِنّْها تأكُلونَ وَعَلَيّها وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ» .. 

فهده المجلوقات االمسجرة ال سيان _بقدرة الله وند ير رمه للاوطائف 
والخصائص في هذا الكون الكبير.. فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح 
والحس البصير ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ويرى ان اللبن 
السات اللطيف الدى شرت الناس انها جاع من لد ياادية مسجلم دن 
الغذاء الذي تهضمه وتمثله فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ 
اللطيف. 

«وَلكم فيها مَنافِعٌ كثبرَة», .. يجملها أولاء ثم يخصص منها منفعتين: «وَمِنْها 
تأكلون. وَعَلَيّها وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ» .. وقد أحل للإنسان أكل الأنعام. وهي 
الإيل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بهاء لأن الأ 
حقو قاد صردرية في نظام الحباد. فأما الحدب بالتمسل قوسا دن 
قسوة القلب, وفساد الفطرة. وليس وراءهما فائدة للأحياء. 

و يظ!] لشاف ل سل ]لسار عل الرساك وبمك على العلك .فيا 
مسحرين بنظام الله الكونى. الذي ينظم وظائف الخلايق جميفا. كما نلق 
دن اوحور ها حميها. قي | التكون الخاض للماء. بالتكوين الخاص للسفر” 
والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن.. هو الذي يسمح للفلك 
ان طن عرق شط اننا ولو شل بك لد عن الل اسل ]ري 
اختلاف ما 0-0 أن تتم الملاحة التي عرفتها البشرية قديماء وما تزال تعتمد 
عليها جل الاعتماد. 

ا الل ارا ا ا ل ا ال الراك وكا 
ذات طلة المفظهع الدول فى السورة والتفطع النانى ) مناسقة مدهها فب 
الساف” 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 23 الى 52] 
وَلَقَدُ أَرَسَلنا توحاً إلى فَوْمِمٍ فَقالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إلهِ عَيْرْهُ 
أقلا تَبقُونَ (23) ققال الملا الّذء بن كَقَرُواً مِنْ فَوْمِهِ ما هذا إلأ بَسَرٌ مِتلَكُمْ 


ل ل را ال نرَلَ مَلائِكَة ما سَمِعْناً , بهذا في آبائِنَا 
الأَولِينَ (24) إِنْ هُو إِلأرَجُلُ يِه جنّةُ فَترَبّصُوا به حَبَّى حِينٍ (25) قال رَبٍّ 


إِنْصُرْنِي يما كَدَبُونِ (26) فَأوْحَيْنا إلِيْهِ أن اصْتع نيع الْمُلك , يأَغَيينا وَوَحْينا قإذا جاءً 
امنا وقار الُْورٌ فَاسْلْكُ فبها من كُل رَوَجَيْنِ نتن وَأَهْلَكَ إل مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ 
الْقَوْلُ مِنْهُمْ ولا تُخاطِبني في الذين ظَلمُوا أنْهُمْ مُغْرَقُونَ (27) _ 

قَإِذَا اسْتوَيّت أئت وَمَنْ مَعَكَ عَلَيِ الَقُلكِ قل الْحَمْدُ لِلهِ الَذِي يَكّانا مِن 


القوم الظالمين (28) وَقل رَبٌ أَنْزْلني مُتْرَلامُبارَكاً وأئت حَيْرُ الْمُيْزلِينَ (29) 
إن فى ذلك يات وإن كن تمتتلين (30) ثم سانا من بغد 0 
(31) فَأرِسَلْنا فِيِهِم رشولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِن إله عَيْرُهُ ألا 
وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمِهِ الّذِين َع ا الْآخِرَةٍ وَأَنَْفْنَاهُمْ م في الْحَياة 
إِلّبَسَرْ مِيْلْكُمْ يكل مِمًا تاكلون مِنْهُ وَيَسْرَبُ مِمَا تشْرَبُوَ 
331) ولتن أطفتم برا ملك ِنَّكُمْ إذا لخاسِرون (34) أيه 2 250 إذا 


0 
حارم 
25 


ب و كك 


با وَعِظاما ِلَكُمْ مُخْرَ م مُعْرَجُونَ (35) قيهات ت قيْهات لما تُوعَدُونَ 

(36) إث هن ا. َيائتا الذّنيا يَُوتُ وَتَحيا وما تحن يمَبْعُونِين (37) 

ن هو الأَجل, افترى عَلَى الله كديا 2 

نُصْرْنِي يما كدَبُونِ (39) قال عَمَا قليل لَيُصْيِجُنَ نادمين (40) فَأَعَدَتْهُمْ 

الصَبْحةٌ ل فَجَعَلْناهُمْ عُناءً قَبُعْداً لِلْقَوْم الظالمِين (41) ثُمَّ أنْسأنا مِنْ 
بَعْدِهِمْ فُرُوناً (ِخَرِينَ )42 هٍ 5 0 

ما تشيق من أَمَةِ جلها وما يَسْتخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرَسَلْنا رُسْلنا يترا كل ما جاء 

أ رَسُولها كدو ا سي ا وجَعلنَاهُمْ اك 
يؤْمِنُونَ (44) يع أَرْسَلّنا فوسى وأخاة رُونَ بآياتنا وسْلْطانٍ يال (45) إلى 

فِرَعَوْنَ وَمَلائْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وكاثوا قَوْماً عالين (46) ققالوا أَنُؤّ رَيْنِ 

متنا وَكَوْمُهُما لنا عايدذونَ (47) 

فَكَدَبُوهُما فكاثوا ٠‏ مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آثثنا مُوسى الكنات لعَلَهُمْ يَْتَدُونَ 


(49) ل ا ا 
ا ا الل كلو هن ن الطثبات وَاعْمَلُوا صالحاً إِنّي يما تعْمَلُوت عَلِيمٌ (51) 
إن هذه أَمَتُكُمْ أَمّةَ واحِدةٌ وأا رَبَّكُمْ فَانَقُونٍ (52) 
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شقل في هذا الدرس من دلائل الإنمان فى الانفس والآفاق. إلى حقيقة 
الإنا_ ال جاء بها الرسل جمعا 2 كيف كان السقيال الناسن لهدكى 
الحيف الواح الك 7 صل علب عدار ال مان. و جد د ال نالب 
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وتتابع الرسل, من لدن نوح- عليه السلام- فإذا نحن نشهد موكب الرسلء او 
أعه الرسل. وم لفون الى الشرية الكلف الواحدة زات العدلول الواح 
والاتجاه الواحد. حتى ليوحد ترجمتها في العربية- وقد قيلت بشتى اللغات 
انث اريك ها ال سل إلى أقواميم. فإن] الكلية إل قالها بو خليه 
السلام- هي ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من المرسلين, فتجيب 
السرية جواا واحاء له رتتحد على مر القرون! «ِوَلْقَدْ أَرَسَلْنا ثوحاً 
إلى قَوْمِهء ققال: يا قوم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرَمُ أقلا تَتَقُونَ؟ فَقَالَ 
لاا لي ين فوم ع | لد سد لتر َرِيدٌ أن يَتفضّل عَلَبَكُمْ 
وَلَوْ شاءً الله َأئْرَلَ مَلايْكةٌ, م سيمنا ها فب اانا الأوَلينَ: إن هْوَ إِلَارَجْلَ 
بد جنة, َتَرَيصُو سوأ يه دن حين» م 

حا قوم !درا الله عا لكه من إلهِ غَيْرْهُ» .. كلمة الحق التي لا تتبدل, يقوم 
عليها الوجود. ويشهد بها كل ما في الوجود «أقَلا تَتَقُونَ؟» وتخافون عاقبة 
لكا لمت الور ال شرم خلا الات لسعاي 

وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر, وما يعقب التجني 
من استحفاق للقدات الالم؟ 

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ولا يتدبرون شواهدهاء 
ل الل ا اده الف المجلت اشام تمن 
الرجل الذي يدعوهم, ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي ينظرون منه إلى 
تلك الحقيقة الصضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات. . فإذا هم يتركون 
الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الوجود, ويشهد بها كل ما في الوجود, 
ليتحدثوا م كر شخص نوح 

«قَقالَ الملا ادس روا ل ل ان مضل 
لك !2ن امار الشسق السميرة 0 الك نلك الدعوة 
الكرء. فما كاي |دن لك ر دوا ليها ولك لوا حفشها وت لان الشمرة 
الضئيلة تحجب عنهم جوهرهاء وتعمي عليهم عنصرهاء وتقف حائلا بين 
قلوبهم وبينها فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في 
م ل ل رت ل يدا 
وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون انه يعمل لها, 
ويتوسل إليها بدعوى الرسالة.. 

في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده., بل يردون فضل , 
الإنسانية التي هم منها ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس ويستكثرون ان 
يرسل الله رسولا من البشرء إن يكن لا بد مرسلا: 

«وَلق شاء الله لآ نَرَلَ ملايكة» .. 

1 لك دون ف آي لط الت التك إل خم اشر التلك 
الأغلف وهف المما رن دن لسر د ملدون أذلك السد الغلاو ويطهوية: 


ويحملونه إلى إخوانهم من البشرء فيهدونهم إلى مصدره د 

ونم يلون الامر إل السيو انق المألوفة لا إلى العقل المتدبر 

«<ما سَمِكنا بهذا في آبائتا الأوّلين» :. 
ل 
0 مباشر علنها. إنما. 0 يبحثون في ركام الا عن «سابقة» 

يستند ون إليها فإن ل يجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها! 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2464 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية. 
ل ل ا 1 لك يي الا رت 
حركتهاء وتتسمر خطاها, عند جيل معين من «ابائنًا الأوّلين» | ويا ليتهم 
يدركون انهم جامدون متحجرونء إنما هم يتهمون دعاة التحرر والانطلاق 
بالجنون. وهم يدعونهم إلى التدبر والتفكرء. والتخلية بين قلوبهم ودلائل 
الإيمان الناطقة في الوجود. فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاتهام: 
«إن هُوَ إلا رَجُلَ به جِنَّةُ, فَتَرَنَصُوا بِهِ حَنَى حِينٍ» .. 
أي إلى ان ياخذه الموت, ويريحكم منه. ومن دعوته: ومن إلحاحه عليكم 
بالقول الجديد! عندئذ لم يجد نوح- عليه السلام- منفذا إلى تلك القلوب 
الجامدة السخكرة ولم تخد له مويك من السدرت والاذى. لان نوعه إلى 
ربه وحده؛: يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه الصر بسبب هذا 
التكذيب: 
تقال رت انْصْرْنِي يما كَدَبُونَ» 3 
وعد ما نحم الاجياء على هذا الجر وهم الحناة بالدرف الى الامام فى 
طريق الكمال المرسوم, فتجدهم عقبة في الطريق. . عندنذ إما إن تتحطم 
هذه المتحجرات وإما ان ددحي الككد 0 ان دحك 

أول الطريق فشاءت ! ل 0 
«فأوخَينا إِلَبْهِ أن إصِتّع الْمُلْكَ بأَغيينا وَوحَينار فإذا جاءً أَمْرُنا وفإر التَثُورٌ 
ل وَأَهلكَ- إلا مَنْ سبق سبق عَلنه القَولٌ مِنَهُمْ- ولا 
باط ف ال طلمي] 1 فترفرري” 
ل ل ال الا ا لعا 
لاط عيا ات ل لبا نل الس قد ابس سار عي ا 
وجمدت كالشجرة الناشئة تعوقها الافة عن النمو فتيبس وتعجز وهي رقيقة 
العود.. كان العلاج هو الطوفان, الذي يجتبٌ كل شيء, ويجرف كل شيء. 
ويغسل التربة, لتعاد 00 الحياة السليمة من جديدء فتنشا على نظافة, 
فتمتد وتكبر حتى حين 
«قَأَوْحَيّنا إلَبْه أن أطت الْقُلْكَ بِأَغْبْينا و و الماك سك للحاه عن 
الطوفان,. 0 بذور الحياة. 5 7 0 بذرها من جديد. وقد شاء 
الله ان يصنع نوج الفلك بيده. لأنه لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب 
والوؤشائل: ويدل اجر ما فى طوقة. ليستحق القدد من رية. فالمرر لا 0 
للقاعدين المستريحين المسترخين, الذين ينتظطرون ولا يزيدون شيئا الى 
الاتتظار! ونوح قدر الله له أن يكون أيا البشر الثاني فدفع به إلى الأخذ 
بالاسات امع زعا الله له. وتعليضة صناعة العلك: لم أشي الله وسحفق 
مسييه عن هذا الظطريق! 


وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف: 
«قإذا جاءً أَمْرْنا وَفارَ رَ الآَثُوز» «1», وانبجس منه الماء, فتلك هي العلامة 
ليسارع نوح, فيحمل في السفينة بذور الحياة: <فاشلك فبها من كل روعسس 
انْنَيْن» . من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوجع في ذلك 
الرمان: اله ؛ كذلك لبني 


(0) الور الدوف اد الفرل” 
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الإنسان « وَأَمْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَْلُ مِنْهُمْ» وهم الذين كفروا وكذبواء 
تاس ]| كلس الله الشاهة. وسية الناقدة. ففث النلك للمكيين الات 
الله. 

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد. ولا يحاول إنقاذ أحد- ولو كان 
أقرب الأقربين إليه- ممن سبق عليهم القول. 

«ولا تخاطبني في الذين طلفعا انهم مفرقون»” 

فسنة الله لا تحابي, ولا تتحرف عن طريقهاً الواحد المستقيم, من أجل _ 
الأمر, وتقرر: «إِنّهُمْ ل 0 
كيف يشكر نعمة ربه؛ وكيف يحمد فضله, وكيف ييستهديم طريقه 

«قَإدًا اسْيَوَبت أنت وَمَنْ مَعَكَعَلَىٍ الْقْلِكِ قَقْلٍ: الْحَمْدُ للك الب كان دن 
الْقَوْم الظالمين. وَقُلَ: رَبٍّ أَنْزِلني مُنْرَلَا مباركاء وأنئت خَيْرُ الْمُنْرِلِين» .. 
فهكذا مد الله. وهكذا بوعه إلنه. وهكدا يوضى” ا 
ويحترف له اانه وهكذا 55 فى حقه العا. وفر طلعية البون”/ 
ليكونوا أسوة للآخرين. 

ثم يعقب على القصة كلها وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة: 
«إِنّ في ذلك لآياتٍ, وَإِنْ ى لفتلن» 

والابتلاء ألوان. ابتلاء للصبر. وابتلاء للشكر. لا واسلء لل 
وابتلاء للتأديب. وابتلاء للتمحيص. وابتلاء للتقويم. . وفي قصة نوع ألوان من 
الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين.. 

الشاف سر مسن !ا عر مشاف الرياك الماحية والكرر 
المكرور: 
«ثُمّ انْشَأنا مِن بَعْدِهِم فزن آخَرِين. َأَرِسَلْنافبهم رَسُولا َمِنْهُمْ أن اعْبّدُوا اللة 
م لَكُمِ مِنْ ام أقلا تَتَقُونَ؟ وَقالَ الْمَلا من فَوْمِهِ الذين كقَرُوا وَكَدّبُوا 
بِلقاءِ الآخِرة, وَأَتْرَفْناهُمْ م في ب اليا الدّنيا:_ما هذا إلا 0 اكز ين 
تاكلون مِنْهُرِ وَيَشِرَبٌ هِما تَسْرَبون: . وَلَئْنَ أَطِعْتُمْ بل شرا مِتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذآ 
لَخاسِرون. أَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ إذا م مِيْمْ وَكنتم ثراباً وَعظاماً اما نكم مُخْرَجُونَ؟ هيات 
هيهار> ت لما تُوعَدُونَ! إِنْ هى إلا حَياننَا الذنا - نموت اا وما تحن بِمَبِعَوئينَ. 
إِنْ هُو إِلَا وجل .اقترى عَلَى الله كذباً. ونا شن له فؤمين. قال رت 
أنْصْرْنِي يما كَذّبُونٍ قال: عقا فليل لتضيخة نادمين. فَاحَدَئهَم الصبحة بالدة 
0 هَحْ عناءً. قرا للقؤم الظالمين» 5 

ل كر ا 0 ا السورة ليس للتقصي والتفصيل إنما 
هو لتعر ير الكلمة الواحدة الثي جاء بها الجمية. والاستقبال الواحد الدي لقوه 
ع الحضة ومن نك ذا نكر بوج:- علب السلام- لجدر نقطة اليدء وانون 
تفوست وعننسى لتحدز النفظة الأخرة قبل الرضالة الاخرة: ؤلم تدكر 


لأا اولظ الستشاه اللي 5 دن ل ناك كلناها بن ارد 

والنهاية. إنما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال الواحد. لأن هذا 
هد المقصور. 5 

ء أنْسَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ» .. لم يحدد من هم. وهم على الأرجح عاد 

قوم هوددا سََ درو 3 

«فأرزسلنا فِيهم رَسولا مِنْهُمْ أن اغندوا الله ها لكم ون إل غيرة أفلا 

دقو ؟» 37 ذات الكلمة الواحدة 0 
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ا قالا سل مل 2 جا بالألغا ظ ذاتها. اخلاف اللغات التي كارت 
0 
إنه الجوابيذاته على وجه التقريب: 
«وقال المآ مِنْ فَوْمِعٍ الذين كَفَرُوا دوا بلقاع الآخِرة, وَأَتْرَفْنَاهُمْ في 
الحياة الذّنيا: ما هذا إلا بَشَرْ مِتْلَكُمْ َكل مِمًا تأكلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبٌ مِمَا 
تشْرَبُون. وَلَيْنْ أَطَعْتُمْ بَسَراً مِتْلَكُمْ إِنكُمْ إذاً لخاسِرُون» .. 
فالاعتراض المكرور هو , الاكتراض على بشرية الرسول. وهو الاعتراض 
اللاسى سر لنقطاء الجلة ل قل دول الكبراء السرم فس الفط 
الذي 1ل تسل اسان حالم الكريم 
والترف يفسد الفطرة: ويغلظ المشاعر, ويسد المنافذ, ويفقد القلوب تلك تلك 
الحساسية المرهفة التي سلقن وتتأثر وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام 
الترف وقيم نظلي الاجتماعية على اشاس ل سمح للمترفن بالد جود فن 
الجماعة المسلمة: لأنهم كالعفن يفسد ما حوله, حتى لينخر فيه السوس, 
ويبسبح فيه الدود! ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى 
ويعجبون من هذا الرسويي لا ا 
«أيعذكة أَنَكمْ إذا هِنْمْ وَكنتمْ ثراباً وعِظاماً الكم فدرخون: فهات شهات لما 
در إن د إلا ا حيابنا الثنيا, : نَمُوث وتخياء وما نَحُنْ يمبقوثين» .. 
ل ل ل 0 
رطس عير يا عي انضية ع كات ال ل مق بكمالها 
ال فال ل عاد لكام 6 السك الدسا 
ا ل ]ل لا رات الا سات سل السو ون 
الماكرر رن 5 ]تا الت الال عضا ل سد ل سول 
يا رد رران إل ان مسشاء الله وعل الس تكسو السكييور إلى درل 
الحا ا مسا ال در ييا ار فيا ]| | كار ا) 
جل فولاء لك كور هده الما ل لور من أطوار الت الول 
التي سبقت في السورة- على أطوارها الأخيرة ولا ينتبهون إلى أن 00 
لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم انهم مخرجون 
ويستبعدون في جهالة أن ذلك يكون ويجزمون في تبجح بان ليس هنالك إلا 
حياة واحدة وموت واحد. يموت جيل ويحيا بعده جيل. فاما الذين ماتواء 
دضاروا انا وعظاما. قهييات شهات الحناء ليم كما فول للك الركل 
ارم وهيهات هيهات البعث الذي يعدهم به وقد صاروا عظاما ورفاتا! 
ل ا الم الى 
ل 
رون الا عتراء علب الله واد يعر فون الله إل فى هده اللخيلة لها 


الغرض من اتهام الرسو 
0 ل ل” 
عندئذ لم يجد الرسشيولء! الا أن يستتصر ريه كما استتصره من قبله بوج. 
وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى ربه نوح: 

«قال: رَف ا تصرري بها كدرون» 1 
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وعندنة وقفت الاشستعاية. يقد آن استوفى القوم أجلهم ولم يعد فيهم خير 
برحى بعد العناد والغفلة والتكذيب: 

«قال: عَمَا قَلِيل لَيُصْبحُنَ نادمين» .. 

ولكن حيث لا ينفع الندم, ولا يجيدي المتاب: 

«قَأحَدَنْهُمٌ الصَبْحَةُ بِالْحَقٌ فَجَعَلْناهُمْ غُناءً» . 

0 ار ا 
ولا قيمة لهاء ولا رابط بينها.. 

ا لا لوا ع اللا 1ل يي الل ها وغفلوا عن حكمة 
محددهم 5ى الحناة ال نا وقطعو )اما هم ونين الملا الاعلى. لم سف فنهم 
ما يستحق التكريم فإذا هم غثاء كغثاء السيل, ملقى بلا احتفال ولا اهتمام 
ودذلك من قراب التسير الغرا.. الدفيى. 

عل 0 العيا السلر 2 رش الله وال عر اأشماء الا 

«فيُعقدا لِلْقَوْمِ الظالمين» : 

تعدا فى الحياة وفي الذكري. في غالم الواقع وفي عالم الضمير.. 

ويمضي السياق بعد ذلك في استعراض عدن 1 

«ُمّأنْسّأنا مِن بَعْدِهِمْ فُزُونا آخرين. ما تشيق مِن أَمّةِ أَجَلَها وما يَسْتََجِرُونَ. 

نك ار سلا سلا شا كر ا جاع اسه لش يلها عددرء فانها خضو حصا 

لاك أحاديت. م لِقَوْم لا توعون» 3 

هكذا في إجمالء, يلخص تاريخ الدعوة. ويقرر سنة الله الجارية. في الأمد 
الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة. وموسى وعيسى في أواخرها.. 

كل قرن يستوفي أجله وتمصاب. : «ما تَسْبِقُ مِن أَمَّةٍ أَجَلَها وما يَستأخر وت» . 
وكلهم يكذبون: «كل ما جاء ا امه شولها كذبوة» : وكلما كذب المكذبون 
احرهم سند اللأه: 

عاسي) لي الى ليت اندر الله يي مضا 2 لي لروية 

«وَجَعَلْناهُمْ ام ان القرون. 

1335 اك شتام الاطة المشيل اللض. والطر. وال مكار من 
العيون والقلوب: «قبعداً لِقَوم لا يُؤْمِنُونَ» . 

وهدفه اللا 

0 َرْسَلنا ممَوسى وَأَخاةٌ هازونت بآياتنا وَسُلْطانٍ 0 ٠‏ إلى فِرَعَوَنَ وَمَلَائِهِ 
َاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالين. فَقِالُوا: أَنُؤْمِنْ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا 
عابدون؟ مَكَدروقها قكالوا من الميلكرن» . 

وببرز 0 07 الاستعراض الاعتراض 0 على بشرية اا «ققالوا: 


2 


0 مصر: > وَكَوْمُهُما لنا عابدونت» مسخرون خاضفون. ذفن ادعى: 1 


ا 
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ل 1 س2 
وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وامه. والآية البارزة في خلقه. وهي 
كايات موسى كذب بها المكذيون. 

«وَلقَدٍ اتنا مَوسَى الكتات علي عد يَهِنَد يهتدون. وَجَعَلْنَا ابن مَرِيِمَ وَأَكَهُ آي 

] ويناهما إلى رَبَوَةِ ذات قَرارٍ و معين» : 

ا الرقانات فى ب الري المشار إليها ف هذا الصض أدر مره 
أكانت في مصر» أم في دمشق, ٠‏ آم في بيت المقدس. . وهطهي الأماكن التي 
ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه- كما تذكر كتبهم- وليس المهم 
جد موضعيا آنا المعو هو ل شار إل ]رواء الله لهها فى مكان 
طن ضار فيه الس سل ف الاك وخران فاك عا اانا 

وعند ما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات, يتوجه بالخطاب إلى 
آمة الرسيل وكأنما هم متجمعون في صعيد واحد. في وقت واحد, فهذه 
العوارق الرمانية والمكانية: لا اغتبار لها" امام وحدة الحقيقة التى تريط بينهم 


جميعا: 

0 يها الكل كلا الات الوا صالحاً. ا ما غلم وَإِنَّ 
هده افكم اكد واحِدة وَأَنَا كم قَاتَّقُونِ» 2 

له للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون: 

«كلوا من الطبّبات» .. فالأكل من مقتضيات البشرية عامة, أما الأكل من 

الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشريةٍ ويزكيها ويصلها بالملاً الأعلى. 

له لهم | 0 هذه الأرض: «وَاعْمَلُوا صالحاً» .. فالعمل هو من 

أما العمل الصالح فهو 00 .يميز ادر المختارين فيجعل لعملهم ضابطا 

ل اللل .عن الرسسول أن يتجرد من بشريته. إنما المطلوب أن 

يرتقي بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضيء, الذي أراده الله لها, 

وجعل الأتبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى. والله هو الذي يقدر عملهم بعد 

ذلك بميزانه الدقيق: «إني بما لون عَلِيمٌْ » : 

وتلاشى اماد الرمان. وابعاد المكان. اقام وجحدة الحقيقة التي جاء بها 

الرسل. ووحدة الطبيعة التي تميزهم. 

ووحدة الخالق ,الذي أرسلهم. ووحدة الانحاء الذي بنجهيونة أجمعين: 

«وَإنٌ هذه افلكم أقَدَ واحدة وأتا ركم فَانّقُونِ» .. 


اسورة المؤمنونٍ (23) :,الآيات 53 الى 98] 
قتقطعوا أهْرَهُمْ ستهُم ز: يرك حب يما لوه قرحخون (53) قَدَرْهُمْ في 


ل 


ُسارِعٌ لَهُمْ في الْحَيْراتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ (56) إنّ الذين اا تي 
مُسْفِفُونَ (57 
وَالّْذِينَ هُمْ بآياتِ إرَبهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) م هُمْ بِرَبِهِمْ 7 بشر كُونَ,ِ(59) 
وَالْذِينَ يُؤْتُونَ ما آتا وَفَلَوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَهُمْ 0 رَبهِمْ رإجِعُونَ (60 أوليْكَ 
يُسارِعُونَ في الْحَبْراتِ وَُمْ لها سايقون (61) ولا تكلّف تفسا إلا و سه 
وَلَدَينَا كتابٌ يَنْطِقْ الحو و همْ لا يُظلَمُونَ (62) 
الك ل عليه اعمال ون درن الك كن لها عاملون 
(63) 2 حلى إذا أجدنا مُثر مُثْرَفِيهِمْ بالعذاب إذا همْ يَجَارُوِنَ (64) لا تَجَارٌوا الَيَوْمَ 
إنَكُمْ ونا لا ضر سَرُونَ (65) قد لل الى شل ملك فعسم عل ]ها كم 
يَتْكِصُونَ )(66) مُسيَكيرين به سايراً مهْجْرُونَ (67) 8 5 
0 وا الْقَوْلَ أمْ جاءَهُمْ م مال بَأتٍ آباءَهُمٌ م اولي (8 6 أمْ لم يَعْرقوا 
سُولهُم 3 قَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ن (69] م يَقُولُونَ به جِنَّةٌ بل جاءَهُمْ بِالْحَة 


الك لَتَدْعُوَهُمْ 0 صراط مدت مُسْتَقِيم (73) دان الذي ل تؤمون بالاخرة عن 
الِضّراطٍ لناكيُونَ (74) وَلَة 0 
طنات سعوون ركنا 0 0 م بالقذاب قَمَا استكاثوا لِرَيْهِمْ وما 
بد تحط عون (76) حَتّى | ذا فتَحنا عَلَيْهمْ باب ذا عَذابِ شديد إذا هُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ 2770 

وَهُوَ الذي أنْشَأ لَكِمْ السَمْعَ وَالأَبْصارَ وَالْأَفْيْدَةَ قَلِيلاً ها تشْكرُونَ (78) وَهُوَ 
الذي دَرَأَكمْ في الْأَرَضٍ وَإِلَيْه ِتُحَسَرُونَ (79) وَمُوَ الذي يحيي وَيَمِيتُْ 2 وَلَة 
احْتلاف اللبل وَالِتّهِارٍ أقلا تَعْقِلُوَ (80) بل قالوا مِثْلَ ما قال الأَوَلُونَ (81) 
الوا أإذا مِثنا وَكنًا ثراباً وَعِظاماً أَإنَا لَمَبْعُونُونَ (82) 

باوّنا نا هذا مِنْ قَبْلٌ إن هذا إلأ.أساطيز الْأَوَلِينَ (83) قُلَ لِمَنٍ 
الأًرْض وَمَنْ فيها إن كه 0 84 سَيَقُولونَ لله قل افلا تَدَكرُونَ (85) 
قل مَنْ رَبْ السماوات ١‏ وَرَبْ الْعَرْش م (86) سَيَقُولُونَ د قَل 
أقلا تثقون (87) 0 
ا 0 كل ينَديْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجارٌ زعَلَيْهِ إن كنثم تغلمُون 
(88) سَيَقُولون لله فل قأنَى نُسَحَرُونَ (89) بَل أتتْناهُم بالْجَوٌ وَاتهُمْ, 
لكاذِبُونَ (90) مَا كد الله مِنْ ولد وما كارن مع مِن إل اذا لدعت م 
يما جَلْقَ وَلَعَلا بَعْضُّهُمْ على تعض ستحان الله عَيا يَصَفُونَ (91) عالم العَبّب 
والشهادة فتعالى عَمَا ب يَشْرِكُونَ (92) 

قل ب نا ثريي ما يُو عَذُونَ (93) َب قلا َْعَلْنِي في إلْقوْم الطَالِمِين 
7 أن ريك ما تَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) اوْقَع يالْتِي هِيَ أَحسَن 

عَم يها عقون (96) وقل برت اغود بك من ققرات الشاطن 
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(97) ل 
وَأَعُودٌ بك رَبْ أن يَخْصّرُونِ (98) 
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هذا الدرس الثالث في السورة بدا بتصوير حال الناس خدامة الرسل. تلك 
الخال التي جاء الرسول الاخير فوجدهم غليها. مختلفين عتنار عين حول 
الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعا. 
ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين- صلى الله عليه 
وسلم- والغمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه. بينما المؤمنون يعبدون 
الله. ويعملون الصالحات, وهم مع هذا خائفون من العاقبة. وقلوبهم وجلة 
انهم إلى ربهم راجعون.. فتتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة, 
وصورة الغمرة والغفلة في النفس الكافرة. 
ثم يجول معهم جولات شتى: يستنكر موقفهم مرة؛ ويستعرض شبهاتهم 
مرة. ويلمس وجدانهم بدلائل الإيمان في انهم وفي الآفاق مرة, 
وياخذهم بمسلماتهم فيجعلها حجة عليهم مرة. 
وينتهي بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصير هم المحتوم. ويتوجه بالخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقة؛ لا يغضب 
لعنادهم, وأن يدفع السيئة بالحسنى, وأن يستعيذ بالله من الشياطين التي 
تقودهم إلى الضلال المبين. 
«فتقطعوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ربرا بك حِزّبٍ يما لَدَيُهمْ فَرِحُون. فَدَرْهُمْ فِي 
عَمرتهم حَنَى جين أَيَكُسبُون آثما تُمِدَّهُمْ يه مِنْ مالٍ وتنين نُسارعٌ لَهُمْ فِي 
الخترات؟ بل لا يشفزون» ! لقد مضى الرشل- ضلوات الله عليهم- أمة 
واحدة: ذات كلمة واحدة: وعبادة واحدة: ووجهة واحدة:, فإذا الناس من 
بعدهم احزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق. 
ويخرج التعبير القراني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة. لقد 
تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقاء 
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وقطعوه في ايديهم قطعا. ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده. 

مضى فرحا لا يفكر في شيء, ولا يلتفت إلى شيء! مضى وأغلق على حسه 

جميع المناقد .التي تانيه منها آية سيمة طليقة. أو يدخل إليه منها أي شعاع 

مضيء! وعاش الجميع في هذه الغمرة ان مشغولين بما هم فيه, 

مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية ولا ع منير 

وحين يرسم لهم هذه الصورة يتوجه 7 صلى الله عليه 

وسلم-: 

«فَدَرَهم فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَىَ حين» .. 

ذرهم في هده القمرة غافلين مشفولين بقااهم فيه حدى يفحاهم المصير 

حين يجحيء موعده المحتوم. 

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم, اذ مون آر الزمادء لهم 
بعض الوقب:. وإعدادهم بالأفوال والبنين في قثرة الاختبار. مفضود ره 

اسار لهم في .الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء: 

«ايكسيون انما نمدم به مِنْ مال وَبَنِينَ تُسارِعٌ 0 الخئراتِ؟» وإنما 

هي الغتنة. وإنما هو الابتلاء: 

ل لا يَسْقْرَ ون» 

لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير! وإلى 

جانب صورة اندلا اال في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر 

«إنّ الذين هُمْ مِن حَشْبَة ريم مُشهفون. وَالّذينَ هم يآيات رَبُهمْ ؤمئون. 

ودين هُمْ بِرَبهم لا يُشْرِكُونَ. والذين يُوْنُونَ ما آنا وَفُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلى 

رَيّهُمْ راجعٌون. أوليِكَ يُسارِعُونَ في الْحَيّراتِ وَهُمْ لها سايقوت» . 

ومن هنا يبدو أئر الإيمان في القلب, من الحساسية والإرهاف والتحرج, 

والتطلع إلى الكمال. وحساب العواقب. مهما ينهض بالواجبات والتكاليف. 

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى وهم يؤمنون باياته: ولا 

يشركون به. وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم. وهم ياتون من الطاعات ما 

ال . ولكنهم بعد هذا كله: ارون ما آتوا م وَجِلَةٌ الي إلى 

رَبْهِمْ م راجعون» لإحساسهم ااا جانب الله, بعد ان بذلوا 0 في 


طوقهم, وهو في نظرهم : 1 
ل د 00 ل الك ا ل يا 
وَفَلوبهُمْ وَجِلَةُ» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز 


وكل؟ ؟ قال «<لا يا بسنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق, وهو 

يخاف الله عز وجل «1» » إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس 
الاءه في كل نفس وكل نبضة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته. ويستقل كل 
طاعاته, إلى جانب الاء الله ونعمائه. كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال 


الله وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله.. ومن ثم 


يشعر بالهيبة. ويشعر بالوجل, ويشفق ان يلقى الله وهو مقصر في حقه, لم 
يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا. 


(1) أخرجه الترمدي. 
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وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات, وهم الذين يسبقون لها فينالونها 
في الطليعة, بهذه اليقظة, وبهذا التطلع. وبهذا العمل,. وبهذه الطاعة. لا 
أولتك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة, 
مرادون بالخير. كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري. ومثل 
هذا الطير في الناس كثيرء يغمرهم الرخاء. وتشغلهم النعمة,. ويطغيهم 
الغنى, ويلهيهم الغرور. حتى يلاقوا المصير! تلك اليقظة التي يفرضها 
الإسلام على قلب المسلم. والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في 
القلوب.. 
ليست أمرا فوق الطاقة, وليست تكليفا فوق الاستطاعة. إنما هي 
الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ومراقبته في السر والعلن 
وهي في حدود الطاقة الإنسانية. حين يشرق فيها ذلك لان الوضيء: 
«ولا تُكَلْفُ تفساً إلا وْسْهَ وَلَدَيّْنا كِتابٌ يَنْطِقْ بالحَق وَهُمْ لفون 7 
ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس وهو محاسبهم 
وفق ما يعملونه في حدود الطاقة, لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ولا 
بيخسهم شيئا مما يعملون, وكل ما يعملونه محسوب في سجل «ينْطِق 
ِالْحَقٌ» ويبرزه ظاهرا غير منقوص. والله خير الحاسبين. 
إنما يغفل الغافلون لان قلوبهم في غمرة عن الحق, لم يمسسها نوره 
السك لانشغالها عنه, واندفاعها في التيه حتى تفيق على الهول, لتلقى 
العذاب الأليم, وتلقى معه التوبيخ والتحقير: 
«تل قُلُويْهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ هذاء وَلَهُمْ أغمالٌ مِنْ دون ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ 
حَتّى إذا أَحَذّْنا مُتْرَفِيهِمْ بالعذاب إذا هَمْ يَجَأر رَون. . لإتجاروا الِيَوْمَ ِنَكُمْ مِنَا لا 
تُنْصَرُون. قَدَ كاتث أيات الى عللكة فكنم على اعفاركم بتكطون. 
مُستكبرين به سامرا تَهَجَرونَ» 3 
ا 
العلة أن قلوبهم في غمرة, لا ترى الحق الذي جاء به القرآان, ,وأنهم 
ين في طريق اخر غير الوج الذى جاء به: «وليخ اعمال مِنْ دون ذلك 
هم لها عاملون» 0 
ل يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة: «حَتَى إذا أخذنا 
مَتْرَفِيهِمْ بالعذاب إدا هم يخارون» . 
والمتدرون د الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عن 
المصير. وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذاء فإذا هم يرفعون 
اصواتهم بالجؤار. مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترف والغفلة 
والاستكبار والغرور) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب: «لا روا الْيَوْمَ 
ِنَكُمْ عالا تصرون» . 
وإذا المشهد حاضرء وهم يتلقون الزجر والاسب. والتيئيس من كل نجدة 


ومن كل نصيرء والتذكير بمِا كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون: «قَد 
كاتث آياتي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ بَنْكِصُونَ» فتتراجعون على 
ل ل ل ا ل 
عن الإذعان للحق. ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم, 
ل ل ل لل ل ا لت الي 
ولقد كانوا يطلقون السنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم وهم 
يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة. فها هو ذا القران يرسم لهم 
مشهد حسابهم على ما هم فيه وهم يجارون طالبين الغوثء فيذكرهم 
بسمرهم الفاحشء وهجرهم القبيح. وكانما هو واقع اللحظة؛ وهم يشهدونه 
ويعيشون فيه! وذلك على 
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طريقة القران الكريم في رسم مشاهد القيامة كانها واقع مشهور 410 . 
والمشركون في تهجمهم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى 
الخان فى ناديم زوفن سر استلون الكبراء الجا له [ل لا سدرلكا 
قيمة الحق لانها مطفوسة البضيرة عنناء. فتتحد مه مادة للشسخرية والهرء 
والهاة دمل شولاء فى كل زمان. دلست جاغلء العر ب إلا تهوديا 
لجاهليات كثيرة خلت في الزمان وما تزال تظهر الآن بعد الآن! وينتقل بهم 
من مشهد التانيب في الآخرة, فيعود بهم إلى الدنيا من جديد! يعود بهم 
ان لي ع لي اك لعي ها الي عت عن لسار ها 
جاع سوليم المسن 5 ها السات آل بطل در سدور فرصم 

عن الهدى؟ ما حجتهم في الإعراض عنه, والسمر في مجالسهم بقالة 0 
فيه؟ وهو الحق الخالصٍ والطريق المستقيم: 

«أقَلَمْ يَدبْرُوا القؤل؟ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأتِ آباءَهُةٌ هُمْ الأوَلِين؟ 3 لَمْ يَعْرِقُوا 
رَسْولَهمْ َع ل لم ا جاءَهُح بِالْحَق وَأَكْثرَهُمْ 

لِلحق كأرقوك! وَلَو الَبَعَ الْحَقّ أَهواءَهُمْ الفسدت السّماواتٌ وَالاَرْضٌ 0 
فيهنٌ. بَلِ أتيْنَاهُمْ يذكرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرِصُون. أمْ تسَألَهُمْ حَرْ 1 
فَخراح ربك خَيْرُ وَهْو حَيْرٌ الزارقين. وَإنّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط سيم وَإِن 
الذن لا تؤمنون بالاخرة عن الشراط لناكتور»-. 1 
لاسرا ل لا لكر ل سل رص مسلا بن 
التناسق, 1 من الجاذبية, وفية من موافقة لسار وفيه من ات 
الوجدانية, وفيه من غذاء القلب, ٠‏ وفيه من زاد الفكر, وفيه من عظمة 
الاتجاهات, وفيه من قويم المناهج, وفيه من محكم التشريع. . وفيه مين كل 
ل ل شر لطر يها للا افلم ل الول 
إذن؟ فهذا سر إعواضهم عنه لأنهم لم يتدبروه.. 

«أم جاءَهم الم ا اباءَهُمْ الْأَولِينَ؟» : 00 دعا فين مالوفهم وفالوف 
انالوم أن يجيئهم رسول! او ان يجيتهم بكلمة التوحيد! وذلك تاريخ الرسالات 
كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترىء وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التي 
يدعوهم إليها هذا الرسول! «أمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ قَهُمْ لَه مُنْكِرُونَ؟» .. 
ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب! ولكنهم يعرفون رسولهم حق 
المعرفة. يعرفون شخصه ويعرفون نسبه. ويعرفون اكثر من لي أحد صفاته: 
يعرفون صدقه وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين! «أم ولو بد 
جلّةُ؟» كما كان بعض سفهائهم يقولون وهم على ثقة أنه العاقل الكامل, 
الذي لا يعرفون عنه زله في تاريعه الطويل؟ 

إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يكون لها أصل. إنما هي كراهية 
اكترض اللحى: ليه سملو (القه اناطلة الها تسسون: وبصدع اقواءهم 


لمتاصلة الت بها سترون. ,  ,‏ . 
«بل جاءهم بالحق وَاكتَرَهِمْ للحَق كارهوت» .. 


(1) يراجع فصل التصوير الفني في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» 
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والحق لا يمكن ان يدور مع الهوى وبالحق تقوم السماوات والأرضء وبالحق 

يستقيم الناموس, وتجري السنن في هذا الكون روما فيه ومن فيه: 

«وَلو انَيَعَ الحذة اهواءهم لَفَسَدَتِ السّماواث والارصن وَمَنْ فيهنّ» .. 

فالجق واحد نايت والدهواء كدرة ففلية و الحو الواح يدس الكو كله 

فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض,: ولا تخلف شيعه لرغنة ظارية. 0 

الكون للأهواء العارضة؛ والرغبات الطارئة لفسد كله. ولفسد الناس معه, 

لشي العم وار ساءع. واختلت السوارين والمنا سن وار جحت كلها دن 

الغضب والرضىء والكره والبغض؛ والرغبة والرهبة والنشاط والخمول.. 

ات اا ا 

المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد, 

على قاعدة ثابتة. ونهج مرسوم, لا يتخلف ولا يتارجح ولا يحيد. 

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتد بيره: جعل الإسلام التشريع 

للحياة البشرية 0 من الناموس الكوني, تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 

وتنسق أجزاءه 27 جميعا. والبشر جزء من هذا 0 ن خاضع لناموسه الكبير 

فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله., ويدبره في تناسقي 

عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل: «وَلو انَبَعَ الحذة 

ا ا لمات بارع ون فت [س] تت للحي الكل 

ار 

وهذه الأمة التي ل ل ا 

فيه. ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر. وما كان لها من ذكر لولاه في 

١ العالمين:‎ 

«بَل أتيْناهُح يذكرهم فَهُمْ عَنْ ذكْرِهِم مُعْرِصُونَ» .. 

0 طلك ا الشرت” 00 ذكر لها فى ناريج القالم حي جاءها الإسللم وقد 
ظل ذكرها يدوي في ادان القرون طالما كانت به مستمسكة. وقد تضاءل 

ذكرها عند ما تخلت عنه, قلم تعد في العير ولا في النفير. 

ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير .. 

وبعد هذا اللا طابر بمناسبة دعواهم على 0 الذي 0 فأعرضوا ع 

«أمْ نهم خَرْجاً؟» فهم يفرون مما ا من 0 على الهداية 

والتعليم؟! فإنك لا تطلب إليهم شيئاء فما عند ربك خير مما عندهم: «قَحَراجٌُ 

ريك جد وق سر الزارفين» ‏ وعاذا لي ى آن ال من الش الصعاف 

اك المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينصب ولا يغيض بل 

لل الك ل آر اليا ل عضن ال رس وض موا بار 

والعلوب يفا عند الله الذي ررق بالكتير و القليل؟ آلا إنديوم تصل الفلب 


بالله يتضاءل هذا الكون كله, بما فيه وكل من فيه! ألا إنما تطلب هدايتهم 
الك لصي القوب ‏ تواتك لتتشوقة إلى صراط متشسقي» لهم الناموير 
ال حك ل لوم 0 ل ل د عامل حوس الت 
الحالى الد دو د [ رسام ار نيد 

ألا وإنهم- ككل من لا يؤمنون بالآخرة- حائدون عن النهج ضالون عن 
الظريق؟ يان ادير 7 لسرن الاجر عر الضراط لناكئرن» ‏ على كا..] 
مهتدين لتابعوا بقلوبهم وعقولهم أطوار النشأة التي تحتم الإيمان 
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ا ل ل ل ل الكال المسكن مي الل 
المرسوم. فلسيت الاخرة إل جلفة من اخلفات اللاعوين السامل الدى 
ارتضاه الله لتدبير هدا الوجود. 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة, والذين تنكبوا الطريق, لا يفيدهم الابتلاء 
بالحمة: ولا الاشلاء السمد ‏ 

قإر اضاسى الدسية سسيوا. -أنها تسذفة ب دن شال وسن لشارع امم ور 
الخترات» وإن اضاييم النقمة لم تلن 000 ولم تستيقظ صعماترهم: ولم 
نا اك الله عر عور ل اللكسف غنيم الع و لللرن كذلك رن 
م العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون. 

«ولؤ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنا ما بهم مِن صر لَلَجُوا فِي طعيانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَْ 
أَحَدناهُم بالعداب فَمَا استكَانوا 0 كا سردي حت إرا فسا علوم 
باباً ذا 5 شديدٍ إذا هم فيه مُبْلِسُونَ» م 

و سن عات للك اله عر الاش العا فل 2 اسل عن 
الله المكد سن بالاحرة وضهة المشركون الذي كايا واجهون سول اللمة 
صلى الله عليه وسلم. 

ال شكات والشي ع ل لض الل على الرطي الك الله والشدور 
ناه الملجا والملا. والعلت مي اتضل الله على هذا الحو رق دلان, 
واسسةظ وتدذكر. وكانت هده الحساسة فى الخاري الواقي من القفلة 
وال لل وافاد من المجية واشفع البلاء. قاما جين تسر فى غيها وتعمه فى 
ضلاله, . فهو ميؤوس منه لا يرجحى له صلاح, وهو متروك لعذاب الآخرة, الذي 
يفاجئه, فيسقط في بيده, ويبلس ويحتار, وباس من الخلاص. 

ول سي دوك اجر جلها ترفظ وعداهم إلى دلتل الإسان فى 
أنفسهم و وفي الآفاق من حولهم: 

«وَقُو الذي أَنْسَأ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبُصار وَلَفئْدة. قَلِيلًا ما تَشْكْرُون. وَهُوَ الذي 
ذراكم فى الارض وال تخشرون وهو الذي تخرن وتفية وله اخلاف اللتل 
وَالْنّهارٍ أقلا تغقلون؟» .. 

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته. وما زود به من الحواس والجوارح: وما وهبه 
من الطافات والقدارك اوج الله ولافدى إلنه هده الخوارق انالك على 
ات الال الواجة. فما اح غير الله شادر على إبساع هده الحلف المتجرة 
في الصغير منها وفي الكبير. 

ا سم د كاف ةمل ؟ كيف للشط الأصوات وكسيا ا لمر 
وحده وكيف يبصر؟ 

لاط ا ا كار ]الا ل ل ا كي 
يقدر الأشياء والأشكال, والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات؟ 

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملهاء يعد كشفا 


ا ا ا 
طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد 
لجار هيا ان _طاء إ., أن لفط ضرا ول اسطاعت ع آ. لفط 
ضوءا. ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي 
يعيش فيه, فتم هذا الاتصال. غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة: «قَلِيلًا ما 
تشكزون» : . والشكر بيدا بمعرفة واهب النعمة, وتمجيده بصفاته, ثم عبادته 
وحده وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته اثاره 
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في صنعته. وبيتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة 

والمتاع بها بحس العابد لله في كل نشاط وكل متاع. 

«وَهو الذي دَرَأَكُمْ في الأرّض» .. فاستخلفكم فيهاء بعد ما زودكم بالسمع 

والأبصارٍ والأفئدة دأمدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة.. 

«وَإِلَيْهِ تكشرون» .. فعاسيكم على ما اخدتتم في هذه الخلافة من خير 

وشرء ومن صلاح وفساد. ومن هدى وضلال. فلستم بمخلوقين عبثاء ولا 

متروكين 5 إنما طي الحكمة والتدبير والتقدير. 

«وَهو الذي يَحَيِي وَيَمِيتٌ » . والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة:, 

لس إل الك شلك المت ولاه تالسير أرقي السلريو اعترم لك 

الحياة في خلية واحدة: وأعجز كذلك من سلب الحياة سلبا حقيقيا عن حي 

م ا ا ل ل ل 

ويستردها. 

والبشر قد يكونون سببا وأداة لإزهاق الحياة, ولكنهم هم ليسوا الذين 

ال جا عل وح امه إن الك لال ل و 

وحده دون سولع. 

«وَلَهُ اخْتِلافُ اللتل وَالتّهِارِ» .. فهو الذي يملكه ويصرفه- كاختلاف الموت 

والحياة- وهو سنة كونية ا الموت والحياة. هذه في النفوس والأجساد, 

وهذه في الكون والأفلاك. وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهمد, 

كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن. ثم تكون حياة ويكون 

ضياء. يختلف هذا على ذاك, بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله.. «أقَلا 

تففلون؟» وتدركون ما قي هذا كله من الائل على العالى المدير. المللك 

وحده لتصريف الكون والحياة؟ 

وهنا يعدل عن خطابهم وجدالهم: ليحكي مقولاتهم عن البعث والحسابء, بعد 

كل هذه الدلائل والايات: 

«بَلٌ قالُوا مِْلَ ما قال الأَولُونَ. 'قالوا: أإذا مِثْنا وَكُنَا ثراباً وعظاماً أَإِنَا, 
مقُونون؟ لقذ وعدا تحن واباؤنا هذا من قثل. إن هذا إّ أساطيئ الأوّليت» 


ل القواة لكر ري ل لل الا لاوط الطفة سر 
الله وحكمة في الخلق فم ذش السيان السيع الس والعوا. لسكون 
مسؤولا عن نشاطه وعمله, مجزيا على صلاحه وفساده والحساب والجزاء 
يكونان على حقيقتها في الآخرة, فالمشهود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا 
يقع, لأنه متروك إلى موعده هناك. 

والله يحيي ويميت فليس شيء كن الم البعث بعسير» والحياة تدب في كل 
سسا ل ل إلالاء 

ولم يكف هؤلاء ان تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله. وقدرته على 


البعث, فإذا هم يسخرون مما يوعكدون من البعث والجزاء. أن كان هذا 
الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل, ولم يقع بعد! «لَقَدْ وَعِذّنا تَحنُ وَاباؤّنا 
هذا مِن قَبْلُ. إن هذا إلا أساطيرٌ الأولِين» .. 

والبعثٍ فدروك لموعن الذي ضربه الله له, ٠‏ وفق تدبيره وحكمته: لا يستقدم 
ود شار ل لطلة جيل من أجبال الانن أو أسشهراء جماعه من 
العاملر المعحوة ! 
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ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة, لا ينكرون الله, ولا ينكرون أنه 
مالك السماوات والارص ؛ مدبر السماوات برض المسيطر على 
السمارات والار ع ولكييم د ذلك ستركون مقه اليه مدغاة يقولون: 
إنهم لعي لتقربهم من الله, ويتنسبون له البنات. سبحانه وتعالى عما 


ا ا 
العصدة. ب تريقم الى انوعد 0 الى معد الك مسلما. و كارا 
يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفو 
«قل: من الْأَرْض ومين فيها إن كنم تقلفون؟ سِيَقُولُونَ: لِله. قُل: أقلا 
اسلا مَنْ رَبّ السّماوات السَّيْع وَرَيٌ لعش الْعَظِيم؟ سَيَقُولُونَ: 
لل فل أقلا تتقُونَ؟ قُلَ: : من بيده مِلَكُوثُ كَل شَيْءٍء وَهوَ بُجِيرُ ولا يُجارٌ 

ن 5خ تغلموت 5 ل لله. قَل: قفائثى 1 تسَحَّررون ؟» 2 
0 00 ل ل 
يرتكن إلى عقل ويكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد 
وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام. 
«قلَ: لِمَنٍ الْأَرض ومن غ فيها إن ِكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟» .. فهو سؤال عن ملكية 
الأرض ومن فيها: «سَيَقُولُونَ: لِلهِ» .. ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه 
الع وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله: «قل: : أقلا تذكرون؟» . 
«قل: م مَنْ رَبْ السّماواتٍ السَيع وَرَبٌ القرس الْعَظِيمٍ» .. فهو سؤال عن 
الربوبية م المصرفة للسماوات السيع والعرش العظيم. والسماوات 
الم و اك ل أ ا أو 
عوالم سبعة: أو أبة خلائق فلكية سبعة. والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة 
على الوجود.. فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ 
«سيقولون: لله» ولكنهم مع ذلك لا يخافون ن صاحب العرش, ولا يتقون رب 
السماوات اليديع, وهم يشركون معه اما مهينة, ٠‏ ملقاة عَلن الأرض لا 
تريم .. «قلّ: أقلا تَتَقُونَ» . 9 
«قل: من بِيَدهِ مَلَكُوتُ كل شَئْء؟ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجار عَلَبْهِ إن كتثم 
1 مَونتَ؟>» . . فهو سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان. سؤال عمن 
بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة ا ا 5 
ا قل يلات اس ير ا لرسله ل ا اير وأن نتقد من ريده لسوء من 
عباده... من ؟ 
01 للّه» فما لهم يصرفون عين عبادة الله؟ وما لعقولهم تنحرف 
وتتخبط كالذي مسه السحر: «قل: فَأنّى تسحرونت؟» . 
اذ ات الستارات والتضيط الدع عات ب امسو !رف اللبطك 
اماس ند تك ماركا قم 15 رك ور لض با للد علد وسيلة شو 


التوحيد. وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك.. في اللحظة المناسبة بعد 

ذلك الجدل يجيء هذا التقرير 

«يل أتيناة هُمْ بالحَقٌ وَإِنّهُمْ لَكاذتُون. مَا انْحَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ وما كان مَعَهٌ مِنْ 

لع ا ب كل إِلهِ يما حَلَقَ, وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ. سُبْحان الله عَمَّا 
عالم العدب والشهادة 0 ع تشركون» 

00 00 التقرير في أساليب شتى. سات 0 وتقرير 

كدبهم الاكيد: «يل باهم بيالح َإنَّهُمٍْ لَكاذِبُونَ» . ثم يفصل فيما 

كاد ون ها انحد الله من ول.. وما كان ممه من ]لك لم ادي 0 

الذي 00 دعواهم ام في عقيدة 0 من سخحف واستحالة: ج] ذا 

فيصبح لكل جزء من الكون, أو لكل 5 00 
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كم ده دوه 0 تبعكض» بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا 
يبقى ولا 020 إلا 0 واحد. وتصريف واحد, وتدبير واحد. 

وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون, الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة 

خالقه, ٠‏ وتشهدٍ وحدة ناموسه بوحدة مدبره. وكل جزء فيه وكل شيء يبدو 
متناسقا مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 

» بَ الله عَمََا يَصِفَُونَ» .. 

«عالم اليب وَالشَّهادَة» فليس لغيره من خلق يستقل به ويعلم من دون 
الله مره «فتعالى غ6 السركون» : 

ل ل لي ل كر ل 1ل اللا 
00 
هؤلاء القوم إن كار داقر ل ]نيرت تعقو ماو عدي صن الساته 
وأن. ستعية به كذلك من الشباطين, فلا تثور نفسه., ولا يضيق صدره بما 


يقولون: 

«قل: رب اما ري يَوعَدَونَ. رت قلا علد قي الْقَوْم الظَّالِمِينَ, ‏ 
على أنْ بُرِيِكَ ما تَعِدُهُمْ لقادرُون. اذْمَعْ يالْتِي هي أَحْسَنْ ا م 
بما يَصِفُونَ. وَقَل: رَبّ أَعُودٌ يك مِنْ هَمَزاتٍ الشياطين. وَاعود بك رت أن 
يَحصّرٌُونٍ» .. 


ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- في منجاة من أن يجعله الله مع القوم 
الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم, . ويتحقق ما يوعدونء ولكن هذا الدعاء 
زيادة في التوقي وتعليم لمن بعده ألا يامنوا مكر الله. وان يظلوا أبدا 
أنقاظاء وأن يلوذوا دائما بحماه. 

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسول- صلى الله 
عليه وسلم-: 

«وَإنًا على أن ريك ما تَعِدْهُمْ لقادرون» .. 

ولقد أراه بعص ما وعدهم في غزوة بدر. ثم في الفتح العظيم. 

فأما حين نزول هذه السورة- وهي مكية- فكان منهج الدعوة دفع السيئة 
بالتي هي أحسن والصبر حتي ا ار الله وتقويض الأمر لله : 

«اذ قة بالتي في خسن : السشئة نكة دن اعلم نما تسدور» ' 

ا الرسول- 0 الله عليه 0 من همزات الشياطين ودفعاتهم- 
وهو معصوم منها- زيادة كذلك في التوقي, وزيادة في الالتجاء إلى الله, 
ونعليم لامتة وهو قدوتها وأسؤهاء أن يتحصنوا بالله من همزات الشياطين 
006 بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب 
الشياطين, لا من همزاتهم ودفعاتهم: 


ه60 عو 


«وَأَعُودٌ بك َب أ يحصرون» .. 


ويحتمل أن تكون الاستعاذة” من حضورهم إياه ساعة الوفاة. وير شح لهذا 
المعنى ما يتلوه في السياق 7 

«حَتَّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ 0 عل طريف الشيار ف ناس المنارن 
وتداعي 


[سورة المؤمنون (23) : الآيات 99 الى 118] . 0 
ا اس الست قال رَبّ ارَجِعُونٍ (99) لَعلي أَعْمَلُ صالحاً فيما 
تركث علا ها كلق هو قاتلا وَمِنْ وَرايِهِمْ بَرَرَحٌ إلى يوم يُبْعَنُونَ (100) قإذا 
ال فل اا تاكن (101) قَمَن تَقُلَت 
مَوَازِيئَةُ فَأُوليِك هُمْ اللا (102) وَمَنْ خَفَتٌ مَوازِيئَةٌ قاوليك الذين 
حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فِي جَهَتمَ خالِدونَ (103) 
تلح وجُوهَهُمُ الثَارٌ وَهُمْ فيها كالحُونَ (104) أَلَمْ تَكْنْ آياتتي ننان عليكم 
َكَتُمْ بها تُكَدُْونَ (105) قالوا ريّنا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفوثنا وَكَنَا قؤماً ضالين 
(105) رتنا حرجنا مِثها قَإنْ عُدْنَا قَإتا ظَالِمُون (107) قال اخُسَوًا فيها ولا 
00 2108 
ِنَّهَ كان فَرِيقٌ مِنْ عبادي يَقُولُونَ رَبّنا آمَنا قإعفز نا وَارْحَمُنا وأنت حَبْرْ حير 
الرّاحِهِينَ ([109) فَانْحَدَتمُوهُمْ سِخْريًا حَنّى أَنْسَوؤْكُم ذكري وَكنْتُم مِنْهُمْ 
تَصْحَكُونَ (110) إِنى جَرَيْتّهُمُ اليَوْمَ 0 صَبَرُوا أنهُمْ ف العاءرون (113) قال 
ملم في الأ عدد نين (112) قالوا ليلاب سل 
لعاديت (113)_ 
لينم إلا قييلآ لو أَنَكُمْ كُنتم تَعلَمُونَ (114) أَمَحَسِبَئخ أَنّما حَلِفْناكُمْ, 
نَكُمْ إِليْنا لا تُرْجَعُونَ (115) قتعاِلى اللَّهُ الْمَلِكُ ٠‏ الْحَوة لا إلة قورت 
ني الكردم [116) ون يدغ مة الل 1140 2 نان له . فإنها مسائة 
1 نه لا بقل الكافرون (117) وَقَل رت اغْفِرْ وَارَحَخ وأنّت كر 
118 


الس 


0 ِ 


1 


لس 
0 
2 
عند 
الرَّاحِمِينَ 
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ا كر الاخير ف الشورة لطر ف الحديت عن هاه 
المشركين قتيررها في مشود من مشاه القيامة. يبذ] بمشهد الاحتصار دي 
الدنياء وينتهي هنالك بعد النفخ في الصور. ثم تنتهي السورة بتقرير الألوهية 
الواحدة. وتحذير من يدعون مع الله إلها اخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية. 
وتختم السورة بتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى ربه ليطلب 
غفرانه ورحمته والله خير الراحمين. / 

إدا جاء أحدقم العوت قال: رت ( 22 لعل إعل عالنا وما 
تَرَكثُ» .2 

ل ال نكا عار الت ع راسي الوة وطل الرعت إلت 
الحياة, لتدارك ما فات, والإصلاح فيما درك وراءه من أهل ومال. دكاها 
المشهد معروض اللحظة للانظار, مشهود كالعبان! فإذا الرد على هذا الرجاء 
المتأخر لا يوجه إلى صاحب ركاه انما سكن على رؤوس الاشهار: 

«كلا. إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قايِلها . 

ل ل ا ل 000 ولاسسفب العا بها اه شائلها ]لها 
كلف الشوفة ال شت لا كلف الرجارض السيت كلفه شال ف الحطهة 
الضيق, ليس لها في القلب من رصيد! 
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وبها ينتهي مشهد الاحتضار. وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا 
جميعا. فلقد قضي الأمر, وانقطعت الصلات, وأغلقت الايواب: وأسدلت 
الأستار: 

«وَمِن وَرايِهمْ بَرْرَحٌ إلى يوم يبِعَنُونَ» .. 

فلا هم من أهل الدتنا. ولا هم من أهل الاخرة. إنقا هم فى ذلك التررج دن 
بين» إلى يوم يبعثون. 

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم, يبصوره وبعرصه للأنظار. 

«قإذا نُفِحح في الصُّور قلا انسات بيهم يَؤْمَيْذِ ولا يَتَساءَلُونَ» : 

إن ملك الروابط, وسقطت القع التي كانوا تعارفون علبها في الديا 
فك أنسشاء شيخ يوعت. . وسمليم الول بالصمت فيح اكور ال 
يتحدثون «ولا يَتساءَلونَ» : 

و ا ا ار و ال ال 5 

«فَمَنْ تقلت مَوازِينَة فَاوليُك م هم المُفْلِحُونَ لمر حَففْثٌ مَوازِيئُةٌ َأُولئِكَ 


لعي © - 2 


الذينَ حَسِروا أَنْفْسَهُمْ فِي جَهَتّمَ خالدون. تلمح وَجُوهَهُمْ الثَارٌ وَهُمْ فِيها 

كالخون» .. 3 

ل ار ل لا ل ار 
وتجسيم المعاني في صور حسية, ومشاهد ذات حركة «1» . 

5 لفح النار للوجوه حتى تكلح, وتشوه هيئتهاء ويكدر لونها.. مشهد مؤذ 
وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء. فقد حسرو| |نفسهم. وحين 
يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى له. وقد خحسر نفسه 
التي بين جنبيه» وخسر ذاته التي تميزه: مكايا لم بكر له وجو 

ل ل ع اسار الجا إل سارب الخلا الاي اا 

ل ل ل ل ل ا 
وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل: 

«ألَمْ كر اناري لان علبكةه فكلم بها تكذبونت!» .. 

ذكانها يخل الهم وقد سمهو هذا السوال أنه عاد ريون ف الكلام. 
مسموح لهم بالرجاء. وأ الاعتراف بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء: 
«قالوا: رَثَنا عَلَبَتٌ عَلَيْنا شِفْوئنا وَكَنا قؤماً ضالين. ركنا أخرجنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا 
قَإِنّا ظالمُون» .. 

اسراف سملن ف المرارء بالسديء” . ولكن كابنما هم قد تجاورو| 
حدهم وأساءوا أدبهم, قلم ل في غير الإجابة على قدر السؤال. 
عنيفا قاسيا: 


«قال: احْسَوًا فيها ولا كاغون» 57 


اخرسوا واسكتوا ال ا ال اا 2 قن 
العذاب الأليم والشقاء المهين: 

«إِنُّ كان قَرِيق مِن عِبادي بَقُولُونَ: ل خَيرٌ 
الَاحِمِين. فَاتَحَدْتهُ تَمُوهُمْ سِحرر حَتَى نسَوكم ذكري؛ وَكشْم مِنهُمَ 57 


(1) تاجح فصل التخور الف 5. كتات. «التصضود القر. فق الفران>» . «دارالشروق» 
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وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب, واقتصرتم على أنفسكم بالكفر 
وهو جرم عظيم إنما بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنواء وراحوا 
يرجون غفران ربهم ورحمته وأن تضحكوا منهم حتى له هذا الهذر عن 
ذكر الله. ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في 
صفحات اليا . فانظروا اليوم اين مكانكم ومكان اولئك الذين كنتم 
نسخرون منهم وتضحكون: 

«إني جَرَ جَرَِيتَهُم م ايوم بما صَبَرَوا أَنَهُمْ هم الفائرُونَ» 

وبعد 1 0 القاسي المهين, وبيان اسبابه,. وما في هذا البيان من ترذيل 
ونكت دنا استجواب جديد: 

«قال: كم لبِثثم في الأرّض 3د سنيت ؟ك» 2 

وإن الله- سبحانه- ليعلم. ولكنه سؤال لاستصغا رامر الارص. واستقصار 
أناقهم فيها. وقد باعوا بها حياة الخلود. . وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك 
الحياة وضالتها. وإنهم ليانسون ضيقو الصدر, لا يعنيهم حسابها وعدتها: 
«قالوا: لبئنا يَوْمآ ا يَوْم. . فَسْتَّلِ العادينت» .. 

وهي إجابة الضيق والياس والاسى والقنوظ! والرد: إنكمة لم تلبيوًا إلا قليلا 
العا إل عاسم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير: 

«قال: إن لتُمْ إلا فلبلا لو أنَكُمْ يتم تغلفوت» : 

ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة, مع التبصير بحكمة 
البعث المكزونة مدآ ول الخلق: 

«إفخسية ألما حَلَقْنَاكُمْ عَبَناً وَأنَكُمْ ينا لا تُرَجَعون؟» .. 

فحكيه 0 من حكمة الخلق. محسوب ا ومقدر وقوعهاء ومدبر 
غايتها. وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة, تبلغ بها كمالهاء ويتم فيها 
تمامها. ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون, الذين لا يتدبرون 
حكمة الله الكبرى وهي متجلية في صفحات الكونء مبثوثة في اطواء 
الوجود.. 

وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الاولى للإيمان. ٠‏ التوحيد. . وإعلان 
الخسارة الكبرى لمن يشركون بالله, في مقابل الفلاح في أولٍ السورة 
العو مسن وبالتوجه إلى الله في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم 

الراحمين 

«متعالّي الله الْمَلِكُ الحق, لا إلة إلا مهُوَ رَثُ عرس الْكَرِيم. ٠‏ وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ 
الل إلهاً آحَمَ لا بُزهان لَههِ به قإِنما جسائة عِنْد ره | نه لا يقل الكافرزون. 
وَقُلّ: رَبٌ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنّت خَيْرٌ الرَاحِمِين» .. 

هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق وبعد ما حوته السورة قبل 

هذا المشهد من جدل وحجوج ودلائل وبينات. . يجيء نتيجة طبيعية منطقية 
لكل محتويات السورة. وهو يشهد بتنزبه الله- سبحانه- عما يقولون 


ويصفون. ويشهد بأنه الملك الحق, والمسيطر الحق, الذي لا إله إلا هو. 
صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء: «رَبٌ القرش الكريم» : 

وكل دعوى بالوهية أحد مع الله. فهي دعوى 0 معها برهان. لا من الدلائل 
الكونية. ولا من منطق 
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ب0 00 
«إِنَهُ لا يُفْلِهُ الكافزوت» .. 

سنة نافذة لا تتخلف, كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير. 
وكل ما يراه الناس الى الكافرين من نعمة ومتاع, وقوة وسلطان. في 

بعص الاحيان. فلس أفلاجا في مران القيم الحقيقة. إنما در فبرة 
اا ل الك ع الم ل ل لي ار و الا 
فهناك في الآخرة يتم الحساب. والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل 
بد منها في النظرة البعيدة. 

وآخر آية في سورة «المؤمنون» هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة 
والغفران 5 

«وَقل: رَبّ ار وَارْحَمْ وَانت خَيْرَ الرّاحِمِينَ» .. 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران 
للكافرين. وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى 
الله بالخشوع في ختامها.. فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان .. 
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(24) سورة الثور مدنية وآياتها أريع وسثون 


[سورة النور (24) : ت 1 الى 26] 
يسم الله الرّحمن 000 5 020000 
سُورةٌ أَترلناها ور ضُناها وَارَلنا فِيها اياتٍ بيناتٍ بِلعَلكم 

وَإِلرّانِي فَاجْلِدُوا كل واجد مِنْهُما مائة جَلدَةٍ ولا تَآحُذْكمْ , 5 فى در 
الله إن كم تؤمئون ,الله وَإِلِيَوْم الآخِرٍ وَلِيَسْهَدُ عَذَابَهُما طَايقةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
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َلؤْلا قَضْلُ الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنُةُ وَأنّ الله توا حَكِيمٌ (10] إِنّ الَّذِينَ جاؤٌ 
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بالإفكِ عصبة منكم لا تخسيوة شَرًا لكمْ بل هو خَيرُ لكم لكل مري من 
أكْنْسَت من الإنْم وَالّذِي تولى كثرة مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11) لول إذ 
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ست 


هُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌْ (15) وَلَوَلا إ؟ ا ما يكونٌ لنا أن تتكلمَ بهذا 
35 تكَ هذا قتا عَظِيمر  )16(‏ حِطكة | لله أن تعغوذ أبد] إن كنتة 
مُؤْمِنينَ (17) 3 يبن الله م الآياتٍ وَاللَهُ علي حَكيخ (18) إن الذين يُحِيونَ 
١‏ نَ تشية الْفاحِسَةٌ 7 د ال اللي عا ب أل يا 8 د 
يَعْلمٌ وَانتمْ لا يَعْلَمُوبَ و( )19‏ ع م َ 
وَلَوْلا 0" يكم وَرَحْمَنَهُ وَأنَّ الله رَؤْفٌ رَحِيمٌ (20) يا له 


1 
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هذه سورة النور. :. يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله: «اللّة * تور 
السّماواتِ وَالْأَرَّضِ» ويذكر فيها النور باثاره ومظاهره في القلوب والأرواح 
ل لاف الا وال جلف الي شوم علها بباء لج السورم 
وهطفي آداتب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية, ٠‏ تنير القلب, ٠‏ وتنير الحياة 
ويربطها بذلك النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح, وإشراق في 
القلوب, وشفافية في الضمائر, مستمدة كلها من ذلك النور الكبير. 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها 
من حدود وتكاليف, ومن اداب 
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- 


ذ# ‏ للن 


وأخلاق « سورة ةٌ أثرلناها وَفْرَصّناهاء وَأَئْرَلْنا فيها آياتٍ بَيِّناتِ لَعَلَكُمْ تذكرون» 
.. فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالسكر الأخلاقي في 
الخاء. ومدى عمق هرا الفصر وأضالتة فى الععية الإمتلاسة رفى فكرة 
الإسلام عن الحياة الإنسانية.. 

00 
وسائلها إلى درجة الحدود. وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة, 
التي تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة. 
تيدف اعد يفي الستدة والاين شو درس الضما در واس تعاس السساعر 
ورقع المقاييس الاخلاقية للحياة. حتى تشف وترف, ونتصل بنور الله.. 
ذالمنا.. اقصسمه) جه كليا نمس واد هو الشف ف الله شل كلها 
بنور واحد هو نور الله. وهي في صميمها نور وشفافية, وإشراق وطهارة. 
نر عا سيريا م مد اكير الول ف السمارات رارع دور الك آل 
أشرقت به الظطلمات. في السماوات بالارض, والقلوب والضمائر, والنفوس 
والأرواح. 

ويجري سياق السورة حول محورها الأصيل في خحكمسة سواط 

الول تصمن الإعلان الجاسم الدى سنا اله وليه جد الرنا وفطي كه 
الفجله. وقطع عاا سن الريناة والجماعة المسلمة قلا حي ستهم رلا هم منها. 
ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه واستثناء الأرواج من هذا الحد مع 
ل ار لاا 0 5 
وبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء. 

لظ الا سس الي ا ا اساسا 
الا ال فلا الت لسار على أظلما الام سس 
السك واكك 2 إساء الت للسارء والخص ال 
بالجدير من دقع القيات إلى اليعاء.. وكلها اسباب وفانة لسمانة الطور 
والتعفف في عالم الضمير والشعورء ودفع المؤثرات التي تهيج الميول 
الحيوانية. وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين: وهم يقاومون عوامل 
الإغراء والغواية. 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة, فيريطها بنور 
ا ا ل ل ل الا 
كظلمات بعضها فوق بعض. ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق: 
ل ال كبا لل فى ]ريا سيا ا سل الكل والار 
رفي خلى كل دابة قن ماء. نم اختلاف أشكالها ووطاتقها وأبواعها واجناسها. 


مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار.. 

اط ا ل ل الال ال ل 
سان الله عله رسلم: فى الطاعى واكم وسور أدب المؤمدن الخالمل 
الا ا ل ا 
والصر على الكاقررن 

ل ل اك 
ا ا 
مع رئيسها ومربيها- رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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دن الشورة باإعلان ملكي الله لما فى السماوات والارض وغلمه بواقم 
الناس, وما تنطوي عليه حناياهم: ورجعتهم إليه. وحسابهم على ما يعلمه من 
أمرهم. وهو بكل شيء عليم. 

والآن نأخذ في التفصيل. ر 00 
«سورّة هٌ أَرَلناها وَفَرَصّناها وَأَتْرَلنا فِيها آياتٍ ان تِِ لَعَلكُمْ تذكرون» 3 

مطلع فريد في القرآن كله. الجديد فيه كلمة «قَرَصّْناها» والمقصود بها- 
فيما نقلم- توكيد الأخد بكل ما في السورة على درجة سواء. ففرضية الآداب 
والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات. هذه الآداب والأخلاق المركوزة 
في الفطرة, والتي ينساها الناس تحت ار المغريات والانحرافات, 
فتذكرهم بها تلك الآيات البينات. وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين. 
ويتبع هذا 00 القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا وتفظيع هذه الفعلة, 
التي تقطع ما بين فاعليها وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات:,ٍ 
«الرَّانِيَةٌ ا فَاجَلِدُوا كل واحد مِنْهُما مِابَّةَ جَلدَةٍ ولا َأَخُدكة بهما رأقَةٌ 
في 0 الله- إن 0 تُؤْمِيُونَ باللَهِ وَالِيَوْمٍِ الآخِر- وَلَيَشْهَدٍ عَذابَهُمِاً 000 مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ّ . الزّانِي لا يكح إلا زانية أؤ مُسْرِكَة, وَآلرَّانَيَةُ لا يَنْكِحُها إلا زان أو 
مُشْرِكَ وَحُرٌمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِين» .. -20 

كان حد الزانيين في أول اعم ما جاء قي سورة النساء: «واللاتي انين 
الفاحِسّة مِنْ نسائكم قاب يدود سْتشْهدُوا عَلَبْهِنَ أَرْبَعَةَ ملك فَإِن شَهدّوا 5 
فامسكوقة في الثُوت حل بتوفاظة الْمَوْتْ ك أو يَجَعَلَ الْلَهُ لَهُنّ سَبيلا» .. 
فكان حد المراه الحبس في البيت والأذى ا وكان حد الرجل الأذى 
بالتعبير. 

نم ارك الله حد الزنا في سورة النور. فكان هذا هو «السبيل» الذي أشارت 
إليه من قبل اية النساء. 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء. وهو الذي لم يحصن بالزواج. ويوقع 
ا ار سلا ا عاقلا حرا. فأما المحصن وهو من سبق له الوطء 
في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم. 5 

وقد ثبت الرجم بالسنة. وثبت الجلد بالقران. و جات البص الوا متها 
وعاما. وكان رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قد رجم الزانيين 

المحصنين, فقد بين من هذا آن الجله خاض بغير المعحصن. 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن. والجمهور على 

أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. 

كما أن فاك خلافا فقهيا حول بغريت الزاني غير المحصن مع جلده. وحول 
حد الزاني غير الحر.. وهو خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هناء يطلب في 
موضعه من كتب الفقه.. إنما نمضي نحن مع حكمة هذا التشريع. فذرى أن 
عقوبة البكر هي الجلد. وعقوبة المحصن هي الرجم. ذلك أن الدي سيق اله 


الوطء في نكاح صحيح- وهو مسلم حر بالغ- قد عرف الطريق فى الصحيح 
النظيف وجربه, فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافهاء فهو 

جدير بتشديد العقوبة,. بخلاف البكر الغفل الغرء. الذي قد يندفع تحت -0 
الميل وهو غرير.. وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل. فالمحصن ذو تجربة 
فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة اعمق مما يتذوقه البكر. فهو حري 
بعقوبة كذلك اشد. 

والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده- كما سلف- فيشدد في الأخذ به. دون 
تسامح ولا هوادة: 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2487 


«الزَّانِيَةُ وَإلزّاني فَاجْلِدُوا كل وا مهما عاند جلرة ادك 0 أده 
الله إن كيم ريون الله وللتو الاح ولنشهة عذانهها طابفة من 
الْمُؤّمِنينَ» . 
فهي الصرامة في إقامة الحد وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهماء 
رعدم بطيل الحد ان الترفق فى إقامية راجيا قن دير الله وحفه قاض 
في اندي 0 درا طائفة من المؤمنين, فيكون اوجع واوقع في نفوس 
ثم يزيد فى تقطيع الفعلة وتنشيعوا. فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة 
«الزّاني لا يكح إلا زائية ة أو فشركة. والزاية لا شكجها إلا رار أو فش ل 
وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» .. ١‏ 
وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إنما يكونون في 
حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعكن مشاعر الإيمان. وبعد ارتكا بها لا ترتضي 
النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة 
الشعة لأنها تنفر من هذا الرباط وتسمتر. حتى لقد دهب الإمام أحمد إلى 
تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة, وبين عفيف وزانية إلا ان : تقع التوبة 
الى طير عن ذلك الد سن المفر وعلى أنه جال فالايه تقد لك 
المؤمن من نكاح الزانية. ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني واستبعاد 
وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد: «وَحُدْمَ ذلك 
علن الشو مين .2 تلك شط لو ساب الى بط عدا الكت المرس من 
الئاس الجماعة المسلمة الظاهره التطبفة:. 
ورد قن نت ول هد الات ان جك شار لك مس ب أي عرب كان 
تحمل الاشسارى من فكة حنى بابي بهم المدينة «1» . وكانتٍ اقراة بعر 
شت اليا عاق وقاست شديقة اله وآنه فاع ربل عن أشارى فكه 
يله قال : فسي حي اكيت إلى ظل خابط سن خويط مكة فى ليله 
مشر قال. فجاءت عناق. فانشرت ييوا. طل بحت الخائط فلما انيت 
إلن عرفسي. ققالت: مرتد؟ ققلت: مرند! ققالت: مرحنا وأهلا. هلم فب 
عندنا الليلة: قال: فقلت: يا عناق حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام هذا 
الرجل بر اناكم قال: فس شاية. تلت الجديمد نايت إل 
عار او كيد تسل فجاءي| حل قاسيا عل أسن عالوا. فظل نوليم 
على راسي فاعياف الله عدي قال نم رعيو| ف حفت إلى صاحدى 
فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر فقككت عنه أحيله. فجعلت 
اخسله رسي عن أن - المدية فايت سول الل صلى الله عله 
ريسل فقلك: ) سول الله أنكج عنافا؟ - عريين- فاسل ستول اللده 
صلى الله عليه وسلم- فلم يرد علي شينا جتن دلت الا لا شكة إلا 


الفدر درت » فقال رسول الله- مض الله عليه 0 

«يا مرئد. اناب نيك إلد راية ةَ أؤ ممُشْركَةً وَالَانِيَةُ لا يَكِحُها» <2» . 

قيده الرواية شد خريم كاح الدومر للراسة نية ما لم تتب, ونكاح المؤمنة 
للراني كذلك. وهو ما اخذ به الإمام احمد. را والمسألة 
خلاقة تطلب فى كت الفقه. وعلى أنه خال فقوي ففله تعرل فاعلها عن 

الجماعة المسلمة وتقطع ما بينهٍ وبينها من روابط. وهذه وحدها --- 
اجتماعية اليمة كعقوية الحلد أو أشد وقعا! 


(1) عا كو الففحه. الأبار. كا عقاف المؤمفتن الدر لم هدرم| على البكرة مدر أفنك 


(2) رفك ابه ناو والشاء.. والرفدف” 
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والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة 
الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها. فالإسلام يقدر أنه لا حيلة 
لس في دقع هده الشول. ول خثر لهم ف كبنها أو قلها. 
ولم يكن اول ان وقف الوظائف الطبعية الى ركيها الل فى كيان 
وجعلها جزعا من ناموس الحياة الأكبر, يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة, 
وعمارة الارض,: التي استخلف فيها هذا الإنسان. 
اها اراء ايلام مجارية الجيواتة الذي لا تقرف بين جرد وجلست آوالا 
قا 0 اك عب وشاع ان لسك ل سيت بانتهاء 
اللحظة العترترة الغليظة! أن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من 
المشاع السات. الرافة الى جعل ع الشاء عدن فسون ل 
وروحين: وبتعبير شامل التقاء إنسانين, تربط بينهما حياة مشتركة: امال 
مشتركة, وآلام مشتركة, ومستقبل مشترك, يلتقي في الذرية المرتقبة, 
ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشا في العش المشترك, الذي يقوم عليه 
الوالدان حارسين لا يقنرقان. 
من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية. تذهب بكل هذه 
المعاني. وتطيح بكل هذه الأهداف وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانياء لا 
يفرق بين انثى وانثى, ولا بين ذكر وذكر. مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم 
والدم في لحظة عابرة. فإِنِ فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة, 
وليس وراءها عمارة في الأرض, وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاح! بل ليس 
وراءها عاطفة حقيقية راقية, لان العاطفة تحمل طابع الاستمرار. وهذا ما 
يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع, الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون 
بهاء وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الاحيان! 
ان الاسلام ل يجارت دواقة القطرة ولا سسفد قا إنها مظعا ويظيرهاء 
ويرفعها عن المستوي الحيواني, ويرقيها حتى تصبحم المحور الذي يدور عليه 
الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية. فأما الزنا- وبخاصة البغاء- فيجرد هذا 
الل القطرء من كل ال قرقات الروحية والاسيواف التلوة دم كل 
الادات التي تحفعت حول الجنش في تاريخ البشرية الظويل وبيدية عار 
غليظا قذرا كما هو في الحيوان, بل أشد غلظا من الحيوان. ذلك أن كثيرا 
من أزواج لمان اللا تعيش 0 0 حياة 0 ار بعيدة 
الإنسان! دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد كك 
التشديد في عقوبة الزنا.. ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس 
على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة, من اختلاط الأنساب, وإثارة 
الأحقاد, وتهديد البيوت الآمنة المطمسشية وكل واحد من هذه الاسات يكفي 
سد العقوية ولكن الست الول وهو دق الكي الضواية عن القطرة 


البشرية, ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت حول الجنسء والمحافظة 
على اهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس 
الدوام والامتداد.. هذا السبب هو الأهم في اعتقادي. وهو الجامع لكل 
الأسباب الفرعية الأخرى. 

على ان الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات 
الوقائية المانئعة من وقوع الفعل, ومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة 
التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل, ال العقوبة إنما 
يقوم على توفير اسنات الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الاحد 
بهذه الإسبات الميسرة ويتمرغ في الوحل” طائعا غير مضطر. 

وفي هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة 0 في 
موضعها من السياق.. 

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه 
لمر سل لل اد 
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«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرجح فخلوا سبيله 
فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطيئ في العقوبة «1» » لذلك 
يطلب شهادة أركه عدول يقرون برؤية الفعل. أو اعترافا لا شبية فى 
صحته. 

وقد يطن أن الققوية إذن وهعية لا تردع أخداء لانها غير قابلة للتطيةق. ولكن 
الإسلام- كما ذكرنا- لا يقيم بناءه على العقوبة, بل على الوقاية من الأسباب 
ل را ا 0 ار 

بن قاعلهاء ونين الجفاعة المسلمة هر وشيحة. ولا عاقب سس 
بالجريمة, الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود. أو الذن 
سور ف الطلير العامة اكد علي كك رفت لما لير ولضاسيي النامدية 
وق جا سل سوا لل سن الس صل الله للد و سك أن يظورة الج 
ويلح في ذلك, على الرغم من إعراض النبي مرارا حتى بلغ الإقرار اربع 
سات لم سهد ل عن ]قا ست الح ل لك إلى ال سول صف سمه ل 
ميد فيا وال ستل ضار الله عليه سلم رل. اتن ]| السر ار ضما 
بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» «2» فإذا وقع اليقين, وبلغ الأمر إلى 
الحاكم,. فقد وجب الحد ولا هوادة, ولا رأفة في دين الله. فالرأفة بالزناة 
ل ل الا ال ال اسل لمر 
الح و راع لطس تلك ]رات عا لق عار 2 يا كان 
رين ذل وي 1 فصن الك ورسوكه لساان حون لف الس سن 
اسن مالك عل سخا الجا وز ف لطاب فلس سس ل[ 
يتحدات عن قسوة العقوبة الظاهرية فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي 
ست دنا ال 1 وميد فنا الفطة وكين د الشناء سكس إلى 
درك الهيمه الاولى.. 

والسشد يد في اعقو الي ] لت وح فى عات عسات ايه الور 
الخد الذي تعنس فيه والرسلام ل يعمد على العقوية فى إشياء الحناة 
التطيفة- كما قلنا- إنما تعتمد على الصمانات الدقاتت وعلى طوير حو 
الحياة كلها من رائحة الجريمة. 

لذلك يعقب على حد الزنا يعزل الرياة عن جسم الأآمة المسلهة. . ثم يمضي 
في الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة فيعاقب 
علي قذف المحصنات واتهامهن دوي دليل أكيد: 

«وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتٍ نُمَّ لم يَأنُوا يربع سُهداءَ فَاجِلِدُوهُمْ تمانين 
جَلدَةَ ولا تقبَلوا ل شَهادَةً أبداً. وأولئك هم الغاسفون » 

ال ل إل ع شه ل الما ا ا ا 

او عار تلاك قا طم را كارك اق حا لكل ادن اسان )رن قوت 


0 0 0 0-0 0 ل م 
0 ا لوه ا ار وكل أرجل ل 0 أصله, 
ذلك الات اس ل ل لل ال اا 
امل ار > الستاعة كل مروت 


(1) اأجرجة الترقدة فن ديت عاشة رضي الله عنها 
(2 درج | ناور 25 كا الحدهر (]. الثم ع الكرة. كا ل لك الل )' 
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وان الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منهاء وتهون في حسه 
بشاعتها بكثرة تردادهاء وشعوره بان كثيرين غيره ياتونها! ومن ثم لا تجدي 
عقوبة الزنا في منع وقوعه والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك 
ا الت ال ارك الممنا” 

لا وطنات لل عراس اس اليم ويا لسبانها ل الم العطله الدىي 
تصب عليهم.. شدد يك القذف, فجعلها قريبة من 
عقوبة الزنا. . ثمانين جلدة. . مع إسقاط الشهادة:, والوصم بالفسق. . والعقوبة 
الاولىي حسدبة. والثانية ا في وسط الجماعة ويكفي ان يهدر قول 
القاذف فلا يؤخذ له بشهادة:, وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم 
متهما لا يوثق له بكلام! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن , 
طرف المسسيم :ذلك الااآن انس العادف باريهة دون تروب الفعل أو 
بثلانة مقه إن كان قد رآن. فيكون قوله إذن صحيحا. ويوقع حد الزنا على 
صاحب الفعلة. 

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر 
بشيوع الاتهام والترخص فيه. وعدم التحرج من الإذاعة به. وتحريض 
ار ل لمر ع ريات سكل إل سي لسع روا 

ا ا ل ا 0 
تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء وفوق الآثار التي تترتب عليها 
في حياة الناس وطباية البيوت. 

3 العقدنات الى توفع على القادف. + الد. مصله قوف انه إل آن 


«إلا اين تاثوا من بَقد ذلك وَآضْلخوا قإن الله عفُورُ رَحِية» .. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدهاء 
فيرفع عنه وصف الفسق, ويظل مردود الشهادة؟ أم إن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة.. فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى ا إذا تاب قبلت 
شهادته:, وارتفع عنه حكم الفسق. وقال الإمام دجاه إنما يعود الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة, فيرتفع الفسق بالتوبة. ويبقي مردود الشهادة. وقالٍ 
الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته, وإن تاب, إلا ان يعترف على نفسه أنه 
قال البهتان فيما قذف فحينئذ تقبل شهادته. 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد عل التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف 
مباشر من القاذف. وبذلك يمحي آخر أثر للقذف. ولا يقال: إنه إنما وقع 
الحد على القاذف 0-0 كفاية الأدلة! ولا يحيك في اي نفس ممن سمعوا 
الذتهام أنه ريما كان شعجا ولكن القادف لم جد بقة الشهود.. ذلك يرأ 
العرض المقذوف تماماء ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من 
الوجهة التشريعية فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود التائب 


المعترف بما كان من بهتان. 
لك لك الم الات فلك اي 0 إن دم الل اسات فان 
ا ل ل ل عا الس ال يد 
ل ل ل ار ا 
أبنائه. لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم جاهن: 
«والذين يَرْمُونَ أَرواجَهُمْ: وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ سُهَداءٌ | إلا انفسُهُمْ هم ل أَحَدِهِمْ 
ال ال الا كار 
من الكاذيين. وَيَدْرَوا عَنها العذاب أن تشّهد أَريع 5 
الكاذيين, وَالخَ مِسَةَ أنَّ عَضِبَ الله عَلَيّها إن كان مِنَ 
الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيةُ وَأَنَّ اللّهَ توا حَكِيخٌ» .. 
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وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج؛ يناسب دقة الحالة وحرج الموقف. 
ذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته وليس له من شاهد إلا نفسه. فعندئذ 
ارت 1ت الك 21 لشادى 0 دعواء علها الا و حل شيا 
خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتسمى هذه شهادات لأنه 
الشاهد الوحيد. فإذا فعل أعطاها قدر مهرهاء وطلقت منه طلقة بائنة. وحق 
علنها جد الرنا وذو الر جم ذلك إل ان برغب فى درء الحد غنها فإنها عندئد 
حلم الله ارح عات ات كارت علبها فيما رماها به ورجلف هنا حامشله 
بان عضت الله عليها از كان عادقا دعن كادية ذلك درا عنها الخد وسن 
من روجها بالملاعية ولك يست ولدها- إن كانت حافك إله بل إلبها. ولا 
يقذف الولد ومن يقذفه يحد. 

وقد عقب علىي هذا التخفيف والتيسير. ومراعاة الأحوال والظروف بقوله: 
ل قَصْلُ الله عليكة . ركمئة. وَآن الله نوات حكيم» .. 
ولم ينين عا الذي كان 0 لولا فضل الله 000 حل هده التسد ات 
ااه بعد مقارفة الذنوب.. 
وقد ما اسه اام الح 
روى الإمام أحمد- بإسناده- عن ابن عباس قال: لما نزلت: «وَالَّذِينِ كن 
الْمُخْصَناتٍ ثُمّ لَمْ يَأنُوا يأزبعة شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمانين جَلَْدَةٌ ولا تفْبَلُوا لَهُمْ 
شَهادة ادا » قال سعد بن عيادة وهو سبد الانضار رض الله عه :: أهكدا 
أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر 
الأأخار اد مور ذا شول تدك :2 فتاليا. ١‏ سول الله ل سمه فإره 
رج ع الله ما روج إشراء فطل إل 5 دنا طلو امراك قط فا | 
رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. . فقال سعد: والله يا رسول الله إني 
ا ا ل 5 
الك ا 11 يي حي شي جا حرط فا يوا اك شي | دن اك 
هلال بن امية «1» , فجاء من أرضه عشاءء, فوجد عند أهله رجلا؛ فرأى 
0 ا را 0 صلى الله 

عليه وسلم- فقال: يا رشول الله إنى حت على اهاي عشاء. فوجرت عتدها 

ار ل سل الل عله 
وسلم- ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما 
قال سعد بن عبادة, إلا أن يضرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هلال 
2 للخل سياد 0 الات فثال ظلدل: الك 21 لرجوان قل 
الله منها مخرجا. وقال غلال: نا سول الله فانن قد ارى عااشت علدك مها 
جئت به, والله يعلم إني لصادق.. 


فو الله إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يريد أن يآمر بضربه إذ أنزل 
الله على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الوحي. وكان إذا أنزل عليه 

ا ل ا (يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من 

الوحي) فنزلت: «وَالْذِينَ يَرَمُونَ مَأزْواحَهُْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ سُهَداءً إلا أنفْسْهُمْ سه 

فَسَهِادَةٌ أَحَدِهِمْ 0 بَعَ شَهادات باللو ... 

ا صلى الله عليه وسلم- فقال: عدرل 
فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا» .. 

فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم-: «آر سلوا إليها» فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- عليهماء فذكرهماء راان 


(1) وهو اح اللاة الدير تخلهوا فى غروة ول" 
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عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لاعنوا بينهما» .. فقيل لهلال: 
اشهد. فشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة 
قيل له. يا هلال اتق الله. فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة. وإن هذه 
المصيه التي لوحم عليك اد ل والله لا يعذبني الله عليها ' كما الم 
فل للمراه. انيدي أربع شهادات بالله إنه لسن الكاذيين. 

وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله فإن عدا الدنيا اشون من عذاب الآخرة. 
وإن هذه الموجبة التي توجب ‏ عليك العذاب. فتلكات ساعة وهمت ي 
بالاعتراف. ثم قالت: والله لا أقصح قومي. فشهدت في الخامسة أن عغصب 
الله عليها إن كان من الصادقين. . ففرق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بينهما وقضىٍ أن لا يدعى ولدها لآب ولا يرمى ولدها ومن رمى ولدها فعليه 
الحد وقصى أن لا بيت لها عليه, ولا قوت لهاء .من أجل أنهما يفترقان من غير 
طلاق ولا متوفى عنها. وقال: «إن جاءت به, اضنيتك «<1» أريسح «2» 
حمش الساقين» 

فهو لهلال.. وإن جاءت به اورف «4» جعدا «5» جماليا «6» خداج الساقين 
«7» سابغ الأليتين «8» فهو الذي رميت به» .. فجاءت به أورق جعدا جماليا 
خداج الساقين سابغ الالسن. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 

«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» .. 

وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل, وعلاج موقف صعب 
على صاحبه وعلى المسلمين قد اشتد على رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ولم يجد منه مخرجاء حتى طفق يقول لهلال بن أمية- كما ورد في 
رواية البخاري- «البينة أو حد في ظهرك» وهلال يقول: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا علن امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 

ولقد يقول قائل: اليس الله- سبحانه- يعلم أن هذه الحالة قد مدص 
التشريع العام للقذف فلماذا لم ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف 
المحرح؟ 


والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم. ولكن حكمته يقتضى أن ينرل التشرع عند 
الشعور بالحاجة إليه. فتسفيل تفوس الثاير اللهفة إلبه وإدراك ها فيه فن 
حكمة رورحمة. ل عل دل «وَلوْلا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْةُ 
وَأَنّ الله تَؤّابٌ ب حَكِيمٌ » : 

ونقف قليلا امام هذه الواقعة, لنرى كيف صيع الإسلام, وكيف صنعت تربية 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للناس بهذا القرآن.. كيف صنع هذا 
السي الخرت العو السدسة الإسهال. المحيية اله ال شكر 


(1) أصيهب: تصغير أصهب وهو الذي في شعره حمرة. 
(2) ارس ففرا ري 255 ف لح الال 227 ]| 
(3) حمش الساقين: دقيقهما. 
(4) أورق: أسمر. 
(5) حعزا. دب الاريك والخلو والدى سكرب عي تشكل وكا فرج والفضة الت رر الخلى مالكل 
وهما ذم. 
(6) الجمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال. 
(7) خداج الساقين: عظيمهما. 
(8) سات الاليير: نايا وعظ 2 
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طويلا قبل الاندفاع. فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف,. فيشق على هذه 
0 يشق عليها حتى ليسأل سعد ابن عبادة رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- اهكذا انزلت يا رسول الله؟ يسال هذا السؤال وهو مستيقن 
أنها هكذا أنزلت. ولكنه يعبر بهذا السؤال عن المشقة التي يجدها في نفسه 
من الخضوع لهذا الحكم في حالة معينة في فراشه. وهو يعبر عن مرارة هذا 
0 بقوله: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق, وأنها من الله ولكني 
قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 
احركه حتى اتي باربعة شهداء؟ فو الله إني لا اتي بهم حتى يكون قد قضى 
حاجته! وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في 
خياله. . ما يلبث أن يتحقق. . فهذا رجل يرى بعينيه ويسمع باذنيه: ولكنه يجد 
نفسه محجوزا بحاجز القرآن فيغلب مشاعره., ويغلب وراثاته. ويغلب منطق 
البيئة العربية العنيف العميق ويكبح غليان دمه: وفوران شعوره: واندفاع 
اعصابة. . ويربط على هذا كله في انتظار حكم الله وحكم رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وهو جهد شاق مرهق ولكن التربية الإسلامية أعدت 
النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا لله في ذات الأنفس وفي شؤون 
الحياة. 
كيف أمكن أن يحداثت هذا؟ لقد حدث ليم كانوا يحسون أن الله معهم : 
وأنهم في كنف الله, وآن الله يرعاهم, ولا يكلفهم عنتا ولا رهقاء ولا يتركهم 
عند ما بتجاور الآمر طاقتهم: ولا يظلمهم ابذا. كانوا يعيشون دائما في ظل 
الله. يتنفسون من روح الله. ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع الأطفال إلى 
العائل الكافل الرحيم. الل ال ف لض ادرا” 
وهو وحده فيشكو إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلا يجد رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- مناصا من تنفيذ حد الله. وهو يقول له: «البينة. 
أو حد في ظهرك» ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد, وهو 
صادق في دعواه. فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج فيبشر 
ل ار ا 
المطمئن: قد كنت ارجو ذلك من ربي عز وجل.. فهو الاطمئنان إلى رحمة 
الله ورعايته وعدله. 
والاطمئنان أكثر الى آله فنهم,: ار تسيو مر كر لالفسوم إنها طم 0 
حضرته, وفي كفالته.. وهذا هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم 
والرضى بحكم الله. 
وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف, يكشف عن 
شناعة الجرم وبشاعته وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم. وعرض رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- أكرم إسسان على الله وعرض صديقه الصديق 
لبي كر رضي الله عنه- أكرم إنسان على رسول الله- صلى الله عليه 


وسلم- وعرض رجل من الصحابة- صفوان بن المعطل رضي الله عنه- يشهد 
رسول الله انه لم يعرف عليه إلا خيرا.. وهو يشغل المسلمين في المدينة 
شهرا من الزمان.. 

ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع 

1١‏ ال ان ارط سه كن ل تين وا اكد و ل لق 


- 


ِكل اقري مِنْهُمْ مَا اكتسَب مِنَ الإنم, 0 تولى كِيْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذاتٌ 


عَظِيمْ. .لول 3 سَمِعْتُمُوهُ ل ا وَالْمُؤْمِناتُ ِإِنْفسِهم حيرا وقالوا: 
| إفك مين لَؤلا جاؤٌ عَلَيْهِ يأزتعة شهداءً! َإِذْ لَمْ ياه ل 
ا 


د أللَهِ هُمْ الكاذون. وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَبَكُمْ ورَحْمَنُة في الذَّنْيا والآخِرة 
ل م فبما قطن فيه عذات عَظِيم. إذ تلقّوتة ةُ الْسِتتِكغ. وَتَفُولُور, 


ل م قُلتُمَ: 0 
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2 


3 


م 





ما الا د 00 اه 0 في 0 
انعا لك بطاى وكلف الى المسلف كلها جرت عن إشو السارت قن 
تاريخها الطويل وعلق قلب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقلب زوجه 
عائشة التي يحبهاء وقلب اين بكر الصديق وزوجه: وقلب صفوان بن 
المعطل.. شهرا كاملا. علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. 
فلندع غائشة- رضي الله عنها- تروي قضة هذا الالم. وتكشف عن سر هذه 
الآإيات: 
عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: 
كان رسول الله على الله علد وسلم- إن آراء مشر اقرع سن شسنافة. 
قابون جه شهفها جرع بها مع وان افرع نا قر غراء 41٠‏ فسرع 
ب ب يه بعال الجا وان امجل سن سورج وال 
فيه فيس نا حتى إرا قرع رسول الله صلى الله علنه وسلم: من غروة 

تلك وقفل, ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ف فقمت حين آذنوا بالرحيل, 

0 فإذا ل “فرجفن فالتمسته فحبسني 
ابتغاؤه وأقبل الرهط الدين كانوا برجلوني. فاجتملوا دودجي. فر جلوه على 
شرة وى مسيور ان فب وكان النساء |. ال حفافا ل سقلون اللحم 
نانما لكل العلضة مر الطعام قله شك القوم دن رموه سهة الميوتع 
فحملوه اد 0 حديثة الشن 3 الجمل وسارواء كويد 0 
م رسك 0 ا ال 0 اله 


غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي. ثم الذكواني. قد 
عرس وراء الجيشء فاداج, قاضح عند منرلى فرأى سواد إنسان نائم, 
قانادن فعرقدي جين رادي وكان يراني قبل الحجاب. فاستيقظطت 
باسترجاعه حين عرفني, جر صن يساسا لير وه ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته, فوطئ على يديهاء 
فركبتها. فانطلق يقود بي الراحلة, حتن آنا الحيس. بعد ما لوا مفر سن 
قالت: فهلك في شاني من هلك. وكان الذي تولى كبر 


(1) غروة في المصطلو في اللسنة الخافسة الهخرية على الارحج: 
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ا ل الك ا ا يل سلول قعد مسا| اليس فاشك يا شم| اناس 
يفيضون في قول اصحاب الإفك ولا اشعر. وهو يريبني في وجعي اني لا 
اح ا ما لله عه وا اللطف الحم كت [رى طبن مان 
السك إا ل فل ل ا و 2 اصرف للك الدء 
برست منه. ولا اشعر بالشر حدى نفهت” فخرجت أنا وأم مسطح قبل 
المناض وقد مسررنا وكنا لا بجرع إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل إن جد الكت 
وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط. فأقيلت أنا وأم مسطح-. 
أبي بكر الصديق رضي 0 وابنها مسطح بن أثانة بن عباد بس 
فقالت: ل ل ل ا 
شال ١‏ نا اك سس ما غالرع عسل سا فال ماسر سعول أعل 
علط سسا مسلط يش ]ل ل ل وز لاك 
صلى الله عليه رسلم- ففال: كه سكمد 
فقلت: ات ادا ان اميش الك 2 فايما. 
قاذن ل قايت أروى. فقلت لامي با إمان عاذا تحدت الناس بده فعالت )ا 
بنية هوني على نفسك الشأنء فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجحل بحبها لها جرات ال أكترن عليها. فقلت. سيجان الله! ولعد عدت 
الناس بهذ!؟ قالت: قبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع ولا أكتحل 
اص | فنا سول 1ل سل الل عل وسلم عل رن 
أن طائت فإشاية إن ري رضى الله عيما عن سملت الوحي 
يستشيرهما في فراق أهله. 
قال هنا اساي اسار عليه ا تيل ساء اشله وال بعل 05 
ع نار لم فقال اشام عم أهلك ١)‏ سول الله ول حلم وإلك إل 
حرا ناما عار ا ظاكت فمال ا رسو[ الك لم حدق الله غلك 
والتشاء شواها كتير وسل الجارية تخيرلك.. قالت: فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بريرة «1» فقال لها: أي بريرة. هل رأيت فيها شيئا يرييك؟ 
مارك ل وال سد الى سا ان رايت مها اس] [فمك دف عليها ]كر 
من أنها جارية جدية السن سام عن عع أهلها. فباني الداسن 3 فاكله. 
قالت: قعام رشول الله على الله عليه وسلم امن رمه واستعدر من عيذ 
الله بن أبي بن سلول. فقال وهو على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني 
أناء فى أهلى: قو الله ما علمت على اطلب إلا خيرا. ولقد دكروا رجلا ما 
علمت غلب إلا خبرا, وما كان .دغل على هلي إلا معىي. قالت: ققام سعد 
ل ا اله د فار 7 يل الل إن انكاس رضم 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 


ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة- رضي الله عنه- وهو سيد الخزرج, 
وكان رجلا صالحا ولكن اخذته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر 
الله. لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام اسيد بن حضير رضي الله عنه وهو 
ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذيت- لعمر الله- لنقتلنه. فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان- الأاوس 

(1) حقو الإماء كين إل أنه ع الله بن قم الخورة ار الكارة آله ستل لم يكن 235 زتره 
لآن ننه إنما كاريت وعتفت بعد هذا كده طلويلة انها قال العامة عل كرم الله 2ه فشل 
الخارة تخرك مظن 2 الرراة انها ررررة فنيناهاا 

(2) أعمقة ا 

(3)الداكن: الشاه ف الك 

(4) فى رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو اسيد بن حصير وحقق الإمام ابن فَيم الكورية 
في زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بني قريظة قبل حديث الإفك أن الذي قال 
ما قيل هو أسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهدا برواية عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عائشة وليس فيها ذكر سعد بن معاذ. 
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والخزرج- حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- على 
ل الل ل 
فأصبح أبواي عنديء وقد بكيت ليلتين ويوماء حتى أظن أن البكاء فالق 
كبدي. فبينما هما جالشان عندى وأنا أيكى إذ استأذنت افراة من الانضار, 
فأذنت لها, فجلست تبكي معي. ار تلك | جل علا رسو الل 
0_0 ثم جلس, لي ا 1 
قال: 00 بعد فإنه بلغتي عنك كدا وكدا. فإن كنت بريئة فسييرتك الله 
ال وإن كنت المي ب فا تعفر الله شالك ووين اله قار اليد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب ثاب الله تعالى عليه» . فلما قضى رسول الله- 
ل ار كك 
لأبي: أجب عني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما قال. قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت لأمي: أجيبي عني 
رسول اللة ضلى الله عليه وسلم قيما قال قالت: واللة ما أدري ما اقول 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-. قالت: 

وآنا جارية جدينة الس لا أقرا كثيرا من القران. ققلب: إنى والله اعلم أنكم 
ا ما ا ل 0 ٠‏ وصدقتم به. . فلئن قلت 
لكم: إني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترقت لكم بأمر والله يعلم أني 
منه بريئة, لتصدقنني, فو الله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: 
«قَصَيْرٌ جَمِيلُ وَاللَهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ» . ثم تحولت فاضطجعت 
على فراشيء وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئةء وأن الله تعالي مبرئي 
ببراءتي. ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى فك بأمر يتلى ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم رؤيا يبرئني 
الله تعالى بها. ل ا 
أنزل الله تعالى على نبيه- صلى الله عليه وسلم- ا 
البرحاء. فسري عنهء وهو يضحك: فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا 
عائشة احمدى الله تغالى فإنه قد برأك. فقالت لي أمي: قومى إلى رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: والله لا أقوم إليه؛ ولا أحمد إلا الله 
تعالى: هو الذي أنزل برإءتي. 

فأنزل الله تعالى: «إنّ الّذين جاوٌ يالإفكِ عُصْبَةُ مِنْكُمْ ... العشر الآيات» فلما 
انك الك شللن 15م اي قال آي بكر ال يو رع الله عند وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا انفق على مسوعلح 
شيئا أيدا بعد ما قال لعائشة- رضى الله عنها- فانزل الله تعالى: <«ولا ياتل 


أولوا الْمَصْلِ 0 وَالسّعَةٍ..» إلى قوله: ا 5 
رصي الله عرهة بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي, فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان يجري عليه. وقال: والله لا اترعها منه أبدا. قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سال رينت بنت 
جحش عن أمريء فقال: «يا زينب. 

ما علمت وما رآايت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري., والله 
ما علمت عليها إلا خيرا. وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي- صلى 
الله عليه وسلم- فعصمها الله تعالي بالورع. قالت: فطفقت أختها حمنة 
تحارب لها؛ فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك «1» . 


1) قال ان شهاب فهذا صا اننه. السا من آمو فؤلاء الرقط اشر البخارى وعسلم في 
صحيحيهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير. 
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وهكذا عاش رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واهل بيته. وعاش ابو بكر- 
رضي الله عث- وأهل سه وعاش صدوان بن المعطل. وعاش المسلمون 
جميعا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق. وفي ظل تلك الألام الهائلة, 
بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات. 

وإن الإنسان ليقف متململا امام هذه الصور, ل الفظيعة لتلك الفترة الأليمة 
ل ا ل ا ل ا ا ال 
لعائشة زوجه المقربة. وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة. 

تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرقرقة الشفيفة. 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة. ها هي ذي في براءتها ووضاءة ضميرها, 
ونظافة تصوراتها. ها هي ذي ترمى في اعز ما تعتز به. ترمى في شرفها. 
وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع. وترمى في امانتها. 
وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم. وترمى في وفائها. وهي 
العبية القدللة القريية قن ذلك الغلب الكش ثم ترقىئ فى إبفانها. وف 
المسلف الناستة فى حجر الإسلام. مر أول يوم يفتحت عناها فب على 
!ا 

ها هي ذي ترمى, وفطي بريئة غارة غافلة, لا تحتاطٍ لشيء, ولا تتوقع شيئا فلا 
تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله, 0 رك رسول الله رؤناء 
0 في مثل. 0 كك 

ا لك له رح ساح الا 2 آن طلك و مدو 2 العرصة 
منارد ها الف دي شول, 00 في أسى: سبحان الله! وقد تحدث الناس 
م وفي رواية اخرى سال وقد علم به ا فتجيب أمها. 

نما فتقول: ورسيول الله- ضلى الله عله وسلم ١‏ - فتكبنها أمها كدلك: 
نعم! ويا لله لها ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- نبيها الذي تؤمن به 
ورجلها الذي تحبه, يقول لها: «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت 
برت فسريك الله شال وإن كس ]لمم لدي فاسسهورة الله كال 
وتونى النه. فان العيد اذا اغترف يدنه تم نات نات الله عليه» .. فتعلم آنه 
شاك فيهاء لا يستيقن من طهارتهاء ولا يقضي في تهمتها. وربه لم يخبره بعد 
ولع بكسن له عن راءتها الك جلميا ولكن ل شلك إنانها مسي ونضة 
د ذلك الل الك الذي أحها. با جلها فى رات وها در 
ذا ارو بكر الصديق- في وقاره وحساسيته وطيب نفسه- يلذعه الألم, وهو 
يرمى في عرضه. 

في ابنته زوج محمد- صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه, ونبيه الذي يؤمن به 
ررحدقة تصدين القل- المتشل. ل يطلب ليك من خارجه.. وإدا الاله يفيض 
على السانة. وقة الصابر الفعست الفوى على الالم: فيقول: 


والله ما رمينا بهذا في جاهلية. أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل 
من المرارة ما تحمل. حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني 
ا صلى الله عليه وسلم- قال في مرارة هامدة: والله ما أدري ما 
أقول لرسول الله- صلى الله عليه وسلم! وأم رومان- زوج الصديق رضي 
الله عنهما- وهي تتماسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء. المريضة التي 
الشأن, ا ل ل ا ل لي ال 
أكثرن عليها.. ولكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول لها: 
أجيبي عني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتقول كما قال زوجها من 
قل : والله ها آدذرى ما اقول ل سول الله صلى الله عله ويل" 
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والر جل السك الطب الطاي المجاء ف سسل الله صدوان ير المتطل. 
وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه. 

فيرمى بذلك في إسلامه, وفي أمانته. وفي شرفه, وفي حميته. وفي كل ما 
ري ا وار لط 2 رضي عاعا اسان الطال ملك 
بريء من تصوره:, فيقول: سبحان الله! والله ما كشفت كتف أنثى قط. 
ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه, قلا يملك بقسه أن بصريه 
بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودي به. ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ 
مسلم: وهة مهي غن. أن الالم قد جاور طافية. فلم تملك رمام بفشه 
الجريح! ثم ها هو ذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو رسول الله, 
وهو في الذروة من بني هاشم.. ها هو ذا يرمى في بيته. وفي من؟ في 
عاسية الى حلت من قلبه فى مكان الاسة والروجة والحسة. وها د دا 
يرمى في طهارة فراشه. وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة. وها هو ذا 
يرمى في صيانة حرمته؛, وهو القائم على الحرمات في أمته. وها هو ذا 
يرمى في حياطة ربه له. وهو الرسول المعصوم من كل سوء. 

ها هو ذا- صلى الله عليه وسلم- يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة- 
رضي الله عنها- يرمى في فراشه وعرضه. وقلبه ورسالته. يرمى في كل ما 
يعتز به عربي, وكل ما يعتز به نبي. . ها هو ذا يرمى في هذا كله ويتحدث 
لاسن 2 قن المدية له كاقلا فل يشلك إن بشع نهدا كله 2 الله اك 
لشكمة اها ان دع هذا الام ني] كاملا ل سين ف بإا وبحب الإسان 
جادي عا يعات الرسان في هذا الموفف الليم. 

جاني من العار وبعارر فجبعة القلب وبعانن قوق ذلك الرحسة المؤرفة. 
الوحشة من نور الله الذي اعناد أن بير له الظريق.. والشك يعمل في فلي" 
حو الا الكترء على براءها مل ولك لا طمن نهاننا ال هده 
اا ل ل ل رق ال ا لس السرة 
بتعدب بالشك قلا يملك أن بطر النشك. لأنه في النهابة بشر. يتفعل قد 
هذا انتعالات الشير وروع لا بطنق أن نمس فراشه. 

ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت, ويصعب عليه اقتلاعها 
دون دليل حاسم. 

وها هر ذا تقل عليه الشء وجده. فبعت إلى أشافة ين رن حنه الفريك 
إلى قلبه. . ويبعث إلى علي ابن أبي طالب. أبن عمه وسنده. يستشيرهما 
فى خاصة أمرة. قاما علب قوو فن عضب محمد وهو شد الجساسية 
بالموقف لهذا السيب. م ذو شد الجساسية بالالم والقلو اللدين 
يعتصران قلب محمد, ابن عمه وكافله. فهو مكدر بآأن الله لم يصق عليه 
سير نت هذا الست م الار لضن فلت سول الله صلى الله غلك 
وله : ويستفر على فرار. وافا أشامة فيدررك طا يقلت سول :الله صلن 


0 
من طهارة أم 0 وكذب المفترين الأفاكين. 

ا 0 
يستمد من حديث أسامة, ومن شهادة الجارية مددا وقوة يواجه بهما القوم 
في المسجد, فيستعذر ممن نالوا عرضه, ورموا أهله, ورموا رجلا من فضلاء 
ل ا ا ل 
تناور- وهم في مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي حضرة 
سول الله سل الله عل وشلم ‏ ول ها على الحوالت. كان بطلل 
الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة, وقد خدشت قداسة القيادة, 
تحر في سين ليسول على الل عل سل اكير الف اسانان 
ال ا 
يقول الناس ويطلب منها هي البيان الشافي المريح! وعند ما تصل الآلام 
إلى درونها على هذا النجو يتعطف عليه ريه. قشترل القران ببراءهة عائشة 
الصديقة 
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الطادرة اع 0 يت الش . الرقي ويكرست الماففر الدين مايرا 
ل ا 
حا السان العطلى. 
ل ا ا ل ل ا 
ل وار الله لك ري ا لك الك ما كس أظن أن مسرل 
ل كاك 
الله فيّ بامر يتلى. ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها» .. 
لل ا ال ل لله 
عنها” ا 
عليه وسلم- ووظيفته في الجماعة يومها. بل تجاوزه إلى صلته بربه 
ل ل 
لس 0 لح ها ا ل أجل لاك آل لك الما مصلل و 
القضية المسد عد وتر المكيده الجديرة. وشولن المفركه الدائرة فد 
الإسلام رورس ل ال شاع سي شر لحك العلا دراء لل كله وا ليها 
لا اللو: 


0 عُصْبَةٌ مِنَكُم. ل تمسسوة مرا لكم بل هو حَيْرٌ لك 
لكل امْرِيٍ حقة ها اكتست ون الرلم والدى تولب كترة منهة له عدات 


فهم لبسو فردا ولا أفرادا إنما هم «عصبة» متجمعة ذات هدف واحد. ولم 
كن عند الله بن ابن إن سلورل رحد ذو الدة أظلاى ذلك الرفك إبما هو 
الدى تولب فقطقةه. ذهو حتل عضصية التهود أو العناففن. الدين عجرو عن 
جرت الدملم جيرةه فتوارزيا و ءا سنا الانبلام لك دآ 0 حنده وكان 
حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم 
ا ا موا ا ال ومسطح بن 
أثاثة. أما أل التديير فكان عند بلك العضيهة. وعلى راشسها ابن تللول. 
الخد الغاكر الدى لم لور شخصه فى الم كه ولك عل علس ها قد 
عناء الى الخد 
الها كان بومسس بد رن فلن لذن لطفين اللمقر ل ل 0 
وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها! وقد بدأ السياق ببيان تلك 
الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث, وعمق جذوره.:, وما وراءه من عكصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم. 
«لا تحسَيوة شَرًا لَكُمْ بل هُو حَبْر حَير لَكُمْ» . 


0 فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وأهل بيته. وهو يكشف للجماعة المسلمة صدك لسريم | 

ال ات العا لال اك ترس الك ري ا لطا ال يي 

ار ل ل ا ل لم ل ا ا ا ا 

عندئذ لا تقف عند حدت 5 

اها عر شيا ال اأشرف النهايا.. طاو إلى اسلى الهاما سدم 

الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل حياء. 

خران_ كسفت الله للحمافة المسلفة- 6 الساسة عن السو 

العده فى مراع متل هنا الامر العطيم 

اما الالام التي عاناها رسول الله صلى الله عليه صلم وأهل به 

والجماعة المسلمة كليا. فون نون 
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التجربة. وضريبة الابتلاء. الواجبة الأداء! أما الذين خاضوا في الإفك, فلكل 
منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة: «لِكُلٌ امْرِي , فقد ها!اكتست دن الزنم » 
.. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله. تمي الصا » 
يعاقبون له 0 0 الدنيا وحياتهم 0 كدض تَوَلى كِبِرَهُ مِنهُم 1 ل 
والذي تولى كبره: وقاد حملته, واضطلع - ال الاورف”, كان هو عبد 
ال 1 ل ملول 
الا ا ا ا ا ]ل اا الله 
كان من ورائه محيطاء وكان لدينه حافظاء ولرسوله 0 وللجماعة 
السسلمة راغا فلعد روث ان لما عر ضهنا وين 7الستطل هورج آم 
اموي وان لول قف علد من قوعه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة رضي 
الله عها شال والله عا ني من ولك ا ها وقال ‏ أضاه سكم الس مع 
رجل حتى أاصضحت نم خاء يقودها! وهي قولة خبيثة راح يذيعها- عن طريق 
من اسان سال لدو لع سن ها آن لسو السدية الست الدالر 
تصدن والتي تكدييها القراتن كليا. وآن تلوكها السنة المسلمين عدر 
متحرجين. وأن تصبح موضوع أحاديتهم شهرا كاملا. وهطفي الفرية الجديرة بأن 
تنفى وتستبعد للوهلة الاولى. 
ذإن الإسان للدهسن حب الوه كه أمكر ار ربج قرية شاقطة هده 
في جو الجماعة المسلمة حينذاك. وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم 
الجماعة. وتسيب هده الالام الثاشية لأظهر الشوس وأكيرقا على الإطلاق. 
2 01 ل كد اضيا لير ]لك عل الله عله لم وخاحنها 
الجفاعة المسلعة بومداك . وخاضها !ار سلام. معرقة صححة لفلها أضحم 
المعارك التي خاضها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وخرج منها منتصرا 
كاظما لآلامه الكبار. محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم 
تؤثر عنه كلمة واحدة تدل عدن نفاد صبره وضعف احتماله. والآلام التي 
عار تكله اعظلت لالم الي قرت يه في جاه والخطر على السام من 
تلك الثرية من أبس الاخطار التي تفرص لها فى تاريحة. 
ولو استشا ل ؛ لهداه. 
أول خطوة في الحكم عليها: . 
«أؤلا مدن طن الخدمتور بالفؤينات انفسوة خرا. وقالرا: كنا إفك 
0« 3 
0 0 ا 0 0 هذه الحماة. 0 نبيهم الطاهرة 
واخوقه المجان. المجا فد هما فن اشنيع :فظن الخير هما ا ؤلن: 


فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا يليق 
ل 

ال ا ا ان 
أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أماً تسمع ما يقول الناس في 
اند رشي الله سما - قال نسم ولك الكدي أكت فاعله ذلك آم 
أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. 

قال: فعائشة والله خير منك.. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري في 
ا 
فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت نظن يحرمة رسول الله الس 
ل ل 0 
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ما خنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعائشة خير مني. وصفوان خير 
منك 


وكلتا الروايتين تدلان عل ان بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى 
عله فا ست إن ين ها سم إل عاسية وغ شم إل رجل من 
المسلمين: : من معصية لله وخيانة لرسوله: وارتكاس في 0 الفاحشة, 
لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة! هذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي 
يغرضة القران لذواجهة الامو خظرة الدليل الباظني الوجداني: 

فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل بالخارجي والبرهان الواقعي: 

«لؤلا جاؤٌ عَلَبْهِ بأَرْبَعَة سُهَداءَ! فَإِذْ لَمْ يَأنُوا بالشّهداءٍ فَأُوليِكَ عِنْدَ الله هُمْ 
الكادرون» . وقد الس القضمة الى شاول اعلى المقامات” 0 
الأعراضء ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة وأن تشيع هكذا دون تثبت 
ولا بينة وأن تتقاذفها اليه وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل: «لؤلا جاو 
عليه ار بَعَةَ شُهَداءً!» وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن. كاذبون عند الله الذي 
لذ يبدل ان لديه,. والذي لا يتغير حكمه, ولا يتبدل قراره. فهي الوصمة 

الثابتة الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منهاء ولا نجاة لهم من عقباها. 
خانان الخطوان: خطلوة عرص الام عل العلب واسشاء السصر وخطوة 
التثبت بالبينة والدليل.. 

غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك وتركوا الخائضين يخوضون في عرض 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو أمر عظيم لولا لطفٍ الله لمس 
الجماعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعد هذا 


الدرس الأليم : 
«وَلَوْلا فصل الله علكم وركملة 0 الدّنيا وَالآخِرة لمشكة فيما أَقَحِْتُم 9 
عَذابٌ عَظيمٌ» . 


ل 2 
ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه. 

ل 2 
سببوه للرسول- صلى الله عليه وسلم- وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا 
يعلم عليه إلا خيرا. والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
المسلمة وشاع ومس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة. 
والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين للعقيدة 
لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بريهم ونبيهم وانفسهم طوال 
ل ا ال الل بلك ل 1 ل لل الله سار 
الجماعة الناشئة: ورحمته شملت المخطئين, بعد الدرس الال . 

ا ل للك ال ال ل لان الت يا 
المقاييس. واضطربت فيها القيم. وضاعت فيها الأصول: . 


«إذ تآ نَهُ بالْسِبَيكم, وَتَقُولُونَ بِأفواهِكُم ما لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمْ, وَتحسَبوتة 
00 وَهَوَ عِنْدَ الله عَظيمٌ » 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج, وتناول اخطم الأمور 
وأخطرها بلا.مبالاة ولا اهتمام: 

«إذ تلقؤتة اكه .. لسان يتلقى عن لسان, بلا تدبر ولا ترو ولا فحص 
ولا إنعام نظر. حتى لكأن القول لا تمر على الآأذان, ولا تتملاه الرؤوس, ولا 
تتدبره القلوب! «وَتَقُولُونَ يِأَفُواهِكُمْ ما لَيْس لَكُمْ يِه عِلَْمْ» .. بأفواهكم لا 
بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه, قبل أن 
شتير فى المدارك. وقيل أن سلماها العتدل.. «وتحسيوية مناه أن بعد درا 
عرض رسول الله. وأن تدعوا الألم 
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يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في 
الجاهلية وأن تتهموا صحابيا مجاهدا في سل الله. وان تمسوا عصمة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصلته بربهء ورعاية الله له.. 
«وَتَحْسَبوتةٌ هيناً» .. «وَهُو عِنْدَ الله عَظِيمٌ» .. وما يعظم عند الله إلا الجليل 
الضخم الذي تزلزل له الرواسيء وتضج منه الأرض والسماء. 
ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه: وأن تتحرج من مجرد 
النطق به وأن تنكر أن يكون هذا موضوعا للحديث وآن تتوجه إلى الله 
تترقه عن أن يدع ببيه لمثل هدا وان تقدف نهدا الافك عدا عن ذلك الحو 
الا اق 
د اد سمسفوة فللم. ما يكون لا آن فكلم ١١١‏ شبحانك! ها نياك 
عَظيحٌ» . 
وعند صل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا وهي تطلعها على 
ضخامة ما جنت وبشاعة ما عملت.. عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى 
مثل هذا الآ ا اة 

«يَعِطْكُمٌ الله أن وا لسك ]ا ان كم 7 
«يَعِظكُمٌ» فى اسلوب الثريية المؤتر. فى إنست الطروف للسمة 
والطاعة والإعتبار. مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما 
كان: تسطكعم الله أن تَعُوَدوا لمثله اندا» .. ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع 
بتلك العظة: 0 تالس سون لد سك أن كسم له عن 
بشاعة 00 ا الكشف, وان يحذروا منه مثل هذا التحذيرء ثم يعودوا إليه 
وظم مو 
0 ال 5-1 الآياتِ» .. على مثال ما بين في حديث الإفك. وكشف عما 
وراءه من كيد وما وقع فيه من خطايا وأخطاء: «وَاللة عَلِيمٌ حَكِيمٌ» يعلم 
البواعث والنوايا والغايات والأهداف ويعلم مداخل القلوب. ومسارب 
000 وهو حكيم في علاجهاء وتدبير أمرهاء ووضع النظم والحدود التي 


ال ‏ ال ا كرا 
اللخدير من عله دوا مضل الل ورحمده وعدا ين ترمو المخضات 
الغافلات المؤمنات بعذاب الله في الآخرة. ذلك مع تنقية النفوس من آثار 
المعركة وإطلاقها من ملابسات الارضس وإعادة الصفاء إليها والإشراق. . كما 
تتمثل في موقف أبي بكر- رضي الله عنه- من قريبه مسطح بن أثاثة الذي 
«إنّ الذين يُحِبُونَ أن تشيع مامه فى ال اموالهه عذات ألم فى 
الدّنيا والآخرّة, وَاللَهُ يَعْلَمْ ولتم لا تعلمُون» :3 

والدين برمون ا اه أولئك الدير جراوا علن رفي سيت 


النبوة الكريم- إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة 
والنظافة وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة, وذلك عن طريق الإيحاء 
في الواقع. 

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات م يحبون أن تشيع الفاحشة 
ذن الد ين اموا ور عدص بالعداب اللماقي الديا والاجر. 

ولك صا ا ليع را ار ات ا ادر رد 
يعقب نقولة: «وَاللَهةُ يَعْلمُ وَأَنثمْ لا 00 .. ومن ذا ل 
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يعلم ار هذه النفس إلا الذي خلقها؟ ومن ذا الذي يدبر ا هذه الإنسانية 
إلا الذي برأها؟ ومن 1 الذي يرى الظاهر والباطن, ولا يخفى على علمه 
شيء إلا العليم الخبير؟ 

ومرة ا ؛ يذكر المؤمنين ‏ بفضل الله عليهم ورحمته: 

«وَلَوْلا فصل الله عليكم وَرَحَمَتَةٌ 4 وَأ الله روف رعِدمٌ>» .. 

إن الحديث لعظيم, وإن الخطأ لجسيم: وإن الشر الكامن فيه لخليق أن 
سد الماع المسلم كلها بالشوء. 

ولكن فضل الله ورحمته: ورافته ورعايته. . ذلك ما وقاهم السوء. . ومن ثم 
تطح القرة بي المره وهو بربيهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت 
حياة | 

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن تصيسيم حمعاء لولا فضل 
الله ورحمته. صور لهم عملهم بانه اتباع لخطوات الشيطان. وما كان لهم أن 
يتبعوا خطوات عدوهم وعدو ابيهم من قديم. وحذرهم ما يقودهم الشيطان 
إليه رمن مثل هذا الشرٍ المستطير: 

ديا بها الدرن عدوا لاي تتبعوا حُطُواتِ الشَيْطا ن وَمَِنْ نيع خُطُواتِ السَيْطاِنٍ 
فَإِنَّهُ رِيَامَْلرٌ بالقحشاء وَالْمتكير وَلوْلا قَصْل الله عَلَيْكُمْ و وَرَحَمَتَةَ ما رَكى فلكم 
اا وَلكِنَ اللة ِبْرَكي 5 م يشاء. وَاللهٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .. 

وإنها لصورة مستنكرة أن 0 الشيطان فيتيع دق خطاه, وهم أجدر 
الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم! 
صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن؛: ويرتجف لها وجدانه. ويقشعر لها 
خياله! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة 
والحذر والحساسية: 

«وَمَنْ يبع خطرات الشَيّطان 5 َه يَأْمْرْ بالقكشاء والمتكر» . . وحديث الإفك 
لوت من هذا المنكر الذي قاد إليه 0 الذين ادي فيه. وهو نموذج 


منفر شنيع 

وإن 5520 معرض للنزعات, عرضة للتلوث. إلا أن ا 
الله ورحمته. جين بتجه إلى اللهء ويسير على نهجه, | 

«ولؤلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ ورحملة ها زكر فلكم من آخر أيذا. ولكن الله بر 
مَنْ نناء» -. 

الاك الدة شرق فى القل. يظهر. ويركيه فلولا فضل الله ور جمد لم 
يزك من أحد ولم يتطهر. والله يسمع ويعلم, فيزكي من يستحق التزكية, 
ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد «واللهٌ سَميع عَلِيمٌ» .. 

وعلى ذكر التزكية والطهارة تجحيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض 
المؤمنين وبعض. كما يرجون غفران إلله لما يرتكبونةٍ من أخطاء وذنوب-: 
«ولا يأتل أولوا الفحمل مِيْكُمْ والشّقة أن بُوْنُوا أولي الْقُرَبى والمساكين . 


وَالَمُهَاجِرِينَ فِي سَييلِ الله وَلَيَعْقُوا وَلَيَصْفَحُوا. ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ؟ 
وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

ا عر رك الك د د ل ول | ساء الشد كه وقد 
ار ل ل ل يه 0 ل 
بنفع مسطحا بنافعة أبدا. 

لكا عرليم” 

ات 2 ل لاا ما 
البر عن مسحقية: إن كانو| قد احظاوا واساء و|. 
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ل و ا لات رالا 

حديث الإفك في أعماق قلية, والذي ل مرارة ا اه وخرضه. فما 
يكاد بسمع دعوةٍ ربه إلى العفوروما يكاد يلمس وجدانه ذلك 1 
الموحي: «ألا تُحِبُونَ أن يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمْ؟» حتى يرتفع على الآلام. ويرتفع 
على مشاعر الإنسان, ويرتفع على منطق البيئة. 

وحتي تشف روحه وترف وتشرق بنور الله. فإذا هو يلبي داعي الله في 

علماسة وصدق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ويعيد إلى 

مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. ويحلف: والله لا أنزعها منه أبدا. 

ذلك في مقابل ما حلف: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. 

بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير. ويغسله من أاوضا ر المعركة, 

لبفى اإبدا نطبينا ظاهرا زكيا مشرقا بالنور. 

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به. م هو لمن تاب عن خطيئة رمي 
المحصنات وإشاعة الفاجشة في الذين 1 فأما الذين يرمون المحصنات 
عن خبث وعن إصرارء كأمثال ابن أب فلا سماحة ولا عفو. 

ولو أفلتوا من الحد في الدنياء لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله 
ينتظرهم في الآخرة. ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود: 

«إِنّ الذين يَرمُونَ الْمُخْصَناتِ الغافلاتِ المريات دا فِي الدّنيا وَالْآخِرَة 
وَلَهُمْ عَذابٌ اك وم تشهذ تَسْهَد عَلَيْهُمْ لْسِتتهُمٍ وَأَبْدِيهِمْ وَارْجُلَهُمْ بما كاثوا 

لون يَوْمَيّذِ 0 ا ِتهُمٌ الحؤة, و ن ان الك هد الحى الفدته 


وبجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات 
وهن غافللات غاررات, غير آخذات حذرهن من الرمية. وهن بريئات الطوايا 
مطميات ل يحدرن شنا لدنهن لم بانس اشنا بخدرية! فهي جررسة صل 
فنها البشاعة كما تسمل قيها الحسة. ومن ثم تعاجل مقدر فيها باللعنة. لعنة 
الله لهم, وطردهم من رحهته في الدنيا والآخرة. . ثم يرسم ذلك المشهد 
الأخاذ: م لشهذ ل السنيم وَأَبدِبهِمْ وَأ لْمَةِ » 

ناذا تشضيم هم نشضا الس إن كارا مون السسضاء النافرت 
المؤمنات بالإفك! وهي مقابلة في المشهد مؤثرة, على طريقة التناسق 
الفني في التصوير القرآني: 

«يَوْمَيْذٍ يُوَفيهمٌ الله ديتهُمٌ الحَقٌ» .. ويجزيهم جزاءهم العدل, ويؤدي لهم , 
حسا, بهم الدقيق. ويومتذ يستيقنون مما كانوا يستريبون ٠‏ : «ويفلقوت أتَّ الله 
هو الْحَدُ الغبية» 5 

ل ات الع ان سل الك ف اا ال كر في 
الفطرة, وحققه في واقع الناس. 


وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة, وأنٍ تمتزج النفس الطيبة 
بالنفس الطيبة. وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج. وما كان يمكن أن 
تكون عائشة- رضي الله عنها- كما رموهاء وفي منسيومة لأظيت نفس على 


ِلْحَيينِين. وَالْحَبيتُونَ للحييناتِ. وَالطَيّباث للطيّيين. الطدن 
مُبَرَّؤْنَ مِمَا يلون لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ» .. 
ل يه حك الله عليه وسلم- عاسسه جا عظها فنا 


كان يمكن أن يحببها الله لنبيه 
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المعصوم, إن لم تكن 00 الال هذا إلحب العظيم. 
اولئتك الطيبون والطيبات «م رون مِمَّا لدن» بفطرتهم وطبيعتهم, لا 
000 بهم شيء مما قيل. 

م مَعْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ» .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء. ورزق كريم. 
م عند ربهم الكريم. 
بذلك ينتهي حديث الإفك. ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة 
لأكبر محنة. إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول, وفي عصمة الله 
لنبيه ان يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم. وقد جعلها الله معرضا 
لتربية الجماعة المسلمة. حتى تشف وترف وترتفع إلى افاق النور.. في 
سورة النور. 


[سورة النور (24) : الآبات 27 الى 34] , 

ال امول دجوا يونا غَيْرَ بيُوتَكُمْ حَنى 0 وَيُسَلْمُوا على 
خلا ذ! كُمْ خَيْرْ لَكُمْ لَعَلَكُمْ َدَكرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تجذ اط : 

تدْخُلوها حَنّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِن قيل لَكُمْ از جعوا قارْجفُوا هو أزكى لَكُمْ والله 
ل اه عَلَيَكُمْ جُناح أنْ تَدَخُلُوا بيُونا غَيْرَ ه فيها 
0 ا 0 2 لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 


م 


| 
0 ِ_ عو 2000 7 ا 0 
0 ا لك 
مانن إق اه ُقولموة أذ أناثين أذ أثناء تكرلنوث اف إكدلهن أق تس ورين 
أو بَنِي أَخَواتِهنَ اق يسابهنّ او ما صَلكت ايمانهنٌ او الثابعين غير اولي الإِرَبَةِ 


ي 00000 (31) 2 
وَإِنَكِحُوا الأيامى مِيْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِن 


اليغاء إن ل ص 0 0 ادبا وَمَنْ بُكْرِهْهُنَ قن اللّه من 
د إكراهِهن غَفُورٌ ر رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْرلنا ِلَبَكُمْ آياتٍ مُبِيْنَاتِ وَمَتّلاً مِنَ الّذين 
خلراا من وَمَوْعَظة للفنفين (94) 
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إن الإسلام. كما انلفا ل ممم عل العدوث ف إنشاء ميمي اللو 

إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية. ذهو لا يجارب الدوافع الفظرية. 

ولك سطييا 5 22 لها التو الطه الخال س الصياء السططلية 

والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية, هي تضييق 

فرص النوات. وإهاء عواما القت واج الطظرية عل اساء الهيجم 

والارة ع إرالكه العواتق دون الإشباع الطظبيف.. تواتك الطبيفه 

ال 0 

بدخول الغرباء 0 الك 0 مام 0 حيفة أن 0 

ار سل نا[ ل ترات )ليا ساسا 

00 ل ل الال الات ل ال ناه 

ومن هنا كدلك سس الرفاء للغقراء مر الرجال والساء. فالرحصان هو 

الضمان الحقيقي للاكتفاء.. 

دن تريس افق للا 5 ل كو الفملة هله .قورت 

سدرها وسهولتها بالفحساء. 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذ بها الإسلام. 

«يا أَيّها اين آمَنُوا ا حَتّى تَسْتَانِسُوا وَيُسَلَمُوا على 

لك جر لك كلتم بترو رن له ناوا ديا ]| كل يَدْخُلُوها 
ُؤْدنَ لَكُمْ. وَإِنْ قيل لَكُمْ: ارْجِعوا فَارْجِعوا هُوَ أزكى لَكُمْ وَاللّهُ يما 

تعمِلون عَلِيمٌ. لس للح ماك ان وار أ غَيْرَ مَسْكُوَةٍ فيها مَتاغٌ لَكُمْ. 

وَاللَهُ 0 ما تبون وَما تكُتُمُونَ» َ 

نفوسهم ويأمنون على ما ا 0 0 الحذر 0 

اللتضضة ار عسات ! ولو ل كرون كلك ]لل سن كور حرا ]مالا 

يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم. وفي الوقت الذي يريدور» وعلى الحالة 

التي يحبون أن يلقوا عليها الناس. 

ذلك إلى ان استباحة حرمة البيت من الداخلين ور استئذان, يجعل أغنهم 

تقع على عورات, وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات, وتهيئ الفرصة للغواية, 

الاسنه - اللقاءات الثايرة والظ اب الطارة الى ف شك جوزل إل 

نظرات قاصدة, تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد 

اسم يلها[ لاي [ لي سح لطوات [و الى سويات 

دوي سسا عها اليف الفسية والاسرافات. 

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماء فيدخل الزائر البيت, ثم يقول: لقد 


و0 
دراهما عليها احد. وكان نشنم أن تكون المراة عارية 
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او مكشوفة العورة. هي او الرجل. وكان ذلك يؤذي ويجرح., ويحرم البيوت 
ل ل ا ل لل 
من أجل هذا وذلك ادب الله المسلمن هذا الادب الغالى. ارب الاستتدان 
0 ا والسلام على اهلها لرياسهم, وإزالة الوئشةه من شويهم. قبل 
ديا أه] الذين آمَنُوا لا تدخلوا ثبو اعم واكم عدن تستأنشوا وَيُسَلَْمُوا على 
أهلها» .. 

ويعبر كن الاستئذان بالاستئنا س- وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان, ولطف 
الطريقة التي يجيء بها الطارق. فتحدث في نفوس أهل الى إنسايه 
واستعدادا لاستقباله. وهى لفتة دقيقة لطيقة لرعانة أخوال النفوس». 
ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم, وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن 
يشقى بها أهلها ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار 

وبعد الاستئذان اما ان يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون. فإن لم 
يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان, لأنهِ لا دخول بغير إذن: 

«قَإن لَمْ تجدوا فِيها أحدآ قل تدخلوها حتى تؤدن لكم» -. 

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد اد لا يبيح الدخول فإنما هو 
طلب للإدن. فإن لم يادن أهل البيت فلا دخول كدلك. وبحت لسارت دون 
تلكؤ ولا انتظار: 

«وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ: ارْجِعٌوا قَارْجِمُوا هُوَ أزكى لَكُمْ» .. 

ارجعوا دون أن تجدوا في انفسكم غضاضة. ودونت أن تستشعروا من أهل 
البيت الإساءة اليكم. أو الثفرة منكم. فللناس اشسرارهم وأعذارهم. ويجب 
أن برك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين 

«والله بها تعملون علي »> .. ا 00 
من دوافع ومثيرات. 

فأما البيوت العامة كالقنادق والمثاوى والبيوث المعدة للضياقة منقصلة عن 
السكن., فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان, دفعا للمشقة ما دامت علة 
الاستئذان منتفية: ‏ 

1 سن عَلَيْكُمْ جُنا أن تَدَخُلوا بو تأ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاغٌ لَكُمْ» .. 

«واللهٌ يَعلمٌ ما تَبَدُونَ وما 0 .. فالأمر معلق باطلاع الله على 
ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم. وفي هذه الرقابة 
صمان لطاعة القلوب. وامننالها لدلك الأرت العالي: الدي ياخدها الله به في 
كتابه, الذي برسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه. 

إن القرآن منهاج حيأة. فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية, 
وهنتها هده العناية. لانه بقالج العناة كليا وجريا. ليسق بين أعراتها وين 


ا 
لرضيا اك ل يها عا وكا وق على عله ]رج ل المتانات 
والضيق بالمباغتة, والتأذي بانكشاف العورات. . وهي عورات كثيرة»: تعني نع 
لما ار الى لين كر عد اللمطة ]يا ليسا عررات 00 
وحدها. إنما تضاف إليها عورات الطعام, وعورات اللباس, وعورات نت الأثاث, 
الى دك بجت اهلها ان بقاجنهم علا الاس دون هدو معطمل وإعدا. 
وهي عورات المشاعر والحالات النفسية, 
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فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر, أو 
يغعصب لشان مثير» راو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟! وكل هذه الدقائق 
اما لوج الا يدا الي كرف 1ت اسان ورك من) ملل 
فرص النظرات السائحة والالتقاءات العابرة» التي طالما أيقظت في 

يدير ها ل دن شفلة عن العبون الراعية. ل 
هنا او هناك! ولقد وعاها الذين ددا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه 
العا سا ها سول ل عليه الصله والسسم 

أخرج ابو داود والنسائي من حديث ادن عمر الاوراعى- بإسناده- عن قيس 
ار ل الا ل ا وك 
ل ال الل 1 ررس لكت ل سعد انا ال قرا 
تقلت الا ادن الرسول الله سلى الله عليه وسلمت؟ مال دعص كتر علي| 
اللة 

فقال ل الله- صلى الله عليه وسلم-: «السلام عليكم ورحمة الله» . 
د عد ريا جنا م قال سول اللد صك الله عله وسلع.. السرم 
ل ل ل له 
سعد قعال: نار سول اللماني كنت أسيع تسلمك وارد جلك رذا حمنا 
لتكثر علينا من السلام- فقال: 

قاد رت معد يرول الله صل الله على وله بأد لك ريف فيل 
فاعتسل م ناوله جميصة «12» مصيوفة بزعتران أو ورس. فاشتمل يها نم 
رفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يديه. وهو يقول: «اللهم اجعل 
صلاتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة» ... إلخ الحديث. 

مأضع أبنو داو باإسادة عن عن الله ين شر فال كان بول الله سار 
ا 1 ل ل لل الات ل طم ري للكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم. 

السام لكي للا ال ل كن لوم للا اي 

وروى ارو داود كذلك- بإسناده- عن هذيل قال: جاء 2 قال عثمان: سعد - 
ل ا ال ل الك لل ل ل عات عل لاد 
قال عثمان: مستقبل الباب- فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: «هكذا 
عنك- أو هكذا- فإنما الاستئذان من النظر» . 

بلسي عر سول للدت سل الك علي تأر فال ليان 

ا ا طكك ليك ]ري يي سان للا ليه ل ان لك ين 
جناح» . 

وروى أو داوذء بإسناده- عن ربعي قال: أتى رجل من بئني عامر استأذن 
على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال 


النبي- صلى الله عليه وسلم- لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان, 
فقل له: قل: السلام عليكم. أأدخل؟» فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم. 
أأدخل؟ 

فادن له البى- صلى الله عليه وسلم- فدعل. 7 
الرمصاء فاتى فسطاط امرأة 


(1) الخقصة: نون خراو ضوف ففله” 
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من قريشء فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد. 
فأعادت. وهو يراوح بين قدميه. قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل. فدخل! 
وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس- رضي الله عنهماء قال: قلت أأستاذن 
على أخواتي إيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. فرددت عليه 
ليرخص لي فأبى, فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. 
ا فاستاذن. قال: فراجعته أيضا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: 
نعم. قال: فاستادن. 
700007 صلى الله عليه وسلم- انه هن أن طرق 
الرجل أهله طروقا.. وفي رواية: ليلا يتخونهم. 
وفي حديث اخر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة نهاراء 
فأناخ بظاهرها وقال: «انتظروا حتى ندخل عشاء- يعني آخر النهار- حتى 
تمتشط الشعثة,. وتستحد «1» المغيبة» . 
إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وصحابته؛ بما علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضيء. المشرق 
بنور الله. 
ونحن اليوم مسلمونء ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت 
وغلظت. وإن الرجل ليهجم على أخيه في بيته. في أية لحظة من لحظات 
الليل والنهار. يطرقه ويطرقه ل 0 
البيت فيفتحوا له. وقد يكون في البيت هاتف «تليفون» يملك ان يستاذن 
عن طريقة. قبل أن يحىة,. ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه 
يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان. وعلى غير موعد. 
ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت- وقد جاء- مهما كرة أهل البيت نلك 
المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار! ونحن اليوم مسلمون:ء ولكننا نطرق إخواننا 
في أية لحظة في موعد الطعام. فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا 
من ذلك شيئا! ونطرقهم في الليل المتأخر, فإن لم يدعونا إلى المبيت 
عندهم وجدنا في أنفسنا .من ذلك شيئا! دون أن نقدر أعذارهم في هذا 
وذاك! ذلك أإنا الا نار نادت الإسلام ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- إنما نحن عبيد لعرف حاطئ, ما أتزل الله به 
من سلطان! ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام. يحافظون على تقاليد في 
سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا لنا في النفسء وتقليدا من تقاليدنا 
في السلوك. فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ونتندر به أحيانا. ولا نحاول أن 
نعرف ديننا الأصيل, فنفيء إليه مطمئنين. 
وبعد الانتهاء من ا الاستئذان على البيوت- وهو إجراء وقائي في طريق 
تطهير المشاعر واتقاء أسبان الفتنة العابرة- ياخذ على الفتنة الطريق كي لا 
تنطلق من عقالهاء بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة. وبدافع الحركة 


المعبرة, الداعية إلى الغواية 
«قَلَ لِلَمُؤْمِنِينَ: يَعْضُوا مِنْ أنصارهة. وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذلِكَ أزكى لَهُمْ. إر 
ا رم 


شك 2 الشي الداجلب. [... ] 
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سا يدف ]ا نا لمي ل لاسا كل 
لبط ول سيار قنة ‏ فجات اللحم والدم ف كل جين فعلات الستارة 
المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي. والنظرة الخائنة, 
ل ل ل ار 
ل ال ل ال 
والإرادة. فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية 
والعف النفسة الناشتة من الكبع بعد الرنارة! دهي تكاء أن تكون عمليه 
ب ب !!! وعدت وسائل الإسلم إلى إنشاء فحني طللى دب اك 0 
ال رشا انناف الفط رت العو ا الج شلما رفوه 
الطبيعية, ٠‏ دون استثارة مصطنعة, ٠‏ وتصريفه 7 موصعه المامون النظيف. 
ولقد شاع في وقت من الأوقات 0 النظرة المباحة, والحديث الطليق, 
لط ل ل 7 ]شي وال عل عل سراضه 
الفتنة المخبوءة. . شاع ان كل هذا تنفيس وترويخ, وإطلاق للرغبات 
لووقا ل الك ور ال ل و د الضعط 
الجنسي, وما وراءه من اندفاع عر هامون : .الخ 
ا ع سا ل ال ا الا ال ل 
الستان من خضاتضه الني تفرقه من الخنوان. والرجوع نه الى القاعد»ة 
الخر ار 0 ال ا اس ري ل 21 ولا لال 
يدن سوى فروض نظرية, رأيت بعينيى فى أشيد البلاد إباحية وتفلتا من جميع 
ا ا ل ارا ل مياسن 
الأساس. 

نعم. شاهدت في البلاد التي ليس فيها فيد واحد على الكشف الجسدي, 
2005 ا سر سك ص ل ل ل لضان 
الجنسية وترويضها. إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ل بهذا ]ل ريما 
د إل الما وات فاع! وشاهد ب الامراض النسسة والعفد ال كان 
ل ل ل ل ال سل الس لطر 
المحجوب, شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه. . ثمرة 
مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد وللصداقات بين 


الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء! وللأجسام العارية في الطريق, 
وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة, واللفتات الموقظة. وليس هنا مجال 
التفصيل وعرض الحوادث والشواهد. مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة 
النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود. 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عفيق في التكوين الحيوي لآن 
الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان 
فيها. فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود. وإثارته في كل حين تزيد من 
عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة. فإذا لم يتم هذا 
تعبت الأعغضاب المستارة. 


(1) يراجع بتوسع فصل «المشكلة الجنسية» في كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد 
قطب. «دار الشروق» 
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وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثير. 
والضحكة تثير. والدعابة تثير. والنبرة المعبرة ة عن هذا الميل تثير. والطريق 
المامرر هو تقليل هذه الميثرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية. 
ثم يلبى تلبية طبيعية.. وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام. مع تهذيب 
لل الا ال و ار 0 يا ل ل ف اللئم 
والدع. قلا تكون هده التلبيه في المتفد الوحيد! رفي الاسن المعروضيين شا 
نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين: 
«قل لِلْمُؤْمِنِينَ ن: يَعْضُوا مِنْ أبصارهم؛ و | فَرُوجَهُمْ. ذلك أزكى لَهُمْ. إنّ 
الله خَبِيرٌ ع 0 5 
ضع الس من عات الرجاز | عنسي. سارل للارشلء على الرعة 
د الاطلت على لاسن الما د رسو والرسساء تسا آل كه 
علاقا افد الأول من شاف الشسية بالشرات. ومحاول عل للسلولة و0 
وضول الشيم المسيوم! وخقط القر عض التمر الطيعب لعص اللصر أو 
لط انان ل ال لظ ل لمشيل على الريية 
في مراحلها الأولى. ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة بوصفهما سببا 
ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع. 
ا ل اط الصا ل ل ا لي ل لك 
ا ا يي ال لط ل 1 رجاس اك الدرك 
الحيواني الهابط. وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضهاء وجوها 
الذي تتنفس فيه. 
والله هو الذي باحدهم بهذه الوقاية وهو العليم بت ركيبهم النفيبي وتكوينهم 
الفطري, الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم: «إِنّ الله خَبيرٌ بما 
يَصبَعَونٍ» 8 5 
«وقل للقؤمنات: يَعْصّصُّنَ مِنْ أبصارهِنّ وَيَحْمَظُنَ فُرُوجَهنّ» .. 

فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة, او الهاتفة المثيرة. تستثير كوامن 
الفتنة في صدور الرجال. ولا يبحن فروجهن إلا في حلال طيب, يلبي داعي 
الفطرة في جو نظيف, لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن 
مواجهة المجمع والحباء! ولا نتدس ريشهن إلا ما ظهر عنهك» .. 
لا ا ا 0 
ا اله 
واحد. هو الرغية في تحضيل الجمال أو استكماله. وتجليته للرجال. 
والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطهاء ويجعلها 
ل ال ل ل ل ل لس لا لط اط ار 
يطلع احد سوأه. ويشترك معه في الاطلاع على بعضهاء المحارم 


والمذكورون في الآية بعد. ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع. 
فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين, فيجوز كشفه. لأن كشف الوجه 
واليدين مباح لقوله- صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء 
إن العراة إذا بلغت المحيض, لم يصلح أن يرى منها إلا هذا «1» - 


)1 رواه ارو داود في سننه وقال: إنه مرسل. 
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وأشار إلى وجهه وكفيه» «وَلْيَضْرِيْنَ ِخُمْرِهِنَ عَلى جُيُوبهنَّ» .. 
والجيب فتحة الصدر في الثوب. له الراس والنحر والصدر. 
ليداري مفاتنهنء فلا يعرضها للعيون الجائعة ولا حتى لنظرة الفجاءة: التي 
يتقي المتقون أن يطيلوها او يعاودوهاء ولكنها قد تترك كمينا في أطوائهم 
بض وذوعها على يلك الففاتن لو ترركت مكشوفة! إن الله لا ريد ان بفرصضر 
القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء! والمؤمنات اللواتي تلقين 
هذا النهي. وقلوبهن مشرقة بنور الله, لك لكان فى الطاعه: علي الرغم 
من رغبتهن القطرية فى الظهور بالريثة والجمال. وقد كانت المراة فى 
الجاهلية- كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة! - تمر بين الرجال مسفحة 
د شسيء. وربما أظهرت عنقها وذوائت شعرهاء وأقرطة 
8 
فلما امر الله النساء ان يضربن بخمرهن على جيوبهنء ولا يبدين زينتهن إلا 
ما ظهر منهاء كن كما قالت عائشة رضي الله اعنها-: «يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول. لما أنزل الله: «وَليَضْرِبْن يخْمْرِهِنَ عَلى جُيُوبهنَ» شققن 
مروطين فاجتمرن بها :41> » .. وغن صفية- بنت شيية قالت: يينقا نكن 
عند عائشة. قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة- رضي الله 
عنها- إن لشاء فريس لفضلا. وإدت والله ما رايت أفجل مر شسناء الأنصار, 
أشد تصديقا الكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور: 
«وَليَصْرِبن يِحَمّرِهِنَ على جَيُوبِهِنَ» انقلب رجالهن إليهن 0 
أنزل الله اليم مها وبل الرجل على اعراته واسه واحنة وعلب كل دي 
قرابته ا فاعتجرت به تصديقا 
وإنمانا بما أنرل الله من كتابه. فاصضحر وراء رشول الله- صلى الله عليه 
وسلم- معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان «2» » . 
لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي. وطهر إحساسه بالجمال فلم يعد 
الطابع الحيواني للجمال هو المستحب, بل الطاب الإنساني المهذب.. 
وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان 
مهما يكن من التناسق والاكتمال. فاما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف, 
الذي يرفع الذوق الجمالي, ويجعله لائقا بالإنسان, ويحيطه بالنظافة 
والطيارة ااه 
الذوق العام, وغلبة الطابع 0 0 به إلى ا 2 
الل" تتنزى البهيمة! فإذا هن يحجبن مفاتن 0ه طائعات, في 
محتمقة بتكشف وشرج: وتهتف الانتى'فيه للذكور حينها كانت هتاف الحيوان 
للحيوان! هذا امام وسيلة, ل الوقائية للفرد والجماعة.. ومن 


فيستتنيٍ المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم: 

الذناء والاناء. وآباء الاروك واسا وهم والسوة وآباء الرحره. واساء الدحرات 

كما يستثني النساء المؤمنات: «اوْ نساثِهنَ» فاما غير المسلمات فلا. لأنهن 
قد يصفن لأزواجهن وإخوتهن, وأبناء ملنهن مفاتنٍ نساء المسلمين وعوراتهن 
بالطل علا 000 «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كانه 
حسم امرأة مسلمة وزينتها. . ويستثني 


(1) أخرجه البخاري. 
(2) اخرعة ارو و 
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كذلك «ما مَلَكَتْ أُيْمانْهُنَ» قيل من الإناث فقط, وقيل: ومن الذكور كذلك. 
لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيد نه. والأول أولى: لأن الرقيق إنسان تهيج 
فيه شهوة الإنسان, مهما يكن له من وضع خاص في فترة من الزمان.. 
ويستثني «التَابِعِينَ عَيْرِ أولي الْإِرْبَةٍ مِنَ الرّجالٍ» .. وهم الذين لا يشتهون 
النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون. . وسائر ما بونع 
الرجل أن تشتهي نفسه المرأة. الأنه لا فتنة هنا ولا إغراء. . ويستثني «الطفل 
الح لم يري ل ورا الا ل ال طعال ال ل ل صلم 
الات قي السدور ا لسر فار اط يا رار قيم ها السعد ولو كارا 
دون البلوغ- فهم غير داخلين في هذا الاستثناء. 
وحواك كلو لا لاوا لش سلب قل على الله عل أن وما إل 
ما تحت اليدرة إلى تحب الركية. لانتفاء الفنة التي من أجلها كان السدر 
والغطاء. فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء. 
الع ال ل ا ا ال ين 
المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة: وتهيج الشهوات 
الكامنة, وتوقظ المشاعر النائمة. ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة: 
«ولا يَضْرِبُن بِأَرْجُلِهنَ لِيْعْلمَ ما يُحْفِينَ مِنْ زيتتهق» .. 
ل ار ال ار 1 1 ا 
الخال ليكون أحيانا أقوى في إثارة الشهوات من العيان. وكثيرون تثير 
شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو نوبها: أو حليها: أكثر مما تثيرها رؤية جسد 
ا كجاار شتير شرفم طبه الياء لطر دن الهم اك فيا 
يثيرهم شخص المراة بين ايديهم- وهي حالات معروفة عند علماء الامفراض 
النفسية اليوم- وسماع وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر من بعيد. قد 
يثير حواس رجال كثيرين» ويهيج اعصابهمء ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها 


0 

والقران باخد الطريق غلى هذا كله لأن متزله هو الذي خلق. وهو الدى 
يعلم من خلق. وهو اللطيف الخبير. 

وفي النهاية لل لاه الله ويفتك لها بات النوية مما ألمت به قبل 
نزول هذا | القرآن 

«وَتُوَيُوا إلى الله 1 أنهَا الْمُؤّمنُون لَعَلَّكُمْ تَفلحُون» . 

بذلك در الجتايية برقابة الله, وعطفه ورعايته, وعكونه للبشر في ضعفهم 
أقام ذلك الميل الفطرى العفيق. الذي لا بضيطه مثل الشغور يالله, 
وبتقواه.. 

وإلى هنا كان علاج المشالة علاجا نفسيا وقائيا. ولكن ذلك الميل حقيقة 
واقعة, لا بد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية.. هذه الحلول الواقعة هي 
ببسير الرواج: والمعاونة عليه مع تصغيب السيل الاخرى للفياشرة الجنسية 


أو إغلاقها نهائيا: 


«وأئكِحُوا الأيامى مِنْكُمْء وَالضَّالِحِينَ مِن عِبادِكَم وَإِمائَكٌة. إن يَكُونُوا فقراءً 
شية الله دن فضله واللة واية 0 وَلَيَسْتَعْفِفٍ الَذِين لا يَحِدُونَ يكاحا 
حَبَى مُقْنيَهُمٌ الله عن قضله. والدين تشقون الكتار ا 


فَكانِبُوهُمْ- إن عَلِمْبُمْ فيه خَيْراً- و21 كُمْ مِنْ مالٍ 7 الّذِي إتاكُم ولا تُكْرِهُوا 
تِابكُمْ علي اليغاء- إن أرذنَ تحضّنا- ِتثنقوا عر ض الحياة الدّنيا. وَمَنْ 
يُكْرِهْهُنَ فَإنّ الله مِنْ بَعْدِ إكراههتّ 0 : 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية. وهو 
الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة. 
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للا ا لا ا ل الات ل ا 
وبساطها. والعقية الغالية هي العقية الأولى فى طريق ساء الببوت: 
وتحصين النفوس. والإسلام نظام متكاملء فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها 
امساها. و جعليا سور للأ مرا ال سواء. فلك لعا زك النا حش ب إلا 
الى ل د الطرية الطب المسو امام مط 
ذلك اس الك الهاي اسل آن بع سن شف البال 6 طلر سي إل 
النكاح الحلال: 
لم الا ل عا كم لتك 1 وا شتراء 
يَعْنِهِمٌ الله مِنْ فَضَّلِه» .. 
ل ا 
أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك: «وَالصّالجِين مِن عِبادِكُمْ وَإمِائِكُمْ» . 
وكلهم ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك: «إِن تكونو| فقراءً يَعْنِهمُ 
الله مِنَ فضّله» .. 
وهذا 0 للجماعة بتزويجهم. والجمهور على أن الأمر هنا للندب. ودليلهم 
ا 000 
ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم. ونحن نرى أن الأمر للوجوبء لا بمعنى أن 
ساس ال ل و ل ل ا 
ليك تاي مر ال حصان وسة وسيل عن وال الوقاره 
العملية. وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة. وهو واجب. ووسيلة 
م 
ا 
يعالج الأوضاع الاقتصادية. 
لح ساسا ل لا ال ل ل لط الي 
ل ا الا ل لل ال رم 
انان سمس الرعلات ‏ فالاسل فى الطلاء الفسا.. الرسلاى. أن 
ار ل ل ا الس 
الدولة واجبا للأفراد. 
أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استئنائية لا يقوم عليها النظام 
امار د الل 
ف الي ال للك لا فاك فد مر 
دواردهم الخاضة دن الزواج. نيا الجاع إن روجهم وكدلك الخير 
والإماء. غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين. 
ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج- متى كانوا صالحين للزواج راغبين 
فيه رجالا ونساء- فالرزق بيد الله. وقد تكفل اللم بإغنائهم, إن هم اختاروا 
ل ل وا ات ل لآ 


111111111 

المجاهد في سبيل الله, والمكاتب الذي يريد الاداء, والناكح الذي يريد 
العفاف «1» » . 

وفي انتظار قيا م الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم_ ات حتى يغنيهم 
الله ا ل الذين لا يَجَدُونَ نكاحاً حَتّى يُعْنِيَهُمُ فيه الله مِنْ قصّله» 
.. «وَاللَّةُ واسِعٌ عَلِيمٌ» .. لا يضيق على من يبتغي الم ل نيته 
وصلاحه. 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية فيهيئ لكل فرد صالح للزواج 
ان يتزوج ولو كان عاجزا من ناحية المال. والمال هو العقبة الكؤود غالبا في 
طريق الإحصان. 

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط 
المستوي الخلقي, وآن يعين على الترخص 


0 الر يدت والسا ”7 
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بالرياسية بحكم شيف جشاسية الرفيق بالكرافة الإسبناتية وكان ودود 

الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به اسرى 

000 لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما 
نت الفرصة. حتى نهنا الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله, فأوجب 

1 إلى طلب المكاببة:علت حرعه. وذلك فى عقايل مبلة من 

الملل يؤديه,ٍ به فيثال حرسم : 

«وال اه فون الكتات عقا علكث أنماتكم فكانيوقة إن عَلِمْتَمْ فيهم خَيْرا» 


وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب. ونحن نرآه له 
مال الرقيق له وأجر عمله له ل ل عل وت له امير 
في الزكاة: «وَآنُوهُمْ عن عا[ الله الدذى اناكم» ٠‏ ذلك علب شرط أن بعلم 
المولى في الرقيق خيرا. والخير هو الإسلام اولا. ثم هو القدرة على 
الكسب. فلا يتركه كلا علي الناس بعد تحرره. 7 
ليعيش,: ويكسب ما سم اود والإسلام نظام تكافل. وهو كذلك نظام واقع. 
فلس المي آن قال إن الرقيق قد تحرر. وليست العنوانات هي التي 
تهمه. إنما تهمه الحقيقة الواقعة. ولن يتحرر الرقيق حقا إلا إذا قدر على 
الكسب بعد عتقه فلم يكن كلا على الناس ولم يلجا إلى وسيلة قذرة يعيش 
منهاء ل وهو أعنقه لنظيفة 
المجتمع لا لتلويثه من جديد بما هو اشد وانكى «1» . 

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة, احتراف بعض الرقيق للبغاء. وكان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منها- وهذا هو البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم- فلما أراد 
0 تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة وخص هذه الحالة بنص 


خاص 

ا 0 نْ أتذن تحصّناً. لتنتعُوا عَرَضَ الحياة الدّنيا. 
ل ل 1 ههنّ عَفَورٌ رَحِيمٌ» . 

فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر. ووبخهم على ابتغاء عرض 
الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث. 

ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة. بعد الإكراه الذي لا يد لهن فيه. 

قال الف ال ل الت لك هه ف ل الك ار أ ع لأسن 
المنافقين, وكانت له جارية تدعى معاذة. وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه 
فعا وات اشوا م باكرا لفقل للجارة الك ار ركه 
رك الا عه فشكت إل لك شد كر ]رن كر للف صلل الله عله 
ا هه لا لكك ا د ا ل ل 


على مملوكتنا! فأنزل الله فيهم هذا. 

هذا البيي عن إكراه القتيات على البعاء- ون يردن العفة- ابناء المال 
الرخيص كان جزءا من خطة القرآن في تطهير البيئة الإسلامية. وإغلاق 
الشل القدرة للشرته الحسي. ذلك أن وجوه البثاء بقرة الكترين 
0 وله لم بجدوة لانض هوا الت طلت هده العف في محجلها الكريم 


1 0 غال من أن البغاء صمام أمن, يحمي البيوت الشريفة لأنه لا 
سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج. أو 
تهجم الذئاب المسعورة عن الأعراص المصونة, إن لم تحد هذا الكل 
المباح! 


(1)انشيى نظام الرق كله عكرد وجود ففاهدات عالفية كرم استرقاق اشرى الكرب قنظام الرق 
كار 0526] 5 الإتلم 7 4: )| التاة الل 
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ف الل عل ا ل فلا لشا والمات مالل ال 2 
أن بطل نظيفا يريا موجها إلى [هداد الحباة بالأجبال الجديدة. وعلى 
الجماعات أن تصلخ نظعها الاقتصادة بجنت بكون كل قرد فنها قن منسوى 
يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج. فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة 
عولجت هذه الحالات علاجا خاصا.. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء. وإلى إقامة 
ما لسلس ل نا ل ا ا لس مر شاك )لس افلضئ مها 
بالفضلات, تحت سمع الجماعة ويضرها! إن النظم الاقتصادية هي التي يجب 
أن تعالج, بحيث لا تخرج مثل هذا النتن. ولا يكون فسادها حجة على ضرورة 
وجود المقاذر العامة. في صور آدمية ذليلة. 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف, الذي يصل الأرض 
بالسشماء. وترقع السيرية إلى الافق المشرق الوضيء المستهد من نور الله. 
ويعقبٍ على هذا الشوط بصفة القرآن التي تناسب 00 ووجوه. 7 
علق انلا الحم آنا قسات. ومنك من الدس علوا من قبلكمة وفوفظة 
للْمُتّقِينَ» 5 

القديم 

ل لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج الله فكان مصيرهم 

وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم. 
والاخكام الى بعسيا ها الشوط ساشق يت هذا الشفت الدى بر 
العقلوت بالله. الذي نزل هذا القرآن.. 


[سورة النور (24) : الآيات 35 الى 45] 
اللَّهُ تور إلسّماوات وَالْأَرْضِ مَتَلُ ثُوره كَمِشْكاةٍ فيها مطباحٌ الْمِطباحٌ فِي 
رُجَاجَةٍ الرَّجِاجَةٌ كأنها كؤكب دري يُوقَدُ مِنْ سَجَرَةٍ مُباركةٍ رَيَنُونَةٍ لا سَرْقِيَةِ 
ولا عَرْبِيّةٍ كاد رَينُها يَضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تمْسَسة نار نُورٌ على تُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِه 
مَنْ يَشِاءً وَيَمْرِتٌ اللهُ الأمثال للنّاس واللَهُ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) في يبوت 
اذن الله إن تزفع وَيُذْكرَ فِيها 0 لَه فِيها بِالعَدُوٌ والآصال (36) 
رِجالٌ لا تُلْهبهِمْ تِجِارَةٌ ولا بِيعٌ عَنْ ذكر الله واكام الضّلاة وَإيتاءٍ الزكاة يخافون 
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َيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِه وَاللَهُ يَرْرُقَ مَنْ يَشساءٌ بعَبْر ساب (8 

اعمالهمم كسراب بقيعة يَحَسَبَةٌ الظِمَانٌ ماء حَنَّى إذا جاءَة لم يَجَدَهُ 
> سب > بن 
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ورا قما لَهُ من ثور (40] إِلَمْ تر أنّ الله يُسَيْحُ لَهُ من في السّماوات , 
وَالأرض وَالطيْرٌ صَافَاتٍ كَل قَدْ عَلِمَ ضلاتة وَتسْبيحَة وَاللَهُ عَلِيمٌ يما يَفْعلون 


: من َ بو ه منْ يه ثبي علو 7 نه وَعِنَهَهُ مْنْ يه ّ ِ 
على رِجِلَيْنٍ وَهِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أرْيَع يَخَلْقْ الله ما يَشَاءٌ إنَّ الله عَلى كل 
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في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان 

السش اي لترفقة وطظيرة وش الى افاق الور الج عراية اللحم 
والدم. وشهوة العين والفرجء: ورغبة التجريح والتشهير. ودفعة الغضب 
والغيظ. وعااج الفاحشة أن تشيع في النفس وأن تشيع في الحياة, وآن 
ست ف الشول. غالبا سس 2 ]لا وجد الشدف وعالحا عرض 
لج لس فصل دن رس السعضات العا فلس الو مات غالحها 
بالوسائل الواقية: بالاسسدان غل. البيوت فعض النصر وإحفاء الربية. 
والنهي عن مثيرات الفتنة, وموقظات الشهوة ٠‏ ثم بالإاحصان, ومنع البغاء, 
وتحرير الرقيق.. كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم؛ ويهيئ 
للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق. 

اسطارا_ ف المعايدن. وقلد ف السوين: ذانا مس محص رسول الله 
صل الله عليه وسلم- مطملنة قادتة. وإذا نفس عائشة رض الله عنها” 
قريرة راضية. وإذا بعس أبى بكر رضي الله عنه- سمحة صافية. وإذا نفس 
صفوان بن المعطل- رضي الله عنه- قانعة بشهادة الله وتبرئته. . وإذا نفوس 
التسلر اسه اه وقد يي الها كانس بط ف عر اله ضالت 
إلى ربها شاكرة فضله ورحمته وهدايته 0 

هذا التعلم. وهذا الهديب. وهذا التوية. غال الكار ار ف اشرق 
ا تك الك لقي نرم و سس ف الو الك ف آكان 
السياوات اررض وى على اسشعناء للع, المص الشامل العاف فين 

عالم كله إشراق, كله نور: 

«اللهٌ ؟ تور السّماوات والارض» .. 

ل ل ل ل 
الكون كله. ويفيض على المشاعر والجوارح: وينسكب في الحنايا والجوانح 
وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر وحتى تعانقه 
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وترشفه العيون والبصائر وحتى تنزاح الحجب, ٠‏ وتشف القلوب, وترف 
الارقاة و شبح كل شيء فى الفيض الغامر. وبتطور كل شيء في بجر 
النور. ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله. فإذا هو انطلاق ورفرفة: ولقاء 
ومعرفة, وامتزاج والفة. وفرح وحبور. وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور 
طليق من القيود والحدود. تتصل فيه السماوات بالارض, والاحياء بالجماد, 
والبعيد بالقريب وتلتقي فيه الشعاب والدروبء والطوايا والظواهر, 
والجواس والقلوب.. 
«اللة ” تور الا وَالْأَرّض» 
النور الذي منه قوامها ومنه تظامها.. فهو الذي يهبها جوهر وجودهاء ويودعها 
ناموسها.. ولقد استطاع اليشر اخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه 
الحقيقة الكبرى: عند ما استجعال فى ايديهم ما كان يسمى بالمادة- بعد 
تحطيم الذرة- إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور! ولا «مادة» لها إلا 
النور! فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإليكترونات, تنطلق- عند تحطيمها- 
في هيئة إشعاع قوامه هو النور! فاما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة 
الكبرى قبل العلم بقرون وقرون. كان يدركها كلما شف ورفء وانطلق إلى 
آفاق النور. ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ففاض بها وهو عائد من الطائف, نافض كفيه من الناسء عائذ 
بوجه ريه يقول: «اعود نور وحهك الدي اشرقت به الظلمات, وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة» . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج. فلما سألته 
عائشة: هل رأيت ربك؟ 
فال سدور ابت آراه» . 
ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر دائماء ولا 
يستشرف طويلا ذلك الأفق البعيد. فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي, 
عاد يقارب مداه, ويقر به إلى الإدراك البشري المحدود, في مثل قريب 


محسوس : 
«مَتَلَ ثوره كَمِسْكاةٍ فيها مصباح. المصباءٌ فِي رَجاجَةٍ. الزْجِاجَةُ كأتها كَؤكبٌ 
دري يُوقَدٌ مِن سَجَرَةٍ مُبارَكَةِ رَيْنُونَةٍ لا سَرْقِيّةِ ولا عَرْبيّةِ يكاذ رَينُها يَضِيءٌ 
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسّة نار. نُورٌ عَلى تُور» .. 
وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ويرسم النموذج 
النشم الى خاعلك الحدرة حين يقصر عن تملي الأصل. وهو مثل يقرب 
للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك 
البشري الحسير. 
ومن عرض السماوات والارض إلى المشكاة. وهي الكوة الصغيرة في 
الجدار غير النافذة, يوضع فيها المصباح, فتحصر نوره وتجمعه: فيبدو قويا 
متالقا: «كمشكاة فيها مضباخ» .. «المهاك في رجاجَّة» .. 


تقيه الريح. وتصفي نوره, فيتألق ويزداد.. «الرَّجِاجَةُ كَانّها كَوْكَبٌ ذُرُّوة» .. 
ل 
ل 
ل ال ال الس سل آل ل السك 
الكبير.. وبعد هذه اللفتة يعود إلى النموذج. إلى المصباح: 

«يُوقَدٌ مِنْ سَّجَرَةٍ مُبارَكَةِ رَيْنُونَةِ» ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه 
ال ا 0 
ادن ا ل ا لعا ل الا لل لاس الس م 
الطور. وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب. وفي القران إشارة لها 
وظلال حولها: «وَسَّجَرَةً تَخْرُّجُ مِنْ طور سَيّناءً تنيت بِالذّهْنِ وَصِبْغْ للأكلين» . 
ل زيتها وخشبها 
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وورقها وثمرها.. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالأصل 
اكير كيده الشسحره ا 
إنما هي مثل مجرد للتقريب: «لا شَرْقِيَّةِ ولا عَرْبِيّةِ» .. وزيتها ليس زيتا من 
هذا المشهود المحدود, إنما هو زريت اخر عجيب: «يكاد رَيتها يَضِيء وله لم 
تَمْسَسْة ناز» .. فهو من الشفافية بذاته. ومن الإشراق يذاته, حتى ليكاد 
يضيء بغير احتراق «وَلَوْ لَمْ : تَمْسَسُهٌ نارٌ» .. «ثورٌ على ثُور» .. وبذلك نعود 
لد الور السو الطلق ف هات القطاف !إن در الك الذي اشرفة بك 
الظلمات في السماوات والارض . النور الذي ا ندرك كنهه ولا مداه. إنما 
هي محاولة لوصل القلوب به, والتطلع إلى رؤياه: «يَهْدِي اللَهُ لنُورِه مَنْ 
يَساءً» .. ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه. 

فهو شائع في السماوات والأرضء فائض في السماوات والأرض, دائم في 
ل ل 

انما المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك؛ وهو العليم 
0 الله الأفثالَ للنّاس, وَاللَّهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

لك الور الطلية : الشات فى السماوات والارض. الفائض ف. السياوات 
والارضس. سخلى تالور فى وت الله الي تصل ضيها العلوب الله. تطلع 
إليه وتذكره وتخدثياه,ر وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة: 

«في بَيُوتٍ أذن اللَهُ أَنْ رقع وَيُذْكرَ فيها اسْمٌة, يُسَيّعَ لَهُ فيها بالغذةٌ 
والآصالٍ رجال لا لوبهم تِجارَةٌ ولا بيع عَنْ ذكْر الله لم الصّلاة, ويد 
الرّكاة. افون يما تتقَلّبُ فيو الْقُلُوبُ والأتصائ. ليَجْزيَهُمٌ اللَّهُ أحسَن 1 
انا وَيَرِيدَ هم من ع فضله: وَاللَهُ يَرَرْقٌ من 0 ا . 

وشاك ضله بصورية دن مسهد المشكاء هناك ومتهر اليوت عا عن 
طريقة التناشة القرانية في عرص المشاش ذات الشكل المنشانه ]و 
المتقارب. وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة. 

تلك البوت «أذِنَ الله ان تُرَقَعَ» : 0 الله هو أمر للفانه فهي مرفوعة 
قائمة, وطفي مطهرة رفيعة. 

ناسو مسهدها الدرفوع ى الو المالف فى السماوات والارضص وساسق 
طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني 0 وتتهيا بالرفعة والارتفاع 
لأن يذكر فيها اسم الله: «وند كر قنها أنشمقف» . وتسسق معها الغاوب الوضية 
الطاهرة, المسبحة الواجفة؛ المصلية الواهبة. 0 إل الال 
م تِجِارَةٌ ولا بيع عَنْ ذِكْر الله وَإِقام الضّلاة وإيتاء الرّكاة» : . والتجارة 
والت الحصيل_ الكست وال اء وكيم نه سعليم ماك مفلين ين آراء 


حق الله 0 الصلاة. وآداء حق العباد في الزكاة: «يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلْبُ فيه 
القلوت والائضار» .. 

تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب. وهم يخافون 
ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله: 

«ليجزيع بَهُمْ الله |5 حدن عا عملواء وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه» .. 

ورجاؤهم 0 يخيب في فضل الله: «وَاللَهُ يَرْرْقُ مَنْ يَسْاءٌ بعَيْرِ جساب» من 
فضله الذي لا حدود له ولا قيود. 
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ا الل الى الى ف ارات بالارع لطر ف رت 
الله. المشرق في قلوب أهل الإيمان.. 
رم السان ا ]حر انر لال ا مخيفا لا أمن فيه. ضائعا لا 
خير فيه. ذلك هو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار 
«والذين كقزوا أعمالهُمَ كَسَرابٍ بقيعة» يعحسبة ر مسد إلطان ماء, 0 إذا جاءَة 
لم رده شنا دوب الله عة قوقاة سات الله شري المشات [ق 
ا ل ل ل مِنْ فَوْقِهِ سَحاب. 0 
طُلَْمِات بَعْضْها فَوَّقَ بَعْض, اناسع يذه له كد براها. وعر لم يجغل الله له 
ا , 
د يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين, حافلين بالحركة 
5 
لشب السسا] كارا فسعه عاحيه الطاح ب رض برقع 00 غافلا عما 9 
عاك وفحاة حرلك المشية جركة عسضة فيد] اسان وراء السرات”, 
الظاءت الى وف الشرات. العامل عا لسظر شان حل هل داك 
دروتة. انها بجد المعاجاء الم هله الى للم تحظر له سال اللمرعية الي 
خط الأرضال ورت الال وود الله عندة» ! الله الذي كفر بك 
وجحده, وخاصمه وعاداه. وجده هنالك ينتظره إولو وجد في هذه المفاجأة 
حسنااك در د اشر لقعم قد داعل عافل سلى عر اهنا فكدي 
وهو يجد الله القوي المنتقم الجبار؟ 
«قَوَقِاةُ حسابَةٌ» .. هكذا في سركة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة, 
«وَاللة سريع 2 الخسا > .. تعقهيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع! 
وفي المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب ويتمثل الهول في 
ظلمات البحر اللجي. موج من فوقه موج. من فوقه سحاب. وتتراكم 
الظلمات بعضها فوق بعض, حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة 
الر ع والظلام! إن الكفر ظلمة سقطعة عن تر الله القائض فى الكو 
مراك 2 د العلب افر علامات المدم, 
ومحافة لا امن فيها ولا قرار.. «ومهة عن لم خعل الله له نو را قما لَهُ مِنْ ثُور» 
الك لي ف اللك وي ف الضرة وإلشال في المطظره 
00 الله في السماوات والارص والتقاء بها على الله نور السماوات 
والأرض. 
فسن لم تسل هدالو فيو ف ظلمة ل اكياة لها وفي متالفه لز امن 
فيهاء وفي ضلال لا رجعة منه. ونهاية العمل سراب ب ضائع يقود إلى الهلاك 
و الات ان ل عسل سي عقسة ول سلج شير زان إن هدى الك دو 
الهدى. وإن نور الله هو النور. 


ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناسء يتبعه مشهد الإيمان 

والهدى 0 في الكون الفسيح. 

مشهد بتعتل فيه الوجود كله, يمن فيه وما فيه. شاخصًا بشع لله إنسه 

وجنه, أملاكه وأفلاكه, حا وجماده. . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح 

أ رجاؤه, في مس | برتعش له الوجدان حين يتملاه: 

دم تأت الله * ا 3 مَنْ في السّماواتٍ والارض. وَالطّير صَافَاتِ. كل 
قَدْ عَلِمَ ضَلاتَة 0 الله عَلِيمٌ بما تشعلون» َ 

إن الإنسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح فإن من حوله, وكن بيمينه 

وعكن شماله: ٠‏ ومن فوقه ومن تحته وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال.. 

إخوان له من خلق الله. لهم طبائع شتى,. وصور شتى, 
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0 شتى. ولكنهم يعد ذلك كله يلتقون في الله, ٠‏ ويتوجهون إليه, 
يسبحون بحمده: : «واللة عَلِيمٌ بما عادر 
ا ل ل اك 
من خلق الله في السماوات والأرض؛ وهم يسبحون بحمده وتقواه ويوجه 
بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه, فلا يثير انتباهه ولا يحرك 
قلبه لطول ما يراه. ذلك مشهد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في 
الفضاء تسبح بحمد الله: «كل قَدَ عَلِمَ صَلاتَهٌُ وَتَسْبِيحَةٌ» .. والإنسان وحده 
هو الذي ل سي را جد كلد الله اك عات اليه 
والصلاة 
ل ل ال الا 2 سل ل ال يا 
جد قانا صل 21 لكالك قي عطر سس رقي طلاس المسسك جالقه 
ا ا ا ل ]ل سل 
دن عسه كانه رات ون مسيم ناس عدا الكون يإ اغا شا لله باه 
ليشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه.. كذلك كان محمد بن عبد 
الله- صلاة الله وسلامه عليه- إذا مشى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه. 
وكذلك كان داود- عليه السلام- يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير. 
ل سل الا ال ل الل ال 
ذا اجات ]كل اليه ل ملعا ل ري وار يلعاي لوليا د لقا 
داك الك المصير 
ير عن ا ]لدي ا ل ليها الا عامل فعا يه 
مر ل ل لل ل ل ل ل لل لير 
والهدى والإيمان:. / الب" 
أن الله بُزْجِيٍ سحاباً ثُمَ يُوَلْفُ بَبْته. ثم يَجْعَلُةَ زكاماً. قترى الْوَدْقَ 
يَخْرُحٌ مِنْ خِلالِهِ. و ال ال ال ا 
نشاء: ل ا يَكادٌ سنا ترقه يَذْهَبٌ بالاسارم- 
والمشهد يعرض على مهل وفي إطالة, وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي 
ل ا ا ل 
إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. ثم تؤلف بينه 
وتجمعه., فإذا هو ركام بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء. والوبل 
لطر عر ف لس الجا الحم الك 6 ا مك ال اللسة 
المر ا لي ل الا ا ل م كس الطا وي 
ا الل ل لا ا 01 
ومساقطهاء وارتفاعاتها وانخفاضاتها. وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم 
برها اناس :إل بعددها ركنوا الظاترات. 


وهذه الجبال مسخرة بأمر الله. وفق ناموسه الذي يحكم الكون ووفق هذا 
الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء. ويصرفه عمن يشاء.. وتكملة المشهد 
الحم : «تكاذ سنا ترقه يدهت بالاتضار» ذلك ليدم اللناسق مع جو النور 
الكر فى الكون العريض. على طرفقةه التناسق في الصورر: 

ثم هشهد كوني ثالث: مشهد الليل والنهار: و 

«يُقلت الله اللَبّْلَ وَالتَّهارَ إِنَّ فِي ذلك ار لأولي الأتصار» 
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اال ف تلب الليل والسهار با لطا الي 7 سل ول سر رفظ ف 
العا السساس وي النامري الى شرف هنا الكور والامل فاضت 
الله والش ان تمجه الغلب الى هد المساهد الى د ميت الالفة ررفجها السر 
ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديدء وانفعال جديد. فعجيبة الليل 
والنهار كم شاقت القلب البشريء وهو يتاملها اول مرة. وهي هي لم تتغير 
ولم تفقد جمالها وروعتها. إنما القلب البشري هو الذي صدئ وهمد., فلم 
سي ليا ركم ذا عمد صن سانا 2 | نس در عمال اال 
حين نمر غافلين بهذه الظواهر التي شاقت حشسنا وهي جديدة. أو وحشسنا هو 
ل ا ل رط ا لس فليا 
ل ا سا لل لس ص1 ل للم 
نقف 0 كل ظاهرة نتأملها. ونسألها عما وا من سر دفين» ومن سحر 
في صنعته, ونعتبر بآياته المبثوثة في تضاعيف 0 

ل ار للا ]ل ال سر ل علا رن 
احدة طواهره ا نهدا بحي |لرحتساين بها كاسا اها اول سره سطل د 
الكون مرات لا تحصى. وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد ونستمتع به من 


مديد. 

دان هذا الوجو. لحمل وتاهر ورا فإن قظريا لمتوافقة م فطرية 
مستمدة من النبع الذي يستمد منه, قائمة على ذات الناموس الذي يقوم 
عليه. فالاتصال بضمير هذا الوجود يهبنا اننا وطفابينة. وصلة ومعرفة, 
وقرعة كذرقة اللثاء الذرات الغات أ التحدو! وإنا لحة نور الله 
هناك. فالله نور السماوات الم" نجحده في الآفاق وفي أنفسنا في ذاإت 
الس ال ل يا ل ل ا ل الس الا 
الداسل |1 حمس الد كا 

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة. ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد 
الوجود الباهرة, كي لا نمر عليها غافلين مغمضي الأعين, فنخرج من رحلة 
الحياة على ظهر هذه الارض بغير رصضير. أو برصدد فلل هريل. 

وبيمضي السياق في عرض مشاهد الكون, واستثارة تطلعنا إليها فيعرض 
نشأة الحياة, من أصل واحد, وطبيعة واحدة:, ثم تنوعهاء مع وحدة النشأة 
والطبيعة: 

0 ا وَمِنْهُمْ عن 


الله عل كرا تدوع 0 5 
وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن 0 حقيقة أن كل 
دابة خلقت من ماء, قد تعني وحدة العنصر الاساسي في تركيب الأحياء 


متا 0 الماء, 0 تعني ما يحاول 0 الحددد أن يثبته من أن الحياة 
0 

ا ل ل ال الا ال ل 
النظريات العلمية القابلة للتعديل والتبديل.. 

لا نزيد على هذه الإشارة شيئا. طناء اميه القرانية. وهطفي أن 
الله خلق الأحياء كلها من الماء. 

قي ا صل :د ب كنار الس وس الاشكال ا 
الاح اس عل اليا ار سان ولط لسلا ل مسرا 
ومنها الحيوان يدب علي أربع. كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته, لا عن فلتة 
ام ل ال ل ل ل لكل ل سم الا سين 
والسنن التي تعمل في الكون 
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قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها: «إنّ اللّة على كلَّ شَرءٍ قَدِيرٌ» . 

وإن تعلى الاخباء. وفي بهذا الننوع فى الأشكال والاحجام. والاصول والانواع, 
والشيات والألوان. 

وطفي خارجة من أصل واحد, ليوحي بالتدبير المقصود, والمشيئة العامدة. 
وينفي فكرة الفلتة والمصادفة. 

وإلا فأي فلتة تلك التي تتضمن كل هذا التدبير وأية مصادفة تلك التي 
تتصمس كل قدا التقدير؟ إنما هو ضغ الله الغرزير العكية الذي اعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى.. 


[سورة النور (24) : الآيات 46 الى 57] 

لَقَدْ أنْرَلَنا آياتٍ مُبيّناتِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشامٌ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ (46) 
وَيَقُولُونَ آمَنَا الله وَياَلرّسُولٍ وَأَطعْنا نَم يََوَلّى قريق مِنّهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وما 
أوليِكَ ِالْمُؤْمِنِين (47) وإذا دَعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ إذا قَرِيقٌ 
مِبْهُمْ مُعْرِصُونَ (48) وَإِن يكن لَهُمْ إِلْحَقّ َو اله دعن 49 أفي 
لوبهم م مَرَضٌ أم ازتابواً أجافي ان يسنم الله علوم ورشولة يل اوليك 
هُمْ الظالِمُون (50) : 
إِتَما كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينِ ل اك لحي ان يَقُولُوا 
معنا وَأَطعّينا وَأُوليِكَ ه كم الْمفْلخُونُ (51) وَمَنْ يْطِعِ الله اه وَيَخْشَ 
الله ويتَقْهِ فَأوليِكَ هُمْ اْفائرُون ا ا 
أَعَرَيهُح لَيَخْرْجُقَ فل لا ؛ ا ا لله حبر يها تفملون 53 


- 2 


قل أطيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تولوا انما عَلَبْهِ ما حُملَ وَعَلَيَكُمْ مر 
إلا 


م1 


5 


5 


0 


جَمَلتُمْ إن تطيقوة : تَهْيَّدُوا وما عَلَى ‏ الرَّسُولٍ البَلاعٌ الم غ (54) وَعَدَ الله 
الذين آمَنُوا مأ م وَعَوْلُوا الضَالِحاتِ لِيَسْتَخْلِفَتُهُمْ فِي الأرّض كما اسْتَخْلّفَ 
الذين مِنْ 8 قَتلِهِمْ و 1 سَِ لَهُمْر دِيتهُمٌ الذي ارتسنى : تضي | هُمْ وَليْبَدَلتهُةْ مِن بَعْدٍ 

اا ل ل ل كي ا اساي فَرَ بَعَدَ ذلك فاوليْك هم 
الفاسقون (55) 


َأقِيمُوا الضّلاة وآنُوا الرّكاة وَأَطيغوا الرَسُول لَعلّكُمْ بُرْحَمُونَ (56) لا 

ل ار ا ار 
ا لل ا ا 
سياق السورة إلى موضوعها 
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الأصيل. موضوع الآداب التي يربي عليها القرآن الجماعة المسلمة, لتتطهر 
قلوبها وتشرقء وتتصل بنور الله في السماوات والارض. 
ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحديثت الذين كفروا وأعمالهم 
ومالهم. وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض. 
فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين, الذين لا ينتفعون بآيات الله 
المبينات ولا يهتدون. فهم يظهرون الإسلام, ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين 
في طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي الرضى بحكمه, 
طايه إليه. ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إيمانهم. أولنك 
الذين وعدهم الله الاستخلاف في الارص. والتمكين في الدين., والآامن فى 
المقام. جزاء لهم على أدبهم مع الله ورسوله. وطاعتهم لله ورسوله. 
وذلك على الرغم دن عداء الكاقرين. وَما الدين كفروا| بمعجرزين في الارض 
ومأواهم النار وبئس | 
«لَقَد أَئْرَلنا آياتٍ مُبَيّْناتِ. وَاللَّةُ يَهْدي مَنْ يشاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ» .. 
قابات الله فينة كاشقه تجلو دور الله, و وتكشف عن ينابيع هداه. وتحدد الخير 
والشرء والطيب والخبيث. 
وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموض وتحدد 
أحكام الله في الأرض بلا شبهة ولا إبهام. فإذا تحاكم الناس إليها فإنما 
يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة, بحس متها صاحت حق على 
حا لاي ا مالسلل ود سك وراضن 
«وَاللَة يَهْدِي مَنْ يَشاءً إلى صراط مُسْتَقِيمِ» .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها 
قيد. ار ال اس ا الس رن من وجه نفسه إليه وجد فيه 
هدى الله ونوره: فاتصل به. وسار على الدرب. حتى يصل- بمشيئة الله- 
ومن حاد عنه واعرض فقد النور الهادي ولج في طريق الضلال. حسب 
مشيئة الله في الهدى والضلال. 
ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس. فريق المنافقين, 
الذين كانوا يظهرون الإسلام ولا يتأدبون بادب الإسلام:ى 7 
«وَيَقُولُونَ: إِمَنًا ياللهِ وَيالرَسُولٍ وَأْطْعْنا. تُمّ يتولى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِن بَعْدٍ ذلكَ. 
ونا أولتك المرمين. وَإِذا دُعُول إلي الله وَرَ سُولِهِ ار يه إذا قريقٌ 
مِنَهُمْ مُعْرصُون. وَإِنْ يكن لَهُمْ الْحَقّ يَأنُوا إِلَيّْهِ مُدْعِنِين. أَفِي د مَرَضّْ؟ 
أم أم إثرتاثو]؟ آم يَخَْافُونَ أن يتحيف الله لوه وَرَسُولَة؟ كَل أوليك هم 
الظَالِمُونتَ» " 
إن الإيمان الصحيح منى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. 
والإسلام عقيدة متحركة, لا تطيق السلبية. فهي بمجرد تحققها في عالم 
الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى 


عمل في عالم الواقع. ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على اساس 
تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل 
ف الدرفى إلى عادة اس او قارون. مع ارسجاء الاقم الشسدةر ة الاول 
في كل حركة. لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل. : 

وهؤلاء كانوا يقولون: «آمَنَّا الله وَبِالرََسُولٍ وَأْطعنا» .. يقولونها بأفواههم, 
ولكن مدلولها لا يتحققي في سلوكهم. فيتولون ناكصين يكذبون بالأعمال ما 
قالوه باللسان: :وما أولئك بالمؤميين» فالمؤمنون تصدق أقعالهم أقوالهم. 
والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ثم يدعها ويمضي. إنما هو تكيف في 
النعس. وانطباع في القلت. وعمل فى الواقع. نم لا تملك النفعس الرموءع 
عنه متى استقرت حقيقته في الصضمير.. 
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ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على شريعة الله التي جاء بها: 
«<وإذا دُعُوا إلى لله وَرَسُولِهِ له بينقة ِينَهُمْ إذا فَريقٌ مِنَهُمْ مُعرصُون. وَإِنْ 
يكن لَهُمُْ الْحٌَ ا 0 
فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحق, ولا ينحرف مع 
لل سا الي الا ل ال سر لاس ل الو ور 
0 العدل. ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- ويابون أن يجيئوا إليه. فأما إذا كانوا أصحات حق في قضية فهم 
ار إلى تحكيم رسول الله, ار خاضعين, انهم واثقون 1 
ستفصي لوم حدم دفو شريجة الله لكي ل طلم واد سس الحدرق. 
اك ل اك كان ع ال لجان لس شلك | لال اللي سا 
هو نموذج للمنافقين في كل زمان ومكان. العاففين الدة ل بجروون على 
الجهر بكلمة الكفر, فيتظاهرون بالإسلام. ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم 
شريعة الله. ولا أن يحكم فيهم قازونه, فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا 
وأعر دوا وانتحلوا المعاذير «وَما أولئك رةه فما يستقيم الإيمان وإباء 
حكم الله ورسوله إلا أن تكون لهم مضاحة فى أن بتحاكموا إلى شريعة 
ل 1 ل ال جك ا و في ليل العا السو 
ل ل ل ار مي ]ل ري الل لات 
الواجب مع الله ومع رسول الله. وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا 
ل عل لم ار يا الم لم ل قل ري لجار 
ل ل ادي وتتعجب من 
ريبتهم, 0 ا 000 
«أفي,: اك 0 تحافون أن تحف الله عَلتهم 
0 5 1 1 
والسؤال الأول للريات . قمرض القلب جدير بأن لشت مل هنا الاب وما 
ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة. إنما هو المرض الذي 
جزل ب قطرت عر استقاميا فلا شدوق حفيقة الإسسان. ول سشر على 
نهجه القويم. 
والسؤال الثاني للتعجب. فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون 
الإيمان؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ او هم يشكون في 
ل ل لل كل ]ا 0[ لس طظرى عورا 
والشفال الثالت للاسسكار الست من أمرض العريت: قيل هم افون آن 
يجيف الله غليهم ورسولة؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان. فالله خالق الجميع 
ورب الجميع. فكيف بجيف قر حكمه على اعد من جلفة لجسات اعد من 


خلقه؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف. لأن الله هو العادل 
الذي لا يظلم أحدا. وكل خلقه أمامه سواءء فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة 
أحد. وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون انفسهم وهم 
يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم. أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة. 
وحين بشرع فرد ويحكم قلا بد آن بلحظ فى الشري حمابة بعسة وحماية 
مصالح: ل ل ل د كتلة 
سن الدول لكتله.. قاما جين شرع الله فلا جمان ول مضلح. 
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إنما هي العدالة المطلقة, التي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله. ولا يحققها 
ا ل لك ال ل لين للدي 
لا يريدون للعدالة أن تستقر ولا يحبون للحق أن يسود. فهم لريخشون في 
ل ل ل ل ل ا م لير 
ا ب رماتو كر اله لس و ور 
دعوا إلى الله ورسوله لدم بينهم هو القول الذي يليق بالمؤمنين وينبئ 
عن إشراق قلوبهم بالنور: 

لور ا 1 الك لك لف ان شيليا 
0 وَأُطعنا. وَأُوليِكَ م المفدلت رده 2 
مالسا 
ا ل و الل 1 ل اليا 
ل ل الع الا لل با الل لي 
ل ل لطس إلى ان ع سار الك لاي ل ص او 
لأنفسهم. فالله الذي خلق أعلم بمن خلق.. 

«وَأُوليِكَ هة هُمْ الففلخون» المفلحجور لآان الله هر الذي دير امفورهم وننظم 
علاقاتهم, ا ا لا م خيرا ممن يدبر 
أمورهمء وينظم علاقاتهم, ويحكم بينهم بشر مثلهم, قاصرون لم يؤتوا من 

العلم إلا قليلا. . والمفلحون أيهم مستقيمون عل منهج واحد, لا عوج فيه ولا 
التواء, مطمئنون إلى هذا المنهح, ماضون فيه لا يتخبطون, فلا تتوزع 
طاقاتهم, ولا يمزقهم الهوى كل ممزق, ولا تقودهم الشهوات والأهواء. 
والنهج الإلهي أمامهم واضح 

«وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَةُ وَيَحْسَ الله وَينَقُهِ َأُولئِكَ هُمٌ الْفائرُونَ» .. 

ركد كان الحديت فب اليه السايتة عن الطاعه والتسليم فى الحكام كالان 
ع الساضة عامة دي عل آم ]ء و مسصو ص الطاس بحضية 
ا ل ل 
ار ادر ال ع ل را ا سيا سل 
له, وحياء منه: إلى جانب الخوف والخشية. 

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون, الناجون في 
دنياهم وأخراهم. وعد الله ولن يخلف الله وعده. وهم للفوز أهل, ولديهم 
اسبابه من واقع حياتهم. فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير على النهج 
القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمةء وهو بطبيعته يؤدي إلى 
ال ال طلم 

وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النهج, وإغفال 
المغريات التي تهتف بهم على جانبيه. فلا ينحرفون ولا يلتفتون. 


وأدب الطاعة لله ورسولهء مع خشية الله وتقواه. أدب رفيعء ينبئ عن مدى 
ل ا ل ل ا 

القلب المؤمن واستعلائه. فكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله, ولا 
0 ل ا 


ل لك ال ار 
وبعد هذه المقابلة بين حسن آرت المؤمنين, وسوء أدب المنافقين الذين 
يدعون الإيمان, وما هم بمؤمنين, بعد هذه المقابلة يعود إلى استكمال 


الحديث عن هؤلاء المنافقين: 
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«وَأقْسَمُوا اللو جَهْد أ اجا نهم لين أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرْجُن, قُلّ: لا تُفسِمُوا. طاعَةٌ 
سروف ]ل 0 . يي يما تَفْمَلُونَ. قُل: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ. فَإنْ 
تولوا فَإِنما عليه ما حل وَعَلَبْكُمْ ما حُمِلتُمْ. إن تطيكوة َهْتَدُوا. وما عَلَى 
الرّسُولٍ إلا البَلاعٌ الْمُبِينُ» 


ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- لئن 
أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن. 

0 لكاذبون. فهو يرد عليهم متهكماء شاخرا من أنمانهم: تقل 
لا قُسِموا. طاعة مقدوقة» 


١‏ 0 فإن 0 ل ايا لاي ا الاق لا 
2 1 ا م 00 «إث الله خبيز يما تفعلون» 

.. فلا يجتاج إلى قسم ولا توكيد. وقد علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون! لهذا 
0 اللا الا ال ل لعي لد المسروقه 
المفهومة! «قل: أطيعٌوا الله وَأْطيعوا الرّسُول» .. 
«فإن تَوَلُوًا» وتعرضواء أو تنافقوا, ولا تنفذوا «فَإِنّما عَلَيْهِ ما حَمَلَ» من تبليغ 
الرسالة وقد قام به وأداه «وَعَايك2 ما حَملتمق» ‏ وهو أن تطيعوا وتخلصوا. 
وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه: «وَإِن تُطيعوة تَهتدّو!» إلى المنهج القويم 
المؤدي إلى الفوز والفلاح. «وَما عَلَى الرَّسُول إلا الَتلاعٌ القارةء فليس 
مسوك عن اسانكم ‏ و لسس مفصرا ]ا اسم بولسم إنها اسم المسولون 
لامر ل ل ل ا ل ا الك ا لاد 
ل لي اسان 
وساي لت سي [لن الفرمي الملمر سر س1اءالظاء السلم. 
والإيمان العامل, في هذه ,الأرض قبل يوم الحساب الأخير: 
لل ل سي شم را الصَّالِحاتٍ لستخافية فر الا رض كما 
اشتشلف الدين من قبلهة وَليْمَكئَق لَهُمْ د ِتهُمْ الذي ازتضى 6 وَلَيَبَدْلْتْهُمْ مِنْ 

حَوْفِهِمْ أمناً. . يعد ل ال 
0 5" 

1 ال ل ام ليا اا 0 1 2 على الله عله 
وسلم- أن يستخلفهم في الأرض. وأن يمكن لهم دنهم الدى ارتضى لهم. 
وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. . ذلك وكد الله. ووعد الله حق. ووعد الله 
واقع. ولن يخلف الله وعده.. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا 
الاستخلاف؟ 


اا 
لإا كل ري الباط | ا ل فنا كا بست 5 المل دن 
م ل 
يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة 
والكبيرة, لا يبقى معها هوى في النفس, ولا شهوة في القلب, ولا ميل في 
الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عند 
الله. 


فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله, بخواطر نفسه., وخلجات قلبه. 
واشواق روحهء وميول فطرته. وحركات جسمه. ولفتات جوارحه؛ وسلوكه 
اي ا تادر اوم ا ل ال اللا 

وا عن ل وي لد اشر كوك 0 شيا والشرك ملل وألوات" 0 
إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. 
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ذلك الإيمان منهج حياة كامل, يتضمن كل ما أمر الله به. ويدخل فيما أمر 
الله به توفير الأسباب, وإعداد العدة, والأخذ بالوسائلء والتهيؤ لحمل الأمانة 
الكبرى في الأرض. . أمانة الاستخلاف.. 
اما لست مجر الكلك 0 والحكم. إننا ذى هذا كله على 
شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهوج الذى رسمه 
الك لق 2 يشير عل ركشل عن طري إل موي الكتال الممدر 
لها في الأرضء اللائق بخليقة أكرمها الله. 
إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح, لا على الهدم 
الرشا. رقا عل قي الل بالطليا ا ل عل الطلم بالعيرا 
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري: لا عل الانحدار 
بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات.. وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض- كما 
استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم- ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا 
العدل الذي أراده الله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر 
لها يوم أنشأها الله. . فأما الذين يملكون فيفسدون في الارض,: وينشرون 
فيها البغي والجور. وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان.. فهؤلاء ليسوا 
مستخلفين في الأرض. إنما هم مبتلون بما هم فيه, ا فتلى بهم عيرقم, 
لطر علوم لحكنه شدرنا الله آنه هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف 
قوله تعالى بعده: « َلبُمَكَنَ لَهُمْ ديهم الد. انه تضى لهمْ» .. وتمكين الدين 
يتم بتمكينه في القلوب, كما ا 
وعدهم الله ادن أن اا في الأرض, وأن يجعل د ينهم الذي ارتضي 
لهم هو الذي يهيمن على الأرض. ودينهم يأمر بالإصلاح. ويامر بالعدل: ويأمر 
تعد علن شهوات الارض. وبامر بعمارة هذه لض والانتفاع بكل ما 
كر من ثروة. ومن رصيدء ومن طاقة, مع التوجه بكل نشاط فيها 
«وَليْبََلََهُمْ مِن بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنآً» .. ولقد كانوا خائفين, لا يأمنون, ولا يضعون 
سلاجهم ايا حي بعد هدرة ال شول- طلى الله علب و سلم- إلى قاعدة 
الإسلام الأولى بالمدينة. 
لل دا كان الي - صلى الله 
عليه وسلم- وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده, 
0 عبادته وحده بلا شريك له سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى 
امروا بعد الهجرة إلى المدينة: فقدموها, فامرهم الله بالقثال: فكانوا بها 
خائفين, يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح فصبروا على ذلك ما شاء 
الله إن جل عن الشجات غال :1 رسو الله ا الدهر كن جانفون 


ل ا ا 22 0 الا فقا تين رلك 
صلى عليه وسلم- «لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم ليست فيه حديدة» . وأترل الله هذه الآبة. فأظهر الله نبيهة على 
جزيرة العرب, فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه- صلى الله عليه 
وسلم- فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان. حتى وقعوا 
فيما وقعوا فيه فأدخل الله عليهم الخوف فاتخدوا الحعرزة والشرط؛ وغير و| 
فغير بهم 

«وَمَنْ كر بَعَدَ ذلك قَأُولئِكَ هم العارة > .. الخارجون على شرط الله. 
ووعد الله. وعهد الله.. 

م وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط 
الله: ا 0 لا من الآلهة ولا من الشهوات. 
ويؤمنون- من الإيمان- ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور 


الجزء: 4 ! الصفحة: 2529 


لكل عن يو على الشرط عن هده الاقة الى يوك الثيافة. إننا ياي النضر 
والاستخلاف والتمكن والامن. 

لتخلف شرط الله في جانب من وانيه الفسيحة أو قي تكليف من تكالفة 
الضحى. حدى [إذا انتفهت الامة بالبلاء. وجارت الابلاء وحافت قطلت الاءن, 
وذلت فطلبت العزة. وتخلفت فطلبت الاستخلاف.. 

كل ذلك بوسائله التي 0 الله. وبشروطه التي قررها الله.. تحقق وعد 
الله الذي لا يتخلف, ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا. 

ذلك شعت على هرا الوعه بالامر بالضلاة والركاة والطاعة وباك حا 
الرسول - صلى الله عله وسلف ذامته حسانا لدوة الكافري الدين 
يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم: 

«وأقيمّوا الضّلاة وَانُوا الرّكاة. وأطيعوا الآشول لَعَلَّكُمْ تزعمون. لا تكسي 
الدين كقزوا فتجرين دب الارص. وَمَاوَاهَمْ الثاز ولينسس 0 

فهذه هي العدة. . الاتصال بالله, ٠‏ وتقويم القلب بإقامة الصلاة. والاستعلاء 
على الشة. رتظوير النفس والجفاعة بإبتاء الركاة. وطاعة الرسول والرضى 
بحكمه؛ وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة. وتحقيق النهج الذي أراده 
للحياة: «لعَلكمْ تُرْحَمُونَ» في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق 
والضلال: ٠‏ وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. 

فإذا استقمتم على النهج. فلا عليكم من قوة الكافرين. فما هم بمعجز 

في الأرضء وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق. وأنتم أقوياء 0 
أقوياء بنظا مكم, اقوياء بعدتكم التي تستطيعون. وقد لا تكونون في مثل 
0 اناه الانية ولك القلرت القومة ال لاض شك السبارق 
والأعاجيب. 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد 
الله في تلك الابات. ولا بد أن بحت عر مصداقها في تاريخ الخبان البسرية. 
وهو يدرك شروطها على حقيقتهاء قبل أن يتسكك فيها أو يرتاب, أو 
يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله. وحكمت هذا النهج في 
الحياة, وارتضته في كل امورها.. 

إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والاس. وما من مرة خالفت عن 
هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة. وذلت, وطرد دينها من الهيمنة على 
الشرة واس بها الددف ونخطديا الاعراء. 

ألا وإن وعد الله قاتة. آلا وإن, شرط الله معروف. قمن شاء الوعد فليقم 
بالشرط. ومن أوفى بعهده من الله؟ 
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إن الإسلام منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها 
ومراحلهاء وفي كل علاقاتها وارتباطاتها. وفي كل حركاتها وسكناتها. ومن ثم 
ل ل ل ال ا له 
0 

وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق. لقد تصمنت بعض الحدود إلى جانب 
اسان على السسرت وال انها وله صحمة فل مجالت الوعود نج عاد 
ال ل ل ار ل ل الات ل الل و سه 

ا ل الل 
0 
ل ل ا 
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الله عليه وسلم- وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء إلى 
جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها 
الجماعة المسلمة وستطم بها غلاقاتها. والقران يرييها في معالات الحياة 
الكبيرة والصغيرة على السواء. 1 
ديا أّهَا ث امنوا ليستادتكم 0 علكة اتماتكم والدرن ِلَمْ يَبْلْقُوا الُْلمَ 
مِنْكُمْ, تلات مَرَّاتِ: مِن قَبْلِ ضَلاة الْفَجِْرِ وَحِين تصَعُون ثِيابَكُم سس الظهيرة, 
ا 7 
ياتِ وَاللَهٌ 


لغد سبقفت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت. وهنا يبين أحكام 
الاستئذان في داخل البيوت. 

فالخدم من الرقيق, والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا 
استئذان. ٠‏ إلا في ثلائة أوقات تتكشف فيها العورات عادة, فهم يستادنون 
فيها. هذه الأوقات في الوقت قبل صلاة الفجخر حيت يكون الناس في تبات 
النوم عادة أو انهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج. ووقت الظهيرة عند 
القيلولة. حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة. 
وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل.. 
وسماها «عورات» لانكشاف العورات فيها. وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد 
أن يستأذن الخدم: وأن يستادن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم, 
كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم: وهو ادب يغفله الكثيرون في 
حياتهم المنزلية, ناته النفسية والعصبية والخلفية. طاين أن 
الخدم لا تفتد أعنهم إلى عورات الشسادة! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون 
لهذه المناظر. بينما يقرر النفسيون اليوم- بعد تقدم العلوم اللفسية- أن 
بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في 
م الخبير 5 المؤمسن بهذه الادات 0 ا أن يبدني امة 5-00 
الأعصاب, سليمة الصدورء مهذبة المشاعر. طاهرة القلوب, نظيفة 
التصورات. 

ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات. ولا 
يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج. فهم كثيرو الدخول 
والخروج على أهليهم يحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة: 

«طَوَافُون عَلَيْكُمْ بَعْصّكُمْ على بَعْضٍ» .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم 
انكشاف العورات, وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن ا كما مستادن 
الكبار. 

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ. فإنهم يدخلون في حكم الأجانب: الذين 


دان سناد 1 قي كل و23 خيييت النض العام : الذي مقت ايه ايه 
الاستتدان. :5 

ويققت على الاآية بقوله: «واللة عَليم حكيخ » لآن العقام عقام علم الله 
نوس الششر. ويا يصلخها من الاداتب. وعقام حكدره كزلك فى علاج النفوس 
والقلوب. 

ولقد سبق الأآمر كذلك بإخفاء رينة النشاء منعا لإثارة الفتن والشهوات. فعاد 
هنا يسني من النساء الفواعد 
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اللواتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال وفرغت اجسامهن 

من الفتنة المثيرة للشهوات: 

الواسة من الششاء الأددي ل حون كاجا ملسن لبون جات أن حفن 

تِيابهة ل لد ا نه ون تمش عر 07 وَاللهٌ سَمِيع ع 0 

0 القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية, على ألا تنتكشف 

عوراتهن ولا يكشفن عن زينة. وخيرٍ لهن ان يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية 

العتضفاصة. وسمى هذا استعنانا. |5 طلا للعفة وإننارا لهاء لما بين الشرع 

والفتنة من صلة وبين التحجب والعفة من صلة.. وذلك حسب 0 الإسلام 

في أن خير سبل العقة تقليل فرص الغواية. والحيلولة بين المثيرات وبين 

لين 

0 سَمِيع عَلِيمٌ» : . بيبسمع ويعلم, ويطلع عن ما يقوله اللسان: وما 

يبوسوس في الجنان. والأمر هنا أحر نية وحساسية في الضمير. 

ثم يمضي في تنظيم العلاقات والارتياطات بين الأقارب والأصدقاء: 

لسن علب اللقي يت إل على السرج حر ول علد الخر ص بر 

1 ا 26 
ت إِخْوانِكٌّة, أؤ بيُوتِ أَحَوائَكم, الشالكم آ رد عَمَايَكُم أ 
ت اذوالكة. َو يَيُوتِ خالاتَِكم أو ما مَلكْتُمْ مَفاتِحَة, أو صَرِبقِكَة. ل, 

ا أن َالو جَمِيعاً أو أشتاناً. قإذا دَخَلَتُمْ بُيُوتارفَسَلِمُوا على , 

لفبردكم نفسكة, تَعِكَة من عند الله شباركة مكبو كلك مقي الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ 

3 0-0 

روي انهم كانوا باكلون من هذه البيوت المذكورة- دون استئذان- 

ويستصحبون معهم العمي والعرجح والمرضى ليطعموهم. . الفقراء منهم .. 

فتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة مين اصحاب 

اللو 1ن ]در لك عر دلت وك باظلوا | غالكة شكم الاطل. فم 

كانت حساسيتهم مرهفة. فكانوا تحدرون دائما أن بفعوا فيما تهى الله عنه: 

ويتحرجون أن يلموا بالمحظور ولو من بعيد. 

فانزل م هذه الآية, ع اده عن الاعمي والفريص والاغرع. وعن 

ا ل 0 

لا يكره هذا ولا يتصرر به. 

استنادا إلى القواعد العامة فى أنه «لا ضرر ولا ضرار» وإلى أنه «لا يحل 

مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس «1» » . 

ولأن الآية آية تشريع, فإننا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب 

الموضوعي. والضياعة التي لا تدع مجالا للشك والقتخوص . كما لدج فيها 

ترتيب القرابات. : مهي يدا ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم. 


لا 


0 «لد ال ” 


- 


بل تقول الآية: «مِن بُبُوتِكُمْ» فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج, فبيت الابن 
بيت لآبية: وبيت ا بيت لروحه. وتليها بيوت الآباء, فبيوت الأمهات. 
فبيوت الإخوة, فبيوت الأخوات . فبيوت الاعمام, فبيوت العمات. فبيوت 
الأخوال, فبيوت الخالات.. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال 
الرجل فله أن يأكل مما يملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه. 
ويلحق بها بيوت الأصدقاء. ليلحق صلتهم بصلة القرابة. عند عدم التأذي 
والضرر. فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان. 
فإذا انتهى من بيان البيوت التى يجور الأكل منهاء بين الحالة التي جور عليها 
الأكل: «لبس عليكم جنا 


)1 رواه الشافعي واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق. 
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ان تاأكلوا فعا از اشتانا» فقد كان مر عادات يعضهم فى الجاهلية آلا ياكل 
طعاما على انفراد. فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام! فرفع الله هذا 
0 المسكلفت. ورد الأمر ال شناطت بلا يفف وأباج أن باكلوا أفرانا أو 
0 من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر داب دخول البيوتع 
التي يؤكل فيها: «قإذا دَحَلَتُمْ بُيُوتآً فَسَلْمُوا على أَنْفْسِكُمْ تَحِيّةَ مِنْ عِنْدِ الله 
مارك طنده ضر ا ده الا ل الور ف ال 
فالدىة تسلم متهم على قريية أو صدبقه تسلم على نفسة. والتحية التي 
للع عل ا د مر ع الك مطل للك الروع وشوج لك العظر 
وتربط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.. 
وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين يربهم في د الصية والكبيرة: 
«كذلك بين اللَهُ لَكُْمْ الآيات 0 روط اله 
الإلهي من ا ومن تقدير 
عل مر الل ل ال ل ال سيا ا الله 
الخيرة. أيه المسلمين. 
ل ل ل ل ال ل ل ل اا 
المسلمين في مجلس الرسول: 
0 الْمُؤْمِنُونَبالّذِينَ ب الله وَوَسُولِهِ. زإذا كاثوا مَعَهُ على أَمْرٍ جامع لَمْ 
هبوا ا شاديوة إن ١‏ لذين يَسِتَاذِنُوتِك أولئتك الّذين , يُؤْمِنُونَ بالله 
0 الك ل لي ادن ل اي سي والشسيير لهم 
الله إن الله يدور ررحم لا تسنارا دعا الرَسُولٍ بَيَنَكُمْ كَدُعاء بَعْضِكُمْ بغضاً. 
قد حلم الله الذين سسللون منكة لواذا. فَليَجْدَرِ الذين يُحَالِفُونَ مآد 
سي دار سوه ا الم ا وَالْأرْض قذ 
حلم عاق عل وروم برجقور إل فته يها عهلنا. واللة بك دومع 
عليم» .. 
ل ل الا ا لا كر م ل 
والئسات ف غروة السدق فلفما رف 22 _شول الله صل الل عل 
رإسلمة ونا لوال ف الام شرب الحدق على الفدله ففمل فيه 
رسيل الله صلى الله عله وشلم- برغا للمسلم. فى الادن وعمل فق 
المسلمون قنه :قداب ودآبوا. وابظا عن رسيول الله- صلى االله عليه وسلم” 
وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين, وجعلوا يورون 
اا الم فتسللور الى اعلبهم عير علم رسشول الك علي الك 
عله شل ول [يت وجل الرجل سن لاسي [ ا اس الات م الجاسة 
لي ل ل ل لك سل الل لير واس في 
الاعرق سا قادن ل عدا فسن جاجد رجه ]1 ها كان شه ص عمل 


50 
ا ل ا 0 
الجل عون ل ل ل ال مسلب الله عليه ول ل كارا 
ذعاءً الوّسُول بَبْنَكُمْ ... الآية» .. 

ل ال ال 
ا 
من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها. ثم تستقر في حياتها فتصبح 
تقليدا متبعا وقانونا نافذا. وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها: 
ل ال ل ل ل 
يحققون مدلول قولهم, ولا رن الله ورسوله. 
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اي ل عن فى ل هرا عدن يَسْتََِنُوة» .. والأمر الجامع 
الأمر الهام الذي يقتضي اشترآك ا رادار 2 ب ]و عمل من 
الاعمال العامة. قلا يذهب المؤمنون حتى يستادتوا إمامهم. كي لا يصيح 
الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام. 

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان. ويلتزمون هذا الأدب, لا يستأذنون إلا وهم 
رو ل ل الس و ا اسم آل سسلوا عن الس الام 
الذي يشغل بال الجماعة, وبستد كي تجمعها له. . ومع هذا فالقرآن يدع 
الرأي في الإذن أو عدمه للرسول- صلى الله عليه وسلم- وئيس الجماعة. 
بعد أن ببيخ له حرية الإذن: «قَإذًا استادتوك لِبَعضٍ شَأْنِهِمْ فَاذن لِمَنَ شِينت 
مِنْهُمْ» .. (وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال: «عَمَا الله 
نك ! لم ادنت ليه عد يتن لك الدبن صَدَقرا وَيَعْلَمَ الكاديين» ).. برع لد 
الرلى فإن شاء ادن وإن. 0 ل ل ل ل 
تكون هناك ضرورة ملحة. ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين 
المصلحة في البقاء والعضلحة في الانصراف. وشرك له الكلمة الاخيرة في 
هذه المسالة التنظيمية يدبرها بما يراه. 

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة, وعدم الانصراف هو الأولى, وأن 


الاستئذان والذهاب فيهما تقصيرٍ أو قصور_يقتضي إستغفار النبي- صل الله 

عليه وسلم- للمعتذرين: «وَاِسْتَعْفِرْ لَهُمٌ اللة. إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. وبذلك 
يقيد ضمير المؤمن. قلا يستادن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى 
الاستئذان. 


ل ل ل ل الس 
ف كل ال جوال. قل دعي اسك : | محمد [. كنشه ا آنا الفاسم كما 
يدعو المسلمون بعضهم بعضا. إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه: يا نبي 
الله. يا رسول' الله: 

«لا تجعارا دُعاءَ الرّسول سكم كزعاء بسكم تقضا» .. 

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى 
تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي 
من وقار. ولا بد للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا 
وان ينسوا هم انه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض.. يجب ان تبقى 
للمربي منزلة في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم, 
ويستحيون هم ان 00 معها حدود التبجيل والتوقير. 

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذنء يلوذ بعضهم ببعض, 
ويتدارى بعضهم ببعض.. 3 

فعينٍ الله د يله لمان 
يَتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لواذآ» .. وهو تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من 


المجلس ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة, وحقارة الود والشعور 
المصاحب لها في النفوس. 1 1 

>» فَلَيَخْدَر الذين يُخالِفونَ عَنْ أمْرِهوِ أن ؟ تصنئية فثنة ] وَ يَصِيبَهُمْ عَذابٌ الِيمٌ» .. 
وإنه لتحذير مرهوب, وتهديد رعيب.. فليحذر الذين يخالفون عن أمره, 
ويتبعون نهجا غير نهجه, ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة. 
ليحذروا ان تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس, وتختل فيها الموازين, 
وينتكث فيها النظام, فيختلط الحق بالباطل, والطيب بالخبيث. وتفسد امور 
الجماعة وحياتها فلا يامن على نفسه احد, ولا يقف عند حده احد, ولا يتميز 


فيها خير من شر.. وهي فترة شقاء للجميع: 
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«أو تصية غدات اليه » فى الدنا او فى الآخرة. جراء المعالفة عن أمر 
الله. ويج الذد اريضاء للحاة. 

ويخحتم هذا التحذير, ويخحتم معه السورة كلها بإشعا رالقلوب المؤمنة 
ل سي رقب على عملها. عالم يما تطوى عليه 


«ألا ألا اه" لله ما فِي السّماواتٍ وَالَرْضٍ. قَدْ يَعْلَمُ ما أثثم عَلَيْهِ. وَيَوْمَ يُرَجَعُونَ 
الله قسسهة فَينَبِتهُمْ بما علدا وَاللَهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» . 

0 تختم السورة يتعليق القلوت والايضار الله ويد كر ها يحيشيييه ونقواة. 
فهذا هو الضمان الأخير 

وهذا هو الحارس 0 ا والنواهي: وهذه الإخلاق والآداب: الني فرصها 
الله في هذه السورة وجعلها كلها سواء.. 
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اي الك ء الثاسن عنس ويل الجر الناشة عش مسدوء| سورة الفرقان 


»1« 


10 ون هذا ال ء الى الول من سسورة الشرقان. ولكر لان الفرقان وحدة ذات موضوع واحد 
آرت الوقدف بالجرء النامن عشر هنا لتفرض الدرقان كاملة فى الجرء الباية عبر ادن الله : 
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فهر س المجلد الرابع 
الجزء الثاني عشر (سورة هود. وسورة يوسف من آية 1- 53) 1- سورة 
هود. مكية وآياتها 123 مقدمة 1839 الآيات من 1- 24 الر. كتاب أحكمت 
آياته 1849 الآيات من 25- 49 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 1869 الآيات 
من 50- 68 وإلى عاد أخاهم هودا 1894 الآيات من 69- 83 ولقد جاءت 
رسلنا إبراهيم بالبشرى 1910 الآيات من 84- 95 وإلى مدين ل ا 
6 الآيات من 96- 99 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 4 الآيات من 
0- 123 ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك 1925 12- سورة يوسف 

مكية وآياتها 1 مقدمة 1949 الآيات من 1- 20 الر. تلك آيات الكتاب 
1977 الآيات من | 35- 53 م 0 لهم من بعد ما راوا الات 6 الجزء 
التالث عشر (بقية سورة يوسف. . وسورتا الرعد وإبراهيم) مقدمة الجزء 
1 الآيات من 53- 79 وما أبرئ نفسي 2002 الآيات من 80- 101 
قلما استياسوا منه خلضوا بجبا 2023 الآيات من 2102 111 ذلك من أباء 
الغيب 'نوحية اليك.2030 13- سورة الر عد. مكية وايانها 43 مقدقة 2038 
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الآيات من 1- 18 المر. تلك آيات الكتاب 2042 الآيات من 19- 43 أفمن 
حك أنها اير إلك در ريك 2054 14 سورة إناضم مكنه وإانها 52 
12077 0 1271ل كات ابرلا إليك 2083 الآيات من 
52 ألم ير إلى الدن دلوا جع الله كفر| 2103 الجرء الرات عشر 

ا الجر والجل) 15 سو البحر كه واانها 99 عقرمه 2121 
الآيات من 1- 15 الر: تلك ايات الكتات وقران مين 2125 الآيات من 216 
5 ولقد جعلنا في السماء بروجا 2132 الآيات .من 26- 48 ولقد خلقنا 
ان 0 الرحم 2145 الآيات من 85- 99 0 0 سات 

الارض 2152 16- شورة الجل. مكنة وابانها 128 الات ع 2121-1 
أخر الله قلا لوه 2157 الأنات عن 22- 50 الهكم اله واج 2164 
الآيات من 51- 76 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين 2114 الآيات من 77- 
بالعدل والإحسان 2188 الآنات من 112- 128 وضرب الله د كاد 
آامنة 207 الجزء الخامس 000 (سورة الإسراء. . وسورة الكهف من آبة 1- 
2 17 ني الشاء فكنه انها 111 ]لات من 21-1 سجان الدى 
أسرى بعيده ليلا 2207 
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الآبات من 22- 39 لا تجعل مع الله إلها آخر 2219 الآيات من 40- 57 
أفاضناكه ركم بالسن 2228 يات 2 722-58 وإن عن قري إلذاكن 
مهلكوها 2235 الآيات من 73- 111 وإن كادوا ليفتنونك 2242 18- سورة 
الكهف. مكيه واباتها1107 الآبات من 27-1 الحمة لله الدى انزل على عيدة 
الكتاب 2255 الآيات من 28- 46 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 

6 الذيات من 47- 59 ويوم شر الحبال 2272 الآنات من 582-60 واذ 
قال موسى لفتاه 2276 الجزء السادس عشر (بقية سورة الكهف. سورتا 
مريم وطه) الآيات من 79- 110 أما السفينة فكانت لمساكين 2287 19- 
سورة مريم . . مكية وانانها 08 الآيات من 1- 0 كهيعص. ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا 2298 الآيات من 41- 65 واذكر في الكتاب إبراهيم 2310 
الآبات من 66- 98 ويقول الإنسان أئذا ما مث 2316 20- سورة طه. مكية 
وآياتها 135 الآيات من 1- 98 طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 2323 
الآيات من 99- 135 كذلك نقص عليك من أنباء ما 0 الجزء 
النات عش (رسورنا الاساء والحع) 21- سورة الآناء. مكنه وآنانها 112 
الآنات من 1- 35 اقترب للناس حسابهم 2363 الآنات من 36- 47 وإذا 
رآك الذين كفروا 2378 الآيات من 48- 92 ولقد آتينا موسى وهارون 


الفرفان 2382 الآنات من 93- 112 وتقطعوا أمرهم ينهم 2396 
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2 شورة الذج. مدسة واياتها 78 الآنات من 1- 24 نا ها الاس انهوا 
ريكم 2404 الآنيات من 25- 41 إن الذين كفروا ويصدون عن سيل الله 
5 الآيات من 42- 57 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 2428 
الأياث من 58- 78 والذين هاجروا في سبيل الله 2436 الجزء الثامن عشر 
(سورتا المؤمنون والنور) 23- سورة المؤمنون. مكية وآياتها 118 الآيات 
من 1- 22 قد أفلح المؤمنون 2451 الآيات من 23- 52 ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه 2462 الآيات من 53- 98 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 2469 
الآيات من 99- 118 حتى إذا جاء أحدهم الموت 2479 24- سورة النور. 
مدنية وآياتها 64 الآيات من 1- 26 سورة أنزلناها رد سانا 2464 1ل]د 
من 27- 34 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 2506 الآيات من 35- 45 الله 
نور السماوات والأرض 2517 الآيات من 46- 57 لقد أنزلنا آيات مبينات 

4 الآيات من 58- 64 يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 


أنمانكم 70- 2532 تم بعون الله طبع هذا الكتاب في مطابع الشروق- 
بيروت 
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[العحك الحامس)] 
(25) سورة الفرقان مكيّة وآياتها سبع وسبعون 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 1 الى 20] 
بشم الله ارصم يل 00 
تارك الدى نول الفرفان على عبده ليكو للْعَالَمِينَ ,تذيراً (1) الذي لة ممُلِكُ 
السّماواتٍ وَالْأَرَضٍٍ لم د 00 وَلَمْ يكن لَه شَرِيك ِ . 
شَىْء فَقَدْرَهُ تفديرا )2( وَانْحَدوا ِمِنْ ذُونِمٍ الِهَةَ لايَكُلُون تسم وهم يُخْلقُونَ 
ولا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِمْ صَرَّا ولا تفعا ولا تحلكون عو ل جا ول لشور] قا 
قال الذيت كقروأ إن هذا إلا افك افتراة وأعاتة عَلَيّْهِ قَوْمْ آخَرُونَ فَقَد جاو 
ظلها وَرُوراً (4)_ 00 0000 
وقالُوا أساطير الْأولين اكثتتها قن ُقلى عَلبه بكر وأصيلاً(5) فل أنزلة 
ي يَعْلَمُ السرّ في السّماواتٍ َالَْرَضٍ الك نان عقو )| _عيما( 
م هذ ال شور اكل الطعام ويفير في الأشواق لوك نيل اله ملل 
را ا ل كر او ين ل عله كل يا 


الظَالِمُونَ إن تبون إِلأرَجْلاً مَسْحُوراً (8) انْظَر كيف صَرَبُوا لَكَ الأمثال 


الأشواق وعقلنا بقضكة ا ش تنه أطي سرون 0 0 0 
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ال الشكه دو كلها انا 1 ار الل شل الله عل 
وسلم- وتسريةء وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريشء وعنادهم له, 
وتطاولهم عليه, وتعنتهم معه, وجدالهم بالباطل, ووقوفهم في وجه الهدي 
وصدهم عنه. 
فهي في لمحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله 
وكأنما يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا وعدم قله ويفيض عليه من 
الثقة والطمانينة. وينسم عليه من انسام الرعاية واللطف والمودة. 
وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة 
المشاقة لله ورسوله: وهي تجادل في عنف, وبشرد كن احمو)” وتتطاول 
في قحة, وتتعنت في عناد. وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين. 
إنها البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيم: «إِنْ هذا إلا إِفِك افتراة 
وأعاتة عَلَيّعقَوْمُ آخِرُونَ» .. أو تقول: 
00 الآ على اكنسيا فَهي لعل عليه هِ بُكْرَوَ وَأَصِيلَا» روالتي تقول عن 

سول الل الكريم: «إِنْ تَتيعُو ن إلا ركلا مشخورا» . أو دول قن 
0 «أهدًا الذي بَعَتَ الله رَسُولا؟» .. والتي لا تكتفي بهذا الضلالء, فإذا 
هي تتطاول في فجور على ربها الكبير: «وإذا قيل لَهُمْ: اسْجدُوا للرّحمن 
قالوا: يِوَمَا الرّحمن ع ؟ ار تَسّجّدٌ لما تامُرّنا؟ وَرَادَهُمٌْ تُقورا» 0 
«لؤلا ”7 تل عَليتا الْملايكة |3 ترى رَبّنا؟» . 
ل ل ا 
الأخير مع رسولها الأخير.. 
لهذا الرسول ياكل الخلعام ل ويمشي في الأسواق؟ لولا أل إليه فلك 0 
معه نذيرا!» واعترضوا على حظه من المالء فقالوا من الله كدراو 
تكون له جنة ياكل منها» . 1 1 
واعترضوا على طريقة تنزيل القران فقالوا: «لولا نرّل عليه القران جملة 


واحدة!» . 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأثيم. 
قت الس جل الل ل لم ل سا كلد ل سن قر 
مجرد من الجاه والمال, ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئاء ولا يزيد على 
أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه.: ولا يحفل بشيء سواه: «رب إلا يكن بك على 
عضب فل أبالى. لك العتبى حتى ترضى» .. «1» 07 
فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه. ويمسح على الامه ومتاعبه, 
ويهدهده وبسري عنه: 00 عليه مشقة ما يلقى من عكنت القوم وسوء 
أدبهم وتطاولهم عليه بآأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم, وخالق هذا 
الكون كله ومقدره ومد بره. . فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك! «<وَيَعبَدُونَ 
مِن دُونٍ الله ما لا ينفَعَهُمَ ولا رِيَصُرّهُمْ ونان التافر عل ره ظهيراءٍ . 
«وَاتْحَدُوا مِنْ دونه آلِهَد 9 يَكْلْقُونَ شيا و َه هم يُخْلَقُونَ, ولا يحلكون لانفسهم 
صَدّا ولا نفع ولا تخلكون ا وَلا حَياة وَل تشورا|» 5 «وإذا قيل لهم : -00 
0 قالوا: وما الرحمن؟» 
ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوي الهابط الذي 0 
«أرات من انْحَدّ إلهه قواة أقائت يَكُونُ عَلَبْهِ وكيلا؟, أم تخِسَث أنّ | 
لشم او بتفلون: إن كد إلا كالاهاع 1 فم صل 0 
ويعده العون والمساعدة في (مفركة الجدل ا «ولا يَأَتُوتَكَ بِمَثَلِ 1 
جتنا الح وَأَحْسَنَ تفسير ا *... 1 
وفي نهاية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل: قوم موسى 
ونوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وما بين ذلك من قرون. 
ويعرض عليه نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة: «الّذِينَ, 
يَحَسَرُونَ على وجُوهِهِمْ إلى جَهَّمَ أَوْليِكَ سَدٌّ مَكاناً وَأَصَلٍ سَبيلا» .. «بل 
كَدَبُوا بالساعَةٍ وغ تنا لِمنْ كنت" بِالسّاعَةِ سعير]ً. إذا رَأنّهُمْ مِنْ مكان تعبد 
سَمِعُواً لها تعيّظا ورَفيراً. وإذا أَلْقُوا مِئها مكاناً صَيّقاً مُقَرّيينَ دَغَوَا مُنالك 
0 0 3 اليَوْم تبُوراً واجدا وَادْعُوا تبُوراً كثيراً» .. ٠.‏ هيوم يَعَضٌّ 0 
نشول ع ل الخدت ف التشول سياد ١‏ وبل ! لكي لم ألحة 
قلاناً 6 «< 
ويسليه بأ مثله مثل الرسل كلهم قبل: «وما أَوْسَلْنا قَبلَكَ مِرَ من الف يتين لين 
0 له هُحْ لَيَأَكُلُونَ الطعاة وَيَمْشُونَ فِي الْأسُواق» د 
ال ل لل يل سا وسسا” 
0 0 يصبر ويصابر, ويجاهد الكافرين بما معه من قران, واضح الحجة 
قوي_البرهان عميق الأثر في الوجدان؛ «قلا تْطِع الكافرين وَحَاهِدْمُمْ به 
جهادا كبيرا» .. 
ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه: كل على الح الرى لا 
يَمَوتٌ وَسَيْخ بحَمدهو: وَكَفى به بدنوب عباده يراه 0 
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وهكذا تمضي السورة: في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله 
0 وفي لمحة منها مشاقة وعنت من المشركين لرسول الله- صلى 
ال ل و سلمة وير ركان سن الله اكير المتال خسن شر ين 
نهايتهاء فإذا ريج رخاء وروح وريحاني وطمأنينة وسلام.. وإذا صورة «عباد 
ال ل ل لل ا ل ادا اطي الا لطر 
سّلاما..» ا تتمعحضص عنهم معركة الجهاد 


لاا ري مف ل 6 اللا 6 اك 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة وكأنما هم الثمرة 
الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في شجرة البشرية ذات الأشواك. 
وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله, لولا تلك القلوب المؤمنة 
التي تلتجيئ إليه وتدعوه: قل عا تجتر] كم ري لوك دعاوكم ققد كرضسم 
فشوّف يكونٌ لراما» .. 
هذه هي ظلال السورة وذلك هو محورها الذي تدور عليه, وموضوعها الذي 
تعالجه. وهي وحدة متصلة, يصعب فصل بعضها عن بعض. ولكن يمكن 
تقسيمها إلى أربعة أشواط في علاج هذا الموضوع 57 
يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على 10 هذا القران على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا. وبتوحيد الله المالك لما في السماوات برص 
المدبر للكون بحكمة وتقديرء ونفي الولد والشريك. ثم يذكر اتخاذ 
المشركين مع ذلك آلهة من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. . كل أولئك 
قبل أن يحكي مقولاتهم المؤذية عن الرسول- صلّي الله عليه وسلم- من 
تكذيبه فيما جاءهم به. وادعائهم أنه إفك افتراه, وأنه اساطير الأولين 
اكتتبها. وقبل لسعاي عل د سول وحاجته للطعام 
والمشي في الأسواق, واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز, 5 
تكون له جنة يأكل منها. وقحتهم في وصفه- صلى الله عله رسام انه 
رجل مسعور.. وكأنما يسبق يمقولاتهم الجاحدة لربهم كي يهون على نفس 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- مقولاتهم عنه وعن رسالته.. ومن ثم يعلن 
ضلالهم وتكذيبهم بالساعة, ويتوعدهم بما اعده الله لهم من سعيرء يلقون 
د ضيقا مقرنين. ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في 
«لَهُمْ فيها ما يَساوْنَ خالدين» .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر, 
ومواجهتهم بما كانوا بيعبدون من دون الله, وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا 
ا . وينتهي هذا الشوط بتسلية الرسول- على الله 
عليه وسلّم- بأن الرسل جميعا كانوا بشرا مثله, يأكلون الطعام ويمشون 
في الاسواق. 
ويبدأ الشوط الثاني ب بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله. وقولهم: «لؤلا 
أنزل عَلَيْنا الْمَلائِكَةٌ أو ترى ركنا » . 
ويعاجلهم بمشهد الحم ادر يرون فيه الملائكة.. «وكان يَؤْماً عَلَى الكافرين 
عَسِيراً» .. «وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَالِمٌ على يدب به يَقُول: يا 0 انَحَدْتْ مَعَ الرَسُولٍ 
سَبيلا» .. ل ملدبالك عك دشل وهم 
يهجرون القران, وهو يشكو لربه هذا الهجران. وهم يعترضون على طريقة 
تنزيله اد 5[ول ندل عله الموان- جَمْلة جَمَلةَ واحدّة» . ويعقب على هذا 
الاعتراض بمشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم, وهم المكذبون 


بيوم القيامة. وبتصوير عاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح, 
وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك؛ ويعجب من أمرهم 
وهم يمرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون. 
فيهون بذلك كلم من وقع تطاولهم على الرسول- ا 
وقولهم: «أهدًا الذي حت الله رَسُولا؟» ثم يعقب على هذا إلا 
بتحقيرهم ووضعهم في صف الأنعام بل دون ذلك: «إِن هه هُمْ إلا م تل 

ف اصل سَبيلا» . 
87 الثالث جولة في مشاهد الكون تبدأ بمشهد الظل, وتستطرد إلى 
تعاقب الليل والنهارء, والرياح المبشرة بالماء المحيي,. وخلقة البشر من 
الماء. ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يبصرهم » 
ويتظاهرون على ربهم وخالقهم, ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله 
الحق.. «وإذا فيل لمم اسْجَدوا للرّحمن 0 وَمَا الرَحْمِنُ ؟» .. وهو «الذي 
جَعَلَ فِي السّماء م جا وَقَمَرآ 
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مُيراً. وَهُوَ الَْذِي جَعَلَ اللْبْلَ وَالتّهارَ خِلْفَةَ لِمَنْ أرات أن يَذَّكْرَ أو أراد شكُوراً» 

.. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكرون.. 

ثم يدئ الشوط الاخير يصور «عباد الررّحمن» الذين يسجد ون له ويعبد ونه 

ويسجل مقوماتهم التي استحقوا بها هذه الصفة الرفيعة. ويفتح باب التوبة 

لو لا 

على تكاليف الإيفان والعبادة: «أؤلتك كرون الْعْرْكَةَ بها ضرروا وتلمون فنها 

تعنة وسلاما» ٠‏ 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة 

المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع الشارد الضال من المكذبين 

والجاحدين.. 

وفي هذا ا تهوين لما يلقاه منهم رسول الله- لم 

فهو يتفق مع ظل السورة وجوهاء ويتفق مع موضوعها وأهدافها. على 

طريقة التناسق الفني في القران. 

والآن نبدأ الشوط الأول 0 

«تباركَ الذي يَزَّلَ الْفُرْقانَ على عَيْدِهِ لِيَكُونَ لِلعالَمين تذيراً. الذي لَه ملك 

السّماواتٍ وَالأَرَض, وَلم ) 0 يَنُخِذْ ولدا, وَلم يكن له شَرِيك فير المُلِكَ, وَخَلَقَ كل 

شَيّْءٍ فَقَدَرَهُ تقديرا” وَانحَدُوا رمن دونك آلِهَةَ لا د سناد وَظة هم يحلفون ولا 

لكين نشي ضرا ور يها ول شلكون موا 0 

إنه البدء الموحي للع الور 1ك ل شرل انان دن عدر الله 

ووحدانية الله المطلقة. . وتنزيهه 0 الولد والشريكء وملكيته لهذا الكون 

كله, وتد بيره بحكمة وتقدير.. 

وبعد ذلك كله يشرك المشركون 3 ويفتري المفترون, ويجادل 700 

ويتطاول المتطاولون! «تبارزك 0 رك الفُزقانَ : على عبره لكون للعا 

تدر 

والتبارك تفاعل من البركة, يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا. ولم 

0 لفظ الجلالة واكتفى بالاسم الموصول «الذي درل الْقُدَّقانَ» لإبراز 
صلته وإظهارها في هذا المقام, لأن موضوع الجدل في السورة هو صدق 

الرسالة وتنزيل القران. 

وسماه الفرقان. بما فيه من فارق بين الحق والباطلء, والهدي والضلال. بل 

بما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج: وبين عهد للبشرية وعهد. 

فالقرآن يرسم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتها المستقرة في الضمير, 

وصورتها الممثلة في الواقع. منهجا لا يختلط بأي منهج آخر مما عرفته 

البشرية قبله. ويمثل عهدا جديدا للبشرية في مشاعرها وفي واقعها لا 

يختلط كذلك بكل ما كان قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. 


فرقان ينتهي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد. وينتهي به عهد الخوارق 
الا وسدأ به عهد الممترات 0 

الشاملة: للكون للعالمين 500 ٠:‏ 

وفي موضع التكريم لرسول الك عل الك عل ول دف عنام الططلم 
يصفه بالعبودية: « على عبدو» .. 

كذلك وصدمه في مقام الإسراء روالمعراج في سورة ,الإسراء: «سبحانت الك 
أشرى بِعَبْدِهِ لبلا من المسجد الْحَرامٍ إلى المَسِجِدٍ الأقضّى» : وكذلك وصفه 
في مقام دعائه امات كن ال آلجن: «وأنة لما قَامَ عبد عبد الله يَدْعُوةُ. 2 
المقام في مطلع سورة الكهف: 
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اعفد لك الةة آنل على ع الكار يلم جيل له عوي] 2 بالوسف 
بالعبودية في هذه المواضع له دلالته على رفعة هذا المقام, وأنه أرفع ما 
يرتفع إليه بشر من بني الإنسان. ل لك 
حين يبلغ مداه لا يزيد عل أن يكون مقام العبودية لله ٠‏ ويبقىٍ مقام الألوهية 
متفرد| بالجلالة. ل ار ا ذلك أن صل مهام 
الإسراء والمعراج؛ أو مقام الدعاء والمناجاة, أو مقام الوحي لقي 0 
مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل, م ل لله اه الصله 
الناحة على عير الالوحية والعودة 

ومن ثم يحرص القرآن على توكيد صفة العبودية في هذا المقام, بوصفها 
أعلى أفق يرتفع إليه المختارون من بني الإنسان, 

وبر سم الغاية ا تنزيل الفرقان عل عبده. «لكون للعالين تذيراً» 
وهذا النص مكي.ء وله دلالته على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها 
الأولى. لا كما يدعي بعض «المزرجن» غير المسلمين, أن الدعوة الإسلافية 
نشات محلية, ' ثم طمحت بعد اتساع رقعغة الفتوخ أن تكون عالمية. فهي منذ 
ا اد للعالمين. 

طبيعتها طبيعة عالمية شاملة, ووسائلها وسائل إنسانية كاملة وغايتها نقل 
هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد. ومن نهج إلى نهج. عن طريق هذا 
الشرقان الدة شرك الله على عه لكون للعالمين ندرا فيى عالمة 
للعالمين والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود.. 

تباركٍ الذي نزل الفرقان على عبده.. «الذي لَهُ مُلْك السَّماواتِ وَالْأَرَضٍ 1 
لم : جد ولا ولغ بك لله ريك الل ول كر ا لسرن ل ل 


00 أخرو لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لإبراز صلته 
الدالة على صفات يراد توكيدها في هذا المقام 

«الذي له ملك السّماوات والأرض» .. فله ا المطلقة على 
السماوات والارصض” سيطرة الملكية والاستعلاء, وسيطرة التصريف والتدبير, 
وسيطرة التبديل والتغيير. 

<ولة نيحد ولذا» . فالتاسل نافوس عن النواميس التي خلقها الله لإمنداد 
الحياة. وهو سبحانه, باق لا يفنى, قادر لا يحتاج. 

ا ل 2 
على 0 ل “ووخدةه الناموس, ووحدة التصريف. 

«وَخَلقَ كل شَىّء فَقَدَّرَهُ تقديرا» . قدر حجمة وشكله. وقدر وظيفته وعمله. 
وقدر زمانه ومكانه. وقدر تناسقه مع غيره من 0 هذا الوجود الكبير. 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه, لما يدعو إلى الدهشة حقاء 
وبنذي فكرة المصادفة نفيا بانا. 


ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره. في جانب واحد 
من جوانب هذا الكون الكبير. 

وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب ب التناسق العجيب في 
قوانين الكون ولي ومفرداته اتسع تصور البشر معدن ذلك النص القراني 
الهائل: «وَخَلَقَ كل شَدءٍ فَقدّرة تقديراً» 5 

يقول (أ. كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه 
بعنوان: «الإنسان لا يقوم وحده «1» » . 


(1) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان: «العلم يدعو إلى الإيمان» . 
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«ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكلء بالغا 
هذه الدقة الفائقة. لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة 
أقدام, لامتص ثاني كتير الكربون الأوكسجين, ولما امكن وجود حياة 
النبات. 
دولل كان الوا آرت كتير لا ذو فار ل الس الى تحترق لان 
بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جمع أجراء الكرة الارضية. وفى 
تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية. 
وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء 
رخاصة الندفية لارتظمت كلها بالارض . ولكانت العافية مر وعد أما الإنسان 
فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره! «إن الهواء سميك بالقدر 
لذ الخيط لمرو الاسقه ذات الات الكمياتي التي تاج الها الررع. 
داكت شيل الجراسم ونش التتامنات دور أن تحر الإسان إلا إد] عرض 
عش ليا عدة اطول من اللارم. وعلب الرعة فن الانيقانات القاريه قن 
الأآأرض طول الدهور- ومعظمها سامٌ- فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع, 
ودون تغير في نسبة المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة 
العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء- أي المحيط- الذي استمدت منه 
الحاء والصاء واليظ. وللماء المسدل. والنانات واخيرا ]كسان بقدهة” 
3 
0 في فصل آخر: 
«لو كان الا وكسعين بيية 50 ف الما متلا أو اكدر في الهواء دلا من 21 
في المائة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
للاشتعال, لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر. ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى 
0 في المائة أو أقل, فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال 
ال قدر ولكن فى قد الاك كان القليل عن عناضر المد الى الفها 
00 كالار مل سواف [5>». 

يقول في ل ثالث. 
3 د نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان- مهما يكن من 
ا ل لالظ عل الخال د ع الحراات 
الفشرية المتحفدة! غير أن اسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي 
للطبيعة بنقله النبانات والحيوانات من مكان إلى آخر. وشرعان ما لقي 
جزاءه القاسي على ذلك, ماثلا في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات. 
والواقت الآبية فها مل ار علي اهمه بلك الضوايط فيها شتلق بوجود 
الإنسان. فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في استراليا. كسياج 


وقائي. ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تفقرب من 
مساحة انجلتراء وزاحم أهل المدن والقرى: واتلفت مزارعهم, وحال دون 
الزراعة. ولم يحد الأهالي وسيلة تصده عن الانتشار وصارت أستراليا في 
خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت, يتقدم في سبيله دون عائق! 
.نطاف علماء الجشترات بتواجي العالم حتى وجد ءا أصتر| حشرة ل سس 
إلا على ذلك الصبار, ولا تتغذى بغيره2 وهي سريعة الانتشارء وليس لها عدو 
حرفها فى استراليا. وعاالتت هد الجيي جد شلب عل الطنار نم 
تراجعت, ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية. تكفي لصد الصبار عن 
الانتشار إلى الأبد. 
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و هكدا توافرت الصوابيط والموازين. وكانت رانما! م جدية. 
لمانا لم شيظر سوضة العلا على الثالك إلى رجه كار (]ن) 
يموتون معهاء أو يكسبون مناعة منها؟ 
وفئل ذلك ايضا شكن أن غال عن بشوضة العيي الشفراء الذي دف 
0 1ك الفظور 2ط إل ل لك كلك الفتص كردن 
المنطقة المتجمدة. ولماذا لم تتطور ذبابة «تسي تسي»؟ حتى تستطيع أن 
تعيش أيضا في غير مناطقها الحارة. وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ 
يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم يكن له 
لب ل ال ال ار كر للك كار ل ب جهل ام 
شاك الدفات السحية لجل إن شاء السسس السشرة غم لل دع كنا 
إلى الدهشة! .. 
«إن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان ولكنها 0 
آنانب .. وحين تنمو الحشرات وتكبر, لا تقدر تلك الأنابيب أن : تجاريها في 
نسبة تزايد حجمها. ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات, ولم 
يطل جناح حشرة إلا قليلا. وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم 
لالحنا د سشة سهد وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح 
جماحها كلهاء ومنعها من السيطرة على العالم. 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض 
وتصور إنسانا فطريا يلاقي دبورا يضاهي الأسد في ضخامته:, أ عنكبوتا في 
مثل هذا الحجم! «ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في 
قر ليها الخواات. والتي بدرن1 ما كان أن جروانة إلى كدلل آم اذه 
يمكن ان يببقى في الوجود 5 . إلخ» 
وككدا تكسف للعلم السشيرة يوها يد يوم شر ء هر شدي الك العجيب 
ف الظلر وني الدفيو فى الكون ودرك افير شيئا من مدلولات_ 
قوله في الفرقان الذي نزله على عبده: «وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً» .. 
ومع هذا فإن أولتك .المشركين لم 00 شيئا من هذا كله. 
«وَانْحَدُوا مِنْ دُونِهِ آله لا يَخْلْقُونَ سَيئاً وَهُمْ يُخِلَقُونَ ولا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِمْ 
ضَدَا ولا تفعا .ولا تخلكون 0 ولا حَياةٌ 0 
وفكدا 2 الينيه المدعاة من كل خسائصض الألوهية فهم :٠لا‏ تخلفون شنناً» 
والله خلق كل شيء. 
«وهم يَخْلقُونَ» : . يخلقهم عبادهم- بمعنى يصنعو نهم - إِنِ كانوا أصاما 
وأوثانا- ويخلقهم الله- بمعنى يوجدهم- إن كانوا ملائكة أو جنا أو بشرا أو 
شجرا أو حجرا. . «ولا اسلكون لأنْفْسِهِمٌ » فضلا عن أن يملكوا لعبادهم «صَدًا 
ولا نقعا» والدى لا تملك لنفسة التفع قد شهل عليه الضر ولكن حدى هذا لا 
يملكونه. 


ومن ثم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه! ثم 7 
يرتقي إلى الخصائص التي لا يقدر عليها إلا الله: «ولا يَمْلِكُونَ مَوْتاً ولا حَيْاةَ 
ولا تشُوراً» فلا إمانة حي. ولا إنشاء حياة. ولا إعادتها داخل في مقدورهم. 
فنا الى جد ذلك من خسائض [للوييمة وها ييه أولئك المسشركن فى 
اتخاذهم آلهة؟!. 

ا انه الاخراف المطلة الذي ل ستفرت فى أن د عيا عل الرسول عد 
ذلك ما بدعون. فدغواقة عل الله أضحم وأقت من كل ما تدعون على 
رسوله. وهل أقبج من ادعاء إتسان على الله وهو خالقه وخالق كل شيء: 
وعدي امرة ومقدر كل شيءع. هل أقبح من ادعاء إنسان ان لله شريكا؟ وقد 
ا 
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0 الله عليه وشلم: أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله أندادا وهو 

خلقك ... » «1» 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلاء يعرض تطاولهم على 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويرد عليه عقب عرضه بما يظهر سخفه 

وكذبه: ى 

«وقالي الذِينَ كقَرٌوا: إن هذا إلا إِفْك افترامٌ وَأَعاتَةُ عَلَيّْهِ و قَوْمُ آحَرُونَ. فَقَدْ 

جاؤٌ ظلما ورورا. وَقِالُوا: أساطيرٌ الْأَولِينَ اكتتيها فهي, ُقْلى عَلَيه 3 

وَأصيلا. قَل: أَنْرَلَهُ الذي تكلم الشّة في الشماوات وَالْأَرَضِ, إِنَهُ كان عقورا 

رَحِيما» 0 

وأكذب شيء أن يقول كفار قفريش هذه المقالة, وهم يوقنون في أنفسهم 

أنها الفرية التي لا تقوم على أساس. فما يمكن أن يخفى على كبرائهم 

0 يلقنونهم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد- ل ١‏ الله 
عليه وسلّم- شيء آخر غير كلام البشر وهم كانوا يحسون هذا بذوقهم في 

الكلام وكانوا لا يملكون أنفسهم من انار القرآن نه هت كاروا| علدون عن 

لحم قبل السفنه اه الصادق الامين الذي لا يكذب ولا يخون. فكيف به 

عد على الله وسسب إلنه فول لم بقلدة 

ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم 

الدينية, كان يجنح بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهوري 

العرب, إلذين قدلا يميزون بين الكلام, ولا يعرفونٍ درجته. : «إن هذا إل إِفِك 

اقترات اانه عليه قَوْمَ آخزون» 1 قيل: إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر, هم 

الذين كانوا يعنونهم بهذه المقالة. وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل. فإن 

كان بسر يملك أن يفتري مثل هذا القرآن بمعاونة قوم اخرين, فما يمسكهم 

0 مسعسيس باقوام ميم ليبطلوا حجة محمد- على الله 
عليه وسلّم- وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟! ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا 

يناقشهم في هذا القول المتهافت إنما يدمغهم بالوصف البارز الثابت: 

«قَقَدٌ جاو ظَلْماً وَرُوراً» .. ظلما للحق. ولمحمد., ولأنفسهم. وزورا واضح 

الكذب ظاهر البطلان. 

ثم 0 في استعراض مقولاتهم عن الرسول- صلّى الله عليه وسلم- 

وكن, 

0 الأوّلِينَ احا فهي تعلى علنه كر وَأَصِيلًا» . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الاولين التي يسوقها للعيرة والعظة, للتربية 

والتوجيه. فقالوا عن هذا القصص الصادق: «أساطيدٌ الأولِينَ» وزعموا أن 

الرسول- صلَى الله عليه وسلم- طلكب أن كد لم لتقرا عليه فئ الصباح 

والمساء- إذ كان أميالا ا ولا يكتب- ثم يقولها هو بدورهء, وينسبها إلى الله! 

وهذا السطراة في دعواهم التي لا تقوم على اساس, ولا تثبت للمناقشة. 


وبين 0 الذي 0 فيه, سسا 0 عليه 0 الناسب. بين 
أجاف القضض وأهناف السياق في السور الواح ٠‏ إن هذا كله الشدود 
بال وال العسييى لطي ازة الى لسس يي اساسا السسستر التي 
لا تجمعها فكرة, ولا يوجهها قصد, إنما تساق للتسلية وتزجية الفراغ «2» ! 


(1) أخرجه البخاري ومسلم. 
(2) براحة دوس فصل: الفضة 5 الفران 3 كنات : «التشور الفدر ف القران» ‏ «زار الشروق» 
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ا ا إل ل ل الا ل ما 
محمد صلى الله عليه وسلم- إلا أن تملى عليه من حفاطظ الاساطير الدين 
ينقلونها جيلا عن جيل. 0 
كل عليم. فهو الذي يعلم الأسرار جميعاء ولا يخفى عليه نيأ في الأولين 
ا لل للم ال ال ل فار ل 
خناظ الاساطير وروانها من ذلك العلم الشامل؟ 
دان انا عر الول مر لشي ف السساوات والار ‏ وار العطه 
الصدر دن الخضم ال ل ساكل له ولا فرار؟ 
ألا ألا نهم ركو الخطية الكرة وي عون على شيل الله على الله 
عليه وسلّم- تلك الدعوى المتهافتة ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو 
خلقهم.. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح؛ والرجوع عن الإثم ممكن, والله 
الذي 0 ال في السماوات والارض. ويعلم ما يفترون وما يكيدون, 
غفور 
«إِنّهُ كآت ا رَحيماً» م 
ثم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- 
واعتراضاتهم الجاهلة على بيثريته,رواقتراحاتهم المتعنة على رسالته: 
«وقالوا: مال هذا الرَسُول يَأْكُلَ الطعامَ وَيَمْشِي فِي الْأسُواق؟ بللا ل 
إِلَبْهِ ملك قَيَكُونَ مَعَهُ تذيراً! ل ل ل اك يا 
دقال الظالفون: إن شعون إلا رخل مشخو را الطر كف ضرروا لل الأعتال 
فَصَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا. تبارك الذي إِنْ شاءً جَعَلَ لَكَ حَبْراً مِنْ ذلكَ: 
ات نكري دن تكنها الأنياز ويجقل لك فضور]» . 
ما لهذا الرسوك اكل الظعام وتمسدى فى الاسواق؟ عاله ثرا 0 
1 الوا الات السشرن ال لس اللشسري ع كل 
رشول! قف سكن آن كور فلن إبن فلن المدروف لهم الغالرف فى 
حباتهم. الدء. يأكل كما باكلون. ويعيس كما يفيشون.. كرف يفكن آن يكون 
ال لد الله و [ليئ كن رمك ار تسل شاك اش عير عا 
الأرض يتلقى عنه؟ وهم يرونه واحدا منهم من لحم ودم. وهم لا يوحى إليهم, 
ولا يعرفون شيئا عن ذلك العالم الذي ياتي منه الوحي لواحد منهم, لا يتميز 
في شيء عنهم. 
والفساك من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة. ولكنها من الجانب الآخر 
تبدو طبيعية مقبولة.. لقد نفخ الله من روحه في هذا الإنسان وبهذه النفخة 
الدلهية شير وضار إسانا. واسسلف في اررض ومه فاصراللم محدور 
التجربة, ضعيف الوسيلة, وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون 
منه» ودون هدي ينير له طريقه. وقد أودعه الاستعداد للاتصال به به عن طريق 
تلك التفحة العلوية التي مدرية. قلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا 


الجنس صاحب استعداد روحي للتلقي فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى 
الطريق كلما غام عليهم الطريقء وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا في 
اين 

ا لل ل ل ل ا 
الطسه د العص السر 

ولكن 0 لا يدركون قيمة هذا المخلوق, ولا حقيقة التكريم الذي أراده 
الله له, ينكرون أن يتصل بشر بالله عن طريق الوحي وينكرون أن يكون 
واحد من هؤلاء البشر رسولا من عند الله. . يرون الملائكة اولى بهذا وأفقرث: 
«لؤلا انرل إِلَيْه عَلَكُ فَبَكُونَ مَعَهُ تذيراً» . والله قد أسجد الملائكة للإنسان 
بما أردعه من 
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الخصائص الفائقة, الناشئة من النفخة العلوية الكريمة. 
ذإنها الحكمة الإلهية كدلك تندو في رشالة واجد من النشر إلى النشر واد 
من البشر يحس إحساسهمء ويتذوق مواجدهم, ويعاني تجاربهم, ويدرك 
2 وآمالهم. ويعرف نوازعهم وأشواقهم, ويعلم ضروراتهم وأثقالهم.. 
ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم, ويرجو في قوتهم واستعلائهم, ويسير 
بهم خطوة خطوة, وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم, لأنه في 
النهاية واحد منهمء يرتاد بهم الطريق إلى الله. بوحي من الله وعون منه 
على وعثاء الطريق! وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد, 
لآنه بشر منهم, . يتسامى بهم رويدا رويدا ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال 
والتكاليف التي بلعهم أن الله قد فرضها عليهم, وأرادها منهم فيكون هو 
بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم. وتكون حياته وحركاته 
وهم يرونها بينهم, فتهفو نفوسهم إلى تقليدها, ا 
لل ل ري ل ل ل جا لل ل سل الدع لسطررن 
أن طبيعته غير طبيعتهم, فلا جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل 
في محاكاته, ولا شوق إلى تحقيق صورته! فهي حكمة الله الذي خلق كل 
شيع فقدرة مدير اا امن حكمة الله لالع آن جعل الرستول سشرالة فى 
دوره على قيادة البشر. والاعتراض على بشرية الرسول جهل بهذه الحكمة. 
فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان! وكان من اعتراضاتهم الساذجة 
الجاهلة أن هذا الرسول يمشي في الأسواق ليكسب رزقه. ا 
5 وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل «أو يلقى إليه كنز. أو تكون له 
حند ناكل منها» ! والله له بر لرنيوك- صلى الله عليد وسلدة أن كول لك 
كثر ولا ان تكون له جنة. ا 
رسالته الضخمة الهائلة. وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى رجل 
امه قل لوان اجام اميه كر لعش لد كان يل الل ضاي 
ال ا ل ال ل ل ار ا اك 
لح رساك لالظ رف ع سيا ]عا عا اط سل 
الك 2 لله ل شل جل ال عسل ل سالك ل عل سن ]ان 
ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير من تكاليف هذه الرسالة- وقدوته 
أعاضة- ولف انهال الجال بك ذلك على رضول اللهء صلى الله عله و 
ال و ل اي ا و ا ار 
بعطله, فكان كالريح المرسلة في جوده, حتى يستعلي على فتنة المال, 
ويرخص من قيمته في النفوس وكي لا يقولن أحد بعد ذلك: إنما نهض 
سك صلى الله عليه وسلّم: برسالته, له عاش فقيرا لا يشفله من المال 


شانه يوم ان كان فقيرا. 

وما المال؟ وما الكنوز؟ وما الجنان؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف 
بالله الباقي القوي؟ ما هذه الأرض وما فيها؟ بل ما هذا الكون المخلوق 
كله, بعد الاتصال بالله خالق كل شيء., وواهب الكثير والقليل؟ 00 
ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون! «وَقالَ الظَالِمُونَ: إِنْ تَتَيِعُونَ إلا رَجُلًا 
مشخورا!» .. 

وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هناء وحكاها عنهم كذلك في سورة 
الإسبراء. ورد عليها هنا وهناك ردا واحدا: 

لطر كت صَرَبُوا لك الأَمْنالَ فَصَلوا فلا يستطيعونت سَبِيلًا» : 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعا متقارباء في جو متقارب هنا,وهناك.. 
ل ل ل ل إل سل ال له 
وسلم- والتنقص منه. إذ يمثلونه برجل سحر عقله, فهو يقول كلاما غريبا لا 
يقوله الطبيعيون من الناس! ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي 
أن دما بقوله غير طبيعى, ولا مالوف: ولا هو من عادة البشر ولا من مستوى 
البشر.. والرد عليهم الع ع درسم 
«انظز كبّف صَربوا لَكَ الأقثالَ» ار 000 
بالتزوير مررة, 1 برواة الأساطير مرة.. وكله ضلال؛ وبعد عن إدراك 
الحق «قصّلوا» ضلوا عن كل طريق للحقء؛ وكل سبيل للهدي «قلا 
يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا» . 
وبنهي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحونٍ وما يتصورون من أعراض الحياة 
الذنا. التن يحسيويها ذات قيمة وير وها ]جد أن بعظيها الل لرسوله إن 
لا ل م كن لس إل 1و جه باكل مها 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع: 
«تباركَ الّذِي إن شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذلِك: جَنَّاتٍ تَجِرِي مِن تكتها الأنهاز, 
وَيَجْعَلُ لَك قُصُوراً» ٍ 
ولكنه شاء أن تجفل له جيرا من الحنات والقضور الاتضال يواهت الجنات 
والقصور. والشعور برعايته وحياطته, وتوجيهه وتوفيقه.. وتذوق حلاوة ذلك 
الاتصال, الذي لا تقاربه نعمة من النعم. ول مناء صقر او عظم وسسان 
شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون! وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم 
ل 
وضلالهم. فهم يكذبون بالساعة, ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء, ولا 
يخشون يوما يلقون فيه الله فيحاسبهم على الظلم والافتراء. وهنا يصورهم 
فى سيد من مشاه الضامة برلرل القلرب الملد .ير المشا عر 
الجامدة. و تطلعهم على طول ما طرف شال علب سن ما ظلر 
المؤمنين في ذلك الهول العظيم: 
«بَلَ كَدَبُوا يالساعَةٍ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَنْتِ يالسَاعَةِ_سعيراً إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكان 
ار وإذا ألْقُوا مِنها مَكاناً صَيّقاً ه مُقَرَنينَ دعَ| مُنالكَ 
يُوراً. لا تذغٌوا اليَومَ تُبُوراً واجدا وَاذْغُوا تُبُوراً كنيرا! «قل: أذلك حير أَم حَنَةُ 
الْخُلْدٍ التي وَعِدَ المُتّقَونَ كاتّث لَهُمْ جَراءً وعحرراء لَهُمْ فيها ما 0 
خالدين, كان عل رتك وعدا مشؤلا؟» . 
بل كذبوا بالساعة.. وبلغوا هذا المدى من الكفر والضلال. هذا المدى الذي 
يصوره التعبير بعيدا متطاولا, م قبله ليبرزه ويجسمه . : «بل 
كَدَبُوا يالسّاعَة» .. ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة 
الي إنها السعير حاضرة مهياة : «وَأْعْتَدٌ عَتَدنا لِمَنَ كدت بالسّاعة 1 3 


والتشخيص- ونعني نه خلع الحياة وتجسيمها على ما لس من ا الحياة 
المحسمة من الاشباء والمعاتي والعالات اللنفسية- فن في القرآن؛ برتفع 
بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز. بما يبث فيها من عنصر 
الحياة «1» . 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة, وقد دبت فيها الحياة! فإذا هي 
تنظر فترى أولئك المكديين بالشاعة. 


(1) براحة فصل «التخييل الح والكسة» فر كنات التشوير الفدر قف القران. نار 
الشروق» . 
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تراهم من بعيد! فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها وهي 
تتحرق عليهم. وتصعد الزفرات غيظا منهم وهي تتميز من النقمة؛ وهم إليها 
3. الطرية ! .متي زعت رلرل الاقدام والعلوت! نم هاا هم اولك فد 
وصلوا. فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء. يصارعونها فتصرعهمء ويتحامونها 


فتغلبهم. 
تل الها اليها إلقاء القوا مقر ين قد قرت أبديية إلى أرجلهم فى 
السلاسل. وألقوا في مكان منها ضيق, يزيدهم كربة وضيقا, 0 عن 
التفلت والتململ. . ثم ها هم أولاء يائلسون من الخلاص, مكروبوين 
السعير. فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء: <وإذا ألَقُوا 0-0 
ل ل لكك ل لل لك ]ل 1 لك 
والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا يطاق ثم ها هم أولاء 
يسمعون جواب الدعاء. ._يسمعون تهكما ساخرا مريرا : «لا تَدعُوا اليَوْمَ جور 
واجدآ وَادَعوا : ورا كير ]|» . فهلاك واحد لا.يجدي شيا ولا يكفي شيئا! وفي 
هذا المرقف المكروت الرفيبت عرض ماباع. للحفين الدن خنشور ربهم 
ويرجون لقاءه, ويؤمنون بالساعة. يعرض في أسلوب متهكم كذلك ساخر. 
«قلَ أذلك خَيْر؟ أمْ جَنّةُ الْخُلدِ الَتِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ كاتث لَهُمْ جَراءً وقصيراً 
لَهُمْ فيها ما 00 خالدين. كان عل رتك وعدا مشولا؟» : 
الك الك ال را ]م سه الل ]ل عا الك امد لمم 
حق سواله عنها. وطلب تسق وعده الذي لك جلف ومحهم إن لليوا فنها 
ال ا 
ادر لاا على الرسول 00 
0 مشهد أولئك المشركين, ٠‏ وقد 0 ل 1 0 
يزكمون» ووقف الجميع عبادا ومعبودين أمام ل ريسالون رويجيبون! 
«وَيَوْمَ ِيَحْشْرَهَمْمٍ وَما يَعبَدُونت مِنّ دون الله, فَيَقُولٌ: أأنثة كم اسللة عِبادِي 


هؤلاء. آم هِمْ ضَلوا السَبيل؟ قالوا: سبْحائَكَ ! ااا عر لنااآن نَتْخِد مِنْ 
00 مِن أقلياة. وَلكِنْ اك مَنقتَهَم قاباءهم حَتى نَسُوا الك فكاثوا قَؤماً بورا.. 

ل ل سر الا م عدكم 
ثذقة 0 كبيرا» - 


وما يعبدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام. وقد يكونون هم الملائكة 
والجن. وكل معبود من دون الله. وإن الله ليعلم. ولكن الاستجواب هكذا في 
الساحة الكبرى: وهم محشورون اجمعين, فيه تشهير وتانيب, وهو ذاته 
عذاب مرهوب! والجواب هو الإنابة من هؤلاء «الآلهة» ! الإنابة لله الواحد 
القهار. 

ر ١‏ 5 
وتنزيهه عن ذلك الافتراء. والتبرؤ لا من ادعاء الالوهية. ولكن من مجرد ان 


بتخذوا لهم أولياء من دون الله والزراية على أولئك الجاجدين الجهال: 


«قالوا: سبحاتك! ل 1 عن الا أن تَنّحِدَ مِنْ ذدُونِكَ مِن أؤلياء. وَلكِنْ 
مََقتَهُحْ وآباء هخ عَتَى تشوا الذكر, وكاثوا قؤما توراه .. 


فهذا المتاع الطويلة 0 8 ست قة واف القمه ين توك ولا 
شكر- قد ألهاهم وأنساهم ذكر المنعم, فانتهت قلوبهم إلى الجدب والبوار. 
كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا ثمار. والبوار الهلاك. ولكن اللفظ 
يوحي كذلك بالجدب والخواء. حدب القلوب, وخواء الحياة. 

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين؛ 
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«فقة كوكم بما تفولون. فها تستطيفون هنا ولا حذرا» . ل صرف 
العذاب ولا الانتصار. 

وبينما المشهد في 1 ع الس سل السافنفجاة إل. المكدين 
وهم بعد في الأرض 

«وَمَن يَظلِمْ 0 0 ره عَذاباً كبيراً» 5 

ذلك على طريقة القران فى لمس الغله_. ف.. اللحظة اللى نهنا فيها 
للاستجابة وي متأثرة بمثل ذلك المشهد المرهوب! والآن وقد شهدوا 
وي اول الك عل الله غلك صلم كان اكاك الكت 
والاستهزاء. ونهاية الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في 
الأسواق.. الآن يعود إلى الرسول- صلّى الله عل سل لطن دوي 
اك ع عي ال سل تكليى متسر عل سياد 

<وما أرشلنا مَبَلَكَ مِن من الْمُرْسَلِين إل إلا هم ع الي الططماى سك و0 
الْسُواقٍِ وَجَعلَنا بَعْصَكَمْ لبعض فِثنة ع تَصَبرٌ ون ؟ وَكانَ رَكّك يَصِيراً» : 

1 ينه سر بس الله سنة معدرة 0 ا 0 
بَعْصَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْتةٌ» . ليعترض من لا يدركون حكمة الله وتدبيره وتقديره. 
وليصبر من يئق بالله وحكمته ونصره. ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب 
بوسائل البشر وطرائق البشر. 

فلشت من نيت على هذا الابتلاء: «اتهزون 4 . «وكان رتك حرا 
ا الطات بال والمسارر 000 ولهذه الإضافة هنا «وكان 
-1 2( اويا طلا ميا جد علي قل لشو على الله عله 
ول في مقام الناسية والتسلية والإيواء والتقريب. . والله بصير بمداخل 
العلوث : 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 21 الي 44] 1 00 
قال الذين لا بَرْجُونَ لقاءنا لؤلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا المَلائِكَةُ يِكَهُ أو ترى رَيّنا لَقَدٍ 
ل وَعَتَوا عَيْوَا كييرا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ المَلائِكَة لا بُشْرى 


ل 


لما كَذَّبُوا الرّسْلَ أَعْرَفْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلّاسٍ أيه وَأَعْتَذنا لِلظَالِمِينَ عَذاباً أليما 


ص 


(37) وَعادل وَتَمُودَ وَاصّحاتَ | رس وَفَرُونا بين ذلك كثيراً,(38) وكلا صَرنا لَه 


20 2 - 2 2 ع - 
الأفنال_وكلاً تيّرَنا تثييراً (39) وَلَقَدْ أتؤا عَلَى الْقَرْيَةِ التِي أَمْطِرَت مَطر 
و 


السّوءٍ أفَلَمْ يكوثوا يَرَوْنَها بل كاثوا لا يَرْجُونَ تُشوراً (40) 
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بيدا هذا الشوظ من السورة بما نشيه بدء الشوطظ الاول. ويسير سيرنه فى 
تقديم ما يتطاول به المشركون على ربهم» وما يتفوهون به من اعتراضات 
وام عات ليه لما لظا رلور 2 على سول الله حل الل عله 
وسلم- في مقام تسليته وتعزيته. غير ان السياق هنا يعجل بعرض ما 
شطرف نر غنات الاخره عقانا على ذلك الطاول. فى ملسله مضله من 
ل طعا ري لوكا ل علا اللكة]ر ‏ كاا” 
ا ل ل ار ال ل 
ل ا ل ل لل ين الله 
له كلما تحدوه في حذل: ولا وك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.. 
ل ليم فشارح الك ب قل ٠‏ ويوجه نظرهم إلى مصرع 
حو لوطل وظم مور لل تراه الودمرة 00 ألا ا لويم 
لكان ساس شطاة ار 0 ام يم ار 
يعقي عليه تعقيبا قويا, . يحقرهم فيه ويحتقرهم: : «إن هم إلا كالأتعام, بل هم 
صَلٌ سَييلا» 

«وقال الذين لا يَرْجُونَ لقاةنا: لؤلا أتزل عَلَيَْا الْمَلائِكَةُ أو ترى رَيّنا! قد 
كرما في أَنْفْسِهِمْ, وَعَتَوْا عه | كبيرا. ٠‏ يوم يَرَوَنَ الْمَلإِيِْكَةَ لا 0 يَوَمَيَذ 
لاخخر من شام 0 دما إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فععلَاة 
قباءً مَتنُورا. أضحابٌ الْجَنّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرُ مُسْتَقرًاً وأَحْسَن مَقِيلا. وَيَوْمَ تَسَقَوْ 
السّماءً يالعمام 


اكد 
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وَنرّلَ الْمَلائِكَةُ تثزيلًا. الْمُلِكُ يَوِْ مَئِذِ الْحَقّ ار يوم عَلَى الْكافِرِينَ 
عسما ووم خسن 0 ّ: يا لَيَبَنِي الَحَذْتُْ مَعَ الرّسُولٍ 
سَبيلا. يا ويلتى! لَيْتَنِي لَمْ أَنّحِدْ فلانا ليل د أَصَيْنِي عَن الدكر بد ١|‏ 
جاءني: وَكانَ الستطات للإنسان حَدُولًا» 


3 المشركين لا يرجون لقاء الله. أي لا ينتتظرون هذا اللقاء. ولا يحسبون 
حسابه, ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه. ومن ثم لا تستشعر 
قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله, فتنطلق السهم بكلمات وتصورات لا تصدر 
«وقال الّذين لا يَرَْجَونَ لقاءًنا: لَؤلا 21 ترل عَلينا الْمَلائِكَةٌ أو ترى رَبّنا!» .. 
فقد كانوا ستقدون آن يكون الريول بشرا وكانوا يطلبون: لكي يؤمنوا 
العقيدة الى تدعوقه الها إن تراك علبهم الملاتكة سيد بها أو أن دروا 
له سبحانه وتعالى فيصدقوا.. وهو تطاول على مقام الله سبحانه. 

تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال الله في نفسه:, ولا يقدر الله 
حق قدره. فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟ من هم إلى جوار الله 
العظيم الجبار المتكبر؟ من هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التائهة 
الصغيرة, إلا أن يربطوا انفسيم بالله عن طريق الإيمان فيستمد وا منه 
قيمتهم.. ومن ثم يرد عليهم في نفس الآية قبل أن تنتهي, يكشف عن منبع 
هذا التطاول: 
«لقَدِ سكير وا 5 يه وَعَروا عَذفا كشرا» ” 
لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم, ا لقد 
تضخم شعورهم بأنفسهم حتى شغلهم عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزنا 
وعظمت, حتى ليحسبونهم شيئا عظيما في هذا الكون يستحق ان يظهر لهم 
الله جل جلاله ليؤمنوا ويصدقوا! ثم يسخر منهم بصدق وحقء إذ يطلعهم 
على الهول الذي يتطرهم يوم يرون الملاتكة- ورؤية الملاتكة في أقل 
الطلبين تطاولا- فإنهم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصيب هائلء ينتظرهم 
0 الذي لا طاقة لهم به, ولا نجاة لهم منه. ذلك هو يوم الحساب 
والعفاب 
«يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِجّة لا بُشْرى يَوْمَئِذِلِلْمْجْرِمِينَ. وَيَقُولُونَ: حِجْراً مَحْجُوراً. 
وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناهُ قباءً مَثثورا» .. 
يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه: «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائْكَةِ» يومئذ لا يبشر 
المجرمون ولكن يعذبون. 
فيالها من استجابة لما يقولون! يومئذ يقولون: «حجراً مكخور]» أي حراما 
محرما. وهى جملة اتقاء للشر وللاعداء كانوا يقولونها استبعادا لاعدانهم 


5 


وتحرزا من اذاهم. وهي تجري في ذلك اليوم على السنتهم بحكم العادة من 
الذهول 3 ااا ولكن اين هم اليوم مما كانوا يقولون! إن الدعاء لا 
سك ل ل ا لا 

كك|] فى الحظة. بالخال سه حرقة القدوم المحسي السجيل:.- على طررفة 
الشان فى الجسيم واللخيل 41 2 وعمانة الإثاره للا عمال. والندرية فى 
الهواء فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء. ذلك أنه 


(1) شا فصل الخثيل الح بالحكست 5, كناب «التصشور الف ف. الفرآن» . وراجخ كان 
« ناف القناعة ف الفران» . <زار السشروق» 0277 ]| 
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لم يعم على الإيقان الدة يشل العلب الله والدء بعل الثمز الضاك 
سحا سوا راسك فاسدا] ل خط لعشراء ول درو طارة ول شركه 
مبتورة لا قصد لها ولا غاية. فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج. ولا فائدة 
لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم. 
إن وجود الإنسان وحياته 0 في نظرة الإسلام موصولة كلها باصل هذا 
الكون. و بالناموس الدء حكفقة والدى يشلك كله الله نما فيه الزسسان وفا 
سدرعنه من شاط فاذط!اتفضل الاسيان يحبا عن المعو الورنيسى الدى 
يربطه ويربط الكونء فإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن له ولا قيمة, ولا تقدير 
تعمل وار حشات يلالا ودود لهذا العمل ولا بماء. 
والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه فيجعل لعمله قيمة ووزناء ويجعل له 
مكانه في حساب هذا الكون وبنائه. 92 
وعكا عدم اعمال أولتك المشركين. ندم إعداما يسور النقيير القرادي 
نلك الصوره الحسيء المتحيلة: 
«وقدقنا إلى ما عملوا عن عمل فجعلاة قاء عشور]» ” 
وهنا تلتقفت إلى الجاتب الآخر قإنا المومنون أضعاب العنة لشم التقايل في 
المشهد: 
«أضحابٌ الْجَنَّةِ يَوْمَيْذِ خَيْرٌ مُسْتَفَدَ ا دده مقيلة» .. 

قفهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال: والاستقرار هنا يقابل خفة 
اليباء المتور. والاطمتان يقابل الفرع ال تطللى الاستتارة فى دطول. 
ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. 
درا كار لك باس) لياط السراسلة اك كان ضور الله شراءة لوم 
في سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهدا آخر يوم يتحقق 
اقتراحهم بنزول الملائكة إليهم: 
«ويؤم تسَفَّق السَّمِاءٌ يِالْعَمام, ترك الْماايكة شرك الفلك نوع الحث 
بح الاك ركس لاني الشران 00 ل ا 
ذلك اليوم. وكلها تشير إلى اختلال كامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا 
الكون المنظور وأفلاكه ونجومه وكواكبه. وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله 
وارنساظانة. تكون نه بهانة هذا العالم. وه انقلات لا تفتضر على الارض: إنما 
سكل الس الراك الماك ولا 0 من استعراض مظاهر هذا 
الانقلاب كما جاءت في اللدوان متعددمة. <إذا السمدن كورَع وَإِذ] النَجُومُ 
الْكَدَرَث. وَإِذَا الجبال سيرت. وَِذَاٍ اليحارٌ سُجرَت» .. «إدَا السَّماءٌ القطرَث. 
دان الكواكة اميا 0 | ليحار فُجْرَت. وَإذَا الْفُبُورْ تغيْرث» , 
.. «إذَا السّماءٌ انْسَفّتْ, وَأَذِنت انها وحقت. وإزا الارض فذك. والقك نا 
فيها وَتخلت وَأدِنك لربها وحقك» .. «قإ] إِنْسَفَتِ الما فكاتث وَردَنَّ 


كالدّهانٍ» . «إذا رجَّتِ الْأَرضْ 57 بَسََتِ الحبال بَسا. فكاتث قباءً مُنْيثًا» : 
«قإذا تفخ فى الضُورِ تَفْحَةٌ ة واحدة. 0 لض وَالْجِبِالُ 3 فَدكتا دَكةّ 
وَإِحِدَةً. فَيَوْمَئِذِ وَفَعَتِ الواقِعَةٌ وَانْسَفْتٍ السّماءٌ فهي يَوْمَئْذِ واهيَةٌ» .. «يَوْمَ 
دون السّماءٌ كَالمَهَل 0 الجبال لعن“ .. <إذا ل الأرَض زلزالها. 
وَأخْرَجَتٍ الأرزضر أُقالها» .. <«يَوْمَ يكونٌ الثاس كَالْقَراش المَبْنُوث. وَتَكُونٌ 
اك كَالْعِهْن ِلْمَنْفُوشٍ»ٍ : 

«قَارْتقِب يَوْمَر يَأتِي السّماء 00 مُبين, بَعْسَى الثَّابينَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ» : 
«يَوْمَ تَرَجّفٌ إلْأرْض وَالْجِبالُ وكا نَتِ ا ا مَهيلا» .. «السَّماءً مُنْفَطِرٌ 
به» .. «إذا دكت الأرّض 606 0 اث لسرا 
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وَحَسَف الْكَمَرُ وَجْمِعَ السَّمْسُ وَالْقَمَرُ» 
.. «قَإِدًا النُجُومُ طِمِسَث, وَإِذَا السَّماءٌ فُرِجَتء وَإِذَا الْجِبالٌ تُسِفَت» .. 
«وَيَسْئَلوتِكَ عَنِ الجبالٍ فَقُلٌ: يَنْسِفُها رَبّي تشفاء فَيَدَرها قاعاً صَفْصَفاً لا ترى 
فيها عِوَجِاٍ و أمْتَا» .. «وَتَرَى الْجِبالٌ تَحْسَّبها جَامِدَةً وَهِيَ تمُرٌ مَرَ السّحاب» 
٠‏ «وَيَوْم ُسَبِيرٌُ الجبالَ وَيَرَى الأَرْضّ بارِرَة» .. 00 
«يَوْمَ تُبَذّل الأرْض غَيْرَ الْأَرْضٍ والسّماواث» .. «يَوْمَ تطوي السّماء كَطَيٌّ 
السّجل للكثب» :: 
فهذه الآيات كلها تنبىء ان نهاية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة:. ترح 'فيها 
الأرض وتدك. وتنسف فيها الجبال. وتتفجر فيها الجار اما بامتلاتها من آأثر 
الاضطرات وإما بتفجر دراتها واستخالها نارا. كدلك تطمس فيها النجوم 
وتنكدر. وتشقق فيها السماء وتنفطر. وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر. وتختل 
امسا نات ل لم ال لي لها رع ال ا ره طلم 
حاء الات اكيز الكر. الرعمة 
وفي هذه السورة- الفرقان- يخوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام. 
وقد يكون هو السحب المتراكمة ذفن اخرة تلك الاشجارات المروعة وشرل 
الملاتكة يوس على الكافرين كما كاروا شير دور ل لنصد رو الرسول- صلى 
الله عليه وسلّم- ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم «وكان يَوْماً عَلَى الكافرين 
عَسِيراً» بما فيه من هول؛ وبما فيه من عذاب.. فما لهم يقترحون نزول 
الملائكة وهم لا يتزلون إلا في مثل ذلك اليوم العسير؟ 
ثم يعرض مشهدا من ا ذلك اليوم, يصور ندم الظالمين الضالين. 
يعرضه عرضا طويلا مديداء يخيل للسامع أنه لن ينتهي ولن يبرح. مشهد 
الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى: 
«وَيَؤمَ يَعَضٌ الظَالِمٌ على يَدَيْهِ يَقُولَ: يا لَيتَنِي انَحَدْبٌ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلًا. يا 
وثلتى ليكنِى لم أَنَجد فلانا خيلا قد أَصَلبِي عن الذكر ب َعْدَ إِذّ جاءَنِي وَكانَ 
الشْيْطانٌ للإنسان حَدُولا» .. 
حنمن كل سيء كن حوله ويروح يمد في صوته المتحسر, وبرائه الاسفقة 
والإيقاع الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثره عمقا. حتى ليكاد القا رى 
للآيات ل ال ال ل لس الاك 
يدنه» .. فلا تكفيه بيد واحدة يعض عليها. إنما هو يداول بين هذه وتلك, 
أى جمه نيما لشدة فا بعاسة من النده اللادع الممل في عصة على 
اليدين. وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسيما. 
بشو يا ل الخدت ع ال سول شل .فلك طريفة لك أفارقة 
ام الرشول” 5 وسسيفد أن يعن الله 
رضولا! جا وتلتى لشن له اتخد قلانا خليل» . فلاا بهذا التجييل للشمل كل 
طاحات و تعن شب الراتوار ورحل كن ردك 1 الخد 1ك ركاه 


0 عَنِ الذكر ب؟ بَعْدَ إِذْ جاءني» . . لقد كان 0 
للشيطان «وكانَ الشسطات للرسان خَدُولًا» يقوده إلى مواقف الخذلان, 
ويخذله عند الجد, وفي مواقف الدله والكرب.. 

وهكذا راح القرآن يهز قلوبهم هزا بهذه المشاهد المزلزلة, التي تجسم لهم 
مصيرهم المخيف, وتريهم إياه 

(1) تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات, أن عقبة بن أبي معبط كان يكثر من مجالسة 
الندى- صلى الله عليه ويتلم- قدعاة الى ضناقتة. قانن ان تأكل من طعافة حدى نطق الشهادس:. 
قمعل وكار (.. ير خلقفُ صديفة ففاية وقال لك: صباتث فقال: لا والله ولكن 221 آن أكل من 
2 ا 2 ف إل فال ل رمث فلك ار 201 فكلا فناء ر رف 
في وجهه. 

قوجدة شاجدا ف. دار الوه فقيل ذلك ققال ل الي عل الل علب وسيل لد اتفال جار فكة 
إلا علوت رانك الست فار يوم يدر قافر علا ففبلة 
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واقغا مششهونا. وهم يقد فى شد الارض. بكدرون بلقاء اللة. وبتطاولور على 

مقامه دون توقيرء, ويقترحون الاقتراحات المستهترة والهول المرعب 

ينتظطرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات ت الأوان. 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم 
مع الرسول- صَلّى الله عليه وسلّم- واعتراضاتهم على طريقة تنزيل 

لسرا ٠‏ ثم ينهي هذه ' الجولة بمشهدهم كذلك وبوم الحشر والنشور: 5 


«وَقالَ الرشول با رب إنّ قؤمي الحَدُوا هذا الْقْرْانَ مَهَجُوراً. وَكَذلِكَ جَعَلْنا 


) تبي عَدُ من الْمُجْرِمِينَ. وَكَفىٍ بِرَبْكَ هاديا وَتَصِيراً. قال الذين كقروا: 
ولا نر د عانم اران جُهْلَةٌ 0 كَذلِكَ لِنتِيْتَ به فُؤَادَكَ وَرَتَلَناةُ تزتيلًا. ولا 
1 توتك يمل إلا جنناك بالحى واجشن تنسيرا. الدين خشرون على وخوههم 


إلى جَهَثْمَ أَوْلئكَ 0 
قد 0 الشان ال لك لل سل ع ل 5 شر فصر كلم 
يمتكو اله اسماعهم إد كانوا تهون أن تحتديهه قل يملكون لعلويهم عه را 
وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله. ويجدوا الهدي على نوره. 
وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم, وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى 
أقوم طريق: 

«وقال الوَسُولٌ: يا رت إن قؤوي الْحَدُوا هذا الْقُرْآنَ مَهجُوراً» .. 

ا رت للم ولك دياك الس والات يد ل ري عل أنه لك يأل هرا 
ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه. 

فيسليه ربه وبعزبه. . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات. 
فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي يجيتهم به, ويصدون عن سبيل الله. 
ولكن الله يهدي رسله, ان 0 المخرعين: 

ل ا ل ال ل ل ل 5 
ولله الحكمة البالغة. 0 الى لدب الأسباء وال عوات قوف 
عودها ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات 
الا ل لك ار د ل ا 0 
العاسين علنها. وار الراتفين متهم قلا فى بجوارها ال العناصر المومية 
الغدنة المتجرية. الى لك تسفى مما قرية ولك درس إل الوه سالضة 
تبتغي بها وجه الله تعالى. 

ول كانت الدعوات شهلة فيشورة تشيلك طرقا ممهدة عفرونتئة بالارهار, 
ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضونء, ولا يتعرض لها المكذبون 
والمعاندون, لسهل على كل إنسان ان يكون صاحب دعوة, ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطلء: ووقعت البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم 
الماك انوت ال دل الات ل انا ها فصا لمك 


ار ال 1 
أضناب تعره الخو العادون الموضون الذن نارون ديم على الراعة 
والمتاع, وأعراضص الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دكوتهم 
ان سي ف ايليا ولد نيت على الكماء لمر إلا إضانيم عونا 
شدي إسانا وا لكريم ليا إل ما عن الك دانسهات شا عد الاسن. 
عندتذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. وعندتئذ تمعحص الصفوف فيتميز 
فياه ب الشهاء وعدي شك در الحو د طرهيا لها ادس 
للا وار ]عات ولعي رلك ل الدساء عليها اديس لون 
كالف النصر وبعاته. وف الوا هذا النصر نمه الثال . دادوا صريية 
صادقين مؤثرين. 
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وقد علمهم التخارت والايلاءات كنف بشيرون دعوم بين الاشواك 
والصخور. وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم, فنما 
رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة. فيكون هذا كله رصيدا للدعوة 
الى جعلون رانها على السراء والضراء. 
دالدة بقع غالبا ان كدر الاش شف مدر عل السراء . المجرمن 
راضنات الدعوات جد ادا سحم رسي الشجات والل فى صم أضجاة 
الدعوات, وهم ثابتون على دعوتهم, ٠‏ ماضون في طريقهم, قالت الكثرة 
المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك اصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم 
من التضحيات والآلام, إلا أن في هذه الدعوة ما هو اغلى مما يضحون به 
ل ار ل ال الال 
التكن اله بر كل أعراصض الحباء تبرج الحاه اها عد أعخاب 
الدعوة. وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج 
بالصراء! قن اجل هذا كله جعل الله لكل ببى عدها من الفخرمين وجفل 
ا يقفون في وجه دعوة الحق, وحملة الدعوة 000 المجرمين, 
فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريقء والنهاية مقدرة من قبل, 
ومعروفة لا يخطئها الواثقون بالله. إنها الهداية إلى الحق؛ والانتهاء إلى 
النصر: «وكفى لد هادياً وَتَصِيراً» _ 
ار 0 طري لضا | طني سر الوا م 
أدانها لعلاح قسا. ناف فى الجماعة إن فى السشرية. قسار فى العلوب” 
وفساد في النظم, وفساد في الأوضاع. ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون, 
مشاربهم مع هذا الفساد, وتننفس شهواتهم في جوه الوبيء. الذين يجحدون 
د دا لل لايش إلى سسدون نم 5 وردقت الها فطبيفى إدن 
أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم, واستبقاء للجو الذي يملكون 
ان سفسوا قنه. ونعض الخشرات حيبق برائخة الارهار العقة ولا بيطي 
الحياة إلا في المقاذر. وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري, ولا. 
الخاء إل ف المسشت الاسن. وكدلك المي مون مظستي إدن آن 
وروا اعداء لدعوة الحق, ٠‏ يستميتون في كفاحها. وطبيعي أن تنتصر دعوة 
الحق فى الهانة. لانها شير مع حظ الحناة: وسحة إلى الفق الكريم 
الوضيء ةسل ع الل الك لع سس الكمال السعد ليا كما ااه 


وى لكل هادياً وتصيرا» 1 

ثم يمضي في استعراض مقولات المجرمين الذين يقفون في وجه دعوة 
القرآن, والرد عليها: 0 , 00 
قال الدين كَفروا: لؤلا تل عليه الفران خغلة واجذة. كدلك لشت ه 


فُوَادَكَ وَرَتَلَناهُ تَرْتِيلًا» 5 

ولقد 0 حا القرآن ليربي آم وينشىء مجتمعاء ويقيم نظاما. والتربية 
تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة. وإلى حركة تترجم التأثر 
والانفعال إلى واقع. والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم 
وليلة بقراءة كناب كامل شامل اللمنهج الجديد. إنقا شار يوقا تعد يوم 
بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقيه رما رويداء وتعتاد على حمل 
تكاليفه شيئا فشيئاء فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا. 
وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر 
استعدادا للانتفاع بالوجية التالية: وأشد قابلية لها والتذاذا بها. 

ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها. وجاء في الوقت ذاته 
تحبا تدرا ررضو العطره 2 ا ا ل 
ونموهاء ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل و التربوي 
الإلهي الدقيق. جاء ليكون منهج 
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دريية ومنهاج خا لا ليكون كثات ثقاقة يقرا لمجرد اللدة أو لمجر المغرقه. 
جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة, وتكليفا تكليفا. جاء لتكون آياته هي 
لادياة الوية: اك ملتانا المسلفون فى ينها لمسملوا بها قور تلنها. 
كما لت الحتدى فى كنت أو فى المدان «الامر المي م الناتر 
والفهم والرغبة في التنفيذ ومع الله 0 وفق ما يتلقاه.. 

الرسول- صلَّى الله عليه وسلّم- ويثبته 00 طريقه ويتتايع على 0_0 
الطريق رتلا لاد رتل وجزء| بعد جزء: 

«كذلك لست به فُوادَكَ و وَرَكَلَناةُ ترد » - 

ا 50 
واستعدادها للتلقي.. 

ل لل التي تلقته 
يك شايا. و نرت ل ونا يوا والظيهت ااانا فلما عمل 
السستمون عن هذا السوع. وديا الشان كات ماح للكافء. دكات سر 
للتلاوة, فحسب, لا منهج تربية للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. 
لم ينتفعوا من القران بشيء. لانهم خرجوا عن منهجة الذي رسمه العليم 

١ 


ل ل ل ا 
بالج البالعة كلها فوا له اا من الحدل. وكلها افير جوا عليه اقتراجا أو 
هر 

«ؤلا بَأتُوتكَ بِمَثَلِ إلا جنْناكَ بِالْحَقٌ وَأَحسَن تفسيراً» .. 

نا لالت الاطلل. الله يه 00 بلاطل الحو الد. يك والدف 
هد العات القى ني القران تقريرها. ولس سجر الاشصار فى الحدل. ولا 
الل الا | الحو الو ل ل ا ل لراك 
الباطل. 

ال ا ل لل ا الل سلس سل لل 6 كل ليم 
ل يي ل ال وال حت ال الي عع عل الاسل” 
ا ا لي ال ك1 وإ عي أظل لل لاض الت 
يتنزل من عند الله؟ 

0 هذه 00 بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم ا جزاء 
0 تَحْشَرونَ على وخوههة إلى حَهَنم. أؤلتك سَدٌ مكاناً وأصل سبيل» .. 
ب الس لك الحو فك 0 ال ل اال 
العا لسكا الا ل ا ل لي امات 
الو لل الك ل وشم سر ل ل م 


تحذيرا لهم مما ينتظرهم. وهو مشهد مجرد عرضه يذل كبرياءهم ويزلزل 
عنادهم, ويهز كيانهم. وقد كانت هذه الإنذارات تهزهم هزاء ولكنهم يتحاملون 
ثم يجول بهم جولة في مصارع المكذبين من السابقين: 
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«ولَقَدْ آتبنا مُوسَى الكتات, وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاة هاون وز ١‏ فلن الت 
الْقَوْم الذين كَدَبُو | بآياتناء قَدَةٌ ْنا 0 0 كَدَبُوا الوْسْلٌ 
غْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنّاسِ آيةَ وَأعْتَذنا لِلظَللِمِينَ عَذابَا اليماً. وعاد] وَتَمُود 
وَأْصْحِابَ الرس, وَفَرُوناً 0 0 كثيرا ٠‏ وَكُلا 7 صَرَبنا لَه الامنال. ,وكا رن 
تثبيراً. وَلَقَدْ أتوا عَلَى الْقَرْيَةِ التي أمْطِرَث 5 مَطَر الشَوْء أَقلَة يَكُونوا يروتها؟ 
بل كاثوا لا 0 تُشورا» ‏ . 

فود ول يؤتى الكتابٍ 1 معه 8 0 وزيرا ومعينا. ويؤمر 
لاح لقو ل كنروا الس للك ار عون وسلء كايا مكدسن 
الك ع قل ] شال وس وها رين المي كات الله قاس ايم 
والرسل إنما يذكرون بها الغافلين.. وقبل أن تتم الآبة الثانية في السياق 
يرسم مصيرهم في عنف وإجمال «قد5 كراعم تدعرا»” 

وهؤلاء قوم نوح: «لَما كَذّبُوا الرٌّسْلَ أعْرَقْناهُمْ» .. وهم كذبوا نوحا وحده. 
0 الناحب الى أرسل يها |[ سل حييها فلا 
كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل جميعا. «وَجَعَلْناهُمْ لِلتّاس آائة» فإن آة 
الطوفان لا تبسى على الدهر, وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلب يتدبر 
و ةنا لاعلا لمر غدانا السك فهو جاصر ل جاح إلى إعناء. وتطير لعل 
اطاشن ا لخر لات ذا كر ضف 1 فسان سس الم]) رعررة 
عاد وتمود وأصحاب الرس «1» والقرون الكثيرة بين ذلك. كلهم لاقوا ذات 
العو ع أن صريت لهم الأضال. فلم يندش وا الفول فلم شهدا النوار 

5 ر- 

وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح, وعاد وثمود وأصحاب الرس 
والقرون الكثيرة بين ذلك, ومن القرية التي أمطرت مطر السوء- وهي قرية 
لوط- كلها تسير سيوة واحدة وتنتهي نهاية واحدة «وكلا صَرَبنا له الامثال» 
للعظة والاعتبار «وَكلا تكَرنا تثبيراً» ل ام 
والتفتيت والدمار. والسياق يستعرض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض السريع 
لعرض هذه المصارع المؤثرة. وينهيها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه 
ف ل اس ]لك الات ف اليا الك لطر نا سن 
الأبخرة والحجارة فدمرها تدميرا. ويقرر في نهايته أن 0 
بان لهم ل طارون البعت وك تر حون لقاء الله قدلك سيب قساوة اك 
القلوب. وانطماسها. . ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم واعتراضاتهم 
وسخرياتهم من القرآن ومن الرسول. 

م 0 ال ل ل اس قل الل عل اله 
عليه وسلّم- وقد سبقه تطاولهم على ربهم؛ واعتراضهم على طريقة تنزيل 
ا 


المكذبين أمثالهم في هذه الأرض.. كل أولئك تطييبا لقلب الرسول صلى 


بتهديدهم وتحقيرهم وتنزيلهم إلي أحط من درك الجيوان. : م 
«وإذا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُوَكَ إلا هُرُوا. أهدًا الذي بعت اللَّهُ رَسُولا؟ إن كات لَبْضِلنا 
عَنّ الهتنا لؤلاً أن صَبرنا عَلبْها وَسَوفِ يَعْلَمُون جين يرون الْعَذابٌ من أَصَلٌ 
ا ا اه اقأنتِ تكُون عَلَبْهِوكيلا؟ أمر تحسث أن 


انرق فور أ شسلون: إن قم إل لالعاء ل عن اهل سيل 
ا ل ل ل 


بعثته. فقد كان عندهم ذا مكانة 


(1) ال النطوة [ي إل الك ن كواتل) وقيل إن امكان) كا.)| 22 الشاكة مفعلوا| ك7 
واختار ار كر أنهة أصحات الأاحدود الدين حرقو|المومدير فيه وقد ذكروا ف شورة البرو” 
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من بيته وهو من ذروة بني ي هاشم وهم ذروة قريش. وكان عندهم ذا مكانة 
7 0 ا وضع 0 الأسود قبل البعثة بنزمن طويل. 
ويوم دعاهم على الصفا فسالهم أيصد قونه لو أخبرهم أن خيلا يسفح هذا 
الجبل قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم 0 الغران العظيم راحوا يهراون به 
وبتولون: ١٠اهدا‏ الذي بَعَتَ الله رَنشولا؟» وهي قولة ساخرة مستنكرة.. اكان 
ذلك عر اقناء مام أن خط الكريم يستحق منهم هذه السخرية, وان ما 
جاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء؟ كلا. إنما كانت تلك خطة مدبرة من 
كبراء قرس للتصغير من اثر شخصية العظيمة ومن أثر هذا القران الذى الا 
يقاوم. وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في 
مراكزهم الاجتماعية واوصاعيم الاقتصادية, وتجردهم من الأوهام والخرافات 
الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع. 

ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة, ويتفقون فيها 
على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون كذبهم فيها عن يقين: 

روى ابن اسحاق إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش- وكان ذا 
سن فيهم- وقد حضر الموسم- موسم الحج- فقال لهم: يا معشر قريش: إنه 
قد حضر هذا الموسم, وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه, وقد سمعوا 9 
ار صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحدا, ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء 
ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: :فآنت يا أبا عبد شمس, فقل وأقم لنا رأيا 
نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: . 

نقول كاهن. قال: لا والله ما مر لقد راينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقو 

إنه مجنون قال: 0 لقد لقددراينا الجنون وعرفناه,. فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته. قالوا: 

فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر, اك ا أرجزه وهزجه 
ا 1 00 0-0 
نشول يا أبا عبد الشمس ؟ قال: والله إن لقوله طلاوة: وإن أصله لعذق «1» 
٠‏ وإن فرعه لحناة «2>» وما انتم نقائلين من هذا شيئا الا عرف أنه باطل, 
وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء 
0000 1 1 2331#1# 
عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم: لا يمر بهم 
أحد إلا جذروه إياه, وذكروا لهم أمره. 

لا 1خ الك و ا ل ور ا ون 


الله- صلّى الله عليه وسلم- ومعرفتهم يحقيقته في الوقت ذاته. فما كان 
اتخاذهم إياه هزوا. وقولهم ساخرين: «اهذا الذي بَعَتَ الله رَسُولا؟» بصورة 
الاستغراتب والاستكار والرراة إلا طرفا من تلك المؤامرات المديرة لا 
ينبعث عن حقيقة شعورية في نفوسهم, إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره 
في أعين الجماهيرء التي يحرص سادة قريش على استبقائها تحت وصايتهم 
ا الا لل كر | اع لضا الفضا . ال مون ها 
فب ظل يلك الوعاة! شان قرشن فين هذا شان اعذاء دعوات الحق 
ردعانها فى كل رمان وقر كل مكان 

وبينما كانوا يظهرون الهز ا كانت أقوالهم ذاتها تشي بمقدار ما 
في نفوسهم من شخصه ومن 


)!5 حلهة سي الخله يي اقلم 
(2) أي يحمل الجني أي الثمار الناضجة. 
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حجته ومن اليقرآن الذي جاء به, ار 
«إن كاد لَيُصِلْنا عن الهتنا لَوْلا أنْ صَبَر نا عَلَيْها» : 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حت حتى كادوا يتركون آلهتهم وعبادتهم- على 
شدة حرصهم صهم على استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكز ومغانم- لولا أنهم 
قاويوا تاترهم .2ه وضير وا على الهنهة ! والشير لا يكون إلا على المفاوعة 
العنيفة للجاذبية العنيفة. وهم يسمون الهداية إضلالا لسو تقديرهم للحقائق 
وتقويمهم للقيم. 
ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد- صلنى 
الله عليه ل وشخصيته والقرآن الذي معه حتى وطهم يتظاهرون 
بالاستخفاف بشخصه ودعوته. إصرارا وعنادا. ومن ثم يعاجلهم بالتهديد 
ل 
«وَسَوؤف يَعْلمُون حين يَرَوَنَ العدات من حل سَبِيًا» 5 
فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال. ولكن حين لا ينفع 
العلم. حين يرون العذاب. 
سواء أكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر أم كان في الآخرة كما يذوقون 
يوم الحساب. 
ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله- عل الله علب وسلمة” يعزيه عن عنادهم 
وجموحهم واستهزائهمء, فهو لم يقصر في الدعوةء ولم يقصر في الحجة؛ ولم 
يستحق ما لاقوه به من التطاول, انما العلة مهم انفسيم. 
فهم يجعلون من هواهم إلها يعبدونه. ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. وماذا 
يمِلكِ الرسول لمن يتخذ إلهمٍ هواه: , 
«أرأيت مَنِ انَحَدَ إِلههُ هواة. أقانت تكون عَلَيْهِ وكيلًا؟» .. 
ا ا ا 50 
النفس من كل المعايير الثابتة والمقاييس المعلومة, والموازين المضبوطة, 
وتخضع لهواهاء وتحكم شهواتها وتتعبد ذاتهاء فلا تخضع لميزان, ولا تعترف 
بحد, ولا تقتنع بمنطق. متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلها يعبد 
ويطاع. 
والله- سبحانه- ريخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج 
من الناس: «آرأم بت ؟» ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك 
النموذج الذي لا جدوى من المنطق معه. ولا وزن للحجة, ولا قيمة للحقيقة 
ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هدايته. فهو غير قايل للهدى, وغير 
صالح لأن يتوكل الرسول اك ولا أن يحفل بشأنه: «أقائت 7 نّ عليه 
وَكيلا؟» .. 
ثم يخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم, ويحكمون 
شهواتهمء ويتنكرون للحجة والحقيقة, تعبدا لذواتهم وهواها وشهواتها. يخطو 


خطوة أخرى فيسو يهم بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل. 

ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل 
وإحط: 50 

ا ا لل ل ل ل لت 
اصَلّ سَبيلا» . 

وفي التعبير تحرز وإنصاف, إذ يذكر «أكترَهُة » ولا بعمم , لان قلة منهم كانت 
تجنح إلى الهدى, امد الحقيقة تتدبرها. فأما الكثرة التي تتخذ من 
الهوى إلها مطاعاء والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق الأسماع والعقول. فهي 
كالاتعام. وما فرق الإستان من التويمة الا الاستعداء للندير والردراك. 
والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع, 
ودقدف عد الحجة والاشاء. 1 إن الإسيان خبر عرد من خضائضه هذه 
لك ا ال ل ل ل شا ميا كك ل الاك 
ل ل لاك ا ا ل 
خصائص, ولا ينتفع بها كما تنتفع البهيمة: 
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<إن قم إلا كالاعام بل قم أضل شبيلك» ". 

وهكذا اماس تراه تسيل الله صل الك عله سلم. ذلك 
الس ال ة جرع المستورس عر لطا الادعلة ف عن واحتار وعها 
وهكذا ينتهي الشوط الثاني في السورة. 


[سورة الفرقان (25) :رالآبات 45 الى 62] 0 0 
لم تر إلى رَبك كيف مَدّ الظلّ وَلَوْ شاءً لَجَعَلَهُ ساكناً ثُمَّ جَعَلَْا السّهْس عَلَيْهِ 
تليلاً (45) ثُمَّ قَبَضْناء إِلَيّنا قيْضاًيَسِيراً (46) وَقْوَ لذ ي جَعَلَ لَكُمُ اللْيْلَ لباساً 


وَالنوم شان وَجَعَل التهار لشورا (47) وَظقَ الذي أر رسَل الرياحَ بَشْرا بِيْنَ 
يَدَيْ رَحَمَتَِهِ وَانْرَلنا مِنَ لسّماء طهورا (48) لتحيي به بَلدَةّ مَيتا وَتَسَقِيَةٌ 


9-- 3 
مخمدة 0 د سوه ا خبيراً 00 الذي حَلقَ السماواتٍ وَالارَضَ وما 
١ 0‏ 1 6 5 ا 7 7 _- - © 2 2 
ِيتَهُما في سِنة ايام ثم استوى عَلِى العرش الرَحَمِنْ فَسئل بم خييرا (59) 
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لل رت ال ا 0 1ل ير سل )لله 
علب وسلم لد | جولة فن مشاه الكون 0 نوج الها قلت الرسول 
ل بها مشاعره. وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره عن مضايقات 
المشركين الصغيرة ويفتج قليه على تلك الافاق الوويفة الدن بتضاءل معها 
كيد الكائدين وعداوة المجرمين 
والقران يوجه القلوب والعقول دائما إلى مشاهد هذا الكون لك 00 
ا ل ا اال تلط 
الآيات المبثوثة في تضاعيفه, المنثورة في أرجانة, المعروضة في صفحاته: 
لا سا لل ويستشعر آثار هده اليد في كل ما تقع عليه 
عينه. وكل ما يلمسه حسه: وكل ما يلتقطه سمعه ويتخذ من هذا كله مادة 
للتدير والتمكر. والاتضال بالله. عن طرق الابضال نما صنعت بداء. 
وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب, مستيقظط الحس 
والروح. موصول الفكر والخاطر فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض 
الصغيرة, وشعوره بالحياة .يتسامى ويتضاعف معا. 
وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض 
وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة: مرتبط بناموس واحد, متحه إلى 
خالة واجد نا دو إلا واد من هده المجلوفات الكدرة المتصضلة الله ود 
للد ف عا ل ل ا ل عل عر ركز ها ل لان 
إن شعورا من التقوى, وشعورا من الأنس, وشعورا من الثقة لتمتزج في 
حدية ويشك على روحه جد عاليه. قطبكة طابع خاص من الشفافت 
والخودة والطفاسة في جلت على هذا الكوكب جتن تلفى الله 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد 
الات العدبر الحميل السسيق,. 
دف. هذا الدرس ستقل السسافق در منتهة الطل اللطيف. وب الله بم نم 
تقبضه في يسر ولطف. إلى مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات, والنهار 
وما فيه من حركة وانبعاث. إلى مشهد الرياح تبشر بالرحمة ثم يعقبها الماء 
المحيي للموات. إلى مشهد البحرين الفرات والاجاج وبينهما برزخ يمنعهما 
ويحجز بينهما فلا يختلطان 
ا 0 2 
خلق السماوات والارض في ستة ا إلى مشهد البروج في السماء وما 
فيها من سراج مضيء وقمر منير. إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الزمان. 
ددر دل هد المشا. الفرحة رفظ القل. رت المكل إل سس صهة 
الله فيها ويذكر بقدرته وتدبيره ويعجب معه إشراك المشركينء وعبادتهم ما 


لا ينفعهم ولا يضرهم, وجهلهم بربهم وتطاولهم عليه. وتظاهرهم على الكفر 
ا ا ا 1 
المعروض من آيات اللهء ومشاهد الكون الذي خلقه الله. 

ار لط ا لل ان ال 20 ]الاك انار السسرر 
فب طكل الحا 

«أَلَمْ تر إلى رَيّكَ كَبْفَ مَدّ الظّلّ- وَلَوْ شاءً لََعَلَهُ ساكناً- ثُمَّ جَعَلْنَا السَمْسَ 
ع ه دليلا ثم فَبَصّناةٌ إِلِيْنا قَبْضا يَسِيراً» .. 

الل ل ‏ الطد زر ]رز ال ناكا 
ا ا لال ل ل ال ا ل ل الت 
والبدن, وتمسح عل القرح والالم, وتهدهد القلب المتعب المكدود.. 
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أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ما ناله 
من استهزاء ولاواء؟ وهو يمسح على قلبه المتعب في هذه المعركة 
0 وهر قي فكه بواج الكفر والكير والمكر والعات ف قلة من 
المؤمنين وكثرة من المشركين ولم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله 
10 رد الأذى والتهجم والاستهزاء؟! إن هذا القرآن الذي كان يتنزل عن 
عل سول الات صل الله عليه سل كار يد الشك الع 2 مالظل 
العظلم . والروى المجي ف فجي الكفر والحصور والتضان. وإن الظل 
وبخاصة في هجير الصحراء المحرق- لهو المشهد الذي يتناسق مع روح 
السورة كلها وما فيها من انداء وظلال. 
والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التدبير تمده في رفق, وتقبضه 
في لطف: «أَلمْ تر إلى رَبَُكَ كيف مَذَّ الظل؟» .. حم قبضّاة إلينا قَيْضا 
م2 
والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس 
في النهار. وهو يتحرك مع حركة الأرض في مواجهة الشمس.ء فتتغير 
ارماعه وامتداداته راشكالكه والشمس تدل عليه بضوئها ا وتميز 
مساحته وامتداده وارتداده. ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع 
في النفس نداوة وراحة كما يثير فيها يقظة لطيفة شفيفة, وهي تتيبع صيع 
ابارى اللطف القدير. وان مسيم الطلال والتصين مالك للسيب وضب 
تطول وتطول, ٠‏ وتمتد وتملد. ٠‏ ثم في لحظة. لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا 
بحدها جيعا لم اخنف. قرض الشعيير وبوارت مف الظلدل. آبر ناما 
0 لد قشنا ]ال الحدد ال ديا لض الطرت كنبا ف الطلل 
الغامر الطامي. ظل الليل والظلام! إنها يد القدرة القوية اللطيفة. التي 
تغفل البشر عن تتبة اثارها في الكون من حولهم وفي تعمل دائبة لا يدركها 
الكلال. 
ناك لبجل كا قاء الك السطلر عل ا الى ريما 
المجموعة الشمسية هذا التنسيق هو الذي جعل الظل متحركا هذه الحركة 
الاطيقة. ولو اختلة. ذلك السق أقل اختلاف لاختلفت آناره ف الظل الدى 
راء. لو كات الارض تاسة لشكن الظل فوقها لا يمت ولك نشصض. ول كال 
سرعتها ابطأ أو أشسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقيضه أيطأ أو 
أسرع. فتنسبق الكون المنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة 
الللل. . ميحيا جواضيها الك اطا. 
وها الوي إل لك الظاهرة الك نالعا كل يوم ويمر ها غافلر. هر 
طرف من منهج القران فى استحياء الكون دائقا في صغائرناء وقفى ا 
شعورنا بالكون عن جولنا. وقب جريك جواف إجتنانا الب إففدها ظول 
الالقة إيقاع المنا قد الكوت العجيية: طرف من ريظ العفول والعلارنا بيدا 


0 

ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساترء والنوم الساكنء والنهار وما فيه 
من حركة ونشو 

ل ال ل ا ا ل 7 
الاك مسر الم سياه د قد للد كايا سي الكل سيج 
بظلامه فهو لباس. وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس 
وكثير من الحيوان والطيور والهوام. والنوم انقطاع عن الحس والوعي 
ل 
الأآرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة من 
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دورات الارص الدائية الي 2 يها الكلال. وفىي نف بالبشر وهم غافلون 
اا ا ل 0 لد اميل لط واد بام 
«وَهُوَالْذِي اسل الرياع 1 اندي رَحَمَتَهِي َأَتْرَنْناٍ مِنَ السَّماءِ ماءً 
طهوراء لِنُخيي لاه 0 وشقية مذا خلقنا اتعاما واناسي كتير]|» . 
دالحاة علن هده ار ا تعيش على ماء المطر إما مباشرة, وإما بما 
ينشئه من جداول وأنهار على سطح الأرض. . ومن ينابيع وعيون وآبار من 
المناه الجوفية المتشرية إلى باطن الارض فنه. ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة الله الممثلة فيه إدراكا صحيحا 
كاملا. وهم يتطلعون إليه شاعرين بان حياتهم كلها متوقفة عليه. وهم 
يترقبون الرياح التي يعرفونها تسوق السحب, ويستبشرون بها ويحسون 
فيها رحمة الله- إن كانوا ممن شرح الله صدورهم للإيمان 
ال اال الس ا ل ات 
بصدد ما في الماء من حياة. 

«لنحيي بلدة فنا ونشعية هما علقنا أنعاماً لاسي قسا قلمى علب 
الحياة ظلا خاصا. طل الطهاره فالله سبحانه أراد الحناة طاهرة نقية وهو 
يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذي ينشىء الحياة في الموات ويسقي 
الأناسي والأنعام. 1 
وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القران النازل 
من السماء كذلك لتطهير القلوب والأرواح وكيف يستبشرون بالماء المحيي 
للأجسام ولا يستبشرون بالقرآن المجيي للأرواح: 5 
«وَلَقَد صَرَّفْنَاةٌ «1» بينهة سَهم لندذكزوا., قَأْبى كر التّاسِ إلا كقورار وَلَوْ ا 
ل ل ب قلا تطع الكافرين وَجاهِدْهُمَ به جهاداً كبيراً» .. 
دولكة صدفاة شفة لنذكز و[» .. فعرضناه عليهم في صور شتى, واساليب 
متعددة, ا متنوكة وخاطبنا به به مشاعرهم ومداركهم, بارواعيم 
وأدهانهم ودخلنا عليهم نه مين 3 باب من ابواب نفوسهم: وبكل وسيلة 
تستجيش ضمائرهم. . «لِيَذّكروا» .. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر. 
والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم, أنساهم إياها 
الهوى الذي اتخذوا منه إلها.. «فَأبى اكتز التّاس إلا كقُوراً» . 
ومهمة الرسول- صلى الله عليه وسلم- إذن ضخمة شاقة وهو يواجه 
البشرية كلها وأكثرها, أضله الهوى,ر وأبى إلا الكفر ودلاتل الإيمان حاضرة.. 
ل سسا هناد كل قرية تدير]» . 
فتوزع المشقة, وتخف المهمة. ولكن الله اختار لها عبدا واحداء هو خاتم 
الرسل وكلفه إنذار القرى 


(1) بعض المفسرين يرجع الضمير في «صرفناه» إلى الماء بوصفه أقرب مذكور في العبارة. ولأن 
القرار ال كر 0 قدا لفقا لكا 2 (0 الي عار ع1 /لمرن لزنه ل مك 26 أن فول 
اضف 22 2 العرار ف لا جاشدف الناء والد. خثل الم الا راحتا ]الت العران 
الم الول كدذلك إا ف الكاية فن الثنانا- القرآن الكدرة كاي مصدرهة مل لها 
هده القانية فا ف. إنرال القاء العلىة, الف ال نه الدفن إل إنال العا القطير 
المحيي الذي تدور السورة كلها عليه. 
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02 ني الرقاك انر عر مرو عل ال ان ل 5 للقي 
المتفرقة, وأعطاه القرآن ليجاهدهم به: 
«قلا تُطع الكافِرين وَحَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً» .. 
وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان, دالار العميق, والجاذبية التي لا 
تقاوم, ما كان يهز قلوبهم هزاء ويزلزل ل أرواحهم زلزالا شديدا فيغالبون أثره 
بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا 1 
لكا ا رسن عار لسار ل اك اا لسار لديا 
فيه لعلكم تغليون» .. وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به 
نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما 
يسحرون بين عشية وضحاها من 0 الآية والايتين, والسورة والسورتين: 
يتلوهما محمد ابن عبد الله- صلى الله عليه وسلم- فتنقاد إليه النفوس, 
وتهوى إليه الأفئدة. 
ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة. وهم في نجوة من 
00 اسان فلو انيه خسوا فى اعنات هزه لعي ما أ عر ها 
الدمر دما أشاءوا فى قوعي بهذا اللجدير ال. شو ادل من كل قول عل 
عمق التأثير! قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
الخدت 1ن آنا سفان ين جرب وا جيل ري شتام والس . ريق 
بن عمر بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. . خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول 
الله- صلى الله عليه لم وهو يصلى مر الليل قيايه ماحد كل رمل 
منهم مفجلسا يستمع قية: وكل لا يفلم يمكان صاحية:. فباتوا يستفقون له 
طك ال ديا فجمعهم الطريقء فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودواء فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتهم في نفسه شيئا! ثم 
انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه, فباتوا 
يستمعون له, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا, فجمعهم الطريق, فقال 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة! ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
اه 0 نم تفرقوا. 
«فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه, ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
شان :ا ا طك 2 الك فعا ست 2 فح فار ا 
أبا تعلية. والله لقد سمعت أشياء أعرفها. وأعرف ما براد بها وسمعت أشباء 
ما عرقت مساها ول ما راد بها قال الاحسن.: وأنا والدى حلفت يه 
«قال: ا فدخل عليه بيته. فقال: ا أنا 
الحكم, ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن 
وينو عبد فناف الشرف. أطعموا فاظعمنا. وجملوا فجملا. واغطوا فاعطيا: 


1 رك وك فر كار الو من ا كن 
من السماء. 

فمتى ندرك مثل هذه ١‏ ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه!! «قال: فقام عنه 
الاحنس وتركهة» . 

فهكدا كانوا بغاليون انفسهم أن تهفو إلى هذا القران فتغعلهم. لولا أن 
يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد زعامتهم, لو اطلع عليهم الناس؛ وهم 
ماخودوناشبه مسحورين! وإن في القرآن من الحق الفطري البسيط, لما 
يصل القلب مباشرة بالنيع الال ف عقف أن عف لهذا الت الغمار وأن 
يصد عنه تدفق التيار. دآن فيه من مشاهد القيامة, ومن القصص, ومن 
مشاهد الكون الناطقة. ومن مصارع الغابرين. ومن قوة التشخيص والتمثيل, 
لما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا. 
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وإن السورة الواحدة ؛ لتهز الكيان الإنساني في بعص الأحيان, وناحذ على 
النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد!! فلا عجب مع ذلك أن ار 
اله يد ان ل طبه الكافري. وال سجر عر لعو بأن سدع مز 

الس ان قانها جام يم يقر لز شف ليا كان الشسر وله سيت لها عدال او 
محال. 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون, فيعقب على مشهد الرياح 
المبشرة والماء الطهور, بمشهد البحار العذبة والملحة وما بينهما من حجاز: 
«وَهْوَ الذي 69 ادر هذا عت فراتث, هذا فك أجاجٌ وَجَعَلُ بيتهما 
بَرْرّخا؛ وَحِجْرا مَحْجُور» .. 

اك لك لحري اعسات ال اليل اله عنان الها قر 
يختلطان ولا يمتزجان إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي 
مظرها الله متجارى الأبهار عالا اأعلىت من سطح الجر دم نم تالور 
العذب هو الذي يصب في البحر الملح, ولا يقع العكس إلا شذوذا. وبهذا 
الس الدقى 2د طعي الجر وهو اضحة باغرت على الثرالدى مه 

الجا لقاش و الاسام والشات. ول يكون هنا الهد. مصادف ابه ودر 
يطرد هذا الاطراد. إنما يتم بارادة الخالق الذي أنشاً هذا الكون لغاية تحففها 
نواميسه في دقة وإجكام. 

ل ا ام هنا لك آل ل 1 الات المت ار عر 
امار ل 1 لل ل و الات اله ول ال ات من جاده 
الس للناء الدة على سل الر ع رض بها الماء ارساعا مظما 

يقول صاحب كتاب: الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو إلى الإيمان) : 

0 الاب اق اال ا ل ل ا 
يحدث مرتين تذكيرا لطيفا بوجود القمر. والمد الذي يحدث بالمحيط قد 
يرتفع إلى ستين قدما في بعض الاماكن. بل إن قشرة الاأرض تنحني مرتين 
نحو الخارجح مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر. ويبدو لنا كل شيء 
مسطلنا لد اناك د ل القية الهائلة الدى ترف مشاحة الفط كلها 22ة 
أقدام, وتنحني قشرة الارض التي تبدو لنا صلبة للغاية. 

«والمريخ له قمر. قمر صغير. لضم عده شدة شنداآلاة 2 امال ولو 
ا رع داعا لمي ال ع مل ل 2 المسات الساسف الدب 
ليها عا فك فان الم كا للم من الشوة جد ]رن مس ]ل راس الي 
تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته 
الخبال بفسها ذفي هن الجاله ريما كارت لا توجد الان قارة فد ار سفت من 
الأعماق بالسرعة اللازمة, وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب, 
ذكان المد الدى فى الهواء يعدت اعاصير كل بوم 

«وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت, فإن معدل عمق الماء فوق الكرة 


الأرضية كلها يكون نحو ميل ونصف. . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في 

اعماق البيط الشحيقة على وه الاحهال 745 

ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا 
من طبيعتهما ومن طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد 

اه العدير الحكيم. هذا الجرى العقدر المسة المرسوم. 
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ومن ماء السماء وماء الجر وال 1ل ماء الطفة الى سنا من الحياه 
ال ساد د الما سا فَجَعَلَهُ تسَباً وَصهرا وكان رَبِّكَ قديراً» .. 
فمن هذا الماء يتخلق الجنين: ني سس ا ف عير اها 


موضع للصهر. 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء اعجب واضخم من تلك الحياة 
الناشئة من ماء السماء. فمن خلية واحدة (من عشرات الألوف الكامنة في 
نقطة واحدة من ماء الرجل) تتحد بيويضة المرأة في الرحم, يشا ذلك 
الخلق المعقد المركب.. الإنسان. امد الكائنات الحية على الإطلاق! ومن 
الخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ما ذكور وإناث بطريقة عجيبة: لا 
يدرك البشر سرهاء ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها. فما من خلية 
من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة هي التي 0 لأن 
تنتج ذكرا أو أبني: وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه المميزات.. 
ومع ذلك تصير هذمٍ إلى ان رتكون رجلاء ٠‏ وهذه إلى أن تكون امرأة. في ا 
المطاف! «وكان ربك قدي ]» . وها هى ده القدرة كنف عن ظرف منها 
في هذا العجب العجاب! ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق 
منه الإنسان, لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة 
في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة, التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله., 
وللأبوين وأسرتيهما القريبتين, لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل 
منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه في طريق الحياة. 
وهذه لمحات من كتاب: «الإنسان لا يقوم وحده» عن خصائص الوراثة 
الكامنة في تلك الذريرات الصغيرة: 

«كل خلية ذكرا أو انتى: تحتوى على كروموزومات «1» وجينات (وحدات 
الوراثة) والكروموزومة تكون النوية (نواة صغيرة) المعتمة التي تحتوي 
الجينة. والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي 
أو إنسان. والسيتوبلازم «2» هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التي 
تحيط بالاثنتين. وتباغ الجينات (وحدات الوراثة) من الدقة أنها- وهي 
المسئولة عن المخلوقات البشرية جميعا, التي على سطح الأرض من حيث 
خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها- لو جمعت كلها 
ووضعت في مكان واحد, لكان حجمها اقل من حجم «الكستبان» ! «وهذه 
الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع 
البشر والحيوانات والنباتات. 

«والكستبان» الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب 
مكان صغير الحجم. ومع ذلك فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها. 
«وإن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة (البروتوبلازم) 


ا م 
الذري في الجينات والسيتوبلازم. 

اا الات مسي على كوها يات أطت دا 
لكر لك 1 0 جلك ا سه الكانات الح ور سقط 
اسم سجل :]نشل بالدواص اك لكل سيء خب وني سحتكم 


(1) الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية, والعامل في نقل الصفات الورائثية. 
(2) السيتوبلازم هي المادة البروتويلازمية التي حول نواة الخلية. 
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لت السد الم والورق ال لسر لكل ساس ماما كسا شرل 
الشكل: والقشرء والشعر. والأجنحة لكل حبوان بما فيه الإنسان» . 
ون :ا القدي تكتفي من عجانت العناء. التي اودعتها إباها القدرة الخالقة 
المدبرة. «وكانت رَكّكَ قديراً» : 
وفى مثل هذا الحو جو الخلق والتقدير. وامام تلك الحناة الناشئة مر ماء 
السماء رما التطفة المرر.. شلك الخضائض الى عل 2 جلره دكرا 
بمميزاته كلها ووراثاته, وتجعل من خلية أنثى بمميزاتها كذلك ووراثاتها. . في 
مثل هذا الجو تبدو عبادة غير الله شيئا مستغربا مستنكرا تشمئز منه 
الفطرة.. وهنا يعرض يعباداتهم من دون الله. 
«وَيَعيَدُونَ مِنْ دون الله ما لا , ينفَعَهُمْ ولا تند هم . وكانَ الكافر عل 2 
ظهيراً» : 
«وكان الكافِرٌ عَلى رَبَّهِ ظهيراً» .. كل كافر- ومشركو مكة من ضمنهم! - 
إنما هو حرب على ربه الذي خلقه وسواه. فكيف ذلك, وهو صغير ضئيل لا 
لان كين ظريا ل ضما على الك : إن كرت علب ديه وشري على 
موجه الذى أراده للحناة. انما بريه التعبير إن بقطع جريمية وننشسفها. 
فيصوره حربا على ربه ومولاه! فهو يحارب ربه حين يحارب رسول الله- 
صلى الله عله وسلم ورسالت فلك على الرسول ضه. فاناالخري مع 
إلله, وهو به كفيل. ثم يطمئن الله عبده, ويخفف العبء عن عاتقه, ويشعره 
أنه حين يودي واجبه في التبشير والإنذار, وجهاد الكفار بما معه من قران 
قلا عليه من عداء المج مين لء ولا عناء الكافر 
0 ل ل داف الح ار الله. فليتوكل على 
والله أعلم بؤنوبر عباده! «وَهِا 1 د سَلناكَ إلا مُبَسْر] وتذيرا. قله ماى 
الل ادر ا لضا ان ساك لسار وتوكل عَلَى الح 
الذي لا يَمَوتٌ م بحَمدو, وَكَفى به بذْتُوب عِبادِهِ خَبيراً» 1 
ا د ا ال و شل الله علئ ول عي سمي والرسا 
ولم تكن بعد مأمورا بقتال المشركين وهو في مكة لصمان حرية اللبشير 
والإنذار كما آمر به بعد ذلك ف. المدية. ولك لحكمه بغلفها الله. بحدس 
مناات كار فى سه الشرة يم الرجال الدير ش كر الهم هب العمدة 
الو ا ل ار 
لا دحل في خصومات وثارات دموية تصد د قريشا عن الإسلام 0 فلوبهم 
دونه والله يقدر انهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح, 
يكور سم ياه صلك للتفيد الحالدء آدر الله 
على أن لت الرساك نشي فى المديت كما كان فى مكة 6 النسس والإدار 
إنما جعل القبال لإرالة الموات المادية دون جرية الدعوة: ولحماية المؤمسس 


ل ل ار ري ار ل لت ماش ل 

«وَما ارسَلناك إلا م 1 مَبَشرا وَيَذِيرا»؟ : 

«قل: ما َسْئَلَكُمٌ عَايْهِ مه ات ]ل عن ع شاءً أت تنخد إلى َرَبْهِ سدلا» . 
فليس للرسول- سه من مطمع في أجر ولا عرض من 
اخراص الحياة الدنيا يناله ممن يهتدون إلى الإسلام. ليست هناك إتاوة, ولا 
نذر ولا قربان يقدمه المسلم. وهو يدخل في الجماعة المسلمة 
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بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه. وهذه ميزة الإسلام. ضرنه أن. ليس 
هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته, ولا وسيط يقبض ثمن وساطته ليس هنالك 
«رسم دخول» ولا ثمن 0 سر ولا بركة ولا استقبال! هذه هي بساطة 
هذا الدين وبراءته من كل ما يحول بين القلب والإيمان ومن كن ما يقف 
بين العبد وربه من ,وسطاء وكهان.. ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول- 
0 الله عليه ره هو اهتداء المهتدي إلى الله وتقربه إلى ربه بما يراه! 
«إلا م مَنْ شاءً أن يَتَخِدَ إلى رَبَّهِ سَبيلًا» .. هذا وحده هو أجره. . يرضي قلبه 
ل ل 
ا 
«وَتو وَكل عل الح الذي بشوت ونسة بحمده» .. 
كل نا لك عي ليه عابر ]إلى لوت اقل عب إل التي الذي ل لتو 
والركل على ميت شارقه الجياد يونا طال عمرة آم فصر هو ار كان الك 
ركن ينهارء وإلى ظل يزول. إنما التوكل على الحي الدائم الذي لا يزول.. 
«وَسَي يحقدف ول يحم إل الله المبعة الوفات. ودع أعر الكفار الدين لر 
سني النشير بالرنار إلى الحي الذي لا يموت فهو يعلم ذنوبهم ولا يخفى 
عله 0 شيء: «وكفى به بذُثُوب عباده خَبيرا» . 
وفي معرض الخبرة المطلقة والقدرة على 0 يذكر حلة الله 
للسماوات والارض. واستعلاءه على العرش : 0 
«الّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرَض وَما بَيْنَهُما فِي سِنَّةِ أيَّامِ ثْمّ اشتوى عَلَى 
القرس الرحدق. َسْئَل به خَبيراً» .. 1١‏ 
وأيام الله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا. فإنما 
أيامنا هذه ظل للنظام الشمسيء ومقيا لديرة فلك وت د علق 
السماوات والارض. وهي مقفيسة بقدر دورة الاآرض حول نفسها امام 
لمر ال ل إل لزت اللي امور لك لفطك 
«كرع» فتتم الكينونة «قَيَكُونُ» : 
ور ع السام اله عن يام الل الي ل له منذارا إل حر إلا ف 
فيها أطوار متباعدة في السماوات والأرض حتى انتهت إلى وضعها الحالي. 
أما الاستاء على العرس ف معني الاستجلاء والسطرة ولفظ شق ل دل 
على التريتب الرمتي إنما ندل على بعد الرتية. رنية الاستواء والاستعلاء. 
ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة: «الرَّحْمِنُ» .. ومع الرحمة 
الجيرة 0 به حبيراً» ا ان لتدي 7 فإذا 
السماء. 
ومع هذا فإن 0 المسيعجن المتطاولين. غابلون الدعوة إلى عبادة 
الرحمن باستخفاف واستنكار: 


9 


2 


«وإذا قِيلَ لَهُمُ: اسْجْدُوا لِلرّحْمن: قالّوا: وَمَا الرَحْمن؟ أَتَسْجْدٌ لما تَأمُرُنا؟ 
وَرْأَدَهُمْ تُقُوراً» ! وهي صورة كريهة من صور الاستهتار والتطاول تذكر هنا 
للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهم لا 
ل 
هؤلاء ان يقولوا عن الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم, 
ويزعمون انهم لا يعرفون اسم «الرَّحَمِنُ» ويسالون عنه بماء زيادة في 
الاستهنار. ««قالوا: وَمَا الدخمن؟» . ولقد بلة من تطاولهم واستحفافهم أن 
يقولوا: ما نعرف الرحمن إلا ذاك باليمامة. يعنون به مسيلمة الكذاب! 
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ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته 
وعظمتهي وعظمة خلقه, وانائة المذكرة به في هذا الخلق العظيم. 

«تبارَكَ الذي جَعَلَ في السّماءٍ برُوجاً. وَحَعَلَ فيها , يسيراجا, وَقَمَراً مُييراً. وَهو 

الذي جل اللتل وَالتّهارَ عه لمن أراد أن كر أو 1 شكوراً» 7 

والبروج” على الارعخ- منازل الكواكب الشيارة وقداراتها الفلكية الهائلة. 

والفخامة هنا تقابل في الحس ذلك الاستخفاف في قولة المشركين: «وَمَا 

الرّحمنْ؟» فهذا شيء من خلقه ضخم هائل عظيم في الحس وفي الحقيقة 

وفي هذه البروج تنرزل الشمس ويسميها «تبراجا» لما تبعت به من ضوء 

إلى ارضنا وغيرها. 

وفيها القمر المنير الذي يبعث بنوره الهادئ اللطيف. 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما. وهما ايتان مكرورتان ينساهما 

الناسر وفيهما الكفاية: 

“لمن آراة أن يَذكْرَ أو أراد شكوراً» ولولا آن عفلهما كذلك يتقاوران 
الناين: ويخلف أحدهما أخاه, ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب 

رنسان ولا لخروان ولا لبات. بل لو أن طولهما غير لتعدذرت كدلك الحياة. 

جاء في كتاب: «الإنسان لا يقوم وحده» (العلم يدعو إلى الإيمان) 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أريع وعشرين ساف أو 
بمعدل نحو ألف ميل في الساعة. 

0 افرضٍ أنه تدور بمعدل مائة فقط في الساعة. ولم لا؟ عندئذ يكون 

ليلنا وتهارنا أطول مما هما الآن عنتدر قرات. وفي هذه الجالة قد تحرق 

شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار. وفي الليل يتجمد كل نبت في 
الارض!» فتبارك الذي خلق السماوات والارض, وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 'وقمرا منيرا. 

«وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَبْلَ والنهار [ خلْقَةَ لقرة أراد أت تدذكراءاراة شكور | . 


[سورة الفرقان (25) : الآيات 63 الى 77] 
وَعِبادٌ الرّحْمِنٍ اِلّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍِ هَوناً وإذا خاطَبَهُمٌ الْجاهِلُونَ قالوا 
سَلاماً (63) وَالْذِينَ يبون لرهة شكدا وقافا 641 والدرن تقولون را 
اضرف عَنَا عَذابَ جَهَنْمَ إنّ عَذابَها كان غراماً (65) إِنّها ساءث مُسْتَقرًا 
وَمُقاماً (66) وَالَْذِينَ 07 تفقوا لخ تشرقوا وَلم تفتزوا وكان شن ذلك قوامآ 


وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الل إلهاً آخَرَ ولا يَفتْلُونَ التّفْس الْتِي حَرَمَ الله إلا ِالْحَقٌ 


ولا يَرْنُونَ وَمَنِْيَفْعَلُ ذلِكٌ يَلقَ أثاماً (68) يُضاعف لَه الْعذا 95 و العامة , 


وَيَخَلة فيه 07 (69) ِلأرِمَن نات وَآمَنَر وَعَمِل 1 الا فَأَوْلئِكَ يبدل اللَهُ 
عجاوم عسات ركان الله ددرا رحبما 101 ) ومن ناس وعمل مالحا فإله 


يوب ل الله 0 (71) وَالْذِينَ لا سهد ون ل وإذا 0 باللغو 0 
ل 

َالّذِينَ إذا دُكرَوا يآياتِ رَيّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْها 7 
ا ا هت لا ين ارواعا ودُريَائنا قُرَّة أي وَاجُعَلنا امير إناماً 
(74) ولئِكَ يَجَرَوْنَ الْعْرْقَةَ بما صَبَرٌ وا 2 ٍ نَحِيّةَ وَسَلاماً )75 
خَالِدِينَ فيها خسنت مُستهرا وغقاما (76) ف يا يتم 0 لوك دعاق 
كَقَدُ كرَّمة قشوفت" حون 0 (77 
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هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه «عبادٌ الرّحمن» بصفاتهم المميزة, 
مقو مان الخاضه وكانيها يم خلاصة اشر في نيا الفشعرك الطوله 
بس الهدى والضلال. سن النشرية الجاحدة العشاقةٍ والرسل الدن يعملون 
الى ال ل كارا هه الضر ال للك الحيا. الجاى الطلديل” 
والعزاء المريح لحملة الهدى فيما لاقوه من جحود وصلادة وإعراض!. 
وقد سبق في الد رس الماضي تجاهل المشركين واستنكارهم لاسم 
«الرّحمنٌ» فهاهم 0 عباد الرحمن, الذين يعرفون الرحمن, ٠‏ ويستحقون أن 
ينسبوا إليه, وأن يكونوا عباده. ها هم أولاء بصفاتهم المميزة ومقومات 
نفوسهم وسلوكهم وحياتهم. ها هم أولاء مثلا حية واقعية للجماعة التي 
يريدها الإسلام, وللنفوس التي ينشئها بمنهجه التربوي القويم. وهؤلاء هم 
ا ل ا الل ل ار و ل ا طالسسر 
ل ل لولا أن هؤلاء فيهم, ولولا أن هؤلاء 
يتوجهون إليه بالتضرع والدعاء. 
ل ال ل ار لوا يي رن 
قالوا: سّلاما» .. 
ها هى ذدى السخة الاولى من سمات عباد الرحمن: أبهم مشون عك. الارصض 
مشية سهلة هينة, ليس فيها تكلف ولا تصنع, وليس فيها خيلاء ولا تنفج, ولا 
تصعير جد ولا نجلة أو ترهل. فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية, وعما 
يستكن فيها من مشاعر. والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة: تخلع 
صفاتها هذه على مشية صاحبهاء فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة. 
فيها وقار وسكينة, وفيها جد وقوة. وليس معنى: «يَمْشُونَ عَلَى الْأَرّضٍ 
هونا » انهم يمشون متماوتين منكسي الرءوس, متداعي الأركان, متهاوي 
البئيان كما يفهم بعص الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح! وهذا 
رسول الله- صلَى الله عليه وسلّم- كان إذا مشى تكفا تكفياء 'وكان أسرع 
لك ا ال ل 6 
رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- كأنما 
ار لظو لك 1 ني شما ون ل كرت وقال عل ل انب 
طاك ة رع الله عه كان ستول الله على الله عله تلم إذا مشي 
كنا نكنيا كاتما خط من صب وقال فرة إذا تلم قلت والتقلع الارشاع 
من الارض تحمله كجال السحظطا مر الصنة ويف مسسة ]ولب القرم 
والهمة والشجاعة «1» . 


1) عن ناه المناد ف كدي جه القاد الشمس الدين ارين عد الله مجقدان قم الجورية. 
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وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات 
كدر ال لفون إلى حساقة الحمفى دشفة السمناء ور يشغلون بالهم 
ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك 
ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائشين: «وإذا خاطبَهُمٌ الا 
قالوا: سَلاما» لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنما عن استعلاء, 
وعن صيات للوقت والجدهد أن ينفها فنعا لا يليو بال جل الكريم المشدول 
عن المهاترة بما هو ا وأكرم وأرفع. 
هذا بهار هم مقع الناس قاما لبلهم فيو التعدى وعراقية الله. والشفور بحلل 
والخوف من عذابه. 
«وَالَذِين يَبِيثُونَ لِرَبهِمْ سعدا وَقِياماً. دال ان 0 رَيْنَا اضرف عََ عَذات 
إن سانيا كان عاضا ]ها ساءت مسشله| فنا 7 
ا من الصلاة السجود والقيام 0 حركة عباد الرحمن. في 
جنح الليل والناس نيام. 
فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياماء يتوجهون لربهم وحدهء. ويقومون له 
وحده, ويسجد ون له ومده. 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ. بما هو أروح منه وأمتع, 
مشغولون بالتوجه إلى ربهمء وتعليق ارواحهم وجوارحهم به؛ ينام الناس وهم 
قائمون ساجدون ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش 
الرحمن؛ ذي الجلال والإكرام. 
وهم في قيامهم وسجودهم ااا وتعلقهم تمتلىء قلوبهم بالتقوى, 
والخوف من عذاب حودمم يقولون 
اك رف عا ا جيل ]ن يا كان لاطا إلا ا لآ 
وَمُقاماً» .. وما رأوا جهنم, 0 آمنوا بوجودهاء وتمثلوا صورتها مما 2 
في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم. فهذا الخوف النبيل إنما 
هو ثمرة الإيمان العميق, وثمرة التصديق. 
وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم. لا 
يطمئنهم انهم يبيتون لربهم سجدا وقياما فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى 
ستفاون عملهم وسباديهم. ولا يرون فنها ضما ول اانا من الارء إن لم 
يتداركهم فضل الله وسماحته وعفوه ورحمته, فيصرف عنهم عذاب جهنم. 
والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد, متصدية لكل بشرء فاتحة فاهاء 
تهم ان تلتهم, باسطة ايديها تهم ان تقبض على القريب والبعيد! وعباد 
الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياماء يخافونها ويخشونهاء ويتضرعون 
إلى ربهم ان يصرف عنهم عذابهاء وان ينجيهم من تعرضها وتصديها! 
ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا: «إنّ عَذابَها كان 
غراما» : آي ملارها لا يحول عن ضاحيه ولا يشارقة ولا يقيله فهذا ما يععلهة 


مروعا مخيفا شنيعا. : «إنّها ساءتث تَ ممستقر | 0 وهل أسو من جهنم 
مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم. . واين الاستقرار وطي النار؟ وأس المقام 
وهو 0 عاد اللي لك هار 1 يي ف اهم سورع الفصد ‏ اللعشال 
5 

0 ا ا سفوا لم تشرقيا ولع اليا وكا ل للك قوإفا» ” 
رندوشفة الإسلام الى حضهها فى جناء الأفراد والسماعات وسمه ]ليها فر 
الثرنة باللشرت. شم ساءه كله على التوارن والاعتدال. 
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والمسلم- مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة- ليس حرا في 
إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء- كما هو الحال في النظام الراسماليء, وعند 
الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان. إنما هو مقيد 
بالتوسط في الامرين الإسراف والتقتير. فالإاسراف مفسدة للنفس والمال 
والمجتمع والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة 
من حوله فالمال اداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية. والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي. وحبس 
الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب. ذلك فوق فساد القلوب 
والأخلاق. 
والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة .أ به من نفس الفرد. فيجعل 
الاعتدالٍ سمة من سمات الإيمان: 
«وكان بَيْنَ ذلك قواماً» ِ 
وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله. ويتحرجون من قتل 
النفيس, ٠‏ ومن الزنا. تلك الكبائر المنكرات التي تستحق أليم العذابب: 
«وَالذين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر ,ولا لون النفس التي حر حَرََمَ م الله إلا 
00 ولا يَرْنُونَ .روَمَنَ يَفْعَلَ ذلك يلق اثاما. يَضاعَفٌ له ,العذات يَوْمَ القِيامة, 
تخلد فيه مُهانا. إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صالحاً. فَأَوْليِكَ ر ل الل 
سَمُناتهع م حسّناتء وَكانَ الله خقورا رجيها. . وَمَنَ تاب وَعَمِل خالحا فَإِنَّهُ يَثُوبُ 
إلى الل قتاباً» ‏ : 
وتوحيد الله أساس هذه العقيدة, ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة 
والبساطة في الاعتقاد والغموض والالتواء والتعقيد. الذي لا يقوم على 
أساسه نظام صالح للحياة. 
والتخرج من قتل النفس- إلا بالحق- مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية 
الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن وحياة 
الغابات والكهوف التى لا يامن قفيها على نفسه احد ولا يطمئن إلى عمل أو 
بناء. 
والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها 
الإنسان 0 عن الحس الحيواني الغليظ. ويحس 0 لالتقائه بالجنس 
الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحم والدمء والحياة الهابطة الغليظة 
التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار. 
ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان 
الكريم على الله والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان.. من 
أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن. أرفع الخلق عند الله 
وأكرمهم على الله. وعقب عليها بالتهديد الشديد: «وَمَه مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلقَّ 
أثاماً» أي عذابا. وفسر هذا العذاب بما بعده رةه 311 العنات يَوْمَْ 


ا 


ا 72000772520 
الا لك ل اس اا 

سانا الرية لمن اران أن كي ل هالص السسيء اليه 
والإيمان الصحيح والعمل الصالح: 

ا و سل سمل سلا ا الا الس لاط آنل 
يي ا ل سا شر ار ات لظ ات إل سا0 
الجديدة: «تَأَوْليِكَ يُبَدُلُ الله سَيئاتهمْ حَسَناتٍ» . وهو فيض من عطاء الله لا 
ل لل ل 
الله. ولاذ به بعد الشرود والمتاهة. وكان الله غقورا رجيما» ” 

وباب التوبة دائما مفتوح, . يدخل منه كل من استيقظ صميره : وأراد العودة 
والمات. لا يصد عنه 
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قاصد, ولا يغلق في وجه لحو أيا 01 وأيا ما ارتكب من الآثام. 

حدر عن ات فرق اك صلى الله عليه وسام- فقال: أرايت 
رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة. فهل له من توبة؟ فقال: 
«أسلمت؟» فقال: نعم. قال: «فافعل الخيرات واترك السيئات: فيجعلها 
الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» . فما زال يكبر 
حتى توارى. 

ويضع قاعدة التوبة وشرطها: «وَمَنْ تاب وَعَمِكَ صالحاً فَإِنَهُ 1 الله 
متاباً» .. فالتوبة ا بالندم والإقلاع عن المعصية؛ وتنتهي امجل الصالح 
الذي يثبت أن التوبة صحيحة وانها جدية. وهو في الوقت ذاته بينشدئ 
التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية. فالمعصية عمل وحركة, 
يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة, وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير 
الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع. وهذه لمحة في منهج الترية القرانى عجية, 
تقوم على حيرة بالنقفشس الإسانية عميقة. ومن أخير من الخالق بما خلق؟ 
ماه وتعالى! وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات «عبادٌ الرّحمن» 


«وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَء وإذا مَرُوا ِاللّعُو موا كراماً» .. 

ا لق 2 لطس لل يار ال 
ل ل ل ل الل 
وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه 
الزور بكل صنوفه والوانه. ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس 
والمجالات. وهو أبلغ وأوقع..روهم كذلك يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن 
اللتر والهدر: «واذا روا باللقو مرّوا كراما» لا يشتاون انفسهم ب ولا 
ل 
ل ل ا ار الا الل يا 
ا 0 
في نفسه وفي الحياة كلها في شغل شاغل. 

ل ل 
مفتوحو القلوب لآيات الله, يتلقونها بالفهم والاعتيار: 

«والذين إذا ذُكرٌوا بآياتِ رَبْهِمْ لم 1 تحررو| عَلَيْها م وَعَميانا» : 

وفي 0 0 وعقائدهم 
ل ل ا ا 0 
أو نور. وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور 
الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى. فأما عباد الرحمن, فهم يدركون إدراكا 


ل ا ل 07 
لمعم فإنا د جناش الارف السدرك البصيره 


وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما وأنهم 
ل لك سات الي ليا ل ون أ لي ل لس لت 
نهجهم, وأن تكون لهم أزواج من نوعهم فتقر بهم عيونهم, 
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وتطمئن بهم قلوبهم: ويتضاعف بهم عدد «عبادٌ الرَّحَمنِ» ويرجون ان يجعل 
اللم منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافو نه. 

ل شولوى رشا ع لاعن اروايا ودريانا فرة أَغْيّنِ, و حملا للسمرد 
إماما» .. 

ا ل الطظر ارا ال رك ل لاه 
السالكين في الدرث إلى الله وفي أولهم الدرية والأرواع: فهم أقفرت 
اللا 2ت وى أول أمات شال عنها الرجال. والرع كدلك فى أن ير 
المؤمن أنه قدوة للخير, ات ب الراضون دن الله. وليس في هذا مرااترة 
ولا اسعلاء فالرك_. كله فى الطريق إلى الله. 

فإما جزاء يه به هذا البيان: 

اقلئك حرو الخرقة يها صيروا. ولقو فنيا تحئة واسلدما. جال رن فنها 
حشتث مشْتَفة | ومُقاما» 

ل ا ا أو اك ا د 1 كان 
الغرفة أكرم من البهو فيما عا الات ف السو عن شد الارع ها 
ساي 5 العرفة الس والسلدم حرا ا رسيا على للك الإضفات 
والسمات. وهو تعبير ذو دلالة. 

فهدة الثراتم تحتات إلى الصير على شبهوات النشين. .مدر نات العا 
وات الفط ل نات ل در عل إلى ال ال الم 
ستعى أن يذكره الله في هذا الفرقان. 

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت 
مسهر! وعقاما. بكريو الله الج «جالدير فيها حسية متسقر| وفقام]» 
ذل مجرع ليم إلا أن سناء الله. لا ل ل ا ا 
والمقام. 

والآن وقد صور عباد الرحمن. تلك الخلاصة الصافية للبشرية. يختم السورة 
هران الشيرة علء الله لوك ولا الدى تطلفون إلى السماء فانا 
المكذبون فالعذإب حتم عليهم لزإم 

م ل ا ا د ل ل 7 
وهو ختام ا موضوع السورة كلها 2 للتسرية عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- وتعزيته عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم, 
وتطاولهم عليه. وهم يعرفون مقامه ولكنهم في سبيل الإيقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون. . فما قومه؟ وما هذه البشرية كلهاء لولا القلة المؤمنة 
التي تدعو الله. وتتضرع إليه. 

كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون؟ 

لولح وال رق لد نكم لبش حا | و راد در دصر ا فضا 


ا ل 
وجه هذه اررض والأمة واحدة من ا هذه 00 والجيل الواحد من اكه 
إن هد إلا صفحة دن كنات ضحم ل بعلم عدر صمحات إلا الله 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ويتطاول ويتطاول 
حتى ليتطاول على خالقه سبحانه! وهو هين هين» . ضعيف ضعيف, قاصر 
0 إلا أن ل بالله فيستمد منه الله ا لم 0 يكون 
الك الدى كرم ها 
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الإسان واسجد له الملائكة. لعرفة وتطل 2ه ويفيد له. فيحفظ .ذلك 
خصائصه التي سجدت له معها الملائكة وإلا فهو لقي ضائع؛ لو وضع نوعه 
كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان! «قَل: ما يَعَبَ بعَْوَايكُمْ رَبّي لؤلا 
دُعَاوٌكُمٌْ» .. وفي التعبير سند للرسول- صلَّى الله عليه وسلّم- وإعزاز 
«قل: ما يعيذا بكم رلى» قانااقى حواره وحماة. ري دنا 
لتم بغير الإيمان به, والانضمام إلى عباده؟ 

إنكم حصب جهنم «فَقَدْ كَدَيْتُمْ قسَؤف يَكُونٌ لزاماً» .. 
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(26) سورة الشعراء مكيّة وآياتها سبع وعشرون ومائتان 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 1 الى 9] 

يسم اللَهِ الرّحمن الرَّحِيمٍ ١‏ 

طسم (1) جلك آياثٌ الكتآب 0 )2 لَعَلْكَ باخع تفسَك أ كورو] مومندنت 

(3) إن نشا تتزل عَلَيْهمْ مِنَ الشّماء أبَهُ قلت أَغْنافهُمْ لها خاضعين (4) 

وما يَأتيهم من دك عن الرحمر ل ل رسي (5) و فَقَدُ كه بوا 

9 ا3 بَرَوا إلى الأرضٍ حم نينا ب 
رَوْجِ كريم (7) إن فى ذلك 


0 أكْتْرُهُمْ هُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ 
537 0 )9( 
موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعا.. العقيدة. 
للك ف عاض ها )ل سا 
توحيد الله: «قلا تدع مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَتَكُونَ مِنَ اْمُعَدَيينَ 25 
الآخرة: «ولا ‏ تُخزْنِي يوم نون يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال وَلا بثون د 
بِقَلْبِ سَلِيم»... والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسول الله- صلّى 
الله عله ورا وات لتيل رت العالمان 2 الرت ميث علن قليك 
00 مِنَ اْمْنْذرِينَ» . 
يعذاب .الآخرة الذي 0 « قاذ كدر 0 نبوا 0 
يَسْتَهْرِؤْنَ» !.. «وَسَيَعَلم الزين ظلمُوا ىد فول ينقلئنون» . 
لك الى شل الرسول” صِلَى الله عليه وسِلم- ب وتعزيته عن تكذيب 
المشركين له وللقران: «لَعَلِكَ باخع تفسَك ألا وروا مره وإلى اه 
قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين وتثبيتهم على 
العقيدة مهما أو ذوا في سبيلها من الظالمين كما ثبت من قبلهم من 
المؤمنين. 1 5 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة اية من مجموع ايات 
السورة كلها. والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب. والقصص 
والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة, تعبر كن موضوع 
السورة وتبرزه في أساليب متنوكة: تلتقي عند هدف واحد. . ومن ثم تعرض 
كز قسد [ل نلق او الحلفا. اك نوري هد. الغراض' 


2 عات 


007 6 2 ءٍِ م 76 
ل 8 


ع2 
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ويغلب على القصص كما يغلب عالى السورة كلها مو الإنذار والتكذيب, 
والعذاب الذي يتبع التكذيب. 
ذلك ان لسري لا 2 ل كر ا ل ول الك شلك الله علك 
تسا واستهزاءهم بالنذرء وإعراضهم عن آيات الله. واستعجالهم بالعذاب 
الدى توعدهم يه بع التقول على الوخى والفران والادعاء يانه سجر أى شعر 
تتنزل به الشياطين! والسورة كلها شوط واحد- مقدمتها وقصصها يا 
في هذا المضمار. لذلك نقسمها إلى فقرات دأو جولات بحسب ترتيبها. ونبدا 
بالمقدمة قبل القضصص المحبار: 

«طسم. تِلكَ آياث الكتاب اله 
الف اط ل ل 11 الكا 1ل وضها 
هذه السورة- مؤلفة من مثل هده الأخحرقف وهي في متناول المكدبين 
بالوحي وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب المبين. والحديث 
ل ير د لير يي مفرمه) اها كا د السان 
في السور المبدوءة بالأحرف المقطعة في القران. 
فنا ال 12 ف باط يل الله سل الله عل سل الدى 
يهمه أمر المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن الكريم فيسليه ويهون عليه 
الأمر ويستكثر ما يعانيه من أجلهم وقد كان الله قادرا على أن يلوي 
أعناقهم كرها إلى الإيمان, بآية قاهرة تقسرهم عليه قسرا: 
«لَعَلّكَ باجم تفسَك ألا يكوثوا مو ننس !إن شا شرل ل عَلَْهم مِنَ السّما ءِ آَيَةَ 
فَظلَث عا قفَهُمْ لها كر : 
5 صَلَّى الله عليه وسلّم- وهمه 
خدم إنماتهم: لعلك باجة فشك آلا يكونيا ومين » . وبح النفس فبلها. 
وهذا يصور مدى ما كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعاني من 
تكذيبهم, وهو يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب, فتذوب نفسه عليهم- وهم 
اهله وعكشيرته وقومه- ويضيق صدره. فربه يراف به وينهنهه عن هذا الهم 
الا و عل انكر ولول 1 إن الساريم ل عا كل ولو سنا 
أن تكرههم عليه لأكرهتاهم. ولأترلنا من السماء ابه قاهرة لا يملكون معها 
جدالاء ولا ادا عن الإيمان. . ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية. 
«فظلث أَعْنافُُ قُهُمْ لها خاضعين» ملوية محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا 
تفارقهم, 0 ولكنه- سبحانه- لم يشأ أن يجعل مع هذه 
الرسالة الأخيرة انه قاهرة. لقد جفل ابتها الفران. متهاع جناة كاملة. عفرا 
في كل ناحية: 
معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني, باستقامته على خصائص واحدة: 
في مستوى واحد, لا يختلف ولا يتفاوت, ولا تتخلف خصائصه كما هي الحال 
في انال البشر. إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في عمل 


0 
ل ا و ل 
تختلف عليه الأحوال. : 

ل ا ا ل ل ل ا 
ا سا لال لكت لسار ب الا ا 
وتستوعبهاء وتلبيها وتدفعها. دون ان تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج 
السسال لخي ل ري سر ودين أن تلد واحدت ها اط 
الإنسانية او تقصر عن تلبيتها.. وكلها مشدودة إلى محور واحد. وإلى عروة 
ا ل ل ا 
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إليه خبرة الإنسان المحدودة. ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة, غير مقيدة 
بقيود الزمان والمكان. هي التي احاطت به هذه الإحاطة, ونظمته هذا 
التنظيم. 

معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس, ولمس مفاتيحهاء وفتح 
مغاليقها. واستجاشة مواضع الثائر والاستعابة فيها وعلاجه لعقدها 
ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه 
بايسر اللمسات, دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة. 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة- ولم. يشا أن 
ينزل آنة قاهرة فادية تلوق الاعاق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم- ذلك 
أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلها. 

وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. فاست أن تكون 

لكل امة ولكل جيل. والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ثم 
تبقى بعد ذلك قصة تروى, لا واقعا يشهد.. فاما القرآن فها هو ذا بعد أكثر 
من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج > مرسوم:» يستمد منه اهل هذا الزمان 
ما يقوم حياتهم- لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم- ويلبي حاجاتهم كاملة ويقودهم 
بعدها إلى عالم أفضل, وأفق, أغلى. ومصير امثل. وسيجد فيه قن بعدنا 
كتيرا مما لم تجدهة حجن ذلك انه يعطى كل طالب هدر جاحتة وبيقى رضره 
لا ينفد. بل يتجدد. ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه الحكمة الكبرى. 
فكانواويعرضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حينا بعد حين: 


وو عو © 


«وَما يَأتِيهِمْ من رك الرّحمن مُحَدَثْ إلا كاثوا عنة معرضين » 

و كر اسم اك حص ها لل شار إلى عظيم رحم ريل هاالكر فده 
ا ل ل رار رلا سل مام 
ويرفضونهاء ويحرمون انفسهم منهاء وهم احوج ما يكونون إليها! ويعقب على 
هذا الإعراض عن ذكر | الله ورحمته بالتهديد بعقابه وعذابه: 

«فقد كد بوأ فَسَيَاتِيهِم ا ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» :: 
ا وفي التعبير سخرية تناسب استهزاءهم 
بالوعيد. « فسَيَاتِبهمْ لبوا ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» ساني اخبار العدات 
الذي يستهزئون به : إوهم لن يتلقوا أخبارا. إنما سيذوقون العذاب ذاته, 
ويصبحون هم أخبارا فيه, جالعل اسار عا عل ست ولكنهم يستهزئون 
فيستهزاأً بهم مع التهديد المرهوب! وإنهم يطلبون آية خارقة ويغفلون عن 
1ت الك الاعرة قيما حولم دقفا الكمات للعل. المصو والكري البصير 
كل طبه عن ميات هرا الكون اللج. اه طلسن بها التلو. 

«أوَلَم يَرَوِ كك الْآَرِْضٍ كَمْ أنْئنا فيها من كل رَوْجِ كَرِيم؟ إنّ فِي ذلك ليه 

وما كان أكنَرّهَمْ مُؤْمِنِينَ» .. 


دمتكرة إكراء الات الخى من الأرضص: وحظلة روعا ذكر] وف !]نا 
منفصلين كما في بعض فصائل النبات, دايا لجسي كما دو العالب ور 

عالم النبات. حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضاء التإنيث في عود 0 . هذه 
المعجزة تتكرر في الاآرض حولهم في كل لحظة: «اولة ير واكك والامر لا 
يحتاج إلى أكثر من الرؤية؟ 

والمنوج القراني فى التربية يريط بين القلب ومشاهد هذا الكون وينيه 
الحس الخامد, والذهن البليد. والقلب المغلق, إلى بدائع صنع الله المبثوثة 
حول الإنسان في كل مكان كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب حي يشاهد الله 
في بدائع صنعه. ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ويتصل به في كل 


مخلوقاته 
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ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار. ويشعر 
أنه هو واحد من عباده, متصل بمخلوقاته, مرتبط بالنواميس التي تحكمهم 
ار وله دوره الخاص في هذا الكون, وبخاصة هذه الارض التي استخلف 


أو م يَرَوا إلى الْأَرْض كم أنْبئنا فيها مِنْ كُلَ رَوْجِ كريم» .. 

كريم يبعا فيه من حياة ضادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النئفس 
باستقبال صنع الله بما يليق من التكريم والحفاوة والاحتفال لا بالاستهانة 
والغفلة والإغفال. «إِنّ في ذلك ليك وهم طلون الات ولكن أكدرقة لا 
يؤمن بهذه الآية: «وما كان أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ» ! وتنتهي مقدمة السورة 
بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آية: 

«وَاثَ رَثَّكَ لَهُوَ الْعزِيرٌ الرّحِيمُ» .. 

«العزيرٌ» القوي القادر عل إناع الآنات فاخد المكدين العذات «الرحيش» 
الذي يكشف عن آياته. فيؤمن بها من يهتدي قلبه ويمهل المكذبين فلا 
يعذبهم حتى يأتيهم نذير. وفي آيات الكون غنى ووفرة, ولكن رحمته تقتضي 


ان سيت بال سل للبصير السد.. بالسسم بالحررر 


[سورة الشعراء (26) : الآبات 10 الى 68] 00 
وذ نادى رَبك مُوسي أن انْتِ الَو الطَالِمِينَ (10) فَوْمَ فِرَْعَوْنَ ألا يَتَقُورَ 

11ل ار دكا لهم عله دنث تحاف إن بتتلون | 
ا 1 ا ل ماك 
أ 


رَبُ الْعالّمِينَ (16) أن أَرَسِل معان بَنِي إسرائيل (17) قإل ألم ير ف 
ولا ولت فينا من شفرك سين (18) وقغات ققلتك الب فعلت ولت ون 
الْكافِرِينَ (19) 

ل فعَنها إذا وَأَا مِنَ الِضَّانّينَ (20) قفرزث ملك لما ملك قو 50 
0 كما وَجَعَلْنِي من الْمُرْسَلِينَ 21 ا نقعة نشنها عل 00 


إسَرائِيلَ (22) قال فِرَْعَوْنٌ وما رت التالين 237 نال ريك شما وات 
وَالْأَرْضٍ وما َيْنَهُمَا إِنْ كنثُمْ مُوقِنين (24) 

قال لمن وله الا وستركو عون (25) قال رَبُكُمْ وَرَبٌّ آبإيِكُمُ الْأوَلِينَ (26) قال 
إن رَسُولَكُمُ الذي أَرسِلِ إِلبَكُمْ لمَجْنُونْ (27) قال رَبّ المشرق وَالْمَغْرِبٍ 
وما بَيْنَهُما إن كنتمْ تققلونَ (28) قال ليْنِ انَحَذْت إلها عَيْرِي لأجعلئك مِنَ 


المَسجُونِينَ (29) 

' 0 1 إن كنت مِنَ الضّادٍقِينَ (31) 
قالقى عَصَاهُ قإذا هي تُعبانٌ مُبِين (32) وترَعً يَدَهُ قإذا هِي بَيْصَاءٌ لِلتَاظِرِينَ 
(33) قال لِلْمَلَ حَوْلَهُ إنّ هذا لساجز عَلِيمٌ (34) © 000 


يُرِيدُ أن يُخرءٍ كُمْ مِن أَرَضِكُمْ بسِخرو قماذا تأمْرُونَ (35) قالوا أزجة وأخاه 

وَأَبَعَتْ في القدائن حاشيرين (36) يَانُوك بكُلّ سار عليم (37) قحم 

السّحَرَةُ لميقاتٍ يَوْمِ 00 (38) وَقِيلَ لِلنّاسِ هَل أَنثم مُحْتَمِعُون (39) 

0 انوا هم هُمُ الغالبين (40) فَلَمَا جاء السَّحَرَهُ قالُوا 

: لنا لجرا إن كنا تكن الْغالِيينَ (41) قال تَعَمْ وَإِنَكِمْ إذا لمن 

: ال لَهُمْ موسي ألمُو مض نت ُمْ مُلَقُونَ (43) قَألْقَوَا حِبالهُمْ 
01 مزع 


َال ل 
ساجدين (46) قالوا آمب ِرَبٌ العالمين (47) رَبُّ مُوسى وهارون (48) قال 
| 


درو 0 


آمَننْمْ لهُ قبل أن إِذَنَ لكمْ 0 لَكَبِيرٌ م ,الزي الكت السخْرّ فَلَسَوْف تَعَلَمُونَ 
لأقطعنّ ايديكم وَارجلكم ار ع خِلاف وَلَأصَلْبََكُمْ أَجْمَعِينَ (49) 

الا ال بُون (50) إِنّا َطْمَعٌ أنْ يَغْفِرَ لنا را خطايانا أَنْ 
كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أنْ أسر يعبادي إِنَكُمْ مُتْبَعُونَ 
3 ل ب ال ل ل رق ]ان لوه سر مللرن 
ل 5) وَإِنَا لَجَمِيعٌ حاذرون (56) فَأَخْرَجِناهُمْ مِن جَنَاتِ 
وَعَيُور 0 0 وَمَقَامٍ كرِيم (58) كذلك وَأَوْرَنّناها بَئِي إشرائيلٍ (59) 


0 
ا 
ل 
1١‏ 
م 
م 


2 


فين (60) فلم تراءًا الْجَمْعانِ قال أضحابُ مُوسى إِنا 
دكن (61) قا قا لَ كلا إن مَعِي رَبِيٍ سَيْهَدِينِ (62) كَأَوْحَيّنا إلى مُوسى أنِ 

اكرت بعصاك 0 قاتفلق قكان كل فِرَقٍ كالطؤد القظيم (63) وَأَزْلَفْنا تَمَ 

الإخَرِينَ (64) 

ينا موسي وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثم أَغْرَفَْا الآخرين (66) إِنّ في ذلِكَ 


لم 


لأيَةَ وَما كان اكرهم هُمْ مُؤْمِنِيَ (67) وَإِنَّ لهم العريز الرّحِيمٌ (68) 
الجزء: 5 ! الصفحة: 2586 


هذه الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- تجيء في هذه السورة متناسقة 
مع موضوع السورة, ومع اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذبين بالرسالة وإلى 
طمانة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعزبته عما يلقاه من 
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إعراض المشركين وتكذيبهم وإلى رعاية الله لدعوته والمؤمنين بها ولو 
كانوا مجردين دن القوة واعدازهةه اقوياء جتارون فى الارض مسلطون 
غلبية الادى والشكيل- ودر العدقف الذي كان فيه المتتلمون تفكد عند 
نزول هذه السورة- وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في 
القران الكريم. 5 
وقد وردت حلقات من قصة موسي- عليه السلام- حتى الآن في سورة 
البقرة. وسورة المائدة. وسورة الاعراف. وسورة يونسء وسورة الإسراء, 
وسورة الكهف. وسورة طه. عدا إشارات إليها في سور اخرى. 
وفي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع 
موضوع السورة:, أو السياق الذي تعرض فيه. على نحو ما هى في هذه 
السورة وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه السياق «1» . 
والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق 
فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب, وعقابا عدن اثتماره بموسى ومن 
معه من المؤمنين. ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين. _.وفي هذا 
تصديق .قول الله سبحانه في هذه السورة عن المشركين: «وَسَيه مم الذين 
ظَلمُوا ىد مُنْقَلَبِ يَنقلِبتونَ» .. وقوله: «فَقَد كذبوا فَسَيَْتِهِمْ أنبؤًا ما كاثوا به 
ستهرؤن» 0 
وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية:, بينها فجوات بمقدار ما 
الا ا الو لو تم ارا 0 الذي يليه. وهي ظاهرة 
فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصة «2» . 
وهنا سبعة مشاهد: اولها مشهد النداء والبعنة والوحي والمناجاة بين موسى- 
عليه السلام- وربه. وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته 
وابتى العضا واليد البيضاء. وتالتها مشهد التامر وجمع الشسحرة وحشد الناس 
للمباراة الكبرى. ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على 
الاجر والجزاء! وخامسها مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون 
ووعيده. وسادسها مشهد ذو شقين: : الشق الأول مشهد إيحاء الله لموسى 
ان بسري بعباده ليلا, والثاني مشهد إرسال فرعون في المراان حاشرين 
يجمعون الجنود لملاحقة بني إسرائيل. وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر 
ونهايته من انفلاق البحر وغرق الظالمين ونجاة اك 
وقد غعرضت هذه النشاهة فى بيورة الاغعراف. وفي شسورة رويس وقن 
سورة طه. ولكنها عرضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك 
الموضعء وبالطريقة التي تنفق مع اتجاهه: وكان التركيز فيها على نقط 
معينة هنا وهناك. 
ففي الأعراف مثلا بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراء ومر 
بمشهد السحرة ونهايته سريعاء بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون 


وملئه بعد ذلك, وعكرض آيات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة قبل 
مشهد الغرق والنجاة. واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد مجاوزتهم 
البحر في حلقات كثيرة.. واختصر هذا هنا فلم يشر إليه. بينما وسع في 
مشهد الجدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى 
رسوله وهو موضوع الجدل في هذه السورة بين المشركين والنبي صلى 
ا 1 

وفي يونس بدا بمشهد المواجهة مختصرا لم يعرض فيه ايتي العصا واليد, 
ل ل 

بينما توسع هنا في كليهما. 

وفي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه. واستطرد 
ا اه 


2321225292 ل الجر السارس عند سن الطلال .فصل الفصة ف الغران فل 
كتاب التصوير الفني في القرآن 
(2) فصل القصة و. القرآن 3. كاب الكوير الفدى ف: القران «دار الشروق»” 
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0 بني إسرائيل في رحلتهم طويلا. ولم يجاوز هنا مشهد الغرق 
والنجاة 
وكذلك لا نجد تكرارا في عرض القصة أبدا على كثرة ما عرضت في سور 
الذران. لآن هذا السوت فى اختار الجلفا- التي تعرض. ومشاط كل جلقة. 
والخاس الدج حبار سر كل لشي طلرسفة رطا 
كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع. 0200 الموضع. 
«وَإِدْ نادى رَبك موسي أن إنْتِ الْقَوْمَ الظالمين. قَوْمَ فِرْعَوْنَ. ألا ينُُونَ؟ 
قال: رَبٌ إِنّْي أخاف أنْ ذبون. . وَيَضِيقٌ صَدْرِي ولا يَنْطِلِقٌ لساني, فَازسِل 
إلى هازون. وَلَهُمْ عَلَىَ دَنْث فآخاف أن يَقْثلون. قال: كلا قاذمب يآياتنا إِنا 
مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون. قأتيا فِرَْعَوْنَ فَقُولا: إِنَا رَسُولُ رَبّ العالمين. أن أَرَسِلٌ 
مَعَنا بَنِي له 1 
الا ل الك ل الك لل ليك بهذا القصصء بعد ما قالٍ له 
في مطلع السورة: «لَعَلْكَ باحعٌ تَفْسَكَ آلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَءٍ إن تشَا تتزّلٌ 
عَلبْهُمْ مِنَ السَّماء آيَةَ قَظلْث أَعْناقُهُمْ م لها خاضعين, داس اه 
الرَحُمنٍ مُحْدَت إلا كاثوا عَنْهُ فغرضين. فَفَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهم أَنْبوًا ما كاثوا به 
يَسْتَهْرْؤٌنَ» .. ثم أخذ يقص عليه أنباء المكدير المع صين المستور دن. وم 
حاق بهم من العذاب الأليم. م 
«وَإِدْ نادى رَبَكَ مُوسى أن ال القدة الال" قَوْمَ فِرَعَوْن. ألا يَنْقُونَ؟» .. 
رهذا هذ الفشي الأول مشو التكليف بالرسالة لموسى - عليه النقلام- وهو 
ا عار صهه القوم: 
ال الظلر ا عي سك سي الشي العلل رطلس| ب 
إسرائيل بما كانوا يذبحون أبناء هم وسسستخدون نساءهم ويعذبونهم 5 
والنكال.. لذلك يقدم صفتهم ثم يعينهم «قَوْمَ فِرْعَوْنَ» ثم يعجب موسى من 
امرظم ويعجب كل إنسان: 1 يتّقُونَ؟» ألا يخشون ربهم ؟ ألا يخافون مغبة 
للدي ]ل ل ل ل ا ام ا سه الس" 
وكذلك كل من كان على شاكلتهم من الظالمين! ولم يكن أمر فرعون 
وملئه جديدا على موسى- عليه السلام- فهو يعرفه. ويعرف ظلم فرعون 
0 وجبروته, ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظيم. ومن ثم يشكو إلى 
به اانه من صعف وقصور لا لستصل_ أو بعتدر عن التكليف: ولكن ليطلب 
ان والمساعدة في هذا التكليف العسير. 1 
«قال: :رت إِني أخاف أنِ يُكَذِيُونِ. ٠‏ وَيَضِيقٍ صَدّرِي ولا تطلة لساني فازسل 
إلى هازون. وَلَهُمْ عَلت ذنث فاحاف أث د سلون» : 
بالطامر مر جكانة 0 عل المشلع إن عوقه الس ل سر الك 
ولكن من حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن 
سن أن ناقفس هذا التكديت وفيدة. [د كانت لسانه جيسة فى الي فال 


عنها في سورة طه: «وَاخُلَلَ عَفَدَةَ مِنَ ساني يَفْقَهُوا قَوْلِي» ومن شأن هذه 
الحسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر, او ا 0 
الانفعال بالكلام. وتزداد كلما زاد الانفعال. فيزداد الصدر ضيقا.. وهكذا.. 

وهي حالة معروفة. ل ا ا ل ل لاك و 
الوا سيت 1ل سال لطالء جا سكين فشكا ]ل 2 صنفه وما 
ا بالطل إله إن لحب إل هارو أجه واكك 
معه في الرسالة اثقاء للتفصير في أداء التكليف. لا نكوصا ولا اعتدارا عن 
التكليف. فهارون أفصح لسانا ومن ثم هو أهدأ انفعالا فإذا أدركت موسى 
حبسة أو صق نهض هارون بالجدل والمحاجة والبيان. ا دعا موسى ربه- 
كما ورد في سورة طه- ليحل هذه العقدة من لسانه, ولكنه زيادة في 
الاخباط للنهوخ. التكليف طلت معد اخاة طارون وزيرا ومفنا]ل 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2589 


وكذلك الشأن في قوله: «وَلَهُحْ عَلَمَ د ذنك فاحاف آذ ن فونه .. فإن ذكره 
شالسسى للحرت كن المواجيه. 0 عن التكليف. ولكن له علاقة 
بالإرسال إلى هارون. حتى إذا فتاوه قام هارون من بقده قام شارون من 
بعد بالرساك. ذا الفاجت كما أمره ريه دون ترق 

ل ل ل ل ل ل ال 
وهو في موقف المنافحة عن رسالة ربه وبيانهاء فتبدو الدعوة ضعيفة 
قاصرة. والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعكوة ربه التي كلف 
أذاءها وهو علب إبلاعها واطرادها خريصض. وهذا هو الد. لبو موث عليه 
السلام- الذي صنعه الله على عينه: واصطنعه لنفسه. 

ولا علمة رنه من خرصة هذا وإشفافة واخناطه أجا.. إلى ما شال 
ورظنا جا حاف وال يها تيص عر جله الاسات 25 دار يال 
إلى هارون؛. ومرحلة وصول موسي إلى مصر ولقائه لهارون ويبرز مشهد 
فوشت وقارون مجتفيين تتلقنان أمر ريهها الكرية فى تسين اللحيلة الدن 
يطمئن الله فيها موسبى وينفي مخاوفة نفيا شديداء لط للدم أصلا 
للردع وهي كلمة «كلا» ! «قال: كلا فَادْهبا بانانا إنا معكم مشستمفون ٠‏ قانا 


-_- 


3-5 


تركو دولك إنا رشيل رب العالس. أن ارصل مسا ا | 

كلا. لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك. وكلا لن يقتلوك. فأبعد هذا كله عن 
بالك شدة. وادهب أنت واحوك. «فَاذْهَبا بآياتنا» وقد شهد موسى منها 
العضا واليد البيضاء- والشياق يختصر هماء هنا لآن البر كير في هده السورة 
موجه إلى د المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة. إذهبا 
«إنا اه مستمعون» فاية قوة ١‏ ؟ وأي سلطان؟ وأي حماية ورعاية وأمان؟ 
والله معهما ومع كل إسان في كل لحظة وفي كل مكان. 

ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد. فهو يرسمها في 
صورة الاستماع. الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه. وهذا كناية عن دقة 
الرعاية وحضور المعونة. وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. 
اذهباأتيا فِرَعَوْنَ» 

فاخيراة بمومكنا ف غدر جدر ولا بلجلع: فولا: إنا رشول رت العالمين» 
وهما اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة ناك واحدة. فهما رسول. 
رسول رب العالمين. في وجه فرعون الذي يدعي الألوهية, ويقول لقومه: 
«ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرِي» فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة 
التوحيد منذ اللحظة الأولى: بلا تدرج فيها ولا حذر. فهي حقيقة واحدة لا 
تحتمل التدرج والمداراة.  ,‏ 

ور ل الال إن ال ا [ل امل واس ل ها 
ا م سار عليه السلام- في القران. أنه لم يكن رولا 
إلى قر عون وقوقه ليرعوشة إلى دينة وباحدهم يفنهج رثالتة. إنمالكان 


رسولا إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون. وقد كانوا 
أهل دين منذ أبيهم اسرائيل- وهو يعقوب أبو يوسف عليهما السلام- فبهت 
هذا الدين في نفوسهم, وفسدت عقائدهم فارسل الله إليهم موسى 
لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد. 

وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف. ولكن الستار يسدل. 
لنجدنا أقام مشتهد المواجهة. 

وقد اختصر ما د اليد ل د ا الا 

«قإل ألم ثر بك فينا يدا لافنا ور سرك اببس ل 
فعلت وانت مِن الكافرين 
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0 فَعَلتُها إن قأنا عن العالدن, فَقَرَرْتُ مِنِْكُمْ لما حِفْتُكُمْ؛ فَوهب لي رَبي 
كما وَعَقَانِي من الْمُرْسَلِينَ. ويلك نقمَة تمتها عَلَيَ أن عَبْدت تبي 

إسرائيل» . 
0 وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة: نا رَسُولٌ 
رزب << 

طتت ان الك الطلة لخم أن أرسل كا 1 اشاس عر ]كر 
عهده بموسى أنه كان ربيبا في قصره منذ أن التقطوا ارده «1» . وانه 
هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي «2» . وقيل: إن 
هذا القبطي كان من حاشية فرعون. فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون 
بموسى إذن وهذه الم الصا التي يواجهه بها بعد عشر سنين ! ومن 
ثم بدأ فرعون متهكما مستهز نا مستعجبا: 
كال الم ترك فيا ولا 0 وَكَعَلْت فَعِلَتَكَ الْتِي 
فعلت, الت دن الكافرين» 3 
فهل هذا جزاء التربية والكرافة التي لقيتها عندنا وأنت وليد؟ د 00 اليوم 
لتخالف ما نحن عليه من ديانة؟ 
ال عل املك لي سات ف ل 2 1ك إل عر ؟! ديا ال 
ل ار لل الك 
ند ها الي فلم تخطريا لسفد عات عدا كس العظن!! كر بجارت عمقل 
القبطي في تهويل وتجسيم: «وَفَعَلْت فَعْلَتكَ الْتِي فَعَلْت» .. فعلتك البشعة 
السب الى ل بلدى الكديت عنها باذلنا ظ المميوحة! فقلها وات من 
الكاعرين درب العالس الت شل ل الوم قال لك يكن رفي] سمرت 
عر رب البالمر! وهندا حهمم فروون كل ما حسيه رقابلا ار ملك 
دري علب الشلام- من حرا ولا سسطح معاري. 
رنجاضةه جنا الشر ويا كر أن سما فساص 1 در وراك 
اسار ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فازال حبسة لسانه- 


«قال: َعَلتُها إذاً وَأَبَا من ا 00 0 لَمَا ِخِفتكُمْ, ؛ قوهت لي ربى 
كا وجغلى من المر سلين. و تلك كمة تفنها علد أن عتدت ري 
إسرائيل» ! .. 


فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل, أندقع اندفاع العصبية لقومي, لا اندفاع 
العقيدة التي عرفتها البوة بقا/اعطاب. زربي من الحكمة. «فَفَرَرَتُ مِنْكَمْ لَمَا 
حفتكة) علن بعري فقسم الله لي الخير: ووهب لي الحكمة «وَحَعَلَنِي منت 
الفرسلن» فلست بدعا من الأمر, إنما أنا واحد من الرعيل « من 
الْمُرَسَلِيت» «3». 3 
333323232--بتب- 0_0 


إسرائيل» .. فما كانت تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني 
انراتيل. وقتلك أبناءقم. مما اضطر أمي أن تلقيني في التابوت, فتقذف 
بالتابوت في الماء, فتلتقطونني, فارين قفن بنك" لا في بيت ابوئي. فهل هذا 
هو ما تمنه علي. وهل هذا هو فضلك العظيم؟! 


1) ندر ظله الكرء الشارر عت كر الظلال” 

(2) ده الفصم” 

(3) بلاحط من ناحية اللتشييق القد. ف التقير ان حرف الناضلة ف الشورة هو الْقم أو الون 
)0 ل ا ال 2 22056) 20 اجاح الثات ف الدد ويه كر )| ل ورا" 
ركتك. رسولا ولكنة كم هذا وؤدى فقي فقصوزا| وهو انة واد قن كتيرين وان الامر لسن فد ولا 
عجيب. وهكذا يجتمع التناسق الفني والديني في التعبير. 
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عنديئذ غدل فرعون عن هذه المسألة, وراح ساك عن صميم دعواه. ولكن 
في تجاهل وهزء وسوء أدب في حق الله الكريم: 

«قال فِرَعَوْنُ: وَما رب تّ العالمين؟» . 

إنه- قبحه الله- يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول: إنك من 
عنده رسول؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه. المتهكم على القول 
والقائل, المستغرب للمشالة كلها حتى ليراها غير ممكنة التصور, غير قايلة 
لان تكون موضوع حديث! فيجيبه 0 عليه السلام- بالصفة المشتملة 
على ربوبيته- تعالى- للكون المنظور كله وما فيه: 

«قال: رت الشماوات والأارضص وما بِينَهُمَا. إِنْ م702 

رات اف لاجمل ع ين را ل لل الال الل 
يبالغ إليه سلطانك- يا فرعون- ولا علمك. وقصارى ما ادعاه فرعون انه إله 
هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل. وهو ملك صغير ضئيلء كالذرة أو 
الهباءة في ملكوت السماوات والأرضص وما بينهما. وكذلك كان جواب 
ل ا ل م 2 ا اه 
نظره إلى هذا الكون الهائل, والتفكير فيمن يكون ربه.. فهو رب العالمين! .. 
ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته «1» : «إن كنتم موقنين» فهذا وحده 
هو الذي يحسن اليقين به والتصديق. 

والتفت فرعون إلى من حوله. يعجبهم من هذا القول؛ أو لعله يصرفهم عن 
الثاثر ب.. علب طريقة الخيتاريي الدين يحشون شرت كلعات الجو السيظهة 
الصريحة إلى 000 

«قال لِمَنْ حَوْلَهٌ: ألا 7 تستمعون؟» .. 

ألا تستمعون 0 هذا 0 العجيب الغريب, الذي لا عهد لنا به. ولا قاله 
احد نفرقه ولم يليك موسي أن قخم عليه وغلبهم شفة أخرى من صفات 
رب العالمين. 

«قال: ا رت كم الآ آلين» .. 

وهذه أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه, فهو يجبهه بأن رب العالمين 
ا ا 

لا إله كما يدعي بين قومه! وهو رب قومهء فليس فرعون ربهم كما يزعم 
عليهم! وهو رب آبائهم الأولين. 

فالوراتة الذي تقوم علبها الوهية فرعون دعوى باطلة. فما كان من قبل إلا 
الله ربا للعالمين! وإنها للقاصمة لفرعون. فما ]اك والملا 
حوله يستمعون. ومن ثم يرمي قائلها في تهكم بالجنون: 

«قال: إن رسُولكُم الذي ارزسل إِلَبَكُمْ لمَجِنُونٌ» .. 

إن رسولكم الذى ارسل إليكم. . يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في 
دانهاء فيقة القلو تت عن اتلد شيا 1 يكم أنه يد الإقرار يها 


ا ا ل اه 
التي تطعن وضع فرعون السياسي الذي ف الصضينم ور الاش إلى 


الله ربهم ورب آبائهم الأول 


1 ال الب 0 له م 


1) لم يكن موسى يتكلم العربية. فقد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعا. ولكن القرآن 
00 فولة !| 
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«قال: المس ىر والمذرت وما بيتهُما. إن كم عفلون» . 
والمشرق والمغرب مشهدان معرو ضان للأنظا كك يوم ولكن القلوب لا 
تنتبه إليهما لكثرة تكرارهما.ء وشدة الما 1 يدل على الشروق 
والغروب. كما يدل على مكاني الشروق والغروب. وهذان الحدثان 
العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين ان يدعي تصريفهما. فمن 
يصرفهما إذن ومن ينشئهما بهذا الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطائ عن 
أجله المرسوم؟ إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول 
الغافية إيقاظا. وموسى- عليه السلام- يثير مشاعرهم, ويدعوهم إلى التدبر 
والتفكير: «إن كنتم تعقلون» .. 
ا ا لل سل 
يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ولا ينقم على أحدكما ينقم 
على من يهزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى 
ويثور. عند ما يمس بقوله هذا أوتا ر القلوب. فينهي الحوار معه بالتهديد 
الغليظ بالبطش لبد الذى عنم عليه الطفاة عند ما بسقط فب أبديهم 
وتخذلهم البراهين 
«قال: لَيْنِ 2 : ت إلهاً غيري َأَجِْعَلَئَكَ مِنَ لين دل >" 
هذه هي آلحجة وهذا هو الدليل: التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين. 
فليس السجن عليه ببعيد. وما هو بالإجراء الجديد! وهذا هو دليل العجز, 
وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام. الحق الدافع. وتلك سمة الطغاة 
وطريقهم في القديم والجديد! عر أن التهديد لم يفقد موسى رباطة 
جأشه. . وكيف وهو رسول الله؟ والله معه ومع اخيه؟ فإذا هو يفتح الصفحة 
النى أ راد فرعون ان يغلقها ويستريح. يفتحها ل ل وبرهان جديد: 
«قال: ولق جِبْمكَ بِشَيّءٍ مَبِين ؟» .. 
ل شك سهان راض على سد اك تلك لل دن 
المسجونين؟ وفي هذا إخراج لفرعون امام الملا ادن استمعوا 0 سبق 
من قول موسى ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من 
حجته: وهو بدعكي انه مجنون.. ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه 
الدليل: 
«قال: 3 به إن كنت مِنَ الصّادقين» .. 
إن كنت من الصادقين في دعواك أو إن كنت من الصادقين في أن لديك 
شيئا مبينا. فهو فا نزال يشككلك فى موسى. حيقة أن ترك حعنه فى تفوس 
القوم شينئا. 
هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين وقد أخرهما حتى بلغ التحدى من 
فرعون أقضاء: 
«فألقى عصاة فإذا هي تعبات مُبِين. وترَعَ يَدَهُ فإذا هي بيْضاءً للتاظرين» 7 


والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة. وأن يده 
حين نزعها كانت بيضاء فعلا. 

بدل على هذا بقوله: «فإذا هي» فلم يكن الأمر تخييلا. كما هو الحال فى 
السحر الذي لا يغير طبائع الأشياء. إنما يخيل للحواس بغير الحقيقة. 
ومغجزة الحياة التي تدب من حيث لا يغلم البشر, معجزة تقع في كل 
لحظة, ولكن الناس لا يلقون لها 


(1) يقال هنا ما قيل من قبل في قوله: «من المرسلين» . 
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بالاء لطول الألفة والتكرار أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي 
فأما في مثل هذا المشهد. . وموسى- عليه السلام- يلقي في وجه فرعون 
بهاتين الخارقتين فالأمر يزلزل ويرهب. 
وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها فأسرع يقاومها ويدفعها وهو 
يحس ضعف موقفه. ويكاد يتملق القوم من حوله ويهيج مخاوفهم من 
موسى وقومه, ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة 5 
«قال لِلْمَلا حَوْلَهُ إنّ هذا لساحرٌ عَلِيمٌ, نان حك دار رَضِكم بسحروه., 
قماذا تأمُروت؟» .. ١‏ 
وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحرا 
فهو يصف صاحبها بأنه ا من تأثر القوم بها فهو 
ا مر أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرَضِكُمْ بسخرهو» . ويبدو تضعضعه اد 
«فماذا 5 ومتى ى كان فرعون للب أعر أتباعه وهم له يسجدون! 
وتلك شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الارضص تتزلزل تحت أقدامهم. عندئذ 
يلينون في القول بعد التجبر. 
ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام. ويتظاهرون بالشورى 
في الأمر وهم كانوا يستبد ون بالهوى. 
ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون 
طالمون! وأشار عليه الغلا وقد خدعتهم مكدة وهم شركاء فرعون في 
باطله, وأضجات المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات 
نفوذ وسلطان وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو 
م الجماهير. حين ترى معجزتي موسى وتسمع إلى ما يقول.. اشاروا 
نريلقى يسجحرهة در لاا بعد التهيئة والاستعداد: 
00 أزجة وَأخاة. وَابعث فِي العاين حاشرين, يَاتوك بكل سَخَارٍ عَلِيمٍ» 5 
أي اميله وأخاه إلى أجل وابعث رسلك إلى عدائن مصر الكبرى. يجمعون 
السحرة المهرة, لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه. 
وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون, 
والناس يجمعون للمباراة, وتبثت فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من 
اصحات السلطان وتهيا ارض المباراة بين الحق والباطل, ان بين الإيمان 
والطغيان. 1 
«قجُمة السَّحَرَةٌ لمِيقاتٍ بَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلئّاسِ: هَل أَنتُم مُحِتمِعُونَ, لَعَلَنا 
تَتَبِعٌ السَّحَرَةَ إن كاثوا جم هم الغالبين؟» : 
0 التعبير 0 الإهاجة والتحميس للجماهير: «هل أنه نَم مَجِتَمِعَونَ: 
لعلنا لَعلنا تَتّبِعٌ السَّحَرَةَ ل ل ا 
فوز السحرة وغلبتهم عل موسى الإسرائيلي! والجماهير دائما تتجمع لمثل 


ا 0 
ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات والتجمعات, ليلهوها عما تعاني من 
ظلم وكبت وبؤس. وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة 
وموسى عليه السّلام! ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة 
يطمئنون على الاجر والمكافاة إن كانوا هم الغالبين 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر ا ال ال «قَلَمًا 
جاءَ السَّجِرَةٌ قالُوا لِفِرْعَوْن: أإنّ لنا لأخراً إن كُنَا تحن الغاليين؟ قال: تَعَمْ, 
داه الم الممر 270 

وهكذا 0 الموقف عن جماعة ماجورة يستعين بها فرعون الطاغية 
تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها 
بقضية, ولا شديء سوى الأجر والمصلحة. وهؤلاء هم الذين يستخد مهم 
الطغاة دائما في كل مكان وفي كل زمان. 

وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع. 
وها هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر. يعدهم أن يكونوا من 
المقربين إليه. وهو بزعمه الملك والإله! ثم إذا مشهد المباراة الكبرى 
وأحدائه الجسام 

«قال لَهُمْ مُوسىٍ أَلقُوا ما أَيْنُمْ مُلْقُون. فَأَلَقَوَا حِبالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ. وَقِإلوا: بِعِرّة 
فِرَِعَوَنَ إِنَا لَنَحِنُ الغالئوت: فقي مُوسى عَصاةٌ قإذا هي ل ما يافكون, 
فَأَلْقِىَ السَّحَرَةٌ ساجدين. قالّوا: 1 ست الغالين' َب مُوسى وَهارُونَ. 
قال: آمَنتُمْ لَهُ قبل أن آذ لَكم! إِلَّه د الذي عَلْمَكُمُ السّحْرَ فَلِسَوْفَ 
0 :. لطع الشكة وار ملقم من جارف ول سلشكة أخمصيريٍ قإلّوا: لا 


- 


سَيِرَ إلا ال رركا اوري نا تطمّعٌ أن فيرلا ريا خطايانا آن كا اوّل 


اند 22 وقله كات لخت السسحة المسسسو رن عن المساس: 
المستعدين لعرض اقصى ما يملكون من براعة, ووراءهم فرعون وملؤه, 
ودولية تلك الجثامر التخللة الفح وعة. تلن هذا الاطمتار 3 نركة 
إياهم يبدأون: 

كال ليه يي الغو ماشه فلدرن 07 

وف الخير داته ها نشدت ا انا عا ان ملقون» ‏ طى عالاء ولا 
تحديد ولا اهتمام. 

وحسةه السجر افض. مهار بهم وأعظم كد هم واوا البوله اسم فركون 


«قالقوا حبالهُم وَعِصِتَهم وقالُوا: يعرّة فرعون إنَا آتكن الّغالثون» .. 
ل ال م كر ار 
عاقية المباراة بس الحق والباطل لأن ا السو سل 

«فالقى مُوسى عصاة, قإذا هي تلقف ما يَافكون» .. 

ووقعت المفاحاة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة فلقد بذلوا غاية 
الجهد في فنهم الذي عاشوا نه واتقنوه وجاءوا اقصى ما يملك السحرة أن 


يصنعوه. جمع كثير. محشود من كل مكان. . وموسى وده وليس معه 
إلا عصاه. را ل 0 وعهدهم 
بالسحر أن يكون تخييلا. ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقا. فلا 
ل ليا 1 ولد كار ع اع ل وي ار لقي اليم ول د 
أن خيل لهم وللناس أن حية موسى ابتلعتها. ولكنهم ينظرون فلا يجدونها 
فعلا! عدي لا ملكون اتشيهم من الإدعان للحى الباضج الدذى لا بقل حدلا. 
وهم أعرف الناس بانه الحق: 

الك الشعرة ساعدى قالوا| اضا يرت العاليين رف موست وشارون» 


ا ل ل ل ل 
مهارتهمء: ولم يكونوا اصحاب عقيدة 
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ولا قضية. ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولهم تحويلا. لقد كانت هزة 
رجتهم رجاء وخضتهم خضا ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم, 
فأزالت عنها ركام الضلال, وجعلتها صافية حيه خاشعة للحق, عامرة 
بالريمان. فى لحظات قضار. فاذا ىم تجدور اتقيية ملفان بيدا در 
إرادة هنهم ؛ ٠‏ تتحرك ألسنتهم, فتنطلق بكلمة الإيمان, في نصاعة وبيان: «آمَنَا 
بِرَبٌ العالمين. رَبّ مُوسى وهارون» . 
وان العلت الس لحب عاك الخيت قزر لمي وأحدة اده مكانها 
لتتدله تتديلا. وصدق رسول الله: صلى الله عليه وسلم:: ما من قلت إلا 
ين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» «1» ا 
وهكذا انقلب السحرة الماجورون: مؤمنين من خيا ر المؤمنين. عل مراى 
ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه. لا يفكرون فيما يعقب 
جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج, ولا يعنيهم ماذا يفعل 5 
ماذا يقو 
0 ا ل ل ل لت 
فالجماهير حاشدة. وقد عبأهم عملاء فرعون 00 يحشد ونهم لشهود 
المباراة. عباوهم بأكذوبة آن موسى الإسرائيلي . ساحر يريد ان يخرجهم من 
أرضهة سشحرة. ويريد أن بعل الحكم لقومه وأن الشحرة سبعلروره 
ويفحمونه.. ثم ها هم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون 
وعزته. ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب ويعترفون بصدق موسى في رسالته 
من عند الله, ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله: ويخلعون عنهم عبادة 
فرعون, وهم 0 منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته: وانتظروا أجره, 
واستفتحوا بعزته! !إوإنه لانقلاب يتهدد عرش فرعون, إذ يتهدد الاسطورة 
الدينية التي يقوم عليها هذا العرش. اسطورة الألوهية, أو بنوته للآلهة- كما 
كان شائعا في بعض العصور- وهؤلاء هم السحرة. والسحر كان حرفة 
سدس ل رارلها إل كيه الما ف طول الل. وعاصها اي ارلء 
يؤمنون برب العالمين. رب موسى وهارونء والجماهير تسير وراء الكهنة 
في معتقداتهم التي يلهونهم بها. فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا 
القوة؟ :والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكما. 
إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة, وذعر الملا من حوله, إذا نحن 
تصورنا هذه الحقيقة وهي إيمان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الماحة 
الغا ان ل لكر ص ]ل إن لعا يما ترف طسين 
عندئد جر جنون فرعون قلحا ل 
ا لي لمر ال عر ل ال ب ل قال امم 
لد قَيَلَ أن آدَن لَكُم! إِنّهُ لكبيركُمٌ الذي ,ِعَلمَكُمٌ الِسّخر. قلّسَوف تعلمُون. 
فطعو انديكة _( | خلكة عن حلاف ولاصلتتكة أحمسن» . 


ال ا 
ع1 ريع الماورات الي سيا سا حها دضو شالك رادت سارف 
هدفه, قد لعافته. ولم شهر قليه شلك الامسة التى مسبت فلووم. 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه اللمسات الوضيئة؟ ثم سارع في 
لس لك ال سلت السطلا: ْ 
«إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهي تهمة عجيبة لا تفسير لها إلا ان 
بعض هؤلاء السحرة- وهم من الكهنة- كانوا يتولون تربية موسى في قصر 
فرعون أيام أن تبناه. أو كان يختلف إليهم في المعابد. فارتكن فرعون إلى 


(1) أخرجه الشيخان. 
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الشله لوقل الام فاك كن أن شول: إك للمدك قال [ك 
ل ل ستاك و1 دي اع التا سا سل يد 
بالعذاب الغليظ بعد إلتهويل فيما ينتظر المؤمنين: 

«قلسَوف تفلمُون. لأقطقة أَبْدِيَكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِن خلاف وَلَأصَلَيَتَكُمْ أجمعِين» 


00000 
شحضه. رنكها قي عنف وغلطة وبشاعة إلا تحرج من قلف أو صمير.. 
وإنها لكلمة فر عون الطلاتب المتمير الدء ملك تسعد ما يفول 

كما كور كلف المئة الموضة الي رات الثور! إنها كلمة العلب الذي ود 
الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان. القلب الذي اتصل بالله فذاق 
عر ل ل لير السلا الع ل و لحر فد ل من 
أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير: 

«قالوا: ع 1ك ريا عفاي إن بطي أن در لا را خطابانا أن 
3 وَل المُؤْمِنِيتَ» : 

لا ضير. لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف «1» . لا ضير في 
ل ل ري ا ل لاا 
منقلبون. وليكن في هذه الأرض ما يكون: ال لل اك 
«أن يغفر لنا ربنا خطايانا» جزاء «أن كنا أول المؤمنين» .. وأن كنا نحن 
السابقين 

0 لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح. وإذ 
ل ل ل ال لصي 
والوفر, فإذا كل ما ف الارض تافه حقير زهيد. 

هنا ستدل السياق السبار على هده الروعة القامرة. لا يرب نثسنا. سيفن 
للمسي. جلئله الناهر وإبفاعه العمسى: 

وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الاذى والكرب والضيق ويربي به 
كل صاحب عقيدة يواجه بها الطغيان والعسف والتعذيب. 

فأما ع ذلك قالله يولي عنادة الموؤمسن. وفر عون شامر ويجمع جدورة 

أ 


جمعين: 

«وَأْوْحَيّنا إلى ممُوسى اد أشر بعبادي إنَكُمْ مُتبَعُو ور فَأَرْسَلَ, فِرَعَوْن في 
الْمَدائِْن حاشرين. إنّ هؤلاءِ لَشِرَدِمَةٌ قليلون. وهم ل 
خاررون4 .. 


وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع. فقد عاش موسى 
وبنو إسرائيل فترة بعد المباراة, وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في 
سورة الأعراف «2» قبل أن يوحي الله لموسى بالرحيل بقومه. . ولكن 


ا 211 
الاصيل. 

لقد أوحى الله إلي موسى إذن أن يسري بعباده, وأن يرحل بهم ليلاء بعد 
تدبير وتنظيم. ونباه ان فرعون سيتبعهم بجنده وامره ان يقود قومه إلى 
ساحل البحر (وهو في الغالب عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات) 
وعلم فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة, فامر بما يسمى «التعبئة العامة» 
وارسل في المدائن حاشرين يجمعون له الجنود. ليدرك موسى وقومه 
ويفسد عليهم تدبيرهم وهو لا يعلم انه تدبير صاحب التدبير! وانطلق عملاء 
فرعون يجمعون الجند.. ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعونء وبقوة 
موسى ومن معه 

40 ال ال ا ال ل الند 5 وال الترة 2 ال عر ال 

(2) الحرء التاسع من الظلال ص 1356- 1359. 
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بطم مظري 2 لشتا السلل الله بر عيد! ‏ إل لشب العاسة ول ل 
إذن من التهوين من شأن المؤمنين: 

«إِنّ هؤلاء لشِرَزَمَةٌ فَلِيلُونَ» ! ففيم إذن ذلك الاهمام بامرقم. والاحتشاد 
لهم. وهم شرذمة قليلون! «وَإِنّهُمْ لنا لَعْائِظُونَ» .. 

فهم يانون امن الأفعال والاقوال ما بفيظ ونفضب وشر! فادن قلهم شان 
وخطر على كل خال! فلتقل العملاء: إن هذا ل بهم فحن لهم بالمرصاد: 
«وَإنًا لجَمِيعٌ حازرونَ» : 

مستيقظون لمكائدهم. محتاطون لأمرهم, ممسكون بزمام الاهررا | إنها حيرة 
اللاطل المتجر ذائقا في مواجهة أضحات العتيرة الفؤمدن! وقبل أن 

يعرض المشهد الأخير. يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج 0 
وملئه مما كانوا فيه من متاع. ووراثة بني إسرائيل |/ 

«قَأَخْرَجَناهُمْ هُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ. وكتوز وَمَقامٍ كريم. كَذلِك, وَأَورَتناها بَنِي 
إسرائيل» .. 

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون الرهم. فكانت خرجتهم هذه 
هي الأخيرة. وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز 
ومقام كرية فلم يدودوا تعدها لهذا الع ! لذلك. يذكر هذا العصير الأخير 
عد 2 وجيم عقون 1[ الموؤ عسل شجلك: الجراء على اللكم والسطظر 
واليغي الوخيم. 

«وَأَوْرَئْناها بَئِي إسرائيل» 1 

مجان 2 ]سل ضارا فظر سراي ويم إلى اررض 

المقدسة وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه. لذلك يقول المفسرون: 
إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه. فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه من 
جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 

ل الل ار 

«فَأَتبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. قَلْمَا تراءًا الْجَمْعانِ قال أَصحابُ مُوسى: إن لَمُدْرَكُونَ. 
قال: كلا إنّ معي رَبّي سَيهدين. فَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أن اضْرِبٍ يقصاك الْبَخْرَ 
قاتقلق. فكان كل فزق كَالطودٍ العظيم. وَأَزْلفْنا تَمّ الآخَرِين. وَأَنْجَيْنا مُوسى 
وَمَنٍ مق اكمعين. ند أغرفنا الآحرين» .. 

لغد اأسدرق موسى بعباد الله, بوحي من الله وتد بير. فأستهم جنود فرعون 
في الصباح بمكر من فرعون وبطر. 

ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته. والمعركة تصل إلى ذروتها.. 

ع الجا كك كرام مجم عو ال ا 51 
بمسلحين. وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون! 
وقالتٍ دلائل الحال كلها: ان لا مفر والبحر أماميم والعدو خلفهم: 

:قال أاضحات فوست: ]نا لَمُدْرَكونَ» 7 


وبلغ الكرب مداه. وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا 
1 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه؛ لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة 
0 لدان بعونه, والتاكد من النجاة. وإن كان لا يدري كيف تكون. فهي لا 
«قالَ: كلا إن معي زربي ايده 

كلا. في شدة وتوكيد. كلا لن نكون مدركين. كلا لن نكون هالكين. كلا لن 
ل ا 
الجزم والتاكيد واليقين. 

وفي اللحظة الأخيرة ينبئق الشعاع الور في ليل الاين والكرب,: وينفتح 
طريق النجاة من حيث لا يحتسبون 

«فَاوَحَينا إلى ممُوسى أن اصّربٌ ل الْبَكْرَ» ٍ: 

الس ارا ا بعصاه البجحر. فهذا مفهوم. . إنما يعجل 
«فَاتْقَلَقَ. فَكان 1 فِرّقٍ كَالطود الْعَظِيمٍ» 

ووقعت المعجزة, :وتحقق الذي يقول عنه الناس: مستحيل. 0 يقيسون 
سنة الله على المألوف المكرور. 

والله الذي علق اليسسن قادر على أن يجريها وقفق مسيئته عند ما رير. 
وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق. ووقف الماء على جانبي 
الطريق كالطود العظيم. واقتحم بنو إسرائيل. 

ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق, وذلك 
الحادث العجيب. 

ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف- وهو يرى موسى وقومه 
يعبرون الخضم في طريق مكشوف- قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم 
في ذلك الطريق ال 

وتم تدبير الله. فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخرء بينما كان فرعون 
وجنوده بين فرقي الماء 0 

لل ا ا 

«وَارْ لقنا َم م الآخرين. وَأَنْجَيْنا ممَوسى وَمَنْ مَعَهُ 0 

ثم أَعْرَفْنَا الآخرين» !!! ومضت آية في الزمان. تتحدث عنها القرون. فهل 
آمن بها الكثيرون؟ 

«إِنّ فِي ذلك لآيَةَ. وَما كان أَكْتَرهُمْ مَؤّمنينَ» . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حتما. وإن خضع لها الناس قسرا. إنما 
الإيمان هدي في القلوب. 

«وَإنٌ رَبّكَ لهو العَزِيرٌ الرَّحِيمٌ» .. 

2 المعهود في السورة بعد عرض الآبات والتكذيب.. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 69 الى 104] 

لي إنُراهيم (69) إِذْ قال لبه وَقَوْمِهِ 0 قارو دده 

أضناماً فَنَظِلٌ لها عاكفين (1/) قال قل سمفويكة إذ وت (72) 31 
ينمَعُوتَكُمْ أو يَضُرُونَ (73) 

َالو بل وَجَدنا آباءنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال أَفَرَايئمٍ مااكسم عندون (75) 

نم وَآباوكم الْأَقُدَمُونَ 1222 إن رت البالين 07 0 

0 كَهُوَ يَهْدِينٍ (78) 

وَالَّذِي هو تطعفي و َيَسْقِينِ (79) وإذا مَرِطْث فَهُوَ يَشْفِينٍ (0 8) الذي 

يُمِينْنِي تُمَّ يُحِيين (81) والذي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّينِ (82) 

ل 0 وََلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ (83) 00 

وَاجْعَلُ لِي لِسان صِدْقٍ في الآخِرين (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَةٍ جَنةِ التّعِيمِ 

(85) 0 لبي الت كان م الشالي (86) ولا جردي يوم لسسنون (87) يدم 

ل طن ل د راف 


لمن انب الله يعلد شلرة 88 00 زَلِقَتٍ الْجَنَّةُ لِلْمُتّقِينَ (90) وَبْرٌرَتٍ 
الجَحِيمٌ للغاوين (91) وقيل لَهُمْ أَيْنَ ما كنم تعْبُدُونَ (92) مِن ذدُونٍ اللّهِ هل 
ينَصْرُوتَكمْ او ينْتَصِرٌُونَ (93) 


فكبكبوا فيها هم يخا فم تي (94) وَجَنودٌ د إبليس ا مَعَونَ (95) قالُوا و هم فِيها 


يَخْتَصِمُونَ (96) تالله إِنْ كنا لَفِي 00 مبِينٍ (97) !, إِذْ نُسَوٌيكُمْ يرّبٌ 
العالى 8 له 

(101) 5 ون تون من لمن 0021 إن فى 183 كن 
. : 
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مضت قصة موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه وانتهت بتلك النهاية, 
دفتها الشترى للمو مس المستضية. المسطهد ين - كها كانت الفلة الموميرة 
بوساك فى سكم ومتهاناك عا للطالمين السصري الدس شنم سوفييم 
موقف المشركين. 
000 ل الك 
عليه وسلّم- أن يتلوها على المشركين. ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة 
براضم وانهم عل دينه القديم وهم يشركون بالله, ويقيمون الأصنام 
لعبادتها في بيته الحرام؛ الذي بناه إبراهيم خالضا لله.. قائل علبهج نا 
2 السورة لا يتبع الخطا التاريخي, لذن العرة وحدها في 
م فأما في سورة الأعراف مثلا فقد كان الخط التاريخي مقصوداء 
لعرض خط وراثة الأرضء وتتابع الرسل من عهد آدم- عليه السّلام- فمضى 
القصص فيها شو خط التاررج. عند الهبوط من الكتة. ودء الحاه الشرية. 
والخلفة الى تعرض فنا من قصة إبراهم- علب النلام- ى. حلقة الرسالة 
إلى قومه:, وحواره معهم حول العقيدة, وإنكار الآلهة المدعاة, والاتجاه 
السادة إلى الله .والتد كي اليوم الجر يعفب ها عشهد اسل مرد ضاف 
القيامة, يتنكر فيه العباد للألهة. ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى 
ما هم فيه. كانهم قد صاروا فعلا إلى ما هم فيه! وهنا عبرة القصة 
للمشركين.. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 
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التوحيد. وفساد عقيدة الشرك ومصير المشركين في يوم الدين. لأن التركيز 
متجه إليها. ويختصر ما عدا ذلك مما يفصله في سور اخرى. 

وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم- عليه السّلام- في البقرة, والأنعام, 
وهود. وإبراهيم, والحجرء ومريم, والانبياء. والدج. وكانت في كل سورة 
0 لسياقها العام. وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها 

و 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل: ودعائه أن يجعل 
الله البلد الحرام آمناء وإعلانه أن وراثة البيت ووراثة بانيه إنما هي 
للمسلمين, الذين يتبعون ملته؛ لا لمن يدعون بالننسب وراثته. وكان هذا 
بصدد مخالفات بني إسرائيل, وطردهم ولعنهمء وتوريث دين إبراهيم وبيته 


للمسامين:. 
داك 1 ا السك الكان 0 سد إلله الذي يحيي 

وبميت, والذي 0 بالشمس من المشرق, وتحديه للملك أن يأني ا من 
لتر فت الد د الصلر 

كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى, وامرة رذرة 
أاريعة مر الطير قورت أشلانون على الخال م إحناءهااس ندية فماءت 
تسعى | 

ا الل ل لك 
الإماتة والإحياء. 

عرص فى السيام عليه نه عن انه واششرات اله عد امل ف السوم 
والقمر والشمسء وتتبع مشاهد الكون. وكان ذلك في السورة التي تدور 
حول الحست: ناا الك في الكور. ودلالها على الضاع السدع الذي لا 
شريك له. 

وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاقء وكان ذلك في سياق قصة 
لوط؛ ومرور الملائكة المكلفين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم. وفيها 
تبدو رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير الفاسقين. 

وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن اشكبه 
من ذريته بواد غير زرع وحمده على أن وهب له على الكبر إسماعيل 
وإسحاق وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة هو وذريته, وأن يقبل دعاءه, 
ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.. وكان سياق السورة كله 

هو عرض امة الرسل برسالة واحدة: هي التوحيد وعرض المكذبين بامة 

ال سل ضنا واحدا كذلك وكانما الرسالة شحرة ظلبلة في مخير الكير 
وصحراء الجحود! وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة 
هود مع شيء من التفصيل, في صدد ذكر رحمة الله بعباده المؤمنين, 
ل 


وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه؛ وغلظة أبيه عليه 
واعتزاله لابيه وقومه. وهبة إسماعيل وإسحاق له. وذلك في السورة التي 
تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده. وجوها كله تظلله الرحمة والود 
واللين. 

وكرضصضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لآبية وقومه:, وزرايته عن أصنامهم. 
وتخظم هده الأضام. وإلثائه فر الار الثن كانت برا وسلاما عله بامر 
الله. ونجاته هو وابن أخيه لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. 

ردنك فى شد استراض اعد الرسل. ورعاب الله لهدء الامه ولتجاهيا إلى 
عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك. 

ووردت قت سيورة الىة إشارة الىنامر مطهي الييت للطائفين والعاكم 2 
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«واتل 0 إبراهيم, إِذْ قال 0 وَقَوْمِهِ: ما تعبَدّونَ؟» .. 
ابل علييم نا ]براش الى يزعمون أنهم :ورنية. وأنهم يتبعون ديانته. اتله 
عليهم وهو يستنكر ما كان بيعبده ابوه وقومه من اصنام كهذه الأصنام التي 
رف افر ون قد لوقه رقو زه الف ااه ووفة قن روت وينكر 
عليهم ما هم عليه من ضلال, ويسالهم في عجب واستنكار: «ما تعبدون؟» . 
«قالوا: ا عند أضنافاً فَنَظل لها عاكفينت» ! وهم كانوا يسمون أصنامهم الهة. 
فحكاية قولهم: إنها أصنام. تنبىء بأنهم لم يكونوا يملكون إنكار أنها أصنام 
منحوتة من الحجرء وأنهم مع ذلك يعكفون لهاء ويدابون على عبادتها. وهذه 
نهاية السخف. ولكن العقيدة متى زاغت لم يفطن اصحابها إلى ما تنحط إليه 
عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم! وياخذ إبراهيم- عليه الشلام- يوقظ قلوبهم 
الغافية,. وينبه عقولهم المتبلدة,. إلى هذا السخف الذي يزاولونه دون وعي 
ولا تفكير: : 
«قال هل مسمتودكم إذ تذعونت؟ أو تفقو 0 أو تكد ون؟>» فاقل .ها يتوقر 
لإله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه 0 بالعبادة والابتهال! وهذه 
الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة. ويدعونها للنفع والضر. 
فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن 
ان يدعوه! ولم يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في ان إبراهيم 
إنما يتهكم ويستنكر وهم لا يملكون حجة لدفع ما يقول. فإذا تكلموا كشفوا 
ير الجخ الت صاب المفاد ار لا وي وال تمكار 
«قالوا: َل 3 جَدّنا اباءّنا كذلك يَفعَلونَ» .. 
إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا 0 . ولكنا وجدنا كنا يعكفون عليها, 
فعكفنا عليها وعبدناها! وهو جواب مخجل. ولكن المشركسر لم _حجلوا أن 
يقولوه, كما لم يخجل دون في كه ان يفعلوه. فقد كان فعل الآباء 
لأمر كفيلا باعتباره دون بحث بل لقد كان من العوائق دون الإسلام أن برحة 
التشركون عن دين ابانهم. فيخلو| باعتنا كك الآناء. ويفر وا أنيم كقاروا 
على ضلال. وهذا ما لا يجوز في حق الذاهبين ! وهكذا تقوم مثل هذه 
الاعتبارات الجوفاء في وجه الحقء فيؤثرونها على الحق؛ في فترات التحجر 
العقلي والنفسي والانحراف التي تصيب الناس, فيحتاجون معها إلى هزة 
قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير. 
وأمام ذلك التحجر لم تجد إبراهم- على حلمه واآناته- إلا أن هرهم بعنف, 
ويعلن عداوته للأصيام, وللعقيدة الفاسدة التي الس بعبادتها لمثل تلك 
الاعتبارات! «قال: أَفَرَأَبَتمْ ما كل تقبذون اشم وَآباؤّكُمٌ الْأَقَدَمُوتَ؟ فَإِنّهُمْ 
عدو لى إلا زب ب العالمين». 2 
وهكذا لم بمنعه أن إناه وأن قومه يعبدون_ ما يعبدون» أن يفارقهم بعفيدته, 
وأن يجاهر بعدائه لآلهتهم وعقيدتهم, هم وآباؤهم- وهم آباؤه- الأقدمون!. 


0011 
اررض ل ل له الع ين الس لوك ل فس الرسا 
وأن ما عداه شع له يكور حيت بكون: 

واستثنى إبراهيم 7 العالمين» مين عدائه لما يعبدون هم دلاوقة 
الافدمون ميم 2 ل إل رت العاس 20 

ققد يكون دن آناتي القد سن سن عد الك قل أن سسب عق الموم 
وتنحرف وقد يكون من عبد الله ولكن 
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أشرك مقة الهة أخرى مدعاة فهر الاختباط ادن فى القول. والدقة الواعة 
في التعبير, الجديران بإبراهيم- عليه السّلام- في مجال التحدث عن العقيدة 
وموضوعها الدقيق. 

ثم ياخذ إبراهيم- عليه الشلام- في صفة ربه. رب العالمين. وصلته به في 
ار ل ل ل الل ل اله 
الله في كل حركة ونامة, وفي كل حاجة وغاية. 

«الذِي خَلَْفَنِي فَهَق3 يهدين. وَالْذِي هو مد بَسقِينِ. وإذا مَرِصْتُ فَهُقَ 
يَشْفِينٍ ا والذي 0 حمر لى خطشتى يوم 
الذين» م 

ونستشعر من صفة إبراهيم لربه, واسترساله في تصوير صلته به آنه يعيش 
بكيانه كله مع ربه. وأنه تطلع اليه فى تقة. ويتوعة النه في حب وانه نضفه 
كآنه يراه, ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه.. 

ا ل ف تا ل ل الل سا سا ]ساس اليه 
والقاء هذا الظلء بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد.. 

«الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين» .. الذي انشاني من حيث 5 لداعل فم أعلم 
بماهيتي وتكويني, ووظائفي ومشاعريء وحالي ومالي: «فَهُوَ يَهْدِينِ» إليه, 
ذالت طرفت الدء اسلكة والت معي الدى اشير عليه 

ذكاها حي إبراهةة عليه السلام- أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع, 
يصوغها كيف شاء, عل أي صورة أراد. إنه الاستسلام المطلق في طلفايسة 
وراجة وثقة ويقين. 

«وَالْذِي هو م0 وَيَسْقِينِ. ٠‏ وإذا مَرِصْتٌ فَهَق3 يَشْفِين» .. فهي الكفالة 
الات الجا اسه الرفيتة الور حون ]سام ف الضحة 
والمرض. وتادت اد النبوة الرفيع, فلا ينسب مرضه إلى ربه- وهو يعلم 
آنه بمسيئة ريه بيمرضص وبصح- إنما يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ 
يطعمه ويسقيه.. ويشفيه.. 

1 سر الابتلاء حين يبتليه. 

ل يَمِيننِي ثم يحيين» .فهو الايمان بأن الله هو الدي يقضي الموث. 
وهو الإيمان باليعث والنشور في استسلام اورصضى عميق. 

والدة اطع أن شفر لي خطسشى وت الدذرن» - فاقصى فا طفع فيه 
إراهه- عليه الشلام البى الرسول الدى عرف ره هده المعرفة ‏ رسعر 
بربه هذا الشعور, ويحس في قرارة نفسه هذه القربى. . أقصى ما تطح 
تكون له خطيئة, وهو لا يعتمد على عمله, ل 
إلا انه يطمع في فضل ربهء ويرجو في رحمته, وهذا وحده هو الذي يطمعه 
في العفو والمغفرة. 


إنه شعور التقوى, وشعور الأدب, وشعور التحرج وهو الشعور الصحيح بقيمة 
بعمة الله وذي عظبمة عطيمة. وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل. 

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد الله رب 
العالمين. والإقرار بتصريفه للبشر في أدق شؤون حياتهم 0 الأرض. 
والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتفصير العبد. وطفي العناصر التي 
ينكرها قومه, وينكرها المشركون. 

ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رحي مديد: يتوجه به إلى ربه في 
إيمان وخشوع «رَب كت لي خكما وَلْحِقْنِي بِالضَالِحِينَ. وَاجْعَلٌ لي سان 
صِدْقٍ في الآخِرِين. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَنَةِ جَنّةِ التعيم. 
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وَاغْفِرٌ لِأبِي إِنَّهِ كات مِن الال ولا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ. يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مال ولا 
بئتون: إلا مَنْ م أتى الله بِقَلْبِ سَلِيمٍ» 


ل ل اس من أعراض هذه الأرض ولا حتى صحة 
البدن. إنه دعاء يتجه إلى افاق 506 تحركه مشاعر امت . ودعاء القلب 
الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو يطلب المزيد والذي 
يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. 
در هد ل حكما' اعظء, الحكمة الذي لي 
والقيم الزائفة, فأبقى على الدرب يصلني بما هو 
«والحقدى بالصالحين» .. يقولها إبراهيم النبي 0 بم الأواه الحليم. فيا 
للتواضع! ويا للتحرج! ويا للإشفاق من التقصير! ويا للخوف من تقلب 
القلوب! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى 
العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين! «وَاجَعَل لي لسان صِدّق في 
الآخِرين» .. دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد, لا بالنسب ولّكن بالعقيدة 
فيو يطلب إلن رية ان جهل له قيمن انون جر ليان صدف بدعوهم إلن 
الحق, ويردهم إلى الحنيفية السمحاء دين اتلك ولعلها هي دعوته في 
موضع آخر. إذ يرفع قواعد البيت ,الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول: «رَيّنا 
وَاجْعلْنا مُسْلِمَيْنِ لك. 0 دنا أئة مُشلمة لك وَأَرِنا مَناسِكناء وَيْت عَلَيْناء 
0 نت التَّوّابُ ب الرَّحِيمَ. رَبُنا وَإِنْعَتْ فيهم رَسُوا ار 
علقم الْكِتابّ والحكقة. وَيرَكيهم, إِنَكَ أنت ار الحكم «<1» » .. وقد 
استجاب الله له, وحقق دعوته: عل له لسان صدق في الأخرين, 0 
فيهم رسولاً منهم يتلو .عليهم | آياته ولغلمو م اللطاس ا ل رت 
وهي عند الله احل معلوم, تقتضصي 0 ان ل الدعوة الا فيه. 
«واجفلة دن وريه جه اللقم” وقد دعا ربه- من قبل- ان يلحقه 
بالصالحينء بتوفيقه إلى العمل الصالح, الذي يسلكه في صفوفهم. وجنة 
النعيم يرثها عباد الله الصالحون. 
«وَاغْفِرٌ لأبي إِنَهُ كان من الغالين» . ذلك على الرعغم مما لقيه إبراهة - 
عليه السّلام- من أبيه من غليظ القول وبالغ التهديد. ولكنه كان قد وعده أن 
يستغفر له, فوفى بوعده. وقد بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على 
موعدة وعدها إناة «فلما تين له آنة عدو لله ثرا منهة» و غرف أن القراية 
ليست قرابة النسب, إنما هي قرابة العقيدة. . وهذه إحدى مقومات التربية 
الإسلامية الواضحة. فالرابطة الأولى هي د العقيدة في الله, ولا تقوم 
عله بن فردين فل ندب البشر اد على اشاسها: فإذا قطعت هذه الصلة 


انيد شائر الوشائج وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلةٍ ولا وشيجة. 

«ولا تُخزني يَوْمَ , للقتو ع ل دمع قال ولا ون, إلا من أتى الله يِقَلْبٍ 
سَلِيمٍ» .. ونستشف من قولة إبراهيم- عليه السلام-: «ولا تُخزني يَوْمَ 
ُبْعَنُونَ» مدى شعوره بهول اليوم الآخر ومدى حيائه من ربه. وخشيته من 
الخري أمامة, وخوفه من تقصيره, وهو النبي الكريم. كما نستشف من 
قوله: «يَوْمَ لا يَنْقَعّ مال ولا بَنُونَ إل عن اه اللة يِقَلْبِ سَلِيم» . مدى إدراكه 
لحقيقة ذلك اليوم. وإدراكه كذلك لحقيقة القيم. فليست هنالك من قيمة في 
يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص. إخلاص القلب كله لله. وتجرده من كل 
شائبة. ومن كل مرضء ومن كل غرض. وصفائه من الشهوات والانحرافات. 
وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي- 
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تجعل له قيمة ووزنا «يَوْمَ لا يَنْمَعٌ مال ولا بَتُونَ» ولا ينفع شيء من هذه 
ل ا ا 
شيئا في الميزان الأخير! وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك 
اليوم الذي يتقيه إبراهيم, فكأنما هو حاضر, ينظر إليه ويراه. وهو يتوجه لربه 
بذلك الدعاء الخاشع المنيب: 


«وَأَزْلِقتِ الْجَنّهُ لِلْمُتْقِين. . وَبرَرَتِ الْجَحِيمٌ للغاوين. وَقِيلَ لَهُمْ: أَبْنَ 0 كلتم 
تشدذون دن دون اللءا؟ هل بتضرزويكم و يستَصِرُونٍ فَكْبِكِبُوا ا 

وَالْغَاوُونَ, ووذ اتليس اجمفونٍ قِالُوا وَهُمْ فيها يَيْتَصِهُونَ: تالله ؛ إن عت 

ال الا وما َضلْنا إلا الْمُجْرِمُو الا 
مِن شَافِعِين ةك فلو أنّ لنا كرّهَ تَكُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ!» . 

لقد قربت الجنة وعرضت للمتقين, الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين. 
ولقد كشفت الجحيم وأبرزت للغاوين, الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم 
الدين» وإنهم لعلى مشهد من الجحيم يقفون. حيث يسمعون التقريع 

او الال لل ا ا 0 
دون الله- وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم من 
حوار عما كانوا يعبدون- إنهم ليسالون اليوم: «اين ما كنتم تعبدون من دون 
الله؟» اين هم «هل ينصرونكم أو ينتصرون؟» ثم لا يسمع منهم جواب, ولا 
ينتظر منهم جواب 1 ا 

إنما هو سؤال لسحرر التقريع والتأنيب «فَكبْكِيُوا فيها هُمْ والغاؤون وَجُنُودُ 
إنليسح اخحمعون» . كبكبوا.. وإننا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم 
ل ا ا 
كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف. فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه. وإنهم 
لغاوون ضالون, وقد كبكب معهم جميع الغاوون هم «وَجَنُودٌ إبليس 
أَجْمَعُونَ» . والجميع جنود إبليس. فهو تعميم شامل بعد تخصيص. , 

ثم نستمع إليهم في الجحيم.. إنهم .يقولون لآلهتهم من الأصنام: «تاللَه إن كُنَا 
ل عار د 1 لوك لت اللي ل قم اك ساسع انا 
من دونه. الآن عواديها بعد فوات ت الأوان. وهم يلقون التبعة على المجرمين 
ا ا ل ا 
فات, وأنه لا جدوى من توزيع التبعات: «فما لنا من ع شافعينت ولا صديق 
حَمِيم» فلا آلهة تشفع, ولا صداقات تنفع. ا 
أفلا رجعة إلى الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها؟ «فَآةٍ أَنَّ لنا كرّةَ تكو مِنَ 
ار ا 

يجيء التعقيب السيور: «إِنّ في ذلك لَآَيَةَّ وما كان اكرهم لوسر وإ 
رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ» .. 1 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وثمود وقوم 


ل ل 0 
المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذيين 
ال ار 0 ا ا القيامة في القرآن سرد كاذنا 
واقعة, وكأنما تشهدها الأبصار حين نتلىء وتتملاها المشاعر, وتهتز بها 
الوجدانات. . 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 105 الى 122] , . 
0 م نوج الك سكن (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ وخ ألا تَتَقُونَ (106) 
إني لكم 00 أمِينٌ (107) قَابَهُوا الله 0 (108) وما أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أخر إن أخْرِي إلا على رَبّ ب إلْعالِمِينَ (109) 

ار (110) قالوا أَنُؤْمِنْ لَك وَاتْبَعَكِ الأَرَدلُونَ (111) قال 
0 ان (112) إِنَ حسابهُم إلا على ربي لو تشفزون 
(113) وما نا يطارد اورمد 1147) 
إن أن إلا تذيرٌ مُبِينُ (115) قالوا لَيْن لَمْ تثته يا نُوحٌ لتكوتنّ سن ومين 
(116) قال رَب إن قَؤْمِي كَدَبُونِ_(117) قافتخ بيب وَبِيْتَهُمْ و 
وَمَنْ ممعي مِنّ الْمَؤّمِنِينَ (118) فَانْجَيْناءٌ وَمَنْ مَعَه في الفلك امول 
الا 
نَم أغرفنا قد الباقان (120) إن فى ذلك لآنة وما كان اكتزقة مُوْمين 
0121 عات الك لهو الشرر الرحيت 1227) 
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كما رجع السياق القهقرى في التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم, 
كذلك يرجع القهقرى من قصة إبراهيم إلى قصة نوح. إن الخط التاريخي 
ليس هو المقصود هناء بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب 
وقصة نوح, كقصة موسى وقصة إبراهيم, تعرض في سور شتى من القران. 
وقد عرضت من قبل في سورة «الاعراف» في الخط التاريخي للرسل 
والرسالات بعد هبوط ادم من الجنة عرضا مختصراء يتلخص في دعوته قومه 
إلى التوحيد. وإنذارهم عذاب يوم عظيمء واتهام قومه له بالضلال. وعجبهم 
من ان يبعث الله إليهم رجلا منهم, وتكذيبهم له. ومن ثم إغراقهم ونجاته هو 
ومن معه بدون تفصيل. 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نهاية رسالته, إذ تحدى قومه 
فكذبوه. . ثم كانت نجاته ومن معه في الفلك, وإغراق الأخرين. 

وعرضت في سورة «هود» بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد 
الطوفان كذلك من دعائه لره في أمر ابه الديى اغرق مع المغرقين. وما 
كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد. 

وعرضت في سورة «المؤمنون» فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله 
الواحد, واعتراضهم عليه بانه بشر منهم يريد أن يتفضل عليهم ولو شاء الله 
لانزل ملائكة, واتهامه بالجنون. ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته. 

وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان. 

وطفي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل 
مدين- وكذلك هي في هذه السورة- واأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا 
دعوته لقومه إلى تقوى الله, وإعلانه 5 لا يطلب منهم أجرا على الهدى, 
وإباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء- وهذا ما كان 
يواجهه رسول الله- رن الله عليه وسل- في مكة سواء بسواء- ثم دعاؤه 
لريه أن نفئخ نه وين قوقهة. واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 
المؤمنين. 

لل 0 0 0 

التفصير. 
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وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا. ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين. فالرسالة 
في أصلها واحدة, وهي دعوة إلى توحيد الله. وإخلاص العبودية له. فمن 
كذب بها فقد كذب بالمرسلين اجمعينء, فهذه دعوتهم اجمعين. 

والقران يؤكد هذا المغتى ويقرره في مواضع كثيرة. بصية متعدرة. لانه كلية 
من كليات الصددم اماد اين بها الحوات جميعا وتقسم بها الشرية 
القرون. وفظر الماك فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله 
هي أمته. منذ فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحية الأخير. وإذا 
الصف الآخر هم الكفار في كل ملة وفي كل دين. وإذا المؤمن يؤمن 
بالرسل جميعاء ويجترم الرسل جميعا, لأنهم جميعهم حملة رسالة واحذة في 
رسالة التوحيد. 

إن البشرية لا تنقسم في تقد الميلم إلى اعناس والوان واوطان. إنما 
تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل. 

ل ل 
يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله وترتفع القيم في 
شعورة عن عصيية العنين واللؤن واللعة والوطن: والقرابات الحاضرة أو 
الموغلة في بطن التاريخ. ترتفع فتصبح قيمة واحدة. هي قيمة الإيمان 
يحاسب 0 الجميع؛ ويقوّم بها الجميع. 

«كَدبَتْ قَوْمْ توح المُرْسَلِينَ. إِذْ عال ليم أخر هم وخ : ألا تتَقُونَ؟ إن تكد 
رشول مين قَاتَقُوا الله دأطفرر” وَما ا عه مِن أَجْرِ إن أَجْرِي إلا 
عَلى رَبّ العالمين. فَاتَقُوا الله وَأُطِيعُون» : 

هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه- وهو أحوهم- وكان الأليق بالأخوة 
د تقود إلى المسالمة والاطمئنان والإيمان والتصديق. ولكن قومه لم يابهوا 
لهذه الصلة, ولم تلن قلوبهم لدعوة اخيهم نوح إذ قال لهم: «ألا تثقونَ؟» 
وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة. فهكذا قال الله 0 
فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه إليهم. وهكذا قال نوح لقومه. 
وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح: 

0 لَكُمْ رَسُولَ أمين» لحرن ولا يخدع ولا يغش, ولا يزيد شيئا أو 
«قاكقوا الله وأطيفون» : ا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله ويحددها 
في هذه المرة؛ وينسبها إلى الله تعالى. ويستجيش بها قلوبهم إلى الطاعة 
والتسليم. 

ثم يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضيها. فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى 
الله وما يطلب متهم أخرا جراء قداييهم الله فهو يطلب أجزره من رف 


الناس الذي كلفه دعوة الناس. وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يبدو أنه 
كان دائما ضروريا للدعوة الصحيحة, تمييزا لها مما عهده الناس في الكهان 
ورجال الاديان من استغلال الدين لسلب اموال العباد. وقد كان الكهنة 
ورجال الدار ال فون دلييا نر لرا. للاميلل سريت الأساليب. 

فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائما متجردين, لا يطلبون أجرا على 
العدى. فاجرقم على رب العالمين. 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة, بعد اطمئنانهم من ناحية الأجر 
والاستغلال: «قَاتَقُوا الله وَأُطِيعُون» 35 

ولكن القوم 0 عليه باعتراض عجيب. وهو اعتراض مكرور في 
البشريةٍ مع كل رسول: ى, ., 

«قالوا: أَنُؤْمِنُ لك وَاتْبَعَكَ الأردّلونت؟» .. 

وهم يعنون بالأرذلين الفقراء. وهم السابقون إلى الرسل والرسالات, وإلى 
الإيمان والاستسلام. لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة, ولا خوف على 
مصلحه أو وضع أو مكانة.. ومن ثم قهم الملبون التسابقون. فاما الملأ من 
الكبراء فتقعد بهم كبرياؤهم, وتقعد بهم مضالحهم. القائمة على الأوضاع 
المزيفة: المستمدة من الاوهام 
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والأساطير, التي تلبس ثوب الدين. ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم 
التوحيد الخالص بالجماهير من الناس, حيث تسقط القيم الزائفة كلهاء 
وترتفع قيمة واحدة. قيمة الإيمان والعمل الصالح. قيمة واحدة ترفع قوما 
وتخفضص اخرين. بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم 

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ويحدد اا 
الرسول, ٠‏ ويدع أمر الناس وحسيابهم لله على ما يعملون. 

«قال: وما عِلْمِيِ يما كاثوا يَعْمَلُونَ؟ إن حسابهم الا ل لو سه 1 
وما أنا بطارد المو مرين آث انا إلا تَذِيرٌ مَبِينٌ» . 

والكبراء يقولون دائما عن المقراء: إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية, ولا 
تطاق في أوساط الطبقة الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف! 
فنوح يقول لهم: إنه لا يطلب إلى الناس شيئا سوى الإيمان. وقد احددا. فأما 
عملهم قبله فمو كول إلى الله. وهو الذي يزنه ار ويجزيهم على 
الحسنات والسيئات. وتقدير الله هو الصحيح «لَو تشغرزوت» بالقيم الحقة 
التي رترجح في ميزان الله. وما وظيفتي إلا الإنذار والإفصاح: 

«إِن نا إلا تذير مَبِينٌ » : 

فلما أن واحههم نوح- عليه السّلام- بحجته الواضحة ومنطقة المستقيم 
وعجزوا عن المضي في الجدل بالحجة والبرهان, 1 إلى ما ا إليه 
الطغيان كلما أعورنه الحجة,. وخذله البرهان. لجاوا إلى التهديد بالقوة 
المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاه في كل رمان ومكانء, عند ما 
ا 

«قالوا: لَيْنْ لم تثته يا نُوحٌ لتكوتنٌ مِنَ الْمَرْجُومِين» .. 

وأشسعر الطغيان عن وجهه الكالح. وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة, 
وعرف نوح أن القلوب الجاسية لن تلين هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد, 
والناصر الفريد, الذي لا ما سواه للمؤمنين: 

«قال: رَبٌ إن و كدرو فَافْتَخْ بيني وَبِينَهة يه فا 00 وَمَنْ مَعِيَ مِنّ 
ار 

وربه يعلم 1 قومه كذبوه. ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين, وطلب 
النصفة, ورد الامر إلى صاحب الامر: «قافتخ بيني وَبَينقة مي تتحا» يضع الحد 
الأخير للبغي والتكذيب: خرن وَمَنْ معي مِنّ ا 

واستجاب الله لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم, لأنه يدعو الناس إلى تقوى 
اللو, وطاعة رسوله:, لا يطلب على ذلك أجرا ولا يبتغي جاها ولا مالا: 
«فانجِناة وَمَن معة في الْقُلِكِ الْمَسْحُونِ. نه اغرقنا بَقَدٌ الباقيت» .. 

هكذا في إجمال سريع. يصور النهاية له للمعركة بين الإيمان والطغيان 
ا ل 0 
ثم يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل اية من ايات الله العزيز 


ا - 
5 


بك لَرَّحِيمٌَ» . 
كد د لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّح 
. إن 1 

موميين. ِ 
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[سورة الشعراء (26) : الآيات 123 الى 140] 
كَدَّبَتْ عاذ الْْر سَلين (123) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تتقُونَ (124) إن 


0 مِينْ (125) قَائَُّوا الله 0 (126) وما استلكة علنه مة 
إِجْر إن أجري إلا عَلى رَبّ العالمين (127) 000 

نون يكل رحا تعبثون (128) وَتَتُخِدُونَ مِصانع لَعَلكح تخْلّدوت (129) 
قإذ 0 يَطْسْئُمْ جثارين (130) قَاتَقُوا اللة وأطيقون (131) وَاتَقُوا 
الذي أَمَدَكُمْ يما تعْلمُونَ (132) 

د 


كم ابانعام وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتِ وَغعُيُوِ ) 4) إِني أخاف عَلَيْكُمْ عَذاتَ 
ا 35 13 قالرا سواء علسااوء ت أم لَحْ تكن مِنَ الواعظين (136) 
1 0 قَلِينَ (137) 
0 تحن بِمُعَديِينَ (138) فَكَدَيُوةُ فَأْهْلْكْنَاهُمْ إنَّ في ذلِكَ لآيَهَ وما كان 
أكنرهُم مؤميين (139) وَإن 59 لْهُوَ 0 رُ الَرَحِيمٌ (140) 
وقوم هود كانوا يسكنون الحا 2 جال رعلية قرب كشرموب من 
ناحية اليمن. وقد جاءوا بعد قوم نوح: . وكانوا ممن زاغعت قلوبهم بعد فترة 
من الطوفان الذي طهر وجه الأرض من العصاة. 
وقد وردت هذه القصة في الأاعراف مفصلة وفي هود. كما وردت في سورة 
«المؤمنون» بدون ذكر اسم هود وعاد. وهي تعرض هنا مختصرة بين 
طرفيها: طرف دعوة هود ا 0-00 العاقبة التي انتهى إليها المكذبون 
مدوم ونبدأ كما بدات قصة قوم 0 
«كَدْبَت عاد ارس إِذْ قال لَهُمْ 00 هم هود: ألا تَتَقُونَ ؛ ؟ ني لكمْ رَسُول 
أَمِين. , قَاتّقُوا الله سام وَما شتلك عليه م م مِنْ أَجْرِ || نْ أخرى إلا على 
رَب 1 لعالميت» 7 0 
فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول: دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله. 
وإعلان للزهد فيما لدى القوم من عرض الحياة. وترفع عن قيم الأرض 
الرائلة. ويطك إلى قااعند الله مر أجر كريم. 
ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم 0 فينكر عليهم الترف في البنيان 
لمجرد التباهي بالمقدرة, والإعلان عن الثراء. والتكاثر والاستطالة في البناء 
كما ينكر غرورهم بما يقدرون عليه من أمر هذه الدنياء. وما يسخرونه فيها 
ل ار 
«أتَْنُونَ يكل ريع أيه تَعْبَتُونَ» وَتَتّخِدُونَ قصانع لَعَلَْكُمْ تَخْلدون؟» .. 
والريع المرتفع من الأرض. والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا 
يبدو للناظر من بعد كأنه علامة 3. 
وان القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة. ومن ثم 
سماه عبثا. ولو كان لهداية المارة. ومعرفة الاتجاه ما قال لهم: «تعبثون» .. 
فهو توجيه إلى ان ينفق الجهد, وتنفق البراعة,. وينفق المال فيما هو 


0 


1 


ضروري ونافعء لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة. 
ويبد و كذلك من قوله: «وَتَتَخِدُونَ مَصانعَ لَعلكم ”م أن عادا كانت قد 
بلغت من الحضارة الصناعية مبلغا يذكر حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال 
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في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية 
لحمايتهم من الموت, ووقايتهم من مؤثرات الجور ومن غارات الاعداء. 
ويمضي هود في استنكار ما عليه قومه: 

«وإذا بَطَسْتثْم بَطْسّْتْمْ جَبَّارِينَ» .. 

ا يتجبرون حين يبطشون ولا لبر عر الست 0 

وهنا بردهم إلى تقوى الله وطاعة رسولهة سم العلحله الاطيرة 


«قَاتَقُوا ا تاطفون” : 

ويذكرهم نعمة الله عليهم بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون. . وكان 
الأجدر بهم أن يتذكروا فيشكرواء ويخشوا أن يسلبهم ما اعطاهم, وان 
يعاقبهم على ما أسرفوا, في العبث والبطش والبطر الذميم! «وائّقُوا الذي 
أ م بما تعلمُون. عد كم يأئعام وَبَنِين. وَجَنَّاتِ وَعَيُونٍ. إلى أخاف عَليكم 
عَذَاتَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» 

وهكذا يذكّرهم م 0 على وجه الإجمال أولا: «أَمَدَكُمْ بما 
تَعْلَمُونَ» . وهو حاضر بين ايديهم, يعلمونه ويعرفونه ويعيشون فيه ثم 
يفصل بعضص التفصيل: «أْمَدَكُمْ بائعام وَبَئِينَ: ؛ وَجَنَّاتِ وَعَيُونِ» وهي النعم 
المعهودة في ذلك العهد وهي نعمة في كل عهد. . ثم يخوقهم عذاب يوم 
عظيم. في صورة الإشفاق عليهم من ذلك العذاب. فهو اخوهم, وهو واحد 
منهم, وهو حريص الا يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذي لا شك فيه. 

ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف, ١‏ 2 إلى تلك القلوب الجاسية الفظة 
الغليظة. فإذا الإصرار والعنادٍ والا 

«قالوا: سَواءٌ عَلينا أوَعَظْت َم ل ج60 من الواعظينت» . 

فما يعنينا أن نفظ أو الا تكون أصلا من الواعظين! زهو تعبير فيه استهاتة 
واستهتار وجفوة. يتيعه ما يشي دور والتحجر والاعتماد على التقليد! 
«إِن هذا إلا خُلْقْ الأوّلين. . وما تحن بِمُعَدْبينَ» .. 

تحبتيم تناه عليه اك عليه قور آنه حل الأولر وهم 
وهم يسيرون على نهج الأولين! ثم إنهم لينفون احتمال العذاب على خلق 
الأولين! «وما تَحَنٌ بِمُعَدْبيَ» ! ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار 
ا من جدل فيمضي قدما إلى النهاية: 

«فكذيو هُ قاهلكناهم» .. . 

وفي 001 اثنتين ينتهي الأمر ويطوى قوم عاد الجبارون وتطوى مصانعهم 
التي يتخذون ويطوى ما كانوا فيه من نعيم, من انعام وبنين وجنات وعيون! 
وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو. وتغتر هذا الغرورء وتبعد 
عن الله كلما تقدمت في الحضارة وتحسب أن الإنسان قد اصبح في غنية 


عن الله! وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرهاء والوقاية لنفسهاء ما تحسبه 
واقيا لها من اعدائها.. ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها 
يا 

عن اي طريق. _ --- 000 8 

«إِنّ فِي ذلك لآيَةَ وما كان أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزِيرٌ الرَّحِيمٌ» .. 
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[سورة الشعراء (26) : الآيات 141 إلى 159] 

كدت تجوذ المْرسلبن [141) 1 يال لَهُم احومم صالة ألا يتَقُونَ (142) إِتي 
م 0 أَمِينْ (143) فَائّقُوا الله وَأْطِيعُونٍ (144) وما أَسْتَلَكُمْ عَلَبْهِ مِنْ 
آخْر إن أَخِرِي الأعَلى رَبّ العالّمين (145) 

اتتركوت في م هاهنا مني (146) رقي جَنَّاتِ روَعْيُونِ (147) وَرْرُوعَ وَتَخْل 
طلقها فَصيم (148) وتتحتون من الجبال نثونا فارفين (149) قاتهوا الله 
وَأَطِيعُونٍ (150) 

ولا تطِيعوا مر مَرَ المُسْرِفِينَ (151) ارين يُفْسِدُونَ في الرَضٍ قلار يَصَليحونَ 
(152) قالوا إنّما أنت مِن الْمُسَخَرِينَ (153) ما أنت إلا بَسَرٌ مِتْلنا قات ارده 
إن ركنت مِنَ الْصَادقين (154) قال هذه ناقَةٌ لها شرب ولكم شرب يوم 
مَعْلُومٍ (155) هٍ 

ولا 7 َمَسُوها بِسُوءٍ فَيَاحْدَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم (156) فَعَمَرُوها فَأَطْبَحُو جو 
1570 ) فاحدقم السات إن فى ذلك لية وما كار أكترهة ومن 
(158) وَإنّ رَبّكَ لهو العزير رُ الرَحِيمُ (159) 

ل 5 
الشارة الك لمعنه كل سول عل قري للك علب وحن الرساك زكرا 
رسنعا فى أضلها |لباحة الذي تقوم علي :دي السشان الله وهاه وطلعة 
ا ل لالد 

م ل ام ليه 
الظروف. إذ يذكرهم أخوهم صالح بما هم فيم من نعمة- (وقد كانوا يسكنون 
بالحجر بين الشام والحجاز. وقد مر النبي- صلى الله عليه وسلم- بدورهم 
المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) - ويخوفهم سلب هذه النعمة, كما 
يخوفهم ما بعد المتاع من حساب على ما كان من تصرفهم فيه: 

«أتتْرَكُونَ فِي ما هاهنا آمِنينَ. في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ. وَرُرُوعِ وَتَخْلٍ طَلَعُها هَضِيمٌ. 
وَتَنْحِتَونَ مِنّ الجبالٍ م فارهيت ؟» : 

وإنهم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح. ولكنهم 
يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن وهبهم إياه ولا يتدبرون منشأة 
اا ولا يشكرون المنعم الذي أعطاهم هذا النقيم. فاحر رسولهم في 
تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته,. ويخافوا زواله. 

وفيما. قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافية, وتنبه فيها الحرص والخوف: 
الشركون 5 ها هافاا عش :؟: الور انك مثر .كور ليرا ا 
من دعكة ورخاء ومتعة ونعمة. . وسائر ما يتضمنه هذا الإأجمال من تفخيم 
وتضخيم. . اتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت, ولا يزعجكم سلب, 
ولا يفزعكم تغيير؟ 

اتتركون في هذا كله من جنات وعيون: وزروع متنوعات, ونخل جيدة الطلع, 


سهلة الهضم حتى كأن جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون! 
وتتركون في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة,. وفي اناقة 
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وبعد أن يلمس قلوبهم هذه اللمسات الموقظة يناديهم إلى التقوى؛ وإلى 
الطاعة. وإلى مخالفة الملا الجائرين البعيدين عن الحق والقصد الميالين 


إلى الفساد والشر. 
«قَاتقُوا الله وَأْطِيعُون. ولا تطيعوا أَمْرَ در الفشرفن. الذي يَُفْسِدُونَ في 
الأرض ولا يَصَلِحونَ» 5 


ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الجاسية 
لاط اسم ا ل ا / 
ا لمر ل ل ا 1 ان ار 
الصَادِقِينَ» : 

إنما انت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لإ.يعرفون! كأنما الدعوة 
إلى الله لا يدعوها إلا مجنون! <ما اثت إلا يَسَّرٌ مثلنا» .. وتلك هي الشبهة 
التي ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها سكل ل البشرية 
القاصر للرسول عجيبا دائما وما كانت ل ان يكون 
الرسول بشراء وما كانت تدرك كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار 
الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين بمصدر الهدى والنور. 

وكانت البشرية تتصور الرسول خلقا آخر غير البشر. أو فكدا تسفى أن يكون 
لي ل اشنا ل سر الشاك التو عل 
البنشر .. ذلك أنها ما كانت ترك فشر فا الإسيان الدى كرمه الله به وهو 
أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملأً الأعلى وهو على هذه الأرض مقيم. 
المشاعر والنوازع, وهو مشلا بذلك اط م 

وكانت البشرية جيل يعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول ندل على 
انه حقا مرسل من الله: «قات بايَةٍ إِنْ كنت مِن الصّادقين» .. وهكذا طلبت 
ثمود تلك الخارقة. فاستجاب الله لعبده صالح, وأعطاه هذه الخارقة في 
صورة ناقة لا نخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى, لأنه ليس 
لدينا سند صحيح نعتمد عليه في هذا الوصف. فنكتفي بأنها كانت حارقة كما 
طلبت ثمود. 

«قال: هذه ناقة لها شِرْب وَلَكُمْ شِرّبَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. ولا تَمَسُّوها يسُوءِ 

قبا حَدَكم عَذَابٌ يَوْمٍ عظيم» .. 

لقد جاءهم بالناقة, على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوما للناقة 
ويوما لهم, ل ا ولا تجور عليهم في يومهم, ولا يختلط 
شرابها بشرابهم, كما لا يختلط يومها بيومهم. ولقد حذرهم أن ينالوها بسوء 
اي ل ا ا سه سل 

فماذا فعلت الآية الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ إنها لم تسكب الإيمان في 
القلوب الجافة ولم تطلع النور في الأرواح المظلمة. على الرغم من قهرها 


لهم وتحديهم بها. وإنهم لم يحفظوا عهدهم, ولم يوفوا بشرطهم: 
«فَعَقَرّوها فَاصَبَحوا نادميت» . 

والعقر: النحر. والذين عقروها منهم هم الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون. ولقد حذرهم منهم صالح وأنذرهم فلم يخشوا النذير. ومن ثم 
ل 
ولي م القوم لت الفجلة. يلكن جد قوات الاوان وتشد و الت 
«فَأحَدّ ده ف العدات» : . ولا يفصل نوكم هنا للمسارعة 0 ثم يجحيء 
0 «إنّ فِي ذلك لآيَةَ وما كان أكتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الرَّحِيمٌ» .. 
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سور الشعراء (26) : الآيات 160 الى 175 , . 
قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ - ألا يَتّقُونَ (161) 
0 لك 0 أَمِينْ (162) قَابَّقُوا الله وَأَطِيعُونٍ (163) وما أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أخر إِنْ أَجْرِي إِلأعَلى رَبّ العالمينَ (164) 0 
1 نون الذكرات مِنَ العالمينَ (165) وَتَدَرُونَ 5 خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ من أزواجكُم 
ب أثقة قَوْمْ عادُونَ (166) قالوا لَيْن لْمْ تنته يا لوط لَنَكُوتنَ مِنَ ل 
(167) قال إِنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالين (2068 ل مها فتلرن 
(169) 
تكناء رأخله احمير (0 1) إلا عدي را ف. الما ربت( (171) ثم دَمَْنَا 
الآخَرِينَ (172) وأَمطينا عَلَبْهُمْ قطرأ فساء مطر المُتدرين (173) 0 
ذل لآب وما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) 
نّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ (175) 
0 ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهيم. ولكن السياق 
التاريخي ليس ملحوظا في هذه السورة- كما إسلماء إنما الملحوظ وحدة 
الرسالة والمنهح: وعاقبة التكذيب: ٠:‏ من نجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين. 
قدا لوط مه قومة يما يدا ية توج وهود وصالح . سشكر استهتار هم 
ويسحيش فى فلونهم ويدان التقوى. وتدعوقم إلى الإمان والطاءه. 
ل ل مر ل ا لال ال م 
يواجههم باستنكار خطيئتهم الشاذة التي 0 هارفي التاديكةى | وى 
«أتاون الذكرانَ مِنَ العالمين؟ وَتَدَرُونَ ما حَلّقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِن أَزواجِكَم؟ بَلّ 
ا لثم قَوْمْ عادّونت» : 
والخطيئة المنكرة الى عرف ها قي لوط روف 5ه | سكين عد قري 
في وادي الأردن) هي الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور. وترك النساء. 00 
الخراف ف القطرة يست قم | الله الذكر والدضى وفطر كل مييها على 
الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق 
اسل ال لم ا سات الد كر الس فكان د[ كيل طرفا سر الاميسن 
الك العام ال عل كل مر فى الكو وكل ماف الكو في عاله 
نتاسق ويناون على إشاز الفشيئه المديرة لهذا الوجو.. فاما إتيان الذكور 
الذكور فلا رسيالكت هدف, ولا يحقق غاية, ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون 
وقانونه. وعكجيب أن يحد فيه 3 لذة. واللذة التي يجدها الذكر والاسى في 
العانيما إن 0 إلا رسك المظارء لحفيى الششية. فال راف عر اموس 
الكون واضح في فعل قوم لوط. ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا 
الانحراف او ان يهلكواء لخروجهم من ركب الحياة. ومن موكب الفطرة, 
30 من حكمة وجودهمء وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج 
و5 د 


م0 
لهم ربهم من أزواجهم, والعدوان على الفطرة وتجاوز الحكمة المكنونة 
ا ل ل الأرودة إل كب الس]ة ولت المططر 
«قالوا: : لين لَمْ 2 تنتهِ يا لوط لتَكُوتن مِنَ الْمُخْرَجِين» . 

وقد كان فيهم غريبا. وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه, 
وترك وطنه وأرضه. وعبر الأردن 
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مع إبراهيم والقلة التي اميت معه. ٠‏ ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى 
ارسلك الله البهم, لبردهم عما هم فيه فإذا بهم بهددونة بالرجراة من نهم 
اناك سه عر تعويم ]ل شواء العطر الشوك! عدت لم شو اك أن 
يعالنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ في تقزز واستبشاع: 

«قال: ل لععلكم مِنَ القالينت» 3 

رالقلت. الكره البالهة. هدقف به لرط قن ري ف اشمررار م سوه 
إلى ربه بالدعاء أن ينجيه من هذا البلاء هو وأهله: 

درب كين و شلب عنما شملون» 2 

وهو لا يعمل عملهم ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك. وهو 
واسحات إلله ا نبيه: 

0 َي 6 وَأَهَْلَهُ أَجْمَعِينَ. إلا عخورا في الغايرين» : 

هذه ا رك كما يذكر في سور أخرى- وقد كانت لور ا 
تقر القوم على فعلتهم المنكرة, وتعينهم عليها! دنم دَمَّرْنَا الاخرين دامطرا 
لل لسلا قساء سل الم يا 

قيل سفت قراهم وغطاها الماء. ومنها قرية سدوم. ويظطن أنها ثاوية نحت 
الخر القت في الاردن. 

لس علياء سات ارس دون آن الت الت ل ا كا املك 
بالسكان. وقد كشف بعض رجال راط ره 
المذبح الذي تقدم عليه القرابين 
ا 
في الموضوع. 

ثم يعقب على مصرعهم ا حي للك ارو 3 8 

«إِنّ في ذلك لآية: وما كان أكرهم هم مُؤْمِنِينَ. . وَإِنّ رتك لهو العَزِيرٌ الرَّحِيمٌ» .. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 6 الى 1531] 5 

2 ا ف الايكه الف سكن 11761 1ذ قال لهم شتت ألا تيون 177) 
ّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينْ (178) فَابّقُوا الله وَأَطِيعُونٍ (179) وما أسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أخِر إن أَخِرى إلا على رَبٌ العالمين (180) 

اوؤفوا الْكيلَ وَلآ تكوثوا مِن_الْمُحْسِرِينَ (181) وَزْنُوا ِالْقِسْطاس الك 
ام ولا تَعْنَوَا في الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ (183) 
وَاتّقُوا الذي حَلَقَكمْ وَالْجِبلّة الأوّيين (184) قالوا إِتّما أنت مِنَ الْمُسَكَرِينَ 
(185) 

وما أنت إلا بَسَر مِْلْنا َإِنْ تَظُنّكَ لَمِن الكاذيين (186) فَأَسْقِطُ عَلَيْنا كِسَفاً 
منر السّماء إن كثت من 0 (187) قال رَنئ أغلخ بما شملون (188) 


5 


ذل 3 0 كات ا ل 0 
٠‏ ربك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ (191) 
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وهذه قصة شعيب- ومكانها التاريخي قبل قصة موسى- تجيء هنا في 

مساق العبرة كبقية القصص في هذه السورة. وأصحاب الأيكة هم - غالبا- 

أهل مدين.٠‏ والايكة الشجرٍ الكثيف الملتف. ويبدو أن مدين كانت تجاورها 

هذه الغيضة الوريفة من الأشجار. وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول 

خليج العقبة. 

وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف 
ع الأجر, ثم أخذ يواجههم بما هو من خاصة شأنهم ج: 

«أؤقُوا الْكبْلَ ولا تكوثوا مِنَ الْمُحْسِرِينَمٍ وَزِنُوا بالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيمِ ولا 

تحشوا الثاين اشاءقة. ولا 7 تَعْتوا فِي الأرض ممسِدين» . 

وقد كان شايةة كما اذكر في سورتي الأعراف وهود- أن يطففوا في 

السران والمكبال. وار باحدوا النشر والحب رابا عن حنهم وتخطوا 

أقل من حق الناس, ويشتروا بثمن بخس ويبيعوا بثمن مرتفع. ويبدو أنهم 

كانوا في ممر قوافل التجارة, فكانوا يتحكمون فيها. وقد امرهم رسولهم 

بالعدل والقسط في هذا كله لأن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة. 

ثم استجاش شعيب مناح التدرى في نفوسهم, وهو بدكرقم بخالقهم 

الواحد. خالق الأجيال كلها والسابقين جميعا: 

«وَانَّقُوا الذي حَلَقَكُمْ وَالجِيلة الأوّلِين» . 

فَما كان منهج إل آن طلفوا عليه الإتهام يانه مسجور فيو يخلط وهدى يما 


00 نما 1 مِنَ الْمُسَكَرِينَ» 5 

وإلا أن يستنكروا رسالته. الم وما هكذا- في زعمهم - يكون 
«وما 1" إلا سلا ان ّ 27 0 الكاذيين» : 

وإلا أن يتحدوه أن م نما يخوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما 
ا 


«فأشقط علي دسفا ‏ الشماء إن كد ري الضار ف »7 

وهو تحدي المستهتر الهازئّ المستهين! وهو شبيه بتحدي المشركين 
للرسول الكريم 

«قال: رربي أغْلَمُ بما ل 1 

ويعجل السياق بالنهاية 09 تفصيل ولا تطويل 

«فكذيوة. فَأَحَدَّهُمْ عذات 7 بوم الظلة. إِنَّهُ كان ا يَوْمٍ عَظِيمٍ» 
ا ا 
سجابه. فاستطلوايها فوجدوا 
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لها نا [] ه. الساعف المجلحك المدوية فرعي وتدمركم دما 
ذكان ذلك دو الطلك» فالظلك كان بش الي المعلوم! م بجرء 
التعقيب المكرور: 

«إنّ فِي ذلك لايَةَ وَما كان أكْترَهُمْ مو ونين ” ور نّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَّحِيمٌ» . 
ويخحتم القصص في السورة لخيء على إيرة البتعقرت الأخير.. 


[سورة الشعراء (26) : الآيات 0 الى 227] 


قائة لتريل رت العالمين (192) تر به الوح الام 1 0 على قليك 
الكورن د الشدر. (194) ا 0 مُبِينِ (195) وَإِنّهُ لَفِي رُبْرِ الْأَوَلِين 
(196) 


أوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَةَ دان يلم علماء 0 إشرائيل (197) وَلَوْ تَزَّلْنَاةُ عَلى بَعْضٍ 
الأعْجَمِينَ (198) فَقَرَأةٌ عَلَيْهمْ ما كاثوا به مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ 0 فِي 
قُلوب المُجْرِمِينَ 2000) لك مو عدوت به حَنى يَرَقَ العذابَ الألِيمَ (201 
فِيَاَنِيَهُمْ بَعْنَةَ بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَل تحن نحن مُنْظَرُونٍ (03 
ااا يارت (204) أقَرَأيَت إن مَتَعْنَاهُمْ سنين (205) ثُمَّ 0 ما 
كانُوا يُوَعَدُونَ ([206) 
ما أغنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَعُونَ (207) وما أَمْلكنا مِن قَزيّة إلآلَها منْذِرُونَ 
(208) ويا كا الر 2097 وما شرلت د ل (210) وَما 
يتْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) 
إكغية هم عَنِ السَّمْع لَمَعْرُولُونَ (212) قلا تدغ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتكُون مِنَ 
0 (213) واتدر عَشِيرتك لأْرِينَ (214) وَأَحْفِض + ناحك لِمَنِ اْبَعَك 
مِن الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقْلَ إني بَرِيءٌ ءٌ مِمّا تَعْمَلونَ (216) 
وَتَوَكُلٌ على ادير الرّحِيمٍ (217) الذي يراك حين تقُومٌ (218) تقل 
اله (219) إِنهُ ف الشي العليم (220) هل اتكة على هن 
الشْياطِين قفا . 
شرل على كَل أفاكِ أثيم (222) 0 الِسَمْعَ رةه م كازبونت (223) 
وَالشعراء,. يَتَبِعَهُمُ بتَبعَهُمُ الْغاؤونَ (224) ألم تر أَنَهُمْ فِي كُلّ واد تهيون (225) 
وَأَنَهُمْ ب شولون 0 لا يَفْعَلونَ (226) 
1 0 آمَنُوا وععاوا الضّالِحاتِ وَدَكَرُوا الله كثيراً وَانْتَصَرٌوا مِنْ بَعْدٍ ما 
ظَلِمُوا و وَسَيَعْلُمُ الذين ظَلَمُوا أي مُتْقَلبٍ يَتْقَلِبُونَ (227) 
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5 
سبلن 


ا 


انب الشصص وكله جرس قعه الرشل والر مات دفسة الكراة 

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة. والحديث فيها خاص برسول الله- 
صلّى الله عليه وسلّم- ومشركي قريش: «لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين. ا 
فسياتتهم أنباء ما كاتوا به يستهر تون لكام 

ثم سيق القصص, وكله نماذج للقوم أسي أناء عا كارو ب ل ثون! فلما 
انه القضص عار الساق إلى موضوء الشورة الدء تضمته الفقدمة فجاء 
ا ل ال ديت ع الشان فوكداك شرل رت لالس رمك 
هذا القصص الذي مضت به القرون, فإذا القرآن ينزل به من رب العالمين- 
ويشير إلى ان علماء بني إسرائيل تدرقون خدر قدا الرسول وما معه من 
اسان ا كر ف كس الوا ها ]لسر كين لالد ون الدال 
الظاهرة ويزعمون أنه سحر أو شعر, سال كل الدريه نزل 
عل هذا القران قتلاء عليهم متهم ما كانوا به مومين. لآن التتار هر الذي 
يقعد بهم عن الإيمان لا ضعف الدليل! وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن 
عان محمد صل الله عل سله- كما شرل الاخار علب الكهان وها فو 
كذلك بشعر, فإن له منهجا ثابتا والشعراء يهيمون في كل واد وفق 
الانفعالات والأهواء. 

عا ل الا ال 6 ع الك ير[ ل ‏ ضل ]كن ادي آله 
0 وقبل 0 يأتيهم 0 ما كاردا نه ستهريون و شك الديسر طلكوا 
وإ لَتنزِيلٌ زر" رَب 2 تَرَكَ بِهِ الرّوحٌ الْأَمِينُ. عَلى قَلْيكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الخدرين ع. بلسان عَرَبي مَبِين» 

والروح الأمين حبريل- عليه آلسّلام- نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب 
رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- وهو أمين على ما نزل بهء حفيظ عليه, 
درل 2 على قل قتلقاء بلقنا عاشرا. ووعام وعنا ارا نل كد عل قله 
لكون مر الصدرين ن بلسان عربي مبين. لان درم إلى سم 0 
ويتلو عليهم القرآن. وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولوا ويدركون 
أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر, وإن كان بلغتهم وانه بنظمه ' 
وبمعانيه, وبمنهجه: ٠‏ وبتناسقه. يشي بأنه آت من مصدر غير بشري بيقين. 
وينتقل من هذا الدليل الذاتي إلى دليل آخر خارجي 

ار ثر الأوّلين. أَوَلَمْ يكن لَهُحْ أيَةَ أَنْ يَعْلْمَهُ عُلَماءً اي 
فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القرآن. كما وردت أصول العقيدة 
التي جاء بها في كتنب الأولين, 


ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة, وينتظرون هذا 
الرسول, ر حشسان أن رمات فد اطظلهيم ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد 
علي لسان سلمان الفارسي, ولسان عبد الله بن ن سلام- رضي الله عنهما- 
والاخبار فى هذا نابقة كذلك سقين. 
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إنما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد, لا لضعف الحجة ولا 
ل الكل سر ل لل ا فر لي قرلا ميا 
ما قروا به ولا كوم ولا اعترفوا أنه موحى به إليه, حتى مع هذا الدليل 
الذي يجبه المكابرين 

«ول ند لناهُ عَلَنَ بَعضٍ افير فَقَرَأَهُ عَلَيهِمْ ما كاثوا بد 0 » 3 

وفي هذا تسرية عن رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- وتصوير لعنادهم 
ومكابرتهم في كل دليل. ثم يعقب على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم 
علارم لهم يحكم عادهم ومكادر يم ذيكدا فضي الامر أن علفوة بالتكد مل . 
كات طم فى افلريم ل حول عدي اي الكنات وض فى شملة ل 
يشعرون: 

«ِذْلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ. لا يُؤْمِنُونَ يه حَتّى يَرَوًا الْعَذابَ الْأَلِيمَ, 
َيَأَتِيَهُمْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ» .. 

داسسد وشم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم. فيقول: إنه على هذه 
الهيئة. . هيئة عدم 00 والتكذيب بالقرآن. على هذه الهيئة نظمناه في 
مويه دا ياد و ل يجري فيها إلا مكذيا به. ويظل على هيئته هذه في 
قلوبهم «حَتّى يَرَوَا العذابَ الالِيمَ» .. «فَيَانِيَهُمْ بغتةً وَهمْ لا يَسْعْرُونَ» .. وقد 
بقي بعضهم فعلا على هذا ا هذه ا بالقتل او الموت, 
ومن ثم إلى العذاب الأليم.. وفي هذه اللحظة فقط يفيقون: 

«قَيَقُولُوا: هل تخن مُنْظَرُونَ؟» .. 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرىء, نصلح بها ما فات. وهيهات هيهات! ولقد 
كانوا يستعجلون عذاب الله. على سبيل الاستهزاء والاستهتار, واغترارا بما 
والنكال. شأنهم 0 ذوي المكن قلما ل ببالهم أن تزول وقلما 
يتصورون أن تحول. فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة, ويرسم لهم صورتهم 
حين يحل بهم ما يستعجلون: 

«أفبعذاينا يَسْتَعْجِلُونَ؟ أَفَرَأَيْتَ ت إن معنا هه نوين كم جاعَهم عا كانوا| 
يَوعَدُونَ. ما دن عَنَهُمْ ما كاثوا ‏ يَمَتْعونت» . 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب. وفي الجانب الآخر تحقق 
الوعند. .واذا تسيون المناع شافظة كأنها لم تكن. لا نفدي نهم شنا ولا 
تخفف من عذابهم. 

وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة, ثم يقال له: 
حل را حا فط هل را يا فيل ول الك ١‏ رس روني 
الا ا ل ل سر ل مل 
نايت بؤسا قِط؟ فيقول: لا والله يا رب «1» » .. 

نم تعوفيم أن الإسار مقدقة الملاك .وان ررحي الله الا هلك قري سن 


يبعث فيها رسولاء الا بدلائل الإيمان: 

«وَما أفلكنا مِنْ قر يَةِ إلا لها مُنْذْرَونَ. ذكرى. وما كنا ظالعين» .. 

ولقد أخذ الله 2 البشر عد الفطرة أن .رحدو و غيدوء والفطرة بدانها 
تحس بوجود الخالق الواحد ما لم تفسد وتنحرف «2» . وبث دلائل الإيمان 
في الكون, كلها يوحي بوجود الخالق الواحد. فإذا نسي الناس عهد الفطرة 
وأغفلوا دلائل الإيمان. جاءهم نذير يذكرهم ما 0 ويوقظهم إلى ما 
أغفلوا. فالرسالة ذكرى تذكر الناسين وتوقظ الغافلين. زيادة في العدل 
والرحمة «وَما كن ظالمينت» في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


نا اس كس ف السسر وقال. فى [لديس] لي 
(2) يراجع تفسير: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم» جزء 9 
ص 13952 
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ل ل لك الت 2 لط ال ل الا 
ابيا تيم حول سرد عن الشرار _الكريم: 
«وَما يَتَرّلَتْ به الشياطينٌ. و : لمم وما يستطيعون. إِنَْهُمْ عَنِ السَّمْع 
لَمَعْرُولُونَ» .. 
لع قزر فى العول الماضة أنه شيل رب لقال ل بكري الامن 
واستطرد مع تكذيبهم به: واستعجالهم ما يتوعدهم من عذاب فيه.. وها هو 
ذا لس عواطم انير رضي الشاطر على طريى الكيان ال كا] 
الال ا لا الس ال للك 
بالأخبار 
وما يليق هذا القران بالشياطين. وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان. 
والشياطين د إلى الصلال والفساد الخد 

ا سي د سبي ل 
لاط 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله- سلى! 0 0 2-0 يحذره من 
مسري الأقربين. وبأمره بالتوكل على اللِ, اك دائما ويرعاه: 
حفن جنال لحن اعد + د دن الفزمين: إن عَصَوْكَ قَفُل: ني بَرَهِة مقا 

سرد 2 كَل عَلَى الْعقزِيزٍ اليم الذي يراك حين تقُومٌ. وَتَقَلَبَكَ في 
0 5 هو السَمِيعٌ ا 59 

وحين يكون اا صلى الله عليه ل متوعدا بالعذاب مع المعذبين, 
لو دعا مع الله إلها آخر. وهذا محال ولكنه فرض للتقريب طون 

غيره؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الأخرين؟! وليس 
هنالك محاباة, والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسولء لو ارتكب هذا الإثئم 
العظيم! وبعد إنذار شخصه- ل الله عليه وسلم- يكلف إنذار أهله. لتكون 
لمن سواهم عبرة, أن هؤلاء يتهددهم العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمنون: 

«وَائذر عَشِيرَتك الآ رينم ' - 

روي البخاري ومسلم أنه لما ترلت هده الاية آذ الى شل الله عله 
وسلم- الصفا فصعد عليه ثم نادى: 

يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه, بين رجل يجيء إليه. وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله- صلى “الله عليه وسلم-. با نبي عبد المطلب. يا بني فهر 

يا بني لؤي. ارانتم لو اخيرتكم أن خيلا سفخ الجيك تريد أن تغير عليكم 

صد قتموني ؟» قالوا: : نعم. . قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 


فقال أبو لهب: 2 . ا , 


تبا لك سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: «تيّث يّدا أيي لَهَبٍ 
وَتَبَ. 0 

تدع مل اسار 2 عانسة 2 اللء عنها ل لما لي 
ار ليك الأفري. قاء سول الله سل. الله عله رسام ففال' 
مه ا ار باستو ال ‏ ال 0 يا بني عبد المطلب. لا 
00 00 00 ا ا العامة 
دعا سول الله صلى الله عليه وسلم فريشا فقي وحص قال عا معرر 
ا ا ال ا ام 
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من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. فإنّي والله لا أملك 
لكم من الله شيئا. إلا أن لكم رحيما سابلها ببلذلها» .. 

زه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول الله- ال عله قاد 
الأمر. وكيف أبلغه لعشيرته الأقربين» ونفض يده من أمرهم, ووكلهم إلى 
ربهم في أمر الآخرة؛ وبين لهم أن قرابتهم له لا تنفعهم شيئا إذا لم ينفعهم 
عملهم. وان لا تملك لهم من الله شيناء وهو رسول الله.. وهذا هو الإسلام 
2 ووضوحه؛ ونفي الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله 
كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله 
على ندنه: 
«وَاخفِض جَناحَكَ لِمَنِ انْبَعكَ من الْمُؤْمِنِيَ» 5 
فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة. صورة خفض الجناح, 
كما يخفض الطائر جناحيه حين يهم بالهبوط. وكذلك كان رسول الله- سل 
ال علد رركل” مع المؤمنين طوال حياته. فقد كان خلقه القرآن. وكان هو 
ل 
ا اعيها سملولء 
«فَإِنْ عَصَوْكَ فَقَل: 1 رد مها سملون» 
م قبل أن يؤمر الرسول- 7 بقتال 


نم يتوجه به- صلّى الله عليه وسلّم- إلى ربه,. يصله به صلة الرعاية الدائمة 
القربية 

«و7 نوكل عَلَى الْعَزِيرٍ الجيم. الزى راك حين تَقُومٌ. ل الا 0 
إِنَّهُ هو السََّمِيعٌ العَلِيمٌ» . 


دعهم وعصيانهم, مندرنا من اعماليم. وتوجه إلى ربك معتمدا عليه, مستعينا 
فى أمرك كله به ٠‏ ويصفه- سبحانه- بالصفتين المكررتين في هذه السورة: 
العرة والرحمة نم يشير قلب الرسول- صلى الله علب وسلم. بالانسن 
والقربى. فربه يراه في قيامه وحده للصلاة:, ويراه في صفوف الجماعة 
الساجدة. يراه في وحدته ويراه في جماعة المصلين يتعهد هم وينظطمهم 
ويؤمهم ويتنقل بينهم. يرى حركاته وسكناته:, ويسمع خطراته ودعواته: «إِنّةُ 
هو السّميع الْعلِيةُ» 5 

وقد اللعر على هذا الجر إناس الرعات والذرت والفلحظه والفنا.ه. 
وهكذا كان رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- يشعر أنه في كنف ربه. وفي 
جواره وقربه. . وفي جو هذا الانس العلوي كان يعيش .. 

والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضا. ففي المرة الأولى أكد أنه 
ا ل 1ت رج ا وني اشر انا تان 


تتنزل به الشياطين. أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تتنزل على 
مثل محمد- حل الك عله وله في أمانته وصدقه وصلاح منهجه إنما 
0 على كل كداب انم صال من الكهان الذين بتلقون إبحاءات الشياطين 


يعونها, مع التضخيم والتهويل 
1 أنبْنكُمْ على م شرل لاط 0 ل على كل أَفَاكِ أثيم. عون 
السَمْعَ واكترقة كازتون» : 


وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار. وكان الناس 
يلجأون إليهم ويركنون إلى نبوءاتهم. 

واكترهم كاديون. والتصديق بهم جرى وراءالاوقام والأكا.. وهم على أنه 
حال لا يدعون إلى هدى, 
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ع ل شوو 1ل ]هار وا يك] كر رز الله لت 
الله عليه وسلّم- وهو يدعو الناس بهذا القرآن إلى منهج قويم. 
ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا: إنه شعرء ويقولون عن النبي- على 
لد سا سك إل سر ل ار ار لمر ا 
ردن له بطيرا والدي ب سل زات قلوب 77 
بعل عل ادوم عن عسل ملكو اله ريا 
ل ل ل لل عله 
وسلم- ومنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج الشعر أصلا. فإن هذا القرآن 
يستقيم على نهج واضح, ويدعو إلى غاية محددة: ال اس 
ل ل ل ل اه 
ار ع لا لس لل إلا ل و ل لي 
ل الا لي ات 
انشع انس 1ل عاك لوطت السسطل سك دو لاك ل 
ل ال لظي 0 ا اراس ل الل اا 
وفي لحظة أبيض. يرضون فيقولون قولاء ويسخطون فيقولون قولا آخر. ثم 
ممم ل ل 
الوهم يعيشون فيهاء ويتخيلون أفعالا ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون 
ال ار 
يعيشون عليه؟ 
وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة, الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع 
ودنيا الناس. فلصاحب الدعوة هدف, وله منهج؛ وله طريق. وهو يمضي في 
طريقه على منهجه إلى هدفه مفتوح العين؛ مفتوح القلب, يقظ العقل لا 
يرضى بالوهمء ولا يعيش بالرؤىء ولا يقنع بالاحلام. حتى تصبح واقعا في 
عالم الناس. 
ل ار سر سن الك ل سل يلسا ملا ال سياه 
هناك, فالامر واضح صريح: 7 
«والشعراءً سنن الناددة آله امه مْ في كُلّ واد يهيمون. وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ 
ما لا يَفْعَلونَ؟!» . 
فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى, 
الذين لا منهج لهم ولا هدف. 
وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقولء, وفق الانفعال 
الذي يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات. 
وهم يقولون ما لا يفعلون. ل ور ل واكم عر ل لوالو 
ومشاعرهم, يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم! ومن ثم يقولون 
اشياء كتيرء وك لفعلونها. لأنهم عاشوها في بلك العوالم الخدقرمة روسن 


ا ل 0 
حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة. وهو حركة ضخمة في الضمائر 
المكنونة وفي أوضاء الحياة الظاهرة- إن طبيعة الإسلام هذه لا ا 
طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية- في الغالب- لأن الشاعر يخلق حلما 
ويحول المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع. 

والإسلام يحب للناس ان يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال 
و ا و ا 
به. دفعهم إلى تغييرهاء وتحقيق المنهج الذي يريد. 
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0000 
يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الاحلام الرفيعة. وفق منهجه الضخم 
العظيم. 
رمع هذا فالرسلام ل يسارب الشير والة. لدان كما فد هيم عن طاطر 
الغا ]شا ارت السو الذي سار عله الش والش. سو الدضواء 
اا ا ل صا ل ري الس الم 11 تسل ا سحا) 
عن تحقيقها. فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام, وتنضح بتأثراتها 
السلاسية شرا وفنا سمل ف الدقت راس عل تحقى مد المشاعر 
النبيلة في دنيا الواقع ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيهاء وتدع واقع 
الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا! واما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف 
إلى غاية إسلامية. وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام. في ضوء 
ا ل ير لاط ارما 
عام ع لك فا ل سلع ل بكر الشمر ول جار الف كلاف لشي سن 
ظاهر الألفاظ. 
رارسا الل لل إل ا 1 إل ملم الس 
البشرية. وهذه وتلك في مادة الشعر والفن. وفي القرآن وقفات أمام بدائع 
اللو و الع ل لك الها سس فل 5 الشعافة الها الخال ملل 
البدائع ذلك الحمال. 

من ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصيف العام للشعراء: 
17 الذين هوا وَعَمِلوا الصّالِحات, وَذَكْرٌوا الله كندراء وَانتَصَرٌوا مِنْ بعد ما 
ظَلِمُوا» 5 
ديو لشيوا أجلن في ذلك الرصف العام دولاء اضوا فامتلاب قلوهم 
بعقيدة, واستقامت حياتهم على منهح. وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم 
إلى العمل الخير الجميل, ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام. 
وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى 
نصرة الحق الذي اعتنقوه. 
ل لا ال يا ا المع ايا 6 آي ارك ل 
الشرك والمشركين على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حسان بن 
ثابت, وكعب , بن مالك وعبد الله بن رواحة- رضي الله عنهم- من شعراء 
اميا ريم ع الك ين الريسرى. واني سيان ين الجار بر عل 
المكلرت ا ا ا ا لي 
قلما ]سلا سر إل يما دجا سول الله راضعا عر اسل 
الي ]ان يل الكت شل الله ع مل كال الما 
«اهجهم- أو قال هاجهم- وجبريل معك» .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن 
أجماه قال للس: على الك علب وسلة إن اله عر وجل فد انل فى 


ا م 0 
يجاهد بسيفه ولسانه, والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح اك 
إرواه الامام أحم)” 

والصور التي يتحفق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه 
الصورة التي وجدت وفق مقتضيا: 

وحسب الشفر أو الف ل ل للا ا 0 
جوانبها. ليكون شعرا او فنا يرضاه الإسلام. 

وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعا ولا أن يكون دعوة مباشرة 
للإسلام ولا تمجيدا له أو لأيام الإسلام ورجاله.. ليس من الضروري أن يكون 
في هذه الموضوعات ليكون شعرا إسلاميا. وإن نظطرة إلى سريان الليل 
حسه لهي الشعر الإسلامي 
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في صميمه. وإن لحظة إشراق واتصال بالله, أو بهذا الوجود الذي أبدعه 
الله. لكفيلة أن تنشئ شعرا يرضاه الإسلام. 

ومفرق الطريق ان للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها. وللعلاقات والروابط 
فها. قانها شعر نا من هذا التصور في الشثر الدى برضا الإسلام. 
وتختم السورة بهذا التهديد الخفي المجمل: 

«وَسَبَقَلمَ الذين ظلموا 21 مُنْفَلَبِ ينقلِبون» 

ا ا ل ل ال ل يا 
بالوعيد واستعجالهم بالعذاب. 

تنتهي بهذا التهديد المخيف. الذي يلخص موضوع السورة. وكأنه الإيقاع 
الاخير المرهوب يتمثئل في صور شتى, يتمثلها الخيال ويتوقعها. وتزلزل كيان 
الظالمين رلرالا شد يدا. 
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(27) سورة الثمل مكيّة وآياتها ثلاث وتسعون 


[سورة النمل (27) : الآيات 1 الى 6] 


سم الله , الرخمن الرّحِيمِ 7 
يَقِيمُونَ الطلاة وَيُوْنُونَ لكا 9 وَقُمْ اه هم رن 3 ان ين 0 


يُؤْمِنُونَ بالآخِرة رَبْنَا لهُمْ أَعمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) 

وليك الْذِينَ لَهُمْ سُوءٌ العذاب وَهُمْ في الآخِرة هُمُ الْأَحْسَرُون (5) وإِنَّكَ 
لتُلْقّى الْقُرَآنَ مِن لَدُنْ حكيم عَلِيم (6) 

هذه السورة مكية ترزلت عد الشعراء وفى تقصي على ستفها فى الاراء: 
مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه وقصص بين 
المقدمة والتعقيب يعين عل تصوير هذا الموضوع, ويؤكده., ويبرز فيه 
مواقف معينة للموازنة بين موقف القدد كر كو حكه وجوافم التاترين 
فليم كر سيى الاسم اللغيرة وال قي سر الله تسن الاعوات 

سي الور ل كات الور ال ل 1 ]يا الك 
وعبادته وده والإيمان بالآخرة, وما فيها من ثواب وعقاب. والإيمان بالوحي 
وآن العب كله لله. لا تجلمه سواه. والزيمان بأن الله هر الخالق الرارق 
واهب التعم ونوجية القلب إلى شكر أبعم الله على النشر. والإبمان بان 
الخول والقوة كلها لله. وأن لا حول ولا قو إلا باللة. 

ناب الفضم لسست هده الميانى وتصور عافية المكدين ها عافية 
المؤمنين. 

1 للع ير قصه سو 0 عليه السلام- تلي مقدمة السورة. حلقة رؤيته 
لشار دعاب إلها. ورائه من الملا الا على ويكلقة الر سال إلى عدون 
وملئه. ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من صدقها 
وعافية التكديب مع القدن.. « و جعديا) بها واسستيفسها اسسيم طلما وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» . وكذلك شان المشركين في مكة كان 
مع آيات القرآن المبين. 

لها ]سار إلى شح الك على او ليما ليما الام تت فمهة 
لجار لال طلم دب المدطمر 
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ومع ملكة سبا وقومها. وفيها تظهر نعمة الله عل داود وسليمان وقيامهما 
بشكر هذه النعمة. وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير 
لسليمان. وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول. 
ويبرز بصفة خاصة انسهال ملكه ركنا وقومها لكتاب سليمان- وهو عبد من 
عباد الله- واستقبال قريش لكتاب الله. هؤلاء يكذبون ويجححدون. واولئتك 
يؤمنون ويسلمون. والله هو الذي وهب سليمان ما وهب وسخر له ما 
سخر. وهو الذي يملك كل شيء., وهو الذي يعلم كل شيء. وما ملك 
ل ل ل ا لك 

وتليها قصة صالح مع قومه ثمود. ويبرز فيها تامر المفسدين منهم عليه 
وعلى أهله؛ وتبييتهم_قتله ثم مكر الله بالقوم؛ ونجاة صالح والمؤمنين معه, 
وتدمير ثمود مع الات رةه «قَيلك و بيوتقة تَهُمَْ خاوية يما ظَلَمُوا» : . وقد كانت 
ا ل ا ا ا 
ثمود لصالح وللمؤمنين. 

ويختم القصص بقصة لوط مع قومه. وهمهم بإخراجه من قريتهم هو 
والمؤمنون معه, بحجة انهم |: ناس يتطهرون! وما كان من عاقبتهم بعد إذ 
هاجر لوط من بينهم: وتركهم للدمار: «وَأَمْطَوْنا عَلَيْهِمْ قطرا قساءً مَطِرٌ 
الختدرين» 

ال لي ف شر اا انر سل الله عل سل لآ اق الك 
قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل. 

ال 1ل ار ل ل ا 
نمطي ال ا ما ركو ا ل عد رف عدي فى 
سا ال و اع اشر يي ل الساه الس الجالن الرارى 
الح عل ا ا ل ار رسن طلم اطما اط 
الشاعة ويقصض مشاه العامة دنا بنتظر المكدس الشساعة فى ذلك الوم 
العظيم. 00 

ويختم السورية بإيقاع يناسب موضوعها وجوها: «إنّما م ار 
هذه التلدة الذي حَرَّمَها وَل 1 شيع وَأمِرَتْ أن 0 من المُسْلِمِينَ. وَآنَ 
أثْلَوَا الْقُرَآنَ قَمَن امتدى َإِنّما بَهتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلّ قَقّلٍ: إنّما أنا مِنَ 
الغاد رن . وقل: الشف لله ستريكم آنا فتقرفوبيها. ونا رلك خاحل عكا 
ملر” : 

باكر في عن الشيية على العلء على الك المطلى بالطاعر والاطن” 
رعلمه بالعيت خاضة. وآنانه الكونت الى تكسفها للناس. و العلم الدى ذهب 
لداود وسليمان. وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بهذا التعليم.. ومن ثم 
يجيء في مقدمة السورة: «وَإِتكَ لتلقّى القُرَآنَ من لذن حَكِيمٍ َعَلِيمٍ» : 
ال للك للم غرفي الشمار ات و ارس الع إل الله 


وَما يَسْعْرُونَ أيّانَ يُبَعَثُونَ. بَلِ اذَّارَكَ عِلَمُهُمْ في الآخِرَةِ» ٠‏ «وَإن ب 7ك كلم 
ا كن دورق وَما يفلنون. 1 مِنْ غَائِبَةٍ فِي السّماءٍ وَالأَرَضٍ َه فِي كِتاب 
مُبِينِ» ويجيء في الختام: 
«سَيْرِيكمْ اياتِهِ فَتَعْرِوْ فوتّها» .. ويجيء في قصة سليمان: «وَلَقَدْ آتيْنا داؤد 
وسلبمان علما وَقالا: الحم لله الذي قِضّلنا عَلى كثير مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ» 
. وفي قول سليمان: «يا نا انا سن عَلَمْنا مَنْطِقَ الطيّر» .. وفي قول 
ال «ا يسحد يَسْجَدُّوا لله الا ي الحسء في الشماوات وَالأرَض بعلم 
ما بحم ا ا سليمان استحضار عرش الملكة, لا 
يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن, إنما يقدر على هذه: 
«الذي عِنْدَهُ علم مِنَ الكتاب» : 
وهكذا تبرر صفة العلم في جو الشورة تظللها شتى الظلال في سياقها كله 
من المطلع إلى الختام. ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل. حسب 
0 الذي اسلفنا. فناخذ في استعراضها تفصيلا. 
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«طا. سير » . 0 مقط لني على القادة الاولة الى تالف فها 
السورة والقرآن كله ٠‏ وهفي متاحة لجميع الناطقين بالعربية. وهم يعجزون أن 
يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن, بعد التحدي والإفحام.. 

ذلك الس دك الشران: 

«تلك آياثث الُرَآن وَكِتاب مَبِين» 3 

والكتاب هو نفسه القران. ودكرهة بهذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة 
الحقه -. اششال السدر ف للكت الشر علي عن ع الله وامشفال 
ملكة شيا وقويها للكتات الدذى أرسلة اللهة سلمان. وهو عند عن عباد الله. 
ثم يصف القرآن .أو يصف الكتاب بأنه: 

«مدى وَيُشرى لِلْمُؤْمِنِينَ» .. 

وقد ابلك ما لو قبل فيه قث وى للشو فالشفي الشاتي على 

هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين. والقرآن يمنح 
المؤمنين هدى في كل فج. وهدى في كل طريق. كما يطلع عليهم بالبشرى 
ف الحا الاول. والاجرة 

ل ل إن 
القرآن ليس كتاب علم نظري ل ل ل 
عااقيه إنها القران كنات بخاطت القلت أول ما بخاطت ويسكت بوره 
وعطره في القلب المفتوح., الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب 
ندا الريهار راد تدوقه لخلاو القرآن وادرك من مفاسه وتوجها عا لا 
يدركه منه القلب الصلد الجاف واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد 
الصادف. وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس! وإن اسان ليقرأ 
الأية أو السورة مرات ت كثيرة. وهو غافل أو عجول, فلا نض له بشيء وفجأة 
يشرق النور في قلبه, فتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال. وتصنع 
في حياته صنع المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج. ومن طريق إلى 


خرن 
ل ل ا ا كل كر 
شيء غلك اسان فالدى لا ددن قله الك ولز ملفى هذا المران على أت 
2 ل عد الله دعلت ان ما جاء فيه إنما ظة السية الدة رس اللله. 

الذي لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدي المران كما ل ول سس شرق 
من بشارات. 

إن في القران كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه. 
ا 
والدين امنوا حق الإيمان حَققوا الخدارى بهدا القران. قاما جين اصح 
القراز كتانا بترم المتر دون باناته. فتضل إلى الادان. ولا تعداها إلى 
العاوت. قانه لم بصع شنناء ولم شع نه اج لفد طلك كذرا لا مفتاج ! 


والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يجدون القران هدى وبشرى.. إنهم 
هم: 1 5 7 0 

«الذين يُقِيمُونَ الضّلاة, وَيوْنُونَ الركاة. وَهمْ بالآخرة همْ يوقئون» .. 
يقيمون الصلاة.. فيؤدونها حق ادائهاء يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله, 
شاعرة ارواحهم بانهم في حضرة 
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ذي الجلال والإكرام: مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء: مشفولة 
خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه إليه في محضره العظيم. 

ويؤتون الزكاة.. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ويستعلون بأرواحهم 
على فتنة المال ويصلون إخوانهم في الله ببعض ما رزقهم الله ويقومون 
بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء. 

وهم بالآخرة هم يوقنون.. فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم. ويصدهم عن 
جموح الشهوات, ويغمر ارواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف 
هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله, القائمون بتكاليفه. المشفقون من حسابه 
وعقابه. الطامعون في رضائه وثوابه.. 

هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرانء فإذا هو هدى وبشرى. وإذا هو نور في 
ارواحهم. ودفعة في دمائهم, وحركة في حياتهم. وإذا هو زادهم الذي به 
يبلغون وريهم الذي به يشتفون. 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون 
بهاء فيسدرون في غيهمء حتى يلاقوا 0 

«إِنّ الذين, لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة رين لَهُمْ أَعْمالهُمْ فَهُمْ يَعَمَهُونَ. أُوَلئِكَ لين 
لهم سوء ءٌ العذاب, وهم في الآخرّة هم م 5 

والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات, ويصمن القصد 
والاعتدال في الحياة. والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك ان يحرم نفسه شهوة 
أو تكبح فيها نزوة: وهو يظطن أن العرصهة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي 

فرصة الحياة على هذا الكوكب, وهي قصيرة مهما طالت. وما 5 
لشيء من مطالب النفوس وإفانيها التي لا تنال! ثم ما الذي يمسكه حين 
يملك إرضاء شهواته ونزواته:, وتحقيق لذاته ورغباته وهو لا يحدسب حساب 
وقفة بين يدي الله ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة, 
تندفع إليه بلا معوق من تقوى أو حياء. والنفس مطبوعة على أن تحب ما 
يلذ لها, ان ل ا ورسالاته إلى الإيمان 
بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني. فإذا هي تجد لذتها في أعمال أخرى 
واشواى اخرى, تصغر إلى جوارها لذائذ البطون والأجسام! والله- سبحانه- 
هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدي. مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها. 
ومشيئته نافذة- وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها- في حالتي 
الاهتداء والعماء. ومن تن يقول القران غن الدذن لا يؤمدون الاخرة: درينا 
لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ» .. فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة الله في 
ان تصبح اعمالهم وشهواتهم مزينة لهم حسنة عندهم.. 


وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام. فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر 
وسوء. او فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى صوابي. 

والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر ا ا الت 
العذاب. وهم في الآخرّة هم الأَحْسَرُونَ» 5 

ل ا ل ا لشم الت 05 
الآخرة, محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الأعمال. 0 
وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتنزل منه هذا القرآن 
ع ول للب سل الله عل ولد 

«وَإنك بل الْقُرَآنَ مِن لَدْنْ حَكِيمٍ عَلِيم» 9 
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ولفظ «تلقى» يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم. . يصنع 
كل شيء بحكمة, وبدير كل أمر بعلم. . وتتجلى حكمته وعلمه في هذا 
القرآن. في منهجه., وتكاليفه. وتوجيهاته. وطريقته. وفي تنزيله في إبانه. 
وفي توالي اجزائه. وتناسق موضوعاته. 

الس ا ا لي الل ل ا اليد 
اللطيف. 


2 
0 ل 
نَ 


8 
. 
59 
0 


بعة من قصة موسى- عليه السّلام- بعد قوله تعالى 
في هذه السورة: «وإتك 0 لون دوالدن حَكِيم عَلِيم» .. وكانما ليقول 
لرسول الله- علد الله عله وسلمة إنك لست بدعا في هذا التلقي. 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف, وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه. 
وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكذيب. فها هم أولاء قوم موسبى 
تستيقن نفوسهم بايات الله. ولكنهم يجحدون بها ظلما وعلوا. «قَانْظرٌ كبْفَ 
كان عافِية المُفْسِدِينَ» الاين قومك عاقبة الجاحدين المكابرين! «إذ قال 
مُوسِى لأقله: ني اتشث بارا سابيكم متها , 2 ِحَبَرٍ أؤ آتِيكُمْ يشهاب فَبَس 


وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه. وهو في طريق عودته من أرض مدين 
إلى مصرء ومعه زوجه بنت شعيب عليه السشلام «1» . وقد ضل طريقه في 
لبلة مظلمة باردة. ندل على هذا قوله لأهله: شاتيكم منها بخير أو انكم 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران 
توقد في البرية فوق المرتفعات لهداية السالكين بالليل فإذا جاءوها وجدوا 
الغرى والدفء: أو وحدوا الدليل على الطريق. 


(1) لش شاك نض مقطوع به على أن سَفيبا كان ه. الشيخ الكبير الذي جدفة موسي وترئ إحرىق 
اسه ولكن هذا 22 الأركج تطلر) لز رود فحة وري بكر فحة 1ك ف كل زر ار > للفصين 
في القرآن. مما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متوالين. 
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«إني انشت نارا» فقد راها على بعد. قشعر لها بالظمانينة والأنس. وتوقع 
بدي مس وي السك اسه جاع او 
الليل قي الصحراء. 

ل عل ال 1 ار ا اي ل ا مر 
يتلقى النداء الأسمي: 

«قَلَمًا جاءها ودي ان بورد من رفي الْثَارِ ومن ع حَوْلها. وَسَبحانَ الله 3 
العالمن: نا موسي اله آنا اللة لعزيز العكية» .. 

الداء الك ارت . الكون كله به العوالم والأفلاك ويخشع له 
ا لك الما 0 النداء الذي تتصل فيه السماء 
بالارض وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها 0 وبيرتفع فيه الإنسان 
الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من | 

«فلمًّا جاءَها تودي» .. بهذا البناء للمجهول- وهو 000 ولكنه التوقير 
والإجلال والتعظيم للمنادي العظيم. 

«ثودي أن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارٍ وَمَنْ حَوْلّها» .. 

قمن ذا كان في الثار. ومن ١3‏ كان جولها؟ بها على ارم لك كن ارا فل 
هذه النار التي نوقدها. إنما كانت نارا مصدرها الملا الأعلى. نارا م 
الأرراء الظا حر 5 ملديكة الله لما الكرة وتراءت كالار هده الروك 
الطاهرة فيها. ومن ثم كان النداء: «ان بورك من في النار» إيذانا بفيض من 
البركة العلوية على من في النار من الملائكة ومن حولها.. وفيمن حولها 
موسى. . وسجل الوجود كله هذه المنحة العليا. . ومصت هذه البقعة في 
سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليهاء وإذنه لها بالبركة 
الكبرى. 

ا ل ا الا ا الل اللا 0 
]نه 01 الله العرير الحكم» 

ار ل ا ل ا ال ل الاك 
العزيز الحكيم. وارتفعت البشرية كلها في شخص موسى- عليه السّلام- إلى 
ذلك الأفق الوضى الكرية. ووجد موييى الخدر عن الار الى اشها. ولكنه 
كار الخ العاس العظم ددح القس الناقت ولك كان القس الذي 
عد الب الصراظ المسسمم. 

وكان النداء للاصطفاء ووراء الاصطفاء التكلتى تحمل الرسالة إلى أكير 
الطغاة في الأرض في ذلك الحين. ومن ثم جعل ربه يعده ويجهزه ويقويه: 
«وَأَلْقٍ عَصاكَ» .. باختصار هناء حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في 

سورة طه. أن العبرة الل دك عبرة النداء والتكليف. 

« قلعا راها نهد كانها جان ولى مذيرا ولم تفقظ» ٠‏ 

حر الكت عصاه كما أمر فإذا فى بدت وتسعى: . وتتحرك حركة سريعة 


كحركة ذلك النوع الصغير السريع من الحيات «الجان» . وأدركقت موسى- 
عليه السلام- طبيعته الانفعالية, وأحذنه هرة ه المفاجاة التي لم تخطر له ببال: 
وجرى بعيدا عن الحية دون أن يفكر في الرجوع! وهي حركة تبدو فيها 
دشب المتاجاة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال. 


نم تودى فوشت الداء العلوى المطمير واغلر له عر طيف الكليف الذي 
سلعا 
2:6 


«يا مُوسى لا تَححف ني لا يتخافٌ لَدَى الغر شلون» 3 


ا ا 
يتلقون التكليف. 
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«إلّا م 2ن ظلم ل يد شنا بَعْدَ سُوءٍ. قَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

إنما 1 الذين 0 لك ]لك ان دلوا سا شدي و عو|الطلتم 

ا الئل عو تسرك رلك اللن روعي الف لك الجر فزن ركم 

واسعة وغفراني ليم . 

والآن وقد اظطمان موسى وقرء يجهزه ربه بالمعجزة الثانية, قبل أن يكشف 

له عن جهة الرسالة ووجهة التكليف: 

«وَأَرْخِلٌ يَدَكَ فِي جَيِيك تَخرّج بيضاءً مِن غَيْرٍ سُوءٍ» .. 

وكان هذا. وأدخل موسى بده في فتحة ثوبه- وهطي جيبه- فخرجت بيضاء 

مشرقة لا عن مرض, ولكن عن معجزة. ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من 

هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها 

دعاه وجهزه ورعاه! «في تِسع آياتٍ إلى فِرَعَوْنَ وَكوؤمه. ِنع نَم كار نوا قَوْما 

فاسقينت» .. 

فلم حدد اها شه هده الات الشم الذي كشسف عها دى بسورة الاعراف. 

وي سنوان الجدب, ونقص الثمرات, والطوفان, والجراد, والقمل, 

والضفادع. والدة. لآن ال كير هنا على قوة الآنات لا على ماشتها. 

ل لان 

«قَلَمًا 0 مشرة ناكرا :| حر عن وجحزوا © والستفقتيا 

الفشسْهة طلندا وعلهمًا. . قائطز كدف كان عافية الخنسدين» .. 

هده الآناث الكتدرة العدد. الكاشفة عر الحق, ختى لبيضره كل من له عننان. 

ويصف هذه الآإيات نفسها بآنها مبصرة: فهي تبصر الناس وتقودهم إلى 

الهدى. ومع هذا فقد قالوا عنها: إنها سحر مبين! قالوا ذلك لا عن اقتناع به, 

ولا عن شبهة فيه. إنما قالوه «ظلما وعلوا» وقد استيقنت نفوسهم أنها 

الحق الذي لا شبهة فيه: «وَاستيقتتها ألْفُسْهُةْ َهَة » . قالوا جحودا| ومكابرة. لانهم 

لا يريدون الإيمان, ولا يطلبون البرهان. 

اللسشلء عل الحى وظلما اله وارسشيي 112ل نتتلء الدميم 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون ,القرآن, ويستيقنون آنه الحق, ولكنهم 

يجحدونه. ويجحدون دعوة النبي- صلّى الله عليه وسلّم- إياهم إلى الله 

الجا ذلك انيه كايا دور الناء عل انهم وعتاتدق لما وراءنا 
من أوضاء تسند هم » ومغانم تتوافد عليهم. وهي تقوم عدن تلك العقائد 

الاطله ال ور خط لدعي ل سيا علا ا وي ل لل ا 

أقدامهم: وترتج في ضمائرهم. ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الواهي 

المريب! وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه. بل لأنهم 

يعرفونه! : يجحدونه وقد استيقنته نفوسهم: لأنهم يحسون الخطر فيه على 

وجودهم, أو الخطر على أوضاعهم, أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم. 

فيقفون في وجهه مكابرين؛ وهو واضح مبين. 


«قَانظر؛ٌ كيْفَ كان عاقبَةٌ المُفْسِدِينَ» .. 1 

وعاقبة فرعون وقومه معروفة. كشف عنها القران في مواضع اخرى. إنما 
ل ار ل لط لاس ل ليلدل 
ل 0 
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عالى 0 الْمُدمِّد أ كان مِن الْغائيين (20) لَأَعَدَبَتَهُ 

2 بدا 1 0 ن مُيِينٍ (21) فَمَكت غَيْرَ بَعِيدٍ ققال 
أخطث بعالم قط حك صن دسا بجا بد 221 إن رخدت أضراة 
تَملِكُهُمْ وأُوتيث مِن كل شع وها ع 0 نعطي (23) وَجَدْنُها وَقَوْمَها 
ل ل ال ل ا ل ل 


مُشلمين (31) قالث با أثها امل ١‏ أفتُوني في أَمْرِي ما كنب قاطِعَةً أمرأ حَنّى 
تشْهَدُونٍ (32) قالوا تحن أولوا.قُوَةٍ وأولوا باس شويد وَالأَمْرُ إِلَيْكْ فَابْظري 
هاذا تإمّرين (33) قالّث إنّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَرَيَةَ أَفُسَدُوها : 
هلها أَذلَةَ وكذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) 

وَإِنّي مُرْسِلَةُ لبهم يهَديّةِ قناطِرَة بم بز رج الْغرْسلُون (35 0 
سُلَيْما نَ قال أَتمدُوئنِ يمال قمر 0 الل خَيْرُ مِمّا 0 أ كك 


مض د در 


-1 ل قر كنا 


1 وهم صاغِرُونَ 37 قالَبيا ١ل‏ م 


5-85 


أهكذا عَرْسْكِ قال كانّهُ مو 
وضذها عا كانت بعلد 1 3 


يبنا العم مِن قبْلها وكنًا مُسَلمين (12) 
لله إِنّها كاتث مِن قَوْم كافِرين (43) قِيلَ لَهَا 


10-3 9 


1-3 


دُخُلِي الضّرْع فَلَمَا رَأَنَهُ < ألو تَشَقث عن ساقتها فال له صَدم 
مُمَرَّدٌ مِن قوارير قالث رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تفسي وَأَسْلَمْتْ مَعِ سُلَيْمانَ لله رَبٌّ 
العالمين (44) 
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ترد هذه الإشارة إلى داود. وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من 
قصة موسى- عليهم السلام- وهم من أنبياء بني إسرائيل, في السورة التي 
تبدأ بالحديث عن القرآن ويجيء فيها: «إِنّ ل م ل 0 
إسرائيل اكثر الذى هم فده يختلفون» .. 

وقصة سليمان- ا في هذه السورة مبسوطة بتوسع أكتر مها 
في آنه سورة أخرى. وإن كانت تختص بحلقة واحدة من حلقات حياته. حلقة 
مسد ال د و ملك سنا حي ليا )ساي ها جل لسليهان على الال 
من كلم اللد له منطف الطدر واعغطاه من كل شيء: وشكر لله على 
فضله المبين. ٠‏ ثم مشهد موكبه من الجن والإنس والطير, وتحذير 000 
لقومها من هذا الموكب. وإدراك 000 تناك الله وشكرة نر عن 

فضله. وإدراكه أن التعمة ابثلاء. وطليه من رية أن تجمعه على الشكر 
والنجاح في هذا الابتلاء. 

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالا في هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح 
السورة بحديت عن القران: وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 
اكثر الددة هم فيه بختلفون. وقصصض موسي وناود وسلهان هر اقم 
الحلقات في تاريخ بني إسرائيل. 

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة 
مواضع منها ومن السورة: 

التركيز في جو السورة وظلالها عل العلم- كما أسلفا ف أواتلها- والاشارة 
الأولى في قصة داود و ن هي. 

«وَلَقَد اتنا داود وسلفان عِلما» وإعلان سليمان لنعمة الله عليه يبدأ 
بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير: «وقال: 
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با أَنُّهَا القَاسن عُلّمْنا مَنْطِقَ الطّبْر» 

. وعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله: «أَحَطّث يما لَمْ تحط بهِ 
وَحِنْتُكَ مِنْ سَبا ينبا | يْقِينِ» . والذي عنده «علم» من الكتاب هو الذي يأتي 
بعرش الملكة في خمصة عين.. 
وافتتاح السورة عن القرآن 06 الله المبين إلى المشركين. وهم يتلقونه 
ل ل ل ل ل 
والإنس والطير. والله هو الذي سخر لسليمان ما سخرء وهو القاهر فوق 
جار دضو رب المرير العط 
لل ل لا ل ا ال ليه 
للناس وهم يجحدون بآيات الله, ولا يشكرونه. وفي القصة نموذج للعبد 
الشاي الذي شال ري ان .وفف إلى ششكر شف عليه الم بر الات الك 
الال سمل عنها. وك سنطر السضم ول لضي الدرة. فالساسيات كدر 
وواضحة بين موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها. 
وقسه لمان مه ملكة دنا شويع واف للفضه 2 الدران. ولطاريي الاداء 
ال ل ا ل لاس ارك اليا لضا قطان 
كت السساف روح المحوات الفسه سيا! فلاجد فى عرصها الفصيل: 
ا ل عل ا 11 ل فقسلا عل كر يك 
عِباده المُؤمِنِيَ» . 
جد 2 إشارة الدء 5 القضة وإعلان الما ع قر رم سر لسرن 
الح ال احم الله 1 عرف 1 مان ملعا السلم سس العام 
قاما عر داود قفد ورد تفضيل عا اناه الله من العلم فى سور أخرى. 
منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبورء ترتيلا ا به الكون من حوله, 
فتؤوب الجبال معه والطير, لحلاوة صوته: وحرارة نبراته, واستغراقه في 
اباد ريه ور يو سن الغواتى الاجر الى صل يه ون د اما 
الوجود. ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب, وتطويع الحديد له. ليصوغ 
وها بعليب القضاء , الاش ها شاركة 6 ليان 
وأما سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما 
ل الا ا ل 1 ل لماه يي ياك 
امرك ادر الل 
0 القصة بتلك الإشارة: «وَلَقَدْ آنا داود وسلهان علماً» وقبل إن وى 
الأنه بجيء شكر داو وسليمان على هده التعمة. وإعلان قيمتها اد 
التظم .الحم لل الى مسلي ها ها شلى كي من عات السوسضين. 
دور قتعة العلم. وغظحة القنة به من الله على العناد. وفضل من فياه 


0 

ات 2 الل ع الشض.. السارة, 
تابط (النساء ار الجك كل لد ا الل وا اللي كل سلما 
يعرف مصدره: .وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه, وآ ينفقه فيما برضي الله 
الذى انهم ب واخطاء. قل يكون العلة ميقا لضاعية عن الله دل مشنا له 
اناد يدو بعص مه معطااه والعك الذى بنع العلب عر ريد علم قالنب. 
زائغ عن مصدره وعكن هدفه. لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس. 

إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار, لانه انقطع عن مصدره:, وانحرف 
عن وجهته. وضل طريقه إلى الله.. 

لك انيت السسسي اليه إل ركه ري يرال الل مظن اليه 
ا ل ل ا ال ا ال ل سل لل الكل كار 
يذكر اصحابه الله, ولا يحشونه, ولا يحمدون له, ولا يتوجهون 
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بعلمهم إليه؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي «هيروشيما» . 
«ناجازاكي» وغير الخوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب 
ويتهددهما بالتحطيم والدمار والفناء «1» ؟ 
وعد بلك الإشارة إلى الإجام بسة العلم على ناور «طلمان. مسدهنا لله 
ربهما على منته وعرفانهما بقد رها وقيمتها يفرد سليمان بالحديش: 
«ووَرت سُلَيْمانُ داؤد. وَقالَ: يا | أنه للا لط الك ط. ]يك 
نل لدي ع. إن هذا لَهُوَ المَصْل الْمّبِينُ» 
وداود 557 الملك مع النبوة 0 ولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث 
عن بققة الله عله وعلى شلها 
إلما بذكر العلة لآن الملل ال ها التال! رورس 
سان ارك والشم رم أها ان العام لت ذو اميه العلا الى سشاخل 
الذكر. ويؤكد هذا إعلان سليمان في الناس : «قال: يا أيها الناس علمنا 
منطق الطيرء واوقيا من كل تدرء» ' فيظهر ما علمه من منطق الطير 
وتجمل بقية الحم مع إستادها إلى المضدر الدى علمد منطق الطدر ولب 
هو داود. فهو لم اس اله ا 
من حيث جاءه ذيك التعليم. 7 
«يا أَنّهَا التّاسُ عُلَمْنا مَنْطِقّ الطيّر وأوتينا مِنْ كُلّ شَيْعٍ» .. يذيعها سليمان- 
عله الشلام في الناس تحدثا بنعمة الله. وإظهارا لفضله؛ لا مباهاة ولا تنفجا 
ل انا ا علا إن ل الل ال 4 فصل الك الا 
عن فصدرة. الال على ضاجيه. فما تملك جلدم مطلو الطبر لدشر إلا الله 
لكك ني اا سن كل رس 2 بهد | العم إل الله 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم- طي لغاتها | ومنطقها- فيما 
بينها. والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول: «وما من ع ذَابّةِ في الأّض ولا 
طارر لب جلاعت الداع امالك رن مما د كور لا ريا 
معينة تحيا بها, ل ا وذلك ملحوظ في حياة 
انواءع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات. ويجتهد علماء هذه الأنواع في 
إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا 
ل ةاعر عاضا سا 2 [لله لاسلسان على الشلرة- فتان انا 
خاضا به على طريق الخارقة التى تخالق مألوف البشير. لا على طريق 
المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم. على طريق 
الان والحدسر. كما طن خال العلماء الروم.. 
أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتصح لأن بعص 0 المحدثين ممن 
شرم انتضارات العلم الجديت جاولون تقر ما قضد العران عن سليانة 
عليه السّلام- في هذا الشأن 0 نوع من إدراك لغات الطبر 0007 


عن طبيعتهاء وأثر من آثار الهزيمة والانبهار بالعلم البشري القليل! وإنه 
لاسر شيء واقون شيء على الله ان يهلم عبدا من عباده لغات الطير 
والحيوان والحشرات, 


1 ) قال البروفشور دم ي. أولي فيت» الاسناد يجامقة بر متجهام وعضر الهنة الماعة في إعدار 
الفيلة الدرة بداجار.. قروشها وناجاراك * 

دوا عل شن آنه سيطهر فر هزه قصيرة علر ‏ ميرج الثالكه قا[ شوق القاط الاول. جشرة 
آلاف طن في قوة الانفجار. وستليها قنابل قوتها مليون طن ولا ينفع في التوقي منها دفاع أو 
اخناط وإن ست قال من هذا الفيل كفي لندي الجلر] على بكرة [نها» . 

وقد ضحت شوويه واشحت القبائل الهيدروجيية الى مد قبيلنا فروشيما واجاراكى بالفياس الها 
لعبة أطفال! وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح 

0 6ه وات الك وزكر ا إل 

وذلك عر المشوفن والمدروقين الشر عايوا بهد ذلك وهم دون سات [لدلوفةا! 
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ل ارك يا ل ل إل را لسرا الس الى 
ل ال ل ا لل ل ]ل شلك ل ل إل 
نيعا واس ا للحا رف الك أناحيا الله لسدء سلسان آما الس الاحر فكان 
لس ظاه دس الحر لطس كرحن سرس لظو اسيم لحر صن 
ا ا ير اال ان لض لالط وهنا ]1ك اما 
ال ل[ ان لاسا 6 1 الطر 
يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي اذرك عن اجوال ملكه هنا وقومها ما يدركه 
أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز.. 
حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص 
سقارت فيا سم ولك ل صل الى منشيدة دراك الرسيان مان خلف الطدر 
على هذا البح جلقة في لسك التناشة الكدى العام. وإنها خاصعدة 
كحلقة مفردة- للناموس العام, الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت 
محف إن الود عد الذي ولد الو فى سه من الويف الدة جد مد 
الف ار قلس عن السين مدان رحد الدلضة وان شاك رامل واه 
ا 
التحوير فيه. فهو لا يخرج من نوعه. ليرتقي إلى نوع اخر.. وإن هذا- كما 
طرف من شت الله ف الحلق وس النادرس النام السسو للكرر 
ولكن هاسن الحقتقتين الثاسين لا معان أن بق الخارقة عند ما يريدها الله 
لالر ا ل وق كر اعرف ان ع الس الات 
الى 2 تسرف اطرافة جرع! كل قن فود الذي ل بعلم إلا الله حرق 
انارت الستى. لسر كسمل بادرس الله فى الجلى بالا العام 
ا ل را ا اس ل ا ل 
لاد الرمان” 
ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه 
ما.حباه اللهييه من علم وتمكين وافضال ««وَحُشِرَ لِسْلَيْمانَ جُتُودْهُ مِنَ الْجِنّ 
وَالْإِنْسٍ وَالطيرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ» .. 
فهذا هو موكب سليمان محشود محشور. يتألف من الجن والإنس والطير. 
والإنس معروفونء أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا 
من أمرهم في القرآن. ا لي ل ار ع ارا . أي من لهيب 
متموح من النار. وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم «إِنَّهُ يراكم هو وَقَبِيلُة 
عت ل ص ونيم (الكلم عن الس[ السطا. واس دن الح 
انهم قادرون على 00 في 0 الناس بالشر عادة والإبحاء لهم 


عليه وسلّم- ولم يرهم هو أو يعرف منهم إيمانهم ولكن أخبره الله بذلك 
إخبارا: «قل: أوحِي إلى أَنّهُ اشتمع تقر مِن الجن فَقالُوا: إِنّا سَمِعنا قُرْآناً 
عَجَبا, يَهْدِي إلى الرَّسْدٍ فَامَنًا به, وَلَنْ نُشْرِك بربنا أحدا. .» ونعرف أن الله 
سحخر ظائفة منهم لسليمان ينون له اه والغاتيل والبمان الكورة 
للطعام, ويغوصون له في البحر, وانمرون مره بإذن الله. 

ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير. 
ونقول: إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر 
له طائفة من الإنس. وكما أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا 
لسليمان- إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات- فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير 
مسخر ير اله. إنما كانت طائفة من كل آامة على السواء. 
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وسند في مشالة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القران.. 
«إلا إبليس كان مِنَ الجكٌ» 0 

وقال في سورة «الناس» : «الذي : يَوَسُوسُ في صُدُورِ التّاس مِنَ الجِنّة 
وَالنّاسِ» وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر في عهد 
سليمان. وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون نامر وهو نبي 
يدعو إلى الهدى. فالمفهوم إذن ان طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة 
له 


ويسيدد في مشالة الطبر إلى أن سليهان جين تققد الطرر علم بغبية 
الهدهد. ولو كانت جميع الطيور مسخرة له, ٠‏ محشورة في موكبه, ومنها 
جميع الهداهد: ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد فضلا 
0 بلانين الطير. ولما قال: ما لي لا أرى الهدهد؟ فهو إذن هدهد خاضص 
بشخصه وذاته, وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من امة الهداهد, أو يكون 
صاحب النوبة في ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه. 
ا 0 المدهد ددفوت إدراكا خاصا ليس من 
نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة عامة. ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة 
ناح ان حر للها ل ال الات وحصت الطور فإن روم 
الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى 
العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس! حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير. وهو موكب عظيم, وحشد كبير, يجمع اوله على اخره «فَهُمْ 
يُورَعونَ» ا 
يطلق عليه اصطلاح الجنود. إشارة إلى الحشي وال 
«حَنَّى إذا توا على واد التّمْلِ. قالّث تمْلَهُ: يا أنه التَقل اذجُنُوا مساككة لا 
يَحْطِمَنَكُمْ سْلِيْمانُ وَجَنُودَةُ وَهُمْ لا يسْعُرُونَ. ِفَتَبَسَّمَ ضاحكاً مِنْ قَوَلها, وَقال: 
َب اورعدي اشير كيك التِي الحقت مت علي وَعَلى والدى, ون اعقل 
صالحا تؤضاة: وا دخلني بِرَحَمَتِكَ في عبادك الصّالحينت» 
لقد شار الذوكب. موكت سليمان من الجن والإيسن بالطدر قن برس 
ونظام, بى يجمع آخره على أوله. ٠‏ وتصم صفوفه:, وتتلاءم خطاه. حتى إذا أتوا 
0 0 كر الملل جني لع اضافة البق إلى العمل مسمات برعادي 
التمل» قالت نملة. لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في 
الوادي- ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم, تتنوع فيها الوظائفء . 
وتؤدى كلها بنظام عجيب, يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله, 6 اكوا سن 
ل ا ل ام 
امه التمل. وباللية المجارقة بنها. قالت اشمل: ا حلوا مساككم ك لا 
يحجطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون بكم. 
فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت, 


وبمضمون ما قالت. هش لما قالت كما يهش الكبير للصغير الذي يحاول 
النجاة من أذاه وهو لا بيبصمر أذاه. وانشرح صدره لإدراكه. فهي نعمة الله 
عليه تصله بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم 
بينها وقيام الحواجز. وانشرح صدره له لانه عجيبية .من العجائب ان يكون 
للملة هذا الإدراك: وان يفهه عنها التمل فيطيع! أدرك سليمان هذا «قتتشم 
ضاحكاً مِنْ قَولها» .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة: وردت قلبه إلى ربه 
الذى انعم عله نعي المدرقة الخارقة وف به وين تلك العوالم 
المحجوبة المعزولة من خلقه واتجه إلى ربه في إنابة يتوسل إليه: 

«رَبٌ أور عد ان أشكر كفتك التي اد غلك دعل وَالِدمة» 5 

<رَت» .. بهدا النداء القريب المباشر المتضل. «اورعي» اجمعني كلي. 
اجمع جوارحي ومشاعري 
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ولساني وجناني وخواطري وخلجاتيء وكلماتي وعباراتي, وأعمالي 
وتوجهاتي. اجمعني كلي. اجمع طاقاتي كلها. آولها على آخرها وآخرها على 
أولها (وهو المدلول اللغوي لكلمة أوزعني) لتكون كلها في شكر نعمتك 
عليّ وعلى والدي.. 

وهذا التعبير يشيء بنعمة الله التي مست قلب سليمان- عليه الشلام- في 
تلك اللحظة ويصور نوع تاثره. وقوة توجهه. وارتعاشة وجدانه. وهو يستشعر 
فضل الله الجزيلء ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه. ويحس مس النعمة 
والرحمة في ارتياع وإبتهال. _ م 
«رَبٌ اورمد أَنْ 2 ل ادر د عَلَىَ وَعلى والد5» .. «وان 
أَعْمَلَ صالحاً تزضاةٌ» .. فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه 
ل ا ا ا اب ور ار 
شكر نعمته. ويستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه. وهو يشعر 
ان العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله. 

له بِرَحْمَتِكَ فِي عبادِك الضّالِحِينَ» .. 

ادخلى بر حفتك.. فهو بعلم أن الدخول فى غباد الله الصالحين. رجعة من 
الله. تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح. فيسلك في عداد الصالحين. 
يعلم هذاء فض إلن ره ان يكرن من الفرجومين الموفقين السالكين في 
هذا الرعيل. يضرع إلى ربه وهو النبي الذي انعم الله عليه وسخر له الجن 
والإنس والطير. عرااين مكر الك جدى عد ان اصطفاة جائفاآن قصريه 
عمله: وأن بقصر به شكره. : وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله 
وخشيته والتشوق إلى رضاه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته كما 
تجلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله 
عليه. 


ل ا ف 1 ان سلما در 
الل يا ل ان الس سا سلا ل عا ال 
فقوي مها علمه الله لسليمان. وسليمان إشتار ونبي. فالامر بالقناس إلبه 
اقب دن الخارف الجر الباد. فى متاك السلة فده ند رك التهلدآن 
هؤلاء خلق أكير وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه. وقد يهرب النمل من 
لطر جك عا ار الله ف عن العري الحافسل للماة أعا ان درك 
النملة ان هذه الشخوص هي سليمان وجنوده, فتلك هي الخارقة الخاصة 
التي تخرج على المألوف. وتحسب في عداد الخوارق في مثل هذه الحال. 
والان نانى إلى قصه سليمان مع الهدف. وملكة سيا وفى مقطعة إلى بسنة 
ل ا ل مسال 
العرض الفني في القصة, وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل 
الاقم الو الا ا ا ا ا 


اجلها يساق القصص في القران الكريم. 

وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا. من الناحيتين: 

الشت الششاك.. والديه الوجدايم 

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس 

بالطر كما نشد الإشارة إلى بعمة العلم. فإن القضة بجدوى دورا لكل 
من الجن والإنس والطير. ويبرز فيها دور العلم كذلك. وكأنما كانت تلك 

المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوا ر الرئيسية في القصة. . وهذه سمة فنية 

الا الماك ال ا ا 
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ا ل الك 6 0 2 الماك الساة 
لهذه الشخصيات في شتى مشاهد القصة ومواقفها. 

يبدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنودة: بعد 
ما أتوا على وادي النمل, وبعد مقالة النملة, وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 


والدعاء والإنابة: 0 
«وَتَقِقَدَ الطير فقال: ما لي 4 أَرَى الْمُدْمُد؟ ا مم كان من الغائبيت؟ لأعَدْ 
غَذانا شديدا او لاريحة. ل سي سلطان مَبِينِ» - 


فيا به ١‏ الملك الى سليمان فى موك الفحة الشحم عا د (١‏ سففد 
الطير فلا يجد الهدهد. ونفهم من هذا أنه هدهد خاص, معين في نوبته في 
هذا العرض. وليس هدهدا ما من تلك الألوف أو الملايين التي تحويها الأرص 
در اع الساهد كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات 
شخصيته : : سمة اليقظة والدقة والحزم. فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا 
الخشر الحجم من الجن والإنسن والطير الدى بجع اخرة غلن أوله كن لا 
يتفرق وينتكث. 0 
وهو يسال عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة: ناا ار المدهدا آم 
كان مِنَ الغائبين جح ؟» . 

ويتصح انه غائب» ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن 
دحسد بعر آنا وعد الامر بالحزم, كي لا تكون فوضى. فالأمر بعد سؤال 
العل عدا !ستاك ل د نا وإدا لك ود السرم كار ناش نيه لفة 
الجند. ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف: 
تله دان ندا ١و‏ تحتف .. ولكن ملكا ل علكا جار| فى 
الاركر” إنما هو نبي. وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب, فلا ينبغي أن 
يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه. ويتبين عذره. . ومن ثم تبرز 
سفة البي الغادل: 515 لياستى يسُلطانٍ مُبِينِ» . أي حجة قوية توضح عذره., 
وتنفي المؤاخذة عنه. 

وشدز الستار على هذا الفشو الأول فى الفضة راو لفله كان ها لال 
قاننا) ور الف ويه با معطم 1 عثاياء صحة لنلشار ولنا 
نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن! «فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيِدٍ ققالَ: أَحَطْتُ يما 
لَمْ تحط يه, وَجِنْيُكَ مِنْ سَبَا بتَا تقين. ني وَجَدْتُ امْرَأةً تَمْلِكَهُمْ, وأوست من 
كل شَيْءٍ, وَلها عرش عَظَِيح. وَجَدْنُها وَقَوْمَها يَسْجْدٌ ونَ للشمس مِنْ دُويم 
الله درن ع لَهُمْ الشَيْطان أَعْمالَهُمْ, قَصَدَّهُمْ عَنِ البيييل؛ فَهُمْ لا يَهْتدُ هتذون 1 ل 
دما 0 الذي يُخْرِجٌ الْحَسْءَ فِي السّماوا وَالأرّضء وَيَعْلمُ ما تُحْقُو 

ونا تملدون الله ( إله إل هو رت العرين النظاير» 

إنه يعرف حزم الملك وشدته. ل ل ل ع 
غيبته,؛ . وتضصمن إصغاء الملك له: 


«أحخطث يما لَمْ تحط بهر وَجِنتكَ مِن سَبَا بنَمَا يَقِين» .. فأي ملك لا يستمع 
وأحد رعاياه يقول | ل: «اخحطلت 3 ما لَمْ كل بيهوِ» ؟! فإذا ضمن إصغاء الملك 
بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء ساسا 'ومملكة 
0 من م كل شَىْءِ» دكن كتابية عن عظمة 0 وثرائها وتوافر أسيات 
الحضارة والقوة والمتاع. «وَلها عَرْشْ عَظِيمٌ» . أي سرير ملك فخم ضخم, 
يدل على الغني والدا وارتقاع الصناعة. وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
«يَسجَدون لِلسْمْس مِنْ دون الله» وهنا يعلل ضلال القوم بآن الشيطان 
ليه أعمالهم. فاصليم قي ل هدو إلى عبادة الله العلم الحسر 
«الذي وه يُخْرحٌ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2638 


الْحَْءَ فِي السّماوات وَالأرّض» 

. والخبء: المخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر السماء ونبات الأرض, أم كان 
هو الشرار السماوات والأرض. وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب 
في الكون العريض : «وَيَعَلَمْ ما تُخفون وَما تعلئون» وهي مقابلة للخبء في 
السماوات والارض بالجدء فى إطواء السسين. ما لور مه وعاارطن. 
والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب, الذي لم يقض الملك في 
امرة بعد فيو لقع ف جتام النا الدى بقصه. إلى الله الملك الفهار رب 
الجمنة. ضاحب الغريي العظيم الدى لا تفاش إلله عروس اللشر. ذلك كي 
يطلمن الملكٌ من عظامب الإنسانية أمام هذه العطمة الله : 
«اللهُ لا إلة إلا هُوَ رَثَّ الْعَرْس الْعَظِيم» 
ملسن فلك سامانة سان السب عل صن الملكه وقرييا” بهذه 
الإشارة الخفية! ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب. صاحب إدراك وذكاء 
ار ا 2 2 ع الا 2 لطت إل طلت عرف ولشتج يرك 
ا فهو يدرك أن هذه ملكة وان هؤلاء رعية. وندرك أنهم يسجد ون 
للشمس من دون الله. ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء 
في السموات دالارض. وأنه هوا رب العرش العظيم. . وما هكذا تدرك 
الهداهد. إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخاص, على سبيل الخارقة 
الى حالف المالوف. 
ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ولا يستخفه النبأ العظيم الذي 
جاءه به. إنما ياخذ في تجر بته: للتاكد من صحته. شان النبي العادل والملك 
الحازم: 
«قال: اسسطراضاقة آم كد ور الكارين اذهب بكا., هذا قالفة الرية” 

ثُمّ تولّ عَنْهُمْ فَانْظّز ماذا يَرْجِعُون» . 

0 الموقف فحوى الكتاب, فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه., 
حتى يفتح ويعلن هناك. 

وتعرض الففاجاة الفية في موعدها المناسب! ويستدل السثار على هذا 
المشهد لبرقة فاذا الملكة وقد وصل البها الكتاب: وهي ستشير الملا من 
قومها في هذا لا الخطير: 

اا ل لإ سل ب م 
الله الرحمن الرجم الا تكلوا على واتوي مسلمرر» - 

فهي تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب. ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها 
الكتاب, أو لا كيف ألقاه. 

ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به- - كما تقول التفاسير- لأعلنت 
هذه العجيبة التي لا تقع كل بوم. 

ولكنها قالت بشيعة العجيول. هما حقلنا ترجه أنها لم تلم كيف القى إلبها 


وا كن القاة. 

وهي تصف الكتاب بأنه «كريم» . وهذا الوصف ريما خطر لها من خاتمة أو 
شيكله. أو من محتوياتع التي أعلنت عنها للملاً: «إِنّهُ نه من سلتعمان. وَإِنّهُ يسم 
الله الرّحمن الرَّحِيم. ألا تغلوا على وانوني فشلمين» .. وقى كانت لا تعير 
الله. ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه الرقعة: ولغة الكتاب التي 
يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم. مما قد يوحي إليها بهذا الوصف 
الذي أعلنته. 

وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة. فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
الرحيم. ومطلوب فيه امر واحد: 
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ألا يستكبروا على مرسله ويستعصواء وإن انوا إليه مستسلمين لله الذي 
يخاطبهم باسمه. 

ألقت الملكة إلى الملا من قومها بفحوى الكتاب ثم اشنا الحديث تطلب 
مشورتهم » ٠‏ وتعلن إليهم أنها لن تقطع في الآمر إلا بعد هذه المشورة: 
برضاهم وم موافقتهم: 

«قالث: يا م المَلا أفدويي فِي أخرى ده قاطعة مرا حَتَيِ تَشْهَدُون» 1 
وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت 
بهذا الكتاب الذي ألقي إليها من حيث لا تعلم, والذي يبدو فيه الحزم 
والاستعلاء. وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وطفي تصف 
الكات باه «كرع» وواضع أنها لا تريد المقاومة والخصومة:, ولكنها لا تقول 
هذا صراحة, إنما تمهد له بذلك الوصف. مي 


والمشورة! وعلى عادة رجال الحاشية ابذوا استعدادهم للعمل. ولكنهم 
فوضوا الل الرأي: ع 9 و ِ 
«قالوا: تحن أولوا قُوَةِ وَأُولُوا بَأسٍ #الامز إلنك فانظرى مادا تافر ن» 


0 تطبر شخصهة «الغرلة» من وراء شخصية الملكة. المرأة التي تكره 
الخروت وال مبر. والتى تضي سلاج الجبلة والفلاية قبل أن نضى شلرح 
القوة والمحاسية: 

«قالث: إنّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهاء وَجَعَلُوا أعِرّة أَمْلها أَذْلّةَ وَكذلِكَ 
يَفْعَلُونَ. وَإِنّي مُرْسِلَةٌ إلبهِمْ بع ل جِعٌ الْمُرْسَلُونَ» ! فهي 
عرف 0 دخلوا ل 
المدينة الكبيرة) أشاعوا فيها الفساد. وأباحوا ذمارهاء وانتهكوا حرماتها, 
وخطهوا القوة القرافقة عنيا. على رأبشسها رؤساؤها وجعلوقة أذله لانهم 
عنصر المقاومة. وان هذا هو دابهم الذي يفعلونه. 

والهدية تلين القلبء وتعلن الود. وقد تفلح في دفع القتال. وهب تجربة. فإن 
شلها ليان في إدن أخر الدنا ووثائ اليا ادر سدم وإن لم شلها 
تود إذن أخر الققيدة. الذي لا بصرفه عنه قال ولا عرض من أعراض هده 
الآأرض. 

مسال الشار على الفسه لرقم فإذ| مشي شل الصلكة رهد يوم أهام 
لا 1 لان لكر علي حي 11 شرا الل 1 ولك عن 
دعوتهم إلى الإسلام. ويعلن في قوة واإصرار تهديده ووعيده الأخير., 

2 جاء سُلَيْمِانَ قال: المددتن يمالي؟ قما آتانِي الله حر مما اطاكة بل 

َنم يهدِيَيِكُمْ تفرخون. ارجِةٌ إِلبهم فُلَنيتهُمْ يجِتُورٍ لا قِبلَ لَهُمْ يها. ا 
2 اذلةَ وَهُمْ صاغِرون» .. 

2855 لر د اقتو ئها اد وا تلكا را )ل ل ا ار 


العقيدة والدعوة: «ألماوتن يمال؟» أتقدمون لي هذا العرض التافه 
الرحص ؟ قمعا آنا.. الله حبر عقا آناكة» لق آثار, عن الخال حيرا مما 
لديكم. 

ولقد انانى ما هو خير من المال على الإطلاق: العلم وإلنبوة. وتسخير الجن 
والطير, فما عاد شيء من عرض الأرض يفرحني «بل أنْثُمْ يِهَدِيُتَكُمْ 
تَفْرَحُونَ» . وتهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي ته تعني أهل الأرض, 
الذين لا يتصلون بالله. ولا يتلقون هداياه! ثم يتبغ هذا الإستنكار بالتهديد: 
دار رَجِعٌ إِلَيهِمْ» بالهدية وانتظروا المصير المرهوب: « كلا ييه بجَنُودٍ لا قِبَلَ 
لَهُمْ يها» جنود لم تسخر للبشر رفي أي مكان: ولا طاقة للملكة وقومها بهم 
في نضال: «وَلَتُخْرِجَتّهُمْ مِثها أَذِلَةَ وَهُمْ صاغِرُونَ» مدحورون مهزومون. 
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الا لل 0ض الي المي ورف الر سل عي السسان 
ان سل 5 ] ف ال سب الل ع مالسا 
ثم إذا سليمان- عليه السلام- ندرك أن هذا الرد سينهي الأمر مع ملكة لآ 
تريد العداء- ل ا الي القوية بهدية! - ويرجح 
أنها ستجيب دعوته. او يؤكد. وقد كان 
ولكن السياق لا يذكر كيف عاد 5 ا ولا ماذا قالوا لهاء ولا ماذا 
اعتزمت بعدها. إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها انها قادمة,. وان سليمان 
يعرف هذاء وانه 0 جنوده في استحضار عرشهاء الذي خلفته في 
للادها مدر رسا عضر 
«قال: يا أَنّهَا الْمَلدرا ل 00 يعَرشِها َبْلّ أن بَأثُوني مُسْلِمِنَ ؟ قال 
عثريث ون الحن نا ليك ع قطان شوم دن عقامك والى عله لقو 
أعِين . قال الْدي عِنْدَهَ عِلَمْ من الكتاب: أتا اتيك به قبل أن بَزئة إِلتْكَ 
طرفك» .. 
ا ا ا ار عر ال 0 اسار رسيا قل 
مجيئها مسلمة مع قومها؟ نرجخ أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التي تؤيده,. لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله, 
والإذعان لدعوته. 
وف عرص عقريبت م الجر أن انه به قبل انقضاء جلرسد هده وكان 
بجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما يروي. فاستطول سليمان 
هذه الفترة واستبطاهاء 0 يبدو- فإذا «الذي عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكتاب» يعرض 
اجات تر لقع تر لال رن راق اا را لك سمه ولا 
ل ا ار الل ل ا 
2 لقره لكر ال ل ل لكا الح ليا لا ا ااا 
ا الا ولم يكشف سره ولا تعليله, لأنه خارج عن 
تالدف البشر فب جانهم الثاري:. وهدا اقضت عا خال ف الدائرة الماموة 
التي لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات! ولقد جرى بعض المفسرين 
ا ل ال ال اللي إل الات ال مسيم 
رم ]لله ال عط ان سي عر هنا داك طلسسسن 0 
قيل تفسير ولا تعليل مستيقن. والامر ايسر من هذا كله حين ننظر إليه 
بمنظار الواقع. فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمهاء وكم فيه من قوى لا 
تستخدمها. وكم في النفس البشرية من أشرار كذلك وقوى لا هتدم إلرها. 
فحيثما أراد الله هدى من يريد إلى أحد هذه الاسرار وإلى واحدة عن هدة 
القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة. وجرت بإذن الله 
م ل ل لل ال النقان را سل ست أن 


يجرر 

ل ل د الك لا ل وات ل ا ل 
العلم. أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التي تتم بها تلك الخارقة 
التي تمت على يده, لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو 
يهيئه للتلقي, ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه- عليه السلام- ونحن نترجخ 
انه غيره. فلو كان هو لاظهره السياق باسمه. ولما أخفاه. والقصة عنه, ولا 
داعي لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر. وبعضهم قال: 

ان سس ا | جا ول لل عل 
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قضل ربّيء لِتَتْلونِي أأشكرٌ أَم أكْفز؟ 
رَ فَإِنّ ربي غنوه كَرِيمٌ» . 
5 00 0 0 0 0ك عليه الشلام راع أن 
اود جو وس رفير اكول الج بود ا على هذا 
ال ل لت للك ل لل ل يار ل | عر 0 
الله لتفوة علب وات إلى معرقة العمة والشعور تفضل المهم لتشرف 
الله منه هذا الشعور فيتولاه. والله غني عن شكر الشاكرين, ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه: فينال من الله زيادة النعمة, وحسن المعونة على اجتياز 
الابتلاء. ومن كفر فإن الله «عَنِيْ» عن الشكر «كرِيمٌ» يعطي عن كرم لا عن 
ارهاب للشسكر على العطاء. : 
ونس دده الاشقاضة أقام التقية والشعور سا وراءها ي, السك مضي 
سليمان- عليه السّلام- في تهيئة المفاجئات للملكة القادمة عما قليل: 
«قال: تكرُوا لَها 00 تنظز اتَهْتَدِي مم تَكُون مِنَ الذي لا يَهْتَدُونَ» . 
هذا التنكير. ل ل 
ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفهاء في أثناء مفاجأتها 
بعرشها. ثم إذا مشهد الملكة ساعة | 
«قَلَمًَا جاءَت قِيلَ: أهكذا عَرَْشْكِ؟ قالث: 1 َه هق» .. 
ل لط ل ل ل الا 
وعليها أقفالها وحراسها.. أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان؟ 
وكيف جحيء به؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 
ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير! ترى تنفي أنه هو بناء 
على تلك الملابسات؟ أم تراها تقول: إنه هو بناء على ما تراه فيه من 
أمارات؟ وقد انتهت إلى جواب دكي اريت «قالث: كأَنَ 5 هوق» لا تنفي ولا 
ال شلك قراس وبري فى سواعي السهاماء ل 
ذها فجوة فى الساق. فكانا أحترزت بسر المفاجاة فقالت. إنها انيت 
للتسليم والإسلام من قبل. 
أي منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية. 
«وَأَوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِها وَكنَا مُسْلِمِينَ» .. 
ل ال ال اسار ار لي لل ل اس الا 
وضدها عن الاسلام عند ما جاءها كباب سليهان قفد سات فى قوم كاظررن. 
فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه, وهي الشمس كما جاء في 
أول القصد: 
«وَصَدَّها ما كانت تعبد تعبد مِنْ دون 0 إِنّها كاتتث مِنّ قَوْمِ كافِرينت» 8 
وكان سلامان- عليه السلام - قداعد للملكة مفاجاة أخرى. لي ركشف 


1 


السياق عنها بعد. كما كشف عن المفاجأة الأولى قبل ذكر حضورها- وهذه 
طريقة اغرى ف الاداء القرلي ف القضة غير الطريقة الأولى 410 ' 


(1) راج فكل القصة و. القرآن و. كنات التكور الف ف. الفرآن صفحة 2148 176 فن 
الطبعة الثالثة. «دار الشروق» . 
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يل لها: ادْخُلِي الصّرّع. فَلَما رَأَنْهُ حَسِبَئهُ لَحَةَ وَكَسَفَت عَنْ ساقبها! قال: إِنَهُ 
صَرَحُ مَمَرَّدُ مِنْ قواربز ! قالث: ا ظلمَتُ تفسي وَأسّلمْبٌ مَعَ سليمان 
لله رَبِّ العالميج» 


لقد كانت المفاجأة قصرا من البلور, أقيمت أرضيته فوق الماء. وظهر كأنه 
لجة. فلما قبل لها: ل ل لك الل متك 
عن ساقيها؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها: الَ: إِنَهُ صرح 
00 مِن قَوارِيرَ» 

! ووففت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر. 
وتدل على أن سلمان مسحر له قوى أكير من طافة البشر. فرجعت إلى 
الله, وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره. معلنة 
إسلامهاع سُلَيُمانَ» 
لا لسليمان. لك درت العاتمين» . 
لقد 0 قلبها واستنار. فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاما لأحد من 

جلف ول كان فى تلهان الي العلك ضاحب هده المتجرات إنها د 

إسلام لله رب العالمين. ولاه الوسر بى والداعين إلى مك 
الا الل ل ملسا لل رت الال م 
دسجل الشناق القرانن هده اللفية وآيررقا. للكسشف عن طبينة الريفان 
بالله. والإسلام له. فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين. بل 
التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أدوون في الله. لا غالب منهما ولا مغلوب 
رهما ادوان فى الله.. رب الغالفين.. على قدم المساواة, 
ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول- حك الله عله 
اك إياهم إلى الإسلام. وفي نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبد 
الله. فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء. ا ل الاراج 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين. بين القائد والتابعين. 
فإنما يسلمون مع رسول الله لله رب العالمين! 


[سورة النمل (27) : الآيات 45 الى 53], 
ذلعد رشلا إلى نقد أعاقة عالخا ان اعتدي| الله فاذا وم ذفان 
َخْتَصِمُون (45) قإل با قوم لِمَ تشتغجون باليتئّة قبل الْحَسَة لول 
ل ل 
ارركم عد الل 1 أنه قن َم تفتثون (47) وكان فِي المديتة تِسْعة رط 
السذون فى لاض ولا لكوت (48) قالوا تقاسَمُوا يالله لتْبيَئنّة َأَهْلَهُ كم 
تقول لوه ما سَهِدنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا تصادقُون (49), 

ل عُرُونَ (50) فَانظّز كَيْفَ كان عاقبَةٌ 


مَكْرِمْ آنا دَمَوْنَاهُمْ وَكَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فيلك بِبُوتْهُمْ خاويّة يما ظَلَمُوا إن 
في ذلك لآية لقؤم علفون (52) وَأَنْجَيْنَا الذين 1 وكاو يتعون (53) 
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في معظم المواضع في القران ترد قصة صالح وثمود في سياق قصص عام 
مع نوح وهود. ولوط وشعيب. 

ا ص ا لا ار ا اليه 
والتركيز فيها على قصص بني إسرائيل, فقد جاءت قصة موسى وقصة داود 
ل اا 
ل ال ل ل ل لك 
يشعرء فمكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرونء ودمرهم وقومهم اجمعين. 
وابدن الذين امنوا وكانوا يتقون, وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن 
ل رك يلار 


ولكنهم لا يعتبرون.. 1 00 8 
«وَلقد أَرَسَلنا إلى تجود أخاقة صالحاً أن اعبَدُوا اللة, قإذا هم فَرِيقانٍ 
يَخْتَصمُونَ» 1 


يلخص رسالة صالح- عليه السّلام- في حقيقة واحدة: «أنٍ اعْبُدُوا اللِّ» 
فهذه في القاعدة الذي ترتكر عليها رشالة السماء إلى الأرض فى كل جيل, 
ومع كل رسول. 0 البشر في هذا الكون, وكل ما يكمن 
فيهم أنفسهم, يهتف بهم لى الإيمان بهذه الحقيقة الواحدة, فقد أمطث 
البشرية أجبالا وازمانا لا 00 إلا الله وهي تقف أمام هذه الحقيقة 
البسيطة وقفة الإنكار والجحود, أو وقفة الهزء والتكذيب. 

وما تزال إلى الوم تروع عن هده الحققه الخالدة جح إلى شه الفيل؛ 
التي تتفرق بها عن سبيل الله الواحد المستقيم. 

فأما قوم صالح- تمود- فيحكي القرآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إياهم, 
وجهده معهم بانهم اصبحوا فريقين يختصمون. فريقا يستجيب له., وفريقا 
جات عه وكان الفريي القنا رع ل الكترة. كما درف ع القواضم 
الأخرى في القرآن عن هذه القصة. 

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القراني درك عماان 
المكذبين المعرضين استعجلوا عذاب الله الذي أنذرهم به صالح, بدلا من 
أن يطلبوا هدى الله ورحمته- شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع 
الرسول الكريم- فأنكر عليهم صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا 
الهداية, وحاول أن يوجههم إلى الاستغفار لعل الله يدركهم برحمته: 
«قال: نا قدم لم ستتحلون بالشيتة قبل الحستد» لولا تتستففر ون الله 
لعلكم تُرْحَمُونَ» ! ولقد ركان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون: 
«اللَّهُمّ إن كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْنا حِجِارَةَ مِنَ السَّماءٍ أو 
اثتنا بعدات اليم ...بدلا من أن بقولوا: اللهه إن كان هذا هو الحق من 


21 
يستجيبون لتوجيه رسولهم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار. 

ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأنهم يرونهم شؤما عليهم, 
ويتوقعون الشر من ورائهم: 

ال اطبّرنا يك وَيمَنْ مَعَكَ» . 

ال اساي ل ا ال ل ا اه 
اام ا ل ا ]ل اس لان ل كن اله 
ل 6 
]لت يساره استبشر ومضى في الأمر. وإن مر بارحا عن يساره 
إلى يمينه تشاءم وتوقع الضر! 
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الل ا ا ل كي لل ل ل ل الول 
ل ل ار ا ل ا لاك ل 
تعرفه وما لا تقدر عليه. فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 
الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد, ولا 
اسع لل ور لي (لب ا سسا سه 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان بالله, ويستنكفون أن 

ل ا ل ل ا ل ال ل لض مان 
نر كوا الت جراف الذي !. ؤلع الس ل لوسون الله ول ل ولك عم 
نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم 13, وعلى مرور قط أسود يقطع 
ا ل ل ل ا د لاسا 
جد السرافات الساء عة لك ان سساندرر شفف السلره. 

وهي جوعتها إلى الإيمان. وعدم استغنائها عنه. وركونها ا في تفسير كثير 
من حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم الإنسان وبعضها لن يصل إليه 
في يوم من الأيام, لأنه أكبر هن الطاقة البشرية, ولأنه خارج عن اختصاص 
الاتسنان. رائد على مطالب خلافته فى هذه الارض. الدىن رود على قدرها 
المواض. والطافات! فلما قال قوم ضالك قولتهم الجاشك السارجة. الحالة 
في تيه الوهم والخرافة. ردهم صالح إلى نور اليقين: وإلى حقيقته الواضحة, 
البعيدة عن الضباب والظلام: 

«قال: طاء ركم عِنْدَ الله» : 

ال ار ل الك الل ف ل ا سر لاسن 
بأمورء وبين لهم الطريق المستنير. 

م اسع سس الك ار لل ساك فياك ال ل ا ]ل مر 
الطير. ومن انحرف عن السنة, وحاد عن السواء, فهناك الشر, بدون حاجة 
إلى التشاؤم والتطير. 

سل آم فوم لفلون» - 

تفتنون بنعمة الله. وتختبرون بما 0 لكم من خير ومن شر. فاليقظة وتدبر 
السسن. وشم الخوارت والسجور ها وراعها سن فيه واشلء له الكقلل 
تحفق الخير في الهابة ل التشاوم والنطي شعض حلى الله من الطير 
ومن الناس سواء. 

وككدا د التقدة القت الات إلى رضي والفيها ته فى كدر 
الأمور. وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم. وتشعرهم 
أن ب .الله دراء هذا كله بأن لين شيع مما بقع عننا أو مصادقة.. 

ل ل لا ل لا كت لاسا سا لل 
اا ع معطب الضلك الكرن كله ين حبك راان الكون 


0 
ال ا ا ا 
0 

وكان من قوم صالح؛ من كبرائهم, تسعة نفر لم يبق في قلوبهم موضع 
للصلاح والإصلاح. فراحوا يأنمرون به ويدبروب له ولأهله في الظلام.. 
«وكان في القديئة يَسْعَةُ رَمْطِ بُفْسِدُونَ في الْأَرْض ولا يُصْلِحُونَ. قالوا: 
تَقاسَمُوا الله لنبينّةَ وَأهْلة, ثُمَّ لَتقُولنَ لولبّه: ما سَهذنا مَهْلِكَ أَمْلِهِ. وإِنا 
تصادقون» .. 

ا 5 
يعد بها متسع للصلاح والإصلاح. فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته؛ وبيتوا 
ال ل ل 0 
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الشر المنكر الذي يبيتونه. وهو قتل صالح وأهله بياتا, وهو لا ريدعوهم إلا 

لعبادة الله! وإنه 00 العجب كذلكِ أن يقولوا: «تفاشَفوا باللَهِ له وَأَهْلَهُ 

ثُمَّ لَتَقُولنَ لِوَلِيِّهِ: ما سَهِدّنا مَهَلِكَ أَهْلِه» ولا حضرنا ل ٠‏ «وَإِنًا ا 

ال 0 هلاكهم أي لم يروه بسبب الظلام! 

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة. ولكنهم يطمئنون أنفسهم بهاء ويبررو0, 

كذبهم, الذي اعتزموه للتخلص من أولباء دم صالح وأهله. نعم من الفحب أن 

يحرص مثل هؤلاء على أن يكونوا صادقين! ولكن النفس الإنسانية مليئة 

بالانحرافات والالتواءات,. وبخاصة حين لا تهتدي بنور الإيمان, الذي يرسم لها 

الطريق المستقيم. 

كذلك دبروا. وكذلك مكروا.. ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه, 

ويعلم تدبيرهم ويطلع علي مكرهم وهم لا يشعرون: 

«وَمَكرُوا مكراء وَمَكَرْنا مكراً. وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» .. 

وأين مكر من 0 وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟ 

وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة, 

ور لت ل ل را لي الا لاي انا ليم 

من حيث لا يشعرون 

00 كان عاقِبَةُ 0 َن دَمَرَناهمْ وَقَوْمَهُمْ اما فلك دوهم 
بَةَ بما ظلَمُوا» .. 

0 له إلى لمحة إذا التدمير والهلاك, وإذا الدور الخاوية والبيوت 

الخالية. وقد كانوا مندٍ لحظة واحدة:, في الآية السابقة من السورة: يدبرون 

ويمكرونء ويحسبون انهم قادرون على تحقيق ما يمكرون! وهذه السرعة 

في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق. لتظهر المباغتة 

الحاسمة القاضية. مباغتة القدرة التي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ومباغتة 

التدبير الذي لا يخيب للماكرين المستعزين بمكرهم 

«إنّ في ذلك لآيَةَ لقؤم يَعْلَمُونَ» .. والعلم ل ل في 

السورة وتعقيباتها على القضص والاحدات وبقد مشهد المبافتة يجيء ذكر 

نجاة المؤمنين الذين يخافونٍ الله ويتقونه.. 

«وََنْجَيْنا الّذِينَ آمَنُوا وَكاثوا الك َ: 


[سورة النمل (27).: الآيات 54 إلى 58] 
وَلُوطاً إذْ قال لِقَوْمِهِ أتأثُونَ الْفاحسّة وأ ف تحرو 41م اإنكم لتأثون 
الأّجال يِتَبِهْوَة من دُونٍ النّساءٍ بَلَّ أَنْثم كَوْمْ بَج ن.(55) فما كان حوات 
قَوْمِهِ إلا أَنْ قالوا أَخْر ا نايين يَتَطَيّرُونَ (56) _ 


ا ا 0 
قساءً مَطرٌ المُنْدَرِينَ (58) 


»1« 


11 هده مان الحرة اناس عشر في تقسيم المصحف. ولكننا تابعنا السياق إلى نهاية القصة. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2646 


هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تحيء مختصرة: تبرز همٌّ قوم لوط 
بإخرات لت انك علهم القاحسة الشادة الى كانوا ايها عن إجماع 
دانان وتقارف وعلية فاص الو الك انار الريال ويرك 
الشاء على غير المطرة الدذر قطر الله الاين عليها. بل عامة الأحباء. 
وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية. فقد يشذ أفراد, لأسباب 
مرضية نفسية او لملابسات وقتية فيميل الذكور لإتيان الذكور وأكثراما 
يكون هذا في معسكرات الجنود حيث لا يوجحد النساء, أوافىي السجون التي 
ع ديا ا قات طرك ل عير لسضط المر السسة 
محرومين من الاتصال بالنساء.. أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة 
في يلد باشرء. مم وحود الشناء ونشر الرواع. فهذاءهر الحادت الثررب فا 
ا ات ضرت ل ل اله 2 القطره عل الشكن]لن 
الجنس الآخر, لأني جعل الحياة كلها تعوم على 0 التزاوج. . 
فقال: «سُبحان الذي حَلَقَ الأزواج كلها مِمًا ثثيث الْأَرِضُء وَمِنِ أَنْفْسِهِمْ وَمِمًا 
لا يَعْلَمُونَ» . فجعل الأحياء كلها أزواجا سواء نبات الأرض والأنفس وما لا 
يعلمه الناس في شتى المخلوقات. والتزاوج يبدو أصيلا في بناء الكون كله- 
فخلا على الاجاء. فالدرة ذاتها فوؤلفة من كهارت والكد_ وات آي من 
ل ل ل الات السك )سيا 
كما يبدو حتى الآن. 
وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج. 
[حادهاء وتتكاثر بهذا 0 
ولمعا كان التراوع د قاعدة الاة ف امير الجلة قفر خجل الله 
التجاذب بين الزوجين هو الفطرة, التي لا تحتاج إلى تعليم, ولا تتوقفف على 
سك ودلك 5 شر الات در طريفها داف القطرة الاصيل. 
بالجاء دين ليم ف سيق مظاك النطرة بالضدره السديب لحمو 
ما تشاؤه من وراء لذتهم المودعة في كيانهم بلا وعي منهم ولا توجيه من 
ري ود شل الل ل كي أعشاء الات وأعشاء الك . وصيل ها ولك 
بحن الك اللطرب سس اماع ي] ال لل شاف أعماء 
الذكرين وميولهما. 
ومن ثم يكون ععيا أن تحرف العظرة انحرافا جماعيا كما حدت في قوم 
لوط يدون صرورة ذافعة إلى عكس انجاء الفظره المسة م 
وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون! «ولوطاً إِذْ قال 
لِقَوْمِه: اتاتون الْفاحِسَةَ وَأَنْثُمْ ل تبصِررّون ؟ أإِنَكُمْ لاون الرّجال شَهَوَةَ مِنْ دون 
الساء؟ بل أتة قوة قَوْمْ تكهلون» ‏ 
7 


جميع أنواعها وأجناسها تجري على نسق الفطرة, وهم وحدهم الشواذ في 
وشظ الحيات بالاجاء. وضرح في عباريه النانية بظبيعة تلك الفاحلسة 
ومجر الكتسف عتها كفي بار تش ودها فنراسها لمالرف البسرية. 
ولكالدف النظرة حمنا م دمنهم الجهل بمسيه الجهل يسسى مدان 
عل والجيل مقن البيقه والحمق. .وكل الفعسن متحقو في هذا 

اخراف القيي ظا ل شري سطلى السطرء يل كل شيع ول ملم 
شماا ما بالدى نمل هذا المل عر العطرة سمي احيف معد على حم 
الخددو؛! فمادا كان جوات نوم الوط علي مد] الاسيكار للاحرافت وها 
الترضه الى ود النطره السلية؟ 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2647 


فاضا إن 2 ا رط ار ني شرن ااهل 
بيته- إلا امرأته- بججة أنهم أناس يتطهرو 1 «قما كان جَواتٍ قَومِه إِلّا أن 
قالوا: أَخْرِجُوا آلَ لوط مِن فَرْيتِكمْ إِنّهُمْ أناسن يَتطهّرُونَ» . 

وقولم ل ل 7 الرحس الغدر رف بكرن إكارا 
عل أن سن هد تطيرا قم مر اسراف السطرة سس ار سرون 
ما في ميلهم المنحرف من قذارة. وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان 
يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ!! على أية حال لقد هموا همهم, وحزموا 
داضم وار! الك عر عا اا دون : 7 
«قَانْجَئْناة وَأَهْلَةُ إلا امرأتة قَدّرزناها من 5 12 وافطرنا لبهم مظرا 
فساءً 0 ال 0 ١‏ 
ا 000 2215 
الجر فيكف بحن | سجاراء للسياق. ولكنا لمت 25 إخبار هلال دوم 
لدط بالمظطر ودر الماء لفحت المت آنه مكابل لاسسعراديم ماء الحا 
ماء النطف- في غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وحصب. . والله أعلم 
0 ومراده, وأعلم بسننه وتد بيره. وإن هو إلا ا أراه في هذا التدبير. 


1 المالكن سيت انها كانت عور سوء توافى قومها على الإجراف والشدور: 
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انتهى الجزء التاسع عشر ويليه الجزء العشرون مبدوءا بقوله تعالى: 
«قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» . 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2649 


بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم بقية سورة الثمل وسورة القصص وقسم من 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2652 


[سورة اليمل (27) : الآيات 59 الى 193 م - 

قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامُ عَل عِبادِهِ ا ا يُشْرِكُونَ (59) 
أَمَنْ خَلَقَ السَّماواتٍ وَإِلْأَرَضَ تر لكمْ مِنَ السَّماءٍ ماءً فَاتبَتنا به حَدائْقَ 
0 "_ | شسَجَرَها أإلةٌ مع الله تل هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ 


9 00 0 اع 2 لل" 7 0 0 - 

ا لك 1 ا 0 3 1 

هََ 860 - وي 5 ع 

أن يَنِدَوًا الْحَلَىَ تم تُعِيدةٌ ومن بَرَدٌْقُكُمْ مِن الشّماء ءِ وَالْرْضٍ أإلة م اللَّهِ قن 


مَن : 

صادقين (64) قُلْ لا يَعْلَمُ من في ف السماوات والارض 
يم يَسْعَرُونَ ايان يُبَعنونَ (65) بَلِ 1211 عِلْمُهُمْ في الآخِرّة ‏ 
تل قم في شل متها بل هم منها عمون (66) وقا ال الزين كقزو | أإذا كن 


قل سِي : لَرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةُ الْمْجْرِمِينَ (69) ولا تحرّن 
عَلَيهِمَ ولا تكن في صَيْقٍ ما يَفِكْرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتئي هذا الْوَعْدُ إن 

2 2 كل عم أن لون ردق اكع بخ بَعْض الذي تسْتعْجِلونَ 
ل ا 0 

ع 0 مامة 
لس ل ل ما 
ذ فيه يَكَتلِفُونَ (76) وَإِنّهُ لهُدى وَرَحْمَةٌ َه للْمُؤْمِينَ (77) إن ربك 
بِينَهُمْ 000 5 العزيز العلدة (78) 
ِكَ عَلَى الح الْمْيينِ (79) إِنكَ 18 لسن الحو ولا تسمع 


2 
6 
6 
ع 
3 


م 6 
6 5 
لخااء 
ما 
ا 
ا 
راسم 
1 


1 


ع 
3 
المنل 0 


م 


ا 


0 


2 


ا 
يب 
ا 


اجا م 


ّ ع العا ذا 0 مُدْبرِينَ (80) وما الت بعادى الفشي عن ملأو ار 
تُشمغ إلا من يُوْمِنْ باياينا فَهُمْ مسْلِمُونَ (81) وإذا ال 


لَهُمْ دَابة مِنَ | الوزضٍ 0 أن ا النا اس سس كاثوا | يآياتتنا لا يُوقِنُونَ (82) 3 
نَحْسُْرٌ مِنْ كل أَنَّةِ فَوْجا مِمَّنْ يُكدْبٌ بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ (83) 


(84) وَوقع الْقَولُ عَلَبْهُمْ يما ظَلْمُوا فَهُمْ لا ينَطِفُونَ (85) أَلَمْ يَرَوَا أن جَعَلْا 
لسن لسك د انار فضا ان 0 للك لات لتقم 0 (86) وَيَو 


و0 ب 


يُنْفَحٌ فِي الصُّورٍ فَفَزِعَ من فِي السّماواتِ وَمَنَ في الأَرّض إلا مَنْ شاءً 0 


داح 


كل أَنَوْهُ داخِرين (97) وَترَى الجبال تَحْسَبْها حَامِدَةَ 2 مَقَّ السّحاب 


لم 


صُيْعَ الله الذي أنْقَنَ كل 0 إِنَهُ خيبز يما تفقلون (88) 


- م226 


مَنْ جاء بِالِحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فرَع يَوْمَيْذِ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاء 


هذا الدرس ختام سورة النمل: بعد استعراض حلقات من قصص موسى 
وداود وسليمان وصالح ولوط- عليهم السلام- وهذا الختام متصل بمطلع 
السورة في الموضوع. والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام. كل 
قصة تؤدي جانبا من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق السورة كلها. 

وظو ذا الحقة لله والسلم عل. فر اصطنام فر عادة مر الدرساء 
والرسل, ومنهم الذين ورد قصصهم من قبل. يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام 
جولة عن العقيدة. جولة في مشاهد 00 وأغوار النفس, وأطواء الغيب 
وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة, وأهوال الحشرء التي يفزع لها من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

في هذه الجولة يقفهم أمام الات في صفحة الكون وفي أطواء 
النفس, لا يملكون إنكار وجودهاء ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بومود 
الخالق الواحد المدبر القدير. 

ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة: 0 عليهم أقطار 
الحجة. وأقطار المشاعر وهو يسألهم أسئلة متلاحقة: من خلق السماوات 
والأرض؟ من أنزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة؟ من جعل 
الأرض قراراء وجعل خلالها أنهارا. وجعل لها رواسيء وجعل بين البحرين 
حاجزا؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء 
الأرض؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بشرا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2654 


بين يدي رحمته؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم من السماء 

والارى ؟ وفي كل مرة يقرعهم: أإله مع الله؟ وهم لا يحلكون أن يدعوا هذه 
الدعوى. لا يعلكون أن يفولواة إن إلها مع الله يفعل من هذا كله سنا وم 
مع هذا يعبدون ارنايا من دون الله! وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تفقتحم 
التلوت . لانها إشاعات كويية تفلا صفحة الو عو من جولية أواماعات 
وجدانية 00د 23231 
امرفا. نعمت حل نوج فلويهم الى قشارع العا ن الدين كانو| فبلوم 
يكذبون ويتخبطون. 

ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع. 
ويرجع بهم في ومضة خاطفة إلى الأرض, ثم يردهم إلى مشهد الحشر. 
وكانما يهز قلوبهم هزا ويرجها رجا.. 

وفي نهاية الجولة يجحيء الختام د بالإيقاع الأخير عميقا رهيبا. . ينفض 
سول الك حك الله علد شكلم د عر 1ك المسركن المسسورسن 
الدع الفكدسس الخرة. وقد رجه قلوي إلى مساف الكور واشوالن 
ابد عراف الطات. والتضاء ل تيم إل لسري الدى شاور 
وا ووسيلته ولمن شاع أن يختار: 75 
«إِثّما اهز تآ 0 دَرَبْ هذه اليلدة الذي حَرَّمَها وَلَهُ كل شَئْء, 50 أن 5 
أذون عن الاير وَأَن أَتْلْوَا الْقُرْآنَ. فَمَن امتدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِتَفْسِه, 
وَمل م صل فقل: ب الس ما 

نم بحم الجولة كما بداها قد الله الذي لمشاهز الخد رحد وكلهة إلك 
الله يريهم آياتم ويطلع على أعمالهم ما ظهر منها وما بطن: 

«وَقُل: الحفة لله. ريك آياته فَتَعْرفوتها. وما رك يغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» 7 
وتختم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق. 

ل ال لا م عل ع1 الي اسطت الله عر زعا ا كر »4 


ل ل صلّى الله عليه وسلّم- أن يقول الكلمة التي تليق أن 
يفتتح بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله, وان يخحتمه كذلك: «قل: الحَمَد 
لك المستتيي للحم من عاك عل الردة وف أولها ل اسه إل ولك 
طريفة اله شار وسيجة ال ة برضاة توصلم على عاره الدين 
اخطفى. لجمل رييالت وتل دعويه زان موجه 

وبعد هذا الافتتاح يأخد في توقيعاته على القلوب المنكرة لآبات الله. مبتدنا 
بسؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة: يستنكر به آن يشركوا بالله هذه الآلهة 
المدعاة: ‏ 

«[لغ دده خَيْرْ أي يُشركون؟» 1 
وما نر أصنام وأوثان أو ملائكة وجن, أو خلق من خلق الله على أية 


7 
ولا يخطر على قلب عاقل أن يعقد مقارنة أو موازنة. ومن ثم يبدو هذا 
السؤال بهذه الصيغة وكأنه تهكم محض, وتوبيخ صرف, لانه غير قابل أن 
عل اسشل الت .ا آن بظك عه واس لس اس تفل سه ]لت 

0 آخر, مستمد من واقع هذا الكون حولهم,. ومن مشاهده التي يرونها 
باعينهم: 
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الا ل ل 1ك لكم مِنَ السَّماءِ ماء َتنا ددارق 
ذات به نَْحَة ما كان لَكم أن نشوا شجرها؟ اإلة مه الله؟ بل هم قَوَمْ بعرلون» 


ل ل لل كل 

أن يدعي أن هذه الآلهة المدعاة خلقتها. ٠‏ وهي أحام أذ أونان, 3 ملائكة 

وصاطا أو 0 او كمن ا صر 0 وجحه هذا للد 0 3 

من يدعي مثل هذا الادعاء المتهافت في الفرون الأخيرة! فكان مجرد 

ال كر نوجو السساوات ب الارض. والوجية الى الشكير فين حلغي] كيلا 

باشاء الحجدة. بحص الشرك. و إفجاء السشر كير ها نيرال هذا السؤال 

قاتما فان جلو التسماوا. والارض على هذا التدو الدى بيده فيه القضد. 

ديس فيه ادير ونظيهر قن الاسي المطلة آل ل كران كون فل 

ود سارف ملعت دان [لك الإقرار وجي الخال الواح للدي سمح 

ا اه 

في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه. فلا بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير 

متعددة. إرادة قاصدة لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير. 

داكن خَلق الشماوات وَالأَرِْضَ» «واترل لكم عر الشماء ماء قَأَنيئنا به 

ا 00 تنبثوا شَجَرَها؟» .. 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارهاء ويتعذر 

تعليلها بغير الإقرار بخالق مدبر. فطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس 

الذي يسمح بنزول المطرء بهذا القدر, الذي توجد به الحياة. على النحو الذي 

وجدس ايه قمعا سكن أن ايف هذا كله مضا فة. وأن شنافى | المضادفات بهذا 

الترتيب الدقيق, وبهذا التقدير المضبوط. المنظور فيه إلى حاجة الأحياء 

ل ل ل اللا اس الل الصا إل الا الم اا 

الماء المنزل للناس وفى حاجة حياتهم, منظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم 

وضروراتهم. يوجه القلوب والابصار إلى تلك الأثار الحية القائمة حيالهم وهم 
نها غافلون: 

«فاتبَئنا به حَدائِقَ ذات بَهْجَة» .. 

حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة. . ومنظر الحدائق يبعث في القلب 

الليحه والشاط والحيوت. وتامل مد اليحة والجمال الناضر الجن الذى 

سعنها عمل ناحاء العلوب. وتدبر آثار الإساع فى الحداتى كقيل سمحيد 

الصانع الذي دع هذا الجمال العجيب. وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها 

در ع ] لم رار الشرن ل السار 

وان جوج الالوان وتاخل الخطوط ونطم الور عات 5 الر شر الماحة 


ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن في القديم والحديث. فضلا على 
22 الجا الاضه ف البير ور الس الاك ال. مشر عر قسه 
الشرة 

«ما كان لَكُمْ أن تبثو | شَجَرَها» وسر الحياة كان وما يزال مستغلقا على 
الناس. سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان. فما يملك أحد 
حتى اللحظة أن يقول: كيف جاءت هذه الحياة. ولا كيف تلبست بتلك 
الجلاية عر سات او جار أو إسيان ول ب فر ال جوع قياال. مسد وراء 
هذا الكون المنظور. 

وعند ما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى 
اثارة التطلع والساء وبشر لك الامل والفكا يم كليم مدقلل 


«أإلة م مَعَ الله؟» .. 
ولا ل 0-0 هذا الادعاء ولا مفر من الإقرار والإذعان.. وعندئذ يبدو 
موقف القوم عجيباء وهم يسوون 
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آلهتهم المدعاة بالله. فيعبدونها عبادة الله: «بل هم م د72 
ويعدلون. إما أن يكون معناها يسوون. أي يسوون الهتهم بالله في العبادة. 
وإما أن يكون معناها: يحيدون. 
أي يحيدون عن الحق الواضح المبين. بإشراك أحد مع الله في العبادة وهو 
وحده الخالق الذي لم يشاركه أحد في الخلق. ل رف سبال 
بليق! ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى؛ يواجههم بها كما واجههم بحقيقة 
الخلق الأول 
«أمَنْ جَعَلَ الْأَرَضَ قراراً وَجَعَلَ خِلالَها أثهاراً: وَجَعَلَ لَها رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ 
التخردن حاجز]؟» .. 
لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي جقيقة خلق التهاوات والارض. أما 
هذه فهي الهيئة التي خلق عليها الأرض. لقد جعلها قرارا للحياة. مستقرة 
مطمئنة صالحة يمكن أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر. ولو تغير وضعها 
من الشمس والقمر أو تغير شكلها, أو تغير حجمهاء أو تغيرت عناصرها 
0 المحيطة في الجو بهاء أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسهاء أو 
سرعة دورتها حول الشمسء أو سرعة دورة القمر حولها.. إلى اخر هذه 
الملايسات الكثيرة التى لا يمكن أن تتم مصادفة. وأن تتناسق كلها هذا 
النايسق الو يغزر شيء من هذا كله ادنى بق ر. لما كانت الارض قرارا 
صالحا للحياة. 
وربما أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى: «أمَن جَعَلَ 
الأرَضَ قرارا]؟» كل هذه العجائب. ولكنهم كانوا يرون الأرض 0000 و 
للحياة على وجه الإجمال ولا ملكون أن دعوا ان احذا مر اليهتهم كان له 
شرك في خلق الأرض على هذا المنوال. وهذا يكفي. ثم يبقى النص بعد 
ذلك مفتوحا للأجيال وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئا من معناه الضخم 
المتجدد على توالي الأجيال. وتلك _معجزة القراآن في اه لجميع العقول, 
علي توالي الأزمان! «أمّن جَعَلَ الآرَض قراراً. وَجَعَلَ خلالها أنهاراً؟» .. 
والأنهار في الأرض هي 0 الحياة. وهي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى 
الغرب, وإلى الشمال وإلى الجنوب. تحمل معها الخصب والحياة والنماء. 
والانهار تتكون من تجمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض. 
والله الذي خلق هذا الكون هو الذي قدر في تصميمه إمكان تكون السحب, 
ونزول المطر,. وجريان الأنهار. 
وما هلك اجدآن هول: إن أخدا سوى الخالق المدبر قد شارك في خلق 
هذا الكون على هذا النحو وجريان الأنهار حقيقة واقعة يراها المشركون. 
فمن ذا اوجد هذه الحقيقة؟ «!إلة مَعَ الله؟» . 
«وَجَعَلَ لها رَواسِي» .. ا 
والرواسي: الجبال. وهي ثابتة مستقرة على الأرض. وهي في الغالب منايع 


الأنهار. حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان وتشق مجراها بسبب 

دعميا مر قمم الجا[ التال. سف ووو 

ال ال الي ار ا ال ال ال رمك 

اسان ا العا ل ال لط ل الس لما ل را ة 

لذلك يذكر الرواسي بعد الأنهار. 

«وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حاجزأ» .. 

الجر السك الجاع وال الف العرا اضيا سن على سل 

الع عن عيت طاري ها ]ل شرك ون الماء بالا ف الكال ل 

ار الا ال شر لحري ع ل اس فش آل 
توى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما يحجز بينهما مع 

ا ال ا 
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لسبب من الأسباب فإن هذا الحاجز يظل قائما من طبيعة كثافة ماء البحر 
وماء النهر. ا 
ل تشرجان ول شعن أحدهما على الآخر وهداامن شين الله في جلى هذا 
الكون. وتصميمه على هذا ال الدقيق. 
فمن فعل هذا كله؟ من؟ «أإلة ة مَعَ الله ؟» .. 
وما ملك احدآان 0 هذه 0 ووحدة التصميم أمامه تجبره على 
الاعتراف بوحدة الخالق. دمل اكترقة لا ملفو نه 
ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاجٍ إلى العلم لتملي الصنعة 
فيها والتنسيقء, وتدبر السنة فيها والناموس. ولان التركيز في السورة كلها 
اكوا ا م في اه السورة في اه الماضي) . 
«أَمّنْ يُحِيبُ الْمُطْطَوٌ إذا دَعاةٌ لك الشُوءً, وَيَكْعَلّكُةْ خُلَفاءَ الآ ض ؟ إل 
عه الله قَلِيلا ما لدكزون» 7 
ل وجدانهم وهو يذكرهم بخوالج أنفسهم, وواقع أحوالهم. 
فالمضطر في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجا إلا الله يدعوه ليكشف 
عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة, وتشتد الخنقة, وتتخاذل القوى, 
مالسا ل الا ا د ال ريا سن الل 
النصرة وأسسات الخلاص. لا قوته, ولا قوة في الأرض تتنحده. وكل ما كان 
يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخلى وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر 
له أو تولى.. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى القوة الوحيدة التي 
تملك الغوث والنجدة: ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في 
ساعات الرخاء. 
فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو وحده دون سوأه. يحيبه ويكشف عنه 
السوء. ويرده إلى الامون بالساردية وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق. 
والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء, وفترات الغفلة. 
يغفلون عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض 
الهزيلة. فأما حين تلجئهم الشدة. ويضطرهم الكربء فتزول عن فطرتهم 
0 الغفلة. ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو 
رم يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم, 
ويسوقها لهم في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل. حقائق خلق 
السماوات والارضء وإنزال الماء من السماء, وإنبات الحدائق البهيجة: 
وجعل الأرض قراراء والجبال رواسيء وإجراء الانهار. والحاجزين البحرين. 
فالتجاء المضطر إلى الله. واستجابة الله له دون سواه حقيقة كهذه 


الحقائق. هذه في الآأفاق وتلك في الل سواء بسواء. 

ا لت خلفاء 
ل 

0 انان حلقاء الذرص ؟ الي شو الك ال.ة جلف مسو قر 

الأرض أولا. ثم جعلهم قرنا بعد قرن, وجيلا بعد جيل, يخلف بعضهم بعضا في 

مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء؟ 

أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه 

الارص. وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيهاء 

وتعدهم لهذه المهمة الضخمة الكبرى. النواميس التي تجعل الأرض لهم 

قرارا والى نظم الكون كله متناسقا بخضةه مع بنقض خنت بها للارض بلك 

الموافقات والظروف 
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المساعدة للحياة. ولو اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في 
تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح وجود الحياة على هذه الارض مستحيلا 
«<1». 
واحيرا أليس هو الله الذي قدر الموت والحياة,. واستخلف جيلا بعد جيل ولو 
عاش الأولون لضافت الأرض بهم وبالاخرين ولأيظأ سير الحياة والحضارة 
والتفكير, لآن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار والتجارب 
والمحاولات: وتجدد أنماط الحياة: بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا 
في عالم الفكر والشعور. 
فأما لو كان القدامى اه لتضخم التصادم والاعتراض! ولتعطل موكب 
الحياة المندفع إلى الأمام! إنها كلها د 07 الود كتلك الحقائق في 
الإفاق. فمن الذي حقق وجودها وانسشاها؟ دن 
«االة مع الله ؟» .. 
ا 0 ويغفلون. هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس, مشهودة في 
واقع الحياة: 
«قَلِيلا ما تدَكُرٌُونَ» ! ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي 
موصولا بالله صلة الفطرة الأولى. ولما غفل عن ريه ولا اشرك 4ه أجذا. 
ثم يمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس 
ونشاطهم على هذا اإلكوكب؛ ومشاهداتهم التي لا تنكر: 
اه مركم د طلمات الم والكر وَمَنٍ يُرْسِل لياح بشراً بَيْنَ يَدَئْ 
00 أإلةٌ مَعَ لي تعالى الله عما : بيشركوت!» .. 
والناس- ومنهم ل أول مرة بهذا القرآن- يسلكون فجاج البر والبحر 
في أسفارهم ويسبرون أسرار البر والبحر في تجاربهم.. ويهتدون.. فمن 
يهديهم؟ من اودع كيانهم تلك القوى المدركة؟ من اقدرهم على الاهتداء 
بالنجوم وبالآلات وبالمعالم؟ من وصل فطرتهم بفطرة هذا الكون, 0000 
باسرارة؟ من جعل لآذانهم تلك القدرة على التقاط الأصوات. ولعيونهم تلك 
القدرة على التقاط الأضواء؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط 
المحسوسات؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أو القلب 
للانتفاع بكل المدركات, وتجميع تجارب الحواس والإلهامات؟ 

من؟ اإله مع الله ؟ 
00 ترسل الشاج شرا من يدف رحميهد؟» ٠‏ 
والرياح. مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية. تابقة للتصميم الكوني 
الاول: الذي يسمحج جريانها على الحو الذى تجرى به. جاملة السحب من 
مكان إلى مكان, مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله. وهو سبب 
الحياة. 
فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته. فارسل الرياح بشرا بين يدي 


رحمته؟ من؟ 9 ع 0 

«اإلة مَعَ الله؟» .. «تعالى الله عَمَّا يشركوت!». 

ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء 
والأآأرضء مع التحدي والإفحام: 


(1) نراجع بفسير قوله كالى: «وخلى كل شىء ققدرة تقديرا» فى شورة الفرقان جزرء 19 ص 
8. 
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0 يَبْدَوًا الْحَلّق ؛ َم يُعِيدُةُ: وَمَن يَرْرْقُكُمْ مِنَ السّماء وَالْأَرَْضٍ؟ أإلة مع 

الله؟ قُلْ: هاثو تزهاتكُمْ إن 0 ا 

وبدء ا ل ل ل ات ارما ولا يمكن أحدا تعليلها بغير 
وجود الله ووحدانيته. وجوده لأن وجود هذا الكون ملجحئ للإقرار بوجوده وقد 
باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو 
الذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار و الل وو خناية لذن لنار 
صنعته ملجئة للإقرار بوحدانيته فعليها آثار التقدير الواحد, والتدبير الواحد 
وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالإرادة الواحدة المنشئة للناموس 
الواحد. 

فأما إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون. ولكن الإقرار يبدء 
الخلق على هذا النحو الذي يظهر فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق 
ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق, ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم 
في دار الفناء. التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها 
أحيانا بعض الجزاء. فهذا التنسيق الواضح في خلقة الكون يقتضي أن يتم 
تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والجزاء. وهذا لا يتم في الحياة الدنيا. 
فلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التناسق والكمال. م لكاءا 
لم يتم في هذه الارض ذلك الننسيق المطلق بين العمل والجراء؟ فذلك 
متروك لحكمة صاحب الخلق والتدبير. وهو سؤال لا يجوز توجيهه لأن الصانع 
أعلم بصنعته. وسر الصنعة عند الصانع. وهو غيب من غيبه الذي لم يطلع 
عليه أحدا! ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء, الحياة عار بمعيدها 
سال ذلك السؤال: دافن منذؤا الحلى نم بعبذة؟2 . «أإلةٌ ة عن الله ؟» . 
والرزق من السماء والارص متصل بالبدء والإعادة سواء. وررق 1 من 
الارض سبل فى صو سنن أظهرها النبات والحيوان, والماء والهواء, 
للطعام والشراب والاستنشاق ومنها كنوز الأرض من معادن وفلزات وكنوز 
البحر من طعام وزينة. ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرياء. وقوى 
ل 

ونا رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا: الضوء والحرارة والمطر 
وسائر ما ييسره الله لهم من القوى والطاقات. ولهم منه في الآخرة عطاء 
الله الذي يقسمه لهم- وهو من السماء بمدلولها المعنوي, الذي يتردد كثيرا 
في القران والسنة وهو معنى الارتفاع والاستعلاء. 

وقد ذكر رزقهم من السماء والارض بعد ذكر البدء والإعادة, لان ررق 
النفاء وادرصض له علاقة بالبدء والإعادة. فعلاقة ررم الاري الدء متروقة 
فهو الذي يعيش عليه العباد. وعلاقته بالإعادة أن الناس يجزون في الآخرة 
على عملهة وتحرفهم في هذا الررق الذي اعطوة في الدنيا.. وعلاقة ررق 
السماء بالبدء واضحة. 


فهو في الدنيا للحياة:, وهو في الآخرة للجزاء.. وهكذا تبدو دقة التناسق في 
الساف الغراء. الحيده 

والبدء والإعادة حقيقة. والرزق يمن السماء والارص حقيقة. ولكنهم يغفلون 
عن هذه الجقائق, فيردهم القرآن إليها في تحد وإفحام: 

«اإلة مَعَ اللو؟» .. «قل: هاثوا برزهاتكم إِنْ كم صادكين» 2 

م ليعجزون عن الدرقان. كما يفخر غنةه من يحاوله حتى الآن. وهذه 
طريقة القران في الجدل عن العقيدة. يستخدم مشاهد الكون وحقائق 
النفس فيجفل الكون كله إطار| للمنطق الذى ياحد به القلوب ويوفظ به 
القطره و .كلوه لحك منطفها الداضع الواصز السيطظ و ستحس د 
المشاعر والوجدانات بمااهة 
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ها اسان الك ليها | كالسا ييا ال سوه 
والكفران.. ويصل بهذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في 
تصمية الكون واغوار النفس والتي لا تقيل المراء الذى يقوذ إلنه الصطق 
0 الارد اله الت عدراء الا من المطاء الإغرد,.. وفيا فزما 
يسمى غلك التوعيد أو علم الكلام! وبعد هذه الجولة في الآفاق وفي 
ادوم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك. يأخذ معهم في جولة أخرى عن 
السب المسيور الدى لا علق إل الخالى الفاجة المدير. وعن الأخرة وفي 
غيب من غيب الله, ٠‏ يشهد المنطق والبداهة والفطرة بصرورته ويعجز 
الا ا البشري عن تحديد موعده: ِ 
1_0 0 0 ار ما 


غَائبَةِ في السّماء 0 إلا ف كتاب ده ه 
والاهان بالعت والحشر. و بالحسات والجراء. عتصر أصبل فى العفده لا 
يستقيم منهجها قي الحياة إلا به. قلا بد من عالم مرتقبء يكمل فيه الجزاء, 
ويتناسق فيه العمل والأجر, ويتعلق به القلب, وتحسب حسابه النفس, 
ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك. 

ولقد وقفت البشرية في أجيالها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفا عجيبا 
من قضية البعث والدار الآخرة, على بساطتها وضرورتها. فكان اعجب ما 
ل ل 1 ا ا ال وا ل الاير 

ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة التي لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة 
الأخرى أهون وأيسر. ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة. وتستمرئ 
الجحود والمعصية, وتستطرد في الكفر والتكذيب. 

لاحر ع وار جل الي إل الله وهم كاي ظلن 2 وعد ها ان 
كد روا بالتدر. تحسيوها أساطير. سيق كرارها ولم فو أبدا! فهنا يقزر 
أن الغيت من آهر الله وآن علمهم عن الآخرة منته محدود: 8 
«قل: لا بَعْلَمٌ مر مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرَضٍ الْعَبِّبَ إلا الِلهُ, وما يَشْعُرُونَ أكات 
يُبِعَتَونَ. بَلِ درك ل ‏ مره 1ق د شك يها ل ف مها 
عَمُونَ» 1 

ولقد وقة. الإشيان شد 2 الجليقة آقات شر الي الستجون: لز بق إليه 


ل ا 0 
الي كا ال 6 نا ]ل آرات الله فل علم الل آن كب كسيب 
هذا الستر المسبل خبرا لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التظلع إلى ما 
وراءه! لقد منح الله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى 
والطافات ما حقو ب الكلدقةه فى الارص. وما يض له هذا الكليف 
الححدة ذلك رادة. وانكشاف بر القت له لسن مها رمه ف هده 
المهمة. بل إن اتطنان أهدات دوه لما شير تطلف إلى المعرفه. فقسب 
ويبحث. وفي الطريق يخرج المخبوء في باطن الأرضء؛ وجوف البحر, 
وأقطار الفضاء ويهتدي إلى نواميس الكون والقوى الكامنة فيه. والأسرار 
سردي ف كات لس اشير ل جل فى شار الرص ركد ول فى 
كونها وأشكالها. وستدع في أنماط الحياة ونمادجها.. 
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حتى يؤدي دوره كاملا في عمارة هذه الأرضء ويحقق وعد الله بخلافة هذا 
اللجلدو اساي مها 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله. ولكن كل من في 
السماوات والأرض من خلق الله. 

من ملائكة وجن غيرهم ممن علمهم عند الله. فكلهم موكلون بأمور لا 
الروتدد كاي انكشاف ستر الغيب لهم, .فيبقي سره عند إلله دون سوأه. 

«قل: لا يَعْلَمُ مَنَْ فِي السّماواتِ وَالاورضص العَيبَ إلا اللة» .. 
ا ولا يبقى معه مجال للوهم 
والخرافة. 

وبعد هذا التعميم في أمر العيب يخصص في أمر الآخرة لأنها القضية التي 
عليها النزاع مع المشركين بعد قضية التوحيد: 

«وَما يَشْعْرُونَ آنان يبعتونت» 1 

ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور. فهم لا 
يعلمون بهذا الموعد يقينا, ولا يشعرون به حين يقترب شعورا. فذلك من 
الغيب الذي تكرر ان لاجد يعلمه فى السماوات ولا في الارض.. الاي 
عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة. ومدى علمهم , : 
«بَلِ اذَارَكَ لمم في الآخِرَة» 3 

فانتهيٍ إلى حدووه,. وقصر عن الوصول إليهاء ووقف دونها لا يبلغها. 

نل فب شك عها» ” 

ااال بمجيئهاء بله أن يعرفوا موعدهاء وينتظروا وقوعها. 
0 

اك لا يبصرون من أمرها شيئاء ولا يدركون من طبيعتها 
شيئا. . وهذه أشد بعد! عن الثانية. وعن الأو لى: 

«وقال الذين كَقَرُوا: أإذا كن تراباً وأ باؤّنا ا لَمُخْرَجُونَ؟» . 

رحا كاش الققده الك هف أمامها اك كقرر] .انما |[ .| قارفا الحياة. 
ورمدت احسادنا وتناثرت في القبورء وصارت ترابا. . أإذا وقع هذا كله- وهو 
يقع للموتى بعد فترة من دفنهم إلا في حالات نادرة شاذة- أإذا وقع هذا لنا 
ولآبائنا الذين ماتوا قبلنا يمكن أن نبعثت أحياء كرة أخرى, 0 تخرجح من 
الأرض التي اختلط رفاتنا بترابها فصار ترابا؟ 

يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرىي. 
وينسون انهم خلقوا اول مرة ولم يكونوا من قبل شيئا. ولا يدري احد اين 
كانت الخلايا والذرات ت التي تكونت منها هياكلهم الأولى. فلقد كانت مفرقة 
في أطواء الأرض وأعماق البحار واجوار الفضاء. فمنها ما جاء من تربة 
الارضص, ومنها ما جاء من عناصر الهواء والماء. ومنها ما قدم من الشمس 
البعيدة:, ومنها ما تنفسه إنسان أو نبات او حيوان, ومنها ما انبعث من مسد 


رم وتبخرت بعض عناصره في الهواء! .. ثم تمثئلت هذه الخلايا والذرات في 
طعام ياكلونه. وشراب يشربونهء وهواء يتنفسونه. وشعاع يستدفئون به.. ثم 
إذا هذا الست الدة لا بعلم عدر إل الله. واد حصي مصادن إل الله. 

ليع ف كل ]سان ري مام وس عالع فى رم جد مور 
جسدا مسجى في كفن. فعيولء د حلش اول هرة فهل عخندان كوررا| 
كدلل آى على بحو اجر فى المره الأحرن! 
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ولكنهم كانوا هكذا يقولون. وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من 

الاختلاف! هكدا كانوا تقولون. نم سيعون هده الفولة الجائله المطووية 

بالتهكم والاستنكار: 

«لَقَدْ وَعِدْنا هذا تكن وآباوّنا مِن قبْلُ. إن هذا إِلّا أساطير الأوّلِين» . 

قي ثانا عرفون أن الرسل من قبل قد ]تدرو آناءعم بالعت والشور 

مها دل عل أن العرب لم تكن أذهانهم خالية من العقيدة, ولا غفلا من 

معانيها. إنما كانوا ونان الوعود لم تتحقق منذ بعيد فيبنون على هذ 

اسيارت اليس السدي عاتلن. إنه] اشاط الول وها لس صل 

ال ل ل لك ا لسسع ع ل مر رسال السر 

ولا تاخز لرجانهم إنها بي ء فى الدقت المفلوم لله المجهول للقبار في 

الا ال ا لم قال رول الل على الله عل روات 

لت يل علب الشلمة وهه سبال عن الساعة رن نا لسسول عنها أخلم لل 

السائل» «1» . 

وا ل اللو لوو ار ار كوا لوم لون 
وبيسميهم المجرمين 

تقل سيزها فى لض انر .| كد كان عاقبَةٌ الشدر م0 

دفي هذا التوحية بوسعة لافاق بمكدرهة: فالجل سن السشر لس مقطوعا . 

در لبكره السرية ا ال الصرحة د فيا ون دب المج مين 

ل 0 

تفتيح لنوافذ مضيئة. وفيها لمسات للقلوب قد توقظها وتحييها. والقرآن 

دح الناس إلى البحت عر الشير المطردة. دير خطوانها وجلعانها. 

ليعيشوا 0 ا الأوشاج متسعة الآفاق, غير متحجرة ولا مغلقة ولا 

ل 

لي ا ا ل ل للك للم أ ل 

يديه من أمركم, وبد كهم لمصيرهم: الذي وجههم إلى نظائره. والا يضيق 

كي ع ل ري سيا وك على فقد ار راس 

تجاههم وأبلغهم وبصرهم. 

«ولا تَخْرَن عَلَيْهِمْ. ولا تكن في صَيْقٍ مِمَا يَمْكْرُون» .. 

وهذا النص يصور حساسية قلبه- صلى الله عليه وسلم- وحزنه على مصير 

فرحو اله علي من مضاء المكدسن فليم دل كذلك ل نيدة 

مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ى ليضيق ' صدره الرحب الكبير. 

في الدنيا أو في الآخرة: 

«وبفولون. مَتى هذا الْوَغَةُ نكنم عاردقي ”7 


كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر المجرمين قبلهم. ومصارعهم التي 
يمرون عليها مصبحين كقرى لوط, واثار تفود فى الحجر, وآثا دادم 
الأحقاف, ومساكن سيأ بعد سيل العرم.. كانوا يقولون مستهزئين 

«مَتى هذا الْوَعْدٌ عد إن كَتمْ صادقينت» متى هذا العذاب الذي م به؟ إن 
كنتم صادقين 507 أو خبرونا بموعده على التحديد! وهنا يجيء الرد يلقي 1 بلقى 
ظلال الهول المتريص, وظلال التهكم المنذر في كلمات قصار: 

ا ل ل ل ال ال 7 


1 ديت عش الك بن عر فى شيف الإبلم والركان أخري مسلكم باضحاء الس [ 00 
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١ 


بذلك يثير في قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب. فقد يكون وراءهم- 
رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة- وهم لا يشعرون. وهم 
في غفلتهم ل ا فيالها من مفاجأة ترتعش لها 
الأوصال. وهم يستهزئون ويستهترون! ومن يدري. إن الغيب 0 وإن 
الستار لمسبل. فما يدري احد ما وراءه. وقد تكون على قد حطوات ما 

يذهل وما يهول! إنما العاقل من يحذر, ومن بتهياً ويستعد في كل لحظة لما 
الل ل ل لو مشر عا الا لك لضم 
سكزون» : 

ا ل ل ال ل ل اد 
مقصرون, عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا إلى الطريق المستقيم. «وَلَكِنَّ 
اكترقم لا سسكرور» عل 0 الفضل, إنما يستهزئثون ويستعجلون, أذ 
يسدرون ٍ في غيهم ولا يتدبرون. 

«وَإن زر د التقلم ما تك 0 صدوزهم وما يعلئونت» 7 

00 ويؤخر العذاب عنهم,. مع علمه بما تكنه صدورهم وما تعلنه 
السنتهم وأفعالهم. فهو الإمهال عن علم, والإمهال عن فضل. وهم بعد ذلك 
محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون 

ل ل الحا ل ع الله مسال لكر ا را صل 
خافية في السماء ولا في الأرض: 1 

«وَما من ع غائبة في السَّماء والارض إلا في كتاب مَبين» : 

ويجول الفكر والخيال في السماء والارص: وراء كل غائية. . من شيء, ومن 
سر» ومن قوة: ومن خبرء وهي مقيدة بعلم الله, لا تند منها شاردة, ولا تغيب 
يا عا ال سر قي لسر كلها عل التلم لاا ]له رن 
وهذه واحدة منها تختم بها هذه الجولة. 7 

وبمناسبة الحديث عن علم الله المطلق يذكر ما ورد في القران من فصل 
الخطاب فيما اختلف عليه بنو إسرائيل. بوصفه طرفا من علم الله 

ا ل ل ل ا ال ل ا 
ا ل ل ل لل ل ل لاني 


«إث هذا افآ بقن علي يي إشرائال أَْثر ان كم ديه يختلدون وإلة 

لهُديّ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنين. إن رك يقْضِي بيهم بحُكيه وهو الْعزيٌ الْعليم: 
ل ل ل ا انك لا شق المونى ولا تمصي 

اله الذعاء زا واوا فل ار نا لت سات الققر عن مللئية إن لضي 

الل لس انا فيد مفسلفون>» 2 

ولقد اختلف النصارى في المسيح- عليه السلام- وفي أمه مريم. 

قالت جماء:. إن الفسيح اسان مخض . وقالت جفاعة: إن الي والاس 


وروح القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس. فالله 
بزكمهم مركب من أقانيم تلاثة, الأن والابن وروح القدس (والابن هو 
لي ادر الله الي لي لا ف طورة ريت الفدان وا لي 2 
إنسانا وولد منها في صورة يسوع! وجماعة قالت: أن الابن ليس أزلياً كالاب 
ل هو مخلوق من قبل العالم, ولذلك هو دون الأب وخاضع له! وجماعة 
أنكروا كون روح القدس أقنوما! وقرر مجمع نيقية سنة 325 ميلادية, 
ومجمع القسطنطينية سنة 381 بان الابن وروع القدس مساويان لاب في 
وحدة اللاهوت, وآن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب وان الروح القدس 
منبثق من الأب. دقر ضجمة طلللطلك 2 599 ان رى العدسس مسق كن 
الاين أيضا. فاختلقت الكنيشية الشرقية والكتيسة القربية عند هذه النفظة 


وظلتا مختلفين.. فجاء القرآن الكريم يقول كلمة الفصل 
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بين هؤلاء جميعا. وقال عن المسيح: إنه كلمة الله ألقإها إلى مريم وروح 
منه وإنه بشر.. . «إن هو إلا ع عَبدٌ د أَنْعَمْنا عليه وَجَعَلناةُ مَتَلّا لتني إسرائيل» : 
ا فصل الخضا لد 
ل ل ل سر ل ل ل ل[ ل ل 
مات ودفن ثم قام من قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء. . ومنهم من 
ل ل ا ل لل ار عل لس السست 
وصلب. ومنهم من قال: ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذي به.. وقص 
القرآن الكريم الخبر اليقين فقال: «وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكِنْ سيّة لَهُمْ» 
وقال: «يا عيسى إِنّي د وَرَافِعٌكَ إليّ وه لود ك. 2 
ومن 0 حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية فجاء القرآن الكريم 
يثبت الأصل الذي أنزله الله: «وَكِبْنا عَلَبْهِمْ فيها أن النَفْسَ بالنّفْسء وَالْعَيْنَ 
نالع والائت بلي وَالْأَدنَ 0 وَالسّنَ يِالسّنٌء وَالْجُرُوحَ قصاص» .. 
وي 2ت السدر عن رجهم وأناي مرا م الأساطر الشرة 
ا حلم فبها ر بااية. لير ل الفداراك. الصسعها ب الروانات 
بالأنبياء, والتي لم يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا! .. 
ساس ا ل ل ا ل 5 
هو إسرائيل اأحد بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة 
والحيلة والكذب وكانت بزعكمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو! ولوط- 
ل ل ا اك 
مال ابنه] إذ لم يكن له وارث ذكر. وكان ما أرادتا! وداود رأى من سطوح 
مشر اساء عسل 2ت أنيا رحد اد عد فارسل هد | الحدت الى 
المباناك عور ميم اران وسلييان عال إلى عارى افلم 
مجاراة لإحدى نسائه التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها! وقد جاء القران 
تظور صفجات فؤلاء الرشل الكام مها لرنهم - الأشاط. الإسرائلة الذي 
أضافوها إلى الدوراة المتزلة. كما صحج تلك الاساطير عن عسي أدن مريم” 
عليه السشلام 
0 
ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه هو الذي يجادل فيه المشركون, وهو الحكم 
الفصل بين المتجادلين! «وَإِنّةُ لهْدىَ وَرَحْمَةٌ لله 5 
«لَهُدىَ» يقيهم من الاختلاف والضلال, ويوحد المنهج؛ ويعين الطريق, 
ونضليم بالسين الكوية الكيرة الى ل تسيلف ول بحية دور حش برسموم 
من السك بالقلو وال .. ب اللخط ير الساح و الل لت الي ل شك 
ان ظايم لله خسو الك عرز رزو وسو الاك اش و و 


في سلام مع انفسهم ومع الناس من حولهمء وينتهون إلى رضوان الله 
وثوابه الجزيل. 

والمنهج القراني منهج فريد في إعادة إنشاء النفوس, وتركيبها وفق نسق 
الفطرة الخالصة حيث تجدها متسقة مع الكون الذي تعيش فيه, متمشية مع 
السنن التي تحكم هذا الكون- في يسر وبساطة., بلا تكلف ولا تعمل. 

ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمايت الكبرف لأنها تعيش في 
كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه ولا تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى 
مواضع اتصالها به. وعرفت ان ناموسها هو ناموسه. وهذا التناسق بين 
النفس والكون. وذلك الشلام الاكير سن القلت الشرى والوحود الاكير يدم 
منه السلام بين الجماعة, والسشلام بين 
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النشر. وفيض مه الطماي والاستقرار . وهده ف. الرحمة فى أشمل 
صورها ومعانيها.. : 

وعد هذه اللقج إلى فصل الله على القوم بهذا القران الدى فصل بن 
بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم 
الرحمة.. بقرر لرسيول الله- صلب الله عليه وسلم > إن ريه تسيفصضل فيما 
بينه وبين قومه, ويحكم بينهم حكمه الذي لا مرد له. حكمه القوي المبني 
على إالعلم اليقين: 

لقوكل على الله انك عل الحى المار»” 

وقد جغل الله اننتصار الحق سنة كونية كخلق السماوات والارص , واختلاف 
انبل واليا, ري لكر جلما 

ل ل ا ل ل ل ل ل 
السنة ماضية. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدقه 
وانتظار تحققه. ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه ولا ساح 

وي ب لش ]ل ول عل الك عله لم واس عل لصوت 

القو تلجاجم فى العناء. بإضرارقة على الكفر بعد الح الساق فب 
النضخ والبيان: وبعد مخاطبتهم بهذا القران.. بقضى في تسليته والسررة 
عا كله وول عصرر فا رعولة ما أحياء القلوب 
الذن تعي اآذانهم فشحرك قلونهم. فتشلون على الناضح الامن. فاما الدرن 
غانت قلويوم: وعقيت ابضارهم عر دلائل الهدى والإيمان: قمااله فيهم 
ل قلوبهم سبيل ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم 
لك كالمو ول ل ُسْمِعٌ الصُّمّ الدُعاعَ إذا وَلَوا مُدْيرِين, وما أنت 
ادي الْعُفِي عَنْ صَلالتِهِمْ إن ا سدق ال من يذمن اناسااقهة مشسلفون» . 
والتعبير القراني البديع او و لحالة نفسية غير 
محسوسة. حالة جمود القلب, وخمود الروح, وبلادة الحس, وهمود الشعور. 
فيخرجهم مرة في صورة الموتى, والرسول- صَلَّى الله عليه وسلّم- يدعو, 
وهم لا يسمعون الدعاء, لأن الف ترا ويخرجهم مرة في هيئة 
الصم مدبرين عن الداعي, لأنهم لا يسمعون! ويخرجهم مرة في صورة 
العمي يمضون في عماهم لا يرون الهادي دنهم لا ببصرون' وتتراءى هذه 
الصور المجسمة المتحركة, فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور! وفي مقابل 
الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون. فهم الأحياء. وهم السامعون, وهم 
المبصرو نم 

«إن , تسمع إل مَنْ يُؤْمِنْ بآياتِنا فج فَهُمْ مَسلِمُونَ» . 

العا ال ا رات 0 آنات الله. بالحياه والسمة والبسر 
وآنة الخناة السعون. واه السعع واليصر الاستاخ بالمسموع والميظور 


ا 
عليه وسلم- هو ان يسمعهمء فيدلهم على ايات الله. فيستسلمون لتوهم 
ولحظتهم «فَهُمْ مُسلِمّونَ» . 

إن الإسلام ا وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة فما يكاد القلب 
السليم يعرفه. حتى يستسلم له, فلا يشاق فيه. وهكذا يصور القران تلك 
القلوب, القابلة للهدى, المستعدة للاستماع, التي لا تجادل ولا تماري بمجرد 
أن يدعوها الرسول فيصلها بآايات الله فتؤمن لها وتستجيب. 

بعد ذلك يجول بهم جولة أخرى في أشراط الساعة, وبعضص مشاهدها.ء قبل 
الإيقاع الأخير الذي يختم به السورة.. جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم 
الناش الدين كايوا لا يؤفدون بايات الله الكونية. ور سم منشودا للجحشر 
والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون. ويعود بهم من هذا 


المشهد إلى آيتي الليل والنهار 
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المعروضتين للابصار وهم عنها غافلون. ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع 
لوم انف قد الور ويوم تسير الالد وتمر مر الس 0 عليهم 
«وإذا وَقَعَ الْقَوْلَ ل | 0 2 5 من رض 2 36 التَّاسِنَ كار 
بآياتِنا لا يُوقِنُونَ» 2 


و بن 


«وَيَوْمَ نَجْشْرُ مِن كل أمَّةِ فَؤْجاً مِمَنْ يُكَدّبٌ بآياتنا 5 قَهُمْ يُورَعُونَ. حَتّى إذا جاو 
قال: أكَدْبتمْ باياتي وَلَمْ تُحبطوا بها بها عِلْما؟ عا ما 0 تَعمَلونت؟ وَوَقَعَ القوؤّل 
ل 0 00 000 
«المٌ يَرَوَا آنا جَعَلَنَا اليل لِيَسْكنُوا فِيه وَالتَّهِارَ مُبْصِرا؟ إِنّ في ذلك لآياتٍ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» ا 7 
«وَيومَ يلقح في الصُورٍ قمَرِعَ مَنْ في السّما ا الآ 0 
: لله وكل إتؤة داخِرين: وَتَرَى الجبال تحسَبها جإِمِدَةَ وَهِيّ تمُرٌ مَرَّ السشحاب 
ضن الله الذي ائفن كل شيوء. إل حدر يا تفعلون. عن عاء بالحسة قلة 


أوىو عوه 


َي مها وَهُمْ مِنْ قَرَعٍ يَوْمَيْذٍِ امئون. “ومن جاء اليه فك وَجَوههُمْ في 
”7 كل تُجِرَّوْنَ إلا ما كم تعممَلونت؟» .. 
وقد ورد ا الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح 
وليس في هذا الصحيح وصف للدابة. إنما جاء وصفها في روايات لم تباغ حد 
الصحة. لذلا بصرب صهحا عر أرضافيها. فما يعني شيئا أن يكون طولها 
ستين ذراعاء وأن تكون ذات زغب وريش وحافرء وأن يكون لها لحية! وأن 
يكون رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير, وأذنها أذن فيل. وقرنها قرن أيل, 
وعنقها عنق نعامة. وصدرها صدر أسد.ء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة 
هو وذنبها ذنئب كبش,» وقوائمها قوائم بعير.. . إلخ هذه الأوصاف التي افتن 
فيها المفسرون! وحسبنا ان نقف عند النصٍ القراني والحديث الصحيح الذي 
يفيد أن 0 الدابة من علامات امم وأنه إذا انتهى الأجل اده تنفع 
لا و ا ال ا 00 
لل ااا 000 0 ل الوم يفهمون, 00 أنها الا 
الموعود. 
ومما بلاحظ أن المشاهد في شورة التمل مشاهد جوار واحاديت بين طائفة 

من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السشلام. فجاء ذكر «الدابة» 
0 الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوهاء محققا لتناسق التصوير 
فى العران. وتوجبة العريات الي بتالف مها المسهد العام 41 . 
ويعبر السياق من هذه العلامة ,الدالة على اقتراب اب الساعة. إلى مشهد 


وان عا 2 


الجشرا ووم فشر عن كل امه فوجا ممن كن كدي اانا قمم ور و0 


والناس كلهم يحشرون. إنما شاء أن يبرز موقف المكذبين «فَهُمْ يُورَعُونَ» 
يساقون أولهم على آخرهم, حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار. 
حت إذا جاو قال: أَكَإْتنُمْ بآباتي وَلَمْ تحِيطوا بها عِلْماً؟ أنَا ذا كُثكَمْ 

420 . 
00 ا 2121113 
ل ل ل ل ا 
ل ا ل ال 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني في القرآن من ص 86 إلى ص 107 من 
الطبعة الثالثة. «دار الشروق» . 
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ل ال ا ل لال 
تكون عله كواب إل الصمت و إل جيم كانها وقه على المسيول ما سلسم 
لسانه ويكبت جنانه: 
«وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ يما ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنْطِفُونَ» .. 
وحق عليهم القضاء بسبب 00 في الدنياء وهم واجمون صامتون! ذلك 
عل حين نطقت الدابة قبيل ذلك. وها هم الناس لا ينطقون! وذلك يمن بدائع 
العال فى االتعير القرانيى. وفى آنات الله الي عبر عتها هنا الفران. 
ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص, هو المزاوجة بين مشاهد 
اللا وساف الجر وال سسا ل ضر ]ل لك ف اللعظه السايسة 
للتأثر والاعتبار. 
رباضا يل ل ملي لمك ات الله الم وين ف شاع العسر 
إلى مشه عر مشاهد الديط. كان ديرا أن يرقط وجدانهة. ويد عوكة إلى 
التدبر في نظام الكون وظواهره. ويلقي في روعهم أن هناك إلها يرعاهم, 
رك ل سات الحا الراحة الى الكو ساسا لا ل منا الا 
ول سا علا ول سارعا ل انا و اساسا 
«أَلَمْ يَرَوا أنَا جَعَلْنَا الليّلَ لِيَسْكْتُوا فيه وَالتَّهارَ مُبْصِراً؟ إنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ 
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» . 
الشر الاك ا الا ال لما 1 فلات ارات 
وجدانا نينا حت إلى الاتضال بالله. الذي علب الكل والهار. رهما لحان 
كونيتان لمن استعدت نفسه للإيمان, ولكنهم لا يؤمنون. 
ذاو له يكن فاك ليل فكان الدهر كله هارا لاتعدمت الحباء على وجة الارض 
تدك لو كان الدعر كله للد ل بل إن لو كان العار ا اللطر اطول عمارهما 
الآن عشر مرات قفط لحرقت السمس فى الهار كل نات ولتمد فى 
مشر عر 1 2 ير الجا ع الكل اشير اليا مامه 
اا ولك ل رن 
لاك املاطل ا 
النظام الكوني الدقيق يعبر بهم في ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما 
فيه من فزع يشمل السماوات والارضص ومن فيهن من الخلائق إلا من شاء 
الك وها فيد مر تسر للجبال الروااين التي كانت علرفة الاستدرار وها 
سي ل حا ال سر سات ال سر وال وض عقا المع بالكما فر 
النار: 
«وَيَؤم يُبْقَعُ فِي الصُورٍ فَفَزِعَ مِنْ في السَّماواتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ / مَنْ شاء 
الل للَهُ وجُلَ أَيَوْهُ داخِرين. وَترَى الجبال تَحْسَبُها ا ا لمر سر السسارة 
خن الله الدى اتفن كل شة اله خَييل يما تفْعَلون. مَنْ جاءَ بالْحَسَنَةٍ فَلَهُ 
م وم كيو 5 215135 الشاوه كت ودو قم 1ف 


النَّار هَل تُجْرَوْنَ إلا مآ كنثم تعْمَلون» 


ال ل د وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في 
السماوات ودن في الارضة إلا من شاء الله ان يأمن ويستقر.. . قيل هم 
الشهداء.. وفيها ضفن كل حي فى السماوات والأرض إلا من شاء الله. 
ثم تكون نفخة البعث. م دج المجسدر رك ل لسر م 2ك أده 
داخرينت» أذلاء مس: 

ال ال ل ا العام الذي تختل فيه الأفلاك, وتضطرب 


دور ها ومن مطظادر ها الاسطرات ان سس الجبال الراسية ونم كارها 
السحاب في خفته وسرعته وتناثره. ومشهد الجبال هكذا 
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يتناسق مع ظل الفزع, ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مذعورة مع . 

بلا وجهة ولا قرار! «ضصنع الله الذي أثقت كك شدىّء» . 

سبحانه! يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود. فلا فلتة ولا 

مصادفة, ولا ثغرة ولا نقص» . ولا تفاوت ولا نسيان. وبتد بر المتدبر كل انار 

الصنعة المعجزة, فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حساب. 

في الصغير والكبير. والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقديرء يدبر 

الرؤوس التي تتابعه وتتملاه «1»>. 

<إنة خَبيرٌ بما »م م 

دا يوم الحسسات عما تفعلون. قدره الله الذي اتقن كل شديء. وجاء به في 

ل ا اه 1 رسيي 

المتكاملتين, «صبيع الله الذي أئقن 0 شَىّْء. 1 خَبِيز ا تفعلون» : 

فى هذا اليوم المفرع الرهيب كون الذمن والطمانيية عن الفرع جراء الدين 

اس ف الخان اللانا. قوق ما الي 2 لاس سن شرل سن ممعم 

وأوفر: 

«مَنْ جاء اده قَلَهُ خَيْرٌ مِنها. وَهُمْ مِن فَرَعَ يَوْمَنْدٍ أمنون» . 

لمن من هذا الفزع وح جزاء. وما بعده فضل من الله ومنة. . ولقد 

افيا الله فد ال فلم حقت عليوة حرف الديا وقرة الأخرة بل أموم 

يوم يفزع من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله. 

«وَمَنْ جاءً يالسَينّة فَكنَتْ وَجُوهُهُمْ فِي الثّار» .. 

وهو مشهد مفزع. وهم الل رِ على وجوههم. ويزيد عليهم التبكيت 

والتوبيخ! «كل تَجْرَوْنَ إلا ما كنثُمْ تفملون؟» .. 

فقد تنكبوا الهدى, وأشاحوا عنه بوجوههم فهم يجزون به كبا لهذه الوجوه 

في النار وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار. 

وي ل ا ا ال 

وسلم- دعكوته ومنهجه في الدعوة ويكلهم إلى مصيرهم ‏ الذي يرتضونه 

لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ويختم بحمد الله كما بدأ ل 

يكشفي لهم آياتم, ويحاسبهم علي ما يعملون: 

0 أْمِرْتٌُ آن ار رب هذه الْيَلْدَةِ الذي حَبَمَها, كل سد وآ 5امر ث أث 
الفساس وان انما الْفُزان. قَمَنِ امْيّدى فَإِنَّما يَهْتَدِي 0 وَمَنْ 

ل ار وَقَلِ: الْحَمّدُ لله مركم ااه سوه قوتها. 

وما 00 بغافِلٍ عَم در" 3 

وهم كانوا يدينون ا للدم ااا والست الحرام واد بسع ون 


وأقام حياتهم كلها عليه. 5 
ل ال عر كر ال ا ا ار ا فيل 
ا اا ا 


[1) براجع بفسير قوله عالى : «وَخَلىقَ كل شديء فَعَدَرَة تقديراً» في سورة الفرقان. الجزهء التناسع 
0 
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الذي حرمهاء لا شريك له ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة. قفرب 
هذه البلدة هو رب كل شيء في الوجود «ولة كل شقّء» ويعلن أنه مامور 
بأن يكون من المسلمين. دواعي لكا قدو ل اع ون 
هذا ! قوام دعوته. أما وسله هذه الدعوة فهي تلاوة القرآن: 

< وان الوا الفرآن» .. 

فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كدلك. وقد ار أن يجاهد 
به الكفار. وفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول. وفيه ما يأخذ على 
النفوس اقطارهاء وعلى المشاعر طرقها وفيه ما يزلزل القلوب الجاسية 
وها هرا لا سقفي معه على قرار. وما شرع القبال بعد ذلل إلا لحماة 
لومي 2 القة وضيان 2 الدعيه جه الترار. والنام على شف 
الشرائع بقوة السلطان. أما الدعوة ذاتها فحسبها كتابها. : «وَأنْ علو 
الْقُرَانَ» 5" 

«فَمَنِ افتدى فإنما بهد : لنقسهة ومن صل فقل: الها نا مِنَ المدرين» 
رد ا شسسل رةه 000 حا حت اليد والسلال” 
دف قر البعه مصلل كرامة ها الرسيان. الى عمنها اسل فلك ساق 
شوق القطلت إلى اليكان إنقا فى تلاو القران. وترك تمل عمل قن 
ار ل لد ل فى الم 1ل شاط الفط ف ساف 
وفق ناموسها المنسق مع منهج القرآن. 

«وَقَل: الْحَمةُ لله» مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله: 

سكم آياته فَتَعْرفوتها» 5 

وصدق الله. ففي كل بوم يبري عباده بعص آنانة في الأنفس والآفاق. 
ويكشف لهم عن بقض أشسرار هذا الكون الحافل بالأسرار. 

«دوما رتك بعافل عهًا تععلون» .. 

وهكذا يلقي إليهم في الختام هذا الإيقاع الأخير, في هذا التعبير الملفوف. 
اللطيف. المخيفي. ٠‏ ثم يدعهم يعملون ما يعملون, وفي أنفسهم أثر الإيقاع 
العميق: دوا رلك يغافِلٍ عَمَا لرر» 5 
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(28) سورة القصص مكيّة وآياتها ثمان وثمانون 


[سورة القضخصض (28) : الآيات 1 الى 43] 


الحو لِقَوْمٍ ُو (3) إن ورَعوْن علا فى الوص م شِيعاً 
ستشيدة طابفة متهم د 2 اناءهم وتستتر. ساءظم إلد كان من 


الْمُفْسِدِينَ ا 7 0 - 
ضََ و 8 2-2 2-62-7221 
وَتُرِيدٌ ان د أن 00 7 5-0 في 0 3 جَعَلَهُمْ ائِمَة وَتَجَعَلَهُمَ 
و 2 


نوما كاثوا خاطئس (0!. وَقَالتٍ إقرات مزعو ُو عي لي ول ل 


ل ث لدي به لَوْلا أنْ ريَطْنا على قَلْيها 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَفَإلَث لأَخته فُصّيمِ فَبَصْرَث يم عَنْ جنب عر 
يَسْعْرُونَ (11) 3 حَرّمْنا عَلَبْهِ الْمَراضع مِنْ قَبْلُ ققالث يقل أَدْلَكُمْ عَلى أَهْلٍ 
0-0 لَه كم وَهمْ هم لَه ناصِحون (12) فَرَدَدّناةٌ إلى اه 1 تم تقر عينها ولا 
حر ن وَلِتَعلَمَ أن وَعِدَ الله حَؤ ولكِنّ أكْترَهُ لا بَعْلَمُون (13) وَلَمَا بلع أَشّدّهُ 
واشتوي أذ لاه هُ حُكماً وَعِلْما وَكَذْلِكَ ِنَجَرِي المَحَسِنِينَ (14) 

وَدَخَلَ المَدٍ به على جين عَفْلَةٍ مِنْ أهْلها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَفتيلانِ هذا مِنْ 
شيعته وَهذا مِنْ عَدُوَهِ فاشتغاتة الذي مِنْ شيعته على الذي من عَذَوْعٍ 
فَوكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلِ الشَّبْطان إِنَّهُ عَدُوّ مضل مُبِينْ 
(15) قال رَبٍّ إِنّي_ظَلَفث تفسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَلَهُ إِنّهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيمٌ 
(16) قال رَبّ يما نعمت عَلَيَ قن أكون ظهبر] لِلْمْجْرِمِينَ (17) فَأضْبَع 
في الْمَدِيةٍ خائفاً : ل ا لاعس تتخرخة قال لة 
مُوسى إنَّكَ لَعَوو5ٌ مَبِينٌ (18) فلمًا ان,اراد د أن يَبْطيشن يالذي يي هو عَدُةٌ لَهُما 
ل ا ل كا ل 0 إن 0 لان 
جَبارا 0 وما ل أن تكون مِن المُصّلِحِينَ (19) 


0 0 ل لما وه 7 0 
َنْ يَهْدِينِي اك السّبيلٍ (22) وَلَمًا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَّةَ مِنَ النّاس 
يَسْقُونَ و25 مِنْ دونهم م امزاتن 0 قال ما < )5 قالتا لارتسقي حَتّى 


- 


يُصْدِر البّعاء وَأيُونا ا ار 0 
مجان إخداقما تقشىي عَلَى أ ستجباء قالت إن ان يدغوك لبخريك أخر ها 
سيت لنا قلق جاءة وفص عليه القصص قال لا يكف تجؤت مي اقم 5 
الظَالِمِينَ (25) قالّث إخدافماءيا أبَتِ استاجرة إنَّ حَيْرَ من استاجزوت الْقَومٌ 
الْأَمِينْ (26) قال ني أَرِيدُ أن الكِحك |ه حدى ابنتيّ هايّين على ان تَاجَرَنِي 
تماني حِجَج فَإِنْ أَنْمَمْت عَشْراً قَمِن عِنْدِكَ وما أرِبدُ أن أَسْق عَلَبَدَ 0 
0 0 الله مِنَ الضّالِحِينَ (27) قال ذلك به بِيْنِي وَبَيِنَكَ ايمَا الاجَلين قَصَيْتُْ قلا 
نَ عَلَيّ وَاللَهُ على ما تقول وكِيلٌ (28) قَلِمّا قضى مُوسَى الْأَجَلّ وسار 


0 


5-5 6 ا 06 7 ّ 0 ع َّ - ع 
د وَ جَذَوَةٍ مِنَ الثار لِعَلكمّ تصطلون (29) _ ٍ : 
ل ل ل لل أن 
بارِمُوسى إِبّي أنا اللَّهُ رَتّ العالمين (30) وَأَنْ ألق عَصَاكَ فَلَقَا رآها تهكرٌ 
03 8 0 علدا . 


فاسقِين (32) قال رَبٌ إني قيلت مِنْهُمْ َه 9 

9 0 0 - ع 
هارُونُ هُوَ أفصَحٌ مِنْي لسانا فَارْسِلهُ مَعِي رِذءا يُصَدَّفْنِي إِنْي أخاف أنْ 
يكذبونٍ (34) 


-_ 


0 سَتَشّدٌ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلٌُ لَكُما سُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُّما يآياتنا أنثما 
مَنِ اتَبَعَكُمَا الْغالِيُونَ (35) قَلَمًا جاءَهُمْ مُوسى يآياتنا بينَاتٍ قالوا ما هذا إلا 


ل ل حا لعل أطلِعٌ إلى إله مُوسى وَإني لأظئة 
من الكاذيين (56) واسْتكير فو وجو ه في الأزض يعم 0 
إلينا لا يَرَجَعُونَ (39) ه 

فَأَحَرّْناةُ وحمو َتَبَذْناهُمْ في الْيَمّ قانظرز كيف ا الظَالِمِين 0 
لات الك د عون الك انار وَيَوْةِ ,القيامّة لا ينْصَرُونَ (41) وَأَنْبَعْناهُمْ 

ذه وبؤة القياقة هُمْ من اْعقُوحِن (42) ولق آنا قوسي “* 
الكِتاب مِنْ بعد ما أهلكتا القَرُونَ الأولى بصاءً ئْرَ ناس وهُدىَ ورخمة لعلهة 
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هذه :السورة مكية,. نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة, والمشر 
هم اضحات الحول والطول والجاه والسلطان. نزلت تضع الموازين ل 
للقوى والقيم, نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود, 
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هي قوة الله ذآن هناك قيمة واحدة في هذا الكون,. هي قيمة الإيمان. فمن 
كانت قوة الله معه فلا خوف عليه, ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة, 
كا و الله ليم عل )سن لم اك عماس ولد شان لك حم الفوى 
ل ال لل لل ل ا لل ان 
بنافعه مشيء اصلا. 
ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء. وقصة 
قارون مع قومه- قوم موسى- في الختام.. الأولى تعرض قوة الحكم 
لطن فيه دعي الطاع المي اشر وف سراي و 
طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة, ولا ملجا له ولا وقاية. وقد علا فرعون في 
ادر اد ا طليا ييا وار يم ا نايك يج أال سوسس 
نساءهم, وهو على حذر منهم, وهو قابض على أعناقهم. 
ولكن قوة فرعون وجبروته. وحذره ويقظته, لا تغني عنه شيئا بل لا تمكن له 
من موسى الطفل الصغيرء. المجرد من كل قوة وحيلة, وهو في حراسة 
القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية,. وتدفع عنه السوء. وتعمي عنه 
العيون. وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافراء فتدفع به إلى حجره, وتدخل 
به عليه عرينه,. بل تقتحم به عليه قلب امراته وهو مكتوف اليدين إزاءه, 
مكفوف الأذى عنه, يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه! والقصة الثانية 
تعرض قيمة المالء؛ ومعها قيمة العلم. المال الذي يستخف القوم وقد خرج 
عليهم قارون في زينته, وهم يعلمون انه اوتي من المال ما إن مفاتحه 1 
لتعيي العصبة من الرجال الأقوياء. والعلم الذي يعتز به قارون, ويحسب أنه 
بسببه وعكن ا اودت ذلك المال. ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من 
قومه لا تستخفهم خزائنه, ولا تستخفهم زينته بل يتطلعون إلى ثواب الله 
ويعلمون أنه خير وأبقى. ل ار ا الل لت به وبداره الأرض, لا 
في امر فرعونء فالقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين. 
لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان 
ولقد بغى قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال. وكانت النهاية 
0 هذا خسف به وبداره, وذلك أخذه اليم هو وجنوده. ولم تكن هنالك 
جارضها من قوى الارص الظاسة إنما د جلت د الشدرة سنافره 
0 1-7 بالسا عا ل الا ل لقف للم رالا 
ودلت هذه وتلك على أنه حدن يتمعحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير 
ارا والسلى حيراو بجشي مر الع لاس الس الال عسي 
تتدخل بيد القدرة سافرة متحدبة: بلا ستار من الخلق, ولا سبب من قوى 
الأرضء لتضع حد للشر والفساد «1» . 


وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة 
القصص- في سورة القصص- ويفتح 

01 5 ان قل فب ششيير شورة طله ف حشفكهة 2345 فن الكرء السارس عشره 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل 
.د القدرة لإدارة المفركة ف لم كور| ودور هده السرية إلا ذل واستكانة .حوفا قأفا حيرا 
استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب, وهم مرفوعو الرؤوس 
يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج. ودون تحرج, ودون اتقاء التعذيب. فأما عند ذلك 
فى رخلت 22 العدرة الإذارة المفركة. وإغلن الشر اند 2 فلل ذلك في الأرواة العو >7 
والدء قلته هنا اضع. ستيادة سياف الفصة 5. هذه السورة وإن كان لا قلت 5 لشورة ظه فكانه 
بتغيير في العبارة. فإن يد القدرة تدخلت منذ أول الأمر لإدارة المعركة. ولكن النصر النهائي لم يتم 
تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته, وجهروا بكلمة الحق في 
وجه الطغيان العاتي المتجبر. 
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ايضارهم غلى الات الله المونة في مشاهد الكون نارة. وفى مضارع 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصصء وتساوقها وتتناسق معها وتؤكد 
سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل. على مدار الزمان. وقد قال المشركون 
لرسول الله- صلَى الله عليه وسلم-: «إن تذّيع الهُدى مَعَكَ تخطف مِنْ 
ارصنا» . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدي بخوفهم من تخطف الناس لهم, 
لو تعولوا عن عقاتدهم القديعة التى من اجلها بحص الناس لهم. ويعظمون 
البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه. 
فساق الله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون, تبين لهم أين يكون 
الأمن وأين .تكون المحافة وتعلمهم أن الامن إنما يكون في جوار الله. ولو 
فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي جارف عليها الناس وآن الحوف إنما 
يكون فى البعد عن ذلك العوار ولو نظاهرت اسبات الامن الظاهرة التي 
تعارف عليها الناس! وساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة 
أخرى وتؤكدها. 
وعقب على مقالتهم «إَولَخ تُمَكن لَهُمْ حَرماً آمناً + يجبي إِلَيْه ثَمَرا ب كل شع 
رزقاً مِن لَدُنًا؟ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» .. يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من 
الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن وهو الذي يديم عليهم أمنهم, او 
يسلبهم إياه ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر: «وَكمْ أهلكنا من 
قَرْيَةٍِ يَطِرَتْ مَعِيسَتها فَتِلِكَ مَساكِئْهُمْ لَمْ تسكن مِنْ َعْدِهِمْ إلا قَلِيلا. وك 
نَحْنْ الوارثين» .. 
ويحوتهم عاقة ادرثم يقد ان أعد ال وأارسل قهم رسوك. وقد مضت 
سنة الله من قبل بإهللك المكذيين يعد مجيء النذير: 0 رَبك مُهْلِك, 
القُرِى حَتَّى يَبِعَتَ فِي أمّها شوك علوا عليه ايا وَما كنا ميلكى القرى إلا 
وأهلها ظالمُون» . 
ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على 
رؤوس الأشهاد فييصرهم بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا وبعد أن 
وتنتهي السورة يوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد 
من المشركين بأن الذي فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه, لا بد راده إلى 
0 ناصره على الشرك واهله. وقد انعم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع 
إليها وسينعم علب اللضر والعودة إلى البلد الذي أخرجة منه المشركون. 
سيعود آمنا ظافرا مؤيدا. 
وفي قصص السورة ما يصمن هذا ويؤكده. فقد عاد موسى- عليه السلام- 
إلى البلد الذي خرج منه خائفا طريدا. عاد فأخرج معه بني إسرائيل 
واستنقذهم, وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجين.. 


ويختم هذا الوعد ويختم السورة معه بالإيقاع الأخير: 

«ولا تدع مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إلة إلا هو كُلَّ شَيْءٍ هالِك إِلّا وَجْهَهُ, لَه الْحُْكْمْ, 
وَإِلَيْهِ ترجَعون» . 

هذا هو موضوع السورة ا وظلالها العامة, فلنأخذ في تفصيل أشواطها 
الأ بعة: قصة موسى. . والتعقيب ب عليها. وقصة قارون. وهذا الوعد الأخير.. 
ل الك 

«طا. . لسين. ميم. . تِلّكَ آياٌ الكناب ا 2 

سور بيد اعرف للضي إلى آنه من هلما شالف اباب الكنا”” 
المبين, البعيدة الرتبة, المتباعدة المدى بالقياس لما تالف عادة من هذه 
الأحرف. في لغة البيشر الفانين: 

«تِلك آياث الكات ال 5 
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فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشرء وهم لا يستطيعونه إنما هو 
الوحي الذي يتلوه الله على عبده, ويبدو فيه إعجاز صنعته, كما يبدو فيه 

طايع الحق ال لدم الصنعة في الكبير والصغير: 

توا عَلَيْكَ مِنْ تيا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالحَقّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
232323 

المنهاج. ويشق لهم الطريق. وهذا القصص المتلو في السورة. مقصود به 
اولئك المؤمنين» وهم به ينتفعون. 

وهذه التلاوة المباشرة من الله. تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين 
وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة. وكيف؟ والله ذو 
الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم, ولهم بصفتهم هذه التي تؤهلهم 
لتلك العناية الكريمة: «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» ٠١‏ 

وبعدٍ هذا الافتتاح يبدأ في عرض النباً. نبا موسي وفرعون. د في عرضه 
منذ أول حلقة في القصة- حلقة ميلاده- ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة 
أخرى من السور الكثيرة ؛ التي وردت فيها. ذلك أن الحلقة الأولى من قصة 
موسىء والظروف القاسية التي ولد فيها وتجرده في طفولته من كل قوة 
ومن كل حيلة وضعف قومه واستذلالهم في يد فرعون.. ذلك كله هو الذي 
بدون ستار من البشر وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عند 
0 يعجز عن ضربها البسر لل 
وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة ل اد 
تقريره وتثبيته وكانت الكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته 
واستيقانه. 

ولقد كايت قضة موسى- عليه الشلام- تيدأغاليا في الشور الاخرى من علقة 
الرسالة- لا من حلقة الميلاد- حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان 
الباغي ثم ينتصر الإيمان وينخذل الطغيان في النهاية. فأما هنا فليس هذا 
المغنى ضو المقصود إبما المقضود ان الشء جين شعصض حمل سيت ملاذكه 
في ذاته والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يد 
القدرة وتاخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم, فتنقذهم وتستنقذ عناصر 
الخير فيهم: وتربيهم, وتجعلهم أئمة, وتجعلهم الوارثين. 

فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة ومن ثم عرضت من 
الحلقة التي تؤدي هذا الغرض وتبرزه. والقصة في القران تخضع في طريقة 
عرضها للغرض المراد من هذا العرض. فهي اداة تربية للنفوس؛ ووسيلة 
تقرير لمعان وحقائق ومبادئ. وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض 
فيه, وتتعاون في بناء القلوب, وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب. 


والحلقات المعروضة من القصة هنا هي . : حلقة مولد موسى- عليه السلام- 
وما اخاط نهدا الموك من طظروف قاشية فى ظافرها. وما ضاحة من رعارة 
الله وعبات وخلقة قوية وا آناء الله ف الحكم والشلم وا وف فها من 
قتل القبطي, وتآمر فرعون وملئه عليه. وهربه من مصر إلى أرض مدين, 
وزواجه فيهاء وقضاء سنوات نه الخدمة بها. وحلقة النداء والتكليف بالرسالة. 
ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون. 

والعاقبة الأخيرة- الغرق- مختصرة سريعة. 

ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية- وهما الحلقتان 
الجديدتان في القصة في هذه السورة- لانهما تكشفان عن تحدي القدرة 
السافرة للطغيان الباغي. وفيها يتجلى ااه فرعون وحيلته وحذره عن 
دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ: «وَثري فِرَعَوَنَ وهامانت وَجَنَودَهما مِنْهُمْ 9 
ما كاثوا يَحَدّرُونَ» . 
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وعلى طريقة القران في عرض القصة, قسمها إلى مشاهد وجعل بينها 
فجوات فيه يملوها الخال. فلا ينوت القارى شيء ه. الاجدات والماطر 
المتروكة بين المشهد والمشهد, مع ا الفني بحركة الخيال الحية. 
مشاهد د الثالنة في أربعة مشاهد. 

وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة او صغيرة. وبين كل مشهد ومشهد, كما 
يسدل الستار ويرفع عن المنظر أو المشهد. 

وقيل إن يدا القضة .ريم الجوالةة شور كه الاحدات بالظطرف الذي 
يجري فيه القصص, ويكشف عن الغاية المخبوءة وراء الأحداث, والتي من 
أجلها يسوق هذا القصص.. وهي طريقة من طرق العرض القرآني للقصة 
تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن: 
«إنّ فِرَعَوْنَ عَلا فِي الأرّض وَجَعَلَ أَمْلها شِيعاً يَسْتطْعِفُ طائقة مِنْهُمْ يُديْع 
ل ل ل ا ال ان شن طلا 
الَّذِين | . سْتْصْعِهُوا فِي الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ ٠‏ وَتَجْعَلَهُمْ ا وَتُمَكُنَ لَهُمْ 
فِي الأرّض, وَتْرِي فِرْعَوْنَ وهامان 00 مِنْهُمْ ما كاثوا يَحْدَرُونَ» .. 
وهكذا يرسم المشترخ الذي تجري فيه اة وتنكشف اليد التي تجريها. 
وتنكشف معها الغاية التي تتوخاها. وانكشاف هذه اليد, وبروزها سافرة بلا 
ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلهاء متمش مع أبرز 
هدف لها. ومن نم تدا القصه هذا اليدء. وذلك من بدائع الأداء في هذا 
الكتاب العجيب. 

ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في 
عهدة. فاليدية النا رت لدي هدفا من اخداف القضه الفرانة ول بريد فى 
دلالتها شنناء ويكفي أن نعل إن هذا كان بهد رقان بوسف- عليه الشلام” 
الذي استقدم أباه وإخوته. وأبوة يعقوب هو «إسرائيل» وهؤلاء كانوا ذريته. 
وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا كبيرا.. 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية «<علا في الْأَرْضِ» وتكبر وتجبر» وجعل أهل 
مصر شيعاء كل طائفة في سان من شكونه. ٠‏ ووقع أشد الاضطهاد والبغي 
على بني إسرائيل, ذالم عقدة ع عقرية طه وقوه فهم دون بدين 
جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد 
وانحراف» ققد بقن لها أصل الاعتقاد باله واحد وإنكا, الوضة فرعون 
وكذلك أحسن الطاغية أن هناك خطرا عل عرشه وملكه من وجود هذه 
الطائفة في مصر ولم يكن يستطيع ان يطردهم منها وهم جماعة كبيرة 


أصبحت تعد مئات الألوف, فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت 
شوم أسجة 27 الفراضة الخروت: فا سكر حندنة رمه جوتميه حرنة 


ا 0 0 
ارح للك ع ل رطم في كسان المطر 2 اعمال وار ليت 
يت بشتى ٠‏ أنواع الا 0 ذلك كله تذبيح 0 أطفالهم عند 
ل ل ار ال الل ل م ال 0 
وعذاب. 

وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني 
الما لا لي ل ير قري ليم مسر عطلنه الحم الست 
الى ل تعر رجمة بأطتال آبرناء لا دنب لمم ول خطيلة 

هذه هي الظطروف التي تجري فيها قصة موسى- عليه السلام- عند ولادته, 
كما وردت في هذه السورة: 
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«إِنّ فِرَعَوَنَ علا في الرض وَجَعَلُ أَمْلَها شِيعا, تستصعف طابقة مهم بده 
أناءهم وَيَسْتَحَيي نساءهم. إ: كار من المنسد .»> ' 

ولكن الله 0 يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية. والطغاة 
البغاة تخحدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم, ٠‏ فينسون إرادة الله وتقديره 
ويحسبون اه يختارون لانفسهم ما يحبون» ويختارون لاعدائهم ما يشاءون. 
ويظنون انهم ع3 هذا وذاك قادرون. 

والله يعلن هنا إرادته هو. ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان 
وجنودهماء بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا: 

ا ل ا ال ل اسه ؛ وَتجِعَلَهُمُ 
الوارئي وَتْمَكْنَ لَهُمْ فِي الأرّضء وَنْرِي فِرْعَوْنَ وهامان سم مِنْهُمْ ما 
كاثوآ يحذزونت» : 

فهؤلاء المستضعفون الذين شره الطاعب فى شان كنا يريد له هواه 
البشع التكير. فنذيج أبناءهم ويستحبي نساءهم: وسومهم شنوء العذاتب 
والنكال. وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث عليهم 
لحن واد ساد لسع الل 2 الك فشلي [[. السنا 6الرار' 
هؤلاء المستضعفون يريد الله ان يمن عليهم بهباته من غير تحديد دآن 
بلي انس وقاده ل عا وار الشين إن زر الارس الشاركة رالدت 
أعطاهم إياها عند ما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح) وأن يمكن لهم 
فيها فبجعليم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين. وآن يحقق ما يحذره فرعون 
وهامان وجنودهماء وما يتخذون الحيطة دونه وهم لا يشعرون! هكذا يعلن 
السياق قبل أن ياحد في عرض القصة ذاتها. بعلن واقع الحال. وما هو مقدر 
ف العال. لشب الفوسن وحها لوحة. قوة ف عون المسفسسة اللسسفحة الدن 
تبدو للناس قادرة على الكثير. وقوة الله الحقيقة الهائلة التي تتهاوى دونها 
القرى الظاذرة المريلك الى برهت الناين! وريم بدا الإعلان مشرع 
اشح قبل آر 10 ف عر شيا بالقاو ب سمه امدانها مسران] وما 
ستنتهي إليه. وكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها. 
ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأنها تعرض لأول مرة؛ على أنها رواية 
معروضة الفصول, لا حكاية غبرت في التاريخ. هذه ميزة طريقة الأداء 
القرانية .وه عام 

ثم دآ القصة. وسدأ التحدي وتنكشف بيد القدرة تعمل سافرة بلا ستار: 
لك ولد موه 25 ظلل تلك الاوضاء الفاسية التي رسميها فل اليد في 
الف ولك اط ل ا إل لل عل الت مع على 
عنقه, تهم أن تئر رأسه. 

وها هي ذي أده حائرة به خائفة عليه, تكتشى أن يصل نبوّه إلى الجلادين, 
وترجف أن تتناول عنقه السكين. ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب 


المخافة, عاجزة عن حمايته, عاجزة عن إخفائه, عاجزة عن حجز صوته 
العظرى أن ينم عليه غعاجرة عن تلقينه خبلة أو وشيلة. ها فى ذى وحدها 
ضعيفة عاجزة مسكينة. 

هنا تتدخل يد القدرة, فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة, وتلقي في 
روعها كيف تعيمل, وتوحي إليها بالتصرف 

ا ا ل ل ا ل عل ال 6 الم ول 
تخافي وَلآ تحزني» .. 
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الله اللمدرة: اام موي ارععية فاإن| حفت غله رشوة. عصيلك رضمو 
في رعايتك. إذا خفت عليه وفي فمه ثديك, وهو تحت عينيك. إذا خفت عليه 
«فألقيه في الْيَه !!«ولا تخافي ولا تحرّنِي» إنه هنا.. في لد . في رعاية 
اليد التي لا أمن إلا في حوارهاء اناك ل حدم مها اليد التي لا تقرب 
المخاوف من جماها. اليد التي تحغل البنار يردا وسلاما. وتجعل البخر ملحا 
ومناما. 

اكد الى لا رجرة فرغون الطاغية الخبار ولا جبابرة الارض عمبعا ان نوا 
من حماها الآمن العزيز الجناب. : 

«إنا رَادّوةُ إِليِك» .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده.. «وَجَاعِلوةُ مِنَ 
الْمرَسَلِينَ»> .. وتلك بشارة الغد. ووعد الله أصدق القائلين. 

هذا هو المشهد الأول في القصة. مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة 
الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح. وينزل هذا الإيحاء 
موسى, وك كيف بشدية. إنما دل ار علي لبرقعه فإذا اماه 
المشهد الثاني: 

«قالتَقَطّة ل فِرَعَوْنَ» .. 

أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا 
أن ينكشف أمره لآل فرعون؟ 

وهل كانت تخاف إلا أن بقع في أبدي. آل فرعون؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى. تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة. تتحدى فرعون 
وهامان وجنودهما. إنهم ليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على 
ملكهم وعرشهم وذواتهم. ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا 
يفلت منهم طفل ذكر. ٠‏ فها فى ذى بد التدرة تلقن في أيديهم بلا بحت ولا 
طل ددر ١‏ 

واي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم اجمعين! ها هي ذي تلقيه في 
ايديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة,. عاجزا عن ان يدفع عن نفسه او 
حتى يستنجد! ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح 
المتجدر: ولا تتعية في البحت عنه فى يوت ني اشسراشل. وفي اخحضان 
نسائهم الوالدات! ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية: 

«ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً» . 

ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوبهم: 

«إِن فِرَعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُما كاثوا خاطئين» .. 

ولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بين أيديهم, مجردا من كل قوة: مجردا من كل 
خبلة؟ لتدع السباق بعد : 


2 2 


«وقالَتٍ اهْرَآْتْ فِرْعَوْنَ: قَرَّتْ عَبْنٍ لي وَلَكَ, لا تفثلوة. عسى أن يَنْقَعنا أو 
تَتْحِدَة هُ وَلدآ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» م 

لعد اقنحمت ه بد القدرة على قفرعون قلب امراته. بعد ما افقجحمت به 
عليه حصنه. لقد حمته بالمحبة. 

ذلك الستار الرقيق الشفيف. لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال. حمته بالحب 
الحادن فى قلب امرأة. وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره.. 
وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف! «قَرَتْ © غين لى ولك» .. 

ون الى تق ب بد القدرة إلهة لكو لي فيا 2 القراة عدوا وخر]! 
«لا تفتُلوة» .. 
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وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده! «عّسى أن يَنْقَعَنا أو تَتَخِدّهُ وَلدا» 


وهو الى دي ل العا ل اس ا درو سس لوطلا ول 
يَشسْعَرُونَ» 

فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون! وينتهي 
المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين 

ذلك شأن موسى. فما بال أمهِ الوالهة 0 الملهوف؟ 

«وَأصْبخ فُؤادُ أمّ مُوسى فارغا, إن كادث لنْبْدِي به. لؤلا أن رَتَطُنا عَلى فَلْيها 
لتكون من المُؤّمِنِينَ. وَقالَتْ لأحته: قَصّيه» - 

ل الك لساك ال ل ل د اا 

ا ا اللي ل لي ل ل ا عل فل ا 
اف ل ا لفل مك ملل ل ل ام لس لاله 
ا ا اا ا ل ل لل ل ريه 

الا رركا فيا ال ال ري سا ارا ا عمل 
فيه ولا وكي ولا قدرة مال حل ا تصريف! «إِن كاددث لتبّدي ‏ به» . ٠‏ وتذيع 
امع ف لاس وس كاله ل اشم اام لفل آنا القيت 
ال اع ايا ري لو ان شما عل قلي ليا عليه 
وثبتناهاء وامسكنا بها من الهيام والشرود. 

«لتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين» لس االكة الا ل اليم 

ولم 506 أم موسى عن البحث والمحاولة! «وَقالَت لأحته: قَصّيهوِ» : 
وا ل جره ]رن كان جا ان كل دوا لجرا و لل 
أو أين مقره ومرساه؟ 

وذهبت أخته تقص أثره في حذر وخفية, وتنلمس خبره في الطرق 

والأسواق. فإذا بها تعرف أن ساقته القدرة التي ركاه وتبصر به عن بعد 
في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع 1 
«فَبَصّرَتْ به عَنْ عَنْ جَنْبِ وَهْمَ هُمْ لا ِيَسْعْرُونَ. ا اث مِنْ قبل. 
ققالث: هل أَدْلَكُم عَلَى أفل بَبْتٍ ل ‏ ل ا كا 

إن القدرة التي ترعاه تدبر رم وتكيد , به لفرعون وآله فتجعلهم يلتقطونه, 
وتجعلهم يحبونه. وتجعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعهء وتحرم عليه 
المراضع, لتدعهم يحتارون به وهو يرفض الثدي كلما عرضت عليه؛ وهم 
يخشون عليه الموت أو الذبول! حتى تبصر به أخته من بعيد, فتعرفه وتتيح 
لها القدرة فرصة لهفتهم على مرضع.ء فتقول لهم: «هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون» ؟ فيتلقفون كلماتها. وهم يستبشرونء يودون 
لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب! وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام 


المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة. وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملهوفة. معافى في بدنه. مرموقا في مكانته. يحميه فرعونء وترعاه 
اقراتة. وتقطرب الفخاوف من حولة 
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وهو آمن قريرء, وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب: 
«قَرَدَدْناهُ إلى أَمّهِ كَيْ تقرٌ عَبْنها ولا تخرّن. وَلِتَعْلَمَ أنّ وَعْدَ الله حَؤةٌ ولكِنَ 
اكرقة ل كلفون» ٠‏ 

ا ل الا الل ل ل نيك 
علنة الشلاع- والجلقة الال التي تسيل شبات واكتفال فلا بعلم مادا كان 
بعد رده إلى أمه لترضعه. ولا كيف تربى في قصر فرعون. ولا كيف كانت 
صلته بأمه بعد فترة الرضاعة. ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد 
أن سد يكن الك أن شه اجات الالة ف الخل انال ور ضف كارت 
عتيدنة وف الى بصت غلء. غير الله ديف لوظفهة فى وشط عياد 
فرعون وكهنته.. 

ل ال را يدا الحلقة الثانية ما ء جر لءاسرة 
واستوىء فقد آتاه الله الحكمة والعلم. وجزاه جزاء المحسنين: 

«وَلَمَا 51 م أَشَدَهُ واستوى انناة حكنا وَعِلما. وَكذلِك تَجَزي الْمُحْسِنِينَ» 1 
ان اليس كال الفوي اسه صل سشواء اكثال السب العصوة 
والعقلي. وهو يكون عادة حوالي سن الثلاثين. فهل ظل موسى في قصر 
فرعونء ربيبا ومتبنى لفرعون وزوجه حتى بلغ هذه السن؟ ام إنه افترقٍ 
عنهماء واعتزل القصرء ولم تسترح نفسه للحياة في ظل تلك الاوضاع الأسنة 
التي لا تستريح لها نفس مصفاة مجتباة كنفس موسى- عليه السلام-؟ 
وبخاصة أن امه لا بد ان تكون قد عرّرفته من هو ومن قومه وما ديانته. 

وهو يرى كيف يسام قومه الخحسف البشع والظلم الشنيع, والبغي اللئيم وهو 
د اسن صو للمياء السات ادس 

ليس لدينا من دليل. ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما 
سيجيء والتعقيب على إتيانه الحكمة والعلم: «وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ» 
يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكمة والعلم: 

«وَدَحَلَ الْمَدِيتة على حِينٍ عَفْلَةِ د أخليا. فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلانِ: هذا من 
شيعته هذا مِنْ عَدَوهِ فَاَسْتَعْاتَةٌ 0 مِنْ شيعته على الذي مِنْ عَذُوهِ 5 
فَوَكَرَهُ مُوسى فَقضى عَلَيْهِ. قال: هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِل 
مُبِين. قالّ: رَبٌِّ ني ظَلَمْتُ تفسيء فَاغْفِرْ لِي, فَعَمَرَ لَه إِنَهُ َه كو الْعَقُود 
الرّحِيمُ. قال: رَبّ يما أتعقت عَلَّتَ قلن اكون ظهيرا لِلمُجَرِمِين» .. 

ودخل المدينة. والمفووم أنها العاصمة 'وقتئذ. . فمن أي مكان جاء فدخلها؟ 
وجل كان من الفضر فى مين شمن آم | كان ف اعترل الفصر 
والعاسمة م جل الها على حدن عمله من أهليا. فى وقت الطيرة ملا 
حين تغفو العيون؟ 

ا ا يَفتَتِلانِ. هذا مِنْ شِيعَيِهِ 
هذا مِنْ عدوو. فَاسْتَغاتة الذي مِنْ شيعته على الذي مِنْ عد5و» 7 


وقد كان أحدهما قبطيا- يقال إنه من حاشية فرعونء ويقال إنه طباخ 
القصر. والآخر إسرائيلي. وكانا يقتتلان. فاستغاث الإسرائيلي بموسى 
مسي به علن عدو هها تار قكيف وق هذاه كف السنات 
الإسرائيلي بموسى ربيب فرعون على رجل من رجال فرعون؟ إن هذا لا 
ل ل ال ل ل ا 
ل ل الل 
- 
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أنه دن دي ابسيائيل وانه نتافم على الملك والجاشية. متصر لقومة 
المضطهدين. وهذا هو الأنسب لمن في مقام موسى- عليه السُلام- فإنه 
بعيد الاحتمال أن تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد.. 
«فَوَكَرَهُ مُوسى ققضى عليّه» .. 
والوكز الضرب بجمع اليد. والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها 
حتف القبطي. مما يشي بقوة موسى وفتوته, ويصور كذلك انفعاله وعضبه 
ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون ومن يتصل به. 
ا ا ل ل 00 
عليه. فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته, 
وعزاها إلى الشيطان وغوايته فقد كانت من الغضب, والغضب شيطان, أو 
فخ من السيطان؛ 
كال" هذا مِن عَمَلِ الشَيْطان. إل عدة ذُمْصِل مَبِينٌ» .. 

ا و ل خرف طللية لفسه أن كمليها 
م الوزرء 0 إلى ريه طالبا مغفرته وعفوه: 
«قال: رَبٌ إنْي ظَلَمْتٌ تفسِي . فاعدر ل 
واستجاب الله إلى عاله اسه واستغفاره: 
«فَعَفَرَ لَهُ. إِنّهُ ذو العفو الزحية» 5 
وكاتما احس موس بقلب المرهف وجنش المدوفر في جراره درجية إلى 
ربه أن ربه غفر له. والقلب المؤمن بيبحس بالاتصال والاستجابة للدعاء, فور 
الجاء. حر جز | اف حساسيب إل ذلك المسوة وير سل جراره 
توجهه إلى هذا الحد.. وارتعش وجدان موسى- عليه السلام- وهو يستشعر 
الاستجابة من ربه, فإذا هو يقطع على نفسه عهداء يعده من الوفاء بشكر 
الس الك اميا عل را 
«قال: رَبّ يما أَنْعَمْتَ مت عَلَيَ فلن أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ» . 
فهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا ومعينا. وهو براءة من 
الجريمة وأهلها في كل صورة من صورها. حتى ولو كانت اندفاعا تحت تاثير 
السط تجار الطك ولعب 
ذلك بحق نعمة الله عليه فى قبول دعاته م بنمه فى الفيه والحكمة 
والعلم التي انان الله من قبل. 
جد الارخاشة المسفة. فيليا الاتدفاء الس سي لا شعصسة ريه 
جلك السك تتشت السجاكلة. جار الرجران. قر الس فاء. رطمي ره 
السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع اخرى كثيرة. 
بل .نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة: 
«فَأصْبَحَ فِي الْمَدِيئَة خائفاً يترَفْبُ فَإذَا الذي اسْتنْصَرَةُ بالأْس يَسْتضْرحُة, 
قال فوس : الك لقونا ا ل 


قإل: با مُوسى أترِيدٌ أن ا ان 
تكُونَ جَبَاراً فِي الأرّض, وما تُرِيدُ أن تكُون مِنَ الْمُصْلِحِينَ» 

لفد انتهت المعركة الاولى بالقضاء على القيبطي. وندم موسن بر على قعل 
وتوجهه إلى ربه, واستغفاره إياه, ومغفرته له, وعهده على نفسه الا يكون 
ظهيرا للمجرمين. 

ومر نوم وأاضح في المدينة خائفا من انكشاف أمره: يترقب الافتضاح 
والادى. ولفط ««يترقت» بصور 
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هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس, ويتوقع الشر في كل لحظة. . وطي سمة 
الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك. والتعبير يجسم هيئة 
الخوف والقلق بهذا اللفظ, كما آنه يضخمها بكلمتي «في المدينة» فالمدينة 
غادة موطن الامن والطمانينة. فإذا كان خاتفا يترقب في المدينة. فاعظم 
الخدت ما كإن فى عأامن ومسسسة! وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن في 
هذا الوقت من رجال القصر. وإلا فما أرخص أن يزهق أحد رجال القصر 
نفسا في عهود الظلم والطغيان! وما كان ليخشى شيئا فضلا على أن يصبح 
«خائفاً ا 0 
ويينما هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع: «فَإِذَا الذي اسْتنْصر 

امس يَسْتصْرِخُةُ» | 0 صاحبه الإسرائيلي الذي طلب اك 00 
ولعله بريد نه أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة اخرى! تلن صورة 
شر ا 25 ع إن جا او ل ل كم شاه 
وعهده مع ربه. ثم هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه 
الأذى. 0 هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه: ويصفه بالغواية والضلال: 
«قالَ له ممُوسى: : إِنَكَ لَعَووة مَبِينٌ» .. 

غوي بعراكه هذا الذى لا ينتهي واشتاكانه التى لا شمر إلا آن شر التائرة 
على بني إسرائيل. وهم عن الثورة الكاملة عاجزونء وعن الحركة المثمرة 
ضفناء. فلا قبعه لمتل هده الاسساكات التي تضر ولا نقيد. 

ولكن الذي حدث أن موسى- بعد ذلك- انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي, 
قاندف يد آن بشصي عليه كيا فص على الأول الامس! ولهدا الاندفاع 
دلالتء على تلك السعةه الاتفعالية التي اشرنا التها. ولكن له دلالقه من جانت 
آخر على مدى امتلاء نفس موسى- عليه السّلام- بالغيظ من الظلم, والنقمة 
على البغي, والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل, والتوفز لرد العدوان 
الطاعن الطويل الاعد الدع حفر قي القلف لسر مسارت م الفيطا 
وأخاديد. 5 

«قَلَقَا أن أرات أن يَنْطِيشن بالَّذِي هُوَ عَددٌ لَهُمِاءٍ قال: يا مُوسى أَنْريدٍ أن 
تقثلبي كما فتلت نفساً بالأئس؟ إن ثري إلا أن تكُون جَثّاراً في الأرضء وما 
0 د ان تَكُونَ ع الْمُصْلِحِينَ» . 

الظلام, أن تضيق النفس ره بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين 
والعرف ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون عليه, 
له إلى 
حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم ويسمون من يدفع 
عر سه أوغيره جتارا فب الم رض» كما قال القبطي لموسى. 


ذلك أنهم ألفوا رؤية الطغيان يبطيش وهم لا يتحركون, حتى وهموا أن هذا 
هو الأصل, وأن هذا هو الفضلء, وأن هذا هو الأدب. وأن هذا هو الخلق! وأن 
هذا هو الصلاح! فإذا 0 مظلوما يدفع الظلم عن نفسه. فيحطم السياج 
ال أقافه الطضار لحنات الاوضاء الى عوم لها ]ذا ]را مطظلوها 6ك 
مدخ ذلك لساك المسطلت الا طل ولولوا و عسوا سمو عدا المطادم 
الدى دقع الظلم شفاكا او جنبارا. وضيوا علب لومهم وشقييم ولم يلل 
الظالم الطاغي من نقمتهم ولومهم إلا القليل! ولم يجدوا للمظلوم عذرا- 
02 ل ل حت الطلك انس ! ولف عال اللل سي 
إسرائيل, فضاقت به نفس موسى- عليه السلام- حنى رايناة يندفع في 
الغره الدولت 
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ويندم, ثم يندفع في 0 الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله. ويهم أن 
يبطش بالذي هو عدو له ولقومه. 
ذلك لم لجل الله عه بل رخا اسار له قالك العليم بالمويس مجلم 
أن للطاقة الشرية دا فى الاجتمال. وأن الظلم جين تسيد. وتعلى أنواث 
الضف ندف السضسطة: إلى اليجوم بالاقفناء فلم يول ف, وضب المفلة 
الى فعلها مرسى. كما تهول الجماعات الشترة الى منشء الطلم قظرتها 
نازاء مثل. هذا العمل الفطرى مهما تحاور الحدور بحت الصغط والكطلم 
والضيق. 
وهذه فى العيرة الدى تستشف من طريقة البعبير القرانية ة عن الحادثتين وما 
حا نا سن المجله ولك كلل ل سحما. رلجل وضفها آنا طللم 
لل ا ا ل ات ويك 0 العصب القومة ودر المختار 
كور يسول الله المصنوع على عين الله أو لعله كان لأنه اسعجل 
شاك سات الطعان واللد در أن يكور الخلاص السامل الطرهة 
الب فناما حن ل عدي لك الاشباكات القرت الجا فى فير 
الأوضاع. 
ا ا ال 0 د ل سات 2 ا الوات 
وبندو أن رائحة فاحت عن قتيل الأامس: أن شبهات تطايرت حول موسى. 
لما عرف عن كراهيته من قبل لطغيان فرعون وملئه, إلى جانب ما يكون 
قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بين قومه, ثم تفشى بعد ذلك خارج بني 
إسرائيل. . 
نرجح هذا لآن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين 
إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثا مريحا لنفوس بني إسرائيل, 
تتح بعض 0 فبسة عادة 0 الالسنة في همس وفرح وتشف, 
من ال اا 00001 
لمارا | لطر بالقبطي الثاني واحيه هذا بالهمة. لانها عدئة 
تجسمت له حقيقة, وهو يراه يهم أن يبطش به وقال له تلك المقالة: 
«أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامررن ؟> ” 
أما بقية غبازنه: «إن تريد إلا أن تكون جبارااقى الارض وما بريد نآن تكون 
من المصلحين» فليم أن موسي كان قداتحد له فد الحياد ملكا 
ا ل 5 اله وا عير ويا الماظط. كرد 
بهذا ويوري به ويتهمه بانه يخالف عما عرف عنه. ردان يكون جبارا لا 
ملا عل اناس ل 2 إظل ات الس ون ار السر رطركة 
مطا اه ل سو مظان كل حاطو أ سر لم سكن | اك ]ا 
من رجال فرعون. وإلا ما جرؤ المصري على خطابه بهذه اللهجة. ولما كان 


ولقد قال بعض المفسرين: إن حا ال كل رارك ل صن 
القبطيء, لأنه لما قال له موسى: «إثك لْعَووة مُبِينٌ» » ثم تقدم نحوه وهو 
غاضب ليبطش بالذي هو عدولهما. حسب الإسرائيلي 1 غاضب عليه هو 
ونه يتقدم ليبطش به هو فقال مقالته:, وأذاع بالسر الذي يعرفه وحده.. 
فا ليم على هنا شيل إن لل الس كان يرل عد لسري 
ولكن الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال. وقد عللنا شيوع ذلك 
السر. وآنها قد تكون فراسة أو حدسا من المصري بمساعدة الظروف 
المحيطة بالموضوع «1»>. 

والظاهر أن موسى لم يعدم بعد إذ ذكرة الر جل بفعلة الامسن. وأن الرجل 
أفلت لينهي إلى الملأ من قوم 


10 22 علب الراك الأول 29 كا العو الفدة 5 الفيآن ولك إلث هذا الاك الح ]اميل 


الان. 
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فرعون ان موسى هو صاحبها. فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق. 
ثم إذا مشهد حديد. رجل بحيء إلى موسى من أقصى المدينة, يحذره ائتمار 
الملأ من قوم 0 به م وينصح بالهرب من المدينة إبقاء على جياته: 
«وجاءً رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةٍ يَسْعى. قال: يا مُوسى إنّ الْمَلا يَتَِرُونَ يكَ 
لِيَقْتْلُوكَ. فَاحْرٌ خَرَخ إني لك من التاصحين» .. 
إنها يد القدرة ال ا لتتم مشيئتها! لقد عرف الملا 
من قوم فرعونء وهم رجال حاشيته وحتوميه والمقربون إليه أنها فعلة 
سي وما سن اسك ]نهم خا فنا سد الحظر فين فملميظاسيا 
الثورة والتمرد, والانتصار لبني إسراسل. 00 فهي ظاهرة خطيرة تستحق 
الثامر ولو كانت جريهة قبل عارية ما | حيتت أن لسعلل بها فردون والملا 
والكبراء. 
تاشديت . الشدرة 16 دا الملا الاريج أت الرجل المومن قر آل ف عون 
الذي يكتم إيمانه, _والذي جاء ذكره في سورة (غافر) «1» انتدبته ليسعىٍ 
إلى ا «مِن أقصضّى الْمَدِيكَةِ» في جد واهتمام 0 لبلعه قل أن 
ببلغه رجال الملك: «إنّ الْمَلآ يَاتمِرُونَ بكَ لِيَفتُلُوكَء قاخْرَة ني لَكَ مِن 
التاصحينت» م : 
«قدر وها مالفا لق قال رت نشد عن القو الطال »7 
ا و ل ل 5 
ولمج معها. النوجة الماشر بالطلب إلى الله والتطلهع إلى حماحه ورعابيه” 
والالتجاء إلى حماه في المخافة, وترقب الأمن عنده والنجاة: 
رتب ار من الْقَوْمِ الظالمينت» 0 
م شغ الساف جار جا .هن المدية انها سرف رودا فريدا| غثر مرووالا 
بالاعتماد علي مولاه والتوجه إليه طالبا عونه وهداه: 
«وَلقَا تَوَجَة تلقاء مَدْيَنَ قال: عسى 0 ان يهديني سَواءً السّبيل» 
ونلمح شخصية موسى- عليه السلام- فريدا وحيدا مطاردا لسارم 
الصحراوية في انجاء مدين في جنوبي الشام وشمالي الجعار. مسافات 
ايه وحار مرا سه ل إن وا )سا في شرج ير الس انها 
يترقب, وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح., لم يتلبث, ولم يتزود ولم يتخذ 
دليلا. ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه. مستسلمة له, متطلعة 
العا ع رن ان د شياء السسل” 
ومرة أخرى نجد موسى- عليه السلام- الا ين 
الأمن. بل من الرفاهية والطراءة والنعمى. ونجده وحيدا مجردا من قوى 
الاأرض الظاهرة جميعاء. يطارده فرعون وجنده, ويبحثون عنه في كل مكان, 
لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلا. ولكن اليد التي رعته وحمته هناك 
ترعاة .و جفيه هنا ولا تسلمة لأعداته أبدا. فها هو ذا يفط الطريق الطويل: 


ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد,الباطشة بالسوء: 
«وليا وَرَدَ ماءَ 00 وَجَدَ عَلَبْهِ أَمَّةَ مِنَ الثّاس يَسَقُونء وَوَجَدَ مِنْ ذُونهمٌ 
امْرَأتيْنِ تَدُودانٍ. قال: ما حَطيّكُما؟ قالتان لا تَسْقِي حَتّى يُصدرَ الرّعاءٌ, وَأ 
سَيْحُ كييرٌ. قسقى لَهُماء ثُمَّ تولّى إلى الظلٌ, ققال: رَبٌّ إِنّي لما أترّلت ! 
مِنّ خَيرٍ فقِيرٌ» ٠‏ 

لقد انهى نه الشفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين. وصل إلنه وهو معهور 
مكدود. وإذا هو يطلع على مبنيد لا ستتريخ إلنه النفس دات المروئة, 
اسلف القطرة كف 222222 غلب السلام- وجد الرعاة لجال يوردون 


(1) «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» الآية (28) . 


نا 


م 


اع 
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انعاقهم لتشرب من الماء ووجد هناك امراتين تمنعانٍ غنمهما عن ورود 
الماء. والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة,. ان تسقي المراتان 
وتصدرا باعنامهما أولا, أن يفسح لهما الرجال ويعينوهما. 

ولم يقعد موسى الهارب المطارد, المسافر المكدود, ليستريح, وهو يشهد 
لظ السك الال لوي 

لا ايا ل ا ال اه 

«قال: ما حَطبُكُما؟» : 

«قالتا: لا تشقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرّعاءٌ وأثونا شَيح كبير» .. 

فأطلعتاه على سبب انزوائهما وناخحرهها وذودهما لغنمهما عن الورود. إنه 
الضعف, فهما امرانان وهؤلاء الرعاة رجال. وابوهما شيخ كبير لا يقدر على 
الرعي ومجالدة الرجال! وثارت نخوة موسى- عليه السلام- وفطرته 
السليمة. فتقدم لإقرار الأمر في نصابه. تقدم ليسقي للمرأتين أولاء كما 
ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة. وهو غريب في أرض لا ا ولا 
سند له فيها ولا ظهير. وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد. 
وهو مطارد. من خلفه اعداء لا يرحمون. ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية 
دواعي المروءة والنجدة والمعروف. وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه 
النفوس: _ 

«فشسقى لهّما» .. 

مما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله. كما يشي بقوته التي 
ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل . ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في 
قلوب الرعاة رهبته اكثر من قوة جسمه. فإنما انان أكثر بقوة الأرواح 
والقلوب 

2 ا إلى الظّلٌّ» 7 

مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحر, ان السفرة كانت في ذلك 
القيظ والحر. 

«فقال: رَبْ ني لما أنزلت إلىّ مِنْ خَبْرٍ فَقِيرٌ» .. 

إنه باوى إلى" الظل المادي البليل بجسمه. وياوى إلى الظل العريض 
اسرد ظل الله الكريم المنان. بروحه وقلبه: «رب. إن المااسلت إلي 
من خير فقير» . رب إني في الهاجرة. رب إني فقير. رب إني وحيد. رب 
إني ضعيف. رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج. ‏ ر_ 
ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآأمن, 
والركن الركين, والظل الظليل. 

لمع الشاصاة القريبة والهمس 0 والليعطافت الرفيق. والاتصال 
وما ا عليه السلاة: في عشم الماجاة 7 ككل 


و ا 51 
فتستجيب للقلب الضارع الغريب. 0 
«قجاءَنة إخداففا تفسى على اشسشاء قالك. إن ان بدذوك لجر ل أخر 
شقنت لا» ٠.‏ 
يا فرج ل .ا لشرة ونا الدان! إنها دعو الشح الكر انتجات عر السقاء 
لدعوة موسى الفقير. دعوة للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان. دعوة 
تحملها: «إحداهما» وقد جاءته «تفشي عَلَى اسْيَحْياءِ» مشية الفتاة الطاهرة 
الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال. «عَلَى اسْتِكِياءِ» . في غير ما 
يدل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء. جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفط 
ا دك كن السان شلك اي تشرك 
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لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيّْت لنا» 

. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلجلج والتعثر والربكة. وذلك كذلك 
من إبحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة. فالفناة الفويمة. ستحن 
لمطارددا عند لعا الرجال والحديث معهم, 0 لك بطهارتها الاك 
لطا ل ررك 
وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه, ولا يفسح المجال لغير الدعوة من 
الساد. وال جاب عن عوسي 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين انه الكبير. الذي لم ينص عل أسمه. وقيل: 
إجان اجن ششب السب المدررفه 
وإن اسمه يثرون «1» . 


«فلقا جَاءَة وقص عَلَبْهِ القصضص. قال لا تحفث. تجوت مِنَ القؤم الظالمين» 


0 00 حاجة نسب إلن ا مي مه ل 
الزاد. ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور: «لا تَحَفٌ» 
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة, 0 
بالأمان. ثم بين وعلل: «تجَوْت مِن الْقَوْم الظَالِمِينَ» فلا سلطان لهم على 
مدين, ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار. 

ثم نسمع في المشهد صوتو الأنوثة المستقيمة السليمة: 

«قالَث إِحُداهما: يا أتِ اسْتأجرة. إنّ خَبْرَ من اسْتاجَرَت الْقَويٌ الْأمِين» . 
إنها وأختها تعانيان من رعي 0 ٠‏ ومن مزاحمة الرجال على الماء. ومن 
الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال. ٠‏ وهي تتأذى 
وأختها من هذا كله وتريد أن تكون امرأة تأوى إلى بيت امرأة عقيفة 
مسدورى لا بيك يال _جال العراء ف. المرع. والمسفي.. و المرات التقفة 
الرى. اللطيف القلت الشبليفة الفظرة لك سشرية لمراحيه الرجال ولا 
للبدل الناشى من هده المراجمة. 

وها هو ذا شات غريت طريد وهه في الوقت ذانه قوف أمين: رأت من قوبه 
ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لهما. وهو غريب. والغريب 
حنيف فيها انيد ورات عن اعابته ما يحقله عف اللسان والتظر حين 
توجهت لدعوته. فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل 
والاحتكاك والتبذل. وهو قوي على العمل أمين على المال. فالأمين على 
القر ص فكذا امن على ما سواء. وب لا للع ف هده الإساره ور 
تضطرب, ولا تخنشى سوء الظن والتهمة. فهي بريئة النفس, نظيفة الحس 


ومن ثم لا تخشى شينئاء ولا تتمم ولا تجمجم وهي تعرض افتراحها على أببها. 


ل ل ا قوة موسي. ٠‏ كرقع الحجر الذي 
يغطي البئر وكان لا يرفعه- قيما فإلوا إلا عشر ون أو أربعون أو اكثر أو 
أقل. 'فالبئر لم يكن مغطى, إنما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمراس: او سقى لهما مع الرعاء. 

(1) شو أن قلت مه ف الكللال. إن هذا ال جل ك2 شيب وفلت قرة إنه فد كون ال سكا 
أو لا يكون.. وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين. والذي يحمل على 
هذا ار يئ إن هذا الر جل شح كدر وشفية شنر فيلك قوقة التكدي له ولك لق كك إلا 
المؤمنون به. فلو كان هو شعيب- النبي- بين بقية قومه المؤمنين,. ما سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ 
الكير فلشن هذا شلوك قوم مؤمدن. ولا فمفا ملي لدييم وينانه كن أول خيل! يضاف إل هدااان 
القرآن لم يذكر شيئا عن تعليمه لموسى صهره. ولو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت النبوة في 
شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات 
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ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: امشي خلفي 
ودليني على الطريق خوف أن يراها. 

أو انه قال لها هذا بعد ان مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها.. فهذا 
كله تكلف لا داعي له, ودفع لريبة لا وجود لها. وموسى- عليه السلام- عفيف 
النظر نظيف الحسء وهي كذلك, والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا 
التكلف عند لقاء رجل وامرأة. فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلا 
تكلف ولا اصطناع! واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته. ولعله احس من نفس 
الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة, وميلا فطريا سليماء صالحا لبناء اسرة. 
والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة 
السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله. فجمع الرجل 
بين الغايتين وهو يعرض على موسى ان يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل ان 
يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين. فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا 
يلزم به. ءِ 

«قال: اسان أنكِحكَ إخدى اميت هائين عادان 00 ثماني حِجَج. 
قَإِن أَنْمَمْت عَشسْراً قَمِن عِنْدِكَ. وما أي 82 علتك. سَتَجِدُنِي إن شاء 
الله مِن الصّالِحجين» . 

ع م حي ا الو ا ا 
كان يشعر كما ا سلفنا- انها محددة: وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها 
وقلب الفتى. عرضها في غير تحرج ولا التواء. فهو يعرض نكاحا لا يخجل 
منه. يعرض بناء اسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجلء ولا ما يدعوا 
إلى التحرج والتردد والإيماء من بعيد. والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة 
التي تنحرف عن سواء الفطرة, وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة, تمنع 
اإلوالد أو ولى الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته 
أو قريبته وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم, أو لا يليق 
ل ل ا ومن مفارقات مثل هذه 
البيئة المنحرفة ان الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون 
بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح. قامعا جين تعرض الحطبة أو 
يذكر النكاح, فيهبط الخجل المصطنع., وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع 
المصارحة والبساطة والإيانة! ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال 
على عهد رسول الله- جد الل عله وشله” أ ال لت لان ان ال 
على النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أو من يرغب في تزويجهن منهم. كان يتم 
هذا في صراحة ونظافة وأدب جميل, لدي سيم تراص و ات 5 
ا صلى الله عليه وسلمه بهذا طيب خاطره, عسى 

أن يجعل الله لها بصييا فيمن هو خدر مهما ثم تزوجها- 1 لتر 


وسلم- وعرضت امراة نفسها على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فاعتذر لها. فالقت إليه ولاية امرها يزوجها ممن يشاء. فزوجها رجلا لا يملك 
إلا سورتين من القران, علمها إياهما فكان هذا صداقها. 

كيانه. في غير ما تلعثم ولا جمجمة ولا تصنع ولا التواء. 

وهكذا صنع الشيخ الكبير- صاحب موسى- فعرض على موسى ذلك العرض 
واعدا إياه ألا يشق عليه ولا يتعبه في العمل راجيا بمشيئة الله أن يجده 
موسى من الصالحين في معاملته ووفائه. وقوادك جميل في التحدث عن 
النفس وفي جانب الله. فهو لا يزكي نفسه. ولا يجزم بأنه من الصالحين. 
الكل دان كول كرلك. شكل الف ف هرا لسست الله 

وقبل موسى العرض وأمصضى العقد في وضوع كذلك ودقة, وأشيد الله: 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2688 


«قالَ: ل الل فصت صل لدي ل الله عل كا 
تقول 0 

ا ات ا ل ل 6 د الأسيت ول 
الحياء. ومن ثم يقر موسى العرض, ويبرم العقد. على ما عرض الشيخ من 
الشروط. ٠‏ ثم يقرر هذا ويوضحه. : «أَنَمَا الأَجَلَيْنِ 0 قَصَيَْتٌ قلا عَدُوانَ علة» . 
سواء قضيت ثماني سنوات هت أو أتعمت عشراء فلا عدوان في تكاليف العمل, 
23113110107 
ل الل ال الا 

ركد الله ركبلا 

بين 0 الل السلام- هذا البيان تمشيا مع ا 0 ووضوح 
كر 0 ل و أن سول الك س1 الك عله 
واه أخبر أنه: «قضى أكترهما وأطيبهما» «<1»>. 

وهكذا اطمان بمو سى- عليه السلام- المقام في بيت حميه وقد أمن من 
فرعون وكيده. ولحكمة مقدرة في علم الله كان هذا الذي اكاإن”' 0 الآن 
هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي. فقد سكت السياق فيها عند 
حا الت اسل السيار” 

ل ل 
شدي دن سان المرورة. ثم تفرص الخلفة النالته بعد ا قصي موسي الاجل 
وسار بأهله, عائدا من مدين إلى مصرء يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ 
و لل ل و ال ا 
ا ف لالط عاك سل ال عل ال لسار كل كل 
الوم بالقيفة الح ون أ علي وناك عات و لم وريات مو مث الرطااة 
إلى فرعون وملئه, ليطلو له دب اسراتيل بعندون ربهم لذ شر كون به أعذا 
ويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها ثم ليكون لفرعون وهامان 
وجنودهما 0 وحزناء 0 نهايتهم على يديه كما وعدوالله حقا: 
اي ا ا ال ا 0 
ار اس اا لي ا الا لات 
تصطلون. فَلََّا أناها ثودي مِنْ شياطئ الواد الأبِمنِ في الْبقْعَةِ الْمُبارَكَةَ مِنَ 

ءٍ ّي أت الله رت العالمين_وَأَنْ لق صا عصاكَ, فَلَمّا رَآها 


الأمِنينَ. اسلك يَدَكَ في حَنِيكَ تحرج ل وَاصْمُمْ اط م إليّْكَ حَناحك 

' قَذانكَ بُزهانان مِن رَبّكَ إلى فِرْعَوْنٍ وَمَلائةء, إِنْهُمْ كانُوا قَوْماً 

فاسقين. قال: رب إني قد تلك يد شنا فأخاف أن يَفَيُلُون. وَأَخِي 6 
1 لساناء 0 دلو 


قال: مسد عد عَضُّدَكَ بأَخِيك وَتَجِعَلَ لكما سُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَيُكُما. بآياتنا 
أنثما و م 

ل ا 0 05 
الله لموسى- لد ارا في هذه السنوات العشرء وفي هذه الرحلة ذهابا 
وجيئة,. في هذا الطريق 

لد جلت ب الخد مط رت عليه السّلام- خطوة خطوة. منذ أن كان 
رضيعا في المهد حتى هذه 


(1) أخرجه البخاري. 
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الخلفة الق 2 ف ان لظ زر فين ولت عل السطة 0 كلب 
اا اا ا ل ل الف ل بس عسل اظيا 
اسل م شنا وار الت إلده الرجل التو ف آل فرعون ار 
وينصحه بالخروج منها. وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين 
وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد. 

وجمعته بالشيخ الكبير لاجرة هذه السنوات العشر. ثم ليعود بعدها فيتلقى 
التكليف.. 

هذا خط 0 من الرعاية والتوجيه؛ ومن التلقي والتجريبء قبل النداء 
وقبل التكليف.. تجربة الرعاية والحب والتدليل. وتجربة الاندفاع تحت ضغط 
الشبط الكسين. وتجربة الندم والتخرج والاسيففار. وتجرية الجوف 
والمطاردة والفزع. وتجربة الغربة والوحدة والجوع. وتجربة الخدمة ورعي 
الحم دحا المع ور 

وما يتخلل هذه التجارب الصضخمة من شتى التجارب الصغيرة, والمشاعر 
امسا لحرا حياط ل راك وال إل ا ص آنا الله 
حين بلغ أشده من العلم و الحكمة. 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات يحتاج صاحبه إلى 
زاد ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي, 
إلى جانب هبة الله اللدنية, ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير. 

ورسالة موسى بالذات قد تكون اصضحجه كلف بلقاه بشره عدا رسالة 

لاك الله ل ل في ل الت اف عدن الطاعب المسر 
أعتى ملوك الأرض في زمانه. وأقدمهم عرشا وأثبتهم ملكاء وأعرقهم 
حضارء. واأشد هم تعدا للعلى واستعلاء فى الارض 

ا ا 1 
ا ا ل ل الئل ل لمر ال سدس 
تاسن وتتعفن ويذهب بما فيها من الخير والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز 
سن العمن الس بالرجحس الديس فاسسهاء قوم كولء عسل ساف عسشر 
وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها. وفسدت صورتها في 
قلوبهم. فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ولا هي 
باقية على عقيدتها القديمة. ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة. 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسرا. 

وقد في اخجار مرسل لإعادة ناء امة يل لإرشائها من الاساس. فلاول سرع 
عا اي له حياة خاصة, تحكمها رسالة. وإنشاء 
ولعلم لهذا المعنى 00 عا القرآن الكريم بهذه القصة, ٠‏ فهي نموذج كامل 
لبناء أمة عن ايناس دعوة, وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية 


وداخلية. وما يعتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل. 

قاما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشا 
فيها موسى- عليه السّلام- وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها 

إن لحياة القصور جوا خاصاء وتقاليد خاصة, وظلالا خاصة تلقيها على النفس 
وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية. 
والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير, والواجد والمحروم, 
وفيهم النظيف والوسخ, والمهذب والخشن وفيهم الطيب والخبيث والخير 
والشرير. وفيهم القوي والضعيفء, والصابر والجزوع.. وفيهم 0 
وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم, 

فهمهم للأمور. وطريقة تصورهم للحياة. وطريقة حديثهم 0 50 
تعبيرهم عن مشاعرهم.. 

وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور 
ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلا على معاناتها وعلاجهاء مهما تكن قلوب 
هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح, لان مظهرهم وطبيعة 
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عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور! وللرسالة تكاليفها من المشقة 
ال بالط أجاا. فل أغل السو عييا كر مسي للشيهة 
جااعا.ت 2 السقس آل عد وال ل سد طديل عل الصفوية 
والخر مان والمشفة عند متاناتها فر واقة الحاة. 

فشاءت القدرة التي تنقل خطي موسى- عليه السّلام- أن تخفض مما 
اعتادته نفسه من تلك الحياة وأن تزج به في مجتمع الرعاة, وأن تجعله 
يستشعر النعمة في أن يكون راعي غنم بحد القوت والماوى, بعد الخوف 
والمطاردة والمشقة والجوع. وان ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر 
والفقراء. وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم وروح 
الاستعلاء عن جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعكة عاداتهم وتقاليدهم. 
وأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألقت به في خضم الأمواج 
صغيرا, ليمون على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها.. 

فلما أن استكملت نفس موسى- عليه السّلام- تجاربهاء وأكملت مرانتها 
ودربتهاء بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة, قادت يد القدرة خطاه مرة 
أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه, ومقر أهله وقومه:, ومجال رسالته وعمله, 
نالكة ب الطريو الك اسلكهااول قرة دحا طري .]| انها لفت فها كرك 
الح بالل قو 5 داب الظريى: إنها الد رت والمات والك . حري 
بشعاب الطريق. الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بامر ربه. كي 
يستكمل صفات الرائد وخبرته. حتى لا يعتمد على غيره ولو في زيادة 
الطريق. فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة: 

أن أفسدهم الل ولعو الي د قفر !الث على ادير 

وال 

ل ا ا 
التكليف. فلنتبع خطى موسى تنقلها يد القدرة الكبرى. في طريقه إلى هذا 
التكليف. 

«قَلَمًا قَضِى مُوسَي الأَجَلَ ا ل ار نارا. فال 
دل مسرا[ اسك ارلا لا اك ا ل ار ار آلا للك 
تَصْطلُونَ» 1 

ترى أي خاطر راود موسي فعاد له إلى مضر. يقد اتفضاء الأجل. وقد خرج 
منها خائفا يترقب؟ وأنساه الخطر الذي ينتظره بهاء وقد قتل فيها نفسا؟ 
وهناك فرعون الى كان ا م الملا من قومه ليقتلوه؟ 

إنها اليد التي تنقل خطاه كلهاء لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى 
الأهل والعشيرة, وإلى الوطن والبيئة. وأنسته الخطر الذي خرج هاربا منه 
وحيدا طريدا. ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعكي منذ اللحظة الاولن: 

على بأن2 عا قارة 210 كا سد كد لطر سه .و تمك )مله رو ار 101ل 


ا 
شاه ها لا مها بجر او جدوة. ها دز المسشهد الأول فى هده الحلقة. 
فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكيرى: 

«فلكا اناها تود من شاط الواد الاتمن ف التقعء الشاركة من الشكرة» 


ل ا اي ل ا ار 
ال ل ل لم الما لساري لك 
ل ل ل ل ل ا ا 
«مِنَ الشْجَرَّة» ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان: 
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«آن نا موسى ادي أتا الله العالتمين» : 

وتلقى موسى آلنداء المباشر. تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق. في ذلك 
ل ل لي 0 ا ل ل ارات 
والارصون. تلقاة لا تدرف كيف وبارة جارحة وعكن أي طريق. 

تلقاه ملء الكون من حوله, وملء كيانه كله. تلقاه وأطاق تلقيه لآأنه صنع 
على عين الله حتى تهيأ لهذه اللحظة الكبرى 

ل ل ل ا ا ا 
ار ل ل ل ل كر مرفي 
يلقاه إنسان. 

واستطر: النداء العلوى يلقي إلى عبده التكليف: 

«وَأَنْ لقي عصاك» .. 

عالىت ديت عضاءه إطاى دعر مول ولكر هادا؟ إنهالة بى عضا الي 
ضاحها طوبلا. والتى بعرفها معرقة النفلين. إرها جنة تدب فى منرعة, 
ا 

كلا رام سود كانيا حجان ول مدير| ولم مم7 

إنها المفاجأة التي لم يستعد لها مع الطبيعة الانفعالية, التي تأخذها الوهلة 
الأكلت ‏ ولف مدير] وله تحقت» ولم شك في الشورة الها لس مانا ها 
لامر هذه العجيبة الضخمة. :وهذه هي سمة الانفعالين البارزة تتجلى في 
لاا ثم يستمع إلى ربه الأعلى: 

«يا ممُوسى أقبل ولا تحف إثك مِن الآمنين» .. 

إن الخوف والامن سافان سريعا علن هذه النفس, ويتعاورانها في مراحل 
حياتها جميعا. إنه جو هذه الحياة من بدئها إلى نهايتها وإنٍ هذا الانفعال 
الدائم لمقصود في تلك النفسء مقدر في هذه الحياة, لأنه الصفحة المقابلة 
ل 0 اسل وروا على السرشكاة ذلك الام الطويل. وهر ندييل 
القدرة وتقديرها العميق الدقيق. 

«أقيل ولا تحى إلك من الأمنين» .. 

وكيفٍ لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاهر ومن ترعاه عين الله؟ 

«اسْلّك يَدَكَ في جَيبك تخرّخ 5د ع رم ماءَ مِنْ غَيْرٍ سوء» .. 

وأطاع موسى الامر, 01 يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها. فإذا 
ف المشاجاة الثات فى اللخطة الواحدة إنها برضاء لزمقه مشفة من عدر 
مرض. وقد عهدها أدماء تضرت إلى السمرة. انها إشارة إلى إشراق الحق 
ووضوح الآية ونصاعة الدليل. 

وأدركت موسى طبيعته. فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه 
اتانيه ورة أخري رك الرعات النانة شوح رده إلك الشكة رلك 
ا ع عل قل فتخفض من دقاته, وتطامن من خفقاته: 


«وَاصّمُمْ إِلَيّكَ جَناحَكَ مِنَ الرّهب» . 

وكانما يده جناح يقبضه على صدره. كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه. 
والرفرفة اشبه بالخفقان» والقبض أشيه بالاطمئنان. والتعبير يرسم هذه 
الصورة عل طريقة القران” 
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والآن وقد تلقى موسى ما تلقى, وقد شاهد كذلك ما شاهد, وقد رأى الآينين 
الخارقتين, ٠‏ وقد ارتجف لهما ثم اطمان. . الآن يعرف ما وراء الآيات, والآن 
يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه.. 
«فذانك بزهانان من ربك إلى فِرَعَوَنَ وقلائة. إِنّهُمْ كاثوا وما فاسِقِينَ» 5 
وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه. وإذن فهو الوعد. الذي تلقته أم 
موسى وهو طفل رضصيع: «إنا َالو إِلَيْكِ وَجَاعِلوهٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» .. الوعد 
اليقين الذي انقضت عليه السون. وعد الله لا يخلف الله وعده وهو أصدق 
القائلين. 
هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفساء وأنه خرج من بينهم طريداء وأنهم 
تآمروا على قتله فهرب منهم بعيدا. ١‏ 
وهو في حضرة ربه. وربه يكرمه بلقائه, ويكرمه بنجائه, ويكرمه باياته, 
ويكرمه برعايته, فما له لا يحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته: 
«عال: زر ]دي قلت متهم فسا فاحاف ان لون 5 
يقولها لا ليعتذر, ولا له ولا لينكص ولكن ليحتاط للدعوة. ويطمئن إلى 
مضيها في طريقهاء لو لقي ما يخاف. وهو الحرص اللائق بموسى القوي 
الآ 

مين: 
«وأخِي هازونٌ هوق أَفْصَخٌ 0 لسانا, قَأَرْسِلَة مَعِي رذءاً لحدقري. إلى أخاف 
آن يُكَذْبُونِ» . 
إن هارون أقصج لشانا فهو أقدر غلى المافحة عن الدعوة. وهو رد له 
معين» يقوي دعواه, ويخلفه إن قتلوه. 
وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين: 
الا كه عَصّدَكَ بأخِيك, وَتَجْعَلُ لكما سُلطاناً قلا يَصِلُونَ إِلَبِكُما. باياتِنا 
انتما و ل الْغالِيُونَ» 3 
0 ربه رجاءه وشد عضده د وزاده على ما رجاه البشارة 
والتطمين: « وغل لكما سلطاا» . فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون 
الجبار. إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان ولا 
تنالهما معه كف طاعة ولا جبار: «فلا تضلون إِلَيَكُما» .. وحولكما من 
سلطان الله سياج: ولكما منه حصن وملاذ. 
ولا تقف البشارة عند هذا الحد. ولكنها الغلبة للحق. الغلبة لآيات الله التي 
يجبهان يها الداا فإذا هي وحدها السلاح والقوة, وأداة النصر والغلبة: 
اانا اسهاة مَن اتَبَعَكُمَا الغالبونت» . 
فالقدرة تجلى اده على مسرح الحوادث وتؤدي دورها مكشوفا بلا ستار 
من قوى الارض, لتكون الغلبة بغير الاسباب التي تعارف عليها الناس, في 
دنيا الناس, وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم. 
إيمان وثقة بالله. وما بعد ذلك فعلى الله. 


ا ا 01 
دوشى وغارون ف امواحية ورعون. آنات الك السات واذا الخفار سس 
الهدى والضلال وإذا النهاية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرق, وفي الحياة 
الأخرى باللعنة. في سرعة واختصار: 

«قَلًَا جاءَهُمْ موسى بآياتنا بَيّنَاتِ قالوا: ما هذا إل سِحْرٌ مُفْتَرىَ؛ وما سَمِعْنا 
يهذا في 0 الْأولِينَ. قال مُوسي: اسل ا ِالهُدى 0 
وَعَنَ تكون لَه غافية الذار | لا نفل الظالمُون. وقال فِدَعَون: 
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با أَيّهَا الْمَكَاْ ما عَلِمْبُ لمر مِنْ : إلهِ عَبْرِي فَأَوْقَِدْ لي يا هامانٌ عَلَي الطّين 
فَاجْعَل لي صَرحاً لعلي أَطَلِعٌ إلى إلهِ مُوسى, وَإنّي لأَظَنَُّ مِنَ الكاذيين. 


وَإِسْتكبر هُوَ وَجُتُودُهُ يي الأرْض بِعَيْر الْحَقُّ وَظنُوا أنّهُمْ إلَيْنا لايْرْجَعُونَ. 


فَأَحَّْناةُ وَجُنُودَهُ ل فَانْظرٌْ كَيْفَ كان عاق الظالمين. 
وَحَعَلْناهُمْ أَئِْمَّةَ يَدْعُونَ 0 الثَارٍِ وَيَوْمَ الْقِيامة لا يُنُصَرُونَ وَاْنبَعْناهُمْ فِي هذه 
الذّنيا لَعْتة, وَيَوْمَ القِياقة هُمْ مِنَ الْمَفْبُوجِينَ» 


ار ل ل الك الا ب حلم ال ال ترقا 

سور أخرى خم أو ]يمال 
حشري اسل ع الكديب ما شر إلى الا خلاك. نم ل فى عند الخد فى 

الدناء بل نات الرحلة إلى الأآخرة.. 

وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود, متناسق مع اتجاه القصة في 
امور وسو جل ب ال ات ا يسا 2 الس قنا|ت بواج مور 
فرعون حتى يعجل الله بالعاقبة, وتضصرب بد القدرة ضربتها الحاسمة: بلا 
تنفصيل في المواجهة أو تطويل 
«قَلَمًا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا ينات قالوا. ما هذا إلا سجر ققترة وما شيقنا 
57 3 الأوّلينَ» .. 

دكانا ف ١1ت‏ الشوك الك شولها ال كو ل على الله عله 

وسلّم- في مكة يومذاك.. «ما هذا إِلّا سِحْرٌ مُفْترىَ وما سَمِعْنا يهذا فِي آبائِنا 
الْأَوَلِيبَ» ٠‏ فهي المماراء فين الحى ا الذي لا يمكن دفعه. المماراة 
المكرورة حيثما واجه 0 الباطل فأعيا الباطل الجواب. إنهم يدعون أنه 
ا ا ل ةر ا اك ما القول 
الغامض الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يدفع دعوى. فاما موسى 

السّلام- فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله. فما أدلوا بحجة ليناقشها, ولا 
طلبوا دليلا فيعطيهم, إنما هم يمارون كما يماري أصحاب الباطلٍ في كل 
كان .ف كل يجان ظالتصا اول وال عاض أكرم ولك ]لص يم 
وبينهم إلى الله: : 56 
«وقال مُوسي: ا 
الذَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ار 

وهو رد مؤدب مهذيء, يلمح فيه ولا يصرح. وفي الوقت ذاته ناصع واضح, 
عليء الف والطظماس ]ل عاق الدواجن س الكو والاطل قر اعلم 
تصدقه وهدان. وعافية الذا. مكفولة لمن جاء ار والظالمون في النهاية 
دجون يه الله ال ال ستل يان دس ظلواض الدعي أجانا قن غير 
هذا الاتجاه. سنة الله يواجه بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه. 


وكان 0 0 على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا, ولعبا ومداورة:, 
5 

«وقال فرُعون: ا عَلِمْتُ ِلَكُمْ مِن إله غَيْرِي. أوْقدُ ليربا هامان 
ل ب ال ل ل لاط س0 
الكاذيين» 7 0 

با بها الفلا ما علمت لكم من إله عرى.. كلمة فاجرة كافرة. ملناها العلا 
حار اا رم فيا ف ون عل ساسم الس كال شان 05 
ل ل ل ل ال ل لطر هدر 
ولا للسان أن يعبر. وهم يرونه بشرا مثلهم يحيا ويموت, ولكنه يقول لهم 
هد الكلفة فسعدونا دون اعتراض وا سف انم جلاهر العد فى 
معرفة الحقيققي والبحث عن إله موسي, وهو يلهو ويسخر: «قَأَوْقَدْ لِي يا 
هامان عَلَى الطين فَاجْعَلَ لي صَرْحا لَعَلي أطلعٌ إلى إله موسقل>» .اقبي 
السماء كما تقول! ب ليحة التهكه دانها ستظاهر باه شاك في صِدق موسى, 
را ل 2 ا ل 
الكاذبيت» ! 
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وكي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة ٠‏ وهطي محذوفة هنا 
بالنهاية: 

«واستكبر هُوَ وَجُْتُودُهٌ في الْأَرَض يِعَيْرِ الْحَقٌّ وَطَُّوا أنّهُمْ إليْنا لا يُرْجَعُونَ» .. 

فلما نوهموا عدم الرجعة إلى الله استكيروا في ار شر الحى, وكذبوا 

بالآيات والنذر (التي جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة. ووردت بالتفصيل في 

سور أخرى) . 

«فَاخَذْناهُ وَجُنُودَهُ هُ فَتَبَدْناهُم في الِيَكٌ» : 

هكذا في اختصار حاسم. أخذ شديد ونبذ في اليم. نيد كما حدف الخصضاة أو 

كما يرمى بالحجر. اليم الذي القفي في مثله موسي الطفل الرصيع. فكان 

ماما وملجا. وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة 

ومهلكة. فالأمن إنما يكون في جناب الله والمخافة إنما تكون في البعد عن 

ذلك الجناب. 

لط كن كان عاقة الظالميت» 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين. وفيها عبرة للمعتبرين: ونذير 

للمكذبين. وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر, 

وفي اقل من صف شسطرا! وفر لفجة اخرى جتار الحياة الدييا ويفف 

ا وجنوده في مشهد عجيب.. يدعون إلى النار ويقودون إليها الأتباع 

و 

«وَجَعَأْنائة أَئِقَةَ ئِمَّةَ يَدْعُونَ إلى الثَّار» .. : 

فيا بئساها دعوة! ويا بئساها إمامة! «وَيَوْمَ القِيامَة لا يُنْصَرُونَ» .. 

فهي الهزيمة في الدنياء وهي الهزيمة في الآخرة, جزاء البغي والاستطالة. 

ولبست الهريمة وحدها. إذما هي اللقنة في هذه الأارض. والتقبيج في روم 

القيامة: 

«واسفاكة تب كد الذنيا لعنة. ووم الفا همْ مِنَ اتاو ” : 

ولفظة 0 ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع. وجو 

التفرر والاشمنرزار. ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض, وقتنة 

الناس بالمظهر والجاه, والتطاول على الله وعلى عباد الله. 

ويعبر السياق هنا لل الخروج ببني 0 0 مصر وما حدث خلالها 

من أحداث, ليعجل يعرض نصيب موسي نصِيب فرعون 

«وَلَقَدْ ا مُوسَي الكنات مِنْ بعد ما 1 ل الأولى, بتصائر ِلئّاس, 

وَهُدىَ وَرَحْمَة؛ لَعَلَهُمْ يَتَدَكرُونَ» .. 

هذا نصيب موسى. تقض نظم وهذه عاقبة موسى. وهي عاقبةٍ 

كريمة. 0 من الله يبصر الاش كانه يضاتر هم الى بها يندون: ««وقدت 

ورخقةه . «لعَلهم مدكزون» . تدكرون كيف بدخل ‏ القدرة ين الطعاة 

والمستضعفين, ممه للطغاة بالهلاك والتدمير. وتختم للمظلومين بالخير 


والتمكين. 0١‏ 00 
وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة. شاهدة بان الامن لا 
يكون إلا في جانب الله. وان المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله. ذلك 

إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة,. حين تصبح القوة فتنة 
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ع سدهاالهاء .2 اليا ال كان الماع السسلية الصعرة 
المستمعفة فى كد فى جاحة إلى ال طمسنا. اليا دكات السسسر كوق 
المسكر دن فى حا إلى تت ها وف الما.. السسحد. الراسة حنيا 
كانت دعوة إلى الهدى, وحيثما_ كان طغيان يقف في وجه الهدى. 

وهكذا يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوسء وتقرير لحقائق وسنن 


في الوجود «لَعَلَهُمْ يتدكزون» 3 


44 ا أنْشأنا 0 إقتطاول 1 قروم ا أهَلِ مَدْيَنَ 
تثلّوا عَلَيْهِمْ آياّنا وَلكِنَا كنا مُرْسِلِينَ (45) وما 00 الطور إِذ ناديّنا 
وَلكِنْ رَحْمَة مِن رَبك لِتُنْذِرَ قَؤما ما أتاهُم _مِن تذير مِنْ قبْلِكَ لَعَلْهُمَ يَتَرْكرُونَ 
(46) وَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قدَّمَت أيْدِيهم فَيَقُولوا رَبّنَا لَؤلا أزسَلت إِليّنا 
رَسُولاً فَتَتَيعَ اياك وتكون مِنَ المُؤْمِنِينَ (47) فَلْمَا جاوَهُمٌ الحَقّ مِنْ عِنّدنا 
قالوا لَؤلا أوتِي مِثْلَ ما أوتي مُوسى أوَلَمْ يَكفْرُوا يما أوتِب مُوسى مِنْ قبل 


53( مُسْلِمِينَ‎ 
١ 0 


رَرَفْنَاِهَةْ ينْفة نَ (54) وإذا 0 ١‏ 0 1 0 أعمائنا 0 


ا لك 
ميا للك ماي لم لله ا إن قلا وكا تحن الكاريت 


ما كان رَبك مُهْلِكَ الْقْري ع مارو لوا لتو ايا و 
| ميلك الى ال واجلها طالفون (9 6 ها اريم من شرع فَمَتاعٌ الحياة 
الدنيا وزيتثها وما عِنْدَ الله حَيْرْ وأبقى أقلا يَعْقَلُونَ (60) أَقَمَنْ وَعَدْناةُ وغدا 


: ْ ة لديا نم ويم الْقِيامَةٍ مِن 
المُخصَّرين (61) وَيَوْمَ يناديهج فَيقُول أيْنَ شر ١ك‏ م تَرَعمُونَ 


10 
5 
الم 
5 
© 
6 
ا 
1 
6 
1 
- 
1 
46 
3 


سه 


6) قآلَ الذين حَقّ عَلَيْهُمْ الْقَولُ رَبّنا هؤلاء الذين أَعَوَيُنا أَعْوَيْناهُمْ كما عَوَيّنا 
هرانا اليك ما ا وا يان يَعْبَدُونَ (63) 8 
وَقِيلَ أدَعُوا شركا ءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْيَجِيبُو بُوا لَهُمْ ور أو العداب آد انهه كارا 
يَهتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يناديهم فَيَقُولَ ماذا حي حم الفرسلين (65) فعَميَ؟ فَعَمِيَتْ عَلَيّْهِمُ 
إلأتباء يَوْمَيْذِ مَيْذِ فَهُم لا نساء لون (66) كَأَيَا من ع نات عافن 0 صالحآ فعسى 
ان يكونت من المُفْلِحِينَ (67) :و وَرَكّكٌ يَخْلَْوْ ما يَشاءٌ وَيَحُتارٌ ما ل اليه 
سبحانت ا وَتَعالى عَم ل (68) 
وَرَبَكَ يَعْلَمُ ما تُكِنّ صدُورَهُمْ وما يُعْلِنُونَ (69) وَمُوَ اللَّهُ 
اْحَمهُ في الآ ولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلْيْه تُرْجَعُو ن (70) ١‏ 
الله عَلبكُمْ الل سَرْمداً إلى يَوْم الْقِيا من إل عبر الله ب 
ل ال" يَوْمٍ القِيامَة 
من إله غَيرْ غَيْرَ الله 0 ليل تسكثون : فيه أقلا نصِرُونَ (72) ومن رَحْمَتِه 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ اهار َتسْكْنوا فيه وَلتَبَتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تشكرٌونَ 


5 


جا حسم 
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مصت قصة موسى- عليه السلام- بدلالاتها التي وضحت في الدرس 
القاضي. فانا في هذا الدرير سيدا العقيات عليها نم يفصي السيان دن 
طريقه على محور السورة الأصيل, يبين أين يكون الأمن وأين تكون المخافة 
ويجول مع المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار 
والمعاذير. يجول معهم جولات 
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شتى في مشاهد الكونء. وفي مشاهد الحشرء وفيما هم فيه من الأمر بعد 
أن عرض عل دلائل الصدق فيها جاع ل رليم صلى الله عليه 
وشم وني سلعان فريو سن أهعل لكات الحان ولعي سيا عم لفرت 
بالكفران والجحود. وهو رحمة لهم من العذاب, لو انهم كانوا يتذكرون. 
وال اللو يلك ا ار ل للها على دن دسو الما 
قرشةول الله صلى الله عليه وسلم. يتلاو عليهة تفصيلات الأحدات كما 
يقصها شاهد العيان وما كان جاضر أحداثها, ولكنه الوحي يقصها عليه من 
« قِيَقُولُوا: رَثَنا للا انشلت إلننا رشولا فش اناك وكور رن مزجن 
ا ل اله إددفضنا إل ترس الْأَمْرَ, اك درل ِ 
ادم وَلكِنًا أَنْسَانا قُرُوناً ,قتطاول عليه اقفر ويا كت بارا 5 أكل 
بن تَثْلُوا عَلَبهِمْ آباتنا ولكنا كنا مز .وما كنت يجائب الحور إذ١‏ تنا 
كن رَكْمَة مِنّْ ربك تدر قَوْماً 1 أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِنْ قَبلِكَ لِعَلَهُمْ يتَدَكْرُونَ. 
وَلَوْلا أن نْصِببَهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَبَدبهم, فَيَقُولُوا: رَيّنا لؤلا أرْسَلت إِليْنا 
رَسُولًا فتنَيعَ أياتِك وَتَكُونَ 0 الْمُؤْصضِسنٍٍ لما جاءَهُمٌ الْحَقَّ مِنْ عونا انا 


قآلدا. سحران: تظاهر|. وقالوا: إنَا سين قَلَ: 0 ١‏ 
اللَهِ مو أهدى مِنْهُما أنيقة َيعة. إن 0 دقين. فَإن لَمْ يَسْتجِييُوا لك فَاعِلَمْ أنّما 
يتَيِعُونَ أَهْواءَهُمْ. وَمَنْ أَصَلّ مِمَّن انْبَعَ قواةُ بِعَيْر مدي مِنَ الله؟ إنّ | 
يدي الْقَوْمَ الظالمين. وَلَقَدْ وَطَلْنا لَهُمٌ الْقَوْلَ لَعَلْهُمْ يَتَدَكرُون» . 
والغربي هو الجانب الغربي للطور الذي جعله الله ميقاتا مع موسى 
الم عد اجر د للد لله آسها سسدرا ا 
ما دكر فى بوره الاعراف) وفي هذا الميفات قصى الامر لدرسيى في 
الألواح, لتكون شريعته في بني إسرائيل. وما كان رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- شاهدا لهذا الميقات. حتى بعلم نأه المتضل. كما ورد فى 
القرآن الكريم وإن بينه وبين هذا الحادث لقرونا من الناس- أي أجيالا 
متطاولة: «وَلكِنَا أنْشَأنا فُرُوناً فَتَطاولَ عَلَيْهِمْ الْعْمْرُ» . فتلك دلالة على أن 
الذي نبأه به هو العليم الخبير. الذي يوحي إليه بالقرآن الكريم 
ولقد تحداث القرآن كذلك بآنباء مدين» بومقام موسى- عليه ال بها 
وتلاها رسول الله- صلى الله عليه اط لاف اسل 0 
يتلقى عنهم اخبار هذه الفترة بمثل ذلك التفخزل الدة جاءت فبه: « ولكنا كنا 
فرسلين» بهذا القران وعا فيه من آباء السابفين. 
كذلك صوّر القرآن موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق: 
«وما كنت يجانب الطور إِذْ ناديُنا»ه وما سمع رسول الله- صلَّى الله عليه 
وله النداء, وما سجل ١‏ في وقتها تفصيلاته. ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء, 


أن قص عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه- صلى الله عليه وسلم- فيما 
يدعوهم إليه, لينذر هؤلاء 0 الدس لم ياتهم نذير من قبله- فقد كانت 
الرسالات في بني إسرائيل من جولهم, ولم يرسل إليهم رسول منذ أمد 
طويل, مد اسه اسحماعل: لل يتذكرون» . 

فهي رحمة الله بالقوم. وهي حجته كذلك عليهم, كر الا يعتدرو| بانهم أحدوا 
على غرة, وأنهم لم ينذروا قبل أخذهم بالعذاب- وما هم فيه من جاهلية 
وشرك ومعصية يستوجب العدات” قاراد الله آن يقطع حجتهم. وأن يعدر 
إليهم, 0 يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان: 
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ل ا ا ار ]لت إلا 
رشولاء فنية ابارك, وتكون من المُؤمس !> ٠‏ 1 
كذلك كانواً ل لو لم ياتهم رسول. ولو لم يكن مع هذا الرسول من 
الآيات ما يلزم الحجة. ولكنهم حين جاءهم الرسول, ومعه الحق الذي لا 
مرية فيه يكن 
«قَلَيَا جاءَكمٌ الْحَوه مت لا لل اي مُوسى! أَوَلَمٍ 
0 31 مُوسى مِك فَع؟ قالوا: سِخران تظاقراء وَقَالُوا: إنَا بل 
كافرٌون» .. 
وهكذا لم يذعنوا للحق, واستمسكوا بالتعللات الباطلة: «قإلُوا: لَؤلا أُوتِتِ 
مكل ما أوتي مُوسى» إما من العوارق المادية, وإما من الالواج التي نرلت 
مله رضنها ارات املد 
الو ولا مخلصين في اعتراضهم: «أوَلَمْ 
يَكْقُرُوا يما أوتِي مُوسى مِنْ قَبْلُ؟» ولقد كان في الجزيرة يهود,. وكان معهم 
التوراة. فلم يؤمن لهم العرب, ولم يصدقوا بما بين أيديهم من التوراة. 
ل ل ل العامة 
واستفتوا بعص أهل الكتاب فيما جاءهم به فافتوهم يما يفيد انه مطابق لما 
لا ل ل ل ل 11 الوراء لتر يان 
اا ل ا ال لا عا لي ادك الس 
«قالوا: سخران تظاهرا. وَقالوا: إنَا بكُلّ كافِرون» ! فهو المراء إذن 
ال ل سل الو ل سار ا ل لل 
ومع هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج. يقول لهم: إن 
لم يكن يعجبكم القرآن, ولم تكن تعجبكم التوراة و كان عندكم من كتب 
الله ما هو أهدى من التوراة والقرآن فأتوا به أتيعه 
قل : قانوا بكار من عند الله قو أفدى مهما أسقة إن كم صارقين »ا 
دشه هات الإنضاف. وغات المطاولكه بالحجهة. قد لم من الى العو بعد 
هذا فهو ذو الهوى المكابر. الذي لا يستند إلى دليل: 
«فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُو بُوا لك فَاعْلَمْ أيّما يتْبِعَونَ أَهُواءَهُمْ ب وَمَنْ العامة انه 
هوآة يغثر قدت من اللد؟ إن الله لا يهدى الهم الظالمين» .. 
الح د ما اك ل ل ل م 1 ل ق] اه 
اكد يطل إلدان يكون الهوى هو الذي يصده. وإنهما لطريقان لا ثالث لهما: 
إما إخلاص للحق وخلوص من الهوىء وعندئذ لا بد من الإيمان والتسليم. 
وما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق. ولا حجة من 
غموض في العقيدة. او ضعف في الحجة, أو فض فى الدليل. كما يدعي 
ا ال الست سو 

«فإن لم يتستجيتو الك فاغلة أنها سيو 3 نَ أَهُواءَهُة» 7 


وهكذا جزما وقطعا. كلمة من الله لا راد لها ولا معقب عليها.. إن الذين لا 
يستجيبون لهذا الدين مغرضون غير معذورين. متجنون لا حجة لهم ولا 
معذرة, متيعون للهوى؛ء معرضون عن الحق الواضح: 

تومن اصضل عدن اسة قواة بغير هدي مِنَ الله؟» 5 

وهم في هذا 0 باغون: 

«إنّ اللة لا يَهْدِي القَوْمَ الظالمين» .. 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بانهم لم يفهموا عن هذا 
الا ال لطي ل الا 
ل كر ل ا ل ال ل الل 
وتسقط المعذرة. فهو بذاته واضح واضح., لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه, 
ولا يكزب به إلا متجن يظلم نفسه, ررظلم الحو السن ولك ستحق فى . الله: 
«إِنّ اللة لا يَهِدِي القَوّْمَ الظالميت» . 
ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم. وعرضه عليهم, فلم يعد لهم من 
حجة ولا دل 
«وَلَقَدُ وَضَلنا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يتدَكّرون» .. 
وحين تنتهي هذه الجولة, فيتبين منها التواؤهم ومراؤهم, يأخذ معهم في 
جولة أخرى امرض سلا 0 الا 00 الل اة 
للقرآن المصدق,. 0 
الذي نيناكم م الكِتات مِن قَبْلِه هُمْ به يُؤْمِنُونَ وإذا يُثلى عَليْهِمٍْ قالوا: ‏ 
2 الْحَوك مة رناء إن كنا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أوليْك يدون آأخر هم 00 

م وَيَدْرَوْنَ بِالْحْسَتة الِسَيُنَة, وَمِنًا تنام يفون واذا. 0 7 
لتقو افر ضوا عه وفالوا: لا أغمانا. ولك أعمالكم ملام غلك ال شد 
الجاهِلين» 5 
النجاشي, ل ل 0 0 
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم» حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى: «الذين اساهم م الكتاب مِن قبْلِه هم به يُؤْمِنُون.. إلخ» .. 
وروى محجمد بن د ل ل رار الل شل الله 

عليه وسلّم- وهو بمكة عشرون رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى. حين 
لعي جره من الحسة. فوجدوه في المسجد, فجلسوا إليه وكلموه, 
وسألوه. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مساءلة 
ال حل الله علي وس عا[ ادي اس لي الل اليا رسلر علوم 
القران. فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع, ثم استجابوا لله 
امروا به وصدقوه, وعرفوا منه ما كان يوصف ليم فى كتابيهم من أمرة. 
فلما قاموا عنه اعترضهم ابو جهل بن هشامء, في نفر من قريشء فقالوا 
لهم: خيبكم الله من ركب! بعتكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 
لتأتوهم بخبر الرجل. فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
كار ل ع ل 1 لا 2 ملم ملك ال 
اعت ل ٠‏ 2 عل ولع مآ عليه ل آل سسا ع]»” 
قال تيقال ان الثفر الصارة من أظل لجران. فالله [طلم آى لك كان 


قال: ويقال والله أعلم: إن فيهم نزلت هذه الآيات: «الّذين آتبْناهُمٌ الْكِتات 

من قبله هم به و0 . إلخ» : 

قال : وسالت الرهري عن هده الايات. فين رلب قال ما رلب أسية مل 

علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه- رضي الله عنه- والآيات اللاتي 

في سورة المائدة: «ذلك 7" 2 مِنهُمْ قسيسين وزقبانا . إلى قوله- فَاكثئنا 
الشاهدينت» . 

وايا من كان الذين ترلت فى أمرقم هذه الآيات, فالقرآن يرد المشركين 

إلى حادث وقع, يعلمونه ولا ينكرونه. 

ل ب ل سل ع سر ال الال ا ل ا 

القران. اسان لمر وترى فيه الحق, وعلم وص حلم بين أيديها من _ 
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الذي امنت به ما يصيبها من اذى وتطاول من الجهلاء. وتصبر على الحق في 

وججيه الأهواء الن الإيذاء. 

«الذين ساقم م الكتابَ مِنْ قَبلِه هُمْ به يُؤْمِنُونَ» .. 

وهذه إحدى الآنات على صحتنه: فالكتاب كله من عند الله, فهو متطابق: من 

وى أوله عرف الحق في آخره, فاطمأن له, وامن 2 وعلم انه من كو 

الله الذي نزلٍ الكتاب كله. : 

انا يكلف عَلبيم فالا آهنا 2 1ن الخى دن رلا إن كنا دن قبله 

مُسْلِمِين» .. 

فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا 

الحق من قبل أنه من 0 المعين, .وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي 

لا يكذب. «إِنَهُ الْحَقّ مِن كار قل مس702 

وا لله هو دين المؤمنين كل دين. 

«أوليكَ يُؤْتَون أَجْرَهُمْ هر ل صَبَرّوا» .. 

الصبر على الإسلام ا إسلام القلب والوجه. ومغالبة الهوى والشهوة. 

والاشقافة على الدرن في الاولى والآخرة. اولئك يؤتون أجرهم مرتين» 0 
على ذلك الصبر. وهو عسير على النفوس,ء واعسر الصبر ما كان على الهوى 

والشهوة والالتواء والانحراف. وهؤلاء صبروا عليها جميعا, وصبروا 1 

السخرية والإيذاء كما سبقت الرواية, وكما يقع دائما للمستقيمين على 

دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان: 

ودرون بالحسة الشنئة» . 

وهذا هو الصبر كذلك. وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء 

والسخرية. إنه الاستعلاء على كبرياء النفس, ورغبتها في دفع السخرية: ورد 

الأذى, والشفاء من النوظد والارد بالا نقام! نم درحة أخرى بعد ذلك كله 

درجة السماحة الراضية. التي ترد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر 

بالطمانيية والهدوء ل والإحسان وهو أفق من العظمة لا يبلغه إلا 

المؤمنون الذين لعاعلون الله فيرضاهم ويرضونهء فيلقون ما يلقون من 

الناس راضين : 

«قَهِمًَا رَرَفَناهُمْ تتفقون» 0 

وكانما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال: عقب ذكره لسماحة نفو سهم 

بالإحسان. فهما من منبع واحد: 

منبع الاستعلاء على شهوة النفس, والاعتزاز بما هو اكير من قيم الأرض 

الأولى في النفسء, والثانية في المال. 

مالسالا 

وصفة اخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة 


للعقيدة: 5 7 

اا سعدوا الله اع شيا عنة فانرا لا اعمالا ولكم اعمالكم كلدت 
علنكم. لا نبتَغي 0 

واللغو فارغ الحديث, الذي لا طائل تحته. ولا حاصل وراءه. وهو الهذر الذي 
ل المت لون[ شم إل العلب او العمل نات )| ول هترقد 
منيدة. وهو البديء من القول الذي بقسد الحس واللسان شسواء: 

ادك الت اط 1 حكن عن غانت. 

والقلوت الفؤمنة لا تلقو ذلك اللقر ولا تشع إلى ذاك الهدر ولا تعبى بهذا 
البذاء. فهي مشيغولة بتكاليف الإيمان, مرتفعة بأشواقه, متطهرة بنوره: 


وو 


«وإذا سَمِعَوا اللْعْو أَغْرَصُوا عَنَة» .. 
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ولكنهم لا يهتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله, 
ولا يدخلون معهم في جدل حوله, لأن الجدل مع أهل اللغو لغو إنما يتركونهم 
في موادعة وسلإام. 
«وقالُوا: لَنا أَعْمالنا وَلَكُمْ أَعْمالكُم. سَلامٌ عَلَيْكُمْ» .. 
ف رن روفن دعاك لين وقي رع قي لهذا 0 عنم الرية 
في المشاركة: 
«لا تبتَغِي الجاهليت» .. 
ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين, ولا أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع 
000 
إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها. تفيض بالترفع عن 
ا ال ا 
وترسم لمن يريد ل 
مشاركة للجهال: ولا مخاصمة لهم, ولا موجدة عليهم, ولا ضيق بهم. إنما هو 
الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسيء. 
ال ال ة 
في جهاده معهم للإيمان على أن يتلو عليهم القرآن. ووراءه من قومه من 
جهد جهده ليؤمن ومن أحب بكل نفسه أن يهديه للإسلام. فلم يقدر الله له 
ذلك لأمر يعلمه من نفسه. وما كان النبي- صلَّى الله عليه وسَلّم- البهدي من 
مستعد . للإيمان.. 
«إِنَّكَ لا تَهْدي 5 عن أسة. وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يشاءً. وَهْوَ أَعْلَمٌ بِالْمُتدين» : 
ل ‏ ل لل لل طله 
وسلّم- وقد كان يحوطه وينصره, ويقف دونه في وجه قريش, ويحميه حتى 
يبلغ دعوته, ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاشم 
ال ل سا ل ل ل ا اا 
فلا سر اليا سا سول للم سلس الل سل تمل الى 
الإيمان والدخول في الإسلام, فلم يكتب الله له هذاء لما يعلمه سبحانه من 
ا 
عا ا "١‏ حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب ين حزن 
ل ل ال ا 
الله صل الله عليه وسلم. دوج عند لا جيل هسام وعر الك امه 
ار ل ل ل ل ل ل اك 
الا كلمت لجان لك نيا ع الل تان 1 ل وم الل 1 لا 
طالب اترعب عن قله عبد الفطلب ؟ فلم رل: رشول الله صلى الله عله 
وسلم تك عر ها سلله وبعو دان رلك سلاك ا المفالة حتت كا عر ها قال على 


ار 
الله عليه وسلّم-: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل إلله تعالى: 
«ما كان لِلنْبِيٌ وَالَذِينَ امنوانان يشتغير :| لاغش ر كين وَلَّوْ كاثوا أولي قُرّبى» 
. وأنزل في أبي طالب: ١‏ 

«إِنّكَ لا تَهْدي 5 من أخيئت وَلكِنَ الله يمدي مَنْ يّشاءً» .. (أخرجاه في 

1 

ير ا 
ل ل رطان الاك سر اللا 
صلى الله عليه وسَلّم- فقال: «يا عماه. قل؛ لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم 
العافت شال لون أ ري با سين رلور عا لله عليا إل سيرم 
اعرد لأقررت بها عينك. لا أقولها إلا لأقر بها عينك» . ونزل قول الله 


تعالى: «إنَكَ لا تهدي مَنْ أخبئت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَساءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ 
ِالْمُهْتَدِين» . 
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وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة انها نزلت في ابي 
طالب. وكان آخر ما قاله: هو على ملة عبد المطلب. 
وإن الإنسان ليقف أمام , هذا الخبر مأخوذ بصرامة هذا الدين واستقامته. 
فهذا عم رسول الله- لمن الله عليه دسل وكافله وحاميه والذائد عنه, لا 
يكتب الله له الإيمان. على شدة حبه لرسول الله- سلب الله عله ونا 2 
وشدة حب رسول الله له أن يؤمن. ذلك أنه إنما قصد إلى عضبية القرابة 
وحب الأبوة. ولم يقصد إلى العقيدة. وقد علم الله هذا منه. فلم يقدر له ما 
كان يحبه له رسول الله- جل الله عله وسلع- ويرجوه. 
فأخرج هذا الامره امغر الييارة- من حصة رسول الله- 9 الله عليه ولتدلج - 
وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره. وما على الرسول إلا البلاغ. وما علق 
الداعين بعده إلا النصيحة. والقلوب بعد ذلك بين أضارع الرحدن. والهدى 
والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال. 
والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول- لم الله عليه 
اه معتذرين عن اتباعه مخافة أن تفقدوا سلطانهم على قبائل العرب 
المجاورة: التي تعظم الكعبة,. وتدين لسدنتهاء وتعظم إصنافها: فتتخطفهم 
تلك القبائل: أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم 
هذه القبائل. فيبين لهم ادن يكون الامن واين يكون الخوف من واقعهم 
التاربيخي, ومن حاضرهم الذي يشهد ونه, بعد ما ابان لهم في هذه السورة 
عن ذلك في قصة موسى وفرعون. ويجول معهم جولة في مصارع الغابرين 
تكشف لهم كذلك عن أسباب الهلاك الحقيقة ممثلة في البطر وقلة الشكر 
والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات. ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
حقيقة القيم وتبدو فيها ضالة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى جوار ما غند 
الله. 
«وقالوا: إن تنيع الْهدِى مَعَكَ تُتَحِطّف ‏ مِنْ أرضنا. أولَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرّماً 
يجبي نكب إِليّْهِ تعرآث كَل شَيْءٍ رزقاً من لَدْنا؟ ولكِنّ كترم اا 
أمْلْكنا مِنْ قَرْيَةٍ د ث مَعِيسّتهاء فيلك مَساكِئهُمْ لَمْ تسكن مِن 
ليلا وكيا كنا تحن الوارثين. وما كان ل ست 3 في ا 
شا دلت وما كنا مُهَلِكِيِ الْقُرى إلا اهلها _ظالمُون. ةق أوتيثم 
عِنْ شَىْءٍ فَمَتاعٌ الحياة اليا نيا وَزِيتتها. وما عِنَدَ الله حَيْنٌ وَابقى اقلا 0 
ا فَمَن وعدناة وعدا جنسنا فَوَوَ لافيه كَمَن ملقناة مناتَ الحا الذننا لم م هو بَوْهَ 
السافد من الفخمر 2 3 
إنها النظرة السطحية القريبة. والتصور الأرضي المحدود: هو الدى رحن 
لقريش وهو الذي يوحي للناس ان اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة. ويغري 
بهم الأعداء, ويفقدهم العون والنصير, ويعود عليهم بالفقر والبوار: 
«وَقالُوا: إن تتيع الْقُدى عل معطت مِنْ اررضنا» .. 


1 
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فهم لا ينكرون. آ الهدى, ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس. . وهم ينسون 
الله, وينسون أنه وحده الحافظ, وأنه وحده الحامي وأن قوى الارض كلها لا 
تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن 
تنصرهم إذا خذلهم الله. ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهمء ولو خالطها 
لتبدلت تطرنهم للقوى, ولاختلف تقديرهم للامور, ولعلموا أن الأمن لا يكون 
إلا في جوار الله. وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه. 

وأن هنا الهدى مو صول بالقوة موضول بالعرة وان هذا ليس رهما ليس 
قولا يقال لطمأنة القلوب إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله 
معناه الاصطلاح مع 0 الكون وقواه, والاستعانة بها وتسخيرها في 
الحياة. فالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له. والذي 
يتبع هفدى الله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة, وياوي إلى 
ركن شديد.ء في واقع الحياة. 
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إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة واقعة في هذه الأرض. وحين يتحقق 
هذا المنهوج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية. ٠‏ وميزته 
أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ولا يقتضي إلغاء هذه 
الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة. إنما هو يربطهما معا 
اس اح سلج )للك سلج القصصم وعلت الحاء في هذ اررض 
ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة. فالدنيا مزركة الآخرة, وعمارة جنة هذه 
رض وساديها وله ]لت عقارة 2 اللجرة و الك فيا رط انام 
هدى ا 

والمج إل بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

ات ب قط ف ارين الس أن ا شاي شاك عل 2 5 الك إلا 
منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه 
الامانة. آماة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هدآه. . يشفقون 
من عداوة اعداء الله ومكرقم. ويشففون من تالت الخضوم علبهم, 
وبشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا أوهام 
كأوهام قرش روم قالت لرشول الله- صلى الله عليه وسلم-. «إن سية 

الهدى معك نتخطف من أرضنا» . 

فلما اتبعت هدى. الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ريع قرن 
أو أقل من الزمان. 

وقد رد الله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم. فمن الذي 
وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب 
تهوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض, 
وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة: 

«أْوَلَمْ تمَكن لَهُمْ حَرَماً امنا , يُجبى إليهِ ثَمَرا ت كل شي رزفا من لذن" 
فقا بالهم تخافون أن يتخطفهم الناس لو اسعوا هدى الله. والله هو الدي 
مكر ليع هذا الجرة الأامن مد انام اسم ابراهيم؟ اف امهم وهم عضا 
يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟! «ولكة أكترقة م لا يَعْلمُونَ» 

لا عدن ان يكون الأمن وأسن تكون المخافة. ولا يعلمون آن مرد الأمر كله 


0 عا اياك لها ار | اطي كا 6 ل 
علة الهلاك فليتقوها: 

«وَكم أَهْلَكْنا مِنْ قرَبَةٍ بَطِرث مَعِيسّتها قيَلْكَ مَساكِئُهُم لَمْ تكن مِنْ بَعْدِهِمْ 

إلا قليلاء كار تحن الوارثينت» .. 

أن 0 وعدم الشكر عليها: ٠‏ هو سبب هلاك القرى. وقد أوتوا من 

عد الله لك السرم لان تدر | ان سطورا اك شكريا شيجل 


بهم الهلاك كما حل 00 التي يرونها ويعرفونها, ٠‏ ويرون مساكن أهلها 
اسح ا ار <لم تسكن عن بقدقة إلا قليلك» . رقت شاحضه 
0 وتروى قصة البطر بالنعمة وقد فني أهلها فلم 
يعقبوا احداء ولم يرثها بعدهم احد « وكيا تَحَنْ الوارثين» . 
عل أن الك لم هلك تلك المرى المنطرة ]ل دق |ر سل ف أمهيها رول 
ل ار لج ال ا ورا 
«وما كان بُكَ مُهْلِكَ الْفْرِى حَتّى يَبِعَتَ في أمّها رَسُولَا يَتلُوا عَلَيهِمْ آياتنا؛ وَما 
كا ممْلِكِي ا إلا وَأملها ظَالِمُون» .. 
ا ل ا ا ل ا 5 لا ع يها ]رن كل 
مركزا تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد 
ارسل الي صلى الله جليه وسلم- قن _مكد آم القرى العربية. فهو 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. «وما كُنّا مُْلِكِي الْقُرى 
إلا وأهلها ظالِمون» 5 . يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين ! عل إن متاع 
اا ا ل ل اا ار لي ولا ا الل م سن 
ار اس ال الس ]سوط سس الس ل طبال سه 
الحياة, إن هو إلا شيء ضئيل زهيد, إذا قيس بما عند الله: ا 
«وَما أُوتِيتمْ مِنْ شَىْءٍ فَمَتاعٌ الحياة الدّنيا وَزِيتتُها. وما عِنَدَ الله 53د 0 
أقَلا تعقلون؟» ٠.‏ . 
وهذا هو التقويم الاخير لا لما يخشون فوته من الأمن والارض والمتاع وحده 
ولا لما يمن به الله عليهم من التمكين والثمار والامان وحده ولا لما وطهبه 
الله للغرى م أهلكها بالشيطر فيه تحدة. إنها د الشوم الأخبر لكل عا ون 
هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ. وجتى لو كمل, وحتى لو دام؛ فلم يعقبه 
الهلاك والدمار. إنه كله «فَمَتاعٌ الحياة الدّنيا وَزِيتتُها» .. «وما عِنْدَ الله خَيْرٌ 
وإبقى» در في طبيعته وأبقى في مدنه. 
«أقلا تلن 7 
والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك. ٠‏ ومن ثم 
يجحيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار! وفي نهاية 
هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة, ولمن. شاء أن ريختار: 
«أقَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْدآً ةلد كون عنان عا الجا الدذناات 55 
يَوْمَ القِيامَة مِنَ المُخَصَّرينت؟» 5 
قهيده صفحة عن وعد الله وعدا شا فود د الاحره عنما وهر لاك 
لح وض سه عن ال ماك الضاه الد سا الخصير الرهية نج ها هونا ف 
ادر سس )ضارا سيسات باتع حا الركراء دس المجسرر» 
الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون ان لم يكونوا محضرين, لما ينتظرهم 
من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد! وتلك نهاية المطاف في 
الرد على مقالتهم: «إن تَتَّيع الْهُدى مَعَكَ تُتَخَطفْ مِن ا 
ذلك كذلك فهو خير من أن يكونوا في الاخرة من المحضرين! فكيف واتباع 
ا ل ا ل ال اتح روعي الشظاء كر الع انان 
الات لا شرك هد الله ادن ال العاقلون الدين لا سدرقون حفعة العوى فب 
0 الكون. 
ولا يعرفون أن تكون المخافة وأسن يكون الأمن. وإلا الخاسرون الذين لا 
رن ال سار ل سي ول تس الا 
وعند ما يصل بهم إلى الشاطئ الآخر يجول بهم جولة أخرى في مشهد من 
مشاهد القيامة. يصور مغبة ما هم فيه من الشرك والغواية 5 
«وَيَوْمَ يُناديهِم فَيَقُولَ: أَيْنَ سُرَكائِيَ الِذين كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ؟ قاب الذين حَقَّ 


-_ 


عَلنهم القول: رتنا هؤلاء الدين أغوينا أعونناهَم كما غويناء يدانا إلنك ها كانوا 


يان يعْبُدُونَ. وقِيلَ: اْعُوا سُرَكاءَكُمْ. فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِييُوا لَهُمْ, ورأؤا 
العذات لو أَنَهُمَ _كاثوا ل ل ا ال 
فَعَميد؟ فَعَمِيَتْ عَلَبْهِمٌ الْأنَباء يَوْمَئِذٍ قَهُمْ لا يتساءَلون قافا عن ناب 00 وَعَمِل 
حالحا. فَعَسى 0 كون من الْمُفْلِحِيَ» . 

والسؤال الأول للتوبيخ والتانيب: 
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«أَيْنَ سشَرَكائيَ ادن 0 عفون ؟>» .. 

0 يعلم أن لا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء, وأن أباعيم لا يعلمون عنهم 
سا لون إليم سسا 

ولكنه الخزي والفضيحة غلى رؤوس الأشهاد. 

ومن ثم لا يجيب المسئولون عن السؤال, فليس المقصود به هو الجواب 

إنما 0 أن يتبرأوا لة إغوائهم لمن 0 ا عن هدى 

«رتنا هؤلاء ل أَغْوَيْنا أَعْوَيْنَاهُمْ كما عَوَينا حرانا لبك 00 كاثوا إيّانا يَعبَدّونَ» 

إربنا إننا لم نغوهم قسراء فما كان لنا من سلطان على قلوبهم إنما هم 

وقعوا في إلغواية عن رضى منهم واختيار. كما وقعنا نحن في الغواية دون 

إجبار. «ت دان إلَيكَ» من جريمة إغوائهم. «ما كاثوا إيّانا نأ يَعبُدُونَ» إنما كانوا 

يعبدون اك وأوئانا وخلقا من خلقك, ولم نجعل امسا لهم آلهة, ولم 

يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة! عندئذ يعود بهم إلى المخزاة التي حولوا الحديث 

عنها. مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله: 

«وقيل: ادَعُوا شركاءً كم » 7 

ادعوهم ولا تهربوا من سيرتهم! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم! ادعوهم فهذا 

يومهم وهذه فائدتهم! والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم, ولكنهم 

بطيعونٍ الأمر مقهورين: 

«فَدَعَوْهمْ فلم . يستجيبوا لئة» . 

ولم يكن منتظرا اا 0 الإذلال والإعنات! «3 وَرَأَوًا العدات» 15 

رأوة في هذا الحوار. ورأوء ماثلا وراءه. فليس وراء 0 الموقف إلا العذاب. 

وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى 

الذي يرفضونه, وهو أمنية المتمني في ذلك الموقف المكروب: وهو بين 

أيديهم في الدنيا لو انهم إليه يسارعون: 

<[ة أن نَهُمْ كاثوا يَمْتَدُّونَ» 0 

ثم يعود بهم إلى ذلك المشهد المكروب: 

«وَيَوْمَ يناديهم فَيَقُول, ماذا اجَبتمُ جَبْنمٌ الْمُرَسَلِينَ؟» 7 

وإن الله ليعلم ماذا أجابوا ارس ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل 

وإنهم ليواجهون السؤال بالذهول والصمت. ذهول المكروب وصمت الذي لا 

0 

0 عَلَيْهمْ الأتباء , يَؤْمَيْذِ فَهُمْ لا يتساءَلُون» . : 

الموة وهم لا 0 شيئا عن أي شيء! ولا 0 قال ولا جوابا. ٠‏ وهم 

في ذهولهم صامتون ساكتون! «فَأتَا من ع تاتت عافن وَعَمِل صالحا فعسى ان 

0 مِنَ المُفلِحين» .. 


0 


بالمشركين, يتحدث عمن تاب وامن وعمل صالحاء وما ينتظره من الرجاء 
ل ل ا ا ا ا لاا 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره فهو الذي يخلق كل 

شيء., ويعلم كل شيء., وإليه مرد الأمر كله في الأولى والآخرة, وله الحمد 

في الأولي والآخرة وله الحكم في الدنيا وله الرجعة والمآب. وما يملكون أن 

يختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم, فالله يخلق ما يشاء ويختار: , 

ع يَخْلّقٌّ ما يَشَاءٌ وَيَْتارُ, ما كان لي الخيرة. شتحات إللَّهِ وتعالى عََا 
ن. وَيَيّكَ يَعْلَمْ ما تُكِنٌ صُرُورْهُمْ وما يُعْلِنُونَ. وَهُوَ اللَهُ لا إلة إلا هُوَ لَهُ 

الْحىٌ: في الاولى وَالآخِرّة, وَل الْحُكُمْ م له تُرْجَعُونَ» :3 

ل ا ل ل ل ا ل ملظم 0 

ارضاء وبقد اسعراض د وققهم يوم الخسانه 0 الشرك والغواية. ا 

لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة! ولتقرير 

وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النهاية., 

رك حلي عابشا ويختار ما كان لهم الحررف 7 

إنها الحقيقة التي كثيرا. م ا" الناس, أو ينسون بعض جوانبها. إن الله 

يخلق ما يشاء لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في 

خلقه شيئاء ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئا. وإنه هو الذي يختار من 

خلفء فا سشاء ومن سناء لما درب من الوظائف والأعمال والتكالف 

والمقامات ولا يملك أحدٍ أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا 

ولا فعلا.. « ما كان السرة ل ف شل اشيم ولا في شان طيرهم: 

وقرد الأمر كله إلى الله فد الصغير والكبير . 

حت الحقف ل اسقرت فى 0 والشمابر لقا شط الناس شنا حل 

بهم ؛ . ولا استخفهم شديء ينالونه / بايديهم, . ولا احزنهم شديء يفوتهم او يفلت 

منهم. فليسوا هم الذين يختارون, إنما الله هو الذي يختار. 

وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم. ولكن معناه أن 

يتقبلوا ما يقع- بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار- 

بالرضى والتسليم والقيول. قان عليهم ما قت وسعهم والامر بعد ذلك لله 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله آلهة مدعاة والله وحده هو الخالق 

المختار لا شريك له في خلقه ولا في اختياره.. 

«سيحانت الله وَتعالى عَم 000 5 

«وَرَبُكَ يَعْلَمُ ما نكِنّْ صّدُورَهُمْ وما يُعَلِنُونَ» .. 

ا مختار لهم ما هم له أهل, من هدى أو 


ل 
«وَهُوَ الله لا إلة إلا هة» .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار. 
«لهٌ الحَمَدٌ في الأولى وَالآخِرَةِ» .. على اختياره. وعلى نعمائه. وعلى حكمته 
وتد بيره: وعلى عدله ورحمته: وهو وحده المختص بالحمد والثناء. 
«وَلهٌ الحكمٌ» .. يقضي في عباده بقضائه. لا راد له ولا مبدل لحكمه. 


«وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» .. فيقضي بينكم قضاءه الأخير.. 

رعكدا علوقيم الشدور يق رة الله تعره رادت 6 2 |الميب. بلطلرعة 
ا 
منهم شاردة. فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون؟ 

ثم يجول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير 
الله لهم, واختياره لحياتهم ومعاشهم 
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فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين. ظاهرتي الليل والنهار, وما 
وراءهها_م من أشرار الاختيار والشهادة بوحدانية الخالق المختار: 

«قل: را نْمْ إن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ يسَؤْمَداً إلى يَوْم القيامة مَنْ إلة غَيْرْ 
الله 0 0 أقلا تَسْمَعْ تسمفون؟ قل: أرايثم إن جَعَلَ اللَهُ عَلنكم الِتّهارَ 
سَرم مَداً إلى يَوْم الْقِيامَةٍ 3 من إلة عَيْرْ الله تيك 0 فيه؟ أقلا 
تنْصِرُون؟ وَمِنْ رشعده حقل لثم الليل وَالئَهار لِتَسَْكنُوا فيه وَلِتَبِتَعْوا مِنْ 

فَضله: وَلَعَلْكُمْ سسشكرون» 

والناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدتهما المتكررة التي لا 
تبلى. ولا يروعهم مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا. ولا يهزهم طلوع النهار 
وإقبال الليل إلا نادرا. ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهم وإنقاذ من 
البلى لجار 9 التعطل والبوار, 5 الملل والهمود. 

والقرآن الكريم يوقظهم من همود الإلف والعادة: ويلفتهم إلى تملي الكون 
من حولهم ومشاهده العظيمة وذلك حين بخبل اليهم استمرار الليل أآبدا او 
النهار ابداء ٠‏ وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الإنسان بقيمة 
الشيءٍ إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان 

«قُل مِأَرأئثُمْ إن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُم للب سَرْمَداً إلى يم الْقِياقة. مَنْ إلهٌ غير 
الله يأتيكة بضاء؟ أقلا تسمفون؟» .١‏ 1 
والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء, 
ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب! فكيف 
بهم لو فقدوا الضياء. ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ ذلك 
على فرض انهم ظلوا | احياىع, وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار, لو لم 
يطلع عليها النهار! «قلٍ: َوَأَيْتُمْ إنْ جَعَل الله عَليكمَ التهار رَ سَرْمَدا إلى يَوْمِ 
العام مَنْ إل عر الله باسكة لل سسشكون فد اقلا تحرو 5ه 410 . 
والناس شير وجون الظلال جين يطول عليهم اليجير شاعات من الهار. 
ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف. ويجدون في 
ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار. والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد 
ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار. فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا 
إلى يوم القيامة على فرض أنهم ظلوا إحاء. وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف للتلف 
والقار إن دام غلبها الهار! الا إن كل شيء بقدر. وكل صغيرة وكبيرة في 
هذا الكون بتدبير. وكل دتبيء عنده بمقدار: 

«وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللْيّلَ وَالتّهارَ لِتسْكنوا وفوا دن قله ولعلكم 
تشْكرٌونَ» 0 

فالليل سكينة وقرارء والنهار نشاط وعمل, والمتجه فيه إلى فضل الله. فما 
1ل اناس شعااك عن فصل ل« وللكم سشتكزون:» يا سرهم الله لكم من 
نعمة ومن رحمة؛ وما دبره لكم واختاره من توالي الليل والنهار. ومن كل 


اكه الاك ارو ا ال 6 مه 2 لم كن 
حكمة تغفلون عنها لطول الإلف والتكرار. ا 

ويختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسالهم فيه سؤال 
استنكار عما زعموا من شركاء. ويقفهم 

(1) حين ذكر الليل لو كان سرمدا قال: «أقلا تَسْمَعُونَ؟ وحين ذكر النهار لو كان سرمدا قال: «أقلا 
تتصزون؟> ذلك أن السى هو جاشة الليل والبضر دو جاسة النهار ودلك من التناسق الفدى في 
الأداء. 
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وجها لرحه أمام الاطلهم المدعاة ميت شذاوت وتهاوى فى دوقف الشسقال 
والحساب: 
«وَيَوْمَ يناديهم فَيَقُولَ: أَبْنَ سْرَكائِيَ الذي بن كنثمرتز عُمُونَ؟ وَتَرَعْنا مِنْ كَل أَمَّةٍ 
سَهيداً فَقُلناً: هاثوا برهاتكمْ. فَعَلِمُوا أذ الْحَوَ لله وَضَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا 
يَفْتَرُونَ» .. 
وتصوير يوم النداء. وما فيه من سؤال عن الشركاء. قد سبق في جولة 
ماضية. فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض 
هنا. مشهد نزع شهيد من كل أامة. وهو بها الذى يشقد يماءاجانه وها 
استقبلت به رسالته. والنزع حركة شديدة,. والمقصود إقامته وإبرازه 
واعراده لاا 
برهان ل لهم يومئذ إلى المكابرة: 

«فَعَلِمُوا أنّ الْحَقَّ لله» .. الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة. 
«وصّل عَنْهُمْ ما 5 اه .. من شرك ومن شركاء, فما هو سدم 
تنتهي امات على قصة موسى وفرعون. وقد طوفت بالنفوس والعلوب 
في تلك الآفاق والعوالم والأحداث والمشاهد. وردتها من الدنيا إلى الآخرة, 
ومن الآخرة إلى الدنيا. وطوقت بها في جنبات الكون وفي أغوار النفس, 
وفي مصارع الغابرين. وفي سنن الكون والحياة. متناسقة كلها مع محور 
السورة الأصيل. ومع القصتين الرئيسيتين في السورة: قصة موسى 
وفرعون. وقصة قارون. وقد مضت الأولى. فلنستعرض الثانية بعد تلك 
التعقيبات وهذه الجولات. 


[سورة القصص ا : الآيات 76 الى 84] 
3 


إنّ قارُون كان مِنْ قَوْم مُوسى قبغى عَلَيْهِمْ واتيْناةُ مِر الكثوز ما إن مَفاتحة 
لتتُوأ يِالْعْصبَةٍ أولي القُؤَةِ 1 قالَ لَهُ قَوْمهُ لا تف إن الله لا يُحِبّ الْقَرِحِينَ 
(76) وَابتَغ فيما آتاكَ الله الذَار الْآخِرَة ة وَل تنس تصِيبَكَ مِن الدُّنيا وأحسِن 
كما أَحْسَن الله إِلَيْكَ ره فِي الأرض إنّ الله لا يح المُعْسِدِ 


7 0 الحباة الدَّنيا 
0 ون إِنَّهُ لَذُو < عُظيم 079 0 
العم وتلكم نوات الله حَره لمن امن 1 صالحاً ولا يُلَقَاها إلا الصَابرُونَ 


3 
00 
0 

5 
عم 
ل 
6 


فَحَسَفنا به وبداره الأرَض فها كان لَه مِنْ فِنَّد ة ينْص”ُرُوبَةٌ من دون. الله وما 
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مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعونء وقد عرضت فيها قوة 
السلطان والحكم, وكيف باءت بالبوار مع البغي والظلم, والكفران بالله, 
والبعد عن هداه. والآن تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم, 
وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطر, والاستكبار على الخلق وجحود نعمة 
الخال وجري قي القيم قر م ل في الخال ولس إل عاك 
ذه ارجات باشل 2 ال عدا رطان فب ]ل ماع طليات الحاك 
دون علو في الأرض ولا فساد. 
ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها إنما كم آل قارون كان من قوم 
موسى فبغى عليهم, قول دقفت كد الفضة دند إسرائيل وموس في 
مصر قبل الخروح؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى؟ أم وقعت في 
بني إسرائيل من بعد موسى؟ هناك روايات تقول: إنه كان ابن عم لموسى- 
عليه السلام- وان الحادث وقع في زمان موسى. وبزيد بعضها فيذكر ان 
قارون آذى موسى, ٠‏ ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة نامراأة معينة 
في مقابل رشوة من المال, فبرأ الله موسى وأذن له في قارون, فخسفت 
به الأرض.. 
إل ل الى ار ل إل 22 امار بالشكات” 
فالتصضة كما ورت في القران كافية لاراء الخرض متها في سيان السورة. 
ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها. ولو كان تحديد زمانها ومكانها 
و ملابساتها يزيد في دلالتها شيئا ما ترك تحديدها. فلنستعرضها إذن في 
صورتها القرانية, بعيدة عن تلك الروايات التي لاإطائل وراعها.. ٠‏ , 
«إِنّ قارٌون,كان مِنْ قَوْم مُوسى فيتغى عَلِيهمْ وانئناة مِنَ الكُتُوزٍ بها إن : 
سنابحة لشوا بالقضتد اولي القؤة إذ ال له قوفة: لا تقرح إن الله لا تحت 
الْمَرِحِينَ. وَابْيَعْ فيما آتاك الله الدّارَ الآخِرَة رك بشن تصبيك من الدّناء 
وَأَحَْسِن كما أَحْسَن الله إِلَبْكَء ولا تبغ القساد فِي الأرضء إنّ الله لا يُحِتُ 
الس قال: ” إِنّما أونيثة على عِلَم عِنْدِي» .. 
هكدا تدا القصة فتفين اشم بظلها «قارون» وتحدد قومه «قَوْمٍ مُوسى» 
وتقرر مسلكه مع قومهء. وهو مسلك البغي «فبغى عَليهِمَ» وتشير إلى سبب 
هذا البغي وهو الثراء. 
«واتثناة من 0 إِنَّ مَفَاتِحَةٌ نِحَه لتثواأ اله أولي الْفُوَةِ» 3 
نم نعضي بعد ذلك في استفراض الاحدات والاقوال والاتفعالات التي 
صاحبتها في النفوس. 
لقد كان قارون من قوم موسى . فاتات الله مالا كثيراء يصور كثرته بأد كورة 
والكنز هو المخبوء المدخر من 
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المال الفائض عن الاستعمال والتداول- وان مفاتح هذه الكنوز تعبي 
التجدوعه مر أفواء الرجال. عن اجن هدا يكن قارون علر قوم ورد كر 
فيم كان البغي, ليدعه مجهلا يشمل شتى الصور. فربما بغى عليهم بظلمهم 
00 أرصه وأشياءهمة كما بيصنع طغاة المال في كثير من الأحيان- 

ور بما بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال. حق الفقراء في أموال 
الأغنياء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن 0 محاويج إلى شيء 
منه. فتفسد القلوب. وتفسد الحياة. وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من 
الاسباب. 

وعلى اية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي: ورجعه 
ا ا ا اا وو نهج لا 0 
علي المح وإل عداز ذقز لك عرص علس شاف الله 0 
أنعم عليهم, ومراعاة الآخرة وما فيها من حجساب: 

«إِذْ قال لَه قَوْمُةُ: لا تفرخ إنّ الله لا بْحِسٌ الْمَرِحِين. وَابْتَعْ فيما آناك اللَّهُ 
ل لل ل ال بترن كما ل الله إِلَبْكَء ولا تنغ 
النساد فى الارص. إن الله ل بحت المفسدين» ” 

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده 
سار ماف الحاة 

«لا تفرخٌ» .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمالء والاحتفال بالثراء, 
والعلى بالكنور. والاشهاج بالملك والايسخوان.. لا تقرح فرح البظر الدى 
الس الجا وسيي لشم وها حت لهاي الحم بالسكان ل 
تفرح فرح الذي يستخفه المال, فيشغل به قلبه. ويطير له لبه. ويتطاول به 
على العباد.. 

«إنّ الله لا يُحِتُ الْمَرِحِينَ» .. فهم يردونه بذلك إلى الله الذي لا يحب 
الفرحين المأخوذين بالمال, المتباهين, المتطاولين بسلطانه على الناس. 
«وانت فيها اناك الله الذار الاحرة. ولا نس نصيتك من الذنيا» .. رفي هذا 
شل اعتدال الشوح الرلهي القوة. الصيج الذي حلق علب واد العال 
بالآخرة. ولا 0 ياخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه 
على هذا ويكلفه إياه تكليفاء كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. 
لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها 
وتحصيلها, ٠‏ فتنمو الحياة وتتحدد. وتتحفق خلافة الإنسان في هذه الارص. ذلك 
على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة, فلا ينحرفون عن طريقها, 
وك مشخلون الساء عن بكاليقها و الماع قا شد الال لون مر المات 
الشكر للمنعم: وتقبل لعطاياهء وانتفاع بها. فهو طاعة من الطاعات يجزي 
عليها الله بالحسنى. 


ا 
الاريقاء الروحي الدائم من جلال عياتة الطبيعية المتعادلة, التي لا حرمان 
فيها, ولا إهدا ر لمقومات الحياة الفطرية البسيطة. 

و ست كما 0 ع الله إِلَيَكَ» : . فهذا المال هبة من الله وإحسان. 

ا ا ل ا ا 
الخلق, وإحسان الشعور بالنعمة, وإحسان الشكران 

«ولا تنغ الْمسادِ في الا ع ال الا الات 
الا د لان ال والح العساء لما لاف 
المال في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال. 

الك ا الم كا ]نر ا آله حر 
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كذلك قال له قومه: فكان رده جملة واحدة. تحمل شتى معاني الفساد 
والإفساد: م 

«قال: إنّما أويينة هه على ار عِنْدِي» ! إنما أونيت هذا المال استحقاقا على 
علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله. فما لكم تملون علي طريقة خاصة 
ف التصرت شه وسشكمون في ملكدي الخاصه. وانا | سا صلب درا 
المال عيدة العاس وا مف علدي العاس» 

ل و سس ل ل ل ا ا 1ك 
العال سن الساع 

وهو نموذج مكرر في البشرية. فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما 
وحدهما سبب غناه. ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك, غير 
محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح, غير حاسب لله حساباء ولا ناظر 
إلى غضبه ورضاه! والإسلام يعترف بالملكية الفردية, ويقدر الجهد الفردي 
ل و ا 0 ولاايهون من شان 
الح الم يا ل لك ل اس لس يجا ا شرن 
في الملكية الفردية- كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها- وهو منهج متوازن 
متعادل, لا يحرم الفرد ثمرة جهده, ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى 
الترف ولا في إمساكه حتى التقتير ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال, 
ورقابتها على طرق تحصيله. وطرق تنميته. وطرق إنفاقه والاستمتاع به. 
وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السمات. 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومهء ولم يشعر بنعمة ربه. ولم يخضع لمنهجه 
القويم. واعرض عن هذا كله في استكبار لثيم وفي بطر ذميم. 

ومن ثم جاءهو التهديد قبل تمام الآية, ردا على قولته الفاجرة المغر ورم 
«أوَلم يَعْلَمْ أنَّ الله قد أهْلَكَ مِن قبل مِن الْقُرُونِ من مُو أسَةٌ مِئة ذَوَةَ 
2 جَمْعا؟ ول اسشتل عَنْ دُنُوبهمٌ مُ الْمْخْرمُونَ» َ 

ان كان دفي وذا مال قعد أهلك الله كن قبله أجاكر كانت اس به ورت 
ل 
أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتي من أن يسألهم عن 
ذنوبهم. فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد! «ولا يَسَئّل عَنْ ذنوبهم م المُجِرِمُو ن2> | 
لك كا المي الول سر مساب العسسم سحل قد الع بالطأارل. 
والاعراض عن النصح. والعالي على العظة. والاصرار على الفساد. 
الغرار اليال. والطر الذي شعت القن عن السكران” 

ثم يجيء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه, فتطير لها 
قلوب فريق منهم, وتتهاوى لها نفوسهمء؛ ويتمنون لأنفسهم مثل ما اوتي 
قارون, ويحسون أ أوني حظا عظيما يتشهاه المحرومون. ذلك على مين 
يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة 


قارون, ويذكرون إخوانهم المبهورين المأخوذين, في ثقة وفي يقين: 
0 يكو قال الذين يُرِدُونَ اِلْحَياة الدّنّيا: يا لَيْتَ كنا مِثْلَ 
ل أوتب قارون. 00 وحظ عَظِيمٍ. وَقَالَ الْذِينَ - أوتوا الْعِلمَ: ولكذا! توابٌ 

خَيَرَ لمن امن وَعَمِل صالحاء ولا يلقاها إلا الصّايرونَ» 
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وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور 
الإيمان, والرجاء فيما عند الله, والاعتزاز بثواب الله. والتقت قيمة المال 
وقيمة الإيمان في الميزان: 5 000 
«قلِل الذين يَرِيدُون الحباة الدنيا: با لنت لنا عثل ما 0 قارون. إِنهٌ لذو 
حظ عَظِيمٍ» .. 

وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب, وتبهر الذين 
يريدون الحياة الدنياء ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم متها كل ادن 
بأى تمن اشترى صاحب الزينة ريه ولا باد الوسائل بال مايال من عرض 
الحياة؟ من مال أو منصب أو جاه. ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى, 
يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى! ويسيل لعابهم على ما في أيدي 
المخطوطين من متاع. غير ناظرين الك التمن الناهظ الذي ادوه. ولا إلى 
الطريق الدنس الذي خاضوه., ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها. 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة. وفي نفوسهم قيم أخرى 
غير قيم المال والزينة والمتاع. وهم أعلى نفساء وأكبر قلبا من أن يتهاووا 
ويتصاغرو | أمام قيم الارص حميعا. ولهم من استعلائهم بالله عاصم من 

التخاذل اه جاه العباد. وهؤلاء هم د أونُوا العم“ . العلم الصحيح 
الذي يقومون يبه الحياةٍ . حق التقويم 

«وقال الذين أوثوا العلمَ: وَيلَكُمْ وات خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً: ولا 
يُلقّاها إلا الصّابرون» . 

ثواب ار ل لظ ع الله ا سا سس كاررن والشعور 
عل هذا الحو درج رفع لا لقاع ال الشاررو.. الساررون على مبادر 
الناس ومقاييسهم. الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها. الصابرون على 
الحرمان مما يتشهاه الكثيرون. وعند ما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم 
إلى تلك الدرجة. درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض: والتطلة إلى تواب 
الله في رصى وثقة واطمئنان. 

وعند ما تبلغ فتنة الزينة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى, تتدخل يد 
القدرة لتضع حدا للفتنة. وترحم الناس الضعاف من إغرائها. وتحطم الغرور 
والكبرياء تحطما. ويجيء المشهد الثالث حاسما 0 

«فَحَسَفنا به وبدارو الأرزض, قبا كان له در ف لتشرزوية ون دور اللد وما 
كان مِنَ المُنتصرين» .. 

هكذا في جملة قصيرة: وفي لمحة خاطفة: «فَحَسَفنا بد وَبداره الأرَضَ» 
فابتلعته وابتلعت داره. وهوى في بطن الأرض التى غلا فيها واستطال فوقها 
جزاء وفاقا. وذهب ضعيفا عاجزاء لا ينصره احد, ولا ينتصر بجاه أو.مال. 
وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس وردتهم الضربة القاضية 


إلى د وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال. وكان هذا المشهد 
الأخير 

«وأَصْيعَ ارين و مكانه بالأفس دولرن-! وكات الله شط الرزق لِمَن 
ل ا اك مر اللّهُ عَلَيْنا لَحَسَف بنا.! وَبِكانة لا بقلة 
الكافرُونَ» 5 

وفقوا تحمدون الله أن لم يستحب لهم فا تمنوة بالامسش, لم وري قاد 
قارون. وهم يرون المصير 0 الذي انتهى إليه بين يوم وليلة. وصحوا 
إلى أن الثراء ليس آية على رضى الله. فون بوششة الررق على من إناناء من 
عباده ويضيقه رشاب أخرى غير الرضى والغضب. ولو كان دليل رضاه ما 
أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف. إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء. 
يا ان الكاتر ب ل لون قا رون لك جور بكلفة الكور 
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ولكن اغتراره بالمال: ٠‏ ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في 
عداد ار ويرون في نوع هلاكه أنه ا للكافرين. 

ا 1ط و قي الإيمان د كن الس | دافن 
التعقيب في أنسب أوإن: د 

لك الذاز الاجرة تشقلها كر ين ل ترون علوًا ف الارض ولا فساذا. 
وَالْعاقِبَةٌ ال 

ناك الاجرة التي مدت عنيهاالدن اونر| العلم العلم الحى الدى هوم 
الأشياء قيمتها الحقيقية. تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق. تلك 
الدار الآخرة «تجِعلّها لِلّذِينَ لا يُرِبدُونَ عُلَوًا في الأرزض ولا قساداً» .. 

فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ولا يهجس في 
الا لام لاسرا اساي نا لي ها إلا ار 
محرت اع سرع اير 1ك وس 0 لا رلك الال 
يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا. ولا يبغون 
فنها كذلك فسان أولتك كم لين ججل الله ليم الذار الاخرة. للك الدار 
العالية السامية. 

«وَالعاقبَةٌ للمتّقيت» الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غعضبه 
ويبتغون رضاه. 1 

دوقي تلك الثار الأجرة 2 الدراء كما كب الله على بم الحسنه 
بأضعافها ويما هو خير منها. الس ار رس يس للاقارن رفيا 
«مَنَ جاءً َالْحَسَتَة قله خثر وه] دوعن جا الشيئة قلا بخرى الدين عَمِلوا 
اشنا إل ا ]ا 0 ١‏ 


[سورة القصص (28) : الآباإت 85 الى 88], . 
إن الي قرض عليك اران لراك ! 0 ل جا باهدى 
َمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مين (85) وما كنت تزجوا أ 

د 1 2 [86 


حَهَهُ [ 
والآن وقد انتهى القصص, وانتهت التعقيبات المباشرة على ع1 ذلك القصص. 
الآن نتوجه الخطات إلى رشول الله صلى الله عليه وسلمة ومن خلقه القلة 
املف الى كاي رت) كه رت الخطات إلى رشول الك على الله 
عليه وسلّم- وهو مخرج من بلده. مطارد من قومه؛ وهو في طريقه إلى 
المدنة لم بلغا بعد ققد كان بالجحده قرا فن امكد: قرينا كن الحظر: 


يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه: والذي يعز عليه فراقه, لولا أن دعوته 
العرعله من بلده وموطن صباه, ومهد ذكرياته, ومقر اهله. يتوجه الخطاب 
الا سار 
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«إِنّ الذي ي فَرَضَ عَأَبْكَ القُرَآنَ ردك إلى مَعارٍ» .. 

لام 25 طلك الم ]. و كلمل ال عو ما ل 
ل ل ل ل للك 
وبدعوتك, ويفتنون المؤمنين من حولك. إنما فرض عليك القران لينصرك به 
في المدء الأذى قدي رفن !ليقت الي قرط نانك الروى لاسدرع مه 
ل الل | سر إل ساد 

وهكذا شاءت حكمة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد في ذلك 
الطشرف: !لكر ف سي صل ]لله عل ل ف طره سارها 
مسا[ عد الك ال عم صدفة ول سدرب الحطه 05 

درن وس الله تعاس لكل المسالك رفي الطر و ان امن اد و فى 
سبيل الله, فيصبر ويستيقن إلا نصره الله في وجه الطغيان في النهاية, 
وتولى عنه 'المعركة حير يبذل ما في وسعه: ويخلي عاتقه, ويؤدي واجبه. 
«إنّ الذي قرض عَلَيْكَ القُرْآن لرادٌك إلى مَعادِ» . ولقد رد موسى من قبل 
إلى الارض الى خرج فها غاريا مظارد|. رده فانقد > ] ْ 

قومه, ودمر به فرعون وملات. وكانت العاقبة للمهتدين. . فامض إذن 0 
طريقك, راس الحم فنا سل وير فوجل لله الى فرص علبك 
القرآن 

«قل: : رشي أَعْلَمْ ‏ مَنْ جاءً اليد ومن هو فِي ضَلالٍ مُبِيقٍ» .. 

ب الامر لله 00 الميدر بالسالن. 

ب 2 اسان للك ]كر ل رم 0 كر و 5 ارك أن 
اي اران دانه لمقام عظيم ها كنت سطلع إلنه 
قبل أن 

مر ل الا ]ل ا ا 70 
ل صلَى الله عليه وسلّم- إلى 
الرسالة إنما هو اختبار الله. واللة يخلق ما بشاء ويختار: فذلك الأفق أعلى 
ش رات يشكر قم يي قل أن ختاره الله اله و نؤهله لبرقات. وهو رحمة من 
الله بنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها بهذه الرسالة. رحمة توهب 
للمختارين لا للمتطلعين. ولقد كان من حوله كثيرون في العرب وفي بني 
إسرائل تطلعون إلى الرسالة المسطظرء فى اجر الرفان. ولك الله- وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته- قد اختار لها من لم يتطلّع إليها ولم يرجهاء من 
دون أولتك الطامعين المتطلعين: خينما علم منه الاستعداد لتلقي ذلك 
الح الل 

دعن بامرة ره بما]انهم علب بها لكات ألا بكرن ظويرا للكاف ن 
ويحذره أن يصدوه عن آبات الله, ويمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه 


الشرك والمشركين. 

«قلا تكوتن ظهيرا لأكافرين ولا يَصْدْتَكَ عن ال كت الا 

ال اه ا ا 

هق. 1 شَيّءِ هالك إلا وَحَهَةُ ٠‏ له الحكم اله تُرَجَعون» 3 

ل ل ل الك 

وسِلم- وطريقه وما بين الكفر والشرك وطريقه. ويبين لأتباع رسول الله- 

صلّى الله عليه وسلّم- طريقهم إلى يوم القيامة.. الإيقاع الأخير ورسول 

الله- صلَّى الله عليه وسلّم- في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متميزين 

من عهود التاريخ.. 1 1 

«قلا تَكُوتنَ ظهيراً للكافرين» .. فما يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون 
بين المؤمنين والكافرين. وطريقاهما 
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مختلفان, ومنهاجهما مختلفان. اولئتك حزب الله, وهؤلاء حزب الشيطان. 
فعلام يتعاونان؟ وفيم يتعاونان١؟‏ م 

«ولا ر يَصُوُتَكَ عَنْ آياتٍ اللد قد بعد إِذ انْرلَث إليك» . : ٠‏ فطريق الكفار ) آن 
المؤمنين أن يمضوا في 0 لا يلويهم عنها 2 ا" 
أعداؤهم. وبين أيديهم آيات الله. وهم عليها مؤتمنون. 

«وَادْعٌ إلى رَبُكَ» .. دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. دعوة إلى 
لتمليق هوى, 0 لتحقيق شهوة. ومن شاء ان يتبع هذه الدعوة على تجردها 
فليتبعهاء ومن ارإد غيرها معها فليس هذا هو الطريق. 

«ولا تكوتنّ مِنَ المُشركين. ولا تدعٌ مَعَ الله إلها آخَرَ» يؤكد هذه القاعدة 
مرنين بالنهي عن الشرك والتهي عن اتخاد إله اخر مع الله. ذلك أنها مفرق 
الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض. وعلى هذه القاعدة يقوم بناء 
هذه العقيدة كلهاء وآدابها وأخلاقها وتكاليفها وتشريعاتها جميعا. وهي المحور 
الذي يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع. ومن ثم هي تذكر قبل كل توجيه 
وقبل كل تشريع. 

ثم يمضي في التوكيدج والتقرير: 00 5 

0 إلة إلا هق» .. «كلٌ شَىْء هالك إل وَجْهَةٌ» .. «له الحكم» .. «وَإِلَيهِ 
ُرَجَعَونَ 4 . 

«لا إله إلا هو .. قلا إسلام إلا لله. ولا عتودية إلا له. ولا قوة إلا قونه. ولا 
ملا إلا حماه. 

«كلٌ شَىْء هالك إلا وَجهَةٌ» .. فكل شيء زائل. وكلٍ شيء ذاهب. المال 
والجاه. السلطان والقوة. والحياة والمتاع. وهذه الأرض ومن عليها. وتلك 
السماوات وما فيها ومن فيها. وهذا الكون ن كله ما نعلمه منه وما نجهله.. 
كله. كله هالك فلا يبقى إلا وجه الله الباقي. متفردا بالبقاء. 

«لهٌ الَحُكمٌ» .. يقضي بما يشاء ويحكم كما يشاء, لا يشركه في حكمه أحد, 
ولا يرد قضاءه أحد, ولا يقف دهرة أفر: وما يشاؤه فهو الكائن دون سوأه. 
«وَإِلَيْهِ لا .. فلا مناص من حكمه:, ولا مفر من قضائه, ولا ملجأ دونه 
ا ل ل ا لك 
الله وتحميها. وتدمر القوى الطاغية الباغية وتمحوها. تختم بتقرير قاعدة 
الدعوة: وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء. 
ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدىء وعلى ثقة. وعلى 
طمانينة. وفي يقين.. 
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(29) سورة العنكنوت مكيّة وابانها نسح وستون 


ل ه الكمن اجيم ٍ 


الم (1) أحسب النَّاسُ أن يُيْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا بف ا ّ 
ا 0 للَهُ الّذ, ار من الْكاذ نااك حب 


لل 
الزين 00 000 ١‏ 


تا 


0 5 والتة نل 0 00 8 نا ل - ّ_- 
وَمِنَ الثاس مَنْ يَقُو امَنا بالله فإذا أوذي في الله جَعَلَ فِيْنَةَ إلثاسِ كعذاب 
0 0 ل رت 0 - 
ا ل ل ل ل ا الك ال ل 
15-1 ٍ )31 أأشة 
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سورة العنكبوت مكية مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الإحدى عشرة ابة 
الأولى مدنية. وذلك لدذكر «الجهاد» فيها وذكر «المنافقين» .. ولكننا نرجح 
أن السورة كلها مكية. وقد ورد فى شيب بررول آالاية التافية انها نرلت فى 
اسلدم سعد سن أدى وقاص كما سيجيء. وإسلام سعد كان في مكة بلا 
جدال. وهذه الآية ضمن الآيات الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية. لذلك 
نرجح مكية الآيات كلها. أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير. 

دنها واردة بحدد الجهاد ضد الفنة. آى خياد النفس _لتصير ولا بقن وهدا 
واضح في السياق. وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من 
الناس. 

والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام. 

إنها تبدا بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة وعن تكاليف 
الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس. فليس الإيمان كلمة 
تقال باللسان, إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالمكاره والتكاليف. 

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها فإن سياقها يمضي بعد ذلك 
المطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب. وقصص عاد وثمود 
وقارون وفرعون وهامان, استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن 
في طريق الدعوة إلى الإيمان. على امتداد الاحيال. 

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في وجه 
الحق والهدى, بالتصغير من قيمة هذه القوى والتهوين من شأنها, ٠‏ وقد أخذها 
الله جميعا: 

«فكلا أَخَدّْنا بِدَنِيه: فَمِيْهُمْ مَنْ أَرسَلنا عَلَيْهِ جاما ووم مك احدد الشكة 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفنا مه َمِنْهُمْ مَنْ أغْرَفنا» .. 

ويضرب 7 .القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهاهنا وتفاهتها: - 0 
«مَثَلَ الذين اتَحَذُوا مِنْ دون الله أَوْلِياءً كَمَثَل العَنكيوت الَحَدَّث ببتاً: وَإنّ 
أوفن النثوت ليث العكنوت لو كانوا بعلفون». ' 
ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي في خلق 
السماوات د ثم يوحد بين تلك الدعوات نت جميعا ودعكوة محمد - صلى 
الله عليه وسلدة فكلها من عند الله. وكلها دعوة واحدة إلى الله. ومن ثم 
يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له وهم 
يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب وما فيه من رحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون. . ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويتناقضون في 
منطقهم: «وَلَئِنْ 0 مَنْ خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ . القولة اللّه!» 0 
لين سالتهة > من تزّل مِن السّماءِ ماءًقأخيا د مونها التقولة 
الله!» .. «قإذا 00 فِي القلك دَعَوْا اللة مكلسن له الدين» .. ولكنهم مع 


هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين. 
وفي ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنين إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة, 
غير خائفين من الموتء إذ «كل نفس ذائِقَة الْمَوْتِ ثُمَّ إِليّنا 0 حدر 
خائفين من فوات الرزق: «وَكَأيْنْ من دَانَةِ لا تَكمِلٌ رِرقَها اللَهُ يَرَرُةُ 
اناكم 5" 

يختّم السورة بتمحيد المجاهدينٍ في الله وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهم : 
50 دا كينا للمريية شملا وَإِنَّ الله لْمَعَ المع » .. فيلتئم 
الختام مع المطلع وتتصح حكمة السياق في السورة, وتماسك حلقاتها بين 
المطلع والختام. حول محورها الأول وموضوعها الأصيل. 
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ار ال ل 1 ا الس ل ل اط 

السوظ اك يل سارل حدس الجان وه الس السك سير لوي 

والمنافقين والكافرين. ثم فردية التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم 

القيامة: «وَآيُسْئَلْنَ يَ5 يوم 6 القامة ع كاثوا يَفترُونَ» . 

0 ا ل ل 

وعقبات في طريق الدعوات والدعاة:, لين من شانها في النهاية حين 

تقاس إلى قوة الله. ويتحد ت عن الحق الكامن في دعوة الرسل, وهو ذاته 

السو الكا من 0 جلو السعا رط بارس كلك عن ع للد 

ل ل ا الا إل ا اال 

ظلموا منهم. وعن وحدة الدين كله. واتحاده مع هذا الدده الأخير الذي يجحد 
به الكافرون, ويجادل فيه المشركون. ويحتم بالتثبيت روالبشرى والطماية 

لجا د اله الي ل الى سل الله ]ان الله لح الممس 4 

ل ال ل لان اا ا له دل مسي 

الإيمان وحقيقته. تهز الوجدان هزا. 

وتقفه امام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم فإما النهوض بها وإما النكوص 

ل 0 العا الي سم الا 

ا ا ل ا ا 0 

فنكتفي بالإشارة إليها هنا حتى نستعرضها في موضعها مع السياق. 

«ألف. لام. ميم» .. 

احرف لطت ان اس ف شرع 1 للضي إل آسا ا العا 

ل ل د 

الحروف, المألوفة للقوم, الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول 

الك ا لكرن ب لمي سيا سل ا الا الل ين سس الل لسر 

صنع إنسان 

ا ل إن السور التي صدرت بهذه الحروف تتضمن حديثا عن 

القرآن, إما مباشرة بعد هذه الحروف, وإها في ثنايا السورة, كما هو الحال 

في هذه السورة. فقد ورد فيها: «ابْل ما وحن إِلَيِكَ مِنَ الكتاب» .. «وَكَذْلِكَ 

0 نَرَلنا إِلَيْكَ الكِتابَ» .. «وما 5 تثلوا مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتاب ولا كه بِيَمِينِك» 


«أُوَلَم يَكْفِهِمْ أن أثر ا ا ا ل الناعدة 
التي احترتاها لتتسير هذه الأحرف فى افتتاح السور. 

ا ا فيا 11 ع السيان. والشسة اك خرص لها 
المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان وكشف الصادقين والكاذيين بالفتنة والابتلاء: 
«أَحَسِب النَّاس أن يُنْرَكُوا أن يَقُولُوا: آمَنا وَهُمْ لإ يُفْتنُونَ؟ وَلَقَدْ قَتنّا الذين 
مِن قبلهخ فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِين صَدَقُوا 6 مَنَ الكاذبين» . 


إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من السورة. يساق في صورة 
باللسان. 5 2 002 2 و 5 
داح الثاين ان بتر كوا ان بشولوا اهنا وهم لا يعتسون؟» . 
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إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء 
وجهاد باج إل غير وحم تاك إلى اجمال فلا كني أن يفول الناس: 
اعنا. وهم لا يتركون لهذه الدعوى,. حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها 
ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم. كما تفتن النار الذهب لتفصل 
الاح ل له ]لالت 2 ا هو اصلز الكلية اللعوى وله 
دلالته وظله وإيحاؤم- وكذلك تصيع الفتنة بالقلوب. 

هذه الفتنة على الإيمان أضل ثابت, وسية جارية, في ميزان الله سبحانه: 
«وَلَقَدْ قتنًا الذين مِن قبَلِهم, فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذيين» 


ل ل الل ار ا ل د ال الراك 
ما فى مكشوف لغله الله مين عن عله الشر فخاس الناس إدن على 
قاايقة من ععلهم ل علن مخرر ما يعلمه سيحخانه من أمرهم. وهو فضل من 
ا ار ل ا لل 06 1ط لاسا | إل 
اس سا سي فس للش 1ل ل الله سد فلمك 
وود إلى سنة الله في ابتلاء الدين يؤمنون وتعريصهم للفتنة حتى يعلم 

ل سار ا ال ا ل ل ا 
حملها قدرة. وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة 
والدعة. وعلى الأمن والسلامة. وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة 
في الارض. وقبادة الناس إلى طريق الله. وتحفيق كلمته في عالم الحياة. 
ف آمانه كريفه وف اماه نفلك وف 2 آم الله عظله ها اناس 
ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 

ومن القشة أن سكرص الفوؤمن للادى ي الاظل واهلك م د ب اشير 
الذى شنانية وندقع عنه. واد تملك النصرة لنفيسة ولا المتعة نولا جد العوة 
ا 2 ها اليا ريه 2 الشورة الا ا لله السسوور ف 
الدهن حجن تدك القسد. ولكتها لست اعنف صدر الفسة فهناك من كه 
في صور شتى, . ربما كانت أمر وأدهى. 

شاك قن الدخل والاجاء ادس حش علي إن 2ه الادة شسه وقولر 
يملك عنهم دفعا. وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب 
والقرات. واتقاء الل ف. الر جم الك حر ضهالل.ة ١و‏ الهلاك. وفداسم قي 
هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 

وساك فت زعال الذيا عل المطلين. وروي الاش اليم اجحن فرووقين, 
تهتف لهم الدنيا. وتصفق لهم الجماهيرء وتتحطم في طريقهم العوائق, 
وتصاغ لهم الأمجاد, وتصفو لهم الحياة. وهو مهمل منكر لا يحس به أحد, ولا 
جات عه اس ولد شمر شيف الخو الذة مه إلا الفلتلو عن أضالة 


010000 

وقتالك قسة الغرية فى البئة والاسسحاش بالعفيدة. حير نظر المؤمن 
فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش 
00 د 

مما ا ا ٠‏ متحصرة 
ا ب ال ال ل ل الا 
جدقاعية قوية ودب مشاقة للها رهالك الف الكيرى أكبر من هرا 
كله واعيف. فسنة النفس والشهوة. وجادية الأرض. ونهلة اللحم 
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والدم. والرعبة فى المناع والسلطان. أو في الدعة والاطمتان. وصقوية 
لصتا عل لاط ايا الا ل ا ل السك 
لضا ف اسان الس وف سل عات الحاء رس لطلر السيء 
را أعز اليا ! 8 طال ال بابلا بر الله تلد الفيه 
أشد وأقسى. ا ا لل ل ]ل نر ل الله مول 
هم الذي ين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان, ويؤتمنون عل تلك الأمانة 
الس اماد السساء 2 الرس. وآنا الله د سير اسار 

وما الله- حاشا لله أن يعدت المؤمسسن الاطلاء. وأن نويهم بالعينة. ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. 

فهي في حاجة إلى إعداد خاض لا نيم إلا بالمعاناة العملية للمساق وإلا 
السعلء الح عن الشيوت رز الكت ال طن اللدم ولا 
بالتقة الحقيقية فى نصر الله أو في توايه. على الرعم من ظول القيية 
لتك للد 

المذخورة فتستيقظ وتتجمع. 0 بعنئف وشدة” فيشتد 5 ويصلب 
ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات, فلا يبقى صامدا إلا اضصلبها عودا 
وأقواها طبيعة: وأشدها اتصالا بالله, ٠‏ وثقة فيما عنده من الحسسير: الحم اد 
الاخر و قوع هم الدين ستلمون الرانة فى الهانة. مونسين علنها ريد 
الاستعداد والاختبار. 

وإنهم ليتسلمون الآمانة وهي عزيزة عل نفو سهم بما أدوا لها من غالي 
الثمن وبما بذلوا لها من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام 
والتضحيات. والذي يبذل من دمه واعصابه, ومن راحته واطمئنانه:, ومن 
ا ل لس على ال ط ليان ل ول سل لس ارا 
التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. 
ل ل ال ل لت 2س الله ]ا شك 
مؤمن في وعد الله. فإن أبطأ فلحكمة مقدرة, فيها الخير للإيمان وأهله. 
ال وس سل الل أن اه ل ال ا ساك 
عل حل الله وار سك الله ليه ار د نهم صل ضر حارف اللسلء 
جاء ف الصعم: تاش النايس بلاء الإبياء. م السالحون س الامتل فالا ل, 
يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء» 1 
وأما الذين يفتنون المؤمنين, ويعملون السيئات, فما هم بمفلتين من عذاب 
الله ولا ناجين. مهما انتفخ باطلهم وانتفش, وبدا عليه الانتصار والفلاح. وعد 
ام حسست الدرن تعملون الشكاب أن سسيفونا؟ بسنا ما يتكفون!2 . 


وفسد تقديره: واختل تصوره. 

ار ل ل ار ا ا الاين 
والكاذبين هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد. 
وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع السورة, الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله. 
ناا كات لقا ريه بريه لمان الخلرب ب عيض الصدوت فمية 

المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجيء. 

اك في ثقة وفي يقين: 
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«مَن كان يَوَْجُوا لقاء الله فَإنّ أَجَلَ الله لآتِء وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. 

فلتفر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ولنسظر ما وعدها الله إيان. 
انتظار الواثق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين. 
والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية. صورة 
الراجي المسساق. الموضول عا ماك. 

سيب غلب النظك التد كي المرج ويم عليه بالطعا اميه د ملها 
في تلك القلوب. فإن الله يسمع لهاء. ويعلم تطلعها: «وَهَوَ السّميعٌ الْعَلِيمُ» : 
الع الات د لفل 1ل تس لت الس سان الحا 
جا انما جاه هسه لحرها ل سال فضائلها. ا اس سانانا 
وإلا فما بالله من حاجة إلى أحد. وإنه لغني عن كل أحد: 

«وَمَنَْ جاهدّ فَإِنَّما يُجَاهِدٌ لِتَفْسِه, إِنّ الله لَعَنٌِ عَنِ الْعالَمِين» 5 

قرا كب الله على المدمين الفسه: كليم أن بجاهديا اقش لقب على 
احتمال المشاقء فإنما ذلك لإصلاحهم, وتكميلهم, وتحقيق الخير لهم في 
الدنيا والآخرة. والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه ويرفع من تصوراته 
وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس والمال, ويستجيش افضل ما في 
ل اا لك لس حار ل ل 
الجماعة المؤمنة, وما يعود عليها من صلاح حالهاء واستقرار الحق بينها, 
وغلبة الخير فيها على الشر. والصلاح فيها على الفساد. 

«وَمَنْ جاهد فَإِنّما يُجَاهِدٌ لتفسِه» . 

ا جد 21 0 وسط الظطريي رف م ف الدياء سيط يطل سن 

الله ثمن جهاده ويمن عليه وعلى دكوته: ويستبطىء المكافأة عن ما 17 
1000 
هزيل: «إنّ اللّة لَعَيْودٌ عَن الْعالّمِين» .وإنما هو فضل من الله أن يعينه في 
جهاره, وآن يستخلفه في الأرض به وأن يأجره في الآخرة بثوابه 5 
«والدين اقنوا وَعهلوا الالحات لتكترق مهم ستناريم. ولتعرفهم خسن 
الذي كانوا يَعَمَلونَ» . 

قلطسين المؤصون الثاماون على ما لهم سس الله. من كفت للسنات” 
ام ا ل الا اسم سل السك 
والاجلاء فالامل المشرق والعراء الظيب. يطرايم في نهابه المطاف. 
ل انو ب لو كات 5 الحا سات 

ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة را إليه في مطلع السورة: فتنة الأهل 
والأحباء. سمشل في المدفف الدقة القول الجارء الد شط ل إقراط قه 
ولا تفريط: 

00 الإنسان بوالديه حُسسناً. قن جاهداك لِبِشْرِكَ ما يس لَك لم 
قلا تُطِعْهُماء إلى مَرْجِعَكُمْ فَأَتبْنَكُمْ بما كُنْثمْ تَعْمَلون. 0 ين آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الضّالِحَاتِ لَتَدَخِآتَهُمْ في الصَّالِحِينَ» .. 

ا اك ل ل سا اط لي ا ليا 
لبات] رسا را الس وال اسه الات واكاك ولك ل ليما 
من طاعة في حق الله. وهذا هو الصراط: «وَوَضَّيَْا الإنْسان يِوَالِدَيُهِ حُسْناً. 
وإِنْ جاهداك لِنُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك بهِ لليا» : 

إن الضلة في الله فى الصله ال ولي . والرايئلة فى الله فى العري الوهىن. 
قإن كان الوالدان مشركسن فلهما ال سان 
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والرعاية, لا الطاعة ولا الاتباع. وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى 
الله. 
«إلت مَرْجِعْكُمْ كتمع بما 0 
--- ما بين 0 ا ترا فإذا المؤمنون أهل ورفاق, ولو لم 
ندنس”ب 
ل 0 ل | الَالِحَاتِ لَتَدْخِلَتَّهُمْ في الصّالِحين» .. 
وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة, كما هم في الحقيقة وتذهب 
روابط الدم والقرابة والنسب والصهرء وتنتهي بانتهاء الحياة الدنياء. فهي 
روابط عارضة لا اصيلة, لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها. 
روى الترمذي عند تفسير هذه الأية أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص- 
رضي الله عنه- ا سفيان, ركان اراامه. فقالت له: ها 
هذا الدين الذي احدثت؟ والله لا اكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه 
أو أموت, فتتعير بذلك أبد الدهر, يقال: يا قاتلٍ آامه تم إنها فكنت يوما وليلة 
لم ناكل ولم شرب. فجاء سعد ]لبها وقال:: يا مان لو كانت لك مائة نفس 
فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني, فكلي إن شئت: وإن شئت فلا تأكلي. 
فلما ابست منه أكلت وشربت: قابرل الله هده الآية آمرا بالير بالوالدين 
والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك. 
وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم واستبقي الإحسان والبر. وإن 
المؤمن لعرضة لمثل هذه الفتنة في كل أن فليكن بيان الله وفعل سعد هما 
راية النجاة والأمان. 
ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء 
بالاستخذاء, ثم الادعاء العريض عند الرخاء. يرسمها في كلمات معدودات, 
صورة واضحة الملامم بارزة السمات: ء 
«وَمِنَ اتلس مَنْ يَقَو يَقُولَ: امنا بالله. قإذا أوذي في الله جَعَل فِنْنَةَ الثَا 
كقذاب اللَهِ وليْنْ جاء تضرٌ مِنْ رَبْكَ لبقُولن: إِنَا كنا مَعَكُمْ. أ الل اناه 
يما فِي صُدُورِ العالمين ؟ وَليَعْلمَنَ الله الذين امَنواء وَلَيَعْلْمَةٍ الْمُنافِقِينَ» 5 
ذلك النموذج من الناس. يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة 
الحمل, هينة المئونة, لا تكلف إلا نطقها باللسان, «فإذا أوذي في اللو» 
بسبب الكلمة التي قالها وهو من معافى «جَعَل فئتة التّاس كعذاب الله» 
فاستقبلها في جزع, واختلت في نفسه القيم, واهترت في صميرة العقيدة 
كور ان لا عداب بعد هذا الأذى الذي يلقاه. حتى عذاب الله وقال في 
نفسه : : ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء, فعلام أصبر على 
الإريمان, وعذات الله لا يريد على ما انا فيه من عذاب؟ وإن هو إلا الخلط 
ين اذى هدر على متلكه الشر. وعدات الله الذي لا عرف احد مدات. 
هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة. 


«وَلَيْنَ جاءً نَضرٌ مِنْ رَبك لَيَفُولَقَ: إِنَا كنا مَعَكُمْ» ! إنا كنا معكم.. وذلك كان 
موقفهم في 0 العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي, وسوء التصوير 
وخطا التقدير. ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة: و وينتفشٍ 
المنزوون المتخاذلون, ويستأسد الضعفاء المهزومون, فيقولون: «إثا كثا 
00 ! <أوَلِيس الله ياعلمَ يما في صُدُور العالميت؟» .. 
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او ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر او جزعء: ومن إيمان او 
نفاق؟ فمن إلذي يخدعه هؤلاء وعلى من يموهون؟ 
0 الله الدين امَنوا ولتعلىة المُنافقين» 
ولكسشقية فيفروون فا كانت الفئتة إلا ليسشين الدين امنها فسن 
المنافقون 
ونقف لحظه أمام التعيير القراني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطا في 
7 النموذج من الناس حينريقول: 

ن فلن الثّاسٍ كعذاب اللو» 
0 الصادقين 0 بعض اللحظات- وللطاقة البشرية حدود- ولكنهم 
يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه 
البشر لهم من أذى وتنكيل, وبين عذاب الله العظيم فلا يختلط في حسهم 
أبدا 0 الفناء الصغير وعالم الخلود ال حتى في اللحظة التي يتجاوز 
ل ل لالطو 

بين الإيمان في القلوب والنفاق. 

وأخيرا يعرض فتنة الإغواء والإغراء ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا 

للتبعة والجزاء ويقرر فردية التبعة وشخصية الجزاء. وهو المبدأ الإسلامي 
الكررر الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره, وأفضلٍ أوضاعه: 
«وّقال الذين كَقَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا: انَبِعوا سَبيلنا الل خَطِاياكُمْ. وها هم 
يحاملين من لات مِنْ شَيءٍ. إِنْهُمْ لكاذبُونَ. وَلَيَكْمِلنَ اتغالهم ا 
انُقالِهم, و يوم القيامة عَم كاثوا يَفْتَرُونَ» 
وقد كان 0 كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال 
العشيرة للديات المشتركة والتبعات المشتركة. يحسبون انهم قادرون على 
احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم منها. ذلك إلى التهكم على 
قصة الجزاء في , الآخرة إطلاقا: 
«اتبعوا سَبيلنا وَلْتَكمِلٌ خَطاياكٌة» 
ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسمء. فيرد كل إنسان إلى ربه فرداء يؤاخذه 

لا يحمل احد عنه شيئًا: 

0 هم بحاملين مِنْ خَطاياهمْ مِنْ شَيْء» .. 
ويجبهم 0 في قولتهم هذه من كذب وادعاء: 
«إِنّهُمْ لكاذبون» .. 
ويحملهم وزر ضلالهم وشركهم وافترائهم. ووزر إضلالهم للآخرين. دون أن 
يعفي هؤلاءع .من تبعة الضلال: 


«وَليَحْمِلَنَ أَنْقالهُحْ وَأَنْقالًا مِعَ أنُقالهخ. وَلَيُسْئَلّنَ يَوْمَ القيامة عَثََا كاثوا 


يَفتَرُونَ» . : 1 : 
1 ال ل ال 1 ار كاي اا 
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[سورة العنكبوت (29) : الآيات 14 الى 45] 
وَلَقَدْ أَرسَلنا بُوحا إلى قَوْمِهٍ قَلَيتَ فِيهُم لف سنة إلا حَفْسِين عاما فَاحَدَهُم 
الطوفانٌ َهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَانْجَيْناءُ وأضحاب إِلْسَفِيتة وَجَعَيْناها آي 
لِلْعَالَمِينَ (15) وَإِبْراهِيم إِدْ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا | : لكمْ إ” 
تم تعْلَمُونَ (16) إِنْما تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله أؤنانا وَتخْلَقُونَ إفكا إنَّ الذين 
تَعبدُونَ مِنْ دُونِ الله لا سلكون : 3 0 6 .- و 
وَاشكرٌُوا لَه إِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإن تُكَذْبُوا فَقَدْ كَذْبَ 
عَلَى الرَّسُولٍ إلا ل البلا القيين (18) : 

و يا كت لدت الله الخلن ا ذه إن للك على الله يَسِيرٌ (19) قل 
سييروا فِي الأرزض فَانظروا كيف بَدَأْ الحلق : 

الله على كل شَيّْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذْبُمَنْ يَشاءً وَيَرْحَمْ مَنْ يَشاءً وَإِلَيْهِ ' 
تُقلبون (21) وما أنْثُمْ بِمُعَجِزِينَ فِي الأرزض ولا فِي _السّماءٍ وَما لكمّ مِنْ دون 
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لَ وَتَفْطعُونَ 0 ف تاربكم الفنكر فما كان 
قالوا اتنا بقذاب الله إن كت مِنَ 0 0 قال 
| 


َّ- 


رَبٌ انْصرْني عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَا جاءث رُسُْلنا 
ِالْبَسْرى قالوا إِنَا مهلكو أل هذه الْمَْيَة إن أملها كائوا 00-0 (35) قال 


عْلَمُ يمن فيها لنتَجَينَهُ وَأَهْلَهُ إلا امرأتة كاتث مِن, 


ات سحن 


:ها مشاه 
3 
0 
6 6 
عا معام 1: 


كوا 0 ل 1 5 0 


وقارونَ 0 وهامانت وَلقَدْ جَاءَهُمْ هم مُوسى بِالَبِيّناتِ فَإسْتَكبَرُوا في الأرض 
اع ا (39) فكلا َحَذَنا يدَنْيهِ فَمِنّْهُمْ مَنْ أَوْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً 
000 مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا به رض وَمِبهُمْ مَنْ أعْردْنا وما 
اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كانُوا نوا أفسَهة شدي للفو زنك ميل للدي تمدن من 
دون الله اولناء كمتل العتكرت اتعدت ينا يإن اذكر الشرت ليث لْعَدكَتُوثِ 
َو كاثوا يَعُلْمُون (41! إن الله يَعْلَمُ ما َدعُونَ م ونع هن شَيْءٍ وهو الْعزير 
الحكيخر42) تلك الْأيال تطرئها لئاس وما يقهلها إل العالفون (43) 
جَلَقَ اللّهُ السّماواتٍ وَالْأرْض بِالْحَقٌ إنّ في ذلك لآيَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اثْلُ ما 


- 


أوجي إِلَيْكَ من الكتاب وَأَقِم الضّلاة إن الضّلاة تثهى عَنِ الْمَكْشاء وَالْمْْكَر 
3 لله 2-62 ٍِ 


ارط الور ا الله ل ا ال ار كلمة 


إلى الفتنة بالأذى والفتنة بالقرابة, والفتنة بالإغواء والإغراء. 


وفي هذا الشوط يعرض نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في 
تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 
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عليه السلام. يعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر 
البشرية. مفصلا بعض الشيء في قصة إبراهيم ولوط؛ مجملا فيما عداها. 
وفي هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن. ومن الصعاب والعقبات في طريق 
الدعوة. 

ففي قصة نوح- عليه السلام- تتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة, فقد لبث 
فىي قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. لم ومن له إل العلل «فاحدقمُ 
الطوفانٌ وهم ظالمونت» 5 

وفي قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال. فقد حاول 
هداهم ما استطاع, وجادلهم بالحجة والمنطق: «فما كان جَواتَ قَوْمِهِ إلا أن 
قالّوا: افْتُلُوةُ أو حَدٌ قُونُ» . 

وفي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلانها. وسفورها بلا حياء ولا تحرج, 
وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار 
بالنذير: «قما كان جَواتَ قَوَمِه إلا أَنْ قالوا: اننا بعذابٍ الله إِنْ كلت من 


الصّادقين» .. 
وفي قصة شعيب مع 0 0 الفساد والتمرد عل الحق والعدل: 
والتكذيب: «فَاخَدَتَْهُمُ الرَجِقَةَ 2 صَبَحوا في دارهم جائميت» : 


ا 0 

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال, واستبداد 
السك عر العاف 

ويعقب على هذا 0 لهوان القوى المرصودة في طريق 
لو لكت و سيا علس وا شال كسل الشكوت العدساما وان 
فحن الت 1 المكر ب لو كائيا و0 ْ 

لا لي ل ير سل الك ل ل أن سر الا 
وأن يقيم الصلاة, وأن 0 الأمرِ بعد ذلك لله «واللهٌ يَعْلَمُ ما تصتعون»... 
«وَلِقَدْ َرْسَلْنا توحآ إلى قَوْمِه قَلَبِتَ فيهم آلت سنة إلا حَِمَسِينَ عاما, كَأَحَدَهُمٌ 
2 وأضحات الشفينة وعقلناها آنه للغالمين» .. 
والراجح 5 فترة رسالته التي دعا فيها قوف كانت الف سنة إل حمسن 
عاما. وقد سيقتها قيرة قبل الريثيالة غير مجددة. واعقتها فثرة كدلك بعد 
النجاة من الطوفان غير محددة. وهو عمر طويل مديد, يبدو لنا الآن غير 
طبيعي ولا مالوف في أعمار الأفراد. ولكننا تلقاه دن اأصدق مصدر في هذا 
الوجود: وهدا وجدة ركان سدق فإدا أ ناله تفسيرا فانا بستطية أن 
نقول: إن عدد البشرية يومذاك كان قليلا ومحدوداء فليس ببعيد أن يعوض 
اله ا الشار ع تر ال صلل ]لت لسار رص اتا الحا 
ذا نان النانس عرب الأرض لك جد هال لع لطول الإعسار وهدم 
ل ل ا ا ان 


طالت الأعمار. كما في النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة. حتى ليبلغ عمر 
بعضها مئات الأعوام. بينما الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه 
أكثر من أسبوعين. والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله: 
غات الطير اكذرها قراجا ... وآم الصفر مقلاة برور 100 


00 ا لطر سكاف ر مطل برو أو عه ف الات 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2727 


ومن ثم يطول عمر الصقر. وتقل اعمار بغاث الطير. ولله الحكمة البالغة. 
وكل شيء عنده بمقدار. ولم تثمر الف سنة- إلا خمسين عاما- غير العدد 
القليل الذين امنوا لنوح. وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم 00 
بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة, ونجا العدد القليل من 
المؤمنين» وهم أصحاب السفية. 
ومضت قصة الطوفان والسفينة «ايَةَّ ةَ للعالمين» تحدثهم عن عاقبة الكفر 
والظلم على مدار القرون. 
وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى. 
رسالة إبراهيم: 1 
«وإبراهِيم إِذْ قال لم اعْبدُوام ل وَاتَّقُوةُ. ذلِكُم خَيْرُ لَكُمْ إِنْ نكم 
تعلمقون. نما تَعبَدٌونَ مِنْ دون الله أؤثانا, وَتَخُلْقُونَ إفكا. إِنَّ الذين تَعبدٌونَ 
مِن دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً َابْتَعُوا عِنْد الله الْوّرْقَ وَاغْبَدُوة, وَاشْكرٌوا 
لَه إِلَيْهِ تُوْجَءْ جَعَون. وَإِنْ تكديوا ققد كدت آعم م من فبلكة. وما عَلى الرّسُولٍ إلا 
البلاخُ الْمُبِين» _ 
ا ل ا ل سند 
عرضها ترتيبا دقيقا بحسن أن يتملاه أصحاب الدعوات 
لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها: 
«اعَبَدُوا الله وَاتَقُوُ» .. 
2 اسن نه الحقيفة إلهم وما تتضمنه من الخير لهمء لو كانوا 
يعلمون اين يكون الخير: 
«ذلكم حَيرٌ خَيْرٌ لَكُمْ إن لم 270 
هذا التهب | حشري الك نف الجيل عي واخنا., الخرر لإنفيهة. 
وهو في الوقت ذاته حقيقة عميقة لا مجرد تهييج خطابي! وفي الخطوة 
الثالثة بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه: اولهًا انهم 
يعبدون من دون الله أونا]ء والوثن: التمثال من الخشب- وهي عبادة 
سخيفة, وبخاصة إذا كانوا يعدلون بها عن عبادة الله. . وثانيها: 
م بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل, وإنما يخلقون إفكا 
وينشئون باطلا, يخلقونه خلقا بلا سابقة أو مقدمة:, وينشتونه إنشاء من عند 
اشيم لا أصل ولا قاعدة.. وثالثها: أن هذه الأوثان لا تقدم 5 نفعاء ولا 
ترزقهم شيئا: 
«إِنّ الذين تَعبَدُون مِن دون الله لا يفلكون لك رز زقا» .. 
0 الخطوة الرابغة يوجههم إلى الله ليظليوا منه الررق الأمر الذي همهم 

بمس حاجتهمن 
ا بَتَعْوا عِنْدَ الله الرزق» .. 


0 مشغلة النفوس, وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان. ولكن 


ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا مجرد استثارة للميول الكامنة في 

نه لمن - 5 
وفي اد يهتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم, ليعبدوه 
ويشكروه 
م وَاشَكُرُوا. ل» 1 

احا كس ليم الاك مير م الل فس السر ان ويا اله مومس 
عابدين شاكرين: 
«إليه ” تَرَجَعونَ» .. 

كإن كديوك بعد ذلك كله- فما أهون ذلك! فلن بصر الله شيناء ولن يخسر 
رسوله شيئًا. فقد كذب 
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الكثيرون من قبل وما على الرسول إلا واجب التبليغ: 
ل ا ا فلك و عل السير إل اللرة 00> 


ل ل ل ل لا ا 
ا ف ا لل ع التطوات د 2 ل لطر الس ديرا 
بان يتملاه أضحات كل دعوة, لينسجوا عل منواله في مخاطبة النفوس 
والقلوب. 

ال ل ل ل رصي لاس كل كر 
لي ا ان 1ك عل اطي المت اريم 1 الله بالك 
رالا 

حاولة نوا يد دة الله الخلى ب بيذ عيذة؟ إن ذلك عَلَى الله تسيز. قُلُ: 
0 في الأرْض فَائْظرُوا كيف بَدَأْ الْحَلْقَ ثُمّ الله يُنْشِيٌ النّسْأة الآخرة, إن 
الله على كل شَىْء قَدِبلي يَعَدْتٌ من تنتناء وَيرَحَمْ مَنْ نشناء. وليه يُفَلَبُونَ. 
وما أَنْتُمْ يمُعْجِزِينَ فِي الأرْض ولا فِي السَّماءِء وما كم مِنْ ذُونٍ اللّهِ مِنْ وَلِيُ 
ولا تصير. والدين كَقَرُوا بآياتِ الله وَلِقَائِه أولئك يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي: واولئتك 
لم غذات الئة» ” 

ا خطاب لكل متك لله ولنات. خطا. للك فى | الكو د بعالك السباء 
والارض على طريقة القران في انجاد الكون كله مفرضا لات الإبهان 
ودلائله وصضفحة مقتوكة للجواس والقلوت. بحت فيها عر آنات اللف ريرق 
دلائل وجوده ووحدانيته, وصدق وعده ووعيده. ومشاهد الكون وظواهره 
حاضرة ابدا لا تغيب عن إنسان. ولكنها تفقد جدتها في نفوس الناس بطول 
الألفة ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار. 

فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة؛ وإلى تلك الآيات الباهرة 
ار ل ل 
نراها الانضار وتائر بها المشاعر. ولا جد طرائق الجدل الدهي الباره 
والعفصانا السطفية الى ل جاه فها ولا شركة. 

تلك التي وفدت على التفكير الإسلامي ل ل 
القرآن المثل والمنهج والطريق 

«أولة يرؤا كف نر اللّهُ اللي ؟ ثم ثعية 6. إن لك على الله يَسِيرٌ» .. 
ين 0 ببدئ الله الخلق. يرونه في النبتة النامية, وفي البيضة 
والجنين, وفي كل ما لم يكن ثم يكون مما لا تملك قدرة البشر مجتمعين 

ومنفردين ان يخلقوه او يدعوا انهم خالقوه! وإن سر الحياة وحده 0 
كان وما يزال معجز في معرفة منشئه وكيف جاء- ودع عنك ان يحاوله احد 
رست وك تسر ل اك انس ست الله الذي د الخلن في كل لحطة 


تحت اعين الناس وإدراكهم, وهم يرون ولا يملكون الإنكار! فإذا كانوا يرون 
إنشاء الخلق بأعينهم فالذي أنشأه يعيده: 

إن ذلك على الله يَسِيرٌ» .. 

وليس في خلق الله شيء عسير عليه تعالى. ولكنه يقيس للبشر 
بمفايسية. فالإعادة أبشر من البدء فى بقددرهم. 

وإلا فالبدء كالإعادة, والإعادة كالبدء بالقياس إلى قدرة الله سبحانه. وإنما 
هو توجه الإرادة وكلمة: كن. 


فيكون. 
توت ]ل ال قي الأر وس سس الله ولا :. السلى بالرنساء 
في الحامد والحي شسواء. لندركوا أن الذى أنشاً يعيد بلا غناء: 
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دقُل: سِيرُوارفي الْأَرَضٍ قَائظرُوا كبْفَ كيف بَدَأً الْخَلْقَ ثُمَّ الله يُنْشِيٌ النَسْأةَ 
الآخرّة. إِنّ الله عل كل شَىْء قَدِيقٌ» 
والس. ف الارص شب العين والقل. على المساف الكد ده الك لم تالفها 
الح ول ليا العلت. ودب لفه عمقة إلر حفقة دفقة. وإن الشان 
لعس فى المكار الذي القه فلا بكاد ينه الي شيء من مشاهدة أو 
عجائبه حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد, 
وال كل مظور ف الارس اليد مما كان بعر علب مل دارو مه 
في موطنه دون التفات ولا انتباه. وربما عاد إلى موطنه بحس جديد وروة 
جديد ليبحث ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته. وعادت 
مشافة موطتةه وعجاتيها يطو لك بعد ما كان عاقلا عن حدنها او كانت لا 
شح ل بشيء ولا بباح ! فسيحان مزل هذا القرآن. الخبير حداخل 
القلوب وأسرار النفوس 00 
دقل سيرروا فى الأرّض قَانظُروا كيف 0 ]ا الحخلق» .. 
إن التصبير هنا بلقظ الماضي «كتف بدأ العلى» بعد الأمر بالسير فى الأرض 
لتنظروا كيف بدأ الخلق. يثير في النفس خاظرا معبنا.. ترى شالك فى 
الع ايل عل مساك الاك ارول وكقه د الحلف فيا 
كالجدريات الك يشبعها يحض العلماء 0 
نشات؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ - وإن كا نوا لم يصلوا إلى شيء في 
معرفة سر الحياة: ما هي ؟, ومن 0 جاءت إلى الأرض ؟ وكيف وجد فيها 
اول كائن حىُّ؟ - ويكون ذلك توجيها من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى 
والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة.. 
وق جا هذا الال خاطل آحر ذلك أن المخاط . مد الات اول مره 
لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثا فلم يكونوا 
يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به- لو كان 
لك ف المتضو- قلا ب إن القرانز كان _ظل مهم أمرا اجر داجلا فى 
مقدورهم, يحصلون منه على ما ييسر لهم تصور النشأة الآخرة. ويكون 
المطلوب حينتذ أن ينظروا كيف 0 الحياة في النبات والحيوان والإنسان 
كل مكان. يلكو السر فى الرض كنا ]لها لك الحواسس 
والمشاعر برؤية المشاهد الحديدة. ودعوتها إلى النامل والتدير فى انار 
الك عل إسساء اط ال سر ف كل لبط 2 لبطات الكل 
والنهار. 
الس ساي جاه 1" في ا م 0 م 0 
حياتهم جميعاء ووسائلهم جميعا. ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته 
ومقدراته. . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها اذا . ومن ثم لا 


يكون هناك تعارض بين الخاطرين. 

هذا | أقرب وأولي. 

«إِنّ اللة عَلَى كل شَيّءٍ قَدِيرٌ» .. 

| الحا بيطا يه السدر ال طلت آل ل لس مشسررات الشر 
القاصرة, وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكنء, بما 
يعرفونه من تجاربهم المحدودة! ٠‏ ومن قدرة الله على كل شيء: تعذيبه لمن 
يشاء ورحمته لمن يشاء, وإليه وحده المآب لا يعجزه أحده ولا يمتنع عليه 
أحد: 

«يُعَدْبُ من نشاء وَيرَحم مَنَ يَشَاءٌ, وَإِلَيْهِ تُقُلبونَ. وما نتم بمُعجزين في 
الأرض ولا في السّماء. وما لكَم ون ذون الله من وَل ولا نَصِيرٍ» 0 
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الضلال وخلق ا 07 0 د نه هذا 5 100 
الطريسيين سواء. وهو بعد ذلك وها يختار غتراز انجاقه إلى اللة ورغيته في 
هداه, ينتهيان به إلى عون الله له- كما كتب على نفسه- وإعراضه عن دلائل 
الهدى وصده عنها يؤديان به إلى الانقطاع والضلال. ومن ثم تكون الرحمة 
ركو السدات 

«وَإِلَيْهِ تُفلَبُونَ» . 

تعبير عن المآب فيه عنفر يناسب المعنى بعده: 

وما انم بمُعَجِزِينَ في الارضص ولا في السَّماء» .. 

فليس لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون بها من الانقلاب إلى الله. لا من 
تويكم ف الارص. ولا مر قو ها سه ونه آجانا عر السلكة والدن 
وتحسبون له - الاار 

«وما لكمْ مِنْ دُونٍ الله مِن وَلِيّ ولا تصِير» .. 

ا دو الك الول والتير آي الول وال من الاس ا أر من 
ال ل 


فوقي أن يملكوا لسواهم ع 
«والذين كقَرُوا بآياتِ آل 0 أوليِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحَمَتِي رارك لم عَذَاتٌ 
أليمٌ» 1 


ذلك انال ساس اليا 2ن جم الله الا جر يكير عليه شطع ماله 
دس ريه وكذلك شولك كف إلد وقد شين من انصال فلب الله وجفت 
نداوته, ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل. والعاقبة معروفة: «وَأولئِكَ لمم 
عدات اليم > . 

ويعد هذا الخطات المقرص فى نايا القضة ال .. جاء مطانا لكل سكر 
لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمنا.. 

بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم, فيبدو هذا الجواب 

عجيباء ويكشف ا تبجج إلكفر ,والطغيان, يما بملك من قوة ومن 5 
«فما كانت جَوابَ قَوْمهِ 0 أن قالوا: افْتُلونُ ا حَرٌقُوةُ. قاتجاءئ الله مِنَّ الثَّارٍ 
إن في ذلك لآياتِ لِقَوْم تؤمون» 5 

آقتلوه أن حرقوه. . ردا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي 
حاطب بها قلاوري, وغدولي علب الجوال.: بنا قمنه في عرص الدعوات 
وان لان عن لي الكل ل كن اس سك السرم جلك 
له دفعاء ولا يستطيع منه وقاية. وهو فرد أعزل لا جول ولا طول. فهنا تتدخل 
القدرة سافرة كذلك. تتدخل بالمعجزة الخارقة لمألوف البشر: 

«قأئجاةٌ الله مِنَ الثّار» .. 

ركان جا دن الار على الي الجارو ال ا ات لم ساهله 


للإيمان. ولكن القوم لم يؤمنوا على الرغم من هذه الآية الخارقة, فدل هذا 
على ان الخوارق لا تهدي 'القلوب, إنما هو الاستعداد للهدى والإيمان: 

«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم 0 

الآية الأولى هي تلك النجاة من النار. والآية الثانية هي عجز الطغيان عن 
إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة. 

والآية الثالئة هي أن الخارقة لا تهدي القلوب الجاحدة. ذلك لمن يريد أن 
يتدبر تاريخ الدعوات,. وتصريف القلوب, وعوامل الهدى والضلال. 
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ويمضي في القصة بعد نجاة إبراهيم من النار. فلقد يئس من إيمان القوم 

الذين لم تلن قلوبهم للمعجزة الواضحة. 

فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم, قبل أن يعتزلهم جميعا: ٍ 

«وقال: إِتّمَا الْحَدْثُمْ من ذُونٍِ الله أؤثاناً مَوَدهُ كم في الْحَياةٍ الدنياء نَم يو يوم 

القامد ة كدر نفضكة مخضا فتلعن بتشكم رقنا واكم الثّان وما لك من 

احرن» 5 

إنه يقول لهم : إنكم اتخدتم الأونان فن دون الله لا اعتقادا وافتناعا بأحقية 

هذه العبادة إنما يجامل بعضكم بعضاء ويوافق بعضكم بعضاء عل هذه 

العنادة ولا بريد الصاحب أن يرك عنبادة ضاحة حين يظهر الحق له- اسيقاء 

لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة! وإن هذا ليقع في 

الجماعات التي لا تأخذ العقيدة مأخذ الجد. فيسترضي الصاحب صاحبه على 

حنات الفقيدة وارى أمرها افون فربآن جالف عله صديقة! وى المر 

كل الجد. الجد الذي لا يقبل تهاونا ولا استرخاء ولا استرضاء. 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة. فإذا المودة التي يخشون أن 

يمسوها بالخلاف على العقيدة, والتي يبقون على عبادة الأوثان محافظة 

عليها. . إذل هي يوم القيامة عداء :ولعن وانفصام 

+ يوم الضسامة يكفر بفسكم د : م ل ا 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين, ار الأولياء بالأولياء. ويتهم كل فريق 

صاحبة أنه اصلء. ويلعن كل غوي صاحبه الذي أغواه! ثم لا يحدي ذلك الكفر 

والتلإعن شيئاء ولا يدفع عن أحد عذابا: 

«وَمَأواكمٌ الثَّارُْ وَما لَكُمْ مِنْ ناصرين» .. 

الثار التي أرادوا أن يخرقوئى بها. قنضره الله منها ورجان. فأما هم فلا نصرة 

لهم ولا نجاة! وانتهت دعوة إبراهيم لقومهء والمعجزة التي لا شك فيها. 

لا هذه وتلك بإيمان فرد واحد غير امرأته هو لوط ؛ اين اخنه فيها تدكر 
بعض الروايات. وهاجر معه من آور الكلدا بر فى الغراق. إلى ما وراء 

0 حيث استقر بهما المقا المقا 

«قاآة لد ادل وقال: 5" إِنَهُ هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

ونقف أمام قولة لوط: «إثي مُهِاجِرٌ إلى رَبّي» ل الل 

بهاخر للنجاة ولم بهاجر إلى أرض )أو كسب او بغارة. إنما فاخر إلى ربه. 

هاجر متقربا له ملتجئا إلى حماه. ل سل ل قل ]ل سار 

بلحمه ودمه. هاجر إليه ليخلص له عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه 

كله في مهجره, عدا عن موطظن الكفر بالصادل. هد أن لم يدق رجاء فى 

ان نقىء القوم إلى الهدى والزيمان حال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله- عوضه عن هذا كله 

درية تمع فيها رشاله الله الكت أن يرت الله الارص ومن غلها: فكل 


م0011 
الآخرة: 0 
«<وَوَهَبِنَا لَه إسشحاق وَيَعَقُوتَ. . وَجَعَلَنا في درنه نت التروة وآ لكتات واشاة آخر 

ف الذنا ماله د الرعره لمن السالعن» . 

وهو فيض من العطاء جزيل, يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الرجل 
الذي يتمثل فيه الخلوص لله بكليته. والذي اجمع الطغيان على حرقه بالنار, 
فكان كل شيء من حوله بردا وسلاماء وعطفا وإنعاما. جزاء وفاقا. 
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ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم, بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم, 
فنزلا بوادي الأردن ثم عاش لوط وحذه في إحدى القبائل على ضفاف البحر 
الميت او بحيرة لوط كما سميت فيما بعد. وكانت تسكن مدينة سدوم. 
لط الخو سمي 

تم حدت أن فشا فى القوم شذوذ عجيت, يذكر القران أنه بقع لاول مرة 
دار السشرية. الك 2 السل الي السحرف إلى لد كور اك من 
النات اللي خلفون الله للارجال. لشكون مر الحسين وحدات طسفرة 
كانتا اللشر وي الع لطر فى لطع رجات 
إذ خلقها الله أزواجا: ذكرانا وإناثا. 

فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس الممائل قبل قوم لوط هؤلاء: 
«ولوطا إِذْ قال لِقَوْمِه: إِنَكُمْ لتَانُونَ الفاحسّة ما سَبَقَجُمْ يها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
العالمين. أَإنَكَم لتاثون الرّجال, وتقطفون الشبيل؛ وتاثون في نارَيكم الْمتكر. 
قما كان جَوَاتَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا: اتنا بعذاب الله إن 0 
قال رب انشريي على القى الممسريو- 

رد خطات لوط لعري يلي أن الما ف السسر : ق2 لكل الات 0م 
ل ل ا الال 

يأتون الرجال. وهي فاحشة شاذة قذرة كذل على انحراف الفطرة وفسادها 
من أعمافها. فالمظرة قد تفسد جاور جد ال غتدال والطهانء مع السراة: 
فتكون هذه جريمة فاحشة, ولكنها داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها. 

قاما لك الشدوة الجر ف ابجل مر فظرة الجناء ميا وفسا قر 
ا ل ال ع ع سس الل ل الساسية 
الم ل ار ل ل شط اليا لدي ومسا الس الت 
بنشا عن هذه المباشره. وجهر كيان كل من الروجين بالاستعداد للالتداد 
بيد المناشرة. ينعا وعضي). رفدلاللك الناسى فاما المباشرة السادة 
فلا هدف لهاء ولم يجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعا لانعدام الهدف منها. فإذا 
وحد فيها أحد لذة فمعنى هذا أنه انساخ نهائيا من خط الفطرة, رعاء يجا 
لا يرتبط بخط الحياة! ويقطعون السبيل, . فينهبون المال, ويروعون المارة, 
ويعتدون على الرجال بالفاحشة كرها. وهي خطوة اعد فى الماسية الدرلى. 
ياد فى ار السكر يأتونه جهارا ا 0 لا 
يخجل بعضهم من بعض. وهي درجة ابعد في الفحش, وفساد الفطرة, 
وال ال إل لاك ري مه لل وال ع مره وظافر 
أن لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم 0 وأنهم أصروا على ما هم 
«قما كان جَوَابَ وَومِهِ إلا أَنْ قالّوا: اننا 0 الله إن 9 مِنَ الصّادقيت» 


9 5 - ع 


0 ا 0 2 العار ال المو الك والر اندم تر 
تنتظر منه أوبة. وقد أعذر إلبهة رسولهم فلم ريق إلا أن يتوجه إلى ربه طالبا 
نصره الأخير: 

دفال: رت اشر عل القوم الفنسن» . 

وفنا شتدل الستار على دعاء لوظ. ليرف عن الاستجانة. وفي الظريى يلم 
الملائكة رم بالتنفيذ بإبراهيم, يبشرونه بولد صالح من زوجه التي 
كانت من قبل عقيما: و 2008 0 

«وَلَمًا جاءَث رُسُلْنا إيُراهِيم بِالْبُشُرى قالُّوا: إِنّا مُهَلِكُوا أكلٍ هذه الْقَرْيَة إنّ 
أهلها كاثوا ظالمين. قال: إِنّ 1 ١‏ 
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فعا لوطا قاليا- تحن اعلم يهن فنهاء لنتخئة وأقلة إلا اغراتة كانت من 
الغابرينت» 


وهذا المشهد. مشهد الملائكة مع إبراهيم. مختصر في هذا الموضع لأنه 

ليس مقصودا قد سبق في قصة إبراهيم أن الله وهب له إسحاق ويعقوب 

وولادة إسحاق هي موضوع البشرىء ومن ثم لم يفصل قصتها هنا لأن 

الغرض ا ا اس فذكر أن فرور الملائكة بابراهيم كان للشيرى. 

ثم أخبروه بمهمتهم الأو 

«إنا مُهلِكوا أَهْلِ هذه الْقَْية. إِنَّ أَمْلَها كاثوا ظالمين» .. 

وادركت [ساشم رفيه ورأفته. فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا 

0 00 بظالم |. وأجابه الرسل بما يطمئنه من ناحيته. ويكشف له 
عن وأنهم اولى بهذه المعرفة! «قالوا: ا نحن حلم حكن ص 

0 0 وَأَهْلَهُ الا اقراتة كانت من الغابريت» : 

وقد كان 0 مع القوم, تقر جرائمهم وانحرافهم, وهو أمر عجيب. 

وينتقل إلى مشهد ثالث. مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية 

صباح ملاح وهو يعلم شنشنة قومه؛ وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا 

يملك له دفعا. فضاق صدره اا إليه, في هذا الظرف العصيب: 

«وَلَمًا أنْ جاءث رَُسُلْنا لوطا سِيء يِهِمْ وضاق بِهِمْ دَرْعاً» .. 

ويختصر هنا هجوم القوم على الضيوف, ومحاورة لوط لهم؛ وهم في سعار 

الشذود الفريض.. وبمضي إلى النهاية الاخيرة. إذ يكشف له الرسل عن 

حقيقتهم, ويخبرونه بمهمتهم » وو كن هذا الكرب وذلك الضيق: 

«وقالُوا: لا تف ولا تخرّن . إنًا مُتَجُوك َأَهْلَكَ إلا امْرَأَتكَ كاتث مِن الغابرين. 

إنا مُنْز ل ل ال ل 0 

ا هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعا- إلا لوطا 

وأهله المؤمنين- وقد كان هذا التدمير بأمطار واخجار ملوية بالطين. ويغلب 

أنها ظاهرة بركانية قليت المدينة وابتلعتها وأمطرت عليع]ا هذا المطر الذى 

يصاحب البراكين. 

وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن آيات الله لمن يعقلها ويتدبرها 

من القرون 

0 سا منها آيَةَّ سس بِيِنَةَ لِقَوْم علدن» . 

وكان هذا هو المضير. الطسد” لهدة الشعرة الحبية الذى فسدت وانشنت” 

فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة. 

ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم. 

ثم إشارة إلى قصة شعيبٍ ومدين: م 7 5 

«وإلى مَذين احاهم شعبيبا: ققال: يا قوم اعْيَدُوا الله وَارَجُوا الوم الآأجر, ولا 


تَعْنَوًا فِي الأزض مُفسِدين. فَكَذَيُوةٌ فَاحَدَتَهُمٌ الة جقة, قَأْصْبَحُوا في دارهِمّ 
0 3 5 
وهي إشارة تبين وحدة الدعوة, ولباب العقيدة: «اعْبُدُوا الله وَارْجُوا اليَوْمَ 
الاخره . وعادة الله الواح هي قاع العقيدة. و_جاء الو الاجر كقيل 
بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام 
بالتطفيف في الكيل والميزان, وعصب المارين بطريقهم للتجارة:, وبحس 
الناس أشياءهم. والإقيار في الارض. والاستطالة علن الخلى. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2734 


وفي اختصار يذكر انتهاء امرهم إلى تكذيب رسولهم واخذهم بالهلاك 
لك على سنة اله في أخذ المكذبين. 

«كَأَخَدَنُ نَهُمْ الرّجِقَةٌ فَاصْبَحوا فِي دارهمْ جائمين» .. 

وقد تقدم 2 0 زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة 
المدوية التي اسفطة قلوبهم وتركتهم مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا 
يتحركون. فأصبحوا 0 لمارا جراء ما كانوا م 3 وهم يخرجون 
«وعاداً وَتَمُودَ وَقَدْ تَبيّنَ ا مِنْ ع مساكِنِهِم 75 بن لَهُمْ الشيْطانٌ أَعْمالَهُمْ 

دّهة هم عَن السّبيل وَكاثوا مُستَبصِرين» .. 

ا ا الجزيرة بالقرب من حضرموت, 
وثمود كانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى. 
وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية, وهلكت ثمود بالصيحة المزلزلة. 

وبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف, 
ويشهد ون اثار التدمير, بعد العز والتمكين. 

وهذه الإشارة المجملةٍ تكشف “عن سر ضلالهم, وهو سر ضلال الآخرين. 
دوران لمهم الشَيْطانٌ أَعْمالَهُمْ 5 قصَدّهة هم عن السّبيلِ وَكاثوا مستبصرين» .. 
فقد كانت لهم عقول: وكانت أمامهيم 00 العهدى ولكن الشيطان استهواهم 
وزين لهم أعمالهم. وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة. وهي غرورهم 
بانفسهم, وإعجابهم - 5 من الأعمال, وانخداعهم بما هم فيه من قوة 
ومال ومتاع. «فَصَدُهُمْ عَنِ السّبيلِ» سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى 
الإيمان. وضيع عليهم م الفرصة «وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ» يملكون التبصر, وفيهم 
مدارك ولهم عقول. 

وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان. «وَلَقَد جاءهم مموسى بالبينات, 
فاستكبَروا في الازض, وَما كاثوا سابقينت» .. 

وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه. ولم يستمع نصح 
الناصحين بالإحسان والإاعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد. وفرعون كان 
طاغية غشوماء يرتكب أله الجرائم واغلظهاء ويسخر الناس ويجعلهم شيعاء 
ويقتل ذكور بني إسرائيل ويستحيي نساءهم عتوا وظلما. وهامان كان وزيره 
المدبر لمكائده, المعين له على ظلمه وبطشمة, 

«وَلَقَدْ جاءَهم هم مموسى بالشات كاسْسكبر وا في الْأَرْضٍ» م 

فلم بعصمهم الثراء والقوة والدهاء. لم تعصمهم من أخذ الله, ولم تجعلهم 
ناجين ولا مفلتين من عذاب الله بل أدركهم وأحدهم كما سيجيء. 

«وما كاثوا سابقيت» .. 

هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال واساف البقاء والغلبة. قد أخذهم الله 
جميعا. بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويلا: 


فقصد 
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ا ال ا ا السحة 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَقَنا به الازض, وَمِنْهُمْ من أَغْرَفُنا. وما كان اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ. وَلكِنْ 
كاثوا 3 7 نفسهة تظلفوة» : 
فعاد 0 وهو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض 
فتضربهم وتقتلهم, ٠‏ وتمود أخذنهم الصيحة. وقارون حسف به وبداره الاأرض: 
وفرعون وهامان غرقا في اليم وذهيوا جميعا ماخوذين بظلمهم. «وَما كان 
الله لتعللمية ولذن كانوا انفشهة طللفون» 7 
والآن. وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار 
والإغراء.. الآن يضرب المثل لحقيقة القوى المتصارعة في هذا المجال.. إن 
هنالك قوة واحدة هي قوة الله. وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن, 
من تعلق به او احتمى, فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط 
وأهية. فهي وما : به سواء: 0 
«مَثَلَ الذين انَحَدُوا مِنْ دون الله أؤلياءً كَمَثَل الْعَنْكَيُوتِ الحدكت شا وإث 
أؤقن البَيُوتِ لبي العَنْكبُوتٍ لَو كائ نوا يَعْلَمُونَ. ل ع اس 0 
دُوَنِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ. وَتِلْكَ الأمنالٌ تضربها للثّاس, وما يَعْقِلَها 
إلا الْعالِمُونَ» 5 
آنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة التي يغفل 
عنها الئاس أحيانا, . فيسوء تقديرهم لجميع القيم, ويفسد تصورهم لجميع 
الارتباطات, وتختل فن انديهم خم الموارين ‏ ولا يعرقون إلى آدن 
يتوجهون. ماذا باحدون وماذا يدعون؟ 
وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة التي تعمل 
في هذه الأرضء فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغائبهم, ويخشونها ويفزعون 
منهاء ويترضونها ليكفوا عن اسم أذاهاء أو يضمنوا لانفسهم حماها! 
وتحدعهم قوة المال: يحسيوها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار 
الحياة. ويتقدمون إليها في رغب وفي لا لعولا للحصول عليها 
ليستطيلوا بها ويتسلطوا على الرقاب كما يحسبون! وتخدعهم قوة العلم 
يحسبونها أصل القوة وأصل المال, وأصل سائر القوى التي يصول بها من 
يملكها ويجولء ويتقدمون إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب! وتخدعهم 
هذه القوى الظاهرة. تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات وفي 
أيدي الدول؛ فيدورون حولهاء ويتهافتون عليهاء كما يدور الفراش على 
المصباح, وكما يتهافت الفراش على النار! وينسون القوة الوحيدة التي 
تخلق سائر القوى الصغيرة, وتملكهاء وتمنحهاء وتوجههاء وتسخرها كما تريد, 
ثما تريد. 


ويشيون أن الالتجاء إلى تلك الفوى سواء كاي في ادي الأمراة أو 


ا ا ااه 
رخوة واهنة لا حماية لها من من تكوينها الرخوء ولا وقاية لها من بيتها الواهن. 
وليس هنالك إلا حماية الله. وإلا حماه, وإلا ركنه القوي الركين. 

هده الحقيفة الصحقة قر الى عدي الفرآن سقريرها فى كوس الفئة 
المؤمنة. فكانت بها اقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها وداست 
عا علن كبرياء الجبانرة قن الارصض ‏ ودكت ها المفاقل والحصون. 
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لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس, وعمرت كل قلب, 
اخلط الدم وخر مفة فى العردن. ذلم سد كلض شال اللسان ولا 
قا اج إل دل ل ري لسر دي الس ل سول ل طاقن 
حس ولا خيال. 

قوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. وما عداها فهو 
واهن ضئيل هزيل مهما علا واستطال, ومهما تجبر وطغى, ومهما ملك من 
وشائل النطي والطعيان والشكل: 
االو ما لك كن لقو الس وف برط السكررت تن 
ادقن القوت لبت العتكرت أو كانوا خلفون» . 

0 0 الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى, وللإغراء والإغواء. 
لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الصضخمة ولا ينسوها لحظة: وهم 
يواجهون القوى المختلفة. هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم. وهذه 
تستهويهم وتحاول ان تشتريهم.. وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله, 
وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة, وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن 
التقويم والتقدير. 

«إِنّ الله يَعَلَمُ ما يَدْعُونَ مِن ذُونهِ مِنْ شَيْء» .. 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء 
الأولياء. وهي الحقيقة التي صورت في المثل السابق.. عنكبوت تحتمي 
بخيوط العنكبوت! «وَهْوَ العَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

هو وحدو العزيز ال ال لم0 

نلك الأغال تحرنها الثاس وما شفلها إل العاله ور »> ” 

قلف اند عا جما عن المسر كسس المعلدني القلوب والعقول مادة للسخرية 
واليكم: رقالوا. إن رف محقد سعدت عن الديات والسكيرت ولم بور ل 
ارم لا ار ا 0 إل 
الْعالِمُونَ» 5 
0 
الكون كله على طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير: 
«خَلقَ الله السّماواتِ وَالْآَرَضَ اعد إن فِي ذلك لَأيَةَّ لِلمُؤمِنيتَ» 

وهكذا تجيء هذه الآية عقب قصص الأنبياء, وعكقب المثل المصور لحقيقة 

العوى فى الوجود. مناسقة مها مرييطهة هار لك الضلهة ا صلة 
الجعاتى السشارء كلها بالكو الكاسن فى حل السسناوات ارس والدي 
قامت نه السماوات والارص: في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا 
يبطئ ولا يختلف ولا يصدم بعضه بعضاء لأنه حق متناسق لا عوج فيه! «إنّ 
في ذلك لَآَيَةَّ لِلمُؤمِنينَ» 3 

لد سيج قلويم ناف الله الكو لسري قي شاع هنا الكون 


وحناياه. المشهودة في تنسيقه وتنظيمه., المنثورة في جوانبه حيثما امتدت 
الأبصار. والمؤمنون هم الذين يدركونهاء لانهم مفتوحو البصائر والمشاعر 
للتلقي والإدراك. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2737 


وفي نهاية الشوط يربط الكتاب لذ آل على محم صَلَّى الله عليه 
ونك- ورريط الغلاة ودذكر الله. بالحق الذي فى السمارات والارض, 
وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدنٍ نوح عليه السلام: 

«إِثْلَ ما أوحِيَ ليك مِنَ العا وَأُقِم الضصّلاة:, إِنّ الضّلاةَ تنهى عَنِ الفَكشاء 
والمركر وَلَذِكرٌ الله اكبَرَ وَاللَةٌ يكلم ما تحتفون» .. 

اتل ما اوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة: والآية الربانية المصاحبة 
لهاء والحق المرسطل بالحق الكامن في خلق السماوات والأرض. 

واقم الصلاة إن الصلاة- حين تقام- تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي اتصال 
بالله يخجل صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها 
ليلقى الله بها. وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلتهما. «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله 
إلا بعدا» «1» . وما أقام الصلاة كما هي إنما أداهل أداء ولم يقمها.. وفرق 
05 . فهي حين تقام ذكر لله. «ولذكئ الله أكبَرٌ» . أكبر إطلاقا أكبر 
من كل اندفاع ومن كل نزوع. وأكبر من كل تعبد وخشوع. 

دواللة للم ع لون 7 

فلا يخفى عليه شيء, ول بلبيسسن علره أمر. وأسم إليه راجعون. فمجازيكم 
بما تصنعون.. 


1 رفاء ان جرير قال حجنا على جدنا اسماعم ين مسلم عن الحين قال. قال رييول الله 
صل الله عله وسلكم. وذكر الحديك” 
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انتهى الجزء إلعشرون ويليه الجزء الحادي والعشرون مبدوءا بقوله تعالى: 
«ولا تُجادلوا اهل الكتاب» 
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بسم الله الرحمن الرحيم بقية سورة العنكبوت وسور الرُوم ولقمان 
والسجدة وقسم من سورة الاحزاب الجزء الحادي والعشرون 
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1 ا" إلا الّذِينَ طلذ ىا هه وفولوا امنا 
ل التق وإلهنا د وَتَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ (46) 


بالذي أتزل إليْنا ١‏ 
وَكَذلِكَ ائرَلنا إليك الكِتابَ الذي اشاهم الكتاب ر ُؤْمِنُونَ , به ومن هؤلاءٍ مَمْ 52 
يُؤْمِنُ به وما مَجَحَدٌ ياياتنا إلا الكافِررون (47) وما كنت تثلوا مِنْ قَبلِه مِنْ 
كتاب ولا تَخْطهٌ بِيَمِيِنِكَ إذا لاز بََ الْمُبَطِلُونَ (48) ل هو آباتع بيناث في 
ضَدُور الذين أوثوا العلمَ وما بد يَجْحَدٌ بآياتِنار إل الظَالِمُونَ (49) وَقالُوا لؤلا انل 
عَلِيْهِ اياث مِنْ ربو قل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله وَإِنّما أنا تذيرٌ مُبِينْ (50) 

١ 3 


ع6 
6 
1 
: 1 
1 
اهما 
الست 


نرَلنا عَلَيِكَ الكِتايب يُثلى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذلِكَ لَرَحْمَةَ وذئكرى 


لَِوْم يُؤْمِنُونَ (51) قُلَ كفى ياللَّه بيني وَبََْكُمْ سَهيداً يَعُلَمُ ما فِي السَّماواتِ 
وَالْأَرَضٍ الذي آمَنُوا بالباطل وَكقرُوا باللّهِ أولئِك هُمْ الخاسِؤون (52) 

ع5 سدع تك با بالعدات وَلَوْلا أجَل 2 مُسَمّى لَجاءَهُمٌ العدات وَلَيَاتِينهُم بده بَعْنَة وَهمْ 
لا يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُوتَكَ يالْعذابٍ م م لَمْحِيطَةٌ الْكافرين )54 


يَوْمَِيَعْسَاهُمٌ العذابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت 00 وَيَقُولُ ذدُوقُوا ما كُنْتمْ 


- 


يا عبادي الذين آمَنُوا إنّ أرضي واسِعَهٌ فَإِيّاي فَاعْبُدُونِ (56) كك فس ذائقةٌ 


لْمَوْت بق اليا ترجَعُونَ (57] والذين أمنُوا وعَمِلُوا الصَالجات نوتم من 
الجَنّةِ غرَفا تجري مِن بَحَتِهَا الأتهاز ادال فيها نِعمَ جر الْعامِلِينَ (58) الذين 


صَبَرُوا وَعلى رَبْهِمْ يتوكلون (59) 3 بن عن داه ا ة 
وإياكم وَهُوَ السّمِيعٌ العليم (60) ُ 
لين سَالتهُمْ مِن حَلَق السّماوات وَالآر ض وَسَكَّرَ الشّمْسَ ا 
الله فإني يُؤْقَكُونَ (61) الله يَبِسُ ارق لِمَنْ يَساءٌ مِنْ عِباده وَيَقِدِرٌ لَه إن 
ال حر لي علي رم ولد الي م ل ل السماء مات اي ” 

الأرض مِنْ بَعَد مَوْتِها لِيَقُولِنَ الله قل الحَمْدْ هذ للع بل اكتركم نم لا يَعْقِلُونَ (63) 
وما هذه الَباة لأا إلا لهو ولعب وإنَ ادر الآخرة له الْحتوان لو كائوا. 

يَعْلَمُونَ (64) قإذ | ركنا في الْقُلْكِ دَعَوا الله مُفَلِصِين لَه الذبن قلَقًا تكَاهُم 
إلي الْبَرّ إذا هُمْ يُسْرِكُونَ / 
كو بد يط لتاقو سو لفو 
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هذا هو الشوط الأخير في سورة العنكبوت. وقد مصى منها شوطان في 

الخرء العشرن. و بور السورة- كما إسلفناء هو الحديت عن المة والأبتلاء 
لمن بغول كلم اليمان. لتمعيي القلوب رفير العادفين والماففين 
ان الي عل له إلا جلا ولك مة الهو كن شان الفرى 
الأرضية التى تقف في وجه الإيمان والمؤمنين وتفتنهم بالأذى وتصدهم عن 
السبيل, وتوكيد أخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذين يصبر ون على 
العمنة. وسسيون للابلاء. سنة الله الى فضت فى الدعوات من لذن نوع عليه 
الشلم. وى اليه الي ل دل الي ربل الى الك الملسن 
بطبيعة هذا الكون, والذي يتمثل كذلك في دعوة الله الواحدة التي لا تتبدل 


طبيعتها. 
0 ات الشوط الا 6. جال الرء الا 22 الرقول. على الله 
عليه وسلة- والمو مس :نه الت اذوه ما ]وت اله مر الكات رافائ الضادة 
لذكر الله. ومراقبة الله العليم بما يصنعون 
وفي الشوط الأخير يستطرد في الحديثٍ 0 هذا الكتاب, والعلاقة بينه وبين 
الكتب قبله. ويامر المسلمين آلا بجادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هي أحسن- 1 
الذين ظلموا منهم, فبدلوا في كتابهم وانحرفوا إلى الشرك. والشرك ظلم 
الله مصدق لما 0 
ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به 
العشر كون الدين آنرل الله الكتات على سهم. عدر امقدرير لهده المة 
الشحفة. ولد فكتين هذا القعلا الممل في د طل الكنات علت رلسول 
باطيهه ب وباي اكلا الله ول لحن على من قله كا ول 
بخطه يييييتة. فدكون قناك أدنت شبية فى أنه من عمله رمن اليفة! ويحذر 
المشركين استعجالهم بعذاب الله, ٠‏ ويهددهم بمجيته بغتة, ويصور لهم قربه 
0 جهنم بهم؛ وحالهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
ل ل ا 0 
الهجره بدينهم إلى الله ليعبدوه وحده. يلتفت إليهم في اسلوب عجيب, 
يعالج كل هاجسة تخطر في ضمائرهم, وكل معوق يقعد بهم ويقلب قلوبهم 
د اضات الر حي د لمسا سه أن سسرل هذا الترار هو جالة قده 
الغلوت فها قرف مسار بها ومداجلها الحفيه. وللمسها مكدا إلا جالتها 
الله الحدر 
ل ل ا ل خا أولتك لمر كير وف خبطو دل 
تصوراتهم فيقرون لله- سبحانه- بخلق السماوات برض وتسخير الشمس 
والعمر وتتريل الماء من السماء. وإجباء الارض الموات وإذا ركيوا في 


الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين.. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله, 
ويكفرون بكتابه. ويؤذون رسوله؛ ويفتنون المؤمنين به. ويذكر المشركين 
بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه, 
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والناس من حولهم في خوف وقلق. وهم يفترون على الله الكذب 

ويشركون به آلهة مفتراة. ويعدهم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين. 
وتخحتم السورة بوعد من الله أكيد بهداية المجاهدين في الله, ٠‏ يريدون ان 
يخلصوا إليه. مجتازين ا والفتن والمشاق وطول الطريقء وكثرة 
المعوقين. 5 

<ولا تُحَادلُوا أل الكتاب إِلَا بالَّيِي هِي أَخْسَن- إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ- وَقُوتُوا: 
مثا يالّذِي أنزل إلَينا وَاَنَزْلَ إِلَيَكُمْء وَإلهُنا ولك ل 


إن دعوة الله التي حملها نوح- عليه السلام- والرسل بعده حتى وصلت إلى 
خاتم النبيين محمد- صلى الله عليه وسلم- لهي دعوة واحدة من عند إله 
واحد. ذات هدف واحد, هو رد البشرية الضالة إلى ربهاء وهدايتها إلى 
طريقه؛ وتربيتها بمنهاجه. وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين بسائر 
الرسالات: كلهم امة واحدة, تعبد إلها واحدا. وإن البشرية في جميع اجيالها 
لصنفان اثنان: صنف المؤمنين وهم حرب الله. . وصنئف المشاقين لله وهم 


2 اسان يس الطر عن طاول الركان ]ع السكان وكل حل 
الم ال ال ل ل ل 000507 
القرون. 


هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام والتي . 
أن تكون 0 ا ل أو سن ادروطر: أ سادل أو تجاره. 
سي ا ع ليا الله لل م لا واس و فيا 
ل ل 
ار ا ل إل ال الك 0 التالن اداه 
ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى لبيان حكمة 
ال ا الع سيا ا ل الرسائات سليا سس عله 
اا ل اع اشير ال عر صر دسو الله السراضه لاا 
ال الملل يي ل لل ست ةر ار 
ال طلمرا مو فالكرقيا! عن الوح الدت هو قاع الققيء الافيه 
ل ل ا ل 
وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عند ما قامت له دولة في المدينة. 
ل ل ل ال ل ا ل ل ل لعل 
الكتاب وهو في مكة مطارد من المشركين. فلماآن صارت له قوة فى 
المدينة حاربهم. مخالفا كل ما قاله فيهم وهو في مكة! وهو افتراء ظاهر 
تشهد. قد | النض المكى علية. فمجادله أهل الكنات الحسنى. مقضورة على 
من لم يظلم منهمء؛ ولم ينحرف عن دين الله. وعن التوحيد الخالص الذي 
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«وَقُولُوا: آمَنًا يالّذِي أنزل إِلَينا وَأَئزلَ إلَبْكُمْ وَإلهُنا وَإلهُكُمْ واجِد. وتخن لَهُ 

مُسلِمُونَ» .. 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع, والجدل والنقاش. وكلهم يؤمنون بإله 

واحد, 00 يؤمنون بما انزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم, وهو في 
الي إل سل اللا 

«وكَذلِكَ أتزلنا إليِكَ الكِتاب. قارذين آنَثْناهُمْ الكتات بُوْمِنُونَ به وَمِنْ هؤْلاء 

مَنْ يَؤْمِنُ به, َم يَجْحَدٌ بآياتِنا إلا 0 5 

ل ال ال ل ل ال اا للا 

وعلى الطريقة التي يوحي بها 
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الله لرسله «وَكَذْلِكَ أَنْرَلنا إِلَيِكَ الْكِتابَ» .. فوقف الناس بازائه في صفين: 
صد رومز به ل أهل الكات دمر فرشي وصف يجحده ويكفر به مع 
إيمان اهل الكتاب وشهادتهم يصدقة. وتصديقه لها يدن أنديهم . 

«وَما يجحد يَجْحَدٌ بآياتنا إلا الكافروت» .. فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة 

2 ها ]ف ال بطل روه عنها و سيرها ل آضا ل لها 
والكفر هو التغطية والحجاب في اصل معناه اللغوي, وهو ملحوظ في مثل 
هذا التعبير. 

ل ا ل ا ول مك يك 11 ليا المتطلين» 


وهكذا يتتبع القرإن الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها. 
فرسول الله- د إل للد اما عاش بينهم فترة طويلة من حياته؛ لا 
قرا ولا يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز لل الكاتبين. 
ولريما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئا كاتبا. فما شبهتهم 
وهذا ماضيه بينهم ؟ 
ونقول: إنه يتتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها. فحتى على 
فرص أن رول الله صلَّى الله عليه وسلم- كان قارئا كاتباء عا جار لهم أن 
يرتابوا. فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر. 
فهو أكبر جدا من طاقة البشر ومعرفة البشرء وآفاق البشر. والحق الذي 
فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون. وكل وقفة امام نصوصه 
توحي للقلب بأن وراءه 0 وبأن فىي عباراتى سلطاناء؛ لا يصدران عن بشر! 
«بلٍ هو اياث بيناث فِي صُدَُورِ الذين أونوا العلم وما يَجَحَد يَجْحَدٌ بآياتِنا إلا 
الظالمُونت» .. 
فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم, لا لبس فيها ولا 
غموض, ولا شبهة فيها ولا ارتياب. 
دلائل يجدونها بينة في صدورهمء تطمئن إليها قلوبهم, فلا تطلب عليها دليلا 
وهي الدليل. والعلم الذي يستحق هذا الاسم هو الذي تجده الصدور في 
قرارتهاء مستقرا فيهاء منبعثا منها يكشيف لها الطريقء ويصلها بالخيط 
-0- إلى هناك! «وما يَحَحَدٌ باياتنا إلا الظالِمّونت» .. الذين لا يعدلون في 
ير الحقائق وتقويم الأمور, والذين يتجاوزون اإلحق والصراإط المستقيم. 
ا لولا ان تزل عله ايات عن ريه قل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله, وَإِنّما نا 
تذير مَبِينْ » ان 
ين شلك الج ارو الا اك عا الرائر ب ل قر ف ذلك 
البشرية. والتي لا تقوم حجة إلا على الجيل الذي يشاهدها. بينما هذه هي 
الرسالة الأخيرة التي تقوم حجتها على كل من بلغته دعوتها إلى أن يرت 
الله الأرض وعن عليها. ومن نم جاءت اباتها الخوارق آيات متلوة من القرآن 
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هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, يحسونها خوارق معجزة كلما 
تتدبروها, وأحيسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانها العجيب! «قل: إنها 
الآياث عِنْدَ الله» : . يظهرها عند الحاجة إليها,ء ٠‏ وفق تقديرهٍ وتدبيره. لسن 
ا م عل ال شن ل عا ع نا ل عن آدى وها اا 

تذير مَبِينْ » : اندر وأجذر د وابين فاؤدي ما كلفته. ولله الأمر بعد ذلك 
والتدسر 

إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة. وإيضاح حدود الرسول وهو بشر 
مكار فلا لسن تحفات الله الداحد القهان ول نعم حولها الشيهات الى 
عانت على الرسالات جين رت فها الحرارق البادية حدى اعتلطت كد 

حس الناس واليست بالاوهام والخراقات. د سات عنها الاتخرافان. 
وهؤلاء 0 يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل 


هذا ا 
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«أولَمْ يَكْفِهِمْ أن أَنْرَلْنا عَلَبْكَ الكِتابّ يُثلى عَليْهِمْ إِنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكرى 
00 يُؤْمِنُونَ» .. 

شط سه الله . عا الك ل ع السككر ولعي أر لك كمرم 
0 تعنستتوا مع السماء بهذا الفران؟ 
وهو يتنزل عليهم, يحدثهم يما في تفوسهم. ويكشف لهم عما حولهم 
ويشعرهم أن عين الله عليهم: وانه معنيّ بهم حتى ليحدثهم بامرهم. ويقص 
ل الع ل وق عا الك الصبر لفل الثات ادي ملكو 
الله الكبير. وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم.. ذرات تائهة 
فب هذا النضاء اليائر ل بمشكون إل الله والله بد ذلك كرفي د لثرل 
عليهم كلماته تتلى عليهم. ثم هم لا يكتفون! «إِنَّ فِي ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» .. 
فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم, وهم الذين 
كرون فصل الله معطم منتة على الشسيرية هذا اليل و سسشيرون 
000 12110 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن, لأنه يحيا في قلوبهم, ويفتح لهم عن كنوزه 
ويمنحهم ذخائره. ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور. 
فآما الذين لا يشعرون بهذا كله, فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن! هؤلاء 
المطموسون الذين لا تفتح قلوبهم للنور. هؤلاء لا جدويي من المحاولة معهم 
ار ا ل ار ل ال ل يكم 
يشَهيداً, يَعْلَمْ ما في السّماواتٍ والأأرض. وَالْذِينَ آمَئوا الْباطل” را الله 
أُولَيِكَ هم الحاسزون» 3 
0 من يعلم ما في السماوات والارص أعظم شهادة. وهو الذي يعلم 
أنهم على الباطل: 
امنيا لاك وكسيا الله أرلئك كك الا رون 
الخاسرون على الإطلاق. الجاسرون لكل شيءع. الخاسرون للدنيا والآخرة. 
الخاسرون لانفلنيهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور. 
لا ال ا ا 1 وال عل ل ذلك فصل ف الل 
ات طناس ف القل وإنشمافة عل الاريو. وات غلك الإحنات وشه 
51 واطمئنان للحمى, ويقين بالعاقبة. وإن هذا في ذاته لهو الكسب 
وهو هو الذي يخسره الكافرون. و «أولئك هم الخاسزون» :. 
ل - الحديث عن أولئك المشركين. عن استعجالهم بالعذاب. 


"يفوك . بالقذاب, وَؤلا أَحِلُ مُسَقِّي لَجاءَهُمْ العذاث, وَليَأَيَهُمْ بفتة 
َهُمْ لا يَشِعُرُونَ. يَسْتعْجِلُوتكَ بالعذاب وَإِنّ جَهنّمَ لمُحِيطة ام يوم 
يَعْشِاهُمٌ العذابٌ مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرَّجُلِهِمْ 0 دُوقوا ما كَنْنُمْ 


- - 


تَعمّلون» .. 
ولقد كان المشركون يسمعون النذير, ولا يدركون حكمة الله في إمهالهم 
الت كن فسشجلو الريول: علب اللاعلت ونسلم . العدات على سيل 
الت 2 دكا عا |[ الل 1 راجا للطالسر لسرا و| عدوا 
وفشادا: أو امتكانا للمو مين لبر داد وا إنهانا وتنانا ولسخلف عن صعوديي دن 
طح الم والشا” 

أ اسيقاء لمن تعلم سبعانه أن فبهم حيرا من أولتك المتحرقين حدى ينين 
لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى. 

اا ل ال ل لظو ل الك اظر إل شرت ول كان 
آباؤهم من الضالين.. أو لغير 
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هذا وداك من سس الله المسيي” 
دلكن المشر كين لم يكويوا تدر كون سينا سن حك الله وديرةء فكارما 
يستعجلون بالعذاب عدن سبيل التحدي.. 
«وَلَؤلا أحَلّ 3 فشكن لجاء هم العداف» : 0 يوعكدهم الله بمجحيء العذاب 
ل 
مجيئه في حينه. ويكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه. وحيث يبهتون له 
ويفاجاون به. «ولاسليم شه بَعَنَةَ وَهمْ لا تسشفرزون» . 
ا ا كه لدف در عدن الله رراوا اسيم كف 
2 الك ول اسدس لله الملاك الكاسل كات المكديين فلم كما 
أنه لم يستجب لهم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده بهلاك 
من يكذبون بعد الخارقة المادية. لآنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما 
بعد. وأن يكونوا من خيرة جند الإسلام وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية 
جيلا بعد جيل, إلى امد طويل. وكان ذلك كله وفق تدبير الله الذي لا يعلمه 
إلا الله. 
وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي ناسيم بغتة وهم لا يشعرون» جعل يكرر 
استنكاره لاستعجالهم بالعذاب, وجهنم لهم بالمرصاد: 
اسشعاول العدات يان حو لشخرطة الكادر 70 

بعلن طرف العرات فى 0 وفى اسشخصار المتميل كاب موده 
صور لهم جهنم محيطة بالكافرين. 
للك اماس ليم شيل مسشتير الكت الشعان ال اناف السكروف 
لعلم الله حاضر مشهود. ٠‏ وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس 
رهبة, 'ويزيد استعجالهم بالعذاب نكارة. ل م ل ةا 
وتهم أن تطبق عليه اك 0 ويرسم لهم صورتهم في جهنم هذه 
تق يَفْسَاهم القدات من فوؤفهم ومن :2د ارخلهم. ويقول: ذوفوا ما كم 
0 :1 

هو مشهد مفزع في ذاته, يصاحبه التقريع المخزي الا المرير: «ذوقوا 
0 2 تعْمَلُونَ» .. قهذه نهانة الاستعجال بالغذاب والاستخفاف بالتدير. 
فوقهم ومن تحت ارجلهم, ليلتفت إلى المؤمنين, الذين يفتنهم اولئك 
المكذبون عن دينهم, ويمنعونهم من عبادة ربهم.. يلتفت إليهم يدعوهم إلى 
الفرار بد ينهم , . والنجاة بعقيدتهم. كمي فى ذذّاء حبيب وفي رعاية سابغة, وفي 
سارب سمي كل آزار العاويه 
«يا عبادي الذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي واسِعة, فَإبّايِ قاغبدون. كُلّ تفي ذائقةٌ 
الْمَوْتِ تم إلبنا تُرَجَقُونَ, والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا إِلصَالِحاتٍ لَنيَوُنهُمْ مِن الْجَلَةِ 


إن غالق هده العلوت. الخبير بمداخلها. العليم حفاياها. العارق يما .يمحس 
فبها. وما سكن فى جناياها” 

إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب: يا عبادي الذين آمنوا: 
يناديها هكذا وهو يدعوها إلى الهجرة بدينها. لتحس منذ اللحظة الأولى 
بحقيقتها. بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها: «يا عِبادِيَ» 


هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية: «إِنَّ أَرْضِي واسِعة» 
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اسم عبادي. وهذه أر 0" وهي واسعة. فسيحة تسعكم. فما الذي يمسككم 
في مقامكم الضيقء الذي تفتنون فيه عن دينكم, ولا تملكون أن تغيدوا الله 
مولاكم؟ غادروا هذا الضيق بعادي إلى ارضىي الواسعة تامسن دريكم” 
أحرارا في عيبادتكم «قَإِيّاي فاعبُدُون» . 
إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في 
النفس التي تدعى للهجرة. ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين: بالنداء 
الحبيب القريب: «يا عِبادِي» 
وبالسعة في الأرض «إِنّ ارصد واسِعةٌ» 
دما ذافت كلها ارص الله. فاجت نقعة ها ادن فى ال حدون فيهاالسفة 
لعبادة الله وحده دون سوأه. 
ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها. فإذا الخاطر الثاني هو الخوف 
من خطر الهجرة. خطر الموت الكامن في محاولة الخروج- وقد كان 
المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة, ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما 
أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين- م 00 الطريق لو قدر لهم 
أن يخرجوا من مكة. ومن هنا _تجيء اللمسة الثا 
«كلٌ نَفْسٍ ذائقة الْمَوْتِ. نم اليا تُرَجَعَونَ» .. 
فالموت حتم في كل مكان, فلا داعي أن .ا جتابية. وهم لا علمون 
أسبابه. وإلى الله المرجع والماب. 
فهم مهاجرون إليه. في ارضه الواسعة, وهم عائدون إليه في نهاية 
المطاف. وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والاخرة. فمن ذا يساوره 
الخوف: أو يمحس في صميره القلق, بعد هذه اللمسات؟ 
ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل كشف عمااغده لهم هنال. 
وإنهم ليفارقون وطنا فلهم في الأرضٍ عنه سعة. ويفارقون بيوتا فلهم في 
الجنة منها عوض. عوض من نوعها وا 
«والذِين اموا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ 2 ا د عُرَفاً تجري مِنْ تَحَتَهَا 
00 لل اا 1 

يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على الله: 
00 00 جْرُ العاملين. الّْذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ» .. 
وهي تمده التثبيت والتشجيع لهذه القلوب. في موقف القلقلة والخوف 
والحاجة إلى التثبيت والتشجيع. 
ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزقء بعد مغادرة الوطن والمال 
ومجال العمل والنشاط المالوف, وأسباب الرزق المعلومة. فلا يدع هذا 
الخاطر دون لمسة تقر لها القلوب 
« و كاين مِنْ دَابَّةِ لا تكمل رِرقها, الله تورقها وَإِبَّاكُمْ» 5 
لفسة توقظ قلويهم إلى الواقع المشهود في حياتهم. فكم من ذابية لا تخصل 


رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تهتم به ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا 
كيف تحتفظ به معها. ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا. 
وكذلك يرزق الناس. ولو خيل إليهم انهم يخلقون رزقهم وينشئونه. إنما 
يهبهم الله وسيلة الرزق واسبابه. وهذه الهبة في ذاتها رزق من الله, لا 
سبيل لهم إليه إلا بتوفيق الله. فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة. فهم 
عباد الله يهاجرون إلى ارض الله يرزقهم الله حيث كانوا. كما يرزق الدابة لا 
تحمل رزقهاء ولكن الله يرزقها ولا يدعها. 
ريخم هده اللمشات الرقيفة الففيفة برضل الله بإشتاريم بر غاية 
0 فهو يسمع لهم ويعلم حالهم, ولا يدعهم وحدهم: «وَهوَ السَّمِيع 

عليم » م 
دوسي شه الجولة الفصيرة رق الس كل شه فى للك العلن. ولب كل 
خاطر هجس فيها في لحظة 
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الخروج. وقد تركت مكان كل مخافة طمانينة,. ومكان كل قلق ثقة. ومكان 
كل تعب راحة. وقد هدهدت تلك القلوب وغمرتها بشعور القربى والرعاية 
والأمان في كنف الله الرحيم المنان. 

عع ا كالمل كدر الو العلري طل 1رة السليك 
اك اله لم ما ف العاون” 

ال ال ا لل ل ا ا ل 
المشركين وتصوراتهم. فهم يقرون بخلق الله للسماوات والأرض وتسخيره 
للسمسن والعمر وإنراك الماء من السماء وإجياته الارض بعد وها وما 
يتعمة هذاامر بشسط الررق له أو تضيقه علييم. وهم يتوجهون لله وحده 
بالدعاء عند الخوف. . ثم هم بعد ذلك كله يشر ن بالله, ٠‏ ويؤذون من 
يعبدونه وحجده, ويفتنونهم عن عقيدتهم التي لا تناقض فيها ولا اضطراب, 
دون افيه اللمسلنية فى تا مسييرفة الست الخرام وض سر عون شاذه 
في بيته الحرام: 


0 د مَؤتِها جٍِ : 1 
هذه الحياةٌ الدّنيا إلا لهْ ا وَإِنْ ١‏ 
لفون اذا ركيوا قد ِلْقْلْكِ دَعَوًا | ين. فلمًا : 
لبر إذا هُم فم يلد شركون ليكْفْرو اريما اتَيْناهُخ وَلِيَتَمَتْعُوا قسَوف يَعْلَمُون. | 
بَرَوَا آنَا جلن جَرَما | منا وَيْتَحَطِفٌ اناس مِن حَوَلِهمْ ؟ |قبالباطل يُؤْمِنُو 
وَيتِقَمَةٍ الله يَكْفْرُونَ؟ مَنْ أظلَمٌ مِمَّنِ افترى عَلَى الله كذبا أو كَدْبَ 
لا جاءً 4 ليس في عََنُمَ وى للكافرين؟» .. 
وهذه الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك وتوحي 1 كان لها اضل 
من الر جات وفع قها ال جراف. لعج فى ها فيم قر آناء إسماعيل 
بن إبراهيم- عليهما السلام- وقد كانوا بالفعل يعتقدون انهم على دين 
1 وكانوا يعتزون بعقيدتهم على هذا الأساس ولم يكونوا يحفلون كثيرا 
بالديانة الموسوية او المسيحية وهما معهم في الجزيرة العربية, اعتزازا 
منهم بانهم على دين إبراهيم. غير منتبهين إلى ما صارت إليه عقيدتهم من 
التناقض والانحراف. 
كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والارص, ومسخر الشمس والقمر, 
ل إلماء من الثيماء. ومحب الارض بعد موتها بهذا الماء.. يقرون أن . 
صانع هذا كله هو الله. ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم, 3 يعبدون الجن: او 
يعبدون الملائكة ويجعلونهم شركاء لله في العبادة. وإن لم ام شركاء 
له في الخلق.. 


هو تناقض عجيب. تناقض يعجّب الله منه في هذه الآيات: «قَانَى يُؤفَكُون؟» 
أي كيف يصرفون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب؟ «بل اكترقة 

ادر فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخليط! وبين السؤال عن 0 
السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر والسؤال عن منزل الماء من 
السحاء ومع الارصض بعد مونها. تقزر أن ل 
عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق بخلق السماوات والأرضي 0 أثار - 
القدرة والخلق, ويكل هذا إلى علم الله بكل شيء: «إِنّ اللة ل 

عَليم» .. 

اررق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك, وعلاقتها بالحياة والماء والزرع 
والإنبات. وبسط الرزق وتضييقه بيد الله وفق الأوضاع والظواهر العامة 
المذكورة في الآيات. فموارد الرزق من ماء ينزلء وانهار تجري؛ وزروع 
تنبت, وحيوان يتكاثر. ومن معادن وفلزات في جوف الأرضء, وصيد في البر 


والبحر.. إلى 
ره 


نهاية موارد الرزق العامة, تتبع كلها نواميس السماوات والارض, وتسخير 
الشمس ا 0 ولو تغيرت تلك النواميس عما هي 
المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء. فحتى هذا المخبوء 
في جوف الأرض إنما يتم تكوينه وتخحزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق 
أسبات مر طبيعة الارض وس مجدوعة اترانها بالشمعس والفمر 41 ! 
والقرآن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته, وفطي 
مجال النظر والدير للحق الدذى جاء اه ونقف القلت أمام هذا الكون وقفه 
المتفكر المتدير. البفظ لعجائيه: الشاعر بيد الصانع وقدريه. المدرك 
لنواميسه الهائلة, بلفتة هادئة يسيرة: لا تحتاج إلى علم شاق عسير» إنما 
تحتاج إلى حس يقظ وقلب بصير. وكلما جلا آية من آيات, الله في الكون 
وقف أمامها سبح يحم الله وبريط الغليب الله - «قل الحفة لله يل 
اكترزهم ل مشتعلون!4” 

ونسات: الحديت ع الات ذ, الارض وعر الررق واليط فه والفص” 
يضع أماعه الميران الدقيق للقيم كلها. فإذا الحياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها لهو 
لح اشاس بالشاء د الدار السرم 

«وما هذهو 0 الدّنيا إلا لَهْو وَلَعِتٌ وَإنَّ الدَارّ الْآخِرَة لهي الْحَيَوانُء لَوْ كاثوا 
تعلفون» . 

ده الجا 1ل ا ف ليها ات اليا ولا حر ل لطر مها ]لي 
الآخرة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية 
من الحياة. فأما الحياة الآخرة فهي الحياة الفائضة بالحيوية. هي «الحَيَوانن» 
لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء. 

والشران لاا يعدى. هذا ان بحص عل ال شد ف. ماج الجنان الدنا والقرار هنه 
والقات لادان هدا ليس رو الإسلام ول اجاقة انما هدي مراعان الاخرة 
في هذا المتاع. والوقوف فيه عند حدود الله. كما يقصد الاستعلاء عليه فلا 
تصبح اللشي. اسيرة له. يكلفها ما يكلفها قلا تابي عليد! والمسالة مسالة 
قيم يزنها بميزانها الصحيح. فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبعغي 
أن سسسعرها المؤمن ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوتهاء مالكا 
لحريته معتدلا في نظرته: الدنيا لهو ولعب, والآخرة حياة مليئة بالحياة. 

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم يمضي في عرض ما هم فيه من 
متناقضات: 
«قإذا ركبوا في الْقُلْكِ دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِين لَهُ الدّين. قَلَهَا تَكَاهُمْ إِلَى الْبَدْ إذا 
0 0 

0 كذلك من التناقض والاضطراب. فهم إذا ركيوا في الفلك وأصبحوا 
على م اله للع تاها لمتكت له كر نا آل الله وله سمرولاك 


بقوة واحدة يلجاون إليها هي قوة الله. ووحدوه في مشاعرهم وعلىٍ 
ألسنتهم اسواء وأطاعوا فطريهم التي تحس وختانة اللهة: «فلقا نكاهة إلن 
الم إذا 5 ع لسركور» ونسوا وحي الفطرة المستقيم ونسوا دعاءهم 10 
وحده ار اله الدين وانحرفوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسليم! وغاية 
هذا الانحراف أن _ينتهي بهم إلى الكفر بما اتاهم الله من النعمة. وما اناهم 

فر القطرة. وغااناهه من الينة 0 يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى 
الأجل المقدور. ثم يكون بعد ذلك ما يكون, وهو الشر والسوء. 


«ليَكَقُروا بما تيناج هم وَلِيَتَمَدُ عوا فَسَوْفٌ يَعْلمُوت» 2 
(1) براحة تفشير قولة قالى: «وَحخَلق كلَّ شَدء فقدرة تفدير]» 5 شورة الفرقار الخرء الانة 
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وهو التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون! ثم يذكر هم بنعمة الله 
علنيم فت اعظاتهم هذا الجر الام الدة سرون قد فل كردن همه 
الله ولا يشكرونهل بتوحيده .وعبادته. يل إنهم 0 المؤمنين , فيه: 

«أَوَلَحْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنا حَرِماً اما وسخطت الاين من حولي ؟ انبالاطظل 

0 1 متون وَبِنْعَمَةٍ الله يكفزون؟» 5 

ل كان أجل ا ل رت 
الله, ومن حولهم القبائل تتناحر, ويفزع بعضهم بعضاء فلا يجحدون الأمان إلا 
ف طل انيت اله امه الله به وفرة فكان عجيبا أن يجعلوا من بيت إلله 
مسرحا للأصنام, ولعيادة غير الله أيا كان! «أقيالْباطل يُؤْمِنُونَ؟ وَينِعْمَةٍ الله 
رو «وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّنِ افترى عَلَى الله كَذباً أو كدب بِالْحَقّ لَمّا جاءَة؟ 
لبِسَ فِي جَهَنُمَ مدو للكافرين؟» 

جاءهم م به. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى وعن يقين! ويختم 
الشور: تور القرية الجر الديس اهدي في الله لبضلها اله وسصلو[ 2 
إل امسن ف الططريو إل عا ا ستملوا فلم بسكصر) ول عسوا الدن 
صيرر! عل قنت اللقش وعلى فته الئاس الدين حملوا أغباءهم وساروا 
في ذلك 0 الطاويل الشاق الشرفت. أولتك لن شركهم الله وحدهم وان 
يضيع إيمانهم», ولن ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم. 
وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم. وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ 
بايديهم. وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء: 

«والدين حجاهذوا فينا لتهريهم ستلنا. وَإِنَّ الله لْمَعَ المسسيرر» 5 
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(30) سورة الرّوم مكيّة وآياتها سثون 


[سورة الروم (30) : الآيات 1 الى 32] 
الك ال ار 0 
الم (1) غلبت الوم [2) في أاتى الأَرَضِ وَهُمْ مِن بَقْد عَلَبهِمْ سَبَغلِبُونَ (3) 
في يصع سِنِين لله الأمرٌ مِن قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرحٌ الْمُؤْمِئُونَ (4) 

بتحثر اللّهِ بَنْصْرُ مَرن بَشاءً دق العر الرديم كا ا 
وَعْدَمٌ ولكة جر الثّاس لا يَعْلَهُونَ (9) يَعُلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَباق الدُثيا و 
عَنٍ الْآخِرَة هُمْ عَافِلُونَ (7) أولَمْ يتفكروا في أَنْفْسِهِمْ م ما خلق الله الشماوا 
وَالْأرْض وما بَيْنَهُما إلا يِالحَق وَأجَلِ مُسَمّى وَإِنّ نير مِنَ التّاسِ يلقاء رَبُهِمْ 
لكافِرون (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ قَيَنْظروا كيف كان عاقِتة الذين مِنّْ 
قَبلِهم كار توا أسَدٌ مِبْهُمْ فُوَةَ ونث روا لض وَعَمَرَوها أكثر مِمًا ا 
وجاءنهم زر سْلهة بالسان قما كان الله لبَطُلمَهم ولكن كانوا أنْمْسَهم تطلفون 
)9 
تُمّ كان عاقبّة الّذِين, أَساوًا الشواى أن كَدَبُوا يآيات الله وكاثوا يها يَسْتَهْزِوْنَ 
(10) الله يَنِدَؤًا الْخَلْقَ ؟ ل ل نَ (11) وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةٌ 
يُبْلِس الْمُجْرِمُونَ (12) وَل يَكْن لَهُمَّ و مِنْ شْرَكائِهمْ شُقَعاءٌ وكاثوا ا 
كإفرين (13) 2 تَقُومُ م الساعَةٌ يَوْمَيْذْ يد 0 000 
كَقَرْو| وكيوا يآياتينا وَلقاء الآخِرة و في الْعَذابِ 5 مُخْصَرُونَ 00 
فَسْبْحانَ الله حين تُمْسُون وَحِينَ تُصِيحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ 0 
وَالْأرِْضٍ وَعَْشِيا ون تُظهرون ا ل حرج المت 


0 


0 ا ان لتم يسَرْ تتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آياته ل 


لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكِمْ أزواجاً لِتسكثوا ليها وَجَعَلَ بَيَتكمْ مَوَدَّمَ وَرَحْمَةَ إنّ فِي 


ذلك يات لِقَوْم يَتفكْرَونَ 0 دمن اناده حلق الشماوات والارص. ا 
لسِتيِكم وَالْوانِكُمْ إنّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلعالمينَ (22) وَمِنْ آياته َنامُكُمْ ِاللبْلٍ 
5 5 رٍِ وَإِبتِغاؤٌ؟ م مِنْ فَضّلِهِ إن في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَسْمَعَونَ 230) وَمِن 
الت ال ونا لما ول 2 الننماء د فت ر الرص 0 
مَوْتها إن في ذلك لآياتٍ لِقَوم يَعْقِلُونَ (24) 

دن اا أن شوم السّماءٌ والارض بامره 0 ذا دَعاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْض إذا 
بْتُمْ تَحْرْجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ في السّماواتِ أَرْض كُللَهُ قايثون (26) وَهُوَ 
الذي يَبِدَوًا الحلق تُمَيُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَبْهِ 00 الْمَتلُ الأغلي في السّماواتِ 
ّ 0 صَرَب لَكُمْ مَثَلاَه : مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ 


م ت افق 3 
ظَلْمُوا أَهْواءَهُمْ بِعَبْرٍ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أصَ 
(29) 

فَأْقِمْ وَجَهَكٍ للدين ها فِطرَت 
الله ذلِكَ الدّين لد تلك 1 0 : 
شِبَعاً كك جرب يما لبهم 00 
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دلت الات الأذلت مر شد السورة جاه طينة ذلك مس علب فارس 
على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب. وكان ذلك في إبان 
احساء الجدل دول التقيدع سر المسلمي الساشن إلى الإسلء فى مك 
قبل الهجرة والمشركين.. ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم 
النصرانية, وكان الفرس غير موحدين ديانتهم المجوسية, فقد وجد 
المشركون من أهل مكة في الحارت فرضة لاسعلاء عقيدة الشرك على 
عدة الدوحية. وقالا باإنصار مله الكدر على مله السمان. 

ومن ثم نزلت ل الس بشر بغليد اهل الكتاب من 
الروم في بضع سنين غلبة يفرح 
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لها المؤمنون, الذين يودون انتصا رملة الإيمان من كل دين. 

ولكن القرآن لم يهقف ا وخصومهم عند هذا الوعد, ولا في حدود 
ذلك الجادت. إنما كانت هدة متايه لتطلق هم إلى افاق ابعد واماد أوسع 
من ذلك الحادث الموقوت. وليصلهم بالكون كله, وليربط بين سنة الله في 
نضر الفقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والارض 
وما بينهما. وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. ثم يستطرد بها 
إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنياء وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض 
المحدو.. م طلوف بيماف. مشاه الكون. وفب أغوار الشدر وق احوال 
اشر وفى عجاك الفطر. فإذ| هم فى ذلك المختط الهائل الصحم 
الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم وتطلقها. وتوسع 
امادها وأهدافها. وتخرجهم من تلك العرلة الصبقة. عرلة المكان والرمان 
والحادث. 

قي الكو كل ع ]سر سمل إل بواسس الكرن 
وسننه وروابطه. 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون 
الكبير. ويشعرون بضخامة النواميس التي تحكم هذا الكون, وتحكم فطرة 
اشر ردقه ال كك ل ف حل الا ات الحاة وح. مواصة 
النصر ومواضع الهزيمة وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق؛ ويقوّم 
بها شاطهيم قر هده الارض. وتلفون على أسانها الجراء فى الدنيا 
والآخرة. 

رف طل ذلك النضر الشرض الناتت الشامل تك عالضت كت الدعرة 
وارتباطها باوضاع العالم كله من حولها- حتى وهي ناشئة في مكة محصورة 
دن شعابها وجالها- ونس معالها قل تدود مربيطة بهدة الارض وحدها إنها 
هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى, وفطرة النفس 
الشرية وإطوارهاء وماضي هذه الشرية ومستقيلها. لا على هده الاأرض 
وحدها. ولكن كذلك فن العالم الآخر الوق الصله ها والارباط. 

وكدلك برسط قدب المسلككء شلك الدقاق والاماد ونكف على صوتها عورم 
وتصورةه للجياة والقم ولك إلى السماء والاخرة وعلفت جواله علن 
العجائب والأسرار,. وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر. 

ويدرك موقفه هو وموقف افته في ذلك الخضم الهائل ويعرف قيمته شو 
وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب الله؛ فيؤدي حينئذ دوره على 
بصيرة: وينهض بتكاليفه في ثقة ا واهتمام. 

سي سيان امور ف عرس لك ل رياط يي اانا ات 
الكون؛ وتثبيت مدلولاتها في القلوب.. يمضي سياق السورة في شوطين 


مترا, 


في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه 
السماوات والارض وما بينهما, ويرتبط به امر الدنيا والآخرة. ويوحه قلوبهم 
إل ل اله فر لشي قلي عن الك ون وس علنها فسن اللعت 
والإعادة. ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يجري فيه 
للمؤمنين والكافرين. ٠‏ ثم يعود من هذه الجولة إلى مشاهد الكون, وايات الله 
الشذوت در ناا ولك لك المشاتف تإجانيا للقلى. شرت ليم من 
ا ا ل 1 ل 1 عن لاف فك السرك وقاميا 
عات الاقواء الذي لا سني إلى حو ار غلم وى هذا الشوط وحة 
الرسول- على الله عله وسلككم- إلن اشاء طريق الحق الواح النايت 
الواضح. طريق الفطرة التي فطر الناس عليها والتي لا تتبدل ولا تدور مع 
الهوى ولا يتفرق متبعوها فرقا وشيعاء كما تفرق الذين اتبعوا الهوى. 
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وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام 
عليه الجباء. عا ل ل .)| عار ا ل دور م |لدضراء وشور عالهة ذفن 
الرحمة والضرء وعند بسط الرزق وقبضه. ويستطرد بهذه المناسبة إلى 
وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته. ويعود إلى قضية الشرك والشركاء 
فيعرضها من هذه الزاوية فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون. ويربط 
بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ويوجههم إلى السير 
في الأرضء والنظر.في عواقب المشركين من قبل. ومن ثم 0 الرسول- 
ل ل إل اا عل ل الم ل فر ان آي 
ا ل هت 1 ا 24 ل للك إل ات الله 
فى مشاه الكون كما عار بهم فى الشوط الأول و عقب عليها بأن الهيدى 
ضى الله ين الرضول- على الله عله وسلم لد ملك إل الطلاع فيو لا 
يهدي العمي ولا يسمع الصم. ثم يطوف بهم في جولة جديدة في ذات 
الست كردم باطو ار اتوم ل 0 ا 
ارط ا وجة 2 م 
سل إلى ال اك ا وما بلاناة 0 لاس فيها لاد إلى أن 
وجو السورة اما معا يتعاونان في تصوير موضوعها 0 وهو 
لل ا ل ل 0 
البشرية وحاضرها ومستقبلهاء ٠‏ وسئن الكون ونواميس الوجود. 
وفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نامة, وكل حادث وكل 
حالة. وكل نشأة وكل عاقبة. وكل نصر وكل هزيمة.. كلها مرتبطة برباط 
وثيق' ,محكومة بقانون دقيق. وأن مرد الأمر فيها كله لله: 
«لله الأفث شر من ١‏ ككل ومن تقذ وكده 5 الحفيفة الاوك الك يوكدها 7 
اسان كله ل سهها الحميدة لسري فى ده السسيية الحمية الي مما 
عنها جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات والتي بدونها لا يستقيم 
تصور ولا تقدير.. 
والآن أخد فى عرض السورق بالتفصيل: 5 
«الم. عَلِبَتِ إِلُومُ فِي َذْتَى الأرض؛ وَهُمْ مِن بَعْدِ عَلبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ. في يصع 
سنين. لله الأفز, مِنْ قبل وَمِنْ بعد. ل 
مَنْ يَشاءٌ 0 وَغْد الله. لآ بُخَلِف اللَهُ وَعَدَهُ.وَلكِنَّ أكثرَ 
التّاس لا يَعلموت. / خلفدر طظاما من العناة الذنا الم 
غافِلونَ» 
«بدأت السورة بالأحرف المقطعة: «ألف لام. منم» التي اخترنا فى 
د اانا لل لكان هذا السرات- وسه مده الشورة ضوع من فل 


هذه الأحرف, التي يعرفها العرب وهو مع هذا معجز لهم. لا يملكون 

مثله, والأحرف بين أيديهم؛ ومنها ل: 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة له الروم في بصع سنين. . وقد روى ابن 
ل ل ل ار ل 
ظاهرة على الروم. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم 
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس, لأنهم أهل كتاب, وهم 
أدرت إلى د ينهم. 0 

فلما نزلت: «الم. غلك الوم ف أددى الَْرْض, وَهَمْ مِنْ بعد عَلبِهِمْ 

َه ن»: في بطع سنيت» . قالوا: 

يا أبا بكر. 0 إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. 
د اسل 
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ان شامرك :41> ١‏ قيبايعوة على أرية قلائص الى شيع سين فعضت السة 
و ني ل عض الس دون بلك فش على الل قدي ذلك 
لل صنت الك عله رساك ففال: ها شع مسرن ع كم ك» فالرل: 

دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل» . قال: فما 
مضت السنتان حتى جاءت الركنان تظهور الروم على فارس. قدرح 
المؤمنون بذلك. 

ذقد وردت فى هذا الحادت روانات كثيرة اخثرنا منها رواية الإمام ان 00 
وقبل أن نتجاوز الحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيهات تحب ان 
نقف أمام بعص إيحاءاته القوية. 

وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط ب بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان 
أغاء لد المرسيد والريمار” 

دان الدول قديما لم تكن شديدة الاتصال, والأمم لم تكن وثيقة الارتباط 
مع هذا فإن المشركين فى مك كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أن 
جكار علن اهل الكات 2ه اسضار ليم وكان السسلم ين تلك حسون أن 
هناك ما يربطهم بأهل الكتاب, وكان يسوء هم أن ينتصر المشركون في أي 
مكان وكانوا تدركون أن دغويهم وار قضنم لشت فى عرله عما يجري 
في أنحاء العالم من حولهمء ويؤثر في قضية الكفر والإيمان. 

فده الخقيفة الاررة في الى تعفل عنها الككدرون عن أهل رمانا ولا 
ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون والمشركون في عصر رسول الله صل 
الله عليه وسلم. منذ حوالي اربعة عشر قرنا. ومن ثم ينحصرون داخل حدود 
جغرافية أو جنسية ولا يدركون أن القضية في حقيقتها هي قضية الكفر 

وال يهان تمان المبركة فى سميمها.ه. ‏ السشركة ين جرت الله وجرت 
الشيطان. 

ال ال 2 لات 1 أ كيز طيت الففركم 
وحقيقة الفضبة فلا تلهنهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتسير بها أحرزاب 
الك الك ل ار الل إد عل العدية ضيضا عت 
العلل والاسيات. 

اجا السر در تلك اليه المطلفة فى وعد الله كما بدو فى قولة أري 
بكر- رضي الله عنه- في غير تلعثم ولا تردد. والمشركون يعجبونه من قول 
صاحبه فما يزيد على أن يقول: صدق. ويراهنونه فيراهن وهو واثق. ثم 
يتحقق وعد الله, في الأجل الذي حدده: : «في بطع سنيت» .. وهذه الثقة 
المطلية على هنا النحه الرات فى التى فلات قلوب المملمن قوة وهنا 
وثباتا في وجه العقبات والآلام والمحن, حتى تمت كلمة الله وحق وعد الله. 
وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل. 


والإيحاء الثالث هو في ال ال ا الا من قول 
الله سحا : «للء الافز من قبل ومن يقت .. والمسارعة برد الامر كله لله 
في هذا الحادث وفي سواه. ٠‏ وتقرير هذه الحقيقة الكلية, لتكون ميزان 
الموقف وميزان كل موقف. فالنصر والهزيمة وظهور الدول ودثورها, 
أحوال. مرده كله إلى الله. يصرفه كيف شاء. وفق حكمته ووفق مراده. وما 
الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة, التي ليس لأحد عليها من 
سلطان ولا يدري ما وراءها من الحكمة ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا 
الله وادن فالسسلم وال يشلاه هو اقضى ها حلكه الستتر امام الاجوال 
والأحداث التي يجريها الله وفق قدر مرسوم. 


5111 راشك. وياء وب جير اجر ان ذلك كان قبل ري الركان بوضنة عن العسيير 
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«الم. عُلبِتِ الوم في أذتى الْأَرَضٍ. وَهُخ من تقد عَلَبهمْ سَتغلثون في يطع 

«لِلهِ الأهْر مِن قَبْل وَمِنْ بعذ» ..ى 

0 3-7 الخد مون نَ بنَصّر اللو» .. 

ولقد صدق وخر الله, وفرح المومدون بنصر الله. 

ا ا ل ل ال 

فالامر له دن قبل ومن بعر. وهو ينصر من يشاء. لا مقيد لمشيئته سبحانه. 

والمشيئة التي تريد النتيجة هي ذاتها التي تيسر الأسباب. فلا تعارض بين 

كله صادرة 0 الك الطليقة. وقد أرادته هذه المشية أن تكون هناك 

سنن لا تتخلف وأن تكون هناك نظم لها استقرار وثبات. والنصر والهزيمة 

أحوال تنشأ عن مؤثرات, وفق تلك السنن التي اقتضتها تلك المشيئة 

الطليقة. 

والسعية الإتلا ييه راضة ومنطظفة د ها البار فير الام كل 

الاك لكين ل الل ل ب السسشات الطي ل ل ناريا 

أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع. أما أن تتحقق تلك النتائج فعلا أو 

لا تتحقق فليس داخلا في التكليف, لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله. 

ال لك الا امد طليشي على 1س بسي سول الك على الله عل 

وشل و جز شل فائل: ولت عل اللي عمال له ستول الل صل 

الله عليه وسلم-: «اعقلها وتوكل» «1» . فالتوكل في العقيدة الإسلامية 

مقيد بالاخذ بالأاسيات: ورد الأمر بعد ذلك إلى الله. 

ال ل 

فهذا النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التى تنشئة وتظهرة فى عالم 

الواقع وبظلال الرحمة التي تحقق به مصالح الناس وتجعل منه رحمة 

للمنصورين والمغلوبين سواء. «وَلَوّلا دَفْعٌ الله النّاسنَ بَعصَهُم ببعض لَْفَسَدَتِ 

الأرض» وصلاح الأرضر رحمة للمنتصرين والمهزومين في نهاية الممطاف. _ 

«وَعَدَ الله. لا يخْلِف الله وَعْدَهُ. وَلكِنّ ال ل طامآ 

من الحياة الدّنيا و هم عن الآخِرة هم غافلونَ» َ 

ذلك ال كن من شمف ف ناف الجا ل تخلف الله 

5عد6» فوعده صادر عن إرادته الطليقة, وعكن حكمته العميقة. وهو قادر 

على تحقيفة. لا راد لمتشي ولا شقفت لحكية. ولد يكن فى الكون ]لا ما 

يشاء. 

0 هذا الوعد طرف من الناموسٍ الأكبر الذي لا يتغير «وَلكِثٌّ أكثرَ 
لاس لا يتلمون» ولو يدا في الظاهر انهم علماء. وانهم يقر قفون الكثير. 

0 ان علمهم سطحي, يتعلق بظواهر الحياة:, ولا يتعمق سننها الثابتة, 


وقوانينها الأصيلة ولا يدرك نواميسها الكبرى, وارتباطاتها الوثيقة: «يَعْلَمُونَ 
طاراء. الكنان الدّنيا» .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما 


وراءه. 
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغيرء مهما بدا للناس واسعا شاملاء يستغرق 


جهودهم بعضه., ولا يستقصو نه 


(3) اأخرمه الترفدة هر عدت أنشس ان قالكة 
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في حياتهم المحدودة. والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل, 
تحكمه نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه. 

ل سر عله 00 المجدد الك سل عض الرا سا والسين 
التي شرفة. .طل نظي وتات لا برى ونصر الشكل الظاهر والد ركه 
الدائرة, ولكنه لا يدرك حكمته, ولا يعيش بها ومعها. 

لل ل ل ا ان الو ين رحد ال شل اك الحياك 
ار ال ل ال سي العم روي [لمدرل لسرا الديوة 
والدوعدون هذا الركان قله قر مختوع النارن ور ىم تظل الدكيرية 
موده عن المعرفة الحقيقية. 5 : 

«وَهمْ عَنِ الآخرة همْ غافلونَ» .. فالاخرة حلقة في سلسلة النشاة. وصفحة 
من صفحات الوجو: الكترة. 

والذين لا يدركون حكمة لاه ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن 
الآخرة, ولا يقدرونها قدرهاء ولا يحسبون حسابهاء ولا يعرفون انها نقطة في 
طلس الدج ل جلف طلا وك ار 

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل وتؤرجح في أكفهم 
فيران القيم قلا ملكون تسور الحباة واجدانها ونيقها خورا صبينا ويظل 
علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصاء لآن حساتب الآخرة في ضمير الإنسان يغير 
نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض. فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة 
قصيرة من رحلته الطويلة في الكون. نصيبه في هذه الدرض إن هو إلا قدر 
زهيد من نصيبه الصضخم في الوجود. والاحداث والأحوال التي نتم في هذه 
ارم ار ل سر ل سر الل ل ل رن )اسان 
لط رمك قصيرة من الرحلة ا وقدر زهيد من النصيب 
الضخم. وفصل صغير من الرواية الكبيرة! ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن 
ا ل ل م ل سرام 
وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير عر واحد من امور هذه الحياة, .ولا 
قيمة :واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكم واحد على حادث أو حالة 
أو شأن من الشؤون. فلكل منهما ميزانء ولكل منهما زاوية للنظر. ولكل 
مهما ضوء .ري علب الأشناء و الجدات والضم بالاحوال. هذا درى ظاهر| 
من الحياة الدنيا وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن» ونواميس 
شاملة للظاهر والباطن, والغيب والشهادة: والدنيا والآخرة: والموت والحياة, 
دالناحي بالعاصر بالسششيل. وعاك الاين بالعاك الك الدة سمل 
الأجاء معد الأجاء. .هذا ع الاقة الس الداس السامل الذي سمل 
الإسلام النشرب إليه وترفتها فده [ك المكان الكرية اللادق الرسان 
لجل في ال رص اسيل ممم رضي كا سن ريع الل 

ولارباط حتف وغ الله الشر الحو الك الذي هوم عليه هذا الدموة 


وارتباط أمر الآخرة كذلك بهذا الحق استطرد يجول بهم جولة أخرى في 
ضمير هذا الكون. في السماوات مرا وما بينهما ويرد هم إلى أنفسهم 
لور ف اعمافها ود رون عليم تدركون ذلك الحى الكسير الدى 
يغفلون عنه حين يغفلون عن الآخرة ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى 
رؤية ذلك الحق وتدبره: 

جارك سفكريا ف انشسية عا علو الله السّماواتٍ ارك وا سه إل 
ار لا وَإِنّ كثيراً مِنَ النّاس يلقاء رَبْهِمْ لكافرون» . : 
فليي كو ف الي ود ]الكو كل عن جوليه روس أن 
هنا الوجو. قاثم على الجق. ثابت علن الاموسن 2 يسطرب. ولا شفرق به 
السبل, ولا تتخلف د ورته ولا يصطدم بعصه ببعضص » 
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ذل وقة السشارقة المناء ور وفة الهم السفك ‏ إسا سي قن 
طات الدفيو السك المعدر بعد را 

دار اس متسات هذا الحق الدى برو عل الدجدد أن كول نال اجر 
اك اء عل السمل. ولعي السير والس عاضييا امل إنما كل 
شيء إلى أجله المرسوم. وفق الحكمة المدبرة وكل امر يجيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا يستاخر. وإذا لم بعلم البشر متى تكون الساعة. فإن 
هذا ليس معناه أنها لا تكون! ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا 
من الحياة الدنيا ويخحدعهم : «وَإِنَ كتدرا من التّاس بلقاء رَبهِمْ م لكامزون» : 
ل ل سس لاا ال سا يسا ع لت سه 
ال ادنان ف فشكل الك الال و5 مصيات الفتوعة السامله 
للأحباء والانساء. وال قلاك والاجرام. والنجوم والكواكب. والخليل والصفير. 
والخافي والظاهر, والمعلوم والمجهول. . من هذه الجولة البعيدة في صمير 
الكون ستلهم الى جولة أخرى قر عهير الرعان وأجاء الاريج ور فيها 
رع ا الك الا ال ل لل ل رسي 

«أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض قَيَنْظروا كيف كات عافبّة الدين مِن قتلهة. كاثوا 
أَسَدٌ مِنَهُمْ فَوَّةَ ةَ وأثايوا ا وَعَمَرَ وها أكترَهِمًا عَمَرَوها وَجَاءَنَهُمّ رسلمم 
ِالبَيّناتِء قما كان الله لِيَظَلِمَهُمْ. وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ. ثُمَّ كان عاقِبة 
الدين اساوًا الشولى. أن كذتوا بانات الله وكاتوا بها شور ؤن» ٠.‏ 

وهي دعوة إلى التأمل في 0 الغابرين» وهم ناس من الناس, وخلق من 
خلة الله. شف مصاترية الماضة عر فضائر خلفانهم الابية. فسنه الله 
حر شن الله فت الحم وشئة الله خف ابت شوم عليه هذا الم جوت يلا 
]ا لجر 2 الا ال سي سمس سل مس ]ليا قت انال 5 
العالمين! وهي دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار 
العا سه لس ]ل ساس الفبسة الما لتسير ل عدار الشرون. 
كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته, وقيمه وتصوراته: ويغفل عن 
الح ارو ل سال ال صما عر رحد الشف الب حك كك 
الخال جما روسدة لقم الاي ف عاك الخال سار 

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركن في مكة ٠‏ كاثوا اشَة مِلَهَم 33> .. 
«وأثاروا الأَرّضَ» .. فحرثوها وشقوا عن باطنهاء وكشفوا عن ذخائرها. 
«وَعَمَرَوها أكثرَ مِمَا عَمَرَوها» .. فقد كانوا أكثر حضارة من العرب, وأقدر 
منهم عن عمارة الأرض. ٠‏ ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى 
ما وراءه: 

ار 0 نهم رُسْلْهُمْ البيْناتِ» : 0 الك ار لهده البينات ولم يؤمنوا 
المكذبين ولم تنفعهم قوتهم ولم يغن عنهم افقوم ولا حضارتهم ولقوا 


جزاءهم العادل الذي يستحقونه: «قما كان اللَهُ لِيَظلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا 
أَنْفْسَهُمْ طلذون». 

ا سد ال أرسانا السُواى» .. كانت السوأى هي العاقبة التي 
لقيها المسيئون وكانت جزاء وفاقا على «أن كَدنوا بآياتِ الله وكاتوا بها 
يَسْتَهْرِْؤْنَ» 5 

الات الل ل الي المت لات الله أن لسرا قب 
اررض فلا ستليا فى مكات تالقوفية إن جد ذا عافت اولك الشكد 0 
المستهزئين ويتوقعوا مثلها وان يدركوا أن سنة الله واحدة 0 لا تحابي 
أحدا وان يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية, ووحدة الدعوة, 
ووخدة الفاقبة في أجيال البشرية 
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ا ال ير ال حرص الم لان كل ب ل الموين 
وعقله. ويكرر القرآن الإيقاع حوله كثيرا. 

ور لا ال لتر ك0 أغوار الكون وأغوار 0 يردهم إلى المتحالة 
الجر الى رلوم عليه الوجود: 

«الله جدوًا الخلى لم تعبدة له اله ترعفون2 - 

ال ل ا رك والترابط والتناسق بين جزئيها أو بين حلقتيها 
راض كذلك: فالإعادة كاليدء لا غرابة فيها. وهما حلقئان في سلسلة النشاه. 
ل اا ل ا ل الي إل الال الدب 
أنشا النشاة الأول والنساة الاخرة. لثربية عيادة ورعايتهم ومجارايم في 
النهاية على ما يعملون. 

وبر سم مصائر الك قاين والمكذبين حين يرجعون 0 عن عبث اتخاذ 
الشركاء وسخف عقيدة المشركين: 

«وَيَوْمَ تقومٌ السَاعَةٌ يبلس الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكْن لَهُمْ مِنْ سُرَكائِهِمْ سُفَعاءٌ 
وكاثوا يِشرَكائِهم 0 وَيَوْمَ تَقُومٌ الساعَةٌ يَوْمَيْذِ يَتَقَرَّفُونَ. فَأمًا لوي 
آَمَنُوا وَعَمِلول الضَالِحإِتِ فهم في رَوَْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وما الذين كقَرُوا وَكذبوا 
بآياتِنا وَلِقاءِ الآخِرة فَأُولئِكَ في العذاب مَحصّرٌونَ» 1 

فيا د د الساس اك عسل شنا لفطو كد ا الك 0 
ذي تجحيء, أو ها هي ذي تقوم ! ! وهؤلاء هم المجرمون حائرين يائسين, لا أمل 
لهم في نجاة: ولا رجاء لهم في خلاص. ولسوا عه لوم حر درك هم الدرن 
اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين! هؤلاء هم حائرين يائسين لا 
منقذ لهم ولا شفيع. ثم ها هم أولاء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في 
الأرض واشركوهم مع الله رب العالمين. 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين: 

«قَآمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ ت فَهُم ف رَوْضّةَ يحبرونَ» ٍ: ويتلقون 
«وَأمًا الدين كفزوا وَكَدنو] بآياتِنا وَلِقاءِ الآخِرة َأُوَلئِكَ في العذاب 
مَحَصَّرٌونتَ» 5 

وتلك نهاية المطاف. وعاقبة المحسنين والمسيئين. 

ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود بهم إلى هذا 
الاك 1 ساس الس الكاء 

الل ل ل ا ل ات 
التكوين. ويبدأ هذه الجولة بتسبيح الله حين تقلب الليل والنهار وحمد الله 
فى الكون الفريض بالعسي وال طبار .م تمان الله كس شور وجرن 


تُصبحُون. وَلَهُ الحَمْدٌُ فِي إلسّماواتٍ َالأَرْضٍِ وَعَشِيًا وين تُظهرُون. يُحْرِجٌ 
الْحَيّ ّ 0 وَبُخْرِجٌ الْمَيّت مِنَ ا يُحي الأزض بَعْدَ مَوْتها وَكَذلِكَ 


0 2 ا 
تُخْرَجُونَ. وَمِنْ إياته أن خَلَقفَكُمْ مِن تراب إذا اشم بشر تَنْتَشِرٌون. 0 


انان على لك ل اكه أرواما لتسَكَتو] الما بعل سكم دو 
وَرَحَمَة. . إنّ في ذلك د لذيات قوم يَتَفَكرُونَ. ٠‏ ومن آياته حَلَْ السّماواب آ] 
والرض واعتلاف الستكم وَالْوَكم. إن ف فِي ذلِكَ لآياتٍ للعالمين. وَمِن آياتِهِ 
مامكم باللَيل وَالتّهارِ واسعاو كم مِنْ فَضْلِهِ. إن في ذلك لآياتِ 
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إنها جولة ضخمة هائلة, لطيفة عميقة, بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطووؤف 
بالقلب البشري في الأمسيات والأصباح, والسماوات والارض, والعشي 
والأظهار, وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات الدائبة في 
الشوء والدثور. وتريد بد الت نشاة الإنسان الدولت والب ما رك فب 
فطرته من ميول ونوازع. وقوى وطاقات, وما يقوم بين زوجيه من علائق 
وروابط: وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقات. : : 
وتوجية إلى آبات الله في حلة السماوات والارض واجتلاف الالسنة والالوان 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد. وإلى ما 
يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر, وما تثيره في نفوس البشر من 
خوف وطمع, وفي بنية الدرض من حياة وازدهار. وتمضي هذه الجولة 
العجيبة في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله 
0 الله وإلى توجه من في السماوات ارصن كلهم لله. ٠‏ وتنتهي بالحقيقة 
إلتي تنجلى حينتذ واضحة هينة يسيرة. : إن الله هو يبدى ويعيد. والإعادة 
أهونٍ عليه. وله المثل الأعلى في السماوات 0 وهو العزيز الحكيم: 
9 نَ الله حين تُمَْسُونَ وعحين تصبخون, وله الحَمد في السّماواتِ 
وَالْأَرْض وَعَشِيًا جين تُظهرّون» .. 
إن ذلك التسييح وهذا الحمد جتان تعفنا علة. مشهد القناعة فى الفقرة 
السابقة, وفوز المؤمنين بروضة فيها يحبرونء وانتهاء الكافرين المكذبين 
الدشوة الات ومشمة 1 اليك في ملكو السفارات والارص. 
وأغوار النفس وعجائب الخلق. فيتسقان مع التعقيب على المشهد وعلى 
التقديم للجولة كل الاتساق 
0 ريط التسيح 0 بالأوقات: الإمساء والإصباح والعشي والأظهار 
كما يربطهما بآفاق السماوات والارض. فيتقصى بهما الزمان والمكان 
ويريط القلت البشري بالله في كل بقعة وفي كل أوان وبشعر كلك 
الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار 
والعدي والأظهار,. , 


وظواهر, وكل ما يختلف عليه 5 وأحوال, يذكره بتسبيح الله وحمده 
ويصله بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوالر 
«بُخْرجٌ الْحَيّ مِنَ اوضر اليد مر الي وي الرص بعد و0 
وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ» .. 
«يُخرِخٌ العم مِنَ الْمَيّتِ وَبُخْرجٌ الْمَيّت مِن الحتٌ وبحي الأوض بَعْد مؤتِها» .. 
ل واحدة من لحظات الليل 
ل ل ا 
البحار.. ففي كل لحظة يتم هذا التحول. بل هذه المعجزة الخارقة التي لا 
نتبه إليها لطول الألفة والتكرار. في كل لحظة يخرجح حي من ميت ويخرح 
ميت من حي. وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة 
فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوفي 
ا ا لل ل ل ال ل الم 
أو تتغذى به التربة, وتستعد للإخصاب. وفي كل لحظة تدب الحياة في جنين. 
اسان آو جنوان أو طاكر والحنة الى تريى فى الارس ولط الدرية 
رشحها الشارات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء حديد للنبات, فالحيوان والإنسان! ومثل هذا 
دم في أغوار البحار وفي أحوار الفضاء على السواء. 

اها دده داشة عحي هه لمن سأاعلها الس الوا وإلقلك التصير 
ويراها على هدى القرآن :وثورهة المستمد من نور الله. 

«وكذلك تخرخون» .. فالامر عادي واقفي لا غرابة فية وليس بدعا مما 
يشهده الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان! «وَمِنْ 


د[ 0 


ان لك ل اس نم م إذا أنُمْ بَشَّدْ تَتْتَشِرٌون» .. 
والتراب ميت ساكن ومنه 1 الإنسان. وفي موصع آخر في القرآن جاء: 
«وَلَقَدْ خَلَفَا الإنسان من ع سلالَةِ مِنْ طِينٍ «1» » فالطين هو الأصل البعيد 
ايسان لون اها كر | الاصل ممت ارت صر الس رين 
متحركين. للمقابلة في المشهد والمعنى يين التراب الميت الساكن والبشر 
الحي المتحرك. وذلك بعد قوله: «يُخْرِجٌ الْحئّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ المَيّت مِنَ 
الح ا ا ل عل لطر ]لمارا 
وهذه المغجزة الخارقة آبة من آيات القدرة. وإبحاء كذلك بالصلة الونيقة 
بس الشيي دهده الارض التي بعيشون علنها والى بلثقون بها فى أضال 
50 ؛ وفي النواميس التي تحكمها وتحكمهم في نطاق الوجود الكبير. 
اللا ال ار رن لساك نماك الرع إل سير اسان 
001 الخليل العدر.. نقلة شير التأمل في صن الله وسسحيشس الصمير 
للح الس لله ال الثاب لمعب الضات المتفصل الكريم. 
ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين 
جنسي | 
«وَمِن آياته أن خلى لكة ون اتفسكم أروإنا لتسكوا إلنها. تحمل سك 
رد وَرَحَمَة. إِنَّ في ذلك ا لِقَوْم تفكرزون» 
والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنتس الآخر. وتشغل أعصابهم ومشاعرهم 
ل ا ا لل ا الل ل اسار 
ال سام 2100 
الله الس خلس ليم نالفي أرواجا او عت ساس السواطت 
والمشاعر, وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب, وراحة للجسم 
والقلب, واستقرارا للحياة والمعاش, وأنسا للأرواح والضمائر, واطمئنانا 
لكل والسراه على السماء 
راشي الشرا.. اللطظيف الرفيو سر قد القلافة 02 ] 2 2) وكاضا 
يلتقط الصورة من أعماق القلب واغوار الحجس: فكوا إِلِيُها» .. «وَجَعَلٌ 


0620 


مور وَرَحَمَةَ» 2 
«إنّ في ذَلِكَ لآياتٍ لقؤم يَتَقَكُّرُوت» .. فيدركون حكمة الخالق في خلق كل 
ين الحسين على بحو بجفلة موافقا الاجر ملا لخاعنة الفظرة: بمسية 


وعقلية وجسدية. بحيث يجد عنده الراحة والطمانينة والاستقرار ويجدان في 
اجشاعهما السكن والاكتقاء. والمودة والرحمة. لان تركبيهما اللفسسي 
والعصبي والعضوة. ملعو ظ فيه تلبية رغاتئت كل منهما فى الآخر. واتلافهما 
وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل حديد. 

«وَمِن آياته حَلْقْ السّماوات وَالْأَرْض, ال لا إن في 
ذلك لآياتٍ للعالمين» 5 


1) سور الموصيون 1ب 12. دراج تفشيرها فى الجر الاحسن عشر ص 2457 2458 [22 ] 
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وآية خلق السماوات والأرض كثيرا ما يشار إليها في القرآن وكثيرا ما نمر 
عليها سراعا دون ان نتوقف امامها طويلا.. ولكنها جديرة بطول الوقوف 
إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم 
الدقيق الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل. هذا الحشد الذي لا يحصى من 
الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات. 
تلك التي لا تريد أرضنا الصعيرة ؛) عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا 
وزن لها ولا ظل! ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك 
والمدارات والدورات والحركات وما بينها من مسافات وأبعاد تحفظها من 
التصادم والخلل والتخلف والاضطراب 1 كل شيء في أمرها بمقدار. 
ذلك كله من ناحيه الحجم القام والنظام. قاما أسرار هذه الخلائو الهائلة 
وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها والنواميس الكبرى التي تحفظها 
وتحكمها وتصرفها.. فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان وما عرف عنه إلا 
أقل من القليل. ودراسة هذا الكوكب الصعير الصثيل الذي تعيش على 
ملي لم نم ميا دي الوم إل القليل) هذه لبج خاطفهة عن اه خلق 
السماوات والأرض التي نمر عليها سراعا. بينما نتحدث طويلا. وطويلا جدا. 
عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ويحتفظون فيه بالتناسق بين اجزائه 
المختلفة لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من 
الرعان! نم سنطت بعص الانهين الصالين الفحرفين أن .عم أن هذا 
الكون الهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مد بر. وبجد 
من يستطيع أن يبسمع لهذا الهراء! من العلماء! ومع آية السماوات والارض 
عجيبة اختلاف الألسنة والألوان.. بين بني الإنسان. ولا بد أنها ذات علاقة 
بخلق السماوات والأرض. فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف 
البيئتات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكي, ذو علاقة 
باختلاف الألسنة والألوان. مع اتحاد الأصل والنشأة في بني الإنسان. 
وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ثم يمرون عليه دون أن 
يروا فيه يد الله, واناته في خلق السماوات والارص. وقد يدرسون هذه 
الظاهرة دراسة موضوعية. ولكنهم لا يقفون ليمجدوا الخالق المدبر للظواهر 
والبواطن. ذلك أن أكثر الناس لا يعلمون. «يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياة الدَّنيا» 
. وآية خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين 
يعلمون: «إِنّ في ذلك لآياتٍ للعالمين» .. 
اط عافتت الللل اليا 15 سشافكة دن مشله إن 00 ذلك لات 
لقؤم يَسْمَعَونَ» . 
وهدة اه شلك حم ين طظواض كوية وما تسلو ها عر أحوال الشدريه. 
وتربط بين هذه وتلك. 


وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير.. تجمع بين ظاهرتي الليل والنهار 
ووه الس ونايب ابا ف الك الي شرا نس على القاد شدآن 
دلوا تشاطهم في الكد والابتفاء. وقد خلقهم الله متنا سس عع الكون الذي 
سسر فد وجغل جاجي إل الشساط والعمل لبها الضي.ء د 

تحاحب إلى الوم والراجة ليا الذل والطلم ملهم صل جمم الأحياء 
على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا ودرجات. وكلها تجد في 
نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها بالحياة. 

«إِنّ في ذلك لآياتٍ لقؤم يَسْمَعَونَ» : . والنوم والسعي سكون وحركة 
كان الست ور ل اي ا لتم قف الات القراست مع الال 
الكونية التي تتحدث عنها على طريقة القرآن الكريم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2764 


ا ل 
الأرّض بعد مويه إِنَّ في ذلك لآياتِ لِقَوْم تفلون» 5 
رطام الرق ظاهة اش ف اللطاء الكوري بللا مسي اا ينا 
من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء, أو سن سحابة 
وجسم ارضى كقمة جبل مثلا. سنا عنما جرع ف الواء ممئل ف. ال عد 
الذي يعقب البرق. وفي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة 
لذلك التصادم. 0 ما كان السبب فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون 
كما خلقه البارئ وقدره تقديرا. 
شار الكت لطت ر عسل كات شاي الطلوات الكدلة 
وعللها إنما سد متها آذاة لوؤصل القلب الشرء بالرحو وجالن الوحود 
د ردكا أنها ابة قن اياك الله أن بريبهم البرق «خَوْفاً وَطمّعاً» .. 
وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك 
الظاهرء. شغور الخوف من الضواعو التي تحرق الناسس والاساء أحانا عدد 
ما يبرق البرق. أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه في الحس من 
الشعور بالقوة المصرفة لهيكل هذا الكون الهائل. وشعور الطمع في الخير 
من وراء المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال والذي عقب يذكره 
ال د كر ارق وسيل عن الشياء عاء فبكين ب الارم كد 

مَوّتها» .. 
لشي الحا بالسوت القاك إل ادر سبي شل ار الرص كارن كن 
نجنا ونموت. وإنها لكدلك فى حقيفتها الدى بصورها الغران الكريم فهدا 
الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة. مطيعة لربها خاضعة خاشعة, ملبية 
مره مسبحة عابدة. والاشيان الدى بدت على هذا الكوكب الأرضي واحد 
من خلائق الله هذه. يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب 
الغالميس. 
ذلك كله بالرضافة إلى أن الماء جين يصب الارض. بعت فها الحصب. 
نيت الررع الحي النافي وتموج صفحتها بالحياة المنيثقة في هذا الننات. 
3 ثم في الحيوان والإنسان. والماء رسول الحياة فحيث كان تكون 

ة. 

«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونِ» .. فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير. 
«وَمِنَ آياتِه أن تَقُومَ السماء والارض ا ثم م إذا دَعَاكُمْ دَعَوَوَ من الارزض 
إذاائ تخرخون ولك عن ف الشماوات والارص كل له فارون» - 
دقام السماء والارض مقطمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بعدرة من 
الله وتدبير. وما من مخلوق يملك أن يذغي أنه هوأر ستواة بفغل هذا. وما 
من عاقل يملك آن يقول: إن هذا كله يقع بدون تدبير. .وإذن فهي ايه من 
آيات الله أن.يقوم السماء والارض تامره: فلبية لهذا الاهر. طائفة له دون 


انحراف ولا تلكؤ ولا اضطراب 

م إذا دَعاكُمّ دَعْوَةً مِنَ الْأرَض إذا نتم تَخْرْجُونَ» .. 

ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون. وهذه السلطة على مقدراته: لا 
يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة تصدر إليهم من الخالق القادر الطب 
بالخروج من القبور! 1ن الإيفاع الاخير جباما ليا القرير قفإدا كل من 

في الا والارض من خلائق قإنتون لله طائعون. 

ولة من في الشماوات وَالَْرَضٍ اك له عام" 
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ولقد نرى ان الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين. ولكن هذا التقرير 
إنما يعني خضوع كل من في السماوات والارض لإرادة الله ومشيئته التي 
تسر فهم فى الس المرسومة اللى لا تتخلف ول تخد كيم محكريمون 
بهذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين. إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم 
ولكنهم مع 5 محكومون بالناموس ا الا 0 فيهم حالعهم 
م يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث 
والقيامة التي يغفل عنها ا 

«وَمُوَ الذي بِيِدِوًا الْحَلْقَ ثُمَّ عيةة- وَمْو أَهْونُ عَلته- وله الْمَتلّ الأغلى في 
السّماواتِ وَالأرَض, وَهو الْعَرِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة, وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة 
العريضة ويضاف إليه جديد: 

«وَهق َهْوَنٍ عَلَيِْ» .. وليس شيء أذون على الله ولا أصعب. «اتما أَمْرةُ إذا 
اراد سننا أن ل ل ل 
إدراكهم, فى تقدير الناس 0 بدء الخلق لمسد من إعادته, فما بالهم 
يروب الإعادة عسيرة الى الله. روهي في طبيعتها رد وأست؟! «وَلَهُ 
ا ا ال ار ل ا ل ل الماك 
والأرض بصفاته لا يشاركه فيها أحد, وليس كمثله شيء., إنما هو الفرد 


«وَهو 0 رٌ الْحَكِيمٌ» .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد. الحكيم الذي يدبر 

الخلق بإحكام وتقدير. 

وعند ما تنتهي تلك الجولة التي طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق 

والاماد. والاعماق والاغوار. والظواهر والاحوال, يواجهه سياق السورة بإيقاع 

جديد. 

ةك 0 مِن أَنْفُسِكُمْ: هل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَت أَيْمائكُمْ مِنْ شركاء في 
ما رَرَفناكم. ا فيه شواء. تحافوهة كحيفيكم الفسكة؟ كذلك تفصّل 

الآيات لِقَوْم 000 

ضرب هذا آلمثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقا من خلقه: جنا 

اد ملايكة ان أصناما وأشجارا. 

وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيديهم من مال. 

ولا 0 عبيد هم بانقسهم في شيء من الاعتبار. فيبدو أمرهم عجبا. 

يجعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرارق وجده..وياتقون أن بجعلوا 

لأنفسهم من عبيدهم شركاء في مالهم. ومالهم ام هو من 

رزق الله. وهو تناقض عجيب في التصور والتقد 5 

وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة: 0 من الفسكة» 


ليس بعيدا عنكم ولا يحتاج إلى رحلة أو نقلة لملاحظته وتدبره. . «كلَ لَكْمْ 
مِنْ ما مَلَكَث أبْمَانْكُم مِن شركاءَ في ما رَرَفْناكُمْ فاكم فده شواة؟» - 
ا ا ات من الرزق فضلا 
عل أن يساووهم فيه «تَخافوتَهُمْ تحفكم َنْفْسَكُمْ » 8 تحسبون 
حسابهم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار, وتخشون أن يجوروا 
عليكم, وتتحرجوا كذلك من الجور عليهم, نيه اكفاء لكم وانداد؟ هل بقع 
ا ل ا 0 الخاص؟ وإذا لم يكن شيء من 
هذا يقع فكيف ترضونه في حق الله وله المثل الاعلى؟ 

وهو مثل واضح بسيط حاسم ا مجال للجدل فيهء وهو يرتكن إلى المنطق 
البسيط وإلى العقل | 

«كذلك تَفَصل الآبات لقؤمٍ يَفُقلون» : 
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وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المتهافتة,. يكشف عن 
الخله الأضك في هذا الناقص المريت: إنه الوزى لالد لا سد على عقل 


أو تمك 0" 
«بَل اتَيَعَ الّذين ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِعَيْرٍ عِلْمِ. قَمَن يَهْدِي مَن أَصَلَّ اللَّه؟ وما 
لَهُمَ مِنْ ناصرين» .. 
والهدة لإإضائط ل ول مقاس إنما هو شهوة الشيير المشلية ونروها 
المضطربة:, ورغباتها ومخاوفها. 
00000 
وهو الضلال الذي لا يرجي معه هدى, والشرود الذي لا ترجى معه أوبة: 
«فَمَنْ يهدي مَنْ اصل الله ؟» نتيجة لاتباعه هواه؟ «وما لَهُمْ مِنْ ناصِريت» 
يمنعونهم من سوء المصير. 
وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة 
المسطرة و جه الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه ومل ل قم 
على دين الله الثابت المستند على فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو 
عقيدة واحدة لبعد د تفرك 26و السبل كما تفرق المشركون شيعا / وأحزابا 
مع الأهواء والنزوات! «قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حنيفا. فِطرَت الله الَْتِي قطرّ 
النَّاسَ عَلَيْها لا تبديل لِخَلْقٍ اللّه. ذلِكَ الدّين الْقَيُمْ. وَلكِنَ أَكْبَرَ النَّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ. ٠‏ مَنِيبِينَ إِلَيْه وَاتَّقُوةُ وَأَقِيمُوا الضّلاة وَلا تكوثوا م من المشركرن. ٠‏ من 
ال قرفا مسيم وكائي] شئاط سر الي فرسور 76 
هذا التوجيه لإقامة الوجةه للدين القيم بجيء في موعده. وقن موضفة. بعد 
لك الدولات في صقير الكون ومشاهدة. ذفي أغوار النفس رفطر ها 
يجحيء في أوانه وقد ات القلوب المستقيمة الفطرة ؛ لاستقباله كما أن 
القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل, ووقفت مجردة من كل 
عدة لها وكل سلاح.. 3 
2 لطم ال آلف سم ب الما السطلط). إل ل ماله 
القلوب ولا تملك رده النفوس. 
«قأَة تم وَحْقَكَ للدّين حَنيفاً» .. واتجه إليه مستقيما. فهذا الدين هو العاصم 
ا ولا تستمد من علمء إنما تتبع 
1 0 عداج, 00 على نهيه دون سواه: 

ال قط اناس علا ل ل لل لل لك ل ا سل رك 
0 النفس البشرية وطبيعة هذا الدن وكلاهما من صيع الله وكلاهما 
موافق لناموس الوجود وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه. والله 
الدي خلق القلب البشري هر الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويحدرقه 
لظتل 1529 عرض جرد فك كر لاسر رك و فلم الجر سهد 


اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت: «لا تبديل لِخَلقٍ اللو» . فإذا 
احرف السيين سل المظر ل سر عا اليا ال الس الساسست بع 
الفطرة . فطرة البشر وفطرة الوجود. 1 

«ذلك الين القَيمٌ. وَلكِن أكثّرَ التّاس لا يَعْلَمُونَ» .. فيتبعون أهواءهم بغير 
علم وصاون عن الطريى الواصل المسيييم 

والتوجبه. بإقامة الوجه للدين القيم: ولو أنه موجه إلى الرسول- صلّى الله 
«مَنِيبِينَ إِلَيْه 91 وأقيقوا, الطلاة ولا ما ب امسر كا ٠.‏ مِنَ ادن 
ا كل حِرْبٍ يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2767 


فهي الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه. وهي التقوى وحساسية 
ا ل ل ل 
ا ل ل ال لل ل ال لل الي 
اليية 

ل ل ل ا لل ل اليا 
وأنماط كثيرة. منهم من يشركون الجنء ومنهم من يشركون الملائكة, 
ومنهم من يشركون الأجداد والآباء. ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين. 
ومنهم من يشركون الكهان والاحبار. ومنهم من يشركون الاشجار والاحجار. 
ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم. ومنهم من يشركون النار. ومنهم من 
يشركون الليل والنهار. ومنهم من يشركون القيم إلزائفة والرغائب ‏ 
والأطماع. ولا تنتهي أنماظط الشرك وأشكالء. كل حِزْبِ يما لديم 
ا 5 

0 ار اسل ا ال ل ا 
والأرض كل له قانتون. 


[سورة الروم (30) : الآيات 33 الى 60] 

وإذا فس نَّ اناس صر دَعَوا رَبهم مَنِببِينَ الله ثم إِ م إذا أذاَهُمْ م إذا 
فَريق مِنْهُمْ بيهم يُشْرِكُونَ (33) لتكفروا يما اتثناة هم فتمتقوا : 

تَعَلَمُونَ (34) أَمْ ْرَلَنا علي سلطا َهُوَ يتكلم . 5 ما كاثوا 10 0 (35) 
قإذا, أَدَفََا الَتَّاسَ رَحَمَةَ ةَ كَرِخّوا يها ون 7 نُصِبِهُمْ لصيل بما قَدُّمَتْ كم إذا هم 
طون 360 اولم ‏ واات الك مشط الدرق لذن بشاء وقد إن فب 0 
لمن اوعر ررق ْ : 


2 9 ل 
فَآْتِ ما ال حَفَهُ وَالْمِسْكِين وَابْنَ | لسُبيلٍ ذلك خَيرٌ للذين يُرِيدُونَ وج 
الله وَأُولئِكَِهُمْ 00 (38) وما آنيتُمْ مِن ربا ليَرْيَُا فِي أموال النّاسٍ قلا 
توا علد الله قم انفد ل 9 


(45) قم أياته أن 0 اه وَليّذبِقَكُمْ مِنْ رَحْمِيَهِ وَلِتَجْرِي 
الْقُلِكَ ره وَلتمتقُوا م مِنْ قصّلِه 3 : 2 ١‏ 


5-0 إلى قَوَمِهمْ فَجاوُهُمْ ِالبَبناتِ فَانتقَمْنا مِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا وكان حَمَا 
علِيْنا يَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
0 سل ا اك ف ب ] س سطة . السساء كس ناك ب جملة 


1 


كِسَفاً مترَى الْوَدْقَ يَكْرَحٌ مِنْ خِلالِهِ قإذا أصاب به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِباد هِ إذا هُمْ 
يَسْتَيْشِرُونَ (48) وَإِن كايُوا مِن قَبْلٍ أن يُتَرّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قبْلِه لمُبْلِسِينَ (49) 
فانظز إلى آثار رخفت الله كيف ( بحي الأرّض بَعْدَ مَوْتها إنّ ذلِكَ لَمُْحَي 
الم وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ قديز (50) 5 0 ناسنا رِيحا قَرَأَؤةُ مُصْفَرَا 
لظلوا مِنْ بَعْدِهِ بَكْفُرُونَ (51) فَإِنّكَ لا تُسْمِعٌ المؤتى ولا تُسْمعٌ الصّمّ الذّعاء 
إذا وَلَوا مُدْبِرِينَ (52) : 

ا ل ع سلضم]ء تُسْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنْ يآياتنا قَهُمْ مُسْلِمُونَ 
(53) اللَهُ الّذى حَلفَكُمْ من صَعْفٍ نَم حَعَل, من بعد صَعْفٍ َوه نم جَعل من 
بَعْدٍ و شسيبة بح يَشاءٌ و وَهْوَ العَلِيمٌ الْقَدير (54) وَيَوْمَ تَقُومٌ 
ساعد يُفْسِحٌ الْمُخْرِمُونَ ما لَيُوا غيو ساعة كذلك كاثوا ا 
الذينَ أوثوا العِلِمَ والإيمان لَقَدٌ لَبِنثم في كتاب الله إلى يوم الْبَعْثِ قهذا يو 2 
التقب ولكنكم كتثم لا تعلفون (56) فيوعير لا شقة الرين ظلفوا عقررنهة ولا 


وَلَقَدْ صَرَبْنا لِلنّاسِ في هذا القن من كل ل ول له بِآيَةٍ ليَفُولِنَ 
ْ | [58) كَذْلِكَ يطب .الله على قَلوبٍ الذين لا 


١ 


ك0 


يمضي هذا الشوط من السورة في مجالها الأصيل. المجال الكوني العام 
الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار الأحداث والذي تتناسق فيه سنن الحياة 
وسنن الكون وسنن الدين القيم بلا تعارض ولا اصطدام. 

وفي هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية امام تبات السنن 
ووفن عقاتد الشرك أمام قوة الدين القَيم. وصور نفوس البشر فى السراء 
والضراء وعند قبض الرزق وبسطه. وهي تضطرب في تقديراتها وتصوراتها 
ما لم تستيد إلى ميزان الله الذي لا صطرت اآبدا وقالم ترعع الت قدر الله 
الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة 
التي تنمي المال وتزكيه. الطريقة المتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل. 
ويردهم بهذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي يميت ويحيي. اما الشركاء 
الذين يتخذونهم من دون الله فماذا يفعلون؟ وينبههم إلى الفساد الذي 
تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان. كما يوجه الرسول- صلّي الله عليه 
ا والتسلسن إلى الاستقامة على فنهحهم القنم. قبل أن 0 اليوم 
الذي لا عمل فيه ولا كسب, ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون. وفي 
معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أنماط من هذا الرزق. منها 
ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النارل من السماء الذى بحيي الارص بعد 
موتها. وتجري العلك فيه بامره. ومنها تلك الآيات البينات التي تنزل على 
الرسول لإحياء موات القلوب والنفوسء ولكنهم لا يهتدون ولا يسمعون. 
ويطوف بهم في و عا ا ل ا ال الا 
ست الرسولة صل الله عليه سام اله 
الله الحق اليقين. 

«وإذا مس التاسَ صر دَعَوَا زر بهم مَنِيبِينَ ِلَب ثم م إذا أذاكَهُمْ مِنهٌ رَحَمَةَ إذا 
فَرِيق ,مِنْهُم بِرَبُهِمْ يُسْرِكُون, ا اه هم فُتَعِدعُوا 5 0 تعلمُونَ. 
ام ان َرَلنا عَلَيْهِمْ سُلطاناً ا ل وإذا أَدَقِنَا التَّرِسَ 


رَحْمَةَ ةّ قرحُوا يها, وَإِنَ تُصِبهم سين ةٌ بما قَدَّمَتْ د أَيْدِيهم إذا عم يشتطون. أولم 
5 َرَوا أن الله يَيْسْط الوْرْقَ لِمَنْ يشاءٌ وتقد: ز؟ إن في ذَلِكَ لآباتٍ لقؤم 
يَؤَمنونَ» .. 


إنها صورة للنفس البشرية التي لا تستمد من قيمة ثابتة, ولا تسير على نهج 
ا ره لها وهي تتأرجح بين الا الارادا الل لاس اك 
لجار آل الغو الى لا عاصم 1 إياهاء ولا نجاة إلا بالإنابة إليها. ‏ حتى إذا 

الح اليد واس د الردة وإنافت الله رضم قد ]نا ف و مهة 
يِرَبُهِمْ يُشْركون» .. ل د 
مسنقي ذلك أن الجا يرت عي الاسظرار الى الخات 1ل الله 


وينسيهم الشدة التي ردتهم إليه. فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الله من 
الهدى وما اتاهم من الرحمة, بدلا من الشكر والاستقامة على الإنابة. 
ل ا 
يواجهون الرسالة المحمدية, فيوجه إليهم الخطاب, ويحدد انهم من هذا 
الفريق الذي يعنيه: 

«فَتَمَتَّعُوا قسَوّف تَعَلَمُون» .. 

وهو تهديد ملفوف, 0 مخيف. وإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم أن 
رئيس فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون الهائل, الذي إنشاه كله 
بقولة: كن! «فَتَمَدء فَتَمَنْعَوا فَسَوْفٌ تَعَلمُونَ» ! وبعد هذه المعاجلة بالتهديد 
الرعيب يعود ار الشرك الذي يجازون 


نه 
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ال ري عا لك ال سيو إل 
3 اننا ميم شلطانا قو تكله ما كازرا 0 

غانه لا شي السشر أن سلفى سينا فى أمر عقيدته إلا من الله فهل أبرلنا 
عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذي يتخذونه؟ وهو سؤال 
استكارة يك كشي عر بافت عقيدة الشرل الى لا سسة إلى مه 
ولا تقوم على دليل. ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر, يقرر أنه لا عقيدة 
إلا ما يتنزل من عند الله. وما ات سبلحان دن عدن وإلا فهو واهن 

ع سي انث س شيا القير الشيرا ف الفى الركة 
فرح الخفة والاغترار والقنوط من الشدة واليأس من رحمة الله: 


مم 0ه ١‏ 


«وإذا أذقنا الناس رجمة فرجوا بها وإن تصنهم سن ما قدعت أن هم إذا 
هم ف يقنطون» 5" 

تلك ره ل 1ك ارط اط ل ال لسرا د 
جميع الأحوال وميزان دقيق لا يضطرب مع التقلبات. والناس هنا مقصود بهم 
ذلك الي ل طون ذلك الخط ول بون نهدا المران فين بفرحون 
بالرجمة فرج النظر الذي شيعهم مصدرها وحكعتها. فتطيرون بها. 
ويستغرقون فيهاء ولا يشكرون المنعم, ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من 
امتحان وابتلاء. حتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة 
«سَيّنَةُ» عموا كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة. وفقدوا كل رجاء في 
أن يكشف الله عنهم الغمة وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه. . وذلك 
شان الكلوب المقطعة عن الله. التي لا تدرك ننه ولا تعرف حكفته. أولتك 
انير لا تسلعون. خلمون ظامًا من الحاء الدنا! وحفب على هده الصوره 
بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم, وقصر نظرهم وعمى بصيرتهم. 
فالافر فى الشراء والصراء سبع قانونا نانا. وبرج إلى مسيئة الله سبحان. 
ع الدت تم الرجمة ويسدت السب شط الررق ولسيعة دكو سه 
ا وهذا ما يقع كل آن, ولكنهم هم لا يبصرون: 

لول لان الله مش ارق لمن ساك شرك 

قلا راعى للفرج والبطر عند البسط: ولا للياس والقنوط عند الفيض فإنما 
ل ار الا و لك الل ويا لل 7 لك سل أن 
ل ل لك عل اط ل وا الطت عم ليت 
الأحوال: 

«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْم 0 

ونا كان الله هو الذي ششط الرر و وشتة وشوالد. مط ونه وقى 
مشيئته فهو يبين للناس الطريق الذي تربو أموالهم فيه وتربح. لا كما يظنون 
ا ل / 


«قِآتِردا القُزبى عَقَُّ والمشكين وَابْنَ السَبيل. ذلِك حَيْرْ للَذِين بُريدُونَ وجْه 
الله وَأولئِكَرهُمْ الْمْفلِحُون. وما انيْنُمْ مِنْ ربا ليزيُوا في أموال الثآس قلا 
ير بوأ عند الله 00 ام نيتم من ركاة تُرِيدُون وَجة الله فَأُولئِكَ 5 هم الممعفون» 


7 ل ا ل ل ال الا 
قد قرر قسما منه لفئات من عباده, يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك 
المال. ومن ثم سماها حقا. ويذكر هنا من هذه الفئات «ذا القربى 
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والمساكين وابن السبيل» . ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد 
حصروا. ولكن المبدأ كان قد تقرر. مبدأ أن المال مال الله: بها أنه هو 
الرازق به. وان لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال 
الحقيقي, يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال. وهذا هو اساس 
الطرية الإسلامية فى المال. 
وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام. 
فما دام المال مال الله. فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه 
المالك الأول, سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته: أو في طريقة 
إنفاقه. وليس واضع الند جرا فى أن بفغل ') به ما يشاء. 
وهو قنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير 
الطرق للتنمية والفلاح. وهي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل, 
والإنفاق بصفة عامة في ل الله: «ذلك خدر للرين يَرِيدُونَ وَجة الله 
وَأُوَليِكَ م هُمٌ الْمُفْلِحُونَ» 9 
وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس», كي 
ترد عليه الهدية مضاعفة! فبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي: 
وما اينم مت : ربا لِيَرَبْوَا فِي امَوالٍ الناس قلا يَرَبَوا عِنَدَ الله» 5 
هدا ما تدكره الروايات عن المقصود بالآية 0 كان نصها بإطلاقه يشمل 
جميع الوسائل التي يريد بها أصحابها أن ينموا أموالهم در ]0 
1 من الأشكال كله ٠‏ وبين لهم في الوقت ذاته وسيلة النماء الحقيقية: 
«وَما اسيم من ركاة تُرِيدُون وَجة الله فَأُولئِكَ 5 هه المستتون» 
هده هي الوسيلة المصمونة لمضاغفة المال: 0 بلا مقابل وبلا انتظار 
رد ولا عوض من الناس. إنما هي إرادة وجه الله. ل لاا ا 
الرزق ويقدر؟ اليس هو الذي يعطي الناس ويمنع؟ فهو الذي يضاعف إذن 
للمنفقين ابتغاء وجهه وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه 
الناس.. ذلك حساب الدنيا. وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة. 
فهي التجارة الرابحة هنا وهناك! ومن زاوية الرزق والكسب يعااج قضية 
الشركء وآثارها في حياتهم وفي حياة من قبلهم, ويعرض نهاية المشركين 
من قبل وعاقيتهم التي تشهد بها آثارهع: , , 
«اللهُ الذي حَلْقَكُمْ, ثُمّ رَرَقَكُم ثم يُمِينكُمْ ثم يُحْيِيِكُمْ. هل مِن سْرَكائِكُمْ من 
يَفْعَلٌ مِن ذَلِكُمْ مِنْ شسَيْءِ؟ سُبحاتة وتعالى عَم يشوك نَ. 5 
يٍِ الثاسء ليَذِيقَهُمْ بَعَضَ الذي ءا لهم 
يَرَجَعوٍ , لض قانْظرُوا كيف كان عافِتّة الذي من قبل 
كان اكتزهم مشركين» .. 
وهو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا في أن 
الله وحده هو موجدها اوالتي لا يملكون أن يزعموا آن لالهتهم المدعاة 1 


مشاركة فيها. يواجههم بان الله هو الذي خلقهم. وانه هو الذي رزقهم. وانه 
هو يميتهم. وأنه هو يحييهم. فأما الخلق فهم يقرون به. وأما الرزق فهم لا 
يملكون أن يزعموا أن الهتهم المدعاة ترزقهم شيئا. وأما الإماتة فلا حجة 
لهم على غير ما يقرره القرآن فيها. بقي الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه. 
وهو يسوقه إليهم ضمن هذه المسلمات ليقرره في وجداإنهم بهذه الوسيلة 
الفريدة. التي تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصاهم. وما تملك 
الفطرة ان تنكر أمر البعث والإعادة. 
ثم يسألهم: «قلٌ مِنّ شْرَكائِكُمْ من يَفْعَلُ مِن ذلِكُمْ مِنْ شَئْءٍ؟» ولا ينتظر 
جوابا منهم. فهو سؤال للنفي في 
1) عر آن هده اللرئة ل 2 شه وها ككرقة إلر)اللتروفكة 2 آنا ليت طركة الناء الركة 
الكرية” 
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صورة التقريع غير محتاج إلى جواب! إنما يعقب عليه بتنزيه الله: «سبحاتة 
وتعالى عَمََا يُشركون» . 

ثم حتف لهم عن ارباظ اخوال الحياة وأورماعا بأعمال الناس وكسبهم 
وأن فشاد قلوب الناس وعقاتدهم واعمالهم يوفع فى الأرض الفساد, 
ويملؤه برا وبحرا بهذا الفساد. ويجعله مسيطرا على أقدارها, غالبا عليها: 
«ظَهَر الفسادٌ في البَرَ والتدر يما كسيت اندي التّاسِ» " 

فظهور الفساد هكذا واستعلاف و لا يتم عبثاء ولا يقع مصادفة إنما هو تدبير 
الله وسنته.. «ليَذِيقَهُمْ به 0 عَهِلُوا» من الشر ساد حينما يكتوون 
بناره, وبالمون ا يصيبهم منه: : «لَعَلهُم : يَرْجَعَونَ» فيعزمون على مقاومة 
الفساد. ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم. 
ويحذرهم في نهاية هذه الجولة أن يصيبهم ما اعابت المشركين قبلهم, وهم 
يعرفون عاقبة الكثيرين منهم: ويرونها في آثارهم حين يسيرون في الأرض, 
ويمرون بهذه الآثار في الطريق: 5 

«قل سِيرٌوا في الأرضٍ قانظزوا كف كان عافية الدن فن قبل كان اكدرقم 
مُشركين» . 

وكانت عاقيتهم ما يرون جين شيرون فى الارض وفي عافية لا بتشسعع اجدا 
على سلوك ذلك الطريق! وعند هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا 
يضيل سالكوه., وإلى الأفق الآخر الذي للويخيب قاصدوه.. 

«قَاقِمْ وَجَهَكَ للدين القيّم مِن قبل أن يَتِي يَوْمْ لا مَوَذَ لَهُ من اللَّه. : يَوْمَيْذِ 
يَصَدّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالحاً فَلنْفْسِهِمْ م يَمْهَدٌون. 0 
الذين امنا و عملوا السالجات عه فضله زه لا حك كّ الكأفرين» : 

والصورة التي يعبر بها عن الاتجاه إلى الدىن القيم صورة موحية معبرة عن 
كمإل الاتجاه, دم واستقامته: 

«قَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلدينٍ الْقَيّمِ» .. وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع. واستشراف 
الوجهة السامية والأفق العالي والاتجاه السديد. 

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء 
المتفرقة والأحزاب المختلفة. اما هنا فيجيء بمناسبة الشركاء. والرزق 
ومضاعفته, والفساد الناشئ من الشرك, وما يذوقه الناس في الأرض من 
ظهور الفساد واستعلائه:, اه المشركين في الارضص. بحيء بهذه 
المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ويحذرهم من 
يوم لا مرد له مِن الله. يوم يتفرقون فريقين: «مَن كَفَرَ فَعَلَيُهِ كفْرٌةُ وَمَنْ 
عَمِلَ صالحا فلآ فَلأْنْفْسِهِمْ ِيَمْهَدُونَ» 1 

ويمهد معناها يمهّد ويعبّد. ويعد المهد الذي فيه يستريح, ويهيئ الطريق أو 
المضجع المريح. وكلها ظلال تتجمع وتتناسق, لتصور طبيعة العمل الصالح 
ووظيقته. فالدي يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويهيى اسبات الراحة 


في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح لا بعدها. وهذا هو الظل 
الذي يلقيه التعبير. وذلك: «ليَجَزِيَ الذين عدوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» .. «مِن 
فضّله» .. فذا يستحق اأحد من بتي ادم الخنة ‏ يعملة. وما يباغ مهما عمل ان 
يشكر الله على جزء من فضله. . إنما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين. 
وكراهيته سبحانه للكافرين: «إِنةُ لا يحب الكافرينت» .. 

ذلك اأحة منية فى جولة ضري تكسي عن مض آنات الله وما فيها 
من فضل الله ورحمته, فيما يهبهم من رزق وهدى ينزل عليهم, فيعرفون 
بعضه وينكرون بعضه. ثم لا يشكرون ولا يهتدون. 
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لَظلواً مِنْ بَعْدِه يكْفْرُونَ» .. 
إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات, وإرسال الرسل 
بالبينات. ونصر المؤمنين بالرسلء وإنزال المطر المحييء وإحياء الموتى 
وبعثهم.. وهو جمع له مغزاه.. إنها كلها من رحمة الله, وكلها تتبع سنة الله. 
وبين نظام الكون, ورسالات الرسل بالهدى: ونصر المؤمنين, صلة وثيقة. 
وكلها من ايات الله. ومن نعمته ورحمته؛ وبها تتعلق حياتهم, وهي مرتبطة 
كلها بنظام الكون الأصيل. 
«وَمِنْ آياته أن يُرَسِلَ الرياع مَُبَدٌ مُبَسْراتٍ» .. تبشر بالمطر. وهم يعرفون الريح 
المطرة بالخبرة والتجربة كرون بها. «وَليذِيقَكُمْ من رَحَمَتَهِ » ار هذه 
شري عر الفق والفاء . ولتخر القلك بإمري» 0 بدفع الرياح لها 
أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيها. وهي تجري- مع هذا- بأمر 
ووفق سنته التي فطر عليها الكون وتقديره الذي اودع كل شيء خاصيته 
ووظيفته, وجل من شان هذا آن جه القلك غل. سيط الماء فبسير وأن 
تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار. وكل شيء عنده بمقدار.. 
«وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ» في الرحلات التجارية. وفي الزرع والحصاد. وفي إلأخذ 
والعطاء. 0 من فضل الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. «وَلَعَلَّكُمْ 
كرون علي سه الل ف هرا كله . وهذا توجيه إلى ما سعى أن يقابل 
نه العباد تعمة الله الوهاب. 
ول ريال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات: 
الكدارسلا.: فلك رشك إلى فوعهم تحاوعة النا» 


تاكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه- وهي أجل وأعظم- استقبالهم 
للرياج الميشرات ولا انتفعوا بها- وهي انقة وادوم" انتفاعهم بالمطر والماء! 
ووقفوا تجاه الرسل فريقين: مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن 
إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله. ومؤمنين يدركون آيات الله. ويشكرون 
رحمته. ويثقون بوعدهء ويحتملون من المجرمين ما يحتملون.. ثم كانت 


العاقبة التي_تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق. 
انتقمّنا من الذين أخَرمُوا. وَكانَ حَفًا عَليُنا تَصد تَصرٌ الْمُؤْمِنِينَ» 


ا اله ادي عل نفس شر لويد وشفل ليم ما فصلا 
وكرما. وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا. 
وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر. القاهر فوق عباده وهو 
الحكيم الخبير. يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد. وسنته التي لا 
تتخلف, ا الذي م ا 

حسات الله. ويقدرون الأحوال لاكما 00 الله 0 0 الحكيم لخبي 
يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه, . وفق مشيئثته وسنته. وقد 
تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف. الا ارما 
وتوقيته هو الصحيح. 

ووعده القاطع واقع عن يقين, يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين. 
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بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياحء وينزل المطر, 
وبحيي الارض بعد موتهاء وكذلك يحيي الموتى فيبعثون. . لسنة واحدة: 
وطريقة واحدة, وحلقات في سلسلة الناموس الكبير: 

«الله الذي برشل التباع» . زفق باموسة فى تكوين هذا الكون قطي 
ونشريفة «قترر رخا 

بما تحمله من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض. «قنشطة قن 
السَّماءِ» : ٠‏ ويفر شه ويمده. «وَيَجه 2 كِسَفاً» .٠‏ بتجميعه وتكثيفه وتراكمه 
بعضه فوق بعض,» : أو يصطدم بعضه ببعض, أو تنبعث شرارة كهربائية بين 

طبقة منه وطبقة: أن كسعة منه وكسعة. «فْتَرَى الْوَدْقَ يَحْدَخ كدخ مِنْ خلاله» 
وهو المطر يتساقط من خلال السحاب. «قإذا آضات به من : نشاء من عباده 
إذا هم يَسْتَبْشِرُون» .. ولا يعرف هذا الاستبشا ر على جقيقنة كما بعرقة 
آلذين يعيشون مباشرة على المطر. والعرب أعرف الناس بهذه الإشارة. 
وحياتهم كلها تقوم عل ماء السماء, وقد تضمهمنت ذكره أشعارهم اد 
ايك ارت |! انان كا سك قل آن سرر علوم مك 

لفلسة»ه. 

ل ا ين عليهم المطر: حولهم من اليأس والقنوط 
والهمود.. ثم هم يستبشرون 

«قانظز إلى آثار رَحْمَتٍ الله : ! انظر إليها في النفوس المستبشرة بعد 
التربة, وه في القلوب 

«قَائْظزٌ إلى آثار رَحْمَتِ اه كيف الس بَعَدَ مَوّتها» .. إنها حقيقة 
واقعة مطورهة. لا تحتاج إلى 90 اندر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهانا 
خلن فض الس والجاء ف الخرة علب طرهه الحدل القراء.. الدى 
يتخذ من مشاهد الكون المنظورة, وواقع الحياة المشهودة: مادته وبرهانه 
ويجعل من ساحة الكون العريض مجاله وهيدانه: 

«إِنّ ذلك لمُْخي المَوؤّتى» .. <وَهْقَ عَلى كل شَيّءٍ قَديرٌ» .. 

وكذه اثار رحمة الله ف. الارصض نطق يتصدنى هداالوع ونوك هداالمسير 
وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون 
الاك لمحيل الا تدرو ون نار رح الله عد بر وله كن السماء 
بعس فى تصور جالهم لو كانت الريج الى راوها مصفره بها تحمل من 

رمل وتراب لا من ماء وسحاب- وهي الريح المهلكة للزرع والضرع- أو والتي 
اال رظانا م : 

«وَلَيْنْ أَزْسَلنا ريحاً فَرَأوْهُ مُصْفَرًا لظلوا مِنْ بَعْدِهِ يَكفْرُون» .. 

يكفرون س0 واسا. بدلا من ان يستسلموا لقضاء الله, ويتوجهوا إليه 
بالضراعة ليرفع عنهم البلاء. 


تدبيره, ولا اي 0 ل اا 
دس وكل حادث. وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط الأجزاء... 
الله التي يرونها مائلة في الكون من حولهم وعدم اك لحكمة الله من 
وراء ما يشهدونه من وقائع واحداث.. عند هذا يتوجه بالخطاب إلى رسول 
الله على الله عل سل عرزي عر | حتاو سو م شرا كار سيم 
ويرد هذا إلى طبيعتهم التي لا حيلة له فيهاء وانطماس بصيرتهم وعماها: 
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تسَّمع إلا مَنْ يو مِنُّ باياتنا قَهُمْ مُسْلِمُونَ» .. 
فيهم, ل 0 عميا لا يهتدون إلى 
طردى. ار 0 نواميسه وسننه ميت لا 
حياة فيه. إنما في حياة حيوانية, بل أضل وأقل, فالحيوان مهدي بفطرته 
الى فلا نوت ولد ار سي ليا ست قن آبات الله ذات السلطان 
الناقد قر القلوب أصم ولو كانت له أذنان سيمعان دبدة الاصرات! والدى 
لا يبصر آيات الله المبثوثة في صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان 
كالحيوان! «إن 7 تسمع م إلا 6 وده بآياتِنا فم فَهَمْ مُسلِمُونَ» 2 
وهؤلاء هم الذين يسمعون 0 لأن 00 حية, وبصائرهم مفتوحة, 
وإدراكهم سليم. فهم يسمعون فيسلمون. ولا تزيد الدغرة على أن سه 
فطرتهم فتستجيب . 
بعد ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة, لا في مشاهد الكون من 
حولهم. ولكن في ذوات أنفسهم, وفي أطوار نشأتهم على هذه الأرض ويمتد 
بالجولة إلى نهايتها هنالك في الحياة الأخرى. في ترابط بين الحياتين وثيق: 
«اللة الذي حَلْقَكُمْ مِن صَعْفء ثُمَّ جَعَلَ من بغد صَعْفٍ قُوَةَ نمَّ جَعَلَ مِن بَقدٍ 
وَةِ صَعْفاً وَسَيْبَة- يَخْلْقُ ما يَشاء- وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَيَوْمَ تقُومُ الِسَاعَةٌ 
يُنْسِمٌ الفكرقو نََ ما لَبنُوا غَيْرَ ساعةٍ. كَذلِكَ كاثوا يُؤْفَكُونَ. قال الزين أوتوا 
الْعِلْمَ وَالَا لد لتم د كا الك إل وم اليا قهذا يَوْمُ الْبَعْثِ. 
ويلك كم ل تقلفون ا ل ال لي م لين ول لم 
وه نَ» 0 
إنها جولة مديدة. يرون أوائلها في مشهود حياتهم ويرون أواخرها مصورة 
تصويرا مؤثرا كأنها -- أمامهم. وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو 
ألقي السمع وهو 
«اللة الَذِي حَلقَكُم من 11717315 ل اك 
لت ا قي كر المت ع دسل ال ع مها 
كا . والضعف الذي تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر شتى في تكوين 
اا سان 
إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقتقة الى نشا 
منها الجنين. ثم في الجنين وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف. ثم في 
الطشملن راصي ين صل إل سن الس سلرعة الكو 
سيف الغا ال درا ها ا الطين اله لوك شح شر رك 
الله لطل في صورته المادية أو في صورته الحيوانية, وطفي بالقياس إلى 
الخلقة الرشبار: صعيفه صعيفة. 
ةو ضعف الكتان السب أهام الدوارء والدفياتة بالصيول والشهواتة 


«قَإِنّكَ لا تُسْمِعٌ المَؤْتى ولا تُسْمِعٌ الصِّمَّ الدّعاءً ء إذا وَلَوَا دين وعاانت 
5 ش: | 
3 


التي لولا النفخة العلوية وما خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادات, 
لكان هذا الكائن, أضعف من الحيوان المحكوم بالإلهام: 

«اللّهُ الّذِي خَلَقَكُمْ مت صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ فَُوَم» .. قوة بكل تلك 
المعاني التي 00 فى الحديت عن الصضعف. قوة فر الكبان الحسديى, 
وفي البناء الإنساني, وفي التكوين النفسي والعقلي. 

نم جكل دن بكر فقن صعها وشلة» ٠‏ ضعفا في الكيان الإنساني كله. 
فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 
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بكل ظواهرها. وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى 
ليهفو الشيخ أحبانا كما بهفو الظفل, ولا يجد من إرادته عاصما. ومع 
الشيخوخة الشيب, يذكر تجسيما وتشخيصا لهيئة الشيخوخة ومنظرها. 

وإن هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء. والتي لا تتخلف مرة 
فيمن يمد له في العمر, ولا تبطئ مرة فلا تجيء في موعدها المضروب. إن 
هذه الأطوار التي تتعاور تلك الخليقة البشرية لتشهد بآنها في قبضة مدبرة, 
تخلق ما تشاء, وتقدر ما تشاء, وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره: 
وفق علم وثيق وتقدير دقيق: «يَخْلَّقْ ما يَشاءٌ وَهُوَ الْعَلِيمٌ الْقَدِيرٌ» .. 

ولا بد لهذه النشاة المحكمة المقدرة من نهاية كذلك مرسومة مقدرة. هذه 
النهاية يرسمها في مشهد من مشاهد القيامة,. حافل بالحركة والحوار على 
طريقة القرآن: 

«وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةُ يَقِسِمٌ المُجَرِمُونَ ما لبثوا غَيْرَ ساعّة» .. 

فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم. فيقسمون: ما 0 
غير ساعة. ويحتمل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور, كما 
حتمل أن يكون ذلك عر لني فر الارض أحياء وأموانا. 

«كَذلِكَ كاثوا يُؤَْكُونَ» ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى يردهم 
أذاه العلى الصيعين آل التغدير الصعية: ِ 
«وقال الرين أونوا العلمَ الهان: لَقَدْ لَبنثم فِي كِتاب الله إلى يَوْمِ البعثِ. 
قهذا يَوْ نوم م الشت. لمكم ل لا تفلموت» 1 

اداه العلم هؤلاء هم في الغالب المؤمنونء الذين آمنوا بالساعة, ادر كوا ما 
وراء ظاهر الحياة الدنيا. فهم أهل العلم الصحيح واهل الإيمان البصير. 3 
يردون الأمر هنا إلى تقدير الله وعلمه «لَقَدْ لَبِنْتم فِي كتاب الله إلى نَ3ٍ 
الْبَعَْثْ» .. فهذا هو الأجل 0 ولا بيه طويك كان آم كارن قصير|. 0 
كان ذلك هو الموعد؛ وقد 

«قهذا يَوْمْ البعثِ وَلكِنكمُ 0 ا تعلمون» .. 

ثم يختم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصور ما وراءه مما لحق 
بالظالمين الذين كانوا يكذبون يبوم ددرا 

«فَيَوْمَيذِ سنالدن ظَلمُوا مَعْدْرَتْهُمْ ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ» .. 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم أحد فيما فعلوه, أو يطلب الهم 

ومن 5 المشهد البائس اليائس يردهم 0 ما هم فيه من عناد وتكذيب, 
وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب: 0 5 
«وَلَقَدُْ صَرَيّنا لِلنّاسِ فِي هذا إِلْقُرَآنِ مِنْ كل مَل وَلَيْنْ جا ا" 
الذزين كَفَروا: إِنْ الم إلا مُبَطِلون. كذلك يطبعٌ الَلَهُ على 0 الذين 
كلفون» .. 


وهي نقلة بعيدة في الزمان والمكان ولكنها تجيء في السياق, وكأنها قريب 
من قريب. وينطوي الزمان والمكان, فإذا هم مرة أخرى أمام القران, ركد 
من كل مثل وفيه من كل نمط من أنماط الخطاب وفيه من كل وسيلة 

لإنقاظ القلوب والققول وفيه من شدى اللعسات الموحنة العميقة النات . 
وهو يخاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط. وهو يخاطب 
النفس البشرية في كل حالة من حالاتها. وفي كل 
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ل ل رن 
بالتكذيب, بل يتطاولون على أهل العلم الصحيح, فيقولون عنهم: إنهم 


د 

ل ال كَقَرُوا: إن أَنْتْمْ إلا مُبَطِلُونَ» .. 

وجق 00 هذا الكفر والتطاول: 

«كَذلِكَ يَطْيَعٌ اللّهُ على قُلوب الّْذِين لا يَعْلمُون» .. 

تلك سيل جد لط رسيم ولستل عد ]لس فوولء الس ل ملسون 

ل لبر إل الك لظا عل اسل 

العلم والهدى. ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم, وأن يطبع 

عل قلوبهم, لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب! ثم ياتي 

الإيقاع الآخير في السورة بعد تلك الجولات مع المشركين في الكون 

والتاريخ وفي ذوات ت أنفسهم وفي أطوا ر حياتهم, ثم هم بعد ذلك كله 

يكفرون ويتطا ولون . يأتي الإيقاع الأخير في صورة توجيه لقلب الرسول- 

صلّى الله عليه وسِلم- ومن معه من المؤمنين: 

«فَاصيرٌ إن دَعْد الله حو. ولا ستتحقتك الذين لا توفتون» .. 

ل ل 00 

نلا نهابة! والثقة .وعد الله الحى. والثنات بلا قلق ولا رفرغة ولا حدرة ولا 

كرك الع ولط الات عل ماعطا لحر سن 

تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله. ذلك انهم محجويور عر العلم 

ار ا اشاس ا ل ل ا 

الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين. مهما يطل هذا الطريق, 

ومهما تحتجحب نهايته وراء الضباب والغيوم! وهكذا تحتم السورة التي بدأت 

بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنينء ونصر المؤمنين. تختم بالصبر حتى 

بأتي عد الله المي كذلك علن مجاوارت الاسحفاف والرعرعة من الدسس 
يوقنون 

ا 0 لبقاع الشبب العوي 

المع الصادق للد لك كدب والنسن لانت الى ل حون 
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(31) سورة لقمان مكيّة وآياتها أربع وثلاثون 


[سورة لقمان (31) : الآيات 1 الى 19] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ اِلرّحِيم 1 
الك 11) يلك ايات الكنات الحكيم (2) قُدى وَرَحْمَة لِلمخْسِنِينَ (3) الّذِينَ 
يُقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤُْونَ الرّكاج وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ (4) 

أُوليْك تبه ا ا ا من ترق 
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يَسْكْرٌ لِنَفْسِه وَمَنْ كَمَرَ فَإِنّ الله عَنِودٌ حَمِيدٌ ([12) وَإِدْ قال لَفْمانُ لإبْنِهِ وَمُوَ 
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جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها. نزله الذي خلق 
هده النطرة. والدى لم ما يصلع لها.وفا يصلجيها. وهلم كيف بخاطيها. 
ويعرف مداخلها ومساربها. جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة 
فيها من قبل والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن, لأنها قائمة عليها 
اضلا في تكوينها الأول. تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده, 
والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود كله المتجه إلى خالقه 
بالحمد ال . إنما تغشى عل الفطرة غواش من دخان هذه الارض 
وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم وتنحرف بها عن الطريق دفعات من 
الهووى والشهوة. هنا جيء هذا القران لحخاظب الفظرة بمنطفها الدد تعرفه 
عرض لبها الحقيقة الى غفلت عنها بالاسلوت الذي تالقة ويقيم على 
أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله, مستقيما مع العقيدة . مستقيما مع 
القطرة. مشيفيها على الطريو إلى الخالو الذاجك المدير الحور” 

وف الشور: الفكية شيع من شادع الظطريقة القرانت فى محاظة المل 
الشريى. وهي تغعالج قصنة العفيدة في تفوس المشركين الدرن انحرفوا عن 
تلك الحقيقة. إنها الفضية التي تعالحها الشور المكبة قي أساليب شتى.ء ومن 
زوايا منوعة, : شاول القلىت الشرة من جميع أقطاره وبلمش جواته بشدى 
المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها.. 

هذه القضية الواحدة- قضية العقيدة 0 هنا في توحيد الخالق وعبادته 
وحده وشكر آلائه. وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء 
عادل. وفي اتباع ما أنزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات ومعتقدات. 
والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستد كي التدبر لإدراك الأسلوت 
القراني العجيب في مخاطبة الفطر والقلوب. وكل داع إلى الله في حاجة 


إلى تدير هد] الاسلون. 
ا ل ال ال الا 
سماؤه وارضه. شمسه وقمره 


نهاره وليله. أجواؤه ا وامطاره. نباته وأشعارة. . وهذا المجال 
الكودي تكرر في القران الكريم قعل الكون كله مؤترات اطقة وانات 
مبثوثة عن الإيمان والشمائل, تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها 
تاها 21 للها لسالك والدرو 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد, فإنها تعرض في السورة أربغ 
مرات في أريع جولات, تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال 
الفسيح. مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة, ومتبعة أسلويا كذلك جديدا 
في العرض والتناول. وتتبع هذه الجولات وهي تبدا وتنتهي بطريقة عجيبة 
فيه متاع 
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تبدأ اه 0107 5 0 0 1 اد مير 7 5 
السورة من جنس تلك الأحرف, هي آيات الكتاب الحكيم؛ وهي هدى ورحمة 
للمحسنين. وهؤلاء المحسنون هم . : «الذين , يَقِيمَونَ الصّلاة تون 0 
وَهم الآخِرَة هم يُوقئونت» فتقرر قضية اليقين بالآخرة ونضية العيادة لله : 
ومعها مؤثر نفسي ملحوظ هو أن «أوليِْكَ عَلى هُدىّ مِن رَبْهِمْ وأوليْكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ» ومن ذا الذي لا 07 أن يكون من المملكين . 
ماست 00 0 الله رد 5 عَذاث نين» ركم ييضي في 
وضة خركات هذا الفربى: « وإذا) تتلى غلنه اانا ولى متشكيرا كان لم 
يَسمّعها» . . ومع الوصف مؤثر نفسي يحقر هذا الفريق ق: «كأن في أذنيه 
وقرا» ومؤثر آخر يخيفه مع التهكم الواضح في التعبير: «فَبَشُدَةٌ بعذاب 
ال اسار كا فنا عا فيا 2 اليك الملشوط! تم بعر إلى الدوضين 
يفصل شيئا من فلاحهم الذي 1 في أول السورة ويبين جزاءهم في 
الآخرة 520 عن جزاء المستهزئين المستكبرين: «إنَّ الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ لَهُمْ جَنَاتْ التّعيم خالدين فيها وَعَدَ اللَهِ حَقَّاء وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيةٌ» 

ونا 2ل سس الكون الك اك لك كان ال ال السطره عر كل 
جانب. ويخاطبها بكل لسانء ويواجهها بالحق الهائل الذي يمر عليه الناس 
غافلين: «خَلَقَ السّماوات يِعَبْر عَمَدٍ تررؤتهاء والقى في الْأَرْضٍ رَواسِي أن 
تَمِيدَ بكم, عل ل لأسن 2 الما عا فاسا ها عن كل 
رق قرم » .. وأمام هده الأدلة الكونية التب نهول الحس وسدة الشعون باخد 
لي العارت القا رك ال سل لك لسركاء سي م جلف البائل 
العظيم: «هذا حَلقٌ الله. قازوني مادا خلق الرى من ذونه؟ بل الظالفون 
فِي ضَلالٍ مَبين» .. 
وعند قدا الإبقاع الكود. الضهم العميق تتهي الجولة الأولى بقضاباها 
ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون الكبير. 
نايا الحولة الات قدا ف خلدل حوس ادعة وشاول العضية دان] 0 
المجال ذاته باسلوت جديد ومؤثرات جديدة.. «وَلْقَدٌ اتَيْنا تمان المكتته 
فما طبيعة هذه الحكهة وما مظهرها الفريد؟ إنها تتلخص في الاتجاه لله 
بالشكر: «أن اسكرز لله» فهذه في الحكمة وهذا هو الاتجاه الحكيم.. 
والخطوة التالية هي اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة: نصيحة حكيم لابنه. فهي_ 
ال اي ا ار قف ال 


0 وقضية الآخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية 
ومعها مؤثرات جديدة: «وَإِدْ قال لَفُمانُ لابيه وَهْوَ يَعِظَهٌ: يا بْتَتّ لا تُشْرِكٌ 
بالله إنّ الشّرْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ» .. ويؤكد هذه القضية 0 
لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافا ورحمة . : «وَوَضَيْنَا الإنسان 
للدي حملئة آاقة وها عَلى وَهِن وَفِصَالَةٌ في ه عامَيْنِ» ويقرن قضية الشكر 
لله بالشكر هدي الوالد ير . فستدمها علبها: هار اشكر لى ولوالدتك» ” 
ثم يقرر القاعدة الاولى في قضية العقيدة, وهي أن وشيجة العقيدة هي 
الوشيجة الاولت: المقدمة على :وشيجة الننسب والدم. وعلى ما في هذه 
اسار من انعطاف وقوة إلا 5 تالية للوشيجة لاه «وَإِنْ جاقداك 
عَلى أَنْ د ُشْرِكَ بي ما لَبْسَ لك < عله فلا تظفهما. وصاحتهها ف. الكنا 
مَعْدٌوفا, وَانَيعٌ سَبيل 6 مَنْ أنات إِلَمّ» . 
ويقرر معها قضية الأحره: «ثمّ إلىّ ترفكم تيم بما ار 
ويتبع هذه القضية بمؤثر هائل وهو 
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يصور عظمة علم الله ودقته وشموله وإحاطته. تصويرا يرتعش له الوجدان 
ا ل ا الال ال ل ا 7 ان 1 عتال 
حَيّةِ مِنْ خَوْدَلٍ: فتكن في صفرع أو فى الشماوات تِ أ في | رض يَأتِ يها 
الله. إنّ الله لَطِيف خَيِيرٌ» .. ثم شان لقمان وضهة لابه بتكاليف التفيدة, 
لامر بالمعروف والنهي عن المنكر, والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من 
دواجهة الشاعت الي لا بد ار تواجه ضاحب العقيدة. ويو بطو بها الخطلوة 
الطبيعية, فيتجاوز بها نفسه إلى غيره: «وَاضصْي:ٌ ال ا 
رمت 2 وت الاك الفتروف واله. عن الشكر بالضر على 

المصاب الدب الواجب. ادب الداعي إلى الله. 

ألا يتطاول على الناس, فيفسد بالقدرة ما يصلح بالكلام: «ولا تُصَكرْ حَذَّكَ 
ِلئّاس ولا تمش فِي الأزض مَرّحا إن الله ا بْحِتُ كل مُكْتَالٍ قور وَاقَصِدٌ 
الع ين ل إن ارا ا لضو الت المرسر 
السسيب ل ل اخلدوط ف الشر وت سيب سده الجدلكه 
الثانة. ارقف غالجت القض انها فى مجالها المجهو. بسوترات جديرهة 

وب ب جديد. 

ثم تبدأ الجولة الثالثة.. تبدأ بعرض القضية المعهودة في مجال السماوات 
والارض,: مصحوبة بمؤثر منتزع من علاقة البشر اا والأرض وما 
فيها من نعم سخرها الله للناس وهم لا يشكرون: «ألَم 7 تَرَوا أن الله سَحْرَ 
كم ما في السّماواتِ وَما فِي لأرْضٍ وَأْسْيَعٌ علكة , اه وَباطِنَةً. 
وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلٌ فِي اللو بعَيْر علم ولا هدىّ كا م0 وفي 
ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في الله مسشكر| من القطرة. نميه القلوب 
الميستقيمة.. ثم يتابع استنكار موقف الكفر له «وإذا قيل لم اتْبعْو عوا 
ما ْوَل الله قالوا : بل تَنَيعٌ ما وَجَدَنا عَلَيْهِ آباءَّنا» .. وهو موقف سخيف 
مطموس, يتبعه بمؤثر مخيف: : «أوَلَوٍ كان الشيّطانٌ يَدعُوهُمْ إلى عَذاب 
السّعِير؟» .. ل ل 


والكفر: «وَمَنْ يُسَلِةْ جهَةُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِن فَقد إِسْتَمْسَك بالغزوة 
الى لله عافية الأمور. ومن كفر فلا يخرزلك كقزة إلشا مرجقهم 


سوه مَنَْبِْهُمْ بما عَمِلوا» .. ويشير إلى علم الله الواسع الدقيق: «إنّ الله عَلِيمٌ 
بات ”7 7 

وسح ذلك الشرص 004 عمف «تُمَتْعْهُمْ قَليلا ثُمَّ 2 هم إلى عَذابِ 
غليظ» . وقرب ختام الجولة يقفهم وجها لوجه أمام ل 0 وهطي 
تواجه هذا الكون, فلا تملك إلا الاعترافي بالخالق الواحد الكبير:, 

«<ولئن الوم مَنْ من حَلْقَ الشماوات وَالْأَرَضَ لَيَفُولَتَ: اللهُ. قل : الْحَمَدُ للد 1 
اكه لا يَقلعُوت» 

م لوك سد جك ورف كله لكر عا لد و ا 


في الخلق والإنشاء بلا حدود ويجعل من هذا دليلا كونيا على البعث والإعادة 
وعلى الخلق والإنشاء: ل ع دن حر افلس والفكر ردك 
مِنْ بعدو سَبعَة ل بخر قا عدت كلمات الله. إن الله عريز حكيم. ما خلفكة ولا 
بَعْنكُمْ إل سس اده إِنَّ الله سق تصير» 5 

دنا الحيك الراسة مسف كور دو اماع جاص ف المل الشري 
مشهد الليل وهو يطول فيدخل في جسم النهار ويمتد والنهار وهو يطول 
فيدخل في جسم الليل ويمتد. ومشهد الشمس والقمر مسخرين في 
فلكيهما يجريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير 
بهما وبالناس وبما يعملون: «الم 7 0ن اليه وبواة اليل فِي الثهار وَيُواُ 
الثار ف اللال” ل ا ةاعر لست وات 
اللّة يما تَعْمَلُونَ خَييرٌ» .. ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى لد 
عل القضِية المعهودة: «ذلِك ا الله هو الحد وأ ما يَدْعُونَ مِنْ 0 
الاعلل يكن الله ع الل لسر لس لسر وس ان 

الله على الناس في صورة الفلك التي تجري في البحر: 0 الك 
تَجْرِي في الْبَخْر يِنِقمَتٍ اللَهِ يل ل الاك ويعقب على هذا بوقفهم 
أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة من غرور القدرة والعلم 
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الذي يبعدها عن بارئها ويتخذ من ذا المنطق دليلا على قضية التوحيد 

«وإذا عَشِيهُم مَوَح كالظلل و لِمَ مُخلِصِينَ لَهُ الدّين, فَلَمَا نَجَاه مع إلى الم 
فَمِنْهُمْ مُفْتصِدٌ وما يَجُحَدُ بآياتنا إلا كل حَنَّارٍ كفور» .. ات 
وهو له يذكرهم بالهول الآ 0 لأكبر. وهو يقرر قضية الآخرة. الهول الذي يفصم 

وشائح الدم التي لا يفصلها في الدنيا هول: «يا أنه التَاسن اتَقُوا 0 
وَاحْشَوا يَؤْمٍ لا يجري وَالِدٌ ِعَن وَلَْدِهِ, ولا ولد هو جاز عَنَ 0 شننا. إِنّ 
وَعْدَ الله حَق. قلا تَعْرَتَكمُ الْحياةٌ الدّنيا ولا يَعرَنَكُمْ الله الْعَرُورُ» .. وعند هذا 
المقطع وهذا المؤثر الذي يرتجف له الكيان , يختم السورة باية تقرر القضايا 
التي عالجتها جميعاء في إيقاع قوي عميق مرهوب: «إِنّ الله عِنْدَهُ ع 
السّاعة, وَيُتَزّلٌ الْعَيْتَرٍ وَيَعِلمُ ما في الأزحام وما تَدذري نقد هادا ريثك 
داء وما تذري نَفْسُ ن باى أرض تَمَوتٌ. ٠‏ إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ» ُ 

هذه .الجولات الأريع بأساليبها وفؤتراتنها” ودلائلها وآياتها نموذج من اسلوت 
القرآن الكريم في معالجة القلوب. 

هذا الاسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها. الخبير بما 
يصلح لها وما تصلح به من الاساليت.. 

والآن ناخذ في تفصيل هذا الإجمال. فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين 
لما بيني كل اثنين.منها من ترابط, واتساق.. 

«الم. ِلك آياث الكتاب الحَكِيم. هدي وَرَحْمَة ا الّذِينَ ؛ ار 
الضّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكاة, وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ. أُوليْكَ على هُدىَّ مِنْ رَبْهِمْ 
وأولئك هم المُفْلخون» .. 

الافتتاح 0 المقطعة. «ألف. لام. ميم» والإخبار عنها بأنها : «تلكَ آياث 
الكناب الْحَكِيم» للفيه إلى أنانات الكتاب من حخنس تلك الاحرف- على 
ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف- واختيار وصف الكتاب هنا 
بالحكمة, لأن موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة: فناسب أن يختار هذا 
الرمف 2 أوعاف الكتاب في جوه المناسب على طريقة القرآن الكريم. 
وتصما الكتاب بالحكمة بلقي 00 0 الحياة 0 فكأنما هو كائن 
إليه. وإنه لكذلك في صميمه. فيه روح. 0 حياة. 57 حركة. وله شخصية 
ذاتية مميزة. وفيه إيناس. وله صحبة يحس بها من يعيشون معه ويحيون في 
ظلاله. ويشعرون له بحنين وتجاوب كالتجاوب بين الحي والحيء ,وبين 
الصديق والصديق! هذا الكتاب الحكيم. أو أياته. «هُدى وَرَحْمَةً للفحسسة» 
فهذه حاله الاضلية الدائمة. آن يكون هفدى ورحمة للمحسنين. هفدى يهديهم 
إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه. ورحمة بما يسكيه الهدى في 
القلب من راحة وطمانينة وقرار وما يقود إليه من كسب وخير وفلاج وبما 
يعقده من الصلات والروابط بين قلوب المهتدين به ثم بين هذه القلوب 


8 


0 النادك دده وتتعارف ا التي لا تزيغ.. 

والمحسنون هم . : «الذينت ” يقِيمُون الضّلاة, دون الرّكاة, هم بالآخرة هم 
يُوقئونت» : . وإقامة الصلاة وأداؤها عل وجهها وفي وقتها اداء كاملا تتحقفق 
لها نالسر ارك سي 2 لك الس الويفة تن 
االخلت وكرت دسم ا هذا الس الله وفوف جلروت الى جلى القلورت 
بالصلاة.. وإيتاء الركاة يحقق استعلاء النفس على شحها الغطريى. وإقامة 
نظام اعبات الجفاعه .ربكن إلى التكافل والتعاون. ويد 
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الواجدون فيه والمجر ومون الثقة والطمانيية ومودات القلوت الى لم 
بفسدها الترف ولا الحرمان.. واليقين بالآخرة هو الصمان لبقظة القلب 
الشرى. وتطلعه إلى ما عند الله. واستعلاتة على أوقاق الارض. ودرقعة 
على قتاء الحياة الدنيا ومراقية الله فى الشر والعان وفى الدقيق والجليل 
الر شرل إل دج الرجسا. ال سظل عي سول الله على الك عله 
وسلم- فقال: الحيان آنل شب الك كااد تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
«<«1» »> .. 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة لأنهم بما في 
قلوبهم من تفتح وشفافية يجحدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمايه 
ويتصلون بما في طبيعته من هدى ونور ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة, 
وتصطلح نفوسهم عليه. وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه. ووضوح 
الخاريق. وإن هذا القران للعظطى كل فلب بمقدار ما فى هدا الفل من 
حساسية وتفتح وإشراق وبقدر ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز. إنه 
كاتن حي نناظف القلوب الصديقة. وجاوب المشاعر المتوحهة إلنه 
بالرفرفة وإلحنين! وأولئك ان لل ل للا را 
بالآخرة. : «أوليك علن هدي مِنْ رَبهم» ٠‏ واولتك 8 هم المُفْلِحُونَ» . ومن هدي 
ققد أفلج. فهو شائر على البور. واضل إلى ا ناج من الضلال في الدنيا, 
ومن عواقب الضلال في الآخرة وهو مطمئن في رحلته على هذا الكوكب 
تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود فيحس الايس والراحة 
والتجاوب مع كل كائن في الوجود. 

اولئتك المهتدون بالكتاب وانانة: المحسنون, المقيمون للصلاة, المؤتون 
للزكاة. الموقنون جره لون يي 1ل لسر أولتك ميو روث 


«ومن الئاس من تشتري لهو الْحديث بعل عن شيل الم . ع 
وَيَتُخِدَها هْرُواً أوليِكَ لَهُمْ حَذابٌ ل ل مم 
كّ اله تشققها: كَأَنّ في ادكه 0 قَبَسُرَْ يعذاب أليم» .. 

ولهو الحديث كل كلام يلهي القلب وياكل الوقت, ولا يلمر خير| ولا يؤتي 
حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في هذه الاردن لعمارتها بالخير 
والعدل والضلاح. هذه الوظبفة التي يقزر الاشلام طبيعتها وحدودها 
ووسائلها. ويرسم لها الطريق. والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود 
في كل زمان وفي كل مكان. 

وبعضص الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معين في الجماعة 
الإسلامية الأولى. وقد كان النضر بن الحارث يشتري الكتب المحتوية 
لأساطير الفرس وقصص أبطالهم ,وحروبهم ثم يجلس في طريق الذاهبين 
ششاء القران هن سول الله على الله عله وسلم ‏ نجارك إن جدهم 


إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء بها عن قصص القرآن الكريم. ولكن 
النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه. وهو يصور فريقا 
الدعدء الاولت فى م المكى الدى 7 در الات 

« ومن التّاس مَنْ يَسْترِي لَهُوَ الْحَدِيثِ» : . يشتريه بماله ويشتريه بوقته, 
وبشتربه بحياته. ببذل بلك الاثمان الغالية في لهو رخيص, بقدد كيه ارا 
المحدود, الذي لا يعاد ولا يعود. يشتري هذا اللهو «لِيَضِل عَنْ سَبيل الث كدر 
عِلْمِ وَيَنْخِدَها هُرُواً» فهو جاهل محجوب, لا يتصرف عن علم, ولا يرمي 00 
حكمة وهو 


(1) اجرج الجاري وفك 25 كات الركان” 
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ل الل ل ل ل الل لسر ع وس ع ها 
اللهو الذي ينفق فيه الحياة. 

وهو سيئ الأردنب يتخذ سبيل الله هزواء ٠‏ ويسخر من المنهوج الذي رسمه الله 
للحياة وللناس. ومن ثم يعالج القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن 
يكمل رسم الصورة: اك لَهُمْ عَذاتٌ مَهِينٌ» .. ووصف العذاب بانه مهين 
مقصود هنا للرد على سوء الأردب والاستهزاء بمنهجخ الله وسبيله القويم. 

ثم يمضي في استكمال صورة ذلك الفريق: «وإذا تثلى عَلَيْهِ آياثنا ولى 
فشكيرا كان لم يتشمقها؟ وهو مشهد فيه جركة ترسم قيئة المستكير 
0 . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه 


«كان ف ادشه وقر|]» وكان هذا الفل ف. آديةه بجييةه عن سماع آبات الله 
الكريمة, وإلا فما يسمعها إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض 

الدعم وشم هده الإشارة المجفرة ذيكم ملجوط. .فشرة عراب 0 
فما 0 الموضوع إلا نوع من التهكم المهين يليق بالمتكبرين ‏ 
1 0 0 الذي ل د 

إن الذين 00 عسارا الظالحات ليه جنات الت الى فها وغ الله 

حَفاء وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ» 

وحينما دذكر الجزاء فين لاه الكرم دذكر قبله العمل الضاك مع الإمان. 
فطبيعة هذه ل ل ا ا م ا راكدة 
معطلة مكنونة إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة, ما تكاد تستقر في القلب 
ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك ولتترجم 
عن طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع, المنبئة عما هو كائن منها في 
عالم الصمير: 

وهؤلاء الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح «لَهُمْ جَنَاتُ النّعِيمِ خالِدين 
فيها» .. لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعد الله الحق. «وَعْدَ الله 

حَقًا» فقد بلغ من فضل الخالق على العباد أن يوجب على نفسه الإحسان 
إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه! وهو الغني عن الجميع! «وَهُوَ 
لعزي الحكية» اناري عل حم وعد لحك ف الجلو والوعه 

و 

وآية ة القدرة, وآية الحكمة, وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة.. 
ا ذلك كله وبرهانه .هو هذا الكون الكبير الهائل, الذي لا يدعي أحد من 
البشر أنه خلقه, ولا أن أحدا آخر خلقه من دون الله وهو ضخم هائل دقيق 
العام او الي د العل و الل ويواجة القطرء مواحية 


0 
الخالق العظيم, وضلال من يشرك بهآلهة أخري_ظلما للحق الواضح المبين: 
«خَلَقَ السّماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدِِتَرَوْتها وَالُقى فِي الأرزض رواسي أِنْ تمِيد بِكُم, 
وَبَثّ فيها كا داه وانرلنا مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَنْيَئنا فيها مِنْ كَل رَوْجٍ كُريم. 
ا ار سانا لو الى ل امون فى صلل 7 
مَبين» .. 

وخده السماوات- بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحواثت علمية معقدة- 
وات النطر والكس. قائلة فسيحة سامفة و سواء اكات السماوات هن 
مه التذاقت والجدم والقدرات السدم الشاحة فى التضاء 
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ا 2 ا لال اك ل 1 1ل سن 1ل لل 
يعرف أحد ما هي عل وجه الحم سواء أكانت السماوات هذه أو تلك 
فهناك لاتق صحمة قائلة معلقة بثير عمد تستدها والناس برونها حينها 
مدت 0 الل واتهار وعهما أسيم اليياد بالشنار على طهر 
كوكبهم السيا 

0 الدشررة و إنرات ينه عناسيا الي در 
الرؤوس. كاف وجده لرعشة الكيان الإسناني وارتجافة أمام الصحامة 
البائلة اك ل تهات لها ول جدود بأفاء الطام العحب الدء سك بيده 
الخلايو كلها فى امل هذا اللناسشق. وامام هذا الجمال البدي الذي حيرت 
العن للنظر فلا تمل. و يندت القلب للتامل. قلا نكل وسستفرق الحس فلا 
يكاد يؤوب من ذلك للتامل الطويل المديد! فكيف إذا عرف الإنسان ان كل 
نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء الهائل قد 
لغ ككلتها أضتاف كيلة الارص الى شله ملا المرات 

ومن هذه الرحلة الهائلة في 00 الفضاء على إيقاع 17 الإشارة السريعة: 
حكن السسارات ير عمد تويك ل الات الكل الري إل الرض 
فيستقر عليها وما يكاد! إلى الأرض الصغيرة. الذرة, الى لا بلغ أن تكون 
ضاءة فى كلك الكون المحمة رن الت هد الرض الى براها الرسسان 
فسيحة لا يبلغ أطرافها فرد واحد في عمره القصير. ولو قضاه في رحلة 
دائقة على هذا الكوكب الصثير؟ بريد القلب إلى هده الارض لبعد النظر 
إليها بحس مفتوح يقظه وليجلو عنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه 
الأرض العجيبة: 

«والقى في الأرض رَواسِيَ آ تَمِيد 2 2 

والرواسي الجبال. ويقول علماء طبقات الأرض إنها تضاريس في قشرة 
الكرة الأرضية تنشأ من برودة جوف الأرض وتحجمد الغازات فيه, ونقص 
حجمها فتكمن القشرة الأرضة وتجعد. ونقه فيها الم شفات 
والمنخفضات وفق الانكماشات الداخلية في حجم الغازات حين تبرد ويصغر 
حجمها هنا وهناك. وسواء أصحت هذه النظرية ام لم نضح : فهذا كتاب الله 
بقرر آن وجود هذه الجبال يحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تتارجح ولا تهتز. 
وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو 
حافظا لتوازن الأرض عند انكماش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا 
شان كوت شرء الخال ها شواريا ل خناض 5 فر الارص هال 
وكلمة الله هي العليا على كل حال. والله هو أصدق القائلين. 

«وَبَتُ فيها مِن كَل دابّة» .. 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا 
يدعي 51 حتى اليوم- إدراكه ولا تفسيره. . الحياة في كل صورها. في 


لكايه ااه لاد ال الام اه هذا السر والحياة تتنوع 
الإنسان أو يحصيه ؟ ومع هرا فإن اكثر الناس بيمرون 56 العحاتب مغعمضي 
العيون مطموسي القلوب وكانما يمرون على شديء عادي لا يستلفت النظر. 
بينما هم يقفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الإنسان ساذج 
صغير بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية. وتصرفها 
لقي السطه الت ودعت م الشا الممضة فصل على الإسان” 
الى توي لي مات السنا صل الكساء يلسم يا المحارن الل يات 
والدرية. ومنات المحطظات: اللاسلكة للإرسال والاستفال ومنات الوظاتف 
المسمي الذي ل سرف عا إل العل الحبررا! 
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لتارلا 2 الشناء عاء عانسنا فعا دن كل رق كرام ' 

وانزال الماء مر السسماء احدى العجائت الكوتت إلى مر علها كدلك 
عافلن. هذا الماء الدى شيش به مجاره الابهار والدى تمناىء بهالخرات 
والدي نتفجر به القيون.. هذا كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق: مرتيط 
بنظام السماوات والأارض, وما بينهما من ندنسب وأبعاد, ومن طبيعة وتكوين.. 
وانات البات من الارص بعد نزول الماء عجيبة اخرى لا ينقضي منها 
العجب. عجيية الحياة, وعجيبة التنوع, وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة في 
البذرة الصغيرة, لتعيد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة. وإن دراسة 
توزبع الألوان في زهرة واحدة من نبثة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى 
أعماق الحياة وأعماق الإيمان بالله مبدع هذه الحياة.. 

ار الك 1 الا اا لين كل ري تر ا 
حقيقة ضخمة اهتدى إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا. فكل نبات له خَلايا 
تذكير وخلايا ايت إما مجتمعة في زهرة واحدة, أو فى رزهرين فى العود 
الاح ع فصل يي ري أو ري ال لسر إلى عمله 
التغاء وتلفج سن رقي الات كما هو الشان فى الحنوان والاسيان شواء. 
ووصف الزوج بانه «كريم» يلقي ظلا خاصا مقصودا في هذا الموضع ليصبح 
لاقا بأن يكون «َلْقٌ اللَّهِ» وليرفعه أمام الأنظار ميشيرا إليه.. «هذا جَلْقُ 
الله» وليتحداهم به ويتحدى دعواهم المتهافتة. : «قأروني ماذا خَلَقَّ الذين 
من دونه ؟» : . وليعقب عل هذا التحدي في 2 وقت: «بل الظالِمُون 
فِي صَلال مَبين» .. 

ذاى خلال واي ظك 2 هناالشرك فر هداالشرض الكو الاهر 
الجليل؟ 

وعند قدا الابقاء القدى خم الجولة الأول فى السورة ذلك الختام المؤتر 


بعد ذلك بيدأ الجولة النانية. يبدؤها في نسق جديد. نسق الحكاية والتوحيه 
غير المناشر. وبعالج قضية الشكر لله ا خر الشرلك كل 
وقضية الآخرة والعمل .والجزاء في خلال الحكا 

«وَلقَد آتثنا لقمات الْحِدْمَة أن اشّدر لله ومن يَشّكُو قإما يَشْكُرُ لتفْسه. 3 
كقر فَإِنَّ الله ري حَمِيد» . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة 
تجتلف ف حققته الروايات! 

قن قائل: إند كان نبيا. ومن قائل: إنه كان عير| صالجا من عر دوم 
والأكثرون على هذا القول الثاني- ثم يقال: إنه كان عبدا حبشياء ويقال: إنه 
رسن ل فرحل 0 0 


مضمونها ومقتضاها الشكر لله: 0 
ولق اتنا لْفُمانَ الحكمة ان اشكز لِلّه» .. وهذا توجيه قراني ضمني إلى 
شكر الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله. 
وإلى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه اخر. فشكر الله إنما هو رصيد مذخور 
للشاكر ينفعه هوي والله غني عنه. لا بذاته ولو لم تحمده أحد فن 
خلقه: «وَمَن يَشْكْرْ فَإِنّما يَشْكْرُ لِنَفْسِه. و مَنْ كَقَرَ فَإِنَّ اللة عَنِودٌ حَمِيدٌ» .. 
ا لا لا الو الا ل ار ا 
الرصيد. 
ثم تجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنه: 
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ل لقا ل وه لظ ) لك سشرك الله إن الشرك لطلم 
عَظِيمٌ» .. 

وإنها لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخير وما يكون الوالد لولده 
إل باضجاء عدا لميار الجكى شهى أنه عن الشرك ظلم عطي ركد شه 
الحقيقة مرتين. مرة بتقديم النهي وفصل علته. ومرة بإِنْ واللام.. وهذه هي 
الحقيقة التي يعرضها محمد- صلى الله عليه وسلم- على قومهء فيجادلونه 
فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون ان يكون وراءها انتزاع 
السلطان منهم والتفضل عليهم! فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على 
ابنه ويأمره بها ؟ والنصيحة من الوالد لولده ميراة من كل شبهة, بعيدة من 
ل ل 
المكية سن الناس_نراد بها الحير السخحص : ول يراد بها سواة. هذا دو 

ا ل لس 

7 
رقيق ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة. ومع هذا فإن 
رابطة العقيدة مقدمة على تلك المعلاقة الوثيقة: 

«وَوَْصيْنَا الإنسان بوالِدَيه, ِحَمَلَنَهُ اك وَهناً على وَهنر وَفِصالَُ في عامَين, أن 
استرل وزوال ل إل امير وَإِنْ جاقداك عَلى أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ ' 
لك به عِلمُ قلا تُطِعهّماء يِوَصَاحِبْهُما في الدّنيا ة مَعْرٌّوفا, دالت سل انا 
الك نه إلن مر متكة فانتكم رما كم تمفلون» - 

وتوصية آلولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم, وفي وصايا رسول الله- 
ضذد الك عليه رسام ل ل ررضت او الي الوك إل فلل ومعطمها قر 
اك الوادت فى خاك جاضة 3 طظروف باضه ذلك آن الطرة شكمل 
دعا عات الدل سن اليه فالمطرة مدقوعة إلى رعات الجل الساشى 
لخمار اتا الساة كبا 2 ها الله وإن لالس لل اولس هما من 
أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال, في 
ل ل ل سل ا اا 
وفرح وشرور كانيها هما اللذان يأخذان! فالفطرة وحدها كفيلة 0 
الاك 0 فنعا ع ال 0 جا إل الس الست ر لشت 
إلى الخيل المضحي اللمدير الدولى الداهب في آدبار الحباء. بعد ما سكت 
عصارة عمره وروحه. واعنا للجل السب إلى مسهل الحياء! وما بعلك 
الوليد وما يباغ ان يعؤوض الوالدين بعضر ما بذلاه, ولو وقفي عمره عليهما. 
وهذه الصورة الموحية: «حَمَلَنَةُ أسّهُ وهنا على وَهِنِ وَفِصَالَة فِي عامَين» 
رش طلز 5[ اكيز الشر والام لبي الخال مل النصبد الأودر 
وتجود به في انعطاف اشد واعمق واحنىٍ وارفق.. روى الحافظط ابوبكر 
البزار في مسنده- بإسناده- عن بريد يعن ابيه ان رجلا كان في الطواف 


مجر 
قال: «لا. ولا بزفرة واحدة» . هكذا.. ولا بزفرة.. في حمل أو في وضعء وهي 
تحمله وهنا على وهن. 
وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول وشكر 
الوالدين المنعمين التاليينٍ ويرتب الواجبات. فيجيء شكر الله اولا ويتلوه 
شكر الوالدين.. «أنِ اشكرٌ لِي وَلِوالِدَيِكَ» .. ويربط بهذه الحقيقة حقيقة 
الآخرة: «إِلَىّ القصخ» حيث ينفع رصيد الشكر المذخور. 
ولكن رابطة الوالدين بالوليد- على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة- 
إنما تأني في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة. فبقية الوصية للإنسان في علاقته 
بوالديه: «وَإِنْ جاهداكَ عَلى أنْ شرك بي ما لَيْسَ لك به عِلَمْ قلا تُطِعْهّما» 
. فإلى هنا ويسقط واحب الطاعة. وتعلو وشيعة العقيدة ؛ على كل وشيجة. 
فمهما بذل الوالدان 
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من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل 
الوفنته- وكل ما عذا الله لا الوهية. له فتعلم! - فهو مامور بعدم الطاعة من 
الله صاحب الحق الأول في الطاعة. 
ولكن الاختلاف في العقيدة, والأمر بعدم الطاعة في خلافهاء لا يسقط حق 
الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة: «وصاحِبهما في الد 0 
مَعْرُوفا» فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة: 
«وَانَيع سَبيل مَنْ ب إِلِيّ» من المؤمنين م إل 0 بعد رحلة 
الأرض اله 5-8 بما 58 تَعْمَلونَ» ولكل جزاء ما عمل من كفران 
أو شكرانء. ومن شرك أو توحيد. 
روي أن هذه الآية نزلت هي وآية الستكيو” اا وآية الأحقاف اا 
في سورة ا . وروي أنها نزلت في سعد بن مالك. 
ورواه الطبراني في كتاب العشرة - بإسناده- عن داود بن 5 هند. والقصة 
في صحيح مسلم من حديث د ا وقاص. وهو الأرجح. أما مدلولها 
فهو عام في كل حال ممائلة, وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب 
الواجبات والتكاليف. فتجيء الرابطة في الله هي الوشيحة الأولى: وبجيء 
التكليف بحق الله هو الواجب الأول. والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة 
ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة 
وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه. تجيء الفقرة 
التالية في الوصية, لتقرر قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء 
عادل. ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة, إنما تعرض في المجال 
الكوني الفسيح. وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان, وهو يطالع علم الله 
الشامل الهائل الدقيق الل 
«يا بْتَىّ إِنّها إن تك مِنْقالَ حَبَّةِ مِنْ حَوْدَلٍ د عدر او و0 
السّماوات, أَؤْ في الأرّض, 0 0 اللهُ. إنّ اللة لطيفٌ حَبيرٌ» .. 
وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله ال وعكن قدرة الله سبحانه, 
وعن دقة الحساب وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير المصور. وهذا فضل 
طريقة القرآن المعجزة الجميلة الأداء, 0 الإيقاع.. «1» حبة من 
خردل. صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة. «فتكن فِي صَحْرَةٍ» .. صلبة 
محشورة فيها لا تظور ولا بتوصل الها داو فى الشعاوات» . فى ذلك 
الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطةوٍ 
سابحة أو ذرة ثانهة او فى الأرّض» ضائعة في ثراها وحضاها لا سن ديات 
ها اللة» .. فعلمه يلاحقهاء وقدرته لا تفلتها. «إِنَّ اللة لَطيف حَبيرٌ» .. تعقيب 
يناسب المشهد الخفي اللطيف. 


ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة 
الوسيعة ويتملى علم الله الذي يتابعها. 

حتى يخشع القلب وينيب, إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب. وتستقر من 
اع لك لك الحعمت الي ل كان [فرايها 0 لسلس يرز اساي 
العجيب. 

ويمضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه. فإذا هو يتابع معه 
خطوات العقيده بعد استقرارها 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» في كتاب: «التصوير الفني في القرآن» . «دار الشروق» . 
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ف الخدير بم الإسمان بالله ل شرك له والهيى بالاجره لل رنب قبها والثقة 
سدالة الجراء لا يقلت هته متشال جيه كن خردل.. فاما الخطوة الثالية فون 
الب ]كت الله الما بادرس إلى اناس الدع إل الله بلسي على 
كال الدعي ماع الي ل سآن كو 
«يا 2 بتي أقِم الضّلاة ووَأَمُرْ بالعفزوف وانة عَنِ المتذر وَاصَبرٌ سَبر عل ما أصاتك. 
إن ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمُور» 
وهذا هو طريق العقيدة المرسوم. . توحيد لله, وشعور برقابته, وتطلع إلى ما 
عنده, وثقة في عدله, وخشية من عقابه. ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح 
حالهم, وامرهم بالمعروفء ونهيهم عن المنكر. 0 قبل ذلك كله 
للمعركة مع الشر. بالراذ الأصيل. راد العنادة لله والتوجه إليه بالصلاة. نم 
الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله. من التواء النفوس وعنادهاء وانحراف 
في المال والابتلاء في ار عند الاقتضاء.. «إِنّ ذلك مِن 5 الاغور» 
وعزم الأمور: قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم. 

ل ل 
الله فاك عر إل الخ ل بير الجال. على الاين والطلاول سلوم بارسسم 
قاد إلى الس ومن اب اولت كور الشللن والطارل شير دعر إلى 
الخير أقبح وأرذل: 
«ولا تُصَعرْ حَدَّكَ ملنّاس, ولا تفش في الْأَرْضٍ مَرحاً. إن اللَهِ لا بْحِت كُلَّ 
مُكعَالٍ قث ددر وافضة دين فتك واقضصي ون شوك إن الك الاشرات 

© 2 تَّ الْحَمِير» 5 
والصعر داء يضيب اليل قبل أعنافها. والاسلوت الفرانى بختار هذا اشير 
لك امسا جه لتر شرك الك راك وار وماك اكه 
للناس في تعال واستكبار! والمشي في الأرض مرحا هو المشي في تايل 
ونفخة وقلة مبالاة بالناس. وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها | 

0 تيدر كن شحور مريض بالذات, يتنفس في مشية الخيلاء! «إِنّ الله لا 
كل مُخْتالٍ فَحُورِ» .. 
ومع النهي عن مشية المرج: بيان للمشية المعتدلة القاصدة: «وَاقَصِدٌ في 
مَشيكَ» .. والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف. وعدم إضاعة الطاقة 
ال ل ا ا ا ل لل ال آل 
هدف, لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر. إنما تمضي لقصدها في بساطة 
وانطلاق. 
ا لل 
وقدنه. وما بر عق أو يخلظ فى الخطاب إلا سيء الادب. أو شاك في قيمة 
قله أو قبمه سخضه اول إحقاء دل السك بالجده والعلطة والرعاف! 


والأسلوت القراني برذل هذا الفعل ود .في صورة منفرة محتقرة بشعة 

حين يعقب عليه بقوله: «إنّ أنكر الأصواتِ سَوْتْ الحَمِير» .. فيرتسم مشهد 

مضحك يدع الى الهرء والسخربة مم النفور بوالنشساعة. 

ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد 0 من وراء التعبير المبدع, ثم 
يحاول. . شيئا من صوت هذا الحمير.. | 

وهكذا سهي الجولة الثاية. بج ما عالت القفضية الأولى. بهذا الدوى فى 

الخرض . والجد. ف الابسلوت. 
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[سورة لقمإن (31) : الآيات 20 الى 34] 0 
ألم ترَوا أنّ الله سَكَرَ لَكُمْ ما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرَض وَأَسْبَع عَلَبْكَة 
ا وناطنة ومن الثاس من تخادل في الله يقثر علم ولا قدي ولا 


- 


كِتاب مُنِير (20) وإذا قيل لَهُمْ اتَيعُوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بَلَ تنَيعٌ ما وَجَدّنا 
عَلَيْهِ آباةناً أوَلَوْ كانَ السَيّْطانُ َدُعُوهُمْ إلى عَذابِ له ) وَمَنْ يُسْلِةْ 
وَجهَةُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْسِن فََدٍ اسْتمْسَكَ بِالْعْروَةِ الؤتْقى وَإِلَى الله عاقِبَةٌ 
الأْمُور (22) وَمَنْ ن كقَرَ قلا يَحْرُنكَ كَفْرُمْ إليْنا مَرْجِعَهُمْ بع فَننَبنَهُمَ يما عَمِلوا إن 
الله عليم سات الشذرر رقف نمي قلا م صطرق إلن غات عابط 
(24) اي ١‏ 
ولي سَأَلتَهُمْ ة مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْصَ لَيَقُولْمَ الله قُل الْحَمْدُ لِلَهِ تل 
أَكتَرَهُمْ لا يَعْلمُون (25) لله ما في السَّماوات وَالْأَرم 10 الله هُوَ العَنِيٌ 
الْحَمِيدُ (26) وَلَوٍ أَنّما في الْأَرْض مِن شَِجَرَةٍ أفلامُ وَالبخْر يَمْةْ من بَعَْدِهِ 
سَبْعَةٌ أَبْجُرٍ ما تَفِدَث كَلِماتُ الله إنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (27) ما جَلْقُكُمْ وَل 

ه: ٌ) يواخ الليل 
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ندا الخول الثالتة تسق عديد. تيذا خرص الدلل الكورىر مريطا الناس, 
متلبسا بمصالحهم وحياتهم ومعاشهم, متعلقا بنعم الله عليهم, نعمة الظاهرة 
ونعفة الناطتة. بلك التى_ستفيعو رز بها ولا تستجيون معهانان بجادلوااقن 
ال ا الل ال ا لل ل لي مر الفشة 
الأولى التي عالجتها الجولتان الأولى والثانية.. ' ٍ 
ألم تر | أنّ الله سَكَّرَ لَكُمْ ما في السّماواتِ وما 9 الآ وَأسْبَ عَلَيْكُمْ 
ل وَباطِنَةَ و ومن التّاس 5 من يُجَادِلٌ في عر عم ولا هدى ولا 
كتابٍ مُنير. وإذا قيل لَهُمْ: 0 َبعُوا ما أَنْرَل الل 0 0 
اباعا. أولن كان الشيطان قغوقة إلى عاء الشقرام” 
وهذه اللفتة المكرر د 0 الأساليب لبدو جديدن فى كل مره 
ل ان ا ع ال كلما ار ال لعل ور 
أسرارة. ونامل عجائبه التي لا تنفد ولا يباغ الإنسان في عمره المحدود آن 
يتقصاها وهي دو في كل ا بلون جديد, وإيقاع جديد. 
ركسي حا ا ل 0 1 يكون فلتة 
مصادفة وانه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة: التي تنسق بين 
تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل.. 
الآر 
0 لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون. والإنسان في 
هذه الآأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض, 
وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حية, لا يعد الإنسان من 
ناه ححمه دور وقدر الجادية بسنا الى جوارها ولك فصل الله على 
سان ع ا ل ري كر اك عت كر سر علض كنا 
الفضل وحده قد اقتضى ان يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون 
سات ايان 2 الل لك الشدوة عل السام الكش مر علافات .| 
الكون وقواه, ومن ذخائره وخيراته. وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية, 
في معرض نعم الله الظاهرة والباطنة. وهي اعم من تسخير ما في 
السمادات وها فى الارض. فو جود الإسسان اشداء جيه سن الله وفضل 
وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهيه هذه نعمة من الله وفضل وإرسال 
ل ل ل ل فصز سي د حلي ضلكه يج الله مر شل مساا كل 
نعمة من الله وفضل وكل نفس يتنفسه, وكل خفقة يخفقها قلبه, وكل منظر 
اللشعطه عييه. وكل صوت للنقطه أده وكل خاطر يوجن فى سصرة ذكل 
كر يها فل إن إل بس عا كان الها اول فل الله 
وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ما في السماوات,. فجعل في مقدوره 
الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجومء وبالمطر والهواء والطير 


السابح فيه. وسخر له ما في الأرض. وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا. فقد 
أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض؛ ومكنه من كل ما تذخر به 
الأرض من كنوز. 

ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر. ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا 
يدرك إلا آثاره ومنه ما لم يعرفه أصلا من أسرار القوى التي ينتفع بها دون 
أن يدري. وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة الله 
السابعة الواقرة الدى 2 يدرك مداها: 17 يحضي أندفاطظها. ومع هذا كله فإن 
فريقا من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم, ولا يوقنون 
بالمنعم المتفضل الكريم 

«وَمِنَ التّاس مَنْ , جَادلٌ فِي اللَّهِ يبْرٍ عِلّمِ ولا كدح ولا كتاب مُنِير» .. 
وتبدو هذه المجادلة مستغربة مسشكرة في ظل ذلك البرهآن اندو وفي 
جوار هذه النعمة السابغة. 
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ويبدو الجحود والإنكار بشعا شنيعا قبيحاء : تنفر منه الفطرة: ويقشعر منه 
الضمير. ويبدو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة الله, 00 
الخلق بهذه الحقيقة. يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي الكون كله 

من حوله جاحدا العا ا رز ف الي بل ود المع 
السابغة. ويزيد موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا الجدال إلى علمء ولا 
يهتدي بهدى, ولا يستند إلي كتاب بيد ينير له القضية 0 له الدليل. 

«وإذا قيل لَهُمْ: اتَّبعوا ما الرل الله قالوا: ل نم جَذْنا عَلَيّهِ آباءنا» .. 
فهذا| هو سندهم ا وهذا هو دليلهم العجيب! 0 الجامد المتحجر 
الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير. التقليد الذي يريد الإسلام أن 
يحررهم منه وأن يطلق عقولهم لتتدبر ويشيع فيها اليقظة والحركة والنور, 
فيابوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف, ويتمسكوا بالأغلال والقيود. 
إن الإسلام حرية في الضميرء. وحركة في الشعور, وتطلع إلى النور. ومنهج 
جديد للحياة طليق من إسار التقليد والجمود. ومع ذلك كان ياباه ذلك 
الفريق من الناس, ويدفعون عن ارواحهم هداه., ويجادلون في الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير.. ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم, ويشير من 
طرف خفي إلى عاقبة هذا الموقف المريب: 

«أوَلَوٍ كان الشيْطان يَدْعُوهَة هم إلى عَذاب السّعِير؟» 

فهذا الموقف إنما 0 من الشيطان لهم, 0 بهم إلى عذاب 
السعير. ع سرون علس ولر فاضي إل لك امسر ة السك لمسة 
موقظة ومؤثر مخيف, بعد ذلك الدليل الكوني العظيم اللطيف. 

وبمناسبة ذلك الجدال المتعنت الذي لا يستند إلى علمء ولا يهتدي بهدىء, ولا 
يستمد من كتاب. يشير إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة 
السابغة: 

«وَمَن يسْلِمٌ 3 جَهَةٌ إلى الله م مُحَسِن- فَقَدِ اسْتَمْسَك ِالعُروَة ادش 
وَإِلى الله عاقبَةُ ا 1 

إنه الاستسلام المطلق لله- مع إحسان العمل والسلوك- الاستسلام بكامل 
عساء. والطمانينة لقدر الله. 

والانصياع ار الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان 
للرحمة. والاسترواح للرعاية. والرضى الوجداني. رضى السكون والارتياح.. 
كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله. والوجه أكرم وأعلن ما في 
الإنسان.. 

«وَمَنْ 0 جْهَهُ إلى الله م مُحَسِنّ- فَقَدِ اسْتَمْسَك ِالعُروَةٍ الْؤنقى» 5 
ساي كي لاف فوم الس 0 كك 1 
ضراء. ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة, بين 
العواصف والانواء! هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة 


بين قلب المؤمن المستسلم وربه. هي الطمأنينة إلى كل ما يآتي به قدر 
الله في رضى وفي ثقة وفيٍ قول. طماب: تحفط للعس هدوءها وسكيتها 
ورباطة جاشها ف.. دواحهة الاجدات وفى الاسشلاء على الشراء قلا نط 
وعلى الضراء قلا تصغر وعلى المفاجتات فلا تذهل وعلى اللأواء في طريق 
الإيمان, والعقبات تتناثر فيه من هنا :ومن هناك. 

إن ال له ريك ساف باسك الخطار ربط الاك فا الر يار لكل 
اد ول اع ل عط اط فيا الشفاء عط النشاء مها لسن 
ال ا سن لطر ]لاع انخاس | السك رم 
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والحبل ال ل فطلم اه اسه داتس و السرية الوم ضر ع و ال سم 
لله والاستسلام والإحسان. 5 
ل الل عام الور ل 1 ل أ سك اسان 
وجهه إليه منذ البداية وان يسلك إليه 0 على ثقة وهدى ونون.. 
«وَمَن كفر قلا بَحْرْنَكَ كَفرُة لبن رجفم فس يها عملوا. إن الله غلم 
بذاتٍ الصّدور. تمَتَعُهُمْ قَلِيلاء ثَمَّ تَطْطَة 86 وهم إلى 0 غَلِيظٍ» .. 
ا ل 0 وهذه نهاية من يكفر , 
ويخدعه متاع الحياة. نهايته في الدنيا تهوين شأنه على رسول الله- صلِّى 
إلله عليه وسلم- وعلىٍ المؤمنين. «وَمَنْ كقَرَ فلا يحرزنك ف » : . فشأنه 
ل ا ل ل لي 
شأنه كذلك. وهو في قبضة الله لا يفلت وهو مأخوذ بعمله, والله أعلم بما 
عمل وبما يخفيه في صدره من نوايا: «إلثنا مَرْجِعُهُم قَنْتُهُمْ بما عَمِلُوا. إنَّ 
الله علي بداب الصدذور» .. ومتاح العناء الدى جدعه فلل. فصير الاجل, 
رهيد الت عة” 
يم قَلِيلا» .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا 
ل 0 طرف إن 1 طلا رسي الشات العلط 
بحسي على طريقة القران- والسير بالاضط ار بلقن ظل الوول الذي 
حاول الكافر ال تواجية ب العجر عن دفقهة إن السلكو دوها! قاس هاا مين 
يسلم وجهه إلى الله 00 بالعروة الوثقى, ويصير إلى ربه في النهاية 
هادىء النفس مطمئن الضمير؟ 
ثم يقفهم امام منطق فطرتهمء حين تواجه الكونء فلا تجد مناصا من 
الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها وفي فطرة الكون على السواء ولكنهم 
يزيغون عنها وينحرفونء ويغفلون منطقها القويم 
«وَلَيْنْ سَألتهُمْ مر مَنْ خَلْقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ 0 ليَقُولُقَ: الله قل الْحَمْدُ لله 
1 كترم لا يقلمون. للَّهِ ما في السّماوات والأرض. إن الله هو الْعَيث 
الْحَمِيدُ» 3 
وما يملك الإنسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه 
الحف لؤافت اللا طفة. فيب السما يات ارس فامة مسر ار شاعنا 
وأحجامها وحركاتها وأبعادهاء وخواصها وصفاتها. مقدرة تقديرا يبدو فيه 
القصد. كما يبدو فيه التناسق. وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها 
وذ 22 آحد ان حالقا اخر غير الله شارك فبها ولا يمكن أن .وج هكد] 
بذاتها. ثم لا يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدبير. وبدون 
م بالقول بها وعدت وقامت تلعانا اد فلن أر مضارفة لا يستدق 
احترام المناقشة. فضلا عل أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده. 
وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ويقابلون دعوة رسول 


لم الله عليه ا بالجدال العنيف لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا 
منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل الكوني الممثل في وجود الس ديت 
بالارص: وقيامهما امام العين, لا تحتاجان إلى أكثر من النظر! و من ثم لم 
يكونوا يتلجلجون في الجواب: لو سئلوا: «مَنْ خَلَقّ الشّماوات م 
وجوابهم: «اللة» .. 

لذلك يوجه الله رسوله- ال لل لد" ليعقب على جوابهم هذا 
بحمد الله: «قل: الحفة لله» 7 

الحمد لله على وضوح الحق في الفطرة, والحمد لله على هذا الإقرار 
القهري أمام الدليل الكوني. والحمد لله على كل حال. ثم يضرب عن الجدل 
والتعقيب بتعقفيب آخر: «تل ترق لا يَعْلمُونَ» .. ومن ثم يجادلون ويجهلون 
منطق الفطرة, ودلالة هذا الكون على خالقه العظيم. 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق الله للسماوات والارض يقرر كذلك ملكية 
الله المطلقة لكل ما في السماوات والارض: ما سخره للإنسان وما لم 
سدرة لقرمع ذلك الع تعن كل ماافى السماوات والارض المجموة 
ل ركم سرك إل الاسس الحم 

«لِلَهِ ما في الشّماوات والأؤض. إن الله هو الْعَنِيٌُ الْحَمِية» .. 

ل ل الك لي الب لس إل سس الل ال ل سر 
وعلمه الذي لا يحد. وقدرته على الخلق والتكوين المتجددين بغير ما نهاية, 
ومشيئته المطلقة التي لا نهاية لها تريد: ِ 
وَل انما في اررض من سَجَرَوٍ أفلامٌ, يه مِنْ بعددٍم سَبَعَةٌ بحر ما 
تفدث كلِماث اللهِ. إن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ما خَلْفُكُمْ ولا بَعْتَكُمْ إلا كتفس © 
واحدة. إن الك سن سريت ١‏ 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة, ليقرب إلى 
تصورهم معنى تجدد المشيئة الذي ليس له حدود والذي لا يكاد تصورهم 
الس ركه ل ]الح امل 

إن البشر يكتبون علمهم, ويسجلون قولهم. ويمضون أوامرهم. عن طريق 
كتابتها بأقلام- كانت تتخذ من الغاب والبوص- يمدونها بمداد من الحبر 
ونحوه. لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة او ملء زجاجة! فها هو ذا يمثل لهم 
أن جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاما. وجميع ما في الأرض من بحر 
تحول مدادا. 

راان دا الت أسات نس آلب كلك ولس الكا.. تور كلنات 
الله المتجددة, الدالة على علمه., المعبرة عن مشيئته.. فماذا؟ لقد نفدت 
الأقلام ونفد المداد. نفدت الأشجار ونفدت البحار. . وكلمات الله باقية لم 
تنفد, ولم تأت لها نهاية.. إنه المحدود يواجه غير المحدود. ومهما 5 
المحدود فسينتهي ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الإطلاق.. 

كلمات الله ل مد لآن علمه ل بد ولان إرانت ل بك 0 
سبحانه- ماضية ليس لها حدود ولا قيود. 

وتتوارى الأشجار والبحار, وتنزروي الأحياء والأشياء وتتوارى الأشكال 
والأحوال. ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا 
يتحول ولا يتبدل ولا يعيب وأمام قدرة الخالق القوي المدبر الحكيم: «إِنّ 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» .. 

وأمام هذا الميتي. الجاشت تلفت الرفاء الأخير فى هده العولة مدا من 
ذلك لشي للك قري على شر الخلى اسوك الست 

دعا خلفكة ولا بَعْنُكُمْ إلا كفس واحِدةٍ. إِنَّ اللة سَميع بَصيرٌ» .. 

الإرادة الى تخلى بمجررد بوئة المشيتة إلى الخلق. سنوي عندها الواسة 
والكثير فهي لا تبذل جهدا محدودا في خلق كل فرد., ولا تكرر الجهد مع كل 


فرد. وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق الملايين. وبعث النفس الواحدة ‏ 

وبعث الملابين. إنما هي الكلمة. هي المشيئة: «إنّما أَمْرُهُ إذا ذا أرات شَئئاً أن 
يَقُولَ له كن فَيَكُونُ» 5 

ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب 

وجزاء دقيق: «إِن الله معن شه . 

0 الجولة الخرهة تعااج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل. 

فتقرر أن الله هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل. . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده. وتقرر قضية 
اليوم الآخر الذي لا يجزرى فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئًا. . وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوكة جديدة. 

وتعرضها في ,المجال الكوني الفسيح.. 

«أَلَمْ تر أنّ الله يوج الليْلٌ فى التهار ا التهإر في اللَيْلِ؟ وبمك 
السَّمْسِ وَإلْقَمَرَ كل : بَجْرِي إلى أَجَلِ مُسَمَّى؟ وَأ الله بحا عزون خبيز؟ 
ذلك يِأنّ الله هه الح وان ما تذغون مز دونه الناظل. وَان الله هو العلتٌ 
الكَبِيرٌ» 5 

ومشهد دخول الليل في النهار. ودخول النهار في الليل؛ وتناقصهما 
وامتدادهما عند اختلاف الفصول, مشهد عجيب حقاء ولكن طول الألفة 
والتكرار يمف اكز الاش البشسايب بجا فلك طون شد الشيي الدن 
تتكرر بانتظام دقيق, لا يتخلف مرة ولا يضطرب ولا تنحرف تلك الدورة 
الدائبة التي لا تكل ولا تحيد.. والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام 
وحفظه ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤبة تلك الدورة الدائبة 
التي لا تكل ولا تحيد. 

الاك الت اال شا الملظ رف وميه 
وتسخير الشمس والقمر عجيبة اححم من عجيبة الليل والنهار ونقصهما 
سما ويا 2 عل ا 1 إل الك ال ال ضر الي هدر 
وجل امد جريانهها الك الدفت المتلوم. وي حقي ]بلج الكل فى الهار 
والنهار في الليل وحقيقة تسخير الشمس والقمر- وهما حقيقتان كونيتان 
بارزتان- حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما في آية واحدة: 

«وَأنّ الله بما 0 خَبيرٌ» .. وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية, إلى جانب 
الحتائق الكوبيية. حقيقة مثلها. ذآت ارباط بها وندق. 

ثم يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها 
اللقاتى ييا الشقيفة الول الى مسق مها الحتاتو جمعا ددن 
الحقيقة التي تعالجها الجولة وتقدم لها بهذا الدليل: 

«ذلك بن الله هو الحى. وَأنّ ما يَدْعُون مِن دونه الباطل. وَأنّ الله هو العلثٌ 
الكبير» :5 

ذلك.. ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق.. ذلك النظام قائم 
1 الك الح وان عا عور م دود الاطل قاب عد الحفمه 
الكرى الى كمد علها كل حققة. والدى قوم بها هذا الوجود فكون الله 
هو الحو . شحابةه. هو الدى يقيم هذا الكون. وهو الدى يحفظه. وشو الذى 
بد بره: وهو الذي يصمن له الثبات والاستقرار والتماسك والتناسق, ما شاء 
الله له أن يكون.. 

«ذلك بأنّ الله هو الحقٌ»ه .. كل شيء غيره يتبدل. وكل شيء غيره يتحول. 


وكل شيء غيره تلحقه الزيادة والنقصان, وتتعاوره القوة والضعف, 
والازدهار 0 والزقال بالزثازر وكل شيء غرة يوعد جد أن لم يكر, 
ويزول بعد ان يكون. وهو وحده- سبحانه- الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا 
يتبدل ولا يحول ولا يزول.. 

ا 0 “لك أن الله هو الحف ٠‏ هه لر 
تنقلها الألفاظ ولا يستقل بها 0 املك. يفيه يتمتلها الغلب 
ويستشعرها الضمير وبحسها إلكيان الإنساني كله ويقصر عنها التعبير! . 
وكذلك: «وَأنّ الله هو الْعَلِّ الكَبير» .. الذي ليس غيره «علي» ولا 000 
!!! ترى قلت شيئا نفضح عما يخالج كياني كله أمام التعبير القراني 
العجيب؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص منها 
ولا يريد وأن التغبير القراني- كما هو- هو وجده التعبير الموجحي الفرنر؟!" 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2796 


ا لل ل ل الل ل له 
ل ا ار لي الس ار ل سل 
ل ل و ال ل ل ل ل را 
مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور: , 1 
<أَلَمْ تر أن القُلكَ تَجْرِي في الْبَحْرِ ينِعْمَتٍ الله لِيرِيَكُمْ مِنْ اأنانه: ؟ إن في ذلك 
لآاياتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ. وإذا عَشِبَهُمْ مَوْجٌ كالطلل دَعَوَا 0 ا 
الدّين, قَلَمًا تكَاهُح إلى ال فَمِنْهُحْ مُقْتصِدٌء وما يَحْحَدٌ بآياتنا إلا كل خَثَار 
كقور» .. 1 
د 0 ا ري ال ان 1 عا الك ال لفك 
نوسيات للم ل اللا اخراص ل ا ا ل 
املك تر قن لسر وك تطلس أر نسم رآ اسل بلك الخراض آي 
اختلال ما جرت الفلك في البحر. لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة الفلك. 
لو اجات سبية ضفط الوواء على سيطة البعر ار اختلت الشارات العاتة 
ال الل جد السرارة عن الح التي سسب الماء عار ري 
تنارات الماء والهواة قي الحدود المناسية.. لو اختلت نسية راح أن اختلال 
ال ل الع ل لد ع ل 1 الك ل رس الس 
ايا عرو 2 ال سا صل العرا ست والساء. مال عا سس ليا ال الل 
فهي تجري بنعمة الله وفضله على كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله 
فاه سل الي لل حا لسع وراك اليم ان [با ا كر 
معروضة للرؤية؛ يراها من يريد أن يرى وليس بها من غموض ولا خفاء.. 
«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ ِكَل صَبَّارِ شكور» .. صبار في الضراء. شكور في 
السراء وهما الجالنان اللنان تتعاوران الإنسان. 
0 الناس لا يصبرون, ولا يشكرونء إنما يصيبهم الضر فيجأرون؛ وينجيهم 
الك صل رس إل الطلله 
00 يهم مو كالظلل دَعَوًا الله مخلصين له الخين» ٠‏ 
ل ا 7 
فى االخضم الهائل.. شعرى الندوين من القوة الجارعة. و تجرد من القدرة 
الموهومة, التي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتهاء وتقطع ما 
ع ار لي ا سملت 1 ارال رت المطل 0 
كل ستارء استقامت إلى ربهاء واتجهت إلى بارئهاء واخلصت له الدين, ونفت 
كل شريك, ال اط مط ودعوا الله مخلصين له الدين. 
«فلمًا نجاف إلى ال فملهة مقتصذ» . 
ره 0 عاك 1ل اسان لا ا ل 1 !ا آل 
و الك ف ال كر السك مامص ا لقه اك ساك آ كرون 


مقتصدا في الأداء. 


0 


ومنهم من يجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء: «وما 
يشحة بَكْحَدُ يآياتنا إل كل خثار كفو »2 والخبار الس .: الغدر والكفور الشدرد 
الكفر وهذه آلمبالغة الوصفية تليق هنا بمن يجححد آنات الله بعد هذه 
المساف الكوب.. ومظكة القطرة الخالض الواض العين" 

وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم 
والقدرة. ويسقط عنها هذه الحواجز الباطلة, ويقفها وجها لوجه امام منطق 
الفطرة.. بمناسبة هذا الهول يذكرهم بالهول الأكبر. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2797 


الذي يبدو هول البحر في ظله صغيرا هزيلا. هول الوء الدى عطة ار اضر 
الرحم والنسب, ويشغل الوالد عن الولد. ويحول بين المولود والوالد. وتقف 
ل ل ل ا ل ال 
كل قربى و 
3 نه 0 انَقُوا ل وَاخْيشَوا يما لا يَجَرِي والِد عَنْ وَلَْدِهِ, ولا مَوْلُود هو 
عَنْ والده شيئا شَيئا. إن وعد الله حَق؛ فلا كه الْحَياةُ الذنياء ولا يعَدرنكمْ 
1 العرورٌ» .. 
0 الهول هنا هول نفسيء, يقاس بمداه في المشاعر والقلوب «1» . وما 
تتقطع او اضر القربى والدم, ووشائج الرحم والنسب , بين الوالد, ومن ولد 
وبين المولود والوالد. وما يستقل كل بشانه., فلا يجزى 0-1 عن أحد, ولا ينفع 
احدا إلا عمله وكسنبه. ما يكون هذا كله الا لهول لا تطبر له في مالوف 
الناس.. فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب 
وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب. 
«إِنّ وَعْدَ الله حَقَّ» .. فلا يخلف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة هذا الهول 
العصيب. ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل, الذي لا يغني فيه 
«قلا ك2 الحَياةٌ الدنيا» : 0 فيها من متاع ولهو ومشغلة فهي مهلة 
محدودة :وهي ايتلاء واستحقاق للجزاء. 
«ولا يعر نكم بالله الْعَرُور» .. من متاع يلهي, أو سعل ينسي» ٠‏ سشيطان 
يوسوس في الصدور. والشياطين كثير. الغرور بالمال شيطان. والغرور 
بالعلم شيطان. والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوة شيطان. 
والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الهوى شيطان. ونزوة الشهوة شيطان. 
وتقوى الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور! وفي ختام الجولة ‏ 
الرابعة وختام السورة. وفي ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الآخير 
في السورة قويا عميقا مرهوباء يصور علم الله الشامل وقصور الإنسان 
المحجوب عن الغيوب. ويقرر القضية التي تعالجها السورة بكل أجزائها, 
ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القرآني العجيب. 
«إن الله عِنْدَوُ عِلحُ البتاعة. وشرل الْعَبْتَ وِيَعْلمُ ما في الأرّحام, وما تَدذري 


-_ 


نفس مادا تكست عذاء وما تذري نفسن بأء رض تَمَوث. ل عت اك 


والله- سبحانه- قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه ليبقى الناس على حذر 
دائم, وتوقع دائم, ومحاولة دائمة أن يقدمو| لهاء وهم لا يعلمون متى 0 
ل ال سال لناجل ف ابا الا كر 


الوص 
وال شرل المت زفق حك القدر الى 2 وقه شرف الاس 


(1) براجة فصل الغالم الاخ ف القرآن دفي كتاب: مشاف القيامة فى الفران>» 2 42 44 رار 


الشروق» . 
الجزء: 5 ! الصفحة: 2798 


د اللمسرت للايا. الكويية الي تكوية وال نظفية فاخضاض الله في 

الغيث هو اختصاص القدرة. 

كما هو ظاهر من النص. وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم 

الله. وإن كان علم الله وحده هو العلم في كل أمر وشان. فهو وحده العلم 

الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان. 

«وَيَقَلمٌ ما في الأحام» .. اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر «الشاعَة» 

فهو سبحانه الذي يعلم وحده. 

علم يقين. ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور. من فيض وغيض. 

ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم. ونوع هذا الحمل ذكرا أم 

أنثى, حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا في اللحظة الأولى لاتحاد 

الخلية والويصة. وملامج العنين وخواضه وخالته واستقدانات . فكل أولئتك 

مما يختص به علم الله تعالى 

«وَما تذري نفس ماذا 0 ماذا تكسب من خير وشر,ء ومن نفع 

وضرء ومن يسر وعسرء ومن صحة ومرضء ومن طاعة ومعصية. فالكسب 

أعم من الربح المالي وما في معناه وهو كل ما تصيبه النفس في الغداة. 

وهو غيب معلق: عليه الاستار. والنفس الإنسانية نقف امام شسدف العيك: لا 

تملك أن ترى شيئا مما وراء الستار. 

وكذلك: «وَما تَدْري نفس ات ار تَمُوث» فذلك أمر وراء الستر المسيل 

السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار. 

وإن الفس السدرية لتقف امام هذه الاشسبار غاجرة حخاشقة. تدرك بالمواجهة 

حقيقة علمها المحدود, وعجزها الواضح, ويتساقط عنها غرور العلم 

العلم إلا قليلا وأن وراء الستر الكتين مما لم بعلمه الناس. د 

شيء آخر فسيظلون واقفين امام ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غدا! ال 

ماذا يكون اللحظة التالية. وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها 

وتخشع لله. 

والسياق القراني يعرض هده القؤترات العميقة التاندر قي القلب البشرى 

في رقعة فسيحة هائلة.. 

رقعة فسيحة في الزمان والمكان. وفي الحاضر الواقع. والمستقبل 

المنظور. والغيب السحيق. وفي خواطر النفسء ووثبات الخيال: ما بين 

الساعة البعيدة المدى, 0 البعيد الات وما في الأرحام الخافي عن 

وموضع لت والدفن, 1 مبعد في الظنون. 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء. ولكن اللمسات التصويرية الشريهة ند أن 
تتناولها مِن أقطارها تدق فى أطرافها: وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة 


الغيب المجهول ونقف بها جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة, لو انفتح منها سم 
الشباط لسري الشريب حلقها العد ول كته الناس. مها بالدان 410 
.. ولكنها تظل مغلقة في وجه الإنسانء لانها فوق مقدور الإنسانء, ووراء 
ل 2 لل ا ل سني ]نر 1 شه ول شار آنل 
2130383000000 


(1) قلف طن كتاتة الكدور الف 5 الفان فخلل الشائئى الغدر” رار الشروق» ” 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2799 


ل ال لل الاير 
لا اك ان ا 0 
ريد اط لكر جا لوت ولحسات ا سل ولول صا بر وي كر 
لك لساك امسا الات ل ره ل سار ارب 
والثلاثين اية. فتبارك الله خالق القلوب, ومنزل هذا القران شفاء لما في 
الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين.. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2800 


(32) سورة السّجدة مكيّة وآياتها ثلاثون 


[سورة السجده (32) : الآيات 1 الى 30] 

يسم الله الرَّحَمِنٍ الرّحِيمِ 

الم (1) تتزيل الكِتاب لا رَبْتٍ فيه مِنْ رَبّ العاتمين (2) أَمْ يَفُولُونَ افتراه بَلْ 

هُوَ الجَقٌّ مِنْ رَبُكَ لِتتّذر قَوْ ومارها اتاهم مِنْ تذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَد دون (3) 

اله الذي لُق الشّماوات 0 رْضَ وما بَيْهُما فِي دِنَةِ أبَّامِ ثم اشتوى عَلَى 

000 ما لَكُمْ مِنْ دونه ار ولا شَفِيع أقلا تتذكرزون (4) 

5 ل السّماء إلى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَعرْجٌ إلَبْهِ في بَوم كان مِقْدارة آلف 

نما يَعُدُونَ (5) ذلِكَ عالغ الغنب وك ار العزيرٌ اجيم (6) الّذِي 
حس كل سدع خلكة وه جَعَلِ ' 1 

شل مِنْ 0 مَهِينٍ (8) ثم سَوَاهُ 0 فِيهِ مِنْ رُوحِهِ - لكمّ السمع 

وَالْبْصار وَالْأمَيْدَة قليلاً ما تسِكَرُونَ (9) 

وقالُوا أإذا صَلَلنا في الْأَرَضٍ ا 

(10) قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَوْتِ الذي ؤكل بكم ثم !! 

وَلَوْ ترى إذ 7 ناكسوا رَوَْسِهِمْ عند رَبِهم رَيّنا أ بِصَرّنا 0 نا اجن 


6م عند ربهق 
ا قِنُونَ (12) وَلَوْ شِئنا نا كل نفس هداها ولعن حر 
القَوْلٌ مِنِي لآ مَلان جَهَنُمَ مِنَ الجنة وَالنْاسِ 20000 (13) قَدُوقُوا بما تَسِيتُمْ 
لقاء يَوْمِكُمْ هذا إنا تسيناكم وَدُوقَوا عَذَابَ الخلدٍ الحلدٍ 2 يما كُنْتمْ تَعْمَلون (14) 
نما يُؤْ اانا اك إلا دك :| ها وا سجدا وَسَبّحُوا يِحَمْد رَبُهمْ وَمُْ لا 


1 3 ون (15) شحافى خنوهة عن 0 رَبهُمْ م حَؤف وَطمَّعاً 
57 فلا تغلمٌ فس ما أحفِي لَهُمْر من فر أَعْيْنِ جَراء 
نَ مُؤْمِنا كَمَنْ كان فاسقا لجيه بستوقون (18) 


اما الدين امنوا وغعلوا الصّالحات فَلَهَة حَنات القاوى نزلا يما كانوا يفملون 


ا ل ل للح ا ا ا 
وقيل لمم _ذوقوا عذات الثَار الى كُتمْ به تكَدبُونَ (20) وَلَنذِيقبَهُمْ مِنِ 
العذاب الادين درن العدات الاك لعلوم يَرْجِعُونَ (21) وَمَن أَظَلمٌ مِمَنْ ذكر 
باياتٍ رَبَهِ ثم أغرَضَ 7 نا مِن الْمُجْرِمِين مُتْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ اتنا مُوسَى 
7 5 5 د وَجَعَلْنَام قد لِبَنِب إسرائيل (23) وَجَعَلْنا 
يَهَدُونَ باشرنا لَمَا نَا صِبَرُوا وكاتوا بآياتنا يوقئونت (24) 0 

1 هو يمحل بيهم َم القياقة فيما كاثوا مكدر ا طماايل 0 
م أَهْلَكنا مِنْ قَبلِهِمْ من الْفْرُونِيَمْسُونٍ في مَساكِنْوجٍ إن ا 
لآياتٍ أَقَلِيَسْمَْعُونَ (26) أَوَلَمْ يرا أنَا توق الماء إلى الْأَرْضٍ الْجُرْرٍ فرج 
له ردعا تاكل مله العافية والفشهة أقل تنصر ون (227) وتفولون على هذا 


1 
5 
مر 
3 
6 
2 
كك 
١‏ 
3 
ا 
- 
00 
ها 


القع إن كنْثم صادقين (28) قُلَ يَوْمَ القئح لا يَنْقَعٌ الذين كَقَرُوا إيمائهُخ ولا 


هم ينطزون (29) | _ 
فقاعرض عَنْهُمْ له ل إِنهُمْ و ظلِر ون (30) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2801 


ا 000 
ال ل ا ا ا لفط اط ا اا 
عقيدة الدينونة لله الأحد الفرد الصمد, خالق الكون والناس, ومدبر 
ا ل ل 

ل ل ار ل را ا 0 
ا 
ل ل ل ل ل ل ل الت 
الم كل مها بسالحها تلوت اص و وتات ساضه لني لها فى آنا 
حاط العالب السشرة خجلا العلب الصير المظك على أشرار عده 
القلوب وخفاياهاء ومنحنياتها ودروبهاء العارف بطبيعتها وتكوينها. وما يستكن 
فيها من مشاعرء 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2802 


و اله تعالد تلك ده ا وبطريفة غير 0 وطرقة 
سورة لقمان السابقة. فهي تعرضها في أياتها الأولى ثم تمضي بقيتها تقدم 
مؤثرات موقظة للقلب, منيرة للروح: مثيرة للتامل والتدبر كما تقدم ادلة 
وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده وفي شاة 
اسان باطران رفي مشاه هر الو الاخر حافلة بالحياة والحركة وفي 
مضارع الغانرين وانارهم الناظقة بالغدرة لمن نيف لها وتدير مطفها! 
كذلك ترسم السورة صورا للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربها. 
وللنفوس الجاحدة في عنادها ولجاجها وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه 
0 وهؤلاء. وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان. يشهده كل قارئ لهذا 

ن. 
ويقوده إلى التدادمل والتدبر مرة: وإلى الخوف والخشية مرة» 0 التطلع 
والرجاء غرة وبطالف نارة التجدير والشيديد وارة الرظماء. وناره 
بالاقناع.. تم تدعه قى النهابة تحت هذه المؤترات وأمام تلك البراهين. تدعه 
لنفسه يختار طريقه., وينتظر مصيره على علم وعلى هدى وعلى نور. 
مضب ساق الشورة قب عرض تلك القسية فى ارحة مناظ أو حقية 
ل ل ل 
الكتاب من جنس هذه. الاخرف ويف الريت عن شرله والوحن به «روق 
الال وال سؤال استنكار عما إذا كانوا يقولون: افتراه. ويؤكد 
أت الحق من ره لسدر فومه عليه يَهَتَدُونَ» .. 
دهده فى القضيد الاولت من قضلايا الففيدة. فضة الرحى وصدق الور" 
صل الله عله وسلم ف الل عن 2 التالمين 
ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها في صفحة الوجود: في خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وفي الهيمنة على الكون وتدبير الأمر في السماوات 
والارض. ورف الامر اليد فى الوم الاخر .م في سات الننا. وأطواره وفا 
وشد الله فن المع بالشر الراك وإلاس د ذلك فليلا ما يشكرون. 
وهذه في اله الثانية: قضية الألوهية وصفتها: صفة الخلق, وصفة التدبير, 
وصفة الإحسانء وصفة الإنعام,. وصفة العلم. وصفة الرحمة. وكلها مذكورة 
فى ساف آنات الحلق والنكوين: 
يم يعرض قضية_البعث, وسكي ف بعد شرق ترانيم فى الشراب! ١‏ وقالوا: 
أإذا صَللْنا في الْأَرَض إإِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ؟» ويرد على هذا الشك بصيغة 
الجزم واليقين. 
وهذه في القضية الثالتة: قضية البعث والمصير. 
ومن ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة: «إذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُوُسِهِمْ 


عِنَد رَبهِمٌْ » يعلنون يقينهم بالآخرة ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة. 
ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لهم أبواب الجنة ولكنها في 
موقفهم ذاك لا تجدي شيئا ولا تفيد. لغل هذا المسهد أن يوفظية” قبل 
فوات ت الاوان- لقول الكلمة التي سيقولونها في الموقف العصيب. فيقولوها 
الآن في وقتها المطلوب. 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه 
الاأرض: إذا ذكروا بايات ربهم. 
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ومع وو م ب 


«خَرُوا سجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ. تتجافى جَنُوبهُمْ بهُمْ عَن 
المقضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَّعا وَهِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» .. وهي صورة 
موحية شفيفة ترف حولها القلوب. يعرض إلى جوارها ما أعده الله لهذه 
النفوس الخاشعة الخائفة الطامعة .من نعيم يعلو على تصور اليشر الفانين: 
«قلا تعْلمُ تَفْسن ما أَخْفِي لَهُمْ م من فُرَه أَغْيّنٍ جاءً يما كاثوا يَعْمَلُون» .. 
و ل اه ل بالانتقام منهم في الله أيضا قبل أن 
يلاقوا مصيرهم الأليم. 

ثم ترد إشارة إلى موسى- عليه السلام- ووحدة رسالته ورسالة محمد- 
صلى الله عليه وسلم- والمهتدين من قومه. وصبرهم على الدعوة, وجزائهم 
على هذا الصبر بان جعلهم الله ائمة. وفي هذه الإشارة إيحاء بالصبر على 
ما يلقاه الدعاة إلى الإسلام من كيد ومن تكذيب. 

وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الغابرين من القرون» وهم يمشون 
في مساكنهم غافلين.. ثم جولة في الارض الميتة ينزل عليها الماء بالحياة 
والنماء فيتقابل مشهد البلى ومشهد الحياة في سطور. 
ل 
عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه الوعيد. والجواب بالتخويف من هذا اليوم 
والتهديد. وتوجيه الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليعرض عنهم ويدعهم 
لمصيرهم المحتوم. 

والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل: 

«الم. تتزيلٌ الكتاب لا رَيْتَ فيه مِنْ رَبّ البالمن. َم لد : اقتراف؟ يل هو 
الحَقّ مِنْ رَبك لِتتذِرَ قَوَما ما اتاهم مِنْ تذير مِنْ قبلِك لِعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ» .. 
«ألف. 07 ميم» .. هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتاب 
ويعرفون ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام, ويدركور: 
الفارق الهائل بين ما يملكون ان يصوغوه منها وبين هذا القران وهو فارق 
يدركه كل خبير بالقول, وكل من يمارس التعبير باللفظ عن المعاني 
والافكار. كما ندذرك ان في النصوص القرانية قوة خفية, وعنصرا مستكناء 
يجعل لها سلطانا وإيقاعا في القلب والحس ليسا لسائر القول المؤلف من 
احرف اللعة. مما يقوله البشر في جميع الأعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لا 
سبيل إلى الجدال فيهاء لأن السامع يدركهاء ويميزهاء ويهتز لهاء من بين 
سائر القولء, ولو لم يعلم سلنا آن هذا الفران! والخارب الكثرة تؤكد هذه 
لظاهرة في شتى اوساط الناس. 

والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام, هو 
كالفارق بين صنعة الله وصنعة البشر في سائر الاشياء. صنعة الله واضحة 
مميزة, لا تبلغ إليها صنعة البشر في اصغر الأشياء. وإن توزيع الألوان في 


زهرة واحدة ليبدو معجزة لأمهر الرسامين في جميع العصور. . وكذلك صنع 
الله في القران وصنع البشر فيما -- م هذه الحروف من كلام! الف. 
لام. ميم «تنْزِيل الكِتاب- لا رَيَبَ فيه- مِنّ ا ا م 
با ل سيل الى الشك فيها. ل 

السشاف انف الرت قب فيصف الت سس المساافها الجن ا 
صلب القضية, والنقطة المقصودة في النص. والتمهيد لها بذكر هذه الأحرف 
المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجها لوجه أمام واقع الأمر, الذي لا سبيل 
إلى الجدل فيه. فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الأخرف التي يعرفون 
وتمظه هو هذا التفطظ المفج الدد ل يمارون فى إعجارة, 
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أقاه التجرية الوافنة وامام دواري الفول الذي يمر بها الجمن. 

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا 
القرآن وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام. وإن الكيان الإنساني 
ل .رجف وال وك شلك العايك أماه | الشران. كلما بقح 
العلب.. وضنا السدر. وزريهة ال الك وآ رشي ساس اللمر والسيياةء 
وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان, ومعرفته بهذا 
الكون وما فيه ومن فيه. فليست هي مجرد وهلة د وجدانية غامضة. 
فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة ؛ خطابا مباشرا. وهي متحققة 
كل 2 حاط العلك التجرت. والمهز المتة وال.2 الجافر البلم 
والمعلومات. وإن نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على 
السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة؛, ما دامت الفطرة 
مستقيمة لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء 1 عها جرم ان وا 
القران ضفقة غير بشرية على وجه اليقين, وأنه تتزيل الكتات لارريب فيه من 
رب العالمين. 

«أم شولون” افتراة؟» 5 

ولقد قالوها فيما زعموه متعنتين. . ولكن السياق هنا , يصوع. هذا القول في 
صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول أصلا: «أْمْ يَقُولُونَ: افتراة؟» .. هذه 
الخوك الب تاسيف | يال قار مجم ظط[ن الله عله وك قي 

ينفي هذه الكلمة الظالمة من جهة وطبيعة هذا الكتاب ذاتها تنفيه 0 ل 
ُّ 5 الح مه رتك> .. 

الحا 05000 
ف ليم الكو كله مر اال الاب المسم فر كارن 
الملحوظ في تناسقه, واطراد نظامه:, وثبات هذا النظام, وشموله وعدم 
تصادم أجزاته, أو تناثرهاء وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها. 

الحق. ٠‏ بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة وكانما هو 
الخدر. اللفظب المقدوي للك الوا مر الظطيهي الواقفت العامله 5 كا 
الوحود. 

الحو عا سيت 2 الخال ل الس اك ب شير سي وها الكون 
الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية, وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله 
من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق. حيث يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ما 
حولهم من هذا الكون الكبير. 

الك اك لس ل المطظر ل اللمييا] ا كت ل اول 
9 غير مشقة 0 عنت. 


الحق.. الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملا 
ويلحظ في هذا المنهاج كل قواها وكل طاقاتهاء وكل نزعاتها وكل حاجاتها, 
ل ل ا 
الحق. . الذي لا يظلم أحدا في دنيا أو آخرة. ولا يظلم قوة في نفس ولا 
طاقة. ولا يظلم فكرة في القلب أو حركة في الحياة, فيكفها عن الوجود 
والنشاطي ما لاك متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود. 

«بل هُوَ الْحَقٌ مِن رَبَكَ» .. فما هو من عندكء إنما هو من عند ربك. وهو رب 


العالمين كما 0 
[1) براجع تفسير قوله تعالي: «وعلىق كل شى؟ فقثرة تقديرا» ص 2548 2550 جزء 19 من 
الظلال. 
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الأية السابقة إنما هذه الإضافة هنا للتكريم. تكريم الرسول الذي يتهمونه 
بالافتراء. وإلقاء ظلال القربى بينه وبين ربه رب العالمين. ردا على الاتهام 
الدرية” وتقريرا للصلة الوثيقة التي تحمل مع معنى التكريم معنى وثاقة 
المصدر وصحة التلقي. وأمانة النقل والتبليغ. 
«لتنذر قَوْماً ما أتاهُم مِنْ تذير مِنْ قَبلِك, لعَلهُم يَهْتَدُونَ» 5 
والعرب الذين أرسل الهم محمزه حلي الك عليه وسلمة لم يرسل إليهم 
أحد قبله ولا يعرف ل عليه السشلام- جد العرب 
الول 2 محمد صل | لله عليه وسلّم- وقد نزل الله عليه هذا الكتاب 
الحق. لينذرهم به. «لعَلهُمْ يَهَتَدُونَ» فهدايتهم مرجوة بهذا الكتاب, لما فيه 
من الحق الذي يخاطب الغطر والقلوب. 
هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله- 1 الك عه 
د كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى. قينا !| يان صفقة الله الى 
يعرفون بها حق ألوهيته سبحانه. ويميزون بها بين من يستحق هذا الوصف 
العظيم: «اللة» ومن لا يستحقونه ولا يجوز ان يقرنوا إلى مقام الله رب 
العإلمين: 
«اللة الذي خَلَقَ السّماواتِ وَالْآَرَضَ وَما بيتهما فِي سِنّة 00 َم اتوي 
عَلَى الْعَرْشء ما لَكُمْ مِن دُونِهِ مِنْ وَلِيّ ولا شفيع. أقلا تتذكرون؟ يحبر الامر 
مِنَ السماء لد رمام م بَعْرُجٌ إِلَيْهِ في يَوْم كآن وقدارة الف سَتَةٍ ل سَنّة مما 
0 ذلك عالِم, العيّب ا العرير الرَّحِيمْ. الذي |5 حدد كل شَئىّء 
وبَأ حَلْقَ الْإنْسانٍ مِنْ طين. م حَعَلَ تشلة من سْلالَة من ماء مَهين 
ََ ع وَتَمَحَ فيه مِنْ رُوحِهء وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ والأبْصار وَالْأَفَيْدَة. قليلا ما 
السكرون» . 
ذلك هو الله وهذه فى اآثار الوفتةه ودلائلها. هذه فى في صفحة الكون 
المنظور. وفي ضمير الغيب المترامي وراء إدراك البشر المحدود. وفي 
ا الإنسان واطوازه التي يعرفها الناس, والتي يطلعهم عليها الله في 
كتايه الحق المبين. 
«اللة الذي خَلَقَّ السّماواتِ وَالْآَرَضَ وما بَينَهُما في سِثة لَه أنَّام» 7 
والسماوات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الهائلة التي نعلم عنها 
القليل ونجهل عنها الكثير.. هي هذا الملكوت الطويل العريض الضخم 
المترامي الأطراف, الذي يقف الإنسان اماقة مبهورا مدهوشا متحيرا في 
الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم.. هي هذا الخلق الذي 
يجمع إلى العظمة الباهرة, الجمال الأخاذ. الجمال الحقيقي الكاملء الذي لا 
يرى فيه البصرء ولا الحسء ولا القلب, موضعا للنقص ولا يمل المتأمل 
التطلع إليه مهما طالت وقفته ولا يذهب التكرار والألفة بجاذبيته. المتجددة 
العجيبة. ثم هي هذه الخلائق المنوعة, المتعددة الأنواع والأجناس والأحجام 


والأشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات والوظائف, الخاضعة كلها 
لناموس واحد: المتناسقة كلها في نشاط واحد. الفتجهة كلها إلى مصدر 
والله.. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما.. فهو الحقيق- سبحانه- 
بهذا الوصف | 

«خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَْضَ وما بِينَهُما في سِئة نَةِ أََام» 3 

وليست هي قطعا من أيام هذه الأرض التي نعرفها. فأيام هذه الأرض 
مقياس زمني ناشىء من دورة هذه 
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الارص حول نفسها اما م الشمس مرة: تؤلف ليلا ونهارا على هذه الأرض 
السعر الختله الدى 17 تزيد على أن تكون هباءة متثورة في فضاء الكون 
الرحيب! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 'والشمس. وهو 
مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة! أما حقيقة هذه 
الينام السته المذكورة فى القران فعلفها عند الله ولا مبيل لنا الب تح دها 


وتعيين مقدا رها. ٌّ 0 
ا لك تدعا عد ريك كالف لش مقا 
تَعَدُونَ» . 


تلك الأيام الستة قد كون اس أطوار مرت ها السهادات والارض .ما 
أذ سه مراكل د الات والستر يإ يه انار ل ل 010 
اجر انالك وف على ان خالن شيء اخر عير الأيام الارضه الى شارف 
عليها آناء الغناء. فلتاحدها كما فى غينا من عنب الله لا سسل إلى معرقيه 
على وج الحدية انها بقع السسر إلى شري السسسر المسسير فى الخلو 
وفق حكمة الله عله 

دإخشانة لكل بشىيء خلفةه فر الرمر والمراخل والاطوار الفقدرة لهدا 
الخلق العظيم. 

م ا نت عل المر ”7 

والاسيواء على العرش زمر لاستفلاته عل الجلق ككء. أما العرس دانه فلا 
سبيل إلى قول شيء عنه, ولا بد من الوقوف عند لفظه. وليس كذلك 
الاستواء. فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء. ولفظ. ٠‏ ثم لا يمكن قطعا أن يكون 
للترنيب الرفتي. لآن الله سبحاندة لا شعير عليه الأدوال. ولا يكون في حال 
ارشعة سجاه تم يكون قد خال أو وضع تال. إنما هو الترتيب المعنوي. 
والاستغلاء درجة قوق الخلق, يعبر عنها هذا التعير. 

وفي ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم: 

«ما م مِنْ ذَونِهِ مِنْ ولي ولا شفِيع» 2 

ا ومن ١‏ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والارض وما 
بينهما؟ وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما؟ فأين هو الولي من دونه؟ 
داس هو الشقة الخارج على سلطاه؟ 

«أقلا ك0 5 

لك ين الجايي ١‏ الل آل ال عرز الك تلان إل و درن 
30 

ومع الخلق والاستعلاء.. التدبير والتقدير.. في الدنيا والآخرة.. فكل أمر يدبر 
في السماوات والارض وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة. ويرجع 
الك ماله فيلك لدوم الطويل: 


كم 


2 


0 الْأمْرَمِنَ الشماء إلى الأزض. . ثم يعرجح 2 بَعَرْجٌ إِلَيْه في يوم كان مقدارة آلف 
سَنَة مِمّا تعدون» .. 

م طن الح اله الظلال د 0 000 5 
ل ل مال ا لل وال ل اتسنا الى ارس 
ذلك السس السرى حش الرقرف أمام ما المجاز السيه وساحه 
التدبير شاملا لهده الرقعة الهائلة الذي لا يعرف حتى الارقام التي تحدد 
مداها! ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير بماله ونتائجه وعواقبه. . برتفع إليه 
سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال, 
والأشياء والأحياء «في يوم كان مقدارة الف سنة مما تَعَدُونَ» : . وليس 
ل ا كك وه ست 1١‏ ل جلرها عا إلا ا الك الى 
أجل مرسوم.. يرتفع. فكل شيء 
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وكل امر وكل تدبير وكل مال هو دون مقام الله ذي الجلال,: فهو يرتفع إليه 
أو يرفع بإذنه حين يشاء. 
«ذلكَ عالِحٌ الْعَيْب والشّهادةٍ ارالك ا 
ذلك.. الذي خلق السماوات والأرض. والذي استوى على إلعرش. والذي 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.. «ذلِكَ عالِمٌ العَيّب وَالشهادة» .. المطلع 
على ذا يعنت وها بعصي .وهو الجالى المسسظر المديرا 
وهو «الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ» .. القوي القادر على ما يريد. الرحيم في إرادته 
وتدبيره للمء- ليق. 
«الذي 2 حدر كل شَىْء خلفقةه . 

..واللهم 7 0 هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه 
العل: الس المتسسل ف إكاز السياء ا طائه) ري طلسي رع 
وفي تناسقها مجتمعة. وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها. 
وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد. 
سبحانه! هذه صنعته في كل لتديء. هذه بده ظاهرة الآثار في الخلائق. هذا 
كل شيء خلقه يتجلى فيه الإأحسان والإتقان فلا تجاوز ولا قصورء ولا زيادة 
2 2 ايان ول عض ول إفاط ول شريط فى جح |آز سكل ار ضف 
او وظعة: كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص. 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتأخر. ولا يتجاوز مداه ولا يقصر. كل شيء من 
00 الصسر إلى اك الا جام 

من الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان.. 

وكذلك الأعمال والأطوار والحركات اعسات وكلها من خلق الله. مقدرة 
الل ]1 الس عع سالا 
كل شيء., وكل خلقء, مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود, 
معد لأداء هذا الدور إعدادا دقيقاء مزود بالاستعدادات والخصائص التي 
تؤهله لدوره تمام التأهيل. هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف. 
هد الدورة الشابجة المجيرة بالار جل او الشعرات وبالملاسة والمرورة 
دالشررة على شو طري) كاحين عا يكون. هذه السمكة. هذا الطائر. هذه 
الراحقة. هذا الحيوان.. ثم هذا الإسسان.. وهدا الكوكب السبار وهدا النجم 
الثابت. وهذه الأفلاك والعوالم وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة 
العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام. كل شيءع. كل شسديء. 
حيما اعت لض سفن الستت دن لكوي لحل سد ]كسان والإسان” 
والعين المقتوجة والحس المتوة والثل. التصير. ترى الحسس والإحسان 
في هذا الوجود بنجمعه وترآه في كل أجزاته وأفراده. والتأمل في حلق الله 
فنا لطر الل او ال شن ال سا رضنا ضهنا لاسر 


الحسن والجمال, ومن إيقاعات التناسق والكمال: تجمع السعادة من 
أظرافا أجلت ماا فى سارها سن اف وكيا فب الملب السشرة وود 
سس قر ها المي جار الال الخعز الدت السمن. مدر اناب الإحيان 
والإتثقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب. 
ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبئق من جمال 
الضبعه الالهية الاصيله. 

ولا يدرك القلب شيئا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من 
همود العادة. ومن ملدلة الالفة. 

وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله؛ ويتطلع إلى إيحاءاته. وإلا حين 
ببضر بور الله فتتكلية له الاشباء عن جواهرها الجفيله كما درجت من بذ 
الله المبدعة. وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 
بدائعه فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما 
يحس, لأنه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله. 

إن هذا الوجود جميل. وإن جماله لا ينفد. وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا 
الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود. قدر ما يريد. وفق ما يريده له مبدع 
الوجود. 

وإن عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود. فإتقان الصنعة 00 
كمال الوظيفة في كل شيء, يصل إلى حد الجمال. وكمال التكوين يتجلى 

في صورة جميلة في كل عضوء وفي كل خلق.. انظر.. هذه النحلة. هذه 
الزهرة. هذه النجمة. هذا الليل. هذا الصبح. هذه الظلال. هذه السحب. هذه 
الموسيقى السارية في الوجود كله. هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا 
فطور! إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل رالصنع البديع التكوين يلفتنا 


القران إليها لنتملاهاء ونستمتع بها وهو يقول: «الذي |؟ 1-7 كل شَئ ع خلقة» 
.. فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا ل الكبير. 
«الذي 5 حدن كل شَىْءٍ خَلَقَةُ» .. 00 خَلَقَ الإنسان نِ مِنْ طين» .. 


0 د في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين. فالتعبير قابل لأن 
يفهم منه أن الطين كان بداءة, وكان في المرحلة الأولى. ولم يحدد عدد 
الاطوار اك تلت مرخلة الطين ولا مداها ولا رمنها. قالياب فيها مقبوع لأى 
تحقيق صحيح. ويخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة 
«المؤمنو > 7 

«خَلَفنَا انان من ع سُلالَةِ مِنْ طين» .. فيمكن أن يفهم منه آنه إشارة إلى 
تسلسل في مراحل النشأة الإنساتية يرجع أصلا إلى مرحلة الطين. 

وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض 
وأنها نشأت من الطين. وأن الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها 
نامر الله رهذا هو الشر الذي لم بخل إليه أحد. لا ما هو ولا كيف كان. 
ومن الخلية الحية نشأ الإنسان. ولا يذكر القرآن كيف تم هذاء ولا كم 
استغرق من الزمن ومن الأطوار. 

فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح وليس في هذا 
البحت ما تصادم النض القراتي القاطع بان نشاة الإنسان الاولى كارت من 
الطين. وهذا هو الحد المأمون بين الاعتماد على الحقيقة القرآنية القاطعة 
وقبول ما ستفر عنه اف تحقيق صحيح, 

غير انه يحسن- بهذه المناسبة- تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون 
القائلة: بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار 
متوالية أن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل اصل الإنسان المباشر 
حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان. ان هذه النظرية غير صحيحة في 
هده البقطة وإن كشف عوامل الدراتة- الي لد يكن دارون قد عرفها” 
تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضربا من المستحيل. فهناك عوامل وراثة 


كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه وتحتم أن يظل في دائرة 

النوع الذي نشأ منه. ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد. فالقط 
أضله قط وستطل قطا على توالي القرون. 

والكلت كدلك. والدور. والحضان. والفرد: والإيسان. وكل ما عكر ان 2ه 

حسب نظريات الوراثة- هو الارتقاء في حدود النوع نفسه. دون الانتقال إلى 
نوع آخر. وهذا يبطل القسم الرئيسي في نظرية دارون التي فهم ناس من 

يتين ناشم العلم انها حققة غير قابلة للنقض في .وم من الأنام 11> 


0 جه سات انطلم عو ]ل ايان وس 2575 جره 38] ع الطللة 
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ثم نعود إلى ظلال القرآن! «ثُمَّ جَعَلَ تَسّلَهُ مِن سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهين» .. 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الاولى في الم : من النطفة إلى 
العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كمال التكوين الجنيني. في هذه السلالة 
التي تبدأ بالماء المهين. وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين. حتى تصل إلى 
الإنسان المعقد البديع التكوين! وإنها لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور 
الأول والطور الاخير. 

وذلك ما يعبر عنه القران في آنة واحدة تصور هذه الرحلة المديدة: 

0 سَؤَاةء وَتَفَح فيه مِنْ رُوجِهء وَجَعَل لكم السُمْعَ وَالابصار وَالأَفْيْدَةِ» 

يا الله. ما أضخم الرحلة! وما أبعد الشقة! وما أعظم المعجزة التي يمر 
عليها الناس غافلين! ا تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي 
تصير إليه في النهاية, لولا أنها يد الله المبدعة التي تصنع هذه الخارقة. 
والتي تهدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو 
والتطور والتحول من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب 
العجيب؟ 


هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر. ثم التنويع في أصناف الخلايا 
المتعدد: ذاث الطيعة المختلقة والوظيفة المختلقة البى شكاتر هي بدورها 
لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة. 
وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص, يحتوي بدوره على أجزاء 
ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة, تكونها خلايا أكثر تخصصا في داخل العضو 
الواحد.. هذا 0 لكا 2 هذا الوم قي ل 5 لالجل الول 
وهي خلية واحدة؟ 0 
في كل مجموعة من 00 المتخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى؟ ثم 
كن الصا ال لي اسان عر لال لدت 
ا ل 0 
يظهر بعد ذلك في الجنين من استعدادات خاصة, ووظائف معينة: وسمات 
وشيات طوال حياته ؟! ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه 
الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلا وتكرر وقوعها؟ 
الما الله الى سودت هذا الإنسان واعا الفحة ضر رن الله ف هذا 
الكيان.. إنها التفسير الوحيد الممكن لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة, 
والناس عنها غافلون.. ثم هي النفخة من روح الله التي جعلت من هذا 
الكائن العصوء. إنسانا ذا | سمع ار :نا اك ]سا سرس سار 
الكائنات العضوية | 

كم الشفة 0 كل ملل اجر عاد عر بفشار 
7 العجية الى نواجه التمل الشدرة بالجيرة الشافرة الى لا مخرج مها 


بغير ذلك التفسير. 

ومع كل هذا الفيض من الفضل. الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك 
الإسار الكت المخز ال اورع لك الخلك المعر السمفةه كل ورا 
الرصيد من القدرة على التكاثر والنماء. والتطور والتحول؛ والتجمع 
والتخصص. . ثم اودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا 
التي تجعل من الإنسان إنسانا.. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشكرون 
إلا في القليل: «قَلِيلا ما تشْكُرُونَ» . 

وف ظل ستم. النشاه الأول للإشان وأطوا, هد الشاء العكرة 
الخارقة لكل مألوف: وإن كانت 
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لكر ف كل لخطهة وى أعاء الانظا, بالاستاع دي طل ها اليه 
يعرض اعتراضهم على النشأة الآخرة, ا في البعث والنشور. فيبدو 
هذا الشك وذلك الاعتراض غرييين كل الغرابة 

«وقالُوا: أإذا صَلَلْنا فِي الأرض إإِنا لَفِي حَلْقٍ 000 ل 2 
كافررون» .. 

إنهم يستبعد ون أن يخلقهم الله خلقا جديداء بعد موتهم ودفنهم, . وتحول 
ساديم إلى رفات يعيب في الأرض, ويختلط بذراتهاء ويضل فيهاء فماذا 
في هذا من غرابة أمام النشأة الأولى؟ لقد بدأ الله خلق الإنسان من طين. 
من هذه الاآرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها 0 
الآخرة شبيهة بالشساة الأولى, وليس فيها غريب ولا جديد! حل هم 

رَبْهِمْ مم كافِرّونت» .. ومن ثم يقولون ما يقولون. فهذا الكفر بلقاء 5-0 هو 0 
للقي على انشييهم ظل السك و الا عتراص على الام الواضح الدى وفع هرة. 
والذي يقع ما هو قريب منه في كل لحظة. 

للك يرد علد عراصي لقرير وفات و ف كفا الر ان اليك 
المائل في نشأتهم الأولى ولا زيادة: 

«قل: يتَوَفَاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الذي كل بيِكُمْ. ثُمّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُون» .. 

هكذا في صورة الخبر اليقين.. فأما ملك الموت من هو؟ وكيف يتوفى 
الانفس فهذا من غنب الله. الدى تلقن خيره من هذا المصدر الوسق الاشد. 
ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد. 

وشا النت 1ل سير عل تال حت ال سكير فيا مم 
وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد القيامة مشهد حي شاخص حافل 
بالتاثرات والحجركات والحوار كأنه واقع مشهود: 

«وَلَوْ ترى إذ الْمُجْرِمٌ مون ناكشوا زؤسهم علد رهق رتنا انز سَرّنا وَسَمعناء 

قَا رجفنا تَعْمَلِ صالحاً. إِنا مُوقِيُونَ- وَلَوْ شئنا لآثينا كل ره 0 وَلكِنْ حَقَّ 
الفقل متي لافلات 22 جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَةِ ! ناس أَجْمَعِينَ- اه 
سم هذاء إِنَا 0 0 0 الخلد بما ل تَعمَلونَ» 5 

إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة, والإقرار بالحق الذي جحدوه؛ وإعلان 
اليقين بما شكوا فيه. وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة 
الأولى.. وهم ناكسو رؤوسهم خجلا وخزيا.. «عِنْدَ رَيّهُمْ» .. الذي كانوا 
كدرون بلقا ف الدسا. ولك هذا كله جنء هد فوات الدوان حن ل 
يجدي اعتراف ولا إعلان. 

دقل ان خلر الساى جوا. اسستكاي الدلل. 2 الحفف اكب شحكم 
في الموقف كلم وتتحكم قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم: 

«وَلو شِئنا لآثينا كل تفس هُداها. وَلكِن حو الْقَوْلُ مِني لأفلآنّ جَهَدّمَ مِن 
الجكّة والناس اجمعين» .. 


2 


ا 0 

طريق المخلوقات التي تهتدي بإلهام كامن في فطرتهاء وتسلك 0 
0 
العا كا للك لك را ل سآن كر ليا الل الي 
اسان طيي خاصة تملك مهيا الهدى والسلدل وجار الهدابه آد جير 
عنها ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة, التي فطره الله 
عليها لغرض ولحكمة في تصميم هذا الوجود. ومن نم كنب الله فى قدره أن 
يملا جهنم من الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة. ويسلكون الطريق 
المؤدي إلى جهنم. 
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وهؤلاء المجرمون المعروضون 3 ربهم وهم ناكسو رؤوسهم. هؤلاء ممن 

حق عليهم هذا القول. . ومن ثم يقا 

«قَدُوقوا يما تَسِيثم ا يَؤْمِكُمْ هذا» 7 

سباكم لفاء هذل اله م الاستعداد له 0 ف فسجد هن الوق 
دوقوا « انا سسناكة» ...و الله لا يسن أجدا. ولكتهة ابقاملون عفاملة 
المهملين المنسيين, معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء. 

«وَذُوقُوا عَذابٌ الْجُلْدٍ اا كته كملون» ! 

ويسدل الستار على المشي. وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه. وترك 
المجرمون لمصيرهم المهين. ويحس قارئ القرآن وهو يجاوز هذه الآيات 
كانه تركهم هناك, وكانهم شاخصون حيث تركهم! وهذه إحدى خصائص 
لحار العرات الفح لماه ال اللفاوير 0 

لل الا عزن الك لفو ل فيه عر لي 1 في ككل سر اله 
عطر اخر تستروح له الارواح وتخفق له القلوب. إنه مشهد المؤمنين. 
مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين, داعين إلى ربهم وقلوبهم راجفة من 
خدية الله. ظامعة راجحة قن فصل الك. وقد دح لهم ربهم عن الجراء فالا 
ببلغ إلى تصوره خيال: 

ا رن العا اند 1ك 1 ا رر] سجّداً وَسَبّحُوا بِحَمّْدِ رَبّهِم وَهُمْ 
لا يشتكيزون. تتجافى مُنوَيَهُمَ عَن المضاجع. 0 دنا وهنا نا 
قاف مده ل اك أغْيْنِء جَرَاءٌ يما كانوا 
ل 0 

وهفي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة, اللطيفة, الشفيفة الحساسة المرتجفة 
من خشية الله وتقواه, المتجهة إلي ربها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء. في 
عر اما استخلاء ول إسكار هد الأرفاء حي الى تومن بآنات الله ا 
ا الفاة والمل اط ومس المسسير 

شؤلاء ا ذكريا يآنات ريهم روا شكن]» آنا يما دكري) .. وحظييا لله 
ا بآياته. وشعورا بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل, تعبيرا 
كن الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريع الجباه بالتراب «وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ 

رَبهِمْ » . مع حركة الجسد بالسجود دوقم لا يسشكيرون» ١‏ 0 
الطائع الخاشع المسب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال. 

ثم مشهد هم المصور لهيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لمحة واحدة. 
في التعبير العجيب الذي يكاد يجسم حركة الأجسام بالقلوت: 

شاف ميهد 2 العا بدعون الو حون وطمنا 7 

إنهم يقومون ا الليل. صلاة العشاء الآخرة. الوتر. ويتهجدون بالصلاة, 
ودغاء الله ولكن التعيين القرانى يقير عن هذا القام بطريقة أخرى: 


«تتجافى جِنُوبهُمْ عَنِ المضاجع» 

رليم 0 المسسايى في الليل الح لاماي إلى الرقاد والراحة 
اي رع الا المشتهاة. لأن لها عل عن السشات اللسه والرقاء 
اللذيذ. شغلا بربها. شغلا بالوقوف في حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي 
طمع يتنازعها الخوف والرجاء. الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته. والخوف من غضبه والطمع في رضاه. والخوف من 
معصيته والطمع في توفيقه. 

والتعبير بيصور هذه المشاعر 0 في الضمير بيلمسة واحدة: حتى 
لكانها مجحسمة ملموسة: «يَدَعُونَ رَبهم م حَوَفاً وَطمَعاً» .. وهم إلى جانب هذه 
الحساسية المرهفة, والصلاة الخاشعة, والدعاى الحار 'يؤدون واجبهم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة. : «وَمِمَا ررقناهم يُنْفِقُونَ» 2 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيقة ترافقها صورة للجزاء 
الرفيع الخاص الفريد. الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة, 
والإعزاز الذاتي, والإكرام الإلهي والحفاوة الربانية بهذه النفوس 

«قلا تقل تفسن ما أَكَفِى لهم من قدّة أحيْن جراةٌ يما كاثوا تفملون» م 
تعبير عكجيب يشي بحفاوة الله- سبحانه- بالٌقوم وتوليه بذاته العلية إعداد 
المذخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون. هذا المدحور 
الذي لا يطلع عليه أحد سوأه. والذي يظل عنده خاصة مستورا حتى يكشف 
لإحجارهة عنه يوم لقائه! عند لقياه! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب 
الكرت فى حضرة ]لل 

يا لله! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه! وكم ذا يغمرهم سبحانه 
بفضله! ومن هم- كائنا ما كان عملهم وعبادتهم وطاعتهم وتطلعهم- حتى 
يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره لهم من جزاء. في عناية ورعاية وود 
داحمال ‏ الوا أت فصل الك الكره المنان ؟! وأمام مش المبرمين 
انان القر عسي السو الال الك 2 شد سلس 12[ الماء 
لحان الى شري ل الس بالف 0 ]لها 1 الاسة والدي 
يعلق الجزاء بالعمل, على أساس العدل الدقيق: ٠‏ 

لمن كان موي ددن كان فاسيا: ل مشتوون نا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ جناب الْمَأُوى ترُلا يما كانوا انوأ ريَعْمَلُونَ. وأا الّْذِينَ فَسَقُوا 
فَمَأَوَاهُمٌ النَارٌ. كُلما أرادُوا أن يَكَرْ خَرّجُوا مِنْها أَعِيدُوا.فيهاء وَقِيلَ لَهُمْ: ذُوقَوا 
عذات اليَّارٍ الذىٍ كم ا لكدون. وَلنّذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذابٍ إالأذنى دُونَ الْعذابٍ 


كبر لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ اطلم مقن 1ك انان ره نك أخرض عنها"؟ إن 


وا يسنوى الموسون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك, حتى 
يسنووا! في الجراء فى الدنيا وفى الاخرة سنواء. والمؤمتون مستقيمو 
الفطرة متجهون إلى الله عاملون على منهاجه القويم. والفاسقون 
منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق ق الواصل 
المتفق مع نهج الله للحياة, وقانونه الأصيل. فلا عجب إذن أن يختلف طريق 
المؤكين والعاسفير فى الأخرة. وأن يلقى كل مهما الجراء الده يناسيية 


رصيدو وما قدمت يدإه. ا 


لو 


«أمَا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ الْمَأوى» التي تؤويهم 
وتضمهم «نُرُلا» ينزلونء فيه ويثوون, جزاء «يما كاثوا يَعْمَلُونَ» .. 

«وَأَمًا الذين فَسَقوا فَمَاوَاهَمُ الثّارٌ» : . يبصيرون إليها وياوون: ويا سوءها من 
مأوى خير منه التشريد! «كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» وهو 
مشهد فيه حركة 0 للفرار والدفع للنار. «وقيل ل ذُوقوا عَذَاتَ 
الثار الى كهُم . تكديون» . فهو الفرت زيار على الدقع والتعديب)” 

ذلك عضر ل فى الآخرة. ولسيوا مع هذا متروكس إلى ذلك الموعد. 
قالله بتوعدهم بالعدذات فى هذه الدنا قبل عذاب الأحرة؛ 
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يهم 2 يعلنهم من العقذاب اذى دون العقذاب الأكْبَر» ع 

لكر طلال الرحقة شراءى من وراء هذا العنات الى قالك بسجات وتثالى 
دان بعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم, وإذا لم يصروا على 
موجبات العذاب. فهو يوعدهم بان يأخذهم بالعذاب في الاآرض عَلهم 
دجون . وسشفط فطرنة. تررق الم الشاء إلى ا .ولو فعلوا 
ل ل ل ال الح اك 0 ميدس للم فعا اا 
كوا كات روم فاع موا عنها وجاءهم العذاب الأدنى فلم يرجعوا ولم 
بغتيروا فانهم إذن ظالمون «ومنت أظلم ه مِمن ذكر ] ياتِ ربه ثُمَّ أَغْرَضَ 
ل 0 والجرة: إن سر المجريرة 
مُنْتَقِمُونَ» .. ويا هو له من تهديد. والجبار المتكبر هو اذكه يتوعد هؤلاء 
الصعاف النساكن الاسنام الرعب! وه بلك الحوله مع مصارر 
المجرمين والصالحين, وعواقب المؤمنين والفاسقين. ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون. ثم ياخذ سياق السورة في جولة 
جديدة مع موسى وقومه ورسالته. 

جولة صر ل ب على إشاره ]ل كات و غلك الشلم الدى 
جعله الله هدى لبني إسرائيل كما جعل القرآن كتاب محمد- اه 
ل 

الأصل الواح والعقيدة الثابته. وإلى اصطفاء الضابرين الموفس من قوم 
موسى ليكونوا أئمة لقومهم إيحاء للمسلمين في ذلك الحين بالصبر واليقين, 
انا لاعت الي سحو يا ديات د الارص والسكن: 

«وَلَْقَدْ آثينا مُورِ ستى الْكِتإت- قلا كن في مِرْيَةٍِ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْنَاةُ مُدىّ لِبَتِبِ 
إسراس. وَجَعلَنأ رم وكانوا يآياتنا يُوقِنُونَ. إن 
رَبك و شطال سيم 7 يوه م القيافة فِيما كانُوا فيه يَختلفون» .. 

ا ل ا ل لاي على معدن 

ل 1 1 الل عا فسلمة امم 
الحق الواحد الثابت الذى جاء به موسى في كتابه والدي يلتقي عليه 
الرسولان ويلتقي عليه الكتابان. . هذا التفسير أرجح عندي مما أوردة بعضص 
الممسرين دن أنها اسار إلى لماء ال + صل الله علب وسلم- لدرسىي 
عليه السّلام في ليلة الإسراء والمعراج. فإن اللقاء على الحق الثابت, 
والعقيدة الواحدة, هو الذي يستحق الذكر. والذي ينسلك في سياق التثبيت 
على ما تلقاة الي ضلى الله عليه وسلم من التكديت والاعراض: ورلقاه 
المسلمون من لد واللأواء. وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده في 
الآية: «وحعلنا متهم يِضَّةَّ بهد بَهَدُونَ ا لما صَبَرٌوا وكاتوا بآياتِنا يُوقئونت» 3 
لليحاء للقلة المسلمة يومذاك فى مكة أن تصبر كما صير المختارون من . 


أئمة لبني إسرائيل. ولتقرير طريق الإمامة والقيادة. وهو الصبر واليقين. 
أها .اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله: 

«إن رلك هُوَ يَفصِل بِيْتَهُمْ بينَهُم يوم م القياعة فِيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ» .. 

ويعد هذه الإشارة يأخذ ان المكذبين في جولة مع مصارع الغابرين: _ 
«أوَلَمْ يَهْدٍ د لَهُمْ كم أفْلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُرُونٍِ يَمْسُونَ فِي مساكئِهِم؟ إِنّ 
في ذلك لآياتٍ. افلا يَسمَعَونَ» 5 
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سار الا ار ير الف تطى نس الله ف السك وس الله 
ماضية لا تتخلف ولا تحابي. وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها 
وررفا تضعف) ردريها بالغ ان لكريم يه إل سات هده القوانن” 
واطراد تلك السنن, ٠‏ ويتخذ من مصارع القرون, واثار الماضين, الدراسة 
الخرة آن لافيت يقد سكا ) لي شد فنها سار اللعرء بإينا 1 
القلوب, وإثارة الحساسية:, والخوف من بطدش الله 0 للجبارين. كما 
د مها متار ص لثيات لسن والدوا مسن زيرف عدا مدارك السرر 
ومقاييسهم, فلا ينعزل شعب او جيل في حدود الزمان والمكان وينسى 
اللطام الانت فى جياه الشر المطرة على نمال الشرون: 

وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير! وإن للآثار 
الخاوية لحديثا رهيبا عميقاء للقلب الشاعر. والحس المبصرء وإن له لرجفة 
في الاوصال, وركشة في الضمائر, وهزة في القلوب. ولقد كان العرب 
المخاطبون بهذه الآية ابتداء يمشون في مساكن عاد وتمود ويرون الآثار 
الناقية من قرى قوم لوظ. والقران بكر أن تكور مضارع هذه الفرون 
معروضة لهم وأن تكون مساكن القوم أمامهم, يمرون عليها ويمشون فيها 
ثم لا يستجيش هذا قلوبهم, ولا يهز مشاعرهم., ولا يستثير حساسيتهم بخشية 
الله وتوقي مثل هذا المصير ولا يهدي لهم ويبصرهم بالتصرف المنجي من 
استحقاق كلمة الله بالأخذ والتدمير: 

«إِنّ في ذلك لآياتٍ. أقلا يتسمّعونت؟» .. 

يسمعون قصص الغايرين الذين يمشون في مساكنهم, أو يسمعون هذا 
الجدير قل أن دن هم الندين واحديم الكرا دس لمسة الات 
والدثور. وما توقعه في الحس من رهبة وروعة: وما تثيره في القلب من 
رجفة ورعشة. 

1 7 233 
الارح الم يب ها الحاة كنا جال وم من قل ف الارص الب كارك 
2 قاد كها البلى والممات: 1 

«أوَلَمْ يَرَا أَنَا شوق الما 1ل اندر الخ متحرج ‏ عا كل عله 
أَنْعامَهُمْ وَأَنْفُسْهُةْ ووه أقلا ره بُبُصِرٌُ ون ؟» 

وده ل 0 الدور يرون أن - الله سوق الها الماء المي فإدا 
ال ل الا الت ا اك ع العام 
واكل منه اسيم وإن مشهد الأرض الجدبة والحيا يصيبها فإذا في 
خضراء. إن هذا المشف البعة رعاف القله المخلفة لإستجلء هذه الحناة 
النامية واستقبالها والشعور بحلاوة الحياة ونداوتها والإحساس بواهب هذه 
الحياة الجميلة الناضرة إحساس حب وقربى وانعطاف مع الشعور بالقدرج 
المتدعة وال السناء. الثى تشع الحناه والجمال في صتحات الوجود 


وهكذا يطوّف القرآن بالقلب البشري في مجالي الحياة والنماء. بعد ما 
طوف به في مجالي البلى والدثور, لاستجاشة مشاعره هنا وهناك: وإيقاظه 
من بلادة الالفة. وهمود العادة ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد الوجود, 
واسرار الحاة. وعبر الأحداث, وشواهد التاريخ. 

وفي الهاية + :2 المقطع الأآخير في السورة بعد هذا المطاف الطويل. 
فيحكي استعجالهم بالعذاب الذي يوعدون وشكهم في صدق الإنذار 
والتحذير. ويرد عليهم مخوفا محذرا من تحقيق ما يستعجلون به يوم لا 
ينفعهم إيمانء ولا يمهلون لإصلاح ما فات. ويختم السورة بتوجيه الرسول- 
0 الله عليه وشلم - 
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إلى الإعراض عنهم, وتركهم لمصيرهم المحتوم: 

«وَيَقُولُونَ: مَتى هذا القَيع إن كنم صادقين. قُلّ: يَوْمَ الْقتْح لا يَنْمَعٌ الّذينَ 

كَقَرُوا إيمائهُم ونم رون تاشر عو عَتْهُمْ واتنطز تهج مُنْتَظِرُونَ» 

والفتح هو الفصل فيما بسن الفريقين من 0 وتحقق الوعيد الذي 0 

ل ا ل ا ا ل 9 

أجله الذي قدره., والذي لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره. 

وما طم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه. 

«قل: بَوْهَ يَوْمَ الفتْح لا ينقع الذين كقَرٌوا إِيمائهُم ولا هم يُنْظرون» .. 

سواء 58 هذا اليوم في الدنيا. إذ بأحد هم 0 وهم كافرون, فلا يمهلهم 

بعده, ولا ينفعهم إيمانهم فيه. 

أ و كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون: 

ل ل ل ا 

السورة: 

«فأغرض عم وانظر إهة مقطظرو ره 

00 5 تهديد خفي ار بعد أن مض الرسول- قل الله 
عليه وسلّم- يده من أمرهم: ويدعهم لمصيرهم المحتوم. 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق, بعد تلك الخادت والإيحاءات 

والمشاهد والمؤثرات, وخطاب القلب البشري بشتى الإيقاعات التي د 

من كل جانب, وتأخذ عليه كل طريق.. 
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[سورة 0 (33) : الآيات 1 الى 8] 


الله و كفى با 1 / جل مِن فلب 
َل أَرْواجَكُمٌْ اللآبي تطاهزون مِنْهنَ أمَهَاتكُمْ وما جَعَلِ أَدْعِياءَكُمْ أثناءكة 
ذلِكُمْ فَوْلَكُمْ ِأَفُواهِكَم وَاللَّهُ يَقُولِ ْ 
ادْعُوهُمَ تم لأبائ نهم هُوَ أَفْسَطٌ عِنْدَ الله فَإِنْ م تعيلة 
ل لك لل سلكت لا يسا 
كان اللُرِعَفور] رَحِيما : | 


00 
أ 
ما 
واه 
اهل 
0 
1 
قماء 
0 
2" 
١‏ 
مدها . 
ْ ل 
كر يكن 
6 
3 
5 
- 
سم وي 
دق 
صسه 
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لى أَوليا 1 مقر وفا كات ذَلِكَ ‏ ف ا 

شْ 3 مِنَ الِتَبيِينَ مِيثاقَهُمْ وَوِئْكَ وَمِنْ وح وإبراهيم 
وَمُوسي وَعِيسِى ابن عَرَيم واخديل 000 مِنْهُمْ مِيثاقاً عَلِيظا (7) لِيَسْئَلَ الصَّادقِينَ 
عَنْ صدقهم وَأَعَدّ للكافِرين عَذابا أليماً 0 

000 ناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة: في فترة تمتد 
من بعد غزوة بدر الكبرى: را ا وتصور هذه الفترة من 
حياة المسلمين في المدينة تصويرا واقعيا مباشرا. وهي مزدحمة بالأحداث 
التي تشير إليها خلال هذه الفترة, والتنظيمات التي ساب أو اقرتها في 
المجتمع الإسلامي الناشئ. 
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والتوجيهات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيمات قليلة نسبيا ولا تشغل 
من جسم السورة إلا حيزا محدوداء يربط الاحداث والتنظيمات بالاضل 
الكبير. أصل العقيدة في الله و والاستسلام لقدره. ذلك كافتتاح السورة: «يا 


2 


الها الثرث اثو الله ولا ُطع الكافرين وَالْمُنافِقِينَ, إنَّ الله كان عَلِيماً حكيمار 
وَاتَيِعٌ ما يُوحى إِلَيُكَ مِنْ إن الله كان يها تعملُون خيبراً وَتوكل على الله 
الم بيك ا سل الله لجل ا قل ير .. وكالتعقيب 
على بعض التنظيمات الاجتماعية في اول السورة: «كات 0 في الكلات 
مَسْطوراً. وَإِذْ أَحَدْنا مِن النبيين مِيناكَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وإبراهِيم وَمُوسى 
وعيسي ابن مَرِيِمَ؛ وَأَحَدْنا 4 ع ماما عليظا. لِيسئّل الحَادقينَ عَنْ صِدقهم, 
وَإِعَدّ للكافِرين عَذابا أليماً» . 0 على موقف المرجفين «يَوْمٍ 
الأكخزاب» التي سميت السورة باسمها. «قل: َنْ يَنْقَعَكُمُْ_الفرارٌ إن َرَرْثُمْ 
مِنَ المَوْتِ او القثل, وَإِذا لا تُمَتْعُونَ إلا قَليلا. قَل: من ذا الذي تتصفكم دن 
الله إن إراد 00 أؤ أرات بكُمْ رَحْمَةَ؟ ولا ل الله َع 
ولا تصيرا. دوعتل قوله قفن صدد أحد التنظيمات الاجتماعية الجديدة, 
المخالفة لمألوف النفوس في الجاهلية زر 
«وَما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَة إذا قَضن اللة ورشولة أغرآ أن : ن لهم الْجِيَرَهُ 
مِن أَمْرهِم» رر واخيرا ذلك الإيقاع إلهائل 0 «إِنا عَرَصْنَا الأماتة على 
السّماوات وَالْآَرَض وَالْجِبالٍ فَأَبِيْنَ أ 3 ن تحملنها. وَأْشَفَفَنَ منهاء ٠‏ وَحَمَلعَ 
الرسان. إِنَّهُ كان ظلوما جَهُولَا» . 
ولهذه الفترة التي جاونها اه من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة, 
فهي الفترة التي 05 فيها بروز ملامح الشخصية المسلمة في حياة الجماعة 
وفي حياة الدولة ولم يتم استقرارها بعد ولا سيطرتها الكاملة. كالذي تم بعد 
فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاء واشنيات الامر للدولة 
الإسلامية, وللنظام الإسلامي. 
والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة, وإبراز تلك الملامح 
ونيتها في حناة الاردرة والجماءة وبيان اصولها من العقيدة والتشريع كما 
تثولى تعديل الاوضاع والتقاليد 5 إبطالها وإخضاعها في هذا كله للتصور 
الإسلامي الجديد. 
وفي تنايا الحديت عن تلك الاوصاع والنظم برد الحديت عن غزوة الاخزاب, 
وغزوة بني قريظة., ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهماء ودسائسهم 
في وسط الجماعة المسلمة:, وما وقع من خلخلة واذى بسبب هذه 
الدسائس وتلك المواقف. كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين 
في أخلاقهم وآدابهم وبيوتهم ونسائهم 
ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين 
وما وقع فيهما من احداث, هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين 


0 0 1555202 
الجاع ملي قاء عن طريي الجر المي والرياف ف الممرف 
وال موه الك اله او ين طرس جلك لساك السساع بالالاب 
الم ل يل ا ال رات لقا ل نار فى ]ا السماعة 
الل سمه ا ا ا 
وإقامتها على أساس نابت بناسب تلك الاثار التي خلفتها العروات والعناتم 
في واقع الجماعة المسلمة. 

ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة: وتماسك سياقهاء وتساوق 
لي ]رلك إن ل ا إل ال لين 
ا اللطنا ]ل سارل السترر 

د الور ذلك المع وض ال سول حلى الك عله رسلم ]لت فيرف 
الله وعدم الطاعة للكافرين 
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والمنافقين, واتباع ما يوحي إليه ربه. والتوكل عليه وحده. وهو البدء الذي 
ريا شائر ما ورد في السورة ير سظيمات واجدات الاضز الك الذي 
جوم عليه شرائع هذا ال وتوجبيانة. ونظقه وأوضاعه. وادانه واخلاقة. 
ا ال ا ل لش ار ل ا اليه 
الذي اختاره, والتوكل عليه وده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته. 
دح ذلك للقي يكلف الخو والفسل فى سض التقالد بالاوضاع المماعة 
مبتدئا بإيقاع حاسم يقرر حقيقة واقعة: «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ فَلْبَيْن في 
ا عا إلا انضم ري شنار 22 إلى أكثر مد درامو واحد 
ولا أن يتبع اكثر من منهج واحد وإلا نافق, واضطريت خطاه. 1 دام لا 
يملك إلا قلبا واحد!, فلا بد أن يتجه إلى إله واحد وأن يتبع نهجا واحدا وأن 
يدع م عداه من مألوفات وتقاليد دأوضاء وعادات. 
1 د إظال عا التليا د 00 جد الس عل افران انها 
عليه كظهر أمه فتحرم عليه حرمة أمه: «وما جَعَلَ أَرْواجَكُمٌ اللائِي تُظاهرُونَ 
العامة ٠‏ ويقرر أن هذا الكلام يقال بالأفواه ولا ينشىء حقيقة وراءه: 
1 ل الررحة روه ولا شير إعا بهذا الكل 410 . وى ]خلال عادة 
التبني وانارم: «وَما جَعَلُ َدْعِياءَكُمْ أبناءَ كم » فلا يعودون بعد اليوم يتوارثون, 
ول شر على هذا الك انار الاجرة زاك عسل الحديت عنها فيها 
بع . وبسشيقى بد ذلك أو ينسىء الولاية الغافة لرسول الله صلى الله 
ل ار ا ل ل ل ل 
كما ينشىء صلة الأمومة الشعورية بين أزواج النبي- صلَّى اللهرعليه وسلم- 
ال لل 1 لوس ل السشسية ناته ة أمَهانهُمْ» . 
ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الهجرة ويرد الأمر إلى القرابة 
الطبيعية في الإرث والدية.وما إليها: ل ارام سو اول لس 0 
كات الله ع القوسين والقواد_س» . وتدلل رمب نظرم ا الرسدمهة 
0 ا الشبعه .مطل ما عداعا مر النظيمات الوص 
ويعقب على هذا التنظيم الجديد. الذي يستمد من منهج الإسلام وحكم الله 
بالإشارة إلى أن ذلك مسطور في كتاب الله القديم؛ وإلى الميثاق المأخوذ 
على السين: دعل اولك العم متهم بصن خاضة. على طريقة الفران في 
التعقيب على النظم والتشريعات, والمبادئ. والتوجيهات, لتقر في 0 
الا ارد 
وها :. امال النوط الأول ف. السورة. 
دحاوك المشوط العا ان ليه الله على الموي [ر رد عونم كد 
الأخرات والمواجمسين ثم باجد فى تصوير وقفيي الاجرات وى قريظة 
جورا حا في مشاهد مقافة. ترام المشاعر الباظطه والحركات 
الظاهرة., والحوار بين الجماعات والأفراد. وفي خلال رسم المعركة 


5010 
لل لل ع ا 
وطريقة القرآن الدائمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منها وسيلة لبناء 
النفوسء وتقرير القيم. ووضع 


)1 وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الانة' 
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الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها ان تسود.. طريقة القران في مثل 
هذه الوقائع ان يبرسم الحركة التي وقعت, . ويرسم معها المشاعر الظاهرة 
والباطنة. ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها. 
ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع, ونقده لما فيه من خطأ وانحراف, 
وشاءة علن ما فيه من ضواب واتسفامة. وتو جيهه رارك الحطا والا حراف. 
وتنمية الصواب والاستقامة. وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله ونهجه 
المستقيم, وبفطرة النفس, ونواميس الوجود. 
وهكذا نجد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا اذْكْرُوا 
ِعْمَة الله عَلِيكُمْ إِذْ جاءَنَكُمْ جُنُودٌ فَأرسَلنا عَلَيْهمْ ريحاً وَجُتُوداً لَمْ 0 وَكانَ 
الله ما شعلون بصيرا» 100 قوله. «قُل: لَنْ : يَنْقَعَكُمُ الفرارٌ | 
ل ال ار ل ا ل ل ا 
بَعْصِمُكُمْ مِن الله إِنّ ل 
تصِيراً» .. ويقوله: «لَقَدْ كان لَكُمْ في _رَسُول الله أَسْوَةٌ 
حسنة لعن كان « ا الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّة كثيرً» .. ويختمها بقوله: 
«لِيَجْزي اللَهُ الصَادِقِينَ يِصِدْقِهِمْ, وَيُعَدبَ الْمُنافِقِينَ إن شاءً أَؤ يَثُوبَ عَلَبْهِمْ 
إِنَّ الله كان غقورا رعيما» .. 
اكت جا لصن وات السد يي الساد ف للدوفت لسرا 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة , 
والرالهد من خلال رتلك التصورات: «وَإِذ يَقُولَ الْمُنافِفُونَ والذيني فِي كُلُوبهِمْ 
مَرَض: ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولهُ إلا غْرُوراً» .. «ولمًا رأ الْمُؤْمِنُونَ الأخزات | 
قالوا: هذا ال شيل دو الله لد دعا رادقة إلر نهنا 
وَتَددُ .. ثم تجيء العاقية بالقول الفصل 'والخبر اليقين: «وَرَد د الله الّذِينَ 
كَمَرُوا عَبْظَهمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراًء وَكَقَى اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ القتال, وَكانَ الله قو 
عَزِيزاً» . 
الك يي قار تس اريماك الس 2 على الله عليه رمتل اللفاتن 
ظاليه بالتوسقة في التفقة عليهن بعد فا وسع الله عليه وعلى المسلفين 
مر قيء بلي فررظظله العظيم وما قيله من العناتج. تتشرهر بس مناءع الحناة 
الدنا ورسها اسار الله و رشولة والدار الاجر دف |جترر ]لك سول 
إلا الس ور سان هذا مهام الكريم عد الك سول الله على الله 
ا ل لين 
المضاعف ف الاجر إن ابهين وف الددات إن إريكين فاجس مرسة. ل 
ف الاعف سقامين الكرم وصلئين برشول الله شل الله عليه 
وسلم- ونزول القران في بيوتهن وتلاوته. والحكمة التي يسمعنها من النبي- 
عليه الصلاه والشلام - باستطررد فى يان جراء المؤ سس كاقة والموسات. 
ركان هذا السوط النالت: 


ل م 1ه ررم سي من 
زيد بن حارثة مولاه. وما نزل في شأنه أولا من رد أمر المؤمنين والمؤمنات 
كافة إلى الله, لسن هه منه ششيء ولس ليه في أنقسيهم خيرة إنما هي 
إرادة الله وقدره الذي يسير كل دثديءع, ويستسلم له المؤمن الاستسلام ‏ 

الكامل الصريح: «وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِيَةِ إذا 0 وَرَسُولَة اكت 
ل ل لتر من اقرف ومن يق الله وول ففة شل غلل فيل» 


ا ا ال 
سبق الكلام عليه في أول 
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ادير إ شاك سات عر 1 لا ل الل سل الك علب بللمة 
بشخصة, لشدة عمق هذه العادة .في البيئة العربية, وصعوبة الخروج عليها. 
قف الاغلاء على سول الله صلى الله عليه وسل لجملها فيا حمل من 
أعباء الدعوة وتقرير أصولها في واقع المجتمع, بعد تقريرها في أعماق 
الضمير: «قلمًا قضى رَيدْ مِنْها وَطرا رَوَجناكَها لِكَيْ لا يَكُونَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حَرَجٌ في أرواج أَدْعِيائِهم إذا قصّوا مِنْهُنَ وَطراً. وكان أَمْرٌ الله مَفعُولا» .. , 
لسالس رطع لاك الع سور الك غك الله علب ون” 
الا : «ما كانت 0 محمد آنا اخد من رجالكم وَلكِنْ رَسول الله وَحَاتَمَ 
0 
ويختم هذا الشوط بتوجيهات للرسول- صلّى الله عليه وسِلم- ومن معه من 
المؤمنين.. «ولا ثُطع الكافِرين وَالْمُنافِقِينَ وَدَغْ أذاهُمْ وَتَوكل عَلَى اللَهِ وَكفى 
باللى وكيلا» .. 
مدا الشوط الخاسش سان حكم المطلفات قل الدجول تم ساول نظم 
الحاة الروك للش - صلى الله علتة تلم فسن من جل له من الساء 
الشرسات وين رس عل و لط إلى للم علدف المسلي وت 
النبي وزوجاته, في حياته وبعد وفاته. وتقرير احتجابهن إلا على انانون أو 
0 را ا ا م ا 
في أزواجه وبيوثه انوا ا وبلعنهم 0 انها والآخرة. مما يشي بأن 
ويعقب على 0 ار 0 النبي ويناته ونساء المؤمنين كافة 1 يدنين 
علبهن من حلايهن «دذلك اذى أن غرقن قل يؤدتن» .. وبتهديد المنافقين 
واس فى فلرييم ري ولد جمين ف الفدية إغراء الس صلى الله 
عليه وسلّم- بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو 
اللضير, أو القضاء عليهم كما وق لبي فريظظة أخرا وكل هذا سسر إلى 
شدة انا هده المجموعة للفعنم الإسلدمر فى المدشة رسال تشريرة 
خبيثة. 
الت ال ل وال الا 2 البامة 
والإجابة على هذا التساؤل بأآن غلم الساعة عند اللم. والتلوح بانها قد تكون 
قريبا. ٠‏ وبتيع هذا مشهد من مشاهد القيامة: «يَوْم قلت وَجَوهُهُمْ في الثَّارِ 
تشولون: يا يتنا أطعْنًا الله وَأْطعنًا الرّسُولا» .. ونقمتهم ع1 سادتهم 
وكبرائهم الذين أطاعوهم 8 
«رئنا نا أطّعنا سيادتنا وكتراةنا فَأَصَلُوِنا اليد ااي مشر ل الات 
َالْعدَهُة لعنآ كبيراً» 7 
ثم تختم السورة بإيقاع هائل عِميق الدلالة والتأثير: «إنَا عَرَْنَا الأماتة عَلَى 


الِسّماواتٍِ 0 وا لجبال فَأَبَيْنَ أن يَكْمِلتَها اك مِنهاء 3 ملم 
الرنسان, إِنّهُ كان ظلوماً جَهُولًا. لِيُعَدْبَ الله الْمُنافِقِين وَإلْمُنافِقَاتِ 
وَالْمُْسْرِكِينَ وَالمُشر كاب. ريت الله على القومسن بوالفويات. كان اللة 
عَفُورا رَحِيماً» .. 

دك إنقاء كسيف عر شاف الست الملفى على عانق الشرة وعلى 
عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة وهطفي التي تنهض وحدها بعب؟ هذه 
ال ا اا ال ل لل ل ره ولس على 
تكاليفهاء والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من 
حولهم. مما يتمشى مع موضوع السورة: وجوها وطبيعة المنهج الإلهي الذي 
تتولى السورة نظيم المجتمع الإسلامي على أساسه. 
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والآن نتناول السورق بالتفصيل بعد هذا الإجمال السريع 
< أنها التبك انق اللة. ولا ثطع الكافرين وَالْمُنَافِقِينَ. إِنَّ الله كان عَلِيماً. 
كنا وال الو للا عن لل إن الله كان يما تَعُمَلُونَ خييراً وَتَوَكلٌ 
عا الا وكدي لله 00 
هذااى. اشذاء الشورة الى شولى لظم دآ سر الحاء الاسياعة 
والاخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد. 
وهو اسداء تكسف عن طبيعة النظام الإسلا.. والقواع. ال قوم علهاا في 
عالم الواقع وعالم الضمير. 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ, ولا مجموعكة آداتب وأخلاق, ولا 
0 شرائع وقوانين, ولا مجموعكة أوضاع وتقاليد. . إنه يشتمل عالى هذا 

كله. ولكن هذا كله ليس هو الإسلام. . إنما الإسلام الاسسلدم الاستسلام 
لمشيئة الله وقدره والاستعداد ابتداء لطاعة, أذره ونهيه ولاتباع المنهوج الذي 
لل ل ا للا ااه رن سار كدلك 
على سوأه. وهو الشعور ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس 
الالفى الواجد الذى يصرفي, ويصرف الأرض. كما يتصرف الكواكت والافلاك 
وندير افر الوعود كله ما حفي منه وها ظهر: وما غاب منه وما حضر, وما 
ل ل ل ل ل لس لوه 

لمر شي اك لجاع ما ا مر طم نه الله والاشياء عما شماه عند بالدضد 
اا ال ليع 1 ار سات الا ]لك سد عا الك سدم كي 
القاعدة. ثم تقوم عليها الشرائع والقوانين. والتقاليد والاوضاع. والآداب 
والأخلاق. نو ضفها الترجمة العدلية لمقتضات العفيدة الميشكة في الصمير 
وانار القافسة لاسسلم النفس لله والس على مديحه فى العناة. إن 
الإسلام عقيدة. تنبثئق منها شريعة. يقوم على هذه الشريعة نظام. وهذه 
التلانة مجتمقة مترايظة متفاعلة هي الإسلام.. 
ومن ثم كان التوجيه الأول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعية 

ن بتشريعات واوضاع جديدة: هو التوجيه إلى تقوى الله. وكان 

القول موجها إلى النبي- صلّى اللم عليه وسلّم- القائم على تلك التشريعات 
لطعت يا ال الو الك قا الله بالشسوي كاله 
سسا لل ب لماعت ارا لي الارير العام فى أعفاق 
الصمي على اللشرع والتفنة. وى الى شاط بها كل تكليف فى الرببلام 
وكل توجيه. 
وكان التوجيه الثاني هو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين, واتباع 
توجيههم أو اقتراحهم, والاستماع إلى رأيهم أو تحريضهم: «ولا تُطع الكافِرِين 
والشا ف سدم هذا كلهي لف الس باساء حي الله سحي ان 
حيط الكافرين والمنافةين في الخدشة وها خولها كان فى ذلك اأوقت 


م 
وضغطهم. ثم يبقى ذلك النهي قائما في كل بيئة وكل زمان, يحذر المؤمنين 
0 0 آراء الكافرين اماقم إطلاقاء وفي ادن العقيدة 1 ال د 
و من سواه. 

ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة 
والخبرة- كما يسوغ بعض المسلمين لامقلسوم في فترات الضعف 
والانحراف- فإن الله هو العليم الحكيم وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم 
وفق علمه وحكمته: «إنّ اللة كان عَلِيما حَكِيماً» .. وما عند البشرٍ إلا قشور, 
وإلا قليل! والتوجيه الثالت ا «واشسة ما توحى الك مرق ريك» . فهذه 
ف الحية الثى نكر ء مها المحتهات. دهداءهو المصدر ا بالاتباع. 
والنص يتضمن لمسات موحية تكمن في صياقغة التعبير: 
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«وَانّيعَ ما يُوحى إِلَيْكَ مِن رَبْكَ» . فالوحي «إِلَيُكَ» بهذا التخصيص. والمصدر 
51 اماه افادباع جا دعن سكم هده الموساب الحسارره. 
ل ا 

«إنّ اللّة كان يما تَعْمَلُونَ خَييراً» .. فهو الذي يوحي عن خبرة بكم وبما 
00 وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملون, ودوافعكم إلى العمل من نوازع 


00 الخد يل عل الله ركم الله بقل كلا سل أكايا 
ا ا للك و ل تيت ري ولي 1ك كله إلك الاك 
شرف يلف يحكسة :جر ورد الامر الف الله ف. الذهالة والتوكل عليه 
وحده: هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفىء إليها القلب فيعرف عندها 
حدوده, وينتهي إليها ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير, في ثقة وفي 
نينة وفي يقين. 
رمده السا صر اللي عدي الله بإساء 22 بالشيكل علي ب مجالية 
لكام لامر ل النا ضر الي دو الاعة الرضد وق اله 
1 سيحيها الوا الا سن الك وإلف الله بعل الله ونسى الله 
وكيلا» . 
ويختم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية: 
<ما حقل اللة لِرَجْلِ مِنْ قلبَين فِي جَوَفِهِ» .. 
إنه قلت واحد. فلا بد له من منوجخ واحد يشير عليه. ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة وللوجود يستمد منه. ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم, 
ويقوّم به الأحداث والأشياء. وإلا تمزق وتفرق ونافق والتوى؛ ولم يستقم 
على اتجاه. 
ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معينٍ ويستمد شرائعه 
وقوانينه من معين آخر ويستمد أاوضاعة الاجتماعية أو الاقتصادية من معين 
ثالث ويستمد فنونه وتصوراته من معين رابع. . فهذا الخليط لا يكن إنسانا 
له فلك [ سا كور صقا سار لبس فيا قوام! وضاطت الشيي الل شلك أن 
تكون له عقيدة حقا. صو ل ل ل 00 
يقول كلمة, أو يتحرك ركد اده هآر نضور تنشو 0 في 
هذا كله بعفيدته- إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه- لأن الله لم 
يجعل له سوى قلب واحد, يخضع لناموس واحد, ويستمد من تصور واحد, 
ويزن بميزان واحد. 
ل سلك صاحت العف ءآن هول عن قبل فعله. فكل. كدا صمي 
ل ا ا الا 5 ول ال الات أو ال 
الشركات. أو رجال الجمعيات الاجتماعنة أو العلمية وما إلبها في هذه الأنام ! 


إنه شخص واحد له قلب واحد, تعمره عقيدة واحدة. وله تصور واحد للحياة, 
وميزان واحد للقيم. 

وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه, في كل حالة من 
حالاته على السواء. 

وبهدا القلب الواحد بقيش فردا. وبعيش في الأسرة. ويعيش في الجماعة., 
ويعيش في الدولة. ويعيش في العالم. ويعيش سرا وعلانية. ويعيش عاملا 
وصاحب عمل. ويعيش حاكما ومحكوما. ويعيش في السراء والضراء.. فلا 
تتيدل موازينه, ولا تتبدل قيمه, ولا تتبدل تصوراته.. «ما جَعَل الله لِرَجَلِ مِنْ 
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ومن ثم فهو منهج واحد. وطريق واحد. ووحي واحد, واتجاه واحد. وهو 
استسلام لله وحده. فالقلب الواحد لا يعبد إلهين: ولا يخدم سيدين:, ولا ينهج 
نهجين, ولا يتجه اتجاهين. وما شقل سنا امن هذا إلا ان مرف وشفرفق 
ل ل ال ل ل الي 
ار ا د سل عاد اليا ل ل ا ل ا 
أساس الأسرة الواضح السليم المستقيم: 

لل ار ا را ل 
لالت الك قولكة نواعتم الله . تقول الحو لشم ايه 


لآبائهم هُوَ أقسَط عِنْدَ الله. َإِنْ لَمْ تَعْلمُوا آبا هُمْ فَإِحْواتكُمْ في إلدّين 
وَعَوالِيكُمْر ر وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيما أَحْطائم به وَلكِنْ ما تعقّدث لويم وَكانَ 
الله غفورا رحيما» . 


كان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته: أنت على كظهر أمي. أي حرام 
00 
0 عليه وطؤها ثم تبقى معلقة, لا هي مطلقة فتتزوج غيره, 


م م ما فيه وكان طرقفا من سوء مفعاملة المراة فى 
الجاهلية والاستبداد بهاء وسومها كل مشقة وعنت. 
ل ال ا ل 
لسر هل الرحدة الجا عي ارات لبولت! عن ماس ا لي المحضن 
الح ساح الا سكل ف ل الس اس سل سا 
تلك العلاقات بالعدل واليسر. وكان مما شرعه هذه القاعدة: «وَما جَعَلُ 
أَرْواجَكُمٌ اللَّايِي تُظاهرون مِْهُنَ أَقَهاتَكُمْ» .. فإن قولة باللسان لا تغير 
ال ل سآ لاه والروحة زروجه ولا تتخول طبيى العلرقة 
سلفم دن ندل ا الظيهار برعا ]كن ) تح الام نا كار دب 
الجاهلية. 
وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من «سورة المجادلة» عند 
ل ل ل 
اله صل الك ع سل سكي ول 1 سول الله اكل عار راصي 
شبابي, ونثرت له بطني. حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي: ظاهر مني. 
فقال- صَلَى الله عليه وسلّم- «ها أراك إلا قد حرمت عليه» . فأعادت ذلك 
مرارا. فإنزل الله: «قَدْ سَمع الل كَوْلَ التي تُجادلُكَ في رَؤجها وَتَشْتَكِي إِلَى 
اللهِء وَاللّهُ يَسْمَعٌ تحاؤرَكُمار إن الله يسَميعٌ بَصِيرٌ. لذبن يُطاهِرُونَ مك دن 
سن رسي ار ا ا الل ا 
مِن الْمَولٍ وَرُوراً وَإنَّ الله لَعَفُدٌ عَفُورٌ. وَإِلّْذِينَ 0 مِنْ نسائهم ثم ى 
بَكُودُونَ لما قالوا قتكرير رقبّة- مِن قكل أن بَتماسَا- ذلكم تُوعَظُون به. واللّة 


بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ. فَمَنَ لَمْ , يَجِدْ قَصِيامٌُ_سَهْرَينِ مُتتايعيِنمِن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا 
فَمَنٍْ لَمْيَسْتطعٌ قإطعامٌ سِتَّينَ مِسكيناً. ذلك لَتُؤْمِنُوا الله ورسوله. -- 
حُدُودُ اللَهِ وَلِلكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ» .. فجعل الظهار تحريما مؤقتا للوطء- لا 
مؤبدا ولا طلاقا- كفارته عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام 
ستين مسكينا. وبذلك تحل الزوجة مرة اخرى, وتعود الحياة الزوجية لسابق 
عهدها. ويستقر الحكم الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة: 

«وما جَعَلَ أَرْواجَكُمٌ اللاي تُظاهرُون مِنْهُنَ أَمَهاتَكُمْ» .. وتسلم الأسرة من 
التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية, ل ال ا ا 
الخسف والعنت. ومن اضطراب علاقات الأسرة وتعقيدها وفوضاهاء تحت 
نزوات الرجال وعنجهيتهم في المجتمع الجاهلي. 

هذه مسألة الظهار. فأما مسألة التبني, ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم, فقد 
كانت كذلك ننشا من التخلخل 
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في بناء الأسرة؛: وفي بناء المجتمع كله. 

وم عا فد مشودر عن الاخرار المفة ف التتتم القري. والعرار 
السشب. قاإنه كانت توجد إلى جاتب هذا الاعرار ظواهر اخرى منافقضه في 
المجتمع, في غير البيوت المعدودة ذات الننسب المشهور. 

كان يوحد في المجتمع أناء لا عرف لهن آناء! وكان الرجل جه أحد هؤلاء 
فيتبناه. . يدعوه أبنه, ويلحقه بنسبه: فيتوارث وإياه توارث النسب. 

وكان هناك أناء لهم اباء معروقون. ولكن كان الرخل يعجحب بأحد زؤلاء 
فتاحده لنفسة. وستاه. د بلحقةه بيسيه. فتقرف بن الناس انم الرجل الذي 
تبناه, يتغل فب أسشريه وكان هذا يقع بخاصة في السبي, . حين يؤخذ 
الأطفال والفستان فى الخروب والغارات قفمن شاء أن بلحق نسبه واحدا 
عوك دعاءاس. واظلة عله انسمة تغرف 2 وضار تله حفوق الوه 
وواجباتها. 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي. وهو من قبيلة عربية. د 
أيام الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة- رضي الله عنها- فلما 

تزوجها رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- وهبته له. 

بطل ايه وي فخي رول الله شل الل عله سل عجار سول 
الك عل الله عل بام فاأسفة وات اي لشولون خند ريد بن 
21200 

خلما شرع السام طلم علدقاب الرسرة عل اسان الل لها كم 
لظ ليا 2 نسلل فيا ول سي ألظلل عاد ال هره 
ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية. . علاقات الدم والأبوة والبنوة , 
الواقعية. وقال: «وما جعل أدعياءكم أبناءكم» .. «ذلكم فَوْلكم بأفواهِكُمّ » 
والكلام لا يغير واقعاء ولا ينشىء علاقة غير علاقة الدم, وعلاقة الوراثة 
للخصائص التي تحملها النطفة, وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون 
الولد بضعة جة من جيم والدة الحن! :«واللة شول الحو وهو نهد 

السّبيل» 

ل ا ل لل ل ال ا ل 
تلك الرابطة الحقة المسنيدة من اللحم والدم. لا على كلمة تقال بالفم. 
35و هده الشييل» المستفيم. اليتضل ناموش الفظره الأصيل: الذي لا 
شن غنات اسم اس عن شت اللشر حشسوت انراق كلمات ل عدلول 
ا . فتغلبها كلمة الحق والفطرة التي يقولها الله ويهدي بها 


«اذعوهم لأبائهم هق أَفْسَطٌ عِنَدَ اللّه» 2 
دان لفط و دل إن نع الول لي عد الاك ال لاح الل من 
بصعة منه حية. وعدل للولد الذي يحمل اسم 1 ويرثه ويورثه: ويتعاون 


معه ويكون امتدادا له بوراثاته الكامنة, وتمثيله لخصائصه وخصائص آبائه 
وأحدادة. وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شديء في مكانه ويقيم كل 
لاق علب أ ضليا القطارة. ول يضح غرية على وال ولد ول كما إن ل حمل 
غير الوالد الحقةن بف البيوة. ولا يقطيه مراناها. ولك جهل غر الول 
الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراتها! وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات 
في الأاسرة متوازنة. وعم الاسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع. وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما 

من الحق ومن مطابقة الواقع الفطري العميق.. وكلٍ نظام يتجاهل 
0 الطبيعية هو نظام فاشل, ضعيف, مرور الأاسس, 
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د حك أن حشر ! :41 ودرا للفوضى في علاقات الأسرة في الجاهلية 
والفوضى 0 كذلك, التي تخلف عنها أن تختلط الانساتب: أن يتجيل 
الآباء في بعض الأحيان, فقد يسر الإسلام الأمر- وهو بصدد إعادة تنظيم 
الأسرة, وإقامة النظام الاجتماعي على أساسها- فقرر في حالة عدم 
الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين مكانا للأدعياء في الجماعة الإسلامية, 
قائما على الأخوة في الا والموالاة فيه: 
«فَإِنْ ل تَعْلمُوا آباءَ 8 هُمْ فَإِخْواتَكُمْ في الدِينِ ودوالكة »> 5 
وطفي علاقة آذه شعورية لا تترتب عليها التزامات محددة: كالتزام التوارث 
والتكافل في دفع الديات- وهي التزامات النسب بالدم, التي كانت تلتزم 
كذلك بالتبني- وذلك كي لا نترك هؤلاء الأدعياء بغير رابطة في الجماعة بعد 
إلغاء رابطة التبني. 
وهذا النص: «فإن لم تعلموا آباءهم» .. يصور لنا حقيقة الخلخلة في 
المجتمع الجاهلي. وحقيقة الفوضى في العلاقات الجنسية. هذه الفوضى 
وتلك الخلخلة التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الابوة. 
وإقامة نظام المجتمع على اشاس الأسرة السليمة. 
وقد الإجنياد في رز الانسات إلى حقائقها قليشس على المؤمنين من مواحدة 
في الحالات التي اا فيها إلى النسب الصحيح: 
دولسن عَلَيْكُمْ جُناء فِيما َخْطأتمْ بهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ فُلُويَكُم» 
وهذه السماحة مردها إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالغفران والرحمة, 
فلا يعنت الناس بما لا يستطيعون: 
«وكانت الله ا رَحِيما» .. 
ولقد شدد رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- قف الشت والاكد مر السب 
اوعد جدية الليظام الجديد الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجتماعي الجاهلي. 
قال 1 جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية, عن عيينة بن عبد 
00 عن ابيه قال: 

ل أبو بكرة- رضي الله عنه- قال الله عز وجل: «ادءٍ عُوهُمْ لآبائهم هق 
وم عِنْدَ الله فَإِنْ 2 تَعْلمُوا آباءَة هُمْ فَإِحْواتَكُمْ في الدين 3 0 5 
قآنا مدن ل حرف 06 قانا من | 000 ا 
عدية بن عند الرجمن) : والله ابي لاطنه لو علم أن آاه كان جهار] لاسمىن 
إليه. وقد جاء في الحديث: 
«من ادعى إلى غير أبيه- وهو يعلم- إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع 
عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخل وحياطتها 
بكل امات السلامة والاستقامة والقوة والثبوت. ليقيم عليها بناء المجتمع 
المتماسك السليم النظيف العفيف. 


بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني. ونظام المؤاخاة 
لم يكن جاهليا إنما هو نظام استحدثه الإسلام بعد الهجرة. لمواجهة حالة 
المهاجرين الذين تركوا اموالهم واهليهم في مكة ومواجهة الحالة كذلك بين 
الفسلمين في المدينة ممن اتفصلت علاقاتهم باشسرهم شحة لاسلافهم .. 
وذلك مع تقرير الولاية العامة 

1) ولعد جاول الظلام الشيوع. آر سك لقاعرة الأزيرة 5. ناء اللحتتع شط 40) آل 
سخبط وعلى الرعم من قاعدة النظام القدهية الفلسفية فإن الفطرة احدت نكاف في روا 
ود نينا قينا إل التتظلرة 6 1ر! 
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0 الروحية بين أزواجه- 0 الله عليه وسلم- تالاه 
«التَبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ, وَأَزواة أعَهِانهُمْ وَأولُوا الآ 0 سوه 
ازاك ينض دي ساب الاء من المومسن والكها رين إلا فقوا ل 
اولنائكة عقروفا. كان ذلك في الكتاب مشطور]» .. 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة, تاركين وراءهم كل شيء, فارين 
ال الله سحي قري اقيم لت رساج الشرييى رجاس الال 
داسسات الحاة. ودكرات الطغولة والضا وات السحية وال ققد ار 
بعقيدتهم وحدهاء متخلين عن كل ما عداها. وكانوا بهذه الهجرة على هذا 
النحو. وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفسء بما في ذلك الأهل 
والروج والولد- المثل الحى الواقع فى الارض على تجقو الققيدة فى 
صوريها لكا مل واسسلاتها على علي يت ل لي ف به لثير الففيدة 
وعلى وج الشتخضية الإنسانة لتصدق فول الله كال : ا عل الله 
لِرَجُلٍ مِنْ فَلَبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» .. 

000 فقد دخل في 
الإشلام أقياد من بوت وظل ]خرون فيها علر الشرك فارتت العلاقة 
بينهم وبين قرابتهم. ووقع على أية ا لشن ا ار سل واي راي 
ال ل ال ل ل ال ال 1ت 0 
أن تكون فكرة مسسطزة على الشيين مر أن يكور بطاما مستت | إلى 
اوضاع مقررة. 

هنا ارشعت موجة مر المد الشعورى للعقيدة الجديدة. تنطي على كل 
العواطف والستاعر :وكل الأوضاء والقالد. وكل الضلات والر وابط. لتجفل 
العقيدة وحدها هي الوشيجة التي تربط القلوب. وتربط- في الوقت ذاته- 
الوخدات اك اتفصلت عن اشولها الطيعية فى الاشيرة والفيلة فتقوم ينها 
مقام الدم والنسب, والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه 
الوحدات الداجلة فى الإسلام. فتجغل مها كله حقيقية متماسكة متجانسة 
متعاونة متكافلة. لا بنصواص التشريع, ولا ناوامن الدولة ولكن بدافع داخلي 
ومد شعوري. 

بتجاور كل ما ألقه البشر في حباتهم العادية. وقامت الجماعة الرسلامدة 
لذت ا اتات 22 لك يكن ملاع إن دو علت نظي الدولة وقوه 
الأوضاع. 

ل الها ون عل إخوان الشار الي سوانا انار والريان م قلوم 
فاستقبلوهم في دورهم وفي قلوبهم, وفي اموالهم. وتسابقوا إلى إيوائهم 
التو لم 1ج رج جرد س0 زر مسار كلب بكر معد دهان صا 


المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار. وشاركوهم كل 
ا ل اط اط ا ل ل الس امسر 
كما د ميرا قن الخبلاء والمراءاة! راحى رسو ل الك صلى الله عليه 
رسا سن حال سن السهاجرن اراد وكان هذا الإخاء صلة 
قرية في ارت الكافل بر أصضحا.. العفات. دقام ما | جاء سفاء أجوة 
الدم. فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب 
ال ظئ ا لط ل الطلرفة 
الجديدة 0 الجد- سايم فيها مايم في كال ما جاءهم به الإسلام- وقام 
هذا المد درا إنشاء المج الإسلافى وضاطةه بتام ال ولة المتمكة 
والتشريع السسمر والأوضاع المسلمة. بل بما هو أكثر. وكان ضروريا لحفظ 
هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة 
الى قامت فيا 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك 
الك رف يي .2 [ل وك السشكد والر يه الماش واللوضام 
السسلمة اله وق الشهماا. الإاريسان. لحاء لك الجمات موقا 
وحمايتها. 
ورلك إل أن سنا ]الا جرال والأاورضاء الطيفة. 
وإن الإسلام- مع حفاوته بذلك المد الشعوري, واستبقاء ينابيعه في القلب 
مفتوحة دائما فوارة دائماء. مستعدة للفيضان. لحريص علق أن يقيم بناءه 
علب اإساش الطافة العا للقي الشرت ل عل اناس القورات 
الاستثنائية, التي تؤدي دورها في الفترات ت الاستثنائية ثم تترك مكانها 
للمستوى الطبيعي, وللنظام العادي, متى انقضت فترة الضرورة الخاصة. 
ومن ثم عاد القرآن الكريم- بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد 
غزوة بدرء واستتباب الأمر للدولة الإسلامية, وقيام أاوضاءع اجتماعية مستقرة 
بعض الاستقرار, ووجود أسبات معقولة للارتزاق: وتوفر قدر من الكفاية 
للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى: وبخاصة ما غنمه 
العمسلدون مر اعوال يد قسقاع بعد ]علايهم.. عاد الكران الكريم بميرز 
توقر هده السعانات الى إلقاء نظام المؤاخاة من باجية الالترامات الناسئة 
ل ا 0 ال وال ل زلا 
اشغ إذا رع السر و 2 ور الامو إل جاليها الئل 2 ف الشاعةه 
الإسلامية. فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرراية الم والنسب- كما هي 
أصلا في كتاب اللم القديم وناموسه الطبيعي: «وَأولُوا الأزْحام بَعْضُّهُمْ أؤلى 
بَعْضٍ ع كات الله من المؤمدن والفها دري إلا 3 ن تفعلوا إلى ا 
مَعْرٌوفا. كان ذلك في ا سناو ]| 6 0 
وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي- صلَّى الله عليه وسَلّم- وهي ولاية 
تتقدم على قراية الدم. يل على قراية النفس!: التي الى بالمفؤمن من 
أَنْفْسِهِمْ» .. وقرر الأمومة الشعورية,لأزواج النبي- صلّى الله عليه وسلّم- 
الس لمن المؤزمن: ١‏ 12رواخة أقماتهم » 
ل ال ل الله عله وله ل غامه مشمل ريم مهاج الحبان 
بحذافيرها, وأمر المؤمنين فيها إلى الرسول- عليه صلوات الله وسلامه- 
ليس لهم ان يختاروا إلا ما اختاره لهم بوحي من ربه: «لا يؤمن احدكم حتى 
كين هرات سا لما حم م 
ار ل ور ا 1 اله عل ا 1 اليم هن 
أنفسهم. فلا يرغبون بأنفسهم عنه ولا يكون في قلوبهم شخص أو شيء 
مقدم على ذاته! جاء في الصحيح: «والذي نفسي بدة لا ومن احدكم حدى 
أكون اح إليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين» : وفي الصحيح 
أيضا أن عمر- رضي الله عنة- قال : .ا رسول الله. والله لايت أحت إل فنا 


را 
ا ل ا 
ا ل ل ل ل ال ل اك 
«الآن يا عمر» . 

لس 2 كلية خالل ولكها عي غال ل يك[ إل العلل إل سه 
لدنية مباشرة تفتجة على هذا الاقق الشسافي الوضيء الذي يخلص فيه من 
ادن الدات وشها المتويج الحنانا والسنات. فإن ال سان لحب ناه 
ويحب كل ما يتعلق بها حبا فوق ما يتصورء وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه 
أحيانا - طوع مشاعره. وراض نفسه؛. وخفض من غلوائه في حب ذاته, ثم 
ما يكاد يمس في شخصيته بما يخدش اعتزازه بها, 7 يفك فياه كجالى 
ف لد قم جلمد الم لإ عا ل يلك انفتاله سمه فإن 
فلكه كم فى مشاغرة يعار فى أعماقفدا ولقد تروض نفسه على الصحةه 
ل ا 
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ار عا ل ير الات ل ف ل ششراك1 ا عا 

ل ل 0 7 ل ل عر لمانا 1 لهسا لصي من صهايار 

ل او 

ل نا ل لظ عار النشار إل كلض هت عال 

لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية أو بمحاولة طورلة ومرانة دائمة, ويقظة 

مستمرة ورعنة مخلصة سشرل عون الله ومساعدته. 

وه التهاد الدكر كنا شكاء رول الله صل الله عل وشله. وكفب أن 

ل ل ا يا ل ال ال سل الدع علس امه 

كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي. 

وتشمل الولاية العامة كذلك الترامانهم. جاء فى الضين . «ها عن موؤمن إلا 

وأنا 0 الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم (النبي أولى 

ترك 2 ا 00 فلياتني فأنا مولاهم» 0 أنه 0 عند دينه إن 5 

ولنش له قال يفي بدي وتوول عياك دن بعده إن كاروا ضعارا. 

وفنا عدا هذا فان الحياة تقوم على أضولها الملسسة الى ال بجا إلى سد 

شعوري عال: ولا إلى فورة شعورية استثنائية. . مع الإبقاء على صلات المودة 
بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء. فلا فلا يمتزنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته 

اناد هه ف جات إل إن تشقلو] إل اولبايكم هنر ونا ” 

ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى, ٠‏ ويقرر أن هذه إرادة الله التى 

سدو ها كانه ررك 0 _ 

«كان ذلك فِي الكتاب متمقطورا» . قتقر العلوب وتطمسشن وتستمسك 

بالاضل الكبير الذي برجة إليه كل تشريع وكل تنظيم. 

بذلك تستوي الحياة على أصولها الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تطل 

معلعة مشدودة إلى اقاق لا تبلعها عادة إلا في قترات انسستائية محدورهة فى 

جياه الجماعات والأفراد. 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان, 

كلما اقتضت ذلك ضرورة طارئة في حياة الجماعة المسلمة. 

وبجشايية نااسطر. فى كاب الله وما سس نه ميت لبكون طو الاضوين 

انزف بالضيع المطري سير إلى مساق الله ف الس عامم بالك 

ل لل ل ل ال كل ل ا ل ا نا 

المنوج. والاستقامة علله. وبلقة للناين. والقام عليه فى الام الى (أرسلوا 

إليها وذلك حتى يكون الناس مسؤولين عن هداهم وضلالهم وإيمانهم 

وكفرهم, بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه: 

«وَإِدْ أَحَذّنا مِنَ التبِيِينَ مِيثاقَهُمْ وَمِْكَ وَمِنْ و وَإِبراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى 

انن مزيم وأعذنا مِنْهة مبنافا غلظا لتشئل الضارفين عن صذفية. وأغة 


لِلكَافِرِينَ عذاباً أليماً» .. 1 

إنه متاق واحد مطرد من لدن نوح- عليه السلام- إلى خاتم النبيين محمد- 
ل الله عليه وسلم- ميثاق واحد, ومنهجخ واحد, وامانة واحدة يتسلمها كل 
متهم حتى يسلمها. . 

وقد عمم النص اولا: «وَإِذ أحدا مِنَ التبيِين مِيثاقَهُمْ» .. ثم خصص صاحب 
القرآن الكريم وصاحب الدعوة العامة إلى العالمين: «وَمِنْك» .. ثم عاد إلى 
أولي العزم من الرسل, وهم أصحاب أكبر الرسالات- 
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قبل الرسالة الأخيرة- «وَمِنْ توح وَإِبُراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى إِبن مَرْيَمَ» .. 
وبعد ربيان اضحاتب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه: : «وَأَحَدْنا مِنْهُمْ ل 
ميثاقاً عَلِيظاً» .. ووصف الميناق بانه غليظ منظور فيه إلى الأصل الأدرى 
للفظ ميثاق- وهو الحبل المفتول- الذي استعير للعهد والرابطة. 
وقية من جانب اخر تجسيم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر. . وإنه لميثاق 
غليظط متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين من عباده, ليتلقوا وحيه, ويبلغوا 
عنه: ويقوموا على منهجه في أمانة واستقامة. 

«لِيَسْئَل الصّادِقِينَ عَنْ صِدَّقِهِمْ» .. والصادقون هم المؤمنون. فهم الذين 
قالوا كلمة الصدق, واعتنقوا عقيدة الصدق. ومن سواهم كاذب, لأنه يعتقد 
بالباطل ويقول كلمة الباطل. ومن ثم كان لهذا الوصف دلالته وإيحاؤه. 
وسؤالهم عن صدقهم يوم العامة كنا مسال المعلم التلميذ النجيب الناجح 
عن إجابته التي استحق بها النجاح 00 أمام المدعوين لحفل النتائح! 
سؤال للتكريم, وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد, وبيان الاستحقاق, 
والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم! فأما غير 
الصادقين. الذين دانوا بعقيدة الباطل, وقالوا كلمة الكذب د. أكر قضه 
يقال فيها الصدق أو يقال فيها الكذب. قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء 
اخر عاضر مهيا يفف ليه في الاسطار: واعة للكافرين عَذاباً أليماً» .. 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 9 الى 27] 

يا بها الذين آمَنُوا اذكروا نِعَمَقَّ ة الله علدكم إِذ جَاءَنِكُمْ جُنُو جَتودٌ دٌ كَأَرْيسَلْنا عَلَيْهمْ , 
ريحاً وَجُتُودا لَمْترؤها وكان الله يما تَعْمَلُونَ يَصيراً (9) 00 0 كوكم 
3 مِنْ أسْقل مِنْكُمْ وَإِذْ زات الأبصارٌ اط لحَنا لحَناجرّ وَتَظنُونَ با 

انوي (10ي هُنالك ابثلي الْمُؤْمِنُونَ 1 لما زلزالاً شَديداً )11 وَإِذر ئ 
الْمُنافِفُونَ وَالَذِينَ في قَلوبهِمْ مَرَضَ نّْ ما وَعَدَتَاٍ الله ورشدلة إلأمعزوراً (12) 
َإِذْ قال طائَقَةٌ ل مِنْهُمْ يا أَهْلّ يَنْرِب لا مُقامَ لَكُمْ قار 00 وَيَسْتَاذِنُ فَرِيقٌ 
مِنَهُمُ النَبىّ , يقُولُونَ إن وتنا عَوَرَهْ 0 ِعَوْرَةٍ إن يَرِيدَونَ 
َو د ا لفنتة لاتَؤها وما تلبتوا بها إلا يَسِيرا 
(14) 0 0 عاهَد دوا 0 مِنْ قبل ا الأثيار كان عَهْدٌ الله مَسُؤلاً 


6 


إنهُم بادّون في 
قاتلوا إلى قَليلاً (20) لَقَدْ كاين 


الله كان عَفُوراً رَجِيما  )24(‏ ور ال الذي كزوا بتتطه ل َم يَنالُوا خدر] 
وَكَقَى الله الْمُؤْهِ منين الْقِتالٌ وكان الله قو قويًا عزِيزاً (5 


لابين 
3 
2 
ا 


ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِنْ صِياصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي ؛ 0 الرّعْبٍ قريقا 
20 ل -00- - -1أه-62 0-022 2 © [ه ىع 260 0 
تفثُلونَ تسر ون فريقا (26) وَاوْرَنَكمْ ارَصَهُمْ وَدِيارَهمْ وَأمَوالهُمْ وَارَضا لم 


طون وتان الله على كل لدي قدرر] (27) 
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في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ. ويوما 
ل ل ل د 
01 
دكا اجات تقس عل الجماعة الناشته جد للك اانا درج الفلة 
ل ا ل ل لك 
عن حقائق النفوس ومعادنهاء فلا تعود خليطا مجهول القيم. 

رسا اك 1 الع ل ع ان الس ارس ا شصات ل الحا 

ا 0 
ل 
وستار ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة ويربيها يوما بعد يوم, وحادثا 


بعد 
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حادت ويرتت تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي بريد. 

وم درك 00 ل الك ار سال الوا بالوا وال د 
والتوجيهات جملة واحدة إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات, والفتن 

ا لسجااة فد علم الك ان ع السلقة السشر لد ضاء ساعد لساري 
ولا تنضج نضجا صحيحا, ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك ال 

الب التجرية الوافقاه الدب تحفر فى القلوت. وسفش ف الات 
واخد در الشوين وييط. فى مشرك الحان ومططرع الاجدات أعا القران 
ل لي ل ال عر ل 2 له رلا ولوس لك الشلرك 
لسع عار الس ن]ا سم رار الخلا عايك للطرى مطارعة 
للصياغة! ولقد كانت فترة عجيبة حقا تلك التي قضاها المسلمون في حياة 
الرشيل ضلك الك عله شلك ص إشاز الشتاء ار أشاك فاسرا 
ظاهراء مبلورا في أحداث وكلمات. ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو 
شعر آن غين الله عليه, وأن سمع الله إليه وأن كل كلمة منه وكل حركة, 
بل كل خاطر وكل نية. قد يصبح مكشوفا للناس, يتنزل في شأنه قرآن على 
ال ال صل الله عل سكم و كار كر سملم حس الضلكه 
اسان 2 ا ون رن فنا حر اشر او راسي فنضله اسظ إن شحج 
إبفات السماء غدا أو بعد عد شرل مها حل لمفصلده. وفتوى في أمره, 
وقضاء في بشانه. وحن كان الله سبحابه نذاته الفلية. بشول: أنت )ا فلن 
نانك قلت كنا. وعملت كذا وأصمرت كذا وأعلدت كدا. وك كدا. ولا تكن 
ل ل ال ساس !1ك 2 ل لل عمس ]روي الك 
خطابه الفغين الى شخص معرن.. 

هو وكل من على هده الآرض؛: وكل ما في هذه الارض. وكل هده الارض 

لك ال ل ل ا لي اا 
اليوم, ويتصور حوادثها ومواقفهاء وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع, 
لضت د كل جال! ولك اللد لم اع ]لل لود الشاع حدقا 
تربيهم» وتنصج شخصيتهم المسلمة. بل أخذهم بالتجارب الواقعية, 
والابتلاءات التي د منهم وتعطي وكل ذلك لحكمة يعلمهاء وهو اغله بدن 
حلق. وهو اللطظيف الخير. 

22 لحي سي إن شه أعاسيا طول رقا ل يا ل أحيات 
الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير. 

فا السشئل دن سور ال جرات سول شرج عدت م الجا الشحكة 
في تاريخ الدعوة الإسلامية, وفي تاريخ الجماعة المسلمة ويبصف موقفا من 
ا ل ال ل 0 الس لمان 
الخامسة للهجرة: الامتحان لهذه الجماعة الناشئة, ولكل قيمها وتصوراتها. 
وعن دير هلالس القراء.. وطريقة غرصه للحادت. واسلوب فى الوصف 


والتعقيب ووقوفه أمام بعص المشاهد والحوادث, والحركات والخوااج, 
وإبرازه للقيم والسنن. . من ذلك كله تدرك كيف كان الله يربى هذه الامة 
بالأحداث والقران في آن. 

ولك لد طظريهة العرار الخاسة ف القع اليه فانا عل الاء ف 
شرج النص القرات . شت رنات الحادت كما عرستها كب السرة- مع 
الإخضا المنا يت - لنظلور الشارق سن شر الله تسحانة. وشرد السشر 
لإدنات والاحرات 
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عن محمد بن إسحاق قال- بإسناده عن جماعة: 
إنه كان من جديت الختدق أن نهرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق 
ا 2 ب اط الس 0 نا الحفية اللصرد. وهودة 
بن قيس الوائلي, وأ بو عمار الوائلي, . في نفر من بني النضيرء ونفر من بني 
دائل: وهم الدين جروا الاجرات علن سول الله صلى الله عليه وسام- 
خرجوا حتى قدموا على قريش في مكة, فدعوهم إلى حرب رسول الله- 
صلّى الله عليه وسلّم- وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت 
ل فس ) سي إلكم اكل ا را شاا متا مطل 
فيه نحن ومحمد أفديننا حير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه, فانم 
أولى بالحق منه. فهم الذين أنزل اللم تعالى فيهم: «أَلَمْ تر إلى الْذِينَ ونوا 
يَصِيباً من الكتاب ب يُؤْمِنُونَ يالجبتٍ وَالطاعُوتِ, وَيَفُولُونَ للذين كَقَرُوا: هؤلاءٍ, 
إددة عن الدين آمَنُوا شك اند قله آم يَحَسِدُونَ التّاسَ على ما أتاهُمُ 
الله عن فضله ققد اننا آل إنراهم الكنات اله واتناقم ملكا 0 
ل 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول 
ال عل الل لل لم الت لالم 
ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان- من فيس عيلان- فدعوهم 
إلى حرب 00 الل الود لد 0 وأخبروهم أنهم سيكونون 
فخرجت قرس وقائدها أبو سفيان بن حرب, د غطفان وقائدها عيينة 
بن حصن في بني فزارة, 0 بن عوف من بني مرةء. ومسعر بن رخيلة 
ال ا 000( لي تن الامر 
ل ل 1 سل ف لول الل عل الل عل اسل 
وعمل معه المسلمون فيه. فدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله- 0 
وجعلوا يورون 1 من ل ال ا ل ع ا 
سول الله على الك عله ريسل - وبسسادت المتسلمين إذا نابي الثانية در 
ال اك 2 2 كر ل ل سول الل صلى الله عله لمك 
دشانت فب اللكوق ببجاحيه قادن له فإذا فى حا رجت ]ل ها كان 
فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا لِه. 

فأنزل الله في أولئك المؤمنين.. «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِلّذِين اا الك لد 
وإذا كابُوا مَعَهُ على مر جامع لم كرو علي اك 53 لذبن تشتاذوتك 
أوليِكَ الذين ؛ ُؤْمِنُونَ الله د شولك قد اسْتادتوكَ له لمهم فَأَدَنْ لِمَن 
مس عهة. والشثهر سْتَفْفة لَهُمُ اللّة: إن الله عَفُورٌ رَحِيحٌ» .. نم قال 0 


50 
صلَى الله عليه وسلّم-: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَسُولٍ يَيْتَكُمْ كذعاء بَعْضِكُمْ بغضاً. 
لك الك ا ل ل ل مدر لل 1 آنل 
تصني فنة أو لات لم 
ولا فرج رشول الله- صلى الله عليه وسلم- من الختدق اقبلت فريس حدن 
نزلت بمجتمع الأسيال من رومة؛. في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم 
من بني كنانة واهل تهامة. واأقبلت غطفان ومن تبعهم من اهل نجد حتى, 
لاما سمي إلن عا امد رع رشول الل عل الك عله ويا" 
ا ا ا ا 0 
فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم, 
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وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام (أي الحصون) . 

ل يي 
ذكان ف وادع رسول الله ل 5 عاق علت 
ذلك وعاهده. . فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب (أي ما زال 
يروضه ويخاتله) حتى سمح له- على أن أعطاه عهدا وميثاقا: لئن رجعت 
قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني 
ما أصابك. فنقض كعب ابن أسد عهده. وبرىء مما كان بينه وبين رسول 
الله صلى الل عله وسل: 

وعظم عند ذلك البلاء. واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم, تسى طن المومنون كل طن دي جرس ماس يك ع حتى 
كور كددرى 000 وأحدنا اليوم لا امن على نفسه أن يذهب إلى الغائتط! 
ا قط ل جا ل الا ل رز الل إن 
بيوتنا غورة من العدة- وذلك عن ملا من رعال قوق5 فأذن لنا أن نخرج 
قدرجة إلى داريا قانها جارج من المديرة. 

قاقام رسول الله صلى الله علنه وسلم- وأقام عليه المشركون ضعا 

وعشرين ليلة؛ قريبا من شهر. 1 


والحصار. 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله- الك ع ا” إلى 
عيينة بن حصن وإلي الحارث ابن عوف- وهما قائدا غطفان- فأعطاهما ثلث 
تقار المدينة. على أن برععا يمن معهما عنه وعن أصحابه <1» . فجرى بيه 
وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح., إلا 
المراوضة في ذلك. 

فلما أراد رسول الله- شلك الله علد وسلء- أن جعل, بعث إلى سعد بن 
معاد (سيد الاوسن) وسعد بن عبادة (سيد الخزرج) فذكر ذلك لهما. 
واستشارهما فيه, فقالا له: يا رسول الله, أمرا تحبه فنصنعه؟ 

ل ا ل 
شسيء أصضعه لك والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت ت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب, فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم 
إلى امر ما» . فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الاوثان, لا نعبدح الله ولا نعرفه, وهم لا يطمعون 0 
يأكلوا منها ثمرة إلا قري أو بيعا. أفحين أكر ما الله بالإسلام, وهدانا له, 
وأعرنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة, والله لا نعطيهم 
الال اسك كر افك ا للع سا رتسو :1 قا ار شرو 7 للقت كلت بالل صاياة 


ا فتناول سعد بن معاذ الصحيفة, فمحا ما فيها من 
الكتاب, ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وأقام رسول الله- صل الله عليه ا وأصعابه فيما وصف الله من 
الخوف والشدة, لتظاهر عدوهم عليهم, وإتيانهم من فوقهم ومن اسفل 
منهم «2»>. 

(2) قالت آم شليه رضي الله عنهاك شودت فقه فشاهش فيها قبال وحوك الدرشيع وخر وكا 
الب ., وف القدة جين ال انكل ير ذلك أن ال نشول الك على الك عله و صلم وارراحوف 
عدا فقن الحتدق و ذلك أن المسلمير كارى| ف. مبل الجرحة وآن فر كله لا نامنها على الدرارةة” 
فالمدية كريس جتن الصبات. سق فنها كير الفسلمير حدى كوا حونا حي ررق الله 
بغيظهم لم ينالوا خيرا. 
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ثم إن تعيم بن مسعود بن عامر (من غطفان) أتى رسول الله على الله 
علب دشلم فنا ار سول اللء ااي ف المت , وإن قومي لم يعلموا 
بإسلامي. فمرني بما شئت. فقال رسول الله- صلَّى الله عليه وسَلّم-: 
«إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت, فإن الحرب خدعة» . 
ال للد ار و 0 
مطول تحدتت عنه روانات السيرة ونختصره نحن خوف الإطالة) . 
وخذل الله بينهم- وبعث الله عليهم الريح في ليلة شاتية د ال 
تبعلت كنا فرقم ونل. انس إبع. خاميم ونا تجدون للطن فن 
إل 
إل ل الا ل الا ل ل ا ا 
وما فزن الله من جماعهم. دعا جخدشة ن المان. فته اليم لنطظر ما 
فحله الغو ليلد 
قال ادن إشجاق: فندسي رب بر زيار عن محمد ار كم الفرط. قال: 
قال جل ة. أغل الكرف لحديهة بن المان :يا آنا عند الك أراسم رسول 
الله - على الله عليه برشل رععتهون: قال نشم لان أحى قال. فكفك 
لس فال لله ل كا مالا ا سه 
سك على ارزع لسلا على أعافا قال: ففال سدهة ]سن أح” 
الل نقد اما ل سول الك سلى الله عله وسلمء: الحدق. تصلىن 
رسول الله- هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا 
ما ففل القوم م برجع. بسر ط له رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟» فما قام رجل من 
القوم من شدة, الخوف, وشدة الجوع, وشدة البرد. فلما لم يقم احد دعاني 
ردول الله سل الله عليه مك - فلم يكن لك بد م القام خير تخا 
فقال: «يا جذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون, ولا تحدث 
شيا حتن تأنينا» قال فدهت فدخلت في القوم. والرية وجنود الله تفعل 
ا شعلا ول 2 لس قد را وك ط | و ساك فقام ارو سفان قال يا 
لسر ةس لظ ]ةن له قال صديكة فاا ال جل للدم كان 
ال حسسى فمل دس أساة 
قال: فلان ابن فلان! ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش, إنكم والله ما 
اسم ار سقام لس ملك الكرات والسي سي الل والحسا) الما 
بنو قريظة:, وبلغنا عنهم الذي نكره؛ ولقينا من شدة الريح ما ترون. 
ما تطمئن لنا قدرء. ولا تقوم لنا نار. ولا يستمسك لنا بناء.. فارتحلوا فإني 
مرتحل.. ثم قام إلى جمله وهو معقول, فيلس عل نم صريه قر له 
علن تلات: فر الله ما أظلق عقالك إلا ردر قائم. رارك عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الت الا تحدت شنا جني بأسست: نم سنت لعلته سوم 


قال حذيفة: كرح ب الى رسو 0 صلَى الله عليه وسلم- 0 

رات الخلي إلى رجليه, وطرء علة طرف المرط نم ركع ا وإني 
لفيه. فلما سلم أخيرته الخير. . وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم. 

إن النص القراني يغفل أاسماء الأشخاص, وأعنان الذوات,. ليصور نماذج 
البشر وانماط الطباع. ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع. ليصور 
القيم الثابتة والسنن الباقية. هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث, ولا تنقطع 
ندقات الاشخاض ون تقصي بإقضاء الفلسات. ومن نس نفك فاعدة وميلز 
لكل جيل ولكل قبيل. ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر 
على الاحداث والاشخاصء ويظهر فيها يد الله 
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القادرة وتدبيره اللطيف, ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه 

والتتقب والرط الاضل الكسر. 

وى أنه كاز نشص القضة على الدى عاسسوها شه وا أحدانيا. فإنه كان 
يزيدهم بها خبراء ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها _ 

وأبطالها! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبات 

00 ويكشف للنور الأشرار والتوانا والخوالك المستكنة في اعماق 


ذلك 0 جمال التصويرء. وقوته. وحرارته. مع التهكم القاصم» والتصوير 
الساخر للجبن والخوف والنفاق والتواء الطباع! ومع الجلال الرائع والتصوير 
الذوحي للايمان والشجاعة والضصير والثقة في نفوس المؤمنين 

ال ل ل ل ال 
وشاهدوه فحسب. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل 
نارية. معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واحهت مثل ذلك الحادت 
اد سي ف الاماة الطولة. والسات السوعة سمس العو الى غيل بها 
في الجماعة الأولى. 

ولا نقتم التصشوص الفراية دو الفية إل مر كاه سل الطروف آل 
واجهتها أول مرة. هنا تنفتح النصوص عن رصيدها المذخور, وتتفتح القلوب 
تراك مصاميها الكاحل: وشا مجول للك صوص كن كلمات وسطور إلى 
د.ة و طافات وسيم الاحنا والوفات المسورة فنعا لتئصض لدي حرم 
موحية, دافعة, دافقة, تعمل في واقع الحياة, وتدفع بها إلى حركة حقيقية, 
في غالك الواقع وعالم الصمير. 

إن القران ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إنما هو رصيد من الحيوية 
الدافية وابجاء محد. فب الممافت والجرادف! وخوصه نوناد العمل في 
كك لحظة, متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب, ووجد الظضرف 
الذي تطلق الطافه المكزونة في ثلك التخوص ذات السر العجيب! وإن 
اسان ل ل التي عات الات لس يهف السوفم أو يواعه 
الخاديتة قاد الم القرات عدت تومي اله نما لمر من فط فطل 
ل السيال العاس ل ف التشكك الم وكيم الى 
الحافى. قرسة الياء الناضة وقيء القلت إلى الع الجارم فى الامر 
ال ل ل الا اميا 

وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث. 

سا السان القراني الخدت عن جارت الأخرات دك الوسين ف الله 
ا لي ال 1 ل 1 مل لوك عون الله ميرت 
اللطيف. ٠.‏ ومن ثم يجمل في الآية الاولى طبيعة ذلك الحادث, وبدءه ونهايته, 
بالا ور لحرا م رلور ركم لاد لا وك الم 11م 


أن يتذكروها وليظهر أن الله الذي يآمر المؤمنين باتباع وحيه, والتوكل عليه 
وحدهء وعدم طاعة الكافرين والمنافقين, هو الذي يحمي القائمين على 
دعوته ومنهجه, من عدوان الكافرين والمنافقين 0 
ل انوا اكوا ممه ة الله لم آذ !3 جَاءَيكُمْ جر فارسلا علتيم 
ريحاً وَجُنُوداً لم ترؤهاء ذكان الله ها سهلون تسترا 1 
وهكذا برسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامهاء والعناصر 
وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون. ونصر الله المرتبط بعلم 
الله بهم وصرة ععلين. 
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212 
آذ د من ) قَوْقِكِمْ ومني 8 الشفل كه وَإِذْ ا الأخار ولعت الْفُلوبُ 
لحَناجرء وَيَظنُونَ باللهِ الظنوتا. نالك ابثْلِي لْمُؤْمنُونَ وَرُلزْلُوا 00 شَديدا. 

7 يَقُولٌ الْمُنافِقُونَ وَالْذِينَ في لويم مَرَضّ: 6 وَعَدَنَا الله و سولة 1 

غُرُوراً. وذ قال طائقةٌ مِنْهُمْ: يا أهْلَ بَثْرتٍ لا مُقام لَكُمْ قازجفوا. وَيِسْتَاوْنْ 

البق عام مِنَهُمْ النيت. تقولون: ا بيوتنا عَوْرَةْ- وما هي بِعَوْرَةٍ. إن 2 يُرِيدُون إلا 

جرارا» .. 

5207 

أحد من ا وقد أطبق عليها الختير دون .من قريش لان لام من 

بالكرب 0 في قلب 0 قلب وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك 

القلوب, وظنها بالله. وسلوكها في الشدةء وتصوراتها للقيم والاسباب 

الا ل ل ك1 ار ا كسك وال حا ا 

والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه. 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته, وكل انفعالاته. وكل خلجاته. وكل 

لل قاس ا ل لال ل الس لسار 

ننظر فنرى الموقف من خارجه: «إِذْ جِاوُكُمْ مِنْ غ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنْكُم» 7 

ثم ننظر فنرى اثر الموقف في رةه «وَإِذ زاغتِ الأئصا” رُ وَبَلَعَتِ القُلوبٌ 

الْحَناجِرَ» .. وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق؛ يرسمها بملامح 

الوجوه وحركيات القلوب. 

«وَتَظنونَ باللَهِ الظَبُوًا» : . ولا يفصل هذه الظنون. ويدعها مجملة ترسم 

حك مالسا وال سي ل لس اسلف 

التصورات في شتى القلوب. 

ثم ' تزيدٍ سمات الموقف بروزاء ٠‏ وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا: «هنالك 

اتيت الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزِلُوا زلزالا شديداً» .. والهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد 

أن يكون هولا مروعا رعيبا. 

قال محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا وكان المشركون 

يتناوبون بينهم, فيغدو ابو سفيان ابن حرب في اصحابه يوماء ويغدو خالد بن 

الوليد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة ابن ابي وهب يوماء 

ويغدو عكرمة بن ابي جهل يوما. ويغدو ضرار بن الخطاب يوما. حتى عظم 

ل ا ا ْ 

ا ال ا ا ا ما السياء ا 

ل ل الا ان 

أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل؛ وما يقدر رسول الله- 98 الله 
عليه وسِلّم- ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم. وما قدر رسول 


الله- صلَى الله عليه وسلم- على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء 
فعغل أصعابه يقولون: 

١‏ سول الله ما صلنا؟ فدول ‏ ولا أ والله عا سلت) حي كيف الله 
المشركينء, ورجع كل من الفريقين إلى منزلهء وقام أسيد بن حضير في 
فاشين على شهير الحتدن. .فكرت جل للمشركين يطليون غرة- وعلنها جالد 
الب اريسي اعد فرق بس الظفل ب السمان ب حياء 
الاأنصاري السلمي بمزراقء فقتله كما قتل حمزة- رضي الله عنه- بأحد. 
وقال رسول الك - صلى الله علب وسلم- تومتد: شغلا 
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ال كرون 2ن قلرة الو ظلة علرء الفظر عل الك أجوافي وقلويه ارا 

.. » »1« 

للا ل لل فالا ا ل ل لسر ل دون 

إلا انهم العدو. فكانت بينهم جراحة وقتل. ٠‏ ثم نادوا بشعار الإسلام! «حم. لا 

كرون فكن عضيم 2 جص فقال سول الله صل الله عله 

وسلم-: «جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد» .. 

ولقد كان اشد الكرب على المسلمين, وهم محصورون بالمشركين داخل 

الخدق ذلك الدة. كاز بجيتهم مر انشقاض بدي فريطلة علوم من حلفيم. 

فلم كويوا امون فى أب لحظة ان تفص علبي المشركون عن السدر 

وآن تفيل عليهم يهود: وهم قلة بين هذه الجموع, التي جاءت بنية 

000 في 0 حاسمة 0 

1 00 الساففرن تال فى فلرية عرس ا وعدا الك در شولة إل 

غَرُوراً» .. 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل, والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف 

عن خبيثة نفوسهم وهم امنون من ان يلومهم احد وفرصة للتوهين والتخذيل 

وبث الشك والريبة في وكد الله ووعد رسوله: وهم مطمئنون ان ياخذهم 

أحد بما يقولون. فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك. وهم مع 

1 سط عون كس اسيم وساي فال قد اراك غيم ذلك اسار 

الرقيق من التجملء, وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل! 

فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين! ومثل هؤلاء المنافقين 

ين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم 

هؤلاء. 

فهم نموزج وذ مكر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان! «وَإِدْ قات 

طائقة متهم ا أل رب ل مقام لكم فار هوا" 

فهم 0 أهل العدينة عن ترك الصفوف, والعودة إلى 0 بحجحة 

أن إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا, لا موضع لها ولا محل وبيوتهم 

معرضة للخطر من ورائهم.. وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة 

الضعيفة فيهاء ثغرة الخوف على النساء والذراري. والخطر محدق وإلهول 

جامح, والظنون لا تثبت ولا تستقر! «وَيَسْتَأَذِنٌ فَريق مَنهُم الس تفولون: إن 
بيوتنا عَوْرَْ» .. 

0 بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو. متروكة بلا حماية. 

جنا تسيا ]نار عر لقف ردم من المد ‏ الصيه: 

«وما هي بِعؤْرَة» .. 


ويضبطهم متليسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار: 
«إِن يرِيدُون | إلا فراراً» ع 
0 ا سن ايه منت ارون بن مط إل سول الك صل الله 


عله وسلء- يقولون: «إِنّ بيوكنا عَوْرَ6ْ» 1 وليس دار من دور الاتضار متتل 
100 ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فأذن لنا فلنرجع 
1ف ديت جا ]إن ول الك عل الك عل وسلم اها سل و ع علد الم 
والظاهر أن ذلك كرر. ققرة شغل عن الفصر فقال ذلك الدعاء زمره شغلل عر تلك الصلواثة 
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إل دا فمت درارينا وساءنا فادن لو على الله عليه روسل قله 
سا لك فعا صر سل ]لل ب ليم را ال ا ]سانا 
وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا. . فردهم.. 
تيكدا كاز اولئك ال بسي لقان أ ]تن رتور ]ل عر[ ]7 
ويقف السياق عند هذه ا الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع 
والمراوغة. يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض. صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة, وخحور القلب, والاستعداد 
لاا سارح من الصف مجر مضاردقة عدر سيفن على سرع ول تتجملين 

ع: 
لشي 
ل علي ل فط ل ل الست يا 2 طش ك1 إل 
2 
كن لا اال ا ار ال ا م لي ل ييا 
يكن الكرب والفزع, فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع؛ فأما لو وقع 
لل ال ل مرفي م اللا م للد إلات 
الردة عن دينهم «لاتوها» سراعا غير 0 .ولا مترددين «إلا قليلا»> من 
ل ا 
ويرتدوا كفار|! فهي عقيدة واهنة لا تثبت وهو جبن غامر لا يملكون معه 
مقاومة! هكذا يكشفهم القران ويقف نفوسهم ارده من كل لادان ٠‏ ثم 
يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف الوعد. ٠‏ ومع من؟ مع الله الذي عاهدوه 
ا ل الك دا ع 0 
«وَلقَدٌ كاثوا عاهدٌوا الله مِنْ قَبَلُ لا بُوَلُونَ الأدباَ. وكان عَهْدْ الله مَسُْؤْلا» . 
قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة: هم بنو حارثة, وهم الذين 
هموا أن عسلوا يوم احد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يومها. ثم عاهدوا 
اله ا ل لسك د لع ال اعطرلس السسم 
فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته, وتبتهم, . وعصمهم من 
ساف الل كان لل ريا ل رو ال سه ع ابائل ا 
فأما م 0 الرمن الطويل. والتجرة الكافه. فالدران نواجهوم هذه 
المواجهة العنيفة 
ل ا ا ا لسر 
اسار ل الس سه الا [ سي ]لس لاس الى شر 2 ايا 
ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار: 
«قلّ: لنْ يَْعَعَكَمْ الفرائ إن ل الع ار الل 11ل شر إل 
قليلًا. قُل: مَن ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ هن ال ان 1 كد شا اراد كم 
رَحَمَةَ هَ ولا يَجَدُونَ لمم مِنْ دون الله ونا وَل »م 15 
إرقدر اللءرهو المسطر على الاعدات والمصاس فيها فى الظطريق 


ا 

يستاخر. ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فارٌ. فإذا فروا فإنهم 

ملاقون حتفهم المكتوب, في موعده القريب. وكل موعده في الدنيا قريب, 

وكل متاع فيها قليل ولا عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته. سواء 

اراد بهم سوءا ام اراد بهم رحمة, ولا مولى لهم ولا نصير, من دون الله, 
يحميهم ويمنعهم من قدر الله. 

ال ل الل ل ل ا لي 


السراء والضراء. ورجع 
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ال ال ال كل الكاسل عل سمجلل الله عا سناع 

ل ال ل ل 

ويدعون غيرهم إلى القعود. ويقولون لهم: «لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» .. ويرسم 

لهم صورة نفسية مبدعة. وهي- على صدقها- تثير الضحك والسخرية من 

هذا النموذج المكرور في الناس. صورة للجبن والانزواء. والفزع والهلع. في 

ساعة الشدة. والانتقاس ويلاظة اللسان عند الرحاء والشح على الخير 

والضن ببذل اي جهد فيه. والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد.. 

والتعبير القراني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى 

استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز: 

دق يَعلمٌ الله له الْمُعَوْقِينَ مِنْكم والقائلين لإخوانهة: هلم إِليْنا. ولا لان 

الدقليلا. أسِحّة عَلَيْكُمْ. قإذا جاء الْحَوْفْ رَأببهُمْ يترون إِلبْكَتَدُورُ أغْينهُمْ 

الي : لل ين الو قاض الْحَْ ف ال 0 
شِحَّة عَلَى الْعَيْرر أوليِك لَمْ يُؤْمِنُوا قاختطراللة أَعْمالهُمْ وكان ذلك عَلَى الله 

1 يحسبونت الأخزات ب لم يَدْهَبُوا. وَإِنْ يَأَتِ الأخزابٌ يَوَدُوإ لو انهم م بادّوت 

فِي الأغراب يَسْتَلُونَ عَنْ أنْبائِكُخ. وَلَوْ كاثوا فِيكُم ما قاتلوا إلا 00 

ل ال ل 

الا لسلس ال ع م 1ل السو ول باون 

انإ الك لل و لسن اليا ل الا في مسرم لكك الل 

ومكرهم و0 

«اشحة عليكم» ففي 0 0 57 بالجهد وكزازة 

بالمال, وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء 

1 ج21 الحوفة راقم ارون الله كدري اليه كال لق علي ون 

مَوت» .. 

وهي صورة شاخصة, واضحة الملامح, متحركة الجوارح. وهي في الوقت 

مك ل ل ل 11ت الا آل لطو | ساله 

وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار! اسه إثارة للسخرية 

صورتهم بعد إن يذهب الخوفي وبجيء الأمن: 

«فإذا ذهب الْحَوْفٌْ سلفوكة ِأَلْسِنَةٍ حجداد» .. 

دناس الخصور وار ع الاي د ار ار اسمس اراي 

ا لي اي الا ف ل اك ع ضاء ري الردماء من 

البلاء في_القتال والفضل في الأعمال, والشجاعة والاستبسال.. 

ثم هم: «اشكة على الْحَبْرِ» 5 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم مع كل ذلك 

ا 


ينقطع في جيل ولا في قبيل. فهو موجود دائما. وهو شجاع فصيح بارز حيثما 
كان هناك امن ورخاء. وهو جبان صامت منزو حيثما كان هناك شدة وخوف. 
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الخير وأهل إلخير, لا ينالهم ل لا ل ل اي 
فاخبط الله أغمالهة» ْ 

د د العرة 0 الله أن قلوريم لم تخالطها شاش الإسسان. ولم 
تهتدٍ بنوره, ولم تسلك منهجه. 

ا ار ل لي ل 2 الكل اشر ل شاك 
«وكانت 0 على الله تسيرا» .. 

فأما 7 
«يحسبونت الأخزات ل يَذْهَبُوا» 3 

فهم ما يزالون يرتعشون, ويتخاذلون, ويخذلون! ويأبون آن يصدقوال إن 
الاحزاب قد دهت وأنه قِدِ ذهب الخوف, وجاءٍ الأمان! «وَإِنَ عات الأخزاث 
دوا له انهم ناذون فى الأغرات ستفتلون عن انبائكة» .. 

ا لل جرب ! 5 لسو اللررى! وا للصور: التصضندة! بإن 1 الراك 
يود هؤلاء الجبناء لو انهم لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام. . ويتمنون 
أن له كاتا من أعراب الناد يه لك سار كين أجل السدية في حا ول ف 
مي ا ووب ل الات الور ا امبو 1 0 
مان ال عر الشض! سال فى الع راصال الحا من 
الأهوال! يتمنون هذه الأمنيات المضحكة, ٠‏ مع أنهم قاعدون, بعيدون عن 
المعركة, لا يتعرضون لها مباشرة إنما هو الخوف من بعيد! والفزع والهلع 
من بعيد! «وَلَوٍ كاثوا فِيكُمْ ما قاتلوا إلا قَلِيلا» .. 

وبهذا الخط ينتهي رسم الصورة. . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشا في 
الجماع ال سلاعية الاشتة فب المدية والدي ارال كر ف كل خيل 
وكل قبيل. بنفس الملامح, وذات السمات.. ينتهي رسم الصورة وقد تركت 
فن العدس الاخفار لها التمورع. بالسكرة ننه والإسهار عه وهات 
غلم الله ر على الناس. 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف, 
وتلك كانت صورتهم الرديئة. 

ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه 
الصورة الررقة. كاب شالك صورة وسشنة فى وشسطالظلم. مطمية ف 
بنط الرارال. ذائقه بالل راض بقضاء الله مييعة ون صر الله يعد 
كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب. 

ويبدأ السياقي هذه الصورة الوضيئة برسول الله- اك الله عليه 0 
«لقد كان لكد فى رشوز الله اسوة حسنة لدن كان يرجوا الله والسوة 
الآخِى, وَدَكَرَ الله كنيرا» 5 

ل ا ا ل ا ارك 


والضيق المجهد, مثابة الأمان للمسلمين, ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. 
وإن دراسة موقفه- صلى الله عليه وسلم- في هذا الحادث الضخم لما 
برسم لنادة الجماعات والخركات طريقهم وفيه اسوة خنينة لمن كان برجو 
الله واليوم الآخر وتطلب نفنسية القدوة الطبية ويدذكر الله ولا ينساه. 
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ويحس أن تلم للمحات من هذا الموفف على شبيل المثال. إد كنا لا نملك 
هاا سارل المعسل 
جرح _شول الله شكء الله عله روسل حمل ف الحدرق ل السسلسين” 
يصرب بالفاون: ويجرف التراب بالمسحاة, :ويحمل التراب في المكتل. 
ويرفع صوته مع المرتجزين, وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل, 
ومشاركيه الدرجيد! دقد كاري ليون بغار إسائحة مر وب الحوادك 
الجارية: كان هناك رجل من المسلمين اسمه جعيل, فكره رسول الله- 
حا الت عله و يلم اسه وريهات عا فاح التاعلور دب الحدةا 
ون جباعة -1ال . الساءح: 
سماه من بعد جعيل عمرا. .. وكان للبائس يوما ظهرا 
ادا ا ف تي ليه ري كال سور الل على الك عليه 
وسلم-: «عمرا|». وإذا مروا بكلمة «ظهر» قال رسول الل صلى الله عله 
وسلم-: «ظهرا» . 
0 أن تصور هذا الجو الذي تقمل فده المسلمون. والرسول- صلى الله 
ل ل بينهم: .يضرب بالفأس, ويجرف بالمسحاة, ويحمل في المكتل, 
وبرجع معهم هذا الغناء. ولنا آن سصوراأنة طاقة يطلقها هذا الجو في 
أرواحيم ذاء شي شفجر فب كنايم الرعي بالعلانسة والنقة 0 
وكان ريد ين نابت فيمن سقل التراب فقال- 0 نااك 
نعم الغلام! وغلبته عيناه فنام في الخندق. وكان القر شديدا. فأخذ 0 
0 وا لكا فلما قام فزع. فقال رسول الله- صلّى الله 
ليه اسلف «يا ابا رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك» ! ثم قال: «من له علم 
سلاج هذا الغلام» ؟ فقال عمارة: يا رسول الله هو عندي. فقال: فرده 
عليه. ٠‏ ونهى أن يروع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا! وهو حادث كذلك يصور 
شط العين والعلت الكل عر فى الصف صترا ار كش|. كما حور روت 
الدعانة الحلوة الجانية الكريمة: <<نا أنا رقار! نمت جتن ذهب بطر ملكد!» 
ويصور في النهاية ذلك الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف 
نبيهم, في أحرج الظروف.. 
ثم كانت روحه- ال ل ل تستشرف النصر من بعيد: وتراد راف 
الع اق ومسات الصسعور على سرب المناول فحدت ها المسلين: 
ويبت فيهم الئقة واليقين. 
قال اين سحاو رخدي عن سلبان العار. أ كال شري فى اعه 
عن الحتدق. فعلظد عل صجرة. ورشول الله صلى الله عليه رسام 
رن ف فلمااراء. اشر وراى شد الفكان شلك يرل فاح الصسول 
من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به 
ضربة اخري. فلمعت تحته برقة اخرى. قال: ثم ضرب به الثالثة. فلمعت 


تحته برقة أخرى. قال: 0 ا أت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي 
رات لمع المعول ات ب؟ قال: «أو قد رايت ذلك يا سلمان» ؟ 
قال: قلت. نعم: قال: 0 الاولى فإن الله فتح علي بها اليمن. وأما الثانية 
فإن الله فتح على بها الشام والمغرب. وأما الثالثئة فإن الله فتح على بها 
المشرق» .. 

وجاء في «إمتاع الأسماع للمقريزي» أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب 
بحصور سلمان. ٠‏ رضي الله 

ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع 0 هذا القول في القلوب, والخطر محدق 
بها محيط. 


ولنا 0 نضيفٍ إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خبر 
الأحزاب وقد أخذه القر 
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الشديد ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي في ثوب لإحدى 
ازواجه. فإذا هو في صلاته واتصاله بربه؛ لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينتهي 
من صلاته بل ياخذه- صلوات الله وسلامه عليه- بين رجليه, ويلقي عليه 
طرف الثوب ليدفئه في حنو. ويمضي في صلاته. حتى ينتهيء, فينبئه حذيفة 
النبا. ويلقي إليه بالبشرى التي عرفها قلبه- صل الله علره ا فبعث 
حذيفة ييصر أخبارها! أما أخبار شجاعته- ا اك في الهول, 
وثباته ويقينه, ار در الس علي ولا حاجة بنا إلى نقلهاء فهي 
مستفيضة معروفة. 
وصدق الله العظيم: «لَقدْ كان اك فِيرِرَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كان 
يَرَجُوا الله وَاليَوْمَ الآخر, وَدَكَرَ اللة كثيرا» .. 
ثم تاتي صورة الإيمان الوائق المطمئن وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة, 
في مواجهة الهولء وفي لقاء الخطر. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة, 
فتتخذ مين هذا الزلزالٍ مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: 1 
«وَآ لَمَارِرَأ الموضون الإكزات ب _قالوا: هذا ما وَعَدَنَا الله 0 وَصَدَقَ الله 
ورشولة. وما زادهم إلا إيماناً وتسلبيها» .. 
لقد كان الهول الذي عاحمة المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان 
الكرب الذي واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف, بحيث 
زلزلهم زلزالا شديداء كما قال عنهم أصدق القائلين: 
«هنالك ابثلي الْمُؤْمِنُونَ وَرُلزلوا زلزالا شَديدا» .. 
لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. وعلى 
ل وبشارة الرسول- الك عله 
وسلم- لهم,: تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام 
والمغرب والمشرق.. على الرغم من هذا كله. فإن الهول الذي كان حاضرا 
يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 
0 يصور هذه الحالة أبلة تصوير خدر جذيقة. والرييول 2 الل عله 
- يحس حالة أصحابه. ويرى نفوسهم من داخلهاء فيقول: «من رجل 
بقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم برجع. .يشرط له رسول الله- صَلّى الله 
ا الرجعة. أسال الله تعالى أن يكون رقيقي في الجبة» .. ومع 
هذا الشرط بالرجعة. ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في 
الجنة. فإن أحدا لا يلبي النداء. فإذا عين بالاسم حذيفة قال: 
علم يكن ل سدم العام جدن دعا ! .. ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى 
درجات الزلزلة.. 
ار ا ا اا ل ا الل 
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن 
الله والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن وتحقق اواخرها متى تحققت 


أوائلها. 112101010101012 
النصر. ذلك ب,أنهم 1 اكول الل رحا ل وات سطري آر لوا 


الْحِتَّدَ وَلَمًا أيَكمْ مَل | لل ل فلكم مسري إلانا. بالشراء 
يُلرْلُوا حَتّى يَقُولَ الرَّسُول وَالذين امَنوا مَعَهُ: مَتى تَضْرٌ اللو؟ ألا إن صر 
الله قَرِيبٌ» .. 

وها هم أولاء يزلزلون. فنصر إلله إذن منهم قريب! ومن ثم قالواز «هذا ما 
د الله وَرَسُولةٌ. وَصَدَّقَ الله وَرَسُولَّةٌُ» .. «وما زادهمٌ إلا إيما: 
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اع 22 الله تيلف | الول وهنا الكرب وعد الرلرلء 

المي ا ل ل ا ل 
ورشولة» .. صدق الله ورشولة فى الأمارة وصدق الله ورسوله فى «لالتها.. 

ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووكد الله: «وَما زادهم إلا إيماناً 

وتشليهما» :. 

5 ا ل ا ار لير ا ال ساي الس سق 

البشر. وليس ادا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن 

تجرجداءنن اطار هنا الحسن ويععدنا خصضاصةه و عمرا]نه. 

قل دا خلفيم الله جلميم لشي شرا ولك الولو سسا اجر ل لك ول 

شياطينء ولا بهيمة ولا حجرا.. 

كانواناشا من الشير بمرعون. و_صضقور الشدة ١‏ رلرلون للخطر الدى 

يتجاور الطاقة. ولكنهم كانوا- مع هذا- مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم 

ا الراك ال لك و امار 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك التموذج الفريد في تاريخ الفصور. علينا أن 

يك 5 لسر اك لي ل طبع اشر ها مايا كر 7 

وضعف. . وان منشا امتيازهم 0 بلغوا في بشريتهم هذه اعلى قمة مهياة 

ال سار ص الها لصا ال ف آل سن ]ل تشالت 

بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة؛ أو زلزلنا مرة, أو فزعنا مرة. أو ضقنا مرة بالهول 

والخطر والشدة والضيق.. 

فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد تصلح 

لسىء عظيم أندا؟ ولكن غلنا في الوقت داه الا قف الى جوار ضعفا لاه 

من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة 

الوثقى. عروة السماء. وعلينا 1 اا بها لننهض من الكبوة, ونسترد 

الثقة والطمانينة, ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر. فتثبت ونستقرء ونقوى 

ونطمئنء, ونسير في الطريق 

23 

الذي يدكر عنه القران الكريم مواققه الماضية وحسن بلائه ا وثباته 

على عهده مع الله فمنهم من لقيهء ومنهم من ينتظر أن يلقا 

ص اومن رجال صدفوا ما عاهذدا الله عَلَيه. قَميْهُمْ من قصى تكبّة 
مي 06 نطر وما دلوا تتريلا» .. 

0 فى فقابل ذلك الشويع الكرية شون الذي غ1 و[ الله كن فل لا 

يولون الأدبار. ثم ولم يوفوا بعهد الله: «وكانت عهد د الله فشؤلا» 0 

روف العام احم بانشادة عن اي قال عي اشرب الشر رصي 


الله عنه- سميت به- لم يشهد مع رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- يوم 
بدر, فشق عليه, وقال: اول مسي سيدة رو[ الم على الله علن 
وسلم- غبث عنه! لئن أراني الله تعالى مشهد! فيما بعد مع رسول الله- 
صلَى الله عليه وسلم- ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال: اي 
غيرها. فشهد مع رسول الله- صلَى الله عليه وسلّم- يوم أحد. فاستقبل 
سعد بن معاذ- رضي الله عنه- فقال له أنس- رضي الله عنه- يا أبا عمرو. 
أن واضال. العدا! | اجدة دون أحد قال : فقارل 022 قل ركب الله 
عنه- قال: فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت 
أخته- عمتي الرّبِيع ابنة النضر-: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قإل: 

شرلت هده الانة: «من المُوَمِدر رخال صدنوا ما عاهدوا الله عَلنه” إلج» 
قال . فكاب| يرون انها ررلت فيه وف. أضحابه رط اللد عتهم إورواة 
سك والرمدة والشنات. 2 حديت فلسان د الصغدرة). 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا 01 لصورة 
الإيمان. في مقابل صورة النفاق 
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بالأحداث 2000 
ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء, وعاقبة النقض والوفاء وتفويض المر في 
7 كله لمشيئة الله: 
رف الله الصَّادِقِينَ بِصِد فهم وَيُعَدتَ المُنافقِين- إن شاء- أو , يَتَوبَ 

عه إن الل كان عورا رحيما» .. 
ومثل هذا التعفقيب يتخلل تصوير الخوادت والمشاهد- ليرد الافر كله إلى 
الله. ويكشف عن حكمة الاجدات والوقاتة. قليس شيء فنها عبنا ولا 
مصادفة. إنما تقع وفق حكمة مقدرة: وتد بير قاصد. ٠‏ وتنتهي إلى ما شاء الله 

م العيامت. وفيها. تتجلى رحمة الله بعباده. ورحمته ومغفرته أقرب وأكير: 
01 الله كان غَفُورا رَحِيما» .. 
ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم 
لواف المنافقين والمرجفين وخطا تصوراتهم وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية 

قعيق: ى 
«وَرَد د الله لحرن كَقَرُوا بعيظهم لم كرا 00 وَكَقَى الله الْمُؤْمِنِينَ القتال, 
وَكانَ الله َ قَويًا عزِيزأ» .. 
وقد بدأت المعركة. وسارت في طريقهاء وانتهت إلى نهايتهاء وزمامها في 
0 للم يصرفها كيف يشاء. 

اللا القراني هذه الحقيقة بطريعه ا . فأسند إلى الله 0 

لها في القلوب وإيضاحا للتصور الإسلامي م 
ولم تدر الدائرة عل المشركين من قفريش وغطفان وحدهم . بل دارت 
الا ل ل ل رن لل ل 0 
«وَائْرَلَ الّذِينَ ظاهِرٌوهَمي همي مِنْ أَهْلٍ الكات مِنْ صَياصِيهِمْ, وَقَدَفَ فِي قَلوبِهمَ 
الِرّعْتِء قرِيقاً فْتُلُونَ وَتَاسِرُونَ قريقاً. وَأَوْرَتَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُم وَأْمْوالَهُمْ, 
وارعا لم تطوها. وَكانَ الله على كل شَىْء قديرا» 3 
فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين.. 
إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة. 
وكان الرسول- 2 اله عاونا قد معد ممه دهاده أول مقدمه 
إليها أوحت لهم فيها النصرة والحماية مشترطا عليهم ألا يغدروا ولا يفجروا 
ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوا, ولا يمدوا يدا ادك 
ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية 
بوصفهم أهل الكتاب الأول. 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين اهل يثرب بسبب هذه الصفة. كذلك 
احسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول 


و 


00 
الأوش والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة. قلما وحد الإسلام 
الاوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي 
كانوا يصطادون بين الفريقين فيه! وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
إسلام حيرهم وعالمهم عبد الله , بن سلام. ذلك أن الله شرح صدره للإسلام 
ماس ول اسل له الا ل ل ل لعن اسل حاف آن. 
سول عليه بيو فطلب إلى سول آلله على الله عل وسلم آر سال 
عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه! فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. 
00 ات ا 0 00 ار 
الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي. فاعتزموا الكيد لمحمد- صلى الله 
لل سل كاك شوادن قير 
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لل ل ل ا ل ل ال 
الإسلام تيهود! لقدايدات في أول الدمر جريا باردة مفسر أناضا هده لات 
حرب دعاية ضد محمد- عليه الصلاة والسلام- كل الإسلام. اا في 
التشكيك في 0 تال ل ور افر ا ا ل كرا 
ا ل ادر ل ال ل لض لمشتل وف سن 
الأوس والخزرج مرة, وبين الأنصار والمهاجرين مرة. واتخذوا طريقة 
لد على لسلس سات اناري سر الس كس وان ]| طار نيه 
احا بطانة من السافمن إل يظورون الرسلام بوفعون ب واشظوم المية 
في صفوف المسلمين. ٠‏ وأخيرا أسغروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليب 
على المسلمين, كالذي حدث في غزوة الأحزاب 

وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع, وبني النضيرء وبني قريظة. وكان لكل منها 
شأن مع رشول الله- صلى الله عليه وسلم- ومع المتسلمين. 

قأما ندر فيتقاء كانوا أشجة بوو.. ققد حقدوا على المسلمير اتضارهم 

ببدر وأخذوا 0 بهم ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله- 
صلى الله علب وشلم- حيفة أن يستفخل آمره قلا يعودون يملكون مقا رمه 
حدما امصر على قرش ف اول اشساك شه وسهم. : 

7 ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم 
وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله- حل الك عل لط سيم 
بسوق بني قينقاع ثم قا 

«يا معشر يهود, ل ل نا بقريش من النقمة: وأسلمواء 
فإبكم قد عرقت أبن سن مرسل تعدون ذلل فى كناكم رعهد الله البكم» 
1 لي إل ري ]] قل ل ريك أل لقت فوطالك علم لوم 
بالخرب. قاصيت متهم فرضة. [غ والله لثن جارياك للعلس آنا جر اناس 
وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال: 
ل 
بني قينقاع, وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها 
ب الصا | طرف سا لم ل للع طلا ا 
الست نيا فصي ) يها مساج وو خلس لسلس كن 
الصائغ فقتله, وكان يهودياء ٠‏ وشدت يهود عل المسلم فقتلوه, فاستصرخ 
أل المسك المسلمين على التوور: فعضب المسلم ون شوقع اشر انهم 
وبين بني قينقاع. 

كفل ابن إسحاق سياق الحادث قال: 

فحاصرهم رسول الله- صل الله عله وسلدة حتى نزلوا على حكمه., فقام 


عبد الله بن أبي بن سلول «1» , حين أمكنة الله منهم, فقال: يا محمد, 
اس فى عوال.- وكانيا للناء الشررع- قال : فاجلا علد ر سول اللهك على 
الله عليه وبل - ققال: با فس احبر ف وال قال. فأعرصس عم 
فاد جل ده فر حب درع رشول الله صلى الله عليه وسلم- ففال له 
00 12 اك للك سل [ سل ب سول الله شل الله 
عل وا 2 آنا لي طلا لح قار رجلا | سل ار ل ولك لر 
ا ا اربع ماثة حاسر. وثلاث مائة دارع, قد 
متفورر من الاحمر والاسون. تحصدهم في غداة واحدة. 


00 راس المافمي” 
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إني والله امرؤ اخشى الدوائر. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هم 
لك: 

وكان عبد الله بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه. فقبل رسول الله- 
صلى الله علنة وسلم- شفاعة في بدي قييقاج على أن تجلوا عن العدينة. 
دآن بأخذوا معهم أموالهم الع 2 لك لست المديية من قطاء 
يهودي ذي قوة بيمة. 

وأماس انضير فإن رشول الك جلي الله علب ملم غر الس ف سه 
أربع بعد غزوة أحد يطلب مشا ركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة التي 
كانت بينه وبينهم. فلما أتاهم قالوا: نعم يا أبا القاسم؛ نعينك على ما أحببت 
ل ل ل ل تا 21 ل حديا|[ عل 
على مثل حاله هذه- ل الله- صلى الله عليه وسلم- إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد- فمن رجل يعلو على هذا البيت, فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
مدهة : 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيثة, فألهم رسول الله- صلَّى الله عليه 
وسلّم- ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعا إلى المدينة, وأمر بالتهيؤ 
لحرروم. شخصيا مه فى الحصون: تارسل الهم عبد الله بن آأبي لس 
سلول (راس التفاق) أن اسر) نموا قإنا لن تلمك إن قرطل كاللا 
معكم, وإن اخرجتم خرجنا معكم. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم. وقذف 
الل الرعت فى قالوب شي النضير فاستسلة | 1 حرب ولا فال” 

وتسالوا رسول اللء- صلى الله عليه وتسلم- أن تجليهم: ركف عن دمانهم. 
على أن لهم ما حملت الإبل قن أهواليم إلا السلاح. قمعل فخرجرا إلى 
ا ل ل لد 
ال ا ال ا ال ا اطي 00 
الذين كان لهم ذكر في تأليب مشركي قريش وغطفان في غزوة الأحزاب 
والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة. وقد مر من شانهم فى غزوة الاحزاتب 

انهم كلنوا إلنا علي المسامين مع المششركين. تخريض من عماء ردي 
النضير. وحيي بن اخطب على راسهم. وكان نقض بني قريظة لعهدهم مع 
اسه ل فى هدا الطرف أسو على المسلمين 
لع لا لا الس 

رما بصو مساعة الخط الذي كان 62د المسلوين. والفرع الدء ادك 
نقض قريظة للعهد ما روي من أن رسول الله- صَلَّى الله عليه وسلّم- حين 
انتقى إليه الخير. يقت ستعد بن معاد سند الاورن. وشعد إن عنادة شير 
الخزرج؛ ومعهما عبد الله بن رواحة. وخوات بن جبير- رضي الله عنهم- 
فقال: «انطلقوا حتىٍ تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 
نا قالحيوا لى لخنا أعرقه ولا تقتوا في أغصاد الناس. وإن كانوا على الوفاء 


فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» : . (مما يصور ما كان يتوقعه- مل الله 
للا 
ل 
الله- صلى الله عليه وسلم- وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد 
ولا عفدذ! .. نم رجع الوقد فابلعوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بالتلميح لا بالتصريح. فقال رسول الله- جل الله عله وسلمت «الله أكبر. 
انشروا ١‏ معشر المسلمين» . (شيينا للعسلمين من وقة الخير السيء أن 
يشيع في الصفوف) . 
ويقول ابن إسحاق: 01 عد ذلك اليبلاء واشند الحوف. وأتاهم دوم من 
فوقهم ومن أسفل منهم. حتى ظن المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق من 
بعض المنافقين.. إلخ. 
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فهكذ| كان الأمر إبان معركة الأحزاب 
ل ا لي ل لل رك إلله 
ا الا 12 قل الل عل وشل إلى الس ضرا 
ووضع الناس السلاح, فبينما رسول الله- صلَّى الله عليه وسلّم- يغتسل من 
ا مرا ف لام لس سي لك وك | لي له تل لك 
السّلام- فقال: 
«أوضعت الشلك يا رشول الله ؟ قال صلء الله عليه للم م» . قال: 
ل اللي لم نشد شلقنا رن] آنان 2 عن طله الفرم لم 
قال إن الك شارك وجاك ضرت أن سيص ]الى سي فريظه» - وكارسث 
على أميال من المدينة-. ودلك بعد ضلاة الظهر وقال- صل الله عليه 
ل ل حر تك ال ]نر ف ل ص شم شا الا مر 
الطريق, فأدركتهم الصلاة في الطريق, فصلّى بعضهم في الطريق, وقالوا: 
يلك ال ا الك ل شي ار جم امس قال امون 
حاار ةس له فلم عم ساس الم عر 
ال ال اللا صل الله عل ولشل رف اسشجلت على الم رن 
ل ا ل ل بالطلا 
ركه اس( ظالت رض الله ع ل اريم سول الل على الله 
عليه وسلم- وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة. فلما طال عليهم الحال نزلوا 
عل حكم سعد ب مناء بد الوين- رضي الله عنه- لأنهم كانوا حلفاءهم 
في الجاهلية. واعتعدوا أنه بحسن إليهم في ذلك كما قعل عبد الله بن أبي 
ل ال ا ا 0 0 
عليه وسلم- . فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك. 
ملضاار ا ع الله عمد كان قد اصابه سهم في اكحله (وهو 
عرق رئيسى في الدراع لا يرقأ إذا قطع) أيام الخندق فكواه رسول الله 
صِلى الله عليه وشلم- فى أكحله. وأنرله في قبة في المسعد ليعوده من 
قريب وقال سعد- رضي الله عنه- فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئا فابقنا لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها 
ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه. وقدر 
لي ل لما عل سك اما سا طلا سس لها اسسيم 
فعند ذلك استدعاه رسول الله 0 الم ب كم 
فيهم. فلما أقبل- وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه- جعل الأوس 
يلوذون به. يقولون: يا سعد إنهم مواليك, فأحسن عليهم. ويرققونه عليهم 
وخطفرنه. وذو شاكت لا يرد عليهم فلما أكتروا عله قال- رضن الله ع 
لك 1 لسع الك باجده ف الك لوي لن, فعرفي| ان عد مسسفيم! فليا 
اس اسه الى فنها يفول التس ا صلى للم عله روسل قال رشول 


الله: «قوموا إلى سيدكم» فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما 
واحتراما له في محل ولايته, ليكون أنفذ لحكمه فيهم 

فلما جلس قال له رسول الله- صلى الله عليه 0 «إن هؤلاء- وأشار 
إليهم- قد نزلوا على حكمك. 

فاجكم فيهم بما شئئّت» فقال- رضي الله عنه-: وحكمي نافذ عليهم؟ قال- 
صل الك علد ريدت «نعم» . 

قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم» . قال: وعلى من هاهنا 
(واشار إلى الجانب الذي فيه رسول الل صلت الله عليه وسلم- وهو 
ايا عن رسول الله- 0 الله علب وسلم- إجلرلا وإكراما 

وإ 

فقال رسول الك عل الك سل ل «نعم» . فقال- رضي الله عنه-: 
إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم, وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله- 
ضصلى الله عليه وسلمة: ««لقد جكمنب بحكم الله بعالك من فوق 
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سبعة أرقعة» (أي سماوات) . 
لم أمر رسول الله على الله عليه فوسل بالأخاديد فخدت في الأرض, 

وجيء بهم مكتفين, . فضرب أعناقهم . وكانوا ما بين السبع مائة, والثماني 
مائة. وسبي من لم بيت ركناية عن البلوغ) مة النساء والأمفال. 

وفيهم حيي بن اخطب. وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم. 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود ووضعفت حركة النفاق في المدينة وطاطا 
المنافقون رؤوسهمء وجبنوا عن كثير مما كانوا 0 ٠‏ وتيع هذا وذلك أن 
المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين, بل اصبح المسلمون هم 
الذين يغزونهم. حتى كان فتح مكة والطائف. ويسكن أن يقال: إنه كان هناك 
تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المسسر كين وإن طرد 
اليهود من المدينة قد انهى هذا التلازم, وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين 
في نسأة الدولة الإسلامية واستقرارها. 

فهذا مصداق قول الله ار 
«وَائْرَلَ الرسن ظاهِرٌوهَمي همي مِن أَهْلٍ الكتاب رمِنْ صَياصِيهِم: وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ 
الِرّعْتِء قرِيقاً تَفتلُونَ وتأسِرون قريقاً. وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وديارهُم وَأَمْوالهُمْ 
وارضا لم نطوها. وَكانَ اللّهُ عَلى كُلَ شَيْءِ قديرا» . 

والصياصي: الحصون والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوهاء ريما كانت 
ع را د ا السام 1 الوم 
0 الوطء معنام الحرب انر بوط فيها الأرض 
«وكان ده عَلى كلْ شَيْءِ لل 5 

الله. وقد مفصى السياق في عرض المقركة كلها برد الآمر كله إلى الله. 
ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة. تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة, التي يثبتها 
الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة, وبالقرآن بعد الأحداث, ليقوم 
عليها التصور الإسلامي في النفوس. 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. وقد اشتمل على السنن والقيم 
والتوجيهات والقواعد التي جاء القران ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة 
وفي حياتها على السواء. 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ويصبح القرآن دليلا وترجمانا للحياة 
وأحداثها, ولاتجاهها وتصوراتها. وتستقر القيم, وتطمئن القلوب, بالابتلاء 
وبالقرآن سواء! انتهى الجزء الحادي والعشرون ويليه الجزء الثاني 
والعيشرون مبدوء| بقوله تعالى: 

«يا أنه لتب قل لأزواجك .. 


و 
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الله الزخمر الرعم بهية ششورة الأخرات وشورا ينا وفاطر الجرء 


الثاني والعشرون 
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1 نك 2 6 اأداءع | ج22 1ه لوجع 
بارايها النبي قل لإزواجك إن ترذن الحياة يذنيا وَزِيتتها فتَعالينَ امنعكن 
وَاسَرحكنّ سراحا جَمِيلا (29) قَِإن كشن تُرِدّن اللة وَرَسُولهٌ وَالدَارَ الاخِرّة 


تَخْصَعْنَ بالقؤل قِيَطْمَعَ الذي في فَلِيه مَرَضْ ِوَقُلْنَ فَولا مَغْرُوفاً (32) 

وَفَرْنَ في بِيُويَكنَ ولا تَبَرَّجَنَ تبرّجِ الجاهلية الأولى وَاقِمْنَ الضّلاة وَاتِن, 

الذكاة وأطفن الله و شولة الها يري الله لدف علكم الرعين اقل الت 
تطهي : ع ايات الله وَالحِكمَةٍ 


َالضَائِماتِ َالْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ 0 53 كاعري 0 الله 00 الات 
ل ل ]للا ا 

1 ا الال ل ل ال 11 ال شي الل عله 

ا ل ار ]| ار كا ا الس ل ال لاة 

ولند سبق فى أوائل السورة سفتهن «اميات المؤفنين» . ولهده الامومة 

كالدها. بللمريية السام للك استحفين ها وده الصقد كالها. 

ا ا ا ل لل الك ع ل )ا 

ا ل سل لكالا لطر للم 1ك[ اللدليت 

0 أن يمثلهاء وأن يقوم عليهاء وأن يكون فيها منارة يهتدي بها 


د كَ: إن عقن ثرذن الْعياة اليا وزيتتها قتعالين. 
أمتْفكنَ وَأْسَرحْكْنَ سراحاً جَمِيلا. قار كشن ترد الله _شولة والدا, الاكرة 
فَإِنْ اللة اعد لِلمُحسِناتِ َّ اجرا عَظيما» 

تقد اخار الذي صلب الله عليه 0 ا الال 
عجزا عن حياة المتاع, فقد عاش حتى فتحت له الأرض, وكثرت غنائمهاء 
وعم فيؤهاء واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد! ومع هذا فقد كان 
الشهر بيمصي ولا توقد في بيوته نار. مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا. 
ولكن ذلك كان اختبارا للاستعلاء على متاح الحياة الدننا ورغية خالصه فيعا 
عند الله. رغبة الذي يملك ولكنه يبعف ويستعلي 
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ويختار.. ولم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مكلفا من عقيدته ولا 
حن لبر قيه ان كيين عثل هذه الج جيه الدى احد انمي لقبييتة والقل جه فلم 
كانت هده إليه عدا بلك بكلة . وتحصضل دن بديه مصادقة وابفاقا ل حرا 
اعظا ول سيا ليا ول انمايا فه! ول اتناك 14 ل كلف ]مت كدلكة 
أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه., إلا أن يختارها من يريد, استعلاء على 
اللذائذ والمتاع. وانظلافا من ثقلتها إلى حِيث الحرية الثامة من رغيات 
النفس وميولها. 

ولكن شناء الدن- صلى الله عليه وفسلم كن بساء. من التشر لهر مشاعر 
البشر. وعلى فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة, فإن 
الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن. فلما آر ران 

الح بارا ل 2 قاع الله عر سيك على المومان 0 ال 
صلى الله عليه وسلء "فى آضر الشفه. 

فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب, إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى إذ 
ا [للك لل لل ل ف إن لل فيا [ مار ليامن 
طلاقه وارتفاع ورضى متجردة من الانشغال بمثل ذلك الاهر والاحتفال به 
ادبى احتفال وأن تظطل حياته وحياة من يلوذون به عل ذلك الافق السامي 
الرضيء المبرا من كل ظل لهده الدسا وأوسانها لا بوضفه جلرلك وخرافاء 
فقد تبين الحلال والحرام- ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من 
هوائف هذه الأرض الرخيضة! ولقد بلغ الاسى برسول الله- صلى الله عليه 
وسلده من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه. 

وكان احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه. وجاءوا فلم يؤذن 
لي روت السام افد إرات عر جا رض الك عند قال أقيل أ 
كر رضي الله عه مسادن على رسول الله- صلى الله عليه وسلمة 
والناس ببابه جلوس؛ والنبي- صلّى الله عليه وسلّم- جالسء فلم يؤذن له. 
اق ع عب الله عه فانادن فلم لورن ل م أدر رين كر 
ل لظ ل شل الله علد وقلم الى 
وحولكه شاوه 26 علي الله عليه ولسل سكت فال عر رشب للله 
2 لكلف الى صل الله عليه وله لعله شخل فقال عمر رطرب 
الك ع )و الك رو ا رد اك 2 شالك المم انها 
فوجأت عنقها! فضحك النبي- صلَّى الله عليه وسلّم- حتى بدت نواجذه, 
كال شن وك ساس الشفب ! شقاء او يك رع الله عند الت 
عان اشر ها وقام 22 رض الله عه إل حفصه كلرها) دولرر: 
شاك الي على اله على سل ا لس عريك! فيا ال سول" 

صل الله عليه وسلم - فقلن: واللة لا تيال ريدول الله سل الله عله 


وسلم- بعد هذا المجلس ما ليس عنده.. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار, 
مدا بساسيةة رضي الله عنها- فقال: «إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي 
فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها (يا أَنّهَا التَّبِي قل 
لأرزواجك) . 

الآية. ا عائشة- رضي الله عنها-: أفيك استأمر أبو؟ بل أختار الله 
تعالى ورسوله. واشالك الا تدكر لاأقراة من نسائك ما اخدرت. كل 
الله عليه وسلم- «إن الله تعالى لم يبعثني معنفاء ولكن بعثني معلما ميسرا. 
لا تسألني امرأت منهن عما اخترت إلا أخبرتها «1» » . 

وفاريا الوساررا بإسناده- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عانشة- 
رضي الله عنها- ز اله صلى الله عليه وسلم- اخبرته ان رسول الله- 
ال جاءها حين أمره الله تغالن أن يخير 


1) واخرحة ملم فر دا ركريا , إنخاق [ 7 
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200000 
ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» - وقد علم أن 
ا ل كا ]را سافة فالط ل قار 1١‏ الل سال قال ل آنا 
الل فل لرواحك إلى هام اسن فقلت له قفنب آي هذا سام أبوية 
ل ار سرك 

ا ار ل ل ال ل الل لا له 
اك لل ل يا ل ل ل سل لله عا 
وسلّم- وحياته الخاصة وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت 
الذي ا ل ب ا 


ونرلت انا التخيير تحددان الطريق. فإما الجياة الدننا وريشها. وإما الله 

در سوك والدار الأخرة ‏ فالمكت الباحد ل سم تصدرس للخاة دنا جعل الله 

لرجل من قلبين في جوفم. 

وك كانت بنساء اسه 50 قد قلن؛ والله لا سال ردول 

21311311#*#3 00000 

قر اصل القضية. قلست المشالكة إن يكون عند أو لا كور 

إنما المسألة هي اختبار الله ورسوله والدار الآخرة كلية, أو اختبار الزينة 

والمتاع. سواء كانت خزائن الارض كلها حت أبدون 6 كانت بيوتهن خاوية 
الا وق ار الله ب تسوك بالا الجر احار] للا م ما 

ال نوسلين لك قن رول ال عات وك عر 

وسلّم- وفى الك الافى العالي الكريم اللايق بيت الرسول العظيم. ودى 

الا 1 ل عل إل عل ل فر 1 لسار 

وتنحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه. 

إ السة الرشل الام للع ررس الطريي الشعوري 

سا الا واللسرة ام فب الع المسلء كل إرحة ركلا 

ل لاسا وق الر ل الجا اك ارس والح ]لت 

الاك ويخلص ا لل عن كل سس رس جيل وس لسر الله 

والخلوص له وحده دون سواه. 

هذا من جانب ومن الجانب الآخر بيصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول 

لك ا ل ول ا لي ل ل مل امه 

هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر لم 

يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية. 0 كل تلك ال 

الغريدة البالغة التي ار تقعوا النها ومه كل هذا الخلوص لله والجر: مما 

عداء. تالمشاء الرساتة والواطف البشر لم تيد دي تلك النعويس. 

انار سيت رسفت سن اوها يلاطيا الست الحلد. 


ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى اقصى درجات الكمال المقدر 
نسان. 1 
ع ل 2 ل ل شل إل عل ولت وماس 
رضوان الله عليهم- صورة غير حقيقية, أو غير كاملة, نجردهم فيها من كل 
المشاعر بالقراطة ال جا سين اقيم بها ورضي عما شه 
نحن نقصا وضعفا! وهذا الحضا يرسم لهم صورة غير واقعية, صورة ملفعة 
بهالات غامضة لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة. ومن ثم تنقطع 
1 إل لاف لال لمن ور سساسك ف 1 ! وسشتر بهم كما 
لد كارو] خلنا اح ع ط.. ملديكة او جلما عليه عب 1م شاع الشر 
وعواطقي على كل خال! ومع شقاف. هده الصورةه الخبالة فإبها 
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تبعد هم عن محيطناء فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر. يأسا من إمكان التشبه 
0 الاقتداء العملي في الحياة الواقعية. ونفقد السيرة يذلك اهم عنصر 
0 وهو استجاشة مشاعرنا للاسدوة والتقليد. وتحل محلها الروعة 
والانبهار. اللذان لا ينتجان إلا شعورا مبهما غامضا سحريا ليس له اثر عملي 
ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة. لأن 
التجاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا بانهم بشر حقيقيون, عاشوا بعواطف 
ماع باشعالرت حشفت عن بع السياء. والتر اط باكر الي 
نعانيها نحن. ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج 
مشاعرنا. 
رحكب الله واضحة قي أن بتار كله مر النشر الا من الملايكه ول من أى 
ال ات بين حياة الرسل وحياة 
أباعهم قائمة وكي يحس أنباعهم أن قلوبهم 0 تعمرها عواطف ومشاعر 
من جنس مشاعر البشر وعواطفهم؛ وإن صفت ورفت وارتقت. فيحبوهم 
الك الإنسان للإنسان ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان 


وفي ال اام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي- صلى 
الل عا ل فى الماع كنا د إكات قو الا ال للسي- ضلن 
الله عليه وسلّم- ونسائه- رضي الله عنهن- وهن أزواج يراجعن زوجهن في 
اللا و ك1 ال ال فر عن( شر وعم رعس الك ميم 
ان نصريا عاسشة وعفخة على هذه المراجعة. فالمسألة مسألة مشاعر 
وميول بشرية. تصفى وترفع, ولكنها لا تخمد ولا تكبت! ويظل الأمر كذلك 
حدن بائيه أهر الله يتخيير نساته. فيخترن الله ورسوله والدار الاخرة. اختبارا 
لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط فيفرح قلب رسول الله- صلّى الله عليه 
سم 1 اع مر [ ات 1 المي الساف ليع 

ونقف كدذلك هام تلك الغاطفة البشرية الخلوة في قلب رسول الل:- صلى 
الله عليه وسلّم- وهو يحب عائشة حيا ظاهرا ويحب لها أن ترتفع إلى 
مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته فييدأ بها في التخيير ويريد أن 
يساعدها على الارتفاع والتجرد فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى 
تستتبير أبويها” وقد علم أنهما لم يكونا باعرانها بفراقه كما قالت- وهذه 
العاطفة الحلوة في قلب النبي- حك الله عليه رسلمة لا تخطئ عائشة- 
رضي الله عنها- من جانبها في إدراكها فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها. 
لل 1 1 عل الك علب شلك سا د ره 
الصغيرة, فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيه وتبقى معه على هذا 
الافق. شاركه الشفور بالقيم الاضصيلة في حسة. والتى يريدها لذ ريه ولأهل 


بيته. كذلك تبدو عائشة- رضي الله عنها- إنسانة يسرها أن تكون مكينة في 
قلب زوجها فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه لها. ورغبته في أن تستعين 
0 على اختيا ر الأفق الأعلى فتبقى معه علي هذا الأفق الوضيء. ثم 
نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك, وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه ساد انها 
اختارته حين يخيرهن! وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في 
هذا الاختيار. وميزتها على بقية نسائه, أو على بعضهن في هذا المقام! 
وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله- ل 1 
اف وهو يقول لها: «إن الله تعالى لم يبعثني معنفاء ولكن بعثني معلما 
فيشرا لا سبالي واجدة متهن عما اخدرت إلا اخيرنها» .. فهو لا يود أن 
يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير ولا يمتحنها امتحان التعمية 
والتعسير بل يقدم العون لكل من تريد العون. كي ترتفع على نفسها, 
وتتخلص من جواذب الارض ومغريات المتاع! هذه الملامح البشرية العزيزة 
سقى لا وحن تفرص الشيرةة الا نظمنيها: دالا تهكليا. وال تفلل دن 
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قيمتها. فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول- 
سل الله عليه وسلع- وشخصيات أصحابه- رضي الله عنهم- برباط حي, 
فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى الاي العملي 
والاقتداء الواقعي. 
ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النض القراني. فنجدو- بعد تحديد القيم في 
أمر الديا والآخرة وتحقيق قوله تعالى: «ما جَعَلَ الله لِرَجْلِ مِنْ قَلَببْن في 
جَوْفِهِ» في صورة عملية في حياة النبي- حل الله عله سا وأهل بيته.. 
نجده بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء المدخر لأزواج النبي- حل الله 
عليه وسلّم- وفيه خصوصية لهن وعليهن, تناسب مقامهن الكريم, ومكانهن 
شيل الله المخيتار: ' 
«يا نساء النْبيٌ مَنٍ يات 0 بفاحسشة مبينة ل 0 العناتث صِعَفَيْنِ 
وكان ذلك عَلَى الله تسيراً. ار وَتَعْمَلُ صالحاً 
تُؤتها أجْرَها مَرَّتيْنِ, وَأَعْتَدّنا لها رِزْقا كرِيما» .. 
0 تبعة المكان آلكريم الذي هن فيه. وهن أرواجخ رسول إل عل اسه 
عليه وسلّم- وهن أمهات المؤمنين. 
وهدة الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة. وتعصمانهن كذلك 
من مقارفة الفاحشة. فإذا فرض وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة 
لاخفاء فيهاء ل ل اا وذلك فرض يبين تبعة 
المكان الكريم الذي هن فيه.. «وكان ذلك عَلَى الله يَسِيرا» .. لا تمنعه ولا 
تصعبه مكانتهين من رسول الله المختار. كما قد بتبادر إلى الأدهان! «ومة 
5 بقلت ملك لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صالحاً» .. والقنوت الطاعة والخضوع. 
ار الصالح هو الترجمة العملية للطاعة والخضوع.. «ثؤتهار أَجْرَها مَرَّنَيْنِ » 
.. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين. . «وَأَعْتدّنا لها رقا كرِيماً» : 
فهو حاضر مهيأ بنتظرها قوق مضاعفة الاجر. قفضلا فن الله ومنة. 
ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن من النساء ويقرر 
واجباتهن في معاملة الناسء؛ وواجبهن في عبادة الله. وواجبهن في بيوتهن 
ويحدثهن عن ركاه الله الخاصة لهذا للدت التريم وحياطته وصيانته من 
لون تبعات جاه 0 بسن نساء العالمين: 
«يا نساء اليْبيٌ لس كَأَْجَدٍ د مِنَ التساء إن اتْقَيْثنَ ٠‏ قلا 7 تخصكن بالفؤل قَيَطْمَعَ 
الذي في قَِلبهِ مَرَض وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفاً. وَقَرْنَ في : ا 6 
الجاهِليّة الأولى وَأَقمت الضّلاة وَآتِين ع الرّكاة, وَأْطِعْنَ ل وَرَسُولَهُ, انما ير 
الله لِيُذْهِب عَنَكُمُ الرّجِين ل ويطيركم تطور]. دكن ما تقل 
في سوكة عن آنات الك والحكمه. إِنّ اللة كان لطيفا خَبيراً» .. 
ا الإسلام فوجد المجتمع العربي- كغيره من المجتمعات في ذلك 


الحين- ينظر إلى المراة على انها اداة للمتاع, وإشباع الغريزة. ومن ثم ينظر 
لبها من التاحية الإرسابية نطرة فايظة. 

كذلك وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية. ووجد 

نظام الأسرة مخلخلا على نحو ما سبق بيانه في السورة. 

هذا وذلك الى هبوط النظرة إلى الحنس وانخطاط الذوق العمالي 
والاحتفال بالجسديات العارمة, وعدم 
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الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف.. يبدو هذا في أشعار الجاهلين 

ل ال ا ل اط ا 

فلما ان جاء الإسلاه اجد برقع من تظرة المصبية إل المراه وروك الجارب 

الرساني في علاقات الحسس فليست دي مخر, إشباع لجوعة الجسد. 

وإطفاء لفورة اللحم والدم: إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس 

واحدة: بينهما مودة ورحمة,. وفي اتصالهما سكن وراحة ولهذا الاتصال هدف 

شيط باراءة الله في جلو الإسان. وعناء الارض. ولف ما الرسان 

الله 

كلك اعد يعدي راط الإشرة ويد متها عاسدة للسسط اعسات وديا 

التحصر الذي سسا فد الاجتال وندرج وبوفر الصيانات لحماءة زرا 

-0-0 وصيانته: ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاعر 

و رات. 

والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام, وحيزا ملحوظا 

2 اا- المان. دالت حار اتسرح كان الوح المستسي الى تقد هذه 

القاعدة الرئيسب الى تقوم عليها البحتت وبخاصة فنا خلو الطور 

الروكي. وبالنظافة فى علافات الخسين. وضنانها من كل سدل, وتضيهها 

سس عراس الشيو. جد فى السلقات السسد ب السدضة 

وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا. 

رد عه اماس ار ل اط ري ل شاع ال على اللدعابه 

وسلم- وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس, وفي خاصة انفسهنء وفي علاقتهن 

بالله. توجيه يقول لهن الله فيه: «إِنّما يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرجس- أَهل 

البيت” وتطيركة تطهيرا» . 

7 

سبحانه- عنهاء باحس بها. 

رح اع ابت وات ا 7 عل ال عل الل لطر لعافت 

الار ضبن الشاء ودن عداهن من الششاء اجو إلى هده الوشائل سفن 

عن نل كن ر سول الله على الله سلب سلم وس ]ار ضع 

إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن؛ ورفيع مقامهن, وفضلهن على 

النشاء كاقة. ويقر دعن يذلك المكار سن ساء التالين. على أن دقر ها 

المكان حقه ويقمن فيه بما يقتضيه : 

«يا نساء الدى له كَأَحَد د من الثساء إن الفتة» 2 

لستن كأحد من النساء إن اتقيتن.. فأنتن في مكان لا يشارككن فيه أحد. ولا 
ا ل للا ين ال لس الاك ره 

قات 0 ا صل را عل ل 1 را ل السك سو الشاك 

في ذات فشكن 


وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين والذي يقرره 
رسول الله- صل الله علب دشل وهو ينادى اشله آلا يخرهم مكانهم من 
قرابته. فإنه لا يملك لهم من الله شينئا : «يا فاطمة ابنة محمد. يا صفية ابنة 
لظ ا ل ل از لل ل ]سل لكي ل الك سسا ل يا 
لي ما شئتم «1» » . 

وفي رواية أجرى: ا لات يا معشر بني 
ل ا ل لك فإني 
والله لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها «2» » . 


اح يله 
)2( رواه مسلم والترمذي. 
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وبعد أن يبين لهن منزلتهن التي ينلنها بحقهاء وهو التقوى, يأخذ في بيان 
الوسائل الى يرن الله أن يده ها الرحس عن اهل الثبت وتطورهم 


تطهيرا: 
«قلا تخصّعن بالقول: مَيَطْمَعَ الرى في قَلْبهِ مَرَضّ» .. 
ادن جسن بخاطين الغرات من اك جال ان كور فى ]نير للك الحصم 
اللين الذي يثير شهوات الرجالء. ويحرك غرائزهمء, ويطمع مرضى القلوب 
ويهيج 0 ! ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير إنهن أزواج النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وأمهات المؤمنين, اللواتي لا يطمع فيهن طامع., ولا 
يرف عليهن خاطر مريض, فيما يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون 
لي ال قلت اللة عل وسم ا عي الخد الفضا 
لس دن عن ل مسا 0 
ل ل ل ل 
بالقول: وتترقق في اللفظه ما يثير الطمع في قلوبء ويهيج الفتنة في 
قلوب. وان القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد. وفي 
1 بيئة. وتجاه كل امرأة؛ ولو كانت هي زوج النبي الكريم, وأم المؤمنين. 
2 طهارة من الدسن. ولا بخلم من الر جين 22 بسع الاسات 
000 ل 
1ص الي ال ال ال قله فى شرا الكت لي الدين 
امال الت سرع فاه ا رتور قن الشووات. وترف فب 0 0 
بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة, ويهيج الشهوة وينبه الغريزة, 
ويوقظ الشعار العنسي المحموم؟ كيف با فى هذا المجتمع. فى هذا 
العصرء. في هذا الجو. ونساء يتخنثن في نبراتهنء: ويتميعن في اصواتهن 
وس كل عند التي ركل كاف الس وكل شسعار السووه ا 
في نبرات ونغمات؟! وآين ش عن الظهارة؟ وكيف حكن أن يرف الطهر 
في هذا الجو الملوث. وهن بذواتهن وحركاتهنٍ وأصواتهنٍ ذلك . الرجس الذي 
بريد الله أن يذهيه عن عبازه المختاررر؟! «وَفَلنَ قَوْلَا ه مَعْرُوفا» 0 
ل قب 2 ال للست الام العامة امرض قي ده أن كرن 
حديثهن في أمور معروفة غير منكرة فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل 
لهجة الحديت. قلا شعي أن يكون سن المرأة والرجل العريب لحن ولا إنماء. 
ولا هذر ولا هزل, .ولا دعابة ولا مزاح,. كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر 
وراءه من قريب أو من بعيد. 
والله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام 
ذا اندو الطاضرات 
كي يراعينه في خطاب 1 رفاهن خرر الارفنة على الإطلاق! «وَقَرن ون 
وو و تك » 0 


من وقر. يقر. هل داهف وليس معني هذا الأقر ملارقة البيوت فلا 

شر حتها إطلاقا: إننا ع إنساءة لطبي إلى أن بكون الست هر الأصل فون 
حياتهن, ف المع دما عدا اسشاء طار يال سملن ف ول بسهررن. 
إلى اشاس سم عدر 

واليت هو متابة المرأة التي تجد قنها نفسها على حقيفتها كما أرادها الله 
تعالى. غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة, ولا مكدودة في غير وظيفتها التي 
ماها الله لها بالعمارة. 

ا لل كا اي ا 
ل ا 
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فريضة, كي يتاح للأم من الجهد. ومن الوقتء ومن هدوء البال. ما تشرف به 
12000000 
قالاء الفكد وده بالعمل للكستب. الدرهقة بمقتصات العمل المفيده 
بمواعيده, المستغرقة الطاقة فيه. مكن ان بهت ايت 600 وعطره: ولا 
حكن أن 00 للقي إل ف حيها د عاها روت الموظيفاة 
والعاملات ما تريد على + القتادق والجانات وها يشي فيها الك الار الذي 
يشيع في البيت. فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة. وأرج البيت لا 
انان اط د ار الح ل يي اسان شرا ام والساء ار 
الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن 
تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال. 

«وإن خروج المراة لحمل كارية على الشت قد شحهاالصرورة. أما أن 
ل و قا لل ااي سل 0 الل ]ا نات 
الأرواح والضمائر والعقول: في عصور الانتكاس والشرور والضلال «1» ». 
قاما جروج الشراة لمي الشفل. حرو جها لل صلاط وخراوك العدهي السك 
في النوادي والمجتمعات.. 

لاك ع ل الل ال لل ال ا الات 
كان النساء على عهد رسول الله جا الله علب وسلمة رحن للسار ساي 
ولكنه كان زمان فيه عفة, ٠‏ وفيه تقوى: وكانت المرأة تخرجح إلى الصلاة 
متلفية لا عرقها أجد. ولد ببرر من مفاسها شيء. ومع هذا فمد كرفت عاسشية 
لمن أن خرجن شد وقاة رسول الله: صلى الله عليه وشلم! في الصححين 
عن عانشة- رضي الله عنها- 0 قالت: كان ساء المؤمنين يشهدن الفجر 
مع رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما 
يعرفن من | 

الي ان 6 ل ل ول الك على الم ا اه 
ما أحدت النساء لمنمهن من المساجد. كما منعت نشاء بي إبتبراتيل! فهادا 
1 اليا 0 جا اس س2 الله يا وها ) كان سكن أن سدس 
حنى ري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم- كان مانعهن, من الصلاة؟! 
مإذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام؟! «ولا تَيَدَحن تدج الجاهِلئّة 
الأولى» 

ذلك ين الاخطرار إلى الخروج. بد الأمر بالغرار فى الروت. ولقد كارت 
المرأة في الجاهلية تتبرج. 

ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو 
محتشمة حين تقاس إلى تبرخ أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة! قال مجاهد: 
كانت المرأة تخرج تمشى بسن الرجال. فذلك تبرج الجاهلية! وفال فتادة: 


وكانت لهن مشية تكسر وتغذج. 2 الله تعالى عن ذلك! وقال مقاتل بن 
حيان: والشبرج أنها تلقي الجمار على راشها ولا تشده فيداري قلائدها 
وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها. وذلك التبرج! وقال ابن كثير في 
التفسير: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء 
وربما اطيرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن 
يستترن في هيئاتهن وأحوالهن. 

(1) عن كتاب: «السلام العالمي والإسلام» فصل: «سلام البيت» ص 54- 55 «دار الشروق» . 
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هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم. ليطهر 
اليف ال إل عر انارها وي عه عراعز الشسند داعب السواة 
ويرفع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! ونقول: ذوقه. . فالذوق 
الإنساني الذي يعجب بمفاتن الجسد العاري ذوق بدائي غليظ. وهو من غير 
شك اجحط مر الذوى الدى عيب بجمال الحشسمه الهادى. وماسسشي به من 
ار ليع .هار السه دحام السشاعر 

وفدا المفناس لا خطى فى معرقةارتقاع المستوى الإسنات. وتقدمة. 
فالحشمة جميلة جمالا حقيقيا رفيعا. 

ولكن هذا الجمال الراقي لا 0 أحناء. الدوف الجافا. الغلط الذي لا 
يرى إلا جمال اللحم العاريء ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر! ويشير النص 
القراتنى الى شي الجاهلية. فتوجى بان هذا الشرع من مخلفات الجاهله, 
التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية, وارتفعت تصوراته ومثله 
ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعر ها. 

ا رم ل عر ار 1 لل اا لي كات 
تصورات معينة للحياة. ويمكن ان توجد هذه الحالة, 0 يوجحد هذا التصور 
في أي زمان وفي أي مكان, فيكون دليلا عن الجاهلية حيث كان! وبهذا 
المقياس نجد اننا نعيشس الآن في فترة جاهلية عمياء,. غليظة الحس, حيوانية 
التصور, هابطة في درك البشرية إلى حصيض مهين. وندرك أن لا ظهارة 1 
ركاة ولد . كه ف ممه جا هده الحاء ول باجد بوساط النطير والطافة 
التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس, والتخلص من 
الاعله الاولة اد ها اول عن كت مدناكي: على الله عليه 
وسلّم- على طهارته ووضاءته ونظافته. 

والقران الكريم يوجه نشاء النبي- ضلى الله عليه وسلم- إلى تلك الوسائل 
ثم يربط قلوبهن بالله. ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضيء الذي يستمددن 
منهٍ النور. والعون على التدرج ففِي مراقي ذلك الأفق الوضيء: 

«وأقفن الضّلاة, وآتِين الرّكاة, وَأْطِعِنَ الله وَرَسُولَةُ» 5 

وعاده الله للست 00 عر السلولة اا أو الأخلاقي في الحياة 
إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك المستوي والزاد الذي يقطع به السالك 
اشر فل ل ل ان لد ال ل ير شلك انه 
نالعال ورك إل ب 2 ضله الله شع بهااك. علب عرف النائن 
وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ويشعر أنه اهدى واعلى من الناس والمجتمع 
دالية ذات جرى أن شور الجر إل الور الدف اهكان هورة ]ل حرون 
إلى الظلمات وإلى الحاظلية البدى فرق فيها الجناة. كلما اتخرقت عن 
طررو الله 

السام د يي اليا وله وال جلدف وال جات واضطم: كليا 


في نطاق العقيدة. ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة وتتناسق 
كنا ف اجات واس رودن عدا لمحم والشاسف شيع العار العام لوا 

ل ال لكا الل ل اك ل ل رك 
ا ل ل 
ل د لك ل ياس شر الشادة والتل ع كل لك لحكمة 
ود 0 


نا يري الله لد عتكة الرجين أغل الس وتطوركم تطهر] 7 
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وفي التعبير إيجاءات كثيرة. كلها رفاف, رفيق, حنون.. 
فهو بسميهم «أقلَ البيت» بدون وصف للبيت ولا إصاف. كأنما هذا البيت هو 
«البَيتِ» الواحد في هذا العالم,. المستحق لهذه الصحة: فإذا قيل «البَبْتِ» 
فقد عرف وحدد ووصف. ومثل هذا قيل عن الكعبة. ست 
البيت. والبيت الحرام. فالتعبير عن بيت رسول الله- 0 الله عله داك 
كذلك تكريم وتشريف وإختصاص 
وعد ول انما رررة 5 الله 00 عط الخ أجل ال اتطوركم 
تطهيراً» .. الحا لل سا ل الل اد للم مسر ان 
الله سبحانه- يشعرهم بانة بذاته العلية- يتولى تطهيرهم وإذهاب الرجس 
عنهم. وهي رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت. وحين نتصور من هو 
القائل- سبحانه وتعالى- رب هذا الكون. الذي قال للكون: كن فكان. الله 
ذو الجلال والإكرام. المهيمن العزيز الجبار المتكبر.. حين نتصور من هو 
الغا عل وعلك د ل مده عا الكا ع الخطم. 
لل 1 كا الى لت من لل الرعل. ل قن 
هذه الأرض, في كل بقعة وفي كل أوان وتتعبد به ملايين القلوب, وتتحرك 
3 ملايين الشفاه. 
وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير 
5 وسشريا في ا الحياة العملي. وهذا هو طريق الإسلام.. 
شعور وتقوى في الضمير. ا 
الإسلام, وتتحقق بهما أهدافه واتجاهاته في الحياة. 
وبجنم هذه التوجتهات الشاء الدى- صلى الله عله وسلم- سل عا نزاها 
به.. بتذكيرهن بعلو مكانتهن, وامتيازهن على النساء. بمكانهن من رسول 
الله حك الل عله وسلع- وها اسم الله عليون فجعل يونين مييط 
القرآن ومنزل الحكمة, ٠‏ ومشرق النور والهدى ,والإيمان: َ 
اد كن عا سلت 5 شويكك عن انا اللء والجكمة إن الله كار لطينا 
١ 01‏ 

لط بطل كد الك الس الشيي لل قر ولط سم 
" ف وجراك العم ال ل عدليا بعرم 
ا الك ف يع ذلك فى جام المطات ال 11 ل شاء اليد 
حل الله عله وسلم: ين متاء الخناة الدها ورسها. وإبار الله ورسولة 
الا الاجرة. فيد ة 2 اله الف إل ص هر الك ها و عاك الا الدنا 
بمتاعها كله وزينتها.. 
وفي صدد تطهير الجماعة الإسلامية, وإقامة حياتها على القيم التي جاء بها 
الإسلام. الرعال والتسباء في هذا شواء. لانهم في هذا المعال سواء .. يذكر 


الصفات التي تحقق تلك القيم في دقة وإسهاب وتفصيل: 


«إِنّ المُسلمين وَالمُسَلِمات: وَالْمُؤْمِنِينَ بالمومنات. والغاسين. وَالقانِتات, 
وَاَلِضَّادِقِينَ ل وَالضَّابرِينَ والصاير! -- وَالْحْاشِعِينَ وَالْحَاشِعاتِ, 


والقتض فدن والمتصدفات. وَالصَّائِمِينَ 0 وَإلْحافظين فرج 1 ٍ 
وَالْحافِظات, وَالذّاكرين الله كدشنا ل عد الله لم مققرة جرا 
عَظِيماً» . 


ل ال ل ل ل يللين 
المسلس ل الم و الريسار” 
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والقنوت, والصدق, والصبر, والخشوع, والتصدق, والصوم, وحفظ الفروج, 
وذكر الله كثيرا. . ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة. 

والإسلام: الاستسلام, والإيمان التصديق. وبينهما صلة وثيقة 11 أن أحدهما 
هر الوجه الثاني للآخر. 

فالاستسلام إنما هو مقتضصى التصديق. والتصديق الحق مشا عنه الاستسلام. 
والعتدت: الطاعه الناشتة من الإسلم والإسيان. عن رصضى داخلي لاعن 
إكراه خارجي. 

لقوله تعالى: «إِنّما ب 98 بَفْتَرِي الكذت ل لا د 0 0 الله» فالكاذب 
مطرود من الصى: صف هذه الأمة الصادقة. 

والسيير. هو الضقة الدب لا سبلت السسلم حمل عم والقام. كالنها إلا 
بها. وهي تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها. الصبر على شهوات 
النفس, وعلى مشاق الدعوة:, وعلى اذى الناس. وعلى التواء النفوس 
وضعفها وا نخرافها وتلوها. وعلى الاسلاء والامسجان والفنة. وعلى السراء 
والختراء. والصير على كانيهما شاف عسر 

والخشوع: صقهة القلب (الخوارع. الدالة 0 تأثر القلب بجلال الله؛ 
واستشعار هيبته وتقواه. 

دالحدق: وهو لاله التظلير دن اش العسر. والسعور رصم الاسس؛ 
والتكافل في الجماعة المسلمة. 

د الما ل الس 1 المطاء 

بالسيم. ب السسل شتله سفد السنات إنات لك لأظرارة وانطلية دمو 
استعلاء على الضرورات, وصبر عن الحاجات الأولية للحياة. ٠‏ وتقرير للإرادة: 
لل رشان 2 | الك الس على السرره 

وحفظ الفرج: وما فيه من تطهر, وضظا لاعف ميل وأعمقة فى تركيت 
كار ال شار ابطر عل ال قي 1ل ل لطر للها ]ل ل درك 
عون الله. وتنظيم للعلاقات, واستهداف لما هو أرفع من فورة اللحم والدم 
في التقاء الرجل والمرأة. وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله. وللحكمة العليا 
من خلق الجنسين في عمارة الأرض وترقية الحياة. 

دك الله كسا رعو جلف الانشال سر شاط الما كله عم فى 
الله. واستشعار القلب لله في كل لحظة فلا ينفصل بخاطر ولا حركة عن 
ل ل ار 
والحياة. 

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات, المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة 
الكاملة.. هؤلاء «أَعَدّ الله لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وأخراً عَظيما» .. 

وفك مسق اعرف الك وار ركدة الامسلة زو ستل رس ات 


12011 
الوط ع ل ل الات ل ل ل ل ار عسل 
ل ل ل ال ا 
مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله ومن تكاليف 
ا ل اسل الا سارف اليم في العا 
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[سورة الأحزاب (33) : الآيات 36 الى 48] 1 , | . 
ل ول وي ]1 تت الله وَرَسُولَة أ: قاانت كون لهم الجرة 
من أمْرهم من بقص الله ورشولة قفد ضَلّ ضلااً مييناً (36) وَإِذْ تقُولَ 

لِلّذِي أَنْعَم الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَق الله كفي فِي 


فيما فَرَص اللَّمُ لَه سْنَ الله في الذي حَلَوا مِنْ قَبْل ا 0 
ذو 391 لد لفون رسالات الله وشو ول لسوت أخنا إلا الله 
وكفى بالله حسيياً (39) ما كان مُحَمَذ أيا آحد مِنْ رحالكم ولكن رول الله 


بالُؤميس رجيما ل ره 0 سَلام َع لَه 0 0 44 
سَلْناكَ شاهداً وَمُتشراً وتذيراً (45) 00 
د انه وسراجا مسا (46) وَبَسْرٍ الْمُؤْمِنِين أن لَهُمْ مِن اللْهِ 
قضلاً كبيرا (47) ولا ثطع الكافرين وَالْمُنافِقِينَ وَدَغْ أذامُح وتوكل عَلَى الله 
وَكَفى باللَّهِ وكيلاً (48) 
هذا الدرس سوط حدن ف إعادة بنط الحماعة ]لمسلمة عل اشاس 
التصور الرسا مي . ذهو بختص اننداء بإجلال بطام النشى الذي ور العدية 
عند فى أول السورء. وقد شاء الله إن يندب لايطال هدا التعليد من الباحرة 
العملية رشوله- صلى الله عليه وسلم- وقد كانت العرب بحرم مطلفة الاين 
ال جرف مظلئه الارن من الست ونا كان لكل أن جل فطلفات 
الأدعياء عملاء إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة. فانتدب الله 
رشولة لتجمل هذا العبء فيا حمل من أعناء الرشالة. وسترى دن موقف 
النبي- على الله عله وسلم- من هذه التجربة أنه ما كان سواه قادرا على 
احتمال هذا العبء الجسيمء ومواجهة المجتمع بمثل هذه الخارقة لمالوفه 
العم ! وشارى كذلك أن التعقب على الخادث كان تعقينا طو لا لر يكل 
التدررين الك ولبار علدقء المسلمين الله بعلافتهم شيهم. ووظيقة الي 
سي كل ذلك لير الدمر على التفو سن تلفت القلوت شيل افر 
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0 
0 
2 


الله فى هذا التتطيم بالرصى والتسليم. 
ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن إلأمر لله ورسوله: وأتة ما 
ل ل ا 
امرهم. مما .وجي كذلك يصعوبة قدا الامر الشاق المعالف لقالوف العرث 
وتقاليدهم العنيفة. 
ا كان اللي ول ني ]ا قش الله ب شرل أقراان كو لوه السرة 
من أقرقة ومن بخص يالك ورشولة قد 0 
ل ل رضي الله عنها- حينما أراد 
اليه صَلّى الله عليه وسلّم- أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في 
ار ال كا الاك 1 لس ارق لتر لسار من 
طبفة الشاتة دمن عزلاء كان رب ان جار مولى رشول الله صلى الله 
عليه وسلّم- الذي تبناه. فأراد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أن يحقق 
ا سو مسن يع را قريبته- صلى الله 
لد ا زينب بنت جحش ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه. في 
اشر وكات هده الشوارن در العفو والف حر ال طم ها إلا فمل 
ا لور ال ل ا ل و 2 2 الام اتظته 
اسوة,. وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق. 
روى ابن كثير في التفسير قال: قال العوفي عن ابن عباس- رضي الله 
عنهما-: قوله تعالى: «وَما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ» . الآية. وذلك أن رسول 
الله- صلّى الله عليه وسلّم- انطلق ليُخطب على فتاه زيد بن حارثة- رضي 
الك عد ف سر على ل ل ب التي ع الك عا فسطي] 
فقالت: لست بناكحته! ففال رسول الله صلى الله عله تلم تلت 
فاك فلت 1 رول الله أواء دن ةا 
فبييها هما بتحدتان أنزل الله هذه الآية على رسول الله صِلَّى الله عليه 
ول ويا كان لفو ول فريس [1 ند الله 2 شرل عا اليد 
قالت: م ل ل عاك ال عله 
الل ار ا رت ال عل له عله ل 
قد الكحه نف "! وقال ابن لهيعة عن ابي عمرة عن عكرمة عن ابن , 
غناي حي الله عنهما: قال: حلب سول الله: على الله علب وسلةة 
زينب بنت جحش لزيد بن حارثة- رضي الله عنه- فاستنكفت منه, وقالت: 
أنا خير منه حسبا- وكانت امرأة فيها حدة- فأنزل الله تعالى: «وما كانَ 
لِمُؤّْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ 01 الآية كلها. 
وهكذاً قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش- 
رضي الله عنها- حين خطبها رسول الله- صلَّى الله عليه وسَلّم- على مولاه 


1111-0 
وروى ابن كثير في التفسير كذلك رواية أخرى قال: وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: نزلت في في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط- رضي الله 
ليا وكات أل 2 جار ص الا عن يعر صل السديية قوكيت 
0 
الل للا ل ل ا ل عن 
داخدنا. ذقال إسا ار نا رسول الله صلى الله 


(1) قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة. فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة؛ تنصرهاء 
وتتكافل معها فى الديات والتفويضات. علن غير عفدن الرق والعتق. 
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عليه وسلّم- فزوجنا عبده! قال: فنزل القرآن: «وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِتَةِ 
إذا فصي اللَهُ وَرَسُولَُ أقراً» إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا: 
«التّبِيٌ أؤلى 0 مِنْ أَنْفْسِهِمْ» قال: فذاك خاص وهذا أجمع. 
وفي رواية ثالثة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن 
0 رضي الله عنه- قال: خطب النبي- صَلّى الله عليه 
- على جليبيب «1» امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقال: 
رن فقال النبي- صلّى الله عليه وسلم-: «فنعم إذن» . قال: 
فانطلق الرجل إلى امرأته. فذكر ذلك لهاء فقالت: لاها الله! إذن ما وجد 
رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- إلا جليبيبا. وقد منعناها من فلان وفلان؟ 
قآال: والجارية في سترها تسمع. قال: فاتطلق الرجل يريد أن يخبر رسول 
الله- صلّى الله عليه وسلم- بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على 
رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. 
قال: فكأنها جلت عن أبويها. وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله- 
صلَى الله عليه وسلم- ثعال | كت ف رشت فى رضاه قال- صلن 
الله عليه وسلم:: 
ل ال فروجها ثم فرع اطل المدية. فركب جليبيب, 
فوجدوه قد قتل, وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أبس - رضي الله 
عند قلقد انها وإنها كير الشف ست بالفدسة. 
فهذه الروايات- إن صحت - تعلق هذه الآية 00 زواج زينب من زيد- 
رضي الله عنهما- أو زواجه من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
وقد اننا الرواية الثالشة ع خلا لبها دل غ21 مقطو السة الذي توكل 
الإإشلام تخطفة وول رشذل الك صلى الله عله وسلم مه قعل 
وسنته. . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على اشاس منظق 
الإسلام الجديد.: وبضورة للقيم في هذه الأرض. واتطلاق الرعة التخررية 
القائمة عدن ٠‏ منهوجح الإسلام, المستمدة من رومه العظيم. 
ولكن نص الآية أعم من أي حادث خاص. وقد تكون له علاقة كذلك بإيطال 
آثار السي. وإخلال مظلفات الادعباء. وحادث رواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- من زينب- رضي الله عنها- بعد طلاقها من زيد. الأمر الذي 
كانت له ضجة عظيمة في حينه. والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام 
تكأة للطعن على رسول ال سأك الله عليه وسلّم- حتى اليوم, ويلفقون 
حوله الأساطير! وسواء كان سبب نزول الآية ما جاء في تلك الروايات, أو 
كانت تضدة: رواج الرشول” صلى الله عليه وسلم- من ري رضي الله 
عنها- فإن القاعدة التي تقررها الآية م باندل. وأعمق جدا في نفوس 
المسلمين وحياتهم وتصورهم الأصيل. 
فيد | العفو من مقومات العف هو الى انق ف فلوي لك الججماعة 


و رس 0 
مشاعرهم. . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء وليس 
لهم من أمرهم نندى2: إنما هم وما ملكت أايديهم لله. يصرفهم كيف يشاء, 
ويختار لهم ما يريد. وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس 
العام. وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لهم 
دورهم في رواية الوجود الكبيرة ويقرر حركاتهم على مسرح الوجود 
العظيم. وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به, لأنهم لا يعرفون 
انا كسالك لل لي أن ا وز ال كد الي جرها رن 16 سر ودلا 
يستقيم مع الدور الذي خحخصص لهم! وهم ليسوا احا الرواية ولا المسرح 
وإن هم إلا أجراء, 


(1) وهو من الموالي. 
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27070007 
استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله واستقامت حركاتهم مع دورته 
اله وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في افلاكهاء لا 
تحاول ان تخرج عنهاء ولا ان تسرع او تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة 

الوجود كله. 

وعندئذ رضي قوسم كل اا به قدر الله. لشعورهم الباطن الواصل 
0 قدر الله هو الذى يضرف كل شىء. وكل أعد. وكل حادت. وكل حالة. 
واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة. 
وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاحاةت لقدر الله حين يصيبهم, . ولا بالجزع 
الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر. إنما عادوا يستقبلون قدر 
الله استقبال العارف المنتظر المرتقب 0 معروف في 
ضميره: ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة! “ ومن ثم لم يعودوا يستعجلون 
دورة الفلك ليقضوا أهرا هم يريدون قضاءه, ولم يعودوا يستبطئون الأحداث 
لان ليم أريا يستعجلون تحقيقه ولو كان هذا الارب ذو بكر دعوم 
وتمكينها! إنما ساروا في طريقهم مع قدر الله, ينتهي بهم إلى حيث ينتهي, 
دده راضون مستروحون, يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في 
غير عجلة ولا ضيق؛ وفي غير من ولا غرور. وفي غير حسرة ولا أسف. وهم 
على يقين انهم يفعلون ما قدر الله لهم ان يفعلوه وان ما يريده الله هو 
الذي يكون. وان كل امر مرهون بوقته واجله المرسوم. 
إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم, وتصرف حركاتهم وهم 
مطمئنون لليد التي تقودهم. شاعرون معها بالامن والثقة واليقين. سائرون 
معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم- مع هذا- يعملون ما يقدرون عليه, ويبذلون ما يملكون كله. ولا 
يضيعون وقتا ولا جهداء ولا يتركون حيلة ولا وسيلة. ثم لا يتكلفون ما لا 
يطيقون, ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص؛ ومن 
ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات, ولا 
يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلواء ولا أن بقولوا غير ما يفعلون. 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله. والعمل الجاهد بكل ما في 
الطاقة. والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون.. هذا التوازن هو السمة التي 
طبعت حياة تلك المجموعة الاولى وميرتها وفي الي أهلتها لحمل أمانة هذه 
العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال! واستقرار ذلك المقوم الأول في 
أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق 
التي حققتها في حياتها الخاصة. وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك. وهو 
الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك, وخطوات الزمانء ولا 


وهو الذي بارك تلك الجهود.ء فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم 
في فترة قصيرة من الزمان. 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود, 
وفق قدر الله المصرف لهذا الوجود.. كان هذا التحول في تلك النفوس هو 
المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر إنما تتم بإرادة الله المباشرة التي 
أنسات الارض والسماوات. والكواكت والافلاك وسقت بين خظاها ودوراتها 
ذلك التنسيق الإلهي الخاص. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2867 


ل 2 اسه ل مله 000 الكثيرة في_القرآن.. حيث يقول الله 
تبارك وتعالى: «إنّكَ لا تهدي مَنْ أ خيَيْت وَلكِنَّ الله يَهْدي مَنْ يشاءً» .. أو 
يقول: «ليس عَلَيّكَ هُداهُم م وَلكِنٌ الله يهْدى مَنْ يَشاءً» .. أو يقول: «إن 
الْهُدى هُدَى الله» .. فذلك هو الهدى بحقيقته ا ومعناه الواسع. هدى 
الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود وتنسيق خطاه مع حركة هذا 
ارده 

ذل يفت الب كاملل سار إل مسن سمت القلك على هدي الله سعاء 
ا رن ان ل و الور ل ال إل ف إلك السامل 
الى ا كن 5 [لر در آم إل رفو مفضاء 

ومن هذا الييان ينجلي أن هذا النص القراني: « وما كان لمؤمن ولا مُوونة 
نارف الله رشي انا ان كو له الحررة عن أفرم لسمل 
ووس وأبعد ل ل يكون قد درل فيه اه يقرر كلية 
اساسية, أو الكلية الاساسية؛ في منهج الإسلام! نم يجيء الحديت عن حادث 
زواج النبي- جل الك حلت لاك من زينب بنت جحش» . وما سبقه وما تلاه 
من احكام وتوجيهات: , 


5 6 ل 03 2-0-2006 - 
«وَإذٌ تقول لِلذي أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وأعفت عَلَيْهِ: أُمْسِيك عَلَبْكَِرَوْجَكَ وَاتّق اللة 
' ا و وه د 3 2-1 561 زع 5ت 
وَتخْفِي هي تفسك مَا الله مبد به وتحشي الئاس وَإللهٌ اححقّ ن 9 فلمًا 
ِ هاي آ[ 2-1ه0.اه 1 2 9 1-10 د 9 
0 ريد 0 عر 2 لاريكون, | مَؤْمِنِينَ حَرَحَ في ازواج 
و 


على أساسها الطبيعي: «وما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أتناء كُمْ. ذلِكُمْ 
١ , 9‏ ِيَقُول ١‏ 00 وَهْوَ يَهْدِي | لسَبيل. ادْعُوهُم م لآبائهم هو 5 
أفْسط عِنْدَ الله. فَإِنْ لْمْ تعلمُوا اباءَهُمْ فَإِخَوائَكُمْ في الدّينٍ وَمَوالِيكم. 000 
1 6 مناخ فيما أَخْطَأئُعٌ به ولكرن ما تعقدث فلويكة, وَكانَ الله عقورا 


ا ا ا ا ا ل كر 
إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي 
بها إبطال تقليد التبني ذاته. فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس 

ولا بد من سوابق عملية مضادة. ولا بد أن تستقبل هذه السوابق أول 0 
بالاستنكار وأن تكون شديدة الوقع على الكثيرين. 

وقد مضى أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زوج زيد بن حارثة- الذي 


ع 

3 
م 
6 


كان متبناه. وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعي إلى أبيه- من زينب بنت 
جحشء ابنة عمة رسول الله- ل الله علد وسلم- ليحطم بهذ! الزواج م 
فوارق الطبقات الموروثة. ويحقق معنى قوله تعالى: «إِنّ أكرمكة عِنْدَ الله 
أئقاكة » ويقرر هذه القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي. 

ثم شاء الله ان يحمل نبيه بعد ذلك- فيما يعمل من اعباء الرسالة- مؤبة 
إزالة آثار نظام التبني فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة. ويواجه 
المجتمع بهذا العمل الذي لا ستطية اعد ان بواجه المجتمع . علد الرغم 
من إبطال عادة التبني في ذاتها! 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2868 


ل ا ا ل ل ا 
سيتزوجهاء للحكمة التي قضى الله بها. وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد 
اخطريت عار 0 أن سمال سم واد 
اع رس رن شد ضري سك إلن سول الل ل ال 7 
الا تت ل ل سدم )فطلا الت شيا بالرشورة علرات 
الك ا عل على لاس في لواحي الشوفة ف أس السمت دون 
خلج ولا سنس بحس تقل اليه فيفا اليس الله عن أسر ريسب وتررد في 
ل ل ا ل ا 
لسارم مرت لين سيل وح الرسول له ذلك الحب الذي سفدم كم 
في قليه على كل احد يلا اسشاء. والدذى أبعم عليه الرسول بالعدق والتربية 
وإلحب) .. يقول له 0- ْ 
«أفسك عَلَبَكَ : رَوْجَكَ وَاتّقٍ اللة» .. ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الذي 
ل الاك 7 
كما قإل الله تعالئف: «وَتَخْفِي في تفسك مَا الله مبديه 0 00 وَاللَّهُ 
أ حَد ان بحنا ُ!» .. وهذا الذي أخفاه النبي- صلَى الله 
ل را 
صريحا من الله. وإلا ما تردد فيه ولا أخره ولا حاول تاجيله. ولجهر به في 
حيه فهها كانت العوافت الذي تتوفقها من إعلده- ولك صسلى الله عله 
52007 كان أمام إلهام بحده في نفسه: ويتوجس في الوقت ذاته من 
مواجهته, ومواجهة الناس به. ح. إدن الله بكونه. فطلق زيد زوجه في 
النهاية. وهو لا يفكر لا هو ولا زينب. فيما سيكون بعد. لأن العرف السائد 
كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له. حتى بعد إبطال عادة التبني فى 
ذاتها. ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الأدعياء. إنما كان حادث زواح 
الى بها فيما يك عد التي قرر شد القاعدة. سد ما فول هذا الفرار 
بالدهشة والمفاجاة والاستنكار. 
وفي هذا ما يهدم كل الروايات التي روبت عن هذا الحادث والتي تشبث بها 
اعداء الإسلام قديما وحدينا. وصاعوا حولها الأساطير والمتتريات! إنما كان 
الأمر كما قال الله تعالى: كلها فض رن ميا رطرا تخان] لكل 
ل عر و ارماك ادعياوت إذا صو 70 
0 ات ل ساك اناسل سل سول لك 
عله و لم فما جل وواحه ها المعتف الكاره ليا كل الكراهه دن 
ليتردد في مواجهته بها وهو الذي لم يتردد في مواجهتو بعقيدة التوحيد. وذم 
الآلهة والشركاء وتخطئة الآباء والأجداد! «وكان أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» .. لا مرد 
ل واد صقر سل وافها قفا ل سل إلى بجلعة ول إلى الحيرة عه 
كاي سل الله ساي ال مر سيا رض الله عتاء شد اشضاء 


5 


عدتها. أرسل إليها زيدا زوجها السابق. وأحب خلق الله إليه. أرسله إليها 
ال رع الله ع قا 0 ع 2 رض الله عنياء كال 
لي الك سل الل عل ول ل ري ار ص م فار كرك علي 
تاطلق حي أناها وير شر ععنتها. قال: فلما رانها مسلمت فى صدرى 
نا انط أن انظ إلا اقول إن شيل الله على الله عله 
وسلم- ذكرها! فوليتها ظهريء. ونكصت على عقبي, وقلت: يا زينب. أبشري. 
ارك سير الك على الل اسل طلم كرك قال هاا جامد 
ا ا ا عر سل قا إل ادها ل الا باك 
رسول الله- صلى الله عليه فسلم- فدجل غلتها بغر إدن 41 ,. 


(1) رواء الإقام أحقد واخرجة فسلم والساتى فن طرق عن سليمفان بن الففيرة” 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2869 


ل ل الا ل الل ع لالت 

زينب بن جحش, ل ا ل ل ا سل لسك 

0 ا فتقول: زوجكن أهاليكن, وزوجني الله- تعالى- من فوق سبع 
م 

ل ل ل 2 5] لت 

ا ا ل ري لل لا ا سان شال رك 

ذا جدت ققد مصى القران .وكدها ويل عضر العرانه فنها. ودردها الت 

امنا اط السطئه نار د 000 

ل اللم م7 

فقد فرض له أن يتزوج زينبٌ, وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج, 

الأمناء. نادن فل جرح فى هرا ال ولس الى صلى الله عله وسلم: 

ل ل 

د ا لل م0 

ل ل الل ل ل ارا ل 

بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس. 

دوكار اقزر الله قَدّرأ مَفَدُورا» .. 

فهو نافذ مفعول, لك ين فى وجية ب ول أحد وهو مقدر بحكمة وخبرة 

ووزن» منظور فيه إلى الغاية التي يريدها الله منه. ويعلم ضرورتها وقدرها 

وزمانها ومكانها. وقد مر الله رسوله أن يبطل تلك العادة وبمحو آثارها 

عملياء ويقرر بنفسه السابقة الواقعية. ولم يكن بد من نفاذ أمر الله. 

وسنة الل هذه قد مضت يفي الذين خلوا من قبل من إلر 

«الذين يبلعونَ رسالاتٍ الله وَيَحْشَوْتَةُ ه ولا يَحْسَوَْنَ احدا إلا الله 1 

ل سين اللو اضيا كل للك 2 سن نو ال ساك ول 

بحس اجا إل الله الى ارسلية للتلي والعمل والتمد. 

«وَكفى الله حدرا» 7 

قي جد اك لايس للب لكان علب من موا 

«ما كان مُحَمّدْ أبا حَدٍ مِنْ رجالكة» ل وزيد ليس 

اد امد 

والتلاتة عن فيد صلر الله عله وسلم: وين سمج السلمن. رمه 

زيد بن حارثة- هي علاقة النبي بقومه, وليس هو ابا لاحد منهم: 

«وَلكِنْ رَسُول الله وخاتمَ النبيين» .. 

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية. لتسير عليها البشرية وفق آخر رسالة 

السعا و ا ل ال ل يا د الك ا سر 

«وكان الله بكل شَيْءٍ عَلِيما» .. 


فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية؛ وما يصلحها وهو الذي فرض على 
الى ما قفرض. واختار له 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2870 


ما اختار. ليحل للناس أزواج أدعيائهم, إذا ما قضوا منهن وطراء وانتهت 
حاجتهم منهن, واطلقوا سراحهن.. 

ل ل ال ل 
والشرائع والقوانين ووفق رحمته وتخيره للمؤمنين. 

الا ل ا ل ل لل ل 
الله الى فرص علب رسولكه ما فرص واخنا, للاعه المسلمة ها اجار بره 
الو ص السطليات إلى الوه 

ل ل 5 
شار ملك ومليكية ل ريك ع الطلعات إلى الور وكان بالمومنيس 
رجيما. تَحِننُهُمْ يَوْمَ بَلْقَوْتَةُ سَلامٌ وَأْعَدَ لَهُمْ أكراً كريماً». . 

ل ل ا ل ال 0 
اللسان. راقاية الصله ىر الل 

11 ورت انار كا خض الدكر الصسلات. 

روى. أبو داود سا وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أرب مسلم 
1 
اذا أبخط الرجل اعراته من الليل فخليا ركعيين. كانا بلك الليلة من 
الك الك ل 0 

كان كان كر الله اشهل من الضك. قي سل كل صو دك ضنها الت 
سل لل 

ل ل ار الل 
الموحد على أ حال 

حا الل لطر ريا ااي ا ل ل الل ا 
فإذا هو مليء جاد. قار. يعرف طريقه. ويعرف منهجه؛. ويعرف من أين وإلى 
لن سقل خطان! رين هنا تحص العان كدرا سس الس كيرا على ركر 
للق يكل الق را نا لكر رسن الأرعات وال جوال الس بآ 
الاشيان. لتكون الأوقات والأجبال مدذكرة نكر الله ومنيد إلى الصال 1 
ا 

«وَسَبحُوةُ بكرم وَأصِيلا» .. 

ل ل اسان الل ا 
الأحوال. ومبدل الظلال وهو باق لا يتغير ولا يتبدل, ولا يحول ولا يزول. وكل 
شيء سواه يتغير ويتبدل, ويدركه التحول والزوال وإلى جانب الأمر بذكر 
الله وسبحه. إشعار القلوت برحمة الله ورعابة. وعناه ,أمر الحلق 
ل ل ل ل ل ل ساك 
«هو الذي لل يك ند عم . اللا إن الاير يكان 
الخد سن رحيما» .. 


ل ل 1ه 

العباد الضعاف المحاويج الفانين, الذين لا حول لهم ولا قوة, ولا بقاء لهم ولا 

قرار. يذكرهمء ويعني بهم. ويصلي عليهم هو وملائكته. ويذكرهم بالخير في 

الملا الأعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهمء كما قال رسول الل عل ]الله 
عليه وسلم-: 

ل الك سار ‏ ك ا لل ل ة ومن ذكرني في 

غلا دكريه ف هلا خدر مله 41120 76 


(1) أخرجه البخاري. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2871 


آلا إنها لعظيمة لا كاد الإدراك يتصورها. وهو يغلم أن هذه الأرض ومن عليها 
وما عليها إن هي إلا ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة. وما 
الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعضٍ ملك الله الذي قال له: و 

0 دكار ! 2 اله حلي علكم ومليكة الخرحكم در الظلمات إلى 
الثور» .. 

0 الله واحد متصل شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف. وما يخرج 
الناس مر نور الك إلا لتعيسوا ف ظلمة من الظلمات أو دي الظلمات 
مجتمعة وما د الللم إلا نور الله الذي يشرق في قلوبهم, ويغمر 
أرواحهم؛ ويهديهم إلى فطرتهم. وهي فطرة هذا الوجود. ورحمة الله بهم 
وصلاة الملائكة ودعاؤها لهم, هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين 
تتفتح قلوبهم للإيمان: «وكان بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيما» .. 

ذلك أمرهم في الدنا دار العمل. فاها 5 في الآخرة دار الجزاء. فإن 
فضل الله لا يتخلى عنهم, ورحمته لا تتركهم ولهم فيها الكرامة والحفاوة 


الال ل سا رك ل فل ا 

سلام من كل خوف, ومن كل تعب, ومن كل كد.. سلام يتلقونه من الله 
ا إليهم الام وهم ا عليهم من كل باب, يبلغونهم التحية 
ا 
الذي يبلغهم اختيار الله لهم ويحقق بسنته العملية ما احا اله وشرعه 
للعبادء فيلتفت السياق التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين 
في هذا المقام 
«يا أَنّهَا التَبمر 0 ]ا ل ال ادك 
وَسراجاً مُنِيراً. وَبَسْرِ الْمُؤْمِنِينِ بن لهم مِنَ اللم قضْلًا كييراً. ولا تع 
الكافرين وَالْمُنافِقِينَ 21 آداقة, وَيَوَكل عَلَى الله وَكفن الله د وكيلا» 35 
ذو طيفة التي ١‏ صل الله عل سل قهم أن يكون اشاس !» علبهم 
ل لس ل ل ل ل ل ا 
وأن يكون «مُبَشْراً» لهم يما ينتظر العاملين من رحمة وغفران. ومن فضل 
وتكريم. وأن يكون ««ندير|» للغافلين بما ينتظر المسيئين مني عذاب ونكال, 
ل ل 0 
200000 
وك ال اسلطان (. جات لكر د11 ]كت اللس رفي لو واحد صل إل الله 
«بإذْنهو» 7 
قار مم ولا بمتطوع, ولا بقائل من عنده شيئا. إنما هو إذن الله له 
وأمرة لا يتعداه. «وسراجاً فاك 8 


يجلو الظلمات, ويكشف الشبهاتء وينير الطريقء نورا هادئا هاديا كالسراج 
المنير في الظلمات. 

وهكذا كان رسول الله- 2 الك عله بللا وما جاء به من النور. جاء 
بالتصور الواضح البين النير لهذا الوجود, ولعلاقة الوجود بالخالق, ولمكان 
الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه, وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله, 
ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه وللمنشا والمصيرء والهدف والغاية, 
والطريق والوسيلة. 

ع ارش امور جم رما وفي أسلوب يخاطب الفطرة ؛ خطابا 
والدروب! 
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ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين: «وَيَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ أن لهُمْ مِنَ الله قضْلا كبيراً» .. 

بعد ما أجملها في قوله: «يا أيهَا اليب إِنَا أَرَسَلناكَ شاهدا وميشرا وتدير|» . 
ل ل 
هذا الني ما يقول ب إل السشيرة والفجل الكبير. 

وين هدا الخطاتب للدي صلى الله عليه وسلم- بالك بطي الكافريى 
والمنافقين, وألا يحفل أذاهم له وللمؤمنين, وآن يتوكل على الله وحده وهو 
رد ل 

«ولا تُطع الكافرين وَالْمُنافقين. وَدَغْ أذاهخ, وَتَوَكَل عَلَى اللَّهِ وكفى بِاللَّهِ 
وَكِيلا» 2 

وهو دات الحطات الوار. في أول الشوره. قبل ابتداء التشريع 007 
والتظم الاجتماع. الجديد. بررادة توجته الثبي: صلى الله عليه وسلمة | 
جتل اذى الكافرين والمنافتين دالا جيه طاعية رفن بر 2 أو 0 
عليهم في شيء. فالله وحده هو الوكيل «وكفى الله وكيلا» .. 

وهكذا يطول التقديم والتعقيب عل حادث زينب وزبدء وإحلال أزواي 
الاذعباء. والفتل العاقعن الذي كلنه رشول الله صلى الله علره وبل ” فم 
بشي بصعوية هذا 7 وحاجة النفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه, وإلى , 
0 والقبول 0 


[سورة الأحزاب (33) : الآيات 49 الي 62] َ 
ا أنّهَا الذي آمثوا إذا َكحْثمٌ الْمُؤْمِناتِ ثم طلْقْتُمُومْنَ مِن قبل أن تمَسُوفة 
قما لكُمْ عَليْهِنَ من عِذَّةِ تغتذوتها مَمَتُعُومْنَ وس سَرحُوهن سَر 
انها الي إن أخلنا لك أرراتك اللي انك أخورمن وما ملكت ميلك 


5 


أفاء الله عَلَيْكَ وات عَمّك وناب عَمَايكَ وبنات خالك وَتناتٍ خالاتِكَ اللأتي 
] 


ح 
حر هك 
ى 
ع 


حاجحرن فعك وَاهْرَأَةَ مَؤْمَِةٌ إن ونث تفْسَها ِنْب إن أراذ التبيٌ أن 
ا ا قَدٌ عَلِمْنا ما ا م 8 
َزُواجهِمٌ وما مَلَكَت أبْمانُهُمْ لَكيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وكان اللَهُ عَفُوراً رَحِيما 


(50 تزجي من تشاء متهن ونُؤوى إل هن تشاء ومن بتعيت مِمُنْ عَرَولت 
قلارجُناع عَليِكَ ذلك أذني أن تقر اعينهَنَ ولا يَحرَنَ وَيَرَْصَينَ بها اتَيتَهنَ كلهُنّ 


وَاللَهُ يَعْلَمُ حاف تلوركة ركان ان الله عليما خليما (51) لا يَحِلَ لَكَ النساءٌ مِن 

بَقِدُ ولا أن َيَدّلَ بهن من أزواج و وْ اعحجَبك حُسنهْنَ إل ما مَلَكَت يَمِينْكَ وَكِانَ 

الله عاب كل شيء رفيا 21 5) 1 الها ال اموا ل تدارا وس الت إلداك 
يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظرين إناةُ وَلكِن إذا دُعِيتُمْ فَادْجُلُوا قإذا طعِمَبَة 
فَانْيَشِرُوا ولا مُسْتَانِسِين لِحَدِيتثِ إن ذلِكُمْ كان يُؤْذِي الْتَّبِنَ فَيَسْتحُبي مِنْكُمْ 


ع نا د 1آ7#ه .0 و رن ال - 2 با - ِ- : 9 1 
نسائهةٌ ولارما ملكت ايمانهنٌ وَانْقِينَ اللة إن اللةركان 2 و شيع ١‏ 
د 1 ين امَنوا صَلوا عليه 


ل 
صسه 
3 
لح 
آي 
١6‏ 
0 
4 
اصا 
02 
١‏ 
ك0 
اسع 
ذها اما 


فى الدين 0 قل 0 1 ا 00 
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هذا الشوظ قن الشورة يسدر في أوله حكها عاما عن أحكام الفران 
اللشريعة في نظم شوون الأشرة ذلك حكم المطلعات قز الدحول. 

سه اجكام خاضه لطم جاد ال عك الك علب وسلم جار 
ال الام 0 شاك قات ]اس كلك هت الرجال وعلرفة 
الس 22 ايسول وكراقة الول ولت على الله وعلى ملدمكه 
المؤمنين» يامرهن فيه بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى 
يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفنء فلا يتعرض لهن ذوو السيرة السيئة من 
المناففين والمر حفين والفساق الذين كانوا شغرضون للساء فى المدييه! 
ونحتم بتهديد هولاء المناففين والمر حفين بالإجلاء عن المدينة مااله يشنهوا 
عن إماء المؤمات وإشاعه الفسار . 

وهده اللشريات ( اتويات طرف شر إعا.. لطن اللناع المسلة 
على أساس التصور الإسلامي. فاما ما يختص بحياة الرسول الشخصية, فقد 
ساء الله إن عل جاة هذا الست صشفحة د وصه لاجيال. فضفها 
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هذا القرآن الباقي, المتلو في كل زمان ومكان وهي في الوقت ذاته آية 
كريم الله- شبحانه- لهذا البنت, الذى يولي بدانه الغلية أمره. ورعرصه 
للبشيرية كافة في قرآنه الخالد على الزمان..ى 7 
«يا أَيّهَا الذي آمَبُوا إذا تكَكثُمُ الْمُؤْمِناتٍ ثم طَلَّفتُمُومُنَ 00 
ال ا فَمَتُعُوهُنَ وَسَرّحُوهْنَ سراحاً 

200 
لي البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله 
«لا جُناع عَلَيَكُمْ إن طَلْقْتُمُ النساءً ما لَمْ تَمَسُوهْنَ أؤ 7 تَفْرِصُوا لَهْنَّ فَرِيضَة, 
دوق علن القوييع قَدَرَهُ وعلى ِلْمُقْتِر َدَرُهُ مّتاعا بالمَعرّو كك 
الى وَإِنْ طَلْقْيْمُومْنَ مِنْ قبل أن تَهَسُومنٌ وَقَدْ فَرَطْتُمْ هن قر 

قَيِصفٌ ما فَرَصَْمْ م إلا أن يَعفونَ أو يَعفُوًا الذي بيده عَفْدَةٌ التكاح. 0 ١‏ 
أَفْرَتْ للتفوى, ولا ,؟ شن مضل كم إن الله هل سملي س7 
فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرص لها هر قلها ضف :ذلك الفهر 
المسمى. وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا.. 
وقد _إد شا فى ابه الأخرات ل لالط و لك لكر 
فى ابتى البقرة. فقرر أن لا عدة عليها. إذ أنه لم يكن دخول بها. والعدة إنما 
في اشتراء للرى من الجمل. واكد عن أنها خالية فن آثار الرواج السايق. 
ل ا ل 
عه قف رخم المطلفة. فاما. في خاله عدم الدخول فالرجم شرئة. ولا عدة 
إذن ولا انتظار: 
«قما لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عِذَّةٍ ء كندوها» .. «فَمَتعَومْة» إن كان هناك مهر 
مسد قتضف هد | التهر وار لم يكن فماء مطلى رن خاله الروج 
المالية. «<5 سَرّحُوهْنَ سراحاً جَمِيلا» .. لا عضل فيه ولا أذى. ولا تعنت ولا 
ل ا الل 
هذا كم عام جاء قن يات السو فى شد. مطحم الان البات للسباعةه 
المسلمة. 
بعد ذلك يبين الله لرسوله- صلّى الله عليه وسلّم- ما يحل له من النساء, 
وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته. بعد ما نزلت آية سورة 
النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا: «قَانْكِجُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ 
النساء عق وثلات رباع » : 
خاص. لك م ل ا 6 
سفيان, وأم سلمة, ٠‏ وسودة بنت زمعة:» وزينب بنت خز زيمة من المهاجرات 
اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي- صلّى الله عليه وسلّم- تكريمهن؛ ولم 


ل ا ا 0 
الزواج. وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجهاء وقد كان هناك تعويض 
لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح الزيجة 
لامر قضاه الله تعالى, وعرفناه في قصتها. ثم جويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق, وصفية بنت حيي بن اخطب. وكانا ع الس فاغنميها سول 
الله وتروج بهما الواحدة يلو الأخرى. نويا لفلاقه القائل وبكريما لهما. 
وقد اسلمنا نس عا تل باهلهما من السسدة 

وكن قد اصبحن «امهات المؤمنين» ونلن شرف القرب من رسول الله- 
طن الك عله ال وخر الك و شوك بالا جره شد سول اسن 
التخيير. فكان صعبا على تفوسين أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 
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النساء. وقد نظر الله إليهن. فاستثنى رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- 
رن واحل له استبقاء نسائه جميعا في عصمته, وجعلهن كلهن حلا 
له. نهم تزل الفران بعد ذلك بالا يزيد عليهن اعرا: سدم سرون 
أخرى. فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن, كي لا يحرمن 
شرف اله إليه. بعد ما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.. وحول هذه 
المبادى تدور هذه الآيات: ‏ 
«يا ها التي إِنَا أخللنا لَكَ أَرواجَكَ اللاي ات 0 وما مَلَكَت يَمِينْكَ 
ميا أفاء الله عَلَنْكَ: وبَناتٍ عَمَكَ وَبَناتِ عقاتك: وَبَناتِ خالك وَيَناتِ خالاتك 
اللاتِي هاجَرن مَعَكَ, وَامْرَأةٌ مُؤْمِتَةٌ إنْ وَقبَت 5 تفْسَها لِلَبِيٌ إن أرات التَبِيٌ أن 
يَسْتَنْكِحها, اا لك لل در المووي” قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهُمْ في : 
أَزواجهمٌ وما مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ, ِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَج, وَكانَ اللَهُ عَفُوراً رَحِيماً. 
و ا ا مَنْ تشاءً, وَمَنِ ابتعقيت مِمَّنْ عَرَلتِ قلا 


ا م ولو أَعْجبَكَ خشتهة” 1 ما مَلكَتْ يَمِينْكَ- وكان 
الله عل كل ليت فاك 00 

اك جز ا ا عل آنا سل ل إسإك الشاء الست ]ت 
فيها- ولو كن فوق الأربع- مما هو محرم على غيره. وهذه الأنواع هي: 
الارواء الاقاس أفيرسن. وها سلكت مت إظلاها در الشيءة. ونا عم 
وبنات عماته وبنات خاله ديات جالديه مدن كاجرن مقة دون طبرظ عض لم 
ل ا ل شي ل ل لول 
ا كاحي رع لا الا رهاظ الس صلى 
الله عليه وسلم- قد تزوج واحدة من هذا ال الدياء أم لم بتزوح:, 
والأرجح أنه زوج اللواتي عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين) وقد جعل 
انه له سر 1ل مل الله كل وتلمة جارابه ولب الموعين 
والمؤمنات جميعا. فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله وفرضه 5 
ل 

ذلك كي لا يكون على النبي حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة 
الام ا سك ال ل ل ا ل ل ا 
ممن يعرضن در عليه. أو يؤجل ذلك. ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن 
حين يشاء.. وله إن ل 

ثم بعود.. «ذلِكَ أذنى أن تقر أغَينهُنَ ولا يَخْرَنَّ وَيَرْصَبْنَ يما أتبتَهنَ كُلَهُنَ» .. 
ا ال ال ل ل سن ا 
لق ورور 2 لقا لجف لاك ار مسلا ور لامرلا الها قله 


الله ويدبره بعلمه وحلمه. «وَاللَهُ يَعْلَمُ ما فِي فَلُوبِكُمْ وكان الله عَلِيماً 
حليماً» . 

ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواتي في عصمته فعلاء لا من ناحية 
10 لا لح اوري يستبدل بهن غيرهن ولم يعرف أن رسول الله 
قد زاد,عليهن قبل التحريم 
لا بحل لك النساء مره نقذ ولا إن قل يك ين أرواء” وَلَّوْ أَعْجَبَكَ 
حُسْئهُنَ» لا يستثني من ذلك- إل ما ملكت يعنك» . آفله منهن ما يشاء.. 
«وكانت الله عَلن كل شَىء رقيباً» : والامر موكول إلى هذه الرقابة 
واستقرارها في القلوب. 
وقد روت عائشة- رضي الله عنها- أن هذا التحريم قد ألغي قبل وفاة النبي- 
1 الك علد اللم- وتركت له حرية الزواج. ولكنه- صلَّى الله عليه 
وسلم- لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإياحة. فكن هن أمهات المؤمنين.. 
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بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي- صلَّى الله عليه وسلّم- 
وبنسائه- أمهات المؤمنين- في حياته وبعد وفاته كذلك. ويواجه حالة كانت 
واقعة, إذ كان بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض يؤذون النبي- ا 
ال عل قل في بيوته وفي نسائه. فيحذرهم تحذيرا شديداء ويريهم 
صد ورهم من كيد وشر 
«يا َي الذين 0 لام َدخْلُوا ثثو يورت ت النْبِيٌ إلا أن يُؤدَنَ لَكمْ إلى طعام- عِيْرَ 
ناظرين إناة- وَلكِنْ إذا ذَعِيتمُ عِيبُمْ قادْخُنُوا. قَإذا طَعِمَنُمْ فَايْتَشِرُوا. ولا م 
لِحَدِيثِ. إن ذلكُمْ كات بوذي التي 300 مَيَسْتَخَّيي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْيَحْبي 
الْحَق. وإذا سَالْتُمُومْنَ متاعاً مَسَتَلُومُنَ 0 وراء حجاب. ذلكج طهر لفلويكُم 
0 وَما كان لكم أن تَؤُدُوا رَسُول اللو ولا أن تنْكِحُوا 1 رواجم مِنْ بعده 
انذا. إِنّ ذلكم كإن عِنْدَ الله عَظِيما. إن تبِذ نا سينا از تحقوة قَإِنَّ الله كان 
5 شواء عليما» .. 
روي البخاري- بإسناده- عن أنس بن مالك قال: بنى النبي- حل الك عله 
وسلم- .بزينب بنت جحش بخبز ولحم. فأرسلت على الطعام داعيا. فيجيء 
قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. 
فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقلت: يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه. 
قال: «ارفعوا طعامكم» . 
وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج رسول الله- 1ل الله عله 
وسلم- فانطلق إلى حجرة عائشة- رضي الله عنها- فقال: «السلام عليكم- 
أهل البيت- ورحمة الله وبركاته» . قالت: وعليك السلام ورحمة الله. 
كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه. كلهن 
م ل ل ل اد 
الله عليه وسلم- فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي- صلى الله 
عليه وسلم- شديد الجياء. فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة. فما أدري 
اخبرته ام اخبر ان القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب 
داخله والأخرى خارجة. أرحى الستر بيني وييته. وابرلت آبة الححات. 
والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت, حتى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن 
من اصحابها- كما جاء في شرح آيات سورة النور الخاصة بالاستئذإن- وربما 
اك 1 إل عل لا أن 
أصضصحخت هذه البيوت مهبط العلم والحكمة. وكان بعضهم يدخل وحين يرى 
طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأاكل بدون دعوة إلى 
الطعام! وكان بعصهم يجلس بعد الطخام سواء ا 0 دعي إليه أو هجم 


من إزعاج للنبي- صلى الله عليه وسلم- واهله. وفي رواية ان اولئك الثلاثة 
0 ن كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي- .زينب بنت 
جحش- جالسة وجهها إلى الحائط! والنبي- صلَى الله عليه وسلم- يستحيي 
أن يسنيم إلن تكله مقافي عدرة جناء معنم ورغبة في ألاريواجه زواره بما 
يخجلهم! حتى تولى الله- سبحانه- عه لتر بالق الله لك شري رن 
الح5» . 
ومما يدكر أن عمرة رضي الله عنه- بحساسيته المرهفة كان يقترح على 
النبي- خل. الل عله دسل الحجاب وكان يتمناه على ربه. حتى نزل 
القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته! من رواية للبخاري- 
بإسناده- عن انس بن مالك. قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله. 
حل عليك ال والنا مر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فانزل الله 
آية الحجاب..» 
وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن. فإذا دعوا إلى 
الطعام دخلوا. فاما إذا لم 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه! ثم إذا طعموا خرجواء ولم يبقوا بعد 
الطعاء للسدر والاحد باطراف العديت», 

الس ال ل ل ا ل ل قا 
المدعوين إلى الطعام .يتخلفون بعده, بل إنهم ليتخلفون على المائدة:, 
ويطول بهم الحدي وأهل البيت: الدين يتحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب- متأذون محتبسون, والاصضاف ماضون في حديثهم وفي سمرهم 
ل سد !وف ]لدت الاسلاءى ساء وكناء لكل حال لى كنا اد دا 
الب الدلوى القورم. 

ار لل لمات ار انال صل الك عله ملم لجار 
«وإذا لسن ماعا مستلوقن مِنْ وراء حجاب» .. 

وتقرر أن هذا الحجاب أطظهر لقلوب الجميع: 

«ذَلِكُم أَطهرٌ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُويِهِنَّ» .. 

فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط. وإزالة الحجب, 
ال د ال باللا لطر لساري ل السسي علي 
لمر وا للا ور من لت الس السماي سلى 
كا ال الس و الا ورت 1ل الما مر 
من خلق الله السعاة. الدياريل الجهال المحدويين. لا بقل أجد بزينا من قا 
والله يقول: «وإذا سَالتُمُومُنَ قتاعاً َسْتَلُومُنَ مِنْ وراء ججاب ذلِكُمْ أطهرٌ 
اتيك ارين ول شا سر شاع الب اللا سات أسيات السرم 
با الس ادر سر سحا سول [لله سل الك سا ات 
ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولا. 
ل 
بردت لمن جر علب الفول نان العب الغاسى أسلم الس الشرية ان 
الالة الافت الى حلي حول العا والرات العمل لسري يقت 
دوالك دك الش شر عير ما وز الله اللجارت السعروصة الوم 
الاك لدفدك) شير و ف الل ال يل الرصطلط الس فنها 
فصان اطي 2 ما اله ل كل ليل روا ريك اول هده الل الس ]نت 
الاختلاط فيها أبشع الثمار) «1» . 

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم 
بعد الطعام 0 للحديث.. 

لل ل م وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين 
أن يؤذوا رسول الله. وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن 
بمنزلة امهاتهم. ومكانهن الخاص من رسول الله يحرم ان ينكحهن احد من 
بعده, احتفاظا تخرمة هذا البيت وجلاله وتفرده 9 0006 
«وما كان لَكُحْ أن نُؤَدُوا رشول الله ولا أن ممكِحُوا أَرواجَةُ من بقده أتدا» .. 


وقد ورد أن بعض المنافقين قال: إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة! «إنّ ذلِكم 
كان عِنْدَ الله عظيما» .. 

وما أاهول ما يكون عند الله عظيما! ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل 
بل يستطرد إلى تهديد آخر هائلي 

دج ن دوا سنا إز تحفوة. فَإِنّ الله كان بكل شَءٍ عَلِيماً» .. 


(1) راجع بتوسع فصل «سلام البيت» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» . «دار الشروق» . 
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مم 

كلٍ تفكير وكل تدبير. والأمر عنده عظيم. ومن شاء فليتعرض. فإنما يتعرض 
لباس الله الساحى الهائل العظيم. 

رحد انسار بالهدي عو الشاق إل اسشاء ع العنا مالي لجح 
على نشاء البنا- ضلى الله عليه وسلم- فى أن جلهرن اروم : 

«لا جُناع عَلَيْهمَ في آبائهة, ولا أتنائهة, ولا إخُوانهة, ولا أثناء إِخْوانِهع ولا 
تنا ا و مساح ول يا ملك اماق والعين الله إن الله كان 

كل شَيْءٍ شهيداً» .. 

وهؤلاء المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم.. 
ا ا كر ا لول ا ال اك 
حك الله علب ولد جاح لال العامة لساك ال 1 تميها 
ير ل لنت أن الفر كا خاض] لا ل 1 الك عله 
دساءة ثم عمم. فذلك هو الأقرب إلى طبيعة التكليف. 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيو إلى تقوى اللهء والإشارة إلى اطلاعه على 

كل شيء: «وائقين اللة, إن الله كان على كل شد ع شَهيداً» . فالإيحاء 
الي قاف الله اطلرة فى لل قد القناضة ل التفدى فى الضمان 
الأول والأخير ود الرقم الفط السادر على العلوب” 

وبيستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي- لل الله عليه رلك في 
نفسه أو في أهله وفي تفظيع الفعلة التي يقدمون عليها. . وذلك عن 

لل ل ل ل الك لل ال ا 

مكانته عند ربه وفي الملاً الاعلى. والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء 
الك جا وجراو عند الله الطره من رخميه فى الدسا بالاحرة 
والعذابي الذي يناسبء الفعلة الشنيعة: 7 

«إِنّ الله وَمَلِئِكتَةُ يُصَلُونَ عَلَى النْبِيٌ, ايل من 

سلما إن الدرن ُؤُدُونَ اللّهَ ورشولة لَعَتَهُمُ اللّهُ في الدُنيا والآخرة وأعة 

لهم غدانا مُهينا» 5 

وصلاة الله على الى ذكرة بالثناء فى الملا الاعل. وصلاة ملائكته دعاوهم 

له عتدالله شبحانه ويعالى.. 

وبا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ويشرق 
نه الكون كله راواه أرجافة. 

وت 5 كيان الوجود ذلك التناء الأرك. القدء الاتاء الياف.. وما ين ممه 
ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم. واين تذهب صلاة البشر وتسليمهم 
2111000 
رت ا ل ل لي ري ل الي رلك 
سلسه يان تسليم عن هذا الظريق بالاقى العلوى الكرس الدرلب الفسسضي 


وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي- صلّى الله عليه وسلّم- 
بشعا شنيعا ملعونا ' قبيحا: «إِن الْذِينَ يَؤذُونَ الله ورشولة لعَنَهُم الله في 
النا والجرة. راع له عدا فييك - د لاع اع انه ]ساء لله 
من عبيده ومخاليقه. وهم لا يبلغون أن يؤذوا الله. إنما هذا التعبير يصور 
الخساسية بإبداء رسوله. وكانها هو إبداء لذانه جل وعلا. فما أفظع! وما 
أنسع؟ دقفا أشيعا وستطرر كدلك إلى إناء المومسن والعومات عامة. 
إيذاؤهم كذبا وبهتاناء بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص والعيوب: 
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«وَالَّذِينَ دون لفو والفو يات شر عا يرا فم اسملا هاا 
وَإِثما مُبيناً» .. 0 

وها الشدية يشت يانه كان فى الفدينة ومداك فريق دولت هدا الك 
للمؤمنين والمؤمنات, بنشر قالة السوء عنهم؛ وتدبير المؤامرات لهم, 
وإشاعة التهم ضدهم. وهو عام في كل زمان وفي كل مكان. والمؤمنون 
والشؤعنات غرصة لقتل هذا الكيد في كل بيثة من الإشرار المتجرفرن, 
والمنافقين, والذين في قلوبهم مرض. والله يتولى عنهم الرد على ذلك 
الكيد. ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان. وهو أصدق القائلين. 

ثم أمر الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- أن يامرٍ نساءه وبناته ونساء 
المؤمنين عامة- إذا خرجن لحاجتهن ان يغطين اجسامهن ورؤوسهن 
وجيوبهن- وهي فتحة الصدر من الثوب- بجلباب كاس. فيميزهن هذا الزي, 
ليور ييه التسات: فإن معرفتهن 0 تلقيان 
0 00 لنت كك لأزواجك تناك وَتِساءِ الدرمون , يَدْنِينَ علي عِنْ 
جَلَابِيبِهنَ. ذلِكَ 30 أن تفرفن فلا بؤدتن. كان الله غفورا رَحيما» .. 

قال السدي في هذه الآية: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل 
حين يختلط الظلام إلى طريق المدينة فيعرضون للنساء. وكانت مساكن 
أهل المدينة ضيقة, فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين حاجتهن, 
فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن. فإذا رأوا المرأة عليها حلباتب. قالو|: 
هده جرة. فكذوا عنها. وإذا راوا العراة ل عليها حلباب قالوا: هذه أمة 
فوثبوا عليها.. 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن, حرائرء. فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا 
ريبة. وقوله تعالى: «وكان الله غفورا رحيما» أي لما سلف في أيام 
الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية. والتوجيه المطر 
لإرالة كل أسباب الفينة؛ والقوضى: وحصرها ف أاضق نطاق. ريتما سيطر 
التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها. 

سرون الشائعات المزلزلة في صفوف الجماعة المسلمة. كم القوي 
الخاسم. بانهم إذاالم برتدعوااعما بانونة من هذا كله, وينتهوا عن إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات: والجماعة المسلفة كلهاء أن يسلط الله ليم نبيه, 
كما سلطه على اليهود من قبلء, فيطهر منهم جو المدينة. ويطاردهم من 
رمن وببيح د مهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا. كما لجرت سنة الله فيمن 
0 يد النبي- لمي وغير اليهود من 


رتل2 ضُْر1ُ؟©ُ؟ْأل©7؟<؟<؟©ت شتشت ا ين 


«لَيْن لَْمْ ينتهِ يتنه الَمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في فُلوبِهِمْ مَرَضْ نْ وَالِمُرْجِفُونَ في الْمَدِيتَةِ 
رك يهدم » م نم لا يجاوروتك فِيها إلا قليلا ملدودن. انتما تُقِقُوا أَخِدُوا وََيُلُوا 
تقبط اشن الله فى الدرن خَلوا ون قبل ولن تجد لشته الله تتدير» - 

ومن هذا التهديد الا تدراك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بني 
شر بط مدى ره ال وله ال ساس علنها. واس ماء المافم. إل فسا 


يدبرونه من كيد خفيء لا يقدرون على الظهور إلا وهم مهددون خائفون. 
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[سورة الأحزاب (33) : الآيات 63 الى 73] 00 
َسْتَلْكَ النَّاس عَنٍ السَّاعَةِ قُلَ إِنّما يِلْمُها عِنْد اللهِ وما بي لعل الشاعة 
كن قرما (63/ إن الله لقن الكافرين واعة اهم عبرا (64) خالدين 
ادا لا يَجَدُوبَ وَلِيَا ولا تصيرا (65) يَوْمَ تُقَلبٌ وَجُوهِهُمْ_في 
يتنا أْطْعْنَا الله وَأْطعْنَا الرََّسُولا (66) وَقالُوا كن نا إن لعن 
فَأَصَلُونَا السّبيلا (67) 0" 
رَيّنا نهم صِعْفَيْنٍ مِنَ العذاب والعنهم لغنا كييرا 8 6) ا انها الرين أهنرا لا 
يَكُونُوا كالّذِينَ آذّوا مُوسِى فَبَرَأَهُ الله مِمَا قالوا وكان عِنْدَ الله ه وجبهاً (69) يا 
يها الَذِين آَمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا فَولاً سديداً (70) يُصلح لكم أَعْمالكُم_ 
يعفر لَكِمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسْولَة فَمَدْ فار قو عظيماً (71) إن 
عَرَصْنَا الأماتة على الشماءات َالَْرْضٍ الخال قاس أن حملنها واأشفدن 
ا يها اسان إن كارا 0 حول 721 
ا الله الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ ارول وار ات لو الله عا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِناتِ وكان الله غفوراً رجيماً (73) 
في هذا ا الاجر من الشورة حديت عن سوال النار عر الشاعة. 
واستعجالهم بهاء وشكهم فيها. 
وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله. مع تحذيرهم من قربها, 
ال أن 0 على غرة أخذا سريعا. 
له حرص السناى مشينا من مشنات الساعة لدي المسشتخلر هادم 
ل لاي ال 
يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب. وهو مشهد مفجع لا ' 
به مستعجل. ٠‏ ثم يعود بهم من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة 
21 ! ع لسر التي اما ان اكوريا قفرم لوس الذي اد واعمره 
قراء الله مما فالا و دان هذا كان رن على [عر باقع يها كان در 
جديت تعضيم عن زواع الرسول- صلى الله عليه وسلم تريب 5 
لمالوف العرب- ويد كو المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا بعيدا عن اللمز 
والعيب. ليصلح الله لهم ا ويغفر لهم ذنوبهم. ويحبيهم في طاعة الله 
ورسوله ويعدهم عليها الفوز | 
سيره بالريفاع الهائل العميق. عن الأمات التي افق من هلها 
السماوات والارص والجبال: وحملها الإنسان, وطفي ضخمة هائلة ساحقة. 
ذلك ليتم تدبير الله في ترتيب الجزاء على العمل, ومحاسبة الإنسان على 
ما رصي لنفسمٍ واختاي : «لِيُعَدْتَ الله الْمُنافِقِين وَالمُنافِقاتِ و وَالْمُشْرِكِينَ 
المارنات ل ال ل ا ل ل ل سه 


0 
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الثّاسن عَنِ السّاعة. قل: 1 للد وما يُدْرِيكَ لعل 
الشاعة 0 قرِيبا» : 
وقد كانوا ما يفتاون يسالون النبي- صل الله عليه وسلم- عن الساعة التي 
حدثهم عنها طويلا وخوفهم بها طويلا ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن 
قارئه يراها. سالوية عن موعدها ويستعجلونٍ هذا الموعد ويحمل هذا 
الاستعجال معنى الشك فيهاء أو التكذيب بها, أو السحرية منها, بحسب 
النفوس السائلة, وقربها من الإيمان أو بعدها. 
والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه, ولم يشا أن يطلع عليه أعذا من 
خلقه جميعاء بما فيهم الرسل والملائكة المقربون. وفي حديث حقيقة 
الإيمان والإسلام: 00 لا ل 
رصول اللدة ا ل ا ام ل 
شديد سواد الشعر, .لا يرى عليه أثر السفر, ولا يغرقة فنا اجد. حين خلس 
إلى رسول الله- حل الك عله ويل ” فاسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع 
كفيه على فخذيه وقال: 
يا محمد لخرردق عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله, ون 
مخقنا 2 و نشول ون الشلدة ووب الركاة وشوم رمشان رضم 
البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن البمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره. . قال: صدقت! قال: فأخبردى عن 
الإحسان. قال: أن تعند الله كانك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها ال سا2 إلخ. : 
ل الا ا 1 ل ا ا ل عل المسل اناكم 
يعلمكم دينكم «1» » . 
فالمسؤول رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- والسائل- جيريل عليه 
السّلام- كلاهما لا يعلم علم الساعة «قل: 0 على وجه 
الاختصاص والتفرد من دون عباد الله. 
قدر الله هذا لحكمة يعلمهاء نلمح طرفا منها. في ترك الناس على حذر من 
أمرها: ٠‏ وفي توقع دائم لهاء ٠‏ وفي استعداد لمانا ذلك لمن أراد الله 
له الخير, وأودع قلبه التقوى. فأما الذين يغفلون عن الساعة, ولا يعيشون 
في كل لحظة على أهبة للقائهاء فأولئك الذين يختانون اشيم ولا يقونها 
من النار. وقد بين الله لهم وحذرهم واندرهم وجعل الساعة غيبا | مجهولا 
متوقعا في ا لحظة من لحظات الليل والنهار: «وَما يَدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَة 
تكونٌ قَرِيبا» .. ' 
إن الله لَعَنَ ,الكافرين عليه را خالدين فيها أبداً لا يجدُون وَلِيّا ولا 


تصيرا, يَوْمَ تُقَلَبُ وَجُوهْهُمْ في 0 ره بَقُولونَ: يا ليتناء طعا الله وَأْطعْنَا 
الرّسُولا. وَقالوا: ربنا إيا لقنا سأ تنا وكبراءنا, قاسلوا السّبيلا. رَبنا اتهم 
كارا مِنَ القمارع وَالعَنْهُمْ لَعْنا ا 7 

إن الله لَعَنَ الكافرين ا لهم كه 1 

إن الله طرد الكاقرين مر رجمنتة, وهيا لهم نارا مسعرة متوقدة,. فهي معدة 
جاهزة حاضرة 5 

م 0 أبدا» . 
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باقين فيها عهدا طويلاء لا يعلم مداه إلا الله ولا نهاية له إلا في علم الله, 
حيث يشاء الله. ل فلا 
«لا يَحِدُونَ وَل ولا تصيراً» 5 
«يؤم تقلت وُجوكهُم في الثار» * 
والنار تغشاهم من كل جهة, فالتعير على هدا التخة يراد به تضوير الحركة 
وتجسيمهاء والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة مِن صفحات 
وجوههم زيادة في النكال! «يقولون: يا لتنا أَطعْتا الله وَأَطعْنًا الرّسُولا» .. 
0 امنية ضائعة: لا موصع لها ولا استجابة, فقد فات الاوان. إنما في 

ة على ما كان! ل ع ل لس عل ار ست 
الذي أضلوهم, وبالإنابة إلى الله وحده, حيث لا تنفع الإنابة: 
«وقالوا: رَيّنا إِنّا أطعنا سادتنا وَكْبراءًنا فَأَضصَلُونًا السّبيلا. رَبّنا أتِهم صْعَفَيْنِ مِنَ 
العقذاب َالْعدَهَة لَعناً كبيراً» :: 
هذه هي الساعة. ففيم السؤال عنها؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من 
هذا المخر المشيوم فيها! وييدة أن رفاج الرسول: صلى الله عليه وشلم - 
من زينب بنت جحش- رضي الله عنها- مخالفا في ذلك عرف الجاهلية الذي 
تعمد الإسلام أن يبطله بهذه السابقة العملية. يبدو أن هذا الزواج لم يمر 
بسهولة ويسر وأنه قد انطلقت السنة كثيرة من المنافقين ومرضصى القلوب, 
وغير المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور الإسلامي الناصع 
البسيط. انطلقت تغمز وتلمزء وتؤول وتعترضء؛ وتهمس وتوسوس. وتقول 
قولا عظيما! والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون. فقد كانوا ينتهزون 
كل قرصة ليت سهومهم. كالذي راينا في غزوة الاخزابي. وفي حديث الإفك. 
0 وفي كل مناسبة تعرض لإيذاء النبي- على الك عله 
وسلم- بغير 
ل بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل- لم يكن في 
المدينة من هو ظاهر بالكفر. فقد اصبح اهلها كلهم مسلمينء, إما صادقين 
في إسلا وإما منافقين. وكان المنافقون هم الذين يروجون الشائعات, 
ل ل ا 
بعض ما يروجون. فجاء القرآن يحذرهم إيذاء النبي- على الله عله وسلم- 
كما أذى بنو إسرائيل نبيهم موسى- عليه السّلام- ويوجههم إلى تسديد 
القول. وعدم إلقائه على عواهنه, بغير ضبط ولا دقة ويحببهم في طاعة الله 
ورسوله وما وراءها من فوز عظيم: 
«يا جما الذين 0 مَنُوا لا تكوثوا الى آَدَةا ممُوسى, قبَدَأَم الله مِمَّا قالوا. وَكانَ 
عِنَدَ الله وَجيها. يا ايا أنها الذين افنوا انقوا الله وَكُولُوا قَوْلا سَديداً, يلغ لك 


أغمالكم, وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار قؤزاً عَظِيماً» 
5 بيبحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ولكن وردت روايات تعينه. ونحن لا 
لا ل ل للا اش الا لاا الله دا 
لي ل كل ا ال شلك الل لك سلاك 
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000 ل انرا راف 3 لاست م العان 
كثيرة. مكف أن لاك الا ل ا ا 
فيه, لع ا كل مؤمن من ان يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
ع الفران مناا صارحا للا راف والالتواء. ' 
د 0 الله موسى مما رماه به قومه, «وكانت عند الله وَجِيهاً» ذا وجاهة 
وذا مكانة. والله مبرئّ رسله من كل ما يرمون به كذبا وبهتانا. ومعمد- 
صلى الله عليه وسلم- أفضل الرسل أولاهم شيرنة الله له والدفاع عنه 
وبوجه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه, ومعرفة 
عدف وانجاف قل آن عاسم السافت والمري قه وقل [. بستصنوا 
في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض خبيث. 
ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح. فالله يرعى 
المسد دين ديقو محظافة ونضلح لهم أسثالم جراء الطاعة. فصل من قرم 
الله وفيضه بلا مقابل. والله يرزق من يشاء بغير حساب 
ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان, دالت ستحادة التبعة التي 
خفلا على غانفة. وإلى حمله للامات الذي اتشفت فنها السماوات والارض 
والجبال. والتي أخذها على عاتقه, وتعهد بحملها وحده: وهو على ما هو عليه 
من الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات, وقصور العلم, . وقصر 
العمر, وحواجز الزمان والمكان, دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء 
الحواجز والآماد: 
دإنًا عَرَضْنَا الآماتة عَلَى السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبالٍ, عاش أن حملها 
اه منها وَحَمَلَهَا الإنسان 3 نه كانت لاوما جَهُولا» . 
إن السماوات والأرض والجبال- التي اخثارها القران لبحدت عنها- هذه 
الخلائق الصجعة الهائلة. التي بفيش الإنسيان فبها أو جبالها قدو شيا 
صغيرا ضئيلا. هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة, وتهتدي إلى ناموسه 
الذي يحكمها بخلقتها وتكوينها ونظامها وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة 
بلا تدبر ولا واسطة. وتجري وفق هذا الناموس دائبة لا تني ولا تتخلف دورتها 
جزءا من ثانية وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة ولا مختارة. 
ف السشير ور ف فلكيها .0 السسظس ال ل حل آنا ورسل 
ناسنا سور رظيسا) الى قدرظا الله له) ردب اها لا إراده منها 
فتؤدي دورها الكوني اداء كاملا.. 
وهذه الأرض تدور دورتهاء وتخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء وتواري موتاها, 
وتنفجر ينابيعها. وفق سنة الله بلا إرادة منها. 
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وهذا القمر. وهذه النجوم والكواكب. وهذه الرياح والسحب. وهذا الهواء 
وهذا الماء.. وهذه الجبال. 
وهذه الوهاد.. كلها.. كلها.. تمضي لشأنهاء بإذن ربهاء وتعرف بارئها. وتخضع 
لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة. لقد أشفقت من أمانة الببعة. أمانة 
الإرادة. أمانة اك الدايه آماه المحاولة الخاصة. 
«وحملها الإنسان» . 
الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره. ويهتدي إلى ناموسه بتدبره 
وبصره. ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده. ويطيع الله بإرادته 
وحمله لنفسه:, ومقاومة انحرافاته ونزغاته:, ومجاهدة ميوله وشهواته. ٠‏ وهو 
في كل خطوة من هذه الخطوات مريد. مدرك. يختار طريقه وهو عارف إلى 
أن يؤدي به هذا الطريق! إنها أمانه ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير 
الحجم, القليل القوة. الضعيف الحول, المحدود العمر الذي تناوشه 
الشهوات والنزعات والميول والأطماع.. 
وإنها لمخاطرة أن ياخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة. ومن ثم «كان 
ظلوما» لنفسه «جهولا» لطاقته. هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه 
لحمله. فأنا جر يض اسع حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه:, 
والاهتداء المباشر لناموسه:, والطاعة الكاملة لإرادة ربه. المعرفة والاهتداء 
والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي اثارها إلى مثل ما وصلت إليه من 
سهولة ويسر وكمال في السماوات والارض والجبال.. الخلائق التي تعرف 
مباشرة؛ وتهتدي مباشرة: وتطيع مباشرة, ولا تحول بينها وبين بارئها 
وناموسه وإرادته الحوائل. ولا تفعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة 
والأداء. . حين صل الإنسان إلى هذه الدرجة, وهو واع مدرك مريد. فإنه 
يصل حقا إلى مقام كريم, ومكان بين خلق الله فريد. 
إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة. . هي طي ميزة هذا الإنسان 
على كثير من خلق الله. وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملأ 
الأعلى, وهو يسجد الملائكة لآدم. وأعلنه في قرانه الباقى وهو يقول: 
«وَلَقَدْ كرّمْنا بدي آدَمّ» .. كار ال اشام مناط تكريمة عدر ]اله . ولبنهض 
أن يحملنهاء 00 مها - 
ذلك كان. . «ليعذب الله 0 والمنافقات والمشركين والمشركات, 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. 
وكان الله غفورا رحيما» .. 
فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة وأخذه عل عاتقه إن يعرف بنفسه, 
ويهتدي بنفسه. ويعمل بنفسه؛ ويصل بنفسه.. هذا كان ليحتمل عاقبة 
اختياره. وليكون جزاؤه من عمله. وليحق العذاب على المنافقين 


والمنافقات والمشركين والمشركات. وليمد الله يد العون للمؤمنين 
والمؤمنات,. فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم من 
نقص وضعفء, وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع. وما يشدهم من 
جواذب واثقال.. فذلك فضل الله وعونه. وهو أقرب إلى المغفرة والرحمة 
بعباده: «وكان الله غفورا رحيما» .. 

وبهذا الإيقاع الهائل العميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه الرسول- صلّى 
الله عليه وسلمة إلى طاعة الله وعصيان الكافرين والمنافقينء واتباع وحي 
الله, والتوكل عليه وحده دون سوأه. والتي تضمندت توجيهات وتشريعات 
يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي, خالصا لله. متوجها له. مطيعا لتوجيهاته. 
بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الامانة: ويحدد موضع 
الحسامة ومنشا الضخامة. ويحصرها 
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كلها في نهوض الإنسان بمعرفة الله والاهتداء إلى ناموسه: والخضوع 
لمشيئته.. 


بهذا الإيقاع تختم السورة, فيتناسق بدؤها وختامهاء مع موضوعها واتجاهها. 
ذلك النناسق المعجر, الدال بذاه على مصدر هذا الكناب! 
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(34) سورة سوبا مكيّة وآياتها أرببيع وخمسون 


[سورة سب (34) : الآيات 1 الى 9] 
شم الل البحصس الزعم 

الْحَمّدٌ لِلَهِ الذي لَهُ ما فِي السَّماواتٍ وما في الْأَرَضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَة 
وَهُوَ الْحَكِيم الْحَييرُ (1) يَعْلَمُ ما يلح فِي الأرزض وما يَخْرَجٌ مِنْها وما يَنِْلَ مِن 
السَّماءٍ وما يَعْرْجُ فيها وَهْو الرّحِيمُ الْعَفُوِرُ (2) وَقالَ الذين كَمَرُوا لا تأنينا 
الساعَةٌ 0 لما كم عالم الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقالٌ دَرَةِ في 
السّماواتِ ولا فِي الأرزض ولا م ذلِكَ ولا أكْيز إل فى كناب ميسن (8) 
لِبَجَزِي الذِينَ آمَنُوا 0 0 أولِيِْك 0 مَعْفِرَهُ وَرِرْقَ كَرِيمٌ 4 


الْعَزِيز الْحَمِيدٍ (6) وقالَ الذين كقَروا هَل تذلكم عَلِى رَجُ ل يتبتكم إذا مُرْفثمْ 
آذ نا بن 5 - - 5-5 - :. 60 بن ص 

يل مُعرق نكم لهي حل ديد (7) أفترى على الله كذيا أ به نه تل 

الذين لا تؤمئون يا خِرَة فِي الْعَذاب وَالضّلالٍ البَعِيد (8) أقَلَمْ َرَقَا إلى ما 


موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية: توحيد 
الله. والإيمان بالوحي, والاعتقاد بالبعث. وإلى جوارها تصحيح بعض القيم 
اشاس المتلفة شرم رعات التقيدة الريسية وان أن الرجان والممل 
الصالح- لا الأموال ولا الأولاد- هما قوام الحكم والجزاء عند الله. وأنه ما من 
قوة تعصم من بطش الله وما من شفاعة عنده إلا بإذنه. 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء وعلى إحاطة علم 
0 بطرق منوعة: واساليب شتى وتظلل جو السورة كله من البدء 
فعن قضية البعث يقول: «وقال الدين كقزوا: لا تيتا البشاعة. قل: تلى 


0 03-11 هو 
وَرَبِي لتاتينكم» .. 5 


وعن قضية الجزاء نشول "لخر ال اسسوا 2 سول انالا أرليك لوم 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ. والذين سَعَوًا فِي آياتنا مُعاجزِين أوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ 


ِجْزٍ ألِيمٌ» . 
0 موضع آخر 0000 في سياق السورة: «وقال الْذِينَ كَقَرُوا هل تَدْ 

عَلِى رَجُلِ يُتبنَكُمْ إذا مُرٌ يم عل معدق نكم لي حَلق جديد؟ أفترى على 
ا ل ار الس السلل 
التعيد» . 


ويورد عدة مشاهد للقيامة, وما فيها من تانيب للمكذبين بهاء ٠‏ ومن صورٍ 
العذاب الزي كانوا يكذبون به أو يشكون في وقوعه كهذا المشهد: «وَلَق 
ترى إذ الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِهِمْ م بجع بِعْصُّهُمْ إلى بَعْض إِلْقَوْلَ. يَقُولٌ 
الذين اسْتْضْعِقُوا للذين استكيروا: لَؤلا نيم لَكنَا مُؤْمِنِينَ. قال الَّذِينِ 
اسسترم لا ايمرا ادن 0 الْهُدى بَعْد إِنْجاءَكُم؟ بَلْ 
كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الْذِينَ اسْتْطْعِمُوا لين اسْتكيروا: بل مَكْرْ اليل وَالتَّهارٍ 
إذ تَأَجُروبََا اد وَتَكِعَلَ لَهُ أنداداً. وَأسَوُوا القُدامة لَمَا رأوًا العذات, 
وَجَعَلَنَا الأغلانَ في أعناق الذي كقَروا|. قل تخرزون إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ؟» 57 
0 هذه المشاهد وتتوزع في السورة وتجختم ها كذلك: «وَلَو ترى إِذ 
فَزِْعوا فلا فَوْتَ وَأَخِدُوا من مَكان قريب. وَقالُوا: آمَنًا به. وى لهم التَنَاوُ شخ 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ؟ وَقَدْ كقَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَفْذِفُونَ يِالعيب م مِنِ مَكانٍ بعيدٍ 
وَحِيلَ بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فَعِلَ يأشياعِهم مِنْ قَبل. نهم كا انوا في 
شَكَ مُرِيب» . 
وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة: «يَعْلَمُ ما يَلِحُ فِي 
الأزض وما يَخْرْجٌ مِنْهاء وما يَنْزِلٌ مِنَ السّماء ا 
وبرد تعقيبا على التكذيب بمجيء 0 0 
العدّب, لإ يَقْدث عَنْهُ مِثْقالٌ 75ج في الشّماواتٍ ولا في الْأرض, ولا أُصْعد مت 


- 


ولا أكْبَرٌ إلا في كِتابٍ مُبِينِ» 5" 
د 0 «قل: إن رَبي يَقَذِفٌْ لحن عَلَّامُ الع ب» .. 
وفي موضوع التوحيد. نيدأ السورة بالحمد لله ه «الذي لَهُ في الستاءا” 
وما في الأرض, وَلَهُ الْحَمُْ في د وَهُوَ الْحَكِيمٌ الحَبيرٌ» .. 
ويتحداهم عات في شأن الشركاء الذي يد كوهم من دون الله: «قل: 
ادعو الذين رَعَمْثُمْ مِنْ دون الله, لا َمْلِكُونَ مِتقالَ دَرَّةِ في السّماواتٍ ولا 
فِي الْأرّضء وما لَهُمْ فيهما مِنْ شِْرْكِء وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير» .. 
وتشير الآيات إلى عبادتهم للملائكة وللجن وذلك في مشهد من مشاهد 
القيامة: «وَيَوْمَ يَحْشُرهُمْ جَمِيعاً 
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نم يَقُولٌ لِلْمَلائِكَةَ: أهؤلاء إيَاكْم كاثو يَعْبَدُون؟ قالوا: ااا ولا من 
دُونِهم. بل كاثوا يَعْبدُونَ الجنّ أكتَرُهُمْ بهمْ مُؤْمِنُونَ» . 
وينفي م كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ربهم ٠:‏ : «ولا تنقع د 
الشفاعَةٌ ِعِنْدَهُ تددن أذِنَ له حَنَى إذا فُرٌعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قالوا: 1 قال 
كة قالوا: الحذة و الْعَلِثُ الكبير» 3 
وبمناسبة عبادتهم للشياطين ترد قصةٍ سليمان وتسخير الجن له, وعجرهم 
عن معرفة موته: لي مر ما دَلَهُمْ عَلى مَوْتهِ إلا دَانَةُ 
لض تأكُلَ مِنْسَأَتة تهُ. فَلَمًا خَرّ حت الدن ]1 لو كاتا تلقو القت عا ليوا 
فِي العذاب المّهين» 
وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله: «وقال الَّذِينَ كَقَروا: لن نُؤْمِنَ يهدّا 
اران 7 يالذزي بين يَدَيو» . 5 1 8 
يِعَا كان يَعْبُدُ آباوكُم. 0" ا 5 إلا إفك مُفترئ, وَقالَ الذين كقرُوا 
للح لَمَا جَاءَهُمْ : إن هذا إلا سجر فيين» :. 5 ٍ 
ويرد عليهم بتقرير الوحيٍ 'والرسالة: «وَيَرَى الّذِينَ 0 الْعِلمَ الذي انزِلٍ 
إِلِيِكَ مِن رَبك هُو الحَقّ؛ 3 قدي إلى راط العزيز الكميد» .. «وما أ, 
إل كاه للثاس تسيراً وتديرا. وَلَكِنَّ أكْثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ» 1 
وفي موضوع تقروبر ا ل رع ا 0 من تذير إلا و 
مُتْرَفُوها: نا يما أَرسِلتم به كافرُون. وقالُوا: تخ نَحْنْ أكْتَر مُوالا وَاؤلادا وما تحن 


ل ا ي ينشط ادق لقن شا تقد دن وَلكِنَأْكْثَرَ النّاس لا 
يَعْلَمُونَ. ٠‏ وما واكم ولا أَؤلادكُمْ الي : تَعَدّبَكُمْ عِنْدَنا فى القن آَمَنَ 
ل ا لحاً, فَأوليِكَ لَهُمْ جَرَاءٌ الصَّعْفٍ يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرّفاتِ آمِنُونَ. 


والدس شكون ف. أبانا معاجر دك لا ار مخصزون» .. 
207 8 هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض: قصة آل داود 
الشاكرين على نعمة الله. وقضه نسا المتيظرين. الدين لا بشكرون. وما وقع 
لهؤلاء وهؤلاء. وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد. 

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى, تعرض في كل 
سورة في مجال كوني,. مصحوبة بمؤثرات منوعة, جديدة على القلب في 
كل مرة. وال سر ها دي التورس ور هرس هو رلك الطصال” ممثلا في 
وفي ساحة الحشر الهائلة 000 وف اأعفاق الفس المطون اللطيفة. 
وفي صحائف التاريخ المعلومة والمجهولة, وفي مشاهد من ذلك التاريخ 
عجيبة غريبة. وفي كل منها مؤثر موح للقلب البشريء موقظ له من الغفلة 
والضيق والهمود. 

فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل وعلى صحائفه وما 


فيها من آيات الله, وعلى محال علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل: 

ار اتن مر عا وها سرامن الساماء وها يفرح 
». 

«وَقالَ الّذين كَمَرُوا: لا تانينا الشاعة ة. قَل: بَلى _ وَربّي لَتأتِينَكُمْ عالم الْعَبْبٍ لا 

عه نان ب ف السنارات ورم وض ولا أَْصْعَرٌ مِرة ذلك ولا 

اكير إلا فِي كتاب مَبين» . 

والذين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخهة: «أَقَلَمْ يَرَوْ إلى ما 
ل ل الا الإ سا للست م م الأَرّض أو 

ا ل ا لضا إنّ في ذلك لَأيَهَ لكل عَبْدٍ مُنيب» .. 

والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو عنا يقفهم وجها لوجهة أمآم الغيب 

المرهوب في الملا الأعلى: «ولا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2889 


أت 


تنْقَعٌ السَّفاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَن أذن لَهُ. حَنّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالوا: ماذا قال 


0 


رَتّكُمْ؟ قالوا: الحَقَ. وَهُوَ الْعَلِدُ الكَبِير» 


0 يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للموارية ل 
لوم اخشزقم جييها نك فول للملامكد: أهؤلاء إكاكم كاتىا لهند ون" لع ” 
ل الل ل ار 
ان به جنة رقميم أنام فطرتهم, وأمام منطق قلوبهم بعيدا عن رالغواشي 
ار ل 
وفرادى لم تفكروا. ا اكت اد اك ل لكت سن كدت 
عَذاب شديد» . 

ريكا) .د ال . الس السر 0 للك السباك السسيسة وواسية 
للك لمر رات ادح الموفلة. 

حدى تنتهي بمشهد عنيف أخاد من مشاهد القيامة كما اسلفنا.. 

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك 
المؤثرات في جولات قصيرة متلاحقة متماسكة يمكن تقسيمها إلى خمسة 
اط سر رصي ا فا لسر سا ل رما يآ 
دقيقا. . وهذا هو طابع السورة الذي ريا 

اا ال لله الاك ل ال ا ال 
الآخرة, وهو الحكيم الخبير. وتقرر علمه الشامل الدقيق لما ياج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وتحكي إنكار الذين 
رو ل ل السام را للك لو ل يا سل الل اك ال 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض_ ولا اصغر من ذلك ولا 
أكير: ليتم جزاء المؤمنين وجزاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين, عن 
غلم دق سيا رات أولب القلم الحقيقي الدان سي ون أن عارا يل الله 
لا الحو ا لس الل رن ل اللو 
ا تماد ل ا الل ا الا ل ا 
ا 

وبذلك ينتهي الشوط الأول. 

اما لط انا ارا رع آلآ الناد رن لله علب 
لل ل ل ا الا ل ل 
مستكبرين: ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان يعبدهم بعض 
المشركين؛ ويستفتونهم في امر الغيب. وهم لا يعلمون الغيب. وقد ظلوا 
ا 
قصة الشكر تجيء قصة البطر. قصة سبا. وما كانوا فيه من نعيم لم 


عم 20 3 


0 
كان له علوم من سلطان, 0 أن أحظر قاد جتان ! ر|الش ل 
الثالث يتحدي المشركين أن يدعوا الذين يزعمونهم آلهة من دون الله. وهم 

«لا يَمْلِكُونَ مِتْقالَ دَرّةِ فِي السَّماواتٍ ولا فِي الأَرَضٍ وما لَهُمْ فيهما مِنْ 
شِرْكِ وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير» .. وهم لا يملكون لهم شفاعة عند الله- ولو 
كانوا من الملائكة” فاللا يك لين 1 الله المي الراحت إل سرون 
حتى يزول عنهم الفزع والارتجاف العميق.. ويسألهم عمن يرزقهم من 
السداوا ٠‏ والأرض: والله مالك السماوات والأرض, وهو الذي يرزقهم بلا 
00 م هذا الشوط الدب كما بداه, » أن ؛ يروه الدرن يلحقونهم 
بالله شركاء. «كلا بَلْ هُوَ اللَّهُ العزيرٌ الْحَكِيمٌ» 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2890 


والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معا قضية الوحي والرسالة, 
وموقفهم منهاء. وموقف المترفين من كل دعوة, واعتزازهم باموالهم 
وأولادهم ويقرران القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب والجزاء. وهي 
قيم الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد. ويعرضان مصائر المؤمنين 
والمكذبين في عدة مشاهد متدوعة من مشاهد القيامة: يرا فيها الثايفون 
در المنوعين. كما ندرا فيها الملائكة من عبادة الضالين المشركين.. 
ويدعوهم بين هذه المشاهد إلى أن 0 إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة 
عن الهوى وعن الضجيج في ا هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا 
دليل. وهو لا يطلب إليهم أجرا على الهدى,. وليس بكاذب ولا مجنون.. ويختم 
كل من الشوطينٍ بمشهد من مشاهد القيامة. وتنتهي السورة بإيقاعات 
قصيرة قوية: «قل: إن رَبَي يَفذف يالحق عَلَاِمُ الْعْيُوبِ . قل: جاءً الْحَقٌ وَما 
ُبْدِىُ الباطل وما يُعِيدٌُ. قل: إِنْ صَلَلْتُ فَإنّما اصل علر نسي وإر امتريت 
قينا رع إل ل إلهة سم فرتم ريخم شود من مشاض القيامة 
قصير الخطى قوي عنيف. 
والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل.. 
«الحَمَدُ لله الذي لَه رما في السّماوات, وما في الأرض, وَلَهُ الْحَمَدُ في 
الْآخِرَةٍ, وَهُوَ الْحكيمٌ اْحَبيرٌ. يَعْلَمُ ما يَلِجُ في الْأَرّضء وما يَخْرْجُ مِنْهاء وما يَنْزِلُ 
مِنَ السّماءء وما يَعْرُجُ فيهاء وَهُوَ الرّحِيمٌ الْعَفُورٌ» .. 
ابتداء السورة ا تستعرض إشراك المشركين بالله,. وتكذيبهم لرسوله, 
وشكهم في الآخرة, واستبعادهم للبعث والنشور. ابتداء بالحمد لله. والله 
محدود لذاتة: ولو لم نعم كيده أجد من قولاء الشه وهو معمو. قر هذا 
الوجود الذي يسبح بحمده. ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن 
سائر خلائق الله. 
ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض فليس لأحد معه 
شيء: وما لاحد في السماوات والارض من شرك : فلة- شبحانة: كل شيع 
فيهما.. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة. قضية التوحيد. 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون 
العريض. 
«وَلهَ الحَمْدٌ في الآخِرَة» .. الحمد الذاتي. والحمد المرتفع من عباده. حتى 
ممن كانوا يجحدونه في الدنياء او يشركون معه غيره عن ضلالة, تتكشف 
في الآخرة. فيتمحض له الحمد والثناء. 
«وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحبِيرٌ» .. الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة ويصرف 
الدنيا والآخرة بحكمة ويدبر أمر الوجود كله بحكمة.. الخبير الذي يعلم بكل 
نيء: وبكل آمر ويكل تديير علما كاماد شاملا عميقا يخبط بالامور. 
نم يكشف صفحهة من صعاتف علم الله مجالها الارض والشماء: 


2 


ما يَاِخُ فِي الأزضء وما يَخْرُجٌ مِنْهاء وما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِء وما يَعْرْجٌ 

.. 
5 الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة, فإذا هو أماع 
عا عات ف الساء. بالشركات, والاحام والاسكال والصور 
والمعاء.. والميات ل شمد لها الجال! ولو ان اهل الارص حميعا .فقوا 
حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة. مما تشير إليه الآية 
لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة 
يلج في الأرض؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج 
فيها؟ 
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كم من شيء يلج في الأرض؟ كم من حبة تختبئ أو تخبأ في جنبات هذه 
الأرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تاج في الأرض في 
اقطارها المتراعية ؟ كم من فظرة ماء ومن درة عار ومن اشعاء كهرياء 
تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما ياج في الأرض وعين 
الله عليه ساهرة لا تنام ؟ 

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثئق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بر كان 
يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ 

وكم من مستور ينكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم 
وكم مما يرى ومما لا يرى, ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟ 
وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم 
ل ا را وكم من قضاء نافذ ومن قدر 
مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد. وكم من رزق 
ل ل ا ل لات 
وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو 
ار د السارة 

ل ل ل ل ل 0 
وكم من روح من ارواح الخلائق التي نعلمها او نجهلها متوفاة. وكم من ملك 
يعرج بامر من روح الله. 

ل ل ل ل الك 

ثم كم من قطرة بخا ر صاعدة من بحر ومن ذرة غاز ز صاعدة من جسم؟ 
وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟! كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم 
ال احا ل لايس الفط الح ول سو ]عار الطوال ين 
ال در سا عل الل الال ال الس ل ل كاه 
في كل مكان وفي كل زمان.. وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له 
من حركات وسكنات تحت عين الله. وهو مع هذا يستر ويغفر.. «وَهوَ 
الرّحِيمُ الْعَفُورٌ» .. 

نات ات باحدة عن لقان هي الك ميا مي ين هذا لان لين 
ا ل 
ا ا ا 
اا ا ال ل ل ال ل لل 
تشبهها صنعة العبيد! وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة 
امف ال ل الال ا ار ال لي لات 
ل ل ل ل ل الا الس 
8 لم 


8 لمن لوق 7 دض تط - 4 ا#ويوة ‏ الجهون :2 2 -5 20-105 902 2-1777 لك والاض ويه الال سح حت انس سدم 2700 عا اماي 2 401 اله 2 +0 عل © الل ل هقد اللي 2 - يي له 


«وقال الّذِين كَقَرُوا: لا تأتِيا الساعَةٌ: قُلُ: تلى ورَبّي لَتَأتِيَنَكُمْ. عالم الَعَيْبِء لا 
يرت عله مننال ذه 0 الشكاوات ولد دن الارض ولا أغفزرون ذلك ولا 
أكْبَرٌ إلا فِي كِتاب ل د ال اما 0 الصَِالِحاتِ أوليِكَ لهة” 
مَعْفِرَةُ وَرِرَفقٌ كَرِيمٌ. وَألّذِينَ سَعَوَا فِي آياتِنا مُعاجزِين أوليْكَ لَهُمْ عَذابٌ مِن 
رِجْزٍ ألِيمٌ» .. 

وإنكار 1ل كم وا للا ناشين ل عدم إن اكيم لحكمة الل وقديرة 
فحكمة الله لا تترك الناس سدى, يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من 
شيع نه لا للقن الفحرسن جراء إحشياء». ولا يلقى المسيء جراء إساءت. 
وقد أخبر الله علي لشسان رسلة:- انه سف الشراء كل أ سصه للج ٠‏ 
فكل من يدرك حكمة الله فى خلقه درك أن الأخرة ضرورية لتحقيق وعد 


الله وخبره.. ولكن الذين كفروا محجويبون عن تلك الحكمة. 
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ومن ثم يقولون قولتهم هذه ؛ «لا تانينا الشّاغة» .. فيرد عليهم مؤكدا جارزما: 
«قل: تلى وَرَبِي لتاتينكم » 5 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله- عليه صلوات الله- وهم لا يعلمون 
الغيب ومع ذلك يتاولون على الله. ويجزمون بما لا علم لهم به. والله الذي 
يؤكد مجيء الساعة هو: «عالم العَيبِ» .. فقوله الحق عن علم بما هنالك 
وعن يقين. 

تم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة, تشهد تدز 
ه الاجرى بان عدا الفرآان لا يكون مر ضع بششر ل 
له عادة مثل هذه الصور: 
«لا يعز ار تت عَنَهُ عه متقال دَرَةٍ في السّماواتِ ولا في رص ولا أ صعرّ مِن ذلك 
ولا بر 1 في كتاب مَبين » 
سول 1 طلست .]ا التصور ليست بشرية. وإنه ليست لها 
لا ب كلم لتر عر ره لل المسور مي لس لس عن 
شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم أن يصوروه في هذه 
الخورة الكو الع ١ل‏ يقرت عله متتال در فى الشماوات ولاو 
الأرّض ولا اصغر دن ذلك ولا 0 

اا لو ا ار 0 إلى عل ها الصور للعلم الدقيق 
010000 
الأوصاف التي لا تخطر للبشر! وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم الذي 
يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل 
حا 


ل ل ا ع الك ارد ع صل 
مشيء, عه سنا[ ار فى السنارات ولا فى االارص: ول أصغر من 
ذلك ولا أكبر. 

وفك أفام لفتة في قوله تعالي: «مِثقال درو ولا اسمر دن ذلك» . والذرة 
ل ل ال د 
خط ال إن عاك ا ]مسر سن لد وح راس ال لم سن 
ل ل ا 
صفته ومن اسرار خلقه عند ما يشاء. 

مجيء الساعة حتما وجزماء وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة: 
«لِيجزِي الذين آمَنُوا و غملرا الصّالحاتِ. أوليِكَ لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ. 
الي سقو 5 ليا يا ا ولك ليم دل ور سر ال 

عات 0 وقصد ونثد بير. وهناك لكدير في الخلق لتحقيق لاا 0 
فأما الدين اعنوا وحققوا إيفانهم بالعجل الصالح فلهم «مَغْفِرَةٌ» .لما يقع 


منهم من خطايا ولهم «رِرزق كَرِيمٌ» والرزق يجيء ذكره كثيرا في هذه 
السورة,. فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة بهذا الوصفء وهو رزق من رزق 
الله على كل حال. 1 ١ش‏ 

ا الس يوا ال طروي سد ل 1 الل علي ا الم 
وكدهم في سبيل السوء! وبهذا وذلك تتحقفق حكمة الله وتد بيره: وحكمة 
ا ا ا ل ا 

ولماسية خرقيم بان الشاعة لا تادهم دفي عنب امن غيت الله راكد الله 


لمجيئها- وهو عالم الغيب- 
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ل ليل اتلك على الك عل ا 6 2 لطي ع أاضرى 
يقرر أن «الذين أوثوا لاه يدركون ويشهدون بأن ما جاءه من ربه هو 
الحق وايه يهني إلى طرق العرير الحميد 7 

الس آونوا العلت 0 ال الكت 2 ال دالت 5ه الك 
صراط التررر الحميد» .. 

وقد ورد أن المقصود الد نر أزنوا القلء ىم أهل الكتات الدين يعلمون من 
0 عا الشرار د السى. وات هن إلى مراع العرير الحييد 
ومجال الآبة أكبر وأشمل. فالدين أونوا العلم في آي رمان وفي أي مكان. 
من أي جيل ومن أي قبيل, يرون هذا متى صح علمهم واستقام واستحق أن 
يوصف يانه 0 ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال. 

وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح. وهو يكشف عن 
الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله. وهو اصدق ترجمة وصفية لهذا 
الوحذ. وما فيدين حى أصيل. 

«وَيهِدِي إلى صراط العزيز الحميد» 

وضراطظ الغرير الحمد هو المنهح الذى أراده للوجود واختاره للبشر لينسق 
خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه. وهو الناموس الذي يهيمن 

على أقدار هذا الكون كله جااقيه مر الحاء الشرية لك 
أصلها ونشأتهاء ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه. 
بهدى إلى صراط القرير الحميد با ننه فى إدراك المومن من تصور 
للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ومكان هذا الإنسان منه: ودوره فيه وتعاون 
أجزاء هذا الكون من حوله- وهو معها- في تحقيق مشيئة الله وحكمته في 
خلفقه وناسق جركات الحم وتوافقها فى الانجاه إلى ارى الودود 

ل اس الس يز سا شم مي السكدر وزفا م عله أسسين 
اليه مسي 0 ]لإساعات الكرية على المظطرة السشرة لحك ور هذا 
الميج القكر الشرى إل إدراك طيعةه هذا الكو. وحواضه وفواسه. 
والاستعانة بهاء والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق. 

ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب 
والتناسق مع الجماعة البشرية. 

ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق- أفرادا وجماعات- مع مجموعة 
الخلائق التي تعمر هذا الكون! ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع 
طبيعة الكون الذي تعيش فيه.. كل ذلك في بساطة ويسر ولين. 

ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع 
ا ا وا ال ل 2 القراس الكله 
الك حك به الضاء. سان الغلاي قل ب عنيا اران نظفه 
وتشريعاته. وهو اعة من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير: 


ا ين اا رن ا ا ا 
الإنسان وخالق الصراطء العارف بطبيعة هذا وذاك. وإنك لتكون حسن 
ا و0 على لين ح وص المهندس 
الخار دن ؟! عد هده اللمسة لكك الدوحيه 0 حكانت جدنت. عن 
البعثء ودهشتهم البالغة 0 الأمر, الذي يرونه عجيبا غريبا. لا يتحدث به إلا 
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الكذب وبقول بما لا يمكن أن يكون. 
0 الذين كقروا: قل تَذلَكُمْ على رَجْل بتتكُم إذا مُرّفتُمْ كل مُمَرّقٍ إِتكُمْ 
لفي خَلْقِ جَدِيدِ! أفترى عَلَى الله كذباً م 
بالآخِرة كي العذاب وَالضّلالٍ الْتعِيد» .. 
ال ما الت 0 السشرات بالد عير كارا لين فضي البد فير 
انا 5 1ت التائل 01 3-0 00 الي ال هل 0 
على رَجُل بُندُكُمْ إذا مر ف معرق إلكه لدر خلر جزرري؟» هل ندلكم 
ا ل 0 ماكر يه جتن فول :]كم هد 
الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون من جديد, وتعودون للوجود؛ إى 
لسرن فر ال والشيي والاسشكار بالشوير: «أقدرى على الله 
كذنا آم به حنة؟» .. فما يقول مثل هذا الكلام- بزكمهم- إلا كاذب يفتري 
علك الله قا لك بعل إن م الجن قر 6د آى لو الفيب القريي|) 
ولم هذا كله؟ لأنه يقول لهم: إنكم ستخلقون خلقا جديدا! وفيم العجب وهم 
قد خلقوا ابتداء؟ إنهم لا ينظرون هذه العجيبة الواقعة. عجيبة خلقهم الأول. 
ولواقد تظروها وتديروقا ما عجيوا ادر عجب للخلو الجديد. ولكتهم صالون 
لا يهتدون. ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيبا شديدا مرهوبا: 
«بل الذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة فِي العذاب وَالضّلالِ البَعِيدِ» .. 
وقد يكور الفقصور العدات الذي هم فب عذاب الاخرة فهو لتجقف كانية 
واقعون فيه. وقوعهم في الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء.. وقد 
يكون هذا تغبيرا عن مغنى آخر. معدت أن الدين الا يوؤميون بالاخرة تعيسون 
في عذاب كما يعيشون في ضلال. وهي حقيقة عميقة. فالذي يعيش بلا 
عقيدة فين الاخرة عش فقن عداب تشييى لا آمل له ولا رجاء دن نصضفه ولا 
عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة. 
وفن الحاة مواقف واسلاءات لا هدي الشيار على عواصهتها]ل دفن فة 
رجاء الاخرة. ونوانها للفجددر عقا ها للمسيء. وإلا ابناء وجه الله والنطلة 
إلى رضاه في ذلك العالم الآخرء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة وإن تكن 
متقال حية من خردل فبكن فى صحرة ان في الشقاوات ت أو في الأرض يات 
بها الله. والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب 
في العذاب كما يعيش في الضلال. يعيش فيهما وهو حي على هذه الاأرض 
قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه! إن 
الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص 
الثلب. وتجرة الحق. والرغتة فن اليدى. وأرجج أن هزاعو الدى عشسر اله 
الآية, وهي تجمع عَلَن الذين لا يؤمنون بالآخرة بين العذاب والضلال البعيد. 
هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لهم أنه واقع 
بيه لو شاء الله وطلوا هم في صلالهة البقيد. فشهد الارض تحسف بهم 


والسماء تتساقط قطعا عليهم: 

«أقَلَمْ يَرَوَا إلي ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وما خَلْقَهُمْ مِنَ السّماء َالْأَرِْض سا 0 
تَخْسِف بهم الأزض, أو تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفا مِنَ السَّماءٍ. إِنّ فِي ذلك ليه ة لكل 
عَبدٍ مَنِيبِ» .. 

وهو فشيد كوني عنيف. مترع في الوفت انه من مشاهنابهم أو من 

مد ركاتهم المشهودة على كل حال. 
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فخكخسف الاآرض يقع ويشهده الناس. وترويه القصص والروايات ايضا. 
وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق. 
انا ا شان سيم ل 0 لطس قط العم الساملر” 
لل ع لساك 11 انظ إل ل ارره الل أن 
يأخذهم به في هذه الأرض قبل قيام الساعة. 

يمكن أن بقع بهد من هذه الأرض وهذه السماء التي بجدر يها من بن الدهم 
ومن خلفهم, محيطة بهم: وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم 
الله ل ا 2ك الك إد لحر الماس د 

عا اك سور ا السشاء اكع لالد ف ل سف 

الارض بقن ا لخطه أن سفوط قطكه من السماء.افن قناانة للعلف الدى 


يرجع ويتوب: 
«إِنّ فِي ذلك لَآَيَهَ لكل عَبْدٍ مُنِيتِ» .. لا يضل ذلك الضلال البعيد.. 


[سورة سبا (34) : الآيات 19 الى 2,121 
ار ا ارا ل لط طناك ( 
اغْمَلَ سايغاتٍ وَقِدُر فِي السّرْدٍ وَاعْمَلُوا صالحاً ني يما 000 تصية ( 
وَلِسُلَيمَانَ الرّيع عُدُؤُها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلَيَا لَه 00 القطر 0 الجن 
عن يعْعَل بن تاثع يإأن له ومن ترغ مهم 7 عَنْ أمرنا ثُذقهٌ مِنْ عَذاب 
الشعير (12) تغتلون لغ ل وحفَانٍ كاجو 


ل 


َضَيْنا عَلَيِْ الْمَوْت ما دَلَهُمْ على مَوْتِه إِلأدَاتَةُ الأزض تأكل مِيْسَأَتةُ فَلَمَا حر 
تييّتتِ الجن أن لو كاثوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَيِنُوا في العذاب الْمُهِينٍ (14) 
لقَدْ كان لِسَبا في مس نِهِمْ.اية جنتانٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كلوا مِن رِرقٍ ربكم 
0 ل : 


أحاديت وَمَرَفْناهُمْ كل مُمَرَّقٍ إنّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِكُلَ صَبَّارٍ شكور (19) 
وَلقَدُ صَدَّقَ عَلَيهِم ليس ظَهُ فَاتَبَعَوةُ 1 قريقا ل (20) وما كان 
لَهُ عَلَيهِمْ مِنْ سُلطان إلا لِتَعْلمَ مَنْ يُؤْمِنْ ا مِمَّنْ هُوَ مِئها في شَكَ 
وَرَبَكَ على كل شَيْءٍ حَفِيظ (21) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 2896 


يحوي هذا الشوط صورا من الشكر والبطر وصورا من تسخير الله لمن 
يشاء من عباده قوى وخلقا لا تسخر عادة للبشر. ولكن قدرة الله ومشيئته لا 
يقيدهما مالوف البشر. وتتكشف .من خلال هذه الصور وتلك حقائق عن 
الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين, أو يطلبون عندهم علم 
ا د م السطان عل الإسيان وماك عليه 
ا ا ا 

وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة 
لس ناكرا عله الجراء فى السرم 

وبذكر الآخرة ينتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة.. 
«وَلَقَدٌ آتثنا داؤد مِنّا قَضْلًا. يا جبالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطِيْرَ. وَألَنَا لَه الْحَدِية 13 
امل سابغات, كدر فى السر ., وَاعْمَلُوا صالحا. إِنّي 00 تعلون سير بتصيرٌ » 
وداود عبد فيد كالدي حتم يذكره الشوظ الاول: اث فِي ذلك لاه ل 
عَبدٍ مُنِيبِ» .. والسياق يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ويقدم لها بذ تاه 
الله له من الفضل. ثم يبين هذا الفضل: 

«يا جبال ع مَعَهَ والطيرَ» .. 

و كر الر اناا ]د طلس الشلة 1 سوا ايجار فا فى الصاز كان 
يرتل به مزاميره, وهي تسابيح دينية؛ ورد منها في كتاب «العهد القديم» ما 
الاك لح ري الف آ ور لل سل الك عل ملل سك 
صوت أن موسى الأشعري- رضي الله عنه- يقرأ من الليل فوقف فاستمع 
لا ‏ طال سل لك عل ل السو عدا رما سن رما 
آل داود» . 

ا ل ل فشر الله عل بار عل الشلم آنه قد سل مر الشسافة 
ا ا ا اا ا انا 
ا ل ار ار رعس سد الال والطر ]| لم 
يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز, حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة 
مباشرة تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع؛ وبين كائن من خلق 
لله وكائن وترند كلها إلى احقيقتها اللدنية الداحدة. التي كانت تعش علنها 
ال الا فا ل سر ل ل ليا لال رف ف كيه 
اده رع د من اسراف والسفات الجر ل لعا اح ]اك فصل من 
الله نري عه حجات كانه الما.ى ودر إلى كتتوسه اللديية الى لقعي 
فيها بهذا الوجود. وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود. 

ل و اسل الس ل سر وس الم يد 
معد الخال والطلدر. وتجارب الكون شلك الشراتم الشارية 5 كنانه الواح 
المتجهة إلى بارئه الواحد.. وإنها للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا من عنده بها 


0 3 


خبر» ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته! «وَآَلَنَا لَه الْحَدِيد» . 
اص ان سان للك ايض لل السياق بدو ان الامر كان 
ا ل" 
والله أعلم: معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة. وإن كان 
مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتشخين بعد فضلا من الله يدكر. 

ولكننا إنما نتاثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات, وهي ظلال خوارق 
خإرجة على المألوف. 

«أن اغمَل سابغاتٍ وَقَدُرْ في السَّرّد» . 
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والسابغات الدروع. روي أنها كانت تعمل قبل داود- عليه السّلام- صفائح. 
الدرع صفيحة واحدة: فكانت تصلب الجسم وتثقله. فألهم الله داود أن 


ا نا ل ل را سيل لشم ]سرك الم 
وأمر بتضيبق تداخل هذه الرقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح. وهو 
ل ل 1 الله 
وخوطب داود وأهله: 
«وَاعْمَلُوا صالحا إلى بما ماده بتصير» 1 
ا ا ل م ا سا ل 1 اللا سد © 
تعملون ويجازي عليه, فلا يفلت منه شيء, والله به بصير 
ذلك ما آتاه الله داود- عليه ال فأما سليمان فقد آتاه الله أفضالا أخرى: 
«وَلِسُْلَيْمانَ الرّيحَ عُدُؤّها شَهْرٌ وَرَواحُها 5 وَأسَلْنا لَه ع عَيْنَ القطر, وَمِنَ 
٠ 0 0‏ ومن برع مِنهُمْ عن أقرنا نُذِقَهُ مِنْ عَذابِ 
لسّعِيرٍ. يَعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءٌ ِنّ مَحارِيت ادل وَجِفَانٍ كالجواب. َقدُورِ 
00 ااال ان سكا مفلل د عاد. السشكرره” 
وتسخير الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايات, وتبدو ظلال الإسرائيليات 
ماضحة قن تلك الرولنات وان يكن كنب الهو الأصليه لم يدك شيا عنها” 
ال د الخرع ف لكك لوانت أرلت وال شا اليس الشراى اسل 
ارقت ل ع ظاس اللتصار شا ري شه | ا الاريك 
10 وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة (ذكر في سورة 
الاساء أنها الارص المف سة) ستعرق شهرا: ورواحها أى انكاس انجاهها 
في الرواح يستغرق شهرا كذلك. وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها, 
ل ل ال ل الل ل لك[ سر ما 
إيضاحا حتى لا ندخل رفي أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق. 
«وَأَسَلنا لَه عَيْنَ القطر» : 
والقطر 0 سيان الات ل الك أن هذا كان متجرة خارقة كإلانة 
الحد لدارة. فد يدون ذلك أن فخر الف له عا رركا مر التحاسن 
ا الع ا ا ل ا )ل سي سل سد فاك 
ااا وهو فضل من الله كبير. 
«وَمِنَ الجن م دل 1 بين يَذَيِهِ بِإِذْنِ رَبُهِ» ّ 
وكذلك ا 70 
اك الس افشاك جل سساح الل الجر ول رف جر م مركم نا 
ال ما كرة الله عنهم. وف تدكر هنا أن الله سجر طائقة مهم لببية 
سليمان- عليه السّلام- فمن عصى منهم ناله عذاب الله: 
«وَمَنْ يَزعٌ مِنْهُمْ عَنْ أمرنا تذِقَهُ مِن عَذاب السّعير» . 


وم 
لبيان خضوع الجن لله. وكان بعض المشركين يعبدهم من دون الله. وهم 
مثلهم معرضون للعقاب عند ما يزيغون عن امر الله. 

وهم مسخرون لسليمان- عليه السلام-: 
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0 0 0 2 : 0 ع 
«يَعَمَلونَ لَه ما يَشاءٌ مِنْ مَحاريت وتمائيل وَجفان كالجواب وَقَدُور راسياتِ» 


والمخاريب من آأفاكن العبادة. والتقاتيل الصور فن نخاس وحخشب وغيره. 
والجوابي جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. وقد كانت الجن 
تصنع لسليمان جفانا كبيرة للطعام تشبه الجوابي, وتصنع له قدورا ضخمة 
للطبخ راسية لضخامتها.. وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان ‏ 
لتقوم له به حيث شاء بإذن الله. وكلها امور جارقة لا سيل إلى تصورها أو 
0 خارقة من صنع الله. وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد. 

يختم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود: 
0 آلَ داود شكراً» : 
سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سليمان- عليهما السلام- 
فاعملوا يا آل داود شكرا لله. لا للتباهي والتعالي بما سخره الله. والعمل 
الصالح شكر لله كبير. 
«وقليلامة عباديع الشَكور» 2 0 
تعقيب تقريري وتوجيهي من تعقيبات القران على القصص. يكشف من 
عر لص ف الله وقضن يت ليل الجا ون اي اللكر ا 
مهما بالغوا في الشكر فاصرون” عن الوفاء. فكيف إذا قصروا لان 
الشكر من الأساس؟! وماذا يملك المحاوق السشاي المحدود ا من 
الشكر على الاء الله وهي غير محدودة؟ .. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. 
وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه. وعن أيمانه وعن 
شمائله, وتكمن فيه هو ذاته وتفيضٍ منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام! 
كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب, وتنطلق السننا يكل ما 
يخطر لنا على بال. ذلك حينما جاء قطنا الصغير «سوسو» يدور هنا وهناك 
من حولناء يبحث عن شيء وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيثاء ولكنه لا يملك 
أن تقول ولا تملك بعر إن ندرك. حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء. وكان 
هذا. وكان في شدة العطش. وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير.. . وأدركنا 
في هذه اللحظة شيئا من نعمة الله علينا بالنطق واللسانء والإدراك 
والتدبير. وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة.. واين الشكر من ذلك الفيض 
الجزيل. 
وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس. وكان شعاع منها لا يتجاوز 
حجمه حجم القرش ينفذ إلينا احيانا. وإن احدنا ليقف أمام هذا الشعاع 
يمرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع. 
ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال! ولست انسى اول يوم 
بعد ذلك وجدنا فيه الشمس. لست أاسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة 


على وجه احدناء وفي جوارحه كلهاء وهو يقول في نغمة عميقة مديدة.. 
الها عد فى الشسسس. سمس ريا وما ترال نطلم. الحهد للها فكم سغتر 
في كل .وم من هذه الاشفة الفجبية. وحن نسحم في الصوء والدقء. 
ونسبح ونغرق في نعمة الله؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح 
من غير ثمن ولا كد ولا معاناة؟! وحين نمضي نستعرض الاء الله على هذا 
الح ناا ل لمر كلك رول الجر كلم ل لت ون عدا سيا فكي 
ادن ده الإسارة المرجة على طريفة العران فى الإسارة والررماء. 
لددررها كل فلب وم على ]ها قدر ما يوقت الله لبفمه الشكر 
وهي إحدى الاء الله. يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد والإخلاص.. 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها. مشهد وفاة 
سليمان والجن ماضية تعمل بأمره فيما كلفها عمله وهي لا تعلم نبأ موته, 
حتي يدلهم على ذلك أكل الأرضة لعصاه, التي كان مرتكزا عليهاء وسقوطه: 
م ما دَلَهُمْ على مَوْتِهِ ته إلا دَابَةُ الأرْض تأكُلٌ مِنْسَاتَُ 

ار ال أن لو كادي! للفون ل لل اا ال 


وقد روي أنه كان متكئا على عصاه حين وافاه أجله والجن تروح وتجيء 
مسخرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد فلم تدرك انه مات حتى 
جاءت دابة الأرض. قيل إنها الأرضة, التي تتغذى بالأخشاب. وهي 0 
أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة, في الأماكن التي تعيش 
فيها. وق. ضع مصرفرى قم عار لها دون آر تشع فها قطلعة حدر 
واحدة خوفا من هذه الحشرة التي لا تبقي على المادة الخشبية ولا تذر. 
فلما نخرت عصا سليمان لم.تحمله فخرٌ على الأرض. وحينئذ فقط علمت 
الح موه وعيديد ست الجن ان لو كانوا حلمون العت ها لبوا فن 
العذاب الْمُهين» 

ال ار يعبدهم بعض الناس. هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد 
إلله. وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب وبعض ل ل 
أسرار الغيب البعيد! وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان بالله والشكر 
حل افشاك دي اللشرف ف يات بالسفجة الشتابلك ى. صفنه ينا 
وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكتهم من قصص. 
وهنا بحيء نبؤهم بعد قصة سليمان. مما يوحي بآن لد 
وقعت بعد ما كان بينها وبين سليمان من خبر 

ب الك لل لات ار 5007 
وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل ممزق. وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء 
نبؤها في سورة النمل مع سليمان في فلك عظيم,؛ وفي خير عميم. 

ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان: «إنّي وَجَدْتُ امْرَأَةَ لخلكيم اديت دن 
كل شد وَلَها عَرْسْنُ عَظِيمٌ. وَجَدْنُها وَقَوْمَها ب 0 
الله .. وقد اعقب الك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين. 

ا اانا ]ا الك لل تش ل ل 
إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم. 

وتبدا القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم: وما طلب إليهم من 
شك ال شر عا طعور. 

«لَقَدْ كان لِسَبَا فِي مَسَكِنْهِمْ آيَهٌ حَنّنَانٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ. ا در 
ركه واسكروالة. للد طيرة وربث غقوت» .2 

وسبا اسم لقوم كانوا تسكون جنوبف اليمن وكانوا ف ارض مخضية ها 


01 
حاة الأمظار العزيرة الدب تأسوم عن الجر فى الحوب والشرف فاناء را 
ا ا او اا ل 5 
عيون تفتح وتغلق, وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد, وتحكموا 0 
وفق حاجتهم. فكان لهم من هذا مورد مائي عظيم. وقد عرف باسم: 
«سد ره 1 

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
رالا الل ار ل ا كر ال لي ف مان 
يستمتعوا برزق الله شاكرين: 
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«كلوا مِنْ ررق ربكم واشكروا لة» .. 
وذكروا بالنعمة. نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من 
الشكر والتجاوز عنٍ السيئات. 


- 


لم له وَرَبْ عقو »> .. 

سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء. وسماحة في السماء بالعفو والغفران. 
فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران؟ 

ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا: 

«فَاعْرَصُوا فَارّسَلنا عَلَيِهِمٍْ سيل الْعَرِم, وَيَدَلْنَاهُمْ بِجَنْتَيهِمْ جَنَْيْنِ ذواتي كل : 
حَمَْطِ وآئل وَشدىْء مِنْ سِدّرٍ قلِيل» 

اعرصوا عن شك الله وعن العمل الصالح, والتصرف الحميد فيما أنعم الله 
عليهم. فسلبهم سبب هذا الرخاء الجميل الذي عسو قن وارمل السيل 
الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه., فحطم 
السد وانساحت المياه فطغت واغرقت ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلك 
فجفت واحترقت. وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار 
البرية الخشنة: 

لودلاتة حية خنويم جر جنتين ذواتى كل : حَمَطِ ل وَشَدىْء مِنْ سِدر قليل» :0 
والخمط الال م شجر ذي ول كن شجر يشبه الطرفاء: 
والسدر النبق. وهو أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل! «ذلِك 
جَرَيْناهُمْ يما كقَرٌوا» .. 

ا أنه كفران النعمة.. 

«وَهل تُجازي إلا الكقور» .. 

وكانوا إلى هذاً الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم. ضيق الله عليهم في 
الرزقء وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ولكنه لم يمزقهم ولم 
يفرقهم. وكان العمران ما يزال متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في 
الجزيرة. وبيت المقدس في الشام. فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في 
شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى المباركة. والطريق بينهما عامر مطروق 


ن 
تلا سي ون الك - الك رركا قا قرة طالرة وقدرا ف) اشر 
سد وا فنه] ا 0 امسن » :. ْ 
وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام. فكان 
السفر فيها محدود المسافات, مأمونا على المسافرين. كما كانت الراحة 
ل ل ال ا الى 
جلت السهدة عل ما فلم اقيم النذير الأول ع ل 
إلى إلله؛ لعله يرد عليهم 2 ال جاء ظل عا دعو الحصق بالخيل: 
«فَقالوا رَبّنا باعِد بَيْنَ أشفارنا» .. 


تطلبوا الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام. 
لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل, التي لا تشبع لذة الرحلات! 
وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس: 

«وَظلمُوا أنْفْسَّهُمْ» .. 

واستجيبت دعوتهم: ولكن كما ينبغي ان تستجاب دعوة البطر: 
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«فَجَعَلْناهُح أحاديت وَمَلَفْناهُمْ كُلّ مُمَرّق» .. 

شردوا ومزقوا وتفرقوا في 0 الجزيرة مبددي الشمل وعادوا ا 

ترويها الرواة. وقضة على الالسنة والاقواه. بعد آن كانوا آأمة ذات وجود في 

الحياة. 

«إنّ فِي ذلك لآياتٍ ِكَل صَبَّارِ شكور» 5 

يد كر الصير إلى جوار الشكر. الصير في الناساء. والشكر فى التعماء. رفي 

قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء. 

هذا فهم في الآية. وهناك فهم آخر فقد يكون المقصود بقوله: «وَجَعَلْنا 

نهم وين القرى التي باركنا فيها قري ظاهرة» .. أي قرى غالبة ذات 

د 0 قوم فقراء,. حياتهم صحراوية جافة. وكثرت 

اسفارقم واشتالاهم زراء المراعة. ومواضة الناء فلم بخرر] على السلا 

وقالوا : «رينا باعد بين سارك 1 

أي قلل من أسفارنا ة فقد تعبنا. ولم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله 

0 0 وحدينا 

يروى وقضة لكا . ويكون ع «إن في ذلك لآياتِ لِكَل 00 شَكُورٍ» 

ا في الآبية والله اعلم بمراده. 

عنام القصة ل 2 ال سر اطا اليه اليد إل اطار ار 

الالفى العام. والتعدى الفجكم الشامل. بالسي الإلهية النامة . كشف عن 

السك ]لي .در الفط كلها دما كشن يها و خلنهار ضر شدير 

وتدبير: 

«وَلَقَدٌ صَدّق عَلَبْهِمْ بيس طنّهُ قاتبغوة. إلا قريقاً من الفومسن. وما كان له 

عَلَبْهم مِن سُلْطانٍ إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ يالآخِرة مِمَّنْ هو مِنْها في شَك. وَرَبُكَ 
على كل شدئ ع ده 5 

ل ا اا ل 1 11 للك اليا ل الس ساي 

عليهم ظنه في 0 على غوايتهم, فاغواهم, 01 إلا قريقاً من 

المُؤّمِنينَ» .. كما يقع عادة في الجماعات فلا تخلو من قلة ؛ مؤمنة تستعصي 

عل الات ا ار لال جا 0 رف 2 بطل رمك لكل ضر أراد 

أن بجده وان ستمسك به. حنى فى أجلك الظروف. وما كان لإبليس من 

شلطلان اهز علبي لا يعلكون رقف ابلس شالك فهر لهم مه ولا سيطرة 

ل ا لان زبيغ منهم 

من لا يبتغي الحق ويتحراه. وليظهر في عالم الواقع «مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَة» 

فيعصمه إيمانه من الانحراف, «مِمَّنْ هُوَ مِنْها في شَك» .. 

فيد سارك أو سكت للفوانة. بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم 


الآخر. 

ظهوره ووقوعه فعلا في دنيا الناس. 

لجال الا الي ل 2 ال ره امير 

و الحدات. وفجال نان | بلس الاش يل سلملان عاضر غنيم إل مسطلطله 
لنظير المكيون فى علم الله دن المضارر والتاتح ف هذا المجال الواسة 
تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم, في كل مكان وفي كل زمان. ويتسع مجال 
البح الما مال هذا السع. قلا بسر قاصر| عل فسد سا لما 
بخل هريرا لخاز البشر اجسمن. قي قصد القواية والينات وملا ساءيها 
واساهي وغاياتهما ونتائجهما في كل حال. 


«وَرَبَكَ عَلى كلّ شَئْء كفنظ» 5 
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فلا بند شيء ولا بعيسب, ولا يهمل شيء ولا بضيع. . 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت 
الحدك الوك اك كر علي صلم الله لط ملس عات لادان 
سد علدهما ال كر فى السورة ‏ الدوكر 


[سورة سدا (34) : الآيات 22 الى 27] 
قز اندرا ادن رعفة من دور الله ل جلكرر مقال در در الشمارا” 

ولا فِي الْأَرّضٍ وما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْك وما لَهُ مِنْهُمْ مِن ظْهِيرٍ (22) ولا بَنْقَعٌ 
السَفاعَةُ عِنْدَهُ لمن أَذِنَ لَه حَنّى إذ] فُرّعَ ع ام قالُوا ماذا قال رَثّكُمْ 
قالُّوا لحو وَهُوَ الْعَلِدّ اكير )23 0 0 يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّماوات وَالأرض 
قل الله وَإِنّا أ إِيّاكُمْ لعلي مُدىَ ار 0 
أَجْرَمْنا مَنَا ولا تُسْئَلَ عَم تَعْمَلونَ (25) حل حم شا ام ست شا لدت 
وهو الْبَاع إلْعَليمٌ (26) 

فل اريت الدين الحقام .شر كاء كل يل د الله الع الحكم ونا 

انها جولة قصير جزل قضبة الشرك والتوحيه. ولكتها خوله تحليف القلب 
اشر ه. مال الوسر كله 

ظاهره وخافيه. حاضره وغيبه. سمائه ره دنياه وآخرته. . وتقف به 

ل يا ار جار ماس ]ل شيل - الحدل كم كك 
به امام رزقه وكسبهء وحسابه وجزائه. وفي زحمة التجمع والاختلاط؛ وفي 
موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد.. كل اولئك في إيقاعات قوية, 
ودواضل سلاسقة وصرات كأنهاالبطارق. دقل قل فل 2 كل شوله مها 
تدمع بالحجة, ر وتصدع دكار في قوة وسلطان 

«قل: ادَعُوا الذين رَعَمَثم مِنْ دون الله. لا يَمْلِكُونَ مِتُقالَ ذَرَةٍ في 
السَّماواتٍ ولا فِي الأزضء وما لَهُمَّ فيهما مِنْ شِرْكِء وما لَهُ مِنْهُمْ من ظَهِير» 


اه التحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاق: 
«قُلٍ: ادَعُوا ادن رَعَمْتُمْ مِن دون الله» .. 

ادعوهم. فليأتوا. وليظهروا. وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا يملكون من شيء 
في السماوات ت أو في الأرض جل أو هان؟ 

ل الا ا 7 
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1 كن يا سلس ل 2 0 السيانات أو ف ارم المالك 
لشيء يتصرف فيه وفق مشيئثته. . فماذا يعلك اوليك المرعومون من دون 
الله؟ وفي اي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض؟ 

ل سلكون 3 السطارات دارع شال در لكي الس و على يلل 
المشاركة: 

«وما لَهُمْ فِيهما مِنْ اا . 

«وَما له مي منهم من م ظهير» . : 

ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين. وهم 
الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم ا ل 0 
ولعلهم ممن قالوا ‏ عنهم: «ما تَعْيدُهُمْ إلا قرو نا إلى الله زُلفى» 1 
رخال د ل لاا 

شت السماعة عند إل لمة أن لَه» .. 

فالشفاعة مرهونة بإذن الله. والله لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به 
فيهم, لا للملائكة ولا 0000 من المادوسسن ا منذ الابتداء! ثم صور 
المشهد الذي تقع فيه الشفاعة وهو مشهد مذ 

«حَتَّى إذا قُرّعَ عَنْ فُلُويِهِمْ قالّوا: ماذا قال 0 0 الحو وَمْة الْعَلِتُ 
اكه 

إنه مشهد في اليوم العصيب. . يوم يقف الناس, وينتظطر الشفعاء والمشفوع 
ا ل ار علا اشنا ل ل ]الا 
ويطول الانتظار. ويطول التوقع. وتعنو الوجوه. وتسكن الأصوات. وتخشع 
الخلوب في انتظار الإدن من دي الحلال والاكرام. 

م تحدر الكلمة الجليلة الرهيية. قنساب الرهية الشافعين والمشفوعين لهم. 
كم إدراكهم كر الإدراك. 1 1 

«حَنّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُويهِمْ» .. وكشف الفزع الذي أصابهم, وأفاقوا من 
الروعة ا غمرتهم فاذ 

«قالوا: ماذا قال رَبكمْ؟» 0 بعضهم لبعض. لعل منهم من يكون قد 
تماسك حتى وعى. «قالوا: الحقّ» .. 

ولعليم اكه لمر ل لل ل الكل ]ل لك الا م 
«قالوا الحوة» . قال ربكم: الحق. 

الحق الكلي. الحق الأزلي. الحق اللدني. فكل قوله الحق. «وَمُوَ الْعَلِىُ 
الكيي» 5 الستا ال سل ف السلى بالك لل اك سن 
قريب 


وهذه الإجابة المجملة تشي بالروعة الغامرة. التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة 
الواحدة! فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب. وهذه صورة الملائكة فيه بين 
يدي ربهم. فهل بعد هذا المشهد يملك أحد أن يزعم أنهم شركاء لله, شفعاء 
في من يشرك بالله؟! ذلك هو الإيقاع الأول. في ذلك المشهد الخاشع 
الواجف المرهوب العسير. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق الذي يستمتعون 
به. ويغفلون عن مصدره., الدال على وحدة الخالق ل الباسط القابض, 
الذي ليس له شريك: / 

«قل من يَرَرْفَكُمْ مِنَ السّماواتِ وَالْأَرَضٍ. اقل الله وَ إِيَاكُمْ لعلى مُدىَ 
5 فِي صَلال مُبين» .. 

والرزق مسألة وأقعة في حياتهم. رزق السماء من مطر وحرارة وضوء 
ونور.. ذلك فيما كان يعرفه المخاطبون 
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ووراءة كتير من الاضناف والالوان تكسف آنا يقد آن. وررق الارض من 
نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز.. وغيرها مما يعرفه القدامى 
ويتكشف غيره ' على مدار الزمان.. 
«قل: مَن يَرَرْفَكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرَضٍِ؟» 1 
«قل: اللة» .. 
فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سوأه. 
قل: الله. نم كل أمررهم وامرك إلى الله فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد 
ضال. 
ولا يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال: 
«وَإنًا أو ناكم لَعلى هدىّ أو في ضَلالٍ مَبِينِ» 59 
وهذه 7 النصفة والاعتدال والادت فى الجدال أن شول رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم- للمشركين: 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى, والآخر لا أن يكون على ضلال. ثم يدع 
تحديد المهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم, والرغبة في 
الجدال والمحال! فإنما هو هاد ومعلم, يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم 
وإفحامهم. لمجرد الإذلال والإفحام! الجدل على هذا النحو المهذب الموحي 
اقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام, 
المستكبرين على الإذعان والاستسلام, واجدر بان يثير التدبر الهادئ 
والاقتناع العميق. وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة.. 
ومنه كذلك الإيقاع الثالت: الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعتة, في ادب 
كذلك وقصد وإنصاف: 
«قل: لا تَسْئَلُونَ عَيَا أخر ول تسل عمًا تفملون» ‏ 
ولعل هذا كان ردا 2 المشر كن يان الريول ة الل عله 

وسلم- ومن معه هم المخطئون الجارمون! وقد كانوا يسمونهم: 
«الصابئين» أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد. وذلك كما يقع من أهل 
الباطل أن يتهموا أهل الحق بالضلال! فير تبجح وفي غير ما استحياء! «قَل: 
لا تشئلون عَما اجرفنا., ول تسل عما كملون» ” 
فلكل عمله. ل عد وعلى كل أن يتدبر موقفه, ويرى إن 
كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار. 
وبهذه الئفسة يوقظهم الى التامل والتدير والتفكر. وهقده فى الخطوة 
الأولى في رؤية وجه الحق. ثم في الاقتناع. 

ثم الإيقاع الرابع: 

0 حجن شارنا َم يَفْتَحُ بيتنا الع ٠‏ وَهُوَ الْعَبَاحٌ الْعَلِيمٌ» .. 
ففي أول 0 يجمع لكر بين أهل الحق وأهل الباطلء, ليلتقي الحق بالباطل 


وجها لوجه. وليدعو أهل الحق إلى حقهم, ويعالج الدعاة دعوتهم. وفي أول 
الأمر تختلط الامور ونتشابك. ويصطرع الحق والباظل 
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وقد تقوم الشبهات أمام الرافين وقد يفشي الباطل على الحق. فلكن ذلك 
كله إلى حين.. ثم يفصل الله بين الفريقينٍ بالحق؛ ويحكم بينهم حكمه 
الفاصل المميز الحاسم ره . «وَهق الْمَتّاءعٌ الْعَلِيمُ» .. الذي يفصل ويحكم 
عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين.. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله. ل لا بد حاكم وفاصل ومبين 
عن وجه الحق. وهو لا يترك الأمور مختلطة إلا إلى حين. ولا يجمع بين 
المحقين والمبطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته, ويبذل طاقته, ويجرب 
تجربته ثم يمضي الله امن .فصل 

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل. فليس لأحد أن 
يحدد موعدهاء ولا أن : 

فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح. «وَهق المََاءعٌ الْعَلِيمُ» . 

ثم 1 الإيقاع الأخير. شبيها بالإيقاع الأول في التحدي عن الشركاء 


المز 
0 الدرن الحقة به شركاءر كلا 1 ظنالله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
وفي السؤال استكار واستحفاف: «اروري الدين الحقثم. به 0 : 
أروني إياهم. من هم؟ وما هم؟ وما قيمتهم؟ وما صفتهم؟ وما مكانهم؟ 
وباي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
الل ار 

ام ردح قامب: «كلا» .. فما هم بشركاء. وما له سبحانه من 


0 3 الله العار الْحَكِيمٌ» 

ل ل ل ل ا الي لك 
بهذا ينتهي ذلك الشوط القصيرء وتلك ابخان العنيفة العميقة. في هيكل 
ار ال أ الس 


[سورة سب!] (34) : الآيات 8 الى  ]142‏ 

وما ِرْسَلْنَاكَ إلأكَافَةَ ِلنّاس يَشِيراً وتذيراً ولكِتٌ أَكْثر لئاس لا يَعْلَمُون (28) 
ََُولُونَ قتى هذا الْوَعْدُ إن كنْنُمْ صادقِين (29) قل لَكُمْ مِيعاد يَوْمٍ 0 
تسْتاحِرُون عَنْهُ ساعَةً ولا تَسْتَقدِمُونَ (30) وَقاكَ الذين كَمَرُوا لن نُؤْمِنَ يِهِدَا 
القُرْآنٍ ولا بالّذي بين يديه وَلَوْ ترى إذ الظالِمُونَ مَؤْقَوقُونَ عِنْدَ رَبِهمْ م يرجع 7 
بَعْضْهُمٌ إلى بض الْقَولَ يَقُول الْذينر اسْبْطْهفُوا لِلّذِينَ استكبزوا لَؤلا نم لكا 
سن 011 ) قال الذي اشتكيزوا 2 ستصعفوا أنكن صدذ كم عن 
ل عاد جاءكم بل بقع فخ آ ار ' 

كال الّذِينَ اسْتْضيقوا للذين اشككيزوا بك عَكْرٌ اللّبْل والتهار إ5 تأمزوتنا أن 


1 
0006 
5 
00 
6 
1 


وَتَِعَلَ لَهُ أتداداً َأسَو التَدامَة لَمًا رَأَوًا الَعذابَ وَجَعَلَيَا الأِعْلالَ 


فِي أغَناقٍِ الذين كَفَرُوا هل يُجْرَوْرَ نَ إلأيما كاثوا َعُمَلُونَ 35) وها اريسلا فى 
عَزيةٍ_من تذير إلا قال مُثرفوها إِنَا يما أََسِليمْ به كافون (34) وقالُوا تخن 
انر اماك 1لا ا 0 د رد ضضط الررن لكر 
يَشَاء وَيَقَدِرٌ وَلكِنّ أكثر | الناس لا يَعلمُونَ (36) 3 اعَوالكم ولا وَلادُكُمْ بالتِي 
ريك عدا لد إلا 2 امن و عسل طالحا فاولك لهم جراء الشس يما 
مهلوا وَهُمْ في الْعُرْفَاتِ امون (37) / 
وَالْذِيد يعون فِي آياتنا مُعاجزِين أوليِكَ في الْعَذابِ مُخْصَرُونَ (38) قُلَ إِنَّ 


رَبِي يَبْسْط الرّرْقَ لِمَنْ يشاءٌ مِنْ عِبادِه وَيَفْدِرُ لَه وما أَنْفَفتُمْ من سَيْءٍ فَهُو 
يُخْلِفةَ وَهقَ حَيْرٌ 7 الرَّارْقِينَ (39) وَيوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعا نَم يَقول للملايْكة 

أهؤّلاءٍ إِيَاكُمْ كانوا يَعْبَدُونَ (40) قالوا سُبْحابَكَ 01 وَليْنَا مِنْ دُونِهم بَلْ كاثوا 
ع َعْبْدُونَ الجن أكْترُهُمْ بهم مُؤْمِئُونَ (41) كَالِيَوْمَ لا يَمْلِكَ بَعْصُّكُمْ لَبَعْض تفعا 


عرسم 1س 
لل 


ولا صَدّا وَتقُولَ للدين ظلمُوا دُوقَوا عَذات الثار التي م بها تكديون (42) 
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هذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول- صلّى الله 
عليه وسلم- وموقف المترفين من كل رسالة؛, وهم الذين تغرهم أموالهم 
”0 وما يجدون من اعراض هذه الدنيا في 5 فيحسبونها دليلا 
عل لساري اليل لون آل ا سي عر الا ع الدسا 
والآخرة. ٠‏ ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم في الآخرة, كايا واقعة, ليروا إن 
كان شيع مر ذلك امنا ليم اودوافا روفي عد ]ناس مسج كلك ]تر 
النلكة ولك الجن الدن انوا ونيم فى الدنار وعدي سلكون لوم 
في الآخرة شيئا.. وفي خلال الجدل يوضح القرآن حقيقة القيم التي لها ثقلٍ 
فى ماران الله كنيف القم الراتت ادن يعبر ون بها في الحباه وسفرر أن 
بسط الرزق وقبضه أمران يجريان وفق إرادة الله, وليسا دليلا على رضى 
أو غضب علن قريب أو كد إنما ذلك ابتلاء.. ِ 
«وَمر ارجات إلا كافِة لِلّاسِ 5 وتزيرا, كن أكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُوِنَ, 
وَيَقُولُونَ: قتى هدر الْوَعَدُ عَدُ إن كُنْثُمْ صادقين؟ قَل: لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتأخِرُونَ 
عَنةٌ ساعة ولا لسر فون» 2 
ها اسان 2 الديك القافة را فيا تر شر قر الى أك 
لس سش أضحات الحق واضجات الناطل إل الدعية والسان. دأمرهه عه 
ذلك إلى الله. 
وشعه فاسان وطظيعة الشن - على الله عليه رسام وجهل حسقتها 
واستعجالهم له بما يعدهم ويوعدهم 
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ا 0 
00 أَرَسَلناكَ إلا كافة لِلتّاس !ا دنر [» ُ 
ل ل ل ل ا ل ا 
الحد تنتهي أما تحقيق هذا التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر الله 
«وَلكِنَ أكثّرَ الثّاس لا يَعْلَمُون. وَيَقُولُونَ: قتى هذا الوَعْدٌ إن ن عتم صادقين ؟» 


وهذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول وعدم 00 لحدود الرسالة. 
والقران حريص على تجريد عقيدة التوحيد. فما محمد إلا رسول محدد 
الوظيفة. وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها. والله, 0 الامر هو 
الا سل ال د ل ل ار ل ل سان 
يعلم- تحقيق الوعد والوعيد. . ذلك موكول إلى ربه2» وطهو يعرف حدوده. فلا 
يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه ربه, ولم يكل إلبه أمرة: ٠‏ وربه 
يكلفه أن يرد عليهم ردا معينا فيقوم به: 

«فل: لكم ميعاذ يَوْمٍ لا تَسْتَاخِرُونَ عَنَهُ ساعَةً ولا تستقدمُون» .. 

ا ال ار ل الات ا لاحر لآ ور 
ستقدم لرياء احد :وليس شيء من هذا عبثا ولا مصادفة. فكل شيء 
مادق هدر وكل أدرامتضل الاجر وف ار الك يرب الأحات والموا عد 
والاخال وفى حكمة المتشورة الي ل تدر كها أجد سن عبان إلا عدر ما 
يكشف الله له. 

اا ار ال ل 1 2 1 إن 0 الحمف الكل لمن 
ثم فان أكثر الناس لا يعلمون. 

وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والإستعجال. 

«وقال الَّذِين كَمَرُوا: لَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُرَآن ولا بالّذِي بَبْنَ يَدبْه» .. 

فيو العناد وال ضرار انشاء على رفض الهدى فى كل مصارره. ( الفرآان ول 
الكتب التي سبقته: والتي تدل على صدقه. فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون 
للإيمان به لا اليوم ولا الغد. ومعنى هذا أنهم يصرون على الكفر, ويجزمون 
عن قصسدات. لن مظروا 25 دلسل اليدى كاسة ها كات قير العم ]دن 
وسبق الإصرار! عندئذ يجبههم بمشهدهم يوم القيامة, وفيه جزاء هذا 


الإصرا 
صرار: 
«وَلَوٍ ترى إذ الظَالِمُونَ مَؤْقَوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ, بجع 0 إلى بَععضٍ إلْقَؤلَ, 
2 ال اسسددى للد اه سكروا|: لؤلا نتم مِنين! قال الذين 


00 للذين انع ستصعفوا: نحن صددنا كم عَنِ 0 بعد 00 جَاءَكُمْ؟ بل 

كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ 1 راك ادس الس 7 ا للذين إستكبرزوا: لسر انيار 
إِذ تَامَرُويَنا أن ال وَنَجَعَل له اتدادا.. اسرد وا بالتّدامَة لما رَأَو العا 
وَجَعَلَنَا الأغلالَ فِي أعناق 1 كَقَرُوا. هل يُجْرَوْنَ إلا مل كاثوا م 5 


ذلك كان قولهم في الدنيا: «لَن تُؤْمِنَ يهذًا الْقُرَآنِ ولا يالذي بَيْنَ يَدَيُهِ» .. فلو 
ترى قولهم في موقف اخر. 0 0 , 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم «مَوْقَوقونَ» على غير إرادة منهم ولا اختيار إنما 
هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء «عِنْدَ رَبِهِمْ» .. ربهم الذي يجزمون 
بانهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه. ثم ها هم اولاء موقوفون عنده! لو ترى يومئذ 
لرايت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضاء 0 بعضا,. ويلقي 
بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض: «يَرَجِع بَعَصّهُمَ إلى بغضٍ الْقَؤْلَ» ..فماذا 
يرجعون من القول؟ 
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«يَقول ادن اسْتصعفوا لذن استكير و|: لؤلا نتم كنا وير 2-2 
فيلقون على الذين لا تبعة الوقفة المرهوية المهينة. وما يتوقعون 
بعدها من البلاء! يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا 
بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة. كان يمنعهم الذل والضعف 
والاستسلام, وبيع الحرية التي وهبها الله لهم, والكرامة التي منحها إياهم, 
والإدراك الذي العم به عليهم. 
أما اليوم وقد سقطت القيم إلزائفة, وواجهوا العذاب الأليم: فهم يقولوتها 
غير خائفين ولا مبقين ! «لؤلا انم ل 0ه | ' ويصيق الذين استكبروا 
بالذين استضعفوا. فهم في البلا سواء. وهؤلاء الضعفاء يريدون أن 
يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء! وعندئذ يردون عليهم 
باستنكار, ويجبهونهم بالسب الغليظ: 
«قالٍ الذينَ ال للذين اسْتْصعفوا: أتكن حَدداكم عَنِ الْهُدى بعد إِذ 
جاءَكم؟ بل كُننُمْ مُجْرِمِينَ» ! 0 فهو التخلي عن التبعة, والإقرار بالهدى, وقد 
كانوا فى الدساالا يعمون وز نا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأيا, ولا 
يعتبرون لهم وجوداء ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة أما 0 1 
العذاب- فهم يسالونهم في إنكار: «أتكن صَدَدناكُمْ عَنِ الْهُدى بعد 
جاءَكُمْ؟» .. <بَل كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ» .. من ذات أنفسكم, لا تهتدون, كم 
مجحرمون! ولو كانوا في الدنيا لقع المستصعفون لا بنيسون بينت نثنفة. 
ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتخ العيون 
المغلقة وتظهر الحقائق المستورة. ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا 
يخنعون, بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهارا ولا ليلا 
للصد عن الهدى وللتمكين للباطلء, ولتلبيس 50 ار بالمنكر, 
ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغو 
«وقال الذي استصعفوا للدي استكيزو|! 1 م اليل وَالنَّهِارٍ إِذ ا مَرَوتنا 
أَنْ تكفر بالله وَتَكعَل [: ل أتداد]» .. 
نم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار اليائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء. ولا ينحي 
المستكبرين ولا المستضعفين. 
فلكل جريمته وإثمه. المستكبرون عليهم وزرهم: وعليهم تبعة إضلال 
الأخرين وإغوائهم. والمستضعفون عليهم وزرهم؛. فهم مسؤولون عن اتباعهم 
ة لا بعفهم أنهم كانوا مستضعفين. . لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية, 
فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ورضوا لأنفسهم ا يكونوا ذيولا وقبلوا 
لأنفسهم أن يكونوا مستذلين. فاستحقوا العذاب جميعا وأصابهم الكمد 
والجسرة وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهياً: 
«وأ عد و| الندامة لما رَأَوًا العذات>» 3 
وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور. فلا تفوة بها الالسنة: ولا 


تتحرك بها الشفاه. 

ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد 

«وَجَعَلنَا الأغلالَ في أغناق الذين 0 : 

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم و هم مسحوبون في الأغلال, مهملا خطابهم 
إلى خطاب المتفرجين! «هقل 0 إلا ما كاثوا ل 3 

ويسدل الستار على المستكبرين السسصر من الظالمين. وكلاهما 
ظالم. هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله. وهذا ظالم بتنازله عن 
كرامة الإنسان, وإدراك الإنسان, وحرية الإنسان: وخنوعه وخضوعه للبغي 
والطغيان.. وكلهم في العذاب سواء. لا يجزون إلا ما كانوا يعملون.. 
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يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي 
الشاخص. شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحاء في الارص. وشهدهم غيرهم 
كانما يرونهم. وفي الوقت متسع لتلا في ذلك الموقف لمن يشاء! ذلك الذي 
قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أهام كل رسالة: 

0 ارسَلنا فِي قَرْيَةِ مِنْ تذير إلا قال مترفوها: ِنَا بما ارسلئة” به كافررّونت» 


0 قصة معادة. وموقف مكرورء على مدار الدهور. وهو الترف يغلاظ 
القلوب, ويفقدها الحساسية ويفغسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية 
فتستكبر على الهدى وتصر على الباطلء ولا تتفتح للنور. 

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل, ويغرهم ما هم فيه من 
ثراء وقوة: فيحسبونه مانعهم من عذاب الله, ويخالون أنه آنه الرضى عنهم, 
أ أنهم كن مكان اعلى امن الحساب والجزاء: 

«وقالوا: كر أخوالا واؤلادا. وما نحن درن“ 7 

والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ويبين لهم أن بسط الرزق 
رقص للتسا له لدقه التي الثات الأصيك ولا يدل على رصن (لاعصضت 
ل 0 
ل 0 
«فل: إن رثي شط الأرق لمن بشاء ويقدز. ولك أكثر الثاس لا يخلفوت» 


57 المسألة. مسألة شط الررف دقصة وتعلك وشائل المتاع والرسة أو 
الحرمان منها, مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة. ذلك حين تتفتح 
الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد. ويحرم من أعراضها احانا 
أهل الخير والحق والصلاح فيحسب خض الناس أن الله ما كان لعدق على 
اد اا ددن غنرة ذو فقام [و ربك بعض الناس في قيمة الخير والحق 
والصلاح, وهم يرونها محوطة بالحرمان! ويفصل القرآن هنا بين أعراض 
الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها. فعرااد الله يبسط 0 
يشاء ويقدر. دن هذه مسالةه ورضاه وعضبه عسالة أخرى ولا علاقة بينهما. 
وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه 
ناض وقة صيق الله على اهل الشر كما يصيف على آهل الجر ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات. 

لقد يغدق الله على اهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا, 
ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة, ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة- 
وفق حكمته وتقديره- 00 الرصيد الا ! وقد بحر مهم فيزدادوا شرا 
وفسوقا وجريمة, وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة الله وينتهوا بهذا إلى 
مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال. 


لل 1 1ك لكر الك ادن أعتال شالكة كثرة ما كارو 
بالغيها لو لم يبسط لهم في الرزقء وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب 
اسار ل ا ل ا ل ار ال ل 
عند الله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم. وقد يحرمهم فيبلو 
صبرهم على الحرمانء وثقتهم بربهم: ورجاءهم فيه واطمئنانهم إلى قدره, 
ورضاهم بربهم وحدهء وهو خير وابقى وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم 
من الخير والرضوان. 
0 وقبضه من عمل الناس, ومن حكمة الله, 
لساك له دن 1 كوي لل الما على إن العال وال رى والاساء 
والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله. ولكنها تتوقف على تصرف 
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ا 
نعمة الله. وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم من الله ولكن 
الال انيل عا امد ليم 5 الصرام 

«وَما أْمُوالَكُمْ ولا أوْلادكُمْ الي كه عِنَدَنا | زُلْفى. 0 من 5 مَنَ وَعَمِل ير 
غاينا قارايل لهد عراء الصتم ا عهلر| و و فى القر قات ابثون والدين 
6 اط فا أل 25 الْعَذَابِ 0 1 

ثم يكرر قاعدة إن شيط الررق وقيصه أمر آخر برردة الله لحكمة منفضله 
ل ل ل لل الل 2 ل نات الت د السر سمه 
الحقيقة واضحة في القلوب: 

0 يَبْسْط الرّرْقَ لمن يَسَاءُ مِنْ عِباده وَبَقدِرْ له. 0 
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفَهُ وَهُوَ خَيْرٌ الرّازقين» .. 

ويختم هذه الحوله” م محشورين يوم القيامة. حيث يواجههم الله 
سجاه الملاكة الدين كارا تستدويهم من دون الله نم يدوفون غنات للثار 
لدت كاا سشتحلون اه ولقولون عد هذا الدع كا حاء د أزل هذا 


السرط” 
«ويَؤم يَحِسْرْهُمْ جمِبعاً ثم يفول للْملائكة: أهؤلم إِيَاكُمْ كاثوا يَعْيْدُونَ؟ قالوا: 
سبئحاتك أنت وَلِيّنا مِنْ دُونهم. بل _كاثوا يَعبْدُونٍ الْحِن أكتَرهُمْ م بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. 


َاليَوْمَ لا بَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ تفعاً ولا صَرَّاء وَتَقُولٌ لِلْذِينَ ظَلْمُوا: دُوقوا 
خذاب الا الدب شنم نما تكد رون 2 

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله, 1 يتخذونهم عنده 
شفعاء. هؤلاء هم يواجهون بهم, فيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاء, 
وشراون عن جاده القوم لهة. فكانها عد السادة كانت باظلا أضاد. وكانها 
لم تقع ولم تكن لها حقيقة. إنما هم يتولون الشيطان. إما بعبادته والتوجه 
إليه. وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله. وهم حين عبدوا الملائكة 
إنما كانوا يعبدون الشيطان! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين العرب 
وكان متهم فريق تدواحه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة: «بل كاثوا يَعبَدُونَ 


الجن ارقم فومددن» .. ومن هنا تجحيء علاقة قصة سليمان والجن 
بالقضايا ل عات البى جالها الشورء. على طريعة شساقة الخصض 
في القرآن الكريم. 


وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب 
والمواجهة. ويوجه القول لبهم بالنانيت اليم 

«كَالَيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْصُكُمْ لِيَعْض تفعاً ولا صَرَّا» .. 

لا الملائكة يملكون للناس شيدًا. ولا هؤلاء ل كفروا يملك بعضهم لبعض 
شيئا. والنار التي كذب بها الظالمون, وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم 


صادقين, لعا يرونها واقعا لا شك فيه: 

«وتفول للد دين ظلمُوا : دُوقوا عَذات الثار الى 2 بها تُكَدُبُونَ» وبهذا تختم 
ل وك ا ل الا ا ال ل رار ل 
السورة. 
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اذا ل عتم أبانا يناب كالوا عا هذا ل 7 
يَعْبدُ آباوكُمْ وقالوا ما هذا إلا فك مُفترى وقال الذين كقَروا لِلْحَقٌ لَمّا جاءَهُمْ 
إن هنا ]ك كر فين 0431 ونا لشاف عن كد بويا | سلا اليم 


قل من تذير (144. وَكَدّتَ الذينت مت لي ق ل معشارَ ما اتيناهم 

بُوا رُسُْلِي فَكَيْفَ كا نَ تكير (45) قل إِنّما عه : ١‏ 
ا : ل 
وَمُوَ على كَل شَيْءِ شَهِيدُ (47), 9 1 
قل إن رَبي يَقَذفٌ ف بالحقّ عَلامُ الغقوس ! (48) قُلَ جاء اعد وما برى الباظل 
وما يُعِيدٌ (49) قل إن صَللتُ فَإثما لي 
بُوحِي إِلَىّ رَبّي إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِبب 0 ل ترى إِذ فَزِعُوا قلا قوت وَأَخِدُوا 
مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ ( 0 وَقالُوا آَمَنّا به دالت لهم اتناو شن من مَكان بَعِيدٍ (52) 
0 كَقَرُوا بِهِ مِن قبل وَيَفَذِقُونَ الع ل عكار سر 55 وحمل بَدنهُم ينه 

بين ما يَشْدَجُ ا ل ير 
)54 
هذا الشوط الأخير في السورة بيدا الحديت غر التشركن. ومقولئهم قن 
النبي- خل. الله عليه وشا وعن القرآن الذي جاء به ويذكرهم بما وقع 
لأمثالهم, ويريهم مصرع الغابرين الذين اخذهم النكير في الدنياء وهم كانوا 
أقوى منهم وأعلم وأغنى.. 
ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيقة كانقا هي مطارق متوالية. تدعوهم فى أول 
إيقاع منها إلى أن يقوموا لله متجردين ثم يتفكروا غير متاثرين بالحواجز 
التي تمنعهم من الهدى ومن النظر الصحيح. وفي الإيقاع الثاني يدعوهم إلى 
التفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
يلاحقهم بالدعوة,. وليس له من وراء ذلك نفعء ولا هو يطلب على ذلك اجراء 
فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون؟ ثم تتوالى الإيقاعات: قل. قل. قل. 
وكل منها يهز القلب هزا ولا يتماسك له قلب به بقية من حياة وشعور! 
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ويختم الشوط وتختم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة 
العنيفة, يناسب إيقاعه تلك الإيقاعات السريعة العنيفة. 

«وإذا ثثلي عَلَيْهِمْ آياثنا بيات قالوا: 0 ا ركل نر إن يشوكة عقا كان 
يَعْبُدٌ آباوكُم. وَقالوا: ما هذا إلا إفك هة مُفترى. وَقالَ الذين كَقَرُوا لِلْحَقٌ لَمَا 
جاءَهم: إن هذا ال مسد مُبِين وما اتيناة هُمْ مِن كنب يَدَرسُوتهاء وَما ا 
انهم فلك من تذير. د دنا لوا متشار عا اساهة 
فكديوا رشلى. فكنف كان كرك 

0 .قابلوا الحق الواضح البين الذي بتلوه عليهم رسؤل الله- صَلى الله عليه 
لك برواسب غامضة من اثار الماضي, وتقاليد لا 0 عل أساس 5 
واضح:. وليس لها قوام متماسك. ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن 
الكريم فر الحق السيط المستفيم المتماسك. احسوا خطورته على ذلك 
الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد التي وجدوا عليها آباءهم 
فقالوا قولتهم تلك: ‏ 

«ما هذا 10 رَجُْلٌ يُرِبدُ أن يَصْدَّكُم عَمَا كان يَعْيْدُ آبَاؤٌكُمخْ» .. 

ولكن م وحدة لاسكفىن. فإن محر أنه يخالف ما كان عليه الآباء ليس 
مطعنا مقنعا لجميع العقول والنفوس 

ومن تم اتبعوا الادعاء الاول بادعاء كر نمس آماة الميلة ورد قوله أنه جاء 
بما جاء به من عند الله: 

«وَقالُوا: ما هذا إلا فك مُفترع» .. 

والإفك هو كدت والافتراء ولكنهم يزيدونه توكيدا: «ما هذا إل إِفِك مُفترعَ» 


ذلك ليشككوا فى قيمنه ابتداء. مدى أوقعوا الشك في مصدره الإلهى. 

ثم مضو| يصفون القرآن ذاته: 

«وقال الذين كَقَرُوا لِلحَقٌ لما جاءَهمٌ: إِنْ هذا إلا سِحرٌ مُبينٌ» .. 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب, ا ا إنه مفترى. فحاولوا إذن 
أن يعللوا وقعه القاهر في القلوب. فقالوا: ا سد م ! فهي سلسلة من 
الاتهامات, حلقة بعد حلقة, يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين 
القلوب. 

والجماهير. اما الذين كانوا يقولون هذا القول- وهم الكبراء والسادة- فقد 
كانوا على يقين انه قران كريم, فوق مقدور البشر. وفوق طاقة المتكلمين! 
وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضا في أمر محمد- 
صلن الله عليه وملء: و مر القرآن وما دبروا بينهم من كيد ليصدوا به 
الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب وباسر النفوس 41> !.وقر 
كشف القرآن أمرهم, وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتابا يقيسون 


1 ويعرفون به الوحي فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتابا وليس 
حياء وليس من عند الله. ولم يرسل إليهم من قبل رسول فهم يهرفون إذن 

ين سر 

وها اهم مْ مِن كنب يَدْرْسُوتها وما أَرْسَلنا بهم قبْلَكَ مِن تذير» ! 


1) ديك للدي الى وان سكان بن جريب والاحسسن ل ريق 
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ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل. وهم لم يؤتوا 

معشار ما أودى أولئك الغابرون. 

من علم, ومن مال؛ ومن قوة؛ ومن تعمير. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير. 

أي الهجوم المدوي المنكر الشديد: ١‏ 

0 الذين مِنْ قَبِلِهمَ- وَعا لغوا مخشار اا اشاهة: فكديو| بشل.. فكف 
نَ تكير؟» .. 

0 كان النكير عليهم مدمرا مهلكا. وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم 

في الجزيرة. فهذا التذكير يكفي. وهذا السؤال التهكمي «فكيف كان 

ا 

النكير! وهنا يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق,: ومعرفة 

الافتراء ؛ من الصيدقء وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل: 

«قل: إِنّما أَعِظكُمْ يواحجدةى أت تَقُومُوا لِلَه مَئَنى وفرادى. م ا روا. ما 
له إن ل اك دس لك بن 0 عا ل 

إنها دعوة إلى القيام لله. بعيدا عن ل مداع التصلحة قدا عن 

ملابسات الأرض. بعيدا عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلبء, فتبعد 

به عن الله. .بعيدا عن التاثر بالببارات السائدة في الييثة. والموترات الشائعة 

في الجماعة. 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط, لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع 

العبارات المطاطة, التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في 

دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافيء, بعيدا عن الضجيج والخلط واللبس 

والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة. 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة. منهج بسيط يعتمد على 

التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات. وعلى مراقبة الله وتقواه. 

وهي «بواحِدة» .. إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق. امام لله.. لا 

لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلوص.. ثم التفكر 

0 بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 00 

«أنْ تَقُومُوا لِله. مَتْنى وكرادى» .. مندى لبراجع احدهها الاخر, ويأخذ معه 

0 فى غير ان يجفلة العماف. الى مع [لشعال الطارى. ولا شليية 

0 الحجة في هدوء.. وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ 


0 ذا عا بصضامكة وو علة» . كما عرفت غنه الا الفقل والبدرر 
0 وما يقول شيئا يدعو إلى التظنن بعقله ورشده. إن هو إلا القول 
المحكم القوي المبين. 


«إِنْ هوق إلا مس يد غذابي شديد» .. 


101 
من يستمع. كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك ان يلتهم من لا يفر 
من الحريق. وهو تصوير- فوق انه صادق- بارع موح مثير.. 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر, حدثني عبد الله بن 

بريرة عن أبيه- رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله- صل الله عليه 

وسلم- يوماء فنادى ثلاث مرات: «<أيها الناس أتدرور ن ما مثلي ومثلكم ؟» 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال- صلن الله عليه 0 «إنما مثلي ومثلكم 

مثل قوم خافوا عدوا انهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم ا كلك اشر 

العدو, 'فاقبل لينذرهم, وخشي أن يدركه .العدو قبل أن ينذر قومه, فأهوى 

بثوبه. ها الناس ا ايها الناس اه أيها .الناس ا : 

وروي بهذا الإسناد قال: قال رسول الله- صلان الله عليه وقلفة: «بعثت أنا 

والساعة جميعا. إن كادت لتسبقني» .. 

ذلك الإيقاع الأول إلمؤثر الموحي. يتبعه الإيقاع الثاني: 

«قل: ما سَالْنَكُمْ مِنْ أَجْرٍ قَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله. وَهُوَ على كل 

شَىْء شَهِيدٌ» عه 

1ه ف الس الايل إل السسي الهاء - الع صا ماك در مد 

وبيد كوهم هنا أن يفكروا وتالوا أنفسهم عما يدعوه إلى القيام ” 

بين يدي عذاب شديد. ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويامره ان 

يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية. 

0 ما سالكم م مِن أَجْرٍ فَهُوَ لكُمْ» إخذوا اننم الأجر الذي طلبته منكم! 
ا وفيه توجيه. وفيه تنبيه. 

0 اجري إلا على الله» .. 

هو الذي كلمنى. وهو الذي ار راجرة هو الذي أتطلع إليه. ومن يتطلع 

إلى ما عند إلله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير. 

«وَهْةَ عَلى كل شَىْء شَهيدٌ» 5 

يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء. وهو عليّ شهيد. فيما أفعل وفيما أنوي 

وفيما اقول. 

ويشتد الإيقاع الثالث وتقصر خطاه: 

«قل: إنّ رَبي يَقَذِفْ الى عله الى 0 

وهذا الذي جئتكم به هو الحق. الو العرى الذي يقذف به الله. فمن ذا 

يقف للحق الذي يقذف به الله؟ إنه تعبير مصور مجسم متحرك. وكانما 

الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق. . يقذف بها الله 

«عَلَامُ الْغْيُوبِ» فهو يقذف بها عن علم, ويوجهها على علم, ولا يخفى عليه 

هدف, ولا تغيب عنه غاية, ولا يقف للحق الذي د ار صن ود لد 

يعوق. 0 أمامه مكشوف ليس فيه مستور! ويتلوه الإيقاع الرابع في 

مثل عنفه وسرعته: 

«قل: 1 الْحَو وما 1د 5 الباطلٌ وما يَعِيدٌ» .. 5 

جاء هذا الحق في صورة من صوره, في الرسالة, وفي قرانهاء وفي منهجها 


المستقيم. قل: جاء الحق. أعلن هذا الإعلان. وقرر هذا الحدث. واصدع بهذا 

النباً. جاء الحق. جاء بقوته. . جاء بدفعته. . جاء باستعلائه وسيطرته «وَما 300 

الال دعا شق فند اس اضرة ويا عادت له جاه وا عار له فال 

وقد تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال. 

0 الشركرن ]لدي ل 6ن الست أن الفصضاء المرم قد فس 
لم فاك مال لسر ءاخر كال 
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000000 
ل ا رك 
ل ل ا ال ل لا 

ل ل ال الل 1 لال لل ا موقي 

ثم تزول. أما الحق فواضح بين صريح. 
والإيقاع الأخير: / 
ل ا ا ا الك 


فلا عليكم إدن إن صللت قانا اضل على تقد وإن كيد مهيديا فإن الله 

ذه الذي هدائي بوجية. لا أملك لنفسي مله شنا إلا بإدنة. وأنا نحت مشكلة 

أسير فضله. 

«إِنّهُ سَميع قَرِيبٌّ» 18 

وهكذا كانوا يجحدون الله. هكذا كانوا يجحدون صفاته هذه في نفو سهم . . كانوا 

حددنها _ظله الحاء الحفضة. 

كانوا يحسون أن الله يسمع لهم وهو قريب منهم. وأنه معنى بأمرهم عناية 

ماشرة نان شكوات و واس صل إل ل وإسطه. وات ل وملها ولك كلها 

إلى سواه. ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بربهم. في كنفه. في جواره. 

ل ل ا لا ل ل )اسار سسط] 

وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل وتقريب. 

«إنّة سَميع قَرِيبٌّ» 0 

وأخيرا يجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة 

المترددة بين الدنيا والأخرى. كأنما هو مجال واحد, وهم كرة يتقاذفها 

السياق في المشهد السريع العنيف: 

«وَلَو ترى إِذْ فَرْعٌوا فلا فَوْتَ وَأَخِدُوا من غ مَكانٍ قريب. وَقالُوا: آمَنًا به. وَأَنّى 

الناودن مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ؟ وَقَدْ كمَرُوا به مِنْ قَبْلَوَيَقَذفُونَ ن اليب من 

مَكانِ بعِيد. يل بَْتهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَء كما فَعِلَ يأَسْياعِهِمْ ه عن قبل مهم 
كاثواً في شك مَرِيبِ» 1 

«وَلَوْ ترى» .. فالمشهد معروض للأنظار. «إِذْ فَزْعُوا» .. من الهول الذي 

فوجئوا به. وكانما أرادوا الإفلات «قلا قَوْتَ» آلا إفلات 0 من مَكانٍ 

قَربيبٍ» : . ولم يبعدوا في محاولتهم البائسة ودر كتوم المذهولة. 

«وَقالُوا: آمَنًا بو» الآن بعد فوات الأوإن. «واتى لهم الشاوسن مِنْ مَكانٍ 

دا ول يتناولون الإيمان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد عنهم 

فقد كان ذلك في الدنياء. فضيعوه! ! «وَقَدٌ كمَرُوا به من قَبْلٌ» .. فانتهى الأمر, 

ولم ' يعد لهم آن. يحاولوه اليوم! «وَيَفَذِفُونَ بالقيب مِنْ مَكان بعيد» © ذلك 

حين أنكروا هذا اليوم. وهو غيب كان, فلم يكن لهم. ل إنكاره من دليل, 


إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد. واليوم , يحاولون تناول الإيمان به 
من مكان كذلك بعيد! 0 َيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشسْنَهُونَ» .. من الإيمان في غير 
موعده: والإفلاتٍ من إلعذاب الذي يشهدونه, والنجاة من الحطر الذي 
21 «كنما فيل الشاعية قن قر 7 ضع | سد الله فطلو الات 
بعد تفاذ الأمر, ا ل ل ار 

«إِنّهُمْ كاثوا فِي شَكَ مُرِيبٍ» .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب! 
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وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد. وتختم بمشهد 
من مشاهد القيامة يثبت القضية التي عليها التركيز والتوكيد في السورة. 
كما مضى في نهاية كل شوط فيها وفي ثناياها. وقد بدات السورة بهذه 
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(35) سوزة قاطر مكئة واناتها حمس وأاربعون 


[سورة فاطر (35) : الآيات 1 الى 3] 

م الا الس الرسام 
لْحَمُة لله فاطر 0 وَالْأَرْضٍ جاعِلٍ لْمَلائْكةِ ل أولي جْيحَةٍ مَتُنَى 

ع الله لاس م5 رَحْمةٍ فلا مُفْسِكَ لها وما بُمْسِك قلا مُزسِل لَه من تقده 
وَقو الْعزيرٌ زُ الْحَكِيمُ )2 اها اناس اد كرو سات لس سن 
تر الله رفك من الشماء والارض لا إله إلا فو قانى لوكو 700 
هذه السدر المكة سي خاص فى موصوعها وفي سياقها. اقرب ما تكون 
لد سي سور ال عد قور سي قر العاعا سوال على المله 
البشري من بدثئها إلى نهايتها. إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هزاء وتوقظه من 
جقليه لتتامل عطظمه هذا الدجو.. وروعة هذا الكون فلشدس آنات الله 
القضرة 5 شاعف المتاتة د ستجان ول كر ال الك لسر 
برحمته ورعايته وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم 
القيامة وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صيع الله, وآثار يده في أطواء 
الكدن اد قي أسوار السر زوفن مان الششر رف أات اكارت ميرك 
ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس, ووحدة 
ا الا ل ال الي ار الل كله ف لي رفي ]نكل ار 
يتماسك له قلب بيحعس ويدرك, ويتاثر ار الأحياء. 
والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات. يصعب 
ا ا إن الل ال ان 
ناسة الكون والنفس والجناة ‏ التاريج والبعت. فناحد على النفس أقطارها 
وتهتف بالقلب من كل مطلع., إلى الإيمان والخشوع والإذعان. 
تالس الاررة الملحوظة في هده الإبقاعات في تجميع الخوط كلها وى 
بيد القدرة المبدعة. وإظهار هذه اليد 
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تحرك الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطهاء وتشدها وترخيها. بلا معقب 

ولا شريك ولا ظهير. 

ا ال ل 2 ادس انار لطر آل ااا 

هذا الكون الهائل نلمح اليد القادرة القاهرة تيرزه إلى الوجود وفق ما تريد: 

«الْحَمْدُ لِلّهِ فاطر السّماوات وَالْأَرْضٍء جاعل الْمَلاِيْكَةِ رَسُلَا أولي أَجْنِحَةٍ 

عند ونلات وا يَزِيدُ في الحَلقٍِ ما يَشاءٌ لء قَديرٌ» . 

0 القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض» . وتنقبض فتغلق 

ينابيعها وتغيض. بلا معقب ولا شريك: 

ا تع اله الئاس مِن رَحْمَةِ قلا فقسلك لها ل ل ان 

بتعده: وَهُوق العزيز الحكيم» 

والهدى والضلال رحهة نتدفق أو تغيض: «قإنّ اللّهَ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي 

من ين ا ل ل ل فى القثور. إِنْ 

أنت إلا تذيق» . 1 

00 اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى في «الجاه الآخرة: «وَاللَةُ الرى 
١‏ الات تسر سخا تشقان إل كر مت فاحاتا و ررم كد 


2 


0 كذلِك التُشور» . 
والعزة كلها الله ومنه وحده تستمد: ا لا اليه ؛ جَمِيعاً» 


والخلق والتكوين والنسل والأجل خبوطها كلها في تلك إليد لا تند عنها:. 
«وَاللَهُ خَلْقَكُمْ من راب ثُمَّ مِن تُطفة, نم جَعَلَكُمْ أزواجاً. وما تَحُمِل مِنْ 
الى ول نض إل خلمر وما , يَعَمَرٌ مِنْ مُعَمَرِ ولا , ا 
كتاب. إن الك على الله سبر»- 

وفي تلك القبضة يتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات_ الكواكب 


والأفلاك: «بواة اللَيْلَ في النّهارٍ وَيُواجٌ الِتّهارَ في اليل وَسَخرَ اسمس 
َالْقَمَرَ كُل يجري لأَجَلِ مَسَمّى. ذلكمٌ الله كك لَهُ الْمْلك. الذِين تَدَعُونَ 
مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ من د 

ويد الله المبدعه تعمل فى هذ[ الكون بطريقتها المعلمة. وتصبغ وتلون في 
الجماد والنبات والحيوان والإنسان: د 

«ألة : بَرَ أن اللة أئَرَلَ مِن السَّماءٍ ماءَر فَأَخْرَجّنا به ثَمَراتِ مختلفاً ألوانها. 
وَمِنَ الجبال . جَدَدٌ بيضص وَخُمِيْرٌ مُخْتَلِفٌ الحانها عراست شو ومن التّاس 
وَالدَّوَابٌ والأئعام مُخْتَلِفٌ ألواثة كذلك» . 7 1 
وهذه اليد تنقل خطى البشر, روتورث الجيل الجيل: دم اورتنا الكِتابَ الذين 
اصْطمَيّنا مِن عبادنا» .. «هق الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الأ رَضٍ » 

وهي 1 بهذا الكون الهائل تحفظه من إالزوال. «إِنّ الله ميك 


السّماواتِ وَالارَضّ 0 تَرولاء وَلنَن زالتا 9 أمشسكهها من م أحدٍ د مِنْ تعده» 6 


2 الفايضة على أرقة القة رالا مكرما ,شيء على الإطلاق: «وما كان اللَهُ 
لِيَعَجِرَهُ مِنْ بِنَبِيْءٍ فِي السّماواتٍ ولا في الارص» - 0 و 

وهو «على كُلَّ شَيْءٍ قدِير» .. وهو «الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. «وَإِلى الله تُرْجَعٌ 
الأموز» وهو «عَلِيمٌ بما رِيَصَْعَونَ» 1 7" ١‏ 
«ولة الْمُلّكُ» .. وهو «العَنِئٌ الحَمِيدٌ» .. «وإلى الله المَصِيرٌ» .. وهو «عَزِيرٌ 
عَفَورٌ» .. وهو «عَفُورٌ سَكور» .. 7 

وإنه بعباده «لحَبيرٌ بَصِيرٌ» .. وهو «عالِمٌ عَيّبٍ السّماوات والاررض» 


. وهو «عَلِيمٌ يذاتٍ الِصَّدُورِ» 1 
.. وكان «خليما غفورا» .. وكان «عليما قزيرا|» .. وكان «بعباده تصيرا» . 
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للك إلا وى الشقات نام جو السيرة والسة الال عليها. 

الشر ال 21 ف الشين طن وب السرم 

ل اي ل ا يه 

الحا لشي لوليا وزكر ف قرط وات مضل الإشاعات والجلما من 

بدئها إلى نهايتها.. 

«الحَمْدُ لِلَهِ ار السّماواتٍ وَالْآَرْضء جاعِلٍ الْمَلايَكَة رُسُلًا ا حك 

مَتْنى وَثُلات وَرباعَ, يَزِيدٌ في الحَلقٍ ما يشاء, إن اله على مك شح 5 قَدِيرٌ» .. 

ا السشورة تر الحقد لل. فهى تشورة قواعيا نري القلت إل الله 

عاك روت ال امسا سس رفصل ول سآن ساف 

خلقه, وامتلاء الحس بهذه البدائع. وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال: 

«الحقة لله» 5 

وناو جمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع: 

«فاطر السّماواتِ وَالْأَرَض» 3 

ل الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث 
كناء والتي لا نعرف إلا القليل عن أصغرها وأقربها الينا.. أمنا الأرض. ل 

هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا 00 اك و م سنا]! 

رباع أفلاكيا ومدارانها- من أشرار الناستك فيها هما مالو اخلفت فيه 

نسبة صغيرة لتحطمت كلها وتناثرت بددا. 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات 

د أن شن أعاعها طول ل للها اليابل 5ه 27 علات 

مشاهد السماوات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة. لا نقفٍ أمامها إلا قليلا. 

ذلك أن حسنا ف: شل فلم تعد تلك المشاهد يوقم على أؤاره تلك 

الإيقاعات الموقظة الموحية, التي توقعها على القلوب الموصولة بذكر الله, 

المتفظ نار ينه المدعة ف هذ ال وذلك أن الالعة ف أفمرنا 

الوهلة والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة 

الاولى. 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع 

النجوم في السماء, واحجافها ونسبهاء ونسب الفضاء حولهاء وطرق عر 

في مداراتهاء وعلاقة بعضها ببعض في ا وأوضاعها وحركاتها . 

يحتاج القلب المفتوح الواعي لير الك ل ل ا 

ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب. فحسبه 

إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أونارع. حسبه مشهد النجوم المتناثرة في 

البك الطلماء. حسيه ميب الور التانم ف. الللك المشراء جيب الفير 

ا ل ال ال اللو يي الشروت لاه 


1 
ل ل ا ل انك 
حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التامل في الوانها وأاصباغها وتشكيلها 00 
والقران شير إشارانه الفوحية لتدير هذه الخلائق .. العلل منها والدقى .. 
وجيب العلب 0 مها دراك عطمة فاظرها. والشوج الله اليج 
والحمد والابتهال 0 
«الْحَمْدٌ لله ا السّماواتٍ وَالْأَرَضِ» .. «جاعلٍ الْمَلائِكَةِ رُسْلًا أولي أَجْنْحَةٍ 
مَنتى وَثُلاتَ وَرْباعَ» : 
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وال ات ف هده السوية شري سول اك سل ولحي وما ]سل الله سن 
ا اللي ل ل الله ال الك مر ار من عبار قن 
الدرمر” وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله. . ومن ثم يذكر الله الملائكة 
بصفتهم رسلا عقب ذكره لخلق السماوات والارضص. وهم صلة ما بين 
السماء والأرض. وهم يقومون بين فاطر السماوات دالارضا. واناته ورسله 
إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها. 
ولارل مره قيما مر ناامز العنان فى مد الطلل- ب وصسغال (لمليكةه 
يختص بهيئتهم. وقد ورد وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم؛ مثل 
فوله تعالى: دل عِنْدَهُ لد يستكيزون عَنْ عبادته ولا يَسْتَحَسِرٌون, يَسَبْحُونَ 
الليل وَالتّهَارَ لا يَفَثْرُونَ «1» » .. وقوله: «إِنّ الذين عِنْدَ رَبكَ لا كرون 
عَنْ عبادته وَيُسَبْحُونَةٌ هُ وَلَهِ رِيَسجَدٌونَ «2» ». . أما هنا فنجد شيئا يختص 
بتكوينهم الخلقي: «أولن أَجْنْحَةٍ ممَتنى وَثُلاتَ وَرباعَ» .. وهو وصف لا يمثلهم 
للسدر لانا لا جرف كساى ولا كنف أحنصي هدع ولد هلك إل الوفدف 
لاا سي ا شر شع له فشكل حور ف لظ ول ير إلا 
وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد. والذي ورد في القرآن هو 
هذا وهو قوله تعالى في وصف جهنم: «عَلَيّها مَلائِكَةٌ غلاظ شداة. لا يَعْصْونَ 
لل كاله مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ «<3» » .. وهو كذلك لا يحدد شكلا ولا 
ل ل ل ل ل و 1 رلك 
في صورته مرتين» وفي رواية: «له ستمائة جناح «4» » .. وهو كذلك لا 
بحن شكال و عرية. فالمر [دن مطلة. الفلك للد وحن فى مد السات 
وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع. حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل 
الجتاحين للطائر. كر أن الله «ترية في الخلق ما نشاء» .. فبعرر طلاقة 
المشية. وعدم تقيدها شكل مر اشكال الخلى. وفيها شهدة بحن وببلية 
أشكال لا تحصى من الخلق. ووراء ما نعلم أكثر وأكثر.. «إنَّ الله على كُلَ 
شَىْء قَديرٌ» : 00 التعقيب اوسع من سابقه اسيل فلا تبقى وراءه 
ا 
«ما يتح اللَهُ ِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها. دعا لفسا قل ميل لوك 
بعده؛ وَهُوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ» .. 
في هذه الآبة الثانية من السسدوراة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها 
الآية الأولى. وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل 
في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعا. 
إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله. 
وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات والارض وتصله برحمة الله. 
وتوصد أماعة كلك باب في السماوات والأرض وتفتح امامه باب الله. وتغلق 
ف وجهه كل طريق فى السؤاوات والارض وشرع له ظريفه إلى الله 


ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز الإنسان عن مجرد 
ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه, وتكريمه بما وفيما سخر 
يعلمه وهو كثير. 


0) ندرة الأرياء |2 519 720 
)2 
(3) سورة التحريم. اية: 6. 
(4) مهو عليه عن روانة ابن طيكوة [ | 
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ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوع. ويجدها من يفتحها الله 
له في كل شيء, وفي كل وضعء وفي كل حال, وفي كل مكان.. يجدها في 
نفسه: وفي مشاعره ويجدها في نفسه: وفي مشاعره ويجدها فيما حوله, 
وحيثما كان: وكيفما أكاان ' ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو 
الحرمان.. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء, وفي كل وضع., 
وفي كل حالة, وفي كل مكان. ولو وجحد كل مشيء مما يعده الناس علامة 
الوحدان والرضوان! وما من تقم- جسك الله متها _حسة. حدى تقلت فب 
بذاتها نقمة. وما من محنة- تحفها رحمة الله- حتى تكون هي بذاتها نعمة.. 
لان عل السو ين رجه اللد فان) عد مهار وات علي الست 
وقد امسكت عكنه- فإذا هو شوك القتاد. اله أعسر الأددرة برحمة الله- 
فإذا هي هوادة ويسر. ويعالج أيسر الأمور- وقد تخلت رحمة الله- فإذا هي 
مشقة وعسر. ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي امن وسلام. ويعبر 
ددنها المتادع بالمسالك قاذ دن مهلكة وروار! ولا صنق رحمة الله 
إنما الصيق في إمساكها دون سواه. 1 صيق ولو كان لايم في غياهب 
روسل الإنسان فى اعطاف النعيم: رفن رات الرجاء. فمن ذال الفين 
ترحمة الله شفكر نات الستادة والر صا والظماية ومن داحل التمس مع 
إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة! هذا الباب 
وحده يفتح وتغلق جميع الايوات: وتوصد جميع النوافذ, وتسد جميع 
المسالك.. فلا عليك. 
الس بالسشحة بال بالريماء. رعاالا, ب لو رس مك 
الابواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع. وهو الضيق والكرب والشدة 
والقلق والعناء! هذا الفيض يفتح؛ ثم يضيق الرزق. ويضيق السكن. ويضيق 
السلي وس الا شيل السسجما 
فلا عليك. فهو الرحاء والراحة والظمابينة والسقفادة. وهذا القيصض بمسك نم 
بفيض الرزق ويقبل كل شيء. 
1 جحدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء! المال والولد, والصحة 
والقوة: والجاه والسلطان. ٠‏ تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا امسكة 
عنها رجمة الله. فإذا فبج الله آنوات رحمتةه كان قبها السكن والراحة 
السعااء وال طمسان” 
سيط الله الررق: مع حم فاذا شر متاح طنب 1 د 
لدعا ا إل ار ول ررحم مانا ع عار على وشوف وان هر 
مثار حسد وبغض» وقد دن نس لجان مسلاا سرض وقد يكون معه 
التلف بإفراط أو استهتار. 
ويمنح الله الذرية- مع رحمته- فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح 


واستمتاع. ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. 
ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعكنت وشقاء, وسهر بالليل وتعب 
بالنهار! ويهب الله الصحة والقوة- مع رحمته- فإذا هي نعمة وحياة طيبة, 
والتذاذ بالحياة. ويمسك نعمته فإذا الصحة دالت بلاء يسلطه الله على 
الصحيح القوي,. فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح, 
ويدخر السوء ليوم الحساب! ويعطي الله السلطان والجاه- مع رحمته- فإذا 
هي آاداة إصلاح. ومصدر امن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل 
والآئر. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما, 
ومصدر طغيان وبغي بهماء ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له 
معهما قرار. ولا يستمتع بجاه ولا سلطان, ويدخر 
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بهما للآخرة رصيدا ضخما من النار! والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام 
الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال.. مع الإمساك ومع الإرسال.. 
وقليل من المعرفة يثمر وينفعء. وقليل من العمر يبارك الله فيه. وزهيد من 
المتاع يجعل الله فيه السعادة. 

والجماعات كالآحاد. والاهم كالأفراد. في كل أمر وفي كل وضع وفي كل 
حال. . ولا يضعب القياس على هذه الأمتال! ومن رحمة الله أن بحس برحمة 
الله! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك. ولكن شعورك بوجودها هو 
الرحمة. ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة. وثقتك بها وتوقعها في كل 
أمر هو الرحمة. والعذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو ياسيك منها أو 
شكك فبها. وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدا. «إِنه لا يََأْسن مِنْ روح 
الله إلا القَوْمٌ الكافرون» . 

ورحمة الله لا تعر على طالب في أي مكان ولا في أي جال. وحدها إبراهمة 
عليه السلام- في النار. 

ووجدها يوسف - عليه السلام- في الجب كما وجدها في السجن. ووجدها 
يونس- عليه السلام- في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ووجدها موسى- 
عليه السّلام- في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة, كما 
وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه. ووجدها 
أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال بعضهم 
لبعض: «قَأوُوا إلى الْكَهْفٍ يَنْس؛ٌ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ» . ووجدها رسول 
الله عدن الك عله ل وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون 
الآثار. ..ووجدها كل من اوى البها ياسا من كل ما سواها. منقطعا عن كل 
شبهة في قوة, وعن كل مظنة في رحمة:, قاصدا باب الله وحده دون 
الأبواب 

لها. . ومن ثم 5 مخافة من ن أحد. 

ولا رجاء في احد. ولا مخافة من شيء, ولا رجاء في شيء. ولا خوف من 
فوت وسيلة, ولا رجاء مع الوسيلة. 

إنما هي مشيئة الله. ما يفتح الله فلا ميسك. وما يمسك الله فلا مرسل. 
والاقر فاشرة إلى الله «وهوق الكرير الْحَكِيمٌ» .. يقدر بلا معقب على 
الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال 
ااا 

«ما به بس الله انار ور حم فلن ممشل ليها 

وما ل ورحمة الله إلا إن يظليوها مباشرة فنه. يلا وسياظة وبلا 
وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام. 

2« وما تفشك فل مرسل لذ من قرو 


فلا رجاء في أحد من خلقه, ولا خوف لأحد من خلقه. فما أحد بمرسل من 
رحمة الله ما أمسكه الله. 

أ طمانية؟ وأي قرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم 
والموازين تقره هذه الآية في الضمير؟! آية واحدة تر سم للحياة صورة 
جديدة وتنشَئّ في الشعور قيما الهذه الحياة ثابتة :.وموازين لا تهتز ولا تارجة 
ولا تتأثر بالمؤثرات كلها. ذهبت أم جاءت. كبرت أم صعرت. جلت ام هانت. 
كان مصدرها الناس أو الأحدا ت أو الأشياء! صورة واحدة لو استقرت في 
قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والاشخاص والقوى والقيم 
ار ولو تضافر عليها الإنس والجن. وهم لا يفتحون رحمة الله حين 
يمسكهاء ولا يمسكونها حين 
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يفتحها.. «وَهوَ ار رُ الْحَكِيمٌ» 

وهكذا أنشأا القرآن بمثل هذه الآبة وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من 
ار ل ار لم لس اك لطر ل الك شرا لكين 
أداة من ادوات ت القدرة: تنشدئْ في الأرض ما شاء الله أن ينشىّ من عقيدة 
وتصورء وقيم وموازينء, ونظم وأوضاع. وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر 
سا لحان لاف ال د لا الدع كلاسا الا 
كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في 
دان لحان انار 1 شان الله ل مي ومن ]ات ذلك أجاك كن 
لاس ص الا ]الآ وي العا الل الي تصوريا. وكا 
وكيا كال لعا عل مع الحقيم ال للم اس الما و لي وافعا 
بهاء ولها.. 

ار ا ل ل ا ال ا لل ار ل 01 لل اعراط 
وناك لسر ونس قن ارصن الله لا اك ]لله لك حر فر 
الم د الشلر ساد | لا سكا جك ل سا 001 
بالأيدي .وتراه بالأبصار.. 

ويبقي أن انوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه فى هذه 
الآية.. 

لقد 0 هذه الآبية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة. 
واجهتني في لحظة جفاف روحي» . وشقاء نفسي, ٠‏ وضيق بضائقة:, وعكسر من 
و ل ا الات ل لكت ري أن الطله يا على 
حقيقتها. وأن تسكب حقيقتها في روحي كأنما هي رحيق ارشفه واحس 
سريانه ودبيبه في كياني. حقيقة اذوقها لا معنى ادركه. فكانت رحمة بذاتها. 
تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا. وقد 
قرأتها من قبل كثيرا. ومررت بها من قبل كثيرا. ولكنها اللحظة تسكب 
رحيقها وتحقفق معناهاء وتنزل بحقيقتها المجردة: وتقول: هأنذا. . نموذجا من 
رحمة الله حين يفتحها. فانظر كيف تكون! إنه لم يتغير شيء مما حولي. 
ولكن لقد تغير كل شيء في حسي! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب 
لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود. كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه 
الآية. نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ولكنه قلما يقدر على تصويرهاء ل نقلها 
للأخرين عن طريق الكتابة. وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها. وتم هذا كله في 
ا لط الصو الما ار ل ل ال 
والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل 
وا لك يا سيد الله يي الله اها سك فصي د اكه 
ا ل و ا 
م 0 


وفي نبضة قلب وفي. ل 
هدى ورحمة للمؤمنين 95 
ونعود بعد تسجيل هذه ا إلى سياق السورة. . فنجده يؤكد في الاية 
الثالئة إنجاء الاسن _الاولى والثانية فتدكر الناس تتعمة الله علبهم وهو وده 
لقا ار ل ]لك ]ل ل ل رم سر نا 
قي الواضح الميين: 
0 بها الئاس ال ل ل ل ال تكد ا 
لشم برض ل اله إلا قو قاتى تؤفكون؟» .. 
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ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر فإذا هي واضحة بينة, 
يرونها ويحسونها ويلمسونهاء ولكنهم ينسون فلا يذكرون. 

وحولهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم, وتفيضان عليهم بالرزق وفي 
كل خطوة, وفي كل لحظة فيض ينسكب من خيرات ت الله ونعمه من السماء 
والأرض. يفيضها الخالق على خلقه. فهل من خالق غيره يرزقهم بما في 
مم من هذا الفيض العميم؟ إنهم لا يملكون أن نقولوا هذاء وما كانوا 
بدعونه وهم وى الغلط شركهم واضله. فإزا لم يكن شاك خالق رارق غدر 
الله, فما لهم لا يذكرون ولا يشكرون؟ وما لهم ينصرفون عن حمد الله 
والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال؟ إنه «لا إلة إلا م 
الإيمان بهذا الحق الح صر فيه.. «قَأنّى تؤفكون؟» .. و نه لعجيب أن 
الرزق. ل ل ا ا ا 
الاعتراف بذلك الحق المبين! هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي 
المقطع الأول في السورة. وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقا جديدا 
حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة. وهي في مجموعها متكاملة 
متناسقة في شتى الاتجاهات.. 


[سورةٍ فاطر (35) : الآياتي 4 0 18 ى 
وَإِنْ بُوكَ فَقَنْ كَدْبَتْ رَسْل مِنْ قَبْلِكَ وإلي الله توَجِع الْأمُور (4) يا أَنهَا 
الاسن إن وعد الله حَقق قلا م الْحباة الذئيا ولا يَعَْنَكُمْ بالله الِعَرورٌ (5) 
إن الشيّطان - عَدُوٌُ فَاتَخِدُوهُ عَدةًَا نما يَدْعُوا حِرْبَة ة ليكوثوا مِنْ ع أصحاب 
ألسّعِبرٍ (6) الّذِينَ كقروا لَهُمْ عَذابٌ سَدِيدٌ وَالَّذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
لَهُمْمَعْفِرَهُ وَأ 0 
يُضِلٌ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي م مَنْ يَسَاءٌ قلا تذهب تفسك عَلَيْهِمْ حَسَر تِ إِنّ اللة 
عَلِيمٌ بما يَْتَعُون (8) 
المماه قطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة, بتلك 
الحقائق الكبيرة الأصيلة: حقيقة وحدانية الخالق المبدع. وحقيقة الاختصاص 
بالرحمة. وحقيقة الانفراد بالرزق. 
وفي المقطع الثاني يتجه أولا إلئ رسول الله- غ1 الله عليه رسالة: 
بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له, ويرجع الأمر كله إلى الله. ويتجه ثانيا 
إلى الناس يهتف بهم: إن وعد الله حق, ويحذرهم لعب الشيطان بهم 
ليخدعهم عن تلك الحقائق الكبرى؛ ويذهب بهم إلى السعير- وهو عدوهم 
لصيل كسس ا ع ا سوسس وا ال ع الى الملا 
ل صلى الله عليه وسامة ال باسى عليهم وتدهت نفسة 
قط ب لخلا دالت للك سام ها ست رن 
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يخاطب الرسول- ل 

«وَإِنْ دوك فمد كذيت رشل مك قَبْلِكَ. وإلى الله تَرَجَع الأدور» 3 

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة ناررة فإن ل ل ال 
فلست بدعا من الرسل: 

«ققة كديق رَسل من قتلك» والامر كله للة. وإلية ترج الاوور. وا التبليغ 
والتكذيب إلا وسائل وأسباب: 

اا حروكه لله وحده: يدير أمرها كيف يريد. 


ويهتف بالناس: 
جا انها التاسن إن وعد الله حق. قلا تعْرّنَكُمٌ الْحَياةُ الدثياء ولا يَْرَتَكُمْ ياللو 
عرو إن الشتطان لكم عدو فالجذرة عذفا. إئما بذغوا حربة لكرنوا من 
ب الشعير» 

ل ل ري إنه واقع لا يتخلف. إنه حق والحق لا 
بد أن يقع, والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد. ولكن الحياة الدنيا تغر 
وتخدع. «قلا تَعُرَنَكُمُ الحناء إلذنا. . ولكن الشطار بغر جد فل شكوه 

مر انفسك دولا كه بالل الْعَرُورٌ» . بالسسطان فد إعلن عراءه لكم 
ل ا 
لكم, ولا تتبعوا خطاه, فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل! وهو لا يدعوكم 
ار ا ل سا ل ل سات 
اللشتير ! فيل عن شافل بجنت دعو الداسي 1 عداتب السعير ؟! إنها 
لمسة وجدانة صادقة. فحين يستحصر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه 
وبين عدوه الشيطان, فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن 
الحين تجمابة الذاتب. تجفر لدقع العياة والغراء فبرستفطظ لمداجل 
الشيطان إلى نفسهء ويتوجس من كل هاجسة, ويسرع ليعرضها على ميزان 
الك ال 81ل ل لسن طلسلا عه شرم من عدو الف !رقم في 
الجالة الوجداسة الى نر القران أن سنشها فى الصمر. جاه التوفر 
والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل 
بادرة من عدوه وكل حركة خفية! حالة التعبئة الشعورية صضد الشر ودواعيه, 
وضد هواتفه المستسرة في النفس, وأسبابه الظاهرة للعيان. حالة 
لمشت ]د النات للمغرك إل لا هذا لعطه ولا ضع ادرارها قفن مده 
اررض اسلا 
ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفر ببيان عاقبة الكافرين الذين 
لبوا دعوة الشيطانء وحالة المؤمنين الذين طاردوه: 
"الس ا ل ل ال اا ل ل اه 


جْرٌ كبيرٌ» .. 
0 على هذا بتصوير طبيعة الغواية,. وحقيقة عمل الشيطانء والباب 


الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه 
سيالك متى أيعدت فيه خطاه: 
جا فَمَن رين لَهُ سو عَمَلِهِ كَرَآهُ خسنا ... ؟» .. 
لد رتشا لاطي الاق . أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه 

. أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها. ألا يفتش في عمله ليرى 
مواضع الخطا والنقص فيه, ل واثق من انه لا يخطئ! ماكداه دائما على 
صواب! معجب بكل ما يصدر منه! مفتون بكل ما يتعلق بذاته. لا يخطر على 
اا اه 
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ار اها عر ادر لطي الثار 2 طيق أن 

براجعة أحد في عمل بعمله أو في راي براه. دنه حدر كي عن لفرله. 

مزين لنفسه وحسه. لا مجال فيه للنقد, ولا موضع فيه للنقصان! هذا هو 

البلاء الذي يصبيه الشيطان على إنسان وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى 

الصلال. فإلى البوار؟ إن الذى بكتب الله له الهدى والخير بصع في قلية 

الحساسية والحذر والتلقت والحساتب. فلا يامن مكر الله. 

ولا بأمن تقلب القلب. ول يأمن الخطأ والزلل. ولا دن النقص 000 فهو 

ذاته التطلع لدون الله. 

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلالء وبين الفلاح والبوار. 

| ا ال 0 الدران د الفاط مغدورةة 

«افمر رين له سُوءَ عَمله قَرَاهُ خسنا» .. 

2 سان الغالك اقات الشائ ال شر فصر ومفاء شذا كل فو 

ل 

ا ا 

يخطئ! ولا يصلح فاسدا لأنه مستيقن أنه لا يفسد! ولا يقف عند حد لأنه 

يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح! إنه باب الشر. ونافذة السوء. 

ومفتاح الضلال الأخير.. ‏ 

ب الشوان لجرا قمر رين له شو مله قراة شاك لشمل 

1 كان اا 

20000 

وى مع المنو| ضعين الانقناء؟ .. 

ال ال و اا عل ل 5 لوال وي اسل كرالك فب 

القرآن. 

وتجيب إلآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد. 

«قات الله نصل عن نشاء وبقدى دعن نشاء قلا تذكت تفشك علنوم 

حَسّراتِ» .. 

وكانها شول. إن ميل هذا قد ىد الله علب السلله مسحفا لها يا رين له 

الشيطان من سوء عمله وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال! 

فإن الله بضل من بشاء ويهدى من يشاء يما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك 

وطبيعة الهدى في هذا. طبيعة الضلال برؤية العمل حسنا وهو سوء. وطبيعة 

الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسبة والتقوى.. وهو مفرق الطريق الحاسم 
بين الهدى والضلال. 

0 دام الأمر كذلك «قلا تَدَت تفشك عَلَيّْهِمْ حسّرات» .. 


إن هذا الشأآن. شأن الهدى والضلال. ليس ار 0 ولو كان هو رسول 
الله- صلّى الله عليه وسلّم- 0000 والغلوت بسن اضعين من 
اجات الر حشر وشو فلت لعلو والإشار. بالل بجا شري رسوله 
ومسل ندري كي الجعيف له حدى بسشفر قلبه الكب الرخم المسشفق 
على قومه مما يراه من ضلالهم, ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال. وحتى 
يدع ما يجيش في قلبه 0 من حرص على هداهمء ومن رؤية الحق 
الذي جاء به معروفا بينهم! وهو حرص بشري معروف. يرفق الله سبحانه 
برسوله من وقعه في حسه. فيبين له أن هذا ليس من أمره؛ إنما هو من 
!| 

00 يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم: وأدركوا قيمتها وجمالها 
وما فيها من الخير. ورأوا الناس 
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في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ولا يرون ما فيها من الخير والجمال. 
ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال. وأولى آن يدرك الدعاة هذه 
الحقيقة التي واسى بها الله- سبحانه- رسوله. فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها 
أقصى الجهد. م لا باسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الضلاج والفلاع. 
«إنّ الله عَلِيمُ بما يصتعون» .. 

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم. والله يعلم هذه 
الحقيقة قبل أن تكون منهم ويعلمها بعد أن تكون. وهو يقسم لهم وفق 
علمةه الارلي. ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون. 

وردلك وى النقطه الثازي في الشورة. وهو مضل المقطع الاول: 
ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه.. 


[سيورة فاطر (35) : الآيات 9 إلى 114 _ 0 1 
َاللَّهُ الّذِي أز لاع 5 00 فنشقاة إل بد ميد فاحتنا .: الارصض 
يَعْدَ مَؤتها كَذلِكَ التّشُورْ (9) 2 عن كان بريد العرة قلله العرة يبعا إليه بضعة 


الكلمَ الطبسر وَالعَمَلٌ الضًا د يشكزون | 
ال سك 00 للد حر 1 دين 0 2 
شديد 9 اوليك هو يبورٌ (10) وَالله حَلقَكم مِن ثرار 


دو > 


يكفزون يشْرككة ولا مك 0 كير (7)04 

ها المقطع الالت جولات 5 في المجال الكوني الدي عرض فيه 
الغران دلائل الإجان ونتجد من مشاهدة المتروصه للنضائر والانضار ادليه 
وبراهينه. 

وهذه الجولات المتتابعة تجحيء في السورة عقب الحديث عن الهدى 
باشلل وعن شل ال سول : صلى الله عليه وسلة: عر إعراض 27 
المعرضين, ٠‏ وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون. . فمن شاء ان 
يؤمن 
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فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض. 
ومن شاء ان يضل فهو يضل عن بينة وقد اخذته الحجة من كل جانب. 
وفي مشهد الحياة النابضة بعد الموات حجة. وفيه دليل على البعث 
والنشور. وفي خلق الإنسان من تراب, ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي 
0 وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته تمهضي وفق قدر مرسوم في 

ب مبين. 
وفي مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة. وفيهما من نعم الله على 
الناس ما يقتضي الشكر والعرفان. 
وفي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة. وفيهما على 
الدقيق العجيب. 
هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح. وهذا هو الله 
خالقها ومالكها. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. ولا 
يسمعون ولا يستجيبون. ويوم القيامة شراون من عبادهم الضلال. 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 7 5 
«ِوَاللَهُ الذي اركل الرياخ, فَتثير فر ناا فَسقناةٌ إلى بَلدٍ مَيِْتِ فاحيينا به 
الْأرَض بَعْد مَؤتها. كلك قشو 00 1 0 
وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القران. مشهد 
الرياح, تثير السحب تثيرها من البحارء فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار 
والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا ثم يسوق الله هذا السحاب 
بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة,. فتذهب يمينا وشمالا إلى حيث 
ا ا الاك 
والتيارات. حتى تصل إلى حيث يريد لها ان تصل 
إلى بلد ميت.. مقدر في علم الله إن ندب فيه الحياة بهذا السحاب. والماء 
حياة كل شيء في هذه الأرض. 
«فَاحَيَيّنا به الأوّص تقد مؤّتها» .. وتتم الخارقة التي تحدت في كل لحظة 
والناشس اق عفلة عر الفحتب العاجحب فبها. وهم مع وقوع هذه الخارقة في 
كل لحظة , يستبعدون النشور في الآخرة. وهو يقع بين دم في الدنيا.. 
«كذلك النْشُور» .. في بساطة ويسر.ء وبلا تعقيد ولا جدل بعيد! هذا العيه 
يتردد في معرص دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي 
فلفوس: لا سبيل إلى المكاررة فية. ولانة فن جانب اخر بيهر القلوب عقا 
7 سار وا لظ لي الاير لمسا 2 ]اس سج إل باعل 
وهو مشهد بهيج جميل مثير. وبخاصة في الصحراء حيث يمر عليها الإنسان 
00 121030 
الماء. والقران يتخذ موحياته من مالوف البشر المتاح لهم,. مما يمرون عليه 


غافلين. وهو معجر معجب حين تتملاه البصائر والعيون. 

ومن مشهد الحياة النابضة في الموات ت ينتقل نقلة عجيبة- شيئًا- إلى معنى 
نفسي ومطلب شعوري. 

سل الت مسي الع والرفي والسسة وال تملع ريط ها (لييري 
العو الطيب الى ضع إلى الله والجمل الخال للدي فعه الله كما 
يعرض الصفحة المقابلة. صفحة التدبير السيّء والمكر الخبيث, وهو يهلك 
وصور 

ب لي فلل اليه يا اليه ع الكك الات والعمك 
الصَالحٌ يَرْفَعَةُء وَالْذِينَ يَمْكْرُونَ 
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لل - 5 2 
السيئات لهُمْ عَذابٌ شَديد؛ وه كر أُوَلئِكَ هو يبورٌ» 


ولعل الراظ الدة شل سن الحاة الافة فى الدوات والكلف الطلية 
والعمل الصالح. هو الحياه الطيد في هده وف تلك وها هما سن صله في 
طبيعة الكون والحياة. وهي الصلة التي سبقت الإشارة اليها في بن سور 
إبراهيم. « ألم تر كيف صَرَتٍ الله مَتلا كَلِمَةَ طيْبَة كَسَّجَرَةٍ طيْبَةِ َضْلها نايث 
وَكَرَعْها في السَّماءٍ تُؤْتِي أَكلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبُّها وَيَضْرِبٌ الله الأمثالَ 
لياس لَعَلَّهُمْ يَتدّ كر وَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَبِينَةِ كَشَّجَرَةٍ خَبِيئَةٍ اجِيُنّتِ مِنْ فَوْقٍ 
الأرّض ما لها مِنْ قرار» .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة ‏ 
الس دعا سوما سر اد سا 

والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء! وقد 
كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة, وما يقوم عليها 
من سيادة لقريش على القبائل بحكم العقيدة, وما تحققه هذه السيادة من 
مغانم متعددة الألوإن. العزة والمنعة في أولها لح الجال. مما جعليه 
يقولون: «إن تنيع الْقُدى ميك تخطىئف مِن ارضنا» .. 

ل ا 

إل لك اشر ا 0 الم تسل سين حين تستقر 
ف القارب أن سل المعارير كلها. ا اك 
كلها لله. وليس شي متها عند اد سواه قمر كان سرس العره فلطلها من 
مدر ل الس لها مر عر البطلي] ع الله فور حدقا مان 
وليس يواجدها غند احد: ولا فى |5 كنف ولا بأي سبب «قَلِلهِ العِزَّةُ جَمِيعاً» 


إن الناس الذين كانت قريش تيتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة 
وتخشى اتباع الهدى- وهي تعترف أنه الهدى- خشية ان تصاب مكانتها بينهم 
ل ل الال الا ا ل لل ل ا 
ل 
لال ا ا ال 0 
ل ل ل ل ل 
ا ل ل ل الل ل و ل ال ل 
يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم. وهم مثله طلاب محاويج ضعاف! إنها 
حقيقة اه من حقائق العقيدة الإسلامية. وهي حقيقة كفيلة بتعديل 
القيم والموازين» وتعديل الحكم والتقديرء وتعديل النهج والسلوك, وتعديل 
الما الاك لآ لست ل الس وديا 2 | قله 

ب لاه ال ل ا ل ل عر عر ار 
ل ا ا 


لمخلوق متجبر. ولا لعاصفة طاغية. ولا لحدث جلل. ولا لوضع ولا لحكم. ولا 
لدولة ولا لمشدحة. ولك لقو عن قفوي الذرض فعا وعلم؟ واقعرة لله 
جميعا. وليس لأحد منها شيء إلا برضاه؟ 

ومن هنا يذكر الكلم إلطيب والعمل الصالح: 

«إلئه يعد الكلم الليتث والعمل الضالة بر فقة» ‏ 

ولهذا التعقيب المباشر بعد داكر الحقيقة الصخمة مغزاه وإيحاؤه. فهو إشارة 
الى امات الخرة و وسائلها لمن خللها عند الل القول الطب والعمل 
الصالح. القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه والعمل الصالح 
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الح ل قي الك ل كيه دا الارضاء د سس كرى سا سه 
العزة والاستعلاء. 

والح امه فى شر ف القلت قز ار كين لعا لور ع دسي 
الا حم ار ال ل يز سل كل سات إلله 
والاجناء لغير الله حقيقة شسغعل يها على شه أول ما لسعلى على 
بها عن شهواته المذلة, ورغائبه القاهرة, ومخاوفه ومطامعه من الناس 
وغير الناس. وعنى استعلى على قدة قلن يملك أحد وسيلة لإدلاله 
وإخضاعه. فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم. ومخاوفهم ومطامعهم. ومن 
استعلت علنها قفد اتستعلن على كل وضة وعلى كل شيء وعلى كل 
انسار لد 2 الس السقضة ذا العرة آل رسسسلء ‏ اللط !]إن 
اشر لس ]را عا يك عا الى وماد الاطل ولسسات 
طغيانا فاجرا يضرب في عتو وتجبر وإصرار. وليست اندفاعا باغيا يخضع 
للرية ندل للشهوة. وليسات فون عضاء سطس لق ول غدل ور صلم" 
كلد! إنما المرةه استعلاء على شهوة النفسس. واستخلء على الف والدل. 
واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله. ثم هي خضوع لله وخشوع وخشية 
الجباه. ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما ياباه. ومن هذه المراقبة لله لا 
عي إل نرضاه. 

امك الكل الطب بالسط الصال شر الح تا عن المرء وعد شن 
الصلة بين هذا المعنى وذاك في السياق. ثم تكمل,بالصفحة المقابلة: 
«والذين كرون السئئات ل عَذاتٌ لتمديد 0 اولنك هو يبورٌ» : 
ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون. ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في 
السوء. فهؤلاء لهم عذاب شديد. 

فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور. فلا يحيا ولا يثمر. من البوار ومن البوران 
سواء. وذلك تنسيقا مع إحياء الأرض وإثمارها في الآبية السابقة. 

ذالدن كرون السيتات مكرونها طلا للع الكادية والقلة الى كر 
وقد يبدو في الظاهر ايم أعلياء, وايم أعزاء, داه أقوياء. ولكن القول 
الب هو ال ة تشع إل الك العمل لساك نح ال. رفع اله ريما 
لمر 2 مناه اراس الساسل عأنا الشكر الست تومل فليين 
سبيلا إلى العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعضص الأحيان. إلا 0 
ا إلى لسار الت السات السش ري رس الله ل جلف الله وعده رإن 
ا لل ا ير الله الك سيم 
ثم يجيء مشهد النشاة الأولى للإنسان بعد الكلام عن اه الحياة كلها 
بالعاء. ويد كر ها لاسن يلك الشاء من حمل في الكلون دعن حور علويل 
مكدر قصب و كلد قن اكلم كرا لجكيو رن اسطار. ره رار 


«واللة حَلَقَكُمْ من ثراب, : َمَّ من تطقّة, 2 مَّ جَعَلَكُمْ أزواجا. وما تَحَمِلَ مِنْ 
اننى ولا 7 نض إل بعلمو وما كر من مقر ولا تفص من مره إل 
كتاب. إن ذلك عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ» .. 
ذاد جار الى الساء الول مر الات سر كرا ف القران وكدلك 
عاد الى ادل مراعل الجمل: 

ل ا لطي 2 ف الككء بالمقيرة 

0 هذه الحياة التي لا يعلم احد كف جاءت. ولا كيف تلبست 
بالعتضر الأول: وما يرال هذا شرا مغلفا علن الشتر وهو حقيفة قائمة 
مسهودة. لا مقر من مواحهها والاعتراف بها ودلالها على الجالى المحبي 
العدير دلالة ل حكن دفقها ول السماحكة فبها. 
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نا وائي ف عدر الك إلى الى شلك شيدة جه أكر واضعة ف كل 
أنخاد الرمان والمكان. وتامل هده الثفلة لا شهى ول يله العلب العى الذى 


يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة. وكل سر منها ضحم من الآخر 2 
صنعا. 


والملة بد ذلك من النطفة الى سل مر جلة الخلة الواجده إلى الخلعة 
الكاملة السوية للجنين, حين يتميز الذكر من الأنثى؛ وتتحقق الصورة التي 
يشير إليها القرآن في هذه الآية: ا معلكة أرواجاً» .. سواء كان المقصود 
ل ا اك ال ل ا ل لل 
وتزاوج الذكر والأنثى.. 

ل ال ل ل الي ا ل ل ا 
ذا الجلت الواح فى النطفة من ذلك الكاس السدب الث كنب بالسفيد 
الكثير الاجهرة المتعدد الوظائف؟ وأين تلك الخلية الفيهمة من ذلك الخلق 
الحافل بالخصائص المتميرة؟ 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد وتتركب كل مجموعة 
خاضة من الخلدنا المولدة مها لتكوين عضو غاص اله وظيفة فقنة وطبيكة 
معينة. ٠‏ ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقا واحدا الى 
هذا اكه العدرت ومخلوها متميز| من تسارر المخلوفات الاعرى من مسية 
ا أنذا مخلوفان اشان.. وكلهم من 
تاراما 
قادرة على إعادة النشاة بنطف جديدة, تسير في ذات المراحل, دون 
انحراف. 0 ومن ثم هذه الإشارة 
الى درد. قي القرار كرا عن تلك الخارفة المجهولة الر بل تلك 
الخوارق المجهولة الأسرار! لعل الناس يشغلون قلوبهم يتدبرهاء ولعل 
ناديم سيط على السشاء السك علها! دإلن جنار ضده الشاره ها 
0000 
سورة سبا) صورة علم الله الفحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض 
جميعا: 


«وما را ولا تصَعٌ إلا يِعِلمِهِ» . 

واللص سجاور ]نات الإيتاز إل إنات الخوار والظير والا نهاك وال واف 
والحشرات. اع لما ل ب ال لم بطل سل وسم ها 
يبيض منهاء فالبيضة حمل من نوع خاص. جنين لا يتم نموه في داخل جسم 
لام الس الو ا قالطو ا ال 
صناغية حتى يصبج جتينا كاملا نم بففس وينابة نموه العادى. 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي 
الأطراف!!! وصور علم الله اليطلى على هذا العو القعيت لس من 


100551 
فى شورة ساد فيو يذاه دليل على أن الله هو منرل هذا القران. وهذه 
١‏ الشهات الاك على مص ره الرايي السشرر 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها: 

«وما يَُعَمّرٌ مِن مَعَمَرٍ ولا , عن ع ل إل 5 قا إن الك عل الله 
ار 06 

ار ال ا 2 الحا د لكين نر 
وطير وجروان وإنسان وسواه ان اختلاف في الأحجام والأشكال والانواع 
والأجناس والمواطن الارقة ثم يتصور أن كل فرد من افراد 
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ا ال ا كر قر را ل ]لد اليه ل 0 ططول 

عمره؛ او ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدورء. ووفق علم متعلق بهذا 

الفرد. متابع له, عدر ام لم بعمر 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. فهذه الورقة من 

ل كر رك را ار ديل أ مقط ل ور فح ال من 

ذلك الطاير لول مكيار تدس مع الرت وها لشن عن لك الجيران 

يبقى طويلا او يتحطم في صراع. وهذه العين في ذلك الإنسان او هذه 

الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم. 

كل ذلك «في كتاب» .. من علم إلله الشامل الدقيق. وأن ذلك لا يكلف 

جهدا ولا عسرا : «إنّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ» .. 

ا 00 ويتتبعه ثم يتصور ما وراءه. .انه لامر ععيب جد 
ل ل ل لاير 

0 إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير مالوف البشر كذلك. 

ا ل إل داتسا 

اا الأجل ل الأعوام كما كت بالبركة في العمر 

ل ار ل ا ا ل 

وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ. 

ورب ساعة تعدل عمرا بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر, وبما يتم فيها 

من أعمال واثار. ورب عام يمر خاويا فارغا لا حساب له في ميزان الحياة, 

ل ل ال كر لل ل ل لك ل كل كا ما 

الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله.. 

تال اع الا ال الصا كر ل ا ا ا 

ء 

الا لاا ل ال ال الك السسمر 

وال ال اشح الى شي أعليااء شصر هار ع عا بالق 

ال يي اع ان عضر عار حر مط إر مره وإلمر ال سه اسل 

ا س] ل ست | سا لضا ] لس د ارسا اليد 

ا ا ا ا ا 

ال ليا 1 اجا لسار ع كا الل كال شار 

كلها دل آعر الله العلم السبرر 

وإن تصور الامر عل هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس 

جديد. واسلوب جديد. وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل 

شي تمئل هذه الدقة لتصعب أن سينى أو يفقل أو يضل. وهو حيثما تلفت 

وجد يد الله. ووجد عين الله. ووجد عناية الله, ووجد قدرة الله. متمثلة 


ومتعلقة بكل شيء في هذا الوجود. 

5 
ل ال اللا ل إل سي ل ا ا يل 
من زاوية معينة. زاوية تنويع الماء. فهذا عذب سائغ. وهذا ملح مر. وكلاهما 
يفترقان ويلتقيان- بتسخير 
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الله- في خدمة الإنسان. 

«وماوئشتوي الْيَخْرانٍ. . هذا عَدْبٌ قُراث سائعٌ شرابة. وهذا مِلخٌ 00 
كَل ا طرير وِتسْتَخْرِجُون حِلَيَةَ تلبسُوتها. وَترَى الْقُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ. 
لِتَبتَعُوا من من قُ فصّله: ولك تطٌ 0 5 

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ووراءها حكمة- فيما نعلم- ظاهرة 
قاعا الات العدب السات الشير الساول فحن هرف اننا شر كن الله 
فيما نستخد مه وننتفع به وهو قوام الحياة لكل حي. وأما الجانب الملح المر 
ذهه الثار والمحمات فتدول اجد التلياء فى شار الهدى التك يدقن 
تصميم هذا الكون الصضخم: 

وغل الرعة من الإستانات النار به من الارض طوز الدهو_. ومفظفها 
سام- فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع, ودون تغير في نسبة المتوازنة 
اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء- أي المحيط- الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ 
المعتدل. والثيانات. وأخيرا الإنسان نفسه .» «41» . 

وهذا بعص ما تكشف لنا من حكمهد الخلق والتوع. واضح فه القصضد 
والتدبير. ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في 
حياة هذا الكون ونظامه. ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه ومن 
قد فان هذا السسية الدفو ل بيء مضادف بإسانا جال مر الاحوال: 
والإشارة إلى اختلاف البحرين توحي بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي 
كل تفرقة اخرى ‏ وستان. فء. السورة إشثثارات الى تمادع منها في عالم 
المشاعر والاجافات والعم والموارين. 

ثم يلتقي الهجران المختلفان في تسخيرهما للإنسان: 

7ن كل باكلون لجنا طرا و ونس تستخر دون حلعة المشور وترَى الْقُلِكَ فِيهِ 
مَواخِر» .. 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها. والحلية من 
اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع يتكون في أجسامها 
شحه زخول جسم غرزرب كجبة رمل أو هفظة ماء. فيفرز جسم القوقعة 
داخل الصدقة إقرارا جاضاا خط ب هدا اليس الترب. كن لز يودة حسم 
القوقعة الرخو. وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفراز. ويتحول إلى لؤلؤة! 
1 21212133 
عدة اميال, وتتكاثر حتى تصبح خطرا على الملاحة في بعض الأحيان وخطرا 
علن كل حب ينغ في برائتها! وهو رقطع طرق خاضة وتتحد فنه الخلي! 
والفلك تمخر البحار والأنهار- أي تشقها- بما أودع الله الأشياء في هذا الكون 
من خضائض . ولكافة الماء وكتافة الجسام التي شكون مها السف. دخل 
ف امكان طوو السدن علء ,سطع الماء وسيرها فيه وللرباج كذلك: 


وللقوي التي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة 
الكهرباء وغيرهما من القوى. وكلها من تسخير الله للإنسان. 

<لتبتعُوا 0 .. بالسفر والتجارة, والانتفاع باللحم الطري والحلي 
واستخدام 0 والسفن في البحار والأنهار. 

«وَلَعَلْكُمْ لسكر يه .. وقد يسر الله لكم أسبات الشكر, وجعلها حاضرة بين 
أيديكم. ليعينكم على الأداء. 


(1) كات اسار ل يوم حي الع ([| كر فور سيور ريس أكارتفة العلوم 0 و رك) 
ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان: 
العلم يدعو إلى الإيمان. 
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ويختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار. ثم في تسخير 
الشمس والقمر وفق النظام المرسوم لجربانهما إلى الأجل المعلوم: ,ي 
«يولة الِلبْلَ في الثَّهارِ وَيُولِةٌ التّهارَ فِي اللَيّْلِ. وَسَكَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَء كل 
تجري لأَجَلِ 650 2 
وإيلاح الليلَ في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين. 
سي جوز الكل ف الها والضاء يس فلل فلا والظالم جل فلبلا 
قليلا حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبيب. ومشهد دخول 
النهار في الليل حينما يتنفس الصبح, وينتشر الضياء رويدا رويداء ويتلاشى 
الظلام رويدا رويدا. حتى تشرق الشمس ويعم الضياء.. كذلك قد يعني طول 
الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه. وطول النهار وهو يأكل من الليل 
وكانها. .دحل فية. . وقد يعنيهما معا بتعبير واحد. وكلها مشاهد تطوف بالقلب 
في سكونء وتغمره بشعور من الروعة والتقوى وهو يرى يد الله تمد هذا 
الخط. وتطوي ذاك الخطء. وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط. في نظام 
دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب. ولا يختل يوقا أو عاما على تؤالى 
القرون.. 
وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهماء والذي لا يعلمه إلا 
خالقهما.. هو الآخر ظاهرة يراها كل إنسان,. سواء كان يعلم أحجام هذين 
الجرمين. ونوعهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما ومداها.. أم لا 
يعلم من هذا كله شيئا.. فهما بذاتهما يظهران ويختفيان امام كل إنسان, 
ويصعدان وينحدران أمام كل بصر. وهذه الحركة الدائبة التي لا تفتر ولا 
تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب! وعرانم فهىابة 
معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء. وقد 
ندرك نحن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القران 
لأول مرة. وليس هذا هو المهم. انما المهم أن نوجي الينا ما كانت توحنه 
إليهم. وان تهز قلوبنا كما كانت تهز قلوبهمء وإن تثير فينا من التدبر ورؤية 
يد الله المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم.. 
والحياة حياة القلوب.. 
وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب 
0 الربوبية. وبطلان كل ادعاء بالشرك, وخسران عاقبته يوم 
زإمة: ى 

«ذلكمٌ الله رك لَه املك ا تدعون من ذويه ما يَمْلِكُونَ مِنْ فطمار 
إن تَدعوهُم لا يَسمَعو م6 دُعاءَكُمْ. ولو د مَا استجابوا لكة. ٠‏ وَيوْمَ القيامة” 
يَكْفُرُونَ بِشِ ركِكُم. و تبتُك مِثْل خَبير 
ذلكم. الذي ارسل اباد اجات 00 أحيا الأرض بعد موتهاء والذي 
خلقكم من تراب, والذي جعلكم أزواجا, والذي يعلم ما ل اا وما 


تصضع, ٠‏ والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره: والذي خلق البحرين, والذي 
يواج الليل في النهار ويواج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمي.. 

ذلكم. هو «اللهُ ر : 

«لَة الك 3 0 تدعون من دونه ما يقلكون مِنْ قطمير» .. 
والقطمير غلاف النواة! وحتى هذا الغلاف الزهيد لا ا 0 الذين 
يدعونهم من دون الله! ثم يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم 

«إِن تدغوقة لا يَسْعَفوا دعاءكم» .. 
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فهم اصنام أو اوثان او اشجارء او نجوم او كواكب, او ملائكة او جن.. وكلهم 
لا يملكون بالفعل قطميرا. وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين. سواء كانوا لا 
يسمعون أصلاء الا يسمعون لكلام البشر.. 

«وَلة سَعِعوا ما استجاتوا لك » .. 

كالجن والملائكة. فالجن لا يملكون الاستجابة. والملائكة لا يستجيبون 
للضالين. 

هذه في الحياة الدنيا. فأما بوم القيامة قبراون من الضلال والضالين: 
«وَيَوْمَ الْقِيامَة يَكْفُرُونَ يشِرْكِكم» .. 

يحدتثت بهذا الخبير بكل شسيء, وبكل مر وبالدنيا والآخرة: 

«ولا لك مل خَبير» .. 

وبهذا ينتهي هذا المقطع, وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم 
ويعود القلب البشري منها بزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد. وإنه لحسب 
القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو الهدى, 
ولو كان الذي يطلب هو البرهان! 


[سورة فاطر (35) : الآياتر 15 إلى 26] 

يا أَيّهَا النَّاسِنْ أَنْتُمُ الْفُقَراءٌ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنِوتٌ الْحَمِيدُ (15) إن يَسَ 
دحك واد ِحلّقٍ حدب (16) وما ذلك على الله شرير (17) ولا زر وازرة 
ارد فار ل قله إل هلها ار جل عله سة وَلَوْ كان ذا فرزبىر 
إلغا ندر الدسس بخشون ر 2 م بالعيب َأقامُوٍ | الضّلاة ومن كد فَإِنّما يَتَرَكَى 
1 الك المصير 08١‏ ا د 0 وَالْبَصِيرٌ  )19(‏ 

ولا الظلماتث ولا القُوز (20) ولا الظل ولا الحَرور (21) وما سنوي الأخِياءٌ ولا 
لواب إِنّ الله يُسْمِعٌ عر عشاء وها آنت شف عن فى القور (21)22 

نت الأ تذية ل 


ات إلا تذيرٌ (23) إثا ار سَلناك 
نوك قه الزين عن قلهة جاعتهة رسلهم الينات وبالزير 
َبالكِتاب الخدر (25) : م أَحَدْثْ الّذِينَ كقَرُوا فَكَيْفَ كا نَ تكير (26) . 
ل ار صلى الله عليه وسلمة بالتسلية عما 
بلقى, والتسرية عما يجد من إعراض وجلل كالسان ف, المفظع النادى 
من السورة- ويزيد هنا الإشارة إلى ان طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال: دآن 
اده ل يا أصيل 


ع 
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اغان ال 0 ال ا الات ال بالطل لتر 
والموت والحياة. وان بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبها 
كما ان بين العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشبها! ثم تنتهي الجولة 
بإشا رة إلى مصارع المكذبين للتنييه والتحذير 
«يا ثم التامن انتم الفقراء إلى اللو وَاللَهُ فو الْعَنِتُ الْحَمِيدُ إن يَشَأْ بُدْهِيِكُمْ 
0 وَعا ذلك على الله بعزيز» .. 
إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهده الحقيقة في معرض د عوتهم إلى 
الهدى. ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه. 
في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاويج إلى الله. وأن الله غني 
عي كل الي آنه حت عور إل السان الله وعا.. رمد على 
الانه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم,؛ وهو المحمود بذاته. وأيم لا 
يعجزرون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد 
من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض. فإن ذلك عليه يسير.. 
الناس في حاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة, لئلا يركبهم الغرور وهم يرون 
أن الله- جل وعلا- يعنى بهم, ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن 
يردوهم عن الضلالة إلى الهدى. ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ويركبهم 
الغرور فيظنون أيهم شيء عظيم ان الله! وان هداهم وعبادتهم تزيد شيئا 
قن ملكه جالن! والله هو السن التميد. 
وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته, ويفيض عليهم من رحمته: ويغمرهم 
شاع فشلكه: ]ريال سلكه إلهم. واجتمال دول الرسل فا جملون من 
إعراضهم وإيذائهم: وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء.. 
الك ستاك إلكا خاطل عاد فك) حم 2 فصل كديا رما لذن ضره 
سفانه السعلفة انه لا لان قولتة العناد در ندون قف سلكد شنا هدافة أو 
ينقصون من ملكه شيئا بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال, فخفر لهم ماانف فنهم لذنهم ضف لا يهار ولا 
يستبدل. 
وان الاسسان تدهش _ وار فى فصل الله ومنه وكرمه. جين درى هذا 
اسان الشف السسل الجاهل القامر السمد الاير عالا م عا الله 
ورعايته كل هذا القدر الهائل! والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرضا 
والأرض تابع صغير من توابع الشمس. والشمس نجم مما لا عد له ولا حصر 
م الجوم. والجوم إن 3 إلا شط صعيرة- على صتامها اليالك- متاارة 
في فضاء الكون الذي لا ل الناس حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه 
تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق الله! ثم ينال 100 0 
الله كل هذه الرعاية.. ينشته, ويستخلفه في الاأرص, ويهبه كل ادوات 
الجلاف- سواء فى تكوينه وتركييه او شخير الثوى والطافات الكوية. 


اللازمة له في خلافته- ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه او 
ل ل 
ل ل ل ل لل 
للبشر قصصا يحدث بها الناس؛ ويقص عليهم ما وقع لاسلافهم, ويحدثهم عن 
ذوات انفسهم, ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات, ومن عجز وضعف, 
ل ل و انا مسر ل ملت 
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ردول لذاك. عاك حل لمشكليل وكال للاضا مر شسيعك! كل ذلك دما 
الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض, التابعة لاد 07 
وات الشمس التانية ف هذا الردو الكير حبب نا كاد تحين! والله- 
سبحانه- هو فاطر السماوات درس وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه 
كلمة. بمجرد توجه الإرادة وهو قادر على أن يخلق هثله بكلمة وتمحرز 
توجه الإرادة.. 
والناس ا أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته 
درحمية ولسسجيوا أن سسجيءا للمصل السالس وال عانه المجريه وال ممة 
الفائضة بالأعراض والعحود والتكران. 
فهن قن هده الناحية لقة وجدانية قري إلى جا أنها حتيشة صارقة 
واققة. والترآن بلمس بالحتائق قاوب البشر لان الحقيفة حين تحلى أفعل 
الس ول دو الو الو 1 سل د ]لك الوا عا ف إل 
بالحق: ولا يعرض إلا الحق, ولا يشير بغير الحق.. 
ولمسة أخرى بحقيقة أخرى. حقيقة فردية ار والجزاء الفردي الذي لا 
يعني فيه أحد عن د شيئا. 
فها التي : صلى الله عليه وسلم فر اجاجة إلى كدابتهم يحفقها لنفسة. 
ذهو معاست على عملة وجدهة كما أن كل مهم محاسبي على ما كيت 
يداه. يحمل حمله وحده, لا يعينه احد عليه. ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه, 
وذ الكاست وج ل سواه والاير كله حابر إلى الله 1 
«ولا تَزِرٍ م وازِرَة وزْرَ أخرى. وَإنَ تدع مُتْقَلَةٌ إلى حِمْلِها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ 
كات 15 فُرِبى» 1 
ل ال 1 الك ال اا 
تحميية قررية السعة والحراء ذات اك الي اسار 
السادك السملى سواء فسشعور كل فر ديا محر اسل ل لواحد لك 
غيره, ولا يتخلص هو من كسبه, عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل 
أن تحاسب! مع التخلىي عن كل أمل جادع في أن تفعه أحد بسشدىة: أو أن 
يحملٍ عنه أحد شينا. 
ا في الوقت ذاته- عامل مطمئن, فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ 
بجريرة الجماعة فيطيش وييئس من جدوى عمله الفردي الطيب. ما دام قد 
أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال بما يملك من 
ام 
كل 7 0 وفن حدود 0 ٠‏ ومن 0 ره ال 0 وان ' يحاول 
الإصلاح غاية جهده. فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في الجماعة 


الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح. فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما 
انسلعا! اللي القراتي شري هد اليفيف على طرف الصوير ف 
القرآن, فتكون أعمق وأشد أثرا. يصور كل نفس حاملة حملها. فلا تحمل 
نفس حمل اخرى. وحين تشقل نفس بما تحمل تم تدعو أقرب الأقرياء 
ليحمل عنها شيئاء فلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئا مما يثقلها! إنه 
مشهد القاقلة كل من فيها يعمل اثقاله وبفضي في طريقه. حتى يقف أمام 
الميزان والوزان! وهي في وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء, 
واهتمام كل بحمله وثقله. وانشغاله عن البعداء والأقرباء! وعلى مشهد 

العا مله لمجي امهل . لفت إلى شول الك على الك عله وسلم: 
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الحا سر ادن لسوت رتقة بالق وأفافيا الشلاة» - 

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار. هؤلاء الذين يخشون ربهم ولم يشاهدوه. 
ويقيمون الصلاة ليتصلوا بربهم ويعبدوه. هؤلاء هم الذين ينتفعون بك, 
ويستجيبون لك. فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة. 

<وَمَن تزكى قإنها شركى لنمسد» .. 

لا لك. 5 إنما هو يتطهر لينتفع بطهره. والتطهر معنى لطيف شفاف. 
يشمل القلب وخوالجه ومشاعره, ويشمل السلوك واتجاهاته واثاره. وهو 
معنى موح رفاف. 

«وإلى الله ا 0 

وذ المجاست . بالمجارة.. قلا بذكت عمل صالهة. ولا يعلد عمل سات ولا 
يوكل الحكم والجزاء إلى غيره ممن يميلون او ينسون او يهملون.. 

ولن يستوي عند الله الإيمان والكفرء. والخير والشرء والهدى والضلال كما لا 
يستوي العمى والبصرء والظلمة والددرد والظل والحرورء والحياة والموت. 
وطفي مختلفة الطبائع من الأساس 

«وَما يَسَتويٍ ادن وَالْتصِيرُ. 1 الظَلّمات وَلَا الثُور. وَلا الك وَلَا الْحَرُورٌ. 
وما يسوي الأخياءٌ وَلَا الأقواس» 1 

وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة. 
كما إن فاك ضلة بين طبيقة الرزيمان وطبيفة كل من الور والنضر والظل 
والحياة.. 

إن الإيمان نور نور في القلب ونور في الجوارح: ونور في الحواس. نور 
يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من ارتباطات وننسب 
وأبعاد. فالمؤمن ينظر بهذا الثور. زور الله. فيرى تلك الحقائق. ويتعامل 
ل ار ل ل ل 
رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة. ويمضي بصاحبه في الطريق 
والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب. ظل من هاجرة 
الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل! والإيمان حياة. حياة في 
القلوب والمشاعر. حياة في القصد والاتجاه. كما أنه حركة بانية. . مثمرة. 
قاصدة. 

لا خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع. 

عن رؤية حقيقة الوجود. 

وحقيقة الارتباطات فيه. وحقيقة القيم والأشخاص والاحداث والاشياء. 
والكفر ظلمة او ظلمات. فعند ما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في 
ظلمات من شتى الأانواع والأشكال. 


ري 

والكفر هاجرة. حرور. تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار 
على هدف, وعدم الاطمئنان إلى نشاة او مصير. ثم تنتهي إلى حر جهنم 
الحاء اسيل و اسسال ع الطرى الواصل. 
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سن البمغال والاسجا الاخدرر راك الحفف. المون .في 
سير الحياة! ولكل طبيعته , ولكل جزاؤه, ولن يستوي عند الله هذا وذاك. 
وا لك ال عل للك عل ملم را سي لد سور 
حدود عمله وواجبه في دعوة الله. وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر 
يفعل به ما يشاء: ًّ َ 
«إن الله يُسْمِعُ مَنْ يَسَاءً. وما أت يمع عن رفي القبور. إن اث نت ! تدي. 
نا َرْسَلْناك يِالْحَقّ تشيراً وتذيراًء و من امد إلا خلا فيه تسر إن كدو 
فَقَدٍ ا إلذين من ع قَبلِهِم جاء 5 8 
احدذث درن كقَرٌوا. يف كار 0 5 

ا ل ل ا رم ا ا اسل طات 
اناس واختلاف اسقبالهم لدعوة الله أضل أصاله القدارق الكوسة في 
البصر والعمى, والظل والحرورء. والظلمات والنور. والحياة والموت. ووراء 
ذلك كله تهذير الله وحكميه. وقدره على ما بشاء. 

وادن قال سول ليس إل تدبا وقدرنه الشيرية بف عبر هذا اليد قها رو 
بمسمع من في القبور. ولا من يعيشون بقلوب ميتة فهم كاهل القبور! والله 
ل الا سل سات عر سسا رقي ا سا لس ساساء فاا 
على الرسول أن يضل من يضلء ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة, وبلغ 
الرسالة:, فسمع من شاء الله أن يسمع, وأعرض من شاء الله أن يعرض؟ 
ومن قبل قال الله لرسوله- حك الك علب وسلم- «قل بذ هب تفسك 
عَلَيّْهُمْ حَسَّرات» . 

ا ل ال ار ل 1 ل شار 1 0 ل عليات 
الله عليهم: وهم كثير. فما من أمة إلا سبق فيها رسول: 

«وَإِنَ مِنْ اكه إلا خَلا فيها تذِيرٌ» . 

قان لقن من قوقة الكدت. فلك كىن طبية افوا ف امسفال الرسل ل 
عن تقصير من الرسلء ول عن نقص في الدليل: 

«وَإِن ب دوك فَقَدٌ كت الذين من قبلهم. جاء نهم رشلية بالبات ال 
وَبالكتاب المَنِير» .. 

الي ا عا لك ا ل ري ل آل كرا 
يطلبون أو يتحداهم بها الرسول. 

ذالره الضحة السشرف المواعظ والشات والتر هات والكالي” 

والكتاب المير الارجج أنه كناب موسي 

اللدراة وكلهم كديرا بالساء بالرى والكار الس 

هذا كان شارام كشرع ف انشقيال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى. 
قاذ جر ان لسن دسا ولس قري اناس ماص مع انس ادل 

ل ا 


اما 


ر 


ثم أَحَدْتْ الذين كَمَرُوا» .. 
ويسال سؤال تعجيب وتهويل: 
« كيف كان تكير "4 0 
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ولقد كان النكير شديداء وكان الأخذ تدميرا. فليحذر الماضون على سنة 
أجلن إن ضيه ها أضات الاولين! إ بها مه قراس لشم ها دا 
المقطع. وتختم بها هذه الجولة. ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد.. 


[سورة فاطر (35) : الآيات 27 إلى 38] 


َلْمْ ئر أنّ الله الل 2 الشاء اع َأَحْرَجْنا به تمراتٍِ محلا ]لاا ددر 


عوهوى 


لجبال جَدَدَ يض ن وحُمْرٌ مُجْتَلِفْ ألوائها وَعَرابِيتٌ سُونٌ (27) وَمِنَ الِنّاسِ 


1 


والدها. وإلجاء ملف إلوات تلك إنها حو الله من عازه 00 إنّ 
اللة عَزِيرٌ عَفُورٌ [28) إن الى كلون كِنَاتَ الله وَأَقامُوا | الضّلاة وَاقَقُوا هما 


ب 


رَرَفْناهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَمّ لن يَبُورَ (29) لِيُوَفِيهُجْ أ+ جُورَهُمْ وَيَزِيدَهة 
دن فصل اله غدور شكور (30) والدى أوحنا إلنك من 0 هُوَ الح 
مُصَدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ إنّ اللة بعباده لَحَبيز بَصِيرٌ (31) 


00 


5 ل لض فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِبَفْسِه وَمِنْهُمْ 
مششد ويهه نا ب يِالْحَبْراتِ_بِِذّنٍ اللَهِ ذلِكَ هُوَ الْمَضصْلَ الْكَبِيرٌ (32) جَنَّاتُْ 
عَدرٍ تدخلوتها يخلؤر درا من م أساورّ مِنْ دَهَبٍ وَلُؤْلُوَاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ 
وَقالُوا الْحَمْدُ لله الذي أذهب عَنَا إلحَرَنَ إِنَّ رتنا عقر شَكُورُ (54) 
ال ل ل م 
لذين كقرُوا لَهُمْ نارٌ جَهَنْمَ لا يُقضى عَليهِمْ فَِيَمُونُوا ولا يُحَففٌ عَنْهُمْ 
مِن عَذايها 0 
وَهُمْ يَصْطرِحُوبَ فيها رَبنا | أخرِجنا تَعْمَل صالحاً عَبْرَ إلَذِي كنا تعمل أَوَلَمْ 
تُعَمَرْكُمْ ما ا مَنْ تَدكرَ وَجَاءَكُمٌ التّذِيرٌ كَدُوقُوا قما للظالمين مِنْ 


سد (37)]نا 0 شنار بارس إل علي داب الشدور 


3 
0 
1 و 
0 
الست 
اع م 
ما 


وهذه الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل. قراءات قي 
كنات الكون فى صحائقه المفخية الرائعة؛ المتنوعة الالوان والانواع 
والأجناس. الثمار المتنوعة الألوان, والجبال الملونة الشعابء والناس 
والدوات والانقام والؤانها المتقددة الكتدرة.. هذه اللفتة الفجيية إلى تلك 
الصحائف الرائعة في كتاب الكون المسطع. 
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وقراءات في الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين يديه من 
الكتب المنزلة. . وتوريثت هذا الكتاب للأمة المسلمة. ودرجات الوارثين. وما 
ينتظرهم جميعا من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ومشهدهم في دار 
النعيم. ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم. وتختم الجولة العجيبة المديدة 
المنوعة الألولن يتقرير أن ذلك كله يتم وفقا لعلم الله العليم بذاتٍ الصدور.. 
«أَلْمْ تر أن الك ان 0 الشماء كاد َأَكْرَعِنا ِهِ تَمَراتٍِ ب مُخَتلفاً ألواثها وَعِنَ 
الجيال جُدَدْ بيض وَحْمَرُ مُخْتلِفٌ الوائها وَعَراييت سُودُء وَمِنَ النّاس وَالحُوَاتٌ 
واْأنُعام مُحْتَلْف الواثة " تيك إنا يت الله دن عار الغلناء إ الله 
عَزِيرُ عَفَورٌ» . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب. لفتة 
تطوف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها. في 
الثمرات. وفي الجبال. وفي الناس. وفي الدواب والأنعام. لفتة تجمع في 
كلمات قلائل, بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاء وتدع القلب 
.ا ذلك المغرض الالق. الجعغل الات الكس الدء سشهمل الارض 

جميعا. 

وتبدأ بإنزال الماء من السماء. وإخراج الثمرات المختلفات الألوان. ولأن 
المعرض معرض أصباغ وشبات, فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها 
]02 سنا ]لوا والران اه لمات 
2 إيان جاب سه مسج الرسا سن فى مس الاجال. فما من نوع 
من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر. بل ما من ثمرة واحدة يمائل لونها لون 
اخرانها 0ن الي الناكد فد الند فق 0 21 شري سي در شي من 
اختلاف اللون! وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في 
ظاهرها ولكنها من ناحنة دراشة الالوان تددو طبيعة. 

فض الذان المدور شه عحب الوان الكار وموعها :22د دنا ل إن فنها 
أحيانا ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من 
الثمار صغيرها وكبيرها! «وَمِنَ الجبالٍ جَدَدٌ بيضْ 3 وَحُْمْرٌ مُخْتَلِفٌ الوانها 
وَعَرابيبٌ سُودٌ» .. 

والجدد الطرائق والشعاب. وهنا لفتة في النص صادقة, فالجدد ابيص 
مختلف ألوانها فيما بينها. والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها. مختلف 

ف .2 اللو. والطلل واللوان الاجر المراهة قه وفاك 2 
غرابيب سود., حالكة شديدة السواد. 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد. بعد ذكرها 
0 1ت الاك انار ن. العلر عرزا وبوقط ع خاي الدر البثالر 
ار 1 ل لك الا لل رت ل 6 ]ل حر كما له 
في الثمرة,. على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة. وعلى بعد ما 


بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان. ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى 
الا وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك, يستحق ال والالتفات. 

2 لمات اناي ع ل عم عد رليات المسيرة القاف الرجان السير 
0 امه الم 
شاركه حملا واحدا في بطن واحدة! وكذلك ألوان الدواب والأنعام. والدواب 
أشمل. والاتعام اخص. فالدانة كل حنوان. والانعام في الزيل 
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والبقر والغنم والماعز. خصصها من الدواب لقربها من الإنسان. والالوان 
والأصباغ فيها معرض كذلك جميل بر الثمار ومعرض الصخور سواء. 
هذا الكات الكون. الخسل الصفحات العجب التكوين والتلون. بفنحه 
الشان دلت ضمبجات ردول 

إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتديرونه هم الذين يخشون الله: 

«إِنّما يَحْسَى اللة مِنْ عبادهو الْعُلماءً» .. 

0 
الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه بآثار صنعته. ويد ركونه باثار قدرته. . ويستشعرون حقيقة عظمته 
برؤية حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقاء ويعبدونه حقا. لا 
بالشعور الغامض الذي يبحده القلب مام روكة الكون. ولكن بالمعرفة 
الدقيقة والعلم المباشر. . وهذه الصفحات نموذج من الكتاب. . والألوان 
والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا 
الغلماء بهذا الكتاب. العلماء به علما واصلا. علما يستشعرة القلبء ويتحرك 
2 ودر نه ند الله لمعه للايوان والاضاء والكوين والشساو فى ذلك 
الكون الجميل. 

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه,ٍ ومن 
كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه الألوان 
العجيية فى الارهار تجدب التجل والفراش مع الرائحة الخاصة الى تفوح. 
وبطف التخل والفراس بالفاش إلى الر د ع السام ستل اللتاع لسنا 
الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! .. والجمال في 
الحنس هو الوسيلة لجدب الحتين الآخر إلنه. لإداء الوطيفة التى بقوم بها 
الجسيان. ومكدا نسم الوطيفة عر طرق العمال. 

الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه 
اللفتات في كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض. 

«إنّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ» .. 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء. غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون 
في خشيته, وهم يرون بدائع صنعته. 

ومن كاب الكة. شفل الذي إل الكا. المرل باكر ملو وها 
يرجون من تلاوته, وما ينتظرهم من جزاء: 

«إنّ الذين يَتلُونَ كِتآابَ اللو, وَأَقامُوا الضّلاة, وَأَنْقَقُوا مَِا رَرَفْناهُم سِرٍٍ 
وَعَلانيَةً, يَرْجُونَ تِجَارَةً لن تبُور. لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه. إِنهُ 
عَفُورٌ شكورٌ» . 

وتلاوة كتاب الله تعني شيئا آخر غير المرور بكلماته يحوت أدر خر صوت. 
تعني تلاوته عن تدبرهء ينتهي إلى إدراك وتاثر, وإلى عل بعد ذلك وسلوك. 


ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة, وبالإنفاق سرا وعلانية من رزق الله. ثم 
ا 00 
ال ا ل ا 
وهي أربح معاملة ويتأجرون بها في الآخرة وهي أربح تجارة. تجارة مؤدية 
إلى توفيتهم أجورهم, وزيادتهم من فضل الله.. «إِنهُ عَفُورٌ سَكورٌ» .. يغفر 
ل ا ال 
ا ال 
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يوحي للبشر بشكر المنعم. تشبها واستحياء. فإذا كان هو يشكر لعباده حسن 
الآداء افلا يشكرون له هم حسن العطاء؟! ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب, وما 


9ب-311ة23013113 ٍ 
«والّذي أَوْحَبْنا ليك مِنَ الكتاب مُو الْحَؤٌ مُصَدّقاً لِما بين يَدَيِْ. إن الله 
بعباده ة 


ودلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه فهو الترجمة الصحيحة لهذا 
الكور فى حقيقنه أو ذهو الصفحة المقروءة والكون شه الصفحة الصامنة. 
وهو مصدق لما قبله من الكتب الصادرة من مصدره. والحق واحد لا يتعدد 
ا م ول برا المبااتر ولو عل لم لوده وخبرة بما يصلح لهم 


هذا هو الكتاب في ذأته. وقد أورة الله لهذه الأمة المسلمة, اصطفاها لهذه 

الورائة, كما يقول هنا في كتابه: 

2 اورنا الكِتابَ الذزين اضطنيا ون عبارنا» .. 

اه بان توحي لهده د بكرامتها على الله كما توحي إليها 

شتاب اليه الاسم 2 ه13 اك خطفاء وغر لل الورات وف سقة 

ضخمة ذات تكاليف؛ فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاأصطفاء للورانه نم أكرمها بفضله في 

الجزاء حتى لمن أساء: 

«فَهِنهُمْ ظالِم لهس وَمِنهُمْ مُفقتَصِدٌ مِنْهُمْ سابقٌ ِالْحَبْراتِ بِإِذْنِ اللّه» 3 

فالقريق الأول- ولعله ذكر ا ل 0 00 عاك لشمم د سياه 

في العمل على حسناته. 

والفريق الثاني وسط «مُقْتَصِدْ» تتعادل سيئاته وحسناته. والفريق الثالث 

تاب الشرات إذن اللي راي سساله علب ستاله ولكن تل [لله 

شبر الد. حشنا مكل اس إل الحم وال الشم الموصسوف قر 

الآيات التالية. على تفاوت في الدرجات. 

و سكل ها امسلل اك لها آراد القران عرصةه في هذا الموضع من 

كرامة هذه الأمة باصطفائهاء وكرم الله سبحانه في جزائها. فهذا هو الظل 

الى طلع الشوم كا وض الات الي حنمي ]شيا دده الى بهناء 

بفضل الله- ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله. 

نطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره الله لهذه الأمة بصنوفها 

الثلانة من جسن الجراء ٍ 

«ذلِكَ مو القَطل الْكَبير. جنات عَدْنِ يا 0 فيها مِنْ أساورز مِنْ 

تكب ولزلوا تلاشهة يها 2ر1 وقالوا: الحقة 1 00 أذُقت - عا الحرن. 
رَبّنا لَعَفُورٌ سَكُورْ. الذي أَخَلنا دار الْمُقامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسّنا فيها تصَتُ 

1 يَمَشّنا فيها الفوت» 5 


إن 0 «1» يتكشيف عن 0 مادي ملموس, ونعيم نفسي محسوس. 
فهم «يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساور مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوَاً وَلِبِاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ» .. وذلك 
بعضص المتاع ذي المظهر المادي, الذي يلبي بعيض رغائب رالنفوسر وبجانبه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان: «وَقالوا الْحَفَة لِلَهِ الذي أزهبَ عَنَا 


الْحَرّنَ» .. والدنيا بما فيها من 
20 كاب مشاه السامة فى القران ص 100 101 دار الشروق»” 
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قلى غلر التشير ومعاناة للامور تعد حزنا بالقياس إلى هذا النعيم المقيم. 
والقلق يوم الحشرٍ على المصير مصدر حزن كبير. «إِنّ رين لعغور شكور» . 
عدر لنا وشكر لا أعمالا بما جارانا عليها. «الدي احلا دار الْمُقامَةَ» 1 
للإقامة والاستقرار «مِنْ فَضّلِهِ» فما لنا عليه من حقء إنما هو الفضل يعطيه 
من يشاء. دلا يسنا فبها نسب ولا هسنا فها لثوت» -. بل يجتمع لنا فيها 
النعيم والراحة والاطمئنان. 

فالجو كله يسر وراحة ونعيم. والإلفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع 
هذا الجو الحاني الرحيم. حتى «الحَرّنَ» لا يتكأ عليه بالسكون الجازم. بل 
يقال «الحَرّنَ» بالتسهيل والتخفيف. والجنة «دار الْمُقامَةِ» . والنصب 
واللغوب لا يمسانهم مجرد مسا س. والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ 


ناعم رئيب. 

ثم نتلفت إلى الجانب الآخر. فنرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على 
حا 

0 جَهَثّمَ, لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ول يحقف عَنْهُم من 
عذايها» .. 


فلا هذه ولا تلك. حتى الرحمة بالموت لا تنال! «كذلِك 7 نَجْزِي كل كَفُور» .. 

ثم ها نحن أولاء يطرق ارحاعا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء, 

متناوح من شتى الأرجاء. إنه صوت المنبوذين في جهنم . 

«وَهَمْ يَضْطرِخُونَ فيها» .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جميعا.. فلنتبين من ذلك 

الصو الغليظ ماذا يقول. إنه يقو ل 

«رَيّنا أخْرِجنا تَعْمَلَ صالحاً الى كا عم ١‏ 

نه الإنابة والاعتراف والندم إذن. ولكن بعد فوات الأوان. فها نحن أولاء 
نسمع الرد الحاسم يجمل التأنيب القاسي: 

«أوآخ تُعَقرَوخ ما يتددر فيه 5 عن تذكر؟» ' 

فلم تنتفعوا. بهذه الفسحة من العمرء. وهي كافية للتذكر لمن أراد أن يتذكر. 

«وجاءَكُمٌ التدري» . 


انهعا صورنان متقابلنان: صورة الادن والراجة. نقابلها صورة القلق 
والاسطراب. وتقمه الشكر والدعاء تقايلها ضح الاضطراء والنداء. ومظور 
العاة والكريم. شايله مظور الزجمال واللاست. والجرس اللسن بالإيفاء 
الرتيب, يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنيف. فيتم التقابل: ويتم التناسق 
في الجزئيات وفي الكليات سواء <1>»>. 

ال ا ا 


5 : 0 0 صطفاء وتوريت.‎ 2 ١ 
: -2 60 
. «إنّ اللة عالِمٌ عَيّبٍ السّماوات والأرّض. إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور»‎ 


01 ع كال مشاف الفاعة ف. الفران 5 100 101 جار الشروق»- 
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والعلم الشامل اللطيق الدقيق أنسي تعقيتب على نزيل الكنات. وعلي 
0 

في غالم عيب الشسفاوات والارض دهر عله ذات الشدور وبهدا العم 
الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل هذه الور 


[سورة فاطر (35) : الآيات 39 الى 45] 
مُوَ الذي جَعَلَكُمْ حَلائْفَ في الْأَرْض كَمَنْ كقر فَعَلَبْهِ كُفْرُْ وَلارِيَزِيدٌ الكافِرين 


-_ 


كْفْرْهُمْ عِنْد رَيّهمْ إلا مَفناً ولا بَزِيدُ الكافرين كَقْرْهُمْ هُمْ إلا حساراً (39) ق 


أَرَأَيْتُمْ شركاءكمٌ الذين تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله أروني ماذا حَلَقُوا مِنَ الأرّض أمْ 
لم سرك و السما ا ا ل ل ل 


إِلظَالِمُون 7 -ه عع هم - ِ غرّورا (40) إن اللة يَمَْسِك ١‏ ل وات وَالارضَ 
ار 1 7 - 


ظهْرِها مِن ذَابَةٍ وَلكِنْ يُؤَخْرّهُمْ إلى أَجَلِ مُسَقَّى فَإذا جاءً أَجَلَهُمْ فَإِنّ اللة 
كان بعباده بَصِيراً (45) 1 1 1 
الت ]الا ف ال اسل عل ور ست ]لد كلل 
ولمسات للقلب وإيحاءات شتى: 

ولك ف اشر ف اجبالها المسقافية ملي اسه شا وله قي 
الأرصض والسماوات للحن عن 51 ان اللشسركاء الدين لد طووم من دون الله 
وجولة في السماوات ارصن كذلك لرؤية بيد الله القوية القادرة تمسك 
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بالسماوات والأرض أن تزولا. وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات 
كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من إحدى 
العم نم ننصوا هذا العهد وخالقوه فلما جاءف دير عا رادم [اد شورا. 
وجولة في مصارع المكذبين من قبلهم وهم يشهدون آثارهم الدائرة ولا 
يخشون أن تدور عليهم الدائرة 5 تمصي فيهم سنة الله الجارية. 0 
الام لوحي السودظ الري : ولق بواحذ الله الاسسن 1 فسييا انر 

على ظَهْرِها مِنْ دَابَّةِ> . وفضل الله العظيم في إمهال اناس وتاجل 0 
الأخذ المدمر المبيد.. 

«هُوَ الذي جَعَلَكُمْ حَلائِفٍ في الْأَرْض. فَمَنْ كفَرَ فَعَلَيْهِ كِفْرُهُ ٠‏ ولو يَزِية 
الكافرين كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبُهُمْ إلا مَفْتاً. ولا يَزِيدُ الكافرين كُفْرَهُمْ إلا خَساراً» . 
إن سات الخال فى الارض. ودطات جل ومفد بع خبل. وورانة هذا لنال” 
وانتهاء دولة وقيام دولة, وانطفاء شعلة واتقاد شعلة. وهذا الدثور والظهور 
المتواليان عن مر الدهور.. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن 
يجد للقلب عبرة وعظة, وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد جين 
غابرين, يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم, كما هم يتأملون 
آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم. وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد 
التي تدير الاعمار, وتقلب الصولجان, وتديل الدول: وتورت الملك, وتجعل 
من الجيل خليفة لجيل. وكل شيء يمضي وينتهي ويزول: والله وحده هو 
الاق الداتم ال 2 لا رول ور حول 

ار ل ل ا ل كن نات 
كاه في رحلة ذات أجل وأن يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك 0 عمل, 
شانه د بان ل ثواءه القليل, ويترك وراءه ل اسل ويقدم بين 
سدع سي د هيا الدحدر 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر, حين يوضع أمامه مشهد الدثور 
والظوور. والطلوع والاقول. والدول الدائله. والحياة الراتك. والوراتة الداتية 
جيلا 


بعد جيل: 

«هق الذي حَقَلكم خلائفٌ في الأرّض» 1 
وفي ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع المناظرء يذكرهم بفردية التبعة, فلا 
حمل اح ع ا شيا ولا نيدقع أحد عن أجد شيا ويشير إلى ما هم قره 

من إعراض وكفر وضلالء وعاقبتم الخاسرة في نهاية المطاف: 
«فَمَن كقر عله كُفْرة. يري الكاد إن كترقة عند رنوت إل علا ول بررة 
الكافرين كَفْرُهُمْ إلا خكساراً» . 
والمقت أشد الا لم رب قا مسرا ماده ؟ وهذا المقت في 
ذاته خسران يفوق كل خسران؟! والجولة الثانية في السماوات والرصض 0 


00 
1 والأرض ,لا تجس لهم أثرا, 0 تعرف عنهم خبرا: 


«قل: | نُمْ شرَكاءَ كُمُ الذين تدكون مِنَ ون اللو؟ ؟ أعن ماذا 00 
َرْضِ» 1 م لهج سرك فد السماوات؟ ؟ آم اسامة فَهَمْ على بينَة 2-57 
بَل إن بعد الطالمُون بَعْطْهُمْ تفضا الاغزو را 7 


والححة كه والدليل بين. فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها. هذه هي 
مشهودة منظورة. أي جزء فيها أو أي سي ء بسكن أن يدعي مدع أن أحدا- 
غير الله- جلفه واسياء! إن كل شيء يصرخ في وجه هذه 
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الدعوى لو جرؤ عليها مدع. وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو الله وهو 
يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها مدع, لأنه لا تشبهها صنعة, مما يعمل 
العاجزون أبناء الفناء! «أمَّ لَهُمْ شِرّك فِي السّماوات؟» .. 
ولا هذه من باب أولى! 0 جرواجت عد اآن لع لوده 0 المدعاة 
مارك فى على السكارات. ول مشارى قن شلك الستارات كان يا 
0 ال كارا سر كور الن ار الماك صفصا 2 ما كارا 
دي ان السو الشاطين عل |لادديم جر الساء أر متكا 
بالملايكة عند إلله. ول يرتق ادعاؤهم يوما إلى الرعم بأن لهم شركا في 
السماء! «أم آتَيْناهُمْ فَهُمْ عَلى بيتة مِنة؟» .. 
وحتى هذه م 0-0 0 يكون الله ق قد اتى هؤلاء الشركاء كتايا قهم 
مستيقنون منه, واثقون بما فيه- لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون.. 
لض بختسل أن كور هذا الشوال الإكارى ضرعها إلى المسركن 
السسي ل إلى الشركاء جار [صراري على ركيم قد وجي اليه 
يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب اوتوه من الله فهم عل بينة منه وبرهان. 
وليس هذا صحيحا ولا يمكن أن يدعوه. وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء 
1 اش العف إنا للقت من كات عن الله شن وإن هنا هو المصدر 
اعد الوسق. ولسن لهم من هذا شيء بدغويه سما الرسول: صَلى الله 
عليه وسلم- قد جاءهم بكتاب من عند الله بين. ل ام 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة؟! «بَلُ إن يَعِدُ الظَالِمُونَ يَعْضُهُمْ عضا إلا 
غَرُوراً» .. 1 
اي ا لي لا ال سي ب الس ل سس اسمس ان 
في النهاية. وإن هم إلا لون مغرورونء يغر بعضهم بعضاء ويعيشون 
في هذا العرور الدى لا يجدي 
كر 
في الأرض- تكشف عن يد الله القوية الجبارة تمسك بالسماوات والأرض 
وتدير أمرهما بلا شريك: 
1 اللّة يُمْسِكُ السَّماواتٍ وَالْأرَض أن ترُولا وَلَيْنْ زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ 
أحد من تغرى. إِنََهُ كا نَ حَلِيما عَفُورا» .. 
ونظرة إلى السسافات والارض وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في 
ذلك الفضاء الذي لا تعلم له حدود. وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في 
]ال ل را ا ل ا د ا ول شطب إن لسن 
حوراو 0 وا رات و لسر لين 
ل ال ل اك ال ار الا ا ل ل اليل 
وتحفظها أن تزول. 


ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعهاء واختلت وتناثرت بدداء فما أحد 
بقادر على أن يمسكها بعد ذلك أبدا. وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن 
كثيرا لنهاية هذا العالم. حين يختل نظام الاأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر 
ويذهب كل شيء في هذا الفضاء لا يمسك احد زمامه. 


(1) الأمائر: الكتال المسنة 
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2 البيع الس للحسا. ب الجراء على عا كان ف الحا الدما 

والانتهاء إلى العالم الآخرء. الذي يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافا 

كاملا. 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والارض أن تزولا بقوله: 

«إِنَهُ كان حَلِيماً عَفُوراً» 1 

لل يل اناس و ل ا الاك 2 ول د ا إلى 

الحساب والجزاء إلا في الأجل المعلوم. ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل 

ال يات فو رك لا اسه لاس كل هاري سل لجار عر كدر 

من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيرا. وهو تعقيب موح ينبه الغافلين 

لاقتناص الفرصة قبل ان تذهب فلا تعود. 

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه. ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه 

ست للب رمسا ف ارس 

وتجذير لهم ع سن الله الى ل ولا تبديل فيها ولا تحويل: ., 

«وَأْفْسَمُو موا ١‏ حَيد اثماء نِهِمْ لَيْنْ جاءهم تذيز ليكوثن أهدى مِنْ ع إِحدى الأَمَم. 

قلمًا جِاءَمُحْ ا م | تُقُوراً. استكباراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ أَلسَيّي- ولا 

تحيق المكز الشكئ | ل 00 هَل يُظرُونَ إلا سنت الْأولِين؟ فَلَنْ تجد 

ولقد كان ادر يرون 0 أهل كتاب حار دهم في الجزيرة وكانوا يرون 
من أمر انحرافهم وسوء سلوكهم ما يرون وكانوا يسمعون من تاريخهم 

وقتلهم رسلهم, وإعراضهم عن الحق الذي جاءوهم به. 

وكانوا إذ ذاك ينبحون على اليهود 'ويقسمون باللهِ حتى ما يدعون رمجالا 

للتشديد في القسم: «ليْنْ جَاءَهُم تذيرٌ كول أمدى مِن إِحَدى الْأمَمِ» 7 

يعنون اليهود. يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون! ذلك كان حالهم وتلك 

كانت أيمانهم.. يعرضها كأنما يدعو المستمعين ليشهدوا على ما كان من 

أمنيتهم, 0 7 

0 حادم تديز فا رادقم إل تشورا. الشكارا ف الارس ومكر التي1»” 
نه لقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكون هذا ار 

000 في الأرض ومكر السئء. والقرآن يكشفهم هذا الكشف. ويسجل 

عللهم ها المسلكة. نم يضف إلى هده الجواجية الادية المررية بهم توديد 

كل من يسلك هذا المسلك للزري: 

دولك يحيز المكرٌ الشيث ال يأفله» . 

كما بصب مكرهم السسيةء أحدا إلا أنفسهم وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط 

أعمالهم. 

وإدا كان الاير كذلك فمادا ييتظرون إدن؟ انم ل ييطظرون ]لذ إن خل هم 


ل ا ان ل ال ره 
الثابتة في طريقها الذي لاريحيد: 

«فلن تعد لشتت الله تدبا. ولن نهد لشت الله تخورار» ٠.‏ 

دالاعة لا تمض في الاسس جرافا ا 
نواميس ثابتة تتحقق, لا تتبدل ولا تتحول. والقرآن يقرر هذه الحقيقة, 
وتعلمها للناس. كي لا ينظروا الأحدات قرادى: ولا 
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يعيشوا الحياة غافلين عن سننها الأصيلة,. محصورين في فترة قصيرة من 
الزمان. وحيز محدود من المكان. 

شرف شورق لأريا طات الحاة. وشت الوحود فو جههة ذانها إل نات 
السن واطراد الواميس وبوت أنطارقه إلى مضداف هذا فما.دق للاجتال 
قتلهم ودلالة ذلك الماضى على نات السدن واطراد التواميس. 

وهذه الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة 
الكلنة من أن سنة الله لا تتبدل ولا نفحول: 

«أْوَلَمْ يَسِيرُوا قن الارض قسطزوا قف كان شافئة الدرى دن قتلين” وكا.| 
لبد فيد قزة وها كان الله تعر 02 شدي فب السمارات ولاقب 
الأرص. إن كان عليها فدير]» , 

والبد د في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ والوقوف الى مصارع 
الغاترين. وتامل ما كانوا فيه وما ضار وا إلنه.. كل اولك خليق بان قر 
في القلب ظلال وإيحاءات ومشاعر وتقوى.. 

ومن ثم هذه التوجيهات المكررة في القران للسير في الأرض والوقوف 
على مضارع الغايرين. واتار الذاهيين: 

وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيهاء فيها فلا تقف. وإذا وقفت لا 
تحس. وإذا احست لا تعتبر. وينشا عن هذه الغفلة غفلة اخرى عن سنن الله 
الاب فصر عن ]ناك !ل جنات و_ليها شرا ضه! الكلة وى الصره الدن 
تميز الإنسان 00 عن السوان العم الدى شم جات مسفشلكه 
اللحظات والحالات لا رابط لهاء ولا قاعدة تحكمها. والجنس البشري كله 
وحدة أمام وحدة السنن والنواميس. 

1 ارقي إل لشي لعا عل ار الا ل فل وكاو| | 
ضيه قوة فلم بتشفية فوم من المضي المحيرة امام هده الوففه رر كه 
حسهم إلى قوة الله الكبرى. القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء 
والتي أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كالأولين: 

«وَما كان الله ليعجرّة مِنْ شَئْء في السّماوات ولا في الْأَرَضٍ» 2 

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرضص أسانيدها: 

«إِنّهُ كان عَليها قديراً» م 5 

بحيط علمه بكل شيء في السماوات والأرض وتقوم قدرته إلى جانب 
علمه. فلا يند عن علمه شيء, ولا يقف لقدرته شيء. ومن ثم لا يعجزه 
شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء من 
علمه: «إِنّهُ كان عَلِيما قريرا» .. 

ا ل ات ار ا ل ال ل إل ل فيه 
وقدرته ويؤكد أن إمهال الناس عن حلم وعن رحمة, لا يؤثر في دقة 
الحسات وعدل الجراء في التهابه: 


1" في الأرض 00 0 هذا كله مك شفيع 07 يؤاخذ الله الناس به, 
لتجاورهم: لصحام وشناعتة وساعته: الى كل حي على ظهر هذه الارض 
ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة للحياة إطلاقا. لا لحياة البشر فحسب, 
ولكن لكل كاه احر. ! 
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واللف., عل. هذا الج يرر شناعة ها تكسيب الناس و شاعنه وائره 
المفسد المدمر للحياة كلها لو آخذهم الله به مؤاخذة سريعة. 
ا 

«وَلكِن يو 20 هم إلى أَجَلِ 0 . 

يؤخرهم 0 إلى أجلهم الفردي حتى نقصى أعمارهم فى الدنيا. 
وردخرى جماغات إلى أجلية فى الخلاف المغدرة لهم جسن اوها إلى 
جيل آخر. ويؤخرهم جنسا إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء 
الساعة الكبرى. 

ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعا. 

«فإذا جاء لايع 5 

2 وقت العمل والكسب, وحان وقفت الحساب والجزاء, فإن الله لن 


«قإِنّ اللّة كان يعباده تصيرآ» .. 

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم, لا تفوت منهم 
0 

هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السماوات 
ل ا ل اي سل اك الاك 
ا د 

ل الا لال ا الا 0 لك الاك أل لوم ا 
ل ا 

انتهى الجزء الثاني والعشرون ويليه الجزء الثالث والعشرون مبدوءا بسورة 
يس 
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ال ا الا 2 ل الال لون 
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(36) سورة يس مكيّة وآياتها ثلاث وثمانون 


[سورة يس (36) : الآيات 1 الى 29] 
يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 
بس لك بالقران الْحَكِيم إل ل الف سل رق علث صاط سمه 
4 

َبْزِيل العزيز الرّحِيمِ اا لتنذر ر قوهما ما ا ا ل ا (6) لقَد حَقَ 
اقول على أَكْثَرِهِمْ كَهُمْ ؤمِون (7) إن ععلنا في أغناقهة ثلا قهي إلى 
الإذْقَانٍ فَهُمْ ا )8 0 مِنْ بين أَبْدِيهِمْ سَدًّا وَمِمَ ١‏ خلريم سه 
فَأَعْسَيْنَاةٌ هم فَهُمَْ لا يبصِرٌّون (9) ٍ 7 
وَننَ سَواءٌ عله أألتزتهم أم لم تدرف يومد مِنُونَ (10) إِنّما ' ندر مَن انيع 
لكر وَحَشِيّ الرّحمنَ بالعقيب قيَسْرْم يمغْفرَة وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إثا 
المَؤتى وكلث ما رقَدَّمُوا وَآثارَهُمْ كل شَيّءٍ أحْصِيْناةُ في 0 
اس قدلا اصحات القرد إِذ جاءها ناوه 00 إذ أ سلا الهم 
3 نين فَكَدبوهما عزنا يناث فقالوا إِنا إِليكُمْ مُرْسَلُونَ (4 0 
الما ما مم إلا بسر متنا هما انل الرَعمن مِن سَوء إن كم إل تكدئه 
(15) 0 رَبنا يعلمٌ إنا إليكم ساو 00 ما عَلَيْنا !! التلاع المُبِين 
(17) قالُوا إنَا تطّزنا بِكُمْ لنن لخ تنتهوا لَتَرْجْمتَكُمْ ولَيَمَسَتُكُمْ من عَذاتُ أَليمْ 
(18) قالوا طائرْكُمْ مَعَكُمْ إن ذُكرْ بل ألم قوم مُسْرِفُونَ (19) 
وَجاءَ من أقضَا ِالمَدِيئَةِ رَجَل يَسعى قال 
مَنْ لا يَسْئَلَكُمْ أخراً وَهُمْ مُتَدُونَ ( (21) 0 لِيَ لا عبد الذي 000 لي 

إن ' 8 
ني إذ 


"ابل,8 


0 


برَجَعُونَ (22) ند مِنْ دونه ألِهةٌ 


1 ِ لجَنَّةَ قال يا ليت قَؤْعِي 
علفون ل الْمُكْرَمِينَ (27) وما أَنْرَلِا عَلى 
قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءٍ وما مثرلين (28) إن كاتت إلا صَبْحة 
واحِدةً فإذا هم خامدّونت (29) 


0 
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هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة. .وإيقاعات سريعة. ومن ثم جاء 
عدد آبانها بلانا وتماين بيتما فى أصفر وإقصر من شابفها- سورة فاظر 
وعدد آياتها خمس وأربعون. 
وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص؛ فتتلاحق 
إشاعاتها. وندق على الحس دفات متوالة. كمل على مضاعفة أثرها ما 
تحمله قيها مر الصور والطلال التي تحلعها المشاهد المتابعه من يزء 
السورة إلى نهايتها. وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار. 
والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية. وهدفها الأول 
هو بناء أسس العقيدة. فهي تتعرض لطبيعة الوحي وصدق ا 0 
افتتاحها تسر والثرا, الحيم إنك لمن الفرسلي. عل صراط فستيم 
ص الك 2 ار وسو قسه إضتاب الشرة ]. جاعم ا 
لتخدر من عاقية التكدتب بالوحي والرسالك وتعرصض هده العاقية في القصه 
عل طرف الشار فى اسشخنام الفصص لدعم 0 وقرب نهاية. , 
0 00 إلى الموضوع ذاته: «وَما عَلمْناةٌ الشعرّ ق ما يَنْبَعغِي 2 إِنْ هو إلا 
ذكر وَقُرْآنْ مُيِينٌ لِيُنْذَرَ مَنْ كان حَيّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكافرين» . 
20 تتعرض 0 لقضية الألوهية والوحدانية. فيجيء اسشكار الشرك 
على لشان الرجل المؤدن الذي جاء من أقضى المدبنة لبجاح وومه 0 
يشأن المرسلين وهو يقول: «وما يت لا أغئة الذي قطرني وَإِليْه تُرْجَعُو 


000 


أأنْخِدْ مِنْ دُونِهِ لله إن يُرِدْنِ الرَّحْمنْ بِصّرّ لا عن عَني شَفاعَتُهُمْ ميا 0 
يُنْقِدُون؟ إني إذا لفِي ضَلالٍ ةا قر ختام السورة 0 © ذكر هنا 
الموصوع مرة أخرى: «وَانْحَدُوا ١‏ مِنْ دون الله اله لعليه سر لا 


يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْصَرُونَ» .. 

والخضب الى نشد علنها التركير فى السورة فى قصية البعث والنشور, 
وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة. 

تجيء في أولها: «إنا تخن تخي المَؤتى وَتَكيِبٌ ما قَدَّمُوا َاثارهُمْ وَكَلَّ شَىء 
أحْصَيّْناهُ فِي إمام مُبين» .. وا 5 قفش اصتات القرية, فيما وقع للرجل 
المؤمن. وقد كان جزأؤها العاجل في السياق: «قِيل: ادْخُلٍ الْجَنّة. قالَ: يا 
لَيْتَ قَؤمِي يَعْلمُونَ يما عَقَرَ لِي رَبْي وَجَعَلَنِي 0 الل ايا ثم ترد فير 
وسط السورة: «وَيقولونَ: مَتى هذا الْوَعَد عد إن 2 ماد ما رون إلا 
صَيْحَةً هََ واحِدَة دهم وهم يَخِْصْمُونَ فلا سنتطعون توصيَةً ولا إلى أهَلِهمْ 
يَرجعون» .. ثم يستطرد ار ا القيامة. وفي 
نهاية السورة ترد هذه القضية في صورة حوار: «وَصَرْب لنا مَيَا نسي 
خلقة نال قن بد الفطاء 25 رمم : فل يها الذي أنشأها أل مي 

وَهُو ِكل حَلْقٍ عَلِيمٌ» .. 1 

هده القضايا المتعلقة ببناء التقيدة فن أساشها. شكرر في السور المكية. 


ولكنها تعرض في كل مرة من زاوية معينة. تحت ضوء معين, مصحوبة 
بمؤثرات تناسب جوهاء وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها. 
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هذه المؤثرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة- بصفة خاصة- 
ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها. 

ا ل ل 1 0 الا الكت اكير 
المتنوعة الموحية: مشهد الاآرض الميتة تدب فيها الحياة. ومشهد الليل يساخ 
مه التهار فاذا هه ظلام. و ميهد الشسمس جره المسر لها دمشهد القفر 
يتدرع في منازله حتى بيعود كالعرجون القديم. ومشهد الفلك المشحون 
يحمل ذرية البشر الأولين. ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين. ومشهد النطفة 
الى .وقدون! ! وإلى حار فده 0 لد المسان 
الإنساني وتوقظه: منها صورة المكذبين الذين حقت عليهم كلمة الله 
بكفرهم فلم تعد تنفعهم الآيات 0 <إنا حَعَلنا في أعَناقِِمْ أغلالا 1 
إلِي الَدْقانٍ قَهُمْ مُفْمَحُونَ وَجَعَلنا مِنْ بين ٠‏ يديهم ذا وَمِنْ ع خَلفِهمْ سَدٌ 
فَأَعْسَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبُصِرُونَ» . ومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي 
علانيتهم 0 لعلم الله لايداريها مه ستار.. ومنها تصوير وسيلة الخلق 
بكلمة لا تزيد: «إنّما مره إذا أراد شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ: كن. قَيَكُونُ» 0 
ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط: ‏ 

عدا الشوط الأول بالقسم الخروين. يا يسسن» و القران الشكة. على 
رساك ال صلب الله علب وسلم نات عل. شاط مسمم شل ذلك 
الك عر الها الس للع ال كد ور ل سكم الك علمة 
ال جد وا الب الهدانة سيك ذآن نجال سوم وها انا ونان أن الإسسار 
انما شفع من ابيع الذكر وحنشن الرحمن بالعيب فاشك قله لاستقيال دلائل 
الهدى ات لحان نت ل سول الله سل الله عل بط إلى 
ان تخضرب لهم مثلا اضحات الفرية. فنقض قصه التكديت وعافية المكدس. 
كما يعرض طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإيمان 
والتصديق 

ل ا لط الا 2 الس عل الا اك يم ادن 
يكذبون كل رسول ال بلمصارع المكديين: ولا 

التي س سبقفت ٠‏ الإشارة إليها في 0 السورة كما يعرص مشهدا ا 
مشاهد القيامة فيه الكثير من التفصيل. 

بإلتاط الال كاد حص موا الشورة كلها فيه فى أولكه أن فا 
جاء به محمد- علد اله عليه وسلم- شعرء وينفي عن الرسول كل علاقة 
الشعر اضل. م عرض فض المشاف واللميات الداله على الالوفة 
المتفردة. وى عليهم انجاء الهه فن دون الله شفون عندهه السرويم 


الذين يقومون يحماية تلك الآلهة المدعاة!. ويتناول قضية البعث والنشور 
فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك 
اللساة ول غرانة! و كرف الشير الخصر الذي كفن فيه إلار وهما فى 
الظاهر بعيد من بعيد! وبخلق السماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على 
خلق أمثالهم من البشر في الأولي والآخرة.. 00 يجبيء الإيقاع الأخير في 
السورة: «إثّما قد إذا أراد سينا ان شل له كن فكون. فسجان 000 
بيده ا 0 سن وَإِلَيْه تُرزجعون» م 

والار اج فى هالت 2 البجيزر د الفيل” 
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بالقرار الحكرم. ِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عل صراط فسس دريل 
0 لِتُنِرَ قَوْماً ما أِنْذْرَ آباوْهُمْ َهُمْ غافلون. لَفَدْ حَقّ امول عَلى 
أكْتَرِهِمٌ فَهُمْ لؤعنون. نجعلا في أغناقهم أغلالا فى إلى الأذقان فَهمْ 
مُفَمَحُونَ. جعلنا مرا عن لديم يسَدًا ومن حلفم سَذًا فَاعْسَيْنَاهُمْ 0 
يْبْصِرٌون. . وَسَواءٌ عَلِيهِمَ يد در نهم َهُمْ أَمْ لك سررضم َاِيُؤْمِنُونَ. . إِنّما تنؤرٌ مَن انْيَعَ 
الذّكر, ل إِنَا تحن نحي 
المَؤْتى وَتَكتبٌ ما قَدْمُوا وآثارهم وَكَلَّ شَئْء احسناة في 0 مَبِينِ» 3 

الل ل الترضر .ا سر كما تقسم الشرآن الك 
وهذا الجمع بين الأحرف المقطعة والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في. 
تفسير هده الاخرف في أوائل السور والعلاقة بين ذكرها ودكر القران: وأن 
لل ال ا يا ل الات ل ا سرع 
من جحنس هد الأحرف الميسرة م 
ما يملكون صياغته من هذه الحروف 

ويصف القرآن- وهو يقسم به- بانه «القرار العك» . والحكمة صفة 
الحاكل بالتعرر على هن ]لي لك على القران عفه القاء بالعصد 
والإرادة. وهي من مقتضيات أن يكون حكيما. ومع أن هذا مجار إلا أنه يصور 
جيه تسيا كان لهذا ليان ارو !يان له لسمات الب الدى باطمل 
لل سر ل كر لك لط لك 
دخائل وأسرا ر كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك! وإنك لتشتاق منه 
ل ]ان ل اي ]ل ساسك 
فترة وتأنس به وتستروح ظلاله! .ولقد كان رسول الله- عن الله عله 
وسلم- يحب ان يسمع تلاوة القرآن من غيره ويقف على الأبواب ينصت إذا 
سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن. كما يقف الحبيب وينصت لسيرة 
الخدت لسن مم لل كل عا ل ف لط ل طن 
المي المساس ف دقليه وباطةه شد 

ا ال ال لل اياك 

والقرآن حكيم. يربي بحكمة, وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم. منهج يطلق 
طافات التشر كلها مه نو جنهها الوجة الضاك القوم. .زر للحناه بطاها 
كذلك يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكيم. 

ل لا ا الا الخكس على سس |( ال ماله 
ا 

«إثك لمن الفاسلين عَلى صِراطٍ لس 5 

ل ا 0 0" 
سخا إل عر عطي رش الى درجت لشم د اشن ! اد لون 


المُرَسَلِينَ» .. والتعبير على هذا النحو يوحي بان إرسال الرسل امر مقرر, 

له سوابق مقررة. 

فليس هو الذي ا ]ا آنا اك انان ل شران مرا علء الله 
عليه وسلّم- من هؤلاء المرسلين. ويخاطبه هو بهذا القسم- ولا يوجهه إلى 

المنكرين المكذبين- ترفعا بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن ان تكون موضع 

دل او ماقي [نعااد الرجار المباشر عن الله للرسول” 

«إنّكَ لمن الْمُوسَلِينَ على صراط مَستقِيم» .. 

ا سان سلف لساك بسدييا .مقي لي سمه 05 ال يال 

الاستقامة. فهي قائمة كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف, ولا التواء فيها 

ولا ميل. الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس. ولا يميل مع هوى ولا 

ينحرف مع مصلحة. يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص. 

ل ليطت ل ترا ولد وات سف الافر ولا 
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والتصورات والأشكال الجدلية. وإنما تصدع بالحق في لط صورة من 
صوره: وأعراها عن الشوائب والأخلاط, 0 عن الشرح. وتفصيص 
العبارات وتوليد الكلمات, والدخول بالمعاني في الدروب والمنحنيات! يمكن 
أن يعيش بها ومعها البادي والحاضر, والأمي والعالم,. وساكن الكوخ وساكن 
العمارة ويجد فيها كل حاجته ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه 
وروابطه في يسر ولين. 

وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود, وطبيعة الأشياء والأحياء 
حول الإنسان, فلا تصدم طبائع الأشياء. ولا تكلف الإنسان أن يصدمهاء إنما 
هي مستقيمة على نهجهاء متناسقة معهاء متعاونة كذلك مع سائر القوانين 
التي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه. 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله. واصلة إليه موصلة به, لا 
بحست احياإن صل عن جالفه ولا آن. لتوى عن الطريق إليه. فهو سالك 
دربا مستقيما واصلا ينتهي به إلى رضوان الخالق العظيم. 

والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم. وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه 
الاستقامة في تصويره للحقء وفي التوجيه إليه. وفي أحكامه الفاصلة في 
القيم. ووضع كل قيمة في موضهها الدقيق. 

«تنزيل العزيز الرّحِيم» .. 

يعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع, ليدركوا حقيقة ما نزل 
إليهم. فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. وهو الرحيم بعباده الذي يفعل 
بهم ما يفعل, وهو يريد بهم الرحمة فيما يفعل. 

فاما حكمة هذا التنزيل فهير ل ال 

«لتنذر رَ قَوْماً ما اتذر اباوقة فَهُمْ غافلون» .. 

والغفلة أشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. 
معطل عن الالتقاط والادر والاستجابة. 

تمر به دلائل الهدى أو يقر بها دون أن يحسها أو يدركها. ودون أن ينببضشس اء 
يستقبل. ومن ثم كان الإنذار هو اليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم, 
الذين مصت الأجيال دون أن ينذرهم منذرء 2 منبه. 

فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول. فالإنذار قد يوقظ 
الغافلين المستغرقين في الغفلة, الذين لم ياتهم ولم يأت لناء كم ندر 

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين وعما نزل بهم من قدر الله. وفق ما 
علم الله من قلوبهم ومن أمرهم. 

ما كان منه ,وما سيكون 

«لقَوٌ جح حَقَ الْقَوِلُ عَلى أكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» .. 

الي و ل ا 000 
وطبيعة مشاعرهم. فهم لا يؤمنون. 


0 

عن رؤية دلائله او استشعارها. 

وهنا برسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية, يصورطهم كانم مغلولون 

ممنوعون قسرا عن النظرء. محال ل دا الهدى والإيمان بالحواجز 

والسدود, مغطى على أيصا رهم فلا 5 

«إثا ِجَعَلنا في أَعْناقِهِم أغَلالاء ٠‏ قَهِب ا الآذقانِء قَهُمْ مُفَمَحُون. وَجَعَلنا مِنْ 
بين أَيدِيهم 5 وَمِنّ خَلْفِهِمْ سَذا. فاعشناقم. فَهُمْ لا يَببصِرٌّونَ» .. 

0 أنديهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم, موضوعة تحت اذقانهم. . ومن ثم 

فإن رؤوسهم مرفوعة قسراء لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام! ومن ثم 

فهم لا تملكون جرية النظر والروة وهم في هذا المشه العنيف! 
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وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من 
حلقهم فلو أرجي الشد قنظرر! لى تعد ارضارهم كدلك من هده السدورا 
وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأعشيك أبضا رهم بالكلال! ومع عنف هذا 
المشهد الحسي وشدته فإن الإنسان ليلتقي 0 من هذا النوع, يخيل إليه 
وق ل رون الحو الواضع ول . ركوب أن شالك جاتلا عننا كهدا بيهم 

ل ا ل 
ومجبرة على الارتفاع. فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك.. مشدودة عن الهدى 
قسرا وملفوتة عن الحق لفتا. وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من 
شاك. وكذلك كان أولتك الدذين واجهوا هذا القران نمثل ذلك الإنكار 
والجحود. وهو يصدع بالحجة, ويدلي بالبرهان. وهو بذاته حجة ذات سلطان 
ل ”0 

«وَسَواءٌ عَلَيهمْ لاتدر زر نهم آم لم تنذزهم لا ومون» 7 

ا ا لفل ال سف الها 
الإيمان. ولا ينفع الإنذار قلبا ميا للإيمان, مشد ود عنه, محال بينه وبينه 
بالسدود. فالإنذار لا يخلق القلوب, إنما يوقظ القلب إلحي المستعد للتلقي: 
«إِنّما ل الت ال كر عر ادن القت فشر 6 بِمَعْفِرَةٍ وَأَجْرِ 


والذكر الا عل الي ل الا ل لاسي 
دون ان يراه, هو الذي ينتفع بالإنذار, فكانه هو وحده الذي وجه إليه الإنذار. 
ا ل ل ل ل 
0 حيل بينهم وبين تلقيه. فانحصر في من اتبع الذكر وخشي الرحمن 
وهذا يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار: «قَبَشْرْهُ بِمَعْفِرَةٍ دآخر كريق» 0 
المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصر. والأجر الكريم على حخشية 
الررجس الحسب. بإساعة لها ابل الر جسن من الدكر وما سلار يان 00 
ال عر ل وك ل كلإ ري ار 1ل باسكا 
على الوح الى آراء. 

وهنا يؤكد وقوعى البعث ودقة الحساب, الذي لا يفوتم بشيء: 9 

<إن تكن ف الو ونكت ما قَدموا وانارقة. وكل بدت : اخضناة ورا 
ا مَبين» .. 

اندر وت الاك را لط ل ا م 
هذه السورة أمثلة منوكة. وهو ينذرهم أن كل ما قدمت اند يهم من عمل 
وكل ها خلفيه اعمالهم مر آنار: كلها تكنت وبحضى, ل 
سب والاة سجانة لوالدة يحي الكوين وله الذي كنب ما عددرا 
واتارهقص وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته. . فلا بد إذن من وقوع هذا كله 


على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله. 

لاه الي والليت افرط ومالك قر لتر ل 0 حك لله 
الذرك. المدم وهو كل شيع مفظل 

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة:, . وقضية البعث والحساب, في هذه 
الصورة التقريرية, بيعود السياق ليعرضهما في صورة قصصية. ل الا 
بما كان من مواقف التكذيب والإيمان وعواقبهما معروضةكالعيان: ل 
«وَاضرث لَهُمْ مَتَلَا أضحاب الْقَرْيَة إِذْ جاءقا الْمُرْسَلُونَ, إِذْ أَرَسَلّنا 0 انين 
فَكدَبُوهما فَعرّرْنا يناِثء ققالوا: إنَاً إِلَيْجُمْ مُرْسَلون. غالوا: ما انقم إلذ بسر 

ع وما أَنرت” سس ل ل ال ل اا وشا بَعلَمُ إن 
إِلَيْكُمْ لمُرِسَلُونَ. وما عَلَيْنَا إلا التلاع الْمُبية. فالرا: 1 ترا ركه لبن لم 
نهو لنر حمدكم ولمشتكة” 
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- 03 و و و 3 ل 
ماعنا الث قالوا: طايركم ففكة إن ذكريف؟ ل أت فوم مفشرقون” 


ولم يذكر القران من هم اصحاب القرية ولا ما هي القرية. وقد اختلفت فيها 
الروايات. ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايات. 

وعدم إقضاء القران عتها دليل على أن تعديد ايتفهاار دو ضفها لا بريد 
شيئا في دلالة القصة وإيحائها. 

ومن ثم اعفل التحدير. ومضى إلى صميم العبرة ولايها. فم. قري أرسل 
الله إليها رسولين. كما أرسل موسى وأخاه هارون- عليهما السّلام- إلى 
فرعون زملته. فكذييها اهل بلك الثرية. فقررقها الله برسول تالت بوكد 
انه وانهما رسل من عند الله. وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوتهم من جديد 
00 إِنَا إلَيِكُمْ ]ويه 5 

هنا اعتراض أل ال ل علي 1 عاضا المكرية فى ار الرسل 


والرسالات.. ٍ 
«قالوا: ما أنثم إلا بسر مثلا» .. «وما أنرَلَ الرَّحمنُ مِنْ شَيْءٍ» .. «إن أنثة 
إلا تكذيوت» .. 


دهدا الاعتراض المكر, على ششر. الرثيل دو فه ناجة الحور 
والإدراك: كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول. فقد كانوا يتوقعون دائما أن 
يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام 
والأساطير.. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام 
والأساطير؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز 
حولها؟! شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق 
.اليد ب !! وهده شي سداحة اللتصور والتفك.. فالديرار واللغار لسى عحفقة 
ماري لليوة ول شللكت. ولييت فى شد الصورة الشارية الطفولية وإنا 
مالا لا هالا حجما ولكه يعيل ف الحقيفة ال حك الوافعد. جقيقة 
إبداء إسان من هوؤلاء النشر الاستعداد اللدنى الذي يلقى به وحى السماء. 
حين يختاره الله لتلقي هذا الودن المصية, وهر أعحب من أن يكون 
الشول ملكا كما ناوا يقد دور ! والر ياك عي المي نعف السسرية 
وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الإلهي. 

النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به. وهم بشر. فلا بد ان يكون 
رسولهم من البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون هم أن يقلدوه. ا 

ردن نم كانت جياه الرشول - صل الله عليه وقلء- متروضة لأنطا, امن 
وسجل القرآن- كتاب الله الثابت- المعالم الرئيسية في هذه الحياة ادر 
سي .اانا رو ضفيا لك الشف ال رد لظ إأمنه عل عار 
السنين والقرون. . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية. حتى 
خطرات قلبه سجلها القرآن في بعض الأحيان, لتطلع عليها الأجيال وترى 


0 

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الإعتراض من 
ال :ل كال سل كك الت ل ل لي الس لش إل سر 

0 : . وقصدوا أنكم لستم برسل. . «وما انيل الرّحمن مِنْ يديع »ي 0 

ل ل لال 

تكذئُون». 5 

ل لالظ إل عدف الكاري اه 

عا السلا 

الوا شنا 2 لال ل عار 25 علا ]ل الدع آل © 


إن الله له وكا يحي وإن بط الرضل اللا وقدادى. ولاس بهد 
ذلك أحرار فيما يتخذون 
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لأنفسهم من تصرف. وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار. والأمر بين 
الل لل ا ل ا لك ل ل ل ال له 
بعد ذلك إلى الله 

ل ل ا ال ل الل الي 
ل 
الا التي ال ف ارس الس رن الاطل ى السر ا 
«قالوا: إِنَا تطيّزنا بِكُمْ! لَيْنْ لَخْ تثتهُوا لَتَرْجْمَتَكُمْ, وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنَا عَذاتٌ أَلِيمْ» 


قالوا: إننا نتشاءم منكم ونتوقع الشر في دعوتكم فإن لم تنتهوا عنها فإننا لن 
سكت عليكم. ولن ندعكم في دعوتكم: «لرجماكة. ٠‏ وَل عا عداتك 
ألِيمٌ» .. 

ل ل ل ا ل 
ل ل ل ل ل الا الل ساي 
ل ل ا ل اليا 

«قالوا: طاء ركم عمكده” 1 

فالقول النشافم ين دعي أو 2 0 و سراضه من جراماب الساعلية. 
والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا 
ياتيهم من خارج نفوسهم. إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم واعمالهم, متوقف 
على كسبهم وعملهم. وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن 
ا ل ال ل لك 
ومن خلال عمله. وهو يحمل طائره معه. هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة 
على أساس صحيح. أما التشاؤم بالوجوه. أو التشاؤم بالأمكنة, أو التشاؤم 
212113100 
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يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم! أفهذا جزاء التذكير؟ 

«بَل أَتْثمْ قَوْمٌ مُسْرِفون» .. 

0 الحدود في التفكير والتقدير وتجازون على الموعظة بالتهديد 
والوعيد وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب! تلك كانت الاستجابة من 
العار المملية عا ل لوه 1ل و لالط 1 يت سيا 
السورة في الجولة الأولى وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم 
هناك 


فأما النموزج الآخر الذي اتيع الذكر وخشي الرحمن بالغيب: فكان له. مسلك 
آخر وكانتر له استجابة عدر قدة الاستجابة: 

«وجاء مِن أفْضًا الْمَدِيئةِ رَجُلُ : فال 1 فو اننا الف سل الغوا 
عن ل سشلكة اجا وقهة فتتد ون ل قطرينى وَالبه 


٠ 5| 02‏ |ات وله رديه لظ 7 ورمع 
ُرَجَعُونَ؟ أأَنْحِدٌ مِنْ دونو 0 دن الرّحمنُ صر لا تعن عني شَفاعَتَهُم 
سَيْنَاً ولا يُنقَدُونِ؟ ّي إذا ب. ني أمنْتُ ربكم 5 


0 0 0 الراك 
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وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين. 
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما راى فيها من دلائل الحق 
والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة 
الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا ولم يقبع 
في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور ولكنه سعى 
بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره. سعى به إلى قومه وهم 
يكذبون ويجحدون ويتوعكدون ويهددون. وجاء من أفكى المدينة ينسعى 
ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق: وفي كفهم عن البغيء. وفي مقاومة 
اعتدائهم الانيم الذي بوشكون أن بصروه على المرسلين. 
وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان. ولم يكن في عزوة من قومه 
أو منعة من عشيرته. ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من 
أقصى المدينة إلى أقصاها.. 0 
«قال: يا قَوْم اتّبِعُوا الْمْرْ سَلِين. انَبعَوا مَنْ لا يَسْتَلكمْ أجرا وَهَمْ مُهْتَدُونَ» .. 
ا 0 ولا يبتغي مغنما.. إنه 
لصادق. وإ قا الدة يمك على هنا الشكء إن لم كن بلي نكلنها من 
الله ؟ ما الذى يدقعة إلى حمل هُم الدعوة: ومجابهة الناسش بغير فا الددا من 
العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم, وهو لا يجني من 
ذلك 00 ولا يطلب منهم اجرا؟ 
«اتبعو تبعوا مَنْ لا مستلكة أخراً» .. «وَهُمْ مُهْتَدُونَ» .. 
0 0 في طبيعة دعوتهم. فهم يدعون إلى إله واحد. ويدعون إلى 
نهج واضح. ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض. فهم مهتدون إلى 
نهج سليمء؛ وإلى طريق مستقيم. 
ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن إسات إيمانه. ويناشد فيهم الفطرة 
التي استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم: 
«وَما لِيَ 0 أعْبدُ الذي قطرَني وَإلَيْهِ ثُز تُرَجَعُونَ؟ أأنَخِدُ مِنْ دُونِهِ الهة إن ب 
اللممرا” ل ل م ا ا سلا 
ا 

تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق, المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد.. 
0 لِي لا أَعْبْدْ الذي فَطرَنِي؟» وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي 
الذي يخطر على النفكس أول ما يخطر؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرهاء تتجه إليه أول ما تتجه, فلا ننحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على 
فطرتها. ولا تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس من طبيعتها. والتوجه إلى الخالق هو 
الأولى. وهو الأول» وهو المتجه الذي لا يحتاج إلى عنصر خارج عن 0 
النفس وانجذابها الفطري. والرجل المؤمن يحس هذا في قرارة نفسه:, 
فيعبر عنه هذا التعبير الواضح البسيطء بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد! وهو 


ذَنِ 


ا 


يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في 
الها كها رج كل شدي الت مصدرن الاصل. فيدول: 

«وَإِليهِ تُرَجَعَونَ» .. 

ويتساءل لم لا اعبد الذي فطرنيء والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث 
عن رجعتهم هم إليه. فهو خالقهم كذلك. ومن حقه ان يعبدوه. 
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ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم. فيراه ضلالا. 
بينا: «أأَنخِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ إن يَرِدْنِ الرَّحمنُ يضر لا تُعْنٍ عَني سَفاعَتُهُمْ شَيئاً 
ولا يُنْقِدّون؟» 7 

وجل ال ل لع مط اللار ال . 2 السسارى إل عانة جالف 
وينحرف إلى عبادة غير الخالق دون غرورة ولا دافع؟ وهل أصضل ممن 
تحرف عر الخالة إلى الهه ضناف لا بجموت ول قفر عه الشر جين 
يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله؟ 

«إني إذاً ل صَلالٍ مَبين» .. 

وألآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة 00 يقرر 
0 ا 

«إني أآَمَنْتْ سكم فاسمّعون» .. 

وفكذا القى بكلقة الإييان الوابقة التطمقة. بأشهدىم عليها وض رح 
البهه أن إنةدلدها كما قالهط نآو أنه لا يتالي ابهة مادا يقولون! وروحي سناق 
النضه عد ذلك أن لم بشيهلوة أن قتلوه. وإن كان لا يذكر شيئا من هذا 
سراحة. إنها يدل السار على الدنا.وها قنياء وعلى القوم وعا ركم فده 
ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحقء متبعا صوت الفطرة, 
وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل. نراه في العالم الآخر. 
ونظلع على ما ادخر الله له من كرامة. تلبق تمقاة المومن السجاءع 
المجلص السي. 0 1 0 
«قبلر: ادُْلِ الجَنَّةَ. قالَ: يا لَيْت فَوْمِي يَعْلَمُونَ. يما عَقَرَ لي رَبْي وَجَعَلَنِي 
مِنَ المُكرمين» .. 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى 
عالم البقاء. وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة. 
ومن تطاول الباطل إلى طمانينة الحق. ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم. 
ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. _ 

ويرى ال جل الموض وقداطك على غااآناء الله فى اله مر المعفره 
والكرامة, يذكر قومه طيب القلب رضي النفس, يتمنى لو يراه قومه ويرون 
ما اناه ريه من الرضى والكراف. لتعرفرا الجو. معرف البفين. 

حذا كان جراء الريمان. كأعا الطعيان فكان افون على الله من أن سل 
حلت اسيك لسر فر سس سي ' 

«وما أيْرَلنا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءٍ. وما كنا ىَ مُنْزِلِينَ. إن 
كاتتث إلا صَيْحَةً هََ واحِدَة قإذا هم خامِدّونت» ع 

لس سا سك لش السرم تهوينا لشا, وتصغيرا لقدرهم. فما 


كانت إلا صيحة واحدة أخمدت ا ويسدل الستار على مشهد هم 
الاش العم الدلل! 
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[سورة يس (36) 0 ت 30 الى 68 
سَرَة حَسْرَة عَلَى العباد 0 , 

ترا كم أهلا قتلهُمْ من هم لا , ! فإ 

جَمِيعٌ ليدِينا مُخْصًَرُونَ 2 وَأَيَةٌ 5 الأرض المَيْتَةُ أخييناها وَأخرَجنا مِنْها حَبًا 
قَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) و ا ل ا 

العيُونِ )34 

دا ا تر و1 لل ايت امل لكر بحان الذي حَل 

الإزواع 0 امنا تير يت الأَرْضٌ 3 وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ 

ال تشاخ و 0 فإذا 7 0 : 5 
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إل في هلال مين (47) 0 ع دا 1 كم 
صادقِين (48) ما ار صِيْحَّةَ واحِدَةً تَاحْذَْهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ (49) 
: توصِيَّة ولا إلى أَمْلِهم يَرْحِعُونَ (50) وَنُفِخ في الصُورٍ قإذا هُمْ 
م الْأَجْداثِ إلى رَبَهِمْ يَنِسِلُونَ (51) قالُوا يا يكنا مَنْ بَعَتَنا مِنْ رقنا هذا 
غد الزحمن وصَدق المزسلون (52) إن كانت إلا ضح ة واجة حِدَةَ فَإِذاهُمْ 

9 ل م سينا ولا ُجْرَنَ إل ما كنم 
تَعْمَلُونَ )154 

أضحات الْجَنّةِ الْيَوْمَ في شُعْلٍ فاكهون (55) هُمْ وَأَرَواجُهُمْ فِي طللالٍ 0 
عَلَى الأرائِكِ مُتَكِؤّْنَ (56) لَهُمْ فيها فاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57) سَلامُ قَوْ 

3 رَحِيمٍ (58) وَامْتارُوا اليَوْمَ أَبّهَا الْمُخْرِمُونَ )59 0 

عه كم يا بنِي آَم أن لا تَعبُدُوا السَيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مين (60) 
ا هذا صراط مُسْتقِيمٌ (61) وَلَقَد مش بل يسا أَقَلَمْ 
نوا تَعْقِلُونَ (62) هذه جَهَتمُ هكم ابي كم تَوَعَدون (63) اصلوقا المَوْم يما 
م تكفرُونَ (64) 0 5 
الْيَوْمَ تَحْتِمُ عَلى أفواهِهح وَتُكَلمُنا دبعم وتنا تَشْهَدُ أَرَجُلْهُمْ يما كاثوا يَكْسِبُونَ 
(65) ا لطمشسنا على ائنهم فاستتقوا الخراط قاتى تتصزون (66) 
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وَلَوْ تشاءً 10 0 0 
وَمَنْ نُعَمَرَةُ تتكسةٌ فِي الحَلَقٍ أقلا يَعْقِلُونَ (68) 
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بعد الحديث في الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام 
00 الله امرهم «قادا هم حامدون» .. :| الحديت في هدا الدرس 
خسم فى مدقف السكدين كل ملد ودين ويعرص صورة البشرية الضالة 
علت عدار الشرون. ونادى على العباد نداء العشرة وض ل معطلون مصاع 
الهالكين) الذين يذهبون أعامهم ولا تر جفون إلا وه الدنة 

كل ليا جسن لما مشر و0 

ارات الكوية الدر مرور علبها مرضي غافلين 
وهي مبثوثة في أنفسهم ا و ل ل تر 
يشعرون وإذا ذكروا لا يذكرون: «وَما تَاتِيهم من آنه ة من ايات رَبْهِمْ م إلا كاثوا 
عَنْها ممُعَْرِضِينَ“ 000 01ا3013”307 232 
هذا الوَعَد عد إن عق صادقيت» وبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض 
مشهدا كارا 2 مساى العالة يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون, 
كأنه حاضر تراه العيون. م 


«يا ج حَسْرَة عَلَى العباد! ما يَأَتِيهم مِنْ رَسُولٍ لا كاثوا بع تشيفرؤن. | أَلَمْ يَرَوَا 
كم ملكا قَبْلَهُمْ مِنَ الْفُرُونِ نّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يرَجِعُون؟ وَإن كل لما جَمِيعٌ لين 
مُحَصَّرٌّونَ» .. 


(الجييرة انقغال تفسشي على جال موؤشفة لا ملك الإسيان سيا حالها. 
سك ان لس الم فيه الك ويجات ال ل سر على العا 
ولكنه يقزر أن جالة قولاء العنان نما يستحق جشرة السحسر! فين خال 
بائسة مؤسفة تنتهي باصحابها إلى شر وخيم وبلاء عظيم! يا حسرة على 
العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنهاء وامامهم مصارع الهالكين قبلهم 
لا يتدبرونها 
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2353 
بعد الحين ولكنهم يتجافون أبوات ب الرحمة ويسيئون الأدب مع الله: «ما 


لك لكا شل ا الف ا لل 7 

ولقد كان في هلاك الأولين 00 ررجعون. على مدارالسدن ويطاول 
القرون. لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر. ولكن العباد البائسين لا يتديرون. 
وهم صائرون إلى ذات المصير. فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الحال 
الاسيف ؟! إن الخوان لبر عقف حن رى مصرع أمية آعامة وحاول أن 
دوقاء قدر فا بيشسطع. فعا يال الإنسان برى المضارة نلو المضارع ثم 
يسير مندفعا في ذات الطريق؟ والغرور يملي له ويخدعه عن رؤية المصير 
المطروق! وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار 
ولكن العباد كأنهم عمي لا يبصرون! وإذا كان الهالكون الذاهبون لا يرجعون 
7 2 المتاخرين, فإنهم ليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب الله 


0 0 لما | جَمِيعٌ لَدَيّنا مَحَصّرُونَ» .. 

واي ليم الرصض المينة إحناها وأخرجا ما عا 23 فيه يَأَكلُونَ لا دا 
حَنّاتٍِ در د وَفَجَّرْنافِيها مِنَ الْعْيُونِ لِيَإِكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وما عَمِلتَهُ 
انك كرون سحا الدى علو الأرواك كلما كا قدت ارصن ردن 
َنْفْسِهِمْ وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ» .. 

إنهم يكذبون الرسلء ولا يتدبرون مصارع المكذبين, ولا يدركون دلالة كونهم 
يذهبون ولا يرجعون. 

لسر كا ل ل 7ل الل كر ل ا ا 2 6 الل 
ل لي يل 
حياة فيهاء ولا ماء ينشئ الحياة ثم يرونها حية تنبت الحب, وتزدان بالجنات 
ا ب ل ال ل ري 

والحناة مفحرة لا تملك يد الشير أن تجريبها انما هي بد الله التي تحري 
المعجزات, وتبث روح الحياة في الموات. وإن رؤية الزرع النامي: والجنان 
المارفة. بالتمر الات لمق القن بالعلت على ب الك المبيعة رعي سيف 
البرية عن البنة المتطلفة للعرية والور. وخر العو المستشرف للشمين 
والضياء. وتزين الغصن اللدنوبالورق والثمار. وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة, 
وتهيئها للجني والقطاف. «لتاكلوا من تَمَرِهِ وما عَمِلَنَهُ أَبْدِيهِمْ» .. ويد الله 
إن ار علب المسل قا [قدر ار على الا بإلساع! اقل 
سشكرزون 9 

ل ا ل الي ات ل الله اكد أشلك ل آلب 
ار ب رايا ا ا ل ل جلث الك 


الذي لا يعلمه سواه:, 

ل ار لي ا ال ل ال وار 
0 5 
رقده التسيحة تطلق فى أوانها وفي موضعها وترتسم معها حقيقة ضخمة 
من حقائق هذا الوجود. حقيقة وحدة الخلق.. وحدة القاعدة والتكوين.. فقد 
حلو الله الاجاء أرواجا. النات فيها كالرسان. ومئل ذلك عيرهيا. «ويقا لا 
يَعلمَونَ» . وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة. التي توجد قاعدة 
التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس: والخصائص 
«السمات فى هده الاجاء ال ال حلم علمها إلا الله 
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ومن يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد! وقد أصبح 
معلوما ان الذرة- أشعر ها عرف من قبل من أجراء المادة- مؤلفة من 
زوجين ل من السام الكهربي, اا م يتزاوجان سار 
بعضهما بعضاء ويدوران في د 0 كأنما يوقعان على : نغمة رتيبة ! تلك 
ان الارض المته شفق فيبها الجاة. ر مها إلن ات السماء وما تعلق بهاامن 
طواضر براه العا راي العين؛ ويد الله تجريها ةر 

.وان لَهُمْ اللبل سمل مِنة النهار قادا 000 اسمس كر 

لمشتقر لها ذلك تقديز العريرٍ القلدم. والعر قار قنازل حَبّى عار 
كَالْعُرْجُونٍ ِالْقَدِيمٍ. ل ولا اللْبْلٌُ سابقة 
النّهارء َكل فِي ُلك يَسْبَخُون» .. 58 

ومشهد قدوم الليلء والنور يختفي والظلمة تغشى.. مشهد مكرور يراه 
الناس في كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة (فيما عدا بعض المواقع 
التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرا قرب القطبين في 
السبال ,الوب ) سر كران الدري. شحسه نعو ]ل. الاسل والشكير 
والتعبير القراني عن هذه الظاهرة- في هذا الموضع- تعبير فريد. فهو يصور 
لبور ال ل ال ار الل ار ل مين كلما 
ندرك شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. 
فالارض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة 
مها اسمس اذا جد اللشطة هار جد [نا يارت الارف تنروت لل 
التفطة عن الشمس السلك مها البهار ولفها الظلام- وهكدا شوالى هده 
الظاهرة على كل بقطة بانظام وكاتما نور الهار شرع أو بشاج فجل مجله 
الظلام. فهو تعبير مصور الحقيعة الكونية ادق تصوير. 

«والشفسن و هآ هه تَجِرِي / و همد رَ لها» 5 

السسسين تور حول نفسسها ركان الفظاون أنها تابه فر رسنها الذي 
تدور فيه حول نفسها. ولكن عرف اخيرا انها ليست مستقرة في مكانها. إنما 
هي تجري. تجري فعلا. تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل 
سرعة حبسيها التلكيون بانشىن عشر دميلا قب النابية! والله: ربها الخثر بها 
وبجريانها وبمصيرها- يقول: إنها تجحري لمستقر لها. هذا المستقر الذي 
ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه. ولا يعلم موعده سواه. 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس ملع نه ملون صقف لحمة أرضا هذه. 
وآن هذه الكتلة الهائلة تتخرك وتحرى في القصاء. لا يدها شيء. تذرك 
طردا د ص العدر الور تضرف امنا الوجود عن قوة وعن علم: 

«ذلك تفديرٌ العزيز العَليم» : 

«وَالْقَمَرَ قدّرناة منازل حتى عاد كالغرخون القرة؟ 5 


والعباد يرون القمر في منازله تلك. يولد هلالا. ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى 
دير ندرا تم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم. 
والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة. 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب: «حَتّى 
عاد كَالْعُرَجُونِ الْقَدِيمٍ» 5 

وبخاصة. ظل ذلك اللفظ «الْقَدِيم» . فالقمر في لياليه الأولى هلال. وفي 
لياليه الأخيرة هلال.. ولكنه في 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وفي الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم 
ووجوم, ويكسوه شحوب وذبول. 
دول الشريون القرت! فلييك مشضارف آر ين العار الكرم عد فا 
الل الم المح ! باليلة 0 العسر لله 0 للك شر ف الس 
مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة. والقلب البشري الذي يعيش مع 
القمر دورة كاملة, لا ينجو من تاثرات واستجابات, ومن سبحات مع اليد 
المبدعة للجمال والجلال المدبرة للأجرام بذلك النظام. سواء كان يعلم سر 
هده المنا_ ل والاشكال القمرت المحطلفة و لا حلم 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب؛ واستجاشة الشعور, وإثارة التدبر 
وال 
0 النظام الكوني الذي يحكم ' ال حرا العا ريه 
الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق 
شين سي هاا درل القمر ولا 50 سايق التَهار وَكُلّ في قَلَكِ 
يسبحون» 3 
ولكل نجم أو كوكت فلك: أذ قدار, لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه. 
والعشافات بن اللجوة والكواكت مسافات ظائلة. فالنسافة بين أرضنا هه 
وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال. والقمر يبعد عن 
الارض حو اركين وفاشي الف فر الامبال. وهده المسافات على بعدها 
ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب 
نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا. وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوبية. 
وسركة الصوء تقدر بستة سان ومائة ألف من الأميال في الثانية 
الواحدة! اي إن اقرب دجم إلا يعد عنا مجو مات واريف علرور مللون 
ميل!) . 
وقد قدر الله خالق هذا الكور الهائل أن بقوم قدء المسساقات اليائلة بن 
مدارات النجوم والكواكب. ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه 
بمعرفته من التصادم والتصدع- حتى 0 الأجل المعلوم- فالشمس لا ينبغي 
عار اك ال وال ل ل الها ال ف طرية در الدوره 
التي تجيء بالليل والنهار لا تختل 0 قلا برق 0 الأخر أو ترجه فى 
الجريان! «وَكُلَ في فلك يسبَحون» .. 
وحركة جد الجرام فن الفصاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم 
الس فى ب لبا ضسيا 2 ري غلب أن كون شطظا سا ف ولك 
القضاء المرهوب. 
وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل: وهو ينظطر إلى هذه الملايين التي لا تحصى 
من النجوم الدوارة. والكواكب السيارة. متناثئرة في ذلك الفضاء. سابحة في 
ذلك الخصم: والقصاء من. حولها فبيبيج فيسحخ واحجامها الضحمة تائهة في 


ذلك الفضاء الفسيح!!! «وَآيَةٌ 2 ا حَمَلنا دِيُتَهُمْ في الفُلك الْمَسْحُون, 
وَخَلْفْنا لَهُمّ م مِن مِثْلِهِ ما يزكيُون. وَإِنْ تشَأ تُعْرِقَهُمْ م قلا صَرِيخ لَهُمْ ولا هُمْ 
بلقدون, إلا رَحَمة منا ومناعا إلى حين» .. 

إن فى السناق مناسية لطبقة بين التجوم والكواكت الفبابحة فى أفلاكها. 
والفلك المشحون السابح في لاك يحمل ذرية بدني آدم! مناسبة في 
الشكل, ومناسبة في الحركة, ومناسبة في تسخير هذا وذلك 0 الله, 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء. 

وهذه م العباد ولا يتدبرونها. ل هذ اقرتى إليهم وأنسير تديرا لو 
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ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني الذي 
حمل فيه ذرية ادم. ثم جعل الله لهم من مثله هذه السفن التي تمخر بهم 
العباب. وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون 
وتصرفه وتجعل الفلك يعوم على وجه الماء. بحكم خواص الفلك. وخواص 
الماء. وخواص الريح أو اللخار أو الطافة المتطلقة من الذرة: أو غيرها من 
القوى. وكلها من امر الله وخلقه وتقديره. 
«وَإِنْ تشَأ تُعْرِفْهُمْ مْ قلا صَرِيح لَهُمْ ولا هَمْ 6 قدو ااال 
ل مهب الريح: مهما ثقلت 
وضخمت دامر صقها وال تدر كها رحقة الله فى شالك هالكة في لحظة 
من ليل أو نهار. والذين ركبوا البحار سواء عبروها في قارب ذي شراع أو 
في عابرة ضخمة للمحيط, يدركون هول البحر المخيف وضالة العصمة من 
خطره الهائل وغضبه الجبار. ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها العاصم 
بين العواصف والتيارات في هذا الخلق الهائل الذي تمسك يد الرحمة 
الإلهية عنانه الجامح, ولا تمسكه زد نتواها في أرض أو شسماء. وزلك حتى 
يقضي الكتاب اجله. ويخل الموعد المقدور في حينه. وقق فا قدره الحكيم 
الخبير: «وفباعا إلى حين» .. 
ومع تلك الآيات الواضعات فالعباد فى غفلة, لا تتوحه انظارهم. ولا تستيقظ 
قلوبهم ولا يكفون عن سخريتهم وتكذيبهمء, واستعجالهم بالعذاب الذي 
ينذرهم به المرسلون 
«وإذا قِيلَ لَهُمْ: انه َمُوا ما نيكم لك للك 0 َ. 1 تأتيهة 
مِن آبَةٍ مِنْ اياتٍ نيهم إلا كاثوا عَنْها مُعْرضِين. وإذا قِيل لَهُمْ: أَنْفِمُو ا 
رَرَقَكُمُ الله قال الَذِينَ كَمَرُوا الِلْذِينَ انها أَنُطعِج من مَنْ لو يشاءٌ الله أطعَمَة؟ 
إن آَم إلا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ. وشولون: مَتى هذا الوع 5 ان م عار 2756 
إن 0 ألآيات بذاتهاً لا تثير في قلوبهم التطلع ادر والحساسية والتقوى. 
وهي بذاتها كافية أن تثير في القلب المفتوح هزة وركشة وانتفاضة وأن 
تخلطه بهذا الوجود. هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة من صفحاته 
إلى عظمة الخالق: ولطيف تدبيره وتقديره. ولكن هؤلاء المطموسين لا 
يرونها. وإذا راوها بدبروها. والله- لعظيم رحمته- لا يتركهم مع هذا بلا 
رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون وبارئ هذا الوجود. 
ويثير في قلوبهم الحساسية والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغضب 
والعذاب. وهي محيطة بهمء من بين ايديهم ومن خلفهم, إلا ينتبهوا لها يقعوا 
فيها في كل خطوة من خطواتهم. وتتوالى عليهم الأيات مضافة إلى الآأيات 
ادر الب مط م ف م لوو ولكنهم مع هذا يظلون في 
عمايتهم سادرين 5 
«وإذا قبل لَهُم: اكقُوا مل كم وما خَلفكة لَعَلَكُم تر حقو نَ. وما تاتيهم 


ا ا 5 
ا ار ل ل ل ا ل 


0 ع5 لو بشاء اللّهُ أَطعمَة؟» .. 

وتطاولوا 01 من يدعونهم إلى البر والإنفاق قائلين: 

«إِن 6 إلا فِي ضَلالِ مَبين» ' و شورق للام على هذا ]نح الال شدي 
بعدم ل ل فالله هو مطعم الجميع, 
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وهو رازق الجميع. وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه, 
فده لدي ع اسيم سيا نيا ونا ع عا غلك حو ندء|طلل 
ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الأرض اقتضت أن تكون للناس حاجات لا 
لا ل الخال ولك عار د ارم ساعة اماه جل انها 
كان 1ك كار اول ل اعسات دا لنا لها سن لسلعه ار داق 
ا ا ا ل ل ا لاس ل 
المواهب والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض. وهذه 
الخلاف الكاملة د هذه الأرض. وهذه الخلافة لا تجناء إلى الضواهت 
والاستعدادات المتعلقة بجمع المال والارراق وحدها. إنما تحناج إلى موافت 
واستعدادات أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني في 
الارض: سما نقونها جمع المال والارراق عور هاا وفى خلال هذا الخحصه 
الواسع لحاجات الخلافة ومطالبهاء والمواهب والاستعدادات اللازمة لهاء وما 
يترتب على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق. وتصارع وتضارب في 
الحة بالطوط ‏ ف دل ها الخصه [لوانب المدر اط الحلا دمي 
جيل واحد, بل في أجيال متعددة قريبة وبعيدة, ماضية وحاضرة ومستقبلة.. 
فى خلال هذا السسم شماوت الارراق فى أبدة العاد. يلكي ل هي ها 
ل ا ا ا لي ل ل ار سرك الماك 
لتحقيق خلافة الإنسان في الأرض, يعالج الإسلام الحالات الفردية الضرورية 
يحرج أضحات الثراء عن قدر من مالهم بعود على الفذراء ويكفل ظعامهم 
وضرورياتهم. وبهذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والاغنياء سواء. 
فقد جعله الإسلام زكاة. وجعل في الزكاة معنى الطهارة. 

وجعلها كذلك عبادة. وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل 
الذي ينشئه على غير مثال. 

فقولة أولئك, 0 عن ادراك حكمة الله في العباة: «انْطعم من لق 
نشاء الله أطعمّة؟» .. وتطاولهم على الداعين إلى الإنفاق بقولهم: <إن أققة 
إلا في صَلالٍ مُيين» ا ا 
سين الله وإدراك جركة الحياد. وضخامة هذه الجركة. وعظعة العاية الذي 
تشوع من أجلها المواهب والاستعدادات, وتتوزع بسببها الأموال والارراف. 
والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد, ثم يدع النشاط 
الا الم الم للسلرفة قي اررض بحرة مرا الطظف وإسالة 
انار الس رساك الرافية 

وأخيرا يجيء شكهم في الوعدي واستهزاؤهم بالوعيد: 

ساون مَتى هذا الْوَعْدُ ان كد صادقِين؟» .. 

ار لم لجال اشر ور ات اباي د ال . فكل 
ل ل كل مر سير لوقت الحرمون شا امور 


في مواعيدها وفق حكمة الله الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه. وكل 
حادث في إبانه, وتمضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق 
النظام المسدر المرسوم في إمام مبين 
ل ل 
يرون فيه كيف يكونء لا متى يكون.. 

«ما تن إلا صَيْحَةً ة واحِدّة تأَخُدّهُمْ وهم يَخِصَّمُونَ. قلا يَسْتَطِيعونٍ ا 
إل اكات تزجفون. ل ل ص ال 
ينُسِلُونَ. قالوا: يا وَيْلنا! مَنْ بَعَتناْ مِنْ مَرٌقَدنا؟ هذا ما وَعَدَ الوَحْمِنْ و و 
الْمُوْسَلُونَ. إن كاتث إلا صَبْحَةٌ واحِدة َإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَبنا مُخْصَرُون» .. 
لا ع عن الدع إن عشم سارف فكر السزار 
ل ل او ا اللا لم ا ل 0 
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«ما طون إلا صَيْحَةً هََ واحِدَة حدق وهم يَخِصمُونَ. قلا يستطيعونت توصيَة 
ولا إلى طلم يَرَجَعونَ» 3 
فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة, لا يتوقعونها 
ولا يحسبون لها حسابا. فإذا هم منتهون. كل على حاله التي هو عليها. لا 
يملك أن يوصي بمن بعده. ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة.. 
وأين هم؟ إنهم مثله في أماكنهم منتهون! ثم ينفخ في الصور فإذا هم 
ينتفضون من القبور. ويمضون سراعاء وهم في دهش وذعر يتساءلون: «مَنْ 
0 مِنْ مَرَقَدنا؟» . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاء. فيدركون ويعرفون: «هذا 
ما وَعَد ند الوَكَمث حدق الفررسلون» ! نم إذا الصيحة جره صيحة واحدة. 
فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول السشارء في خطاه المدهوش 
يثوب: «قإذا هُمْ جَمِيعٌ لديّنا مُخْصّرُون» .. وتنتظم الصفوف, ونيا 
الاستعراض في مثل لمح البصر ورجع الصدى. وإذا القرار العلوي في طبيعة 
الموقف, وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع: 
«قَالَْيَوْمَ لا تُظلَمُ 7 نفس سينا ولا تحرون إل ا كسم مك70 
وفي هذه السرعة ل 0 تلك المشاهد الثلاثة تناسق في 
الرد على اولتك الشاكين المرياس في وم الوعد الفسن .ثم يطوي السياق 
موقفيٍ الحساب مع المؤمنين» ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعيم 
«إن أضحات الْجَنّةِ الَيَوْمَ فِي شَعْلٍ فاكهُون. هُمْ وَأَرْواجُهُمْ في ظَلالٍ 0 
الأَرائِكِ مُتَكِؤْنَ. لَهُمْ فيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ. سَلامٌ فَوْلَا مِنْ رب رَحِيم» .. 
إنهم مشغولون بما هم فيه من النعيم, ملتذون متفكهون. وإنهم لفي ظلال 
مستطابة يستر وحون نسيمها.. 
وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم. لهم فيها فاكهة ولهم كل 
ما يشاءون وهم ملاك محقق لهم فيها كل ما يدعون. ولهم ل الاراار 
التأهيل والتكريم: «سَلامٌ» .. يتلقونه من ربهم الكريم: «قَوْلا مِنْ رَبُ رخدم” 


فأما الآأخرون فلا يطوي السياق موقف حسابهم, بل يعرضه ويبرز فيه 
التبكيت والتنكيل: 

«وَامْتارُوا ليور 0 الام ؟ إِليَكُمْ- يا تبي آم- أَنْ لا تيو | 
الشَيْطابَ َه لم عَدْةٌ قيين. وَأَنِ 0 هذا اط لل 
ِنكُمْ جيلا كنيرا. فلم تكُووا تغقلوت؟ هذه حَوَتُمُ البي كِننُمْ تُوعَدُو. اضْلَؤما 
الِيَوْمَ يما كُنْتمْ تكفْرُون» .. 0 

انهم يتلقون التحقير والترذيل: «وَاقتارُوإ اليَوْمَ أَنُهَا الفخرقون» . | اما 
ادا اعن المؤمنين| ا 0 
السيْطانَ ا مُبِينٌ مُبِينٌ ؟» .. 


أباهم من الجنة ثم هم يعبدونه, وهو لهم عدو مبين. 
«وَأن اعبَدُوني» .. «هذا شراط مَسْتَقِيمٌ» .. 
باصل إل مود إلى رضاي. و 
فلم تحذروا عدوكم الذى أضل منكم أخيالا كثيرة. . «أَقَلَمْ | لماه 705 
وني نهابة هذا الموقف العقصيب الفهين يغلن الجراء الاليم. في نهكم 
وتانيب: 


«هزه جَهَكّمْ التي كْنْثم تُوعَدُونَ. اصْلؤها الْيَوْمَ بما كُنتْم تكْفروت» ! 
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سه الي ع دا السومة البو.ة لو ل بطل السرس كارا 
مشهد خديد عجيب: 
ام 
ره 3 

وهكذا يخذل بعضهم بعضاء وتشهد عليهم جوارحهم, وتتفكك شخصيتهم مزقا 
رخات حدس بعضها عضا جود كل جا رجه الس يها مفردة شو كل 
عضو إلى بارئه مستسلما. 

إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب! كذلك انتهى المشهد 
وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم, وأرجلهم تشهدء على غير ما كانوا يعهدون 
من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون. ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك, 
ولاجرى عليهم من البلاء ما يريد.. 

وبعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء الله لأخذ بهما من يشاء: 

ولد نشاء لطمهنا على اأعتوة فاستهوا الضر©اط قاب سرون ولو نشاء 
لمسَخناة هم على مَكاتتهم ا يَرَجعون» .. 

وهما ا ل قدر ما فيهما من السخرية والاستهزاء. 
السخرية بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين, الذين كانوا يقولون: «قتى هذا 
الْوَعْدُ عد إن م صادقِين؟» .. 

قهم قا المشهد الأول عميان مطموسون. ثم هم مع هذا العمى يستبقون 
الصراط ويتزاحمون على العبور, ويتخبطون تخبط العميان حين يتسابقون! 
ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون منافيسين ! «قادن بتصزون» 

0 الا ال ل و ا ل ا ال 
مص ولا الك ان لا ا لظا سيان يري السطدرا وإنهم 
ل 00600 لل 
الذي يستعجلون.. فأما لو تركوا في الأرض؛ وعمروا طويلا وأمهلهم 00 
المرسوم بعض حين فإنهم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل.. 

صائرون إلى شيخوخة وهرم, ثم إلى خرف ونكسة في الشعور 0 
«وَمَنْ نَعَمَرَةٌُ نتكسشة في الحَلق. أقلا سملو : 

والشيدوجة كيه إلى الظفولة. يقر ملاجة الظفولة وبراءها المصيوية! وما 
يزال الشيخ يتراجع, وينسى ما علم, وتضعف اعصابه, ويبضعف فكره, 
وتصضعف اجتيالة. حي بريد طفلد. ولك الطفل معدوت اللينة, سماله 
العلوت والوخ عد كل حناقة بالشية يوي ل هال له عبرة إل من 
عطف ورحمة: وهو مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو 
عجوز. وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون! فهذه العاقبة كتلك تنتظر 
ال الح انر عي لاع اسان الراسهة الك 
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إنّما أمْرُةٌ إذا أراد سَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكونٌ (82) قسُبحان الذي بِيَدِهِ 
ملكوث كل شوئةء 0 تَرَجَعون (83) 


في الآية 0 تخحتم 00007 0 0 بيده اه 97 شع وآ 
تُرَجَعون» .. فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها لهم . 
وطفي خلقت الإنسان من نطفة. 

وهي تحيي رميم العظام كما أنشأتها أول مرة. وهي جعلت من الشجر 
الأخضر نارا. وهي أبدعت السماوات والأرض. وفي النهاية هي مالكة كل 
شيء فيي هذا الوجود.. وذلك قوام هذا المقيطع الأخير.. 

«وما عَلَْمْناهُ الشّعْر- وما يَنْبَغِي لَهُ- إن هُو إِلا ذِكر وَفَرْآنْ مُيين. لِبُنْذرَ من 
كان جا حي القول على الكافرين 7 

وردت قضية الوحي في أول السورة: «يس وَالْقُرَآنِ الْحَكِيم. إنّكَ لَمِنَ 
الْمُرِْسَلِينَ. على صراط مشتقيم تنْزيل العزيز الجيم. لتنذر قَوّماً ما أنزر 
آباؤُهُمْ فَهُمْ غافلون..» .. والآن تجيء في صورتها هذه للرد على ما كان 
ل ا 1 6 جل الله علد لد نات شاع رو ضما 
القرآن الذي جاء به بآنه شعر. 
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وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك. وأن ما جاءهم به 
ا إل عل و قرا عر امور 0 للشيم رجا كاررا عن 
العفلة بحيتث لا يفرقون بين القرآن والشعر. إنما كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه- صلَّى الله عليه وسلّم- في 
ارشاط الججامر. مسنسدين فيا على هال اليو الما المون ]لد ف 
لا لي وس الست ]را ري هن اليسه 

وكا نف الك شبحان أن غك الرشول الشعر وإذا كان الك لم بعلم 
عار رجلم. فنا لم 1ت شيا إل عا بعلم الله 

ل ل ا ل الل ل ل ل 
فللشعر منهج غير منهج النبوة. 

ال عار سير ع عاك ار اعار لل تر آل جار 
والنبوة وحي. على منهج ثابت. 

عل شراط مسقم شع اموي الله الثات. الذة بكم الودور كله ولا 
سدل ولا شقلب مه الاهواء الطارئة. تقلب الشعر مغ الانفعالات المتحددة 
التي لا تثبت على حال. 

دالسرة انشال دان الله ولو 1 ع 225 الله اول ائقة لرة 
لاه إل الل يها الشمرة ف أعلب صورة أشوان | ما ]لت الممالن 
والكمال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته. فاما حين يهبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد 
تهبط حتى تكون صراخ جسد., وفورة لحم ودم! فطبيعة النبوة وطبيعة 
0 من الأساس. < هذم- 00 0 0 أشواق تصعد من 
«إِن 0 إلا ذكر وَقُرَآنْ فيين» ٠‏ 3 

]ا . وهما صفتان لشيء واحد. ذكر بحسب وظيفته. وقرآن بحسب 
تلاوته. فهو ذكر لله يشتغل به القلب, وى قران على ويشتغل به اللسان. 
وهو منزل ليؤدي وظيفة محدودة: 

«لِيُنْذِرَ مَنْ كان حَبّاء وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكافرين» .. 

رض الع الغرا.. الكثر ف متا الحاء فجيز الكفر وا و كل 
استعداد القلب للإيمان حياة. 

افد عن ]تن 21 رن عا الور شل الله علد للم 
لينذر من به حياة. فيجدي فيهم الإنذار, فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 
النذير وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب, فإن 
الله لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا 
معذرة ! ' وفكدذا بعلم الناس أنهم اراء هذا القران فريقان: فريق يستجيب 
فهو حي. وفريق لا _يستجيب فهو ميت. 


5 
الثاني فى هدا المطاء تقرصض قضه الالوجة بالدجداية فى اظار من 
ميشاهدات اإلقوم,. ومن نعم البارئ عليهم, ٠‏ وهم لا اللو 

«أوَلَمْ يَرَوًا أنَا حَلفنا لَهُمْ مِهًا عَمِلَتْ أيدينا أثعاماً قَهُمْ لها مالكُون؟ وَدَللْناها 
لَهُمْ فَمِنْها رك بهُمْ وَمِنها يَأَكلُونَ. . وَلَهُمْ فيها مَنافِعٌ وعشارثٌ أقلا يَشْدرُونَ؟ 
اكوا من ون الله الهة لعلفة ‏ بنصّرون. لا يسْتَطِيِعُونَ نَصْرَهمْ وَهم لهم 
جُنْدٌُ مَخْصَرُونَ. قلا يَخْرُئْكَ فَوْلَهُمْ إِنَا ل 


أو لم در فا؟ فابة الله هنا مشهودة منظورة ير ادي لست غانه ولا 
بعيدة,. ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 
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أو تفكير.. إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لهم وملكهم إياها. وذللها لهم 
يركبونها وياكلون منها ويشربون البانها؛ وينتفعون بها منافع شتى.. وكل ذلك 
من قدرة الله وتدبيره ومن إيداعه ما اودع من الخصائص في الناس وفي 
الأنعام, فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها. وجعلها مذللة 
نا دما ملكوران 0 0 
0 يملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولا لهم! 
.. «أقلا يشكزون؟» 5 
وحين ينظطر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي بشيعه 
القران الكريم. فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم الله. فيض يتمثل 
في كل شيء حوله. وتصبح كل مرة يركب فيها دابة, أو يأكل قطعة من 
لحم أو يشرب جرعة من لبنء أو يتناول قطعة من سمن أو جبن. أو يلبس 
ثوبا من سعراو عورف أواوتره 2 آخره إلى آخره. . لمسة ا تشعر 
ل ويطرد هذا في كل ما تمس يده من 
اماع درك كل 1 يه شن حي أ اس قير هرا لكر الك ويرة 
حياته كلها تسبيحا لله وحمدا الل تاطراف الشهار 
ولكن الناس لا يشكرون. و ل 1 
«وَاتْحَدُوا مِن دُونٍ اللَهِ له 8 يُنْصَرُونَ. لا يَسْتَطِيعون تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ 
جد مخصرون» وف العا كا اللي أخاكا راط آر سحرا ]اه 
تجونا. آأى ملاتكة ار جنا.. والدسية ما تال جتن االدة فى بحص هاء الارض 
ال ل ور نس السك لول وقد يتمثئل شركهم 
اليوم في الإيمان بقوى رائقه غير قوة الله وفي اعتمادهم على أساد أخرى 
غير الله والشرك الوان. تلفت باختلرف الرمان والمكان: 
ولق كان سدور تلك الالية تهون أن ينالو بها الض ببنها كاروا هم 
الدين هومون جما تلل الالهة أن يعتدى علها معتد او بضيها سروء. 
فكانوا هم جنودها وحماتها المعدين لنصرتها: «وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْصَّرُونَ» .. 
ذكان مداعانة قن رهف الصدر والشكر عير أن غال الاش الوم لم 
ريه عن هذا الشسحف الا عر حجنت الشكل. فالدين ليون الطلناة والخاران 
الوم ”2 يتقعدون كتير] عن عناد تلك الاضام والاوتان. فهن جند محضرون 
للطغاة. وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيانهم. . ثم هم في الوقت ذاته 
يخرون للطغيان راكعين! إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها. وحيثما 
اضطريت عفيدة التوحيد الخالص أد اضطراب جاءت الوشة. وكان الشرك. 
نات العا عط ! ول عضي لاسي إن الح الال انم ير الله 
وحده بالألوهية. ويفرده وحده بالعبادة. ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد. 


ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم. 


«قلا يَحْرُْنكَ فَوْلَهُمْ. إِنّا تَعْلمٌ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ» . 

اه ند سول سد الله عليه روسكم ود نواعت اولك الدن الجدوا سن 
دون الله الهة. والذين لا يشكرون ولا يذكرون. ليطمئن بالا من ناحيتهم. 1 
مكشوفون لعلم الله. وكل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه. 

-- الرسول منهم. وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة. والله من ورائهم 


ا ا ل 2222 لظ الله 
وهو يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وانهم في قبضته وتحت عينه 
والنشور: 
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17> لتت 010 000 طّ ا 5 0 9 0 

وَل مَرَةٍ وَهْوَ يكل حَلقٍ 0 6 الذي جَعَلَ لكم مِنَ الشجَر الاخصّر ر! فإذر 

انتم مِنَة تَوقِدٌ نََ أو ليس _ الذ ب حَلق ا لسماوات وَالاَرَضٍَ بقادر على أل يح يَخْلقَ 
3 . إثما ا ذا اراد 10 كن 


ا ل ا ل ل ا 
الواقع ببصور نشاته وصيرورته مما يراه واقعا في حياته:, ويشهده بعينه 
0 مكررا معادا. ثم لا ينتبه إلى دلالته, ولا يتخذ منه مصداقا لوعد الله 
ره 0 5 
0 يَرَ الإنْسان أنَا خَلَفْناهُ مِنْ تُطفَة فإذا هُوَ خَصِيمٌ مُيينٌ» .. 
عا الطاف ال ل تسل الإسيار فى انها اضله العرم : [ن] عط 2 ماك 
مهين» . لا قوام ولا قيمة ! نقطة من ماء تحوي ألوف الخلايا. . خلية واحدة من 
هذه الألوف هي التي تصير جنينا. ٠‏ ثم تصير هذا الإنسان الذي يجادل ربه 
ويخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل! والقدرة الخالقة هي التي تجعل من 
هذه النطفة ذلك الخصيم المبين. وما أبعد النقلة بين المنشأاً والمصير! 
أفهذه القدرة يستعظم الإنسان عليها أن تعيده بوتنشره بعد البلى له 
«وَصَرَب لنا متلا وتيسي حَلْقَة- قال: من يحي العِظام وَهِيَ رَمِيمٌ. فَل: 
خينا ال ة اسساعا اول مره َم بكل 0 0 
يا للبساطة! ويا لمنطق ااه ! ومنطق آلواقع القريب المنظور! وهل تزيد 
النطفة جيوية أو قدرة او قيمة على العظم الرميم المفتوت؟ اولس من 
تلك النطفة كان الإنسان؟ 
أر لسيب هدة فن اماه الأولي؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناء 
وجعله خصيما خينا عاد على أن حول العظم الرميم مخلوقا )| جدينا؟ 
إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال. فما بال الجدل الطويل؟! 
«قل: 0 0 انشَاها ول مَرّ ةُ ٠‏ هق كل حَلْقٍ كليم ا 
00 ل 5 0 0 الخد ارا قإرا اشم عله وفذون 20 
والمشاهدة الأولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة! العجيبة التي يمرون 
عليها عافلين. ععيية أن هذا الشحر الاخحضر الريان بالماء. يحتك بعضه ببعضص 
فيولد بارا تم يصير هو وقوز النار. يعد اللدونة والاحضرار 
والمدررقة اكلم لعجيف الطلسسة العرار ال ريا لجر !ل مر ون 
الطافة السميية للك تشكيا. .شفط بها .ى. يان الماء اضر بالحصرة 
والتي تولد النار عند الاجتكاك: كما تولد النار عند الاجتراق.. هذه المعرقة 


71017 017 1 

الشجر خصائصه هذه. والذى اعظى كل شيء حلقه نم هذى غير أننا لا نرى 
الما ب الع الي ول برعا شلك الحس الوك" 

عد كسم لا ع اسرارها المعجبة. ولا تدلنا على مبدع الوجود. ولو فتحنا 
لها قلوبنا لباحت لنا باسرارها. ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! ا ثم 
يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والإعادة للبشر 
أجمعين: 5 

«أوَلَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ يقادِرٍ على أَنْ يلق مِثْلَهُمْ؟ بلى وَمْوَ 
الحلاق العَلِيمٌ» .. 
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والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق.. هذه ارصن التي نعيش عليها 
رارقا مل .الاين و الاساء. م لك عل بجر سسا عر حجميا ولا سنا 
من حقيقتهاء ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل.. 

هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الس ال تعيش ارضنا الصغيرة 
على ضوئها وحرارتها. ٠‏ وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في المجرة 
الواحدة التي تتبعها شمسناء والتي تؤلف دنيانا القريبة! وفي الكون مجرات 
أخحرى كشدرة. أو دسات كدنيانا القريبة. عد الفلكيون حتى اليوم منها مائة 
مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة. دق قن انتطار الفر : كلما امكن تكبير 
قاطي الك و 26 |و ناا عالشحرة الال لها 7 مسن 
وسبع مائة ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون 
تلون مر الامال0). وهال كل صحف فن الشدم الدن يطن آنه من 
شارها كانت تلك الشموس. هذا هو الجر الدى سدجل فى داترة مقارقا 
الصغيرة المحدودة! تلك الشموس التي لا يحصيها العد. لكل منها فلك تجري 
فيه. ولمعظمها توايع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس.. 
وكلها تجري وتدور في دقة وفي داب. لا تتوقف لحظة ولا تضطرب. وإلا 
تختطل الكون المنطلو, وامطدعت هده الكبل الهائلة الشساريئ ف القحاء 
الوسيع.. 

هذا المساء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد. كأنها رات 
صغيرة. لا نحاول تصويره ولا تصوره.. فذلك شيء يدير الرؤوس! «اأوَليْسَ 
الى جلو السناوات تالص عار عل ان ملي ملليم ك7 

وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب؟ 

«تلى! وَهْوَ الحَلاق العَلِيمٌ» .. 

ولكن الك سبحا تخلة قد ذلك ولق ريما ل كلفة ون حي ولا 
يختلف بالقياسر إليه خلق الكبير وخلق الصغير: 

«إتما اهرة إذا اراد شنا أن يَقُولَ لَة: كن. فيكون» . 

يكون 00 الشيء سماء أو أرضا. ويكون بعوضة أو ل هذا وذلك سواء 
أمام الكلمة. كن . فيكون! ليس هناك صعب ولا سهل. وليس هنالك قريب 
ولا بعيد.. فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كائنا ما يكون. إنما 
ار ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود. 

وعد هذا المقط دديء الإيفاء الاجر ف السورة الإبقاع المصور لحفقةه 
العلاقة بين الوجود وخالق الوجود: 

«و اله لذي بيَدِهِ مَلكوث كل شدي ء. وَإِلَيْهِ ترجَعون» .. 

ولفظة ملكوت تصباعتها هده تصضحم وتعظم حقيقة هذه العلاقة. علاقة 
الملكية المطلقة لكل شيء في الوجود. 

والسطرة القايضة على كل شيء من هذا المملوك: 


ثم إن إليه وحده المرجع والمصير.. 
إن الإقاء الحناف. العاست لهده الجوك الياك.. وللسوره كلها. 
ولموضوعاتها المتعلفة بهده الحقيقة الكبيرة. الذي بتدرج فيبها كل تفصيل” 
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(37) سورة الصاقات مكيّة واياتها ننتان ونمانون ومائة 


[سورة الصافات (37) : الآيات 1 الى 68] 

شع الله الرحمر الرحم : 0 

وَالضّافَاتِ صَفًّا (1) قَالرَّاجِراتِ رَجْراً (2) قَالتَالِياتِ ذكراً (3) إنّ إِلهَكُمْ لواجذ 
)4( 1 / 

الا وار وا لس 2 اس المنا و رق | كا لما الدنا 


بزيتة الكواكب (6) وصغِطا من كل سيْطانٍ عار رمالا مششفون إلى الع 
الأغلى وَيُفْدَقُونَ من 200 ]| وَلَهُمّ عَذَابٌٍ واصِبٌ (9) , 


إلا مَنْ حطف الحَطقة فَانْبَعَهُ شِهابٌ ثاقبٌ (10) فَاسْتَفتِهِمْ نهم أَهَم أشْدٌ خلفا آم 

مَنْ خَلَفْنا إِنّا خَلَفْنَاهُمْ مِن طين لازب 0 تل ععنت 00 (12) وإذا 

ذُكروا لا يَذكرُوتَ (13) وإذا رَأَؤا يَةَ يَسْتسْخِرُونَ )14 

وَقالوا إِنْ هذا الأ سِخْرٌ م مين (15) أإذا متنا وكا ترابا وعظاما إن لَمَبْعُونُونَ 

(16) أَوَآباوْبا الْأَوَلُونَ 7 قل تَعَمْ وَأَنْثمْ داخرون (18) فَإِنّما هي رَجْرَهْ 

واحِدةٌ إذا هم يَنْظرُونَ (19) 

وَقالُوا يا وَيْلنا هذا يَوْمُ الدّين (20) هذا يَوْمٌ الْمَصْلٍِ الّذِي كتثُم , به تُكَدْبُونَ , 

(21) خسوا ال طلعم) وارواتيم َم اكاثوا بق َعبُدُ ون (22) من دُون اللَهِ 
قَاهُدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلونَ (24) 

1 0 1 احرون 251 ل ف الوم ا ع (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُّهُمْ على 

بض يِتسَاءَلُونَ (27) قالوا ا كُنْثُمْ تأثوتنا عَنِ الْيَمِين (28) قالّوا بَلْ لَمْ 

| مَؤْمِنِينَ (29) 

وَما كان لنا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطا نٍ بل كُيْثُمْ قؤماً طاغِين (30) فَحَقّ عَلَيْنا قَولٌ 

ينا نا لَذائِقُونَ 00 اعْوبْناكمْ كا عار (32 قانهم تومير ف القذات 

مشر كور (33) إن ذلك نشل بالفظر دين (34) 

إِنَهُمْ كاثوا إذا قيل لَهُحْ لا إلة إلا الْلَهُ يِسْتَكرٌونَ (35) وَيَفُولُونَ أَإِنَا لتاركوا 

هتنا لساعر مَجَيُونِ (36) بل جاءً ا د المفرسلين (/3) إلكم 

لَذَائِهُوا الْعَذَابِ الأليم (38) وهاه َجْرَوْنَ الأ ما كُنْيْمْ تَعْمَلونَ (39) 

إلى عباد الله الْمُخْلَصِينَ (40) أُوليِكَ 00 ررق مَعْلُومٌ (41) قَواكِةٌ وَهُمْ 

نَ (42) في جَنَّاتِ اليم 3 4) عَلَى شرزر متنا لين (44) 


“الا 


كت 


لاف علنهة يكس من معن 7 4 كا ا ا 
لاِهُمْ عَنْها ب نْرَقُونٌ (47) وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطزف عِين (48) كَأنمْنَ ببْضْ 
نّ (49) 


55 2 بَعصَهُم على بعضٍ يَتسَاءَلُونَ (50) قال ايل مِنْهُم إِنّي كان _لِي قَرِينْ 
(51) يه فول أت لمن المتدفين 52 |إذ مِثْنا وكنًا ثرابا وَعِظاما [إنَا 


1 


في سوام الْجَحِيمٍ (55) قالَ تاللّهِ إن كِذت لَتزدين (56) وَلَولا 
مِنَ الْمُخْصَرِينَ (57) أقما تَحُنٌ يِمَيتِين (58) إلا مَوْتتَنا 
بِمُعَذبينَ (59) 

| هو المور عسل (60) لِمِيْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ الْعامِلُونَ (61) أذكَ حَيْرْ كي 

0 شَحِرَةُ الرّقُوم (62) إنَا جَعلناها فِنْنَهَ للظالمين (63) إِنّها سَجَرَةٌ 

في أضل الْجَحِيِم (64) 

مها كانه رُؤْسْ الشياطين (65) فَإِنّهَهْ لَهُمْ لاكِلُونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنْهَا الْبُطُونَ 

ثُمَّ إنّ لَهُمْ عَلَيْها لَسَّوْياً مِنْ حَمِيمٍ (67) ثم إن هو مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجَحِيمٍ 


1 


0 
- 
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0 
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2.2 السور: المك: كنا شيها. فصر الفوا جل سرح الفاع كه 
المشاهد والمواقف, متنوعة الصور والظلال: عميقة المؤثرات, وبعضها 
عنيف الوقع, عنيف التاثير. 

وهي تستهدف- كسائر السور المكية- بناء العقيدة في النفوس, وتخليصها 
من شوائب © الشرك دن كل صورة واشكال. ولكنها- بصفة خاصة- تعالج 
صورة معيئة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى. 
وف ايفام يد السورة لوك و كسم عر نه و لك رسال سيا 
نلك فى الغورة الذي كارت 
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الدره را ل 0 
والجنة ولدت الملائكة. ٠‏ ثم تزكم ان الملائكة إناث, اسن بنات الله! هذه 
الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السدره تكسف عن تهافتها وسخفها. 
ونظرا لأنها هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة: فإنها تبدأ بالإشارة إلى 
طوائف من الملاتكة: «والضافات صا فالزاخرات ركرا. فالثالات ذكر]» .. 
رو ا ال ار 
اا ار تار لك ل سار سر ارورم 
التي يعذب بها الظالمون في جهنم بأنها كرؤوس الشياطين في معرض 
التقبيح والتفظيع! وفي نهاية السورة تاتي الحملة المياشرة عِلى تلك 
الأسطورة المتهافتة: «قَاسْتَفْتِهِمْ ألِرَيّكَ التناث وَلَهُمُْ الَْثُونَ؟ أَمْ حَلَفْنَا 
الْملائكة إناناً وَهمْ شاهذون؟ أل نهم مِن إفكهم أبقُولون: ولد الله وابّْهَم 
لكاذيُون. إصطفى البَناتِمِ عَلَى الْبَتِين؟ ما لَكُمْ كيف تَحكمون؟ أقلا تذكرون؟ 
ادك شطن 2 سار عارك إن كت صارقا 0 
الحته نشبا ولقذ علعت الحلة إلهة َهُمْ لَمْكْصَرُون.. سشئحان الله عَنَا يَصِقُونَ 


الى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول 
السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور المكية. فتثبت فكرة 
التوحيد اه يالكون المشهود: «إِنّ إِلَهَكُمْ لواحد زب بّ السّماواتِ :رص 
وما بيتهما درب العسار رد ”7 ودع عدن ار الشرك قو السيب فى عات 
لير في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة: 

«فَإِنهُمْ يَؤْمَيْذْ في الْعَذابِ مُسْتركون. إنَا كذلِك تَفْعَل 0 انهه كانوا 
إذا قبل لَهُمْ: لا إِلة إلا اللَهُ يَسْتَكْيرُونَ وَيَفُولُونَ : أإنَا لتاركوا الا ناكا 
مَجَنُونٍ ١‏ 1 جاءً بالحق وَصَدُق الْمْرَ سَلِين. كم لذائقوا العذاب الله 0 
تَجِرَو ا 

00 تتناول قضية البعث والحساب والجزاء. « وَقالُوا: إن هذا إلا سِحًرر 
مَيِينٌ. !اذا متنا ون ناا وعظاما آزنا ا اقاباؤنا الأَوَلُونَ؟ قل تَعَمْ 
ألم داخزون» .. ثم تعرض بهذه المناسية مشهدا مطولا فريدا من 5 
القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجئات! وتعرض لقضية 
الوحي والرسالة الذي ورد من قولهم: «أإِنَا لتاركوا آَلِهَتِنا لشاعِر مَجَنُونٍ؟» 
والرد عليهم: 1 

«بل جاءً الح وَصَدْقَ الْمُرَسَلِينَ» . 

وبمناسبة ضلالهم وتكذيبهم. تعرض سلسلة من قصص الرسل: نوح 
وإبراهيم وبنيه. وموسى وهارون. وإلياس. 


ولوط. . ويونس. . تتكلشف فيها 5-0 الله ونصره لرسله وأخذه للمكذبين 
لمات والشكيل: «ولف صل قتلوي أكر الرفلين. ولقد ارسلا قوم فتدرين 
َائطَرٌ كيف كان عاقِبَةُ الْمُنْدَرِين. إلا عِباد الله الْمُخُلصِينَ» .. 

العام ضيه الظاعم بال طلم لله فى أررع صوريا 0 00 
ل ار الل ا ل ل ل لات 
د الا الو 5 

والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياهاء تتمثل 
بشكل واضح في 

دضى السعاء وكواكبها ا وشهدها ل ل 
الكَواكِبٍ. ل ل ري ا ل سّمَعُونَ إلى الْمَلدِاأعْلِى 
وَيَقَدَفُونَ من ع كل جانب ا وليه عذات واصب. إلا 6 مَنَ خَطِفَ الحطفّة 
فَانْبَعَهَ شهابٌ ثاقبٌ» .. 

وي متنا هل امه د وافقها المترة. و ستاجانا الك ل وانسعاليها الديية 
ل ا 
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ذات طابع فريد حقا سنلمسه عند استعراضه تفصيلا في مكانه من السورة. 
وفي القصص ومواقفه وإيحاءاته. وبخاصة في قصة إبراهيم وولده الذبيح 
ابسساعيل- ليما التشلام وبربع المويرات الموجية ها الى الدروة الى 
تهز القلوب هزا عميقا عنيفا. 

ذلك ال انها الموسمي قث الس به .و طان در سمو ب صورها 
وظلالها ومشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة. 

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسية: 
الشوط الأول يتصمن افنتاح السورة بالقسم تلك الطوائف من الملائكة: 
دانافا حسا الا ا 

فالتاليات ذكرا على 0 الله رب المشارق, مزين السماء بالكواكب. 5 
يتلوها سؤال لهم: «أَهُمْ م سد حلقا» أم تلك الخلائق: الملائكة والسماء 
يقولونه عن البعث, 0 ما كانوا يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه. ومن ثم 
510000 المشهد المايل للحت والحسا. الع بالعناة 

وهو مشهد قر 

ل ل انار ل ار ال الى 
جاءتهم النذر فكان أكثرهم من الضالين. 

ويستطرد في قصص أولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم وموسى 
وهارون وإلياس ولوط ويونس وكيف كانت عاقبة المنذرين وعاقبة 


ل 

2 اناك يتحدث عن تلك الأسطورة التي مر ذكرها: أسطورة الجن 
والملائكة. ويقرر كذلك وعد الله لرسله بالظفر والغلبة: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ 
للا ا الت سل انه ليه المتضورة ون جنا لهم لك ' 
وينتهي جاه السورة بتنزيه إلله سبحانه والتسليم على سل والاعتراف 
بربوبيته. :ر«سبحان رَبُكَ رَبٌِّ الِْزّة عَمَا ب صدون. وشلام على المر شلن. 
وَالحَمَدُ لله رب الغالمين» .. وهي القضايا التى عناولها السورة في 
ل 

والآن ناخذ في التفصيل: 0 00 1 
«وَالضَافَاتِ ضَفًاء قال اجراتِ رَجْراً فالشالات ذكرا. إن الهكم لواحة رك 
السنناوات والح وما سهما ورت المسارق ”7 

والصافات والزاجرات والتاليات.. طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها 
ان خلا راك حو أن حون 2 الشلفات ماتيا د الضلدة أن 
أحتحتها ف اريكاب أضر الله. والراجرات لمن يستجو الرجر مر العضاة فى 
اجاء قيس ار واجيم طلا أو عند العشير والسوق الت جهنم أو فتنابة جالة 


وفي أي موصع. . والتاليات للذكر.. 

الغران او غير من كنب الك أو العسجات يدك الله 

يقسم الله سبحانه بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته: «إِنّ إِلَهَكُمْ 
لواحذ» ... ومناسية هذا القسم- كما أسلفنا- هو تلك الاسطورة الذي كانت 
شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله واتخاذهم آلهة بما 
انهم- بزعمهم- بنات الله! ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة 


للوحدانية: 
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درت السماوات اررض وعا شهها وراك تّ المشارق» _ 

وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد تحدثهم عن الخالق البارئ 
المدبر لهذا الملكوت الهائل الذي لا يدعي أحد أنه يملك خلقه وتدبيره ولا 
يعلك احد أن يهرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة والربوبية الحقة. 
«وَما بَينَهُما» .. من هواء وسحاب, وضوء ونورء ومخلوقات دقيقة يعرف 
البشر شيئا منها الحين بعد الحين, ويخفى عليهم منها اكثر مما يكشف لهم! 
والسماوات والارض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع 
والجمال والتناسق بحيث لا يملك الإنسان نفسه اغامي]” حين يستيقظ قلبه- 
من التاثر العميق, والروعة البالغة. والتفكر الطويل. وما يمر الإنسان بهذا 
الخلق العظيم من غير ما تاثر ولا تدبر إلا حين يموت قلبه, فيفقد التاثر 
والاستجابة لإيقاعات هذا الكون الحافل بالعجائب. 

«وَرَبْ المشارق» :3 

ل كر ا ل اليد 
من جوانب السماوات الو 

وللتعير دلاله أخرى دقيقة في البق عن الواق 5 مه الارضص: الني تعيش 
عليها كذلك. فالأرض في دورتها لقاع الشمس تتوالى المشارق على بقاعها 
المختلفة- كما تتوالى المغارب- فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاعء, وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له 
في الكرة الأرضية. حتى إذا تحركت الأرض كان هناك مشرق آخر على 
القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا.. وهي حقيقة ما 
كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم ولكن خبرهم بها الله في 
ذلك الزمان القديم! وهذا النظام الدقيق في توالي المشارق على هذه 
الأرض. وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون في مطالع المشارق.. كلاهما 
1 لي د الل ال ل لاست الشية ط مم إل 
تدبر صنعة الصانع المبدع, وإلى الإيمان بوحدانية الخالق المدبرء بما يبدو 
من اثار الصنعة الموحدة التي لا اختلاف في طابعها الدقيق الجميل. 

تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد في هذا المقام. 
وسنرى ان ذكر السماء وذكر المشارق له مناسبة اخرى فيما يلي هذه 
الآأيات 0 السورة. عند الحديث عن الكواكب والشهب والشياطين 

والرجو 

إن 1 السّماءَ الدّنيا بزيتة الْكَواكِبِ وَحِفْظاً من كلْ شَيطانٍ ماردء لا 
يَسَقَْقُون !إلى الملا الأغلى وَيُفَدَقُونَ من م كل جانب, دُخُوراً ليم عداك 
واصب, لَه مَنْ خَطِفَ الحطلفه فاسعة شهابٌ ثاقِثٌّ» . 

ا لله السورة 0 اد 0 


اناد أن ال يعرفون الغيب 0 بالملاً الأعلى.. 

ال ا ا اك الا ا 50 
والتواكت وإفا التشارق الصوالة عل قطاعات الارض. وإما هذه وبلك 
تأسارنا واضدانها. حب دك الكراك” 

«إنا ركنا السّماءً الدّنيا بزيتةٍ الكواكب» .. 

0 إلى السماء كافية لرؤية هده الرينة ولإدراك أن الجمال عضر 
مقصود في بناء هذا الكون وان 
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ل اين ع جميلة التنسيق وأن الجمال فيه فطرة 
على كتال الوظيفه سواء بسواء. فكل شيء فيه بقدرء. وكل شيء فيه يؤدي 
وظيفته بدقة وهو في مجموعه جميل. 
والسماء. وسار الكداكب فيها. حل من ل عل الين ول سمل طول 
النظر إليه. وكل نجمة توصوص بضوئها وكل كوكب يوصوص بنوره وكأنه 
انسل اللطر ست ل لي ل ات 
التفت عنها أبرقت ولمعت! وتتبع مواقعها وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وآنا 
بعد آن متعة نفسية لا تملها النفس ابدا! ثم تفرر الأية التالية أن لهذه 
الكواكب وظيفة اخرىء وان منها شهبا ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
الملا الأعلى: 
«وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من 
ل ]ل ا اص ل سن لظم 1ل طسب فاه شيا 
ثاقب» .. 
ال ا ل ل ل ان 
الاسساء إلى ما يدور في الملا الاعلى فا١!‏ جاول السيع للقصه الرجوم دن 
كل جانب, فتدحره دحراء وله في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع. ولقد 
يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملا الأعلى, فيتبعه 
شهاب يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقا. 
بدن 1 درف 1ف يسيع السيطان الماري راد كني جطلء العطل ولا 
رب لسار الاك 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ومجالنا فيها 
ل الال 
ار ل 1 ل اناس ل ل ع الوفيل الكل 
جلت وس [السية لمات ررقي هن القييب عي السرعون أن سا رسن 
الله نسنا. ولو كان شيء من هذا صجيا لتغير وجه المعاملة ولما كان 
لا ل ل ار سي ل الا ال وا لواو 
ذكر الملائكة. وذكر السماوات والأرض وما بينهما. وذكر الكواكب التي تزين 
السماء الدنيا. 
وذكر الشباطين ا اا ال اليا ل ار ل سل الله 
لل ل إن سا (١‏ اس سلنا]ء 2 الجلسو ا إن كا نت 
الخلائق أشد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منهاء 
ا لا اللر ل ال كردا 
«قَاسْتفْيهِمْ أَهُمْ م أَسَدٌ حَلْقاَ أم مَن حَلْفنا؟ إنَا حَلَفْنَاهُمْ مِن طينٍ لازب. بَل, 
عَجَبَتَ وَيَسحَرَون. . ةإذل ذَكَروا لا تدكزون. وإذا 0 0 يستسخِرّون: : وَقالوا: 


إن هذا إلا سِحًرٌ مُبِينَ. أإذا مِثنا وَكنّا ثراباً وَعَظاماً [إِنّا لَمَبْعُونُونَ؟ أوَآبِاؤْنَا 
الأؤلون؟». . 1 ْ 

فاسسفيية اسان [! كانت الملاكة والشارات ارم ويا ينما 
والشياطين والكواكب والشهب كلها من خلق الله. فهل خلقهم هم أشد 
واصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق؟ 

حالهم العجيب. وغفلتهم عما حولهم. والسخرية من تقديرهم للأمور. ومن ثم 
يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى. وهي طين رخو لزج 
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من بعض هذه الأرضء التي هي إحدى تلك الخلائق: 
«إنا خَلقناهُمْ مِنْ طين لازب» .. 
فهم قطعا ليسوا أشد خلقا من تلك الخلائق! وموقفهم إذن عجيب. وهم 
يسخرون من آنات الله, ومن وعده لهم بالبعث والحياة. وسخريتهم هذه تثير 
لي ل 

دروت 


كع 60 و 


«بل عَجَبَتَ وَيَسحَرُون. ٠‏ وإذا كر و| لا َدْكُرُونَ. وإذا رَأُو| آي يستسخرون» .. 
رحق لرشول الله صلى الله عليه وسلم ان يعجب من امرهم فإن, 
المذم الى ير الله ف قله كما راك محم صلى الله عليه وسيل 
ويرى آنات الله واضحة هذا الوضوح, كثيرة هذه الكثرة: يعجب- لا شك- 
و سس تق سك آر ب ها لمك ١‏ كف سق أ هم مها ا 
الخوقف ‏ العخيب! : شسهماء سول الله صلى الله علش وسام: سسحت منيم 
هذا البحت. إذا هم بشجرون من القدية الواضعة الى عرضها علبوم. 
سواء في وحدانية الله, او في شان البعث والنشور. وإذا هم مطموسون لا 
شعتح قلويء للتدكير وإذا هه بتلقون آنات الله السحرية الشديده. 
والتعجيب ممن بريبهم إياهاء واستدعاء أسبات السخرية وطلبها طلبا كما 
يوحي لفظط ازور | ومن ذلك وصفهم القرآن بانه سحرء: وعجبيهم 
«وقالوا: إن هذا إِلَا سِحْرٌ مُيِينْ. أإذا مثنا وَكُنَا ثراباً وَعظاماً نا لَمبْعُونُونَ؟ 
أَوَاباونَا الأَوَلونَ؟»> 3 
لقد غفلوا عن آثار قدرة الله فيما حولهم, وفن دذات اأنفسهم غفلوا غن انار 
ف القدرء ف خلق السساوا والارض وما نهنا رقي على الكواكت 
والشهب وفي خلق الملائكة والشياطين وفي خلقهم هم انفسهم من طين 
لازب. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه 
العدرة أن تشتدهم إذا انوا وضاروا رايا وعظاما هم واناءس الول ! وا 
5 ا الي و الرعاءء من عيب عل سلك القدرء ولا بعد لمن سامل هذا 
الواقع ويتدبره أقل ندير فى صوء هذه المشاهدات الذي حيط بهم فى 
الآفاق وفي أنفسهم. 
وإذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هوادة وبسر» وفي طمانينة 
وهدوء. فهو يوقظهم إذن بشدة وعنف, على مشهدهم في الآخرة مبعوثين. 
ويصور لهم ذلك المشهد وهم فيه يضطربون «1» : 
«قل: نعم وأنتم داخرون» .. 
لون أنتم وآباؤكم الأولون. ستبعثون وأنتم داخرون, ذلولون, 

ن. غير مستعصين ولا متأبين. . نعم.. ثم يدخل في استعراض ذلك 
كع يكون .وداه زأماء فيد من المساهة المطوله السعدة الحوانت 


المتنوعة الأساليب. المزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة. يلتقي 
فيها الوصف بالحوار. فتسير على نسق الحكاية فترة, ثم تنتقل إلى نسق 
الحوار أخرى. ويتخلل عرض الأحداث والحركات تعليقات وتعقيبات عليها. 
وبذلك يستكمل المشهد كل سمات ,الحياة: 

«فَإِتّما هي رَجَرَةُ واحِدَةٌ فإذا هم يتظطزون» 


(1) سعد نا د انشير هرا المشتهر شفحات طن كات : رظناف الفاعة ف. القران» شد «دران 
الشروق» مع تصرف قليل. 
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هكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث صيحة واحدة. تسمى «زجرة» 
للذلالة على لون عن السده فبها. ,الصف فى ترجيها. والاستجلاء فى 
مصدرها.. 1 هم ينظرون» .. فجاة وبلا تمهيد او تحضير. وإذا هم 
يصيحون - 

«وقالوا: لا هذا يوم الدين» : 

ال 0 
يتوقعون: 

«هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» 0 

عدا عل لسار ع ال الى 0 ا م 
الدن. وإن فى إلا تفريعة واحدة جحاسفة. تم بوجه الأمر إلى الموكلس 
بالتنفيذ: 
«احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
الى اصراظ الججم وققوهم انهم امس ولون > ؟ 

احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين, فهم أزواج 
متشاكلون. وف الامرد ب وان و تهكم واضح في قوله: 
افد وهم إلى راط الححيم. . قنااعجها عن داه حير منها السلال. 
ل ل ال ل لي ل لل ل لل سلس 
عدوا فى الدنا إلى الصراط المتسفيم. فليهء وا البوء إلى صراط الععرم) 
دقاف أولء فد عدوا سوا ]لت صراط الحم ضرا عل اسشناء 
للسؤال. وها هو ذا الخطاب يوجه إليهم بالتقريع في صورة سؤال بريء! 
«ما لكم لا تناصرون؟» ! ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاء وانتم هنا جميعا؟ 
وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين؟! ومعكم الهتكم التي كنتم تعبدون! ولا 
جوات بطيف الجال ولا كلام! إنما برد التعليق والتقميب: 

ل هم اليوم مسسامون”» :3 

عابدين. ومعبودين : !!! ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية, ويعرض 
مشهدهم يجادل بعضهم بعضا: آ 

«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» .. 
ا ل 

وعتدتد ترف المتهمون التشسفيه هذا النهام. والناء الشعة على موحية: 
«قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين» .. 

قله بكر وسوسننا في الى أشويك جد ]| مان واسلئك سس شرت 

«وما كان لنا عليكم من سلطان» 

نرغمكم به على قبول ما نراه. ونضطركم إليه اضطرارا لا ترغبون فيه. 
«بل كنتم قوما طاغين» .. 
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متجاوزين للحق, ظالمين لا تقفون عند حد. 

«فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون» .. 

فاستحققنا نحن وانتم الكدات” وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب. 

وقد اترلقتم معنا تسيب استعدادكم للغواية, وما فعلنا بكم إلا أنكم انيعتمونا 

في غوايتنا: 

«فأغويناكم إنا كنا غاوين» .. 

وهنا سل ]اك وكانة حكم بعلن على رؤوس الأشهاد. حمل اشبنانه, 

ويعرض ما كان منهم في الدنيا مما حقق قول الله عليهم في الآخرة: 

«فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا 

إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون : أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر 

مجنون»؟ .. 

ثم يكمل التعليق متوجها فيد بالنانيت والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول: 

دبل جاء بالحق وصدق المرسلسن. إنكم لدذانقو الغداب الاليم. وما تجرون إلا 

ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين» 

وعلى ذكر عباد الله المخلصين- الذين ااه من تذوق العذاب الاليم 

بعرض صفحة هؤلاء العباد المخلصين في يبوم الدين. ويعود العرض متبعا 

نسق الإخبا لاس لات الذي يتقلبون في اعطافه- في مقابل ذلك 

ا الأليم للمكديين:: 

«أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر 

متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول 

ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كانهن بيض مكنون..» . 

وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم. نعيم تستمتع به النفس ويستمتع 
به الحس. وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم. 

في أولا- عباد الله المخلصون. وفي هدة الإشارة اعلى راتت الكرم. 

وهم- ثانيا- «مكرمون» في الملأ الأعلى. ويا له من تكريم! ثم إن لهم 

«فواكه» وهم على «سرر متقابلين» . وهم يخدمون فلا يتكلفون شيئا من 

الجهد في دار الراحة والرضوان والنعيم: «يطاف عليهم نكاس من معين. 

بيضاء له لسسارر ا ل قبا و ع عها تر للك اأجمل 

أوصاف الشراب. التي تحفق لذة الشراب. وتنفي عقابيله. 

فلا خمار يصدع الرؤوس, ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع! «وعندهم 

قاصرات الطرف عين» حور حييات لا تمتد ابصارهن إلى غير اصحابهن حياء 

وعفة, مع أنون «عين» واسعات جميلات العيون! وهن كذلك مصونات مع 

رقة ولظف وتعومة: «كانهن يض مكنون» 0 لا يتدله الايرى ولا العيون! نم 

يمضي في الحكاية المصورة فإذا عباد الله المخلصون هؤلاء- بعد ما يسرت 

لهم كل الوان المتاع- يعمون ستمر قاد يتذاكرون فيه الماضي والحاضر- 


وذلك في مقابل التخاصم والتلاحي الذي يقع بين المجرمين في اول 
المشهد- وإذا احدهم يستعيد ماضيه. ويقص على إخوانه طرفا مما وقع له: 
«قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يقول: اإنك لمن المصدقين. !إذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما ١إنا‏ لمدينون؟» .. 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر, ويسائله في دهشة: أهو من 
المصدقين بانهم مبعوثون 
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فمحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام؟! وبينما هو ماض في قصته يعرضها في 

سمره مع إخوانه: يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره. 

ودر خرف بطيعة الخان أنه قد ضار إلى الجحيم. فيتطلع ويدعو إخوانه إلى 

التطلع معه: 

قال: «هل م مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 

عندئذ يتوجه إلى قرينه الذي وجده في وسط الجحيم. يتوجه 00 

يا 0 لقد كدت توردني موارد الردى بوشوستك ‏ لولا أن الله قد انعم على 

«قال: تالله إن كدت ره ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» .. 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم 00 

وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي نالها هو 

إلى دوامهاء تلذذا بها وزيادة في المتاع بها فيقول: 

حافها حجن ميتي إلا فوشا الاولت؟ وها ين شنديين؟ إن هذا ليو القور 

العظيم» .. 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا 

المصير: 

«لمثل هذا» النعيم الذي لا يدركه فوت, ولا يخشى عليه من نفاد, ولا يعقبه 

موت ولا بيتهدده العذاب. 

لمثل هذا فليعمل العاملون.. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال. وما عداه مما 

ينفق فيه الناس اغمارهم على الأرضص زقيد رهيد حين يفاس إلى هذا 

الخلود. 

ولكي يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي 

والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق الآخر. فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر 

هذا الفريق بعد موقف الحشر والحساب الذي ورد في مطلع المشهد 

الفريد: 

«أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم! إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة 

تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها 

ل را ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلي 
0 

1 النهه المقه خدر ملا ومقاما أم شجرة الزقوم؟ 

وما شجرة الزقوم؟ 

«إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين» .. 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون! ولكنها مفزعة ولا شك. 

ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب. 


فكيف إذا كانت طلعا يأكلونه ويملأون منه البطون؟! لقد جعل الله هذه 
الشجرة فتنة للظالمين. فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا: كنف ست 
شجرة في الجحيم ولا تحترق. وقال قائل منهم هو ابو جهل ابن هشام يسخر 
ويتفكه: «يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها 
محمد اليا: ل تال شو سرب ال والكة ل استهكا مها رف ه] 
تزقما! ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا 
يعرفون! «فإنهم لآكلون منها فمالثون منها البطون» .. 

فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين- وحرقت بطونهم- وهي تنبت 
في أصل الجحيم ولا تحترق 
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ا ال لاك ا الا ع العا لي الك 

فإنهم لشاربون عليها ماء ساخنا مشوبا غير خالص: «ثم إن لهم عليها لشوبا 

من حميم؟ .. 

لي ادر لك الا ا ل ل ال ان 

نزل! ويا له من معاد! «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» .. 

بذلك بذلك يختم اللي الدر يي وس الشط الول سر السو وكاأما كان 
الات الس 


[سورة الصافات (37) : الآيات 9 الى 148] : 

َهُمْ ألعَوا آبِاءَهُمْ ضالين (69) قَهُمْ عَلى آنارِهِم ين يُهُرَعُونَ (70) وَلَقَدْ 0 

لهم أكْتَر وين 01 تلقدذار ا قوم فتررس (12 قالط كي كا 

عاقبة ان (73) 

إل عِبادَ الله ه الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نادانا توح قَلَيْعْجَ الْمُجِيبُونَ 0 نينا تَكّيّنا 

هلم مِنَ الْكَرْبٍ العظيم (76) وَجَعَلْنا دُرْيَنَهُ هُمْ الباقين (77) 75 كنا عئه 
م عل لوج 5 الْعالَمِينَ (79 إنَا كَذلِكَ تخزي الْمُحْسِنينَ (80) إِلَهُ مِن 


0 00 (81)ا م م أعْرَقَنَا الاحرن (82) 0 يه ري اهِيم ( (83) 
إِذْ جاءَ رَبَّهُ 0 (84) إذ قال ١‏ لأبيه وَقَوْمِهٍِ ماذا تَعبّدُونَ (85) أإفكاً 
ألهَدَ دون الله نت “(86) ما ظََّكُمْ برت العالهين (87) قتظر تظرَةٌ فِي 
النُجُوم 8 7 

فَقال إنْي سَقِيمْ (89) قَتولُّوا عَنْهُ عَنْهُ مُدِْيرِينَ (90) قرا إلى الِهَتِهِم كَقالَ ألا 


ِ 
تأْكُلونَ (1 5 3 لا تَنطِفُونَ )92 قراغ عَلَيْهِمْ صَرْباً ياليمين (93) 
فَأَفَ يلوا إِلبْهِ يَزْفُونَ (94) قال تَعْبُدُونَ ما تنْحِئُوت 95 وَاللَّةٌ خَلَقَكُمْ وما 
تَعْمَلون (96) قالوا ابثوا لَهُ بثياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيم (97) قأرادوا به كيدا 
فجَعَلناه هم الْأسْفَلِينَ )98 
قتشا ل ل َعَهُ إلسَّعي قال يا ّ ل 
الْمَنام ني أَدْبَحُكَ فَانْظرْ ماذا ترى ل ا طلس سد ]إن 
شاءً الل مِنَ الضّابرِينَ (102) فَلَما سلما تله لجن (103) 

و ويا 


وَنادَيُناةُ أنْ يا إبراهيمُ (104) قَذ صَدَّفتَ 01 إنَا كذلّك تجكزي امه 
(105) إن هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمْبِينُ (106) وَفَدَبْناهُ بذئح عَظِيمٍ (107) وتركنا 
0 في الآخِرينَ (108) ١‏ 

م على إبراهيم (109) كَذَلِكَ تجزي الْمخْسِنِينَ (110) إِنَهُ مِنْ عبادتًا 


1 
: 9 
١ 


ا (111) وَبَشَّرْناة بإشحاق نينا مِنَ الصَّالِحِينَ (12 ا 
وَعَلى إشحاق ومِر دُدتتهما مُكسِن وَظالحٌ لِتَفْسِه ميين (13 01 


وَلَقَدْ ع على مموسى وهارونت (114, وَتَجَيْناهُما وَقَوْمَهُما من الْكَرَبِ 
لْعَظِيم (115) وَتَصَدّناهُمْ فَكاثوا 5 ارد (116) وَاتَيْناهُمَا الكِتابّ 
الا 0117 فَهَدَيْناقُمَا الحخراط الْمُسْتَقِيمَ (118) ١‏ 
وَترَكُنا عَلَيْهما, في ادك (119) سَلامٌ على مُوسي وَهارٌونَ (20 0 
كَذلِكٍَتَجْرِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنّهُما مِن عِبادِنًا ا (122) وَإِنّ إلياس 
لَمِنَ الفرسلر (123) 
إِنْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتَّقُونَ (124) اتذغون يقلا وتدرون أحسن الخالفين (125) 
الله ربكم ورت اباتكم الأولين (126) فكديوة فإلهة المفخضزون 127 إلا 
عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ (128) 
وَبَرَكُنا عليه في الاخرين (129) سَلامٌ عَلِى إل ياسين (130) إِنَا كَذِلِكَ 
كر الفحسسس (131)إلكه من 00 الدؤمن (132) وَإنّ لوطأ لمن 


الْمْرْسَلِينَ (133) 
إِذْ تجِيْناةُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إلأء عَجُواً د العارر ين (35]) م دمر 
الأخرين (136) وَإتكم لتفزون علبهة فضيحين (137) وباللال أقلا 2 
0 


ونس لمن المرسلس (139) إذ ا 4 إلى الْقُلِكِ المستور (140) 
0 فكان مِنَ المتحسدو : 1411) م الددة وهو فليم (142) قَلَولا 
نه كان مِنَ الممستحين )0459 
كليت في بطه إلى بَؤم يَيعثُون (144) قتتذياة بالعراء وَهق سَقِيمٌ (145) 
وَأنَْئُنا عَليْهِ سَجَرَةَ مِن يَقَطِينٍ (146) وَارْسَلنا هُ إلى مِاثَّة الفي او يَزِيدُونَ 
(147) فَامَنوا فمَتعناه هم إلى حِين (148) 
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في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة. وفي 
مجالي النعيم ودارات العذاب, يعود ليستانف جولة أخرى في تاريخ البشر 
مع آثار الذاهبين الأولين. يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ فجر البشرية 
الأولى فإذا هي قصة مكرورة معادة وإذا القوم الذين يواجهون الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- في مكة بالكفر والضلال بقية من اولئك المكذبين 
الضالين. ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم, ويلمس قلوبهم بهذه 
الصفحات المطوية في بطون التاريخ. ويطمئن المؤمنين برعاية الله التي لم 
تتخل في الماضي عن المؤمنين. 
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وفي هذا السياق يستعرض طرفا من قصص نوح.: وإبراهيم: وإسماعيل 
وإسحاق, وموسى وهارونء والياس, ولوط؛ ويونس.. ويقف وقفة أطول 
ا ا ا ل 
ال ل ا ل ا ا 
في حلقة لا تعرض في غير هذه السورة, ولا ترد إلا في هذا السياق.. وهذا 
القصص هو قوام هذا الدرس الأخرز : 

«إنهم الفوا آباءهم ضالين. فهم على اه عون يلقد صل قبلهم أكثر 
ل ل لا 
الله المخلصين» .. 

إنهم عريقون في الضلالة. وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا 
يتدبرون بل يطيرون معجلين يقفون خطى ابائهم الضالين غير ناظرين ولا 


«إنهم ألفوا آباءهم ضالين, فهم على آثارهم يهرعون» .. 

وهم وآباؤهم صورة من صور الضلال التي يمثلها أكثر الأولين: 

«ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» . 

وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير: 

«ولقد ارسلنا فيهم منذرين» .. 

ولكن كيف كانت العافية: فيف كا غاقة المكد ين" وكين كانت عافة 
عاد الك المخلسي ؟ إنها مي وض ف ملسله القصص.. وهدا الاخلان فى 
مقدمتها للتنبيه: 

«فانظر كيف كان عاقبة المنذرين, إلا عباد الله المخلصين» 

نا بعقصة نوع في إشارة سريعة تبين العاقبة, وتقرر عناية الله بعباده 

١ 


لسلس 
«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا 
ذريته هم الباقين. 00 عليه في الآخرين, سلام على نوح في العالمين. إنا 
ونتصمن هذه الإشارة وه نوع 000 إلى ربه: واحابة دعوته إجابة كاملة 
الله 0 ل المحيور» . وتتصضمن نجاته هو وأهله من الكرب 
العظيم . كرب الظوفان الذي لم بنج فنة إلا من آراد له الله النجاة وقدر له 
الحياة. لست الك ان هل ب ري هارا لهده الأرض 

وخلفاء. وان فى اذكرة وبي الاجيال الاسة الت اخر الرمان: وت كنا عليه في 
الآخرين» ... وتعلن في الخافقين سلام الله على نوح. جزاء إحسانه: «سلام 
على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين» .. ذا حراء سد سم 
الله واتدك اياقي مدف الحاة؟ أغا مظور الرحسان وسست الحراة فهو 


ا ا ا ا ل 
المؤمنين من قوم نوح فقد كتب الله عليهم الهلاك والفناء: 

«ثم أغرقنا الآخرين» .. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد. وفق ذلك 
«ولقد ارسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله 
المخلصين» .. 

ثم تجيء قصة إبراهيم. تجيء في حلقتين رئيسيتين: حلقة دعوته لقومه, 
وتحطيم الأصنام, وهمهم به 
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ليقتلوه, وحماية الله له وخذلان شانئيه- وهي حلقة تكررت من قبل في 
سور القران- وحلقة جديدة لا تعرض في غير هذه السورة. وهي الخاصة 
بحادث الرؤيا والذبح والفداء. مفصلة المراحل والخطوات والمواقف. في 
اسلو يها الاحاد وأآذاتها الرهب! ممئله اعلى صور الطاعة والتسحنة والقداء 
والتسليم في عالم العقيدة في تاريخ النشرية الطويل 

«وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لآبيه وقومه: ماذا 
عدون" اإفكا الهة دون الله تردون؟ فها ظنكم برب العالمين؟» ” 

اما ال الس ]لول قي شه ل ل الى ساسم 
وبينهما صلة من العقيدة والدعوة والطريق. فهو من شيعة نوح على تباعد 
الزمان بين الرسولين والرسالتين ولكنه المنهج الإلهي الواحد, الذي يلتقيان 
عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه. 

ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير: 

«إذ جاء ربه بقلب سليم» .. 

وهفي صورة الاستسلام الخالص. تتمثل في مجيته لربه. . وصورة النقاء 
والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل في سلامة قلبه قلبه. والتعبير بالسلامة 
تعبير موح مصور لمدلوله, ذذد قن الدفت ذانه شنط فريك المعنى واضح 
المفهوم. ٠‏ ومع انه يتضصمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة, والإخلاص 
والاستقامة. . إلا أنه يبدو بسيطا غير معقد, ويؤدي معناه باوسع مما توؤديه 
هذه الصفات كلها مجتمعات! وتلك إحدى بدائع التعبير القرآاني الفريد. 

وبهذا القلب السليم, استنكر ما عليه قومه واستبشعه. استنكار الحس 
السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة ؛ الصادقة من تصور ومن سلوك: 

«إد قال لأبيه وقوقه: اذا تعبدون؟ أإفكا الهة دون الله تريدون؟ فما ظطنكم 
برب العالمين؟ . ٠‏ وهو يراهم يعبدون أضناما وأوتانا. فيهتف بهم هتاف 
الفطرة ؛ السليمة في استنكار شديد. «ماذا تعبدون؟» ماذا؟ فإن ما تعبدون 
ليس من شأنه أن يعبد, ولا أن يكون له عابدون! وما يعيده الإنسان في 
شبهة من حق. إنما هو الإفك المحض. والافتراء الذي لا شبهة فيه. كيل اسم 
تند ون الى الرمك فضدا وال الأسشراء عمد أامكا ]ليه دون الله 
تريدون؟» وما هو تصوركم لله؟ وهل يهبط وينحرف إلى هذا المستوي الذي 
تنكره الفطرة لأول وهلة: «فما ظنكم برب العالمين؟» .. وهي كلمة يبدو 
فنها ااسبكار النطء السشية الدريئة رضي شلك على الذمر الس الذي 
سم الحس اليل لسر 

ويسقط السياق هنا ردهم عليه. وحوارهم معه ويمضي مباشرة في المشهد 
النال. إلى عريهد اك,. قر ها فى نسسه بجا هذا الافك المكروف؛ 

«فنظر نظرة في النجوم : قفال: إني سقيم. فتولوا عنه مديرين. فراغ إلى 
آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ 


مالكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين» .. 

ويروى انه كان للقوم عيد- ربما كان هو عيد النيروز- يخرجون فيه إلى 
الجدانة بالعلوات. بعد أن تصهرا التفار نين بدي الهنية لسار ته لم عدو 
ل ال لاعن طعاداس ماركا رلك 11س عل الشلية 
ل ل ا ا ات مسري الات صر 
ل ا اا ول ل لي ال رن د ل لسكا 
اساء لم 1م وار الس شا ف اش تاتف طم له 
ل ا ا ال الو ل ل 1 
السماء. وقال: «إني 
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سقيم» .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخلوات. فإنما يخرج إليها 
طلاب اللذة والمتاع, أخلياء القلوب من الهم والضيق- وقلب 0 لم يكن 
في راحة ونفسه لم تكن في استرواح. 

قال ذلك معبرا عن ضيقه وتعبه. عافد عه لشركوة وما ولم يكن هذا 
كذبا منه. إنما كان له أضل في واقع حياته في ذلك اليوم. وإن الضيق 
ليمرض ويسقم ذويه! وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم 
موي فل بيه اه و اح و د ل يه 
لقد ات إلى الت ل وامامها اطايت. الطعام كر الثمار. فقال 
في تهكم: «ألا كلو ١‏ 

ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحال. فاستطرد في تهكمه وعليه طابع الغيظ 
والسخرية: «ما لكم لا تنطقون؟» .. 

وهي حالة نفسية معهودة. أن يوجه الإنسان كلامه إلى ما يعلم حقيقته, 
ويسيفر أنه لا يمع ولا ينطظق! إنما هو الصيق بما وراء الآلهة المزعومة 

من القوم وتصورهم السخيف! .. ولم تجبه الآلهة مرة أخرى!! وهنا 0 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا 00 اسيك عليهم ضربا باليمين» .. وشفى 
نفسه من السقم والهم والضيق .. 

وينتهي هذا المشهد فيليه مشهد جديد. وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ 
الآلهة ! ويختصر السياق ما يفصله في سورة أخرى من سؤالهم عمن صنع 
اميم هذا الصنع. واستدلالهم في النهاية على الفاعل الجريء. يختصر هذا 
ليقفهم وجها لوجه أمام إبراهيم! «فاقبلوا إليه يزفون» .. 

لقد تسامعوا بالخبر. وعرفوا من الفاعل, فأقبلوا إليه يسرعون الخطى 
دون شولك رفينا. ويم حت كد باصت مائع دضو قر واحد ولكه 
فرد مؤمن. فرد يعرف طريقه. فرد واضح التصور لإلهه. عقيدته معروفة له 
محدودة. يدركها فى شيييه. ورراها فى الذون من جوله فهو اقرى من هذه 
الكثرة الهائجة المائجة, المدخولة العقيدة. المضطربة التصور. ومن ثم 
يجبههم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزفيفهم! «قال: 
عدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟» .. 

إنه منطق الفطرة شرح ف وجههم. «انميدون ما بتحدون 45 .. والمعيود 
الحق ينبغي أن يكون هو الصانع لا المصنوع: «والله خلقكم وما تعملون» .. 
فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود. 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته., إلا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم 
لم يستمعوا له- ومتى استمع الباطل إلى صوت الحق البسيط؟ - واندفع 
امجات ادر والنهي فيهم يزاولون 00 في صورته الغليظة: 

«قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم» 


0 
الحجة وينقصهم الدليل. 

وحينما تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان الميين: ‏ 

وعد الله لعباده المخلصين ووعيده ا ا 

«فأرادوا , به كيدا فجعلناهم ل 

ال ال ل ا ا لك 
المهازيل- من الطغاة والمتصوين واصحات اد ل من الكبراء- 
| كانت رعاية الله تخدط عباده المخلصضين؟ . 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم. . لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه. 
لقد ارادوا نه الهلاك فى النار التي اسدوها الججيم, وراد الله إن يكونوا هم 
الأسفلين 1 كن كندقة تمعن 

صفحة : 

«وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين؟ .. 

لا إن اع الس سي بها لوسر رضي مشر فس قبل أن كرون 
هجرة مكانية. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. يترك اباه 
وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرضء وبهؤلاء الناس. ويدع 
وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل. ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شيء, 
طارحا م موقن ان 
ربه سيهد< به: وسيركى خطاه:, وينقلها في الطريق ق المستقيم. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضعء ومن أواصر 
شتى الى اصرة واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إنه التعبير عن التجرد 
والخلوض والاسسلام والطمايينة واليفين: 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وهو يترك وراءه أواصر 
الأهل والقربى, 'والصحبة والمعرفة. وكل مألوف له في ماضي حياته, وكل 
ها بشده إلى الارض التي نش فيها. والتي انجيسم مااببنه وبين أخلها الدين, 
لني فت الخصم! قاض الت لك الدى أغلن أنه ذاه القه اكه إلئة سشالة 
الذرية المؤمنة والخلف الصالح: 

«رب هب لي من الصالحين» .. 

واستجاب الله دعاء غبده الصالح المتجرد. الذي ترك وراءه كل شيء. وجاء 
إليه بقلب سليم.. 

«فبشرناه بغلام حليم» . 

ع ]سسا عل 2 كما بريه نيان السارة وال 6 وسترى انار علس الدى 
وصفه ربه به وهو غلام. ولنا أن ا ا ا ل المهاجر 
المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام, الذي يصفه ربه 
بأنه حلم 

دادر ان أن شك عل التوفي العظة الكرة الفرة ف له إرافم ل 
في حياة البشر اجمعين. وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام 
الشل القيحي الدة بعرضة الله للدي المسلمة من حناء اسها براه 
كلما لل عب السي” ا الس ا ا سار 
غاذا درف قال : ابت افعل ها تومر: ستحديي إن شاء الله مر الصاءررر» 


ل ان بالطلا والسل” 


هذا إبراهيم الشيخ. المقطوع من الأهل والقرابة. المهاجر من الأرض 
والوطن. ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام. طالما تطلع إليه. فلما جاءه 
لع شار سورك 2 ا حلم وها عو 1 عا كاد اشر 2 وضياء 
يتفتح, ويبلغ معه السعيء, ويرافقه في الحياة.. ها هو ذا ما يكاد يانس 
ويشتروة نهدا الغلام الوحيد, حتى يرى في منامةه آنه يديعهة. ويدررك إنها 
اإشارة من ريه التشحية. فيانا؟ إن لا يردة. ولا جالي ]ل شعور الطافة. 
رك لطر لك إلا جاظر السسليم. نجه إن إشارة. مد إشارء ليشن وا 
صريحاء ولا أمرا مباشرا. ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي. . هذا يكفي 
ليلبي ويستجيب. ودون أن يعترض. ودون أن 
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يسأل ربه..لماذا اده ابني الوحيد؟! ولكنه لا يلبي في انزعاج, ولا 
والطماسة 0 د ذلك في كلماته لا كو يعرص عليه الأمر الهائل 
في هدوء وفي اطمئنان عجيب: 

«قال: يا بني إني أري في المنام أني أذيحك. فانظر ماذا ترى» . 7 

احد ده اف الوفت ناك كلمات 0 لك الام قرؤديه في 
فاع سل الم د و لت ل حل عل اعشا! بارس 
ساو 0 ع لك لل 2 ل لل ال ]نت سل 1 ]ل د ]لس مشركة 
الات ار ل ل إلا ل ال ان لل مه 
بيده. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه.. وهو- مع هذا- يتلقى الأمر هذا التلقي, 
ويعرض على ابنه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى في امره., دآن يرى فيه 
رأنه! إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه. وينتهي. . إنما يعرض الآأمر 
تالادر دن حسه هكد|. به بريد ل ا ال و 
ل ان اطي ايا رفي مط ار) لال ده 
الآخر آخر الطاعة. ولسلم هو الاجر وتدوق لدو السلئما إنه جب لاله 
أن دوق لذ التطوع الث ذافها يان شال الخ الذي براه هو اشن من 

الخناة وأقدى.. 

فماذا يكون من أمر الغلام, الذي يعرض عليه الذبح, تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ 
شي اك الاقى الي ارضي إله قن قبل |روم: 

«قال: باءانت افعل ما تؤمر. ستحدني- إناشاء الله- من الصايرين» .. 

انه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب. ولكن في رضى كذلك وفي 


0 في مودة وقربى. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده. ل لا يفقده أدية ومودته. 

«افعل ما تؤمر» .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه. بحس أن الرؤيا 
إشارة. وأن الإشارة 51 

ل ال ل ل ري لات 0 الجا ليسا 
ل سم لت الئل إل عا ل سعد مامه 
على الطاعة: 

«ستجدني إن شاء الله من الصابرين» .. 

ا ل ل د ل ل ا ا الاين 
سالاء. ولم بطور الشخصه طظل واد جعما ول ورا انها أرجع الفضل كله لله 


0 0 

«ستجدني- إن شاء الله- من الصابرين» .. 

ا لل ا ال الل الل اط 100 ' 
وت الا لو حر رآ الحا الكل لظ إل العا 

«فلما اسلما وتله للجبين» .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. و طمايد الر ع وراء كل 

ما تعارف عليه بنو الإنسان.. 

اس م ع ]ل ع ب اس اا وإن الغلام يستسلم فلا 
يتحرك امتناعا. وقد وصل الاهر 
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إلى أن يكون عيانا. 

لقد أسلما. . فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة 
وطمأنينة ورضى وتسليم.. وتنفيذ. 

0 
العامة 

الحا في العيدان" يقتل 00 

ولقد يندقة القداتر وهر يعلم أنه قد ل يعود. ولكن هذا كله شيء والدى 
يضقة إرافع واإسشاعل فا شيء اجر . ليس هنا دم فائر, ولا حماسة 
دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص! إنما 
هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريدء. العارف بما يفعل, المطمين 
لما يكون. لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها 
الجميل! وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا. كانا قد أسلما. كانا قد حققا 
الأمر والتكليف. ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل, ويسيل دمه, وتزهق 
روحه.. وهذا أمر لا يعني شننا فى ستران الله بعد ما وضع إبراهيم 
وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أرادة 
منهما ربهما.. 

كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. وغاياته قد 
تحققت. ولم يعد إلا الألم البدني. 

وإلا الدم المسووع: والجسد الذبيج. والله لا بريد آن يعذب عباده بالابتلاء. 
ولا يريد دماءهم واحشادهم فى شيء. وفدى خلصضوا له واستفدوا للاداء 
بكلياتهم فقد أدوا, ٠‏ وقد حققوا التكليف, ٠‏ وقد جازوا الامتحان .بنجاح. 

0 الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا وحققا 
وصدة 

اك أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا 
لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» .. 

قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا 
فى فى التفيين قا كه عن الله اد جره عن أمرن أو تحتفط بدا رديه ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد. ولو كانت طي النفس والحياة. 

وأنت- يا إبراهيم: قد فعلت. جدت بكل شيء. وباهر شيء. وجدت به في 
رضى وفي هدوء وقي ظمانيية وفي يقين. فلم يبق إلا اللحم والدم. وهذا 
ينوب عنه ذبح. اي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت 
وأدت. يفديها بذبح عظيم. قيل: إنه كبش وجده إبراهيم مهيا بفعل ربه 
وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل! وقيل له: «إنا كذلك نجزي المحسنين» 


مستوى الوفاء. ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء. ونجزيهم كذلك 
ااسحنان اللشراءا وس لك شن الت ف الأشحن ذكرى ليا الارة 
القطم الذي شه مارة لحقيفة الريمان. 

سنا[ الطاعة رعظي السسلت. الى نر إل 1لا المطل لر ف 
فيد حقيقة أبيها إبراهيم, الذي تتبع ملته, والذي ترث نسبه وعقيدته. ولتدرك 
طبيعة العقيدة ؛ التي تقوم بها أو تقوم عليها, ولتعرف أنها الاستسلام لقدر 
الله 5 طاح اص واه له ل شال بها لكارا: ل طللح ف بحفرق 
ارادنه عند أول إشارة منه وأول توجيه. ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاء 
ولا تختار فنما تقدمة لريها فيئة ولا طريفة لتشديعة إل كما طلب هو إلها أن 
تقدم!. 

نم اجرف آن بها لك د آن سعد بها بال سلاء ولك أن ؤديها باللا إنيا سد أن 
1 لاي مل وأفد وا مستسلمة لا تقدم بين يديه, ولا تتألى عليه 
قاذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات 
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والالام. واحتسبها لها وقاء واداء. وقبل منها وقداها. واكرمها كما اكرم اباها.. 
«وتركنا عليه في الآخرين» 5 

فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون. وهو أمة. وهو أبو الأنبياء. وهو أبو 
هده الامة المسلمة. رفي وارئة علنه. وقد كتب الله لها وعليها قيادة 
الس غلك سل ا م مبمليا للم ل لعا ال د ال 
«سلام على إبراهيم» .. 

سلام عليه من ربه. سلام يسجل في كتابه الباقي. ويرقم في طوايا الوجود 
الكبير. 

«كذلك نجزي المحسنين» . 

كذلك نجزبهم بالبلاء. الماء والذكر. والسلام. والتكريم. 

«إنه من عبادنا المؤمنين» .. 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة اخرى ونعمته فيهب له إسحاق في شخوخته. 
ويباركه ويبارك إسحاق. ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين 

«وبشرناه بإاسحاق نبيا من الصالحين. وبا ركنا عليه وعلى إسحاق» 
وتتلاحق من بعدهما ذريتهما. ولكن وراثة هذه الذرية لهما ليست وراثة الدم 
والنسب إنما هي وراثة الملة والمنهج: فمن اتبع فهو محسن. ومن انحرف 
فهو ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد: 

«ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» .. 

ومن ذريتهما موسى وهارون: 

«ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. 
ات فكارا ف العالير 

داساهما الكات المسين. ...اضيا السراظ المسسعم و كنا علديها ف 
الآخرين. سلام على موسى وهارون. 

إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين» .. 

وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون تعنى بإبراز منة الله عليهما 
باختيارهما واصطفائهما. وبنجاتهما وقومهما «من الكرب العظيم» الذي 
عضك القصضة في السو الاخرى. .بالصر والعلة على خلاديم رون قرفون 
وملئه. 

وبإعطائهما الكتاب الواضح المستبين. وهدايتهما إلى الصراط المستقيم. 
صاط الك الدة هده اله المؤسين 

وبإيقاء ذكرهما في الأجيال الآتية والقرون الأخيرة وتنتهي هذه اللمحة 
بالسلام من الله على موسى وهارون. 

التشعت الفك رز ف. الشورة لتعررر ري الشراء الد. لقاء المتسدرر 
وقيمة الإيمان الذي يكرم من اجله المؤمنون.. 


وتعقب تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلياس, والأرجح أنه النبي المعروف في 
العهد القديم باسم إيلياء. وقد ارسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون 
صنما يسمو نه بعلا. عا تزال آثار مدبنة بعلبك كدال علي آثار هذه العبادة. 
«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون 
احس الخالقين. الله ربكم ورت ابائكم الأولين؟ فكديوة قانهم ود 
اد عار الك السعلشين.. رركا عله ف الاحن ملام على الانين 

إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين» .. 
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يلم دعا البائن قوف الت الو 2 ماكر عادو لكل ركيم «أحن 
الخالقين» ربهم ورب أبانهم الأولين. كما استنكر إبراهيم عبادة اس وقومه 
للأصنام. وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين. 1 

وكانت العاقبة في التكذيب. والله سبحانه يقسم ويؤكد انهم سيحصر ون 
5 اللفوا جراء المكديين. 

إلا من يه واستخلصه الله من عباده فيهم. 

وتختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة المكررة المقصودة في 
السورة: لتكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله. ولبيان جزاء المحسنين. 
وقيمة إيمان المؤمنين. 

وشيرة الباس ترد هنا لأول عرة في مثل تلك اللمحة القضيرة. ونقف لنلم 
بالناحية الفنية في الآية: «سَلامٌ عَلى إل ياسيت» فقد روعيت الفاصلة 
وإبقاعها الم سيفن فى إرجاع انسم الناس نضيف إل ناسين على طاريقة 
القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير «1» . 

ثم تأتي لمحة عن قصة لوط. الى 0ه في السياض الاجرة اله لقضه 
إبراهيم 

<وَإن لوط ل الف سل إن كاه وأَهْلَهُ إل ص الاين 
ا ا رك لسر ل ل مر ا ل 
وف أشن باللمحة الذي جاءت عن قصة نوح. 8 رسالة لوط 
وجاك فى أفلة ال امراك وندمير المكدي الصالن. وسوي للمسة لفاوك 
العرت الذي سرون على دار قوع لوط فى الضناء واللمساء ولا ستفظ 
قلوبهم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية. ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة! 
وتختم هذه اللمحات بلمحة عن يو نس صاحبي الحوت 

«وَإِنَّ يُونْسَ لمن الْمُرسَلِين. ا 1 الْغْلِكٍ ان قَساقَمَ قكان 0 
الْمُدْحَصِ حَضِين. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُْ وَهُوَ مُلِيمٌ. فللا أنه دن المست الات 
0 يوم عون ٠‏ قِيَبَدْنانُ يالعراء ا 8 عَلَده شَجَرَةٌ م 
يَفْطِينٍ. وَأَرْسَلْناةٌ إلى مِانَةٍ لف أَؤ يَزِيدُون. فَأمَنُوا فَمَبَعْنَاهُمْ إلى جين» 


ولا يذكر القران اين كان قوم يونس. ولكن المفهوم انهم كانوا في بقعة 
لحر ل ل ات اك رس ضار ا تر 
فأنذرهم بعذاب قريب. وغادرهم مغضبا الفا فقاده الغضب إلى شاطئ 
ال را لف ل رفاظ الت انها الات رالا 
0" القوم ال اي ل 

ا ا ل 0 
فاقترعوا على من يلقونه من السفينة. فخرج سهم يونس- 0 معروفا 
عندهم بالصلاح. ولكن سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر. أو ألقى هو 


8 


نفسه. فالتقمه الحوت وهو «مَلِيمٌ» أي مستحق للوم, لأنه تخلى عن المهمة 
ا 1 سك الك يا وتان قري عم صر آر 1 الك ل بع ما اسن 
بالضيق في بطن_الحوت سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين. 
وقال : <لا إله إلا أنت شتحاتك إنى كنت من الظالمين» . 

فسمع الله عاء اجات له فلفطظة الحو «فلول أله كان من 

ال ل ير لل ]1 وى لم7 

وقد 20 بطن الحوت سقفيما عارنا على الشاطى. «وأهنا عَلَبْهِ شَحرة 
مِنْ مطير” . وهو القرع. يظلله 


راج قفشل الساية السى 5 شاب بالسو الف ف. الكران» ففرء القاء السوسيةة 


«دار الشروق» . 
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ل ا ل ل ا ال ل ا ل ال ان 
هذا من تدبير الله ولطفه. فلما استكمل ا رده الله إلى قومه الذين 
فامنوا, واس وا ل اال صن الله تسمع لهم 3 0 بهم رعدات 
المكذبين: «قَامَنُوا فَمَتعْناة هم إلى حسسرن* وكانوا مائة الف يزيدون ولا 
ينقصون. وقد امنوا ير <1». 1 

وهذه اا 0 هنا 0 د الذين امنوا. بجانب ما تبينه القصص 
و را ل 0000 
دكدلك سهى دا الشوط من السورة بد يلك الجولة الواسية على 00 
المؤمنين منهم وغير المؤمنين.. 


[سورة الصافات (37) : الآيات 149 الى 182] 

فَاسْتفيه أَلِرَيّكَ إلبناث وَلَهُمْ البَنُونَ (149) أَمْ حَلَفْنَا الْمَلائْكّة إناثاً وَهُمْ 
شاه كل إل الم عن إفكية لتقولون (1 15) ولد الله والهم 0 
(152) أْصْطقى, التناب على لْبَنِينَ (153) / 

عا لكة كيف تحكفون (154) أفلا تدكزون (155) م 0 سُلْطان 00 
(156) قادوا يكتابكة إن كم صارفن (/ 15) وعقلوا نه 0 
َلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةٌ ِنْهُمْ لمُحْصَرُون (158), 

يجان الله عَّا يَصِفُونَ (159) إلا عِبادَ الله إلْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وما 
لك الم عل ا 10ل 0 شي حال اليم (163) 
1 ا إلألَهُ مَقامُ مَعْلُومْ (164) وَإِنَا لَتخِنُ أَلضَّابُونَ (165) وَإِنَا لنَحِنْ 
الْمُسَدّحُونَ (166) وَإن كاثوا لَيَقُولُونَ (167) لَوٍ أنّ عِنْدَنا ذكرا مِن الْأَوَلِينَ 
0 


0 


كنا عبا د الله الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَمَرُوا يه فَسَوْف يَعَلَمُونَ (170) وَلَقَدْ 
منت كلما ليبا .ا الفريك 1717 إنيم ليه المتطورور (172) وإن 
جُنْدَنا لَهُمْ الْغَالِيُونَ (173) 2 . 

فول غيم دن حَتّى حِين (175) واتصرهقم فسَوّف يبصِررون (175) أقيعذابنا 
0 176) فإذا تل يشاحيهة فشاء ضباك الفتدذرين (177) وول 
عَنْهُمْ حَنّى حِينٍ (178) 

در فَسَوْفِ يبصرونت (179) سبحان رَبك رب الْعِرَّةِ 02 يَصِفُونَ (180) 
دسل على الفرسلن (181) والحقة له رَبّ العالمين (182) 


ات الس ةي ل إل ساك لسر الات عير 


0 
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كك ال ار لو ل لظ الا ف السررة وي 
امكل لل ل جيه السك ل الله ما د إسي السك دك 
الحقيقة, الذين يعبدون غير الله او يشركون معه بعض خلقه. وعلى ضوء 
نلك الجقءة داتها كما نضيها الدرس الأول فى اللشورة.. رجه فى صد] 
ار ل ل ل ل إن فس صنو 
تلك الأسطورة التي يزعكمون فيها أن الملائكة بنات الله. والاسطورة الأخرى 
التي يزعمونٍ فيها أن بينه - سبحانه- وبين الجنة نسبا. أن يواجههم بما كانوا 
قل إن اسيم ل لساك عن بش إن شل الك سيم رسرولك 
وي ام علب إشيف ا لل الى جاريم سول تيص كدرو عد ما مادص 
الرمتول.. ربخم الشورة مسجل وعد الله لرسلة انهم هم العالون. وسريه 
الله سبحانه عما يصفون. 
ال لل لال 
«قَاسْتفْتهم ألرَيُّكَ الْبَناتُ وَلَهُمْ التثون؟ أَمْ حَلَفْنَا الْمَلائَْة إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ؟ 
لا إِنّهُمْ مِن إِفْكهِم ليَقُولُونَ: ولَدَ الله وَإتَّهُمْ لكِاذيُون. أصِطْفى البَناتِ بكَلَى 
الببينَ؟ ما لكِمْ كيف تَحْكمُون؟ أقلا تذَكرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُيين؟ قَأنُوا 
ا ل 
ا ل ل يي 
ل يعيشون فيها. 0 يؤثرون البنين على البنات ويعدون ولادة 
الأنتى محنة, ويعدون الانثى مخلوقا أقل رتبة من الذكر. ثم هم هم الذين 
يدعون أن الملائكة إناث. وأنهم بنات الله! فهو هنا يستطرد معهم وفق 
0 وناأحدقم بك دروا عدى تهافت الانسطورهة وسحفها حدى بمفاريسهم 
ئعة 

«فَاسْتفتهم الرتك البَنا وَلَهَمْ الْبثُونَ» ؟ 
ارداكان 0 ل ا ين علو ل ا الس و اسار م 
ا :او اتا الله نا وك 2 1ل 15[ ار ال ل ما 
فاسالهة عن هذا الرعه المهافت السقيم. 
واستفتهم كذلك عن منشا الاسطورة كلها. . من 01 جاءهم علم أن الملائكة 
إناإث؟ وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم؟ 
«أَم خَلَفْنَا الْمَلائِكَة إناثا وَهُمْ شاهدّوت؟>» . 

ويستعرض نص مقولتهم المفتراة الكاذبة على الله: 
اك يت عن فكي الولو ولد الله وليه لكا م7 
لام ل ل ل 0 
على البنات فكيف اصطفى الله البنات على البنين؟ 
«أضطقى الْبَناتِ على البنينَ» ! ويعجب من حكمهم الذي ينسون فيه 
منطقهم الجاري: . 5 8 


«ما لَكَمْ؟ كف فون كل 70539555 
ومن أين تستمدون السند والدليل على الجكم المزعوم؟ 
«أم لَكْمْ سلطان فدن مَبِينٌ *؟ قأنوا كناكم || كك ارق" 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3000 


والأسطورة الأخرى. أسطورة الصلة بينه- سيحانه- وبين الجنة: 

و ناوا بِينَهُ وَبيْنَ دن اله سما وَلَهَدُ عَلِمَتِ الحة إِنْهُدْ الفحهزون »2 
وكانوا و أن الملائكة هم 00 الله- برعميم اد ل له الجنة! وذلك 
هو النسب والقرابة! والجن تعلم أنها خلق من خلق الله. وأنها محضرة يوم 
القيامة بإذن الله. وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر! وهنا ينزه ذاته 
سبحانه عن هذا الإفكٍ المتهافت: 

«سبحانت الله عَم يَصفونتَ» . 

ويستثنى من الجن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة. 
وقد كان في الجن مؤمنون.. 

«إلا عِبادَ الله التخلسن» 1 

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من آلهة مزعومة: وما 0 
عليه من عقائد منحرفة. يتوجه الخطاب إليهم, من الملائكة كما يبدو من 
ل 

«فَإِنَكُمْ مار تَعبَدُونَ؛ ما أنه نتُمْ عَلَيْهِ يفاتنين, إلا مَنْ ع هو صالٍ الْجَحِيم. وما 6 إل 
لَه مَقامٌ علوم وَإِنَا 000 الصّافون. وَإِنَا لتك المُسَبَحُونَ» : 

أى إنكم وما تعبدون لا تفتنون على الله ولا تضلون من عباده إلا من هو 
محسوب من أهل الجحيم, الذين قدر عليهم أن يصلوها. وما امم 00 
على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين. لديم كود من 
نوع معروفء, طبيعته تؤهله ان يستجيب للفتنة ويستمع للفاتنين 

ويرد الملائكة على الاسطورة, بأن لكل منهم مقامه الذي لا 5 فهم 
عباد من خلق الله. لهم وظائف في طاعة الله فهم يصفون للصلاة: 
ويسبحون بحمد الله. ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده. 

والله هو الله. 

ثم يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير فيعرض 
عهودهم ووعودهم, يوم كانوا يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب 
ويقولون لو كان عندنا ذكر من الأولين- من إبراهيم 0 جاء بعده- لكنا 
على درجة من الإيمان يستخلصنا اللم من أحلها ويصطفينا 

00 كاثوا لتقولون: ل أن عِنْدَنا ذكراً من اكيت آ كنا عباد الله المخاد ات » 


إذا حاءق دك قء اعطم ما جاء إلر شده الارض شكر وا لما كانوا 
يقولون: 

«فَكَقَرُوا بهو. قسَوف يَعَلَمُونَ» .. 

فالتهديد الخفي في قوله: «فسَوف تقلقوت» هو اللائق بالكفر بعد التمني 
والوعود! وبمناسبة التهديد يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة: 

«وَلَقَدَ شسقة كلها لعبادنا الْمُرَسَلِين. إل لمم الْمَنْصُْورَون: وَإنَّ جَنْدّنا لع 


الغالبونَ» .. 1 ١‏ : 
وال عد واف ل الل ا ل ار ل الم ل ارسي 
وقام بناء الإيمان. على الرغم من جميع العوائق: وعلى الرغم من تكذيب 
ا ل ا ل السك الا ال ل سس عاد 
الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقولهم؛ وتكيف تصوراتهم وافهامهم. 
وما تزال على الرغم من كل شيء هي اظهر وابقى ما يسيطر 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3001 


على البشر في أنحاء الأرض. وكل المحاولات التي يدلت لمحو العقائد 
اللي الى جا بها الرسل عل آت فدره ار فلس أسرى قد ]02 
1 1 
لعباده المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون. 
ديد . وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الارض-. في جميع 
ر- 
وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله, يخلص فيها الجند, ويتجرد لها الدعاة. 
إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق,: وقامت في طريقها 
العراقيل. ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار. وقوى الدعاية 
والافتراء. وقوى الحرب والمقاومة, وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم 
لي إلك الس الت رع الل لسك وال ل حلم ول كاست وري 
الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 
ا سي عن سن الله لكيه سد ها سي شا لس 0 الكراك” 
والنجوم في دوراتها المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الارض على 
عدار الرمان وكما شيدق الضاء ف. الارض الفيقة عرزل عليها الماء.. 
ا ل ل ل ل 
بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 
عا ل ا ا ل و ل ور ا كا ال ليم 
تطلمون المالد ف من صور النصر والقلة ول د ركون حقق السب فى 
صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر 
بالتلة لد الك واجاع يله ررب الله شور أسرى اكمز راهب فكون 
خاي الل ذل تكلف الجند عن المشفه طول الج أكدر هما كا رآ 
ينتظرون.. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش 
ا ان ل العا ل لا ال و لاطا ]لس أن لاطا 
الظائف: ذات الشركة. وكان ها أرانة الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هر 
اللضر الذى آرادة الله لرشوله وحندهة وزعونه على مذى الايام 
ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك, ل م ويقسو 
لل ا الل ا لمر ري سر لي الله بدت 
ل 
اطولء وفي اثر ادوم. 
لقد سبقت كلمة الله, ومضت إرادته بوعده, وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد: 
«وَلَقَدْ ده ستقت كلهنا لعبادنا الْمُرْسَلِينَ إِنْهَمْ لهم المتخورزون وَإِنَّ جَندَنا لهم 
الغالبُونَ» . 
ل اللا ل الل الا ا ال اك 
صَلّى الله عليه وسلّم- أن يتولى عنهم: ويدعهم لوعد الله وكلمته. ويترقب 


ال . ويدعهم ليبصروا ويروا رأى العين كيف 
«قتول عَنْهُمْ حتى حين. وَأَبْصِرز هج فَسَوْفَ يُبصِرٌون. . أقيعذاينا يَسْتَقْجِلُونَ؟ 
فإذا تر احا كقساءً صَباحٌ المتدذرين. 5ل مم ل حتى حدى كين انض 

فَسَوّْفَ يبِصِرٌونَ» : 

فتول عنهم. واعرض ولا تحفلهم ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما 
ينتهي إليه وعد الله فيك وفيهم وإذا كانوا يستعجلون بعذابناء فياويلهم يوم 
ينزل بهم. فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء, وقد قدم له النذير. 


عدبم ه حدن 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3002 


ويكرر الأمر بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملفوف في ذلك 
الأمر المخيف: «وَتَوَل عَنْهُمْ حَنّى حِينٍ» .. كما يكرر الإشارة إلى هول ما 
0-0 : «وَأَبْصِرٌ فَسَوْف يُبْصِرُونَ» .. ويدعه مجملا يوحي بالهول 

هوب.. 
ويختم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة. وبالسلام من الله على 
رسله. وبإعلان الحمد لله الواحد.. 
رب العالمين بلا شريك.. 1 ٍ 
«سَُبحان رَبك- رَبٌّ الْعِدّة- عَم يَصِفون. . وَسَلام على الْمُْرْسَلِينَ. وَالحَمّدٌ لله 
رَب العالفر» 
وهو الختام المناسب لموضوعات السورة. الملخص للقضايا التي عالجتها 
السورة. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3003 


[سورة ص (38) : الآبات 1 الى 16] 

ع الله احير 00 
ص وَالْقُرَآنِ ذي ل بَل الب شررات عرد وَشِقِإر (2) كمْ أهلكنا 
مِنْ قبلهم مِنّ قَرَنِ فَنادَوا وَلات خسن مَناص )3 وَعَجِبُو أن جاءَهم مُنَذْرٌ 

5 مِنْهُمْ وَقَالَ الكافرون هذا ساحِرٌ كَذْابٌ )4 

ل اللهة إلها واجداً إنّ هذا لَسَىْءٌ عُجاتٌ (5) وَائطلى الْمَلا مِنْهُمْ أن 

امْشُواوَاصيرُوا عَلى آلَهَتِكُمْ إنَّ هذا لَسَيْءٌ يُرادٌ (6) ما سَمِعْنا 0 فِي 
المي جره | إن هذا إلا الاق (7) أأنزل علب 0000 بثينا َل هُمْ في 


سََ 


1 


ما 


إِلْوَمَّابٍ  )9(‏ 
لي علك اشنا الس ويا ليها ملسن قُوا فِي الْأَسْبابِ (10) جُئة 
م هنالك مَهْرُوِمْ مِنَ الأخزاب ب (11) كَذَبَث_ قَبْلَهُمْ فَوْ توح وعاذ وَفِرْ عَوَنُْ ذو 


الإُؤتاد (12) وَتَمُودٌ م م رط وَأضْحَاتٌ الأيكة 0 الأكراث ب (13) إن كل 
إلا كدت الرّسْلَ فَحَقَّ ىّ عقاب (14) 

وما ينْظْرٌ هؤلاءٍ.| ِلأْصَيْحَةَ واحِدةً ما لها مِنْ قواقي (15) وَقالُوا رسا عخل لبا 
قطنا قبل يَؤْم الحنات (16) 

هذه السورة مكية, تعااج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد, 
وقضية الوحي إلى محمد- حل الك عل ولد وقضية الحساب في 
الآخرة. وتعريض هذه القضايا الثلاث في مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منها. وهو الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام. وهي تمثل الدهش 
والاستغراب والمفاجاة التي تلقى بها كبار المشركين في مكة دعوة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- لهم إلى توحيد الله وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3004 


رسولا من عند الله: «وَعَجبوا أن حاءهم فندر عم وقال الكافِرُونَ 0 
ساجز كَذّاتء عل الألهة إلا و ]د اا ت. وَانَطلق الْمَلَا 

لي ا امش داضبر) على الشسكت إن ا لش راد عا مضا .ا 
له الآخِرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عَلَيْهِ الذكرٌ مِن بيينا؟» .. كما 01 
السوراءهة وا عكار قم لما رع اك شراء كدت من شتات وقال]: 
را عجل لنا قطنا قز .و السسا »7 

0 ان حبار الك - حاب ر جلك لي لشرل علس الدكر من 

ل ل ل الك ل الم سمش لك اسه 
فيهم ولا إمارة! ومن ثم ساءلهم الله فى مطلع السورة تعقيبا على 
استكثارهم هذا واستنكارهم وقولهم: «أأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذَكْرْ مِنْ بئئنا» ساءلهم: 
<إمْ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبّكَ العزيز الْوَهّابِ؟ أمْ لَهُمْ مُلْكَ السّماواتِ 

بالارص وما هما فلبرنف] فى الاسام 1 له :إن رحمة الل ار 
ااه م ل لاسر دك 
من ملك السماوات بالاردر. وإنما يفتح الله من رزقه ورحمته على من 
يشاء. وإنه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير, وينعم عليهم بشتى 
الإنعامات بلا فيد ولا حد ولا حساب. . وفي هذا السياق جاءت قصة داود 
لات 0 ان الله علينا ل الي لال 2 ضر المال 
0 وتسخير الجن والريح. فوق الملك وخزائن الأرض والسلطان 
والمتاع. 

وهما- مع هذا كله- بشر من البشر يدركهما ضعف البشر وعجز البشر 
فتتداركهما رحمة الله ورعايته. وتسد ضعفهما وعجزهماء وتقبل منهما التوبة 
ولاه وسش.. مظاهنا فى الطري إلى الله. 

جا بن العضس د ]لي شك ]لك عل سل إل الس عل ما 
يلقاه من المكذبين؛ والتطلع إلى فضل الله ورعايته كما تمثلهما قصةٍ داود 
وقصة سليمان: «اصبرٌ على ما تشولون وَاد كَرٌْ غنذنا داؤد ذا الايد إِنَهُ آقات 
إلخ» .. 
ل ا اسل ار ل 2 1 الساء شر 
أيوب مثل في الصبر رفيع. 

وتصور حسن العاقبة, وتداركه برحجمة الله, ٠‏ تغمره بفيضها, وتمسح على 
011000 323233131 
وللمؤمنين, عما كانوا يلقونه من الضر والباساء في مكة وتوجيه إلى ما وراء 
الابتلاء من رحمة, تفيض من خزائن الله عند ما يشاء. 

وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد المقدمة, ويؤلف الشوط الثاني 


منها. : 
كذلك تتضمن السورة ردا على استعجالهم بالعذاب, وقولهم: «رَبّنا عَجْلَ لنا 


قطنا قبل يَؤْم الجساب» .. 

فيعرض ها بعد القصص ” مشهد من مشاهد القيامة, يصور النعيم الذي 
راتت الل إل لطر تر كن عن لسر الست 
الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء. حين يرى الملا المتكبرون مصير طم 
ومضير الققراء الصعاف الدين كانوا بهراون بهم في الارض ويسحرور. 
وسشتكرون علبهم أن شالهم رحمة الله. وهم لسسوا سن العظماء ول الكتراء. 
وبينما المتقون لهم حسن ماب «جَنَاتِ عَذْنِ مُقَتَحَةَ لَهُمْ إلا بُواتُء مُتَّكِئِينَ فيها 
يَدْعُونَ فِيها يفاكهةٍ كثِيرَةٍ وَسَرابٍ. وَعِنْدَهُم قاصراتٌ الطزف أثراب» . . فإن 
لل الس يا يس الشلويا فس الما ا درفي حم 

وَعَسَاق, وَآخَرٌ مِنْ سَكَلِهِ ادن .. وهم يتلاعنون في جهنم ويتخاصموزي 
ويذكرون كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين: «وقالوا: ما لنا لا ترى رجالا كنا 

لاع داشا ال ركم اد ليس لسارت مإ ار 
يجدونهم في جهنم. وقد ل ا فهذا هو جواب ذلك 
الاستعجال والاستهزاء! 
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3 المشيد يؤلف الشوط الثالت في السورة. 

كنا علن اسشكارت لما خرف .. الرسول: هل الل عليه وسلم- عن 
أمر الوحي. ويتمثل هذا الرد في قصة آدم في الملا الأعلى. حيث لم يكن 
الل عل إلده عله لم جا | ]نا 2 ]ا الله لك ساكان. مكالم 
يشهده- غير آدم- إنسان. . وفي ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس, 
وذهب به إلى الطرد واللعنة, كان هو حسده لآدم- عليه السلام- واستكثاره 
أن يؤثره الله عليه ويصطفيه. كما انهم هم يستكترون على محمد صلى 
الله عليه وسلّم- أن يصطفيه الله من بينهم بتنزيل الذكر ففي موقفهم شبه 
واضح من موقف إبليس المطرود اللعين! وتختم السورة بختام هذا الشوط 
الات وال حر شيا سول ال شل الله عله وسلك لمم [ل عا ب عوظم 
إليه لا يتكلفه من عنده, ولا يطلب عليه أجرا. وإن له نشيأنا عظيما سوف 
يتجلى: «قُل ما أسْئَلكُم عَلَبْهِ مِن آخر وما أنا مِن المتكلفين. إن هْو إلا ذكر 
للعالمين. وَلَتَعْلَمُنَ نَأ يقر حِينٍ» .. 
الس وا ط ارس الك جره الوشوعا. السو ها الشيرة حول 
بالقلب البشري في مصارع الغابرين, الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على _ 
الرسل والمؤمنين ثم إنتهوا إلى الهزيمة والدمار والخذلان: «جُنْدٌ ما مُنالِكَ 


مَهُزُومٌ من الإحزاب ٠‏ كَدْبَت ِقَبْلَهُمْ قوْمْ توح وعاد وَفِرَعَوْنُ ذُو الأوتادٍ. وَتَمُودٌ 
وَقَوْمٌ لوط وَأَصْحاتٌ الْأَيْكَةِ أُوليِكَ الأخزاث 3 0 لك 2 لكر من 
عقاب» .. 


تفرص عل القلك الشري فب الصبحة. صفح الهيرجة والدعار والهلاك 
للطناء المكد دن نك سرض انها شبح اله والشكن والرحية والرعاءة 
لعباد الله المختارين, في قصص داود وسليمان وايوب. 

وراءه من صور النعيم والرضوان. ١‏ _ 

وعدرر الحكية والتضت حيتت يرد لوناء]ةر مما قات الم كان ف دار 
البقاء. بعد ما لقياه في دار الفناء.. 

والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية من العدو 
الأول الذي قود حظن الصالين عر عمد وغر سايق إضرار. وقه غافلون. 
كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق 
الكامن في بناء السماء والأرض. وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل 
أن يقره بين الناس في الارص. فهذا من دلك: «وَما خَلَفَنَا الماة ارط 
وما بَيْنَهُما باطلًا» .. وهي لفتة لها في القرآن نظائر. وهي حقيقة أصيلة من 
حقائق هذه العقيدة التي طي مادة القرآن المكي الاحلة' 

والآن نأخذ في ال 

ل ل ري 0 عر رساو كن أسكا ين 


2 


قَبلهم مِنْ 5 فَنَادَوَا ولات حين مَناص» 5 
هذا الحرف. . «صاد» يقسم به الله سبخانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر. 
نا شرف شن ضت الله شالن قير وجدة درجدة سوارفي جتاخر 
ار 
القرآني. وهي في متناول البشر ولكن القرآن ليس في متناولهم لأنه من 
عند الله. وهو متضصمن صنعة الله 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3006 


إلى لا ملك السشر الإيان بميلها ل فى القران ولا فى غير القران. وهذا 
الصوت.. «صاد» .. الذي تخرجه حنجرة الإنسان, إنما يخرج هكذا من هذه 
الحنجرة بقدرة الخالق المبدع, الذي صنع الحره وما تخرحه من أضوات 
وما يملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة ؛ الحية التي تخرج هذه 
الأصوات! وإنها لمعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة في 
الله لبشر يختاره منهم. فالوحي ليس ا لك 
الخصائص المعجزات! «ص. لاه ذي الذكر» .. 

والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذيب.. 
ل انكر الاك لس اله ل ار د الي الول ف كا اتا 
بل إن التشريع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذكر. 

مكليا ب كر الك د الع إل ا 0 لان رف كرون ل ري 
الذكر, أي المذكور المشهور. وهو وصف أصيل للقرآن: 

«بلِ الذين كَقَرُوا في عِرَّةِ وشقاق» .. 

وهذا الإضراب في التعبير يلفت النظر. فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع 
ل ل ا ل ا 
بعده عن المشركين. وما هم فيه من استكبار ومن مشاقة. ولكن هذا 
الانقطاع عن الال اشطاء طاهريى. سبد الا متام الفضية الى 
تليه. القد أقسم بصاد وبالقرآن ذي 0 فدل على أنه أمر عظيم, يستحق 
ومشاقتهم في هذا القرآن. 

فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب «تل» وبعده. ولكن هذا الالتفات في 
المسل ب لالط ده إلى السارفة دن حلت الك سيا لوا 
القرآن. واسكبار المشركين عنه ومتاقهم فيد وهد آم عطيما وعفرة 
على الاسكنا. والمشافة. صتحجة البلدك والدعار لمر كان قبلهم ممن 
كذبوا مثلهم, واستكبروا استكبارهم, وشاقوا مشاقتهم. ومشهدهم وهم 
يستغيثون فلا يغاثون, وقد تخلنا عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة, وتخلوا عن 
الشقاق ولجأوا إلى الاستعطاف. ولكن به فوات الأوان: 

«كَمْ أهلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِء قَنادَؤاء ولات حِين مَناص» ! فلعلهم حين 
يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم وآن يرجعوا عن شقاقهم. وأن 
يتمثلوا انهم في موقف أولئك القرون. ينادون ويستغيثون. . وفي الوقت 
آقاميم فسحة:, قبل أن ينادوا ويستغيثواء ولات حين مناص. ولا موصع 
حينذاك للغوث ولا للخلاص! يطرق قلوبهم تلك الطرقة, ويوقع عليها هذا 
الع ل ان رض صل للك لقره وهنا السفان. 


ثم يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من عزة وشقاق: 000 
«وَعَحِبوا أن جاءّهم مَنْذْرٌ مِنْهُمْ. وَقال الكافرون: هذا ساجِرٌ كذ 0 اجَعَلُ 
0 إلها واجداً؟ إن هذا لشَئءٌ عحات! واتطلو العلا مهم | أن إمشوا 
ي ا الوكم إِنّ هذا لَسَيْءٌ يُراد. ااا 
0 هذا إلا اختلاقي,. 
0 غلنه الذكرز من ثنا» .. ودلك هو الشفاق: «احَعل 


الآلهة إلهاً واجداً..؟» . 
الجزء: 5 ! الصفحة: 3007 


«ما سَمعنا بهذا في الْمِلَّةِ الآخرة..! .. «هذا ساحِرٌ كَذَّاتٌ» .. <إِن هذا | 
الات إل كس الجدن 2 را م 
سر ا عل ا م ل ال | ساك 
الرسل من البشر وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض: 

«وَعَجِبوا أنْ جاءهم مَنْذْرٌ مِنْهُمْ» .. 

وأوجت مشيء وأقرن شيء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم . 
بشرا يدرك كيف يفكر البشر وكيف يشعرون ويحس ما يعتاج في نفوسهم, 
وما يشتجر في كيانهم, وما يعانون من نقص وضعفء, وما يجدون من ميول 
ونزعاتء وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعملء وما يعترضهم من 
عوائق وعقبات, وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات.. 

بشرا يعيش بين البشر- وهو منهم- فتكون حياته قدوة لهم وتكون لهم فيه 
أسوة. وهم يحسون أنه واحد منهم, وأن بينهم وبينه شبها وصلة. فهم 
مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه؛, ويدعوهم 0 وهم رده 
عات الح بيدا الموج ققد حقفه إماميم شر مه في وافة جانه 

بشرا منهم. من جيلهم. ومن لسانهم. يعرف مصطلحاتهم راداي 
وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم. ويعرفون لغته. ويفهمون عنهء ويتفاهمون معه, 
ل قوم بده و نهم حفوه عاك 
ل ا ل 0 ل 7 
رفخط الاسيكار. رمر صو الك ! لك أنوس كايوا ر در كل كس هآ 
الاختار كما كا .وا خطيون تصور طديعفة الرينالة. ودلا من أن نروقا قيادة 
0 لي ارس إل الك كيز ريا ساك ساسك 
باط الا الك لي إن تكن معو شكنا فر كا 0" 
متلا حيالية طاتره لا تلمس بالابدي, ولا تبصر في النورء ولا تدرك في وضوح, 
ولا تعيش واقعية في دنيا الناس! وعندنذ يستجيبون لها ره غامضةٍ 
ل ا ل ل الل ارا 
للبشرية- وبخاصة في الرسالة الأخيرة- ذن بعلن بهذه الرسالة عيشة 
طبيعية واقعية. عيشة طيبة ونظيفة وعالية, ولكنها حقيقة في هذه الأرض. لا 
نا ال حا وك سك طاشاادب ا الأساطير والأحلام! يعز على التحقيق 
ويهرب في ضباب الخيالات والأوهام! «وقال الكافرٌون: هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ» :0 
قالوا كذلك استبعادا لأن يكون الله قد قد أوحمر ار ل ول لك 
ل ل ل صل الله لدو سك 2 راوسا سلب الحو الواضة 
في حديثه, والصدق المعروف عن شخصه. 

دالكن الى ل سرية فيه أن تراك سس لم فيا !دي لظ رم 
يقولون عن محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم- الذي يعرفونه حق 


ا ل ا 5 
والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ويتخذونها لحماية أنفسهم 
الزائفة والأوضاع الباطلة التي . 0 البها أولئك الكبراء! عم من قبل 
محمد صلى الله عليه وسلمة 00 ا 21 الها اسيم 
ا ل الا سس لم الشاط الي سس إل سه 
لس الح عر الا الس | سل الك عل ل 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3008 


قال ابن اسحاق: إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش- وكان ذا 
سن فيهم- وقد حضر ل 

فقال لهم: يا معشر قريشء, إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ر 
ستقدم عليكم فيه, وقد سمعوا بامر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأياً واحدا, 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: 

فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقل به. قال: بل اننم ففولوا 
اسم قإلوا: بقول: كاهن. 0 

لا والله ما هو بكاهن, لقد راين الكهان. فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. 
قالوا: فنقول: مجنهون. 0 

ما هو بمجنون, لقد راينا الجنون وعرفناه, فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا 
وسوسته. قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء. لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا: 

فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم, فما هو 

بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن 0 
لحلاوة. وإن احله لعذق «1» , وإن فرعه لحاة 220 . وعااتم قائلين من 
هذا شيئا إلا عرف أنه باطل: وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: هو ساحر, 
جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه. وبين المرء وأخيه؛ وبين المرء 
وزوجته: وبين المرء وعكشيرته. فتفرقوا عنه بذلك, فجعلوا يجلسون بسبل 
الناس- حين قدموا الموسم- د هر يهم اعد إلا حدروهة]ااة. وذكروااله أمره.. 
فذلك كان شأن الملا من قريش في قولهم: ساعر كار" وهم اا 
يكذبون فيما يقولون. ويعرفون أنه لم يكن- صلّى الله عليه وسلّم- بساحر 
ولا كذاب! وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد. وهي 
أصدق كلمة وأحقها بالإستماع: 

«أَجَعَلٌ الألهة إلها واجدا؟» ا 26 واظللة الفلك مهم أن 
عسوا واضررو| على الهنكم. إن هداالشيء تراد. ما معنا ود( في الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق» م 

ل ال د ء الس د 5 الحيية الفط القريبة.. 
«أَجَعَلَ الألهَة إلها واعدا؟» كا الامر الدة لا بنصورة منضصورا ! <إِن هذا 
اده عُجَاتٌ» .. حتى البناء اللفظي «عُجابٌ» يوحي شدة العحت 
وضخامته وتضخيمه ! إكما يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في 
نفوس الجماهيرء وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة. 
وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيئا غير ظاهرها داهم هم الكبراء 
العليمون بيواطن الأمور, مدركون لما ور اء هذه الدعوة من خبيء! «واتطلقَ 
الح أن سوا اه وا علق الهتكة إن هذا لشئةء يراذ» .. 


5 اندي وليست هي العقيدة, ها فو ان 11د قفن أوراء 0-6 
الدعوة. شيء ينبغي أن تدكه الجماهير لاريانة, ولمن يحسنون فهم المخبات 
وإدراك المناورات! وتنتصرف في إلى عادتها الموروثة, وآلهتها المعروفة, ولا 
تعد نفسيها بها وراء الصاورة الجديدة! دهناك أربابها الكقبلون بمقاومتها. 
فلتطمئن الجماهير, فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم والهتهم! 
إنها الظريقة المالوقة المكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن 
الاهتمام بالشؤون العامة, والبحث وراء الحقيقة, وتدبر ما يواجههم من 
حقائق خطرة. ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق السسنم عطر 
على الطغاة,. وخطر على الكبراء. وكشف للأباطيل التي يغرقون فيها 
الجماهير. وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير في الاباطيل! 

(1) العذق: الكثير الشعب والأطراف. 


2 حاة: أ فه دثر جد 
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ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم. عقيدة أهل الكتاب. 
بعد ما دخلت إليها الأساطير التي حرفتها عن التوحيد الخالص فيقولون: 

«ما سَمعنا بهذا في الملة الآخرة. إِنْ هذا إلا اخْتلاقّ» : 

وكانت عع السل قد تاعت في المسيرة واسطورة العزيز قد شاعت 
كذلك في اليهودية. فكبراء قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون: «ما 
سسا ن ]اتوت المطلو لله 

الك ا ل سل الل عل لم عضا سول ]دن إل[ ادقا! ولمة 
حرص الإسلام حرصا شديدا على تجريد عقيدة التوحيد ا من كل ما 
على بها 2 الأساط اوبات بالتجافات ال طرات على المفات الى 
سبقته. حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها هذا 
ادحو كله بشي بها ها الوجو. شياءة واصحه آاكادة. ولآن هذا التوحيد 
في الوقت ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصولها وفروعها إلا 
إذا قامت عليها. 

ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبها من 
جعل الآلهة إلها واحدا. ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون 
وخار الرسالات لهذ الحقيفة كذلك وإضبار كل سول علبها وقام كل 
رسال على اساسا ولب الشحم ال ء سل فى إقرار شب الحمية فب 
دوس الشر على عدار الزمان”. 

سان ل للك ار ل ره المي 

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود. ويشهد بها كل ما في الوجود.. 

إن وسدة الدوامين الكوية الي شحكم ف هنا الكو الدب راك واضحة 
وناطقة بأن الإرادة التي آنشات هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة.. 
وحيثما نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة, حقيقة وحدة 0 
وحدة تشي بوحدة الإرادة. 

كل ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة. . الذرة الصغيرة وهي الوحدة 
الأولت لكل ما ف الكون من بعك حي أو غير حي- في حركة مستمرة. 
فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات. 

كما 0 الكواكب حول الستفس في المعمو ا ات لط دور 
ل ار ار ل ا ا ا رك لعجيو 
الغرب إلى الشرق. عكس دورة الساعة! «1» . 

ل ار ل ل للك ال ل ا 
د 0 كلك من عناضر الارصض والماصر مولفةه و درات. ب الدرات 
مؤلفة اك وبروتونات ونيوترونات.. كلها مؤلفة من هذه اللبنات 
الثنلاث 5 اسشاء 2" 


«وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات. يرد العلماء «القوى» 
إلى أصل واحد: الضوء والحرارة. ‏ . 

الاشعة السينية, الاشعة اللاسلكية, الاشعة الجيمية. وكل إشعاع في الدنيا.. 
كلها صور متعددة لقوة واحدة. 

تلك القوة المغناطيسية الكهربائية. إنها جميعا تسير بسرعة واحدة, وما 
اختلافها إلا اختلاف موجة. 

«المادة ثلاث لبنات. والقوى موجات متاصلات. 

«وياتي اينشتين وفي نظريته النسبية الخاصة, يكافئ بين المادة والقوى 
ويقول: إن المادة والقوى شديء 


(1) عر كات: 26 الله 25 الشماء اللذكدر أحقد رك الفدر النا.و الكاففة العاكرةة 
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سواء. وتخرج التجارب تصدق دعواه. وخرجت تجربة أخيرة صدقت دعواه 
باعلى صوت تسمعه الدنيا. 

ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية. 

«المادة والقوى إذن شيء سواء» «1» . 

هذه هي الوحدة في تكوين الكون كما عرفها الإنسان أخيرا في تجاربه 
المحسوسة. . وهناك الوحدة الظاهرة في نظام الكون كما اسرنا إلى قانون 
الحركة الدائبة. ثم هي الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فيها شيء 
في هذا الكون. ولا يضطرب فيها شيء.. توازن هذه الحركة في جميع 
الكائنات بحيث لا يعطل بعضها بعضا ولا يصدم بعضها بعضا. وأقربٍ مثل هذه 
الكواكب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء: «وكل في 
فَلَكِ يَسْبَحُونَ» .. والتي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء,. المنظم لح ركتها 
وأبعادها وقواقعها واحد لا بتعدد. غارف تطبيعها وخركتها. مقدر لهذا كلد 
في تصميم هذا الكون العجيب. 

ونكتفي بهذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام 
هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه. 

وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها. فوضوح هذه الحقيقة في 
العمر الشري دو اهمه بالغة في تصور البشر للكون من حولهم, 
ولموضعهم هم في هذا الكون, ولعلاقتهم بكل ما فيه من اشياء واحياء. 

ثم في تصورهم لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به. وبما عداه ومن عداه في 
هذا الوجود.. وكل ذلك ذو اهمية بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم 
لكل شؤون الحياة. 

والمؤمن بالله الواحد, المدرك لمعنى هذه الوحدانية, يكيف علاقته بربه 
على هذا الأاساسء ويضع علاقته بعن عدا الله وبما عدام. في موضعها الذي 
لا تتعداه. فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين آلهة مختلفة الأمزجة! ولا بين 
متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله! والمؤمن بأن الله الواحد هو مصدر 
هذا الوجود الواحد يتعامل مع الوجود ومن فيه وما فيه على أساس من 
التعارف والتعاون والألفة والمودة,. يجعل للحياة طعما وشكلا غير ما لها في 
نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة, ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله. 
والمؤمن لسرن 00 الإلهي في الكون يتلقى لك د له 

0 ا الل ل 
البشر وحركة الكون العام. 

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري 
واستقامته واستنارته وتصالحه مع الكون من حوله. وتنسيق حركته مع 
الك 5خ ال رخس لعا سارو ر ضوع اد راطا كس رن د لع لد مف وين 


الكون حوله. ثم بينه وبين كل ما في الكون من احياء ومن اشياء! وما يتبع 
ا 
من مجالات الحياة «2» . 

ومن ثم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد. وكان هذا الجهد 
الموصول المكرور مع كل رسالة وكل رسول. وكان هذا الإصرار من 
ا ا ا 


(1) كتاب: «مم الله ف. الشفاء» للدذكيور احقد ركى فدير جامفة القاهرة الساروق” 
(2) آرجهة آن ودو الله ]ل تفصيل هذا كله 5 كا : «فكرة الإثلدم ع الكو والكاء والستان» 
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وفي القران الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية 
التوحيد ومقتضياتها في السور المكية على وجه التخصيص وفي السور 
المدينة كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور 
المدنية. 
وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار 
محمد- صلَّى الله عليه وسلم- عليها ويحا وروته فبها وبداورونه,' ويعجبون 
الناس منه ومنهاء ويصرفونهم عنها بكل وسيلة 
ال لاق امبر ل ل 5000 ليكون 
سولا: 
20 حل الذكر ون عا 
وما كان في هذا مر غرابة. ولكنه كان الجنسد. الخد الدى يدعو إلى العناد 
والمكابرة والشقاق. 
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, أنه حُدّْثء أن 
أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام, والأخنس بن شريق بن عمرو بن 
ل ل ل ا صلىٍ 
الله عله وسلء- وهو يصلي من الليل في بيته. فاخد كل رجل مهم مجلسا 
يستمع فيه, وكل لا يعلم بمكان صاحبة فباتوا يستمعون له, حتى إذا طلع 
ان 
راكم بعض سفيانكم لاوقعم فى نفسه شينا. نم انصر فوا حتى إذا كانت 
الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه:, ا ا 
4 فجمعهم الطريقء فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه اول 
ثم انصرفوا. حدى إذا كانت الليلة الثالئة أحد كل رجل منهم مجلسه, 
10 حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجمعهم الطريق: فقال 
بعضهم لبعض. لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا علي ذلك. ثم تفرقوا.. 
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه, ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
بيته. فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا 
أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها, ربيف أساء 
ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: 
وأنا ل ااا قال: تماخرج من عندة جدى أدن آنا جيل فدخل 
يا ابا الحكم, ا ا ار ل اا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمنا, وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا, حتى إذا تحاذينا على 
الركب, وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى 
ندرك هذه؟ والله اد يزعن ب ادا ولا نصدقه! فقام عنه الاخنس وتركه.. 


فهو الحسد كما نرى. يقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه 
عليه فغلبته ثلا ت لبال! هو الحسد أن يكون محمد قد يلغ إلى فا لا مطمع 
فيه لطامع ا الت و لدت فر انوا ورا 
«أأنزِل ع الذكرٌ مِن بيينا؟» .. 
وهم الذين كانوا 00 00 1 هذا الْقُرْآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنٍ 
عَظِيمِ» .. يقصدون بالقريتين ا وفيهما كار كبراء المشركين 
وعظماؤهم الحاكمون اردور الذين كا نوا يتطلعون إلى السيادة عن 
طريق الدين, كلما سمعوا أن سا حديدا قر ٠‏ أطل زمانه. والذين صدموا 
عل ا ب ا ا ل على علم- نبيه محمدا- صلّى الله 
علد سل وفته له من أبوات رعمته وأقاض عليه ون غرانها ما علم أنه 
يستحقه دون العا 


للف ساوليم 11 را شيع ش بائحة التيكم والبدار والشيدة: 
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للا 


بك هم في شَكر مِنْ ذكري 1 لما يَدُوقُوا عَذاب» .. 
إنهم سالون: «اترل عله الدكز م 2 تننا!» . وهم فى شك من الدذكر داية, 
لم تستيقن نفوسهم أنه من ا وإن كانوا يمارون في حقيقته. وهو 
فوق المألوف من قول البشر مما يعرفون. 
ثم يضرب عن قولهم في الذكر. وعن شكهم فيه, ليستقبل بهم تهديدا 
بالعذاب, سل لكا يَدُوَقُوا عذاب» 5 
وكأنما ليقول: نهم يقولون ما يقولون لأنهم 0 ككل بعد 0 العذاب فأما 
على استكثارهم رحمة الله اع ب ع سدوالمة إن 
كإنوا يملكون خزائن رحمة الله حتى يتحكموا فيمن يعطون ومن يمنعون. 
«<أم عِنْدَهمْ خَرائِنُ رحمة ريلد الدرير الْوَهَابِ؟» 5 
ويندد شيوء أديهم مع الله..وتدعلهم فيعاالس من شان العبيد. والله يعطي 
من يشاء ويمنع من يريد. ا ل ا 
لإرادته. وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد عطاؤه. 
وهم يستكثرون على محمد- على الله عله وناك أن يختاره الله. فبأي 
حق وبانة صفة يوزعون عطاء اللم؟ 
ونم !ا شلكون جراس رحييه؟! دَأم لهم فلك السّماواتِ ار وَما 
بِيتَهُما؟» .. 
وهي دعوى لا يجرؤون على ادعائها. ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو 
الذي يمنح ويمنع. ويصطفي من يشاء ويختار. وإذ لم يكن لهم ملك 
السماوات والأرض وما بينهما فما بالهم يدخلون في شؤون المالك 
المتصرف فيما يملك بما يشاء؟ 
وعلى سبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك 
اليسماوات والارض وما بيتهما. بأنه إن كان الأمر كذلك «فَليَرْتَقُوا في 
الأشبابي» مشر دوا على السمارات والارص وها بيرهها. 0 في 
جرائن الله ويعطوا من بشاءون ويمتعوا من سشناءون. كما اا السو 
0 ساء! ثم أنوى 
7 الفرض التهكمي ابتقرير حقيقتهم الواقعية: 

اجَندٌ جَنْدٌ ما هنالك ه مَهُرُوم من الأخزاب» : 
ا يزيدون على أن يكونوا جندا مهزوما ملقى «هُنالك» بعيدا لا يقرب 
من تصريف هذا الملك وتدبير تلك الخزائن. ولا شأن له فيما يجري في ملك 
الله ولا قدره له على تغيير إرادة الله ولا قوة له على اعتراض مشيئة الله.. 
«جُنْدُ ما» .. جند مجهول منكر هين الشانء «مَهَرُومٌ» .. كان الهزيمة صفة 
لازمة له. لا صقة به. مركبة في كيانه! «مِنَ الأكزاب» .. المختلفة الاتجاهات 
والاهواء! وما بلغ أغداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي 


211111 
التصريف والتدبير.. مهما تبلغ قوتهم, ويتطاول بطشهم, ويتجبروا في الأرض 
فترة من الزمان. 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجبرين على مدار القرون فإذا هم «جْنْدُ ما 
هنالك مَهْرُومْ مِنَ الأخزاب» : 00 1 7 
«َدَبَتْر قَبْلَهُمْ قوم توح وعاد وَفِرْعَوْنْ ذو الأؤتاد وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ 
الْأَيْكَةِ. أوليْكَ الأخزاث” 
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عن الن _ ردتيي 2 
إِنْ كل إلا كدت الرّسُلَ فَحَقّ عقاب» 


ذه امثلة ممن سبقوا قريشا في التاريخ. قوم نوح. وعاد. وفرعون صاحب 
الأهرام التي تقوم في الأرض كالأوتاد. وثمود. وقوم لوط. وقوم شعيب 
أصحاب الأيكة- الغابة الملتفة- «أوليْكَ الأخزاث» ! الذين كذبوا الرسل. 
فماذا كان من شنانهم وهم طغاة بغاة متجبرون؟ .. «فَحَقََّ عقاب» .. وكان 
ما كان من أمرهم. 
وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة والاندحار! ذلك كان شأن 
الأحزاب الغابرة في التاريخ.. فأما هؤلاء فمتروكون- في عمومهم- إلى 
الشبد إلتي .تنهي_الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب 
«وَما يَنْظرٌ هؤلاء إلا صَيْحَةَ واحِدَةً ما لها مِنْ فقواق» .. 
هذه الصيحة إذا حاءنت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي 
المسافة بين الحلبتين! لأنها تجيء في موعدها المحدد, الذي لا يستقدم ولا 
يستاخر. كما قدر الله لهذه الأمة الأخيرة أن ا ويمهلهاء فلا يأخذها 
بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب 
وكان هذا رحمة بهم من الله. ولكنهم لم م 507 الرحمة. ولم 
يشكروا لله هذه المنة. فاستعجلوا جزاءهم, وطلبوا أن يوفيهم الله حظهم 
ونصيبهم, قبل اليوم الذي أنظرهم إليه: 
«وقالوا: ا عَجَل لنا قطنا قَبْلَ يَوْمِ الحتنا » 5 
وعند هذا 1 يتركهم السياق ويلتفت ا الرييولة 1 الك علب سل 
يسليه عن حماقة القوم وسوء أدهم مع الله, واستعجالهم بالجزاء, وتكذيبهم 
بالوعيد. وكفرهم برحمة الله.. ويدعوه ان يذكر ما وقع للرسل قبله من 
ابتلاء. وما نالهم من رحمة الله بعد البلاء.. 


ا ص (38) : الآيات 7 الى 48] 0 

صَبرٌ على ما لدت وَاذْكرْ عَبْدنا داؤد ذا الأجْد َه ب (17) إِنَا سَخَرْنَا 
0 مَعَهُ يُسَبْحْنَ ده والشرات (18) 0 مَحْسُورَةً كل لَه إْوَاتث 
(19) وَشَدَدنا ملَكَةُ وَآتَيْناةُ الحكمّة وَقَضَْلَ الخطاب (20) وَهَلَ أتاك نَأ 
الْحَضْمٍ إذ تور وا اكرات (21 
ِذْ دَجَلُواً عَلى داوْد فَفَزِعَ ال مِنْهُمْ قالوا لا تَحَفٌ حَصمانٍ بغى بَعصّنا على بَعَضٍ : 
قَاحَكُم بِيئنا 2 ولا ا واهدنا إلى سَواءِ إلضّراط (22) إِنَّ هذا أخي 
له بشخ ا وَاحِدَةٌ ققال أكفلنيها وَعَرَّنِي في الخطاب 
(23) قال لَقَذْ ظَلَمَل يشؤال تعِْيَكَ إلى يعاجه وَإنّ كثيراً مِن الْخُلطاء ليقي 
يَعْضُهُمْ عَلى بَعْض إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنّ داود 


6 2 الع 


نما فَنَنَاءُ قَاسْتفْفَرَ رَتَهُ وَخَرَ راكعاً وأنات (24) فَعَقَرنا لم ذلِكَ وَإنّ لَهُ عِنْدَنا 


و من ال 07 ل : ا و ير 
فِي الأرض,أمْ 0 !أ لْمُتَّقِينَ كَالْفُكَارٍ (28) كتاث أَنْرَلْناهُ إِلَبْكَ مُبارَك لِيَدجَرُوا 
آياته تدك أُولُوا الآ باب (29) وَوَهَبْنا لداؤد سُلَيْمانَ نِعْمَ العَبْدُ إِنّهُ | 

(30) إِذْ عُرِض عَليْهِ الْعَشِت الضّافناث الجيادٌ (31) 1 
قال إنْي أحبَيث حت الْحَبْرِ عَنْ ذِكْرِ بي حَنَى : 


نت 


و ع - 8 : 0 3 ع 
رَسِيّهِ جَسّداً ثُمَّ أناتِ (34) قال رَبّ اغْفِرٌ لي وَهَبْ لِي ملكا لا يَتْبَغِي لِأَحَدٍ 
مِن قدي إِنَكَ أئت الوَمَّابٌ (35) فَسَخَّرْنا لَه الرّيحَ تَجْري يامره رُخاءً حَيْتُ 
أصات (36) 


40 فاذكر عبرا اوت إدادى رت ابي مسي السيطان مضب وعراب. 
(41) 


إلا وكدناء ضامر] نكم العيذ إله آذات (44) واذكز عنادنا إتراهم وإشعان 
يوب 1 الَبْدِي وَالأئْصار (45) إِنَا أَخْلصِْناهُمْ يخالصة ذَِكْرَى الدَّار (46) 
ِ ْ ه : 


هذا الدرس كله قصص وأمئلة من حياة الرسل- صلوات الله عليهم- تعرض 
كي يذكرها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويدع ما يعانيه من قومه من 
تكذيب واتهام وتعجيب وافتراء ويصبر على ما يواجهونه به مما تضيق به 
ور. 
وهذا القصص يعرض- في الوقت ذاته- آثار رحمة الله بالرسل قبله: وما 
عدق علبهه من نعمة وفصل, وما آناهم من علك وسلطان ومن رعاية 
وإنعام. وذلك ردا على عجب قومه من اختيار الله له. وما هو ببدع من 
الرسل. وفيهم من اتاة الله إلى حجانب الرشالة الملك والسلطان وفيهم من 
سخر له الجبال يسبحن معه والطير وفيهم من سخر له الريح والشياطين.. 
كداود وسليمان.. فما وجه العجب في أن يختار الله محمدا الصادق لينزل 
عليه الذكر من بين قريش في آخر الزمان؟ 
كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائمة لرسله,. وحياطتهم بتوجيهه 
وناديية. فقد كانوا بشر|- كما ار جهدا حلكن الله عله و سلكت شرت وكان 
فيهم ضعف البشر. وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم إنما يبين لهم 
ويوجههمء ويبتليهم ليغفر لهم ويكرمهم. وفي هذا ما يطمئن قلب الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- إلى رعاية ربه له. وحمايته وحياطته في كل خطوة 
ومطاريا في حياته. 
«ام صبِرٌ على مأ لفارت وَاذْكرٌْ عَبْد عَبدَنا داوْد ذا ارد 1 وا 
مَعَهُ يُسَبحْنَ بالعشت وَالإشراق. وَالطيو مخشورة كل له 
ملك واساة الحكمة وَقَصْلَ الخطاب» 3 
ام إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل- عليهم 
صلوات الله- الطلريق الدى صمي أجمغير” فكلهم سار في هذا الطريق 
كلهم عانى. وكلهم ابتلي. وكلهم صبر. وكان الصبر هو زادهم جميعا 
وطابعهم جميعا. كل حسب درجته في سلم الأنبياء.. لقد كانت حياتهم كلها 
تجربة مفعمة بالابتلاءات مفعمة بالآلام وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت 
محكا للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء. وكلتاهما في حاجة إلى 
الصبر والاحتمال.. 1 
ونستعرض حياة الرسل جميعا- كما قصها علينا القران الكريم- فنرى الصبر 
كان قوامها. وكان العنصر البارز فيها. ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتها 
وماءها.. 
لكأنما 00 تلك الحياة المختارة- بل إنها لكذلك- صفحات من الابتلاء 
والصبر معروضة للبشرية,. لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام 
والضرورات وكيف تستعلي على كل ما تعتز به في الأرض وتتجرد من 
الشهوات والمغريات وتخلص لله وتتنجخ في امتحانه, وتختاره على كل مشيء 
سواه.. ثم لتقول للبشرية في النهاية: هذا هو الطريق. هذا هو الطريق إلى 


- 


إد- 
ص 


إن محرا العال 


وخ 
5 
أَوَاتٌ. 00 


الاستعلاء, وإلى الارتفاع. هذا هو الطريق إلى الله. 
«اصيرٌ عَلِى ما يَقُولونَ» .. وقد قالوا: «هذا ساحِرٌ كَذَّلِتْ» .. وقالوا: «أَجَعَلَ 
اله | لاا إن ع ل لجا فاليا سل عل الس عن 
بَيُينا؟» .. وغير ذلك كثير. والله يوجه نبيه إلى الصبر على ا 
الى أن يعيش بقلبه مع نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار. نماذج 


5 ١ كريمة‎ 

000 الذين كان يذكرهم- صلّى الله عليه وسلّم- ويحسن 
بالقرابة ة الوثيقة بينه وبينهم و ويتحدث عنهم حديث الأخوة والنسب والقرابة 
وهو يقول.. رحم الله أخي فلانا.. أو أنا أولى يفلان. , 

اضير على ما بشورن وادكر عدا اود ال إلة وات 
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يذكر داود هنا بانه ذو القوة. اد آوات. . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوع 
وعاد وفرعون ذي الاوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. ٠‏ وهم طغاة بغاة. 
كان لطر قم ين الطسان بالك اكد قاما دار فك كار را قوم 
ذلك كان أزانا: برح إلى ريه طانها تإسا جاس| ذاكرا. وض العدى دو الاية 
والسلطان. 

وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود. وظهوره في جيش طالوت, في 
بني إسرائيل- من بعد موسى- إذ 00 لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سال الله قاسم ليم طلا لكا ول سس عدو الا خاردت 
وجنوده. وقتل داود جالوت. وكان إذ ذاك فتى. ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه 
حي ولى السلك ]را سس (١‏ سطلطان كه كان أوانار جاع ال ره 
بالطاعة والعبادة .ال كر والاسففار 

ومع النبوة والملك اتاه الله من فضله قلبا ذاكرا وصوتا رخيماء يرجع به 
لسك ]اك ل فيا رك ا ل يل 
خطه فى التر يل أن بول الجواجر شن كانه وكبار هدا الكون. 

سال لسسمم جما الال بالط ف ليها كل ناريا 2 كاله 
وعبادتها. فإذا الجبال تسبح معه: وإذا الطير مجموعكة عليه, تسبح معه 
لمولاها .ومولاة: َ / 
اتا ل شت الس برشا الطظر جشدرة كل له 
أقات» 7 5 

ولعت سف الاين مده شين أملم عدا الا الخال الجاسي سس م داور 
بالعشي والإشراقء, حينما يخلو إلى ربه: يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره. 
ل ل ل ل ل ويه ل 1 اعد يهف اناس 
فد فوشي للنا. إن يخالف عالوعهم. وبجالف فا اعادوا ان لجسو ف الفرلك 
7 اماه وجنس الطير. وجنس الجبال! ولكن فيم الدهش؟ وفيم 
العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة. وراء تميز الأجناس والأشكال 
الات الا لقي رحد سر ها ار الدير كله أعياته 
واسات حسعا. وحن جل سسلة ال سان بر إلى درجه الخلوص والإشراف 
دالسناء. قار تلك الحاجر شرات ونناسج الجفيفة المخردة لكل ميم فصل 
من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في 
لدت لاا وقد د الله كردت داود هذه الا وسار الماك معه 
كاه هذم 0 فوق الملك والسلطان. مع الوه والاستخلاض. 
«وَشَدَدّنا مُلَكَة. قاثناة الحكمة فصل ل - 

0 وكات بسوسه بالحكمد والحرم جفيفا وفضل 
الخطات قطعه والخرم فيه براي لا تردد فيه. وذلك مع الحكمة ومع القوة 


20 

وت ذا كله ققد خرص .أو للف والاسلاء وكات عر الله عليه لشركاء 
رد خظاه 02 س الك عه كشت ل ضعف وخطاة وتوف حطر 
الطريق وتعلمه كيف يتوقاه: 

«وَهل أتاك تنا الْحَضم إذْ تَسَوروا المخرات؟ إِذ دَخَلُوا على اذ ففرح مِنْهُم 
قالوا: لا تخف. حَصْمانٍ بغى بَعْصّنا على بَعْضٍ. فَاحْكَمْ بيْتنا يالْحَقٌ ولا 
تشطِط. واهدنا إلى سواء الخراط. إن اك 
تقحة واجدة. ققال: أكفلييها. وَعَرَبِي فى الخطاب. قال 
لاق يه 


آَمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ- وََلِيل ما هُمْ- وَظَنّ دا أ 
وَحَر نّ راكعاً وَأناتَ» . 


لك 5 
4 
3 
0 
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ويان هذه القفنة أن داود الى الملك. كان لخخص بعص وقنه للتصرف فى 
شؤون الملك, وللقضاء بين الناس. 
ل لل ل 0 
المحراب. وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى 
و ال الا 
وفي ذات يوم فوجدئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه. . ففزع 
منهم. فما يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين! فبادرا يطمئنانه. «قالوا: لا 
نَحّفٌ. خَصْمانٍ بَغِْى بتعصّنا على بعض » . وجئنا للتقاضي أمامك «فَاحكج بَيتنا م 
لحي ود تسطلط اهنا إلى سَواءِ ألصّراطِ» . وبدأ أحدهما فعرض 
خصومته: «إِنّ هذا اخي له تتسع وَيَسعونَ تعجَة وَلِيٍ تعجَة ةٌ واحدة. فقال: 
أكفلنيها» (أي اجعلها لي وفي ملكي وكفالتي) «وَعَرَْنِي في الخطاب» (أي 
شدد علي في القول وأغلظ) . 
ا 00 
النافيل. ومن ام ادف داو فضي على ]نر سسماعه لير المطلمة الصارحة 
ل ل الم ار سا ول لل إل اا ول سس لاه مد 
ولكنه مضى يحكم: «قال: لَقَدْ ظَلَمَكَ يِسُوالٍ تَعْجِيَكَ إلى يعاجه. وَِنَّ كثيرا 
مِنَ الْخْلَطاءِ- (أي الأقوباء المخالطين بعضهم لبعض) - ليَبْغِي بَعْضُهُمْ على 
عم إل الدن اعنوا و ععارا الطالحات وقليل ما قم . 
ا لل اي ع ارس فد انا لك اك 
لسان! سا إل الل ال ل ل 1 لالض سيم 
بالحد والعدل ولسين الكو فيل إعدار الشىء وقد | جاراآر بعرضا علد 
القضية في صورة صارخة مثيرة.. ولكن القاضي عليه ألا يستثار, وعليه ألا 
ل لاك ا ا دول ا قل إن ل الس درس لاله 
بقوله وحجته فقد يتغير وجه المسالة كلذ أو بعصه.: وينكشف ان ذلك 
الظاهر كان خادعا أو كاذيا أو ناقصا! عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء: 
«وَظنّ داود أنَما قعكاة» 1 
وكا ادركيهة طيقية إنه أواند .. «فاستغقر ره وخر راكعا وأنات» 0 
«فَعَقزنا لَهُ ذلك وَإِنَّ لَّهُ عِنْدَنا لل 0 وخاضت بعض 
التفابير مع الإسرائليات حول هذه الفتنة خوضاً كبيرا. تتنزه عنه طبيعة 
الوه ولا حقو إطلاقا نه جقفيها 2 الرراات الى اولك جيف لك 
الأساطير سارت منها نروطا. وهي لا تصلح للنظر من الأساس. ولا تتفق مع 
قول الله تجالى: وات لله عنذا لزلفى وحشر غاآنب» .. 
والتققيت القراني الذي جاء بعد القضة تكسف كدلك عن طسعة الفنة 
ريج التوجة المفص ون بها من الله لعدة الدى ولده العضاء والحكم رشن 
الناس: : 5 : : 


«يا داود إنا جَعَلناك خَلِيقَة يي الأرض؛ قا ٍ آله س با بالق ولا تَتَيع 
الهوى قَيُصِلَكَ عَنْ سَبيلٍ الله. إنّ الذينَ يَضْلَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ 


سَدِيدٌ. يما تَسُوا يَوْمَ الحجساب» .. 
فهي الخلافة في الأرض؛ والحكم بين الناس بالحق, وعدم اتباع الهوى. 
واتباع الهوى- فيما يختص بني- هو السير مع الانفعال الأول وعدم التريث 
والتثبيت والتبيين.. مما ينتهي مع الاستطراد فيه إلى الضلال. اما عقب الاية 
المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل 
الله. وهو نسيان الله والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب. 
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ودين رغابة الله لقدة داو انه نيه عند أول لفئة وريه عنداول اندفاعة. 
وحذره النهاية البعيدة. وهو لم يخط إليها خطوة! وذلك فضل الله على 
المختارين من عباده. فهم ببشريتهم قد تعثر اقدامهم أقل عثرة, فيقيلها 
الله. وياخذ بيدهم, ويعلمهم, ويوفقهم إلى الإنابة. ويغفر لهم, ويغدق عليهم, 
بعد الابتلاء.. 

وعند 00 الحق في خلافة الأرض, وفي الحكم بين الناس. وقيل أن 
تمضي قصة داود إلى نهايتها في السياق.. يرد هذا الحق لك اضله الكيير. 
أصله الذي 0 عليه السماء والارض وما هما اصله القريق فى كيان 
هذا الكون كله. وهو أشمل من خلافة الأرضء؛ ومن الحكم بين الناس. وهو 
أكير من هذه الأرض. 

كما أنه انعد مدى من الحياة الدنيا. إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة 
الآخرة. ومنه وعليه جاءت الرسالة الأخيرة, وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق 
الشامل الكبير: 

«وما خَلْفَنَا السّماءً ا وَما بِيتَهُما باطلًا. ذلك ظنّ د كَقَرُوا. فَوَيلٌ 
للدين. كَقَرُوا مِنَ الثَارٍ. َم تَجَعَلٌ الذين دوا دعملا الضّالِحاتِ كَالمُفْسِدِينَ 
فِي الأرض؟ م م يَجعل_الْمُتَّقِينَ كَالْفْكَارِ ؟ كِتابٌ نْرَلْنَاةُ لبك قارك, ليذار وا 
اياده ا الألباب» 7 

وهكذا: في هذه الآيات الثلاث. تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الهائلة الشاملة 
الدقيقة العميقة. بكل جوانبها وفروعها وحلقاتها.. 

0 والأرض وما بينهما لم كن امال. ولم يقم على الباطل. إنما 
كان حقا وقام على الحق. ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق. الحق 
في خلافة الأرض. والحق في الحكم بين الخلق. والحق في تقويم مشاعر 
الناس واعمالهم فلا يكون الدين آحنوا ا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار. والحق الذي جاء به الكتاب 
المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا اانه ولنتدكر اصحاب الققول ما يعي أن 
يتذكروه من هذه الحقائق الاصيلة: التي لا يتصورها الكافرون, لأن فطرتهم 
لا تتصل بالحق الأصيل في بناء هذا الكون, ومن ثم يسوء ظنهم بربهم ولا 
يدركون من أصالة الحق شيئا.. «ذلِكَ ظَنٌّ الذين كقرُوا قَوَيْلٌ للذين كَقَرُوا 
عن الثار» .. 

إن شريعة الله للناس طرف من 0 في خلق الكون. وإن كتابه المنزل 
بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس 

وان العدل الذي يطالب به الخلفاء .في الأرض ادام بين الناسٍ إنما هو 
الأطراف. وإن الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل و 
الحكم إنما هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء 


والارض وهو امر عظيم إذن: وشر كبير. واصطدام مع القوى الكونية الهائلة 
دار يمطظه 5 اليا و ضر فا د آل شم طاك ا سكرف 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود. . ما يمكن ان يصمد بقوته 
الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة, ولعجلة الكون الجبارة 
الطاحنة! وهذا ما ينبغي ان يبتد بره المتدبرون وأن يتذكره اولو الألباب.. 
ل ل ل سا ل سي لك الس الم 
بمضي السياق يعرضص نعمة الله على داود في عقبه وولده سليمان وما 
وقبة الله من الوان الإنعام والاإفضال. كما يعرض قشته وابلاءة ورعاية الله 
ل واعدافة ا بعد الفننة والابتلاء: 
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2 
5 


0 7 5 5 
«وَوَهَبُنا لداود سُليمان. : 0 لَه أَؤَابٌ. ١‏ ل اسار 


الضّافِنات الجياد. فقال: 0 حبر حُبَبْتُ ِحُبّ | احبر عن تررس من نوات 
بالْحِجاب. زُذُوها عَلَىّ. ا أ السّوقٍ وَالأعْناق. وَلْقَدْ فَتَنّا سّلَيمانَ 
وَأَلْقَيْنا عَلى كَرْسِيُهِ ل رَبٌ اغْفِرٌ لي 3 كب لِي مُلكاً لا 
يد احد عن شدى ]لك ات لوَهابٌ. و مسَكزنا له الذيه تخرى يأقره زجاء 


خداصضا. وَاِلشياطِين كُلّ بَنَّاءٍ وَعَوَاصِ ص, وَآحَرِينَ مَُرَّنِينَ في الأطفاد. هذا 
مان ا او سك 2 سسا وآ لك ]رك ون 06 
والإشارتان 0 الساضات الجا و الل لتر ون 
7 3 2323 
لأي تفسير 5 رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما. فهي إما 

انرا يات عكر وأها با ريات 7 لس لها ولح الشضطة ان العدور ليه 
ا لي سس إل اط رطا ل ]| نا 
أردر الد فب مسشرهنا وتصويرهما سوى حديث صحيح. صحيح في ذاته 
رلكن علدقت باج عدين الخاد ين اليس )كيد هذا لصتي هوها روا آي 
رض الا شه عن سول الله سل الله عله وسل بإدرحة 
ار 0 يا ري د ار سلا طرف للك لك 
ل ا] طل واس اي ارس جامد ف سل الله ول شل آل 
شاء الله قطاف علون فلم حمل ال امراب باسة جاءت بشو رجل” 
ل 2 و كار ار ساء الك لاي 5 سس الله عرسا 
احسدون جا آن شور سد عن الس اك عر ليها الا ها بان 
حون الس ده م | للركت الشف تلكن ا عر )حال أماافضة الل 
فقيل: إن سليمان- عليه السلام- استعرض خيلا له بالعشي. ففاتته صلاة 
كان يصليها قبل الغروب. فقال ردوها على. فردوها عليه فجعل يضرب 
سانيا و سياه راك ع للخل عر قر ري ريه حر أله ]ا سل 
ع ديا و عابي اها ليا يا 6 سل فى شل الا كنا 
الروايتين لا دليل عليها. ويصعب الجزم بشيء عنها. 

البعاءف. العران. 

وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سليمان- 
لل السام ا شان شل ريات ف الك سلطا ]ا سل الله 
أنبياءه ليوجههم ويرشدهم, ويبعد خطاهم عن الزلل. وأن سليمان أناب إلى 
ربه ورجع. وطلب المغفرة واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء: ي ‏ | 

ار رت ال 1 ولك 1 لكل سك لح ل شد الل اب 
الْوَقَّابُ», 5 

ل ل ل لي ل اسه 


إنما أراد الاختصاص الذي يتجلى في صورة معجزة. فقد أراد به النوع. أراد 
-- 120 
ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس. 

وقد استجاب له ربه, فأعطاه فوق الملك المعهود ٠‏ ملكا خاصا لا يتكرر: 
«قَِسَكَّرنا لَهُ الرّيحَ تَجْري يأرو دخاءً حَيْتُ أصابَ. وَالشَياطِين كُلَ بَنَاءِ 
َعَؤَّاصٍ. وَآخَرِينَ مَقَرَّنِينَ في الْأصْفادِ» . 

وتسخير الريح لعبد من عباد الله بإذن الله لا يخرج في طبيعته عن تسخير 
الريح لإرادة الله. وهي مسخرة لإرادته تعالى ولا شك, تجري بأمره وفق 
نواميسه فإذا يسر الله لعبد من عباده في فترة من الفترات أن بعر عن 
ازادة الك سحا وان راقو أمره آم الله فها أن الج رجاء حيت 
اراد قذلك اعر لسن على الله بمسيى.. ومله بقع فى صور تشسى. والله 
سبحانه يقول في القرآن للرسول- صلَّى الله عليه وسِلّم- «لَيْنْ لَمْ يَثته 
الْمُنَافِفُونَ وَالّْذِينَ في قُلوبهِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيتَةٍ ل 

ثُمَّ لا يُجَاورُوتَكَ فيها إلا قليلاً» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3020 


فما معنى هذا؟ معناه أنهم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم 
وإخراجهم من المدينة. . وسيتم هذا بتوجيه إرادتك انت ورغبتك إلى قتالهم 
وإخراجهم فتتم إرادتنا بهم عن طريقك. فهذا لون من توافق أمر الله- 
سحانة- وامر النبي- صلى الله عليه 507 وإرادة الله وآمره هما الاصبلان. 
وهما يتجليان في إرادة الرشول وآمره وفق ما آراد الله. وهذا يقرب إلينا 
معنى تسخير الريح لأمر سليمان- عليه السلام- تسخيرها لأمره البلا 
لأمر الله في توجيه هذه الرياح, الممثل لأمر الله المعبر عنه على كل حال. 
كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء وتغوص له في البحر والأرض في 
طلت ما ساء باعطاك السلطة لعقاب المخالفين والمفسدين ممن 
سخرهم له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيديهم إلى أرجلهم. أو مقرنين اثنين 
اتنين أو اكتر فى القيود عند الأقتصاء. 

ثم قيل له: إنك مطلق اليد فيما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة. تعطي 
من تشاء كيف تشاء. ل سان سس ساد 

<هذا عطافًا فاقئن |5 امسك ' بغير جساب» .. 

ا ل 00 
في الدنيا وحسن.ى ماب في الآخرة: 

«وَإنٌ لله عندنا لرلفن وخسن قان>» ٠.‏ 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكريم. 

ثم نمضي 0 قصة اه والصبرء والإنعام بعد ذلك والإفضال. نمضي في 


ع5 00 00 الى عستي الشتطان 1 بنصب وَعَذابِ. اركص 
برجلِك. م وق له أل مم يعم رشقة ما 
وَذكرى لأولي الألباب. وَحُْدْ بيَدِكَ ضصعثاً فَاصَرِب به ولا ر تختّث, إِنّا وَجَدّناة 


صايراً نِعُمَ العَبَد إِنّهُ أَوَاتُ» .. 

وقصة ابتلاء د وصبره ذائعة مشهورة وطي تصرب مثلا للابتلاء والصبر. 
ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها. والحد المامون في هذه القصة هو 

أن أيوب- عليه السّلام- كان كما جاء في القرآن عبدا صالحا أؤّابا وقد ا 
الله قصير صيرا جمنا. ويندو ان اثلاءه كان يدذهات المال والاهل والضحة 
عا الك طل عل عل يه وش د ورضا خا قرم لم 

دكار اللسسطار 2520 لخلسات القلال الدس هوا علب وفانهن ل وصنهم 
زوجتهٍ بآن الله لو كان يحب ارت ما ابتلاه. وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في 
نفسه أشد مما يوؤذيه الضر والبلاء. فلما حدثته افرانه ببعص هذه الوسوسة 
ل لسن شتا الك اللسرسيا ع | ع عل ماله 

تعتدتد ترجه إلى ريه بالشكوة مها يلقن من إبداء السيطان. مداخل إلى 
نفوس خلصائه, ووقع هذا الإيذاء في نفسه: 


«اتى مدن الشَِيْطانٌ بنْصبِ وَعَذابِ» . 

فلما :عرف ربه منه صدقه وصبره, ونفوره من محاولات الشيطان, رادة 
بهاء أدركه برحمته. وانهى ابتلاءه, ورد عليه عافيته. اذ أمرة أن يصرب 
اررض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويبرأ: 
«اركض برجلك. هذا مُعْتَسَل بارِدٌ وَشَرابٌ» . 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3021 


ويقول القران الكريم: 

وو كلك أهلة ومتلهة مَعَهم مَعَهُمْ رَحَمَةَ مِنَا وَذِكرى لأولي الألباب» 5 

وتقول بعض الروايات: إن الله احيا له آبناءه ووهب له متلهم: وليس في 
النص ما يحتم أنه أحيا له من مات. 

وقد يكون مناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا 
بالنسية إليه كالمفقودين. وأنه ررقة غدرهم ريادة في الإنعام والرحمة 
والرعاية. مما يصلح ذكرى لذوي العقول والإدراك. 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده 
ل رن ل و اي لا 

فاما قسمه ليضربن زوجه. فرحمة من الله به وبزوجه التي قامت على 
رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به. أمره الله أن ياخذ مجموعة من العيدان 
اكد الذي حدده. فيضربها به ضربة واحدة. تجزئ عن يمينه, فلا يحنث 


ا ذْ بيك ضفثاً فَاصّربٌ به ولا تحكتّثٌ» .. 

هذا الس ولك السام 15 جراء على عا يليه الله سن عس سروت من 

الصبر على البلاء وحسن الطاعة والالتجاء: 

«إنا وَجَدّناهُ صابراء نِعْمَ المددة إِنّهُ 1 وَابّ» .. 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة 000 ليذكره رسول الله- 

صلى الله عليه وسلع - ويضير على ها بلاقية. حمل السياق الإشارة الى 

ار ا في ل الل ال رس الحا والرفسال. 

ما في قصص داود وسليمان وأدوتة عليهم السلام- ومنهم ‏ سابقون على 

هؤلاء معروف زمانهم. ومنهم من لا نعرف زمانه, لأن القران والمصادر 

المؤكدة لدينا لم تحدده: 0 7 

اا اسم 00 ا الأَبْدِي وَالْآئصار. إِنا أَخْلصْناهُم 

يخالِصَةٍ ذكري الدَّار. وَإنَهُمْ عِيْدَنا لَمِنَ الْمُصْطفَيْنَ الأخيار. 00 

وَالْيَسََعَ وَدَا الكِفْلٍ وَكُل مِنَ الأخيار..» .. 

0 وإسحاق ويعقوب- وكذلك إسماعيل- كانوا قبل داود وسليمان 
قطعا. ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب. وكذلك اليسع وذو الكفل. ولم 

بر غديمااة. القران إل إشابات شريعة. وشاك بي من اساء سي إسراشل 

اسفه بالعيرية: «النشع» وهو الل الغرية على وه الترجيخ فاضا دم 

الكفل فلا نعرف عنه شيئا إلا صفته هذه «مِن الْأخيار» .. 

ويصف الله 0 إشامه وإسحاق ويعقوب, اوم داولبي الأئْدِي 

والانضار» . كات عن العمل الضاك بالا.دى والنطر الضانب أو الفكر 

د ذكان من لا عمل صالجالا بد له. ومن لا بفكر نفكيرا 

سليها لا عفل لم أو لا تطريله! كما دكر من صفتهم التكريمية أن الله 


أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة, ويتجردوا من كل شيء سواها: 
«إنا اخلشاة هُمْ يخالِصَةٍ ذِكْرَى الذّارِ» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم. . وهذه جعلتهم 
عد الله 0 أخارا. الهم عدا لمن المصطيير الاخار»” 

وكذلك يشهد الله- سبحانه- لإسماعيل واليسع وذي الكفل أنهم من الأخيار. 
ويوجه خاتم أنبيائه وخير 
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رسله- صلى الله عليه وسلم- ليذكرهم ويعيش بهمء ويتامل صبرهم ورحمة 
ا 

ال ات رس ]غات الك ا عا الا سيل 
يعوضهم من صبرهم خيرا ورحمة وبركة واصطفاء.. وما عند الله خير. وهان 
ل ل ل او اس ااه 
وافصاله.. 


[سورة ص (38) : الآيات 49 الى 64] 

هذا ذكرٌ وَإِنّ للْمنّقِين لَحْسْنَ مَآب (49) جَنَّاتِ عَدْ عَذَنِ مُفَنْحَة مُفَنحَةَ مُفَنْحَةَ لَهُمْ الَو اب 

(50) مُتكِيِينَ فيها يَدَعُونَ فِيها يفاكهة كثيرق وَشَراب (51) وَعِنْدَهمْ م قاصراث 

الطَرّفٍ أثرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْم الْحِسِاب” (53) 

إنّ هذا لرٍرّ زقنا ما لَه مِنْ تفاد (54) هذا وَإِنَّ لِلطاغِينَ لَسَرّ مَآبِ (55) جَهِنّمَ هدم 

يَصْلُوْتَها 0 المهاد (56) هذا كَلِيَرُوقُوةٌ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ (57) 0 

شَكْلِهِ أزواخ (58) 

هذا فوح مف مفْتَجِمُ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً إنوم عالدا الثم ر(59) تالو 1 أشه ل 
رحا بكم لثم َدَمتمُوهُ لنا قبنس الْقرار (60) قالُوا رَبّناِمَنْ قَدَّمَ لنا هذا 

َرَؤة عَذاباً صِعفا في الثَّارٍ (61) وَقالُوا ما لنا لا ترى ال كا شاف من 

الأشرار 62( الَحَدْنَاهُمْ سخريًا أمْ زاعغت عَنْهَمْ الأتصائ (63) 

إِنَّ ذلك لَحَوة تخاصْمٌ م أَكْل 1ق ر(64) 

كانت الجولة الماضية حاة 001 مع المختارين من عباد الله. مع الابتلاء 

والصبر. والرحمة والإفضال. ٍ 

كان هذا ذكرا لتلك الحيوات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا.. ثم يتابع 

السياق خطاه مع عباد الله المتقين, ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الاخر 

وفي الحياة الباقية. . يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 

صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليل: 

بيدأ المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وفي الأجزاء, 

وفي السمات والهيئات: منظر «المتقين» لهم «لَحْسَنَ مَآبِ» . ومنظر 

«الطاغين» لهم «لشر مَآبِ» قاما ال ولون فلهم جنات عدر مفخه لهم 

الآبواب. 

ولهم فيها راحة الاتكاء. ومتعة الطعام والشراب. ولهم كذلك متعة الحوريات 

الشواب. وهن مع شبابهن «قاصراث الطرّفٍ» لا يتطلعن ولا بيمددن 

بأبصارهن. وكلهن شواب أتراب. وهو متاع دائم ورزق من عند الله «ما لَهُ 

مِنْ تفاد» . 

وأما الآخرون فلهم مهاد. ولكن لا راحة فيه. إنه جهنم «قَينُسَ الْمِهادُ» ! ولهم 

فيه شراب ساخن وطعام 
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مقيئ. إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار! أو لهم صوف أخرى من جنبس 
-! العذاب. . يعبر ا بأنها «أزواجغ» إاثم يتم المدهد الحر الب حي 
جهنم. كانت فل الدنيا 0 0 ين اليوم متناكرة متنابذة كان 
بعضهم يملي لبعض في الضلال. وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين, دهن 
ميقي دعوتهم ودعواهم في النعيم. كما يصنع الملأ من قريش وهم يقولون: 
«|انزل عليه الدكر من بسننا؟» .. 
ا هم أولاء يقتحمون الثار قوجا بعد فوج وها هم أولاء يقول يعضوم لبعض: 
<هدا| 6< مَفحة معكة »© 
فماذا 00 لاه ؟ يكون الجواب في اندفاع وحنق: «لا مرحبا بهم إنهم 
صالو النار» ! ل يسكت المشتومون؟ 
كلا! إنهم يردون: : «قالوا: انه ل مرعا م أثثة ْنَم قَدَّعِْتَمُوهٌ لنا قبئسح 
الْقَراد!» .. فلقد كنتم انتم الس في هذا العذاب» وإذا دعوة فيها الحنق 
والضيق والانتقام: «قالوا: رَبّنا مَنْ قَدَّمَ لنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعفا فِي الثَّار» ! 
نه قاذا؟ نم ها هم أولدء تفتقد ون المومسن الدان كانوا يتعالون عليهم في 
الدنيا. ويظنون بهم شراء ويسخرون من دعواهم في النعيم. ها هم اولاء 
يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار, فيتساءلون: أين هم ؟ أبن 7 
ذهبوا بي آم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟: «وقالُوا: ما لنا لإ ترى رجالا 
كنا تعدقة هُمْ مِنَ الأشرار أَتَحَدْناهُمْ سِخريًا «1» ؟ أمْ زاعث عَنْهُمْ الأتصار ؟» . 
بينما 000 الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان! ويختم اليه 
بتفرير واقع أهل النار: 
«إِنّ ذلك لَحَوةٌ تخاضًمٌ أَهْلِ الثَّارِ» !! فما أبعد مصيرهم عن مصير المتقين. 
الذين كانوا يسخرون منهم, ويستكثرون اختيار الله لهم .وما أبأس نصيبهم 
اه حورن به وهم يقولون: «ربنا عجَل لنا قطنا قبل يوم 

دب>»> 


آنا 
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قل إنّما أتا مئذة 0 9 مِنْ إله إلا الله الواحدٌ د القَهَّار (65) رت ب السّماواتٍ 
وَالَرْضِ وما بتهها الْعربز الْعغَار (66) فل هو تنا عَظِيم (67) الثم عله 
مُعَْرِصُو صُوْنَ (68) ما كان لِي مِن عِلَم بِالْمَلا الأعلى إِذ يَحِتَصِمُونَ 69 

إن توحى إلى إلا انها آنا تذيرٌ مُبِينَ (70) إِذ قال رلك الاريك رب جللى 
شرا من طين (71) قإزا سؤيثة اس ل ا ب ل ل ماين 
(72) فَسَجَد الْمَلائكةُ كلَهُخْ أَحْمَعُو مَعَُونَ (73) إل اشس السكد وكان من 
الكافرين (74) 5 

قال با اللسن ما منعك أن تسْحد لما لفك , دك اس رت آم لل ون 


العالين (75) قالَ أتا حَيْرُ مِنُْ حَلَفْتئِي مِنْ نار وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قال 


من 


فاخر عي فط لم 07 وك ملك لعي إل نوم 017 (78) قال رَتْ 


فَأنْظرني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 0 

قال فَإِنْك مِنَ المُنْظطرين (80) إلى ! بَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ (81) قال قبعِر 
لَأعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إلا عِبادك مِنْهُمْ 0 (83) قال فَالحَقٌ 00 
أقولٍ (84) 


لأْمْلانَ جَهَتَمَ مِنْكَ وَمِمّنْ تبعك مِنْهُحْ ا 
0 وما أنا مِن المُتكلفين (86) 3 هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين (87) وَلتَعْلَمُنَ نبا 


بَعْدَ جين (88) 


(1) شاك قراءة لا جغل جملة «اتخدناهم سخرنا» اسشهامية. ولكن إخارية وقد اخترنا هذه القراءة 
لأن المقى عل إساسها ادق واوضع” 
وكين انحداف خرا كسك اللججلة فبلها رضنا لرجالا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3024 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في 
مقدمتها: قصنه التوحيد. و الراخن: 
وقضية الجزاء في الآخرة. ويستعرض قصة آدم دليلا على الوحي بما دار في 
الا ل ا م عا عر م ال سسا علك المدة العلل 
ل الي ال يي شد المطار ده 
ل ال 
أعطاه. كذلك تصور المعركة المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم, والتي لا 
ع يل ند رار وال ف ل ورانها الك اباء اكير ده 
الل ل ادي آلا سس اسهاما ل س2 آنه عد كار رتم 
بسببه»: وهي معركة معروفة الاهداف. ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم 
القديم! وتحتم السورة 0 قضية الوحي, وعظمة ما وراءه: مما يغفل 
عنه المكذيون الغافلون. 
ا إل ل تعر ا الا 
وَالْأرْض وما بَْنهُمَا العَزِيرٌ العَفَارٌ» .. 
قل لأولئك المشركين, الذين يدهشون ويعجبون ويقولون: «اأَجَعَلَ الْآلهَة إلهاً 
واجدا؟ إِنّ هذا لَشَىئءٌ عَجَابٌّ» قل لهم: إن هذه هي الحقيقة: «وَما مِنْ ع إِلوِ 
1 ال الاي لبر وف ل إل ل ل ل ال لشن سك ل 
إلا أن تنذر وتحذر وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الام القهار: رت 
الشبارات َالرْضٍ وما بِينَهُمَا» : . فليس له من شريك. ولس من دوه ملجا 
في السماوات د أو فى الارض أو فيها بينهما. وهو ره القوي القادر. 
وهو «الْعَقَارٌ» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة, ويغفر لمن يثوبون إلى 
حماه. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3025 


وقل لهم: إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون. وإن 
وراءه ما وواءه مما هم عنه غافلون: 

0 هو نبا عَظِيمٌ. ام عَنَهُ مُعْرِصُونَ» 5 

0 كله. وشان . من شؤون هذا الكون بكاماء. 7 قدر من قدر الله في 
نظام هذا الوجود. ليس منفصلا ولا بعيدا عن شأن السماوات دالارضء” رسان 
الناضى السحرو والمستسل الجر 

ولقد جاء هذا النباً العظيم ليتجاوز قريشا في مكة:, والعرب في الجزيرة:, 
والجيل الذي عاصر الدعوة في الارض. ليتجاوز هذا المدى المحدود من 
المكان والزمان ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها يكيف مضاترها م بول إلى الارض إلى آن نرت الل الارصى 
ومن عليها. ولقد درل فقن آأوان المقدر لك فى نظام هذا الكون كله. لنوديى 
دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 

ولقد حول خظ شير النشرية إلى الطريق الذي خطنةه بد القدر بهذا النباً 
العظيم. سواء في ذلك من آمن به ومن صدٌ عنه. ومن جاهد معه ومن 
قادية. فب خبله وفي الاجيال التي لنه. ولم نهر بالتشرية فى باريحها كله 
جات أن نيا برك فنها من الأنار ما ركه هذا الا العظيم. 

ا الم ل ل لك 
الأرض كايا . . وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم يكن العرب يتصورونه ولو 
في الخيال! وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير 
وجه الارصض ويوجه سير التاريخ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ويؤثر 
في ضمير البشرية وفي واقعها ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله 
ببالدة الكامن فى خلق السمارات والارض رما هما وأنه عاض كذلك 
إل نيه الشافة ردي دو فى ترس أقدار لاس ناف] الاة 
والمسلمون 0 يقفون من هذا النباً كما وقف منه العرب ال الامر لا 
تذركون طبيعية وارناطها بطبيقة الزجو: ولا تديرون الحق الكامن فنه 
ليعلموا أنه طرف مر الحى الكامر قر باء الوجود ولا يسشغرضون آثارة فى 
ا الوط ها الطول السياضا افيا متمدو ف عل 
نظرة ؛ مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبا الذين يهمهم دائما أن 
يصغروا سات في كيه عاد ال دف جد عطالا ما 

ل ل سواء في الماضي أ 
الحاضر أو المستقبل. فاه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان.. 

ولقد كان العرب الأولون اا أن ا و لل عه 
لك حل الك عليه وسلم عار 2 و الل عليه الذكر وكادول 
حسرون فقوم فى هده الشكلية. تالفران .وج انطاريم هذا الى 1 الأمر 


تسوج وسور 
وسلم- وأن مجمذا ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلفا وأنه لم يبتدعه ايتداعا وما 
كان له إن يكلم ذا وراءه لول نعلت الله إياء وما كان خضي ها نار فب ]لملا 
الأعلى مسد ال ها اسه اللء: 

ا ل 1 اا" 
تَذِير مَبينٌ» .. 

وعند هذا يأخذ السياق في عرض قصة البشرية وما دار في الملا الأعلى 
شيا لالد ]ا جد ل برعا وسح اهنا ها شان ا 025 ا 
اريك حت ل الك عل و لم للم و ل ف اح الر مان 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3026 


«إذْ قال رَبِّكَ لِلْمَلائِكَة: إِنّي خالق بَسَراً مِن طِينٍ. قإذا سَوَيْتُهُ وَتَقَخْتُ فِيهِ 
من زوحي فَمفَعٌوا لَه ساجدين». ! 

وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف بقول للملاتئكة. وما ندري كذلك كيف 
ملكي الملئيكة عن الله ولد نرم عر كتنههم إل عا لما عر ضناو فى 
كات الله ولا جاجه يا إلى الخوض فى شيء مر هذا الذي ل طائل وراء 
الخوض فيه. إنما نمضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن. 

لعد خلق الله هذا الكائن البشرى مر الطدن. كمااان شائر الاحياء فى الارض 
خلقت من طين. فمن الطين كل عناصرها. فيما عدا سر الحياة الذي لا 
يدري احد من اين جاء ولا كيف جاء. ومن الطين كل عناصر ذلك الكائن 
البشري فيما عدا ذلك السر. وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه 
إنسانا. من الطين كل عناصر جسده. فيد سر امه الارص. . ومن عناصرها 
كون. وك يستخيل إلى تلك الساصر حسما شارقة ذلك السر الزلين 
ديول وسار قة 2 ]نا لك السة الجلر ال درت لط سير فا 
الحياة. 

ونحن نجهل كنه هذه النفخة ولكننا نعرف آثارها. قانارها في التي فيزت هذا 
الكاتن الإشاري عر سان الخلا قف هده الارض. مرب بخاصية القاللة 
ا آل جل عمل رط سار الساس 20 
رسمم خطط المشسقل ‏ تلب روج جاور الشدرك بالحواس والمرك 
بالعقول, ليتصل بالمجهول للحواس والعقول. 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة؛ لا يشاركه فيها سائر 
الأحياء في هذه الارص: 

وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء. ولم يقع في 
خا انارت الطييل أن اريشي بوع آء جتن ولا أحد أفرارة- عقفلا او روجيا. 
7 2 الل قي ارج السسوسة 

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري, لأن إرادته اقتضت أن يكون 
خليفة في الأرض وان يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له. 
حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات. 

لقد اودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة. . ومن يومها وهو يرتقي كلما 
الخ د لل اليه وس ل هذا المسدر ف انسنامة كاما حرا 
ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا 
تتناسق, ولا تتحه الاتجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام وتصبح هذه 
11-1 الستار ‏ خط] عل شدي الباق [ر لك نش إ[لن بكسة قل 
خصائصضة النسانة لطاب فى سبلم الاريقاء الحقيقى ولى سسحفت علويه 
وتجاريه في جانب من جوانب الحياة. 


وجااكان لها الكاس الس الحيهة ‏ السحدوة القرة الفخر الاجل المحدوه 


ل ا 
ل ل 2 1ت لك الل الحم السسل آل ل ال سا 
ع شا ا ا ل ع لل الا الا د الساء ريا 
الكوكب الاأرصضى إلا تابع صغير من توابع احد النجوم. ٠‏ ومن هذه النجوم ملايين 
الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه.. فماذا يبلغ هذا الإنسان 
لح ل كه ال إل ا الس اللعطف الم له لين الي 
كريم كريم. فإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد إلى أصله الزهيد. ل ! 
«فَسَجَد الْمَلائِكَةٌ كلهم أَحْمَعُونَ» 1 

كيف وار ؟ وم قز اولك عي من عت الله ومعرفته لا تزيد في 
مغزى القصة شيئا. هذا المغزى الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان 
لوو دن الصا دار ع مل لك ]لح 0ن ري الله 
العطاى. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3027 


سجد الملائكة ل , وشعورا بحكمته فيما يراه. 

«إلا إبليس اس ء كان مِنَ الكافرين» 3 

ال ال در لو كان من الملاركة ما 
عصى. فالملائكة لا يعصون الله ما مركم ويفعلون ما يؤمرون. ٠‏ وسيجحيء 
أنه خلق من نار. والمانوراان الملائكة خلق من نور. . ولكنه كان مع الملائكة 
وكان مامورا بالسجود. ولم بخص بالذكر الصريحج عند الآمر إهمالا لشأنه 
بسبب ما كان من عصيانه. 

إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه 000 
«قال: يا إِبْلِيسْ ما مَنَعَكَ أنْ تسّجدَ لما خَلقَتُْ 5 ت؟ أمْ كنت 
مِنَ العاليت؟» .. 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله خالق كل شيء. فلا بد أن تكون 
العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه 
العناية. 

أستكبرت ١2‏ عن ا آَم كت من العالي؟» الذين لا يخضعون؟ 

«قال: أنا خَيْرٌ مِنْهُ. خَلْفْتَنِي مِن نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين» ! إنه الحسد ينضح من 
هذا الرد. ا أو الإغفال للعتصر الكرية الرائد غلى الطين في ادم 
والذي يستحق هذا التكريم. وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي 
تجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود. 

هنا صدر الأمر الإلهي العالي 00 هذا المخلوق المتدرد القبيح: 

«قال: فار خْرَّجٌ مِنها فَإِنّكَ رَجيم. وَإِنَّ عَلَيْكَ لعتتِي إلى يَوْمِ الذين» : 
ا بحدد عائد الصمير في قوله: ««متها» فهل هي الحنة؟ أم قل 
هي رحمة الله.. هذا وذلك جائز. ولا محل للجدل الكثير. فإنما هو الطرد 
واللعنة والغضب جزاء التمرد والتخرة على أمر الله الكريم 

هنا تحول الحسد إلى حقد. ا ا 
«قال: رَب فَأَنْظِرني إلى يَوْم يُبِعَنُونَ» .. 

واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب, دن 
يمنحه الفرصة التي أراد: 

«قال: فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِين. إلى يَوْمِ الْوَفْتٍ الْمَعْلُوم» .. 

مسد التبطار عر د الدب ست مد 

«قال: فبعِرَتكَ لاعْوِيتهُمْ أجْمَعِيت. إلا عِبادَكَ مِنْهُمْ عنم المفخلما» 

وبهذا تحدد منهجه وتحدد طريقه. له 000 
لا يستثني إلا من ليس له عليهم سلطان. لا تطوعا منه ولكن عجزا عن بلوغ 
غايته فيهم! وبهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين من غوايته وكيده 
والعاصم الذي يحول بينهم وبينه. إنه عبادة الله التي تخلصهم لله. هذا هو 


طوق النجاة. 

وحبل الحياة! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة. 
فأعلن- سبحانه- إرادته. وجدد المنهج والطريق 

«قال: قَالْحَقٌُ. وَالْحَقّ أقول. لأَملأنّ حَوَكُمَ مِنْكَ ومِمَن تبعكَ مِنْهُحْ أَجْمَعِينَ» .. 
الك شير الكو داسا والشران 0 0 0 5 دن هده 
السورة في شتى صوره 0 75 5 
فالخص الدين شوريا المجرا.. عل لآو شولر له فاجكم معنا الحق 
لنشططل» . والله ساد سرنه 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3028 


داود: «قَاحَكُمْ بَبْنَ النّاس بالْحَقّ ولا تتّيع الهوى» .. ثم يعقب على هذا 
بالإيشارة إلى د الكإمن في ااا والأرص: « وما خلقنا الشماء 
وَالْأَرَْضَ وما بَيْنَهُما باطلا. ذلك ظَنٌّ الذين كِقَرُوا» .. ثم يجيء ذكر الحق على 
لسان القوي العزيز: «قال كَالحَق وَالْحَقة أقولٌ» .. فهو الحق الذي تتعدد 
مواضعه وصوره» 0 طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق: 
«لأملآنّ جَهَتَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تبعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» .. 
وهي اد إذن بين الشيطان 00 آدم, يخوضونها على علم. والعاقبة 
مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين. وعليهم تبعة ما يختارون 
لأنفسهم بعد هذا البيان. وقد شاءت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا غافلين. 
فارسل إليهم المنذرين. 
وفي نهاية الشوط وختام السورة يكلف الرسول- 1 الل عه ل أن 
يلقي إليهم بالقول الأخير: 
«قل: ما استلكم عله من أخر وكاأنا ف الكتكاى - إن هُو إِآ ذكر 
للعالمين. وللخلمن كاذ عد حِينٍِ» 5 
إنها الدعوة الخالصة للنجاة. بعد كشف المصير وإعلان النذير. الدعوة 
الخالصة التي لا يطلب صاحبها أجرا وهو الداعية السليم الفطرة, الذي 
ينطق بلسانه., لا يتكلف ولا يتصنع, ولا يامر إلا بما يوحي منطق الفطرة 
القريب. وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسوني ويغفلون. وإنه للنباً 
العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه اليوم. وليعلمن نباه بعد حين. نبآة في 
الأرض- وقد علموه بعد سنواتٍ مِنٍ هذا ال ونبام في اليوم المعلوم. 
عد عا حو وع الله القن : الاعلان جهنم سك دعقن شكل متهم أجحموان» 


2 الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي 
تعالجها: ٠‏ وهو الإيقاع المدوي العميق, الموحي بضخامة ما سيكون: 

«وَلتَعَلَمْةَ نَبَاهُ بَعدَ حين» .. 

انتهى الجزء الثالث والعشرون ويليه الجزء الرابع والعشرون مبدوءا بسورة 
الزمر ينتهي الجزء الثالث والعشرون بالآية 1 من سورة الزمر ولكننا انرا 
عرض السورة كاملة في الجزء الرابع والعشرين. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3029 


بسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم سور الزمر وغافر وفصّلت الجزء الرابع 
والعشرون 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3030 


(39) سورة الرُمر مكيّة وآياتها خمس وسبعون 


[سورة الزمر (39) : الآيات 1 الى 7] 
يسم الله الرَّحْمنٍ الِرَّحِيمٍ ‏ . 0 
لل اس اام 0 اعد 
الله مُخْلِصاً لَه الدّين (2) ألا لله الد 0 وَالَذِينَ اتْحَدْ 
ما تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرّيُونا إلى الله : رُلفى إن الله ة يَحَكُمُ يَبنَهُمْ في ما هُمْ هم فيه , 
ل ان الله ا عن هر كا كار ا اد الله أن متحد ولدا 
لاخطفى مِمًا يَخْلُوْ ما يَسْاءٌ سُبْحاتة مُوٍ اللَهُ الواجة الفا (4ا,. 
حَلْقَ السّمِاواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَو يُكورْ اللبْل عَلَى التَهار وَبُكورُ التّهارَ عَلَي 

تل وَسَكْرَ الشّمْمنَ وَالْقمر كل يَخري لآخل مُسَبَّى ألا مو العريزٌ الققاز 
(5) حَلقَكُمْ مِن نفس واجِدَة ثُمّ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها وَأنْرَلَ لَكُمْ مِن الإئعام _ 
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ذلِكمٌ الله رَبَكمْ لَه المُلك لا إلى إلا شق شكروا نرضة ليم ولا تزز وازرة ١‏ 
دن 92 5-7 هه ٍِ- 3-5 9 
كرك لق إلى ركم مزجفيم لف با بَرْصَّهٌ ير 


ف السورة كان يكون سور عل علج ف الري ا و ري 
بالقلب البشري في جولات متعاقبة وتوقع على اوتاره إيقاعات متلاحقة 
وتهزه هزا عميقا متواصلا لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنهاء وتنفي عنه كل 
من بدئها إلى ختامها يعرض في صور شتى. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3033 


ومنذ افتتاح السورة تبرز هذم القضية الواحدة التي تكاد السور 5 تقتصر على 
علاجها : «تنزيل الكتاب مِن الله العزيز الْحَكيم. إِنَا أَنرَلنا إِلبْكَ الْكِتاب بِالْحَد 
قاع الله مخلضالك الذسى آل اكه الذت الحالصضن. إلى . 
وتتردد في مقاطعها على فترات ت _متقاربة فيها إما نصا. وإما مفهوما.. 
نصا كقوله: «قل: إِنّي أمزت أن أغْيّد الله مُخْلِصاً لَهُ الدّين. وَأْمِرْتُ لأن 
أَكُونَ أَوَلَ الم قُلّ: إِنّي أخاف إن عَصَيْتْ رَبّي عَذاب يَوْم عَظِيمٍ. قُل: 
الله أَعيذ مُخْلِصا لَه دييي َأَعْبُدُوا ما شِيْيمْ مِنْ ديه . إلخ» 70 1 
أو قولع: «قل أفَعَيْرَ الله تإمزويّي أَعْبُةُ بها الجاهلون؟ وَلقَدْ ارح الك 
ل ا مل ا ار 
ومفهوما كقوله: «صَرَتَ الله مَتَلاِرَجُلا فيه شرَكاءً مَتَشْاكِسُون, وَرَجُلًا سَلماً 
لِرَجُلٍ. قل يَسْتويانٍ مَتَلا: الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُون» .. أو قوله: 
«أليْس الل يكافي عَبْدَة؟ وَيُحَوْفُوتكَ بالذين مِنْ ثونه. وَمَنْ يلل اللَهُ قما لَه 
: ٍ / 0 مُضِل. أَلِيْسَ الله يعزيز ذي ائتقام؟» .. 
ا داس ]لس الي للك 0 أن سلعيا د. العلس و .مكنها 
نحد في السورة توجيهات وإيحاءات لإيقاظ هذا القلب 00 00 
حسباسيتهر وإرهافه للتلقي والتأثر والاستجابة. ذلك كقوله «والدين اجتنبو 
الطاعُوت أَنْ يَعْبّدُوها وَأنابوا إلى الله لَهُمْ البُشرى. قَبَسْرْ عِبادٍ ا ١‏ 
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يَسِتَمِعونَ اقول َيتَيِعُونَ | اسه 4 أولئتك ال داهم اللة, وَأولئِك هم أولوا 
الألباب» .. «اللم تَزْلَ احسّن الْحَدِيثِ كتابا مُتشايها مَبَانِيَ تَفْسَعِرٌ مِنْهُ جُلودُ 
الدس تحسون يم : ع تي جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر اللَه: ذلك مُْدَى الله 


يهدي به مَنْ يلد 01 مَنْ يَصّلِل الله 2 لَه من هاد» 5 <وإذا مس الإنسان 
و لع .هر 2 ووب 1 دمع ك 0 


ذا حَق نِعْمَةٌ مِنْهُ تسِي ما كان يَدْعُوا ليه مِن 
وى 0-0-6 كلا 2 02 0 ارس 0 
وسعر لله اسان اسل عر مله فل. شه كفرك فلك زنك مت 


وهناك ده اعوط في جو السورة.. إن ظل الآخرة يجللها من أولها إلى 
آخرها. وسياقها يطوّف بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها 
القصيرة ويعيش به في ظلال العالم الآخر معظم الوقت! وهذا هو مجال 
العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها. ومن ثم تتلاحق فيها 
مشاهد القيامة | ا يا ار . مثل 
هذه الإشارات: 31 من هق قإنث آناء اللَبْلٍ ساجداً وقانها > يَحَدْرٌ الآخرّة وَيَرَجَوا 
رَحِمَةَ ة ربه1ا» . 01 5 أخاف فاك عصت ردي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ» 

«أَقَمَنْ حَقَّ عَلَبهِ كَلِمَهُ الاب أقنَت 9 تنْقِدٌ من في الثَّار؟»” 5 «أقَمَن 0 
يوجهه سَوءً الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَة؟» 5 «وَلَعَذابٌ الآخِرة أكبَرٌ لَوْ كار 0 
.<أَلَيْسَ في جَهَتَمَ مَنُوىَ للكافرين؟» .. «وَلَؤٍ أنّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ما في 


من ّ 

وهذا ام ا ال ط طللل ا 
بظلال الآخرة. 

أما المشاهد الكوبية الى لا حظيا كدرها ونوعها ى. الشسور المكية فى ثانا 
عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في هذه السورة.. 

0 مشهد كوني يرد في مطلعها: «خَلَقَ السّما لشّماواتٍ َالأَرَضٍ بِالْحَِقِ 0 
الليل عَلَى التْهَارٍ وَيُكُوْرٌ التُهار عَلَى اللْيْلٍ ٠‏ وَسَخَرَ السْمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَ يَجْرِ 


لأجل مُسَقّى. ألا مُوَ الْعَزِيرٌ الْعَقَّائْ» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3034 


ومشهد آخر في وسطها: «أَلَمْ تر أَنّ ا الله أَنْرَلَ مِنَ السّماء ماءً فَسَلَكَهُ تنابية 
فِي الإرض ثم يُخْرِجٌ به رَزعاً مُخْتلِفا الواثة ثُمَّ هيخ قتراة : ةا ع 
حخطاماً؟ إن فِي ذلك لذكرى لأولي الألباب» . 
وكناك إشارات سريعة إلى خلق السماوات والارص غير هدين المشهدين 
البا 
رزبن. 
ار لصفن السورة لمسات من واقع حياة البشر, وفي أغوار نفوسهم , 
رطالا 2 شط السره احلمكم مِنْ تفس واجِد 
رَوْجَها. وَأَيْرَلَ لَكُمْ مِن الأتعام تمانية أزواج. يَجْلْفَكُمْ 00 
مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلْماتٍ ثلاث ذَلَكُم الل ردكخ لَه الْمْلَكُ. لا 
رفون 45 . 
ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء: ج« وإذا مس 
صُرٌّ دعا رَ َك عنما إلله بم إوا كولة يشمة مه يب ما كان بذغوا إل 
0 5 .. «قإذا 0 0 د دعانا نَم إذا حَوَّلناةُ نِعَمَةَ 
ار 1 
اك «اللَّة > 0 
الأنفس حِينَ مَوْتَهٍَ وَالتِي لمْ يَمْتْ هت في قنامها قبِعْسِكُ الت قضى عَلبها 
الْمَؤْت, وَيَرسل الاخرى إلى اجَلِ مَسَمّى. إن في ذلك لآياتٍ لقؤمٍ يتفكرّونَ» 


ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطرا على السورة كلها.ركما أسلفنا. حتى 
تختم بمشهد خاشع يرسم ظلٍ ذلك اليوم وجوه: «وترى الْمَلائِكَةِ حَافِينَ مِنْ 
حَوْلٍ الْعَرْسٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَبْهِمْ, وَقْضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقٌ وَقِيلَ: الْحَمْدُ لِلَهِ 
رَب د العالمين» . 

هذا الظلٍ ساسة هع جو الشورة. ولون اللمشات الي تاجد القلت التشرى 
بها. فهي أقرب إلى جو الخشية والخوف والفزع والارتعاش. ومن ثم نجد 
الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه وخشيته. 
نجد هذا في صورة القانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الأخرة ويرجو 
رحمة ربه. وفي صورة الذين يخشون ربهم تقشعر جلودهم لهذا القران ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كما نجده في التوجيه إلى التقوىٍ 
والخوف من العذاب, والتخويف منه: دقل: يا عباد 00 آمَنُوا ا نَقُوا رَبَكّمْ» : 
«قل: تي أخاف إن عَصَيْث ريم عَذاب يَوْمٍ عَظِيمٍ» 3 ا 
مِنَ الثار وَمِنْ تحتهم ظلَلٌ. ذلك يُحَوّفْ الله به عِبادَة. 1 10 قائون» 0 
نجده في مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية, وما فيها كلك من 
والسورة تعالاج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة 
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تكاد كل جولة منها تختم بمشهد من مشاهد القيامة, أو ظل من ظلالها. 
وسنحاول ان نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق. إذ أنه 
يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة. وكل مجموعة قليلة من آياتها 
تصلح حلقة تعرض في موضعها. ومجموع هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة. 
حقيقة التوحيد الكبيرةق.. , ! 

«يَنْزِيل اد القزيز الْحَكِيم. إنَا أنْرَلا إلَيْكَ الْكِتابَ ِالْحَقٌ فَاعبَدٍ 

الله : مُخْلِصاً لَهُ الدّين. ألا يله دين الخالِص, وَالْذِينَ اتخذوا مة ذَُونِهِ أؤلياء ما 
تعْبْدُهُمْ إلا ليُقَرَيُونا إلى الله زُلفى. إن الله يَحْكُمُ بَبْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيه 


ل ال 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3035 


«تنزيل الكتاب مِنَ الله ا لمك 

العزيز القادر على تنزيله 

الحكيم الذي يعلم فيم أبرل ولعاذا أنرله ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير. 

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلا فهي مقدمة للقضية الأضيلة التي 

تكاد السورة تكون وقفا عليها والتي نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها. قضية 

توحيد الله. وإفراده بالعبادة. وإخلاص الدين له. وتنزيهه عن الشرك في كل 
ضورة من صورم والاتجام إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع: 

«إنا انرَلنا إلَيِكَ الكِتات بالحدة» : 

ار الحق الذي أنرل به الكتاب, هو الوحدانية المطلقة التي ب: بقوم عليها 

الوجود. وفي الآية الخامسة من السورة يجيء : «خَلقَ السّماواتِ 0 

بالحَقٌ» . فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والارصض, ارك به هذا 

الكتاب. الحق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات 

والارضص والذي ينطق به هذا الكتاب. الحق الذي يتسم به كل ما خرج من يد 

الصانع المبدع في هذا الوجود.. 

دقاعت الله مخلضا لَهُ الدذين» . 

بالططات لرسول الله- على الله عليه وسلم- الذي أبرل إليه الكتاب 

بالحق. وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة.. عبادة الله وحده. وإخلاص 

الدين له. وقيام الحياة كلها 0 ساس هذا التوحيد. 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له. ليس كلمة تقال باللسان إنما هو منهاج حياة 

كامل. يبدا من تصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام يشمل حياة 

الفرد والجماعة. 

والقلب الذي يوحد الله, يدين لله وحده. ولا يحني هامته لأحد سواه., ولا 

تطلت شنا من غدرة ولا يعمد عدن أجد من خلقه م 

عنده, وهو القاهر فوق عباده. والعباد كلهم ضعاف مهازيلء لا يملكون 

نفعا ولا ضرا فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم. 0 

ا ا ا الات 2 للا لاط عاك 

إلى أن سوه لأحد غيره وهو الكددم 0 فقراء. 

كله ويؤمن إذن بان النظام الذي اختاره الله 0 هو طرف من ذلك 

الناموس الواحد, لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون 

فيه إلا باتباعه. ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظمء ولا يتبع إلا 

شريعة الله المتسقة مع نظام الوجود كله ونظام اه 

والقلب الذي يوحد اللم يدرك القراية بينه وبين كل ما ابدعت بد الله فى 

هذا الكون من ا وأحياء ويحيا في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه 

ويحس يد الله في كل ما حوله. فيعيش في انيس بالله وبدائعه التي تلمسها 


ا ااام 
أر الصرف فى أجد أو ف. شيء الاربما امره الله. خالق كل شيء, ومحيي 
كل حي. ربه ورب كل شيء وكل حي.. 

ا ل لل ل ال 
والتصرفات. . وترسم للحياة كلها منهاجا كاملا واضحا متميزا. ولا بعود التوحيد 
كلمة تقال باللسان. . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها 
لت1 ات عياف الك ال شلك الك ركر يت جا الى 
تديرة كل اعد في كل عضر وقير كل ييئة. فالوحيد بعقان ذلك معد 
ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3036 


«ألا لله الذي بن الخالص» 5 

يعلنها هكذا 0 عالية في ذلك التعبير المجلجل. بأداة الافتتاح «ألا» وفي 

اناد القصر «لله الدرن الخالص» . فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة.. 

0 الم التي تقوم عليها الحياة كلها. بل التي يقوم عليها الوجود كله. 
يم ينبغي أن ترسخ وتتصح وتعلن في هذا الاسلوب الجازم الحاسم: 

7 لل الرية بن الخالص» 5 

ثم يعااج السلا المعقدة التي كان المشركون يواجهون بها دعوة 

التوجيد 

00 الحدوا ون ذُونِهِ أؤلياء ما تعبدهة هُمْ إِلّا ليقربو نا إلى الله ل إِنَّ 

اللة يَحكمٌ بَيْنَهُمْ فِي ما 5 ا إن الله لا هدي ه مَنْ هو كاذزتثت 


كايا لين آر الله الي وجاك لمارا والرض ولك لم 
يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في إفراد الخالق إذن بالعبادة. وفي 
إخلاص الدين لله بلا شريك. إنما كانوا يبتد عون اسطورة بنوة الملائكة لله 
رن للك تماثيل يعبدونها فيها. ثم يزعمون أن عبادتهم 
عامل الملاتكة- وفى الدن دعوها الهه امتال اللات والعرى ومناة- لبسست 
لل ا كي تشفع لهم عنده, وتقر بهم 
منه! وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتهاء إلى هذا التعقيد 
والتخريف. قلا الملائكة بنات الله. ولا الأصنام تمائيل للملائكة. ولا الله- 
سبحانه- يرضى بهذا الانحراف. ولا هو يقبل فيهم شفاعة. ولا هو يقربهم إليه 
عن هذا الطريق! وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت 
ع الشيحت الخال الشيط الذي جاء ب الإسلة و جاء نت به المفيدة ]لاليية 
الواحدة مع كل رسول. وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين 
والاولاء نشي عار الكرب الأول للملك أو بكابل الفلريكه- شريا إلن 
الله- بز كمهم - وطلبا لشفاعتهم عنده. وهو سبحانه يحدد الطريق إليه. 
طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو 
الأسطوري العجيب! «إنَّ اللة لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَقَارٌ» .. 

فهم يكذبون عل الله. يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ويكذبون عليه 
بن هذه العبادة تشفع لهم عنده! وهم يكفرون بهذه العبادة ويخالفون فيها 
عن أمر الله الواضح 5-0 

والله لا هدي من يكدت عليه وكفر به فالهدانة جزاء على الوئة 
والإخلاص والتحرج, والرغبة في الهدى, وتحري الطريق. فأما الذين يكذبون 
ويكفرون فهم لا يستحقون هداية الله ورعايته. وهم يختارون لافسهم البعد 
عن طريقه. 

ثم يكشفف فرعن سخف ذلك التصور وتهافته: . ١‏ 


ل اك 
الواحد الْقَهَار» . 

و قرس جدل. للسجتح الي .. قالله لد اراء إن سح ول ) لاجتار عا رن]ء 
من بين خلقه فإرادته مطلقة غير مفيده. ولكنه- 0 
اتخاذ الولد. فليس لأحد أن بيندنسب إليه ولداء ٠‏ وهذه إرادته, وهذه مشيتته, 
وهذا تقديره وهذا تنزيهه لذاته عن الولد والشريك: 

«سبحاتة! هق الله الواجد الْقَهَام» . 
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وما اتخاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء وخالق كل مشيء, ومدبر كل شيء؟ 
وكل شيء وكل أحد هلكه يفعل به ما ينشياء: 
«جَلَقَ السّماواتٍ والارصض الحو يكور اللْيلَ عَلَى التّهارِ وَيُكَوْرٌ الها على 


- 


لسار و لإا ار يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَةَ مُسَقَّى. ألا هو الْعزِيرٌ الْعَقَائ» 


20 اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرضء, وإلى ظاهرة الليل والنهار, 
وال لشت السي والقم يوحي إلى الفظرة تيف الالوفة لد لا 
للق مها ان يكون شاك ول ولا تشريكت. فالدى خلق هذا الجلة وسسئه 
0 لا يجناح إلى الوك ولا يكون معه شدريك. 

ية الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض, وفي الناموس 
00 يحكم الكون. والنظر المجرد إلى السماوات فالارض يوحي بوحدة 
الإرادة الخالقة المدبرة. وما كشفه الإنسان- حتى اليوم- من دلائل الوحدة 
فيه الكفاية. فقد اتضح أن الكون المعروف للبشر مؤلف كله من ذرات 
متحدة في ماهيتهاء وأنها بدورها تتألف من إشعاعات ذاتٍ طبيعة واحدة. 
وقد انسح كذلك أن خم الذرات وحمي الأجراء الى تالف منها سواء د 
ذلك الارض الي سبكها آم الكواكتب والدجوم الاحرى ف. ركه رائمة وأن 
هذه الحركة قانون ثابت لا يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل. 
واتضح أن لهذه الحركة نظاما ثابتا هو الآخر يوحي بوحدة الخلق ووحدة 
الم ل توا اسان جر صدي من الل الوسدة كن 
رد ولا يتخلف لحظة ولا يحيد. 
«خَلَقَ السّماواتِ وَالْآَرَضَ 0 
وانرل الكثات بالحق .. فهو الحق الياعة ف ذلك الكون وني هذا الكنات.. 
وكلاهما صادر من مصدر واحد. وكلاهما آنه على وحدة المبدع العزيز 
الحكيم. 
مكدر الليل على التها_ تتكزر التهار علد اللثر» ” 
وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا 
عن كروية الأرض ومع أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن 
على التظريات التي يكشعها الرستان لانها ظريات حخطى وشيب ونش 
اليوم وتبطلٍ غدا. والقرآن حق ثابت يحمل آية صدقه في ذاته, ولا يستمدها 
مسن موافف | مجالفة ليا يكقف الشم الشعاف النبار لاا هذا الترصض 
فإن هذا التعبير يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية الأرض. فهو 
ير يي عر لوط عل يد اك ع فالررسض الكري و طول 
نفسها في مواجهة الشمس فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها 
المكور يغمره الضوء ويكون نهارا. ولكن هذا الجزء لا يثبت لان الارض تدور. 


ل 
مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه مكورا كذلك. وبعد فترة يبدا 
النهار من الناحية الأخرى يتكور على إلليل. وهكذا في حركة دائبة: «يكوْرٌ 
اللْبْلَ عَلَى الَتّهار يكور التّهار على اللْبْلِ» .. واللفظ يرسم الشكلء ويحدد 
الوضع؛ ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها. 

وكرونة الارص ودوراها اسان هذا ناتف فشيرا ]ادق من آأى تمسر اجر 
لا يستصحب هذه الند 5 

«وَسَكَّرَ السَمْسَ وَالْقَعر جلث يَجَري لجل فسفى سه 

والشمس تجري في مدارها. 5 وهما مسعران تامر 
الله فما يرغم اجد أنه خريههما. وما يقيل منطق القطرة أن يخريا بلا 
محرك؛ يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة في ملايين 
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وستجري الشمس وسيجري القمر «لأَجَلٍ مُسَقَّى» » .. لا يعلمه إلا الله 

سيبحانه. 

«ألا هو رار الْعَقَّائُ» 5 

0 القوة والقدرة والعزة. هو غفار لمن يتوب إليه وينيب. ممن يكذبون 
عليه ويكفرون بهء ويتخذون معه آلهة, ويزعمون له ولدا- وقد سبق حديثهم- 

والطريق أمامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار.. 

ال ا ل ل ل ا ا 

ويشير إلى آبة الحياة القريبة منهم في أنفسهم وفي الأنعام المسخرة لهم: 


«خَلَقَكُمْ من نفس واجذة. نم جَعَلَ مِبْها رَوْجَها. وَأَئْرَلَ لَكُمْ من العا 
ارا ال قن فِي يُطُونٍ أَمَهاتَكُمْ حَلقاً مِنْ , بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظلْماتٍ ثلاث 
ذلكمٌ الله رَتُكُمْ لَه الْمْلكَ. لا إلة إلا هو قأنّى تُصْرَقُونٌ؟» . 


حر ام الدسا فب شرم نفسه هذه التي لم يخلقها. والتي لا يعلم 

عن خلقها إلا ما بقصه الله عليه. وهي نفس واحدة. ذات طبيعة واحدة. 

وذات حصا واحدة. خصائص تميزها عن بقية الخلائق: كما انها تجمع كل 

أفرادها في اطار تلك الخصائص. فالنفس الإنسانية واحدة في جميع 

العلريين المي ف الأرض فى جب الأخال زوفي مع الفاع رروتها 

ل يا الا لل يي الل 0 عضر المخارم السشرة رع كل 

اخلدف فى بفصيلات هده الخصاتض- مما سني بوحدة التصمة الاساسي 

لهذا الكائن البشري. 

الذكر فالات :وحدة الإرارة البدعة لهدة اللقفس الواحدة بشفها. 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه 

الخاصية في الأنعام كذلك. ممال يشي بوحدة القاعدة في الأحياء جميعا: 

«وَأئْرَلَ لك من الأتعام ثمانية أزوا- »3 

والأنعام الثمانية كما جاءت في آية أخرى: هي الضأن والمعز والبقر والإيل 

من كل دذكر وات وكل من الذكر والاننى بيسمى زوجا عند اجتماعهما. 9 

ثمانية في مجموعها.. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بأنه إنزال لها من 

ل لتكت عاك لسر 

دعاددن ليم فده من شرت كالاب 

2 007 بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام- إلى 
مراحل الخلق للأجنة في بطون أمهاتها: 

«يَخْلْفُكُمْ فِي يُطون أَمَهاتِكُمْ لقا من بعد حَلق» .. 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام. إلى الخلق الواضح فيه 

«في ظلمات تلاثِ» . 

ظلفة الك الدى علق الج وظلية الرجة الذي شر فيه هذا 


الكيس. وظلمة البطن الذي تستقر فيه الرحم. ويد الله تخلق هذه الخلية 
الصغيرة خلقا من بعد خلق. وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة 
على الثمو. والقدرة على التطور: والقدرة على الارتقاء. والقدرة على 
السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر لها بارئها. 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن, البعيدة الأماد وتامل هذه التغيرات 
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ا ا ل ال ا ل ل 
الظطلمات وراء علم الإنسان وقدرته وبصره.. 

ا كك 2 شا إن عر لمات لمش ال رو ل الال امس 
رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة والإيمان بالوحدانية الظاهرة الأثر 
في طريقة الخلق والنشأة. ال ل ل ل اد 
«ذَلِكُمُ الله كه كًِ الغلك. لا إلة إلا هو فاذى تُصْرَفُونَ؟» 5 

مام جه الرق لواصم ل [لوسداس امسلل ل ال ال 

اا ال في مشر الطلر ‏ ين انكف والسكر مامام السعة 
الفردية المباشرة في اختيار الطريق. ويلوح لهم بنهاية الرحلة, وما ينتظرهم 
هناك من حساب, يتولاه 0 يخلقهم في ظلمات ثلاث. والذي يعلم ما تكن 
تر 

<إن تكقُرُوا ل ولا تزضي إعباده لكف .وَإن تشكرُوا يَرصَهَ 
لكض ولا تزرٌ وازِرهٌُ وزر أخرى. . َم إلى ربكم مَرْجِعَكم فَيُتَبِنُكمْ يما كنتُمْ 
تغملون. إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدّور» .. 

انح الرجلة در طون اضيا لله الى الل[ لي 
جل لحان جار المخا ون نم سعقيها الله ال جره عر جلة اعسات 
ار ل الع الل لسر 

ال لجا ع عن العا شيا للا ل ا لي لدان 
يشملهم بعنايته ل وال الا «إِن تكْقُرُوا فَإِن 
اللة عَنِدةٌ عَنْكَة» 98 

فإيمانكم لا يزيد في ملكه شينا. ل 


00 0000 يرصَة 0 00 

ويعجبه منكم؛ ويحبه لكم: ويجزيكم عليه خيرا. 

دذكل فر. عماجو يعمل مجحاسب على كبنيه ولا يعمل أحد غبء أحد. فلكل 
حمله وعبؤه: 

«ولا تَزِرٌ وازِرَة وز أخرى» 

والمرجع في النهاية إلى الله ,دون سواه ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره: 
«ثمّ إلى رز ك5 لس فلكم ا ل علدا ٍ: 

ولا يخفى 0 من أمركم شسيء : 

«إِنهٌ عَلِيمٌُ بذاتٍ الصّدُور» 5 

هذه هي الغاقية. وتلك فى دلائل الهدى. وهدا هو مفرق الطررق .. ولكل أن 
يختار. عن بينة. وعن تدبر. 
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الآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحَمَةَ رَبِهِ ل اد 0 0 يمون 
إنّما يَتدكرٌ اولوا الآلباب (9) قلي يا عِباد الذين امَنُوا اثقوا رَبَكمْ للذين 0 
ف هده الذنا حشنة وارض الله واسقة إنها توف الشارزون اخرقة بكدر 
حساب (10) 


في الجولة الأولى لمس قلوبهم بعرض قصة وجودهم وخلقهم من نفس 
واحدة وتزويجها من م د الأنعام أزواجا ا ل ا ان 
البشري أول مرة ثم 000 خصائضص. البقاء والارتقاء. 
وهنا يلمس قلوبهم لمسة اخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء 
وصورتهم في السراء ويريهم تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على 
نهج إلا حين يتصلون بربهم؛ ويتطلعون إليه. ويقنتون له فيعرفون الطريق, 
ة الحقيقة وينتفعون بما وهبهم الله اه 
ا ا م 
كن يَدْعُوا إِلَبّْهِ مِن قبل ال ااا انحل عن تسبل فز تمن 
عل ا .اس الام 
إن فطرة الإنسان : تبرز عارية حين يمسه الضر ويسقط عنها الركام وتزول 
با ل ركسي عنها اك وكات فج ]ل ريا ونس إل جد ومن 
تدرك أنه لا يكشف الضر غيره. تكلم كدب اما دعي دن ششركاء أو شهفاء. 
ا ار ا ا ل ال 
فإن هذا الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها 
الركام, وينسى تصضركه وإنابته وتوحيده لربه. وتطلعه إليه في المحنة وحده, 
حين لم يكن غيره يملك ان يدفع عنه محنته. ساس شا كل ودعت مغل 
20 ناذا آم اليه عدجا مسا كان دن لعل ارات واما فسا ا جاضا 
ل ل الل ا سل يي الل ارا 
فإذا هو يعبد شهواته ته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله وأولاده وحكامه 
را وما عد الك آر خلس عيبا : رسيا كاحت الل اراسي حا 
سرك ليان فيا لحي إلى ا بحسي اناس كا ار ل ات فشكل 
اسرد عجرف را من اسل فى الضين. 
وكون: الجافة 0 السلرل سيل الل سس :الك راس ل لسري 
وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو وحده الطريق إليه. والعقيدة في الله لا 
حملا سر 155 23 اقلت لا جم سرك قر اها رولك ولا واد وطار ولا 
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اررض ولا صديق ولا قربيب, فآيما شركة قامت في القلب من هذا اماه 
حي اجا بات 1ك صل عر مطل الله ع إل كار سد فلل من 
المتاع في هزه الأرض: 

«قل: نَمكة تَمَنّعْ يكْفْرِكَ قَلِيلا: إنكَ مة اا الثّار» 

وكل ل ل ا 
معدودة مهما عمر. بل إن حياة الجنس البشري كله على الأرض لمتاع قليل, 
حين يقاس إلى أيام الله! وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان, 
ير و الل الا ال 21 كر للك ول ساك 
في سراء ولا ضراء والذي يعيش حياته على الأرضٍ في حذر من الآخرة وفي 
تطلع إلى رحمة ربه وفضله وفي اتصال بالله ينشأ عنه العلم الصحيح 
المدرك لحقائق الوجود: 

»5 مَنْ هْوَ قانث اناء اللَبْلٍ ساجداً وَقائِماً, حدر ال رةه برجوا رَحَمَةَ ربه؟ 
0 تشدرة الس كلفون الذي ل بفلمون: إننا حدكر أولوا 7 
وهي صورة مشرقة مرهفة. فالقنوت والطاعة الوك وهو ساجد وقائم- 
وهذه الحساسية المرهفة- وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه- وهذا الصفاء 
وقده الشقافية الى يفت التضصيرة. وسج القلب بعمة الروية والالفاط 
والتلقي. . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك 
الما اده المطموسة الدئ رسمتها الآبية السابقة. فلا جرم يعقد هذه 
الموازنة 

«قل: 0 يَستوي الى يَعْلَمُونَ ل لا يَعْلَمُونَ؟» .. 

عالعلء الحق در المترقة. هو ادراك الحق. فد شه السير. ع الإيمال 
بالحقائق الثابتة في هذا الوجود. 

علس العلم يض المسلم يعات المسرية الستفظفة الي حم الدضن اصرف 
الت حقاتة الكون الكرى. ولا بعد وراء الطائ, المخسوس. 

دهذا هو الظريق إلى العلء الحقيفي والميرفة المسشدرة. هذا فو الفرث 
لل وحساسة القلت. واستشنا, الخدر من الاخرة. والتطك إلى ررحي الله 
وفحلكه ودراقت الله هده المرافية الواحفة الجاسعة هذا م الطرية ومن 
ثم يدرك اللب ويعرفء وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتهي إلى 
الحفاتق الكبرى الثاببة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة. فاما الذين 
يقفون عند حدود التجارب المفردة. والمشاهدات الظاهرة. فهم جامعو 
ل الات 

دتما تدكر اولوا الألباب» 5 

وانا شرف اضحات التلوت الواعية اليف المدركة لما وراء الظواهر 
من حقائق. المنتفعة رما ترى وتعلة. الذي تدكر الله فى كل شيع تراه 
وتلمسه ولا تنسأه, ولا تنسى يوم لقاه.. 


0 0 لل ا لاا ا ا له 
الحياة ال 
«قُلٌ: يا عِباد الَّذِينَ آمَتُوا ان كرا رلك للد احسا ف 5 اليا عه 


- 


ارس الاء وإسعة إنها رقي الصا اشرق يقر س7 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3042 


وفي التعبير: «قُلٌ: يا عِباد | الزين ع آمنُوا» التفاتة خاصة. فهو في الأصل: قل 
لخاد الدس اموا قل لم |١‏ 00 ولكنة جعله يناديهم. لآن في النداء 
إعلانا وتنبيها. والرسول- ل عل اسلد ال عول ليد ا عار فم 
عات الله فياك عه ال لياه ف آشاء كلف تلفي أن ساديم نامكم الله 
تالناء د حشيت مر الك وما محيت صلى الله عله سلم- الااضسك عه 
للنداء. 

«قل: يا عِباد ادن امنوا. القوا رتكة» . 

والوة ه. تلك السشاسة ف. البلك.. والطلك إل الك د. عد وسيم 
وفي رجاء وطمع, ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف. ٠‏ إنها تلك 
الصورة الوصيتة المنتدرقة. التي رسمتها الابة السابقة للك الضف الجانة 
الغانت ين عباء الله 

«للذين احسوا فى قد الذنيا لشف 

وما أحزل الجراء! حسنة في الدننا القصيرة الأيام الهزيلة المقام. تقابلها 
حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. 

ولك فصر الله على هذا اسان 1ل ار 2 شف لعش وضالت 
جهده. فيكرمه ويرعاه! «وَأرض الله واسِعَةٌ» : 

فلا يقعد بكم حب الارض: وإلف المكان, وأداصر النسب والقربى والصحبة 
طل ا ها 1 سا كم د لكوع رك سنها رار 
فإن الالتصاق بالارض في هذه الحالة مدخل من مداخل الشيطان ولون من 
اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان. 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشريء. في 
مدرص الحديت. عن توجدد الله وتقواة. شت عن مصدر هذا الفران. فها 
يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به, العليم بخفاياه. 

ذلك خال الاير حلت [ لبر 2 اررض مشي على الشر إن 
الجر من نلك الوشائح ار ا ل لا سال الى 
واستقبال الحياة في أرص حديدة تكليف صعب على بني الإنسان: :. ومن ثم 
يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب: 

«إثما يو فى الصَّابرُونَ أخرقم م عير جساب» 0 

عاج قلوريم هده اللسية فى مر صديا | لا شاك هل شق عل لك 
القلوب الضعيفة العلاج الشافي, وينسم عليها في موقف الشدة نسمة 
القرب والرحمة. ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف 
عطاء من عنده بغير حساب.. فكسحان العليم بهذه القلوب, الخبير بمداخلها 
ومساربهاء المطلع فيها على خفي الدبيب. 


[سورة,الزمر (39) : الآيات 11 الى  ]20‏ , 110000 


قل ني أمزث أن أعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدّين (11) وَأمِرث لأن أكون أوَل 
31 لمي (12) قُلّ إِنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبِّي عَذات يَوْمٍ عَظِيمِ (13) قل 
الحا ار ل ال ال 


3 


+ روه 6 -05- 2 0 ِر ه 1 
الذين حَسِرٌوا ار 2 نفَْسَهُمْ واهليهم يَوْ م القِيامّة الا ذلك هة الخسران المُبِينُ 


هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة. وظل الخوف من عذابهاء والرجاء في 
ثوابها. ويبدا بتوجيه الرسول- صلى الله عليه وا إلى إعلان كلمة التوحيد 
الخالصة وإعلان خوفه- وهو النبي المرسل- من عاقبة الانحراف عنها, 
وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه., وتركهم هم إلى منهجهم وطريقهم. 
وبيان عاقبةٍ هذا الطريق وذاك: يوم يكون الحساب. 

«قل: 0 أمزث أن َعْبدَ الله مُخْلِصاً له الدّين وأمرّتث لآنْ أكون أَوَلَ 
التسلمين قل قل: إني أخاف إن عَصَيْتٌ رَبِي عَذاتٍ يَوْمِ عظيم» .. 

وهذا الإعلان من النبي- 00 الله عليه وسلم- بانه مامور أن يعبد الله 
وحده, ويخلص له الدين وحده رأ يكون بهذا أدلك المسلمين واه يخاف 
عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه.. هذا الإعلاإن ذو قيمة كبرى في تجريد 
عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام. فالنبي- صلى الله عليه وسلم- في هذا 
المقام هو عبد لله. هذا مقامه لا يتعداه. وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم 
صفاء وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العباد.. 

وهذا هو المراد. 

وعند ذلك يقر معدي الالوفية. ومعدى العنودية. ويتفيران. فلا يختلطان ولا 
ا ال ال لا ل ل ل لم سر م 
محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في مقام العبودية لله وحده يعلن 
هذا الإعلان. ويخاف هذا الخوف من العصيان, فليس هنالك مجال لدعوى 
شفاعة الاضام أو الفلاتكة يعنادهم قن دون الله أو مع الله خال من 
الأحوال. 

ومرة 0 ار ا ا الفا ا لاسي دين 

«قل: الله أَعْبْدُ مُخلصاً لَمُ ديني فَاعِيَدُ عُيْدُوا ما شِنْئُمْ مِن دُود نه. قل: إن 

لحان الدن عسروااء سبي واخليم دن م العام آلا ذلك هو الْخُسْراتُ 
| .. 

ا : إنني ماض في طريقي. أخص الله بالعبادة, وأخلص له 
0 1 هنالك الخسران الذي ده ا حسران النفس التي 
تنتهي إلى جهنم. وخسران الأهل سواء كانوا مؤمنين أم كافرين. فإن كانوا 
مؤمنين فقد خسرهم المشركون لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق. 
وإن كانوا ميشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم.. «ألا ذلك هو 
الحُسَرانٌ الغية» 3 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3044 


ثم يعرض مشهد الخسران المبين: 

>» مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ من الثَّارِ وَمِنْ تحتهم ظلل. ذلك يُحَوّفٌ الله , به عِبادَة. 

يا عِبادٍ م 5 

وهو مشهد رعيب حقا. مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من 

تحتهم , . وهم في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم. وهي من 

الا ا ير ره للد اتاد ار يملكون أن 

ددلك يَحَؤُّفٌ الله 0-00 3 

ويناديهم ليحذروا وفوا ويسلموا: 

«يا عباد قَانّقُونِ» : 

وعلى الضفة الأخري يقف الناجون, الذين خافوا هذا المصير المشئوم:, 

«والّذين اجْتتبُوا الطاعُوت أن دوه َأَنابُوا إلى الله َلَهُمُ التشرى. در 

عِياد الذي يَسْتَمِعُونَ القول فييفون أخشتة. أواتك الدين هَداهُمْ اللة. 

وَأُوَلئِكَ همْ اولوا الالباب» . 

ا صياغة من الطغيان نحو ملكوت وعظطموت ورحموت. تفيد 

الماله «السحاعة بالظاعرت كل ما طنا وتاور الكد. والدى احروا 

عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود في اية صورة من 0 العبادة. 

وهم الذين أنابوا إلى ربهم. . وعادوا إليه, ووقفوا في مقام العبودية له وحده. 

01 <«لَهُمْ التشرى» صادرة إليهم 2 الملا الا على والر سول لك الله 
عليه وسلم- يبلغها لهم بأمر الله 

«قَبَشرَ ا : ٠‏ إنها 'البشرى العلوية اا اليهم دسولد كريم. ا وحده 

ل ا 

الذء تركو ب التفوس والقلف_ . والشس الطيية شفج للقول الطليب فتتلفان 

ويشسحت له. والفس الجية لا شفيع إلا للحسه فى القول ولا سسحت إلا 

لم : 

«أوليُكَ ا هداهمٌ اللةٌ» .. 

0 فهداهم إلى استماء احسن القول 

والإستجابة لمٍ. والهدرى هفدى الله. 

<واولئك هم أولوا الالياب» .. 

فالعقل السليم هو الذى يقوذ ضاحية إلى الركاة. وإلى النجاه. وم لا شع 

طريق الزكاة والنجاة فكانه مسلوب العقل محروم من هذه النعمة التي 

أعطاها له الله. 

وقبل أن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة شر أن عبدة الطاغوت 

قن وضلوا فيلا إلى الثار. وان أجدا لا تفلك ان بتفدهه من هده النار: 


قن 32 عليه كلم الْعَذذابِ أقآنت تُنْقِد مَنْ في الثار ؟» .. 

والخطاب لرسول الله على الله علب وسلم- وإذا كان هو لا يملك إنقاذهم 
من النار التي هم فيها فمن يملكها إذن سواه؟ 

وأقام مشهد هؤلاء في النار- وكانهم فيها قعلا الآن.. مادام قد.حق عليهم 
العذاب- يعرض مشهد الذين اتقوا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3045 


ربهم, وخافوا ما خوفهم الله: 
«لكِن الذين انّقَوَا رَبَهُمْ لَهُمْ عْرَفّ مِنْ فَوقِها عُرَفْ مَبْنِيّةُ تَجْرِي مِن تختها 
الأنهاث. 32 الله. لا يَخْلِفٌ الله الميعاد» 5 ٍ 
ومشهد ا المبنية. من فوقها غرفء تجري الانهار من تحتها.. هذا 
المشهد يتقابل مع مشهد ظلل النار هناك من فوقهم ومن تحتهم. هذا 
العام الت سس الخير الشرات. وى سم المساف لبطلا 
ذلك وعد الله. ووعد الله واقع. لا يخلف الله الميعاد. 
ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول. مرة. . عاشوا هذه 
المشاهد فعلا وواقعا. فلم تكن في نفوسهم وعدا أن وعيدا يتلقونهما من 
مستقبل بعيد. إنما كان هذا وذلك واقعا تشهده قلوبهم وتحسه وتراه. 0 
0 وتستجيب لمرآه. ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول وتكيفت 

حياتهم عن هذه الأرض بذلك الواقع إلاخروي, الذي كانوا يعيشونه ويحيون 
به وهم بعد في الحياة! وهكذا ينبعغي أن يتلقى المسلم وعد الله. 


إسورة الزمر (39) : الآيات 21 الى 29] 5 
أَلْمْ 1 ترَ أن اللَمَ أَنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابيع ذ فِي الأرض ثم يُحْرِجٌ 
زعا مُخْبَلِفاً أ إنهُ ثَمَّ يَهِيج قتراه مُصْفَرَ هيا م تشعلة خطاماً إن في دل 
لَذِكْرى لأولي الآلباب (21) أَقَمَنٍ سَرَحَ الله صَدَرَهٌ للإسلام م فهو على نُورٍ مِنْ 
رَبْهِ قَوَيْلُ للقاسيّة فُلُوبُهُمْ مِنْ ذكر الله أوليِكَ فِي ضَلَالٍ ميين (22) الله 
5 5 مُتَشايها .ممئاني تفسَعِرٌ مِنهُ جُلودُ الذين يَحَسَّون رَبَهُمْ ثُمَّ 
تلين حَلُودهم وق بهُمْ إلى ذكر الله ذلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يشاءً وَمَنْ 
ا له (23) من تلفي يوتهه سيوءَ العذاب يَوْمَ الِقِيامَة 
وَقِيلَ للطالِمِين ذُوقُوا ما كم تَكْسِبُون (24) كَدْبَ الذين من قَبَلهم قأْناهمُ 
0 مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعْرُونَ  25(‏ , 1 
فَأذاقَمُ قَهُمٌ الله الْخِزي فِي الحياة الدَبْيا وَلَعَذابٌ الآخِرَةٍ اكبرٌ لو كاثوا يَعَلمُونَ 
ِ 2 


00 
00 
حَ 
0 

6 
6 

1 


و 


(26) ولد ضرنا لئاس في هذا الْقَُانِ من كلل لعلهة تند كرون (7 


فزانا ربا عَبْرَ زي عو لَعلْهُمْ هون (28) صرت الله ملا رجلا فيد شركاء 
متشا كن نَ وَرَجَلا ا ا لِرَجَلِ هل يَسْتَويانِ مَثَلا الحَمْدٌ لله , اكترزهمٌ لا 


2 


يَعَلمُونَ (29) 
الجزء: 5 ! الصفحة: 3046 


3 هداالمفظ مر السورة لقنة إلى خياة الات فى الارصض عف انال 
الماء من السماء وانتهاتها إلى غايتها الفربية, وكثيرا ما يصرب هذا مثلا 
للخياة الدنيا في حقيقتها الرائلة- وتوجية لاولي الالباب الذس يذكرون 

وسد يرون لبتدن وا هنا المتل ويدكروه. وعلى دكر إنزال الماء من السماء 
سير إلى الكتا.. السترل من السماء كدلك لجنا به العاوت وسشرج له 
الضدور بيه تصوير مو لاستحات القلوب المفيوجة لهدا الكتات . بحسرة 
وقشعريرة ثم لين رطتعاي وتصوير كذلك لعاقبة المستجيبين لذكر الله, 
والقاسية قلوبهم من ذكر الله, وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد, 
فيضرب مثالا لمن يعبد الها واحدا ومن بعيد الهة متعددة. وهما لا يستويان 
ملا ولا سكفان خالا كتالكا سنوي جاز السد الى حلكه سارء مبارعون 
والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه! «اأَلَمْ بَرَ أنَّ 7 1 مِنَ 
السّماءِ ماءً, فَسَلَكَةٌ يَنابيعَ فِي الأرض, ثُمَّ يُخْرِجٌ به زعا مُختلفاً الواثة, : 
اه در لل له مانا إن د ذلك اك لأولي الألباب»>. 
إن هذه الظاهرة 0 يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر. ظاهرة 
21100 نا وما فنها من عياس فى 
كل خطوة كن خطواتها. والقران .وجه النظر إلى روه سد الله وشت اثارها 
قفن كل سطوة كن ججلوات الحناة. 

تهذا القاء الارل هن السماء. ما ف وكيف مزل : إسا نهر مده الارقة 
سراعا لطول الألفة وطول التكرار. إن خلق الماء في ذاته خارقة. ومهما 
عرفنا أنه ينشا من اتحاد ذرتي ايدروجين بذرة اكسوجين تحت ظروف 
معينةء فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله التي 
صاغت هذا الكون بحيث يوجد اندر ون ويوجد الأكسوجين وتوجد الظروف 
التي تسمح باتحادهماء وبوجود الماء من هذا الاتحاد. . ومن ثم وجود الحياة 
فت هده اررض ولوك الماء ما وحدت جناة إنها مسلسلة مز ادير جين 
نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة. والله من وراء هذا التدبير, وكله مما 
صنعت يدأه.. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة, ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله 
وفق تدبير الله. 

ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء: 

«فسَلكة ينابي في الأرّض» . 

سواء في ذلك الأنهار الجآرية عل سطح الارص أو الأنهار الجارية تحت 
طباقها مما يتسرب من المياه السطحية, ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناء أو 
يتكشف آبارا. ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر 
منها أبدا! «ثمّ يُخْرِجٌ د ررعا مجلنا ألواثة». 5 

والحياة البانية التي تعفب رول الماء وشا عنه جارقة يفف أمامها جهز 


الإنسان حسيرا. ورؤية النبتة الصغيرة وهطي تشق حجاب ال وتزيحخ 
أثقال الركام من فوقها وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية وهي تصعد إلى 
الفضاء رويدا رويدا. . هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب المفتوح ذكرى وأن 
شير فيه الإحتاس ,الله الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء حلفه ثم هدى. 
الع السلكت الليان ف. الشند الواحدة عل ف السه الواحدة. 

بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة يشعر الإنسان بالعجز 
المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلا! هذا الزرع النامي اللدن الرخص 
الطري بالحياة: بياغ تغامه. ويسيوفي آبامه: 
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عر ع _© دين 


«ثُمَّ يَهِيحُ قتراهُ مُصْفَزًَا» .. 
وقد بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود. وفي نظام الكون. وفي 
مراحل الحياة. فينضج للحصاد: 

له حُطاماً» .. 
وقد استوفى أجله, وأدى دوره» وأ دورته كما قدر له واهب الحياة.. 
«إِنّ في ذلك لدركرق نولت الالباب» .. 
الذين يتدبرون فيذكرون, الام بما وهبهم الله من عقل وإدراك. 
«أْقَمَن شَرَحَ الله صَدْرَةُ للإسلام فَهْوَ على نور مِن ريما قَوَيلٌ لِلْقَاسِيَةٍ 
فلونهم ‏ مِنْ ذكر الله أوليِكَ في صَلالٍ مُبِينٍ. الَلَهُ تَزّلَ أَحْسَنَ ع الْحَدِيثِ كتاباً 
لا ا لاس ل ال اسن ل ل طرف 

وَكَلوبهم ل ا ل و ار 
3 من هاد» 0 
وكما شرل الماء من السماء قينيت لهم به زرعا مختلفا الوا: نه كذلك ينزل 
من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية فتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة:, 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة! والله يشرح للإسلام قلوبا يعلم منها الخير. ويصلها بنوره فتشرق به 
وتستضيع. الا بين هذه العلوتب وقلوب اخرى قاسية فرق بعد ««فويل 
لِلْقَاسِيَة فَلوهُم مِنْ ذكر اللو» .. 
«أوليُكَ في صَلالٍ 5 مَبِينقٍ» .. 
وهذه الآية تصور حقيقة ة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به. 
وتصور حالها مع الله. حال الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة, والإشراق 
والاستنارة. كما تصور حقيقة القلوب الأخرى في قساوتها وغلظتها وموتها 
وجفافهاء وعتمتها وظلامها. ومن يشرح الله صدره للإسلام ويمد له من 
نوره: ليس قطعا كالقاسية قلوبهم من ذكر الله. وشتان شتان بين هؤلاء 
وهؤلاء. 
كدذلك تضور الآية الثانية فيئة تلفي الفؤمنين لهذا القران. هذا الكتاب 
المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته ولا في اتجاهاته, ولا في روحه؛, ولا في 
خضائصضهة . فهو «متشابه» وهو «مَثانيَ» تكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته 
ومشاهده. ولكنها لا تختلف ولا تتعارض: إنما تعاد في مواضع متعددة وفق 
حكمة تتحفق في الإعادة والتكرار. في تناسق وفي استقرار عل أصول 
ثابتة متشابهة. لا تعارض فيها ولا اصطدام. 
والذين يخشون ربهم ويتقونه. ويعيشون في حذر وخشية, وفي تطلع ورجاء, 
تهدأ نفوسهم, وتأنس قلوبهم بهذا الذكر فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن 
إلى ذكر الله.. 


وطفي لا ترسمها الكلمات, فتكاد تشخص فيها الحركات. 
«ذلك هدى الله يَهَدِي به من تشاء» .. 

فما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أحد الرحمن إلى الهدى 
الل والإشراق. والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى 
أو بالضلا 

«وَمَنْ مدير الله فا لَه مِنْ هاد» .. 
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ا ال شر الا ال ل سس الات 
اله حال 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد 
حصاد الأعمال! «أَفَمَنْ يَنْقِي بِوَجههِ سوءً العقذاب يوم القياقة؟ وقيل 
للظالمين: ذوقوا ما ا ة 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه. فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن 
نفسه النار بيديه ولا برجليه, فيدفعها بوجهه: ويتقي به سوء العذاب. مما 
ل ال نسم وال مسطرات. وفي زحمة ها العدا. لد 
التأنيب» وتدفع الله حضيلة جانه وا لها من حصلة: .وقل للطالين: ذودرا 
ل ال ا لز اي إل الس اسمن 
الدين يواعهون معهدا- صلى الله عليه وسلم لبعرض علبهم ما ورى 
للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم: 
«كَدبَ الّذينَ مِن قَبْلِهِمْ َأتاهُمٌ اذا مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُون. قأذاقَهُمٌْ اللَّهُ 
الحدى فب الحا الذنا 00 لحر كر لو | فر 71 

تهده جار المكدين في الديا والاجرة فب الديا أناقي الله الخري ردي 
الاخرة نتطرهم العذاب الأكبر. 

وسنة الله ماضية لا تتخلف. ومصارع القرون من قبلهم شاهدة. ووعيد الله 
لهم في الآخرة قائم. والفرصة أمامهم سانحة. وهذا الذكر لمن يتعظ ويزكر 
«لَو كار وا يَعْلَمُونَ» ! «وَلَقَدْ ضرعا لا د هذا اران دن كل قل لعلوم 
تدكرون قرإا عَرَيبًا غَيْرَ ذي عوج لَعَلَهُمَّ ‏ فون غرد الك عل رَجُلَا فِيهِ 
شرَكاءً مُتشاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً لَرَجْلٍ كل يَسْتَويانِ مَتَلا؟ الْحَمْدُ لله جل 
أَكْتَدَهُحْ لا يَعْلَمُونَ» 

يضرب الله المثل د الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم 
بعضهم بعضا فيه, وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجيه؛ ولكل منهم عليه 
تكليف وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق ولا يملك 
ان برضي اهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته 
وقواه! وعبد يملكه سيد واحد, وهو يعلم ما يطلبه منه: ويكلفه به. فهو 
مستريح مستقر على منهج واحد صريح.. 

«هل . يَسْتَوِيانِ مثّلا؟» .. 

إنهما ل سسوان. فالدي بخصضم لنت واحد شعم ساح الهاي بالسقرقة 
واليقين. وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه, ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة 
مسا كي لدي فلمل ان سيم غلك خال ولد رس ]| م فسل 
ال ل ا لي ل ا ارك 
فح الخوال فالفلت المي مييفة الدري سر القلس ال بعل 
الرحلة على هذه الأرض على هدى, لأن بصره ابدا معلق بنجم واحد على 


الأفق فلا يلتوي به الطريق 

ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق. ومصدرا واحدا للنفع 
والضر. ومصدرا واحدا للمنح والمنع. فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر 
الواحد. يستمد منه وحده:ء ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن 
اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره. ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا 
يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه.. وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد, فينتج بكل 
طاقته وجهده وهو نابت القدمين على الأرص متطلة إلى إله واحد في 
السماء.. 

ويعقب 0 هذا المثل الناطق الموحيء بالحمد لله الذي اختار لعباده 
الراعة والامر والظماسة والاسقامة 
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والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون, وأكثرهم لا يعلمون.. 

وهذا مثل من الامثلة التي يضربها القرآن ل ا وهو قران 
عربي, مستقيم, واضح., لا لبس فيه ولا عوج ولا انحراف. يخاطب الفطرة 
يمنطظقها العف المفهوم. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 30 الى 35] 

إنَكَ م مَيْبٌ وَإِنُهُمْ 0 مَمُوَنَ [30) م إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيِامَةِ عِنْدَ رَبك 5 َحْتَصِمُونَ (31) 
فَمَنْ أَظَلَمٌ مقن كدت عَلى الله كدت بالصّدْقٍ ! إِذْ جَاءَة لبس في حَهَلمَ 
مَنَوىَ للكافريت” (32) وَالْذِي اء بالصٌدّقٍ وحدن دارلل هم امو (33) 
لَهُمْ ما يَشاوؤّْنَ عِيْدَ رَيُهِمْ ذلك جَرَاءٌ المسدن (34) _ 

لِيُكفْرَ الله عَنهُمْ أَسْوأ الذي عَمِلوا وَيَجَزِيَهَمْ اجرهة هُمْ بِأَحْسَن الى كاثوا 
تسلو ر5) 

هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من 
السماء, واية الزرع الذي يخرج بهذا الماء. واية الكتاب النازل من عند الله 
انار إلث هما يضربه في القران من الأمثال «وَلكِنّ أكتَرَهَمْ 7 لقلفون» 
عقب على هذا بأن أمر النبي- علب الك علب دسل وامرهم 'موكول إلى 
الله وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت, فيجازي الكاذبين المكذبين بما 
يستحقون ويجازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين. 

«إِنّكَ و مَيْتٌ وَإِنّهُمْ 00 ل َم نَكُمْ يَوْم القِيامَة عِند ره تَخْتَصِمُونَ» : 

انه الموت 0 يتفرد بالبقاء إلا الله وفي الموت يستوي كل 
البشر بما فيهم محمد رسول الله- عل الل لل ول وذكر هذه 

د فر لد التو سيد اكد تعرره ال د 

ليا عا شع ماه 10 كا فيا التي ليس سيا عبثا 
ولا سدى. فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينهم من خلاف. وبجحيء 
رسول الله- طن الله عله روسل - أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما 
كانوا يقولونه ويأتونه, ويواجهون به ما أنزل الله إليهم من الهدى. 

اكمن إظلمٌ م 0 مِمَّنْ كَدَبَ 0 الله وَكَذْبَ لسرن إِذ 0 السن في جهنم 
على الله ل كا" وكذب 0 ار 
رسوله فلم يصدق بكلمة التوحيد. إنه الكفر. وفي جهنم مثوى للكافرين. 
على سبيل التقرير الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد. 

هذا طرف من الخصومة فاما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند 
الله. وصدق به فبلغه عن عقيدة واقتناع. ويشترك مع رسول الله- صلى الله 
علرة و سام رق هده الضفة: كل الأرسل قله كما بهار كد ادها كل 
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0 ري ار 00 
0 هؤلاء, وما أعده لهم من جزاء: 
حلي ها ساون عند ربهة ذلك جراء المحسدره 7 
وهو تعبير جامع. يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائبء ويقرر أن 
هذا «لَهُمْ» عند ربهم, فهو حقهم الذي لا يخيب ولا يضيع.. «ذلك جَزاءً 
المُحْسِنِينَ» 
م الك ا رار ل و امه و لل ل عا 
00 يعاملهم به متفضلا محسنا: 5 5 

رَ الله عَم اشوا الذي ععلوا وَيَجِزِيهُمْ أخرقة باحسّن الذي كاثوا 
0 
فالعرل أن نجس الكسسات وتحسب السيئات ثم يكون الجزاء. 
والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم 
ار ل ل ا ل بان بجر هم أخرهم يحسات 
الأحسن فيما كانوا يعملون, فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح في الميزان. 
إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. كتبه الله على نفسه بوعده. فهو واقع يطمئن 


إليه المتقون المحسنون.. 
[سورة الزمر (39) : الآيات 36 الى 52] 1 0 
لش الله كاف ده وج ليك الى ل دو 0ن ملز الله ماله 


ا لا للم 
(/3) ون سَألتهمْ من خَلّقَ السّماوات وَالْأرْضَ لب 
تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله إِنْ ارادّني الله ؛ مر : 
كمه هَل هن مفسكاث رَحْمته قل خشيت 


نار علئك اناب للتاس الح فعب )شدي قلتقيبه دعن صَلّ قالما. 
يَضِلٌ عَلَبْها وما أنت عَلَيْهِمْ يوكِيلٍ (41) الله يتوقى الأئفس حِينَ مَؤتهاً وَالْتِبِ 
لِمْ تمث فِي قنامها فَيُمْسِك التي قضى عَلَيُهَا الْمَؤت وَيْرْسِلُ الأخرى إلى 
أجَلٍ مينة مُسَمَّى إنَّ في ذلك لاياتِ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ (42) أم الْحَرُوا مِنْ دُونٍ الله 
شَفَعاء قُلْ أ َو كاثوا لا يَمْلِجُونَ سَبْثاً ولا يَعْقِلُونَ (43) قل لِلَهِ السْفاعَةٌ 
اه ملك الشتماوات وصور ْم إِلبْهِ ترَجِعُون (44) وإذر ذَكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ 
اسْمَارّث قُلوت الذي لا تؤمئون بالآخرة وإذا ذكر الدين من دونه إذا هم 

- ه626 رُونَ (45) ِ 


00 


قل اللَهمَ فاطر الشماوات والأرض عالم العنب والشهاده أنت تَحَكُم يتن 


عِبادكَ في ما كاثوا فيه بَخْتلِفُونَ (46). وو أنَّ للَذِينَ ظَلَّمُوا ما فِي الآ 
جَمِيعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتَدَوا بِهِ مِنْ سُوء العذاب يَوْمَ القِيامَة بدا لَهُمْ م الله 
0 بُونَ (47) وَتدا لَهُمْ سَيْئَاتٌ ما كَسَبُوا وحاق بهِمْ ما كاثوا 
بهِ يَسْتَهِرِونَ (48) فإذا مسن الإنسان طبر عانا ثُمَّ إذا حَوَّلناهُ نِعَمَةً مَهَ مِنا قا 
يّما أوتِينّة عَلى عِلْمِ يِل هي فِتْنَةُ ولكِنّ أَكتَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ (49) قَذْ قالهَا 
لين مِن قتْلهمْ قما أعْنى عَنْهُمْ ما كانوا دن 60 

قَأصَابَهُمْ سَيْنَات ما كَسَبُوا والذين ظَلَمُوا مِنْ هؤْلاء سَيْصِيبُهُمْ سَيَاتْ ما 
سيوأ وما ف ل لا ال ا لا 

يَقَدِرٌ إِنَّ في ي ذلك اد لات لقوم يُؤْمِنُونَ (52) 
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11 


م 


هذه الجولة أوسع مقاطع السورة. وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب 
قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة واعتماده عليها دون مبالاة بسواها من 
ال ل ا ا ا ل ل ل ل لوت فيه ول 
أمره وأمر المجادلين له إلى الله يوم القيامة ويمضي في طريقه ثابتا واثقا 
ل ل ل ا ل 
ا ل ل ا ل ا ال سي ل 
كل حالة من حالاتهم. وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة جميعا. 
وإليه ملك السماوات والأرض. وإليه المرجع والمصير. 

ثم يصف المشركين وانقباض قلوبهم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند 
كر على الشرك مجم على كل عو ال يسول صلى الله عليه وا 
ا ل ال 
القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الارض ومثله معه. وقد تكشف لهم من 
ا ل ل 
اي ا لس وقلل ارم 

انعا أويه علب علم عند ! الكلعة التي قالها الذي در قلي تأعدي الله 
القادر على أن يأخذ هؤلاء. وما هم بمعجزين. وما كان بسط الرزق وقبضه 
إلا سنة من ستن الله, ٠‏ تجري وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط 
القابض: 

«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» .. 1 
ال ل ل ا ل سل الله مالك 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3052 


و 9 
ا 0 عَلَيّه غدات 2 فم » 


الات انر سور لطر الس يهان الشي ف لساطت وتو 
ل ل ل ا ل ل ل ا 
سكن أن يكون فى قلت كل.مومن ترسالة, وكل قائم بدعوة. 

رجي دعا سيور اك : بق وتكفية تكسف له الظلريو الواسل الا 
االمستقيم . 

وقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله- 
صلّى الله عليه وسلّم- من آلهتهم, ويحذرونه من غضبهاء وهو يصفها بتلك 
الأوصاف المزرية بهاء ويوعدونه بأنه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى.. 
ولكن مدلول هذه الآإيات أاوسع واشمل. فهي تصور حقيقة المعركة بين 
انام الك لوطل عات رع من قفوي مار كما بسر النقه 
رامين بالطظماة في القلك الموير يقة ورت شو الفوى انها 
الصحيح. 3 

«اليسس الله بكافي عَبَدَ6ُ» ؟ 

ا ا ل ا 
مقام العبودية وقام بحق هذا المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده 
وهو القوي القإهر فوق عباده؟ 

«وَيُحَوٌفُوتَكَ بالذين مِنْ دُونهِ» .. 

ار رن ال ا ا ا الل ل 
الأرض كلها إلا من هم دون الله؟ 

انا قضية سه وسح ل جا ل دل ول كد عر[ الل ور طش 
ل ل ا لا ل ل سر ساك 
اشتباه. 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة. وهو الذي يقضي في العباد 
قضاءه. في ذوات أنفسهم, ٠‏ وفي حركات قلويهم 0 
<وَمَن تطلل الله قما له من هاد. 5 الله قتاللهة ون 0 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله, ومن يستحق يك فهدة: فإذا 
قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا مدل لما يشاء. 

«أَلَبْسَ اله ب رح اسنا 4 لد و نه لعزيز قوي. وإنه ليجازي كلا بما 
00 كم معن بتحق الانقام ال ا سان 
يقوم بحق العبودية له. وهو كافله وكافيه؟ 

ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم, 
ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله, 


فِي فطرتهم 
«وَليْنَ سَالتهُمْ من خَلَقَ إلسّماواتِ وَالْأَرَضَ؟ ليَقُولة الله قُل. أَفَرَأَيْتُمْ ما 


ع1 


ل 37 ِضُرٌّ قل 1 كاشفاث صُرّه؟ 5 
- 2 كل 


بِرَحْمَةٍ قل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحَمَتِهِ؟ 2 حَسْبِي اللَهُ عَلَيْهِ يَتوَكل الْمُتَوَكَلُونَ» 
لقد كانوا يقررون- حين يسألون- أن الله هو خالق السماوات والأرض. وما 
لل لسر آل ون ل عا ا لط سكل إل صلل سا [لسارات 
والارص الا معو إرادة علناء فهو احدفة واج العفلاء عميها وده الحفقة 
لمر الوا 11 1 لل ل لكو المي انرس شيل ملك 
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السماوات والأرض أن يكشف ضرا أراد الله أن يصيب به عبدا من عباده ؟ 
أم يملك أحد أو شديء في هذه السماوات والأرض أن يحبس رحمة أراذ الله 
ا 
والحوات القاطع: أن لا.. فإذا تقرر هذا فما الذي يخشاه داعية إلى الله؟ ما 
الذي يخشاه وما الذي يرجوه؟ 
ل ا ل ا اال ل سا اال 
نشلقه أو يحيقة أو يصدة عن طريف؟ 
اس 5 !لمم ف صلب د ف ا الس السية 
الله وف اشطء الحدل. واشط الخدف وأنقطع امل إلا في جات الله 
سبحانه. فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده: 
«قل: حشى الله عليه د سوكل المُتوكلون» .. 

ال ل 5 
ا" واليقين الذي لا يتزعزع. 
والمضي في الطريق على ثقة ينهاية الطريق: هٍ 
«قُلَ: يا قؤم اعْمَلُوا على مَكاتيكُمْ إِنّي عاملٌ. قسَؤف تَعْلمُونَ من 
عَذَاتٌ يُخْزِيه وَيَحِل عليه عَذَاتٌ مَقِيمْ» 17 
ا ل ل ل ال ل ا لط الال ل 
حاف وا اقلق سرف لسرن طن اسه عداس بجر ف ألا ف جل 
عل سات شاد الس 
ل الم 0 التي تنطق بها الفطرة ويشهد 
بها الوجود.. إن الله هو خالق السماوات والأرض. القاهر فوق السماوات 
والرم وس طاح م الدعن الك جلها ال سل رسولدها الدعاء صن 
الجا اال لك شل سار لاس سر ملك ان 
يدقع عو صراار نيسيك عنهه رحقة؟ وإداا لم يكن فهمادا حشيون ومادا 
يرجون عند غير الله؟ 
ال ل وض الام ولف سير الططريى ول يك كال بجاكل الآ مالا 
ال الاك الل راي رض لان الله وسائر قوى الأرض التي تقف لهم في 
الطريق. فما حقيقة وظيفتهم وما شأنهم مع المكذبين؟ 0 
انار أئزلنا عَلَيْكَ الكتاب لِلنَّاسِ بِالْحَقٌ فَمَنِ امتدى فَلِتَفْسِهِ. وَمَن صَلَّ قإِنّما 
ا ل ل للش ا اماك 
ا َيْمْسِك التي قضى عَلَيُهَا الْمَؤْت وَيُرْسِلٌ الأخرى إلى أَجَلٍ 


- 


8 مُسَمَّى. إنّ فِي ذلك لآياتٍ لِقَوْمٍ يتفكرُونَ. ام انحَدُوا مِنْ دُونٍ الله شقَعاءَ؟, 
قُل: فل: أولق كاثوا لا تقلكون سيا ولا يغهلون؟ قل: لِلَهِ الشّفاعَةٌ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ 
السّما وات وَالأرَضٍ ' ثم م إليه تُرَجَعُونَ» 5 


« إن تلن عَلَيْكَ العتات الِلنّاس بِالْحَقٌ» .. الحق في طبيعته. والحق في 


01 025 اشريفه الحق الذى تقوم 1ك الما نت والأارض 
0 عليه نظام .البشرية في هذا الكتاب ونظام الكون كله في تناسق. 
هذا الحق كك «للثّاس» ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه. وأنت ت مبلغ. 
وهم بعد ذلك وما شساءون لأنفسهم من هدى 5 ضلال, ومن نعيم 7 عذاب. 
فكل مورد نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر عليهم ولا بهسؤول عنهم: 
«فَمَنِ اهتدى فَلِنَفْسِه, وَمَنْ صَل فَإِنّما يَضل عَلَيْها دما انت علئهة بوكيل» .. 
0 0 
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«اللّهُ 7 0 الْأَنْفْسَ حين مَوْتها, وَالْتِي لَّمْ تَمْث نَمَتْ في عايها. فيقينيك الَْتِيِ 
0 1 العذت وترسل الأخرى إلى أخل مسق20 

قالله رف الخال امس الى سو وغل سوفاع كدلك ف سام 
وإن لم تمت بعد- ولكنها في النوم متوفاة إلى حين. فالتي حان أجلها 
يمسكها فلا تستيقظ. والتي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو. الك أن جل 
« إن فِي ذلك نات لِقَوْم تفكزون» 

إعة فكذا فب قيض الله داتها ود الركل علي الت ملم كيلا 
وإنهم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن يضلوا فعليها. وإنهم محاسبون إذن وليسوا 
بمتروكين.. فماذا يرجون إذن للفكاك والخلاص؟ 

0000 ل دو الله شفعاء. قل ولو كانوا ل تفلكر شنا ل 

يَعْقِلُونَ؟ فَل: لله السَفاعَةُ جَمِيعاً. لَهُ مُلكَ السّماوات وَالْأَرْضء ثُمَّ لَب 
ُْجَقُونَ» ٠‏ 

وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة 
ليقربوهم إلى الله رلفى! «اولة كانوا لا ار شَيئًا ولا يَعْقِلونَ؟» .. يعقبه 
تقرير جازم بآن لله الشفاعة جميعا. فهو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد 
من شاء. فهل مما,يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء؟! «لَهٌ 
مُلِكَ السّماواتٍ وَالْأَرَْضٍِ» .. فليس هنا لك خارج على إرادته في هذا الملك.. 
«تمَّ إليّه تُرَجَعَونَ» .. 

ل هر من الرجوع إليه وحده في نهاية المطاف.. 

وفي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك 0 كيف 
هم ينفرون من كلمة لداد ويهشون لكلمة الشركء الذي ينكره كل ما 
حولهم في الوجود: : 

«وإذا ذكِرَ الله وَحَدَنُ | تك قلوت 0 لا يَؤْمِنُونَ بِالآخِرة, وإذا ذَكِرَ 


0 


الذين مِنْ دونه إذا هم يستبشرونَ» : 

ل ل ل ال ل الل عل ال ع كان 
المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت الهتهم وينقبضون وينفرون إذا ذكرت 
كلمة التوحيد. ولكنها تصف خالة نفسية شكرر في شتى البيئان والارمان. 
فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده 
إلا الت مر الله وكدها قاريا. وال مهيح الله وحده انا ع إذا 
ذكرت المشادج الأرح والطظلم الأرضية والشراتة الارسده هشوا دوا 
ورحبوا بالحديث, وفتحوا صدورهم للأخذ والرد. هؤلاء هم بعينهم الذين يصور 
الله نموذجا منهم في هذه الآية: وهم بذاتهم في كل زمان ومكان. هم 
التمدر انظ ل وو الظيية لساك المشون ميا ريات 
البيئات والأزمنة, ومهما تنوكت الأجناس والأقوام. 


والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله- 
صلَّى الله عليه وسلّم- في مواجهة مثل هذه الحال: 

«قل: اللَهُمَّ فاطر السّماواتِ وَالأرَض» عالِم العقيب والشّهادة, أنت م بين 
عنادك في ما كانوا فيه يختلفون» - 

إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والارص وتعدر عليها أن جد لها حالقا إلا 
الله فاطر السماوات والأرض, فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار. وتعرفه بصفته 
اللائقة بفاطر السماوات والارض. «عالِمَ الع والشهادّة» المطلع 
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على النات والخاضر. والاطن والظافر «انت تَحَكُم شر عبارك في ما 
كاثوا فِيهِ يَحْتَلِهُونَ» .. فهو وحده الحكم يوم يرجعون ل وهم لا بد 
راجعون. 

وبعد هذا التلقين يعرض حالهم المفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيما كانوا 


فيه يختلفون 

«وَلَؤ أَنّ لذن ظلمُوا ما في ارم عكا وَمِثْلَهُ مَعَهَ مَعَهُ لافتَدَوا به مِنْ سوء 
العذاب يَوْمَ القياقة, وتدا لَهُمْ مِن اللَهِ ما لَمّ يَكُونوا يختسئون. وبدا لَهُمْ 
3 ينات ما كسنوا ات بيه عا كالرا له لسو 7 
ات الدل الملشرف فب سانا النشي الرع ب فل 1 ل وله الظالك 7 
الل لكي ولي لظت الم لو ان لج لط 0 ارس ليله 

...مما حرصون عليه ويناون عن الاسلام اغبرارا ه «ومئلة فعة> . لعدموة 
فدية مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة.. 


وهول 0 تضم التقير الملعوف : وا ليج در الله عالت ددرا 


1 1 0 ا 0 الصعاف مالا 
يتوقعون! هكذا بلا تعريف ولا تحديد!. 

«ويدا لهم سئناة ما كُسَبواء وحاق بهمْ ما كاثوا بِهِ يَسْتَهْرِؤّنَ» .. 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءا. حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا وحين يحيط 
بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير. وهم في ذلك الموقف الأليم 
وبعد 00 المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به 
يشركون, والذي تشمئز قلوبهم حين يذكر وحده, وتستبشر حينما تذكر 
ال لقعا د لد سر إل شري جال العك ديس كرون 
رجدانية الله قافا حدن تصبيم الخدر قهم لا بتوجوون إلا له وجذه ضارعدى 
منيبين. حتى إذا تفضل عليهم وأنعم راحوا يتبجحون وينكرون: ع 

«قإذا مسن الإنسان صُدّ دعانا. تُمّ إذا حَوَلْنَاهُ نِقُمَةَ مِنَاء قال: إِنّما أوتيثة على 
عِلمِ. بل هي فِئتةٌ وَلكِنَ أكْتَرَهُم م لا يقلفون» .. 

والآيّة تصور نموذجا مكررا للإنسانء ما لم تهتد فطرته إلى الحق, وترجع إلى 
ا ل شرف الي 1ل فر شل عه فى لسرا والصراء 

إن الصر سقط عن القطرء ركام الذهواء والسهوات. ويعر ها من العوامل 
اللي الى سح عنها العو الكاسن فنها وفبت شمر هذا ]اوسرد 
فعندتذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه وحده. حتى إذا مرت الشدة وجاء 
الحا ل ا سان ها قال فب الشراك. وانحرفت ار ار 
الأهواء: وقال عن النقمة والررق والفضل: «إائما أوييئة على علم» .. قالها 


قارونء وقالها كل مخدوع بعلم او صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له من 
ل ]ان تسلطان اسك عن لق لصي ب للم و الس مسد 
الاسبات. ومقدر الأرزاق. 0 

خبل فى قئنة ولكن اكترهة لا تقلفون» . 

هي فتنة للاختبار والامتحان. ليتبين إن كان سيشكر او سيكفر وإن كان 
سيصلح بها ام سيفسد وإن كان سيعرف الطريق ام يجنح إلى الضلال. 
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والقرآن- رحمة بالعباد- يكشف لهم عن السرء وينبهم إلى الخطرء ويحذرهم 
الفتنة. فلا حجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان. 

وهو يلمس قلوبهم بعرض مصارع الغابرين قبلهم. مصارعهم بمثل هذه 
الكلممٍ الا التي .يقولها قائلهم: 

«إثّما أونسة على عِلمِ» 5 

«قَذ ذ قالها الّْذِينَ مِن قَبلِهِم, فما أغنى 000 م كاثوا يَكْسِبُونَ. قَأَصَابَهُحْ 
سيئاة ما كَسَبوا. وَالْذِينَ ظلموا مخ هؤلاء 31 2 ا اا وما 
هم بمُعجزينت» 5 

هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم, فانتهت بهم إلى السوء 
والوبال. ولم يغن عنهم علمهم ولا ما لهم ولا قوتهم شيئا. وهؤلاء سيصيبهم 
ما اصاب الغابرين. فسنة الله لا تتبدل «وما هم بمُعَجزِين» .. فالله لا يعجزه 
خلقه الضعاف المهازيل! فأما ما أعطاهم الله من نعمة, وما وهبهم من 
رزقء فإنه يتبع إرادة الله وفق حكمته وتقديره في بسط الرزق وقبضه: 
لييتلي عباده, ولينفز مشيئته كما يريد: 

«أوَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله تنشْط الّزق لِمَن بَشاءً وَيَفْدٍ ز؟ إِنّ في ذلك لآياتٍ 
لِقَوْم ؤمتون» .. فلا يجعلوا آايات الله سببا في الكفر والضلال. وهي جاءت 
للهدى والإيمان. 


[سورة الزمر (39) : الآيات 53 الى 61], : ١‏ 

قل يا عيادي الذي أَسْرَقُوا عَلى أنه نَفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنّ الله _ 

يَعْفِرٌ الديُوبَِجَمِيعاً إِنَّهُ هو الْعَفُورْ الرّحِيمُ (53) 00 إلى رَبُكُمْ يوَأَسْلِمُوا لَه 
مِنْ قَبْلٍ أن سكم العدات لم لا تنْصَرُونَ (54) انيرا أحسن ما اترل إلنكم 
مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يَأتِيَُمُ الات لشن وال ل تَشْكُرُونَ (55) أن تقول 

0 حشرتي على ها قرّطث في حَنْب اذه ون كنت لمن الشاخرين 


1 اذ نشول لو أن الله هداري لكنت من الشنفين (57) 
َقُول جين ترَي العذات لو أَنّ | لي كرَّةَ فَأَكُونَ. من الفحسين (58) بلى قد 
0 سا نت يها واستكيرت وكنت مني الكافرين دا وَيوْمَ القياقةٍ 


0 الذينٍ كذنوا علب الله فَحُوقهَم فشوذة النس في جهم علوت للفتكري 
(60) وي نتكي الله ع ل عا ل ني الي و رين 
(61) 

ولما صور الله الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في 
قوله: «وَلَوْ أنّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الأزض جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوا يه مِنْ 
سُوء العذاب يوم القِيامّة: وَيَدا لمم من ١‏ ه ما ل و يَحَتَسِبونَ: ويد لم 
سَيْئاتث 
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ما كَسَبوا وَحاقَ بهم م ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ» 

.. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة. ويطمع في رحمته ومغفرته 
الل لاصيا )| ف شرفرا ف الستس دن ل ل ادك 
اله ضير قاطي ول بانسين. وقة الدعوه إن الرحمة ‏ السعفرة صورة ما 
لطر لو لم يئوبوا ويتوبواء ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل 
إفلاتها وفوات الأوان.. 507 
ل ع ال اف ل ال ل مين 2 الله إن الله 
نع السضوت خسعا إه ذو العفور الجية» 5 
اال الناست ال ست كل مسي كان ]0 2 151 يه 
للاوبة. دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال. دعوتهم 
إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله رحيم بعباده. وهو يعلم ضعفهم 
وعجزهم. ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. 
ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل طريق. ويجلب 
عليهم بخيله ورجله. وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن بناء هذا 
الاو ا لاع و ا لك رسا ص لظ[ دل سن 
يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده. عأن ها كيه فى كاسن 
وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به 
شار شال تدقع في المعصية وى صصيف عن الإختفاظ الوارن 
السا” 
يعلم الله- سبحانه- عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له 
1 د اف ستيه ل ب له مم ]ل نال السك عطاك 
و تل طن ترط وي إن ل ف الس ل ف ف الا 
ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمرة: ولم يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه 
لاحل لحكلة الادى والقنوط, يسمع نداء الرحمة الندي اللطيفر: 
ال ا في لل ل ل لظم ل 22 الله إن الله 
حر الذوت جَمِيعا. اله هو العفوم الحمة» 5 
وليس بينه - وقد سرف في المعصية, ولج في الذنب, وأيق عن الحمنى: 
وشرد عن الطريق- ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية,. وظلالها السمحة 
البحية لشن سه بسن هذا كله إل الشيية لوي تخدها ادق الت الات 
السعية الف لسن خلس ام ست وال ا جات سل سلج فد الى 
استئذان: 
«وَأَنييُوا إلى رَبّكُم وَأسْلِمُوا لَهُ مِنْ وَبْلٍ انك الما يم لا نضزون.. 
َاتبِعُوا أَحْسَنَ ما أنْزِلَ إِلَبْكُمْ من رَبّكُمْ مِن قَبْلٍ أن يَأتِْكُمُْ العذاث تفتةٌ وَأَثة 
لا تشغزون» . 
الإنابة. والإسلام. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام.. هذا هو كل 


لتديء. بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه حساب 

مباشر بين العبد والرب. وصلة مياشرة بين المخلوق والخالق. من أراد 

الأوبة, من الشاردين فليؤب. 

ومن أراد الانانة من الضالن قلي رعن آراه الاستسلام ٠‏ العضاة 
الات الات وليدخل فالباب مفتوح. وال والظل والتدى 

0 كله وراء البإب لي حاجب دونه ولا حسيب : ! وهيا. هيا قبل فوات 

0 ها دن قبل ان تاسكم العدات ل لا سضرون» ٠‏ فما هنا لك من 


ها فالى كت غير مكمون. وقد يفصل في الامر وتغلق الابوات فى آبية لحظة 
مر لحظات الليل والنهار. هنا 
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«وَاتعُوا أ سس ما أنْزل إِلبْكُمْ مِن رَبّكُمْ» .. وهو هذا القرآن بين أيديكم.. 
«مِن قبل أ ن بَنتكُمٌ العذاث بَعَْةٌ وَأككُمْ لا تشفرزون» .. 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة. وعلى التفريط في حق الله, 
وعلى ره د الله: 

<أن تقول سدن: با < ري عا فا فرطل و جد الله وَإِنْ كنب لَمِنَ 


السّاخِرين» .. 

أو تقول إن الله كتيب علي الضلال ولو كتب عليٌّ الهدى لاهتديت واتقيت: 
«أؤْ تقول لو أن الله هداني لكنث مره 3 

وفى غلزلة لا أصل لها. ا سانحة, ووسائل الهدى ما تزال 
حاضرة. وباب التوبة ها هو ذا مفتوع ! «1و تقول حين ترى العذات: لو أن لى 


كر فَأْكُونَ من المُحسنين» .. 

وهطفي لس لال فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع. وها انم أولاء 
في دار العمل. وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود. وستسالون عنها مع 
التبكيت والترذيل 

ل قد ال ا فكد 4 والستتر وك ل الكاو 0740 

يمضصي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة. ع في 
عرض مشهد المكذبين والمتقين. في ذلك الموقف العظيم: 

«وَيَوْمَ الْقِيامَة ترَى ل لد وَجُوهْهُمْ مُسْودّة, الس د يم 
ل اي الله ار الوا بسعار يل مشي الشة 0 
يحزنون» .. 

وهذا هو المصير الأخير. فريق مسود الوجوه من الخزي, ومن الكمد. ومن 
للع الححمة لو دري السكرير ف هارع الدى عوا ال الل 
وظلت الدعوة قائية عدن بعد الإسدراف فى المعضية. قلم بلنوا غائف 
النجاة. فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه. وفريق ناج فائز لا يمسه السوء 
ولا يخالطه الحزن. هو فريق المتقين, الذين عاشوا في حذر من الآخرة, 
وفي طمع في رحمة الله. فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسلامة: 
«لا يَمَسُّهُمٌ السُوءٌ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» .. 

اه 2 | فلل الاك إل ال سمه ال > الططلله رراء الاك 
المفتوح. ومن شاء فليبق في إسرافه وفي شروره حتى ياخذهم العذاب 
وهم لا يشعرون! 


[سورة الزمر (39) : الآيات 62 الى 75] 

اللُْ خالق كل شَئءٍ وَهُوَ على يدل شَنء وَكِيل (62) لَه مَقَالِيد ليم 7 
اص الذي كَمَرٌوا بآياتٍ الله أوليِك هم الخاسِرُون (63) فل أَقغيْرَ لله 
يَأمُْرُوئي أَعْبدُ أنّهَا الْجاهِلُونَ (64) وَلَقٍ 5 إلَبِكَ والى الذين 1 لَيْن 


أشرَكت لَيَخْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتَحَ مِنَ الخاسِرين (65) بَلِ الله فَاعْبُدُ وَكَنْ مِنَ 
الشاكرينت (66) 
وَما قَدَرُوا الله حَق قَذْرِهِ وَالْأَرَضْ 0 قَبِصَتَةُ يَوْمَ القياقة وَالسّماواتٌ 


مَطْويَّات بِيَمِينِهِ سبحاتة وتعالي عَمََا يُسرِكون (67) وَتُفِخ فِي الضُورٍ قَصَعِقَ 
مَنَ في السبماواتٍ وَمَنْ فِي الأزض لا من شاء الله ثم تفج فيه اخرى قاذا 
هم قِيامُ يَنْظِرُونَ (68) وَأشْرَقَتِ لض 00 وَوْضِع 00 َع 


3 به نََ يبيقّ || 
5 دض 2 © أه زع | اداء- زوه به 150 2 32-0 0 
0 ابوا ب قال 00 !ألم كم 0 3 
تلون كلب 7 1 


-_ 


المُتكَبْرِينَ (72) وَسِيقَ 
حد إذا جاذها وقنحت أبوائها وقال لهم 
تر الوه 00 (73) د الْحَمْدُ لِلَهِ الذي 
صَدَقنا وَعَدَهُوَأَوْرَتَنا 0 سوا مر العذه حنث نشاء فرقم آخر الْعَامِلِينَ 
(74) وَيَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العرْش يُسَبْحُونَ يِحَمْد رَبْهِمْ وَقْضِيَ 
بَيْنَهُمْ بالحَق وَقِيلَ الحَمْدٌ لله رَبْ العالمين (75) 


. 0 
5 
ل 
0 
0 
١ 00‏ 
0 
24 
١ 0‏ 
امي 
قق 


- 
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هذا القطاع الأخير في السورة, يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية 
الخالق الذي خلق كل شيء, المالك المتصرف في كل شيء. فتبدو دعوة 
الك للك - على الله عليه ولم إلى شنار_ كي عاد المي دب 
مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه! تبدو هذه الدعوة مستغربة: والله هو خالق 
كل يء ون السشرف فب ملكورت السكاوات والارص لا شرك فارى 
يعبد معه غيره: وله وحده مقاليد السماوات والارص؟! «<وَما 000 الله حَقّ 
قَدْرِو» وهم ريشركون به وهو وحدم المعبود القادر القاهر «وَالآر ض جَمِيعاً 
قَبْصَنَهُ بوم الْقِيامَةٍ وَالسّماواث 0 يبمينه » : ار تصوير هذه 
55 0 ا 0 00 الَحَقه نرت 0 فتكون 
هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد. 
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« الله خالقي كل شَىّْء: وَهُوَ عَلىٍ كل شَيّْءٍ وكيل. لَه مَقَالِيد السّماواتِ 
وَالآرّض. وَالّْذِينَ كَقَرُوا بايات الله أوليْك هم الخاررون» 0 
لالطو ها كل 2 مما ملل ادا 1ع | على 

شيئًا. وما يملك عقل أن يزعم أن هذا الوجود وجد من غير مبدع. وكل ما 
فيه ينطق بالقصد والتدبير وليس أمر من أموره متروكا لقى أو للمصادفة 

ل ل ور ل لل ار 

لت والأرض. فهو يصرفها وفق ما يريد وهي تسير وفق نظامه الذي 

قدره وها سد جل إراءة عر إرادتة فى تصريتها على ما تشهد القطرة, 

ال لال 

«والذين كقَرُوا باياتِ الله أوليِكَ ه هُمُ الخاسرون» 2 

روا دراك الدى حعل 000 3 الارص مششفة بع شنا الكون كله 

سن اح الدء وبعال الريسان ا ا 

وخسروا في الآخرة أبفسهع وأهليهم. فهم الخاسرون الذين نطيق علنهم 

لفط «الخاسزون» ! وعلى ضوء هذه الحقيفة التي نطى بها السماوات 

والار ع سيد ب كر لك 2 الو لك الرشيلة شل الله عليه 
وسلم- استنكا ر ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن 

يعبدو! معه إلهه. كن الأمر أمر صفقة يساوم عليها في السوق! «قُل: أَفَغَيْرَ 

الله بافرويى اشية عبد أنه الجاهلوت؟» 5 

وهو الاستكار الذي تصرح به القطرة فى وجه هذا الفرض السحيف الدى 

ع الخبر اللطل الملب المطمويى 

ل ل ا ل لل د 

صلوات الله عليهم- لك طرق إلى قلوبهم طائف الشرك أبنا. ولك الجدير 

شاء شه شواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سيحانه فى عقام العبادة. 

و ال د مام ال لا قي الضاء وال س7 

ةا إليك ولت الذي من قتلك: لين أشرئت لَيَحْبَطّة عَمَنْكَ, 

وَلَتَكُوتَنَ مِنَ الخاسرين» . ا 

الت ير سن السك الس ال ست النا.. السك على 

الهدى 0 وعلى الاء الله التي تغمر عباده. ويعجزون عن إحصائهاء وهم 

فيها مغمورو 

دبل الله 0 كن مِنَ الشَاكِرِينَ» 1 

«وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدذْرِهو» .. 

نعم. ما قدروا الله حق قدره, وهم يشركون به بعض خلقه. وهم لا يعبدونه 

حق عبادته. وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته. وهم لا يستشعرون جلاله 

وفوته. 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته. على طريقة التصوير 


القرآنية. التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية؛ يتصورها 
إدراكهم المحدود: 9 

«وَالأرَض 0 قَبِضَنَةُ يَوْمَ القاد وَالسَّماواتٌ مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ. سُبحاتة 
وتعالى عَمَّا لسركون» 5 
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وكل ما يرد في القران وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو 
لمق ا بوي و لال ا و ل 
يدركونه, وفي صورة يتصورونها. ٠‏ ومنه هذا التصوير لجا نب من حقيقة القدرة 
المطلقة, التي لا تتقيد بشكلء, ولا تتحيز في حيز, ولا تتحدد بحدود «1» . 
ثم ا في مشهد من مشاهد القيامة 1 بالنفخة الأولى, وينتهي بانتهاء 
الحرقت. شوق أهل الار إل الار دأهل الح اك الحته. ونشر الله 2 
لخر وري رو لات السسشي المت 
وهو مشهد رائع حافل, بيدا متخركا, ثم يسير وئيداء حدن .| كل حركة. 
وشكن_ كل نامة. ويخيم على ساحة العرض جلال الصمت, ورهبة الخشوع, 
ل الله الواح التيار! ااه 1 لضي الإولت لفت صمو من 
ا ل 
شاء الله- ا اا ل ل ا 
«ولفج فِي الصّون قصَعِقَ ص مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الأرض إلا مَنَ شاءً 
الك ل لم و أشي ات يَنْظرٌون» .. 
ل ا ل ل 
وعجيج الزحام. لأن اهذا المشهد يرسم هنا في هدوء, ويتحرك في سكون. 
«وَأَسْرَقَتِ الْأرْض بور رَيها» .. 
ارض الساحة الني . ضنها اك تراص دور ر ها الث ل بور سر قي ضما 
اا 
«وَوْضِعَ الكتاث» .. إلحافظ لأعمال العباد.. 
7 اليس الت اء» . رايا كلس الس ]ل لين بطري كل 
ان ار لاإ ل ل ل الل الس الم 
ليود الموقف العام : م 5 ع ب 0 
«وَقُضِي بَيْتَهُمْ بِالْحَقٌّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ. وَوْفْيَتْ كُلَّ تفس ما عَمِلَت وَهُوَ أَعْلَمُ 
بما يَفْعَلونَ» .. 1١‏ 
فلا حاجة إلى كلمة تقال: ولا إلى صوت واحد يرتفع. . ومن ثم تجمل وتطوى 
سند الحسات وال وال والحوات ال سرس ىن ساد اجر لان 
المقام هنا مقام روكة وجلال. 
«وَسِيقَ الذين كقروا الك يكم رعر|» ‏ «عثر إدا جاؤها و . فحت أ بوابها» .. 
واستقبلهم خزنتها يسجلونٍ استحقاقهم لها ويذكر ونهم اا ,مجيتهم ِ 
00 لَهُمْ خَرَ كَرَئنُّها: أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسْل مِنكمْ يثلون عَليْكُمْ آياتٍ رَبَكُمْ و وم 
0 0 ؟ 
0 تلى. وَلكِنْ حَفْتْ كلِمَةٌ العقذاب على الكافرين» 5" 
فالموقف موقف إذعان وتسليم. لا 0 مخاضمة ولا مجادلة. وهم مقرون 
لون ! .قبل ادخلوا اوات عه خالدين فنا فندن متوى 


الْمُتكَبُرِينَ> ! ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين. فكيف ركب الجنة؟ ركب 
المتقين؟ 


(1) يراجع بتوسع فصل: التصوير الفني. وفصل: التخييل الحسي والتجسيم. وفي كتاب: التصوير 
الفدر ف الفران <زار الشروق>» 7[ | 
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«وسيق الّذين انَقَوا رَبَهُمْ إلى الْجَنَّةِ زّمراً. حَتَى إذا جاؤها وَقْتِحَتْ أبوابها. 
وَقالَ لَهُمْ خَرَنَنُها: سَلامٌ عَليْكمْ. طِبتُمْ. فَاؤْخُلُوها جلدم 

فهو الاستقبال الطيب. والثناء المستحب. وبيان السبب. «طِبْتُمْ» وتطهرتم. 
كنتم طيبين. وجئتم طيبين. 

فما 0-6 إلا الطيب. وما يدخلها إلا الطيبون. وهو الخلود في ذلك 


هنا : تهينم أصوات ترأهل الجنة بالتسبيح والتحميد: 

«وقالوا: الحدة لله. الذي صَدَفَنا وَعَدَهُ وَأَوْرَتَنا الآرَض, نعو مِنَ الجده حييد 
200 فيده فى الدرض ا وان تورث. وهم يسكنون فيها حيث 
شاءواء وينالون منها الذي يريدون 

«فَيْعمَ اجِرٌ العامليت» .. 

ثم يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال؛ وما يتسق مع 
جو المشهد كله وظله؛, وما يختم سورة التوحيد انسب ختام والوجود كله 
يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام. وكلمة الحمد ينطق بها كل حي 
وكل موجود في استسلام: 

«وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ القزش. يُسَبحُونَ يحَمد رَيّهِمْ وَقُضِي بَبْتَهُمْ 
بالحق؛ وَقِيل: الحَمَدٌ لله رَبّ العالمين» .. 
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(40) سورة غافر مكيّة وآياتها خمس وتثمانون 


[سورة غافر (40) : الآيات 1 الى 20] 
يسم الله ١الرَّحْمِنٍ‏ الرَّحِيمٍ ى 5 1 
حم [741 يل السار من الله الْعَزِيز لْعَلِيم (2) غافِر 2 وَقابل الثؤب 
شيديد العقآب دي الطولٍ لا إلة أرقو إليه الْمَصِيرٌ اط 

الله لأ الْذِينَ كقَرُوا قلا , يررك شلئقة ف البلاد 4 


كَذَبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْ قَوْمْ نوج وَالْأَخْرَابُ مِنْ يعدهم وهم َمَّتْ كَل مَّةِ يرَسُولِهِمْ لِيَاحْدُوهُ 
وَجَادَلُوا بالباطِلٍ ليدحص حضوا به الْحَقَ فَأَحَدْ ا َهُمْ فكيف كان عقاب (5) وكذلك 
حَقَّتْ كَلِمَةُ اث 1 أصحاث الثَّارٍ ( 

لد 0و9 في 0 


0 7 ع 2 2310 
عرس وَمَنْ حَولَهُ ب ن يحمد ربهم ويؤمنون ب 


9 


رَيُنا وسنت كل شر رشقة وعلما فَاعْفِرٌ للذين تابو 


آبائهخ وَأَرواجِهمٌ 2 َك أنت العزِيرٌ أ لَحَكِيمُ )8 وَقَهِم السّئتات ومن ِ 
تق السَيئاتٍ يَوْمَئْذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذِلِكَ هو اله 


ل الذي كَقَرُوا يُنَادَوْنَ 00 الله 
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الدين وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ 014 

رَفِيعٌ هم الدّرَجاتِ ذو ادا يُلْقِي الرَىَ وج مِن أمْره على من يَشاءً مِنْ عِبادِهِ 
ليُنْذِرَيَوْمَ الثلاق (15) يَوْمَ هُمْ بارِرُون لا يَخفى عَلَيٍ الله مِنْهُمْ سَيْءٌ لِمَنٍ,, 
الْمُلْكَ الْيَمَ لله الواجد الَْهَارٍ (16) ) اليو تخزى كل تفس يما كَسَبث لا ظُلْم 


إن الله سَرِيعٌ الحسابٍ (17) والدرقة نوع الاقف إ الفلر لدذى 
لْحَناجِرٍ كاظمِين ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيعِ يْطاعٌّ (18) يَعْلَمُ خايتة 
الأَغْيْنِ وما تُحَفِي الضّدُورُ (19) - 1 1 1 


وَاللَه يَقْضِي الح وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَفصُونَ بِشَى 


السميع التصر (20) 
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هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل. قضية الإيمان والكفر.. قضية الدعوة 
والتكدت واخيرا قضية اللو فى الأرض والخير بجر الحق. وباس الله اللدىق 
تاحد العالين المتجرين.. وفى نايا هذه القضية تلم تحوقف العو مين 
ال الطانين نس الك إاهة. تاهما العلايت لم وإنسبات الله 
لدعائهم, وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم. 

وجو السورة كله- من ثم- كأنه جو معركة. وهي المعركة بين الحق والباطل, 
وبين الإيمان والطغيان, وبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس الله 
الى احدى الدقار باكر سيم خلال عذاالك: سهات الرحمةه 
والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين! ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع 
الغابرين, كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة- وهذه وتلك تتنائر في سياق 
السورة وتتكرر بشكل ظاهر- وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة 
مساسقة من جه الشورة كله. مدر قد قفن ظيم هذا الحو طات العف 
والشدة. 

ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص: 
«غافر الذّئْب. وَقابل النَّوْبٍ. سَدِيدٍ العقاب. ذي الطؤل. لا إلة إلا هُو. إِلَبْهِ 
المسنه ” فكانما در مطارق منطمة الجرس ثابتة الوقع, مستقرة 
المقاطع, ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي! كذلك نجد كلمة 
الاين ادن الله. ونانسا. . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة. 
وماك غترها ين الفاظ الشده والسيف لفطها او بمعناها. 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب 
البشري وتؤثر فيه بعنف 0 ردن كينا هر القيامة ومصارع الا وقد 
تخرص حملة اعرد ومن جوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده السددا أو 
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ونضرب بعض الأمثال ا ال لا ل ول 000 
مِن مصارع الغابريزي 0 «كديثك قَيْلَهُمْ قَوْ مُ توح والأخزاب من 0 
كلّ أمَّةِ يرَسُولهم لِيََحُدُوة. وَجادَلُوا بالباطل َيُدْحِصُوِ سوا بهِ الْحَقَ. فَاحَدتَهُمْ 
فَكيْفَ كان عِقاب؟» .. «أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض, 0 كِيْفَ كان 0 


الْؤِينَ كاثوا مِن قَبْلِهِمْ, كاثوا هُمْ_أَسَدٌ مِنْهَة مِنْهُم فُوَةَ وَآاراً في الأرض. ََحَدَهُمُ 
اللَهُ ِذُنُوبِهِمْ وما كإنَ لَهُمْ من الله من واف. ذلك ينهم تا رسا 


0 فَكَقَرُوا, حَدَهُمٌ الله إله قوي شدرة 3 العقاب». ' 


ومن مشاهد القيامة: «وَأَنْزرَقة يَوْمَ الازقة إن الْقُلُوبٌ لَد الَناجر كاظمين. 
ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفيع يُطاغٌ» 5 «الذين كذيو | بالكتاب يما ار سَلنا 


به رُسْلَنَا فَسَؤف يَعْلف نَ إذ العَلالٌ فِي أَغناقِهم وَالسَلاسِلُ يُسْحَبْو ف 


الْحَمِيم ' ثم في انار يُسْجَرُونَ..» 


لسع و9 مس 


«الذين يَكْمِلُونَ ار وَمَنْ 1 يُسَبْحُونَ ب بِحَمَدِ رَبهِمْ قيؤمِتون به 


وَيَسْتَعْفِرُونَ للذين أمَنُوا. را رسيت كل شدء رَحْمَةَ وَعِلماء 0 
بُوا وَاتَبَعُوا سَيِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم. رَيّنا نا وَأدْخِلَهُمْ جَنَاتٍ عَذْن التي 
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِن آبائهم وَأَزْواجِهِمْ و تِهِم م إِنَكَ أنت الْعَرِيزٌ الْحَكِيمٌ. 

وهم السّيئات, وَمَنْ تَقٍ الشيئنات يَوْمَيذِ فَقَد رَحِمَتَة. وَذلِك هو القَورٌ 
الْعَظيةٌ» 
0 الاعسات الموحية عرض آيات الله في الأنفس وفي الآفاق 


ا نم من عَلَْقَةِ نم يُخْرِجُكُمْ 
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شُرٌَكُمْ؛ ثم لِتَكوتوا شِيُوحاً. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قَيْل وَلِتبْلقُوا ا 
ل هر الذي تكن وثفيت فإذا قصى أفرا فإنها نذول له كن 
فَيَكُونُ؟ .. ٍ 
«اللهُ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلِ لتَسْكْتُوا فِيهِ وَالتَهارَ ار دصار إن الله لذ قضلٍ 
عَلى الِنّاس, وَلكِنّ أَكثرَ النّاسٍ لا يَشِكرُون. ذلكمٌ الله رَيَكمْ خالق كل شَيّْءٍ. 
لا إلة إلا هُوَ فَأنَى تُؤْقَكُون؟» .. «اللهُ الذي جَعَلْ لَكُمْ الأزض قرا م 


بناءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحَيسن صْوَرَكُمْ. وَرَرَقَكُمْ مِن الطيُبات. ذلِكَمُ الله ر 

فَتبارَكَ الله لك 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترسم ظلهاء وتتناسق مع موضوعها وطابعها. 

ويجري سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة. 

بيدأ الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المقطعة: «حم. تنزيل 

لكات مِنَ الله العزيز الْعليم» تتلوها تلك الإيقاعات الوصينة الثابتة: «غافر 

الدب . وَقابل التّؤْب. شَدِيدٍ العقاب ذي الطادا ' لا إلة إلا هو إِلبْه الم 
ان شور ان الو حون كله ختيلكه تلت لله وأنه لذ يجادل فى آنات الله 

إلا الذين كفروا فيشذون عن سائر الوجود بهذا الجدال, ومن ثم فهم لا 


ل 2 5 
الخير والمتاع. فإنما هم صائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم 
ف ]سي الأداتا. شمات سحو العحس إل عجات! دي السدفب 
الدنيا فإن عذاب الآخرة ينتظطرهم هناك.. ذلك بينما حملة العرش ومن حولم 
يعلنونٍ إيمانهم بر بهم ؛ ويتوجهون إليه بالعبادة, ويستغفر ون للذين افنوا فن 

أهل رض ويدعكون لهم سيره والنعيم والفلاح. . وفي الوقت ذاته يعرض 
مشهد الكافرين يوم القيامة وهم ينادون من ارجاء الوجود المؤمن المسلم 
المستسلم: «لْمَفْتُ الله أكْبَرُ مِن مَفْتَكُمْ أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ 
مَتَكَفُرونت» 7 

وهم في موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار. يقرون بذنبهم, ويعترفون 
يم فل اسفعية الإشراف والرفرار 
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إنما يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار.. ومن هذا الموقف بين يدي 
سلس باحر ل الا إل الل ل لط وك ااه 
وَيُتَزْلُ لكمْمِنَ السّماءٍ رِرْقاً» ويذكرهم لينيبوا إلى ربهم ويوحدوه: 
لا الك لاي لك لد ولو ك2 الكا رون وسسر ]لك الي 
والإنذار بذلك اليوم العصيب. ويستطرد إلى مشهد هم يوم القيامة: 0 هم 
بِارزُونَ لا يَخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ» وقد توارى الجبارون والمتكبرون 
والمجادلون: 
«لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمَ ؟ لله الواجد لْمَهّارِ» . ويستمر في عرض صور من هذا 
الح الى هرد للم جل جلك فيه الحك والمضاء ارت فم سيل 
ما يعبدون من دونه كما يتوارى الطغاة والفجار.. 
ال ل ار ل ل ل 
من قصة موسى- عليه السّلام- مع فرعون وهامان وقارون. تمثل موقف 
الطغيان من دعوة الحق. وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبلء ولا تعرض إلا في هذه السورة. وهي حلقة ظهور رجل 
ان ترسو ل اإوصاتت يدفع عن موسى ما هموا بقتله ويصدع 
كلف الحق اهار في تلط وجدر قن أول الأسر ما قن شراحة 
ووضوح في النهاية. ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية 
ناصعة ويحذرهم يوم القيامة, ويمثل لهم بعص مشاهده في اسلوب مؤثر 
ا موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف- عليه السّلام- 
ور ء: 
وحار السياى بالفضسة عى صل طرقها الاحره 5إ .اهم كاك وإناءطم 
مجاعون في الار بادا جبار سن الصفناء والدير اسك دروا جنار ليم 
جميعا مع خزنة جهنم يطلبون فيه الخلاص. ولات حين خلاص! وفي ظل هذا 
اي كا ل ل ل ل ل ال د 
لكك الحو وله ل ل ري نسي و الس واس فار 
ا الوط الاك ا ل ا ل ا ال ره 
ار او ال ا ف ور لوس كن افا وهم أصغر 
الله وهو أكبر من الناس جميعا. لعل المتكبرين يتصائيرون 0 
الله وتتفتح بصي رتهم فلا يكونون عميا : «<وَما يَسْتَوِي | لاعمى والتصرة وَالْذِينَ 
اعتوا وعملوا السالحات ولا الفسيء. فلبلا ما شد كرون» . 
ويذكرهم بمجيء الساعة: ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء. 
فآما الذين يستكبرون فسيدخلون جهنم أذلاء صاغرين. . ويعرض في هذا 
الموقف بسح اناب الله الكو الذي سرون لها عا فل رض اللبل 
ا ل ا ا ا ل 


صورهم فاحسن صورهم. ويوجههم إلى دعوة الله مخلصين له الدين. ويلقن 
الي ل ا عل ا ( ل سن اي سل ل له عن 
آلهتهم, وأمره له بالإسلام لرب العالمين. 525 قلوبهم بآن الله الواحد هو 
027 م ا لد من أمر الذين 0 الله 
وينذرهم عذاب يوم القيامة في مشهد عنيف: «إذ الْأعْلالٌ فِي أَغناقِهِم 
وَالسَلاسِل يُسْحَيُو 3 ن فى الخضم نم فى الثار تشعرون» .. وإذ يتخلى عنهم 
ما أشركوا وينكرون هم أنهمٍ كأنوا يعبدون شيئا! وينتهي بهم الأمر إلى جهنم 
خال له : اد خلر] انوات جهنم خالد ير ضها قدي عنوى المتكرادم” 

عي ]| السسي 2 الك رشك إل لخر مه أسرى وللشه ار 
و للد مر 00 أنقاة حتى يشهد بعص ما يعدهم أو توقاة قبل أن يراه. 
والشوط الأخير في 0 شل الشرظ الا 0 20 الرضيل” 
صلَّى الله عليه وسلّم- للصير والانتظار يذكر أن الله قد أرسل رسلا قبله 
كثيرين. «وَما كانت لِرَسُولٍ أن 00 بِآيَةِ إلا بِإِذْنِ الله» : عل أن في الكون 
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آنات قائمة, وبين أبدهم آيات قريبة ولكنهم يغفلون عن تدبرها.. هذه الأنعام 
المسخرة لهم. من سخرها؟. 

وهذه الفلك التي تحملهم الست 1 يرونها! ومصارع الغابرين ألا تثير في 
قلوبهم العظة والتقوى؟ ويختم السورة بإيقاع قوي على مصرع من مصارع 
الممكذبين, وهم يرون بأنسن الله فيؤمنون «قَلم بتك يَنْفَعَهُم إِيمانَهُمَ لما رَأوا 
باسنا. شنت الله التى قد خلك في عبادة. وجسر نالك الكافزون» .. هذا 
اة يصور نهاية المتكبرين» ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها 
فلنسر الآن مع سياق السبورةق 1 بالتفصيل.. 

«حم. تنزيل ل مِنَ اللو م العزيز الغليم: غافِر الذئب, وَقابلِ التّوؤبء شَدِيدٍ 
العقاب, 3 الطول, لا إلة إلا هق إِلَيْه الْمَصِيدٌ» 5 

هده السورة نس سور كلها تبدأ بالحرفين: «حا. ميم» . منها سورة 
واحدة يذكر فيها بعد هذين الحرفين ثلاثة حروف أخر: «عين. سين. قاف» . 
وقد سيق الحديت عن الإخرفق المقطعة في اوائل السور. وأنها إشارة إلى 
صياغة هذا القرآن منها. وهو معجز لهم مع تيسير هذه الاحرف لهم 
ومعرفتهم بهاء وهي أحرف لغتهم التي يتحدثونها ويكتبونها. 

وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب.. إحدى الحقائق التي 0 الحديث عنها 
في السور المكية بوجه خاص؛ في معرض بناء العقيدة: 

«تنزيلٌ الكِتاب مِنَ الله الخرير الْعَلِيم» 5 

وى مجر إشارة تقل الشساف مها إلى العريىة يعض عفات الله اإلدى 
نزل هذا الكتاب. وهي مجموعة من الصفات ذات علاقة موصوعية 
بمحتويات السورة كلها وقضاياها: 

«العزيز الْعَلِيم, غافِرٍ الذئْبء وَقابلٍ التّوؤبء سَدِيدٍ العقاب, دى الطّول, لا إلة 
إلا هق إليْه الْمَصِيرٌُ» 5 

ألعزة. الع" وغفران الذنب. وقبول التوبة. وشدة العقاب. والفضل 
والإنعام. ووحدانية الألوهية, ووحدانية المرجع والمصير.. 

وكل موضوعات السورة تتعلق بهذه المعاني, التي جاءت في مطلع السورة. 
والتي سيقت في إيقاعات ثابتة الجرسء, قوية التركيب, توحي بالاستقرار 
والثبات والرسوخ. 

والله- سبحانه- يعرف نفسه لعباده بصفاته: ذات الآاثر في حياتهم ووجودهم » 
ويلمس بها مشاعرهم وقلوبهم فيثير رجاءهم وطمعهم كما يثير خوفهم 
5 ويشعرهم بانهم في قبضته لا مهرب لهم من تصريفه. ومنها هذه 
«الْعَزِيزُ» : القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب, والذي يصرف الأمر لا يقدر 
عليه احد, ولا يعقب عليه احد. 


«العليم» .. الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة, فلا يخفى عليه شيء, 
«غافر الذئب» .. الذي يعفو عن ذنوب العباد. بما يعلمه- سبحانه- من 
حتافو للعدران. 

«وقابل الثوؤب» : الذي يتوب على العصاة:, ويتقبلهم في حماه: ويفتح لهم 
بابه بلا حجاب. 

«شديد العفات» الدى يدير على المشكيرين ويقاقفب المعادين الدين لا 
يتوبون ولا يستغفرون. 
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0 العيين ال. متسل العام تشاع اللقات لط حر 


«لا إل إل هُق» .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبيه. 

«إلَيْه الْمَصِيةْ» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه. وإليه الأوبة 
الما" 

وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به. تتضح في مشاعرهم وتصوراتهم 
وإدراكهم؛ فيعرفون كيف يعاملونه في يقظة وفي حساسية وفي إدراك لما 
يعضبه وما برصيه. 

وقد كان أضعاتب العقائد الأسطورية يعيشون مع ال في حيرة: لا 
يعرفون عنها شيئا مضبوطا ولا يتبينون ماذا يسخطها وماذا يرضيهاء 
ويصورونها متقلبة الاهواء. غامضة الاتجاهات, شديدة الانفعالات. ويعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاهاء بالرقى والتمائم والضحايا 
والذبائح, ولا يدرون سخطت أم رضيت إلا بالوهم والتخمين! فجاء الإسلام 
واضحا ناصعاء يصل الناس بإلههم الحقء ويعرفهم بصفاته؛ ويبصرهم بمشيئته 
ويعلمهم كيف يتقربون إليه. وكيف يرجون رحمتهء. ويخشون عذابه. على 
طريق واضح قاصد مسبتقيم., 

«ما يُجَادِلٌ ف آياتٍ اللى إلا ادن كَقَرُوا» ' قلا يَْرْرك تقلبَهُمْ في البلاد. 
كَدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح والأخزات مِنْ بَعَدِهِمْ, وَقِمْتْ 1 أَمَّةٍ برَسُولِهمْ 
ليَأَخدُوةُ, جلو بالباطل لِيدْحِضُوا به الْحَقّ فَأَخِدٌ ذْنَهُمْ: فَكَيّفَ كان عِقاب؟ 
وَكَذْلِكَ حَقُتْ كلِمَةٌ رَبَكَ عَلَى 0 كم ويم ساد الثار» 5 

بعد تقرير تلك الصما.. العلوية, وتقرير الوحداية يقرر إن هذه الحقائق 
مسلمة من كل من في الوجود. وكل ما في الوجود. ففطرة الوجود كله 

ف د الاك مسا يا الخار تار 11 ل ادل ف ول 
تماحل. والوجود كله مقتنع بايات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته. وما من 
احد يجادل فيها إلا الذين كفروا وحدهم,. شذوذا عن كل ما في الوجود وكل 
من في الوجود: 

«ما تجادل في ايات الله إلا الرين كقَرٌوا» .. 

ود ع ع ها ال سرد الهائل يشذون وهم وحدهم من بين هذا 
الخلق العظيم ينحرفون. وهم- بالفاس الى هذا الوجورة اأضفف وأافل من 
النمل بالقياس إلى هذه الارض. وهم حين يقفون في صف يجادلون في 
آيات الله ويقف الوجود الهائل كله في صف معترفا بخالق الوجود مستندا 
إلى قوة العزيز الجبار.. هم في هذا الموقف مقطوع بمصيرهم, مقضي في 
أمرهم مهما تبلغ قوتهم ومهما نينا لهم من اسيات المال الجا” والسلطان: 
«قلا يَعْرّرَكَ تقلبهُمْ فِي البلاد» .. 


فمهما م وتحركواء وملكواء واستمتعواء فهم إلى اندحار وهلاك وبوار. 


ونهاية المعركة معروفة. 

إن كان دمت مفركة .مكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه,. وقوة هؤلاء 
الضعاف المساكين! ولقد سبقتهم أقوام واحزاب على شاكلتهم, توحي 
عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحب التارفه التي يتعرض لها 
من يعرص نفسه لباس الله: 

«كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم2 وهمت كل 0 برسولهم 
لياحذوة: وجادلوا بالباظطل ليدحضوا به الحق: فاخدتهم. فكيف كان عقات 
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فهي قصة قديمة من عهد نوح. ومعركة ذات مواقع متشابهة في كل زمان. 
وهذه الاية تصور هذه القصة. 

قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور 
العاقبة في كل حال. 

رسول يجيء. فيكذبه طغاة قومه. ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة, 
إنما هم اللجاون إلى منطق الطغيان الغليظ,. فيهمون أن يبطشوا بالرسول, 
ويجوهون على العفاهير بالباظل لتغلوا به الحى.. هنا تتدخل بد القدرة 
الباطشة, فتاخذهم اخذا يعجب ويدهشء, ويستحق التعجيب والاستعراض: 
«فكيفَ كانت عقاب؟» .. 

ولقد كان عقابا مدمرا قاضيا عنيفا شديداء تشهد به مصارع القوم الباقية 
آثارهاء وتنطق به الأحاديث والروايات. 

ولم تنته المعركة. فهي ممتدة الآثار في الآخرة: ِ 

«وكذلك حَفث كلِمَهُ رَبك عَلَى الذين كَقَرُوا نهم أصَحاتٌ الثّار» . 

ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت, . وقضي الادر بطر كل خدال: 
وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة. حقيقة المعركة بين الإيمان والكفر, 
وبين الحق والباطلء, وبين الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون 
في الأرض بغير الحق. :وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدأت منذ فجر 
البشرية. وأن ميدانها أوسة من الارض كلها, لأن الوجود كله يقف مؤمنا بربه 
فتيلما مستتيتلعا. وينتند منة الدرن كفروا| يعادلون في اياتب الله وحدهم 
دون سائر هذا الكون الكبير. ونعلم كذلك نهاية المعركة- غير المتكافئة- بين 
ع الكو الطاول الصص لوال ويد بد الال الشلله السك ال 1 
مهما يكن تقلبها في البلاد. ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة 
والمتاع! هذه الحقيقة- حقيقة المعركة والقوى البارزة فيهاء وميدانها في 
الزمان والمكان- يصورها القران لتستقر في القلوب وليعرفها- على وجه 
خاص- اولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان فلا 
تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة,. في فترة محدودة من الزمان, ورقعة 
محدودة من المكان فهذه ليست الحقيقة. .إنما الحقيقة هي التي يصورها 
00 الله. وتنطق بها كلمة الله. وده أصدق القائلين. وهو العزيز 


ل 
القوى المؤمنة في هذا الوجود- يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم » 
0 2 ويستنجزون وعد الله إياهم بحكم رابطة الإيمان بينهم 


0 يَكْمِلُونَ العرس وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمَدِ رَبهِمْ, وَيُؤْمِنُونَ 
وَيَسْتَعْفِرٌ ون للد اهنوا. ا وسقت كل شن رجهة وَعِلماء 0 


تابوا وَاتَبَعُوا سَبيلك, ؛ وَقَهِم عَذَاتَ ال , رَبّنا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّاتِ عَدَن التي 
وَعَدْنَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِن آبائهم وَأَرُوَاجِهِمْ 0 إنك أنت العز 

وهم السيئات- وَمَنْ تَقٍ السيئات يَوْمَيْذِ فَقَدَ رَحَِمَنَهة- وَذلِك هو الْعَود 
العَظيمٌ» 

وين ل يرث اه الدرينة ولا نملك صورة له, ولا نتعرف كيف يحمله 
حملته, ولا كيف يكون من حوله, حوله ولا جدوى من الجري وراء صور ليس 
من طبيعة الإدراك البشري ان يلم بها. ولا من 
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الخدل جيل غنات لك طك الل اىت)] 2 السا لل علنها وكل عا مضل 
بالحقيقة التي يقررها سياق السورة أن عبادا مقربين من الله, «يُسَيحُونَ 
يِحَمْدٍ رَبُهِمْ» . «وَيُؤْمِنُونَ بو» .. وينص القرآن على إيمانهم- وهو مفهوم 
نداضة لسر إلى الصلة البى تريطهم بالمومسين من النشر. . هؤلاء العناد 
المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من الناس بخير ما 
يدعو به مؤمن 

وهم يبدأون دعاءهم 50 جلما كف يكور آدب الدعاء السؤال. بعولون: 
<رَننا وسعت كل شَئىْء رَحَمَةَ هَ وَعِلَماً» 0 

يقدمون بين يدي الدعاء بانهم- في طلب الرحمة للناس- إنما يستمدون من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء., ويحيلون إلى علم الله الذي وسع كل 
شيء وانهم لا يقدمون بين يدي الله بشيء إنما هي رحمته وعلمه منهما 
يستمدون وإليهما يلجأون: 

فاخي للد انها واستوا شيلك وفهة عات التفن» 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المغدرة والدوية بمطلع السورة” وبصفة الله هناك: 
«غافِر الذّئْب وقابل التّوب» .. 

كما تلقن الإشارة إلى عذاب الجحيم, بصفة الله: «شديد العقاب» :2 

م رفون ف الدعاء من التقران والوفات عن العذات إلى سوال الحنهة 
واسسبار وسد الله لعباد© الصالحين: 

«رَيّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتٍِ عَدْنِ الَتِي وَعَذْتَهُمْء وَمَنْ صَلَحَ مِن آبائهخ وَأَزواجِهم 
داهم الك انث العرير الحكيض» 

ال ل و ا ل ل يلسا اياك 
00 وهطفي 5 آخر مستقل. 

الاك إلا اليا رةه هذه 0 لت دي إدسات 
العم عل هد القفرة تن التعاء لك ان العر العكف شر 0 
القوة كما يشير إلى الحكمة. 

وبها يكون الحكم في أمر العباد.. 

«وقهم الشينات: . وَمَنْ تَقٍ السّدئات يَوْمَيْذِ فَقَدٌ رَحَمَتَة. وَذلِك هو الْفَوْرٌ 
الْعَظيةٌ» 

ا ا ل ل ا لل 
الموقف العصيب. فالسئات هي التي تويق اصحانبها فى الاخرة. وتوردهم 
الك 16 رف الله سار السو مس نيا وفالم كانه افا 
وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف. وكانت كذلك أولى خطوات. 
النكاءة ولك هو المور النظف . ففجر الوقات شن السنات هو افر 
عظيم ! وبينما أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء 


لإخوانهم المؤمنين. نجد الذين كفروا في الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه 
ل مت 
بينهم وبين كل احد وكل شيء في الوجود. وإذا هم ينادون من كل مكان 
ل ل 
موقف الرجاء ولات حين رجاء: 

«إنّ الذين كَمَرُوا بُنادَوْنَ لَمَقْتْ الله كبز مِن مَفْيِكُمْ أَنفْسَكُمْ إِذْ تذعة 
لحان ستشرين مالي 0 هنا انين وَأَحْمينَا الب تين قاغتركنا 00 00 
ل لت ل لك امل ذا دُعِي اللَّهُ وكدةُ كقزثة 
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0 


0 5 سَّ 0 2106 
وَإِنْ تشرك به ه نَومِنوا. فَالحَكُم لله القلى الكبير» 


ورت أشد الكره. وهم ينادون من كل جانب. إن مقت الله لكم يوم كنتم 
عون إل ال سان مكبر ون ]سد من مشتكم ل انشسككة واسم لللسون الوم 
ل ل كر ريا لاا ل نسي رار شل 
فوات ت الأوان. ١‏ أوجع هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف 
المرهوب العصيب! والآن- وكد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال- يعرفون 
أن إلمتجه لله وحده فيتجهون 
«قالوا: رتنا أَمَكْنَا انُتتيْن وَأَحْيَبْنا التيْنِء قاغترَفْنا يدثُوبناء فَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ 
سَبيل» . 
وهي كلمة الذليل اليائس البائنس. .ا <رينا» : ٠.‏ وقد كانوا يكفرون وينكرون. 
احا ايل مره قشت الرئ ف. المبات فإذااهة جاء بإذا حر أحاء : 
أحبيتنا الأخرى بعد موتناء فجثنا إليك. ل ا 
وقد اعترفنا دنونا «قهل إلى خُرُويجٍ مِنْ سَبيلٍ؟» . بهذا التنكير الموحي 
ال لسار الس را 
هنا- ,في _ظل هذا الموقف البائس- يجبههم بسبب هذا || 
للم يات إن ةع الله حدم كفرية. وإن شرك ب تومرا. فَانْخْكْمْ لل 
الْعلِت الكبير» . 
تهذا عو الث كوكم إل ذلك القوفة الدلل إ شاك الس _كاء. وكشركم 
الرحدانية تالمكم للك الغا الكير: يها صنان اسان رقف الحكم 
الاستعلاء على كل شيء, والكبر فوق كل شيء. في موقف الفصل الأخير. 
السكلء ترجه السو مس قر 5 المماه إلى الديه لك ال عاء سر 
ل لال سس سس ل 1ت الدس] سبع للف السمل 
والجزاء. يوم يتفرد الله بالملك والقهر والاستعلاء: 
دق الّذِي بُرِيكُمْ آباته, وَيَْرّلُ لَكُمْ مِنَ السّماءِ رزقاًء وما انث 

عوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي ولو كرة الكافرون. رق الارا و ذو 
ل ا ار ل ن تشاءً مِنْ عباده لِيُنْذْرَ يَوْمَ الثّلاق. ٠‏ يوم 


هِمْ بارِرُونَ لا يخفى عَلِى الله مِنْهُمْ 2 01 ء. لِمَن الْمُلِكَ اليَومَ ؟_لِلهِ الواجد 
لها اليم ل ل ل ا 
الجيساب» .. 


«هُوَ الذي كم امد ذابات الله ترى في كل شيء في هذا الوجود. في 
المجالي الكبيرة من شمس وكواكب, وليل ونهار. ومطر ويرق ورعد.. وفي 
القانى الس من اله بالل ب الررفة والرمرم 
ير لي ل ال ل له 


أن بنشتهاة وفيات فيات التقليد الكافل الذقيق: الأضفر وابسظ ما ابدعتة 
يد الله في هذا الوجود. 

«وَيُتَرّلٌ لَكُمْ مِنَ السَّماءٍ رزقاً» .. عرف الناس منه المطر. أصل الحياة في 
هذه الأرض: وسبب الطعام والشراب. وغير المطر كثير يكشفه الناس يوما 
بعد يوم. ومنه هذه الأشعة المحيية التي لولاها ما كانت حياة على هذا 
الكوكب الأرضي. ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات المنزلة, التي قادت 
خطى اللشرية مند طفولتها ونقلت اقدامها في الطريق المستقيم وهديها 
الى مناهج الحياة الموصولة بالله. ونافوسه القويم. 
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«وما يَتدكّرٌ إِلّا مَنْ يُنِيبُ» .. فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله 
ويتذكر آياته التي ينساها غلاظ القلوب. 

وعلى ذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذكر وتدبر يوجه لاله امون 
ليدعوا اللم وحده ويخلصوا له الدين, غير عابئين بكره الكافرين 

«فَادْعُوا الله مُخْلِصِين لَهُ الدّين وَلَوْ كرة الكافرٌوت» : 

ولن بيبرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله, وآن يدعوه وحده 
دون سواه. ولا أمل في أن يرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو 
هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب. فليمض المؤمنون في وجهتهم» 
يدعون ربهم وحدهء ويخلصون له عقيدتهم. ويصغون له قلوبهم. ولا عليهم 
رضي الكافرون ام سخطوا. 

وما هم يوما براضين! ثم يذكر من صفات الله في هذا المقام الذي يوجه 
المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون. يذكر من هذه 
الخنات اب رجا 

«رفيع م الدّرَجاتِ ذه التري 0 الرو عن أمره على من بشاء من ع عباده» 


فهو- سبحانه- وده صاحب الرفعة والمقام العالي, ٠‏ وهو صاحب 0 
ا ا وهذا كناية عن الوحي بالرسالة. ولكن ل 
هذه الصيغة سر اولك حققة ذا الوحي, ونه روح وحياة للبشرية, ويبين ثانيا 
ا عل على لسار ع الحا . وكلها ظلال متناسقة مع صفة 
الله «العَلِى الكبير» 5 
قاعا الوظيف الباررة لمر بجارة الله من عباده فيلقي عليه الروج من أمره, 
فهي الإنذار: 
«لِينذرَ يَوْمَ بَوْمَ الثلاق» 5 
وفي 1 ا يتلاقى البشر جميعا. ويتلاقى الناس وأعماليم التي قدموا 
في الحياة الدنيا. ويتلاقى الناس والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد 
ذلك اليوم المشهود وتلتقي الخلائق كلها بربها في ساعة الحساب فهو يوم 
التلاقي بكل معاني التلاقي. 
ثم هو اليوم الذي ببرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع: 
)ا حي على الله ميت الم 7 
والله لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال. ولكنهم في غير 
هذا اليوم قد يحسبون انهم مستورون» وان اعمالهم وح ركاتهم خافية, نا 
اليوم فيحسون أنهم 0 ويعلمون أنهم مفضوحون ويقفون عارين 
من كل ساتر حتى ستار الأوهام! ويومئذ يتضاءل المتكبرون» وينزوي 
المتجبرون: ويقف الوجود كله خاشعاء والعباد كلهم خضعا. ويتفرد مالك 


الملك الواحد القهار بالسلطان. وهو سبحانه متفرد به في كل آن. فأآما في 
هذا اليوم فينكشف هذا للعيان, بعد اإنكشافه للجنان. ويعلم هذا كل منكر 
ويستشعره كل متكبر. كل ل لكر كل رقا 

وينطلق صوت جليل رهيب يسال ويجيب فما في الوجود كله يومئذ من 
سائل غيره ولا مجيب: ب 

«لمن المُلكَ الِيَوْمَ ؟» .. «لله الواجد الْقََارِ», ا 

«الَيوم تُجُزى كل تَفْسٍ يما كَسَبَت. لا ظَلْمَ الَيَوْمَ. 7 
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البوم بوم الشراء الشى السرم ب الجيل الوم ل المشاء المسل لا امال 
و 

ويخيم الجلال والصمت, ٠‏ ويغمر الموقف رهبة وخشوع: وتسمع الخلائق 
وخشع. وشكى الامر. وتطوى صجائف الحسات 

ويتسق هذا الظل مع قوله عن الذين يجادلون في آيات الله- في مطلع 
امور قل شرك ليم 5 اللي دهده هاس الس كن ارس 
والاستعلاء را والتجبر والتكير والثراء والمتاع, 

ويستطرد السياق يوجه الرسول- صلّى الله عليه وسلُّم- إلى إنذار القوم 
بذلك اليوم,. في مشهد من مشاهد القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء 
لك 
«وَأَئدرْهُم بَومَ الآزقةٍ إذ القُلُوبُ لَدِي الْحناجر كاظمين, ما لِلظَالِمِينَ مِنْ 
خميم وَلاشَفِيعِ يُطَاعٌ. َعلَمْ خائتة الأغيْنٍ وما تُخْفِي الصّدُور الك 0 
الح والذين " يدعون مِنْ دونه لا يَفْصُونَ بِشَيّء إِنَّ الله 0 السَّمِيةُ التضرت» 


ل ولك ا ال الل ل ص كايا ليه 

زاحفة. والاتناس من ثم مكروبة لاهثة, وكانها القلوب المكروبة تضغط على 

الحناجر وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم, والكظم يكربهم, 

ويثقل على صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة 

بطاء فاه | الموقف النضب السكروب! وعم باررور فى هذا الوم ل 

يخفى على الله منهم 2 جار لفتة العين الخائنة, وسر الصدر المستور: 
«يَعْلَمْ خايتة الأَعْيُن وا تحني الطدور» : 

ا الحانة جا ف ]اع اي ا ل ل ل لل لسر 

المستور تخفيه الصدور, ولكنه مكشوف لعلم الله. 0 

ل ا ف الي فقلي ل لوي الماك ار 

شأن لها ولا حكم ولا قضاء: 

0 يَقَضِي بالحق وَالّْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَفْضُونَ بِشَيّءٍ» ع 

9 ال فلا يظلم 


«إنّ ل ا 


[سورة غافر (40) : الآبإت 21 الى 155 , 

َولَمْ يَسِبروا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرُوا كيْفٍ كان عَاقِبَةُ الذين ح كاثوا مِن قَبْلِهمْ 
كاثوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وآثاراً في الْأَرَضٍ فَأَحَدَهُمْ اللَهُ يدْبُوبهِمْ وما كان َ لَهُمْ 
من مِنَ الله مِنْ وافي (21) ذلك يانْهُمْ كانت تار نوم رسلهخ بالبَثنات فكقروا 
فَأَحَدَهُمٌ الله إِنّهُ 5 قود شَدِيدٌ لقاب (22) ولك أَرَسَلنا مُوسى بآياتنا 


- 


وَسُلَطانٍ مُيِينٍَ (23) إلى فِرْعَوْنَ وهامان وَقَارٌ 
قَلَمًا جاءَهُمْ بِالحَق مِنْ عِنْدنا قالوا افْتُلُوا أبناء | 


6 
5-5 


يساءَهمْ وما كيد الكافرين إلا في ضَلالِ (25 
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دُعُوا رَبَّكُمْ يُحَقّف عَبَا يَؤْمآ مِنَ الَعَذابِ (49) قالوا أُوَلَمْ تك تأيَبِكُم رَُسْلَكُمْ 
ِالْبَيّناتِ قالّوا 00 قالُوا فَادْعُوا وما دُعاءٌ الكافِرِين إلا فِي صَلالٍ (50) 

آنا لتخز ر سلنا وَالْذِينَ آمَنُوا في إلْحياة الدّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَسْهادُ (51) يو 

د لت لسار مده ولف اللسة وََهُمْ سُوءٌ الذَّار (52) وَلََدْ آتيل 
مَوسَى الْهُدى وَأَوْرَثُنا بي إسرائيلٍ الكنات (53) هدئ وَذِكْري لأولي الألباب 
(54) قاضيز إن وعد الله حَوَدٌ وَاسْتَغْفِرٌ لِدْيْيِكَ وَسَيَخ بحَمْد رَبك بِالْعَشِتٌ 
وَالإكار )65 
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سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة. وقبل الاستعراض 
التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة من القصة تجيء هنا متمشية بمو صو 
مع موضوع السورة:, ومتمشية بطريقة التعبير فيها- وأحيانا بعباراتها 0 
مع طريقة التعبير في السورة كذلك, وتكرر بعض عباراتها.. وعلى لسان 
الرجل المؤمن من ال فرعون ترد معان وتعبيرات وردت من قبل في 
السورة. فهو يذكر فرعون وهامان وقارون بأنهم يتقلبون في البلاد, 
ويحذرهم يوما مثل بوم الاحرات, كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت 
مشاهده في مطالع السورة كذلك. 
ويتحدت عن الذين يجادلونٍ في آيات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين 
كما جاء ذلك في الشوط الأول. ثم يعرض السياق مشهدهم في النار أذلاء 
ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم, كما خرص متم اماليه من قل فى 
رة. 
وفكدا وفكدا قفا .و أن منظو الإيفان ومطق الموؤعين واجد لاره 
يستمد من الحق الواحد. ومما ينسق جو السورة:, ويجعل لها « شخصية » 
موحدة الملامح. ٠‏ وهي الظاهرةٍ الملحوظة في كل سيور القرآن. 
«أولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأرْضٍ فبتطزوا كف كان عاقتة الم بن كاثوا مِن قَبْلِهِمْ, 
كا قد اسه موه قو وآثاياً في الأرط . فَأَحَدَهُمٌ اللَمُ بدُنُوبِهِم. وما كانَ 
لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقي. ذلك بِأنَمُ نِم كاتث تاد الي الا مطفريا 
فَاحَدَهُمٌ الله إِنّهُ قوىةٌ شَدِيدُ اه : 
هذا المعبر بين قصة موسى- عليه السّلام- وموضوع السورة قبلها يذكر 
المجادلير فى آنات الله من مشركن 
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العرب بعبرة التاريخ قبلهم ويوجههم إلى السير في الأرض؛ ورؤية مصارع 
الغابرين, الذين وقفوا موقفهم. 
وكانوا اشد منهم قفوة وآاثارا في مره ولكنهم- مع هذه القوة والعمارة- 
كانوا صعافا أمام باس الله وكانت دنويهم تعرلهم عن فصدر القوة 
ا 
«فَأحَدَهُمٌ الله بِدُنُوبهِمَ و وما كان ليث دن الله مِنْ واق» .. ولا واقي إلا 
الإيمان والعمل الصألح والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح. فأما 
التكذيب بالرسل ويالبينات فنهايته إلى الدمار والنكال: 8 
«ذليك 11 نهم كاتثتث تَأَتِي 6 ست رسلية بالسات. فَكَقَرٌواء قَأَحَدَّهُمٌْ اللة, إِنَّهُ قودة 
شَدِيدٌ ا 9 0 
وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض نموذج من نماذج الذين 
كانها من قبلهم. وقانوا اشد متهم قوة واتار] في |الارص. فاحدهم الله 
بذنوبهم. وهم فرعون وقارون وهامان. ومن معهم من المتجبرين الطغاة. 
وتنقسم هذه الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- إلى مواقف ومناظر, 
تبدأ من موقف عرض الرسالة على فرعون وملئه. وتنتهي هنالك في 
الآخرة. وهم يتحاجون في النار. وهي رحلة مديدة. ولكن السياق يختار 
«لقطات» معينة من هذه الرحلة, هي التي تؤدي الغرض من هذه الحلقة 
في هذه الم بالذات: 
«وَلَقَدْ أَرَْسَلنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ مُبِينِ إلى فِرَّعَوْنَ وهامان وَقارُون, 
فقالوا: ساحِرٌ كَذْابٌ» .. 
هذا هو موقف اللقاء الأول. موسى ومعه آيات الله, ومعه الهيبة المستمدة 
من الحق الذي بيده. وفرعون وهامان وقارون. ٠‏ ومعهم باطلهم الزائف 
وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي, 
السلطان.. عندئذ لجأو إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق: «فَقالوا: 
ساح كَذَاتبٌ» .. 
ويجمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال. ويطوي موقف المباراة مع 
السحرة: وإيمانهم بالحق الذي ا باطلهم ولقف ما يافكون. ويعرضص 
الموقف الذي تلا هذه الاحداث 
«فَلَمَا جَاءَهُمْ بالحيٌ مِنْ عِندنا 00 اقْثُلُوا أبناءً الدن آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحيّوا 
نساءهم» . 
ويعقب عليه قبل أن تكمل الآية: 
«وَما كيد الكافِرين إلا فِي ضصَلال» .. 
إنه منطق الطغيان املاط كلما أعورته الحجة, وخذله البرهان. وخاف أن 
يستعلي الحق, بما فيه من قوة وفصاحة ووضوح., وهو يخاطب الفطرة 
فتصغي له وتستجيب . كما استجاب السحرة الذين جيء بهم ليغلبوا موسى 


وما معه, فانقلبوا اول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار. 

فأما .فرعون وهامان وقارون فقالوا: 

«اقْثُلوا أبناء ان آمَنُوا مَعَهُ مَعَهَ وَاسْتحيوا نساءَهمْ» .. 

ولقد كان فرعون- في ايام ل 0 قد اعد مثل هذا الأمر. وهناك 
أحد احتمالين فيما حدث بعد ذلك الأمر الأول.. الاحتمال الأول أن فرعون 
الذي اعدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه د ولد عيدهة ولم يكن ادمر 
ال ل ل الاك 
يعرفه وهو ولي للعهد. ويعرف تربيته في القصرء ويعرف الأمر الأول بتذبيح 
الذكور وترك الإناث من بني إسرائيل. فحاشيته شير إلى هذا 0 وتوحي 
القلائل 
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الذين استجابوا له على خوف من فرعون وملئه.. والاحتمال الثاني: أنه كان 

فرعون الأول الذي تبنى موسى, ما يزال على عرشه. وقد تراخى تنفيذ 

الأمر الأول بعد فترة أو وقف العمل به بعد زوال حدته. فالحاشية تشير 

بتجحديده, وتخص نه الذين اموا مع موسىٍ وحدهم للإرهاب والتخويف 

فأما فرعون دار لك دما يبدو رأي آخرء أو اقتراح إضافي في أثناء 2 

ذلك أن يتخلص من موسبى نفسيه. ا لقان فِرِعَوْنُ: : ذَرُونِي أَفتلٌ 

مُوسى, ا إِنّي أخاف أن يُبَدُلَ ديتكم, او ان يُظهِرَ فِي الأرض 

الفساد» -. 

ويبدو من قوله: «ذَرٌونِي أفثل فوسك .أن رايد شذاكان جد ممائفة 

ومعارضةه: من ناحية الراة- كان يقال متلا: إن قبل موسي لا ينهي 00-7 

فقد يوحي هذا للجماهير بتقد يسه واعتباره شهيداء والحماسة الشعورية له 

وللدين الذي جاء به. وبخاصة بعد إيمان السحرة في مشهد شعبي جامع, 

وإعلانهم سبب إيمانهم: وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه.. وو 

يكون بعض مستشاري الملك احس في نفسه رهبة ان ينتقم إله موسى له, 

ويبطش بهم. . وليس هذا ببعيد. فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الألهة, 

ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه! ويكون 

قول فرعون: «وَليَدعَ رَبَهُ» : . ردا على هذا التلويح! وإن كان لا يبعد أن هذه 

الكلمة الفاجرة من فرعون, كانت تبجحا واستهتارا. لقي جزاءه في نهاية 

المطاف كما سيجيء. 

ولعله من الطريف أن نقف .أمام حجة فرعون في قتل موسى: 

0 أخاف أن يذل دِيتكم أوأ نْ يُظهِرَ في الارضص الفساة» ٠.‏ 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوتني, عن موسي رسول 

الله- عليه السلام- جات اعاف ان دل ديكة ادا ن يظهر قي الأرزض 

القسادت» ؟!! الست فى بغيتها كلمة كن طافية مقيد عن كل داعية 

مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ 

الست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان 

الهادئ؟ 

إنه منطق واحد, يتكرر كلما التقى الحق والباطل, والإيمان والكفر. والصلاح 

والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة مكررة تعرض 
بين الحين والحين. 

فأما موسى- عليه الشلام - فاليجا إلى اد 00 والحصن الحصين: ولاذ 

بالجناب الذي يحمي اللائذين ويجير | 

«وَقالَ مُوسى: إني عَدْتُ بِرَبي كل مُتكَبر يُؤْمِنْ ييؤم 

الجساب» 4 

قالها. واطمأن. وسلم أمرة إلى المستفلى على كل متكير: القاهر لكل 


متجبرء القادر على حماية :العائذين به من المستكبرين. وأشار إلى وحدانية 
07 
الإيمان بيوم الحساب. فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب, وهو يتصور 
موقفه يومئذ حاسرا خاشعا خاضعا ذليلا, مجردا من كل قوة, ما له من حميم 
ولا شفيع يطاع. ‏ , 

هنا انتدب رجل من ال فرعونء وقع الحق في قلبه., ولكنه كتم إيمانه. 
انتدب يدفع عن موسىء ويحتال 
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لدفع القوم عنه, ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى, ويتدسس 
إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتها بالتخويف والإقناع: 

» وَقالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ مِن آل فِرْعَوْنَ يَكَنُمُ إيماتة اتفلون رجلا أن بَقُول: رَبَيَ 
الله ٠‏ وَقَد د جاءكم بالبِيناتِ من رَبكم ؟ وَإِنْ يك كاذباً فَعَلِيّه كدبة: 0 َك 
ل ل ال ل ل يت 0 
قوم لكم القلك الب طافري ف ارم قفن هرا من باس الله 0 

جاءنا؟ قال فِوْعَوْنٌ: ما أرِيكم إلا ما أرى, وما أَهْدِيكُمْ إلا سيك الرشاد. قا 


- 


ذي آقن: يا وم إِني أخاف عَلَيْكُمْ مِيْلَ يوم الإخزاب. مِثْلَ أب قوم ا 


-- 
0 


وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيرٌ ظلم] للعباد. ويا قَوْم إِنّي أخاف 
علد عَلِيكم يَوْمَ التناد. يَوْمَ تُوَلون مدبِرِينَ ما لكم مِنَ الله مِنْ عاصمٍ وَمَنْ ب بَصَلِل 
اللَهُ قما لَهُ مِنْ هادٍ. وَلَقَدُ جاءَكُمْ يُوسْفْ مِنْ فَيْلُ البََْاتِ قما لتم في شَك 
مِمَارجِاءَكُمْ به حَتَّى إذا هَلَكَ فُلتُمْ: إن يَبْعتَ إللهُ مِن بَعْده رَسُولًا. كذلِكَ 
يَضِلٌ اللَهُ من مو مُسْرِف مُرْتابٌ. الذي بُحَادِلُون في آياتٍ الله بعَثِرٍ سُلْطانٍ 
أتاقة كَبْرَ مَفتا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذين آمَنُواء ككذلك يَطْبَعٌ الله على كل قَلبِ 
كر جَبَارِ» 


1 


0 0 الدزمنة ف حدر 0 وقوة كذلك. : 

0 3 ع 0 «اتشلون رخلذآن شول: ردن لل 
فهل هذه الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلب, واقتناع نفس, تستحق القتل, 
ورد علتها با ركان روح ؟ انها فى هده الصورة فعله فنكرة بشحه طظاهرة 
الفبج والشاعة. 

نم بجطاو بهم حطوة آخرة. فالذي يقول هذه الكلمة . البريئة: «رَبَي اللّة» .. 
يقولها ومعه حجته وفي بيده برهانه: «وَقد د جاءَكُمْ بالبيات من ربكم » : 
يس الب لك الات الى عرضها وسي- علب الشلام- وراوها ونم فا 
بينهم وبعيدا عن الجماهير- يصعب أن يماروا فيها! ثم يفرض لهم أسوأ 
الفروض ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمشيا مع اقصى فرض 
يمكن أن يتخذوه: : «وَإن يك كاذباً فَعَلِيّه كَذْبَةٌ » .. وهو يحمل تبعة عمله, 
ويلقى جزاءه, ووختمل جررررة وليس هذا مسو لم آن علو غلمااة 
حال! وهناك الاحتمال الآخر, وهو أن كد ضادنا قحسي الأصشاط لين 
«وَإِنْ بك صادقاً يصبكم بعض عض الدى يَعِدُْكُمْ » .. وإصابتهم ببعض الذي يعدهم 
ل 0 0 
الإنصاف في الجدل والإفحام. 

ثم يهددهم من, طرف خفيء وهو يقول كلاما ينطبق على موسى كما ينطبق 


عليهم: «إِنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو مُسْرِفٌ 2 .. فإذا كان موسى فإن الله 

لا يهديه ولا يوفقه, فدعوه له يلاقي منه جزاءه. | أن تكونوا أنتم 

الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفونء فيصيبكم هذا المال! وحين يصل 

بهم إلى فعل الله بمن هو مسرف كذاب, يهجم عليهم مخوفا بعقاب الله, 

محذرا من باسه الذي لا ينجيهم منه ما هم فيه من ملك وسلطانء مذكرا 

إياهم بهذه النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران: ِ 8 

قوم ل ل ا الل إن 
نا ؟» .. 

إن الرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمنء, من أن بأس الله أقرب ما 

يكون لأصحاب الملك والسلطان في 
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الأرض فهم أحق الناس بأن يحذروه, وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه. وأن 
يبيتوا منه على وجلء فهو يتربص بهم في كل لحظة من لحظات الليل 
والنهار. ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطانء وهو يشير إلى 
هذا المعنى المستقر في حسه البصير. ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم 
ساس الله: «فَمَنْ يَنْصْرّنا من غ بَأس الله إِنْ جاءنا؟» ليشعرهم ان امرهم 
بيهمه: . فهو وأحد منهم, ينتظر مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق 
عليهم, لعل هذا ان يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام, وياخذونه ماخذ 
البراءة والإخلاص. وهو يحاول أن يشعرهم أن 0 الله إن جاء فلا ناصر منه 
ولا مجير عليه, و نهم إزاءه ضعاف ضعاف. 
ل ل ل 
ورى ف. النصه الخالض أفنانا على سلطاتة وعضا دن نقوده. ومشاركه 
له في النفوذ والسيلطان:ر 
«قال فِرْعَوْنْ: ما أَرِيكُمْ إِلّا ما أرى وما أَهْدِيكُمْ إِلَا سَبِيلَ الرشاد» .. 
ابي ل اقول لكم إل ما اراك خرانا واعفب افعا واب لوه الصوات والرسه 
بلا شك ولا جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! وهل 
لط ات اي 5 طبرا فس و ]| رب الت 

جوار رأيهم رأيا؟! وإلا فلم كانوا طغاة؟! ولكن الرجل المؤمن يجد من 
إيمانه غير هذا ويجد أن عليه واجبا إن يحذر وينصح ويبدي من الرأي ما 
ل الو ل رن ف ال جور الحو الى معد كان يا 
كان رأي الطغاة. ثم هو يطرق قلوبهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ 
وترتعش وتلين. يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم. 

وهي شاهدة يبأس الله في أخذ المكذيين والطغاة: .. ' 
«وَقالَ الذي آمن: يا قم إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ مِثْلَ يوم 1 :. ملل أب قوم 
توح عاد وَتَمَود والرين مِنْ بعدهم. وَمَ الله د بريد د ظلما ( 

ولكل حزب كان يوم. ولكن الرجل المؤمن ا في يوم 0 «مِثْلَ يَوْ 
لخر فهو اليوم الذي يتجلىٍ فيه باس الله. ٠‏ وهو يوم واحد في 0 
كن رو ل عر وها الكت 2 طلعا اليا إنما لاسرع ريم 
ويصلح من حولهم ومن بعدهم 1 بأيام الله. 

ثم يطرق على قلوبهم طرقة أخرىء وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله. 
يوم القيامة. يوم التنادي: 
«ويا قَوْمٍ إِنّي أخاف عَلَبْكُمْ يَوْمَ التّناد. يوم يَوْمَ بُوَلُونَ مَدْبرِينَ ما لكم من الله مِن 
دن مسلا الله دلا ع 2 

الك ال ساد اليك الي لسري الاي للسرك بسار 
ار ا ل ل ا ا 
أصعاب الثار وامجات الار أضحات الجنة. فالشادى واقع قن صون سف 


وتسميته «يَوْم التّناد» تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن 
هنإك. وتصور يوم زحام وخصام. وتتفق -01 مع قول الرجل المؤمن: «يَوْمَ 
تُوَلُونَ مُدِيرِينَ ما لَكُمْ مِنَ الله مِن عاص 

وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم, 0 محاولتهم الفرار. ولا عاصم يومئذ 
ولات حين فرار. وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين 
ا ل ار الا ا الس 1 ل لل الله قعالة 
مِنَ هاد» .. ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون: 2 أهديكة إلا سَبيل 
الرشاد» .. 

وتلميحا بأن الهدى قدى الله. وان من أضلة الله فلا كادي لة. والله يعلم من 
حال الناس وحقيقتهم من يستحق الهدى ومن يستحق الضلال. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3080 


وأخيرا يذكرهم بموقفهم من يوسفء ومن ذريته كان موسى- عليهما 
السده رقي وفوا موقب الشلك عن رسال 20 جاءظمة دض الراة فل 
يكرروا الموقف من موسىء وهو يصدق ما جاءهم به يوسفء فكانوا منه في 
شك وارتياب. ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا, 
ا المقال:, 
«وَلَقَدْ جَاءَكُمٌ يُو سف مِنْ ع قَبْلٌ يِإلبيْناتِء قما رَلَتُمْ فِي شك مِمٍَ جإءَكُمْ به 
عَنّى إذا هلك فََن: د الل دن ده رشو ولك تيل الله حك 
مدرف قراب الدن ا لله بقير سلْطانٍ أَتاهُخ. كَبْرَ مَقْنا 
عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذين أمَبُوا. كذلِك يطيعُ اللَّهُ عَلَى كل قلّب متكثر جياه .. 
ددهم ف الثرة الوجيت ف القران الى شار فيها الك _رسالة ييه 
عليه السلام- للقوم في مصر. وقد عرفنا من سورة يوسف, أنه كان قد 
وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض, المتصرف فيها. وأنه أصبح «عزيز 
مصر» وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر. وفي السورة كذلك ما قد يؤخذ 
منه انه جلس على عرش مصر- ل 5 
«ورقع أَبويْهِ عَلَى الْعزْش وَحَرُوا لَهُ سجّد وَقالَ: يا أت هذا تأويلٌ رغ 
مِنْ قَبْلٌ قَدْ جَعَلَها ربي حَقًا» .. 
وقد كون العرس الدة رق عليه ارو شنا اجر غير عرش المملكة 
المصرية الفرعونية. وعلى اية حال فقد وصل يوسف إلى مكان الحكم 
والسلطان. ومن م تملك آن تصور الجالة الى بسر الها الرخل المؤمن. 
حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل مع مصانعة يوسف صاحب 
السلطان وعدم الجهر لكا د إر] غلك مله لن 
َه يَبِعَتَ الله من تعده ررشولا» : وكانما استراحوا لموته, فراحوا يظهرون 
ارناجهم فى هده الصورة. ا ل إلذي 
يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي السجن: «ااربا مُتقَرّقُونَ خَيّْرٌ أم 
الله الواحد القهَّارٌ» . . فزعموا اي 0 لأن هذه كانت 
رعبتهم. وكيرا عا ررعب المرء قر بشيءد ص حدق حققة لان تحقفه لين 
ال غ1 اك جل المو سن مس هنا وى سي لت هذا الريارة 
والإسراف في ,| التكذيب فيقول: 
«كذلك يضِلَ الله مَن هُوَ مُسْرِف مُرْتابٌ» .. 
معها البينات. 
الله د ولا 0 وهم 0 0 في 0 ا ا 
والتجبر. ويزذر بطمس الله لقلوب المتكيرين المتجبرين! «الذين يُجَادِلُونَ 
ف آبات الله بعزر تشلطان أناقة كثر عقنا علد اللد وعد الدسن اموا كذلك 


٠‏ م 


5 


053 


بَعَ الله على كل قلب مُتَكبْرِ جَبَّار» .. 

0 لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير 
ل ال ل لل ا ار 
00 ا المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى, ولا 
منفذ للإدر 
ل ل ل ا ل اي لم 
ل ا ل ل ا ل ا 
في التحقق من دعوى موسى. ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 
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كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها. فاتخذ 
فرعون لنفسه مهربا جديدا: 

ل م لَعِلي أَبْلْعُ إلْأسْبات. أَسْباتَ 
السّماواتِ تِ فاطلع إلى إلو مُوسى. ٠‏ وإني لأظنّة كاذباً. وكذلك رين لفرزعون 
سُوءٌ عَمَلِهِ اولح التي لطر ل بن إلا فِي تباب» : 5 

إله موسى ٠‏ هناك 00 لَأَظَدّة كاذباً» حكن يموه فرعون الطاغية 0 
تادر كي لا يواجه الحق جهرة: ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز 

سا ع ات م سك ) ل ل ل لال ا كول 
هذا فهم فرعون وإدراكه. 

وبعيد ان يكون جادا في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي 
الساذج. وقد بالغ فراعنة مصر من الثقافة حدا يبعد معه هذا التصور. إنما هو 
الاستهتار والسخرية من جهة. والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة اخرى. 
وربما كانت هذه خطة للتراجع امام مطارق المنطق المؤمن في حديث 
الرجل المؤمن! .وكل هذه الفروض تدل على إصراره على ضلاله, ٠‏ وتبجحه 
في جحوده: : «وكذلك ( رين لِفِرَعَوْنَ سُوء عَمَلِه, ٠‏ وَصَدُ عن عَن السّبيل» 

وهو مستخة لان يضر عن السيل, بهذا المراء الى سل عر السياءة 
وينحرف عن السبيل. 

ويعقب السياق علي هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار: 

«وما كيد فِرَعَوَنَ إلا فِي تباب» .. 

وأمام هذه المراوغة, وهذا الاستهتار, وهذا الإصرار القى الرجل المؤمن 
كلمتة الأخيرة مدوية صريحة. بعد ما دعا القوم الى اتباعه في الطريق إلى 
الله, وهو طريق الرشاد. وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة وشوقهم 
إلى نعيم الحياة الباقية وحذرهم عذاب الآخرة وبين لهم ما في عقيدة 
الشرك من زيف ومن بطلان 

«وقال الذي اق يا قَوْمٍ 0 افركخ سَبيل الا يا قَوْمِ , إِثّما هذه 
الْحَياةُ 2 اك عات إن الآخِرَة هي دار القرار. مَنْ عَمِل سَيِنَةَ قلا يُجْز 
مِتْلهاء وَمَنْ عَمِلَ صالحاً مِن ذَكَرِ أؤ انثى وَكُوَ مؤّمِنْ قَاوليْك يَدَخْلونَ الح 
ا ل ا ال 
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فيقررها في مواجهة فرعون وملئه. 

إنه يقول في مواجهة فرعون: 

«يا قَوْم اتَبِعُونِ أَمْدكة سر ال 00 

وقد كان درعون مدد لحطات تقول «وهاء | هدكم إلا سَبيل الرَّسْادِ» فهو 
التحدي الصريح الواضح بكلمة الحق لا يخشى فيها سلطان فرعون الجبار, 
ولا حلده المتامرين مغه من أمثال هامان وقارون. ,وزيري فرعون فيما يقال. 
ويكشف لهم 0 حقيقة الحياة الدنيا : <إثّما هذه الْحَياةُ الدّنيا مَتاغٌ» : . متاع 
زائل لاثبات له ولا دوام. 1 

ليان العرء فب دار القرار . فو الاصل وإلها النطر بالاعيار 

بعر ليم قاعدة الجسات والخراء فى زار العرار: 
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«مَنْ عَمل نه سَيئَة قلا يُجْرَى إلا مِتْلَها. وَمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ دَكَرِ أو وَهو 
مَؤْمِنْ ا يك 157 ن الجنة يَُرْرَقَونَ فِيها بغير جساب» .. 

فقد اقتضى ل ل ل 
لخاد ودر | لعيم بللا و السوات لي في ظريى الجر 
والاسفافة. فصاع لهم الحسنات. وحعلها كنارة للسئئات. فاذا هم وصاوا 
إلى الجنة بعد الحساب, رزقهم الله فيها بغير حساب. 

00 الحو أن دعوت إلى الجاة فدعوت إلى الار في 

بهم كي 

<ؤيا قَوْمٍ 0 اميك إلى الشاء د ]ل الا 7 

كاله بدعوه الى الثار إنها رعوه إل السرك .وما الفرق الدعوة إلى 
الشرك والدعوة الى الثار؟ إنها قريب من قريب فهو سدل الدعوة بالدعوة 
في تعبيره فِي الأيقي التالية: 000 

لو ل كفر الله تاشرك 2 ا لسر لك . علم وآا اد عوكم إلى 
الْعَزِيرٍ الْعَفَا>» .. 1 

وشتان بين دعوة ودعوة. إن دعوته لهم واضحة مستقيمة. إنه يدعوهم إلى 
الشر. الثثار ادعو إلى إل واج سهد انار. فر الوجود ب وجراسة 
وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره. يدعوهم إليه ليغفر لهم وهو القادر 
ل آل شل الشسات. الى العنار كا ا سك 
يدعونه؟ يدعونه للكفر بالله. 

عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز! ويقرر من 

لك وك دان شولء الس كاء لسن لم ام الل 
شأن لا في دنيا ولا في آخرة, وان المرد لله د وأن المسرفين 
المتجاوزين للحد في الادعاء سيكونون أهل النار 1 

ع إل لَيْسَ | لَه سوه في الدّنيا ولا في الآخرة. وَأَتّ 

نااك الله وان المشرة. فى أضجاء الثار” 

وماذا شد مدا لان ا الشامل للحتانو الر يي فب العقرة؟ 
وقد جهر بها الرجل في مواجهة فرعون وملئه بلا تردد ولا تلعثم, بعد ما كان 
بكتم إيمانه. فأعلن عنه هذا الإعلان؟ لا ببقي إلا أن يفوض أمره إلى الله. 
وقد قال كلمة وأراح صميره©: مهددا إياهم 0 سيذكرون كلمته هذه في 
موقف لا تنفع فيه الذكرى. 

والأمر كله إلى الله: 

كزين ما فيل كم اكير أمر إلك الله إن الله بصبر العنار» . 
وينتهي الجدل والحوار. وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في 

صعرر الرعا.. 

ويجمل السياق حلقات القصة بعد هذا. وما كان بين موسى وفرعون وبني 


0 
ويقف ليسجل «لقطات» بعد هذا الموقف الأخير. 0 الحياة: 
«قوقاة اللَهُ سَيْناتٍِ ما مَكرواء وحاق بأل فِرْعَوْنَ سُوءٌ العذاب. التَار _ 
يعرَصُونَ عَلَيّها عد | وعينناء ٠‏ وَيَوْمَ تَقُومٍ م الساعَةٌ عَهُ أدْخَلوا آل فِر عَوَنَ عَوْنَ اشح 
الُعَذَاب, «وإ يتحاكُونَ في الثارٍ قيَقُول الصّعفاءً إلذين اشتكيروا: إن م 
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قَادْعُوا وما دُعاءٌ الكافِرين إِلّا فِي صَلالٍ» 


لك عله الدسا عرست أورل ضفه عا !1 لكر عل السوض الك قال 
كلمة الحق ومضى, قد وقان الله سينات مكر قر عون وعلته. فلم يصبه من 
آثارها شديء في الدنياء ولا فيما بعدها أيضا. بينما حاق بآل فرعون سوء 
العذاب: 
0 عَلَيّها عَدُوًا وَعَشِيًا. وَيَوْمَ تقُومٌ الساعَةٌ أَدْخِلوا آلَ فِرَعَوْنَ 

نت »> . 
ل ل كار م ل ال سد 
الموت إلى قيام الساعة. وقد يكون هذا هو عذاب القبر. إذ أنه يقول بعد 
حا وي لون السام اللو ا لو ا ال لي ل 
قبل يوم القيامة. وهو عذاب سيىء. عرض على النار في الصباح وفي 
المساء. إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها وحرها- وهو عذاب 200 وإما 
ل ل لا ار ل كه 
5 
التالية فقد كانت القيامة فعلاء والسياق يلتقط لهم موقفا في النار! وهم 
0 0 ار ل را ل 6م 
من الثار؟» . 
إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا. لم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولا 
وإمعات! ولم يخفف عنهم انهم كانوا غنما تساق! لا راي لهم ولا إرادة ولا 
اختار! لق متجهم الله الكرامة. كرامة الإسساتسة وكرامة اليه الغردية. 
كات انار اال التي ل 1 ا ع باسنا الما اساد! 
وراك الاك لفاك بالا الاش لم لل ل ل الم شكرياآن 
يقولوها. بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من 
ضلال. ٠‏ «إنا 0 لَكمْ تبعا» .. 
وما كان سارايه عما وهيهم الله واباعيم الكبراء لكون شفيها لم ع الله 
فهم في النار. ساقهم إليها قادتهم كما كانوا يسوقونهم في الحياة. سوق 
الشياه! ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم: «فَهل الت ععون عا كا دن 
النّارِ؟» .. كما كانوا يوهمونهم في الأرض أنهم يقودونهم 0 طريق الرشاد, 
0 يحمونهم من الفساد, داه يمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء! 
فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا ان استضعفواء ويجيبونهم في صضيق 
وبرم وهلالة. وفي إقرار بعبدى الاستكبار 
«قال الذين اشتكيزوا: إِنَا كَل فيها 01 اله قد حك بر العار” 
ان كل فياك 117 كل سناو ال د صر ول سسا ]نا ل فى 15 الكرت 


والضيق سواء. فما :سؤإلكم لنا 0 ترون الكبراء والضعاف سواء؟ 

«إنّ الله قَدّ حَكَمَ بَيْنَ الْعبادِ» .. فلا مجال لمراجعة في الحكم, ولا مجال 
تعب قد أه تعديل. لا الوح ل كر لل ا 0 
حكم الله. 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اتجه هؤلاء وهؤلاء 
لخزنة ل ا عت افر وفي ضراعة : ي هؤلاء بهؤلاء: 

«وَقالَ 0 ف الثار لحري جوم انوا يكم تحقفت عا رو ين العدا» 


انهم ل ليدعوا ربهم. . في رجاء يكشف عن شدة 
البلاء: «ادعوا رَبَكم يُحَففٌ عَنا 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3084 


عا من العقذاب» 
.. يوما. يوما فقط. يوما يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون. فيوم واحد 
يستحق الشفاعة واللهفة والدعاء. 
ولكن خزنة جهنم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة. فهم 
يعرفون الأصول. ويعرفون سنة الله. ويعرفون أن الأوان قد فات. وهم لهذا 
يزيدون المعذبين وعذابا بتا: وتذكيرهم بسيب هذا العذاب: 
«قالوا: اول نك ناكم رَسْلكم الْشنات؟ .. قالوا: تلى>» . 
وفي السؤال ود جوايه ما عدى عن كل جوان وعنديد قفص الجخرية انديهم 
منهم, واسلموقه إلى الياس مع السعرية والاستهنار: 
«قالوا: فَادّعوا» .. 
إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاء فتولوا أنتم الدعاء. 
«وَما دُعاءٌ الكافِرين إلا في ضَلالٍ» .. 
لا يلغ ولا بصل. ولا نتهي إلى حواب. إنفا هو الإهفال والازدراء للكبراء 
والضعفاء سواء. 
عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلهاء وعلى ما 
تقد مها من الإشارة إلى الاحراب التي تعرضت لباس الله. بعد التكدرت 
والاستكبار 
إن 0 وَالَّذِين آمَنُوا في الحياة الدّنيا؛ ' وَيَوْمَ يَقُومْ م الأشْهاد. ٠‏ بو لا 
ا بْمَعٌ الظَالِمِينَ مَعَْرَنُهُمْ: وَلَهُمْ الله علقم سُوءٍ ء الدَّارٍ وَلَْقَدْ انا مُوسَى 
الْهُدى َأَؤرثنا تي ل الكتاتَ قدي وَذِكْرِى لأولي الألباب. فَاصيرٌ إِنّ 
وَعْدَ الله حَو. وَاسْتَفْفِرٌ لِدتبك: وَسَيْحَ بحَمْد رَبَك بِالعَشِيٌ 7 » .. 
هذا التعقيب الجارم: بناسب ذلك الموقف الحاسم. ولقد اطلعت منه 
البشرية على مثل من نهاية الحق والباطل. 
نهايتهما في هذه الأرض ونهايتهما كذلك في الاخرة ورات كيف كان مضصير 
فرعون وملئه في الحياة الدنياء كما رأوهم يتحاجون في النار, وينتهون إلى 
إهمال وصغار. وذلك هو الشأن في كل قضية كما يقرر القرإنٍ 
إن لتَنْضرٌ رُسْلنا وَالَذِين آمَنُوا فِي الحياةٍ الدّنيا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأشهاد. يَوْمَ لا 
ل سه اللالمر مقدرلهة وله اللعتةُ وَلَْهُمْ سُوءٌ الدّار» .. 
فأما في الآخرة فقد لا 1 احد من المؤمسن بالاخرة في هذه النهانة. ولا 
يجد ما يدعوه إلى المجادلة. 
وما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان. 
إن وعد الله قاطع جازم: : <«إنًا لَتئصر»ٌ رُسْلنا وَالْذِين آمَنُوا في الحياة الرّنيا. « 
. بينما يشاهد الناس 1 ا ل اسه 
وكوف مكذبا مطروداء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب, وفيهم من 


يلقى في الأخدود. وفيهم من يستشهد, وفيهم من يعيش في كرب وشدة 
واضطهاد .. فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان 

إلى النفوس من هذا المدخل. ويفقل بها الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون 
بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمانء وحيز محدود من المكان. وهي 
مقاييس بشرية صغيرة. . فاما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة 
الفسيحة من الزمان والمكان, ولا يضع الحدود بين عكصر وعكصر 
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ا ل 1 2 ا ]كي فا الما بالا في ما الال 
لرأيناها تنتصر من غير شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. 
فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها. دأول ما يطلبه منهم 
الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون معنى 
النصر على صور معينة معهودة لهم, قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر 
و لس حهيا شو إل كه ع الظر الششيرة [راهم علك 
السشلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها.. أكان 
في موقف نصر ام في موقف هزيمة؟ ما من شك- في منطق العقيدة- أنه 
كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو 
من النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما في 
ا اي ا فر وال رضوان الله عله ومو 
يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب, المفجعة من جانب؟ اكانت 
هذه نصرا آم هريمة؟ فى الصورة الظاهرة وبالمفياس الصغير كانت هزيمة. 
فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد 
فر الارض تهتر له الجوانة بالحب والعظف. وتيفو له القلوب ونجورن 
بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون 
وغير المتشيعين. من المسلمين. وكثير من غير المسلمين! وكم من شهيد 
ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام, كما نصرها 
باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة: ويحفز 
الألوف إلى الأعمال الكييرةء بخطبة مثل حطبته الاخيرة التي يكتبها بدمه: 
فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ 
كله مدى أجيال.. 
ا إننا في جاجة إلى أن براح ما استثر فى تقديرنا 
من الصور. ومن القيم. سرزان 2 الك لك امون 
ل ل ل 0 
صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة 
بصورة باقية ثابتة. لقد انتصر محمد- صلى الله عليه وسلّم- في حياته. لأن 
هذا التصر يريط يفعت إقامة هذه التقيدة تحقيقتها الكاملة في الارضص. 
فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة الجماعة البشرية 
ونضرفها جقيعا فر القلب العفر: إلى الدولة الخاكقة. فشاء. الله أن يسصر 
صاحب هذه العقيدة في حياته,. ليحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملة, 
ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 
ومن ثم اتصلت صورة الخر القرية بصورة أخرى بعيدة: واتحدت الصورة 
الظاهرة مع الصورة الحقيقية. 
وفق تقدير الله وترتيبه. 


ا ا ا ال 0 
امنوا. ولا د ان توحد حقيقة الإيفان في القلوب الى يطبق هذا الوعد 
عليها. وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين يخلو 
الك مر الشرك قي كل صورة واشكاله. وإن شالك لإشكالك من الشركة 
ا ل .ويتوكل عليه وحده: 
ويطمئن إلى قضاء الله فيه, وقدره عليه, رحس أن الله وحده هو الذي 
شرم فل اح لك إلا راجا الله ولف ا اللبارية والفه لض 
والقبول. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله ولن يقترح 
صورة معينة من صور النصر او صور | 
فشكل هذا كله لله. ويلتزم. ا م 0 . وذلك 
عد من عنال. الشر اله علف 
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الذات السهدات. .يه الشر الداجلي الدة ل م شر عار حير دوك جال 

7 محال 

«إنًا لتنْصْرٌ رُسْلَنا وَالَّذِين آمَتُوا في الْحياة الدّثيا ويَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ. يَوْمَ لا 

ل لالم دري ولي اللشة ولي لشو اللقار” 

اليه ل كن ل ست الطالف. مشدريية وكف |2 ف| 

باللعنة و لسو الدارن فأما صوره من صور النصر في قصة موسى فهو ذاك: 

- اننا فوشب الهدى وَأَوْرَئْنا بَنِي إسْرائيل الكِتات هُدىَّ وَذكرى لأولي 
22 )> ”” 

وكان .هذا نموذجا من نماذج نصر الله. إيتاء الكتاب والهدى. ووراثة الكتاب 

ال ]الس لد سر ]لك سا 5 فس رسي بكسي [) 

رقعة فسيحة:, . نرى فيها صورة خاصة من صور النصر تشير إلى الإتجاه. 

وهنا تجيء الإبقاع الأخبر في هذا المقطع. توجيها لرسول الله صلى الله 
وسلم- ومن كانوا معه من المؤمنين في مكة في موقف الشدة 

والمعاناة. ولكل من ياتي بعدهم من 0 ويواجهون مثل الموقف الذي 


كانوا فيه: 6 

9 8 - 2 د 
«فاصيرٌ. إِنَّ وعد اللَّهِ حو سد سَْتَعَْفِرٌ لِذنبك, و سبح بِحَمَدِ رَبك بالعشِي 
والإيكار» . 


الإيقاع الأخير.. الدعوة إلى الضير.. الصير على التكذيب. والصير على الاذى. 
والصبر على نفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان. 
والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك. والصبر 
على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به 
من رغائب وآمال. 

والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن 
تجيء من جانب الأعداء! «فاضيرٌ. إن وَغَدَ الله 2خوز» .. مهما يطل الامد: 
ومهماٍ تتعقد الأمور, ومهما تتقلب الأسباب. إنه وعد من يملك التحقيق, ومن 
وكد لآنه أراد. 

ار للم ل 

«وَاسْتَعْفِرٌ لذئيبك: وَسَبخ بِحَمْدٍ رَبك بِالعشِتٌ وَالإيْكار» 7 

هذا هو الزاد, في طريبق الضير الظويل الشافق. استغفار للذنب: وتسبيح 
بحمد الرب. والاستغفار المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب, وهو في ذاته 
تربية للنفس وإعداد. وتطهير للقلب وزكاة. وهذه هي صورة النصر التي تتم 
في القلب, فتعقبها الصورة الأاخرى في واقع الحياة. 

واختيار العشي والإبكار. إما كناية عن الوقت كله- فهذان طرفاه- وإما لأنهما 
آنان يصفو فيهما القلب. ويتسع المجال للتدبر والسياحة مع ذكر الله. 

هذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتهيئة الزاد. 


ولا بد لكل معركة من عدة ومن زاد.. 


[سورة غافر (40) : الآيات 56 الي 77] : 
إِنَّ الذين يُجادِلُونَ في آياتٍ الله بِعَيْرٍ سُلطانٍ أتاهُم إِنْ في صُدُورِهِمْ إِلأكِيْرُ 
كم لهند فاشنية الله إله قو الشمة الضم روف لحل النثماد 


حت يم رست 


9 
2 


ار - مرعء 0 وك دس 2 
الئاس وَلكِنّ أكثرَ النّاس لا يَسْكرُونَ (61) ذلكمٌ الله رَبَكُمْ خالق كل شَيْءٍ لا 
إلة إلا مُوَ فَإِنَى تُؤْفَكونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْقَكَ الذين كاثوا يآيات الله يَجْحَدُونَ 
([63) الله الذي جَعَلَ لكمٌ الأرّض قرارا وَالِسَّماءَ بناءً وَصَوَّرَكمْ فَاحَسَن 


ص 
0 ص 


ويما أَرسَلنا به رُسُلنا و ا 

إذ الأغلال في أ لي 00 في العمم لذو النَاِرِ 
نشخزون (12) ثم ذل لهذ أن ما كنثم 2 شْرِكُونَ (73/ مِن ذُونٍ الله قالوا 
صَلْوا عَنَا بل لَمْ تكن تَدعُوا مِنْ قَبْلَ سَيْئاكَذلِكَ يُصِل الله الكافرين (74) 

ذلِكُمْ بما كَثمْ تفْرَحُون في الْأرضٍ بير الْحَوٌ ويما كلثم قة ار 

ادْجُلوا أبُوات جَهَنّمَ خالدين فيها فَبنْس مَنْوَى المُتكبرين (76) قاضيز إن وَعْدَ 
الله حَوٌ فَإِمًا نُرِيتَكَ بَعْض الذي تَعِدُهُمْ أؤ تتَوَفَيَتَكَ فإليّنا يُرَجَعُونَ (77) 
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هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله؛ وهو استمرار للفقرة 
الاخرة عن الدرسس 

ل ال ل ل لك 
والصد عن الحق والتبجح بالباطل. 

ققد هذا الشرية كشف 2ن عله المبارك فى آيات الله بقر خيه ول 
رعان ]اك الك ال.. من أسحات 
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من السيليم بالحق وقم أضعر وأضال من هدا الكير الدء بحيك فى الصدور 
ومن ثم يجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله, وصغر الناس 
سنا )ل إلى الشضا رت ار وشم 0ل ري رص شص ارات 
الكونية. وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم إصغر مها وأضال. ٠‏ ويشير 
اد فس الك علي اناس فى ديات )نسي وده ولك سمت وجداة 
المبدع الذي يشركون به. 
ويوجه الرسول- صلَى الله عليه وسلء: الى الجير بكلمة التوح. والاعراض 
عما يعبدون من دون الله. ٠‏ وبينتهي ينتهي الشوط بمشهد عنيف من مشاهد القيامة 
لسار فيه عنما كور سوال السك والرد يل ويسم كيام الوط 
ا 00 
لننهد عض مارو عدهم أو توقاه اله قبل مجيء وعد الله تالامر للمدقم 
ل ل 
«ان الدن تحايلون في آيات الله يعَبْرٍ سُلْطانٍ أَتامُخ, إِنْ في صُدُورهِم إلا 
كر قاهم بالفية فاشني الله إلة فو الشفية التصير لَحَلْقُ السّماواتِ 
وَالْأَرَْضٍ امن حل اناس ولكض قر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ. وما يَسِتوي 
الل لسر وَالْذِيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ ولا الْمُسِيءٌ, قَليلًا ما 
تتذّكرُون. إِنّ الساعَة لَآتِيَدٌ لا رَيْبَ فيهاء وَلكِينّ أكثر التّاس لا يُؤْمِنُونَ. ,وَقال 
رَبُكُم: ادغوري أشتحت كم 57 الذين يستكبرون عَنْ عاددب حاون 
جَهَنْمَ داخرينت» .. 
إن 0 المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة: يننسى أنه كان 
ل ل ل ا ار لقال لد لدي 
الاول. . من الله. فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ, ويورم, ويتشامخ, 
ل ا ال ل ل لش ال ملل )الك 
نم اسلط على ال سان قاناه من قيله! ونه لجارل في .اياتب الله ويكارر. 
وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة . وهو يزعم لنفسه وللناس 
5 إنما يناقش لآنه لم يقتنع, ٠‏ ويجادل لأنه عير مستيقن. . والله العليم بعباده, 
لس ل الاك سل الس ل ا الك لكر يم اليم 
بحيك في الصدر. وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا جدال قيه. 
الك بلطاو 11 ل ]تي ل لس اول | يمكان لسن لك وار 
تؤهله له حقيقته. وليست له حجة يجادل بهاء ولا برهان يصدع به. إنما هو 
ذلك الكبر وحدم: 
دإنّ الَذِينَ ل لل ل لط لالت إن رمدم 
كبر ما هم ببالغيه» .. 
ولو 5 الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود. ولو عرف دوره فابقه ولم 
يحاول ان . يتجاوزه. ولو اظمان إلى 5 كائن مما لا يحصى عدده من كائنات 


لذ 


كر مر خالق الوجود. وفق تقديره الذي لا 0 دوره 
مكدر ع حدق فى كان ادعو آرادرك مناا كك لإطمان 
واستراح, ولتطامن كذلك وتواضع. وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون 
حوله. “وكي إستسلام لله وإسلام. 

«فاستعذ ذُ باللهِ إِنَهُ هو السّمِيعٌ النسنه ا 

ل ا ا اط فار ]ا 
اجا سف باللدمن السيء الفطي القع الذي نتوقة مه الشر وااددي” 
وفي الكبر هذا كله. وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله وهو يؤذي 
ال ل ل ل ار ل لساك 
بالله منه.. «إِنَّهُ هُوَ 
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السُمِيعَ التصرة» 
.. الذي يسمع ويرىء والكبر الذميم يتمثئل في حركة ترى وفي كلام يسمع. 
قد كل أمره ال الشمم الشدر بولده نما ران 
كن للرسار 2 وحف الحقدة. ف داالك.. الك تعن علله 
الما إل جضن جل الله الى سا إكاس ود ركور صحامه شير 
الرؤية, ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته: 
«لَحَلْقٌ السّماوات وَالْأَرَض أَكْبَرٌُ مِن خَلْقٍ النّاس. وَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا 
يَعْلمُون» . 
والسماوات والأرض معروضتان للإنسان يراهماء ويستطيع أن يقيس نفسه 
اليا ولكه جى «يجلكء) حقيف الشيت والييا. وجفف الأحجاء والفوم”, 
يطامن من كبريائه, ويتصاغر ويتضاءل حتىٍ ليكاد يذوب من الشعور 
بالضئالة. إلا أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه. والذي من أجله 
كرمه. فهو وحده الذي يمسك به أمام عظمة هذا الكون الهاتل العظيم.. 
ولمحة خاطفة عن السماوات والآرض تكفي لهذا الإدراك. 
هذه الاآرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من 
اد الشمس! ويبلغ حجمها اقل من واحد من مليون من حجم 
0 الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس في المجرة القريبة 
منا والتي نحن منها. وقد كشف البشر- حتى اليوم- نحو مائة مليون من هذه 
المجرات! متناثرة في الفضاء الهائل من حولها تكاد تكون تائهة فيه! والذي 
كت ال ان سبل ص ال كاد تدك عن ناء الكور! وهو- على 
ضآلته- هائل شاسع يدير الرؤوس مجرد تصوره. فالمسافة بيننا وبين 
ل 1 ابا ل يا ا اك 
كوكبنا الأرضي الصغير. بل هي- على الأرجح- أم هذه الأرض الصغيرة. ولم 
تبعد أرضنا عن أحضان أمها باكر من ند الميياف! ثلاثة وتسعين مليونا من 
الأميال! أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون 
سنة . . ضوبية. . والسنة الضوئية تعني مسافة ست مائة مليون ميل! لأن 
سركة الضوء هي ستثة وثمانون ومائة ال ميل في الثانية! وأقرب 
1 الاخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة آلف يسة 
ضوئية.. 
ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي 
استطاع علم البشر الصثيل أن يكشف غهها. وعلم السشر هذا يعترف أن ما 
كشفه قطاع صغير في هذا _الكون العريض! والله- سبحانه- يقول: 
«لَحَلِقُ السَّماواتٍ والأرض أكبَرٌ مِن خَلقٍ التّاس. وَلكِنَ أكْثَرَ النّاسِ لا 
علفوت ” 


وليس على قدرة الله أكبر ولا أصغر. ولا أصعب ولا أيسر. فهو خالق كل 

شي يكلم إنما دي الاشاء كما بودن طلبيفتها وكما غرفي الاس 

ل ا ال 0 
الخلق الكبير؟, مم 3 ١‏ 

«وَما يَسْتَوِي الأغمى والسرت» . «والذين امَنَوا وَعَمِلوا الضّالِحاتِ وَلَا 
المُسِيءٌ» : . فالبصير يرى ويعلم ويعرف قدره وقيمته: . ولا يتطاول, ولا ينتفخ 
لك لد دري واخدر والاعمى لاا ررى ولا يعرف مكانه ولا نسبته إلى ما 
حوله, فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به ويتخبط هنا وهنالك من سوء 
التقدير.. 

ال ا ‏ سل| لاا ال 1 اسل ارا 
وعرفوا فهم يحسنون التقدير. 
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وهذا عمي وجهل فهو يسيء.. يبسيء كل شيء. بيسيء إلى نفسه: ويسيء 

إلى الناس. ويسيء قبل كل شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله. ويخطئ في 

حار شه [ لب عا رلك لوا ع لصم 5 السلو ال ©" 

تتدكزون» ِ 

ولو تذكرنا لعرفنا. فالأمر واضح قريب. لا يحتاج الئ أكثر من التذكر 

والتذكير.. 

ثم لو تذكرنا الآخرة. ووثقنا من مجيئهاء وتصورنا موقفنا فيها. واستحضرنا 

00 ا 

«إن الساعة لأتِيَةٌ لا رَيْبَ فيهاء وَلكِنَّ اكثّرَ الئاس لا يَؤْمِنُونَ» .. 

ومن ثم فهم يجادلون ويستكبرونء فلا يذعنون للحقء ولا يعرفون مكانهم 

الحق, فلا يتجاوزوه. 

والتوجه إلى الله بالعبادة. ودعاؤه والتضرع إليه. مما يشفي الصدور من 

الكبر الذي تنتفخ به. فيدعوها إلى الجدال في آيات الله بغير حجة ولا 

برهان. والله- سبحانه- يفتم لنا واه لنتوجه إليه وند كوه ويعلن لنا ما كتبه 

عل نفسه من الاستجابة لمن يدعوه وينذر لدان يستكبرون عن عبادته بما 

ال ار ا 0 

«وقال 0 ادْغُونِي اليه لكة. إن الذين ون عَنْ عِبادَتِي 

سَيَدْخُلونَ جَهَثّمَ داخرين» .. 

وللدعاء أدب لا بد أن يراعى. إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع 
عدم اقتراح صورة معينة لهاء 0 وقت أو ظرف,: فهذا الاقتراح ليس 

من ادب السؤال. والاعتقاد أن التوجه للدعاء توفيق من الله. والاستجابة 

فضل آخر. وقد كان عمر- رضي الله عنه- يقول: «أنا لا أحمل هم الإجابة 

إنما أحمل هم الدعاء. فإذا الهمت الدعاء كانت الإجابة معه» وهي كلمة 

القلب العارف, الذي 0 أن الله حين يقدر الاستجابة يقدر معها الدعاء. 

فهما- حين يوفق الله- متوافقان متطابقان. 

فاما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء 

صاغرين لجهنم ! وهذه نهاية الكبر الذي تنتفخ نه قلوب وصدور في هذه 

الأرض الصغيرة, وفي هذه الحياة الرخيصة, وتنسى ضخامة خلق الله. 

قصل علب انها عطلمة الله و انها لجر وحي آنه ل ريب فنا 

ويسانيا للمرفة الدليل في الاجرة بعد الشحه و الستكار 

ولما ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله. شرع يعرض بعض نعم الله على 

الناس, تلك النعم التي توحي بعظمته تعالى والتي لا يشكرون الله عليهاء بل 

يستكبرو ن عن عبادته والتوجه إليه: 

«اللة الذي جَعَلُ لَكُمُْ اللبلَ لتَسْكْنوا ف فيه 

عَلَى الئّاسء وَلِكِنَ أكثّرَ الثّاس لا ب 


اهما 0 


5 0 

الذي جَعَلَ لَكُمْ الَرَض قراراً وَالسّماءَ بناء. وَصَورَكُم فأخْسَن صوركة, 
قا ع الطات دَلِكُمْ الله ربّكمْ, قتبارك الِلّهُ رت العاّمين. 0 
ل ل ل ا ل الل 
اللو لني ار ا ا لسار لا ل ل 
وهي تذكر مع تصوير الله للبشر وإحسان صورهمء ومع رزق الله لهم من 
الطيبات.. وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس؛ وفي 
ال ل ل ل ار ار 
والخلائق والمعاني. وعلى وجود 


لابإلة إلا هُوَ. قأنّى تُؤْفِكُونَ؟ كَذَلِكَ يُؤْقَكَ الّذِينَ كاثوا يآياتٍ الله يجْحَدُونِ. 
| 
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الضلة ينها. ووجو ب تدر هاافي مخنبطهاالواسع. وملاحظة الاربباظ بها 
والاتفاق. 
إن بناء الكون علا القاعدة التي بناه الله عليهاء ٠‏ ثم سيره وفق الناموس 
الذي قدره الله له. هو الذي سمح بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها 
وارتقائهاء كما أ هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي 
نعهده, ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته. وهو الذي 
حجر الل سكا لك رجه وان مايا وإلها, صخرا مقا عل الروة 
والحركة, والأرض قرارا صالحا للحياة والنشاط, والسماء بناء متماسكا لا 
يتداعى ولا ينهار. ولا تختل نسبه وأبعاده- ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان 
على هذه الأرض وربما وجود الحياة! وهو الذي سمح بان تكون هناك طيبات 
- الررق سنا 2 الارص وسيطظ ب السماء فسسست با ض.|الرسان. 
0 صوره الله 0 صورته: وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة 
مع هذا الكون. الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطا بهذا الوجود _ 
الكبير.. فهذه كلها امور مرتبطة متناسقة كما ترى ومن ثم يذكرها القران 
ف مكار وإجد. ها الشرابط ويح مها انه علب وجناب الجالق. 
ويوجه في ظلها القلب البشري إلى دعوة الله وحده. مخلصا له الدين, 
انا الح لله رت الالسن وشرار الدى شن ها رسع هذا 
التناسق هو الذي بللى أن يكون إلها. وهو الله. رب العالمين. فكيف يصرف 
الناس عن هذا الحق الواضح المبيه؟ 
نكر هنا لمات خاطفه تش إلى شي يواست الارباط ف تسمم مآ 
الكون وعلاقته بحياة الإنسان.. 
مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله.. 
“لو كانت الارض لا ندور حول نفشسها فى مواجية الشمسن عا حافت الليل 
والنهار 
الدنارت الأرص حول نفشها أسشرع مما تدور لتنائرت المنازل: وتفككت 
الأارض. وتناثرت في الأخرى في الفضاء.. 
«لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حر ومن برد. 
وسركة دوران الأرض حول نفسهاء هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم. هي 
عه امو ع ارس 6 جات جتواية شاه أريع مكانيا 
«لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت الحار والمحيطات من مائها. 
«ماذا يحد ثت لو استقام محور الارص. وجرت الارص في مدارها حول 
السمس فى دادرة. الشمس مركر قا إزن لاحيفقت الفصول وله ندر النانن 
ما صيف وما شتاء, وما ربيع وما خريف «1» » . 
«لو كانت قشرة الأرض اسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام, لامتص ثاني 
أكسيد الكربون الأوكسجين. 


ولما أمكن ومود حياة النبات. 

«ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن 
بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب خبع أجراء الكرة الارضية. وقى 
تسير بسرعة تدراو بن سنة أميال وار بعين ميلا فى التانية. وكان في 
إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة 
ادق ل لظت كلها ارس ولكانت الناقة تروع أعا ايان فاإن 
اصطدامه بشهاب ضثئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة 
كان يمزقهٍ إربا من مجرد حرارة مروره. 

«لو كان الا وكسعين سفية 50 في الغائة ملا أو ااكتر فى الهواء بذك من 21 
في المانة فإن جَمية المواد القابلة 


(1) عر كات دق الله ف. الشفاء للدكدير أحمر رككة 
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للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال. لدرجة أن أولٍ شرارة من البرق 
تصيب شجرة لا بد ان تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر. ولو أن نسبة 
الاوكسجين ف. الهواء قد قيطت إلى 10 قر المانة أو آقل فان الحياة ريما 
طابقت نفسها عليها في خلال الدهور. ولكن في هذه الحالة كان القليل من 
عناصر | المدنية التي الفها الإنسان- كالنار مثلا- تتوافر له «1» » . 

كاك الاف العواففات فى تصصم كا الكون ار ا اا 
اخلدل ما كانت الحا قر صوريها هده الدب بعرفها. موافع: فكدا لحان 
الإنسان. 

0 الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة المتفردة بين سائر الأحياء 
وهذا الاكتمال من ناحية الاجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة وهذا 
التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود 
والحركة في هذا الوسط الكوني كما هو كائن وذلك كله فوق خاصيته 
الكبرى التي جعلت منه خليفة في الأرض مجهزا بأداة اك الاولت: العقل 
امار الروك بها وراء الاشكال والاعراض. 

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنسانيٍ و أجزائه ووظائفه- بوصفها 
داخلة في قوله تعالى: «وَصَوَرَكُمْ كَأَحَسَن صوركة» - الوففنا أمام كل عضو 
حعم اماه كل جل مفردة قر ا اااء الدقيق العجيب. 

ونضصرب مثلا لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الاسنان فيه من الناحية 
الآلية البحتة. إن هذا الفك من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من 
الل 5 الله إن د اللسان 2 الله باللسان ورور مل هذا 
الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك بما يقابله ويحتك! ووجود ورقة 
كورقة السيجارة بين الفكين العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين 
خليها قتطهر فنها علامات الضفط لانها دن الدقة حبنت لفان هاما لسضة 
القاد ويطجن عاءهة فى بعك ورقه السيجارةا نم إن هد ا الانسان شكويه 
هذا مجهز ليعيش في هذا الكون. ٠‏ عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها. وأذنه تلك مقيسة على الذيذبات 
الخدت اله شك رطش فى الرض أن هيا وكل ماشه قداء 
جارحة مصممة وفق الوسط المهباً لحياته, ومجهزة كذلك بالقدرة عل 
التكيف المحدود عند تغير بعض الظروف. 

ا لان لا ال يط لي ا ا ا ف كاك رياط 
وثيق بين تصميم هذا الوسط وتكوين هذا الإنسان. وتصوير الإنسان علي 
هذه الصورة ذو علاقة بوسطه. أي بالأرض والسماء. ومن ثم يذكر القرآن 
شري في شر الاسة اك كر فها رض والسفاء ‏ أل ات اعبار ف 
هذا القرآن.. 

ند الإشارات :ا عضا إل دقة ضت الك وناسفي ير الكون 


والإنسان. 

ل 1ل اا الش]ك 

«اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللتَد وار 0 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي. ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه 
الحلا الم و سكن اول اط ياف ال ل كمي سر الي رفير 
ا لير ل ل طلم طاللك الح الك عرس 
لجوء مدسمر تصل إلى جد من الإجهاد لف نمه اسحجتها لانها لم سمنة 
بقسط ضروري لها من السكون. 


(1) عن كتاب «العلم يدعو للإيمان» ترجمة محمود صالح الفلكي. 
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«والتهار مُبّصِرا» .. والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص. وكانما 
لنهار حي يبصر ويرى. وإنما الناس هم الذين يبصرون فيه. لأن هذه هي 
الك 0 ١‏ 

وتقلب الليل ا على هذا النحو نعمة في طيها نعم. ولو كان احدهما 
ا ل ل ا 0 
أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضلٍ الذي لا يشكره أكثر الناس: 
ل ل ل عل ال ل أل انان ل لكر 7 

عت على قاس الظاهرش الكو سين أن ال حلفيها هو الدة يكون 
إلها يستجق هذا الاسم العظيم: 

«ذلِكُمُ الله رَتّكُمْ خالق كُلّ شَيْءِ لا إلة إلا هو قَأَنَى تُؤْقَكُونَ؟> .. 
ل ل الا ل الل ص ل ا 
ا ع ا يي ا او ا 
النشياء و الخال اراء 1 1 ل جلفه وعدم ناض الشيل آنا 
وجدت من غير موجد. عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله, ٠‏ ثم يصرف 
الناس عن الإيمان والإقرار.. «قأَنّى تُؤْقَكُونَ؟» .. 

ب ا ل 12 الس الراض هذا ]1 بي من 
المخاطبين الأولى الشان. كلك كان في كل مان طى سس ول 2 ول 


لل 0 

تشفل من خلاشرء اللل فاليار إلى بصي الدرص لكون قرارا. «السماء 
لتكون يناء: 

«الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ قراراً وَالسّماءً بناءً» .. 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى 
بعضها إجمالا. والسماء بناء نابت النسب والابعاد والحركات والدورات ومن 

نم نسسن الاستقرار والثنات. لحناء هذا الإنسان. المحسوب حشابها فى 
تصميم هذا الوجود, المقدرة في بنائه تقديرا.. 

ان الات ل ل شان ررق ل الات ل 
اعد اك امسا ]لت سس اسار ار 

«وَصَوَرَكُمْ فَأحسن صوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبات» .. 

ويعقب على هذه الآيات والهبات, كما عقب على الدولت” 

«ذَلِكمٌ اللهُ رَتّكُمْ. قتبارك اللَهُ رَتّ العالمين» .. 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبرء ويراعيكم ويقدر لكم مكانا في مهلكه.. ذلكم 
إلله ربكم. «فَتَبارَكَ اللّه» .. وعظمت بركته وتضاعفت. «رَبْ اديه 1 
أجمعين. 

«هّوَ الحئٌّ» .. 


ل هو وحده العىن: الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة. وغير مبتدئة 
ولا منتهية. وغير حائلة ولا زائلة. وغير متقلبة ولا متغيرة. وما من شيء له 
هذه الصفة من الحياة. سبحانه هو المتفرد بالحياة. 

ويد الميغرد بالألوشة. بها آنه الستفر. بالجناء. فالد. الواح ل الله: 

«لا إلة إلا هق» .. 
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ومن ثم. «قادعوة فخلسر لة الدين» .. واجفدوة فى الدعاء: «الحقة لله 
رَب العالمينت» .. 

وأمام هذه الآيات والهبات, وما تلاها من تعقيبات, وفي أشد اللحظات امتلاء 
بحقيقة الوحدانية, وحقيقة الألوهية. وحقيقة الربوبية. بجحيء التلقين لرسول 
الل ساد لل ع و ل لل ا ل ل ا 
0 الله, مأمور ببالإيسلام لله 00 الا 

«قلّ: إِبِّي نهيث أن أغْبد الذين تذعُون مِن دون الله لَهَا جاءني الْبَيْنَاتُ من 
ات ]ل الا ارس الال 7 

اعان لهؤلاء الدين يصرقون عن آنات الله ودين هاه أل سي عن 
عبادة ما يدعون من دون الله. 

وقل لهم: إنذي نهيت وانتهيت «لمًا جاءني اينات مِنْ رَبِي » فعندي بينة: وأنا 
بها مؤمن, ومن حق هذه البينة أن أقتنع بها وأصدق, ثم أعلن كلمة الحق.. 
ومع الانتهاء عن عبادة غير الله- وهو سلب- الإسلام 37 العالمين- وهو 
إيجاب- ومن الشقين تتكامل العقيدة. 

الآفاق. هي آية الحياة الإنسانية وأطوارها العجيية 0 اس اله 
مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله: 1 8 
«هُوَ الذي جَلَقَكُمْ من ثراب. ثُمَّ من نُطْقَةٍ, ثم من عَلْقَةِ ثمَّ يُخْرِجُكمْ طفلا. 


ام 


يم لِتبلعُوا أَسدّ قا لد لاوما ويا و نَكُمْ مَنْ يُتَوَفَى مِن قبل وَلِتَبْلْعُوا 
جَلاِمُسَمّي, وَلَعَلِكُمْ تعْقِلُونَ. ل أ فَإِنّما 
له 0 0 


دغده النشاة الاسباسة فها عا لم ركه غلم الإسسان. لآنه كان فيل وحور 
السان. وفيها ها بشاهدى وراقه. 

ولكن هذا إنما تم حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون: إفخلق الإنسان من 

ذرات جشيقة سانقة على وجود ال سيان والشرات أصل العناه كلها 0 0 
هذه الأرض. 

وديا تا الري] ا ول حلم إل الك 2 ست كس الما فد ال كم م 
لا الت 2 السمم قن آرت الارس انارت الحاه واما كا السان د 
ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التذكير وهي النطفة 
بالبويضة:, واتحادهماء واستقرارهما في الرحم في صورة علقة. . وفي نهاية 
المرحلة الجنينية يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى في طبيعة الخلية 
الأرلت. نجد إذا نكر نظرنا الها شدي اطول وأكر من الأطوار الذن هر بها 
الطفل من ولاتك الى أن شف أجكء. والي يفف السان عد حص مراحلها 
ار ل جلك امول 

ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين. ثم الشيخوخة. وهي المراحل التي تمثل 


0 ا 
«وَلِتتلقُوا أَجَلَا مُسَدّ مُسَِّى» مقدرا معلوما لا تستأخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون. «وَلَعَلَكُمْ لاون فمتابعة رحلة الجنين. ورحلة الوليد. وتدبر 
ا ان إل من حدس الجلء والك. عنما للعمل قد دى كرد 
ورحلة الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقا. وقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم 
العلب وعلم الاجنه شكل خاض 

ولكن إشارة القرآن إليها بهذه 0 ل عر ف لامر 
يستوقف النظر. ولا يمكن ان تمر علية عاقل دون أن يقف امامة بتديرة 
ويفكر فيه. 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس 
العلد الإسساني ف أي به وق آي 
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مرحلة من مراحل الرشد العقلي. وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها على 
طريقته وحسب معلوماته. فيخاطب القران بها جميع أجيال النشر. 
فيحسون ثم مسسجيون أو ل سيور ! وهو يعقب عليها بعرض حقيقة 
الإحياع والإماتة. ولا الخلق والإنيشاء جميعا: 
«هق الذي يَحيي وَيُمِيتُ. فإذا قضى أخرا فانما يفول لة: كن قَيَكُونُ» : 
وتكثر الإشارة في القرآن 9 آيتي الحياة ار نوما ايسان قل 
الإريان شي وعقف ند لارهما الظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما 
يقع عليه حس الإنسان. وللإحياء والإماتة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة. 
فالحياة ألوان. والموت ألوان. وإن رؤية الأرض الميتة. ثم رؤيتها تنبض 
بالخياة. وروية الشجرة الجافة الأوراق والاعضان في موسم ثم رؤيتها 
والحياة تنبثئق منها في كل موضعء وتخضر وتورق وتزهرء كما لو كانت الحياة 
تتفجر منها وتفيض. ورؤية البيضة.. ثم الفرخ. ورؤية البذرة ثم النبتة.. 
وعكس هذه الرحلة.. من الحياة إلى الموتء كالرحلة من الموت إلى 
الحياة.. كلها تلمس القلب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر يختلف 
باختلاف النفوس والحالات. 
ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء واداة الإبداع. وإن هي إلا الإرادة 
يتمثل اتجاهها إلى الخلق. خلق أي شيء. في كلمة «كن» . . فإذا الوجود 
ينبئق على إثرها «فَيَكُونٌ» فتبارك الله أحسن الخالقين.. 
وأمام نشاة الحياة البشرية. وفي ظل مشهد الحياة ل وحقيقة الإنشاء 
والإبداع.. يبدو الال في آيات الله ا مستنكرا ويبدو الل 
مامه القيامة العنيفة: 
«ألَمْ تَرَ إلى الْذِين يُجَادِلُونَ فِي آياتٍِ الله ألى 7 يُصْرَق نَ الّذِينِ كدو 
ا ويما أَزِسَلنا به رَسُلَنا قسَوف يَعْلْمُون. إذ الأغلال و فِي أعناقهم 
وَالسَّلاسِلٍ يَسحَبون: في ال م فِي الثَار يُسْجَرٌ يسجَرون. ثم م قبل لي ان ما 
ل ل ع لس 
شََيْنًاً. كَذْلِكَ يُصِلّ الله الكافرين. كم يماك تفرعون فى الأزص يقثر 
00 وبما كُنْتُمْ تفرحُون. اذَّخْلُوا أبوابَ جَهَتّمَ خالدين فِيها. قيس مَنْوَ 

0 ينت» .. 
1 الححيه من افر الدين تعادلون فى آيات الله. في ظل استعراض هذه 
الآيات. مقدمة ا ها ينسظرهم فاك! «الم بر إلى الذين يُجَادِلُونَ فِي آياتٍ 
الل اند فون؟» .. 
«الذين 56 بالكتاب قَبما أَرسَلنا به رسلنا» .. 
وهم كديوا كتابا واجذا. ورسولا واحدا. ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء 

به الرسل. فهي عقيدة واحدة. تتمثل في أكمل صورها في الرسالة الأخيرة. 


ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول.. كل مكذب في القديم 
والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة 
التوحيد. ,. 

«فسَوّف يعلمُونَ» .. 

ثم يعرض ماذا سوف يعلمون.. 

إنها الإهانة والتحقير في عدار لا مجرد العذاب. «إذ الأغلالٌ فى أَعْناقِهِمْ 
وَالسَّلاسِل يُسْحَبُونَ» .. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3096 


بهذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش! وعلام التكريم؟ وقد خلعوا عن 
أنفسهم شارة التكريم؟! وبعد السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه 
المهانة, ينتهيٍ بهم المطاف إلى ماء حار وإلى نار: 

«في الخدم ثَمّ في الثَّارِ يَسْجَرونَ» .. 

لطر ون على طرق بم الكل 1 سا لو الكا ساء 
حارا ونارا موقدة. وإلى هذا ينتهون. 

وبينما هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج 
والإعنات: ّ- 

«نُمٌ قِيلّ لَهُمْ: أَيْنَ ما كُنْتُمْ نُشْركُونَ مِن دُونٍ اللّو؟» .. 

فيجيبون إجابة اسه الذي أآنكشفت له خدعته, وهو يائس حسير. 
«قالوا: صلوا عنا. بل له يكن ندعوا من قبل ناك - 

غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاء 1 بل لم 
كر ل عو سن قل يا قفد كان كلها أ هاما ا صاكئل! عل إدرالجيا. 
البائنس لا التعقيب العام: 

«كذلك يُضِلّ الله الكافرين» 7 

ثم يوجه إليهم النايت الاخير: 

«ذلكم يما كنْثُمْ تفْرَحُونَ فِي الأرْضٍ ِعَيْر الْحَقٌّ يما كنْتُمْ تفرَحُون. ادْخُلُوا 
أنوات ب جَهَنمَ خالدين فيها درن مَدوى المتكترين 00 

يا مغيث! واين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال, وكان الماع الحار 
والنار ؟ واها كانت مقدمة للدخول في جهنم للخلود.. «قبئّسنَ موق 
المُتَكبْرِينَ» : . فعن الكبر نشأت هذه المهانة. وجزاء عَلن الكبر كان هذا 
التحقير! وأمام هذا المشهد. مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب. وعاقبة 
الجدال في آيات الله. والكبر النافخ في الصدور. أمام هذا المشهد وهذه 
العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله- الك عل 1ل يوصيه بالصبر 
على ما يجده من كبر ومن جدال, والثقة بوعد الله الحق على كل حال. 
سواء أراه الله بعض الذي يعدهم في حياته, أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه. 
فالقضية 0 راجعة إلى الله. وليس على الرسول إلا البلاغ, ٠‏ وهم إليه 


ال - 0 

فاضي | اللَّهِ حو فَإِهَا ئرِيَتَكَ تفض الَّذِي تَعِدهُم أؤ تتَوَفَيتّكَ فَإِليْنا 
> صَبر إن وَعَد حَقةُ دي تعدهم او ننوىي إل 
ترحقون» 2 


وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول الذي يلاقي ما 
يلاقي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود, يقال له ما مفهومه: آد واجبك 
وقف عنده. فأما النتائج فليست ل اأمرلة” حتى شفاء صدره نان سد 
ص ال لكر ا ور ار ال اد قلة! إن 
يعمل وكفى. يؤدي واجبه ويمضي. 


فالأمر ليس أمره. والقضية ليست قضيته. إن الأمر كله لله. والله يفعل به 
ما بريد. 5 : 5 

با لله! يا للمرتقى العالي. ويا للأدب الكامل. الذي يأخذ الله به أصحاب هذه 
الدعوة. في شخص رسوله الكريم. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3097 


دان لامر شان على القي السرية أعر تاك إلى الضر على اشواق 
القلب البشري العنيفة. لعله من أجل هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا 
الدوضة من السورة فلم كن 0 خراا للاء الدء فق فبها إنها كار 
تسيها إل صر كن لون ديد ريها كان انسدق م السير على الرساء الك 
والتكديب ؟! إن احتجاز النقس البشرية عن ره في أن ترى كيف يأخذ 
الله أعداءه وأعداء دعوتهء بينما يقع عليها العداء والخصومة من أولئك 
الأعداء. أمر شديد على النفس صعيب. ولكنه الأدب الإلهي العالي, والإعداد 
الإلهي لأصفياته المختارين, وتخليص النفس المختارة من كل شيء لها فيه 
أرب. حتى ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين! ولمثل هذه 
اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين. فهذا هو 
حزام النجاة في خضم 0ه التي تبدو بريثة في اول الأهر: ثم يحوض 
فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم! 


[سورة غافر (40) : الآيات 78 الى 185 

وَلَقَدْ أَرسَلنا رسلا مِنْ قَيْلِكَم مِنْهُمْ من قصَضنا ‏ َ سصهك 
ليك وما كان لرشوا أن يني يا لذن الله الات 
ا قال ال تلن 281 ) الك ال مس لك السام لتركوأ مِنها 
وَمِنْها أكون (79) وَلَكُمْ فيها مَناة فِعُ وَلِتبْلعُوا ء حاجَة في صُدُوركم ع 
وَعَلَى الْقُلِكِ يُحْمَلُونَ (80) وَيَرِيكمٌ اياتِه ل تِ الله تنكرٌ ون (81) أَقَلَم 
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1 
كا 


2 


اليا 


يَسِيرُوا في الأؤض فَيَنْظرُوا كَبْفَ كان َ عاقبَةٌ ١‏ لذن مث قبْلهمْ كاثوا أكثر مِنْهُمْ 
وَأَشَدٌ قُوَةَ وآثاراً فِي الْأَرْض قما أَغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَيْسِبُونَ (82) 

َلَمَا جاءَنْهُمْ رُسُلَْهُمْ بِالْسِناِتِ قرحو | بها عِنَدَهمْ مِن الْعِلم وحاق بِهِمْ ما كاثوا 
به يَسْتَهْرِوْنَ (83) فَلَمًا رَأَوَا بَأسَنا قالوا أَمَنَا 1 وَحْدَهُ وَكقَرَي يما كنا به 
مُشركين (84) فلم يَكَ يَنْفَعْهُمْ إِيماتهُمْ لما رَأَوا بَاسَنا سُنّت الله الْتِي قَدٌ 


خَلَتَ في عِبادِهِ وَحَسِرَ مُنالِكَ الْكافِرُونَ (85) 

هذا الشوط اشكمال للحفب. في اجر الدرس القاض. اشكيال ركه 
رصي عل الله عل شلك رالوس إل السير حب اس الله 
ويتحقق وعده ووعيده:, سواء تحقق هذا في حياته- لان الله عليه سل 

ام اشاح جد وقانة. فالامر لين أفرة ]نما هه ام هده التق والمو مدن 
ها والمجادلير فنها. المسكي. عنها. بالعكم فى هنا الاش مد الله ذهو 
الذي يقود حركتها ويبوحه خطواتها كما يشاء. 

فاما هذا الشوط الحديد الدى يكم - الشورة فستظرة ف عرص 
حوات اخرة مر هد الجفيمه. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3098 


إن قضة هد)| الادر فضة طويلة وقديهة ولم دار مال الإسلدم سول 

عله الغلرة الشلام- فقيك كانت رشلل فض الله نصيم غلبت وبعضهيم الى 

تقصصهم عليه و كلهم ووجهوا بالتكد يب والاشكنار. وكلهم طولب تالنات 

والخوارق. وكلهم تمنى لو يأتي الله بخارقة يذعن لها المكذبون. ولكن ما 

من آية إلا بإذن الله, في الوقت الذي يريده الله. فهي دعوته, وهو يصرفها 

كيف يشاء. 

عل أن آيات الله مبثوثة في الكون, معروضة للأنظار في كل زمان ومكان. 

لدت سيا عا 2 الأشام. والملك شر إشارة غامة إل سانيها ]ل ال 

يملك إنكاره أحد. 

ويختم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين: الذين وقفوا موقف 

المكذبين, وغرهم ما كانوا فيه من القوة, والعمارة والعلمي ثم أدركتهم سنة 

الله: «فَلَمْ يَكْ يَْفَعْهُمْ إِيماهُخ لما رَأَوَا بأسَناء سْنّت اللَهِ الْتِي قد حَلْتْ فِي 

عِباده. وَخَسِرَ هنالك الكافرون» .. 

ا ار ل 2 الى والاطل 

والإيمان والكفر. والصلاح والطغيان حتى حتمت هذا الخثام الجر 

«وَلَقَدْ رحلا خلس قتلل. 8 مِنْهُمْ مَنْ فَصَضنا عَلَيكَ وَِنْهُمْ مَنْ لَمْ تقُصْص 

عاك وما كان لرشول أن نار بي إل بِِدّْنِ اللو قإذا جاءً أَمْرُ الله قَضِيَ 

الح ٠‏ وَحَسِرَ هُنالِكَ المُتطِلون» .. 

إن لهذا الم سوا كشرء فى الك عل سيك سسا د هد الكا” 
حشياءك تصضةه: رقنا فض سن أقر الر سل يها شير ال الطريق 

الخار ل الواضل الواضحج المفالم وما بغري الس الماضة الجار الدر ل 

دل 6 لمم حقيقة 0 ووظيفة ا 0 أدق ادام 

تقريرا شد رد |" َ 3 

«وَما كان لِرَسُول أن اد بآيَةِ إلا بِإِذْنِ اللّهِ» َي 

فالنفكس البشرية- ولو كانت ااه تتمنى وترغكب أن تستعلي الدعوة 

وأن يذعن لها المكابرون سريعا. 

فطل إل طوور الا الخارفة ال ير كل مكار ولك الك دان 

ال ال الل ياش عله فا لم أن 

ليس لهم من الأمر شسديء, وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ, وأن مجحيء 

الآية هو الذي يتولاه حينما يريد. لتطمئن قلوبهم دا وتستقر ويرضوا كل 

ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك لله. 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة: ويعرفوا أن 

الرسل بشر منهمء اختارهم الله. وحدد لهم وظيفتهمء وما هم بقادرين ولا 

محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة.. 


كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة بهم فقد قضى في تقديره بأن 
يدمر على المكدين عد طهر الآيات بادذن فهى مهلة وى من الله 


0 الام ف ال ولس قال اسل 76 


ذلم جد شاك مجال لعمل ول لبو ولا لرجعة عد قضاء الله الاحير 


ثم يوجه طلاب الخوارق إلى آيات الله الحاضرة التي ينسون وجودها بطول 
الالفة. وفطي لو تدبروها بعص 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3099 


هذه الخوارق التي يطلبون وهي شاهدة كذلك بالألوهية لبطلان أي ادعاء بأن 
أحدا غير الله خلقهاء وأي ادعاء كذلك بأنها خلقتو بلا خالق مدبر مريد: 
«اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمٌ الأنْعامَ لِتَرِكَبُوا مِنْهاء وَمِنْها تاكلون. وَلَكُمْ فيها مَناِفِعٌ, 

وَلتَبلْعُواٍ عَلِيْها حاجّةٌ في ك0 وَعَلَيُها وَعَلَى الْقُلكِ تُحْمَلونَ. وَيرِيكُمْ 
اياته. فَأَى اياتٍ الله كرون ؟» .. 

وخلق هذه الأنعام ابتداء اية خارقة كخلق الإنسان. فبث الحياة فيها وتركيبها 
0 كلها خوارق, لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها! وتذليل هذه الأنعام 
وتسخيرها للإنسان, وفيها ما هو أضخم منه جسما وأشدومنه قوة. وهو 
جعلها: «اللَهٌ الذي جعل لكم الانجام لتر كبوا منها. وفنها تاكلون  »‏ وهده لا 
يستحق الاحترام أن يقول قائل: إنعا هكذا ومحدت والسلام! وإنها ليست 
خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان! وإنها لا تدل على الخالق الذي أنشأها 
وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجدال والمراء. 

ويذكرهم بما في هذه الآيات الخوارقٍ من نعم كبار: 
» «لتزكبور منهاء وَمِيّْها تاكلون» , «وَلِتبْلْعُوا عَلَيْهها حاجَةَ في صُدُورِكُمْ. وَعَلَيْها 

عَلَى الْقُلكَ اسملرن» - 
0 البى كانت فى العذدة., والي كاروا لدونها على الديقام يفن 
حاجات ضخمة في ذلك الزمان. قبل نشوء كل وسائل النقل والسفر 
والاتصال إلا على هذه الأنعام. وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى اليوم وغد. وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا 
الأنعام مع وجود القطار والسيازرم 0 لأنها مجازات صيقة لا تتسع لغير 
أقدام الأنعام ! «وَعَلَيْها وَعَلى لثلك تجملور» : 
وهذه كتلك اية من آيات الله. ونعمة من نعمه على الإنسان. ا 
على الماء قائم على نواميس وموافقات في تصميم هذا الكون: 
وأرضه. يابسه ومائه. وفي طبيعة أشيانه وعناصره. لا.بد أن توجد حتى 
يمكن أن يسير الفلك على الماء. سواء سار بالشراع آم بالبخار أم بالدرة, 
أغ خرها من القوى الى أودعيا الله هذا الكون. ويسر استعدامها] 
0 . ومن ثم تذكر في معرض آيات الله. وفي معرض نعمه على 
ع 

وكم هنالك من آيات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكون, لا يملك 
إنسان أن ينكره وهو جادي 
1 م آنانه. قأى آيات الله تتكزون؟» 
نعم إن هنالك من ينكر. وهنالك من يجادل في آيات الله. وهنالك من يجادل 
بالباطلٍ ليدحض به الحق. 
ولكن اجذا من هؤلاء لا يعادل إلا عن التواء. أو عرص. أو كير أو مغالطة, 


لغاية أخرى غير الجقيقة.. 

0 لأن هذا و ل 0 
سس ارس الا سد وشائك ل ا ل اا فر 
الح ا ل اط إن يت لوف لفق الا ل لسرن 
اشر الات بريد أن لضي النالس الارض ذأن بعلو فلويوم شعدانوم 
وشهوات أجسادهم وأن يفرغها من عبادة الله لتعبد المذهب أو تعبد الزعيم! 
وهنالك من يجادل لأنه ابتلي بسيطرة رجال الدين- كما وقع في تاريخ 
الكنيسة في العصور الوسطى- ومن ثم فهو يريد الخلاص من هذه 
السطرة. قستط فيرة على الكيسسة إليها. الذي فيد لاسقه انار ! 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3100 


وهنالك أسباب وأسباب.. غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال: ويقر 
بالحقيقة الثابتة في ضمير الوجود والتي تنطق بها آيات الله بعد كل جدال! 
وفِي الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير: 

«أقَلم يَسِيِرُوا في الأرض, قَيْنْظرُو ا كيّفَ كان عاقِبَةٌ لذي مِن ن قَبَلِهِمْ؟ كاثوا 
اكثر مِنُْمْ وأسد فو وآناراً في الأزض» قما أنى عَنْهُمْ ما كاثوا يكسبون. 
فلمّا جاء َنْهُمْ رَسُلَهُمْ ِالبيياتِ قَرِجُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم» وحاق بع بهم ما كاثوا 
به ِيَسْتَهْزِوْنَ. . قلمًا رَأَوَا بَاسَنا قالوا: امَنَا ياللجٍ وَحَدَهُ, ل 6 1-5 
مُشرِكين. َل يَكَ يَنْفَعُهُمْ إيمائهم لما رَأَوَا ناسنا سنت قَد 
في عباده. وَحَسِرَ مُنالِكَ الكافرونت» . 

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية وبعضها ما تزالٍ له آثار تحكي 
قصته وبعضها حفظتةه الروايات على الالسنة: أو حفظته الأوراق والكتب. 
والقران كنيرا ما بوجه القلوب إليهاء ا 
خط سير البشرية ولما لها كذلك من أثر في النفس الإنسانية عميق عنيف. 
والقرآن يخاطب الفطرة بما يعلفه منزل هذا القران. من حقيقة القطرة., 
ومساربها ومداخلهاء وأبوابها التي تطرق فتفتح, بعضها بعد نقرة خفيفة 
وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام! وهنا بسالهم 
وينشطهم للسير في الأرضء بعين مفتوحة, وحس متوفزء وقلب بصير 
لينظروا ويتدبروا ما كان في الأرض قبلهم وما يتعرضون هم لجريانه عليهم: 
«أَقَلَمْ ب يَسِيرٌوا ارم مَنَطروا كلف كانت عافية الدرن عن قبلية ؟» ' 
وقبل أن 5 كان هذه العاقبة, بيصف حال الذين من قبلهم: ٠:‏ ويقرن 
إليها حالهم هم لتتم ا وتتم العبرة: 

دكانوا اضر عنقم وانشة قوَة وآنارا قن الأرّض» 

توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران. ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل 
العرب. قص الله على رسوله بعضهاء ا 000 . ومنهم من 
كان العرب يعرفون قصته ويمرون بآثار 

«قما اعدى عَنْهَخ ما كانوا تكسئون» .. 

ولم لمصديم و ولا كثرة ولا 0 مما كانوا يعتزون به ويغترون. بل كان 
«فَلمًا جاءَنَهَة هخ رَسْلَفءٌ ِالبَّناتِ فَرِحوا 2 عِندَهمْ مِرَ مِنَ الْعِلم» 

والعلم- بغير إيمان- فتنة. فتنة تعمي وتطغي. ل اه 
الظاهري يوحي بالغرورء إذ يحسب صاحبه انه يتحكم بعلمه هذا في قوى 
ضخمة: ويملك مقدرات عظيمة:, فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها! وينسى 
الآماد الهائلة التي يجهلها. وهي موجودة في هذا الكون ولا سلطان له عليها. 
بل لا إحاطة له بها. بل لا معرفة له يغير أطرافها القربية. وبذلك ينتفخ فياخذ 
أكثر رمن جقئقته.. ويسحقةه علمقه وينسى جهلة. ولو فاس ما يعلم إلى ما 


يجهل. وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره 
لطامن من كبريائه. وخفف من فرحه الذي يستخفه. 


وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم. واستهراو! بمن يذكرهم بما وراءه: 
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«وحاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ» 5 

فلما عاينوا بأس الله. سقط عنهم القناع: وادر كوا مدى القرور. واعتر فوا يما 
كانوا ينكرون, وأقروا بوحدانية الله. وكفروا بشركائهم من دونه. ولكن 
الأوان كإن فيد فات: 

«قَلْمًا رَأَوا بَآْسَنا قالوا: اا الا رحد كرا ل كا ل ا فلن لك 
ينفَعَهة تْقَعُمُمْ إيمائمة لما راوًا باسنا» .. 

ل ار 0000 فهي 
0 الفزج لارتوبة_ الإيمان: 

«« سئت د التي قَرْ خَلَتْ في ا 5 

«وَحَسِرَ مُنالِكَ 0 : 

وعلى هذا المشهد العنيف. مشهد اسن الله يأخذ المكذبين. ومشهدهم 
يستغيثون ويفزعونء ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم. تختم السورة. 
فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل. 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التي تعالجها السور المكية: 
قضية التوحيد. وقضية البعث, وقضية الوحي.. ولكنها لم تكن هي موضوع 
السورة البارز. إنما كانت المعركة بين الحق والباطل, والإيمان والكفر, 
والصلاح والطغيان, هي البارزة. وكانت ملامح المعركة هي التي ترسم 
«شخصية السورة» .. وسماتها المميزة لها بين سور القران.. 
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(41) سورة فطلت مكته وانانها أردع وحمسون 


[سورة فصلت (41) : الآيات 1 الى 36] 
ا 1 
ل َ قرّانا عَرَبِيَا لِقَوْم 
يَعْلمُونٍ )3( بَشِيرا وتذيراً فَأَغْرَضَّ اضرفم لا يَسْمَعَونَ )4( 1 : 
وَقالُوا قُلُويُنا في أكِنَةِ مِمَّا إتَدْعَونا إِلَيْه وَفِي, اين ل وَمِنْ _بيينا وَبَيْنِك حجابٌ 
فَاعْمَل ِتنا ا (5ا قل انما انا سر لدم يتوحى ثما له 
0 فَانن سَْتَقِيمُوا إِلَيّه و سد ستعفِروة وَوَيل للم 1 يؤتور ١‏ 

هُمْ بالآخِرة جر هم كافِرُوٍ ١‏ 7 إن الذين آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ أَخِرْ غَيْرْ 

با 


مَمْنُونٍ (8) فل إَإتَكُم لتكْفْرُونَ يالذي حَلق الْأَرْص فِي يَومينِ وتجْعلُون له 
أتدادا ذلك رَبْ العالمين )9( 


00 1 مَلائكة قانا يما ازسلتم به كافرور 


العقمى عَلى الهَدى فَاحَدَتَهُمْ صاعقة العذاب 
وَتَجَيْنا الذين افوا وكاتوا يتقو 0 نَ (18) يوم ر 
بُورَعُونَ (19) 5 5 
حَتَّى إذا ما جاؤّها سهد سهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ 5 وَأَيْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يما كاثوا يَعْمَلُونَ 
5 وَقالُوا تددح لِمَ شهد 12 نمْ عَلَيُنا قالوا انطقنًا الله الذي انطق كل 
سَيْءٍ وَهُوَ خَلِفَكُمْ أَوَلَ عَرَّةٍ 0 يُرْجَعَونَ 6 7 كِنْنمْ يَسْتَيَرُونَ أن يَسْهَدَ 
عَلَيْكُمْ سَمْقُكُمْ ولا أتصاركم. ولا جُلْودْكُمْ و اه شد 
مما 00 (22) 00 3-3 0 ثم برَبكمْ أرداكم فَاصِبَحَتُمْ مِنَ 


او 0 


ا 


وَقَالَ الدِينَ كََروا لا تَسْمَعُوا لهذا القُزآن وَالعَوَا فيه لعَلَكَمْ تغلبو (26) 
فلتذيقث الذين كمَرٌُوا عَذابا شَدٍ شَديدا وَلنَجَِزِينهم م اشوا الذي كاثوا ره (27) 
ذلك جَزاءٌ أَغْداءٍ الله النَار لهم فيها داز الِخُلَدٍ جَراءًَ يما كاثوا باياتنا يَحْحَدُونَ 
(28) قال الذر ين كَقَرٌوا بن ارا الذين اضّلانا مِنَ الجن وَالإِنْسِ تَجَعَلهَما 
تحت أقداهنا 0 مِنَ الأسقلين (29) , _ 0 
إن الّذِين قالوا رَبنَا اللة 5 م استقاموا إِتتَتَز عَلَيْهِمٌ المَلإِئْكةٌ الا تخاقو| ولا 
تَحرّئوا وَأَبَْشِرٌوا ِالْجََةِ لني كلتم بو عَدُونَ (30 : حياة 
الدّنيا وَفِي الآخِرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفُْسُكُمْ 
تُزُلا مِنْ عَفُورٍ رَحِيم (32) وَمَنْ سن قؤلا معن إلى الل ٍِ 
وَقال ِتْنِي مِنّ المُسلمين (33) 3 تنستوي الحستة 5لا ا ل ادقع بالتِي 
هي 3 حَسَن فَإِذَا الذي يبتك و وَبَيْنَهُ ء 0 و كاه 
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قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة.. الألوهية 
الواحدة. والحياة الآخرة. والوحي بالرسالة. يضاف إليها طريقة الدعوة إلى 
الله وخلق الداعية. 
وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق, واستدلال عليها. وعرض لآيات 
الله في الأنفس والآفاق. وتحذير من التكذيب بهاء وتذكير بمصارع المكذبين 
فى الاخبال السابفة. وعرصض لقفشاههة المكدين يوم القيامة. وييان أن 
المكذبين من ان والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا 
يستسلمون لله وحده بينما السماء والارض والشمس والقمر والملائكة 0 
كلهم يسجدونٍ لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون. 
فعن حقيقة الألوهية الواحجدة يرد في مطلع السورة: «قَلَ إِثّما نا بَسَرْ 
يُوحى إِلَنّ نما هكم إلة رواحِدٌ فَايسْتَقِيمُوا إِلَيّْهِ وَاسْتَغْفِرُوةٍ 10 

للمشركين» .. و: «قل نكم ليكتزوت بالدي 0 الْأَرَضَ فِي يَوْمَينِ 
وتخقلون لَه أنداداً؟ ذلك ررَتثّ ف الالمن» ..رويحكى عن عاد وتفود أن رسلهم 
قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها : «آلا تَعبد تَعْيُدُوا إلار إلله > .. وفي وسط©ها رز رلا 
ل ول للتهر وال سَجْدُوا لله الّذِي حَلَقَهْنَ» .. وفي نهايتها يرد 
عن الحقيقة ذاتها: «وَيَوْمَ يُنادِيهم أن شرَكائِي؟ قالوا: آدَنَاكَ ما منًا مِنْ 
شَهِيدٍ» .. 
وعن قضية الآخرة يرد تهديد بللذين لا يؤمنون بالآخرة: 9 اللمد كن 
الذين لا يُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ بالآخِرة, هُمْ كافرٌون» .. وتختم بقوله: «ألا إِنّهُمْ 
في هِرْيَةِ مِنْ لقاء رَبهم, ألا إِنَهُ بكلّ شَيءٍ مُحِيطً» .. كما يرد ذكر هذه 
القضية في مشاهد القيامة وهي عرض لما يقع فيها يقوم على تاكيد وقوعها 
طغا. ل إن هذا الطرية اسهد بوكيدا ليده القضية وشخيضا. 
وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يجعل هذا الموضوع هو موضوع 
السورة الرئيسي. ا «جم. تتزيل مِن الرَّحْمنٍٍ 
الرّحِيمِ. كِنابٌ فَضّلَتٌ آياثة فَزانا عَرَبِيَا قوم يَعَلمُونَ. بشيراً وتذيرا فَاَعْرَضَ 
اكتَرُهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ. وقالوا: قُلوينا فِي أكِنْةِ مِمَا تدعونا إِلَيّهء وَفِي آذاننا 
وق ومن يننا وتيك حجاث, فَاعْمل إثّنا عامِلُون. فُك: إكما آنا بسر مِيْلكُم 
يُوحى إِلونّ..» ... وفي وسطها يجيء عن استقيال المشركين لهذا القران: 
«وَقالَ الذين كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا 1 نِ وَالْعَوا فيه لَعَلَْكُمْ تَعْلِبُونَ» .. ثم 
يرد تفصيل كثير لهذا الاستقبال والرد علي أقوالهم فيه: «إِنّ الذين كَقَرُوا 
بالذكر لما جاءَهُمْ م وَإِنَّهُ لكِتابٌ عَزِيرٌ لا يَاتِيمِ الباطل مِن بين يَدَيْهِ ولا مِنْ 
ل ل ل انل اله ا 
إن رَبك لذو مَعْفْرَةٍ وَذوِ عِقَابٍ ل وَلَوْ جَعَلَناهُ |: تمر 
فصّلث اياثة؟ ء أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي ل: هو للذين 0 هدي وَشِفا 

ا نَ مِنْ مكاز 


0 


ال ل ل ل يت 
عَمِلِ صالحاء وقالَ: إن من الْمُسْلِمِينَ. و 


2 


2 


ول الشة اق لد 
حَمِيمٌ. وما يُلَقّاها إلا الذي 
مِن الشَبْطا 


عا إِلَى الله و 


- 


رو يك 


ن ترح 


- 


شد م © 


ل-60جسبو 


يض 


هي أحسن ٠‏ قدا الذي ينك وَبِينَقَ 0 
ا َم بلفاها اه 


فَاسْتَعِدْ بالله, ا ف الشي العلم” 


3 
-َ- 
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0 


دا 


إمَا 
م 


السان ري ف سي ل السو ات الشسرر امف سرض قن 
المجاز الكو.. الحافل الات العظام. 

22 ف عالك الف الم العحب التكوي وتعر ف فال 
بشري من مصارع لاا وأخيرا 222-22 ل 


الشديد. 
ومن بين المشاهد اد في هذه السور ل مشهد الخلق الأول للأرضي 
والسماء بكثير من التفصيل المثير: دقل نكم لتكفزوت بالذي حَلَقَ الأرض 


- 


فِي يَوْمَينِ وَتَجْعَلُونَ لَه أتدادا؟ ذلك رَبٌ َعالَمِين. وَجَعَلُ فيها رَواسِيَ مِنْ 


0 


0 ا ذخ ال ١؟‏ ب : ! 
ا وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أفواتها فِي أزبعة يام سّواءً للسّائلين. نَم _ 


م 


م 
5 
3 
3 
1 
0 
ب 
ل 
2 
0 
3 
45 
0 
1 
اها 
حٍ 
2 


دمن ينها كدذلك اباب الشل والمار والسمس والقمر وعبادة الملائكةٍ 
وخجشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة: «وَمِنْ اياته الليل وَالنهارٌ وَالشْمْسْ 
والفهر. لا تَسَْجُدُوا لِلسْمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الذي حَلَفَهُنَ إن كم 
إِيّاهُ تَعْبدُون. فَإن استكيزوا 0 ين عِنَّدَ رَبك يُسَبُحُونَ لَه بِاللَيْل وَالَتّهَارٍ وَهُمْ 
لا يَسَاْمُونَ. دقن اناده الك نري رض خَاشِْعةً قإذا نْرَلنا عَلَيْها ا امرك 
وَرََت. ٠‏ إن الذي أخياها لمخن المَؤْتى, اله على كل شَىْء قديرٌ» : 0 
0-0 البشرية فيكشف عن حقيقته! في هذه السورة, وتعرض على 
صحابها 00 من كل ستار: «لا يسام الإنسان من 1 الْحَيْر إن مشة 
و قبُوط, ولئرة أَدَفناةُ رَحَمَةٌ مِنَا مِنْ بعد صَراء فشئة لَيَقُولَنَّ: هذا 
ل الماع د قارقة ل ل 
فلس الد قروا ا عملم وَلتذيقََهُمْ بقَنَهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيِظٍ. وإذا أنْعَمْنا عَلَى 
الإنسان أَعْرَضَ وتأى يجانيه. وإذا مَسَهُ الشّرٌ قَدُو ذّعاءٍ عريض».. , 
ومن رمصارع الغايرين ‏ يصور مصرع عاد ومصره تمود: 00 عَادرقا سِتكبَرُوا 
في الأرض يغير الحَق وقالوا: مَنْ أسَدٌ دٌ مِنا فُوَّة؟ أ وَلَمْ يَرَوا أنّ اللة الذي 
حَلَقَهُمْ هُوَ أسَدٌ مِنْهُمْ قُوَة وكاثوا يآياينا يَحْحَدُ يَجْحَدُونَ. فَأرسَلنا عَلَيْهِمْ ريح 


- 


صرضرا فى انام تكساب لتريقية عدات المره فى العنا الدنا ولعنات 
الآخِرَة أخِزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ. . وكيا نَمو فَهَدَيْنَاهُمْ قا ا 0 ءَ 
الهُدى فَأَحَدَتَهُمْ صاعِقةٌ الْعذاب الْهُونِ يما كاثوا يَكْسِبُون. وَتَجَيْا الّذ 
وكاتوا لفون 
ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه 0 «وَيوْم اك عداء 
لنَِّرِ قَهُمْ يُورَعُونَ. حَتّي إذا ما جاوها سهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارَجُمْ ‏ _ 
وجلورقة ساركانوا تملون وقالوا د ل سد هك عاتنا؟ قالوا: أَنَطَفًَا 
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الله الذي أنطق كل شَيْءٍ. وَهُوَ خَلَْقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَإِلَيّهِ تُوَْجَعُونَ» .. ومنها 
كذلك 0 الحنق الواضج من المخدوعين على الخادعين: «وَقالَ الذِين 
كَقَرُوا: رَيّنا أرنا الْدَبْنِ 0 لسن والسسر” جعلهيا جد أقداما. ليَكُونا 
من 0 3 


ل ل 
لحف لعل ١‏ الس السو عن للك لسوترات سك جو الس 
ل ل ال ا لك 
ل ل ل الات 
والأرضء وفي أغوار النفس, وفي مصارع البشر, وفي عالم القيامة, وتوقع 
عن أوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق.. 

0 ل 
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الشوط الأول يبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف 
المشركين منه. وتليها قصة خلق السماء والأرض. فقصة عاد وتمود. 
فمشهدهمة في الآخرة تشهد عليهم الاسفاع والايصار والجلود. ومن هنا يرتد 
إلى الحديث عنهم في الدنيا وكيف ضلوا هذا الضلال, فيذكر أن الله قيض 
لهم قرناء سوء من الجن والإنس. 
يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن آثار هذا قولهم: لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 
ثم موقفهم يوم القيامة حانقين 3 هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن 
والإنس! وعلى الضفة الأخرى الذين قالوا؛ ربنا الله ثم استقاموا. وهؤلاء 
تتنزل عليهم الملائكة- لا قرناء السوء- يطمئنونهم ويبشرونهم ويعلنون 
ولايتهم لهم في الدنيا والآاخرة. ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية.. 
وبذلك ينتهي هذا الشوط. 
ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ايات الله من الليل والنهار والشمس 
والقمر والملائكة العابدة, والأرض الخاشعة, والحياة التي تهتز فيها وتربو 
بعد الموات. ويبلي هذا الحديث عن الذين يلحدون في ايات الله وفي كتابه, 
وهنا يجيء ذلك الحديث عن هذا الكتاب. ويشار إلى كتاب موسى واختلاف 
قوقه فيه وتوكل أقرهم إلى الله ع الاخل القصروب. وشا د جدت عن 
الساعة واختصاص علم الله بها. وعلمه بما تكنه الأكمام من ثمرات, وما 
تكنه الأرحام من انسال. ويعرض مشهد الكافرين وهم يسالون عن الشركاء. 
يلي هذا الحديث عن النفس البشرية عارية من استارها. ومع حرص 
الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لها فيكذب ويكفرء غير محتاط لما 
يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب. 
وتختم السورة بوعد من الله ان يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق 
2 ويثقوا: «سَتْرِيهمْ آياتنا في الآفاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ + حى شر لهم 
نَهُ الْحَقُ. وم يكف يريك أنه علي كل شَيْءٍ شَهيدُ. ألا إِنْهُمْ في مِرَيَةٍ مِنْ 
لقاءٍ رَبهِم. ألا إنة يكل شَيءٍ مُحِيط» .. 
وتختم السورة بهذا الإيقاع الأخير.. 
والآن نبدأ في التفصيل.. 108 
«حم. َنْزِيلٌ مِنَ التكمن الّجيم.. 0 اياثة قَرّانا عَرَبِيَا لِقَوْم 
يَعْلْمُونَ. يشيرا وَتَذِيرا فَاعْرََضَ أكتَرْهُمْ قالوا: قلوبنا في 
أكِنَّة مِمَّا تَدْعُونا إليه وَفِي آذاينا وَقُرٌ 3 ا 3 | وَبَيْنِكَ حِجابٌ. فاعمّل إثنا 
عاملون. قل نّم أنا 7 نسَرٌ مِتْلْكُمْ, يُوحِى 1 أنّما ! , فَاسْتَقِي 
إِلَبْهِ وَاسْتغْفِرُوةُ وَوَيْلُ لِلْمُسْرِكِين. الذي ين لا يوه تُونَ الرّ وَهُمْ بالآخرة هُمْ 
كافرون. إن الذين امَنَوا وَعَمِلوا الصَّالحا تت ّ 


3 
آلا 

ما 
م 
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3 
1 

: 
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لَهُمْ أَجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» .. 
سبق الحديث عن الافتتاح بالأآحرف المقطعة في سورة شتى. وتكرار هذا 


الافتتاح: «حا. ميم» .. يتمشى مع طريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى 
الحقائق التي يلمس بها القلب البشري, لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى 
تكرار التنبيه فهو ينسى إذا طال عليه الأمد وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار 
يطرن سي لشت أن حقيفة سدورية فيه والقران ياخد هذا القلت بما 
أودع في فطرته من خصائص واستعدادات, وفق ما يعلم خالق هذا القلب 
ومصرفه بما يشاء. 

«تتزيل مِنَ الرّحْمِنٍ الرّحِيمِ» .. وكآن «حا. ميم» اسم للسورة. أو لجنس 
القران. إذ أنها من جنس الأحرف التي صيغ منها لفظ هذا القرآن. وهي تقع 
مندا” و «تنْزيلٌ مِنَ الرّحمن الرّحِيم» خبر المبتداً. 

وذكر اارحدن الرجم عد كر ريل الكتاب يشير إلى الصفة الغالبة في 
هذا التنزيل. صفة الرحمة. 
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وما من شك أن دريل هدا الكنات حاء رجقة للقالكين رجعة لس أهوابه 
واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم. 

لا من الناس وحدهم, ولكن للاحياء جميعا. فقد سن منهجا ورسم خطة ١‏ 
على الخثر للجمية. وأثر فى عتاة النشرة وتصودرانها. ومدر كابها. و 

سيرها ولم يقتصر في هذا على المؤمنين نه إنما كان تاثيره عالميا 0 
منذ إن جاء إلى العالمين. والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة 
وستبعونه في معنات الإنساني العام. الشامل لجمي أوجه التشاط الإنساني, 
يدركون هذه امار الا إليها. وكثيرون منهم قد سجلوا هذا 

واعتر فوا به في و 

«كِتابٌ فَضّلَتْ آيانة 2 فُرَآناً عَرَيِيَ لِقَوّم يَعْلَمُونَ» 3 

باللقسطل الميكة رقو الإعراض وإدضنات. ووفى أرواء الطات والشقول” 
ووفق البيئتات والعصور, ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة. . التفصيل 
المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب. 

وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات. فصلت قراأنا عربيا «لقؤم 
يَعلمُو» : . لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز. 

وقام هذا القرآن يودي وظيفته: 

«بشيراً ااه - 

وأسباب الإنذار, بأسلويه 3 00 لقوم 00 ل ولكن م 
«فَأَغْرَضَ أكترقق 00 وقد كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلا, 
ويتحامون أن 00 قلوبهم لتاثير هذا القران 0 ا يحصون 
الجماهر على عدم السماع كما سيد ء قولهم: «لا تشمفوا لهذا القران 
وَالْعَوَا فيه لعَلكُم تَعْلِبُونَ». : 

وأحيانا كانوا يسمعون» وكانهم لا يسمعو ن » ,لأنهم ريقاومون آم هذا القرآن 
في نفوسهم فكأنهم صم لا يسمعون! «وقالوا: قلوبنا في أكِنَّةِ 66 تدعونا 
الله وف اناننا وقز ومن سنا وسك جات فاغعل إنا عاملون» 7 

قالوا هذا |معانا في العناد, 0-0 يقلن الله سل لم نكن 
عن دعوتهمء لما كانوا يجدونه في قلوبهم من وقع كلماته. على حين يريدون 
ا ال ويا وس ! ال علو) ف إعطظيدة فل لل إلبها كلمارل 
وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك. ٠‏ ومن بيننا وبينك حجاب, فلا اتصال بيننا 
ويك فدعا وا عمل فيك فانا عاملون ارشسا أو انيه فالها غير 

داور نحن لا 00 قولك وفعلك, وإندارك ووعيدك. 0 شئتت فأمض في 
وعيدك ل تهددنا به فإننا 0 0 


هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول- صلَى الله عليه وسلم- ثم 
يمضي في طريقه يدعو ويدعوى, لا يكف عن الدعوة, ولا ييأس من التيئيس, 
ولا يستبطئ وعد الله له ولا وعيده للمكذبين. كان يمضي مامورا ان يعلن 
لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده فما هو إلا يشر نتلقى الوجى, فيبلغ به, 
ل ل ل ال ار 
ال ل ان ل ل ل ل لاك م يا 
لإ سسا سور 
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«قلٌ: إِتّما أنا : سَرٌ مِتْلَكُمْ, ٠‏ يُوحى إِلَىَ أَنما ِلهُكُمْ إلهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَبْهِ 
الم 53 ل للمشركن” 7 

با لعظمة 0 والاجمال والريمان والتشلي ! إن لا رك عا فى الصير 
على هذه الحالء والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف, واحتمال 
الإعراض والتكديب فى تبجج واستهتار, دون استتجال الآية الثن تررم 
المعرضين المكذبين المستهترين.. إنه لا يدرك ما في الصبر على هذا الحال 
هذا م 0 ! ومن أجل هذا 
ارق وا ساك كان الي إل الخ كر ازور للساء بالل طرق 
العو عر طرت العم الضر الظو ل وارل ا موي الس سك 

الع لمعه ف امار لغيه نه إبظاء ال ل إلا آعارات نم 
الل ل( ان ل ل السول؟]ر افق لظا الرسول صلل 
الله عليع وسلّم- يؤمر به في امقابلة التبجح والاستهتار أن يقول: 

«وَوَيْلَ لِلْمُسْرِكِينَ الذين لا يُؤْتُونَ الرّكاة وَهُمْ بالْآخِرَة هُمْ كافرُون» .. 
02 الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة: لم نقف 
عليهاء فهذه الآية مكية. والزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة 
في اله وان كان أصل الزكاة كان معروفا في د والذي جد في 
فقد كانت ل ا ا ا 0 00 إلى 
الضمير.. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور. 

وقد دذكر خضي أن المقصود الركاة فنا اليكان والظهارة من الشرك. وهو 
ميل فلك در قصل عب الطروف. 

ثم يمضي الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك 
رالكي الدى اسم الفاس الد شت صمل سل ددا 
المجان لتكسف ليه عن سلطان الله الدى يكفرون ب في قطره هذا الكون 
الله ا ره ل ل شري ير الاي الشم السم ءالب مطرون 
منها إلى هذه الدعوة:, م 0 ويشغلهم 
النظر إليها وإلى اختيار محمد- صلّى الله عليه وسلّم- من دونهم. والحرص 
على مكانتهم ومصالحهم.. 

الام ع ارت ل لل لا ع الل ال المي 
الضخمة التي جاءهم بها محمد, وفصلها هذا القرآن. الحقيقة التي تتصل 
بالسماوات والارض وسسكل الشر. كليااف. جمع اإعشضارها رسصل الحف 
0 الذي يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم وتتصل بالكون كله في 


«فل: أإنَكُمْ لتكفزون يالّذي حَلَقَ الأرَض فِي يَوْمَيْنء وَتَحِعَلُونَ لَه أثدادا؟ ذلكَ 
رَتّ العالمين. *# ل فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهاء وبارَك فيهاء وَقَدَّرَ فيها أفواتها 
في أزبعة أَبَّامٍ سَواءً لِلسَائلِينَ. نم ايشتوى إلى السّماءٍ وَهِيَ دُحَانُ, قال لها 
وَللَرَضٍ: انْتيا طؤعاً َو كزهاً. قالنا: أتئنا طائعين. فَقَصِاهُنَ سَيْع سَماوات في 
يَؤّمَين» ا وَرَينا الشماء 0 بمَصابيحَ وحفظا. 


تو 
فيها رواسي قوقها. 00 1 50 كك 
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والذي خلق السماوات ونظم .أمرها. . وزين السماء الدنيا بمصا بيح 50 
والذي أسلمت له السماء والأرض قيادهما طائعتين مستسلمتين.. 

أسم بعص سكان هذه الأرض ل وتستكبرون! ولكن النسق 5 
يعرص هذه الحقائق بطريقة القران التي تبلغ أعمافق القلوت وتهزها هزا. 
فلنحاول أن نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل: 

«قل: كم لَتَكْفُرُونَ يالذي خَلَقَ الْأَرْض في يَوْمَيْن, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أتدإداً. ذلك 
رَبْ ب العالَمِين. َجَعَلَ فيها رَواسِي مِنْ فَوَقِهاء وبارّك فيهاء وَقَدَّرَ فيها أفواتها 
في أربيَءَة بَعَةَ أَيِّامِ سَواءً للسائلينَ» 5 

عكر م ل ا ل ا لسن 
الأرض. يعقب على الحلقة الأولى من قصة الأرض. «ذَلِكَ رَتّ العالمين» .. 
وأنتم تكفرون به وتجعلون له 01 وهو خلق هذه الأرض التي أنتم عليها. 
فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح؟! وما هذه الأيام: الاثنان اللذان خلق 
فيهما الأرض. والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الأقوات, 
وأحل فيهما البركة. فتمت بهما الأيام الأربعة؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها. وليست من أيام هذه 
الاأرض. :فايام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض. 
وكما للأرض أيام: هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس, فللكواكب 
الأخرى آنام: وللنجوم أنام, وهطي غير أيام الأرض. بعضها أقصر من أيام 
الأرض وبعضها أطول 

0 التي خلقت, 3 الأرض أولاء ثم تكونت فيها الجبال. وقدرت فيها 
الأقوات, هي أيام أخري مقيسة بمقياس آخر, لا نعلمه. ولكننا نعرف أنه 
اطول كر عر اام الارض المعروقة. 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان 
التي مرت بها الأرض طورا بعد طور, حتى استقرت وصلبت قشرتها 
وأصبحت صالحة للحياة التي نعلمها. وهذه قد استغرقت- فيما تقول 
النظريات التي بين أيدينا- نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا! وهذه 
مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسةٍ الصخور وتقدير عمر الارضص 
بوساطتها. ونحن في دراسة القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها 
حقائق نهائية. فهي في أصلها ليست كذلك. وإن هي إلا نظريات قابلة 
للتعديل. فنحن لا نحمل القرآن عليها إنما نجد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا 
بينها وبين النص القرآني تقارباء ووجدنا أنها تصلح تفسيرا للنص القراني 
بغير تمحل. فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب إلى الصحة لأنها 
أحرد إل لول الص الشرا' 

والراجح الآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية 
كالشمس الآن- والأرجح أنها قطعة م من الشمس انفصلت عنها لسبب غير 


111 
سل وان سرضيا اك إل د آله ]سيار لش لسر سس ور 
الم ار 0 

ولما بردت القشرة الارضية جمدت وصلبت. وكانت في اول الأمر صخرية 
صلبة. طبقات من الصخر بعضها فوق بعض. 

وفي وقت مبكر جدا تكونت البحار من اتحاد الإيدروجين بنسبة 2 

ل ا ان 
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«والهواء والماء على ارما هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته, 
وحمله وترسيبه. حتى كانت من ذلك تربة أمكن فيها الزرع. وتعاونا على 
نحر الجبال والنجاد. وملء الوهاد, فلا تكاد تجد في شيء كان على الأرض أو 
ف كانس الاانر الهدم وأثر البناء» «1» . 

«إن هذه القشرة ؛ الأرضية في حركة دائمة, ٠‏ وفي تغير دائم, يهتز البحر 
بالموج فيؤثر فيهاء ويتبخر ماء البحر. تبخره الشمسء فيصعد إلى السماء 
فيكون سحبا تمطر الماء عذباء فينزل على الأرض متدفقاء فتكون السيول, 
وتكون الأنهار. تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها. تؤثر في صخره 
فتحله فتبدل فيه من صخر صخرا. (أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور) 
وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله. ويتبدل وجه الأرض على القرونء. ومئات 
القرون وآلافها. وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل. 
وتفعل الرياح بوجه الأرض ما يفعل الماء. وتفعل الشمس بوجه الأرض ما 
يفعله الماء والريح, بما تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور. والأحياء على 
الأرض تغير من وجهها كذلك. ويغير فيها ما ينبئق فيها من جوف الأرض من 


براحي 

لل ل ل لك 
من صخورها الشيء الكثير. وباحد تحدتك عن أنواعها الثلاثة الكترى. 
«يحدثك عن الصخور النارية. تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها 
صخرا منصهرا. ٠‏ ثم برد. 

لك لي لل ا الا اك شت شيا ل لك فعا 
إلى ما اجيويه من بلورات. يضاء وجمراء أو شوداء. وقول الك :إن كل 
بلورة من هذه تدل على مركب كيماوي, له كيان بذاته. فهذه الصخور 
أخلاط. ويلفت فكرك إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت 
قشرة هذه الأرض عند ما تمت الارضص تكونا في القديم الأقدم من الزمان. 
ت قام يشعل فبها الماء. طايطا من السماء او جاريا فى الارض: أو جامرا فر 
الثاج. وقام يفعل الهواء ويفعل الريح.. وقامت تفعل الشمس. قامت جميعها 
تغير من هذه الصخور. من طبيعتها ومن كيميائها. فولدت منها صخورا غير 
تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها في منظر او مخبر شيء. 

«وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من 0-0 إلى الصخور 
الماء والريح والشمس, أو بفعل الأحياء ه من صخور أكثر في الأرض أصاله 
الاو ل اا اشتقاق. حملها ا أو 
حملتها الريح, ثم هبطت ورسبت واستقرت حيثت هى من الأارص. 


د وخرت لك الجوالودن هل للشجور الراشة الجر الجري الذي حالف 


منه جبل كجبل المقطم, ومن حجره تبني القاهرة بيوتها. ويقول لك: إنه 

مركب كيماوي يعرف بكربونات الكلسيوم, نات اسسى ف ارم م عمل 

الأحياء أو عمل الكيمياء. ويضرب لك مثلاء بالرمل: ويقول لك: إن أكثره 

أكسيد السيلسيوم, وإنه مشتق كذلك, ومثلا آخر بالطفل والصلصال: وكلها 
من أضول سات 
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شان ع هد الأصيل الشاس الى ها سفت لك المت الرائية. 
على اختلافهاء فتعلم أنها الصخور النارية. بدأت الأرض عند ما انجمد سطحها 
اد اها 0 قد ارلا ل ع عل هذا السئل المحم سين 
الصحر الثارى. نم جاء الماء. وجاءب الحار. وتفاعل الضجر النارى والماء. 
وشركهها الهواء. شركهها غارات متفاعلة. وشركهها رياعا عاصده: 

وس كهما السمس ]ا روزا وشاعلت كل هده العوامل حفيها 

وفقا لما أودع فيها من طبائع. فغيرت من صخر ناري صلد غير نافع, إلى 
صخر نافع. صخر ينفع في بناء المساكن, وصخر ينفع في استخراج المعادن. 
وأهم من هذاء وأخطر من هذاء أنها استخرجت من هذا الصخر الناري الصلد, 
الى لسسع لكناه تقوم عليه انس ررحتت ريه سيت على شطله الرض 
مهدت لقدوم الأحياء والخلائة 

ل ا 2 . ولكن تنفع تربة هشة لينة 
خرجت منه ومن شاه له. 

وبظهور هذه التربة ظهر النبات, وبظهور النبات ظهر الحيوان. وتمهدت 
الأرض لقيام رأس الخلائق على هذه الأرض. ذلك الإنسان..» «1» 

هده الرخلة الطويلة كما يقدرها العله الحدية. قد شاعنا علن فهم فقن 
الأيام في خلق الأرض وجعل الرواسي فوقهاء والمباركة فيهاء وتقدير أقواتها 
في أربعة أنام.. من آنام الله . التي لا تغرف ما هي ؟ ما طولها؟ 

ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتما.. 

له اماه ا ري ل ال ال عل ار ا الس ]ل 
اللا ور ييا أن قن موقي ك1 1 0 سي المال 
«رَواسِيَ» وفي بعض المواضع يعلل وجود هذه الرواسي «أنْ تَمِيد يِكُمْ» 
أت انها 5 راسي رق درست الرض. ا حفظ بار قل تمر ولعر عا 
زمان كان الناس يحسبون ان ارضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة! 
ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن: 

إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق, لا تستند 
إلى شيء.. ولعلهم يفزعون حين يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم 
من ينظر بوجل عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتأرجح به هذه الأرض أو 
ا ال ا فإن يد الله تمسكها أن تزول هي 
والسماء. ولس رالا إن أمسكهها من اديس بعدة! ولطظمين فان الوافيس 
الى تنكم هذا الكون ميينة فقن شيع الدد العررر! وتقود إلى الجبال فنجر 
القرآن يقول إنها «رَواسِي» وإنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد. ولعلها- كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال- تحفظ التناسق بين القيعان في 
المحيطات والمرتفعات في الأرض فتتوازن فلا تميد. 

وهذا عالم يقول: 


«إن كل حدث يحدث في الأرض, في سطحها ريما دون سطحهاء يكون 

من آثرة اشقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سركة دورانها. فليس 
1 بالجرر, هوالامل الرجة في ذلك (اى قب ابطء شرع الارض كما 
قال قبل هده الفف ) حدر عا سقك الذبيار من عانها من احية قر الارض 
إلى ناحية يؤثر في سرعة الدوران. وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة 
الدوران. وسقوط في قاع البحار. أو بروز في سطح الأرض 
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هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران. . ومما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن 
تتمدد الأرض أو تنكمش بسبب ما. ولد اتكمانا أو تحددا طفيفا لا بريد في 
قطرها أو ينقض مد إلا بصع أقدام» «1» . 

انرص خاي إل م ات رم إن 2 الخال آل اسيك 
حافظة لتوازنها ومانعة: «أَنْ تمِيدَ بِكُمْ» كما جاء في القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا. 

«وبارَك فيها وَفَدَّرَ فيها أقواتها» .. وقد كانت هذه الفقرة تقل إلى أدهان 
أسلافنا صورة الزرع النامي في هذه الأرض وبعض ما خبأه الله في جوف 
الأرض من معادن نافعة كالذهب والفضة والحديد وما إليها.. فأما اليوم بعد 
لل لل ار ال ار ل لك ا ل سن انال 
2 عل ا مان ركفن لول 08ل ل لاس ف رظانا" 
را ص ا لاسر ال اع ست الاء ركع جار الماء 
والهداء والسمس والرياج فكويت الشر الضالحة 00 وكف تعاور الناء 
الس الات 2 ربط ضر ]كنا الا طب ل اسار اسه 
وأنهار باطنة تظهر في شكل ينابيع وعيون وآبار.. وهذه كلها من أسس 
الك نسي لافنا 

ل ا 

«إن الأرض كرة تلفها قفشرة من صخر. ا اكثر الخعر طبفقة دن ماء. 
وتلف الصخر والماء جميعا طبقة من هواء. وهي طبقة من غاز سميكة. 
كل يها اسان ور د الإسان بالشوار الات جسن فاه 
الأعماق؛ هانئين بالذي فيها. 

ل اساسا ل ل ل الا ا 
من كريويه بل من اكسدر كربونه. ذلك الذي تسهفيد الكيماواون ناني أكسيد 
الى يرن يا بل الات جيه د افشد الفجم ددا 

ونحن تأكل النبات. ونأكل الحيوان الذي يأكلٍ النبات. ومن كليهما نبني 
احنان] بقي من غازات الهواء النتروجين, أي الاروت, فهذا لتخفيف 
رسا ا الا 1ط الا 
وبقيت طائفة من غازات ت أخرىء توجد فيه بمقادير قليلة هي- في غير 
ترتيب- الأرجونء والهليوم, والنيون, وغيرها. ثم الإدروجين, وهذه تخلفت- 
على الدكر- في الهواء من بقايا خلقة الأرض الأولى» «2». 

دالا الت كلها والد شت جا ف ساسا رالقيات ارس ضما كل 03 
البطون- كلها مركبات من العناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو 
الكريون اردان س0 والماء علمنا 0 من الادرو< 

ا ا ل 0 


ل ل 

أيام. ل ل 0 فى آنام الله 0 
مقدارها إلا الله. 

لشتوة إلى الشماء ت.. ذخان قفال لها وَلَِْرَضٍ لا دا 
قالتا أتينا طائعين. فَقَضاهِن نيع سَبِعَ سَماواتٍ في يَؤْمَينٍ ٠‏ و[وحى في 1 سَماء 
أمْرّها. وَرَكَنَا السّماءً الدُّنيا ا َحِفْطاً. ذلك تقديرٌ العزيز الْعَليم» . 
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والاستواء هنا القصد. والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة. و «ثُمَّ» 
قد لا تكون للترتيب الزمني, ولكن للارتقاء المعنوي. والسماء في الحس 
أرفع وارقى. "٠‏ ' 

«ثَمّ استوى إلى السماءٍ وهيّ دَخَانْ» .. إن هناك اعتقادا انه قبل خلق 
النجوم كان هناك ما يسمى السديم. 

وهذا السديم غاز.. دخان «والسدم- من نيرة ومعتمة- ليس الذي بها من غاز 
وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم. إن نظرية الخلق تقول: إن المجرة كانت 
من غاز وغبار. ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم. وبقيت لها بقية. ومن هذه 
البقية كانت السدم. ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة 
الواسعة مقدار من غاز وغبار. يساوي ما تكونت منه النجوم. ولا تزال 
النجوم تجر منه بالجاذبية إليها. فهي تكنس السماء منه كنسا. ولكن 
الكناسين برعم أعدادهم الهائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات 
أكبر وأشد هولا» «1» وهذا 000 قد يكون صحيحا لأنه أقرب 1 يكون إلى 
مدلول الحقيقة القرانية: «تُقَّ استوى إلى السّماءٍ وَهِيَ دَُخانٌ» . والى أن 
خلق السماوات تم في زمن طويل. في يومين من أيام الله. 

ثم نقف أمامي الحقيقة الهائلة: 

«فَقالَ لها وَللأرّض انا طوعا أو كزهاً. قالتا: أَتيْنا طائعينت» .. 

إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموسء, وإلى اتصال حقيقة هذا 
الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته. . فليس هنالك إذن 
إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرها في أغلب الأحيان. 

انه خاضع جتما لهذا الناموس . لا يملك أن بخرج عنه, وهو ترس صغير جدا 
في عجلة الكون الهائلة والقوانين ن الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره. 
ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعا طاعة الأرض والسماء. إنما يحاول أن 
يتفلت,. وينحرف عن المجرى الهين اللين فيصطدم الا سس ال د دان 
تغلبه- وقد تحطمه وتسحقه- فيستسلم خاضعا غير طائع. إلا عباد الله الذين 
تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم 
واتجاهاتهم.. تصطلح كلها مع النواميس الكلية, 0 طائعة. وتسير هينة 
لينة. مع عجلة الكون الهائلة. متجهة إلى ربها مع الموكبء متصلة بكل ما 
فيه من قوى.. وعينتد تصنعة الأعاجيب. وتات بالخوارق. لانها مصطلحة مع 
الناموس, مستمدة من قوته الهائلة, وطهطي منه وهو مشتمل عليها في 
الطريق إلى الله «طائعينت» .. 

إننا نخضع كرها. فليتنا نخضع طوعا. ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء. في 
رضى وفي فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية 
المستسلمة لله رب العالمين. 

انا نابي اعيانا جركات مضعكة.. تخلة القدر يدور يطريفها وشرعها 


ولوجهتها. وتدير الكون كله معها. وفق سنن ثابتة.. وناتي نحن فنريد ان 
ل ل الل 

نحن بما يطرؤ على نفوسنا- حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير- 
من قلق واستعجال وانانية وطمع ورغبة ورهبة.. ونظل نشرد هنا وهناك 
ا ل ا ل اك ال ل سطس سات 
ونتحطم. والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها. وتذهب قوانا 
ل ل ل ل 
بروح الوجود حقا. فإننا- حينئذ- نعرف دورنا على حقيقته وننسق بين 
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جاا م ظرات الف ورك ف اللبطل الساس الشرع السان. قف 
المدى المناسب. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود. ونصنع 
اماد عليه فيل دور[ كال لل ل سد الشوة الدب 
شنا عا ع العمال التلسة ويوف أنها سيت قوناالاسة إنماا شب 
كانت هكذا لابها منضلة القوة العظمى. 

ال 2 وا لشسنا.ة. وا للا وا للطليات ال خم قلى) بود 
5 جلنا الت . عل هذاالكرف الطان الك الثاء ععاث. رجله 
الشرى إل رك في هانه القطاف” 

ويا للسلام الذى يفيض فى أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق. كله 
مستسلهة لزنه وحن معه مسبت سلمون 

ل ا ل ل 


الاتجاه: 5 
«قالتا: أََبْنا طائعين» .. «فَقَصاهنّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ» .. «ةأؤحى فِي 
كل سَماء أمرها» .. 


والومان. قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم. أو تم فيهما 

الدان كما 0 الله. والوحي لمر في كل سماء يشير إلى إطلاق 

المقصورة فلا نملك ا فقد تكون درجة البعد سماء. وقد تكون المجرة 

الواحدة سماء. وقد تكون المجرات التي عَلن أبعاد متفاوتة سماوات. ٠.‏ وقد 

يكون غير ذلك. مما تحتمله لفظة سماء وهو كثير. 

راشا إلذنا بمَصابيحَ وحفظأ» .. 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس لها مدلول واحد محدد. فقد تكون هي أقرب 

المجرات إلينا وهي المعروفة بسكة التبان والتي يباغ قطرها مائة الى 

ل !ا وقد يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماء. وفيه 

النجوم والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح. 

«وحفظأ» .. من الشياطين.. كما يدل على هذا ما ورد في العدامة الأخرى 
من القران. . ولا نملك أن نقول عن الشياطين شيئا مفصلا. أخثر من 

الإشارات السريعة في القرآن. فحسبنا هذا.. 

«ذلك تفديرز ادر الْعَلِيم» 7 

وهل يقدر هذا كله؟ ويمسك الوجود كله ويدبر الوجود كله.. إلا العزيز 

القوي القادر؟ وإلا العليم الخبير بالموارد والمصادر؟ 

فكيف- بعد هذه الجولة الكونية الهائلة- يكون موقف الذين يكفرون بالله 

ويجتلون له انداذا؟ كيف. والسماء والارص تقولان لربهما: «أمنا طائعين» 

وهذا الثمل الصغير الفاجر من البشر الدي يدب على الارص يكفر بالله في 

تبجح واستهتار؟ 


وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا الاستهتار؟ 

6 957 هم ا 9502 عو د (9 _إءه 
«قإن أَغْرصُوا فقُل: لْدَرْئَكُمْ صاعِقَمَ 0 عِفَةٍ عاد وَتَمُود إذ جَاءَ نهم 
َأنْرَلَ قَلائكَة فَإِنَا يما أَرْسِلْتُمْ به كافرون. فَأَمَا : 
ا 5 قل 2 0 مر | ا الله الّذ 21و هم ع 5ج ل 
0 لاك 0 0 لديم هو الور 


ع 
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رخنا اينار الدرف.. السحتي: «فقل اندرريكم شاعقة عل ساعقة عا 
وَنَمُودَ» يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب, وتبجح المشركين الذي حكي في 
0 وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي عرض قبل 
هد ندار 
وقد روى ابن إسحاق قصة عن هذا الإنذار قال: حدثني يزيد بن زياد. عن 
محمد بن كعب القرظيء قال: حُدّنت أن عتبة بن ربيعة, وكان سيدا قال 
يوماً وهو جالس في نادي قريش, ورسول الله- صلَى الله عليه وسلّم- 
جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فاكلمه 
وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ - وذلك 
حين أسلم حمزة- رضي الله عنه- ورأوا أصحاب رسول الله- حر الك عله 
وسلم- يزيدون ويكثرون- فقالوا: بلي يا ابا الوليد فقم إليه فكلمه. فقام إليه 
عتنة حدن خلس الىارشول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: نا بن أحى. 
إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد 
ا فوفك ادر عطم درطب بد جما عم وسفهت أحلامهم, وعكبت به 
آلهتهم ودينهم, وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني اعرض عليك 
أموراً تنظر فيهاء لعلك تقبل منها 
قال: فقال له رسول الله- صلى الله عليه 50 «قل يا أبا الوليد أسمع» 
قال: يا بن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنتٍ تريد به شرفاً سودناك علينا حتى 
ل 
يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء. وبذلنا فيها 
أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع علي الرجل حتى يداوى منه.. 
أ و كما قال.. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله- صل الله علب وسلمه يستمع 
0 «أفرغت يارأبا الوليد؟» قال: نعم. قال: '«فاستمع مني» . قال: 
أفعل. 'قال: «يشم اللَهِ الرّحمن الرّحِيم. حم. تتزيل مِن الرَّحْمن الرّحِيمِ. 
0 فلت آياثة قزانا عَرَبيَا لِقَوْم يَعْلمُونَء بَشِيرا وتذيراً فَإْعْرَض أكنَرُهُمْ 
فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» ثم مضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها وهو 
0 علما سمع عببة أنضك لها: وألقى يديه خلف ظهره:؛ معتمداً 
عليهما. يستمع منه حتى انتهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى 
السجدة منها فسجد., ثم قال: قد سفت ]آنا الل عا سيت تاك 
وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه, فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم 
أو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم فالوا: ما وراءك يا أيا 
الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو 
بالسحر. ولا بالشعر. ولا بالكهانة. .ا معشر قريش اطيفوني واععلوها لى.. 
خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزلوه, فو الله ليكونن لقوله الذي 


ماكاا 


00 فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم, وإن يظهر على العرب 

فملكه ملككم, وعزه عزكم, وكنتم اسعد الناس به. قالوا: شعرك والله ا آنا 
الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي فاصنعوا ما بذا لكم: 

وقد روى البغوي في تفسيره حدينا يسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح- 

وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي (قال ابن كثير: وقد ضعف بعض الشيء) 
عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- إلى قوله: «فَإِن 
أَغْرَصُوا فَقُلُ أَنْدَرْئكُمْ صاعقة مِثَلَّ صاعقة عاد وَتَمُو> فأمسك عتبة على 

3 . وناشده الرحم؛ ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريشء واحتبس عنهم.. 

اله 

م لما حدرره فى هذا قال «فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد 

علمتم أن محمدا إذا قال شيا لم يكدن. فخشيت أن ينزل بكم العذاب» .. 
فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- 
على قلب رجل لم يؤمن! ولا 
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نترك هذه الرواية ة قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله- علد 

الك عليه وسلم وادب الفس الكييرء وطمايت العلب المؤدن. وهو يستمع 

من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها عليه. وقلبه مشغول بما 

ا ىن ل واه الخواط. مقررة طبر امار ولك الرسول” 

ل الك لل ل لفسا لا ل ا ل لس الت 

ودود. لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة. حتى إذا انتهى ل 
هدوء وثبات وسماحة: «أفرغت يا أبا الوليد؟» . فيقول: نعم. فيقول: - 

ل الك عل لم نا م سي ور اسه الشول حي شوك اميل 

وعندئذ يتلو- صلَّى الله عليه وسلّم- في ثقة وفي طمأنينة وفي امتلاء روح 

قول ربه لا قوله: «يسم الله الرَّحَمنٍ الرّحِيم. حم..» .. 

إنها صورة تلقي في القلب المهابة. 'والثقة. والدودة. والاطمئنان.. ومن ثم 

0 

سل ف سدور ال اول الام ار 1 2 عل اله عله 

ل سد الك ال لال اسل ا سل ال 

ونعود يعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرآني الكريم: 

«قإن أَغْرَصُوا فَقُل: أنَدَرَتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعقة عاد وَتَمُود..» . 

ار الا ا لل اليك ف كرت السسارات 

والأرض. جولة تهز القلوب المستكبرة برؤية مصارع المستكيرين: 

ااي الل 2 در اي رون لديم ال تَعْبدُوا إلا اللّة» .. 

ا التي جاء بها الرسل أجمعين. وقام ل 

«قالوا: لَوْ شاءً 0 لانزل عملائكة. فَإِنَا بما ازسلة به كافزون» .. 

وهي كذلك الشبهة المتكررة التي ووجه بها كل رسول. وما كان لرسول 

يخاطب النرآن يكون إلا من البشر. يعر فهم ويعرفونه. ويجحدون فيه قدوة 

واقعية, ويعاني هو ما اك ولكن عادا وثمودا أعلنوا كفرهم برسلهم, 

ل و ل ا 1 ار الا ل ا 0 

ا لا لوا لالد السا عامسل سم كل 

ا ل اسلا 

«قأنا عاذ قاشتكيزوا في الْأَوّض بِعَبْرِ الْحَوْ. وقالوا: مَن أَسَدٌ مِنَا قوَة؟» .. 

إن الحف أر خف العباد لله وال يستكيروا دن 0 0 م 

بالقياس إلى عظمة خلق الله. فكل استكبار في الأرض فهو بغير الحق. 

استكبروا واغتروا «وَقالوا: مَنْ اشد مِنا قُهخ؟» : 

وهو الشعور ددا اد يحسه الطغاة. الشعور بانه لم تعد هناك قوة تقف 

إلي قوتهم. و 1 

«أو] م يَرَوَا أ ؛ الله الذي حَلَقَهُخ قو أَسَةٌ مهم فوَة؟» 5 ٍ 

ا ا ل ا 5 


مكن لهم في هذا القدر المحدود من القوة. ولكن الطغاة لا يذكرون: 
«وكاثوا باياتنا يَحَحَدُونَ» .. 


وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم ! ويتباهون بقوتهم. ٠‏ إذا المشهد 
الالء فى الاب التاله هو المضرع الماسب ليا الفحب الدردول: 
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«قاً: رَسَلْنا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً فِي أيَّامٍ تحساتٍ. لِتُذِيقَهُمْ عَذاب الْخِزْي فِي 
الحياةٍ الدّنيا» .. 1 
إنها العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في أيام نحس عليهم. وإنه الخزي في 
جاه الدنيا. الخزي اللائق المسستيي ار المختالين على العباد.. 
«ولعذات لاخر ارا لك سرون 5 
«وَأقًا تَمُودٌ فَهَدَيْناهمْ فَاسَْتَحَبوا العقدي عَلى القُدى» 5 
ونظير إن هده إشارة إلن م بعد آية الناقة, ثم ردتهم وكفرهم بعد 
ذلك. وإيثارهم العمى على الهدى. ِ 
والضلالٍ بعد الهدى عمى أشد العمى! «فاحدتهة صاعِقة العقذاب الرر بما 
كاثوا يكسِبونَ» 7 
والهقان انسب عاقية. فلس هر العداتب فحست. ولس شو إالهاتك فحست. 
ولكنه كذلك الهوان جزاء على العمى بعد الإيمان. 
«وَتَجَيْنا الْذِينَ وا وكاتوا يَنُقُونَ» ع 
المرهوب. ويتكشف لهم سلطان الله الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن, 
ولا يبقي عل مستكبر مريد. 
والآن وقد كشف لهم عن سلطان الله في فطرة الكون وسلطان الله في 
تار الشر. طللفهم على ستلطان الله فى دوات انفسهم. التي لا يملكون 
منها شيئاء ولا يعصمون منها شيئا من سلطان الله. حتى سمعهم وأبصارهم 
0 تطيع الله وتعصيهم في الموقف المشهود. وتكون عليهم بعض 

5 
«وَيَوْمَ بِحسَرٌ أَغْداءٌ الله إلى ِالثَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ. حدَى إذا ما جاوؤّها شهد 
عَلَيهِمْ سَمْعْهُمْ وَإْيْصَارَهُمْ وَجُلُودُهُمْ ا وَقالُوا لِجُلُودِهِمٌ: لِمَ 
شيدلم غلبا" قالوا:. أَنَطَقَا الله الذي أنطق كل شَيّءٍ 0 ول مَرَرَّو 
َإليْهِ تُرْجَعُو ن. وما كيم تسيتيزون أن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أ بصاركم ولا 
خلودكم. وَلكِنْ ظَيِيتمْ أن الله لا بعلم كشسرا مما تعفلون. وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمٌ الذي 
ظَننتمْ يكم ازداكخ, فَاصبَحِثُمْ مِنَ الخاسرين. فَإِنْ يَصيِرُوا فالثاز مَتوىَ لَهُمَ. 
كان تنيروا مما قم د الفتس م 
إنها المفاجأة ا في الموقف العصيب. وسلطان الله الذي تطيعه 
جوارحهم وتستجيب . . وهم يوصمون يم أعداء الله. فما مصير أعداء الله؟ 
إنهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم كالقطيع! إلى 
5 إلى النار! حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب, إذا شهود عليهم لم 
يكونوا لي 0 كنا . إن ألسنتهم معقودة لا تنطق, وقد كانت تكذب 
للش ف وسور لاو را امسفا كوم اها رفة زا د رت سل 2 


لتستجيب لربها طائعة مستسلمة, تروي عنهم ما حسبوه سرا. فقد يستترون 
من الله. ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم, ويتخفون بجرائمهم 

ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم. وكيف وهي معهم؟ 
بل كيف وهي أبعاضهم؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق 
ال وس اللس رب العا لضن ! ١‏ ساسا لطن الك الحم جلي 
ا 1 
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«وقالوا لِجُلُودِهِمْ: لِمَ شَهذثخ عَلَيْنا؟» .. 

كم ا 0 
«قالوا: أنطقنا الله الذي انطق كلّ شَء» ؟ 

أليس هو الدى جغل الالسنة هي الناطقة؟ وإنه لقادر على أن بيحعل سواشا. 
وقد انطق ,كل شيء فهو اليوم يتحدث وينطق ويبين. 

«وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَّوِ وَإِلَيْه ترجعون» .. 

فإليه المنشأ وإليهة العصير. ولا قفر من قيضتة في الأول وفي الاخير. 
هناما أنكروه بالعقول. وهذا ما تقرره لهم الجلود! وقد تكون بقية التعليق 
من حكاية أقوال أبعاضهمٍ لهم. وقد تكون تعقيبا على الموقف العجيب: 

ل د تستتّرون أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أبصاء ركم ولا جلوزكق» 1 
فما كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم, 0 
مها لواردت' «ولكِن ظَتَئتمْ أنّ الله لا جْلم كتدرا عما تفملون» 7 
وخدعكم هذا الظِن الجاهل الأثيم وقادكم إلى الجحيم: 

«وَذلِكُمْ ظنكمٌ الذي 0 كم أزداكم فاصضبخة من الخاسرين» م 
«قَإِن يَصيرُوا فَالئَارٌ مَنُوىَ لَهُمْ» .. 

يا للسحرد! فالصبر الآن صبر على النار وليس الصبر الذي يعقبه الفرج 
وحسن الجزاء. إنه الصبر الذي جزاؤه النار قرارا ومثوى يسوء فيه الثواء! 
«وَإن يستَعتِبوا حماة 1 المقدره ٌ 

فمآ عاد 0 عتاب, 0 ا هناك متاب. وقد جرت العادة أن الذي يطلب 
العنات .طلب من وراته الضفحج والرضى بعد إزالة أنبات الحفاء. فاليوم 
يغلق الباب في وجه العتاب. لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب! ا ثم 
يكشف لهم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم, وهم بعد في الأرض, 
يستكبرون عن الإيمان بالله. 

فالله قد قيض لهم- بما اطلع على فساد قلوبهم- قرناء سوء من الجن ومن 
الأنس, يزينون لهم السوءء وينتهون بهم إلى مواكب الذين كتب عليهم 
امارد وحقت عليهم كلمة العذاب: 

<ق نا لَهُمْ قُرَناءَ فَرَيَنُوا لَهُمْ ماربيْن أَيِدبهم وما حَلْقَهُمْ, وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ 
ل ل ال الس ِنَهُمْ كاثوا خاسرين» .. 
قلرطروا كيف قم في قيضة الله الذي يستكيرون عن عنادرة. اوكفاآن 
ل ا ا لال 
واحضر قرناء يوسوسون لهمء ويزينون لهم كل ما حولهم من السوء, 
ويحسنون لهم اعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح. واشد ما يصيب 
الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله وانحرافه, وآن يرى كل شيء من 


ار 
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وإذا هم في قطيع السوء. في الأمم التي حق عليها وعد الله من قبلهم من 
الجن والإنس. قطيع الخاسرين «إِنّهُمْ كاثوا خاسرينت» . 1 
الي ل ا القرآن. حين أحسوا بما 
فيه من د 

«وقال الذين كَقَروا: لا تَسمَعوا لهذا الْقُرَآنِ وَالْعَوِا فيه لَعَلَّكُمْ تغعلبون» .. 
كلمة كان يوصي بها ا من قريش انفسهم ويغرون بها الجماهير وقد 
ار القرآن في أنفسهم وفي نفوس الجماهير. 

«لا تَسمَعوا لهذا القُزآن» . فهو كما كانوا يدعون يسحرهمء ويغلب عقولهم, 
ويفسد 0 ويفرق بين الوالد وولده. والزوج وزوجه. ولقد كان القران 
ل ا اك اسان ار 0 والضلال. 01 
«وَالَعَوا فيه للم وه 5 

وهي مهاترة لا تليق. ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان, 
ينتهي إلى المهاترة,. عند من يستكبر على الإيمان. 

ولقد كانوا يلغون بقصص إسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف 
الناس عن القرآن. ويلغون بالصياح والهرج. ويلغون بالسجع 0 ولكن 
هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن, لأنه يحمل سر الغلبء إنه الحق. 
والحق غالب مهما جهد المبطلون! وردا على قولتهم المنكرة يجيء التهديد 
المناسب: 

«قلئذيقنَّ ال كَقَرُوا عَذاباً شَديدا, وَلتَجِزِيَتُهُمْ أَسُوأ الرى كاثوا 00 

ذلك جَزاءٌ أغداءٍ الله الثَّارُ. لَهُمْ فيها دارٌ الخَلْدِء جَرَاءً بما كاثوا باياتنا 
يَجَحَدٌونَ» . 

وسرعان ما نجحدهم في النار. وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين, الذين 
زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم وما خلفهم, وأغروهم بهذه المهلكة التي 
«وقال الذين كَقَرُوا: ريا را اذه بْن أضلانا مِنَ الجكٌ وَالْإنس, جعكما تحت 
أقداهنا: كوا من الأَسْمَلِينَ» : 

إنه الحنق العنيف, والتحرق على الانتقام: «تَجِعَلهُما تحت أقدامنا» : «ليكونا 
مِنَ الأسْمَلِينَ» . وذلك بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين! هذه 
صلة. صلة الوسوسة والإغراء. وهناك صلة. صلة النصح والولاء. إنهم 
المؤمنون. الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان 
والعمل الصالح. إن الله لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجن والإنس إنما 
يكلف بي ملائكة يفرك ةن على قلونوة الاون راكنا ويبشرونهم بالجنة, 
ويتولونهم في الحياة الدنيا وفي 00 

«إنّ الذين قالوا: 0 الل ارا شرل عليية الْمَلائِكَةٌ: آل تخافوا ولا 


5 تحرّنوا 1 بشِرٌوا! يا 0 كُننْمْ بو عدو نات م فِي الحَياةٍ الدّنيا 
وفي الْآخِرة. وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أنه وَلكمْ فِيها ما تذعون. ثزّلا مِن 
غَفُورٍ رَحِيمٍ» . 


اينات عل قولة. در نا الله الينات. علبيا هيا و مقمنا 
الستا علي لور د الم ر ويطر كا 5 الجاه اراد 1] 
والصبر على تكاليفها. امر ولا شك كبير. وعسير. ومن ثم يستحق عند الله 
هذا الإنعام الكبير. صحبة الملائكة, وولاءهم, ومودتهم. هذه التي تبدو فيما 
حكاه الله عنهم. وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين: لا تخافوا. لا تحزنوا. 
أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. ثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصوير الصديق لصديقه ما يعلم 
أنه سيره علمه ورؤيته من حظله المريقب: لكم فنها ما تستهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون. ويزيدونها لهم جمالا وكرامة: نزلا من غفور رحيم. فهي 
من عند الله انزلكم إياها بمغفرته ورحمته. فاي نعيم بعد هذا النعيم؟ 
ويخحتم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله, ووصف روحه ولفظه: 
وحديثه وادبه. وبوجه إليها رسوله- صلى الله عليه وسلم- وكل داعية من 
أمتة: وكان قد بدا السورة بوصف جفوة المدعوين 30 أديم: وتبجحجهم 


النكير. ليقول للداعية: هذا هو منهجك مهما كانت الأمور: 


«ومَن أَحْسَنْ قَولًا مِمَّنْ دَعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحاً وقالَ: ني من : 
الْمُسْلِمِينَ! ولا تَسْتوي الْحَسَنَهُ ولا السَيتَةٌ ادقع بإلتِي هي أَحْسَن, فَإدَا الذ 


ي 
بَيْنَكَ وَيَيْتَة عَداوَةٌ كَأنَهُ وَلِمدٌ حَمِيمٌ. وما يُلَفَاها إلا الذين صا 0 يُلقاها إلا 
0 داعا شرعتك ون الشتظار بر فاشك الله إله هو الشمة 
الْعَلِيمٌُ» . 1 

إن التهوض بواجت الدعوة إلى الله. في مواحهة التواءات النفس البشرية. 
وجيلها. واعتراريعا ها القت وانشكارهاان عال إنا كارت على علرلة, 
وحرصها على شهواتها وعلى مصالحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى اله واحد كل الشر أخامه شواء. 

إن افيص يوا الدع في مواجية مون الطروف أشر سا ولكد سان 
عظيم: 


ا ل ل الا ل ا 0 
”5 

إن كلمة الدغوة جد فى احسن كلمة بقال فى الارض, وتصعد في مقدمة 
الكلم الطلت إلى اللشماء. ولكر م الجل السالء الدع صسدى الكلمة ومع 
تلم لله 1ك سيار سهعه الات فش ال عوء جالصة لله لس 
للداعية فيها شأن إلا التبليغ. 

ولا عن الداعية بعد ذلك ان تتلقى كلمته بالإعراض, أو بسوء الأدب, أو 
الت 5د الركار فهو [ يا هتدم الحيسية قور فى المناء الرفت قشرة 
يتقدم بالسيئة. فهو في المكان الدون: 

«ولا تستوي الحَسَتَةٌ ولا السيئة» : 


لاك أن 5 السية و لد يي كما لا تستوي 
قيمتها- مع السيئة والصبر والتسامح, والاستعلاء على رغبة النفس في 
مقابلة الشر بالشرء يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة. فتنقلب من 
الخصومة إلى اه ومن الجهاح إلى اللين: 5 

«ادقع الي هي احسّن. فَإِذَا الذي لك وين غراوة كاله ول 4252 
وتصدق هذه 00 في الُغالبية الغالبة من الحالات. وينقلب الهياج إلى 
وداعة. والغضب إلى سكينة. 

والتبجح إلى حياء على كلمة طيبة, ونبرة هادئة. وبسمة حانية في وجه هائج 
غاضب متبجح مفلوت الزمام! 
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ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجا وغضبا وتبجحا ومرودا. وخلع حياءه نهائياء 
وافلت زمامه, واخذته العزة بالإثم. 

عرات د الفاح تشاع إلى عل 5 لظف السيتت هه قاد كلت 
الإساءة والرد. وهذه القدرة صروربة لتؤتي السماحة أثرها. حتى لا بيصور 
الإحسان في نفس المسيء ضعفا. ولئن أحس أنه صضعف لم يجترمة, ولم 
يكن للحسة أنرها إطلاقا. 

دقده السماجة كذلك قاضرء على جالارى الرساء: الشخصضية. لا العدوان على 
تقد وف الدومين عهاا 

فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها. أو الصر عدى 
لاسرا كر دولا 

وهذه الدرجة: درجة دفع السيئة بالحسنة, والسماحة التي تستعلي على 
دفعات الغيظ والغضب, والتوازن الذي يعرف متى تكون السماحة ومتى 

5 الدف السشيدي. بريه علي ل لفاها كل إنسان ف فى جاجد 
إلى الصبر. وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين 
يحاولون فيستحقون 00 

ا ل 0 0 

عا دري غالية إلى جد إن رسول الل على الل ا اله 
يغضب لنفسه قط وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. فل لك وقيل لكل 
داعية في شخصه- 

ا تركتك من الشتطان د فاشني الله إن قالش العللف 7 
اه ل ا 0" أو صق 
الصدر ع السفاحة بالاريتارة الك م الشيطان الرجنم كد وقارة 
تدفع محاولاته,. لاستغلال الغضب, والنفاذ من ثغرته. 

إن خالق هذا القلب البشريء الذي يعرف مداخله ومساربه. ويعرف طاقته 
واستعداده, ويعرف من أبن يدخل 0 إليه. يحوط قلب الداعية إلى 
عست الخلم. 

إنه طريق شاق. طريق السير في مسارب النفس ودروبها وأشواكها 
وشتانها. حي له الداعة مها وضع النوكد وقطة الفبار!!! 


[سورة فصلت (41) : الآيات 37 الى 4 5] 


ومن اانه ليل وَالتّهَارٌ وَالسّْمْينْ وَالْقَمَرٌ لا تَسْجَدّوا لِلِشْمْسِ ولا 00 
ط 7 سَجَدُوا لل الذي < ِخَلَفَهْنَ إن ل إِنَاهُ تَعبَدُون (37) فَإِنِ اسَد سكير وا قَالذِينَ 
عند رتك تستكون له اللثل والتهار وهم لا مشاغون (28) ومن آنا ا 
وض جاشْعة 0 أنرلنا عَلَيُهَا الماءَ اهْترّث وَرَيَث إنّ الذي أخياها لَمْحَي 


المَؤتى إِنّهُ على كَلَ شَيْءِ قدير (39) إِنَّ الذي بُلْحَدُونَ فِي آباتنا لا َحْمَوْنَ 
| فى الخ أل قن ان أ يَوْمَ الْقِيامَة اعْمَلُوا ما شِتُمْ 
0) إن الذين الذكر لعا جاءقم وإلة ا 


00 بين لا يَؤْ مِنُونَ في آذانهم وَكِرٌ وَهوَ عَليهِمْ 
زع 5 9 ناس | | 01 
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0 
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0 
0 
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0 
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- 


فيه وَلولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ر ار 5 م اليه 2 لكايه م 
(45) مَن عَمِل صالحاً له 82 مَنْ أساءً فَعَليها وَما رب لك بطم للعبيد,(46) 
ل لك ما تحمل مِنْ انثى 
ولا تصع 4 إل يعِلْمِهِ وتَؤة يناديم أبن شركاني فإلوا آذثاك ه 0 
(47) وَضَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَذَّعُونَ مِن قَبْلَ وَظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (18) لا 
يَسَأْمُ الإنسان من ذغاء الخير و ن مَسَةٌ 1 مَسَهُ السرٌ فَيَؤْ فيوؤس ن قنُوط (49) وَلَيْنْ 
ََفْنَاهُ رَحْمَةَ مِنَا مِن بَعْدٍ صَرَاءَ مَسَبْةُ لَيَقُولَنَ هذا يروما اظنّ الساعة قِائِمَةَ 
وَلَيْنْ رُحِعْتُ إلى رَبي إِنّ لي عِنْدَهُ للْحْيسى فَلتبِئن | ين د 

وَلَنَذِيقَئُهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظٍ (50) وإذا أنْعَمْنا عَلى الإنسان أعْرَض وَنَاى 
جام :1 عش الس قد 1 


١ 


لت 


بجانيه فذو ذَعاءٍ عَرِيض  )51(‏ و 
عٍ, 2ن 3-2 3 5 راس 3 عر د 2 
قل ارَايتمَ إنْ كان مِن عِنْدِ الله ثمّ كفَرْتّمْ بهِ مَنْ اصّل مِمَنْ هْوَ في شقاقٍ 
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هذا شوط حديد مه القلب البشرى فى مخال الدعوة. ينذا جولة مه انات 
الله الكونية: الليل والنهار والشمس والقمر, وفي المشركين من كان 
يسجد للشمس وللقمر مع الله. وهما من خلق الله. ويعقب على عرض 
هذه الآيات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب متهم إلى 
الله يعبدونه. تم هناك الأرض كلها في مقام العبادة وهي تتلقى من ربها 
الخياة. كما تلقوها فلم تجركوا بها إلى الله. انما هم بلحدون في آيات الله 
لمر ويجادلون في آياته القرانية د قرآن عربي عدر فتيوب بأعجمية. 
ا ا ل ا ل 
وجزع من الضر. ثم هم لا يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله. وتنتهي 
السورة بوكد اد سبحانه أن يكشف للناس عن اانه في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى بي بتيين لهم أنه الحق, ويذهب ما في قلوبهم من ريب وشيك.. 
ا اليل ل والتّهار لمان ل وا ل ل لما 
وَاسّجُدُوا لِله الذي حَلْقَهُنَ. إن كُنتخ إِيّاهُ تغثدون» .. 

وهده الآنات مفروضة للانظار براها الغاله والجاعل. ولها ف, العلت 
البشري روعة مباشرة. ولو لم يعلم الإنسان شيئا عن حقيقتها العلمية. فبينها 
رن الكا السرى ضلة أعمو فن المترقة العلمية. ينها وش هذا 
الانضال فى النشاة. وقىن الفظرة: وفى التكوين. فهو منها دهي منه. تكوينه 
تكوينهاء ومادته مادتها. وفطرته فطرتهاء وناموسه ناموسهاء وإلهه إلهها.. فهو 
من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق! 
لهذا كفن القران غالا موجية القلكب إلبها. وانفاظة من غقلبه عنها. هذه 
الغفلة التي ترد عليه من طول الألفة تارة؛ ومن تراكم الحواجز والموانع 
فعا را | ل ا 2 ]يا يما ماطف ]الكو 
الي دياو ف الستر ف الفس العف الوا 

وصورة من صور الانحراف تلك التي تشير إليها الآية هنا. فقد كان قوم 
بالتون فى الشعو, السمس والشمر شعورا متخرقا صاك قيعت ونهها نانم 
التقرت إلى الله بعبادة انين جلاتقة! فجاء القران لتردهم عن هذا الاتحراف 
5ط السي عن عصييهم المدخولة ر هول اليم إن كم يدون اللدجتنا 
دلا سحدو| السمس والعمر , 

«وَاسجَدّوا لله الذي خَلَفَهْتَ» فالخالق هو وحده الذي يتوجه إليه المخلوقون 
أجمعين. والشمس والقمر مثلكم يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى 
الجالى الوا ان الي آر ل و المي علهها عونا موا 
«خَلَقَهُنَ» باعتبار جنسهما وأخواتهما من الكواكب والنجوم ويتحدث عنهن 
بصمير المؤنث العاقل ليخلع عليهن الحياة والعقل: ويصورهن شخوصا ذات 
أعيان! فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات, وبعد هذا البيان, فلن يقدم هذا 


او يؤخر ولن يزيد هذا أو ينقص. 0 يعبد غير مستكبر: 

عاك الستتو] قار د ريك تون له الئل ولكتيار ل كر 
00 9 

ل الل اك ل الس ره 
ا 
اليسير الضئيل؟! هؤلاء. 00 عند ربك. وهم أرفع وأعلى. وهم أكرم وأمثل. 
لا يستكبرون كما سكراولئك المنحرفون 
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الضالون في الارض. ولا يغترون بقرب مكانهم من الله. ولا يفقترون عن 
تسبيحه ليلا ونهارا «وَهمْ لا يَسَامُون» .. 

فماذا يساوي أن تخلف من أهل الارض مر يتخلف ف, حففة الغبودية لله 
| ؟ِ 

وهنالك الأرض- أمهم التي تقوتهم- الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون. 
الأرض التي هم على سطحها نمال تدب ولا طعام لها ولا شراب إلا ما 
تستمده منها. .هذه الأرض تقف خاشعة للهء وهي تتلقي من يديه الحياة: 5 
«ومِن آياته أنَكَ ترَى الأرّض خاشِعة؛ فإذا ذا اتْرَلنا عَلِيهَا الماءَ اهتزْث وَرَ'َتْ. إن 
الذي أحياها لمُْحي المَؤْتى, إِنهٌ عَلى كل شَىْءٍ قَديرٌ» .. 

ست لخطه آمام دق للع المراء. ف كل سوصم. فخشوع الأرص هنا هو 
سكونها قبل نزول الماء عليها. 

فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وكانها ف حركة شك وصلة عدن 
لسارت الحياة. ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه الآية سياق خشوع 
وعبادة وتسبيخ , فجيء بالارض في هذا المشهد, شخصا من شخوص 
المشهد,. تشارك فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة.. 

وتستعير هنا صفحة من كتات «التصوير الفني في القران» عن التناسق 
الفني في مثل هذا التعبير «1» : 

«عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر. وقبل تفتحها بالنبات, مرة بأنها 
«هامدة» ,. ومرة بأنها «خاشعة» . 

وقد يفهم البعض ان هذا مجرد تنويع في التعبير. فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان: 

«لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو: 

«(وردت «هامدة» في هذا السياق: «يا يها الْتاسنت إن 2 في رَيْبِ من 
البَعْثِ َإِنَا حَلَفْناكُمْ مِنْ ثراب, ثُمَّ مِنْ نُطقة, تُقَّ مِنْ عَلَقَةِ, ثم مِنْ مُصْعَةٍ 
مُحَلَقَةٍ وَعَبْرٍ مُحَلقَة. بين لَكُمْ وَُقِرٌ في الْأرحام ما تشاءٌ إلى أَجَلٍ بمُسَقَّى ثُمّ 
يُحْرِجُكُمْ طِقَلار ثُمَ لتتلعُوا أَدُ شَذكم رومنكم_ مَنْ يتفي وَمِنْكمْ مَنْ يُرَذٌ إلى 
ازدل الكفر. لِكيْلا يَعْلَمَ مِنْ يَعْدٍ عِلمٍ شَيئاً. ل لك 
لها الماة امْترّث ورتث. وأثبتث مث كل رقع تهيع» <2» . 

ووردت «خاشعة» في هذا السياق: «وَمِن ايآتِه اللِيْلٌ وَالتَهار وَالسْمْسٌ 
وَالقَمَرٌ. ل وَاسْحُدُوا لله الذي جَلْقَهنَ: إن كُنثم 
إِيَّاهُ تَعِبدٌون. فإن استكيرزوا كادي عند ريك يُسَبْحُونَ ل بِاللَبْل وَإلتْهَارٍ وهم 
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لا سشافون. ومن اناته انك تر ى الأرّض خاشِْعة, فإذا أنرزلنا عَلَيْهَا الماءً اهترّثٌ 
وَرَبَتْ» . 

«وعند التامل السريع في هذين السياقينء يتبين وجه التناسق في «هاهِدَةَ» 
و «خَاشِْعَةً» . إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق 


معه تصوير الاأرض «هاهِدَة» ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. وإن 

الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وحشوع وسجود. يتسق معه تصوير 

الأرض «خَاشِْعة» فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. 

«ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هناء الإنبات والإخراج, كما زاد هناك لأنه لا 

محل لها في جو العبادة والسجود . ولم تجئ «اهترّث وَرَمَتْ» هنا للغرض 

الذي جاءتا من اجله هناك. إنهما تخيلان حركة للأرض بعد خشوعها. وهذه 

الحركد دي المقصوده لمر لأن كل ما في المشهد يتحرك حركة العبادة. فلم 
من 

(1) ص 98- 100 من الطبعة الرابعة 

(2) سورة الحج (5) . 
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المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة, فاهتزت لتشارك العابدين 

المتحركين في المشهد حركتهم, ولكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد 

ا ال ار 

الحركة المتخيلة يسمو على كل تقدير» إلخ. إلخ. 

دتوتات الف الشرانيى ميحد إن التحقيت في يهار اليه شير إلى احاء 

الموتي, ويتخذ من إحياء الأرض 0 ودليلا: 

«إِنّ الذي أخياها فحن المَؤتى. | نه على كل شَيّءٍ قَديرٌ» .. 

وينكرر فى الفران عرص مثل هذا المشهد واتخاذه نموذجا للإحياء في 

الآخرة, ودليلا كذلك على القدرة. 

ل ير فل لك لل الس فسلآن 

لمي التقول: والحباء جين سيض مر بن الدوات بوجي بالقدرة المسلة 

اك حتيا د ف اعنان السترر بالقار باط المطر طلعها من 

أقرب طريق. 

وأمام مشهد هذه الآيات الكويية نات الأ الشكرر. العميق بجيء السدية 

داله دي لضن تلجدون ف هده النات الظاهرة الناهرة فتكدرون ها أو 

يغالطون فيها: 

«إنّ الذين يُلْحِدُونَ فِي انان له حفون علنا أفدن لعن ف الثار خثر؟ آم 
عن يانب اهنا نوع الفباعة ا عملا ما سللم إلة 00 تتملون تضصيز» . 

ا التهديد لوقا ولكنه مخيف : 0 يَحْفَوَنَ نَ عَلَيْنا» .. فهم مكشوفون لعلم 

الله. وهم مأخوذون بما يلحدون, مهما غالطوا والتوواء وحسبوا أنهم مفلتون 

ثم ع بالتهديد: «أَقَمَن للقى في الثَّار + آم من : يَأتِي امنا يَوْم 

الْقِيِامَةِ؟» .. وهو تعريض بهم, وبما 0 من الإلقاء في النار والخوف 

والفرع. المقالك إلى سجيء السؤمن 

وتنتهيٍ الآية بتهديد آخر ملفوف: 0 0 0 شِنتُم. إِنّهُ بما ا تصيرٌ » .. 

سلا إل و ا لك لان ار قوت 

منيع الجانب, لا يدخل عليه الباطل من قريب ولا من بعيدمٍ 

0 الزين كقزوا بالدكر لما جاءهة. وائة لكنات عررر. لا نارد | 

يل ل رط قن مي يد ها كال لك إل عا قد فيل 


0 0 


2 ا د 0 
ِل سل مِن قَبلِكء إن رَبك لذو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ اليم. وَلَوَ جَعَلِناهُ قرَانا 
ب سَّ : : 
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اعحمنًا لفا :١‏ لؤلا فُصّلْتْ آياثة! ‏ أَعْجَمِيّ وَعَرَبِي؟ قَل: ْ 
هدي وَشِفاءً. والذين لا يُؤْمِنُونَ فِي اذانهم وَقَرٌء وَهُوَ عَليهِمْ عَمَى: أوليْكَ 
ينادوؤنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ» . 

ل ل ل ل ان 


6 
1 
- 
وإدس- 
1 
- 1 
ع 
1 
8 
١‏ 


سيقع لهم. فلا يذكر الخبر: «إنّ الذين كقَرُوا بالذكر لما جِاءَهُمْ .» كآأنما 
ليقال: قلي ع رصم الى علبيز وكاسيا لس لاعنيا! للك 
يترك النص خبر «إنَّ» لا يأتي به ويمضي في وصف الذكر الذي كفروا به 

لتفظيع الفعلة وتبشيعها: 
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ا خَلْفه. تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ 

حَمِيدٍ» 

اللا يدخل على هذا الكتاب. وهو صادر من الله الحق. يصدع 

بالدى. وتضل الحو الذي نهرم عليه السمارات والارض 

وأنفى بأتيه صر ل اط ]ب الله 00 

«إنا تحن تَرَّلْنَا الذّكرّ وَإِنَا لَه لحافظون» . 

0 اسان ف الك لحر ال ل 2 ال ل لس 

يجده في روحه ويجده في نصه. 

لاط ل عا سلما مر باط اسار العطلر0 

ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب. 

وهو «تنْزيل مِن حَكِيم حَمِيدٍِ» .. والحكمة ظاهرة في بنائه, وفي توجيهه: 

رقن طريهة ولوقي علس للعلت اسيرع من أقضر طر.ى. والله الدى 

تله خلدى بالحمة. وفى القرإن ما يستجيش القلب لحمده الكتير 

ثم 0 السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول الله- صلّى الله 
عليه وسِلّم- وسائر الرسل قبله. 

اه النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ربها حديثا واحداء ترتبط 

به أرواحها وقلوبها. وتتصل به طريقها ودعوتها ويحس المسلم الأخير أنه 


كر حر انمره وارقة عمتعة الحدور, وعصو فس ألسرة عريقة قديمة 


التاريخ 
«ما ايقاك لك اك 0 قد قل لارشل 22 فيلك إن رلك لدى مقو وده عقا 
أليم » 5 ١‏ 


اله وجب واحد, ورسالة واحدة: وعقيدة واحدة. وإنه كذلك استقبال واحد من 
البشرية, وتكذيب واحد, واعتراضات واحدة. ٠‏ ثم هي بعد ذلك وشيجة 
واحدة: وشجرة واحدة: واسرة واحدة:, وآلام واحدة: وتجارب واحدة: وهدف 
في نهاية الأمر واحد. وطريق واصل ممدود. 

أي شعور بالأنس, والقوة: والصبر, والتصميم. توحيه هذه الحقيقة لصحا 
الدعوة. السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى 
ل ا ل ا 
واشواكها وعقباتهاء وصاحب الدعوة يمضي وهو يشعر ان اسلافه في هذا 
الطريى حم تلك التصة المضارة من ا النشر اجدعين؟ 8 
إنها حقيقة: «ما يُقالٌ لَكَ إلا ما قَدْ قِيلّ لِلرّسْلٍ مِن قَبْلِكَ» .. ولكن اي اثار 
هائلة عميقة ينشتها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟ 

وهذا ما يصنعه هذا القرآن. وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها 
في القلوب. 


ومما قيل للرسل وقيل لمحمد- صِلَّى الله عليه وسلّم- خاتم الرسل: 

إن رتك لذو مَعْفِرَةٍ 55 عقاب أليم» 3 

ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوآزن. فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا 
ييأس منها أبدا. ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يغفل عنه أبدا. 

إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل. 

لكريم اليه الك ليم إن ل سآن ل ١‏ ساي كما شار 
الى طريقتهم في العنث والالحاد والحدل والتحريف: 
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«وَلَو جَعَلّْناهُ قُوَآناً أَعْجَوِئًا لَقالوا: للا فُصُلَت آيائة! ‏ أَعْجَمِىٌ وَعَرَبيةٌ؟» .. 
فهم لا يصغون إليه عربياء وهم يخافون منه لأنه عربي يخاطب فطرة العرب 
بلسانهم. فيقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولو 
جعله الله قرانا اعجميا لاعترضوا عليه ايضاء وقالوا لولا جاء عربيا فصيحا 
مفصلا دقيقا! ولو جعل بعضه أعحميا وبعضه عربيا لاعترضوا كذلك وقالوا 
الأعحد.. وعربي؟! فهو المراء والجدل والإلحاد. 

والحقيقة التي تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل, هي أن هذا الكتاب 
هدى للمؤمنين وشفاء, فقلوب المؤمنين هي التي تدرك طبيعته وحقيقته, 
فتهتدي به وتشتفي. فاما الذين لا يؤمنون فقلوبهم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الكتاب, فهو وقر في اذانهم,. وعمى في قلوبهم. وهم لا يتبينون 
شيئًا. لأنهم بعيدون جدا عن طبيعة هذا الكتاب .وهواتفه: 

«قل: هُوَ لِلذِين أمَنُوا مُدىَ وَشِفاءٌ. وَالّذِين لا يُؤْمُِونَ في آذانهخ وَفْرْ, وَهُوَ 
عَلَيهِمْ عَمّى, أوليك يَنادَوْنَ من مَكانٍ بعيد» .. 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة. فناس يفعل 
هذا القرآن في نفو سهم فينشتها إنشاء, ويحييها إحياء ويصنع _بها ومنها 
العظائم في ذاتها وفيما حولها. دناس يثقل هذا القران على ادانهم وَغلى 
قلوبهم, ولا يزيدهم إلا صمما وعمى. وما تغير القرآن. ولكن تغيرت القلوب. 
وصدق الله العظيم. 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب. يشير إليه نموذجا 
للرسل الذين ورد ذكرهم من قبل إجمالا. وقد أجل الك كم فى الطل ديكا 
وشنفب كلفيه ار يحون الفضا فى هذا كله كر نوم الفضل الخليم 


«وَلَقَدْ 0 اموس الكنات فَاخْتَلِفَ فيه؛ وَلولا كلمة سيقت رك لقصت 
بَينَهُمْ: 3 ُهُمْ لَفِي سَك مِنْهُ مُرِيبٍ» .. 


00 أن بدء الفضل في قضية الرشالة الاخيرة إلى ذلك 
اليوم 0 وأن يدع الناس يعملونء ثم يجازون على .ما يعملون: 

«مَنَ عمل صالجا فلنفسه وهر أساء فعلتها, وا ل كلل للتيي” 

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية, وتضع على كاهلها عبء الاختيار 
وتعلن ميذا التبعة الفردية. 

تلد شاء إن يختار «وما رثك طلام للعبيدٍ» «1» .. 

وكناسية الإشارة إلى الاخل المسمى. وتقرير عدل الله فيه. نقرر أن آمر 
اللا ا إلى الله لوه وبصور علم الله في بعضص مجالاته صورة 
مشاهد القيامة يسال فيه المشركون ‏ ويجيبون ٠‏ 

«إليه ير وذ عِلَمْ ب السّاعَة, وما تخرّجٌ مِنْ تَمَراتٍ مِنْ : أكمامها, خيل دن 
أنتى ولا حت إلا حلم . وَيَوْمَ 
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(1) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون. ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب. 
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يناديهم : أَيْنَ شركائي؟ قالوا: آدَنَاكَ ما مِنًا مِنْ سَهيدٍ. رحل عنهم ها كارر| 
يَدْعُونَ مِن قبل وَظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيص» .. 

والساعة غيب غائر في ضمير المجهول. والشرات فى اكمامها شدر غير 
منظور. والحمل في الارجام غيب كدلك مستور. وكلها في علم الله. وعلم 
الله بها محيط. ويذهب ا ل ال و اال والأجنة في 
أرحامها. يذهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ويتصور 
ا ل 
يطيق الضمير البشري أن يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود. 

وصور التطبة الضال من البشر. واقفا امام هذا العلم الذي لا يند غنه حاف 
ولا مستور: 

«وَيَوْمَ يناديهم: 1 شْرَكائِي؟» .. 

هنا في هذا اليوم الذي لا يجدي فيه جدالء ولا تحريف للكلم ولا محال. 
فماذا هم قائلون؟ 

«قالوا: آدَنّاكَ ما مِنّا مِنْ شَهِيدِ؟» 

أعلمناك, أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك! «وصَل عَنْهُمْ ما كاثوا 
يَدْعُونَ مِنْ قبل, وَظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ قخيص» .. 

فما عادوا ا ا اس السابقة. ووقع في نفوسهم أن ليس 
لهم مخرج مما هم فيه وتلك آمارة الكرب المدذهلء الذي نسي الإنسان 
0 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له؛, ولا يحترسون منه. مع شدة حرص 
الإنسان على الخير. وجزعه من الضر.. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من 
كل ردلء. مكشوفة من كل ستارء عاطلة من كل تمويه: 

«لا يَسْأمُ اسان عن ذكاء الخ وَإِنْ مَسَهُ مَسَّهُ الشرٌ فَيَوْسنْ فلوطا. ولدن أَدَفْناهُ 
رَحْمَةَ مِنَا مِنْ تقد صَرَاءَ مسّئةء ليَقُولنٌ: هذا لي وما [ِظخٌّ السّاعَة قائِمَةَ 
در اا 9 جِعْتٌ إلى رَبَي إِنَّ لي عِنْدَهُْ للخسنى. َلَْبَئَنَ الذين كَقَرُوا يما عَمِلُوا. 
وَلَنَذِيفَنهُمْ 0 بِقَنَهُمْ من عذاب عَلِيظٍ وإذا العفا على الإسانٍ اعرَض وَتَاى يجانيه, 
وإذا مَسَّهُ الشرٌ قَدُو دُعاءٍ عريض» .. 

إنه رسم دقيق صادق للنفيس الشرية. التي لا تهندى بهدرى الله . فتستقيم 
على طريق.. رسم يصور تقلبهاء وضعفهاء ومراءهاء وحبها للخير. وجحودها 
للنعمة, واغترارها بالسراء. وجزعها من الضراء. . رسم دقيق عجيب.. 

هذا الإيسان لا يسام من دعاء الجر فهو ملح فيه. مكرر له, ا 
لنفسه ولا يمل طلبه. وإن مسه الشر. مجرد مس. فقد الأمل والرجاء وظن 
أن لا مخرج له ولا فرع: وتقطعت به الأسباب وضاق صدره وكبر همه ويئنس 
من رحمة الله وقنط من رعايته. ذلك أن نهنه درره قليلة: ورباطه به 
ضعيف! وهذا الإنسان إذا اذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضرء. استخفته 


ا 01 
نلته باستحقاقي وهو دائم علي! ونسي الآخرة واستبعد ان تكون «وَما أَظّنٌ 
السّاعَة قائِمَةَ» . . وانتفخ في عين نفسه فراح الت على الله, ويحسب 
ع لل وهو ينكر الآخرة فيكفر بالله. ومع هذا يظن أنه 
لو رج إليه كانت له وجافت عنده! «ولين رزعقت إلن رتى إن لب 
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ب 

00 د كمَرٌوا بما عَمِلواء وَلنَذِيقَتَهُمْ بِقَنْهُمْ مِنْ عَذابِ غعَليظ» .. 
وهذا الإنسان إذا انعم الله عليه: استعظم وطغى. واعرضص 'ونأى بجانبه. فأما 
إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى, ويصغر ويتضاءل, ويتضرع ولا يمل 
الضراعة. فهو ذو دعاء عريض! اية دقة, واي تسجيل للصغيرة في نفس 
الإنسان والكبيرة! إنه خالقه الذي يصفه. خالقه الذي يعرف دروب نفسه. 
ويعرف 0 تظل 000 في هذه الدروب المنحنية:, إلا أن تهتدي إلى الطريق 
المستقيم.. 
وأمام هذه النفس ا من كل رداء, المكشوفة من كل ستار, سالم: 
فماذا أنتم إذن صانعون إن كان هذا الذي تكذبون به من عند الله, وكان 
هذا الوعيد حقا وكنتم تعرضون رأنفسكم لعاقبة التكذيب .والشقاق: 
«قُل: أَرَأيْتُمْ إن كان مِن عِنْدِ الله ثُمَّ كَقَرْتُمْ يه؟ من أَصَلُ مِمَّنْ هُوَ في 
شقاة ق بعيد؟» 7 
إنه ا يستحق الاحتياط. فماذا أخذوا دنفسيم من وسائل الاختياط ؟! 
ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون. . ويتجه إلى الكون العريض. يكشف عن 
بعص ما قدر فيه- وفقي ذوات ت أنفسهم- من مقادير: 0 5 
«سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق وفِي أَبْفُسِهِمْ حَنّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ 0 / وغ تفي 
رَبك أَنّهُ عَلِى كُلّ شَيْءٍ سَهِيدُ؟ ألا إِنْهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقاء رَبْهِمْ. آلا َه يكل 
شىّء قخطل» 1 
إنه الإيقاع الأخير. وإنه لإيقاع كبير.. 
إنه وعد الله لعباده- بني الإنسان- أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا 
الكون, ومن خفايا انقسهم على السواء. وعدهم أن يريهم اياته في الآفاق 
وفي ابقتسيوم : حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الدين. وهذا الكتاب. 
وهذا المنهج. وهذا القول الذي يقوله لهم. ومن أصدق من الله حديثا؟ 
ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون 
الاريعة عشر الثى تلت هذا الوعد وكشف لهم عن ايانة في أنفسهم. وما 
يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد. 
وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين. فقد 
تفتحت لهم الآفاق. وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. 
لقد عرفوا أشياء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير 


كر 

2ردوا .د ذلك الحين ان ارضية الذي كانوا يونا 2 كر الكون إن ضهن الا 
ذرة صغيرة تابعة : 

راان الور ا ال ا الي ريا 


طبيعة ارضهم وطبيعة شمسهم- وربما طبيعة كونهم ٠‏ إن صح ما عرفوه! 
وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه. إن أصح أن هناك 
مادة. عرفوا ان اساس بناء هذا الكون هو الذرة. وعرفوا أن الذرة تتحول 
الك اشتاة وعرفوا ادن أن الكرن كله مر إشناء . فى ضور شدي دن 
ال ل سه ني شكال والسياء! رفيا لكر ع كدكيو الررضمد 
الصغير. عرفوا أنه كرة | و كالكرة. وعرفوا ا يدور حول نفسه وحول 
الشمس. وعرفوا قاراند ومحيطات وأنهارة وكشدوا عر شيء من ناظرة. 
وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 
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هذا الكوكب من الأقوات. والمنتور في جوه من هذه الآقوات ايضا! وغر فوا 
وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير. وتصرف هذا الكون 
الكبير. ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق 
النواميس. ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه. ولكن 
الم الك والد رد 000 العلم: فد احذت عن طررق العلم 
ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوا ال اع مياد لس الس 
فقد عرفوا عن الجسم البشري وت ركيبه وخصائصه واسدارة الشرياء الكثير. 
عرفوا عن تكوينه وتركيبه ووظائفه وامراضه. وغذائه 00 وعرفوا عن 
اسرار عمله وحركته, ا ا و 

وعرفوا عن النفس البشرية شيئا لبر 0 لأن 
العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الإسان والية جريقة اكثر يما 

كانت منجهة إلى عقله وروحه ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فبوح 
ستجي ؟.. 

وما يزال الإنسان في الطريق! .ووعد الله ما يزال قائما : <سَنْرِيهمْ آياتنا في 
الآأفاق وَفِي انفسية عدن يسن اليم اله الحق» 7 

و ال ا 0 القرن بشكل 
ملحوظ. فموكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى. وعن طريق العلم المادي 
وحده يفد كثيرون! وهناك أفواج ادا تتجمع من بعيد. ذلك على الرغم من 
موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي. ولكن هذه 
الموجة تنحسر الآن. 

تنحسر- على الرغم من جميع الظواهر المخالفة- وقد لا يتم تمام هذا القرن 
العشرين الذي نحن فيه. حتى يتم انحسارها أو يكاد إن ساهء الله رحدى رحق 
وعد اللم الذي لا بد أن يكون: 

«أوَلَمْ يكف رَبك الك على كلا شَيْءٍ شَهِيدٌ؟» .. 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود. 

«ألا إن ُهُمْ فِي مِرْيَةٍِ مِنْ لقاء رَبْهِمْ» .. 

ومن ثم , بقع ما يقع منهم, بسبب هذا الشك في اللقاء. وهو أكيد. 

«ألا ِنَّهُ 2 شَيْءٍ ممحيط» .. 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط؟ 

انتهى الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون مبدوءا 


بسورة الشورى 
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بسم الله الرُحمن الرٌُحيم سور الشورى والرّخرف والدّخان والجاثية الجزء 
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(42) سورة الشورى مكيّة وآياتها ثلاث وخمسون 


[سورة الشورى (42) : الآيات 1 الى 24] 

لاله الرعي الركم 

حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وإلَى إلّذِينَ مِن قَبْلِكَ الله الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ (3) لَهُ ما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْض وَهُوَ الْعَلِىُ لْعَظِيمٌ )4( 
تكادٌ الشّماوات ك يَتَقَطري مِن وَوْقَهِنَ وَالْمَلائِكةٌ ا / 
وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَنْرفي الأرض ألا إِنّ الله هو الْعَفُورُ الرّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ الَحَدُوا 
مِنْ دونه أؤلياء اللَهُ حفيظ عَلَبْهِمْ وما أنت عَلَيْهِمْ يكيل (6) 0 أَوَحَيْنا 
إِلَبّكَ فزانا عَرييًا لثنذر أمَّ القرى ومن حَوْلَها وننذر بو الْجَمْع 96 فيه 


لَن ب ع 


قرِيق في الْجَنّة وَقَرِيق في السّعير (7) وَلَوْ شاءً الله لَعَعَلَهُمْ أَمَّةَ واحِدة 
3 ع 1 0 يَشَاءٌ في رَحْمَتِهٍ وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ حِن وَلِيُ ولا تَصِبرٍ (8) 


دام رواج ل 00 ا ا 00 0 0 ل 5 

مَقَاليز السّماواتِ تِ وَالاَرْضٍ ا 6 ررق لِمَنْ رٍِ بشاءً وَيَقَدَرٌ إِنهُ 1 شَىْء 

عَلِيمُ )212 0 6 م مِنَ الدّينٍ 8 000 به 31 0 00 إِلَيْكَ 0 
١ 5‏ ٍ 5 


13 ماق 0 5 ا يا 22 لا كَلِعَةٌ سيقث ه 
30 ذل من محقم لولم ا بهم ا 
07 مضي بينهم إن ذين اورثو 00م 


َلِذلِكَ قَادْعٌ وَآَسْتَقِمْ كما أمِزْت ولا تتّيعْ أَهْواءَهُم وَفُلَ آمَنْث يما أَنْرَل الله 
مِنْ كِتابٍ وَمِرِتُ لإغدل بَيْنَكمٌ الله ربنا ور بكم 57 أغمالنا وَلَكُمْ أَعْمالكُمْ لا, 
-70. ب 7 5 (15) وَالّذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله 


عليه عَضَث 


مِن بعد ما اسيّجيب له _حجتهمْ دا حِصَمٌ عِنْدَ رَيِمْ 3 عَصَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ 


شَدِيدٌ (16) الله الذي أَنْرَلَ الكتات بِالْحَق وَالْمِيرَانَ وَما بذريكَ لَعَلَّ الساعَة 
قَرِيبٌ (17) يَسِتَعَجِلِ بها الذين 0 ل 


إنّ الذين يُمارُونَ في الساعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) 


الله ليف بعباده يَرَرْق مَن يَشاءٌ وَهُوَ الْقَوعٌ الْعَزِيرٌ (19) ٍ 

مَنْ كان يُرِيدُ حَرْ بر لخر ترذ لَهُ في حَرْنِهِ ومن كان يُرِيدُ حؤت الأثيا ثؤنه 
مِنْها وما لَه فِي الآخِرَة مِنْ تصيبٍ (20) أمْ لَهُمْ شرَكاءً سَرَعُوا لَهُمْ م مِنَ الذير 
جا لم عاذت الله راود كلهة الفُصل لفصي تتهة دان العتالمين لهم عذات 


00 إِلضَالِحاتِ في ر 0 0 : 0 ا 


0 ل ح 00 0 هه 

ْمَل امم لِك الّذِي يتشد ير الله عِباة الذي امثوا وَعَمِلُوا  ,‏ _ 
الصَالِحاتٍ فل لا أُسْتَلكُجْ عَلَبْهِ أخرأ إلا الْمَودَةِ في الْقُرْبي وَمَنْ يَمْتَرفْ حَسَتَةٍ 
ا ل ل ا 
َّ 8 ّ َ لل ١‏ 7 35 
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هذه السورة تعااج قضية العقيدة كسائر السور المكية ولكنها تركز بصفة 
خاصة على حقيقة الوحي والرسالة, حتى ليصح أن يقال: إنها هي المحور 
الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها وتاتي سائر الموضوعات فيها تبعا لتلك 
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هذا مع ان السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية,. وتعرضها من 
جوانب متعددة كما انها تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها وياتي ذكر 
الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها. وكذلك تتناول عرض صفات 
المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون بها. كما تلم بقضية الرزق: بسطه وقبضه 
وضفة الإسان فى السراء والصراء. 

ولك حقيفة (ل 2 وال شال وغ نشل بها ملل ع ذلل” كي الحفيفة 
البارزة في محيط السورة, والتي تطبعها وتظللها. وكآن سائر الموضوعات 
ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة: وما 003 من موضوعات 
21 طريت عو ]كت ل ل 1ل بالطل خط يي سرس من ساس 
متعددة. يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن وحدانية الخالق. او 
وحدانية الرازق. 5 وحدانية المتصرف في القلوب. أو وحدانية المتصرف 
ل رلك ها سي السري عر شه الو وال ساك ]ل ريا 
وحدانية الموحي- سبحانه- ووحدة الوحي. ووحدة العقيدة. ووحدة المنهوج 
والطية وجرا وح القادة الشرة فى ظل التفدة. 

ومن ثم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزا واضحاء حاء بشتى معانيه وشتى 
ظلاله وشتى إيحاءاته, من وراء موضوعات السورة جميعا تمر . وتصرب بعض 
الأمثلة من السورة إجمالا, قبل آل نأخذ في التفصيل: 

نيدأ بالأحرف المقطعة: «حا. ميم. عين. سين. قاف» .. يليها: «كذلك يوحي 
إِلَيْكَ وَإلى الذين مِن قَبْلِكَ اللَهُ الْعزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. مقررا وحدة مصدر الوحي 
0 الأولين والاحرن: «إلتك وإلى الذين عن قتلك» .. 

ثم يسيتطرد د السياق في صفة ألله العزيز الحكيم: «لَهَ ما في السّماوات وَما 
في الأرّض وَهُوَ الْعَلِئّ الْعَظيمٌ» 

مقررا وحدانية المالك لما في ال رض واستعلاءه وعظمته عل 
وحمه الانفراد. 

ثم يستطرد استطرادا آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك 
0 وتجاه الشرك الذي يشذ به بعض ا «تكاذ السَّماواتٌ بده رن 
مِنْ فَوْقِهِنَ ٠‏ وَالْمَلائْكَةُ يَسَبٍ بن بحَمّد رَبهم, وَيَسْتَعْفِرٌونَ لِمَنْ في الْإَرَضٍء ألا 
إن الك ع المي العم لدي الحد يا 2 دو أؤلاء الله خصط ليم 
5 أنت عَلَيهمْ بوكيل» : . فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك 
الا ا ال ل ل ع أل ادر يما 
الملائكة يستغفرون لمن فى الارص جميعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء 
بها يعض المنحرفين! وبعدٍ هذه الجولة.يعود السياق إلى الحقيقة الأولى: 

< وكدلك أؤخَبنا إلتك. قراناً عربنا لتتدر آم 0 عن حذليا ود 5م 
الجف إلا رتت قد ا ال 


ثم يستطرد مع «قَرِيقٌ في الجَنَّة وَكَرِيقٌ في السَّعِير» .. فيقرر أن لو شاء 
الله لجعلهم أمة واحدة. ولكن مشيئته اقتضت- بما له من علم وحكمة- أن 
يدخل من يشاء في رحمته «وَالظَالِمُونَ مَارلَهُمْ مِنْ وَلِيْ ولا يَصِيرٍ» .. 
ويقرر أن الله وحده هو الولي «وَهُوَ يحي الْمَؤتى وَهُوَ عَلى كُلَ شَيْءٍ قدِير» 


ب عر إلى السسم ارول ميف ال بالرساله فت رار العكم 
قيما حتلف قن التشر كن شيع هر الله الذي أترل هذا الفرآن لبرجة اله 
اليناس في كل اختلاف: «وَمَا اخْتَلْفتُمْ فيه مِن شَىْءِ فَحْكمَة إلى الله. ذلِكُمُ 

الله رَنَي علد تَوَكُلَت, وَإِلَيْهِ أنيث» 5 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق, ٠»‏ وتفرد ذاته. ووحدانية المتصرف 
في مقادير السماوات والارص: وفي بسط الرزق وقبضه. وفي علمه بكل 


شيء : 
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«فاطرٌ السَّماواتِ ال حل لكت در الششكمار اما ل الاسان 


ك0 6 


أزواجا, يَدْرَؤكُمْ فيه, 0 وهو | سمِيعٌ البَصِبر. له مَقَالِيدٌ 
السّماواتِ وَالأرَض, يَبسّط الرَّرْق لِمَنْ يشاء وَيَقَدِرٌء إِنهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمْ» 
يم يعود إلى الحقيقة الأولى: اا لَكَنْ مِنَ ! دين ما وَصَنَى به توحاء الذي 
أَوْحَيْنا إلَيُكَ, وما وَضَّيْنا يه إبراهِيمَ وَمُو سس ومس ]ان اقِيمُوا الدين ولا 
ل ل 
ا لك 


مع أ 


هُواءَهُمْ فلآ[ !| . 
ل الس ل 000 
هذا الجو. وهذه الاستطرادات المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى, المثبتة في 
ا ل ا ل وك ا ار الك 

وهدا النسق واضح وضوحا كاملا في هذا الدرس الأول من السوره. فالقارئ 
ا ب كل شع ات في ال لساك ف ل من راسي 
فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة: فيبدأ باستعراض بعص اينات الله 
في بسط الرزق وقبضه وفي تنزيل الغيث برحمته وفي خلق السماوات 
والارض وما بت فيهنا من دابة وفي القلك الخواري في البخر كالاعلام. 
ويستطرد من هذه الايات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم. 
فإلى, مشهد من مشاهد القيامة كرك حوره الظالمين لما زأوا العذاب: 
«يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌّ مِنْ سيبل وَتَراهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيها خاشعين مِنَ الذَّلٌ 
يَنُظْرُونَ مِنْ طرف حَفِيٌ» .. واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف 
المقرر حال الظالمين: 

فال ال ايا إن العا ل الي حشرا هشه تأهلم 0م 
العامة آل إن الطالمين د عدا مقيم 7 

وفي ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقي 
وات الب ايا م ل قر ]ل ا ون ل ةل لالد 
0 

ومن نم يعود إلى الحقيقة الأولى في الشورة. حقيقة الوحي والرسالة.في 
ا «قَإن أغرَضُوا قما أَرَسَلناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظأً إن 0000 
التلاغٌ .. 3 
ويمضي سان ال 0 نايا يدور حول هذا المحور مباشرة او غير 
ساس ب عات انشط). ل كل إشار بإسار إلى للك امه د 
يكون رختام إلسورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة: «وَما كان لِبَسَرٍ 

أ ن تكلقة الله إل وخاز من وراء يجاب 1و ترزسل رشوله فتوعب اديه ما 


يَشاءً, إرٌ نه عَلِود حَكِيمْ. وَكَذْلِكَ أَؤْحَيّنا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أمرنا ما كنْت تَذَرِي مَا 
الكتاث و الإيمانٌ دن حقلناة 0 تهدي به مَنْ تشاءً : مِنْ عبادناء نك 


اما 


من 3 


لتَْديِ إلى صراط مُستفيي صراط الله الذي لَه ما في الشماوات وما في 

الأرخ أل إل الله حر الافويه - 

وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله 
بر ف ف حاص الفرعها عل هرا الحو وفي هداالناع. ْ 

هذا الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الأخيرة, 
ورسولهاء والأمة المسلمة التي تتبع نهجه الإلهي الثابت القويم 

باتك انا بع للك السر ‏ كذلك بوجي اليك وإلى الّذِينَ مِن قبْلكَ 
الله العرير الحكنة» . للقرر 
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ل ا ل ل وان الراك الجيرة 
هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم. : 
ونأتي الإشارة الثانية بعد قليل: «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إلَيْكَ قُوآناً عَرَبثًا لثتزر أَمّ 
الْقْرى 3 0 
بعد. 

وفي الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر في الإشارة الأولى 
وحدة المصدر: « شرع لكم من الدين م وَصَِى به تُوحا الذي ا ؤْحَينا إِلِيْكَ 
وما وَصَينا بد إبراهيم وقَموسى وعيسى أن أقيمُوا الدين ولا ث !| فيه» . 
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع, مخالفا لهذه التوصية, 
ولم يقع عن جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم. 0 
وطلعا وحسناة وها تشرقوا إل دن بعد عا حاءهم العلم شيا دهم 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا مين بعد أولئك 5-0 0 
«وَإنٌ الذين أورنُوا الْكِتَابَ مِنْ بتعدهم لَفِي ا مِنةٌ مَرِيبِ» 3 
لا الت سد أن السس ا قد الك ]إل ترس ورا ذلم سا ليا 
قيادة راشدة تقوم على نهج ثابت قويم. . فرسالة السماء ال تقود البشرية 
قالت إلى اخل ف نين أسافيا. والد بن باءرااس ارصم لقوها ف رسة 
وفي شك لا تستقيم معهما قيادة راشدة. 
رمات بان اشات الرساك الحيره .وحاملها ا الله له وسِلّم- 00 
ال فَادْعٌ ,وَاسْتَقِمْ كما ام مرت وَل تَنَيعٌ واكم وقل. امنثت 1 

ل الك ل كار َأَمِرْتٌ لأَغْدلَ بَثْتَكُمُ. اللّهُ رتنا و 
5 . ومن ثم تجيء صفة الجماعة المؤمنة م 0 530 في سياق 
ده الشورة 5 الدرش الثاني روصتها الجماعة التى سشسوم على قنادة 
هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم. 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي 
والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد والاتجاه. وتتبع هذا السياق 
بالتفصيل يريد هذا الأمر وضوحا.. 
«حم. عسق. كذلك بوجي إِلَيْك 0 الذين مِنْ قَبْلِكَ اللَهُ العزيز الْحَكِيمٌ. لَه 
ما في السَّماواتٍ وَما في الأرضء وَهُوَ الْعَلِث الْعَظِيم. تكادُ السَّماوات 
يَيَعَطَرْنَ من فَوْقِهِنَ, وَالْمَلائِكَةٌ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ, وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في 
ادر انان الله فر التو الرعيم : والدان نخدي عن تير أولناء الله 
حَفِيظ عَليْهِمْ, وما آنت عَلَيهمْ بوكيل» .. 
سبق الحديت عن الاخرف المقطعة في أؤائل السور نما فيه الكفانة. وحن 
تذكر هنا في مطلع السورة, ويليها قوله تعالى:ٍ 
كلك روعي إلك وإلى الدين من قتلك الله العريز الحكيم» 
ا ا 0 


0 7 00 0 00 ل 0 0 أن 00 مثلها 
مما بين أيديهم من أحرف يعرفونها. 

ومن الناحية الاخرى تتقرر وحدة الوحي. وحدة مصدره فالموحي هو الله 
العزيز الحكيم. والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان. وإلوحي ١‏ 
فى جوهرة على اختلاف الرسل واختلاف الرمان: «إليك وإلى الذي من 

قبلك» .. 
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إنها قصة بعيدة البداية, ضارية في أطواء الزمان. وسلسلة كثيرة الحلقات, 
وهذه الحقيقة- ل ار ل 
0 ما هم عليه وثباته, ووحدة مصدره وطريقه. وتشدهم إلى مصدر هذا 
الوحي: «اللَهُ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين 
أتباع الوحي في كل زمان ومكانء فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ, 
دم جدورفا. فب شعات الر سن وستصل كلها الله فب النيات. فلهون قره 
جميعا. وهو «الْعَزِيرٌ» القوي القادر «الْحَكِيمٌ» الذي يوحي لمن يشاء بما 
نساء وقفو كمه وندير قانن شرفون عن هذا الصوج الإليي الوا النايك 
إلى السل المتفرقة التي لا تؤدي إلى الله داك خرف لها عدر وار سسقيم 
عالى اتجاه قاصد قويم ؟ 
ويستطرد في ضفة الله الذي .وجي وجدة إلى الرسل قينا فيقرر أنه 
المالك الوحيد لما في السماوات وما في الأرضء وأنه وحده العلي العظيم: 
ل ا ف الشناوات وما ف الرص وضعو الئل التظلم» 
وكثيرا ما يخدع اشر فحسون اهم ملكون شيا ا يجدون 
اشاء فى انديهم . مسحرة لهم يتففون ها. وسح مويها فيها بيتياء ون . 
رلك هذا لبس ملكا حقعنا إنها الشلك الحقيفى لله الذي رو وبجرم. 
ويحيي ويميت ويملك أن لم البشر ما يشاء, وبحر مهم ما يشاء وأن 
يذهب بما في أندييم من مشيء, وأن يصع في أددية بدلا مما أدهت. . الملك 
الحقيقى لله الدى بحكم طبابع الاشناء. وتصرفها وقد الاموس المجختار. 
فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس. وكل ما في السماوات وما في 
الأرض من شيء «لله» بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه.. «وَهُوَ 
العلد العَظنة» .. فليس هو الملك فحسب. ولكنه ملك العلد والعظمة على 
وجه التفرد كذلك.. العلو الدج كل تتديء بالقناس النه فول والعظمة الذي 
كل شيء بالقياس إليها ضالة! ومتى استقرت هذه الحقيقة استقرارا صادقا 
ف لقنا عرف الا إل لس سين كا لير اسيم شر ل 
ومن رزق ومن كسب. فكل ما في السماوات وما في الأرض لله. والمالك 
هو الذي بيده العطاء. ثم إنه هو «الْعَلِيٌّ الْعَظيمٌ» 
اذه ل سير ل تفل در سد سه إللك الستال كمال لها للسجالى” 
وهم ليسوا باعلياء ولا عظماء. 
ثم تفرص مطورا لخلوص العلق لله فى الكون. اللغلو والقطيه كولكل 
يتمثل في حركة السماوات ت تكاد تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها 
لربها. ومن زيغ بعض من في الأرض عنها. كما يتمثل في حركة الملائكة 
حون تمد نوم و ستهعرون لأهل الأرض ا 
سكا الشماوات 2ن فؤفون. والخلايكة لشستكون حفر رنهة. 


وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأزض. ألا إنّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمٌ» .. 
والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيثما كنا 
علان ظهر هده الارض : والدى لا بلك إل إشاء فللة عن جاب مها صعر 
وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من مئة ألف مليون 
مجموعة من الشموس. في كل منها نحو مئة ألف مليون شمس كشمسنا 
هذه: التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة! 
وهده المجمو غات شن الشفوسسن التى أمكن لنا- حجن الشر أن برصدها 
0 ا متدائرة 0 فضاء السماء مبعثرة, وبينها مسافات 
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من السوات الصوية. أي المحسوية بشرعة الصوةء. التي سلغ 168000 
ميل في الثانية! هذه السماوات ت التي عرفنا منها هذا الجانب الصغير 
المحدود يكدن يتفطرن من فو فوقهن. . من خشية الله وعظمته وعلوه, 
واشقانا من انحراف بعص اهل الأآأرض ونسيانهم لهذه العظمة التي يحسها 
ضمير الكون, كبربعش”» وينتفض, وياد تنشو عر على مكان هيا 
والخلريكة” يَسَبِحُونَ بِحَمد رَبِهِمْ وَيَسْتَعْفِرٌونَ لِمَنْ في الأررض» .. 
والملائكة أهل طاعة مطلفة. فقد كاروا اولى الخلق بالطماسنة. ولكنهم 
دائبون في تسبيح ربهمء: لما يحسون من علوه وعظمته, ولما يخشون من 
التقصير في حمده وطاعته. ذلك بينما اهل الارض المقصرون الضعاف 
ينكرون وينحرفون فيشفق الملائكة من غضب الله ويروحون يستغفرون 
لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصير. ويجوز أن يكون 
المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنوا, كالذي جاء في 'سورة غافر: 
«الْذِينَ ان العَرِْس وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ يِحَمْد رَبِهِمْ؛ وَيُؤْمِنُونَ به, 
وَيَسْتَعْفِرٌ ون للذينت آمَنُوا» : . وفي هذه الحالة يبدو. كم يشفق الملائكة من 
أية معصية تقع في الأرض, حتى من الذين آمنواء وكم يرتاعون لها, 
فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استشعارا لعلوه وعظمته واستهوالا 
لأية معصية تقع في ملكه واستدرارا لمغفرته ورحمته وطمعا فيهما: 
«آلا إن اللة هُوَ الْعَفُورٌ الدَحِيمٌ» .. 
فيجمع إلى العزة والحكمة, العلو والعظمة, ثم المغفرة والرحمة.. ويعرف 
العباد ربهم بشتى صفاته. 
وفي نهاية الفقرة- بعد تقرير تلك الصفات وأنرها فى الكون كله يعرص 
للذين يتخذون من دون الله اولياء. 
1 بدا أن ليس في الكون غيره من ولي. ليعقى رسول الله- صَلّى الله 
عليه وسلّم- من أمرهم, فما هو عليهم بوكيل, والله هو الحفيظ عليهم: وهو 


ع كفل: 
ل انَحَذُوا مِنْ دونه أؤلياءً, الله يط عَلَيهِمْ, وما أنت عَلَيهمْ بوَكِيل» َ 
وتبدو للصمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء وهم يتخذون من دون الله أولياء 
وايديهم مما أامسكت خاوية, وليس هنالك إلا الهباء! تبدو للضمير صورتهم - 
ل ال ]ا رن الله اله مطل علي 
وهم في قبضته ضعاف صغار. فأما النبي- له الله عليه وبل والمؤمنون 
معه. قهم معفون من التفكير ف. شانهم. والاجتتال بامرفه. ففد كفاهم الله 
هذا الاهتمام. 
ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لهذا وتطمئن من هذا 
الجانب في جميع الأحوال. سواء كان أولئك الذين يتخذون من دون الله 
أولناء أاصعات سلطان. ظاهر في الأرى لم كانوا من عر دوي السلطان. 


نظنشن في الكالة الأولى لهوان شان اضكات السلطان الظاهرة فهما 
تجبرو|- ما داموا لا يستمد ون سلطانهم هذا من الله والله حفيظ عليهم وهو 
من ورائهم محيط والكون كله مؤمن بربه من حولهم؛ وهم وحدهم 
المنحرفونٍ كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق! وتطمئن في الحالة الثانية 
من ناحية أن ليس على المؤمنين من وزر في تولي هؤلاء غير الله فهم 
ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق وليس عليهم إلا النصح والبلاغ. 
والله هو الحفيظ على قلوب العباد. 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم. مطمئنين إلى انه الطريق الموصول 
بوحي الله. وان ليس عليهم من ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق. 
كائنا ما يكون هذا الانحراف.. 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى: 1 1 ١‏ 
«وكذلك أَوْحَيْنا إليك قَرَ]: عَرَبِيَا لثئذر أَءّ القرى 5 وَمَنْ غ حَولهاء روتنذرَ يَوْمَ إِلجَمع 
لا رَيبَ فيه قريق في الْجََةَ وَفَرِيقٌ في السّعير. وَلَوْ شاءً الله 


11 ١1 


د د آعه ا 
. مه 


2 2 ل ل || ]ا ٍِ 1 ل 
واحِدَوَر وَلكِن يَدَخِل مَنْ 0 فِي مقن 0 ما لَهُمْ من ولي ولا 
- َنَ حا جع 2 


-_ 


شَيْءٍ قَدِيرٌ» . 

«وكذلك أوَخينا اليك آنا غررنا . 

يعطف هذا 7 الطرف الذي اه 

السورة. والمناسبة هنا بين تلك الأحرف المقطعة, وعربية القرآن, 0 
ظاهرة. فهذه ال وهذا قرانهم العربي: نزل الله به وحيه في 
هذه الصورةه 6 العربية, ليؤدي نه الغاية المرسومة: 

«لتنذر أَمَّ ل وَمَنْ حَوْلها» .. 

ل المكرمة ببيت الله العتيق فيها. وقد اختار الله أن 
تكون هي- وما حولها من القرى- موضع هذه الرسالة الأخيرة باسك القرآن 
بلعتها العربية لآمر يقلمة وبريدة و «اللة اعلم حي حَيْتٌ يَجْعَلَ رسالتَةٌ» . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائهاء ومن وراء الُظروف . 
ومقتضياتها. وبعد ما سارت هذه الدعوة في الخط الذي سارت فيه, وانتجت 
فيه نتاجها. . حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا من حكمة الله في 
اختيار هذه البقعة من الأرض, في ذلك 0 من الزمانء لتكون مقر 
الرسالة الاخيرة. التي جاءت للبشرية جميفا. والتي تتضع عالميتها مند أيامها 
الأولى. 

كانت الأرض المعمورة- عند مولد هذه الرسالة الأخيرة- تكاد تتقسمها 
امبراطوريات 0 الامبراطورية الرومانية في أوريا وطرف من آسيا 
وإفريقية. والامبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسيا 
وإفريقية. والامبراطورية الهندية. ثم الامبراطورية الصينية. وتكادان تكونان 
مغلقتين على انفسهما ومعزولتين بعقائدهما واتصالاتهما السياسية وغيرها 
وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي 
في الحياة البشرية وتطوراتها. 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام- اليهودية والنصرانية- قد انتهتا إلى 
ان تقعا- في صورة من الصور- تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين, حيث 
تسيطر عليهما الدولة في الحقيقة, ولا تسيطران على الدولة! فضلا على ما 
اصابهها من انحراف وفساد. 

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة: ولاضطهاد الفرس تارة: 
ولم تعد تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حال وانتهت- 
بسبب عوامل شتى- إلى ان تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل, لا مطمع 


لها ولا رغبة في ان تضم تحت جناحها شعوبا اخرى. 

واما المشس ب ققد ولت قب ظل ال وله ال عات آل كانت بطر جين 
السلر عل فقيطليين وسور وفشير وهية الماطد ال انسشرت فها 
المسيحية سرا وهي تتخفى من مطاردة الامبراطورية الرومانية التي 
اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهادا فظيعاء تخللته مذابح شملت عشرات 
الألوف في قسوة ظاهرة. فلما انقضى عهد الاضطهاد الروماني, ودخل 
الاميراظور الرؤوفاتي فى المسيصة دخلت مقه اساظرر الرومان الوسية, 
رماحت الفلسف انزع يف الوية كبلك وطبعت الفسحة بطات قري 
عليها فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى. 

كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كثيرا بالديانة وظلت هي المهيمنة, 
ذل يي العفدة علهااضل. 

وذلك. كله فصلا على عا انتهت إله القذاف المسيجة المقددة فر بظامن 
شامل- فيما بينها- مزق الكنيسة, 
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وكاد يمزق الدولة كلها تمزيقا. وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين _ 
ا ل ا ال ا اليه كلها ا 
أسيت اله من انجلال وفساد واسطيهاء وجاعلة عمناء فى كل مكان معمور 
ل ا ال ري ال ل الل ع كم 
وعلى نور. 

ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في 
جا الس ع يكن الك نس عر ان سل لل أرص شر ل ملطان 
ل ل ل 
تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته بل يكون فيها هو المسيطر على 
نفسه وعلى من حوله. وكانت الجزيرة العربية, وام القرى وما حولها 
بالذات. هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ. وأصلح نقطة 
يا ل الال ال ا ع سيا اللسطة ال 

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات 0 وتشريعات وجيوش وشرطة 
إسلطان شسامل فى الجخريرة. نفف للعفيدة الجديدة. سشلطاها المتطم. 
رخص ليبا اماف خضوعاد فقا كما الال ف الإصباطرر ا الرن 
ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة فقد كانت الوثنية 
الملائكة والحن والكواكت والأضنام ومع أنه كان للكضة وفريس شلطان 
ديني عام في الجزيرة. فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يفف وقفة 
حسف فى رجه الدن الحدة. ولوك المسال الفصان ب الأوضاء الماصة 
لروساء فريس ها وقمه) هده الوفية قر رجه الم قفد كان در دون يا 
ا ل لل 5س طراء 

جلحك النطاء لساب لخر ره إل 21 خلحلك الظاء الديي” 
افضل طرف بهوم فيه دين عدر محررا . كل بلغا عله م ضيات, 
خارج عن طبيعته. 

وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك 
في حماية نشاة الدعوة الجديدة. 

كان النظام القبلي هو السائد. وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام. فلما 
قام محمد- ال ل لله بدعوته وجد من سيوف بني هاشم حماية 
له ووجد من التوازن القبلي فرصة: لأن العشائر كانت تشفق من بإثارة 
للك ل ا ل اس الحم على الك لي لت يم 
212131170010000 
لاخر ان ملعن ف ول الدعرة وتنك 1 1ن ضيه كلك 
افسية: 


والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذبهم سادتهم. ومن ثم كان ابو بكر- رضي 
الله عنه- يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم, فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء, 
وتمتنع فتنتهم عن دينهم.. ولا يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس إلى 
نشأة الدين الجديد. 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية 
والنخوة. وهي استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض 
بتكاليفها. 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نهضة وكانت 
بعس كقانات واستعدانات وشخصيات نهنا لهدة اللهحة المدجورة لها في 
ضمير الغيب وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاتها إلى 
أطراف امبراطوريذي كشرى وفرصر. وأستيرها رحلة الشتاء إلى الجنوب 
ورحلة الصيف إلى الشمال. 

المذكورتان في القرآن في قوله تعالى: «لإيلافي فُرَيْشٍ. إيلافهم رخلة 
الشاء والشنف. فليقتدوا رت هذا الست. 
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الذي اطعَمَهُم مِنْ جوع وَمَنَهُمَ مِنْ حوّفي» 

.. وتضافرت أسياب كثيرة لحسد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح 
والتاهب لاستقبال المهمة الضحمة التي اختدرت لها الجريرة. فلما حاءها 
الإسلام استعل هذا الرصيد كله. ووجه هذه الطافة المخدرة. التي كارك 
نهنا كدو رقا للتفتج ففيجها الله يحتتان الإسبلام. وجغلها رسال ودجرا. 
ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في 
الححات فى الخل الأول في ناه الرورورة 0 0 
أمثال: 1 بكر وعكمر وعثمان وعلي. وحمزة والعباس دا عبيدة. 
لايد بن أبي وقاص 0 رم لالد 0 بن معاذء, وابي يوب الأنصاري 
بر وصلحت ل الا ل 
والتمام. 
ولس ها بكار الفصيل ف وضف أششا الشري لخب الركالك 
الجديدة,. وصيانة نشأتها, وتمكينها من الهيمنة على ذاتها وعلى من حولهاء 
مما شي الى بحص بأسات اختارها لتذون مي العفيدة الجديدة الدن 
لل ا 1ل امار ا 1ل الات لكوي عه عامل مرك 
اناك عل الله عله ونام فلك ام طول دعكا ريال خاضه 
ل 2 شا 0 ا سار إل لك الله الي الى ل اللي 
تالكر حص اطرافيها كلما سس بار الس بإدراكيم لسر الحا 
وهكذا جاء هذا القرآن عربيا لبدر آم الفرى ومن حولها. فلما خرجت 
الخريرة من الجاهلية إلى الإسلام. وخلصضت كلها للإسلام. حملت الرانة 
وشرقت بها وغكربت وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي قام 
عل أساسها. للشرية جمعهاء كفا فى طبيقة هذه الرسالة- وكان الدسن 
حملوها هم أصلح خلق الله لحملها ونقلها وقد خرجوا بها من أصلح مكان 
انر العا سانا 
دلش_ من العضادقات إن بسيس الر يول - صل الله عليه للم ى 
تخلص الجزيرة العربية للإسلام ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها 
على علم. كما اخثير لها اللشار الذي تصلخ لحملها إلى أقطار الارضص جميعا 
فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة 
والسير بها في أقطار الأرص 
ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة 0 
اولا. وما صلحت بالذات لنقلها إلى جارج الجريرة العربية ثاننا.. وقد كانه 
اللف. كاضجابيا. كشيا أصلك عا كور لهدا الحدت الكو العطيم. 
دهكدا نيدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة ايده الرشالة. عيتما 
ل ل ار السك 
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«لتتذر أَمّ القرى وَمَنْ حَولهاء وَتُتذرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لارَيْتٍ فِيهء قرِيق فِي الْجَنَِ 
وَفْرِيقٌ فِي ا . 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار بيوم . 
ال لرة ل د «قَرِيقٌ فِي الْجَثَه داكي 
. بحسب عملهم في دار العمل؛ في هذه الأرض, في فترة الحياة الدنيا. 
«وَلَو شاءً الله لَجَعَلَهُمْ اق واجدة. وَلكِن يد يد مَنْ يشاءٌ في رَحْمَتِه 
وَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيُ ولا نَصِيرِ» .. 

على بناء الله لجل السشر حلم آجرة يوب سلوكية قدو مسد قم اما 
إلى حنة وإما إلى نار. ولكنه- سبحانه- خلق هذا الإنسان لوظيفة. خلقه 
للخلافة في هذه الأرض. وجعل من مقتضيات هذه الخلافة, على النحو الذي 
أرادهاء أن تكون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه. تفرقه عن الملائكة 


وعن الشياطين, وعن 
ا م ققد 


غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه. استعدادات 
يجنح بها ومعها فريق إلى الهدى والنور والعمل الصالح ويجنح بها ومعها 
فريق إلى الضلال والظلام والعمل السئثء كل منهما يسلك وفق أحد 
الاحتمالات الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري وينتهي إلى 
النهاية المقررة لهذا السلوك: «قريقٌ فِي الْجَلَةِ وَكْرِيقٌ في السَعِير» 

ومكدا: «تتحل عن بشاء في رجعيه والظالفون ما لهم عت ول 0000 5 
وفق ما يعلمه الله من حال هذا الفريق وذاك,. واستحقاقه للرحمة بالهدآية 
أو استحقاقه للعذاب بالضلال. 

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء. فيو غرر قاار الظالمين: 
«<ما لَهُمْ مِنْ وَلِيُ ولا تصِير» .. 

فأولياؤهم الذين 0 لا حقيقة لهم إذن ولا وجود. 

ثم يعود فيسأل في استنكار: 

«ام الحدوا من دوه أؤلياة؟» : 

ليقرر بعد هذا الاستكار ان الله وجده هو الولي. وأنه هو القادر تتجلى 
قدرته في إجناء المونى. العمل الدى تظهر فيه القدرة المفردة باعلى 
مظاد هرها: 

«قالل هو الْوَلِتُ, : وهو نحى المَؤتى» 1 

ثم يعمم مجال القدرة ويبرز حقيقتها الشاملة لكل شيء والتي لا تنحصر في 
ا 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى, لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف. 
وهي هذا الوحي الذي جاء من عند الله يتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى 
المتقلب 0 في الحياة بعد ذلك المنهج الإلهي القويم: 
«وَمَا إِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَكْمُةُ إلى الله. ,ذلكم الله رن لي توكلث 
وَإلَيّ أنيبُ. فِاطِرٌ السّماواتٍ وَالْأَرَض, جَعَلُ لَكُمْ م 0 اشية, ارو جا وَمِنَ 
الائعام أزرواجاء يَدْرَؤٌكُمْ فِيه, ليس كَمِثْلِه لتدوت 2, وَهوَ السمِيةٌ التعول 0 
مَقَالِيدٌ السّماواتِ َالْأَرْضٍِء يَبْسُط الرّرْق لِمَنْ يشاءً وَيَفَدِرٌ إِنهُ ل شي 
عَليم» .. 

وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة 
عجيبة. ستحق الندير. فالترايظ الحقفيى والظاهر بين أخراتها ترايط لطيف 


دقيق. 

كلا د ال إل الل ص الف ا له 
لله إن الل الك ال ل الا د لان قال درل 
ل ا ل ل 
حياتهم الفردية والجماعية. وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم, 


لل 


وأخلاقهم وسلوكهم. وبين لهم هذا كله بيانا شافيا. وجعل هذا القرآن دستورا 
شاملا لحياة السير. اوسة امن دشادر الحكم وأشمل. فإذا اختلفوا في أمر 
أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي ااه إلى رسوله- صلى 
الله عليه ل لتقوم الحياة على أساسه. 

وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول الله- حل الك عله ورسلا 
مسلما أمره كله لله منبيا إلى ربه يكليته: 

«ذلكمٌ الله راي عليه توَكلت, وَإِلَيْهِ انيت .. 

فتجيء هذه الإنابة. وذاك التوكلء وذلك الإقرار بلسان رسول الل علا 
الله عليه وسلّم- في موضعها 
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النفسي المناسب للتعقيب على تلك الحقيقة.. فها هو ذا رسول الله ونبيه 
يشهد أن الله هو ربه: وآأنة يتوكل عليه وحده, قآنة يبيب إليه دوت سوأه. 
فكت باك النان إدن الى غرة عده الاقم ف اد عن لامر والب 
المهدي لا يتحاكم إلا إليه. وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل, لا 
لور عه لخطه ها ]و شالة 

وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرىء والنبي المهدي يتوكل على 
الله وحده: وينيب إليه وحده, بما أنه هو ربه ومتولي أمرة وكافله وموجهه 
إلى حيث يختار؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه, فلا 
يتلفت هنا أو هناك. ويسكب فيه الطمأنينة إلى طريقه. والثقة بمواقع 
خطواته, فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار. ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
تمسر خطاه فى قدا الاتجاة واك. المهدي مالك ف-!الظ .و إلى الله. 
واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه 
وطريقه, فلا يجد أن هناك منهجا آخر أو طريقا يصح أن يتلفت إليه ولا يجد 
أن هالك حكماغ.., قول الله وحكمه برعع عند الاختلاف إليه. والدي 
الخيدة ب إلى رن الدى شرع هنا الموج وجكم هذا الحكم. 

ثم يعقب مرة أخرى يما يزيد هذه الا استقرارا وتمكينا: 

«فاطرٌ السّماواتٍ الس جَعَلَ لَكُمْ مِنٍْ اسشسكة أزواجاً وَمِنَ الأتعام 
رواج وك قد لسن فكعنله بن وى السصة اللسررم 7 

فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء.. 
هو «فاطر السّماواتِ وَالْأَرَضِ» 5 : 

وهو مدير السماوات والارض. والناموس الدى بكم السماء والارض هو 
حكمه الفصل في كل ما يختص بهما عن ام وشؤون الحياة والعباد إن هي 
إلا طرف من أمر السماوات والارض 6ك قبها هو الحكم الدى سدى بين 
حاة العباد وحياة هذا الكون العريض, ليعيشوا في سلام مع الكون الذي 
خط بم والدى حك الله فى أهرة بلا شرك 

والله الذي بعت أن . جقوا الت حكفة قمعا جتلدون فيه مر ند ء شى 
خالقهم الذي سوى نفوسهم, وركبها: ٍ 

«جَعَل لَكُمْ مه 0د أزواجا» .. فنظم لكم حياتكم من أساسهاء وهو أعلم 
الخلق التي 0 ا ا ان الأتعام أواجاً» .. 

فهنالك وحدة في التكوين تشهد بوحدانية الاسلوت والمشيئة وتقديرها 
المقصود.. إنه هو الذي جعلكم- أنتم والأنعام- تتكاثرون وفق هذا المنهج 
الا ثم تفرد هو دون خلقه جميعاء فليس هنالك من شيء يمائله- 
سبحانه وتعالى-: لس كمئله نتدوئةغ» : . والفطرة تؤمن بهذا بداهة. فخالق 


الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه.. ومن ثم فإنها ترجع كلها 

إلى حكمه عند ما تختلف فيما بينها على أمر, ولا ترجع معه إلى أحد غيره 

لانه ليس هناك أحد مثله, حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند 

الاختلاف. 

ومع أنه- سبحانه- لسن كمئله نشدت 2» : . فإن الصلة بينه وبين ما خلق 

ليست منقطعة لهذا الاختلاف الكامل. فهو يبسمع ويبصر. «وَهو السمِيعَ 

اللسي ...نم حكم حكم السميع البضير. 

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل. 

يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها 

أول مرة؛ وشرع لها ناموسها الذي يدبرها: «لَهُ مَقَالِيدٌ السّماوات وَالْأَرَْض» 
ات سشص اث السماوا- والرصه 501 اله 

ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم قبضا وبسطا- قيعا مول مر مقالدد 

السماوات والارض:: «يبسشط الرَرْ قَْ 
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لِمَنْ يَساءً وَيَقَدِرٌ» 
.. فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم. فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم 
بينهم فيما يختلفون فيه؟ وإنما يتجه الناس إلى الرا ار العتضصرف 
فن الارراق. الذى دير هذا كله بعلم وتقدير: «إله ربكل شَدء عليمق» . 
دالدة شلم كل شيع دو الدى حكم وحكمة العدل. و كمه ]لجل 
وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق بهذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة لتوقع 
إل المسفه الأولى: 
«شَرَع لَكُمْ من الدذين 6 وَصَى به وجا والدي أَؤْحَيْنا إليُك, وما وَضصّيْنا به 
إيراهيم وَمُوسى وعِيسي: أن أقِيمُوا الدّين ولا تتقرّفُوأً فِيه. كبْرَ عَلى 
اْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم إِلبّْهِ. اللَهُ يَجْتبي لبه من يَشاءًء وَيَهْدِي إِلبْهِ من يُنيب. 
وما تَقَرَّفُوا إلا مِن بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلَمُ- بغْياً بَيَتَهُمْ- وَلَوْلا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنٍ 
3 إلى أجَلٍ مُسَقّى لَقْصِي بَبْنَهُمْ وَإِنَّ الذينَ 0 الكِتَاتَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَهِي 
25 مِنهٌ مريب. . قَلِذلِكَ فَاد و كما أمرت, ولا يَتِيعَ م أَهْواءَهُمْ: وَقَلُ: 
حلت ريما را الذ من كناب وأمزث لول يك الله ريا ددم نا 
الالا ولك اعسات ل جه شا رسكم الله يَكْمَعٌ بَيتنا وَل الْمَصِيرٌ. 
كالدي جاكون دل الله عن 3 نش ما !سير له مك اسه ل يم 
ع1 م عصَبٌ 3 6 عَذَات ” شَديد» : 
لقد جاء في ل ل ل ل اله 
ار الْحَكِيمٌ» . فكانت هذه إشارة إحمالة إلى وحدة المصدر, ووحدة 
المنهج, ووحدة الاتجاه. فالآن يفصل هذه الإشارة ويقرر أن ما شركه الله 
للمسلمين هو- في عمومه- ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. 
ود أن عيهوا دين الله الواحة ولا حفر فوا فيه وبريت عليها سانجها من 
اا على الي الي العدي درن لهات إلى أسداء السسسل ا 
مه :]1ل لاضع المسسساة سس د ]تاجاحو فر 
الله دإسارم النصت بالساب السدي: 
الال اااي ل ل الس ح كال ف ا ] سكل 
ما 
«شَرَع لَكُمْ من الدذين 86 وَصنَى به وخا والري أَؤْحَيْنا إليك, وما وَصَّينا به 
إبراهيم وَمَوسى وعيسى : أن أقيمُوا الدّين ولا تقد قُواً فيه» : 
وندلك بهرر الحقيقة التي فصلتاها فى مطلع السورء. حقيفة الأضل الوا 
والشاة الضارية فى أصول الرمان. ويصيف النها لمحة لطيفة الوفع في 
حس المؤمن. ار لا ا فإذا هم 
د جوانء الكراع ددة: [براقم توسى عيشي محمد سلوات 
الله وس في علوم ا سر ان اماد لوول الكرام واه علي 


-_ 


دربهم يسير. إنه سيستروح السير في الطريقء مهما يجد فيه من شوك 
ونصب, وحرمان من 0 كثيرة. وهو برفقة هذا الموكب الكريم على 
الله. الكريم على الكون كله مند فجر التاريخ 

ا ا 5 
الثابت وانشفاء الخلاف والشقاق والشعور بالقربى الوتيفة؛ التي تدعو إلى 
التعاون والتفاهم, ووصل الحاضر بالماضي, والماضي بالحاضر, والسير 
جملة في الطريق. 
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وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما 

وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. 

ففيم يتقاتل أتباع موسى واتباع عيسى؟ وقيم نقائل أاصحاب المذاهب 

المختلفة من إنباع عيسى وفيم يتقائل اناع .قوسي وعيسى مه اناء محدر؟ 

وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع 

المسلمين؟ 

ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم 

الإخير! ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع: 

«ان اقِيمُوا الدين ولا د نقد قو| فيه» ؟9 فيقيموا الدين, ويقوموا بتكاليفه, ولا 

ينحرفوا عنه ولا يلتووا به ويقفوا تحت رايته صفاء وهي راية واحدة: رفعها 

على التوالي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى- صلوات الله عليهم- حتى 

انتهت إلى محمد- صلَّى الله عليه وسلم- في العهد الأخير. 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها- وهم يزعمون أنهم على ملة 

إبراهيم- كانوا يقفون من الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر: 

«كبْرَ عَلَى المُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إليْه» .. 

كبر عليهم أن يتنزل م 526 محمد من بينهم وكانوا يريدون أن يتنزل 

«على رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتبْنِ عَظِيمِ» أي صاحب سلطان من كبرائهم. ولم تكن 

صفات محمد الذانية وهو بإقرارهة الصادق الامين, ولا كان نسبه وهو من 

أوسط بيت فى قفريس. ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد 

قبيلة ذا سلطان! وكر كليم انا ينة. سلطانيم الدينيى انتهاء عهد الويية 

والأصنام والأساطير التي يقوم عليها هذا السلطان وتعتمد عليها مصالحهم 

الاقتصادية والشخصية. فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح 

الذي دعاهم إليه الرسول الكريم. 

وكبر عليهم أن يقال: إن اباءهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة 
وعلى جاهلية فتشبثوا بالحماقة, وأخذتهم العزة الرم. واختاروا أن لقدا 

0 إلى الحجيم. على أن يوصم أباؤهم بانهم ماتوا صالين. 

والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن الله هو الذي يصطفي ويختار من بشاء 
وأنو كذلك يهدي إليه من يرعكب في كنفه, ا إلى ظله من الشاردين: 

«اللهُ لخد البهه مَنْ تشاءً وَيَهْدِي إِلبْهِ مَنْ يَنِيبٌ» .. 

ل د للرسالة. وهو يفتح الطريق لمن 

ينيب إليه ويثوب. 

ثم قود إلى موقف أسباعغ الرسل. الذين جاءوا قومهم بدين واعد. فتعرق 
أتباعهم شيعا واحزابا: 

«وما تَقَرَّقُوا ال لم م الْعِلَم- يَغْياً بَببَهُخْ- وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِنْ 
نالك اخل مسقن لفصن نية : وَإتّ الّذين ار الكِتابَ مِنْ تعدهم لفي 


اس - - - 


فهم لم يتفرقوا عن جهل ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي 
ا 0 
تفرقوا بغيا بينهم وحسدا لال مي ا سيم سواء. تفرقوا تحت تاثير 
اللحياء السانة الات الا حرفي ل لد إل سس طن 
العفده الصححة والضوج القويم . ول اخلصوا لعفتدييم. وانسدوا منيمية ا 
تفرقوا. 

16 ان إن اكت الله لخدا عا سار شراء شيم لديم ف 
هذا التفرق والتفريق. ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادهاء بإمهالهم 
ل ا لد 
شتقة » .. فحق الحق ويطل الباظل وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا. 
0 ال السرم 
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فأما الاجيال الذي ورنت الكنات من بعد اولتك الدين تقرقوا وفرقوا من أنباع 
كل نبي, فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم إذ كانت الخلافات 
السابقة مثارا لعدم الجزم بشيء, وللشك والغموض والحيرة بين شتى 
المذاهي والإختلافات: 
«وَإنٌ الذين أورنُوا الكتات مِنْ بتعدهم لَفِي شك مِنةٌ مَرِيبِ» . 
وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها 
المؤمنء فتميد الأرض من حوله وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة 
الصلبة التي لا تميد. والعقيدة هي النجم الهادي الثابت على الأفق يتجه إليه 
المؤمن وسط الأنواء والزوابع. فلا يضل ولا يحيد. فأما حين تصبح العقيدة 
ذاتها موضع شك ومثار ريبة, فلا ثبات لشيء الام فى نفس صاحبهاء ولا 
قرار له على وجهة, ولا اطمئنان إلى طريق. 
ولقد جاءت العقيدة ؛ ليعرف اصعابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ويقودوا من 
وزاء سم من الس فى عبر ما بلجل ولا بزررة ار 0 
وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد, وهم أنفسهم ا 
وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد. 
يقول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه: «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين» 
«أصبحت الديانات اليك فريسة العابثين والمتلاعبين, ولعبة المحرفين 
والمنافقين؛ حتى فقدت روحها وشكلهاء فلو بعث أصحابها الأولون لم 
يعرفوهاء واصحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسيا سة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام,. وعسف الحكام, وشغلت بنفسهاء 
و ا ولا للأمم دعوة, وأ فلست في معنوياتها. د 
اك «1» ويقول الكاتب الاوربي «ج. ه. دنيسون» في كتابه 
«العواطف كاساس للحضارة» «2» : 
«ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى, لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
لا ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها. اك إن المدية 
الكبرى: ار جهود أربعة آلاف سنة, 0 
والانحلال وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية, 
إذ القبائل تتحارب وتتناحرء لا قانون ولا نظام. أما النظم التي 0 
المسيحية فكاتت تعمل سل. الفرقة والا يان نراريمن الانجا. بالطاة 
وكانت المدينة كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله. واقفة 
تترنحج وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب.. وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي واحد العالم جميعه» .. يعني محمد ا- صلى الله 


على 


عليه وسلم.. 

ولأن أتباع الرسل مل من ا ولأن الذين أورثوا 

ل اك ارسل اللة 
محمدا- صلى الله عليه وسلم- ووجه إليه الأفر ان يدعو وآن يستقيم على 
دعره وال لست إلت الأهواء المسسطرية دول وجول دعوت الرافكة 
المستقيمة وأن يعلن تحديد الإيمان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله 
ملسن )سير : 

(1) صفحة 22 الطبعة الثانية. 


(2) ترجمة «..» 
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«قَلِذْلِكَ فَاذْع وَاسِتَقِمْ كما ا ولا سخ يع أقواء قِمْ. وَقَلَ:ٍ آمَنْتْ يمر أئرَلَ 
إللَّهُ مِنْ كتاب. وَأمِرْث لأقدل ع 51 يبنا ركه لا ]ا عمالا ولكم 
اخمالكم ل كه نا وشككة الله حمم دس وال السصسر» 5 
إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء. 5 الحازمة المستقيمة عل لهج 
واضح ويقين ثابت. تدعو إلى الله على بصيرة. وتستقيم على أمر الله دون 
الحراف وناة عر الأشواء المطرة المناوحة در ها ونال الغاءة الث 
تعلنٍ وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق. والتي ترد الزيمان 
إلى أصله الثابت الواحد. وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد: «وَقَلُ 
َمَنْتُ يما أَنْرَلَ الله مِن كِتاب» .. ثم هو الاستعلاء والهيمنة بالحق والعدل. 
5 لخدر شكة4 . في قاءء دات سلطلان. خلر العدل قفر الارض 
بين الجميع. (هذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعابها مضطهدة هي 
سانا ولكن طبيعتها المهيمنة الشاملة تبدو واضحة) . وتعلن الربوبية 
إلواجدة: «اللَهُ رَبّنا وَرَبَّكُمْ» .. وتعلن فردية التبعة: «لنا أَعْمالْنا وم 
أَغْمالَكُّمْ» د 001 المدل بالدول الفكل: ل مجه سا رسكم 7 
كل ال كله إل الله شاك الأعر الات . «الله يحمم ها َتنا وَإلَي 01 


50007 هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة. في مقاطعها 
الفخير التاضله على هرا الجر الات الارة الدفة ف رشآله جاع 
لتمضي في طريقها لا تتاثر باهواء البشر. وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة في 
الأرص. وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته موحد على مدى 
الرسالات.. 
ال ل آل ااا ال الي لل ده 
الاستجاة. نيدو جدل المعادلين فى الله كرا ل سسكق الالفات درو 
حجتهم باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب. فتنتهي هذه الفقرة بالفصل 
في _أمرهم, وتركهم لوعيد الله الشديد: 5 
«وَالذين حاون في الله. مت بعد ما استجيت 1 حَحِتُهُمْ داحصة عِنَد رَبِهِم, 

وخللهة غضب. وَلهم عدات سريذ» ” 
ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان. ووراء 
المريسة ب الطللان قي ارس الت لمات السسسي فى الس ودق 
الجراء الناسب علء. اللجاح بالاطل جد استحجاءة العلوب الخالصة بالحدل 
الو ل رصي الك لاا ور 

ثم يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الآ ولى: 

«اللة الْذِي أَنرَلَ الكِتات يِالْحَقّ والمِيزات. وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَة قَرِيبُ. 


”0 وَالّذِينَ آمَنُوا مْهِقُونَ مله ويَْلهُو َب يعلمُو 8 نَ انها 


ليو سداد 


يَرْرْقَ مَن يَشاءٌ وَهُوَ القَوِيٌ العزيرٌ. مَنْ كان يُرِيدُ حََرْتَ الْآخِرَة تزِذ لَه في 
حَرْيْهِء وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الذنيا نو ا 
ثالله أبرل الكباب الحى وأنرل العدل وجعله حكما فيما يختلف فيه أصّحاب 
العقائد السالفة, وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم وأقام شرائعه على 
العدل في الحكم. العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم؛ وتوزن به 
الحقوق, وتوزن به الأعمال والتصرفات. 
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وينتقل من هذه الحقيقة. حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل. إلى ذكر 

الساعة. والمناسبة بين هذا وهذه حاضرة., فالساعة هي موعد الحكم العدل 

والغول الفضل. والساعة سيفب فس ا عدرة إن كانت على وسل: 

«وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الساعَة قَرِيبٌ؟» .. 

دالا عهاعافلون: زى, متهم قري وعندفا كور الحياب النام علن 

الحم بالل الذي ل سل ف لسع وا سين 

ويصور موقف إلمؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين 

الي مِنُونَ بهاء والذين امَنوا مَشْفِقُونَ منها وَيَغلمون أَنهَا 
حق » .. 

والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولهاء ولا تقدر ما ينتظرهم فيها فلا 

عجب يستعجلون بها مستهترين 

لأنهم محجوبون لا يدركون. اما الذين آمنوا فهم مستيقنون منهاء ومن ثم 

هم يشفقون ويخافونء وينتظرونها بوجل وخشية؛, وهم يعرفون ما هي حين 


تكون 

وإنها لحقي. وإنهم ليعلمون أنها الحق. وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون. 
«ألا إِنّ الذين يُمارُونَ في السّاعَة لَفِي صَلالِ بعيد» .. 

فقد أوغلوا في الضلال وأبعدوا. فعسير أن يعودوا بعد الضلال البعيد.. 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار بهاء إلى الخدت 
عن الرزق الذي يتفضل الله به على عباده: 

«اللة لطِيفٌ بعباده رن ل ء دض القدة الْعزِيرٌ» .. 

وتبدو المناسية بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحققة وتلك. ولكن الصلة 
تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية: 

«مَنْ كان يُرِيدٌ حَرْت الْآخِرَةِ تزِدً لَهُ في حَرْئْهِ, وَمَنْ كان حر الذنا 
د عنها دعاك و الاخره عن سي 

فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يرزق الصالح والطالح, والمؤمن 
والكافر. فهؤلاء البشر اعجز من أن تررقوا أنفسهم شينا وقد وهبهم الله 
الحياة. وكفل لهم اسبابها الاولية ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطالح 
ما استطاعوا أن بررقوا انفسهم ولمانو| جوعا وعرنا وعطنا؛ وعجرا عن 
أسباب الحياة الأولى: ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة 
ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. 

ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح, والإيمان والكفر. وعلقه 
بأسبابه الموصولة باوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة. وجعله 
فتنة وابتلاء. يجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منهما ما يشاء. فمن كان يريد 
جرث الاخرة عمل فيه وراد له الله فى خرته. وأغانه عليه ينيثة: وبارك' له 


فيه بعمله. وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا 
بحرم منه شيئاء بل إن هذا الررق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته 
حرث الآخرة بالقياس إليه, حين يرجو وجه الله في في تثميره وتصريفه 
والاستماء به واليفاق منم. ومن كان دريد عرت الدنا اعطاف الله من 
عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا. ولكن لم يكن له في الآخرة 
نصيب . فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب! ونظرة 
إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة. تكشف عن الحماقة في إرادة 
حرث الدنيا! فرزق الدنيا 
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يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء. فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق 
المقدور له في علم الله. ثم يبقى حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه. 
ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء بحسب أسباب الرزق المتعلقة 
الدضاء الات ال انا الام رشلك دالا[ عل طلات شرت 
الآخرة سواء بسواء. ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين في قضية 
الرزق. إنما يظهر الاختلاف والامتياز هناك! فمن هو الأحمق الذي يترك حرث 
الآخرة. ركه اك سس سن اسه سنا في هذه الحياة؟! والأمر في النهاية 
مرسيط بالحق والميران الدذى برل - الكناب عن عند الله فالخو والعدل 
ظاهران فى تقدير الررق لجمع الأحباء. وفي زيادة حرث الآخرة لمن يشاء. 
وفي حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة يوم الجزاء 

ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى: 

311 مْ لَهُمْ شرَكاءً سَرَعْوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لمْ يََدَنْ به اللّة؟ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ 
لَقُضِى 2 ببْتَهُمْ, وَإنّ الطالمين لَهُمْ عَذابٌ أَليخ. دري الطالف. مسصر معنا 
كَسَبوا وَهُو ات بهم » . والذين اهنوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ فِي لكات الجَئاتٍ, 
لَهُمْ ما يَشَاوْنَ عِنْدَ رَبهم, ذلك هُوَ افطل الكببرٌ. ذلك الذي بِبَسْرُ رُ الله عِبادَهُ 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات, قَل: لا أَسْئَلَُمْ عَلَيْمِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فِي 
الْفُرَبى وَمَنْ يَفْترف خسشتة تزة لَهُ فيها حسنا إِنَّ ل 

في فقرة سابقة قرر أن ما شرعه الله للأمة المسلمة هو ما وصى به نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى, وهو ها أوخى به الى فعمردة صلى الله عليه 
وسلم- وفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه. من 
ذا شرعه لهم ما دام الله لم يشرعه؟ وهو مخالف لما شرعه منذ أن كان 
هناك رسالات وتشريعات؟ 

«أم لَهُمْ شرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدين ماله يَأَدَنْ به اللّه؟» 

وليس لاحد من خلق الله آن شاع عر ها شرعكه الله وادن به كاننا من كان 
فالله وحده هو الذي يشرع لعباده. 

اا اتات ل سي الكو كله وسد ره الواسن الكلب الكري 
التي اختارها له. والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا 
الكون الك فسم. إن كما ا ل 2 للك الب ضير ولا 
تحقق هذا إلا جين بش لها الفحظ تلك الوافيس وكل من عدا الله 
فصر عن تلك الإحاطه ل جدال” 

قلا يوسن على الشرت لحاة الشرر فى ذلك الفصور. 

وعة وضو هده الحقيقةه ال جد الداقة قار الكترين حادلون فبها اول 
يقتنعون بهاء وهم يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شرع الله, 
زاعمين انهم يختارون الخير لشعوبهم: ويوائمون بين ظروفهم والتشريع , 
الذى نتسويه من عند افسهم. كانها هم أعلم من الله واحكم من الله! أو 


كأنما لهم شركاء من دون الله ل ا وليس 
احت من ذلك ولا اخرا على الله! لعد شرع الله للشرية ما يعلم سبحان». 
أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته. 
ومن ثم يحقفق لهذه البشرية اقصى درجات التعاون فيما بينهاء والتعاون 
كدلك مع القوى الكونية الكبرى. شرع في هذا كله اضولا, وترك للبشر فقط 
اشباط الشر يات الجربت المتحددة مم عاجات الحيات المحددة فى 
جدود الضيج الكل . والسشيرييات العامة قازرا عا اختلف البشسر ف. شرء مر 
هذا ردوه الى الله ورجقوااي إلى نلك 
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الأصول الكلية التي شرعها للناسء لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع 

جزئي وكل : 

بذلك يتوحد 0 ويكون الحكم لله وحده. وهو خير الحاكمين. 

وما عدا هذا النهج فهو خروج على شريعة الله. وعلى دين الله. وعلى ما 

وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام. 

«وَلَوْلا كَلِمَةٌ الْفَصْلٍ لقصى يتنهم » .. 

فقد قال الله كلمة الفضل م إلى يوم القول الفصل. ولولاها لقضى 

الله بينهم, فأخذ المخالفين لما شرعه الله, المتبعين لشرع من عداه. 

لأخذهم بإلجزاء العاجل. ولكنه امهليم ليوم الجراء. 

«وَإنٌ الظالِمين ليح عدات الس .. 

ا وقل أظلم من المجالفة عن شرع الله 

ومن ثم يعرض 00 الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة. يعرضهم 

مشفقين ان من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون, بل يستعجلون 

ويستهترون 

«ترَى الخلالءن مُسْفِقِين مِنا كَسَبوا وَهُوَ واقَعٌ بهم » .. 

والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم «مِمَا ا فكانما هو غول مفزع وهو هو 

الذي كسبوه وعملوه ادوم وكانوا به فرحين! ! ولكنهم اليوم يشفقون منه 

وبفزعون «وَهوَ واقعٌ بهمّ» .. وكانه هو بذاته انقلب عذابا لا مخلص منه. وهو 

واقع بهم! وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا 

اليوم ويخافون. نجدهم فى آأفن وعافية ورخاءى 

«والذين آمَنُوا 00 الضّالِحاتٍِ في لا الَْنّاتِ لَْهُمْ ما يَشْاوْنَ عِنْر 

رَبهِمْ . . ذلك هق الْمَضْلُ الخد ذلك الذي ب يِبِشَرٌ يشر الله عِبادَهٌُ الذين أآمَنُوا وَعَمِلُوا 

الصّالِحات» .. 

والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء: «في رَؤْضِاتِ الْحِنَاتِ» .. «لَهُمْ ما 

يَشِاونَ عِنْدَ رَبِهِمْ » بلا حدود ولا قيود. «ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرٌ» . «ذلكَ الذي 

/ ك2 اللة عِبادَة» فهو بشرى حاضرة: مصداقا للبشرى السالفة. وظل 

00 هنا هو أنسب الظلال. 

0 النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول- ل الله 
عليه وسلّم- أن يقول لهم: إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذي ينتهي 

بهم م إلى هذا النعيم, ويناى بهم عن ذلك العذات الأليم إنقغا شر مودئه لهم 

لقرابتهم_منه, ,وحسبه ذلك أجرا: 

«قل: اشلكة علته اخرا. إلا القودة فى القز. وَمَنْ يَفْترفٌ حَسَنَةً تَزِدٌ لَه 

فِيها حُسنا. إن الله غَفُورٌ شَكورٌ» .. 

والمعيى الدئ اشرت اليه وهورانه ل يطلب فنهم أخراء انما تدفقة المودة 


للقربى- وقد كانت لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم- قرابة بكل بطن من 
بطون قريش- ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى؛ ويحقق الخير لهم إرضاء 
لتلك المودة ال يحملها لهم, وهذا أجره وكفى! هذا المعنى هو الذي انقدح 
في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فيها. وهناك 
و ا ا رضي الله عنهما- أثبته هنا لوروده في صحيح 
ري 

قال البخاري حدثنا محمد بن بشارء. حدثنا محمد بن جعفرء. حدثنا شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة. قال: 
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سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سأل عن قوله 

تعالى: «إلا الْمَوَذَة في القُرَبى» فقال سعيد بن جبير: «قربى ال محمد. 

0 عجلت. إن التبيج م لم يكن بطن من 
بة؟ . 

0 ا ع ا إنار كس اناك راع لقا ا ضر] 

وبلننا لما أعديى الله فيكو ذا د الاجر (لدء أطليه مكم لا سوا. 

وتأويل ابن عباس- رضي الله عنهما- أقرب من تأويل سعيد بن جبير- رضي 

الله جه ولكدي ارال أخبر أن ذلك المي أفرب وإنة. وإلله أعلم 

بمراده منا. 

ا ار ل اا لي ال ا لسر اال 

سال على سي مر عسااحرا 

دي حا را جل للب عليه ]ل رلء آرا ضجيا! ولك فضل الله الر لر 

العا ا لجا لجسا ال لكر بحسا السساحة 

وحساب الفسمل: 1 

«وَمَنْ يَفْتَرِفٌ حَسَنَةٌ تزِدٌ لَهُ فيها حُسْنا» .. 

فل حل عسرة عدم ساول الاجر يل انما اراد والمسل ‏ ل ل ل ما 

كله المغفرة والشكر: 

«إنّ الله 00 شَكُورٌ» .. 

الله يغفر. ثم.. الله يشكر.. ويشكر من؟ يشكر لعباده. وهو وهبهم التوفيق 

ب ا الام ا ا 0 

لهم بعد هذا وذاك.. فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن متابعته. فضلا على 

شكره وتوفيته! ثم يعود إلي الحديث عن تلك الحقيقة الأولت” 

«أْمْ يَقُولُونَ: افترى عَلَى الله كدباً؟ فَإِن يَسَا اللهُ يَحْيَمْ على قليك, وَيَمْحُ 

اللَهُ الباطلء وَيْحِوٌ الْحَقَ بكَلِماتِه, إِنَهُ عَلِيمٌ 0 

ساناي على الشبيهة الاجر البن قد بعللون بها مرقييم من ذلك ]لوي 

الذي تحيدت عن مصدره وعكن طبيعته وعكن غايته في الجولات الماضية: 

«أم رون افترى عَلَى الله كَذِباً؟» . 

يدا لبهم يرعفون آنه لم فى اله وله انه شيع من 

داكن ا فقول مدو فها كان الله ليدع أخذا يدعي أن الك اوح إل 

وهو لم يوح إليه شيئاء وهو قادر على أن يختم على قلبه, فلا ينطق بقرآن 

0 وأن يكشف الباطل الذي جاء به وبمحوه. دآن يظهر الحق من ورائه 


0 الل لي عل فلك يش الله اناط. وبحي الحي للعار» 


ومآ كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد- صلى الله عليه وسلم- حتى 
قبل أن يقوله: 1 

«إِنهٌ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدّور» .. 

فهي شبهة لا قوام لها. وزعم لا يقوم على اساس. ودعوى تخالف المعهود 
عن علم الله بالسرائر. وعن قدرته 
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على ما يريد. وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق الباطل.. وإذن فهذا الوحي 
حق. وقول محمد صدق اليس الول عل إل التاطل والطلم والضلرل. 
وبذلك ينتهي القول- مؤقتا- في الوحي. وياخذ بهم في جولة اخرى وراء هذا 


القرار. 


[سورة الشورى (42) : الآيات 25 الى 53] / 
وَهُوَ الذي يَقْبَلَ التَوبَة عَنْ عِباده وَيَعْقُوا عَنِ السّيْنَاتِ وَيَعْلمُ ما يَفْعَلُونَ (25) 
وتسدحيتب سد يَسْتَحِيبٌ الّذِينَ آمَنُوا 0 د سمه أ فَصَّلِهِ والكافرونَ ه06 


لساء لساك 


ع ا وهو 0 لحمب (28) 5 0 ْ : 
وَالَرَضٍ وما نت فِيهما من ع دابّةِ وَهو ِعَلى ‏ جَمْعِهِمْ إذا ا قَدِيرٌ (29) 5 
ل 0 يا سات | كم م وَيقفُواً عَم كثير (0 
بِمُعْجِزِينَ في الأرْض وما لِكُمْ عن ددر الله ون ولب 
اياتِهِ الجوار في الَبَجَر كالاعلام م (32) إن يَشَا يسكن الريخ ف د 
عَلى ظهْرِهِ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لكل صَبَّارٍ سَكورٍ (33) أؤ يُوبِقَهُنَ يما كَسَبُوا 
وَيَعْفٌ عَنْ كثير (34) 

وَيَعُلْمَ الذين يُجَادِلُونَ ف آياتنا ما لَهُمْ مِنْ مَخيص (35) قما أوتيثم مِنْ شَيّْءِ 
فَمَتاع اليا الدَنيا 0 عند اللَهِ حبر وأبعى اه دوا وَعَلَى رَبْهِم م يتوكلوت 
(36) وَالّْذِينَ بج سر د الم والقواجيش وإذا ما ا ذه يعفِرزون م 
وَالَّذِينَ استجائول ول ته 0 الضّلاة وَأَمْرُهُمَ شورى بِينَهُم م مما رَرَفَنَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ (38) وَالّْذِينِ إذا آاصاية نه الدث هم هم رِيئتصِرُون (39) 

وجزاء سي سيلة لها قن عنا وأضلة,ذأغِزة على الله إلة لاح 
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الظالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرّ بَعْدَ ظلمِه فَأوليْكَ ما عَلَيْهِمْ مِن سَبيلٍ (41) إِنّمَا 
لحر عل الس َظْلِمُونَ انان اك الأرْضٍ يِعَيْر الحَق اوليك لَهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنٍْ صَبَرَ َعَفَرَ إن ذلك لمن عَرْمٍ الأمُورِ (43) وَمَنْ يَُضْلِلٍ 
الله قم لَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظالمين لما رَأوْا العَذابَ يَفُولُونَ هل 


مآ 


إلى 5 من سَبيل ١ 1 5 0 )44( ١‏ 

0 3 ا 1 ا ّ - َّ ياد 3 9 3 2 5252| 
وَتَراهُمْ بُعَرَصُوٍ عَلَيْها خاشعين مِن الذل ينظرُونَ مِن طرف حَفِي وقإل 
الذين امَنوا إنْ الخاسرين الذين حَسِروا انفَسَهُمْ واهليهم يَوْمَ القِيامَة 
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هذا القسم الثاني من السورة يمضي في الحديث عن دلائل الإيمان في 
نفس والاقاى وعن انار القدرة قيما يخبط النانير. وفيما بنثلة عباشرة 
بحياتهم ومعاشهم, ٠‏ وفي صفة المؤمنين التي تميز جماعتهم. وذلك بعد 
الي 2 الس اول ع الوحن وال سلله سن اسه المدري” 

يعود في نهاية السورة إلى الحديث عن طبيعة الوحي وطريقته. وبين 
الفسعين اتضال ظاهر. فهما طريقان إلى القلب البشري. بضلاته بالودي 


والإيمان 
«وَهق لذي ِيَفْبَلَ التَّوَْةَ عن عِبادِو, وَيَعَفُوا عَنِ السّيئات, وَيَعْلَمْ ما دن 
وَيَسْتَجِيبٌ الّذين لات ل ل سل كار ليم 


عذات شدية ولو بشط الله الزرق لسار لبقوا در الارض. 
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هم وبل 


ولد يُتَزّلَ بِقَدَرٍ ما يَشاءً إِنَّهُ بعباده حَبيرٌ بَصِيرٌ» 


د 


ل ل ل ا 
وهو واقع بهم. ومشهد الذين امنوا في روضات الجنات. ونفي كل شبهة عن 
صدق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما بلغهم به عن الله. وتقرير 
عله الك نات السدور 

تجيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة. قبل أن 

ف ال العا | سج ل الا عل شاع تاللكء عسل 
عنهم التوبة, ويعفو عن السيئات فلا داعي للقنوط لامك في المعصية, 
وفي ثنايا < هذه اللمسة يعود إلى 0 0 0 000 . فالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لدعوة ربهم: وهو يزيدهم من فضله. 
«والكافرون لم عَذَاتٌ شَديدٌ» : . وباب التوبة مفتوح للنجاة من العذاب 
الشديد. وتلقي فضل الله لمن يستجيب. 

وفضل الله في الآخرة بلا حسابء, وبلا حدود ولا قيود. فأما رزقه لعباده في 
الأرض 0 لد للك ا سبحانه- من أن هؤلاء البشر لا يطيقون- 
«وَلو يسَط اللّهُ اررق لِعِباده لَبَعَوَا فِي الأرض, ولكن 6 ااه 


رك عر ارا في هذه الحياة الدنيا من أرزاق- مهما كثرت- بالقياس 
إلى ما في الآخرة من فيض غزير. فالله يعلم أن عباده, هؤلاء البشر, لا 
لين الس | در ا ل اسل لقي الرروة سر اي ا لط قث 
الآخرة- لبغوا وطغوا. إنهم صغا رلا يملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا 
إلى حد. والله ري كاي ومن ثم جعل رزقهم في هذه ا ا 
محدوداء بقدر ما يطيقون. واستبقى فيضه المبسوط لمن ينجحون في بلاء 
الأرض, ويجتازون امتحانهاء ويصلون إلى الدار الباقية بسلام. ليتلقوا فيض 
الله المذخور لهم يلا حدود و قيود. 

«وَهُوَ الذي ل العنت ٠‏ مِنْ بعد ما قتطواء ل رَحَهمَنَةٌ وَهُوَ الْوَلِيُّ 
الْحَمِيرُ» 1 

ل ا ل 2 1 ل فشر الك على عار اقب 
الأرض. وقد غاب عنهم الغيث, وانقطع عنهم المطر. ووقفوا عاجزين عن 
الساء انيز الماك ردكي الباس بالط ل سل الله له 


ويسعفهم بالمطر, وينشر رحمته: فتحيا الاأرض,: ويخضر اليابس, ٠»‏ وينبت 
البدر. وير فرع الثبات: وتلظف الخو وتتطلق الجياة. ويدث التشاط. وتتفرج 


الأشار وتتفتح القلوب, وينبضٍ الأمل, ٠‏ ويفيض يفيض الرجاء, . وما بين القنوط 
والرحمة إلا لحظات. تتفتح فيها ابواب 0 فتتفتح أردات السماء بالماء.. 
«وَهق الْوَلِتٌ الحَمِيدُ» .. وهو النصير والكافل المحمود إلذات والصفات.. 
واللفظ القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة. . «الْعَيْتَ» . يلقي ظل 
الغوث والنجدة, وتلبية المضطر في الضيق والكربة. كما أن تعببرة عن اثار 
الغيث. . «وَينْسْرٌ رَحْمَنَهُ» .. يلقي ظلال النداوة والخضرة والرجاء والفرح, 
التي تنشأ فعلا عن تفتح النبات في الأرض وارتقاب الثمار. وما من مشهد 
يريح الحس والأعصاب, 
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بدي القلب والشناء, كمتف الند اس الحفاف وماس عشيه سفصض 
هموم القلب وتفب النفس كمشهد الارص شفتج بالنيت نقد الفيت. ونسشى 
لضب ف المرات 
م آبانه حَلْقْ اناا والأوض: - بت فيهما من © زالة 3. وَهِقَ 000 
عي ا ات ف كا لقا ين يي فا تست ارركم رح 
ا وما أَنَتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأزض, 0 
تَصِير» . 
وهذه الآية الكونية معروضة على الأنظار, قائمة تشهد بذاتها على ما جاء 
الى سهد به. قارنايو| فيه واجلفوا فى تاويلة وانة السماوات والارض 
لا تحتمل جدلا ولا ريبة. فهي قاطعة في دلالتها. تخاطب الفطرة بلغتهاء وما 
بجادل فيها مخادل وهو جاد. إنها تشهد بان الدى انشاها وديرها لبس هو 
الإسان. ولا عد من جلو الله واد مقر من الاعتراف يمدت مدير قان 
سخاضها الهائلة. ا شيا اللدقدى. ولظاشها الداتت ووعدة بوافسها 
الاعة.. كل اولتك لا يمكن تفشيرة عفلر إلا على أساس أن هناك إلها أنساها 
و برقا أما النطرة قيي سلفى منطى هذا الكون لقنا مبابسرا. وترركة 
وتطمئن إليه, قبل ان تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها! وتنطوي آية 
السماوات والأرض, على أ أخرى في ثناياها: «وَما نت ت فيهما من دابّةِ» 
والحياة في هده الارض وحدها- ودع عتك ما فى السماوات من حدوات 
أخرة لا تذركها- آبة أخرى. وقى شر لم شف إلى طبيفية أحد. فصلا على 
الكت إن اا ل م ل سر اد ع ]اس اء ور كف عا ور 
كيف يتلبس بالأحياء ! وكل المحاولات التي بذلت للبحث عن مصدره 1 
الأحياء- بعد وجود الحياة- وندوعها] ووطاءفها وفي 0 0 المن ار 
احتلعت الآراء والطريات. قاما ما وراء الستر فقي شرا جافيا لا تمد النه 
ول بصل إل إدراك 
م 50 
هذه الأحياء المبثونة في كل مكان. فوق سطح الأرض وفي تناياها. وفي 
أعماق البحر وفي أجواز الفضاء- ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء- 
هذه الأحناء الميئوئة التي لا يعلم الإسيتان منها ال الترر الشيير ولا ندرك منها 
رباك المحدودة إلا التلل المسوور هد الاجاء إلى ترب فى السمارات 
والأرض يجمعها الله حين يشاء, لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب! “ وبنو 
الإسان _يعجرهم أن يجمعوا 00 الظم الف سملت من أفناصهم 51 
سا الجر يلير ع جلي لي ! واأسات عن الطب ل حلم عد ار 
الله. وأسراب من النحل والنمل وأخواتها لا يحصيها إلا الله. وأسراب من 
الجشرات واليوام والجرات لا تجلم مواظيها إلا الله واشرات فن الاسيماك 


وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا الله. وقطعان من الأنعام والوحش سائمة 
وشاردة في كل مكان, وقظعان من البشر مبتونة في الارض فى كل مكان". 
دحنيا جلو ارين عدا واجفت مكان ف. السماوا 060 جل الك كلها. 
حلا معنا الله در بشاء” 

ا ا ا 
بين مشهد البث ومشهد الجمع 
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لظ عل طريي القان لي الفل د ال الماطر فل 

أن سه اللسان من ابه واحدة قصيرة من القران! وفي ظل هذين 

العسيدين بجديهة عما يضييههم فى هده الحياة بما كسيت أردييى. لا كله. 

فإن الله لا يؤاخذهم بكل ما يكسبون. ولكن يعفو منه عن كثير. ويصور لهم 

لحري كر ا رن فطاع سقر في علله الجاع الكرة 7 

5-0 أصابَكُمْ من مَصِيبَة قيما كسَتت كه وَيَعَقُوا عَنْ كثير. وما انم 

بمَعجزِينَ في لض وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِي ولا نَصِيرٍ» . 

دفي آل الولف سحلي عدن الله وسجلب رخص نهد | اسان الصسيفه 

فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما 

يقترف وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في اكثر 

الاحيان. فيعفو عن كثير. رحمة منه وسماحة. 

وفي الاية الثابية يتكلى صعف هذا الإنسان. فما هو بمعجر في الأآرض. وما 

له من دون الله من ولي ولا نصير. 

فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير»؟, 

«وَمِن آياته الْجَوارٍ في البَخر كالأعلام. إن يَسَأْ يُسِْكِنٍ الرّيعِ فَيَظْلَلْنَ رَواكة 

على ظهْرِه. إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صَبَار شكور. أو يُويفَهُنَ يما كَسَبُوا و: وَيَعَفٌ ىم 

عَنْ كثير. وَيَثَلم الذين تجارلون فِي آياتِناً ما لَهُمَّ م مِنْ محِيص» .. 

ال 0 الي الال له 

00 انة تقوم على آيات كلها من صيع الله دون جدال. هذا البحر من 

انشاه؟ من من البشر اوشرشم يدعي هذا الادعاء؟ ومن أودعةه خصائصه 

من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام؟ وهذه لأسا 

ماديها وأودعها خصابسها فطعلا لدو على وه |لماءة دهده الر الدن 

سق الك الو من السعن ال كات مومه ري فنه) لضا طن روس الرت 
من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الرمان من بخار او درة او ما يشاء 

ا ل ل م 

كالأعلام؟ .. 

«إن يَشَا يَسْكِنٍ الريخ تطلار رواقة على طورم» 3 

وانها لتركد أحيانا فتهمد هذه الحواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة! 

«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ ِكَل صَبَّارِ شكور» .. 

في إجرائهن وفي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور. والصبر 

والشكر كتدرا ما شتران فى القران: 

الصبر على الاببلاء والشكر على التعماء وهما قوام النعس المؤصة في 

الضراء والسراء. 

«أو : يُوبفَهُن بما كَسَبوا» .. 

فتخطمين أو عرزفين يناادكدة الاس مر .دف وففسية ومتالفة كن 


0 


0 
فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آأثام, بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها 
عن كثيري و 5 2 

«وَيَعَلمَ الذين يَُحَادِلونَ فِي اياتنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيص» .. 
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لو شاء الله أن يقفهم أمام بأسه. ويوبق سفائنهم, وهم لا يملكون منها نجاة! 
وهكذا يشعرهم بان ما يملكون من اعراض هذه الحياة الدنياء عرضة كله 
لهات 2 كلا نات ولا استهرا. لشي ء إل الصله الويع باللله. 
لطر يي خطوة أخرى ود لفت إلى أن كلما ارو ف يد الارضص 
متاع موقوت في هذه الحياة الدنيا. وآن القيمة الباقية هي التي يدخرها الله 
في الآخرة للذين اموا وعلىٍ ربهم يتوكلون. ويستطرد د ل 
00 بما يميزهم, ويفردهم أمة وحدهم_ذات خصائص وسمات! «قما اوتِيتم 
مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعٌ الحياة الدّنياء وما عِنْدَ اللّهِ حمر وأقى للذين آمو 0 
رَبهِمْ م تتوكلون. وَالَْذِينَ يَجَتَيبونَ كَبائِرَ الإِثم ا وإذا ما عَضِبُوا هُمْ 
يَعْفِرُونء والذين استجابُوا لِرَبْهمْء وأقامُوا الضّلاة وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمي_ 
وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إذا أصابَهُمٌ الْيَغَىْ هُمْ يَنتَصِرُو وَجَزاءٌ سَيُنَة 
سَيْئَةٌ مثلها, فَمَنْ عَفا وَأضْلخ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَّهُ ه لا يُحِبّ الظالمين. وَلَمَنِ 
انيضر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَيبلٍ. إِنّمَا السَّيِبلٌ عَلَى الذين 
ل ا ل ل 1ل لمن 
00 ذلك لمن عَرْمِ الأمُورِ 0 
0 صور القرآن حالة البشرية وده يشير ال أن الذين 
اوتنا الكتات شرقوا واختلفوا من بعديما جاءقم الخلم ركان تشرفهم شنا 
بينهم لا جهلا بما نزل الله لهم من الكتاب, وبما سن لهم من نهج ثابت مطرد 
من عهد نوح إلى عهد إبراهيم إلى عهد موسى إلى عهد عيسى- عليهم 
خلوات الله وهر سشر كذلك إلى ان الدس أوريها الكات بهد أولتك 
المختلفين, ليسوا على ثقة منه, بل هم في شك منه مربب. 
وإذا كان هذا خال اهل الاديان المترلة. وأناع الرسل- 0 الله عليهة- 
فحال أولئك الذين لا يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل وأحمن. 
وعر م كاش الششرة في جاجة إل قياءة راشدة. سفدها من طلك الجاهليهة 
العساء ال كس حوس فيه 
راحد ندهاال. الدروة الرتقى ود.. خطلفاا ى اللر.و الواسز إل الله 
ربها ورب هذا الوجود جميعا. 
ل ا ل ا ل لل ال ل الت فا را 
لينذر أم القرى ومن حولها وشرع فيه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى 
وعيسىء ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ: ويوحد نهجها وطريقها 
وغايتها ويقيم بها الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود وتحقق في الأرض 
]ل دف السدروال. رصنا 
وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها. ٠‏ ومع 
أن هذه الآيات مكية, نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة, فإننا نجد 


-60جيو 0 


فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة: «وَأَمْرُهُم ور بيبهم ؟ .. 


مما يوحي بآن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون 
اما امنا لك ول. فقيو طا اسان للججاعة كلها. هوم علب أمرها 
خبباعة نم شرت عن المباعة إل ال وك. وفيا فرار]) طبيع] 
للجماعة. 
ل الا اال 1 ايت الت فم راك 
٠.‏ مع أن الأمر الذي كان صادرا 0 ) يصبروا وألا يردوا 
الخدوات العدنار الى أن شد لهم امر آخر بعد الهجرة وأذزن لهم في 
الشال. وقيل لهم مارت للدي تقائلون بالهة ظلهموا فإ الله على تضريم 
لَقَدِيرٌ» . وذكر هذه الصفة 
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هنا في آيات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة 
اليا 2 الدى ضف أشاشة نات 15 الامر الاول الكف والضن كار 
أمرا استثنائيا لظطروف معينة. وآنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الإساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة, ولو أن 
الات فكة وله كن ق. أزن ليم بعد ف الاسضار عن العدوان: 
وذكر هذه الصفات المميرة لطاب الجماعة المسلمة. المختارة لفنادة 
00 وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام. ذكرها في سورة 
مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلاء جدير بالتأمل. فهي 
الصمات الك حم ]آنل قد أدل ل ل له 
صالحة للقيادة العملية. ومن ثم يتبقي أن نتديرها طويلا. . ما هي؟ ما 
حقيقتها؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعا؟ 
إنها الإيمان. والتوكل. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. والمغفرة عند 
الغضب. والاستحابة لله وإقامة الضلاة. والشورى الشاملة. والإنفاق مما 
رزق الله. والانتصار من البغي. والعفو. والإصلاح. والصبر. 
فما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها؟ يحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض 
الصفات في نسقها القرآني. 
إنه يقف الناس أمام الميزان الإلهي الثابت لحقيقة القيم. القيم الزائلة 
ذالم الاق د ل الطلط| لع قي سوسيم فل كل سب فب 
تقديرهم. ويجعل هذا الميزان. مقدمة لبيان صفة الجماعة الميسلمة: 
«قها اويسم مِنْ شَىْءٍ فَمَتاع الحياةٍ الدّنياء وَما عِنْدَ اللَهِ حبر والة »> 
إن في هذه الأرض متاعا جذابا براقاء وهناك أرزاق وأولاد اك ولذائذ 
وجاه وسلطان وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تلطفا منه وهبة 
خالصة:, لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا. وإن كان ارك 
للطات: ولد فب القليكل- وتمكة الترقة من القاصي ولو كان في رده لكر 
الل ل ل ا اه ا ل اع شاك دي ]ل عل ار 
يرفع ولا يخفض, ذل د سات لل كراس عد الل ار مهاية ولا يعتبر بذاته 
علامة رضى من الله أو غضب. إنما هو متاع. «وَما عِنْدَ الله حَيْرْ واتقى» .. 
خير في ذاته. وابقى في مدته. فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما 
2 ا 11 الي القشات ‏ سان الحا الدنا 
معدود الأيام. أقصى امده للفرد عمر الفرد, وأقصى امده للبشرية عمر هذه 
الشرية وهو بالقناس إلى أنام الله اوفضة عسس أو تكاد. 
سد نش ير هده الحفيقة باج دن ان ضقه الموضي الذن شر الله لهم 
ما هو خير وأبقى.. 
ويبدأ بصفة اسار «وَما عِنْدَ الله خَيرٌ حر عالقى للدن آمَنوا» .. وقيمة الإيمان 
مرق الل ل لي الس ال كه سما 


ا ل 0 
لحم |[ واه من صنع الله وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع 
الإنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه التي 
تحكمه. ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود الكبير, ولا ينحرف 
ع الدامس الكل شسية روا الناسف تت سضي ب الدج كله إلى 
يرط را م ل 2 سي رس لكر لسار 
لعا الع ع 2 للجماعة الى شو السرية إلى بارت الرجرد 

وفك الرمان لك الطمارب امس والاهه الططررة وقدم انكر زو 
ارد اه للدت أو اناس 

وحده الحعات لارية لكل إ شان ق. ر جلت عل. ها الكوكى ولكنها الرم ا 
كر للا له سا اليو 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3161 


ويقود البشرية في هذا الطريق. 
ال ل ال لمر ل لساك اسم مقي 
المغانم. إذ يصبح القلب متعلقا بهدف أبعد من ذاته ويحس أن ليس له من 
الأمر شيء. إنما فى دعوة الله وهو فنها اجبر عن الله! وهذا السعور الرم 
ايكون لمر تركل الك ميم القاءء كن ل يفطل | أعر ص عه الفط 
الشارد أو أوذي في الدعوة ولا يغتر إذا ما استجابت له الجماهير, أو دانت 
ار 
ولد امت العصة [لولى سر المي إها) كامك أثر فى شرسسيم 
0 وسلوكهم تآندرا عجيبا. وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد 
وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم, فلما أن جاء 
الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه لاعصبة للقيادة 
نضا 
ول الاسناد آنه الحسن الو فى كاه «مازا جد الغالم اطاط 
المسلمين» . عن هذا الإيمان: 
لت اليه لكر سد الل القع ال السك كلها ا 2 
ال ان ار فل رك ا سا لك اس ري اشر 
اقلم عل الس 0 ارك ارول متا السير علي ف كل 
معركة رف دجلوا فى السلم كاقة بفلونيء وجوارجهم بأرواعة كافة ل 
0 
مما قضى, ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما امر أو نهى ... » «1» 
لظ اط ل ل ل سرح سطظ سو 0 
سي اا س] م اس |لا لي ا ل اراد الدما 
ا ا ل ل ل 
ولا يشلغهم فقرء ولا يطغيهم غنى, ولا تلهيهم تجارة, ولا تستخفهم قوة, ولا 
ون علا ف الع ول ]ا وإص حو للات المحات الما 
قاد السيظ اوداع لله عل | عسي [و الدإاد ين الاف رين لظا ايم 
أكناف الارض. واضحوا عصمة للبشرية, ووقاية للعالم. وداعية إلى دين 
الله..» «2» 
ويقول عن تأثير الإيمان الصحيح في الأخلاق والميول: 
«كان الناس عربا وعجما يعيشون حياة جاهلية,. يسجدون فيها لكل ما خلق 
لاجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم, لا يثيب الطائع بجائزة, ولا يعذب العاصي 
بعقوبة, ولا يامر ولا ينهى فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم, ليس لها 
سلطان على ارواحهم ونفوسهم وقلوبهم, ولا تاثير لها في اخلاقهم 
0 


عليهم خلعة الربوبية فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر. وتولوا إدارة المملكة وتدبير 
شؤونها وتوزيع ارزاقهاء إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة. فكان 
اللا ان ل عي مشرية 1س وار الاريم 1ل ب طلم خلق 
الشعاوات والارض الى الله لا يختلف عن جواب. تلميد من تلاميد فن 
التاريخ, يقال له: من بنى هذا الس السو : فسمي ملكا من الملوك 
الأقدمين من غير أن بحاقه وبخضع له فكان ديهم 1 
ودعائه, وما كانوا يعرفون عن الله ما يحببه إليهم, فكانت معرفتهم مبهمة 
0 لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة.. 

اشقل العرب والدين اسلموا من هذه المعرقة العليلة الغامضة الميتة 
ال ا ا 0 


(1) ص 7/3 الطبعة الثانية 
(2) ص 7/4 الطبعة الثانية. [.....] 
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سلطا عل الرى والقسي والفل والجتارج ا لأس ف الاخلاق 
والاجتماع. ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. آمنوا بالله الذي له 
الاسماء الحسنى والقتل الأعلى. اقنوا برت العالفين: الر جم الرحية: فالك 
د الى الملك. القدوير الثلام الجومن المييين العرر الجار 
المنك _ الخالة الارى الفشى القير الجكم العقور الودود الرووف 
الرحيم, له الخلق 0 مد لكوك كل شيء جر وك جار عله إلى 
حر ما جا ف القيان عن وض سي الجنه ري الا رط الررى 
لمن شاء وقدر. علم الحبء فى الشماوات بالارص. حلم جاتة العين 
وما تخفي الصدور . إلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه. 
فانقلبت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا. فإذا آمن 
اح الك وشو أن ل كه إل اله انفليت باب ظورا ليطن تتلعل الررمان 
في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره. وجرى منه مجرى الروح 
دالدة. واسله جراتم الجاهلة و جد ور قا وغمر المثل والعل. مضا 
وجعل منه رجلا غير الرجل؛ وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر 
والشجاعة, ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ 
الأخلاق, ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد, وعكجز العلم عن تعليله 
بشيء غير الإيمان الكامل العميق» » . 

«وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي عل صاحبها الفضائل 
الخلقية من صرامة إرادة 'وقوة نفس» ٠‏ ومحاسبتها والإنصاف منهاء وكان 
أقوى وارء عرقه تاريخ الأخلاق وعلم النفسشس عن الرلات الخلفية والسفطات 
لسر دي إن حت الور الب فر جر ص اتجار ويقط 
اسان سفظة وكان لك حل شافيه عير ول شاوله د العارر حول 
هذا الإيمان نهشا لوافة عيفة. ووجر| لدعا للصمير. وجالا شروعا. لا ناح 
معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون, ويعرضص نفسه للعقوبة 
الشديدة, ويتحملها مطمئناً مرتاحا, تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة 
«2» » .. 

0 .. وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته, يملك نفسه 
ال أعاء المطافة والش رات الخارف رفي الخلوء ولوس حيس ل راك 
أحد, وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف احدا. وقد وقع في تاريخ الفتح 
الإيبلامي مر فضانا العفاف عند المعنم. واداء الأمانات إلى أهلها. والإخلاض 
لله. ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره: وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان, 
ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان انه «3>». 

«وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ 
والترك والسياسة والاجتماع, لا يخضعون لسلطان, ولا يقرون بنظام, ولا 
تخرطون فى شلك شايز ون على الأهواة وير كلون العفياء. ويحيطون ا 


11 
ف لك املك سلطا لسر وال سي ط[ر اوه 
لل 1ل ار ل الآ 
لاد الإلهي استسلاما كاملا ]| ارك اا 0 أهواءهم 
درضاه الله وتشتمج به لا تحاريون ولا بصالحون 


11 2 5ه 26 اللليك النابية. 
(2) ص 76. 
0 
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إلا بإذن الله ولا يرضون ولا يسخطون, ولا يعطون ولا يمنعون, ولا يصلون 
ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق امره» «1» . 

وهذا هر الانمان الذي شير اللدالاة ودى بسى الجماعة اللي اصيرت 
لعا اللشيرية يد العفيدة رس مقضات دار هار الشركل علء الله 
ولكن القرآن يفردٍ هذه الصفة بالذكر ويميزها: 

«وعلى رَبْهمْ يتوكلون» .. 

و هذا القديم والتاخير فى ترك السمله فيد فصر الوكل على رهم دون 
سنا لجار الله إلا سح الكل عل دون لات فيا سوال 
في اول صورة من صوره. .إن المؤمن يؤّمن بالله وصفاته: ويستيفقن انه لا 
أحد فقن هذا الو جود شيل سنا إل يسيستة. آله ل شي بشت قن هذا الديور 
إلا بإذنه. سر ل عل ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه. 
وهدا السعور ضروري. لكل أحد. كي يقف راقع الراس ل يحي راسهة إلا لله. 
مظمين القلب لا ترجو ولا يرهب أجذا إلا الله تابنت الجاش فى الصراء قرير 
الشين فى الاك لل طبرم مماء ول أباء ‏ لكرسا) السعيراسة 
ضرورة للقائد. الذي يحتمل تبعة ارتياد الطريق. 

«والذين يَحْتنِبُونَ كبائِرَ الْإِنْم والقواجيش» .. 

وظهارة الثلب. ونطافة السلوك من كات الرم ومن القواحش. أب من انار 
الإيمان الصحيح. . وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. وما يبقى قلب 
على صقاء الإيمان وتقاوتة وهو بقدم على كبائر الديوب وبالمعاضب ولا 
بحا ويا خلج قل للفارة وقد قارقه ضعاء الرسان وطسيب المفسة 
وذهبت بنور 6. 

دلق ارش الريفان السياسة الفرفة ف قارب الف الفوية ى 

بلغت تلك الدرجة التي أشارت إليها المقتطفات السابقة (ص 77) 0 
الجماعة الأولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة. ولكنها 
كالسيم سشي إلى الحم لتهيدة ب من ستاء فى ممترك السهوات! والله 
حك ضف هذا التجلوق السشرى. فجيل ال الده خلج 2 للقارة. 

ا ل يا ع الك هو اا كا للدت والترا حي ل صقار 
الإئم والذنب. . وتسعه رحمته بما يقع منه من هذه الصغائر, لآنه أعلم 
بطاقته. وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان توجحب الحياء من 
الله. فالسماحة تخجل والعفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء. 

«وإذا ما عَصْبوا هم يَعْفِرٌونَ» م 

وتاتي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه 
وأخطائه. فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد. وتجعل صفة المؤمنين 
إن ل سم ل ورا 

ولت سناجة السام سو اخر ةل السس لسر فو لك كلف سان 


فوق طاقته. والله يعلم أن الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته. وهو ليس 
شرا كله. فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه الخير. 
ومن ثم لا يحرم الغضب في ذاته ولا يجعله خطيئة. بل يعترف بوجوده في 
النظرة بالطيية فيه الرنشان ع الخرة بالشرى ل فظرت وار 
دبنه. ولكنه في الوقت ذاته يقوده إلى ان يغلب غضبه, وان يغفر 


)اص 81 
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ل شم الا الس لاك 
ل ا و ل 
كان يغضب لله, فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء. ولكن هذه درجة تلك 
الشيير المحميب العليكة ل كلت الله موس السو مير آناما وإن كان 
فيا يك 5 ل تقر ل المتت والم ل السرم 
والاستعلاء ا شعور الانتقام, ما دام لمر في حدود الدائرة الشخصية 
السجلف الدشا. 
اه استجابوا لِرَبهِمٌْ » 5 

فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم. أزالوا هذه العوائق الكامنة في 
النفس دون الوصول. وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسها. 
عوائق من شهواتها ونزواتها. عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها. فاما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجد الطريق إلى ربها مفتوحا وموصولا. وحينئذ 
ل ال لل ل ل 1 كل اكليف عار لل 
هوى يمنعها. . وهذه هي الاستجابة في عمومها. ا يشل حص هده 
الاستجابة: 
«وَأقامّوا الضّلاة» .. 
ار لك ل لل 2 الاك لا ارك 0 
قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهي صورة 
ا اه رس اس عل اس ول رم 
ل غلك ركل! بلعل سنس ] الجاات أن زعام الصلاء بصق الشورة- 
قبل أن يذكر الزكاة: 
«وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ» والتعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ الحياة كلها 
اله ون كا كلا ب عكر كإن قبل قم الديل الإسلامه وهنا 
الطابع إذن اعم واشمل من الدولة في حياة المسلمين. إنه طابع الجماعة 
الس 0 كل ليا ل ل الل لاطا ]لا لم عم مادا 
والواقم أن الدولة فى الإسلام ليست سوى اقرار طبيفى للجماءة 
وخصائصها الداية. والجماعة تصمن الدولة وشهض وإناها تحقنى الضوع 
الإسلامي تسمية على الحاة الفردية والحماعة. 
2 كان طات السو 2 0 لساك كرا وتان لوك اسم لأسيل 
من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها. 
لطا ل لعا ري له ل الما لسار لعا 
ال ل رم عيات المادة 
نا الشكل الدى شم بك الشورة ملسن لسرا ف قال دس فيو 
متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان, لتحقيق ذلك الطايع في حياة 


الجماعة الإسلامية. والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالا جامدة. وليست 
نصوصا حر فية, إنما هي قبل كل شيء روح ينشا عن استقرار حقيقة الإيمان 
في القلب, وتكيف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة. والبحث في أشكال 
د الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى 
ولسسن هذا كلما عانما غير مضوط كما قد يدو لأول وهلهة لمنلا 
0 حقيقة الإيمان بالعقيدة ؛ الإسلامية. 
فهذه العقيدة- في أصولها الاعتقادية البحتة. وقبل أي التفات إلى الأنظمة 
فيها- تحوي حقائق نفسية وعقلية هي في ذاتها شيء له وجود وفاعلية وأثر 
في الكيان البشريء يهيئ لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة في 
الحياة البشرية ثم تجحيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3165 


اا لك لسرن 1 شك ل أشكاز الطء ارس ل فل] ل 

0 ام ومرا وجود [يمان دق لالم وأثر. وإلا دل الأشكال 

ومتى 0 المسلمون حقا ووجد 0 في فلوهم بن بحقيقته: نشأ النظام 

الإسلامي نشأة ذاتية, 50 صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيتتهم 

وأحوالهم كلها وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق. 

«وَمِمَا رَرَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ» .. 

وهو نص مبكر كذلك على تحديد فرائض الزكاة التي حددت في السنة 

الثانية من الهجرة. ولكن الإنفاق العام من رزق الله كان توجيها مبكرا في 

جا الجنات الإسلمية ل اب ولد عه عولدها 

واي للتعية من الإياف. ليه منه تظطوير ا للتلبت ف الشسء واسسلء على 

حب الملك, ٠‏ وثقة بما عند الله. وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان. 
ثم إنها ضروربة كذلك لحياة الجماعة. فالدعوة كفاح, 

0 بد من التكافل في هذا الكقاح وجرائره وآثارة. وأحيانا يكون هذا التكافل 

كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز. كما حدث في أول العهد بهجرة, 

القيات بن شن مك اليم جلت اجوانية في الفد سم دن || عدات ره 

الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة. 

حلت ات حال فالساف فى عسويه تسمه كن شهات المطاي المؤسة 

انيار للا د السفاس” 

«وَالَذِين إذا اصايم اليعىن هم يتتصِرٌون» . 

وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما سلف. فهي تقرير 

اا ل ال ل لي لل ا للك 

لجماعة اخرجت للناس لتكون خير أمة. 

لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتهيمن على حياة البشرية بالحق 

والعدل وهي عزيزة بالله. «وَلِلَهِ الْعِزَّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» .. فمن طبيعة 

السناء رظييا | سس ل الع طن سف السديان وإنا كات 

هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة. ولمقتضيات تربوية في حياة _ 

الزكاة. فذلك أمر 0 لسارت لاع الات اسيل 

ولقد كانت نالك اسيات خاضة لاجتار اسلوب المسشسالة والصير في العور 

المكي: 

منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة 

مسيطرة على الجماعة. فالوضع السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان 

وضعا فتلا مخلعل اوس ثم كان الدن سولون إنداء الشرد المسلم هم خامة 


أهله إن كان ذا نسب, دلم كن اعدذ م راخاضة أهله يجرؤ على إيذائه- ولم 
بقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين 
كجماعة- كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون 
ا ل "١‏ صلّى الله 
0 والدسن لم لوا هد. والفبالفة كانت 5 إلى إلانة الارر 0 
١‏ شنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه 
الأذى. واجتمال المسلفين للادى وضيرهة على عفيدتهه. كان أقرب إلى 
استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين. وهذا ما حدث بالقياس 
إلت جادت الشعب وحص شي هاشم فيه فقديارت الجوه ص هذا الخضا. 
ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة, ونقضت هذا العهد الجائر. 

دضها). الب الر ب كارت شه جرت وعريارعة إل الست وأعضات 
متوفزة لا تخضع لنظام. والتوازن 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم. وإخضاعها 
لهدف, وتعويدها الصبر وضبط الأعصاب. مع إشعار النفوس باستعلاء العقيدة 
على كل نزوة وعلى كل معدم ومن تم كانت الدعوة إلى الصير على الادى 
متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية, 
وتعليمها الصبر والثبات والمضي في الطريق. 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة, مع 

حر الطاح الاشافة الدات للجباع المتلمه: «والدي إذا أضاهم ع 


تان .ينه و 


هم يسنتصرون» 5 
ويؤكد هذه 'القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة: 


للج بي 1 


«وَجَزاءً سينّة سَينَةٌ مثلها» .. 

فهذا هو الأصل في الجزاء. مقابلة السيئة بالسيئة, كي لا يتبجح الشر 
ويطغى, حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن 
مطمئن! ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ, 
وإصلاح الجماعة من الأحقاد. وهو استثناء من تلك القاعدة. والعفو لا يكون 
إصلاح المعتدي والمسامح سواء. فالمعتدي حين يشعر بان العفو جاء 
سماحة ولم يجحئ ضعفا يخجل ويستحيي, وبحس ان حضف الدى غفا شو 
الأعلى. والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو. فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا. 
ل ال 0 ل ال فليس له 
ثمة وجود. وهو ٠‏ شر يطمع المغتدي وبذل المغتدى عليه. وينشر في الأآرض 
الفساد! «إنَّهُ لا يَحِبٌ الظالمين» .. 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى: «وَجَزاءٌ سَيْنَةِ مثله]» من ناحية. وإيحاء 
ارقف عد ري اللمساءة أو العفو سيا وس لجار الح ف الرعاء 0 


ناجيه أخرى 
وتوكيد آخر أكثر تفصيلا: 0 
لم اع شد طلمد كَأُوليْكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَييل. إِنّمَا السّييلٌ عَلَى ‏ 


الذين تطلفون الامن: وَيَبْعُونَ في الأرض بعَيْرِ الحق. اوليك لهم عَذاتٌ ليم » 


50 ويجزي السيئة بالسيئة, ولا يعتدي. ليس عليه من 
جنام. وهو يزاول حقه المشروع. فما لأحد عليه من سلطان. ولا جور أن 
يفف فى طريقه إجز. ل ا ل رسي ل الى 
يظلمون الناسء, ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن الأرض لا تصلح و 
ل ا ا 0 
يقاومه ويقتص منه. والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم. ولكن على 
الناس كدلك أن .يقفوا له وياجدوا عليه الطريق. 


سس ير 
القردة وعندة المقدرة على الدقع كما هو مقيوم وخر يكور الصدر 
والسماحة استعلاء لا استخذاء وتجملا لا ذلا: 

«وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَقَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِن عَرْمِ الأمُورِ» .. 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين لد 
الجور والبغي. وتعلقها بالله 0 في اد ل الصبر 
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ال ل الله 

لا ال ل ايا ل ل ال شر السرة 

وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.. 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما 0 

ف اليه )لعا ررح ار الال ما رم لا 

وخسران: ص 

«وَمَن يُطْللٍ الله قما لَهُ مِنْ وَلِييٌ مِنْ بَعْدِهِ وترَى الظالِمِين لَمَا رَأَوا الْعَذَاتَ 

ل 

َنْطَرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِرةٌ, وقالَ الّذِين إَمَنُوا: إن الحاسرين الّذين خَسِرُوا 

ال ا ال ا ل ل ل ل ام 
مِن أؤلياء يَنْصْرُوتهُمْ مِن دون الله ل 


إن قضاء الله لا يرد. ومشيئته لا معقب عليها «وَمَنْ يُطْلِلٍ اللّهُ قما لَهُ مِنْ 

وَلِي مِنْ تعدو» .. فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال, فحقت 

عليه تلق الك إن كن مر أهل الشدل الم كن لك جد الك ولب يرك 

من شلك آذ مضره من جراء الخلال الذى قد الله والدى سرض مه 

مشهدا فىيي بقية الآية: ِ 

«وترَى الظَالِمِين لَمَا رَأُوَا الْعَذإِت يَقُولُونَ: هَل إلى مَرَدٌ مِنْ سَيِبلٍ وَتَراهُمْ 
فرحون علتها حاشعين من الذل؛ يَنْظرُونَ من طرف حَفِيٌ» .. 

والظالمون كانوا طغاة بغاة,. فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في 

يوم ال إنهم يرون العذاب, فتتهاوى كبرياؤهم. ويتساءلون في انكسار: 

«هقل إلى 6 مود من سَبيل ؟» في هذه الصيغة الموحية ماين مع اللهفة, 

والانهيار مع الاك إلى أي بارقة للخلاص. وهم يعرضون على النار 

«خاشعيت» لا من التقوى ولا من الحياء, ولكن من الذل والهوان! ' وهم 

يعرضون منكسي الايضار, لا يرفعون اعسوم من الذل والعار: «ينظرزون مِنْ 

طرف خَفِيٌ» .. وهي صورة شاخصة ذليلة. 

وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف فهم ينطقون _ 

ويقررون: ال اعنم إن الخاسرين ال دروا اشتي افلم 

يَوْمَ الْقِيامَةِ» .. وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء, والذين يقفون خاشعين 

اال العامة 

ويجيء التعليق العام على المشهد بيانا لمآل هؤلاء المعروضين على النار: 

«ألا إن الظالِمِين في عَذَابِ مَقِيم. ٠‏ وَما كان لهم مِنْ اوَلِياء يَنْصرُونهم مِنْ 

دُونِ الله. شل الله قبالة عن س7 

ققد غدم الصير وقد أعلى ال 000 

5 7طل هارا لمحو روج خط لاعفا بر لمكا ا 


لربهم قبل أن يفجاهم مثل هذا المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقيهم 00 
ينكر مصيرهم الأليم, ويوجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى التخلي 
ل 0 لهذا التدير فما عليه إلا البلاغ: وما هو 


ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند, ويعرض نفسه للأذى 
والعذاب, وهو لا يحتمل في نفسه الأذى وهو رقيق الاحتمال. يستطار 
بالنعمة, ويجزع رمن الشدة: ويتجاوز حده فيكفر من الضيق: 
«وَإِنًا إذا دقع الإنسان مِثا رَحَمَةَ فرِخ بهاء وَإن تصبهم تصيهم لسر سَيئَةٌ بما قَدَّمَتْ 
ايم فَإِنّ الْإنسانَ كقُوث» 3 

ويعقب على هذا بان نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء ومن العطاء 
والحرمان كله بيد الله. فما لهذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر, 
يبعد عي الله المالك لأمره في جميع الأحوال: 
«للهِ ملك السّماواتِ والازض: يَخْلقُ ما يشاء, يج هِب لِمَنْ يَشاءٌ إنانا. وَيَهَِبَ 
لِمَنْ يَشاءٌ الزكور. 3 يُرَوَجَهُمْ ذكراناً وإناثاً, 0 مَنْ يشاءٌ م إِنَهُ عَلِيمْ 
قَدِيرٌ» .. 

والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان وهي قريبة من 
نفس الإنسان والنفس شديدة الحساسية بها. فلمسها من هذا الجانب اقوى 
واعمق. وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه. 

فهذه تكملة في الرزق بالذرية. وهي رزق من عند الله كالمال. 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والآأرص هو التقديم المناسب لكل جزئية 
بعد ذلك من توابع هذا الملك العام. وكذلك ذكر: «يَخْلق ما يَشاءً» .. فهي 
توكيد للإحياء النفسي المطلوب في هذا الموضع. ورد الإنسان, المحب 
للخير, إلى الله الدى يحلى ما نيناء مما سد وما سروة ومن اعظاء أو 
حرمان. 
0 
يكرهون الإناث) ويهب لمن يشاء الذكور. ويهب لمن يشاء ازواجا من هؤلاء 
وهؤلاء. ويحرم من يشاء فيجعله عقيما (والعقم يكرهه كل الناس) .. 

وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله. لا يتدخل فيها أحد سوأه. 0 يقدرها 
وفق علمه وينفذها بقدرته: «إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» .. 

وفي ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الاولى التي تدور عليها 
السورة. حقيقة الوحي والرسالة. يعود إلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة 
هذا الاتصال بين الله والمختارين من عباده. وفي آنه .صورة يكون. ويؤكد أنه 
قد وقع فعلا إلى الرسول الأخير- 2ب الك عله رسلمة لغاية يريدها الله 
سبحانه. ليهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: 
«وما كان 00 نْ يُكَلْمَهٌ الله إلا وَحْيا أؤ مِنْ وراءِ حجاب, 7 ِيُرْسِلَ رسولًا 

؛ نشاء إِنَهَ علد حكبخ. وَكَذْلِك أَوْجَيّنا إِلَيِكَ زوحاً مِنْ أمرناء ما 
عدت دري ا الكتاث 1 ايان ولك ملا لور يي ل عن عاء عن 
عباد: 1 دي إل صراط مُسْتَقِيمٍ. صراطٍ الله الذي له ما في 
السشماوات وَما ف الآر ررض. الا إلى الله تَصِيرٌ الأموز» 1 


من 


عي 
و 
كم 
3 
ك١‏ رما 
0 


ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله مواجهة. وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها: 

“من رعم أن محمدا راى ريه فقد أعظم على الله الفرية» 41> إنما ينم 
كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث: «وحيا» يلقى في النفس مباشرة فتعرف 
اند ف الله ناو من وراء 15> 2 كنا كلم الله مريت علد الشلامة 
وحين طلب الرؤية لم يجب إليهاً. ولم يطق تجلي الله على الجبل «وَجَرَّ 
مُوسى صَعقا قلمًا أفاق قال: سشبحاتك 


(1) متفق عليه. 
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ث النك || وَأَنَا أ كَل الْمُؤْمِنِينَ» 5 «أو نسل رشوكك» وهو الملك «فَيَوحِيَ 
0 0 ل ل ل للك ل 
الآ ولى: كا ال السك ف رس وقلت سر عبر أن ساء. كنا قال ل 
الله عليه وسلم: «إن روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى 
را سي الا عملي 2 الطلل ا لوالا 

أن كا سكن الل علي ال الل ل السلت عسل فاط ل لي 
عنه ما نقول. والثالتة: أنه كان يانه في مل صلصلة الجرس. وكان أشده 
إن سي سي نا ف الي الس الر بسن لعل 
شرك 2 إل ارح إن كان راكنا ولف جاء الود بر كذلك وقد على 
ل ل ل ل لي لل 1 اي الأسلك 
د. صورداك, خلق غللهاء فنوخجي اليه ما شاء الله ان .وحنه. وهذا وقع له 
مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم «1» . 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال.. «إِنَّهُ عَلِودٌ حَكِيمٌ» .. يوحي من علو, 
ويوحي بحكمة إلى من يختار.. 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث, لأتأمل هذا 
النشال إلا سسب له رجف فى أوصالن. كف كف بكون هذا ال شال 
الذات الرل الادية التي ليس لها حيز في المكان ولا حيز في الزمان, 
المخيطة كل شيء. والبن لشي كقتلها شيء. كنف بكون هذا الاتصال بسن 

هذه الذات العلية وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان, محدودة 0 
المخلارقات. من آباء الساء؟! م كنف ميل هدا الإتصال مياني وكلمات 
وعبارات؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلقئ كلام الله الأرلي الأيدي الدي لا 
حيز له ولا حدود؟ ولا شكل له معهود؟ 

وكيف؟ وكيف؟ .. 

ار قافول وس لك ار ل 5 لس ل للك ار لي | 
حدود ذاتك المتحيزة ؛ القاصرة الفانية؟! لقد وقعت م وتمثلت في 
صورة. وصار لها وجود هو الذي تملك أن تدركه من و 

ا له والروعة ل ول! إن اليه هده 00 عظيم حفا. وإن 
لحظة التلقي هذه لعظيمة حقا 

إن الرشا ل ب ات ال ا ال اة 
000 

الوحي الصادر من هناك. أأقول: هناك؟! كلا. إنه ليس هناك «هناك» ! 
لمر ل كر ل سار ل و ل ور ل لطر الا 
من المطلق الهاتى. الارلي الاندى. الضادر من الله ذى الجلدل إلى إنسان.. 
ار ا ل ا ار لسار 1 ال افو شه 


الوحي. هذا الاتصال العجيب. المعجز. الذي لا يملك إلا الله أن يجعله واقعة 
تتحفق, . ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق. اح الك. شراه. الكلمات 
هل تحس ما أحس من وراء هذه العبارات المتقطعة التي أحاول أن أنقل 
بها ما يخااج كياني كله؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عما يخالج كياني كله من 
الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظيم العجيب الخارق 
في طبيعته, والخارق في صورنه: الذي حجرت مرات ومرات. وأحس بحدوثه 
ناس راوا مظاهره راي العين: على عهد رشول اللدء صلى الله 


11)ا عن «راد المتار» للإماء شعس الثير انين عند الله ان قم الجورة. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 7/0 31 


1 وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة 
في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة منها تقول: «قال رسول الله- صلّى 
الله عليه سل «يا عائشة. هذا جبريل يقرئك السشلام» قلت: 
وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى «1» » . وهذا زيد بن 
ثابت- رضي الله عنه- يشهد مثل هذه اللحظة وفخذ رسول الله- صلّى الله 

عليه وسلم- على فخذه., وقد جاءه الوحي فتقلت حتى كادت ترص فخذه. 
وهؤلاء هم الصحابة- رضوان الله عليهم- في مرات كثيرة يشهد ون هذا 
الخارت د هرفوت فى وجه الرسول- صل الله عليه وسلم- فد عونة للوعن 
حتى يسرى عنهء فيعود إليهم ويعودون إليه.. 

ل ل ال ا ل لك اريار الل اله 
5 جوهر من جواهر الارواع ذلك الذي نصل بهذا الوعن. ويختلظ بدذلك 

/ ويتسق مع طبيعته وفحواه؟ 
انها هى الاحرى عساله! انها حقبقة. ولكنها شراءى شالك عدا على أفق 
عال ومرتقى صاعد, لا تكاد المدارك تتملاه. 
روج شذااك. > عل الك عليه وسلم 2 رو دا الرسيان. كيف ]اث كات 
در 0 الل ا ]للك ؟ كي ك1 لع كه كر سات فيا 
ذلك الفيض؟ كيف كانت تجد الوجود في هذه اللحظات العجيبة التي يتجلى 
فيها الله على الوجود والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله؟ 

رعا: واه ريد وآية كرف ولك العلء اكير لطي 
1 بهذه الخليقة الضئيلة المسماة 0 فيوعي إليها لإضلاخ أمرها؛ 
عاارة طرفا ور شارد ها بوه أضون عله 2ن الفوحة على الإسيان” 
حن ناس إلى ملكه الواشة العرريس؟ 
إنها حقيقة. ولكنها ل إل للا المي 
0 اونا رد روا ده أرنا ا كلت ندري عا الكات ول الرسان. 
لاه 12 يي ين ناك دن عار بالك اتوي آله صاط 7 


- 


مُسْتَقِيمِ . صراط الله الذي له ما فِي السّماواتٍ وَما في الأررض. ألا إلى الله 


وكتلك 2 شر كن الطريفة وشل ذا ا شل اونا التك» 7 
الوح ات الطريفة الفودة 

ل لك ينا ارلا لك ريا ل 1ك ا ات يك اسك 
ويدفعها ويحركها وينميها في القلوب وفي الواقع العملي المشهود. «ما 
كنت 7 ار ارعان ‏ هك) ررس شل الله على 
الله عليه وسلم- وهو أعلم بهاء قبل أن تتلقى هذا الوحي. وقد سمع رسول 
الله تصلى الله عليه وسلم- عن الكناب وسفة عن الإيكان: وكان معروقا 


ري 1 ال كا 0 فقي وان الهم عفيدة 
فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة 
والشعور بها والتأثر بوجودها في الجمزن 

صلوات الله. 

ولك حقلناة ندرا بهدع ره عن سشاء» . وهده ليع الخالضة. طبيفة هذا 
الوحي. هذا الروح. هذا لك اه نور نور تخالط بشاشت القلوب الى 
بشاء لها الله ان تهتدي يه: بما بقلمة من حقيقتها. ومن مخالطة هذا النور 
لها. 


(1) أخرجه البخاري. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3171 


«وَإِنكَ لَتَهْدِي إلى صراط مَسْتَقِيمٍ» : . وهناك توكيد لان تخصيص هذه 
السساك. مسال الهدى. سس الك سبحا ب ادها عر كل سلسم 
وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص, الذي لا يعرفه سواه 
وال سيول على الك عليه وام واريظه فى مريي الله فير ل مسر 
الهدى في القلوب ولكن يبلغ الرسالة, فتقع مشيئة الله. 

«وَإِنّكَ لتهدي إلى صِراطٍ مُسْتقِيم. صراط الله الذي لَهُ ما فِي السَّماواتٍ 

مآ في الأرزض» : . فهي الهداية إلى طريق الله, الذي تلتقي عنده المسالك. 
لأنه الطريق إِلَى المالك: الذي له ما في السماوات وما في الأرض فالذي 
يهتدي إلى طريقه يهتدي إلى ناموس السماوات والأرض». وقوى السماوات 
دالارص.: ورزق السماوات برص واتجاه السماوات والارض إلى مالكها 
العظيم. الذي إليه تتجه. والذي إليه تصير: 

«ألا إلى الله تَصِير الأ مور» 5 

فكلها تنتهي إليةه: وتلتقي عنده: وهو يقضي فيها بأمره. 

رهدا الور ي.ة الت طرف الدى اختار للعبار آن روا فيه لبصير ةا اله 
في النهاية مهتدين طائعين. 

وهكذا تنتهي السورة التي بدآت بالحديث عن الوحي. وكان الوحي محورها 
الريس. .وف عالجت فضة الوحت من الوات الاولن لسفرر وجدة الددن”) 
ووحدة المنهج: ووحدة الطريق. ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممئلة في 
رسال تخد صل الله عليه وسلم- وف العصنة المؤمنة بيده ال_شالة 
لكر ]ل مه القضد أغات: العاءة ال شراط ممشقم. شراط الك الدى 
له ما فى السماوات وما قفن الارض. ولتبين خصائص هذه العصبة وطابعها 
المميز, الذي تصلح به للقيادة, وتحمل به هذه الأمانة. الأمانة التي تنزلت 
2 ا سناء إن الارض ع الل اللي الحد المطم” 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3172 


(43) سورة الرحرف فكية وابانها تسيع وتمانون 


[سورة الزخرف (43) : الآيات 1 الى 25] 

يسم الله الرّخمن الرَّحِيمٍ 

حم (1) وَالْكِتابٍ 0 (2) إنَا جَعَلْنَاهُ مُؤآناً عَرَبنًا لَعلَّكُمْ تفقِلُون (3) وَإتَهُ 
ع أء الكتاد لدنا لعل حي ر4) ١‏ 
قتَطْربٌ عَنْكُمْ الدْكْرَوضفْحاً أن كنثمْ قَوماً مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرَسَلنا مِن 

في الْأَقلِينَ (6) وما يَأتيهمْ. مِنْ تبمء إلا كاثوا يه يَسْتهْز ون (7) فَأهْلَكُنا أَشسَة 
مِنّْهُمْ تطّشاً وقضي مَثَلَ الأوَلِينَ (8) وَلَيْنَ سَالَْهُمْ مَنّ حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالأرْص لبَقُولت حَلْقَهْنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ (9) | 

الذي جَعَلَ لكُمٌ الأرْض مَهْداوَجَعَلَ لَكُمْ . فِيها سبلا َعلَكُمْ تهتذ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي 

نل من الشماء ماء يقدر فاتشرنا بن تلدة سنا فدلك تخرجون (11) والدي 

لق الأزواج ار 0 الْفُلْكِ وَالأتُعام ما تزكيُوث (12) لِتَسّْبَوُوا 
علي طُهُوره ثم تذكروا نققة رَبَكُمْ إذَا اسْتويثم عَلَيِْ وتَقُولُوا شبحات الذي 
لد مُفْرنينَ (13) وَإنَا إلى يبنا لَمْتْقَلِيُونَ (14) 

وَجَعَلوا لهٌ مِنْ عباده جْرْء 11 الإنسانت 0 (15) أم اتَحَدَ مِمَا يَخْلْقْ 
: د إذا بُشْرَ أَحَدْهُمْ يما صَربَ لِلرّكمن قلا ظلّ 

وَجْهُهُ مُسْودًا وهو كَظِيمٌ (17) أَوَمَن يُتَشُوًا في الْحِليََ وهو في الخصام عَبْرْ 

لل اك جقليا املك ال ان لم عا ارد ]ناا لوديا علدية 


5 6 


2 
حّ 


ارسلة يه كافز 0 
مها فم : قائطز كيف كان عاقِبَةٌ الْمُكَدُّبينَ (25) 


الجزء: 5 ! الصفحة: 317/73 


عرص يد السورء انا سما كانت الدعوء الإسلامة رق در امشاعد 
وعقبات ومن جدال واعتراضات. 
وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس وكيف يقرر في 
ناا علاحها حتانية دقيمة دي مكار الحرانات والوشات والسم الجاهلية 
الناسة: التي كاي قايضة فى النفوش [إذ ناك هلك سال جان مها مانها فى 
النفوس في كل زمان ومكان. 
كانت الوثنية الجاهلية تقول: إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد, 
ا 2 سا ري العا ليا لك لها 1 الس اسان 
ل ل ل 
الك الله وما كآن للك فى شل إلى شركانيم» - كانت لهم فى الاسام 
أساطير شتى وخرافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة. فكانت 
هناك أنواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب- وأنواع محرمة لحومها 
على الأكل: «وقالو|: هذه أنعام وحرت حجر لا يظعمها إلا من بشاء 
0 وأنعام حرمت ظهورها, سام ل كردن أن الله عليها افتراء 
0006 
ده ال لشن لير ال اناب الاعنا. . در السرس إل 
الفطرة وإلى الحقائق الأولى. 2 0 
اا ل لل الل و 1 كن 1 الا تر شل التارات 
اا لي و للها ا و لل ل ري ل ري علمم 
را لك ا ا في اجام عاك سرك 
الله بينما هم يعترفون بأن الله هو الخالق المبدع ثم هم ينحرفون عن 
معقتصى هذه الحقيقة التي يقرون بهاء ويعزلونها عن حياتهم الواقعة, ويتبعون 
خرافات وأساطير: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: 
خلقهن العزيز العليم, الذي جعل لكم الأرض مهداء وجعل لكم فيها سبلا 
للك درن واد ل ع الساء عاك در طا سي ل لد عا كلك 
تحزجون, والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون, 
لتستووا على ظهوره, ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه, وتقولوا: 
ستجان الدء سجر لا هذا وما كنال عفري آنا إل رسا لور 
وكانت الوشة الجاهلية يدول : إن الملاتكة ات الله وف أنهم هم يكرشون 
مولد البنات لهم, فإنهم كانوا يختارون لله البنات! ويعبدونهم من دونه, 
ويعتلون :انا سيم بمشية الله ولو شاء ما عتدتاشمر! وكانت مضرد 
اسطورة ناشئة من انحراف العقيدة. 
وفي هذه السورة يواجههم بسحلمية هم ويحاجهم كذلك بمنطق الفطرة 
الواضح, حول هذه الأسطورة 


الجزء: 5 ! الصفحة: 74 31 


ا 2 إل شع على الرطئاى واكك 00 : عِباده جُرْءاً إنَّ 
الإنسان لكفور فيين. . أم انَحَدّ مِمَا يَخُلْقَ بناتٍ وَأَصفاكم يِالْبيين, وإذا يْشْرَ 
حَدُهُمْ يما صَرَبَ لِلرٌخمن مَنَلَا ظلّ وَجْهَة فد دل تعر[ دوا 
د الخلد رفي فب السياء غثر مسن ؟ لوا الكلايتة الدب م 

الرّحْمنٍ إناناء أَسَهِدُ وا حَلَّهُمْ؟ ستكقت شهادتقع ويُسْلُون وَقالُوا: لَّوْ شاءً 


الرّحْمنُ ما عَبَدنا ا لل ار هم ! 0 أم إتيناهم 
اا دن قله فهم . فستتسكون؟ يل قالوا: آنا وجذنا آناء] على قد وإنا 


6 


على آارِهِمْ مُهْتَدُونَ!» 

ولما قيل لهم : 7 تعبدون أضاما وأشتارا وإنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم قيل لهم: إن كل معبود من دون الله هو وعابدوه في النار. 
الل اماس ادن وا جد نا سه ماد للحدل؛ وقالوا: 

دمايال عشي وقد عنذه قومه: اع فى الثار ؟! نم فالدا آن الأصام بعال 
ال ا 0 
لعيسى وهو بشر له طبيعة الناس! وفي هذه السورة يكشف عن التوائهم 
5 هذا الجدل وسرىء عشي - شلب التشلام- ممارار بكيه أناعة من هده 
وهو منه بريء: : «ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: 
أالهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد 
أنعمنا ا اا لا لام 0 0 

الكتاب وأفضل عقيدة. وهم في هذه » الجاهلية 0 0 

فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم, وانها ملة التوحيد الخالص, 
دان كلس الوط اق فى عضي وان ال صسيلة على الله عله ولي فم 
جاءهم بهاء ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي من رذرية 
إبراهيم: «وَِدْ قال إتراهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَبِي بَراءٌ مِما تَعْيَدُونَ إلا الذي 
قطرني فَإِنهُ سَيَهْدِينٍ. وَجَعَلَها كلِمَةٌ بافِيَة ب في عَقِيهِ لَعَلَهُمْ يَرْجعُون. ,مَل 
مَيَّعْتُ هؤلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقّ وَرَسُولُ مُيين. وَلَمّا جاءَهُمٌ الْحَقٌ 
قالوا: هذا سِحدٌ, وإنًا به كافزوت..» .. 

وله يدركوا حكمة اخثار الله سبحانة لر وول صلى الله عليه سلمة 
ودقفت 3 ا ل ل ار ل ا 
بها الرجال 

ل ا ل ل ل ليان 
القيم الحقيقية, وزهادة القيم التي يعتبرونها هم ويرفعونها: «وقالوا: لولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم: اهم يتسمون رحمة ررلك؟ 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات, ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا ان 


يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرونء ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكثون, وزخرفا. وإن 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنياء والآخرة عند ربك للمتقين» .. 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى- عليه السلام- مع فرعونء يبدو فيها اعتزاز 
فرعون بمثل تلك القيم الزائفة. وهوانها على الله. وهوان فرعون الذي اعتز 
بهاء ونهايته التي تنتظر المعتزين ن بمثل ما اعتز به: .«ولقد ارسلا قوسن 

باياتّنا إلى فِرَعَوْنٍ وَعَلائه, فقال: ل رَسُولٌ رَبِرٍ الْعالَمِينَ. فَلَمَّا جاءَة هُمْ يآياتنا 
إذا هُمْ مِنها يَصْحَكُونَ. وما نر بهم مِنْ آبَةٍ إلا هي أكبر مِن أخْتها وَأَحَدْناهُمْ 
ا وَقالما' يا ايها السَاحِرٌ اذْعٌ لنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكَ 
مُهتدون. فلمًا ِكشَفنا عَنْهُم العذاتَ إذا هم ينكثون. ونادى فِرْعَوْنُ في 
0 اس . ؤهذه انها تخرى من تكتي, أَقل 
تبصروت؟ َم أنا خَيْرٌ مِنْ هذا د 


1 
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ولا يكادٌ ين قلؤلا أَلْفِي عَلَيْهِ أشورةٌ مِن دكب أو جاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُفْترنين! 
َاسْتَحَف قَوْمَةُ فاطاغوة. إلهة كانوا قوها فآ . فلها 0 انتقمنا 
مِنْمخْ فَأَغْرَفْناهُج أَحْمَعِين, للا ل الى 


0 تلك الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية, وحول تلك القيم 
الصحيحة والزائفة, تدور السورة, وتعالجها على النحو الذي تقدم. في 
اشقاط تلن هده أولهاء قبل هذا- وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعضي المقتطفات من ايات السورة. فلنأخذ في التفصيل: ع 
«حم. والكِتاب المَبِينٍ. إنا جعلاة زان عَرَبَِا لَعَلَكُمْ تَفْقِلونَ . وإلة فى آم 
الكتاب ْنا علي حكِيم. أَقَتَضْرِ 3 ب عَيْكُمْ الذكر صَؤّحاً أن وتنم قوم 


0 مكنا اسه 0 وَمَضى مَثَلُ الأدّلِين» .. 
تيدأ السورة بالحرفين: «حا. عرم ةم تحاف للريها 157 «والكِتاب 
ا ل يد ل 
المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين. وهذان الحرفان- كبقية 
الأحرف في لسان النشر آية من آيات الخالق, الذي صنع البشر هذا الصنع, 
وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معبى وأكثر من دلالة في ذكر هذه 
الأحرف عند الحديث عن القرآن. 

يقسم الله- سبحانه- بحا ميم والكتاب المبين, على الغاية من جعل هذا 
القرآن في صورته هذه التي جاء يها للعرب: 

إن جَعَلْناةُ قَراناً عَرَبِيًا لحلكه تففلون» 3 

فالغاية في ان يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي يعرفون. والقرآن 
وحي الله- سبحانه وتعالى- جعله في صورته هذه اللفظية عربياء حين اختار 
العرب لحمل هذه الرسالة, للحكمة التي اشرنا إلى طرف منها في سورة 
الشورى ولما يعلمه من صلاحية هذه الأمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة 
ونقلها. سا 

ثم يبين نزلة ,هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباقي: 

«وَإِنهُ في أمْ الكتاب لَدَيّنا لَعَلٌِ حَكِيمٌ» .. 

ولا ندخل في البحث عن المدلول الحرفي لأم الكتاب ما هي: أهي اللوح 
المحفوظ, آم هي علم الله الارلى. 

فهذا كهذا ليس له مدلول حرفي محدد في إدراكنا. ولكننا ندرك منه مفهوما 
يساعد على تصورنا لحقيقة كلية, 

وحن نقرا هذه الآرة: دناه دن أت الكنا ( لدينا لَعَلِىٌ حَكِيمٌ» .. فإ 

نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن في علم الله 50050 00 


حسبنا. فهذا القرآن «عليٌّ» .. «حكيم» .. وهما صفتان تخلعان عليه ظل 
الحياة العاقلة. وإنه لكذلك! وكانما فيه روع. روع ذات سمات وخصائص, 
تتجاوب مع الارواح التي تلامسها. 

وهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق 
طبيعته وخصائصه. . وينشَئْ في مداركها وفي حياتها تلك القيم والتصورات 
والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصفتان: علي. حكيم. 

وتقرير هذه الحقيقة كفيل بآن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم 
نقيمة الهية الهحمة التي وهيها الله إناهم. وقيمة التعمة التي أبقم الله 
عليهم ويكشف لهم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنها 
واستخفافهم بها 
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ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ومن ثم يعرّض بهم وبإسرافهم, 
ويهددهم بالترك والإهمال جزاء هذا الإسراف: 
«اقتصضرة ب عَنَكُمْ الذكر صَفحاً أن كُتَثم قوماً ة مُسرفيت؟» .. 
ل وما يزال- 1 ل الله رن امد في عظمته وفي علوه 
وفي غناه- بهذا الفريق من البشرء فينزل لهم كتابا بلسانهم, يحدثهم بما في 
نفوسهم: ويكشف لهم عن دخائل حياتهم: ويبين لهم طريق الهدى: ويقص 
عليهم قصص الأولين» ويذكرهم بسنة الله في الغابرين.. ثم هم بعد ذلك 
ل ل ل لل ارا لا 
حشاتة ورعاشة جراء إشرافيم القنس! فالى جانت هذا التهضد تدكرقم 
بسنة الله في المكذبين, بعد إرسال النييين: 
«وَكَم أر رَسَلْنا مِن تبي في الْأَولِينَ, وما يأتيهخ مِن تيءٌ إلا كاثوا به يَسْتَهْزِؤْن. 
قافلكنا أشة منهة بطسا وعض. عل الاقلين» -. 
فماذا ل د الله عر شم أشه ميم حلبنا. حينما وقفوا 
يستهزئون بالرسل كما يستهزئون؟ 
والعجيب- كان- في أمر القوم أنهم كانوا يعترفون بوجود الله وخلقه . 
00 الله ال ال ل ل ل ا ل ا 
ما خلق من الأنعام كما 0 يزعكمون إن الملائكة بناته, ويعبدونهم من دونه 
في صورة 0 والقرآن يعرض اعترافهم: ويرتب عليه نتائجه. ويوجههم 
ال ا ل ال ال ا لي ليت 
1-0 لهم من الفلك والأنعام. ثم يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن 
سايم ب على الشنارات بادرس" لوول ِخَلَقَهُنَ الْعزيرٌ الْعَلِيمُ. 
الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْرَض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُ تَهْتَدُونَ. الذي تَزْلَ 
من السَّماء اك بِقَدَر, فَأْنْسَرْنا بد للدة متنا كذلك تَحْرَجُونَ. وَالَذي خَلَقَ 
لو كُلّهاء وَجَعَلَلَكُمْ مِنَ الفلكِ وَالْأَنَعامٍ ما تزكبون. لتستؤوا على ظهُورِه, 
تذكروا نعمة رَبّكُمْ إِذَا اسْتويثخ عَلَيْهِء وَتَقُولُوا: سْبْحانَ الذي سَجَّرَ كنا هذا 
وَما كنا له مدر لالت 0 لَمُنْقَانُونَ» .. 
ل كانت للغر ب عمد طن انها بغا امن العسفية الأول ملك إساسم 
عليه السلام, ولكنها بهتت وانحرفت ودخلت فيها الأساطير- وقد بقي منها ما 
د شلك المطره إنكارء من ودود خالى لا الكون وأ عوالكه فا مك 
3 سمطو القطر وناضياة ان كور هنا الكون ف شا فكد 0 شر الف 
عا سكن ]نر جلو هذا ]لكي الا الك فلكي كاني| حسدن همد الحضقة 
التي تنطى بها بداهة القطرة عند شكلها الظاجر ولا يقير فون نما وراءها من 
مقتضياتٍ طبيعية لها: 


م .6 له ل 


«وَين ا ل 


ا أن هاتين الصفتين: «الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌُ» ليستا من قولهم. فهم كانوا 
يعترفون بان الذي خلقهن هو «الله» .. ولكنهم لم يكونوا يعرفون الله 
بصفاته التي جاء بها الإسلام. هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات الله 
قي نفوسهم أثرأ فعالا قي حياتهم وحياة هذا الكون. كانوا يعرقون الله خالقا 
لهذا الكون, وخالقا لهم كذلك. 

ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء. لذنهم لم يعرفوه بصفاته التي تنفي 


5 الشرلك. و جلها عباس سجمه 
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والقرآن هنا يعلمهم أن الله. الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض, 
هو «العَريرٌ العَلِيم» .. فهو القوي القادر. وهو العليم العارف. فييدا بهم من 
اعترافهم, ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف. 

ثم يمضي بهم خطوة اخرى في تعريف الله سبحانه بصفاته وفي بيان فضله 
عليهم بعد الخلق والإنشاء: 

ا ل ل ا 16 سر ل ييا سل للك د ”7 
وحقيقة جعل هذه الارض مهدا للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة 
2 الك ناك طشنا قن الشار أول مره جا ]د ركوها فب نه هون 

ل ل ليا 
ممهدة للحاة فيها والتقاء. ونح الوم ندرك هده الحتيقة في مساحة 
أعرصض وفي صورة اعمق, بقدر ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض 
بر جها الع بالفرات ل سحت لطرياسا فى هذل و هرانا والدرن 
انون قدا ستدركون من يلك الحفيفة مالم تذرك كن وسسطل مذلول هذا 
العلم, وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان. 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهدا لهذا الجنس يجد فيها سبله 
للحياة أن هذا الكوكب مر في أطوار بعد أطوار, حتى صار مهدا لبني 
الإنسان. وفي خلال هذه الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة لاررع وكون على سطحت الماء عن انحاد ال ندر وكين والاكسوجين 
اد في دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته 
وصلاحيتها للحياة وصارت سركته بحيث يسمح باستقرار الأشياء والأحياء 
على شطحة. وعدة شاتريا ونظاء ها فى الفضاء؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودغ هذا الكوكب من الخصائص 
خاصية الجاذبية, فاحتفظ عن طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ولو 
أعلت الهذاء المحيط بهذا الكوكت من 0 امكن أن تقوم العناة على 
سطحه. كما لم نعم على سطج الكواكت الاجر التي نضاءلت جاديشها. 
فأفلت هواؤها كالقمر مثلا! وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع 
عوامل الدع الناشدت من خركة الارض فامكن أن تحفظ الاشياء والاحاء من 
التطاير والتنائر وفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على ا 
الأرض ولو زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء 
بالأرض وتعذرت حركتها أو تعسرت من ناحية, ولزاد ضغط الهواء عليها من 
ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاء أو سحقها كما نسحق نحن الذباب 
والعوض أخانا شرية تركر الصفظ علنها دون أن مشها أنديا! ولو جف 
هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر والشرايين انفجارا! ونعرف كذلك 
عن حققة جقل الدره قينا ول1 السيل شيا للياة أن الخالة الخرير 


العليم 2 فيها موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير 
الحياة له ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت هذه الحياة أو تعسرت. 
00 عار التي دذكرناء ومنها أنه جعل كتلة الماء الصحمه التي 
ل ا ل ل شت ليا ل ل سات الات 
اللسامة التي نننشاً من التقاعلات الكثيرة التي نتم على سطحها. والاحتفاظ 
بجوها دائما في جالة تسمح للاحياء بالحياة. ومنها أنه جعل من النبات آداة 
ل ا ل اا ا الي 
ال ع ]لا دي ]ات لات لل ال ليم عا ارط مره 
المدارية ل حت الاعناء بعد فترد من الرمان” 

دكا وحك] دن الملوك ب الكر لحققة شكل لك الأرون دو | وععل 
لك فبها شيل تكسف لا في كل نوم ونسات إلى اله لوادت الي كان 
اط ب لان ال عر ولا سي لمر وما 
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الل لا الت وار الر للظم ليا سي الكت 
الشرى اليد القادرة القديرة قي حيتما ]سد بشرةه. ولفت خاظرة وأند غير 
مخلوق سدى, وغير متروك لقى ان هذه اليد تمسك به وتنقل خطاه:, 
وتتولى أمرو , في كل خطوة من خطواته في الحياة, وقبل الحياة, وبعد 
الحياة! «لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» فان تدبر هذا الكون, وما فيه من نواميس 
متاسقة كقيل هنا الفلك إلى خالق هذا الكون. ومودعه ذلك النظم 
العو الم 

ار أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء, 0 الدرض 
للإنسان وتذليل السبل فيها للحياة: ‏ 

«وَالْذِي تَزَّلَ مِنَ السّماءٍ ماءً بِقَدَرِ فَأنْشَورنا به , تلدة قينا كَذلِك تُخرجون» .. 
والماء الذي ينزل من السماء يعرفه كل اشنان ل إنسان ولكن أكثر 
الناس بيمرون علي هذا الحدث العجيب دون يقظة ودون اهتزاز لطول 
الألفة والتكرار. فأما محمد رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- فكان يتلقى 
قطراته في حب وفي ترحيب وفي حفاوة وفي استبشا ر لآنها قادمة إليه من 
عند الله. ذلك أن قلبه الحي كان يدرك صنع الله الحي في هذه القطرات, 
رى  -‏ الضناء! وفكا سيت أن سلفاها الفلت الموطول الله قواصسة 
قن هذا الوجور. فين ولدة قد التوامس الذي تعمل فى قدا الكون وعين 
الله عليها ويد الله فنها فى كل مرة وف كل قطرة. ولك ببرد مر حرارة هذه 
الحقيقة, ولا ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من 
الدرض المكاتف ف أجوا_ القساء ف ألا شره الرص؟ و سمل فا 
الثاء؟ ومن لط علبها الخرارة: .2 جعل مر طبعة الماء أن شكر 
بالحرارة؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع وخاصية التكثف في أجواز 
ا ا 5 
مشحونا بالكهرباء التي تتلاقى وتتفرغ فيسقط الماء؟ 

ال ا ويا غ1 ونا اك 0 الا والري] ال ع كلها إل 
نزول الماء؟ إننا نلقي من العلم على حسنا أثقالا تحجب عنا إيقاع هذا 
القلوب! ال تزَّلَ مِن السّماء ماء بقَدَرِ» .. 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ونحن 
نرى هذه القول الموافقة العجيبة, ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة 
وابقائها كما أرادها الله. 

«فَأنْسَّوّنا به ر 1 هَ مَئتاً» :: 

والإنشاء الآحياء. والحياة تتبع الماء. ومن الماء كل شيء حي. 

«كذلك نُخْرَجُونَ» ص 

الذي اننا الحياة اول فرة كذلك عيدها والدي أخرة الاجناء اول فرة فن 


ا ا ا ا ل 5 

فيا عر عدن الل 

ثم هذه ل يجعلون منها جزءا لله وجزءا لغير الله, وما لهذا خلقها 

الك إنا خلقها لكو عن بع الله غل. الاس. ب كبون) كما تيور الخلاك” 

كرو الله علس جر هنا ويقابلون نعمته بما تستحقها: 

«وَالَذِي خَلَقَ .الأزواع كلها وَجَعَلٍ لكم من الْغُلِكَ وَالأئعام ما تزكتون. لِتَسِتووا 

عَلي ظهوره تُمَّ تَذْكْرُوا نِعْمَة ريك ١|‏ السوئة عله وقولوا. سجان الدى 
رك ا وما كاك مدر الت 0 لمعاو 2 

0 هي قاعده الحياة كما تشير إليها هذه الآية. فكل الأحياء أرواج, 

رن الل الات الولة 
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بسر عسات ادف والات مها ل ا كات الر ويه ف فاعره 
الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها إذا اعتبرنا أن قاعدة ان قاعدة الكون هي 
الذكرة القولفة من الكدرون شالب ودرويون موجت: كما شير البحوك 
الطبيعية حتى الآن" 
وعلى أية حال فالزوجية في الحياة ظاهرة والله هو الذي خلق الأزواج كلها 
من الإنسان وغير الإنسانٍ 

«وَجَعَلٌ لَكُمْ مِنَ القُلِكِ والْأَتُعام ما تزكبون» .. 
يذكر الناس بهذه الإشارة بنعمة الله عليهم في اصطفائهم بخلافة هذه 
الارض. ونها شحر ليم فيا در قود وطانات م توجيمم إل الادي |لوافة 
في شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء وتذكر المنعم كلما عرضت 
النعمة, لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة: 

«لتستؤوإ على ظَهُورِه ثُمَّ تذكُروا نغمة رَبُكُمْ ِدَا اسْتويْتخ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا: 
شتجار ار اخرلا سا 2 ال مدر 7 ل 
مقابلة تعمته بنعمة مثلهاء وما نملك إلا الشكر نقابل به هذا الإتعام. 
السك راان عان ون د الخلفة فل الرع ال رس لحري عا 
فعلوا في هده الجلافة الدن رودهم فيهاباتعمه. وشخر لهم فيهاء ها سعر من 
القوى والطاقات: 
«وَإِنا إلى رَبنا لَمُتْقَلِبُونَ» 
ماعو الادب الوايت في حى الشكم . ه] الله إلله لد كره كلما 
ل م ا ذالتي سملت سر أعطافيها. 
ننسأه.. 
تر طفييين اول ع ]ل سشياء على عور الملك بالجام. صل سكره 
ارات اوها اللسان! إنهما و 1س جاء شاع الس حففقة الل 
الم ل ل ل ا ل ف كر ع لسططل الا كل )ا 
مر ل لا لك ل ا ل المسل ويام 1 متالكل 
منهم, فما هم بقادرين على شيء يقابلون به فضل الله. ثم لتبقى قلوبهم 
عات رجز م الات فى انها لنقد الحسات. وكل هن المشاعر كسله 
اسسماء الل الشرى فى جاله عظة تاعرة لساية لا حمل عر شرافه 
الله ولا حم ولك شلك الردة. والففكء والسان” 
بعد ذلك عالح ااه الملائكة واتخادهم آلهة برعم أنهم ينات الله وهم 
عباد الله: 
«وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِباده جُرْءاً. إن انان لكخور قفن أ انحة يها يَجْلْقْ 
نات وَأَصفاكُمْ السك وإذا بْشْرَ أحَدُهُمْ بما صرب لِلِرَّحَمنِ مَثَلَا 0-7 وَجَهةُ 
مُسُوَدًا وَهُوَ كظيمٌ. اومن نشوا فى الحلته وهو فى الحصاة عنز فسن 


وَجَعَلَوا الَمَلائِكَةٍ الذي هُمْ عِبادُ الرّخمن إناثآً أسَهدُوا حَلَقَهُمْ؟ سَئْكْتَبٌ 
ل يُسْبَلُونَ. سه الرّحْمِنْ ما عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُمْ يذلِك مِنْ 

صُون. أَمْ آتَيْناهُم كتاباً مِنْ قَبْلِهِ قَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ؟ بل 
مو وإنَا على آثارهِم دون وَكَذْلِكَ ما أَرَسَلنا 


ا كك فى قله من ندال قال مُتْرَفُوها: إِنّا و جَدّنا آباءنا عَلى أَكَةِ 5 
عَلِى آثارهِم مُفْتَدُونَ. قال: أَوَلَو جِنْتُكُمْ يأهْدى 7 يت عَلَبْهِ آباءَكة ؟ 
قالما. إلا يها رَسِلتة , 0 كَانتقَمْنا مِنْهُمْ. كَانْظّز كيف كان عاقبَةٌ 
اكد 0 


إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب, 
ولا يبقي ثغرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم, ويواجههم في هذا كله بمنطقهم 
ومسلماتهم وواقع حياتهم, كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
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مثل وقفتهم, وقالوا مثل قولتهم من الغابرين. 
ويبدأ ا سخف هذه الاسطورة وتهافتهاء ومقدار ما في القول بها من 


0 2 من عباده جرْءا, إِنَّ الإنسان لكفوة مَبِينٌ» :5 
فالملائكة عباد الله, ٠‏ ونسبة بنوتهم له معناها عزلهم من صفة العبودية, 
وتخصيصهم بقرابة ة خاصة بالله وهم عباد كسائر العباد. لا مقتضى لتخصيصهم 
ل ل ا لي ا الس وكل على الل ادك 

خالصو العبودية. وادعاء الإنسان هذا الادعاء يدمغعه بالكفر الذي لا شبهة فيه: 
«إِنّ الإنسان لَكفُورٌ مُبِينْ» . 
ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفهم, ويسخر من سخكف دعواهم أن الملائكة إناث 
د سني إلى الله : 
«آم الحد مهما حلي بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بالتنيح؟» 5 
فإذا كان الله شبحات متجذا أشاء. فعاله بت النات وبضفهم فم السين 
وهل يليق أن دنا هنا الرع شاعم سستكدون من ولادة النات لهم 
ويستاءون 
«<وإذا در احدقة بما صرب للرّخمن مَثَلَا ظّلّ وَجْههُ مدن شود وَهُوَ كظيمٌ » 
أقما كان من اللباقة والأذب الا بنسبوا إلى الله ل "ا 
له. حتى لشدود وجه أحدهم من السوء الذى ببلخ 0 جل عن التصري به 
ل ل را كر ار لل لضا كار ل اللا الال 
ع الاء سر مشا في الخليه وال عه المي طن عدر سل ذال و 
قتال بينما هم- في بيئتهم- يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال؟! إنه 
فهلا اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون له فنسبوه إلى ربهم: إن كانوا لا بد 
فاعلين؟! ثم يحاصرهم هم واسطورتهم من ناحية اخرى. فهم يدعون ان 
الملائكة إناث. فعلام يقيمون هذا الادعاء؟ 5 ! 
و هلوا العلايكة الدين هم عاد الرخس إنانا أشهدو! حلفي ستكيت 
بتتهاد دجو ه عم وسشسلون» 1 
ليها > فعلموا أنهم إناث؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب 
اعرد ار رك كه ]لكر ار لظا سي للم الكام 
يشهدون بهذا ويدعونه, فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه: 
«ستكتبٌ سَهادَتهُمْ وَيَسْتَلونَ» .. 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حولها من جدل واعتذار: وى 
«وقالوا: لَوْ شاءً الرَّحْمنْ ما عَبَدْناهُمْ. ما لَهُمْ يذلك مِنْ عِلم. إن مم إل 
0 2 

يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج؛ وتتهافت بين أيديهم الأسطورة. 


فيحيلون على مششيئة الله. يزعمون ان الله راض عن عبادتهم للملائكة ولو 
لم يكن راضيا ما مكنهم من عبادتهم, ولمنعهم من ذلك منعا! وهذا القول 
ا ل 
مشيئة الله. هذا حق. ولكن من مشيئة الله ان جعل للإنسان قدرة على 
ل ل ل ل 
ل ا ل ل ا لسرن 
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وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما يخبطون خبطا فهم لا يوقنون أن الله 
أراد لهم أن يعبدوا الملائكة- ومن أين يأتيهم اليقين؟ - «ما لَهُمْ يذلِكَ مِنْ 
عِلِمِ إن هم إلا يَخْرْصُونَ» . م الأوهام والظنون. 
<أم اتتنافمخ م كتاباً مِن قبلِه فَهُمَ به مَستَة 45 .: 
يستند ون ١‏ ليه في 0 دون إليه في عبادتهم, ويستمسكون بما 
د م مهارو ويرتكنون إلى ما عدف فيد من دليل!) وهكذا اعد عليوم 
الخكية ع قن الاح ريب إل كلك إن العا ل بيط نه اسل 
عشواء, 1ك ف ]1 اط ادس إنما تستسقى من كتاب من عند 
ال ل اك 
رع ها الست عست سن سيف الوحت ف أعاء عد الاش طرره 
المتهافتة التي لا تقوم على رؤية, ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند 
إلى كتاب: 
«بَل قالوا: إِنّا وَجَدنا آباءةنا على أَقَةِء وَإِنَا على آثارهِمٌ مُهْتَدُون» .. 
وهي قولة دعو الت السحرية. قوق أنها متهافنة لا نستند إلى قوة. إنها 
مجرد المحاكاة ومحض التقليد. بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل. وهي 
صورة مرريه نويه ضور الف تمصي خرن كو ملل نا در : 
ا ل وري شلك اللرية رن ساك ال الك 
راط لي ل ل دز[ لل الي و ضر اكاك ااه 
والأجداد اعتزازا بالإثم والهوى. فلا بد من سند, ولا بد من حجة, ولا بد من 
تدبر وتفكير, ثم اختيار مبني على الإدراك واليقين. 
دك ياه حب الحوك سرض علي مصاء ال قالم| دول للى ودرا 
رع 6 ال اكات بالطل فب 2 اس لالس ب ارس ]| على 
ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان! «وَكَذْلِكَ ا أَرْسَلنا مِن قَبْلِكَ فِي 
َْيَةٍ مِنْ تذير ِل قال مُبْرفُوها: إن وَحَدْنا آباءنا علي أَمَِّ اه 
مُقتَذونَ. نار أوان مشكة افد نا ود عل 1اء ف طلا إنا با 
ارس به كافرون. اما : مم : قائظز ككفت كان عاقبة الْمُكَدُبين» 35 
وهكذا يتجلى ان طبيعة اله عن الهدى 0 وحجتهم كذلك 
مكرورة: ا ل ا انا ل ا ل ل ا ل 
انم تعان علويم علن فب المجاكاء وتطمي متولهم دون التدير لي 
ال ل كك ا و م ل ا راك 
التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى. أر ضح كليها 
ل ل ل 
الطريق الذي يسلكون. 


[سورة الزخرفٍ (43) : الآيات 26 الى 56] 


ام ل و ا ا ا ل را ال مل 
فَإِنّهُ سيهدين (27) وج 0 3 جَعُون (28) 57 
37 مَنْععتُ مَتّعْتُ هؤلاءء وَأباءَهُمْ حَتّى جاءَهمٌ الحقٌ دل مَبِينٌ م (29) وَلمَا جاءَهَمٌ 


الْحَقّ قالوا هذا سِحِرٌ وَإِنَا يه كافرونَ (50). 
وَقالُوا لؤلا بَزّلَ هذا الْقُوَآنُ على رَجَلِ مِنَ الْقَرْيَئيْنٍ ن عَظِيمٍ (1 3) أَهَمْ 
ل ا لي ل الاك الدنيا وَرَفَعْنا 
بَعَصَهم بَعْصَهُمْ قوق بض دَرَجاتٍ لِيَتّحِدَ بَعْصْهُمٍْ بغضاً سُخربًا وَرَحْمَث رَبك خَيْرٌ مِمَّا 
بَجْمَعُونَ (32) وَلوُلا أن يَكُونَ النّاسن أَمّمَ واحدةٌ لَجَعَلْنا لِمَن يَْقُرُ لمن 
لِبِيُوتِهِمْ سُقُفا مِنْ فِضّةٍ وَمَعارِجَ عَلِيّْها يَظْهَرٌونَ (33) وَلَبِيُوتَهم أبواباً 00 
عَلَيّْها ينكِوْنَ (34) وَرُخَرْفاً وَإِنْ كُلّ ذلك لما متاغ الْحَياة الدّنيا وَالآخِرَةٌ عِنْد 
رَبك لِلمُتقِينَ (35) 1 
وَمَنْ يعشل عد عن دك الرحمر هٍ ع ل ل ادا وَإِنهُم 
د تَهُمْ عَنِ السَّبيل وَيَحْسَبُون أَنْهُمْ مُهِتدُونَ (37) حَتَّى إذا ذا جاب قال يا 

2 شي وََبَكَ بُعْدَ الْمَسْرقَيْنٍ قيس الْقَرِينُ (38) وَلنْ يَنْفَعَكُمْ الوم إذ 
0 ك2 الها فشتركون (39) آقانت نشم الضّة أن هري القف. 

مَنْ كان فِي ضلالٍ مُبِينٍِ (40) 


ما تا لط عا سيم مسر 1ف اد سل ال حضاف فنا علوم 
رون (42) قاسْتقسل بالذي أوحِي إِلَيْكَ إِنَكَ على صراط مُسْتَقِيم (43) 


َإِنَّهُ لَذكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف 7 ست نَ (44) وَسْئَلَ مَنْ أزسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
لاا لا ل در ال حصن آلهة يُعْبَدُونَ  )45(‏ , 0" 
فلقد ا رسلا قو ااها الك فرعون روفلا ققال 11 شولك رت العالدي 
(46) قَلَعَا جَادَهَُمْ باياتنا إذا هُمْ مِنْها يَصْجَكُونَ (47) وما تُربهم من أيَةٍ | 


_- 


هي أكبَرٌ مِنْ أحْتِها وَأَحَدْناَهُمْ بالعذاب لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وقالوا يا أي 


ونادى فِرَعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يا قِوْمِ الس لى مْلِكُ مِصرَ هذهو الأثهارٌ تَجْري 
مما ا اي ل ل 
(52) قَلؤلا ألقى عَليْهِ أسورَةُ مِنْ ذهب 1 جا مَعَهُ القلائكة مقترنيت (53) 

قا ست سَتَحَفٍ قَوْمَهُ أَطاغُوة |" هم كانوا قوّما فاسقين (54) فليا 0 انَتَقَمْنا 
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لقد كانت قريش تقول: إنها من ذرية إبراهيم- وهذا حق- وإنها على ملة 
إبراهيم- وهذا ما ليس بحق- فقد اعلان إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة, 
0 ومن أجلها هجر أباه وقومه بعد ما تعرض للقتل 
والتحريق وعليها قامت شريعته؛ وبها أوصى ذريته. فلم يكن للشرك فيها 
طل ول حيظل رقي قيس | لط لسر در مم ]ل ا 2 الحيية 
التاريخية, ليعرضوا عليها دعواهم التي يدعوهم.. ثم يحكي اعتراضهم على 
رسالة البى- صلن الله عليه 0 وقولهم: :ولا نزل هذا الفران على 
رَجُلِ مِنَ الْقَْيَتِيْنِ عَظِيمِ» قش قولتهم هذه, وما تنطوي عليه من خطأ 
ا اط الك 0 م الله ل ل ال ال 
تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى. . وعكقب تقرير الحقيقة في هذه 
الفصية بطلعهم على عاقنة المعرصين عن ذكر الله بعد أن تطلعهم على 
علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان. . ويلتفت في نهاية هذا الدرس 
اانا سل ل لل ل لل و ع اس سام 
فما هو بهادي العمي أو متسمع الصم وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام 
الله منهم » 3 أخره الله عنهم. ويوجهه إلى الاستمساك بما اوحى إليه فإنه 
الحق ل اع ايل ا لل لي ل ا ل 
أَرَسَلنا م مِن قبلِك مِنْ رَسّلنا: أَجَعَلْنا مِن دُونٍ الركمن الهِةٌ يُعْبَدُ ونتَ؟» .. 
ا لا 
سايم وكانها ل سي تر جوري ات العراضات الى 
يعترضونهاء وتحكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم التي يعتز بها 
المشركون.. 
«وَإِذ قَالَ إِتُراهِيمٌ 0 وَقَؤْمِهِ: 0 بَرَاعٌ مِمًا تَعبدُون, إلا الّذِي فَطرَنِي و إِنَهُ 
ام ل ل را 
ل ل ا سس اك لله 
واجه بها أباه وقومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة, غير منساق وراء عبادتهم 
الخورة وا سات ا ل لات عد اياك وقوية علا لالم امار 
في إعلان تبرئه المطلق منها في لفظ واضح صريح, يحكيه القرآن الكريم 
فوله: 


«إِننِي جراءٌ مِما تَعبَدُونت: إلا الرى فَطرَني فَإنَّهُ سَيَهَدِين» .. 

ويبدو من حديث إبراهيم- عليه السلام- ودرنهاعما يعبدون إلا الذي فطره 
أنهم لم يكونوا يكفرون 0 وجود الله أصلا إنما كانوا يشركون به 
ويعبدون معه سواه: فتبرا من كل ما يعبدون» 0 الله ووصفه بصفته 
التي تستحق العبادة ابتداء, وهو أنه فطره ولسطلة فهو الحقيق بالعبادة 
كم ان المورعد وقرر يقينه بهداية ربه له, بحكم أنه هو الذى قطره فق 
فطره ليهديه وهو أعلم كيف يهديه. 


قال إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم بها الحياة. كلمة التوحيد التي يشهد بها 
الوجود. قالها: : 

«وَجَعَلَها كَلِمَةَ باقيّةَ في عَقِبِهِ لَعَلهُمْ يَرَجِعُونَ» 1 

ولقد كان لإبراهيم- عليه السّلام- اكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرضء وإبلاغها إلى الأجيال من بعده. عن طريق ذريته وعقبه. ولقد قام بها 
من بنيه رسلء, كان منهم ثلاثة من أولي العزم: موسى وعيسى ومحمد خاتم 
الرسل- عليهم صلوات الله وسلامه- واليوم بعد عشرات القرون يقوم في 
الأرض أكثر من آلف مليون: من آتباع الديانات الكيرى يديئون بكلمة التوحيد 
لأبيهم إبراهيم, الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
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عقبه. يضل منهم عنها من يضل, ولكنها هي باقية لا تضيع, ثابتة لا تتزعزع, 
سح ل لس | اللطل لعل تور م ]ل آل سرعم 
فيعرفوه ويعبدوه. ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه. 
ا ا ار 
في الأرض إلا من بعد إبراهيم. 
عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريسء وغيره من الرسل الذين 
لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة, ويعيش بهاء ولها. فلما عرفتها 
على لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه وقام عليها من بعده رسل 
لل را الس ل اسل بس اد 
ل ل ل ا ل 
د صوريا ا ا الكاملك لماعل ال سيل الات كلما ور ول لد 
الخلمة. وتجعل لها أثرا في كل نشاط للإسيان وكل تصور. 
ا ل ل 
ا ا ل ا 
على لسان امه من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى 
ا 00 
ملة إبراهيم, وأصحت كلمة الدوجيد فبهم غريية منكرة, واستقبلوا صاحبها 
ا استقبال وقاسوا سا العا ل لسار الي اسل دب 
أيديهم كل ميزان: 
«يَل مَتَّعْتُْ هؤلاءٍ وَابِاءَهُمْ حَتَّى جاءهمُ الْحَقُ وَرَسُولُ مَبِيِن. . وَلَمًا جَاءَهمٌ الْحَقُ 
قالُوا: هذا سِحْرٌ وَإنَا به كافزون. وقالُوا: ولا نُرّلَ هذا الْقْْانُ على رَجُلٍ مِن 
افر عط اعة لدو رست رَبك ؟ نحن فَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيِسَتَهُمْ في 


- 


الحياة الدنياء ورَقَعْنا َعْصَهُمْ قؤق بَعْضٍ ذرجاتء ليخد يَقْضْهُمٌ اه 
وَرَحْمَتْ رثك حدر مِهَا : يَجممعون. وَلؤْلا أن حون الَتَّاسسْ ْمَةَ واحدة َجَعَلَنا لْمَنْ 
يكفرٌ بالرّحمن لبِيُوتِهم م سقف ١‏ مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجٍ عَلَيْها يَظْهَرُونَ, وَلبْيُوتِهِمْ أبواباً 
وَسْرّرا عَلَيّها 0 وَرٌَخْر فا تار كل ذلك لما مَتاعٌ الحياة الدِّنيا وَالآخِرَةٌ عِند 
ربك للمفين» .. 

يضرب السياق عن حديث إبراهيم, ويلتفت إلى القوم الحاضرين: 

«يَل مَك * مَنْعْتُ هؤلاء وَأباءَهُمْ ٠‏ نل م الح وَرَسُولُ 00 5 

0 في شأن هؤلاء 0 شل سان م ان ل 51 من 
قبلهم, قد شا لهم المتاع ومددت لهم في الأجل, حتى جاءهم الحق في 
هذا القران, وجاءهم رسول مبين, يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبين ٠‏ 
دولك جاءقة الح تالوا. هذا سكر ونا + كافزون» . 


وَإيسترط اتكق باتشكر: فهو وضع بين وإنا هي ادعوى: كانو هم أون امن 
يعرف بطلانها. فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم انه الحق ولكنهم كانوا 
يخدعون الجماهير من خلفهم, فيقولون: إنه سحر, 

لاعن جا عن سول الك على الله عله وسلم إن قال / دعرص علظ0لدساء فإنا مدني 
عل السادم جل شرت 6 الرجال كات من رخال شيوعة قرا عس ان عر عله الشلم 
فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السّلام فإذا أقرب من رأيت به 
شبها صاحبكم» .. 
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ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد, يقولون: «وَإِنا يه كافِرُونَ» ليلقوا في 
روع الجماهير أنهم واثقون مما يقولون فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد. 
شان الملا من كل قوم, فى الغرير بالجماهن خيقه أن يفلتوا من نفوذهم, 
دم وا إلى كلمة الوحت الذي سبفظ ممها كل كبر ولك تيد وسفي إل الله 
العلي الكبير! ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين وهم يعترضون 
على اخثار الله لمحمده - صلّى الله عليه وسَلّم- جيل البهم الحى والور: 
«وقانُوا: لَولا ر هدًا ار على رجل من الفرسش عظيم» !1 
دون الم ب فك والطلات ولمد كان سول الل على الله علد 
شلعم ف ذقانة قير تت فر دؤاية بدن كاسم وي فب العليه عن 
الغرب. كما كان شخضه- صلى الله غلته وسلم- مغر دقفا سمو الخلق في 
بيئته قبل بعثته. ولكنه لم يكن زعيم قبيلة, ل اتن للقت رش ال ان 
بمثل هذه القيم القبلية. وهذا ما قصد إليه المعترضون بقولهم: «لؤلا نُرّلَ 
هذا لمان على جل 2 الفرين عطس 7 الله | سام بي مسجل رسا 
ولقد اختار لها من بعلم ابه لها أهل: ولعلك- يسجاه لم تشاان. يجعل لهده 
الرساك سيدا من جارج طبيقها ول فوة من جارج حفيقنها فاخار رجلا 
ميزته الكبرى.. الخلق.. وهو من طبيعة هذه الدعوة.. وسمته البارزة.. 
التجرد.. وهو من حقيقة هذه الدعوة.. ولم يختره زعيم قبيلة, ولا رئيس 
عشيرة: ولا صاحب جاه:, ولا صاحب ثراء. كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم 
هذه د الارضل بهذه الدعوة النازلة من السماء. ولكي لا تزدان هذه الدعوة 
خللية من خلر هده الاري لست فن حقمهاق. يع ولكي لا يكون 
هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة. ولكي لا يدخلها طامع ولا 
ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع, والذين لم يدركوا طبيعة دعوة 
السماء, راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 0 
«لؤلا نْرُّلَ هذا الْقُرَآنْ عَلى رَجُلٍ مِنَ القزيتئن عليه ! قر علبهم القران 
لل ال ع ل اك ال ار كي ل عا ل ساك 
وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي 
م اللا ا 


- 0 و 
«أَهُم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ كن نَحْنٌ فَسَمُنا بِينَهُمْ بيتقة ينَهُمْ مَعِيسِتَهُمْ قِي الحياة الذثيار 
© اس 2 00 © 9 0 ت_ 
وَرَفَعنا بَعصَهم فؤوق بَعضٍ دَرَجاتء لِيتخِذ , 0 قصهة نقضا سخرياء وَرَحَمَتٌ رَبِك 
م | - © 0 نَ» 0 


ا 
لأنفسهم شيئاء ولا يحققون لأنفسهم رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن 
اعطناهم إياه وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الآأرض 

ونمو هذه الحياة. 


لو 


«تحن فَسَمنا بينهُم 5 مَعِيسَتَهُمْ في الحَياة الدّنيا وَرَفَعْنا ب؟ بعصهم فَوْقَ بعضٍ 


- 


دَرَجَاتٍ تخد مَفْصْفة شَهَة تقضا سَخريًا» 7 
ورزق المتاس في ادال الدنه 00 الا الأفراد, وظروف الحناة. 
امار لي ل لسن 0 م 
ركو طم وارساظات وطردقة العامة كلها. ولكن السمة البافية فيه وال 
لل ل لل سرس 
لاطا جرم أنه 0 بين 0 

امار لس ل ل سر م 00000 
المجيهات المسطت الستري داشت لوديد ان شار مس 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا: : «وَرَقعنا بَعَصَهُمْ فَوؤْق بعض ذَرَجَاتِ» .. 
والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصورء وجميع البيئات, 
وجميع المجتمعات هي: 
«لِيتَخِدٌ بَعِصُهُمْ بعضا سك سخرنا» 5 
ليسخر بعضهم بعضا. ا الحياة مين يدور يسخر بعض الناس لبعض 
حتما. وليس التسخير هو الاستعلاء. . استعلاء طبقة على طبقة:, أو استعلاء 
فرد على فرد.. كلا! إن هذا معنى قريب ساذج., لا يرتفع إلى مستوى القول 
الإلهي الخالد. كلا! إن مدلول هذا القول ألفىن من كل تغير أو تطور في 
اوضاء الجماعة الشرية وابعد فرى من طرف يديب وظرفا يجيه إن 
كل البشر مسخر بعضهم لبعض. ودولاب الحياة يدور بالجميع. ويبسخر 
بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف. المقدر عليه في الرزق مسخر 
للمبسوط له في الرزق. والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال, 
فيأكل منه ويرتزق ذاك. وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء. والتفاوت في 
الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك. ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة.. العامل 
مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل 
ولصاحب العمل. وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء.. 
وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب 
والاستعدادات, والتفاوت في الأعمال والأرراق.. 
وأحست أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الأية موضع 
هجوم على الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية. واحسب أن ص 


المسلمين يقفون يجمجمون أمام هذا النص, كأنما يدفعون عن الإسلام 
تهمة تقرير الفوارق في الرزق بين الناسء وتهمة تقرير ان الناس يتفاوتون 
ف انزف نسح خصيم عا سيرا! ب حت 1 ف أن لهل اسل م أن 
يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق, لا موقف الدفاع 
أخام اتهام تافه! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا 
وطبيعة هذه الحياة البشرية قا على اشاس العاو في عواهب القراد 
والتفاوت فيما يمكن أن يوؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقان 
هذا العمل. وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه 
الأرض. ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما ل أن تقوم الحياة في 
هذه الأرض بهذه الصورة. 

ولبقيت اعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات, ولا تجد من يقوم 
بها- والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو. خلق الكفايات والاستعدادات 
متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها. وعكن هذا التفاوت في الأدوار 
يتفاوت الرزق. . هذه هي القاعدة. 0 نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف 


00097 
ا لل ال لال لم 
الل الل( ارا اح الال 
وأجر المهندس» ولا بين أجر الجندي وار القائد. على شدة 8 حاولوا أن 
ذلك شأن اررق 0-0 في هذه ا ل 000 ذلك رحمة الله: 
«وَرَحَمَتْ رتك ار خَيْرٌ مِمَّا يَحجَمَعَونَ» . 

ل ولا علاقة بينها وبين عرض 
الجا الدينا ولا لك [ها هيم هدي الجناء الدنا فيد القم عد الله رهيرة 


زهيدة. ومن ثم يشترك فيها الأبرار والفجار, وينالها الصالحون 
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الاير ا تي رصت السحارن 
ل ل ا ال ] 
اعدافا عل الكافرين 2 ذلك إلا أن تكون فسة للناسن, تدهم عن الرمان 
بالله: 

«ولؤلا 5 كون النَّاسسْ أَعَةَ واحِدة لحفلا لِمِنْ عفر بالرّحمن : لِبِيُوتِهم شفما 
مِنْ فِصَةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ وَلبِيُوتهم أبُواياً وَسُرُرا عَلَيْها يَيَكِونَ. 
وَرخرفاً. وإن كل ذلك لما مناغ الحباء الذليا. والاحرة عله ريك للمتفين» ”. 
ل اناس إل سم لي أ سرس الاي 

قار يو 2 سبل لمن كفر ال ضاحب الرحي الكش السيفة ونا 
سقفها من فضة, وسلالمها من ذهب. يونا ذات آبوات ب كثيرة. قصورا. 

فيها سرر للاتكاء. وفيها زخرف للزينة.. رمزا لهوان هذه الفضة والذهب , 
والزخرف والمتاع بحيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! «قَإن كل 
ذلك لما مَتاعٌ الحياة الدّنيا» .. 

متاع زائل, لا يتجاوز حدود هذه الدنيا. ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا. 
«وَالآخِرَةٌ عِنْدَ رَبك لِلمُتقِينَ» .. 

وهؤلاء هم 0 عند الله ننواقة فهو يدخريلهة فا شو اكرم وايقن 
ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى. 

ويميزهم على من يكفر بالرحمن: ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما 
يبذله للحيوان! وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضصرب الله له بعضص الأمثال من 
لحان الي والعات ا الك لاد ل رن و فى لديا 
الفجار, ويرونت ايادي الأبرار منه خالية او يرون هؤلاء في عسر أو مشفة او 
ابتلاء, وأولئتك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء. والله يعلم وقع هذه الفتنة 
في نفوس الناس. ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه 
وكشف لهم كدلك عن فاسة ما بد جر للانرار التشاء عنده. والفلك 
الدؤمن_ حلم لاختار الله للاترار وللفجار 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئا من عرض 
كد الحاء اليا رون الال يها علكر عن راسد أ بها ملكون 
من مال. . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها عند الله. وآنها 
مندولة لشر خلق الله وابعضيم عند الله. فهي لا تدل على قربى منه ولا 
عر ل إل لي اسار مكنا ست الشان الامو فى شابي] 
تكست عن سن الاء فى ورت الرراف فب الدسا و الاحرة ونش حسقة 
الم كنا هي عند الله نانة. وذلك في صددالر: على المصر صين علن 
رسالة محمد واختبارة. واطراع العظماء المتسلطين! وحكدا ترسى القواعد 
الأساسية والحقائة الكلية التى لا يضطرت ولا شعير ولا توير فبها تطورات 
الحياة. واختلاف النظم, وتعدد المذاهبء وتنوع البيئات. فهناك سنن للحياة 


ثابتة, تتحرك الحياة في مجالها ولكنها لا تخرج عن إطارها. والذين تشغلهم 
الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة, لا يفطنون لهذا القانون الإلهي, 
الذي يجمع بين ا والتغير. في صلب الحياة وفي أطوار الحياة 
ويحسبون أن التطور والتغير, يتناول حقائق الأشياء كما يتناول أشكالها. 
ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه ان تكون هناك قواعد ثابتة دعر 
من_ الامور ويدكرون ان يكون :هناك قانون ثايت غير قارون النظور المستمر. 
فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته! 
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قاما بحن اصتات العقيدة الإسلامة: قرى فى واقة العياة مصداق ما 
يقرره الله من وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون, 
وفي كل جانب من جوانب الحياة. وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات 
التفاوت في الرزق بين الناس, وتغير ندنسب التفاوت واسيارة في النظم 
والمجتمعات.. وهذا التلازم مطرد في غير هذا المثال «1» . 

ولما بين زهادة اعراض الحياة الدنيا وهوانها على الله وأن, ما يعطاه الفجار 
منها لا يدل على كرامة لهم عند الله, ولا يشير إلى فلاح وأن الآخرة عند 
ربك للمتقين, استطرد يبين مصدرااولتك الذين قد ينالون تلك الأعراض, وهم 
التي منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد 


ع ع دل ارد له ُقيْض لَهُ شَيْطاناً فَهوَ لَهُ فَرِينْ وَإِنهُمْ 

لَيَصدُوهمْ عن البشييل ويخسبون ألم 0 مهندُونَ. خلس إذا جا 1/16 يا ليت 
بيني بيتك بَعَدَ المَسْرِقَينٍ ن. فيئس القَرِينُ 1 لسك الو ]د طلم الكم 
في العذاب سر را . 

والعشى كلال البصر عن الرؤية. وغالبا ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع 
الذي لا تملك العين ان تحدق فيه او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة 
عن التبين خلاله. وقد يكون ذلك لمرض خاص. والمقصود هنا هو العماية 
لادان عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير. 

«وَمَنْ عش عَنْ ذكر الرّحمنٍ تقيض نن لَه سَيْطانا فَهُوَ لَه فَرِينٌ» .. 

وقد قضت مشيتة الله في حلقة الإنسان ذلك. واقتضت انه حين يغفل قلبه 
عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه إليه. فيلزمه. ويصبح له قرين سوء 
يوسوس له, ويزين له السوء. وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن 
هذه المشيئة الكلية الثابتة. التي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب, 
كما قضاه الله في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن تصدوا قرباءقم عن تيل الله. نييما 
هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون: 

«وَإِنهُم 2 ليصدو نهم نَم عَنِ السّبيل وَيَحَسَبُونَ أَنَهُمْ مَهْتَدّونَ» 1 

وهذا ا 07 يصنعه قرين بقرين. ان يصده عن السبيل الواحدة القاصدة ثم 
لا يدعه يفيق, أو يتبين الضلال فيثوب, إنما يوهمه أنة سائر فى الطريق 
والتعبير 00 المضارع: ل دو »> 3 20 .. يصور العملية 
قائمة مستمرة معروضة للأنظار يراها الآخرون, ولا يراها الضالون السائرون 
إلى الفخ وهم لا يشعرون. 

تفاحنية الوانه وهم سادرون” 

«حَتّى إذا جاءَنا قال: يا ليت بد حت وفك هه العشرقين: قبئّسن القرين» ! 


ا 
السادرة. ويصل العمي (الذين يعشون عن ذكر الرحمن) إلى نهاية المطاف 
فجاة على غير انتظار. هنا يفيقون كما يفيق المخمورء ويفتحون اعينهم بعد 
العشى والكلال وينظر الواحد منهم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال, 
واوهمه انه الهدى! 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان.. «بحث لم يتم للمؤلف» .. 
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وقاده في طريق الهلاك, وهو يلوح له بالسلامة! ينظر إليه في حنق يقول: 
ا لنت شي وشتك نقد المشرقين. ١‏ بالسدلم كن با لفاء. على ها 
البعد ا تالقان عل جكا فيل القرس لمالا للقري سول 
«قشش القريق» ! وسسمع كلمة النشس الساحقة لهذا رداك عب إسدال 
السار على الحمم: 

دان سشفكم التوع اد طلفة الكم فى العدات مشتركون» ! فالعدات كاطل 
لا تخففه الشركة, ولا يتقاسمه الشركاء فييون! عندئذ ينصرف عن هؤلاء, 
في مشهدهم البائنس الكثيب وبد عهم يتلاومون ويتشاتمون. ويتجه بالخطاب 
الح دل الك ل الل ل ل ل ع ل لا لاس للدم 
اا إعخراصهم ‏ عنه تللم بما جاء به 
رسالة كل رسول: م 

«أقأنت د ُسْمعٌ الضّمّ أو تقدي الْعْمِْيِ و مَنْ كان فِي ضَلالٍ ميين؟ فَإِمّا تَدْهبَنَ 

ل كانا مهة مسفقون أو درلل الذي وع5نافة م فَإِنَا عَلبهُمْ مُفْتَوِرُونَ. 
اسك ا ارحب الك إلل اس ل و لكلا 
وَلِقَوْمِكَ, يد لسار تسل د ]ا علا فللا مد م رسشلنا: أَجَعَلْنا من 
دون الرّحمن له يعبَدّون؟» 7 

دحا لس كردي الشران شل ار ول الك على الل عل شل 
دنا للسي اليدى الملل و جني يا الت مسسف الله وشدره فحت 
وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل- عليهم الصلاة والسشلام- ووضع حدود 
ا ل ال الا ا ل ل 
الندوة, بار القدرة الإليت الطليفة رسيت معنب الدرسد قن صورة هن 
أدق صوره, وفي موضع من ألطف مواضعه: 

“آفالت بشي ال | : تقدد الغدن وَعَن كان د طلال مين» . 

وهم ليسوا صما ولا عمياء ولكنهم كالصم والعمي في الضلال, وعدم الانتفاع 
بالدعاء إلى الهدء. والإشارة إلى دلائله. ووطيفة الرستول أن بسمع دن 
سم ران سدى كن صر فإذا هه تطلوا وار جيه وطمسو] ماف 
قلويهم وأرواحهم. فما للرسول إلى هذاهم من سييل ولا عليه من ضلالهم: 
فقد قام بواجبه الذي يطيق. 

والله يتولى الأمر بعد أداء الرسول لواجبه المحدود: 00 

«دَإِمًا تذهَيَنَ يكَ فَإِنَا مِنْهُمْ مُتْتَقِمُون. أَؤ تُرِبَتّكَ الذي وَعَدَناهُمْ فَإِنَا عَلَيهمْ 
مَفْتَدِرُونَ» ٠‏ 1 1 
والاعر لا يشر عن كدي الثالن. فإذا :فى الله سيد فس ولي هو الاسنام 
ا ل ا ل ل 11 ل فال قاد على 
تحقيق النذير, وهم ليسوا له بمعجرين. وفرد الافر إلى فسشسنة الله وقدرته 


في الحالين, وهو صاحب الدعوة. وما الرسول إلا رسول. 
ا بالّذي أوحِيَ إليك. ال ع صراط مَُسْتَقِيم» .. 
تيت على ما انب فيه وسر فى طريقك لا تحفل عا كان منهم ومايكون. 
ا 
«إِنّكَ عَلى صراط مُسْتَقِيم» .. لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد. 
وهذه العقيدة متضلة بحقيقة الكون الكبرى, متناسقة مع الناموس الكلي 


الده وم علك ها الوجو. فون 
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ل ل ع ور مل و سور لخبي ]الت عالة كا 
الوجود. على استقامة تؤمن معها الرحلة في ذلك الطريق! والله- سبحانه- 
يثبت رسوله- صلَّى الله عليه وسلّم- بتوكيد هذه الحقيقة. وفيها تثبيت كذلك 
1 من جدة. فهما لذقوا من عت الشاردين عن الطريق! <والة لدذكز 
لك وَلِقَوْمِك وَسَوْفَ تستلون» 0 
ونص هذه الآبة هنا يحتمل أحد مدلولين: 
0 هذا القرآن تذكير لك ولقومك عالرة عنه يوم القيامة, فلا حجة بعد 
الدكير 
أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك. وهذا ما حدث فعلا.. 
فأما الرسول- صلى الله عليه وسلم- فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي 
وتسلم عله وندكر 5 القت المسناق إناء الكل واطراف الهار عرد 
بة الف واربع مئة عام. ومئات الملايين من القلوب تخفق بذكره وحبيه 
منذ د التاريخ البعيد إلى 1 - الله الارص وف علبها. 
اما قوف ققد جاءقة كا الفران والديااك بحس يم وار أحست اعدرهيم 
عل هامش الحياة. وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشرية. وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي 
سكو فبها ب فلما آن تخلوا غنه اركريهم الارض. واستصفريهم الدننا 
وقدفت بهم في ديل القاقلة هتاك. بعد أن كانوا قاده الموكب المر موقين" 
وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه. واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة, إذا هي تخلت عن الأمانة: «وَسَوْفَ تُسْتَلونَ» .. 
وهذا ل 0 وأشمل. وأنا إليه أميل. 
وسلل ون فلك عن رجلا استلارين دير التحتن الهة 
000006 . 
والتوحيد هو أساس دين الله الواحد منذ أقدم رسول. فعلام يرتكن هؤلاء 
الح عاو عن دون ارح لله شسدون؟ 
والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة. . صورة الرسول- 
ضلى الله عليه وسلم- يشال الرسل قبله عن هذه القضية: «اخفلنا من دون 
الرّحْمِنٍ آلِهَهَ يُعْبَرُونَ؟» وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع من كل 
رسول. وهي صورة طريفة حقا. وهو أسلوب موح شديد التأثير في القلوب. 
وشاك اناد الرمار والمكان ب الر سول - صلى الك عله وسلم والرسل 
قبله. وهناك أبعاد الموت والحياة وهي أكبر من أبعاد الزمان والمكان.. 
ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا امام الحقيقة الثابتة المطردة. حقيقة 
وح الر باك الس كرة كلها عل الشوية و2 كفيلكه أن سر وشم بك 
ملس الدعان والكان بالدى ب والحاء فسان الطولى السشرة بلقن 


ظلال التعبير القرآني اللطيف العجيب.. 

ع ات اشاس إلى الرية للش ل را ل الس مه 
ربهة لا.ييقى شيء بعيد واخر قريب 

قيناك دانما تلك اللحظة اللدية الذي برال قيها الحواجر وريفقة قيها 
السدود. وتتجلى الحقيقة الكلية عارية من كل ستار. حقيقة النفس وحقيقة 
الوعوة كله واهل هذا !قوير سكلب وجدة مضل وقد شفط عنها 
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حاجز الزمان وحاجز المكان وحاجز الشكل والصورة. وهنا يسال الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- ويجابء, بلا حاجز ولا حجاب. كما وقع في ليلة 
0 والمعراج. 

نه ليحسن فب متل هذه المواطر الا تسد كثيرا بالعالوف قي حنانا. فهدا 
0 لسن ذه القانون الكلي. 
وحن سرك من هد ا الوجود إلا جص طظواي. برعم انارة ب هري إل 
طرف من قانونه. داك حيبت من بكوشا داه ومن حواننا وما نرتبه عليها 
من مألوفات. فأما اللحظة التي تتجرد فيها النفس من هذه العوائق والحجب 
فيكون لقاء الحقيقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شيع آخر 0 
1 لمش الاجسام للاحنام! ودين شاف شلك الرسول صلب الله 

عليه وسلم- عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختياره 
اريت الل الاطك لتر ضر الا الم 2 2 لل ضر ف 
موسى- عليه السلام- مع فرعون وملئه, يذكر فيها اعتزاز فرعون بمثل 00 
يعتز به من يقولون: «لَؤلا نُزّلَ هذا الْقُرْآنُ على رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتيْنٍ عَظِيمٍ» 
وتباهيه 0 له من 915 ومن سلطان, وتسياؤله في فخر وخيلاء: ا 
ملك فصر هذه الأتهاز تَجْرِي مِنْ تخْتِي؟ أقلا تُبِصِرونَ؟» .. وانتفاخه على 
00 0 الله ورسوله- وهو 0 من الجاه الأرهى والعرض الدنيوي: 
«ام انا خَيرٌ من هذا الذي هُوَ مَهين مهين ولا يكاد نك" ااا الذي يشبه 
ما يقترحون: «فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ ا تع او اه عن المليكة 
مُقَتَرِنِينَ» : 
وكانها قت شيعه بكر أو اسطواتة تعاد! ثم يبين كيف استجابت لفرعون 
اللناف. السسيت العمد ل عل لكريم عن الحوا ر ال عر ضها ملم 
عوسي - علب الشلدم - وعل. الرعم مما إضابهم من ابتلدءات. واستكانتهم 
بموسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البلاء. 
ثم كيف كانت العاقبة بعد ما ألزمهم الله الحجة,بالتبليغ: «قَلَيّا آسَقُونا 
اتتقعنا متهم فاشرقناقة احميين, فَحَقلاهم سلفا ومئلا للاخررن» .. 
وها هم 0 الأخرون لا يعتبرون ولا 0 “: ومن خلال هذه الحلقة تتجلى 
وحدة الرسالة, ووحدة المنهح, ووحدة الطريق. كما تتبدى طبيعة الكبراء 
والطغاة في استقبال دعوة الحق, واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه 
الأرض وطبيعةٍ الجماهير التي يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون! 
«وَلَقَدْ رْسَلنا وس بآياتنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَائهِ؛ فقال: إِني شوك رك 
العالميين. فلمًا جَاءَهُغ باياينا اذا هُمْ منها بتصحكون» .. 
هنا ا له وفرعون: في إشارة مقتضبة تمهيدا 
لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة من القصة في هذا الموضع- وهي 
تشابه اعتراضات فرعون وقيمه مع اعتراضات مشركي العرب وقيمهم- 


ويلخص حقيقة رسالة موسى . : «فقال: 2 رَسُولٍ رَبٌ الْعالَمِينَ» : 

ذات الحقيقة ل ل ل وا اسك 1 
«رَبٌ العالمين» 5 

ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الآإيات التي عرضها موسىء وينهي هذه 
الإشارة بطريقة استقبال القوم لها: 

«إذا هم مِنها يشكون» .. شان الجهال المتعالين! 
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يلي ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في 
سور أخرى: 
«وما تُريهمٍ مِنْ ع آيَةِ إلا هي اكز من ا وَأَخَدّناهُمْ م بالعقذاب ا مه 9 
وَقالُوا: ,يأ أنه السَاحِرٌ اذْعٌ لنا َبّكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَنا لَمُهتَدُو َ 00 
عَنهُمْ العدات اذا فخ يتكلون» . 
وهكذا لم 0 ا التي ظهرت على يدي موسى- عليه السلام- مدعاة 
إيمان, وهي تاخذهم متتابعة. 
كل آية أكبر من أختها. مما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة. وفحواه 
أن الخوارق لا : تهدي قلبا لم يتأهل للهدى وأن الرسول لا يسمع الصم ولا 
يهدي العمي! والعجب هنا فيما يحكيه القران عن فرعون وملئه قولهم: «يا 
ها السََاجِرٌ ادْعٌ لنا رَبَكَ بما عَهِدَ عتدك إننا لفنتذون» ‏ فهم 0 اليلاء, 
وهم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم البلاء. ومع ذلك يقولون له: «يا أيّها 
السّاحرٌ» ويقولون كذلك: «اذدع لنا رَبَكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ» وهو يقول لهم: إنه 
رسول 2 العالميت» لا ربه هو وحجده 5 جهة الاختصاص! ولكن لا 
الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم, ولا خالطتها بشاشة الإيمان. على 
الرغم من قولهم: «إِثّنا لَمُهْتَدُونَ» : 
«فَلَمَا كشّفنا عَنْهُمْ العذات إذا هم ونه 
ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة. وقد يجد الحق سبيلا إلى قلوبها 
ال ا طم وفي 0 وزينته. يخلب 
المسيدة في عهود الطعبان. ا بالأبهة وال 
«ونادى فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ: قال: يا قَوْمِ النسن لي ملك مضر هزه الأتهاز 
تَجْري مِن تتِي؟ أقلا نِصِرُون؟ أَمْ أنا حَيْرُ مِنْ هذا م ولا يكاد 
5 كَلَوْلا ألقِى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنَ ذهب 1 جاءَ م عه المليكة فقدرا ممَفترنينَ؟» إن 
ملك مشر وهده الانهار البى تجري من تحت فرعون, أمر قريب مشهود 
للجماهيرء. يبهرها وتستخفها الإشارة إليه. فأما ملك السماوات والأرض وما 

1 - ومصر لا تساوي هباءة فيه- ناح ]ل علو سه ريه 
وتعقر الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد! والجماهير المستعبدة 
اسرد سله ريا البريق الحم اح 2 00 
كيف يلعب أوتار. هذه القلوب وسشسففليا الريق ا" آَم نا حير 
هذا الذي هق مَهِين ولا يكاذ يبينّ؟» . 
ا ل 0 أقيرا ولا صاحب سطوة ومال 
مشهود. أم لعله يشير بهذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهين. 
شعب إسرائيل. أما قوله: «ولا يَكاد يبينٌ» فهو استغلال لما كان معروفا عن 


موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان. وإلا فقد استجاب الله 
سؤاله حين دعاه: «رَبٌ اشْرَخ لي صَدْرِي وشر لب امره وَاغْلّلْ عَقَدَةَ هَ مِن 
لساني يَفْقَهُوا قَوْلِي» .. وحلت عقدة لسانه فعلاء وعاد يبين. 

وعند ال القافلة لا بد أن يكون فرعون الذى له ملك فصر 
وهذه الأنهار نكري من بحته, خيرا من موسى- عليه السلامج ومعه كلمة 
إلحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الأليم! «قَلَوْلا أَلْقِي عَلَبْهِ 
أْسُورَةٌ مِنْ ذهب ؟» .. 

نكا مر ذلك الفرص الناف الرخيض! اشورة فى د كدق رسالة 
رسول! اسورة من ذهب تساوي 
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أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم! أم لعله كان يقصد 
من إلقاء اسورة الذهب تتويجه بالملك, إذ كانت هذه عادتهم, فيكون 
الرسول ذا ملك وذا سلطان؟ 
«أو 0 00 الْمَلائِكَةُ مُفترِنين» " 
وترى أنه اعتراض وجيه ! ور 0 0 ووجه به 0 17 
«فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ قاطاعوة. إِنَهُمْ كاثوا قَوْماً فاسقِين» .. 
واستخفاف الطغاة ا فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن 
كل سبل المعرفة, ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون 
عنها ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطيع نفوسهم بهذه 
المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك, ويلين قيادهم, 
فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين ! ولا يملك الطاغية ان 
يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق, ولا 
يمسكون 0 الله ولا يزنون بميزان اا فأما 00 فيصعب 
القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول: 
«قَاسْتَحَفٌ قَوْمَه قأطاغوة. إنهُدَ كاثوا قَوَما فاسقين» .. 

ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير وعلم الله أن القوم لا يؤمنون 
وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء, 
وعشت عن الآيات البينات والنور فحقتٍ كلمة الله وتحقق النذير: ر 
«قَلَمًا افونا انسفنا علوم متهم فاغر قناقم م اجمعين, َجَعَلْناقُةْ سَلفا وَمَثَلا 
للآخِرين» 1 
يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير إظهارا لغضبه 
ولجبروته في هذا المقام. فيقول: 
«قَلمًا آسفونا» . . أي اغصونا اشد الغضب.. «انتَقَمنا مِنهَة مِنْمَحْ فَأَعْرَفْناهُمْ 
أجْمَعِينَ» .. يعني فرعون وملاه وجنده. 
وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفا يتبعه كل خلف 
ظالم «وَمَثَلا للآخِرين» الذين يجيئون بعدهم. ويعرفون قصتهم, فيعتبرون. 
وهكذا تلتفى هدم الحلقة من قصة موسى- عليه السلام- بالحلقة المشابهة 
لها 00 قصة العرب في مواجهة رسولهم الكريم. فتثيت الرسول- صلّى الله 

عليه وسلّم- والمؤمنين معه وتحذر المشركين المعترضين, وتنذرهم مصيرا 

كمد الولسن. 
وتلتقي الحقيقة في عرض القصة, بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال 
القائمة والغاية من إيرادها في هذه الحال القائمة. وتصبح القصة بهذا أداة 
للتربية في المنهج الإلهي الحكيم. 


ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى, إلى حلقة من قصة 
عيسى, بمناسبة جدل القوم حول عبادتهم للملائكة وعبادة بعض اهل الكتاب 
لاحمسيع.. ذلك في الدرس الاجير 
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لق شرت ان هزيم عثل إذا قؤفاك مه نه يَِدُونَ (57) وقالوا أالهثنا حَيز أَمْ 

هو ما صَرَّبَوهُ لك | لايل فم قوم خصفون (58) إن هو إلا عَبْدْ أنَعَمْنا 

ل ل ار اك اوسا ل سا لسلا متك لل ور 

الأرم تخلفون رض واه لملك للشاعة قر تفترن بج واقور ها ضراط 

مُسْتَقِيمٌ (61)_ 5 3 1 

ولا يَصدَّنّكُمُ الشيْطان إِنَّهُ لَكمْ عَدُوٌ ميين (62) وَلَمَّا جا عيسى بالبيناتِ قال 
5 الذي تَخْتَلِفون فِيه فَاتّقُوا اللة وَأطيعغون 


5 ١ 
إن الله فو ري وركة فاعندوة ه| شراط مشتفخ (64) فامتلم‎ )63( 
الأخزابٌ ب من بيهم قَوَيْلُ للذين ظَلَمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْمٍ أليم (65) هل يَنْظرُونَ‎ 
إل اليسَاعَة عَهَ أن تاتِيهُم بعتةٌ وهم لا يشعِرٌ 1 َه‎ 
الأخلاءٌ يَوْمَيْذِ ذ بَْضْهُمْ لِيَعْضِ عَدُةٌ إلا المُتقِينَ (67) يا عِبادٍ لا حَوْف عَلَيْكَمُ‎ 
اليد ول اله تكريوت (88) الدين اعنوا باينا وكاتوا فسليين (69) 11 لوا‎ 
اْجَنَ 5 ار حبر ُخْبَرُونٍ م70 يُطاف عَلَيهِمْ بصحاف مِن ذَهَبٍ وَأكواب‎ 

ما تشتهيه للا : الأعيّن وَأَنْيمْ فِيها خالِدون (71) 
2 العَنةٌ الى أور ده 0 يما كُنْتُمْ تعْمَلُونَ (72) لكمْ فِيها فاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها 
تَكُلونَ (73) إِنّ رين فِي عَذابٍ + جَهَُمَ خالِدُون 2074 نهثر عنيّة وهم 
فِيه مُبْلِسُونَ (75) وما ظلْمْنِاهُمْ وَلكِنْ كاثوا هُمُ الظالمين (76), 
وَنادَواريا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْنا رَبّكَ قال إِنكُمْ ماكبُون )07( لَقَدْ جِتْناكُم بِالْحَقٌ 
ولك ا (78) أَم أبرمُوا 0 َإِنّا هُ مُبْرِمُونَ (79) أمْ 
يَحْسَبُونَ أثا لا تَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتَجَواهُم بَلى وَرُ لديهم يَكنبُونَ (80) قل إن 
كان لِلرَّحَمنٍ وَلد فاتا اوّل العابدين (81) 

| 


بن > 3 للا َّ 5 -220 0 ك2 2 52ت 
سُبحان رَبْ السّماواتٍ وَ رض رب العرش عَمَا يَصِفونَ (82) فذرهم 
و 


يَخُوصُوا وَيَلِعَبُوا حَنَى بي بلاقوا بو يَؤْمَهُم لذي يُوعَدُونَ (83) وَهْوٍ الذي فِي السّماء 
له وَفِي الأرض إله وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَ كَ الذي لَهُ مُلْكَ السَّماواتٍ 
وَالْأَرَضٍ وما مما ا عندة علم الشاعة وإلته ترحقون (85) ولا تفلك اللدين 


يَدْعُونَ مِن ذُونِه الشفاعة إِلأمَن سهد بالحق و 57 هُمْ يَعْلَمُونَ (86) 
نَ (8 


5 
اما 
6 
جع 


2 


ون سالتهغ عن حلفم فون الله فأتى يُْقَكُونَ (87) وقيله يا 00 
6 لاسي عي ول شكلم فسوي تلفرن إن 
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هؤلاءٍ قَوْمْ لا يُؤْمِنُو 


فى هذا الدرين الاجدر من الشورة منطر. السياق الى جكا: أساطرهم 
ل اا ا ل ل 00 
وعم تدافعون عن عماتد هم الداشة. ل بعص الءصول إلى الحو ملكن 1 
ومحالا! فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. و 
ار ال ل ل ل ام 
لهم: إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار. لما قيل لهم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مريم- وقد عبده المنحرفون من قومه- أهو فى 
الآر؟ وكات هذا مهرد جدل ومعرد دراء. لم قالما. إذا كان أهل الكنات 
يعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله! وكان 
ا د على أظلر 

وبهذه المناسبة يذكر السياق طرفا من قصة عيسى ابن مريم, يكشف عن 
حقيقته وحقيقة دعوته, واختلاف قومه من قبله ومن بعده.. 
ثم يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة جميعا بمجحيء الساعة بعتة. وهنا 
لاط ل سن الس سر الل | ما سم رق 
لشناء. بعص صفاتة وملكسةه المظلف للشماء والارض والديا والاجرة والية 
يرجعون. 

ل ال ل الل لك ]كك السك سيك 
والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون! وهو تهديد ملفوف يليق المجادلين 
المرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين. 
«ولقًا ضرت ابْنُ مَرْيَمَ متلا إذا فَوْمُكَ م' ل تالا لضا لتر ]م وا 
مالسريوة [ك إلا جد عل م5 0 إنقو إلا ى 0 

وج أن ئلا ننم [أشرائيل. ولق نشاء لخكلا ملم ملافكة فى لزي 

ا نَّهُ لعلمٌ لِلساعَةٍ فلا 00 بها وَاتَبِعون, هذا ضراط مده مَُسْتَقِيمٌ. ولا 
َ م 0 مر . 

«وَلَمَا جاءَ عيسيٍ سات 0 قد قد شنكم باْحكمة وبين لَكَمْ خص الرى 
تَخْتلِفُونَ فِيهء فَاتَّهُوا الله وَأْطِيعُون. إِنَّ الله هْوَ ري وَرَبُكُمْ فَاغْبْدُوةُ هذا 
اي مُسْتَقِيمٌ. قاختلف الأكرات مِنْ تثنهة, ول لِلّذِين ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ 
ا 7 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3196 


ار ال ل ل ال صل الك ل رلا 
فا سم ع لوا بن اشير قي امسر قجاء الس لجار دن 
جلس معهم, وفي ادر غير واحد من رجال قريشء فتكلم رسول الله- 
ل ل ل ل ل لل 
صلّى الله عليه وسلّم- حتي أفحمه. ل ا 
مِنْ دون الله حصَبٌ جَهَنُمَ اننم لها وارِدّونت» : . الآيات.. 

ثم قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأقبل عبد الله بن الزبعري 
الل 0 
ا ا لي وقد زعم محمد أنا وا نعبد من آلهتنا 
هذه حصب جونم. فقال عبد الله / بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته. 
ا ا ار ا م 

را ل ل ل ل 
ل ل ل ا 
فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. فإنهم إنما 
اي الشطر د اوري لاريم ل كر عر ل ل لين 
سيقة سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنى أوليْكَ عَنْها مُبْعَدُونَ» .. أى عيسى وعرير ومن عبد 
يي ل لحار لضا ال عل عل سك الات سر رس ام 
من عي هرا لهل الصللة اران ون دون الله ول نكا كر رمن أمر 
عينسى عليه الصلاة والسلام, وأنه يعبد من دون الله, وعكجب الوليد ومن 

حصر من جيه و خصومنه. : «وَلَمَا صرب ابن مَرْيَمَ مَثَلا إذا قَوْمْكَ مِنْهُ 
يَصِدذونت» . . أي يصدون عن أمرك بذلك.. 

وذكر صاحب الكشاف في تفسيره: : «لما قرأ رسول الله- صلَّى الله عليه 
وسلّم- على قريش: «إنَكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍِ الله حَصَبٌُ جَهَنَّمَ» امتعضوا 
من ذلك امتعاضا شديدا. ففال عبد الله بن الرهعرفى يا محدد اخاضة لا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السّلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع 
الأمم» فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألست تزكم أن سس ان مسرم نبي» 
وتثني عليه خيرا وعلى امه؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونهما؟ 

وعزير يعبد؟ والملائكة يعبدون 5 فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن 
نكون نحن والهتنا. معهم! ففرحوا وضحكوا. 

لا ال فانرل الله تعالى : «إن الدين سيقت 
لمم 0 الخسشى» ونزلت هذه الآية. 

والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاء وجادل 
ال ص الله عاك 0 1 الصا إن سانا و مل” 
قريش- من هذا المثل «يَصِدُونَ» ترتفع لهم جلية وضجيج, 5 وجذلا 


وضحكا بما سمعوا من إسكات رسول الله- صلَى الله عليه وسلم- بجدله, 
كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعبوا بحجة ثم فتحت عليهم. وأما من قرأ 
«تحذون» بالصم فمن الصدود. آى من أجل هذا المثل يصدون عن الحق 
ويعرضون عنه. وقيل: من الصديد وهو الجبة. وأنهما لغتان نحو يعكف 
ويعكف ونظائر 

«وَقالُوا ألهثنا " ار 2:3 أَء هو؟» يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى 
وإذا كان عسي من حصب النارٍ كان أمر الهبنا هينا!» . 

ولم يذكر صاحب الكشاف من 00 استقى روايته هذه. وهي تتفق في 
عمومها مع رواية ابن إسحاق. 

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدلء والمراء .في المناقشة. ويتضح ما 
يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو يقول: «بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» .. ذوو 
لدد في الخصومة ومهارة. فهم يدركون من أول الأمر ما يقصد إليه القران 
لكريم عا ع الاك سول سل الله على وم لور عن 
استقامته. ويتلمسون شبهة في عموم اللفظ فيدخلون منها بهذه 15 
الجدلية, التي يغرم بمثلها كل من عدم الإخلاصء وفقد الاستقامة 
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يكابر في الحق: ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة! 
ومن ثم كان نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الا 
الذي لا يقصد به وجه الحقء إنما يراد به الغلبة من اي طريق 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, 500 
عبادة. عن جعفرء عن القاسم, عن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال: إن 
رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- خرج على الناس وهم يتنازعون في 
القران. فغضب غضبا ا إل ا را لسار ثم قال- 


حل الله عله سل 
«لا ال ل ل فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل» . 
ثم تلا- صلى الله عليه وسلم- «ما صَرَبُوةُ لَك إلا جَدَلَا بل هُمْ قَوْمْ خَصمّونَ» 


وماك احتمال في تفسير قوله تعالى: «وَقالُوا: أَآلِهَثْنا خَيْرٌ خدرام هو؟» يرشح 
ل ل ل سان 
عبادتهم الل ان ام لحر ل مربم . . بما ان ل 
وتعالى ا يصفون. ويكون عسي وله تعالى: 0 صَرَبَوةُ م لك إلا جَدَلَا 0 
هم قَوْمْ حَصِمُونَ» .. يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق. اد 
الل ا ل الل اس ار ل ا له 
حافس الو كرابي يس قل سال للساصل ب اسراف 

ل لل سا لز ل ل ال سا 

وهو قريب. 

ومن ثم جاء التعهقيب بعد هذا: 8 

«إِن هو إِلا عَبَُ جد انعفا علد وعفلاة ملز لِبَنِي إسرائيل» .. 

ا ا انا هو عند أبعم 
ال ل ل يي اي ا ياس الله عليه اين مل 
ل ا ال للا 
واستطر: إلى أسطار وم حول الملائكة, يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق 
ال ا ال ل لل ل ل ال ال 
ا ل لل ارسي 

«ولؤ تشاءٌ لجَعَلنا مِنْكُمْ مَلائِكَةَ فِي الارْضٍ يَخْلْقُونَ» 2 

احد من خلقه يمت إليه بنسب, ا ل ا 
الجالى. بالعد ااي والعات المسو. 

ار ل ا لل ا 
يكذبون بها أو يشكون فيها: 


«وَإنة لعِلمٌ للسّاعة. قلا ر تَمْترنٌ يها. اديت هذا ضراط مَُسْتَقِيم. وَلا 


د وردت أحاديث شدي عن درول عمسن - عليه الشلام- إلى الارض فيل 
الساعة وهو ما : ير إليه الآية: 1 
«وَإِنهُ ةُ لَعِلمْ للساعَة» بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئهاء والقراءة الثانية «وَإِنَهٌ 
لعلم للساعة» بمعتى أمارة وعلامة. 

م 1" قال: قال رسول اله فل الل عله 
وسلم-: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
مقسطا,ء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء. ويضع الجزية, ويفيض المال حتى 
لا تقيله احد. حتى تكون السجدة الواحدة خدرا من الدنيا وما فيها» «41» . 


)1) أخرجه مالك والشيخان د داود 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3198 


وعن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا 
ل لاس عن سي ا لون على الس طاسين ل سه القاسة فسرل 
ل ]م سال ل ل ل 
إن بعضكم على بعضص امراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة» <1»>. 
ا ل ل ل ا 
الكريم. ل ا ل ا ل ل تالاسر لم 
الدين 
0 نَم تفترة بها. وَاتَبِعَونِ. هذا صراطٌ مُسْتَقِيم » .. 
ال ل ا لك 
عن الهدى, والقرآن يدعوهم على لسان الرسول- صلّى الله عليه وسلم- 
ال ا الا اسل ال 
ا 
ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان. والرسول أولى 
أن ساود 
«ولا يَصُدَّتَكُمُ إلشَّيْطان. إِنَهُ لَكُمْ عَدُدُ مبين» 
ام ل ا ا ل ل ال لطر ات 
ل ل نا 
يقف له بالمرصاد. عن عمد وقصد, ا ال ا يأخذ حذره ثم 
بيد ميس نايعا لهذ| اد الصريج! دقد أقام الإسلاة الإنسان دن عرد 
المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته عل هذه الأرض ورصد له 
ل ار ل لطر ل ل ل ل لت لان 
إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك على قلب بشر. وبذلك حول طاقة القتال فيه 
الك عن ال ترك الذائ الي تسل سن لان إسساا. وسطل ل طاضه 
العا ل أل الكلية المسوية الطاب لطاع إلى سمل ال ليت 
لسار 1 الأرض أن ينتصر على عدوه الشيطان فينتصر على الشر 
والخبث والرجس ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح والطهر. 
اا ري لظا مر إل تار لل لي عليه السلام- وحقيقة ما جاء 
به وكيف اختلف قومه من قبله : ل 
الا طلا قد كم اْحكْمَة. وَلأيْيُنَ لَكُمْ بض الَّذِيِ 
ان د 0 الله وأطيقون. إن الله هو بى 0 
ا اسل الخرات ل ل لول ل لمي ين ارا 
يَوْمٍ الدة . 
ا قر الا اليا ا ال ا 1 اله 
على يدية. ل ل ل اه 

ف متتكم بالحكمة اومن يوت الحكمة ققد أوني. خثرا كرا واس الدلك 


ل ل ا ا ا 50 
اتران وعلت نور وجاء لسن لهم بعص الدذى يختلدون قد .وقد احلفو)| فن 
كثير من شريعة موسى- عليه السلام- وانقسموا فرقا وشيعا. ودعاهم إلى 
ا اي د وجهر بكلمة التوحيد 
«إث الله هُوَ رَبي وَرَبَّكُمْ فَاغْبدُوة» . 0 يقل: إنه إله. ولم يقل: إنه ابن 
الله. ولم يشر من قريب أو بعيد 


(1) أخرجه مسلم. 
الجزء: 5 ! الصفحة: 3199 


الل ا ل لل ل ل ال ل 1 الل 
الجمب: زقال لهم : إن هذا ضراط مستقيم لا التواء فيه ولا اء جاع ولا رلل 
فيه ولا ضلال. ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزابا كما كان الذين من 
قبله مختلفين أحزابا. إختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شبهة: «َوَيَلُ للذين 
ظَلمُوا من غ عذاب يَوْمٍ م أليم» 
نشد كات رسال عسي عليه الشله إل ل [سرائل وكان)| لظررك 
ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان وقد طال انتظارهم له 
تلم جاءهم نكروه .وشاقوه, وهموا أن يصلبوه إولقد جاء المسيح فوجدهم 
شيعا ونحلا كثيرة, أهمها أربع فرق أو طوائف. 
طائفة الصدوقيين نسبة إلى «صدوق» وإليه وإلى أسر نه ولاية الكهانة من 
ل ل ال ل ل لس ل ار اي 
لني ققد كار ده قي القاكمة خلن الوسكل. وكانوا بجكم رطنفهم 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسهاء ينكرون «البدع» في 
ار ال ين و ا ]ل رن سل الا ول 
يعترفون بآن هناك قيامة ! وطائفة الفريسيين, وكانوا الى شقاق مع 
الصدوقيين. ينكرون عليهم تشددهم في الطقوس والشكليات, وجحدهم 
للحت والحسات. والسمة الغالة على الفرسسن فب الرهد والتضوف وإن 
كان في بعضهم اعتزاز وتعال بالعلم والمعرفة. وكان المسيح- عليه السلام- 
شكر غلم هد الخبلء وتسفسية اللسان! و طاحة السا مر .كا. ]| خليلا 
2 السيرة بالاشورين رشي الك العيسة ف العف الفد الممروقه 
50 ا 
المتاحرة مما يعتقد غيرهم بقداسته. 
لطالس الس أو الك سين دكاتي لا نيس الا العلس م0 
وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهود, وياحدون أنفنينهم بالشدة 
والتقشف, كما بأحدون جماعتهم بالشدة في التنظيم. 
وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية, وبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين 
دى إسرائل: الراسعين لضغط الإمتراظور الرومانية المسسدلس 
المكبوتين, الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع. 
فلما أن جاء المسيح- عليه السّلام- بالتوحيد الذي أعلنه: «إثّ 0 
وركم فَاعَبَدُوةُ» : وجاء معه بشريعة التسامح والتهذيب الروحي والعناية 
ل اللشرة قل الشكلات بالطفوين: جار المحترقون الدين بشوفون 
على محر الا شكال والطفوين. 
ومما يؤثر عنه- عليه السلام- في هذا قوله عن هؤلاء: «إنهم يحزمون 
الأوقار. ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم, ولا يمدون إليها إصبعا 
1221212 و جلا رط اك :3 كلاق لايك راان اله لامر عور عق 6 


ويطيلون أهداب ثيابهم, 2 الما الأول في الولائم, والمجالس 
الأولى في المجامع, ويبتغون التحيات في الأسواق. وأن يقال لهم: سيدي. 
سيدي. حيث يذهبون!» .. 

أ خاطت ذؤلاء فقول آنا القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة 
ويبتلعون الجمل.. إنكم تنقون ظاهر الكأس والصحفة, وهما في الباطن 
مترعان بالرجس والدعارة.. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون. 
إنكم كالقبور المبيضة. خارجها طلاء جميل وداخلها عظام نخرة» «1» .. 
وإن الإنسان- وهو يقرا هذه الكلمات الماثورة عن المسيح- عليه السّلام- 
وغيرها في بابها- ليكاد يتصور 

11)التخوصض منقولة عن كتاب: عبقرية المنسج للاستاز العقاد. والكلام عن طوائف البهود متسعان 


به فيه. 
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رجال الدين المحترفين في زماننا هذا. فهو طابع واحد مكرر. لهؤلاء 
الرسميين المحترفين من رجال الدين, الذين يراهم الناس في كل حين! : 
ذهب المسيح عليه الشلام إلى .ريه: فاختلف أتباعه فن بعده. اختلفوا ل 
وأخرانا. بعضها يؤلهه. وبعضها ينسب لله سبحانه بنوته. وبعضها يجعل الله 
ثالث ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم. وضاعت كلمة التوحيد الخالصة التي جاء 
عا عيدى عليه الشسلام. وضاعت دعوت الناس لبلجاوا الى ربهة ويعيدوة 
مخلصين لو الدين «1» . 

«فَاخْتَلفَ الأخرات مِنْ بينهم قَوَبل اغا ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْمِ م أليم» 5 

ثم جاء مشركو العرب يحآجون رسول الله- صل الله علده وشلم” في 
عيسى- عليه الشلام- بما فعلته الأحزاب المختلفة من بغده. وما احدنته 
حوله من أساطير! وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين- يدمج 
المختلفين من الأحزاب بعد عيسى- عليه السلام- مع المحاجين لرسول الله- 
صلى الله غلية وسلم- بقفقل هذة الاخراب و صور خالهم .وم القباقة في 
مشهد رائع طويل, . يحتوي كذليك صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم: 
«قل يَنَظرُونَ إلا السّاعَة أن تأَتِيَهُمْ بَعْنَةَ وَهُمْ لا ١‏ يسْعْرُونَ؟ الأخِلاء يَوْمَيْذ 
بَعصهمْ لبعد عَدْةٌّ |! المُتّقينَ. 0 عباد لا حَوّْفٌ عَليْكِمٌ اليَوْمَ وَل الم 
تحرّئون. الذين آج مَنُوا بآياتنا وكاثوا ا ادْخُلُوا الجَنَةَ أثة م وَأَرُواحُكُمْ 
تحبَرون. 00 ل بصحافي من ذهب ب وَأكواتب, وَفِيها 00 تَشْتَهِيهِ نفس 
وَتَلْدٍ الأعين, وَأنتَم م فيها أخَالِدون. وَتِلْكَ , إلْجَنَُّ التي أورِتتمُوها بما كنم 
تَعْمَلون. لَكَمْ فيها فاكِهةٌ كنيرَةٌ مِنها تأكلون. «إِنّ المُجْرِمِينَ دا جَهَثُمَ 
خالدون. لا يفترٌ عَنْهُمْ وَهمْ 3 ا 00 ظَلْمْناة كه كاثوا هم 


ل 00 إلا الشاعة ] نْ تار تَبهم نِيَهُمْ بَعْنَة وَهم لا شر ون» إهذه المفاحاة 
تحدث حدثا غريبا, بقلب كل ما كات بألفونه في الحياة الدنيا: 

«الأخلاءٌ يَؤْمَيْذِ بَعَصّهُمْ لتعض عَد5ٌ إلا الم ” 5 

وإن عداء الأخلاء 0 من 00 ا . لقد كانوا في الحياة الدنيا 

ل ا ل ل ل ل ل 
واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر. واليوم ينقلبون 
إلى خصوم يتلاحون, من حيث كانوا أخلاء يتناجون! إلا المُتّقِينَ» . . فهؤلاء 
ل كر ا لل ل ا ا سلس لاه 
وعاقبتهم إلى النجاة.. 

وبينما الأخلاء يتلاحون ويختصمونء يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم 


«يا عِبادٍ لا حَوْف عَلَبْكَمْ_اليَؤْم_ولا نتم تخْرَئُونَ. الّذين آمَتُوا يآياتنا وكاثوا 
مَسْلِمِينَ. خلا الْحَنَهَ أثة وار كم تخبزونت» : 


(1) يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل في ص 2664 من الجزء العشرين عن ف الطدل فد 
002 وله اكت إن هذا القران صن عل لي رامل الكل الدى فك فده اجتلفو 7 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3201 





أي تسرون سرورا يشيع في أعطافكم وقسماتكم فيبدو غليكم الخبور. 
لهم في 0 ما تشتهيه اسن وفوق شهوة التعوين التذاذ المون. كمالا 


وجمالا في التكريم 5 
«يطافٌ عَلَيهِمْ 5 مِنْ ذهب 2 وَفِيها ما تشتهيه نفس وَتَلَدٌ 
الأَغيْن» .. 

دم هذا التعم. ما شو اكير منه وأفسل التكرم بالحظاب مر العلي 
الكريم: 

«وَانتمْ فيها خالِدُوج. وَتِلْكَ الْجَنَهُ الّتي أُورِثمُوها بما كُنثُمَ تَعْمَلُون. لَكُمْ فيها 
فاكهَةٌ كثِيرَةٌ منها تأكلون» 

فما برل المجرمين الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون ويختصمون؟ 

«إِنّ الفدريين فِي عذاب جَهَِنْمَ خالِدون» .. 


وهو غذاب دائم, عه ات سد لا يفتر لحظة, ولا يبرد هنيهة. ولا 
ا فهم فيه 


«لا بتر عَنّْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُون» .. 

كذلك فعلوا م وأوردوها هذا المورد الموبق, ظالمين غير مظلومين: 
«وما ظلمناقم ولك كالوا هُمْ الظالمين» .. 

ثم تتاو في الجو صيحة من بعيد صحة جز كل عنار. الاس والكرثة 
وأ 

«ونادة!: يا ماللك, لِيَعْضٍ عَليا رَثّكَ» 5 

ا ل ا دن فاك من وراء الاروات ب الموصدة في 
الحخيم انها ضبحة أولتك المجرمين الظالمين انهم لا حيحون في طلت 
النجاة ولا في طلب الغوث. فهم مبلسون يائسون. إنما يصيحون في طلب 
العلاك. البلاك الشرت الدة نرت تست المانااان كر أعانا!. وإن هذا 
النداء ليلقي ظلا كثيفا للكرب والضيق. وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة 
الاسنياتة عونا اأطار صوانا العدات”, 1 .تجاوز الألم بها حد الطاقة, 
فابيعتت فنها تلد الصبحة المريرة: :ا عالك. لنقض غلنا رنك» ! ولكن 
الجواب يجيء في تيتبيس وتخذيل, وبلا رعاية ولا اهتمام: 

«قال: إِنَكُمْ ماكثوت» ! فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء.. إنكم ماكثون! 
وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق, 
تدر كان ك الوددا الصائرين إلى هذا المصير ويعجب من امرهم على 
رؤوس الأيشها في انسب حو للتحذير والتعجيب._ 

«لَقَدْ جِنْناكُمْ بِالْحَقٌء وَلِكِنَ أكتَرَكُمْ لِلْحَقٌ كارقون. أَمْ أَبْرَمُوا أفراً؟ إن 


مُيرمُونَ. آم يخسون ]ناد بشم سرقة وجوافة؟ لن و وشلا ليه 


- 


يَكتْبُونَ» .. 
وكراهة الحق في التي كانت تحول ينهم وبين اتباعة. لا عدم إدراك أنه 
الحق, ولا الشك في صدق الرسول الكريم فما عهدوا عليه كذبا قط على 
الناس: فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه؟ ' 
والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب انه الحق, ولكنهم يكرهونه, لأنه 
يصادم اهواءهم, ويقف 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3202 


في طريق شهواتهم. وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم ولكنهم 
آخرا على الحى وعلى دعاند! فمن صعقهم نحاد الأهواء والشهوات 

ل ل ل ل ل ا 
ال ا 

«أْمْ لفو 00 قَإِنّا مُبْرِمُونَ. أمْ يَحْسَبُونَ أنا لا تَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَتَجْواهُة؟ 
تلى 3 2 م دونه 7 

0 0 لطر الي اا للك ]ار اك 
سمكسن هد الدق وسسة. ود سرهم ومكرضم فى الطلام بغايلكء علم الله 
بالسر والتدوف. والعافة معروفة جين لشف الخلى الصعاف الغا صر ون. أقام 
الحالك الع العلم” 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب, ويوجه رسوله الكريم, إلى قول يقوله 
لهم. ثم يدعهم من بعده لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل: 
«قُلٌ: إن كان للرّحمن وَلَدْ قا اول العايدين. سُبْحانَ رَبٌ السّماواتٍ 
وَالأَرْض. رب الْعَرّسٍ عَمَّا يَصِفُونَ. فَدَرَْهُمْ يَخُوصُوا وَيَْعَبُوا حَنّى يُلاقُوا يو 
الذي يوعدونت» .. 

ا ا ل ال ل كار ل ل لكر سو 
أحد بعبادته, وبمعرفة ذلك, نبي الله ورسوله: ٠‏ فهو منه قريب, وهو أسرع 
إلى طاعة الله وعبادته:, وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون: إولكنه لا 
ان الك فيا يي ل لل عل أن عا ير و عن رات در 
أصل له. ولا سند ولا دليل! تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب! 
«سبحان َب الشمارات وَالآرّض. رت ب الْعَرْ ش. عَم يَصِفُونَ» 

ا ل ل سي ل ا 
يكمن وراء هذا النظا م من عظمة وعلو. ومن سيطرة واستعلاء. يشير إلى 
هذا كله قوله: «رّ الْعَرْش» .. ل ا ل ا 
القبيل. ل اله ان يكون له 
شبه- أي شبه- ادن الذين يلدون وينسلون! ٠:‏ ومن ثم يبدو مثل ذلك القول 
يستحق 1 أو التحذير: 

«فَدَّرَهمْ يَخُوصُوا ولغوا حَتَى ثلاقوا : لذى يَوعَدٌون» .. 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون! ثم يمضي- بعد الإعراض عنهم6 . 
وإهمالهم- في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبيته للسماوات والآارض 
لا 

«وَهُوَ الذي فِي السّماءٍ إلهٌ وَفِي الْأَرَض إله, وَهُْو الْحَكِيحُ الْعَلِيمٌ. وتباركَ 

ال لك عله ال اص ويا ييا ل للح اشاح للد 
رجنون ول شلك الرين تدعون عن ذو الشفاعة إلا عن شهة الحق وهم 


>0 مَهُمْ 


-ه بَوْمَهُمْ | 


ا 


- - 


يَعْلَمُونَ» .. ٍ 
ردن تقزر الاليعة الماعدة.فة. السماء رف, الرسن بالشرر ييه الصومالا 
ننا كه فنها مسال فى الحكي فبعا شعل. والعلم التطظلى سج (الجملك 
العريض. 
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ثم تمجيد لله وتعظيم في لفظ «تبارَك» أي تعاظم الله وتسامى عما 
يزعمون ويتصورون. وهو «السّماواتِ وَالْأَرَضٍ وما بَينهُما» . وهو الذي يعلم 
وحده علم الساعة وإليه المرجع والماب. 

ويومذاك لا أحد ممن يد عكونهم اولادا أو شركاء يملك أن يشفع لأحد منهم - 
كما كانوا يزعمون انهم يتخذونهم شفعاء عند الله. فإنه لا شفاعة إلا لمن 
شهد بالحق, وامن به. ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه! ثم 
يواجههم بمنطق فطرتهمء وبما لا يجادلون فيه ولا يشكونء وهو أن الله 
خالقهم. فكيف حينئذ يشركون معه احدا في عبادته, او يتوقعون من احد 
شفاعة عييده لمن أشرك به. 7 

«ولين سَألتَهُمْ مَن خَلَقفَهَمْ ؟ لقولة الله فَأَنَى يُؤقكون» ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به 0 ويحيدون عن مقتضاه 
المنطقي المحتوم؟ 

وفي ختام السورة ا ا اه 12 الله عله ونلا 
لربه. يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم. 

فيبرزه ويقسم به: 

«وَقِيلِه. يا رَبٌ إِنّ هؤلاءٍ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ» .. 

وهو شير خاض دو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول: ومدى الاستماع له: 
والعناية به. والرعاية من الله سبحانه والاحتفال. 

ويجيب عليه- في رعاية- بتوجيه الرسول- صل الله عله وله إلى الصفح 
والإعراض, وعدم الاحتفال والمبالاة. والشعور بالطمانينة: ومواجهة ادامر 
بالسلام في القلب والسماحة والرضاء. وذلك مع التحذير اللدددت 
للمعرضين المعاندين, مما ينتظطرهم يوم ينكشف المستور: 

«قفَاصْفَخ عَنْهُمْ, وَفُلَ سَلامٌ. فسَوّف يَعَلمُونَ» .. 
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(44) سورة الدّخان مكيّة وآياتها تسع وخمسون 


[سورة الدحان )0 : الآيات 1 الى 59] 
طم 

حم (1) وَالْكِتَابٍ 00 (2) إثَا أترلناة في لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ 
فيها ب بَفْرَقٌ كل 0 )2)4 


اتح 


9 كن مُنْذِرِينَ (3) 


طن كا ار اام 
رت الشعاوات والارص وم هما إن لثم شوقن 10 إله إل قو تخي 


ٍ ِ ل _ 
مُنْتَقِمُونَ (16) وَلقَدْ فتنا ع 1 0 1 م 0 كَرية 0 أن 
دوا إليّ عِباد الله إني لكمْ رَسُول اف 

نيكم يِسْلَطانٍ مُبِينٍ (19) 


وني عَدْتُ بربي وَرَبُكُمْ أن ترْجُمُونٍ (20) وَإِنِْلَمْ تُؤْمِنُوا لي يرون 
(21) قدعا رَبَّهُ أنَّ هؤُلاءِ قَوْمْ مُجْرِمُونَ (22) قَأْسْرِ 0 ليلا إِنَكُمْ مُتْبَعُورَ 
(23) وَانركٍِ البخر رهوا ِنّهُمْ جُندُ مُعْرَفُونَ (24) 
تركوا مِن جَنَّاتٍِ وَعْيُونٍ 0 وَرّرُوع وَمَقامٍ كَرِيم (6 2) وَتَعَمَةِ كاثوا فيها 
)027 كَذْلِكَ وَأورَئتاها قَوْما آخَرِينَ (28) قما بَكَث عَلَيّْهِمُ السّماءً 
0 وكا كارا مظن (99) 
وقد كينا تبي إشرانيلر من العذاب امهس (30) مز + فِرَعَوْنَ إِنّهُ كان عاليا 
مِنَ الْمُسْرِفِينَ )31 وَلَقَدٍ اختز 0 لاسا وأاساهم 
0 


ولا 


إن هى إلا موا الأولى وما نحن ل (35) فوا ب 
صادقين (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمْ تَبّعَ وَالّْذِينَ مِن فَبْلِهِمْ أهلكنا كاف لق كانوا 
مُجْرِمِين (37) م خَلَفْنَا إلِسّماواتِ والارض وما شنيما لاع (38) ها 

ا ل م لا يَعْلْمُونَ  )39(:‏ ر ٍ 1 

إنّ يَوْمَ الفَصْلٍ مِيقاتَهُمْ أَجْمَعِينَ (40) , بَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً ولا 
هم ِبُنْصَرُونَ (41) إِلأمَن رَحِمَ الله نه هُو الْعَزِيدٌ التَحِيمٌ (42) إِنّ سَجَرَة 
الرَّقُوم (43) طعامٌ الأتِيم (44) 1 

كَالمُهْلٍ يَغْلِي فِي الْبَطُونٍ (45) كقلي الحخويم (46) خُذُوهُ فَاغْتَلُوِهُ إلى سَواءِ 
الْجَحِيم (47) ثم ضصبُوا فؤْق رَأْسِه مِنّ غَذاب الم (48) ذق إِنَّكَ آانت 
الْعَزِيرُ الْكَريمٌ (049) 7 ١‏ : 


0 


0 هذا ما كُنْتمْ به تَمِتَرٌ تمترون (50) إِنَّ 00 في مَقام أمِين (51) في جنات 
عيون (52) تلسون مِنْ سند سِ وإِنن ستبرق مُتَقابلِينَ 53 كذلك وَرَدَّجِناهمْ 
يكور عن (54 
تدعون فنا كل فاكىي اسن (55) لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إلا الْمَوْنَة الأولى 
رَيكَ ذلك هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ (57) 


وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم (56) فَضيلاً مِنْ 
َإِنّما : شرا سابك لتلهم ب 0 )58 قارف إلوة فرعون (وظا 
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شه إنقاء هده السورة المكة. تففاضلها القصيرة. وقافتها المتقارية., 
وضورها العسيفة وظلالها الموحية.. 

دان كور إبفاعها 0 عات امار العلب السرة امشو 
ويكاد سياق السورة ان يكون كله وحدة متماسكة, ذات محور واحد, تشد 
اله ختدطيها حمعا شواء فى ذلك القضهة. مسف الننافه ومضارم 
الغايرين. والمشهد الكونى . «الحديت المباشر عن قضبة التوجيد والبعت 
والرسالة. فكلها وشائل وموترات لبقاط القلب السري واسحاسيه 
لاستقبال حقيقة الإيمان حية نابضة, كما يبثها هذا القران في القلوب. 
ال السديت عن الشان سر لك ف ليله سارك مها عن كل 
أمر جكيم, ٠‏ رحمة من الله بالعباد وإنذارا لهم وتحذيرا. ثم تعريف للناس 
بربهم: رب السماوات والأرض وما بينهماء وإثبات لوحدانيته وهو المحبي 
الحميت رت الا ولس وال كرس 
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.ه 


نم يضرت عن هدا الحديت لسشاول شان القوم: «تل هُمْ في شَك يَلِعَبُونَ» ! 
ويعاجلهم بالتهديد المرعب جزاء الشك واللعت: ««قفار يفت يوم تان الشماء 
دخان مَبِينِ يَعْسَى النَّاسَ هذا عَذابٌ امه .. ودعاءهم يكشف العذاب عنهم 
وهو يوم 0 لا يكشف. وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم 0 بعد وهو الآن 
عنهم مكشوف, فلينتهزوا الفرصة, قبل أن 0 ربهم,: فيكون ذلك 
العذاب المخوف: «يَوْمَ تبطِشئن النطشة الكرة ا متممور 20 

ومن هذا الإيقاع 2 بمشهد العذاب ومشهد د الكبرى والانتقام 
ينتقل بهم إلى مصرع فرعون وملئهِ يوم جاءهم رسول كريم, وناداهم: «ان 
دوا إِلَيّ باد الله الى لكم رشول أمين. انالا تَقُلوا على الله » . 

فأبوا أن يسمعوا حتى يئثس منهم الرسول. ثم كان مصرعهم في هوان بعد 
الاستعلاء والاستكبار: «كمْ 0 مِن جَنَاتٍ وَعَيُونٍ وَرُرُوع وَمَقام كريم 

وَنَعَمَةٍ كاثوا فيها فاكهين. كذلك وق اع ا ل قما بَكث عَليْهِمٌ 
السّماءٌ وَالارَضٌ وما كاثوا 0 5 

وفي غمرة هذا المشهد الموجي يعود إلى الحديث عن تيكذيبهم بالآخرة, 
وقولهم: «إِنْ هي إلا ا ولت وما تحن بِمُنْسَرِين, نوا بآبائّنا اكه 
صادقين» ليذكرهم ل لبا 0 
مثل مصيرهم الأليم. 

ويربط بين اليعث, وحكمة الله في خلق السماواتي روالأارض, «وَما جَلَفْنَا 
السّماواتِ وَالأَرَضَ وما بَيّنَهُما لاعبين. ما خَلَفْناهُما إلا الح ولكن اكتر قم 
خلفون» . 

ثم يحدثهم عن يوم الفصل: «مِيقانَهَُمْ م احميين» . وهنا يعرض مشهدا عنيفا 
للعذاب بشجرة الزقوم, وعتل لني وأحذه إلى اسواء الجحيم, يصب من 
فوق رأسه الحميم. مع التبكيت والترذي يل: «ذق إِنك انت الخرر الكريم 38 
هدااها كنم بد تمدزون» - 

وإلى جواره مشهد النعيم عميقا في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة. 
تمشيا مع ظلال السورة العميقة وإيقاعها الشديد.. 

وتختم الشورة الإشارة ال المران كما رات «قِإِثّما يَسَرْناةٌ بلسانك لَعَلّهُحْ 
شذكرون» . والتهدن الملقوف العدف! «قار تق م لهم مُزتفنون» . 
ا في إيقاع 
سريع متواصل. تهجم عليه بإيقاعها كما تهجم عليه بصورها وظلالها المتنوعة 
المتحدة في سمة العنف والتتابع. وتطوف به في عوالم شتى بين السماء 
لم0 والدنيا والآخرة, والجحيم والجنة, والماضي والحاضر, والغيب 
والشهادة. والموت والحياة. وسنن الخلق ونواميس الوجود.. فهي- على 
قصرها نسيبا- رحلة ضخمةٍ في عالم الغيب وعالم الشهود.. 

«جم. وَالكتاب ان إنَا ل ار ]ا ا ا فِيها يَفْرَقٌ 


كَل أمْرٍ حكيم. ا نه هِوَ السّمِيعٌ 
رليات ار دسا َنْمْ مُوقِنِينَ. لا إلة إلا 

لك ونمظ ركه ور الانكم الولدن» 

ا ل 0 
المؤلف من جنسهما. وقد تكرر الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل 
ا ا ال ل ل سر لالظ العا كار كل سرك 
معجزة 
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حقيقية آواية من انات الله في تركيت الإشان: وإقداه على النطق, 
وترتيب مخارج حروفه., والرمز بين اسم الحرف وصوتهء ومقدرة الإنسان 
على تحصيل المعرفة من ورائه. . وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما 
تدبرها مجردا من وقع الالفة والعادة الذي دقفت بكل جديد! فاما المقسم 
لل ا 

«إنا أنْرَلنا في لَبْلَةِ مُبارَكةٍ. إِنَا كنا مَنْذِرِين. فيا فرق كز ]ا حك اما 
من عِندنا إنَا كنا مُرسِلين. رَحَمَةَ مِن ربك إِنّهُ هوق السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ» .. " 
والليلة المباركة التي انرل فيبها الغران شىة والله أعلم- الليلة التي بدأ فيها 
نزولم وهي إحدى ليالي رمضان, الذي قيل فيه: «شَهرَ سَهر رمصان الذى أنزِل 
فنه الفران» .. ل كس ل لا ل ا ا 
رمضان ولكنه دا يتصل بهذه الأرض وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال 
المبارك. وهذا يكفي في تفسير إنزاله في الليلة المباركة. 

وإنها لمباركة حقا تلك الليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشريةء والتي 
يبدا فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشر والتي يتصل فيها الناس 
بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القران ترجفة بسيرة. تستحيب 
لها الفطرة وتلبيها في هوادة ويقيم على أسابتيها عالما إنسانيا مستقرا على 
قواعد الفطرة واستجاباتها. متناسقا مع الكون الذي يعيش فيه, طاهرا 
نظيفا كريما بلا تعمل ولا تكلف يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولا 
بالسماء في كل حين 

ولقد عاش الذين الا مايل مرة فترة عجيبة في كنف السماء, 
موصولين مباشرة بالله يطلعهم أولا بأول على ما في نفوسهم ويشعرهم 
اولا 1 بآن عينه عليهم, ويحسبون هم حساب هذه الرقابة, وحساب هذه 
الرعاية, في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم ويلجأون إليه أول 
ما لجاون. واثقين انه قريب محيب. 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القران كتابا مفتوحا موصولا بالقلب البشري, 
يصنع به حين يتفتح له ما لا يصنعه السحر ويحول مشاعره بصورة تحسب 
احيانا في الأساطير! وبقي هذا القران منهجا واضحا كاملا صالحا لإنشاء حياة 
إنسانية نموذجية في كل بيئة وفي كل زمان. حياة إنسانية تعيش في بيئتها 
وزمانها في نطاق ذلك المنهج الإلهي المتميز الطابع. بكل خصائصه دون 
تحريف. وهذه سمة المنهج الإلهي وحده. وهي سمة كل ما يخرج من يد 
القدرة الإلهية. 

إن البشر يصنعون ما يغني مثلهم, وما يصلح لفترة من الزمان. ولظرف 
خاص من الحياة. فاما صنعة الله فتحمل طابع الدوام والكمال, والصلاحية 
المستمرة وتلبية الحاجات في كل ظرف وفي كل حين جامعة بين ثبات 
الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب. 


أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة.. أولا للإنذار والتحذير: «إنًا كنا 
متدر.ن» . قالله بعلم عقلة هذا الإنسان ونسابه وجاحته إلى الإندار والنسيه. 
وهذه الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلا وفارقا بهذا التنزيل: 
لا ل 

وقد فرق فيها بهذا القرآن في كل أمر. وفصل فيها كل شأنء وتميز الحق 
الخال والاطل الراهو. ووصضعت 
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ال 1ف الماك لرعل الاي كلها 2 للك اللله إلى نه الدسس 
فلم يبق هناك أصل من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا 
مرسوم في دنيا الناس, كما هو واضح ومرسوم في الناموس الكلي القديم. 
وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره, ومشيئته في إرسال الرسل للفصل 

وال 

م مِنْ عِندنا إِنَا كن كنا مُرسليت» . 

ا لك ع رمي الله الس الت ون ال 

«رَحْمَةً مِن رَبك إِنهُ ةه هو السّميع العللم» ” 

وما تخلى رحمة الله بالتشر كما سجلى في برل يه القران. الس 
الذي يجعله سريع اللصوق بالقلب, ويجعل الاستجابة له تتم كما تتم دورة 
الدم في العروق. وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم, والمجتمع 
البشري إلى حلم جميل: لولا أنه واقع تراه العيون! إن هذه العقيدة- التي 
جاء بها القرآن- في تكاملها وتناسقها- جميلة في ذاتها جمالا يحبٌ ويعشق 
وتعلق نه القلورب! فلس الامر فيها أمر الكمال والدقة وامر الخير 
والصلاح. فإن هذه السمات فيها تظطل ترتفع وترتفع حتى يبلغ الكمالٍ فيها 
7 ابر ال الظلى الخا الح سال ارات كلا اذى 
تفصيلاتهاء ثم يجمعهاء وينسقهاء ويربطها كلها بالأصل الكبير. 

«رَحْمَةَ مِنْ رَيْكَ» نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة.. «إِنَّهُ هُوَ الشَّمِيعٌ 
اللي . سمه لم ر ل فا رز اللاس على علم وعلى سفرفة ها 
يقولون وما يعملون, وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع 
والتوحية السام . 

وهو المشرف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه: 

«رَبٌ السّماواتِ وَالآرّض وما بينَهُما. إِنْ 72 

لا اك الاو به هو طرف من ربوبيته للكون كله. وطرف من 
ا ل الم د مالسا إلى عقيدتهم المضطربة المزعزعة 
دونه ارباباء مما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها 
عن الننات واليقين. 

وهو الالو الواحد الذي يملك الموت والحياة وهو رب الأولين والآخرين: 
لاك ا ا و رم 2 اا الول 

والإحياء والإماتة أمران مشهودان للجميع, وأمرهما خارج عن طاقة كل 
مخلوق. يبدو هذا اشير بطر وأفر يا تأمل. ومشهد الموت كمشهد الحياة 
في كل صورة وفي كل شكل يلمس القلب البشري ويهزه ويستجيشه 
ويعده للتأثر والانفعال ويهيئه للتقبل والاستجابة. ومن ثم يكثر ذكره في 


القران وتوجيه المشاعر إليه ولمس القلوب به بين الحين والحين. 

وعند ما يبلغ الموقف هذا الحد من الاستتارة والاستجاشة يضرب السياق 
عنه؛ ويلتفت بالحديث إلى حكاية حالهم تجاهه وهو حال مناقض لما ينبغي 

أ يكونوا عليه جاو حقيقة الموقف الجإد الذي لا مجال للعب فيه: 

«يل ة هم في شَكَ يَلِعَبُونَ . فارتقب يَ3ٍ 0 السشماء يدّخانٍ مَبِينٍ, ان 

النارن: 0 عات الم رسا 
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1 التطشّة الكثرى | إِنَا ل 


ل انهم يلعبون إزاء ذلك الجدء ويشكون في تلك الآيات الثابتة. فدعهم 
«قازتقت يوم تأتي السَماءٌ يدّخان مَبِينِ. تتنتبى التّاسن. هذا عَذاتٌ ألية» ُ. 
وقد اختلف السلف في تفسير اد الدخان. فقال بعضهم. . إنه دخان يوم 
الشاعة. يان لشي بار سات كاليدت المك ر فى القران. فزن اه شرفو 
ويترقبه رسول الله- ا وقال بعضهم: بل هو قد وقع 
ا ا ل عات تر 1 الله 
علنه وسام- فتذكر فنا ملخف القولدن واشانيدهما. ثم شقت ها فيج اللة 
به ونتحسبه صوابا إن شاء الله. 
قال لكان بن ميران الاعمس, عن أبي الضحى مسلم بن صبيح, عن 
مسروق. قال: دخلنا ال يعني مسجد الكوفة- عند ارما ب كندة. فإذا 
رعل بقص على أصعانه. درق م تأتِي السَّماءً يدّخان مُّبِينِ» .. 
تدرون ماذا الدخان؟ ذلك 0 يأتي بوم القيامة. فياخذ باسماء المنافقين 
وانضارهم. وباج المؤمي. مب شبد الركام. قال فابنا انس عمسيو رضي 
الله عنه- فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد, وقال: 
إن الله عز وجل قال لنبيكم- 0 ما استلكة علد 
مِنْ آجر وما أنَا مِنَ المُتكلفين» . 
ال ل ا لا لل الك اع اكدك ع الك إن 
قريشا لما أبطات عن الإسلام, واستعصت على رسول الله- صلّى الله عليه 
وسلم- دعا عليهم بسنين كسني يوسف. فاصايم من الجهد والجوع حتى 
اخلدا العطام والميية وجتلوا بر فعور ابشارهم إل ا اك 0 
الدخان- وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فير ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد- قال الله تعالى: «قَارْتَقِب يَوْمَ تأتِي السَّماءٌ يدُخانٍ 
ُبِينٍ يَعْشَى النَّاسَ هدا غعدات أليٌم» .. فأتي رسول الله- صلّى الله عليه 
0 لك الك عل وام 0 شما فسلت آنا كاشِقُوا العقذاب 
قَلِيلًا إِنَكُمْ عايِدّونت» .. قال ابن مسعود رضي الله عنه: افكست سوم 
العذاب يوم القيامة؟ .. فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم, فأنزل الله 
ل عط البَطسّة الكبرى إنَا مُتْتَقِمُونَ» .. قال: يعني يوم بدر. 
قال ابن مسعود- رضي الله عنه- فقد مضى خمسة: : الدخان, والروم, 
والقمر, والبطشة:, واللزام» . 


وَهذا الحديت مخرع فى السفحان: زرواة الأفام أحمد فن مسذة. وهر 
عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما. 

وعند ابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد وافق 
ابن مسعود- رضي الله عنه- على تفسير الآية بهذاء ا الدخان مضى, 
جماعة من السلف كمجاهد 97 العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية 
العوفي. وهو اختيار ابن جرير. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد, بل هو من آمارات الساعة,. كما ورد في 
حديت آبى سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري- رضي الله عنه- قال: أشرف 
علينا رسول الله- ضار الله عليه ولم- من عرفة ونحن نتذاكر الساعة, 
فقال- 0 الله عليه تسل «لا تقوم الساعة حتى ترو| عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة,. وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج 
عيسى ابن مربم » والدجال, وثلاثة خسوف, حسف بالمشرق, وحسف 
بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس- أو 
تحشر- الناس- تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» .. تفرد 
حدثني أبي, حدثني 
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ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيد. عن أبي مالك الأشعري- رضي الله 
ع قال قال سيل الله- مك الله عليه وسلم:: إن ركم اندركم تلرما 
الدجان باس الموس تال كيه واس الكافر قشع سر بكر من كل 
مسن مة. الات الذانة. والتاتء الشجال ورواء الطسابي عن عاسم ان 
زيد. عن محمد بن إسماعيل بن عياش بهذا النص (وقال ابن كثير في 
التفسير: وهذا إسناد جيد) . 
ل ل ا ا ل ل ا ل 
عند الله رن آلى ملكة. 
قال: غدوت على ابن ا رضي الله عنهما- ذات يوم, فقال: ما نمت 
الليلة حتى أصبحت. قل 
ع ل ل ل ل ا ل لطر 
فما نمت حتى أصبحت.. / 
وهكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابيه. عن ابن عمر. عن سفيانء عن عبد الله 
بن ابي يزيد. عن عبد الله ابن ابي مليكة, عن ابن عباس- رضي الله عنهما 
فذكره. 
ا ال و ا ل إل 1 ل الله 
ا ل ال ل ل ل ف الستاه 
والتاسين: رعى الله عنوم اجمعير : مع الاحاديث المرفوعة من الضحا 
اسان سر اا ار ييا سا ف سف لك ظامرة عل أن 
الدخان من الآيات المنتظرة, مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
فار يفت يوم تار السّماءً يدُخان مُبينِ» .. أي بين واضح يراه كل احد. 
وعلى ما قشر به ابن مسعود- رضي الله عنه- انها هو خيال راوه فى أعتهم 
من شدة الجوع والجهد. 
وهكذا قوله تعالى: رفش الناس» ‏ 51 يتغشاهم ويعميهم. . ولو كان أمرا 
خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: «يَعْسَى النّاس» .. وقوله 
تعالى: «هذا عَذابٌ أَلِيقٌ» .. أي يقال لهم ذلك, تقريعا وتوبيخا. 

نوله تعالي: «بَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهنْمَ م دكًا. هذه الثَائ الْتَي كُْتُمْ بها 
تكذبونت» 3 يقول بعصهم لبعد 00 5 
رقرله ششحات شالك نا كشت عنا العنات ]نا فومتون» أن يفول 
الكافرون ذا عابتوا عدات الله وعفابه شائلان رقعه 00 عنهم, كقوله 


إن لفيا ع انار مالسا ا ا ات 
ل ل ل وعلا: «وأئذر النّاس يَوْمَ 
ل ل ا لما 2 جنا إلى جل قريب لَحِتْ وت 
وَتَتّيع الرَّسْل. أوَلَمْ تَكُونُوا | أَقْسَمْيُمْ مِن ما لكمْ مِنْ رَوَالٍ ؟» .. وهكذا 
قال حل وعااسا ها ل رن ل دا 


ا ا ا ل 

ا والنذارة, ومع هذا تولوا عنهء وما وافقوع بل كذبوه, وقالوا: 
0 ل ل ا كر ان اكه 
الذكرى» : . الآية. .وقوله عز وجل: «وَلَو ترى 5 فَزِعوا, قلا فوّت, وَأَخِدُوا مِنْ 
مَكانٍ قرِيب. وقالوا: أمَنَا به. وَأنّى لَهُمْ التنَاوْس مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ؟» إلى 0 
الور رفوك بعال انا كاشة | العناب فليا انكم عانذور . متسل 
لل الدض] ا ور إل و ممم سك السات عات إلى 
الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب. كقوله تعالى: «وَلَو 
رَحِمْناهُمْ وَكَشَفنا ما بهمْ مِن ل ع للدي د طناريم مورك وكفوله 
جلت عظمته: «وَلو رَدُوا لَعادوا لما توا عَنَة عَنَهُ وَإِنَهُمْ لكاذيون» : . والثاني: أن 
لاسا إن سر والما ا سك فلل بد اهعضا اسسا يله 
إليكم, وأنهم مسر ور نييما أسعافية من الطغيان والضلال. ولار يلزم من 
الكشف عنهم أن ل ل ل الي ار يُونْس لما آمَنُوا 
لسن 12 ار ف الكاو الذنا متي إن ري د لل كن 
العذاب باشرهم واتصل بهمء بل كان قد 0 سببه عليهم.. وقال قتادة: 
م لل ل ل ا ات 
إِنَا مُنْتَقِمُونَ» : . فسر ذلك ابن مسعود- رضي الله عنه- بيوم بدر. وهذا قول 
جماعة ممن 
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ل ل ا ل ل ل الا ما 
تقدم وروي ايضا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من رواية العوفي عنه 
ل كعد 2 الله عن وهو مختمل: والظاش أن ذلك يوم القاعة. 
وإن كان بوم م كسد اها قال ابن جرير: حدثني يعقوب. . حدثنا ابن 
علية. حدثنا خالد الحذاء. 

عن عكرمة قال: قال ابن عباس- رضي الله عنهما- قال ابن مسعود- رضي 
الله عنه- النطشة الكترى نوم بدر. وآنا أقول: هي يوم القنامة. وهذا إستاد 
ضح عنه. ويه يفول الحشن التضرى وعكرمة في اصح الرواينين كده. 
والله أعلم) .. انتهى كلام ابن كثير.. 

ونحن نختار قول ابن عباس- رضي الله عنهما- في تفسير الدخان بأنه عند 
يوم القيامة. وقول ابن كثير في تفسيره. فهو تهديد له نظائره الكثيرة في 
القران الكريم,. في مثل هذه المناسبة. ومعناه: إنهم يشكون ويلعبون. 
عي 16 ل للك الو 1ل ور لوم ان السماء ار ا يت 
الناس. . ووصف هذا ا عذاب اليم. 

وصور استغاتئتهم: «رَيّنا اكشف عَثَ الْعَذَاِتِ إِنَا مُؤْمِنُونَ» : ارده عليهم 
باستحالة الإستجابة, فقد مض وقتها: «أَنَّى لَهُمُ الذّكرى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُول 
ل ولا عه نازوا لقعم 2 للم لك الكلرم 0 
وهو- كما زعموا- مجنون.. 

وفي ظل الك يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول 
لمم إن اعا سك ل لم جه ضهن العات صوحر عنكم قلاد وآنتم 

الآن في الدنيا. وهو مكشوف عنكم الآن فآمنوا كما تعدون أن تؤمنوا في 
الآخرة فلا تجابون. ,وأنتم الآن في عافية لن تدوم. فإنكم عائدون إلينا «يَوْمَ 


تبطدنن التطشّة الكثرى» ٍَ 

بوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في تصوير القرآن له . «إنا 
مَنتَقِمُون» من هذا اللعب الذي تلعبون, وذلك البهت إلذي 0 به 
الرسول- صلى الله عليه وسلّم- إد شولون عنه: ««مَعَلم مكلون» . رطو 


550 الآيات, كما يبدو لناء والله أغعلم يما يريد 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السّلام. فيعرضها 
في اختصار ينتهي ببطشة كبرى في هذه الأرض. عد اذ آراهم بطسة 
الخرى يوم ادي السماء يجان مسن 

«وَلْقَدْ فتن فَبْلَهُمْ قوم فِرْعَوْنَ, 0 ل 5 1ن 1 وا الت عا الله 
ني لَكُمْ رَسُول أمين. وأَنْ لا تَعْلوا عَلَى اللَهِ ني أتِيكُم يِسُلطان مُبينٍ. وبي 
عَذث يري وَربَكُمْ أن تجفونه وإن لم تُؤمنوا لي قاغتزلون. «قدعابرية أن 
هؤلاءِ قَوْمٌ مُجْرمُون.. قأسر بعبادي لبلا إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ. وَاثْرْكِ التخر رهو 


ِنَهُمْ جُنْدُ مُعْرَقُونَ. «كمْ تركوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُونٍ. وَرُرُوعِ وَمَقامِ كريم. وَتَعْمَةٍ 
كَابُوا فيها فاكهين. كَذلِكَ وَأورثناها قَوْمَاً اخرين قما بكك عَلتَهم السماء 
ال ويا ع سر اولض كنا در إشرائيل مِنَ الساء لاد 
مِن فِرَْعَوْنَ إِنّهُ كان عاليا مِنَ المُسْرِفِين. ولَقَد اختز هُمْ عَلى عِلَمٍ عَلَى 
العالمين. واساهة من الآياتِ ل 3 

ل م ل أن | سال الر سل مره 
قد يكون فتنة وابتلاء. والإملاء للمكذبين فترة من الزمان, وهم يستكبرون 
على الله, ٠‏ ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة وابتلاء. 
وآن إغضاب الرسول واستنفاد حلمه على أذاهم ورجائه في هدايتهم قد 
كون ورا الاج الالب والطس الشدية! 
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«وَلَقَدْ قتنًا فَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَؤن» .. 
وابتليناهم بالنعمة والسلطان, والتمكين في الأرض, والإملاء في الرخاء, 
واسات الثراء والاستعلاء. 
«وجاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ» .. 
لآ لا ال ل لطي اكرول الك 
انك لظلا سي عا ليس إيا عون إلى الك . بطلل الهم ان 
يؤدوا كل شيء لله, وألا يستبقوا شيئا لا يؤدونه من ذوات د اسيم يضنون به 
على الله: 
أن انها الت عاد الله ني لَكُمْ رَسُولٌ أمِين. وَأَنِْ لا تقلوا على الله ني 
اتيكم يِسْلْطانٍ مَبِينٍ. ٠‏ وإني عَدْتُ برَبي وَرَبِكُمْ ان تَرْجَمُون. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا 
لي فَاعْتَزِلُون» .. - 
إنها كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم- موسى عليه 
السلام: 
إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية. والأداء الكامل. والاستسلام المطلق «1» 
٠‏ الاسسلام المطلق لله. الذي هم عبادة. وما سفى للتناد آن يعلوا على 
الله فيب دعوة الله يجملها ]لبهم الربيول. ومع الرفان غلب أنه رسول 
الله إليهم الرهار القوة والسلظار المين الدة تعن له اللو وهو 
ل ل نامرع ير شي صن امششي) علل 
الإيمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلب إليهم ان يفاصلوه ويعتزلوه. وذلك 
متهن اللضفه والعدل. والمسالحة. 
ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة, فهو يخشى الحق أن يظل طليقاء يحاول 
ان نشل إل الاش ف ملم وكدوء ومن م 1 السو الطس ور 
شالف ايذا فمعى المتبالت ان يرجف الحق وعسولت في كل يوم لي 
النفوس والقلوب. ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه 
يسلم او يستريح! ويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة, ليصل إلى 
قرب 00 حين وصلت التجربة إلى نهايتها وأحس موسى أن القوم لن 
يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ولن يسالموه أو يعتزلوه. وبدا له إجرامهم 
أصيلا عميقا لا أمل في تخليهم عنه. عند ذلك لجا إلى ريه وملزنة الاخير: 
«قدّعا رَبَهُ 0 هؤلاء قَوْمْ مُجَرِمُونَ» 
ال شير إلا ل ا ري الال الي ها لاك لدان 
ا ادي ويدع له التصرف بما يريد؟ 
وتلقى موسى اليجابة, إقرارا من ربه لما دمغ به القوم. . حقا إنهم امجرمون. 
«قَأْسْر بعبادي ليلا إِنَكُمْ مُتَبَعُو فتحون واترك البَكْرَ رهوآ إِنْهُمْ جُنْدٌ مُعْرَفُونَ» .. 
لسري لك يكون إل البلا ال حب السرى 
بعباد الله- وهم بنو إسرائيل. 


ثم 0 بجو الخفية, لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء 
ل الي ال فد ا لله مور عل الشلم أن دو 
رقرعهة فأن يدع البحر وراءه ساكنا على هيئته التي مر هو وقومه 00 
لإغراء فرعون وجنده باتباعهم, ليتم قدر الله بهم كما أراده: إِنَّهُمْ جُنْدُ 
ا ا ال ساد 


ذاتها طرف من هذا القدر المحتوم. 
ل را ل ل ل ل ل ا تر 16 الله 


وأدوهم إلي ولا تحجز وهم للسخرة والعذاب. 
وذلك كقوله: «أن ارسل معنا تني إشرائيل ولا تعذبهم» . [.....] 
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0 السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضة: اكنفاء بالكلمة النافذة الى 
بد أن تكون: اه جَندٌ مفرقون» .. ويمصضصي من هذا المشهد المضمر 
1 التعقيب د 0 يشي بهوان فرعون الطاغية المتعالي وملئه 
الممالئ له على الظلم والطغيان. هوانه وهوانهم على الله. وعلى هذا 
الوجود الذي كان يشمخ فيه بانعه. قيطاطئ له الملا المفتونون به وهو 
أضأل وأزهد من أن يحس به الوجود, وهو يسلب النعمة فلا يمنعها من 
الزوال: ولا يرئي له أحد على سوء المال: 
«كمْ تركوا مِنْ جَنَّاتِ وَعَيُونِ. وَرُرُوعِ وَمَقامٍ كريم. وَبَعْمَةٍ كاثوا فيها فاكهين. 
كذلك ا قَوْماً آخَرِينَ. قما بَكَثْ عَليْهِمٌ السّماءٌ وَالْأَرَضْ وما كاثوا ‏ 
مُنْظرين» .. 
ويبدا المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون.. جنات. وعيون. وزروع. 
ومكان مرموقء ينالون فيه الاحترام والتكريم. ونعمة يلتذونها ويطعمو: 
ويعيشون فيها مسرورين محبورين. 
ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه. ويرثه قوم آخرون- وفي موضع آخر 
قال: «كَذَلِك وَأَوْرَئْناها بَنِي إِسْرائِيلَ» - وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون 
بالدات: ولكنهم ور نوا ملكا مثله فى الأرض الاخرى. فالمقصود إذن هو زوع 
الملك والنعمة. الذي زال عن فرعون وملئهء. وورثه بنو إسرائيل! ثم ماذا؟ 
ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض: 
ذهبوا فلم يأس على ذهابهم أحد, ولم تشعر بهم سماء ولا أرض ولم ينظروا 
أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد: 
«قما بَكَث عَلَيْهِمُ السّماءٌ وَالْأَرَضْ وَما كاثوا مُنْظَرِينَ» .. 
وهو تعبير يلقي ظلال الهوانء. كما يلقي ظلال الجفاء.. فهؤلاء الطغاة 
المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا سماء. ولم يأسف عليهم أحد في 
اررض ولا سماء. وذهبوا ذهاب التمال. دهم كانوا جبارين فى الارض يطاون 
الناس بالتعال! ودهيبوا غير ماسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم 
عنه؛ وهو مؤمن بربه؛ وهم به كافرون! وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من 
هذا الوجود وهي تعيش فيه! ولو أاحس الجبارون في الارص ما في هذه 
الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود كله. ولأدركوا 
انيم تعتشون فى الكون امسودين منه مقطاو عدن عد لا تربطهم ١‏ به اضصرة. 
وقد قطعت آصرة الإيمان. 
وفي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار: 
«وَلَقَدْ تَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلٌ مِنَ الْعَذاِبٍ الْمُهِنِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كان عالِياً مِنَ 
الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اختّزناهة هُمْ على عِلْمٍ عَلَى العالمِين. وَآتَيْناهُمْ مِنَ الآياتِ ما 
فِيه بَلوًا مُيِينٌ» .. 
ود كر ها نجاء د إسراطل فن العدات «الفين: در غقاط الهوان الدى 


لسرا 
فِرَعَونَ إنَّهُ كان عاليا من الْمُسْرِفِينَ» 3 

كر انار الك لي [تراسل على عل شيف كلها سر ها شرا 
اختبارهم على العالمين في زمانهم بطبيعة الخال؛ لما بعلمةه الله من أنهم 
أفضل أهل زمانهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف على كل ما قصه 0 د 
ذلك من تلكؤ ومن انحراف والتواء. مما سه لدان اختيار الله ونصره قد 
تكون لأفكزل اهل رمانهم ولو لم كوروا قد طلغوا مسدوى اليمان الال ادا 
كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى وعلى بصيرة واستقامة. 
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واساهة من الآياتِ ا 5 لوا فده م 

فتعرصوا للاخبار بهذة النات. التي كك الله إياها للابتلاء. حتى إذا تم 
امتحايم. والشست فد استتسادقيم أحري الله بانحرافهم والتوائهم, 
وبنتيجة اختبارهم وابتلاتهم, ٠‏ فضربهم بمن يشردهم في الاأرض,: وكتب عليهم 
الدله والمسكنة. وتوعدقة ان بقودوا إلى الكال والتشريد كلما يفوا في 
الأرض إلى يوم الدين.. 

وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه, ونجاة موسى وقومه:, وابتلائهم 
بالآيات بعد فتنة فرعون واخذه.. 

بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور, 
وشكهم فيهاء وإنكارهم لها. يعود ليربط بين قضية البعث وتصميم الوجود كله 
وبنائه على الحق والجد. الذي يقتضي هذا البعث والنشور: , 


«إنّ هؤلاء ليَقُولُون: إن هي إلا مَوْتثنا الأولى وما تَحْنْ يمُنْسَرِين. فأبُوا يآبائنا 
إن كنت صادقين. أَهُمْ حبر أمْ قَومْ بيع والذين مِن فَبْلِهم أَمْلكناهة إِنَّهُمْ كاثوا 
مُجْرِمِينَ. وما جَلَفْنَا الشّماواتٍ والارع ا لاعيين. ما حَلَفْناهُما إلا 
يِالْحَقّ وَلكِنَ أكْتَرَهُم لا يَعْلَمُون. إنّ يَوْمَ الْفَصْلٍ مِيقائَهَم | جُمَعِينَ. يَوْمَ لا يُعْنِي 

مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَدناً ولا هُمْ تنضرون. إلا من رَجِم الله إنّهُ مو الْعَزيرٌ 
الْرَحِيمُ» . 


00 
حياة بعدها ولا نشور. ويسمونها «الاولى» بمعنى السابقة المتقدمة على 
الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور. ويستدلون على أنه ليس هناك إلا 

هذه الموتة وينتهي الأمر. يستدلون بان آباءهم الذين ماتوا هذه الموتة 
ومضوا 58 يعد منهم أحد, ولم ينشر منهم أحد ويطلبون الإتيان بهم إن كان 
النشور حقا وصدقا. 

ا الطب لطر ل لي ال وال وا كور آنا 
حلقة من حلقات النشأة البشرية, ذات حكمة خاصة وهدف معين» . للجزاء 
ل ل ل ال ل ل له 
الب نو هلهم لها خطوانهم المسشفحة في رجلة الجياد الد نا والوصول 

الا ا ال ال ال لل ل ل ل ال ا 
في الحمأة المستقذرة. . وتلك الحكمة تقتضصي مجحيء البعث والنشور بعد 
انقضاء مرحلة الأرض كلها وشنع أن يكون البعت لعية نيم حسب رغية أو 

نزوة بشرية لفرد او لجماعة محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث 
والنشور! وهم لا يكمل إيمانهم إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية, التي 
يخبرهم بها الرسل ويقتضيها التدبر في طبيعة هذه الحياة. وفي حكمة الله 
في خلقها على هذا الأساس. وهذا التدبر وحده يكفي للإيمان بالآخرة, 
والتصديق بالنشور. 


لحسة عنيفة بمصرع قوم تبع. 

والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية. ولا دار الفحة الى شير 
إليها كانت معروفة للسامعين, ومن ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس 
قلوبهم بعنفء وتحذيرها.مصيرا كهذا المصير: 

ا ات دوت ل وال ل ملي اللكاض [ كالسا مت 701 
وفي 1 هذه الذكرىء وارتجاف القلوب من ري > قودقة إلى النظر 
في تصميم السماوات بالارض وتنسيق هذا الكون وما يبدو وراء هذا 
التنسيق من قصد وصدقي _وتد بير: 0 

«وما جَلِفْنَا السّماواتِ ل 2 لما !]ل الك 
ولكن اكددقه ل كلمون إل 
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ؤم الْقصل مبقائهم أخوعين. بوم لا مي مَولَى عن عَولَى سَبْئاً ولا هم 
بتُضرون. إلا من رَحم الله إل ا 


واللفتة لطيفة, والمناسبة بين خلق السماوات والأرض وما بينهما وبين 
قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة. 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه. 
والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات عالارض من دقة وحكمة وقصد 
ظاهر وتنسيق ملحوظ؛ وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق 
الغاية من خلقه, وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله, وظهور القصد في 
خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به. وانتفاء المصادفة والبعث في 
ذى عابنت صعراء كرا في تضمية هذه الجلايق الهائلة وقااقيها من حازنق 
دقيقة لطيفة. 
الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه 
نه قائم على الحق فلا باطل فيه. وأن له نهاية لم تأت بعد, ولا تجيء 
اد 2 هده الر جلك الفصرة على هد الكوكتب. وان أمر الاجرة. وامر 
الخراء فيها حنم ل ب منه من التاجية القتطقية البحة لهذا التصمم المعفضور 
قر بناء هده الجياة وها الوجو. 
حتى تتحقق به النهاية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة الدنيا. هذا 
الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب الإنسان على أساس الاستعداد لهما 
وظهور جهده هو وارادت قي اختار أحدهما. وتلقي جراء هذا الاختار في 
نهاية المطاف. 
وإن خلق الإنسان بهذا الاستعداد المزدوج. ونفي البعث عن فعل الله 
سحات شان ار ب 10 سان مسي مين سير اله مرانياء 
رحلته الأرضية. وهذا هو صميم قضية الآخرة. ٠‏ ومن ثم يجيء بعد توجيه النظر 
إلى الحكمة والقصد في يلق السماوات ار قله 000 
«إِن يَوْمَ إِلْمَصْلٍ مِيقا نهم أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لا يُعْنِي مَوَلَى عَنْ مَؤْلَى سَيئا و 
يُنْصَرُونَ إلا مَنْ رَحِمَ الله ِنْهُ هو ار الرَحِيمٌ» .. 
جيء هذا العول طشعفنا .مر طلا ها قيله كل الارناط. فالحكنة فصي أن 
يكون هناك يبوم يفصل فيه بين الخلائق: ويحكم فيه بين الهدى والضلال: 
ويكرم فيه الخير ويهان فيه الشرء ويتجرد الناس من كل سند لهم في 
الأرض؛ ومن كل قربى وآصرة, ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم, 
لفون جراء ما عملت أنرهم ل مصرقهم جد ول د جمهم أخدر إلا عن يال 
رجعة ل العرير القارر الرجيم العظطوف الذى خرعوا عن يدةة سبجانة 
لعملوا وعار وا إلى يده سبجان- لسسلعوا مه الجراء وعابسسن جروجيم 
ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء. 


221211111111 
والأرض وما بينهما بالحق: وفي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل 
شيء في هذا الوجود.. 

ينتهي إليه العصاة والطائعون من عذاب ومن نعيم. مشهدا عنيفا يتناسق مع 
ظلال السدرة وجوها العنيفي: 5 

إن سَجَرَةَ الرَّقُوم طعامٌ ا ار 
0 فَاغْتَلُوُ إلي_ صواء الْجَحِيم. ثُمَّ 0 صَبوا فوق رَأسِه من غذاب الحَمِيم. د 
الك اند العرير الكرة إن هذا ما كنْتُمْ به تمتزون. 
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0 2353*282 
مفزع مرعب مخيف. إن هذا الطعام مثل دردي الزيت المغلي- وهو المهل- 
يغلي في البطون كغلي الحميم. وهناك هذا الانيم. هذا المتعالي على ربه 
وعلى الرسول الأمين. وهذا هو الأمر العالي تصدر الى الزيانية لياحدوه في 
عنف يليق بمقامه «الكَرِيمٌ!» : 

«خذُوهُ فَاغْتَِلُونُ إلى تشدواء الام 1 ضَبوا فَؤْقَ رَاسِهِ مِنْ عذاب الْحَمِيمٍ» 


0 أخذا واعتلوه عتلاء وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة. 
وهناك صبوا فوق راسه من ذلك الحميم المغلي الذي يشوي 0 ومع 
الشد والجدب والدقع والعتل والكي والشيء.. التانيب والترديل 
«دّق. إِنَكَ أنت العزيرٌ الكَرِيمٌ» .. 
وعدا جراء الخرير ز الكريم في غير ما عزة ولا كرامة,. فقد كان ذلك على الله 
وعلى المرسلين! «إِنّ هذا ما م به تمترون» 2 
فقد كنم تشكون في هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون! ! وبينما الأخذ 
لجل و الست نال وكاس الصري قن جات طن سان الساكةة 
يمتد البصر- بعين الخيال- إلى الجانب الآخر. فإذإ «المتقون» الذين كانوا 
يخشون هذا اليوم ويخافون. إذا هم: «في مَقام امِين» .. لا خوف فيه ولا 
فزع, ولا شد فيه ولا جذب, ل و ال ير ل راك 
جَنَّاتِ وَعَيُونٍ » 

.. يلبسون من سندس- وهو الحرير الرقيق- ومن إستبرق- وهو الحرير 
السميك- ويجلسون متقابلين في مجالسهم يسمر ول. كل ذلك ومثله 
تزويجهم بحور عينء يتم بهن النعيم. وهم في الجنة أصحاب الدار. يطلبون 
ما يشاءون و «يَدْعُونَ فيها بكُل فاكهة آمِنِينَ» .. لا يتوقعون نهاية لهذا 
النعيم, فلا موت هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى, وغيرها لا يذوقون.. (وذلك 
في مقابل ما كان المشركون يقولون: «إِن هي 1 مَوْئَتنَا الأولى وما تحن 
ِمُنْسَرِينَ» .. فنعم إنها الموتة الأولى ولكن وراءها 0 والنعيم) . 
«وَوَقاهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ» : ا منه سبحانهة. فاليجاة من العذاب ا تكون 
إلا نفضله ورحمته: «قطلا مر ربك. ذلك هو القؤر العظيمٌ» .. وأى فور 
عظيم ؟! وفي ظل هذا ل العنيف العميق المؤثر بجانبيه تختم السورة 
بالتدكر سعمة الرسالة والتخويف من عاقب التكديت: 


«فَإِتّما يَشَوّناةٌ بلسارك لعَلَهُمْ يتذكزون. فَازتقت إلَهُمْ مُرَتقيُون» .. 

وهو ختام 0 جو السورة وظلها. ويتناسق مع 0 وخط سيرها. فقد 
رات بذكر الكتاب 0 للإنذانو التذكير, وورد في سياقها ما ينتظطر 
المكذبين. «يَوْمَ ب : التطشة الْكبرى إنَا مُنْتَقِمُونَ» .. فجاء هذا الختام 
تذكرقم شفمة الله فى تسر ددا السار على سان الرسول العربي الذي 
يفهمونه ويدركون معانيه. 0 0 
ويخوفهم العاقبة والمصير, في تعبير ملفوف. ولكنه مخيف : «فارتقِب إِنهُم 


2 
2-63 


مرتقبون» 
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(45) سورة الجاثية مكية وآياتها سبع وثلاثون 


[سورة الجاثية (45) : الآيات 1 الى 23] 

سم الله الرحْمِنٍ الرَّحِيمِ 5 

ال - الله العزيز التكدم ان السسسارات بارعا 

لآياتِ ين (3 وفي 200 ات 5 مِنْ دابة آياث لِقَوْم يُوقِنُون )4( 

وَاخْتَلافٍ اليل اهار وم ل الله مد لا رن اتاب الارص 
١ -‏ 


8 7 [5 د 8 مء 9 2 0 
من ورائهم حَهَدمْ وا مشي عن ها صا 7 ولا مَا اتُحَدُوا مِنْ دون الله 
2 ا اسح اعد 2 م 2 ا 0 
اولياء و4 عَذا نِ ال (10) هذا 0 5 باياتٍ بر 6 لهم 


في الأَرْض في ذلك لآباتٍ لِقَوْمٍ يَتفكرُونَ (13) قل لِلْذِينَ آمَنُوا 
يَفْفِرُوا لِلْذِينَ لايرَجُون أيَّامَ الله لِيَجْزِي قَوْما يما كاثوا يَكْسِبُونَ (14) _ 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِيَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَبْها ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجِعُونَ (15) وَلَقَدْ 
آتيُنا ني إِسْرائِيلَ الكِتاب وَالحُكمَ وَالنْبُوَمَ وَرَرَفْناهُمْ مِنَ الطيّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ 
عَلَى العالمين (16) وَاتَيْناهُم بَيْناتِ مِنَ الأمْر فَمَا إِخَتَلْقُوا إل مِنْ بَعْدِ ما 


تعض وَاللهٌ وَلِي 
هذا بَصائِرٌ لِلنّاس وَهْديّ وَرَحْمَةٌ لِقَوم يُوقِنُونَ (20) أَمْ حت الّذِينَ اد 00 
لسنات ار تجعلية كالدير اعذيا وعملوا الصالجات سواء مخياقم وممائهة 
ساءً ما يَحْكُمُونَ (21) وَحَلَي الله الشملواب والارض. خوك وَلتُكْرَى 0 
حا تست ول للف 0227 تان ع ان إلهة قياة وأضلة 
ا ل اك وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ عْسْاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ 
دن بهد الل اقل .كرون رقشض) 
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هذه السورة المكية تصور جانبا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية, 
0 00 ) وآياتها, ام ل د 0 

برهان ذي سلطان. كذلك 5ك كان الغران يعالح قلوبهم الجامحة 
الشاردة مع الهوى, المغلقة دون الهدى وهو يواجهها بايات الله القاطعة 
العميقة التأثير والدلالة. ويذكرهم عذابه. ويصور لهم ثوابه» ويقرر لهم سننه, 
ومن خلال ايات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة, 

نرى فريقا من الناس مصرا على الضلالة, مكابرا في الحق, شديد العناد, 
سيىء الأردب في حق الله وحق كلامه, تر سمه هذه الآيات, وتواجهه بما 
يستحقمٍ ني الترذيل ال والتهديد بعذاب الله المهين الأليم العظيم: 
«وَيْلٌ لِكُلَ أفاكِ أنيم سح الات الله سان علد ل بسر مُسْتكيرا كَأنْ لَمْ 
يَسمَعها, اضدرة عراب 0 00 عَلِمَ مِن آياننا شَيْئاً انَحَدّها هرو اولك 
لَهُمْ عَذابٌ مُهِين. . من ورائهم جَهَنمُ. ولا يُعْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئا ولا مَا 
انَحَدُوا مِنْ دون الله املك وليم عَذابٌ عَظيمٌ» .. 

وترى جماعة من الناس: ريما كانوا من اهلك الكتاب سيئي التصور والتقدير لا 
يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة, ولا يبحسون بالفارق الأضيل بينهم وهم 
يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 

والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا أصيلا في ميزان الله بين الفريقين, ويقرر 
سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمور وقيام الأمر في ميزان الله على العدل 
الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين 

«ام حست الذين احْتَرَحُوا الشسئتات أن تَحَعَلهُم كَالّذِينَ آمَنُوا م 
الصَّالِحاتٍِ سَواءً ام وَمَماتَهُمْ ؟ ساءَ ما يَحْكّمُونَ! وَجَلَقَ الله السّماواتِ 
ا لمن قر ا تل ل ام قة لا يظلفون» 
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ونرى فريقا من الناس لا يعرف حكما يرجع إليه إلا هواه. فهو إلهه الذي 
يتعبده,. ويطيع كل ما يراه. 

نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصويرا فذا في هذه الآية وهو يعجب من 
أمره _ويشهر بغفلته وعماه: ِ 

«أَقَرَأبَتَ مَنِ انَحَدّ إلهَهُ هواة, وَأَصَلَّهُ الله عَلى عا وَحَيَّمَ عَلى سمْعِه 


َّ 


وَكَلْبهِ, وَجَعَلَ على , بَصَرِو غشاوة؟ فمن هدنت مز بكر اللك؟ افلا تذكرون؟» 


ل لل كر ا ال لت كل الا ا ليه 
الع ولا رسيي ف يكار رفي ظلف لجان ا ل سيل آله 
قن سه الارض. بالشيان جه ها الغرية الى الدلدش الفانس الحاصره 
لو الل ا و ا 1 
«وقالوا: ما.هي إلا حيائيَا الدّنيا تمُوث وَبَحياء وما بُهلِكنا إلا الدّهْرُ. وما لَهُمْ 
يذلك مِن عِلَم إن 6 هُمْ إلا يَظْنُونَ. وإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بيناتٍ ما كان حُجَنَهُمْ 
إلا أن قالوا: انوا اباي إِنْ كُنتُمْ صادقين. قل: الله بُحِيبكم ثم يُمِينُكُمْ ثُمّ 
إل ل ال ل ري ل لكر أكل الا للد 7 
وتوران دون دفر ينا يا ام الا سد سه ما اك 
ويبصفه القرآن في السورة هنا وهناك. كما يحور أن يكونوا فرقا متعددة 
ممن واجهوا الدعوة في مكة. بما في ذلك بعض أهل الكتاب, وقليل منهم 
ا رن ا ل ل ل ل لسر اسل 
مكة دون أن يقتضي هذا وجوده في مكة بالذات في ذلك الحين. 
1 آل غال ققد راك الم ران طولء اناس العام للك و رقا 
وتحدت عنهم في هذه السورة ذلك الحديث. . كذلك واجههم بآيات الله في 
الآفاق وفي أنفسهم, وحذرهم حساب يوم القيامة. وبصرهم بما جرى لمن 
قبلهم ممن انحرفوا عن دين الله القويم. 

ذاجيي لات الله قي هذا الإسلوب الشفظ العور امسق )70 
«إِنّ في السّماواتٍ وَالْأَرَض لآياتٍ لوم قفي خَلْقِكُمْ وطائيص 50 ا 
آيآث لِقوم_, يُوقِنُونَ. وَاخْتِلافٍ اللَْبْلٍ وَالتّهارٍ وما آتَرلَ الله ام مِنْ رٍر 
كَأْحِيا به الأرّض بَعْدَ مَوْتِها, وَتَصْرِيف الوّياح آياثٍ لِقَوْمٍ ره لك آياث ] 
تثلوها عَلَيْكَ بالحق, قباي حديث بعد الله وَاياتِهِ تدمون؟>» . 

وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله عليهم يغفلون عن 
تذكرهاري وتدبرها: 
«اللَهُ الذي سَكّرَ لَكُمْ البخر لتخِري الْقُلْكُ فيه يأفره وَلَبتَقُوا مِنْ 

لل كن 22122 0 الشتارات 5 
إِنَّ في ذلك لآياتِ لقؤمٍ مسشكرونه 1 
كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ينكرونه أو يمارون فيه: .., 


2 
حل 


6 


3 
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كذلك لم يدع أي لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة فبين أن هذا 
الأصل عميق في تكوين الوجود كله, وعليه يقوم هذا الوجود. ذلك حين 


يقول: 

دعن عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فقلتها. ثم إلى رَبُكُمْ تُرَجَعُون» .. 
وحين ا ين وهم يجترحون السيئات انهم عند الله 
كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات, فيقول: ‏ ., 

«وَخَلَقَ فَ الله السّماواتِ وَالأَرَضَ ال ولتجزى كك نفس يما كَسَبَت وَهُمٌ لا 
يُظلمّون» .. 

والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين 
لتيسير عرضها وتفصيلها. 1 

وفى تدا | بالأحرف المقطعة: «حا. ميم» . والإشارة إلى القران الكريم: 
«تنزيل الكتاب مِنَ الله رار زِ الْحَكِيم» .. وتختم بحمد الله وربوبيته 
المطلقة, وتمجيده وتعظيمه, .إزاء أولئك الذين يغفلون عل آناته ويستهزثون 
بها ويستكبرون عنها : «قلله الْحَمْدُ رىَ ب الِسّماواتٍ وَرَ ب الأرض َب 
العالمين. وَلَهُ الْكِبْرِياءً في الشّماوات والارض” وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ» 

ويسير 00 السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء, 
وبيان دقيق عميق. على غير ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع 
عنيف كاه مطارق تفرع القلوب 

والله خالق القلوب, ومنزل هذا العران. باد العلوت بارة بالقرع والطرق. 
وتارة باللمس الناعم الرفيقء وتارة بالبيان الهادئ الرقيق. حسب تنوعها هي 
ار تنوع حالاتها ومواقفها في ذاتها. وهو اللطيف الخبير. وهو 
والآن نأخذ في التفصيل 0 تنزيل الكتاب مِنَ الله ادر الْحكيم. إِنَّ في 
السّماواتٍ ل لآياتٍ لله ؤٌمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْْ وما يَبث 52 ببت من ا اد 
لِقَوْمِ يُوقِيُونَ. وَاخْيَلافٍ اللْبْلٍ وَالّهارٍ وما أَنْرَلَ الله مِن السَّماءٍ مِن 
فَأَحِياً به الازض بَعَدَ مَوْتِهاء وَتَصْرِيفٍ الرياح, آياث لِقَوْم ا : 
بدكر العرفين: ا قم وبدكر عدهها تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم. وفيهما دلالة على مصدر الكتاب, كما أسلفنا الحديث عن الأحرف 
المقطفة فى اوائل السورن من ناعية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ من مثل 
هذه الأحرف, وهم لا يقدرون على شيء منه؛, فهذه دلالة قائمة على أن 
تنزيل هذا الكتاب من الله «العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء. «الحَكيم» 
الدى تجلى كل شيء قدر. ويفضى كل أمر بحكمة. 

وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس. 

وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب يشير إلى آيات الله 
المبثوثة في الكون من حولهم. وقد كانت وحدها كفيلة بتوجيههم إلى 


0 


رر 


الإيمان. ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقهاء وتستجيش فيها 
الحساسية بالله منزل هذا الكتاب., وخالق هذا الكون العظيم: 

«إِنّ في السّماواتِ وَالْأَرَض لآياتِ لِلْمُؤْمِنِينَ» 3 

والآيات المبثوثة في السماوات ار لا تقتصر على شديء دون مشيء, ولا 
حال دون عال. فحينما مد الإسان ببصرة وعد آيات الله نطالعه في هذا 
الكون العجيب.. 

وأي شيء ل ا 
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هذه السماوات باعرامها الضحمة. وأفلاكها الهائلة. وهى- على ضخامتها 
مبعثرة كالنثار الصغير في الفضاء.. الفضاء الهائل الرهيب.. الجميل..! 

ودورة هذه الاجرام في افلاكها في دقة واطراد وتناسق. . تناسق سل لا 
لح ]ل ل الطر ]ل صل مسح العا مر شلا وك اررض ارايت 
ل ل لل ل 

الكبيرة. 

ل ل ل لا 0 
وتنتظمها في العقد الكوني الذي لا يتوه شديء فيه! وما أودعه الله طبيعة 
هذه الارين فى موقتها القوي الخاض من صلاحية لشو العاة نوفيا ون 
خصائص دقيقة مقصودةٍ متراكبة متجمعة متناسقة. لو اختلت حصيصة واحدة 
منها أو خلفت ما أمكن أن تقوم فيها الحياة أو تدوم! «1» وكل شيء في 
هذه الأرض وكل حي. آية. . وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في هذه 
الاآرضص 

ا اليل كالضحم الكبير.. اية.. هذه الورقة الصغدرة في هذه 
الشخر الضحدة أو اله المريلة.. 

آية.. آية في شكلها وحجمهاء آية في لونها وملمسها. 0 0 وظيفتها 
وتركيبها. وهذه الشعرة في جسم الحيوان او الإنسان.. آنة في 

ل ا ا 0 308 م 
مادتها وتنسيقها ووظيفتها. وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو فى 
السماء براحي الانات وتراكيت: واعلست عن بمشها لعلبة وسميه دصر 
ولكن, من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها؟ لمن تعلن هذه الآيات عن 
نفسها؟ لمن؟ 

«للمؤمنين» .. 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء والإحجساس 
عا فها عر الات الله المتوية ف. الارصس. والسماء. والرهان نو الدى بجاقط 
القلوى تاشت قتجنا فيرف وللطف و لفط ها تد خرن الكون عن إبجاءات 
جف وطلدرة. سن كلها إل اليه الضاحة طابت)! الفسر في كل ما 
تصوغه وتبدعه من اشياء ومن أحياء. وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق 
معجز لا يقدر على إبداعه احد من خلق الله. / 

ثم ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم وهي أقرب إليهم, 
وهم بها أكثر حساسية: 

«وَفِي حلفنه وما بد 3 يَبَتّ مِن دابّةٍ اياث لِقَوْمٍ يوقتون» .. 

جلي هد | ال سا ذا لكوي التحب. وبهدة الخصانك الدريية هده 
الوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكثيرة. خارقة. خارقة نسيناها لطول 
تكرارهاء ولقربها منا! ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا 


الإنسان مسألة تدير الرأس عجبا ودهشة واستهوالا لهذا التركيب العجيب! 

إن الحياة في انشط صورها معجزة. في الإميبا ذات الخلية الواحدة. وفيما 

هو أصغر من الإميبا! فكيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ 

الخلاين الى د على الارص أنواعا عاحايا. .اشكالا 0 ل بحخضها 

إلا الله. 

0 صخر كن عه معجز في تصريفه. معجز في تناسب 
نه على هذه الأرض: بحيث بحيث 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى: «وَخَلَقَ كَل شَءٍ فَقَدَّرَةٌ تا ص 2548 2550 جزء 19 من 
الظلال. 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3222 


لا يزيد جنس عن حدود معينة, تحفظ وجوده وامتداده, وتمنع طغيانه على 

الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس 

تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير وتركب في كل منها من الخصائص والقوى 

0 

لسر ار سر ل ا لكي ال ل ملك الم 

العراء المناس إلى المسامي باكر ار ولاار سور شف كان الاسر 

يكون لو كان للنسور نسل العصافير؟ وكيف كانت تقضي على جميع 

الخليةر ! والاسو كدلك فى عالم الخيوان كاشرة ضارنة. فكيف 1 كاك 

تسل كالطباء والشاء؟ إنها ما كانت فى على لحم فى الغانة ولا عداء. 

لك ال الي لط ال عا حمل سيا تي لمر [لمطاوت! كير 

من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم. 

اناك تمده ل قي الور انال شاك اللري . مال طاالر 

تعيش إلا حوالي أسبوعين اثنين. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة 

الراحدة اشهرا ار سن : لكان 101 جل الأحام وأكل السو : ولك 

اليد المدبرة هناك 1 الأهور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل 

الحاجات. والاحوال والظروف. 

وهكذا وهكذا. في الخلق ذاته. وفي خصائصه. وفي تدبيره وتقديره. في 

عالم اناد عاك 1ل 

ا م ل ل لل ل 

ويدركها؟ 

0 يُوقنُونَ» .. 

الذي يدع 0 تقر وتثبت ا -- 0 الكو في هدوء ويسر 

وثقة, وفي راحة من القلق والحيرة والزعزعة. فتصوغ من أقل ما تحصل, 

أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود. 

ل ا ال رك اليا 1 آل الطيس الكييت 
وما 0 عنها من سات الحياة لهم وللأحياء جميعا: 

«واخْيلاف لذن وائيا. دعا ال الله 2 الشماء 22 ررق فاخ الأرص 

مَوْتِهاء وَتَضْرِيفٍ الرّياح, آياث لِقَوْم يَعْقِلُون» .. 

ا الك اليا اع ]ار عد حلي يا 6 لي السس _النكرر) 

ولكن آله عجن نطاله الكس السترى وهو واه الشل أول صر ار سواحه 

الثار: ار الغا الشاعر السسة دري هده الفعيية اننا وفص لها دزننا 

ةد الله الى دس الكون كله كلما أ اللسل والهار. 

وتنمو معارف البشرء ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية. ويعرفون أن 

الليل والنها رظاهرتان سان عن دورة الارص حول محورها امام الشمس 


مرة في كل أريع وعشرين ساعة. ولكن العجيبة لا تنقص شيئا بهذه 
المعرفة. فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى. دورة هذا الجرم حول نفسه 
مد الشرعة السيظتب.. وض غانه فن الهواء. سات فى القضاء. غير منسدر 
إلى شيء إلا إلى القدرة التي تمسك به وتديره كما شاءت بهذا النظام الذي 
جلت دما العدر الم سمج الاحاء والاضاء آن حلل على شلك كنا 
الكوكب السابح السارح الدائر في الفضاء! ويتوسع البشر في علمهم 
فيدركون أكدحة هاتين الظاهرتين على سطح الارض بالقياس إلى الحياة 
والأحياء 
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ويعرفون أن تقسيم الأوقات بين الليل والنهار بهذه النسبة على سطح هذا 
الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء الأحياء وأنه لو لم توجد هاتان 
الظاهرتان بهذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كل شديء على هذه الأرض, 
وبخاصة تلك الحياة الإنسانية التي تخص المخاطبين. . من الأحياء! ومن ثم 
تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الجس البشري ولا تنقصان! «وما أَثْرَلَ 
نس الا ل ري طعا ار ل و0 

والدرى قد يكون المقضو. ب هو الماء النارل عن الشماء. كا فهم سه 
القدماء. ولكن ررق السماء أوسع 

ال ل الا ل قل انا ا ال ا 
ا ل لاك ا س] ]لا 1 الل ار الس ل ال 
تبخر الماء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطاراء وتجري عيونا وأنهارا وتحيا بها 
الأرض بعد موتها. تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء! «وَتَصّرِيفٍ 
الرياح» .. 

وهي تمضي شمالا وجنوباء وشرقا وغرباء منحرفة ومستقيمة: دافئة وباردة, 
عد الا الدفيى التو !سر ف ال ذا لكين المت 
نات كز نع ف ]قينا ل ب ا سنا شارف النباء” 
ولتصريف الرياح علاقة معروفة بدورة اه وبظاهرتي الليل انار 
وبالرزق الذي ينزل من السماء. 

وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون, وتصريفه كما اراد 
وفيها «آياث» معروضة في الكون. 

ولكن لمن؟ 

«لقوّم يَعقِلون» .. 

ا ل ل لات مالا 

جد بخص آنات الله الكويية. سر إلها هذه الإسارات الدريية الور 
الذين يوقنون والذين يعقلون 

ل ل ال ل الل ا ا 
ا ا ل 
يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كآيات هذا القران. فمن لم يوؤمن بهذه 
الآبات قلا رجاء في أن يؤمن بسواها ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية 
فلن توقظه الصرخات من غير هذا الصوت المستجاب: 

للد يات الله شونا ملك الحو قات ل يل الله إلا ل 705 
كلح ل سل كل الل ل العا صر ا إل ل سل سا الله 
في الكون. وإن أية حقيقة لن تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين. 
«قبأم حديث بعد الله وَآيَائِهِ ون »> : 


وفنا لا و من لا يوؤمن إلا التهديد والتنكيل: 0# 


«وَيْلٌ لكل أفاكِ 5 : اه الله 9 عَلَيْهِ 0 1 ءِ ستكيراً كِأن َم 
0 فَبَشْرّهُ يعذاب اليم. وإذا عَلِمَ مِنْ اياتنا شيئا اتْحَدّها هزواء اوليك 
لَهُمْ عَداث مهين. من ورائهمٌ جَهَتمُ ولا يغب عَنهُمْ ما كَسَبُوا سينا ولا قا 


الحذوا ون ذور الله اؤلاء. ولع عذات عطية»” 
وصور 0 ل ا اا 
المشركين لهذه الدعوة في مكة, وإصرارهم على باطلهم, واستكبارهم عن 
سماع كلمة الحق البين,. ومكابرتهم في هذا الحق كانه لم يطرق 
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أذهانهم, وسوء أدبهم مع الله وكلامه.. ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل 

والتقبيح والتهديد والوعيد, والتلويح بالعذاب الأليم المهين العظيم. 

دول لكل أفاك اثيم» .. 

والويل الهلاك. والأفآك الكذاب المارد على الكذب. والأثيم الكثير المقارفة 

للإثئم. والتهديد شامل لكل من هذه صفته. وهو تهديد صادر من الله القوي 

الا الحا اناد على 00 دالديار السادى الدع والوعيد والاندار 

فهو تهديد رعيب مفزع مر 

هذا الأفاك الأنيم. آبة إفكهٌ 5 1-01 الال 1ك كن 

الحق ويتعالى عن الخضوع لآيات الله, ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله: 

رسع انات الله شلت عله نك نص فستتير] كان لم سكديا ” 

ل وي عور فر هر مركن و كم إل آنا 

تتكرر في كل جاهلية, وتتكرر اليوم وغدا. فكم في الأرضء وبين من يقا 

إنهم مسلمونء من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم 

يسمعها لأنها لا توافق هواه, ولا تسير مع مألوفه. ولا تعاونم على باطله؛ ولا 

تقره عن شره:» ولا تتمشى له مع اتجاه! «فَبَشَره بعذاب أليم» 0 

والشارة للخير. فهى هنا للشجرية. فإذا كان لا شبمع النذنسن قلبانه الويل 

المنطظزر فى صب الشير! ربنادء فى السحرية رالتجمير! ٠‏ رإنا لم من 

آياتنا سَيئا اتَحَدّها هَرُوا» .. 

بعد آن يعلمها ويعرف مصدرها. وهذه أشد دوالك وطي صورة كذلك 

مكرورة في الجاهليات الأولى والأخيرة. وكم من الناس. وبين من يقال إنهم 

مسلمون. من يستهزرىء بابيات الله التي يعلمها, ويتخذها مادة للسخرية منها 

وممن يؤمنون بها ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها. 

«أوليِّكَ لَهُمْ عَذابٌ مَهِينٌ» .. 

فالمهانة في الجراء المناسب لمن تشهردء بانات الله وهو بعلمها. 

وهو عذاب حاضر قريب وإن كان موعده آتيا بعد حين. ولكنه في حقيقته 

قائم موجود:_ ر 

«مِن وَرائِهِمْ جَهَنمٌ» .. 

ولفظ «مِنْ وَرَائِهِمَ» مقصودة ظلاله فوق معناه. وظلاله. امه لا يرونه لأنه 

0 ولا يتقونه لأنهم في غفلة عنه ولا يفوتهم فهم سيقعون فيه! «ولا 
ع5 عَنهُمْ ما كَسَبوا سَيئاً ولا مَا الْحَدُوا مِنَ ذُونٍ اا افلياء» َ 

يقدرون 00 شيء منه ودر قائم على غير ل من 0 5 زائل 

لا يصاحبهم منه شيء فيه غناء. وأولاوقم من دون الله- آلهة أو أعوانا وجندا 

أو خلانا- لا يملكون لهم نصرا ولا شفاعة. 

وله عَذابٌ عَظيمٌ» .. 


يي ل الم 
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وينتهي هذا المقطع., الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بآيات الله. والصد عنها 
والاستكبار. بكلمة عن حقيقة هذه الأيات وجزاء من يكفر بهذه الحقيقة في 
إجمال: 

«هذا هدى. وَالَّذِينَ كمَرٌوا بآياتِ رَبهِمْ لمم عَذَاتٌ مِنْ رجز ألِيةٌ» 3 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى. هدى خالص مصفى. هدى ممحض لا يشوبه 
ضلال. فالذي يكفر بعد ذلك بالآيات,. وهذه حقيقتها. يستحق ألم العذاب. 
الذي يمثله توكيد معنى الشدة والإيلام. فالرجز هو العذاب الشديد. والعذاب 
الذي يهددون به هو عذاب من رجز اليم.. تكرار بعد تكرار. وتوكيد بعد 


توكيد. 
يليق بمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح. 
وبعد التهديد المخيف, والوعيد الرعيب, يعود فيلمس قلوبهم لمسا رفيقا. 
بالتذكير بأنعم الله إلتي سخرها لهم في هذا الكون العريض 
«اللَمُ الذي سَكَرَ لَكُمْ البَحْرَ لِتَجْرِي الْقُلِكَ فِيه بأمره, وَلِتَبْتَهُوا من قطلهء 
العلكم كرو وَسَحْرَ لكِمْ ما فِي السّماواتِ وما ا منة: 
إِنَّ في ذلك لآياتِ لِقَوْمِ تككزون» . 
إن هذا المخلوق الصفير.. الإسان.. طن فن رعاية الله سحا 
بالقيطظ الوافر الذي عت له إن شجر الخلايق الكويت الهائله. وشقع بها 
على شي الوجوة. وذلك الاشداء إلى طرف من شر الناموس الالهي الذي 
كنا والدي شير رقش ولك عضاء! ولولا هذا ال شداء إلى طرف الشر ما 
استطاع الإنسان بقوتهٍ الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون 
الهائلة بل ما استطاع أن يعيش معها وهو هذا القزم الصغير. وهي هذه 
المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام. 
والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان, فهداه إلى 
شيء من سر تكوينها وخصائصها عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق 
الهائل. وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها! «لِتَجْرِي الْقُلِكُ فيه 
بامر» .. فهو سيجانة- الذى خلو البخر بهده الخضائض. وخلق ماده الفلك 
بهذه الخصائص, وجعل خصائص الضغط الجوي: وسركة الرياح وجاذبية 
الارص" . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجحري الفلك في 
البحر. وهفدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به, وأن ينتفع كذلك 
بالبحر في نواح أخرى: «ولتثتعُوا مِرة قصّله» كالصيد للطعام وللزينةء وكذلك 
التجارة والمعرقه والتجرية كه والشرف وسار ها سقه الح من 
فضل الله في البحار. 
بحر الل للاسيان البخر والقلك, ا 
على التفضل والإنعام,. وعلى التسخير والاهتداء: «وَلَعَلَكُمْ تشْكرُون» .. و 
ترجه قلنه ذا القران إلى الوفاء بهذا الكق. إلى الارناط ندلك م 


وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه.. 
إلى الله. 

ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول. فلقد سخر الله لهذا 
الإنسان ما في السماوات وما في الارمر” من قوى وطاقات ونعم وخيرات- 
مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته-: 

«وشكر لكم ما فى الشماوات وما فى الأرَض جويعا ملة» .. 

فكل شديء في هذا الوجود منه وإليه وهو منشته ومدبره وهو مسخره أو 
مسلطه. وهذا المخلوق الصغير.. 

الإنسان.. مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية. 
يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 
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تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس! وكل ذلك من فضل الله عليه. وفي كل 
ذلك آنات لمن يفكر ويتدبر ويتبع بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة 
المصرفة لهذه القوى والطاقات: 
«إِنّ فِي ذلك لآياتٍ 00 ترون ”0 
والشكراد يكور صحينا سينا نامك إلا جين او الشوى بالطافات الى 
ست شرن ]ل مسدراية العدى بالطلانات راك الا سس الي 
حكمها زالىت الصله ٠‏ هده الرامسس رقطرة الإسان. عد السك ال 
ل لك سان آل شال عا داكا ولع ع ]سر ول ال ول عرف ور 
تسكن ولك سجر ولا اشفع بشي من هده الفدى والطافات. 
0 
بقلب هذا الوجود. ٠‏ ويشعره بمصدر القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى أسرار 
هنا المدة. عند هذا دعو المةمس إلى الدرف والاستفلء وسعة الافق 
ورحانة الصدر في مواجهة الصعاف العاجر.. الدين لا تتصل قلويهم يذلك 
المسد_الذرة العدى. كما برعدهم إلى شيع م المطلف على شولع 
الاك لسري ل السعال ال الشرب لمشت در ل لا 
يتطلعون إلي أيام الله, التي يظهر فيها عطمته وأسرارة ورؤاسيه: 
«قُلَ لِلَّذِينَ آمَئوا يَغْفِرُوا لِلْذِينَ لا يَرْجُونَ إِيَّامَ الله لِيَجْرِي قَوماً يما كاثوا 
يَحْسِبُونَ ا سا فعلي 2 آل م 
تُرْجَعَونَ» .. 
ل لك اسل ا 1 آل اك كي آلا الله ما 
المغفرة والعفو. وتسامح القوة والاستعلاء. وتسامح الكبر والارتفاع. والواقع 
1ل اك ل ون اناك الله مسا كان مون لبط حاط رهام من 
ذلك النيع الفياض, الذي يزخحر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء. 1 0 
نالك بالطماست اله وال جتماء ترك واللخوء اله ف ساعات 0 
الما هايم كلك م المشرف السديية ]لله سم الوا سين 
الكونية وما وراءها من القوى والثروات. والمؤمنون الذين يملكون كنز 
الإيمان وذخره, ويتمتعون برحمته وفيضه اولى بالمغفرة لما يبدو من آاولئك 
ومين من نزوات وحماقات. 
جذامن جات ومن الجات الاجر لشرك فقولا المؤضيور الاعر كله الله 
ل ا ل لل ل ست ليه 
الحعو والمشيرة عن السشاءء د مجل السستات ذلك مسال طهر الفسار 
في الأرض, ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال: 
« 7 زي قَوْماً بما كاثوا لكستون» 3 
دعقت على هذا تفردية الدبعة. وعداله الخراء. .و كد الر جوع إلى الله 
وحده في نهاية المطاف: 


2 


«مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أساءً فَعَلَيْهاء ثُمّ إلى رَبكُم تُرْجَعُونَ» .. 
بذلك يتسع صدر المؤمن: ويرتفع شعوره ويعتمل المساءات الفردية 
والنزوات الحمقاء من المحجوبين المطموسين, في غير ضعف, وفي غير 
ضيق. فهو أكبر رأ وأقوى. وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من 
النور. وحامل بلسم الشفاء للمحرومين من النبع. وهو مجزي بعمله. لا 
يصيبه من وزر المسيء شيء. 

والآفر لله في النهاية. وإليه المرعة والمات. 
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ع ذلك يحدت غر القيادة المؤفنة للشرية. وتركر هذه القياده أخيرا .في 
الرفاك الررطا ييه في إلى اخلاف ب إتتراسل فى كتارهم عد ما]ناضم 
الله الكتاب والحكم والنبوة. وانتهاء راية القيادة والحكم إلى صاحب الدعوة 
الأخيرة. هذا وهو بعد في مكة. والدعوة بعد مطاردة محاصرة. ولكن طبيعتها 
هي هي منذ نشاتهاء ومهمتها هي مهمتها: 

«وَلَقَدْ ينا بَنِي إسرائيل الكِتابَ وَالْحُكُمَ وَالتَبُوَةِ: دررقاهة هم مِنَ 00 
وَكََلْنَاهُمْ مم عَلَى العالمين. تناه هُمْ بيناتٍِ من الأَمْر, فَمَا اختلفوا إلا من 

ما جاءَهُمٌ الْعِلمُ يَفياً يتنهم ٠‏ !د ريك : َقْضِي بهم بَومَ الُقياقة فيماً انوا فبه 
يَخْتَلِفُونَ. ٠‏ ثم حلاك على شَرِيعةٍ من الأهر فَاتَيِعْهاٍ ولا تَتَيعٌ أهواء إِلّذِينِ لا 
يَعْلمُونَ إِنْهُمْ لَنْ يَعْنُو | عَنْكَ مِنَ الله سَيئا وَإِنَّ الظالمين بَعْضُهُمْ غيم | وَلِياءً 
بَعْضٍء وَالَلَهُ وَلِّ الْمُتّقِين. هذا بَصَائْرٌ لِلنّاس وَهُدىَ وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» .. 
كانت القيادة- قبل الإسلام- لبني إسرائيل. كانوا هم أصحاب عقيدة السماء 
التي اختارها الله لتلك الفترة من التاريخ. ولا ند للبشر من قيادة مستمدة 
من السماء. فالأرض قيادتها هوى أو جهل أو قصور. والله خالق البشر هو 
وحده الذي يشرع لهم شريعته مبراة من الهوى فكلهم عباده, وا من 
الجهل والقصور فهو الذي خلقهم وهو اعلم يمن خلق, وهو اللطيف الخبير. 
«وَلَقَدْ اتيّنا بَنِي إسرائيل الكِتابّ وَالحُكُمَ وَالتَبَوَّة» 3 

فكان فيهم التوراة عليه الله. وكان فيهم الحكم كام الشريعة. وكان 
مم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة تنا في التاريخ. 

<وررقناهة عن الطبيات» . 

فكانت 0 ونبواتهم في الأرض المقدسة, الطيبة, الكثيرة الخيرات بين 
النيل فدات 

«وقَطلْناقةٌ عآن الْعالَِينَ» 

وكان تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال وكان مظهر هذا التفضيل 
الأول اختيارهم للقيادة بشريعة الله وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة: 

>» وَأتَيْنَاهُمْ بَيّناتِ مِنَ الأمر» 3 

فكان ما اويوء من الشريعة ييا جانما فاصلاء لااغموض فيه ولا لبس ولا 
عوج ولا انحراف فلم يكن هناك ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين 
كما وقع منهم وما كان هذا عن غموض في الأمر, ولا كان عن جهل منهم 
بالصحيح من الحكم: ى 

«قمَا اخْتلَهُوا إلا من بعد ما جَاءَهُمَ العلق» . 

0 0 0 ا بينهم, ونزاع وظلمء, مع معرفة الحق والصواب: 

2 > 

وبذلك اك قيادتهم في الأرض: وبطل استخلافهم: م بعد ذلك إلى 


الله يوم القيامة: 

«إِنّ رَبك يقضي بَيْنَهُمْ 52م السامه فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ» . 

ثم كتب الله د ارك لرسالة جديدة ورسول جديد, يرد إلى 
شريعة الله استقامتهاء وإلى قيادة السماء نصاعتها ويحكم شريعة الله لا 
أهواء البشر في هذه القيادة: َ 

0 جتلاك على شَريعة مِنَ الام قاتّبعهاء ولا تَتَبِعَ تيع أفواء الذين لا يَعْلَمُونَ» 
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وهكذا يتمحض الأمر. فإما شريعة الله. وإما أهواء الذين لا يعلمون. وليس 
هنالك من فرض ثالث, ل طرف وس بين الشريعة المستقيمة والأهواء 
ا الأهواء فكل ما عداها هوى 
هقرو إل الدين لد يعلمون؟ والله- سبجانت- بجدر ريوله- صلى الله عليه 
وسلم- أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون؛ فهم لا يغنون عنه من الله شيئا. وهم 
يتولون بعضهم بعضا. وهم لا يملكون أن يضروه شيئا حين يتولى بعضهم 
بعضاء لأن الله هو مولاه: , 
ام لد تقترا ملك 2 الله شنا إن الظارد لفطو أؤلياء بتر واللة 
ا 2 1 

وإن هذه الآبة مع التي قبلها 0 سبيل صاحب الدعوة وتحدده2» وتغني في 
هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل: 

دنم جَعَلْناكَ ا 1 م ولا تنَيعٌ أَهُواءً الّذِينَ لا يَعلَمُونَ. 
4 َهُمْ ل يَفْنوا عَنَكَ من الله شئئاً. وَإِنَ الظالمين بَقَصْهُمْ أوْلياءً بَعْص, اله 
2 المئقِين» .. 

ا ل إل و 0 ا لس اها مراك ما 
الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاء ويدع الأهواء كلها. 
وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من" الاهواء. 

تاصحات هذه الأهواء عجر من إن ساعد سن الله صاحت الس مه وقه 
ا 006 أن يامل فب 

ا ل اي ال ل لط يم اباط لكوم 
اضعف من ان يؤذوه. والله ولي المتقين. وأن ولاية من ولاية؟ وآين ضعاف 
جهال مهازيل ار ال ل ل ا ا 

١ 

0 5 هذا اليان الخاسة الجارم ييحدت عن البفين. وعما فى هذا 
القول وأمثاله في القرآن من تبصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين: 
«هذا بَصائْرٌ لِلنّاسٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةُ لِقَوْم يُوقِنُونَ» .. 
ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمقٍ معنى الهداية فيه والإنارة. فهو بذاته 
بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف لأصحابها عن الأمور. وهو بذاته هدى. 
سا اللسيع م ل ل ل ا اه 
القلب ويستوثق يعرف طريقه. فلا يتلجاج ولا يتلعثم ولا يحيد. وعندئذ يبدو 
له الطريق واضحاء 0 منيراء والغاية محددة: والنهوجح مستقيما. وعندتذ 
لا ل ل د ]لسكا 
وعفت على الحديت عن ولاه الظاليين بقصيم لبقف ووادة الله للمفين 


وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس إلى المتقين, وأنه بصائر وهدى ورحمة 
لاقل العين. عقب على هرا الحديت بالتقرقة الجحاسمة بين خالل الدين 
يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون. . ويستنكر 
أن يسوى بينهم في الحكم, وهم مختلفون في ميزان الله. والله قد أقام 
السمانات والارض عل اسار الحو والفد ل والحو ال فب صعم ورا 
الكون. 

<أم حسف الدس اخترخوا الشنات أن تحعلهة كالدين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحاتِ سَواءً مَحِياهُم, وَمَماتْع نهُمْ. ساءً ما يَحَكمُونَ. وَجَلَقَ اللَّهُ السّماواتِ 
د الحو ولتكزى كُكُ نفس يما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» 
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ار 2 ال كا 2 أشل العا ا امن 6 كام 
واجترحوا السيئات, وظلوا يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين, ويجعلون 
أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات, أندادا لهم في تقدير الله 
ساء 5ف الشاء اآء 2 الات 21 عد الما والكراء . كما جور آنا 
كو جديا عانا خض 1 قم العاد قن سرار الله و_رحجان كقد 
لدو ا خبا ب الس الشاكك انما لوي ير لست السانتة 
وفاعل. الحتسات. شيواء فى الحيات أو فى الممات. ومخالف هذا للفاعدة 
الثابتة الأمله في بناء الوجود كله. قاعدة الحق. الذي سمل في بناء الكون, 
كما يتمثل في شريعة الله. والذي يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس. 
ذالدى تجقو ف القرقة سن المسشن والتشلت. فى حم الدوال وف 
: ل 
أحسسسن: «وَهُمْ لا يَظَلمُونَ» .. 

ومعتى أصالة الحق في بناء الكون: وارتباظه بشريعة الله للنشر. وحكمه 
عليهم يوم الحساب والجزاء. معنى يتكرر في القرآن الكريم: لأنه أصل من 
أخول هده العتدة. تجمة عليه مشائلها المتشرقة. ودر إليه في الأنفس 
والأفاق. وفي ناموس الكون وشريعة البشر. وهو أساس «فكرة الإسلام عن 
الكون والحياة والإنسان» «1» وإلى جوار هذا الاصل الثابت يشير إلى 
اليرد المشلت الهدى الذي بهل مه عسي البااسترة فصل سللالا 
اهتداءِ بعده, والعياذ بالله: 

«أْقَِرَأَبت من اتَحَدَ إلههُ قواة. وَأَصَلَّةُ لع ل ل ا عل 0 

وَكَلْبهِ وَجَعَلَ عل بصّره غِشاوَة؟ فَمَنْ يهديه من د الله؟ أقلا 7 


ار القراني المبدع يرسم نموذجا عجيبا للنفس البشرية حين تترك 
الاصل الثابت, وتتيع الهوى المتقلب وحين تتعبد هواهاء وتخضع له؛ وتح 
مصدر تصوراتها واحكامها ومشاعرها وتحركاتها. وتقيمه إلها قاهرا لها, 
مستوليا عليهاء تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول. يرسم 
هذه إلصورة ويعحجب منها في استنكار شد يد: 

«أقَرَأيت مَنِ انَحَدَ إلههٌ هواة؟» .. 

أفرأيته؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب! وهو يستحق من الله 
أن بضلة. فلا يتداركه برحمة الهدى. فما أبقى في قلبه مكانا للهدى وهو 
يتعبد هواه المريض! «وَاضَّلهٌ الله على عِلمِ» . 

على علم من الله باستحقاقة للضلئدلة أو على علم منه بالعق :الا يفقوم لهواة 
ولا يصده عن اتخاذه إلها يطاع 

وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في عماه: 

«وَحَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَره يْشْاوَةَ» .. 


فانطمست فيه تلك المنافذ التي يدخل منها النور وتلك المدارك التي 
يتسر ب منها الهدى. و تعطلت فيه ادوات الإدراك بطاعة للهوى طاعته 
العبادة والتسليم. 


© © 


5-0 سَ 
«فْمَن يهديه مِنْ بعد الله؟» 1 


1 22 2 2ه الول أن شدي إن نء الل 
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والهدى هدى الله. وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة. فذلك سان 
الله الذي لا يشاركه فيه أحد. حتى رسله المختارون. 

«أقلا تذكزون؟» 5 

ومن تذكر صحا وتنبه. وتخلص من ربقة الهوىء وعاد إلى النهج الثابت 
الواضح. الذي لا يضل سالكوه.. 


[سورة الجاثية (45) : الآيات 24 الى 37] 
وَقالُو/ ما هي الأ حيائي الدنيا تَمُو نت وبحنا وها بهلى 
ِ 


ْ وَعَدَ الله حَوَدٌ وَالسَاعَةٌ لارَببَ فيها قُليُمْ ما 

تذري يا الشّاعة إن نَطْنُ الأ طنًا وما تكن بِمُسْتكْقِيينَ (32) وبد الهم سئنات 

را ا ِ 

. ا لب و ا ار وما لهم من 
لحباة 


ا 
0 
م 
5 


00 8 0 36 وآ الكترياء 9 ا وَالْأَرْض وَمُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ (37) 

هذا المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن 

البعث والحساب. ويرد عليها من واقع نشاتهم الذي لا مجال لإنكاره. وهو 
واقع قريب منهم. ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة» يرونه 
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واقعا بهم - وإن كان لم يحن بعد موعده- لان الصو ير العراني يعرضه حيا 
شاخصا كانهم يرون اى العر فى خلدل الكلعات. 

ثم تختم السورة بالحمد لله الواحد الربوبية في السماوات وفي الأرض 
ولجميع العالمين في السماوات والأرض, وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة 
دي السماوات. والارض 0ل دربفع أضامها غامد. ولا مظاول لبها متظاول. 

وهو العزيز الحكيم.. 

«وقالوا: مارهي إلا حَيائيا الا يت حا 2ل لكا اك الدسر كليم 
عله من علم إن هه إلا تون ٠‏ وإذا لم علق أبائنا سات ما كان ن حُجَتَهُمْ 
إلا أن ا 1 0 إن كلثم عات ل الله سك ل سكم م 
يجفشكة إلى يوم القناف ل ريت قله ولك اكد الثار لا َقُلمُون» 1 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة. الحياة في نظرهم هي هذا الشوط 
الذي يرونه في الدنيا رأي العين. جيل يموت وجيل يحيا وفي ظاهر الأمر لا 
ا ال يها ل انام مضي لولدم سطظوي فإنااسم أموات 
فالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم, ويلحق باجسامم الموت 'فيموتون! وطفي 
بطر نطحة ل نجار المظاي. ول بحن عما وراءعا عن انرا وإلا فمن 
أين جاءت إليهم الحياة وإذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم؟ والموت لا ينال 
الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الايام معين, حتى يظنوا ان عور الايام 
هو الذي يسلبهم الحياة. فالاطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون 
كالمرضى. والأقوياء يموتون كالضعاف. ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت 
عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة, ويحاول ان يعرف, وأن يدرك حقيقة 
الأسباب. 

لهذا يقول الله عنهم بحق 

0 3 هم 00 

يظنون ظناً غامضا واهيا: د ]ل غلم ول حل على 
إدراك لحقاتى الأاموره 

ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى 
غير إرادة الإنسان» ديت آخر غير مرور الأيام.. 5 

انا ل علي اانا ا ما كان حتت إل إن قالم]: اشوا اانا إن 
كنم عار قار 

وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق, وحكمة الله 
فيهاء وسر الحياة والموت الكامن وراءهماء المتعلق بتلك الحكمة الإلهية 
العميقة. فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتليهم الله 
ا ل سس ل 907 
3 خودون دا قاروا قلست شالك حكمه بسك عوسي قل للم 


المعلوم. وهم لا يعودون لأن فريقا من البشر يقترحون هذا. فاقتراحات 
السير لا شعي من أجلها الواميسي الكيرد الى قام على أساسها الوجوذ! 
عر فل مجال لهذا الإقراج السانج الدى كانوا يوا جهون - الآنات 
البينات: 

«انشنا اانا إن قشم صار قن ! ولا ا ان الله لاني قل الشرى لدف 
قدره وفى حكقد الغلنا؟ الكى سشهدوا بقدرة الله على إجباء المودي؟ 

نا عحنا! الس الله نشي الحناة أماه أعهم إنشاء في كل لحظه. وفو نسة 
إنشاء الحياة؟ 

«فل الله يخيكن. كك تنك ان ان الات ل ا 7 
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هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في آبائهم. ها هي ذي تقع أمام 

حي سيا وانها. والله در لدي بي ب طراكة شت قل سيب 

إذن في أن يحييٍ الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة, ولا سبب يدعو إلى 

ال 2 اا ال مودو لطا فسا ديم 

«وَلكِة أكثّرَ التّاس لا يَعْلَمُونَ» د 

ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه: 

«وَلِلَهِ ملك السّماواتِ وَالأرَض» : 

فهو المهيمن على كل ما في الملك. وهو صانع كل شيء فيه. وهو القادر 

على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وكل من فيه. 

ثم يعرض عليهم مشهدا من هذا اليوم الذي يشكون فيع: 2 

«قبؤة تَقُومُ م الساعَةٌ يميد ذِيَحْسَرٌ الفتظلوت . وترى كل اكه نيَة. ة. كل اكد 
تؤعى إلي كنايها. الوم تُحِرِوْنَ ما مُتمْ تفقلون. هذا كتاثنا ينطق عَلَيْكُمْ 

بالعى. إنَا كنا تستئس خ ما كنثُمَ تعمَلون» .. 

إنه يعجل لهم في الآية الأولى. عاقبة المبطلين. فهم الخاسرون في هذا 

ال ا افيا ااه القن غصرت هدا الكوكث في 

213 1 1 

الحا المررهو ا وس سهد هوب ناض الهائل يوم بحت الجبال 

كلها في صعيد واحد. ومرهوب بهيئته والكل جاثون على الركب. 

ومرهوب بما وراءه من حساب. ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار 

الثاى. والسم الستصل الذي لم شكر اشفة ولك تقرف أفضالك من أكثر 

هؤلاء الواقفين! ثم يقال للجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف 

ونفس مخنوق. يقال لها: 

«الَيَوْمَ ,خرؤي اي سسلون يها كان مطل علكم الحى إن كنا 

تستنس ل وكيف 

0 الخاشدة والامة المختلفة. على مدى الأخبال واستلاف الاجنان 

فريفير اسن فرشي انين جتعان كل هزه الكسيو الدين اضداء والدين 

كفروا. فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان هما الحزبان: حزب 

الله. وخرب الشطان. وما عدا هذا مر الملل والنجل والاحناس والاهم 

فإليهماريعود: و 

اضيا عليز الال اي لي 2 للك فم 

الْمَؤرٌ الْمّبِينُ» 3 

قد اشر احو) ل طاول الرتهات 0 الفلى بالاعطرا.. بلص سي 

أمرقم في شرعة وفي شناطة. ليلفى قدا الظل المسطاب. 


ري 
لاوا ل 
والأعمال: 

«وَأما الّذِينَ كقروا. أقلَم تكن آباتي ثلى عَلَيْكُمْ قاستكيزثم, وَكُنثُم قؤماً 
مَجَرِمِين ١‏ ؟ وإذا قِيل: إنّ وَعْدَ اللهِ حَقّ وَالسَاعَةٌ لارَّ بْبَ فيها. فَلتمْ: ما تذري 
ا 
الجال !نوكيف تدوفون اليف ؟! 


الجزء: 5 ! الصفحة: 3233 


ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين: 
«ودالهم سنا ت ما عَمِلوا: وَحاق بهم ما كانوا بهِ يَسْتَهْرِؤّنَ» .. 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب 00 الإهمال والتحيقير والمصير الأليم: 
«وقيل: الوم َتْساكم كما تَسِيثم -_ هذا. وَمَاواكمَ الثّاز ٠‏ وَما لكُم 
مِنْ ناصرين ذلكم بائكم اتحَذ 1 0 الله هرُواً. ك0 الْحَياةُ الدثيا» 
ثم يسدل الستار عليهم بإعلان” مصيرهم الأخير. وهم متروكون في جهنم لا 
يخرجون و يطلب إليهم اعتذار ولا عتاب: 

«قَاليَوْمَ لا يُحْرَجُونَ مِنهاء ولا هم يستعتبون» .. 

وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها 
الاخير! وقد اننهى المننهر, ل ل ل الك سير ول رس سا ار 
50 التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد 
المؤثر العميق 1 

10 الحدد 0 السّما واتِ. وَرَبٌ الأرض. رب العالمين. وَلَهُ الكِبْرِياءٌ في 
السّماواتِ وَالْأَرَض وَهو ار الحَكِيمم» م 

كلدم ا التحميد. يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود. سمائه 0 
ار ما فيه ومن فيه. فكارم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله 
الحمد على الرعاية والتدبير. 

وينطلق صوت التمجيد. يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود. حيث 
يتصاغر كل كبير. وينحني كل جبار. ويستسلم كل متمرد. للكبرياء المطلقة 
في هذا الوجود. 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة.. «وَهْوَ العرير 
الحَكِيمٌ» .. والحمد لله رب العالمين. 
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انتهى الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون مبدوءا 
در الحناف 
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فهرس المجلد الخامس 3 

الجزء التاسع عشر (سورتا الفرقان والشعراء. وسورة النمل من آية 1- 
8) 25- سورة الفرقان. مكية وآياتها 77 الآيات من 1- 20 (تبارك الذي 
نرّل الفرقان على عبده 2543 الآيات من 21- 44 (وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا 2556 الآيات من 45- 62 (ألم تر إلى ربك كيف مدٌ الظل 2567 
الآيات من 63- 77 00 الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 2576 
6- شسورة الشعراء. مكية واياتها 227 الآيات من 1- 9 (طسم. تلك آيات 
الكتاب المبين 2583 الآيات من 10- 68 (وإذ نادى ربك موسى 2586 
الآيات من 69- 104 (واتل عليهم نبأ إبراهيم 2599 الآيات من 105- 122 
(كذبت قوم نوح المرسلين 2605 الآيات من 123- 140 (كذبت عاد 
المرسلين 2609 الآنات من 141- 159 (كذيت تمود الفرسلين 2611 
الآيات من 160- 175 (كذبت قوم لوط المرسلين 2613 الآيات من 176- 
1 (كذبت أصحاب الأيكة المرسلين 2614 الآيات من 192- 227 (وإنه 
لتنزيل رب العالمين 2616 27- سورة النمل. مكية واياتها 93 الآيات من 1- 
6 (طس. تلك آيات القرآن وكتاب مبين 2624 الآيات من 7- 14 (إذ قال 
فوشي لاهله 2628 الاآيات من 215 44 (ولقد اتينا داود وسليقان علما 
2631 
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الآيات من 45- 53 (ولقد ارسلنا إلى تمود احاهم صالخا 2643 الآنات من 
24 58 (ولوطا إذ قال لقومه 2646 الجرء العشرون إبفية شورة التمل. 
وسورة القضد . وسور السكيوت هر آبد 1 045 انات ف 589 93 رقفل 
الحمد لله وسلام عن عباده الذين اصطفى 3 28- سورة القصص. 
مكية 0 58 8 نات من 1- 43 (طسم. تلك آيات الكتاب الميين 2071 
0 كان من قوم موسى 2709 الآنات مه 0 55- 568 (إن الذي فرض 
عليك القرآن 2714 29- سورة العنكبوت. مكية وآياتها 69 الآيات من 1- 
2 (الم احست الناس أن عر كوا 2717 الات عن 14 45 رولف ارسلا 
نوحا إلى قومه 2725 الجزء الحادي والعشرون (بقية سورة العنكبوت. 
وسور: الروم ولقمان والسجدة وسورة الأحزاب من آنه 1- 27) الآيات من 
6- 69 (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 2743 30- سورة 
الروم. مكية واياتها 60 الآيات من 32-1 (الم. غلبت الروم فى أدنى الأرض 
3 الآيات 00 3- 60 (وإذا مس الناس صَدْ دعوا ربهم 2768 31- 
سورة لقمان. مكية وآياتها 34 الآيات من 1- 19 (الم. تلك آيات الكتاب 


الحكيم 2779 الآيات من 0 الم تر فلار الله سي لكم عافد 
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2- سورة السجدة. مكية وآياتها 0 الآيات من 1- 30 (الم. تنزيل الكتاب لا 
ريب فيه 2801 0 سورة الاحراب. مدنية وايانها 3 الآيات من 1- 8 (يا 
أيها الفي اتق الله ولا بطع الكافرين 2817 الآيات من 29 27 (يا انها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 2830 الجزء الثاني والعشرون (بقية سورة 
الأحراب. وسورتا سبا وفاطر) الآيات من 28- 35 (يا أيها النبي قل لأزواجك 
3 الآيات من 36- 48 (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 2864 الآأيات من 
9- 62 (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 2873 الأيات من 63- 73 
(يسألك الناس عن الساعة 2881 34- سورة سيا مكية وآياتها 4 الآيات 
من 1- 9 (الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض 2887 
الآيات من 10- 21 (ولقد آتينا داود منا فضلا 2896 الآيات من 22- 27 (قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله 2903 الآيات من 28- 42 (وما أرسلناك 
إلا كافة للناس 2906 الآيات من 43- 54 (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
2 35- سورة فاطر. مكية لمكا 45 الآيات من 1- 3 (الحمد لله فاطر 
من قبلك 5 الآيات من 9- 14 د الى ارشل الرياء فتثير سحابا 
8 الآيات من 15- 26 (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 2936 الآيات 
من 27- 38 (ألم ثر أن الله أنزل من السماء ماء 2941 الآيات من 39- 45 
(هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 2946 
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الجزء الثالث والعشرون (سور: يس والصافات وص) 36- سورة يس. مكية 
وابانها 83 الآيات من 1- 29 إيس. والقران الحكيم 2955 الآنات من 230 
8 (يا حسرة على العباد 2965 الآنات من 69- 83 (وها علمناه الشعر وما 
ينبغي له 2974 37- سورة الصافات. مكية وآياتها 182 الآيات من 1- 68 
(والصّافات صفا 2979 الآيات من 69- 148 (إنهم ألفوا آباءهم ضالين 
9 الآيات من 149- 182 (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 2999 
8- سورة ص. مكية وأياتها 88 الآيات من 1- 16 (ص. والقرآن ذي الذكر 
4 الآيات من 17- 48 (اصبر على ما يقولون 3014 الآيات من 49- 64 
زهدا ذكر وإن للعقين لحسن ماب 3023 الآيات 65- 88 زقل إنما أنا مندر 
324 0 الرابع والعشرون (سور: الزمر وغافر وفضصّلت) 909- سورة 
الرعر مك وايان) 75 الات 2 1- 7 (سريل الكا عر الله الررر 
الحكيم 3033 الآيات من 8- 10 (وإذا مس الإنسان ضر 3041 الإيات 
20-1 (قل إني أمرت أن أعبد الله 3043 الآيات من 21- 29 (ألم تر أن 
23050 الآبات من 36- 52 (أليس له بكاف 0 3051 الآبات ٠‏ اد 

1 (قز. يا عبادي الدين أسرقوا على انفسهم 3057 


الجزء: 5 ! الصفحة: 32420 


الآأيات من 262 75 (الله خلق كل شيء 3059 40- سورة غافر. مكية 
وآياتها 85 الآيات من 1- 20 (حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
4 الآيات من 21- 55 (أولم يسيروا في الأرض 3074 الآيات من 

6- 77 (إن الذين يجادلون في آيات الله 3087 الآيات من 78- 85 (ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك 3098 41- سورة فكلت. مكية وآياتها 54 الآيات من 
36-1 (حم. 17 من الرجدمر الرجخم 3013 الآنات من 237 54 (زودن 
آياته الليل والنهار 3122 الجزء الخامس والعشرون (سور: الشورى_ 
والزخرف والدخان والجاثية) 42- سورة الشورى. مكية واياتها 53 الآيات 
من 1- 24 (حم. عسق. كذلك يوحي إليك 3135 الآيات من 25- 53 (وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده 3155 43- سورة الزخرف. مكية وآاياتها 89 
الآيات من 1- 25 (حم. والكتاب المبين. إنا جعلناة قرانا عربيا 3173 الآيات 
من 26- 56 (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 3182 الآيات من 57- 89 (ولما 
ضرب ابن مريم مثلا 3195 44- سورة الدخان. مكية وآياتها 59 الآيات من 
1- 59 00 والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 3205 45- سورة 
الحاسة. مكنة وانانها 37 الآنات ف 23-1 رجحم شرل الكات من الله 
العزيز الحكيم 3218 الآيات من 24- 37 (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
3231 
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[المجلد السادس] 
(46) سورة الأحقاف مكيّة وآياتها خمس وثلاثون 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 1 الى 14] 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ , 58 
حم (7)1 ريك الكتاب من الله لير الْحَكِيم (2) ما حَلقفنًا 0 وات 
وَالْأَرَْضَ وَما َيْنَهُما إلا بالحَقٌ وا مُسَمّى والذين كَقَرُوا عَمَا أنْذرُوا 

معرده إِر اعون مِنْ دون الله ارونِي ماذا علو من 
الدرع ان لهم سرك فس السعاور تِ انُثُونِي يكِتابٍ مِن قَبْلِ هذا أؤ أثارة 


3 
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45 
0 
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كَقَرُوا | : 
فَسَيَفُولونَ هذا إفك قَدِيمْ (11) وَمِن قَبْلِهِ كِتابٌ مُوسي إماما وَرَحْمَةَ وهذا 
0905 لاى .1 ع لتر رعو 5 11 ١ت‏ 1 7 ب 
كاب مدق لساب عريا لثدر لدي طلدوا وتشرى الفسين (12) اذ 

ا لا لل ايا عر لل و ار 30لا 
أوليْك اصحاب الجَنة خالدين فيها جَزاءَ بما كاثوا يَعَمَلونَ (14) 


هذه السورة الفكية عالج قصية العقيدة.. قضنة الإبنان بوجداية الله 
وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه. والإيمان بالوحي والرسالة 
وإن محمد صلى الله عليه وسلم: رتشول سيقت الرسل اوحي اله 
بالقران قصدفا لما بين يده من الكات ‏ بالهان الست وما وراءت من 
ا عل ها كار فى الا السااع, عمل ركس ومن ]حسان 
وإساءة. 
ف الانش الاوك ال عن علا الرسلام اع كله 26 نك عالها 
الغيان فى كل سور اللمكنة علاجا اساسا رطل سكيع كلها كذلك فد 
سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو ريه للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الإسلافية. ذلك أن طبيفة هذا الدين تجعل قضية الإنمان بوحدانية 
الله مات رح تجيره صلى الله عليه تلم والإهان بالاحرة وناافيها 
ل ال 0 علي 1 لظم وسراتت كليا 2 لكل 
به أوتق ارتباط فتبقى حية حارة تنبعث من ار رانم بذلك الإيمان. 
وتسلك السورة بهذه القضية إلى القلوب كل سبيل وتوقع فيها على كل وتر 
وتعرضها في مجالات شتى, مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية. كما 
أنها تحعلها قصبة الوجود كلة: لا قصبة النشر وحدهم- فتذكر طرقا من قصة 
الجن مع هذا القرآن كذكرها لموقف بعض بني إسرائيل منه. وتقيم من 
القطرة الصادقة شاهدا كما تقيم من بعض بتي إسرائيل شساهدا. سواء 
بسواء. 
ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوات والأرض؛ وفي مشاهد 
القيامة في الآخرة. كما تطوف بهم في مصرع قوم هود وفي مصارع القرى 
157 مكة. ورخثل من الستساوات والارض كبانا طق الحو كما نطق هرا 
الشإن الحى عل السسياء. 
ا ]ل اال ل كاي لط وال 
أربعة مقاطع. 
نذا الشوط الأول وندا الشورة معه بالدرفين: جا. مم كما بداب السور 
الست قلبها. بلبهما الإشارة إلى كنات العران والوحي به من عد الأه: 
«تنْزيلٌ الكِتاب مِنَ الله الْعَزِيز الْحَكِيم» .. وعقبها مباشرة الإشارة إلى كتاب 
الكونء وقيامه على الحق, وعلى 000 والتدسر: «ما حلفنا الشماوات 
تانر ونا جيم إن الحو وأكر لي يات كار الصآن المر 
وكتاب الكون الستطور عل الحو والتقدير: «والذين كقَرُوا عَمَّا الذدوا 
مُعَرِصُونَ» . 
وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثا بإنكار 
ما كان عليه القوم من الشرك الذي لا يقوم الى بأساس من واقع 0 ولا 
يستند إلى حِق من القولء ولا مأثور من العلم: «قُل: أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ 


دُونٍ اللَّه؟ أرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الأزض؟ أمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتٍ 
1 لكا عن قل هنا او انار عن سل إن تلثم سارك 5 
عد من دعر فن دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب. 

ثم هو يخاصمه يوم القيامة 0 من عبادته في اليوم العصيب! 
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عرص يعد عا سي انسيال. للسى الذي جاع -. مسي سول الل 
صلى الله عليه وسلم- وقولهم له: 
«هذا سِحًرٌ مُبِينٌ» .. وترقيهم في الادعاء حدى لبر عمون آنه اقراة. ويلفن 
ل ل ل ل ري لي ا للد الي الاك 
من مخافة الله وتقواه, وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة: 
«قل: إن افتريثة قلا تفلكون لي من الله سَيئاً. هو أَعْلَمْ يما تُفِيصُون فِيه. 
كفى به شَهِيدا بَينِي وَبَبِنَكُم, وَهُوَ الْعَقُورٌ الرّحِيمُ. رقل: ما كنث بذعا مِنّ , 
لخر وار عا سمل ول كم إن الت إل ل ل ااا 
تذيرٌ مَبِينْ» .. لع ل ا م 01 
حينما رأى في القرآن مصداق ما يعرف من كتاب موسى- عليه السلام-: 
«قَآمَن وَاسْتَكيَرْتمْ» .. ويندد بظلمهم بالإصرار على التكذيب بعد شهادة أهل 
الكتاب العارفين: «إنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين» .. 
ويستطرد في عرض تعلاتهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرارء وهم 
يقولون عن المؤ منين: «لَوْ كان خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيُهِ» .. ويكشف عن علة 
هذا الموقف المنكر: «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به فستفولون: هذا إفك قَدِيمٌ!» . 
وبشير إلى كتاب موسى هن قبله, وإلى تصديق ل ل لل 
وظيفته ومهمته . «ليئذز الذين ظلمّوا وبشرى للمُحسنيت» 
ويختم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق بالله ' واستقام على 
ارد « إن الذِين قالوا: 0 الله نم استقامُوا قلا حؤف عَلَيهِمْ ولا هم 
حرو اولك ا سحات الخنه الي ضها جراء عا اما لطاو ”7 
0 الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية: المستقيمة والمنحرفة, 
في مواجهة قضية العقيدة. بيدا معهما من النشأة الاولن. وهما في احضان 
والديهم فسان تشرقيها عند بلوع الرشد والشة بالسبار. فاما الاول 
فشاعر بنعمة الله ,بار بوالديه, راغب في الوفاء بواجب الشكر, تائب ضارع 
مستسلم منيب: «أوليك الّذِين قبل عَنْهُم خسن تَ ما عَمِلوا وَتَتَجَاوَرَ عن 
سَيئاتهم في أصحاب الْجَنَّة, وعد الصّدّق الذي ي كانوا يَوعَدّونَ» 3 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربهين وهو جاحج منكر للآخرة,. وهما به 
ضيقان متعبان: «أوليِكَ الذين حَقَّ عَلَيْهُمْ الْقَوْلٌ فِي أمم قَدُ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهمْ 
من العن 0 إِنْهُمْ كاثوا خاسريت» . 
م هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا 
الفريق: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كقرُوا عَلَى الثَار. أَذْهَبْتُمْ طَيِباتِكُمْ في حَياتِكُمٌ 
ال وا سمت ا الي ري لات اين 0 لتر دك 
الآ رض بِعَثْر الْحَقٌ ل 5 ن» + 
اط لال م ل ل ل ل ل ل سا 
القضة ملقة الرج العفية. الى توقعوا فنها الرة. والجاء فاذا بها تجهل 


إليهم الهلاك والدمار, والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه: 

«فَلمًا وَأَوهُ عارضاً مُسْتَقَيلَ أقدبتهة, قالواز هذا عارضٌ ا بل هُوَ ما 
اتيك 2 1 عات ال د 1 رما فاضين خوا لا 
يُرى إلا قساكِئهُم, كَذلِكَ تجْرِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِين» .. ويلمس قلوبهم بهذا 
المصرع, ٠‏ وهو يذ رهم بان عادا كإنوا أاشد منهم قوة وأكثر ثروة: : «وَلَقَد 
مكناهم مم فِيما إن مكناكم فِيه, وَحَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وأبُصاراً وَأَفْيْدَة كما أغنى 
56 يم 04 أَبْصَارٌهُمْ ولا قي فَيْدَنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كاثوا يَجْحَدُونَ بآياتٍ 
الله, وحاق بهم م ما كاثوا به ورور : كرشم في نهاية الشوط مصارع 
ما حولهم من القرىء وعجز آلهتهم المدعاة عن نصرتهم, وظهور إفكهم 
وافترائهم. لعلهم يتأثرون ويرجعون.. 

ويتناول الشوط الرايع قصة نفر من الجن مع هذا القرآن. حين صرفهم الله 
لاستماعه, فلم بملكوا انفسهم دن ن التأثر والاستجابة, والشهادة له بأنه 
الحق: «6 مُصَدّقاً لما بِيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقّ وإلى طريق مُستَقِيمِ» .. 
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وعادوا ينذرون قومهم ويحذرونهم ويدعونهم إلى الإيمان: «يا قَوْمَنا أجيتوا 
داعي الله وَآَمِنُوا سور لَكُمْ من ذَيُوبِكم, وَيُجِرْكُمْ مِن عَذَابِ أليم. وَمَنْ 
يجب ب داعي الله فَلْبْسنَ بِمُعَجز في الأزض, ولسن د مِنْ دونه الا 5 
فِي ضَلال مَبين» .. 

وتتضمن مقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكيون المفتوح الناطق 
بقدرة الله على البدء والإعادة: «أوَلَمَ بَرَوا أن اللّهَ الّذي حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالأَرَضَ َلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ يقادِرٍ عَلى أن يكحيب الذونى: على إلة على كل 
شيّء قديرر» 8 

وهنا يلمس قلوبهم بمشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار. فيقرون 
بما كانوا ينكرون؛ ولكن حيث لا مجال لإقرار او يقين! وتختم السورة بتوجيه 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى الصبر وعدم الاستعجال 78 بالعذاب, 
ٍْ ولُوا 0 0 الْسُلِ ولا تَسْتَعْجِلٌ لَهُمْ, كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 00 يُوعَدُونَ لع 


8 إلا سا مِن تهارٍ. ‏ لاغٌ. فَهَلَ يُهَلْكَ إلا الْقَوْمُ الفاسقون؟» .. 
والآن اح 7 تفصيل هذ ه الأشواط.. 
«حجم. تيزيل ا لله العزيز الي ما حَلَفَِا السّماواتٍ وَالْأَرَضَ وما 


ع" 


ار ل ا ا 7 
ال ا لل الي ا 1 الل ان لامك 
اسه ال سداولها كلش والكتار السو ين نس 0 ]ل عرف غلك 
غير مثال من كلام البشر, وشهادة هذه الظاهرة بانه تنزيل من الله العزيز 
الحكيم. كما كمس العلافة بين كباب الله الملو المرل من عنوة. وكناب 
الل المسطور المصيع مده كنات هذا الكون الدى ناه السو هرقه 
الدلده 

وكا العناين قات على الحى علي الد ير مسرل الكات ين الله العرير 
الحَكِيمٍ» هو مظهر للقدرة وموصضع للحكمة. وخلق السماوات الأرض 6 
يما متلسن بالحو: ما َلَثْنَا السَّماواتٍ وَالْأَرْض وما بَيتَهُما إلا بالح» .. 
وبالتقدير الدقيق: «وَأَجَلِ مُسَشََّى» تتحقق فيه حكمة الله خلمة ٠‏ ويتم 
فيه ما قدره له من غاية. 

وكلا الكتايين مفتوخ. مفروض على الأسماءع والانظار, ينطق بقدرة الله, 
ويشهد بحكمته, ويشي بتدبيره وتقديره, ويدل كتاب الكون على صدق 
الكتاب المتلوى وما فيه من إنذار وتبشير.. . «والذين كقَرُوا عَمّا أتذروا 
مُعَرِصُونَ» .. وهذا هو العجب المستنكر في ظل تلك الإشارة إلى الكتاب 
الشرل لكا السسطور! وإلكا الشز لسار عر ار الله رطالا 
بتعدد وانه رب كل لشديء, بما انه خالق كل ثديء, ومدبر كل شيء, ومقدر 
كل شيع وكات الكون الحى نطق بهده الحقتقة ذانها فنظافه وتنسيفة 


ا 7 
ويبدع على معرفة, وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع وما يبدع. فانى 
يتخذ الناس آلهة من دونه؟ وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا؟ وهذا هو 
الكون قائما معروضا على الانظار والقلوب فماذا لهم فيه ؟ وأى قسم من 
قساف امود 

ل ا الل ل الملل 
شِوَكَ في الشّماوا ت؟ انثوني بكتا كِتابٍ مِنْ قَبلِ هذاء أو أثارة مِن عِلْم, إن كنم 
صادقينت» .. 

دعا لعن سن الله جا لك نول عل الله عل .لكك الواح الدوم 
بشهادة كتاب الكون المفتوح. الكتاب 
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الذى لك يشبل الجدل والمعالطة- إل مراء ر مخالة يالة. حاط الصطارة 

بمنطقهاء جار نه در الفطرة م سلداراية حونه. ضعب :]سل خلا 

ومغالطتها. 

«ارودي اذا خَلفوا من الارص ا 

ولن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات- 0 
شيئا. إن منطق الفطرة له ل 0 


1 0 شوك فِي السّماوات؟» .. 

ل ا 
السماوات أو فى ملكيتها. ونظرة إلى السماوات توقع في القلب الإحساس 
بعظمة الخالق, والشعور بوحدانيته وتنفض عنه الانحرافات والترهات.. 

والله مترل هذا القران يعلم آثر النظر في الكون. على قلوب ال لم 
يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته 
المباشرة في القلوب. 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد. فقد 
يصل بها هذا الانخراف إلى ان ترعم هذا الرعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل. 
يأخذ عليها الطريقء: فيطالبها بالحجة والدليل ويعلمها في الوقت ذاته طريقة 
الاستدلال الصحيح ويأخذها بالمنهج السليم في النظر والحكم والتقدير: 
او يكتاب من قبل هذاء اوْ اثارة من عل إن ل صادقيت» :: 

فإما كتاب من عند الله صادق. ل عله لسسش أام وكل الكتب 
المنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر وليس فيها 
من كنات يقر خراقة الالهه المتقددة: أو يفول بآن لها فى الارض علقا او فى 
السماوات شركا! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم 

المتهافت. 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون. وهطي شهادة حاسمة جازمة. 

وياخد عليهه ظريق الادعاء بلا بينة. ويقلمهم منوج البعت الصعيع فى آرة 
واحدة قليلة الكلمات,. واسعة المدىء قوية الإيقاع. حاسمة الدليل. 

ثم يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآلهة المدعاة, منددا 
بضلالهم في اتخاذهاء وهي لا تستجيب لهمء ولا تشعر بدعائهم في الدنيا ثم 
ا ا 

«وَمَنَ أصَل مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دون الله مَنْ لا يَسَدَ بَسْتجِيبٌ لَه إلى يَوْمِ الام 
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون؟ وإذا حر الناسن كاد لَهُمْ أغداءً وكانوا يِعِبادَتهم 
كافرينت» .. 

وقد كان بقصضهم بتجذ الاضنام الهد. إما لذاتها وَإما باعتبارها تقائيل للملائكة. 


ا 1 ال 

0 لداعيها أصلاء أولا. تستجيب له استجابة نافعة. فالأحجار والأشجار 

هؤلاء 0 من 0 لحان ٠‏ حتئي لد كما جاء 0 سورةٍ 0 

«وقال السَّيْطانٌ لما قُضِيَ الْأَمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَغْد الْحَق وَوَعَدْنكُمْ 

فلكم 2 كار لي عَلَيكُمْ مر م , سُلْطان, إلا أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتحِبتُمْ لِي. قلا 

لُومُوني وَلومُوا أَلْفْسَكُمْء ما أ لا 2 كَقَدْثْ 
ها التي كتهون من ع قبل. إِنّ ا م عَذاتٌ لي » 5 
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وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومالها في الدنيا 
والآخرة. بعد ما وقفهم أمام الحقيقة الكونية التي تنكر هذه الدعوى 
وترفضها. وفي كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة. حقيقة الوحدانية التي 
ينطق بها كتاب الوجودء وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم, ويلزمهم بها 
النظر إلى مآلهم في الدنيا والآخرة. 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله آلهة لا يستجيبون لهم 
إلى يوم القيامة وكان هذا يعني المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات 
البشرية عند نزول هذا القرآن, فإن النص أوسهة مدلولا وأطول امدا من 
ذلك الواقع التاريخي. فمن اضل ممن يدعو من دون الله أحدا في أي زمان 
وفي أي مكان؟ وكل احد- كائنا من كان- لا يستجيب بشيء لمن يدعوه, ولا 
تملك ان سستحيب: وليس هناك إلا الله فعال لما يريد.. 
ل ور لا ا 
القدامى. فكم من مشركين يشركون مع الله ذوي سلطان, 1 ذوي جاه او 
ذوي مال ويرجون فيهم, ويتوجهون إليهم بالدعاء. وكلهم أعجز من أن 
يستحيوا لدغاتهة استحاية حقيقية. وكلوم لا يملكون (انقشنهم نفع ولا ضيرا. 
ودعاؤهم شرك. والرجاء فيهم شرك.. والخوف منهم شرك. ولكنه شرك 
خفي يزاوله الكثيرون: وهم لا يشعرون. 
ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وما جاءهم به من الحق. بعد ما تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة 
الشرك. ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد: 
7 يُتلى عَلِيهِمْ آياثنا بَيُناتِ قال الذين كقَرُوا لِلحَق لَما جاءَهم: هذا سِحَرُ 
قن آم نقولون: افتراة؟ قَل: إن او 1 فَيَرَيْنُهُ قلا تَمْلِكُونَ لي مِن الله سَبئا. هو 
ألم سا ين عد كع م شو بدا بيني وَبَينَكُم. وَهْوَ الْعَفُورْ الرّحِيمُ. قُل: 
ما كُنْث يؤعا من الرَّسْل, ٠‏ وما أذري ما بُفْعَلُ بي ولا بِكُم. إن أَبع م إلا ما يوحى 
إِلىّ, لي قل: ارامة إن كان مِن عِنْدٍ الله و به 
وَشَهِدَ شإهدٌ مِن بَنِي إشرائيل عَلى مِئْلهِ فَآمَن وَاسْتَكبَرْثُم ؟ إنّ اللة لا يدي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. قال الْذِينَ كقَرُوا للذين آمَنُوا: لو كان خَيْرا ما سَبَقُونا إليْه. 
قن لَمْ ين يَهَتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ: هذا إفك ر قديم. ٠‏ وَمِن ع قبله كِتابٌ مُوسى 500 
وَرَحَمَةَ: هذا كات مسر مُصَدّقٌ لسانا ريا لِيئذرَ الذي ظلمُوا درق 
لِلمَحسِنِين» .. 
يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه, واستنكار استقبالهم له, 
وهو آيات «بَيْناتٍِ» لا لبس فيها ولا غموضء ولا شبهة فيها ولا ريبة. ثم إنه 
«الحق» الذي لا مرية فيه. وهم يقولون لتلك الايات ولهذا الحق «هذا سِحررٌ 
مُبِينٌ» .. وشتان بين الحق والسحر. وهما لا يختلطان ولا يشتبهان. 
وهكذا يبدا الهجوم منذ البدء على تقولهم الظالم وادعائهم القبيح, الذي لا 


يستند إلى شبهة ولا ظل من دليل. ١‏ 

ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى.. «افتراة» .. فلا يسوقها في صيغة 
الس بل فب صف الاشتفهات 

ا 

«أم قولون افتراة؟» ب 

ل ل ا ا ل ل ار كه 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
حقيقة شعوره بربه. وشعوره بوظيفته. وشعوره بحقيقة القوى والقيم في 
اال كل 

«قل: إن افتريثة قلا ملكو لي من الله سينا هو أَعلَمُ يما تُفِيضُونَ فيه. 
كفى يه شَّهيدا بيد ببْنِي وَبَيْتَكُمْ. وَهُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ» .. 
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0 بي وتتبعوني! الله 5 
ل ل ال ل ل ل ل اا 
يجديني ان تكونوا معي وآن تتبعوني. 
وأنتم اعجر من أن ل شر الله شر اأعرييث بافترائي, داسف عن أن 
تنصروني؟! وهو الرد اللائق بنبي, يتلقى من ربهء ولا يرى في الوجود غيره, 
ولا يعرف قوة غير قوته, وهو رد كذلك منطقي يدركه المخاطبون به لو 
حكموا عقولهم فيه. يجيبهم به. ثم يترك أمرهم لله: «هُوَ أَعْلَمُ يما تُفِيصُونَ 
فِيهِ» .. من القولٍ والفعل. وهو يجزيكم بما يعلمه من أمركم. «كفى به 
شهدا بيني وشكم» ه . يلشهد ويقضي, وفي شهادته الكفاية وفي قضائه. 
«وَهُوَ الْعَفُورٌ الْرَحِيمٌُ» .. وقد يرأف بكم, فيهديكم رحمة منه, ويغفر لكم ما 
ان 2 سالك عل المدى لمان 
2323230 
ويلمس أوناره. ٠‏ ويشعر السامعين ان الاير أجل من مقولاتهم الهازلة, 
رانعاعاه الخاالة رات قن مير الداعة أ كير راسم مما بشعرون” 
ويمضي معهم في مناقشة القضية- قضية الوحي- من زاوية أخرى واقعية 
20 
أو تهمة الإفتراء؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب: 
«قل: ا اشر ادي عا شير ل و كم ]اسن إلا 
توح إل وها أنا إلا ديز فست» ١‏ 
إنه- صلى الله عليه وسلم- ا ل ل ل 1ل سل وه 
ل ال ال لا ساك ل ال سد يا ل سر 
الرشالك ‏ وطبيعتها:. بالرسول جدن تل قل لا يشال رت دلبلا ولا للب 
لنفسه اختصاصا. إنما يمضي في سبيله, بياغ رسالة ربه. حسبما أوحى بها 
إليه: ع شعل ا ولا يكم ا يعٌ إلا ما بُوحى إلَّ» .. فهو لا 
ا ل ل اك 
وساآن قومه وشان الرسالة التي يبشر بها. إنما هو يمصي وفق الإشارة 
ا اللا ا ار 1 سا ل يم لس خطاك 
حيث قادها الله. 
ل 1 ال ات 
الستر لأن قلبه مطمئن, ولأن أدبه مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له. 
فهو واقف أبدا عند حدوده وحدود وظيفته: «وماٍ نا إلا ديز مَيين» .. 
ذآت داومل وإنها لطماية العارفين باون فيها سول الل 
صلى الله عله وتام مسفصون قد د عوتهم لله اريم شر قفون عالها اد 


يعلمون مستقبلها. أو يملكون فيها قليلا أو كثيرا. ولكن لأن هذا واجبهم 
وكفى. وما يطلبون من ربهم برهانا فبرهانهم في قلوبهم. وما يطلبون 
لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم أنه اختارهم. وما يتجاوزون الخط الدقيق 
الذي خطه لهم ورسم لهم فيه مواقع أقدامهم على طول الطريق. 

نه واجههم بشاهد قريت الشهاديته قيفتها لات من إهل الكنات الددن 
يعرفون طبيعة التنزيل: 

«قل: رأَبُمْ إن كات مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَكِقَْثُمْ يه وشَهدَ شاهد مِنْ بَنِي إسرائِيلَ 
على مله فامن واشتكيرتة ؟ إن الله لا هدى الفوع الطالفيق» .. 

وقد تكون هذه واقعة حال, ويكون واحد او اكثر من بني إسرائيل, عرف أن 
طيي هنا الشان 2 طييئ الك الشيرل من عن الك حك مدرفه 
لطبيعة التوراة. فامن. ا ا ان 
لذ إن قت الشورة مكنة وعد الله بر سلام إنما ألم فى المدسد وف 
ل 
عنه- . كما ورد أنها مكية وأنها لم تنزل فيه. 

وف كول إشار إل وافيه اس ف عكة شي) ف اي حش اهل 
الكتاب على قلة في العهد المكي. 
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وكان لإيمانهم, وهم أهل كتاب, قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين. 
ومن ثم نوه به القران في مواضع متعددة, وواجه به المشركين الذين كانوا 
يكذبون بغير علم ولا هفدى ولا كتابب _منير. 
وهذا الابلوت في الجدل: «قل: أر رَأَبَثمْ إِنْ كان مِنْ عِند الله . .. إلخ» يراد به 
زعزعة الإصرار والعناد في نفوس أهل مكة؛ وإثارة التخوف في نفوسهم 
والتحرج من المضي في التكذيب. ما دام أن هذا القرآن يحتمل أن يكون 
من عند الله حقا كما يقول محمد. وفي هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة. 
فأولى لهم أن يحتاطوا لهذا الفرض, الذي قد يصح, فيحل بهم كل ما ينذرهم 
به. ومن الأحوط إذن ان يتريثوا في التكذيب, وان يتدبروا الأمر في حرص 
وفي حذرء قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة. وبخاصة إذا أصيفث إلى ذلك 
الاحتمال ان واحدا أو اك من فل الكات سهد أن ,طسيعة من طبيعة 
لح اك لا 
بينما هم الذين جاء القران لهمء؛ وبلغتهم. وعلى لسان رجل منهم, يستكبرون 
ويكفرون.. وهو ظلم بين وتجاوز للحق صارخء يستحق النقمة من الله 
وإحباط الأعمال: «إنّ 1 لا يهدي العو الظالمين» 1 
ولقد سلك القرآن شتى السبلء واتبع ند الاسالي . ليواجه شكوك القلب 
البشري وانحرافاته وآفاته وياخدذ عليها المسالك ويعالجها بكل اإسلوت. وفي 
أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين.. 
ل ل ل ل ا 
التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي أسلفنا. وهو واحد من اإسالت 
الإقناع في بعض الأحوال.' 1 
ار ا 0 
هذا الدين فيحكي اعتذارهم عن اللكديب به والإعراض عنه, اعتذار 
المستكبر المتعالي على المؤمنين 
«وقال الزين كَقَرُوا لِلّذِينَ آَمَنُوا: لو كان خَيْراً ما سَبَقونا ِلَيْهِ. وَإِذْ د 
به مسشولرن. هذا إفك قَدِيمٌ» .. 
ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في آول الام 
فكان هذا معمرا فى نظلر الكراء ل وراحوا يقولون: لو كان هذا 
الدين خيرا ما كان هؤلاء اعرف منا به, ولا اسبق منا إليه. 
فنحن, ٠‏ في مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرناء أعرف بالخير من هؤلاء! 
لمر ابس لك فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق 
الذي يقوم عليه. والخير الذي يحتويه, إنما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد- 
كما كانوا يقولون- وفقدان المراكز الاجتماعية, والمنافع الاقتصادية,. كما كان 
هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد. فأما الذين 
سارعوا إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي 


منعت الكبراء والأشراف. 

ات الى ستاظة أغل الكدر آن 2 اللو وار ميا لدت العطر” 
وأن تسلموا بالحجة. وهر الذي يملي علبهم العناد والإعراض: واختلاق 
لسار ال ماع بالطلل عل لحي سل فى ل اعون ]سا اهم 
مخطئون وهم 0 من ذواتهم محورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون 
أن 0 حوله الحياة: 

«وَإِذ لم ين بَهِتَدُوا به سَيَقُولُون: 7 فك 0 '! 

ودام ا شاعم م م أو 
فيما يريدون أن يوحوا به للجماهير. مقدسون معصومون لا يخطئون! ويختم 
هذه الجولة في قصية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كاب موسى. وتصديق 
هذا القران له- كما سبقت الإشارة في شهادة الشاهد من بني إسرائيل: 
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«وَمِن قبْلِهِ كِتاب موسي إماماً وَرَحَهَة. وهذا كِتابٌ م6 فمدق لسانا عزنا لِيَنْذرَ 

ال طلم ور للف رق ار لضا اسار إلى الصله سن 

اسان بال قله ولساسة كا شاعنا أن كات سس بكملة 

ا رليات رك ل ل شا 

موسي «إماماً» ووصفه بانه رحمة. وكل رسالة السماء رحمة للارض ومن 

ع ا ال ل قن ل سا شاب مسون 

ل ار لل اي ا ل ل الا علي انشيج 

الإلهى الذى سسلكه الدنانات حميعها وللاتحاه الأخيل الدى توعه الشدرة 

النه. لتتضل بريه الواحد الكريم. 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب, وتذكيرهم بنعمة الله عليهم, 

ورعايته لهم, وعنايته بهم ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة, واختيار لغتهم 

لي هذا الدران العامة 

ثم بيان لمطبيعة الرسالة؛ ووظيفتها: 

« ا در الذين ظلمُوا وَبُشْرى للفخسسن» َ 

2 نهاية هذا الشوط الأول يصور لهم جزاء المحسنين, ويبفسر لهم هذه 

البشرى التي يحملها إليهم القران الكريم, بشرطهاء وهو الاعتراف بربوبية 

الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته: 

«إِن الذِينَ قالّوا: 0 اللهُ. نَم استقاموا. قلا حَوْفٌ عَلِيهِمْ ولا هم يَحرَئون. 

أولئك أضحات ا لت 0 

وقولة: «رَثَا الله» .. ليست كلمة تقال. بل إنها ليست مجرد عقيدة في 

الصكر إننا دن ميج كام للساء سمل كل شاط فنها ركل اناك ركل 

حركة وك خالجة ويقيم ميزانا للتفكير والشعور وللناس ساك اعمال 

وال حدابت وللروابط والدسات فى كل هذا الوحو.. 

«<نا الله قله العبادة. وإليه الاتجاه. ومنه الحشية رعل الاعمار. 

ا ل 

ل ل ا ل ار ل ل ل يفالت 
رضاه. 

يا لكك عل سكا إل إ. واد تار إل ل ل ول ات إل لك 

«رمنا الله» الس وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي 
به في صلتنا بالله. 

«رَثنَا اللة» .. منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة تلفظها الشفاه, ولا عقيدة 

سلبية بعيدة عن واقعيات الحياة. 

«نم اشتقافوا» .. وهذه أخرى. فالاستقامة والاطراد والثيات على هذا 
الح د ب آنا الوح 

استقامة النفس وطمأنينة القلب. استقامة المشاعر والخوالج. فلا تتأرجح 


ا ل ل ل ا لسار 
وفي الطريق هزالق واشواك ومعوقات وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن 
هناك! «رَبنَا اللهٌ» .. منهج.. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره. 
ال لس الله ل السرم وإ هاس ع السم. السحارء ربولة 
صم عَليْهمْ ولا همْ يَحَرَنُونَ» .. وفيم الخوف وفيم الحزن.. والمنهج 
واصل. 

والسياف عله سهان الو صسول؟ 
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«أوليِكَ أصحابٌ الْجَنَّهَ خالدين فِيها جَرَاءً يما كاثوا يَعْمَلُونَ» .. 

وتوضح كلمة «يَعَمَلونَ» معنى «رَبنَا الله» . ومعنى الاستقامة على هذا 
المنهج في الحياة. فهي تشير إلى ان هناك عملا كان الخلود في الجنة 
جزاءه. عملا منبعثا من ذلك المنهج: «رَبَنَا اللةٌ» ومن الاستقامة عليه 
والاطراد والثبات. 

ومن ثم ندرك إن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألغاط 
تقال باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله ليست عبارة ولكنها منهج. فإذا ظلت 
مجرد عبارة فليست هي كه الإسلام المطلوب المعدود في أركان 
الإسلام! ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق بها 
اليوم ملايين ولكنها لا تتعدى شفاههم, ولا يترتب عليها اثر في حياتهم. وهم 
يحيون على منهج جاهلي شبه وثني, بينما شفاههمر تنطق بمثل هذه العبارة. 
شفاههم الجوفاء! إن «لا إله إلا الله» .. أو «رثمَا اللهة» .. منهج حياة.. هذا ما 
نيقي أن سنقر فى الصمائر والأخلاد. كيما تبحث عن المنهج الكامل الذي 
تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحرأه.. 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 15 الى 20] 
وَوَضَيَا الإنسان يوالِدَيْه إخساناً حَمَلَئَةُ أَمّهُ كزهاً وَوَصَعَئهُ كُزهاً وَحَمْلُ 

0 ا 2 ا اسه وَبَلعَ أربعين سَنَهُ قال ر 00 
: أَسْكر نِعْمَتكَ التي أَنْعمت عَلَىَ وَعَلى والِدَيٌّ ]ا 
صلخ لي في دربي ني ثيث إِلبْكَ و واف من الْمُسْلمِين (15) أوليَك | 00 
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هذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفي انحرافهاء وفيما تنتهي إليه 
جين تستفقم وما شهى إل جين سرف هذا بالوضية الوالدين كر[ ما 
ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في الله أو مصاحبة لهذا الحديث. 
ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة في أول وشيجة بعد وشيجة الإيمانٍ في القوة 
والأهمية. وأولاها بالرعاية والتشريف. وفي هذا الاقتران دلالتان: أولاهما هي 
هذه. والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي المقدمة, ثم تليها آصرة الدم 
في أوثق صورها. 7 

ردب هذا الشوط شوديان يي القطرة ف الشوي الأول تلتقي أضرة 
الإبمان واضرة الوالدين في طريقهها المسقيم المهتدى الواضل إلى الله. 
وفي الثاني تفترق اصرة الننسب عن آصرة الإيمان, فلا تلتقيان. والنموذج 
الأول مصيره الجنة ونصيبه البشرى. والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه 
استحقاق العذاب. وبهذه المناسبة يعرضص صورة العذاب في مشهد من 
مشاهد القيامة, بيصور عاقبة الفسوق والاستكبار. 

«وَوَضَيْنَا الإنسان بوالِدَيُه إحسانا» .. 

قي رصب لمش الإسان كك قاني على إسات. [لسايية بدو اي إلى 
أنه سدة اك ى دراء كد سانا سين وضية ال سان مطلعة درا كل 
شرط ومن كل قيد. فصفة الوالدية تقتضصي هذا الإأحسان بذاتهاء بدون حاجة 
إلى أية صفة أخرى كذلك. وهي وصية صادرة من خالق الإنسان؛ وربما 
كانت خاصة بهذا الجنس أيضا. فما يعرف في عالم الطير أو الحيوان أو 
الحشرات وما إليها إن صعارها مكلقة برعاية كيارها. 

والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها 
صغارها في بعض الأجناس. فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان. 
وتتكرر في القرآن الكريم وفي حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
الوصية بالإحسان إلى الوالدين. 

ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة. ولمناسبة حالات معينة. ذلك أن 
لطر ديا كيل ل عات ]لراك الوك زعا لاس مسدفية بأريالر 
تحتاج إلى مثير. وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى 
حد الموت- فضلا عل الألم- بدون تردد.ء ودون انتظار عوض؛ ودون من ولا 
رعنة جدى فى الشكران! أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف. قلما 
يلف إل. الخبز المع الواه القات الاب بدورة متدقع إلى الذهات, 
يطلب جيلا ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه! وهكذا تمضي الحياة! 

وال لم جل الشرة ف الل الول ف شان والببص. الد. د فيه 
الفراخ الخضر وتكبر وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء. 
والطفل الذي بجرم من مخض الاشرة يشا سانا عر طتيعي في كر ون 
كوا جنانة- فيها يوا فرت له وثائل الراعة والدرية فرغير فحظ 


27 وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرة. هو شعور 
الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين 
الأولين من حياته. ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد. وفي المحاضن الصناعية لا 
سكر ان يتوفر هذا. إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أظطفال, يتحاقدون فيما 
سم على الام الضات المستركة. ودر فى قلوييت بره الحفد فل ددر 
بذرة الحب أبدا. كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. وهذا ما لا يتيسر إلا في 
محضن الأسرة الطبيعي. فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة 
اننيد الاب لسر الاسا. الا عل إل طتال فيا حسام 
مخلخلة, ويحرمون ثبات الشخصية. . والتجارب في المحاضن تكشف في كل 
يوم عن حكمة أصيلة فى جعل الأاسرة في 
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ال الور 0 ا افاي او ل تي ار ملم إساء عت 
أساش الفطرة السليم. 
وصور القران هنا تلك التشحية النبيلة الكريعة الوافبة الذي عفدم بها 
الامومة: والتي لا يجزيها أبدا إحسان من الاولاد مهما أحسنوا القيام بوصية 
الله في ,الوالدين: 0 ٍ 1 

1 ام كدعا و سية شرا ملك ساك رون ورا ”7 
0 الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال: «حَمَلَنَهُ 

كه كرزهاً. و صَعَنَةُ كررها» 
لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد, ٠‏ ويلهث بالأنفاس! إنها 
صورة الحمل وبيخاصة في أواخر أيامه. وصورة الوضع وطلقه وآلامه! 
ويتقدم علم الأجنة فإذا , به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية 
ونبلها في صورة حسية مؤثرة.. 
إن البحه سح لبها الله الو 2 للالشان ا الرعم 
ود مزودة خاضة أكالة. تمرق دار الرجم الذي للضي به وتاكله فبتوارد 
دم الأم إلى موضعها, حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من 
دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو. وهي 
انس الاكلدن لجدار الرجم: دايمه الامتصاض لقادة الحله والام المسكية 
تاكل وتشرب وتهضم وتمتص » . لتصب هذا كله دما نقيا غنيا لهذه البويضة 
الشرهة النهمة الأكول! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه 
لخر مر دم الام فتشتقر إلى الخير ذلك أنها بعلن مجلول عظاعها دي 
الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير! وهذا كله قليل من كثير! ثم الوضع. وهو 
عملية شاقة. ممزقة, ولكن آلامها الهائلة كلها ا الل ول 
تنسى الام خلاوة الثمرة. تعرة التلبية للفطرة: ومنح الحياة نبتة جديدة 
تعيش » وتمند. . بينما هي تذوي وتموت! ثم الرضاع والرعاية. حيث تعطي 
اذه عشاره رحا وميه ف الك وعشارء علها عله ف الرعالة 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود. لا تمل ابدا ولا تكره تعب هذا 
الذلك. واكير عا يطل اليه من جا آز ناه سبلم وشو فهد| هو حراوها 
الحيب الوجيد! قادى شع الرسيان فب جراء هده اليه طييا سفل وهر 
الل اسل اده 

ق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد جاءه رجل كان في الطواف 
م فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أديت 
حقها؟ فأجابه' «لاء ولا بزفرة واحدة» «1» . 
ويخلص من هذه الوقفة 0 الوصية بالوالدين, واستجاشة الضمائر بصورة 
اشح الله ملك في اله إل مر جلك الشم والرسم نت اسشالف 
الفطرة, واهتداء القلب: 5 


2 2 2 


«حَتَى إذا بَلَعَ الا هُ وَبَاعَ رفن سَنَة_قال: 5 أَوْزِْعْنِي أن 2 مَتَك 
الت القت عَلنَ وَعَلى والدي» وَأنْ أَعْمَلٌ صالحاً تزضاة. وَأضْلخ لي في 
ذردى. إلى ننث إلتك. وإني من المسلمين» 

وبلوع الأشد يتراوح بين الثلاثين والأريعين. درن هي غاية النضج 
والرشد.ء وفيها تكتمل جميع القوى والطاقات, ويتهياً الإنسان للتدبر والتفكر 
في اكتمال وهدوء. وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة إلى 
ما وراء الحياة وما بعد الحياة. وتتدبر المصير والمال 


1) رفك الكادط |5 5 ال]ك اسان عن ده عن ]ةا 
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ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة. وهي في مفرق الطريقء بين 
شطر من العمر ولي,, وشطر يكاد آخره يتبدى. وهي تتوجه إلى الله: 

درت أورعني ان 0 نِعَمَتَكَ الذد العقت على وعلى والذك» .. 

دعوة القلى الشاعر بنعمة ربه. المستعظم المستكثر لهذه النعمة التي 
تغمره وتغمر والديه قبله فهي قديمة العهد به المستقل المستصغر لجهده 
ف شكرها. يدعو ريد أن بعينه أن يجمعه كلد: «أوْزِغْنِي» .. لينبهض بواجب 
السك عد حرق طافك ول اشسناف فى مشاعل اخرى عير هذا ]لاحت 
الصخم الكبير. 

«وَان أعْمَلَ حالخاآ تررضاة» .. 

داع قير يطلب الدون لادرفي إلى عسل صالك ملم دن كثاله 
وإحسانه ان يرضاه ربه. . فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها. وهو وحده 
الرجاء الذي يأمل فيه. 

«وَأصَلِخ لي في ذَرَيتِي» .. 

رحد اله وفي رع القل القوير فى آر تسل عله الصال فب دري 
وان يؤنس قلبه شعوره بآن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. والذرية 
الضالتة اغل القند الضالة. زعي آثر عند من الكندر والدجاتر 

درت الع ل عر ا ال ال ل 0 لباك لك اندر مل 
الأجيال المتعاقبة في طاعة الله. 

سساح إل ري سناع الي سام ا 2 ]| ال عاء الال لله 
هي التوبة والإسلام: 

لاني تت الك وَإِني مِنَ امن 0 

ذلك سآن العد الصالح, صاحب الفطرة السليمة ال عي رك قافا 
شأن ربم معه, فقد أفصح عنه هذا | آن 

«أوليك الَّذِينَ تتقبّل عَنْهُمْ م سار عن سساة 5 أصكا” 
الْجَنّة. وعد الصّدّقٍ الذي كاثوا به يَوعَدّونَ» ف 

فالجزاء بحساب أحسن الأعمال. والسيئات مغعفورة متجاوز عنها. والمال 
إلى الحيد مه أصنانيها الاصلاء. 

ذلك وفاء بوعكد الصدق الذي وعكدوه في الدنيا. ولن يخلف الله وكده.. وهو 
جزاء الفيض والوفر والإنعام. 

فأما النموذج الآخر فهو نموذج الإنحراف والفسوق والضلال: 

«والدى قال لوالة: اف لكما! اتعدات. أن أخرج وقد حلت الفزون من 
قَبلِي؟» .. 

فالوالدان مؤمنان. والولد العاق منااورل ات فباطهها 
بالتآفف الجارح الخشن الوقح 

«أف لَكما!» ثم يجحد الآخرة بالحجة الواهية: «أتعدانني أن أخرع كد 


جَلَتِ القردة من قَبلِي؟» 1 

أي ذهبوا ولم يعد منهم أحد. . والساعة مقدرة إلى أجلها. والبعث جملة بعد 
ل عر الات ار ل سل ل ف سد 
جل باتني قلست لعنة ولسيت عَينًا. إننا هو الحسات الختامي للرجلة كلها 
بعد اشهاتها؟ و الوالدان .يان المجود وسشيار الكفر. ويفرعان هما دوله 
ا 
«وهما يَسْتَغِيئانِ اللة. ويلك امن إن وعد الله حَؤة» .. ويبدو في حكاية 
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قولهما الفزع من هول ما يسمعان. بينما هو يصر على كفره, وياج في 
جحوده: «قَيَقُولٌ: ما هذا إلا أساطِيرٌ الأوّلِينَ» 1 
هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم: 
ل 
وَالْإِئْسِ إِنْهُمْ كاثوا خاسرين» َ. 
والقول الذي حق على هذا وإمثالة هو العقاب الذي ينال الجاحدين 
المكذبين. وهم كثير. خلت بهم القرون. 

من الجن والإنس. حسب وعيد الله الصادق الذي لا يخلف ولا يتخلف. «إِنَهُمْ 
كاثوا خاسرين» . ا خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في 0 
ثم خسارة الرصوان والنعيم في الآخرة. ثم العذاب الذي يحق على 
الجاحدين المنحرفين 
وبعد بيان العاقبة 00 إجمالا للمهتدين والضالين. يصور دقة الحساب 
والتقدير لكل فرد من هؤلاء وهؤلاء على حدة: 1 
«وَلكل دَرَجَاتٌ مِمَّا ععلوا: وَلوفيَهم أغمالقة. وقه لا تطلفون» ” 
فلكل فرد درجته,. ولكل فرد عمله,. في حدود ل 


فريق. 
وبعد. فهذان النموذجان عامان في الناسء ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب, 
الذي يكاد يحدد شخصين بذواتهما أوقع وأشد إحياء للمثل كانه واقع. 
ولقد وردت روايات أن كلا منهما يعني إنسانا بعينه. ولكن لم يصح شيء من 
هذه الروايات. والأولى اعتبارهما واردين مورد المثل والنموذج. يدل عن 
هذا الاعتيار صيغة التعقيب على كل نموذج. فالتعقيب علي الأول: . 
«أوليِكَ الذين تتقبّلٌ عَنْهُمْ أحسَن ما عَمِلُوا وتتجاورٌ عَنْ سَيَنَاتِهُمْ فِي ,أطحاب 
الِجَثّة. وَعَدَ الصٌدّق الذي كاثوا به يُوعَدُونَ» ا . والتعقيب على 0 0 
ال ع علي ندا ع ام مد جلت ل ملام د ل آ 
كاثوا خاسرين” ٠‏ ثم التعقيب العام: «وَلِكُلُ دَرَجَابٌ مِمَّا ا 0 0 
الهم و هم لا نظلغون» 5 
وكلها 0 07 المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء. 
ثم يقفهم وجها لوجه امام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا 
يجحدون. 
«وَيَومَ بُعْرَضُ : الّذِينَ كَمَرُوا ا الك ا كم عي باك لاسا 
وَاسْتَمتَقتُمٌ يها. فَالَيَومَ بُجْرَوْنَ عَذابَ ُو 0 م سر د الس 

بقث دوك وَبما كم تتشفور »2 
ا لس سن جاسةا ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة. إنه مشهد العرض 
على النار. ع شا ا اد ل يقال لهم عن سبب عرضهم 
عليا وشوقية إلها: «ادقتة ظيائكة قب جاركم الدّنيا وَاسْتَمْتَعَتَمْ بها» .. 


قد :وا يملكون الطيات إذن: ولكنهم افد وها فى الكياة الذيا: كلم 
يدخروا للآخرة منها شيئا واستمتعوا بها غير حاسبين فيها للآخرة حسابا. 
استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع. غير ناظرين فيها 
للآخرة. ولا شاكرين لله نعمته. ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام. ومن 
ام ولم كن لهم آخرة. الل ا ا 
الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلم حدوده إلا ا دقاوم : تَجْرَوْنَ عَذابت 
الْهُونِ يما كُنتُمْ تشتكيرُونَ في الْأَرّضٍ م 7 تفسقون» .. 
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وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق. فالكبرياء لله وحده. 
وليست لأحد من عباده في كثير أو قليل. وعذاب الهون هو الجزاء العدل 
على الاستكبار في الارض. فجزاء الاستكبار الهوان. وجزاء 0 عن 
منهج الله ل ا ا ل 


وللمو سين 
وهكذا 530 الشوط من السورة بعرص ذينك النموذجين ومصيرهما في 
الهانة وها المشعي. الكو للمكدين بالجرة. التاسسن عن مهة الل 
المستكبرين عن طاعته. وهي لمسة للقلب البشري تستجيش الفطر 
السلحة القوهة لا ناد الطريق الواصضل المامون: 


[ سور هِ الأحقاف (46) : الآإيات 21 الى 28] 

وَإِذكر اخا عاد إِذْ ندر قَوْمَةُِ بالأخقافيٍ وَقَدَ ؤَ خَلَتِ التَدر من بين يَدَيهِ وَمِنْ 
حَلْفِهِ ألا تَعْيدُواً إلأباللة إِنّي أخاف عَلِيْكُمْ عَذَاتَ يَوم عَظيم (21) ة 
لِتَأْفِكنا عَْ لتنا ينا يما تع َعِدُنا إن كلت الام 2 قار انما الْعِلَمٌ 


ربك قبها عدا اليم (24) تدقز كل شيءٍ يأف وها طحو 
مَساكِنُهُمْ كذلك تكزي قوم القدريين (25) 
ا م فيما إن مَكْنَاكُمْ فِيه وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وأتصاراً وَأَفَيْد هَ فما 
عُنى عَُْمْ سَمْعهمْ ولا أ: هم ول ألنذئهغ من شنْء |؟ انوا تكؤوت - 
00 الله وحاق بهم ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤّنَ (26) وَلَقَدٍ أمْلَكِنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ 
القُرى وَصَرٌْ فا الآيا تِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فلولا : نَصَرَهمٌ الذي الَحَدُوا من 
ذُونِ الله فُرْبانا آلهة 1 صَذوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفَكَهُمْ وما كاثوا يَفترُونَ 00 
وهذا الشوط جولة في مجال آخر, تخدم القضية التي تعالجها السورة, وناحد 
القلب البشري من جانب غير الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان.. جولة 
في مصرع عاذ ومصارع القرى غيرها حول مكة. وقد وقفوا من رسولهم 
واخيهم هود- عليه السلام- موقف المشركين من رسولهم واخيهم محمد- 
صلى الله عليه وسلم- واعترضوا اعتراضاتهم, 00 نبيهم بما يليق به من 
أربت النبوة في حدود بشريته وحدود وظيفته. ثم أخذهم ما أخذهم من 
العذاب المدمر, حين لم يسمعوا النذير. فلم تغن عنهم قوتهم- وكانوا أقوى- 
ولم يغن عنهم ثراؤهم- وكانوا أغنى- ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم 
وافتدنهم- وكانوا أذكياء- ولم تغن عنهم اله التي اتخذوها تقربا- بز كمهم - 
إلى الله 
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وكدلك يفف المشركين فى فكة أهام مصارع أسلافيم من أمنالهم فيققهم 

اعم لسري ف السيي ن أمام الخ الات الفط السشل مط 

الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الإلهية التي لا 
تتحول ولا تتبدل. وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور, ممتدة الفروع ضاربة 

0 ار الزمان_واحدة على اختلاف القرون واختلاف المكان. 

«وَاذْ كر أخا عاد إِِ أنيّرَ قَوْمَهَ بالأخقافيٍ- وَقَدَ ؤَ خَلَتِ القّجْر مِنْ بين يَدَيهِ وَمِْ 

حَلْفِه- ألا تَعْيدُوا إلا اللة. إنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذاتَ يَوْم عَظِيم» .. 

ا ا ل ل ل ها ل ل المت 

لعوعة لتصور ضلة الود به فشهم. وضلهة الدراءة الى كانت كميلة بان 

تعطفهم إلى دعوته, وتحسن ظنهم بها وبه. وهي ذات الصلة بين محمد- 

طلت الك عل يلوقو 1ل نكسو سه عدسف الملباء والبص يه 

الاجقاف جمع حقف. ذهو الكسب المرفع من الرمال. وقد كات سارل كار 

على الم عات شفرف ف جد لتر كار فر م دالا 

ل ل ل 1 ا لاا لاه 

ا ل ل ل لل سر الك سل ل مسلا لف سن 

إعراض قومه وهو أخوهم. ويذكره ليذكر المشركين في مكة بمصير 

الغابرين من زملائهم وأمثالهم, على مقربة منهم ومن حولهم. 

وقد أنذر أخو عاد قومه, ولم يكن أول نذير لقومه. فقد سبقته الرسل إلى 

«وَقد د ادر ين بين يَدَيَهِ وَمِنْ 7 

ل ا الي ا الا ل ل لله 

الرسالة ممتدة. والأمر ليس بدعا ولا غريبا. فهو معهود مالوف. 

درسم ها انرا كل رسول قوف ٠‏ آلا تعنذوا إل الله إلى أحاف عليكم 

عَذَاتَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» 

وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهح في الحياة والمخالفة عنها تنتهي 

إلى العذاب العظيم في الدنيا 1 در [. فيا عل السواء ا 

الائ لا ‏ لطر ‏ ل س لظلى يي العاض د أي 

واعظم. 0 0( 

فماذا كين جواي قومه على التوجيه إلى الله, والإنذار بعذابه؟ 

قالوا: أجنسا لنافكنا عن الما ؟ قانا يها بهذا إن كنت 0 الطار ف 721 

سد الل وعدم العيم ا و الحدى اللسر باسسسجال الما الدى سر قم 

نه والاستهزاء والتكذيب. 

واضرار على الباطل واعترار! قاما هود الشن متلفى هذا كله فى أرب 

النبي» وفي تجرده من كل اديعاء. وفي اإلوقوف عند حده لإ يتعداه: 

«قال: إِنّمَا الْعِلمُ عِنْد الله. وَأَبَلَعُكُمْ ما أَرَسِلتُ به. ولكتي أراكُخ قَوماً 


7 
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علون» .. 

إنما اندذركم بالقداب كها كلفت أن اندذرقم ولست اغلم مى بحين موعده., 
ولا كيف يكون. شكله. 

فعلم ذلك عند الله. وإنما أنا مبلغ عن الله. لا أدعي علما ولا قدرة مع الله.. 
«وَلكِتي أراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ» وتحمقون. وأية حماقة وأي جهل أشد من 
استقبال التذير الناضح والآخ القريب يمثل هذا التحدي والتكذيت؟ 
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ويجمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويلء, ليمضي إلى 

النهاية المقصودة أصلا في هذا المقام ردا على التحدي والاستعجال. 

«فَلما وَأَوهُ عارضاً مُسْتَفَيلٌ أَوَديَتهِم قالوا: .هذا عارضٍ مَمَطِرنا. يِل هُوَ ما 

اه به: ريخ فيها عَذَابٌ ألِيمٌّ, تدهر كل شسوء افر ربها. فاضخر خوا لا 

ترى إلا قلس كتوم . كَذلِك حر القوم الفكروان» 7 

0 الروايات: إنه اضاب القوم خر شنديد, واحتبس عنهم المطر, ودخن 

الجو حولهم من الحر والجفاف. 

ثم ساق الله إليهم سحابة,. ففرحوا بها فرحا شديدا. وخرجوا يستقبلونها في 

الأودية, وهم يحسبون فيها الماء: 

«قالوا هذا عاررضٌ مَمَطِرًنا» .. 

00 الرد بلسان الواقع: «بل هو ما مجلم به: ريح فيها عَذابٌ أَلِيمٌ 

تُدَمْرْ كل شَيْءٍ يأمر ربها» .. 

وهي الريح الصرصر العاتية التي ذكرت في سورة أخرى. كما جاء في 

صفتها: «ما تَدَّرٌ مِنْ شَيْءٍ أتث عَلَيْهِ إلا جَعَلَنَهُ كَالرِّيم» . 

والنص القراني بصور الرة حية مدركة مامورة بالتدمير: ار كل شَىّء 

بِامَرِ رَيُها» وهي الحقيقة الكونية التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس. فهذا 

الوجود حي. وكل قوة من قواه واعية. وكلها تدرك عن ربها وتتوجه لما 

تكلف به من لدنه. والإنسان احد هذه القوى. وحين يوؤمن حق الإيمان, ويفتح 

قلبه للمعرفة الواصلة, يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله, وان 

يتجاوب معهاء أن تتجاوب معه: تجاوب الأحياء المدركة, بغير الصورة 

الظاهرة التي يعرفها الناس من الحياة والإدراك. ففي كل شيء رو وحياة: 

ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن 

اللا والكون 1 حولنا حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار. تدركها 

وقد أدت الره 0 ان إل 

مسا كِنَهُمْ » اما هم وأما أنعامهم وأما اسسياوقم وأما ماعية فلم يعد شيء 

منه يرى. إنما هي المساكن قائمة خاوية موحشة, لا ديار فيها ولا نافخ نار.. 

«كذلك جر الدوة الخد مذن» .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين 

وعلى امشور الدحاد والخراب يلتفت إلى أمنالهم الحاضرين, يلمس 0 

«ولقة مَكْنَاهُمْ فيما إن مَكَتَاكُمْ فيه. وَجَعَلْنا هُمٍْ م25 
غنى عَنْهُمَْ سَعْعُهمْ ولا أَبْصارُهُمْ ولا أَفِيْدَنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كاثوا 0 

0 الله. وحاق بهم م ما كاثوا به يَسْنَهْرِؤْنَ» 

واه الما رسيم ال ]لعا ال لك لي ا ا ا 

إخغالا..: فن القوة والثال والعله والمتاع. وابيناهة أسماعا وابصارا وافئدة- 


والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب ومرة 
بالعقل. وكلها تعني الإدراك في صورة من صوره- ولكن هذه الحواسٍ 
والمدارك لم تنفعهم في شيء. إذ انهم عطلوها وحجبوها «إذ كاثوا يَحَحَدُونَ 
ل ال 1ت الله يطمس الحواس والقلوب؛ ويفقدها 
الحسايية والإشراق والنور والإدراك. «وحاق بهم م ما كاثوا بد يَسْتَهْزِؤْنَ» 3 
من العذاب والبلاء.. 

والعبرة التي 5000 ألا يغتر ذو قوة بقوته,ٍ ولا ذو 
مال بماله, ولا ذو علم بعلمه. فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب 
القوة والمال والعلم والمتاع, فتدمر كل شيء, وتتركهم «لا ترى إلا 
مَساكِنَهُمْ» حين يأخذهم الله بسنته التي يأخذ بها المجرمين. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3267 


والرت قن داس السطل. دفو الطاء الكرب الدء كدر الله وكى للها 
حين يسلطها للتدمير وهي ماضية في طريقها الكوني, تعمل وفق الناموس 
ال فلا حاجة 1 النواميس الكونية- كما يعترض المعترضون 
ا 0 وكل اتجاه, وكل شخحص» وكل شيء, محسوب ا داخل 
واليج كعرها من القوى الكونية مسخرة اد ا ماضية تؤدي ما قدره 
لها في نطاق الناموس المرسوم لها وللوجود كله. ومثلها قوة البشر 
السرة لما سن الله بها المسعر ليااسن قفوي الكو شا اراء الله 
تسخيره لها. 

وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود. ليتم ما أراده الله 
بهم وفق ما يريد. وحرية إرادتهم في الحركة والاختيار جزء من الناموس 
الكل سي إلى الايق الكوني الجام. ذكل بيه سفرر تعدير ال اله 


لط ل ال ا ل ل ل كا 
وغير عاد: 


«وَلَقَد أَمْلَكنا ما حَوْلَكُمْ مِنِ الْقُْرقء وَصَرَّفْنَا الآيات لعَلْهُمْ بَز جعُون. فَلَؤلا , 
نصَرَهُمٌ الذين انَحَُوا مِنْ دُونِ الله فَرباناً آلهة! بل صَلْوا عَثْمْ عه وَذلِكَ إِفْكُهُمْ 
وما كانوا يَفترُونَ» 

وقد أهلك الله القرى التي كذيت رسلها في الجزيرة. كعاد بالأحقاف في 

جنوب الجزيرة. وتمود بالحجر في شمالها. وسبا وكانوا باليمن. وم" 
وكانت في طريقهم إلى الشام. وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها في 
رخلة الضف إلى الشمال: 

ولق ني الله قن انان لعل ال تر إل ري ورين ملكام 
مضوا في صلالتهم. فأحدهم العذاب الأليم. ألوانا وأنواعا. تتحدت بها الاجبال 
من بعدهمء ويعرفها الخلف من ورائهم. وكان مشركو مكة يتسامعون بها, 
ويرون آثارها غادين رائحين. 

يضا تله إلى الحفيقة الرافة فق 20 الل على المتشر كين قبلوم 
بأعلكية دون أن شجيهة الهنيه التي كانوا تعد وهار دون الله رام 
نهم يتقربون بها إليه. سبحانه. وهي تستنزل غصبه ونقمته: «قلولا تححرهم 
الّذِينَ اتَحَدُوا مِن دُون اللْو قُرّباناً آلِهَة» . 

انهم لم ينصروهم «بَلَّ صَلُوا عَنْهُمْ» .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقا 
إلبهم أصلا, فضلا على أن يأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله. 

0 فَكَهُمْ وَما 3 0 


ظلرالمة كون الذين يتخذون من دون الله آلهة بدعوى أنها تقربهم من 
الله زلفى؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير؟ 


[سورة الأحقاف (46) : الآيات 29 الى 35] 
ل ا ا تر الا فلن ا الا 
قلعا قْضِي ولا إلى كَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قالوا يا فَومَنا إِنَا سَمِعْنا كتاباً أنْرِلَ 
مِن ب بعد مُوسى مُصَدَّقا لما بين يَدَبْهِ يَهْدِي إلى الْحَقٌ إلى طَريقٍ مَُسْتَقِيم 

ل رت داعي الله فلن ل 00 9 
مِن ذُونِهِ ا وليك فِي ضَلالٍ مين (32) ول م يَرَوَا أنّ اللة الذي 0 
لا ل ل ل ل ع لل إن بي الس لساك 
ا ل 

ويم يُعْرَض الَّذِينَ كقَرُوا عَلَى الثَارِ ألَيْسَ هذا بِالْحَقٌ انوا تلى وَربُنا قال 
َدُوقوا العذات يما كَننُمْ يَكْفُرُونَ (34) فَاصْير كما صَبَرَ أولُوا ع 
الرٌّسْلِ ولا تستعجل لهم كانْهُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما بُوعَدُونَ لَمْ يَلبَنُوا إل ساعَة 


ىق - سد و 


بَلاعٌ قَهَلَ يُهْلَكَ إلا الْقَوْمٌ الفاسقون (35) 
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- 


- 


هذا الشوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تعالجها السورة 
فسياقة قصة النقر من الجن الذين استمعوا لهذا القرآنء فتنادوا بالإنصات: 
واطمانت قلوبهم إلى الإيمان, وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى 
الك شري الشران والجاء وجدرووم الإعياض بالصلال شافة 
الخبر في هذا المجال: ٠‏ بهذه الصورة, وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا 
المس الذي يتمثل في قولهم: «انصِثوا» عند ما طرق اسماعهم, يتمثل فيما 
حكوه لقومهم عنه, وفيما دعوهم إليه. كل هذاا عر سان ان رحرك قلوتث 
اشر الدس جاء القران الهم فب الاصضل. وهو إشاء مور ولد شك لفت 
كد القلوب لقة عيقة عضقة زوفي لوقت تان نيع الإشار. إل الله 
دن كات موسي وها الشرار على لسان الجن. فتعلن هده الحقفة ]كن 
يدركها الجن ويغفل عنها البشر. ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق 
متفق مع ما جاء في السورة. 
لك عت كلدم الجن 2 الرإشارة ]لي كا الكون الصو الله 
على قدرة الله الظاهرة في خلق السماوات بالارض, الشاهدة بقدرته على 
الإجياء والست وك الفضب الى ادل فنا السسر وها بدو 
وبمناسبة البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة «وَيَوْمَ يِعَْرَضُ الذين 
كقَرُوا على الثّار» - 
ذف الام بعرء الوك تأر ول قلي الله عل وتلمع الضر علبوم 
وعدم الاستعجال لهم. وتركهم للأجل الا وهو قريب قريب كأنه 
ل 00 . قبل الهلاك! «وَإِذْ صَرَفنا إِلَيْكَ تقراًرمِن الْجنّ 
تستفةون الفران. قلهًا حكزوة قالوا: ل ل لوا إلى كؤمهة 
مُنْذِرِين. قالوا: با قؤعنا إن سَوقنا كتايا أل من تقد فوسى. * فصذفا لما ين 
يَدَيِهِ: يَهِدي إلى الحق و! لى طريق مَُسْتَقِيمٍ. يا قَؤْمَنا اجيبوا داعي الله وَاعنوا 
ل لان وَمَنْ لا يجب داعي 
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- 5 1 5 8 1 0 - ء|ء > - 
الله ا 2 لمت 0 ال وض ونس له مِنْ دونه اؤلياء, وليك في ضلا 
0 1 ا ع 0 امود تلى 3 على كل شَىْء قَديرٌ» 


ومقالة النفر من الجن- مع خشوعهم عند سماع القران- تتضمن اسس 
الإعتقا. الكامل: تصدبى الوجب.. 
2 المشرة ير الددياة والشران. العاف الس الكء مد ال 
واليهان الاجرة وعاا يق إلن المقثرة رما يون [لب العدات من الاعمال” 
والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده للعباد. والربط بين خلق 
الكون وإحياء الموتى.. وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلهاء والقضايا 
التي تعالجها في سائر اشواطها.. 
كلها جاءت على لان الم من الس عاك اح 2 عاله الرسان. 
وبحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن 
دنه 

إن دكر العران لات طرف شه ت الب لسسسشميا| التان ع ال" 
صلى الله عليه وسلم- وحكاية ما قالوا وما فعلوا.. هذا وحده كاف بذاته 
لتقرير وجود الجن؛ ولتقرير وقوع الحادث. ولتقرير أن الجن هؤلاء 
يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول 
اله عل الله عله ول وله أن السن جلو تالور للإسا” 
وللكفران. مستعد ون للهدى وللضلال. . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة 

ست أو نوك لهده الحقيقة فما شلك إنسان أن ريد الحفقة اكب بفررها 
الله مجاه نيوا 
ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني. 
إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار, حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا 
كنها وصفة وأئرا. وحن بعس فقن احصان هذه القوى والأسرار. نعرف منها 
القليل: ونجهل منها الكثير. وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأاسرار, وندرك 
بعض هذه القوىء؛ ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها. وتارة 
بصفاتها. وتارة بمجرد اثارها في الوجود من حولنا. 
ونحن ما نزال في أول الطريق. طريق المعرفة لهذا الكون, الذي نعيش 
نحن واباؤنا وأجدادنا ويعيش ابناونا وأحفادناء على ذرة من ذراته الصغيرة 
الصغيرة.. هذا الكوكب الارضي الذي لا بلغ أن يكور شيا يذكر في حجم 
الكون أو وزنه! وما عرفناه اليوم- ونحن في أول الطريق- يعد بالقياس إلى 
معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن. ولو 
قال قائل للناس قبل خمسة قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث 
عنها اليوم لظنوه مجنوناء. او لظنوه يتحدث عما ل الجن 


قطعا! ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية, المعدة للخلافة في 
هذه الارضص, ووفق مقتضيات هذه الخلافة, وفي دائرة ما سخره الله لنا 
ليكشف لا عن اسرارة. .وليكون لنا ذلول. كتعا يفوم بواجحب الحلافه فن 
الأرض. . ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها- مهما امتد بنا 
الأجل- أي بالبشرية- ومهما سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا من أسراره- 
لا تتعدى تلك الدائرة. دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه الأرض. وفق حكمة 
الله وتقديره. 

ا ا ا ل 1 ل انس كا الكون 
ان ا ف د اا الث العاسي إلك 2 أظعال! ولك] بطل 
في حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة. وفي حدود قول الله- 
سبحانه- «وما أَوتِيتُمْ مِنَ الْعِلم إلا قَلِيلًا» .. قليلا بالقياس إلى ما في هذا 
ا 
لعلمه غير المحدود, ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله: 
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«وَلَو أنّما فِي ار عن شعر اكلام والفر بقذة 2ن يد شع انفرع 
تَفِدَثت كَلِماتٌ الله» ‏ 7 5 1 
فليس لنا- والحالة هذه- أن نجزم بوجود شيء ار عه . وبتصوره او عدم 
شور ص عغالكه الس المجهول. ومن أنشا. هذا الود وقواء لمخردانه 
خارج عن مألوفنا العقلي أو : تجاربنا المشهودة. ونحن لم ندرك بعد كل 
أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتهاء فضلا على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا! 
وقد تكون شالك أسرار ليست داخلة في برنافج فا بكسف لا غنه أضلا. 
وأسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عن كنهه, فلا يكشف لنا إلا 
عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده, لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة الخلافة في 
الأرض. 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى, عن 

ط1ر.ى كلرى ل عر طربى جاربا معارفنا الصادر. د علافنا الم لنا 
من لدنه أيضا- فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر 
والسلم. سلناها كما هي قلا ن بد عليها ولك فض منها. الام 
الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة. وليس 
الك د عر لي ع ملظ الرشار! رمن هذا لص الشادي 
ومن نصوص سورة الجنء والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه؛ ومن 
التضوص الاجرء الماترة قن الشان عن الس . الانا, السوية الشتحة 
عن هذا الحادث. نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن الجن.. ولا زيادة.. 

هده العقاتق يلخم فى أن شالك لقا اشقه الكن. مخلوق ون الثار لفول 
ابليس في الخدت عن آدم: 

«أتا خَيْرٌ مِنْهُ حَلْفْتَنِي مِنْ نار وَخَلْفْتَهُ مِنْ طين» . . وإبليس من الجن لقول 
الله 0 1ك شد كان ع المن ففسي عن آف رانف . فاضلكه طن 
أصل الجن. 

ا ال ل مسار ع للا ال شي لل 0 ونيا 
أنه يرى الناس ولا يراه الناس, لقوله تعالى عن إبليس- وهو من الجن-: «إنَّهُ 
يَرَاكُمْ هُوَ وقبيلة من حَيْتُ لا ترؤتهُق» .. 

وأن له تجمعات معينة تشبه لساك النشير فى قال واجناس.. للفول 
السابق: «إِنّهُ ساكم هو وَقَبِيلُةُ . 

ل لل ل ا م لا ندري أين- لقوله 
تعالى : لآدم وإبليس معا: «افيطوا بَعْضُّكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ في الْأَرَضِ 
مسق مَسْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين» .. 

والجن الذين سحخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في 
اسع شك( لي سردن )لخدن عل الحاه نه 

وأن له قدرة كدلك على الجاة جارج هذا الكوكت لقول الله بعالت حكاية 


2 لكر :2 لما السّماءً فَوَجَدّناها 0 شديد الم اه 
ل ل ل 02 مم 
ذأ شلك الاش فى ادال الشير دض مادور فى وح الضاليت” 50 
10ب 121213 ا 
«قال: ال لأعْويتَهُمْ أجْمَعِينَ إلا عبادك م جم مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ» : 

ل ة. 

نه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته, بدلالة استماع نفر من 

0 للقران وفهمه والتاتر به 

وه قال لشي العلل لل ل لال ف لور الك وأا من 
الْمُسْلِمُونَ وَمِنا القاسطون. فَمَنْ أَسّْلْمَ قَأولئِكَ تَحَرّؤا رَشّداًء وما 
انطو فعارر| لجيه لطا لل سسا الى فرعي سرران 
يدعونهم 
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إلى الإيمان, بعد ما وجدوه في نفوسهم, وعلموا ان قومهم لم يجدوه بعد. 
وهذا هو 1 المستيقن في امر الجن, وهو حسبناء بلا زيادة عليه ليس 
عليها من دليل 
عام الخارد د ال تشير إليه هذه الآيات. كما تشير إليه سورة الجن كلها 
على الأرجح, فقد وردت فيه روايات متعددة نثئبت أصحها: 
أخرج البخاري- بإسناده- عن مسدد, ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي 
عوانة. وروى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عفان, حدثنا ابو عوانة 
قال الإمام الشافظ أ بكر السيمب قر كناب الال الدوم: 
اجاج السي علب ب احم ب عدان اسرا اسم ب عب الشفار 
حدثنا إسماعيل القاضي: اخيرنا مسدد, حدثنا أبو عوانة عن 01 بشر عن 
سعيد بن جبير, عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «ما قرأ رسول الله- 
0 على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله- صلى الله 
علد وسلم- في طائقة قن أضحات عامدين إلى سوق شكاط وقد حل إن 
الشياطين وبين خبر السماء, وأرسلت عليهم الشهب, . فرجعت الشياطين 
إلى قومهم, فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماء وارسلت علينا الشهب. 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضربوا في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 
0 لض 0١‏ لارام را و ال ا 
رسول اللدة صلاى الله عليه فسلم- وهو بجله عامدا إلى سوق عكاظ وهو 
ل اسجان علا الجر عليا هوا الك ان اسشمعرا ل فقالوا. 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم: 
وقالوا: يا قومنا «إنّا سَمِعنا فُرْاناً عَجَباً يدي إلى الرّسْدٍ فَامَنًا يهء ون 
لات ل ال عر ل شر الله عل سل اظلة 
اوعد إل اله استكة هر در الدن - تإننا اد إليه قول الجن 
دادج متلم وآ داوة والشرمدي باسنات.- عن اخلففة قال. قلت لررن 
مسعود- رضي الله د عل سح الاك صلى الله عليه وسلم- منكم أجد 
ليلة الجن؟ قال: ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات ليلة, ففقدناه 
فالتمستاء فب الاورية والشعات. ففلا استطير أو اعتيل. قينا بسر للة 
بات بها قوم قلما أصبحنا قإذا ذو جاء من قبل جراء. ففلنا: با رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي 
الجن 0 معه, فقرأت عليهم القرآن» . قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
نكر ناه رسال الراء عقال: لكم كل عظم كر اسم الله شالى عانم 
بق في أنديكم أوفر يها يكور لجما. وكل جره أو روه علف لدوابكف». 


ا ا اك اخوانكم». . 
وقال: ساق أبن إسحاق- قيما رواه اين هنشام فى السيرة- خبر النقر من 
الجن بعد خبر خروج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف, بعد موت عمه ا طالب, واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة. ورد ثقيف له ردا قبيحاء وإغرائهم السفهاء 
والأطفال به. حتى أدموا قدميه- صلى الله عليه وسلم- بالحجارة. فتوجه 
إلى ربه بذلك الابتهال المؤثر العميق الكريم: «اللهم إليك أشكو ضعف 
فقوي وفك خبلين. اوهواني على الناس ءار جه الرا جين أن رت 
المستضعفين د ا إلى من تكلني؟ 

إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب قلا 
انالك ولك عافل ارس ل 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات: وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, 
سرس عطيك |[ جل عل خط لك الح ل شن الك 
حول ولا قوة إلا بك» . 
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قال: ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انصرف من الطائف راجعا 
إلى مكة, حين يئس من خير ثقيف. حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصلي, فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. 

وهم- فيما ذكر لي- سبعة نفر من جن نصيبين. فاستمعوا له. فلما فرغ من 
صلاته ولوا إلى قومهم منذرين. 

قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص الله خبرهم عليه- صلى الله عليه 
وسلم- قال الله عز وجل: «وَإِذْ صَرَفنا إلَيِكَ تقرا ان َ 
إِلقَرَانَ» إلي قوله تعالى: « ركم مِنْ عذاب اليم » .. وقال 0 «قل: 
20 إل اك اس شر د لكيه إلى اخر القصة من خيرهم فى هذه 
الندورة. 

ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله: «وهذا صحيح. 
ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. فإن الجن كان 
استماعهم في ابتداء الإيحاء, كما دل عليه حديث ابن عبا س- رضي الله 
عنهما- المذكور. وخروجه- صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف كان بعد 
موت عمه. ودلك قبل البجرة بسنة أو سنسن كما قررهم ابن إسحاق وغيره. 
والله اعلم» . 

وهناك روايات أخرى كثيرة. ونحن تعتمد من جميع هذه الروايات الرواية 
الأولى عن ابن عبا - رضي الله عنهما- لأنها هي التي تتفق تماما مع 
النصوص القرانية نية: «قل: أوحي إلتّ أنه استمَع تقر مِنَ الجنٌ» .. 

وهي قاطعة في ان الرسول- صلى الله عليه وسلم- إنما علم بالحادث عن 
طريق الوحيء وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهم. ثم إن هذه الرواية هي 
الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج. وتتفق معها في هذه اله رواية ابن 
إسحاق. كما يقويها ما عرقناه من القران من ضفة الحن: «إِنّهُ يراكم هوق 
وقيله دن عن ل برويمه : 

وفي هذا غناء في تحقيق الحادث. 58 5 

«وَإِذْ صَرَفنا إِلَيِكَ تقر مِنَ الجن يَسْتمِعُو 3 ن القررن لها سروه قالىا 
أنصثوا. قلمًا قضِي لوا | إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ» .. 

لقد كان إذن تدييرا من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع 
القرآن, لا مصادفة عابرة. وكان في تقدير الله أن ا الرسالة 
الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى وأن يؤمن فريق منهم وينجو من 
النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس. 

ويرسم النص مشهد هذا النفر- وهم ما بين ثلاثة وعشرة- وهم يستمعون 
إلى هذا القرآن, ويصور لنا ما وقع في حيسهم منهء: من الروعة والار 
والرهبة والخشوع. « فل حصَّروة قالوا: انَصِنوا» : 0 هذه الكلمة ظلال 
الموقف كله طوال مدة الاستماع. 


د ولة] إلى فَوْمِهِمْ مُنْذرِينَ» .. 

وهذه كتلك تصور الأثر الذي انطيع في قلوبهم من الإنصات للقرآن. فقد 

امسهدوا صامين مسيين حي النهانة. فلما )يت اللدوة له ليتوا ان 

سارعوا إلى قومهم, وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 

السكوت عليه. أو التلكؤ فى ابلاعه والإندار به. وهى حالة من املا حسه 

بشيء جديد, وحفلت مسا مره بمؤثر قاهر غلاب, يدفعه دفعا إلى الحركة به 

والاحتفال يشا ند .وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام: 0 

«قالوا: يا قَوْمَنا إِنّا سَمِعْنا كتاباً أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىء مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ, 
بَهْدِي إلى الْحَق : وإلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم» .. 

ولادا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم : إنا سمعنا كنات جديدا أتزرل من بعد 
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أصوله. فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى, فأدركوا الصلة بين الكتابين 
بمجرد سماع ايات من هذا القران, قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه, 
لس ]ا ع ل لاك لكا سرس 

وشهادة هؤلاء الجن البعيدين- نسبيا- عن مؤثرات الحياة البشرية, بمجرد 
تدوقهم لآيات من القران, ذات دلالة وذات إيحاء عميق. 

ثم عبروا عما خاالج مشاعرهم منه؛ وما احست ضمائرهم فيه, فقالوا عنه: 
«بهدي إلى الحدة إلى طريق مَُسْتَقِيمٍ» .. 

ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائّل ضخم, لا يقف له قلب غير 
مطموس ولا تصمد له روح غير معاندة ولا 00 ولا مشدودة بالهوى 
الجامح اللئيم. ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة, فإذا هي تنطق بهذه 
الشهادة. وتعبر عما مسها منه هذا التعبير. 

ام ل ل ا ل لت الت 11 شان 
عليه واجبا في النذارة لا ربد أن يؤديه: 

«يا قَوْمَنا أجِيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به. يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُم. وَيُجِرْكُمْ مِنْ 
عدات اله > . 

فق اعتيروا نزول هذا الكتات إلى الارض دعوة من الله لكل من بلغته من 
إنس وجن واعتبروا محمد |- صلى الله عليه وسلم- داعيا لهم إلى الله 
يمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثقلين له: فنادوا قومهم: «يا قَوْمَنا 
أَجِيبُوا داعى الله وامنوا به» .. 

وامنوا كذلك بالآخرة, وغرفوا ا الإيمان والاستجابة لله يكون معهما غفران 
لال الام 

فبشروا وانذروا بهذا الذي عرفوه. 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية. ولكن السياق يوحي 
بان الآيتين التاليتين هما من مقولات النفر أيضا: ونحن نرجح هذا وبخاصة 
الآية التالية: 

«وَمَنَ لآ ب لاه فَلَبْسَ يِمُعْجِزٍ فِي الرض, وَلَيْسَ لَه مِنْ ذدُونهِ 
أولاء. اولتك فِي ضَلالٍ مُبِين» .. 
200 
فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة. وأن 
الذي لا يستجيب لا يعجز الله ان 0 به ويوقع عليه الجزاء. ويذيقه العذاب 
الأليم فلا بيحد له من دون الله أولياء ينصرونه او بعينونه. وان هؤلاء 
المعرضين ضالون ضلالا بينا عن الصراط المستقيم. 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيرا ان تكون من كلامهم, تعجيبا من أولئك 
الل ل حون والااسادا ل ل 
كرا 111 له 5 : 


«أوَلَمْ يَرَؤا أنّ الله الذي حَلَّق السَّماواتٍ والأزض وَلَمْ يَعْيَ يِعَلَقِهنَ يقادر 
ا ات يت العو 1 اله على كل ل ا 

ودب لقن إلى كاب الكون المنظور الذي ورد ذكره فى أول السورة. 
وكثيرا ما يتضمن السياق القرآني مثل هذا التناسق بين قول مباشر في 
السورة. وقول مثله يجيء في قصة:, فيتم التطابق بين مصدرين على 
الحتيقه الواحده. 

ل ل ال ال 1ك ل الى الا الات 
ال سس ريسب للحس البشر ب سد ارجات عد للد ر ‏ الما دن 
اسمس سا امس قي لوت !ل سسسياة الست اقم 
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وآكد في تقرير هذه الحقيقة. ثم يجيء التعقيب الشامل: «إِنّهُ عَلى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. فتضم الإحياء وغيره في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل 
شيء كان او يكون. 

وعند ذكر الإحياء يرتسم مشهد الحسابٍ كاه شاخص اللعيون: 

«وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كَقَرُوإ عَلَى الثَّارٍ ل ل 1 

قال: فَدُوقوا الْعَذاتَ بما مه لكفرزون» 

بيدا المشهد جكارة أو مقدمة لحكاية: 3 ون تفرص ارين كقزيا على الناره 


ل ا ار ل ا را لس لس ا اا 

الحرار قانم في المشهد المعروص: 

«الْبْسَ هذا بالحك؟» 5 

ويا له من سؤال؟ بل يا لها من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون 

ويستعجلون, واليوم تتلوى أعناقهم على الحق الذي كانوا ينكرون. 

والجواب في خزي وفي مذلة وفي ارتياع: 

«بلى. وربنا» .. 

هكذا هم يقسمون: «ورينا» .. زبهم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه, ولا 

يستمعون لنبيه ولا يعترفون له بربوبية. ثم هم اليوم يقسمون به على الحق 

الذى انكروء! عتديد سل السؤال غابة من الترديل والتفربع. فنفصى الادر 

وينتهي الحوار: 

«قال: 0 العنات بما ار 0 

«كلمة ورد غطاها» .. كما يقال! الجريمة ظاهرة. الجاني معترف. فإلى 

الحجن ! وسرعة المشهد هنا مقدودة. فالمواجهة جاسفة. ولا مجال لاجد 

ولا رد. لقد كانوا ينكرون. 

فالان يعترفون. والآن يذوقون! وعلى هذا المشهد الحاسم في مصير الذين 

كفرواء وعلى مشهد الإيمان من اك عالم آخر. وفي ختام السورة التي 

رصت تقولات الكاقفري. عر الرشوز- صن الله عليه وسلم- وعن العرآان 

الكريم.. يجيء الإيقاع الأخير. توجيها للرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 

مارم ولا يستعجل لهم فقد رأى ما مظعم وه مي قريب: 

«فَاضير كما صَبَرَ أولوا العَرْمٍ مِن الرّسُلِء ولا تستغجل لَهُمْء كانْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 
ما بُوعَدٌونَ لَمْ يليوا إلا ساعَةٌ مِن تهار. بَلاغٌ. قَهَل يُهْلَكَ إلا الْقَوْمُ الْفاسِفُونَ» 


ل ال ا ل سي وكل عار وراد عالم من الصور 
والظلال, والمعانم والإيجاءات, والقضايا والقيم. 
قاض كما ضر أوانا القرم ل الرزشل. ول مسحل لم7 


توجيه يقال لمحمد- صلى الله عليه وسلم- وهو الذي احتمل ما احتمل, 
وعانى من قومه ما عانى. وهو 
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الذي نشأ يتيماء. وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد 
واحد. الأب. والآم. والجد. 

والعم. والزوج الوفية 000 وخلص لله ولدعوته مجردا من كل شاغل. 
كما هو مجرد من كل سند او 

وهو الذي لقي من أفار به من لسرن اد مما لاقى من الايعدين. وهو 
الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا 
نصرة. وفي بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى 
تدمى قدماه الطاهرتانء. فما يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال 
الخاشع النبيل. 

وبعد ذلك كله يحتاج .إلى توجيه ربه: «فَاصْبرٌ كما ص ااا الْعَرْمِ مِنَ 
الْرّسُل ولا تستعجل لَهُمْ» .. 

ألا إنه لحرن شاق طريق هذه الدعوة. وطريق مرير. حتى لتحتاج نفس 
السك مسد صلى الله عليه وسلم- في تجردها وانقطاعها للدعوة. وفي 
ثباتها وصلابتها. وفي صفائها وشفافيتها. تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر 
وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين. 

نعم . . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة: وإن صعوبته لتحتاج إلى 
00 1 0 لتجتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم. 
«قَاضْير. كما صَبَرَ أولوا الْعَزْم مِنَ الرّسْلِ ولا تسشتعغجل لَهُمْ» .. 

تشجيع وتصبير 0 و ثم تطمين: 

«كَأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ 0 لتو إلا ساعَةً مِن تهار» .. 

إنة أمد قصير. ساعة من نهار. وإنها عا حاطب بلك التي مكدو يها فيل 
الآخرة. وإنها لناقهة لا تترك وراءها من الوقع والآئر في النفوسس إلا مثلما 
مرك نا عد صر جا ل ا 
«جلاغ, فَهَل تفلك إلا الْقَوْمُ 000 . 

لا. وما الله .. طلما للساء لا. وليصبر الداعية على ما يلقاه. فما هي إلا 
ساعة من نهار. ثم يكون ما يكون ... 
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(47) سورة محمد مدنيّة وآياتها ثمان وثلاثون 


[سورة محمد (47) : الآيات 1 الى 15] 
ييسم اللَهِ الرّحمن الرّحِيمٍ سََ له و 
الّذِينَ كَقَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبيلٍ اللَّهِ أَصَلّ أَعْمالَهُم 1 وَالْيقٍ| آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الخالحا اما ها ل ل معد ا يِنَاتِهِمْ 
وأضلح بالَهُمْ (2) ذلك 0 الْذِينِ كَقَرُوا انِيَعَوا الباطل فان الدين إمَنُوا اتبعوا 
الْحَقَّ مِنْ رَبهِمْ كَذْلِكَ يَضْرِبٌ الله لِلنّاسٍ 0 3) قإذا لَقِي ْ 


دوع و 


(3) قا 
قَصَرْب الرّقَابٍ حَيَى إذا ذا أَلحَنتُمُوهُمْ قَشُدُوا الوثاق فَإِمَا مَنًا بَعْدُ وما فداءً 
حَبَّى نَضَع الْحَوْبٍ أؤزارها ذلِكَ وَلَوْ يَسْاءَراللُهُ لانتصَر مِنْهُمْ وَلكِن ل 
بَعْصَكُمْ يبَعْض والذين قُتَلُوا في سَبيل الله قلن يُضِلَ أَعْمالَهُمْ (4), 2 
سَيَفْدبِهمَ وَبُصِلحٌ بالَهُمْ (5) وَيدْخِلْهُمْ الْجَنّةَ عَرَفَها لهم (6) يا أيه لين آمو 
إِنْ تنْضُرُوا الله يَنَضرْكُمْ وَيُتَيْتْ أَقْدامَكُمْ (7) وَالذين كفَرُوا قتغساً لَهُمْ وَأَصَلّ 
عمالهة (8) ذلك انهم كرقوا ما أنرل الله قا : 
اه شرا د اررض 0" كان عافبة الدين مث قبلوم دهز الله 
عليه وللَكافِرِينَ أقثالها (10) نل 11 لد أمدم قري 

مَؤْلى لَهُمْ (11) إن الله يُدْخِلَ | لذين آمَيُوا وَعَمِلُوا البصّالِحِاتِ جَنْاتٍ تجري 
0 ها الأتهاز َالْذِينَ كَقَرُوا يَتمَتَعُونَ وَبَأكُلُونَ كما تأكلٌ الأتعامُ وَالثَّارْ 
نو لَهُمْ (12) َكائْنْ من ثيه هى أسَدٌ فوة مِن فيك الِي أخرجئك 
هلكناهَمْ قلا نِاصِرَ لَهُمْ (13) أفَمَنْ كان عَلى بَيْنَةِ مِنْ رَبْهِ كمَن زَُيْنَ لَهُ سُوءٌ 
له وَاتْبَعُوا 5 8 الل" 
تل الجِنّةَ الي وعد الْمتَقُونَ فيها هار مِن ماءٍ عَبْرٍ آسِنٍ وأثهائ مِن لبر 
تعيّرْ طَعْمةٌ وَأنْهارٌ مِن حَمْرٍ لَذَّةِ لِلسَارِيين وَأنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ 

مِنْ كل الِثَمَراتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبْهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي الثَارٍ وَسُّقُوا ماءً 

ضما ققطع افعاءقة (15) 
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الوا ظ 


1 


2 


١ 


1 


هذه السورة مدنية, ولها اسم اخر. اسمها سورة القتال. وهو اسم حقيقى 
لها. فالقتال هو موضوعها. والقتال هو العنصر البارز فيها. والقتال في 
صورها وظلالها. والقتال في جرسها وإيقاعها. 

الثان مرك عها في | سان حقية الذي كثريا حقة الدس امن)| فن 
صيغة هجوم ادبي على الذين كفرواء . وتمجيد كذلك للذين انوا مع إيحاء 
بأنَ الله عدو للأولين وليث للآخرين: وأن هذه حقيقة تابتة في تقدير الله 
سبحانه. فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء د ينه منذ اللفظ 


الول ف السو 

«الذين كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ لي لذن آمَيُوا وَعَمِلُوا 

ل اسه - وَهْوَ الْحَقٌ مِن ركفن عَنهُم 

1 نهِمْ وَأَضْل بالَّهُمْ. ذلِكَ أن .الذي ري اتن انار 0 
اك لد ل الك لالس ن أَمتالهُة» : 


0 لك هد الجر من الله على الدن كمروا اضر شر للد ر اموا 
بخوض الحرب ضدهم. 

في صيغة رنانة قوية, مع بيان لحكم الأسرى بعد الإثخان في المعركة 

والتقتيل العنيف: «وَإذا لَقِيتُمُ الذين كَقَرُوا قَصَرْبَ الرّقاب, حَتَّى إذا 

الح قم قله | ارات قإعا )ا جد وا كاك على تع الحرف 

1 ٠ أؤزارها»‎ 

دمع اال عار السك العا وسشيك علد وك ل اللستش)|. قا 

ووعد من الله بإكرام الشهداء. وبالنصر 0 يخوض المعركة انتصارا لله, 
وبهلاك الكافرين وإحباط أعمالهم: «ذلِكَ وَلَوْ يَشاءٌ اللَهُ اند نيصر مِنْهُمْ. وَلكِن 

0 0 9 تفض. والذين فيلو في سَيِيلٍ الله فلن يَُضِلَ أخمالة 


ون ُرامكة ,والوين روا ' 
اعمالهم. ذلك بالهة ار ْرَلَ الله فأخبَط أَعْمالَهُمْ» .. 


ومعه كذلك تهديد عنيف للكافرين, وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين, 


تسِيروا في الأزض قينظزوا كيف كان عاقِية الَينَ مِن قَبْلهة؟ دقر | 
عَلْهُمْ. وللكافرين أقثالها. ذلك بِأنّ الله قلي الّذِين أمثوا وَأ 1 
َولَى لَهُمْ» .. كذلك تهديد آخر للقرية التي أخرجت الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «وَكَاين مِنْ قَرْيَةٍ هي أَسَةٌ قُوَةَ مِنْ قزبَيك الَتِي أَخْرَجَتْكَ أَمْلَكْناهُمْ قلا 
ناصر لهق» .. 
ل ل ل ال ل ل 
حول الكفر والإيمان. وحال المؤمنين وحال الكافرين في الدنيا والآخرة. 
فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان: 


8 ظ 


«إنّ الله يُدْخِلُ الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ عَنَاتٍتَجْرِي ه من تخيها الأتهائ. 
وَالذينَ قروا : يَتَمَتْعَونَ وَيَاَكُلُونَ كما تأكل الأنعامُ َالثَارْ مَنُوىَ 5 لهُمْ» . . 

ل وخمر لذة للشاربين. وعسل مصفى, 0 
في صورة أنهار جارية.. ذلك مع شتى الثمرات, ومع المغفرة روالرضوان. ٠‏ ثم 
00 أهؤلاء «كَمَن هُوَ خالِدٌ فِي الثار . وشقوا ماء حميما ققطة أفعاء قي 5» 
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ال ال ل 
المؤمنين والكافرين. اعقبها في السورة جولة مع المنافقين, الذين كانوا هم 
ال ل ل ل ا لل ل ا ل 
خطر المشركين الذين يحاربونها من مكة وما حولها من القبائل في تلك 
لقره الى سي دن الوقات إلى تسر الها الور انها كان د سروه 
بدر. وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من خضد شوكة اليهود. وضعف مركز 
الما ا كرا ف لير ور ل ا 
الا ل ل ايا لل ال 
والقتال. منذ أول ل ا 
وعيهم واهتمامهم في مجلسه ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال, , والهوى. 
ا ا رس ل لل اك 
ماذا قال آيفاً؟ أُولئِكَ الّذين طبع اللّهُ على فُلويهخ وَاتبعُوا أَهُواءَهُمْ» .. 
وبهددهم والساعة يوم لاويستطيعون الصحو ولا يملكون التذكر: «فَهَكٌ 
الات ا سي لد ف 120 اليا لل ل اام 
دكراقة 08 
ثم يصور هلعهم وجبنهم وتهافتهم إذا ووجهوا بالقران يكلفهم القتال- وهم 
يتظاهرون بالإيمان- والفارقٍ بينهم يومئذ وبين 0 الصادقين: «وَيَقُولَ 
الذين لَمَُوا: لَؤلا َرَت شورة! فإذا أْزلث شورة مُحْكَمَة وذُكرَ فيها الْقِتالٌ 
١ت‏ اس د قلدروم عرس لطرون الك بطل المفضة علد من 
المَْؤتِ!» . 
ل ل ا 
الخرت بالط لاللسس تافل لمن اوقل اروم فلك عادر 
مَلِوْ صَدَقُوا إللة لكان خَيْراً لَهُمْ. فَهَلْ ء هيه عَسَيْتُمْ إن يَوَلَبْيُمْ أن تُفْسِد يدوا في 
رض ا ل ال سي ا 
أنتصار رَهم» .. 1 
ويفضحهم في توليهم للشيطان, وفي تامرهم مع اليهودء ويهددهم بالعذاب 
الدرت السييه ا كلست الخاصي ترا فر اف الستسم 007 
الإسلامي الذي يدمجون أنفسهم فيه, وهم ب ليسوا منه2 وهم يكيدون له: < «إِن 
الذين ازَتدُوا على أذبارهخ مِنْ بَعْدِ ما تبن لهُمْ الْهُدَىء الشْيْطانُ سَوَلَ لَهُمْ 
وأقلى لَهُعْ. ذلك نهم قالوا لِلّدِينَ كَرِمُوا. ما زّلَ اللّة: سَنْطِيعُكُمْ فى بَعْض 
لمر وَاللَهُ يَعْلَمْإسْرارَهْخ. فكيف إذا توَكْتْهُمٌ الْمَلائِكَةُ يَمْربُون 0 
َأَدبارَهُمْ ؟ ذلك ينهم إِبعغُوا ما أشْخط الله وكرهوا رطواتة قأختَط أَعْمالهُخ. 
آم حَسِتَ الّذِينَ ‏ فِي 0 مَرَضْ أن لن يُخْرِجَ الله 0 0 تشاءً 


آم 


0 الجولة الثالنة والأخيرة في السورة عودة إلي الذين كفروا من فريبيش 
ومن اليهود وهجوم عليهم: «إن الذين كقَرٌوا وَصَدٌوا عَنْ سَبيل الله هِ وَشَافُوا 
الور ل ل ري ال لآ زرا الك شنا مط 
اعمالهم».. 
لس اسار ا صل عاضا ااء ست لهال اا 
أَطيعُوا الله َأَطِيعُوا الرشول لطلنا الت[ ال ميا ودرا 
عَنْ سَييل الله ثُمَّ ماثوا وَهُمْ كَقَارْ فلن بَغْفِرَ اللَهُ لهُمْ» .. 

صلم 0 الثبات 2 العال: قل نيا تدخا إل النشلم راقم 
الأَعْلّوْنَ ل ول رك ك7 
ل ال سا ل ل ل سل الس ا لالد 
ذل بل ]نت سان نال كل لأف ل ولو ف سس لوست السرم 
وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في السؤال: 
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«إِتّمَا ِالْحَياةٌ الد ذُنيا لعب وج وَإِنْ ونوا وَتَتَقُوا, يُوْتَكم ا ولا له 
أَمُوالَكُمْ. إن يَسْتَلكمُوها فَيَحَفِكمْ تبخلوا وَيَخْرعٍ نح اصناكةة» 1 
وتختم السورة بما يشبه التهديد 00 0 هم بخلوا بإنفاقي المال, 
وبالبذل في القتال: «ها أثثة ثم هؤلاع تُدَعَوْنَ لِيُنْفِقُوا فِي سَييل , الله. فعتكم عن 
يَبْحَلُ: َم مَنْ يَبْحَل قَإِنّما سس عَنْ نَفْسهِ, وَاللَة الْعَنَئّ ا ثم الفقراء, وَإِنْ 
تتَولُوًا : 8 ا ل ا 
إنها مفركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو القتال. وتتسم 
بطابعه في كل فقراتها. 
وجرس الفاصلة الاإضاياة منذ 0 كأنه القذائف الثقيلة: «أَعْمالَهُمْ. بالمة. 
امَتالَهُم. أَهُواءَهُمْ أففاءهم 
وحتى حين تخف فإنها تشبه 9 السيوف في الهواء: «أؤزارها. أمثالها. 
>< 

قفالها .. 
1 شدة في الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنها.. فالقتال أو 
القتل يقول عنه: «فإذا لَقِيثُمٌ الذينَ كَقَرُوا قَصَّرَبَ الرّقاب» .. والتقتيل 
والاشر ضور لشرة: : «حتى إذا الحتتفوقم مَسّدُّوا الوثاق» .. 
والدعاء على الكاقرين يجيء في لفظ قاس: «فتقسا لهم وَأْصََلَ ادمالية > 

. وهلاك الغابرين يرسم في صورة مدوية ظلا ولفظا : «دَمَِرَ الله عَلَيهمْ 
وَللْكافِرِينَ أمُثالها» .. وصورة العذاب في النار تجيء في هذا المشهد: 
و سفوا عاء حويكا فَقَطع أمَعاءَهِمَ» .. وحالة الجبن والفزع عند المنافقين 
تجيء في مشهد كذلك عنيف: ل لش ال ل 
الْمَوْتِ!», .. حتى تحذير المؤمنين من التولي يجيء في تهديد نهائي حاسم: 
«وَإن تتولوا يَسْتَبْدِلَ قؤماً غَبْرَكُمْ ثم لا يَكونُوا أقثالكُم» .. 
وهكذا يتناسق 0 والصور 0 والإيقاع فيرسورة القتال.. 
«الذين كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله أصَل أَعْمَالهُمْ. وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا 
الصَالِحاتٍِ وَامَنُوا بما نُرُلَ عَلِى مُحَمَّدِ- وَهُوَ الحَقّ مِنْ ربهم- كفن عَنْهُمْ 
سَيْناتهمٍ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ. ذلك ات د كَقَرُوا اننا ان وَأنّ الذين امَنُوا 

تبَعو| الحَقّ مِن رَبهم. كدلك صر اللة لِلتّاس أَمْثالَهُمْ» .. 

ا يمثل الهجوم بلا مقدمة و تمهيد! ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. سواء صدوا هم ام صدوا وصدوا غيرهم- 
يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانها. ولكن هذا المعنى يتمثل في حركة. فإذا بنا 
نرى هذه الأعمال شاردة ضالة, ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال, فإذا هي 
الهلاك والضياع. وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال. فكانما هي 
شخوص حية أضلت وأهلكت. وتعمق المعنى وتلقي ظلاله. ضلال معركة 
تشرد فيها الأعمال. عن القوم, والقوم عن الأعمال حتى تنتهي إلى الضلال 
والهلاك! وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة خاصة 


الأعمال التي يآملون من ورائها الخير. والتي يبدو على ظاهرها الصلاح. فلا 
ل ل فهذا الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة 
وراعه- 

والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل. وقد يكون الباعث 
طم لك 2 ل عي عل اسان كو فل عار دان روة ظ الك 
يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير, متصل بخط سير الحياة العريض, ولا 
ناموش الودود الاصيل. فلا رد من الإيمان لبس الفشس إلى أضل تصدر عه 
في كل إنحاهاتها. ونتائر به في كل انفعالاتها. وحينتد يكون للعمل الصالح 
معناه. ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي 
5 اخراء هذا الكون كله فى الاموس و جعز لكل عمل ولكل حركة 
وطرِ 
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داشا ف كان اال وف قاض 2 واسيات إل عام 
وكي الجانب ؛ الآخر: «وَالْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ ]موا بما له على 
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقٌّ مِن رَبُهمْ» .. 
والإيمان الأول يشمل الإيمان يما نزل على محمد. ولكن السياق يبرزه 
ويظهره ليصفه بصفته : ال سن هده ويؤكد هذا المعنى ويقرره. 
دالت جوار الإيمان الميسكن فى الجمير العفل الظافر في الحياة وقو 
اسان الاك علب وجو وعيوية اكات 
وهؤلاء: «كَفَرَ عَنْهُمْ سَيْئاتهمْ» .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو 
كانت جنات 5 شكلها رطاف ها وها مط المهل ولو كان مالحا مل 
العافر ع1 الس لد اللو وسو اس ام مطلى سر فييك 
الإريمان وقدره عند الله, وفي حقيقة الحياة.. 
«وَأصَلخ بِالْهُمْ» .. وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر 
والعيي والاير والشير يلة. ظلال الظمانت والراحة والبفة والرعن 
والسلام. ومتى صلح البال: استقام الشعور والتفكير: واطمأن القلب 
والضمير, وارتاحت المشاعر والأعصاب, ورضيت النفس واستمتعت بالأمن 
والسلام. وماذا يعد هذا من نعمة أز متاع؟ آلا إنه الافق المشرق الوضيء 
الرفاف. 
ولم كان هذا وكان ذاك؟ .إنها ليست المحاباة. وليست المصادفة. وليس 
الجزاف. إنما هو أمر له أصله الثابت, المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام 
عليه الوجود للد ]لك تيت] ا ال رس الس عسل الح سر 
الأسا 0 
«ذلكَ أن الَّذِينَ كقزوا اكَتعُوا الْباطِل. وَأنّ الَّذِينَ آمَثوا اكتقوا الْحَو مِن 
رَبْهِمْ » . 
والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ومن ثم فهو ذاهب 
هالك وكل من يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك. ولما كان الذين 
كفروا أتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم: ولم يبق لهم منها شيء ذو غناء. 
والحق نابت تقوم عليه السماوات والارض: وتضصرب جذوره في أعماق هذا 
الكون. ومن ثم يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه. ولما كان الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم, فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 
فيو افر واضة مقرر يفوم على أصوله الثابتة, ويرجع إلى أسبايه الأصيلة. 
وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف «كَذلِك يَضْر 56 لئاس أفتالهخ» . 
وكذلك يصع لهم القواعد التي يقيسون إليها 0 وأعماليم: فيعلمون 
المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه. ولا يحتارون في الوزن والقياس! 
ذلك الأصل الذي قررته الآية الأولى في السورة: يرتب عليه توجيه المؤمنين 
لخنال الكافرين. فهم على الحق التانت الدى سقفي أن شفرر فى الارص, 


ويستعلي ويهيمن على أقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق وليقيم 
الحياة على الساكدمر والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب 
آثاره من الحياة: 

«قإذا لَقِيثمُ لد كَقَرُوا قَصَر سَرَ ب ب الرّقاب. حلى إذا َنحَتتموقة مَسُدُوا الوثاق. 
فيا ع بعد بَعَدٌ وَإِمَا فداءً. 0 سَع الحَرّبٌ أؤزارها» 5 

واللقاء المتصود في الآأية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء. 
فحتى نزول هذه السورة كان المشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم 
المعاهد ولم تكن بعد قد نزلت سورة «بَراءَةٌ» التي تنهي عهود المشركين 
المحددة 
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الأجل إلى أجلهاء والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر وتأمر بقتل المشركين 
عد ذلك آنى وجدوا في أنحاء الجريرة- قفاعدة الإسلام- أو يسلموا. كي 
تخلص القاعدة للإسلام «1» . 

وضرب الرقاب العامور + عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسلام عليهم 
كإائهة له طيها. ذه بصو التفلة الفبل بصورنها الحسة المناشرة 
وبالحركة التي تمثلهاء تمشيا مع جو السورة وظلالها. 

حت إداالحشسشيقة قشةرا الوثاق» 9 

والإئخان شدة التقتيل: حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى, فلا تعود به قدرة 
على 0 او دفاع. وعندئذ- لا قبله- يؤسر من استاسر ويشد وثاقه. فاما 
والعدو ما يرال قويا فالإنخان والتقثيل يكون الهدف لتحظيم ذلك الخطر. 
دعل شهدا ل كون شاك اخلدف: كهاراة صفطة السمسر سن سن مدلول 
كت اليه و مدلول انه الأشال الى عا ]الك فنها الرسول- على الل عله 
وسلم- والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدن والتقتيل كان 
أولى:_وذلك حيث يقول تعالى: «ما كان لِتَبِيّ أن يَكُونَلَهُ أشرى حَنّى يُنْخِنَ 
فى الا ض: تُرِيدُونَ عَرَضَ الذّنيا وَاللَهُ ثرية الآخرة, ير حَكيم. لَؤلا 
كِتابٌ مِن الله شق لمشكة قيما احدلة غدات عظية» 42> . 

فالإثخان أولا 0 ل 0 
والحكمة ظاهرة. لأن إزالة الفوة المعتدية المغادية للإسلام هي الهدف 
الأول من القتال. وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة 
تحدوءة. وكات الشيء للتشر كي ركان قل محارت سياوة سنا كرا 
دن مران القوى حتداك. والحكم فا ال سار )ا دن عمومة قن كل رما 
بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو, وتعجيزه عن الهجوم والدفاع. 

فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك, فتحدده هذه الآية. وهي النص القراني 
الرحد السسس حك الأسشرى” 

«فَإِمًا مَنَا بَعدٌ وَإِمََا فداءً» .. 

أي إما ا 00 
المسلمين. وإما أن يطلق مقابل ف كن مال او عسل أوة, نسل إطلاق 
لس 0 الآبة حالة تالثة. 20000 
تكن الدع د قعل ار لول الل فلي الك عليه رتاه والخلناء عن 

بعده استرقوا بعص الأسرى- وهو الغالب- وقتلوا .بعصهم في حالات معينة. 
ير عا عر لي ا ]رت و كلس راسكاه اسان لما 
الخضاض الخيفي) وكلة على عا دري السليى عله ف علا قل ]ان شر 
الحكم الدى دراه 

قال الله تعالى: قار لَفِيم الدير كفروا قصرب الث قات » قال أيه بكر قد 


اقتضى ظاهرم وجوب القتل لاغير إلا بعد الإنخان, وهو نظير قوله تعالى: 
«ما كان لِتَبِي أن يَكُونَ لَهُ أشرى حَنَى يُنْخِنَ فِي الأزض» .. 
00 
السان. ال حبنا اس عد 

(1) هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة. فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها. 
(2) را ة. الظلال فى ر ورة الأبثال جرء 10 ص 21527 1528 
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قال: حدثنا عبد الله بن صالح, عن معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة. 
ل ل «ما كا ن لدي أن تكون له أشرى حتى نحن 
في الأرزض» . قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومتذ قليل؛ فلما كثروا واشتد 
سلطاتهم أثترل الله تعالى يعد هذا في الأسارى: «قَإهًا عَنًا يقد وَإهَا قداء» .. 
تجغل الله البى والمؤمسس فب الاسارى بالحبار إن شاءوا قتلوهم. وإن 
شاءوا استعبدوهم, وإن شاءوا فادوهم. 

شك ابو عبيد في. . وإن شاءوا استعبدوهم.. (والاستعباد مشكوك في صدور 
القول به عن ابن عباس فنتركه. 

قا وار الس قل نري لك ماسر ف اليه إلا سيا 1ل أو الماع" 
وجدبنا جغعفر بن محمد قال: حدتنا أبنو عنيد. قال: حدتنا أبو مهدي 0 
كل ضما كن سفان. 

قال: سمعت السدى يقول في قوله: «فَإمًا مذا عاذ بَعَدٌ وَإِمَا فداءً» .. قال: هي 
منسوخة. نسخها قوله: «قَافْيُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدَنمُوهُمْ» : قال أبو 
بكر: أما قوله: «قَإذا لَقِيئُمُ الّذين كَقَرُواً فقَصَرْبَ الّقاب» .. وقوله: 

«ما كان لتبي أن كون لَه أشرة حَنَي كن في الأزض». : . وقوله: «فَإِمًا 
تنْفَفَنّهُمْ في الحرزب فَشَدٌدٍ بهم من + فهم» .. فإنه جائر أن يكون حكماً تابنا 
جر مسف ذلك لان الله بعالي أمر نف على الله عليه وسله- الرجان 
ار بلطل لاإ لل الستر ملسي رار الك 
وف قل عد المتلمين كير عده شد ركم من المتشركين. فمدى انحن 
المسشردور رادلا القل والشرك جار الانشفاء فالواجد أر يكور مدا 
ص ل ل الا ل عر لي ا لون 2 اول السام 
رجور : إن الاعر قز المسر كن سيت وجدوا باص شرك السريرة 
بينما النص في سورة محمد عام. فمتى تحقق الإتخان في الأرض جاز أحذ 
اسار وعدا ها لطا رك الا ل الم لو 71 
وبعد نزول سورة براءة بطبيعة الحال؛ ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة 
سا شاه | | 
وأا قوله: «َإِيا 28 بعد بَعَدٌ وَإِمَا فداء» : . ظاهره يقتضي احد شيئين : من او 
فداء. وذلك ينفي حر القتل. .وقد اختلف السلف في ذلك. حدثنا 0 عن 
مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير, وقال: من عليه أو فاده. 
وجدننا جعفر قال. جدنا ابن عب قال: اخبرنا مسيم. قال أحبرنا اسعت 
قال: 

ار للا ع صل ال ميال كل آر طالن. سالب الحا 
قال يض 2 ما طب رسول الل صلى الله عليه وسلم" لسار اسن 
عليه أو يفادى به. .وروي عن ابن عمر أنه دفع | ا 


2 


اصطدر ليقئلهة. فأنى أن يقتلة. وبلا قوله: :فقا عا نقد وافا قذاة» .. وروي 


نَّ 


0 حل انا سا قد ونا مساق سرت 00 20 مشر كين حَيث حَيْث 
وَجَدْتُمُوهُمْ» . وروي مثله عن ابن جريج. حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عبيد 
قال: حدثنا حجاج,. عن ابن جريج: قال: هي منسوخة. وقال: قتل رسول 
له لك الكت علي وس ل آل ا لط ع ا ل الاك 
ليا ال سار عل سرافل ارك سام لي لف لس ود 
ل ل ل لك 
عقبة بن أبي معيط, والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر. 0 
إااغرة الشاعر بعد ما اشر وقيل بي قفريظة بعد برولهم على حكم سعد 
بن معاذ. فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية. ومن على الزبير بن باطا من 
بينهم, وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة. وشرط على بن أبي الحقيق ألا 
يكم شنا لها طور على جبان وكهات قبل 

وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطلء, ومقيس بن حبابة, وعبد الله بن أبي 
سرع : ٠‏ وآخرين, وقال: 5 

«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» . ومن على أهل مكة ولم 
يغنم أموالهم. وروي عن صالح بن 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3283 


أبا 0 00 ا أنى يوم ا بالفجاءة ك2 أكن 0 وكنت 
لل ب ا ار اظل اباجيا د عن ل آنه قل دحتار السوين 
بعد ما أعطاه الامان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الأمان 
فقتله. فهذه آثار متواترة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة 
في جوار قثل الاير وفي استيتاتة. واتفق ففهاء الأامضار على ذلك لوطوار 
الخر ان رويد ف اليه يلك و2 من عمل سول الله- صلى الله عله 
وسلم- وبعض الصحابة. وتتبع الحالات التي وقع فيها القتلٍ يعطي أنها حالات 
جاضهة وراء عا سات لش ع شير الشرص للفال واي فالشر ين 
الحارث وعقبة بن ابي معيط كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء 0 
الله خلى الله عليه وسلم- وإنداء دعوه. وكدلك أب عرة الشاعر. ولي 
قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلفا. وهكذا نجد 
5 حنن الال أنيانا سي شر كد الال م الكم العام للاسرى 
الذي تقرره الآية: «فَإِمًا 1 بَعَد وَإِمّا فداءً» ) . 

وإنما اختلفوا في فدات 10 أصحابنا جميعا 0 الحنفية) : لا يفادى 
الأشير بالعال. ولا باع السنى من أجل الخرب فير وا جرنا. وقال أبق حديفة: 
لا يفادون بأسرى المسلمين أيضاء ولا يردون 0 أبدا. وقال أ يوسف 
ومحمد. : لا بأس أن يفادى اسرى المسلمين باسرى المشركين. وهو قول 
النيرة الوراعت. وقال الاياء. لا آي سن الت . ع أهل الجر ول 
يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون. وقال المزني عن الشافعي: للإمام 
أن يسن عل الرجال الذي ظير علهم أو هادي بهم. فاها التجدرون للعداء 
باسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله: «فَإِهَا مَنَا بعد وَإهَا فداء» 
وظادرة يفشي حيار العا ملم وار الس على الك عليه 
وسلم- فدى أسارى بدر بالمال. ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن 
المبارك. عن معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة. عن أبي المهلب, عن عمران 
ان خضل قال شرت شيف رجلين 2 أضاب الي على الك عله 
وشلم- واششن اضحات الدى- صلى الله عليف وسلم- جلك من شن غامر ابن 
سيت و إن صخلت اللء عله تسلم رع مدق ضاراء فافل الك 
رسول الل صلى الله عليه رسلم- فقال علام احيس؟ فال : «لخريرة 
خلنانك ‏ قال الر إن مشلم شال الي على الله عليه وا.: 
«لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح» . ثم مضى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فناداه أيضاء فأقبل, فقال: إني جائع فاطعمني. فقال 
النبي- صلى الله عليه وسلم-: «هذه حاجتك» . 

إن الك صل الك عله وسلء. فداه ال عل اللدى كانت قف 
ايا روه الاش الات ري ل لا لت ]سات العام 


00 
اا الا لشي ف مساك سس اد أستات اله 
قال: وأما ما في الآية من ذكر المن والفداء. وما روي في 0 ل 
ذلك عسي بقوله: «قَافْتلُوا المُسْرِكِينَ حَيْثٌ وَحَدْتُمُوهِمٌْ وَحَذُ وهم 
وح حخِصرٌ وهم وَافَعَدُوا لمم كل مَرَصَدٍِ فَإنّ تابوا وَاقامُوا الصّلاة وتوا الرّكاة 

| سَيِيلهُمْ» .. وقد روينا ذلك عن السدي وابن جريج. وقوله تعالى: 
ل ا ا الل وك الو ادر ال قل ل 6ل 
المرة ذَ به عن يد و2 صاعزون» . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى 
سنا اء تيا اشر والفاء العان ان جره نادي للك ولك مطل 
اهل الر هك الأنار ار شور الف بد شار شد - صل الله 

عله وشلم- قوري أن كور الحك المدكة. فبها ناسعا للفراء المد كور فى 
غيرها. . (وقد سبق القول بان هذا القتل للمشركين- أو الإسلام- مقصود به 
مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بهم. أما غيرهم خارجها 
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فتقبل منهم الجزية كما تقيل من أهل الكتاب. وقبول الجزية عند التسليم لا 
نه أن شه الأشرى فى أبدي المسلمين قل التسلم فهؤلء الأندرى ما 
الك قهف شول: إن يكور الف علبهم إذا راى الرمام المضلحة أو النناء 
للا ال إل ظل ترف ور ل اك ل لك هلا 
الجزية. فاما عند الاستسلام للجزية فالأمر منته بطبيعته وهذه حالة اخرى: 
فت اندر لل نا )ا فى الاك ال لك له العري)” 

والخلاصة التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد ا حكم الأسرى. 
وسائرٍ النصوص تتضمن حالات أخرى غير حالة الأسر. وأنه هو الأصل الدائم 
للمسألة. وما وقع بالفعل خارجا عنه كان لمواجهة حالات خاصة وأوضاع 
وقتية. فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائما 
نظائر وقد أخذوا بأعمال سابقة عن الانر لا بمجرد خروجهم للقتال. 
ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرا فيحاكم على الجاسوسية لا على أنه 
أسير. وإنما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه. 

كا السواحي ارضاح عالسه قانسه ونال ف اه 0 00 3 
ممكنا أن يطبق الإسلام في جميع الحالات النص العام: «قَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِعَا 
نك ف الوفت الذي شرق أعذاء السلدم سن اينهم من 
المسلمن. ومن م طق الرسوز - صلى الله عليه وسلم- فب بعض 
الصارات فاطلق بخص الأسارى منا. وفادى ليم أسرى المسلم وفادى 
تعالج بغير م الإجراء. 

فإذا حدت أن اتفقت المعسكرات كلها عل عدم استرقاق الأسرى, فإن 
الإسلام يرجع حينتذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي: : «قَإمًا مَنَا بعد بَعَد وَإِمَا 
فِداءَ» لا نقضاء الأوضاع التي كانت تقضي بالاسترقاق. فليس الاسترقاق 
حا ولد قاعدة فر فراع متاطله الس فس الإبسلام. 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه عر اص القراء. الخانيم. ومن دراسة 
الأحوال والأوضاع والأحداث 

ا ل ريا أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرآنية 
واستقراء الحوادث وظروفها يوؤيده, لا 2 يهعجس في خاطري ان ان 
الأسرى تهمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها! إن مثل هذا الخاطر لا يهعجس 
في نفسي أبداء فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخير, لأنه ما من إنسان 
خرف شينا قن الارت ملك أن بول إنه رى غيرا مما يرى الله إنما آنا 
اشير مه نص القران وروجة فاج إل الك الراى بإبتاء النص وابماطة. 
ان نال ورت الرقات وس الوياق واساء هده القاعده في 


الأسرى- دحتى7 تَضَعَ الحَرّْتُ أؤزارّها» : . أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام 
وأغدائه 0 00 فهي القاعدة الكلية الدائمة. ذلك أن «الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة» كما يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى تكون 
كلمة الله هي العليا «1» . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر. ولا يفرض عليهم هذا الجهاد, لأنه 
يستعين بهم - حاشاه- على الذين كفروا. فقيو سحانة قادر علن أن يقضن 
عليهم قضاء 0 وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض الابتلاء الذي 
تقدر به مناز 


(0) من حديت اخرجة ارو راود إسناتة: عن اسن رقي الله عه 
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«ذلك وَلَوْ يَسِاءٌ اللَهُ لانْتصرَ مِنْهُمْ وَلكِة نشل كم 0 0007 
في شبيل الله قلَن يِل أعْمالهُم. سبهد سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالَهُمْ وَيدْخِلَهُمُ الجَنة 
عَرَقَها لَهُمْ» .. 

إن قولاء الدين كفر وا وصدوا عن تسل الله وامنالهم فى الارص كلها في 
كن زمان من البغاة الطغاة المفسدين, الذين يظهرون في ثوب البطيش 
والاستكيبار. وتراءون لاتفسييم وللضالن من اساعهم فادرن ‏ أقوباء إن 
هؤلاء جميعا حفنة من الخلق. تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة 
المسماة الارض. دن هده الكذافت والسيى والمحهويات الفلكد 
والمجرات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطا متناثرة, تكاد تكون ضائعة, لا 
بمسكها ولا تجمقها ولا بنسقها إلا الله. 

قلا بلك قولاء ومن وراءهم من الاناع: بل لا سل اهل هده الأرص كلها. ان 
يكونوا نمالا صغيرة. 

دل إنهم د لفون أن بكونوا شاء سقادف التيتات لا لى إنوم لك ملدون 
شيئا اضر حين يقفون أمام قوةٍ الله. 

إنما يتخذ الله المؤمنين- حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد 
إنخانهم - انما يتحدهم جات شتارا لقذرنه. وله شاء لإسصر من الكافرين 
جهرة. كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم. 

1 شر سي ع ع فى الاسنات كلها. ولك ]نما د لقاء. اومان 
الخير. وهو يبتليهم, ٠‏ وبر بيهم » . ويصلحهم, وييسر لهم انسات الحسنات الكبار. 
يريد ليبتليهم. وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في 
الشي البت دمن طاقات واتجاهات. فلشسن اكرم فى السس هن أن بكر 
عليها الحق الذي تؤمن به. حتى تجاهد في سبيله, فتقتل وتقتل, ولا تسلم 
في هذا الحق الذي تعيش له وبه, ولا تستطيع الحياة بدونه, ولا تحب هذه 
الحاء ف غير ظلء. 

ويريد ليربيهم. فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض 
هذه الأرض الفانية مما يعز عليهم ان يتخلوا عنه. ويظل يقوي في نفوسهم 
كل ضعف ويكمل كل نقصء وينفي كل زغل ودخلء حتى تصبح رغائبهم كلها 
في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد. والتطلع إلى وجه الله 
ورضاه. . فترجح هذه وتشيل تلك. ويعلم الله من هذه النفوس أنها خيرت 
فاختارت, وأنها تربت فعرفت, وأنها لا تندفع بلا وعيء ولكنها تقدر وتختار. 
ويريد ليصلحهم. ففي معاناة الجهاد في سبيل الله والتعرض للموت في كل 
حولة. ما هود التسس الستيانة بهذا الخطر الفدوف. الدى يكلف الناس 
الكثير من نفوسهم واخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه. وهو هين هين عند 
من يعتاد ملاقاته. سواء سلم منه او لاقاه. والتوجه به لله في كل مرة يفعل 


في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام! 
ركاه صياغة حديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 

في الأسناب الظاهره لإضلاح الجماعة الشرة كلها عر طربى قيار ها 
أندة العامة الدرن فرعن سوست سر كل أعراض الدنا و كل رجاريها 
وهانت عليهم الحياة وهم يخحوضون غمار الموت في سبيل الله. 

ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه.. وحين تكون 
القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد. ويصبح عزيزا 
على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد وه قد 
امسر ها الما والارياء. وكل عرير بعال أرخضة لسسلم هده الراة 

لنفسها ولكن لله! ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله بهم 
الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب. وتيسير 
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اا 

000 وكن مينر لها حلق د ال ارد 

"ودين قفاوا في شسبيل الله. قَلن بُصِل أَحْمَالَهُمٌْ. ل ال 
64 الْجَنَّهَ عر ]ةمه 

0 مال ما جاء ع الدس كمر ءا ]اك اصل اعهالهة. 

اعمال ميهي واصلك روط إل الحو الات الدء صدر شا عه 

وا حتت جما له واجاها اله وه افيه من م لان الح او لا هدر ولا 


يضيع. 
ثم نقف أمام هذه الحقيقة الهائلة.. حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله.. 
فهي_حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى: «ولا تقُولُوا لِمَن بُقْتَلُ في سَبيل 
الله أمواث بَلَ أحَياءٌ وَلكِنْ لا تشعّْرُونَ» .. ولكنها تعرض هنا عرضا جديدا. 
تعرض في حالة امتداد ونماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي 
«سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحٌ بِالَهُمْ» .. 
فالله ربهم الذي قتلوا في سبيله,. يظل يتعهدهم بالهداية- بعد الاستشهاد- 
ويتعهدهم بإصلاح البال. وتصفية الروح من بقية ونا الأرض 1 يزيدها 
ضصفاء لتتناسق مع صفاء الملا الأعلى الذي صعدت إليه, وإشراقه وسناه. 
تون حياة فستمرة في طريخها لم سنطع إلا قيما برى أهل الارص 
المحجويون. وفي خياة بتفهدها الله ربها في الفلا الاعلى. ويرزيدها هدى. 
ويزيدها صفاء, ويزيدها إشراقا. وي حياة نامية في ظلال الله. 
وأخيرا يحقق لهم ما وعدهم: 
«وَيَدَْخَلهُمْ الحنة 52 قها لِهُمْ » .. 
وقد ورد حديث عن تعريف الله الجنة للشهداء رواه الإمام احمد في مسنده 
قال: حدثنا زيد بن نمر الدمشقي, حدثنا ابن ثوبان, عن 21 عن مكحول, 
عن كثير بن مرة,. عن قيس الجذامي- رجل كانت له صحبة- قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يعطى الشهيد ست خصال: عند أول 
قطرة من دمه, تكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة, ويزوجح من 
الحور العين, ويامن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبرء. ويحلى حلة الإيمان» 
.. تفرد به أحمد. وقد روى حديثا آخر قريبا من هذا المعنى. وفيه النص على 
رؤية الشهيد لمقعده من الجنة. اخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. 
فهذا تعريف الله الجنة للشهداء في سبيله. وهذه هي نهاية الهداية الممتدة, 
وإصلاح الاكد المستانف يعد متار ريهوم لهن الارض وبماء جنانهم دمداهم 
وفى ظل هذه الكرامة 1 قتلوا في سبيل الله. وفي ظل ذلك الرضى, 


وتلك الرعاية, وبلوغ ذلك المقام. 
يحرض الله المؤمنين على التجرد لله, والاتجاه إلى نصرة نهجه في الحياة 
ويعدهم على هذا النصر والتثبيت في المعركة والتعس والضلال لأعدائهم 


ا 2 تنَضروا الله يَنْصْرْكُمْ و _وعله و تنيت قدا مك وَالّذِينَ كَقَروا 
ده للمة واصل أَعْمَالهُمْ. ذلك بِأن َهُمْ كَرهوا ما أَترَلَ الله قأخبط أَعْمالَهُمَ» 
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وكيف ينصر المؤمنون الله. حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من 
النصر والتثبيت؟ 
إن لله قن وشيم أن رد له وال ترك . شيا قرعا طاعرا]. حمنا. 
ال سفيض. فيها من أحدا رار شيا وآن. كون الله اكب اليها در ذانها فمن 
كل ما تحب وتهوى, وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها, 
وسرها وعلانيتهاء ونشاطها كله وخلجاتها.. فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 
وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة. تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور 
خاص للوجود كله وللحياة. ونصر الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه, 
ومحاولة تحكييها فى الخباة كلها دون السشاء. فهذا نضر الله في واقع 
يا0. 2 5 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى: «وَالَّذِينَ قُتَلُوا في سَبيلٍ الله» .. وقوله: «إن 
تَنْضٌرٌوا اللة» .. 
وفى كلنا الحالتين. جالة القتل. وحالة النصرة. يشترط أن يكون هذا لله 
رد سل ال يي لع سي للك كرس الس شط علما عد 
ما تنحرف العقيدة في بعض الاجيال. وعند ما تمتهن كلمات الشهادة 
والشهداء والجهاد وترخصء وتنحرف عن معناها الوحيد القويم. 
انك اد جهاد سهان ل جيه ل جين كون الجياء في سل الله ود 
والموت في سبيله وحده: والنصرة له وحده: في ذات النفس وفي منهج 
الحياة. 
لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي 
العليا. وان تهيمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس واخلاقهم وسلوكهم, 
وفي اوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء. 

ع ا موس رض الله 2 فال شيل رياز الله غك الل عله 
دسلم- عن الرخل يقابل شكاعة يقابل حمية. وبقائل راك أى ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
اللهم» <«1»>. 

وليس هنالك من راية أخرى, أو هدف آخرء يجاهد في سبيله من يجاهد, 

ويستشهد دونه من يستشهد, فيحق له وعد الله بالجنة. إلا تلك الراية وإلا 
ددا ادف من كز يا بروج فى الاعبال السجرقةه التصور ون رانات 
وأسماء وغايات! ويحسن ان ترك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية, ان 
يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق بها من منطق البيئة وتصور 
الاختال السخرفة. وال للسيوا تراعيم رانة. ول تخلظد| ضورف تصورا 
غريبا على ضيعة العقيدة. 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا. العليا في النفس والضمير. والعليا في 
الخلق والسلوك: والعلا فى الأوضاع والنظم. والعليا في العلاقات 


000 
ا 
جنة ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام. وإنما هو الغبش وسوء التصور 
والانحراف. 1 

ل ل ا ال اللا ل ل ل يه 
ا ا ات ل افر ل إن لص الأدعاء إل للك لس 
ومشاعرهم وتصورهم من منصطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الاولى في 
شرط الله.. 


(1) أخرجة الشيحان وأبو داود والترمديى والسسان” 
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ل ل 1ل ا طعا رط ل ل ار وت 
القاة 2 الك ل لس ]جل لوال سر لك ساي 
تتحقق مع حد الشر :الست 1 الل حر 2 | الم فسن دوا 
بالشرط : ثم تخلف عنهم- فترة- نصر الله: 
ثم نقف لك أمام لفتة خاصة في التعبير: «يتضزكق. وَيتيّث أفداعكّخ» .. 
إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ويكون سببا فيه. 
وهذا صحيح. ولكن اخردكر ف العارة يوحي بان المقصود معنى اخر من 
معانى التشبيت. معنن الشيت على النصر وتكاليفه. قالتصر لبس نهاية 
المعركة بسن الكشر والإيمان. دس الحى والصلال فللتصر كاشفه ف ذات 
النفس وفي واقع الحياة. 
للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر. وفي عدم التراخي بعده اا 
وكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء. ولكن القليل هو الذ 
علك الس بالساء. وصل العلرت ويانها على الحم بعد اسه 
أخرى وراء النصر. ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن. والعلم لله. 
«والذين كَقَرُوا فَتعساً لَهُمْ وَأْصَلَ أَعْمالَهُمْ » : 
رلك عكين السر وشيب الزقناء فالدعاء السر قساء در الك سيجات 
بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء.. 
«ذليك ايه نَهُمْ كرهوا عا اكرل الله فاخبط اعمالهم» . 
وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما 
أنزل الله من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه 
وهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد له والملاحاة. وي حالة 
كدر قن التفوس الفاسدة الث كره طبعيها ذلك الوع السله الفويم. 
وتصادمه من داخلهاء بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته. وهي نفوس يلتقي بها 
الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان, ويحس منها النفرة والكراهية 
لهذا الدين وما يتصل به حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد 
لذعتها ا وتتجنب أن بجحيء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها 
2-7 ! راعلا شاع ف عه الات 1ل ل .| لط ار ل حفن على 
الملاخطه! وكان جراء هده الكرايب لما اترل الله أن أخط الك أعمالهم. 
ار ل ل لسر 
بالتضورر. فالخبوط اسفاخ يطون الماشية عند أكلها نوعا من المر عي سنام. 
ينتهي بها إلى الموت والهلاك. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت.. 
نم انتهت إلى الهلاك والضياع! إنها صورة وحركة, ونهاية مطابقة لحال من 
ا ل الك شاعيو| الدعتال السعام المسيحة لبون الابعام 
ل ل ا ل سا الال 
قيلهم في شدة وعنفي: 1 : 


«إقَلَم ِيَسِيرُوا فِي الأرَضٍ فِيَنْظَرُوا كَبّفَ كان عاقِبَةٌ الذين مِن قَبْلِهِمْ؟ دَمَّرَ 
الله عَلَيْهِمْ. وَلِلْكافِرِينَ أمُثالها» .. 

وهي لفتة عنيفة مروعة, فيها ضجة وفرقعة. وفيها مشهد للذين من قبلهم 
يدمر عليهم كل ما حولهم, وكل مالهم: فإذا هو أنقاص متراكمه. وادار شم 
تحت هذه الأنقاض المتراكمة. وذلك المشهد الذي برسمه التعبير 


(1) تراحة الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى: «إن الله تدافة عن الدين امثوا» من ص 24124 
ل 2242 0 102 
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مقصود بصورته هذه وحركته, والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا 
المسب وفرقعه فى ابعصاضة تخطهمها على سين الد مير بالخطين 
ا ا السام بر صر لاا ا ير ولكل من يتصف الما بعد 
وتدفنهم بين الأنقاض: «وَلِلكافرين أَمْثالّها» ! وتفسير هذا الأمر الهائل 
الشرى الذي سر علي الكافر رن لسر ]ل سين و الماع ]لا ضله 
الدائمقئ_ ى 

«ذلك بِأنّ اللّهَ مَوْلى الَّذِينَ آقئواء وَأَنّ الكافرين لا مؤلى لَهُمْ» .. 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه, . وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه 
إنما هو ابتلاء وراءه الخير. 

ل جلا امن الله عر ولد لم ول يلعا لو عد الله مض من سورهم من 
عباده. ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له, ولو اتخذ الإنس والجن كلهم 
إذلاء فيو قن اللهات ضبن عاخر رار سيت له كل إسنات الات وكل 
انسات القوة التي يعرفها الناس! ثم يوازن بين نصيب الذين اموا وتصيب 
الذين كفروا من المتاع بعد ما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فيما يشتجر بينهم من 
قتال ونزال. . مع ييان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع: 

<إنّ الله يُدْخِلَ الِّْينَ انوا وعمادا الَالِحاتٍ جَنَّاتِ بَجْرِي مِنْ تحتها الأنهاز. 
وَأَلَذِين كَمَرُوا ب تمَتَّعُون وَيَاكْلونَ كما تأكُل الْأنُعامٌ: وَالثَّارُ منوى لَهُمْ» .. 
والدين امنتوا وعملوا الصالجات تفتدون د الارض أخبانا من أطيت العتاء 
لك السار ااا لي ل لس ]لمي الصسم لويس ولك 
ف ل وال لك لكام إل ل يشا ليم سواه 
ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله 
هو الذي يدخلهم. وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع. وهم ينالونه من بين 
يدي الله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح, متناسقا في رفعته وكرامته 
مع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاج. 

ونصيب الذين كفروا متاع وأكل «كما تاكل التَعامُ» .. وهو تصوير زري» 
يذهب بكل سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره: 
والمتاع الحيواني الغليظ. بلا تذوق: وبلا تعفف عن جميل او قبيح.. إنه المتاع 
الذي لا ضابط له من إرادة: ولا من اختيار, ولا حارس عليه من تقوى, ولا 
رادع عنه من صمير. 

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل, ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم؛ 
الإنسان ل 0 نفسه 00 والذى 3 2 خاصة 50 ان 
الطيب عند الله. عن إرادة لا يخضعها ضغط الشهوة, ولا يضعفها هتاف 


اللذة. ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام, وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا 
تقوى فيما يباح وما لا يباح! إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان: أن 
للإنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة, 
المنلقاة ل الله خالق الحياة. فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان 
المميرة لحنسة اهم الغرانا الني من اجلها كرف الله. 
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تعترض سلسلة الموازنات بين الدين امنوا والدين كفر وا لفتة إلى القرية 
5 الرسول- صلى الله عليه وسلم- وموازنة بينها وبين القرى 
الهالكة وكانت اد قوة منها: 5 5 
وكاس معن قره دان قوّة مِنْ فَْيَتِكَ الْتِي أَخْرَجَئْكَ أَمْلَكناهُخ قلا ناصِر 
2ود»م 9 
وش انه يرؤة أنها ررلت فى الطريق ين فكة واليدية فى أناء رجلة 
الخروج والهجرة, تسلية للرسول- صلى الله عليه وسلم- وتسرية عنه 
وتهوينا من شأن المشركين الجبارين الدين .وقفوا في وجحه الدعوة:, وآذوا 
اصحابهاء حتى هاجروا من ارضهم ا وأموالهم فرارا بعقيدتهم. 
ا ا ا ل الله ولي المؤمنين 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة, بعد النصر والكرامة في 
الدنيا؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في الدنيا- بعد 
حياة حيوانية ة هابطة- 0 في الآخرة والثوي في النار والإقامة: 


-_ 


«أَفَمَنْ كآن على ته ة مِنْ 5 كم رركن له سوء عمله: وَاتْبَعُوا أَهُواءَهُة ؟» 


5 فارق اصيل في الحالة التي عليها الفريقان. وفي المنهج والسلوك 
سواء. فالد.. إعدو| علن نه مل ريه ” 

رأوا الحق وعرفوه, واستيقنوا من مصدره واتصلوا بربهم فتلقوا عنه. وهم 
على يقين مما يتلقون. غير مخدوعين ولا مضللين. والذين كفروا زين لهم 
سوء عملهم, فرأوه حسنا وهو سيئ ولم يروا ولم يستيقنواء «وَاتَبَعُوا 
أقواءقة > . لا ضابيط ير حفون إله. ولا اصضل يفيسون عليه. ولا نور يكشف 
لهم الحق من الباطل. 

ل ل ال ا ل ل اا 
ولا جزاء ولا مصيرا! وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في 

١ 


در 
لاله وَعِدَ الْمُتَقُونَ فيها أنهارٌ مِن ماءٍ عَبْرٍ آسِن وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ 
لم يتعيّز طعْمُم نهار مِن حَمْرٍ لَذةٍ للشاريين. وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى 

لَه 00 مِن كل الثْمَراتِ وَمَعْفِرَهُ مِنْ رَبْهِمْ. كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي الثَارٍ, الثَّارِ وَسْقُوا 
ماء حَمِيما لع أْمْعاءَهَُمْ؟» .. 

إن هذه الصورة 0 من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآان. وقد 
تجيء معها صور معنوية 71 تجحيء مجردة. كما ان صور النعيم والعذاب 
المجردة عن الحسيات تجيء في مواضع أخرى. 

والله الذي خلق البشر, أعلم بمن خلق, وأعرف بما يؤثر في قلوبهم, وما 
يصلح لتربيتهم. ثم ما يصلح لنعيمهم ولعذابهم. والبشر صنوفء؛ والنفوس 
ألوان, والطبائع شتى. تلتقي كلها في فطرة الإنسان, ثم تختلف وتتنوع 


ل ل ا ل ال 1ه 
00 ا ااا للا 

ويرضي نفوسهم أن م رم اك 
يتغير طعمه, أو أنهار من عسل مصفى, أو أنهار من خمر لذة للشاربين. أو 
صنوف من كل الثمرات. مع مغفرة من ربهم تكفل لهم النجاة من النار 
الساع الكات” 

ل ل لي وما يليق لجزائهم 

0 أو 
ل لس إل الات ضر ]لي لل اسم 
حون 1ن شاع الله على 2211 ها ولك سظرور وراء ذلك الى مه 
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أو إلى نار. ولا إلي عداو عذاب على الإطلاق. وهؤلاء يصلح لهم تربية 
ويصلح, لهم جزاء أن يقول الله لهم: «إِنّ الّذين عدوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 
سَيَجْعَلٌ لهم التحمن 153 . أو ان بفلموا انهم يسكويون. «فى مفقد صِدّقٍ 
عِنْدَ مَلِيكِ مُفَتَدِر» .. 

ولقد روي عن رشول الله صلى الله علية وسلة 2 أنه كان يصلي حتى تنفر 
رجلاه. فقالت له عائشة- رضي الله عنها- باارسول الله أنصع هذا وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ققال- صلى الله عليه وسلمه: «يا 
عانشة افلا أكون عبدا شكور!؟» 412 

وتقول رابعة العدوية: «اولو لم تكن جنة ولا نار لم بيعبد الله أحد, ولم يخكشه 
أحد؟» . 

وتجيب سفيان الثوري وقد سالها: ما حفيقة إيمانك؟ تقول: فا غيدرة حوفا 
من ناره, ولا حبا لجنته: فأكون ن كالأجير السوء. عبدتنه شوقا إليه» 7 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والمشاعر والطباع.. وكلها تجد- 
فيما جعله الله من نعيم وعذابء ومن ألوان الجزاء- ما يصلح للتربية في 
الأرض وما يناسب للجزاء عند الله. 

والملاحظ عموما ان صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون 
في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول القران. وحسب أنواع 
المخاطبين, والحالات المتنوعة التي كانت تخاطب بالايات. وهي حالات 
ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار 

وهنا نوعان من الجزاء: هذه 0 21007 
والنوع 5-95 

«كمن فو حال في الثار وَسفوا ماءَ حَمِيما ل أْمْعاءَهُمْ» 5 

وهفي صورة حسية عنيفة من العذاب, تناسب جو سو 6 القتال: وتتناسب مع 
غلظ طبيعة القوم. وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالجو جو متاع 
غليظ وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم ساخن وتقطيع للأمعاء, التي كانت 
تحش وتلتهم الأكل كالأتعام! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء. كما أنهم 
في الحال والمنهج ليسوا سواء.. 

بهذا رجتم الجولة الأولى النن 57 بالهجوم عند افتتاح السورة. واستمرت 
في معركة متصلة, عنيفة. حتى الختام.. 


[سورة محمد (47) : الآيات 16 الى 31] 
ل ]ل را ل سالا لاني الت 

ماذا قال انفاً وليك الّذين طَيَعَ اللهُ عَلى فُلُوبِهمْ وَاتبَعُوا أَهُواءَهُمْ (16) _ 
والذين ' اهْتَدوا رَادَهُمْ مُدى وَاتاهْم تقُواهُم (17) فهل ينطزون إلا ار 
َأَتيَهُخْ بَعْتمَ قَقَد جاءً أشراطها قَأنّى لَهُمْ إذا جاءَنهُحْ ذكرامة (18) فَإغلة أَنَهُ 


لا إلة إلا الله وَاسْتغْفرٌ لِدَنِيكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالَمُؤْمِناتِ وَاللَوُ يَعْلَمُ مُتَقليَكُمْ 


وَمَنُواكُمْ (19) ات لولا تُزْلَتٌ سورة و قإذا ائز زلَث ا 
كد فا لقتال ايت ك الذين في فُلويهِم مَرَص يَنطزون إليّكَ تظر الْمَفْشٌِ 


-َ- 


به مِنَ المَوْتٍ قأؤلى لَهُمْ (20) 0 

طاعَة وقول مقروف كاذ رم الأفز قل صدفوا الله لكا ا 1 2 

عل عسنة إن تولسة أن فيد 0 وَتُفَطْعُوا أرّحا م 221 وليك 
31 ِ 1 دك ع 


الذين لَعَنَهُمْ_اللَمُ فَأصَمَّهُمْ وأغمى أَبْصَارَهُمْ (23) أقلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرَآنَ أَمْ 

على قُلُوٍ أقفالها (24) إِنّ الذين وتوا اعُلى أدبارهم مِنْ بَقد ما تتّن لَهُمْ 
السَيْطِانٌ يس علد لفة ر5ها) 

ذلك بِأَنَهُمْ قالوا للذين كرقوا ما زّلَ الله سَنْطِيعَكُمْ فِي تغض الْأَمْر وَاللّهُ, 

هُمْ (26) فكيّف إذا تَوَفَيْهُمُ المَلائكةٌ م وَجُوهِهُمْ وَاذَْبارَهمْ 

(27) ذلك يِأنْهُمُ انبَعُوار ما أسشخط الله وَكَرِهُوا رطواتة قاخبط أعمالَهُمْ (28) 


0 


1 عست الذي فى فلوو مَرَضٌ أن لَنْ يُخْرعَ الله أَصْغاتهُمْ (29) وَلَوْ تشاءً 
لَرساكهُم فلعرفتهُم بِسِيماهم ولتقرقتهم في لحن الْقَوْلٍ َاللَهُ يَقلَمُ أعْمَالَكُمْ 


َلَنبْلُوَتَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُحِاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَايرِينَ وَتبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (31) 


ل لي ل ل ل الك | ا 
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هذه الجولة مع المنافقين, وموقفهم إزاء شخص رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وإزاء القرآن. ثم موقفهم من الجهاد الذي فرضه الله على 
المسلمين لرغلء كلش الله واخيرا موققيم عر الهود ونامرقم فت | 
للإيقاع بالإسلام والمسلمين. 
لب ا ل لانه لم يكن هناك ما 
عو إليها. فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد. الذي لا يحتاج 
0 0 ينافقه! فلما آعر الله الإسلام والمسلمين بالاوس والخررج في 
المدنه. واشتارة ف. المدينة. واشثارة فى العشائر والبوت حيتت لم سف 
لل افلم مط ا ل كر لسر صل الله علد 
021213110000000 
بالعداوة:, اضطروا إلى التظاهر بالإسلام عَلن كره. وهم يضمرون الحقد 
بالسماء وسور الرشيل بأضتا ال وات وغل رانيم عد الله إن 
أب بن سلول رأس النفاق المعروف. 
وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية 
وقوة تنظيمية في أول العهد المدني. 
وكراهيتهم كذلك لظطهور محمد- صَلان الله عليه وسلم- ودينه وأساعه. كان 
وجود اليهود عل هذا الوضع مشجعا للمنافقين. وسرعان ما جمعتهم 
النخضاء والحقد فاخدوا في حبك المؤاعرات ودس الدسانس فن كل 
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مناسبة تعرض. . فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا 
ببغضائهم وإذا كانوا في رخاء ظلت الدسائس سرية والمكايد في الظلام! 
وكانوا إلى منتصف العهد المدني يؤلفون خطرا حقيقيا على الإسلام 

و ين. 
وقد توائر دكر المنافقين. ووضف دشاسهم. واللتديد بهؤامراتهم ماحلاقهم 
في السور المدينة كما تكرر ذكر اتصالهم باليهود. وتلقيهم عنهم, واشتراكهم 
معهم في بعض المؤامرات المحبوكة. وهذا احد الفواضع التي وردت فيها 
الإشارة إلى المنافقين, والإشارة كذلك إلى اليهود. 

«وَسِنْهُمْ مَنْ يَسِيتَمِعٌ إلَيكَ, حَني إذا جَرَجُوا مِن عندرك الوا لِلّذِينَ أُوثُوا الْعِلمَ: 
ماذا قال آيفا؟ أُوليِكَ الدرن طَتُ الله عَلى فَلوبِهمْ, وَاتبَعُوا أهواءقة» .. 
ولفظة: «<5 مِنهم » تحتمل ان تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور 
الحديث 0 في الجولة الشايقة في السورة: باغتبار أن المنافقين فى 
الحقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهرء والله يتحدث عنها بحقيقتها في 
هذه الآية. 

كما تحتمل ان تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فيهم, 
متظاهرون بالإسلام معهم. وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب 
ظاهرهمء: كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس. 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية 
وفعلهم, 00 يدل السياق في هذه الجولة من السورة, والحديث فيها عن 
المنافقين 

0 ذاك بعد استماعهم للرسول- صلى الله عليه وسلم- والاستماع 
مناه السماع اشدام يدل على انهم كانوا يتظاهرون تظاهرا بانهم يلقون 
سمعهم وبالهم للرسول- صلى الله عليه وسلم- وقلوبهم لاهية غافلة. أو 
مطموسة مغلقة. كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي اللثيم إذ 
بردون آن خواما بسؤالهم هذا لأهل العلم: إن ما نقوله محمد لك فوم أو لا 
يعني شيئا يفهم. فهاهم اولاء مع استماعهم له, لا يجدون له فحوى ولا 
يمسكون منه بشيء! كذلك قد يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال 
أهل العلم بكل ما يقوله محمد- صلى الله عليه وسلم- وحرصهم على 
استعفات مفانيه وحفظ الفاظة* كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم 
مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم- فهم يسألونهم 1 يعيدوا ألفاظه 
التى. سمعفوها على سيل السحرية الظاهرة أو الحفية.. وكلها اجتمالات تدل 
على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين: 

<اولتك الدين طبع الله عَلى قَلوبِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهُواءَهُم» .. 

ذلك حال المنافقين. فأما حال المهتدين فهو على النقيض: 

«وَالَذِين اهْتَدَوَا زادَهُمْ هدي واتاهم تفواهم» .. 


وترتيب الوقائع في الآية يستوقف النظر. فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء, 
فكافأهم الله بزيادة الهدى, وكافأهم بما هو أعمق وأكمل: «وَآنَاهُمْ تَقْواهُمْ» 
.. والتقوى حالة في القلب تجعله أبدا واجفا من هيبة الله. شاعرا برقابته, 

خائفا من عضبه: متطلعا إلى رضاه: متخرجا فن أن راة الله على هينه أو 
2 خالة ل . طاها. 

هذه الحساسية المرهقة هي التقوى. ٠‏ وهطي مكافأة يؤتيها الله من يشاء من 
عباده. حين يهتدون هم ويرغبون في الوصول إلى رضى الله. 

ذال . والكوى والسشاني جال بشايل خاك الثاف والانليان. والقتل فب 
الآأية السابقة. 
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ومن نم غود بعد هذه اللفنة إلى الحديت عن أولتك المنافقين المطموسين 
الغافلين, الذين يخرجون من مجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ولم يعوا مما قال شيئا ينفعهم ويهديهم. ويستجيش قلوبهم للتقوى, 
ويذكرهم .بما ينتظر الناس من حساب وجزاء: 

«فَهَلٌ يَنُظرُونَ إلا اللشاعة أن تابهوة بننة؟ ققد جاء أشراطها, قالى لهم [١ا‏ 
جاءَنَهُم- اه ا 

ل فو ا الام ل الل ل ]لا لاريم 
مخمور وهززته هزا! ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين 00 مجالس 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويخرجون ‏ منهاء غير واعينء ولا حافظين, 
ولا ميد كر ؟ عاذا شسطرون؟ «قهل بتطزون إلا السَاعَة أ ث انهم بقنة؟» .. 
فتفجأهم وهم سادرون غارون غافلون هل ساره ن إلا الساعة؟ وق د جاء 
أشراطها» . ووجدت علاماتها. والرسالة الأخيرة ا هذه العلامات,. فهي : مهي 
لحان اها الدارة الاخرة قرت الاجل المشروت وف فال رشول الله 
حلي الله عليه وسلم-: «بعنت انا والساعة تهاس» وأشار باضعية البياه 
والتي تليها. «1» وإذا كان الزمن يلوح ممتدا منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن 
أيام الله غير أيامنا. ولكنها في حساب الله قد جاءت الأشراط الأولى وما 
عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة حيث لا يملك صحوا ولا ذكرا: 
«قاتى لهة- إذا جاءتهة- ركراهة ؟» .. 

إنها الهزة القوية العنيفة التي تخرج الغافلين من غفلتهم والتي تتفق كذلك 
طاس السو الس 

م دج الخطات إلى الرفول: على الله علب وسلم- ومن فكه من 
الععتدى المقين المطلعين لاجد وا ط كا اجر طلر ى العلم والمغعرفة 
والدكر والاسغفار. والشعور برقاب الله وعلمه 0 المحظ و .| 
بهذه الحيساسية يرتقبون ا وهم حذرون متاهيو 

«قَاغْلّم أنه لا إلة إلا الله وَاسْتَفْفِر لِدَنِيكَ, 2 5 وَاللَّهَ يَعْلَمُ 
وم مَنُواكُمْ» 5 

ود التوجية اله لصي الأول التي هوم علها أمر الدن- صل الله 


علد تلم رم 
72 أَنَهُ لا إل إلا لا اللّه» 5 

الأخرى: 

«وَاسْتَعْفِرٌ لذنبك» .. 

رحو التففور له فا هده 2 22 ونا اجر ولك عا وا الع المومن 
الشاعر الحساس الذي يشكعرانا بتقصيره مهما جهد ويشعر- وقد غفر له- 
أن الاإسهفار ذكر وشكر على العفران نم هو اللفين الفسهر لمن عل 


رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ممن يعرفون منزلته عندارية وبرونة 
الدعده عد ريم ا 1ه اك الكريم. 

دفضا الله علنيم وذو نويه لان سشتفر لهم. لشهر لهم!. و اللعسة الاخيرة 
في هذا التوجيه: 


1) أخرحة الشحان ع هل إن شر رص الله عذة 
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«وَاللَّةُ يَعْلَمْ 0 كم وال 7 
ار 5 
رعاية الله حيثما تقلب أو ثتوى. 
ل ل ل ل ل لي 
ويطلع على سره ونجواه.. 
ال لل ا ا ال الك لسري 
والانتظار.. 
ل ا 5 
نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع عند مواجهة هذا التكليف. ويكشف 

ا ل له سس ص لسري ل طشكم| علس م] 
النعا ولم يخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عند ما يعزم الامر ويتحتم 


0 نوا لور تزلت شورة. قإا انرلت شورة محكفة وذكر فنها 
لَقِتال رايت الذين في قُلُوبِهِمْ مر يلون لِك تعر الْمعْسِمٌ لثمن 
الْمَوْتِء فأؤلى لَهُمْ طاعَةٌ وَفَوْلُ ة مَعْرُوفٌ قإذا عرم الْأَمْرٌ فَلَوْ صَدَقُوا الله 
ال اا فَهَل عَسَِيتُمْ إن تَوَلَييُمْ أن تُفْسِدُوا في الأْض وَتُقَطعُوا 
رَحَامَكمْ! أوليْكَ الذين لَعَنَهُمُ اله فاستية واقدى التصارقم أقلا يدتزون 
أقوآن أ ل ل ااا 5 
وتطلع الذين آمنوا إلى تنزيل سورة: إما أن يكون مجرد تعبير عن شوقهم 
إلى سورة جديدة من هذا الك آن الذي يحبونه. ويجدون في كل سورة منه 
زادا جديدا حبيبا. وإما أن يكون تطلعا إلى سورة تبين أمرا من أمور الجهاد, 
وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم. فيقولون: «لؤلا دلت 


«قإذا أترلث شورة ة .. فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا «وَذْكِرَ فِيهَا 
الْقِتالُ» : 3 الأمر به. 0 00 حكم المتخلفين عنه: أو أي شان من شؤونه: 
اذا اراتك «الدت في قلووم فرصي وهو وشم من أوضاف المإفتير”. 
يفقدون تماسكهم, ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به, وينكشف 
جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف, ويبدون في حالة تزري 
0 22 نا الشير الشرات الشوء ضور فد يوه كأنا متررعة 
_- 

8 الذينَ فِي قُلُوبهِمْ مَرَ ص يَنَْظُرُونَ إليك لطر اميت عله ون 

مَووت» .. 
وهو تعبير لا تمكن محاكاته, ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى. وهو برسم 
العرف إل > اليك والحيتي إل جد ال عش والتادل إل جح السي! 
يقي به ذلك ششفر را إجافلة بالطلال والجرقة الدب سكف الخال! وسفن 


صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان, ولا بفطرة صادقة, ولا بحياء 
تتجمل به امام الخطر. 

وهي هي طبيعة المرض والنفاق! وبينما هم في هذا التخاذل والتهافت 
والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم لو 


تناولوه في إخلاص: 2 د و 5 > 
«قاؤلى لَهُمْ طاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ. فإذا عَرَمَ الأمرٌ فَلَوْ صَدَقَوا اللة لكان حَيْرا 
ردم 5 


آولى لهم من هذه الفضيحة. كن هذا الخور. ومن هذا الهلع. ٠‏ ومن هذا 
النفاق” . أولى لهم «طاعَةٌ وَقَوَلَ مقرزوف» .. طاعة نشل لامر الله عن 
طناسة. وتنهض بامرة عن ثقة. وقول معروف يشي بنظافة الحس 
واستقامة القلب, وطهارة الضمير. وأولى لهم إذا عزم لامر وجد الجد, 
ا ل اي ل اير لا ريطا 
على قلوبهم, ويشد من عزائمهم, ويثبت أقدامهم, وييسر 
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المشقة عليهم, ويهون الخطر الذي يتمثلونه غولا تفغر فاها لتلتهمهم! 
ويكتب لهم إحدى الحسنين: النجاة والنصرء او الاستشهاد والجنة.. هذا هو 
الأولى. وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد القوائم, 
وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا مهددا بسوء 
العاقبة لو قادهم حالهم 0 إلى النكسة والتولي إلى الكفر وخلع ذلك 
0 من الإسلام: 5 ا 
«فَهَلُ عَسَيتُمْ نيتم إن 7 توليْتُمٍ أن تَفسِدوا فِي الأرّض وتقطعوا ارَحامَكمْ ؟» .. 
د 
احذروا فإنكم منتهون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها. تفسدون 
في الارض وتقطعون الأرحام, كما كان اكه قبل الإسلام. 
وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث 57 لو انتهوا ف 
هذا الذي حذرهم إياهني ‏ 
«أولئِك الذين م الله فَاصَنَهُم ا أنصار رَهم. أقلا درون الْقُوَآن 
عَلى قلوب ب أقفالها؟» 
أولئك الدرين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي 
دخلوا فيه بظاهرهم ولم يصدقوا الله فيه. ولم يستيقنوه. «أوليِكَ الذين 
لَعَنَهُمُ اللهُ» .. وطردهم وحجبهم عن الهدى, «قأ حنية واعمى النصارقة» . 
وهم لم يفقدوا السمع, ولم يفقدوا البصر ولكنهم 0 السمع وعطلوا 
البصر, أو عطلوا قوة الإدراك وراء السمع والبصر فلم يعد لهذه الحواس 
وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة, 
ونشاءل ف. استكار: «أفلا درون الْفُرْآنَ» عدي الشرإن ريل 
الغشاوة, ويفتح النوافذ, ويسكب النور, ويحرك المشاعر, ويستجيشس 
القلوب. ويخلص الضمير. وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير, 
«أمْ على قَلُوبٍ أقفالّها؟» فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها وبين النور؟ 
ا استغلاق قلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور! 
ويمضي في تصوير حال المنافقين, ٠‏ وسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ 
شارفوه, فيتبين انه تأمررهم مع اليهود ووعدهم لهم باإلطاعة فيما يدبرون. 
«إِنّ المذين ارَتَدوا على اذبارهِم- عن بَعْدِ ما تب بين لَهُمٌ الْوْدَى- الشَيْطِانٌ سَوّل 
لَهُمْ وَأمُلى لَهُمْرٍ ذلك ا َهُمْ الوا 2 تَرزْل اللةٌ: 0 
شر لدف عاللة غلم 3 سرارهم» .. 
0 تبين لهم. في صورة حركة 
حسية, خركة الارتداد على الاديار. 
ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزبينه وإغرائه. فإذا ظاهر هذه 


الحركة طني مكشوفان مفهومان! وهم المنافقون الذين يتخون 
ويتسترون! ثم يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان, 
وانتهى بهم إلي الارتداد على الأدبار بعدرما عرفوا الهدى وتبينوه ن 
ل ل 
واليهود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله لأنهم كانوا يتوقعون أن 
تكون الرسالة الأخيرة فيهم, 0 يكون خاتم الرسل منهم وكانوا يستفتحون 
على الذين كفروا ويوعدونهم ظهور النبي الذي يقودهم ويمكن لهم في 
الأرضء: ويسترجع ملكهم وسلطانهم. فلما اختار الله آخر رسله من نسل 
إبراهيم. من غير يهود, 
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ال عات ال م ال مس اي 
لهم من مركز هناك. ومن ثم كانوا إلبا عليه منذ أول يوم, وشنوا عليه حرب 
الدس والمكر والكيد, حينما عجزوا عن مناصبته العداء جهرة في ميادين 
القتال وانضم إليهم كل حانقء: وكل منافق. وظلت الحرب سجالا بينهم وبين 
ل الا ل ا 
كلها وخلصها للإسلام 
وهؤلاء الذين ارتدوا 1 أديارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهود: 
«سَئْطِيعَكُمْ في عض الأفر» : . والأرجح أن ذلك كان في الدس والكيد 
والتآامر على الإسلام ورسول الإسلام. 
«وَاللة يَعْلَمُ إسرارهق» م 
وهو تعقيب 0 تهديد. فأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا يؤثر وهو 
ا لعلم الله ؟ معرضص لقوة الله ؟ 
ثم التهديد السافر بجند الله, والمتآمرون في نهاية الحياة: 
« قت إذا تو 2 فَنْهُمٌ الْمَلائكَةٌ يَصْرِ بون وَجَوهَهُم ود بارَهمّ» | وهو مشهد مفزع 
0 . وهم 00 ولا حول لهم ولا قوة. وهم في نهاية حياتهم على هذه 
رض. 
وفي مستهل حياتهم الأخرى. هذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه والادار. 
في لحظة الوفاة, لحظة الضيق والكرب والمخافة. الأدبار التي ارتدوا عليها 
من بعد ما تبين لهم الهدى! فيالها من مأساة! «ذلِكَ بأَنهُمُ اتبقُوا ما أشخط 
الله ودرقما رضراة ناسط اليم" 
3 ا 5 
ل ل ل ا 
ا ا ا 0 
الا وعم قاط أسمال ال كاي سسون يا راون 
ا ا وهم يتآمرون 00 المؤمنين ويكيدون. فإذا بهذه 
الأعمال تتضخم وتنتفخ. ثم تهلك وتضيع! وفي نهاية الشوط يتهددهم بكشف 
ل ل ل ا 
بينهم متخفين يتظاهرون بالإسلام وهم لهم كائدون:, , 
«ِأمْ حست الذي في فلويهة رض أن لن بُخرع اللَّهُ أضغاتهُخ؟ وَل تشاءً 
لَأرَيْناكَهُمْ, فَلَعَرَفيَهَمْ فنَهُمْ يسيماهة؛ وَلتَعْرِقَنْهُمْ فَنّهُمْ في لحن الْقَوْلٍ الله عل 
امك ولوك حَتّى تَعْلَمَ الْمُجِاهِدِينَ مِنْكَمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلُوَا أخبارَكُّمْ» 


ولقد كان المنافقون يعتمدون علي إتقانهم فن النفاق, وعلي خفاء أمرهم 
في الغالب على المسلمين. فالقرآن يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل 
خافا وهددهم كسف الهم واظهار اصغانوم واجفادفة علن المسلمين. 


ا ا ا ل ا 
ممسعافة ٠‏ آ ساء لضا لك عي دراي بأسناضية سد لكريم 
أحدهم فتعرفه من ملامحه (وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منهم 
بأسمائهم) ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتهم, وإمالتهم للقول عن 
استقامته. وانحراف منطقهم في خطابك سيدلك على نفاقهم: «وَلتَعرِفَنهُم 
في لحن الْقَوْلِ» 5 

وبرج على علم الله السامل بالأعمال ورواعتيا: واللة لم أخسالكة 6 
كلا جد علب مها سادرد” 

عد من الله بالابتلاء.. ابتلاء الأمة الإسلامية كلهاء لينكشف المجاهدون 
والصابرون ويتميزوا وتصبح 
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أخبارهم معروفة:, ولا يقع الالتباس في الخمورف ور 2 عجال لحماء أمر 

السامتير ول ار السهاف والحر 

«وَلتبْلوَتَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُحِاهِدِينَ كم وَالصَابيرِين؛ وَتَبْلُوَا أخْبارَكُّم» .. 

ذلك عله جقارى التري ومعادي. شلك عل حتاباها رسااها للم ا 

يكون عن أقرها علمة يمااهو كائن قعل قماا فا الإبتلاء؟ ولمن يكور العلم 

من ورائه م اا 00 

0 الور ا ل ا ا م ا 

من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوهاء ثم ينتفعوا بها. 

وال سلاء بالسراء والضراء. و بالتعماء والناساء. و بالسعة والضيق. وبالفرة 

والكرب.. كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوسء وما هو مجهول 
عر أمرها جد لإصحانها” 

ل ل 

في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليها. 

ورؤية الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم 

ويكيف مشاعرهم, ويوجه حياتهم بوسائلهم الداخلة في طوقهم. وهكذا تتم 

كب الله 3ت الاكلاء. ْ 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو الا يتعرض لبلاء الله وامتحانه. ويتطلع إلى 

عافيته ورحمته. فإذا أصابه بلاء الله بعد هذا صبر له, وهو مدرك لما وراءه 

ا بعد الابتلاء. 

وقد روه عن الفضيل العابد الصوقي أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال: 

اللهم لا تبلنا: قانك إن يلوتنا فصحتنا؛ وهتكت أستارنا وعديتنا.. 


[سورة محمد (47) : الآيات 32 الى 38] 0 
إن الذين كقَرُوا وَصََذٌوا عَنٍَ سَبيل لله وَشَافُوا 0 من بعد ما تَبِينَ لهم 
الهُدى لَن يَضُرٌّوا الله سَيْئا وَسَيَخْيط أَعْمالَهُمْ (32) يا يها | 


0-7 
أ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3299 


الحديث في الشطر الأول رمن هذل الشوط الأخير من السورة عن «الّذين 
كقَرُوا وَصَذُوا 2 سل الله وَشَاقُوا ال شول عن بخر ها نان ع لَهُمْ الهُدى» .. 
وقدت ‏ الاقرب ان بكويوا هم المشركين الدين كان الحديت عنهه فب أول 
السورة. فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح في الوقوف للدعوة الإسلامية. 
ميت د د 1 ف ا لو ا ل صلى الله 
عليه وسلم- وإن كان هناك احتمال آخر. وهو أن يكون الحديث عاما لكل من 
ها الموقف يشمل اليهود في المدينة ويشمل المنافقين. على سبيل 
التهديد لهم إذا هموا ان شفوا عل هذا الذوقف جهرة أآر شرا ولدن 
الاحتمال الأول أقرب على كل حال. 
أما الحديت في الشطر الثاني والاخير حتى ختام السورة فهو خطاب 
للمؤمنين, يدعوهم إلى مواصلة الجهاد بالنفس وبالمال: دون نراخ أو دعوة 
إلى مهادنة الكفر الفعتدة الظالم. تجن اي قوير دن صضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية فصلحة. ودون بحل بالمال الذى لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه 
إلا في حدود مستطاعة, مراعيا الشح الفطري في النفوس! وإن لا ينهضوا 
بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب لهاء ويستبدل 
بهم قوما غيرهم ينهضون بتكاليفها. ويعرفون قدرها. وهو تهديد عنيف مخيف 
يناسب جو السورة. كما شن يانه كان علاجا لحالات 0ت 
صفوف المسلمين إذ ذاك- من غير المنافقين- وذلك إلى جانب حالات 
التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشتهرت بها الروايات. فقد كان في 
الجماعة المسلمة هؤلاء وهؤلاء. وكان القران يعالج ويربي لينهض 
بالمتخلفين إلى المستوي العالي الكريم 
«إِنّ الذين كقَرٌوا وَصَدَُوا رَعَنْ سَبيل الله 00 الرَسُول- مِن بَعَدِ ما تبيّنَ 
لهم الهُدى > لن نض وا الله شيا وَسَيُخِيط أعمالهُمْ» .. 
إنه قرار من الله مؤكد. ووعد منه واقع: أن الذين كفرواء ووقفوا في وجهِ 
الحق أن بلع إلى الاس وصدوا الثاين غنه بالقوة أو الغال أو الخداء أوآية 
وسيلة 0 وشاقوا الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حياته 
بإعلان ا علية؛ والمخالفة عن طريقه: والوقوف في غير صفه. أو يعد 
وفاته بمحاربة د ينه 0 ومنهجة والمتبعين لسنته 'والقائمين على 
دعوته. وذلك «مِن بعد ما ند تَبيّنَ لَهُمٌْ الهُدى» وعرفهاات الجى ولكتهم 
اتبعوا الهوى, وجمح بهم العتاد. وأعمامه الغرض. وقاديهم المصلحة 
العاجلة.. 
7 الك نك ا سن الله اق أن لول سن شري الله شا 7 
رف اخارل واصنف من أن يذكروا في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه 
وتعالى. فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود انهم لن يضروا دين الله ولا 


منهجه ولا القائمين على دعوته. ولن يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه. مهما 


بلغ من قوتهم, ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت. 
فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله الحكمة رردها وليست ضرا حقيقيا لناموس 
الله وسته ونطايه ونهجة وعناده القائمين على نظافة ونهجة. والعافة 
مقررة: م أغمالهم» .. 

فتنتهى إلى الجبية والدمار. كما تني. الماشية التي برعي ذلك الات 
السام! وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
وشاقوا الرسول.. يلتفت إلى الذين آمنوا ليحذرهم ظل هذا المصير, 
بيت إل طاف الك رطات الرسول 

«يا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَء ولا تُبَطِلُوا أَغْمالكُمْ» .. 
وهذا التوجيه يوحي بأنه كان فى الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى 
الطاعة الكاملة أو مر شقل عليه بعص التكالشف, وتشق عليه بعض 
اجات إل سيا يا ا ]ا ال لي ل م 
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للإسلام, وتناوشه من كل جانب والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج 
قربى يصعب فصمها والتخلي عنها نهائيا كما تقتضي العقيدة ذلك. 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين 
ا ل ا ا 0 


بحسناتهم 

قال الإمام 00 
ل ار عن الي ا 1ل 2 1 إسار كار تان 
أححات رشول الل على الله عله وسلم- رو أنه لا سراعع لاله إلا 
الله ذنب, كما لل ينفع مع الشرك عمل, فنزلت: «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الشال و سا عات لان[ لط ال السسل 

وروي من طريق عبد الله بن المبارك, أخبرني بكر بن معروف, عن مقاتل 
بن حيان, عن نافع. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «كنا معشر 
أصجاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ترى أنه لبس شبيء من 
الحسنات إلا مقبول, ا 0 
أغمالكمق» .. فقلنا 

ل 0 زعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش. حتى نزل 
قوله تعالى: «إنّ الله لا تفمز أن شرك به ويقفر ما ذون ذلك لعن بشاء» .. 
قلعا تلت كمفا عن الشول فى ذلك فكا افا عل من أضاب الكاتر 
والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. 

ومن هذه النصوص شجلى كف كان نفوس المسلمين الصادقين تتلقى 
اإيات القران: كيف تهتز لها وتضطرب, وكيف ترتجف منها وتخاف, وكيف 
تحذر ان تقع تحت طائلتهاء وكيف تتحرى ان تكون وفقهاء وان تطابق 
أسنها علنا. فده السساية فر لعي كلما الله كان المسلمون 
نلك من ذلك الطرار! سم شن اللم لهم فر الات الاله مصير الدين 
يشاقون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويخرجون عن طاعته: ثم 
يصرول على هذاء ٠‏ ويذهبون من هذه الارض كافرين 

«إنّ الذين كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَيِيلٍ اللهء ثُمَّ ماثوا وَهُمْ كُقَارُ قلن بَعْفِرَ الله 
[2؟9» 0 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا وباب التوبة يظل مفتوحا 
للكاتر وللناه. دن جرعي كإدا لنت الري الحلفوم فليو ول معورن 
فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود. 

ا ]ا اط الس كا اط الكنا هاما دول ف سار 
لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب. وأما أولئك فهي تحذير 
لهم وشييه لانقاء كاقة الاسيات الدن تقر بهم من هداالطريق الحطر 
المشئوم! ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في 


الآية التالية على ما ورد في الآية السابقة من بيان لمصير الكافرين 
اقين: 
ا عي إل الشلم راضم العلر. الله سكم ين ركم 


ل ل لا 
للرسول: ليحذروا شبحه من بعيد! وهذا التحذير يشي بوجود افراد من 
ا ل ا 
عزائمهم دونه ويرغبون في السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب. 
وربما كان بعضهم ذوي قرابة في المشركين ورحمء او ذوي مصالح واموال 
ل الل ل ل 
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هي والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها. 
وقد نجحت نجاحا خارقا. ولكن هذا لا ينفي ان تكون هناك رواسب في بعض 
النفوس, وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني. وهذه الآية بعض 
العلاج لهذه الرواسب. فلننظر كيف كان القرآن د النفوس. حكن في 
حاجة إلى تحري خطوات القرآن في التربية. والنفوس هي النفوس 

«قلا يا ل الس رضت علوت والك متكم 0آ م 


ا العا ل ير ]ل السل 1 اسصل لاط ا 
للحياة. وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى. وأنتم الأعلون منهجا 
ينا بات أي ال علوي تمي )و جلما ساون ل أل اسلو ويه 
وكا وشرة فمعك القوة الكيرى: ‏ والله محكم. . فلس وبدكم إبكم 
كص الل العا ال لا رك ل ا م ا 
عنكم. فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم؟ وكل ما تبذلون. وكل ما 
تفعلون,. وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم, لا يضيع منه شيء 


عليكم: 

«وَلن بَتَرَكُمْ أعْمالَكُمْ» .. ولن يقطع منها شيئا لا يصل إليكم أثره ونتيجته 

وجزاؤه. 

فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم, من يقرر الله- سبحانه- له أنه الأعلى. 

وأنه معه. وانه لن يفقد شيئا عله ني عكرة فصو اسوة 

هذه هي اللمسة ال اه الثانية تهوين من سان هذه الحياة الدنياء 

التي قد يصيبهم بعض التضحيات فيها. وتوفية كاملة في الآخرة للأجور مع 

عدم إبهاظهم ‏ ببذل المال مقابل هذه الأجور! «إنُمَا الحَياةٌ الدّنيا لَعِتٌ وَلَهَوٌ 

وَإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا يُؤْتَكُمْ أَجُورَكُمْ, ولا يَسْتَلَكُمْ د مُوالَكُمْ» .. 

وآلحياة الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى: حين تعاش 

لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيها. ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة الآخرة 

ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية. 

وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية: «وَإِنْ نَوْمِنُوا وَتَتُّوا كه 

جور رَكُمْ» .. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون 
لعبا ولهوا ويطبعها بطابع الجد. ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني, إلى 

مستوى الخلافة الراشدة. المتصلة بالملا الاعلى. ويومئذ لن يكون ما يبذله 

المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا فعنه ا 

الأجر الأوفى, في الدار الأبقى.. ومع هذا فإن الله لا يسأل الناس أن يبذلوا 

اددالء كلها. ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه, لعلمه سبحانه بشح 

نفوسهم فطرة وخلقة. 

١‏ وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها كلها, 


فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم 

«إِن شتلك وها فيحفِكم 0 00 أضْغائكة» 5 

وهذا النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير, كما يوحي برحمته ولطفه 
بالنفوس. ويكشف عن التقدير الدقيق في تكاليف هذا الدين». ومراعاته 
للفطرة., وتناسقه مع بشرية البشر بكل استعدادتها. وطاقاتهاء وأحوالها. فهو 
عقيدة ربانية لإنشاء نظام رباني إنساني. نظام رباني من ناحية ان الله 0 
الذي يقيم منهجه وقواعده وإنساني من ناحية ان الله يراعي في تكاليفه 
طاقة الإنسان وحاجته. والله هو الذي خلقء وهو اعلم بمن خلق؛ وهو 
اللطيف الخبير. 

ال ل ل ل ا 1 ال 2 لاله 
ويعالج شح النفوس بالمال بالوسائل القرانية. كما عالج شحها في ذات 
النفس عند الجهاد: 
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«ها أَنثُمْ هؤلاءِ تُدعؤن لتُنْفِهُوا. فِي سَييلٍ اللَّه. قَِنْكُمْ من بَبْحَلُ. وَمَنْ بَبْحَل 

َإِنّما بَنْخَلُ عَنْ تَفْسِهِ ال ا ال ل لي سر فيا 

غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يكوثوا أَمثالكُمْ» .. 

والآية ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمة يومذاك. ولواقع الناس 

تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة. 

فهي تقرر أن منهم من يبخل. ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء. 

وقد كان هذا واقعاء سجلته الروايات الكثيرة الصادقة, وسجله القرآن في 

اسان لل الي ل ل ون قلت ل رالعطاء ولك .ا 

لم يمنع أن يكون هنالك من يبخل بالمال. ولعل الجود بالنفس أرخص عند 

بعضهم من الجود بالمال! والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية: 

«وَمَنْ يبِحَل فَإِنّما يَبِحَلَ عَنْ تفسِه» .. 

فما بيدله الباس إن هو إلا رصيد لهم مذخورء يجدونه يوم يحتاجون إلى 

رصيدء يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون. فلا يجدون إلا ذلك الرصيد 

ل ا ص ل ل ل ل ل ل ل 

رصيدهم وإنما ل اي ا 

1 1ل مالك ظلب ليه الل [ك ردي رك ليع لحار رارم 

الوفرء ويريد لهم الكنز والذخر. 

وما ينالم شيء مما يبذلون, وما هو في حاجة إلى ما ينفقون: 

«واللة العَنِئّ وا تم الْفُقراءٌ» 9 

ال ا اخوالت تح اك دعر لكر عند عا تكرت انها لطر 

الغني جنا امات فب الديا القن عن اسيك المد جورت فب الاحرة 
نتم الفقراء في الدارين وفي الحالين. أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنياء 

ل ال ري اك ان ل ات واس المقراء الب 

ل ار به عليكم, وما 5 

لبك مل علن إن اسل لك ب 2 فى الجر اردان فصل علك, 

لعل | ومس الس ا كل سا ص ات كن كلاسا سالك ل ار 

على ما تنفقون هو من عند الله, ومن فضل الله؟ 

نم الكلت الاحدنث روفي فضا الخطات ” 

إن اخار الله لحم لخجل ريه كيم رسن و عسلاء فانا لت جار لراان 

تكونوا أهلا لهذا الفضل: وإدا لم تتهضوا بتكاليف هذه المكانة. وإدا لم ند ركر] 

قيمة ما أعطييم فيهون عليكم كل ما عذاه. . فإن الله يستردء ما وهب, 

ال ا ل باو ال المي 

«وَإن تتولوًا يَسْتَبْدل قوماً عَيْرَكُمْء ثُمَّ لا يَكونوا أمثالكُم» .. 

وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان, سن بكرامته على الله, 


ويس 
الأرض سلطان الله فى قله ونور الله فى كيانه فذقت وجيء ا عليه 


شارة مولاه.. 
وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم 
تسلب منه: ويطرد من الكنف, 
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وتوصد دونه الايواب. لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل 
بربه ثم يطبق دونه الحجاب. 

إن الإيمان هبة ضخمة, لا يعد لها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصة, 
والمال زهيد زهيد. حين يوضع الإيمان في كفة, ويوضع في الكفة الأخرى 
كل ما عداه.. 


ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن: وهو يتلقاه من الله.. 
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(48) سورة الفتح مدنيّة واياتها تسيع وعشرون 


[سورة الفتح (48) : الآيات 1 الى 17] 

اك ا ار 

نا فحنا لَكَ قحا مُييناً (1) إَِعفِرَ لَكَ الله ما تقدَّمَ من ديك وما تأخَر ويم 
نمت عَلَيْكَ ويَهْدِيَك صراطاً مُشتقيماً (2) وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ تطرا عَزِيزاً (3) فق, 
ال ل ل ال ل اا ا لا مارة 
السّماوات والأزض وكات اللَهُ عَلِيماً حكيماً [4) 

لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ 3 وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاِتِ تَجْري مِنْ يَحْتَهَا الأنمار رُ خالدين فيها وَيُكَفْرَ 
ل ما لك للك ع الله قدا سا سب الشادار 
وَالمُنَافَِاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ الطائين باللّهِ ظَنّ السّوء عَلَنْهُمْ دإئرة 
السّوْء وَعَصِب الله عَلَبهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَهَنُمَ وَساءَث مَصيرا (6) وَلِلَهِ 


ا 


جُتُودُ اليسّماواتٍ وَالْآَرَْضٍ وكان اللَّهُ عَزِيزا حكيماً 007 نا أَسَلناكَ شاهدا 


3 


را -- (8) لِتُؤْمِتُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَررُوهُ وَتُوَفُرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةَ 
ا ل ل ل ل را 
ينْكّتُ عَلى تَفْسِعٍ وَمَنْ ع أؤفي يما عاقد عَلَيْة الله فَسَيُوْتَبه و أخراً عَظيماً (10) 
سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلْهُونَ من الأغراب شَعَلبا أقوالنا وأهْلّونا فَاسْتَغْفرٌ لنا 
يَقُولُونٍ بالْسِتَتهم ما لَيْسَ في فُلَوبِهم م قن قن بَملِكٌ لَكُمْ من الله سَئئاً إن 
ال ا 1 
ان ل اسوك والمؤْمِونَ إلى أغلبهة أبدا ورين ذلكر قن 
وَظََنْيُمْ ظنّ إلسّوء وَكُتْتُمْ قَوْما بُوراً (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ باللهِ 
وَرَسُولِهِ فَإِنَاأعْتَدنا لأكافرين 0 ل ال ل 
ل ا ل سا ا الل ا سا 014 
سَيَقُول الْمُحَلْقُونَ إذا انطَلقْتُمْ إلى ال 


را 


50 


لوا كلام الله فل لن تليغونا ذلك قال الله من قبل قسشواون تن 
0ل لل س1 لاي 
عَوْنِ إلى قَوْمٍ اولي باس شَدِيدٍ تقاتلوتهُم او يُسلِمّون فِإِنَ تطيعوا يؤد 
اللَهُ آخرا حسناً وَإِنْ تتولؤا كما تَولَيُمْ مِن قبل يُعَرْبَكُمْ عذاباً || ْ 
عَلِى الأعمى حَرَج ولا على الأعرّج حَرَجٌ وَلا عَلى المَريض حَرَجٌ وَمَنْ يُطعر _ 
الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأئهارٌ وَمَنْ يَنَوَلَ يُعَدْبْهُ عَذابا أليما 
(17) 
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هذه السورة مدنية,. نزلت في السنة السادسة من الهجرة,. عقب صلح 
الك نه ودب ساول هذا الجادت العطر مل سات شور ال الحياعة 
المسلمة وما حولها في إبانه: فبين وقت نزولها ووقت نزول سورة 

«< محمد »> التي تسبقها الي ٠‏ نحو من ثلاث سنوات, دمت كنها 
تغيرات ت هامة وخطيرة في أحوال الجماعة المسلمة في المدينة. تغيرات 

في موقفها وموقف المناوئين لهاء وتغيرات أهم في حالتها النفسية وصفتها 
التماية. واسدواتها على الم الرنجاي فى [دراك تضم عسرق. 

وقبل ان تتحدت عن السورة وجوها ودلالتها يحسن ان نمر بصورة للحادث 
الذي نزلت بصدده. لنعيش في الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه, 
وهم بتلقون هذا التنزيل الكريم: 

لعدارة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فى قافه أنه _دجل الكغيه هو 
والمسلمون محلقين رؤوسهم ومقصرين. 
لور ل ا له حتى في الاشهر 
ور لان م ال ل ل الخرام ل سكا 
الثارات كانوا تممدون في طلال هن لحري رطفي لجل قائل أبيد أن 
أخيه قلا يرفع فى وجهه سيفا؛ ولا يصده عن البيت المحرم. ولكنهم خالفوا 
ساليم الراسحة في هنا الشان دوا شور الك على الله علب 
وا سلسو 2ه طوال الات الست الى يلت لكر عن كان 
ناه لاس ال آرم 
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فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذه الرؤيا. وحدث بها أصحابه- 
رضوان الله عليهم- فاستبشروا بها وفرحوا. 

ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أو فى مصدر نستند إليه في تصورها. 
وهي في جملتها تتفق مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص 
ابن حزم في جوامع السيرة وغيرهم 

قال ابن إسحاق: ال" صلى الله عليه وسلم- بالمدينة شهر 
رمضان وشوالا (بعد غزوة بني المصطلق وما م من حديث 
الإفك) وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا. واستنفر العرب ومن حوله 
من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذي 
صنعوا أن يعرضوا له بحربء أو يصدوه عن البيت. فابطا عليه كثير من 
الأعراب. وخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمن معه من المهاجرين 
والأنصار. ومن لحق به من العرب وساق معه الهديء وأحرم بالعمرة, ليأمن 
الناس من حربه:؛ وليعلم الناس أنه إتما حرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. 
قال: وكان جابر بن عبد الله- فيما بلغني- يقول: كنا أصحاب الحدييية أرية 
عشرة مائة. 

ا ل الك ا اله عل ل ا نا كا 
ل للا ا 

فقال: يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت بمسيرك. فخرجوا معهم العوذ 
المطافيل «2» , قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى, 0 الله 
لا تدخلها عليهم إبذا. وهذا خالد ين الوليد في حجيلهم. قد قدموها إلى كراع 
الغميم «3» . قال: فقال رسول 0 صلى الله عليه وسلم-: «يا ويح 
قريش! لقد أكلتهم اله 

أرادماء فا اطيرية” الله - 3 في الإسلام 00 وإن 3 00 
قاتلوا وبهم قوة. فما تظطن قريش؟ فو الله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
الله به حتى يظهره الله, او تنفرد هذه السالفة «4» . ثم قال: «من رجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟» .. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكرء أن رجلا من أسلم قال: أنا 
يا رسول الله. قال: فسلك بهم طريقا وعرا ل فلما 
خرجوا منه- وقد شق ذلك على المسلمين- وأفضوا الى أرض شهلة عند 
منقطع الوادي, قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للناس: «قولوا 
نستغفر الله ونتوب إليه» . فقالوا ذلك. فقال: «والله إنها للحطة التي 
عرضت على بني إسرائيل؛ فلم يقولوها» «6» قال ابن شهاب الزهري: 
فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الناس فقال: «اسلكوا ذات 


اليمين» بين ظهري الحمض «7» في طريق على ثنية المرار. مهبط 
لدي 82 سن إبسل مك قال فلك السسن ذلك 


1) عسفان: موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة. 

02ل 11 لم لد باللطافل وات الأطنال رما فك أن كرون الك الكود بالتطافل 
2 كرات العنت دار أفاة عسفان سفائة أفال” 

2 الشسالية صشفحة الشف دي | اقئل فانها ل يزه ]ل لفل 1 ]آ 

5) أجرل: كثير الحجارة. 

6) شير - صلنى الله علب ويلع - إلى ما جاء في الفران الكريم: < وا وخلوا الات شكدا وفولوا: 
لكت لطيات ور الع فلل ل للقي قل ل 15 207 
(7)الحفض. ها مل هر البات رهد شاائم فوشكم 

(8) قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة. 


ل 
ل 
ل 
! 
ل 
ل 
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الطريق. فلما رأت خيل قريش قترة «1» الجيش, قد خالفوا عن طريقهم, 
رجعوا راكضين إلى قريش. وخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى 
إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته. فقال الناس: خلأت الناقة «2» . 
فقال: «ما خلأت. وما هو لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا 
تدعوي قيش الوم الى خطة بسالودى ي فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها- 
(وفي رواية البخاري: والذي فسن اده لا سالو:. خطة يعظمون فيها 
حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها) . ثم قال للناس: «انزلوا» قيل له: يا 
رسول اللهء ما بالوادي ماء ينزل عليه. ا ا ل ا 
ا . فنزل في قليب «3» من تلك القلب, فغرزه في جوفه,. فجاش 
و 
قلما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم- أناه يديل بن ورقاء 
الخزاعي, في رجال من جراعة. فكلموة. وشالوه ما الذى جاء به؟ فاجيرهم 
انه لم بات بريد جريا. وإبقا جاء راتر ا الليت. ومقظها لخرمية. 
م قال ليه سوا مها قال لسر ين تشقان فرجهوا ال قرس فقالوا. ا 
معشر قريشء, إنكم تعجلون على محمد. إن محمدا لم يات لقتال؛ وإنما جاء 
زائرا لهذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم, وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا. فو 
الله لا يدخلها علينا عنوة ابداء ولا تحداث بذلك عنا العرب. 
وكانت خزاعة عيبة نصح «4» رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسلمها 
ومشركهاء لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن 
الأخيف اخا بني عامر بن لؤي. فلما راه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
مقبلا قال: «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وكلمه, قال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نحوا مما قال 
لبديل وأصحابه فرجع إلى قريش, فأخبرهم بما قال له رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان. وكان يومئذ 
سيد الأحابيش «5» , وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. فلما رآه 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هذا من قوم يتألهون- يعني 
يتعبدون- فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه» . فلما راى الهدي تسيل عليه 
من عرض الواديق فى قلاتدة. وقد أكل اأونارة فن طول العيس عن مخلة, 
رجع إلى قريشء ولم يصل إلى رسول الله- صلي الله عليه وسلم- إعظاما 
ا فقال لهم ذلك. فقالوا له: ال فإبنا ]ةاعر ل على للا 
قال اين إسعاق: فحدتتي عيد الله ين أبي بكر أن الخليس عضب عند ذلك. 
وقال: يا معشر قريش, والله ما على هذا حالفناكم, ولا على هذا 0 
أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين 
محمد وبين ما جاء له, أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له 
ف كف عنا يا حليس عدي ناحد لأنفمنا ما برضن 


قال الزهري: ثم بعثوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عروة بن 
مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريشء إني قد رايت ما يلقى منكم من 
بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم, من التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفتم انكم 
(1) قترة الجيش: غباره. 

(2) خلأت: كما تقول للدابة حرنت. ولا يقال خلأت إلا للناقة. 

(3) القلية. فحفص حفط خض ماء النطظر حير برل" 

(4) | وعاء بج والمفصود أن با سكور مخلصون وقد رخلهم)| 0ف عو رول الل غل2 الله 
عليه وسلم- كما سيجيء. 

(5) الأخاسى قم جيف بصم الكاء وسكون الاء شية الى فكان فى البادية” 
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ل سك ل ]سك ال تاليا دم ا اس عا يس 
ل جا ول الك سل الل عل ل ل ل ل 
عار ل ا را الا ل ل ل ل سل لضا م 
«1» ؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل, قد لبسوا جلود النمور, 
ال لي ل ل 1 ل للك كاك ل ف ]ا 
ار ا ل ل الل سل الك ل سل عا 
فزجره «2» وقال: أنحن نكشف عنه؟ قال: من هذايا محمد؟ قال: «هذا 
إلى آي قجافة» . قال" أما والله لول بن كانت لك عندى لكافالك بها. لون 
هذه بها. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو 
ل ل ل ا ل ل ل سل الله 
جله دسكء فى الحدب. قال فجهل يقرع سس | ] سارل لح سول الله 
لا ل ا ل ل ل ل رح شرل الله شل الله 
ل 116 د حر إلكا كال سول سرود 
كا عا ]فط بعشك قار ل ل ل ل ال عا لك 
ل ل ل سه | 
قال: «هذا ابن أختك الفغيرة بن شعبة».. قال 1ي غدر ::3».. وهل عسلت 
ساك إن اميه 
قال اين عسام آراد عرية اله هآر المع مل اساي قل لك 
عشر رجلا من بني مالك من ثقيف, فتهايج الحيان من ثقيف: بنو مالك رهط 
المي الع لل اتير ري ل لس لس را 
وأصلح ذلك الأمر. 
ار ا انع عار ال ف سل الل ل الل عل ليت 
بنحو مما كلم أصحابهء وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. فقام من عند رسول 
اند سل اله سا سل رآ سا سس ]ساس ل و ض]االر 
ابتدروا وضوءه, ولا ببصق بصاقا إل ابتدروه, ولا يسقط من شعره شيء إلا 
ملكه: لل 0 
قوم قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. 
فروا رأيكم. 
ا ار ا ا ل ل ا ل لك ل الا اه 
ات ل ادال ا سك ل كد ل لا 
ال ل ل ل 
ري[ الله سك الله عليه سلف دآراي| قله مسد اك جا فجارا 
ا ول ل ل ال ل لاا 
قال ابن إسحاق: وحدثني بعض من لا أتهم. عن عكرمة مولى ابن عباس 


(عن ابن عباس) أن قريشا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم, أو خمسين رجلاء 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليصيبوا لهم 
من اصحاية احدا. فاخذوا اخذاء قاتي بهم رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فعفا عنهم, وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله- 
صلى الله عليه وسلمة الخجارة والبل: 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيباغ عنه أشراف قريش ما جاء له. 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسيء وليس بمكة من بني 
عدى بن كفت اجد يقنقىي. وقد عرقت فريس غداونيى إياها وغلطنيى 


9 بص الرجل : أهله د وتفضها ات ا 5 اا 
000 ئ 0_0 
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عليها. ولكي أذلت على رعل أعر بها مدت عثمان بن عفان. فدعا رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- عثمان ابن عفان, فبعثه إلى أبي سفيان 
ا 
منه. 
قال ابن إسحاق: فخرج عثمان إلى مكة, فلقيه أبان بن سعيد بن العاص, 
حين دخل مكة أو قبل ان يدخلها فحمله بين يديه. ثم اجاره حتى بلغ رسالة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فانطلق عثمان حتى اتى ابا سفيان 
وعظماء قريشء فبلغهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما أرسله 
به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
واحتبسته قريش عندها, فبلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
والمسلمين ان عثمان بن عفان قد قتل. 
ل الوا فحدثني عبد الله بن أبي بكر, أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم: قال جين بلعه آن عتمان قد قل -: «لا برج حتى باجر القوم» 
. فدعا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الناس إلى البيعة, فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله- 
5 
ل صلت الله عليه ورلم ادس ولم يكلو يله جذامن 
يقول: والله لك اشر اله دعنا بإبط ا ف ]ا ||.! «1», رم 
من الناس. نم أتى رسول اللهء حل الله هلطلاه أن الذى ذكر من آأمر 
ا ال ' ّْ 
قال ابن هشام: وحدثني من اثق به. عمن حدثه بإسناد له. عن ابن ابي 
مليكة: عن ابن عمر, أن رسول الله- ل الك 1 سل بايع لعثمان, 
فضرب باحدى يديه على الأخرى. 
قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمر وأخا بني 
عامر بن لؤي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقالوا له: إيت محمدا 
فصالحه: ولا يكن في صلحه إلا أن يرجح عنا غعامه هذا قو الله لا بحت 
العرب عنا انه دخلها علينا عنوة ابدا. فاتاه سهيل بن عمروء. فلما راه رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- مقبلا قال: - «قد أراد القوم الصلح حين بعنوا 
هذا الرجل» . فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- تكلم فأطال الكلام. وتراجعا. ثم جرى بينهما الصلح. 
فلما التأم الأمر, ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر, 
فقال: يا ابا بكر, 0-0 برسول الله؟ قال: بلى! قال: أولسنا بالمسلمين؟ 
قال: بلى! قال: : أو لسوا بالمشركين؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية 


0 

الله كال عم ونا أشي آنه رضول الله 2 آى رسول الله على الله 
عليه وسلم- فقال: يا رسول الله. الست برسول الله ؟ 

فال : بلى! قال 1 لنساء بالمسلمي ؟ قال . لى! فال ان ليسوا بالمش رك ؟ 

قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله: 

لن أخالف أمره: ولن يضيعني »> قال: فكان عمر يقول: 

ما لت أتصدق واصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومتذ, مخافة كلامي 

الذي كلمت به جين روب أن كد ]| 


(1) عارإلها: لصق ها واسرا 
12م 2 51:6 الم طظريفة وإضلة 2226 القدم 23 الركات موت قدقة [ ]| 
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قال م دعا رول الك صل الله عليه رشك عل ين أي طالتة 
رضوان الله عليه- فقال: «اكتب باسم الله الرٌّحمن الرٌّحيم» قال: فقال 
سهيل: لا اعرف هذا. ولكن اكتب باشمك اللهم. فقال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- «اكتب باسمك اللهم» فكتبها. ثم قال: «اكتب: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» . قال: فقال سهيل: لو 
شهدت أنك رشسول الله لم أقاتلك ولكن اكنب اسمك واسم أبيك. قال: 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
بن عبد الله. 
سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين, يأمن 
فيهن الناس, ويكف بعضهم عن بعض, على أنه من أتى محمدا من قريش 
بغير إذن وليه رده عليه, ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه, دآ 
ناا عيية مكفوقة 41 وآنه لا إسلال ولا إغلال «2» , واند من احب أن 
يدح[ قر عند محمد رجهي دخل فيه ومنل أحب أن تدعل فى عقه فريس 
وعهدهم دخل فيه- فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده, 
وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقيدة قريش وعهدهم- وأنك ترجع عنا 
عامك هذا فلا تدخل علينا مكة, وأنه إذا كان عام قابل جرعنا عنك, لو 
بأصحابك. فاقمت بها ثلانا. معك سلاح الراكب: السيوف في القرث” لا 
0 

فبينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو, 
اا را لو ال ف ال ف سملت لت 
00 صلى الله عليه وسلم- وقد كان أصحاب رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم- خرجوا وهم لا يشكون في الفتح, لرؤيا رسول الله- صلى الله 

عليه وسلم- فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع؛ وما تحمل عليه رسول 
الل ل ل ل ل ري 
يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه؛ ثم 
قال: يا محمد. قد لجت «3» القصية سي وبينك قبل أن 0 هذا. 0 
«صدقت» فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل 
بجر اعلب صويه: | معني المسلمن. أأرد إلى المشركين يفتنونني في 
ديني؟ فزاد الناس إلى ما بهم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
ديا آنا عندل. اضير واحيستب ‏ فإن الله جاعل لك ولمن معك 0 
المستضعفين فرجا ومخرجا, إنااقد عفدنا ينا وبين القوم صلحاء واعطياهم 
غ50 ذلك وأعطونا عهد الله. مانا د كار بهم» . قال: فوثب عمر بن 
الخطاب مع ادب حدل .مشدى الك سم و ةولا: 
اضر يا ابا جدل. فإنماا هم المشركون. وإنا دم أحدقة دم كلب. قال: 
ولانى :قانع السيف منة :كال : 


يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه. قال: فضن الرجل بأبيه, 
ونفذت القضية «4» . 

ل ا ار ل 

المشركين: ابو بكر الصديق, وعمر بن الخطاب, وعبد الرحمن بن عوف, 

وعبد الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص؛ ومحمود بن مسلمة, 
ومكرز بن حفص (وهو يومئذ مشرك) وعلي بن أبي طالبء وكتب, وكان هو 

كاتب الصحيفة. 

قال الور قلي رع 2 2 ارا قا ور الاك على الله عله 
ل لصحا 


01 كف عنا ركف عنك. والاصل أن نا وعاء عقفلا فاستتارة لها العقدى. 
ر2 الايدل: الشدقة الحفة. بالغلال الحانة 

31) لحت الفضب: اشقرت واسهى أهرها. 

)4 روت ا )ال سه عل عي سو اسك جل اله علب وس ل للحن 
بأسه 
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«قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فو الله ما قام منهم رجل, حتى قال- صلى 
الله عليه وسلم- اد 
فلما لم يقم منهم أحد دخل- ل ل آم اليه رن 
الله عنها- فذكر لها ما لقي من الناس. قالت (أم سلمة) - رضي الله عنها-: 
باتني الله. اتحب ذلك ؟ اخرج نم لا تكلم إجدا منهم كلمة حتى تعر بذنك؛ 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلم يكلم 
أحدا منهم حتى فعل ذلك, نحر بيده,. ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا 
ل ل ل ا ل ل ا ل ]ا 
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن ابي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس. 
قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر اخرون. فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «يرحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: «يرحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«يرحم الله المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رول الله؟ قال: «والمقصرين» . فقالوا: يا رسول 
الله. فلم ظاهرت ال للمحلقين دون المقصرين؟ قال: «لم يشكوا» .. 
قال الزهري في حديثه.. ثم انصرف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 
وجهه ذلك قافلا. ا ان ل ل اليد ل سدور ال 
وروى الإمام اد بإسناده- عن مجمع بن حارثة الأنصاري- رضي الله عنه- 
وكان أحد القراء الى قرأوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية,. فلما انصرفنا 
عنها إذا الناس ينفرون الأباعر. فقال الناس بعضهم لبعض: 
ما للاس ؟ قالوا: أوكن الت زيول الله: صل الله غلك وسلم. فخرجنا مه 
الناس نوجف. فإذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على راحلته عند 
كراع الغميم, فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: «إِنا فَتَحنا لك فتحا مُبيناً» .. 
قال: 'فقال رجل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وشلمة: أى رسول 
الله أو فتخ هو؟ قال- صلى الله عليه وسلم-: «إى والذي نفس محمد بيده 
إنه لفتح» .. 
وروى الإمام أحمد بإسناده- عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: كنا 
مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في سفر. قال: فسألته عن شيء 
ثلاث مرات ا قال: فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب. 
ألححت. كررت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات, فلم 
يرد عليك! قال: فركبت راحلتي, فحركت بعيري, فتقدمت, مخافة أن يكون 
رل فت بشس.ء. قال فإدا انا بعاد نا عر قال فر يفت وانااظن أنه درل 
فيّ شيء. قال: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «نزل علي البارحة 
سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» : . ورواه البخاري والترمذي والنسائي من 


مرو 

ل ل ل ال ا ا 
ال ل ا ل لا ل م 
0 
وفي كل حركة, لا يستفزه عنه مستفزء سواء مض المشركن أو من إضعاة 
ال ام نفوسهم في أول الأمر لقبول اسار المشركين وحميتهم 
الا ل انل الك السك د لويم فناءيا ال الس والسن 
ا 
م ا ا ا 
الداخلية المباشرة بروح رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم 
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عت عل اطمتايها دانما. ولم تفارقها الظمابيية أردا. 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول الله صلي الله عليه وسلم, فرح 
لها قلبه الكبير فرحا عميقا: «إنا فَتجنا لك فَبْحاً مُبينا, ا 
مِن ذَنيك ا الى صساط عستا وال الله 

نر عر ير 
كما جاء في الاقتتاخ. الامتنان على المومنين بالسكينة. بوالاعتراف لهم 
بالايمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب. وعون السماء بجنود الله: 
«هق الذي أنرَلَ السّكيتةَ في قُلُوبِ الوه لِيَرّدادُوا ايفان ة مع إيمانهق- 
َلِلْهِ جَنُودٌ جُنُودٌ السّماواتِ وَالأرَض, وكانٍ . الله عليها حكيما. لِيُدْخِلَ ال 
ل جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا الأتهار خالدين فيهاء وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيئاتِهمْ 
وَكانَ ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عظيماً» .. ذلك مع ما اعده لأعدائهم من 0 
والمنافقات والمشركين والمشركات من غضب وعذاب: «وَيَعَدْبَ الْمُنافِقِينَ 
وَالْمُنَافِقَاتِ ال كن الف كا" الظاين . الله ظَمن الشّوء, عَلِيهِمْ دَايِرَة 
السّوء, وَعَضْبَ الله عَلَِيهمْ ولعهة. وَأَغَدٌ لَهُمْ - جَهَنْمَ. وَساءث 0 

ثم التنويه ببيعة رسول آلله- ا اه واعتبارها بيعة لله وربط 
قلوب المؤمنين مباشرة بربهم عن هذا الطريق» بهذا الرباط الملا 
مباشرة بالله الحي الباقي الذي ا يموت: : «إثا أَرَسَلناكَ شاهداً و شرا 
وتَذيرا لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَتُعَرٌرُوم وَتُوَقَرُوةٌ 0 بُكْرَة 0 إن 
الذين يبا يعوتك إِنّما يُبايعُونَ اللة, يَدٌ الله رقؤق أَيْديهم فَمَنْ تكت فَإِنّما يكت 
على نفسة. ومن اوفت يها عاقد علئة الله قشر ديه آخرا عطيما» . 
وبمناسبة البيعة والنكث يلتفت- قبل إكمال 0 عن المؤمنين ومواقفهم 
في الحديبية- إلى الأعراب الدذين تخلفوا عن الخروج, قيفضح معاذيرهم, 
ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن بالله. ومن توقع السوء 
للرسول- صلى الله عليه وسلم- ومن معه. ويوجه الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- إلن ما شعن آن كون موققة فنهم فى المشقيل' وذلك في 
أسلوب يوحي بقوة المسلمين ود المخلفين, لك ارحن بان شالك عانم 

للك المخلفون مِنَ الأغراب : شَعَلئْنا أمواتنا وَأَمْلُونا فَاستغفِر 

و ار ل إن 
أراة بكم صَرًا أو أراة بِكُمْ تقعآً؟ تل كان اليه يما تَعْمَلُونَ خيير .تل ظَننْتُمْ ان 


إ 


لَن يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَمْلِيهم أبَداً ' وَرَيْنَ ذِلِكَ فِي قُلوبِكُمْ. 
وَظَنَدْتُمْ ظَنّ السّوءء َكنم قَوما بُوراً. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنَ باللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنا اعَتَدنا 
لْكافِرِينَ سعيرا. وَلِلَهِ ملك السّماواتٍ" َال ص 0 وَيَعَرْبَ مَنْ 
شا وكات الله عقور| رجيما. تقول الْمحلفُون اذا امش إلى سرج 
لتَاحدوها: تزونا كبقكة, تريذوت أث مبَدُلُوا عَلامَ الله, فك: لن بعُويا. كَدلِكُة 


قالَ الله مِنْ قبْل. قسَيقولون: بل تَحسُدُون . بل كاثوا لا يَفْقَهُونَ إلا قليلا. قل 
ااا عون ن إلى قو 00 أطي بأسٍ سَدِيدٍ تقإيلوتهم أو 
ار إن تطيقوا يكم الل أكراً خسنا ون تتواوا كما تولئقة من قت 
بَعَد نكم عدابا اليما» . 
وفي هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا. والمعفين من الجهاد لعجزهم 
عنه. وهو العذر الوحيد: «ليْس عَلَى الْأَعْمِى عَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج عرَج, ولا 
عَلَى المريض حَرَع ومن بُطع الله وَرَسْولَة يُدْجِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتها 
الأتهاز ومن ينوك يعدت غذابا أليماً» .. 
وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم 
وخوالج نفوسهم حديثا كله رضى وشفافية ووضاءة وتكريم وكله بشريات 
ليده الدوس الخالصة القدية الائعة المدرده حديا تخلى قد 
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الله عل لاك علن يده المصبوعة المحار ع الس الى علبهم 
برضوانم وبشرياته وامتنانه وتثبيته. . ويبلغهم باشخاضم وأعيانهم أنه عنهم 
راض وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه: : «تحت الشّجَرَة» 
وأنه اطلع على ما في نفوسهم. وأنه رضيهم ورضي عنهم, وأنه كتب لهم 
اف اسيل تلات بلقي لظ هنا كله اموس الد در ويه 
ال وهو أمر يقف 0 ا يشهد ويرقبي ويتاثر ويسجل في 


يبايعوتك 7 تحت السَّجَرَة اا م َئرَلَ السّكيتة عَلَبهِم وَأنابهُمْ 
فنا قربا وجغايم ككرة بأخدونها فكان الل عزيرا حكيما وَعَدَكمٌ الله _ 
مَغانِمَ كثِيرَةَ تأَحُدُوتَها, فَعجَل لكمْ هذه روكف ايد النا ام ولتَكُونَ إيَةَ 
للْمُؤْمِنِين, وَيَهْديَكُم صراطاً مُسْتقيماً, وأخري لْمْ يَفْدِرُو اعلنها فذ/ حاط الله 
ذكاك الله علب كل ددع قديرا , وَلَوْ قائَلَكُمٌ الذين كقرُوا باز د 
لا يَجِدُونَ وَلِيّا ولا تصيرا. شن الله الى .قد خلف عن قَيْل ١‏ 
20 
ويمتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ويندد بأعدائهم الذين 
صدوهم عن المسجد الحرام, وصدوا الهدي ان يباغ محله, ويتلطف معهم 
فيكشف لهم عن حكمته في كفهم هذا العام عنهم وفضله في ترضيتهم بما 
كان؛ وإنزال سكينته في قلوبهم, لأمر يراه. وهو أعظم مما يرون. وهو فتحٍ 
مكة ثم هيمنة هذا الدين على إلديني كله يامر الله وتدبيره: «وَهُوَ الذي كف 
ا ار م عَنهم شيم بار فكة دن بَعدِ أن أظفركم عَليهِمْ, وَكِانَ الله 
3 تعمَلُونَ بَصِيرا. هم ا كَفَرّوا ا عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام وَالْهَدْي 
مَعْكُوفاً أنْ يَبلْع مَجِلَهُ. وَلَولا رجال مُؤْمِنُونَ وَنساء مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ. أن 
نَطَوُهُمْ فَنْصِببَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةُ م 
تَرَيَلوا لَعَدَبَنَا الذين كقَرُوإ مِنْهُمْ عَذاباً آليماً. إِذ جَعَلَ الذين كَقَرُوا في فَلويهمٌ 
الحَمِبَّة > حَمِيَّةَ الجاهِليّة. قأ؛ ل ل 0 
َأَلْرَمَهُمْ كلِيّة التَقُوى, وكاو أَحَقَ يه 
0 صَدَقِي اللَهُ رَسُولِةٌ الرؤيا, با[ حَق, لَتَدْحُلنَ الْمَسْجَدَ الْحَرامَ إن شاءً الله 
منين مُعَلْقِينَ رُوْسَكُمْ وَمَفَصْرٍ لا تخاقون. قَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلمُواء فَجَعَلَ مِنْ 
00 0 فتحآ 0 الذي ا اء رَسُولَةٌ بالهدى وَدِينٍ الحَق لِيُظهرَهُ عَلى 
الدينِ كله م وكفى باللهِ شَهيد|» 
وتخحتم السدين الصف الدرمه الرسنة التي تميز هذه المجموعة المختارة 
من البشرء وتفردها بسمتها الخاصة؛ وتنوه بها في الكتب السابقة: التوراة 
ار . وبوعد الله الكريمر بالمغفرة والأجر العظيم : «مُحَمَّدُ رَسُولُ الله 
َالْذِينَ مَعَهُ أشِدَّاءٌ عَلَى الْكُمَارِ رُحَماءُ بَْتَهُمْ. 3 تَراهُم رُكعا سُجّدا يَنتعُو نَ فصلا 
مِنَ الله وَرضواناً سِيماهُم في وَجُوهِهِمْ مِنْ إثر السَّجُودٍ. ذلك مَتَلْهُمْ فِي 


التّؤراة. وَمَتَلَهُمْ فِي الإنْجيلٍ كرَرع أخْرَجَ سشَطأة فَآرَرَئ قايشتفلط, فَاسْتوي 
على سُوقِه يُعْجِبُ ب الزّرَاءَ؛ لِيَفِيظ بهم الْكْقَّارَ. وَعَدَ الله الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضّالِحاتِ مِنَهُمْ مَعْفِرََ وآخراً عَظيماً» َ 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة, تعيش في جوها الذي نزلت 
فيه. وتصوره أقوى تصوير, بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث 
بترتيبها وتسلسلها ولكنه ياخذ منها لمحات توجيهية وتربوية ويربط الحادثة 
المقردة بالقاعدة الشاملة والدوقة الجامر الاعل الكو العام و خاطاة 
ال صلل ل شد ليث وم المي 

22 شان الشورة رونا و الشوارية يي ري اتات ره ف الذي 
لك سريب لسسع لحرن اسل صا سر أن لإ ا 1ك ل ل 
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54 تفرق بين السورتين في زمن النزول. ويتبين مدى فعل القران الكريم, 
الترية الشوت الرفة لهده الخفلعة الى سهدت الشيي والشر في 
00 التران. وفي رعاية النبوة. فكانت ها كانت في تاريخ البشرية الطويل. 

واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة, 
وتجانست مستوياتها الإيمانية, واطمانت نفوسها لتكاليف هذا الدين ولم تعد 
محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنهض بهذه التكاليف في النفس والمال 
بل عادت محتاجة إلى من يخفض حميتهاء وينهنه حدتهاء وياخذ بزمامها 
لتستسلم للهدوء, والمهادنة بعض الوقت, وفق حكمة القيادة العليا للدعوة. 
لم تعد الجماعة المسلمة تواجه بمثل قوله تعالى: «قلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى 
السّلم وَآَنَتُمُ الْأعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ بَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ» .. ولا بمثل قوله 
0 «ها انتم هؤّلاء ُدْعَوْنَ : للثفقوا في سيبل الله فَمِنْكُمْ من ,بحل و: َم 
0 َإِنّما يَبْحَلٌ عٍَ تَفْسِه 2 والله القن واشة الفقراء. فإن شولا تدج 
عَيْرَكُمْ تم لا يَكُونُوا أَمْنالكُم» . 
00 تعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما أعد 
الله ليع عرة 2 الكرات ول يار حكن الرسلء الثال وفستاك كا قر 
سورة محمد إذ يقول الله تعالي: «ذليك وَلَوْ يَشاءٌ الله لَانتصَرَ مِنْهُمْ, وَلكِنْ 
يلوا بَعْصَكُمْ بر يتَفُضء وَالْذِين اا ل الل فلن يشل اعماليم 
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلُ بالهخ. وَيُدْخِلَّهُمُ الْجَنّةَ عَرَّفَها لَهُمْ» . 
إنما ضار الحديت عن السكيتة الذي أبرلها الله في قلوب الموفين: أو أبرلها 
علنهم. والفقصود بها تهدثة قورتهم. وتحفيض حميتهم. واطمئنان قلويهم 
لحك الله وحكعة ربيرولةة صل الله عليه رسلء د فى المهارنة والعلاية, 
وعكن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة . وكانت هذه الصورة الوضيئة 
في نهاية السورة للرسول ومن معه. 
أما الحديت عن الوقاء بالببعة رالتكت فييا فى قرول كالي: .إن الرين 
يبا موتك إنما تبايقون اللة, َدُ الله قَوَقَ أَيدِيهم, ل ع 
نَفْسِهء وَمَنْ أؤفى يما عاد عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أخِراً عَظِيماً» .. فالإيحاء فيه 
أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم 0 البعة. والإشارة إلى الكت جاءت 
ماس الحديك عن الأخعرات الاسخلشن., وكذلك الإشار. الى السامفين 
والمنافقات فهي إشارة عابرة: تدل على ضعف موقف هذه الطائفة, وعلى 
الات ال شي السرس ييار ]سسا ردي عل كز ال 
إشارة غابرة لا تشغل فن الدورة شيا مما شغله الحديت عن المنافقين 
في سورة محمد, حيث كان للمنافقين شانهم هم وحلفاؤهم اليهود. وهذا 
عور اجر 35: دوفف الجماءة المشلي من باعية عوقنها الخاري. بسار 
ذلك التطور الذي تم في نفوسها من الداخل وواضح كذلك قوة المسلمين 
بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وفي ايات بنصها 


والإشارات إلى الفتوح المقبلة, وإلى رغبة المخلفين في الغنائم السهلة 
واعتدارفة: والى ظهور هذا الدين على الدين كله. 

كلها تشي بما بلغت إليه قوة المسلمين في هذه الفترة بين نزول 
السورتين. 

ففي حقيقة النفوس, وفي حال الجماعة, وفي الظروف المحيطة بها. حدث 
تطور واضح, يدركه من يتلمس خط 'السيرة في النصوص القرانية. ولهذا 
التطور قنمته كما أن له دلالته على أثر المنهج القراني والتربية المحمدية. 
لهده الحمافء السسدة القريدة فى التارج. نم إن لهذا التطور إبجاءة 
للعاسين على الجماعات الشرية. 

فلا تصيق صدورهم بالنقص فيها والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته, واثار 
البيئة والوسط, وجواذب الاأرض, وثقلة اللحم والدم. . وكلها تبدو في أول 
الب قوية عميقة سريقة. ولكنها بج الاي بالشكمة بالخير على العلرح 
تاحد في الحس. والخلور. والتجارت والاسلاءات بقن على التحسسن 
والتطور, حين تتخذ فرصة 
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نري االو ولي ل ل هله الط لم كاف الل والدم 
وتتوارى آثار البيئة, وتصفو رواسب الماضي, ٠‏ وتستشرف القلوب آفاقا أعلى 
ل ا الور ساك على لاقو لضي افيد ولا فى سول الله 
ل ل الي الا لاط ل 

«إنّا قتخنا لَكَ فَنْحاً مُييناً ليَعْفِرَ لَكَ اللْهُ ما تقدّمَ مِنْ ذَنِيِكَ وما تأجَّر ويْتِمَ : 
نِقْمَتهُ 1ك وتديك صراطا مفسقهما. 00 

تفتتح السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله- صلى الله عليه وسلم-: فتح 
مبين. ومغفرة شاملة. . ونعمة تامة. وهداية ثابتة. ونصر عزيز. . إنها جزاء 
الملماسة الام لالهام الله وتوجيى والاستسلام الراض.. ريجات وإشارة. 
والتجرد المظطلق من كل إرادة ذاثية. والثقة العميقه بالرعاية الحانية.. برق 
الرؤيا فيتحرك بوحيها. 

ويرك الاقة. ونصاي الاس. جلدب القصداء. فقول ما جلت وما ذو لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
لل عي سل ال د إك متشي اع شال سرس الخطات 

ل لل ال م اه ميا ل ا 
احالف آم وان سي 4 . ذلك ردن شا آل عفان قل هول- صللى 
الله عليه وسلم-: «لا نبرح حتى نناجز القوم» .. 

ويدعو الناس إلى البيعة, فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على 
وكان هذا هو الفتح إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية, وما 
أعقبه من فتوح شتى في صور متعددة. 

كان فتحا في الدعوة. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان 
ال ل ا كا لمان ل ال الا اصع ا 2 
لخي نا اشام لي صم وم ما م 0 اللسدات 
والسارعة. ولم يكلم اح فى الإيلم كفل سنا ]ل دجل فيه ولف دحل في 
ل ال ا ا شر ل كر 0 السام قل 
ذلك أو أكثر. 

قال ابن عشام: والدليل على قول الرهرة أن رشول الله على الله عليه 
مل لل يه ف أل وار جمدت قول جا ان عن الل م 
خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف. 

وكان ممن اسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

0 في الارص. ين شر قريش,» فاتجه رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- الى بتخلض الخريرة من هلا الخطر التوودى بقة 
التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة- وكان هذا الخطر يتمثل 
في حصون خيبر القوية التي تهدد طريق الشام. وقد فتحها الله على 


ل ك2 11 50 
وسلم- فيمن حضر الحديبية دون سواهم. 

وكان فتحا في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر 
المشركين حولها. يقول الاستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه: «سيرة 
الرسول. صور مقتبسة من القرآن الكريم» : 

ل رس فى انس السك الى سما الشران الف المط. و ما 
ا ار ارا 

ان ل الا ال الل ا ال 
ل لل ص ايت 
مر ال ال لم ييا ا ري الس و الل اانا 
لل ف ا ساك لاعس عن كن ]هاس الدع د سان 
مرتين» وكانت الغزوة الأخيرة 
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قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل 
شانهم. وعنت هده القروة فى لوي المسلمين اشد الاسطرات والهله 
لمعييم رليم إراء القراة, يليا شان ملم فى بوي القرب الدرن 
كانوا يرون في قريش الإمام والقدوة, والذين كانوا متاثرين بموقفهم 
احير كل الا 11 لظا الال ا يور آر السك 
والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الركلده وآن المنافقين كانوا يظنون 
”2 

بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه. 

ا اا عر ليان ال اسل الله عله سل فيا عمل 
واددة فيه القرآن, وأظيرت عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية 
والحربية والدينية التي عادت على المسلمين منه. إذ قووا في عيون 
القاتل. واد راك ليون مر العا الك الاعتدار وإرداد ضوت الماتة. 
27 
ال ل الل ل اا ل ل ل لك ال 50 
خيبر وغيرها من قراهم المتناثئرة على طريق الشام. وإذ صار يستطيع أن 
ل الس الفا د اسسطال له 
سنتين ان يغزو مكة ويفتحهاء وكان في ذلك النهاية الحاسمة, إذجاء نصر 
الله والفتح, ودخلٍ الناس في دين الله أفواجا» .. «1» 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك- إلى جانب هذا كله- فتح آخر. فتح في 
النفوس والقلوب, تصوره بيعة الرضوان؛ التي رضي عنها الله وعن أصحابها 
ذلك الرضى الذي وصفه القرآن. ورسم لهم على ضوئه تلك الصورة 
الوضيئة الكريمة في نهاية السورة: 0 مفحكد رشول الله. ادن مَعَهَ ... » 
ال قيدا قفي بارت ال وات لك جسات. وله للم ولد آناره هد ذلك 
في التاريخ. 

دز الل سل الك لش 1ل 4 شلك اكير 
بهذا الفيض الرباني عليه وعلى المؤمنين معه. فرح بالفتح المبين. وفرح 
بالمعةر- الشاملة. زقرء بالتعمة اللامة وفرع بالدابة إلى صراظ الله 
المستقيم. وفرح بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى الله عن المؤمنين 
ووصفهم ذلك الوصف الجميل. وقال- في رواية-: «نزل على له سورة 
فى اأحب إليّ من الدنيا وفا قيها» .. وقى روابة: «لقد انرلت عل الليلة 
سورة هي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» .. وفاضت نفسه الطيبة 
بالشك اريت على ما اولدة من تعمنه. 

فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة: تقول عنها عائشة رضي الله 
2100-7 
ققال له اسه رسي الله عهات نا سول الل انض ا وقد عفر لك الله 


ما ا ار ار" ل رج م رك ل ةركل 
أكون عبدا شكورا؟» «2» .. 

ذلك الافتتاح كان نصيب النبي- صلى الله عليه وسلم- خاصة ثم مضى 
السياق يصف نعمة الله على المؤمنين بهذا الفتح» ومس يده لقلوبهم 
بالسكينة, وما ادخره لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم: 

«هو الذي تر السّكِيتة في قُلُوبِ لون لِيَرْدادُوا إيماناً م إيمانهة, وَلِلَّهِ 
جُيُودٌ السّماواتِ وَالْأَرَضِ وكان اللْمُ عليما حَدِيما. ندعل المُؤْمِنِينَ 

د جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتها الْأنْهارٌ. خالدين فيها, وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ 


0 2 2292 293 02 الجر الا 
(2) آاخركه قفشل ف الشكيى هن رواية عد الله بن وفك 
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سَيْئاتِهِمْ: وكان ذلك عِنْدَ الله قؤزاً عَظِيماً» .. 
ا ار لل لل ل الك ا ا 
تكون طمانينة وراحة, ويقينا وثقة,. ووقارا وثباتاء واستسلاما ورضى. 
ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاعر شتىء, وتفور 
باتفعالات مستوعة. كان فنها الاسطار بالطل إلى تصديق رونا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- بدخول المسجد الحرام ثم مواجهة موقف قريش 
وقول سول ملك الله عليه وسلم لارموع عن الت فى هد العام 
الجاكء عد اسع اليدي وتعلدء كار ]ارا سانا ملك عرسم 
ما في ذلك ريب. وقد روي عن عمر- رضي الله عنه- ان جاء أبا بكر وهو 
لا كار سا قال ل عر ما ]ساك فى صلب روا الحادت. أو لبس 
كان دنا آنا ساني النست ونطوف 2 قال أبن كر الفوصول الغلاب 
بقلت رشسول الله ضصلى الله عليه وسلم الذي نيص قليه على دقات قل 
ل ا ا 1 فرك 1ك 1 الام مزال 
ل 1 ا ل كر 2 لل ع إل ال سله 
الله عل وس فعال ل فيما فال | للست كت ديا [) سا. البرت 
12 طلز شر الله عل ول 1 1ف لك آنا 1ب العام 
قال : لا قان رسول الله صلى الله عليه صلم -.: فاك اسه ومطوف ب 7 
فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب.. 
وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى: من رد من يسلم 
وياتي محمدا بغير إذن وليه. 
م0 
انمد ساي الك ملس ل ل قر وو ]رن لل اس لل مس ]ل سر 
الف 5ط سول ا ره ب كايا فمتاما سارل الله 
بنفسه وهو يقول: «اللهم إنك تعلم اني رسولك» .. 
العا حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة, يبدو هذا في 

بحي الجماعية ب ايب الامر إل الالح والميا والر وت كلم يكن 
ل الا م ل ل د يبدو هذا في تباطئهم 
ل ال ل فال سيول ال عل إل عل ول لا رضم 
من هم طاعة لأمر رسول الله وامتثالا. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن 
ا ا ل 
لظ ا فار اس الت ع العمل ال رهم القول, وثابوا 
إلى الطاعة كال كان فى د ست الماحود! رم كاو| قد حر ]امن 
المدينة بنية العمرة, لا ينوون قتالا. ولم يستعدوا له نفسيا ولا ا 
فوجئوا بموقف قريشء, وبما شاع من قتلها لعثمان: وبإرسال النفر 3 
رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. 


ل 
علو قال عن يكرة أيهم ولك هذا رسف دوف المتاحاء على ع رما 
كانت نفوسهم قد خرجت له. وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من 
انفعالات اه وهم الف واربعمائة وقريش في دارهاء ومن خلفهم 
رد يسترجع, ا 1 ل ل اسك 
السَّكِيتَةَ في قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» ' 

ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة. ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع 
هذه النضد دا 0 لود ال وطلاده في ا العا 

الإبمان. والحمية ا ل لاشسهم: 
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ولا لجاهلية فيهم. فقد تفضل عليهم بهذه السكينة: «لِيَرَدادٌوا إيقانا مَعَ 
إنمارهة . والظمانية ترجه بى الجفية والحماسة. فنها الثقه الى لا نقاق. 
دفيها الرضى المطمسن بالبقين. 

ل ان النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيداء بل كان هينا يسيرا 
على الله لو اقتضت حكمته يومتذ ان يكون الاهر كما أرادة المؤمنون, فإن 
لله جنودا لا تحصى ولا تغلب, تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء: «وَلِله 
د لاا والارصن وكات الل عليما جكيما» . فوى حكسيه وهو علمه. 
0 وفقهما كما ير 

رضن الجلم والحكمه: 0 الشكيتة في 0 الف | ا 
إيمانهم» . مدو لوم ا قدره من رو 

دعل القدمين والقؤمات عناب تترى ٠‏ مر تختتها الأجهار جالدين فسها. 
تقر عَدْهُمْ سَكناتهم. وكان ذلك عند الله قوّرا عطيما» .. 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزا عظيماء فهو فوز عظيم! فوز عظيم في 
حقيقته: وفوز عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديره: 
موزونا بميزانه.. ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب الله لهم وكانوا قد 
للح ل ل | سا لسر لمي سك ملافا الله على 
ل للا ل ل ا ل ليا سي لضا فا سات 
نقوسهم بالرضى والفرح واليقين. 

مجازاة 0 +السامما- ١‏ ا 121111 
عمل رو 

0 0 وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشيركين وَالْمُشركات, الطائين بالله ظَرََ 
ال لل لا السو ل الله ملي ولعي عد لين م 

وساءث فقصير]: وَلِلِهِ جنود جْنُودٌ السّماواتِ وَالأَرَض وَكانَ الل عَزيزا 0 9 
لعا رايم ار والمنافقات والستركين والمشركات و 
صفة ظن السوء بالله وعدم الئقة بنصرته للمؤمنين. وفي: انهم جميعا 
«عَلَيّْهِمْ دائِرَةٌ السَّؤْءِ» فهم محصورون فيهاء وهي تدور عليهم وتقع بهم. 

الا لي لل ل و ا ل ل ل ار للك 
أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاء بل إنها احط ولأن 0 
دوكس كات وإن اختلف هذا الأذى وذاك في ا ونوعه. 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن 
0 السراء ال الك 
لك ان فل لوصول الله وفيض لحن للا مط ا سين 


0 

وتذوق. فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله. ومن ثم لا 
يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونهاء ٠‏ فيسوء ظنهم بالله وتتعلق قلوبهم بظواهر 
الأمورء ويبنون عليها أحكامهم. ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين, 
ل ار سا ا سي سه شد الله قد سه 
الخفي اللطيف. 

وقد جمع الله في الآبة أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع وبين 
حالهم عنده, وما أعده لهم في النهاية. 

ثم عقب على هذا بما يفيدٍ قدرته وحكمته: 

ال ل وار الل عر 7 
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فلا يعيبه من أمرهم شيء, ولا يخفى عليه من أمرهم شيء, وله جنود 
السماوات والارض: وهو العزيز الحكيم. 

ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- منوها بوظيفته, 
مبينا للغاية منها. موجها المؤمنين إلى واجبهم مع ربهم بعد تبليغهم رسالته, 
مع ردهم في بيعتهم إلى الله مباشرة: وعقد العقدة معه جل جلاله, وذلك 
حين يبايعون الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويتعاقدون معه. وفي ذلك 
ا ل د 

«إثل رسَلناكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَتَذِيرا, لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَ سُولِه, ؛ وَتُعَرُرُوهُ 
روه وَتُسَبْحُوةُ بكرَةَ وَأصِيلا. إن ان 0 إنّما يبإيعون اللة, يد 
الله قوق أَيدِبهمْ, فحن نكت فائما نكت على نفسه. ومن أؤفي بها عاهد 
عَليه الله فشيؤييه آخرا عطيما» .. 

فالرسول- صلى الله عليه وسلم- شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها, 
سعد ات بلغا ما ار 0 استقبلته بما استقبلته, وانه كان منها 
المؤمنونء ومنها الكافرونء ومنها المنافقون. وكان منها المصلحون ومنها 
المفسدون. فيؤدي الشهادة كما ادى الرسالة. وهو مبشر بالخير والمغفرة 
والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين, ونذير بسوء المنقلب والغضب 
هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين, يكشف لهم عن 
الغاية المرجوة لهم من الرسالة. إنها الإيمان بالله ورسوله. ثم النهوض 
بتكاليف الإيمان. فينصرون الله بنصرة منهجه وشريعته, ويوقرونه في 
نفوسهم بالشعور بجلاله وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في 
البكور والأصيل, وهي كناية عن اليوم كله. لاآن طرفي النهار يضمان ما 
بينهما من آونة. والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة 
الإيمان المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا. 

وقد جاء- صلى الله عليه وسلم- ليصلهم بالله, ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية 
لا تنقطع بغيبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عنهم. فهو فهو حين يضع يدو 
في يديهم ميايعاء فإنما يبايع عن الله: «إِنّ الذين يبايقوتك إِنما يُبايعو نَ اللة. 
يَدُ الله فَوْقَ ام .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين 0 
الله- صلى الله عليه وسلم- بالماح فينم شر قكر حم روافى دهم أن 
يد الله فوق أندنهم. فالله حاضر البيعة. والله صاحبها. 

والله آخذها. ويده فوق أيدي المتبايعين. . ومن؟ الله! يا للهول! ويا للروعة! 
ويا للجلال! وإن هذه الصورة لتستناصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعة- 
مهما غاب شخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فالله حاضر لا يغيب. 
والله آخذ في هذه البيعة ومعط, وهو عليها رقيب. 

«فمَن تكت فَإِنّما ا على نفسهةم ” 


0 
الك اك دعاس سي شر الك فعس م عاد اك الس فهاضو 
الناج 2 فجل الله نالك د العتى عن العالمر اود اللاسر جد كك 
وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبيه وعقابه على النكث الذي يكرهه 
ويمقته, فالله يحب الوفاء ويجب الأوفياء.. 

«وَمَنْ أؤفى بما عاهدٍ عَلَِيهُ الله ِفَسَيُؤْتِيه أخرا عَظيماً» 

حكدا علن إظلاف : ١‏ أخرا عظلفاء . ل يشضك ولا بحدية في الاح الذي 
بقول عنه الله ات عطيم. 
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عظم جنات الله وميراتة ووضقة الة: لك ريفى الى تصوره آبناء الارض 
المقلون المحدودون الفانون! وكند ما يصل إلى حقيقة البيعة, وإلى خاطر 
الكت حاط الوق ليت الخدت إل العمل رن دن الاعرات الد ارا 
أن حرجنا ست سول الله سل الله عليه و سل اله ليت الله 
ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين الخارجينء الذاهبين إلى قريش في عقر 
دارها دن غرت الي قل للك عامسن وال نهب إلوم لسن 
الول سل الله لت سل لا سد ون ]لس ويك سالماادر 
ومن معه, وقد هادنته قريش ولم تقاتله, وعقدت معه معاهدة يبدو فيها- 
ل ا ل ل ل عه 
وسلم- د[ لها تهادنه وتتقي خحصومته. ويكشف له عن الأسبات الحقيقية 
لعدم خروجهم معه؛ ويفضحهم ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وأمام المؤمنين. كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة, وأن المخلفين من 
الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا من هذه الغنائم السهلة. ويلقنه 
ل ل را 
الحديبية. إنما ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أولي 
ان شديد. فإن كانوا حقا يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ, حيث يقسم الله 
ليم نذا ريد فار اأطاعوا كان ليم السر الكسن وان غصوا كما عصوا من 
قبل كان لهم العذإب الشديد: 
0 الْمُحَلْقُونَ مِنَ الأغراب: سَعََئْنا أَموالنا وَأَهْلُوناء فَاسْيَغْفِدْ لنا. 
لون بألّسِتتهخ ما لَبْسَ في كل من تفلل لك من الله قا 


- 
- 


أراد اتيك ضرا أو أراد,يكُمْ تفعاً؟ بل كان الله يما تَعْمَلُونَ خبيرا. تل ظَننْتُمْ أن 


-_ 


3 قل الرَسْول وَالْمؤْمِئُونَ إلى هلهم أتداء وري لك في في قُلوبكة. 


ارين سَعِيراً. َلِلَهِ مُلكُ السّماواتٍ وَالأَرْضٍ م 0 
يَشاءٌ كان الله عَفُوِرا رجِيماً. سيول المُخلفون,! إِذَا للم إلى م 
لِتأَحُدُوها: دَرّونا تتيعكم. د ل دلوا كلام الله. قل لن 5 
قال الله مِنْ قَبْل. فَسَيَفُولونَ تحسد ون . بل كاثوا لا به يَفْقَهُونَ إلا قِإ 
ا مِنَ الأغراب: ين إلى قو 0 أولب بَأس شَديد, انه 5 5 
ل 
كم عَداباً أليما» .. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ولكنه يجعل من هذه 
المناسية فرصة لعلاج أفراص النفوس: وهواجس القلوت. والتسلل إلى 
مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها. 


ع 
1 
ا 


00 
فالمخلفون من الأعراتة وكانوا من أغرا ب غفار ومزينة رامع واسِلم , 
وغيرهم ا ارا عر لم2 سملا [ رالا 
وأعلة)» . لسن هذا هدر فللناين انما اهل وأشرال ولد كان ميل هرا 
يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة. وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط 
بها. . وسيقولون «فَاسْتَغْفِرٌ لنا» .. وهم ليسوا صادقين فين طلب الاستغفار 
كما ينيئ الله رسوله- صلن الله عليه وسلم-: «سشولرن الست ما لبنس 
1 قُلُوبِهِمْ» 1 

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلف, ولا يغيره إقدام 
تحسية المدرة الى تحط الانس وتصرف ف إقذارض كبا ساء 
ويحقيقة العلم الكامل الذى بيصرف اللم قدرم على وفقد: 
«فل: فمن هلك لكة ون الله شنا إن أراد بك صَرا از أرا: كه تفعا؟ بل 
كان الله يما متلون عبيرا[» 34 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3321 


وهو سؤالٍ يوحي بالاستسلام لقدر الله والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراء ولا يؤخر نفعا. وانتحال المعاذير لا يخفى 
على علم الله. ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوي في 
وقته وفي جوه وفي مناسبته على طريقة القرآان._ 3 
«يَل ظنتُم أنْ لن يَنْقَلِبٍ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمْنُونَ ا اطي | ب لل قد 
طم طن الس وك تيا اا 
وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين, وجها م أضمروا من نية: وما 
موا ل ان و طييا الك ع الس ف ظسا ار ال سول وض فنك 
د الدومين داضون إلى اميم . فلا ]كل اعلي المده وكالوا: 
يذهب إلى قوم قد عزوه في عقر داره بالمدينة, وقتلوا امحاه فيقاتلهم! ب 
يشيرون إلى احد والأحزاب- ولم يحسبوا حسابا لرعاية الله وحمايته 
للصادقين المتجردين من عباده. كما أنهم- بطبيعة تصورهم للامرر وخلو 
علوي 2 جبارة المشرة لم بل 15 ان التا ست و الواح عضا لالظ 
2 كالي كانه عا كانت أن طاعة سول الله على الله عليه وله 
بحت أن تكون بدون النظر إلى الريج الظاهري والحسارة الشكلية. فهي 
واجب مفروض يوؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه. 
لقد ظنوا ظنهم: وزين هذا الظن في قلوبهم, حتى لم يروا غيره. ولم يفكروا 
في سوأه. وكان هذا هو ظن السوء بالله, الناشئ من 5 قلوبهم بور. وهو 
تعبير عكجيب موح. فالأرض البور ميتة جرداء. وكذلك قلوبهم 
وكذلك هم بكل كيانهم. . بور. لا حياة ولا حصب ولا إثمار. 0 يكون القلب إذ 
يخلو من حسن الظن بالله؟ 
دنه انقطع عن الانخال .روج الله؟ يكون .| عا ا جد هانه إلن البوار 
والدمار. 
وكدلك يظن الئاس بالجفاى الموية. الاس من أمال أولتك الأعرات 
المستطعين عن الله. الور الخالية قلونهم مر الروع والحناة. هكذا يظنون 
دايا الجماعة السوعلة عر عا بد وآ كفة الباطل هي الراجحة, ذال قوق 
الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال وأن المؤمنين قلة في العدد, 
أو قلة في العدة, أو قلة في المكان والجاه والمال. هكذا يظن الأعراب 
واشافهم فى كل زهان أن الموسين ل تقليون إلى أهلتهم أنداإداا هم 
واجهوا الناظل المسسس شرن الظاهرة. 000 ليون الم رسن ما 
للسلامة ويتوقعون في كل لحظة آن. يستاصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأخذون 
هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك! ولكن الله يخيب ظن 
الشوء هذا وييدل العواقف والاجوال شترقيه شو ود مزه هو رحس 
ران القدى الحفيفة. 
العيرار الدى بمسكهة الله يده القوة. قفص به قونا ورف داخرين, 


من حيث لا يعلم المنافقون الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل 
ا الس يا الا ل ل الل انك الس اله 
در كاعد العاضه للجراء روفو ا ال ران 2 كارح امم جيه الله 
ع ا ل ا ا اه 
ورحمته: ِ 0 
رك يُؤْمِنْ يالل ورسشوله. َإنَا أغتذنا لأكافرين سعبراً. ولِلَّهِ ُلك _ 
السّماوات وَالأرَض» يعفر لِمَنَ ل وَيَعَدْبٌ من نشاء: وَكانَ الله عورا 
رَحِيما» .. 
لقد كانوا يعتذرون امواليم وأهلهم. فماذا تنفعهم اموالهم وأهلوهم في 
ل الس لي إاك وا اله و سوك إطا كسان ]ا 
هذه او تلك على يقين. فإن الله الذي يوعكدهم هذا الإيعاد, هو مالك 
السماوات والأرض وحده. فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء, وهو الذي 
00 
0 
يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 
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في القلوب. غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل, فهذا الترتيب 
احا مطل ليد المسية 
ال ا فلعتفيها من درية. قبل أن تحق كلمة الله 
عات 2 ل نوس الله و شول. بالشدير الخاصره المعده للكافرين” 
ثم يلوج سعض ما قدر الله للمؤمتين. مخالفا لطن المخلفين. باسلوب برد 
بأنه كربت 
ددر امل ٠‏ شل إل سات ِتََحُدُوها: 0 . يُوِيدُونَ 
أن يُبَدُلُوا كلام الله. قُلْ: لَنْ تيعو ا كدذلكة ال الله در فيل قبسي ةولون: 
بل تحشدونا بل كانوا ل سشقهون إلا قلبلن» .. 
علب المفش رين يرون أنها إشار إلى فج حير وقد كرون هذا ولكن النصر 
يظل له إيحاؤه ولو لم يكن نصا في خيبر. فهو يوحي بان المسلمين سيفتح 
فتح قريب يسير. وان هؤلاء المخلفين سيدركون هذاء فيقولون: 
«درونا تََيِعْكُمْ» 
ولعل الذي جعل المفسرين يخصصون خيبر, أنها كانت بعد قليل من صلح 
ال وأنها كانت وافرة الغنائم. ا را لعي ليود 
في الجزيرة من مراكز قوية غنية. وكان قد لجأ إليها بعض بني النضير وبني 
قريظة ممن اجلوا عن الجزيرة من قبل. 
وشوار أقوال المفسري أن الله ويد أضجات الكة في السدي أن تكون 
مقانة خير لهم لا يشر كهه فنها اجر ولم أجد في هذا نصا. ولعلهم ياخذون 
هذا مما وقع فعلا. فقد جعلها رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- في 
أخا. المديية. وله احد سمه احذ! ع شم 
آل ال ف أعر الك سس أن 2 ]لل عر العا انا ع سما 
الخروج للغنائم الميسرة القريبة. 
وقرر ان خروجهم مخالف لأمر الله. واحر نيه صلى الله عليه وسلم- 0 
سيقولون إذا منعوا من الخروج: 
«بل تكشدوتنا» .. تعسو عن لكر لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن 
قولهم هذا ا وده فجراء المسجلفين 
الام إن حرعنا و ساء الطا تت للد إن شطوا عر فصل الله 
ان يختصوا بالمغنم حين يقدره الله؛ جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام, 
ثم ال به آن م انهم ارم بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء, 
يقاتلونهم على الإسلام, فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجر, وإن هم 
2 على معصيتهم ل فذلك هو الامتحان الأخير: 
الا . سَتَرَعَوْنَ إلى قَوْم اولي اين شدي تقارلوهم 


أو يُسَلِمُونَ, فَإِنْ يُطِيعوا يُؤْتَكُمُ الله أجراً حسناء وَإِنْ تتوَلؤاً كما تَوَلَيْتُمْ مِنْ 
قَبْل يُعَذْبَكمْ عَذاباً أليماً» . 

ل ان لا ل ل الت ألا الا ال ل كارا 
ل ل ل ل لك ل ل آم عل لي لسار لقره 
ل سس ل لي الك 1 
ا ل ار لاله 

والعهه أن تلحخط طريهة الترية القراتية. وظطريعة علا الشرين بالملوي” 
رجيات الم را والانا ءا الراقعية. هذا كله شاي فى كبر 
نفوسهم لهم وللمؤمنين, وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك 
الإيماني القويم. 
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ولما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميعء. فقد بين الله 
أصحاب الأعذار الحقيقة الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد, بلا حرج ولا 
عقاب: 

«لنس على الاعمى خرخ. ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ, ولا عَلَىِ الْمَريض حَرَيٌ, 5 
وَمَنْ مَنْيْطع اللة وَرَسُوَلة يَدْخِلَُه جَنَاتِ تجري من تختنها الاهار. ومن ول تقدلة 
عَذايا أليما» .. 

فالاعمى والاعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج 
والجهاد. والمريض معه عذر موقوت بمرضه حتى يبرا. 

والأمر في حقيقته هو اه الطاعة والعصيان. هو حالة نفسية لا أوضا 
شكلية. فمن يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه. ومن يتول فالعذاب الاليم 
ينتظره . ولمن شاء أن يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه: وبين راحة القعود 
وما وراءه.. ثم يختار! 


[سورة الفتح (48) : الآيات 18 الى 29] 
عت ل 201 إذ تايفوتك تحت الشكره فقلم يا فى فلوبهم 
َأنْرَلَ السّكيتة عَلبْعِمْ وأنابَهُمْ تجا قريباً (18) ومغانة كنيزة زوه وَكآنَ 

حكيماً (19) وَعَدَكُمْ اللَهُ مَعْانم كَثِيرَةَ تا . ُْ 


160 
مؤاا 
و- 
3 

١ 
باع اليا‎ 

١ 
5 1 


- 8< النّاس عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آي ل راطا مُسْتَقِيما 
(20) واخرى لم تقدِرُوا عَلَيّْها قَدْ أحاط الله يها وَكان اللهُ على كل شَيْءٍ ر 


هَرُوا في فُلُوبِهم الْحَمِيّة حَمِيّةَ الْجاهِلِيّة فَأئْرَلَ اللّهُ سكيتتة عَلى رَسُوا 
وَعَلى الْمُؤْمِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةالتَقُوى وكاثوا أَحَقّ بها وَأَمْلَها وكا الله يكل 
شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ . رَسُولَهٌ الرّؤيا يالْحَقُ لَتَدْخُلنَ المسجد 


-_ 


اها 


ٍِ 


تر السجُودٍ ذ ذلِك مَتَلْهُمْ فِي التؤراة وَمَتَلَهُمْ فِيٍ الإنجيلٍ كرَرع أخرع, 
هقان فايشتغاط قايشتوى عَلى سُوقِهٍ بُعْجِبُ الرّدَاعَ لتفيظ بهِمْ الْكَُارَ 
عَدَ الله 00 مَنُو | وَعَعِلوا الضّالِحاتِ مِنَهُمْ مَعْفِرَةًَ هَ وَاجرا عَظرما (29) 
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هذا الدرس كله حديث عن المؤمنين, وحديث مع المؤمنين . مع تلك 
المصيوع القرية الشفيدة الى ايع سول الله صلى الله عله ريل 
تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقهاء ويده فوقي أنديهم فيها. 
تلك المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله- صلى الله عليه 
ال ل الله ع العو 1ن نا وا لت الرة ففلم كا 
ل ل لل ا يل 
الله- صلى الله عليه وسلم- يقول لها: 0 اليوم خير أهل الأرض «1» » .. 
حديت عتها من الله ستحانه وبال إل رسولككه- على الله علد وسكك- 
وحديت معها من الله سبحانه وتعالى: 

ببشرها بها أغد لها من مغانم كثيرة وفنوح وما أحاظها به من رعاية وحفاية 
في هذه الرحلة, وفيما سيتلوها وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التي 
د مالها التدل آيدا وسور باعداتها الذين كفروا تنديدا شديدا. 

ويكشة لها عن حكمته في اختبار الصلخ والمهادية في هذا العام. ويؤكد لها 
حدى الا ال راع سول الل سك الك عله رسلء ضن شيل 
المسجد الحرام. وان المسلمين سيدخلونه ار لا يخافون. دآن دربينه 
سعاير عل الدير كله :فى الارص اجمها. 

ويخحتم الدرس والسورة بتلك الصورة الكريمة الوضيئة لهذه الجماعة 
الفريدة السعيدة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصفتها 
في التوراة وصفتها في الإنجيل, ووعد الله لها بالمغفرة اا 
«لَقَد رَضِيَ الله عَنِ 0 إِذ يُبايقوتك تحت السْجَرّة, فَعَلِمَ مارفي 
فلريم قادرل الشكت. علديم. وأتانهة فننا قا وعنات شه اأحدوتها. 
وَكانَ الله غريرا حكيماً» .. 

وانتي لاحاول اليوم من وراء ألف وأربعماتة عام أن أستشرف تلك اللحظه 
القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله 
العلي العظيم الى رسولكه الامين عن جماعة المؤمير. اجاول أن استشرف 
صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون وهو يتجاوب جميعه بالقول 
الإلهي الكريم, عن أولئك 


11ت > الحارة د لحم كات سنا ة 35 غروة ال ييه ريت 1605 عر ا سس عه 
الله. 
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الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود. . وأحاول أن 
أستشعر بالذات شيئا من جال أولئتك السعداء الذين يسمعون باذانهم: انهم 
هم بأشخاصهم وأعيانهم, يقول الله عنهم: لقد رضي عنهم. ويحدد المكان 
الذي 00 فيه, والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى: «إِذْ 
يَبايعوتك 7 تخت الشجَرّة» .. يسمعون 0 من نبيهم الصادق لدو على 
لسان ربه العظيم الجليل.. 

يا لله! كيف تلقوا- أولئك 5 تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ 
الإلهي؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحة في دا نفسه, ويقول له: انت. 

انت بذاتك. يبلغك الله. لقد رضي عنك. وأنت عاة 

تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك. 1 عليك! إن الواحد منا 
ليقرأ أو يسمع: : «اللهُ وَل الذين آمَنُوا» .. فيسعد. يقول في نفسه: الست 
أطمع أن أكون داخلا في هذا العموم؟ ويقرأ 5 يسمع. ناث الله مع 
الصّابرين» .. فيطمتن. يقول في نفسه: الست أرجو أن أكون من هؤلاء 
الضابرين؟ وأولتك الرجال ستمعون و بلفون. واجدا واجدا. أن الله يقصده 
بعينه وبذاته. 

ويبلغه: لقد رضي عنه! وعلم_ما في نفسه. 0 
إنه 0 مهول!, «لَقَد رَضِْيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ د يُبايعغوتك تحت الشسْجَرَة» 
«فَعَلِمَ 0 لالش لكوم امم فتحاً قريباً» .. 

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم. وعلم ما في قلوبهم من 
الصدق في بيعتهم. وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه 
الاستفزاز. وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله- صلى الله عليه 
وسيلم- طائعين مسلمين صابرين. 

«قَائْرلَ الشّكيتة عَلَبْهةْ» .. بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة 
وهدوء ووقار. تضفي على بلك القلوت الجارة المتحمسة المناهة المتقعلة, 
بردا وسلاما وطمأنينة وارتياحا. 

الهم فَنْحا قَرِيبا» .. هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاء وجعلته 
بدء فتوح كثيرة. قد يكون فتح خيبر واحدا منها. وهو الفتح الذي يذكره اغلب 
المفسرين على بأنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله للمسلمين.. 
«ومغانم كنيزة ياخذوتها» .. إما مع الفبج إن كان المقصود هو فح خببر. 
وإما تاليا له. إن كان الفتح مدا الصلح, الذي تفرغ به المسلمون لفتوح 


شتى. ََ حَّ ٍْ 

«وكانت الله عَزِيزا حَكيماً» .. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله. ففي الرضى 
ال الا ل لمر ال ل سر ال الال 
وبهما يتم تحقيق الوعد الإلهي الكريم. ‏ . 

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه 


51 0 

الحديث عن هذا الصلح. أو كن هذا الفتح, الذي تلقوه صايرين مستسلمين: 
«وَعَدَكُمُ الله ل ل ل ا الال 
عَنَكُمْ, وَلِتَكُونَ آيَمّ لِلمُؤْمِنِينَ؛ وَيَقْدِيَكُمْ صراطا مُسْتقِيماً. وأخرى لَمْ تفَدرٌوا 
ليا د اط الك 1 وكا الله على شل ل | 

ال ل ل 1 ا الل 
مغانم كثيرة: وعاشوا بعد ذلك 
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ا م ان مدان ا اك ع اك لك جلف دها سول لمم ]ده 
قد عجل لهم هذه. وهذه قد تكون صلح الحديبية- كما روي عن ابن عباس - 
لتاكد معن آنه فت ويسم ذهو فى حفيفه كدللل كنا أسلها من فول 
سول الله سل الك عات وسلء ددن وكات الخال الاطفةه سدق ما 
الاعتبار. كما أنها قد تكون فتح خيبر- كما روي عن مجاهد- اعبار أنها اقرب 
غنيمة وقعت بعد الحديبية. والأول اقرب وارجح. 

ويعن الله عليهم يانه كف انرق الناس عنهم. وقد كف الله عنهم أيدي 
المشركين من قريش كما كف أيدي سواهم من أعدائهم ادك ل ون 
بهم الدوائر. وهم قلة على كل حال والناس كثرة. ولكنهم وفوا ببيعتهم 

ونهضوا بتكاليفهم, فكف الله أيدي الناس عنهم؛ وأمنهم 

ا لل ا ال ل تضييا ف أل اد ل 
على نفوسهم. فالله ينبئهم أنها ستكون آية لهم, يرون فيها عواقب تدبير الله 
لهم, وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم. مما يثبت في نفوسهم أنها 
م وخير جزيلء: ويلقي السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضى 
5 

«وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتقِيماً» .. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم. 
وهكذا يجمع لهم بين المغنم ينالونه. والهداية يرزقونها. فيتم لهم الخير من 
كل اجات ف الس الدى كرهون وامسعطدو.. دهكدا حلمهم أن أختار الله 
الا ب ل على العلل الل الال 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم 07 غير هذه. لم يقدروا عليها بقوتهم. ولكن 
اللو تولاها كنهم بقدرته وتقدير ِ 


2 


ل ريا ليا اط الل ا كان الله على كل شيع قدير » 


وتختلف الروايات في هذه الأخرى. أهي فتح مكة؟ أهي فتح خيبر؟ أهي 
فتوح مملكتي كسرى وقيصر؟ 

أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا؟ 

واقرب فا ناسب السياق أن تكون في:قج مكة. يقد صلح الجديبيه ويسسيت 
من هذا الصلح. الذي لم يدم سوى عامين, و صر سنا 
مكة للمسلمين بلا قتال تقريبا. وهي التي استعصت عليهم من 

وهاجمتهم في عقر دارهم» وردتهم عام الحديبية. ثم أحاط الله 0 5 
لهم بلا قتال- «وكانَ اللَهُ على كل شَيْءِ قدير!» . قهده شري ملقوفة في 
هذا الموضعء, لم يحددها لأنها كانت عند نزول هذه الآية غيبا من غيب الله. 
انار إليه هذه الإشارة لبث الطمانينة والرضى والتطلع والاستبشار. 
وبفناسية هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة: والغنيمة التي قد أحاط الله 
عنقت 23 نظا ر 21:15 لوم إكة امسكور 3و0 الضلة د :لكات 


لم يكن لأنهم ضعاف, أو لأن المشركين أقوياء. ولكنه تم لحكمة يريدها. ولو 
قاتلهم الذين كفروا لهزموا. فتلك سنة الله حيثما التقى المؤمنون 
والكافرون في موقعة فاصلة: 

«وَلَو قائلكُمْ الذين كَقَرُوا لَوَلُوًا دار : ثم لا يَجَدُونَ ولنا ولا 000 ا سْنَة الله 
الي قَدْ حَلَتْ م ا ا 

ل وأية ثقة؟ وأي تثبيت يجده أولئك الموّمنون في 0 0 
يسمعون من الله ان نصرهم وهزيمة اعدائهم سنة من سننه الجارية في 
هذا الوجود؟ 

وهي سنة دائمة لا تتبدل. ولكها قد تاخر إلى أجل" ولأسباب قد تتعلق 
باستواء المؤمنين على طريقهم واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم. 
او تتعلق بتهيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين, 
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لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذلك مما يعلهه اللم. ولكن السنة لا 
نتخلف. والله أصدق القائلين: «وَلَنْ تجدّ لشت الك بل ١‏ 
ل لي كي اي الس كر سي ركم [س يي شر المسركين 
من بعد ما أظفرهم علي من هاجموهم. مشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد 
ركرك من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر المسلمين. 
قاد عا يي سول إلله- عل الله عليه 0 
شو اك كس ايم عيكة واكم ترم 0 مكّة. من تقد أن أُطْقَركُة 
عَلَيهِمْ. وَكانَ الله بما 0 يتَصِير]» 2 
كد جات وفع كرقه السامتون واللك كر اليم قب هذا السك ره 
كل حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر وليوقع في قلوبهم هذا 
الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي تدبر لهم كل لثديء, وتقود خطاهم, 
ا اط اللو ل قلعا لك انلسار| 
بهذا في السلم كافة, بكل مشاعرهم وخواطرهم, واتجاههم ونشاطهم 
موقن آر الأدر كله لله أن الجر ما اجتار الله. أنه متسدرون قدره 
ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون. وأنه يريد بهم الخير. فإذا استسلموا 
له تحقق لهم الخير كله من أيسر طريق. وهو بصير بهم, ظاهرهم وخافيهم, 
فهو يختار لهم عن علم وعن بصر. 
وض . ولن يضيع عليهم شيئًا يستحقونه: «وكان اللَّهُ يما تَعْمَلُونَ 
تصيرا» 
ثم يحدثهم عن خصومهم, من هم في ميزان الله؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم 
وصدهم 0 عن بيته الحرام. وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى 
«كوٍ الذين 0 وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام, ادم مَعْكُوفا أن يبل 
مَحِلَهُ وَلَؤلا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتُ لم تَعَلمُوهُم, أن تَطؤْهمر قَتُصِيبَكُمْ 
شي َم مغر بتر عام يذهل الله فى رشقيه هن تؤاة. ل بريلوا 00 الذين 
الجا لك فَأئرَلَ اللَّهُ سَعِييئةُ على رَسولهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِين, وَالْرَمهُمْ 
التتقوى, وكاتوا أَحَفة بها وَأَهْلهاء وَكانَ الله بكل شَىْء 0 : 
هم في ميزان, الله واعتباره؛ الكافرون حقاء الذين يستحقون هذا الوصف 
الكريه: «ه هم الدين كقَرٌوا» .. 
ل اك 
إلى الله الدى ل 
الآخر. وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد 000 وصد الهدي وتركه 
محبوسا عن الوصول إلى محل ذبجه | 
دوك 2 الشسص الغراة و المدة م أن طلم مجلم 


وهي كبيرة في الجاهلية وفي الإسلام. كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها 
في الجزيرة من لدن ابيهم إبراهيم. 

كريهة في عرفهم وفي عقيدتهم وفي عقيدة المؤمنين.. فلم يكن إذن كف 
الك لمن ليشا لل ان يم سل لإا كار لك لحوية 
أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين 1 

«ولؤلا رجال مُؤْمِنُون وَنِساءٌ مُؤْمِناتُ لَمْ تعْلَمُوهُمْ, أن تَطَؤُهُمْ, فَتُصِيبَكُمْ 


عِلمِ» 

ا ل ا ولم 
السام ل ا ا فريما وطاوهم 0 
وقتلوهم. فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بدياتهم حين 
يتبين انهم قتلوا خطا وهم مسلمون.. 
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شالك كي اسرة يضي أن الله بسلم ان سن ل الكاف ر الدين عردم 
اشاس السام سن فسيت ل اليدات رم قد له الله الدسول فس 
رحمته, بما يعلمه من طبيعته وحقيقته ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله 

0 القتال. ولعذب الكافرين العذاب الأليم: ٍ 
«ليُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَيِهِ قرم يتشاءٌ. لَو تركلوا لَعَدّئتا الأذين كَقَرُوا مِنْهُمْ غذابا 
اليما» .. 
نكا يكيب الل للجماعة السجارة القرية اليه عر جات فر كيه 
المغيبة وراء لعديرع ولداارة 
صفتهم وعملهم الظاهر 
«إذ جَعَلَ الذين 0 ف قفاري الحيتة جوئة الماعلت»” 
حمية لا لعقيدة ولا لمنهج. إنما هي حمية الكر والفخر والنطر والشت 
ا ور ل ا 0 
ومن معه: يمنعونهم من المسجد الحرام, ويحبسون الهدي الذي ساقوه, أن 
يبلغ محله الذي ينحر فيه. مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة. كي 
ل شال لشت ] ليا علوم عوة فس مسل عد السرى العاهلة 
يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين وينتهكون حرمة البيت 
الااا الذي يعيشون على حساب اله وينتهكون حرمة الأشهر الحرم 
لكل سر ا ل 0 او اوقا 
ومن معه عن بيت الله الحرام. وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن 
عمرو لاسم الرحمن الرحيم, ولصفة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في 
اثناء الكتابة. وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغير حق. 
ل ل ل ل الل لا سل وس 
نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له. فأما المؤمنون فحماهم من هذه 
الح لحر مجلا الك لد ١‏ 
ال ل ل ا ل ال الي لما 
وكاثوا أَحَذة بها وأهلها» .. 
والسكينة الوقورة الهادئة, كالتقوى المتحرجة المتواضعة كلتاهما تليق 
لاا الس ال حل يه لساك د السل |لسطلسي سا قاين 
ل ل ع كل جاه ركلا ري لطر سر وا طلم ول 
يغعصب لذاته, إنما يغعصب لربه ودينه. فإذا امر أن يسكن ونهدا خحشع وأطاع. 
في رضى ل 
اا ا ل ل ا ار 
رهم علتهم. الى خانت الافشان عليهم ها أنرل خلى قلويوة رمن سكدة وها 


أودع فيها من تقوى. فهم قد استحقوها في ميزان الله. وبشهادته وهو 
تكريم بعد تكريم, صادر عن علم وتقدير: 

«وكانت الله يكل شَيْءِ عَلِيما» .. 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله- 
نا 0 لال ا ا ل ا ا ا 
السك الخرام قالله لوك ليم عدفض لدو مستي انها ع ايا 
ل ل 
«لَقَدُ صدق اللَهُ رَسُولَهُ الدّؤيا يالعىّ: لَتَدْخُلّنَ الْمَسْجدَ العراة- إن شاء اللّه- 
آمِنين مُحَلْقِينَ رُؤْسَكُمْ وَمُقَضّرِينَ لا تخافون. فَعَلِمَ ما لم تَعْلمُواء فجَعَل مِن 
ل ا ا ل ل لك 
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الى ال عل الت ل وك الله شمنا» 


ل ال ل يق لول الل صل الله عل سل 
ودخولهم المسجد الحرام امنين,. وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج 
أو العمرة, لا يخافون .. فاما هذه فقد تحققت بعد عام واحد. 

ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية. إذ تم لهم 
فتح مكة, وغلبة دين الله عليها. 

ولكن الله سبحانه يؤدب الهؤمنين بادت الإيمان وهو يقول لهم: «لَتَدَخُلنَ 
0 الحرادة إن شاء الله 0 

فالدخول واقع حتم, لأن الله أخبر به. ولكن المسية يحت أن تظل فى 
نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها شيء, حتى تستقر هذه 
الحقيقة في القلوب, وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية. والقران 
يتكئ على هذا المعنى, ويقرر هذه الحقيقة, ويذكر هذا الاستثناء في كل 
موضع,: حتى المواضع التي يذكر فيها وعد الله. ووكد الله لا تخلف. ولكن 
تعلق المشيئة به أبدا طليق. اداادت طلفية الله فى روع الفومين, ليستقر 
منهم في أعماق الضمير والشعور. 

ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو 
القعدة من سنة سبع- أي العام التالي لصلح الحديبية- خرج رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية. فاحرم من ذي 
الحليفة. وساق معه الهدي- كما أحرم وساق الهدي في العام قبله- وسار 
أصحابة تلنون. فلما كان- صلى الله عليه وسلم- قريبا من مر الظهران بعث 
محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح آمامة. فلما رآه المشركون رعبوا رعبا 
شديداء وظنوا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يغزوهم, وآنه قد نكث 
العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنينء فذهبوا فاخبروا أهل 
مكة. فلما جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فنزل بمر الظهران حيث 
ينظر إلى أنصاب الحرم,. بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن 
ياجج: وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه. فلما 
كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص, فقال: يا محمد, ما 
عرفناك تنقض العهد. فقال- صلى الله عليه وسلم-: «وما ذاك؟» قال: 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال- صلى الله عليه وسلم-: «لم 
يكن ذلك, وقد بعثنا به إلى ياجج» فقال: بهذا عرفناك, بالبر والوفاء! 
وت رووي الكنار عر سك لل مظطروا إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- لك اأصعلهة: رصي الله عريم:- غيظا وحنقا. وآما بقيدة اهل مكة من 
الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. فدخلها- صلى الله عليه 


ل ا يلبون, والهدي قد بعثه إلى ذي طوىء وهو راكب 
ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية: وعبد الله بن رواحة الاأنصاري 
آخذ بزمام الناقة يقودها. 
وهكذا صدقت رؤيا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتحقق وعد الله. ثم 
كان الفتح في العام الذي يليه. 
وظهر دين الله في مكة. ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد. ثم تحقق وعد الله 
وبشرإه الأخيرة حيث يقولن: 
«هو الذي أْرْسَلَ رَسُولهٌ بالهدى وَدِينِ الع لِيُظْهِرَهُ على كله 4 و كفى 
باللهِ شَهيد» 5 
فلقد ظهر دين الحق؛ لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في المعمور من 
الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في امبراطورية كسرى 
كلهاء وفي قسم كبير من امبراطورية قيصرء وظهر في الهند وفي الصين, 
نم فى حوب اشنا في الماديو وغيرها. وفي جرر الهد السرقية (اندوييسنا) 

.. وكان هذا هو معظم المعمور من الارض في القرن السادس ومنتصف 
القرن السابع الميلادي. 
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جزء 0 الأرض التي فتحها, 0007 في 1 وجزر البحر الأبيض. 
واتخشار قوة اهله في الارص كلها القناي إلى القوى الت ظهرت فى 
الشرق والغرب في هذا الزمان. 

اخل ما يرال دن الحق ظاهرا على الدين كله . من حيث هو دين. فهو الدين 
القوي بذاته. القوي بطبيعته. الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله! لما في 
طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصيلة ولما فيه من 
تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح. وحاجات العمران والتقدم, 
وحاجات البيئات المتنوعة. من ساكني الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب! 
وما من صاحب دين غير الإسلام, ينظر في الإسلام نظرة مجردة من 
التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة. وقدرته على 
قيادة البشرية قيادة رشيدة, وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر 
واستقامة.. «وكفى باللهِ شَهيد]» 7 

فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من 
الزمان بعد البعثة المحمدية. ووعد الله ما يزال متحققا في الصورة 
الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله في حقيقته. 
بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العملء والقيادة. في جميع 
الأحوال. 

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم! فغير 
أهله يدركونها ويخشونهاء ويحسبون لها في سياساتهم كل حساب! والآن 
نجيء إلى ختام السورة. ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها 00 
لواقع صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبذلك الثناء الكريم على 

تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي اللى عنهاء وبلغها رضاه فردا فردا: 
«مَحَِمَدْ رَسُولٌ الله. وَالَْذِينَ مَعَةٌ م أشِدّاءٌ عَلَى الْكْفَارِ رُحَماء بَيْنَهُمْ: تراهج 
ركعاً سجّداء يَبْتَعْونَ فَضْلا مِنَ الله وَرصوانا سِيماهُمْ في دحوم مِن_أثْر 
السُّجُودٍ. ذلك مَتَلِهُمْ فِي التَّوْراةٍ . وَمَثَلْهُمْ فِي الإئجيلٍ كزع أخْرَج شَّطاة: 
فَآرَرَؤر فا ستَفلظ قاستوىي على سوقه: يعَجِبٌ ب الرّرَاءَ. ليتغيظ بهم م الْكْقَارَ 
وعد الله الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الضَّالِحاتِ مِنْهُمْ عثفرة وآخرا عطيفا» ٠.‏ 

إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من 
عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارقي حالاتها الظاهرة والمضمرة. 
فلقطة نصور جاليم مه الكفار ون الكلسهم: «أَشِدَاءٌ على الْكفَارِ رَحَماءٌ 
بَينَهُمْ» ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم: <تراهم زعا سُجّدا» .. ولقطة 
تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها: «يَبَتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضُْواناً» .. 
ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى 0 في سمتهم وسحنتهم وسماتهم: 
«:سماقة فى وخوفهة من ادر الشخفوي» رلك كم فى التوراة» .. 


وهذه صفتهم فيها.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل.. «كرّرزع 
أخْرَج شطاة» «فَارَرَةٌ» 7 «فاستغلظ» «فقاستوى على شوقه»” 1 3 
«يعجبٌ المُترَاع» «ليغيظ بهم م الكقَّاىَ» 7 

وتيدا الآبة بإثيات صفة محمد- صلى الله عليه وشل - 0 
سهيل بن عمرو ومن وراءه من المشركين: «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللو» .. : 
ترتشة تلك الصورة الوضيئة بذلك الاسلوب البديع. 

والمؤمنون لهم حالات شتى. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في 
حياتهم, ونقط الارتكاز الأصيلة 
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في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة.. 
وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات, وتثبيت الملامح والسمات 
الذي تصدرها السكرى المي له الجساعة السسجيدة. 
إرادة التكريم واضحة, وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى و جا شِدّاءٌ 
عَلى الْكْقَارِ رحماء نهم » .. 
أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم, ولكنهم 
0 هذه الوشائج جميعا. رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين. فهي الشدة 
ل وال ل لله وف الحسة للعفدء. والسمات للتقيدء. طلس لور در 
أنفسهم شيء, ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم, 
كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها. يشتدون عل 
أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. قد تجردوا من الأنانية ومن الهوى. ومن 
الانفعال لغير الله. والوشيجة التي تربطهم بالله. 
وإرادة التكريم واضحة وهو يختار مِن هيئاتهم وحالاتهم, هيئة الركوع 
والسجود وحالة العبادة: «تراهم زُكعا سُكّدا» .. والتعبير يوحي كانما هذه 
قنع الداته النى اها الراب حسما رامه. ذلك أن هته الركوع والسحعود 
تمثل حالة العبادة. وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم فعبر عنها 
تعبيرا يثبتها كذلك في زمانهم, حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا. 
واللقطة الثالثة مثلها, ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: 
«يبتَعُونَ مَضَلا من الله وَرضُّواناً» . 
فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم, وكل ما 
تتطلع إليه اشواقهم, هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل 
والرمتان يتطلعون إليه ويشتغلون به. 
واللقطة الرابعة تثبت تر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم, 
ونضحها على سماتهم: «سِيماهُمْ في وَجُوجِهِمْ مِن أَرٍ السَّجُودِ» .. سيماهم 
في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية, ومن ذبول العبادة 
الحي الوضيء اللطيف. وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجه 
كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله: «مِنْ َتَرِ السَُّجُودِ» .. فالمقصود باثر 
السجود هو ادر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع 
والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها. فهو آئر هذا الخشوع. ا 
ملامح الوجه. حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة. ويحل مكانها التواضع 
النبيل, والشفافية الصافية, والوضاءة الهادئة, والذبول الخفيف الذي يزيد 
وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا. 
وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. إنما طي 
ثابيتة لهم في لوحة القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة: «ذلك 
َتَلْهُمْ فِي التّؤراة» .. وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسى, وبشر 


الأرضٍ بها قبل أن يجيئوا إليها. 

«وَمَثَلَهُمْ في الإتجيل» .. وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه 0 
«كرَرع أخْرَجَ شَطأةٌ» .. فهو زرع نام قوي, يخرج فرخه من قوته وخصوبته. 
ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود بل يشده. «قارَرَة» أوان العودارر درجة 
فشده. «فَاسْتغف[ظ» الزرع وضخمت ساقة وامتلأت. «قاسشتوى عَلى شوقه» 
لا معوجا ومحنيا. 

ولكن مستقيما قويا سويا.. 

هذه صورته في ذاته. فاما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع, العارفين 
بالنامي منه والذابل. المثمر منه والبائر. فهو وقع البهجة والإعجاب: «يعجبٌ 
التتَاع» . وفي قراءة يعجب «الزارع» .. وهو رسول الله- صلى الله عليه ” 
وسلم- صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج. . وأما 00 في 
نفوس الكفار فعلى العكس., فهو وقع الغيظ والكمد: «لِيَغِيظ بهم م الكفّايَ» 
وتعمد ا الكفار يوحي بآن هذه الررعة قي 
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ررعة الله أو ررعة رشوله. وانيم شثار للقدرة واآناة لإفاظة أغداء الله! 
وهذا المثل كذلك ليس مستحدثنا, فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد 
دكرة قبل أن إل ورم الأرض. ثابت في الإنجيل في 
بشارته ‏ بمحمد ومن معه حين يجيئون. 
وحكدا شت الل فى كناب الخال رضفة 5 البماى السجارة. صناة 
ردول الله عط الل عله رمك 
مس سل لجر كلد وسار بها أرجاؤه, وهو يتسمع إليها من بارئ 
ال 22 وجاك ال لحارر أن مهيا الصو سس اسان فب 
عل ارات 
وفوق هذا التكريم كله 0 الله بالمغفرةٍ والأجر العظيم: «وَعَد الله الزن 
افوا ناوا الضّالِحاتِ مِنَهُمْ مَعْفِرَةًَ دارا عَظيماً» . وهو وعد يجيء 0 
هده الصيفة العامة قد ما تقدم يدر صفهم الى حعلي أرل التاحلين فين 
اا : 
مغفرة واجر عظيم.. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده اجر 
عظم . ولكته الفيض الالهي يلا جدود ول قيود. والخطاء الرلهي عطاء غير 
مجذوذ. 
ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن ادرف وجوه هؤلاء 
الرجال السعداء وقلوبهم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى 
والتكريم والوعد العظيم. وهم يرون انفسهم هكذا في اعتبار الله وفي 
سان الله قي عات الل وا لظي ليم لضم عاسو شن الس وقد 
نزلت هذه السورة, وقد قرئت عليهم. 
وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم. وينظر بعضهم 
في وجوه بعض فيرى اثر النعمة التي يحسها هو في كيانه. 
وأحاول أن أعنش معهم لحظات فى هذا المهرجان العلوة الدى عاشوا 

.. ولكن أبن لبشر لم يحضر هذا المهرجان ان يتذوقه. إلا من بعيد ؟! 
الهم ال سن كمه الله ]كرا ميم قتعر يا له لسعب ؟! فالليه |لك شلم أ 
[عللء لم ا الراء الدرن !!! 
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(49) سورة الحجرات مدنيّة وآياتها ثمانى عشرة 


[سورة الحجرات (49) : الآيات 1 الى 18] 

ام 
با أنه ل ل لك لقُوا الله إن 00 
علي (1) با أَبّهَا الذين آمَنُوا لا تؤقفوا أَطْواتكُمْ فؤق ضؤت التَبِب ولا 

لَه بلقل كَجهْر بَعْضِكُمْ لتفض أن تخيط أَغْمالكُة وَأثتم لا تشَوْرُونَ (2) 00 

لين يَعْصُونَ أضواتهُم عِنْد رَسُول الله لُولئِكَ الّذين امتحن الله كلُوتَهُمْ 
للنشدى لقم عجيرة وأخر علي نا إن انديس تاذونك من دراك الخجرات 
أكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )4( 
وَلَوْ أنْهُمْ صَبَرُوا حَنّي تحرج إِلبْهِمْ لكان حَد عثرا لهم واللة عَفُوز رَحدم )5 ١‏ بها 
لذي مثو لك فاو 1 لي أن لسرا قوها مال السمو 

عَلى ما عَلَتُمْ نادِمِينَ 9 َاعْلَمُوا 6 فيكم 0 1 0 0 
مِن الأمر لَعَنِتُمْ وَلكِنَّ الله حَبَّدَ حَيّبَ إِليِكُمُ الإيمان وَرَينَهُ في فَلوبِكُمْ م وكرّة يكم 


حيتت 


0 0 
الكَفْرَ وَالُْسُوقَ وَالْعِضصيانَ اوليك 5 هُمُ الرَاشِدُونَ (7) فَضْلامِنَ الله وَنِعْمَةَ 


بحت اإخداقهما على الأخرى, قَقايلوا الى تثفي حَتّى تفيء إلى أقر الله قإ 

فاءَث قَأَصَلِحُوا بَيْنَهُما يِالْعَد ل وأفسطوا إن اللة يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ (9) 

إِنّمَا إِلمُؤْمِنُونَ إِحْوَهُ 5 0 بَيْنَ َحَوَيَكُمَ وك َقُوا الله لَعَلَكُم بُرْحَمُو نَ (10) يا 
نوا لا يَسحَرَ قَوْمْ مِنْ فَوْ دا نْ يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا نساءً 

من ذ اد : ا ولا ساروا بالالفاب 

ينس الاسم الفُسُوق بَعَدَ الإيمانٍ وَمَيْ لم ب َأوائك 6 هُمٌ الظَالِمُونَ (11) يا 


06 
0 
0 
6 
ى 
ع6 
31 
م 
0 
اهما 


ماه 
3 
اها 
5 
0 
6 
1 


|[ ||| | »ع ري فى أسم| إل ع إم داف.رجه هو جح 1ه 
اللة إن اللة توَّابٌ رَحِيمٌ (12) يا ايها الناسن إنا كم مِنْ د انثى 
وَجَعَلْناكٌة دا ا له 0 ل 
2 ى 0 01 65 را ماعو 00 ات الى 0 0" اكمْ 0 7 د 
خَبِيرٌ (13) قالتِ الاعراب مَنَا قل_رلم تَؤٌمِنوا وَلكِنْ قولوا اسِلمنا وَلمَا يَدَخْلِ 
7 ٍ 0 


وَأَنْفْسِهمْ في سَبيلٍ الله أوليْكَ ة المشاء فون (15) قل اخلفون الله يكم 
وَالِلهُ يَعَلِمُ ما فِي السماواتٍ 0 الأرض وَاللْهُ يكل شَيّْءٍ عَلِيمٌ (16) 
يَمُنُونَ عَلَيُكَ أن أسَلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلَىَّ إِسْلامَكم بَلٍ الله يَمُنُ عَلِيكُمْ أن 
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هذه السورة التي لا تتجاوز ثماني عشرة اة. سورة جليلة ضخمة: تتضمن 
ل ل ل ل 1 الا 
حارو نت للمل.. بللتمل آفافا عال- وامارا جه وش فى النفس ب الدضن 
خواطر عميقة ومعاني كبيرة وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم, وقواعد 
ا لا ل ار ل ل ار ل ل اا 
لا ل ا را ل الل وار 

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة, هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم 
ار ل لل ل لل الس لصيل بالسارت 
ا ا ل علا لاك ل فر 1 ]رار ب را 
غالم تصدر عن الله وبيجه إلى الله. وليف آن نشت إلى الله كالم تفي 
ال ل اا ل لسر ا ل الله 
ادرب مع الله, وآأدت مع رسوله, وآادت مع نفسه: وأدت مع غيره. أرب في 
هواجس صميره: وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له شرائعه 
المنظمة لاوضاعه. 
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وله طلفهة الى كفل عانة وى شرات ونظم تقوم على ذلك الاريء 
وتنبئق منه» وتتسق معه فيتوافى باطن هذا العالم وظاهره., وتتلاقى شرائعه 
ومشاعره, وتتوازن دوافعه وزواجره وتتناسق احاسيسة وخطاه, وهو يتجه 
وتخرك الى الله دمر كه ل بوكل قيام .| العالك الرفع الكرم النظطيف 
السلم وضاسة المخر, أدب الصمير ونطافة السعور ول توكل كذلك لسدرر 
الست بالطل ال المي لا لك 25 ]شيا لاسو تلك ل ركل 
لسهور القر. وجهده. كضال رك لظم الدولة و إجراعانها: بل للنفي فيه 
الأقراد بالدولة. ب الد وله الأقراء علقي واجاهما و شاطيما في حاون 
واتساق. 

اك ل ا الل 0 ريل الك لسر ل )ل ف راك عدره 
العبد أمام الرب: والرسول الذي يبلغ عن الرب: هيا يها الذي آمَنُوا لا 
عي 1 ل الله وسيل :هنا الك إن الله شع علرم 7 

قل سيق العيد العوون الهة فى رأمر أو وى ل ار 
حكم ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع 
خالقه. . تقوى منه وخشية, وحياء منه وأديا: . وله أرب خاص فيه خطاب 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ودعده ]ا أنها الس ا ضرال د تجعوا 
أضْواتَكُمْ قؤق صَؤت التَبِيّء ولا تجهَرُوا لَه اقول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لتغضء أن 
يَحَبَط َجْمالكُمْ انق لا تشِعرٌون. 0 الذين يَعْصُونٍَ اصِواتهم عند رَسُوِلِ الله 
أوليِكَ الذين امْتحنَ ن الله فارية لِلتقُوى, ار ا لطس إن الدد” 
لا اه م لا يتعقلون, ولوائية صيزوا حتى تخرزخ 
إِلَبْهُمْ لكان خَيْراً لَهُمْ, وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

دى غالم 0 سيحه فى الشيت مر الأفوال ب الاقعال والسياق من 

دما لوو الس ارا ل 5 
اك يل ال ل الا ل ل عات لك ظللد لم 
عر به: «يا ها الّذين آمَنُوا. إن جاءَكُمْ ماسو نا فستني] أن تصيد] قذما 
ِجَهالةِء فَتُضْيحُوا عَلى ما فَعَلْنُمْ نادمين واصْلمُوا أن فيكم رشول اللو لو 
يُطِبِعُكُمْ في كثير مِنَ الأْر لَعَنْنُمْ. وَلكِنَ الله حَيّبَ إلَبْكُمْ الإيمان, وَرَيَتَةُ في 
فُلوِكُمْ, وكَرّه ِليَكُمْ الكَفْر وَالْفُسُوقَ وَالعضيات أولَيْكَ هُمُْ الوَاشِدُون, قضلا 
مِنَ الله وَنِعْمَةَ, وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» .. 

ا ل را ل ا لي ل ل ل ل 
وفتن وفلافل” واندفاعات, لل اكيانه السكم 0 0 ال لايك 
والإصلاح, ومن تفوى الله رك في رحمته ورضاه: «قاي. طائقتان 
الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْتهُما فَإِنْ بَعَت إخداقما عَلَى الأخرى مَقايلوا" الْتِي 
تيحن تفي إلى أفر الله فإ فا ف فاسلخر) هيا العدل وافسطوا 


0 
للة لعلكمٌ تُرْحَمُونَ» .. 

ود عالم له ادات الشسة ف.. مشاعرة كاد يت اليص ولداداب 
السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض: 

لل اك ار من قوم كسى أن َكُونوا ثرا منغ ول 
نسياءٌ مِنْ نساءٍ عسى أن يَكنّ حبرأ مهن ولا تلمزوا ألْفْسَكَخٍ ولا تنابرٌ 

بال امات سر الاش : الفُشوق به الرسار. وك له شت قاوائك كم 
الظالموت» .. 

ل ا ل 1 0 ولك ل 
يؤخذ فيه أحد بظنة, اا واته ولا يتعرض أمن الناس وكرإمتوم 
ل ا شد نواء ولا بَقْتَث بَفْصْكُحْ بقضاً. أَبْحِت أَحَدْكة أن يَأكْلَ 
3 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3336 


اح سآ فك مرة! وانفرا الك إن الله لان علي 
وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحذة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة 
0 ذل قات الفاح الى هيم ب الخع اب ميان الله الميرا فن 

ب الهوى والاضطراب: «يا أَيُهَا الِنّاسْ إِنَا حَلَقْنَاهُمْ كر وا 
ا شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا. إنّ أجر م2 عد الك اشاكة. إن الله علم 
حَبيٌ» 3 
والسورة بعد عرض هذه الحقائق الصضخمة التي تكاد تستقل برسم معالم 
ذلك البالك الرفت الكرم الظليف السلم. حدر مالك الرمان الى باسكم 
دع الموؤفون |1 إقامة ذلك القالم. وياشفةه شف لهم لشبوا دغوه الله 
الذي يدعوهم إلى تكاليقه بهذا الوضف الجميل: الخافر إلى التلمة 
والسلت: ١‏ الها الدين امتوك . ذلك المساء الحيب لدي حمل مر عي 
به من الله أن لا يجيب والذي ييسر كلٍ تكليف ويهون كل مشقة, ويشوق 
كل قلب فيسمع ويستجيب: «قالتٍ الأغراث: آمَنًا. قل: لم تُؤْمِنُواء وَلكِنْ 
قولوا: أُسْلِمنا. وَلَمَا يَدْجُلٍ الإيمان في فُلُوبِكُمْ. وَإِنْ تُطِيعُوا الي ورشولة لا 
ل أَعْمالكُمْ شنا إن الله عدو حم إلها المومون الذي ا 
ياللَهِ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا, سات واشيية في سيل الله 
أُوَليْكَ ا قل نعَلَمُونَ الله يدِينكة, وَاللَهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ 
وما في الأرض, وَالله يكل شَىْء عَلِيمٌ» 2 
وكسف الشسورة ف جتامها عر صحاقة الهة الإلهية للشر. هبه الريمان 
التي يمن بها على من يشاء, وفق ما يعلمه فيه من استحقاق : «يمئون 
علبك أن اشلفوا: فل : لا ان ل اللة ل علطم أ عداكم 
الرجان إن كنم ضادقين إن الله بعلم عبت التماوات اص واللة تصير 
يما تسعاون 00 
قاع الل الا اد ري لطر كن خرل الشورة وم مله 
المناسبات الواقعية التي صاحبت نزول آياتهاء فهو هذا الجهد الضخم الثابت 
المطرر. الدى تغتلكه توجيهات القران الكريم والدريه الشويه الحكيمه الإنشاء 
وتربية تلك الجماعة المسلمة, التي تمثل ذلك العالم الرقيع الكريم النظيف 
السليم, الذي وجدت حقيقته يوما على هذه الأرض فلم يعد منذ ذلك الحين 
فكرة قثالة. ولا حلما طابترا بعس فى الخبال! هذه الجماغة المنالية الذي 
تمثئلت حقيقة واقعة في فترة من فترات ت التاريخ لم تنبت فجاة ولم توجد 
ل ل لو ل ا للك الم بطو تبح الف سر اع 
الشحن اللاسقة الحميفة الجدور فاحدت الرعن اللرم عونا كما مرت 
الحو الموصول الات المطرره الشر وري ليرا العو واحاجت إلى الضاه 
الساهرة, والصبر الطويلء والجهد البصير في التهذيب والتشذيب, والتوجيه 


ل ا ررم 
والاسلاءات الشاقة المضية مة الوجية لعيرة هده البجارب والإسلاءات. 
وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الجماعة المختارة- 5 
لحمل هذه الأمانة الكبرى وتحقيق مشيثة الله بها في الأرض. وذلك مع 
الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل وفي الظروف 
والأحوال المهيأة له على السواء.. وبهذا كله أشرقت تلك الومضة العجيبة 
في تاريخ البشرية ووجدت هذه الحقيقة التي تتراءى من بعيد وكأنها < 

0 صل و رف] سي د عبزل! ١‏ آنها ال اماك هوا 
بيْنَيَدَيِ الله وَرَسُولِه. َانّهُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمْ. با أنه الذين موا لا 
تَرَفَعُوا إضواتكم فَِوْقَ صَوْتٍ التبِيٌ, ولا تَجْهَرُوا لَه بالْقَول كَجَهْربَعْضِكُمْ 
لبغض» أن تجبط أَعْمالَكُمْ نتم م لتَشْعْرُونَ. إِنّ الْذِين يَعْضُونَ أَصْواتهُمْ عِنْدَ 
رشوز الله اولتك الدس امتحن الله فلويهم للتفوى لوم مثمرة واخزر عَظدم. 
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إن الّذِيِ يُنادُوتك مِنْروراء الْحْجْراتٍ أَكْتَرُهُمْ لا معاون وَلَوْ أَنَهُمْ صَرروا حتى 
َخْرْجٍ إِلَيْهِمْ لكان خَيْراً لَهُمْء وَاللَهُ عَفُورْ رَحِيمٌ» 


ل و ا ل ل ام 
سن الله ليس ]ميو > القت باسساتت لملويم الضن ال 
تربطهم به وتشعرهم بأنهم له, وأنهم يحملون شارته, وأنهم في هذا 
الكوكب عبيده وجنوده, وانهم هنا لأمر يقدره وبريدم,» وأنه حبب إليهم 
اسان ا ف لوي ااا ل وس علس اول لا سدم كيت 
اراد لهم ان يكونواء وان يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لقضائه ونوجيهه 
في نفسو وفي غيره, يفعل ما يؤمر ويرضى بما يقسم, ويسلم و ْ 
ديا يها الدين امنوا لا تقذفوا دن عدي الله ورشولة. واتفوا الأ 95 الله 
سَمِيع عَلِيمٌ» .. 
با 0 لذن اموا ل د ديا علي الله بر سول اقراعا ل ف خاضة 
السك ول قر أمور الحياة من حولكم. ول شولو| ف أمر قل قول الك 
فيه على لسان رسولة: ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى فول الله 
وقول رسوله. 
قال قنادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو اثرل فى كذا وكذا لو ضح كذا. 
فكره الله تعالى ذلك. 
درتال العودي: هواان كلدو 2 ل وقالن ا ل شانا عا. سول 
الله صلى الله عليه وسلم: شيع عدن يفضي الك خالل على لساك قال 
المكالن 2 تسصوا أ را دون الله ورشؤلكه من شرات دسكم وقال عل ان 
طلدة عن ان عباس - رصي الله عنهما-. لا ندولو| خلرف الكناب والسية. 
فهو أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ. وف اصل 
من اصول التشريع والعمل في الوقت ذاته. وهو منبئق من تقوى الله, 
ل ل 
وكل ذلك في آية واحدة قصيرة: تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة 
الكتيرة. 
وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح 
على الله ورسوله وما عاد واحد منهم يدلي أبرأي لم يطلب منه رسول. الله- 
حل الل عليه وسله إن ل 2 ونا عاد اح و لضي ات فرأسر 
أو حكم, إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول.. 
روى اه وأنه داود والترقدى واين ماجه- بإساده» عن ا رضي الله 
عد سيت قال له السب صلى !الله عله و سلم- كين شن إلى الممن: در 
تحكم؟> قال: بكتاب الله تغالى. قال- صلى الله عليه وسلم-: «فإن لم 
1 ل الع ل ا ل ا ل ها لل تافاته 


وسلم-: 

عفان كك 2ك قال رع الله 202 أحمد را فصرر. ف صدرهم 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لما 
يرضي رسول الله. 

و لكان روز الل صلى الله عليه وسلم- يسألهم عن اليوم الذي هم 
فيه. والمكان الذي هم فيهء وهم يعلمونه حق العلم, فيتحرجون 0 كد إلا 
بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله 
ورسوله! جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي- رضي الله عنه- 
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سأل في حجة الوداع: 

«أي شهر هذا؟» .. قلنا: الله ورسدوله اعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: تلن! قال” «أي بلد هذا ؟» قلنا: 
الله ورسوه اعلم. فسكت جدى ظنا أنه سيسمة 
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بغير اسمه. فقال: «أليس البلدة الحرام؟» قلنا: بلى! قال: «فأي يوم 
شاك هنا الله در سول اعلم 
فشكت جدذى ظنا انه سيسفه بغير اسمه. فقال: اليس يوم النحر؟ قلنا: 
بلى! .. إلخ. 
فهذه صورة من الأدب, ومن التحرج؛ ومن التقوى, التي انتهى إليها 
المسلمون بعد سماعيم ذلك النناء. ودلك التوجيد. وتلك الإشاره إلى 
التشرة! نموى الله السضح الكل 
والأدب الثاني هو أدهم مع ببيهم في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في 
قلوبهم: توقيرا ينعكس على نبراتهم وأصواتهم ويميز شخص رسول الله 
بينهم, ويميز مجلسه فيهم والله يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب ويحذرهم 
ار 
«يا أَيّهَا الذين آمَنُوا لا تَرَقَعُوا أَصْواتكُم هَوْقَ صَوْتٍ النَبِيٌ ولا تَجْهروا لَهُ 
ار لل ا( لظ[ ل مرا 
ناانا الس اموا لظ وا ال الت عا إلى السسان أن بصرط 
أعمالكم وانتم لا تشعرون. . ليحذروا هذا المزلق الذي قد ينتهي بهم إلى 
حبوط أعمالهم؛ وهم غير شاعرين ولا عالمين؛ ليتقوه! ولقد عمل في 
خسم ذلك الشاء الحسب. وض | الحد. السري.. عملكه السيسق 20 
000000000 1 2331# 
الى | 
كا لجان أن يلكا آنه بكر سر رصي الك عنيا. فا اصواهما عا 
ال > عل الله عله لم جين قدم عليه رك ل سم زف الس 
م ار ادا ال 2 اس رس الك ع اسرد 
لل لي وسار لحر لاسر ل 1 تايط 
اسمه (في رواية أخرى أن اسمه القعقاع بن معبد) فقال: انو يك لعفرةه 
رضي الله عنهما- ما أردت إلا خلافى قال ما إردت خلافك. فارفعث 
اصواتهما في ذلك. فأنزل اله سالب ١‏ أنها الدرن اعثوا لا ترفعوا أصراتكم 
فَوْقَ صَوْتٍ التَبِيٌ ولا تكهزوا لَهُ بِالقؤلٍ كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِتَعْضٍء أن تخبط 
أخمالكة وَأة لا تشقزوت» . قال ابن الربير- رضي الله عنه-: فما كان 
ل رت الله 0 يي الل ل سل الل سل سل عه 
ل ار ل صر رض الله ع ا كال ل 
تلت هده الات : قلت :نا ر سول الله. والله لا أكلمك إلا كاحي السرار ربعدي 
كالهمس!) . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم, حدثنا سليمان بن المغيرة,. عن ثابن. عن 
أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تزقعُوا أضواتكخ قَوْقَ صَوَتٍ النَّب- إلى قوله: وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ» 


ل ا فقال: أنا الذي كنت أرفع 
صوتي على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنا من أهل الثار. خبط 
عملي. وجلس فى أهله حزينا. ففقده رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فانطلق بعض القوم إليه, فقالوا له: تفقدك رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- مالك؟ قال: 

أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي- صلى الله عليه وسلم- داعي له 
بالقول. حبط عملي. أناامن أهل النار. 5 صلى الله عليه وسلم- 
فأخبروه بما قال. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لا. .بل هو من أهل 
الجنة» . قال أنس- رضي الله عنه- ٠‏ فكناادراة بمد. ين اطهرنا وحن 
تعلم أنه من أهل الجنة. 

فهكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب, وذلك 
التحذير الرعيب وهكذا تادبوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خشية ان تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون. ولو كانوا يشعرون لتداركوا 
أمرهم! ولكن هذا المنزلق الخافي عليهم كان أحوف عليوم: فخافوه 


واتقوه! 
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ونوه الله بتقواهم, وغضهم أصواتهم عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
في تكبير ككييب” 7 
«إنّ الذين يَعْضُون َصْواتهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه. أوليِكَ الَّذِينَ امتحن اللَّهُ كُلُوبَهُمْ 
للتفوى. لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجْرْ ا 
فالتقوى هبة عظيمة, يختار الله لها القلوب؛ بعد إمتحان واختبار, وبعد 
ال ري 0 الله تلمييم وهاه تلقن 
تلك الينة. هن التقدى. وقد كتب لهم معها ونها المقفرة والاجر العظم. 
انه الترعنت العم اه الخدر المسف. ها نري الله قلوك عناده 
المخارين. ويعدها للأمر العظيم. 
ل ار ال 0 
ودر ال سي لسر مس ب الطات رسي الله مدان نمه 
ين ل لاي ص الك عله رسام فد رميات 

انبا قا فال ا رار أ سما م قال سن | أسماء نالا 
0 الطائف. فغال: لو كنتما من أهل المديية لأوجعتكها صريا! وعرف 
علفاء هد الامة وقالنا: ]2 كره رق السوت سب قر شل الك عله 
وسلم- كما كان يكره في حياته- عليه الصلاة والسلام- احتراما له في كل 
حال. 
ثم اشار إلى حادث وقع من وفد بني تميم حين قدموا على رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- في العام التاسع. 
الذي سمي «عام الوفود» .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد 8 
ولي ف الإسلام. كارا اع را جماة فادرا من وراء عجرات 
إرفاء ال جل الك عل ويك المطلة على المسسح السو السريي! 
محم ا سرج نا فك الى - صلى الله علة وسلم تحن الحموة وهد| 
الإزعاج. فنزل قوله تعالى: 
«إِن الَّذِينَ ل ص ال | اشرق ل حور الوا ضر 

َخْرَجٍ إِلَبْهِمْ لكان خَبْراً لَهُمْ, وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

ل ا بان أكترهم لا يعقلون. وكرّه إليهم النداء عل هذه الصفة 
الما ل ل لني ل[ ست ال ار ا سرك 
ل الك لقال والح وشر ليه الول والافشرل وح الي وال عطار 
إل ل الي ]لي وال وري د لسر لمم 
وقد وعى المسلمون هذا الأردنب الرفيع, وتجاوزوا به شخص رسول الله- 
صلى الله عليه وشلمة إلى كل أسناء وعالم لد ير عدوية عدن جرح إلبوم ول 
لون ار لي ا اك عن ا عد الماك الراع الراية 
التعة آنه قال ها د قفتت انا علب عالم قطا حي رج فى زوفت عروضيه 


3 سََ 8 2 2 ِِ > 
ل اا ا ل ل لان ل وو] مالا 
دعو و 8 6-0" 9ع رس + 8 - 826 و 
قتصَبحوا على ها فَعَلَيْم نادمين وَاعلمُوا إن فيكم رَسُولَ الله, لو بد يع 0 
3 - 0 سه ل سَ تلن سس 0 ب _س بع جح 0 
فى ذد هِنَالامَرٍ ينم 3 كِنّ اللة 0 0 وزينة في 2 بكم»_ 
و 57 | 8 


كان النداء 0 در سه القيادة ومصدر التلقي. وكان النداء الثاني 
لتقرير ما ينبغي من ادب للقيادة وتوقير. وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة 
التوجيهات والتشريعات في السورة. فلا بد من وضوح المصدر الذي يتلقى 
عنه المؤمنون, ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرهاء لتصبح للتوجيهات بعد 
ذلك قيمتها ووزنها 
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وكيفٍ يتصرفون 1 ويقرر ضرورة د من ل 
«يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا إن جاءَكُمْ فاسق يتبا فَتبيّتُواء أن تُصِيبُوا قؤماً يِجَهالَة, 
قتصبح ]| عل ا لت ار 
وخخص الفاسق لأنه مظنة الكذب. وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة 
ا ا ل 
خبره. ا م 0 وسطا 0 ا 0 
مانا ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق. فتصيب قوما 
طن 2 يان و ع عم شل 1 كانه ا تسب الك و1 الحى 
والعدل في الدفاع 
1 ار 1 ا كام 
5-0 دفال اين كتير قال مجاض. وقنارة: أرسل رول الله عدي الله 
عليه وسلم- الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة, 
فرجع فقال: إن بتي المصطلق فد جمعت لك لتقاتلك (راد قنادة وآنهم فد 
ارتدوا عن الإسلام) فبعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خالد بن 
الوليد- رضي الله عنه- إليهم, وأمره أن يتثبت ولا يعجل, فانطلق حتى أتاهم 
ليلاء فبعث عيونه, فلما جاءوا أخبروا خالدا- رضي الله عنه- أنهم 
مستمسكون بالإسلام. وسمعوا أذانهم وصلاتهم, فلما أصبحوا أتاهم خالد- 
رض الله عه قراة الدى شكة فرج إلى رشول الله صل الله عليه 
وسلء- فاخره الخير. قانزل الله تعالى هذه الآية الكربية. قال قنادة: فكان 
ل ال ل ال لل 1 لشو الت سن الك للك سن 
الشيطان» «1» .. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن ابي ليلى: ويزيد 
باشتاك ول ل ار و ف مات اها لك فى 
الما ل عه ولك املك راس كلدم 1 ار فى امم 
ومدلول الآية عام, وهو يتصمن مما التمحيص والتثبت من خبر العاسى فأما 
الصالح فيؤخذ بخبره, لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة, وخبر الفاسق 
استشاء. والاحدذ بخبر الصالح جرء من منوخج التثيت لأنه أحد مصادرة. أما 
الك الملكلو 5 جم المشار وف جشه الخار فير متاك لإشل 
الثقة المفر وض بين الجماعة القومنة. ومعطل لشير الحناة وينطيفها فى 
الجاع عل لم ل الباء مش ف لالط ويس الشاات 
والخواجر ققط لصياسها لا لتعطيلها ابتداء. وهدا تمودج من الإطلاق 
والاسشاء في مصادر الاخبار. 


ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد 
عق اك جد الك علس شك إن سحل كفا م 

ولك جه عن دا لشي لير الك وعضا لمت الركات فجاءت انه التالية 
كرف الحقيف الصصية والشمه الك 2 اك خيس سي ل كا قضييا 
وينتبهوا دائما لوجودها: 9 

«وَاعلموا أن فيكة رَسول الله» هت 

وهي حقيقة 000 بسهولة لأنها وقعت ووجدت. ولكنها عند التدبر تبدو هائلة 
لا تكاد تنتصور: إوهل من اليسير [ يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالارض 
صلة دائمة حية مشهودة فتقول السماء للارض 
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وتخبر اهلها 0 حالهم وجهرهم وسرهمء وتقوّم خطاهم او لا باول: وتشير 
عليهم في خاصة أنفسهم وشؤونهم 
رشقل احدف الققله وقول م القولة. ويسر أحدهم الخالجة فإذا 
السماء تطلع, وإذا الله- جل جلاله- ينبئ رسوله بما وقع»: ويوجهه لما يفعل 
وما يقول في 0 الدء وقع.. انه لامر. وانه لنبا عظيم. وإنها لحقيقة قائلة. 
قدلا يحس حاضيا ادها سن دل ومن ثم كان هذا التنبيه لوجودها 
بهذا الأسلون: دوا عَلقوا ان فبكد رشول الله» . اعلموا هدا وقدروه حق 
قدره, فهو أامر عظيم. 
ومن مقتضات العلم ورا الامر الفظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله. 
ولكنه يزيد هذا التوجيه إيضاحا وقوة: وهو يخبرهم ان تدبير رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- 20 الكه ا إلاف ف الخ لهم والرعقه 
واليسر. دانة لو اطاعهم فيما دن لهم أنه خزر لعدوا| وسة علهم ازمر 
فالله أعرف منهم بما هو خير لهم,. ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار: 
«لؤ يُطِبعَكْم فِي كثير مِنَ لعلف : 
وفى قدا اانحاء لهم ان يركوا امرهم لله وريولة. وآإن علوااف, السلم 
كافة, ويستسلموا لقدر الله وتدبيره: ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه. 
ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه. وحرك قلوبهم لحبه. وكشف 
لهم عن جماله وفضله. وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق 
والمعصية, وكان ل م وفيضه: 
«وَلكِنَّ الله حَبّبَ إِليَكُمٌ الإيمان وَرَينَهُ فِي فُلُوبِكُمْ وكرّةِ إلَبْكُمْ الكفْنَ 
وَالفْسُوقَ وَالْعِصْيانَ. اولك هم التاسشدون. فضك عر الله وهعغة واللة علم 
حكيظ»”. 
واختيار الله لفريق من عباده. ليشرح صدورهم للإيمان. ويحرك قلوبهم إليه, 
ويزينه لهم فتهفو إليه أرواحية وتدرك ما فيه من < جمال وخير. . هذا الاختيار 
اا 
حتى نعمة الوجود والحياة أصلاء ٠‏ تبدوي في أقِل من نعمة الإيمان 
وأديف! فسان قوله تعالى: «بَلِ الله يمد يَمُنُ عَلَيُكَمْ ان عاكم للإيمان» 
فنفصل القول إن شاء الله في هذه 0 
والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بان الله قو الذي آراد بهم هدا الخرر, 
وهو الذي خلص قلوبهم من ذلك الشر: الكفر والفسوق والعصيان. وهو 
الذي جعلهم بهذا راشدين فضلا منه ونعمة. وان ذلك كله كان عن علم منه 
وحكمة.. وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله 
وتد بيره: والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم 00 وترك الاقتراح 
والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهم الله. فالله 
يختار لهم الخير. ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيهم, يأخذ بيدهم إلى 


هذا 0000 

وإن وإن انان ليعجل: 00 در ما 0 خطوته. وإن الإنسان 95 
0 .وهو لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح. «وَيَدْعٌ الإِنْسا 

بالشدٌ دعاءة بالخثر وكان الْإِنْسان ع 0 . ولو استسلم لله ودخل في 

السلم كافة, ورضي اختيار آلله له, سر إلى أن اختيار الله 0 0 

اختياره. وأرحم له وأعود عليه بالخير. لاستراح وسكن. ولأمضى هذه الرحلة 

القصيرة ؛ على هذا الكرى_. ق. طمايتب در ضين: . ولكن هذا كذلك منة من 

الله وفشل حطظلد عر سناء: 

«وَإن طائقتانٍ مِن ا افتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْتهُما. فَإِنْ بَعَت إخدامما عَلَى 

الاخرى قعايلوا الى شفىي حتى 
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8 اه الله فَإِنْ فاءت فَأَصْلِحُوا يَبْتَهُما بِالْعَدْلٍ وأضد طوا. إن الله 
2 بحب الْمُفْسِطِين. إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فاصلخوا شن اعويكة. واتقوا الله 
اعلك ” تَرَحَمُونَ» 


5 قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك, 

تحت النزوات والاندفاعات. 

1 سنا على ين جر النارة. وعدم العمل بالسدقات وراء اللمة 

بالحنات.. قبل الست والايسفان. 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات, أم كان 

تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة, فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة 

الجماعه الإسلامية من الشكك والتقرق. نم لإقرار الحو والعدل والصلاح. 

والارتكان في هذا كله إلى تهوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح. 

والقرآن قد واجه- أو هو يفترض- إمكان وقوع القتال بين طائفتين من 

المؤمنين. ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع اقتتالهماء ومع احتمال 

أن اإحداههما قد تكون باغ على الأخرى. بل مع اجتفال أن تكون كلناهدما 

اعنة فى انتب من الجواتب 

ا اللا لل ا ا 

بالإصلاح بين المتقاتلين. فإن بغت إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق- 

دمل ان سينا منا رفص الضل أو رفض قرول حكم الله فى المسائل 

الشارع عليه فلب المؤمين أن يقاللوا القاء إن وان تظلو| بفالوهم 

حتى يرجعوا إلى أمر الله. وأمر الله هو وضع الخصومة بين المؤمنين, 

وقيول جكم الله فيعا اختلفواءفنة وأدى الب الخضام والقتال. قاذا سم فول 

البغاة لحكم الله, قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة 

لله وطلبا لرضاه.. «إن الله نحت المعسطين» ٠‏ 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين موا واستحياء 

الرابطة الوثيقة بينهم, والتي جمعتهم بعد تفرق, والعت ينيم بعد عضام 

وتذكيرهم بتقوى الله, وإلتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواو: 

«إتَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحوة: فَأصَلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكْمْ, وَانّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون» .. 
م بيترتب علد هذه الأخوة أن 0 الحب والسلام والتعاون والوحدة طي 

الأصل في الجماعة المسلمة. وأن يكور الخلاف أو الفبال هو الاسسشاء الدى 

حت أن برد إلى الأصل فور وقوعه وان يستباح في سبيل تقريره قتال 

المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف, وليزيلوا هذا 

الخروج على الأصل والقاعدة. 

وهو إجراء صارم وحازم كذلك. 

ودر مششات هده القاعرة كلك آل 2 علي ري في شارك الشكم 


1 


هذه وألا يقتل أسير. وألا يتعقب مدبر ترك المعركة, وألقى السلاح, ولا 
تؤخذ أموال البغاة غنيمة. لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء عليهم, 
وإنما هو ردهم إلى الصف, وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية. 
والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض 
إمامة واحدة: وأنه إذا بويع لإمام, وجب قتل الثاني, واعتباره 0 معه فئة 
ناعية يقائلها المومدون ع الإرمام. وعلى هذا الاصل فام العام على رضي 
إلله عنه- قال العا قفن وقعة الجمل وق وفعة قير وقام معه بقناليم 
أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. 
وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن 
زيد وابن عمر- رضي الله عنهم- إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف 
فين جينه فاعتيروها فبنة. وها لانهم كما بقول الإعام الخصضاص: « ريما راوا 
الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك» 
.. والاحتمال الأول أرجح, تدل عليه بعض أقوالهم المروية. كما يدل عليه ما 
رود عر اين عقر رض الله عه فى رمه فيما يقد على أن لم بقائل مع 
الإمام. 
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وت قام هذا الال فإن اللص العرات. كن إعثال دي بسح الخال نما 
في ذلك الجالات الاسيتناتية التي يقوم فنها إمامان أو أكثر في أقطار 
متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين, وهي حالة ضرورة واستثناء من ٍ 
القاعدة- فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد, 1 6 
هؤلاء البغاة عليه. أو إذا بعت طائفة عدن طائفة في إمامته دون خروج 
علب ذمات ب لسن كدلك أن يفا لما لهات اذا سلما ف إعرظ 
الإمامات المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية,. بتجمعهم ضد الفئة الباغية 
2 2 إل أعر الله. وقهدا تعمل النص القراتت في جم الظروف 
والأحوال. 

وواضح أن هذا النظام. نظام التحكيم وقتال القئة الناعنة حتى تقيء إلى أمر 
الل نظام له السية من حك الرضن على كل متاولات السدرة ف هذا 
الارى ولك الكمال والراءة عن الست بالشض الواطين فى كل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في كل تجاربها الكسيحة! 
وله يعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق, لأن الاحتكام فيه 
إلى أغر الله الذى اذ سوه غرض ولا هوى» ولا يتعلق به نقص د مور" 
ا ا ل ال 
الممهد المستقيم! «يا بها الذين ما لا يسِحَرْ قَوْمٍ 7 قَوْمِ, عسى ان 
ا حَبْراً مِنْهُمْ ولا نساءً مِنْ نِساءِء عسى أن يَكُنّ خَيْر متهت ولا تلمِروا 
الام ولا تنا 0 لمات سس الاسم المسون ا وَمَنْ لَمْ 
يش فاولبك هم الطالمون» . 1 

إن ا ا الذي نقيقة الإسلام بهدى القران مجتسعة له أذت رقيع. 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس. ودب من كرامةالمجموع ولمر اد فرر 
هو لمز لذات النفس, لأن الجماعة كلها وحدة: كرامتها واحدة. 1 

لمان ف عه الات ا اللو ين ذلك الداء لحب سا انها الدى 
آمَنُوا» . وينهاهم أن يسخر قوم بقوم, أي رجال برجالء فلعلهم خير منهم 
عند اللك. أو أن شخر بنساء من ننسناء فلعلهون حدر مين فين مترار الله 
د السير إساء سمي بان القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم 
ويراعا النشاء فر الفسون لست في القت الحففة المي يورن بها النالير” 
فهناك قيم أخرى, قد تكون خافية عليهم, يعلمها الله. ويزن بها العباد. 

ل الل ل إل ل ال ل ل ل سن لجل 
الشنف والرجل الشوى عن الرجل المووفة. وقد بحر الدك. 1 
الساذج الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وذو العصبية من اليتيم .. 
وقد تسخر الجميلة من القبيحة, والشابة من العجوزء, والمسدلة من 
المشوهة: والغنية من الفقيرة .. ولكن هذه وأمنالها من قيم الارضص ليست 
هي المقياس, 0 الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن القرآن 


ا 0 
امنوا نانم نفسن واجدة عر بلمرها فقد لمزها: «ولا تلم وا الفسكة» 
0 العيب. ولكن للفظة جرسا لك لاا ع ره ل ا 0 
معنوية! ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها. 
سن ديا ص عا اس جو السو على ال ال ساد لراك 
يكرهه ويزري به- ومن ادب المؤمن ن ألا يؤذي ا وقد غير رسول 
الله سك الله عليه ريسل ابسساء بالكلا 1١‏ فى الباعلة مايا 

ار يا ل ل لع فلل لكر سا ا سطا | سم 
بوصف ذميم. 
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والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان الله. وبعد استجاشة شعور 
الأخوة, بل شعور الاندماج في نفس واحدة: تستثير معنى الإيمان, وتحذر 
المؤمنين من فقدان هذا الوصف الم والفسوق عنم والانحراف 
بالسخرية واللمز والتنابز: «بئسح الاسم: م اموق بعد بَعْدَ الإيمان» . فهو شيء 
يشبه الارتداد عن الإيمان! ! وتهدد 0 هذا ظلماء والظلم أحد التعبيرات 
عن الشرك: «وَمَنْ لمْ يتب قاوليْك 5 هم الظالفون» .. وبذلك تضع قواعد 

ال 0 لذلك 5 0 الم 

«يا نا الذين آَمَنُوا اجِتَنِبوا 1 مِنَ الظنٌ ِنب اله 000 00 
تَجَسّسُواء ولا يَعْتبٌ يَعْصُكمْ يَقضا. ايحِبٌ | 5 تأكل لحم احه 

فَكْرِهئُمُو 6. وَاتَقُوا اللة, إن اللة توَّابٌ رَحِيمٌ» .. 

فأما هذه الأية فتقيم سياجا آخر في هذا لايم قاد الك حول 
0 مشاعرهم وضمائرهم. في له 1 

وتبدأ- على نسق السورة- بذلك النداء الحبيب” 0 أنه | أدهَا الذي أعنوا» .. 
اع اا ل لالط لا يتركوا نفوسهم نهب لكل ما يوجس فيه 
حول الآخرين من ظنون وشبهات وشكوك. وتعلل هذا الأمر: «إِنّ 

الظنٌ ِنمْ» . وما دام النهي منصبا على اكثر الظنء والقاعدة 0 بعض 0 
إثم, فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيّء أصلاء لأنه لا 
يدري 3 لوه تكون إننا! بيدا يظهر القران الصمير من داخله أن يتلوث 
بالظن السيئء فيقع في الإثم ويدعه نقيا بريئا من الهواجس والشكوك, 
اص يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء والبراءة التي لا تلوثها 
الريب والشكوك, والطمايية التي لا يعكرها القلق والتوقع. وما أروح الحياة 
سنس دع ع الطبون! ولك الأسر ل مقف فى الإسلام عند ها ]لفق 
الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب. بل إن هذا النص يقيم ] في 
اساسا اك حول حقوق الناس الذين يعيشونٍ في مجتمعه اه فلا 
يصح أن 25 أساسا للتحقيق معهم, ولا للتحقيق حولهم. والرسول- 5 
الله عليه وسلم- يقول: «إذا طنت افلا يحفق » 241 .. ومفدى هذا أن يظل 
00 0 ل لا وحرياتهم, ا ا 
7 الذي دار لي] 0 ك0 من صبانة كرامة الناس وحرياتهم 
وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص! وأس أقصى ما تتعاجب به أحسن 
البلاد ديمقراطية وحرية ا لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي 
هتف به القرآن الكريم للذين آمنواء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلا, 
وحفقه فى واقع الحياة. يعد آن حققه في واقع الضمير؟ 


0 
«ولا تَجَسّسُوا» .. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظطن وقد يكون حركة ابتدائية 
لكشف العورات, والاطلاع على السوءات. 


(1) اخرجة الطبرات. اإستادة عر جارية إن اللفتان” 
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والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية, لتطهير القلب من 

مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبع عورات الآأخرين وكشف سواتهم. وتمشيا 9 

أهدافه في نظافة الأخلاة ق والقلوب. 

ا فهو مدا من متادى الإسلام الرئيسية في 

نظامه الاجتماعي, وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية. 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة 
من الصورء ولا أن تمس بحال من الأحوال. 

5 

ا 

مبرر- مهما يكن- لانتهاك حرمات الانفس والبيوت والأسرار والعورات. 

حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة 

للتجسس على الناس. فالناس علن طواهرقة. ولس لدحد آن يققب 

بواطنهم. وليس لأحد آن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم 

وليس لأحد أن يظن أو يتوقع, أو حتى يعدا انهم يزاولون في الخفاء 

د عند وقوعها واتكشافهاء مع 0 الأخرى التي , ينص عليها 

بالنسبة لكل جريمة. 

قال أبن داور 00 ايو بكر اين |" شية.: قال: حدتنا أبن مغاوية. عن 

الاعمس عر ريدي وقت قال ني ان مشهوة. فقل اله هذا فلان تقطر 

ل شر ل ا ال ل ال و ل رن 

شيء ناخذ به. 

وعن مجاهد: لا تجسسوا,ء خذوا بما ظهر لكم, ودعوا ما ستر الله. 

وروى الإمام أحمدد- بإسناده- عن دجين كاتب عقبة. قال: قلت لعقبة: إن لنا 

ل لام 0 فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن 

عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قا 

فجاءه دجين فقال: إني قد نهيتهم فلم 00 وإني داع لهم الشرط 

فتاخذهم. فقال له عقبة: ويحك! لا تفعل, فإني سمعت رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم- يقول: «من ستر عورة مؤمن فكانما استحيا موؤدة من 

قبرها» «1» وقال سفيان الثوري. عن راشد بن سعد.ء عن معاوية بن ابي 

سفيان, قال: سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم يقول: «إنك إن اتبعت 

غورات الاس افسدتهم او كدت أن تفسدهم» . فقال أيو الدرداء- رضن 

الله عنه- كلمة سمعها معاوية- رضي الله عنه- من رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- نفعه الله تعالى بها «2» . 

فهكذا أخذ التض طريقه فى النظام العملي للمجتمع الإسلامي! ولم يعد 

مجرد تهذيب للضمير وتنظيف للقلب, بل صار سياجا حول حرمات الناس 


وحقوقهم وحرياتهم, فلا تمس من قريب أو بعيد. تحت أي ذريعة أو ستار. 
فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاجب به أشد 
الأمم ديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربة مائة عام ؟ 
)1 رواه 0 داود والنسائي من حديثت الليث ابن سعيد 


(2) رواه او داود منفردا به من حديث الثوري. 
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بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عيجيب, يبدعه القرآن إبداعا: 
دول شيب خضكم نضا نحت اه حَدَكُمْ ان تاكل لحم اجنه قينا؟ فكرشفوة» 


ل ا ل لا الي كثافة وأقل 
الأرواح حساسية. مشهد الأخ يأكل لحم أخيه.. ميتا..! ثم يبادر فيعلن عنهم 
أنهم كرهوا. هذا الفغل المثير للاشمترار. وأنهم إذن كرهها الاعنيات! نم 
يعقب على كل ما نهاهم عنه في الأية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة 
سدور ور التقوى. التلاري لشن اقرف فر هنا شناان ادر بالوية كلكا 


ا الله إِنّ الله توَّابٌ رَحِيمٌ» .. 

ويسري هذا آلنص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول 

كرامة الناس, وإلى أدرف عميق في النفوس والقلوب. .ويتشدد فيه رسول 

الله- صلى الله عليه وسلم- منمشيا مع الاسلوت القرآني العجيب في إثارة 

الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض. 

في حديث رواه ابو داود: حدثنا القعنبي, حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 

العلاء, كن أسة. عن أبى هريرة قال: قيل: 0 ما الغيبة؟ قال- 

صلي الله عليه وسلم-: «ذكرك أخاك بما يكره» . قيل: 

أفرأيت ت إن كان فى احي ها اقول؟ قال- صلى الله عليه و لم :: «إن كان 

فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» .. ورواه 

الترمذزي وصعمه. 

وقال ابو داود: جديا مسدد. جدتنا جرى. عن سفيان. حدتنى على ين الاقمر 

عن ابي حجديفة. عن عانشة: رضي الله عنها- قالت: قلت للنبي- صلى الله 

عليه وسلم- : حسبك من صفية كذا وكذا (قال عن مسدد تعني قصيرة) 

فقال- صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 

لمزجته» . 

قالت: وحكيت له إنسانا. فقال- صلى الله عليه وسلم-: «ما أحب انين 

حكيت إنسانا 3 كك كذا وكذا|» .. 

0 3 داود بإسناده عن بسن بن مالك قال: قال رسول الله- صَلى الله 
233310 

وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 

لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» .. 

ولما اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية. ورجمهما رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- بعد إقرارهما متطوعين وإلحاحهما عليه في تطهيرهماء سمع النبي- 

صلى الله عليه وسلم- رجلين يقول أحدهما لصاحبه: الم تر إلى هذا الذي 

ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب! ثم سار النبي- صلى 


الله عليه وسلم- حتى مر بجيفة حمارء. فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا 
من جيفة هذا الحمار» . قالا: غفر الله لك يا رسول الله! وهل يؤكل هذا؟ 
قال- صلى الله عليه وسلم-: «فما للنما من أخيكما انقا أشد أكلا منه. 
والدي نفسي يده انه الآن.لفى أنهار الجنة ينعمس فبها» 20 . 

وبمثل هذا العلاج نااك المطرد تطهر المجتمع الإسلامي وارتفعء؛ وانتهى 
إلى ما صار إليه: حلما يمشي على الأرضء ومثلا يتحقق في واقع التاريخ. 


)رادا كن فى الفمي وقال إساتة ا ضسصبح 
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وبعد هذه النذاءات المتكررة للذين امنوا واحذهم إلى ذلك الأفق السامي 
الدضيتء من الأناب النفسية و الاجتتاعية داقامة بلك الساحات الشويه من 
الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم, وضمان هذا كله بتلك 
الخساسية التي يثيرها في أرواحهم. بالتطلع إلى الله وبقواه:. 

بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامقء يهتف بالإنسانية 000 على 
اخلاف اساسها والوانها لردها إك أضل واد وال فبرآن واحد هو الدي 
تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك ,الأفق السامق: 

«يا يها الِنَّاسنْ 0 حَلَقْناكُمْ السلاك ست ] عابر لا نيا 
إن رَمَكمَْ 00 الله اتقاكم. إن اللة عَلِيمٌ حَبيرٌ» .. 

ناأها الاين ا انها المسلفور اساييا والداا المرةون سهو) وقبائل 

| اسل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 
يا أيها د والذى نانيكم هذا التذاء هو الدى خلفكة. من دكر واى.. 
وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل. انها ليست التناحر 
والخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف الألسنة والألوان, واختلاف 
الطباء وال خلاى. واختلاف المواهب وال ا تشتانات. مشو ل يشتصيب الشراع 
والشقاق؛ بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع 
الحاجات. وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من 
حساب في ميزان الله. إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم. ويعرف به 
فضل الناس 

«إنّ رمك الك الاك لا ها الور عد الله ركه 
يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين: «إنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ» .. 
وفكدا سقط جم القوارن. وتشقط حمت الف رتر شع مدران واحد 
بقيمة واحدة: وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر, وإلى هذه القيمة برجع 
اختلاف البشر في الميزان. 

الك ال حاب علا اناس 0 نسب صحم 0 للألفة ل 
الف الله للجمب ‏ وخلتوم من أضل واحد كما ريع اواك ذاحد سسارق 
الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه 
الإسلام تقد السترية قن عقابيل العصن للحنس . والتصسةه للارض. 
لل وي لل وكيا 0 ال ملت الما لط ا 
الأرباء. سمت بشني الأشماء. كلها جاهليت عاريه -. الإشلام! وقد جارك 
الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها, ليقيم نظامه 
الا ال يي طن را وا 1 الل ل ات المطية ولراك 
القومية. ولا رابة الببت. ولا رانة الجنس. فكلها رانات رائقة لا يعرفها 
الإسلام. 


1 


قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من 
ل لا 
الجعلان» «1» . 

وقال- صلى الله عليه وسلم- عن العصبية الجاهلية: «دعوها فإنها منتنة» 
«2»>. 

وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. المجتمع الإنساني 
0 الذي تحاول البشرية 


ل ا ا جاتر ع الك 1[ ]أ 
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في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق, لأنها لا تسلك إليه 
الطريو الواجد الواضل العسقيم. الظريق إلى الله.. ولانها اد قف بحت 
الراية الواحدة المجمعة.. راية الله.. 
وفي ختام السورة 0 المناسبة لان حقيقة الإيمان وقيمته: ٠‏ في الرد على 
الأعراب الذين قالوا: «آمَنَا» وهم لا يدركون حقيقة الإيمان. والذين منوا 
على رسول الله- صلى د عليه وسلم- انهم اسلموا وهم لا يقدرون منة 
الله على عباده بالإيمان 
«قالتِ الأغرابٌ: آمَنًا. قُل: لم تُؤْمِيُواء وَلكِنْ فُولوا أسشْلها. وَلَمَا يَدْخْلِ 
الإيمانٌ فِي فُلُوبِكُم. وَإنْ تُطِيعوا الله ورشولة لا لمتكم مه مِن أَعْمالِكُمْ شَيئاً إن 
الله عقور ‏ حِنم. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين الله 01 ثُمَّ لَمْ يَزتايُوا. 
وَجِِهَدُوا يِأْمُوالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سبل الله ا ط الصَّادِقُونَ . قل: 
ُعَلْمُونَ الله يدبيكة؟ وَالَلَهُ يَعْلِمُ ما فِي السَّماواتٍ وما في الأزض, وَاللَّهُ 
بِكُل شَيْءٍ عَلِيمُ. 8 يَمُتُونَ عَلَيْكَ أن أَُسْلَّمُوا. قَلّ: لا 0 1 
الله يمد اك هَداكُمْ للإيمان إن 1 ساردم إن الله كلم عرد 
الشّماوات تالارض” لله عا سملو 
قيل: إنها برلت فى م بدي اسد. قالوا: 00 أول ما دخلوا في الإسلام. 
ومنوا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا رسول الله أسلمنا 
وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في 
نفوسهم وهم يقولون هذا القول. وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماء ولم 
تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان. فدل بهذا على أن حقيقة الإيماين لم 
تستقر في قلوبهم. ولم تشربها أرواجهم: للم وفيا ولدن وليل 
أُسْلَقنا. وَلَمِا 0 الإيمان في فَلوبِكُمْ» .. 
رم مدا فان كرم الله اميس أن حجري سل كل عمل صالخ سور صني لا 
ينقصهم منه شيئا. فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل 
إيمانا واثقا مطمئنا. هذا الإسلام يكفي لتحسي لهم أعمالهم الصالحة فلا 
تحت كنا تحب أغمال الكفار. ول تقض من أخر طااسيء عند الله نا هوا 
على الطاعة والإستسلام: ١‏ 1 
«وإن تُطِيعٌوا اللة وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِن ع أَعْمالِكُمْ سَيْئاً» . ذلك أن الله أقرب 
إلى المغفرة والرحمة, فيقبل من العبد أول خطوة؛ ويرضى منه الطاعة 
للدم إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة: «إنّ اللة غَفُورٌ رَحِيمٌْ» 


ثم بين لهم حقيقة الإيمان: م 
«إنما المُوْمِئُون الدين_آعنوا باللّه ورشوله. ثم لَمْ تزناثوا. وجاهذوا يأموالهة 
ونس ف ل الل أولتك عت النا_ فون»” 
ل ل 


ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب, 
ا لل ا ار د لاني لد ااي 0 

حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت غلية, لا , بد ددر ع حقيقته في 
خارج القلب. في واقع الحياة. في دنا الناس. بريد أن يوعد بسن ما 
يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان, وما يحيط به في ظاهره من 
مجريات الامور وواقع الحياة. ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة 
الإجاي الدى فى حشة. والصورة الوافقة من حول لان هده المفارقة 
تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل 


الله بالمال والنفسن. فهو اظلاق داب من نفس المؤمن. بريد به أن يحقق 
الصورة الوضيئة التي في قلبه, ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس. 
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20000 
اماه حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني, وواقعه العملي. وعدم 
استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل 0 0 
ا ار لل ا و 
الإيمانية. 

0 هَمْ الصَّادِقُونَ» .. الصادقون في عقيدتهم. الصادقون حين يقولون: 
إنهم مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب, ولم تتحقق اثارها 
د ناف الخياة فاليا ل در السدق ف المي رفي [نساياالر 
يكون. 

ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المخترض فى الآية: «اتها الدؤودون الدين 
آمَنُوا باللّهِ وَرَسْوله- تُمَّ لَمْ يزتائوا-» .. 

إنه ليس مجرد عبارة. 00 لسرن لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة 
0 في النفس. حتى بعد إيمانها.. 
ا 
الله 2 استعامي]. > ققدم الريات. ول قات عل قوله. ريا ]لك سر 
ل ال ل ا ال الا وال لات 
الشديدة- من ارتياب ومن اضطراب. وإن النفس المؤمنة لتصطدم في 
الحياة بشدائد تزلزلء: ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا تضطرب, وتثق فلا 
ترتاب, وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 
ل لل ل ب نا الشرض إلى الى الطرة الامطار 
الرحلة, لتعزم أمرها, وتحتسب: وتستقيم, . ولا ترتاب عند ما يدلهم الأفق: 
ويظلم الجوء وتناوحها العواصف والرياح! ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن 
الله أعلم بقلوبهم وما فيها وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم العلم 


عنها: 

«قل: د الله 00-000 الله حل ع ف الشيارات وما قب الأرض. 
وَاللَهُ بكل شَىْء عَلِيمٌ» .. 

والإنسان يدعي العلمء وهو لا يعلم نفسه. ولا ما يستقر فيها من مشاعر, ولا 
يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل, 
ار ل ا وير رافب لفو لحف كن 

أذ سل نب الوم نان الادا كس ال ا اس 
ذاتهريوعنٍ معرفة طريقة عمله! وهو هو الأداة التي يتطاول بها الإنسان! 
«وَاللةُ يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الْأرْضٍ» .. علما حقيقيا. لا بظواهرها 
وآثارها. ولكن بحقائقها وماهياتها. 


وعلما شاملا محيطا غير محدود ولا موقو تت 

«وَاللَة بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. بهذا الإجمال الشامل المحيط. 

وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوهاء يتوجه إلى الرسول- 
صلد الله عل ونسلم بالخطات عن علوم عل الإسلام وها القن ذاه 
دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد في تلك القلوب, وأن 
حلاوة الإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح: 

«يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلْمُوا. ا ار 
ان هداكم للإيمان, إن كنثم صادقيت» 7 
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لقد منوا بالإسلام,. وزعموا الإيمان. فجاءهم الرد أن لا يمنوا بالإسلام, وأن 
المنة لله عليهم لو صدقوا في دعوى الإيمان. 
وحن سف امام هذا اكت الدة سين خديقة سصية سمل عنياالكترون 
وقد يغفل عنها بعض المؤمنين.. 
ل ال 
اك ع من المي الذي لس ]لك ] ا لما الس وسار عا ملق 
بالوجور من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 
)عا الست ال,. تجمل ازور الإنشاني سقيقة مشرة شيل ل فى حلام 
لحرن دا اسل عطما 
وأول ما يصنعه الإيمان في الكائن البشريء, حين تستقر حقيقته في قلبه, هو 
سعة تصوره لهذا الوجود, ولارتباطاته هو به. ولدوره هو فيه وصحة تصوره 
للف والاساء وااسحاف وال جات قن جيه طمانيك ف _خلت على ا 
ا ل 1 للك له ا اليد له اسه 
بالله جالقة وجالق هنا الوجو: وشعوره شيمتة وكراعه وإحتياتت نأك بعلل 
أن يقوم بدور مرموق يرضى عنه الله. ويحقق الخير لهذا الوجود كله بكل ما 
فيه وكل من فيه. 
فمن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان, 
الصغيرة الكيان. الصنيلة الهوة. 
ا سل الي كلم هاس ل و لسار كرد 
وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف. 
فين بالفناس إلى حقية. قري من إشاسة. ترجه الى اصل واحة دا الاضل 
احسس إنشاست اشاء مر ري الله مر الفح العارة الى ل كا 
الكائن الطشي التو الإليى. الدور الطلق الذي ل بحصر. سماء ولا آرصض ولا 
بدء ولا انتهاء. فلا حد له في المكان, ولا حد له في الزمان. وهذا العنصر 
الل سان سس 2 الور لس هار شان كد آل شمر 
هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه, وليكرمه في حسه, 
وليشعره بالوضاءة والانطلاق وقدماه تدبان عل الأرض, وقلبه يرف اححة 
الى الت مصدر الور الول الذي منكه هد] اللون من الحاة. 
وهو. بالقياس إلى الفئة الذي يننسب إلبها: قرد فن الامة المؤمنة الامة 
الواحدة. الممتدة في شعاب الزمن, السائرة في موكب كريم, يقوده نوح 
وإبراهيم وموسىٍ وعكيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين: صلوات الله عليهم 
5000 ال لس 0 را ارو ل ا ل 
عن للك الشجره الطب الناسفة المتطاولة. العميفة الجدور الممده 
الرن المحلك الساء و ا ل لدي أن سس اسان ا 
الس رن لع للحاء طمنا نار وليحدن بالعاء اساسا ]ل 


حياته هذه حياة كريمة, مستمدة من هذا النسب العريق 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمنه وجنسه ا ويرى هذا 
الوجود كله. الوجود الصادر عن الله, الذي عنه صدرء: ومن نفخة روحه صار 
إنسانا. ويعرقه إنمانة أن هذا الوجوه كله 0 7 شتلف نس كاننات ميد 
ل ل أ لا التي 5 00 دآن أرواء الاساء. 
وروح هذا الكون الكبيرء تتوجه إلى بارئها الاعلى- كما تتوجه روحه هو- 
والاستسلام. فإذا هو في كيان هذا الكون, جرء عن كل لا ينفصل ولا ينعزل. 
حار 2 1 ب إلة ترجه رام ف الهانة اله وإذا داتس من 

ذاته المحدودة. أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل. وإذا هو 
مأنوس بكل ما حوله من أرواح. ومأنوس بعد ذلك كله 
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يرت الله الى برعاه. وعددس يشكر ان كلك أن عضل بهذا الوحود كله 
وأن يمتد طولا وعرضا فيه وأنه نه يملك أن يصنع أشياء كثيرة, وأن ينشئ 
احداثا ضخمة: وان يؤثر بكل شيء ا ثم يملك أن يستمد مباشرة من 
تلك القوة الكبرى التي درانة وبرات كل ما في الوجود من قوى وطاقات. 
ا الي ال ل ا ل ول اا 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موارين جديدة حقيقية للأشياء 
والأحداث والأشخاص والقيم والاهتمامات والغايات. ويرى دوره الحقيقي 
في هذا الوجود: وفهمة الحقيقية في هذه الحياة. يوصفه قدرا من أقدار 
الله في الكونء, يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء. ويمضي في رحلته 
على نا الكورى .نات الحطو مكشوف الشدرة, 0 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله, ولحقيقة الدور المقسوم له 

ولحقيقة الطاقة الموأة له للقيام بهذا الدور. من هذه المعرفة يبستمد 
الطمانينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله. ولما يقع له. فهو يعرف من 
أن جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى اين يذهب؟ وماذا هو واجد هناك ؟ وقد علم أنه 
هنا لأمر, وان كل ما يقع له مقدر لتمام هذا الأمر. وعله أن الدنيا مزرعكة 
الأخرة واد لسري علب لسر بالك أن لك شن شيا ون شرل 
سدىء, ولن يمضي مفردا.. 

ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم 
معرفة المنشا والمصير وعدم رؤية المطوي من الطريقء وعدم الثقة 
بالحكمة التي تكمن وراء مجيته وذهابه, ووراء رحلته في ذلك الطريق. 
حا حو ل ل لو سر ا 0 
اا ا م ساك 0 

فالمؤمن يعرف- لل ددن وضمير مستريخ» وروح مستبشرة- أنه 
يلبس ثوب العمر بقدر الله الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخيبر. 
وأن اليد التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به. فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم 
بكر اشير كا ل سامت د ال الخلت الجر واه لبس لاء در 
معين في هذا الكون, يتأثر بكل ما فيه. ويؤثر في كل ما فيه. وأن هذا الدور 
الى 0 جحنت الادوار الي شوم نا كل كان قن السشاء بالاجاء مره 
البدء حتى | 

ل لا ا ا يعرف أبن المقر. ولا يجار بين شتى الفكر, 
بل يقطع الرحلة ويؤدي الدور في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين. وقد يرتقي 
في المعرفة الإيمانية, فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح وانطلاق 
واستبشار. شاعرا بجمال الهبة وجلال العطية. هبة العمر- أو الثوب- 
الجمبوع اله دن + الكريم المان. الجقيل اللظيفة. الودود الرعيم:وقة 


الدور الذي يؤديه- كائنا ما كان من المشقة- لينتهي به إلى ربه في اشتياق 
1 لجس يدور تالشتر الد: عش فى شرة من قرا ت الضياع 
والقلق, قبل أن أحيا في ظلال القرآن, وقبل أن يأخذ الله بيدي إلى ظله 
الكريم. ذلك الشعور الذي خلعته روحي المتعبة على الكون كله. فعبرت 
عنه اقول: 

دقف الكون جاترااس حضى؟. ولعادا وكف لو ناء: 22> 

عبث ضائع وجهد غبين ... ومصير مقئع ليس يرضي 
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فأنا أعرف اليوم- ولله الحمد والمنة- أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد 
مجزي. وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر. وأن المصير مرض وأنه بين 
يدي عادل رحيم. وأنا أشفر الدوم- ولله الحمد والفنة- أن الكون لا يقف تلك 
الوقفة البائسة ابدا فروح الكون تؤمن بربهاء وتتجه إليه» وتسبح بحمده. 
والكون يمضي وفق ناموسه الذي اختاره الله له. في طاعة وفي رضى 
وفي تسليم! وهذا كسب ضخم في عالم الشعغور وعالم التفكير. كما أنه 
كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب, فوق ما هو كسب ضخم في جمال 
العمل والنشاط والتائر والناثير. 

والإيمان- بعد- قوة دافعة وطاقة مجمعة. فما تكاد حقيقته تستقر في القلب 
حتى تتحرك لتعملء ولتحقق ذاتها في الواقع, ولتوائم بين صورتها المضمرة 
وصورتها الظاهرة. كما أنها تنستولي على مضادر الحركة في الكائن اليتشري 
كلها. وتدفعها في الطريق.. 

«ذلك سر قوة العقيدة في النفس, وسر قوة النفس بالعقيدة. سر تلك 
الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها. 
الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم» وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي 
لا تفنى وتقف بالفرد القليل الصئيل أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى 
الحديد والنار, فإذا هي كلها تنهرم أمام العقيدة الدافغة في روح فرد مؤمن 
وما هو الفرد العادي المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاء ولكنها القوة 
الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك الروخ: والينبوع المتفجر الذي لا 
ينضب ولا ينحسر ولا يضاعف» «1» . 

«تلك الخوارق التي ناني بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة 
الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة, ولا تعتمد على التهاويل والرؤى. 3 
تقوم عن أسبات مدركة وعلى قواعد ثابتة. إن العقيدة الدينية فكرة كلية 

تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية, وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة, 
وتمنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة, بقوة اليقين 
في النصرء وقوة الثقة في الله. وهي تفسر للفرد علاقاته بما حوله من 
الناس والأحداث والأشياء. وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه. وتجمع طاقاته 
وقواه كلهاء وتدفعها في اتجاه. ومن هنا كذلك قوتها. قوة تجميع القوى 
والطاقات حول محور واحد, وتوجيهها في اتجاه واحد, تمصي إليه مستنيرة 
الهدف, في قوة, وفي ثقة, وفي يقين» «2» . 

ويضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي يمضصي فيه الكون كله 

ظاهره وخافيه. وان كل ما في الكون من قوى مكنونة تتجه اتجاها إيمانياء 
فيلتقي بها المؤمن في طريقه., وينضم إلى زحفها الهائل لتغليب الحق على 
الفأظل لها 27 لجا كر اجن دوه خلا ه613 257 لخو رن اط بق الوه 05 لله 


ص و 


ل ل ل م ا يا د 0 
عَلَيْكُمْ أن هداكُم للإيمان إن كُنثُمْ صادقين» ا 
شلكيها ول ينها إل الل الكرت. لسن حلم ع اه دو هد التجل 
العظيم. 

وصدق الله العظيم. فماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات 
وتلك المعاني والمشاعر؟ وعاش بها ومعها.ء وقطع رحلته على هذا الكوكب 
في ظلالها وعلى هداها؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطاف 


(1) مقتطفات من فصل: «العقيدة والحياة» في كتاب: «السلام العالمي والإسلام» . 
(2) المصدر السابق. 
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العيم وهو سمنع وباكل كما باكل الأنعام. ولاقام اهدي لادنها كرف عطرها 
انسار الس د إلى ارا للك 0 

«إِنّ اللة يَعلمْ عيب عَيْبَ عَيَتَ السّماواتِ وَالْأَرَضِ, وَاللَّهُ بتصير بما 7 7 

والذي يعلم ا السماوات بالارض يعلم غيب العوس. ومكنون الضمائر, 
وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله الناس, فلا يستمد علمه بهم من كلمات 
تقولها السنتهم ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهمء. واعمال تصدق ما 
يجيش في القلوب.. ١‏ 

0 الجليلة, التي تكاد بآياتها الثمانية عشرة تستقل 
برسم معالم عالم كريم نظيف رفيع سليم. 

سسااعي تكسف كرات الحقاتى. ويقرر اصبيليا ف, أعماق الصمين” 
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(50) سورة ق مكيّة وآياتها خمس واربعون 


[سورة ق (50) : الآيات 1 الى 50] 

ال الا 

ق وَالْقْنِ الْمَجِيدٍ (1) بَلّ عَحِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذْرْ مِنْهُمْ ققالَ الكافِرُوَ هذا 

شَِيْءٌ عَحِيبٌ (2) أإذا متنا كن ثرابا ذلِكَ 0 بع 0 علا ا دن 

0 وا الحو لقا جاءهم قَهُمْ فِي أَمْرٍ مريج (5) أَقَلَمْ يَنْظروا إِلَى السّماء 

قَهُمْ كيف بتيناها وَرَثناها وما لها مِنْ فُرُوجٍ 6( َالأَرَض مَدَدناها 0 

يها ا َأَنبئّنا فيها مِن كَل رَوْجِ تهيج (7) تَبْصِرَةً وذكرى لِكُلّ عَبْدٍ 

(8) 5 وَتزّلنا مِنَ السّماء ماءً مُباركا فَأنيشا به 0 

وَالتّْل باسقاتٍ لها طَلْعٌ تضِيدٌ (10) رزقاً للْعِبادٍ وَأحْيَيْنا يه بَلْدَةَ مبناً كَذلِكَ 

الْخْرُوع (11) كَذَيَت قَبْلَهُمْ قوم توح وأضحابٌُ الس وَتَمُودُ (12) وعادٌ 

وَكِرَ عَوَنْ وَإِخْوانٌ ارط (13) 0 الأبكة وم يع كل كدت الرسشل 

فَِحَق 8عيد )414 

أقعيبنا يالْحَلْقٍ الْأَولِ بَلَ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ حَلَفْنَا 

الإنسان ويقلة ما توشوين ره تقشة ورين افر إل 2 سل الور (16) 

يَتلَقّى الْمُتلقِيانِ عَنٍ الْيَمِينِ وَعَنِ الشْمالٍ فَعِيدُ (17) ما تلفِظ مِنْ قل إلا 

ا ا ل لل ل لك 

)19( 

وَنُفِحٌ فِي الِصُّورٍ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَت كُلَّ تفس مَعَها سايق وَسَهِيدٌ 

(21) لَفَدْ كنت في عَقْلَةِ من هذا فَكَسَفْنا عَنْكَ غِطاءكَ قَبَصَرُكَ الْيوْمَ حَدِيدُ 

22 وَقالَ قَرِينُةُ هذا ما لَدَيّ عَتِبدُ (23) الْقِيارفِي حَهِتّمَ كُلَّ كَفَارٍ عيبر (24) 
اع لِلحَيْر مُعتَدٍ مُرِيبٍ (25) ل عر الله إل 1 الات ف العذات 

9 (26) قال قَرِيهُ ربّنا ما أطْعَيْتُةُ وَلكِن كان في ضَلالٍ بعبدٍ (27) قال 

12111111 

ِظَلام للعييد (29) 2 , 

يوم تقول لِجَهَثُمَ هل امْتلأتِ وَتَقُولٍ هل مِنْ مَزِيدٍ (30) ود زَلِفت الْحِنَهُ 

لِلمُئقِين غَيْرَ بعيد (31) هذا ما توعدونت لكل أَؤّابِ حَفِيظِ 0 صَِ مَنْ حَشِيَ 

الرحمن يِالْعَيْبِ وجاء يقلبٍ مُنِيبِ (33) ادْخُلُوهِا يِسَلامِ ذلِكَ : م الخُلود [34) 

ليه ذا ساون ها ولد ترد نذا وه اهلكا كليم مِنْ قر هُمْ أَشَةٌ 


مهم تعليد! قنقيوا و ل ل مَل 
ل اال ال اق ل للا لك ل اه 
3 بينج 0 وما مَسّنا مِنَ لَقُوبِ (38) قاضيرٌ على ما يَفُولُونَ 
وَسَبحَ يحَمّد رَبك قبل طلوع الشمس وَقَبْلَ العْرْوب (39), 


عَليْنا يَسِير (44) , 

ا 

(85) يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍ 

وَالِذَّارِياتِ دَرواً (1) قالحاملاتِ وفراً )2( قَالْجِارِياتِ يسْراً (3) 
المفسما. 21 ]| (4) 
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كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخطب بهذه السورة في العيد 
والجمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتهاء في الجماعات الحافلة. . وإن 
لها لشأنا.. 

إنها سورة رهيبة. شديدة الوقع بحقائقهاء شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري, 
وصورها وظلالها وجرس فواصلها. تأخذ على النفس أقطارهاء وتلاحقها في 
خطراتها وحركاتهاء وتتعقبها في سرها وجهرهاء وفي باطنها وظاهرها. 
تتفتيها يرقا الله التي لا تدعها لحظة واحدة مر المولة الى العمات إلى 
السك إلى الحشر إلى الحسات دفي رقاه شديدة دقيقه رشية. طلدق 
على هذا المخلوق الإنساني الضعيف إطباقا كاملا شاملا 

ف الس ال ل عر ]1 ل ل ل ري قا ول لل اس 
تفارقه كثيرا ولا قليلا. كل نفس معدود. وكل هاجسة معلومة. وكل لفظ 
مكتوب. وكل حركة محسوبة. والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على 
وساوس القلب, كما هي مضروبة على حركة الجوارح. ولا حجاب ولا ستار 
دون هده الرقابة الناقدة. المظلعة على السر والجوة اطلاعيها على العمل 
والحركة. في كل وقت وفي كل حال. 

وكل هذه حقائق معلومة. ولكنها تعرضص في الاسلوت الذي يبديها وكأنها 
جديدة, تروع الحس روكة المفاجات 
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وتهز النفس هزاء وترجها رجاء وتثير فيها رعشة الخوفء, وروعة الإعجاب, 
ررحفة الصدو من العفاة على الس الخييل ال معنا لك كله الب وصور 
الحياة. وصور الموت؛: وصور البلى. وصور البعث. وصور الحشر. وإلى 
ارناع النناء د المي رروضيها ف السسن” إلى الها الكوية 
المتجلية في السماء والأرض, وفي الماء والنبت, وفي الثمر والطلع.. 
«تَبِصِرَة كرد لكل عَبْدٍ مَنِيبٍ» 0 

وإنه ليصعنا فى منل هذه السورة التلخيص والتعريف, وحكاية الحقائق 
والمعا.. الصو بالطلل في عر إسلي ب القراتي لدي وردت للموةي 
عر عبار بها القراسة التي سبع انها تلك الحفائق والمغاني والصور 
والطلن. إسطاعا انا للح مدر 

فلناخذ رفي استعراض السورة بذاتها. . والله المستعان.. 

لا الس ير ا ل ل ل قار الك ا 
سي عشب لاطا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض 
سد كا لفط ل اا ا لا ع لي اس سيم 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ 0 ار 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيء وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب. ل اس ص سن ره به جنات وحب 
الخصيد. .ب التجل باإسفات لها طله بصب ررقا للعنار وإحسا به بلدة مينا. 


كذلك الخروج. 

«كَدْبَتْ َبْلِهُمْ قَوْمَ , نوع وَأضْجا ارس وَنَمُودُ 0 وَفِرَعَوْنُ وان لوط 
وَأْصْحابٌ الايكة و مع ت الرشل فَحَقّ وَعِيدِ. افعيينا بالحلق ١‏ لأوّلِ 
بل هم في لَبْسِ من 0 08 3 


0 هو المقطع الاول في السورة. وشو بعال قضة البعت. وإنكار 
المشركين له. وعجبهم من ذكره والقول به. ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم 
لهذه القضية فيعالجه وحده. إثما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها أصلا إلى 
الحق, ويقوم ما فيها من عوج ويحاول قبل كل مشيء إيقاظ هذه القلوب 
وهزها لتتفتح على الحقائق الكبيرة في صلب هذا الوحود. ومن ثم لا يدخل 
معهم في جدل ذهني لإثبات البعث. وإنما يحيي قلوبهم لتتفكر هي وتتد بر 
ويلمسٍ وجدانهم نار بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب . . وهو درس 
بحسن أن ينتفع به من يحاولون علاج القلوب! وتبدأ السورة بالقسم. القسم 
بالحرف: «قاف» وبالقرآن المجيد. المؤلف من مثل هذا الحرف. بل إنه هو 
أول حرف في لفظ «قرآن» .. 

ولا يذكر المقسم عليه. فهو قسم في ابتداء الكلام, يوحي بذاته باليقظة 
والاهتمام. فالامر جلل: والله يبدا الجديت بالفسم.: فهو آمر إذن له خطر. 
ولعل هذا هو المقصود بهذا الابتداء. إذ يضرب بعده بحرف «بَل» عن 


المقسم عليه- بعد أن أحدث القسم ا" ليبداً حديثا 
كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما جاءهم به رسولهم في القرآن المجيد 

من أمر البعث والخروج: 7 
0 عَحجِبوا أن جاءَهم مُنْذْرٌ منقة. ققال الكافزون: هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ . أاذ 
مِثنا ا دس 


كم 
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ل عجيواآن كنم مندر فبنهم دما فى هدا دن ععب. بل هو الأمر 

للش إل جكب الل :لظي مباط ررس آرت الس آنا 
يختار الله من الناس واحدا منهم, يحس بإحساسهمء؛ ويشعر بشعورهم, 
ويتكلم بلغتهم, ويشاركهم حياتهم ونشاطهم: ويدرك دوافعهم وجواذبهم, 
ويعرف طاقتهم واحتمالهم, فيرسله إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا 
شنا ف لدي كي لور الباه الحت اللي الخالت الدن 
شرهيها اناه الخد وهو متهم أول هن كل هده النكالمت” 

ولقد عحبوا من الرسالة ذاتها. وعجبوا- بصفة خاضة- من أمر البعث الذي 
حدثهم عنه 0 المنذر اول ما حدثهم. فقضية البعث اه ااه في 
العقيدة ؛) الإسلامية. قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور الكلي 
لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع 
الباطل؛ وأن ينهض بالخير ليقضي على الشر, وأن يجعل نشاطه كله في 
الأرض عبادة لله, بالتوجه في هذا النشاط كله لله. ولا بد من جزاء على 
العمل. وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض. فيؤجل للحساب الختامي 
بعد نهاية الرحلة كلها. فلا بد إذن من عالم آخرء ولا بد إذن من بعث 
لسيات فب العالم الاجر . وحين شها. اشاس الاخرة ف. الفس ها عفد 
كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ولا تستقيم هذه النفس على طريق 
الإسلام أبدا. 

ولكن أولئك القوم لم بنظروا للمشالة من هذا الغانب اضلا. إننا نظروا إليها 
من جانب اخر ساذج شديد السذاجة, بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة 
والموت, وعن إدراك أي طرف من حقيقة قدرة الله. 

فقالوا: «أإذا مِثْنا كنا ثراباً؟ ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ» ! والمسألة إذن في نظرهم 

هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى. وهي نظرة ساذجة كما 
أسلفنا, لأن معجزة الحياة التي حدثت مرة يمك نان تحدت مرة أخرى. كما 
أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة, وتحيط بهم في جنبات الكون 
كله. وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة. 

غير أننا قبل ان ل سات لمات وابانة الكونية في معرض الحياة, 
نقف أمام لمسة اليلى والدثور التي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه: 
«أإذا مثنا وك تراب . > كك .. وإذن فالناس يموتون. . وإذن فهم يصيرون 
ترآبا. اا قول المشر كين يلثقت مباشرة إلى ذات نفسسه؛ 
قالب غيرة من الاجناء جولة. بلتقت ليتضور الفوت والبلن والدتور. 

بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب! د 
يهز قلب الحي. وليس كالبلى يمسه بالرجفة والارتعاش. 

ا يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا 


م 


«قَدْ عَلِمْنا ما تنْقُصْ الأرض مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كتابُ حَفِيظٌ» .. 

ل ا ا ل يا 
وتأكلها رويدا رويدا. ويصور أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى. ليقول: إن 
الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم, وهو مسجل في كتاب حفيظ فهم لا 
لا ا ا ا ا ]ا لل م 
حدثت من قبل: وهي تحدث من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا 


ا شوالى اللمسات التي تديت القلوب وترققها. وتدعها جساسة متوقرة 
جيدة ااه ولد قبل اند في الهجوم ا القضية 00 ثم باتكك 
الحى النات. 
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فمادت الأرض من تحتهم, 0 يعودوا يستقرون عدن 1ل 
0 نوا الحو لَعَا جَاءَممْ م فَهُمْ فِي أمْر مريج» .. 

ل رس ل سس لجال سر شا د الحة كاي كل مرا 
2 من بعده قرار 
ا ل ال ل ا لي لل ل لك 
قدماه, ولا تضطرب خطاأه: لأن الأرض ا ولا 
تخسف ولا تغوص. وكل ما حوله- عدا الحق الثابت- مضطرب مائح مزعزع 
لل صل ار ول سل ل ول ا حال شير سار شطلكه 
الى الما رلك فدات فى ذلك المخطرت الفرم. وفقد الات 
الست[ واللتاة واله ار فو ايا ف أثر فرع تر عل كال" 
ومن بقارن الحق سقادفه الاهواء. وشناوجة الهواجس. ونتحاظفة الهذاتت, 
وتسرقه الخبرء. وتعلقه الشكول. 
ويضطرب سعيه هنا وهناك, دار 0 مواقفه إلى اليمينٍ وإلى الشمال. وهو 
لا يلوذ من حيرته بركن ركينء ولا بملجا امين. . فهو في أمر مريج.. 
اك تسد عي خم جلاب القاو ب وكات ركه سسههاالسيون! 
واستط را مع إماء الجة الايت المسشتر ]لاسي الساتة: دفي الطريق 
إل مناقسة اعدراضية عل حقيف القت كرس حص مظاهر المق فى 
ناء الكون فيوجة انظار قم الى الشقاء والب الارض وإلى الرواسي. والن 
الماء النازل من السماء. وإلى النخل الباسقات, وإلى الجنات والنبات. في 

تعبير يتناسق مع صفة الحق الثابت الراسي.. الجميل.. 
«أَقَلَمْ ار إلى السّماء فَوْقَهُمْ كيف بتيْناها وَرَككّاها؟ وَما لها مِنْ فَرُوج» .. 
إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق ا الذي فارقوه. أفلم 
بنطروا إلى ما فنها من تشامج وننات. واستقرار؟ وال ها فنها بعد ذلك من 
ره وجمال وبراءة من الخلل وال خطر اب ! إن الات الكمال والجفال هن 
ضفه السماء الدر ساسة اق السباق شارف الحى وما فيه عر نات وكمال 
وجمال. ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب 
والفروج.. 
وكدلك الاأرض صفحة مر كتاب الكون القاتم على العق المستقر الأساس 
الجميل البهيج: 
«والأرض مَدَدُناهاء وَالْقَبْنا فيها رواسي. وَأْنْبئْنا فيها مِنْ كُلّ رَوْج تهيج» .. 
فالامتداد في الأرض والرواسى التابتات والبهجة فى النبات.. تمثل كذلك 
صفة الاستقرار والثبات والجمال؛ التي وجه النظر إليها في السماء. 
وعل.. مشهه السماء المنة المتطاولة الجميلة: والارض الحمدودة الراسية 
البهيجة يلمس قلوبهم, ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق. ومن عرض 
صنحات الكون: 


«تَبِصِرَة وَدكرق لكل عَبْدٍ مَنِيبٍ» 1 

تبصرة تكشف الحجب, ٠‏ وتنير البصدرة, وتفتح القلوب, وتصل الأرواح بهذا 
الكون العجيب, وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب.. تبصرة ينتفع بها 

عبد منيب, يرجع إلى ربه من قريب. 

امل ل الك ار ع ل 1لا ال 
هده في الوضلة الى تجفل للظر في كناب الكون. والشعرف إليه أثرا في 
الخلب السري وقسسة فب الحاء الشركة شده سب الوصلء 
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التي يقيمها القران بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم. 
دي الى بيمليا شايع الحب الى تسمويا علمت. ف سا الرمان. 
فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه. 
فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 

ل ا ل اع 0 
ل ل ل ال ل 
الع أو جاص سن راص الساس وال سان ا عناص الكون كل على 
ل 
7 شيء واحد جامد في هذا الوجود! - كل معرفة «علمية» بحت أن 

ال ل إل ل ال ا ل ال ا 
القن الت سعار قفويو راس السسافة سس الا والاشياء والدحاء ال 
شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه.. وكل 
معرفة أو علم أو بحث يقف 0 هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في 
حياة البشر, هي معرفة ناقصة, او علم زائف, أو بحث عقيم! إن هذا الكون 
ا ا ا 
إن طائف السادج ساون العضه والكر وال حر ياكر اعسات 
والقصور. كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده, فيجد فيه زادا من الحق, حين 
الل ال ل ل ا كل را سر 
وذكرى لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍ» .. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة او 
عط بلك الرسيخ ةر القكت السشرى بالكون الناطو المين لا في 
رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة «المنهج العلمي» . المنهج الذي يقطع 
ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه! والمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من 
حر ال الع ف ]راك الحقاضي لمر ل ري عل رسا 
هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض » ٠‏ وردها إلى الحقائق الكبرى: ووصل 
الحلب الشرت ها أى وضله تامس الكون وجقاتة الودو. ومو ل ده 
ل ل ل ا الا اال 
معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي لها بشيء من سرها 
الحميل! والسيج الهاي در الذي يحب أن كيك لك الكره في ميال 
اللحوت بالدراسات اتريط الجقاتق العلف التي هدي الها هذا الرياا 
الوثيق.. 

وبعد هذه اللفتة يمضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون- في 
ا ال 

الا ون الوجاء مات ماركا فاق عار رجت الس فالشخل 
اع يا ل ل رف لان واسا ل لدت عا كلك الخُروج» 1 
ا ا اسار ل او اود 


الأرض. ومشهده ذو أثر خاص في القلب لا شك فيه. وليس الأطفال وحدهم 
هم الذين يفرحون بالمطر ويطيرون له خفافا. فقلوب الكبار الحساسين 
تستروح هذا المشهد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء, القريبي العهد 
الل ا ل الا ا الك تل الله سا ارات مارك 
ا ل ا ا 
بالسموق والجمال: «وَالتَخْلَ باسقاتٍ لبااطك سيت . ورادة ها الوم 
للطله مقصودة لإبرار جمال الظلع المتصضد فى النخل الناسق. و.لك تمكيا 
العو وطللاك الحة الساسف الحم 

ويلمس القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع: 
«رزقا للعباد» .. رزقا يسوق الله سببه؛ ويتولى نبته. ويطلع ثمره., للعباد, 
وهو المولى,. وهم لا يقدرون ولا يشكرون! 
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وبين به بلْدَة ينا كَذلِك 0 . 
يلحظونها 0 الاعتراض ل . كذلك 0 0 هذه 0 
ويد السهولة الآن شولها وقد تش ليا سن ال شاعات الكدية لين العلك 
البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب.. 
وكذلك يعالج القلوب خالق القلوب.. 
ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك 
الصفحات من كتاب الكون, تنطق بمآل المكذبين الذين ماروا كما يماري 
وعيد الله الذي لا مفر منهِ ولا محيد: 
«كَذَْت ك قبلَهُمْ قؤ قَوْمَ , ني اجات الرٍّسَ وَتَمُودْء ار وَفِرْعَوْنْ وَإِخْوانٌ لوط 
وَأَضْحابُ الْأبْكة, قو الع كل كدت التشل قحي وعند أقعبا بالخلى 
الْأَولِ؟ نل 8 هم في لبس من خَلق جديد» - 
والرس: البئر؟ لطي ]سه وليك ال الطلم الكية 
ا ضحاتظ :ل كه نم في العا - فون شعي أعا ا سحا الرس فطل سان 
عنهم غير هذه الإشارة. وكذلك قوم تبع. وتبع لقب لملوك حمير باليمن. 
زع الدقناء المسار اليه عا 2 رفون لغار ‏ العرار. 
وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل اعرد هذه الأقوام. 
ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع الغابرين. حين كذيوا الرسل. والذي يلفت 
ل ل ل ل را ل الئل ل 
وَعِيدِ» . وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة. 1 من 
يل ا ا ار ]ل ل ا ارال ل الى 
ا سر سور والشل جيه يام وأح وشيرة شارية الور 
مر الزمان, وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصهاء وصورة 
ومن يمس منها فرعا فقد مس الأصل وسائر الفروع.. «فَحَقَّ وَعِيدِ» ونالهم 
ما يعرف السامعون! وفي ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها 
يكذبون. قضية البعث من جديد. فيسأل: «أقعيبنا بِالْحَلْقٍ الْأولِ؟» .. والخلق 
شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب! «بل 5 هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍِ جَدِيدِ» .. غير 
ا ل ا الل الول ةا فماذا يستحق من يكذب وأمامه 
00 اليشاهد المشهود ؟إ! 00 خَلَفْنَا الإنسإن وَتَعْلَمُ ما تسوس بد تفسة 

َْن أَفْرَبُ إِلبْهِ مِن جَبْلِ الْورِيد إذ الات ل ال سن 
ل ل 

تِ بالحقّ ذلاء 


1١ 


5-0 وع ب و 
ما كنت مِنقٌ تَحِيدٌ..» 


«ونخ فى الور ذلك بوم الوعيد. وجاءث مَل نفس مَعوا سائق وشهيذ 
لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِن هذا فَكَسَفْنا عَنْكَ غطاءَكَ قَيِصَرُ ل النوم حدية. 0 
قَرِبِنةُ 4: هذا ما لدى عي ألقيا في جهقع كل كثار عنير 0 
ا ل ل نديد. قآلَ قريئة 
ل ل ل ل ل وقد امت 
ا بالوعِيدِ. ما ميَدٌلُ الْقَول لَدَي؟ وما نا 
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يطلا للعبيد. يوم تقول لَِهَنّم: هل امتلأت؟ وتقول: هَل مِن مَريدِ؟ وأزلقتٍ 
الْحِنةُ للْمُلْقِين عير بعيد هذا ما تُوعَدُونَ لِكُل ا لاا كن كنيدي خَدد 

الرَّحْمِنَ ِالْعَيّبِ وجاءً بقلب مُنِيبٍ. ادْخُلوها يسّلام, ذلك يوم الخلود, لور لَه ها 
يَسَاوّنَ فِيها وَلَّدَيّْنا مَزِيدُ» 


ال ال ل ا ا ا ا 
الشوط الأول وعلاج للقلوب المكذبة بلمسات جديدة: ولكنها رهيبة مخيفة. 
انها تلك الرقايه التي تجدتنا عتها فى تقديم السورة. ومشاهدها التي تعتلها 
وتشخصها. ثم مشهد الموت وسكراته. ثم مشهد الحساب وعكرض 
السجلات. ثم مشهد جهنم فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري 
تقول: «هَلَ مِنْ مَزِيدِ؟» . وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم. 
إنها رحلة واحدة تبدأ من الميلاد, وتمر بالموت, وتنتهي بالبعث والحساب. 
رحلة واحدة متصلة بلا توقفٍ ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا 
فكاك عنه ولا محيد وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله لا يتملص 
لل ست قا ال ل هد ول خفلا وإنها لرحلة رهيبة تملا الحس 
روعة ورقة. وكف باإشان ف قضه العار المطل جل ات الشدور»؟ 
وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان. الذي لا ينسى ولا ا 
ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه: حين يشعر ان السلطان في 
الأرض يتتبعه 0 وعيونه: ويراقبه في حركته وسكونه. وسلطان 
اررض فيا كر عو ل براقت إلا ا الظاهرة. وهو يحتمي منه إذا 
اذ إلى ذارة. وإذا اغلو عليه بانه. أو إذا أغلى قمه! أما قيضة الجبار فو 
سالط عل انا جل وزيا ]ار وان رقا الله 7 مسلط على 
امعان والررسار . فكيف؟ كيف بهذا الإنسان في هذه القبضة وتحت هذه 
0 «وَلَقَدٌ خَلَفَنَا الإنسان, وَتَعْلَمُ ما تُوَسوس بد تَفْسَمٌ 1 كن ادرت 
يْهِ مِن حَبْلٍ القريد. إِذْ يتلَقّى الْمُتلَقِيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعن اسار مه 7 
0 دن قول لالد رق عنذ»” 
2132300 
للعبارة. فصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها. وهو ليس بخالقها لأنه لم 
ل عل شلا سيا ف ال اميه 
الخالة ؟ إن الإسان جارج قن ب الله اضل فيد مكشوف الكه والدرخف 
والسر لخالقه الا بمصدره ومنشته وحاله ومصيره. . 
«وَتَعَلمٌ ما تسوس به تفسّة» .. وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا 
يحجبها ستر, وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله, تمهيدا ليوم 
لناب الى شكره وها ان [ فت إل ون خل الورف . الورسه 
الك جرم قي رقه نوه كيس يشل ويصيور الفيصف الجالكة. والرقانة 


المباشرة. وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب. ولو 
ايحص القل. مدلول فب الخارة وحد ها ماسرو على كله لذ رضي الله 
عنها. يل ما جرة على هاجسة فى الصمير لا شال القول. انها وحدها لكافي 
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ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة. فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام 
وياكل ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به, 
ا يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور 


قوعها: 
ا ا دكن الشمال فيد ما لفط ون كول إلا 
ل ل ل ا 
الملكين رقيب, وعتيد! ونحن لا ندري كيف يسجلان. ولا داعي للتخيلات التي 
دعوم على أسانن. فهو فقا اراء ده العيات أن سلتاها كمااك. رومن 
بمدلولها دون البحث في كيفيتهاء التي لا تفيدنا معرفتها في شيء. فضلا 
لك انا ع اجله فى حدية بجارينا ل مارم السرم 
ريا 2 0 عدر لما رت الطام را وام لل 1 كك ك0 
خطر حانا على بال 
تشخل الشركة والدرء كالاشرطة الاطفة وأرشرطة الشيا وأسشرطلة 
امون وهنا كله ف مخبط)ا جر الشر فلا داع 6 آنه أولى أن 
نقيد الملائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية 
المحدودة, البعيدة نهائيا عن ذلك العالم المجهول لناء والذي لا نعرف عنه إلا 
ما يخبرنا به الله. بلا زيادة! وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة 
ار 
الله ال لل بسي عدء قل ول فطمير 
حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة. وهي حقيقة. ولو لم ندرك 
نحن كيفيتها. وهي كائنة في صورة ما من الصورء ولا مفر من م ٠‏ وقد 
أناا الله با لجسب مسار ل لسعو الج عبنا ف سكرقة كفينيا! 
والدن التفعوا بهذا القران. ربو هات رسول الله صلء الله عليه وول 
الخاصة بحقائق القرآن, كان هذا سبيلهم : أن يشعرواء دآن يعملوا وفق ما 
يك 
قال الإمام أاحمد: جدتنا ابو معاوية. جدننا محمداين عمرو بن علعمة الليني 
عر اس عر يد علفية عر لال بر الحارت الس رن رع الله عد قال: 
قال سول الله صل الله عله ونام «إن الرجل لسكلم الكلمه دن 
شيان الله حال جا ير أن عله ها لفت كاب الله عر وجل لدبا 
رضرات الت ني لقاه. .إن الر جل لشكل بالكل در شط الله جالك ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت, يكتاب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» .. 
(ورواة الترمذي م وابن 00 من حديث محمد بن 0 ونال 
الترمذي: حسن صحيح) . 


2 ا الله عليه ” 

وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون بها في يقين. 
تلك صفحة الحياة, ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار: 
«وجاءَت سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بالعى. ذلك ما كنت مِنهٌ تَحِيدٌ» .. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3363 


والموت اشد ما يحاول المخلوق البشري ان يروغ منه؛ او يبعد شبحه عن 
خاطره. ولكن ا له ذلك: 
الو ساك ل سل الس وان مط السط و حلم السعا. ددر 
سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض يسمع 
الإنسان: «ذلِكَ ما كنت مِنْهٌ تَحِيدٌ» . وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في عالم 
الحادا م ل ل كال له ود سات الستراء !رت ل ف الصصية 
أن ارس ول الله صلى الله عله وميلم : لما شان اريت شعل سيج الفرق 
عن وجهه ويقول: «سبحان الله. إن للموت لسكرات» :: 
لاما ور قد زعا الرفو الأعلت اسان إل لكك الله فك ل ناما 
ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق: «وَجاءَتٌ شكرة اله بالحَقٌ» .. 
ركني ]ل العس الست اس سي ]لسو كاسل ل عل لسكا السولة 
تراه بلا حجاب, وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد, ولكن بعد فوات 
الاوان, حين لا تنفع روية, ولا يحدي إدراك,: ولا تقبل توبة, ولا بحسب إيمان. 
دذلك الحو كح الى كوا به فاسييا الى الس السريي!. رجن لدركوية 
ويصدقون به لا يحدي شيئا ولا يفيد! ومن سكرة السرمة إلى وهلة الحشرء 
وهول الحساب: 
«وتُفِخ فِي الصُّورِ. ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجاءَث كُلّ تفس مَعَها سائقٌ وَسَّهِيدٌ. 
لق ذُ كت في عَفْلةِ من هذا فَكَشَفنا عن غطاءك, َبَصَرُكٍ الْيَهْمَ حَدِيدٌ وَقالَ 
0 هذا ما لَدَيَّ عَتِيدْ ألقِيا في + يت كل كنار عَنِيدٍ. مَنَاعَ لِلحَيْر مُعْنَدٍ 
7 عر يج اللد اليا أخر كالْقِياة في د السّدِيدٍ. قال قريئة 

َتنا ما أَطُقَقة وَلكِنْ كانَ في ضَلالٍ بَعِيدٍ. قال: لا يَخْتضِمُوا لد وقذ قذفث 
إلبَكُمْ بالُوعِيد. ما بَدُك الول لَدَيّ وما أنَا بظلام لِلْعَييدِ» .. 
ل ل لاطا و ار ار ا و 00 
ا ار ا اسل 1 لك لط اسل سمه 
أنعم, وصاحب القرن قد التقم القرن, وحنى جبهته, واسظر أن يؤذن له ؟» 
قالوا: يا رسول الله. كيف نقول؟ قال- صلى الله عليه وسلم-: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» . فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل «1» .. 
«وَجاءَثت كل نَفْسٍ مَعَها سايق وَشَهِيدٌ» : . جاءت كل نفس . . فالنفس هنا هي 
التي تحاسب, وهي التي تتلقى الجزاء. ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد 
غليها. قد يكونان هما الكابان الحافطار لها في الدنا. وقد يكوتار غيرهما. 
0 أرجح. وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة. ولكن بين يدي 

ر. 
وفي هذا الموقف العصيب يقال له: «لقة كنت في عَفْلَهِ من هذا. فَكشَفنا 
عَنْكَ غطاءك فَبَصَرك الوه حَدِيدٌ» .. قوي لا يحجبه حجاب, وهذا هو الموعد 
الذي غفلت عنه, وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه؛ وهذه هي 


النهاية التي كنت لا تتوقعها. فالآن فانظر. فبصرك اليوم حديد! هنا يتقدم 
قرينه. والأرجح 2 الشهيد الذي يحمل سجل حياته: «وَقال قَرِيثَةَ هذا ما 
لَدَءد عَتِيدٌ» 5 

جاه إضي] عي لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد! ولا يذكر السياق شيئا عن 
مراجعة هذا السجل تعجيلا بتوقيع الحكم وتنفيذه. إنما ال 
العلوي الكريم, للملكين الحافظين: السائق السيد: «ألقيا في جم كل 
كَقَارٍ عَنِيدٍ. مَنَاعِ لِلْحَيْرٍ مُعْتدٍ 


(1) رواه الترمذي. 
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غرف الد. حيل مه الله الها اج فالفناة فى العذاب الشد »> ودكر هذه 
النعوت يزيد في حرج الموقف وشدته. فهو دلالة غضب الجبار القهار في 
الموقف العصيب الرهيب وهي نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة: كفار. 
عنيد. مناع للخير. معتد. مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر. وتنتهي بتوكيد 
الأمر الذي لا يحتاج إلى توكيد: «فالقياة في العذاب الشديد» بيانا لمكانه 
من جهنم التي 0 الأمر بإلقائه فيها. 
عندتثذ يفزع قرينه ويرتجف, ا الا جاآه 
كان مصاحبا له وقرينا: «قال قَرِيئَةٌ : َبّنا ما أَطعَيْتُهُ وَلكِنْ كان فِي ضَلالٍ 
بَعِيدِ» .. وربما كان 01 السجلات. را 
كان هو الشيطان الموكل به ليغويه. وهو يتبرا من إطغائه وقرر آنه وجده 
ضالا من عند نفسه: فاستمع لغواته! وفي القرآن مشاهد مشابهة سر فها 
القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا النحو. على أن الفرضص 
الأول غير مستبعد. فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل. ولكن هول 
الموقف يجعله يبادر إلى التبرؤ- وهو بريء- ليبين انه مع صحبته لهذا 
الشقي- فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه. 
ورة الريء أدل على الوول العزلرل والكرب المحيف. 3 
هنا يجيء القول الفصل, فينهي كل قول: «قإل: لا تختَصِمُوا لَد5 وَقَدْ قَدَّفْتٌ 
إِلَيَكُمْ بالقَعيد- ما يبدل الْقَوّل لَدَيَ وَما نا يظلام للقبيدٍ» .. فالمقام ليس 
مقام اختصام. وقد سبق الوعيد وف جزاء كل 0 
وكل شيء مسجل لا يبدل. ولا يجرى أحد إلا بعا هو مسجل ولا يظلم أحدء 
فالمجازي هو الحكم العدل. 
بهذا ينتهي مشهد الحساب الرهيب بهوله وشدته ولكن المشهد كله لا ينتهي. 
بل يكشف السياق عن جاني منه مخيف: 
7 
إن المشهد كله مشهد حوار. فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار وبهذا 
السؤال والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب.. هذا هو كل كفار عنيد. مناع 
للخير معتد مريب.. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهنم تباعاء وتتكدس ركاما. ثم 
تنادى جهنم: «هَلٍ امْتلأتِ؟» واكتفيت! ولكنها تتلمظ وتتحرق, وتقول في 
كظة الأكول النهم: «هل مِنْ مَزِيدِ؟!» .. فيا للهول الرعيب! وعلى الضفة 
الأخرى من هذا الهو[ مشبهد اخر ودية اليف رضئ جميل. إنه مشهد الجنة, 
ب من المتقين, حتى تتراءى لهم من قريب, مع الترحيب والتكريم: 
«وازلقت الْعِنْةُ للْمكقِينَ بْر تعيد. ل ا مَنْ 
حَشِيَ الرّحمن بالقيب وَجاءَ ل مَنِيب. ادْجُلُوها يِسَلام ذلك يَوَمْ وم الْخُلُودِ 
ليح ما ساون فيها ولدذينا مَزِيدٌ» . 
والتكريم في كل كلمة وفي كل حركة. فالجنة تقرب وتزلف, فلا يكلفون 


مشقة السير إليهاء بل هي التي تجيء: : «غير بَعِيدٍِ» ! ونعيم الرضى يتلقاهم 
مع الجنة: <هذا ما توعذون لكل أَؤَابِ حَفِيظٍ. مَنْ حَشِيَ الرّحمن بالْعَيْبِ 
وَجاءَ بقلب مَنِيب » : . فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى, ويعلمون انهم 
5 سيران الله أوابون. حفيطون. يحشون الرحصس ولم يشهدوه. منيدون إلى 
ربهم طائعون. 

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج: : «ادْخُلُوها بِسَلام ذلك يَوْمْ 
الْخُلُودِ» . 

ثم يؤذن في الملا الأعلى, تنويها ببشأن القوم, وإعلانا بما لهم عند ربهم من 
نصيب غير محدود: «لَهُمْ ما يَشَاوْنَ فِيهاء وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» .. فمهما اقترحوا فهم 
لا يبلغون ما اعد لهم. فالمزيد من ربهم غير محدود.. 
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ثم يجيء المقطع الأخير في السورة, كأنه الإيقاع الأخير في اللحن, يعيد 
فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين. وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه 
المبين. وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد جديد. ومع هذه اللمسات 
التوجيهٍ الموحي العميق للمشاعر ( الا 5 7 5 
«وكمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرَنِ هم اسَدٌ مِنْهُمْ تطشار فَتقَبُوا في البلادٍ قل مِنْ 
ال ل السّمْعَ 3 وَهُوَ شَهِيدُ. 
0 خَلفَنَا السّماواتِ وَالأرِضَ وما بَينَهُما في بيئة يام وَما مَسّنا مِنْ لغوب. 
ضير على ما يَقُولونَ وَسَبحْ بِحَمْدِ ل ل ا 


و 


وَمِنَ ٠‏ اللَبْل فَسَبَحَة فسبحة وَاذَبارَ السجود ايد يَوْمَ يناد المُناد 5 مَكانِ قَرِيب. 
يَوْمَ يَسْمَقُونَ الطَبْحَة .يالحق ذلك يَوْمْ الخُرُوج. ددن تُحيي وَتُمِيتٌ وَإليْنا 
الْمَصِيد. يَْم تَشَيَِق الأرض عَنْهُمْ سراعاً. ذلك حَشْرْ عَليْنا َسِيُ. تكن أَعلْمُ 
بما يَفُولون, وما ا عَلِيهمْ بِجَبّار فَذَكر بِالْقُرَآنِ من م يتخافٌ و عيد» . 

ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة, اانا حر خرص 
في الختام تعرض جديدة الإيقاع جديدة الوقع. بهذا التركيز وبهذه السرعة. 
ويكون لها في الحس مذاق آخر غير مذاقها ل لسار طن لال 
في السورة. وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة! قال من قبل: «كَذَبَتْ 

قَيْلَهُمْ قَوْمْ توح وَأَصحابٌ الرّس وَتَمُودُر وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُوانٌ لُوطٍ وَأَصْحا 

الأبكة وَقَوْمٌ تبّع. كل كدب الرٌّسُلَ فَحَقّ وَعِيدِ» .. 

رنال ها وق أهلكا تتلهة دن قن قم أشة مهم طلنا. فشيرا و 

البلاد. هَل مِنْ مَحِيص » 0 

الحفقة التي شر إلها في شي ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في 
صورتها الأولى. ثم يضيف إليها حركة القرون وهي تتقلب في البلاد, وتنقب 
عن أسباب الحياة, وهي مأخوذة فى القصة الى ل لت مرار اح ول مهر 
منها ولا فكاك: ف «هل مِنْ مقحِيص» ؟ .. 

وعقب عليها بما يزيدها جدة وحيوية: 0 
١ن‏ د ذلك [دكرى لن كان له قلت أو القء السشمة رو 7050 

وفي مصارع الغاررين دكرى. :ذكرى لمن كان ل 
ال يي ا ل لل ا اك د ل علا ل ل 1ل ط ]لكيه 
للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمع يلقى إلى القصة بإنصات ووكي» 
فتفعل القصة فعلها في النفوس.. وإنه للحق. فالنفس البشرية شديدة 
العسات بمصارع الغاي ن. واقل بفجله فنها واقل تع كافيان لإستجانية 
ار ل ل لمم اموس لسار 
وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون: «أَقَلَمْ يَنَظرُوإ إلى السَّماءٍ فَوْقَهُمْ 
كيف بتيْناها وَرَينّاها وَما لها مِنْ فروج: والارص مَدَّدّناها وَأَلْقَيْنا فِيها اده 


ع 


ل 


- 


َأنْبَئنا فيها مِنْ كَل رج تهيج» .. 2 7 


لدم 


وقال ل ل ل ال ل 
مَسّنا م مِن لغوب» .. فأضاف هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى. 
حقيقة: ا مشا من لوه .. وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا 
الخلق الهائل. فكي اا اتر يي وض لقان الى اك ارات بالارص أحر 


هين صغير؟ 
ا عليها كذلك بإيحاء جديد وظل حدين: 


«قات صَبرٌ على مارتقولون وَسَت بِحَمَدِ رَبك 1 طلوع السْمْسِ وَقَبل 
الْغُرُوب. وَمِنَ الليل مشسيحة وآذ ١‏ الشخرر» 
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وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب.. كلها ظواهر 
مررنظه بالسماءات «الارض. 
لط ليا ال ل ا لكلا م لسر 
خلت ما تقيلون من إكار للحت بجحو هدر الله على الرجاء والرعانة. 
ال الا ا ل ا 
ال سر كل لك يه التي اراد ال لو ل ال 
كلما سر إلى السعارات والرض وكلما رأى مطلع السمس أو مقده اللبل 
وكلما سجد لله في شروق أو غروب.. 
ثم.. لمسة جديدة ترتبط كذلك اه الكونية المعروضة.. اصبر وسبح 
ا ل ا ال ا رت للدم لياس الخال الي ع كل 
ل 2 اتات اشر 1ل ل سر ع إن لاط الس لل يا 
ل 
«واستمع يو يوم م يناج المُناد مِن مَكان قرِيبٍ, يَوْمَ يَسمَعَونَ الصَيحَة الح ذلك 
1 ْم الْخُرُوج. ا حي وس الا السر ل شر ارس عوت 
سراعاً م يَسِير» .. 

نه لمشهد جديد مثير, لذلك اليوم العسير. ولقد غير عنه أول مرة فى 
00 أخرى ومشهد آخر في قوله: 0 
«وَنُفِحٌ فِي الصُّورٍ ذلك يَوْمْ الوَعِيدٍ. وَجاءث كل تفس مَعَها سائق وَشَهِيدٌ..» 
إلخ. 
فاما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة. وصور مشهد الخروج. ومشهد تشقق 
الارص شيم هده الجلاي الي عبرت قي نار الحباه كلها إلى نيهاج 
الرحلة. تشقق القيور التي لا تخحصى. والني تعاقب فنها المونى. 
كما يقول المعري: 
لا ل ا ال ات الرمااء 
ا ل ال العامة 
كلها تشقق: ٠‏ وتنكشف 0 أحساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في 
ار ال ل ع ال ل ل اده 
الخيال! وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها 
يجادلون وبها يجحدون: انا تحن تحيي وَنمِيتٌ ث وَإِلَيْنا الْمَصِيرُ» : «ذلك حلش 
عَلَيْنا يَسِيرزر» : . في أنسب” وقت ار 
ل يي ل ل ل ل ل سل الك عل 
وسلم- تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين 
الصمير: 
ل ا علي ار عدم الشا ل ار 
وكيد» .. 


«تخن أَعْلَمُ يما يَقُولّونَ» .. وهذا حسبك. فللعلم عواقبه عليهم.. وهو تهديد 
مخيفي ملفوف. 

«وما أنت عَلَيْهِمْ بِجَبَّار» .. فترغمهم على الإيمان والتصديق. فالأمر في هذا 
ليس إليك. إنما هو لنأ نحن, . ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون.. 

«فَدَكرْ بِالْقُرآن مَنْ يَخافٌ وكيد" .. والقرآن يهز القلوب للها ا د 
لد الت ل يو لت ا اموق ارم ار ل ا 
النحو العجيب. | 

وحين تعرض مثل هذه السورة, فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الاعناق على 
انجار صسيا . الدي بالسلطار عار ملك العا د وفنا من 
الرجاعات على العلى النشرة ما فو اسه مر شاط الجارين! وصدق الله 
العظيم .. 
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انتهى الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع والعشرون مبدوءا 
بسورة الذاريات «1» 


1 سور الارات شرك ين الجرين. تقداك) عضا كاعليا. جو الله فى الجر ءالسات 
والعشرين. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم سور الذاريات والطّور والنجم والقمر والرحمن 
«الداقعة بالحديد الجرء الشاب والعشرون 
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(51) سورة الذاريات مكيّة وآياتها سئّون 


[سورة الذاريات (51) : الآيات 1 الى 60] 


يسم اللَهِ الرّحْمن الرّحيم 
َالذَّارِياتِ دَرواً (1) فَالْحامِلاتِ وفراً (2) قَالْجارياتٍ يُسْراً (3) فَالْمْفَسُّماتِ 


َإِنَّ الدّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءٍ ذاتٍ الْحُْبّكِ (7) إِنَكُمْ 
قك عَنْهُ من أفِك (9), 


| 
يث صَيفٍِ إبراهيم المكرمين (24) 

إِذْ دحلا ع عقالىا 0 سَلاما قال 0 0 مُتْكْرٌونَ (25) فراغٌ إلى أَمْلِهِ 
فجاء بعجل سَمِين (26) فَقَرَبَةٌ ِلَيْهِمْ قال ألا تاكلون (427 فا روحس منهم 
تِيفة ع عالم] اث ف وتشروة يعلام عَلِيمٍ (28) قافتلت اقراثة في صَدّن 
فَضَكتْ وَجهَها وَقَالَتْ عَجَورٌ ء عَقِيمَ (29) 

قَالُوا كَذْلِك قال 0 مو اكيم الْعَلِيمٌ (30) قال فما خطلكة نع 

ل ل ل 
حِجارَةَ 0 طين (33) مَسَوّ مسوعة عند ربك للمسر فين (34) 

فَأْخْرَجْنا م من كان 1 -3 ا 35 فما وَجَدّنا فيها غَيْرَ بِيِتٍ مِنَ 
الْمُْسْلِمِينَ م تَرَكنا فِيها ايَةَ للزين يَخَاقُونَ العدات إلأَلِيم (37) وَفِي 
مُوسى إِذ َرْسَلْنَاة اه فِرَعَوْنَ يِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) قتولى بِرُكْنهِ وَقالَ 
سِاحرٌ أَوْ مَجْنُونُ (39) 

فَأَحَدّْنانُ وَجَنُودَةُ هُ فَتَبَدْنَاهُمْ في اليم وَهِةَ مُّلِيمْ (40) وَفِي عاد إِذْ أَرْسَلنا عَلَيهِمُ 
الم الْعَقِيمَ (41) ما تَدْرٌ مِنْ شَيْءٍ أتث عَلَيْهِ إلا حَعَلَنَهُ كَالرَمِيمِ (42) وفي 
تَمُودَ إِذْ قيل لَهُمْ يَمَتعُو م احَتَّى حِين (43) فَعَنَوَا عَنْ أمْر ربهم فَأخَدْنْهُمُ 
الصَاعِقَةٌ و كم تطرون (44) 00 

فمَا ا مِنْ قيام وما كاثوا مُنتصِرين (45) وَقَوْمَ توح قل إِنْهُمْ 
كاثوا قَؤما فاسقِين (46) وَالشسّماء بتيُناها ار ونا لمُوسِعُونَ م47 0 
فَرشناها فَنْعَمَ الماهدون (48) وَمِن كل شَدئ ع لقنا رَوْجَين لخلك سترون 


5 


(49) : 
7ت اخل إلها إِخَرَ 


ريا كت الك ا لك ل ل ف إاظا ول جقلي م 


اع 


مل لي في (1ة) كذلد ما ب ادن من تالوم من شر إلا قا 0 
ساجِرٌ أو مَجْنُونَ (52) أتواصؤا به بَلْ هُمْ قَوْمْ طاغُونَ (53) فَتَولَ عَنْهُمْ قما 
شل دوك 


و إن الذّكْرى 0 تع المؤمنين,551] وما خَلَفْبُ الجنّ اسن إلألِيَعْيدُون 
(56) ما أرِيد مِنَهُمْ مِنْ رزق وما أَرِيد أن يُطْعِمُوِنٍ (57) إِنّ الله هو الرّرّاة 
ذو الفقه المدن (58) فإن للدي طلفوا دنونا متل دتوب أمحليية فلا 

7 يَسْتَعَجِلونٍ (59) 

قَوَيْلَ للذين كَقَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ال عدي 00 


)ام 


ى 
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لا فهي تبدأ بذكر قوى أربعة.. , من أمر الله. . في 
الله ماري 0 «وَالدَّارِياتِ دروا لال قرا الا ا لسرا 
فالففسشنا أخرا. إنّما توعدونت لتصادق. وَإِنَّ الديت لَواقِعٌ» 3 

والداريات. والحاملات. والجاريات. والمقسمات.. مد اول ها ليست متعارفة 
ات إلى لقيال امار كا انها اليا 1 ف لحي 
ذلك الظل. ولفلهة هر المقصود الاول مها فى و هده السورة. 

وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماء: «وَالسَّماءٍ ذات 
الْحْتْكَ» .. يقسم بها الله تعالى. 

على | «إلكة لفى دول فختلكه > ل اسم ]ار لك يلك باسدى فيد قفارم 
على التخرصات والظنون, لا على العلم واليقين.. 

ل صا ا ل ل ا 
ل ل ل ل 0 
المكنون وتخليصه من أوهاق الأرصض, وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين 
التجرد لعنادة الله: للد الله حمل والعرار الله كله اسسحان لعوله 
فِي السورة: «قَفِرٌوا إلى الله» .. وتحقيقا لإرادته في عباده: «وَما خَلقَتٌ 
الجن والإئسن إلا لِيَعْبْدُون» .. 

ا كان ال شكال ار 22 ل افر ع 5 1ك لل السائي 
رادها فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره, وتطمين 
الشير مر جهية. ‏ جلت القلد السماء فين يات ل[ الارض واستابها 
العرية 

وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها. إما 
مباشرة كقوله: «وَفِي السَّماءٍ رِرْقُكُمْ وما تُوعَدُون» .. «إنّ الله هُوَ الرَّرَاقَ 
الت الف ب 1 رضا] ا ل عل عان امس ف السال: 
«وفِي اقوالهة حق ١‏ للسَائْلٍ وَالْمَحْرُومٍ» يد 000 إبراهيم 0 وهو 
يسارع به د الهم عقب وفودهم الله وتشجرد إلقاء السلام ا ا 
شرفم إل من الحظة! فخليص القلب من أوناق الرع بإطلاف 2 إسار 
ا ا 0 
بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق: ويعوقه عن الفرار إلى الله. هو محور 
السورة بكل موضوعاتها وقضاياها التي تطرقها. ٠.‏ ومن ثم كان هذا الافتتاح, 
وكان ذلك الإيقاع الغامض في أولها. وكان القسم بعده بالسماء, وكان تكرار 
الإشارة إلى السماء أيضا.. 

وفي هذا كانت صورة ان 00 يرسمها في مطلع السورة: "إن افون 
فى جنات وغئون. احدين ما اناقة ريفخ إنَهْمَ كانوا قثل ذلك _فحكسيين. كانوا 


قَلِيلا مِنَ اللَيْل ما يَهْجَعُونَ. وبالأسحار هُمّ يَسْتَعْفِرُونَ. وَفِي 0 حَق 
ِلسَائْلٍ وَالْمَخَرُومٍ» .. فهي صورة التطلع إلى الله, والتجرد له, والقيام في 
عبادته بالليل, والتوجه إليه في الأسحار. مع إرخاص المال؛ والتخلص من 

ضغطه., وجعل نصيب السائل والمحروم حقا فيه. 

ار ل ]| ات الك 5 انرس دف لعي ب على 
القلوب بالسماء في شأن الرزق, لا بالأرضٍ وما فيها من أسبابه القريبة: 
«وَفِي الْآرْضٍ ابا للموفين: وكفي افسكم اقلا 7 تبصرٌّون. ٠‏ في السَّماء 
رِرْقَُكُمْ وما تُوعَدُونَ» .. 
ظ] نانسا ع اك الفا عر ل ل ارط فى 
بسر وخلقه ما فيها من أزواج؛ والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله: 
«وَالسَّماءً بتيناها بابد وَإِنَا ا ا 0 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3373 


ددن كل شيء خلفا وحن لعلكم كرون قفرو! الك الله إن لكم مذ 
تذيرٌ مَبينٌ» 


00 هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة, عن إرادة الله سبحانهم في 
ل 0 «وما حَلَفْتُ الْحِنّ وَالْإِنْسَ 
إلا ليَعْبِدُونِ. ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وما أرِيد أن يُطْعِمُونٍ. إِنّ الله هُوَ الْرَرَاقَ 
ذو القّدَّةِ الْمَتِينُ» .. 

فهو إيقاع واحد مطرد. ذو نغمات متعددة. ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع, 
وطلى ذلك الاة السداه ا البشري إلى السماء! اد وردت 

عاد, وقصة 00 وقصة قوم نوح. دفن الإشارة 0 قصة م تلك 
اللمحة عن المال كما أن فيها لمحة عن الغيب المكنون في تبشيره بغلام 
عليم, ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار. وفي بقية القصص 
إشارة إلى تصديق وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة: «إثّما 
تُوعَدُونَ لصادق» والذي أشار إليه في ختامها إنذارا للميشركين: 

«قَإِنَ للذين ظلمُوا دَيُوباً 0 دوب أصحايهمْ فلا يَسْتَعْجِلُونِ» .. يعد ما 0 
0 أجيال المكذبين كأنها تواصت على التكذيب: «كذلك ما أتى الذين مِنْ 
قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا: ساجِرٌ أو مَجْنُونٌ. أتواصَوا يهِ؟ بَلَ هُمْ 

5 0 

فالقصص في السورة- على هذا النحو- مرتبط بموضوعها الأصيل. وهو 
تجريد القلب لعبادة الله. وتخليصه من جميع العوائق. ووصله بالسماء. 
بالإيمان أولا واليقين. ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الكريم. 000 
«وَالدَّارِياتِ دَرْواء كالحاملاتِ وفرا, فَالْجارياتٍ : را فالممشمات 5 قرا 

نما توعدونت لتصادق, وَإِنَّ الدذين لواقمٌ» . 

هذه الإيقاعات القصيرة السريعة:؛ بتلك العبارات الغامضة الدلالة. تلقي في 
الحس- كما تقدم- إيحاء خاصاء وتلقي ظلا معيناء يعلق القلب بأمر ذي بال 
وشآن يستحق الانتباه. وقد احتاج غير واحد في العهد الأول أن يستفسر عن 
مدلول الذاريات, والحاملات, والجاريات. والمقسمات.. 

ا ار ل الا ل ل 0 
عرعرة, انه سمع عليا-. رضي الله عنه- وشعبة ايضا عن القاسم بن ابي بزة: 
عن أبي الطفيل, أنه سمع عليا- رضي الله عنه- وثبت أيضا من غير وجه عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- اند صعد مدير الكوفة 
فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- إلا اكه بذلك. فقام ابن الكواء. فقال: يا أمير 


المؤمنين, ما معنى قوله تعالى: «وَالذَّارِياتٍ ذَرْوآً» ؟ قال علي- رضي الله 
عنه: الريح 

قال: 0 وفراً» ؟ قال- رضي الله عنه-: السحاب. قال: 
«فالجارياتٍ نشرا» ؟ قال- رضي الله عنه-: السفن, قال: «قالمعشمات 
امرا» ؟ قال- رضي الله عند-: الملاتكة. 

وجاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فسأله 
عنها فأجابه بمثل ما روي عن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- وقد 
احس عمر- رضي الله عنه- انه يسال عنها تعنتا وعنادا فعاقبه ومنعه من 
مجالسة الناس حدى تاب وجلف بالآيمان المغلظة: فا +2 في نفسه مما 
كان يجد شيئا.. وهذه الرواية 
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تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين 
يستترون وراءها ويسالون عنها! وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر- رضي 
20 0 0 وسعيد بن جبير والحوسن 5 والسدي وغير واحد ولم 
0 الله- 0 بالرياح التي تذرو ما 5 لقاح 
وسحب وغيرها مما يعلم الإنسان وما يجهل. وبالسحاب الحاملات وقرا من 

العاء توتها الله كه إل حت نشاء. وبالسين الخاريات في مدر علب 
شلك الا كدري اديع الجات واددع السين زاود الك كلاسن 
ل ل ال ل ا للك اعسات را حمل 
أوامر الله وتوزعها وفق مشيتته, فتفصل في الشؤون المختصة بهاء وتقسم 
الأمور في الكون بحسبها. 

والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله, يتخذها أداة لقدرته, 
وستارا لمشيئته. ويتحقق عن طريقها قدر الله في كونه وفي عباده. وهو 
عنم يا تسسحا للتعطلت در شايها. زرحت العلو إلنيا. در ها دراعيا 
من دلالة ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر الله 
المرسوم. وذكرها على هذه الصورة بصفة خاصة يوجه القلت إلى أسرارها 
الس و جلفه ع ل ل و ل اك ها هال د المع 

ثم لعل لها كذلك صلة من ناحية اخرى بموضوع الرزق, الذي يعنى سياق 
شت السورة خرير العلا من نجاف[ عتانة د اتالة عالريات والسيب 
ا عا مله 0 
للامر. قان الررق أجددهده القسم. ومن نم نضح الضلة بسن ها الفاح 
وموضوع بارز تعالجه السورة في مواضع شتى. 1 7 
يقسم الله- سبحانه- بهذه الخلائق الأريع الجن «إنّما ثما توعدذونت لصادق. وَإِنْ 
ال لاف دي الله الا ا سار الحا إحساا 

ل ل 
ل ف اع الا رس د ضاك! إن لد ماقت هالرعد 
ضادن جا اما سا وما عاك وا ديم لك ال ري كنال ل 
مبسوطا أى مقدرات رفو مسي ووعده حق في هذا كما هو حق في كل 
شأن. 

عار و اوس الل ا الا ا الي ال ها يف ادف 
الدع ل عا سات الر ]ل قسم سي مستا اا ع جلنف للك 
لتوجيه القلب إليهاء كما تقدم* وتدير ما وراءها من إبداع وقدرة وتديير 
7 الل ان ال 1س هد الس ]| انطاء سا ال ار 
عا ار سنا عل السب لد والشلت والشا ل ب واعة هار 
ا 0 


رمم 
للد يليت القلت اليا لضا ووس الجن إلها نوها قي لطر هد من 
طرف الايحاء والترنية, ومحاظبة الفطرة يلية الكون خطانا مباسرا! والعسم 
الثاني كذلك.. 

«وَالسَّماءٍ ذاتٍ الْحْبْكِ إِنَكُمْ لَهِي ول مُخْتلِي, يُؤْقَكُ عَنْهُ من أَفِكَ» .. 
ال ا ل ل ا 

المدا جل الحلقا. وقد كور هده إحدى 
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هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء 
والرمل إذا ضربته الريح. وقد يكون هذا وضعا دائما لتركيب الأفلاك 
ومداراتها المتشابكة المتناسقة. 
يعيتم بالسماء المسةة الفشوكة على أنهم فى قول مختلف: مضطرب لا 
قوام له ولا قرارء. ولا ثبات له ولا استقرار. يصرف عنه من صرف ويبقى 
م فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات. بل الحيرة دائمة والقلق 
لا يزال. وكذلك الباطل دائما أرصَ مرجرجة مهتزة وتيه لا معالم فيه ولا نور 
وهو بارجة ولا يفيء إلى اصضل ثابت, ولا ميزان دقيق. ولا يجتمع عليه أهله 
إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ويدب الخلاف بينهم والشقاق.. 
ويتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الامر المريج: حين يعرض في 
ظل السماء ذات الحبك المنسقة التركيب. 
ثم يستطرد شقرر أنهم .يعيشون في اوهام وطندون فى أمر الأحرة, لا 
يستندون فيها إلى حق أو يقين. فهم في قول مختلف في هذا الحق المبين. 
ل ا ا ار 
«قَيَلَ الحَرّاصُونَ. الذين هَمْ في عَمَرَةٍ ساهوني يستلون: ان يوم ,الدّين؟ 
بوم م هم على الثَار ب يَفتَنُون. 1ما!| فِيْتتكم, هذا الذي ل مستحلورن» 
0 الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على سان دقيق. والله- 
سبحانه- يدعو عليهم بالقتل. 
فيا للهول! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل! «قْيِلَ الْعَرَاصُونَ» ويزيد 
أمرهم وضوحا: «الّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةِ سامُونَ» فهم مغمورون بالأضاليل 
والأوهام لا 0 ولا يستيقظون. والتعبير يلقي ظلا خاصاء يصور القوم 
مغمورينٍ اين لا رو بشيء مما حولم ولا يتبينون. . كأنهم سكارى 
00 فهم «سشتلون: أيّانَ يَوْمْ الك ؟ سالون هكذاء لا طلبا للعلم 
والمعرفة. ولكن استنكارا وتكذيبا؛ واستبعادا لمجيئه, يعبر عنه لفظ «أنات» 
المقصود! ومن ثم يعاجلهم بمشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعد ونه 
ويستنكرونه وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن لتمبيز حقيقته: «يَوْمَ هُمْ 
عَلَى الْثَارِ يفتَيُونَ», ! ومعه التبكيت المؤلم في الموقف العصيب: «ذوقوا 
سكم نااك . كشه مسميارهة 1 
فهذه المعالجة هي الحماة ب اللائق بهذا التساؤل. وهذا العنف في المشهد 
هو المقابل للذهول والسهوة التي يعيش فيها الخراصون. وهو عصان دعوة 
الله عليهم بالقتل في أشد صوره وأعنفها: يوم هم على النار يفتنون! وعلى 
الضفة الأخرى وفي الصفحة المقابلة برسم مشهد احر, لفريق آخر, فريق 
مستيقن لا يخرص تقي لا يتبجح مستيقظ يعبد ويستغفرء ولا يقضي العمر 
في غمهرة وذهول: 


م المُتقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعَيُونٍ. 501 اتاهم رز رة نَهُمْ كاثوا قَبْلَ ذلك 
يبنيين. كاثوا قَلِيلًا مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ. وبالسّحار هخ" يَسْتَعْفِرُونَ. وَفِي 
أَمُوالِهم حَوةٌ لِلِسَائِلٍ وَالْمَخْرُّوم» ١‏ 

فهذا الفريق. فريق المتقين. الأيقاظ. الشديدي الحساسية برقابية الله لهم, 
ورقانهم هم (انفنيهن. هؤلاء «في جَنَّاتٍ وَعُيُون» .. «آخذين ما اتاهُم ويه 
من فضله وإنقامة. خراء ما اسلفوا فى الحياة الدنيا من عبادة 


«إن 
0 


3 مط 
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لله كأنهم يرونه, ويقين منهم بأنه يراهم: «إِنّهُمْ كاثوا قَبَْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ» .. 
وبصور إحسانهم صورة خاشعة, رفافة جسانية: 

«كاثوا قليلا من اللْبْل ما يَهَِجَعونَ. تبالاشحار هم يَسْتَعْفِرٌونَ» : 

نه الليقاط اقفن بح الليل والاس انام المتوجيون إلن رهم الايهنار 
والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلاء ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيرا. 
ل كر وف اللل متام جنوبهم عن المضاجع: ويخف بهم 
التطلع فلا يثقلهم المنام! قال الحسن البصري: «كائوا قَلِيلًا مِنَ اللْبْلٍ ما 
يحفون» .. كابدوا قيام الليل. فلا سامون عن الليل إلا أقله. ونشطوا فمدو| 
إلى السحر, حتى كان الاستغفار بسحر. 

وقال اا قال الأحنف بن قيس : 00 قَليلًا من اليل 6 يَهُجَعُونَ» 7 
البصري: ل ل ا 
الدذل اما يحون ل ل اسل النار, فإذا كوم ال ار 
فيهم. مكديون كناب الله وتر يطل الله مكديون الكت هد الموت فقر 
2 ف خا شلك فرعا خلطوا عمل صالحا واخر ينا 

ار ع الس ل ري اسك كا حل ص سر ست ل اللا 
اساي ضفهد د اجدها فنا ذكر الله تعال. قدا فغال: -اني) فلك عن اللل 
ما اجون وين والك فلك قن الكل عاانفوء! عقال ل0 2.1 رصب الله 
عنه-. طويى لمن رقد إذا هنس وانفب. الك إذا اسنيةظا. 

ف ال شل الها _جال ع الاسر دن الشكاء. فى رار والشيره 
ويجدون أنفسهم دونها. اختص بها ناس ممن اختارهم الله. ووفقهم إلى 
القيام بحقها. وكتبهم بها عنده من المحسنين. 

وهذه حالهم مع ربهم, فأما حالهم مع الناس,؛ وحالهم مع المال؛ فهو مما يليق 
بالمحسينين: 

«وَفِي أَمْوالهمْ حَودٌ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُومِ» .. 

قيمع جتلون شي الشاط الى شال فيطل ررد السبري الدى 
يسكت ويستحيي فيحرم. يجعلون نصيب هذا وهذا حقا مفروضا في 
أموالهم. وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود. 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمالء لتخليص 
القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل وعوائق الانشغال بالرزق. وتمهد 
للمقطع : التالى في السورة: في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة 
المحسنين. 

«وَفِي الأرْضٍ آياث لِلْمُوقِنِيَ. وَفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا تُبُصِرُوبَ؟ وَفِي السّماء 
رْفُكُمْ وما نُوعَدُونَ. فَوَ رَبّ السَّماءٍ والآرّض إِنَّهُ لَحَقّ مِنْلَ ما أَنَكُمْ تنطِمون» 


- بجع 


0 لغئة إلى ايات الله في الارض وفي الانقس وتوجية إلى السماء في 
شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور. 

تختم بقسم عظيم. قسم الله- سبحانه- بذاته بوصفه: ار السّماء 
وَالْأَرض» اللتين ورد ذكرهما في هذا المقطع. 

على أن هذا القول الذي جاءهم من عندام . حق يقين.. 

«وَفِي الأرض آباث للفوقنين. وفي أنفُسِكة أ أقلا تُبْصرّونت» ؟ .. 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته. 
معرض لم نستجل منه حتى اللحظة إلا القليل من بدائعه. ونحن نكشف في 
كل يوم جديدا منه: ونطلع منه على جديد. . ومثل هذا المعرض, معرض اخر 
مكدون قينا تجن النفس الاساتي: . الحفية الأشرار التي نطوي فيها 
اسار ذا اك 2 كلك ل إسرار الك كت نار عدو ]ل مدن 
التي الا لشن ل اليا لك الرإشارء السستسترء الى سس عدن 
المعرضين على مصاريعهما لمن يريد أن يبصر, ولدون بريد أن سشيقرة 
ولمر رشان سل جات ميت فيض الضقة والمشرة والعرة الحة 
وبالرصيد القيم من المعرفة الحقة, التي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار! 
والأحوال. 20 0 اعسلاء رش سي لكل سلس ولكل سمل لكل ]ال 
كل عدر ما مفيل منها دما لدو 
وكلما ارثقى الإستان فى المعرقة. واتشعت مداركة. ورادت معلومات. 
رك جار اطلك عل إسرا الكون وأسسا العس ارهى سس 
وتضخم رصيده: وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القران. . هذا الكتاب 
ل ل د ان ور يل علي كتهرك كا دول عه الس لدم 
تلقاه واستوعب انسرارة. وعاش بها. يقول عن تجربة حية وجدها في نفسه 
كر يها لل الجر صلوات الله وسلامه عليه 
ا ا ل 7000 
في النفسء, نصيبهم, وتسلموا رصيدهمء وفق معارفهم وتجاربهم وإشراقات 
نفوسهم. ووجد كذلك كل جيل اتى بعدهم نصيبا يناسب ما تفتح له من انواع 
العلوم والمعارف والتجارب. ونجد نحن نصيبنا وفق ما اتسع لنا من رقعة 
العم والمترفة والنجرة . وها يكت لا عر أشرا ل سهد فب هذا الكون 
احير و الخال دا ها ليا 0 الات ال ل كت لا 
بعد في الارض والنفس. . ويبقى هذان المعرضان الإلهيان الهائلان حافلين 
بكل عجيب وجديد إلى آخر الزمان. 
هذه الأرض. هذا الكوكب المعد للحياة,. المجهز لاستقبالها وحضانتها بكل 
حضائت.. على بجو كاد يكور قرا فى المعروت لناافي مضخبط هداالكون 
الهائل, الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة. التي يبلغ عدد المعروف 
من الفخرات التي بحوي الواحدة منها مئات الملايين 0 والكواكت 
ال الو ل ا 0 
تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته. 
ولو اختلت حصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جدا لتعذر وجود هذا 
النوع من الحياة عليها.. لو تغير حجمها صغرا او كبراء لو تغير وضعها من 


ال الاح ادن 00 

لو تغير ميل الأرض على محورها هنا أو هنا. لو تغيرت حركتها حول نفسها أو 
حول الشمس سركة أو بطأ. 

ال الا ا عا ا 2 ل الناء بالا كما 
اا د 
00 
لاستقبال هذا النوع .من الحياة وحضانته. 

الست هذه [ت او انال مقر سه ف 10 اله ع ابل ؟ 

م هده الاقوات المدجورة فى الأرص للاجباء الذي سبكنيا. لسك (طلعها. 
أو تسبح في اجوائهاء أو تمخر ماءها, او تختدئ في مغاورها وكهوفهاء أو 
تختفي في مساربها وأجوافها.. هذه الأقوات الجاهزة المركبة والبسيطة 
بالعانلك لاردو فى مدن الاشكال الراك لل جاه عر ]ل با ال الا 
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غذاتها انضا. هذه الأقوات الكامنة فى حوفها. والشارة في شجاريها, 
ل ل لل اللا ل ل 0 
عوالم اخرى بعضها معروف وبعضها مجهولء ولكنها تتدفق وفق تدبير 
ال ال ار لل 5] الي ليا الوم عن الساه ساك 
حر يها 1 لايك لكر ]ل ل سد 
وس متشامد هده الأرض ومناظرها. حنها اد الطلرف. وسيما سعلت 
القدم. وعجائب هذه المشاهد التي لا تنفد: من وهاد وبطاح: ووديان وجبال 
وبحار وبحيرات, وأنهار وغدران. وقطع متجاورات, وجنات من أعناب, وزرع, 
ونخيل صنوان وغير صنوان. . وكل مشهد من هذه ال تتناوله بد الإبداع 
والتغيير الدائبة التي لا تفتر عن الإبداع والتغيير. ويمر به الإنسان وهو ممحل 
فإذا هو مشهد.ء ويمر به وهو ممرع فإذا هو مشهد اخر. ويراه وهو نيبت خضر 
فإذا هو مشهد, . ويراه إبان الحصاد حين بهي ويصفر فإذا هو مشهد اخر وهو 
0ك ينتقل باعا ولا ذراعا في المكان! والخلائق التي تعمر هذه الارض من 
الأحياء. نباتا وحيوانا. وطيرا وسمكاء وزواحف وحشرات . بله الإنسان 
فالقرآن يفرده بنص خاص. . هذه الحلاتى الى لم عرف عدد أنواعها 
خايسا 2 فسلد على [سضاء | 2ل عا و فاته 00 للسشيل وكل لليقة 
مها أمد! وكل قزر مها عجية. كل سيوان. كل طائر. كل راحفه. كل جشرة. 
كل دودة. كل نبتة: لا بل كل جناح في يرقة, وكل ورقة في زهرة. وكل 
ف و را الك المصرس الراك ال 1ل ل سي ءا 
دلو فصن الإسيان- يل لو تصى الانانتي يمنناء باملون هكدا دتشيرون 
ل ا ل ل ل ل سالك 
كن لات عا اتسين ليم فول وك إشارة. واليض القراني اما برب على أن 
توفظ القلب الشرء للامل وال ش. واستجلء العجاتب فى هذا المفرض 
الجائل: طوال الرجله على هذا الكوكب والمتعة نما في هذا الاستخلاء من 
عر رسك 
ل ال و لس الر جل عا لات إل الا 
22300000 
تحيي القلب فيرى ويدرك وتحيي مشاهد الارم قن©طو للقلب بابارها 
المكنونة. وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع. وبدون هذه اللمسة تظل 
تلك المشاهد ميتة جامدة جوفاء لا تنطق للقلب بشيء ولا تتجاوب معه 
ع لتر نالسر اللي السو لصي السون والعل” 
لا يحسون فيه حياة, ولا يفقهون له لغة لأن لمسة اليقين لم تحي قلوبهم, 
ولم تبث الحياة فيما حولهم! وقد يكون هنهم علماء. « يعلفون ظاهرا من 
ل ا ل 
لحقيقة الوجو. إلا مفتاج الإنمان. ولا ثراها إلا ينور الفين.. وصدق الله 


ا 
ثم العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الارض: 

«وَفِي سكم أقلا ‏ تتصرّون ؟» .. 

وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض. ولكنه يغفل عن 
قيمته, وعن أسراره الكامنة في كيانه. حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين 
ل في أسرار هذا الجسد. عجيبة في تكوينه 
الروحي: في أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه. 
وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسشراره وخفاياه: 

وتزعم أنك جرم صغير ... وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحيثما :وقف الإنسان نامل عجائب نفسه التقى باسرار تدهش وتحير. 
تكوين أعضائه وتوزيعها. وظائفها 
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وطرنقة آذائها لهدة الوطائف. عملية الهضم والامصاض. عملية النئس 
والاحتراق. دورة الدم في القلب والعروق. الجهاز العصبي وت ركيبه وإدارته 
للجسم. الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه. 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاء وتجاوبها الكامل الدقيق. وكل عجيبة من 
اه عجائب. وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير 
رار سه رطافا ها اموي سيول إدراك للم ركات مطريهة 
إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات والصور المختزنة. أين؟ وكيف؟ 
هذه 00 والرؤى والمشاهد كيف انطبعت؟ واين ؟ وكيف تستد كى 
ل ل 0 
0 كبر وأكثر تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على 
ثم أسرار هذا الجنس في توالده 0 خلية واحدة تحمل كل رصيد 
ا ال ل الاير سل سي ا ا الات 
ار ل ل 0 الا 0 لل الك الصسرريم 
وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل, فتمثله أدق تمثيل؛ وتنتهي 
إلك إعادة هذا الكائن الإنساني الفجيب؟! وإن وقفة أمام اللحظة التي بيدا 
فيا الج جات على الارض ري تفضل عر أطه حيس على نفللت. 
ويؤذن لقلبه وركتيه بالحركة لبدء الحياة. إن وقفة أمام هذه اللحظة وامام 
عد ارك لمش الشقول 22 اللا انمسر الف بعص ش الدهس 
وفيض من الإيمان. لا يقف له قلب ولا بنماسك له وكذان! ذإن رففه أخرى 
اجام اللحظة الذي سجرك يها لسان الوا لنطو هده الخروف والمفاطه 
والكلمات ثم بالعبارات. 
اما ابطر ذا بط عا اانا رت لل الحرة ]نا يد 
عحة تمص وقفها لبها تمر سا كنس | ولكن الوقوف أمامها لخطة فى ندر 
بجدد وفعها. إنها خارقة. خارقة مدهلة تنيئ عن القدرة التي لا تكون إلا لله. 
وكل جزئية في حياة هذا المخلوقٍ سسااعام ارقة سس العوار ف ل سفضب 
منها العجب «وَفِي فيكم أقلا ‏ تَبصِرٌون ؟» .. 
وكل كرد من هذا الحس عالم وحده. وعراة شك دن خلالها هذا الردره 
كله فى صورة خاضة ل شكرر إندا على عدار الدهور ولا بطب له سن آساء 
جنسه جميعا لا في شكله وملامحه: ولا في عقله ومداركه, ولا في روحه 
ومشاعره. ولا في صورة الكون كما هي في حسه وتصوره. . ففي هذا 
الم الل ال الك لم لسر اللي كل مر لطر سا 
وطاق ده ل يكرر جر سن جلالها الجر كله قفن صورة كدلك لا سكر” 
كما لا توحد بضمة أصابع ممائلة ليصضفة أضابة أخرى في هذه الارص فى 


جميع العصور! وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصرء تراه 
ار «وفي أنفسكم. أقلا 7 تبصرّون ؟» : وما تراه العيون من عجائبه يشير 
إلى الععب المكدون 

ل كا كتاب. فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى 
مجلدات. والمجهول ها ها رال اكتر من المعلوء . والقران لا نخضها ولا 
يحصرها. ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحف الإلهي 
الشدروض للايضار والتسا ولفضي رخلت على هذا الذوك فى ملرحظهة 
وتدير وقى مناع رقع امل هدا الخلة الععيت: الكامن فى ذات نفسة 
وهو عنه غافل مشغول. 

وانها الخطظات لمعيه حجنا للك الى نشضتها ال سيان عامل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم: بعين 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين. فكيف بمن 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 
إن القران بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقا جديداء ٠‏ بحس جديد وبمتعه 
بحياة جديدة؛ ويهبه متاعا لا نظير له في كل ما يتصوره في الاأرض من متاع. 
وعلى هذا النحو الرفيع من التآمل والإدراك يريد القران الناس. والإيمان هو 
الذي يمنح القلب البشري هذا الزاد. وهو الذي يهيئ له هذا المتاع أ 
وهو بعد في الأرض في عالم الطين! وبعد فقد كانت اللفتة الأولى إلى 
مفرض الارض وكانت اللفتة الثانية إلى مفرك النفسش. نم تلهما فى 
السورة لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي, حيث الرزق المقسوم 
والحظ المرسوم: 
«وَفِي السَّماءٍ رِرْقُكُمْ وما تُوعَدُونَ» .. 
وهي لفتة عجيبة. فمع إن سات الرزق الظاهرة قائمة في الأرض, حيث 
يكد فيها الإنسان ويجهد. وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. فإن القران يرد 
بصر الإنسان ونفسه إلى السماء. إلى الغيب. إلى الله. ليتطلع هناك إلى 
الرزق المقسوم والحظ المرسوم. أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق 
الظاهرة. فهي آيات للموقنين. آيات ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق 
من فضله ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص, والأسباب الظاهرة 
للرزق, قلا بدعها تحول ينه وبين التظلة إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه 
الأسباب. 
والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها ويعرف 
ان المفصود بها ليس هو إهمال الأرض فاسيا ها . :فهو مكلف بالخلافة فيها 
وتعميرها. إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها, وألا يغفل عن الله في 
عمارتها. ليعمل في الأرض وهو بتطلع إلى السماء. وليأخذ بالاسيات وهو 
يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه. فرزقه مقدر في السماء, وما وعده 
الله لا بد ان يكون. 
بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بل يرف بأجنحة 
من هذه الأسباب إلى ملكوت السماوات. حين يرى في الأسباب آيات تدله 
على خالق الاسباب وبفيسش فوصولا قلبة بالسماء. وقدماه نابتتان على 
الأرض. فهكذا يريد الله لهذا الإنسان. هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي 
من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين. 
ل هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل 
حالاته. لأنه اا سا الله لها. فطرة الله التي فطر 
الناس عليها. عل ان يتناولها الفساد والانحراف.. 
وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس بالاء . يقسم الله سبحانه 
بذاته العلية على صدق هذا الحديث كله: ِ 


«قَوَ رَبّ الشّماء والأزض إِنَّهُ لَحَقّ مِثْلَ ما أنَكُمْ تتطقون» .. 

وكونهم ينطقون, حقيقة بين أيديهم, لا يجادلون فيها ولا يمارونء ولا يرتابون 
فيها ولا يخرصون. . وكذلك هذا الحديث كله. والله أصدق القائلين. 

ا ا ا الم ل 0 00 
رفيا ل مط دن ا ا[رواه! قال 

ل الل لل ل ملل الله 
ار ا ا 
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من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل عليٌ. 
00 «وَالدَارِياتِ» ظ 
فلما بلغت قوله تعالى: «وفي السّماء كم ما توعدّونت» قال: حسبك! 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها عن من اقبل وادبر وكمد إلى سيفه وقوسه 
فكشريها رول ؟ علما سيمت بع الرشية طففت أطارف قار ا آنا من بوك 
د ان الم 01 ا لاسا ف جل واسس فسلك علن 
واستقراً السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا رين حقاء 
ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: «فَوَ رَبِّ السّماء وادرص إله 7 01 : . فصاح 
قال 1 سجان الله در ال اعسات ال 0 
ال ]لك ]نت ! غالبا ل سر سسا سم 
ا ست ]ل ها لكها درا لخدلل هذا امش - الله سكاء 
القسم يدانه بحنورة: 
رب السماء والأرض. مما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالا. وهي حقيقة بلا 
قسم ولا يمين 
ل ل ل ل ل 
الإشارات إلى قصص إبراهيم, ولوط. وموسىء وعاد قوم هود. وثمود قوم 
صالح, 00 نوح.. وهو مرتبط بما قبله. ومرتبط كذلك بما بعده في سياق 


ان 7 هه إساضت الف دين ]د جلما علي ققَالُوا: سلاماً. 
ا ل لي ل فراعً إلى أَهْلِهِ قجأءً بِعِجْلٍ سَمِينٍ. ققرلة الوم 
قاِلَ: ألا تأَكَلُونَ فَأَوْجَسَ لهم يمف فالوا: لا تحت وشروة خلره عليم 
فَأَقْبَلتٍ امْرَأثهُ في صَدَةٍ قَِصَكَث وَجَهَهاء وقالث: عَجُورْ عَقِيمٌ. قالوا: كَذلِكَ 
قَالَ رَنّكِ إنّهُ هُوَ الحَكيمٌ الْعَلِيمٌ. قال: قما حَطبَكح أيهَا الْمُرْسَلُونَ؟ قالُوا: نا 
َرَسِلنا إلى قَوم مُجْرِمِين لنُزسِل عَلَيْهُمْ ججارة من طين. مُسَوَمَةٌ يعِنْد رَبك 
للفر فدن. قأكرخنا من كان فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ما وَجَدْنا فيها غَيْرَ بَيْتِ 
الْمُسْلِمِين. وتركنا فيها ايد ل ا اك 


ا قي ارج اا كلك الا ال آنا |1 الس 
وفي الأنقس. وإنه وعد او وعود تتنحقق من تلك الوعود التي أشار إلى 
حننا د العطك الساري 

ليت ع ناش السيال: هل لباك عدبت صم [نرايات 
المُكرميت؟» .. تنويها بهذا الحديث, وتهيئة للأذهان. مع وصف ضيف إبراهيم 
بالمكرمين إما لأنهم كذلك عند الله وإما إشارة إلى إكرام إبراهيم لهم كما 
ورد في القصة. 

ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا. فما يكاد ضيفه يدخلون 


عليه ويقولون: سلاما. ويرد عليهم السلام, وهو ينكرهم ولا يعرفهم. ما يكاد 
لعي السام ب سن نك إل اهل [أى رده سارعا لي لوم 
الصو ويجيء به 0 وفيرا يكفي 0 لسرا إلى أَهَْلِه فجاء ِعِجلٍ 
«فَقَدَيَهُ إِلبْهِمْ. قال م : 
تصل إليه, ولا يبدو عليهم أنهم. ساكلة. طعاضة 
«فَأَوَجَسَ مِنَهُمْ خيفة» : ٠‏ إما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام مضيفة يندئ 
عن نية شر وخيانة. وإما لأنه لمح أن فيهم شيئا غريبا! عندئذ كشفوا له عن 
حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه: «قالُوا: لا تَحفٌ. وَبَشْرُوهُ يقلام عَلِيمِ» .. وهي 
البشارة بإاسحاق من زروجه العقيم. 
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كاقل افرانة ف صر فضكد وحهها وفالت. غخور عوت > 
سمعت البشرى, فبغتت وفوجتثتت, فندت منها صيحة الدهش, 0 5 
النساء ضربت خديها بكفيها. وقالت: عجوز عقيم. تنبئ عن دهشتها لهذه 
البشرى وهي عجوز. وقد كانت من الأصلٍ عقيما. وقد أخذتها المفاجاة 
العنيفة التي لم تكن تتوقعها أبدا, فنسيت أن البشرى تحملها الملائكة! 
عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الاولى: حقيقة القدرة التي لا يقيدها 
شيء, والتي ٠‏ تدبر كل أمر بحكمةٍ وعلمن. 
«قالوا: كذلِك قال ربك إِنّهُ هو الْحَكِيمٌ الْعَلِيمُ» ٍ: 
وكل شيء يكون إذآ قيل له: كن. وقد قال الله. فماذا بعد قوله؟ إن الألفة 
والعادة تقيدان الإدراك البشريء. وتحدان من تصوراته. فيدهش إذ يرى ما 
حالف التالوف له وعب كيف يكون وقد يتبجح فنكر أن يكون! والمشيئة 
المطل ا ف لطر ]ا ل اريف الس الس الس سرج يا 
تشاء, بغير ما حدود أو قيود! عند ذلك راح إبراهيم, يسألٍ وقد عرف حقيقة 
ضيفه عن شانهم الذي ارسلوا فيه: «قال: قما حطلكم انها المَرزسّلون؟» 7 
«قالوا: نا أ سانا إلى قَوْم مَجَرِمِينَ» .. هم قوم لوط. كما ورد في سور 
أخرى. «لنْرَسِل عَلَيْهُمْ حِجارَةً مِنْ طينء مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرفِين» .. 
وهذه الحجارة الطينية المعلمة أو المعدة ل عند الله للمسرقون 
المتجاوزين الحق- وقوم لوط كانوا مسرفين في تجاوزهم للفطرة والحق 
والدين- لا يمتنع ان تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف 
الأرض: فهي بدعند رتك» بهذا الاعبار عتلطةة وفق إرادت ونواميسة- على 
من يريد من ل مقدرة مانا ومكانها وفق علمه وتدبيره القديم. 
وأن يتولى إرسالها- في اطار إرادته ونواميسه- ملائكته. وهل ندري نحن 
حقيقة ملائكته؟ وهل ندري حقيقة علاقتهم بهذا الكون ومن فيه وما فيه؟ 
وهل ندري حقيقة القوى الكونية التي نسميها من عندنا أاسماء بحسب 
ظواهرها التي تتكشف لنا بين الحين والحين؟ وما لنا نعترض على خبر الله 
لنا انه سلط بعض هذه القوي في وقت ما, لترسل بعض هذه القوى في 
0 على قوم ماء في أرض ماء مالنا نعترض على خبر الله لنا. ونحن 
ما نزال كل ذخيرتنا من المعرفة فروض ونظريات وتأويلات لظواهر تلك 
القوى. اما حقيقتها فهي عنا بعيدة؟! فلتكن حجارة بركاسة أو لكر حجارة 
أخرى فهذه كتلك في يد الله وكرت كدحه, وسرها غيب عنده يكشفه حين 
يشاء! «قَأخْرَجنا ة مَنْ كان فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» .. لإنجائهم وحمايتهم.. «قَما 
وَجَدّنا فِيها عَيْرَ بَيِتِ د المسلمئن» : هم بيت النبي لوط. كما ورد في 
0 أخرى. فكإنوا « هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين. 
دوركنا قهااية ة للرين يَخَْافُونَ العذابَ الأَلِيةَ» .. فالذين يخافون هم الذين 
يرون الآية ويدركونها ويتتفعون بها. أما الآخرون فمطموسون لا يرون آيات 


ا ا لي ل ل 5 
قصة موسى, . يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآيات في تاريخ 
المرسلين: 

«وَفِي_مّوسى ِذْ أَرْسَلناة اا يِسُلْطانٍ مُيِين. . فَتوَلَى بِرُكْنْه وَقالَ: 
ساحرر 0 مَجَنُونٌ. فَأَحَدْناةُ , وَجَنُودَهُ فَنَبَذْ فنبدناهَم ف الي ؛ وَهْوَ مُلِيمٌ» .. 
رالستلطان الشس الدء ارسل الله د مر إلى فر عور الح الفولة 
والترقان القاطع. وهو المية الخللة 
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التي خلعها عليه. وهو معهما يسمع ويرى. ولكن فرعون تولى 00 وازور 
بجانبه عن الحق الواضح والبرهان القاطع وقال عن موسى النبي الذي 
كشف له عن اياتث الله الخوارق: «ساحررٌ اذ مكنون» ..امهما بقطع أن 
الآيات والخوارق لا تهدي فليا لم يناهت للهدى ولا تقطع لسانا يضر على 
الباطل ويفتري. 
ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة فيمضي إلى نهايتها التي 
تتجلى فيها الآبية الباقية المذكورة في التاريخ: احذناة وَجَنُودَةُ ة فتدناهة في 
اليم وَهُوَ مُلِيمٌْ» 

.. أي مستحقا للوم على ما كان منه من طغيان ومن تكذيب. 
وواضح في التعبير فعل الله المباشر في أخذه هو وقومه, وفي نبذهم في 
اليم. وهو الإيقاع المقصود ليرا 1 الله فى مويييى فى معرض اناه فى 
الأرضٍ والانفسن ماري الرسالات والمرسلين. 
واية اأخرى في عاد: : 
«وَفِي عاد إِذْ أْرَسَلنا عَلَيْهمٌ الرّيح الْعَقَبةَ. ما تَدَْرٌ مِنْ شَىْء أتث عَلَيْهِ إلا 
جَعَلَنْهُ كَالرّمِيم» 7 
وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقيما لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة 
اذه ره وجول الك قات والريت قره من قو هذ كن جد سن سد 
الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يرسلها- في اطار مشيئته وناموسه- في 
صورة قا قفن صورقا: قن الوقت المقدر علن من ريدت الهلتك والدمار او 
بالحيا والحياة. 
ولا مكان في مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي السادع: بالقول بآن 
الربح تجري وفق نظام كوني وتهب هنا أو هناك تبعا لعوامل طبيعية. فالذي 
يجريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عند ما يشاء وفق تقديره وتدبيره. وهو قادر على ان يسلطها كما يريد في 
اطار النظام الذي قدره والعوامل التي جعلها. ولا مخالفة ولا شبهة ولا 
اعتراض! وآية ثالنة في تمود: 
«وَفِي تَمُودَ إِذْ قيل لَهُمْ: تمَدُعُوا حَتّى حِين. فَعَتَوًا عَنْ أفر رَبُهُمْ, َأَحَدَ 
الصَّاعِقَةٌ وَهمْ يَنُظرُونَ. قَمَا استطاعوا 0 ع قيام وها كانوا مُنْتَصِرِينَ» .. 
والإشارة ف قوله «إد قبل لمهم تمتفى احَتَى حِين» .. قد تعني [مهالهم ثلاثة 
إيام بعد قتل الناقة. م ورد فى الآية: «ققال: تمه تَمَتْعَوا في داركمْ ثَلانَة 
أيّامِ» .. وقد نعي فا قدر لهم مر المتاع عند الريالة إلى ان فتلوا النافة. 
وعتوا عن أمر ربهم. فحق عليهم الهلاك. 
وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط, وفي الريح التي أرسلت 
على عاد يقال في الصاعقة النى ارسلت على تهود فكلها قوف كويية 


حَدَنَهُمٌ و 


مدبرة بأمر الله. مسخرة بمشيئته وبنواميسه. يسلطها على من يشاء في 
اطار تلك النواميس. فتؤدي دورها الذي يكلفها الله. كأي جند من جند الله. 
واية رابعة في قوم نوح: 


0 2 


202 م2>ه26 و 0 2 ٍِ 
«وَقَوْمَ توح مِنْ قبل إِنهُمْ كاثوا قَؤْما فاسقين» .. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3384 


وفى إشارة شريعة تلفس القصضة لفسة واحدة يدون إيضاع. كانها ليقال: 
واذكر قوم نوح. وقد وردت «قَوْمّ» منصوبة وبدون لفظ «في» بتقدير كلمة 
«اذكر» قبلها. وتلتها «وَالسّماءً بَتيُناها..» معطوفة عليها.. 

وهذه آية كونية, وتلك آية تاريخية. يربطهما السياق معاء ويربط بهما هذا 
القطاع بالقطاع الثالث في الا 

«وَالسَّماء تناه بأئْدء وَإِنَا لَمُوسِعُونَ. وَالْآَرَضَ فَرَسْناها فَنِعُمَ الماهرُون, 
وَمِنْ كل شَيْءٍ حَلْهِنا رَؤْجيْنِ لَعَلَكُمْ تذكرون. فَفِرُوا إلى الله. إِني لَكُمْ مِنْه 
تَذِيرٌ مَبين. ولا تَجَعَلوا مَعَ الله إلها احَرَ, إن لكم منة ندير قبي » - 

إنها عودة إلى المعرض ) الكوني الذي افتتحت به السورة: في صورة من 
صوره الكثيرة التي يجلوها القرآن للقلوب. .واستطراد في الإشارة إلى آيات 
الله هنا وقناك. تصل اية نوع بابة السماء واية الأرض واية الخلائق. 

ثم يخلص به إلى ذلك الهتاف بالبشر ليفروا إلى الله موحدين متجردين. 
«وَالسّماء بتيْناها باكر إوَإِنَا لمُوسفُون» .. 

والأيد: القوة. والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائل المتماسك 
النجوم والكواكب. أم تعني مجموعة من ليا د الى د 
عليها اسم الفجرة وتحؤيى قنات الملايين من النحوم | م تعني طبقة من 
طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب.. 0 غير هذا من 
مداولات كلم السماء. 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين, 
لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة في هذا الفضاء الرحيب. 

ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من 
قبل: انها فى السماء واد أن الشماء فاك مجر زمر إلى مااضمد الله. ولكن 
التعبير القرآاني يلقي ظلالا معينة, مدو أنها مقصودة في التعبير. لخطاب 
الماع ال ]ا رسا 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى, ال ا 

«وَالأَرَضَ فَرشناها. فَنْعمَ الماهدذونت» . 

فق اع الله شه الارض ‏ للكون مهدا للحياكة كنا ألما والفرش وجي 
باليسر والراحة والعناية. وقد هيئت الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهدا. كل 
شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها: «فَنْعمَ الماهِدون» 1 

«وَمِنْ كلّ شدء خلقنا زوع بس كلك 5015 

7 وربما في هذا 
الكون. إذ أن التعبير لا يخصص الاركرة قاعدة الزوجية في الخلق. وطفي 
ظاهرة في الأحياء. ولكن كلمة «شَيّءٍ» تشمل غير الأحياء أيضا. 

والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على ساف الزوجية. 


وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا. وأن فكرة 
عموم الزوجية- حتى في الأحياء- لم تكن معروفة حينذاك. فضلا على عموم 
الزوجية في كل شيء.. حين نتذكر هذا نجدنا امام اأمر عجيب عظيم.. وهو 
يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير! 
كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق 
الوصول إلى الحقيقة. وهي تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة. 
وان الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء: موجب وسالب! فقد 
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كن لد الحوت ادن علب طريى الشفيفة فى ضع كا ال العب” 
طن نانسا ال لاه الاك ال فل اسيل الات 
انا ارم دفي اعفان الخلاتى نت بال روا إلك خالى 
الساء. وال رس والاريى سجررير شر كل عا لشفل ار واحيم لفيا 
موحدس الله الذي أخلق, هذا الكون ده بلا شريك. 
<قَفِرٌوا الال ل لك ل سر سن ول لعل ل الل الح إن 
م مِنْهُ تذيرٌ مُبِينٌ» .. 
ل ار ا ل ل 2 الال إل والغلرل 
الارهات. الك نشد الف الشرية إلى هد الارض. وشعليها ع الانطلاو 
وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال. وبخاصة أوهاق الرزق والحرص 
را تال الشات الاح لل لسر وف 0 الياف هوا 
للانظلاق والتعلض والقرار إلى الله من هذه الأتعال والقيود! الغرار إلى الله 
وحده منزها عن كل شريك. وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر: 
«إني لكة مِنة تذير مَبِينْ» : . وتكرار هذا التنسه في آيتين متجاورتين, زيادة 
الت ول لظ ب كا] كا سر ال يار ]1ن ا السضاء لان الدرصن 
وان الله مط انام اناك لل سالات والرسل 
فلما انتهت جاء التعقيب على قصص الرسل التي سلفت في السياق: 
«كَذلِكَ ما أتى الذين مِن قَبْلِهمْ مِنْ ريشول إلا قالوا: ساجِرٌ أؤ مَخِنُونُ. ‏ 
أتواصَوا به؟ َل هُمْ قَوْمْ م طافون. 0 6 عَنْهِمْ قما انت بِمَلُومٍ. كر فَإِنْ 


الذكرق تق المُؤفيرن» . 
فهي جبلة 0 وطبيعة واحدة للمكذبين وهو استقبال واحد للحق وللرسل 
يستقبلهم بيه المنحرفون: 


«كَذلِكَ ما أتى الذين مِنْ قَبلِهمَ مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا: ساحرٌ أو مَجَنُونٌ» .. كما 
حول ولا المشركون! كاتا 00 دا سمال على مدار القرون! وما 
تواصوا بشيء إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمع بين 
الغابرين للدت ) والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف 
المكرور الدى كانها تواضي انه الطاغون على رار الترون: الا يكفل 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- تكذيب المشركين. فهو غير ملوم على 
ضلالهم, ولا مقصر في هدايتهم: «قَتَوَلٌَ عَنْهُمْ هما أئت بمَلُوم» .. إنما هو 
مذكر. فعليه أن يدكر, وأن يمضي في التذكير, .مهما اعرض المبرصضون 
0 المكذبون: «وَدَكئ فَإِنّ الذكرى تنْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ» .. ولا تنفع غيرهم من 
محدين. 
والتذكير هو وظيفة الرسل. والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة, 
والأمر فيهما إلى الله وحده. الذي خلق النا نس مر بريده. 
هنا يجيء الإيقاع الأخير في السورة. ويتضح معنى الفرار إلى الله. والتخلص 


من الأوهاق والأثقال, لأداء الوظيفة التي خلق الله العباد لها. ومنحهم 
وجودهم ليؤدوها 

الى وَالْإِنْس إلا لَِقيِدُون. ما ا 0 ا 
تلعفو إن الله هو الرراق ذو القؤه المندت» ' 

وإن هذآ النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة:, من ضحم الحقائق 
الكونية التي لا تستقيم جياة البشر 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3386 


في الأرض بدون إدراكها واستيقانها. سواء كانت حياة فرد أم جماعة. أم 
1 الإنسانية كلها في جميع أدوارها باعصارها. 

نه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي, تندرجع كلها نحت 
0 الحقيقة الضخمة, التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة. 
عادول جا عن جنانيب هده الحفقة ان شالك عا معي لوجودالدن 
والإنس. تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ومن 
فصر فييهاا. كل عها قف ابطل غات وجوده وأضت ل وظفة وا اه 
قارعة من القضد كاوه من فقاها الاصيل. الدذى تستمد مه قيمتهاالاولن. 
وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إلى الوجود, وانتهى إلى الضياع 
التطلق الدى صب كل كائن سفلب من اموس الوجود الدى بورق 
ويحفظه ويكفل له البقاء. 
هذه الوظيفة المعينة التتي نيط الجر والاسن تاصوير الويود ش. القيادة 
لله. أو هي العبودية لله .. أن يكون هناك عبد ورب. عبد يعبدء ورب يعبد. 
دآإن سسقمة حناة اليد كلها على أساين هذا الاعتار. 
2 نت ل الجات الاسر للك الحقيف السحية و آر مدلول القادة 
0 ان سان اوس شمر ل ل إنات السشائ فال وال ل 
تضور حاتهم في إقاعة الشتاتر والله اد يكلقهم هذا. وهو بكلفهم الوانا 
أحرى . بالشاط سرف معظم سانيم وقدلر حرف كن الرار الشاط 
التي يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان. نعرفها 

ف الشات من قول الله كارن إن قال لك للملايكة إدي جاعل ون 
لَْرْضٍ خَلِيقَةٌ» ا 
دفي فسن الوانا من الشاط الحوى فى عماره الارض. والتعرف إلن 
فواها وطاقاتها. ودخائرها ومكنوناتها. وتحفةق ارادة الله في استحدامها 
وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في 
الذرض لخبي الموج الل الدى اس 2 الاسود الكوب النام 
ومن ثم يتجلن أن معدت العنادة التي في غاية الوجود الإنشاني أو الدن دن 
وظيفة الإنسان الاول.. أوسة واشعل من مجر: الشعائر وان وظيفة الخلافة 
داخلة في مدلول العبادة قطعا. وإن حقيقة العبادة تتمثل إذن في 0 


رئيسيين: 
ا ل ل ال لل 0 الس 1 اسه] الشرر على 
أن 0 عبدا ا عبدا يعبد, وربا إيعبد. وأن ليس وراء ذلك شيء وان ليس 
رب واحد والكل له عبيد. 
والماني: هو التوجة إلى الله كل جركة فى السسير وكل حركة في الخوارح. 
وكل حركة في الحياة. 


التوجه بها إلى الله خالصة, والتجرد من كل شعور اخر ومن كل معنى غير 
معنى التعبد لله. 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائرء والشعائر كعمارة 
الأآأرضء وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله 
كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله.. كلها عبادة وكلها تحقيق للوظيفة 
الاولى التي خلق الله الجن والإنس لها وكلها خضوع للناموس العام الذي 
يتمثل في عبودية كل شيء لله دون سواه. . 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى,. جاء لينهض بها فترة,. طاعة لله وعبادة له لا ارب له هو فيها, ولا 
غاية له من ورائهاء إلا الطاعة, وجزاؤها الذي يجده في نفسه 
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من طمانينة ورضى عن وضعه وعمله؛. ومن انس برضى الله عنه؛ ورعايته 
ال ري ل رفسل عشم 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقا. ا الأرض 
وجواذبها المعوقة ومغرياتها الملفتة 0 

ويكون قد تحرر بهذا الفرار. ا من الأوهاق والاثقال. وخلص لله, 
واستقر في الوضع الكوني الأصيل: عبدا لله. خلقه الله لعبادته. وقام بما 
خلق له. وحققٍ غاية وجوده. فمن مقتضيات استقرار معنى العبادة 0 يقوم 
بالخلافة في الأرضء وينهض بتكاليفهاء ويحقق أقصى ثمراتها وهو في الوقت 
ذاته نافض يديه منها خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. ذلك أنه لم يبهض 
بالخلاقة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها. 

ولكن لتحقيق معنى العبادة فيهاء ثم الفرار إلى الله منها! ومن مقتضياته 
كدلك آر نضح قيفة الاعمال ف النفس متسمدة من بواعنها لك من نانجها. 
فلتكن النتائج ما تكون. فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء 
العبادة في القيام بهذه الأعمال ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنما جزاؤه في 
العبادة التي أداها.. 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال. 
فنطظر فها كلها إل معت العا الكاسن فيها ومدت فق ه|المترن 
انتهت مهمته وتحققت غايته. ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. 

فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه: وليست حر سا إنما 
هو قدر الله ومشيئثته. وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيتته. 
قدت تقض الإنسان فلبه من ساب العقل والعيد وشعر اب أحد نضيب, 
وضمن جزاءه, بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد, 
فلن يذ فى قله جد بقنة عن الاطماء الدى ددعو إلى التكالت والخصام 
علت اعراض هذه الجاة. فيو من جانت ندل ]فشن ما ملك عن الجهد 
والطاقة في الخلافة والنهوض بالتكاليف. 

ومن جانب ينفض بيده وقلبه من التعلق عاض هذه الأرض, وثمرات هذا 
ا 


ويحتجزها لذاته. 
والقران يغذي هذا الإحساس ويقويه. بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال 
بهم الرزق ومن شح النفس. 


0 في ذاته مكفول. تكفل به الله تعالى لعباده. وهو لا يطلب إليهم 
حلست لجال إن اسلصسو: محا أو يرزقوه. حين يكلفهم إنفاق هذا المال 
لمحتاجيه, والقيام بحق المحرومين فيه 00 

«ما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وما أَرِيدُ أن 0 إن اللّهَ مُوَ الوَرَّاقٌ دُو الْقُوَة 
الْمَتِينُ» : 


و و 
تحصيل الرزق. بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة, الذي يتحقق يبذل 
م لس سر ا در 
تنشا إلا في ظل هذا در الكريم. 

وإذا كانت النشرية ل ترك هده الشاعر ولك تس وفها فلك لأنا ل سرت 
كعا عاش جيل المسلمان الأول في ظلال هذا القران. ولم ستمد فواعز 
حياتها من ذلك الدستور العظيم. 

وحين ترتقع الإسيان إلى هذا الافق افو العنادة. أو افق السورية. وستدر 
عله قار نشي اه ييا م أبسا. وله حشسييس لتقيو عاك ذر مه 
اللا دك ل ل يي 

أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 
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الغايات, إنما يعني نفسه بأداء الواجبات, تحقيقا لمعنى العبادة في الأداء. أما 
الغايات ففوكوله لله 0 بها وفق قدره الذي يريده. ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. وليست داخلة في 
حساب المؤمن العابد لله. 
ثم يستمتع العبد العابد براحة الضميرء رطماية النفسء وصلاح البال. في 
جميع الأحوال. سواء راى ثمرة عمله أم لم يرها. تحققت كما قدرها آم على 
نكس ما قدرها قن قداث عملهة وصدين جراءة علد فق معدي 
العبادة. واستراح. وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته.. وقد علم هو 
1 عبد فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد. وعلم أن 0 

ب, فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب. 
رن الحا الحد, ورضي الله عنه: ورضي هو عن الله. 
وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة, التي تقررها آية 
واحدة قصيرة: «وَما خَلَفْتٌْ الجنّ اه إلا لتر .. وهي حقيقة كفيلة 
نان شير رجه الكياة كلها عند ما سر ها فن| 
وفي ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ظلموا فلم 00 واستعجلوا 
وعد الله. وكذبوا. وتختم السورة بهذا الإنذار الأخير: 
«فإن لِلذِين ظَلمُوا دَتُوبار <1» مِثْلَ دَتُوب أصَحابِهِمْ. فلا ستيار قَوَيلٌ 
للذينَ كَمَرُوا مِنْ يَوْمِهِمٌ الذي يُوعَدُونَ» .. 


1ل الدلو وهو كا عر أن لهم عنل عااصاب ع فليم 2 الطالمن. 
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(52) سورة الطور مكنتّة واياتها تسع واربقون 


[سورة ال (52) : الآبات 1 الى 49] 

وَالطُور )1( وكتاب مَسطور (2) فِي رق مَنْشُورٍ ( ) وَالَبَيْتِ يِب الْمَعْمُور )4 
وَالسَقفٍ المَرْفوعَ (5 وَالَبَحرٍ المَسجَّور (6) إن عَذ 0 رَبَْكَ لواقعٌ (7) ما لَه 
من ا )2 يوم تَمُورَ 7 الشسماء عورا )09 

وَتَسِيرٌ الجبال ١‏ 0 فول رق يَوْمَيْذِ عند للفكد دن (11) الذين هم فِي حَوْضٍ 
يلع )يق ال ار جَهَكّمَ دعا (13) هذه | الثارٌ ز الَتِي كُننُمْ بها 


أَقَسِحَرٌ هذا ا ام ل سرون 15 اطلدي فا حرا | ل تشروا دراك 
1 إثما تُجَرَوْنَ , ما م 0 (16) إِنَّ الفتفين في جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ (17) 
يما آيَاهُمٌ قا لو 2 اليم ,18) كوا واسريوا هنا 


ش ن( 

مُتَكِئِينَ على سُرُرٍ مَصَفُوقَةٍ وَرَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعَنُهُمْ 

دَرَيْتُهُمْ بإيمانٍ الحَفنا بهم رينَهُمٍ وَما الَتُنَاهُمَ ل اكالم 
سب رج ) وَأَمْدَدْناهُمْ بفاكهة وَلَكُم مقا ته نَتَجٌ تشتهون (22) تناز عون 

دا نان ل لد ها و انط رقم ولوف علروم علكان لهم كالهة لزلة 


َأَقْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتساءَلُونَ (25) قالُوا إنَا ا ' 
مُشَفِفِينَ (26) من الله عَلَينا ووقنا عَذَاتٍ السَّمُوم (27) إِنَا نا من فيك 
تَدَعُوةٌ إِنّهُ هو الْبَرُ الرَحِيمٌ (28) فَذَكرْ قما أت بِنِعْمَة رَبّكَ يكاهِنٍ ولا مَجنُونٍ 
00 


عُولُونَ شاعِرٌ يَترئّن به حت المثون (30) قل ترئضو فَإِنْي ل مِنَ 
0 ن (31) أَمْ تأمْرْهُمْ أخلامهؤْ,يهذا أمْ هُمْ فَوْمْ طاغون (32) أَمْ 
ل ل ل ل ل ل ال ل صادفين (34) 
م خُلِقُوا مِن عَبْر شَِيْء أَمْ هم الخالقونَ (35) أَمْ حَلْقُوا السّماواتِ وَالْأرْضَ 
بللا يُوقِنُونَ (36) ا م حزائن رَبك أ ' و ةا 77 ) َم أذ 
لون (39) 7 1 
َم تسْبَلُهُم أخراً قَهُخ_مِن مغْرم مُتْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمْ الْعَيْبُ قَهُمْ يَكْثيُونَ 
)410 م يُرِيدُونَ كيدا فَالّذِينَ قروا هم الْمَكِيدون (42) أ: د لَهُمْ إلة غير الله 
سبْحانَ ل ا ل درن سس الس سا اا 
مَرْكُومٌ (44) 1 1 
يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَفُونَ (45) يَوْمَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ 


غ0 


0 آ|شَِ 


سَيْئَاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإنّ لِلَِينِ ظِلَمُوا عَذَابآً ذون ذلِكَ ولكِتّ أكترَهُمْ 
يَقُلْعُونَ ل قنك بِأَغْيُينا و بِحَممد رَبك حين تَقُومُ 
(48) وَمِنَ الليْلٍ فَسَبحة وَإِدْبارَ التُجُوم (49) 
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هده السورة تمل عخلة عميقة الثاير فى القلت البشري. ومظاردة عنيفة 
للوواجس والشكوك والشتهات والاباطيل التي شاورهة وتندسسسن إليه 
وتختبئ هنا وهناك في حناياه. ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة 
عن الحق والزيغ عن الإيمان. . حملة لا يصمد لها قلب يتلقاهاء وهي تلاحقه 
حتى تلجئه إلى الإذعان والاستسلام! وهي حملة يشترك فيها اللفظ 
والعبارة. والمعنى والمدلولء والصور والظلالء والإيقاعات الموسيقية 
لمقاطع السورة وفواصلها على السواء. ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى 
اياتها كما لو كانت قذائف, وإيقاعاتها كما لو كانت صواعقء, وصورها وظلالها 
كما لو كانت سياطا لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء إلى 
الختام! وتبدأ السورة بقسم من الله سبحانه 0 في الادرص والسماء. 
بعضها مكشوف معلوم! وبعضها مغعيب ٠‏ مجهول : «والطور. وَكِناب مَسْطُورِ. 
في رَق مَنْشُورٍ. ل المَعَمُور. وَالسّقفي المَرَفُوع» ُ 
القيم على امر عظي رقيت برخ القلب رجا وبرعد الحس رغيا فى 
ل ا ترجف له القلوب: 
<إنّ عَذَاتَ رتك لواقعٌ. ما لَهُ مِنْ ع دافع, نوع تور السماء مورا. وتسر 
الجبالٌ اك . 
وفي وسط المشهد المفزع نرى وتسمع ها يزلزل ويرعب. من ويل وهول, 
وتقريع وتفزيع: : «قَوَيل يَوْمَئْذٍ للمُكذيين, الْذِينَ هُمْ فِي حَوؤْض يَلعَبُونَ. يَوْمَ 
يُدَعُونَ إلى نار جَهَنْمَ دَعا. هذهو الثار زر البي كنة بها يكديون. 
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ال ل ار ري اساي ل را له 
علكة, إِنّما تُجْرَ تَجْرَوْنَ 0 كنم تَعْمَلُونَ» 


هذا شوط من حملة المطاردة. يليه شوط آاخر من لون آخر. شوط في 
اشاح الشا ل ا أ رلك لوول ال إطضاعيا كف ال سن و السم 
بعرض صورة المتقين وما اعد لهم من تكريم. وما هيئ لهم من نعيم رخي 
رغيد: يطول عرضه.: وتكثر تفصيلاته, وتتعدد الوانه . مما يستجيش الحس 
إلى روح النعيم وبرده بعد كرب العذاب وهوله: الس ف حالس 
وَتَعِيِمٍ. فاكهين 0 آناهُمْ رَبُهُمْ وَوَقاهُمْ رن عم عدا الخحن كلوا واشرنوا 
هنيئا يما كنتُم تَعْمَلونَ ا ا 
وَالَّذِينَ آمئوا والََعنْهةٍ دُرَينهُمْ بإبمان الْحَقنا بهم دَرَيتهُمْ. وما التَاهُمٌ من 
عَمَلِهِمْ مِنْ شسَيْءٍء كل امروئ يما كسب رَهين, وَأمْدَدَّناهُمْ يفاكهَةٍ ا مِمَا 
يَسْتَهُونَ, يَتنارعون فيها كاسا لا لعو فيها ولا تاثِيم. ويَطوف عَليهِمْ غلمان لَهُمْ 
كانه لول مكئون. وَأفبل بَفْضْهُمْ عَلى تعض تتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل 
اك ان عن الله علا رونا 2 السشدوم إن كنا ون قل 
تَدعوة | نَهُ هُوَ الْبَدّ الرَحيمٌ» 


ا ال ال لط ا ال ار ري 
حلاوة النقيم في النشتوط الثاني.. 
الآن بع الوط الات بطار الا مسن والرفايس بلس الشيات 
والاأصاليل ويد حص الحجج والمعاذير. 
ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة. تتحدث بمنطق نافذ لا يحتمل 
سارل ملع ل تمل الل ولد ان وى الاعتان لا و لحني إل 
اردعان بالتسلت . ويا هذا الشوط بوي الخطات إلن رشول الله على 
الله عليه وسلم- ليمضي في تذكيره لهم, على الرغم من سوء أديهم معه 
وليقرعهم بهذا المنطق النافذ القوي المستقيم: «فَذَكِر قما أنْت ينِعْمَة َي 
0 وَل مَجِنُون. أَمْ ِيَقُوَلُونَ: شهاعِرٌ تترَئّص به ريت الْمَنُونِ؟ قُل: ترئّضو 
لي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَيْصِينَ أمْ َأْمُْرْهُمْ م أخْلامهُمْ يهذا؟ أمْ هُمْ قَوْمٌ طاو 
لون لشولة؟ بل ل ل قلباروا حَدِيثٍ مِثْلِهِ إن كاثوا صادقين. أَمْ 
لك ا أَمْ هُمْ الخالِقُون؟ إْمْ خَلَقُوا السّماواتِ وَالْإَرَضَ؟ بَلْ لا 
يوقتُون, م عِنْدَهَمْ حَرَائِنُ 0 آم همٌ_المُصَيِطِرُون؟ إِم لَهُمْ سّلمٌْ يَسْتَمِعَونَ 


ب ع 


ا 0 0 0 
فِيه؟ قليات لقم ا مَبِينٍ. 0 التناتٌ وَلْكُمَ البثو ا 


6 ل 


- 


نَّ 
أخِراً قَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ ار َم عِنَدَهَمٌ العيب فَهُمْ يكتبون؟ أم يُرِيدون 
ا كُمْ المكيذون. أمْ لَهُمْ إله عبر الله؟ سشتحان 


تشركون» 5" 


وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة. بل هذه القذائف الصاعقة. التي تنسف 
الباطل نسفاء وتحرج المكابر والمعاند. وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو 
يجادل فيه.. عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم في صورة الذي يكابر في 
المحسوس: «وَإِنْ يَرَوَْا كِسْفاً مِنَ السَّماءٍ ساقطا يَقُولوا: سَحاتٌ رةه : 
والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين السحاب واضح, لكوم هم 
يتلمسون كل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح. 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة. قذيفة التهديد الرعيب, بملاقاة ذلك 
المشهد المرهوب, الذي عرض عليهم في مطلع السورة: «قَدَرْهُمْ حَنى 
يُلاقوا يَوْمَهُمُ 2 الدى فيد يسعقون يَوْمَ لا يعْنِي عَنَهُمْ كَيَدْهَم 0 ولا هم 
يُنْصَرُونَ» .. كما يهددهم بعذاب أقرب 1 ذلك العذاب: «وَإِنَ ره 00 
عَذاباً ذُونَ ذلك وَلكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ» 

ا ل ل الا لالز ك0 
ل قا ل را الف ولو تاس أو سور 
0 يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم. ا 
القرآن كله ولم يوجه من قبل إلى نبي أو رسول: «وَاصيرْ لِحُكم رَبك فَإِنَّكَ 
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3 و 
مه 2ه ]م رمم ع ار ا إإآمم > لودو _ره | إإساع 
وسيم بحمد رَبك حِينَ تقوم, ومن الليل فسبحة وَإِذَبِارَ التجوم» 


انه الإبقاع الذي يمسح على العنت والمشقة اللذين بلقاهما الرسول 
ا ال ل ل يي لل اسيل 
العنيفة من المطاردة والهجوم.. 1 
ل ل ل ال اال 
الْمَرْفُوع. وَالْبَخْرٍ الْمَسْجُور. إِنّ عذاب رَبك ال ل ا ير 
السَّماءًمَورا. وَتَسِيرٌ الجبال سَيرا. فَوَيْل يَوْمَيْذ لِلمُكَدِيينَ الذين هُمْ فِي 

0 يَلْعَيُونَ. ٠‏ يوم يَدَعْونَ إلى نار جَهَنْمَ دَعا. هذه الثاز التي كنم بها 

ن. أَفِسِحرٌ هذا؟ َم أَنْتمْ لا بتَصِرُونَ؟ اضْلؤها قاضيزوا أ لا تشيروا. 

سَواء ليك نما جر تَجْرَو نَ ما 0 0 


م و الم 0 0 
فيا دن شع في با المطط ( يي شر كلض م الما فط الكاملة 
غ1 قوة الإبقاع. 

والطور: الجبل فيه شجر. والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف في 
القرآن, المذكور في قصة موسى- عليه السلام- والذي نزلت فوقه الألواح. 
فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي سيجيء. 
والكتاب المسطور في رق منشور. الأقرب ان يكون هو كتاب موسى الذي 
كتب له في الألواح. للمناسبة بينه وبين الطور. وقيل. هو اللوح المحفوظ. 
0 البيت المعمور, والسفف المرفوع. ولا يمننع أن يكون 
والين 0 ف كون هه الكية. ولك الذري أن كون نت عنارم 
الملائكة في السماء لما ورد في الصحيحين في حديث الإسراء: «ثم رفع بي 
إلى البيت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا .:يعودون إليه آخر 
ما عليهم» :بعتن بتعيدون فيه ويطوفون به كما طوف أهل الارض 
بكعبتهم ! والسقف المرفوع: السماء. قاله سفيان الثوري وشعبة وابو 

الأحوص عن سماك بن خالد بن عرعرة عن علي- كرم الله وجهه- قال 
سفيان: : ثم تلا: «وَجَعَلَا السّماء سَقفاً مَحَفُوظاً وَهم عَنْ آياتها مُعْرِصُونَ» م 
والبحر المسجور: المملوء . وفوانستى شيء يذكر مع السماء في مشهد. 
في انفساحه وامتلائه وامتداده. 

وهو آية فيها رهبة ولها روعة. تؤهلانه 0 هذه المشاف. المقسم ها 
المتقد. كما قال في سورة _ أخرى: «وَإِذَا الْبحارٌ سْجرَثٌ» أي توقدت نيرانا. 
كما أنه قد يشير إلى خلق آخر كالبيت المرقوع يعلمة الله. 


يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم. بعد أن يتهياأ 
الحس بهذه الإيقاعات لاستقبال ذلك الأمر العظيم: 

«إِنّ عَذَابَ رَبك لواقع, ما لَه مِنْ دافع» .. 

فهو واقع حتماء لا يملك دفعه أحد أبدا. وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم 
قاطع. يلقي في الحس أنه أمر داهم قاصم, ليس منه واق ولا عاصم. وحين 
يصل هذا الإيقاع إلى الحس البشري بلا عائق فإنه يهزه ويضعضعه ويفعل به 
الأفاعل قال الحافط او كرس أب الدسا: عدنائاني مدنا موسي دن 
داود.ء عن صالح 
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ار لمر ل ا ري ل ل اس ا للك 

فمر بدار رجل من المسلمين, فوافقه قائما يصلي, فوقف يستمع قراءته 

فقرا: «والطور.. حتى باغ: إِنْ عَذَابَ رَبك لواقع, ما لَهُ مِنْ دافع» .. قال: 

ف الس حو شرل ع مسار وا سس ]ل سالط فسك للا م 

ل ل لس ل الل ل لا رس الله 

عنه. 

وعمر- رضي الله عنه- سمع السورة قبل قبل ذلك, وقرأهاء وصلى بهاء فقد كان 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي بها المغرب. وعمر يعلم. ويتأسى. 

وفعلت به هذا الذي فعلت. حين وصلت إليه 0 وعنفها ا اللدنية 

ا ل رئاتسلل سم 0 

ل سا ل الل ل ل ا ا ال ا 

ناما قلت رسول الله صل الله عليه ومسل خاطانها لبه هنا ليها 

فأما غيره فيقع لهم شيء مما وقع لعمر- رضي الله عنه- حين تنفذ إليهم 

بقوة حقيقتها الأولى.. 

ويعقب هذا الإيقاع ال مشهد مصاحب له رهيب: 

«يَوْمَ تمُورٌ السّماءٌ مَوْراً وَتسِيرٌ الجبالٌ سَيراً» .. 

ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب 

ال د الس عا رك عاك ل عراس سس الجا السك الاريك 

ار ل سا 

لك الي رق العا سر قت الحا لت المتارن 

الرسا. الضسي السميت فى ذلك الهول المدهل السخف!! دفن رمه 

ل ل ل ا ل الل لكل 

لاحر الس سسا سل سور 1 ع ال ال عاء علريس الرلل 

اص اليا 

«قَويلٌ يَ3 لل ل لين هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَيُونَ» .. 

ا 0 

دافع. وهو كائن حتماء يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فيتناسب 

هذا الهول مع ذلك الويلء وينصبٌ كله على المكذبين.. 

«الذين هم في خَوّض يلعبون» .. 

وهار سف بطو إسداء على أولئك السسير ف مسرا المهاضة. 

وتصوراتهم المهلهلة وحياتهم القائمة على تلك المعتقدات وهذه التصورات, 

ا ا 0 

0 0 فيه كما يحوض اللاعب في الماء, غير قاصد إلى شاطئ أو 
. سوى الخوض واللعب! ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور 


آخر غير التصور الإسلامي.. وهذه حقيقة لا يدركها الإنسان إلا حين يستعرض 
كر شو رات العشر السشدرة لنتواء فين مسسهدا.م |واساطرهه او 
فلسشارية: ف زر الور اك لمي للوجور ال ساي ن للوجور كله. إن 
سائر التصورات- حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز بهم تاريخ 7 
تبدو محاولات أطفال يخبطون ويخوضون في سبيل الوصول إلى الحقيقة. 
لك الحقيقة الى غرض فى التصور الانيلاة. ” وبخاضه في الفران- عر صا 
هادئا ناصعا قويا بسيطا عميقا. يلتقي مع الفطرة التقاء مباشرا دون كد ولا 
ول يق لت خلالته) الحقيقة الاضيك العيقة فينها. ولفسر لها الوجور 
نيا .. فيا لسر ليا علدفة الويو. بالف قرا شاك ا اسيفر 
فيها ويوافقه. 

ظانما ع واأنا أطاك خيرات كار الفلايف والاحظ العاء القابل الدى 


يزاولونه. وهم يحاولون 
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سير هرا الود وإرناطات. كنا جاوزل الطثر الشقر جل متادله رباضة 
نال واعاء. الصورات ار وا محا سنا ال هنا سا ط) ل 
عوج فنه ولا لف ولا تعقيد ولا الثواء. وهذا طبيقىن. فالتفي القراتي للوحور 
هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته.. أما تصورات الفلاسفة فهي 
محاولات اجزاء صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله. والعاقبة معروفة 
لمثل هذه المحاولات البائسة! إنه عبث. وخلط. وخوض.. حين يقاس إلى 
الشورء التكتيلك الاضمة المطاق. الذي جر ضها الكران على الناس, 
فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة, المستحيلة الإكتمال 
والنضوح! وإن الامور لتظل مضطربة في حمس الإنسان وتصوره: 0 
التصورات المتحرقة. و بالمجاولات اللشرب النافضة.. تم تسمع آنات 

القرآن في الموضوع الذي يساوره. فإذا النور الهادئ. والميزان الثابت. 00 
هو يجد كل شيء في موضعه: وكل أمر في مكانه. وكل حقيقة هادئة 
مستقرة لا تضطربٍ ولا تمور. ويحس بعدها أن نعشه استراحت, وأن باله 
هذا وآن عفله اإطظمان إلى الحو الواضة وقد رال العنس والقلق 
واتتمر الدمور 

كذلك يبدو أن الناس في خوض يلعبون من ناحية اهتماماتهم في الحياة. 
حتن بقانين بالاجتمامات التي شيرها الإسلام فى النفس. ويخلى بها العلي. 
ويشغله بتدبرها وتحقيقها. وتبدو تفاهة تلك الاهتمامات وضالتها؛ والمسلم 
ينظر إلى اشتغال أهلها بهاء وانغماسهم فيهاء وتعظيمهم لهاء وحديثهم عنها 
كا اس كوه عظمى! وهو ينظر إليهم كما ينظر إلى الأطفال المشغولين 
112 اناري وال السيه سهان دضا ةسون ]ونا فا 
مناغاتها واللعب معها وبها!!! إن الإسلام يرفع من اهتمامات البشر 00 
يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله وبقدر ما يكشف لهم عن 
علة وجودهم وحقيقته ومصيره وبقدر ما يحيب إجابة صادقة واضحة عن 
الف ال سار كل ل قن رن م لطا ست إلك أن أضمسة 
اجات الرسارة عن شد ال سك جد الشيى الحو للوجى. الإسساء. وللوجرر 
كله. قان الإستان لبون بدعا من الحلانة كلها فهو واحد مها. جاء من حيبت 
جاءت. وشاركها علة وجودها. ويذهب إلى حيث تقتضي حكمة خالق الوجود 
كله ان تدذهبت. فالإجابة على تلك الاسئلة تسمل كدلك. تفسيرا كاملا للوحود 
كله. وارماطات وارساظات الإسان ب وارفاط الحم بجالةق الجمع. 
الي كدر جلث الشعامات الاي ف الحاد و فعيا ]ل 
مستواه. ومن ثم تبدو اهتمامات الاخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم 
المشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون, عن تلك الصغائر 
والتفاهات التي يحوض فيها اللاعبون! إن حياة المسلم حياة كبيرة- لأنها 
منوظة بوظيفه ضحفهة. ذات أريباظ بهذا الوجو: الكير: ودات أثر فى جياه 


هذا الوجود الكبير. وهي اعز وانفس من ان يقضيها في عبث ولهو وخوض 
ولعب. وكثير من اهتمامات الناس في الأرض يبدو عبثا ولهوا وخوضا ولعبا 
ل ال ا ل ا 
وويل لأولئك الخائضين اللاعبين: «يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَتَّمَ دعَا» .. وهو 
مشهد عنيف. فالدعٌ: الدفع : 

(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان (بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى إخراجه) . 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3395 


ا ل لط ا الا ال الس ل اك 
ولا ينتبهون إلى ما يجري حولهم من الأمور. فيساقون سوقا ويدفعون في 


ظهورهم دفعا. ' 
جتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم: «هذهو الثار رَ الْتِي 
كسد انها تكديق 4 


هات 5 ا الكرت بر الدع بالناراك. تواحييم عل غم إرادة 

منهم . . يجيتهم الترذيل الا والتلميح إلى ما سبق منهم من التكذيب: 
«أقسكر هذا؟ آم انتم لا تبصررون ؟» . فقد كانوا ' يقولون عن القران: 

إنه سحر. 'فهل هذه الثار التي يرونها كذلك سحرا! ؟! آم إنه الحق الهائل 
الرعية» أم إنهم لا يبصرون هذه النا ر كا كانوا ار يضرو الحى ف الفران 
الكريم؟! وحين ينتهي هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس. 
«اصَلوّها. قا صَبرٌوا اذل حروا سداء عللكم ما تُجَرَوِْنَ ما كن حملون» 


ل ل ل ال من أن يعلم أن الصبر وعدم 
لحر بالشات ف لك عن افع الست واد الصس رمع 
ال لهات في ل وات سير سل ات طلم الآ اك عل ما 
كان من عمل قور جراء له سيية الواقع فلا تشبير فيه ولا تديل! وردلك 
لال ا ا اط ريل لاس اليا 
أما الشوط الثاني فون سير للحس:» ولكن بها فيه من رجاء ورد وهاف 
بالمتاع لا يقاوم ويخاصة بعد مشهد العذاب البئيس: 
<إِنّ الْمُنْقِينَ في جَنَاتٍ وَتَعِيم. . فاكهين يما آناقة هم ربهم: وَوَقاهُمْ رب 6 بهم عذاتَ 
الْجَحِيم. كُلُوا ل ل ل عل وق 
وَرَوَْجِناهُمْ بِحُورٍ عِين. والدين آمَنوا وَاتبَعَنْهُمْ ذَرَيْتُهُمْ بإيمان, الْعكنا هم 
وَيَتَهُمْء وما ألتْنَاهُمْ من عله من شزء. كل أقرة . يما كِسَبَ رَهِينٌ 
دنهم يفاكهة ' ل ها لت يتإارغون فِيها كاسا لا لَقْوْ فيها ولا 
تاثيمُ. وَيَطوفٌ ال لطاب ار كاه هم لْوْلُؤٌ مكثون. وَأَفْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلى 
بَعْض جتسائلون. قألُوا: نا كنا قبل في أَمْلِنا مُشْفِقِينَ مح اللّهُ عَلينا و وَوَقانا 
عا شمر إلا كا د قل تعوة إله فوال الركم 7 
باسك الل( شاط الس الحتس ال ساس السساع 5 ]رلك 
العهد, والذي يجتذب النفوس بلذائذ الحس في صورتها المصفاة. وهو مقابل 
لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الجاسية والقلوب اللاهية كذلك: 
«إنّ الْمُتّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ. . فاكهين يما اتاهمّ 0 وَوَقَاهمْ رن بهم عذاتت 
الْجَحِيمِ» 
ومجرد الوقاية من عذاب الجحيم الذي عرضصضت مشاهده في هذه السورة 
فضل ونعمة. . فكيف ومعه «جَنَّاتِ وَتَعِيم » ؟9 وهم يلتذون ما اناهم ربهم 


5-8 َّ 


ويتفكهون؟ 

ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم: 

ا ا ل 0 

رحا ا سا آكرم وعم اين هذا الراك العا على اناد لما 


«مُتَكِئين عَلى سرْرٍ مَصْفُوفَةِ» .. منسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوانهم 
في هذا النعيم: «وَرَوَجَناهَمْ بِحُورٍ 
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.. وهذه تمثل امتع ما يجول في خواطر البشر من متاع جميل. 
ويمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتمع إليهم في هذا النعيم, 
زيادة في الرعاية والعناية. وله كات اعمال الذرية أقل من مستوى مقام 
المتقين, ما دامت هذه الذرية مومنة. . وذلك دون أن ينقص شيء من أغعمال 
الآباء ودرجاتهم. ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه: 
إنما هو فضل الله على الجميع: 
«وَالَذِينَ آمَنُوا و١‏ متهم عَنَهُم ذَريْتُهُمْ بإيمان 1 يهم م درنتهم. وما أَلَتْناهُم 
عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْء. كل ٠‏ كل أقرئ 1 ادر َ 
ويستطرد المشهد بعرص الوان الحا 0 في ذلك النعيم. فإذا فاكهة 
ولحم مما يشتهون. وإذا هم يتعاطون فيها كأسا ليست كخمر الدنيا تطلق 
اللغو والهذر من الشفاه والالسنة, وتشيع الإثم والمعصية في الحس 
والجوارح. 
ل ل 
ويتعاطونها مجتمعين, زيادة في الإيناس واللذة والنعيم. في حين يقوم على 
خدمتهم ويطوف بالكاس عليهم غلمإن صباح أبرياء, فيهم نظافة, وفيهم 
صيانة, وفيهم نداوة: «كانَهُمْ لَؤْلؤٌ مَكُنُونٌ» مما يضاعف إيناس المجلس 
اللطيف في الجوارح والقلوب. 
واستكمالا لجو المشهد المانوس يعرض سمرهم فيما بينهم؛ وتذاكرهم 
ماضيهم, وأسباب ما هم فيه من أمن ورضى ورخاء ورغد وأنس ونعيم. 
فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع. ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 


النعيم: 

«وَأَفْبَل بَعْصُهُمْ سَهَمَ على تعض يتساء لوت. 00 إِنَا كنا قبل في أَمْلنا مُشسْفِقِينَ. 
قَمَنَ اللّهُ عََيْنَا ووقانا عَذابَ السَّمُوم. إِنَا كنا مِن قَبْلُ تذغوة. إِلَّهُ هُوَ الْبَدٌ 
الرَّحِيمٌ» .. 


السر إذن أنهم عاشوا على م هذا اليوم. عاشوا في ختشية من لقاء 
ربهم. 0 مشفقين من 

وحيث المشغلة الع لكي 1 07م 
ل 0 لما 0 واه 
للدت واتاتوم رتور ا ار أن العمل لا يدخل صاحبه 
روماه الدوعل لعصل اللت 


وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله: «إنًا كنا مِنْ قَبْلُ تذعُوة» 
٠‏ وهم يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة حدده” «إِنةُ مو الب الْرَحِيمٌ» 


وكذلك ينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار 
النعيم. 

والآن وقد تلقى الحس سياط العذاب العنيف في الشوط الأول وتلقى 
هتاف النعيم الرغيد في الشوط الثاني وتوفزت بهذا وذلك حساسيته لتلقي 
اا ا الا ل له يه اللا ار يا 
بالحقائق الصادعة:, ويتعقب وساوسه في مسارب نفسه في صورة 
استفهامات استنكارية, وتحديات قوية, لا يثبت لها الكيان البشري حين تصل 
إليه من اي طريق: 
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«فَذَكرْ. قما أنت بِنِعمَة رَبك , هن ولا مَجَنُونٍ. م يَقُولُونَ الا يَتَرَنَصُ به 
3 جره 2 يري - لل 

رَيْتِ الْمَنُونِ؟ قُل: تَريضوا فَإِني مَعَكَة 0 المُترئصين. أَم تأمْرْهُم أَخلامُهُمْ 
1 ّماى 20 2-65 و 

بهذا ؟ ١‏ هم 9آ عونت؟ 6 يقولون: د منون. انوا يحديثٍ 


صن ةج 1 بوقلون آم كدق كاين يك؟ ام قم 

- اين د قلات مُسَمِفهُمْ بيشلْطان 0 
لَه التناث وَلَكَمْ التثون؟ أمْ تسْئلَهُمْ أخرأ فَهُمْرمِن مَغْرَم متقلون؟ أَمّْ ‏ ' 
عِنَدَهَمُ هم العيبٌ قَهَم يكتبون ١‏ ام يرِيدذون د فالذين كَقَرُوا هم المَكِيدُون 

أة م لهُمْ إلة غبْر عَبْرُ الله؟ سْبَحانَ الله عنا دكين وان ف كسا دن الضداء 
ساقعلا 00 سَحابٌ وق . 

«قذكزق» .. والخطاب للرسول- صلى الله عليه وسلم- ليظل في تذكيره لا 
يثنيه سوء ادبهم معه: وسوء اتهامهم له. وقد كانوا يقولون عنه مرة: إنه 
كاهن. ويقولون عنه مرة: إنه مجنون. ويجمع بين الوصفين عندهم ما كان 
شائعا بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين. وأن الشيطان كذلك يتخبط 
بعض الناسء فيصابون بالجنون. فالشيطان هو العامل المشترك بين 
اعد ا إن ورا وكا سل علي و إل شلك الل كلت 
وسلم- بهذا الوصف أو ذاك, أو بقولهم إنه شاعر أو ساحر. كان يحملهم 

لم يعهدوا من القول. وهم أهل القول! ولما كانوا لا يريدون- لعلة في 
تدوسهم أن شترفواانه من عد الك. قفد اجتاحوا أن عللرا مصدره 
دون عل الشر كتال|: 

2 ف إجاء الجن ان سباع 20 فشاحة إما كام تلفي هر الجن أو 
ساحر يستعين بهم, أو شاعر له رئيٌ من الجن, أو مجنون به مس من 
الشيطان نطقه بهذا القول العجيب! وإنها لقولة قطبعة شيعة. فالله” 
سبحانه- يسلي رسوله عنهاء وصعر من شانيا فى نفسه: وهو يشهد له أنه 
محوط بنعمة ربه, التي لا تكون معها كهانة ولا جنون: «قماانت بعمد رتك 
يكاهن ولا مَجَنُونِ» م 

يتك تولهم: [ن: شاعر آم يقولون شاعر نترتص ب رب المنون؟”” 
وقد قالوها. وقال بعضهم لبعض: اصتروا علة. واندوا عل اما أنم فيد حر 
يأتيه الموت, فيريحنا منه! وتواصوا أن يتربصوا به الموت المريح. ومن ثم 
يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم في تهديد ملفوف: 
«قل: تَرَبّصُوا. إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبْصِينَ» .. وستعلمون من تكون له 

العاقية, , ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور. 

ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم. أو ذوي الأحلام. إشارة إلى 
رجاحة عقولهم وحكمتهم في تصريف الأمور. فهو يتهكم بهم وبأحلامهم تجاه 


6 دم 
سم | سم 


0 
وكات الي مسن بها م سل لل عله ولس ولك سردت 
ل 
يقفون عند ما تمليه الأحلام والعقول: ‏ , ' 

«أم تأْعَرهُح أَخَلامهُمْ بهذا؟ أَمّْ هُمْ قوم طاعُون» ! وفي السؤال الأول تهكم 
لاذع. وفي 0 ل الثاني اتهام مزر. وواحد منهما لا بد لاحق بهم في 
ا 00 
ل ا ا ين فر عا سال د اسار إن اا 
ار ول ا عه ل ل كر أن شا في سال عيادب 
الا ا 

ل نك 
ا ل 0 
الل ا ا اا ل 
ا ل 1 
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ا لوي ل مر ل الل قي تاشت إرن ركان 
الواقيع الذي لا يقبل المراء: 

«فَليَاثُوا بِحَدِيثِ مِثْلِه إِنْ كاثوا صادقين» . 

وقد تكرر هذا التحديٍ في القرآان الكريم وتلقاه المدكرون عاجزين, ووقفوا 
إن في هذا لاد اس ل لل ل اه 00 قبل 
ان سحت عن دواضة الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا 
الشران. يسع أن سالك سينا عا دراء لمعا الس شرك السعل من 
اشير يان شالك عنضرا ما يسكت فى العشس مره الاسسمان لهذا 
القان درف بعص الاش واضجا ةرق حص الاس عامضا ولك علي 
كل جان حوره هذا الضس الى شت ف ال شم د 
مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال 
التن تشعها؟ أهو الإيفاع القراني الخاص المتمدر من إبفاع شائر القول 
المضوء عر اللند؟ أهي هده العناصر كلها معتمية آه إنها فى وشيء آخر 
وراءها غير محدود؟! ذلك سر مودع في كل نص قرانيء, يشعر به كل من 
واه شوض هدا القان انداء. 0 تادر وراءه الاسرار المدركه بالندثر 
والنظر والتفكير في بناء القران كله 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل. التصور 
لحقيقه الوجود الإنساني, 00 الوجو. كله. وللحفيقة الأول التي نبع منها 
كل حقيقة. حقيقة | 

رد الطرف اك. معيا لاد لبباء هذا التصور الكامل الصجح فى 
الإدراك البشري. وهو يخاطب الفطرة, خطابا خاصاء غير معهود مثله في 
كلام الشر احمكين وه شك التلب من مخ جوانه ومن حصنت مداخل 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه. 

وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها والاستواء على أفق 
واحد فيا كلها مهمالك شه إطللقا. سال الي التي لا مستفر على 
حال واحدة: ولا تستقيم عن مستوى واحد, ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب, 
وك شلك الدوارن المطلى الى ل زيادة فيه ول قم ول هر كل ف ولا 
إفراط, والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك 
الأصول والفروع. 

قيدة الطوام العذركه.. وأمنالا . 6 ذلك ال العاف الذي ل مسل إلى 
إكارة ...مما بشن على هذا الكات شي الإعجار التطلق قر حمبح 
العصور. وهطي مسالة لا يماري فيها إنسان يحترم حسه: ويحترم نفسه: 
ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوة وعكمق ووضوح, ٠‏ حيثما واجه هذا القرآن 
بقلب سليم. . «فَليَانُوا بحديث مثلة إن كاثوا صادقيت» 3 


والاستفهام التالي عن 0 وجودهم, هم 0 وهي حقيقة قائمة لا 
مفر لهم من مواجهتهاء ولا سبيل لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن 
فيهاء من أن 0 خالقا أوجدهم هو الله سبحانه. وهو موجود بذاته. 

وهم مخلوقو 0 

<«آم خُلقوا من © غَيْر شَْءٍ؟ آم 5 هم الخالقوت؟» .. 

ووجودهم هكذا من غير شيء 0 ينكره منطق الفطرة ايتداء ولا يحتاج إلى 
جدل كدير أو قليل أما آن يكونواا هه الخالفين لانفيهم قامر له بتعوة ولا 
يدّعيه مخلوق. وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة, 

قات لا يقي إلا الحقيقة الى يقولها القران. وضب ا 11 
الواحد الذي لا يشاركه 
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احد فى الخلق والإستاء فلا جور أن يشاركه اجد فى الريوبية والعيادة. و 
منطق واضح بسيط. 

ا ل الا ارين ال قل ع مها 6ل 
تخلق نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم: 

«أمْ خَلَقُوا السفاوات والارض ؟ يل لا توفون» - 

وهم- ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة- لا يقولون: إن السماوات 
والأرض خلقت نفسهاء إى حلفت من غير جالى. وهم كذلك لا يدّعون أنهم 
خلفدها.. .وقي قائقة جبالهم سوال حنا تظلب جوانا على وحودع! وقد 5ا.وا 
اذا ستلوا عضن جلي السمارات والارص قالنا الله فلك هده الدمية لم 
تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب, 
ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق.. «بل لا يُوقِنُون» .. ' 

ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو 0 اد 
فيسالهم: هل هم يملكون خزائن الله. ويسيطرون على القبض والبسط 

واإلضر والنفع: 

«أم عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ رَيّكَ؟ أَمْ هم ف المصطررن ”7 

ل 3 بدعوا ل لك ل ا سن 
شط سل فال ال سورك 

00 
الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير. بعد انتفاء أن 
يكونوا هم المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور! ثم يهبط بهم 
د رجة أخرىي فيسألهم ف افك لاي عر فوا 

«ام لهم سلم يستمعو عون فِيه؟ فَليَاتِ مَُسْتَمِعَهُمْ يسلطان مُبين : 

إن مخفا عل الله عليه لطت ول لوم إل رول رست إل وإ ملا 
القرآن يتنزل عليه من الملأ الأعلى. وهم يكذبونه فيما يقول. فهل لهم سلم 
يستهعون فيه, فيعلموا أن محمدا لا يوحى إليه, وأن الحق غير ما يقول؟: 
«قليَاتِ مُسْتَمِعَهُمْ يسلطان مُبِينِ» . أي سمال قوي يحمل في ذاته سلطانا 
على الهدس بلجنها إلى التحديى: وفي هذا لامي إلى سلطان العران الدى 
يطالعهم في آياته وحججه: وهم يكابرون فيها ويعاندون! ثم يناقش إحدى 
متولاتهم المتهافية عن الله سجاتة. تلك الثى تسسون اليه فبهاادوة 
الملائكة, الذين يتصورونهم إناثا موجها الخطاب مباشرة إليهم؛ زيادة في 
التخجيل والتردبل 

«<أم لَهُ الناث 2 النون 5 . 

ار ل ارك 
وجوههم من الكمد والكظم حين يبشرون الس وكانوا مع هذا لا يستحيون 
ال ري ويم سملو فس 


00 

النبي لهم إلى الهدى وهو يقدمه لهم خالصا بريئاء لا يطلب عليه أجراء ولا 
يفرض عليهم إتاوة. وايسر ما يقنضيه هذا العرض البرقء أن يستقيل ضصاحبةه 
بالحسنى, وان ترد بالحتسى إذا لم تقيلة| مال شدمة لهم و خرضه عليهم . وهو 
ل ا لال 

«أمْ تسْئلَهُمْ أخراً قَهُمْ مِنْ مَغْرم مُتْقَلُونَ؟» .. 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول! فإذا 
كان الواقع أن ل أجر ولا غراهة: 

ار ل را ا ار ار ا 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود. فهم عبيد لهم 
حدود. مكشوف لهم من هذا الوجود بقدر. محجوب عنهم ما وراءه: مما 
يختص به صاحب هذا الوجود. فهنالك غيب من اختصاص الله يقف دونه 
العبيد, لا علم لهم به لأنهم عبيد: 

«أم عِنْدَهُمٌ العيبٌ فَهُمْ يكنثون 29> .. 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب, وأن ليس لهم به علم: وأن ليس لهم 
عليه قدرة. وأنهم لا كتيون فى شسجل القت سناء إنما يكنب الله فيه ما 
بربد هنما يقدره در 

0 وما تدر فيه وما يدير قوالدة. هلك أن يدر قيه 
وأن تكدد. فما لهم وهم عن الغيب محجوبون, وفي سجله لا يكتبون يكيدون 
لك ويدبرون» ويحسبون أنهم قادرون علن شدي ء من أمر المستقبل: 
ا شاعر نتربص به ريب المنون؟! «أم يَرِيدُونَ ل قالذين كَقَرُوا 
هم المَكِيدّونَ» | وهم الذين يحيق بهم ما يقدره حائت الغيب لهم, ٠‏ وهم 
الذين يقع عليهم كيده ومكره. والله خير الماكرين. 5 
«أم م لهم إل غير الله؟» .. يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله.. «سُبحان الله 
عَي) ” رين ا اجام عر بحري الاظل الس! وها ره 
له سجاه عر الشرك والشركاء تحنم ضره الحملة المسلاحفة الحطىا. 
القوية الإيقاع. وقد انكشفت كل شبهة,. ودحضت كل حجة: ووقف القوم 
أمام الحقيقة نادمه ا 0 عندئذ دمي 
شبهة من 

«وَإِنْ 0 كفا من السّماء ساقطاً ولد سَحاتٌ فركوة» 3 

ا ناذا ار سل عل داس فى سورة فطلي رن السماء سعط علوم 
وفيها الهلاك, قالوا وهم يرونها تسقط: 

«سَّحاتٌ عركوم» .. فيه الماء والحياة! عنادا منهم أن يسلموا بالحق, ولو 
كان السيف على رفابهة كما يقولون! ولعله بير بهدا إلى قصة عار. 
وقولهم حينٍ رأوا سحابة الموت والدمار: «عارِضٌ مُمْطِرنا» .. حيث كان 
الرد: «بَلّ هُوَ ما اسْتَعْحَلْتُمْ به: ري فيها عذاث ألِيمُ تُدَمّرٌ كَل شَيْءٍ يأمْر 
ريها» .. 

وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرتهم في الحق, ولو كان فوق 
ووس الماك جه الخطات إلى سول الله سلء الله عله ومسل 
لينفض يده من امرهمء ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في اول 
السورة. وللعذاب الذي ينتظرهم من قبله. وان يصبر لحكم ربه الذي يعزه 
ويرعاه ويكلؤه. وان يسبح بحمد ربه في الصباح حين يقوم, ومن الليل, وعند 


إدبار النجوم: / 


2دجوه 


«قَدَرْهُمْ حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ م الذ ي فيه يُصْعَقُونِ. يَوْمَ لا يَعْنِي عَنْهُمْ كيد 

سَيْناً ولا هم يُنْصَرُْونَ. وَإِنَّ للْذِينَ م ا ين رف 
يَعَلمُونَ. وَاصيرٌ | رَبك فإِنّك يأغئيا. وَسَبْحٌ بِحَمْد رَبْكَ حِين تقُومُ. وَمِنَ 
ل فته ورا مرا 

0 
الصور فيصعقون. - قبيل البعث والنشور- يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم 
نصير. فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرونء, فهم في ذلك 


ا 
ا 


اع- 
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اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تدبير. على أن لهم قبل ذلك اليوم عذابا- يتركه 

مجهولا ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ويفرغ بهذا التهديد الأخير من ال المكذبين الظالمين, الذين طاردهم هذه 

المطاردة الطويلة العنيفة, لينتهي بهم إلى موقف المهدد الذي ينتظره 

اللا ل ا ا قريب.. يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي 
0 عليه المتطاولون, وتقول عليه المتقولون, يلتفت إليه- صلى الله 

عليه وسلم- يوجهه إلى الصبر على هذا العناء. 

وهذا التكذيب, وهذا التطاول والصبر على 0 الدعوة الشاق الطويل. 

تاركا الأمر لحكم الله يفعل به ما يشاء: «واص صيرٌ لِحُكُم رَبُكْ» 5 

ومع التوجيه إلى الصبر إيدان بالإعزاز الرنادي. والعناية ام والأنس, 

الحبيب الذي يمسح على مشقات الطريق مسحاء ررجغز الصير عليا امرا 

0 وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم: 

«واه ضير لِحُكم رَبك فَإِنَكَ باعيننا» .. 

ل ل را ل ا 0 

قط إنسان. هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن كله 

حتى بين التعبيرات المشابهة. 

لقح .قيل لموسى عليه السلام: «وَأَبَا اختزتك فَاسْتمِع لما يُوحى» .. وقيل له: 

> تالت تلك مه على وك تُصيَعَ على عَيْنِي» .. وقيل له: «واخطتفتك 

لِتَفْسِر »ا 

ا ل ل 0 ولكنه قيل لمحمد- صلى الله عليه 

وسلم-: «فَإِنّكَ ِأَعيّينا» وهو تعبير فيه إعزاز زخاص, وأننس خاص. وهو يلقي 

ظلا فريدا أرق واس ٠‏ كل طل” . ولا يملك التعبير البشري ان يترجم هذا 

التعبير الخاص. فحسبنا أن نشير إلى ظلاله, وآن نعيش في هذه الظلال. 

0 هذا الإينا إيبيس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به: «وسية بِحَمَدِ رَبك حينت 

تقومٌ. وَمِنَ اللْبْلٍ 5 ل فَسَبحةٌ وَإِذَبارَ التجوم» .. فعلى مدار اليوم. عند امحل 
من النوم. وفي سان الليل. وعند إدبار آلنجوم في الفجر. 

حالك مجال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب. والتسبيح زاد ونس ومناجاة 

ا ال ل ل 
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(53) سورة الندم مكية وآياتها ثنتان وستون 


010 النجم (53) : الآيات 1 الى 62] 


06 وحمي يُوحى 4 ٍ 
0 شَدِيدُ الْقُوى (5) دو مِرَّةٍ قايشتوى (6) وَهْوَ بالق الأغلى (7) ثم دنا 
فَيَدَلى ( 8) فكان قات فَوْسَيْنٍ أؤ أذني (9), 

كأ حن ال ع ا او 100 ها كدت اللقواة عا راى 111 أفسارة 
ا ل ل ل فلم 
لت 0 
طغى (17) لَقَدْرأى مِنْ آباتٍ ره الْكتَرى (18) أَفَرَأَبتُمُ اللأت 0 )19 
وَقناة الثَالِنََ الأُجْرى (20) أَلَكُمْ الذَكَرٌ وَلَهُ الى (21) يَلْكَ إذآ قِسْمَةٌ ضِيزى 


(22) إن هن ال إشْماء سَمَيئُمُوها نتم وآباؤكُم ما أَنْرَلَ اللَّهُ يها مِنْ سُلْطنِ 
إن شْعُونَ إلا ا ل ا ل ا ار ساك 
للإيسان ما تمد تمك (24) 

لله الإَخِرَهُ والأولى (25) وَكَمْ مِن مَلَكِ في السّماواتٍ لا يني سَفاعُِهُمْ 
ينا إِلأمِنْ بَعْد أن يَأدَنَ الله لِمَنْ مشاءً ويزضى (26) إِنَّ الذين لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرة ‏ بس نرالملائكة تشمِيّة الأثثى (27) وما لَهُمْ به مِن عِلَمِ إن شعُونَ 
إلا الظَن وإ الطْن لا كني مِن الْحَقّ سَئْئاً (28) قأغرض عن مر تولى عَن 
ذكرنا ول ترد إلا العياة الأنيا (29) 

ذلك مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلم إنّ َنَّكَ هُوَ أَعْلَمُ يقن صل عَنْ سَبيلِهِوَهُوَ أَعْلَمْ يقن 


اهتدى (30) لله ما فِي السَّماواتِ وما في الارض لتخري الد بن أسا و ما 
عَمِلوا وَيَجْرِيٍ الذين أَحْسَئو | يِالْحْسْتي (31) الذين يَختَنيُو و ن كباب الم 
والقواحجش إلا م إِنّ رَبك واسِعٌ المَغْفِرَة هو هُمَ أَعَلِمْ كم !ا 0 
الأرض وإ ذال اد و لطور مَّهاتَكُمْ قلا و أْنْفْسَكُمْ هُو أعْلَمُ من 
إلى )32 أقَرَأَيْتَ ت الأذى تولى (33) وَأَعْطِى قَليلاً وَأَكُدى (34) 


- 


عِنْدهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُوَ يَرى (35) م لَمْ يُنبَا يها فِي صُحْفٍ مُوسى (36) 
0 الذي وَفَى (37) الأتزر وازِرَهُ وز أخرى (38) وَأَنْ لَيْس للإنسان 
إل ما سَعى (39) 


وان لشفي وف رف 1407 نه حرا الخراء الاو ف 24117 وان الت الك 
- (42) وَأَنَهُ 5 علق ا وأتكى (43) وَأَبَهُ هو أمات وَأَحيا (44) 
ََنّهُ حَلَقَ الرَّوْجَبْنٍ لكر وَالأنْنِي (45) مر ون لاه إذا ثُمنى (46) وَأنّ عَلَيْه 
1 الأخرى (47) وَأَنّةُ هُوَ أَعُنى وَأقني ى (48) وَأنّهُ هُوَ رَبّ الشغرى (49) 
أنه ة أهلك عاداً الأولى (50) وَتَمودَ فقما ع (51) وَكَوْمْ توح من قل الهم 


كابُوا هُمْ أَظَلَمَ وأطغى (52) وَالْمُؤْتَفِكّة أقوى (53) فَعَشَاهاً ما عَشِيِ [54) 
قَبأ 7 رَبك تتمارى مضا تي ع اله الأرلة روم ارقت الارفة 
(57) لَيْسَ لها مِنْ دون الله كاشِقةٌ (58) أَقَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعَجَبُونَ (59) 
ك0 ولا تكو (60) وَآتَم مْ سامِدّوت (61) قا 0 سَجَدّوا لله ]عبد عَبَدُوا (62) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3403 


هذه السورة في عمومها كانها منظومة موسيقية علوية. منغمة,. يسري 
التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة. 
0 هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ويبدو القصد فيه واضحا في 
- إيقاعه- إلى جانب المعنى م الذي تؤد 0 السياق 0 0 
عإدة التعبير القراني- فثل ذلك فوله: «أفر ابم اللات والفرى. وَمَناة الثالئة 
الاخرى» .. فلو قال ومناة الاخرى كتير الورن. ولو قال: ومناة الثالة فقط 
تعظل. إبفاغ الفافية. 

ولكل كلمة قيمتها في معني العبارة. ولكن مراعاة الوزن والقافية 0 
ملحوظة, ومثلها كلمة «إذا» في وزن الآيتين بعدها: «الكمٌّ الذكرٌ وَلَهُ 

الأئنى؟ يلك إذا قَسْمَةٌ ضيزى!» فكلمة «إذا» ضرورية للوزن. 

ان كسد مع هذا نودي غرضا فنا ف الغارة . وعكدا 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيقي خاص. لون يلحظط فيه التموج والانسياب. 
وبخاصة في المقطع الأول والمقطع الأخير من السورة. وهو يتناسق بتموجه 
واشسات ى الصور والطلدل الطلقة ارك 2 الفط الدول ديه 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير. وما بينهما مما هو قريب 
منهما في الجو والموضوع. 
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بال بالطدز ف السقط ادر ل ل الشاز السلىي اله نع فده 
الحدات التدرات: والمساف الراية الذن فيا نا المقطه رم الحركات 
الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم.. والصور والظلال 
بالخركات والمتشاه و الحو الرودى المصاحت. سيم وتم دلل الريقاء 
التعبيري وتمتزج به وتتناسق معه: وتتراءي فيه, في توافق منغم عجيب. 

ثم يعم ذلك العبق جو السورة كله وبترك 0 في مقاطعها التالية, حتى 
الكان السدرم ورف مجه وسح 

الور ل له ل سي السو السك سل الإطلاق: 
العقسء بموضوعاتها الريسب : الوحين والوجدانية والاخرة. والسورة شنا 

ل ا ل القت 0 
ووهن عقيدة الشرك وتهافت أساسها الوهمي الموهون! والمقطع الأول في 
السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته. ويصف مشهدين من 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن جبريل- عليه السلام- تلقي رؤية 
وتمكن دق واطلاعة على آات ريه الكبرى. 

ويتحدا ت المقطع الثاني عن الهنهم المدعاة: اللات والعزى ومنأة. وأدقاميم 
الا سال ا ل ليها لل وار ل ا عدا سل علب 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. بينما الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين. 

والمقطع الثالث يلقن الرسول- صلى الله عليه وسلم- الإعراض عمن يتولى 
عن دك الل سشعل. تمس الدينا وسديعا ويم عند عدا الد ل يشلك وراءه 
ل ل ا ل ل سل الل لساك 
ل اا ال ل ل ل ل ف الو اساي 
فيو اعلم بوم من انفسيم, وعلى أساش ها العلم المستيفن - لا الظان 
والوهم- يكون حسابهم وجزاؤهم, ويصير أمرهم في نهاية المطاف. 

والمقطع الرابع والأخير يستعرض اصول العقيدة- كما طي منذ أقدم 
الرسالات- من فردية التبعة, ٠‏ ودقة الحساب, وعدالة الجزاء. . ومن انتهاء 
الخلق إلى ربهم المتصرف فى امرهم كله تصرف المشيئة المطلقة. ٠‏ ومع 
هذا لفيَةٍِ إلى مصارع. الغابرين اللمكدتدرا إتختم بالإيقاع الأخير: «هذا تزيرٌ مِنَ 
الثذر الأولى. أرقت الارقة. لَبِْسَ لها مِنْ دُونِ اللَهِ كاشقةٌ. أَقَمِنْ هذا الْحَدِيثِ 
تَعْجَبُونَ وتصَحَكون: وَلآ ا وَأنثم سامون فَاسْجَدّوا لله وَاء عَبَدّوا» : 
حيث يلتقي المطلع والختام في ااه والصور والظلال والإيقاع العام. 
«وَالنّجُمِ إذا قوى. ما صَلّ صَاحِبّكُمْ وما عَوى. وما يَنْطِق عَنٍ الهوى. إن هُو | 


5 


- 


حي يَوحى. علمة شري الود ذدُو مِدَّةِ فاستوى. وَهُوَ بالأفق الاعلىن: ل 


6 


يدل فكان قاب فَوْسَيْنِ 5 فَأؤْحى إلى عَبدهِ م 525 
الذؤاذ ما راى. أكثماروتةُ على ما يَرى؟ وَلَقَذَّ رَآهُ ر أخرى. عِنْدَ سِدّرة 
الع عِنْدَها جَنَةُ جَنّةَ المَاوى. إن يَعْسَى السّدْرَةَ ما يتغشى. ما زاعً الْبَصَرٌ وما 
طغى. لد رات ون لاس رك الكرقه 5 
في هذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف 
الدى غاش فيه قلب محمد صلوات الله وسلاقةه عليه ودرف باعنحة الور 
المنطلقة إلى ذلك الملا الاعلى ونستمة إلى الإيقاع الرخي المنسشاتب. في 
جرس العبارة وفي ظلالها وإيحائها على السواء. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3405 


نعيش لحظات مع قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- مكشوفة عنه 
الحجب, مزاحة عنه الاستار. يتلقى من الملا الأعلى. . يسمع ويرى» ويحفظ ما 
وعى. وهي لحظات خص بها ذلك القلب المصفى ولكن الله يمن على 
عباده:, فيصف لهم هذه اللحظات وصفا موحيا مؤثرا. ينقل أصداءها وظلالها 
وإيحاءها إلى قلوبهم. 
يضف لهم رخلة هذا القلب المضفى. في رجاب الملا الأعلى. يضفها لهم 
خطوة خطوة, ومشهدا مشهداء وحالة حالة. حتى لكانهم كانوا شاهديها. 
ويبدا الوصف الموحي بقسم من الله سبحانه: «وَالنجُم إذا هوى» .. وحركة 
تلألؤٌ النجم ثم هويه ودنوه. 
اه أبمشهد جبريل المقسم عليه: «وَهُو بإِلأفْق ا 2 فك 
قات فَوْسَيْن أو أذنى. قأؤحى إلى عَبدِهِ ما أؤحى» . كنا يبدأ التناسق 
والتوافق في المشهد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأولى. 
«وَالتّجم إذا 00 .. وقد رويت تفسيرات نت مختلفة للنجم المقصود في هذا 
القسم. ات ار على الدع آنا إشارة إل الشكرت الى كار 
يعبدها. والتي ورد ذكرها في السورة فيما عد فب فوله. «والة هو 
رت الشقري» . وقد كان للشعرى من اضعام الأقد مين حظ كر ومهما هو 
معروف أن قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى 
بالفلك الأعلى. ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها. ولها شأن في 
اششاط.. الفرس واناظر العرب على الشواء. فالاقرب أن تكون هذه 
الإشارة هنا إليها. ويكون اختيار مشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي 
أشرنا إليه. ولمعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظيما هائلا فإنه 
يهوي ويتغير مقامه. فلا يليق ان يكون معبودا. فللمعبود الثبات والارتفاع 
والدوام. 
ذلك هو القسيم قاما العفيم عله فقيو اجر الشير. صل الله عله وسلكء- 
مع الوحي الذي يحدثهم عنه: 
0 حل صامت :ا 2 5] لطن 2 ال ]6 ا 7 
فصاحبكم راشد غير ضال. مهتد غير غاو. مخلص غير مغرض. مبلغ بالحق 
عن الحق غير واهم ولا مفتر ولا مبتدع. ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من 
الرسالة إن هو ال وحى بوحى. وقو يبلفكة اما بوجت اليه صادقااامينا: 
هذا الوحي معروف حامله. مستيقن طريقه. مشهودة رحلته. رأة الرسول- 
صلىي الله عليه وسلم- رأي العين والقلب, فلم يكن واهما ولا مخدوعا: 
له شَديد دٌ القُوى. دو مِرَّةِ قاستوى. وَهُوَ بالأقق الأغلى. ٠‏ ثم دنا دل 
نكان ناد فوشير أواتي: قفاوت إل عدو فا أودت ها كدت الفواة ها 
افساروة عل ك7 
والشديد القوي ذو المرة «أي القوة» / هو جبريل- عليه السلام- وهو الذي 


علم صاحبكم ما بلغه إليكم. 

وهذا هو الطريق, وهذه هي الرحلة, مشهودة بدقائقها: استوى وهو بالأفق 
الأعلى. حيث رأه محمد- صلى الله عليه وسلم- وكان ذلك في مبدا الوحي. 
حين رآه على صورته التي خلقه الله عليهاء يسد الأفق بخلقه الهائل. ثم دنا 
منه فتدلى نازلا مقتربا إليه. فكان أقرب ما يكون منه. على بعد ما بين 
القوسين أو آدين- وهو تعبير عن منتهى الفرت- قاوعى إلى عبد الله ما 
أوحى. بهذا الإجمال والتفخيم والتهويل. 

فهي رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد. وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن. 
وهي حال لا يتأتي معهاي كذب في الرؤية, ولا تحشل مماراة او مجادلة: «ما 
كدت الكواذ ما راى. افثمارٌوتَة على ما يَرى؟» .. ورؤية الفؤاد اصدق وانت. 
لذنها تنفي جداع النظر. فلقد رآى فتثيت فاستيقن فوؤاده أنه الملك. حامل 
الوحي, رسول ربه إليه, ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم. وانتهى المراء 
والجدال: فما عاد لهما 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد. _ 
وليست هده هن القرة الوحيدة الى اه فيها عل وريه فى كررت درم 
آخري: 
«وَلَْقَد راة تَرْلَة ادر عد سدرء الملا ال إِذْ يَعْسَى 
السّدْرَةَ ما يغشى. ما راء التصد وما طغى. لقد راى من انات ربد الكثرة» . 
وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج- على الراجح من الرواياتح فقد دنا 
منه- وهو على هيئته التي خلقه الله بها مرة أخرى «عِنْدَ در ال 70 
والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة. فأما أنها سدرة المنتهى. فقد يعني 
هذا أنها التي ينتهي إليها المطاف. فجنة المأوى عندها. أو التي انتهت إليها 
0 المعراج. أو .التي اننهت اليها صعبة جبريل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم- حيث وقف هو وصعد محمد - صلى الله عليه وسلم- درجة 
ار إلى عرش ربه ادن . وكله غيب من غيب الله, أطلع عليه 
عبده المصطفى, ولم لبالب ع ال عدار ل ا ان ندرك 
00 الإنسان وخصائص الملائكة.. 
ويذكر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة المنتهى. زيادة في التوكيد واليقين: 
«إذ ك0 السَدّرة ما يَعْششى» 
ا لا يفصله ولا يحدده. فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد. 
وكان ذلك كله حقا يقينا: «<ما زاغ الْبَصَرٌ وما :طفئ» . فلم بكن رغللة عين: 
و ار روك ا ل السنا تلبات امم 1 ل سمل يجا 
يل ل ل ل لل عارك 
مباشرة مكشوفة. 
فالامر إذن- امر الوحي- امر عيان مشهود. ورؤية محققة. ويقين جازم. 
واتصال مباشر. ومعرفة مؤكدة. وصحبة محسوسة. ورحلة واقعية. بكل 
تفصيلاتها ومراجعها.. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة «صَاحِبْكُمْ» الذي تنكرون 
عليه وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليه. وهو صاحبكم الذي 
عرفتموه وخبرتموه. وما هو بغريب عنكم فتجهلوه. وربه يصدقه ويقسم 
على صدقه. ويقض عليكم كنف اوحى إليد وفى ١د‏ الطروف. 
ا ل يي لقان ان بادك لك الى ال ميدن لالد وتم 
إليه محمد- صلى الله عليه وسلم- فأما هم قعلام ستدون فى عبادتهم 
داليم وأساطيرهم؟ علام يستيد ون في عبادتهم للات والعزى ومناة؟ وفي 
ادعائهم الغامض اهن ملائكة, أن الملائكة بنات الله؟ 0 لهن شفاعة 
ترتجى عند الله؟ إلى أي بينة؟ وإلى آنه حجة؟ وإلى أي تان يرتكنون 
في هذه الأوهام ؟ . هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة 
«أفرايثمُ اللات والفزى, وَمَنَاة الثالتة الأخرى. أَلِكُمْ الذكرٌ ول الى ؟ تَلِكَ 


ع تسم أوهه 27> أ | |1 
1 ' ءٌ سَمَيْتَمُوهِا أَنتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَبْرَلَ الله يها 
9 كن - 0 0 - - 
مِنْ سلطان. إن يتبعون إلا الظنّ وَما تَهوَى الإنقس, وَلقَدْ جاءهمْ مِن رَبهمٌ 
. : 


000 م للإتسار ما تَمَنّى؟ قَلِلهِ الآخِرَةُ والاولى.:3 6 من مَلكِ في 
ب 


1 


لسّماوات لا يُعْنِي سَفاعِتُهُمْ سَيناً إلا من بعد أن يَأَدَنَ الله لمن تشاء 
ات ١‏ يا 2 وع ع - اك - ب 
وَيَرَ صى. إن الذين ااه خرة نه الملايكة 7 تسْمِيّة الأثثي. وَما 
و ه60 0 0 و - 
به مِنْ علم, إن يتبعون | الظنّ: ان لظ لا يغنى يعني من ع الْحَقّ ن كأ» . 


وكانت | ت»© صخر ١‏ منقوشة: وعليها بيت ببالطانهة له أستار 
وسدنئة, وحوله فناء ا عند أهل الطائف وهم تقيف ومن تابعهاء 
يعدخرون بها علن من عذاهم عن أجباء العرب عدا قريش لان عندهم 
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لكيه ب براش علي الام وطن إن اشسهها اللات. عو لفط 
الجلالة «الله» . سبحانه وتعالى. 

وكانت «الْعُرّى» شجرة عليها بناء واسار بجلة. وف بسن مكة والطظائ” 
وكانت قريش تعظمها. كما قال أبو سفيان بوم أحد. لنا العرى ولا عرى لكم. 
فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم» . ويظطن أن اسمها «العدّى» مؤنث «العزيز» .. 

وكانت «مناة» بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكازت جراعة والاوسن 
والخزرج في جاهليتهم يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. 

وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة. ولكن هذه 
الثلاثة كانت اعظمها. 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزا لملائكة يعتبرهن العرب 1 
ويقولون: إنهن بنات الله. ومن هنا جاءت عبادتهاء والذي يقع ال 0 

الأصل, ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتها عند جمهرة العباد. 

ولا تقر إلا قلة متتورة هي التي تذكر أضل الاسطورة! فلما ذكر الله هذه 
المعبودات الثلاثة معجُبا منها ومن عبادتها كما تفيد صيغة السؤال ولفظه: 
«أَقَرَأتُمُ اللات وَالعُرّى. وَمَناة الثَالِتَةَ الأخرى؟» 0 

والتعجيب والتشهير واضح في افتتاح السؤال: «أَفَرَأْيْتُمُ؟» وفي الحديث عن 
مناة.. الثالئة الاخرى.. 

لما 1 الله هذه الاك عقت علبها باسشكار دعواهم أن لله الانات وأن 


لهم الذكور: 
«ألكم ار وله الأثنى؟ تِلّكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى» .. 
مما يوحي 0 لهذه الشرات صلة انطو أنونة الملائكة. ونسبتها إلى 
الله سبحانه. مما يرجح ما ذكرناه عنها. وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات 
لهم. ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثا- وهم لا يعلمون عنهم شيئا 
يلزمهم بهذا التصور. وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله! والله- 0 
بإخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ويسخر منها ومنهم: «الَكُمُ الدّكَرٌ وَلَهُ 

١ 645‏ 
إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم ب س اعسكم وبين الله! «تلكَ إذاً قِسَمَة 
ضيزى !» 5 
والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع. ولا حجة فيها ولا 
2 


«إث هي إلا أيماء سَقَيَئمُوها أَنثْمْ وَآباوُكُمْ ما نر الله مسلط إن 


-_- 


007 و - 


قوت إلا الظّرة وما تؤوى الْأَنْفْسه. ولع لتقت ل روم ل م 
الاسماء. اللات. العزى. مناة. . وغيرها. وتسميتها آلهة وسمييها ملائكة. 
وتسمية الملائكة إنانا. 


وتشقية الزناك: 1ك [لنة ١‏ كلها اننا 1 مدلول الها ولا احفقة اوراء ها ولم 
يجعل الله لكم حجة فيها. 

وكل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له. لأنه لا حقيقة له. وللحقيقة 
ثقل. وللحقيقة قوة. وللحقيقة سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها. 
ضعيفة لا قوة لها. ٠‏ مهينة لا سلطان فيها. 

وفي منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم, ويترك خطابهم, ويلتفت 
عنهم كأنهم لا وجود لهم, ويتحدث عنهم بصيغة الغائب: «إِن 0 شنون إل الطة 
وما تهوى الْأَنْفْسْ» .. فلا حجة ولا علم ولا يقين. إنما هو الظن يقيمون عليه 
العقيدة,. والهوى يستمدون منه الدليل. والعقيدة لا مجال فيها للظن والهوى 
ولا بد فيها من اليقين القاطع 0 من الهوى والغرض.. وهم لم يتبعوا 
الظن والهوى ولهم عذر أو علة: «وَلَقَدُْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمٌ الْهُدى» .. فانقطع 
العذر وبطل التعلل! 
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ومتى انتهى الادر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم ا ولن يجحدي 
هدى لأن العلة هنا ليست خفاء الحقء, ولا ضعف الدليل. إنما هي الهوى 
الجامح الذي يريد, ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة 
تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى, ولا يقنعها الدليل! ومن ثم يسال في 
استنكار 
«أمّ 0 0015 

فكل ما تمد حول إل حقيقة وكل عا هوي لتقل إلن باقع الام لسن 
كذلك. فإن الحق حق والواقع واقع. وهوى النفس ومناها لا يغيران ولا 
يبدلان في الحقائق. إنما .يضل الإنسان بهواه». ويهلك بمناه. 

وهو أضعف من أن سه في ظبائع الاشياء: وإنما الامر كله لله 

ف فيه كماءيشاء في الدنيا وفي الآخرة سواء: 

«قَلِله الْآخِرَةُ والأولى» 

ولا نسى أن تلحط هنا تقديم الاخرة على الاولن. لمراعاة قافية السورة 
وإيقاعها. إلى جانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى. 
كما في طبرعة الاسلوب القراني في الجمع بين آداء المعنى وتنغيم الإيفاع. 
دون إخلال بهذا على حساب ذاك! شأنه شآن كل ما هو من صنع الله. 
فالجمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها! وإذا خلص الأمر كله 
لله في الآخرة والأولى. فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة- 

من الملائكة- لهم عند الله. كما قالوا: «ما تعبدهة هُمْ إلا ليقريونا إلى الله 

ل : أت هذه الأوهام لا أحيل لها. ل 0 في السماء لا تملك 
الشفاعة إلا حين ادن الله فى شدء مها: 
د م مِنْ مَلَكِ فِي السَّماواتِ ل قدي شفاعهة نننا. إن اا 
الله لِمَنْ يَشْاءً وَيَرَضى» .. 

ومن ثم تسقط دعواهم من أساسهاء فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده 
في الآيات السابقة. وتتجرد العقيدة من كل غبش أو شبهة. فالأمر لله في 
الآخرة والأولى. . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئا. والشفاعة لا 
تقبل إلا بإذن من الله ورضى. فالأمر إليه في النهاية. والاتجاه إليه وحده في 
الآخرة والاولى. 

وفي نهاية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين- الذين لا يؤمنون 
بالآخرة- عن الملاتكة وتكشف عن أشساشها الواهي.: الذي لا نيقي أن تقوم 


عليه عقيدة أصلا: 
«إنّ الّذِينِ لا يُؤْميُونَ ره ورور ن الْمَلائِكَة تَسْمِيَة 0 
م ]1 نْ يَتْيِعُونَ إلا الظْن, ل ل د الو شنا 


وهدًا التعقيت الأخير يوحي بعلاقة اللات لك ومناة الله أنونة 
الملائكة ونسبتهم إلى الله سبحانه! وطفي اأستطورة واهية, لا يتبعون فيها إلا 


5 
فأما متهم إلى الله في الناطل الى ل لل عليه إلا الو الاظل! وكل 
ار ل ل الي ور رم ل ل ل ال الك كييك 
ويستغنون عنه بالاوهام والظنون! وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن 
السك اضيا ل ل ل ل و لحر سرون الل 
ون له الات دون المليكه سيم الدن! جه لظلا |1 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
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ليهمل شأنهم ويعرض عنهم, ويدع أمرهم لله الذي يعلم المسيء والمحسن, 
عر ال والسار و ملك 1 السعاوات والارصن وأعرالدا 
والاخرة ويخاست العدل ل للم احا جاور عن الدروت ال لا يصر 
علنها فاغلوها. وهو الخير النانا والطوايا. لات خلاى الشير المطلع على 
ل د اطي اس سيم / 
«قأغرض عَنْ مَن يَوَلى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد إلا الحياة الثيا. ذلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ 
العلم. إن مر مَنْ ل ا 0 
0 السَّماواتِ وما .في الأرْض لِيَجَرِي الذ الذي+ بن أساوًا بما عَمِلوا, رويجزي الّذِينَ 
حسد)] السب الدن دا وَاِلْقَواحِسَ- إلا اللْمَم- إن رَبك 
0 الع نال كد | سات ل 1ل ص اشم اسه فب 0 
الب لله كي السشسكم هو احلك هن اتنس 
هذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر آلله. ولم يؤمن بالآخرة, ولم يرد إلا 
الشاء الذنا. شرع اشذاء إلى الرسول- طلى الله عليه رسام لممل, سان 
أذلك المسر سن الد.. سبي الحديت فى السورة عر أإساطرهم وادهاميم 
وعدم إيمانهم بالآخرة. 
وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر الله ويعرض 
عن الإيمان به ويجعل وجهته الحياة الدنيا وحدها, لا ينظطر إلى شديء وراءهاء 
ولا يوؤمن بالآخرة ولا يحدردسب حسابها. ويرى أن حياة الإنسان عل هذه 
الأرض هي غاية وجوده: لا غاية بعدها ويقيم منهجه في الحياة عن هذا 
الاعتبار, فيفصل صمير الإنسان عن الشعور بإله يدبر أمرة: ويحاسبه عل 
عمله, بعد رحلة الأرض المحدودة, سن تتمثل فيه هذه الصفة في 
رعانا عا د أصحات القداس الماده. 
والمذمن: بالله وبالادرة لا ستطي أن تفل يال تفضلة على أن امل أو 
يعايش- من يعرض عن ذكر الله, وينفي الآخرة من حسابه. لأن لكل منهما 
منهجا في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته, ولا في نقطة 
واحدة من نقاطه. وجميع مقاييس الحياة. وجميع قيمها. وجميع أهدافها, 
ل ف شي كل مبها فك يمد إن أن شعاونا فى الحيات | حاون 
ا كا ف ا سا علي ع ال ]ا سلف ارسي 
فى تصور قفتم الحناه وأهدافها ومنادج النشاط فبها, وغات هذا النشاط وما 
نام اجاور والسشا_كه سعد ران هنا 21 ال سماء والا عمال إن السومن 
حجن جفل شان دولاء الذين يعرضون عن ذكر الله ولا يريدون إلا 
الخياة الدننا. ونفق ظافتة الدب وهيه الله إناها فى عدر موضعها. 
لان لل الل ار ل ل ل سان ل الم ف ال ار 
ل ل ل ا لك لساك الدط لصييا كا لك نوم 
محجوبون عن الحقيقة, قاصرون عن إدراكهاء واقفون وراء الأسوار. أسوار 


الحياة الدنيا.. «ذلِك مَبْلَعْهُمْ مِنَ العلم» . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظيما. 
قاصر مهما بدا شاملا. ] وما يمكن أن يعلم شيئا ذا 
قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه الأرض. ووراءها- حتى في 
رأي العين- عالم هائل لم يخلق نفسه. ووجوده هكذا امر ترفضه البداهة. 
ولمع بوجد عينا مثى كان له خالق. وانه لعيت أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية 
هذا الخلق الهائل وغابته.. فادراك حقيقة هذا الكون من أىق طرف من 
أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق. وكفيل كذلك بالإيمان بالآخرة. نفيا للعبث 
عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير. 

ومن ثم يجب الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا, 
الإعراض على سبيل صيانة 
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ان ا ل ل ول إل عل شل ال وإمعمار 
ل ا سل علد ردن هاور ون هران _سانان سملم ]م الله 
لنطيعه. لا لنقول كما قالت بهود. : سمعنا وعصينا. . والعياذ بالله من هذا! «إِنّ 
رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَْمُ يمن امتدى» .. 
ل . فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا 
أفسهم شان الخالس.. ولا أن يصاحيوفم ولا أن تحفلوهم ولا أن يخدعوا 
3 غام جلمي المشلل العام الذي شن عند دوت لجا الدنا وجول 
بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة, التي تقود من يدركها إلى الإيمان 
1 والإيمان بالآخرة, وتتخطى به حدود هذه الارض القريبة, وهذه الحياة 
الدنيا المحدودة. 
وإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام 
واشاههم. عوام الغلت والادراك والخس. نسنا عظلنما | فاعلة دأبر دي 
واف الجناة الدييا. ولكن هذا ل بنقى صفه الشلال غنيم قن اشسهانة ولا صفه 
الل اليو سيف إل باط ير د | اك وبال وشت الرباط 
بين عمل الإنسان وجزائه. 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق. وبدونهما يبقى العلم قشورا لا 
تؤثر في حياة الإنسان ولا ترقيها ولا ترفعها. وقيمة كل علم مرهونة باثره 
في النفس وفي ارتباطات البشر الأدبية. وإلا فهو تقدم في الآلات وانتكاس 
الحم 1 سور اد أن له خالا جلفه وحلى هرا الكون كله وفق 
ناموس واحد متناسق. يغير من شعوره بالحياة. وشعوره بما حوله وبمن 
حوله ويجعل لوجوده قيمة وهدفا وغاية اكبر واشمل وارفع». لأن وجوده 
مرتبط بهذا الكون كله فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام. داكير من اسرته 
المعدودة الأفراد وأكبر من قومه:, وأكبر من وطنه واكبر من طبقته التي 
يطنطن بها اصعات المذاهب المادية الحديثة. وأرفع من اهتمامات هذه 
التشكيلات جميعا! وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه. 
يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه. ويربط الحاسة 
الأخلاقية في نفسه بمصيره كله, فيريدها قوة وفاعلية. لآن هلاكه أو نجاته 
مرهونة بيقظة هذه الحاسة وادرها في نيته وعمله. ومن ثم يقوى 
«الإنسان» ويسيطر عل تصرفات هذا الكائن. 
لأن الرقيب الحارس قد استيقظ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك. ومن 
الناحية الأخرى فهو مطمئن إلى الخير واثق من انتصاره في الحساب 
الختامي. حتى لو رآه ينهزم في الأرض في بعض الجولات! وهو مكلف دائما 
أن ينصر الخير ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انصر لان 
الجراء اليهاني شاك! إنها مسالة كبيرة هذا الإيقان الله والزيفان بالاخرة. 


ا 
والكساء. وإنها إما أن تكون فيكون «الإنسان» وإما ألا تكون فهو حيوان من 
ذلك الحيوان! وحين تفترق المعايير والاهداف والغايات وتصور الحياة كلها 
هذا الاختلاف. فلا مجال جحت إلى مشاركه أو تثامل أو حتى جارف نيتنا 
غنه قبط من الرهتمام. 

ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون, أو أخذ وعطاء. 
أو اهتمام واحتفال بين مؤمن بالله. وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا. وكلى قول غير هذا فهو محلل ,ومراء, يخالف عن أمر الله: «قَأَعْرض 
عَنْ مَنْ تولى عَنْ ذكرنا وَلمٌّ يَرِدٌ إلا الحياة الدّنيا» .. 
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«وَلِله اتاو 6 0 ار لك 2 الدي اسافا | ارا 

وَيَجَرِْيَ الذين أحسئوا العينء 

وهذآ التقرير لملكية الله- وحده- لما في السماوات وما في الأرض, يمدح 

قضية الآخرة قوة وتأثيرا. فالذي جعل الآخرة وقدرها هو الذي يملك ما في 

السماوات وما في الأرض وحده, فهو القادر عدن الجزاء, المختص نه 

المالك لأسبابه. ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاع الكامل العادل: 

لحر الدين أسافا ها عسوا وبكرى الدي أحكدرا ِالْحْسْتَى» 

ثمريحدد الذين أحسنوا هؤلاء. والذين يجزيهم بالحسنى.. فهم 

«الدن لشون شا ارم والف راح إل اللمم ” 

وكاس الم ع كار لسعاي وال كل عا ملم ل ل وفص 

واللمم تختلف الأقوال فيه. 

فابن كثير يقول: وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات 

الأعمال. قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق, اخبرنا معمر. عن ابن طاوس, عراسنهة. عراس عباس 

قال مانت شنا ]سي باللمم مما قال إنى عير عن التي صلى الله 
علب وسلم- قال: إن الله تعالى إذا كنب على ابن ادم حظله فر الر ]ا ادرك 

ل ال ا ار ال ا لك 

وتشتهي.: والفرج يصدق ذلك أو يكدبة» «1» . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, أخبرنا ابن ثور: حدثنا معمر, 

2 اعمس عراب الصعن ان اس مسي افا الس السطر .]ا 

لالظ اال عل لضي 

ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. 

وكذا قال مسروق والشعبي. 

وقال عبد الرحمن بن نافع آل . يكال لد انر لابه الطائف. غال: شالب آنا 

هريرة عكن قول الله: «إلا اللْمَمَ» قال: القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة. 

قانا مر الختان الخبان فم رحب العثيل. وغول ]. 

فهذه أقوال متقاربة في تعريف اللمم. 

وهناك أقوال أخرى 

ل ا لال إل 2 ل كا كال 5 

بن أ 

ال 7 بن جعفر, حدثنا شعبة عن 

مصور 0 مجاهد, أنه قال في هذه الآية: «إلا الأمع» قال: الذي يلم 

ا ال اا عاسم ل ا كرا 

عن ابن إسحاق, عن عِمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس: «الَّذِينَ 


يَجْتَنِيُونَ كَبائْرَ الإنْم وَالقواجش إِلَا اللّمَمَ» .. قا 
000 يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال 3 الله كرت الله عه 


وسلم: 

إن تعفر اللهم تغفر جما .,. وآى عند لك ما الها؟ 

ا 5000 
قال: هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق. وكذا قال البزار لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا 


يونس, عن الحسن, 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق. 
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عراس عرية رض 00 - (أراه رفعه) في «الَّذِينَ يَجْتنِيُونَ كبائر الإثم 
0 إلا اللّمَم» . 

ال الزنا ثم يتوب 1 ا 
وروي مثل هذا موقوفا د الحسن. ‏ 

فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد مقن اللقة بجدرن] غير الأول 

الي تراه أن هذا العول الأخير أكثر ناسنا م قولك الى بعد ذلك 
رك واسع المقيرة» د فذكر سعة المغفرة ؛ ينااسب أن يكون اللمم هو 

اس ل اا ثم التوبة. ل 
ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا أن يقعوا 
فيرشيء منها يم يعودوا سريعا ولا بلجوا ولا يصروا. كما قال الله سبحانه: 
«وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فِاحِشَةٌ أو ظَلمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَفْفَرُوا لِدُنُوبهِمْ- 
ومن تقهز الذتوت الا الله ملم نصد وا عَلى ما ماما دض لسرن . 
وسمى هؤلاء «المتقين» ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والارض 
«1» .. فهذا هو الاقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة. 

رت الال بان هذا الخراء بالشواء و بالجسيي مسسة إلى علم الله حففة 
دخائل الناس في أطوارهم كلها. 

لم كا اسساكم ار وداش ال د الى سباكم 
فهو العلم السابق على ظاهر أعمالهم. العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة, التي 
212321301310000 
الأرض وهم بعد في عالم الغيب. وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم لم 00 
الدر بعد غلم بالحفيية قل الظاهر : الطيفة قبل العمل 

ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو- بل من سوء الأدب- أن يعرفه 
إنسان بنفسه, وان يعلمه- سبحانه- بحقيقته! ذآن يثني على نفسه أمامة 
يقول لمن أنا كذا وأنا كزا: 

«قلا ترَكوا َنْفْسَكُمْ اكلم - بِمَنِ انّقى» .. 

ل الا ولا أن ترنوا له أعمالكم فعدده 
نكم لاقل ول لقا الدقي سراف العدل رفيلك التصل بزل 
رجه الامر كلد 

عد ذلك بجيء الفنظة الاجر فى الشورة. في إبشاع كامل السفيم أشيه 
نإنقاء االمفطء الأدل. هزر الجفائو السانة للعفدة كما عي باسة سرد 
إبراهيم صاحب الحنيفية الأولى. ويعرف البشر بخالقهم, بتعليمهم بمشيئته 
الناعلكه الشد عه المويرو قر جتانهم و خرص آارها دارا واحدا حوره 
تلمس الوجدان البشري وتذكره وتهزه هزا عميقا. . حتي إذا كان الختام 
وكان. الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مرتجفة مرتعشة اسه مسسحية: 


«أفرأيت ت الذي تولى,. وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم 
لم ينبأ بما في صحف موسى, وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزام الجزاء 
0 وأن إلى ربك المنتهي. وانه هو اضحك وابكى. وأنه هو أمات وأحيا. 

نك حكن ال وح ال ف وال 0 طلف زا هد بآن غلك السشاك 
0 ذاه عداعي باق ناه هو رت السدريى 


11 سورة آل عميان (2136-2-133. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3413 


وأنه أهلك عادا الأول وثمود فما ان وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم 

الك الل ل" 

فغشاها ما غعشى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ 

«هذا ا الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. 

أفمن هذا الحديث تعجبون» وتضحكون ولا تبكون: وأسم سامدون؟ 

« فا سجدوا وا لله وَاعْبدُوا» . 

وذلك 0 تولى, واعطى قَليلًا 20 : الذى يعججب الله من أهرة 

ا ا ا اس ار ا 0 
ثم انقطع عن البذل خوفا من الفقر. ويحدد الزمخشري في تفسيره 

0 شخصه. أنه عثمان بن عفان- رضي الله عنه- ويذكر في ذلك 

قصة, لا يستند فيها إلى شيء, ولا يقبلها من يعرف عثمان- رضي الله عنه- 

وليفية ورك الكتير الول فى اسيل الله يلد ررقف ول مضا كلك 

وعقيدته في الله وتصوره لتبعة العمل وفرديته «1» . 

وقد يكون المقصود شخصا بذاته: وقد يكون نمودجا من الناس سواء. فالذي 

ال ل لل ا ل ل ال 50 

ا يضعف عن المواصلة ويكف- أمره عجيب, يستحق التعجيب ويتخذ 

الراك عن جاه ماس لعرم قارو الععيدة وررضيعها 

«اعندة 17 لعب فَهُوَ يترى؟» .. 

ا ل ا ا اح سيط الا ل ف اا 

دا جل عمل تله وان اعسس در مو فنا طعا خاب ناك سيل سس فطل 

ولا ضمان له في الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤه, ورجاؤه بهذا كله 

في مغفرة الله وقبوله. 

دام لم ب يما في صحفي مُوسىء وَإبراهِيمم الّذِي و 

اك ل ست ]راك رط أحوله 59 5 

بعضه بعضا على توالي الرسالات والرسلء وتباعد المكان والزمان. فهو في 

صحف موسى. وهو في ملة إبراهيم قبل موسى. إبراهيم الذي وفى. 

وقى بكل شيء. وفى وفاء مطلقا استحق به هذا الوصف المطلق. ويذكر 

الوفاء ما د عنا ل الركناء والإشطاع دي هد الطس زوفب ) الشديد 

سسيعا للإبفاع المسعم وللفافة المطرده. 

فهاذا في صحف موسى, وإراشت الدي وفى؟ فيها: 

ألا تزِرٌ وازِرَة وز أخرى» ٠‏ 

فلا تحمل نفس حمل أخرى لا تخفيفا عن نفس ولا تثقيلا على أخرى. فلا 

تملك نفس أن تتخفف من حهلها ووزرها. ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل 

عن نفس شينئا! «وَأنْ ليس للإِنْسانٍ إلا ما سَعى» .. 


11 قال درو أن عتارة ر 2 الله ع5 كان كلت عا الك ف. ال ففال إل ع الله ار كد 
2 اك 2 الماع لك ار ال ل لك 2 فمال عشان ]ل كا 
خطانا: 6 أطلة كراشم 2 الله حال وإركة عيره فقا 26 الل 

أمظ اقيك جلها وأنا اجيل عنك تويك كلها! فاعطاء وأنش. عله وإمسك عن الفكلاء 
فنزلت!» ... وهي رواية ظاهرة البطلان فما هكذا يتصور عثمان! 
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كذلك. فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله. لا يزاد عليه شيء من 
عمل غيره. ولا ينقص منه شيء ليناله غيره. وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة 
المعطاة له ليعمل ويسعى. فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع العمل. إلا ما 
رت 
اشن اط لسرن ل ل سر ول شاك 122 سدم اه 
سس بعدة أو علم ينتفع به» «1» .. وهذه الثلاثة في حقيقتها من عمله. 00 
هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي- رحمه الله- ومن اتبعه أن القراءة لا 
يصل إهداء ثوابها إلى الموتى, لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم 
د إل سول الله- صلى الله عليه وسلم- أمته, ولا حثهم عليه؛ ولا 
أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة- رضي الله 
عنهم - د كار را لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص, 
ولا يتصرف فيه يانواغ الأقيسة والآراء. 
ل ا 
عليهما «2» .. ِ 7 
وان شقنة شوف برى. نم بخراة الجراء الاوفى» . 
فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ولن يغيب شيء عن علم الله 
وميزانه الدقيق. وسينال كل امرئ جزاء سعيه وافيا كاملا لا نقص فيه ولا 


ظلم. 
وكذلك يتحدد مبدأ فردية التبعة. إلى جانب عدالة الجزاء. فتتحقق للإنسان 
قيمته الإنسانية. القائمة على اعتباره مخلوقا راشدا مسؤولا مؤتمنا على 
نفسه كريما تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له كذلك 
الطمانيية على عدالة الجراء. عدالة مطلفة لا يميل بها الهوى. ولا بقعد بها 
القصورء ولا ينقص منها الجهل بحقائق الأمور. 
دواث إلى ريل الفنهى» 
فلا طريق ال ال ا ولا ملجأ من دونه. ولا مأوى إلا داره: 
في نعيم أو جحيم. . ولهذه الحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان 
وتصوره فحين يحس 9 المنتهى إلى الله منتهى كل شيء وكل امر. وكل 
احد. فإنه يستشعر من اول الطريق نهايته التي لا مفر منها ولا محيص عنها. 
ل يحاول في هذا ما يستطيع. ويظطل 
قليه ونطره معلقين بتلك النهاية مند أول الظريق! وبعد ما يصل السياق 
بالملب السشترى الم يهاه المطاف كر راحقا نه إلى الحاة دري فيها انار 
مشيئة الله. 
في كل مرحلة, وفي كل حال: 
00 5 اه 0ه 1 
وتحت 7 النص تكمن حقائق كثيرة. ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية 


0 ا قارع ذا اسان عاصية السعلك رجاس الكاء حيار 

من أشسرار التكوين اللشري لا يدري احد كيف هماء ولا كيف تقفان فى هذا 
الجهاز المركب المعقد, الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه . 
ل ا ساس لك واس ]لاء 


)10 أخرجه مسلم في صحيحه- بإسناده- عن ا هريرة. 
راان كرفي اشر 
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وأضحك وأنكن. . فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء. وجعله- وفق 
أسرار معقدة فيه- يضحك لهذا ويبكي لهذا. وقد يضحك غدا مما 00 اليوم. 
ويبكي اليوم مما اسدكة بالامس. في غير جنون ولا ذهول إنما هي الحالات 
الف ا ال ل لك ل لات الا ال لساك 
في شعورة على جال! واضحك واركىق. فجعل فى اللحظه الواحدة ضاحكرن 
باك كل شيب المورا- الرافت علد وقد جل ددن منا كر مه 
فريق. لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك.. وهو هو في ذاته. ولكنه 
بملابساته بعيد من بعيد! وأضحك وأبكى. من الأمر الواحد صاحبه نفسه. 
ل ل ل ات 
ح ل شفع الكاءا سه الصو والظلال والمشاعر والحوال.. شرها كدر 
تنبثئق من خلال النص القصيرء وتتراءى للحس والشعور. وتظل حشود منها 
ل ع الك كلا را رص امس عن الجا وكلما درت عواسل 
الضحك والبكاء في النفوس- وهذا هو الإعجاز في صورة من صوره الكثيرة 
فير هذا القران. 5 
<والة هو امات واخيا» .. 
0 ال ل ل عا لا الا 
أنات ة إلسا ال ولا كا كال كي ار ]د سال كلو 
القت والعاء ]ان نان كر ال رض ]لكر 
ولكنهما عات كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما 
الخاقي على الأحباء.. فما الموت؟ وما الحناة؟ ما حقيفتهما جين بتجاور 
الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه؟ 
كيف ديبت الحياة في الكائن الحي؟ ما هي؟ ومن أن جاءت؟ وكيف تلبست 
للا نر ري سل ف طاشن ال لت ف ل الت[ 
بهذه الكائنات الأحياء؟ وما الموت؟ وكيف كان . قبل د بيب الحياة. :(وبعد 
مغارقها للاجلة إن الس الخافي وراء السير المسيل. .. اللكا! أمات 
ل لس الل ل الس الحا ا راك ل سا ليا قب 
الحظه الاح ف سد اللسظة كي لسن الل سر سن اجات ال ول 
21220 
ومن حيث لا يعلم أحد إلا الله! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث 
حياة! وكم من هذه احور يتراءى عل مدار القرون, حين يستغرق الخيال 
ف مشا الاك الططير الله كار قز إن دون ار سان كله على 
هذا الكو كت ونع ها جلي الله فى شير هذا الك قا دن بواج السورت 
والحناة التي لا تخطر على بال الاسنان! انها شور ار در 
تطلقها هذه الكلمات القلائل, فتهز القلب البشري من أعماقه. فلا يتمالك 


ولإييتماسك تجت إيقاعاتها المنوعة الأصداء! «وَانّهُ حَلَقَ الرَّوْجَيْنِ 
0 وَالُنَى من لد إذا تقنى »> : 
الس الاك اناف لسر 6 كل لط اها كا 
كرا عا امام عسهة وض اعت در كل عجية سرعها لجاب الحالة 
خلمه د ساف اقرا. ]1.5 هذا الح الات الكدرة 
ل لط ا 
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بعد فترة مقدورة في تدبير الله.. إذا هي ماذا؟ إذا هي إنسان! وإذا هذا 
اسان كر واس ! كيف ؟ كيف ته هده العجن الذي لم نكن ارلا 
رفدعيا- تخطر على الخيال؟ اين كان عدا الإنسان المركب التشسديد 
ال الك ابن كار كاما فب النفطاء العرافة من 
ل الت 1ف وال ل لل 0 اران الك أ كان كاما 
بعظمه ولحمه وجلده. وعروقه وشعره 0 وسماته وشياته وملامحه. 
وخلائقه وطباعه واستعداداته؟! اين كان في هذه الخلية الميكروسكوبية 
السابحة هي وملايين من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي 
0--- 2 
ل تلك التي انبئقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نهاية 
النطات 2 ]د ع سر عع أمام ع السمض الماك المدي ام 
يتمالك أو يتماسك. فضلا عل أن يجحد ويتبجحكم, . ويقول: إنها وقعت كت 
والديلام! وسارت في طريفها هكذا والسلام! واهدت إلى خطها الدرسوم 
| للم !1 الك مقرل إسا سا اله جك عا كد ]| 
من استعداد لإعادة نوعهاء شانها شأن سائر الأحياء المزودة بهذا الاستعداد! 
ل ات سور ]لك امسر فسن ار يا سآ ل | انآ 
أودغها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى؟ ومن ذا أودعها 
القدرة عل إعادته عسي عسلةة ومن ذا رسم لها الطريق لتسير فيه 
خلت هدي . وتجقو هده الس الكاميةا زومر ذا اودع فيها بطائض نوعها 
لدع ليا ل سا لا د عاد سيا يطاش لال 
أن هنالك إرادة مدبرة من ورائها ترد أمراء وتقدر عليه, وترسم له 
الطريق؟! ومن النشاة الاولى. وطفي واقعة مكرورة لا ينكرها منكرء يتحه 
ساس ]لك السياء الأحرى” 
«وَأنّ عَلَيْهِ النّسأة الأخرى» 
دالساء الجرى غيب فلكن عله ين الا الزدول. لل لل على إسكان 
ارق ل لو لير ار ال سر شل اي هارر لل 
شك- على إعادة الخلى من عظام ورفات. فليست العظام والرفات باهون 
من الماء المراق! ودليل على كمه الأرقوع: فيد التدبير الحفي الذي يقود 
الحد لك لمر 0 يميا اليك انسار 2 كر دكا [ر اس 
هذا التدبير لا يدان يكون قداهة ابقد من رجلة الارض التي لا ينم فيها شيء 
كامل ولا جد النحسين جراء احسانة كامك. ولا المسيء جراء إشاءيه كاملا 
كذلك. 
ل ل ا لك فيا ع 2 ا لله 
السشأة الأول على النشاة الاخرى مردوجة. ومن هنا جاء ذكرها هكد| قبل 
النشأء الأحرى.. 


ال اا ا ل اده 
ويقنيه: 

«وَأَنَهُ هو أغُنى وَأَفُنى» - 

أغنى من عباده من شاء في الدنيا أرما الغنى وهي شتى. غعنى المال. 
دشني الضجة. يعني الدرية. يعني النفس. يعتى الفكر وعنى الضله الله 
والزاد الذي ليس مثله زاد. 

وأعندى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة! راف من شاء من 
عباده. من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة! والخلق فقراء 
ل يرل ا ع إناس عراي الل لك اسل وهو الذي 
أقنى. وهي لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوبهم هنا 
دفاك. لستطلعوا إلى المصدر الوحيد. ونجهوا إلى الخرائن العادرة وحدها. 
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«وَأنة 2 الشغرى» 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة؛ ونوره خمسون ضعف نور 

الشمس. وقف انعد من السمسن ملور ضعت بعد السفس عنا. 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم. وكان هناك من يرصده كنجم ذي سان 

مدر أن الله هو رت الشفرى له فكاه فى الشورة الدب نبدا بالقدم 

بالجم إذا هوى وتتحدت عن الرحلة إلى الملا الاعلى كما ستهدف تقرير 

عفيدة التوحيد. ونف عتيدة الشرك الواضية المنهافد:. 

وهدا شعي تلك الجولة القديدة في الانفسش والافاق, لتبدأ بعدها جولة في 

مشارع الغا رن كد عا جاءنوم الددر مكزيوا بها كما كد المشركور 

وهي جولة مع فدرة الله ومتيدية وإثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة., 

>» وَأَنةُ أَهْلِكَ عادا بالأولى. . وَتَمُود قما ا وَقَوْمَ توح مِنْ غ قبل ا كاسا هم 

كلم وأطغى. وَالْمُؤْتَفِكَة أفُوى. فَعَشّاها ما عَشَى. فَبأيٌ آلاءِ رَبْكَ م 

إنها جولة سريعة. تال من وفعة قفضيرة على مصرع كل اعة. ولمسة 

عنيفة تخز الشعور وخزا. 

وعاد وثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القران في مواضع شتى! والمؤتفكة 

هي أمة لوط. من الإفك والبهتان والضلال.. وقد أهواها في الهاوية وخسف 

ها فنشساها ما عشي .. هداالجييل والصحن والهر [. الدى شراءة من 

خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل, الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا 
يبين! «قباي آلاء رتك تتمارى؟» .. 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالا. ألم يهلك الشر؟ ألم يقذف 

الحو عل الناظل. قيدففه قإذا هو راهى] ألم رك فيها اآبات لمن دير 

وسى؟ الست هده كلها الاء. قباى الاء ريك شعارى! الخطات لكل أحد. 

ولكل قلب, ولكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى في البلوى! وعلى 

مصارع الغابرين المكذبين بالنذر- بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في 

السس والافات. لق القاء الحم فقوا عمفا عنا كات صب اللطر 

قبيل الطامة الكبرى:, 

لاي ال الوك أرق افد ل لا د الله سا7 

مر سول الذي ارون ا ال رقن سارك هدر امن الدر 

الأولى التي أعقبها ما أعقبها! وقد أزفت الآزفة. واقتربت كاسحة جارفة. 

فى الطامة والقارعة التي جاء هذا الدي. _حدركه إآها او هه غول العدات 

الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده. ولا يملك إلا الله كشفه ودفعه: «لَيْسَ 

لها مِنْ دون الله كاشقة» 5 

ويهما الحط الداهم قري الا يدعوكم إلى النجاة. إذا أنتم 

سيادرون لاهون لا تقفدرون الموقف ولا تفيقون. 

«أَقَمِنْ هذا الحديث تعجبون ؟ وتصضحكون ولا ره وَأَنَثُمْ م سامِدون .. 


ذخ 
ا لم إلى السو لقال 

فمم يعجبون؟ ومم يضحكون؟ وهذا الجد الصارم, وهذه التبعات الكبيرة: وما 
ا ل ا ا ل ا 
بالموقف الجد, وما وراءه من الهول والكرب.. 

وهنا يرسلها صيحة مدوية. ويصرخ في آذانهم وقلوبهم: ويهتف بهم إلى ما 
ل اي ل ل ا الا 
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«فاسْجدوا لله وَاغتذو[» . 

لصح رارك مده في مدا السات دة. فى الطدل و ما 
التمهيد الطويل, الذي ترتعش له القلوب: ١‏ 
ومن ثم سجدوا. سجدوا وهم مشركون. وهم يمارون في الوحي والقران. 
جادلين ف الل ال سول! اعدو تت د المطا_ى الهانله الدي 
وقعت على قلوبهم والرسول- صلى الله عليه وسلم- يتلو هذه السورة 
عليهم. وفيهم المسلمون والمشركون. ويسجد _ فيسجد الجميع. مسلمين 
ومشركين. لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ولا أن يتماسكوا لهذا 
السلطان.. نم أقاقوا بعد فترة فإذا هم فى ذهول من سجودهم كذهولهم 
وهم يسجد ون : ! بهذا تواترت الرمانات. . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث 
الغريب. وما هو في الحقيقة بالغريب. .فهو تأثير هذا القرآن العجيب ووقعه 
ال ل الس كان ا ل إل لل 00 
تجربة شعورية خاصة عللته في نفسي, واوححت لى سيةه الاضل. 

ركنت فد قرات تلك الروايات المعتراةء عما سكي بحديت الفراسق الدى 
أوردة ابن سعد في طيقابه, وابن كر ال ا ا . وبعص 
المعتيرين عيوا بور عه لمولة كالم ا 0 
نَم تَحَكم الله آيانه واللة عَلِيِمْ حَكيخ ... إلخ» .. 

وهي الروايات التي قال فيها ابن كثير- جزاه الله خيرا- «ولكنها من طرق 
كلها مرسلة. ولم 0 مسندة من وجه صحيح» . 

ل ل فك ا ل نا 
ان لل لل سل ا ا 1 لس قال سسا سي لأ 
موسى الكوفي, حدثنا محمد بن إسحاق الليثي, حدثنا محمد ابن فليح. عن 
موسى بن عقبة, عن ابن شهاب. قال: انزلت سورة النجم, وكان 
المشركون يقولون: 

لك اك ع كر الا ل افر 1 ليا ال ل 0 لل 
دن الى والشار. معتل اله دك الهنا من الس والسر وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- ل اله وأصجاة من 
أذاهم وتكذيبهم, وأحزنو ضلالهم فكان يتمنىٍ هداهي. فلما ل الله سورة 
النجم قال: «أَفَرَأَيْتُمُ اللات وَالعُرََّى وَمَناة الثَّالِنَةَ الأخرى؟» ألقى الشيطان 
عسدا طلمات حي دف الله السلو امت قال ونير لون المراسي العلم 
وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته.. 
دوققت كاثاز الكلفبان في قلب كل مرك بمكة ورلت بها السسهم. 
وعاسر نا ها و فائوا ان ممما فرع ال لول تس اقوية. فلا 


بلغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- آخر النجم سجد. وسجد كل من 
خضرة عن مثلم أو فشرك” غير آن الوليد بن المغيرة ؛ كان رجلا كبيرا فرفع 
ملء كفه ترابا فسجد عليه. ال ل ل 
السجود لسجود رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قاما المسلمون فعجبوا 
لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين. ولم يكن المسلمون . 
سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين. . فاطمانت لعن أى 
المشركون- لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وحدثهم به الشيطان أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد 
قرآها في السورةء فسجدوا لتعظيم الهتهم. ففشت تلك الكلمة في الناسن 
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فاظورنا الشيطار 22 لقث ارس الع و02 © 2 المشلمن: عتمان 
بن مظطعون وأصحابه. وتحدثوا ان اهل مكة قد أسلموا كلهم, وصلوا مع 

رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبلغهم سجود الوليد ين المغيرة 0 
اكات عل كيه حديواار التسلسن ف اموا كه فأقبلوا سراعا. وقد 
نسخ إلله ها ألقى الشيطان, وأحكم الله آياته, دحفظة من الفرة. وقلل: 
ل ملك ين سكل ل لي لم ل بين الله قضاءهة 
دراه من جع الا انك المشركون يصلاليء وعداويه على 
المسلمين, واشتدوا عليهم» 

ا 7 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتعلل هذا برغبته- حاشاه صلى الله 
عليه وسشلك:- ف مراضاة فريش وميادتتها!!! وقد رقت فند الوقلة الاولن 
تلك الروايات جميعا.. فهي فضلا عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر 
من العبث والتحريف, فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا. إذ أنه 
يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة واساطيرهم حولها. فلا 
0 لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال. حتى على قول من 


إن النطان أكه. معاف أسصام المشركين دون المسلمين. فيولاء 
المشركون كانوا عربا يتذوقون لغتهم. و- حين يسمعون هاتين العبار رتين 
المتحمسن وشسيكون بعدهما: «الكة الدكر يل الاش لك ]ا قِسْمَةٌ 
2 إن د إل اشماء مسمنت وها اث تم وَآياوكُم. 2 أنْرَلَ الله يما من 

سلطان. . إلخ» ٠‏ ويسمعون ‏ بعد ذلك: 1١‏ الْذِينٍَ لا ر يُؤْمِنُونَ بإلآخِرّة ل نَ 
م نسْمِيّة الى وما لَهُمْ به من عِلْم. إن كيفون إلا الطق ا 


من الحذة شيئاً» 
. ويسمعون قله" ر<وَكَة من مَلَكَ في السّماواتِ لا تَعَنِي شَفاعَتَهُمْ سَئئاً إلا 
]ات يَآدَنَ الله لِمَنْ تشاء وَيَرَ ضى » .. حين , ن هذا السياق ل 


لك ملي آله عله د سلم رن الكلع ل ممم 
والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم. وهم لم يكونوا 
أعباء كعناء الدين اقتروا هده الروابات. التي تلفعها سه المستسرفون 
مغرضين أو جاهلين! لغير هذا اا ولغير هذا 
الس عاد ]ليها ور م الس ل عادو ]لا د ا ع 
0 هنا مجال تحقيق سبب عودة ا ثم عودتهم إلى الحبشة مع 
خر 

0 السجره قور الذي تصدى له فى هذه المائة” 

ا ال 0 
انذاك هه اواها ف روانة دكرت التعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد 


نحو شهرين أو ثلاثة. وهو أمر يحتاج إلى التعليل. 

وها انا كلك رقفب لي يلك الجري الشقورة الماحد ال أر- إلا 
من قبل.. ْ 

كنت بين رفقة نسمر حينما طرق اسماعنا صوت قارئ للقران من قريب, 
يتلو سورة النجم. فانقطع بيننا الحديث, لنستمع وننصت للقران الكريم. 
وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القران ترتيلا حسنا. 

وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه. عشت مع قلب محمد - صلى الله عليه 
وسلم- في رحلته إلى الملا الأعلى. 

رار سال ل الاي اي لمع 
ال ليا لك ارت ال الس ل لس ال سان سارل 

ل ل الل الله عد سبالمو 
وجنة الماوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي,. وتحلق بي رؤايء وبقدر 
ما تطيق مشاعري واحاسيسي 
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وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها 
وبنوتها وانوثتها. إلى آخر هذه الأوهام الخرفة المضحكة, التي تتهاوى عند 
اللمسة الأولى ووقفت أمام الكائن البشري ينشأً من الأرض. وأمام الأجنة 
في بطون الأمهات. وعلم الله يتابعها ويحيط بها. 

ارجف كان بحت وف اللميات المساعة فى الفط الاجر دن 
الورة ال الصو ل ل ]ل الل 

والتمل المكيوب لا مد ولا يعيب عن الجنا.. بالجراء والمني. إلى الله 
قن هاه كل طريق تسلكه الغدر 

والحشود الضاحكة والحشود الباكية. وحشود الموتى. وحشود الأحياء. 
والنطفة تهتدي في الظلمات إلي طريقهاء وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها 
فإذا هي ذكر أو أنى: والنشأة الأخرى. ومصارع الغابرين. والمؤتفكة اهوى 
لا ا رت ا يت الى الأخير قبل الكإرثة الداهمة: 
«هذا تذير مِن التَّدْر الأولى. أزقتٍ الأرَقَةٌ لَيْس لها مِنْ دون اللَّهِ كاشقة» .. 
ثم جاءت الصيحة الأخيرة. واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب: «أَقَمِنْ 
هذا الحدية تعجبون. وَتَصْجَكُونَ وَلا | ثم م سامدوت؟» : 

فلما سمعت. حدر لله وَاعَبَدُو|ا» .. كانت د قد سرت من قلبي 
نااك اوغال. واسجاك رحفة عشلة عار رات تطي ماده لم املك 
مقاومته. فظل جحسمي كله يختاج, ولا أتمالك أن ا ولا أن اكفكيه دموعا 
هاتنة, لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة! وأدركت في هذه اللحظة أن 
حادث السجود صحيح, دان جلك قري إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران, ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم 
تكن هذه اول مرة اقرا فيها سورة النجم او اسمعها. ولكنها في هذه المرة 
كان لها هذا الوقع, وكانت مني هذه الاستجابة. . وذلك سر القرآن.. 

فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة ميو موضع 
الاسجابة وى اللفسة التي شل القلب بمصدر القوه فيها والتاشير. فيكون 
كور لل و ل فر ال 2) شم مك 
صلى الله عليه وسلم- قرا هده الشورة يقروها يكبا كله. وبعيس قب 
صورها التي عاشها من قبل بشخصه. وتنصب كل هذه القوة الكامنة في 
الور عن خلال ضري مجمره حل الك علب ريل ف أعضات 
السامعين. فيرتجفون ويسمعون: «فَاسَجَدّوا لل وَاعْبَدُوا» ويسجد محمد 
والمسلمون. . فيسجدون 

ل ل لا وري عاسها ان وآنك 
مسلم. تقتقد بهذا القران. وله فى تفشك اآثبر خاض-. واولئك كا.و| 
مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القرآن! ولكن هنالك اعتبارين لهما 
وزنهما في مواجهة هذا الذي يقال: 


الاعتبار الأول: أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد- صلى الله عليه 
وسلم- النبي. الذي تلقى هذا القرآن مباشرة من مصدره. وعاشه وعاش 
به. واحبه حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره, ويقف إلى 
جانب الباب يسمع له حتى ينتهي! وفي هذه السورة بالذات كان يعيش 
لحظات عاشها في الملأ الأعلى. وعاشها مع الروح الأمبن وهو يراه على 
صورنه الأولى. ل ا قارئ. 

والفارق ولا شك هائل! 
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والاعتبار الثاني: أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة 
والرجفة. وهم يستمعون إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- إنما كان العناد 
المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان. . والحادثان التاليان شاهد على 
ما كان يخالج قلوبهم من الارتعاش. 
روى ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب, من طريق محمد بن 
إسحاق. عن عثمان بن عروة, ابن الزبير. عن أبيه. عن هناد بن الأسود, قال: 
كان أو لهب وابنه عتبة قد تجهزوا إلى الشام, فتجهزت معهماء فقال ابنه 
عتبة: والله لانطلقن إلى محمد, ولاوذينه في ربه (سبحانه وتعالى) . فانطلق 
حد اد اليه صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد. ال ا 
فتدلى فكان قاب فوسين أو أدنى. . فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» .. ثم انصرف عنه, فرجع إلى 00 
يا بني, ما قلت له؟ فذكر له ما قاله. فقال: فما قال لك؟ قال: اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك. 
قال: ا 000 فسرنا حتى نزلنا أبراه- وهي في 
سدة- ونزلنا إلى صومعة راهب. فقال الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم 
هذه البلاد؟ فإنها يسرح فيها الأسد كما تسرح الغنم! قال أبنو لهت: 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة 
والله ما امنها عليه, فاجمعوا 00 إلي هذه الصومعة, وافرشوا لابني 
عليها. ثم افرشوا حولها. ففعلنا. فجاء الأسد فشم وجوهناء فلما لم يجد ما 
يريد تقبض فوثب وثبة فوق المتاع. فشم وجهه, ثم هزمه هزمة ففسخ 
راسه. فقال ابو لهب: قد عرفت انه لا ينفلت عن دعوة محمد! هذا هو 
الحادث الأول صاحيه أبو لهب. أشد المخاصمين لمحمد- صلى الله عليه 
وسلم- المناوئين له, المؤلبين عليه هو وبيته. الم ل ا 
وبيته: : «تبّث يدا أيي لَهِبِ وتَب. ما اعد عَنْهُ مالَّهُ وما كَسَتَ. سَيَصّلى نارا 
ذات لهَب. وَامْرَأْنَةُ حَمَالَةَ الخطب. في جيدها حَبَلٌ مِنْ مَسَد» .. وذلك 
شعوره الحقيقي تجاه محمد وقول محمد. وتلك ارتجافة قلبه ومفاصله أمام 
دعوة محمد- صلى الله عليه وسلم- على ابنه. 
والحادت الثاني: ضاكية عنية بر أن ريعة وف ارسلتة فريش الى مجمرة 
صلى الله عليه وسلم- يفاوضه في الكف عن هذا الذي فرق قريشا وعاب 
آلهتهم, على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج. . 
فلما انتهى من عرضه قال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «افرغت 
يا أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: 
«فاستمع مني» . قال: أفعل. قال: « يسم الله الرَخمن الرّحِيم. حم. تنزيل 
مِنَ الرّحمن الرّحِيمٍ. 0 هُ فَرَآنا عَرَبِيّا لِقَوْم يَعْلْمُونَ. سا 
يم لا يسمَعون» .. ثم فصن خى قوله بغالن: 


«قإن أَغرَصُوا فَقُلُ: أنَدَرَتكُمْ صاعقة مِثْلَ صاعِقة عاد وَتَمُود» .. عندئذ هب 
عتبة يمسك بفم النبي- صلى الله عليه وسلم- م ناشدتك 
الرحم أن تكف.. وعاد إلى قريش يقص عليهم الأ 

ويعقب عليه يقول: ل 5 
أن شرل كم العدات «1». 

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم. والارتجاف فيه ظاهر. والتأثر المكبوت 
أمام العناد والمكايرة طاهر. 

ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد- صلى الله عليه وسلم- 
قاقر ما حمل أن تضادف قلويء لحطك ايان الذي ل يملكون 
أنكسيم إزاءها. وأن يؤخذوا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع الساجدين.. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين! 


(1) ملخصة من روايات عدة. 
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[سورة القمر (54) : الآيات 1 الى 55] 

الل 0 اجيم / 

افْتربتٍ السَاعَةُ وَانْسَق الْقمِرْ (1) وَإنْ يرا آي بُ: رضوا ا 
مُيسْتَمِرٌ (2) 2 | الكو وا أَهَواءَهُمْ 5 دكل امْرِ ست مَُسْتَقِدٌ (3) وَلقَدٌ جاءَهم مِنَ 
ليبا ما فيه مدعو (4)* 
حِكْمَدٌ بالعَذُ قما بقن الثَدْر (5)_قتولٌ عَنْهُمْ يَمَ مَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ كْر (6) 
نا ا فم ون مِنَ الأجِداث كَانَهُمْ ا مُتْتْشِرٌ (7) مُمَطِعِين إلى 
الذَاعِ يَقُولُ الكافروت هذا يوم عَسِرٌ (8) كدب قَبْلهُمْ قَوْمُْ توح فَكَدَبُوا عَبْدنا 
وَقالوا مَجْيُونُ وَازْدْجِرَ (9) 

ل ا ل ا ال ل ا 011 
ا الأَرْضَ عْيُوناً قالتقى الْماءٌ عَلى أمْر قد قَدِرَ (12) وَحَمَلْناهُ عَلَى ذاتٍ 
الواح ودشي 13 ) َجُرى بِأغْيِنا جاءًلِمَنْ كان كَفِرَ (14) 

وَلْقَدٌ تَرَكنا مِنٍِ مُذَكِر (15) فَكَيْفَ كانت عَذابي وَنُذْرِ (16) وَلَقَدٍ 
بَسَوَ لزان لل مِن مُدَكِر (17) كَدبَث عاذ فَكَبْفَ كآن عذابي ودر 
تترغٌ الَنّاسَ كأنَهُمْ جا كل 10 مُتْقَعِرٍ (20) فَكَيْفٍ كان عَذابي وَُذْرٍ (21) 


- 


ولف شرا الفران لكر قهل م م 0 مِنْ مُذَكِرٍ (22) كذَّبَث تَمُودٌ يالنَدْرِ (23) 


2 


اا ا را] له ]0 1ل عل شف (م) 
ألقي الذَكْرٌ عَلَبْهِ من بيننا بل هُوَ كَذَّابُ شر (25) بل لل 6 
الكَذَّابُ 0 مُرِسِلُوإ الثاقة فِثْنهَ لَهُمْ فَازتَقِبهُمْ واضطيز (27) 
ويه أن الماء فشمة نشنم كل شِرب مَحْتصَّرٌ (28) فنادَؤا صاحبهم 
قتعاطى فَعَفَرَ (29) 
فَكيفَ كانت عَذابِي وَتُذْرِ (30) إن نا اسلا عَلَيهِمْ صَيْحَةً هََ واحِدَة فكانوا 0-0 
الْمُحْتَظر (31) وَلْقَدٌ يَسَّرْنَا القُوْآنَ ‏ للذكر فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ (32) كذَيَث قَؤ 
لرظ بالتدر ر3ة) نا أَرْسَلنا عَلَيهِمْ حاصباً إلا آل 0 كناف 0 
عْمَةَ مِنْ عِنْدنا كذَلِكَ تَجْزِي ة من شَكَرَ (35) وَلِقد اَدَرَهْمْبَصّسْتنا فتَمار و 
ادر (36) وَلَقَدْ را وَذَُوهُ عَنْ صَيفِه فطمّشنا اعَيْتَهُمْ قَدُوقُوا عَذَاِيِي وَنُذْرِ 
(37) وَلَقَدٌ صَبّحَهُمْ دي 2 م5 ة عذ 7 مُسْتَقِرٌ (38) قَدُوقُوا عَذَابي وَنُذْرِ (39) 
وقد يشزتا اران للذكر فَهَلٍ ون مُذَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جاء آل فِرْعَوْنَ التّدرْ 
(41) كَدَبُوا يآيانا كلها فآَحَدْناهُم أخدّ عَرِيزٍ مُفتدر (42) أَكَفَارْكُمْ حَبْرْ مِن 
لحم أن لكْمْ تراوة فى ٍالدْر (43) أمْ يَقُولُون نكن جمية ُنتصز (44) , , 
ا كلد الدت 487 ل الساف موعدضة والننا [ذ5. وأمر 
4) إن المُجَرمِينَ صلل دشر 1لا بوم مشر فج انار عَلى 


وَجُوهِهِم ذَُوقُوا مَسّ سَفَرَ (48) إِنَا كَل سَيْءٍ حَلَفْنامٌ بقدر (49) ,2 - 
6 امْرْنارالاً وَاحِدَةٌ كَلَمْح البَسَرٍ (50) وَلَقِدْ أهلكنا أسْياعَكم فَهَلُ مِن مُذَكِرٍ 
51) َكل شَيْءِ 0 الرّبْرٍ (52) وَكلّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ (53) إن 
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هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب 
المكذبين بالنذر. بقدر ما هي طمانينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة 
المصدقة. وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة. كل حلقة منها مشهد من 
مشاهد التعذيب للمكذبين, يأخذ السياق في ختامها بالحس البشري 
فيضغطه ويهزه ويقول له: «فَكيّفَ كان عَذايبي وَتُذْر؟» .. 

ثم يرسله بعد الضغط والهز ويقول له: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرَآنَ لِلذَّكْرٍ كَهَلٌ من 
مزكر 1م . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى. فهي مشهد من 
مشاهد القيامة في المطلع. ومشهد من هذه المشاهد في الختام. وبينهما 
عرض سريع لمصارع قوم نوح. وعاد وثمود. وقوم لوط. وفرعون وملئه. 
وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى.. 
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ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضا خاصاء يحيلها 
جديدة كل الجدة. فهي تعرض عنيفة عاصفة, وحاسمة قاصمة يفيض منها 
الهول؛ ويتناثر حولها الرعب, ويظللها الدمار والفزع والانبهار! وأخص ما 
يميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة 
مكروبة. يشهدها المكذبون, وكانما يشهدون اسيم فيها, . ويحسون 
إيقاعات سياطها. فإذا انتهت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة 
اللكرية عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولا ورعبا. ٠‏ وهكذا حتى تنتهي الحلقات 
السبعة في هذا الجو المفزع الخانق. فيطل المشهد الأخير في السورة. وإذا 
هو جو آخر, ذو ظلال أخرى. وإذا هو الأمن والطمأنينة والسكينة. إنه مشهد 
المتقين: «إن الملسن فى حتات وَنَهَر. فى عقعد صذى عند عليل مقنار» 5 
في وسط ذلك الهول الراجفء والفزع المزلزل, أوالعدّاب العيين للمكديرن: 
«يَوْم يسحبون في انا ر على وَجَوهِهم ذوقوا مس سَقَرَ» : 

فأين وأين؟ ؟ مشهد من 00 ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير من 


مصير: 
«افْتَرَبَتِ السَاعَةُ وَانْسَقٍٍ الْقَمَرْ. وَإِنْ يَرَوا آيَةَ يُعْرِصُوا وبَقُولُوا: 


0( وك وا وَانَبَعُوا أَهْواءَهُمْ وكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِدٌ. وَلَقَدْ جاءَهُمْ الباء ما 
م جَرْ. حِكمَةٌ بالِعَةُ قما ” شن التدر ول عنْهُم توم يغ الك إلى شَْءِ 
ا وجوت من الْأَحِداتِ كاله جراد : بوط إلن 


الداع يَقُولَ الكافِرٌون: هذا يوم عَسِرٌ» 5 

مطلة ادر متير: على حادت كوي كير وإرقاض جازت أكدر لا نفاس اليه 
ذلك الحدث الكوني الكبيرن 

«اقتريت الشاعة وال نَشَق القمَئ» 1 

فيا له من إرهاص! وال دن خدر ولقد ر آنا الخدت الأول فلم ببق إلا إن 
ينتظروا الحدث الأكبر. 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية الغرت له في خالة انشقاقةه اخبار 
متواترة. تتفق كلها في إثبات وقوع الحادث. وتختلف في رواية هيئته تفصيلا 
وإجمالا: 

من رواية أنس بن مالك- رضي الله عنه-. قال الإمام احمد: حدننا معمر 
عن قتادة. عن أنس ابن مالك قال: سأل أهل مكة النبي- صلى الله عليه 
وسلم- آنة فانشق القمر يفكة مريين فقال: «افتريت الشاعة والشة 
القَمَرٌ» .. وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن 
ا ان اهل 
مكة سالوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان يريهم اية. فاراهم القمر 
شقين حتى رأوا حراء بينهما. وأخرجةه الشيخان من طرق أخرى عن قنادة 
عن انس.. 


ومن رواية جبير بن مطعم- رضي الله 5 . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 

جبير بن مطعم. ل ل ا 
عليه دريلة. قضار ملعتن فلفة على فالخل وقلفة على هرا الجيل. 

فقالوا: 

شخرنا مجم فقالوا: إن كاز شجرنا فإنه ل يشستطع أن بشحر الناس 

كلهم. . تفرد به أحمد من هذا الوجه. ا ل 

ورواه ابن ج جرير والبيهقي م من ن طرق د عن جبير بن ن مطعم كذلك.. 
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ومن رواية عبد الله بن عباس- رضي الله عنه-.. قال البخاري: حدثنا يحيى 
بن كثيرء حدثنا بكر. عن جعفر. عن عراك بن مالك, عن عبيد الله بن عبد 
00 عن ابن عباسء, قال: 0 صلى الله 
عليه وسلم-.. ورواه البخاري أيضا ومسلم من طريق آخر عن عراك بسنده 
السابق إلى ابن عباس.. وروى ابن جرير من طريق أخرى إلى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: قد مضى ذلكء كان قبل الهجرة,. انشق القمر 
ا ال عن ابن عباس نحو هذا.. وقال الطبراني 
الله- ل ل فقالوا: 
سحر القمر, فنزلت: «اقترَبَتِ الساعَةٌ وَانْشَوة الْقَمَمْ» - إلى قوله: 


الك د رضي الله عنهما-: قال الحافظ أبو بكر 
الببيقي: أعرنا أيد عبد الله الحافظ وأو بكر أعمد بر الحسن القاض.. 
قالا: حدثنا أبو العباس الأصم, حدثنا العباس بن محمد الدوريء. حدثنا وهب 
بن جرير. عن شعبة, عن الأعمش, عن مجاهد. عن عبد الله بن عمر في 
قوله تعالى: «افْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَقَ الْقَمَرْ» قال: وقد كان ذلك على عهد 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انشق فلقتين فلقة من دون الجبل 
وفلقة خلف الجبل. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اشهد» .. 
وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد.. 
ومن رواية عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-: قال الإمام اد حدثا . 
ل 
طرنا اك شال سيل الل على الله عله وسك لاسي ولك كرا 
رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة. وأخرجاه كذلك من حديث 
ان ل ل ل اللا ا ل ل عن 
ادى الصدن, دولا لاا انشق القمر على 
عهد رشول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت فريس 

لا ري م لطر كان 
جمالك شطب ان بشع الاش كلع قال : فجاء السعار ففالو| دلك.. 
ل ل ل ار ار ل ل لا سر ا 
يقرب من هذا. 

فهذه روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث, وتحديد مكانه 
في مكة- باستثناء رواية لم نذكرها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, 
أنه كان في مده وعد ارما في عي الى حلي الله غلب وسلم: قبل 


الهجرة. وتحديد هيئته- في معظم الروايات أنه انشق فلقتين, وفي رواية 

واحدة انه كرفت (]ى حسف ).. فالحادت ايت من هده الرانات المتوائرة 

المحددة للمكان والزمان والهيئة. 

وهو حادث واجه به القران المشركين في حينه ولم يرو عنهم تكذيب 

لوقوعه فلا بد ان يكون قد وقع فعلا بصورة يتعذر معها التكذيب, ولو على 

سبل المراء الذي كاروا بمارونه فى الآنات لو وجدوا متها للتكديت. وكل 

ما روي عنهم أنهم 0 ات ل هم أنفسهم اختبروا الأمر, 0 

الذين رأوا الحادث 0 به حين سئلوا عنه. 

ل الات ل حول إن العس رك سالا ال صل الله 
عله ملم داه فاسشة الفمر 

فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرانى مدلوله أن الرسول- صَلن 

الله عليه وسلم- لم يرسل بخوارق من 
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لا لسبب معين: «وَما مَتَعنا أن 
تُرسِل بالآياتٍ إلا ان كَدْب بها الأوّلونَ» «1» . 

فمفهوم هذه الآبة أن حكمة الله اقتضت منع الآيات- أي الخوارق- لما كان 

من تكذيب الأولين بها. 

وفي كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

كان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج عن جدود وظيفته. وانه ليس إلا بترا 

رسولا. وكان يردهم إلى القراإن يتحداهم, به بوصفه معجزة هذا الدين 

3000 0 0-7 00 0 ا عَلى ان يَانُوا بعِثلٍ هذا الْقُوَآنِ لا 


رَسُولا؟» «2». 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية- أي خارقة- 
و شدا عر مدووة التصوض القران وعن اتنان هده الرياك الاخدرة إلى 
مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده. وما فيه من إعجاز ظاهر ثم توجيه 
هذا القلك > عن طريق القرآن- إلى آبات الله القائمة في الانفسشس والافاق. 
وفي احدات التاررج سواء.. قاما ما وقع فعلا للرسول- صلن الله عليه 
وسلم- من خوارق شهدت بها روايات صحيحة فكان إكراما من الله لعبده, لا 
دليلا لإثبات رسالته.. 

دح م شت الجادت جارت اسشفاق القمر الس القرات. وباتر ولا 
المتواترة التي تحدد مكان الحادث وزمانه وهيئته. ونتوقف في تعليله الذي 
ع إل انا وك اسار الك 1 إل د ارما ]ل اقرات 
الساعة. باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب السرت ليستيقظط ويستجيب . 
واتشقاق 0 إذن كان ا كونية لدان القلوب والأنظار 0 0 
كما يعحت من مداقفهم تجاه انات الله الكوبية الاجرى. 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولتهء قبل أن يتهيأ 
لإدراك الآيات الكونية القائمة الدائمة, والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ. وكل 
الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل- صلوات الله عليهم- قبل أن تبلغ 
البشرية الرشة والتضوج بوجد فى الكون ما هو أكدر منها واضحم. وإن كان 
لا يستثير الحس البدائي كما تستثيره تلك الخوارق! ولنفقرض أن انشقاق 
العثر جاء ابه خارقة. فإن القف في ران ابه أكبر! هد الكوكب بفجمة 


ووصعه: وشكله, وطبيعته:, ومنازله, ودورته, كآنارة في حياة ا وقيامه 
هكذا فى القضاء بعير عمد. هذه فى الآبة الكدرى القائمة الدائقة خيال 
الأبصار وحيال القلوب, توقع إيقاعها وتلقي ظلالهاء وتقوم أمام الحس 
شام ا على القدرة المبدعة التي يضعب إنكارها إلا عناذا او مراء! وقد جاء 
الغران لقف القلت الشرى فى موادي الكون كله يها قد در ]ات الله 
القائمة الثابتة ويصله 
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بهذا الكون وانات الله فيه في كل لحظة لا مرة عارضة فى زمان محدور, 
يشهدها جيل من الناس في مكان محدود. 
إن الكون كله هو مجال النظر والتامل في آيات الله التي لا تنفذ؛ ولا تدهب, 
ولا تغيب. وهو بجملته آية. 
ذكل صغدرة فيه وكير آنه والقل الشرة مع في كل لخطة لمشاهدة 
الخوارق القائمة الدائمة. والاستماع إلى شهادتها الفاصلة الحاسمة 
والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة, التي يلتقي فيها الجمال بالكمال, 
والتي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الإيمان والاقتناع الهادئ 
العميق. 
وفي مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق 
القمر إيقاعا يهز القلب البشري هزا. 
وهو يتوقع الساعة التي اقتربت, وجامل الآبية التي وقعت, ويتصور ااه 
الساعة في ظل هذا الحدث الكوني الذي رآه المخاطبون بهذا الإيقاع 
المثير. 
وفي موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد. قال: حدثنا حسين, حدثنا 
محمد بن مطوف, عن أبي حازم, عن سهل بن سعد, قال: سمعت رسول 
الله- صلى الله عليه وعلى اله وسلم- يقول: « بعتت أنا والساعة هكذا» 
وأشار باصبعرية السبابة والوسطى «1» . 
ومع اقتراب الموعد المرهوب, ووقوع الحادث الكوني المثيرء وقيام الآيات 
الى ردنا د سور سه . فإن تلك القلوب كانت تلج في العناد. وتصر 
على الضلالء ولا تتاثر بالوعيد كما لا 00 بإيقاع الأيات الكثيرة الكافية 
للعظة والكف عن التكذيب: َ و 
«وَإِن يَرَوا يِه يُعَرِصُوا وَيَفُولُوار سخر مُسْتَمِرٌ. وَكَدَبُوا وَانَبَعُوا أَهُواءَهُمْ وَكل 
6١‏ مر مُسنَقِةٌ ولقد جائقة من الاتباء ما فيد فر وعر, حكمة ١‏ بالقة قما تعن 
اللدر” 
ولقد أعرضوا وقالوا: سحرناء وهم يرون آية الله في انشقاق القمر. وكان 
هذا رأيهم مع آية القران. فقالوا: _ 
فقد قالوا: الي ع د ا كر 
وحقيقتهاء. معرضين كذلك عن دلالتها وشهادتها. وكذبوا بالايات وبشهادتها. 
كذبوا اتباعا لاهوائهم لا استنادا إلى حجة, ولا ارتكانا إلى دليلء, ولا تدبرا 
للحق الثابت المستقر في كل ما حولهم في هذا الوجود.. 
«وَكل ار مُستقة» : . فكل شيء في موضعه في هذا الرحرد الكبير. وكل 
آمر في مكا الثانت الذي لا يدر عرع ولا يصطرب. فأمر هذا الكون يقوم 
على التيات والاستقرار لا على الهوى المتقلت. والمراج المتغير او 


221211110 
وكل أعر فى مكانه وفي إبانة. 

والاستقرار يحكم كل شيء من جولهمء ويتجلى في كل شيء: في دورة 
العدك رن سي السا. ف أطرا الا لمان دف الظطراهر 
الثانتة للاشناء والدوار. لا لى فى انظام وظائف اجا واعساي ال لا 
ا 
ويسيطر على كل شيء من حولهم, ويتجلى في كل أمر من بين أيديهم ومن 
خلفهم.. إذا هم وحدهم مصطربون تتجاديهم الأهواء! «وَلقد جَاءَهَم من الأثباء 
ل ا ل ل ل لل لان 
وانباء 


(1) واخرجه الشبجان فن جد ار ارم شلفة بر ثيارد 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3428 


المكذبين قبلهم ومصارعهم, وأنباء الآخرة التي صورها القران لهم.. وكان 
في هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر ويرتدع. وكان فيه من حكمة الله ما 
يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره الحكيم. ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح 
لرؤية الايات, والانتفاع بالأنباء, واليقظة على صوت النذير بعد النذير: 
«حكقةٌ بِالِعَةُ قما تعن التذْى» . إنما هو الإيمان هبة الله للقلب المتهيئ 
للإيمان. المستحق لهذا الإنعام! وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم 
وإصرارهم: وعدم انتفاعهم بالانياء. وقلة جدوى النذر مع هؤلاء. 

يتوجه الخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للإعراض عنهم 
وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير باقترابه. وهم يرون انشقاق 
القمر بين بدي مجيته: 

«قَتَوَل عَنْهُمْ يَوْمَ َع الداع إلى شَيّْءِ 0 خَشّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرْجُونَ 0 
الاخدات كاتهم جراد منتشز. فقطعين إلى الدّاع يَقُولَ الكافِرٌ ون: هذا يَوْمْ 
عَسِرٌ» .. 

وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم: يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها 
ويتناسق مع الإرهاص باقتراب الساعة, ومع الإنباء بانشقاق القمرء. ومع 
الإيقاع الموسيقي في السورة كذلك! وهو متقارب سريع. وهو مع سرعته 
شاخص متحرك: مكتمل السمات والحركات: هذه جموع خارجة من الاجداث 
3 لحك واحر انهم جرار مشر (ا ومسي الجراد المعهود يساعد على 
تصور المنظر المعروض) وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول, 
ور ل سسا الا م الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد لا 
الكافرون: «هذا يَوْمْ ع .. وهي قولة المكروب المجهود, الذي يخرج 
ليواجه الأمر الصعيب الرعيب!» «1» فهذا هو اليوم الذي اقترب. وهم عنه 
معرضونء وبه يكذبون. فتول عنهم يوم يجيء, ودعهم لمصيرهم فيه وهو 
هذا المصير الرعيب المخيف! وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة 
والمشهد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم العيامة.. 'ناحد في عرض 
مشاهد التنكيل نالف الدة آضاء. الشغل اجال المكدين قل ومعرض 
مصارع الاهم الدذى سلكت من قيل متسلكهم, بادنا بقوم توخ: 

كديت قيلهم قوم دوج فكدروا غيديا وقالوا: محدون واردخر. فرعا رية ادي 
مغلوب فانتصر. 

ففتحنا أروات السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا, فالتقى الماء على 
أهر قد قدر. وحملناه على ذات الواح ودسر. تجري باعيننا جزاء لمن كان 
كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ 

ولقد يسرنا القرآن للذكر, فهل من مدكر؟» .. 

«كذيت قَبَلهْم قَوْمْ بوع» .. بالرسالة وبالآنات «فكذيوا عتديا» .. نوحا 


«وَقالوا: مَجَنُونٌ» . كما قالت: 

قريش ظالمة عن محمد- صل الله عليه وسلم- وهددوه بالرجم, وأذوه 
بالسخرية. وطاليوه أن يكف عنهم ونهروه بعنف: «وَارَذّجِرَ» دلا من أن 
عرو كم ور وها عدي ها نوج الى ري الدة ارسله وكلفه مومه 
اا ا ل ا ال ييا 


1) احور مشرفة قي عن كات «عناة.: العامة ف. القراإن» <دار الشروق» 
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انتهى إليه جهده وعمله, وما انتهت إليه طاقته ووسعه. ويدع له الأمر بعد أن 
لم تعد لديه طاقة لم ييذلهاء سد ان لم سق اله حله ول جول: 

«فدعا رنة: الى الورك فانتصرٌ» .. 

0 00 انتهى ا ات قوتي. 0 على 00 «أنّي 0 
ا اك والدعوة دعوتك. 0 انتهى دوري '! 0 تكاد هذه 
الكلمة بعال وما كاد اللرسول يسيلكء الأطر لضاع الجليل القيار. حدىن شر 
اليد القادره القاهره إلى عجلة الكون الهائلة الساحفة.. فتدور دورتها 


المدوية المجلجلة. 
ا ل ل ل الاك اك 

مر قَدْ قُدِر» .. 

وفى حركة كونة صحمة غامرة تصورها الفاظ وغبارات ت مختارة. تبدا بإسناد 

الفعل إلى الله مباشرة: 


«ففَتحنا» فيحس القارئ يد الجبار تفتح داتوات السَّماء» .. بهذا اللفظ 
وبهذا الجمع. «يماءٍ مُنْهَمِرِ» .. غزير متوال. وبالقوة ذاتها وبالحركة نفسها: 
«وَفَجَّرْنَا الأرْض عَيُوناً» .. وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبئق من 
الارص كلها. وكانها الارعر كلها قد استجالت عدوا 

والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض. : «عَلى در قد 
قرر» .. النقيا على أمر عقدر. فهما على اتفاق لسننيد هذا الأمر المقدر” 
طائعان للأمر. محققان للقدر. ' 

حتى إذا صار طوفانا يطم ويعم, ويغمر وجه الأرض؛ ويطوي الدنس الذي 
يغشى هذا الوجه وقد يئس الرسول من تطهيره. وغلب على امره في 
علاجه. امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوتهء فتحرك لها 
الكور كله. امددت لء هذه اليد بالنحاة وبالتكريم 

«وَحَمَلْنَاهُ على ذاتٍ ألواج وَدُسْرٍ. تجْري يِأَغْيُينا جَرَاءً كا ك0 
وطام مر الغتارة نفحيه السفنة وننظيم أفرنا. فهن ذات الواح تسر 
«<1» . توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها. وهي تجحري في رعاية الله 
بملاحظة أعينه. «جَزاءً لِمَن كان كفِرر» . وجحد وازدجر. وهو جزاء بيمسح 
بالرعاية غلى الجفاء, وبالتكريم عِلَن الاستهزاء. . ويصور مدى القوة التي 
يملك رصيدها من يغلب في سبيل الله. تر و ل 
يسلم له أمرة 0 الدعوة وبدع له أن ينتصر! لات قوى الكون الهائلة كلها 
في خدمته وفي نصرته. والله من ورائها بجبروته وقدرته. 

وعلن متدهد الانيضار الهائز الكامل والمدد الحاسه السامل سوية الى 
القلوب التي شهدت المشهد كانها تراه. يتوجه إليها بلمسة التعقيب, لعلها 


«وَلَقَدْ تركناها آيَهَ قَهَلَ مِن مُذَكِر؟» .. 7 

هذه الواقعة بملابساتها المعروفة. تركناها آية للأجيال «فَهَلَ مِنْ مُذَّكِر؟» 
يتذكر ويعتبر؟ ١‏ 
ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير: 

«فَكَيْفَ كان عَذابي وَتُدْر؟» .. 
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ولقد كان كما ضورة القران. كان عذانا فدفرا جبارا. وكان نديرا صادقا بهذا 
العذاب. 

وهذا هو القرآن حاضراء سهل التناول؛ ميسر الإدراك؛ فيه جاذبية ليقرأ 
ويتدبر. فيه جاذبية الصدق والبساطة, وموافقة الفطرة, واستجاشة الطبع., لا 
تنفد عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرد. وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد 
جديد. وكلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه أنسا: 

<ولقة يشدنا الْقُرَآنَ للك فهل مه مِن مُذَّكِ ر؟» 5 

وهذا هو التعقيب الذي يتكرر, 0 يصور.. ويقف السياق عنده 
بالقلب البشري يدعوه دعوة هادئة إلى الدددر والتدبر, بعد أن يعرض عليه 
حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالمكذبين 

0 0 
يَوْمٍ نخس مُسْتَمِرٌ َنْزِعٌ النّاس كانّهُمْ أعجاة رَ تخل مُنْفَعِر. فَكيّفَ كان عَذابي 
وَتُذْرِ: ؟ وَلَقَدْ يَسَرْنا القَرَانَ للذكر فَهَلُ مِنْ مُذكر؟» اد 

وهذه هي الحلقة الثانية, أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف 
والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته على مصرع قوم نوح. أول المهلكين. 
يبدؤه بالإخبار عن تكذيب عاد. وقبل أن مكمل :الآية سال سؤال ال 
والتهويل: «فَكَيّفَ كان عَذابي وَتُدْرٍ؟» .. كيف كان بعد تكذيب عاد؟ 

يجيب. 

كان 0 يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب: 

«إنًا أَرسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَزصراً فِي يَوْم تخسٍ مُسْتَمِرٌ. تنْزِعٌ النّاس ع كَأَنَهُخْ 
أعجا زُ تَخْلٍ مُتْفَعِر» .. والريح الصرصر: الباردة العنيفة. ير 
نوع الريح. والنحس: الشوؤم. وأي نحس يصيب قوما أشد مما اصاب عاد. 
والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم. فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة 
مقلوعة من قعورها؟! والمشهد مفزع مخيف. وعاصف عنيف. والريح التي 
ارسلت على عاد «هي من جند الله» وهي قوة من قوى هذا الكون. من 

خلق الله. تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره وهو يسلطها 0 من 
يشاءء, بينما هي ماضية في طريقها مع ذلك الناموسء, بلا تعارض بين خط 
سيرها الكوني, وأدائها لما تؤمر به وفق مشيئة الله. 

صاحب الأمر وصاحب الناموس: 

«فَكيْفَ كان عَذابي وَتُذْرِ؟» د 

يكررها بعد عرض المشهد. ل ل لاا ثم يختم الحلقة بالتعقيب 
المكرر في السورة وكق فقي نسقها الخاص 

«وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَآنَ للدكر فهل - 0 مِنْ مُذكِر؟» 5 

ثم يمضي إلى المشهد التالي في د وفي التاريخ: ر 

«كذبتث تَمُودُ د بالنّدْر فَقالوا: شرا 07 واجدا بعة؟ إنا إذآ لفى صَلال_وسعر. 


0 7 0 ا 
الْأشِرٌ. إنَا مُوسِلُوا الت ننه لهم فارنفتهم واصطيرز. 
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5 
وَتبُْمْ أن الْماءَ قِسْمَة بَبْتهُمْ, كُلُّ شزب مُحْتَصَ؛. قنادؤا صَاحِتَهُمْ قتعاطى 
7 00 , كل فيز 2 0 0 0 ٍِ 2 
َعَفَرَ. فَكيُْفَ كان 0 وَُدُر؟ إنَا أَرْسُلنا ته 7 
الْمُحْتَطِر.. ‏ قد يَسَوْتا القُْآنَ لِلدكْر فَهَلّ مِن مُذَكِر؟» 


كان القيلك اك جلكب عانا ف القوة والشك فى مزيرة العر” 
كا عاد في الجنوب كا ثمود في الشمال. وكذبت تمود بالنذر كما 
كذبت عاد, غير معتبرة بمصر عها المشهور المعلوم في أنجاء الجزير: 6. 
«ققالوا: أبَسَراً مِنّا واجداً تتَيعُة؟ إِنّا إذاً لَفِي صَلالٍ وَسُعْرٍ. أألْقِي الدكرٌ عَلَيْهِ 
دن شياء ل هو كدات اأسن» - 

وي الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيل: 

+ القت الدذكر عله من شناء» ؟ كما انها في الكراء الحوفاء الد لا ينظر 
ال حعم ارما ا مط إن يمحت الداع «اسشرا ا دآ 

شغة ؟ ! وياذا في إن يخثار الله باجا عن عنباه.. والله أعلم جيه يخثل 
رسالته. قلقي عليه الذكر أى الوجت وما يجملةه در م جهات للتدكر 
والتدبر- ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه تهيؤه واستعداده. وهو 
خالق الخلق. ل ل ” إلا في الفوس 
المنحرفة. اللسرين لكي ار عت إن مط فى ال موث لشرى عفان مار فها دن 
الخو والصدق ولكن إلى الداعية فتتشكير عن اتباع فرد من النسر. محافة 
أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم. وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم. 
ومن ثم يقولون لأنفسهم: «أَبَشَراً مِنّا واجداً تتَيعْةُ؟ إِنَا إذا لَهِي ضَلالٍ 
وَسعَر» : اف لو وقع منا هذا الأمر المستنكر! جد دي أن حدما 
مسي الملل لو نموا لل !وان يوا ]يي ف جر ل قد 
سعير واحد- إذا هم فاءوا إلى ظلال الإيمان! ومن ثم يتهمون رسولهم الذي 
اختاره الك لديف فى طر. الحو بالمضه سورت الكدت الططم ل 
هو كذات أنشة »> . كراب لم يلق عليه ال كر اشر شوب الطمع قن 
اختصاص نفسه بالمكانة! وهو الاتهام الذي يواجه به كل داعية. اتهامه بأنه 
ل ا )| لي مر شال و دعو المطلسي يي الد ال 
يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب. 

وبينما يجري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غيرت في التاريخ.. يلتفت 
فجان وكانا الامر حاضر 

والأحدا ث جارية. فيتحدث عما سيكون. ويهدد بهذا الذي سيكون: 

«سَيَعْلَمُونَ عَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأشِرٌ» ! وهذه إحدى طرق العرض القرآنية 
للقصص. وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة, ولا سر 
حكاية تحكى, إلى واقعة تعرض على الأنظار, يترقبي النظارة أحدائها الآن, 
ويرتقبونها في مقبل الرمان! «مَبَعَلمُونَ غذا من الْكَذّاتْ الأَشِرٌ» .. 


وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة. ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه الحقيقة. 
فستكشف عن البلاء المدمر للكذاب الأشر! «إِنّا مُرِسِلُوا الثاقة فته لَهُمْ. 
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصطبرٌ. وَتييْمَحْ أن الماءً قِسْمَةٌ بيهم كل سر 
دعق العارى برقب ها سيمع عند ها سل الله الاقه فد ليم وامجانا 

مميزا لحقيقتهم. ويقف الرسول- رسولهم عليه السلام- مرتقبا ما سيقع, 
ا لمر ل ل ا را 
ناآ العا في لفيا و لي ير النافي لأا 
كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة تجعلها آية وعلامة- فيوم لها ويوم لهم- 
تحضر يومها ويحضرون يومهم. وتنال شربها وينالون شربهم. 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية. فيقص ما كان بعد ذلك منهم: 

«فنادَوًا صاحِبَهُمم فتعاطى فَعَقَرَ» .. 

وصاحبهم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة, الذين قال عنهم في سورة 

النمل: «وكانت في المَديتَة تنسعة ةُ رهط يفسِدٌ يُفسِدُونَ عم الأرض ولا يصلحونت» 1 

وهو الذي قال عنه في سورة الشمس: «<إذ الْبَعَتَ أشقاها» .. 

رقفل إن شاط الخير فشك لسر عرينا على العمل ال در هدم 

عليها. وهي عقر الناقة التي أرسلها الله آية لهم وحذرهم رسولهم أن 

يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم. : «فَنادَوَا صاءح م حِبَهُمْ قتعاطى فَعَقَرَ» وتكمت 

الفتنة ووقع البلاء. 

«فَكَيْفَ كان عَذابي وَتُدْر؟» .. 

شوال السييه والتهويل. قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير: 

«إنا ارسلا علدهة صبحة واجدة فكانوا تهد المختظر» 

ا هذه الصيحة. وإن كايت في موضع 0 سورة 

«فصلت» توصف بآ صاعقة: 

ذفان اغعرصوا قفل؛ الدرتكم صاعقة عتل صاعقةه عار ونفود» . وقد لكون 

كلمة صاعقة وصفا للصيحة. فهي صيحة صاعقة. وقد تكون تعر ]امن 

حقيقتها. فتكون الصيحة والصاعقة شيئا واحدا. وقد تكون الصيحة هي صوت 

الضاعف. أو تكون الضاعفة آثرا مر آثار الصيحة الى لا ندري من صاحبها. 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة, ففعلت بهم ما فعلت, 

ما حقليه تيسن الفختطار” 

لطر سا لطر واو ها ل اشوا جافه ف سار اليا 

الجافة حين تيبس وتتحطم وتصبح هشيما. اوان المحتظر يجمع لماشيته 

هشيما تأكله من الأعواد الحافة والعشب الناشف. وقد ضار القوم كهذا 

الهشيم بعد الصيحة الواحدة! وهو مشهد مفجع مفزع. يعرض ردا على 

الثال. الك ناا الستالة السكرون سسم وعسستم سيد 

كهشيم المحتظر! وأمام هذا المشهد العنيف المخيف, يرد قلوبهم إلى 

«وَلقَدٌ يشو سوبا الْقُرَآنَ للذكر. قَمَلّ ١‏ مِن مُذَّكِ ر؟» 1 

سر اشنا عل النسم ا 5 

أثر. والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر .. 

ل ل ل ا ا الا م 

الجزيرة العربية كذلك: 

«كذَبَث قَومُ لوط ِالنّدْر ااا لي ]1ل آل اط لشاف 7 
فعة من 0 كَذْلِكَ تَجْرَي مَنْ شكر. وَلقذٍ َنْدَرَهُمْ بَطسَّتنا فَتماروًا بِالنّدْرٍ 

ولع راوَدوة عَن صَيفِه قطلقنا اعيتهم فَدُوقُوا عذابي در وَلْقَدْ ار 


بكْرَةَ عَذابٌ مُسْتَقِرٌ. َدُوقُوا عَذابي وَتُذْرِ. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقْرَْآنَ للذكر فَهَلَ مِنْ 
مُذَكِرِ؟» .. 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى. والمقصود بعرضها هنا 
ليس هو تفصيلاتهاء إنما هي العبرة من عاقبة التكذيب, والأخذ .الاليم الشديد. 
من دا ل ل ل لل كسك قَوْمُ لوط بالتّدْر» .. 
وعلي إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال: 0000 
«<إثا ارْسَلنا عَليْهِمَ حاصبا إلا آل لوط تَجَيْناهُم بِسَحَرِ. نِعَمَةَ مِن عِنْدِنا كذلك 
م سكركه 
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ل لالط ا ل د و أ اسل اليم 
حجارة من طين ولفظة الحاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة, وفيه شدة 
وعنف تناسب جو المشهد. ولم ينج إلا آل لوط إلا امرأته- نعمة من عند 
الل جاح ا سايم اشر اتلك كر دن سكره ‏ صم ل طلك 
في وسط المهالك والمخاوف. 
الاراوف عرص القصة من طرفها: طرف التكد.. .طرق الاح الشدس. 
ف وي لا رفسل قها رق ين الطرفر وعد ]حد. طرق 
الخرص العراس للعضة جتن ناه ]سار إجاءات معي سن إنرادهاا ف دا 
النسق «<1» . هذه التفصيللاات هي: 
«وَلَقَدْ أندّرَ هه هُح تطشتنا فتماروًا 0 وَلَقَدْ رَاودّوة عَنْ صَيفِه فَطَمَييئنا 
اي َدُوقُوا عَذابي وَتُذْرِ وَلْقَدْ سَبحَهُم صَبِحَهُمْ بكرَةَ عَذاتٌ سد" 
تطالما اندر لوط قومه عاقب المكر الناد الدى كانوا أنه فهارر| 
بالنذر. وشكوا فيها وارتابواء وتبادلوا الشك والارتياب فيما بينهم وتداولوه, 
وجادلوا نبيهم فيه. وبلغ منهم الفجور والاستهتار ان يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه- من الملائكة- وقد حسبوهم غلمانا صباحا فهاج سعارهم الشاذ 
الملوث القذر! وساوروا لوطا يريدون الاعتداء المنكر عل ضيوفه:, غير 
محتشمين ولا مستحيين, ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقية هذا الشدود القذر المريضص. 
عندئذ تدخليت يد القدرة,. وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوة وعاء وا فر أجل 
«فَطمَسنا أ ة ينهم » فلم يعودوا 0 شيئا ولا أحدا ولم يعودوا يقدرون عن 
لوطا 0 رشان يدا رايا ل لس عل دك 
هذا الموض هذا الوضوة. فقن موضع اغر ورة: «قالوا: ) لوط انا رشل 
رد كن سلما ك7 ل ل ل ل ان 
يصلوا إليه. وهي انطماس العيون! وبينما السياق يجري مجرى الحكاية:, إذا 
به حاضر مشهود, وإذا الخطاب يوجه إلى المعذبين: «فَدُوقُوا عَذابي وَتُدْرِ» 
.. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه: وهذه هي النذر التي تماريتم فيها! 
وكان ظمين العون فى المساء..افي انظار الضباء الدى قدره الله لخد هم 
جميعا: 


وليه سي كرة عدات مستو ”7 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق. وهو الحاصب الذي طهر 
الأرض, من تلك اللوثة ومن ذلك الفساد. 

ومرة أخرى تتغير طريقة العرض: المي كان اللعظك واقع. 
وينادي المعذبون وحم يعانون العذاب: 

«قَدوقوا عَذابي وَتُذّرِ» !ام يدي ءالعقيت العالوف. عق المشهر 
العنيف: 


لم ار 


١ 1‏ لكان للذكر فَهَل من مُذَكِرِ» ؟ 


(1) تراج فصل: «الفضة 25 القران» ق, كتات: «التصورر الفدر فر القنان» «زار الشروق»” 
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له آل عون الذر قروا ليانا كلها فذاق أن عر قششار» 


وهكذا تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها: مجيء النذر لآل فرعون 
وتكدييهم بالآنات البن جاءهم بها رسولهم. واعدهم بى ذلك أحد عرير 
مقتدر. والإشارة إلى العزة والاقتدار تلقي ظلال الشدة في الأخذ وفيها 
تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم. فقد ضاعت العزة 
الباطلة. وسقط الاقتدار الموهوم. 

واخذه الله- هو واله: اجد عرير جقا مقتدر عدنا احدهم احدا شد .ا ياست 
ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت. 

وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فر عون الجبار. يسدل الستار.. 
والآن. وقد أسدل الستار على آخر مشهد من مشاهد الغذاب والنكال. 
والمكذبون يشهد ون ويتلقى حسهم إيقاع هذه المشاهد. . الآن والمصارع 
المتتالية حاضرة في خيالهم,. ضاغطة على حسهم.. الآن يتوجه إليهم 
بالخطاب يحذرهم مصرعا كهذه لل وينذرهم ما هو ادهى وأفظع: 
«أكفَارْكمْ خَيد ام بَراءَةٌ فِي الرَبر؟ ام ولد : تحن جَِيعٌ 
مُيْتَصِرٌ ؟ سيهر ور مم الجَمْع وَيَوَلونَ الدبر . بَلِ الساعَةٌ مَؤْعِدُهُمْ وَالساعَةٌ اذهى 
وَأْمَرٌ. إن ) 0 في ضَلالٍ 000 يَوْمَ يسحَبون في الثَارِ على وَجُوجِهِمْ: 


و 


ذوقوا مَسَّ سه سَفَرَ. إنل كل شي ءٍ خَلَْفْناةُ بِقَدَرِ. وما إِمَرنا إلا واحِدَةٌ كلمح 
بِالِبَصَرٍ. وعد أَهْلكْنَا أَشْيا عَكُخ فَهَلّ ٠‏ : مِنْ مُذَكَرِ. كل ل معلوة 5 اكير 
وَكَلّ صَغِيرِ وَكُبِيرٍ مُسْتَطرٌ» .. 

إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة وإسقاط كل شبهة وكل شك في 
صدق هذا الإنذار وسد كل ثغرة وكل طمع في الهرب والفكاك أو المغالطة 
في الحساب والفرار من الجزاء! تلك كانت مصارع المكذبين. فما يمنعكم 
أنتم من مثل ذلك المصير؟ «أكْقَارَكُمْ + خَيرُ مِن اوليكم ؟» .. 

وما ميزة كفاركم على أولئكم؟ «أْمْ لَكُمْ بَراءَةُ فِي الزَّبْر» .. تشهد بها 
الصحائف المنزلة, فتعفوا إذن من جرائر الكفر والتكذيب؟ لا هذه ولا تلك. 
فلستم خيرا من أولئكم, وليست لكم براءة في الصحائف المنزلة, وليس 
هنالك إلا لقاء ل ل 
الله لكم. 

آم يَقُولُونَ: تحن حَمِيةٌ منتصز» . 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قوتهم», ويغترون بتجمعهمء فيقولون: إنا 
منتصرون لا هازم لنا ولا غالب؟ 

هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حاسمة: 

التطاوع الكت ونداده الخ 


فلا يعصمهم تجمعهم, ولا تنصرهم قوتهم. والذي يعلنها عليهم هو القهار 
الجبار.. ولقد كان ذلك. كما لا بد ان يكون! قال البخاري بإسناده إلى ابن 
عباس-: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال وهو في قبة له يوم بدر: 
«انشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض ابدا» . 
فاخذ ابو بكر رضي الله عنه 
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بيده. وقال: حسبك يا رسول, الله ألحجت على م فخرج وهو يب في 
الدرع, وهو يقول: «سَيْهْرَمُ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ 

وفي روايةٍ لابن أبي حاتم بإسناده ل قال: 0 رلك لسرم 
الْحَمُْ و ودار الشر قال مسر اي جنم هرم[ ١‏ ممع عله فال 
ل اك صلى الله عليه رسسلم ب في 
الدرع. وهو يقول: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدّيْرَ»> . فعرفت تأويلها يومئذ! 
وكانت هذه ا الدنيا. ولكنها ليست 0 ا وليست هي الأشد 
1 الشاعة موعدقم وَالسَاعَةُ أذهى وَآَمَدٌ 
أدهى وأمر من كل 0 راوه أو يرونه في هذه الارص . وأدفى وأمر من 
كل مشهد رأوه مرسوما فيما مر 

م الطلرفار. ا ا ل ل اا ين 

ا نم فعضل كيف فى ادقن وام يفصل هذا في مشهد 
عنيف من مشاهد القيامة: 
«إِنّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسْعْرٍ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ على وَجُوجِهِمْ ذُوقُوا 
َس سَقَرَ» م 


في ضلال يعذب العقول والنفوس, وفي سعر تكوي الجلود والأبدان. في ار 
مقابل ما كانوا إيقولون هم وأمثالهم من قبل: «أتشراً مِنَا واجدا تشبِعَْة؟ ون ذا 
لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِ» . ليعرفوا أين يكون الضلال وأين تكون السعر! و 

يسحيون في الثار على وجوههم فى عنف وتخقير, ال الا رام 
والاستكبار. وهم يزادون عذابا بالإيلام النفسي, الذي كأنما يشهد اللحظة 
خاضرا مفروضا على الايفاع والانظار. «ذوقوا مني شقر» ! وفر ظل هذا 
المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة, وإلى القوم خاصة. 
ليقر في قلوبهم حقيقة قدر الله وحكمته وتد بيره.. 

إن ذلك الأخذ في الدنياء وهذا العذاب في الآخرة. وما كان قبلهما من 
رسالات ونذر. ومن قران وزبر. 

وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود.. 

إن ذلك كله,. وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر. مصرفة بقصد,. مدبرة 
بحكمة. لا شيء جزاف. لا شيء عبث. لا شيء خلقناه بقدر» . 

كل شيء.. كل صغير وكل كبير. كل ناطق وكل صامت. كل متحرك وكل 
ساكن. كل ماض وكل حاضر. كل معلوم وكل مجهول. كل شيء.. خلقناه 
بقدر.. 

قدر يحدد حقيقته. ويحدد صفته. ويحدد مقداره. ويحدد زمانه. ويحدد مكانه. 
ويحدد ارتباطه 0 ما حوله من أشياء. ره في كيان هذا الوجود. 

وإن هذا النض القراني الفضير البسير ليشير إلى حقيقة صضحمة هائلة 


شاملة. مصداقها هذا الوجود كله. 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود. ويتجاوب معه, ويتلقى 
تناسقا دقيقا. كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلقء الذي ينطيع 
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نم يناع البعث والرؤية والجرية من إدراك هده الحقيقة القدر الدى تهينة 
هذه الوسائل. ويطيقه العقل البشريء ويملك مر عن دآ اللريى. 
ووراء هذا القدر يبقى دائما ما هو أعظم وأكملء, تدركه الفطرة ويتنطيع فيها 
نابر الإيقاع الكوني المنتاسة فيهاء وهي ذاتها بعض هذا الكون المتناسق 
المخلوق كل شيء فيه بقدر 

ولقد وصل العلم الحديت إلى أطراف من هذه الحقيقة, فيما يملك أن 
يدركه منها بوسائله المهيأة له.. وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم 
والكواكب وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حد أن يحدد العلماء 
دقاف كواكت لم يوقا بعد لاز الناسق يقتضي وجودها فى المواضة الي 
حدودها. فوجودها في هذه المواقع هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة 
الكواكب التي رصدوها.. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه. ويدل تحقيقه على 
الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام, في هذا الفضاء الهائل: بهذه النسب 
المقدرة: التي لا يتناولها خلل أو اضطراب! ووصل في إدراك التناسق في 
وضع هذه الأرض التي نعيش عليهاء لتكون صالحة لنوع الحياة التي قدر الله 
أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبها يودي 
بهذه الحياة كلهاء أو لا يسمح أصلا بقيامها. فحجم هذه الأرضء وكتلتها, 
وبعدها عن الشمس. وكتلة هذه الشمس, ودرجة حرارتها. وميل الاأرض 
على محورها بهذا القدر. وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس. 
وبعد القمر عن الأرض. 

وحجمه وكتلته. . وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرص . إلى آلاف من هذه 
النسب المقدرة تقديراء لو وقع الاختلال في أي منها لت 
هي النهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الآرد! ووصل في إدراك 
ا ا ل اي ل اليا طش إل سيط الات شي سر الدجاء 
والظروف المحيطة بها وبين بعضها وبعض.. إلى حد يعيطي فكرة عن تلك 
الحقيقة العميقة الكيرة التي شير النها الآية. 

فالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء وعوامل الموت والفناء في البيئة وفي 
طية الاجاء محفوظة انها القدر ال ة سمج نشاة الحاء ويعانيا 
وامتدادها. وفي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكفي 
الظروف المهيأة للأحياء. في وقت ماء لإعالتهم وإعاشتهم! ولعله من المفيد 
أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعض الأحياء 
ببعضص ٠.‏ . إذ كنا قد اشرنا بشيء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في 
ماء الكون. وفي طروف الارض 412 

«إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد, لأنها قليلة البيض, قليلة 
التفريخ, فضلا على أنها لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة. وهي في 
مقابل هذا طويلة الأعمار. ولو كانت مع عمرها الطويل, كثيرة الفراخ 


0 00 5 
كثرتها وكثرة تفريخها. 

أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارج وسواها 
من بني الإنسان, وللقيام بادوارها الأخرى, ووظائفها الكثيرة في هذه 
الا ع اط سيساحا ان الع ل ري ولك للحم ال 
قدردا الك كما رأنا. 5. سقادل عوامل العاء تعوامل الفاء بن الجوارج 
والبغاث! 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات. ولكنها لا تعيش إلا أسبوعين. ولو كانت 
تعيش بضعة اعوام, تبيض فيها بهذه النسبة ى الذباب وجه الارض بنتاحه 
ولتت كاه كر ف الاجاس. واولا اسان مسسجيلة على وم ضره 
الأرض. ولكن عجلة التوارن التي لا تخبل: في بد الفدرة البي تدير هذا 
اعون ورت بي كد السك نر لمر فكان 18 لاسا 
اتوت د أن ال حاء عا واشرعيا كاس| ادها فك 6 
كلك سقف جاه مها رسف وإ ف ها عر لمر ملي الفلدسين من 
البرد, ومن الحر, ومن الضوء, ومن احماض المعدات, ومن أنخال الدم, 
ومن عوامل أخرى كتدرة ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان 
والإسان ولو كانت قوب المقاوفة أو طولة الثم لذ مرت الحياة والاحباء! 
وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات اعدائه ويغالب به خطر 
الفناء. وتختلفٍ هذه الأسلحة وتتنوع. فكثرة العدد سلاح. وقوة البطش 
سلاح. وبينهما ألوان وأنواع.. 

الحيات الصغيرة مزودة 5 أو بالسرعة للهرب من أعدانها. والثعابين 
الكبيرة مزودة بقوة العضل, ومن ثم يندر فيها السام! والخنفساء- وهي 
ال ل ا 6 ل كر يا ع كل 
يلمسهاء وقاية .من الأعداء! والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز, والاسود 
مرودة بشي الس والافراسن! .و فكدا كل حي م الاساء الصبار بالكان 
على السواء. 

ر ل كلك ا انار ا اسل كي على طعا 
والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعام.. الإنسان والحيوان والطير وأدنا 
أنواع الأحياء سواء.. 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم. وهفي مزودة بخاصية 
ر ل م لا ل كت سن الم الما ال 
مسضاصضها ويونا! والخيل اشر الدء اط لصيس امه لدي مها 0 
يتم وضعه؛ روعي في تكوينه ما يحقق الغرض الذي تكون من أجله. دون 
إطالة قد تسيب تحمر الغذاء فيه: أو قصر قد يؤدى إلى اندفاع الغذاء اليه 
بما قد يؤذيه» «1» . 

رك ا الال 12 سال ان ال إلى السمار 
ومن عجيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كيماواة ذائبة تقي 
القع وت ارم 0 7 الا لسر ل ف لكر 
ومن تدبير المدبر الأعظم ان برزداد مقدار اللسن الذى يقررة التدي يوما بعد 
يوم, حتى يصل إلي حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة, بينما لا تزيد 
كس في الام الأولت على نضه اوقنات. ولد نعف الرعجا. عند كمة اللسن 
التى تريد على حسب ررنادة الطفل بل إن ركيب اللين كدلك شعير مكونابة. 


وتنر كر مواده:, فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في 
اول الأمر, ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة 
ل وها م ا نواف. اشيحة واجهرة اللمم المسسمر 
النمو» «2». 

(1) 2 كات : الله و الكل الخدت اللأنناد ع2 الرراف رورمل 246026 47 

(2) المصدر السابق ص 47- 48. 
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وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان, ووظائفها. وطريقة عملهاء ودور 
عل لا فى لاط 1 1 عي لك ع ال المجات فى 
دقة التقدير وكمال التدبير. ويرينا بد الله وهي تدبر أمر كل: 

فرد. بل كل عضو. بل كل خلية من خلاياه. وعين الله عليه تكلؤه وترعاه. 
ل سنطن سان ستر اس ]ات سكي إيارة رس إل اشر 
لقو في حيار واد ضر شر الجيرة جار السدر الحم لك المسامل 
العا واء الصبيرة ال ل السيم اكات الكارا. الصرورية والئي 
يبلغ من قوتها أن جزا من ألف بليون جزء منها تحدث آثارا خطيرة في جسم 
الإنسان. وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة الأخرى. 
وكل ما كان يعرف عن هذه الإفرارات أنها معقدة التركيب تعقيدا مدهشا, 
وآن لى اختلال ذه إقرارها سيت بلعاءعاماا قف الجسم سل جد الحطورة. 
إذا دام هذا الاختلال وقتا قصيرا» «1» . 

أما الحيوان فتختلف اجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته.. 
«زودت افواه الآساد والنمور والذئاب والضباع, وكل الحيوانات الكاسرة 

التي تعيش في الفلاة, ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من 

مها حمنها. والنقلت عليها. بايا قاطفة وأشار جاده بإسراسن صلب ولا 
قات د مسويهال إن سيل عسلايها فلار لها عصلرت قوب ملك 
بأطافر رمجالت جاده دحوت ممدتها ال جعاض . والادريهات الهاضسي للجوم 
والعظام» «2». 

قاما الحنوانات المخيرة المسياسة التى عيش على المراعي. فهي جتلى 
فيما زرودت نه. 

«وقد صممت 0 الهاضمة بما يتناسب مع البيئة, فأفواهها واسعة نسبيا 
رد تروت عر ا ]ب التي بالام ان السلية ردل مها برح الأسان 
ا 2 اها فاسية فاط ف أكل السناسي الات سرعب 
وتبتلعها كذلك دفعة واحدة. حتى يمكنها 0 تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله 
ا لل الل ل ل ا ا لمم 
فالطتاء الذي تأكله شرل إلى الكرش. وهو مخرن له. هادا ما انتهى عمل 
الحيوان اليومي وجلس للراحة, يذهب الطعام إلى تجويف يسمى 
«القلنسوة» ٠‏ ثم برجع إلى الفم, فيمضغ ثانية مضغا جيدا. حيث يذهب إلى 
تجويف ثالث يسمى «أم التلافيف» , ثم إلى رابع يسمى «الإنفحة» وكل 
جد العقاءء الطلد له أعدت لحما : الخبوان. إد كتير| ما كول هدقا لوم 
حيوانات كاسرة في المراعي, اسان يحصل على غذائه بسرعكة 
ويختفي. ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية بل وحيوية: إذ أن العشب 
من السانات العسشرة الهيضم . لما جدوه من السللور الدى جلف جضة 
الجلانا اللخارفه واوص بعنا 5 العروان إل ورف طاو جا قاد لم رركن 


يي زذزذ[ذ[1[ذ1[ذ 1[ذ [ذ[ذ 1 [ذ ذزذزذزذزذزذزذنذز111112ظ 
ا ا ا ل ا 
0 التناول والمضغ. إنما سرعكة الأكل, : ثم تخزينه وإعادته بعد أن يبصيب 
ل لل و ل 2 عراس الاك 
من 0 وغذاء وحسن هضم. فسبحان المدبر» «3» . 
دو السابور الجارجة الوم والخدان ذات مار موث جار على مكل عطلاف 
لتمزيق اللحوم. بينما للإوز والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطحة 
ال ان الس ع العا لي الي و الما عل ا انسار 


1)العصدر السائى ص 51 52 
2)المسد السابق ص 71 72. 
3 المصد السابو ض 73-22 
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]ا لا 1 لط اشاس 
00 
قصيرة مد ببة لتؤدي هذا الغرض. 

لب ل ل ل لطر يط ا ل اسل لس له 
ا اك الح الك ل ا ]شت ساسم 
سما الهدهد وأبو قردان ار مدبب, أعد بإتقان للبحث عن الحشرات 
ل ل لله ا سل الل 1 كل 
للإنسان أن يعرف غذاء أى.طير من النظرة العابرة إلى منقاره. 

أطت لحار الي للع فيو سر سس لما ط| اا 
جلك لج سك نارضه وس الطلاء لسعط ]لك !سل شد 
لتساعد القانصة على هضم الطعام» «1» . 
ويطول بنا الاستعراض, ونخرج على منهج هذه الظلالء لو رحنا نتتبع الأنواع 
والاأجناس الحية على هذا النحو. فنسرع الخطى إلى «الإميبا» وهي ذات 
الل ار ل ل الل ا ل سلا رس عد ليا ]سا ا 
الا ان ل ف ال تي ف الك وك هيا ار سان 
ل ل ا لل للف ا ار شاه 
هلامية, يتغير شكلها بتغير الظروف والحاجات. فعند ما تتحرك تدفع بأجزاء 
من جسمها تكون به زوائد. تستعملها كالأقدام, للسير بها إلى المكان 
ال ولا لس عر إل وال لفاك الك و سس ا ليا 
أمسكت به رادم أو زائدتين, 0 انه هاضمة, فتتغذى بالمفيد 
ار سر الا 

ل ال ل ا ا ا 
ويتنفس » ٠‏ ويخرج فضلاته! ل ا ل سا ليكون كل 
قسم حيوانا جديد!» .. 

«وعجاتب الحياة قي النبات لا تقل فى إتارة العجب والدهشة عن عجانيها 
في الإنسان والحيوان والطير والتقدير فيها لا يقل ظهورا وبروزا عنه في 
تلك الأحياء. «وَخَلقَ كل شَيْءٍ فَقَدَّرَُ تقديراً» «2» .. 

امار أل حا له انسل ف ]لسر رك إن كسا 
الكون كله احانا ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها. كل 
حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد. ككل نفس يخرج من صدر! إن 
هذا النفس مقدر في وقته, مقدر في مكانه, مقدر في ظروفه كلهاء مرتبط 
بطم الجر خرف الكور ل سا ف السانس الكوري, 

كال جدات العظاء الصحاء ١‏ هذا العود التري الات رجده هنال في 
الصحراء. . إنه هو الآخر قائم هناك بقدر. وهو يؤدي وظيفة ترتبط بالوجود 


كله منذ كان! وهذه النملة الساربة وهذه الهباءة الطائرة. وهذه الخلية 
السابحة في الماء. 

كالأفلاك والاجرام الهائلة سواء! تقدير في الزمان, وتقدير في المكان, 
وتقدير في المقدار. وتقدير في الصورة. وتناسق مطلق بين جميع 
الملابسات والأحوال. 

(1) المصدر الاثم 02 273 0724 

(2) الفشرر الششارة ض 101 7102 
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من ذا الذي يذكر مثلا أن رواج يعقوى مر اهراة اخرى فى آم وسف 
وشامن أحيه, لم يكن حادثا شخصيا فرديا.. إنما كان قدرا مقدورا ليحقد 
إخوة يوسف من غير امه عليه, فياخذوه فيلقوه في الجب- ولا يقتلوه- 
لتلتقطه السيارة. لتبيعه. في مصر. لينشأ في قصر العزيز. لتراوده ادراة 
العزيز عن نفسه. ليستعلي على الإغراء. 
ليلقى في السجن..لماذا؟ ليتلاقى في السجن مع خادمي الملك. ليفسر لهما 
الرؤيا..لماذا؟ إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب! ويقف ناس من الناس 
ا ل ل 0 
لماذا يفقد هذا النبي بصره من الحزن؟ ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي 
كل هذا الألم, المنوع الأشكال؟ لماذا؟ .. 
ولأول مرة تجيء اول اجانة بعد ارين ريع قرن في العذاب, لأن القدر 
بيعده ليتولى امر مصر وشعيها والشعوب المجاورة في سني القتحط 
السبعة! ثم ماذا؟ ثم ليستقدم ابويه وإخوته. ليكون من نسلهم شعب بني 
إسرائيل. 
ليضطهدهم فرعون. لينشأ من بينهم موسى- وما صاحب حياته من تقدير 
وتد بير - لتنشأ من وراء ذلك كله قضايا وأحداث وتيارات يعيش العالم فيها 
اليوم بكليته! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه! ومن ذا الذي يذكر مثلا 
أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثا شخصيا فرديا. 
إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحدات ادت الى مغادرنه موطيه 
في العراق ودروره تمصر. لتاحد منها هاجر: لتلد له إسماعيل. ليسكن 
اسماعل وامهاعند البيب الفعرم لينشأ محمد- صلى الله عليه وسلم- من 
شل إبراهم- عليه السلام- في هذه الجريرة أضلح مكان على وجه الارص 
لرسالة الإسلام.. ليكون من ذلك كله ذلك الحدث الأكبر في تاريخ البشرية 
العام! إنه قدر الله وراء طرف الخيط البعيد. لكل حادث. ولكل نشاة. ولكل 
مصير. ووراء كل نقطة, وكل خطوة, وكل تبديل أو تغيير. 
إنه قدر الله النافذ. الشاملء الدقيق, العميق. 
وأحيانا يرى البشر طرف الخيط القريت ولا يرون طرقه اليقية. وأجنانا 
بتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير, فتخفى عليهم حكمة 
التدبير. فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون. أو يتطاولون! والله يعلمهم 
في هذا القران أن كل شيء بقدر لتسلموا الامر لصاح الامره وتطمئن 
قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق, وفي أنس 
بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق.. 
ومع التقدير والتدبير. القدرة التي تفعل أعظم الأحداث ار الإشارات: 
«وها افرنا إلا واحِدَةٌ كلمح بالتضب» 0 
فهي عر واجدة أو كلمة واجدة ينه ها كل أمر: الخلل والصعير سواء. 


10 
زمن ولا ما يعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر. 
فالزمن إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة ارضهم الصغيرة, ولا وجود له 
جنا الك المطلم من هده الصورات المحدور! واد لا 
الوجود الهائل. وواحدة تبدل فيه وتغير. وواحدة تذهب به كما يشاء الله. 
وواحدة تحيي كل حي. وواحدة تذهب به هنا وهناك. وواحدة ترده إلى 
الموت. وواحدة تبعته في صورة من الصور. وواحدة تبعث الخلائق جميعا. 
وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب. 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد, ولا تحتاج إلى زمن. واحدة فيها القدرة ومعها 
التقدير. وكل امر معها مقدر ميسور. 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون. وفي هذه يذكرهم بمصير 
أمثالهم من المكذ 


ب ّ 90 
«وَلَقَدْ أهلكنا أَُسْياعَكمْ فَهَلٌ مِن مُذَكِرِ؟ وَكُلّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزَّيْرٍ وك 
صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ» . 


7 ؛ مصارع المكذبين, معروضة في الحلقات التي تضمنتها السورة من 

.. «قهل مره مِن مُذَّكِرٍ؟» : 
0 ويعتبر؟ 
ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة, فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء: 
«وكل تدع فعلوة فِي الزبر» .. 
مسطر في الصحائف ليوم الحساب: «وكك ضَغِيرٍ وكبير فشتظ: »> . 
ينسى منه شيء وهو مسطور في كتاب! وعند هذا الحد م 
والتعقيب, يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة المكدين ٠‏ وبعرض 
صورة أخرى في ظل وادع أمين. . صورة المتقين: 
إن الففين في جنات وَتَهَر. في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مَقَتَدر» .. 
ذلك بسها المحردون في ضلال وسعر. يسحبون في النا ر على وجوههم في 
مهانة. ويلذعون 0 كما يلذعون بالسعير: «ذوقوا مس سَقَرَ» 2 
وهي صورة للنعيم بطر فيه: «في جَنَّاتٍِ وَتَهَرِ» . «في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ 
مُفْتَدِرِ» : 
ل ل ار ا ل ل ا ا 1 ملل 
الجياء السدر حدر ف الفظ الاج السسا. الس لمر إهاء المافة 
ا ل الا ل كلك لرلفاء طلل السسر بالسومه وي 
جرس اللفظ وإيقاع التعبير! ونعيم القلب والروح. نعيم القرب والتكريم 
الل ال ا ال رك كيو جعي لبا لطوان قريب كريم. 
ا ل ل ل لاسا 
فمن اتقاه في العاجلة أمنه في الآجلة. . ومع الأمان في افزع موطن, ٠‏ يغمره 
م د 
وعد هذا ابتاك الكاد 2 5 عدا الل 201 شيب الشورة الى حقلت 
حلقاتها بالفرع والكرب والاخد والتدمير. فاذا للظل الامن والإيقاع الهادت 
طعم وروح اعمق واروح.. وهذه هي التربية الكاملة. تربية العليم الحكيم 
بنشارت اللتفوش ومداجل القلدت. د ه] هو التعدير الدقى لخالى كل شررء 
بقدرء وهو اللطيف الخبير.. 
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(55) سورة الرحمن مدنية «431» واياعتها تمان وسبعون 


[سورة الرحمن (55) : الآيات 1 الى 78] 
ل 8 
الو حَمن (1) عَلْمَ الْقْرَآنَ (2) حَلَقَ الإنسا نَ (3) عَلَمَهُ البيان (4) 
السْمسن وَالقَمَرٌ بِحْسِانٍ (5) وَالنْجِمُ وَالشْجَرٌ يَسَْجْدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها 
وَوَضَعَ الميزان (7) ألا تطعَوا في الميزان (8) وَأَقِيمُوا الْوَرَنَ ال وَلا 
تُخِيسيرٌوا المران. )9( 
اله وَصَعَها للأنام (10) فِيها فاكهة وَالتَجْلُ ذاث الأكمام (11) وَالْحَبُ ذو 
الْعَضفٍ وَالْرَيْحَانُ (12) قبأي الاءِ رَبكما تكدبان (13) خَلَقَ الإنسان مِنْ 
صَلْصالٍ كَالْفَخَارٍ (14) 9 
وَخَلقَ الجَانّ من مارج مِنْ نار (15) قيأة الاء ركنا كدبان (16) ل 
الْمَسْرٍِفَيْنِ وَرَبٌ مدر 07 ) قبا 1 لاءِ رَبكما تُكَدُبان (18) مَرَجٍ الْبَخْرَبْن 
يَلتَقِيانِ (19) 000 0 
بَيْيَهُما بَرْرَحٌ لا يَبْغِيان (20) فَياي 00 كما 0 (21) يَخْرَجٌ مِنْهُمَا اللَؤُلُوٌ 
وَالمَرْجان (22) قبأي آلاءِ ربكما تُكَذْبانِ (23) وَلَهٌ الْجَوار ا في 
البَخر كالأغلام )24) 
قَبأَي آلاءِ رَيَكُما تُكَدُْبان (25) كل من عَلَيْها فان (26) وَييقى وَجَهُ رَبْكَ ذو 
ٍ الاء ا 

السّماواتٍ وَالْأَرْض كل مم هُوَ فِي شَأْنٍ (29) 


َبِأَيّ آلاء 0 تُكدُبانِ (30) سَتَفْرُعٌ لَكم أيه التّقَلاِنِ )31) ) قيأي آلاء ريكما 
تكدبان (32).يا مَعْسَرَ الجن وَالْوِئْسٍِ إن اسْتَطعْتُمْ أن تَنْقدُوا مِنَ أفطار 
السّماوات وَالْأَرَضٍ فَاتْقُدُوا لا تَنْقُدُونَ إِلأ يسُلْطانٍ (33) قباى آلاءِ رَبكما 


- 


تكدُبان (34) , , 0 
يُرْسَلَ عَلَيَكُما شواظ مِن نار وَتُحَاسٌ قلا تنتصران (35) قَبأيٌ آلاء رب 
ُكَدْبانٍ (36) فَإِدَا الْشسَقْتٍ الَسَماءٌ فكاتث وَرْدَةَ كَالدّهانٍ (37) و 
ريما تُكدُبانٍ (38) فيو فَيَوْمَئْذٍ لا يُسْنَلَ ع 0 إِنْسْ قم جَانٌ (39) 
قبي آلاءٍ رَبكما تكبا" (40) يُعْرَفُْ الْمُجْرمُون , ِسِيمَاهُم قَيُؤْحَدٌ با 
والأقدام (41) َبأَيٌ آلاء رَيكُما كدان (42) هذه جَهَنَمُ التي يُكَدّتُ يها 
اه نَ (43) يَطُوفُون بيتها وَبيْنَ حَمِيمٍ آنِ (44) 1 
قبي آلاءٍرَيُكُما تُكَدُبانِ (45) وَلِمَنْ خاف مَقأم رَيْهِ جَتَانِ (46) فَيِأَيٌ آلاء 


عو 


5 


زوذا 

اح 

حا علي): 

م . 

0 8 
ع0 


1 


0 
0 


ريكما كدان (47) دواتا أفنإنٍ (48) قَيِايٌ اللء رتكما تكدبار ( 00 
فِيهما عَيْنانِ تجريان (50), فَيأى آلاءِ رَبكما ُكَذّبان (51) فِيهما مِنْ كل فاكهَةٍ 
رَوْجَانٍ (52) قبايٌ آلاءِ ربكما تُكَدْبانِ (53) مُتَّكِئِينَ على فْرْشٍ بَطَائِتُها مِنْ 


إِسيتبرَق وَجَنَى العِنسن دان (54) 5 1 


6 
1 


آلآءِ رَبَكما يُكَذْبانٍ (55) فِيِهنَ قاصراث الطرزف لَمْ يَطمِنْهُنَ إِنْس فَبْلَهُمْ 
ولا جَانٌ (56) قَبايٌ آلاء تيكما تُكذّبان (57) كَأنَهَنَ الياقُوث 5-0-6 0 
قباىّ الاءِ رَبكما تكذبإن (59) 
هَل جَراءٌ الإكسان إلا الإحسان (60) فَيِأَيٌ آلاء رَبّكُما تُكَدُبان (61) وَمِن 
د رهما جتان (02) قات الاء ر كما تكدبان 63) مدهاتان إلن) 
بي آلاء رَبُكما تُكَدْبانٍ (65) فيهما 00 تضَّاحَتإن (66) فَبِأَيٌ آلاءِ رَبّكُما 
ُكَذْبانِ (67) فيهما فاكهة وَتَجْلَ وَرُمَان (68) قيأي آلاء رَيّكما تُكَدْبانِ (69) 
فيهنَ حَبْراث حِسانٌ (70) قبأيٌ آلاء رَبّكُما تُكدبان (71) حُورٌ مَفْصُوراث في 
الخيام (72) قيأىٌ آلاءِ ربكما تكدُبان (73) لَمْ 0 إن ملهم ول عار 
(74) 
َبأَي آلاء رَبُكما تُكَدْبانٍ 9 7) مُتَكِيِينَ على قرفي خُضْرٍ وَعَبْقرئ جسانٍ 
(76) قباي الاءٍ ربكما تكذبان (77) تبارك 0 رَبك ذي الجَلالٍ والإكرام 
(78) 


0 25 مانا أنها مريية ف وات أنها كه 6 ررم 54 )] مها سس 9 ات 
القرار الك سانيا ف هذا سان ششورة الرعة وقنها الاختلاف ذانه وقد اعترياها فكية عرز 
الحديت عنها للأسبات داتها: 
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هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ. إنها إعلان عام في ساحة 
الوجود الكبير. وإعلام بآلاء الله الباهرة الظاهرة. في جميل صنعه؛ وإبداع 
خلقه وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه وتوجه الخلائق كلها إلى 
وجهه الكريم.. وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين: الإنس والجن 
المخاطبين بالسورة على السواء. في ساحة الوجود. على مشهد من كل 
موجود؛ مع تحدبهما إن كانا يملكان التكذيب بالاء الله. تحديا يتكرر عقب 
بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصلهاء. ويجعل الكون كله معرضا لهاء 
وساحة الآخرة كذلك. 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله. وفي إيقاع فواصلها.. تتجلى في 
إطلاق الصوت إلى عل وامتداد التصويت إلى بعيد كما تتجلى في المطلع 
الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما 0 بعد المطلع من أخبار.. 
الرحمن. . كلمة واحدة. مدا مفردا. . الرحمن كلمة واحدة في معناها 
الرحمة, وفي رنتها الإعلان, والسورة بعد ذلك بيان للمسات الرحمة 
ومعرض لآلاء الرحمن 

يدا معرض الآلاء 5 القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان. تسبق 
ا ل الال 

ثم يذكر خلق الإنسان» ومنحه الصفة سا0 الكبرى.. البيان.. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله.. الشمس والقمر والنجم 
والشجر والسماء المرفوعة. والميزان الموضوع. والآرض وما فيها من 
فاكهة ونخل وحب وريحان. والجن والإنس. والمشرقان والمغربان. 
والبحران بينهما برزخ لا يبغيان. وما يخرج منهما وما يجري فيهما. 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار. عرض مشهد فنائها جميعا. مشهد الفناء 
المطلق للخلائق. في ظل الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباقي. الذي 
إليه تتوجه الخلائق جميعا. ليتصرف في أمرها بما يشاء. 

وفي ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق يجيء التهديد المروع والتحدي 
الكوني للجن والإنس: «سَتفْرْغٌ لك لد ة الثقلان. كَباى آلاء 00 تُكَديان. يا 
مَعْسَرَ الجدٌ وَالإِنس إن اسْتَطعَثُم ان تنْقُدُوا ِمِنْ : أَفْطار السّماواتِ وَالأرْضٍ 
فَانْقدُوا. لا تنفدُوت إلا سلطان. قَبأصٌ آلاء م لكديان, شل علكما 

شواظ من نار وتخا فلا تنتصران. قبأم آلاء م تُكَدُْبان؟» 3 

ومن ثم يعرض مشهد النهاية. مشهد القيامة. يعرض في صورة كونية. 
يرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة. ومشهد العذاب للمجرمين, 
والثواب للمتقين في تطويل وتفصيل. :3 

ثم يجيء الخنام الفناست لمعرضص الالاء: «تبارك اسم رتك ذي الجلال 
والإكرام» .. 

ا 1 


ال فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود.. 
«الرّحمن» هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه, وإيقاعه وموسيقاه. 
«الرّحمنٌ» 
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بهذا الريين الذى شعاوت أصداؤه الظليقة المديدة المدوية فى أرجاء هذا 
الكون. وفي جنبات هذا الوجود. 

«الرَّحمن» بهذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد. يجلجل في طباق الوجود, 
والأرضء ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب.. 

«الرّحمن» ويسكت. وتنتهي الاية. ويصمت الوجود كله وينصتء في ارتقاب 
0 بعد المطلع العظيم. 

ا ا اللا الذي يخفق له ضمير الوجي 

«عَلم الْقُرَآنَ 0 الإنسان نَ عَلِمَةٌ البيان. السْمْس 0 يحسُبار وَالحم 
وَإِلسْجَرٌ يَسْجّد ن. وَالْسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الميزان. 3 تطءَو| ذ فِيٍ الميزان. 
وأفهوا 0 00 ولا تُخسِرٌو | الميزان. وَالارَضَ وَصَّعَهاٍ الأنام فيها 
فاكِهَةٌ وَالتَحْلُ ذاث الأكمام. وَالحَتٌ لحت :دو التضت والرجان 6ت آلا ركذا 
تكذبان؟» . 

هذا هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن. وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك 
الإعلا 

00 الْفْوَآنَ .. 

هذه النعمة الكبرى التي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان. . القرآن.. 
الترجمة الصادقة الكاملة لنواميس هذا الوجود. ومنهج السماء للأرض. الذي 
يصل أهلها بناموس الوجود ويقيم عقيدتهم وتصوراتهم وموازينهم وقيمهم 
ونظمهم وأحوالهم على الأساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود. فيمنحهم 
اليسر والطمانينة والتفاهم والتجاوب مع الناموس 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا اله الجميل. كانما 
بطالتي اول درة قفجد. إحساتيهم وحودقه الذات.. كما بعدد إمساييهم 
بالكون من حولهم. ويزيد فيمنح كل شيء من حولهم حياة نابضة تتجاوب 
وتتعاطف مع البشر فإذا هم بين أصدقاء, ورفاق أحباء, حيثما ساروا أو 
أقامواء طوال رحلتهم على هذا الكوكب! القرآن الذي يقر في أخلادهم انهم 
خلفاء في الأرض, أنهم كرام على الله, يه حملة الأمانة التي أشفقت 
منها السماوات والارض والجبال. فيشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من 
تحقيق إنسانيتهم العلياء بوسيلتها الوحيدة.. الإيمان.. الذي يحيي في 
أرواجهم نفخة الله. ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان. 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. فبه يتحقق في هذا الكائن 
معنى الإنسان. 

«خَلَقَ الإنسان عَلَمَةُ التيان» .. 

وندع- مؤقتا- خلق الإنسان ابتداء, ا ذكره في مكانه من السورة بعد 
قليل. إذ المقصود من ذكره هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان. 


إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين» ويتفاهم, ويتجاوب مع الأخرين.. فننسى 
ان ا عظمة هذه الدد الل هذه الخارقة, فيردنا القران إليهاء 
فم الإنسان؟ ا أصلة؟ كيف 0 وكيف يعلم البيان؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة التي تيدأ حياتها في الرحم. خلية ساذجة صغيرة: 
ضئيلة, مهينة. ترى بالمجهرء ولا تكاد تبين. وهي لا تبين!!! 
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ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون الجنين. الجنين المكون من ملايين الخلايا 
وعضلية. وعصبية. وجلدية.. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها 
المدهشة: السمع. البصر. 
الدوق. الشم. اللمس. تنم.. تم الخارقة الكبرى والسر الأعظم: الإدراك 
والسان. والشكور والإلهام. كله من بلك الخلية الواجدة السارعة الصفره 
الصنيك المييتة. الت لا تكات يبن والقى لااسين! كنف ومن اسن من 
الرحمن وبصنع الرحمن 00 
0 0 5 ل ا ل للك ل تلمون 
شَيئاً وَجَعَلَ لكمٌ السَمْعَ والأبْصار وَالْأَفْيْدَة» .. 
إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب.. اللسان 
والشفتان والفك والأسنان. والحتجرة والقصبة الهوائية والشعب والرقان.. 
إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان. 
دحت علن سحافيا ل شيل إل الجا المكاتكي الألى فى هده التملية 
المعفدة. المتتلقة بق ذلك بالسم والدع والاعضات. نم العفل الدى الا 
]ل ول رم سسا عر عا سي ل الى لكا را 
ل للا ل اه 
انها عله مسد كرة المراجل بالخطوات والجورة مصووله فر حص 
المراحل خافية حتى الآن. 
إنعها ندا شعورا الجاحة إلى التطى نهدا اللشطظ لاراء عرس مسن هذا 
الشعور ينتقل- لا ندري كيف- من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل 
اا اك ل ا ل ل ا 
بهذا اللفظ المظلوب. واللفظ دانه مما علمه الله للإنسان وعرقه معناه. 
وفنا نظر: الرتة قدرا من الهواء المخترن فييها لمر مر الشف إلى الفضة 
الهوائية إلى الحنجرة 0 الصوتية العجيبة التي لا تقاس إليها أوتار أية آلة 
ا . عاليا أ 0 0 
اد يطنا حاار اعما سحبااو رفكا إلت ا اك 
ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان, يمر ا هذا الصوت. 
الحرف بجرس معين.. 
وذلك كله لفظط واحد. . ووراءه العبارة. والموضوع. والفكرة. والمشاعر 
السابفة واللاحفة. وكل منها عالم عجيب عرس بنشا في هذا الكنان 
الرسات العحيت القريه سه الرعس وفضا الرحمن 


ثم يستطرد في بيان آلاء الرحمن في المعرض الكوني العام: 

«الْسْمسن وَالْقَمَرْ يحَسُبانِ» 

حيث تتجلى دقة التقدير, فى سسسيق الكوين والحركة, بما بعل القلب روعة 
ودهشة, ٠‏ وشعورا بضخامة هذه الإشارة: وما في طياتها من حقائق بعيدة 
الأماد عميقة الأغوار. 

إن السمس لست ف أكر ما ف. السماء م اجرام قيالك فى هذا 
الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداء ملايين ده ل ها 
الكير اك 2 السكسي واست جارة وصوعا فالسى . الهاب انهل من 
الشمس 
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بعشرين مرة: ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس. والسماك الرامح 

حجمه ثمانون ضعف حجم الشمس ونوره ثمانية آلاف ضعف. وسهيل اقوى 
من الشمس لعن 'وخمسمائة مرة ... وهكذا .. 

ل ا 100000 الكوكب الأرصى 

الصغيرء, الذي يعيش هو وسكانه جميعا على ضوء الشمس وحرارتها 

وجاذبيتها. 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للأرض. ولكنه ذو أثر قوي في حياتها. وهو 

العامل الأهم في حركة الجزر والمد في البحار. 

وحجم الشمسء ودرجة حرارتهاء وبعدها عناء وسيرها في فلكها. وكذلك 

حجم القمر وبعده ودورته.. ١‏ 

كلها محسوبة حسابا كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الأرض. 

وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع النجوم والكواكب الآخرى.. 

ونتناول طرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه 

من حياة واحياء.. 

إن الشمسس تبعد 8 الأرض. باثنين وتسعين د مليون من الأميال. ولو 

يتصاعد 0 الفضاء! ولو كانت أبعد منا لاصاب التجمد والموت ما 0 

الارض من خياة! والذي يصل إلنا قن جرارة الشمس لا بتجاور جرءاا من 

مليوني جزء من حرارتها. وهذا القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا. ولو كانت 

الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا لتبخرت الكرة 

الأرضية, وذهبت بددا! وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض. فلو كان 

أكر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار الأرض كافيا لغمرها بطوفان 

يعم كل ما عليها. وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا 

يخطئ مقدار شعرة! وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما 

في توازن وضعهاء وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيبء الذي 

تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة 

في اتجاه واحد نحو برج الجبار. ومع هذا لا تلتقي باي نجم في طريقها على 

ملايين السنين! وفي هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار 

شعرة: ولا يختل حساب التوازن والتناسق في حجم ولا حركة. 

وصدق الله العظيم. . «الشفس وَالْقَمَرْ يحسبانٍ» . 

«وَالنّجْمْ وَالشْجَرٌ يَسَجُّدان» .. 

وقد كانت الإشارة الساهه إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير. 

فاما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا الكون وارتباطه. وهي إشارة موحية 

إلى حقيقة هادية. 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول, وخالقه 


المبدع. والنجم والشجر نموذجان منه, يدلان على اتجاهه كله. وقد فسر 
بعضهم النجم بأنه النجم الذي في السماء. كما فسره بعضهم بأنه النبات 

لد اذى لا يستوي على سوقه كالشجر. وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى 

الإشارة في النص واحد. 

ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه. 
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والكون خليقة حية ذات روح. روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن 
الك ليا العامة 

ولقد ا ل بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في 
الكو ل شه ]ا 2 إلى جالعك إدركيا ليام الل قا 
ولكنها كانت تغيم عليه, وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله المقيد 
نجار ب الجواين! ولمد انسطاء أختر ارات بعل إلى أظراف قرس من خفيفة 
جه قاناء الكور ولك لازال يما عن الرصول إلى معيهه روطة 
الحة عن هذا لطر والك ميل الع إل اقراض أن الدرة طن واه 
ناء الكون ذإنها فى حقيفتها مدر إشعاع. وان الجركة هى فاعدة الكون. 
والخاصية المشتركة بين جميع أفراده. 

فإلي اس يتحه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته؟ 

العران غدل آنه جه إلى صدعه ركه روحم وهر الشركة الاصللكء 
فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيرا عن حركة روجه- وهي الحركة التي تمثلها 
في القرآن آيات كثيرة منها هذه: : «وَالِبْجُمُ وَالسجَرٌ ب يَسجّدانٍ» .. 5 
ومنها: «تُسَبْحُ لَهُ السّماواتٌ السَّيْعٌ وَالْأَرَضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ 1 
يُسَبْحُ يحَمْده, وَلكِنْ لا يَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» .. ومنها: «الة نر ان الله مسَنَحٌ لة 
در ف السساوات والارض كض والطفف صَافَاتٍ. كلّ قَدْ عَلِمَ صَلاتةُ 0 9 
وتامل هذه الحقيقة, ومتابعة الكون في 0 وتسبيحه, مما يمدح لعل 
اللشري قتاعا ععييا. وكو يشفر بكل ها خوله جا خاطظية وريحة معه إلى 
خالقه و هو فى وقفتة بين أرواة الأشياء كلهاء وطي تدب فيها جميعاء وتحيلها 
لاك ورفقاء! إنها إشارة ذات_أبعاد وآماد وأعماق .. 

ل ال ل واي الس لي درن 
بالسسط ود تسسروا العراك» «الإشارة إل السماء كات الرشارات 
الشات الى مجارن هذا الكون: شض إلى سس العلت العافل. بهار من 
لاذه الالعة. وإعاظه لعظفة هذا الكون وتاسفة كمال وإلى قدرة اليد 
التي أبدعته وجلالها. 

والإشارة إلى السماءء أنا كان مدلول السماء- توجه النظر إلى أعلى. إلى 
هذا الفضاء الهائل السامق الذي لا تبدو له حدود معروفة والذي تسبح فيه 
ل الل ل العام المحاية هل للقي عنها عا ولد لظام 
مجموعة منها بعجموعغة. وببلة عدد المعموعة أخانا الف مليون نجم, 
كمجموعة المجرة التي ينتسب إليها عالمنا الشمسي, دف اا طرا سي سن 
شمشنا وما هو أكير الاقف المرات. شميسا التي سلع فظرها سليوا ولت 
مليون كيلومتر!!! وكل هذه النجوم, وكل هذه المجموعات تجري في الكون 
شر عات مخيفة. ولكنها فى هدا الفضاء المائل دراك سابحة مساعدة لا 
المي ول مصادم! والى جار هده العطفة فى رقع هذه الشماء الهائلة 


الوسيعة «وَصَعَ الميزانت» ميزان الحق. وضعه ثابتا راسخا مستقرا. وضعه 
لدي السسم ‏ قيم الا شخاض «الاحدات والساء. فى ا يمحتل نقويهها. ول 
يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجهل والغرض والهوى. وضعه في الفطرة ووضعه 
ل لل ال ل آل سا سيب الات 
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وضع الميزان.. «ألا تَطْعوًا فِي الْميزان» .. فتغالوا وتفرطوا.. «وَأَقِيمُوا 
الوَز نَ بِالْقِسّط ولا تُحْسِرّوا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط, بلا طغيان ولا خسران. 
ومن ثم يرتبط الحق في الاأرض وفي حياة البشرء ببناء الكون ونظامه. 
يرتبط بالسماء في مدلولها المعنوي حيث يتنزل منها وحي الله ونهجه. 
ومدلولها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بامر الله ا 
ويلتقي هذان المدلولان في الحس بإيقاعهما وظلالهما الموحية 
«وَالأَرَضَ وَضَعَها للأنام فيها فاكِهَةٌ وَالتَجْلَ ذاث الأكمام. والحك 5 القكف 
وَالرَيحانٌ» . 
ونحن لطول استقرارنا عل هذه الارصر, وألفتنا لأوضاعها وظواهرهاء 
ولوضعنا نحن كذلك عليها. 00 
نحن لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي «وضعت» هذه الارض للانام. 
إر لا إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به. ولا 
ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار. وعظمة نعمة الله علينا فيه إلا بين الحين 
والحين حين يثور بركان, أو يمور زلزال. فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من 
لحتنا فتضطرب وتمور. عندبذ نتذكر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على 
هذه الأرض بنعمة الله. 
والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة, لو انهم القوا بالهم 
إلى أن ارحيم هذة الدى يركنون إليهاء إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء 
الله الوسيع. هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق. تسبح حول نفسها بسرعة 
نحو ألف ميل في الساعة. وتسبح - مع هذا- حول الشمس بسرعة ستين 
ألف ميل في الساعة. بينما هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد 
بجملتها في هذا الفضاء بسرعة عشرين الف ميل في الساعة متجهة في 
اتجاه واحد نعو نرج الخبار في السماء! آجل لو انهم ألقوا الهم الت أبهم 
محمولون على هذه الهباءة السابحة التي تنهب الفضاء نهبا بهذه السرعة: 
معلقة في أحواره بغير شيء إلا قدرة الله.. لظلوا أبدا معلقي القلوب 
والأبصار, واجفي الأرواح والاوضال. لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع 
الأرض للأنام. وأقرهم عليها هذا الإقرار!! ولقد يسر لهم فيها الحياة. وهي 
تدور بهم حول نفسها وحول الشمسء وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة. وقدر فيها أقواتها التي يذكر منها هنا الفاكهة- ويخص منها 
التخل دات الأكمام- (والكم كيس الظلع الدى ينشا منه اللمر) لنشير إلى 
جمال هيئتها بجانب فائدة ثمرتها. ويذكر منها الحب ذا الورق والسيقان التي 
تعصف وتصير طعاما للماشية. ويذكر منها الريحان. النبات ذا الرائحة.. وهي 
ألوان من نبات الأرض شتى. منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام 
للدواب. ومنها ما هو روح للناس ومتاع. 


وعند هذا المقطع من تعداد أنعم الله وآلائه: تعليم القرآن. وخلق الإنسان. 
وتعليمه البيان. وتنسيق الشمس والقمر بحسبان. ورفع السماء ووضع 
الميزان. ووضع الأرض للانام. وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان.. 

عند هذا المقطع يهتف الجن والإسان فى قواعهة الكون واهل الكون: 
«قبأمٌ آلاء 2 تُكَدُْبان؟» 7 

وهو سؤال للتسجيل والإشهاد. فما يملك إنس ولا حجان أن يكذب بالاء 
الرحمن في مثل هذا المقام. _ 

ثم ينتقل من الامتنان عليهما بآلاء الله في الكونء إلى الامتنان عليهما بآلائه 
في ذوات انفسهها: وفي خاصة وجودهما وإنشائهما: 

«خَلقَ الإنسانَ مِنْ ع صَلْصالٍ كَالْفَخَّارٍ وَحَلَقَ الْجَانّ مِنْ مارج مِنْ نارٍ. ٠‏ قَبأَمٌ 
آلاءِ رَبكما تُكَذبان؟» : 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3450 


ونعمة الإيجاد والإنشاء أصل النعمة. والمسافة بين الوجود وعدم الوجود 
ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي مقياس مما يألفه البشر. فجميع 
المقاييس التي في أيدي البشر أو التي تدركها عقولهم. هي مقاييس للفارق 
بين موجود وموجود. أما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها 
مذارك السشي بجال! دحيم السن كرلك قان هم إل حلى معابيية 
مقايس المخلوقات! فجدر يمن الله علب الكر وارسن سبعمة الإيجار 
الإنشاء قانها نهدن علبهها الحم الك شوى جدالارراك: 

نت قزر الحو شتيجات مارة خلء الريس والحن. ل 
والصلصال: الطين إذا يبس وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه. وقد 
تكو هده جلف في سشلشك الشاهة عن الطين أو كن الراك 

كما أنها قد تكون تعبيرا عن حقيقة الوحدة بين مادة الإنسان ومادة الارض 
في عناصر التكوين. 

«وقد أنبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه 
الأرض. فهو يتكون من الكربونء والأكسيجينء والأيدروجين, والفوسفور, 
والكبريت, والازوت, والكالسيوم, والبوتاسيوم, والصوديوم, والكلور, 
والمغنسيوم, والحديد, والمنجنيز, والنحاس, واليود, والفلورين, والكوبالت, 
والزنك. والسلكون, والألمنيوم. وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب 

وإن ا ا ا ا ا ا 
أصنافها واحدة «1» » . 

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنص 
الغرار.. ققد تكون الكقيفة القرات سي 110ل اس الطلت أن سي 
شيئا آخر سواه. وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التي يتحقق بها 
م جلو الإسان ف نا او طين او سلشال ,7 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القراني على كشف 
علمي بشريء قابل للخطا والصواب, وقابل للتعديل والتبديل, كلما اتسعت 
معارف الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة. فإن مدن ا لسن 
ال تاعلطلل التصوف الشراية 

ل اللا تجريبية أو افتراضية- بنية بيان ما في القرآن من إعجاز. 
لم تطابقها. ونصوصه أوسع مدلو لا من حصرها في نطاق, تلك الكشوف 
الغانلك داتثا للشديل والعديل. بل للحطا والشواب ف الاساس! وكل © 
يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآان, هو توسيع مدلولها 
في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء مما تشير إليه إشارات مجملة من 
اناد الله فى الهس والافاق دون أن هل النض الغراني على إن فلولا 
هو هذا الذي كشفه العلم. إهااجوار أن يكون هذا سيتص ها يشير اله 


فأما خلق الجان من مارج من نار. فمسألة خارجة عن حدود العلوم 
البشرية. والمصدر الواحد فيها هو هذا القرآن. خبر الله الصادق. الذي خلق 
وهو أعلم بمن خلق.. والمارج: المشتعل المتحرك كألسنة النار مع الرياح! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس. ولكنا لا ندري كيف 
يعيش الجان وقبيله. فأما الأمر المستيقن فهو أنهم مخاطبون بهذا القرآن 
كما سبق بيانه عند تفسير قوله تعالى: «وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ لد من المن 
سسسخون الفران... وكما دو الخال قاد سورة الرحين 

والخطاب هنا للجن والإنسء لتذكيرهما بنعمة الوجود. كلّ من الأصل الذي 
انشاة الله منه. زوفي العمة 


(1) كتاب: الله والعلم الحديث ص 180 . [.....] 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3451 


التي تقوم عليها سائر النعم. ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإشهاد 
العام: «قبايُ الاءِ ربكما تُكَدْبانِ؟» .. 1 

ولا تكذيب في هذا المقام المشهود! <ر رَثّ الْمَشْرِقَيْنِ اله قبأك 
آلاء كما تُكَذّبان؟» وهذه الإشارة التي ل القلب بفيض غامر من السدور 
بوجود الله, خيتهما توجة: وعيتما تلفت: وحيثما امتد به النظر حوله في 
الأفاق.. فحيث الشروق وحيث الغروب هناك الله.. ربوبيته ومشيئته 
وسلطانه. ونوره وتوجيهه وهدايته.. 

والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود بهما شروق الشمس وشروق 
القهر. فعرونهها كدلكء بساسية ذكر السمس: والقمر فيها نفدم من آلاء 
الله وقد يكون الصو مشرف. الشمير العصلفي الموضة ف الشف 
والساء عرسا كلل 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات. ظلال الاتجاه 
اك العشرق والمعرب. والشوور الله غناك . والرحساس ند درل 
الكواكب والأفلاك, ٠‏ ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك. والرصيد الذي 
يؤوب به القلب من هذا التامل والتدبر والنظر في 'المشارق والمغارب, 
والراد الشعوري الذي تقيض .به العواج وندحره الارواع. 

وربوبية الله للمشرقين والمغربين, بعص آلائه في هذا الكون. ٠‏ ومن ثم 
يجيء التعقيب المعهود في السورة, بعد هذه اللفتة القصيرة: «قباي الاء 
م تُكَدُبان؟» والمشرقان والمغربان فوق انهما من آيات الله هما من 
آلاء الله على الجن والإنس, بما يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الارض 
شيا 1 مر أشبا_ الحباء الك سنا مع الشروق وتاج كذلك إل 
لخر ل ا سل اح ار لضا ل م اما الحاد” 

ا لل ا 5 
الله بقدر. قدر في نوعه, وقدر في تصريفه. وقدر في الانتفاع به: 

«قرج الْبَحْرِيْنِ يلتقيان. بَيتهُما بَرْرَح لا ينغيان. قبأيٌ آلاء رَبكما تُكَدْبان؟ يَخْرْجٌ 
منهها الاذلة الم جان. فيا الاء ر كما تكدبان: وله الدوا, الفتشات د 
الْبَخْرٍ كالأغلام. قَيامٌ ا ما ]0 

الحا المسار ]ليها هنا ل ال ويشمل الأول 
البحار والمحيطات؛ ويشمل الثاني الأنهار. ومرج البحرين أرسلهما وتركهما 
يلتقيان, ولكنهما لا يبغيان: ولا يتجاوز كل منهما حده المقدر. ووظيفته 
المقسومة؛ وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع الله. 

وتقسسم الماء على هذا الحو في الكرة الارضة لم دن مشادفة ول جرافا 
فور مقر ندرا قحا القاء الملح قمر حو لاه أربات تنطخ الكرة 
الارضية ويتصل بعصه ببعص ويشغل اليابس الريع. وهذا القدر الواسع من 
الماء المالح هو اللارم يدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائما صالحا للحياة. 


ااام 
سام- فإن الهواء باق دون تلوث في الواقع- ودون تغير في نسبته المتوازنة 
اللذرقة لوجود الإسان.. وبجلة العرا ره التظبعة ىب تلك الكلة 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3452 


الفسيحة من الماء- أى المحيط-» «1» . 

ومن هذه الكتلة الصخمة الواسعة تنبرعث الأبخرة تحت حرارة .الشمس وطفي 
الى سود فتشفطظ امطارا شكون ينها الياء القدت دن عم أشكاله. 
وأعظمها الأنهار. والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة 
طعات ال الخلا والتوامل العلك الخرى شواكء. متا عد الصطل إلرى 
سكون مد شبك العاء العدت 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة, من نبات وحيوان وإنسان.. 

وتصب جميع الأنهار- تقريبا- في البحار. وهي التي تنقل إليها أملاح الارض؛ 
فلا تغير طبيعة البحار ولا تبغي عليها. ومستوى سطوح الأنهار أعلى في 
العادة من مستوى سطح البحرء ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار التي 
تصب فيه, ولا يغمر مجاريها بمائه الملح, فيحولها عن وظيفتها ويبغي على 
طييسها! وببنهما داتما هذا الدررج من ضت الله قلا يعبان. 1 

فلا عجب يذكر البحرين؛ وما بينهما من برزخ: في مجال الآلاء «قبأَيٌ آلاء 
كما لدبا 

ثم يذكر من آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم. 
«يَخْرْجٌ مِنْهُمَا اللْؤلُؤُ وَالْمَرْجِانُ» .. 

واللؤلو في أصله- حيوان. و «لعل اللؤلؤ أعجب ما 7 البحار, فهو يهبط 
إل الاعتاق رد راخل شرف عر العواء الجر لشب مر الخطار 
وتختلف هذا الحيوان عن الكائنات الجية في تركبية وطريقة معدشته. قله 
شبكة دقيقة كشبكة الصياد,. عجيبة النسج, تكون كمصفاة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه:, وتحول بين الرمال والحصى وغيرها. وتحت 
الشبكة .أفواه الحيوان, ولكل فم اربع شفاه. فإذا دخلت ذرة رمل: أو قطعة 
حضى أو حوان ضار غنوة إلى الصدفة. شارع الجوان إلى اقرار فاده 
لزجة يغطيها بهاء ٠‏ ثم تتجمد مكونة لؤلؤة! وعلى حسب حجم الذرة التي 
وصلت يختلف حجم اللؤلؤة!» «2» .. 

«والمرجان من عجائب مخلوقات الله. يعيش في البحار على أعماق تتراوح 
بين خمسة أمتار وثلاث مائة متر, ويثبت نفسه بطرفه الأسفل ختار 
عشب وض ققد اك 5., (إغلن جيه قباطهة عدر ع الرنات 
يستعملها في غذائه. فإذا لمست فريسة هذه الزوائد, وكثيرا ما تكون من 
الاخياء الدقيقة كبرا غيت الماء. أضيبت بالشلل في الحال. والتصعب بها 
فكي الروات و و ل 26 لجل ال ست ]ل الاجل شاك 
ضيقة تشبه مريء الإنسان. 

ا 2] الشوار روي خلا باشلة ك2 يم ها إخنا. الوشات 
حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة آذ كسب لصي بن ويكون حياة 
منفردة, شانه في ذلك شان الحيوان الاصلي. 1 


«< ومن دلائل قدرة الخالق, أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي 
التزرر. وتبقى الأزرار الناتجة متحدة مع الأفراد التي تزررت منها, وهكذا 
تتكون شجرة المرجان التي تكون ذات ساق سميكة. تاخذ في الدقة نحو 
الفروع الذي شلغ غانة الدقة في نهانتها. ولك طول الشجرة المرجانة تلاضن 
سس والخرر الق يات الح لات اران مصلمة لم . الجار 
صفراء برتقالية, اه قرنفلية, أ _رقاء رمردام أوغراء باهتة. 

(1) عن كتاب الإنسان لا يقف وحده ا (!. كرسي موريسون) رئيس أكاديقة العلوم بنيويورك 
ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان: 

العلم يدعو إلى الإيمان. 

(2) عن كتاب الله والعلم الحديث ص 105. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3453 


«والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعد فناء الأجزاء الحية من 
الحيوان,. وتكون الهياكل الحجرية مستعمرات هائلة. 

«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
المرجاني الكبير, الموجود بالشفال الشرقي لاستراليا. وبيلغ طول هذه 
السلسلة. الفا و 350 ميلا. وعرضها 50 ميلا. وهي مكونة من هذه الكائنات 
الحية الدقيقة م «1» ». 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة, ويمتن الله علي 
عباده بهما فيعقب على ذكرهما في السورة ذلك التعقيب المشهود: «قبأم 
آلاءٍ ربكما تُكَذْبانٍ؟» ثم ينتقل إلى الفلك التي تجري في البحارء كانها 
لضخامتها الجيال 

«وَلَهُ الْجَوارِ 0 في الْبَخْرِ كَالْأَعْلام» 5 

ويجعل هذه الجواري المنشآت «لَهُ» سبحانه وتعالى. فهي تجري ل ولا 
يحفظها في خضم البحر وثبج الموج إلا حفظه ولا يقرها على سطحه 

المتماوج إلا كلاءته. فهي له سبحانه. وقد كانت- وما ترال: من أاصحم العم 
التي من © الله بها على العباد. فيسرت لهم من أسباب الحياة اسار 
والرفاهية والكسب ما هو جدير بن يذكر ولا ينكر. فهو من الضخامة 
والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار.. «فباي ا 0 تُكَذُبان؟» : 
والآن ينتهي هذا الا كي صفحة الكون المنظور, وتطوى صفحة 
ويتجلى وجه الكرم الباقي, 0 بالبقاء, را بالجلال وتستقر في 
الحيس حقيقة البقاء, وهو يشهد ظلال الفناء: 1 0 1 
«كل 2 علنها فانٍ. وسقي وجة رلك دُو الْجَلالٍ وَالإكرام. قبأك آلاءِ ربكما 
0 5 1 

وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس, وتخشع الأصوات؛. وتسكن 
الجوارح ... وظل الفناء يشمل كل حيء, ويطوي كل حركة, ويغمر افاق 
السماوات والارض.. وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس والجوارح, 
والزمان والمكان, ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار.. 

ولا يملك التعبير البشري أن 2د الموقت ور علك إن ل شما عدن 
النص القرآني, الذي يسكب في الجوانح السكون الخاشع., والجلال الغامر, 
والصمت الرهيب, والذي برسم مشهد الفناء الخاوي, وسكون الموت 
المخيم بلا حركة, ولا نامة في هذا الكون الذي كان حافلا بالحركة والحياة. 
ويرسم في الوقت ذاته حقيقة البقاء الدائم, ويطبعها في الحس البشري 
الذي لا يعرف في تجاربه صورة للبقاء الدائم ولكنه يدركها بعمق في ذلك 
النص القرآني العجيب! ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس 
التعقيب. فيعد استقرار هذه الحقيقة. حقيقة الفناء لكل من عليهاء وبقاء 


الوجه الجليل الكريم وحده. يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن 
والإنس في معرض الآلاء: «قبأمٌ الاء ريكما تُكَدُبان؟» َ 
وإنها لنعمة, بل هي أساس العم كلها حينفا قمر حقيقة الوجود الباق 
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ونظامه وخصائصه. كما تستقر سننه وقيمه وماله وجزاؤه. والحي الباقي هو 
الذي يخلق ويبدع: وهو الذي يحفظ وك وهو الذي يحاسب ويجزري. وهو 
الذي سرف ون آفو التاء على ساحة الفناء. . فمن حقيقة البقاء إذن تنبئق 
جميع الآلاء. وما يبزغ هذا العالم وما يستقيم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة. 
حقيقة البقاء وراء الفناء. 

ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني, تنبثق حقيقة أخرى.. فكل أبناء 
الفناء إنما يتجهون ف كل ها هوم بوجودهه إلى الواجد الاج الفر: الصضمد 
الك الوم 

<يَسْئَلَةُ عم فى السّماواتٍ وَالْأَرض؛ كُلّ يَوْمِ هُوَ فِي 0 َبِأَيٌ آلاءِ رَيّكُّما 
0 

شال 0ن 2 السساوات بارع ف شاط الفال ال مال لات 
فان لا يتعلق به سؤال. . يسألونه وهو وحده الذي بيستجيب» وقاصده وحده 
عوالى ل جب وفا بج اح الت شنا الاجن جلاعن ضاظ السفال 
دحيف الرجاء ومطظب الجواب. وقانا لك العانب للثار. ومازا علك. 
المحتاج للمحتاجح؟ 

وهو- سبحانه- كل يوم هو في شان وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود, 
كله منوط بقدره: متعلق بمشيتته:, وهو قائم بتد بيره. هذا التدبير الذي 
يتناول الوجود كله جملة ويتناول كل فرد فيه على حدة ويتناول كل عضو 
وكل خلية وكل ذرة. ويعطي كل شيء خلقه, كما يعطيه وظيفته, ثم يلحظه 
وهو يؤدي وظيفته. 

هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة, وما يكمن من حبة في 
طلنات انر كلك وكل اسن ع الستال د ارما والديان 
في مسار بهاء والحشرات في مخابئها. والوحوش في أوكارهاء والطيور في 
ا وكل بيضة وكل فرخ. وكل جناح. وكل ريشة. وكل خلية في جسم 


0 التدبير لا يشغله شأن عن شأن, ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف.. 
ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن. ومن ثم فهو 
نواجههما هده التعفة دراحهة التسجيل والإشهاد: «قبات آلاء ريكمًا 
تكذبان؟» 3 

سي الما ا الا ل ل ل لي اللا الك 
إلى الواحد الباقي, وتعلق مشيتته - سبحانه- بشتون الخلائق وتقديرها 
وتدبيرها. فضلا منه ومنة على العباد.. 

بتقرير هذه ا ا ل ا 
الكوني, ومواجهة الجن والإنس به وبيدا مقطع جديد. فيه تهديد وفيه وعيد. 
تهديد مرعب مفزع.ء ووعيد مزلزل مضعضع. تمهيدا لهول القيامة الذي 


يطالع الثقل _في سياق السورة بعد ذاك: 1 
«سَتَفْرٌعٌ لكم أيه ة الثقلان. قباي الاء ريكما كدان ؟ ايا معش الحة وَالإِنس ي 
إن ا ستطعثم أن قدو مِنّْ ع أقطار لاد َالْأَرَضٍ فَا نفد وا. لا تَنقُدُون إلا 
يِسُلطان. قبايٌ آلاءِ ريما تُكَدْبانِ؟ يَرْسَل عَلَيْكُما شُواظ مِن 0 وَنُحَاس قلا 
تنتّصر ن. قياى ١‏ ء ريكما تكذبان؟» 9 ٍ 


| 
«ستترع لكم آنه اللقلان» .. 

يا للهول المرعب المزلزلء الذي لا يثبت له إنس ولا جان. ولا تقف له 
الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3455 


يه 


الله. جل جلاله. الله القوي القادر, القهار الجبار, الكبير المتعال. الله- 

ف وعيد وانتقام! إنه أمره إنه دول إنه فوق كل تصور 0 2 
محا لسر لول سرت وساي رس ]لس لسار لسر 
وإيقاع الوعيد في صورة مذهلة مزلزلة, تسحق الكيان بمجرد تصورها 
سحها. قودا الوجود كله شا بكلمة. كلمة واحدة. كن قيكون. 

وتدميره او سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر.. فكيف يكون حال 
الثقلين, والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالانتقام؟! وفي ظل هذا الهول 
اارعب شأن التفلن المسكين قات اله ريكما تكدان 25 1م مضي 
ف اللتاء الشرعت الفرزرل. محرا يها إن ما م افطار السماوات 
والأرض: 

«يا مَعْسَرَ الْجِنّ وَالِئْس إِنِ اسْتطعْتُخ أن تَنْقُدُوا مِن أقطار السَّماواتِ 
وَالْأَرَض اه 

وكيف؟ وأين. 

«لا تفوت | 0 يسلطان» : 

ولا يملك السلان إلا صاحب السلطان 

رد أحري واصييها السوال قا ال مكنا ]20 

وهل بقي في كيانهما شيء يكذب أو بهم بمجرد النطق والبيان؟! ولكن 
الحملة الساحقة تستمر إلى نهايتهاء والتهديد الرعيب يلاحقهماء والمصير 
المردي ية يتمثل لهما: 

«يزسَل عَلَبْكْما شواظ من كر وَتَحَاس فلا تنتصران» 

«قباي الاء كما تكذبان؟» ! إنها صورة من الهول قوق مالو البشر- 
وفوق مألوف كل خلق- وفوق تصور البشر وتصور كل خلق. 

وهي صورة فريدة, وردت لها نظائر قليلم في القرآن, تشبهها ولا تماثلها. 
كما قال تعالى مرة: «وَدَرَْنِي وَالْمُكَدُبِينَ الت النْعْمَةِ» .. وكما قال: «ذَرَنِي 
وم مَنْ خَلَفْتْ وَحِيدا» .. وما مال قولة تثالى: «ستفرع لكخ أآَث الثقلان» .. 
1 وأقوى وأرعت وادهى.. 

ددن ها الت نا الور ذا سملت اليه الجر من الل الكوي 
يوم القيامة. وما يعقبه من مشاهد الحساب. ومشاهد العذاب والثواب ب 

ل ا ل ل ل 2 مظاك الي 
ومجالها الكوني: 

«فَإذا الشقت السّماء فكانت وردة ةَ كالدّهان» ٍ. 

وردة حمراء, سائلة كالدهان. . ومجموع الآيات التي وردت في صفة الكون 
نه القنامة شر كلها إلى دققع ديار كامل فى هده الأفلاك. والكواكت بعد 
ار ال ل ل سس ار اها را ايها 


هذه الآية. ومنها: «إذا رْجّتِ الأَرض رَجّاء وَبْسَّتِ الجِبالٌ بَسّاء قكاتث قباءً 

ا » 1 
00 «فإذا نالسر وَحْبسَفٌ القمر وَجُمِعَ اللسْمْسْ وَالْقَمَرُ» .. ومنها: 
السهدن 0 دا النُجُومُ انْكَدَرَتء وَإِذَا الجبال سِيّرَت. وَإِدَا العشارٌ 


و--- 


عَطَلَت. وَإذًا الْوَحُوس خُشِرَت. وَإدًا البحار سجّررتث» . 
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ومنها: «إدًا السَّماءٌ انَقطرث,. وَإِدَا الْكَوِاكِبٍُ التترث. ود اليحاز فُجُرَثِ» 1 
ومنها: «إدًا السّماءٌ اتشقت: وَاذِنَت ذرنها وَحَفْتٌ. وَإِذَا الأرض ا القت 


ما فِيها وتحخلك. وَأُذِتَتْ لريها 00 .. وهذه وغيرها تشير إلى ذلك الحادث 
ا كله. ولا يعلم حقيقته إلا الله.. 

«فَإِذَا انْسَقْتٍ السَّماءً قكاتث وَرَدَةَ كالدّهان» .. «قبأم آلاءِ رَبَكّما تُكَدُْبان؟» 
ولا كدت عندبذ ولا نكران.. 

0 لا يُسْتَلَ عَنْ دَنبهِ نس 7 جَانٌ» : . وذلك في موقف من مواقف 
العباد, 0_0 ما لا 00 فيه عن شيء. 0 ما تجادل كل نفس عن 
نفسهاء وما تلقي به التبعة على شركائهاء ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا 
جدال ولا خصام! فهو يوم طويل مديد. وكل موقف من مواقفه هائل 
مشهود. 

وهنا موقف: ذ سال عر دنب إسن ولا حجان ذلك حين تعرف صفة كل فرد 
وعمله. وتبدو في الوجوه معالم الشقوة سواداء ومعالم النجوة بياضاء ويظهر 
هذا روذاك في إسيما الوجوه. قفي هذا الموقف هل من ا ونكران: 
«قياي آلاء كما تُكذبان؟» ! «يعرّف د المكر فون بسيما هم 1 حَدْ بالتواصي 
والأقدام» . 1 

وهو مشهد عنيف ومع العنف الهوان. حيث تجمع الأقدام إلى الجباه, ثم 
يقذف المجرمون على هذه الهيئة إلى النار.. فهل حينذلك من تكذيب او 
نكران؟ 

وبينما المشهد معروض, والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار 
مستمرء يلتفت السياق إلى شهود هذا الاستعراض؛ء وكانهم حاضرون عند 
تلاوة السورة فيقول لهم: 

«هذه جَهَنْمْ م التي كدت بها الفدرةون» .. هذه هي حاضرة معروضة- كما 
ترون- «يطوفون يها وَبِيْنَ 00 آنِ» ا كاه 00 ال م 

| رآ إنهم 00 الآن ! «قباك آلاء 00 تُكدّبان؟» هده عقه العدات 
الأليم. والآن إلى ضفة النعيم والتكريم 

«وَلِمَنْ خاف مَقام رَبَهِ جَنّتان» .. 

وللغرة الول - قهااهر يا عر شي القيان- تدك الجتار” والأظهر أنهما 
ضمن الجنة الكبيرة المعروفة! ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون 
لمرتبتهما. وسيأتي في سورة الواقعة أن أصحاب الجنة فريقان كبيران: 
هما السابقون المقربون. واصحاب اليمين. ولكل منهما نعيم. فهنا كذلك 
نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق ذي مرتبة عالية. وقد يكون فريق 
السابقين المقربين المذكورين في سورة الواقعة. ثم نرى جنتين أخريين من 


دون هاتين. ونلمح انهما لفريق يلي ذلك الفريق. وقد يكون هو فريق 
اصحات البمين. 

على أية حال فلنشهد الجنتين الأوليين. ولنعش فيهما لحظات! إنهما «دّواتا 
أفنان» : . والأفنان الأقصان الصغيرة الندية. فهما ريانتان نضرتان. 

«فيهما عَينانٍ ِتَجَرِيانٍ» .. فماؤهما غزير. وسهل يسير. 

«فيهما مِنْ كل فأكِهَةٍ رَوْجِانِ» .. ففاكهتهما منوعة كثيرة وفيرة. 

عل الا عا ال آنا اط 2 سك عل ري اضيا ل 
استرن وال ف الفخل ال السك فكيف لظلهائر هده الفرش 
إذا كانت تلك بطاته]؟ 
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«وَجَنَى الس دان» .. قريب التناول, لا يتعب في قطاف. 
نك لاك مضي ها فيا ارضاضة ساح فيال ست 2 ليا 
المتاع: 
«فِيهنَ قاصراث ار ل لي ]سن 3 قَبْلَهُمْ ولا جَانٌ» .. فهن عفيفات 
الشعور والنظر. لا تمتد أبصارفن إلى غير أصحابهن, مصونات لم يمسسهن 
إنس ولا جن. 
وهن- بعد هذا- ناضرات دعنات كا نين الناذوت وَالْمَرْجِانٌ» : 
ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه, د 1 يراه. شاعرا أن ريه يراء. 
فبلغ بذلك مرتبة الإحسان كما وصفها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن: 
«هقل جَرَاءٌ الإحسان إلا الإحسانُ؟» وفي معرض الإنعام والإحسان, كان 
التعقيب يجحيء في موضعه بعد كل فقرة: «قبأمٌ آلاء رتكما تكذبان؟» والآن 
الك ال آل طاح الس الر” 
«وَمِن دُونهما جَبَّتَانِ» .. وأوصافهما أدنى من الجنتين السابقتين. فهما: 
«مُدَهامّتانِ» : أي مخضرتان خحضرة تميل إلى السواد لما فيهما من 
اعشات. 
«مُدْهامّتانِ» 

ل ل ا و 
عَيْنانِ تضّاحّتان» . ار بالماء. وهذا دون الجريان! ا فاكِهَةٌ وتخل 

وزقان>» : . وهناك: «مِن كل فاكهَةٍ رَوْجَانِ» «فِيهنٌ خيرات حسانٌ» .. 
ا ا ل ا 
الخيراتٍ بالتشديد في الآية التالية: 
«حُورٌ مَفْصُورات في الْخِيام» .. وتلقي الخيام ظل البداوة. فهو نعيم بدوي 
ا ل اس الاد” 
والحور مقصورات. ل ال ا الفا 
» م يَلمِدْهُن |؟ نس قَبْلَهُمْ ولا جَانَ» .. فهن يشتركن مع زميلاتهن هناك في 
الصون والعفاف. 
أما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما: | ' 
«مُتَكِيْينَ على رَفْرَفٍ خْصْر وَعَبْفَرِيٌ جسان» .. والرفرف الابسطة وكانها 
من صنع «عبقر» لتقريب وصفها إلى العرب, وقد كانوا ينسبون كل عجيب 
إلى وادي الجن: عتقرا! ولكن المتكات هناك بطائتها من إستدرق. 
وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان! وهناك كذلك كان التعقيب 
بعد كل صفة للجنتين ونعيمهما : «قبأئٌ آلاء ربكما تُكَدُْبان؟» : 
جا الشية ال ام ع ال الله فى الكرر والءء فى اللو 
عالاءة في الاخرة. بجيء الإيقاء الاخير. يسييجا انس الخليل الكريم الدى 


يفني كل حي, ويبقى وجهه الكريم. 
«تبارزك اسم ربك ذي الجَلال والإكرام» .. 
اسسب جاع لشسورة الرحين. 
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(56) سورة الواقعة مكية وآياتها ست وستون 


[سورة الواقعة 0 : الآيات 1 الى 96] 
سم الله الرحك. 
إذا وََعَتِ الْواقِعَةٌ 0 لَيْس لِوَفْعَتها كاذه (2) خافِصَّةٌ رافِعَةٌ (3) إذا رُكَّتِ 
الأ : ض رجا 4 
الال سا (5) قكاتث قباءً مُتْبنا (9) وَكُتْثم أزواجاً ثلاتة (7) 

5 ُ الْمَعْمَتَة اا ستات المحه (8 م الْمَسْتَمَةِ عا اصحات 
المشتمه )9 
وَالسَابِقُونَ السَايِقُونَ (10) ا ل ا الك قلا 
3 مِنَ الأوَلِينَ, (13) وَقَلِيلٍ مِنَ الآخِرِين 014 
مُحَلدُو نَ ([17) يأكُواب وأناريق 0 1 

0 00 
وَفَاكِهَةٍ ميا يَتَحَيّرَونَ (20) وَلَخْم طَبْرٍ مِمَا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِين (22) 
0 اللْؤْلُو 0 01 عا ها كارا شملون 2241) 

يَسْمَعُونَ فيها لَعُوا ولا تأثيماً (25) إلا قبلا سَلاماً سَلاماً (26) وَأُصْحابُ 
بي 07 امات ب اليَمِين (27) فِي سِدر مَخْصُودٍ (28) وَطلح مَنْصُُودٍ (29) 
وَظِل ‏ مَمَدٌ ود (030 وماء مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةَ كِثِيرَةٍ (32) ل مقطوءة ولا 
مَمْيُوعَةٍ (33) وَفْرْسٍ مَرَفُوعَةَ (34) 
نا أنْسَانامنَ إنشاءً (35) فَجَعَلّنامْنَ أبكاراً (36) عُرْباً أثراباً (37) لأصحاب 
أليِمِين (38) تله مِنَ الْأولينَ (39) 
تله من الاخرين 401 وإضتات الشعال فا أضنات الشكال (41) دن 
سَمُومٍ وَحَهِيمٍ (42) وَظِلَ مِنْ ا بَحْمُومٍ (43) لا بارد وَلا كريم )44 
إِنهُمْ كَانُوا. قبل ذلك مُنْرَفِينَ (45) وكانوا تصرون عل العنت إِلْعَظِيم (46) 
وكاثوا يَقُولُونَ أإذا مِثنا ونا ثراباً وَعِظاماً أإنَا لمَبْعُونُونَ (47) أوآباوْتا الْأَوَلُونَ 
(48) قل إن لسن والآخِرين (49) __ , 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ ؤم مَغلوم (50) ثم إنَكُمْ أَنّها المالون الْمَكدُبُو 
(51) لأكلونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ رَقُومٍ 527 قَمالِوٌنَ مِنْهَا التطوت (53) قَساربُون 


عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمٍ (54) 

قشاربُون شَرْب الهيم (55) هذا تلمة نوه الدس (56) تحر نَحْنْ خَلَقْنَاكُمْ كَلَوْلا 

000 (57) أَفَرَايْتمْ 0 ثم تقثو )58 ا ا أمْ 86 بَحْنٌ الْخَالِقُون, (59) 
قدّرنا بَيْنَكُمٌ الْمَوْتَ بِمَسُبُوقِينَ (60) 1 أن تمل أمْئالَكُمْ 


وينْشِتَكُمْ كال 0 0 َلَقَدْ عَلِمْتُمُ لنَشْأَة الأولى فَلَوْلا تدكرٌونَ 
(62) أَقَرَأَيَُمْ ما تكرنُون (63) أَأْنيُمْ تزرغوتة أمْ تكن الزَارعُونَ (64) 


َو تشاءً لَجَعَلَناهُ حُطاماً فَظَلَئُمْ بَقَكّهُونَ (65) إنَا لَمْفْرَمُونَ (66) بَلْ تحن 
مَحَرُومُون (67) أفراتم الماء الذي تشريون (68) أأثثة للقوة من 0 

آَم تحن الْمُيْزْلُويَ (69) 

ل تشاء عَعَلْناهُ أجاجاً وَلَؤْلا تسْكُرُونَ (70) ريثم الراك وري (21) 

نتم أَنْسَاتمْ سَجَرَتها أمْ تحن الْمُنْشِوُنَ (72) تحن جَعَلّْناها تَذْكِرَةَ ومتاعاً 

0 )73 فَسَيح ياشم 0 الْعَظِيمٍ 0000 00 

قلا أَقْسِمٌ يمواقع النّجُوم (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ يَعْلَمُونَ عَظِيمْ (76) إِنَّهُ لَقْرْآنْ 

كَرِيمٌ 07 في كتابٍ ون رقن ل مش إل الخطلي ور روما 

ل ات التالر 801 افيد ال اشم مد سور 611 ) الختلر 

ِرْقَكُم 0 تُكَدُبُونَ (82) فَلَوْلا إذا بَلَعَتِ الْخُلْقُوَمَ (83) وَأَنْتُمْ جيتئذ 


(86) تز ا 0 إن ع 6 )087 كَأَمَا إن 0 من ا )88 
فْرَوْح د وَجَنْةٌ تَعِيم (89) 

وَأْمّا إن كان مِنْ أضحاب اليَمِين (90) فَسَلامٌ لَك مِنْ اضطا التيين (' )91) 
اغا إن كان عن الفكديين الضّآلِينَ (92) قَنْرُلُ مِن حَمِيمٍ (93) و 

جَحِيمٍ (94) 

إنّ هذا لَهُوَ حَقٌ اليَقِين (95) فَسَبح ياسم رَبِّكَ العظيم (96) 
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الواقعة.. اسم للسورة وبيان لموضوعها معا. فالقضية الأولى التي تعالجها 
هذه السورة المكية هي قضية النشأة الآخرة. رد! على قولة الشاكين فيها. 
المشركين يالله, المكذبين بالقرآن: «أإذا مِثنا وَكُنَا ثراباً وعِظاماً إن 
لمبعونون؟ أَوَآباوْنَا الْأَوَلُونَ؟» 
ومن ثم تبدأ السورة بوصف القيامة. وصفها بصفتها التي تنهي كل قول, 
وتقطع كل شك, وتشعر بالجزم في هذا الأمر. . الواقعة. : «<إذا وَفَعَتِ 
الُواقعَة لبن اميا كا كر الات هذا الي ا بسر عر كل 
يوم, حيث تتبدل أقدار الناس, 0 0 في ظل الهول الذي يبدل 
الارض غير الأرض, كما يبدل القيم غير القيم سواء: «خَافِصّةٌ رافعة.. إذا 
رت الأرض رّاء وَبْسَّتِ الجبالٌ بَشاء فكاتث قباءً مُنْنًا. وكتثم أرواجاً ئلاتةٌ 
.. إلخ>» . 
ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة: السابقين تاعنات الميمنة 
واضعات المشامة. . وتصف ما يلقون من نعيم وعذاب وصفا مفصلا أوفى 
تفصيل, : يوقع في الحس أن هذا آمر كائن واقع. لا مجال للشك فيه. وهذه 
أدق تفصيلاته معروضة للعيان. حتى يرى المكذبون ال مصيرهم 
ومصير المؤمنين. وحتى يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي هم 
فيه: «إِنْهُمْ كانوا قبل ذلك مُثْرَفِينَ. وكاثول يُصِرُونَ ل الْحِنْثِ الْعَظِيمٍ. 
وكاننا تشولورة [إنا فثنا وكنا ترانا وعظاعا |إنا لمتدويون؟ أوابافا الرؤلون» 7 
ذكاز العدذات ع الخاصر والدسا فى الساصي الذي يذكر للترذيل والتقبيح. 
ترذيل حالهم في الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من تكذيب! وبهذا ؛ بنتهي الشوط 
قضية البعث 0 تُ موضوع السورة الأول 5 مؤثرة: 0 0 
وموضوعها مما بقع تحت حس البشرء في حدود المشاهدات التي لا تخلو 
منها تجربة إنسان, أيا كابت بيئته, ودرجة معرفته وتجر بته, 
يعرض نشأتهم الأولى من منيٌ يمنى. ويعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم 
ل د ال الل على الات ]2 1ل ل لش فى لما 
وتسرقا عن النشاه الاولى. التي نرفويها حمنهاء 
ويعرض صورة الحرث والزرع: وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها. 
إنشاؤها بيد الله وقدرته. ولو شاء الله لم تنشاء ولو شاء لم تؤت ثمارها. 
وتعرض صوره الماء العدب الذي كشا به الخباة كلها. وهو معلى بقدره الله 
سرك م السجات ‏ وإى شاء قله ملا آباجا ل ست حباه ولا سلج لحاء. 
وصور النا, الهى .و فدون. وأضلها الذي شنا مه الشكر. وعند دكر البار 
يلمس وجدانهم منذرا. 


ويذكرهم بنار الآخرة التي يشكون فيها. 
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وكلها صور من مألوفات حياتهم 0 يلمس بها قلوبهم, ولا يكلفهم فيها 
إلا اليقظة ليد الله وهي تنشئها وتعمل فيها. 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي يحدثهم عن «الواقعة» 
فيشكون في وعيده. فيلوح بالقسم بمواقع النجوم, ويعظم من أمر هذا 
القسم ل هذا الكتاب هو قران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرونء وانه تنزيل من رب العالمين. 

ثم يواجههم في النهاية بمشهد الاحتضار. في لمسة عميقة مؤثرة. حين تباغ 
الروح الحلقوم,. ويقف صاحبها على حافة العالم الآخر ويقف الجميع مكتوفي 
الأيدي عاجزين, لا يملكون له شيئاء ولا يدرون ما يجري حوله., ولا ما يجري 
في كيانه. ويخلص أمر ه كله لله, قبل أن يفارق هذه الحياة. ويرى هو طريقه 
المقبل, ل لاك ا ثم تختم السورة 
بتوكيد الخبر الصادق, وتسبيح الله الخالق: «إِنّ هذا لَهُوَ < حَوهُ اليّقين. فَسَيْحٌ 

ياسم رَبك العَظِيم» . . فيلتئم المطلع والختام أكمل 0 

«إذا وَقَعَتٍ الواقعةٌ. لَيْسَ لِوَفْعتِها كاذبَةٌ.خافصّة رافِعةٌ. إذا رٌجَّتِ الآرَض 

رجا ونش الجبال نشا. فكانت هاء فنينا 7» 

هذا العظلة واضع فيه التهويل في عرض 0 ال الهائل. وهو يتبع 
أسلوبا خاصا يلحظ فيه هذا المعنى, ويتناسق مع مدلولات العبارة. فمرتين 
بيدا اذا الشرطية يذكر شرظها ولا يذكر جوابها. «إذا وفعت الواقعةٌ. لس 
لِوَفْعَتِها كازبَة. خافصّة رافِعة» .. ولا يقول: ماذا كون إذا وقعت الواقعة 
وقعة صادقة ليس لها كاذبة, وهي خافضة رافعة. ولكى يبدأ حديثا جديدا: 
«إذا رُجَّتِ الأرّض رَجا. وَبَشََتِ الجبالٌ يشا فكاتث حا سا7 . ومرة 
اك لا يقول: ماذا يكون إذا كان هذا الهول العظيم. . فكانما هذا الهول كله 
مقدمة, لا يذكر نتأبحها, لذن سابحها أضول من أن بحظ بها اللفظ أو تقر 
عنها العبارة! هذا الأسلوب الخاص بتناسب مغ الصورة المرقاعة المفرعة 
التي يرسمها هذا المطلع بذاته. فالواقعة بمعناها وبجرس اللفظ ذاته- بما 
فيه من مد ثم سكون- تلقى في الحس كانما هي ثقل ضخم ينقض من عل 
ثم يستقرء لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال! «ليس لوَفَعَتها كاذبَةٌ» .. 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه:, كانما يتوقع له الحس ارجحة ورجرجة 
يحدثها حين يقع. ويلبي السياق هذا التوقع فإذا هي: «خافِصّة رافِعَةٌ» .. 
وإنها لتخفض اقدارا كانت رقيات ترص وترفع أقدارا كانت خفبضة في 
دار الفناء. حيث تختل الاعتبارات والقيم ثم تستقيم في ميزان الله. 

ثم يتبدى الهول في كيان هذه الارصه الارض الثابتة المستقرة فيما يبحس 
الناس. فإذا هي ترج رجا- وهي حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في 
الحس مع وقع الواقعة- ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول- تحت وقعر 
الواقعة- إلى فتات يتطاير كالهباء. . «وَبَسََتِ الجبال بَسًا. قكاتث هباءً مُنبثًا» 


. فما أهول هذا الهول الذي يرج الأرض رجاء ويبس الجبال بساء ويتركها 
حا ما وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 00 مشركون 
بالله. وهذا اه في الارض والجبال! وهكذا بدا السورة بما بزلرل الكيان 
النشرى. .ول الحدي الإسياء. . بجاه الفضة الى سكرها المتكرون: 
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ويكذب بها المشركون. وينتهي هذا المشهد الأول اا لنشهد آثارها في 
الخفض والرفع. وفي أقدار البشر ومصائرهم الأخيرة: 
«وَكُنْنُمْ أزواجا ثلانة. فَأْصْحاتٌ السمردا ما ا 3 الْميْمتَِ؟ راضتات 
الس ما أَصحابٌُ المستةة؟ وَالسّابقُونَ السارفون 
ونجد الناس هنا أصنافا ا 
الاستعراص القرانية- وييدا بالحديت عن اضعاب الميمنةة أو أصعاب اليمينة 
ولكنه لا يفصل عنهم الحديث إنما يصفهم باستفهام عنهم للتهويل والتضخيم: 
«فأضحاث المسحد. حا اصجات ا . وكذلك يذكر أصحاب المشامة 
نفس الاسلوت. 
ثم يذكر الفريق الثالث, فريق السابقين, يذكرهم فيصفهم بوصفهم: 
«وَالسَايقُونَ السّابقوت» .. كانما ليقول إنهم هم هم. وكفى. فهو مقام لا 
يزيده الوصف شيئًا! ومن ثم يأخذ في بيان قدرهم عند ربهم, وتفصيل ما 
اعده من القيم لهم وتعدندانواضةه الى يمكن أن ندر كها حس المخاطيين, 
وتتناوله معارفهم وتجاربهم: 
«أوليْكَ الْمُمَرَّبُونَ. فِيٍ جَنَّاتِ التعيم. بل من الأوَلِين. وَقَلِيلُ رمِنَ الاح 
عَلِى سَرْرٍ مَوْصُونَةِهِ مُتَكِئِينَ عَلَيْها مُتَقايلِين. يَطُوفٌ لكر نُ مَحَلدُونَ. 
ا ل ا لا يُصَدَعُونَ عَنْها ولا يتزفون وَفاكِقَةٍ مِمَا 
يَتَحَيرُونَ. وَلحَمٍ طير مِمَا يَسْتَهُونَ ن. وَحُورٌ عِين. كَأَمْثَالٍ الولو المكثون. جَراءَ 
ما كاي بتملون. ل مدر 0 ن قنها لقوا ولا تاييما. إلا قيلا: سَلاماً سَلاما» .. 
إنه ناوي بيان هذا ا بالنعيم الاكبر. النعيم الس نعيم القرب من 
ربهم ٠.‏ : «أوليِكَ المَفَرَبو نََ في جَنَّاتَ التّعِيم» : . وجنات النعيم كلها لا تساوي 
ذلك التقريب, ولا تعدل ذلك النصيب. 7 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها. يم «للة من 
لين وَقَلِيلُ مِنَ الآخِرِينَ» ٠‏ 

فهم عدد محدود. وفريق منتقى. كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين. 
واختلفت الروانات في من هم الأولون ومن هه الأخرون. فالقول الأول: إن 
الأولين هم السابقون إلى الايمان ذوو الدرجة العالية فيه من الامم الشابقة 
قبل الإسلام. وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه.. والقول 
الثاني: إن الاولين والآخرين هم من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- 
فالأولون من صدرهاء والآخرون من متأخريها. وهذا ل الثاني رجحه ابن 
كثير. وروى في ترجيحه للحسن وابن سيرين: قال ابن ابي حاتم: حدثنا 

بن محمد ابن الصباح, جديا عتان. حدتنا عند الله ين أدب ؛ 

المزني. سمعت الحسن ل على هذه الآية: «وَالسَابقُونَ السَابقُونَ أوليْك 
الممررو نَ» فقال: «أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اعغلا من أضحات 
المين» انم قال: جدتناابي. جدينانارو الولند. جديا الشريى بن بيت قإل: 


قرأ اإلحسن: «وَالسَابقُونَ السَابقُونَ. أوليِكَ الْمُفَرَّبُو ن في جَنَّاتِ التعيم. ل 
مِنَ الْولِينَ» : ااا 0 0 مضي من هذه الأمة» . م أبي, حدثنا عبد 
ال ةن اولي وقليكٌ ن ار ا 
أو يرجونء, أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. 

جد يان 2 هم باجد فى تفظيل شاع ال الى أغدات لمم رك 
بطبيعة الحال المناعم التي في طوقهم ان يتصوروها ويدركوها ووراءها 
مناعم أخرى يعرفونها هنالك يوم يتهياون لإداركها مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر! «على سرّر مَوْصُونَةِ» .. مشبكة بالمعادن 
الثمينة. «مُتَّكِيِينَ عَلَيها مُتقايلين» . في راحة وخلو بال من الهموم 
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والمشاغل. وقي طمابية على ما.هم فيه من بعيم. لإإخوف من فوته ولا 
نفاده وفي إقبال بعضهم عل بعضص يتسامرون. . «يتطوفٌ عَلَيهِمَ ولدانٌ 
مُخَلدُونَ» .. لا يفعل فيهم الزمن, ولا تؤثر في شيابهم وصبإحتهم السن 
كأشباههم في الأرض. 00 عليهم «باكوابٍ وأباريق وكأسٍ مِنْ مَعِينٍ» .. 
من خمر صافية سائغة «لا يُصَدَّعُونَ عَنْها ولا يُتَرْقُونَ» .. فلا هم يفرقون عنها 
ولا هي تنفد من بين ا فكل شديء هنا للدوام والافان. 
«وفاكِهَةٍ مِمَا يَتَخَيّرّونَ. وَلَحْم طيْرٍ مِمَّا يَسْنَهُونَ» .. فهنا لا, شبيء ممنوع., ولا 
شيء على م يشتهي السعدآء الخالدون : «وَجورٌ عِينْ كَأَمْثالٍ اللؤلؤ 
الْمَكْنُونِ» .. واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون, الذي لم يتعرض للمس 
والنظر, فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين! وفي هذا كناية عن معان حسية 
وساي لطاع في عؤلدء الخور الواستات العرون. ولك كله ,كرات رما 
ل ار ار اسل سانا يي 
فيا الكمال الى كان سقص كل الماع قي ذأر الماء نم شم بس الل كلم 
يحيون في هدوء وسكونء وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث, وكل 
جدل وكل مؤاخذة: «لا يَسْمَقُونَ فيها لَفُوا ولا تائيما. إلا قيلا' سّلاماً سّلاماً» 
.. حياتهم كلها سلام. 1" ويشيع فيها السلام. تسلم عليهم 
الملائكة في ذلك الجو الناعم الآمن ويسلم بعصهم على بعضص. . ويبلغهم 
السلام من الر حمن . فالجو كله سلام بتشلدي.. 
فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار. بدأ الحديت عن الفريق 
سات ال ا ات ا ده فِي سِذْر مَخْصُود, م 
وَظِل : مَمُدُودِءٍ وَماءٍِ مَسْكُوب. وفاكهَة كثِيرَة لا مَقْطُوٍ 
ل ل 
تلد مِن لين وَثُلَةُ مِنَ الْآخِرِينَ» .. 
راشعات السير ىه أضجات المي الدين أشار ال تلك الجار. المعملة 
في اول السورة. : اجر تفصضل نعيمهم: إلى موعده هنا بعد السابقين 
المقربين. وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة التي تفيد التفخيم والتهويل: 
«ما أَصْحاتٌ ب اليَمِينِ؟» .. 
ولأصحابنا هؤلاء نعيم مادي محسوس» يبدو في أوصافه شديء من خشونة 
البداوة, ويلبي هواتف أهل البداوةٍ حسبما تبلغ مداركهم وتجاربهم من تصور 
ألوان النعيم! إنهم «في سِدْرٍ مَخْصُودِ».. والسدر شجر النبق الشائك. 
ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع. «وَطلح مَنْصُودِ» .. والطلح شجر من شجر 
الحجاز من نوع العضاة فيه شوك. ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد ولا 
مشقة. «وَظل مَمَدٌّودِ: وَماء مَسْكُوبِ» 1 وتلك جميعا من مراتع 00 
وما عمة كما يطمة إليها خباله ويهنف بها أشوافه! «دوفا كيد كترة. لا 


مَقْطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةِ» 

.. تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان 
البادية بالتعيين. «وَفَرٌ ش مَرْفُوعَةِ» .. وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة. 
وبحسبها أنها مرفوعة. وللرفع في الحس معنيان. مادي ومعنوي يستد كي 
أحدهما الآخر, ويلتقيان عند الارتفاع في المكان والطهارة من الدنس. 
فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها. والمرفوع في المعنى أبعد عن 
دنسها. ولهذا ينتقلل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من 
الأزواج: «إنَا أَنشَأنامت إنشاءً» إما ابتداء وهن الحور. 
وإما استئنآفا وهن الررجاك السدرات شواب: «فَجَعَلْناُةَ أتكاراً» لم 
يمسسن «عَرّباً» .. متجبات إلى أرواجهن «أثراا» منوافيات السن 
والشباب. «لأضضحاب اك .. مخصصات لهم. ليتسق ذلك مع «الفرش 
المرفوعة» م سَ 0 
فأما امجاة 'اليمين ا فهم «يلة مِن الأوّلين وَثُلَةٌ مِن الآخرينت» .. فهم 
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على الاعتبارين اللذين ذكرناهما في معنى الأولين والآأخرين. 
وهنا يصل بنا السياق إلى اصحاب الشمال- وهم اصعاب المشامة الذين 
سبقت الإشارة إليهم في مطلع السورة: 
شتات الشّمال ما احكاث الشمالٍ؟ في سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِل مِنْ 
يَحْمُومٍ. لا بارد ولا كريم. إِنّهُمْ كإثوا قَبْلَ ذلك مُتْرَفِينَ. وكانوا يُصِرُونَ عَلَى 
إِلْحِنْثِ العظيم. وكاتوا يَقُوَلونَ: أإذا متنا وَكُنَا ثانا وعظاما |إنا لميقونوق)؟ 
أَوَاباوْتَا الأوَلُونَ. قَل: كل وَالخِرِينَ لْمَجْمُوعُونَ إلى مِيقاتِ يَوْمٍ 
مَقْلوم. يم إِنَكُمْ أَبّهَا الضّالونَ المُكَدْبُونَ. لأكِلُون مِن سَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ. فُمالِؤُنَ 
ولا ليون . فشارِبُون عَلَيْهِ م م قشاربون شَرْبٌ الهيم. هذا نَرُلَمُمْ 
بن 1 
00 كان أضعات اليمين رفي ظل ممدود وماء مسكوب. فامحات الشمال 
«في سَمُوم وَحَمِيم. وَظِل مِنْ يَحْمُومِ لا باردٍ ولا كَرِيم» .. فالهواء شواظ 
ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي الأجسام. والفاء ساك فى الجارة لا ررد 
ولا يروي. وهناك ظل! ولكنه «ظل مِن يَحَمُومِ» .. ظل الدخان اللافح 
الخانق.. إنه ظل للسخرية والتهكم. ظل «لا بِأَردٍ ولا كريم» .. فهو ظل 
ساخن لا روح فيه ولا برد وهو كذلك كز لا يمنح وراده راحة ولا إنعاشا! .. 
هذا الشظطف كله جزاء وفاق: «إِنْهُمْ كاثوا قبل ذلك قترفين» .. وما الم 
الشطف للمترفين! «وكاثوا صر ون عَلىن الحئت لْحِنْثِ العظِيم». : . والحنث الذنب. 
وهو هنا الشرك بالله. وفيه إلماع إلى ات بالعهد الذي أخذه الله علي 
فطرة العباد ان يؤمنوا به ويوحدوه: . «وكاثوا تشولون: أإذا مِثنا وَكنَ ثراباً. 
وعطاما إن مونو أو اونا الأَوَلُونَ؟» كانوا . كا يعبر لسار كانما 
الدنيا التي فيها المخاطبون قد طويت وانتهت فإذا هي ماض. والحاضر هو 
هذا الا وهذا العذاب! ذلك أن الدنيا كلها ومضة. 
وهنا يلتفت السياق إلى 6 في ست الأوقات لهذه اللفتة ليرد على 
سفالهم ذاك: «قلّ: إن الأَق الاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم مَعْلُومِ» 
اما اليوم الحاضر 00 المشهور! ثم يعود إلى ما ينتظطر 
0 ._فيتم صورة العذانب الذي يلقاه م 5 

3 م إِنَكُمْ يها الضّالُونَ الْمُكَدْبُونَ. لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُوم» .. ولا يدري 
ا 
كرؤوس الشياطين. ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي في الحس 
ما تلقيه! على أن لفظ «الزقوم» نفسه يصور بجرسه ملمسا خشنا شائكا 
مدببا يشوك الأكف- بله الحلوق- وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح 
المنضود ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين! فإنهم لآكلون منها «فَمالِوّنَ 
مِنْهَا التُطون» .. فالجوع طاغ والمحنة غالبة.. وإن الشوك الخشن ليدفع إلى 


01 1 يي 21 22*11313#6310101012 
الحَمِيمٍ» لساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما. 

2000 ا الهيم» د م الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد 
ترتوي من الماء! «هذا لمم بَوْمَ الدّينِ» . 

والنزل للراحة والاستقرار. دلدن أصجاب الشمال هذا يرلهم الدي لا راحة 
فيه ولا قرار! هذا نزلهم في اليوم الذي كانوا يشكون فيه, ويتساءلون عنه, 
ذا يسدفون جر القران 2 كما كا بعر كول الله ولك حاون رع الك 
اللا 

بهذا ب 000 المصائر والأقدار. يوم تقع الواقعة. الخافضة الرافعة. 
وينتهي 0 الشوط الأول من السورة. 
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لط إلا في الور في ف شاك العف كلها ار كان 
التوكيد الثارر فته على قصبة البعت والنشأة الاخرى. وفيه نتحلى طريقة 
العران د. محاظة القطرة السشرة. رفي اول الدلائل الإيمانية. وقر 
التلطف إلى النفوس في بساطة ويسر, وهو يتناول أكبر الحقائق في 

إن ا الا ل من 0 الشر دحوادتهم المكرورة. قضانا كوية 
كر لس فيا ل ال سن | لل ف السو سيت م عم سك 
شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود. كما يجعل منها منهجاً للنظر والتفكير 
وحياة للأرواح والقلوب. ويقظة في المشاعر والحواس. يقظة لظواهر هذا 
لحي الس لاك لاس سات ساك د سافلون عنها ب مطء اسه ويا 
يجري من العجائب والخوارق فيها! إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة 
الشارف والمتخرات الخاضة المع ورة. كذلك ار كلقي آن سحي رن 
الا ارات الات الس سيا لي الي ور ع لدف 
ا ول عر الطراس الكري لعي مني الس وقة لي إند ل سف 00 
في فلسفات معقدة, او مشكلات غقلة عورصة. .أو تجارب علمية لا يملكها 
كل حدر لحى ينشدئ في نفوسهم عقيدة, وتصؤرا للكون والحياة قائمآ على 
هذه العقيدة. 

إن انفسهم من صنع الله وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته. والمعجزة 
كامنة في كل ما تبدكه يده. 

وهذا القرآن قرآنه. ٠‏ ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة 
في الكون من حولهم. يأخذهم إلي هذه الخوارق المألوفة لهم, التي يرونها 
ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها. لأنهم لطول ألفتهم لها غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فيها. يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها فتطلع على السر الهائل 
المكنون فيها. سر القدرة المبدعة, وسر الوحدانية المفردة,. وسر الناموس 
اركب الذي يشملل وي كناوم هم انفسوم كما خخ فى الكون در جولهم 
والدي حمل دلائل الإنهان. وتراهين العفيدة. فيتها في كنانهم. أو يوفظها 
في فطرتهم بتعبير أدق. 

لا يح ل ف لا ات يط 2 ال و ل للم لات 
اشر الس عه 5 جلفيم لم الشيوة روفي غيم الى شارك الديم 
وفي الماء الذي يشربون. . وفي النار التي يوقدون- وطفي اسخا ما يقع تحت 
أبصارهم من مألوفات حياتهم- كذلك يصور لهم لحظة النهاية. نهاية الحياة 
على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر. اللحظة التي يواجهها كل أحد, 
ا ل لس كل ل وك ل ال جاء ها لوج عات الشررة 
المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة, لا محاولة فيها ولا مجال! حيث تسقط 
ع ان فرطل شت الخلات. 


00 
إنه المصدر الذي صدر منه الكون. 

ل ل ل ا لظ الي لكي اي 
الأشكال. وأضخم الخلائق.. الذرة يظن أنها مادة بناء الكون, والخلية يظن 
أنها مادة بناء الحياة.. والذرة على صغرها معجزة في ذاتها. والخلية على 
ضالتها آية في ذاتها.. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة 
للبشر مادة لبناء ضحم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني. . المشاهدات التي 
تدخل في تجارب كل إنسان: النسل. والزرع. والماء. والنار. 

والموت.. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في 
ا ل ا ل ل ل ا ل ا لوط 
ماء. وموقد نار. ولحظة وفاة؟ .. من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان 
ينشئ القرآن العقيدة ل اط كل اسان ل كل ٠‏ وهذه 
المشافدات البشسيطة السادجة ف.. انها اضحم الحقانق الكوية. وأعظم 
الأسرار الربانية- بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم- فهي في بساصطتها 
تخاطب فطرة كل إنسان. وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء 
إلى آخر الزمان: 
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مواقع النجوم تعني هند سة الكون 

نشأة الحياة الإنسانية. . وهي سر الأسرار. 

نشأة الحياة النباتية. ٠‏ وهطي كالحياة الحيوانية معجزة المعجزات. 

دالماء. أصل الحياة 

إن لير ا 2 السار الرسيانة 

جد الطريقة فى تاول الاشياء. وناء العفيدة والتفكدر لست طريقة 

اشر فالس جين يحوضون دي هده المجالات لا بلتفتون إلى هذه 0 

ادل ال ف انها الخياء لكوي ينا التفريا إلبها لم سا لدعا دا 

اليسر وبهذه البساطة. بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسفي 

تجريدي معقد, لا يصلح إلا لخطاب طبقة خاصة من الناس! أما الله فطريقته 

2 هده ساول الموا. الاولة الى هي انها المواء الكوية. وساء العقيدة 

ا ل الف ل 

هي مواد كونية ويصنع منها الكون.. 1 

هذا من ذاك. وعلامة الصنعة 0 001 هنا وهناك! «تَحنُ نَحْنْ حَلَفْناكُمْ كَلَولا 

تُصَدُقُونَ! أَقَرَأَبتمْ م ما تُمْنُونَ؟ أأثثة تَْلْقُوبَة أ تَخة كن الْحَالِفُونَ؟ نَحْنْ قَدَّرْنا 

سك المر وما تَحْنُ نحن يمَيسبُوقِين. . على أن ثُيَدلَ أَمْنالكُمْ وَنُنْشِتَكُمْ فِي ما لا 

تَعْلَمُون. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَشْأَة الأولى فَلَوْلا تَدَكرُونَ!» .. 

ا تالاه ار واي 1 الل و ل ]د امي 

منظور ومالوف وواقع في حياة الناس. فكيف لا يصدقون أن الله حلم 

إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان 

البشريٍ 3 يجادل فيه: : «تخير . حَلَفْناكُمْ فَلَؤْلا ِنُصَدٌقَُونَ!» 5 

«افَرَايتَمْ ما تَمَثونَ؟ اأنثم تخلقوية آم يد نحن الخالقوت؟» : 

لد اد ذا اا بزع الرعل ما حي رحعم 

اناه نت شظل عله وعملها. 

وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين. تعمل وحدها في 

خلقه ار وبناء هيكله, ٠‏ ونفخ الروح فيه. ومنذ اللحظة الأولى وفي كل 

لحظة تالية تتم المعجزة, وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله. والتي لا يدري 

السر كهيا ا ا يم لكا سارك ف)] وجرا 

الغدر من التأمل يدركه كل إنسان. وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر 

بها. ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى, إلى أن تصير خلقاء قصة 

أغرب من الخيال. قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلاء ويشهد وقوعها 

كل إسان! هذه الخلية الواحدة ندا في الانقسام والكاتر. فإذا في بعد 

_ ملايين الملايين من الخلايا. كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة ذات 
خصانض تسلف عن خصانض اللجموعات الأجرى لانيا مكلف إن نشي جانا 

خاصا من المخلوق البشري! فهذه خلايا عظام. وهذه خلايا عضلات. وهذه 


ل 00 00 
لسان. وهذه خلايا لعمل أذن. وهذه خلايا لعمل غدد. ٠‏ وهي اكثر تخصصا من 
التجموعات الشابقة. وكل مها شرف مكان ععليا كلك سطت خلذا الدن 
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متلا فتظلء فى اليطن أو في القدم. مة انها لو احذت احذا ضاعيا فررعت 
فى البطن مثلا صنعت هثالك عينا! ولكنها هي بالهامها لا تخطئ فتذهب الى 
00 لصنع عين هناك! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم لتصنة أذنا هناك! . 
إنها كلها تعمل ونتدي هذا الكيان البشسرى في أحسن تقوم تحت عين 
الخالق. حيث لا عمل للإنسان في هذا المجال «1» هذه هي البداية. اما 
النهاية فلا تقل عنها إعجازا ولا غرابة. وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر 
المألوفة: 
«تخن قدت نا سكم المذّت, وما تحن بمسبوقين» .. 
هذا الموت الدي ستهي اليه كل حي.. عااهو؟ وكيف يقع؟ واى سلطان له لا 
يقاوم ؟ 
إنه قدر الله.. ومن ثم لا يفلت منه أحد, ولا يسبقه فيفوته أحد. . وهو حلقة 
في سلسلة النشاة التي لا بد أن تتكامل.. 


«على ات تتدّل اعالكة »> 


لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم. والله الذي قدر الموت هو الذي قدر 
الحياة. قدر الموت عن أن ينشدئ آعال من يموتون» حتى ياتي الأجل 
المضروب لهذه الحياة الدنيا.. فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانت 
النشأة الأخرى: 


كه ل اما لا تغلمُون» 


ل ل ا ل ل ال 
الك وعدت جل الساه نكامها. وخل النايك إل مغرنا. , 

هذه هي النشأة الآخرة. . «وَلَقَد عَلِمَتَمَ التشأة الأولى فَلَوْلا تذكرون!» . فهي 
قريب من قريب. وليس فيها من غريب. 

بهذه البساطة وبهذه السهولة يعرضص القرآن قصة النشأة الأولى والنشاة 
الآخرة. وبهذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة أمام المنطق الذي 
تعرفه, ولا تملك أن تجادل فيه. الا ا ارس ٠‏ ومن 

الأذهان, ولا تبلغ إلى الوجدان.. َ 

إنها طريقة الله. مبدع الكون, وخالق الإنسانء. ومنزل القران.. 

ومرة اخرى في بساطة ويسر ياخذ بقلوبهم إلى امر مالوف لهم. مكرر في 
مشاهداتهم, ليريهم بيد الله فيه ويطلعهم على المعجزة البي تقع بين أايديهم, 
وعلى مرأى ا ا ل 

«أفَرَأيتُمْ م ما با تخرنون؟ انتم تزرغوية ام 7 نَحْنٌ الزَّارِعُونَ؟ لَوْ تشاءً لَجَعَلَناةُ 
حُطاماً فَطَلتُمْ تقكهُون: إِنَا لَمُعْرَمُونَ. م نَحْنُ مَحْرُومُونَ» .. 


هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره. ما دورهم فيه؟ إنهم 
يحرثون ويلقون الحب والبذور التي صنعها الله. ثم ينتهي دورهم وتاخذ يد 
ار ل لير ل ل 

تاخذ الحبة او البذرة طريقها لإعادة نوعها. تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل 
العارف الخبير بمراحل الطريق! 

ل ل ا ع اي الل ل ل لل زا اق سيره 
2 
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الدء ل خط 2 كا خط السيان فر عمل ولك سحرف عر طرف 

ولا يضل الهدف المرسوم! إن يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول 

الطريق.. في الرحلة العجيبة. الرحلة التي ما كان العقل ليصدقهاء وما كان 

الخيال ليتصورهاء لولا أنها حدئت وتحدت ويراها كل إنسان في صورة من 

الصورء. ونوع من الأنواع.. 

وإلا فأي عقل كان يصدق, وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلا يمكن 

فيها هذا العود وهذا الورق: وهذه السنبلة, وهذا الحب الكثير؟! أو أن النواة 

تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه؟! ١‏ عفز كان كر آن 
يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة. لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 

سناء: ولوك آز هده القضة يكار على مراف ومسمع من حميع الناس؟ 

واى إسسان حمكنةان دعن أنه ضن شنااف. هذه العجييه سوة الحرك 

والقاء الندور الذي اضعيا الل ؟ 

ل نا ل عا!! رع ل لا ل ات وإلاء اندو أما الفضه 

الفح إل شيلها كل جد كل لوأك الطا ضد ال شت ل فلها 

وتنمو وترتفع فكلها من صنع الخالق الزارع. ولو شاء لم تبدأ رحلتها. 

ولو شاء لم تتم قصتها. ولو شاء لجعلها حطاما قبل ان تؤتي ثمارها. وهي 

بمشيئته تقطع رحلتها من البدء إلى الختام! ولو وقع هذا لظل الناس يلونون 


0 َه 


الحديث وينوعونه يقولون: «إِنَا لَمُغْرَمُونَ» : غارمون «بَل تَحْنُ مَحْرُومُونَ» 


د فضل الله يمنحهم الثمرء. ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل رحلتها, 
وهي ذاتها الرحلة التي تقوم بها الخلية التي تمنى.. وهي صورة من صور 
الحياة التي تنشئها القدرة وترعاها. 

فماذا في النشأة الأخرى من غرإية. وهذه هي النشيأة الأولى؟ .. 

اعابت الباء إلّذي_تسْرئون؟ نتم أ لمي ب المرر 01 بحن الشراون؟ 
لَوْ تشاءٌ اك جَعَلْنائُ أجاجاً. فَلَوِلا تَشْكرون» ! وهذا الماء أصل ا رما 
الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله. ما دور الإنسان فيه ؟ دوره 5 يشربه. 

أما الذي أنماه .من عناصره:, وأما الذي أنزله من سحائبهر فهو الله سبحانه. 
وهو الذي قدر أن يكون عديا فكان «لو سنناء جَعَلْنَاُ أجاجاً» . مالحا لا 
يستساغ, ولا ينشئ حياة. فهلا يشكرون فضل الله الذي اعرة مشينه بجا 
كان؟ 

والمتاظ.و. آبناء ذا آله ان كان الماءالارل عر السيا. ف صورة 
المباشرة, مادة حياتهم,. وموضع احتفالهم, والحديث الذي يهز نفوسهم, وقد 
خلدته قصائدهم واشعارهم.. ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان 
الحضاريء بل لعلها تضاعفت. والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير 
نشأة الماء الأولى أشد شعورا بعيمة هذا الحدث من سواهم. فهو مادة 


اهِتمايمٍ للبدائي رفي الصحراءر وللعالم المشتغل بالإبحاث سواء. 

«أفِرَايتُمُ م الثار التِي توزونت؟ ااه أنشَأ” ثم شَجَرَتها َم تَك* كن المتشون؟ , 

جَعَزّنَاها ؛ تذكِرَةٌ وَمّتاعا للفثوين» " 

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثا عظيما في حياته. ربما كان أعظم حادث 
بدأت منه حضارته. ولكنها 2 أمرا مألوفا لا يثير الاهتمام.. والإنسان 
يوري النار: أي يوقدها. ولكن من الذي أنشا وقودها؟ 

من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النا ر؟ لقد مر حديث الزرع. والشجر من 
هذا الزرع. . على أن هناك لفتة أخرى في ذكر «سَجَرَتَها» . فمن احتكاك 
فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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ارقة على الطرية اللزائية الذي ل تال مسسشففلة فى الات البدائية 
الآن. فالأمر أظهر واقرت إلى جاريبهم المتررفة أما معجرة الثار 
وسرها عند العلماء الباحثين فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام. وبمناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة: «تَحَنٌ جَعَلْناها تَذْكِرَةَ» تذكر بالنار 
الاخرة.. كما جعلناعا «متاعا للفقوت» ١١م‏ للسشافرين. وكان لهدهة 
الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين, لما تمثله في واقع حياتهم من 
مدلول حي حاضر في تجاربهم وواقعهم. 

ون له الساف إل ها ال مر عرص هد اللتانى والاسيار الاطقةه 
بدلائل الزيفان. المشرة للقلوب والأادهان يلتفت إلى الحقيقة التي تنتنهي 
إليها هذه الحقائق. حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته. وهي حقيقة تواجه 
ال ا رات قو سلطا فت ار شل ول عل متت 
أن يحبي هذه الحقيقة ويؤدي حقها ويلمس القلوب بها في حينها: 

«فسبخ ياسم رَبك الْعَظِيم» 

ا ل ل ا 
الكون في قسم عظيم من رب العالمين: 

«قلا أَقسِمٌ يمواقع التُجُوم-وَإِيّه لَفَسَمٌ لؤ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرَآنْ كَرِيمٌ 
ا رن ل شه إل لفط رن ترط من رت البالس” 

ولم يكن المخاطون بومداك يعرفون عن مواقع النجوم إل القليل. الذي 
يدركونه بعيونهم المجردة. ومن ثم قال لهم: «وَإِنَّهُ لَقَسَمْ- لو تَعْلمُونَ- 
علطم قاع 2 الوم شرل 2 اعلمة عا الصيت السسخلفه السفيية 
ل ا اال ل ]نر انلك 
عن عظمة مواق الندوم 

لكل ل سلا ل | ال الا ليل 
لا : إن مجموعكة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء 
الهائل الذي لا نعرف له حدودا. مجموعة واحدة- هي المجرة التي تنتسب 
إليها أسرنا الشمسية- تبلغ الف مليون نجم! «ويقول الفلكيون إن من هذه 
النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم, ما يمكن رؤيته بالعين 
المجردة. مالا برى إل بالمجاهر والجهرة. وها سكن أن تس ل الاجوره 
دون ان تراه. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ولا يوجد أي احتمال أن 
“7 23*3*3 
إل كما يجتعل بشارم مركت فى الجر الاسص السويظ اجر ى. المتل 
اناه ” يسيران في اتجاه واحد وبسرعكة واحدة. وهو احتمال بعيد: وبعيد 
جدا. إن لم يكن مستحيلا «1» » . 

وكل نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته. قد وضع هناك بحكمة 
وتقدير. وهو منسق في اثاره وتاثراته مع سائر النجوم والكواكب, لتتوازن 


هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء الهائل. 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم: وهو اكبر كثيرا جدا مما كان يعلمه 
المخاطبون بالقران اول مرة. 

وهو في الوقت ذاته اصغر بما لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع 
النجوم! 


1) كنات الله والعلم الحديت ض 33. 
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«فلا أَقْسِمْ يمواقع النّجُوم» . الاك وأجلى من أن يحتاج إلى قسم.. 
وان لسسم لو تتلفون عطلم” 

وهذا التلويح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي 
لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة.. 

لان م ساد لك الال ا ل ات 
الْعالَمِينَ» " 

إنه لقران كريم. وليس كما تدعون قول كاهن, ولا قول مجنونء ولا مفترى 
ا ل ولا سرلت . الساطل!.. إلى اح هده 
الأقاويل. إنما .هو قرآن كريم. كريم بمصد ره وكريم 50 وكريم باتجاهاته. 
«في 0 0 .. مصون.. وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها: «لا 
يَمَسّةُ إلا الْمُطهَرُونَ» .. فقد زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به. فهذا 
لل 2 لالظ ردن د لناب الفكون دي عل الله 
وحفظه. إنما تنزل به الملائكة المطهرون.. وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في 
معنى سه هه إلا المطيرزون» : 

ف «لا» شا ناف لوقوع العفل. ولشيت اه وق الارض مس هنا 
القران الطاء. والتجس . والمومن والكافر. قلا بتجيو القن على هذا 
الوجه. إنما يتحقق بصرف المعنى إلى تلك الملابسة. ملابسة قولهم: تنزلت 
به الشياطين. 

ونفي هذا الزعم إذ لا يمسه في كتابه السماوي الفكدون إلا 00 
ومما بويد هذا الانجاك قوله شالن شد هنا «شريل من رت العالمين» .. 
تنزيل من الشياطين! وقد روي حديثان يقرران معنى آخر. وهو أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر.. ولكن ابن كثير قال عنهما: 

«وهذه جار جيدة قد قراها الزهري وغيره. ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. 
وقد انسدره الدارقطني عن عمرو ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن 

أبن الغاض. وقي شاد كل منهها نظر والله أعلم» . 

ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة.. لحظة الموت.. اللمسة التي ترجف لها 
الأوصال. واللحظة التي تنهي كل جدال. واللحظة التي يقف فيها الحي بين 
ار ا ل ل اال الم 

«أقيهذ! الحديث انتم مُذهئون؟ وَتَحْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تُكَدّبُون. فَلَوْلا إذا 
بَلَعَتِ الْخُلْقُومَ انتم حينيد مطرون َتَحْنْ َكَرَت إِلَبْهِ مِنْكُمْ ولكن لا تتصزون. 
فَلَوّلا إن كنم عبر قدينين. تزْجعوتها إن كتثمْ صادقين» .. 

أفأنتم شاكون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة مكذبون 
بالقران وما نقصه عليكم من شأن الاخرة. وما يثرره لكم من أمور العقيدة؟ 
0 رفكم نكم 0 .. فإذا التكذيب هو رزقكم الذي تحصلون 
ماقت سابك ون كر وققا ار سر يكم لوم اشوا كن زر لها د م 


فاعلون إذ تبلغ الحلقوم, وتقفون في مفرق الطريق المجهول؟ 

له تصور الحوقف التصودر الذراني القدف.., الدى ريم ظادل الموقف كلها 
في لمسات سريعة ناطقة يكل ما فيه, وك م ورا وبكل ما يوحيه. 
«قلؤلا 1 ل اللي وام ل لط و شر فرت إل ملكم ولكن 
لا تصررون» 5 

لنكاد نتسمع صوت الحشرجة؛ و لل الملامح, ونحس الكرب والضيق 
من خلال قوله: «فَلَوْلا إذا بَلَعَتِ الْخُلْقُومَ» .. كما نكاد نيصر نظرة العجز 
وذهول لاس في ملامح الحاضرين من خلال قوله: «وَاتتم حينيذ تنظرون» 


هنا. في هذه اللحظة. وقد فرغت الروح من أمر الدنيا. وخلفت وراءها 
الأرض وما فيها. وهي تستقبل 
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عالما لا عهد لها به. ولا تملك من أمره شيئا إلا ما أدخرت من عملء وما 

كسبت من خير أو شر. 

هنا. وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى. وقد انفصلت عمن حولها وما 

حولها. الجسد هو الذي يراه الناظرون. ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري 

ولا يملكون من الاير شنا 

هنا تقف قدرة البشر. ويقف علم البشرء وينتهي مجال البشر. 

هنا يعرفون- ولا يجادلون- انهم عجزة عجزة. قاصرون قاصرون. 

هنا يسدل الستار دون الرؤية. ودون المعرفة. ودون الحركة. 

هنا تتفرد القدرة الإلهية, والعلم الإلهي. ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا 

شبهة وى جدال ولا محال: 

«وَتَكِن أَفْرَتْ إِلَيْه كه وَلكِنَْ لا تبصِررّونت» ! وهنا يجلل الموقف جلال الله, 

ورهبة حضوره- سبحانه وتعالى- وهو حاضر في كل وقت. ولكن التعبير 

يوقظ الشعور بهذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر. فإذا مجلس الموت 

تجلله رهبة الحضور وجلاله. فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع. 

وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الأسية الأسفة يجيء التحدي الذي 

يقطع كل قول وينهي كل جدال: 

«قَلَوّلا إن كد شر فابر' ترزجعوتها إن كثثم صادقينت!» فلو كان الأمر كما 

نقولون: إنه لا حساب ولا جزاء. فانتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين. 

فدونكم ادن فلترجعوها- وقد بلغت الحلقوم- لتردوها عما طي ذاهبة إليه من 

حساب وجزاء. وانتم حولها تنظرون. 

وهي قاضية إلى الديتونة الكيرى وانثم شاكدون عاجزون! هنا شفط كل 
شله وسقطة كز حجة ولظل كل مال ونه كل جار وسمل شفط 

هده الحقبقة على الكبان التشرى. فلا يصمد له إلا وهو يكابر بلا حجه ول 

دليل! ثم يمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى لها من بعيد 

حين تبلغ الحلقوم, وتستدبر الحياة الفانية. وتستقبل الحياة الباقية. وتمضصي 

إلى الدينونة التي يكذب بها المكذبون: 

«قأمًا إن ركان مِنَ الْمُمَرينَ: مرو وَرَيحان 00 لَعِيمٍ 0 إِنْ كان 0 

الصّالين. 1 مِنْ حمِيم. وَتَضَلِيَةٌ جَحِيمٍ» . : 

وقد مرت بنا في أول السورة ل ال ا ما ل 

علائم هذا النعيم الذي ينتظرها 

رو وريحان وجنة نعيم. . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة. وتلقي ظلال 

الراحة الحلوة, والتعيم اللين والانس الكريم. 

«وَامًا إِنْ كان مِنْ أضحاب الَيَهِينِ» .. فيلتفت بالخطاب إليه.. يبلغه سلام 

اخوانه من أصحاب اليفين. 


وما أندى السلام ساعتئذ وما ا حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم! فيطمئن 
بال ويشعر بالأنس في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين. 

«وَأمًا إِنْ كان من الْمُكَدْبِينَ الالين. فنَزل مِنْ حَهِيم. وَتَصَلِيَةٌ جَحِيمٍ» 7 وما 
اسوأة درلا ومثوى ذلك الحميم 
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الساخن. وما اشدة عدابا ذلك الججيم. تراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن يقدن؟ 
والآن وقد بلغ ال ل تجحيء الخاتمق في إيقاع عميق رزين: 

«إنّ هذا لَهُوَ حَقٌ اليقين. فَسَبْخ ياسم رَبُكَ العظيم» 

فتلتقي رجاحة 0 م 0 10 ع ال ا 1 
السورة. وتختم بما يوحيه هذا البقين النابت الجارم من اتجاه إلى الله 
بالتسبخ والتعطيم .. 
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[سورة الحديد (57) : الآيات 1 الى 15] 
يسم الله الرخمن الرّحِيمٍ . 
سَيّحَ للْهِ ما في السّماواتٍ وَالْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم (1) لَهُ مُلكُ,. 

اليشّماوات والأْض بحُي وَبُمِيثوَهُوَ على كل شَئْءِ قوير (2) هو الْأَوَلْ 
وَالآِخِرٌ وَالظاهِر وباط وَهُوَ بكُل شَئْءٍ عَلِيمٌ (3) هو الذي حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالْأَرْضَ في سِنّة أَيَامٍ ثُمَّ ابت ستوى عَلى الْعَرْس يَقَلْمْ ما يل في الأرض وما 
يحرج بَحْرَجٌ مِنْها وما يَنْزِلٌ مهن السَّماءٍ وما يَفْرْجٌ فيها وَهُوَ مَعَكَمْ أَبْنَ ما كَنتُمْ وَاللّه 
يما تَعْعَلُونَ تصييز (4) 
لَهُ مُلْكُ الا وَالَْرَضٍ وَإلى اللَّه توْجِعٌ الْأمُور (5) بُولجٌ اللَّيْلَ في التَهارٍ 
وَيُولخ التّهارَ فِي إِللْبْل وهو لدم بذاتٍ الصدّور (6) آمِثوا بالله وَرَسُولِهِ 
َأنْفُوا مِيّا حَعَلَكُمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيه فَالّذِين آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَهُو 1 ور 
(7) وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالرَّسُولٌُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقَد ذ أَحَدَ 
نفك إن 6 ل ل م 

0 إلى 01 وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَؤّف رَحِيمٌ (9) 


الك كر ل سيل الل لله سات الشما و وَالَْوْضٍ سكو 
ِنْكُمْ قن أنقق عن قبل الْفَبّح وقاتل أوليِكَ أَعْطُمُ د 0" لس القم ]مق 


كذ واوا ول وَعَدَ الْلَهُ الحُسْنى وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (10) مَنْ ذا الذي 
ُقْرِضُ الله قرضاً حَسَناً قَيُصْاعِفَة لَهُ وَلَهُ آَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ ترى المُؤْمِنِينَ 
الوص تٍ يسعى تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِبهِمْ ”0 اكمْ التوم جَنَّاتُ تجْرِي 
يها الأئهاز خالدين فيها ذلِكَ هُو الَْوْرُ العَظِيمُ (12) يَوْمَ سول 
امنا فِقُون. وَالمُنافِقَاتٌ للذين امَنُوا انظرونا تفتيس مِنْ 0 قِيلَ ارْجِعُوا 
وَراءَكُمْ كَالَتَمِسُوا ورا قَصَّرِبَ 2 بَيُنَهُمْ بسور لَه ١‏ باطِتة فيه الرَّحْمَةٌ 
وَظَاهِرة مث قتله العذات (13) تناد ذُوتهمْ أَلْمْ تكن مَعَكُمْ قالوا بلي وَلكِنَكُمْ 


مك فَتَيْتُمْ إنفْسَكُمْ وَتَرَبحكم م وار تبثم _ عم الأمانيث خَتّى جاء ا6 مَرَ الله تركة 
اله العَرُوِرٌ (14), ' 
اليم ليَؤْحدُ ل ا ري اك انار كت 
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هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة 
إيمانها. هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس لدعوة الله فلا تضن عليها 
مع ولا سجر ونيا سا لالارواح ول الا سوال ول خلجات السلوب ولا 
ال ب لل ال ليل ا ارس ا | ين 
على الأرض. موازينها هي موازين الله؛ والقيم التي تعتز بها وتسابق إليها 
القم التي شمل فى هذه الموارين. كما أنها حي الحفيفة الدد شر 
القلوب بحقيقة الله. فتخشع لذكره. وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب 
يعوقها عن الفرار إليه. 
وعلت اشاس هده الحقيقة الكيرء لدعو الشدررء الششاع الإسلامة إلى 
مر ل ال ل الس ييل الخال لاسي الله ورشوله 0-0 
مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه. فَالْذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا 1 جر كَبيرٌ وما 
لَكُمْ لا ثؤ مِنُونَ يللم ا كُمْ لِتُؤْمِنُوا يرَبُكُمْ وَقَذْ أَحَدّ منافيم إن 
كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. ها لذي يُنَزّلْ على عَبْدِه آياتٍ بيات لِيُخْرجَكُمْ مِنَ الظلما 05 
الك ال وات الاك يي لوف سيم وها لك الى شهني فد ني[ الك . 
هِيراتٌ السّماواتٍِ والاري. لا يَسْتَوي مِنْكُمْ 6 مَنْ أَبْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْحِ 0 
اراك اأخطة در ل ل اك 
وَاللَّهُ يما ة خَبيرٌ» . 
تخلى اشاس هده الحقفة الكيرة كدلك د عر الجماعة الإسلامة إلى 
الخشوع لذكر الله وللحق الذي أنزله الله ليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع 
المنبعث من الحقيقة الإيمانية الأولى: «ألَمْ يَنِ لِلْذِينَ آمَنُوا أَنْ تخْسّة 
قُلُوبْهُمْ لذكر الله وما ترَلَ مِنَ الْحَق. ولا تكونوا كَالَّذِينَ أوبُوا الال 
قَبْلُ؛ قطال عَلَيْهمُ الأمَدُ فَفَسَت فُلُوبَهُمْ, وكثيرٌ مِنْهُمْ فاسقون» .. 
ل 00 
الإسلامية لاختيار الكفة الراجحة, والسباق إلى القيمة الياقية: «اغْلَمُوا أَنّمَا 
الحَياهٌ الذ ا لَعِبٌ وله وَزِينَة ة وتفاخَرٌ كه وَتَكاثرٌ في الأخوال وَالأَوَلادِ, كَمَثَل 
عب اعحت عْجَتَ الْكْقَارَ تباثة, تم يَهيخ قتراة مُضْقرًاء نُمَّ يكون خطاماً. وَفي 
الآخِرَة عداث شديذ: وَمَغْفِرَةٌ من الله وَرِصُوانٌ. وَمَاٍ الحَياةُ الدُّنيا ١‏ مَتَاعٌ 
الْعْرُورِ:_سايقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَوْضُّها كَعَرْضٍ السَّماءٍ وَالْأَرَْضٍ 
عدت لدان دا باللهِ وَرَ سله. ذلك فصل الله , يؤتيه من نناء وَاللَهُ و 
الْقَصْلٍ الْعَظِيم» 
ل ل ا لك 
ل 00 
هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرايع الهجري 
ال ها بهد فح مكد. 
لا ا ل لضفال 


6 


عرفته البشرية, في تحقيق حقيقة الإيمان في نفوسهم, وفي البذل 
والتضحية بأرواحهم وأموالهم,. في خلوص نادر. وتجرد كامل, وانطلاق 
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ا ال" 
7 
فئة اخرى ليست في هذا المستوي الإيماني الخالص الرفيع- وبخاصة بعد 
الفتح عند ما ظهر الإسلام, ودخل فيه الناس افواجاء وكان من بينهم من لم 
يدركوا بعد حقيقة الإيمان الكبيرة, ولم بعيشوا بها ولها كما عاشت تلك الفئثة 
ال الدلدر الح ال 
ل ل ا 
وزينتها فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها. 
وهؤلاء- بصفة خاصة- هم الذين تهئتف بهم هذه السورة تلك الهتافات 
ال اك سلما ساد ها حلص أرواعيم دن لك الوقات 
00 
كل قيم الأرض, وتذوب في حرارتها كل عوائقها! كذلك كانت هنالك طائفة 
ا ا ل ل ل ل 
ل ل ا 
مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة ولا مخلصة يتربصون الفرص وتم 
الفتن. وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم يميزون ويعزلون عن المؤمنين 
«يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ بْدِيهِمْ رقبايمانهم. بدا 0 
اليَومَ حِنّاتْ بَجْرى مِن تختها الها خالدين فيها. ذلِكَ هُو الور الشلية. ب ع 
يَقُولُ الْمُنافِهُونَ وَالْمُنَافِقَات ِلّذِينَ آمَنُوا: انُظرُونا تفتبسن مِن تُورِكُم. قيل 
افو وَراءَكُمْ 0 ثورا. قرت بْتَهمْ يسور لَه باث باطئة فيه م 
ظَاهِرُةٌ من قبل العذات, ُناذوتهخ: أَلمْ تين مَعَكَمٌ؟ قالوا تلى! وَلكنكُمْ 


5 قَتريم انفسكة وتر 0 ا الاو سس جاء مر الله كم 
لله الْعَرُورُ. اليم ملا حَدٌ مِنْكُمْ ف نديد ولا من الرين كقزوا. مَأوَاكُم الثار 
مَوْلا كم. . وَبئْسَ 0 : 


0 الك جا عن شن ف ار 2 اهل الكا- ع المرد والضار 2 
والسورة تشير إلى شديء من أحواللم ومواقفهم السابقة والحاضرة في 
ذلك الأوان كالإشارة 0 إلى قسوة قلوبهم عند ع_تحذير الذيني ]منوا أن 
يكونوا «كالذين أوثوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلٌ فَطال عَلَِيهِمُ الاعد فسسساك 0 - 
وهي إشارة إلى اليهود خاصة في الغالب.. وكالإشارة إلى النصارى قرب 
0 السورة في قوله: «ثُمَّ فَقَيّنا على نارهم يرُسْلِناروَفَفَيْنا يعيسى ابن 
مَرْيَمَ وَآتيْناهُ الإنجيل وَجَعَلْنا في قُلُوبٍ الذين الْبَعُوهُ راقةً وَرَحْمَةَ وَرَهْبانيَةَ 
لتدَعُوها ذا فناها ليد ال ابِغاءَ رِضُوانٍ اللَهِ. قما رَعَوْها حَقَ رعابتها. 
فَانينًا الذين اموا 0 مد أخرقة. ره مِنْهُمْ فاسِقُونتَ» 5 

ولما كان كي عل تحقيق حقيقة الإيمان في القلب وما ينبئق عن 


هذه الحقيقة من خشوع وتقوى. ومن خلوص وتجرد. ومن بذل وتضحية, فقد 
سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفوس التي كانت تواجهها- والتي توجد 
في كل مجتمع إسلامي- على نسق مؤثرء اشبه ما يكون بنسق السور 
المكية,. حافل بالمؤثرات ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر! وكان 
مطلعها عله م لاسا بالغة الادر تواجه القلب البشري 

فيها اه اس الا ل نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية 
المتفردة. وسيطرتها المطلقة على الوجود. ورجعة كل شيء إليها في نهاية 
المطاف, مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور, واتجاه كل شيء 
إليها بالعبادة ,والتسبيح: «سَيّح لِله ما في السّماواتِ ارما وهو احير 
الْحَكِيمٌ. لَهُ ملك السّماواتِ 
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در 2ه ومو 1 ْ ٍّ بين 
بَصِيرٌ. لَهُ مُلْكْ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأموز. وله اللثل فى 
الثثار ونذاك النهار فى اللتل. وهو عليم لاب الستدور» 


ا ا ل ييا 
الرهبة والخشية والارتعاش, كما يوقع فيها الرغبة الحية في الخلوص لله 
والالتجاء إليه. والتجرد من العوائق والاثقال المعوقة عن تلبية الهتاف إلى 
الخلاص من الشح بالأنفس والأموال. ولكن سياق السورة تضمن كثيرا من 
المؤثرات تتخلل ذلك الهناف وتؤكده في ضع شتى. كتلكِ الصورة 
الوضيئة 1 والمؤمنات «يتسعى ل توزهم بين أَبْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهمْ » 
وتلك الصورة التي تقرر ضآلة ا ذققها إلى جانب فيه الاحرة وما 
يتم فيها من الأمور الكبار. 
كذلك جاءت لمسة أخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على 
الوجو 2: 67 قاد فد في ون الارص ول ف الشسك إل في كا ون 
قبل أن تثرأها. إنّ ذلك عَلَيِ الله يَسِيرُ. لكا سوا على مإ فاتكم وار تقر | 
يما آناكخ. وَاللَّهُ لا يُحِت كُلّ مُخْتالٍ فَخُورِ. الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُْرُونَ النّاسَ 
الخر ل عي عن الك ل ال ال 25 مسر الس مين 
لما يصيبها من خير أو شر. وهي في طريقها إلى الله. 
00 ولا تبطر فرحاء وطي تواجه الضراء والسراء. ولا تشرك بالله 
سببا ولا ظرفا ولا حادثا. فكله بقدر مقسوم لأجل معلوم. ومرد الأمر كله في 
النهاية إلى الله. 
وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطين اثنين أثبتنا أولهما 
في ضدر قدا القديم. وجاءت فقرات كثيرة من الشوط النانى في خلرل. 
وما مترانطان مطردان. فتكيوي نهد الفد. لشير مم سان السورة 
الم 031 
«سَيّع لله ما فِي السَّماوا تِ وَالأرض, . وهو الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ. لَه ملك السَّمِاواتِ 
لما يُحِيِي 0 وَقُوَ عَلى كلىي شَىّ ع ءِ قَدِيدٍ هو الأَدَلُ وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ ‏ 
وَالْباطِنٌ, ؛ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ الذي خَلَقَ الِسّما 000 َالأرْضَ في سثة 
ام نُمَّ اشتوى عَلَى الْعَزْش. يَعْلَمُ ما يَلِمْ ل" حرج عنها وها 
لاسا ونا رج لي م ين ا وَاللَهُ الله بما تَفْمَلُونَ 
تصيز. لَه ملك السَّماواتٍ وَالْأَرْض, َإِلَى الله تُرْجَعٌ م الأموو نول اللثل فى 
التهار وَيُولِحٌ الكهار في الليلء وَهُةَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدور» .. 


هذا المطلع الموحي المختار. وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة 
المؤثرة المبدعة لكل لثديء, المحيطة بكل لشديء, المهيمنة على كل شسديء, 
العليمة بكل شيء. وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والارض : وتلظف إلى خايا الصدو, وطوايا الثلوت. وتشرف صن 
عل على الوجود وما فيه ومن فيه.. 

ل ل الا ل الا ل ل ا 0 
يحول بها في الوجود كله فلا تجد إلا الله. ولا ترى إلا الله. ولا نبحس تغير 
الله. ولا تعلم لها مهربا من قدرته ولا مخبأ من علمه. ولا مرجعا إلا إليه. ولا 
متوجها إلا لوجهه الكريم: 

« سبح لله ما في السّماواتِ وَالْأَرَضٍ وهو لتر الحكة» 

فكدا يتطلق التض الفراتيى الكريم في مفسخ السورة. 0 
كله بالتسيي لله. ووم كل شيء في السماوات والارض ,ا فتشمعة كل 
قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء. ولا حاجة لتاويل 
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الل عن طاهر 2 لول قالك يقول. رن ل شلم سينا عن له كرا 
الوجود وخصائصه إصدىق مما يقولم لنا الله عنه.. ف «سَبّحَ لِلَهِ ما في 
السّماواتِ وَالْأَرَضٍ» تعني « شح لله ما في السّماواتِ وَالأرّضٍ» وك اويل 
ولا تعديل! ولنا ان ناخذ من هدا 0007 كل ما في السماوات والأرض له رو : 
ها ال ال الس ور ل ل ور م ا 
الآثار الصحيحة,. كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
دإشرافها. وانضالها بالحفيفة الكامنة ف الأشيك وراء أشكال) رمظادرها” 
ا ار ل ل ل يه ال 7 فل لال 
كالطير تؤوب مع داود! وجاء في الأثر: أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن 
سر قال قال سول الله على الله عله ى 
«إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت. 0 وروى 
الترمذي- بإسناده- لطت بارت تي كرم الله وجهه- قال: 3 
وهو يقول: «السلام عليك 1 رسول الله» . وروى البخاري في صحيحه 
بإسناده عن انس بن مالك قال: «خحظب رسول الله- ضلى الله عليه وسلهة 
لد لرق جدع. فلما صننوا ل المي فخطت عل جر الجدع جسن الاقة 
فنزل الرسول فمسحه, فسكن» .. 
وإيات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية: «ألخ تر أنّ 
الله يس له من في الشماوات والارض والطتر صاناب كل قد علم ضلائة 
0 0 0 كَرَ تر أنّ اللة, يَسْجُدُ لَه مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الأرض 
وَالشُمْسُ وَالعَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبالٌ وَالسْجَرٌ وَالدَّوَاتٌ وكندر عن التّاس» .. 3 
0 مِنْ شَىْء إلا يَسَيحٌ بِحَمَدِه وَلكِنْ لا تَففَهونَ ن تسبيحهم » . . ولا داعي 
لتاويل هذه التصوض الصريحة لتوافق 0 سابقة لنا عن طبائع الأشياء 
غير مستمدة من هذا القرآن. فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن 
الكون ينبغي أن تنيع أو لا من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود. 
«وَهوق العررر الْحَكِيمٌ» . فتسبيح ما في السماوات بالارض له فرع عن 
ال اناك و لكيه الال فيل سن ب كل ل لو وض باعل 
ا ل ا كي ون لان اليه 
المسبح لخالقه في السماوات والأرض, حتى يعاجله السياق برحلة جديدة 
في ملكوت السماوات والأرض: 
«لة ُلك السّماواتِ وَالأرَض, يحيي وَيمِيتٌ, وهو على كل شَىْء قَدِيرٌ» 3 
إن كل شديء في السماوات والارصض سبح لله. مالك السماوات والارض. 
لاك سي عل 
فهو سنيج المماوك لقالكة المهر: الذي جني ويس فيخلى الحياة 


ويخلق الموت. ويقدر الحياة لكل حي ويقدر له الموت فلا يكون إلا قدره 

الذي قضاه. 

والحياة ما تزال سرا في طبيعتهاء وسرا في مصدرها ولا يملك أحد أن يقول 
من اين جاءت, ولا كيف جاءت. فصلا علن ان أجدالا يدري ماهر على وحة 

كه والنص القرآني يقول: إن الله هو الذي يحيي. 

الذي يعطي الحياة للأحياء. وما يملك احد ان ينكر هذا ولا أن يثبت غيره. 

والموت كالحناة شر مغلم 

د حرف اح طبيعيه ولك ملل اجد آن حدتة لأن أحدا غير واهب الحياة لا 

يملك سلبها.. وهذا وذلك من مظاهر الملكية المطلقة لله في السماوات 

والأرض يحيي ويميت ... 

«وَهُقَ عَلى كَل شَئء قَديرٌ» .. إجمالا بغير حد ولا قيد. فالمشيئة المطلقة 

تمضي بغير حد ولا قيد. وتتعلق 
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بما تشاء أن تتعلق به كما تشاء. وكل قيد يتصوره العقل البشري بمنطقه 
هو لهذه المشيئة من أي نوع واي لون هو تصور باطل, ناشئ من طبيعة 
اللعل الشري الححدود! واختار المسيتة لوا ميس ونس لهذا الومدة ناكل 
فى سقعة ] طللاقها ل قود دل حدوت فى بار مب النوا سس والسين 
اختيارا طليقاء وتعملها في الكون غير مقيدة بها بعد إعمالهاء ولا محصورة 
3 حلاق). الاستار انم مط وراء هده السش والرامسر” 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة,. فينص عليها في كل مناسبة بما 
يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد عليها حتى من عملها هي. لتبقى هذه 
الحقيقة وإضية ويقت تصورها غير موب ققد وعد الله أهل الج 
اسار ميا اسل انار ل 12 د عات ب اسه ولك اسن 
ال لل ار لان هذا الوعد ذانه وهو من عملها وباختيارها. فقال 
عن هؤلاء وهؤلاء: «خالدين فيها ما داممقت السّماواتٌ الا رض خ إلا ما شاء 
رَكّكَ. 5 اناد وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة. ولا مجال 
لطن العقل البشرى ولا لمقرراته في هذا المجال. وعليه أن ناخد 
مقرراته كلها من هذا القرآن, لا من معين آخر غير القرآن! ومن ثم يتمثل 
للقات النشرء من خلال هذه الانه سلطان الله المطلى فى ملكه اللدى لا 
شريك له فيه, ل يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه, وحق 
عليه أن يسبح 

ل ا ا اي ال ال سك لكان امسر 
وتفيض » : حتى تطالعه حقيقة أخرى, لعلها امار وأقوى. حقيقة أن لا كننونة 
لس كر ها الوجود على الحعفة. فالكسونة الواحدة الخفيفة دى لله 
000 سبحانم و ثم فهي محيطة بكل دثبيء, عليمة بكل شيء: 

«هق الأَدَلُ ولخد د وَالْباطِنٌ وهو بكل شَىْء عَلِيمٌْ » 

الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه 
لتديء. والباطن فليس دونه لتديء. 

الول الجر مسشرنا كل قيش الر يان والطاس والاطن لسشرها كل 
حنم كار وما عطلما” 

لدت القلت السترى قلا جد كرنة لشرء ال لله دنه كل معومات 
الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا 
ف وجو الله فهذا الوجود لالز لوال الخففي الذي ممه فك كل 
شيء وجوده. وهذه الحقيقة هي الحقيقة الاولى التي بيستمد منها كل شيء 
حقيقته. وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود.. 
وك شَيْءٍ عَلِيمُ» .. علم الحقيقة الكاملة. فحقيقة كل شيء مستمدة 
من الحقيقة الإلهية وصادرء عنها. فهي مستترقة إدن يجله الله اللدني بها 
التلم ال ل شنار كه اعد قر روسة وصقت وطر هت انيما طلم المخلودون 


ر ‏ ل ار ا م 
ساك ل ف 102 ال عر ]لك لانت كر ل 2ل حمق ل ولا 
وجود- حتى ذلك القلب ذاته- إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى؟ وكل 
شيء وهم داشب. حيت ل تكون ولا يقن إلا الله. المتفرد يكل مقومات 
الكينونة والبقاء؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما 
قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار, فإن هذه الآية القرانية حسبه ليعيش في 
تدبرها وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى! 
ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى» وهاموا بها وفيها. 
الوكوت حضوم قال انه 3 اله ل د كل مي الوسر مهم 
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قال: إنه رأى الله فلم ير شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى 
الحمامة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما 
يؤخذ علماة على وجه الإجمال- هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة 
ويعيش بها ولهاء بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة 
من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الارضء باعتبار هذا 
كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا. متناسقا مع فطرة الإنسان 
وفطرة الكون كما خلقهما الله. 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثئقت منها حقائق الوجود 
الأخر 

«هُو 0 خَلَقَ البيتّماواتٍ وَالَْرَضَ د نيه آناة ل اسدري على القرسس 
يَعْلمُ ما يَإِح في الْأَرْض وَمايَخْرْجٌ مِثها. 0 
وَهُوَ مَعَكُمٍْ اين ها رك وَاللَّهُ 9 سان در لَه ممُلكَ السّماواتِ والأزض, 
وَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمورٌ. 1 اللْيْلَ في النّهارِ وَيُواِحُ التّهار في اللَيْل وَهُو 
عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور» .. 

حقيقة خلق النهاوات .والأرض. وحقيقة الاستواء عن العرش والهيمنة غلى 
الخلق. وحقيقة العلم بأشياء بعينها من هذا الخلق. وحقيقة الوجود مع كل 
احد اينما وجد. وحقيقة رجعة الامور إليه وحده. وحقيقة تصرفه اللطيف في 
كيان الوجود. وعلمه الخفي بذات الصدور.. 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى.. ولكن عرضها في هذا المجال 
الكوني يجعل لها في القلب البشري إيقاعات وظلالا.. والسماوات والآرض 
تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلالهاء وتناسقها وجمالهاء كما تواجهه 
وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتهاء واطراد ظواهرها. ثم إنها خلائق من 
خلق الله كالقلب البشري. 

قله بها ضلة الاسرة واس القراية. زوفي توقع على أونارة إنقاعات لدية 
حين يتوجه إليهاء ويسمع لهاء ويعاطفها! وهي تقول له: إن الذي خلقها هو 
خلقه. وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه! كما تقول له: إنها تستمد حقيقة 
وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك. فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة 
تستحق الاحتفال بها! والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله. فأيامنا هذه 
ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس. 
وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلق الله فيها 
السماوات والآرض. 

فرك غلمها لله طلعنا عليه إن أراد. 

وكذلك العرش. فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته. أما الاستواء عَلَى 
العرش فنملك أن نقول: 


م11 
سن من أن الله سحا لمر عك الاجوال فد كو ف اله عدم 
111010 ار ا 
تذرك كتفيية ل تفش قولة بعالت نم الستوى» .. والاولى أن شيل انه 
كناية عن الهيمنة كما ذكرنا. 
ار شار ا ل ال ال الا لك لا ا ل ين 
مقررات وتصورات من عند انفسنا. إنما اك ارات القران داته, 
عاك السو الدى يوب عن ذات الله سيحاتة وصناند ,0 
د الخلق بالهيمنة العلم الشامل اللطيف. تصدر الض القراني اله 
ا للا رمه 
ا 0 ار ا وب لمر 
شباء الصرر ريات الخيال:. 

لع ين ص ان ون ل سيا ا ل ل السناء ونا شرك 
فيه » . 

ا اك 00 ما لا 
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غداد ولا حصر من خلائق لا يعلفها إلا الله. وفي كل لحظة ينزل من السماء 
من الامطار والأشعة والنيازك والشهب. والملائكة والأقدار والأسرار ويعرج 
قيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصية إلا الله.. والتض القصير بشير 
إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع, وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا 
تحصى ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما ياج في الأرض وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وفي تصور يقظ لعلم الله 
الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث, في مساربها ومعارجها. 

والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله. ويسيح في ملكوته 
بينما هو ثاو في مكانه ويسلك فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في 
حساسية وفي شفافية. وفي رعشة من الروعة والانفعال. 

وينما القلب في تلفته ذاك في الارص والسماء. إذا القران يرنه إلى دانه: 
مع ا ل لاد ساد ناظرا إليه. مطلعا عليه, بصيرا 
0 أن ما عاق وَاللَهُ يما تَفْمَلون بَصِيرٌ » .. 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله- سبحانه- مع كل 
أحد: ومع كل شيء, في كل وقت, وفي كل مكان. مطلع على ما يعمل 
بصير بالعباد. وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب. حقيقة مذهلة من جانب, 
ومؤنسة من جانب. مذهلة بروكة الجلال. . وموؤنسة بظلال القربى. وهطي 
كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره, 
وتدعة مشفو لا بها عن كل اعراض الارض كما ندعه في حدر الم وجسسشة 
دائمة؛ مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. 

ومرة أخرى يعود إلى ملكية السماوات والأرض في مجال آخر غير الذي 
وردت فيه لول مرة. 


0 


ال ل إل الك ل ال 

قف. المره الأولى حاء دكرها فى معرض ا ا اك 
ل سا ا ل ل ]ل طناك الله و2 ملك 
للك لك لسار إل ع ا سكسك سمه 

ال ل ال ل كر ل ل إل 0 1 كر م 
اذه ار ف لطر اس 2 [للطتك لسر الك ]م طلب ومرافه 
الك 0 ]ا عل عه علب الطريو الى الله ف شرة وعلم 
وحركتهٍ وسكونه: وخوالجه ونجوأه. وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه, 
و سلا سل إك ]ل سا ور اجن لطت رك اللي من مكلت 
القدرة في مجال الكون, وفي اطواء الضمير: 

«يُولجُ اللَيْلَ فِي النَّهار وَيُواِحُ التّهارّ فِي اللْبْل. وَهُْو عَلِيمٌ يذاتٍ الصّدُورِ» .. 
ودخول الليل في النهار. ودخول النهار في الليل. حركة دإئبة. وهي في 


1 
ل ال ا 
عند الغروب, وتداخل النهار في الليل عند الشروق.. ومثل هذه الحركة في 
ل ل 
الات ا ال ل عاقيا يا الور الك لك الا م 
اهار دولج البار فى الليل. د لصلف مشت فى الل حاله مر النامل 
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ارقو اناس السيسة كاليي, يحل الك لطم 5 الرظاس على 
داب الصدور الشاكة فى خباا الصدور! هذا الشطله اإشاعاته للك سدع 
القلوب في حساسية مرهفة للتلقي. . ومن ثم يحيء الهتاف لها بالإيمان 
والبذل في اس كان وقد تفتحت مداخلهاء وتوفزت مشاعرهاء واستعدت 
للاستماع. وهنا يجيء ذلك الهتاف في المقطع التالي في السياق. ولكنه لا 
يجيء مجردا. إنما يجيء وفعه مؤثراته, وإيقاعاته و م 


«آمِثُوا بالله وَرَسُولِه. وَأَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُيسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا ام 
َأنْقُوا لهمْ اخز كبيز. .وما لكَمْ لا ؤوثون ياللهء والرّشول يَذعوكم اتؤوئو 


برَبكُمْ, د 5 أَحَد مِيثافكخ ؟ إن كلثم مُؤْمنِين. . هق الذ برل على عثدو أت 
تِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلماتٍ إِلَى النُور, وَإِنّ الله بِكِمْ لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ. وما لَكُمْ 
الا تُيْفِعوا في شييل الله وَلِلهِ مِيراتٌ الِسَّماواتِ والارض 0 
مَن أنقق مِنْ قَبْلِ الْقَنْحِ وقاتل. أوليْكَ أَعْظُمٌ در ا ا 
وَقَائلُوا وكلا وغ الله الخسى. واللة يما تفملون عير 
ل ل ا ل ل ا 
مداخلهاء ويطلع على خوافيها.. 
وهو يعلم ان نقاء العقيدة, 0 القلب, واستقرار حقيقة الإيمان 
استقرارا تنبئق منه آثاره ونتائجه في واقع الحياة, من بذل وتضحية وتقدمة 
ال لله 1[ هذا ]سر كلف الظاف )شر كسا] سحا منها [ل جيه 
ومجاهدة طويلة. ٠‏ ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ويكشف 
لها عن الحقائق الكونية لتراها وتتاثر بهاء وتزن كل شيء بميزانها الكبير 
الذفية . وبالجها المرة بد المرة. والخطوة بد الخطوه ولا بكلها إلى هناف 
واحد, او بيان واحد, أو مؤثر واحد يوقع على اوتارها ثم يغيب.. ومنهح 
ا ل ار ل ل ال ل لل ا يل 
ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه! إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من 
الغرة والتواك. والعقى بالتاير. يحنت ترلرل القلوت الجامدة. ولس القلوت 
القاسية ون عها م نهد السساسية ولك القرار ل يكل قلوب السخاطسن 
إلى هذه اللمسات الأولى, وهو يدعوهم إلى الإيمان والبذل في الفقرة 
التالية. ى 
وا الك ور شوك. وانسموا عا جتلكم فلار 7 
والمخاطبون هنا هم مسلمون, ولكنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله. 
ل ا ان ير لفسا م فر شا 2 لس 
دقيقة. وهم يدعون إلى الإنفاق, ومع الدعوة لمسة موحية. فهم لا ينفقون 
ف عد اسه انها دون هنا | سجلوم الله فيه من ملكه ود و الذي 
7 ملك الشماوات والارض» .. 
ل ل ل ل 0 


ا 


وَيَمِيتٌ» .. فهو الذي استخلف جيلا منهم بعد جيل. 

وهكذا ترتبط هذه الإشارة بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة. 
ثم تقوم هي بدورها في استثارة الخجل والحياء من الله. وهو المالك الذي 
استخلفهم واعطاهم, فماذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق شيء مما 
استخلفهم فيه ومما اعطاهم ؟! وفي نهنهة النفوس عن الشح., والله هو 
المعطي ولا نفاد لما عنده. فماذا يمسكهم عن البذل والعطاء. وما في 
أندنهم رهن بعطاء الله ؟! ولكنه لا كلهم إلى هذا التذكير وما شثيرة من حجل 
وحياء, ومن سماحة ورجاء. إنما يخاطبهم بمؤثر جديد. 

جل عر كر الك ومسي وى فصلء: 
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«قالذ, بر اموا منكة وه اه جِرٌ كبيرٌ» .. 

فكيف 1 0 عن الإيمان والبدل في مواجهة هذا الكرم والفضل؟ 
غبر أن القرآن لا كلهم الى هده اللميسات الاولى. انما بلح على قلوبهم 
بموجبات الإيمان وموجياته من واقع حياتهم 0 

«وما لَكُمْ لا تؤْمِنُونَ يالله. وَالرّسُولٌ يَدْعْوكُمْ لنُؤْمِنُوا بَبُكُم وقذ أَحد 
مِيناقَكَم, إن كنت مُؤْمِنِينَ. هُوَ الذي ْنَل على لك 
من الظلمات إ[ل. الور وإن الله ركم لروف رحنش» ٠.‏ 

فما الذي يعوقهم عن ن الإيمان. حق الإيمان- وفيهم الرسول يدعوهم إلى 
الإيمان. 0 بايعوه عليه وأعطوهٍ مدوم وما 0 يعوقهم عن الإيمانٍ 
والخررة إلى نور ادك والتعين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة 
والرحمة بهم ما فيه. 

إن نعمة وجود الرسول بين القوم, يدعوهم بلغة السماء. ويخاطبهم بكلام 
الله. ويصل بينهم وبين الله في ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم.. نعمة فوق 
التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد.. فهذه الفترة- فترة الوحي وحياة 
ال سيول شل الله عله وسلم قرة عجييد بط [ن الل جل للد 
يخاطب هذا البشر من صنع يديه. على لسان عبده- صلى الله عليه وسلم- 
وفي رحمة علوية ندية يقول لهم: خذوا هذا ودعوا ذاك! ها هو ذا طريقي 
فاسلكىف! لقد تعدرت خطاكم فهاكم حبلي! لق احطظانم وأتمتم فنويوا وها 
ل الا ل لي ا ول لظ 2 شه لدم 
وسعت كل شسديء. وآأنت يا فلان- بذاتك وشخصك- قلت كذا. وهو خحظأ. 
ونويت كذا. وهو إثم. وفعلت كذا وي خطيئة. . فتعال هنا قدامي وتطهر 
وس اك حياة. :آرت ) لد اسل سمشل ]سان الذي يعضلك 
هذا خله وشؤالك الذي يشغلك هذا جوات وعملك الذي عملت هذا ورا 
إنه الله. هو الذي يقول لهؤلاء المخاليق. وهم يعيشون معه. يحسون أنه 
وأنه 5 كل خطوة ويعتى بها.. 

ألا إنه لأمر فوق ما ل 0 يتصور. ولكن هؤلاء 
المجاطسن بهده الآنات عاشوها فعلا.. ثم احناجوا إلى متل هذا العلج ومئل 
عد اللمسات. ومنل هذا الد كر وه فصل عر الله ورحهة فون فصلككء 
ذاك ورحمته. يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة 
العجيبة: 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال يوما 
لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم؟» قالوا: الملائكة. قال «وما لهم لا 
يؤمنون وهم عند ربهم؟» . قالوا: فالأنبياء. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي 


0 


ينزل عليهم؟» . قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ 

ولكن اعجب المؤمنين 0 قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما 

فيها» .. 

وصدق رسول الله. إنه لامر متفاوت. وإن موحيات الإيمان وموجباته لديهم 
لشيء هائلء هائل,. عجيب عجيب. وهو يعجب: ما لهم لا يؤمنون؟ ثم يطلب 
إليهم تحقيق الإيمان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين! ثم ينتقل بهم من 

وها لكة آل تعقوا في شييل الله علله ميرات السمارات والارض 05 

00 هه الإشارة عودة إلى حقيقة: «له 0 الشماوات” وَالأرْضٍ ‏ إلى الله 
رح الدقور: . فشرات الستاوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه. وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث! 
فما لهم لا ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق. وهو استخلفهم فيه 
كما قال لهم هناك. وكله عائد إليه كما يقول لهم هنا؟ وما الذي يبقى من 
دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب؟ 
- بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين. من المهاجرين والاأنصار: ما 

من النفس والمال,. في ساعة للد 'وفترة الشدة- قبل الفتح- فتح 
مك او فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام ان كان الإسلام غريبا 
محاصرا من كل جانب؛, مطاردا من كل عدةو. قليل الأنضار والأعوان. وكان 
هذا البذل خالصا لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض, ولا من رياء 
أمام كثرة غالية من أهل الإسلام. كان بذلا منبئقا عن خيرة اختاروها عند الله 
وعن حمية لهذه العقيدة ؛ التي اعتنقوها وآثروها عل كل شديء وعلى 
أرواحهم وأموالهم جميعا.. ولكن ما بذلوه- من ناحية الكم- كان قليلا بالقياس 
إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون ان يبذلوه. فكان بعص هؤلاء 
يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه إهنا نزل 
القرآن ليزن بميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك, وليقرر أن الكم ادن هو 
الذي ال السصين ولكنه الباعث وما يمثله مِن حقيقة الإيمان 
«لا يسيتو د مكمه مَن أَنْقَقَ مِنْ قبْلِ الْفنْح وقائل. اراتك أعطم رحد ون 
الّذِينَ عقوا مِن بَعَدٌ وقاتلوا» .. 
إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة, والأنصار قلة. وليس في الأفق ظل 
منفعة ولا سلطان ولا رخاء. 7 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة: والأنصار كثرة: والنصر والغلبة والفوز 
قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة بالله. متجرد تجردا كاملا لا شبهة فيه, 
عميق الثقة والطمانينة بالله وحده, بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع 
قريب. لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا له 
على الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين. 
قال الإمام أحمد: جدننا أحمد بن عبد الملك, جدتنا رهير. حدننا حميد 
الطويل. عن أنس, قال: 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام, فقال خالد لعبد 
الرحمن: ل ااء سبقتمونا بها! فبلغنا ان ذلك ذكر للنبي- 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي بيده لو 
اشم مثل أجد أو معتل الجبال- دضا ما لعنم اعماليم «1» ».. 
وفي الصحيح: «لا تسبوا أصجاني فو الذي نفسنى بيده لو انفة ااحدكم مل 
أحد ذهبا مأ لع مد أحدهم ولا صيفه 42> > 
وعدآن قرر القنم الحقيقية في ميران الله لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن 
للجهيع الحسينى: 


«وكلا الله ال2211 71 

فقد احسنوا جميعا. على تفاوت ما بينهم في الدرجات. 

(1) ده در هذا الشرء في فثرر لأضحا. الرسول> صلى الله عله وسيل الدس كرر تكزرررة 
ا 6 أولتك الشام ين رق كان ول اللفشلك 0 حول فدن اا رع وال امحارة 
5ل 21212 كل الله عله ابلك 72 شحة خاضه وكدلك قال ف مره عر الصد وك 
رضي الله عنه-: «دعوا لي صاحبي» .. 

(2) انظر العاعشة السابفة” 
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ل ل ا ال 
تقدير أحوالهم, وما وراء أعمالهم من عزائمهم ونواياهم. وخبرته تعالى 
ا 

«وَاللَة بما ماران خَبيرٌ» .. 

ل ل ل اك 
الظاهرة؛. وهي التي تناط بها القيم, وترجح بها الموازين.. 

ثم مرحلة اخرى في استجاشة القلوب للإيمان والبذل: 000 أخرف وراء 


لك ارات 
«مَن ذا الذي يُفْرِضٌ اللَّهَ قزضاً حَسَناً قيُصاعِقَة لم وَلَهُ أَخْر كَرِيمٍ 50 
الْمُؤْمِنِينَ وَالمُومنات يسيعى نو 1 توزهم بين أيديهم وَبِايْمِانِهمْ تَشْرَاكمْ 0 


جِنَاتُْ تَجْرِي مِن تحْتها الْإْنهارٌ خالدين فِيها. ذلِكَ فو الْقورُ الْعَظِيم. يو يَوْمَ يَقُو 
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتٌ لِلْذِينَ آمَنُوا: انظرُونا تَفْتَبس مِن نُورِكُم. 00 جو 
م لمشو يورا قرت هه شور له ات. ناطنة فيه الرحمة 0 
0 له الات اده تَهُمْ: ألم تكن مَعَكُمْ؟ قالوا: بَلِى! كك 
5 يكم وَتَرَنَصْنُمْ : 0 وَعَرَيكُمُ الأمارية, حَتََى جاء أ فر الله 
وَعَرَّكمْ بالله الِعَرُورٌ . فَاليَوْمَ يُؤْحَدٌ مِنْكمْ فِدْيَةٌ ولا مِنَ الذين 0 مَأُوَاكُمٌ 
التَارْ هى عولدكة” ٠‏ وَبئسَ المَصيرٌ» : 
إنه حا ص وير ا رح شرل لقا المشراء الستاوع سن الت 
يعرضٌ م اللة قَرَضاً حَسَناً؟» 5 
سجر سور المدسلة انيت الفقي السيط سر ع بر كفل آل جل كه 
ال لسرن ا ا ل ل ل ل الكل 
منهم- وهم كلهم فقراء- لأن السداد مصضمون. . ولهم الاعتزاز بان أقرضوا ذلك 
الى مايا فكي ]نا عاض رون 1ل لصتا ون كل مجااك 
الل هذا الشمير فجهة. ولك سدىم على الترض المسن الخالض لك 
المجرة ين كل لقت إلى شسواء. بقدعم علب الضعما فى الممتار والاجر 
الكريم بعد ذلك من عند الله: «قَيْصَاعِفَةٌ لَه وَله أَجْرٌ كَرِيمٌ» . 
ل لا 
الى الدة كون فيه ذلك الجر الكريم 
«والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد- بين المشاهد القرانية- وهو من 
المشاف الدن. يها الخوار بهد أن تراسم ضور يها الشركة رسها فو]. 
شكر الذي هرا العران اللحظة سيريد مشهدا عمنا دقلاء عم المو ون 
لمات 1ع لكا ري ب انيم رايم إنشجاعا لطبفا ادن رلك 
نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم. فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت 
واضاءت واشعت نورا يمتد منها فيرى امامها ويرى عن يمينها.. 
رو ارا 


فغلب على طينتها. أم لعله النور الذي خلق الله منه هذا الكون وما فيه 
ومن فيه «1» , ظهر بحقيقته في هذه المجموعة التي حققت في ذواتها 
حقيقتها! «ثم ها نحن أو لاء رنسمع_ماأ 0 إلى المؤمنين والمؤمنات من 
تكريم وتبشير: ا لْيَوْمَ جَثَّاتْ 

(01)الفققد الان آأر قازة الكون 25 الور وان ولف كن درات وأن الدرة ف. حقيفتنا لسن 
وك إشفاكت 2ق يكون شر الطرة اقرب اللظل ات إل الححهة نا ار عل درت المرار! 
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مِن تكتها الْأَنَهارٌ خالدين فيهاء ذلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمٌ» 
ال ال ل ا ل ا 000 
المنافقين والمنافقات, في حيرة وضلال, ٠‏ وفي مهانة وإهمال. وهم يتعلقون 
بأذيال المؤمنين والمؤمنات: «يَوْم يَقُولَ المُنافِقُونَ وَالمُنافقاتٌ للذين هوا 
انْظرُونا تَفتَبسْ من 0 : . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع 
ل ادر الت الس لكر أ لعافم أن سسا سر ددا النور 
ل لا ف مشر شوم يل ل قل امم 
وَراءَكُمْ فَالتَمِسُوا تور ا » .. ويبدو آنه صوت للتهكم, والتذكير بما 200 
في الدنيا من نفاق ودس في الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا. إلى 0 1 
فليس اليوم يلتمس النور! «وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات 
والمناففين والمتافقات فهدا بوه الفضل إن كاتوا قن الدنا مسلطادن دن 
الحا افر يم لل 1 اس ف الف لامر كن ل 
العداات» .. ويبدو 1 سور بميع الرؤية ولكنه لا بمنع الصوت. فها هم أولاء 
المنافقون ينادون المؤمنين: «ألَمْ تكن مَعَكُمْ؟» .. فما بالنا نفترق عنكم؟ 
ألم نكن معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد؟ وقد بعثنا معكم هنا في 
كد احة 0 تلى!» كان الأمر كذلك. «وَلكِتَكَمْ فَتثتم أَنْفْسَكُمْ» 
فصرفتموها عن الهدى. «وَتَرَبْصْتُمَ » .. فلم تعزموا ولم 0 الخيرة 
الحاسمة. «وَارَيَبتُمْ» .. فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة 
الأخيرة. «وَغزَ نَكُمُْ الأَمانِيٌ» البإطلة في ان تنجوا وتربحوا بالذيذبة ولمساك 
العصا من طرفها! «حتى جاء أمر الله» تاسيب دمر «وَعَرَكُمْ بالله 
الترون .وهو الس طان الدى كار بطمعكم ورعركم 
«ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير, كأنما هم أضحاتب الموقف 
المجكمون فيه: 1 
«قَالْيَوْمر لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذِيَةٌ ولا مِن الَّذِين كَقَرُواء مَأُواكُمْ الثَارْ ِي مَوْلاكُمْ 
ا" 0 ل ل ال لير 
«وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد, فنجد ا لك 
الذر فى ها السدضع الا حك خاصة. إن الحرت قاس المافمين 
والمنافقات. . والمنافقون والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما 
في الضمير المكنون, ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة. 
ل ال ا سك 
لحفحه العاف المطلية المظمو ينه قور ألة شيع ان تطلى أسفه على 
المشهد | 
وأن ينير بين 50 المؤمنين والمؤمنات وبايمايم: بينما المنافقون في 
الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات الخفاء المستور! «1» » وبعد 


00 
الإنفاق والبذل تحت إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير؟ 

ا ال ل ا ارا و ل الل 
لم ل فيا 

ا ا ل 00 
الاستجابة. على هذا المنهج. وفي هذا الطريق.. 


(1) عرض هذا المشهد فاحود تشرف عر كاب.: «شناه القباعه ف الفران» . ١‏ ار السروفق» 
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ار ل لَهُمْ اجَرّهمْ وَنُورُهِمْ والذين كقرُوا وكذبوا , 
يآياينا أوليِكَ أضحابٌ الْجَحِيمٍ (19) إِعِلَمُوا أَنْمَا الحَيامُ اليا 311 0 
وَتَفَاخُرٌ بَبَتَكَة كار شر الأمُوالٍ وَالأؤلادٍ كَمَتَلِ عَيْثِ أَعْجَب الكْقَارَ تباثةُ 
هي فتراة 6 2 مُصْفَرًا نَم ون 0 وي الْآخِرَة عَذات شَديدٌ 0 0 


وَل تَفْرَحُوا يما آناكُمٌ وَاللَه لا يُحِبُ كَل مُخْنالٍ كَجُورٍِ (23) الذين يَبْخَلُونَ 
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ذا الشوط اماه لمو ضوع السو ة الرسي..: تحقى حققه الإييان فنا 
النفس, حتى ينبثق عنها البذل الخالص في سبيل الله. وفيه من موحيات 
الرجان. وض الإيعاعات المويرة قرس عهاا تسمل عله الوط ازول د 
ذلك المطلع العميق المثير. 
ل ال ل ال ل ل لل لك 
المرتبة التي يريدها الله لهم وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من 
د فى القلوب وقشق فى الأعمال. وتخدير من هذا المال. الدى اشهى 
إليه اهل الكتاب بطول الأمد عليهم. مع إطماعهم في عون الله الذي يحيي 
لخادت كما مس الارص ند مويه 
فإذا انتهت هذه اللمسة تبعتها لمسة أخرى- مجالها العالم الآخر- وتكررت 
الدعوة إلى إقراض الله قرضا حسناء مع بيان ما اعده الله لمن يقرضونه 
في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم.. على نحو مما جاء في 
الشوط الأول. 
ولفسة تالثه وض فم الديا كلها فى ميران الله إلى جاتب فيم الاخرة. 
حيث تبدو قيم الأرض لعبا خفيفة الوزن وترجح كفة الآخرة ويبدو فيها ا 
الذي يستحق الاهتمام. 
ومن ثم يهتف بهم ليسابقوا إلى قيم الآخرة.. في جنة عرضها كعرض السماء 
والارص. اعدت للذين امنوا بالله ورسله. 
ولمسة رابعة ترجع بهم من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من واقع الحياة 
وأحدانها. فتقلق قلوبهم بقدر الله فيها. في الشراء والضراء شواء. ومن ثم 
يهون عليهم البذل: ولا يزدهيهم من أغر”اض الارض مشيء وترتبط أحاسشسهم 
كلها بالسماء. 
وبعد ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة الله في الأرض» تبدو فيه 
وحدة المنهج, واستقامة الطريق. 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون. ويلوح لهم بما كان من بعض 
اهل الكنات كما لوج لهم في أول الشوط للسهيي دمن هذا الهناف الاخير لهم 
بتقوى الله والإيمان برسوله:, ليؤتيهم كفلين من رحمته, ويجعل لهم نورا 
يمشون به ويغفر لهم. ففضل الله ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمون. 
2 الك ا قن سا الله دي الفخر العطلييه 
ور لسر ل اليل ا ل الا ا للا 
لكت مايا عل النادة 
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منوعة ومتشابهة. فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الليقاع في 
القلب, . وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع بعد الإيقاع! «اَلمْ بن لِلْذِينَ 
نحسة فُلَوبُهُمْ لذكر اللَّهِ وما يَرَلَ مِن الْحَي؟ ولا يَكُوُوا الذي أوثوا 
ده مِن قبل قطال عَلَيْهُمُ الأَمَدْ فَقَسَث فَلُوبْهُمْ وكير مِْهُمْ فاسيقون. 
اغْلموا أ الك ل الل شد ل قد جا لك (!). لكلف لم7 
جنات و عر السورب الشاى الر سم وا سسشء لل سكا العامل من 
لل العادت ال فاص ليا در فس فسن 6 ارال سول سو هالت 
الإيمان بربهاء ونرّل عليه الأيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور 
داراها مر انا فب الكو اللو ها لسر سور 
عتاب فيه الود وفيه الحض, وفيه الاستجاشة الك 0 بجلال الله 
0-0 والطاعة والإستسلام مع 0 التنديد والاستبطاء في اس 
«<ألَمْ يَأَنِ للذين امنوا ان تخسع فلوهم لذكر الله وَما تَرَلَ مِن الحق؟» .. 
ا ل اة ل 1ن الساطو تتا سي عن 
الحا وسار ل سي لمان الل ير ل رن 
ال ا اق ا ا 0 


تخشع اللحق: 1 

«ؤلا يَكُونُوا كالدين أُونوا الكتات من ع قبل: قطال عَلَِيهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتثتٌ 
قُلُوبُهُمْ, وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُون» .. 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج 

إن هذا القلب البشري سربع التقلب, الا وهو يشف ويشرق 
قنفض بالتدر. زيرف كالشعاع قإذ| طال عليه الأمد بلا تدكير ولا تذكر تيلد 
وفنا ١‏ ست | سراف وأظككم ع ! فل ل ل كار | لتلا سي 
يذكر ويخشع., ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ولا بد من اليقظة 
لايك 5 ار سس الك بالعارة 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن أن تدب فيه 
العناة. وان اشيرق فيه النون وان بخشع لذكر الله فالك بخ الارض يد 
موتهاء فتنبض بالحياة. وتزخر بالنبت والزهر, وتمنح الأكل والثمار.. 

وكذلك القلوب حين يشاء الله: 

«اتلفرا ان الله نكي الأرض نكه مؤيها» ” 

وفي هذا القرآن ما يحبي القلوب كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري 
والدفء: 

ا لك الا لعلكة عونم 

ومع هده اللمسة المحنية. ولك العنات المعخل وراك اللدكير والتجدرر. 
بحافز جديد للبذل والفداء: 7 َ 
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إن الم دقن وال دقا ل سلرن على اد الشد قا ال ماين 
في هذا مع الناس. | 0 يقرضون الله ود لون ار تمر فاي حافز 
ل ل ا 
كله أجرا كريها؟ 
ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة. ٠‏ ومع علو 
هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن أراده, وليس وقفا عالى أفراد ولا 
عل طابفة. فكل من يحقى إماب الله ررسله حل قر هذا المفام 
الرفيع. ولا حجر على فضل إلله: 
«وَالذين امَنوا الله وَرشله أولئك هُمْ الحديفقون» .. 
وتلك خاصية هذا الدين وميزته. 0 وأفق تتطلع 
إليه الجميع, ليس فيه احتكا رللمقامات, وليس فيه خصوصيات محجوزرة 
ل ل ا ل اد 
إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام! روى الإمام مالك في كتابه 
«الموطأ» عن صفوان بن سليم,. عن عطاء بن يسار. عن 71 سعيد 
مرإ ريل ال عل ري عل لل كال 1 لالجل 
ليتراؤن أهل الغرف من فوقهم كما تتراؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق 
ال ]ل ا ابعر م ال 1 ل لل يلك 
ا ل 
بالله وصدقوا المرسلين «1» » .. 
قهذه لمشسة الإيمان. قاما لمنسة القداء فقوله بد لل : 
«والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» .. 
والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن, وتواترت به الأحاديث 
النبوية. فهذا الدين لا يقوم بغير حراسة ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد. 
جهاد لاسرا العقيدة ومن الدعوة وحماية أهله من الفتنة وشريعته من 
السسان ين ان كان للشيياء عي ل الاك ركى وعيض الدين مون 
شهداء- مقامهم, وكان لهم قربهم من ربهم. القرب الذي يعبر عنه بانهم 
«عِنَد رَبهِمْ » : 
جاء في الصحيحين: «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في 
اح ا شر ل ار ]لك لكك السا ل فاإظللت لل رسيي العم 
فقال: ماذا تريدون! فقالوا: تعب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقائل فيك 
فنقتل كما قتلنا اول مرة. فقال: الي قد قصيت أنهم إليها لا يرجعون» . 
وخر اسان شير ها عل الس رشب التعه فال فال سول الل 


ا 5 
ل ارم عن شي إلا لشي سم أن سر إلى الدسا فمسل عسى 
مرات, لما يرى من الكرامة» : 

وكذلك كانت تهون الحياة على من بسمع هذه الموحيات, ويعرف مقام 
الشهادة عند الله. . روى الإمام مالك . . عن يحيى بن سعيد «أن رسول, الله- 
ل ل ل ل لإ اين 
ار ا ل ال ا ا ا 
فرمى ما في 

(1) أخرجه الشيخان من حديث مالك. 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل» .. وقد روي ان هذا كان هو عبير بن الحمام 
عليه رضوان الله. 

وبينما الصديقون في ذلك المقام والشهداء في هذا المقام يقول النص 
القرآني عن الكافرين المكذبين 

«وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَدُبُوا بآياتِنا أولتِكَ أضحات الْجَحِيمِ» 

ل ل وال ها ا ا ا لا 
والامسة الثاللة فى هذا الشوط تجيء هفنا على رعو الإسان «البدل. 
ودعوةٍ الفداء والتضحية. تعقيبا يصور الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهؤن 

من شأنها اررق لمر عنها اورعلمها بالآخرة وقيمها: 

«إعِلَمُوا أَنَمَا الْحَياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهُوْ وزِيتةٌ, وتفاخرٌ بَيْنَكُمْ, وتكاثرٌ في الال 


وَالْأَولِدٍ كَمَثَلِ عَيْثِ أَعْجَبَ اتاد رَ تباثةء ثُمَّ يتهيخ قتراة مُصقرًاء ثُمّ 
حُطاما. ٠‏ ققي الآخِرّة عداث شَديد وَمَعْفِرَةٌ من الله وَرِصُوانٌ. 0 الحَياةٌ الدَّنيا 
إلا متاعٌ العْرُور» .. 


والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين 
وفي الحس أمرا عظيما هائلا. ولكنها حين تقاس بمقاييبس الوجود وتوزن 
بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها. وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة 
اطتال بالقناش الى عا ف. الأجرة من عد بهي اله مشابر اهلها بجر لعة 
الحياة! لعب. ولهو. وزبنة, وتفاخر. وتكاثر .. . هذه في الحقيقة وراء كل ما 
يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل. .ثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا 
علب طريقة القرار الشدعة. « كفل عدب اعحت الكنا نالف ٠‏ 

والكما ا ل لل فر ال لل لسرا ع اليه 
ويغطيها في التراب. ولكن اختياره هنا هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار 
بالحياة الدنيا! م يهيح © فتراة, مُصْقَدًَا» للحصاد. فهو موقوت الأجل, ٠‏ ينتهي 
لاحل رسك آخله قريا لم يكون ونُ مُطاما» وشهي بشريطظ الجناء كلها رهده 
الخيرة المخركة العام رده عن شيا | الس الاليفة 6 ممه 
الحطام! فأما الآخرة فلها شان غير هذا الشأن, شأن بلست ىق ان لكليكب ِ 
حسابه؛ وينظر إليه؛ ويستعد له: «وفي الآخرّة عغذات شدي وَمَفْفْرَةُ من الله 
درضانه ال تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا. وهي لا تنتهي 
إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله. يا سات راع وام سق 
الاهتمام! «وَمَا الحَياةٌ الدّنيا إلا مَتاعٌ الْعُرُورِ» 0 

فما لهذا المتاع حقيقة دانية إنما بيستمد قوامه من الغرور الخادع كما 5 
يلهي وينسي فينوى باهله إلى غرور خادع. 

وهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة. حقيقة لا يقصد بها القرآن 
العرله عن جاه الارض . ول اهمال عمارتها وخلاضتها الد, ناظها بهدا الكائن 
البشسرد 41 ...انما يفصد بها بصعت المفايس الشدورت والعم النسسة: 


والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض. هذا الاستعلاء 
الذي كان المخاطبون بهذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمانهم. والذي 
بهذه الحياة الدنيا جميعا. 

1 ررح إل لسر فقول تشالت ونا حلفت الح رارش إل لتر 4 فى الشورة الشارات ف 


هذا الجزء. 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيقيء للغاية التي 
ال ل ا ل ا 


في عالم البقاء: 

«سابقوا إلى مَعْفِرَةٍ مِن رَبَكُم, وَجَنَّةِ عَرْضُها كَعَرْضٍ السّماءٍ وَالْأَرَدِ ,أ عدذث 
لل اعنوا الله ورلا ذلك قصل الله يؤيه من نشاء. وَاللّهُ دو الْمَضْلٍ 
العظلت ٠.»‏ 


فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن 
شبوا عن الطوقء وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال 00 إنما السباق 
إلى ذلك الأفق, وإلى ذلك الهدف, وإلى ذلك الملك العريض 

«جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْض السّماءٍ وَالْأَرض» .. 

ترشا كار بعضى ف الرع الال قز أن كدف عض المقارو عن 
سعة هذا الكون- يميل إلى حمل مثل هذه الآية على المجاز. وكذلك حمل 
حص الاجاديت البوية. كذلك الحديت الد. اشلفا ع, اضحاب الغرف الا 
يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 

المشرق أو المقرزت. قاما اليوم ومراض: البشر الصغيرة الا 
الكونية الهائلة الدى. ليس لها حدود. قان الجديت عن عرض الجنة. فالعديت 
عن تراءي الغرف من بعيد, يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة 
المشهودة, ولا يحتاج إلى حمله على المجاز إطلاقا! فإن ما بين الأرض 
والشمس مثلا لا يبلغ 0 يكون شيئا في احا الكون يقاس! وذلك الملك 
العم 3 للج سلف كل مر أراد: وسساو إل كل من سناء وعريويةة 
الإيمان بالله ورسله. 

«ذلكَ فَضْل الله يُؤْتِبهِ قن تشاءٌ» .. «وَاللَّهُ دو الْمَضْلٍ الْعظيم» .. وفضل الله 
غير محجوز ولا محجور. فهو مباح متاح للراغبين والسابقين. وفي هذا 
فليتسابق المتسابقون, لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة 
الأركان! ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر 
نفسه ونظره وتصوره واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض الصيق الصغير.. 
لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة. هذا الدور الشاق الذي 
يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم, كما يصطدم بضلال القلوب والتواء 
ال كا 0 ماري لاط و ل 2 اللرض ال حار 
عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة, وأوسع من هذه الارض, 
0 من ذلك الفناء.. 

الا ا الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن بتسفر في 
ارم الال ع ل ال وكا لل ل ار الا ]لك الس 
ا والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن 


تشير إليه! ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا 
ل واف ارش السير يا حم 1-2 الواتف واس بامسطال سك 
يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير. 
ال ف الي الك الى مضل قب ارك الي روفن ل سرهم 
الماتت تعرس رف السم الجانة الاي الي ل بيد لللل يم فد 
موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة.. وتلك وظيفة الإيمان في حياة 
اضحا. العفاء.. المخار. لشديل قم الحا وموار ها ل للعامل بها 
والخضوع لمقتضياتها . 
ثم تجحيء اسمس لاس د اا ا عن قدر الله, الذي لا يكون 
سواو: 
«ما اضات عن فصنه كن في الَْرض ول قب الفسكة إلا فى كنات عن قجل أت 
قراها. إِنَّ ذلك 0 الله سير 
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ِكيلا تسا عَلى ما فاتمُم ولا تفْرَحُوا يما آناكُخ. واللّهُ لإ بُحِتُ كُلَّ مُخْتَالٍ 
فَِخُور. الذين يَبْخَلُون وَيَأْمُرُونَ النّاس بِالْبْخْلِء وَمَن يتولّ فَإِنّ الله هُوَ الْعَنَيُ 
الْحَمِيْدُ» 


إن هذا الو جو من الدقة والشدي. جيك لراشة فيه جاد تك ]كر دشو مقر من 
قبل في تصميمه. محسوب حسابه في كيانه. . لا مكان فيه للمصادفة. ولا 
شيء فيه جزاف. وقبل خلة الارض وقيل حلق الإنفس كان في علم الله 
الكامل. الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور.. وفي 
لل الك ل ل لظ ولا لاسر ول 2 قادم ملل السواضل 
انر مسة انا حي معالم لاه جر أناء الشاء ترى بها حدر الاشاء فح لا 
ندرك الأشياء بغير حدود تميزها. حدود من الزمان وحدود من المكان. نحن 
لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق, 
عن طريق غير الطريق الك اعتدناه في إدراك الأشياء. 
فأما الله- سبحانه- فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود, 
بلا حدود ولا قيود. وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار مدد نشاته 
إلى هاش كائن في علم الله جملة ار دوت فيه ولا فواضل من رمان أو 
مكان. ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله. فكل 
مصيبة- من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر- 
تقع في الأرض كلها وفي انفس البشر أو المخاطبين منهم يومها.. 
هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور_الأرض وظهور الأنفس في 
شور ها اك ورت جا إن ذلك على الله سر 
دفحة 2 السققة الى ل شور المقل عرها جين شور شيف الوحود 
الكبرى. قيمتها في النفس البشرية أن سكب فيهاالسكون والطشاني عد 
استفال الاحدات خيرها وشرها. فلا بجرع الجرع الذى تطير به شعاعا 
ودش مه جشرات عند الضراء ولا شرج الفرج الدى شنطار به وفقد 
الراك ع الساء 
لكل ناهذا على ما فاتَكم, ولا تَفْرَحُوا بما آتاكق » 4 
فاتساع أفق النظرء والتعامل مع الوجود الكبير. وتصور الأزل والأبد. ورؤية 
الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله؛ الثابتة في تصميم هذا الكون.. 
ا ا ال 0 
العابرة. حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود 

ني. 
إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 
الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما 
حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره: 


والأرض كلها.. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود.. وأن هذه الذرات كائنة 
ف موصتهاف. الصهم الكامل الدقيق لارم نقضها ليض وان ذلك كله 
مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون.. حين يستقر هذا في 0 
وشعوره, فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء. فلا 
ويذهله. ولكن ل ا وق رضى. رضصى العارف 
المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون! وهذه درجة قد لا يستطيعها 
إلا الخللون. قافا سائر المؤمسن فالمطلوب موس الك جرحيع الم للضراء. 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله. وذكره بهذه وبتلك, والاعتدال 
في الفرح والحزن. قال عكرمة- رضي الله عنه- «ليس احد إلا وهو يفرح 
ويحزن, ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا» .. وهذا هو اعتدال الإسلام 
الميسر للأسوياء.. 0 

«وَاللة لا يحب 10 مَختالٍ فَخَورٍ. ادن لون َبَأمْرُونَ التّاسنَ بِالْبُكْلٍ» . 
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الل الي الاي رو الال لمر ل ل هن ويلك 
ل ل لل ل ا ل ادر 
الله. لا يختال ولا يفخر بما يعطاه. ولا يبخل ولا يامر بالبخل في عطاء. فاما 
الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب ان ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من 
كسبه فيفخر ويختال به ثم يبخل كذلك يبذل شيء منه, ويحث غيره على 
اللجل لحف مداك فسييها ومن سول قان الله قو العدي الحمية. . 
فون ارقف فانم قلستت ومن نسحت انها سحت لمصلحة. الله 
ع الس فعا به مر جاعة الى الماء المكادج الك ع الحيد ناه فم 
سالك شي من حم الجاف.. ! وق البهاءة نمي المقطع الاجر فين 
اللشورة. تقرس اشصار خط شير الرشاك. يارت هده العقرد. عن لذن 
نوح وإبراهيم مقررا حقيقتها وغايتها في دنيا الناس ملما بحال أهل الكتاب 
«لَقَدٌّ أَوَسَليا رُسْلَنا الْبثْناتِ, وَأترَلْنا ه مَعَهُمٌ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ليَقُومَ النَّاسْ 
بِالْقِسْط, وَأثوَلتا. الْحَدِيد فِيهِ بس شَدِيدٌ ديد وقنافة للناس. ولتقلة الله من 

00 ورشلة القت إن الله قود عر ولند أرهلا با لاس 

2 ار رَيتِهِمَا التبْوّةَ والكتات, فَمِنّْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَئِيرٌ مِنْهُمْ فاسفون. تم 
َفيْنا عَلى نارهم بِرُسْلِناء وَقَفَيْنا بِعيسَى م مرت واناة الإجيل. ومتلنا. 
فِي قلوب الذ بن اتْبَعَوةٌ رَأقَةَ وَرَحَمَة وَرَهَبانِيّةٌ ابتَدَعُوها ما كتبناهاٍ عَليِهِمْ. إلا 
امعاء رسيا الله قا لي لي عاس] اما ال اس سي اعرف 
وَكثِيرٌ م ع مهم فانيتون>» 

ل 0000 
ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق. 

وحصي أبرل عله كنات والتصض هول: وارلا مَعَيْد الكناس» . صفهم 
وحدة, وبوصف الكتاب وحدة كذلك, إشارة إلى وحدة ا في جوهرها. 
ا لكا لك ل ا ل ارصن ون ساك 
الناس ميرانا تابنا ترج إله البشرية, لتقويم الأعمال والاحدات والأشياء 
راسسبال وم عله حانها د عادر ف | سطرات الهراء وإسلرف 
امرك سات التشالك لضافت انار جا الال ب الكى 
النلفى للعيق ول جيف على اد لان الله رب الممية 

ل ا ل لل ل الم ار للسشري لل 
العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك 
الضاء:: مصطر _ التواطت ‏ ومسطحت السافسة ونب النات فل ند سن 
ار 1 شوب إل اشر ف ون عد الحو والعدل والضعة بلا 
عجاناء «لكوة الاين القسطة . فق هذا المران اللي الات فى 
اك 


أيديهم ميزانه, وهي تضصطرب في مهب الجهالات والأهواء! <وَأيْرَلنَا الحدِيد 
ل ل لل ال ل ار شل العا 
والتعبير (بأنزلنا ا ل ا لك من 
ال سا ار ل سس آل ا الك ل ل عي على الاساء 
والأحداث. فهي منزلة بقدره وتقديره. فوق ما فيه هنا من تناسق مع جو 
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لرل الله الحديد «فيه بَأَسث شَديدٌ» .. وهو قوة في الحرب والسلم «وَمَنافِع 
لِلنّاآسِ» .. وتكاد حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد. «وَليَعْلَمَ الله 
من تتْخرة ورشلة بالعت» . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح تجيء في 
موضعها في السورة التي تتحدت عن بذل النفس والمال. 

ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب. عقب على هذا بإيضاح 
معنى نصرهم لله ورسله: . فهو نصر لمنهجه ودعوته, أما الله سبحانه فلا 
يحتاج منهم إلى نصر: «إِنّ اللة قوي عَزِيرٌ» .. 

ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في 00 وكتابها وميزانها عاد يقرر 
وحدتها_ في رجالهاء فهم من ذرية, نوح وإبر 

«وَلَقَدٌ َرْسَلنا توحآ وإبراهيم ا في هما التَبَوَة وَالكِتابَ» 2 

فهي شجرة واحدة باإسقة, متشابكة الفروع, فيها النبوة والكتاب. ممتدة من 
فجر الشيرة مند بوج. جدن ]دا اشهت إلى إراهتم. تفرعت فامندت وانشفت 
ال ل لك السرم الك ل سار اسك اسم تا ار 
الرسالات. 

فأما الذرية التي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة: 
0 مُهْتَدٍ وَكثيرٌ مِنْهُمْ فاسقون» .. 


0 قينا على آنا رهم برَسّلنا وَكَفينا بعِيسَى ابن مَرَيَمَ» .. 
0 على آثار السافين من درية توج وابراهم. فكانت الرشالة ممدة باسدة 
على إثر واحدة حتى جاء عيسى ابن مريم. 
2000 
قلوب الذين الْبَعُوهُ رَأَقفَةّ وَرَحَمَةَ » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح- 
عليه اللتسلام- وروجها الشمحة وتظورها الروحي. وتتفافينها الوضنة والرافة 
ل ا ل ل لك السلام, 

حفن احسها اساعة رفاسا الياانا_ أحرة ف العرار الكر م كا 

5 منها التاريخ صورا يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد نجران وعن 
أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام, بحكم ما 
استقر في قلوبهم من الحق, مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق. 
كذلك شد كر لص هنا طامر اخرى عرفت فى تار آساء الس س0 
232310000 
والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت 
ار ل ان ل لل ل 1 ع ا ل ال امك 
ا ا لا ا ل لل لل ارات 

وكيم جين اختاروها وا عونا على اعسوم ضار وا ريطن أهام اللميان 


يرعوا حقوقهاء ويحافظوا على مقتضياتها من تطهر 0 . وقناعة وعفة, 
لر ااار ا ا 
هد الرضاتة التي اتدعوها. 

ا ا ال ا ال وان 
ا ل ا ل 0 
منهم قليل: 
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«قما رَعَوها حَقَ رعايتها. قآتْنا الّذِينَ آمئوا مِنْهُمْ أَخْرَهُة, وكنيز مِنْهُمْ 
فاسقون» 
والله لا ياخد الناس بالمظاهر والأشكال. ولا بالطفوس والمسشوح. إنها 
ياخذهم بالعمل والنية. ويحاسبهم على حقيقة الشعور والسلوك. وهو الذي 
له )اتلد ودوات الشددر 
وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنواء وهم الحلقة 
الاخيرة فى سلسلة الحؤمين برسالة الله في تاريجها الطويل وورتة هذه 
الرسالة إلذين يقومون عليها إلي يوم الدين: 
«يا بها الْذِينِ آمَنُوا انقُوا الله وَآمُِوا يَرَسُولو ُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ 
وَيَجْعَلُ لِكُمْ ثوراً تمشون يه وَيَعْفِرْ لَكُمْ؛ وَإللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ل يلم قل 
الكتاب اليقدون على شَيْء مِنْ فطل الله. ان الل ل الله ل دن 
يَشَاءٌ, وَاللَّهُ دو الْقَطْلٍ ال 
ونداؤهم على هذا النحو: «يا 2 اع ا ل لي اسه كادي 
واستحياء لمعنى الإيمان, وتذكير برعايته حق رعايته واستجاشة للصلة التي 
تربطهم بربهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب. وباسم هذه الصلة 
يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله. فيبدو اللإيمان المطلوب معنى 
خاص. . معني حقيقة الإيمان وما, ينبثق عنها من آثار. 1 
اتقوا الله وآمنوا برسوله.. «يُوْتَكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ» .. أي يعطكم نصيبين 
من رحمته وهو تعبير عجيب. 
فرحمة الله لا تتجزا, ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها. ولكن في هذا 
التعبير زيادة 00 الا شم وزيادة فيض.. 
«وَيَجْعَل لك نور الششسون به» . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي 
تستشعر تقواه, وتؤمن حق الإيمان برسوله. هبة تنير تلك القلوب فتشرق, 
وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز. ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا 
تتخبط؛ ولا تلتوي بها الطريق.. «ثورا تَمشون يو» .. 
«وَيَعْفِرْ لَكُمْ. وَاللَهُ عَفُورْ رَحِيمٌ» ... فالإانسان إنسان مهما وهب من النور. 
إنسان يقصر حتتي لو عرف الطريق. إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه 
رحمة الله.. «وَالله عَفُورُ رَحِيمْ» .. 
< انها الدين اموا انْقُوا الله وَامِنُوا سر شوله» . لثشالوا كفلين من رحمة الله. 
ويكون لكم ذلك النزور تمشون به. كم رحمة الله بالمغفرة من إالذنب 
واللفصير . « إلا َعَم لا ا ل 2 22 فطل الله يآت 
الْمَْكَ الله نوب عن ساء. ققد كار اهل الكات رعكون أنهم شعت 
الله المختار. 0 أبناء اللم وأحباؤه: «وَقَإلُوا كونوا عدنااء شارى هتزوا» 
.. «وقالوا: لن بَدَخُل الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى» .. 
فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى 


ا 
بيده يؤتيه من ريشاء, غير مقصور عل قوم, ولا محجور لطائفة, ولا محدود 
ولا قليل: «وَاللَّهُ دُو الْقَصْلِ العظيم» 

وهي دعوة فيها تحصيض واستجاشة ا للسباق إلى الجنة والرحمة. 
تختم بها السورة ختاما يتناسق مع سياقها كله. ومع الهتاف المكرر فيها لهذه 
العادد 5 حدل مانا سي لبها وت لخالت الرجار قفن 

الأموال والأرواح. في تجرد وإخلاص. 
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وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرانية بة الواضحة في خطاب القلوب 
البشرية, واستجاشتها بأسلوب عميق التأثير. وهي في بدئها وسياقها 
وختامها وفي إيقاعاتها وصورها وظلالها وفي طريقة تناولها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة, وشوطا بعد شوط. . هي في هذا كله درس بديع 
لاصحاب هذه الدعوة:, يعلمهم كيف يخاطبون الناس, وكيف يوقظطون 
الفطرة. وكيف يستحيون القلوب! إنها درس رباني من صانع القلوب, ومنزل 
القران. وخالق كل شيء بقدر. وفي هذه المدرسة الإلهية يتخرج الدعاة 
المستجابون الموفقون ... 
3 0 السابع والعشرون ويليه الجزء الثامن والعشرون مبدوءا بسورة 
دلة: 
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ا ال ا 
الثامن والعشرون 
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(58) سورة المجادلة مدنيّة وآياتها ثنتان وعشرون 


[سورة المجادلة (58) : الآبات 1 الى 22] 
يسم الله الرّحمنٍ الِرّجِيمِ 0 
0 قول الذي تُجَادِلُكَ فِيررَوجها وَتَشْتَكِي إلى الله وَاللهٌ يسمَعَ 
تَحَاوْرَ كما إن الله ميغ تصير (1) لذبن يُطاهرون كم ون : ما 
أواتهغ إن نَ أَمَهَاتهُمْ إلا اللأئي وَلَدْنَهُمْ وَإِنْهُمْ ليقولون مُنكرا مِن الْقَوّلٍ ور 


ات 0 عداات_ قوير 5 (5) 32 0 7 ال جميعا فَتتتهم نمأ 


بين مِيعا فين 
| 


عَمِلُوا ا لم تر آنا 


هلم مااقن إلسّماواتِ فا در الارط ا َكون ص ع تجوى تلاتَةٍ إلا هُوَ رايِعُهُمْ 
ولا حَمْسَةٍ إل هُوَ ساد سهُمْ وَلا أذنى مِنْ ذَلِكَ ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما 
كاثوا ,م يَنبنهُمْ يما عَمِلُوا ل ل 


إلى الّذِينَ نُهُوا عَنِ التَجُوى ثم يَعُوِدُونَ لما ثهوا عَنْهُ وََتنَاجَوْنَ بالْإِنْم و 
الل وإذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بما لم يُحَيّكَ به الله وَيَفُولُونَ فِي 
يا فب : 
الذين آمَنُوا إذا لي فَلارتتَناجَوًا بالإثم ا ار 
بال والتقوى واتثوا الله الذى الم تكسرون (9) : 
إِنَمَا التَجُوى من الشَيْطانِ لِيَحْرْنَ الذين 00 وَلَيْسَ بضارهِمْ سَيئا 00 
الله وَعَلَى الله فَليتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (10) يا أيّهَا الذين آمَنُوا إذا قيل لَكُمّ 
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح اللَهُ لَكّمْ وإذا قِيل اِنَشُرُوا فَائْشَْ 


م - بن 0 
و ع 3 


مخلفون على الكد 0 يم هون 4 / 
أَعَدَ اللهُ لَهُمْ ا 0 ديرا نهم ساءً ما كاثوا وا بعْعلُونَ (15) اتَحَدُوا أَبْمابَهُحْ 
ينه فصضووا عن سيل الله فلية غدات فين (16)لن شد تيم ا 


رشك إن الله قوط عر 211 لني عون بالله والدوع | 
يُوادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَةُ وَلَوْ كاثو .| آبا ة 
2 ل كد فِي قُلُوبهمُ لحان اردقم ري مد ولسلية 
ا ي من تخيها اهار خالدين فيها رَضِي | : 
الله ألا إنّ حِرْبَ الله م كم افلخ ون ( 


ِ-ّ 
ق 
اما 
ع 
006 
00 
0 
١‏ 

0 
3 


3 


نحن فى هذه الشورة: وفى هذا الجرء كله نقرييا- مع اجدات السيرة فى 
المجتمع المدني. مع الجماعة المسلمة الناشئة حيث تربى وتقوّم» وتعد 
للنهوض بدورها العالمي, بل يدورها الكوني, الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الكون ومقذراته. وهو دور ضخم يبدا من إنشاء تصور جديد كامل شامل 
لهذه الحياة, في نفوس هذه الجماعة, وإقامة حناة واقعية عن أساس هذا 
افر ب د ا 1ل انار عله لشي اللسشره عاك شاه 
قائمة عل ساس هذا التصور كذلك. . وهو دور ضخم إذن يقتضصضي إعدادا 
كاملا. 

ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم, ناسا من 
الناس. منهم السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضح إيمانهم, واكتمل 
تصورهم للعقيدة الجديدة. وخلصت نفوسهم لهاء ووصلوا.. 

وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقتهم مع 
حقيقة الوجر:. فأضبحوا بهذا ظرفا من قدر الله في الكون لا يجدون فى 
أنفسهة عوجا عنه: ولا يجدون في خطاهم تخلفا عن خطاه:, ولا يجدون في 
ماري شيا ل الك كاي كبا جاع علي ا كر ال لل ل فوفا| 

ْ 1 منون يالل وَالَْوْمِ الآخِرِ دادو عن حَادٌ اللة وَرَسُولَة, ٠‏ وَلَوْ كاثوا لياءَهُمْ أو 
نا ُمْ أو إِخْواتَُمْ م أو عَشِيرتهة. انلك كد د فدهت ارجات وابدكم 
برّوح مِنة, مهم جَنَّاتِ نَجَرِي رمن _تَحَتها الأتهار خالدين فيها. . رَضِيَ اللَهُ 
لاي ور طوا عت اولك عرزت الله انان عرب الله عن المفلخور. ” 
ولكن هؤلاء السابقين كانوا وا قلة الناس إلى الجاع المسلب السراسة 
العدد- وبخاصة بعد ان اصبح الإسلام قوة ترهب- حتى قبل الفتح- ودخل فيه 
حر لك سلو عر الدربب الإسلامت القسط الكاف. ولم نفس فى اليو 
الاسلامي قثرء ظويلة. كما جل فيه من الساففين من أن المصلحة أو 
العافية على دخل في القلوب, وتربص بالفرص, وذبذبة بين المعسكر 
الإسلامي والمعشكرات القدية المناونة له في ذلك الحين. سواء معسكرات 
المشركين أو اليهود! ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني 
الك اعد لها 2 ار ]| سحي رصير| طويك علا بطلا دب 
صغار الأمور وفي كبارها.. كانت حركة بناء قائلة هده التي قام بها الإسلام. 
وقام بها رسول الإسلام- صلى الله عليه وسلم- بناء النفوس التي تنهض 
ساء المسقة السلا والد يك الإبتلافة. وقوه علت فوخ الله بديفه 
وتحققه: وتتقله إلى أطراف الارض فى صورة جية متجركة, لا في صحائف 
و ت. 

ونحن نشهد في هذه السورة- وفي هذا الجزء كله- طرفا من تلك الجهود 
الحخية. وظطرنا ين الاسلى_ الفرلي كدذلك فب كك بلك الفورس وفىي 
علاء الاحدات والعادات والر وات تها ست انا من الصراء الطويل من 


الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين. 

وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة 
الناشئة وهو يصنعها على عينه, ويربيها بمنهجه. ويشعرها برعايته. ويبني في 
ضميرها الشعور الحي بوجو ده- سبحانه- معها في أخض خصائصهاء وأصغر 
شؤونهاء وأحدن طواياها وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره وأخذها 
في حماه وكنفه, وضمها إلى 0 وظله وتربية أخلاقها 0 وتقاليدها 
في الأرضء وترفع ا ل 

ومن لم بيدا السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ 
البشرية. فترة اتصال السماء الارض قفر صورة مباشرة محسوسة, 
ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس رمشاركة ظاهرة: «قَد سَمِعَ 
الله مول الك بالك ف رويها وتشتك. إل الله واللة مف جاور كنا 
إن الك سين مسرا فنشهد السماء 
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تتدخل في شان يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة, لتقرر حكم الله في 
قضيتهاء ٠‏ وقد سمع- سبحانه- للمرأة وهي تحاور رسول الله فيهاء ولم تكد 
تسمعها عائشة وهي قريبة منها! وهي صورة تملا القلب بوجود الله وقربه 
تممه درعات. 
للها ف لشاف الس لوك أن 1ل ا الله ال وى اناك 
اجات ملت ال مس 0 كل ال مكو عليه الك بالمر 
في الأرض, والعذاب المهين في الآخرة, مأخوذون بما عملوا مما أحصاه الله 
عليهم, ونسوه هم وهم فاعلوه! «واللهٌ على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ» .. 
ثم توكيد وتذكير بحضصور الله- سبحانه- وشهوده الكل نجحوى في 00 
لس اهايا رد ها لله معي سنا يا الث لهم ا 
جسانا روه العاف إن الله كل شء علفه - ودر شوره الكت 
كذلك بوجود الله وحصوره: كما تملؤه برقابته واطلاعه. 
وهذا التوكيد ققدمة لتهديد الدين سامون فى خلواتهم لتديير الفكاى 
للمسلمين, وملء قلوبهم بالحزن والهم والتوجس. تهديد بان أمرهم 
ل ان 2 الله مطل للم وت ا وال ران مك 
الرسول مسجلة. وأن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها. ونهي للمسلمين عن 
التناجي بغير البر والتقوى: وتربية نفوسهم وتقويمها بهذا الخصوص. 
ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة فياخذها بادب السماحة 
ببالطاعة ف مخلش رسول الله- صل الله على وسلم ومجالس العلم 
والدكر كما احدها نادت الشؤوال بالحديت مع الرسول- صلى الك علد 
وسلم- والجد في هذا المر والتوقير. 
ار ل ا شي إل ال ع السام الي ساون 
اليهود ويتآمرون معهم, ويدارون تآمرهم بالكذب والحلف للرسول 
وللمؤمنين. وتصورهم في الآخرة كذلك حلافين كذابين يتقون بالحلف 
د الخدت عا واجههم ضر عات الله كما كانى) فون بهما ف الدنيا يا 
يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين! مع توكيد أن الذين يحادون الله 
رتيل كن الله علي )ل ل اا ل ا سن ارون كا كا 
د شلك عم التالون ذلك نهدا لشانهم الدة كان سح المسسسر إلى 
الإسلام- وبعضص المسلمين- يستعظمه:, فيحافظ كال مودته معهم, ولا يدرك 
ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية الله وحدهاء والاعتزاز برعاية الله 
وجده. والاطمنا. إلى جراسية الشاهرة للفنة الي يحعها على عبد.. 
ويهيئها لدورها الكوني المرسوم. 
وفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله. هذه الصورة التي 
كان تمتلها بالفعل أزلتك الساشون من المها سين 0 داك كانت 
الآنه الكربعة تشير لهااكي ينتهى النها أولئك الدسن ما رالوا بعد في الطريق 


«لا تجدٌُ قَؤماً بُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ 6 غ]3 الله ورلشقلة 1147 
الآية كما وردت في أول هذا القمدم- 

«قَدٌ سَمِعَ الله قود الي تُجادِلكَ, في رَوْجها وَتَشْتَكِي إلى الل وَاللّهُ يَسْمَعٌ 

تَحاوٌ ركماء إن الله سَوِيعٌ تصب. الذين يُطاهزون عِنْكُمْ من نسائِهم 5 
تائم م إن ماهم إلا ١‏ اللاي لاني وَلَدْتَهُمْ, وَإِنْهُمْ ليَقُولونَ مُنكرا مِنَ :اقول 
0 وَإِنّ اللة لَعَفُوٌ عَفُورٌ. وَالْذِينَ 00 مِنْ نسائهم تُمَرِيَعُودُونَ لما 
قالوا َتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسَاء م ار به, وَاللهُ بما تتملون 
خَبيرٌ. فَمَنْ | لا ل ان من قَبْلِ أن يَتَمَاسَاء فَمَنْ لَمْ , 
يَسْتَطعٌ فَإطعامٌ ‏ سِيتّينَ مِسكيناء ذلك لِتُؤْمِنو اله درلشوله لك ذو الآه. 
وَلِلكافِرِينَ عَذابٌ ألِيمٌ» . 
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ا ل 0 الت غلت كطهر 
أمي. فتحرم عليه؛ ولا تطلق منه. وتبقى هكذاء لا هي حل له فتقوم بينهما 
الصلات الروة ول ه. مطلفة مه فد ليا طرها آخر 
وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية. 
فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات, ولم يكن 
قد عر 0 مكايا قال 0 احمد: كاك سعد بن إبراهيم عدوا 
ا ار عن سدم ع حول سد سلب قالت: فت 
ا الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت 
عنده, وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه, قالت: فدخل علي يوما فراجعته 
ش.ء فنصت ققال آلت غل. كطير آء.. قال م جرع فعلس فى 
نادي قومه ساعة, ثم دخل عليء, فإذا هو يريدني عن نفسيء قالت: قلت: 
كلا والذي نفس خويلة بيده, لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني, فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به 
المرأة الشية الصعيف: فالفيته خدى. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي 
فاستعرت منها ثيابا. ثم خرجت حتى جئت رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فجلست بين يديه. فدذكرت له ما لقيت ‏ منه. وجعلت أشكو اليه ما 
القى من شسوء خلقة. قالت: فحغل رسول الله صلن الله عليه وسلمء 
يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه» قالت: فو الله ما 
يرحت حدى زل في قران فتعغشى رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ما 
كان يتغشاه, ثم سري عنه, فقال لي: «نا خويلة قد انزل الله فنك وفى 
د 

قرأ علي-: ع شع الله قَوْلِ الَْتِيِ تُجَادِلكَ في رَوَجها وتتستكى إلى 
الله الله سح : يَاورَكما إنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» .. إلى قوله تعالى: 
«وللكافرين غعدات اليه » . قالت: فقال ل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء: «مزيه فليعتق رقبة» . قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده ما 
يعتق. قال: «فليصم شهرين متتابعين» . 
قالت: فقلت: والله إنه لشيخ ما له من صيام. قال: «فليطعم ستين مسكينا 
وسقا من تمر» . قالت: فقلت: 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «فإنا سنعينه بعرق من تمر» . . قالت: فقلت يا رسول الله وأنا 
ساعته حرق آخر قال .قداصت واحست فادهيي قتصدفنى به عنه. نم 
استوصي بابن عمك خيرا» . قالت: ففعلت «1» . 
فهذا هو الشان الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- والمرأة التي جاءت تجادله فيه. وهذا هو الشان الذي أترل 


الله فيه حكمه من فوق سبع سماوات, ليعطي هذه المرأة حقها, ٠‏ ويريح بالها 
وبال زوجهاء ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية 
اليومية! وهذا هو الشأن الذي تفتتخ به سورة من سور القران: كتاب الله 
الخالد. الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته, وهي تتنزل من 
الملأ الأعلى.. تفتتح بمثل هذا الإعلان: «قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَتِي تُجادلكَ فِي 
8ج ا فإذا الله حاضر هذا الشان الفردي لامرأة من عامة المسلمين, 
لا يشغله عن سد تدبيره لملكوت السماوات والأرض ولا يشغله عن 
الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والارض! وإنه لأمر. . إنه لأمر أن يقع 
شل يا الات السجم. وان سشهر جماعة عر الاش آر الله هكذا معها, 
حاضر شؤونهاء جليلها وصغيرهاء معنيٌ بمشكلاتها اليومية. مستجيب لأزماتها 
العادية.. وهو الله.. الكبير 


(1) رواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار.. والعرق 


ستون صاعا. 
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المتعال, العظيم اكد القهار المتكبر. الذي له ملك السمفاوات والارض 
تقول عاتسد رضي الله عنها-: الحمة لله الدة وسع سمعةه الاضوات لفد 
جاءت المجادلة ذولة إلى رسول اللده صلى الله عليه وسلي- في جارب 
البيت, ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: ««قد سيمع الله قول البي 
تُجَادِلْكَ فِي رَوَجَها وَنَسْتَكِي إلى الله ... الآية» «1» . 

وفي رواية خولة- أو خويلة ل لل للحادث, وتصرفها طي فيه, 
لل ل له عل ول يا درول سان 
بالحكم. . في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك الفترة 
العجيية. وشدورها شلك الضله الماشرة. وانتظارها التوجية مر السماء فى 
كل شان من بتدؤويها واسيجابة السماء لهذا الانطار الدى يجعل الجماعة 
كلها- غبال الله- هو برعاها وهي تتظطلع إليه تطلع الطفل الصغير لابيه. 
دراعن! وننطر فى روا الحادث فى اليص القرا.. معد عاص الائر 
والإيحاء والتربية والتوجيه اتسير جنبا إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب 
عليه. كما هو سلوب الفران العريد: 

ةمه الله قَوْلَ الْتِي كك 5 وها رشك 1ل الل الله لسع 
تحاوركما, إِنَّ الله سَميع بَصيرر» 

وذو مطلع ,١‏ إبقاع عجيب.. إنكما لم تكونا وح كما.. لف كان الله معكهما. 
وكان يسمع لكما. لع سمع فول المراه. سمعها تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله. وعلم القصة كلها. وهو يعلم تحاور كما وما كان فيه.. 

إن الله سميع بصير. بيسمع ويرى. هذا شانه وهذه صورة منه في الحادث 
الذي كان الله ثالتكما و 

ال 0 ع فيها:, : 1 
«الذين يُظاهِرُونَ لا ا ااا . إث أَمَهائهُمْ إلا اللاي 
ولدتقة ‏ قائهة اتفولون فتكرا ون القول وروراء فاك الله لَعَفُوْ عَفُورُ» . 
ل م 0 هذا الظهار قائم على غير أصل. فالزوجة 
لست أماا جتن كور مخرف كلام فالزم فى الدن ولدنة. ولك لشكن أن 
ال آم كلفد شال ليها طلم مره كرا كاتا 

وكلمة مرورة شكرها الخو والامور فى الخاة بحن أن هو عل. الحق 
والواقع. في وضوح وتحديد, فلا تختلط ذلك الاختلاط, ولا تضطرب هذا 
الاضطراب. : «وَإنٌ اللة لَعَفدٌ عَفو» فيما سلف من هذه الدمور 

وبعد تقرير أصل القضية علي هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم 
القضائي في الموضوع. «والذين يُظاهرون من نسائهم نم يَعودُون لما قالّوا 
فتكريرٌ رَقَبَةِ مِن قبل أن يتمَاسًا. ذلكم وعطظون بو والك ها سشملون جره 
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ل الله ال 0 كنارات تومه وال عن ال اشر للرفات 
التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى أجل, ينتهي بوسائل شتى هذه 
0 منها. وهناك أقوال كثيرة في معنى: 2 يَعَودُونَ لما قالّوا» 

جار سياانيم شودون إل الرطء الي جرمية غلك أشسيم الظيار قدا 
أقرب ما يناسسب السياق. فتحرير رقبة من قبل العودة إلى حله.. ثم 
التعقيب: «ذلكم توعطون به" . . فالكفارة مذكر وواعظ يعدم العودة إلى 
الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف «وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» .. خبير 
بحقيقته, وخبير بوقوعه؛ وخبير بنيتكم فيه. 


(1) آخرئ الخارى والشساتي” 
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وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب. وتربية النفوس, 
وتنبيهها إلى قيام الله على الم شير وعلي بطاهر وحافد بم نات 


«قَمَنْ لَة جد قصبامُ_سَهْرَيْنِ متتايعين يْنِ مِنْ قَبْلِ أن يَتَمَاسًا. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطع 


«ذلك 0 الله ل ... وهم مؤمنون.. ولكن هذا البيان. وهذه 
الا ا سي ل اك اد الك مضا الصا دي 
الإيمان؛ ويربط به الحياة ويجعل له سلطانا بارزا في واقع الحياة. 
ل ل ل ل ا 
من لا يرعاها ولا يتحرج دونها: «وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ لِيمٌ» .. بتعديهم وتحديهم 
وعدم إيمانهم وعدم وقوقهم عند حدود الله كالمؤمنين 

وتلك العبارة الأخيرة: «وَللُكافرين عَذاتٌ أَلِيمٌ» .. تناسب ختام الآبة السابقة, 
ا لطر ا ل لل ال ا لس سين 
يحادون الله ورسوله. على طريقة القرآن في الانتقال من حديث لحديث 


في : عجيب: 

«إنّ الذين دون الله وله كرا كما كيت الّذِينَ من قتلهغ, ٠‏ وَقَدٌ ذ أَنْرَلَنا 
إِيآتٍ بَيْناتِ وَلِلْكافِرِينَ يعَذَابٌ مَهِين. يوم , ل مه اللة جَمِيعا, 5 فَينْبِتهُمْ بما عَمِلُوا 
اخصاة الله وَتَسُوة, وَاللَهُ على كل شَىْء 0 0 

إن المقطع الأول في السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة 
المسلمة. وهذا المقطع الثاني صورة من صور الحرب والنكاية للفريق 
الاجر قرية الدين جادون الله ورسوله 1ى الدن باحدون .لهم موفناا عد 
الحد الاخر قب مواجية الله ورسوك! وذكر المحادة بفناسية دذكره قبلها 
لخ الله فوولء ل يرون عند د ]لله ور شيل ل عد ]ل الامر 
المواجه! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين, لتفظيع عملهم وتقبيح 
موقعهم. 

وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه, ويقف في تبجح عند الحد 
المواجه لحده! هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون: «كَبنُوا كما كيت 
الّذين من قبْلِهِمْ» .. والأرجح أن هذا دعاء عليهم. 

والدعاء من الله- سبحانه- حكم. فهو المريد وهو الفعال لما يريد. والكبت 
الث بالدل. الذي من فليم إعا ان تكونوايقه التانين فى الافوام الدن 
أخذهم الله شكاله داعا أن يكويوا الدين قهرهم المسلمون في نقض 
المواقع التي تقدمت نزول هذه الآية. كما حدث في غزوة بدر مثلا. 

«وَقد 5 اونا ١‏ ب بَيِّناتِ» " 

تفصضل هذه العيارة بين فضير الدين يجادون الله ورسيوله فى الديا 


ومصيرهم في الآخرة. ان هذا المصير وذاك تكفلت ببيانه هذه 
الآيات. وكدلك لتقرير أنهم بلاقون هذه الفضائر لا عن جهل ولا عن عموض 
في الحقيقة, فقد وصحت لهم وعلموها بهذه الآيات البينات. 


ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي 


» لكاي عاد ضهن نوم لبعد تعنم الله حعيعا: فَيَنْبِنهُمَ بما عملوا أحضاة 
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والمهانة جزاء التبجح. وهي مهانة يوم يبعثهم الله جميعا. مهانة على رؤوس 
الجموع. وهو عذاب يقوم على حق وبيان لما عملوا. إن كانوا هم قد نسوه 
فإن الله احصاو بعلمه الذي لا يند عنه شيء, ولا يغيب عنه خاف: 
«وَاللَة ل كل شَىّء شَهيدٌ» :1 
وتلتقي صورة الرعاية والعناية, بصورة الحرب والنكاية, في علم الله 
واطلاعه: وشهوده وحضوره. فهو شاهد حاضر للعون والرعاية وهو شاهد 
حاضر للحرب والنكاية. فليطمئن بحصوره وشهوده المؤمنون. وليحذر من 
عصوره وشهوده الكافرون! ويستطرد السياق من تقرير حقيقة: : «واللة على 

شَيْءٍ شَهِيدٌُ» .. إلى رسم صورة حية من هذا الشهود. تمس أوتار 
ل 
«أَلَم 0 الك حلم ل .ف السساا” وما فى الأارص ما يدون 0 
لاه إلا هو رابِعهُة, ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سادِسْهُمْ, ولا أذنس مِن ذلك وَل كر إلا 
ا اال ل يم ا لوا و الماضة إن الله كلس 
عَلِيمٌ» 3 
ا ل لك الك الال ل الاي ل ارط 
اطلاقة. قتدع العلب يرود اقاق السهادات بارجاء الرض اب غلم الله 
البخطا كل شيء فى هذا الس الرسيع المتطارل من صكير وكير 
وخاف وظاهرء ومعلوم ومجهول.. 
ثم تتدرج من هذه الافاق وتلك الأرجاء, وتزحف وتقرب حتى تلمس ذوات 
المخاطبين وتمس قلوبهم يصورة من ذلك العلم الإلهي تهز القلوب: . . 
«ما يَكُونُ مِنْ تخوى ثَلانّة إلا جو رابِعٌهُمْ, ولا حَمْسَةٍ إِلا هُوَ سادِسْهُم, ولا أذنى 
من ع ذلك ولا اكثّرَ إلا هو 2 مَعَهُمْ أن ما كاثوا» 2 
وهي حقيقة في ذاتها, ل 75 صورة 
تترك القلوب وجلة ترتعش مرة: را مرة2»: وهطي ماحودة بمحضر الله 
الخليل المانوس. وميتها اختلى تلادتة تلفتوا لتشعروا الله رابعيم وحينما 
ال ا ل ل 1 للكت لا يا كار اسار ار فالا 
حاك! معنا كانو| أكتر قالله مانا ا 
مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز ... وهو محضر مأنوس 
ولكنه كذلك جليل رهيب. الل «هوَ مَعَهُمْ ايْنَ 0 

0 ِنَبِتَهُمَْ يما عملوا و 6 القافة» 1 1 

0 ترجف وتزلزل.. إن مجرد حضور الله وسماعه امر هائل. 
قف 1 كان ليذ لسر بالسيات ها بد مر مشا سنا كط إا 
كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه. سيعرض على الأشهاد يوم 
القيامة وينبتهم الله به في الملا الأعلى في ذلك اليوم المشهود ؟! وتنتهي 
الآية بصورة , عامة كما دات: 


«إِنّ الله كل شَىيْءٍ عَلِيمٌ» . 

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب, بهذه الأساليب المنوعة في 
عرضها في الايه الواحدة. الاسالب الذي تعمق هده الحقيقة في القلت 
البشري: وي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب! 
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لك الت المي اقش سي الل وي في طل الدر السوية 
الترفوي سد لهد.. الماففين. ال كانى ستاجون فيها يوم المؤامرات 
د 0 صلى الله عليه وسلم- وضد الجماعة المسلمة بالمدينة. مع 


77 تَرَ 0 لين توا 0 الحرم م م يَعَودُونَ لما نهُوا عَنْهُ, وَيَيَناء جو الثم أ 
وَالْعّدُوِانِ وَمَعَصِيَةَ الرّسُولٍ وإذا جاؤّك حَيوْكَ بما لم بَحَيْكَ به ا ُ يَقولونَ 
في أَنْفْسِهِمْ: لَؤلا يُعَدْبْنَا اللهُ يما تَقُول! حَسْبْهُمْ جَهَتمُ َم جَهتَمُ يَصلوتها - 


العصيز» . 
والآية توحي بأن خطة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مع المنافقين في 
اول الاعر كانت فى النضج ليه الإسشقاعة والرخلاصض. وهيهيم عن الدسانين 
والمؤامرات التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم. 
داهم جد هذا كا .وا لور قن خطيهم اللهة وف دماسيهم الحقهة. روفن 
اندر الك للجماعة المشلفة وى أخطار الطرن والومائل الدن 
0 أواف الرييول لي الله علت وسلة ‏ و عيدون علبماعرة 
د السسلمر التلصين 

نا توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة إلتحية فيحورها إلى معنى 
سيئ خفي: : «وإذا جاوّك حَيوْكَ بما لد يَحَيَكَ به اللهة» . كأن يقولو|- - كما كان 
اليهود يقولون- السام 0 وهم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليكم. 
بمعتنى الموت لكم أد معدن تسامون في دينكم! أواية ضغة أخرى ظاهرها 
بريء وباطنها لئيم! وهم يقولون في انفسهم: لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله 
على قولنا هذا. اي في تحيتهم, او في مجالسهم التي يتناجون فيها ويدبرون 
الدساس «المؤامرات 
وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن 0 صلى الله 
ا ل مأ يكون من 
لل ]ل هن اشيم إل عات 1 أطك سوك عل مواسات 
اراك امساح ا اي ا و لك كن اسيم 
ثم رد عليهم بقوله تعالى: 
«حَسْبْهُمْ جَهَنّمُ يَصْلوتها قَبِنْس الْمَصِيرُ» . 
وكشف هذه المؤامرات الخفية, وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما نهوا 
جها. وكدلك فضج ها كاروا شولوت قن المتسهم. لوك يعدا الل ها شولل» 
.. هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات وما في 
الارض, وتصوره لكل نجوى, وشهوده لكل لاد وده يوقم كد رموس 
ل 


لينهاهم عن التناجي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية 
الرسول: ويذكرهم تقوى الله, ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من 
اط انح الي اسي طلس طن الموس” 
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«يا أَنُهَا د ايا انا لاقم عاد بناعدا ْنم وَالْعَدُوانِ السالا 


ا 


وَتَنِاجَوًا يا در والنف د َانَقُوا أ الله الذي إِلَبْهِ تَحَسَر تخد ون. إنّمَا إلتجوى مِنَ د 
الِسَبْطِان 00 الدب اعنها ولس بضارٌ رهم شَيئاً سَيْئاً إل 0 الله, وَعَلى الله 
مَلَيََوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ» .. 


ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم 
الإسلامي, كانوا يتجمعون عند ما تحزب الادده ليتناجوا فيما بينهم 
ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم. الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية, 
وروح التنظيم الإسلامي, التي تقتصي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح 
على القيادة ابتداء, وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة. كما يبدو أن بعضص 
هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة, وما يؤذي الجماعة 
المسيلفة: ول لم تكن عض الزيذاء فانمااقي تفوس المتتاحير. ولكر مدر 
إثارتهم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم. قد يؤدى إلى 
الإيذاء. وإلى عدم الطاعة. 

ا ل ل ل ا لي ل للا قي 1 0 
َه الس اعتدا» ١‏ لنماهم عن الشاحيب- [ذ! ساجواه لدنم الم وان ومفصية 
الرسول. ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون: 
«وَتَنا 0 والتقُوى» .. لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما. والبر: الخير 
عامة. والة 

ا 
ل تو إل مجانسيم عا كستم در ا ال هما 
ستروه وأخفوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان, قالا: أخحرنا همام, عن قتادة: عن صفوان 
بن محرزء قال: 
تاس ان ع إن عرش ل كل شال كم ست سول الل 
صلى الله عليه وسلم يفول فى الجوى يوم الثيافة فال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يقول: إن الله يدبي الموين. قيضع عليه كنفه. 
ويستره من الناس, ويقرره بذنوبه: ويقول له: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف 
ذنب كذا؟ 0 ديت كدا؟! حدن إذا قرره بذنوبه, وراف فى نفسه أنه قد 
لك قال فإ يد سر ها لك د الحا ونا عه للك الوم ل فس 
كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين» «1» . 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة 
المسلمة:, التي هم منها, ومصلحتهم مصلحتهاء ود الا يشعروا بالانفصال 
عنها في شأن من الشئون. فيقول لهم: إن رؤية المسلمين للوسوسة 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجسء وتخلق جوا 


من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوانهم 


ويدخلوا إليها الوساوس والهموم. ويطمئن المؤمنين بان الشيطان لن يباغ 


فيهم ما يريد: هَ 
«إنما التَجُوى من الشّيْطا ن ليَخْرْتَ الَّذِينَ آقثواء وَلئْسَ يصارهِم سنا إَِا إن 


فالمؤمنون لا توكلون إلا على الله. فليس ور اء ذلك توكل, وليس من دون 
الله من يتوكل عليه المؤمنون! وقد وردت اا النبوية الكريمة بالنهي 
عن التناجي في الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس: 
جاء في الصحيحين من حديث الاعمش- بإسناده- عن عبد الله بن مسعود- 
رت الله عه فال قال رسول الله سلى الله عليه سلم: -آذا كسم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه» . 


ا لسك 1 )ا 
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وهو أدب رفيع. كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك. فأما حيث 

تكون هناك مصلحة في كتمان سرء أو ستر عورة. في شان عام او خاص, 

علد بات 2 الشاءر قر شر وكيم وهذا كون عادة ل الثادة مولن 

عن الجماعة. ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة. فهذا 

ب ع انلسار وي عد إل سول وما عورال حت اللسماعةه 

أو يوقع في صفوفها الشك وفقدان الثقة. 

وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ووعد الله قاطع في أن 

الشيطان لن يبلغ بهذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة, لأن الله 

حارسها وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة, وعالم بما 0 0 

كفيس قاض ول بسر اإسسطا. المو م" دإ ِإذن الله» . 

استثناء ل ا 

والجزم, لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم.. 

«وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلٍ الْمُؤْمُنُونَ» ا 0 الحارس الحامي, وهو القوي -- 

لاما بريد. ايه المؤمنين. عا سلما ع ددا 0 

نم ناخد الدين امنوا بادت اخر من اداب الجماعة: 

ديا أَبّها الذين آمَنُوا إذا قبل لَكُمْ: تَقَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ 

ا ل يعاري قد ا 

العلمَ دَرَجَاتِ. وَاللَهُ بما لد خريل» ‏ 

وطير من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الأب آن لها علاقة واقعية 

بالعنافقين. مما تجعل ينها وين الات قيلها اكثر من ارباظ وإجد فقن 

السياق. 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر, وذلك أنهم كانوا إذا رأوا 

أحدهم مقيلا صنوا بمجالسهم عند رشول الله- صلى الله عليه وشلام- 

فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة. وكان رسول الله- صَلن 

الله عليه وسلم- يومئذ في الصفة, ٠‏ وفي المكان ضيق. وكان يكرم أهل بدر 
2 الميا ري والاشا. فجاء انين م اهل در وقد تسهواال الببالين 

0 حيال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: السلام عليكم أيها 

ا ال ل شلك الك عل شل علمم كت 

سلعوا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا علي أرجلهم ةا أن 

يوسع لهم. فعرف النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يحملهم على القيام, فلم 

يفسح لهم. فشق ذلك على النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال لمن حوله 
من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان. وأنت يا فلان. فلم 

وي النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والانصار اهل 


ل عاضر اقم فر امكلسسة. وعرف النبي- صلى الله عليه 
وسلم- الكراهة في وجوههم. فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم 
الا للك لس ار ل ل ا ا 
الا 
دن لما ا ا 


فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاء . فيفسح القوم لإخوانهم. ونزلت هذه الآية 
بوم الجمعة. 


وإذا صحت هده الرواية قإنها لا شاقى مع الاحاديث الاخرى التي تنهى عن 
أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه. كما جاء في الصحيحين: «لا 
بقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه, ولكن تفسحوا وتوسعوا» .. 
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وما 0 استقرار القادم حيث انتهى به المجلس. فلا 
يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكانا في الصدر! فالآية تحض على الإفساح 
للقادم ليحلس. كما تحص على إطاعة الأمر إذا قيل الخالس أن درفة 


فيرفع. 
رخااكى .2 النا. المسيتول عر مطل الجماعة ل مر القارم. 
داك سن شو انار الشيت 3 الفين قل إبجا. العسي ف. السكان وض 
الل لس وا ةشعر الال سات الت بالسماس 
فأفسح لهم في المكان عن رضى وارتياح. فأما إذا رأى القائد أن هناك 
الا لسارت ل اجر لسكا فالط ا أن سن 
طواعية نفس ورصى خاطر وطمايتة بال مع بقاء القواى الكلية در عه 
كذلك, من عدم تخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه. 

دانسا في الشماحة والظام يقر قما لز يلام. والادت الوا في كل خالل" 
وعلت طرقة القران ف. اكات الشدرر عند كل تكليد . فإنه بيد 007 
المفسحين في المجالس بفسحة من الله لهم وسعة: «فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَهُ 
لكمّ» .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر 
الرسول يرفعة في,المقام: اذا فيل اسشروا فانشرى| برقة الله الدرن 
آمنوا مِنكم والدين أويوا العلم درجاب» . 

رلك ج17 راسي وقاعيم عد لم الي القاءا 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول- صلى الله عليه وسلم- 

آز اسان ال يي إل سحت ]لس لاس الس الل الى ل 
القلب فيتسة ويطيع يؤديان إلى الرقعة عند الله درجات. وفي هذا مقابل 
لرفة المكان الدة تطوعوا بشركه ور فنوا عد لاعتار راه الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- «وَاللَهُ يما تَعْمَلُون خَيِيرٌ» .. ل 
بحقيقة ما تعملون, وبما وراءه من شعور 

نكا درك الشرار تر دك السويس وهدييها. 0 الت والتيائة 
والطاعة بأسلوبي التشويق والاستجاشة. 

فالدين ليس بالتكاليف الحرفية, ولكنه تحول في الشعور. وحساسية في 
الممرر” 

كذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- فيبدو أنه كان هناك تزاحم على الخلوة برسول الله- صلي الله عليه 
وسلم- ليحدتةه كل قرز فى شان يخضهة وباجذ فيه توجيههة ورايه أو ليستمة 
الا ل قت عدم الت الشياء رشقل الل شل الك عله مله 
الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته2 وبجدية الخلوة به وأنها لا تكون إلا دجن 
ذي بال. فشاء الله أن شعرمة هك المعاى اسفرير صرية للجماعيضش 


ا 00 
وقته الذي هو من حق الجماعة. في صورة صدقة يقدمها قبل ان يطلب 
المناجاة والخلوة: 

«يا بها ده آمَنُوا إذا نَاجَيتَمَ الرّسول فَقَدِّمُوا بين يَدَئ تحواكة صَدَفَةً. ذلك 
حَيْرْ لكمْ وَأطَهرٌ. قَإِنّ لَمْ تجدُوا فَإِنّ الله عَفُورُ رَحِيمٌ» .. 

وقد عمل بهذه الآية الإمام علي- كرم الله وجهه- فكان معه- كما روي عنه- 
دينار فصرفه دراهم. 

ان ل أراد خلوة سول الله على الله عليه وسلهم: لمر يصدق 
بدرهم! ولكن الأمر شق على المسلمين. 

وعلم الله ذلك منهم. وكان الأمر قفد ادى غاية. واشعرقم بقيمة الخلوة الى 
يطلبونها. فخفف الله عنهم ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف وتوجيههم 
إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب: 
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«أأْسْفَفَيْمْ أن تُقَدُمُوا بَبْنَ يَدَي تَجْواكُم صَدَقاتٍ؟ فَإِدْ لَمْ تفعَلُوا وتاب اللَّهُ 
عَلبْكَمْ قاقيفوا الضلاة انوا الزكاة وأطبقوا الله ورشولة. واللة بير بِعا 
”2 1 

وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت اسبات نزولهما نحد لونا من ألوان 
الجهود التربوية لإعداد هذه الجماعة المسلمة في الصغير والكبير من شكتون 
الشعور والسلوك: 

جود الشان إلى الشا مف ال لولون الي فشرور خش أخواليم 
ومواقفهم, ويتوعدهم بافتضاح أمرهم,. وسوء مصيرهم, وانتصار الدعوة 
الإسلامية وأصحابها على الرغم من كلى تدبيراتهم: 

لاك الب الي نولا قرعا عيب الله عليودة عا شن فلكم ولا مِنْهُمْ, 

ال الْكَدْبٍ وَهُمْ بَعْلَمُون. أَعة عَذٌ الله لَهُمْ عذايا تمد ردا, إِنهُمْ ساءَ ما 
كاثور يَعُْمَلُونَ. دوا ا حل فشدول عن سشيز الله كليم عَد اث 

لن تُفْنى عَتَهْخْ مداخ وَلا َلادهُمْ مِن الله شَينا. أولنك أضحاث الثار 0 
حا الو م متهت الله جمِبعاً فيَحْلِفُونَ لَهُ كَما ادن لَكُمْ_وَيَحْسَبُونَ 
أَنّهُمْ على يشَمدء" ألا إتهَة َهُمْ هُمْ الكاذيون. استخود عَلَيْهِمُ السَيْطِانُ فَانْساهُمٌ 

ذكر الله أولنك عرزت الشيْطان, الإ رت الشَيْطان هُمُ ا 1 
وهذه الحملة القوية على المنافقون الدين يتولون قوما غعضب الله عليهم- 
وهم اليهود- تدل عن أنهم كانوا يمعنون في الكيد للمسلمين, وتامر ون مع 
الد اعدانهم على كما ندل على أن سلطه الإسلام كانت قد عظمت. بحيت 
يخافها المنافقون. فيضطرون- عند ما يواجههم رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- والمؤمنون بما يكشفه الله من تدابيراتهم ومؤمراتهم- إلى الحلف 
ادا في 1 الأيمان. إنما هم الفا بأيمانهم ما سوق كوه من مؤاخذتهم 
بما ينكشف من ا «اتحذوا اتمانهم خثة» أي وقانة. ويذلك 
ل والله يتوعدهم مرات في 
خلال هذه الآنات: اعد الله لهم عدانا شديدا نهم ساء ها كانوا بشقلون» 


دآ 0 .. «لن تُعني عَنْهُمْ أَموالْهُمْ ولا أؤلادهُمْ مِنَ اللَهِ سينا 

00 اصحات النا رِ هم فيها خالِدّونت» : 

ويصور مشهدهم يوم ل في وضع مزر مهينء» وهم يحلفون لله كما 

كانوا يحلفون للناس: «يَوْمَ يِبِعَنَهُمْ لله جَمِيعا فَيَخْلِفُونَ لَه كما يَخْلِفُونَ لكم» 
.. مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيانهم؛ حتى ليصاحيهم إلى يوم 

القيامة. وفي حضرة الله ذي الجلال. الذي يعلم خفايا القلوب وذوات 

الصدور | !إ «ويحسبونت م نَهُمْ على شَيّءٍ» .. وهم على هواء لا يستندون إلى 

ل ل ل 0 


ا الي تين فقد استولى عليهم الشيطان كلية 

«فانساة هم ذكر اللهو» .. والقلب الذي ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر: 
«اولئك حرث ب الشَيّطان» .. الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه. ويعمل 
بأإسمه, 00 غاياته. وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخالص: 
«ألا إن حِرّب الشَيّطانِ هم الاسرور» : 

وهي حملة شديدة غنيفة تناسب. الشر والاذى والقتفة التي يديرويها 
للمسلمين مع أعدائهم الماكرين. وتطمئن قلوب المسلمين. الك سات 
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ولما كان اولئك المنافقون ياوون إلى اليهود شعورا منهم بانهم قوة تخشى 

وترجى. ويطلبون عندهم العون والمشورة. 

فإن الله يبئسهم منهم, ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة والهزيمة؛ وكتب 

لنفسم ولرسوله الغلية والتمكين:ٍ 
«إنّ الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولَة أُولئِكَ في الْأدَلينَ. كتب اللَّهُ لَأَغْلِبَتَ أَنا 
وَرَ سلي. إن الله قَووة عَزِيرٌ» .. 

0 وعد الله الضادق الذى كان والدء لا بد ان يكون على الرعم مما فد 

يبدو أحبانا من الظاهر الذي بالف هذا الوعد الصادق. 

فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك. 

بارت النقدة فى الله فى هدي رص ودانت لها البسرية فد 0 ما 

طره) سن عقات سرك الو ع اضرا الطويل 

ل الرك صالرلا بز 6 شاك شرا عا سيا لاد ار 0 

إلى الظطهور في بعضص بقاع الارصة كما يقع الآن في الدول الملحدة 

والوثنية- فإن العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة. فضلا على 

اذ فدات الإلخات اوس ال قال ركد انها لير عارع للماء وريه 

تهتدي في كل يوم إلى ادلة جديدة تهدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين 

لمعيدهة الريان والدوجاة 

والمؤمن تعامل مع وعد الله على أنه الحقيفة الواقعة. فإذا كان الواقع 

الصعير فى جيل مغدود او فى رقعة مجدودة تخالف تلك الحقيقة, فهذا 

القاقم د الاطل الائل الذي يرجه قرة فى ]رس لبكه جاسة 

لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وكد الله في وقته المرسوم. 

جسن سر اسان اليم إل لحرت الهائلة الى نسنها أ غناء الريمان على 

أهل الإيمان في صورها المتنوعة, من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل 

صنوف الكيد في عهود متطاولة, بلغ في بعضها من عنف الحملة على 

المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت ارراقهم وسلطت عليهم جميع 

الات لكا 2 2 ليان ف فطلو الفومين عمو م الما 

00 شعوبهم كلها من ضياع شخصيتها وذوبانها في الأمم الهاجمة عليها, 
حضوعها للطعيان الفاشم إلا ريما تقض عليه وتحطلفة. حين نر 

اه إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول الله تعالى. 

يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل!! وعلى أية حال 

فلا يخالج المؤمن ن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن 

تطبر فى الرجرة وإن الدن حادون الله ورسولة ف الادلون: وإن الله 

لداع العالون وار هاه الكات وال لك سآن تور سكن 

الظواهر غير هذا ما تكون! وفي النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقفٍ 

عليها المؤمنون, أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوين: «لا تجذ قوما - 
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يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْم الآخِرِ يُوادّونَء من حَادَ الله وَرَسُولَة, وَلَوْ كانّوا آباءَهُمْ أو 
أعناءَ م5 هُمْ أو إِحُواتهُمٌ أو عَشِيرَتَهُمْ. انلك كد وى ملريح اسان وا دهم 
ضِى الله 


بروج مله وَيَدْخِلُهُمْ حناتِ تخري من تكنها الأنهاز جالدين فيها. رض 

عي وركوا عه اولك حرت الله ال إن عرب الله فم الخفاخون» . 

إنها المفاضك الكاملة سن جرب الله وحرب السسيطان: م الا 
للصف المتميزء. والتجرد من كل عائق وكل جاذب, والارتباط في العروة 
الواحدة بالحيلٍ الواحد. : 

«لا تجدٌ قَؤماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر يُوادُون مَن حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَة» .. 
فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, وما يجمع إنسان في قلب واحد 
وذين: : وذا لله ورسوله وودا لاعداء الله ورسوله! فإما إيمان اولا إيمان. اما 
هما معا فلا يجتمعان. 
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«وَلَةٍ كاثوا آباءَم هُمْ أو أعناءً 5 هه آذ إِحواتَهُمْ أو عَشِير نهم » 5 

فروابط الدم ا هذه 00 عند جد الزيمان. إنها يمكن أن ترعى إذا 
لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين: لواء الله ولواء الشيطان. 
والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مامور بها حين لا تكون هناك حرب 
بين حزب الله وحزب الشيطان. فاما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب 
والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل 
الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر. وقم الصديق ارو يكن بعل 
ولده عبد الرحمن. وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير. وقتل عمر 
وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق 
الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور 
الروابط والقيم في ميزانٍ ن الله. 

«أوليْكَ كتَبَ فِي فلوبهمٌ الإيمان» : 

زوال له ولا اندثار, ولا اتطماس فيه 1 عموض ! 2 برَيح مِنَة» .. 
وما يمكن أن غرموا قدة القرفة الا يري من الله وما مكن أن شرق 
قلوبهم بهذا النور إلا بهذا الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق: ويصلهم 
بمصدر القوة والإشراق. 

«وَيدْخِلَهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحَتها الأتهار خالدين فِيها» .. 

0 تجردوا في الأرض من كل رابطة وآصرة ونفضوا عن قلوبهم كل 
«رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» .. 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة, ترسم حالة المؤمنين هؤلاء. في مقام 
عال رفيع. وفي جو راض وديع.. 

ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم. انقطعوا عن كل شيء ووصلوا 
اسيم به فتقبلهم في كنفه, وأفسح لهم في جنابه, وأشعرهم برضاه. 
فرضوا. . رضيت نفوسهم هذا الغرب واسيت به واطمانت إلية.. 

«أوليِك حزث اللد> . 

فهم جماعته. المتجمعة تحت لوائه. المتحركة بقيادته. المهتدية بهديه. 
امه لمنهجه. الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه. فهي قدر من قدر 
«ألا إن حِرْبت الله هم الْمُفْلِحُونَ» : 

ومن يفلخ إذن إذاالم يفلح اتضار الله المختارون؟ 

ا تتعمم الشرة الى حرس اسسن: حزب الله وحزب الشيطان. وإلى 
رايتين اثنتين: راية الحق وراية الباطل. فإما إن يكون الفرد من خرب الله 
و ال م بإمااان كون ين جرت السيطان قور واف 


تحت راية الباطل.. وهما صفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعان!! لا نسب 
ولا صهر, ولا أهل ولا قرابة, ولا وطن ولا جنس, ولا عصبية ولا قومية. . إنما 
فى العفيدة. والعقيدة وجدها. فين الجار إلى رب الله ورقف نينث رالة 
الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله. تختلف ألوانهم 
وتختلف اوطانهم, وتختلف عشائرهم وتختلف الددر قم ولكنهم يلتقون في 
الراطة الى تؤلف حرب الله. فتدوب الفوارق كلها بحت الراية الواحدة. 
ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 
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اللاطل هل شر كله اجر سن جر الله رالطلة ل من أرص ولد عن سين 
ولا من وطن ولا من لون, و ل ل ا . لقد 
أست الوشيجة الأولى التي تقوم علبها هذه الوشائح فابتت هذه الوشائح 
جميعا.. 

ال ا ل ا ا ار 
الدم الاك وجواذب المصلحة والصداقة, مما تعالجه هذه الآبية في 
النفوس, وهي تضع ميزان الإيمان بهذا الحسم الجازم, والمفاضلة القاطعة.. 
إلا انها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة 
المسلحة: ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام. 

وهذه الصورة هي سه ختام للسورة التي دات بتصوير رعاية الله وعنايته 
نت الامة فى رافق الثراء الفقرة الى ست الله لها وجي سارل وليك 
صلن الله عله وتلم- فب شانها وشان روجها! فالانتطاءع للك الذي يرعى 
هذه الآمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية. والمفاضلة بين حزب 
الله وحزب الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها الله 
للدور الكوني الذي كلفها إياه. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3516 


(59) سورة الحشر مدنية 
واياتها اربع وعشرون 


[سورة الحشر (59) : الآيات 1 الى 24] 

يسم الله الرّحمن الرَّحِيمٍِ 8 6 1 

سخ لل فا ون السَّماواتٍ وما في الْأَرَض وَهُو اِلْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الذي 

أخْرَج الذين كَمَرُواٍ م اع الا ل د نت لول الحتر عا طة 

0 مانِعَتهُمْ حْصُونَهُمْ مِنَ الله فَاتاهُمٌ ير 

0 ا وَقَدَفَ ف كي لويم الرّعْبٍ د َيُوتهُمْ يايدبهم وَايِدِي المُؤْمِنِينَ 
3 : 


0 
م 
2 
ا 


3 
م 
2 
2 
حْ 


الدنيا وَلَهُمْ في الآخِرة عدا الثَار (3) ذلك بِأَنّهُمْ سَاقُوا 
يُشَاقّ الله فَإِنّ الل مر العناب رك) 
م ل ليت أؤ ترَكْيُمُوها قَائِمَةَ على 


وَالّذِينَ يووا ال الذار رَ والإيمان مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ 
١‏ : 5 ٍِ 0 0 


ينْصَرُونَ (12) لأَنُمْ أسَدٌّ رَهْبَةَ في 
0 1 َتُقَمُوتَ (13) ل" يُقاتِلُوتَكُمْ جَمِيعاً إلا في 


ا 5 0 2 


فرت مح أ نو اء جُدْرٍ بَاسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً و 


0 قَرِيباً ذاقُوا اك وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَتَلٍ 
للإِنْسانٍ اكْمُرْ فَلْمًا كَقَرَ قآلَ إنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ إِنّي أخاف الله 
1 قكانَ عاقِبَتهُما أَنّهُما فِي الْثَار خالِديْن فيها وَذلِكَ جَزاءٌ 


00 
اا 
00 
كد بم 
5 
00 
0 
3 
ٍ 


الظَالِمِينَ (17) يا أيّهَا الذين آمَنُوا انَقُوا الله ولَتَنْطَز نفس 0 
َإِنَقُوا الله إنّ لخبي بما تَعملونَ (3 (18) ولا 0 , ا 
فَأنساهخ أَنْفْسَهُمْ أوليّْكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (19) 
لا 00 أضحات ار ا الْجَنّهِ أضْحابٌ الْجَنَّةِ هُمْ الْفائْرُونَ (20) لَ 
لا !شان عل عل لاسي اضيا متشد عا لك 
الأخنال بت نطربها لاس لَعَلَهُمْ يتقكرون (21) مو الم ا , الذي لا إلة إلا هق عالمٌ 
العَيْبِ وَالشَّهادَة هُو الرَّحْمِنٌ الرَّحِيمُ (22) هُوَ الله الّذِي لا إلة إلا هُوَ الْمَلِكُ 
الْقدٌ وس السَّلامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العَزِيرٌ الْحَبَارٌ الْمُتَكَبرٌ سْيّحانَ الله عَيَا 
لل (23) هُوَ اللْهُ الْخالِق الْبارِىٌ الْمُصَورُ لَهُ الأسْماءٌ الْحُسْنى يُسَيْمُ لَه 
ما فِي السّماوات وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمٌ (24) 
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ل ال 2 2 ءال ف اله 
الرابعة من الهجرة. تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وما كان في أعفارة من 
تتظدمات في الجماغة الإسلامية.. ترويها يطريقة القران الخاصة وتعفت 
على الاحدات والنطيات طرق الفران كذلك فى نري بلك الجماعة 
ديه عه الاجدات والرسهات والفسات” 

وقبل ان نستعرض النصوص القرانية في السورة:». نعرض شيئا مما ذكرته 
الروايات عن ذلك الحادث الذي نزلت السورة شاك لنرى فيره لعن 
القرآني, وبعد آماده وراء الأحداث التي تتنزل بشأنها النصوص, فتفي 

بمقتضيات الأحداث, وتمتد وراءها وحولها في مجالات أوسع م من 
مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 
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امار والكار” 
ويه ب ال 0 أوالل الس الرايية عن الميرة د عر ]سه 
رقل عرف الأجات مها كر عنيا ان سول الك: على الله عا وسلم” 
ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي- رضي الله 
ع إل مله لي لسار الل مه المشاركة فى أداء ديه فلن 
بحكم ما كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه على المدينة. فاستقبله 
يهود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما عليهم, بينما كانوا يدبرون 
ال ل الك علد سل ين ضيه ونارن 2 على الله 
عليه وسلم- جالسا إلى جدار من بيوتهم. فقال بعضهم لبعض: إنكم لن 
دوا كر جل علي عسل الك مدع فصن ر جل شتكم لد فا الست قلقي 
عليه صخرة, فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمروق بن جحاش بن كعب. فقال: 
ل ل 
عليه وسلم- ما يبيت اليهود من غدر. 
ققاى, كانها يفضي أغرا فليا عات اتشيطات عر لك قفري مر السك 
يسألون عنه, فعلموا أنه دخل المدينة. 
وأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالتهيؤ لحرب بني النضير لظهور 
الخيانة منهم, وفض ا عهد الامان الذي بينه وبينهم. وكان قد سبق هذا إقذاع 
ل ل ل لك 
تسل وال الاعناء عليء وها قل جن أن كعبا ور عملا د . اللصير 
الصلوا كتار درسي انضال آمر وجالكف وكيد سد الي على الك عله 
ف ال الم ل ل سير ين الل صل للك عله 
وسلم- ياذن لمحمد بن مسلمة فى قبل كفب بن الاشرف. فقئله. 
فلما كان التببيت للغدر يرسول الله في محلة بني النضير لم يبق مفر من 
د عهدهم إلبية. وعى الفاعد الإسلامية: وإنها تحافن من قوم حتانة قابة 
اا لالد اع طلسي عير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- وحاصر مجلة بني النصير, وأمهلهم ا وقيل عشرة- 
بارعا جوارء ويسلوا ع المجلك على آن اعدو مراكم ويفمر] ركلء 
عنهم على بساتينهم ومزارعهم. ولكن المنافقين في المدينة- وعلى رأسهم 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق- أرسلوا إليهم يحرضونهم على 
ارقم نهار تكن لي أ سم لعي فلن سلمكم إن 
قوتلتم قاتلنا معكم, وإن اخرجتم خرجنا معكم. 
وفي هذا يقول الله تعالى: َل تر إلى الدين اناققوا تقوارن لرعواية الدين 
كَقَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب: لين أخْرجِتُم لتخْرْجِنٌ مَعَكّمْ ولا تُطِيعٌ فيكم أخداً أتدا. 
وَإِنْ وإن حتلم لتَتَصْرَنّكُمْ وَاللهٌ 0 يَسْهَدُ إِنْهُمْ لكاذبون. لنْن البرثوا لا 0 
مِعَهَم : ولَْنُ كُوتِلُوا لا تلز وتهخ, وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ لِيُوَلِنَ الأدبار ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ. 


-_ 


تياو ه 


لأنثم أشَدٌ رَهبَةَ في صُدُورهِمْ مِنَ الله, ذلك بِانَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُو « 

ا ا ات ل 
1 نخيلهم والتحريق فيها. فنادوه: 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه: فما بال قطع 
الل وشا ركب ال لل ل قول كال 7 لطم عن لوأو 
َ ترَكتمُوها قائِمَة 0 07 قَبإِذنٍ للد وَلِيّخْرِي الفاسقين» : 
م ا 
وسلم- أن يجليهم ويكف عن دمائهم, كما سبق جلاء بني قينقاع (وقد ذكرنا 
سببه وظروفه في تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرين «1» 
ا كر 


للاص 2846 
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إلا السلاح. فأجابهم 0 صلى الله عليه وسلم- فاحتملوا من 
ع ا اس ا ا 0 
المسلمون قد فدهوا وخريوا شض الب ان الي اشدت حضوا قن اام 


الحصا 
ر. 
وفي هذا يقول الله في هذه السورة: «هق الرى أخْرَعِ م من 0 
الكتاب مِنْ ديارهم وَل الْحَسْر ما ظَتئتُمْ أن , َحَرْجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ نِعَنهُمْ 
حُصُونَهُمْ من الله فاتاهمٌ الله مِن حَيْتُ لم يَحُتسِبُو ؛ وَقَدَفَ في 6 بهم 


الرّعْت, ٠‏ يخربون بِيُوتهُم م بأتدبهة وَأَبْدِي ال 0 يا الى الابصار. 
وَلَوْلا ان كَنَتَ الله عَلِيهِمْ ا الْجَلَاءَ لَعَدْيَهُمْ في الدّنيا وَلْهُمْ في إِلْآخِرَة عَذَابٌ 
الِثَّارٍ ذلك ا لهم شاقوا الله 5 من نشاف الله فَإِنَّ الله شَديد 
العقاب» 5 

وكان منهم من سار إلى خيبر. ومنهم من سار إلى الشام. وكان من 
أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق؛ وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقدة. وحى ين اخطب, ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب المشركين 
على المسلفين فى غروة الاخرات ووقعة بني قريظة (في سورة الأحزاب) 
وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح خيبر (في سورة الفتح) . 

وكانت أموال بني النضير فيئا خالصا لله وللرسول لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا جمال. فقسمها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على 
المهاجرين خاصة دور الانضار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما سهل بن 
حنيف. وأبو دجانة سماك ين حرشة. وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال 
بعد الذي تركوه في مكة وتجردوا منه كله لعقيدتهم. وكان الأنصار قد 
أنزلوهم دورهم وشاركوهم مالهم في أريحية عالية, 0 صادقة:, وإيثار 
عجيب. فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
لإقامة الأوضاع الطبيعية في المجتمع الإسلامي. كي يكون للفقراء مال 
خاض. وكيا لا يكون الغال منداولا في الأاغناء وحدهم. ولم يفط من الانضار 
إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهما.. 

وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم- والراجح أنهم من المنافقين- 
فقال تعالى: «وما أفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أَوْجَفْتُمْ حَقتَمْ عليه مِن خَيلٍ ولا 
ركاب, َلك الله يُسَلط رُسُْلَهُ عَلى مَنْ يَشَاءٌ َاللّهُ عَلى كُلّ شد قَدِينٌ» .. 
وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلة” للانتصار: «إن شم قسفتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم 

كانت لكم دياركم وأموالكم, ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» 2-0-6 
الأنصار: بل نقسم من أموالنا ,وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة, ولا نشاركهم فيها. 
وفي هذا نزل قوله تعالى: «لِلْقُقَراءٍ الْمُهاجرين الّذين أَخْرجُوا مِنْءِديارهِم 


هم 


وَأَمُوَالِهِمْ , بت يبتغون فصلا من الله وَرصوانا, 0 الِلَه 0 ول 
إليهم 3 


الصَّادِفُونَ. ٠‏ وَالْذِين | الدّاى والإويمان من قبلهم يحبو 2 ار إليع 
يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجة هِمًا وتوا ؛ وَيُؤْئِرٌ ون عل اه َلَوْ كأن بِهِمْ 
خضصاصضة. ومن توق شك نفسه قاولئك هم المغلخون» . 

فهذا ا الذي نزلت فيه هذه 0 وتعلقت نه نصوصهاء بما 
ذلك خاتمة السورة التي يتوجه فيها الخطاب للذين. ا د سهووا 0 
الحادث وممن يعرقونة بعد دلك. على طريقة القران في تربية النقوس 
بالأحداث وبالتعقيب عليهاء وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة.. ثم الإيقاع الأخير 
في السورة بذكر صفات الله الذي يدعو الذين آمنوا ال ار بهذا القرآن. 
وفي صفات ذات فاغلية واثر فى قدا الكون وغلى اسان 
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بفسسنيهم 


تصور حقيقتها يقوم الإيمان الواعي المدرك البصير. 

وتبدآ السورة وتخحتم بتسبيم الله الذي له ما في السماوات 0 وهو 
العزيز الحكيم: فيتناسق البدء والختام. مع موضوع السورة. ومع دعوة 
ار ل الح لتر ف ل الله الك 

زان اشرق النصوض القنا ب لرى فقا شر الاحات ويفا را 
النفوس بهذه الأحداث.. 

«سَبّع لِلّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الأرّض, وَمُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ» 

بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود. 05000 
اللسعاوات وك 2 20 الارض لله وإجاهها اليه بالسريه بالسمر مك 
الور الى بعس فيه إجراح الله للدين كفروا من أهل الكنات من 
ديارهم, وإعطائها للمؤمنين به المسبحين الي دسنات 
الحسى. وق العرير العوية» 

القوي القادر ل نصر أوليائه وسحق أعدائه. . الحكيم في تدبيره وتقديره. 
عل اك ا ف السارم 

«هُوَ الَذِي أخرج الذي كفَروا. مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِن ديارهم لإْوَلٍ الْحِشْرِ. ما 
ظَنْتُمْ أن يَخْرْجُواء وَطَنُوا ألَّهُمْ مِانعتُهُم حُصُونُهُمْ مِنَ اللَهِ فَاتاهُمْ م الله مِنْ 
ل ا 
القو دين َاغْتَيرُوا يا أولي الأبصار. ولؤلا أَنْ كب اللَم عَلَيْهمُ الْجِلاءٌ لعتبقة 
ا وَلَهُمْ في الْآخِرة عَذَابُ الثَّار. ذلِكَ بِأنّهُمْ سَافوا الله وَرَسُولَةُ وَمَنْ 
يُسَاقَ الله فَإِنّ الله شَديد د العقاب» : 

رس ل اكات سلم ار الله ساك سر اك لمرو أظل الكات 
من ديارهم لأول الحشر. 

والله هو فاعل كل شيء. ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة 
مباشرة: توقع في الحس أن الله تولى هذا ارا ا ا لكا كلت ار 
فعل البشر! وساق المخرجين للأرض التي منها يحشرونء فلم تعد لهم عودة 
إلى الأرض التي أخرجوا منها. 

ويؤكد فعل_الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية: 
ل ل ل لي لاي د اللد” 

0 أنتم مك تتوقعون خروجهم ولا هم 2-6 يسلمون ا د 
ا ا المنعة حتى نسوا قوة الله ار 
تردها الحصون! «قاتاهمٌ الله مِن حَيْتٌ لم يَحْتسِبُوا. وَقَدّفَ في قُلُوبِهِمٌ 
الرّعْت» . 

ال ل ل ل لل 12 اا ل في معدم 
فيها الرعب, ففتحوا حصونهم بأيديهم! وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهم, ولا 


يحكمون قلوبهم, ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم! فضلا على أن 
يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم . وقد كانوا يحسبون حساب كل تبيء إلا آل 
لا ال ل ال سار في لك را م الخ الى الك الله 
منها. وتكدا جين بشاء الله ارا ادن له من حنث علم ومن حيبت نقدرء 
وهو يعلم كل شيء, وهو على كل شيء قدير. فلا حاجة إذن إلى سبب ولا 
إلى وسيلة, مما يعرفه الناس ويقدرونه. لا حاضر دائما والوسيلة 
دعا والسيت والشحجة ف بضحة والوسيلة 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3521 


والغاية من خلقه ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة: ولن يعز عليه وسيلة ولا 

غاية ... وهو العزيز الحكيم.. 

ل ا ص اسل الا خصوهم قاباقه الله من حيث لم 

يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم 

الله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم, ويمكنون المؤمنين من 

إخرابها: . 

«يُخْرِبُون بيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأبْدي الْمُؤْمِنِين» .. 

دا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب, في تلك الصورة 

الموحية, وهذه الحركة المصورة.. 

والله- سبحانه- يأتيهم من وراء ال ا ل ل ل لك 

فيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

هنا يجحيء أول تعفيب في ظل هذه الصورة: وعلى إيقاع هذه الحركة: 

«فاعتبرٌوا ا -اقلى الأنصار» 

وهو هتاف يجحيء في كا وفي أوانه. والقلوب متهيثة للعطة متفتحة 

للاعتبار. 

والآية التالية تقرر إن إرادة الله في النكاية بهم ما د لتعفيهم بأية حالة 
من نكال يصيبهم في الدنيا غير ما ينتظرهم في الآخر 

«وَلؤلا أن كنت الله عَلَيهِمُ الْجَلاءَ لعديهة فى الدّنياء وَل في الآخِرَة عَذَابٌ 

الثّار» 5 

فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله. بهذه الصورة التي دق أده حدورة 

أخرى. ولولا أن اختار الله جلاءهم لعذبهم عذابا آخر. غير عذاب النار الذي 

ينتظطرهم هناك. فقد ايستحقوا عذاب الله في صورة من صورم 

جال! «ذلك ا نَهُمْ شَاقوا الله ورشولة. ومن لشاف الله فَإِنّ الله شديد 

العقاب» . 

والمشاقة أن يأخذوا لهم شقا ا لكر وجانبا غير جانبه. وقد جعل اد 

فاكتفى في عجزها ل ل ا 

وتتضمنها. ٠‏ ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله- سبحانه- وهو موقف فيه 

تبجح قبيح, حين يقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه! وموقف كذلك 

رعيب, وهذه المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه. 

وهو شديد العقاب. 

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض وفي 

كل 0 . من خلال مصير الذين كفروا من أهل الكتاب,. وما استحقوا به هذا 


ولا 00 أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير ل «الّذِينَ كَقَرٌوا مِنْ 


أهْلِ الكِتاب» وتكرار هذه الصفة في السورة. فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين 
ا اللا ل ا ل ل ال 
ل ا ل انا 
ل ال ا ام الا 1 
تطمئن لها قلوبهم فيما فعلوا معهم, وفيما حل بهم من نكال وعذاب على 
0 
ا ا ل ا ل ا 0 
وتحريقه, 
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أو تركة :كدلك قاثما, ويان حكم الك فيه وقد دجل قوس خض المسلمين 
شيء من هذا: 3 5 
«ما فَطفْتُمْ مِن ليةٍ أو ترَكتمُوها قائِمَةَ عَلى أَضُولها قَبِإِدْنٍ الله وَلِيْخْزِي 
الغا رفير » : 0 الجيدة من النخل, أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ 
ذاك. وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود, وابقوا بعضه. فتحرجت 
صدورهم من الفعل ومن الترك. وكانوا منهيين قبل هذا الحادث وبعده عن 
مثل هذا الاتجاه في التخريب والتحريق. 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاصء يطمئن القلوب. فجاءهم هذا البيان 
يربط الفعل والترك بإذن الله. 
فهو الذي تولى بيده هذه الموققة وأراد فيها ما أراد. واتقذ فيها ما قدره, 
وكان كل ما وقع من هذا بإذنه. 
اراد به ان يخزي الفاسقين. وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعة 
وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته. 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء. 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة. وتشفى صدورهم مما حاك فيها, 
وتطمئن إلى أن الله هو الدى أزاد وهو الذي قعل والله فعال لما بريد. وما 
كانوا هم إلا إداة لإنقاد ما بريد. 
فأما المقطع الثاني في السورة فيقرر حَكم الفيء الدي آفاءه الله على 
يد وفيما يمائلهاء مما لم يتكلف فيه المسلمون غزوا ولا 
.. أي الوقائع التي تولتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق 
0 إلوقعة: 
«وما أفإء اللّهُ على رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أؤ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب. وَلكِنَ 
اللة يُسَلط رُسُلَمٌ على مَنْ يَشَاءٌ: وَاللَّهُ عَلى كُلّ شَيْء قديز ما آفاءً الله 
عَلِى رَسُولِهِ مِن أهْلِ الْقُري فَلِلَهِ وَلِلَرّسُولِ ولذي الْقُرْبى وَاليَنامى 
وَالْمَساكِين وَابنِ السّبيل, كن لا 0 دُولَة بَيْنَ الأعنياء مِيكمْ. وَما لاكن 
الْرَسُول فَحَدُوهُ. وَمل تهاكق عَنَهُ عَنْهُ فَانتهُوا وَاتَّقُوا الله إن اللة سَدِيدُ د العقاب. 
للفُقراء الْمُهَاجِرِينَ اليين 27 مِنْ ا وَأْمْوالِهِمْ, يبيَعو ن قضلا مِنَ الله 
وَرِصْواناء وَينْضْرُونَ الله وَرَسُولَةُ. أولِيْكَ 5 كم الصَّادِقُونَ. 0 عدوا الذار 
وَالإيمان مِنْ قبِلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هاجَرّ إِليْهمْ, ول يَجَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً 
مما أونُوا. ؛ وَيُؤْئْرُونَ على م وَلَؤْ كان بهمْ خَصِاصَةٌ. وَمَنْ يوق شح نَفْسِهِ 
وليك هم الْمُفْلِحُونَ. وَالْذِينَ جاؤٌ مِنْ يَعْدِهِم يَقُولُونَ: رَبنَا اغْفِرٌ لنا وَلإِخُوانِنا 
الذين سفوا لمان ولا تجْعّل فِي فلوبنا غِلا للذِين أآمَنُوا. رَبّنا إِنّكَ رَؤْفْ 
رَحِيمٌ» .. 
وهذه الآنات التي بين جكم الله في هذا الفيء وأمتاله, . تحوي في الوقت 
ذاته وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في حينها كما تفرر طبيعة الأمة 


ا ا ل ل 1 07 0 
على مدار الزمانء, لا ينفصل فيها جيل, ولا قوم عن قوم, ولا نفس عن نفس, 
في الزمن المتطاول بن أجالها المتعاقية في حمنة بفاح الارض. وف 


«وما أفإء الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ قما أؤ ل ل ل 
الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَن يَشاءٌ ل ل اه قويز» . 

ل ل 0 
0-7 ل ل إن عن السشداك. مطاف الله أرسةه 
اخطاسها. وا سيقي حمسه) ففظ لله والر سول بولدى العريت لاسي 
والمساكين وابن السبيل. والرسول- صلى الله عليه وسلم- هو الذي 
يتصرف فيه كله في هذه الوجوه. وذو القربى المذكورون 
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في الآيتين هم قرابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن كانت الصدقات 
لا تحل لهم. فليس لهم في الزكاة نصيب, وان كان النبي لا يورث فليس 
لذوي قرابته من ماله شيء. وفيهم الفقراء «1» الذين لا مورد لهم. فجعل 
لهم من خمس الغنائم نصيباء كما جعل لهم من هذا الفيء وامثاله نصيبا. 
قاما بقية الطوائف والمصارف فامرها مقفروف. والرسيول- صلى الله علية 
وسلم- هو المتصرف فيها. 
هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات. ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة. 
إنما تفتح القلوب على حقيقة اخرى كزيرة: «ولكك لس سا نشل عا 
مَنْ يشاء»ي. ال وهم طرف من هذا القدر يسلطه على من 
0 «واللة على كل شَيْءٍ قَديرٌ» .. 
بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله المباشر ويتحدد مكانهم في دولاب القدر 
الدقار د سين انهم ولد اهمه شر مصلون اراد الله د فشة اإكالا 
خاصاء يجعل لهم دورا معينا في تحقيق قدر الله في الأرضء بإذن الله 
وتقديره. فما يتحركون بهواهمء وما ياخذون أو يدعون لحسابهم. وما يغزون 
أو يفعدون. وما _خاصدون أو بصالكون. إلا لجفيق حجايب من قدر اللة فى 
الآأرض منوط بهم وبتصرفاتهم 00 في هذه الأرض 
واللم هو الفاعل من وراء ذلك كله. ل 0 
«ما أفاء اللةُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أهْلٍ القُرى فَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ ولذي الْقُرِيى 
ا وَالْمَساكِينٍ وَابن السّبيل. ٠‏ كي لا ان دُولةَ بين الأعنباء مِنَكُمْ. وما 
ناكم الرّسُول فَحَدوة. 0 عاك عله عَنَهُ فاثتهوا. وَاتّقُوا اللة إِنَّ الل شديد 
العقاب» 
ونس هذه الآبة الحكم الدي اسلعفنا نفصلا. نم تعلل هذه القسمة قتصة 
قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادي 00 في المجتمع 
الإسلامي: «ك لا 00 ذولة بان الأَغْنِياء ملكة» .. كما تضع قاعدة كبرى 
7 0 للمجتمع الإسلامي: «وَما أناكم التسول فَخدُوهُ وَما 
كُمْ عَنْهُ قَانتهُوا» .. 
ولد ان كاين 5 جاءتا بمناسبة هذا الفيء ونوريقة الذانهها 
نتجاوران هذا الحادت الواقع إلى اماد كتيرة في أسس النظام الاجتماعي 
الإسلامي. 
والقاعدة الأولى: قاعدة التتظيم الاقتصادي. تمثل جانيا كبيرا من أسيسن 
النظرية الاقتصادية في الإسلام. 
فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية. ولكنها محددة بهذه القاعدة. 
قاعدة ألا يكون المال دولة بين الاغنياء: ممنوعا من التداول بين الفقراء. 
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع 
يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم 


50 
أن مظعم بجي لا جلو ميل ها الوص آد بقن عله إن ود 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه علي اساس هذه الفاعدة. فدرض الركاة. 
لقال ان م لل ]ل روس الضسال 
الل ل ا ل ف الما ل ست الا عل وجا ال لك 
في الأنعام. ل فصل اا ان 

ثم ل ره شاه 0 للمجاهدين فقراء بأقناء بينما جعل الفيء 
كد لسر لطت الفضار 0 إبجار انرص الو الس] هادان 
المشارى فى المحصول النات شر صانت الارض ورارعيا وجفل للرمام 


11 شاك خلدف فق هل المعاء من قراية |1 سول صل الله عله وسلكم ل السيتجفون آم 
جميعهم والراجح جميعهم. 
تح جلف فم ولكر الرات الطام عو الك أسناء. 
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الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء. وأن يوظف 
في أموال الأغنياء عند حلو بيت المال. 

وحرم الاحتكار. وحظر الربا. وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة 
دن الاعناء 

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى 
ال سد قرا اسيك عل حي للكت المررت 1 العو حرم 01 
30 00 الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية؛ ولكنه ليس هو النظام 
لسار إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار, إنما هو 0 م من لدن 
حكيم خبير. ا وحده. وسار وحده:, وبقي حتى اليوم وحده. نظاما فريدا 
متوارن الجوات. متقادل الحفوق والواجبات. متاسنا تناسق الكون كله مذ 
كان صدوره عن خالق الكون. والكون متناسق موزون! فأما القاعدة الثانية- 
قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد: «وَما اناكم الك سول فَخذُوهُ وما 
اكت عنه فاشهواك ف كذلك شيل الطرة الدسيو ل الرتلامة 
فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول- 
12 الك علب وسلم- قرانا او نه والامة كلها والزمام متيال ملك آن 
تخالف عما جاء به الرسول. فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا 
ملا ل ع الس الدرلة الذي يستمد منه السلطان.. وهذه النظرية 
تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية, بما فيها تلك التي تجعل الأمة 
مخدر السلطات. حصي أن للاعة ان بشرع لهسها عا بشاء. وقل لا 
تشركه فهو ذو سلطان. فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي 
جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- والافة تقوم على هذه الشريعة 
00 وتنفذها- 00 نائب من الامة في هذا وفي هذا تنحصر حقوق 
ل ل وهذا 
3 مس يلك الطب إنناى درع عها اك 

ما جاء به الرسول إن كان هناك نص. وألا يخالف أصلا اك 
ف وخر بلاطك الامدة والرماع الانت عنها فى هده ا وهو نظام 
فريد لا يماثئله نظام اخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية. وهو نظام 
يربط التشريع للناس بناموس الكون كله. وينسق بين ناموس الكون الذي 
وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم 
قاد الش اموي الكون. سفت الإشار آو بطم أو ندف حووده 
أدراج الرياح! وتربط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما 
الاول.. وهو الله : متدعوهم إلى التقوى وتحوفيهم عقاب الله! «وائقوا الله 


ا اك 

ع ل كنم المؤمنون أن الله مطلع على السرائر, خبير بالأعمال. 
الت 0 ما آتاهم انسل عن رضى وطاعة, وأن 
ينتهوا عما نهاهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب.. 

ولقد كان توزيع ذلك الفيء- فيء بني النضير- على المهاجرين وحدهم عدا 
رجلين من الأنصار إجراء خاصا بهذا الفيء, تحقيقا لقاعدة: «كَيْ لا يَكُونَ 

دُولَةٌ بين الْأَغْنِياء مِنْكَمْ» .. فأما الحكم العام, فهو أن 


10 راج فسل ناية الثال ف كات العدال الإمساعة ف الريلم ار الشروق» 
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يكون للفقراء عامة. من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعدهم من 
الأجيال. وهذا ما تضمنته الأيات التالية في السياق. 
ولكن القرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة, إنما يوردها في جو حيّ يتجاوب 
فيه الاخناء. دمر م أخاط كل اطاتية مر هده الطلوائف اللات حهانها 
ال ل ل لشن يس 2 ال صن اسل 6 
هؤلاء الأحياء: : 
«للققراء الْمهَاجِرِينَ الَّذينَ أَخْرِجُوا مِنْ يديارهِمٍ َأَمُوالِهِمْ : يَبَتَعونَ فَضلا مِنَ 
الله وَرِصُوانا ٠‏ وَيَنْضْرٌُونَ اللة ور رشولة: أولنك هم ا 3 
وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين.. أخرجوا 
اا ل 
اكرههم على الخ روح الأذى والنح طيا. باكر ل لاس ل ري قي 
مكة. لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله ... وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم 
لين قشل ين اللم و ولك اعسادي عل الك فى فصله ور سوانه 
لا ملجا لهم سواه, ولا جنآب لهم إلا حماه. . وهم مع أنهم مطاردون قليلون 
«يَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَةٌ» .. بقلوبهم وسيوفهم في أحرج الساعات وأضيق 
الارقات. اوليك قم الكارقون» . الدين قالو! كلعة الديعان بالسسوم. 
وصدقوها بعملهم. وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه. وصادقين مع 
رسوله في أنهم اتبعوه. وصادقين مع الحق في انهم كانوا صورة منه تدب 
على الأرض ويراها الناس! «وَالْذِينَ | الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ 
مَنْ هاجَرّ إِلَيْهِمْ ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةٌ مِمَّا أونوا ٠‏ ويُؤْئْرُون, 0 
لْعْسِو وَلَوْ كان بهِمْ خصاصةٌ. وَمَنْ يُوقَ شم تفسه فَاوليِْكَ هُمْ المُفْلِحُونَ» 


000 كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه 
الخو الذي لسرت سات ولعت إلى آفاء. لود أنها رفك التعل. 
ا 0 
«والذين وو الدّاى والإيمان من قبلهم» : 3 دار الهجرة. . يثرب 00 
ار ل الك ل ا رف لاع الا يل لصوا كي 

تبوأوا فيها الإيمان. وكأنه منزل لهم ودار. وهو تعبير ذو ظلال. 

وهو د ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم 
ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم, وتسكن إليه أرواحهم, ويثوبون إليه 
ويطمئنون له, كما يثوب المرء 'ويطمئن إلى الدار. ع 

«يُحِبُونَ مَنْ هاجَرّ إِلَيْهُمْ ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أوثوا» .. ولم 
ل ل ل 
0 
ساس ل الا واحجاك الاك ا لو أ ل لامر فار 


ا 

أن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عل اكدر هر عدد المياخرى! رولا 
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أوثوا» .. مما يناله المهاجرون من مقام 
مفضل في بعض المواضعء. ومن مال يختصون به كهذا الفيء, فلا يجدون 
في انفسهم شيئا من هذا. ولا يقول: حسدا ولا ضيقا. إنما يقول: 0 . 
لل ا ا ل 1 ال لل قل 

تجد شيئا أصلا. 

«وَيُؤْئِرُونَ على أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهمْ خَصاصّة» .. والإيثار على النفس مع 
الحاجة فج علا قد بلك ليها الأسار ها ل ستدهد لسري له طبرا 
وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمالوف البشر قديما 
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شام © 


«وَمَنْ يوق شح تَفْسِهِ َأُولئِكَ ة هم المُعَلِحُون» .. فهذا الشح. شح النفس. هو 
المعوق عن كل خير. ا الصور. ل 
وبذل في العاطفة. وبذل في الجهد. وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما 
سك ان لضن ال لي ل اا كن اد رك 2 سر ان لظ دن 
يوق شح نفسه؛, فقد وقي هذا المعؤق عن الخير. فانطلق إليه معطيا باذلا 
كريها. وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه.ٍ 

«والذين جاؤٌ مِن بَعْدِهِمْ, يَقُولُويَ: رَينَا اغْفِرٌ لنا ولاو اننا الّذِين 17 
بالإيمان, ولا تَجْعَلٌ فِي قُلُوينا اه انا شا اك روف رم 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية. وهي تبرز أهم ملامح التابعين. 
كما تبرز أاخضص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الاوطان 
والارقان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين اكات ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند 
ترول الاآنه فى المدسة. إنها كانوا قد جاءوا فى علم الله وفي الحقيقة 
القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان- سمة نفوسهم 
ان سرجه إلى ينها فطلب السشه ار ل النانا ولك كرلك لسلعيا الدرن 
سبقوا بالإيمان وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا عن وجحه 
الإطلاق. ممن يربطهم معهم رباط الإيمان. مع الشعور برأفة الله. ورحمته, 
ودعائه بهذه الرحمة, وتلك الرافة: «رَبنا إنك روف ررحم 

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة 
فب هذا الوجوة. تخلك. الأضرة القوة الويفة الى بريظ اول هده الامة 
بآخرهاء وآخرها بأولهاء في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور بوشيجة 
القرب. الكميقة الدب شخط.ن الرمان والمكان والحسن والشسيتب وتتفرد 
وحدها فر القلوب. تخرك المشاعر جلال الفرور الطويلة. فد كر الموفن 
اخاء المدمن بعدالة ون المتطاولة. كما ذكر احجان الحى اواشد في 
إعزاز وكرامة 0 ويحسب السلف حساب الخلف. . وبيمضصي الخلف على 
انار السلف. صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان, 
د ران الله جد لسر شهدا إلى الافى الكرم. مطلعة إلى رها الواح 
الرؤوف الرحيم. 

إنها صورة باهرة, تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرقع وأكرم مثال للبشرية 
يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا 
إلى صورة الحقد الدميم والهدم اللئيم االتى تمثلها وتيشر بها الشيوعية في 
خم كارر تارك ضور الحف الدة سل فى الصدور وري قر 
العمير على الظبفات. وعل. أجبال الشرة الساشة دعلر اهمها 
الخاصرة الذي لا فى الحقد الطيقي الدمية. وعلن الريمان والمؤميين من 


ظل. صورة ترفع البشرية إلى اعلى مراقيها وصورة تهبط بها إلى ادنى 
دركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن 
والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في 
ل ا ار راطا الع ل ال اطررة 
سيل الشدرية إعداء تتتاخر ين بلقي عضهم بعصا الحفد وال جل ال عل 
والغكش والخداع والالتواء. حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة. فالصلاة 
ليست سوى أحبولة, والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين! 
«رَبّنا اعفد لنا وَلإِجُوانِنَا الذي سَبَقونا بالإيمانء ولا تَجْعَلٌ فِي قُلوينا عِلَا للّذِين 
آمَنُوا. رَيّنا إِنَكَ رَؤْفْ رَحِيمٌ» .. 
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هذه هي قافلة الإيمان. وهذا هو دعاء الإيمان. وإنها لقافلة كريمة. وإنه 
لدعاء كريم. : 
وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة. ورفعها على الأفق في 
اطار النور. يعود إلى الحادث الذي نزلت فيه السورة, ليرسم صورة لفريق 
آخر ممن اشتركوا فيها. فريق المنافقين: , 
«ألمْ تر إلى الذين ناققُوا يَفُولُونَ لإخوانهمٌ الِذين كقرُوا ادل الكتإب: لَيْنْ 
أخر م لتر رَجَنَّ مَعَكُمْ. ولا طبع فِيكُمْ أحدا أبد بداء ون قُويِلنمْ لَتْصْرَتَكُمْ. 
200 م لكاذبُون ٠‏ لين اخرجُوا لا َحْرْجُونَ مَعَهُمٍْ وَلَيْنْ قُوتَلُوا لا 
يَنْصُرُوتَهُمْ؛ وَلَيْنٍ نَصَرُوهَمْ لِيُولنَ الأذبار, نُمّ لا ينصرزون. لأنْتم أسَدّ رَهبَةَ في 
صَدّورِهِمْ مِنَ الله, ذلك بِانهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ. لا يُقَاتِلُوتَكُمْ جَمِيعاً إلا في فرى 
مُحَضََّةٍ أو مِنْ وراء جُدْرِ بَاسْهُمْ بَيَْهُمْ سَدِيدُ, تَحْسَبْهُمْ جميعا وه يُهُمْ سَتّى, 
ذلك بِانهُمْ قَوْمْ لا يَعَقِلونَ. كمَثَل الذزين مِنْ, قبلهم قرِيبا ذاقوا وبال أَمْرهم, 
وَلَهُمٍْ عات اليم كمَثلِ إلشبْطاً ن إِذ قال للإنسان: اكمْز. 0 ني 
بَرِيءٌ مِنك, ني أخاف الله رَ ت العالميت. فكان عافيهها أنهعا فى آلنا 
خالِدَيْنِ فِيهاء وَذلِكَ جَزاءٌ > 3 
وهي حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضيرء ثم لم يفوا به. وخذلوهم 
فيه, حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن 
في كل جملة قرآنية ل ل ا اب اسار وتقر 
ل ل كفروا من أهل الكتاب: 
«الم تر إلى الذين ناققوا يَقُولونَ لإِخوانِهمُ الذين كَقَرُوا مِنْ : أهل الكتاب» . 
فأهل الكتاب هؤلاء كفروا. والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء 
الإسلام! ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم: «ليه أَخْرِجِتُم 
لَتَخْرْجَنّ مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ فِيكُم أحداً أبداًء وَإِنْ قُوتَلتُمْ لَتَنصْرَنَكُمْ» .. 
والله الخبير بحقيقتهم يقور غير ما يقررونء ويؤكد غير ما يؤكدون: 00 
يَسْهَدٌ إِنَهُمْ رك لي آخْرِجُوا لا يَخْرجُونَ مَعَهُمْ, وَلَيْنْ فُوتِلوا لا يَنْصُرُوتَهُهْ 
َلَيْنْ تَصَرُوهُمْ ليُوَلَنَ الأذبار. تُمَّ لا يُنْصَرُون» .. 
00 وكدت ما إعلدره لإخوانهم وقرروه! ' ثم يقرر حقيقة 
قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين 000 من أهل الكتاب: «لَأتتمْ 
شد ل ا اللء ذلك انهم قَوْمْ لا يَفقَهُونَ» . 
فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله 0 الله ما خافوا أحدا 
من عباده. فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة. ولا يجتمع في قلب خوف من 
الله وخوف من شيع سواه. فالعزة لله جميعاء وكل قوى الكون خاضعة 
لأمره «ما من داله ؛ إلا هو اخِدٌ يناصِيّتها» فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف 
الله؟ ولكن اليذين لا, تفقهون هده الحققة بجافون غبار الله شد مما جافون 


الله.. «ذلك يِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة. ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة 
ل فر تلش ار ون وراك حدر اشيم لهت 
سَدِيدُ. تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَفَلَوبْهُمْ 1 


0 


اع 


كب 
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سَتّى. ذلك يانهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلونَ» 


وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في «تشخيص» حالة المنافقين وأهل 
الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفيٍ أي مكان. بشكل 
واضح للعيان. ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين 
المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة. فما كانوا 
يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في اآرضص فلسطين. فإذا انكشفوا 
لحظة اه ولوا الأدبار كالجردان. حتى لكأن هذه الآية نؤلت فيهم ابتداء. 
وسبحان العليم الخبير! وتبقي, الملامح النفسية الاحرى « اسيم يتنهم 
شَدِيدٌ» .. «تَحَسَبهُمْ جَمِيعا وَفَلوبَهُمْ سَنّى» على خلاف 0 0 
تتضامن أجاليم: ٠‏ ونجشتعية اضر الإييان ف وراء فواصل الرعان والفكان. 
والجنس والوطن والعشيرة.. 

«ذلك بانهُمَ قَوْمْ لا يَعُقلُون» . 5" 

والمظاهر قد ات فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم, 
ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض, كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر 
واحد. ولكن ار ادل من السماء يانيا ا ليسوا كذلك في حقيقتهم 
إنما هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع. 
فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور. وينكشف الحال عن 
نزاع في داخل المعسكر الواحد,. قائم على اختلاف المصالح وتفرق الاهواء, 
وتصادم الاتجاهات. وما صدق المؤمنون مرة: وتجمعت قلوبهم على الله حقا 
إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا 
الرياء الذي لا يمتل حقيقة الحال. وما صير المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا 
مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار. وينكشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة! إنما ينال المنافقون 
والذين كفروا من اهل الكتاب.. من المسلمين.. عند ما تتفرق قلوب 
المسلمينء فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضصتها الأية في 
القطع ال في هذه اسورد فأما في تت الحالة فالمنافقون 
والقلوب «بَأسَهة بِينهُم شَدِيدٌ» ا «تَكسَئي فنا و لاريم سَنّى» .. 
والقران يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين, ليهون فيها من شأن اعذائهم 
ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة 
روحية ترتكن إلى حق ثابت. ٠‏ ومتى احد المسلمون قرانهم ماحد الجد هان 
عليهم عر عدوهم وعدو الله, ٠‏ وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد, فلم تقفقف 
لهم قوة في الحياة. 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدانهم : فهذا 


نصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث 
وقع, وفي سياق التعقيب عليه ٠‏ وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل: شرحا 
يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه,» ويتد بره كل من جاء بعدهم , وأراد 
أن عرف الحققة در الغاله التققة! ولم كن عادت ن. الصد هو الاول 
من نوعي. فقد سبقه حادث بيني قينقاع الذي تشير إليه الآية يعد ذلك غالبا: 
«كَمَثَل الذين مِنْ قبلهم قَرِيباً دافوا وال أمْرِهِم وَلْهُمْ عذات الم » . 

ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. وكان بينهم وبين 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عهد. فلما انتصر المسلمون على 
المشركين فى تدر كرة البهود ذلك, وحقدوا على المسلمين أن الوا هذا 
الانتصار 
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العظيم, ا 
بقدر ما يقوي من مركز | 
وباغ رسول الله- الله عل 7 ما يتهامسون به وما يفكرون فيه 
مر النسر. فدك قم التهد وحدرظة سننة نا الابجاء. فرديا .| خليط| مفرظا 
قيد بهد يد. قالوا: يا محمد. ساح اس م ا اه ار 
عله لهم بالدرت فاضت مهم فرضة إنا والله لت جار تاك لتعلم أنا نحن 
لاسا د ادو سكريون السسلم درت الر يلات من ها ]ان اآضراه 
ل الى قدمد بضاعة لها فياعتها سوق بن فسفاح كلسب إلى ضانع 
1 جار بي ها عل ل ييا طن مالسا إل طرف نوها 
فعت.. إلى ظهرها. فلما قامت اتكشف. بنبواتها. فسحكوا بها فساح 
قرت رجل من المسليين على الصاح فقيل وشت ى. على المسام 
مشسلو. فاسشرع أقل المييلك المسلمين. فعضب المسلمون. فوقع الشر 
بينهم وبين بني قينقاع. 
تاشر ول الله حل الل ع ا 22 لوا على حكسه فاه 
راس المناففين عبد الك بن أن ابن سلول تجادل رسول الله عنهة اسم 
ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد! ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين 
المنافقين وإخوانوء الدين كقروا من اهل الكناب ! قرضى رسول الله صلى 
الك عل رسكم ف الهات إن لوا ع السدية وآن عدوا سيم اصوالم 
ومتاعهم- إلا السلاح- ورحلوا إلى الشام. 
فهده فى الذافقة التي تسر النها القران وعس عليها ال 1 البسدر 
وحقيقتهم. . وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء! ويصرب للمنافقين الذين 
اغعروا اخوانهم الدين كفروا من أهل الكتاب بالمفاومة. قانتهوا بهم إلى تلك 
النهاية البائسة. يضرب لهم مثلا بحال دائمة. حال الشيطان مع الإنسان, 
«كَمَثلٍ اِلشَيْطان إِد قال للإنسان: اكمز. لعا را ل ارا 
أخاف الله رَتّ العالميت. فكان عا فكيما أنَهها در الثار جالدين فنها. وذلك 
جَرَاءٌ الظالمين» 
وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان, تتفقان مع 
طيسة ومهفية. فاعحب الفحت أن شيتم الب الإنسان. وخاله ود هرا 
الخاز! وجي حقية دانسة شهل السان الصا الما 2 شل الوافط 
الخاررضة: قير ييا بن الحادت السفر. والحقيفة الكل فى مجال اجر من 
الواقع ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن. فالحقائق المجردة الباردة لا 
تؤثر في المشاعر, ولا تستجيش القلوب للاستجابة. وهذا فرق ما بين منهخح 
القرآن في خطاب القلوب, ومنهجخ الفلاسفة والدارسين والباحثين! وبهذا 
المثل الموحي تنتهي قصة يني التضير. وقد ضعت في ثناناها وفى أعقابها 


هذا الحشد من الصور والحقائق والتوجيهات. واتصلت أحداتها المحلية 
الواقعة 0 الكبرى المجردة الدائمة. وكانت رحلة في عالم الواقع 
وفى عالم الصمير. تمند إلى ابعد من حدود الجادت ذاته. وتفترق روايتها 
في كتاب الله عن روايتها في كتب البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع 
البشر من فوارق لا تقاس!! وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب 
عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب في السورة إلى 
المؤمنين, يهتف بهم باسم الإيمان, ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب 
الخطاب, وتيسر عليهم الاستجابة 
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لتوجيه وتكليفه. يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى. والنظر فيما أعدوه للآخرة, 
0 الدائمة, 000 
ل كد علة أنهم من أصحاب النار: 
ديا ديا أمها ا اعد ا الل وَلَتَنْحِ زْ نفس ما قِدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا ]ان 
الله خَبِيرُ يما تعْملون, ولارتكوثوا كالذين تَسُوا الله فَأَنسَاهُم نفسو فْسَهُمْء أولئِكَ 
هم الفاسدون لا سسضتوي اضحاث الثار وأْضْحَاث الح 00 2 لكك قم 
> 35 
اموي خال ف العلا 2 إلها اللطط للف يلك النارة ل سله 
تصوير حقيقتها. حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة. 
خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها. وعين الله على 
كل قلب في كل لحظة. فمنى ياأمن أن لا براه؟! «ولتتظة تقس ما قدذفة 
لِعد» .. 
وف 2 كرلك ذو ظلال وإجاءات أو 2 الناطة. وغره خطورة على 
القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته, ويمد ببصره في سطورها 
كلها خاملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته. لينظر ماذا قدم لغده 
في هذه الصفحة.. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع 
نقص ومواضع تقصيرء مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد. 
ا كا _ضيده من الخبر فلك سه من الدر صتيلك؟ بها لميسة ل بينام 
د ها العلده أبدا. 2 الط وا لتك و م الاك سكل 
هذه المشاعر حتي تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع: 
«وَائَقُوا الله 78 اله خَيدد يما تفملون» .. 
فتزيد هذه القلوب جشاسة ورهبة واستحياء. . والله خبير بما يعملون.. 
وبمناسبة 68 تدعوهم إليه هذه إلأية رمن يقظة وتذكر يحذرهم في الآبة التالية 
مان وا كال سن شو الله فأسائة الفسية 2 دسي اله سك 
ولكنها حقيقة.. فالذي ينسى ا بلا رايط الله 
فأنساهم أنفسهم» .. وهي حالة عجيبة. ولكنها حقيقة.. فالذي ينسى الله 
يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفى اأعلى, وبلا هدف لهذه الحياة 
ترف عر الشات الى ب ع وف هذا شار ناته هده الحفشه 
تضاف إليها أى سنا عا حققه أخحرى وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا 
0 ليا ا ! للحا الطويلة الافية. ولا بطر فعا فده لها فى القيله من 


0 هم الْفاسِقُونَ» . . المنحرفون الخارجون. 
وفي الآية ة القالية ران هؤلاء هم أصحاب ااه ويشير السر طويرم اا 


ب النار: 


2 م 2 هم له 


«لا يَسْتَوي أصحابٌُ الثَّارٍ وَأَصْحابٌ الجَنَّةِ. أصحابٌ الْجَنَّةِ هُمُ الفائرُون» .. 

لا يستويان طبيعة وحالاء ولا طريقا ولا سلوكاء ولا وجهة ولا مصيرا. فهما 
على مفرق طريقين لا يلتقيان ابدا في طريق. ولا يلتقيان ابدا في سمة. ولا 
يلتقيان ابدا في خطة. ولا يلتقيان ابدا في سياسة. ولا يلتقيان ابدا في صف 
وإحد في دنيا ولا اخرة.. 1 

«اضحاب الجَنة هم الفائِرُونَ» .. يثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار 
مسكوتا عنه. معروفا. وكانه ضائع لا يعنى به التعبير! 
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ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض اثر القران في الصخر 
الحامد ل شرل علد 0 ا 
«لؤ أنْرَلْنا هذا الْقْرْآنَ عَلى جَبَلٍ لِرَأَيْنهُ خاشعاً متصدّعاً مِنْ حَشْيَةِ اللّه. وتِلْكَ 
لجال ريا ار 0 

ودى صوره تمثل حقيقة. قان لهذا القران لتقل و سلطانا وانرا مزارلا لا مت 
له شيء يتلقاه بحقيقته. ال ل لتلا كت 0 ما 
وجد. عند ما سمع قارئا يقرأ: «وَالطُور وَكِتابٍ مَسْطُورٍء في رَق مَنْشُو ١‏ منشور» 
والدب المقدور. وَالسَّقْفٍ اعرف والبكر الشكرر إن عذات رلك آراقة 
7 لَه من ع دافع . 

000 ل للا سا لاك ا 
الات ال لكو فيا الخان الشا لمجا للك ةن ممه 
الخ ان ع فيا هرا ري [ يان ل ف سر لات بالتسرلرة 
ما يمثله في عالم المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام. أو أشد. 
والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: «لَو أنْرَلنا هدًا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ 
ا اسع ا ا ل الل ”7 
ال اعسيا ا كن مور لمان ف كات فين 5 الحتيه وكا 
لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. 
«وَتِلكَ الأمثال تَصربها لِلتّاس لهم يتفكرون» .. 
لل ا خط الا للامل والسكد” 

ا ل ا اا ال ا ا ل ل 

انار المران فى كيان الوجوة كل تظللو ها لسانه وتجاو بها ارجاوء 
وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وظواهره:, 
فهو إذريسيح بها يشهد كذلك بآثارها: 

«هْو إللَهُ الذي لارإلة إلا مو عالمُ الَْبْبِ وَالشَّهادَةء هُوَ الرّحْمنْ الرّحِيمٌ. <مو 
اللّهُ الذي لا إلة إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسِ السّلامٌ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ الْعزيرٌ 
الجَبَارُ الْمتَكيرٌ. سُبْحَانَ : الله عَمَا يُشْرِكُونَ. «و الله الخالق الْبِارئٌ الْمْصَوُرُ, 
ل الشناء الشضي بسن له ها في الشفاوات والارص وقو الفرير 
الخكرة» 

إنها تسبيحة مديدة بهذه الصفات المجيدة, ذات ثلاثة مقاطع. يبدأ كل مقطع 
منها بصفة التوحيد: «هق الله الذي لا إلة إلا هُق» .. أو «هو الله» .. 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى اتر في هذا الكون ملحوظ, وأئر في 
ا ا ل ع 2 إلت الس عا عله م الأسماء بالسنا” 
لاع ١‏ انر بعلت الاش والجاء ولشم ب سات شك ار عرزل 
عن كيان هذا الوجود, روأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده. 

«هُوَ اللَّهُ الّذِي لا إلة إلا هُة» .. فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد, 


لل 


ووحدانية العبادة. ووحدانية الاتجاه, ووحدانية الفاعلية من 0 الخلق إلى 
منتهاه. ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعور 
والشارك. وار باطات الناس بالكون شار الأحباء. وارباطات الناس 
ل لل ا ارت 

دالت الع والشهادة» . فيفر في ال الور شلعم الك للظاضي 
والمستور. ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية 
وجمل الإنشان كل ها عمل شيو الشرافتة من الله الغرافت لله الذي ل 
يعيش وحده, ولو كان في خلوة اد مناجاة! ويتكيف سلوكه بهذا الشعور 
الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام! 
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«هّوَ الرَرّحْمن الرَّحِيمُ» فيستقر في الصمير شعور الطماية لرحمة الله 

والاسترواح. ويتعادل الخوف والرجاء,. والفزع والطمانينة. فالله في تصور 

المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم. ولا يريد الشر بهم بل يحب الهدىء, ولا 
يتركهم بلارعون وهم يصارعون الشرور والأهواء. 

«هو الله الذي لا إلة إلا هُق» .. يعيدها في أول التسبيحة التالية, لأنها القاعدة 

التي تقوم عليها سائر الصفات.. 

«الْمَلِكُ» .. فيستقر في ار أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو. وإذا 

ل الملت إل لو لط كي ]ل سس واد يون إليه: ولا يخدمون 

غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد «ما جَعَل الله لِرَجْلِ مِنْ قلبين 

في جَوْفِهِ» .. 3 ١‏ 

«الفدوسن» وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة. ويلقي في 

ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور. فينظف قلبه هو ويطهره., ليصبح صالحا 

لتلقي فيوض الملك القدوس, والتسبيح له والتقديس. 

«السَّلامٌ» .. وهو اسم كذلك يشيع السلام .والأمن بالطمابية في جنبات 

الوجود. وفي قلب المؤمن تجاه ربة. فهو امن في جواره. سالم في كنقة. 

وحيال :هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء. ويؤوب القلب من هذا الاسم 

بالسلام والراحة والاطمئنان. وقد هدات شرته وسكن بلباله وجنح إلى 

الموادعة والسلام. 

«الْمُؤْمِنْ» واهب الأمن وواهب الإيمان. ولفظ هذا الاسم يشعر القلب 

بقيمة الإيمان, حيث يلتقي فيه بالله. ويتصف منه بإحدى صفات الله. ويرتفع 

إذن إلى الملا الاعلى بصفة الإيمان. 

«المُّهَِيمِنٌ» .. وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله- سبحانه- إذ كانت 

الصفات السابقة: القديية السّلامٌ م الفؤمة» صفات تتعلق مجردة داف 

الله. فأما هذه فتتعلق بذات الله اك في الكون والناس. توحي بالسلطان 

والرقابة. 

وكذلك: «العرير. الْجَثَارَ . المُتكير» .. فهي صفات توحي بالقهر والغلبة 

والجبروت والاستعلاء. ال ولا جبار إلا هو. ولا متكبر إلا هو. وما 

سارف اجد فى صنانه هد وما يتصف بها سوأه. فهو المتفرد بها بلا 

: 0 

ومن ثم يجيء ختام الآية: «سبحانت الله ما ١‏ يشركونت» 5 

كم يبدل المقطع الأخير في التسبيحة اده 

«هق اللهُ» .. فهي الألوهية الواحدة. وليس غيره بإله. 

«الخالقة» 5 «البارئٌ» .. والخلق: التصميم بالمدرر والبرء: التنفيذ 

والإخراج, فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق.. 

«المُصَوَرٌ» . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها. ومعناها إعطاء 


الملامح المتميزة والسمات التي تمدح لكل شيء شخصيته الخاصة. 

ونوال.. هذة الضفات المترايطه اللظيفه القروق. يستجسر القلب لمتابعة 
عمللة الخلق والإستاء والإيجاد والإذراج مرجلهة مرجلة- حرشب النصضور 
لاسا عاضا ف عالم ]ليسي فلس شاك اجل ول عطوات 

وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا 

جر فيا ا الله إنما نحن ندرك رشيئا من آثارها ماله هيا د اه 
طافيا المعارة! لك الأإسماء النشي» . الى فى ذاأها ل جاح إلى 
اسحنات ع العلة ول يوقم عل السام 
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والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها. وهي الأسماء التي 
يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها واتجاههاء إذ يعلم أن الله يحب له 
أن سصف عا ران سد د مراف يهو مطل إلبها. 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة بهذه الانيماء الحسدى: والسبحة البعيدة مع 
مدلولاتها الموحية وفي فيوضها العجيبة. هي مشهد التسبيح لله يشيع في 
جنبات الوجود, وينبعت من كل , موجود. 

«يُسَيّحُ لَهُ ما فِي السَّماوات وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء 
والأحياء. . كما يتلاقى فيه المطلع والختام. في تناسق والتئام. 
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(60) سورة الممتحنة المدنيّة وآياتها ثلاث عشرة 


[سورة الممتحنة (60) : الآيات 1 الى 13] 

يسم الله الرّحَمن الرَّحِيمِ ا 
يا أنه الذي آمَنُوا لا تَتَجِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أ ؤلياة تلقو إِلَبْهِمْ بِالْمَودّة و5 
كَقَرُوا يما جاءَكُمْ من الْحَقّ يُخْرِ يُخْرِجُونَ الرَّسُول وَإِيّاكمْ أن تُوْمِنُوا يالله ربكم _ 
إن كم حَرَخْتُمْ جهاد دل في ١‏ سَييلِي وَابتغاءَ مَرْصَاتِي تُسِرٌون إِلبْهِمْ يالمَودة و 
َعْلَمُ 0 حَقيْتُمْ وما أعَلنتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدٌ صَلَّ سواءً السَيِيلٍ (1) ! 
يَنْقَفُوكُمْ و كم اعداءً مط انكو ابدِيَهُمْ وَالسِتَتَهُمْ بالسوءٍ وَوَدُوارلق 
َكْفُرُونَ (2) م امك ل اولك 0ه ل 
يما تَعْمَلُونَ / م 


ا 
آله 
دح ١‏ 
ح- 
1١‏ 
1 
خْ 
اما 


و 5 0 (09. 0 
يا أَنهَا 0 آمَنُوا إذا جاءَكُمٌ الْمُؤْمِناتُ مُهاجراتٍ فَامْيَحِبُومْنَ اللَهُ أَعْلَمٌ 
لا 


بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتَمُومُنَ مُؤْمِناتٍ قلا ترج جَعَوفن إلى | لكفار هك حل لْهَمْ ولا 
يهم يَحِلونَ لَهُنّ وَانوهم ما انققوا ولا جناح عَليكم ان يَيتمُو 
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هده الشررة خلقة ف ملسلة الثرية الهاي والنطلس الاجتماعي والدولة 
في التجتف القدي- خلقة من تلك السلسلة الطوية أو من ذلك الصوج 
اذك الممار للصات المسسلية المختارة, التي ناط بها الله تحقيق منهجه 
الذي يريده اك الإنسانية, ٠‏ في صورة واقعية عملية, كيما يستقر في 
ادرص نطافا ذا سبات حدر وص فشرى سلة اله ا أحيانا, 
وتقصر عنه احياناء ولكنها تبقى معلقة دائما بمحاولة بلوغه وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه, تحققت يوما في هذه الأرض. 

وقد افتضى هذا كما قلنا في أول هذا الجزء- إعدادا طويلا في خطوات 
ذال وكات الاحدات التى شه في مخبطظ هد السفاعة أن مغلا بها. 
مادة من مواد هذا الإعداد. مادة مقدرة في علم الله, ٠‏ تقوم عليها مادة اخرى 
ل المت الت والوييت 

وفي مضطرب الاحداث, وفي تيار الحياة المتدفق, تمت عملية بناء النفوس 
المختارة لتحقيق ذلك المنوج الإلهي في الأرض: فلم تكن هناك عرلة إلا 
الخيله بالشور الرسا. اليه وعدم سلظكه ياه رفع غره عه فى آناء 
التكوين النفسي لهذه الجماعة. وكانت التربية المستمرة متجهة دائما إلى 
إنشاء هذا التصور الإيماني 
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الع الخبر السل سس اطي ع الشرات الشائة ف انالك 
كله يومذاك, وفي الجزيرة العربية بصفة خاصة. أما الناس الذين ينشأ هذا 
التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الاحداث, بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يوم2, ومرة بعد مرة, 
ويعاد صهرهم في الأمر الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة. وتحت مؤثرات 
متنوعة لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم أنها ليست كلها مما يتأثر 
ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى. وكان يعلم 
ان رواشت القاض. وجواة. الغو[ الطلسفة. والضكف الشري” 
وملامسات الواقع, وتحكم الإلف والعادة:, كلها قد تكون معوقات قوية تغلب 
عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة. وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير 
200 
بعد مرة. 

وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصير, 
بالتقاط الاحدات والوفات والمناسيات فى كل فرصه. واستخدافها كمه 
العه فى باء هدة التفويين: والوعي والإلهام يقنداته وفشسددانه: صل الله 
علده وشلكء: دي شت تلك الجتاعة المجارة علن عبن الل بتوفيق الله 
على يدي رسول الله. 

هده السورة حلقة فى تلسكء ذلك الإعداد الطول. ستهد ف مع غدرها هما 
جاء في مثل موضوعها- إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم. عالم 
محوره الإيمان بالله وحده,. يشد المسلمين إلى هذا المحور وحده, بعروة 
واحدة لا انفصام لها ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى. عصبية للقوم أو 
للجنس أو للأرص أو للعشيرة ؛)اأو للقرابة. ليجعل في مكانها جميعا عقدة 
واحدة. هي عقدة الإيمان بالله. والوقوف تحت راية الله. 

في حزب الله. 

إن العالم الدذى .ده الإسلام عالم رادي إتساني ريان. تعن أنه يتمد 
كل مقوماته من توجيه الله وحكمه؛ ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. 
واشيايى سق انه تتعل العشر الإنسات:. كلد في رجات العفدة- 

وتذوب فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب. وسائر ما يمير إنسانا 
عر اسان عدا عقي الريعان. وهدا ده التالم الرفك اللنة إن عش قد 
اسان الك عل ]لك السسسر كاه ف 2 رو اكلم 

ددور اقاعة هدا العا شه عقيات كر كانت فى السئة الشري وها بال 
ف الاك 121ل الو لات ل المت لزيا لشفت للعسيرة. 
وات للقوم. والتتض للحنس. والقضت للارض”. 

كعا قف عقيات أخرى ارعاش التفوس واشواء الفلوبت: عن الخرصض 


والشح وحب الخير للذات, ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية.. 
اا ليا ار ع ياس السدورا ركان على الس أن سال عدا علة 
فى الجماعة النى بعدها لتحقدة منهج الله في الارضص في ضصورة عملية 
واقعة. وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل. 

وكان 0 المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل 
عقيد تهم, ما تزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية 
وأزواج وذوي قربى. وعلى الرغم من كل ما ذاقوا من العنت والأذى في 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة 
المحاسنة والمودة وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال 
أهليهم وذوي قرابتهم, وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات! وكان الله يريد 
استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائح, وتجريدها لدينه 
وعقيدته ومنهجه. 
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وهو- سبحانه- يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب 
الجاهلية حفينا- وكار الكرب بطبيعتهم اشد الناس احتفالا بعضبية القبيلة 
والعشيرة والبيت- فكان ياخذهم يوما بعد يوم بعلاجه الناجع البالغ, بالأحداث 
وبالتعقيب على الأحداث, ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق 
والحديد ساخن! وتذكر الروايات حادثا معينا نزل فيه صدر هذه السورة. وقد 
تكون هذه الرو ايات صحيحة في سبب النزول المباشر. ولكن مدى النصوص 
القانه ا تن الحبادت المساشرء. 
وقد قيل في هذا الحادث: إن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من المهاجرين. 
2 اهز د ايها 
وكان له بمكة أولاد ومال: وله يكن من فريس انفسهم بل كان عليفا 
لعثمان. فلما عزم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على فتح مكة لما 
نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم, وقال: «اللهم عمٌّ 
ا وأخير رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جماعة من 
أصحابه بوجهته, كان منهم حاطب. 
العدية تسترفرة ا ا 
وسلم- على غزوهم, ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله- تعالي- رسوله على 
ذلك استجابة لدعائه. وإمضاء لقدره في فتح مكة. فبعث في أثر المرأة, 
فاح الكناب منها. 
وقد روى البخاري في المغازي, ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين 
بن عبد الرحمن عن سعد اين عنيدة عن ان عند الركمن السلمى. عن 
ل كي الك عد قال ل ول 1ل على الله عله وسلك- ولا 
مرئد والزبير بن العوام- وكلنا فارس- وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, 
طن ع مان 2 الر تر شيا كا كر اط ب[ لش ]لت 
0000 ا ركان سير على در لها حت قال سول الله شل الله 
غلك وسلكم: قغلا الكاب ؛ ققال عا عقي كار فارجاها مالسا فلم در 
كتابا. 
فقلنا: ما كذب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لتخرجن الكتاب أو 
لك فليا( ال ]سوب إل حجريها ود مجيرة كساء فاأعريامء 
فانطلقنا به إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال عمر: 
رضوز الله قد حان الله و والمؤمنين. فدعني فلأضربن عنقه. 
قفار الس شك الك علب وسلمة 
٠‏ جلك عل ها سيك 45 فال 00 ل ا 
الله ورشوله- صلى الله عليه وريلة أردت أن كور لى عند القدم بد برق 
الله ها عن اهل وقاله : ولشن احد من أضجابك إل لد فاك من عشيرية 


ا ا 0 007 
عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين دع تعر عم فقال: 
ال إل در 2 شقان لكر الك الك إل اع سر فال اسل يا 
شئتم فقد وجبت لكم الجنة- آى قد عفرت لكم» فدمعت عينا عمرء وقال: 
اللهرورسوله أعلم. . وزاد البخاري في كتابٍ المغازي: فأنزل الله السورة: 
«يا ايها الذين امَنُوا لا 0 عَدُوَي وَعَدُةَكُمْ أولياء لفون إِلَيْهمْ بِالْمَوَدَةِ» : 
نات 5 ]كي 1 سلا كاسا سس على بالرسر بالمفات 
والوقوف. فلبلا آمام هذا الحادت وما دار بشانه لا جرع با عن «ظطلال 
القران» والتربية به وبالاحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول 
ع إل ل ل انكر لالطالا 

وأول ما يقف الإنسان إن هو فعلة حاطب, وهو 5 المهاجر, وهو 
ات الك اطلجمة سيول الل تلان الله عليه تلم على سر الجملة. 
وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة, لسن 
للحظات الضعف البشري مهما 0 من كمالها وقويها وان لا عاصم إل الله 
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ل ا 1 ل الا 710 
وهو لا يعجل حتى يسال: «ما حملك على ما صنعت» في سعة صدر وعطف 
على لخطة الشعف الطار تت قر نفس صاجية. .دراك ملي ان الرجل قد 
صدقء ومن ثم يكف الصحابة عنه: «صدق لا تقولوا إلا خيرا» .. ليعينه 
وينهضه من عثرته:, فلا يطارده بها ولا يدع أحدا د بينما نجد الإيمان 
الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر: «إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. 
ا ال 1 
فدورا) نس الاسم اياك الخارم أما رصول الله شاب الله 0 
سل لظ اليا سر ك1 الا سس ا تسا سل لمش ]سر سل 
حقيقتها. ومن كل جوانبها. مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة 
الكلية. في موقف المربي الكريم العطوف المتاني الناظر إلى جميع 

السلا سات بالظررف 
ل 
الل لا ]ل لي ل ل الا ال لل مس 0 
«اردت أن تكون لى عند القوم د .. ذافة الله بها عن أهلء. ومال.». 

هو الذي يدفعء. وهذه اليد لا تدفع بنفسهاء إنما يدفع الله بها. ويؤكد 2 
التصور في بقية حديثه وهو يقول: :«وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدافع. . الله. . به عن أهله وماله» فو الك جام مه تصوره: 
رقدالدة دق ل العشيرة انها العشير أذاة دقع الله بها 

ل ال ل الع ا ار 
الدخل. فكان هداامن اسيات قولة صلن الله عله وسلم-. صرق ل 
را ” 

وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث وهو أن يكون حاطب من 
الخله التي تعهد النها ر سول الله- صلن الله عليه سل سر الحملة. دأن 
رك الحظة الصيف الشرى اوهو تن الك المصارة ن بجر در الله 
يكت سرر هده اللحطلة عر المسلمن. كانه الفضه در كسفها فل 
وعلاجها! ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما 
ا ا 2 استور عد | السر جابوة. ولواو عناء 
نحن ما بحنا به! فلم يرد من هذا شيء. مما يدل على ادب المسلمين مع 
قيادتهم, راضديم في الظن اسيم واعتبارهم بما حدث لأخيهم . 
ل ا ال 
ولا نستبيعد صحة هذه الرواية ولكن مضمون النص القراني- كما قلنا- د 
مدى: وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادت حاطب الذي 
تحليت نه الرفانات. ماس وق هذا الجادت على طلرهة الفران. 

ال سكت الوا 1ل شد والتسنات الصصرة عرض السوير 


على مآلوفاتها ا ليخرج بها من هذا الضيق المحلي إلى الأفق 
العالمي الإنسا 

وكان ينشئ 00 هده النفوس صورة جديدة: وقيما جديدة, وموازين جديدة: 
وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإنسان, ووظيفة المؤمنين في الارص: 
عات الرجود الإساتي” 

وكا كما ا ل لا ار 2 كن الله ل لني الله 
ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته, وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من 
ا لكر لس للم ا اله راواه د ود أشراء 
ويحقق بهم قدرا. ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون شارته. ويعرفون 
بيده الشاره وبلك السمة سين الأقوام حميعا. فى الديا و الاخرةع نادن 
فليكونوا خالصين له منقطعين لولايته, متجردين من كل وشيجة غير 
وشح فى غالم الشفور وعالم السلوك: 
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والسورة كلها في هذا الاتجاه. حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في 
آخرها عن معاملة المهاجرات المؤمناتء ومبايعة من يدخلن في الإسلام, 
والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار. وبين المؤمنين وزوجاتهم 00 
الكوافر.. فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه العام ثم ختام السورة كما 
بدأت بالنهي عن موالاة اعداء الله. ممن غضب عليهم الله. سواء من 
المشركين 0 اليهود. ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع 0 
والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإيمان 
0 ايها الذين امَنُوار لا تتَخِذُوا عَذَوْي وَعَدُوَكُمْ أولياء تُلْقُونَ إِلِيْهِمْ الود 
قفَْ كقرُوا.يما جاءَكُمْ مِنَ الِحَفء يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكمْ, أن تُؤْمِنُوا باللهِ 


0 م. إن كيم حَرَجْتُمْ جهادا فِي ينبيلي وَابْتِغَاءَ مَرْضاتِي تُسِرٌونَ إِلَبْهِمْ 
الْمَوَدَةِ وأا أَعْلَمُ يما أَحَقَيْتُمْ وما أَعَلْتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلّ سواءً 
السّيبل. إن يتْقَفُوكُم يَكُونُوا لك اساء و سشط :| الك ادو بالسسهم 
بالسُوءء وَوَدُوا لو تكفزون» 


1 


0 الشورة ذلك الداء الؤدود الفوعي: ها الها الذين اعنوا» .. نداء من 

ربهم الذي امنوا به,. يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه. يدعوهم 

ا ل لت الصيمة 

الملغاء على عاههم. 

وفير دم يجعل كدوم عيدوه, وعدوه عدوهم: 

«لا تَتَخِذُوا عَدْوْي وَعَدُوَكمْ أؤلياءً تُلْقُونَ ِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ» 5 

فيشعر المؤمنين بانهم منه وإليه. يعاديهم من يعاديه. ٠‏ فهم رجاله المنتسبون 

إليه الذين يحملونٍ شارته في هذه الارص؛ وهم أوداؤه واحباؤه. فلا يجور أن 

ا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهمء وعدوانهم 

الى هذا كله في تجن و :5 َ 

0 د كقرُوا يما جَاءَكُمْ مِن الْحَو. يُكْرِجُونَ الوَسُولَ وَإِيَّاكُمْ. أن تُؤْمِنُوا بالله 
.. 

فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق. 

وأخرجوا الرسول والمؤمنين, لا لشيء إلا لأنهم اهنوا بالله ربهم ؟ إنه يهيج 

في قلوب ال هده الك )ل الم له بعقيدتهم. وهي الى حاريوم 

المشركون من أجلها., 2 آأجزاء سساات” ويبرز القضية التي عليها 

الخلاف والخصومة والحرب. 

فهي قضية العقيدة دون سواها. قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي 

احر يوم والإيمان الذي من اجله أخرجوهم. 

وإذا تمحصت القضية هكذا وبررت, كرشم 1ن للمودة بينهم 


وبين المشركين إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا 
في سبيله: 

«إِن ره جْثُمْ جهاداً فِي سَبيلِي وَابتِغاءَ مَرْصاتِي» .. 

ل ل 5 
مع مودة لمن أخرجه من أجل إيمانه بالله, وهو عدو الله وعدو رسول الله! 
ثم يحذرهم تحذيرا خفيا مما تكن قلوبهم, وما يسرون به إلى اعدائهم 
وأعداء الله من المودة, وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيتها: 

سرون لهج بِالْمَوَدَّةِ وَانَا أعلمُ بما احفنم حَفَيثة وما أغلتة »> : 
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ثم بهددهم تهديدا مخيفاء ٠‏ بثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة: 

«وَمَنْ يَفِعَله فلكم فَقَدْ ضَلَ سَّواءً السّبيل» . 

وكل شيف المؤمر شيع ما جيف أن نشل سنا السشل حدالمياة 

والوصول؟! وهذا التهديد وذلك التحذير اد تبصير المؤمنين بحقيقة 

أعدائهم وما سدور لهم من الشر والكيد 

ثم تجيء ١‏ 

«إن : ا لك اعاء ونشطاوا البكم انهه والستهة النشي 7 
ا 0 

م ا لل ا ل 0 

حل لت ل اسل 

والأدهىٍ من هذا كله 0 اك 

«وَوَدُوا لَو تَكَفُرُون» .. 

وهذه عند المؤمن شد قن كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان. 

قالي يود له أن سر هذا الكبر العريز كتر الإيمان. وبري إل الكفر هر 

اعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد 

الكفر, ويهتدي بنوره بعد الضلال, ٠‏ ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه 

سار واستفاتة طريفة طقاس قلت كر الثوة. إلى الكس كما كر 

أن لقن فى الار أو أسد فعد. الله هو الدى بود ان رجقه إلى ججم 

الث وقد جرع عد ]ل جد لحان وإلن شراع الكم الجاوة ل غالك 

الإسان المجمور 

لاسن القرآن في تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل 

إلى قمته بقوله لهم عنهم: «وَوَذَُوا لَوْ تكفرُون» .. 

هذه في العولة الأولى بلمساتها المتعددة. ثم لبها دولة نانية بلمسة واعدة 

جالح مشاعر القراية ووشانجها المناضلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها 

7 لك القورة وها تجالف الدر العقرم 

كم 1 رجافكم ولا أؤلاذكق. ٠‏ يوم القيامة يَنْصِكُ 00 وَاللَّهُ بما 

تَعمَلونَ بتصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة. يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك. فلمسة قلبه 

دما يكون في الآخرة من تقطيع وشائج القربى كلها إذا نقطعت وشبجة 

العقيدة, من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة الدنيا 

القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في 

اخرة: - 01 ع و 8 و 

ومن ثم يقول لهم: «لَنْ تنْقَعَكُمْ أَرَحامُكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ» .. التي تهفون إليها 

وشملة فلويكة بها يسظرك إلى مزاءة أعداء الله وأعدانكم وقابة لها- كنا 

حدت لخاظت ذن جره غلى اودة وافواله: وكا حيس جواطراخرين 


غيره حول أرجامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار الهجرة. لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم. ' 

ذلك أنه «توة القياقة بفصل كه .. لان العروة التي تربطكم مقطوعة. 
وهي العروة التي لا رباط بغيرها عند الله. 

«وَاللهٌ يما تَعمَلونَ بَصِيرٌ» .. مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في 
الضمير. 
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م ادي الخولة الثالتة قصل المسلمين باول هده الامة الواحدة: آمة 
التوحيد. وهذه القافلة الواحدة: قافلة الإيمان. فإذا هي ممتدة في الزمان, 
متميزة بالإيمان, متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة .. إنها الأمة 
المعدة عد إبراشة: أبيهم الأول وضاحب الحيف الاولن. وقه [أسوة لز فى 
العقيدة وحدهاء بل كذلك في السيرة, وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة 
القرابة 00 ثم خلص منها هو ومن آمن معه: ورد لعقيدته وحدها: 
«قَدٌ كاتث لَكُمْ | سْوَةٌ حَسَتةٌ فِي إبراهيم وَالَْذِين مَعَهُ إِذ قالّوا لِقَوْمِهِمٌ: إِنَا 
بُنَاؤًا مِنْكع وَمِمَا 7 تَعَبُدُونَ مِنْ ذُونٍ اللهر راك سا َبَيَكُمُ القداوة 
وَالْبَعْصَاءٌ أبدا حَتّى يُؤْمِنُوا بالله وَخَّدَهُ. إلا قَوْلَ إتراهِيم لأبيه, لَسْتغْفِرَنٌ لَكَ, 
وما أَمْلِكَ لّكَ من الله من شية. ا كلم وَإِلَيْكَ أتبناء وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ. رَبّنا لا تَجُعَلنا فِتْنَةَ فثنة للذين كقزو واغمر لا رناء إنك انت العريز 
الْحَكِيمٌ. لْقَدْ كان لَكُمْ فبِهِم أسْو حسة لمن كان روا الله والتوم الاخر. 
ومن ون فَإِنَّ الله هو الْعَنِتٌ الْحَمِية» 

وينظطر المسلم فإذا له نسب عريق» وماض طويل: وأسوة ممتدة عل اماد 
الزمان. اذا قد راع إلى إبراهم. لا في عقيدته فحسب, بل في تجاربه 
الى غاناها ذلك فشعر إن لك عياض التجارت أكتر من رصيده 
اسح وأكر شن رشي جل الدء سيبس قد إن شء العافله المصرة 
فت قات الرمان من المؤمنين دين الله. الدافتي تحت راء الله قد 
مرت بمثل ما يمر به: وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته. فليس الأمر 
دسا ول مس عا ول كلما سد غلك المومين. 2 إن ل لات طويله 
اه ل ها د العة ور 2011 إن 1ت الوط سه ون 
أخناء عقديهة فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة 
الشروع نارف الظلال. ار ال ع انول مسقن راضم 

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها, المسلمون 'المهاجرون. . وفيهم 
أسوة حيسنة: «إِذّ 37 لِعَؤْمِهة : انا نراذا مِنْكُمْ وَمِمٍَ تعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله. 
كَمَرْنا بَكُّمْ. وتدأ بئتنا وَيَيْتَكُمٌ الْعدأوَةُ وَالتْضاء ع ]| الا وحرقه 


فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم. وهو الكفر بهم والإيمان بالله. 
ب ار ل ا ل لفط ع وي المي الك د ص 
الل ل ال ل ا ل الا ل 
انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. وفي هذا 1 الخطاب في مثل 
هذه لتك التي يمر 3 المؤمن 0 اي جيل. وك قرار إبراهيم والذين 
ولقد كان بعض ل في اسار اراد لآبيه- وهو مشرك- ثغرة 
تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من 


ا فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه: 
«لأرة 3 سَتَعَفِرَنٌ لك» - 

إيمانه ويتوقعه: «قَلَعَ) : بك ل ك2 ل ا 
أخرىن. ٠‏ | 

ويثبت هنا ان إبراهيم فوض الامر كله لله. وتوجه إليه بالتوكل والإنابة 
والرجوع إليه على كل حال: 

«وما أمْلِكَ لَكَ مِن الله من شَئءٍ. رتنا عَلَيْكَ توكلنا وَإلَبْكَ أتثنا وَإِلَيِكَ 
العمرز» 7 

- نك اللظك ل ل ا الا الا مث إلا را 
ما جه الها على أسات السسلمن. 

كحلفة من جلقات التزبية والتوجية القخص والجعفب عله وإنرار عافن 
ثناياه من 0 وسمات وتوجيهات 
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ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه: 

«رَبنا لا تَجَعلنا فِتَنَةَ للذين كقَرٌوا» .. 

0 فيكون في ذلك فتنة لهم, إذ يقولون: لو كان الإيمان 

+ أجله ها سلطا على وقير 1ن ' وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في 

الصدورء حين يتمكن الباطل من الحق, ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان- 

لحكمة يعلمها الله- في فترة من الفترات. والمؤمن يصبر للابتلاء. ولكن هذا 

نع ان عه الك الا يحي الل ال.ة ججله فده رسيي جنك ف 

الصدور. 

وبقية الدعاء: 

«وَاغْفِرٌ لنا» .. 

يقولها إبراهيم خليل الرحمن. إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه 

ربه» وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم الله والاءه, 

ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه, ليكون في شعوره وفي 

طلبه اسوة لمن معه ولمن ياتي بعده. 

ويخحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء: 

درتنا انك انت الدرير الْحَكِيمٌ» .. 

0 الفادر على الففل الحكيم. فيها عضر من تدر 

وفي نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه: وفي استسلام إبراهيم 

وإنابته يعود :فيقرر الإسوة ويكررها مع ده حديدة ةِ لقلوب المؤمنين: 

«لَقَدْ كان لَكِمْ فِيهم أسْوَمٌ حَسَنَةٌ لِمَن كان يَرْجَوا الله وَالَيَوْمَ الآخر. وَمَنْ 
يَتَوِلَ فَإِنّ الله هو العَنَئٌ الحمية» 5 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. 

هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم, 

0 فيها أسوة تتبع. وسابقة تهدي. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر 

مك 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج. من يريد أن يحيد عن طريق 

القافلة. من يريد أن ينساخ من هذا النسب العريق. فما بالله من حاجة إليه- 

سبحانه- «فَإِن الله هو العَنَئٌ الحَمِيدٌ» 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد, 
ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتهم في الأرض وعرفوا تجاربهم 0 لهم 

في الاجيال المتطاولة, ورأوا القرار الذي إنتهى إليه من مروا بهذه التجربة 

ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول ار فيها. 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنينء فلا يشعر 

بالغربة او الوحشة سالك- ولو كان وحده في جيل! ولا يجد مشقة في 


تكليف نهض به السالكون معه في الطريق! بعدئذ يعود فينسم على هذه 
العاوت الى بعلم الله ما بيادر جين ورفية فى روال خاله العراء بالععية 
التي 


(1) تراجع فصل: الفقضة در القران فى كتات: التصويز الفدي فق القران «دار الشروق» ” 
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تكلفهم هذه المشقة. ينسم عليها شيفة الما اللدة 3. أن حم ذولاء 
الأعداء إلى راية الإسلام, وإلى صفوف المسلمين فيكون هذا هو الطريق 
لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين.. ثم يخفف عنهم مرة أخرى- 
سم القاعده الإسلايتة الكرى ف العلافات الدولت را 
ل 11 اط لدي لاه خاك الل لان فاك 
حن شف العداء والقدوان فيو الي لسر سنجو الدر وم المسظافن 
المعاملة والعدل: َ ٍ 
«عَسَى الله أن يَجْعَلَ بَيِنَكُمْ وَبيْنَ الّذِين عاتيْثم مِنْهُمْ مَودّة, وَاللّة قديز وَالله 
عَعُوُ رحية. لا يناكم الله عن الذين لم تقايلوكم في الذين ولَمْ يُحْرحُوكم 
مِن ديارك م أن تَيَرُوهُمْ وتُفسِطوا إِليْهِمْ. إن الله ب بُحِثّ الْمُفُسِطِين. | 
0 الله عَنِ_الّْذِينَ قاتلوكُم في دين يوَأخْرَجُوكُمْ مِن دِيارِكة, وطاكزوا 
على إِخْراجِكُمٌ أن تولَوَهُمْ. وَمَنْ يَتَوَلَْهُمْ فَأُوليْكَ م هُمُ الظَالِمُونَ» 1 
إن الإسلام دين سلام, 0 حب ونظام يستهد ف ان يظلل العالم كله 
' وأن يقيم فيه منهجه:, وأن يجمع الناس بحت لواء الله إخوة متعارفين 
متحابين. وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه 
عليه وعلى أهله. فأما إذا سالموهم فليشس الإسلام براغت في الخصومة ولا 
متطوع بها كذلك! بكر حى فى خالة الخصومة سفن إنساب الود قي 
النفوس نظافة السلول وعداله المتاملة. انظار| للبوم الذي بسع فيه 
خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع. ولا ييأسٍ الإسلام من 
هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس. فتتجه هذا الاتجاه | 
يلخا ل سك ار ل ل ا ل ل ل 
اليأس في معرض التخفيف على نفوس بعض لدبا ودرا وتغذية قلوبهم 
المتعبة بهشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة: 
بعس الله إن جكعز سكمه الدن عاديثم 3 مَوٌَّ» .. 
وهذا ا ال سا السك حمق و الموسيون الين لسر لد 
قد أيقنوا به. ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة, وأن أسلمت 
قفريش,» وات وقف الجميع نحت لواء واحد, دأن طويت الثارات والمواجد, 
ذأن عاد الكسع إحده موبلف. القلرب 
«وَاللةُ قَدِيرٌ» .. يفعل ما 0 
«وَاللَهُ عَفُورٌ رَحَيمْ » . . يغفر مأ سلف من الشرك والذنوب.. 
نال أن سحقق و2 ]لك ال ذل عليه لفط ]راك خم الله ليد فد 
موادة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم. ورفع عنهم 
الحرج في أن يبروهم, وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا ييخسونهم 
من حقوقهم شيئا. ولكنه نهى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين 
واخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم. وحكم على الذين يتولونهم 


3 


بأنهم هم الظالمون. . ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى: 
«إنّ الشْرْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ» .. وهو تهديد رهيب يجزع منه المؤمن, ويتقي أن 
يدخل في مدلوله المخيف! وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي 
أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة 
الإنسانية,. بل نظرته الكلية لهذا الوجود. الصادر عن إله واحد. المتجه إلى 
إله واحد, المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي, من وراء كل 
اختلاف وتنويع «1» . 


)رات فصل: طبيعة الإثلام فى الإسلام: فى كتاب: السلام الغالدي والإيلام. «دار الشروق» 
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اساي را ]نك وله ال عل الك الشل د و الاي ضما 
هي الحالة الثابتة, لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده» او خوف 
الخيانة بعد المعاهدة, وهي تهديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وجه حرية 
الدعدة وجري الرعقا. ود كذلك اعتداء وفما عدا هذا فوى السلم 
والمودة والدر والغدل للناس اجمفين «1» . 

م فى الفاعدة التي تتفق مت التصور الإملرء, الدذى مغل الفسة ين 
المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي 
يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها. فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد, 
وتحقيق منهج الله في الأرض. وإعلاء كلمة الله. 

وهدا الو جه نشو مع ابجاء السور. كلها ]إل اا فيه التف.ه. وبكلنا 
الا ]ل حي لك ع سا ل ظيون. شمن وقس يوم ها فير 
منهم؛ ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم. ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم 
ودعوتهم, ولم يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم وبين سماعهاء ولم يفتن 
المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه. 

إن الاتما يوتد ان اح لات إل ااي الاصتا واه را ااه ا ل ا 
ا ا ا ل ل الك اا 
العلياء ولتكون عقيدته هي المنهجح في الحياة. 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها ساك عر الله شال ال ال 
عاهدتم مِن من المشركين. . إلخ» .. 

00 0 حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة. بعد 
مهلة أربعة أشهر لأصحاب المعاهدات غير المسماة الاجل؛ ومهلة الى انتهاء 
الاخل لأضحاب المقاهدات المسماة. ولكن هذا إنما كان بعد ما ايت 
التجارت أن القوم لا ير عون لسن إلا ريثما تسنح لهم 
الفرصة لنقضها وهم الرابحون! فانطبقت القاعدة الأخرى: «وَإيَا تخاقنّ مِن 
قَوْم خِياتةٌ قَائْيدُ إِليْهِمْ على سّواءٍ إنّ الله لا يُحِتّ الخائنين» . . وكان. هذا 
ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية- ل السراه لوا من 

الكتاب الذين رت غدراتهم ونقضهم للعهود. وهطفي حالة اد في 
سيا تلت غلنها جال الاعراء. ونشاضة أن الإسراط. سي السصبطدر 
اررض الإسلام قد بداتا تجمعان له وتشعران بخطره: وتؤلبان عليه الإمارات 
العرية المتاحية الخاضفة لل ولس ال_ورمانة بالقاريية فلم سق - من 
تطهير المفسكر الإسلاهى عن بقية أعدانه قبل الالتجام في المغارك 
الخارجة المتوففقة .وفداك: 


ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حكم 


المؤمنات المهاجرات: «يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمٌ الْمُؤْمِناتُ مُهاجراتٍ 
فَامْتَحِنُومْنَ, الل أَعْلمٌ بإيمانهن. رقإن عَلِمْتْمُومُنَ مدعيات فل تر مقوقر إلى 


لكر لام حل لَهمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ, وَانُوهُمْ ا ولا جَناحَ عَليكم 
ن بَنْكِحُومنَ | إذا تنه تتْمُوهْنَ أَجْورَهن ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمٍ الْكَواِفِر وَسْثَلوا ما 
وَليَسْتَلُوا ما أذ نَقِقُوا. ذلكمْ حُكُمُ الله يَحَكمُ بَبنَكُمٌ, وَإللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ. 
فاتك شي مث مِنْ أزواجكم إلي الْكْقَارٍ فعا قَبتة َبِثُمْ انوا اد ذَهَيبَت 

اجْهُمْ مِثْلَ ما انفقو واوا اللة الذي اه به مزعون>- 


0 1 فشر لم الخال ف كاب السلم الجا والريملدم ار الس م7 
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00 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام 1 كان بعد صلح الحديبية الذي جاء 
فيه : «على ألا ياتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» .. فلما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه سل ادكه جاءته نساء 
مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت 
فريس تطلب ردمن تفيدا للمفاهدة. ويظور أن اللنض لم يكن قاطفا فى 
موضوع النساء. فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات إلى 
الكفار. يفتنُ في دينهن وهن ضعاف. 

ونرلت احكام هذه الحالة الدولية معهاء تنظم التعامل فيها على اعدل قاعدة 
تتحرى العدل في ذاته دون تاثر بسلوك الفريق الآخرء. وما فيها من شطط 
دير سلت طريف السك قر كل سيا ل الدامليه ب الدرلة 

واول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة, فلا يكون 
تخلصا من زواج مكروه. ولا طلبا لمنفعة,. ولا جريا وراء حب فردي في دار 
ددا ل ا ار لل ا 
وبالله ما خرجت رغبة عن ارض إلى ارضء وبالله ما خرجت التماس دنياء 
وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. 

وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله, وما جاء بك عشق 
رجل مناء ولا فرارا من زوجك. 

وهذا هو الامتحان.. وهو يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع اإلحلف بالله. 
فأما خفايا الصدور 0 إلى الله, لا سبيل للبشر إليها: «الله أَعَلَمُْ 
بإيمانهنّ..» فإذا ما أقررن هكذا «قلا ترْجعوهنَ إلى الكفار» .. 

«لا من جل لَهُمْ ولا هم يَحِلونَ لهنّ» .. 

فقد أنبتت الوشيجة الاولى.. وشيجة العقيدة.. فلم تعد هناك وشيجة أخرى 
يمكن أن تصل هذه القطيعة. 

والروجنة جالة امتراج واندماج واشتفرار. لا يمكن أن نَقَوم إذا انفقظعت هذه 
الوشيجة الاولكة” والإيمان هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة 
أخرى, فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه, ولا أن 
1 بده :ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره. والزواج مودة 
ورحمة وأنس وسكن. 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص, فلم يكن يفرق بين الزوجة 
المؤمنة والزوج الكافر ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة, لأن المجتمع 
الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد. فأما بعد صلح الحديبية- أو فتح 
الحدييية كما تعره كتير من الرواة: فقد ان أن تقع المفاصلة الكاملة عآن 
يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات, كما يستقر في واقعهم أن لا رائطة 
إلا رابطة الإيمان: وأن لا وشيحة إلا وشيحجة العقيدة: وأن لا ارتباط إلا بين 
الدس يرتبطون بالله. 


ومع إجراء التفريق إجراء التعويض- غلى مقتضى العدل والمساواة- فيرد 
ل لا 
تعويضا للضرر. كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على 
زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته. 
0003 0 221535 
مع خلاف فقهي: ا ل مر ل إل لل ل ين ليه 
وإذا كانت لهن عدة فهل هي عدة المطلقات ... ثلاثة قروء. آم هن عدة 
الا للرجم بحيصة واحدة؟ 

«وَآنو هُمْ ما أَثقمُوا. ولا جُناع عَلَيْكُمْ أن تتكِحُومة إذا ا ل ل 
سوا به بعِصَم الْكَوافِر 
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واوا ) الفقه ولمسلرا ا العفرا” 
بررط فده الاحكام كلها بالضمانة الكدرة فى صمير المؤمن. صعمانة 
الرقابة الإلهية_وخشية الله وتقواو: 
«ذل كم كم الل بكم سكم دالله عنم حكف» ” 
وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال. فحكم 
الله. هو حكم العليم الحكيم. : 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور. وهو حكم القوي القدير. ويكفي ان 
يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة, ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه 
ويرعاه. وهو يوقن أن مرده إلي الله. 
فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقواء بامتناع الكوافر أو أهليهن من ردحق 
ااه المؤمن- كما حدث في بعض الحالات- عوضهم الإمام مما يكون 
للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار الإسلام, 
أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي | 
0 فاتكم شيع مِنْ أزواجكمْ إلى الكفا ر قعاقيُمْ َمْيْحْ كبوا الا ذَهَبَت 

اجْهُمْ مِثْلَ ما الققوا|» ويربط هذا الحكم ١‏ كذلك بالضمان الذي 
00 به كل حكم وكل تطبيق: 
«وَاتَقُوا الله الّذِي نتم به مُؤْمِنُونَ» .. : 
وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأروا تطبيقا واقعيا للتصور 
الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها وعن وجحدة الصف الإسلامي وتميزه من 
سائر الصفوف وعن إقامة الحياة كلها على اساس العقيدة, وربطها كلها 
بمحور الإيمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة 
والنسب والارض. وتيقى شارة واحده تقير الناس .. شارة الخرب الدى 
ينتمون إليه.. وهما حزبان اثنان: حزب الله وحزب الشيطان.. 
م دن امول الله صلى الله عليه وسلم- ا 
وغيرهن ممن يردن الدخول في الإسلام. وعلىٍ أي الأسسٍ يبايعهن: 
«يا أيّهَا النَبَِّ إذا جاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبايغتك على أنْ لا يُشْرِكْنَ يالله سينا 5 
يَسْرِفْنَ, ولا يَرْنِينَ؛ ولا يَفتنَ أَؤَلادَهُن 0 0 ببْهتانٍ يَفْتَرِيتَةٌ بين بد 


وَأرَجلِهِنَ, ولا يَعْصِيتكَ فِي مَعْرُوفيء قبايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرٌ لَهُخَّ اللة, إنّ اللة 
عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وهذه الأاسس هي المقومات الكبرى للعقيدة,. كما ا مقومات الحياة 
الاجتماعية الجديدة.. 


م ال ل الل لي 1 ال الس ]سيت 
قل الأولات. إشارة إلى ها كاز بكري فب الجاهلة قفن واد إلنات. كما آنه 
سمل سل الأحنه الس عن السات وض اشاس لت ها م تطوين. 


«ولا بَآت ين يتان تفتربتة بن اديت وأزخلوة 0 
ل 0 ولعل هذا الحفظ؛ بعد 
الساعه 1 عدم الزنا- كان للحالات الواقعة في الجاهلية من أن تبيح 
المراء تفشها لد رخال فاذا اعت ولد بطرت أيهم أفرنا به شنها 
فالحفتة له ورنها اجارت فى أحستم فالجمت” به ابنها وهي تعلم من هو 
اك وعكموم اللفظط يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور لدع 
لعل اس عباس وعمقابل خصصضاه ذلك المعى لمناسة وافمه رقرال. 
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والشرط الأخير: «ولا يَعَصِيئكَ في مَعَرُوفٍ» .. وهو يشمل الوعدٍ بطاعة 
الرقيل” على الله عله ريل قد كل 1 1م هر اله طول أ زر 
بمعروف. ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام, وهو يقرر 
أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي ينفق مع دين 
الله وشريعته. . وأنها ليست طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر! وهي 
ل ا ل ل ل ا 
محكوم بشريعة الله, ومنها ان السلطات! فإذا باإيعن عل هذه 
الأسس الشاملة قبلت بيعتهن. داتشتفر لون الريئولة صلى الله عليه 
0 عما سلف «إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ» .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات. 
في الختام يجيء هذا الإيقاع العام: 1 

0 يها الذينَ آمَنُوا لا تتولوا قَوماً ل الله عي ف لش 0 اميه 
كما ينس الْكَمارٌ مت : اصحان القرر». 
بحيء 0 اسم اليمان. تالضف التي مدر هم عن سار 
الأقوام ]. تصلهم بالله وتفجلهم عن أعداء الله. 
ل ل الات أن المي للقي ال ل الله علي كم 
التهوب اسهادا إلى دمنهم بهد الضفهة فى راض أخرى امن الفران. 0 
هذا لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد ذكرهم 
في السورة: وكل أعداء الله. وكلهم عضب عليه إلله. وكلهم يائس من 
النخة ل سلى بها جاع ول يي ليا حسابا كا الكفا صر اريت 
أسحاب الفيو - ااسسمارضم أن أمركم اسيى. وما عاد الهم سن لم اول 
حساب. 
0 هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها. فتختم به كما بدأت 

بمثله. ليكون هو الإيقاع الأخير. الذي شرك السورة أصداءه في القلوب.. 
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(61) سورة الصف مدنية وآياتها اريع عشرة 


[سورة الصف (61) : الآيات 1 الى 14] 


ل ل اليم 5 
سَبَحَ لِلَهِ ما فِي السّّماواتٍ وما فِي الْأَرَضٍ وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمٌ 1 يا أَنَهَا 


الْذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ل تفْعَلُونَ (2) كبْرَ مَفْناً عِنّدَ الله أن تقُولوا ما لا 
شعلون (3) إن ال تقايلون في سَييلِهِ ضَقًا كأتهُمْ ثثيان 
مَرْصُوَصْ (4) ا 0 


30 
م 
عٌْ 
ماع 
1 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِيا 0 لِمَ تُؤدُوتني وَقَدْ ذ تَعلمُور : : 
لما زاعغوا أزاغ اللَهُ فُُوبَهُمْ وَاللَهُ لا بهْدِي الْمَوْعَ الْفاسقِينَ (5) وإ؟ قال 
عِيسَي ابْنْ مَرْيَمٍ يا يني إشراؤيل إِنّي رَسُولٌ الله إِليكُمْ مُصَدّقاً لما بين يَدَم 
مِنَ التَّوْراةٍ وَمُبَشَرا برَسُولِ يَاتِي رمن بَعدي اسَمّة اَحَمَد 9 ما جاءَ هم بالبينات 
رك 


5 
1 
ا 

ِّ 


ه ذي أ 

بالقُدى ودين الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كَلَهِ ولَوْ كرة الْمُشْرِكونَ (9 

با أيه الّذِينَ آمَنُوا ل أَذْلَكُمْ على تجارة جيك ل ال اللا 
تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وتجاهدذونت | لله ياموالِكم وَأْنفْسِكم ذلكم 

خَيِرُ لكمْ إن كنتم تعْلمُونَ (11) يَغْفِر لَكُمْ ذم نوكم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتٍ تجْري مِن 

تَحْيَها الاثهاز وَمَساكِنَ طيبَةَ فِي جَنَاتٍ عَد عدن ذ ذلك العَور 


يا شار لكت ا ل ري ا مريت الر ‏ عر اخا . إل الله 
ا وس الله فَآمََت طَائْقَةٌ مِنْ بَنِي إشرائيل و فرك 
تنا الس امنوا على عَدَوَهم فاضحدا ظاهرين (14) 
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2 


شد السورة تسييدف أفرين اساسير واضعدن ف. سيافها كل الوضوجع, 
إلى جانب الإشارات والتلميحات الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك 
2 أولا أن 10 أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية 
في صورته الأخيرة, سبقته صور منه تناسب أطوارا معينة قي تاريخ 
البشرية؛ وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات: تمهد كلها لهذه 
الصورة الأخيرة من الدين الواحد, الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات. 
ذآن تظهره على الدين كله فى الارض.. 
ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه 
وانحرفوا عن رسالته فضلواء ولم يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: 
«وَإِد قال مَوسى لِقَوْمِهِ: ريا 5 قَوْم لِمَ تُؤْدُونَنِي وك ذ تعْلمُونَ الى رشول الله 
ِلَيْكمْ. قلمَا زاعُوا أزاعَ اللَهُ 0 وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين» .. وإذن 
فقد انتهت قوامة قوم موسى على دين الله فلم يعودوا أمناء عليه, مذ 
راعوا فاراع الله كلوبيه. ومد غلوا فاضليه الله والك ل هدى القوم 
ا 
5ك رساك عسس. لع أن جاء ا ار اال يالك موسي ومص قا لمان 
يديه من التوراة. وممهدا للرسالة الأخيرة ومبشرا برسولها ووصلة بين 
الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير: «وَإِدٌ قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ: يا 
بَنِي إشرائيل إني يرَسُول الله إِلَيكُمْ؛ مُصَدّقاً لما بيْنَ يَدَيّ مِنَ التؤراة, 
شرا بِرَسُول تان عن تعدي اسْمَة شه أخمذ» 5 
وإذن فقد جاء د عات لد اللي الي حملا ١‏ مد إل الرسول 
وكان 00 في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت 
دائم, وأنِ يسيتقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدي 0 
الأخير: «هْوَ الذي أَرَسَل رَسُولهٌ يالهُدى وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كلَهِ 
وَلَوْ كرة الْمُسْرِكُونَ» . 
هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني. فإن شعور 
المسلم بهدة الحقيق. و[ راكة لقضه العقيدة. ولنسيه شر من _أمانتها في 
الأرض.. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعورا يدفعه إلى صدق النية 
3 الها اطي لس عل الس كله فيا ]راد الله وعدت الدرده شن 
القول والفعل ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنة, كما 
من نم يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون, 00 . «يا 
ا عِنْدَ اللّهِ أن لوا ال 
تفعلونَ . إن اللة يحب ب الذين يُقاتلونَ في سَبيله صَدًا كام بنيانٌ مَرَ صوص » 


3 


0 
53 
د 
0 
00 
0 
6 
8 
5 


سان ع جا 00 ا 0 0 00 
الله وك قَرِيبٌ, وَبَشَرِ الخزرمس> 

ب ال ب وا 1 للد اضيا لكريوا] ]ا الله كنا كان 
الحواريون أصحات عيسى انضاره 
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إلى الله, على الرعم من يكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله لله: هيا َب 
ا سا اللّهِ كما قال عبسى اتن مَرْيَمَ لِلْحَواريُين: : مَْ 
أنصاري إلى اللّه؟ قال الْحَوار يُونَ: تحن أنصار الله. قآمتث طائقة مِن ني 
اإساكلة وَكَقَرَثْ طائقة, فَأَتَذْنَا الس اموا على عَذْوَهم فاضنخوا ظاهررن » 


0 الخطان واضحان في السورة كل الوضوح, يستغرقان كل نصوصها 
تقريبا. فلا يبقى إلا التنديد بالمكذبين بالرسالة الأخيرة- وهذه قصتها وهذه 

ايا يعدا ال ب متسل اميا الطير اناس فيا 

0 قول الله تعالى. عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد ذكر 

تبشير عيسى- عليه السلام- به. 

67 الس فال لا ل اك و أطلم فى افترىٍ عَلَى 
الله 0 وَهُوَ يُدْعى إِلَى الإشلام؟ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين. يُرِيدُونَ 
لِيُطَفِوؤًا نُورَ الله يأفواههة, وَاللَهُ ميم ثُورو, وَلَوْ كر الكافِرُون» ... 

وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة في 
الارص ون اماه العقيدة في البشرية كلها موكولة إليه يعلم أنه مكلف أن 

جات فى سبل الله كا جب الله وضع طريية. قل يف ف صوره 

غبش, ولا يبقى 0 حياته مجال للتمتمة والغمغمة في هذه القضية, او 
وتقديره منذ بعيد. 

وفي أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم 
وطبيقة صمرة. وهو ان لا نشول ما لا شعل. والا اختلف له قول وفعل ولا 

ظاهر وباطن, ولا سريرة وعلانية. وأن يكون هو نفسه في كل حال. متجردا 

لله. خالصا لدعوته. صريحا في قوله وفعله. ثابت الخطو في طريقه. 

لا ار 

كالبنيان المرصوص.. 

ل الا ونا فى الارص وهو الكرير الحكة» 

تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله لله العزيز الحكيم, في ملل السورة 

ا الاحدة في در الك وأيم هم 

الأمناء على هذا الدين الذي يوعد الله. ويبكر على الكاقرين 0 

كفرهم م والذي يدعوهم للجهاد لنصرته, وقد قدر الله أن يظهره 

على الدين كله ولو كره المشركون. 

فيوحي هذا المطلع أن الأمانة التي يقوم عليها المسلمون هي أعاة الوجود 

كله وأن العقيدة التي يطلب إليهم الجهاد فيها هي عقيدة كل ما في 

السهاوات وقاا ف الارض فإن ظيو, هذا الدين عل الدرر كل. هو طاهرة 

ا الك قله لت الك الخرى الك 


ا ا 70 
كة الله أشد الكرة. وشفي أكر المقت. وتسشقطعة من الدنن اهدو على 


وجه الخصوص 

ديا أَبّهَا ل ل ل 1 الل أن لاما 

رن 1 الك ا ا ا ل ل سكا لي سآن 

مَرَْصَوصٌ» .. 

قا ل ل ل اس ل كارك ل لقان 

ال 1 ل ]ان الك سر سل لكا سكإ اسار إل 

فنعمل به, فأخبر الله به أن اب الاعمال إيمان به لا شك فيه يا اهل 

مععيية الد ين _خالهوا ال سان وله يشر وا فلما يرن الجيار كرة ذلك ارون 
من المؤمنين, 
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وشق عليهم ار الك ا ول ]آنا لين اعوا لم شولون 
ما لا تفْعَلُونَ ا ا .. » .. وقد اختار 
دقان أبن كير فن تمفتسرد: «وحملوا ال ل اتير عل [بنها رلك 
حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم, فلما فرض نكل عنه بعضهم, كقوله تعالى: 
دل تر إلى إلذينٍ قِيل لَهُمْ: كُقوا بد دِبَكُمْ وَأقِيمُوا الضّلاة وآيُوا الرّكاة. فَلَمَا 
كيب علنية العتال إذا قربق مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ النّاسَ كِحَشْيَةِ الله أو أَسَدٌّ حَشْيَة. 
وَقَالُو :١‏ ريّنا لم كتبت عَلَينَا القتال؟ لؤلا | خرعا ال اجل دربا فُلَ: مَتاغٌ 
الِدّنيا قَلِيلٌ وَإلْآخِرَهُ خَيْر لِمَنِ انَقى ولا تُظَلَمُونَ قتبلًا. أيتما تكوثوا يُدْرِكْكُمْ 
المَوْتُ. وَلَوْ كنْتُمْ فِي بُرُوج مُسَيّدَةِ» .. 
0 قتادة دالشجاك له نينا لفو كارا حولور قلا ضربنا طفنا. 
.. ولم يكونوا فعلوا ذلك! والراجج من سياق الآيات ا القتال أن 
0 النزول هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير. 
ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تنزل 
الآنات لمواجينها. وأشمل لعالات كثيرة غير الجاله التي ترلت يسببها ومن 
نم فإنا شير م هده اللشوص إلى مدلواشها الثامة. م اعنا. الخارت الذي 
ل اللا 
إنها إتبدا يعتاب عل حادث ,وقع أو حوادث: 
«يا أَنهَا الرين ماله دن ما لا تعاون 5 ٍ 
وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار: 
«كر مقيا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفقلون؟» .. 
والمقت الذي كبر «عئد الله» .. هو أكبر الفقت واشد البعصض وانكر النكر . 
وقدا غابة التفظي لامر ورخاضة في صغير الموكن الذي نادف بإيهانة 
وال د سارت رب الدى امن له 
والاية الثالة ششير إلى الفو ضوع العاشر الذى قالوا فيه عا لم يشغلوا. 
الجهادي, وتقرر ما يحبه الله فيه ويرضاه: 
«إِنّ الله يَحَتُ ب الذين يُقاتِلُونَ في سَبيله نا كَأَتَمُمْ بئيانٌ مَرَ صوص » :3 
لس كو فير القال: الا لت لقال فب حامر مم 
الجماعة المسلمة داخل الصفي. 
والقتال ' في ثبات وصمود «صضفًا كَأَتَمُمْ بئيانٌ مَرَ صوص » 3 
إن القرآن- ل ا الجزء- كان بدي امه كان 
يبنيها لتقوم على أمانة دبنه في الأرض, ومنهجه في الحياة, ونظامه في 
الناس. ولم يكن بد أن يبني نفوسها أفرادا ويبنيها جماعة؛ ويبنيها عملا 
دافنا. كلها ى. إن واجد. فالمييك ل ندب فردا الك في جماعد ول شور 
الإسلام قاتها إلا قي محيظ جفاعة مفنظمة ذات ارناظ: ودات نظام : ودات 


هدف جماعي منوط في الوقت ذاته بكل فرد فيها. هو إقامة هذا المنهج 
الإلهي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض. وهو لا يقوم في 
0 إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهوج 
اقراد متفرلين. كل واجد منهم هبد اللد قفن صومغة. إن هذا لا حقق 
الإسلام في صمير الفرد ذاته, ولا يحققه بطبيعة الخال في حياته. 
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وله دن الإسلام لتعرل هد القرلة. إنهما جاء لحكم حجان السششدرية وتضرقها. 
دسيدن على كل سشاط قردة وجماعي في كل انجاء. والبشيرره لا نعيس 
أفرادا إنما تعيش جماعات وآمما. والإسلام جاء ليحكمها وهي كدلك. 

وكد فى علن اساس أن البشر يعيشون هكذا. . ومن ثم فإن آدابه وقواعده 
وحين يوجه 0 الصضمير على أساس أنه 
بعيش في جماعة. وهو والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى الله, 
0 فيها- عن عاد دينه في الارص. ومنهجه في الحياة: ونظامه في 
ومنذ 0 الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي- أو جماعة مسلمة- ذات قيادة 
مطاعة ى. قادة فطاع ف قادة شيل الله شل الله عله وسلم” 
وذات التزامات جماعية بين أفرادهاء وذات كيان يميزها عن سائر الجماعات 
حولي وات آنذات شل حشر ال شار ماعن فنها 5 الوق اله عبان 
هذه 0 ا 0 قبل أن 0 الا المسلمة في المدينة. بل إن 
0 الا لت سي الاك اللي المي الساس الا 
لل لاقي ليا عع حفري) ف الحا اليه 
في صورة نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاه. 

إن الاسن الاولس تتضمنان العفات مر الله سبحا والاستكار لآن يفول 
الدين اهنوا ما لا يفعلون 

رحا ا يمان ” الأخر د تيت الفسلكة السدف” 
والاستقامة. وأن يكون باطنه كظاهره., وأن يطابق فعله قوله. . إطلاقا.. وقي 
جدود اعد عدف من موضق القال الذي جرء فى الآبه الثالتة. 

اله 0 ل لل و شار غلبا ضي] اها اله 
في تكرار يزيدها توكيدا: يقول الله تعالى منددا باليهود: «أتَأمُرُونَ النّاس 
ياليرٌ وَتنْسَون أَنْفُسَكُم وَإْنتم شور الكات أفلا شيلون؟. - فول الى 
منددل بالمنافقين: طاعة فإنا يا دن دك شت طائية موت 
غَيْرَ الذي تَقُول» .. ويقول فيهم كذلك: «وَمِنَ اناس مَن يُعْجِبُكَ فَوْلَهُ في 
الْحَياةٍ الدّنيا وِيُسْهِدُ الله على ما فِي قَلَبِهِ وَهُوَ أَلَذٌّ الغصام, وإذا تؤلى سَعى 
في الأارص لتفسه فيها وتهلك الخرت والتشل والله لا بحت الفسات» .. 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كدت وإذا وعد اعلف. وإدا اومن خان «1» ». والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. ولغل الحديت الدى ستدكره هنا من أرق اا ات النبوية 
الكريمة في هذا الاتجاه.. روى الإمام أحمد وأيو داود عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة قال. أنانا زيول الك صلى الله عليه وسلم : وأا ضين: فدهت 


لأخرج لألعب. فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-: «وما إردت أن تغطيه!» فقالت: تمرا. فقال: ««أما 
إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة» .. 

ولعله استقاء من هذا البع الدبوي الطاهر الرائق امتع الإمام أحمد .ن 
حنبل- رضي الله عنه- من الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة 
ليأخذ عنه حديثا. 0 .بطعام وحجره 
فارغ! فتحرج أن يروي عنه, وقد كذب على بغلته! فهذا بناء أخلاقي دقيق 
49449025 256565646 م50ج6:6:ا::66ا6اا00 
في الأرض 


(0) رقا الشكان بالرضديى والساء. 2 1 شررها 
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وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة. وهذه حلقة من حلقات التربية في 
الجماعة المسلمة التي يعدها الله لتقوم على هذا الأمر. 
ا ا ل امار اك كا ل الات اناس علد يلها ومن 
موضوع الدهاد.. فانا نشف أمام فوضوعات تبي للحديت والملاحظة 
و برة. 
0 أمام النفس اليشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارتة؛ فلا 
سضفها مها ال عون الله وال التدكير الدائة. والتوجية الدائم. والترية 
الدائقة . فوؤلاء جماعة من المسلمين قبل في بقض الروانات: 
ان الات ادس كارا مون إن 1 الك لمم 0 الال عم مر 
مكة من شدة الحماس والاندفاع. 
وكانوا يؤمرون بكف يه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة «فَلَمًا كيت عَلَيهِمُ 
القتال» في المدينة في إلوقت المناسب الذي قدره الله «إذا فَرِيق مِنْهُمْ 
يَكْشَوْنَ النّاسَ كَحَسْيَةِ إِللَهِ أو أَسَدٌّ حَشْيَةٌ وقالوا: رَبّنا لِمَ كتنت عَلَبْنا 
الْقتال؟ 7ولا | ارت الل رك ا لبا ل الملا وي 
ال كا لاك 2 1ت الا عمال إل الله متاو طها ريا الحا 
كرهوه! وهذه الوقفة كفيلة بان تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس 
النشرية النقوة والشيت والتوحيه ونب نواه التكاليت الشافة الستئقية 
في طريقها. وتتعلت على لحظات صعفهاء وشطلع ذائقا إلى الأفق البعيد 
كما تلهمنا أن نتواض فى ظلت التكالف وتمننها وحن دي حالة العافية! 
ملقلا لا تشوى على ما تتترح علك الله جين يكلف إياء! وهولاء جماعة من 
المسلمين الأرائل بسعدون و يهولون شال يفعلون دن جانيم الله هذا 
العناب السدي. وشكر عليهم هذا الركار المجيف! ونقف تائيه أماء عل الله 
للدن بقاناون فى شييله ضفا كأنوم شان در حوصن قف أمام كذ الردراء 
القوي العميق على القتال في سبيل الله.. وأول ما يسجل هنا أنه كان 
في الحادت المحدود لا ينفي أن الحد عام, وأد 00 حكمة 00 
إن الإسلام لا يتشهى القتال, ولا يريده حبا فيه. ولكنه يفرضه لأن الواقع 
ول الف الذي وراءء كبر فالإيلت يواض النشرية الموج الرلوب 
فى ضور الاح ره ا الا ل ل 
ال ا لل 2 لسر رك سسسيرة رليم عل 
هذا المستوي الرفيع. وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج 
ل ل لي ا ات ال ل ل اكه 
زائفة, ر يحاربها هذا المنهوج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر. وهذه 
القوى ستعل صعف النفوس عن الثقاء في الميشوى الإعان. وتكاليفه. كما 
تستغل جهل العقولء وموروثات الأجيال لتعارض هذا المنهج وتقف في 


طريقه. والشر عارم. والباطل متبجح. والشيطان لئيم! ومن ثم يتعين على 
حملة الإيمان وحراس المنهج أن ييا ا تواء اعلا عملا الشر ماعوان 
الشيطان. أقوياء في أخلاقهم, وأقوياء في قتال خصومهم على السواء. 
ويتعين عليهم أن يقائلوا عند ما يضح القتال هو الاداة الوجيدة لصمان جرية 
الدعوة للمنهج الجديد, وحرية الاعتقاد به وحرية العمل وفق نظامه 
المرسوم. 

وهم يقاتلون في سبيل الله.. لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون.. 
عصبية الجنس وكصبية الأرض وعصبية العشيرة وكصبية البيت. ل 
الله وحده, لتكون كلمة الله هي العليا. والرسول- صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» «1» 


(1) أخرجه الخمسة. 
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كلب الله 2 القي عر إرات اراد الطاعرة لا حر السسر كن 
ال لشو ات الاموس الدى سي عليه الكرر كله الكو الى ل در 
ربه. ومنهج الله في صورته الآخيرة التي جاء بها الإسلام هو الذي يتناسق مع 
لك الا دس اجل الكدر كل بلاس ا سسا حتسون ريه ]الل 
لا بشريعة يضعها سواه 
ولم يكن بد أن يقاومه أفراد, وأن تقاومه طبقات, وأن تقاومه دول. ولم 
يكن بد كذلك أن بيمصي الإسلام في وجه هذه المقاومة ولم يكن بد أن 
يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا المنهج, وتحقيق كلمة الله في 
الأرض. ولما امت الله سجاه الد ين ها للون فى تله ضفا كانه شان 
0 . <1» : 

لا ال لا ل ل ل ل علي 
«ضثً كانم بئان مَرَضصُوصٌ» .. 
ا فردي في ذاته. ولكنه فردي في صورة جماعية. في جماعة 10 
نظام. ذلك أن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية, ويؤلبون عليه 
تجمعات ضخمة فلا بد لجنود الإسلام, ان يواجهوا أعداءه صفا. صفا 0 
لا ع ص ع لك إن اط ]ا لس سل سن 
ل ل 1 الم ا ا 
المنعزل الذي يعبد وحده, ويجاهد وحده2: ويعيش وحده, صورة بعيدة عن 
طبيعة هذا الدير. وعن مفتصياه ف جاله النهاد. وفي جاله الهيمية بعد 
ذلك على الحياة. 
وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم. وتوضح لهم 
معالم الطريق, وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير 
القرانى المبدع: «ضَفا كا سان مَرَ صوص » : . بنيان تتعاون لبناته وتتضام 
وتتماسك, وتؤدي كل لبنة 1 ٠‏ وتسد تغرتهاء لأن البنيان كله ينهار إذا 
لد ا ليه 2 مكابها عدم أو نأخرت إواء بوذا جل م له عن 
أن تمسك اختها بحها أو فوقها اد على جانسيها سواء. 
ال لسر لح ع ل ل الم العا ال ل ليه 
الجباعة. الطسعة ار ناطات الاقراد فى الجناعة ارباط السدور اك 
الخرى. .اسل النطام المرسرة. الفح إلى عدف مرسوم. 
بعدئذ 0 قصة هذا المنهجٍ الإلهي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام. 
«وَإِد قال مَوسى لِقَوْمِهِ: 5 قَوْم لِمَ ُؤْذُونَنِي كد ذ تَعْلِمُونَ أَنّي شولك الله 
الك لما راعُوا أزاعَ الله 0 وَاللّهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الفاسقِين. «وإدٌ 
قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ: يا بَتِي إِسْرإِئِيل إِني رَسُول الله إِلَيَكُمْ مُصَدّقاً لما بَبْن 
بدئ من التؤراج را برَسُولٍ عن شددة اسفة أَحْمَدٌ» .. 
وإيذاء بني إسرائيل لموسى- وهو منقذهم من فرعون وملئه. ورسولهم 


وقائدهم ومعلمهم- إيذاء متطاول متعدد الألوان, وجهاده في تقويم 
اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق. ويذكر القران في قصص بني إسرائيل 
صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء. 

كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم, ويتعرض 
لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لاثمين متبرمين: 
«أوذينا من قَبل أن تَاتينا ومن تخد ما حتتا» ! كام لا درون في رسالتة 


11 ات قشل ملام الاك ف كا السلم الماك واليلام ا الشروق»” 
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خيراء أ وكانها يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير! وما كاد ينقذهم من ذل 
فرعون 0 الله الواحد الذي القدهم من فرعون 'وأغرقهٍ وهم ينظرون.. 
حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه. . «فاتوًا على قَوْمٍ 00 على أضنام 
لَهُمْ قالُوا: يا مُوسَى اجَعَلَ لنا إلها كما لَهُمْ آلِهَهٌ» .. 1 
وما كاد يذهب لميقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح, حتى أضلهم 
السامري: «فأخْرَعَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدا لَه خحُوانٌ فَقالوا: هذا إِلَهُكُمْ وَإِلهَ مُوسى 
فَتَسِىَ!» .. 
ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء: المن والسلوى. ار : «يا 
7 رَبك ب 2-7 لامها ادر ض 
وَقِنَائْها وَفُومِها وَعَدَسِها وَيَضَلِها» ! وفي 0 البقرة التي كلفوا 
00 .ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم وربهم وهم يقولون: 
«اذع لنا رَككََ دن لنا مارهي» .. «اذعٌ لنا رتك ين لنا ما لونها» . داذْغٌ لنا 
رَبك يبيرة بشن كنا 0 هي إن النقر تشابة عَآيْنا»- : 0 وما كادُوا يَفِعَلونت» ! 
00 
وامام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون 
خدهم في الوقت ذاته لموسي: 


«قالوا با ُوسي إن فبها قؤما جبَارِينَ ؛ وَإِنّا لن تَدخُلها حَتَّى يَخْرجُوا مِنها فَإن 
ين لسرن كلا كر لاريم اللسصرين والتشجيع تبجحوأ 
م «قالوا يا مُوسى إن لن تَدْخُلها | تدا ما ما داموا فيها قَادْهَتٌ انت وَرَبَك 


ققاتلا إِنّا هاهّنا قاعِدونت» .. 

ات يي السك بالف اع لضان لقره الها 
السحطى بالباطل كما جاء في بعض الاحاديث. 

وتذكر الآية هنا قول موسىٍ لهم في عتاب ومودة. 

«يا قَوْم لِمَ تُؤْدُوتَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أني رسول الله إِلَيْكُمْ؟» .. 

وهم كانوا يعلمون عن يقين. . إنما هي لهجة العتاب والتذكير.. 

كا اللهاء أنوم رلغرا ع ما دلت لهم كل أسسات الامسار. فآ 
الع عا ا ل ل ل ا لز لل 2 الله للم 
الضلال أبدا: «وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الفاسقين» .. | 

وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله. فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر. وهم 
على هذا الزيغ والضلال. 

«يا" بتنىي إشراضشل 1 ١‏ الله مكمه 5 

فلم يقل لهم: إنه الله, ولا إنه ابن اللم, ولا إنه أقنوم من أقانيم الله. 
«مُصَدّقاً لما نش بدي من التدرأة دشرا بِرَسُولِ د اسسفة 
أَحْمَدٌ» .. 


ال ل كار ل ال 
بعض » :وهي عتما شيكهة في حقيقتهاء واحدة في اتجاههاء ممتدة من السماء 
إلى الأرضء حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة.. وهي الصورة 
اللائقة بعمل الله ومنهجه. فهو منهج واحد في اصله, متعدد في صوره, وفق 
استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتهاء ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة 
حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري: فتجيء الحلقة الأخيرة في 
الشورة الح 2 كاملك شامل. باط المفز الراس. قب ضوع لك 
انا و طلكلة ها الئل عثل 5 عورم 
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اح لطا ال ال و ال 6 لل السميى ب ظافاك 
ا 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص: سواء تضمنت الأناجيل المتداولة 
هذه البشارة أم لم تتضمنها. فنابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل 
والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن. 

وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه: «التَّبِسَ 
الاغد الذى جدوية عكرويا عدقة 5 التذراء والرتجل» . وافر فض 
المخلصن من علمانهم الد: م الله بن سلام بهذه الحقيقة, التي 
ا سور منم]! كنا 0 00 الروايات" التارحية أن اللهود كاروا 
ينتظرون مبعث نبي قد اطلهم زمانه, وكذلك بعض الموحدين المنعزلين من 
أخار الشارة د اير العرسة ولكن الهو كانوا رددونة ضوم فلما 
شاء الله أن يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم, كرهوا هذا وحاربوه! 
دلت ا خال فالص القرا.. انه هو العيصل فر ميل هده الاجار رمو 
القول الأخير.. 

وان 0ت الال ف. السو جا عل لكر سار السشال بدي 
إسرائيل- اليهود والنصارى- للنبي الذي بشرت به كتبهم. والتنديد بهذا 
الاستقبال. وكيدهم للدين الجديد الذي قدر, الله أن يظهره على الدين كله, 
0 يكون هو الدين الأخير! «فَلها جَاءَهُم بالسات قالوا: هذا سِخر مَيين. 
وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله الكرت" وَهُو يُدْعَى إِلَى الإشلام؟ وَاللَهُ لا 
0 الْقَوْمَ الظالمين» ب بُرِبيدُون لِيُطَهِوًا تُورَ الله يأفواههم, وَاللْهُ مُتَمّ ثوره وَلَو 
كَرِة الكإفزون. هو الذي ل رَسُولَةُ يالهُدى وَدِينٍ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 

الدِينٍ كله وَلَوْ كَرِة الْمُسْرِكُونَ» ٠‏ 

ولقد وقف ينو إسرائيل في وجه الدين الحديد وففة الغداء والكد والتضليل: 
ا ا حربا شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم. 
جاريوةه الانهام «قفلمًا جاءقة بالساب قالوا: هدا سخر فيل 

كما قال الذين لا يعرفون 0 ولا يعرفون البشارة 0 الجديد. وحاربوه 
بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي, للإيقاع بين المهاجرين والأنصار 
في المدينة, وبين الأوس والخزرج من الأنصار. وحاربوه بالتآمر مع 
المنافقين تارة ومع المشركين تارة. الوا بالانضمام إلى معسكرات 
المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب 

وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد الله بن 
ااي شسلول ان شاعرة ف فيه عمان غلك ا عدر الل ع الله ان 
ا وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي السيرة 
وفي التفسير- حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم. . 

ولم نضع الحرب أؤزارها لحظة واجدة حتى اللحظة الحاضرة. ققد دأيت 


الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الكيد للإسلام, وظلتا تغيران عليه 
أو تذلبان عليه في غير وناة ولا هدنة فى جيل من الاجيال. 

حاربوه في الحروب الصليبية في المشرقء وحاربوه في الاندلس فى 
المغرب, وحاربوه في الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى 
مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه «الرجل المريض» .. واحتاجوا أن 
يخلقوا أبطالا مريقر فى أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ احقادهم 
ومكايدهم صد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهار على آخر 
مظهر من 000 الإسلامي ا في تركيا. 0 0 

مه بطلا 0 أعدن مواطية 

بطلا يستطيع إلغاء الخلافة, وإلغاء اللغة العربية. وفصل تركيا عن 
المسلمين, وإعلانها دولة مدنية لا علاقة 
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لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه البطولات المريعة كلما أرادوا أن يصربوا 
عصبية غير عصبية الد, ! وراية غير راية الدين. 

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِوًا ثور الله يأفواههة. وَاللَهُ ميم ثوره وَلَوْ كّرة الكافرُون» .. 
وهذا النص القراني يعبر كن حقيقة, وير سم في الوقت 5 صورة تدعو 
إلى الرناء والاستهراء! فهي حقيقة أنهم كانوا يقولون بأفواههم: «هذا سكر 
مَبِينٌ» . . ويد سون ويكيدون محاولين القضاء عل الدين الجديد. 

وهي صورة بائسة لهم وهمريحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم 
هم الضعاف المهازيل! «وَاللَهُ مُتَمٌّ تُورِهِ وَلَوْ كرة الكافرونَ» .. وصدق وعد 
ال ل قي 20 آل سيل سك الله عل سل قافا المساسه 
الإشلاضة ضور جه واققة عن المبيج الوب الفخار شور رات متالم 
واضحة وحدود مرسومة, تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب, ولكن 
حقيقة في عالم الواقع. واتم نوره فاكمل للمسلمين دينهم واتم عليهم 
نعمته ورضي لهم الإسلام دينا يحبونه. ويجاهدون في سبيله. ويرضى احدهم 
أن يلقت فب الثار ولا يعود إلى الكدر. قفتم حقيقة الدين في القلوب وفي 
الارض سواء. وما تزال هذه الحقيقة تنبعت بين الحين والحين. . وتببيضص 
وتنتفض قائمة- على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من 
حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد. لأن نور الله لا يمكن أن تطفئه 
الأقواه, ولا أن لك إلا وال وا 2 ال زر سل 
للطماء الجارين. الل كاز المصيوعين على اسن السليين والوود آم 
بالغوا هذا الهدف البعيد! لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» و فكان مر 
الحتمم رأن يكون: 

ار ل ا ل لل ل للدي د صن 
كرة الفسردونة . 

شيا الله ل ال 1 للدت و الحم ف الشيااة 206 كله 
الفصل التي ليس بعدها زيادة. 

ولد تست اران الله فظير سا اكد بر علء الدر كله لير ف آنه كدي 
فما شت له درن اجر في تقرفت زفي مسد ل ات 
ل 0 طدا لمجال وزما الات الكاسة فهذااك. جانسها ورم 
الضورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها. فهو هي. في الصورة العليا الصالحة 
الح نهانة الرمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منهاء 

وشضت 2ن أطرافها. :[نت لجال لاتضاع مده لشو م قادةالحلاه 
وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل 
مطالب الحياة المتجددة أبداء لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود. 


فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. فأما من ناحية واقع 
الحياة, فقد صدق وعد الله مرة: فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم 
ل ا ا ال ا رن 
ل الجار ا ا جنا ملم د لك إلى قل أسا وإفريطية عد 
07 ف ا وه لتر ل اسنافة م ليا ع رآن الحركات” 
الجهادية الأولى. . وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة- منذ أن قضت 
الصهيونية العالمية والصليبية الإ على لطر الس قي كا سل 
بدي لطر الذي صبدد اا الركم من كل ما رمد 3 'في أنحاء 
من بلاد الإسلام على ا «أبطال» اخرن ا قم الصهيوية العالفيد ” 
بالملبة الي على السواء. 
وما سال لهذا التي أدوار في نري الشر ينها ظاهرا ادن الله على 
الس كل مها ا عد !لل 21 ل لما له وود الس الما ل ميا 
لوا سن العرة والكت والسكر! 
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ولف كانت تلك الإبات خافرا للموميي الشخاط. بها على حمل الامانة الي 
اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى. وكانت تطمينا لقلوبهم 
وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي أراده ليظهرء وإن هم إلا أداة. 
وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم, وستظل 
تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة 
ا في واقع الحياة. بإذن الله. 
وفي ظلال قصة العقيدة. وفي مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخير, 
هنف القران الكريم بالدين امدوا. . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن ا 
0 المؤمنين إلى يوم الدين.. يهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا 
والآخرة. تجارة الإيمان بإلله والجهاد في سبيل الله: 
«يل أَنهَا الذين عدوا قل أَدلكم على تِجَارَقٍ تُنْجِيكُمْ من غ عَذابِ رم تُؤْمِنُونَ 
بِاللُو وَرَ سُولِه وَتُجَاهِدون, فِي سَبيل الله يأْمُوالِكُمْ والفسكم. ذ 2 لوم 
إن كنْتُمُ تَعلْمُون. يَغْفِرٌ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ و وَيُدْخِلّكُمْ جَنَّاتِ تَجَري مِن تَحَيَهَا ا 
وَمِساكِن طيبَةَ في جَنَّاتِ عَدَنِء 11 الْقَوْرٌ العَظيمٌ. وَأخُرى لحلوها. نَ»”ًرر 
الله وَفَيّخُ كَرِيبء وَبيَشْر الْمُؤْمِنِينَ» .. 
وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصلء واستفهام وجوابء وتقديم وتأخير, 
صيغة لاحر كيه القصد إلى إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل 
يبدأ بالنداء 0 الإيمان: «يا أنه الرين امنوك» .. ليه الاستفهام,الموحي. 
فالله- سبحانه- هو الذي يسألهم ويشوقهم إلى الجواب: «قل اذلكم على على 
تِجَارَةٍ يكم مِنْ عذاب ليم ؟» 5 
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه 
الآية. وتنفصل الجملتان للتشويق بانتظا ر الجواب ب المرموق. ثم يجيء 
الجواب وقد ترقبته القلوب و الاسمفاع: وود باللَهِ وَرَسُوله» .. وهم 
مؤمنون بالله ورسوله. فتشرق قلوبهم عند سماع شط الجواب 00 
المتحقق فيهم! «وَتُجاهِدُونَ في سَبيل الله بأقوالكم وَأَنْفْسِكُمْ » 
الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورع. يجيء في هذا افيه 00 
هذا التكرار. ويساق في هذا السياق. فقد علم الله أن النفس البشرية في 
حاجة إلى هذا التكرار,. وهذا التنويع. وهذه الموحيات, لتنهض بهذا التكليف 
الشاق, الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في الأرض 


ع ع ع لسار ات و ليا ا لي لسن 

دلكم حير لك إن كلم تخلفون» 7 

ل ا . ثم يفصل هذا الخير في 
آية تالية مستقلة, لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه. ويقره في 


الحس ويمكن له: «يَغْفِرٌ لَكُمْ ذ 5 .. وهذه وحدها تكفي. 

البو ا الما ل ا ال ا ل ا إلى شيء؟ أو يدخر 
في سبيلها. يشيئا؟ ولكن فضل الله ليست له حدود: «وَيُدْخِلْكُمْ جَنَاتِ تِ تَجَري 
ل لشيها الها شاك نه و عا لد 7 لها تر بكار أن 
يجاهد المؤمن في حياته القصيرة- حتى حين يفقد هذه الحياة كلها- ثم 7 

ل ا ل ل ل 
الْعَظِيمٌ» 1 

ل ل ل ل م لاط سل 
المؤمن الدنيا اعد الآخرة. 

فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق. فكيف بمن 
يتجر في ايام قليلة معدودة في هذه الارض: ومتاع محدود في هذه الحياة 
ا ل ل ل ل ا ل ا ل 
ولا ممنوع ؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3559 


لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وعبد الله بن رواحة- رضي الله عنه- ليلة العقبة. قال لرسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «اشترط لربك ولنفسك ما شئت» . فقال- صلى الله عليه 
وسلم-: «اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شينا. واشيرط لقنتي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنقسكم وأموالكم» : 7 فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل! ولكن فضلٍ الله عظيم. 
وهو بعلم من تلك النفوس أنها تتعدق بشيء فريك فى هده الارضص. يناست 
ا لك 
المكنون من إظهار هذا الدين في الأرضء وتحقيق منهجه وهيمنته على 
الحياة في ذلك الجيل: «واخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. وبشر 
المؤمنين» .. 

وهنا تباغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله. الله الذي لا تنفد 

فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة. 

وفوقها.. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب.. فمن 
الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟! وهنا يعن 
للنفس خاطر امام هذا الترغيب والتحبيب.. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة 
التصور الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع على 
آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إيمان. في حدودها الضيقة الصغيرة. وفي 
مستوياتها الهابطة الواطية. وفي اهتماماتها الهزيلة الزهيدة.. هذا القلب لا 
يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان, ولا يتردد لحظه واحدة في 
الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عالم الواقع. ليعيش 
فيه, وليرى الاين من موله يسور فيه كدلك” . ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا أجرا خارجا عن ذاته. فهو ذاته أجر. . هذا الجهاد.. وما يسكبه في القلب 
من رضى وارتياح. ثم اإنه لا يطيق أن تعيش فى عالم بلا إيفان. ولا يطيق أن 
يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان. فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. كائنا 
مصيره فيه ما يكون 

ولكن الله- سبحانه- 16 أن النفس تضعف, فأن الاندفاع يهبط, أن الجهد 
يكل وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى 
بالواقع الهابط.. 

ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك ال ويهتف 
لها بالموحيات والمؤثرات ذلك الهتاف المتكرر المتنوع. في شتى 

المناسبات. ولا يكلها إلى مجرد الإيمان, ولا إلى نداء واحد باسم 0 الإيمان. 
فها هو ذا يختم السورة بنداء جديد. يحمل طابعا جديداء وإغراء جديداء 
وموجيا جديدا: 0 ِ : 


ل 


«يا يها الذين آمَنُوا كوثوا أَنْصِارَ الله كما قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ للحواريين: 
مر الصاري إلى الله؟ قال الكوار يُوبَ: تحن نحن أنصارٌ الله. 5 ص مَنَثْ طَائِقَةُ مِنْ 
بَنِي إِسرائيل وَكَفَرَتْ طائقة. فاب نا الذين آمَنُوا على عَدُوْهِمْ فَأْصْبَحُوا 
ظاهريت» 1 
والحواريون هم تلاميذ المسيح- عليه السلام- قيل: الاثنا عشر الذين كانوا 
يلوذون بهء وينقطعون للتلقي عنه. وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه 
وحفظ وصاياه. 
والأية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة, فنسير نحن معها في 
ظلالها المقصودة إلي الغاية من سيردها في هذا الموضع من السورة. 
دنا انها الدين آمنوا كونوا اتضار الله» . فى هدا الموضع الكريم الدى 
يرفعكم إليه الله. وهل ارفع من مكانٍ يكون فيه العبد نصيرا للرب؟! إن 
هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم. . كونوا أنصار 
الله, «كما قال عِيسَى ابن للا مَنْ أنصاري إلى اللَهِ؟ قال 
الْحَوارِبُونَ: تحن أئصارٌ 


6 
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الله» 

.. فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم. وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد 
والدين الأخير. ٠‏ قمعا اخدر ابباع محمد آن نشتديوا لهذا الأامر الداتم: كما انترب 
الحواريون للامر الموقوت! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا 
الحوار في هذا السياق. 
وماذا يه العاقبة؟ 00000 
«فَآمَنَتْ مَنَتْ طائِفَةٌ مِن بنِي إسرائيل وَكَقَرَْ طائِقَةٌ فَايَّدْنَا الذين آامَنُوا على 
عَدُوهِمْ َأَصْبَحُوا لا ران 1 
رباك عد علنه السلام . هم 0 إطلاقا ٠‏ من ا ومن دخلت 
في عقيدته الانحرافات, وقد أيدهم الله على اليهود الذين لم بؤمنوا به أصلا 
كما عدت فى التارية وإها آن الدين امنا هم الذرن أصروا على التوحيد في 
وجه المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد. 
ومعنى انهم اصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان. أو أن التوحيد الذي هم 
عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير وجعل له الجولة الأخيرة في 
الأرض كما وقع في التاريخ. وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا 
السياق. 
والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا 
إليها, وقى استتقاض همة المؤفتين بالدين الاخير. الامناء على منوج اللة في 
الأرض, ورثة العقيدة والرسالة الإلهية. المختارين لهذه المهمة الكبرى. 
ا ار وينصرة دينم «كما قال عِيسَي ابن هَرَيِمَ 
للحواريين: : مَنْ اتصاري إلى الله ؟ قال الخوارنون: 7 نكن أنضاء زَ الله» 5" 
والنصر في النهاية لانضار الله المؤمسين. 
إنها الجولة الاخيرة في الشورة. واللمشة الاخيرة في الشياق وهي دات لون 
وذات طعم يناسبان جو السورة وسياقهاء مع ما فيها من تجدد في اللون 
وتنوع في المذاق.. 
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(62) سورة الجمعة مدنيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة الجمعة (62) : الآيات 1 الى 11] 
يسم الله الركمن الرّحِيمِ 
سب للم ما فِي السَّماواتٍ وم في الأرع القلك القذوس العرير الحكم 
1ق الدة هد ف الامسين سُولاً مِنْهُمْ بَتلُوا عَلَبهِمْ آياته ويُرَكيِهِمْ 
ويُعلَمُهُمُ الكتات وَالْحِكْمَةَ َإِنْ كا وا مِن قبل لهي لال م 1 0 
لما يلحقوا ل ا ل را لله يؤْتيهِ من يَشَاءٌ 
لَه دُو الْطلٍ العظيم (4) 

الذين جُمُلُوا التؤراة نُمّ لم يَحْمِلُوها كَمَتَلِ ١‏ لحعا. يل الشنار 
ِ ادير 0 ا بآياتٍ الله وَاللَّهُ لا , هدي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (5) 
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قإذاقْضِيَتِ الضَّلاةٌ فَانْتَشِروا في الأرض وَايَتَعُوا مِن فضل الله واذكزوا الله 
كثيرا لَعَلَكُمْ يُفْلِحُونَ (10) وإذا رَأَوا تِجارَةَ أو لهواً | فصوا الها دن كوك ايا 
فل ما عند الله حير من ا التَّجِارَةِ وَاللَّةُ 25 حَيْرٌ الّازقِينَ (11) 

نزلت هذه السسدورة بعد سورة «الصف» السابقة. وك تعالج الموضوع الذي 
عالجته سورة الصف, ولكن من جانب آخر, واسلوب آخر, وبمؤثرات جديدة. 
إنها تعالج أن تقر فى اخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي المختارة 
اخيرا لحمل أمابة المعيدة الإنمانية 
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وأن هذا فضل من الله عليها وان بعثة الرسول الأخير في الأميين- 00 
0 اه 5207 الأمانة وأنها موصولة 0 
الزمان غير مقطوعة ولا منبتة, فقد قدر الله أن تنمو هذه البذرة وتمتد. بعد 
عا نكل ب إسراتل عن حمل هده الامات واتعطعت لهم بأفات السماء 
وأصيدو! تحملون الزوراة كالحمار حمل اسفارا. ولا وظيقة له فى إدراكها. 
ولا مشاركة له فى أمرها! تلك هي الحقيقة اأرئيسية التي بغالج السورة 
إقرارها في قلدب المسلسن. من كان مهم فى المدسة بوقداك على ونه 
التصرم 20 الدين اط الله م جهو السو الاسلام قر ضوره 
دافقة :د ادي نعي عدر اسار النية الشورة. وصضميه إلى السليلة 
العمتدة على الرمان. 

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة 
0 في أثناء عملية البناء النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقة. وتخلصها 
ا ا ل اه 
والاستعداد النفسي لها. وتشير إلى حادث معين. حيث كان رسول الله- 
صلب الله عليه وسلم- تخطهم في المسحة للجمعة حزن حصرت قافلة در 
قوافلهم التجارية فما اعلرا يا قدومها حتى انفض المستمعون منصر فين 
إلى التجارة واللهو الذي كانت القاقلة بحاظ به- على غادة الجاهلية- من 
ضرت بالدقوف وجداء وفيضة! وبر كرا رشول الله على الله عليه وسلمة 
فيا عنما عد عسر در الراشسر قو أن كر وعسر هوا 
يستمعون! كما تذكر الروايات, التي قد لا تكون دقيقة من حيث العدد, 
ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى 
التنبيه إليها في القران الكريم. 

وهي اه كرد بذاتها عن مدى اكد الذي بذل في 0 تلك الجماعة 
ا ل ا ل جميعا. وتلهمنا د 
ترم 0 آ. ميل عر الخال لكوي الجهاع المسلي الك سوض 
ل هده العقيدة. وتجاول تجويقها في عالم الواقع كما حففها 
الجماعة الأولى. 

ا رم 8 ا 1 0 امن دون ا سم 
شعب الله المختار, وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون! كما كانوا يدعون! 
مه جرم القرآن باهم لن يسلوا هده الساهلة التي دعوا الها فكلوا عنها 
لشعورهم ببطلان دعواهم. وتعقب السورة على هذا بتقرير حقيقة الموت 


الذي يفرون منه: وانه ملاقيهم مهما فرواء وانهم 0 إلى عالم الغيب 
والشهادة فمنبتهم بما كانوا يعملون. . وهو تقرير لا يخص اليهود وحدهم, إنما 
ا ل ا اك شيدة الحم لر 
بد ان تستقر في نفوس حملة امانة الله في الأرض: لينهضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق! هذا هو اتجاه السورة: وهو قريب من اتجاه سورة الصف 
قليا ب شر كل شهها اليات الدى شالحهة والاسلر. الد. باحد 
القلوب به. والظلال التي تلقيها هذه وتلك في الاتجاه الواحد العام. فلننظر 
كف شاول الاسلوت الغراد.. هذا التجاه. 

127 ا ما فب الشهماوات وملاف. الَْرَضِ, الْمَلِكِ الْقُدُوس الْعَزِيز 
الْحَكِيمٍ» 
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هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله 
ويصفه - سبحانه- بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة. السورة التي 
اسمها «الجمعة» وفيها تعليم عن صلاة الجمعة, وعن التفرغ لذكر الله في 
وقتهاء وترك اللهو والتجارة, وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن 
التجارة. . ومن ثم تذكر: 

«الْمَلِكِ» .. الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء 
الكسب. وتذكر «الْقُدُوسِ» الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس 
ار كر ف سيا وات ل لاك ليور ]آله 
و شري ساس السائلة ال يدعي الها البووة 
والموت الذي لا بد أن يلاقي الناس جميعا والرجعة إليه والحساب. وتذكر 
الي ل لا امار الا لس ل سرك سل عل لاه 
ويزكيهم م الكتاب والحكمة.. وكلها مناسبات لطيفة المدخل 
والاتصال. 

ثم يبدأ د اله ران 

«هُو الذي بعت فِي الْأمُيِينَ وه لوا علئهة نام وكين 6 مهم 
اكات وَالْحِكْمَة, وَإِنْ ا من تك لفِي ضَلالٍ مَبِينٍ. . وَاخَرِينَ 6 مِبْمّحْ لما 
يَلْحَقُوا يهم وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 

5 
الس وري عن السيه على الله عله ول اه قال الشور معدا 
لا ا اس اا فال إن ]ل لش ول شد 
«1» » .. وقيل: اها يي ل ا 5 امال سس ]ل ال ولادة من 
الأم, لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم. ١‏ 
25 
«جوييم» باللغة العبرية اي امميون. 

ل ا سي ل ع الله بار م 2 الطا” 
ا ال ا ال ا 

ا 0 

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الاخير منهم: . فيجمعهم بعد فرقة, 
وينصرهم بعد هزيمة, ويعزهم بعد ذل. وكانوا يستفتحون بهذا على العرب, 
ل ال ل لاسا 

ال ار ل ل ل ار 
البهو. ققد علم الله أن بهو قد قرع عنضرها من مؤهلات القنادة الجديدة 
لكام ار كنا ع ف السشطظع الال ف اليه وها لت 
وضلت كما جاء في سورة الصف. وأنها لا تصلح لحمل الآمانة بعد ما كان 
منها في تاريخها الطويل! وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن- عليه 


الصلاة والسلام- تلك الدعوة التي أطلقها في ظل البيت هو وإسماعيل عليه 
إلسلام: «وَإِذْ مَرَفْعٌّ 6 إبراهيم الْقَواعِدَ مِنَ ل وشا . رَثنا تقثّل مثا انك 
أت السّمِيعٌ العلية, ر 0 مِن درثتنا أقَة 7 
قارنا مَنَاسِكنا و نت عَلينا نك أنت د التَّوّابُ رَّحِيِمَ جيم . ركنا وَابَعَتٌ فيهم رسو 
2 مهم تلا عَلبْهمْ آياتِكَ, علقم الكِتاب ٍ الحدمة وَيرَكَيهِمْ. إنك | 7 
الْحَكِيمٌ» 
كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب, ومن وراء القرون, محفوظة عند 
الله لا تضيع, حتى يجحيء موعدها المقدور في علم الله, وفق حكمته وحتى 
تتحقق في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه. وحتى تؤدي دورها في 
الكون حسب التدبير الإلهي الذي لا يستقدم معه شيء., ولا يستاخر عن 
موعده المرسوم. 


1) ذكرة الزهام الخصاض صاحب احكام القراآن يقير إسناد. 
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وتحققت هذه الدعوة- وفق قدر الله وتد بيره- بنصها الذي تعيده السورة هنا 
لتذكر , 0 ألفاظ إبراهيم.. 1 
«رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيِهِمْ 1 لل الا مما كا 
قال ا حنن صفهداللهة في دعاء إراهم: «انك انت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
ل ل لامشل كل «وَهُوَ العَزِيرٌ 
الحكيم» . 
وقد سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن نفسه فقال: «دعوة أبي 
إبراهيم. وبشرى عيسى. ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 
أضاءتِ له قصور بصايري 00 ١‏ رض الشام» «1» . 
«هُو الذي بعت فِي الْأمَيّينَ لا منْهُم يلوا عَلبْهمْ آبايه ركبو ليه 
الكِتابَ وَالحكقة وإِنْ انوا م مِن قبل لَفِي ضَلالٍ مُبين 
والمنة ظاهرة في اختيار الله للأميين ليجعلهم أهل” هل الكتاب المبين وليرسل 
فيهم رسولا منهمء؛ يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم ويخرجهم من 
امننهم أو من أمفتهم بتلاوة آيات الله عليهم, وتغيير ما بهم, وتمييزهم 
العالمين.. ! 
ية» .. وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان ياخذهم به الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- تطهير للضمير والشعورء وتطهير للعمل والسلوك, 
وتطهير للحياة الزوجية, وتطهير للحياة الاجتماعية. تطهير ترتفع به النفوس 
من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن التصورات الباطلة إلى 000 
الصحيح,. ومن الايناطير الفافضة إلى اليقين الواضج. ونرتقة به من ر 
الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني. ومن دنس الربا ا 6 
طهارة الكسب الحلال.. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة 
وحياة الواقع. تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه 
ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه. ويتعامل م الملا الأعلى 
ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الكريم «2» . 
>» تكلفية الكِتابَ وَالْحِكْمَة» .. يعلمهم الكتاب فيصبحون اهل كتاب. 
ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور, ويحسنون التقدير, وتلهم أرواحهم 
صواب الحكم لاد العمل وهو خير كثير. 
«وإن كاثوا مِنْ قبل لفِي 0 مَبِيقٍ» . دل الات التي 00 جعفر 
الله بن أبي ربيعة ليكرّهاه في ل من المسلمين, ويشوها موقفهم. 
عنده, فيخرجهم من ضيافته وجيرته. . فقالٍ جعفر: 
«أيها الملك. كنا 0 أهل جاهلية. نعبد الأصنام, راكل الميية واد 
الفواحشء ونقطع الأرحام, ونسيء الجوار, وباكل القوي منا الضعيف.. فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا: . نعرف نسبه وصدقه وأماته 


0 
دونه من الحجارة والاوان وأهرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة. وصلة 
الرحم. وحسين الحوار. والكف عر المحاره والدماء. وبهانا عر الفواحس 
دفول الور وأكل غال الست وقدف السحضاتة وأضرا ان شد الله ولر 
شرك به سنا وامرنا بالصلاة والركاة والصيام» . 


)2 وان ان اناف 5د يور راد عن ال ل ككنان عن أضكا. رول الله طلن 
الله عليه وسلم قال ابر كير: وهذا إناد حد وروى له شواهد دن وكو أغرة 
(2) يراجع بتوسع كتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب «دار الشروق» . 
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ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة 
هذه العفيدة الامناء علبها. يما علم في نفوسهم من استقداد للخير والصلاح 
ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة وقد فرغعكت منه نفوس اليهود التي 
أفسدها الذل الطويل في مصرء فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات, 
ومن ثم له تستقم أبذا بعد ذلك, لا في حياة موسى عليه السلام, ولا من 
حده. حدن كيب الله عليهم لعنة فعضي. واشرع من انديهم أضانه القيام 
على د ينه في الأرض إلى يوم القيامة. 
وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت 
لتخرير الثالم كل ى. صلزل الجاعية ومن انخلال الخضارة قن 
الامبراطوريات الكبيرة, الى كان سوس الاتخلال قد بجر فها حن اللا ' 
هذه الحالة التي يصفها كاتب ادر حديث فيقول: 
«ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار 
من الفوضى. لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
م ل رم يا كر اد لال ان 
الحدية الكرى التي كلف تاها أربعد الدف نسسه. ار على التفكك 
وان لل وآ الشرة شك أن سرج اسة إل ط كاسم عله عن الممطة 
إذ القبائل تتحارب وتتناحر, لا قانون ولا نظام. أما النظم التي 0 
المسيحية فكانت تعمل غلن الفرقة والإتهبار بدلا من الاتجار والنظام. 
وكانت المدنية. كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله, واقفة 
عي وقد شر الها الفط حى اللاب.. وس مظاهر هداالنساد 
الشامل ولد الرجل الذي واحد العالم جميعه «1» » .. 
وهذه الصورة ماحورة من زاوية النظر لكاتب 1 وهي من زاوية النظر 
الإسلامية أشد عتاما وظلاما! وقد اختار الله- سبحانه- تلك الأمة البدوية في 
شبه الجزيرة الصحراوية لتحفل هذا الدين, بما علم في نفوسها وفي 
ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء. فارسل فيهم 
ال سول لو علوم ]نات الله وي كنهه وبجلفية الكاب والحكمة. وإن كارا 
من قبل لفي ضلال مبين 
«وَآخَرِين مِنْهُهْ لا به وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» 
وهؤلاء الآخرون وردت فيهم روايات متعددة.. 
قال الإمام البخاري- رحمه الله تعالى- 0-0 داك 2 عد الك حدنا 
سليمان بن بلال. عن ثور. عن ابي الغيث, 00 رضي الله عنه- 
قار كنا جلوضا عي ال على الله عل للم فلت عله سورع 
الجمعة (وآخرين لما يلحقوا بهم) قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم 
حتى سئل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسيء. فوضع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يده على سلمان الفارسي ثم قال: 


«لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء» . فهذا يشير إلى 
ان هنا ائص سكل اهل فاركن 700 

ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: هم الأعاجم وكل من صدق النبي- صلى 
وقال اناس حاتم: 1 ا إبراهيم بن العلاء الزبيدي, حدثنا الوليد 
سعد الساعدي. قال: قال رسول الله صلد الله علد وسل. دإن فب 
كلت املب أصلات _جال رساء م أمد حاون اله سر عسات لم 
قرأ: 

0 لكا 2 ش تيون ق. كيان القورطف كاأنان. اللحضا 2 لد عن كات للم بإلطاكم 
الخال الحدي الع شولئيى سيم عل و جمة الدستاء أحكد جورة الشبار [1 آ 
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(وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهمْ) .. يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم: 
ل ل ا ل لل اس الست 
1 اح عر الل ا ل شه العان بجي لك أن عد الات 
صولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان, تحمل هذه 
0 ل ل ا لك لسر 
دقةة الكرزير الشكية» ١‏ القوى الثادر على الاعيار الحكي العلم بمواضة 
الاختيار.. 
واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم 
«ذلك قضل الله يُْتبهِ مَنْ تشاءً. وَاللّهُ ذو افطل الْعظِيم» 
ا ا 0 
مستودع نور الله وموضع تلقي فيضه, والمركز الذي تتصل فيه السماء 
بالأرض.. إن اختيار الله هذا لفضل لا يعدله فضل. فضل عظيم يربى على 
وآلام الكفاح 0 الجهاد. 
ال لات الس ا لل اال اسن ل ال لط 
ها دالد ن لم اللحموا يها دك مم هرا التضل قي اعسارعم لهده الاماءة. 
ولبعث الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
اك اناس ف أططراء امار ذلك ارعس الس من اراد الاك ومن 
الأمئلة الواقعية في حباة الجماعة الأولى: يدكرهم هذا الفضل العظيم الذي 
تحر ]لت جاه خب ]لت لين الهم كما ضير إلى لاد ميك 
السحات والاام” 
يعد ذلك يذكر ما يقيد أن البهود قد أنهي دورق فى حمل أمانه الله فلم 
تعد لهم قلوب تحمل هده الامانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة 
ار ا ا ال لا 7 
«مَئَل الذين_حُمُّلُوا التؤراة ثُمَّ لَه يَحْمِلُوها كَمَتَلٍ اا ل 
الت كديرا آنات الله! والله ل بزى القوم الطللمين 1 
ترات ائل عسلر| الورات. ا 
تحملوها» 3 فحملها يبدا بالإدراك والفهم والفقه, وبنتهي العمل ل 
مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع. ولكن سيرة بني إسرائيل كما 
الك ال ا وكا ل ف ليسا ل ل عل أ ف راش 
الامانة. علد انهم ففهدا حعيفتها ذل نهم عملوا بها دمر نم كاروا كالحمار 
يبحمل الكتب الضخام, وليس له منها إلا ثقلها. فهو ليس صاحبها. وليسٍ - 
شريكا في الغاية منها! وطفي 0 زربة بائسة, ومثل سيّيء شائن» و 
ال سار ل لو ل را ا ل ل 


- 


وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين» .. 
ل ا ل ا لك يا ل الي لي ا ا 
لم يحملوها. والمسلمون الذين غبرت بهم أجيال كثيرة, والذين يعيشون في 
ا ل ال 
وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب, وهم لا ينهضون بما فيها.. 

ال لا 0 ا را فليست المسألة 
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ا ار ل ل ل لا 
وأنهم هم أولياؤه من دون الناس وأن غيرهم هم «الجوييم» أو 0 أو 
الأميون. وأنهم من ثم غير مطاليين بمراعاة 0 دينهم مع غيرهم 


ا ا ا ل ل 
تفتري الكذب على الله بلا دليل! فهنا دعوة 6 إلى المباهلة التي تكررت 
مع النصارى ومع المشركين:ر 


اس لكاو 


معهم و 
«قل: ب أده الذين هادوا إِنْ رَعَمْكُم اكد أو ١‏ اس فَتَمَنُوَا 
الْمَوْتَ كت إن 0 صادقِين. ولا يَتَمَنّو نوه آيدا 1 0 ايديهم واللهُ عَلِيمْ 
ِالظَالِمِين. قل: إن الْمَوْت ‏ الذي تفِرُون مِنَهُ فَإِنّهُ مُلاقِيكُمْ, ثُمَّ ثرَدُونَ إلى 
عالم العدت والشهادة, ملسكة بما كنم عاءر» 
والمباهلة معناها وقوف الفريقين الفتنارعين 0 ره ودعاؤهما معا إلى 
الله أن ينكل بالمبطل منهما.. وقد خاف كل من دعاهم رسول الله- صلى 
الك تا سي ا لل ساس دشي مس ل لل ل ل 
يدل على انهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وحقية هذا الدين. 

وقد قال الإمام احمد: جدتنا إسماغيل بن بريد الررقي. حدننا آنه بريد حدتنا 
فرات, عن عبد الكريم ابن مالك الجزري. عن عكرمة, عن ابن عباسء قال: 
قال أبن جهل- لغنه اللمة إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على 
عنقه. قال: فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لو فعل لأخذته 
الملائكة عيانا. ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا مقاعدهم من النار. 
ولو خرج الذين يباهلون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لرجعوا لا يجدون 
أهلا ولا مالا» «1» . 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم, بما يم يزعمون أنهم أولياء 
لله من دون الاس.: فها تحتقهم إدن من العوت. ويجعلهم اجين خلق الله؟ 
وهم حين يموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الأولياء والمقربون؟! ثم 7 

عقب على هذا التحدي بما يفيد انهم غير ضادفين فيما يدعون, 2 
يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيديهم ما يطمئنون إليه. وما يرجون الثواب 
والقربى عليه, إنما قدموا المعصية التي تخيفهم من الموت وما وراءة. 
والذي لم يقدم الزاد يجفل من ارتياد إلطريق: ‏ ى 

دولا يسملونة ايدآ يما قَدْمَتْ أَبْدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيمْ بالظالِمِين» ٍ 

وفي 0 الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده, ويكشف لهم عن قلة 
الجدوى في فرارهم من الموت, فهو حتم لا 00 منه. وما بعده من رجعة 
إلى الله, وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب 5 5 
«فل: إن الهؤت الّذى تفذون مه فإنّه ملافِيكة. ثم ثرثون إلى عالم الْعَيْبٍ 
وَالشهآدة, فلكم بما ا ده ن> .. | 1 


8ع 
18 
ها 

مان 

5 


وهي لفتة من اللفتات القرآنية ة الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين. تقر 

في الأخلاد حقيقة ينساها الناس, وى تلاحقهم أننما كانوا.. فهذه الحياة إلى” 
انتهاء. والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه, فلا ملجأ منه إلا إليه. 
والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة. قل عيرس ول فكال” 

روى الطبري في معجمه من حديث معاذ بن محمد الهذلي عن يونس عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب, تطلبه 
الأرض بدين» فجاء بسعى» حتى إذا أعيا وأنهر دحل جححره: 


(1) ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم. 
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تالت لك ارس : ) سلما بسي جرع لك ساس طلم يرل كرلل عدي 
تقطعت عنقه فمات» .. 

وهفي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء.. 

ل ال م بتعليم يتعلق بالجمعة بمناسبة 
ذلك بالحادث الذي وقع ربما أكثر من 0 لأن الصيغة تفيد التكرار: 

«يا أَّهَا. الّذِينَ آَمَنُوا إذا تُودي للضّلاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ لاوا د الله 
وَدَرُوا_البيع. ذلِكُم حَيْرٌ لَكُمْ إن كِنُْمْ تَعْلمُون. قإذا قُضِيِت, ٠‏ الضَلاة فَانْتَشِروا 
في الأرّض وَابَتَعُوا مِنْ فطل الله وَإِذْكْرُوا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تفلخو . «وإذل 
رَأَؤا تجارَةً أو لهواً الْقَضُوا العا و توك ايا قر ا عه الله حبر سن اللون 
وَمِنَ التّجارة. وَاللَهُ خَيْرُ الرّازقين» .. 

وصلاة الحني كن الصله الحامية الدر ل بض إل جماعه وض صلاه 
أسيوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون لما ويستمعوا إلى خطبة 
ذكرم الله وني اعادة سلس على طاريفة الاسم فى لاه (لدما 
والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما عبادة «1» . وهي 
ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تحدثنا عنها 
ف طلال شورة الضف وقد وررت الاجارب الكيرة في فصل هده الصلة 
والحت غليها :الا سعنا: لها بالتسل والشاب والطيت. 

جاء قفن الصججن عن ابن عر رضي الله عنهنا: قال قال رسول اللمة 
صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» .. 

وروى أاصحاتب السنة ارد من حديث 0 بن وس الثقفي قال: لبدسمعكت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة, 
وبكر وابتكر. ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ. كان له 
بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها» . 

وروى الإمام أحمد من حديت كعب) بن اقالك عن أبى أروى الأنصاري قال: 
مد رست الك ال د يقول: دس اعشسل بوم الحدة 
ومس من طيب أهله إن كان عندة, :ولبس من ل 2 
ال فر 7 ل و ا ل اسار سن إفافه عن 
تخلى. كانت كقارء لما ينها رين الحمي الأحرة- 

والانة الأولات فب هذا الففظع اه المسلمين أن شركها الت" وار شاط 
المع ش- بمجرد سماعهم للاذان: 

ال 1س 1 0 للسل ل بو الحقع فالشدو| [!. كر الله 
وَذَرُوا البَيعَ» .. 1 ١‏ 

وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا 
الوقت: 


ذلك عبر لكهة إن كت للفو 


مما يوحي بآن الآنخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا 
00 ل اوت ا ل ل لل ل 

ت ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض:ء ليخلو إلى 
00 ره لدكرة ود وق 15 الظعم الخاض لجر والايال الفلا 
الأعلى, لا قلبه وصدره 


(1) يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب: «في النفس والمجتمع» لمحمد قطب. «دار 
الشروق» . 
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من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه! ثم يعود إلى مشاغل 
العيشٍ مع ذكر الله: 
«قإذا قَضِيَتٍ الضَّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الْأرض, وَابِتَعُوا مِنْ فصل الأ وَاذْكْر وا 
الله كنآ لعلكة تُفْلِحُونَ» .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي. التوازن بين مقتضيات 
الحياة في الأرض؛ من عمل وكد ونشاط وكسب. وبين عزلة الروح فترة عن 
هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر. وهي صضرورة لحياة القلب لا يصلح 
بدونها للاتصال والتلقي والتهوض بتكاليف الامانة الكبرى. ودكر الله لا بد منه 
في اثناء ابتغاء المعاش, والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش 
إلى عبادة. ولكنه- مع هذا- لا بد من فترة للذكر الخالص, والانقطاع الكامل, 
والتجرد الممحض. كما توحي هاتان الايتان. 
وكان عراك بن مالك- رضي الله عنه- إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسحد دعال. «اللهم إني أجبت دعوتك, وصليت فريضتك, وانتشرت 
كما فاررقني من فضلك وأنت خير الرارقين» .. 
(رواه ابن 0 حاتم) .. وهذه الصورة تمتل لنا كيك كان ياخذ الأمر جدا. في 
بساطة تامة, د فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك! ولعل 
هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى 
مستواها الذي بلغت إليه, مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية. مما 
كور الب الاحبر فى السورم 1 5 م 
«وَإذاررَاوا تجار او لهوا الوا ا وتركوك قايما. قل: ما عند الله خيز 
الى وَعن التجارة. وَاللَهُ كَيْرٌ الرازقين» 
0 رضي الله عنه- قال: ا ال 
وسلم- إذ اقبلت عير تحمل طعاماء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي- 
صلى- الله عليه وسلم- إلا اثنا عشر رجلاء مهم اوبكر وغير رعى الله 
عنهما. فنزلت: «وإذا رأوا] تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما» «1» .. 
وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وانه خير من اللهو ومن التجارة. وتذكير 
لهم بأن الرزق من عند الله «والله خير الرازقين» .. 
وهذا الحادث كما اسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء 
النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ. ويمنح 
القائمين على دعوة الله في كل زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من 
ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق. فهذه هي النفس البشرية بخيرها 
وشرها. وهي قابلة ان تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود. مع 
الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة: وعدم النكوص من منتصف 
الطريق. والله المستعان. 


(1) رواه الشيخان والترمذي. 
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(63) سورة المنافقون مدنيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة المنافقون (63) : الآيات 1 الى 11] 

يسم الله الَرَّحَمِنٍ الرَّحِيم 

إذارجاءَكَ الْمُنافِمُونَ قالواً تَسْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ اللّهِ وَاللّهُ بَعْلّمُ إنّكَ ترسولة 
الله سهة إن العاففين لكا رون (1) الجذوا انمانهة منة فصدوا عن سشسل 
الله نهم 0 ما كاثوا تعملون 20 ذلك انهم إعنوا يع كَكَرو| قطي عَلى , 


ره َفْقَهُونَ (3) وإذا رَأَبَتَهُمْ 5 َجِسامُهمْ وَإِن يَفُولُوا تسْمَّة 
لِقَوْلِهِمْ 1 0 مسو 0 يحسبونت صَيْحَةِ عَلَبَهِمْ م هم الع 9 6 
قاتلَهُمٌ اللَهُ أنّى يُؤْقَكُونَ (4) / 
و قِيلَ لَهُمْ الى , 000 يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَسُولٍ الله لَوَوا ِرُؤْسَهُمْ ور 0 يَصَدُونَ 
وَهِمْ مُسْتكيرُونَ (5) سَواءٌ لين قمر تَ م أمْ لم تشتثهز لَهُمْ لَنْ تغفر 
الله لَهمْ إن الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الغابسقِينَ (6) هُمْ لذِين يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا 
عَلى مَنْ 0 نوا وله خاي ا اوات وَالارْضٍ وَلكِنٌ 
الْمُنافِقِيَ لا يفقهُونَ (7) يَقُولونَ لَيْنْ ر جَعْنا إلى الْمَدِيئة لِيُحْرِجَنَ الأعرٌ مِنْهَا 
اَْدَلَ ولِله الْعِرَّةُ وَلِرَسُوله وَلِلْمُؤْمِننَ وَلكِنَ الْمُنافقين لا يَعْلَمُونَ (8) يا أَيّهَا 
اليذزين ا الكمْ ولا أؤلادكمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفْعَل ذلك 
َأْوليِكَ هُمُ الْخَاسِرُوبَ ج(9) 07 5 
ََنْفقُوا مِنْ ما رَرَفناكمْ مِن قبل أن تأت أ حَدَكُمٌ الْمَوْتُ 00 
َخَرْئَنِي إلى أَجَلٍِ قريب فَأَصَدَّقَ وَأكن مِنَ الضَالِحِينَ (10) وَلَن يُوَخْرَ 


6 


تفساً إذا جاءَ أَجَلها وَاللّهُ حخَبيرٌُ بر بما تَعْملونَ (11) 
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هده السر الثى تمل هذا الاسم الخاص «الماففون» الدال على 
ا لت 2 لسر الف ست ال فها د الفار (السد فم 
ووصف احوالهم ومكائدهم. فلا تكاد تخلو سورة مدينة من ذكر المنافقين 
تلميحا أو تصريحا. ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن 
المنافقين, والإشارة إلى , بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت 
عنهم. 

وقى تتصدن حهلة عتيقة على اخلاق المنافقين واكادييهم ودسنانسهم 
ومناوراتهم, وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمينء ومن اللؤم 
والجبن وانطماس البصائر والقلوب. 5 

وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في نهايتها إلى الذين امنوا لتحذيرهم من 
النفاق عدم التجرد لله والغفلة عن ذكره اشتفالا بالأموال والأولاد, 

ا ل ل ل 
الدقاتة 

الا ا ار ا ا 2 إل شر فك 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولم تنقطع في أي وقت تقريباء وإن 
ل ع ل لل ل الك ان باضه 
في سيرة هذه الفترة التاريخية وفي أحداثها وقد شغلت من < جهد المسلمين 
ووقتهم وطاقتهم قدرا كبيرا وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث 
الشرف رات كبيرة ندل على صكاعة هد الخركة بانرها الال في جام 
الدعدة فى ذلك الحرن. 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب: «سيرة الرسول: : صور 
مقتبسة من القرآن الكريم» لمؤلفه الأستاذ « محمد عزة دروزة» نقتطف 
منه فقرات كاشفة: 

لير ل ا ا ا ل 2 شرن الله عله 
وسلم- والمسلمون الأولون في مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة 
تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهمء فتتملقهم وتتزلف 
اليه ف الطاف لامر سلي كد الي و سكر يي ف الحناء كنا نا 
شان المنافقين بوجه عام. ولقد كان أهل مكة وزعماؤها خاصة يناوئون 
النبي جهاراء. ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد, 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ وكانت القوة لهم حتى 
خط ال مله الى البجرة قار يم رد مهم إل العسة أراد نه إلى 
يثترب وحتى فتن بعضهم عن دينه بالعنف والإكراه, اد بالإغراء والتهويش 
وحتى تزلزل بعضهم وتبرم ونافق المشركينء, وحتى مات بعض من ناله 
الأذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب .. 


111111111111 
لطاع سر ا 1ت ]با ار ل تسا ل ارس اشر 

ولم يهاجر إلا بعد ان استوثق من موقفه., ع عا سي شاك 
ا ل ل اك ل ل الس 1 سد إل ل سسا 
ا ار ا ا ال ا 
د حدا لنفوذهم وسلطا نهم - موقف الجحود والعداء العلني للنبي 
والمسلمين من المهاجرين والأنصار وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر عر 
قليل في عدم الوقوف هذا الموقف, لأن سواد الأوس والخزرج دما 
لجار الي ريطن 2 حراس الدقك بالصر إل أن حلهم قد سن 
اميه روا ون فى الس سول الله ركاسع العلى الواس 
الطاعه. دمر شد نم الاعظم الواك الاشاع. فلم يكن شن الدين ظلت 
تغلبهم نزعة الشرك, ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة والحقد, ويحملهم 
ذلك على شاداء الس خلى الله عله دسلم ودعقه هو أل لمانا 
علنا في نزعتهم 
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وعدائهم: ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام, والقيام بأركانه. والتضامن 
مع قبائلهم. وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم باسلوب المراوغة 
والخداء و التسوة. و إذا كانو ااه قدوا احنانا مذافف عله فيها كد ورس. 
وعليها طابع من النفاق بارزء فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف 
والأزمات الحادة التي كانت تحدق بالنبي والمسلمين, والتي كانوا يتخذونها 
لك لقف 21 اسه برطي بالخباط ولك كوي على 
كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق, غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم في 
لك الي واناس لم كن ال عن ال علس الله عله سا5 
والمحاسين 2 أصجاء كن القها در نر والأنها كنا آن السرافف العلدة 
ال كا فرع 6 صر آل ا ل لا ا م ل قاسم 
قضيحة ومقنا. وقد كانت الآيات القراب: ترجة إلهم كدلك المضات الكره 
بعد المرة. وتدل عليهم بما يفعلون او يمكرونء, وتدمغهم بشرورهم وخبثهم 
ومكايدهم, وتحذر النبي- صلى الله عليه وسلم- والمسلمين منهم في كل 
طرف ومناسبة. 
ا ا الما رركا ل 1 بالا عل ها لو 
اناك 1ل 2 22 لكا سال وي ها كان عر لا ا ال 
صلى الله عليه وسلم- وزعماء مكةء وإن اختلفت الأدوار والنتائج إذ أن 
النبي لم يليت أن أحذ مركزه يتوطد وقوته تزداد. ودائرة الإسلام تتسع 
وصار صاحب سلطان وامر نافذ وجانب عزيز وإذ لم يكن المنافقون 00 
متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة, وكان ضعفهم وضالة عددهم وشانهم 
اك صلى الله 
عليه وسلم- واتساع دائرة الإسلام, وتوطد عزته وسلطانه. 
«ويكفيك لاجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون, وخاصة في 
أوائل ال إن للخطار السام كا اتياء يفن ساي ال الت 
ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم, كما أنهم لم يكونوا مفضوحين 
مجه ان يلم يك الإيلم قفد ريج فى ها السواء_ وجا كانا وآن 
ل ال ل ل كل لوط ارو ال ل كل 
جاتب وأهل مك خصومة ال الداء. وهم قيله الجريرة شر يحو نيه الدوائر 
ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه واليهود في المدينة وحولها قد 
تنكروا له منذ عهد مبكر وتطيروا به. ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر ولم 
ولام 29 مريت الما ع ال ا لسك المرك إن المامي لم 
يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك الاذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا 
عه طسوت وان د الو م ع ور 


وأظهره عليهم, وكفاه شرهم «1» » . 

وهذه السورة نبدا بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوبهم من الكفر, 
واعلانهم الإسلام والشهادة بأن النبي: صلى الله عليه وسلم- هو رسول 

الله. وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون, واتخاذهم هذه الأيمان وقاية وجنة 
يحفون وراءها جقيقة أمرهم وجدعون| فيهم: 

«إذا حاءك المنافقون قالوا: تشهد إنك لرسول الله- والله يعلم انك لرسوله- 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. 

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون» .. 


010 راح الفصل بساعة عن ص 176]لى 216 الجرء الات فر الكات” 
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فهم كانوا يجيئون إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيشهدون بين 
ل ل ا ل لآ 
للتقية. وليخفوا امرهم وحقيقتهم على المسلمين. فهم كاذبون في انهم 
جاءوا ليشهدوا هذه الشهادة. فقد جاءوا ليخدعوا المسلمين بهاء ويداروا 
اسيم بقولها. ٠‏ ومن رثم يكذبهم الله في شهادتهم بعد التحفظط الذي يثبت 
حقيقة الرسالة: «وَاللَة يَعَلَمْ إِنّكَ لرشولة» . «وَاللَهُ , سهد يَشسْهَدُ إن الْمُنافِقِينَ 
لكاذبئون» . 
والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه. فهو يبادر بتثبيت الرسالة 
قبل تكذيب مقالة المنافقين. 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب المنافقين في موضوع 
شهادتهم وهو الرسالة. وليس هذا هو المقصود. إنما المقصود تكذيب 
إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقا ولا يشهدون بها خالصي الضمير! 
«اتَحَدُوا أَيْماتَهُمْ جُنة» .. وهطي توحيٍ ايم كانوا يحلفون الأيمان كلما 
اتكشف أمرقم. أى عرف عنهم كيد أو تديدر, أو نقلت عنهم مقالة سوء في 
المسلمين. كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر مر امدرهم 
فيجعلون ايمانهم وقاية وجنة يحتمون وراءهاء ليواصلوا كيدهم ودسهم 
وإغواءهم للمخدوعين فيهم. 
«قَصَدُوا عَنْ سَبيل اللهو» .. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم مستعينين بتلك 
الأيمان الكاذبة: «إِنَّهُمْ ساءً ما كاثوا يَعَمَلونَ» .. وهل سوا من الكذب 
للخداع والتضليل!؟ 
ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة, وأبمان مكذوبة خادعة, وصد 
عن سبيل الله وسوء عمل.. 
يعلله بأنهم كفروا بعد الإيمان, واختاروا, إلكفر عدان عرفوا الإسلام: 
«ذلك م هوا نم كقروا فطبع على قُلُوبهِمْ, . فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 
فهم 00 الإيمان إذن» ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر. وما يعرف 
الإيمان ثم بيعود إلى الكفر قلب فيه فقه, أو تذوق, أو حياة. وإلا فمن ذا 
الذي يذوق ويعرف, ويطلع على التصور الإيماني للوجود. وعلى التذوق 
الإيماني للحياة. ويتنفس في جو الإيمان الذكيء, ويحيا في نور الإيمان 
الوضيء, ويتفيا ظلال الإيمان الندية.. ثم يعود إلى الكفر الكالح الميت 
الخاوي المجدب الكنود؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود الحقود, 
ال ا ا ل رار ا الغارى الحا «قطيعَ عَلى فُلُوبِهِمْ 
فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ» .. 
ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة تثير السخرية والهزء والزراية 
والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود. بل تنصبهم تمثالا وهدفا 


للسخرية في معرض الوجود: 


«وإذا رَأيْتَهُمْ تعجر د أَجْسامُهُمْ . فَإِن 2 0 تَسْمَع لِقَوْلِهِم كَانْهُمْ حُشبٍ 
مُسَيْدَةٌ 6ُ. يحسَبون كه صَيْحَةٍ م 0 قاتلهُمٌ الله! انى 
يُؤْفَكُونَ؟» 


ا ل ل ا ا ا ل السام يه 
للعيون. ا 
خالجة.. نشقة لقؤلية كانهة جشتث» . ولكنها ليست خشبا فحسب. إنما 
0 لا حركة لهاء ملطوعة بجانب الجدار! هذا الجدوه 
ا ا ل 
من ناحية 0 حالة من التوجبس الدائم والفرع الدائم والاهترار الدائم: 

ل م له 

فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف 
والملق والالتواء. وهم يخشون في كل 
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لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف. والتعبير يرسمهم 

أبدا متلفتين حواليهم يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل 

ار يحسبونه يطلبهم, ٠‏ وقد عرف حقيقة أمرهم!! وبينما هم خشب 
مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان.. 

هم 0 المرتجفة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على 0 

والاموال! وهم بهدا وذاك 51 انعد ارول للرسول: شلب الله عليه 


وسلم, وللمسلمين: 

«همٌ العَدُ و فاحدذرهم» .. 

هم العدو ا العدو الكامن داخل المعسكرء المختبئ في الصف. وهو 

ادامر العدو الخارجي الصريح. «فَاحَدَّرَهْمْ» .. ولكن الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- لم يؤمر هنا بقتلهم, فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة 

وثقة بالنجاة من كيدهم (كما سيجحيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل) .. 

«قائلَهُمْ الله أنَى يُؤْقَكُونَ» 5" 

قالله مقالهم حيثما ضرفوا واتى توجهوا. والدعاء من الله حكم يمدلول هذا 

الدعاء. وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه.. وهذا هو الذي كان في نهاية 

المطاف. 

ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم» وتبييتهم 

للرسول” ل 0 85 وكذبهم عند المواجهة.. وهي مجموعة من 

«وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر 5 رسول الله لووا رؤوسهم: ورأيتهم 

يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم, لن 

يغفر الله لهم, إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: 

لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات 

والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: 

لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله 

وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون» .. 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي 

بن 

وفصل أبن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على 

المريسيع.. ماء لهم.. فبينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على ذلك 

الماء- بعد الغزوة- ردت واردة الناس, ومع عمر بن الخطاب أخير له من 

بني غفار يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان بن 

وبر الجهني حليف بني عون ابن الخزرج على الماء, فاقتتلا. فصرخ الجهني: 

يا معشر الانصار. وصرخ جهجاه. يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن ابي بن سلول؛ وعنده رهط من قومه. فيهم زيد بن 


أرقم غلام حدث. فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. :والله 
عدا و1 2 قيس 41١‏ إل كما عا الأول سس كلل أكللدا اما 
ا ل ل ل لسن 

و لال ل لع ل السك ل سم الددكسل 
وفاسمتهرعم أموالكم .اما الله لى أمسكتم عنهم بابديكم لتجوازا الت شر 
قر فرشم للك رس ل ارقم فسسيى ل إلى سول الله ملي الل علتة 
وسلم- وذلك عند فراغ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عدوه, 
دأسر المر و عير عر الملا فعار: 


0 الج اسم كان لف ب الما فين أضجا ول الله علي الله عله ريل نميا س0 
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ل لله مم ل ا عل الل عل ا 
«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس إن مجمدا قبل اصحابيه؟ لا ولكن أرن 
بالرحيل» . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

جل فها قار جل الاش وقد ميدن عبد الله نر إن بر شلول إلى 
ل ا لله ل ير لم رس رف م ا 
سمع منه- فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. وكان في قومه شريفا 
ا ل ل ال ل ا ل لل 
أصحابه: با رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ 
ا 5 
اشاس ير فسان سحي الس فشك عل قال ساس الل الله 
لل ل ع ل ل لل ار سر الت 
ل لل ل ار ار لس ها ا 1 وال[ ساس ا 
ل 

قال «عبد الله بن أبي» قال: وما قال ؟ قال: «رعم أنه إن رج إل المديه 
اح الع مها انلك كان 6 ١‏ سول للك والله لتجرحه مها آن 
م ل و الله ان ل واس العرير ا كال 1 سول الله ارمق 2 كو الله 
لف جاع الله بك دان قوقه لسسطظمون له الخرر لسوحوه. فاه لبرى أنك قر 
ار ل لك ا ل الس يم 
ذلك حبى أمسى: وليلنهم حتى أصبح: ٠‏ وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم 
الشمس. ثم نزل بالناس, فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء 
ار ل رار ا ل الك ع 1 مسجل الال عن 

الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. 

ل م ره اك 
وسلم- بأدرن زيد بن أرقم, ثم قال: «هذا الذي أو فى لله اديه 

ال ل ال ل ال ار ل اك 

ل لل لور او ان ع الله أب رول 
ا ل ال 7 د ل ل ال ا سل 
عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه. فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل 
انكر 2 الك لد ليت الجر ع كان ل 1‏ رجل أ اله ميد 
نا ا ان 1 سر شل قل ب عي مش الل إلى فاب عه 
ال 1 سف الاسس فأمله طقل ونا كار عا جل الار 
ققال: رشول الله- ضلى اللد عليه وسلم -. تيل شرفو به وتجين سحن ما 
بقي معنا» . 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه. عتال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب حين 
بلغه ذلك سا «كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي: 
1 ل ل 0 قال: قال عمر: قد 
والله علمت لأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلمء أعظم بركة من 
”5 

ددر عدر وا روعي هما ان لاس لما فكوا را سن إل الريك 
وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي على باب المدينة. واستل سيفه. فجعل 
الناس يفرون عليه, فلما جاء ابوه عبد الله بن أبي قال له ابية: 

وراءك! فقال: مالك؟ ويلك! فقال: والله لا تجوز من مها جين ارالك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فاته العرير وانت الذليل! فلما جاء 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكان إنما يسير ساقة «1» , فشكا إليه 


(1) في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة ... 
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2 الله ب أن انه فثار ان 2 الك واللة ١‏ مول الله لا د جلها عدن 
تادن له ادر ل رسو الله غلا الك عليه وسلم. فقال- إما اد إدن الك 
رسول الله ضصلى الله عليه وسلم- فكر الآن.. :41> 
ونطر عرة إلى الاجدات دهمرة ال آل جال. ومرة ال الم الفراتى” 
فنجدنا مع السيرة, ومع المنهج التربوي الإلهي. ومع قدر الله العجيب في 
تصريف الأمور.. 
فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ويعيشون فيه- في حياة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- قرابة عشر سنوات. والرسول- صلى الله 
0 وفاته. وإن كان يعرفهم في 0 القول. بالالتواء والمداورة. ويعرقهم 
سسمات دما ونان 0 الانفعالات والانطباعات. ذلك كي لا يكل الله 
قلوب الناس للناس. فالقلوب له وحده, وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب 
عليه. فاما النان فلهه ظاهر الامر كي لا باخذوا الاش بالظنهة. وكن ل 
ا ل ل له 2 شرن الله عل 
وسلم- بالفر الدين ظلوا على نفافهم إلي أواخر جياتة "فإنة لم يطردهم من 
الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه. إنما عرفهم وعرّف بهم 
واحدا فقط من رجاله هو حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه- ولم يشع ذلك 
ا الله لت ا سر 
ل ل 1 ل لت سي ور وكا ول الك على 
الله عليه وله - قد أمر ال شل على احد نهم عات آندا فكان أضحاد 
ا و ع ا 1 فلما قبض- صلى الله 
عليه وسلم- كان عديقة ل تسل علن سر عيرق آنه منهم وكان عمر لا 
لسار عل ف حى مظر 
ار ع ل ل ا ا 
ولم يقل شيئا! وهكذا كانت تجري الأحداث- كما يرسمها القدر- لحكمتها 
ولغانتها. للتربية والغيرة وبناء الأخلاق والنظم والآدات. 
وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة. 
هذا عبد الله بن أبي بن سلول. يعيش بين المسلمين. قريبا من رسول الله- 
حقيفة هذا الدين وصدق هذا الرسول: ولكن الله لا يهدى قليه للإيمان. لأنه 
لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة. . وتقف دونه ودونت هذا الفيض 
العتدقق من الور والتادر تقف دونه اجنة فى صدره أن لم يكن ملكا على 
ال ار سيت مقدة الول الله صل الله عليه ومسل لازم 
إلى العدينة! فتكقه هده وحدها عن الهدى. الدى تواجية دلائقهة من كل 


جانب. وهو يعيش في فيض الإسلام ومده في يثرب! وهذا ابنه عبد الله- 
رضي الله عنه وارضاه- نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع. يشقى بابيه 
ولي انا سك ول ل سوافة ولك كر لما كن الول إلار 
التطوف. سف أرز رشسول الله صلى الله عليه ويلك ير أن نفل أناء 
هذا. فيختاج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة. يواجهها هو في صراحة وفي 
قوة وفي نصاعة. 

إنه يحب الإسلام,. ويحب طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويحب 
ان ينفذ أمره ولو في أبيه. ولكنه 


(1) فقا الا خط إن ج23 الإفك السشوور فد وقة ف. أعفات تلك الغروة وكان الذة يولي كيرة ه60 
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لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يمشي على الأرض بعده 
أمام ناظريه. وهو يخشى 01 تخونه نفسه: وألا يقدر على مغالبة شيطان 
العصبية, وهتاف الثأر. ونا طلا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه, 
ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه. فيطلب منه إن كان لا بد فاعلا أن يأمره 
هو بقتل أبيه. وهو لا بد مطيع. وهو ياتيه براسه. كي لا يتولى ذلك غيره., فلا 
يطبق أن يرف قاتل أبيه: يفشي على الارضص. فيقتله. 

فيقتل مؤمنا بكافر. فيدخل النار.. 

وانها لروعة نواجه القلت اسمااتجه وايما قلب النطر ف هذا الموقق 
الكريم. روعة الإيمان في قلب إنسانء وهو يعرض على رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية- أن يقتل 
ألا وهو صادق النية فيما يعرض. سدنانه مارش أكير فى بطرت واشق-. 
وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل مؤمن بكافرء فيدخل النار.. وروعة 
«فو الله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده مني» . وهو 
لد ف نب وقانة إن يعيته علن هذا الضمف وبشرحه قن هنا الت تر 
بان يرد امره أو يغيرهم- فالأمر مطاع والإشارة نافذة- ولكن بان يكل إليه هو 
ان ياتيه براسه! والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة: 
فيمسح عنها الحرج في سماحة وكرامة: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما 
بقي معنا» .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه: 
«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس ان محمدا .فيل إمحكانه 45" 

م حرف الرشول : صلى الله عليه دسل فى الخادت يتصرف العانه 
القلى السكم. باش الشسر فى عش أوار. وما الدر حي العياء 
انا ل 1ل المت الم أثارها ضاء الر ل السهالن: 

يا للأنصار! يا للمهاجرين! وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق 
عبد الله بن أبي بن سلولء وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من 
موده وإجاء فريد ين في تاريج العقاتد وفي ناريج الإنسسان.. 

وحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- ل ل 
تعبئة روحية ضد الفتنة, واستجاشة للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب 
المكانة في قومه حتى بعد الإسلام! ارا نقف أمام المشهد الرائع الأخير. 
1131310 
المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل. تصديقا لمقاله هو: «ليخرجن الأعز منها 
الذذل ‏ لعلم إن سول الله عو السر واه هو ادل ويظل بففه حنن اد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فياذن له فيدخلها بإدنه. وتفرر بالتجرية 
الواقعة من هو الأعز للة في نفس الواقعة. وفي ذات الأوان. 

الا إنها لقمه شامقة يلك الى رقم الجان إليها اولك الرجال. رفيهم الت 


هذه القمة, وهم بعد بشرء بهم ضعف البشرء وفيهم عواطف البشرء وخوااج 
البشر وهدا ذو اأخبل وأصدق ما في هذه العقيدة, حين يدركها الناس على 
حقيقتها, وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الارض في صورة اسه 
تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. 

نم نعيش في طلال التصوص القرانية ة التي تضمنت تلك الأحداث: 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم, ورأيتهم 
يصدون وهم مستكبرون» .. 
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فهم فتلون الققلة: ويظلقون القولة. فإذا غعرفها أنها يلقت رشسول الله 
صلى الله عليه وسلم- جبنوا وتخاذلوا م يفسهون بالإيمان يتخذونها 
جنة. فإذا قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول الله. وهم في أمن من 
مواجهته. لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا! وهذه وتلك سمتان متلازمتان في 
النفس المنافقة. وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في 
قومهم ومقام. ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة فهم 
يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة. حتى 
إذا ووجهوا كان الجبن والتخاذل اح ' ٠:‏ ومن ثم يتوجه الخطاب إلى 
رس الل جل الله عله وسلم. ها قضاه الله فى شاي على كل جعال. 
وبعدمٍ جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله: 
«سواء عَلَيْهمْ أستغفقزت له ان لم قير لهم [ن اك بَغْفِرَ اللَّهُ لَمُمْ. إن الله لا 
يَهَدِي القَوْمَ الفاسقينت» .. 

ويحكي طرفا من فسقهم, الذي 0 قضاء اللم فيهم 
«همٌ الذين يقولون: لا تُنْفِقوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ 007 حَكىََ يَلقضوا» 5 
وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع, ولؤم النحيزة. وهي خطة التجويع التي 
بدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان, 
في حرب العقيدة ومناهضة الأديان. ذلك انهم لخسة مشاعرهم يحسبون 
لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها 
إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويسلموه للمشركين! وهي خطة 
المنافقين كما تحكيها هذه لابه لنقض أصعاب رشول الله- ضلى الله عليه 
وسلم- عنه تحت وطأة الضيق والجوع! وهي خطة الشيوعيين في حرمان 
المتد نين ف. بلادقم من يطاقات التموين. التهويوا جوعا نان يكفروا يالله, 
ويتركوا الصلاة! وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة 
البعث الإسلامي في بلاد الإسلام: بالحصار والتجوية ومحاولة سد أسباب 
العمل والارتزاق.. 
وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان. من قديم 
الزمان: إلى هذا الزمان.. ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القران بها 
قبل ختام هذه الآية: 
«وَلِلَه خَرَْائْنٌ السّماواتِ وَالْأَرَض. وَلكِنّ المُنافِقِين لا يَفْقَهُونَ» .. 
ومن خزائن الله في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن 
بتحكموا في أرزاق المؤمنين, فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. فما 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! وهكذا يثبت الله 
اقرف 125 302 عار بوك الك داكو 5 3 0 خالل 115 دس 1س 


الخسيسة, التي يلجأ أعداء الله إليها في حربهم. ويطمئنهم إلى أن خزائن 
الله في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع. والذي يعطي 
أعداءه لا ينسى أولياءه. فقد شاءت رحمته الا يأخذ حتى اعداءه من عباده 
بالتجويع وقطع الأرزاق. . 

وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيرا ولا قليلا لو قطع عنهم الأرزاق! وهو 
أكرم أن يكل عباده- ولو كانوا اعداءه- إلى ما يعجزون عنه البتة. فالتجويع 
خطة ل شكر قها إل احس الاجرياء وألام اللوماء! 
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ل السررة 5200 
«يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا إلى العريه لَيُخْرِجَنَ الآ 2 هلها ]لار لم" 

وقد رأينا 0 حقق ذلك عبد الله بن م ل جلها ادل إل ادن 
2 ! وله اله ول شوك لمزم ولك العاف لك تلشون» . 
ويصم الله- سبحانه- رسوله والمؤمنين إلى جانبه, “ويضفي عليهم من عزته: 
5 الل ا كرف ]ل الله! يات 2 كه أن رقف الك مجال” 
رسوله والمو مس مق ]لت جوارة. وقول ها بكر أورء! هلوك الاعراء. 
وهذا هو الصف العزيز! وصدق الله. فجعل العزة صنو الإيمان في القلب 
المؤمن. العزة المستمدة من عزته تعالى. العزة التي لا تهون ولا تهن, ولا 
تحني ولا يلين ولا تايل القلب المومن فن اجرج اللعطات إلا أن سضعصة 
فيه الإيمان. فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة ا 
«وَلكِن الْمُنافِقينَ لا يَعْلمُونَ» .. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الاأصيل؟ 
لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وجعل عزتهم من عزته يوجه النداء الأخير في السورة, ليرتفعوا إلى 
هذا المكان الكريم, وراوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين, ويختاروا 
ذلك المقام الأسى على الأموال والاولاد. فلا ند عوها تلهنهم عن بلوع ذلك 
المقام الوضيء: 
ديا أَبُّها الِّينَ آمَبُوا لا تُلْهِكُمْ أَموالَكُمْ ولا أَؤلادكُمْ عن ذكر اللّى ومين يَفْعَلٌ, 
ذلك َأُوليئِكَ هم الخاسِرون. وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَرَفْناكُمْ مِن قبل 5 َي 1 حَدَكُمٌ 
الْمَوْتُْ ار 00 لؤلا اخرتني إلى أجل قَرِيبٍ قَِأْصَدَّقَ وَأكَنْ من 

الصَّالِحِين. وَلَن يُوَحْرَ الله تفساً إذا جاءً أجَلّهاء وَاللّهُ خَيِيرٌ يما 0 . 
والأموال 0 ا ومسهلة إذا لم يستيقظ القلب, ويدرك غاية وجوده, 
شير آن له حدقا اعلى يللو المجلون الدة اش الله قه مر رومة فأودى 
روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية. وقد 
منحه الأموال والاولاد لنقوم بالخلاقة فى الارص لا لتلهيه عن ذكر الله 
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان. ومن يغفل عن الاتصال 
ذلك المصدر. وبلهه عن ذكر الله لشم له هذا الخال « قاولتك هم 

الخاسرون» : وأول ما يخسرونه هو هذه السمة. سمة ا فهي 
وفوف على الإجال المصدرال 2 عار الرسار إشاا وم جور 
نفسه فقد خسر كل شيء. لك ل صال وس أزرة 

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لات متنوكة في ا واحدة.. 
«واتفقوا دن ما ررفاكد» .. فيذكرهم يمصدر هذا الرزق ل ف اندم 
فهو دن عند الله الدى [هنوا كه والذي بأمرهم بالإنفاق. 
دوه قثل أن ادن أحَدَكُم العوت., 


فيترك كل شيء ا وهذا 
أحمق الحمق وأخسر الخسران. 

ثم ابر حو حننكد ولتمدي أن لوكان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين! 
وأنى له هذا؟: «وَلَن يُوَخَرَ اللَّهُ تفساً إذا جاءً أَجَلّها» ؟ 
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وأدن له ما يتقدم به ؟ «واللَّةُ خَبيرز بما م ؟ 

إنها اللسدر للقتو كد في الأية اد في مكانها المناسب بعد عرض 
دل 1 المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين.. فما أجدرهم إذن أن 
سيصوا سكالة الإمان. وال يعفليا عن ذكر الله وهو مصدر الاسان.. 

دشكدا يريي الله المسلعير هآ الفران الكريم .. 
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(64) سورة التغابن مدنية وآياتها ثمانى عشرة 


[سورة التغابن (64) : الآيات 1 الى 18] 
يسم اللَْهِ الرّحْمن الرّحِيمِ 
55 يَسَبّحُ لِلَّهِ ما فِي السّماواتٍ وما في الأ رَضٍ لَهُ الْمُلِكُ َلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على 
ع قَدِيرٌ (1) هُوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمّ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللّهُ يما 
ساون 7 بَصِيرٌ (2) حَلَقَ السّماواتِ وَالأَزْض بالْحَقٌ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَن شوركة 
وَإلَيِ ار )3 يَعْلَمْ ما فِي السّماواتِ وَالْأَرَضٍ وَيَكُلمٌ ما دن 1 
يعلد وَاللَةُ عَلِيمُ بذاتٍ الصَّدُورٍ (4) 
لم يَأنَكُمْ نَأ الْذِينَ كقزوا من قل هَذَافُوا وبال أخرقة وَلهُم غذات لم (5 
ذلك باثة يَث تاتيهم رَسْلَْهُمْ ِالْبيّناتِ فَقالوا 0 بَسَرٌ يَهَدُوتنا فَكَفَرُوا وَتوَلُوَا 
ا (6) رَعَمَ الذين كَمَرُوا أن لن يَُبِعَنُوا قل يَلى 
وَرَبي لَتبِعَتن ثم لِتُنَبَوْن به بما عَمِلِتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ (7) قَامِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ َالو الْذِي أَتْرّلنا وَاللَهُ بما يَعْمَلُونَ خَبيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم 
1 ذلك يَوْمَ التَعَابُنٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلَ صإلحاً أ نكر عَنْهُ سيئاته 
يَدْخِْلَهُ جَنَّاتِ 000 مِنْ تحتها الأتْهارٌ خالدين فيها أبَداً ذلِكَ القورٌ الْعَظِيمٌ )9 
ا ل لي ل ا 


2 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3582 


ال انيت سي اليو المت شي دوعا رفت افيا رف 
ظلالها وإيحاءاتها, اسه المقاط الأولى منها. فل يكاد الجو العدني سين 
إلا في فقراتها الأخير 

الففرات الأولن ا" النداء: «يا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَتُوا» .. تستهدف بناء 
سس العقدة تاشاء الصور الإسلات. ف القلوت انتلوت السو المكة 
التي تواحه الكفار المشر كين انداء. وتحاطيهم بهذا التضور خطاب الميتدئ 
في مواجهته. . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرضٍ 
البعثت, وتوكيده ا 
اما المقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور 
المدية: لحتهم على الإنقاق. وحدرقم فنهة الاموال والاولاد. وهي الدعوة 
التي تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة الإسلامية 
ل ل اس لك وست هذا التصور. وده 
فااشكرر فب السور المديية وبخاضه بعد الام الجهاد وما شنا عند من 
تضحيات. 

ولقد وردت روايات أن السورة مكية: ووردت روايات أخرى أنها مدنية مع 
ترجيحها. وكدت أميل إلى اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات الأولى فيها 
وجوها. ولكني أبقيت اعتبارها مدنية- مع الرأي الراج فبها- لاه لبس ما 
يمنع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار بعد الهجرة سواء كانوا 
كفار مكة أم الكفا ر القريبين من المدينة. كما أنه ليس ما يمنع أن يستهدف 
القرآن المدني في بعض ان جلاء أسس العقيدة. وإيضاح التصور 
الإسلامي, بهذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي.. والله ل 
والمقطهة الدول ف. السورة تسد ف ناء الصور الدبعاء. الكورن, وعرض 
حقيقة الصلة بين الخالق- سبحانه- وهذا الكون الذي خلقه. وتقرير حقيقة 
بعص صفات الله واسمانة الحسنى وأثرها في ؛ الكون .وفي الحياة الإنسانية: 
يي لله قا قد اليتقاوات وها فى الارض له القلك وله الحفة. وقء على 
كل شي قوير هو الذي عَلَقَكُمْ كَمِنْكُمْ كافد وَمِئكُم مُؤْمِنْ واللّهُ يما تعْمَلُون 
تَصِيرٌ. خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْض يالحِقٌ؛ وَصَرّ صَوَرَكُمْ فَأَحْسَن ءُ صُوَرَكُمْء وَإِلَيْهِ . 
الْمَصِيرٌ. يَعْلَمُ ما في السَّماواتِ وَالْأَرْضٍِ وَيَقْلَمُ ما تُسِرُونَ 0 تُعْلِنُون. وَاللَهُ 
عَلِيمُ بذات الصّدُور» 3 

وهذا التصور الكوني الإيماني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون في 
تار العقيدة ولق جاءب الرسالات 
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الإلهية كلها بوحدانية الله. وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق: ورعايته لكل 
كان في الوجود.. لا تشك فى هذا لأن القران يحكيه عن الرسل ون 
الرسالات كلها ذل جره يا ده فل الكب الفمراه 0 

عن الات النها ان لين ل لوست الشبان كلك إن مضه إشاساء 
الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا أنها 0 تأت بالتوحيد 
لالض أو لم نات بونسة الله واخاله كل كاتر. فهنا ع التسرلف 
الطارئ لا من أصل الديانة. فدين الله واحد منذ أولى الرسالات إلى حامه 
الم لل آل ار الل ويا سال ع التوا ست كا يم 
الزاعمون ناء عن ذا يجدونه في كتب مفتراة أو معرقة باسم الدين! 
ولكن تفرير هده الحقيقة لا نافن أن التصور الإسلامن عن الدات لالهبة, 
وصفاتها العلوية, وآثار هذه الصفات في الكون وفي الحياة الإنسانية.. 

هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من كل تصور سابق في الديانات ل 
وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة. ٠‏ ومع الرشد الس لد 
جاءت هده الريالة لنخاطةه وتوجهه وسدت فيه هدا التصور الشامل الكامل 
بكل مقتضياته وفروعه .وآثاره. 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب اليشري- بمقدار ما يطيق- حقيقة 
الدع يعظيها. وشعر القدر الزلية وراها فى آارها السسيرن فى 
حال هده الشدره وين اا قااك, ل تب عن الحشر والفقل والإلهام. 

وأ 

ومن 510 يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة:, وتوفز 
دائم, وخشية وارتقاب, وطمع ورجاء وآن ببيرمصي في الحياة معلقا في كل 
خركة وكل جالجه الله . شاعرا شدريه وفعت تاعرا بجلمه ورقانة. 
شاعرا بقهره وجبروته. شاعرا برحمته وفضله, شاعرا بقربه منه في كل 
حال 

وأخيرا فإن من شأنه أن يحس بالوجود كله متجها إلى خالقه فيتجه معه, 
وقانونه.. ومن ثم فهو تصور إيماني كوني بهذا المعنى,. وبمعان اخرى كثيرة 
تتجلى في المواضع المتعددة في القران التي تضمندت عرض جوانب من 
ها التصور الإيماني الشافل الكامل المحيط الدفيق. وأقرب مثل منها ما 
ورد في ختام سورة الحشرء في هذا الجزء «1» ى 1 

«يُسَيُحُ لِلْهِ ما فِي السّماواتٍ وما فِي الْأَرّض, لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» .. 
فكل ما في السماوات والارض متوجه إلى ربه» مسيح بحمده وقلب هذا 


الوجود مؤمن, وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة, والله مالك كل شيء. 
وكل شيء شاعر بهذه الحقيقة. والله محمود بذاته ممجد من مخلوقاته. 
فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد 
الروح. متمردا عاصياء لا يسبح لله, ولا يتجه إلى مولاه,. فإنه يكون شاذا بارز 
الشذوذ, كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الود 

«وَهْوَ عَلى 1 شَيْءٍ قديرٌ» .. 

فهي القدرة المطلقة, التي لا تتقيد بقيد. وهي حقيقة يطبعها القرآن في 
القلب المؤمن فيعرفها ونتاتر يعدلولها: وعلم أنه جين ركن إلى ربه فإنما 
يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء. وتحقق ما تريد. بلا حدود ولا قيود. 


11) فشرة الإسلة عر الكون والاء ليان لحن ار توقية آلله لجراي إلى حبر الود 
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وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له. وتوجه الوجود إليه بالحمد.. هو 
طرف من ذلك التصور الإيماني الكبير. 

واللمسة اللانة في ضميم القلب الإسشان. الدذى مف فى حسم الوجوه 
المومن المتسة بحم الله موضا بارة وكافرا نارة. وهو وجده الذي بفقه 
هذا الموقف الفريد. 

«هُوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ» .. 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان واودع إمكان الاتجاه إلى 
الكثر وإفكار الانجاه إلى الريمان وتمير بهذا الاستعداد الفردوج من بن 
خلق الله ونيطت به امانة الإيمان يحكم هذا الاستعداد وفى أمانة صعمة 
وبعة قائلة. ولكن الله كرم هذا المخلوق فاأودعه القدرة على اللمير 
والقدرة عل الاختيار وامدة بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به 
أجاف وهو الدىن الدذى ترك عدن رسل هنه. فاعانه بهذا كل علن حمل 
هذه _الأمانة. ولم يظلمه شيئًا. 

ال ار 

فهو رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل, بصير بحقيقة نيته واتجاهه. فليعمل 
إذن ل ال ار ارا 

الواضة المستفيه لدوقف دسا في هذا الوجود, 1 وساه 
أمام خالق الوجود. 

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود,. الذي 
تقوم به السماوات ارم كما تشير إلى صنعة الله المبدعة في كيان 
المخلوق الإنساني. وتقرر رجعة الجميع إليه في نهاية المطاف: 

اه اللساوات والارض الكو وصدركء فاعشر شرركة. ولف المضيه 


وصدر هذا النص: «خَلَقَ السّماواتِ وَالْآَرَضَ بالح5» .. يقر في شعور 
المؤمن أن الحق أصيل في كيان هذا الكون, ليس عارضا وليس نافلة فبناء 
الكون قام علي هذا الأساس. والذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي خلق 
السماوات برض . والذي يعلم على اي اساس قامتا. واستقرار هذه 
اللقن ت. الحشس شحج الطماتت والف ف, الحو الدة شوم عله لم 
ويقوم عليه الوجود من حوله فهو لا بد ظاهرء ولا بد باق, م 
النهاية بعد زبد الباطل! والحقيقة الثانية: ل وشوركة فقاحسن صوَرَكمْ» .. 
تشعر الإنسان بكرامته على الله, وبفضل ار 
صورته الخلقية وصورته الشعورية. فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من 
احه كوت السارى كقاات أرناا عن باح كوس الشمر ى 
واسكرانات الروجية ات الأشرار الشحيهة ومن م وكلت إلله جلافة 


الأرض, ا في هذا الملك العريض بالقياس إليه! ونظرة فاحصة إلى 
المندسة العامة لتركيت الإشيان: أو إلى اى جهار من أجهورت, شت تلك 
الحقيقة .وتجسمها: 

«وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» .. وهي هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال. 
سارت السثال رن 0 كل 

ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة. وواف بكل الوظائف 
بالتضاض اله عدون ها الإشات 2 الارق على شار الاحاء 

«وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» : . مصير كل شيء وكل عرو كل خلق. . مصير هذا الكون 
ومصير هذا الإنسان. 'فمن إرادته انبئق: وإليه- سبحانه- يعود. ومنه المنشأ 
واله الم وهو الاول والاجر المحيط بكل شسرء من 
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طرقية: ميف تهات ودر نسحا غير محدور! واللسي الرانة ف هنا 
الشقتط د تصوير الخلم ادع الفبظ كل شيء المنطك على سر 
0 وجلدييت على عااقةاحسنة الشر ادن ذوات السدى العلرية 


«يعاآ 2 مض في السّماواتِ وَالْأَرَضِ, بعلم ما سرون وَما تعلتون, وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
بذات الصّدُور» : 
واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بربه» فيعرفه 
بحقيقته. ويمنحه جانبا من التصور الإيماني الكوني. ويؤثر في مشاعره 
واتجافاتة فنجنا جناة الشاعر انه مكشوف كله لعين الله فلس له سر 
يخفى عليه: وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات 
الصدور 
كت ل ل ا الا رك لي 2 
ووجود الكون كله. وصلته بخالقه. وادبه مع ربه. وخشيته وتقواه. في كل 
والمقطع الثاني في السورة يذكر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل 
والبينات. المعترضين على بشرية الرسل. 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ويكفرون بما جاءهم به من البينات 
ألم يَايكُمْ تيا الذي كقروا مِنْ,قَبْلٌ قذاقوا وبال أَمْرهِة؟ وَلَهُمْ عَذابُ أليق. 
ذلك أنه كايث تابيوق . رُسَلَهُمْ بِالبيّنات, ققالوا: أَيَسَرٌ يَهُدُوتنا؟ فَكَمَرُوا وتولُوًاء 
استغتى 0 الله وَالله 2 حَمِيدٌ» 
اك هنا للمشركين- غالبا- وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم 
ل ل العاف اهيا و ون نهار عاليم قد عا ال سنا 
الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم. وقد يكون للفت انظارهم إلى هذا 
النا الدى يقضه عليهم. وهم كاروا ينون وتافلون أساء يعض الملكي من 
الغابرين. 00 0 وقرى لوط. وهم يمرون عليها في شبه الجزيرة. في 
لل 0( 
كرما 0 عذاث الله ٠‏ ثم 0 0 الست 0 101 به ما 
نالهم وها سسظرقم: «ذلك بالة كانت انهم رشلهة بالتثنات فثالوا: أنشر 
ا ل ا 
صلى الله عليه وشلم- وهو اغتراض فح باشى عر الجهل بطبعة الرسالاة. 
وكونها منهجا إلهيا للبشرء فلا بد أن تتمثل واقعيا في بشر, يحيا بها؛ ويكون 
بشخصه ترجمانا لها فيصوغ الأخرون أنفسهم على ماله بقدر ما يستطيعون. 
ولا ينعزل هو عنهم بجنسه: فيتعذر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون 


تحقيقها في ذوات ت أنفسهم, وفي حياتهم ومعاشهم. وناشئ كذلك من الجهل 
يس اسان الو ييه لس ل لس رساك النساء ولا 
ال ا ا 0 
ل ال ا ل ار اك طلا 
وأدائه ا كا لا الل ]ل ا ع ا لل له 
لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا الإنسان عند الله, حين يحقق في ذاته حقيقة 
ا ل الك ل ل ال ل الس لاسكا الا ون 
الات سول من السشر كان عي متا عضا من قيس هود الجهال السك )ا 
فجائز في عرفهم ان يتبعوا رسولا من خلق اخر غير جنسهم بلا غضاضة. اما 
ان يتبعوا واحدا منهم فهي في نظرهم حطة وقلة قيمة! ومن ثم كفروا 
وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات. ووقفت في صدورهم 
هذه الكبرياء وذلك 
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«وَاسْتَفْتَى ستغتى اللةٌ. 1 عدن جورذ»” 0 الله عنهم وعن إيمانهم وعن 
طاعتهم.. وما هو- سبحانه- بمحتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم, ولا 
بمحتاج أصلا: «وَاللَهُ عدن خديد». 

فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أفر هم وهذا سبب ما ذاقوا وما 
ينتظرهم. فكيف يكذب بعد هذا النبا مكذبون جدد؟ اليلقوا مصيرا كهذا 
والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث- 
وظاهر ان الذين كفروا هم المشركون الذين كان الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- يواجههم بالدعوة- وفيه توجيه للرسول ان يؤكد لهم امر البعث 
توكيدا وثيقا. وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه 
ودعوة لهم إلى الإيميان .والطاعة ورد كل شيء لله م لهم في الحياة. 
«رَعَمَ الذين كِقَرُوا أن لَنْ يُبِعَنُواٍ قل بلى وَرَبي لتبِعتن, نِم لِتُنَبّوْنَ يما عَِلْتُمْ. 
وَذَلِكِ عد الله يَسِيرٌ. فَامِنُوا بالل وَرَسُولِه ار الذي أَئْرَلنا. وَاللهٌ يمي 
تعْمَلُونَ حَبيرُ يَوْمَ ملؤم ا ا 
وتَفمل ‏ 00 يكفز عَنَة م 0 جنات[ تَجْرِيٍ 0 لان رُ خالدين 


آيء 
5 ع( 
1 
2 
1 
3 
ع2 ١‏ 
0 3 
0 
1 
01 
َءٍِ 
3257 


ومنذ البدء يسمي مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعماء فيقضي بكذبه 
من اول لفظ في حكايته. ثم يوجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى 

0 أمر البعث بأوثق توكيد, وهو أن يحلف 0 . وليس يعد قسم الرسول 

بربه توكيد: «قل: بلى وربي لتبعنن» .. «ثُمَّ لبون يما عَمِلُْمْ» .. فليس 

شيء منه بمتروك. الك سم عن ايه حتى لينبئهم به يوم القيامة! 

دودلك على الله مسرة . فهو بعلم ما فى السسماوات والارض ويفلم الشر 

والعلن وهو عليم بذات الصدور. وهو على كل شيء قدير. كما جاء في 

مطلع السورة تمهيدا لهذا التقرير. 

وفي ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله والنور الذي 

أنزله مع رسوله. وهو هذا القرآن. 

وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن. وهو نور فى حقيقيةه يما أنه من عدر 

الله. الله لاا والأرض:. 

هو ذاته. 


ا ا 

يخفى عليه منهم شيء: الك | لون ما 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشهد البعث الذي أكده لهم أونق 
توكيد: 


«يَوْمَ كك لِيَوْم الْجَمْع: ذلك يَوْمْ التّغايْن» .. 

ا ا ل ا 00 
يحضره الملائكة وعددهم لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء 
في حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن أبي ذر رضي الله عنه- 
قال: قال سول الله سلن الله علد وسلم- إن آرى مالك ترون وأسسمم 
اك سشعون 

ال ل ل كي 1 ا ل ا ل اه 
لك جار ايا والله 
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ذر تعلدون ما اعله لصجكيم قليلا. ولتكيتم كديرا, ولما بلدديم بالنيناء على 
ا ا ا ا ل ا 
تعضد «<1» » .. 

والسماء التي ليس فتها موضع أرية أضات إلا وفيه ملك. في هذا الانساع 
الا 1ل لك رف لك الشير عدوا والدة سدوشة سمس كسمسادرة 
كالهناءة الطائرة في القضاء! فهل هذا يقرب شينا للتصور النشري عن عدد 
الملائكة؟ إنهم من بين الجمع في يوم الجمع! وفي مشهد من هذا الجمع 
يكون التغابن! والتغابن مفاعلة من الغبن. وهو تصوير لما يقع من فوز 
المؤمنين بالنعيم وحرمان ادر .من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى 
الجحيم. فهما نصيبان متباعدان. وكاتما كان هناك سباق للفوز بكل مشيء, 
وليغبن كل فريق مسابقه! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون! فهو 
تغابن بهذا المعنى المصور المتحرك! يفسره ما بعده: 

«وَمَنْ ,يُؤْمِنْ باللهِ وَيَعْمَل ‏ رصالحاً يُكفرٌ عَنْهُ عَنْهُ سَيئاته وَيدْخِلَهُ جَنَّاتِ تَجَرِي 

يَحيهَا الها خالدين فيها أبداً. ذلك الْمَورٌ الْعَظَِيمُ. وَالْذين كَمَرُوا 5 0 
الداعتاة 0 تالدين فبها ونس القصيز» .. 

وقبل ان يكمل ندا ه06 إليهم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني 
في القدر, وفيٍ أثر الإيمان باللم في هداية القلبر: 

ا ل لس إل ار الل ون سن الله يد فلك والله كل 
ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بيانها في صدد عرض حقيقة 
الإيمان الذي دعاهم إليه في هذا المقطع. فهو الإيمان الذي يرد كل شيء 
إلى الله, ويعتقد ان كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله. 

وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها. فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند 
دنات الحاء باخدانها خيرها وسشرها. كما جور إن تكور طناك ماشه 
حاضرة في واقع الحال عند نزول هذه السورة. أذ هذه الآية من السورة: 
فيما كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع. 

وعلء آره جال فيد انب ضحم من الصو ر الك ماء. الذي سه السام 
في ضمير المؤمن. فيحس يد الله في كل حدث, ويرى يد الله في كل 
حركة: ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء. يصبر للاولى 
ويشكر للتاية وقد يناف إلى افافق فوق هذاء فيشكر في السراء وفي 
الخراء | برى ف الشراء كنا در الشراء تسل الله ررمت ال أن 
بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات, أو بالخير على كل حال. 

فت الخدت الموق جل : (ع] للدوي !ل عضب الله فناء إل كار را 
لك إن اضات صراء صر فار تراك وإر اضات شراء شكر مكان | 


اك 


«وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَهِ هد قَلْبَهُ» ٠‏ 

وقد قشرها بعص السلف يانها ايفان بقدر الله والتسلم له عند المصية. 
وعن ابن عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة. ويفتحه على الحقيقة اللدنية 
المكدوية. ورضلهة باضل الأشياء والاجحدات. قيرى شاك منشاها وعاييها. ومن 
ثم يطمئن ويقر ويستريح. ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني عن 
الرؤية الجزئية المحفوفة بالخطا والقصور. 


(1) أخرجه الترمذي. 
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ومن ثم يكون التعقيب عليها: 

«وَاللَة بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» .. 

فهي هداية إلى شيء من علم الله, يمنحه لمن يهديه, حين يصح إيمانه 

فيستحق إزاحة الحجب, وكشف الأسرار.. بمقدار.. 

ويتابيع دعوتهم إلى الإيمان فيدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول: 

«وَأطِيعوا ال وَأْطِيعُوا الرّسُولء فَإِن ‏ لم فَإِنّما على رَسُولِنَا البَلاعٌ 

الْمّبِينُ» 

وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا. وهنا يقرر لهم أن الرسول 

مباغ. فإذا باغ فقد أدى الآغانة. ونهص بالواجت . وأقام الحجة. وبقي ما 

ينتظرهم هم من المعصية والتولي, مما ذكروا به منذ قليل. 

م يختم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبونها. ويقرر 
ن المؤمنين ن بالله في تعإملهم مع الله: 

1 لا إلة 0 هق وَعَلَى الله بتكل اه 5 

وحقيقة الوحد هي أساس التضور الإدماني كله. ومقتضاها أن يكون التوكل 

عليه وحده. فهذا هو أثر التصور الإيماني في القلوب. 

وبهذه الاية يدخل السياق في خطاب المؤمنين. فهي وصلة بين ما مضى من 

السورة وما يجحيء. 

وفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد 

والأموال, ويد كوهم إلى تقوى الله, والسمع والطاعة والإنفاق, كما يحذرهم 

شح الأنفس, ويعد هم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح. 

ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب, وقدرته وغلبته:, ٠‏ مع خبرته 


وحكمته نر 5 1 
هيا 00 الْذِينِ ل 0 للك 0 عَدَةَا لَكُمْ 0 00 


0 5 00 
ا وخورلكم ال كر جل الك العاد 
وَالشَّهادَةٍ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» 


ل ل ار 
ل سر ير ل اير ل را ا ا 
الك يسول الك سل الله سالب علب للم فابي أرواحوم وأولاد قم أن 
بدعوهم. فلما أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رأوا الناس قد فقهوا 
في الدين: فهموا أن يعاقبوهم, فأنزل الله هذه الآية: «وَإِنْ تَعفُوا و 3 تَصَفَحوا 
وَتَعْفِرٌوا فَإِنَّ اللة عَفورٌ رَحِيمْ» : . وهكذا رواه الترمذي بإسشاد آخر ا 
حسن صحيح. وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس. 


ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئي وأبعد مدى وأطول أمدا. 

فهذا التحذير من_الأزواج والأولادٍ كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال 

والأولاد معا: نما أَمُوالكُمْ وَأَوْلادكُمْ فثنة» 

اليك ان عن رات وال ولد م كو ديا | هنا لس لك 

حقيقة عميقة في الحياة البشرية. ٠‏ ويمس وشائج متشابكة دقيقة في 

0 العاطفي وفي ملابسات الحياة سواء. فالأزواج والأولاد قد يكونون 
مشيلة وملياء عن ذكر الله. كما أنيم قد كرون رافعا للشصسر في بعات 

الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 
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فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله! والمجاهد في سبيل الله يتعرض 
لخسارة الكثير, وتصضحية الكدر. كما بتعرض هو واهله للعبت. وقد يحتملٍ 
العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده. فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن 
والقرا رآد المتاع والمال! فيكونون عدوا له الأنهم صدوه عن الخير, وكوكوه 
عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا. كما أنهم قد يقفون له في الطريق 
يمنعونه من النهوض بواجبه, اتقاء لما يصيبهم من جرائه:, أو ل قد د 
في طريق غير طريقه., ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله 

وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات.. وهذه وتلك مما يقع في 
حياة المؤمن في كل ان. 

ون م اقصت هد الخال المعفدة المشابكة الخد مر الله لرارة 
البحظه في فقوب الدين امنوا: والجدر من ستلل هده المشاعر. وضغط هده 
المدنرات 

ثم كرر هذا التمددر ون صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد. وكلمة فتنة 
ان الك لك الا الا ل رك ا لا ارا 
وكونوا أبدا يقظين لتنجحوا في الابتلاء, وتخلصوا وتتجردوا لله. كما يفتن 
الضائة الدذهب بالثار لتخلضة من الشواتت! والثاني أن هذه الأموال والاولاد 
فتنة لكم توقعكم 0 في السحالية والمعصية, فاحذروا هذه الفتنة لا 
تجرفكم 0 عن الله. 

وقد روى الإمام ا 020 عن عبد الله بن بريدة: سمعت أبي بريدة 
شول: كان رسول الله- صل الله علب وسلم- خطب فجاء الحسن 
والحسين- رضي الله عنهما- عليهما فميضان أجمران, يمشيان ويعثران 
جز سول الله عل الله عليه وسلم سس السس فبمليينا فوضنهما 0 
ل قار ان الك وك 1 1م لتم وأو كر ف لطر الب 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران, كله إعر حر طم م ره ورفعتهما» 
ورواه أهل السنة من حديث ابن واقد. فهذا رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وهذان ابنا بنته. . وإنه لآمر إدن خطير. وخطر. وإن التحذير والتنبيه 
ف لتر شدريا د دو فزوت الاين وأودعيا هده الماع الكدك 
نفسها عن التمادي والإفراط, وهي تعلم ان هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو, وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكايد الاعداء! ' ومن ثم يلوح 
لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال 0 والعداوة المستسرة 
في بعض الأبناء والأزواج. فهذه فتنة اللَهُ عِنْدَهُ أَحِدٌ عَظِيمٌ» 


والطاعة: 
«قَائَعُوا الله ما اسْتطعْتُم- وَاسْمَعُوا وأطبقوا» 5 
وفي هذا القيد: «مَا اشتطفثة > ين 000 لطف الله بعباده, وعلمه تمدى 
طاقتهم في تقواه وطاعته. وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» «1» 
تاللا ف الس لس لها جد زع نم قر هها ها _مسطاء أما النهيى 
فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان. 
ويهيب بهم إلى الإنفاق: 


[1) رياه السجان ع0 | شررةا 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3590 


وا لفقو - خَبْراً لأَنفْسِكُمْ » 

قهم يتقفون لانفسهم. ا ل ل فيجعل ما 
ينفقونه كانه نفقة مباشرة لذواتهم, ويعدها الخير لهم حين يفعلون. 
ويريهم شح النفس بلاء ملازما. السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه 
والوقاية منه فضل من الله: ,. . 

«وَمَنْ يُوقَ شع تَفْسِه فَأُوليِْكَ هُمْ المُفَلِحُونَ» 

ثم يمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق. فيسمي ال ا 
ل ل ل لك ل ليا ل ل اس 
القرض فيضاعفه ويغفر به. ويشكر المقرضء ويحلم عليه حين يقصر في 
شكره. وهو الله! «إِن تُقَرِصُوا الله فرحا جشا ساعفة لكة وبقم لكم. 
وَاللَهُ كور حَلِيمٌ» .. 

ونارك الك ما أكرفة! وها إعظمةا وهو بست الف م در رقة نه ياك 
فضل ما أعطاه. قرضا- يضاعفه.. 

ل ل لا ل ال ل ير 
نك ل ! الك !! ]ر اللء خلساء سنا كف سسا على هضنا 
وضعفناء ونتطلع إلى أعلى دائما لنراه- سبحانه- ونحاول أن نقلده في حدود 
طاقتنا الصغيرة المحدودة. وقد نفخ الله في الإنسان من روحه. فجعله 
مشنافا أندا إلى تحقية الميل العلى فى حدود طاقته وطسيه ومن لم 
ف الأفاى العلا مسبوجة ذانها لتطل هذا المجلور الى الكمال 
الل ل ا ل ا ا ل الل لك 
ويرضاه. 

دحم فب الدوله ب هذا ال ماء الت .. بسعة الله اك ها ال طلرع 
والرقابة على القلوب: 

«عالِم العدد والشهادة ان رٌ الْحَكِيمٌ» 

فكل شيء مكشوف لعلمه, اللا ل كي يعيش 
الناس وهم يشعرون بأن عين الله تراهم, وسلطانه عليهم, وحكمته تدبر 
الى كله جاضره وعائيه. ويكدي أن يشتفر هذا التضور فى العلوب: لسمن 
الله د خلص له دسحت 
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(65) سورة الطلاق مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة 


[سورة الطلاق (65) : الآيات 1 الى 12] 
بشم الله الرّحمن الرَّحِيمٍ ١‏ 

ها الث إذا طُلْقْتمُ النّساء قَطَلْقُوفْن لعكتوة َوَأَخْضُوا الْعِدَّةَ وَانَهُوا. الله 
رَبَكُمْ لا يُخْرِجُومْنَ مِن بَيُوتِهنَ ولا يَْرْجِنَ إلا أن يتين يفاحسّة مُبَيْنَةٍ ميلك 
حُدُورُ اللِهِ وَمَنْ يَتَعَذَّ حُدُودَ الله فََدْ ظَلْمَ نَفْسَهٌ لا تَدْري لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ 
ذلك أقراً (1) فإذا لعن أَجَلَهُنَ كَأمْسِكُومُنَ يعغزوف أو فإرقومن يمغزوفٍ_ 
وَأْشُهِدُوا دق عَدَلِ منكم وَاقِيمُو موا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من عم كان ر يَؤمِنْ 
الله والتؤم الآخر ومن يدق الله يَجقل له ه مخرجا (2) وبزرقة ون حيث لا 
ل ل ار ل ا اك 


لاع ين 


اا 0 وَاللأَئِي َيِسْنَ عِنَ 0 9 نسائام إن 00 فَعِدتهَن 


6م 
دنا ه. 
5 6 
1 . 
1 
-_ 
مسا سسيام سيم ست ادنع 


3 


ما ناه قل ال قد شي تر 01 كان مث قز عتدث عن 
0 وَرُسْلِهِ فَحاسَيناها جساباً سَدِيداً وَعَدَّيناها عَذاباً ثكراً (8) قذاقث 
ْ بال أثرها وكان عاقبة أقره حُسْراً (9 
أَعِدّ الله لَهُمْ عذاباً سَديداً فَانَمُوا الله يا أولي الألباب الذيز 1 
الله إلنَكُم دكرا (10) رشولاً يثلوا عَليْكع آبات الله مساب لثخرة الدين آعنوا 


-_ 


26 الضَالِحاتِ مِنَ الظلماتٍ إِلَى لور وَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَيَفْمَل صالحا . 


6 3 
١ ١  .سمل‎ 


هذه سورة الطلاق. ييين الله فيها أحكامه. ويفصل فيها الحالات التي لم 

تفصل في السورة الأخرى (سورة البقرة) التي تصضمندت بعضٍٍ أحكام الطلاق 

ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة. 

وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكنر ان يقع فيه الطلاق الذي 

شلك الله وجري وفى سنه: ١‏ انها الي إذا طلقم النشاء فطلفوقق 

لِعِدَّتِهِنّ» 1 

وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها- وهو بيت مطلقها. افترة العدة لا 

لحن ول تخرج,ٍ إلا آن 0 بفاحشة مبينة: «لا تُخرجَوهنّ مِنْ بيُوتِهنّ 7 وَلا 

تخزحن إلا أن يان بفاجشة مَُبيَةِ» .. 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء. ما لم يكن 

الرمع فد راحتعها وامشكيا ف فير السدة. لا لضارها ورؤديها هذا الإصال 

اللا رلا الا ا 

«قإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قأفسكومُنّ بِمَعْرُوفٍ أؤ فارِقُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ» .. وهذا مع 

الإشهاد على الإمساك أ والعاق: 

«وَأَسْهدُوا ذَوَك5 عَدَقِ 7 . 

ل ل د ار الل ا اليا ل لقره 

تمعى ثلاث خيضات أو تلانة أطهار مر الحضات على حلدف فقوي وجا 

ا لي ل 10 لالم بخصضا 

واللائِي لَمْ يَحِضْنَ» .. , 

وبسن عدة الحامل : ««واولات الأعمال أعلهة أن يَصَعْن حَمْلَهُنَ» .. 

م فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى 

«أسيكنوهنّ مِنْ حَيتُ سكم مِن وَجَدِكُم, ولا ضار وهْن إِتُحَيقُوا علئهة. إن 

كن آولات حمل فَانهقوا علَرة ٍ حَنَّى يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ» .. 

2 ار ات زوك المطلفة ير لض راس ارم على الرضاء 

حالة الاتفاق ينها وس أنه علي مصلجة الطفل بينهماء وفي حالة 0 اه 
من أخرى: «َإِن أَرْصَعْنَ لَكُمْ قاتوقنّ أَجُورَهْنَ وأتَمِروا بَبْنَكُمْ يمغرُوف. 

تعاهة: مرت قشرضة لةإخرى». 


0 
إل 
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ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاء فجعله تابعا لحالة الزوج 
وقدرته: «لِيُنفق ذو سَعَةٍ سعة_مِن سعته ومن : قَدِر عَلَيْهِ رِرْفَهُ فَلَيُئْفِو مما آناة 
لذ 2 يكلف الله شيا إلا ما آتاها» .. 

نكا ع السرم بان الجار عا سلف عا أحكا. مشاه 
دقفة ولم ندع سنا دن تقاض |الاسرة الستككة الطلاة إل اراحة فين 
مكانه, وبينت حكمه: ٠‏ في رفق وفي دقة وفي وضوح 

ع ايسان سدعوضا | ع السو يعي سارل احكام ل الجالة 
ومتخلفانها. وي تحشد للامر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب, 
0 الست 

والأرضين. وسن الله افى لاك الغانين عن أمرة. وفى الفرج والسفة لمن 
يتقونه. وكرارالرامر بالمعروف والسماحة والتراضي, وإيثار الجميل. 
والإطماع في الخير. والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزقء: وفي اليسر 
وأ 

ا لي ل ل ا ال الا 
مدرس الحديت عن الطلاق أماء ها الاجتفال والاسمام- عي لوه 
المت رو ا فلك ال ل را ل ا عام السو 
10 21233037*3 
فيه وامام هذا التفصيل ال قيى للاحكام خالة جالة. والامر المسد: في كل 
حكم بالدقة في مراعاته,. وتقوى الله في تنفيذه, ومراقبة الله في تناوله. 
بالإطالة ف الشييي الدرعي بارس إطاك شر الملت كان هذا لامر 
هو الإسلام كله! وهو الدين كله! وهو اله التي تفصل فيها السماء, وتقف 
الموين وبوعد 00 ارين بار اع بأ ا سنا عاد 
وتلوح للناس بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف 
والسماحة والتجمل والتيسير. 

ونقرأ القارئّ في هذه السورة. . «وَاتَقُوا الله م 7 . «وَتِلكَ حُدُودُ الله 


وَمَنْ يَتَعَدَّ حدُودَ الله فَقَدْ قَقَدْ ظَلمَ تفسَة» .. «لا تذري لَعَل الله يَحَدِتٌ بَعدَ ذلك 


أفرا» 5 «وَإْسْهِدُوا ذَوَي عَذْلِ م وَاقِيمُوا الشهاد 5 لله» .. 

«دذَلِكُم م به مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالَيَوْمِ الآخِر), 7 0 الله يَجْعَل 

لَمْ مَخْرجاً وبزرفَةِ من حَبْبُ لابِحتسِت. . وَمَنَ يتؤكل عَلَى اللَهرقَهُوَ حَسْبَةُ إن 

الله _بالِعٌ أمْرِه. ر قَدْ جَعَلَ الِلّهُ لِكُلُ بشَيْءٍ قَذْرا» .. «وَمَن يَنّق الله يَجْعَلٌ لَه 
مِن أقره يُسراً» . «ذلك أمر رُ الله أ لَه إليْكمْ» «ومن يك الله بَكَقّرَ عئة 

سَنِاتِهِ وَيُفْظِحٌ له أخرأ» .. 7 

«ستجكل الله بهد عر تشرا» ” 

كما عر ذلك التهديد العنيف الال المفصل: « وكين مِن_قَرَيَةِ عَنَتْ عن 


قر رَبّها وَرْسْلِهِ فَحِاسَيْناها جساباً سَديداً وَعَدْبْناها عَذاباً يكرا فَذاقت وبالَ 

مره وكانَ عاقبَةٌ أثرها خشر 0 لهلهم عَذابا ا 

من الور والتلوي 0 0 0 يا أولي الألباب الْذِينَ آمَتواء قذ 
لل الله إلكم 00 رشوك بلدا عَلَبِكمْ آياتٍ الله مُبِيَاتٍ لِيُخْرِجٍ الذين 7 

00 الضَّالِحاتٍ مِنَ الظُلّماتٍ الك ال ومن يوون بالل وعمل صالا 
تاخلة حتان تخرى مر تحتها الاتهار جالدين فبها آنا قد أحسن الله له 

رزقا» .. ننم اتن 

نم يقرأ هذا الإيقاع الهائل إلضخم في المجالٍ الكوني الكبير: «الله الّذي 

حَلْقَ سَيْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْآَر 2 يَتتدّل الأمر بَيتَهْت. لِتَعْلَمُوا أن الله 

0 0 عرس وأك الله قد أخاطً 3 0 

ندرا هنا كله رقنا على أحكام الظلان. وبجد شورة كامله د: الذران قن 

هذا الطراز, كلها موقوفة 
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على نظيم قده الخالة ومجلنانها كدلك! وربظها هكدا باضعم عقائق 
الإيمان في المجال الكوني والنفسي. 
وهي حالة تهدم لا حالة بناء, وحالة انتهاء لا حالة إنشاء.. لأسرة.. لا لدولة.. 
وفى توقة فى الكس انها احم من إسشاء دولة ! علام يدل هذا؟ 
إن له عدة دلاللات تجتمع كلها عند كما الدين وجحديته وانبثاقه من نبع 
غير بشري على وجه التأكيد. 
حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة! إنه يدل ابتداء 
على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي: 
فالإسلام نظام آأسرة. البيت في اعتباره مثابة وسكن,: في ظله تلتقي 
النفوس على المودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهر 
وفي كنفه تنيت الطفولة, وتدرجع الحداثة ومنه تمتد وشائج الرحمة داواصر 
التكافل. 
ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويرا رفافا شفيفاء يشع منه التعاطف, ٠‏ وترف 
فيه الظلالٍ, ٠‏ ويشيع فيه الندى؛ ويفوح منه العبير: <وَمِنْ آبائه أن خَلقَ كم 
9 مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجا كرا إِلَيْها وختل شكم هوذة ورحمة . دشن لانن 
لخ وأَئثة لباين لهرة» .. فهي ضلة النفش بالنفس. وهي ضلة السكن 
والقرار. وهي 0 المودة والرحمة. وهي صلة الستر والتجمل. وإن 
الإنسان ليحس في الالفاظ ذاتها حنوا ورفقا. ويستروح من خلالها نداوة 
وظلا. وإنها لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط 
الإنساني الرفيق الوثيق. ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه اغراض ذلك 
الرباط كلهاء بما فيها امتداد الحياة بالنسل, فيمنح هذه الأغراض كلها طايع 
النظافة والبراءة. ويعترف بطهارتها وجديتهاء وينسق بين اتجاهاتها 
ومقتضانها ذلك حجن بقول. «ساوكة عرت لكةْ» . فيلحظ كذلك معنى 
الإخصاب والإكثار. 
وبخط الاسلام هده الخلية. او هذا المعحصن: ان قده المتابة يكل رعابية 
وبكل ضماناته. وحسب طبيعة الإسلام الكلية, فإنه لا يكتفي بالإشعاعات 
الروحية, بل يتبعها التنظيمات القانونية والضمانات التشريعية «1» . 
والذي ينظر في شرفات الاشرة في القران والشسنة فى كل وضع قفن 
أوضاعها ولكل حالة من حالاتها. وينظر في التوجيهات المصاحبة لهذه 
التشريعات, وفي الاحتشاد الظاهر حولها بالمؤثرات والمعقبات وفي ربط 
هذا الشأن بالله مباشرة في كل موضع, كما هو الحال في هذه السورة 
وفي غيرها.. يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن الأسرة في النظام الإسلامي, 
وقيمة هذا الأمر عند الله. وهو يجمع بين تقواه- سبحانه- وتقوى الرحم في 
اول سورة النساء حيث يقول: «يا يها اتاد اتَقُوا ا 0 خَلفَكمُ عن 
نفس واحِدَة, وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَها وِيَثّ مِنْهُما رجالا كثيراً ونساءً, وَاتَقُوا الله 


الذي نا لون به والأزحام. إِنَّ الله كان 1م رَقيباً» 5 

كما يجمع بين > إعبادة الله والآحسان للوالدين فير سورة الإسراء وفي غيرها: 
«وقصن ريك الا تَقيدوا إلا إناة وبالوالدين إخسانا» .. وبين الشكر لله 
والشكر للوالدين في سورة لقمان: «أن اشَكْرٌ لي وَلوالِدَيَكَ» 5 

وإن هذه العناية القصوى بامر الأسرة لتتناسق مع مجحرى القدر الإلهيٍ 
إقاعة الشباة الشرية إجذاء عل اسان الامرة. كن جرى قد الله آن 
تكون أول خلية في الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه: وأن يتكاثر الناس 
كك ل 202 الل الول وكان الل مسجا قار ر] على إن تلن 
الملاين مر الاقراء الإساسن دفعة 


[1) كات السلام العالمي والإسلام. فصل: إسلام الد. «دار الشروق» . 
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واحدة. ولكن قدره جرى بهذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في 
حياة هذا المخلوق, حيث تلبي حياة الأسرة فطرته واستعداداته. وحيث تنمي 
سخصنه وفصضاتله. وحت تلقن فبها أعمق المؤدرات'ف, خياب 
ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي- منهج الله الأخير في الأرض- مع 
القدر الإلهي في خلقة الإنسان ابتداء. كما هو الشأن فى تناسق كل ما 
يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف. 
والدلالة الثانية لسياق اليه وللاحتفال شان العلاقات الروجية والعائلية 
هذا الاحتقال في القران كله. هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات 
الإساية الى مستوى القداسة المنصلة الله واتحادها وسلة للتظهر 
الر:-. فالظافة السعورية- ل كما كان ظ إلنها ف العفات الونية. عرد 
اتباع الديانات المحرقة. البفدة بهذا التخريف عر فطرة الله التي قطر 
الناس عليها. 
«إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرهاء إنما ينظمها ويطهرهاء 
ويرفعها عن المستوي الحيواني, ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور 
عليه الكثير من الآدات النفسية والامتفماعية. ويقم العلاقات الجنسية على 
أساس من المشاعر الرسبانة الراقية. التي تجفل من التقاء جسدين. التقاء 
نفسين وقلبين وروحين. وبتعبير شامل التقاء إنسانين: تربط بينهما حياة 
مشتركة, وآمال مشتركة: وآلام مشتركة: ومستقبل مشترك, يلتقي في 
الدرية المرتقية. وتقايل فى الجيل الجديد. الذي بنشا في العسش ارك 
الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان» «1» . 
ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج 
رجالها ونسائها إذا قام المال عقبة_دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية 
الحياة ورفعها: «وأنكخوا الإيامى منكم والجالجين من عنادكم 
الت إن دونو فقراءَ يُعْنِهمُ | م الله مِنْ قله وَاللَهٌ ماسة عله : 

ا الذين لا يَجَدُونَ نكاما حتى 35 نيهم ِعَنِيهُم الله مِنْ فَضّلِوِ» .. ويسمي 
5 إخضاا اى وقابة وضيانة. و تشسفر فى أخارد ل الا دن 
إحضان ولو قترة قضيرة لا ثال رضى الله. فقول الإمام على - كرم الله 
وه ود ات الوك ل واد 2 طاطت 22 الرشيل صل ]الك 

عله وشلة. له سس آر الى الله ونا عرياة ‏ فخل الرمات فى 
عرة الدومن 2 الطاعات الي سشرت ها إل ريه راشم فد الضله إلى 
مكان القداسة في صميره بما انها إحدى الطاعات لربه. 
والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام 
الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية كما هي في فطرتهاء مع محاولة 
رفعها إلى ذلك المستوي الكريم. عن طريق استعداداتها وملابسات حياتها. 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير. ولا 


يكتفي بالتوجيه. ويستخدم هذا وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة. 
إن الأضل فى الرابطة الروجية هو الاستعرار والاستمرار والإسلام بحيظ 
لاه كل الشنانات الى كفل اسمس ار ها وا هارا رفي نشل 
هده العاية ير فيها الى درس الطاعات. ومن على قامها مال الدولة 

لل راك و المسير ات و سرض الات الك ند لسع والمسه فى صر 
الخواطت ول تلفت القلوت على شاف القسه العدريه ف الأسوان! 
عرص جد الرا رت القدف وخكل لوت جر ها بالاسسران عليها 


(1) في ضلال القرآن. الجزء 18 ص 2489. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3596 


والاسئدان س اهلها في داخلها. 
وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة, ويقيم نظام البيت على أساس 
قوافة اجد الشريكين وهر الأقدر على القواعة. متقا للقوضى والاخطرات 
والنزاع.. إلى آخر الضعانات والتنظيمات الواقية من كل اهتزار. 
فوق التوجيهات العاطفية. وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته. 
ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم 
حي الختانا- بالوجها” 
ردن جالات لك ب أن بواج فواجية عمللهة اعنافا م طلو الواق اله لا 
يحدي إنكا ره حين تتعذر الحياة الزوجية, ويصبع الإمساك بالزوجية عبثا لا 
عم علد اا ال سلا لن سرع إلى باط ال وح السكديت ففطه 
لأول وهلة, ولاول بادرة من خلاف. إنه يشد عل هذا الرباط بقوة: فلا يدكه 
يفلت إلا بعد المحاولة والياس. ّ 
«إنه يهتف بالرجال: «وَعاشِْرٌوفن المعررف” فَإِنَ كَرِهتُمُوهِنَ فعسر أن 


تكرموا شسَيئاً وخقل الله فيه خير] كت ر]» . فشميل بهم إلى الذريت 
والمصابرة حتي في حالة الكراهيةر ويقتح لهم تلك النافذة المجهولة: 
«فعسى أن تكرقوا شننا وَيَجْعَلَ اللَهُ فِيهِ جئر] كرك فها درهم آن قر 


دول السوة السكريهات حيرا ا ل ا الت قل 0 
يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم ان يستمسكوا به ويعزروه: !ا وليس ابلغ من هذا 
في استحياء الانتعطافٍ الوجداني واستثارته:, وترويضص الكره وإطفاء شرته. 
ل ل 1ل الس ولع ملسي الطارى 
أول خاطر يهدي إليه الإسلام. 
0 لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون, وتوفيق يحاوله الخيرون: «وَإِنٍ حِفْثُمْ 
معان لا ل تكسا د أكلد وسكما د أطلا]ن دا إطلما ودر 
الله بيَْهُما. إنَّ الله كان عَلِيما يي رأ» را 
اذ عاضا فل جات عليسا]ن تسلا 1 طلا والشلك ع7 
«فإذا لم تجد هذه الوساطة. فالأمر إذن جدء وهناك ما لا تستقيم معه هذه 
الحياة, ولا يستقر لها قر 
وامسال الروجية علن 0 المح اا ارك اسل ها الصعط 
فشلا, ومن الحكمة التسليم بالداف. وإنها هذه الحياة على كره من الإسلام, 
فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق «1» . 
فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون 
ذى طى لم قم رطع دف هاما نوجل قصم العمده قدرة بعد سوقف 
القحب والاعال. رفي خلدل هده الصرة قد قير القوين. شر القارب. 
ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة 
قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للايسة والصغيرة. وفترة الحمل 


00 

وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب ب نابضة من مودة: ومن 

]1 شاف ها اسل د حر الروية 

ل ل ل ل ال ل دان 
تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية, فتشرع لهاء وتنظم أوضاعهاء وتعالج 
ل ل ال ا ا ل ل ل ليه 
ا ل ا يي ل ري اال 
السماء. 

ال ل اا 


كات السلام العالفى والإسلام ص 655 66 «زار الشروق» 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب 
الئل دعا كانت لدقة الشراة .. القت والحشف عجاا فصر دا 
التشديد. وهذا الحشد من المؤثرات النفسية, ومن التفصيلات الدقيقة, التي 
( دع مجال للالعك اه مع ما كان مستفر قن التفوس من بضدرات 
متخلفة عن علاقات الجنسين, ومن تفكك وفوضى في الحياة العائلية «1» . 
ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدهاء إنما كان شائعا في العالم 
كله يومذاك. فكان وضع المرأة هو وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق 
3 جات الدرص جيعا دوق ما كان لظ إلت العلدفات الي كت 
استقذار. وإلى المرأة كأنها شيطان يغري بهذه القذارة. 
ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى 
ذلك السو الرفت الظاعر الكريم الذي سيقت الإشار إلدة وأنسها لقمراك 
ما أنشأ من القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات. . وليدة لا نواد ولا تهان. 
ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنها ثيبا أو بكرا. وزوجة لها حقوق الرعاية فوق 
ضمانات الشريعة. ل لها هده الحقوى المفسله فى هده السورة وفن 
سورة البقرة وغير 
ا 0 لا لأن النساء في شبه الجزيرة أو في أي مكان في 
العالم حينذاك شعرن بن مكانهن غير مرض! ولا لأن ل ا 
تأذى بوضع النساء. ولا لأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي أو عالمي! ولا لأن 
المراة دخلت دار الندوة أو معلس الشورى! ولا لأن هاتفا واحدا في الأرض 
شف تقر الأخوال.. إننا كانت هي شريعة السماء للارض. وعدالة الشماء 
للأرض. وإرادة السماء بالارض- أن ترتفع الحياة البشرية من تلك الوهدة: 
وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة, وأن يكون للزوجين من نفس 
واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. 

.. هذا دين رفيع. . لا يعرض عنه إلا مطموس. ولا يعيبه إلا منكوس, ولا يحاربه 
إلا موكوس. فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه. 
والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة- بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد 
كثيرا عن جو هذا الجزء وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة المسلمة- 
والاخكام فى شاف الشسورة شيء اخر غير ذلك التلخيص. شيء حجن قد 
روح. وفيه حركة. وفيه حياة. وفيه إيحاء.. وله إيقاع. وهذا هو الفارق الأصيل 
بين مدارسة الأحكام في القرآن ا ساقي كب الفف بال ضر 


- 


«يا أَبّهَا التَبِيٌ إذا طَلْفتُمُ النساءً فَطلَقُوهْنَ لِعِدَتَهنَ وَأَخِضُوا العِدّة, وَانّهُوا 


و لطب 


الله رَتَكُّمْ, لا يُخْرِجُوهَنَّ مِن بيُوتهن, رولا يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ يفاحسّة مُبَينَةِ. 


وَتِلْكَ حُدُودُ الور شع عدو الله فَقَدْ ظلمَ نَفْسَة 2 . لا تذري لَعَلَّ الله 
© ده 


يَحَدتٌ بعد ذلك أقر]» .. 


هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى النبي- صلى 
الله عليه وسلم- «يا كه التبية» .. 

ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه- صلى الله عليه وسلم-: 
1 طلْقْتُمٌ النّساءً ... إلخ» فيوحي هذا النسق من التعبير بما وراءه. وهو 
إثأرة الاهتمام, وتصوير الجدية. فهو حر ذو ال" ينادي الله نبيه بشخصه 


1 ناح الجر الوات والعشرون صر 24هد 2025 [..] 
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ليلقي إليه فيه 0 كما يبلغه لمن وراءه. وطفي إيحاءات نفسية واضحة 

الدلالة على ما يراد بهارمن احتفال واحتشاد. 

«إذا طلفنة النساءً فَطلقُومنَ لِعِدَتهنّ» .. 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه: 

«حدثنا .يحيى بن بكيرء حدثنا الليث, حدثني عقيل, 1 ابن شهاب, اختررة 

سال كان عي الله ين عشي لحري أ الى اسراة لد دس لالص قدت سسا 

ل ال ل الل ع ولك فل رول [للك صلل الله عله 

لل ل كار ل ايا ل سكي ا لطي 2 سس فطلو صر 

ذال أن طلغيا فلطلميا طاش] قل [. مها فلك السدة الى أمر بها 

الله عز وجل» .. 

ورواه مسلم ولفظه: «فتلك العدة التى ادر الله أن يطلق لها النساء» . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتا معينا لإيقاع الطلاق وأنه ليس للزوج أن يطلق 

حينما شاء إلا أن تكون امرأته في حالة طهر من حيض, ولم يقع بينهما في 

هذا الظهر وطء. ونفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز فيها الطلاق. وهو 

ان حون ار جه امك امل والكيه دي لل الل ممت أل |رياء 

إنفاء الطلاق قيرة بعد اللحظة الى شجه فيها الفس للطلاق وقد تسكن 

الشدر إن كانت طارتة بره اللشوم إلى الونام. 

سل اشام فقد يمسك عن الطلاق 

لو علم أن زوجه حامل. ات 

واس اط بن الل حو كون سلب لسر ون لاسر 

ناور مار لا السدم ف ساء الدسية ومتاولكة ف اللعول عن 

ذلك البناء. 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة. فهو يقع حيثما طلق 

00 

ال ل ل ا الو ال لالجل مسي الله ا 

يريد في هذه المسألة. 

«وَأَخْصُو مُوا العِدّة» 5 

ا ايا ل ل 1 اط سا ليا ييا 
ل ل ل الس الول وم 

التأكد من براء. رحم الفظلمة من العمل المستكن حفط للاسات. 

الخط الس الدب ين امه الأمر, ومراقبة السماء له. ومطالبة 

أصحابم بالدقة فيه! «وَاتُقُوا الله كم لا تُخْرِجَوهنّ مِنْ بيوتهنٌ, , ولا يَحْرْحَنَ 

إلا أن إيَأتِينَ بفاحسّةٍ مُبَيتَةِ» . 

ددا ل تنبيه- بعد وهلة النداء الأول- وافل تحذير من الله وتقديم تقواه. 


قبل الأمر بعدم إخراجهن من بيوتهن- وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها 
بيوتهن لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة- لا يخرجن منها ولا يخرجن, 
إلا فى خاله دقر فاحشة ظاكرة مين وقد ورد أن هده الفاحشه فد بكون 
الزنا فتخرج للحد: وقد تكون إيذاء اهل الزوج. وقد تكون هي النشوز على 
الزوج- ولو انه مطلق- وعمل ما يؤذيه. 

لك إن الحكسة من إبفاء التطلفة فى ب الي شي لاح الشرعة 
للرجعة,. واستثارة عواطف المودة. وذكريات 


2) هذا هر الاي العف الا دمال دول جدذه وفع اللللاو إلا د هذه الفدرةا 
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الحياة المشتركة. حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين 
تععل كذا قن المشاع, دعل بين الانين! قآما جين تركس فى جمان الر] 
ل ا ل ل ار ار 
الطيبة, واستجاشة المودة الدفينة. ولا حاجة إلى استبقائها في كترق العدة. 
فإن قربها منه حينذاك يقطع الوشائج ولا يستحييها! «وَتِلكَ جدود د الل وَمَنْ 
يَتَعَدٌ جدود الله فَقَدْ د ظَلَمَ نَفْسَةٌ» .. 
وهذا هو التحذير الثاني. فالحارس لهذا الحكم هو الله. فأي 'مؤمن إذتيى 
بتعرضٍ لحد يحرسه الله؟! إنه الهلاك والبوار .. «<وَمَنْ ع حَدُودَ الله قَقَة 

مَ نشسة) .. طلم سرد لشرريصها هكذا لياس الله ود حا 
يحرسها ويرعاها. وظلم نفسه بظلم زوجه. وهي وهو من نفس واحدة, فما 
يظلمها يظلمه كذلك بهذا الاعتبار.. ثم 
<ل ندري لعل الله : نكرت بد ذلك أفقر]» . 
سه عرق لور فين اراك حلم ع الله ةدر الدع راء 
أغرة بالعدة, 0 ببقاء المطلقات في بيوتهن. . إنه يلوح هناك أفل: 
ويوصوص هناك رجاء. وقد يكون الخير كله. وقد تتغير الاحوال وتتبدل إلى 
هناءة ورضى. . فقدر الله دا ثم الحركة, دائم التغييرء. ودائم الأحداث. والتسليم 
دمر الله أرلن, والرعاية له 0 وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك! 
والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة: وما فيها من اوضاع 
وملابسات, وقد تغلق عليها منافذ المستقبل. فتعيش في سجن اللحظة 
الحاضرة, وتشعر أنها سرمد.ء وأنها باقية. وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ويطاردها. ا ل ل 
الأحيان. 
ا ل ا الففة فق الل ألا ل لاسا ع الا ل 
ودائما ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع. فرج بعد 

ضيق. وعسر بعد يسر. وبسط بعد قبض. واللة كل يوم هو قي شنان: بيديه 

للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب. 
ويريد الله ان تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشرء. ليظل تطلعهم إلى ما 
يحدثه الله من الأمر متجددا ودائما. 
ولتظل أبواب الامل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة. ولتظل نفوسهم 
مدر الأامل. ندية بالرجاء, لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن , الحاضر 
واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان. . «لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُكَدِتٌ 
بَعَدَ ذلك أمْراً» 5 
«قإذا بَلْعْنَ اجَِلهُنّ كَأْمْسِكُومْنَ يمغروي أو فارِفُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ, وَأَشْهِدُوا 
دو عَدْلِ فك وَأَقِيِمُوا رالشهادة ! 4. 5 يُوعَظ به مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله 
وَالتوم الاجر. ومرة , الك بجتل الك مكر 3 وزرقة من حيت لا يحتست 


وَمَنٍ ينو كل عَلَى الله فَهُوَ حَسْيَة بَهُ إنَّ الله بالِعٌ أمره. قَرْ جَعَلَ الله لكل سَئىْءٍ 
قَدْرا» .. 

وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها. وبلوغ الأجل آخر فترة العدة. 
وللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج من العدة- على اجالها المختلفة التي 
سبق بيانها- أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها- وهذا هو 
إمساكها- أو أن يدع العدة تمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد 
كالزوجة الجديدة. وسواء راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيهما. منهي 
عن المضارة بالريعة كان يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها 
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الثانية ثم الثالتة ليطيل مدة بقائها بلا رواج! أو أن يراحقها لييقيها كالمعلفة, 
00 لتفتدي منه نفسها- وكان كلاهما يقع عند نزول هذه السورة, وهو 
ما يزال يقع كلما انحرفقت النفوس عن تقوى الله. وهي الضمان الأول 
لأحكامه في المعاشرة والفراق. كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق 
بالسب والشتم والغلظة في القول والغضب, فهذه الصلة تقوم بالمعروف 
وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب فقد تعود إلي العشرة. فلا 
تنطوي على ذكرى رديئة, لكلمة نابية, أذ عمرة شائكة' أو شائبة تعكر 
صفاءها عند ما تعود. نم هو الادب الإسلامي المخصض الذي يأخذ الإسلام به 
الألسنة والقلوب. 
وفي حالتي الفراق أ الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك. شهادة اثنين 
من العدول. قطعا للريبة. فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة, 
فتثور شكوك وتقال أقاويل. والإسلام يريد النصاعة والطهارة في هذه 
العلاقات وفي ضمائر الناس والسنهم على السواء. والرجعة تتم وكذلك 
الفرقة يدون الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها. ولكن 
الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مة الفرقة أو الرجعة على القولين. 
وعقب بيان الحكم يجيء اللمسات والتوجيهات تترى: 
«وَأَقِيمُوا الشَّهِادَةَ لله» .. 
فالقضية قضية الله. والشهادة فيها لله. هو يامر بهاء وهو يراقب استقامتها, 
وهوريجزي 1 والتعامل فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس! 
«ذلكم يوعظ به مَنْ كان ب دون بالله وَالْيَوْم الآخِر» . 
والمخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر. فهو يقول 
لهم: إنه يعظهم بما هو من شأنهم. 
فإذا عقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرونع وهذا هو 
محكٍ إيمانهم, وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان! «وَمَنْ يق الله بَكِعَلْ 
له فخرجا ورزرفة ون حرث لا يختسة» - 
مخرجا من الضيق في الدنيا والآخرة. ورزقا من حيث لا يقدر ولا ينتظر. وهو 
تقرير عام, وحقيقةٍ دائمة. 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عند ما يتقي 
المتقون الله في هذا الشأن بصفة خاصة. وهو الشان الذي لا ضابط فيه 
أحس ولا أدق من ضابط الشعور الما فالتلاعب فيه مجاله واسع., لا 
يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية | 
«<وَمَنْ يكل الله فهو حَسبَةٌ حَسْبَةُ؛ إن الله بالغ 51 1 
فمجال الكيد في هذه العلاقة ا ومسالكه 00 وقد تؤدي محاولة 
اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة. والتوكل على الله. وهو 
كاف لمن يتوكل عليه. فالله بالغ أمزه. فما قدر وقع, وما شاء كان فالتوكل 


عليه توكل على قدرة القادر. وقوة القاهر. الفعال لما يريد. البالغ ما يشاء. 
والنص عام. والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح في القلب, 
بالنسبة لإرادة الله وقدره.. ولكن وروده هنا بمناسبة احكام الطلاق له 
إيحاؤه في هذا المجال واثره.. 

«قَدْ جَعَلَ الله لكل شَئْءٍ قَدْر» .. 1 

فكل شيء مقدر بمقداره:, وبزمانه. وبمكانه, وبملابساته, وبنتائجه واسبابه. 
وليس شيء مصادفة, وليس شيء جزافا. في هذا الكون كله. وفي نفس 
الإنسان وحياته.. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 
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كبير من التصور الإيماني. (وقد فصلنا الحديث عنها عند استعراض قوله 
تعالى: «وَخَلَقَ كل شَيّءٍ ققذرة تقديرا|» في شسورة الفرقان. وعبد قوله 
تعالى: «إنا كل شئتء خَلَفَناءُ بِقَدَرِ» .. في سورة القمر) . ولكن ذكر هذه 
الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدّره الله عن الطلاق وفترته, والعدة ووقتها, 
والشهادة وإقامتها. ويطيع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة, 
والاموس الكلن العام وتوقة فى الحسن !أن الام جد هن جد الظام الكورن 
المقدر في كل خلق ,الله 
«وإللاثئي يَيْسْنَ مِنَ لْمَحِيض مِنْ نِسِائِكُم- إن ارتبْثم- فَعِدَّنْهُنَ ثَلاتَهُ هر 
ل ل آرت حجار أجَلَهُنَّ | اسع لين رون شي الله 
جقل له مِن أمره نشراً. ذلك أَمْرٌ الله أَنْرَلَهُ ِلَبَكُمْ, ل الك سر سه 
نه ونقطة له آخرا» . 
00 تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض اك سكل اللواتي انفطع 
حيضهن» واللانى لم يعصن بعد لصعر أو لعلة ة. ذلك أن المدة النى بينت من 
قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض- وهي ثلاث حيضات 
أو ثلاثئة أطهار من الحيضات. حجسب الخلاف الفقهي في المسألة- فأما التي 
الم سيا رك ل ل عل فار شير ل ار ا ل 
عدتها؟ فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك, وتحدد ثلاثة :أشهر 
لوولاء وهولاء. لاستراكين في عدج السض الدة م لك عرة أولئك أما 
الحوامل فجعل عدتهن هي الوضع. طال الزمن بعد الطلاق ام قصر. ولو 
كان أريعين ليله قبرة الطهر من النفاس. لأن براءة الرحم بعد الوضع 
موكذة. قلا جاجة إلن الاسظار. والمطلفة شن من مطلف) جرد |لوض قلا 
حكمه قر اشظارها بعد ذل1. وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا تعفد جديد على 
كل حال. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 0 شاك حكم إلا ووراءة حكمة. 
«وَمَن بق الله َجْقل لَهُ من أثره شرا 5 
واليسر في الأمر غاية ما تر جوء اسسان. وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله 
الأمور ميسرة لعبد من عباده. فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة. يأخذ 
الاخور بشير قن شعوره وتقديره. وينالها بيسر في حركته وعمله. ويرضاها 
بيسر في حصيلتها ونتيجتها. ويعيش من هذا في يسر رخي نديء, حتى يلقى 
الله.. ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة! 
«ذليك أَهْرْ الله انرلة إِلَبَكُمْ» 
رد ل ا ف 1201 ال ال باإنسا ل مشد اسرد 
فق أذ له الله أدرك للمومين به فطاعت تحقيو لمعيب ايفان ولحققة 
الصلة بينهم وبين | 
شالك لصون الا را ار ا ا ار 


«وَمَنْ يَنّقٍ اللة يُكَفْرْ عَنْهُ اه وبع يَعْظِمْ لَه آخرا» .. 

فالاولى تيسير للامور. والثانية تكفير للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير.. 
فهو الفيض المغري والعرض المثير. وهو حكم عام ووعد شامل. ولكنه يخلع 
على موضوع الطلاق ظلاله, ويغمر القلب بالشعور بالله 
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والأجر الكبس ع 7 
«أسْكنومُنَ مِن حَيْتْ سَكَئخ من وَجِدكم. ولا تُصارُومنَ لِتْصَيّقُوا علَبْهِنَ. كان 
ل | عَليهنَّ حَتّى يَصَةْ د له فَإِن أز صَعْنَ لَكُمْ تومن 
0 َأْتَهِرٌوا بَيْنَكُمْ بِمَعَرٌُوفٍ, 0 ن تعايقوثم فَسَنًرضِعٌ لَه كد خرى, لينف 
سَعَةٍ مِنْ سَعَيَهِ. وَمَنْ فير عَلَبْهِ رِرْفُهُ فَلَيْنْفِقَ مِمَا آتاة الله لا يُكَلْفٌ الله 
شا ل اا ل ل ل 7 
اد الا الح لسضل ماك لقان ف الي والساق د اقه 
العدة- على اختلاف مدتها. 
ا ل ع ا 01 
مضارتهم سواء بالتضييق عليهن في فسحة المسكن او مستواه او في 
معتدة- لتوهم ان طول مدة الحمل يحدد زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته, او 
سا ]ا رس م ناريت | سس وضع ور درط ااه 
العدة لزيادة الإيضاح التشريعي 
فل سأك | ساس سل لها :1 ع ار ل يا 106 
ترضع الطفل المشترك بينهماء فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته 
ل لل ا ا ال لله 
د كد الشرحة دف الرف اس [س ال والمآن اسا سوا 
بالمعروف في شأن هذا الوليد, ويتشاورا في أمره ورائدهما مصلحته: وهو 
أمانة بينهماء فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء 
فيهما! وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها. فأما إذا تعاسرا ولم 
يتفقا بشأن الرضاعة وأجرهاء فالطفل مكفول الحقوق؛ «قَسَئْرْضعٌ لَهُ 
اخرف» . دون اعتراص امن الأم لطر الطر د رشاع 
بسبب تعاسرهما بعد فشلهما! نم يفصل الأمر في قدر اللفقة. فهو اليسر 
ا 
عن سعة. سواء دي السكن أة في نفقه الففيشة او فى آجر 
ا ل لل ل ل ل لل للك 
ا ل ل ا ل ل يي الس ا للك الا سل 
على غير ما أعطاه الله. فليس هناك مصدر ]خر للعطاء غير هذا المصدر, 
وليست هناك خزانة غير هذه الخزانة: «لا كلف الله تفساً إلا ما آتاها» .. 
لعي انر قا و إفسات ال جا لاسن علب ال 0 
«سَيَجِعَلٌ الله بَعَدَ عْسْرِ يسْرا» .. 
ل ل ل ل ييا 


إذن 11 لكر كله, 01 يتجها إليه افر كله, 0 يراقباه ويتقياه 
والامر كله إليه. وهو المانح المانع. القابض الباسط. وبيده الضيق والفرج, 
والعسر واليسر, والشدة والرخاء. 3 

وإلى هنا يكون قد تناول سائر احكام الطلاق ومتخلفاته,. وتتيع كل اثر من 
اثاره حتى انتهى إلى حل واضح ولم يدع من البيت المتهدم انقاضا ولا غبارا 
يملا النفوس ويغشى القلوبء ولم يترك بعده عقابيل غير 
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مستريحة بعلاج, ولا قلاقل تثير الاضطراب. 
وكذلك يكون قد عااج جميع الوساوس والهواجبس التي تثور في القلوب, 
فتمنعها من السماحة والتيسير والتجمل للأمر. فابعد أشباح الفقر والضيق 
وضاء الأموال قن نفس الروعج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته او 
مرضعة ولده. ال ال ير اسار أو تطمع في 
زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق. فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى, 
والضيق بعد الفرج,. والرزق من حيث لا يحتسب, وفوق رزق الدنيا رزق 
الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير. 
كما عااج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق. من غيظ 
وحنق ومشادة وغبار في الشعور والضمير.. فمسح على هذا كله بيد الرفق 
والتجملء ونسم عليه من رحمة الله والرجاء فيه ومن ينابيع المودة 
والمعروف التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والامل في الله وانتظار 
رضاه. 
وهذا العلاج الشامل الكامل, وهذه اللمسات المؤثرة العميقة, وهذا التوكيد 
الوثيق المتكرر.. هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هده المباكة لسعد 
الشريعة المقررة. فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى القلوب. 
وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز 
هي فقط حواجز القانون !! وبعض الأوامر 2 الشروة ساس كل ما 
فالأمر بعدم المضارة: «ولا تضارٌوهْنّ» يشَمل المي عر المان من العك لا 
يحصرها نص قانوني مهما اتسع. والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات 
الوجدانية. وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر, 
المحيط بكل شيء علما. وإلى التعويض الذي يعده الله للمتقين في الدنيا 
والآخرة. ويخاضة قي مشببالة الررق الى تكرر دكرها ف ضور سد لابها 
عامل مهم في تيسير الموقف, ٠‏ وتندية الجفاف الذي تنشته حالة الطلاق.. 
وإن الزوجين ليفارقان- في ظل تلك الأحكام والتوجيهات- وفي قلوبهما بذور 
للود لم نمتى, ونداوة قد تحيي هذه البذور فتنبت. . ذلك إلى الأدب الجميل 
الرفيع الذي يريد الإسلام ان يصبغ به حياة الجماعة المسلمة, ويشيع فيها 
ارجه وشذاه. 
فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا 
عن امر ربهم ورسله., فلم يسمعوا ولم يستجيبوا. وعلق هذه العبرة على 
0 تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطبع. 

كما تذكرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع: 
«وَكايُن مِن قَرْيَةٍ عِتَت عَنْ أفرٍ ربها وَرّسّْلِهِء فَحاسَيناها حجساباً شَدِيداً 5 
وَعَذْبُناها عَذاباً 1 فذاقت وبال 1 وَكانَ عاقبَةٌ أمْرِها حشرا أْعَدّ الله 
ليم عَذاباً شَديدا. فَاتَقُوا الله يا اقلى الآلباب الذين اهنواء فد سل الله التكة 


: 7د الله لَه 0 5" 
وك انسار طول 0 ا كما 0 0 بنعمة الله 
بالايمان والنور. ووعده بالأجر في الآخرة وهو أحسن الرزق واكرمه., 
0-0 
تكرا|» . وتفصيل أحدها وذكر الحسانة العسير لمجا النكير, 
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52 القافة 1و الششر: «فناقت وال أخرها وكات عافنة أفركل 
خشرا» .. نم تاخير صورة هذه العاقية الخاسرة في الآبة النالية: اعد الله 
لَهُمْ عَذاباً سَدِيداً» .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته ومراحله. 
طراه عن طرى الالو القرائي في تشفرو الات فى الس بإظالة 
مكثه في الأعصاب «<1>»>. 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة 
كلما عتت عن أمر ربها ورسله.. 

ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه, فيرتبط الطلاق 
وحكمه بهذه السنة الكلية. ويوحي هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر 
أسر أو أزواج. إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها. فهي المسئولة عن هذا 
الأدر دفن المشتولة فيه عن شريف الله رمعالسيا 2ن مالل في أو 
مخالفتها عن أمر الله في غيره من أحكام هذا النظام, أو هذا المنهج الإلهي 
المكامل للحناة- دن عو عن أعر الله لا بواجد .> الف اد الدس بريكونه, 
انما تؤاخد به القرية أو الامة التي تقع فيها المجالفة. والدي تتحرقف فى 
للم جاتنا 2 بج الك وأسرة فم اع 5] ]ل النلاء. ولف كلد 
ولبييهن علب الخناة كلها. فمن عا مام الك فد- ولو كان هذا ف أحوال 
الأخرا: السشخضة- قن سرض لنا شرع له القرى عن شه الله الد ل 
تتخلف آبدا. 

وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.. ذاقته في هذه 
ارم قل م الخسا. احير 

ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج الله في الاأرض. 
ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا الوبال. ذاقته فسادا وانحلالاء وفقرا 
وقحطاء وظلما وجوراء رجاه مفرعة ل امن فيا ولا سلزم, ول طماسه فعا 
ولا استقرار. وفي كل يوم نرى مصداق هذا النذير! وذلك فوق العذاب 
البشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ونهجه في الحياة حيث يقول الله: 
«أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ غَذاباً سَدِيداً» .. والله أصدق القائلين. 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي- كما أسلفنا الحديث في سورة الصف- جاء 
لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص. وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة 
كلها. ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه. مسؤولة عن احكامه. 

ولن تخالف عن هذه الاحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذي حق على 
القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله. 

لي ارا عاض الطك يت 1ل ارلا ال امنا 
الى ما الاي إلى المان” 0 
مد يم لسهنا الله ال - ابرلا له الك دق أل الله الشكم 715 
لك تان لك كر زع د ا ل شور ال الل عل روك ف 


ا ا 2 
الله مُبَيّناتِ» .. 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة.. 
إن ا عار ل للك ري كن لل ايل ليل 
ل ل سد 
الس سسا سم 
لدت النان لدجاء الض ان جسة ال سول صل الله علب رملكة 
قد استحالت ذكراء فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو. 
ل الي العا ا كر ل الك لت للك عه 
وسلم- وهكذا وصفته عائشة- رضي الله عنها- وهي تقول: «كان خلقه 
القران» .. وهكذا كان القران في خاطره في مواجهة الحياة. وكان هو 
الشرآن واج الحناء! 


(1) ناح فصل «الناسة الفي>» ف كنات «الكور الف 5. القفان» «رار الشروق» ” 
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وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح, وعد بنعيم الجنات خالدين فيها 
أبدا . وتذكير بإن هذا الرزق هو أحسن الرزق, فلا يقاس إليه رزق الأرض: 
«ق5 |5 حُْسَن اللَهُ لَهُ رزقاً» .. وهو الرازق في الدنيا والآخرة, ولكن رزقا خير 
من رزق» د للأحسن هو الاختيار الحق الكريم. 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى, ويهون بهذه الإشارة من رزق الأرض, 
إلى جانب رزق الجنة. 

بعد ما وعد في المقاطع الأولى بسعة رزق الأرض ا 

وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل. فيربط موضوع السورة 
00 وتوجيهاتها بقدر الله وقدرة الله. وعلم الله. في المجال الكوني 


ار خَلقَ سَبْعَ 5 وَمِنَ الأرَْض مِتلهُنٍ يتترّ ار 
لِتَعْلَموا أَنّ اه شَىْءٍ قَدِيق, 0 عِلماً» .. 
والهاوات ال لا عله لنا بجقيقة فدلولها بأبنادها رفساحانها. كلك 
الأراضي السبع. فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات 
في علم الله. وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات 
فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها.. وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة 
تطيى هد التصوض على ها بضل إلبه علما لان علسال خبط الكور: 
شير عل وج النشيو.: عنا عار الشان. ولن يصح أن نقول 
فكذا إل نوم يعلم الإنسيتان_ تر كيت الكون كله علماايتننا. وفهات. ! 
ل ‏ اليا ل ل ال ‏ لاليا ل إياء 
التصور الإنمانى الكوني الصحح. 

بالإشان إلى هذا الكون اليائل. لش ستاوات ري الارى ليه 

يهول الحس ويقف القلب وجها لوجه ا الا 
فلك اانا اريس كليا ا فضلا 
عات خادت كن أخداها فشك علب در وهات يها الري اد 00 
الزوجة! وبين هذه السماوات السبع والارص أو الارصون السبع يتنزل امر 
الله- ومنه هذا الأمر الذى هم بصدده في هذا السيافق. فهو أمر هائل إذن, 
حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور. والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات 

ل 1ل ا ل الل ال ف الشمارات 
والآأرضين. فهي مخالفة بلقاء شنعاء, لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن, جاءه 
رسول 0 ال ل لك 15 ا درم ل الطنات 
إلى ال 

وهذا الأَمر شل . السمارات والارض لشب فى فلك الدؤم فده 
أن الله على كل شي قثير قلا شعرة شي مها بريد وانه اخاط كل 


0 
)لاس 

ولهذه , اللمسة قيمتها هنا من وجهين: 

ا ا لل ا ل عر ل ل 1 لك 
أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم. فهي 
ادا الساع ل لسرن عه اد اناس سج الل السح ل كل 
مشيء . 

ان 1 ل اكاك الا ل ل الا ال جلك الاه 
واطلاعه على كل شيء هو الضمان 
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لسناسة هذه اللمارر فق شان ل دي فيه شيع إل تقوة الله العليم 
بدات الصدور. 

وهكذا تختم السورة بهذا الإيقاع الذي يهول ويروعء, بقدر ما يحرك القلوب 
لج وتسشلع فبسجان جالق القلوب العلعم بمااقها من السجيات 
والدروب! 
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(66) سورة التحريم مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة 


[سورة التحريم (66) : الآيات 1 الى 12] 

يشم الله الرَخمن الرّحِيم 

ات لم حنم مااع الله ل بتي مَنؤْضات أَْواجكَ وَاللَّهُ عَهُورْ 
رَحِيمٌ (1) قد فرض الله لَكُمْ تجلة أنْمانكم والله مَؤْلاكمَْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
فا واد اشر الي إلى شس أرواسه دنا فلها نات ا وأطهرة الله عله 
عدف بقضة وأغرض عَنْ تقض فلا ها به قالّك من أنيَاكَ هذا قال تن 
الْعَلِيمُ_الْحَبِيرٌ (3) إِنْ تثوبا إلى الله فَقَدُ صَعَث قُلُوبْكُما وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِ 
َإِنّ الله هُوَ مَولاهُ وَحِبْرِيلٌ وصالحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَهُ بَعْدَ ذلِكَ ظهيرٌ (4) 
عسرارة رن له إزواجاً < ثرا مركُت مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتٍ قانتاتٍ 


سس سا 


تائبات عايدات, ئِحَاتٍ تبات وأبكاراً (5) يا أيّهَا الذي آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ 
ا وَالْحِجارَةٌ عَليْهر مَلائِكَةٌ غلا ظ شداد لا ء 7 الله 
ا 0 ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَّهَا الّذينَ كَمَرُوا لا تفتدروا الوم إنما 


كرون ها كته تتخلون )07 يا أَنهَا الذي آمَنُوا يُوبُوا و| إلى الله َؤْيَة 0 


م 


للْذِينَ كَقَرُوا امْرّأت نوج ا ل كنا ا ين 
عِبادِنا صَالِحَيْنِ فخاتتاهٌما م يُعْنيا عَنهُما مِن الله شَيْناً وقيل ادْحُلا التار مع . 
الدَّاخِلِينَ (10) وَصَرَتَ اللَّهَ متلا ِلَّذِينَ آمَنُوا امرأت فِرْعَوْنَ إِذْ قالث رَبّ ابن 
لي عِنْدَكَ بيتا في الجَنّة و َجُنِي مِن فِدْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجّنِي مِنَ القؤم 

ا ى عقران التي أخضيك قرحها قفهنا فده من 
روجنا وَصَدُققَثتٌ بكلِماتٍ ريه وكثيه وكاتثث من القانتين (12) 


5 


5 
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عدذ يا 2 قد الله أن عل الإسلام هى الر شال الاح وآن يكل 
الات الناقي إلى اجر الخليقة وآن تخري يا الدؤضين به وفق 
الناموس الكوني العام وآأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة البشرية 
ويهيمن على نشاطها في كل ميدان.. 

ما ل 0 
كاملا متكاملا. يلبي كل طاقات البشر واستعداداتهم. في الوقت الذي يرفع 
سد الطافات وهذه اينات إلى الافو اللاتف خلرة الل ف ارصن 
وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده, ونفخ فيه من روحه. 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام: نموا وتكاثرا. ورفعة 
وتطهراء في آن واحد. فلم يعطل طافة بانية: ولم يكبت استعدادا نافعا. بل 
نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وفي الوقت ذاته حافظ على توازن 
حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم: الذي يهيئ 
الأرواح في الدنيا لمستوى نعيم الآخرة, ويعد المخلوق الفاني في الأرض 
للحياة الباقية في دار الخلود. 

وعند ما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك 
باخبار ر شولها- صلى الله عله وسلم - إننشانا تتميل فب هده العفيدة يكل 
خصائصهاء وتتجسم فيه بكل حقيقتهاء ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصمحبحة الكاملة لطسعنها وانحافها. إنسانا قد اكتملت طاقاته الإنسانة 
ا ملي الك دقر المسدة قوي البنية. سليم البناء يم الخواين يقظ 
الساطية 7 الل سلب لاسي وى الا لاد 
والاستحاة وندق: الوقت ناته كشر العقل. داس الفكر. فح الافو. 
قوي الإرادة, يملك نفسه ولا تملكه.. ثم هو بعد ذلك كله.. النبي.. الذي 
شرق روح الي الكل والدى للق روي الشراء بالمتراك. 0 
ينادى من السماء, والذي يرى نور ربه, والذي سَصل حقيقته بحقيقة كل 

ف اليو عر رك الامكال والظواهر, فيسلم عليه الحصى والحجر. 
ويحن له الجذع, يرجف به اجدة الجبل..! .. ثم تتوازن في شخصيته هذه 
اناك علا ا ل ل الل ل ال ال اس ليا 

ثم جغل الله حناته الخاضة والعامة كتانا مفتوحا لأمته وللشيرية كلهاء تقر 
فيه صور هذه العقيدة, وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. . ومن ثم لا يجعل فيها 
سرا مخبوءاء ولا سترا مطويا. بل يفرض جوانب كدرة فنها فى القران: 
ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي. حتى 
مواض السيف الشررة الذي لا جيله 23 اشر يل إن ال سيان لكان لمج 
القضد في قشف هده المواضة في جا الرسول: صلى الله عليه وسلم- 


للناس! إنه ليس له في نفسه شيء خاص. فهو لهذه الدعوة كله. فعلام 
يختبئ جانب من حياته- صلى الله عليه 
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وبل اد جااان جنات 5 المشه المطلر اله . الممكر الطو دن 
فده التقيدة وقد جاء- صلى اللداعلله وسلة - لنعرصها للاس ةى شخصهة 
وفي حياته. كما يعرضها بلسانه وتوجيهه. ولهذا خلق. ولهذا جاء. 
ولد حفط عه | سجات: صلب الله عل وسلة - ف هلوا للاش ‏ حدم راضم 
الله خير|- أدق تفصيلات هذه الحياة. فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في 
حنات الدومية العادية. لم شيجل ولم شقل..توكان هدا طرفا من قدر الله في 
تسجيل حياة هذا الرسول, أو تسجيل دقائق هذه العقيدة ؛ مطبقة في حياة 
اواك مكان ذا 1 عا شلك المان الشرس عر هد الجاة 
السجز الباق للنشرية إلى نهانة الحياة. 
وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بععض 
نسائه وبعض:» وبينهن وبينه: ! وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات 0 
انه صلى الله عله وسلم. فى جاه الجماعة المتلعة كدلل. 
اللرجهات القافة للاقة على صو ها وف في لو سول الله وين 00 
والوقت الذي رفنت قن الاحدات التي شتير إليها السورة لس معدن 
ذلكن بالرجي إلى الروانات الي ملعت عه نأك أنه جد رواج رشول إل 
صل الله عل وسلء مر رلب لت حش فطلا 
دلبل جسن أن تدك هنا ملخضا دن قضة أزواء النن. وعن جنات السشة 
لل ا ل ولس الي اعت يها د سد الور 
ونعتمد 0 هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه: «جوامع 
انرق عل لسر لي مسا ف مس الجلسات ال مه 
ل ال ل ل ل ا ل ا وز الك 
صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون, 
وسنها- رضي الله عنها- أربعون أو فوق الأربعين, وماتت- رضي الله عنها- 
قبل الهجرة بثلاث سنوات, ولم يتزوج غيرها حتى ماتت. وقد تجاوزت سنه 
الحمسن. 
فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة- رضي الله عنها- ولم 
برو انها ذات جمال ولا شباب. 
إنما كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس. كان زوجها من 
00 إلى الاسام كن سمادرى الحسية. 

0 تي لوو الل لد ا 
ة وكانت 1 إلا بد المجرة. 0 0 
وكانت احب نسائه إليه. وقيل كانت سنها تسع سنوات وبقيت معه تسع 
سنوات وخمسة اشهر. وتوفي عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر- رضي الله عنه وعنها- بعد الهجرة بسنتين وأشهر. 
تروجها ثننا.تعد ما عرضها أنوها على أبن يدر وعلى عتمان فلم ستتحجننا. 
فوعده النبي خيرا منهما وتزوجها! ثم تزوج زينب بنت خزيمة. وكان زوجها 
الول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر. 

ونوقيت زينب هذه في حياته صلى الله عليه وسلم". وقبل كان زوجها قبل 
النبي هو عبد الله بن جحش الأسدي المستشهد يوم أحد. ولعل هذا هو 

ا ا لطلل 
جرمه يعاوده حتى مات به. 

اك حلت الل عليه شك أرملتة ص ]له عالا جر ]0 
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وتزوح زينب بنت جحش. بعد أن زوجها لمولاه ومتبناه زيد بن حارثة فلم 
تستقم حياتهما فطلقها. وقد عرضنا قصتها في سورة الاحزاب في الجزء 
الثاني والعشرين, وكانت جميلة وضيئة. وطي التي كانت عائشة- رضي الله 
عنها- تحس أنها تساميهاء لنسبها من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وطي بنت عمته: ولو ضاءتها! ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني 
المصطلق بعد غزوة بني المصطلق في اواسط السنة السادسة الهجرية. 
قال ابن لمات ال ل ري سار رس لإيائ رن عن عروة بن الزبير 
قالت: «لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق 
ل سا ل ا 
أحدت فيه قآنت سول الله صلى الله عليه وسلف تسيفييه فى كتاسها. 
قال عانشة: و الله ما هر إلا إن رأننها على باب جمردى فكره]' ودرفت 
دك منها- صلى الله عليه وسلم- ما رأيت, فدخلت عليه فقالت: ا 
ل ل ل اك 
أو لانن عم له- فكانة على شيني, فعتب أستعفييك على كتابي فال: 
«فهل لك في خثر من ذلك؟ قالت: وما هو نا رسول الله؟ قال: «أقصي 
عنك كتابتك وأتزوجك؟» قالت: نعم يا رسول الله. قال: «قد فعلت» .. 

نم تروة آم جيبية بت أبن سفيان بعد الحدسة. وكانت مهاجرة مسلمة في 
يلاد الحيشة. قاريد روجها عند الله بن حش إلى الخراي وتركها. فحطلها 
النبي- ا ا 

ل 0 روحة ل 0 0 
وندكر اين إسحاق في قصة رواجه- صلى الله عليه وسلمة منها: 

أنه أتي بها وبأخرى معها من السبي, تدر يهم يلال رضي الله عند على 
ا علما انهه الى م ضيه ضاحت وضكت وحهها 
يد الات على راسها ففال. على الله عليه وشلمت. باعرد را عدي هرك 
الشيطانة» 0 فحيرت خلفه. والقى عليها رداءه فعرف المسلمون 
ريل الل على الله عله سام ف اعطماها لع ففال رسول 
الله صلى الله عليه ويك" لبلال: فيها معدي حي رأى شلك التوودية ها 
راى: «اترعت فنك الرجمة ) بلال؟ حين تمر نامرادن على قبلن رحالهها؟» 


000 وهي خالة خالد , بن الوليد وعبد الله 


بن عباس. وكانت قبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عند أبي رهم بن 
عبد العزى. وقيل حويطب بن عبد العزى. وهي اخر من تزوج صلى الله 

يه وسلم.. 
وهكذا ترى ان لكل زوجة من ازواجه- صلى الله عليه وسلم- قصة وسببا 
0 وليه منها. وهن فيمن عدا زينب بنت جحش,» وجويرية بنت لاا لم 
ال د ال ل سيا ال والشباب 
ل لاك 
ل ل م الال 
ل رق ل ب فلا اك شي ميل هده العاص الإساية 
من حياة النبي- صضلى الله عليه وسلم- وليست هذه العناصر موضع اتهام 
اسار ين لي ا ل ا ار لظ مد ار لكون إسياا 
ولكن إنسانا رفيعا. 0 كان ” وهكذا كانت دوافعه في 
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حياته وفي أزواجه- صلي الله عليه وسلم- على اختلاف الدوافع والأسباب. 
ولقد عاش في بيته مع ازواجه بشرا رسولا كما خلقه الله. وكما امره ان 
يقول: «قل: سبحان ربى! هل كنت إلا شير] رشولة؟» .. 
استمتع بازواجه وامتعهن, كما قالت عائشة- رضي الله عنها- عنه: «كان إذا 
خلا بنسائه الين الناس. 
وأكرم الناس ضحاكا بساما «1» » .. ولكنه إنما كان يستمتع بهن ويمتعهن 
من ذات نفسه:, ومن فيض قلبه, ومن حش أده ومن كريم معاملته. فأما 
حياتهن المادية فكانت في غالبها كفافا حتى بعد أن فتحت له الفتوح وتبحبح 
المسلمون بالغنائم والفيء. وقد سبق في سورة الأحزاب قصة طلبهن 
الوسعة في النفقة, وما أعقب هذا الطلب من ازمة, انتهت بتخييرهن بين 
الله ورسوله والدار الآخرة. او المتاع ده من عصمته- صلى الله عليه 
وسلم- فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة «2»>. 
ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم 
تكن لتقضي على المشاعر البشرية, والهواتف البشرية في نفوس ازواجه- 
رضي الله عنهن- فقد كان يبدر او يشجر بينهن, ما لا بد ان يشجر في قلوب 
النساء في مثل هذه الحال. وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة- 
رضي الله عنها- أنها كرهت جويرية بمجرد رؤيتها لما توقعته من استملاح 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لها إذا رآاها. وصح ما توقعته فعلا! 
وا عسي ممح 1 يه قالت. «قلت للنبي- صلى الله 
عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال الراوي: تعني قصيرة! فقال 
حلب الله عله وسلم. «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته «3» » 
.. كذلك روت عن نفسها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حين نرلت اية 
التخيير التي في الأحزاب, فاختارت هي الله ورسوله والدار الآخرة. طلبت 
إلنه الا يخير روحاته عن اختبارها! - وظاهر لمادا طليت هذا! -.فقال- صلى 
الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى لم يبعثني معنفا. ولكن بعثني معلما 
ميسراً. | . : 
لا تسالني امراة منهن عما اخترت إلا اخبرتها.. «4» » . 
وهذه الوقائع التي روتها عائشة- رضي الله عنها- عن نفسها- بداقع من 
صدقها ولتربيتها الإسلامية الناصعة- ليست إلا امثلة لغيرها تصور هذا الجو 
الإنساني الذي لا بد منه في مثل هذه الحياة. كما تصور كيف كان الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما يؤديها في 
0 سواء. 
وهدا العادت الذي تزل شاه عدر هدة الشورة هو واجد هر تلك الأمثلة 
التي كانت تقع في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وفي جناة ارواحة 
وقد وردت بشأنه روايات متعددة ومختلفة سنعرض لها عند استعراض 


اج ار 

وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات. وبخاصة دعوة الزوجتين 
المتآامرتين فيه إلى التوبة. أعقبه في السورة دعوة إلي التوبة وإلى قيام 
اضحات التوت على سونية بالتريية اووقاءة انفشهم وأهلهم من النار. 


(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة. 
(2) ص 2853- 2855 الجزء الثاني والعشرون. 

(3) أخرجه ا داود. 

(4) أخرجه مسلم. 
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كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار. واختتمت السورة بالحديث عن 
امرأة نوح وامراة لوط كمثل للكفر في بيت مؤمن. وعن امراة فرعون 
كمثل للإيمان في بيت كافرء وكذلك عن مريم ابنة عمران التي تطهرت 
فتلقت النفخة من روح الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين 
«يا أَنّهَا الت لِم مجك جَدّمُ ما أَحَلّ إللّهُ لَك نتفي مَرْضات أزواجك, وَاللّهُ عَفُورْ 
رحيخ. قذ فرص الله لَكُمْ تجلة أَبْمايكُم والأة دولك وف العله الحكية' 
لل الي إل حص ار اما حَدِبئا قلَهَا ناث به وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ 
لي ع عم ملمرماا به قالث: -ن اساك ها؟ قال : 
العلة الْحَبِيرٌ «إن تثوبا إلى اللَهِ قَقَدٌ صَعَث فُلُوبُكُماء وَإِنْ تظاقرا عَلَيْهِ 
اللة هُوَ مَوْلِهُ وَجبريل وَصإلةٌٍ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةٌ بَعَدَ ذلك ظهيرٌ. عَسى 
إن طلفكة ان تله إرواجا خثرا ملكن متدلمات قؤمنات قانات تايا 
بداتٍ سائحاتٍ بات وأبكاراً» . - 
وردت في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند 
هده الات قال ديا ]راشم ان موسي أخترا شينام ان دسف عن انه 
جريج. عن عطاءء عن عبيد بن عمير. عن عائشة؛ قالت: كان النبي- صلى 
الله عليه وسلم- , يشرب عسلا عند زينب بنت جحش, ويمكث عندها. 
فتواطأت ا ل ”0 
إني أجد منك ريح مغافير. قال: «لا. 
ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت. لا 
تخبري بذلك أحدا» .. 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له: «لم تحرم ما أحل الله لك؟» . 
وان الي جديا ر سول للك علي اللما عليه وام هذا لحت وأمريا 
لل 1 ليا ار لي فاط 1ل ل سل الله عله 
وسلم- على الأمر. فعاد عليها في هذا وذكر لها بعض ما دار بينها وبين 
زميلتها دون استقصاء لجميعه. نمشيا مع أدية الكريم. فقد لمس الموضوع 
لمسا مختصرا لتعرف أنه يعرف وكفى. فدهشت هي وسألته: «من أنبأك 
اك لعل ار 0 حلده آن الجر فق الى سانك! ولك اجاما 
ناي العل الخير . تالكر فر المصدر الدى جلف كله رمصضمون هذا 
أن الرسول- ل اك عل لم مكيآر ف الطرف ال ديا 
به وحده! إوقد كان من جراء هذا الحادث, وما كشف عنه من ار ومكايدات 
سال ل مك الله عله سل ل سس ال سن سال 
يقربهن شهراء وهم بتطليقهن- على ما تسامع المسلمون- ات 
الآنات وقد شا ضح عل الله عليه ورشله قكاد إن سات بعد مضل 
مسدكرة يقد عرض رواية أخرى للجازت. 
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وهذه الرواية الأخرى أخرجها النسائي من حديث ل" أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- كان له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرمها. فإنزل الله عز وجل: لاك لك حرم عا حل الك لك سيب 
مَرَضَاتَ أزواجكَ» 5 

وفي رواية لاين جرير ولاين إسحاق أن النبيء صلى الله عليه وسلم- وطئ 
مارية أم ولده إبراهيم في بيت حفصة. فغضبت وعدتها إهانة لها. فوعدها 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بتحريم مارية وحلف بهذا. 


(1) المغافير: صمغ حلو الطعم كريه الرائحة. 
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وكلنها يا لاسر قاس 2 عانسة فهذ| د الت ث2 الذي ساك دكرم 
في السورة. 
وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع. وربما كانت هذه الثانية أفرت 
إلى جو النصوص وإلى ما أعمده الحادث من عضب كاد يؤدي إلى طلاق 
روات ال سول على الله عل لم بطر لدف الشرضيئ سه 
حساسيتةه. ولكن الروابة الاولت أقوى إسنانا. زهي في الوفت ذانه ممكنة 
الرفقة و شكن ان تحدت الأبار التي ريت علنها إذا بطريا إلى المسدوة 
الذي يسود بيوت النبي. مما يمكن آل سد فه الحادثة بهذا الوصف ثشيئا 
كبيرا. . والله أعلم أي ذلك كان. 
لعا رفت بق الا ار إللرء ا شر الل عله 1 21102 
فيصوره الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عب س- رضي 
الله عنهما- وهو برسم كذلك جانبا من صورة المجتمع الإسلامي يومذاك.. 
قال ا ل ارا اا ار ل الك 
بن أبي ثور. عن ابن عباس قال: «لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن 
الدرانسس من أرواع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اللتين قال الله 
حالى: (إن شونا إلى الله ققد صفت فلويكما) حتى حج عبر وحيحن شود 
فلما كان ببعض الطريق 8 ا 0 فتبززء ثم أتاني 
فتسكيت على يديه قتوضاء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من ,أزواج. 
النبي- صلى الله عليه وسلم- اللتان قال الله تعالى: (إِنْ تَثُوبا إلى اللَّهِ قَقَة 
فك قلويكما) ١‏ فقال عمر: وا عجنا لك نا ابن عباس! (فال الرهري: كرة 
واللة عا شآله عنه وَلم يكهه) قال : 
هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ سنوق الحديت. قال: كنا معشر قريش 
قوما نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم, فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في 000 بن زيد بالعوالي. 
ل ل ل ا ل 
ا ل وير )سرام الوم إلى الشر! مال 
فا لات لت على سه فلت [ اسن شرل الك صل الك عله 
وسلم-؟ قالت: نعم! قلت: 
متعجرة إجداكر الدوة إلى الليل؟ قالت: تهم! قلت فد جات من فعل ذلك 
سك ولاقام اإحداكن آن شصه الله ا ل لك ]02 
قد ملكت ل ير اجقى رشول الله على الله عليه وسلم- واد بشأله شنا 
وسليني من مالي ما بدا لك, ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسهو- أي 
أجمل> وأحب إلى رسول اللدء ضلى الله عليه وسلم- منك+ يريد عائشةء 
قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله- صلى 


الله عليه وسلم- ينزل يوما وانزل يوماء فياتيني بخبر الوحي وغيره واتيه 
بمثتل ذلك. 
قال وكا تت آن عشار سل الخثر لسري صل صاسي ونا تآس 
ساء فك ا د ادي فسريت اله فقال. دب أصر عظلم ففل: 
ما الك أجاءت عسان؟ قال لا. يل ااعسطلة م الك واطدل! طلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمة نباءه! فقلت: قد خارت حقصة وحسرت! قر 
اط ل[ كسا ل نز سلس ]ل ل سل ا الت 
فدخلت على حفصة وهي تبكي. فقلت: 

اطلفكن شين الل ملت الله شال عل عل اك ال الك ل 
أدري. هو هذا معتزل في هذه المشربة. 

فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: 
ذكرتك له فصمت! فانطلقت حتى أتيت المنبر, فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعصهم. فجلست عنده قليلا؛ تم غليدي ما أجد. فانيت العلام فقلت: استادن 
لعمر. فدخل ثم خرج إليّ فقال: ذكرتك له فصمت! فخرجت فجلست إلى 
المير. نم عليدي فا اجد. فانيت الغلام ققلت: استادن لعمر. فدعل ثم خرج 
إلى فقال: ذكرتك له فصمت! فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني. فقال: 
ار ا ل لت لسلس عل سول الل عل الله عللك 
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وا فنا كر مك عل اهل سس ف ان ف 0 فهلل اطلفة )ا 
رسول ل 
ا 0 
ا 0 0 الس 0 
لبراجعنه ونهجره إحداهن اليوم إلى اللبل. فقلت: قد جاب من فعل ذلك 
د سسا افا ل ل 0 
كد جلك : فتيم سول الله على الله عليه لم فملت ) سول الله 
قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب 
الك شيل الله على الله غلك وسلم مل ! فسييم أسرى فملت. 

نانس با رسول الله! قال: «نعم» فجلست, فرفعت راسي في البيت فو 
الله ها رأيت في البيت شيئا يرد البضر إلا هيبة مقامه فقلت؛ ادع الله با 
رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا, 
تشدون الك فاسيدى جالشا وقال: في شك إن اا الخطاتة أولئل 
در لل لي طعاني ف الشاك الك - فلت اسم لاا سول 
الله. ذكار اقش ال بذجل غلير شهرا| من شدة فرعدي علس عدي غاته 
الله عز وجل» .. (وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق 
عن الزهري بهذا النص) . 

ال ال ل ا ال اللا 

تبدأ السورة بهذا العتاب من اللم سبحانه لرسوله- صلى الله عليه وسلم-: 
ديا أيه الث له تعر عَم ما آخل الله لك. تتفي مرضات أزواحك. وَاللهُ غَفُورْ 
رَ جيم ؟ 5 قرض الله لَوُمْ تجلة أتمائكة, وَاللَهُ مَوَلاكُمْ وَهَوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ» 


وهو عتاب مؤثر موح. فما يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له 
من متاع. والرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يكن حرم العسل او مارية 
بمعنى التحريم الشرعي إنما كان قد قرر حرمان نفسه. فجاء هذا العتاب 
يوحي بأن ما جعله الله حلالا فلا يجوز حرمان النفس منه عمدا وقصدا 
إرضاء لأحد. . والتعقيب: 

«وَاللَة عَفُورٌ رَحِيم» .. يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب 
المؤاحدة وان شدذاركهة مغفرة الله ورحمية. 

وهو إيحاء لطيف. 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد حلفها, 
فقد فرض الله تحلتها. أي كفارتها الي بحل مها ما دامت فى غير معروف 
والعدول عنها رلن. «واللة مَؤْلاكمم» : فهو يعينكم عن ضعفكم وعلى ما 


«وَفُو 0 الشكية» . : 

لكم. فلا تحرموا إلآما حرم. ولا تحلوا غير ما أخل. ا 
ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله, لآن موضوعه ليس هو 
المهم, وليس هو العنصر الباقي فيه. إنما العنصر الباقي هو دلالته واثاره: 
«وإذ أسر النبي إلى بعض ازواجه حديثا» .. 

ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية. 
الفترة التي يعيش فيها الناس مع السماء. 

والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا. ونعلم أن الله قد اطلم نل نه على 
ما دار بين زوجيه بشأن ذلك الحديث 
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الدى أسرة إلى بعض ارواجه. وانه- صلى الله عليه وسلم- جين راجعها فيه 
اكتفى بالإشارة إلى جانب منه. 

ترفعا عن السرد الطويلء وتجملا عن الإطالة في التفصيل وأنه أنبأها بمصدر 
علمه وهو المصدر الأصيل: 

«فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها 
به قالت: من د هذا؟ 

قال تابي العليم الخبير» .. 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة النامر والمكايدات 
المحبوكة وراء الأستار! ترد السائلة إلى هذه الحقيقة التي ربما نسيتها أو 
غفلت عنهاء وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 


القرآن. 
كأن ا 
«إنْ تثوبا إلى الله فَقَذ صَعَث فُلُوبْكُما. وَإنْ تظاهرا عَلَيْهِ قإِنَّ اللّهَ كُوَ مَولاهُ 


َجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظهيرٌ» .. 

د سار درا اللا ودعويهما إلن الدوة لمدوة فلوبهها فميل إلى 
الله, فقد بعدت عنه بما كان منها. . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نحد 
حملة ضخمة هائلة وتهديدا رعيبا مخيفا.. 

ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول 
ال عر الل عله ول جد اجاج اضر ]ل عدن سوالة الله ويل 
وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير! ليطيب خاطر الرسول- صلى 
الله عله وشلم يي الظعاسة والراحة 2 ذلك الام الخطير! ولد بد 
إن التوفف فى حش رشول الله على الله عله وشلة- وفى مختطه كان 
من الصخامة والعمق والتاثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. ولعلنا 
رت فته 0 هنا الم وعنا جاء ف الروات عل اسان الأنصاري” 
صاحب عمر- رضي الله عنهما- وهو يسأله: جاءت غسان؟ فيقول لا بل 
أعظم من ذلك وأطول. وغسان هي الدولة العربية الموالية للروم في 
الشام على حافة الجزيرة. وهجومها إذ ذاك أمر خطير. ولكن الأمر الآخر في 
نفوس المسلمين كان أعظم بأطدل! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا 
الخ الك ا 150 1ت الكرت كر قن كل شار كر اسطات 
وقلت أخطر عل الجنات المسلمة م دحو عبان عملدء آل وماروضو 
تقدير يوحي بشتى الدلالات غلى نظرة اولئتك الناس 00 وهو تقدير 
يلتقي بتقدير السماء للامرء: فهو إذن صحيح قويم 

وكذلك دلالة الآية التالية. وتفصيل صفات النساء اللواني سكر ]ار دل الله 
النبي بهن من أزواجه ولو طلقهن. 


مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد 

«غسى رَبَّهُ إن طَلْفَكنَ أن يُبْدِلَهُ أزواجاً يرا مِيْكُقَ مُسْلِمات. مُؤْمِنات. 
قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, تَيُباتِ وأبكاراً» 2 

ره الشفات الك تعرش الا عر طريو الربباء اللي 

الماع الدة سل علب الطاحه والفام أواسر لدي اسان الدة سن 
الت عه سي الإشارع جر شحج تاسمل والسوت ودر ال 
دالو وى الم علب ماوق من مفضة والرساك إلى الطاعة. 

والناءة وى آداء الانضال اللد (القر ع الشوي له بالساس وم 
التامل والسبر وللتشكر فى إباع الله والشيات بالقلت فى ملكرة ودر" 
مد السنات- م النسات ومر الأكار كمااآإن نساء. الحاضرات كان 
فيهن الثيب وفيهن البكر. 
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وهو تهديد لهن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول 
0 
ال صل الك علب روسل ب ولك الا رسلاب لك اذمل 
واظمان هذا البيت الكريم بعد هذه الرلرلة. وعاد اليه هدوؤة بتوعيه الله 
سبحانه. وهو تكريم لهذا البيبت ورعاية تناسب دونه في إنشاء منهج الله في 
الارص وتثبيت اركانة: 
ا ا ل ا 
وإقامة دولة,. على غير مثال معروفء. وعلى غير نسق مسبوق. 0 
ل ل ل ال ا 
ربانياء ٠‏ في صورة واقعية اق بها الناس. 
وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم. يزاول إنسانيته في 
الوقت الذي يزاول فيه نبوته. فلا تفترق هذه عن تلك لأن القدر جرى بأن 
0 رسولاء حينما جرى بان حمك الريالك الأخيرة للبشر أو منهج 
ةِ 
انها ال رسال ساسك سلها ال سول الكاسل سن كسالا ان ملل الإسسان 
با إسانا. قل يكت طاقه دن طاقاتة الباية. ولا تعطل استعدانا دن 
استعداداته النافعة وفي الوقت ذاته تهذبه وتربيه» وترتفع به إلى غاية 
مراقيه 
لك فول الإسلام بمن فقهوه وتكيفوا به حتى استحالوا نسخا حية منه. 
وكانت سيرة نبيهم وحياته الواقعية, بكل ما فيها من تجارب الإنسان, 
لاسا ع الا ل رك لل ل ال عه 
السماوية, مرتقية بها خطوة خطوة- كما يبدو في سيرة أهله وأفرتث الناس 
للح كانت كب اليه التجلي للمجا رلك لجح براه وات بها م ارا 
ال لسر الله الا سس الك ل سس 6 عاك ول م سالت! 
وجيت جكية القدر في ريل الرسالة الأخيرة لاسر بوره الكاملة 
الشاملة المتكاملة. وفي اختيار الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها في 
صورة حية. وفي جعل حياة هذا الرسول كتابا مفتوحا يقرؤه الجميع. 
2 امال 
وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقا في نفوس المسلمين, يهيب 
القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير, 
فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار. ويرسم لهم مشهدا من مشاهدها. 
وال الكار عدي ود لل العو إل الو ال ورت دي مان 
الحادت تدعو الدين اهنوا الى التوية: ويصور لهم الجنة الي تنتطر النائبين” 
ا 


إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة. فالنا رهناك وهو 
متعرضص لها هو وأهله, وعليه آل يحول دون نفسه وأهله ودود هذه النار 
التي تنتظر هناك. إنها نار. فظيعة متسعرة .: : «وَقُودُهَا التَاسنْ وَالْحِجِارَةٌ» 
الناس فيها كالحجارة سواء. في مهانة الحجارة. وفي رخص الحجارة:, وفي 
قذف الحجارة. دون اعتبار ولا عناية. وما أفظعها نارا هذه التي توقد 
بالحجارة! وما أشده عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذزع المهانة والحقارة! 
وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب: «عليها مَلائِكَةٌ غلاظ شداد»؟ 0 
طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به مو الا حضون الله ها أهر 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» .. فمن خصائصهم طاعة 7 فيما يأمرهم, ومن 
سا كلك اديه عل الو 12 1ك ون لملظييم هه 
ل ج22 الا ال تلطه وعلك الموس أن يقي نفسه 
وان بقى أضله من هذه النار. وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع 
الفرصة ولا ينفع الاعتذار. فها هم أولاء الى عليها 
وقوف, فلا يؤبه لاما بل يجبهون بال 
«يا أَنهَا الذين كَمَروا لا تقتذزوا الْيَوْمَ. إنّما تُكِرَوْنَ ما كَُتُمْ تفملون» .. 
لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار, إنما هو يوم الجزاء على ما كان من 
حل رف ملم ما جرون علد بهد النار! ا ا 
وأهليهم من هذه النار ؟9 إنه يبين لهم 00 ويطمعهم بالرجاء: 
«يا يا الذي آمَبُوا ثو ل الل ل ييا عسى رَبَكُمْ أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ 
سباكم وبُدْحِلكُمْ جداتٍ نكري مِن تكتها الأتهاز. : َْمَ لا بُحِْي الله البَِي 
وَالذِينَ متو مَعَهُ نُورَهُمْ يسعى بَيْنَ أَبْدِيهِمْ 0 يقولون: رَبّنا نّمِم لنا 
تُورناء واععر لا إلك على 5ل شع قرية» : 
هذا هو الطريق.. توبة نصوح.. توبة تنصح القلب وتخلصه:, ثم لا تغشه ولا 
توبة عن الذنب والمعصية؛ تبدأ بالندم على ما كان وتنتهي بالعمل الصالح 
وتحضه على العمل الصالح بعدها. فهذه هي التوبة النصوى. . 
فإذا كانت هذه التوبة فهي 0 إذن في أن يكور الله 0 السيثات. ان 
يدخلهم الجنات. في اليوم الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي 
0 في السياق. ولا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. 

نه لإغراء مطمعء, وتكريم عظيمء أن يضم الله المؤمنين إلى النبي- صلى 
ا فيجعلهم معه صفا يتلقى الكرامة في يوم الخزي. ثم يجعل 
لهم نورا «يَسّعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأَيْمانِهِمْ» . نورا يعرفون به في ذلك اليوم 
الهائل المائج العصيب الرهيب. ونورا يهتدون به في الزحام المريج. ونورا 


ا ا م إلى الجنة في نهاية المطاف! وهم في د 
الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله: شولون! ]د لا 
تورط واغى لا اتلك عل كل شَيْءٍ قَديرٌ» .. وإلهامهم هذا الدعاء في 5 
الموقف الذي ل الألسنة ويسقط القلوب: هو ا الاستجابة. فما يلهم 
الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سب . فالدعاء هنا 
شن يا الك عل اف إل ل الله الست والور 

فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة؟ 

إن هذا الثواب, كذلك العقاب, كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه 
ذاهله من الثار. وإنالهم 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3618 





هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وفى ظلال ذلك الحادت الذي كان في بيوت البي- صلى الله عليه وسلمة 
ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص. 

إن المؤمن مكلف هداية اهله, وإصلاح بيته. كما هو مكلف هداية نفسه 
باضلح فل 

إن الإسلام دين أسرة- كما أسلفنا في سورة الطلاق- ومن ثم يقرر تبعة 
المؤمن في إسرية, وواجبه في بيته. 

ل امس ع اه الال ال و الا ل سل مي كن 
الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي.. 

المسمت اساي 

إن البيت الواحد دل من قلاع هذه العقيدة. ولا بد أن تكون القلعة 

ا ا كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ 
إللها. وإلا تكن كذلك شهل افتجام الممشكر من داجل قلاعه. قل رصع 
على طارق ولك سشخض. علن ميات راجت الموسن أن سه بالدعوه 
أول ما يتجحه إلى بيته وأهله. واجبه أن يوؤمن هذه القلعة من داخلها. واجبه 
ان لد اكترات فها قبل ار يدطب عها دعوب مدل 

ل ال عا اله ا كي لل العاية لراك 
من أب دام للقونا كذلك على الأناء والنات. فعا يعاول الرجل أن سين 
المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال. لا بد من النساء في هذا المجتمع 
فهن الحارسات على النشء, وهو بذور المستقبل وثماره. 

ومن ثم كان القران يتنزل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت, ويقيمها على 
المنهج الإسلامي, وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة 
ال 110لا ال لاعتو 5و1 شسكة تأعليكم 711 

عام معن ار ركه العا إلى الإسلم وان كوه 112 إن أول 
ا ا ل إل الس 

إلى الردجة. إلى الام. تم إلى الأزلاد وإلى الأهل بعاف. وبي الإسمام الال 
ل اللي لس الل لش ل الس رس ساك ل لمان 
بحت له اول عن الروجة المسلمة وإلا فمساخر طوك ساء الجماعة 
الصف و ظل السان جارك كزر العرت! رفي الخناع الستلةة 
الاولى كان الامر أبسر مما هو في أيامنا هذه. . كان قد أنشئ مجتمع مسلم- 
ب المديي وين عله الإسلام نون عليه مصوره النظطيت لاحاة 
البشرية, ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور. 

وكان المرجع فيه مرجع الرجال والنساء جميعاء إلى الله ورسوله. وإلى 
حكم الله وحكم رسوله. فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير.. وبحكم وجود 
هذا المقتمع وسطرة تصوره وشاليده على الغياة كان الأمر هاه بالسة 


للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام. وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج 
كي ينصحوا نساءهم ويربوا ابناءهم على منهج الإسلام.. 

نحن الان في موقف متغير. نحن نعيش في جاهلية. جاهلية مجتمع. وجاهلية 
تشريع. وجاهلية أخلاق. 

وجاهلية تقاليد. وجاهلية نظم. وجاهلية آداب. وجاهلية ثقافة كذلك!! والمرأة 
تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي, وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن 
تلبي الإسلام,. سواء اهتدت إليه بنفسهاء أو هداها إليه رجلها. زوجها أو أخوها 
أو انوقا. 

هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع. كلهم. يتحاكمون إلى تصور واحد. وحكم 


واحد, وطابع واحد. 
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قأما هنا قال جل بتعاكم إلى تصور مجر لا وجود له فى دنا الواقة. والمراة 
تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح! وما 
من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه على 
حس الرجل! وها سشاعة ولحت الرجل الموضس إن عله آن في هسه 
النانا 0 0 يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف! 
فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما 
كان سذله أخوه في الجماعة المسلمة الأولى. ٠‏ ويتعين حينتذ على من يبريد 
أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة, تستمد تصورها من مصدر 
تصوره هو.. من الإسلام. . وسيضحي في هذا بأشياء: سيضحي بالالتماع 
الكادت قي المرآة. 
سيضحي بخضراء الدمن! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على 
إنشاء قلعة 0 من عل الال لوس لسن دون ا 
الإسلا م أن تعلامرا أن الخلايا الحيه لهذا البعت ودبعة في أبدييم وأل. 
عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر. 
فان سستحيوا لك وض بدعوهم. ا انها ده اموا ددا الفسكه وأهللكم 
نار » وترجع الكرة- بهذه المناسبة- إلى طبيعة الإسلام التي تقتضصي قيام 
الجباعة المشاعة الثى وسر علها الإسلام. والدن حدق فها حوره 
الواقعي. فهو مبني عل اساس أن تكون هناك جماعة. الإسلام عقيدتهاء 
والإسلام نظامهاء والإسلام شريعتهاء والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي 
منه كل تصوراتها «1» . 
0 0 بش المحص الدى حم الشور الإسلة. وجمل إلن 
سواء. 
ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فيها الفتاة المسلمة 
والمرأة المسلمة, محتمية بها من ضغط المجتمع الجاهلي حولها. فلا تتمزق 
ساح ص ل مشا ون الخال الفتت الماسا 
شافط اشاح د قينا الف المسلك سرك فى لالش العشلم ١د‏ 
ف الثلعة الفسلفة. الك عالق متها ومن لطيرانها المتشكر الرسلامى. 
إنها صضرورة- وليست نافلة- أن تقوم جماعة مسلمة: تتواصى بالإسلام, 
وتحتضصن فكرته وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلهاء . فتعيش بها فيما بينها, ٠‏ وتعيش 
لها تحرسها وتحميها وتدعو إليهاء. في صورة واقعية يراها من يدعون إليها 
من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله. إلى 
0 اد الله ون السلرم 
7 شنا عا( ف طله ف حيار ع الا سل الشارت الإطا: 


ا ا 6 ا ال 0 
الله عليه وسلم- بمجاهدة أعدائها: 0 

«يا أنه الث جاهد الكقار الل عل اا ل ل 
الْمَصِيئْ» 3 

وهي لفتة لها معناها وقيمتها بعد ما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم 
وأهليهم من النار. وبالتوبة النصوح التي 0 عنهم السيئات وتدحلهم الجنة 
تجري من تحتها الأنهار.. 

لها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من 
النار. فلا تترك هذه العناصر المفسدة 


(1) الظلال- هذا الجرء- سورة الصف ص 3552- 3553: 
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الجائرء الطالة غ1 السك الإساء . 2 جار كما كان الكفا” 
تصسحون. او تهاجقه من داجله كما كار المنافقون تعلو | 
وتخم الآءة بس الكفار والمناففين فى الاطر بجهادهم والغلظة علبهم. لأن 
كلا من الفريقين يؤدي دورا مماثلا في تهديد المعسكر الإسلامي. وتحطيمه 
او تفتيته. فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار. وجزاؤهم هو الغلظة عليهم 
من وسول الله والمؤمنين في الدنيا. 

«وَمَاواهمْ جَهَنُمٌ وَبِئئس الْمَصِيرٌ» في الآخرة! وهكذا تتناسق هذه الجولة فيما 
ايانها واتجاهاتها كما ساشق تجملتها ف الدولة الأولت في السبان. 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة. وكأنها التكملة المباشرة للجولة الأولى. إذ 
تتحدا تثت عن نساء كافرات في بيوت أنبياء. ونساء مؤمنات في وسط كسار 
2 الله علا للدي كقروا ارات ب واعرات لوط كايا بيت عدن 
مِنْ عِبادنا صَالِحَيْنِء قخاتتاهما فَلَمْ يُعْنِبا عَنْهُما مِن الله سَيْئاً وقيل: اذْخُلَا 
الثّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ.. وَصَرَبَ الله مَتَلَا إلّذين آمَنُوا امرأت فِرْعَوْنَ, إِذْ قالّث 
رت ان لي عِنْدَكَ ينا في الْجَنَة, وََجّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, وى دن 
القؤم الظالمين. وَمَرْيَمَ ابتت عِهْرانَ التِي أَحصَنث فَرْجَها فَتَفَحْنا فيه مِنْ 
رُوحنا, ٠‏ وَصَدُقَتْ بكلِماتٍ رنهأ وَكتيهِ. وَكانَتٌ من القانتينت» 1 

والمانور فى سير جانة اك لبج دامراه لظ انها كانت جاه فى 
الدعوة, وليست خيانة الفاحشة. 

امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه وامرأة لوط كانت تدل 
القوم على ضيوفه وهي تعلم شأنهم مع ضيوفه! والمأثور كذلك عن امرأة 
فرعون أنها كارك مؤمنة في قصرهم- ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين 
بدين سماوي قبل موسى. ٠‏ وقد ورد في التاريخ أن أم «امنحويت الرايع» 
الذي وحد الآلهة في مصر ورمز للإله الواحد بقرص الشمس, وسمى نفسه 
«إخناتون» .. كانت أسيوية عن دين غير دين المصريين. . والله أعلم إن 
كانت هي المفصودة فى قدة السسورة أم إنها امراة فرعون مدسى. وهو 
غير «أمنحوتب» هذا.. 

ولا يعنينا هنا عدي الار ‏ لطس إمرأء فرعون. فالإشارة القرانية 

تعني حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص. والأشخاص مجرد أفئلة لهده 
الحقيقة.. 

إ اليه 2211123303000 
انا كا 1د إن شال رواج ال صل الله عله مله - وارمك 
المؤمنين كذلك” إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء. فهن مسؤولات عن 
ذواتهن, ولن يعفيهن من التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح من المسلمين! 
ونا ف د لعا بو و كلك مره ليوط كان بحت عد عن عنارا 
صالحين» .. «فخاتتاهما» .. 


الله سَيْئاً» .. «وقيل: ادْخُلا الثّارَ مَعَ الدَّاخِلين» .. 

فلا كرامة ولا شفاعة في 0 الكفر والإيمان. دامر الخيانة في العقيدة حتى 
لأزواج الأنبياء! وها هي ذي امرأة فرعون, لم يصدها طوفان الكفر الذي 
تعيش فيه. . في قصر فرعون. . عن طلب النجاة وحدها. . وقد ترات من 
قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا في الجنة. وتبرات من صلتها بفرعون 
فسالت ربها النجاة منه. وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء 
وهي ألصق الناس به: «وَنَجُنِي مِنْ فِرْعَوْنَ 
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وَعَمَلِهِ» 
.. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم: «وَتَجُّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالِمِين» 


ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في 
ارفى صوره. فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض 0 في قصر 
فرعون أمنة مكان تحد فيه أمهرأة .ما تستوى. . ولكنها | ستعلت على هذا 
بالإيمان. ولم تعرض عن هذا العرض فحسب, بل اعتبرته 0 ودنسا وبلاء 
تستعيذ بالله منه, وتتفلت من عقابيله, وتطلب النجاة منه! اوهي له 
ل . وهذا فضل آخر عظيم. فالمرأة- كما 

أسلفنا- أشد شعورا وحساسية علا المجتمع وتصوراته. ولكن هذه 
الثراة. وحدها. فى وسيظ ضفط الممتية. وضغط الفضر. وضفظ الملل . 
وضنط الحاشتة. والمفام العلوى. . في وسط هذا كله رقعت راسها الن 
السماء. . وحدها.. 

اا 5 
المؤثرات وكل هذه الأوامر وكل هذه المعوقات, وكل هذه الهواتف. ومن 
ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد. الذي تتردد كلماته في 
جنبات الكون وهي تتنزل من الملا الاعلى.. : 

«وَمَرْيَمَ ابتت عِمَرانَ» .. إنها كذلك مثل للتجردٍ ل ارا لا اك 
الله في سور أخرى. ويذكر هنا تطهرها: «الْتِي أَخْصَتت فَرْجَها» .. يبرئها مما 
رمتها به يهود الفاجرة! «فْتَفَكْنا فيه مِنْ رَوحنا» . ومن هذه النفخة كان 
عسك عليه السلده. كفا دو مفضل فى السورء المفصلة لهذا الدولة 
«سورة مريم» فلا نستطرد معه هنا تمشيا مع ظل النص الحاضرء الذي 
يستهدف تصوبر طهارة مريم وإيمانها الكامل وطاعتها : «وَصَدّققَثتٌ بكلِماتٍ 
رنها كيه وكات من القانتينت» 5 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة 
العالية الى لبها قريية مر فب الذكر سسب ملسات انها الي 
ا اي ل لتقا افر لفوت المت اقم 
العاية يح هما الله لأرواج البس- صل الله عليه وشلم- بمناست الجارر” 
الذي نزلت فيه ايات صدر السورة؛ ويضربهما للمؤمنات من بعد في كل 


جيل . 

ا فإن هذه السورة- وهذا الجزء كله- قطعة حية من السيرة: رسمها 
الشران اسلو ادر ل تملك _رواناات الس الاريسية طن يلل العبرة ان 
ترسمها. فالتغبر القراني أكثر إيجاء. وانعد امادا. وهو سستحدة الجادتة 
المفردة لتصوير الحقيقة المجردة, الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان 
والمكان. 6 هو شأن القرآن.. 
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0 الجزء الثامن والعشرون ويليه الجزء التاسع والعشرون مبدوءا بسورة 
تبارك: 
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الله ال من ال حت سن مشر السلك الى سور الريك البرء 
التاسع والعشرون 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3625 


(67) سورة الماك مكيّة وآياتها تلانون 


[سورة الملك (67) : الآيات 1 الى 30] 


يسم الله الرّخمن الرّحِيمٍ 
اك الذي بده الْمْلك وَهُوَ على كُلَّ شَيءٍ قديرٌ (1) الَّذِي حَلَّق الْمَوْتَ 
وَالْحياة لِيَبْلوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَن عَمَلاً وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْعَفُورْ (2) الذي حَلَقَ سَبْعَ 
سَماواتٍ طباقا ما ترى فى حَلق الرحمن م تقاف 0 
مِن فطور (3) ثُمّ ازجع الْبَصَر كدَّتيْنِ يَنْقَلِبٌ إِلَيْكَ الْبَصَرْ خاسئاً وَهُوَ حَِسِيرٌ 
)4 
نقد رننا الشماء الذيا بقضائة وَجَعَلْناها رخويا لِلشّباطِينٍ ال 
َذَابَ السَعِير (5) وللذين كَقَرُوا بربهم م عَذاتٌ جَهَنْمَ ونس 7 ال )0 إذا 
ألقُوا فيها سَمِعُوا لها سَهيقا وَهِيَ تَقُورٌ (7) تكاذ تمَيّرٌ مِن العَيْظ كلما ألقي 
فيها فَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَننْها لم يَايَكُمْ تذيز (8) قالوا بَلى قَدْ جاءنا تذيرٌ فَكَدّمنا 
0 , شَيْءٍ إن نتم إلا فِي ضَلالٍ كبير (9) 

كنا شح أو نع ام فِي أضحاب السَّعِيرٍ (10) فَاعْتَرَقُوا 

ِدَنِبِهِمْ فيسحقا لأصحاب الِسَعِير 00 إن الّذِينَ يَحْسَوْنَ اله لَهُمْ 
غٍ ماو 


ا ا 


در وار كر 12 واسروا تولكة أو ليرول ]نه عله رات الشدور 
(13) ألا يَعْلَمُ مَن + 3 وَهُوَ اللطيف الحَييرٌ (14) 7 
هوَ الذي جَعَلَ لكمْ الأزض ذلولاً قَامْشُوا فِي مَناكيها وَكُلوا من ؟ ولق 0 


التُشُورٌ (15) أأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءٍ أن يَخْسِفِ يكم الأرّض فإذا هي 
(16) أت مث مث في الشماء أن تسل عَليكُمْ حاصبا فيستفلفون > 
ل ن تكير (18) ادلم درذا |! 

فَهُمْ صلفاتٍ وَيَفيِضْنَ ما يُمْسِكْهْنَ إلا الرَحْمنُ إل يكل شِعء تعصيز (19) 
5 ذا الذي هُوَ جَنْدْلَكُمْ بأ بَنْصْرْكُمْ ا الرَّحَمنِ إن الكافِرُون إلا في 
عُرُور (20) أَمّنْ هذا الذي يَْرْفكَم' | نْ امسَك رِرَقَةُ , وا ل وير 
(21) أَقَمَن يَمْشِي مُكيًا علي وَجَهو طِ0 


حب 


ع 
ا 
ل 
3 /20©ه 


1 
0 


3 
0 
2 
0 


مُسْتَقِيم (22) قل هُوَ الذي أنْسَاكم وَحَعَلَ لَكُمْ الستَمْعَ والأبصار وَالْأَفْيْدَة 
قليلاً.ما تَشْكرُونَ (23) فل هُو الذي ذَرَأَكُمْ في الْأرض وَإلَيّمِ تُحُسَرُونَ (24) 
0 مَتى هذا 30 نْ كنثمٌ صادقفين (25) قل إِثمَا العلمٌ عِنَدَ الله قَإِئْما 


6 زلقَةَ سيئّثت وَجَوِهُ الذين كفَرٌوا وَقيل هذا الذي 
و 0 5 م : 


00 
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هذ الجزء كله من السور المكية. كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور 
المدنية. ولكل 0 طابع مميز. وطعم خاص.. وبعض مطالع السور في هذا 
ا ل ار 
«المزمل» . كما ان فيه سورا يحتمل ان تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي 
ثلاث سنوات كسورة «القلم» . 

وبحوالي عشر سنوات كسورة «الجن» التي يروى أنها نزلت في عودة 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الطائف, حيث أوذي من ثقيف. ثم 1 
صرف الله إليه نفرا ل ا 
سورة الجن في هذا د وكانت هذه الرحلة بعد .وفاة ختديبيحة عدن طالب 
قبيل الهجرة بعام أو عامين. وإن كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن 
السورة نرلت في أوائل العنه. 

والقرآن المكي يعالج- في الغالب- إنشاء العقيدة. في الله وفي الوحي, 
وفي اليوم الآخر. وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود 
وعلاقته بخالقه. والتعريف بالخالق تعريفا يجعل الشعور به حيا في القلب, 
مؤثرا موجها موحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب, وبالأآدب الذي كرمه 
العبد مع الرب, وبالقيم والتوارن الذي يرن ها العسلم الامباء والاحدات 
والأشخاص. وقد راننا تمادج من هذا فى الشسور المكيهة الشايقة. وسدرق 
نماذج منه في هذا الجزء. 

والقران المدني يعااج- في الغالب- تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه 
الموازين في الحياة الواقعية 
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وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة, 
والنهوض بتكاليفها في عالم الضمير وعالم الظاهر سواء. وقد راينا نماذج 
ضاف السو المدت الساع رمياش: الخر المامد. 

وهذه السورة الأولى- سورة تبارك- تعالج إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته 
بخالق الوجود. تصور واسع شامل يتجاوز عالم الأرض الضيق وحيز الدنيا 
المحدود, إلى عوالم في السماوات, وإلى حياة في الآخرة. وإلى خلائق 
أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير, وفي العالم الآخر كجهنم 
وخزنتها. وإلى عوالم في الغيب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس 
ومشاعرهم, فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة: في هذه الأرض. 

كما أنها تثير في حسهم التأمل فيما بين أيديهم وفي واقع حياتهم وذواتهم 
مما يمرون به غافلين. 

وهي تهز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الهامدة 
المتخلفة من تصور الجاهلية وركودها ويفح المناقد هنا وهناك: وفص 
الغبار. وتظلاق الحواس والعقل واليضيرة ترتاد افاق الكون. وأغوار النفس, 
وطان الخو دمسات الفماء. وحنانا السوتاقدرى هنال س الله المدعة. 
وتحس حركة الوجود المنبعثة من قدرة الله. . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت 
أن الأمر أكبر. وأن المجال أوسع. وتحولت من الأرض- على سعتها- إلى 
الف ل لطر رلك الخاي م لخدي إل الشركة م ركه 
القدر. وحركة الحياة. وجركة الأحياء. 

العوت والحناة أمران فالدفان مكرو ران ولك الشرورء فك عرىة الامل 
فيها وراء الموت والحياة من قِدرٍ الله ,وبلائه. ومن حكمة الله وتدبيره. 
«الذي خَلَقَ المَؤت وَالْحَياة يلوك الك أحدن عقلد. وهو العريز العفور» . 
ل ا ال 0 ل ل 
تلتعت لما فيه من كمال. ولكن السورة تبعت حركه التامل (الاستعراق في 

هذا الجمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف: «الرى خلى سبع 
سَماوابتٍ 0 ما ترى في خَلْقٍ الرَّحْمنٍ مِنْ تفاؤتٍ قازجع اضر كَل ترى 
مِنْ فَطُور؟ حار الصر كرس لل ل 
د السماء انبا يقصابيخ وَجَعَلْناها رُجُوماً للسّياطين..» . 

الحا الا 2 5 الجاسالت عليه الور وهات السطاف ولك الديررء 
تكشف الستار عن عالم آخر هو حاضر للشياطين وللكافرين. وهو خلق آخر 
حافل بالحركة والتوفز بالامطار واسيد يَدنا لَهُمْ عَذَاتٍ السّعِير. وللّذِينَ كقروا 
برَبُهِمْ عَذاتٌ جَهَنّمَ وَينْسَ الْمَصِيئ إذا لْقُوا فيها سَمِعُوا لها شهيقاً وَهِي 

0 تمك من الققظ كلما أَلْقِيَ فيها, اه جَرَنها: ألَمْ كم 

؟ قالوا: تلي! قَدْ جاءنا تذيرٌ فَكَدَبنا 0 ما نز الك ا ادم 
إلا فى صلال كبر وقالوا: لو كنا تسم أو تققل ما كنا فى أضحاب الشعير. 


- - 


فَاعْتَرَفُوا بِدَنِبهِمْ م فسكقاآ لأضّحاب السّعِير!» . 

والنفوس في الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه؛ ولا تلقي 
بالا إلى الغيب وما يحتويه. وهي مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في 
قفص الارص التابئة المستقرة. فالسورة تشد قلوبهم وانظارهم إلى الغيب 
وإلى السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين, ولكنها قادرة تفعل ما تشاء 
حيث تشاء وحين تشاء و: يي ل ل ل النالره الا بطمئنون 
إليها ويستغرقون فيها «إِنّ الذين يَحْسَوْن رَبَّهُمْ بالعَيْبٍ لَهُمْ _مَعْفِرَهٌ وَأَخْرٌ 
كبيرٌ. وَأسِرٌوا قَوْلَكُمْ أو أَجْهَرُوا به اد الصّدُور. ألا بعكم قة خَلَقَ 
وَهُوَ اللّطِيف الحَبيرٌ؟ هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمٌ الأَرَض 0 
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30 


- 


0 ض فإذا هي تمُورٌ؟ 


3 
-َ 


لك باضه ل لزير» 


ل 0 22 إل فلك ولك السشيك 
تجيسك بأبصارهم لتنظر وبقلوبهم لتتدبر. وترى قدرة الله الذي صور وقدر: 
«أْوَلَمْ يَرَوًا إلى الطيْر فَوْقَهُمْ صافَاتٍ وَيَفِيصْن؟ ما يُمْسِكَهْنَ إلا الكمن. إِنَهُ 
كل شَيْءٍ بَصِيرٌ» . 
وهم امون في دارهم, مطمئنون إلى مكانهم, طماية الغافل عن قدرة 
الله وقدره. ولكن السورة تهزهم من هذا السبات النفسي, بعد أن هرت 
الأرض من تحتهم وأثارت الجو من حولهم,: تهزهم على قهر إلله وجبروته 
الذي لا يحسبون حسابه: «أمِّنْ هذا الذي هو جد لكم ؟ لت كم دن دون 
الرّحمن؟ اذ لاحر الو لوية 
والررق الذي تناله أايديهم, إنه في حسهم قريب الأسباتب: وهي بينهم تنافس 
ل ل ل لك وى السماء, ووراء الرساة 
المعلومة لهم كما يظنون: «أَمَّنْ هذا الَذِي يَرْرُْقُكُمْ إِنْ أمسَك رِرْقة؟ بَلّ 
لَجُوا في عَيُوٌ وَتُقُورٍِ» . 
وهم سادرون في غَيهم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون. فالسورة ترسم 
اس لي ا الو ا ار لقان مر 

1 يَمْشى مكبا على وَجَهِهِ اهدى؟ امن بمدد يَمْشِىي سَويًا على صراط 6 0 
م وهم ل ينتفعون بما رزقهم الله في ذوات كت أنفقسهم من استعدادات 0 
ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم إلى التدبر فيما وراء هذا الواقع القريب. 
فالسورة تذكرهم بنعمة الله فيما وهبهم2» وتوجههم إلى استخدام هذه الهبة 
في تنور المستقبل, المغيب وراء الحاضرٍ الظاهر, وتدبر الغايق من هذه 1 
البدإية: «قُلْ: هُو الّذِي سباكم وَجَعَلٍ لَكُمْ السَّمْع وَالْأبْصارَ وَالْأَقْيدَةء قَلِيلًا ما 
تشكرون. قُلّ: هُو الذي دَرَأَكُمْ في الأرض وَإلَبْهِ ُخشرون» .. 
وهم يكذبون بالبعث والحشرء ويسألون عَنٍ موعده. فالسورة تصوره لهم 
واقعا مفاجئا قريبا يسوؤهم أن يكون: «وَيَقُولُونَ: مَتى هذا الوَعَدٌ إن كنثم 
صادقِينَ؟ قل إِنْمَا الْعِلَمُ عِنْدَ اللّو. وَإنّما أنا تذيرٌ مُبِين. قلَمًا رَأَوْة رُلْقَة سِيئَت 
وَجَوةٌ الذين درول وقيل: هذا الذي كم به تدّغوت!» .. 
وهم يتربصون بالنبي- صلى الله عليه وسلم- ومن معه أن يهلكوا فيستريحوا 
2 ال ال سس علي مصصيي السد كي الي وال شاط من 
راحة الجمود! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة 00 م ١‏ ل يئر 
وا سم وخلليم قل ذلك البوع العضس: قل أراشة إن 0 الله 


١ : 5 0‏ ََ جم 2 : 
دَلولَا قَاهِسُوا فِي قناكيها ادا مِنْ رِرَقِه وَإِليهِ النشورٌ. ١أمِنْثمْ‏ مَنْ فِي 
١ |‏ 


إل 


وَمَنْ مَعِيَ أو رَحِهَنا فَمَنْ ر بُجيرٌ الكافرين مِنْ عَذابٍ أليم؟ قل: هو الرَحمن 
ل م مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينِ» . 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع 0 الماء الذي نه تستددون” والذي 
يجريه هو الله الذي به يكفرون! «قَل أَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ ماؤُكم غَوْراً فَمَنْ 
يَاتِيكمٌ بماءٍ مَعِينٍ ؟» .. 

إنها حركة. حركة في الحواس؛ وفي الحسء وفي التفكير. وفي الشعور. 
ومفتاح السورة كلهاء ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيهاء هو مطلعها 
الحاب الم 
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«تباركَ الذي بِيَدِهِ الْمُلِكُء وَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قديز» .. 

وعن حفئقة الملك وحفيقة القدرة تتفرع سائر الصور التي عرضتها السورة, 
وسار الخركات المسية والظاهرة التي مهت القلوت لبها 

فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة, وكان الابتلاء بهما. وكان 
خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. وكان إعداد 
جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها. وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض 
دلوك للش وكان الحسفي والخاضت والكد على المكد ير ولت وكان 
[مساك الطير في السماء. وكان القهر والاستعلاء. وكان الرزق كما بشاء. 
وكان الإنشاء وهبة السمع والأيصار والافئدة. وكان الدرء في الأرض 

وأ 

الا ل ل كا ا الال ا الا الك 
الحياة وكان الذهاب به عند ما يريد.. 

فكل حقائق السورة وموضوعاتهاء ل صورهار وإيحاءاتهاى فده من إيحاع 
ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير: «تبارَك الذي بِيَدِهِ الْمُلَكُ, ٠‏ وَهَوَ عَلى كل 
شَيْءٍ قديرٌ» !! وحقائق السورة وإيحاءاتها تتوالى في السياقء, وتتدفق بلا 
توف امقشرة مدلول المطك المجمل الشامل. مما يصعت مب بفسيهها 
إلى مقاطع! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل: 

«تبارك الذي بِيَدِهِ المُلك وَهَةَ عَلى كل شَيْءٍ قَديرٌ» .. 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتهاء وتمجيد 
هذه البركة الرابية ة الفائضة. 

ردك املك رارع رشن 2 2 هد الرى على ها الشلك رم كا ف 
الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلهية. وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء 
الوجود. ويعمر بها قلب كل موجود. وهي تنطلق من النطق الإلهي في كتابه 
الشيم .. الكاء المصون إل الكون المتلوم” 

ل ل اال ل ل ال ل 
ناصيئة: المعتصرف فيه. . وهي حقيقة. حين تستقر في الضمير تحدد له 
لحي المي جل عي ال ار ال يا الل من عن العاللك 
ال ا الملك بلا شريك كما تخليه من العبودية والعبادة 
لغير المالك الواحد,. والسيد الفريد! «وَهِوَ علس كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. فلا 
يبعجره شديء, ولا يفوته لشسديء, ولا يحول دون إرادته شسيء, ولا إيحد مشيئته 
شيء. يخلق ما يشاء, ويفعل ما يريد, وهو قادر على ما ا ا 
أمرة لا بتعلق بارادته حدود ولا فرود. . وهي حقيقة حين تستقر في | 

طلم حدر لسسيد الله رفيلك من كل قد عليه من تالوف العون|د 
عالوة العفل أن عالوف الخبال؛ فقدرة الله وراء كل ما يخطر للسشر على 
أي حال.. والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم 


ااا 
الخاضرة والواقة المجدو.. قهيذه الحقيقة تظطلوق حسهم من هذا السار. 
فيتوقعون من قدرة الله كل شديء بلا حدود. ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا 
قيود. وبنطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود, 

“الى حل العوت والعناة لتتلوكة ألكم احدن عملا وقة العريز الففور» ٠‏ 
ار ا ل واثار قدرته علن كل شىء 
وظطلاقة إرادك. أنه حلق الموث 
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والحياة. والموت تشمل الموت الساءق على الجياة والموت اللاحق لها: 
والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة. 
وكليا من خلق الله كما تشرر طن الله الى سشسة كد الدقسة فى السور 
الإشناني دشر إلى حاسها التفظة لما وراءها من قصد واثلاء. فلسيت 
اا ا ل ل كك انا ل عا ل لت 
رطيا السكور ف غلم الك شلوك الاي علء الارص. واسسجفافيه 
للجزاء على العمل: لتلوكة انكم احدن عملك» . واسسقرار هده الحقيقة 
في الضمير ادا يقظا حذرا متلفتا واعيا 0 والكبيرة في النية . 
بيسنريم ٠‏ ومن ركم بجحيء اليه 
«وَهُوَ 0 العقور:. لشكت الطناية فى القلت الدى ترعى الل 
ا نالك 2 عاك ولك عدرر ماف 
فإذا استيقظ القلب. وشعر أنه هنا للايتلاء والاخبار. وحدر وتوقى, فإن له 
أن طمن ال شتران الله ورحمته 0 يقر عندها ويستريح! إن الله في 
الحعيفة الى برها الإسام شمر ف الع الا بطار للشسر ولد 
يعنتهم» . ولا يحب ان يعذبهم. إنما بريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأآن 
در كوا إلى شيوى حفهييم وأن حفعوا| كرس الله لقم سمحة روه قن 
لكان الل لل ل ل ل قا لم ما فال الرسة 
السابقة والعون الكبير والسفاحة الواسعة والعفو عن كثير. 
نت نظ هد الحتيفة الكرن كله فر أك بأري مجال كما لكل كن 
الناإحية الأخرى حقيقة الجزاء في الآخرة, بعد الايتلاء بالموت والحياة: 
ا طباقا, ما ترى فِي حَلْقٍ الرَحمن مِنْ تفاؤت, 
جع الْبَصَرَ هَل ترى مِنْ قُطُورِ؟ ثُمَّ ازجع البَصَرَ كرَّئَيْنٍ يَنْقلِب إِليِكَ الْبَصَرُ 
0 وَهُوَ حسِيرٌ. وَلَقَدْ رَينًا السّماءً اليا للا لاع رمويا 
00 وَأ عْتَدْنارلَهُمْ عَذَابَ السّعير. لك | برَبهِمْ عَذابٌ جَهَنْمَ, 
نْسَ الْمَصِيرٌ. إذا ألقُوا فيها سَمِعُوا لها سهيقاً ل كاد ردن 
2 كُلْما الْقِي فيها فَوْجٌ سَالَهُمْ حَرَنتها: ألَمْ يكم تذيق؟ قالُوا: لى! قَ5 
نضا دعلا 0 َرَّلَ اللَهُ من شَيْءٍ إن انتم إل فِي ضَلالٍ كبر 
نالا ل كا شق او خئل 16 5 اس اله فَاعْتَرَفُوا يِدَنيهمٌ 
فَسكقاً لأضحاب ب السّعِير!» . 
كل ع دس نات انا لم الول الات ادلي معطا اللميم المتصرفة 
في الملك, وللقدرة التي لا يقيدها قيد. ثم هي بعد ذلك تصديق للآية الثانية 
من حلق الموت والحياة للاسلاء. نم الحراء.. 
ارات الس الطار الى لسر ]لها ار ل سك الجرم 00 
اسسقاء من نظريات الفلك. فهده الطريات قايلة للتف ل والتصتح. كلها 


تقدمت وسائل الرصد والكشف. ولا يجور تعليق مدلول الآية بمثل هذه 
اميف الماك لل ل والتسيم كس آر عرف آل شاك سبع 
ارات رأنيها طاى عع آنا ظهاب علب أجاء منارية 

والسان جه الطر إلى جلو الل ف. السماءا- سمه جاضة 20 كل يا 
خلى بضفة عامة. بوجة التظر إلى خلق الله وهو سخدى يكفالة كمالا برد 
اللحر عاجرا كليل عورا عد هوش 

«<ما حل الك م من بار 7 فليس هناك خلل ولا نقص ولا 
اضطراب. . «قازجع الْبَصَرَ» 5 

وانظر مرة أخرى للتأكد الكت «هَلْ ترى مِنْ فُطُورٍ؟» .. وهل وقع نظرك 
عل شق آو ضدع أو خلل؟ «ثمّ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3632 


ازجع الْبَصَر كَرَتيْنِ» 
فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه, عا لطر ا 511 
«يَنْقَلِب إِلِيكَ الْبَصَرٌ خاسيئا وَهُوَ حَسِيرٌ» .. 

واشليب الند .ل سأند ان سس الرشنان الت فر الط (ل السماوات 
دالت لق الله كل. رهده النطرة الجادة التاخضة المتاملة المتديرة فى 
التي ريد القران أن يثيرها وآن سعنيا. فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة 
إلى هذا الكون الات العجت الخميل الدقيق الدة لا بشع الس سن ملي 
جماله وروكته: ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وإيماءاته ولا يشبع العقل 
من تدبر نظامه ودقته. ل م اماه بهذه العين في مهرجان 
المي طهر ناته 7 تخلق بسائية. هار ]يا سجددة للسن : والقلب والجمل. 
والدى شرف سا عن طيفة قي |الكون وظافة- كما كسف البلكك العدي 
عن جوانب منها- يدركه الدهش والذهول. ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى 
ع سه الله على السير آن اردع القدر على اللجار مع 
ا اك سر الطر اناسل فالعلت لمي إشاعات هنا الكو البائل 
الجميل تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف. ٠‏ ثم سجاءت مه ضره الإبفاعات 
تجاوت الحي مم الجى قبل أن بعلم شكرة دنار صاده شنا عل هذا الحلق 
الهائل العجيب. 

رس ت يكل العرار الام إلى النط ف.. ]| الكوز والى على مساهه 
تعناية لك أن السان ساطب الناس حمييا .ف. كل عضر خاطت 
شاك الغا وسادر الصجراء. كما حاظب شاكن المسة وراب الجار وهو 
اط السب ال لم شرا وك ل حرفا كي لاطب العالم الملكي 
وتاك الك ير الات لطر يات كل واد در ظولء د فى الشران 
ما بضلة ها الكون, وما شر فى قليه النامل والاستجابة والمتاع. 

والجتار في طم ها لكين معطي القال ل إس اا عارا لحمية 
واحدة. فالكفال يبل درجة اللجمال. ومن نم بوه القران الظر إلى جفال 
السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها: 

«وَلقَدٌ رَثنا السّماءً الدّنيا يمقصابيخ» .. 

ما السماء الدياء؟ لعليا عي الف الى الارص و سكانها لاط هنا 
القران. ولعل المضابج المشار البها هاءفى النجوم والذواكب الظاهرة 
للعين. التي تراها جين تنظر إلى السفاء قدلك يتسق مع دوجيه المخاطدن 
إلى النظر فى السماء. وما كايا يملكون إلا عند نهى وما تراه من أحرام 
مضيثية تزين السماء. 

ومشهد النجوم في السماء جميل. ما في هذا شك. جميل جمالا يأخذ 
بالقلوب. وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ويختلف من صباح إلى 
مشاء. ومن شروق الك غروت ويس اللبله الفمراء إلى اللئلة الظلماء. ومن 


00 
لساعة. . ومن مرصد لمرصد. ٠‏ ومن زاوية لزاوية. ل مال وكله ناخد 
دم النجمة الفريدة التي توصوص هناك, وكانها عين جميلة, تلتمع بالمحبة 
والناء! ونان لحان المسمرران كاك دي علضا . الرجام ساجيانا 
ل الا ا لال كا ار 
مهرجان السماء. وهي تجتمع وتفترق كانها رفاق ليلة في مهرجان! وهذا 
القمر الحالم الساهي ليلة. والزاهي المزهو ليلة. والمنكسر الخفيض ليلة. 
ادليه السفي للعاه لبله. 

والفاني الذي يدلف للفناء ليلة..! 
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للا ا ال ل ل ال اا و للع لس اعارة 

2 حدر لمجال الذي شلك الرسار آر سه رسسالة ولك ل مدله 
نا نيا ل ل اللقاط وال -! بالعرار سج السس لد هال 
السسناء الى حمال كردن كلم لان ]نك ما[ لد د اقرت احض ل 
وسبلة لإدراك جمال خالق الوجود. وهذا الإدراكِ هو الذي برقع الإنسان إلى 
ادام حك ار ده اله سس نسل إلى الضط الى سيا فيا لاه 
انان عل ط مسر ع ظ سات اكاك ارر م بالك 
ال 1 اسلف لبط العلا إن ل اللطاك ال شل كبا 
حمال الإنداع الإلهى في الكون. ذلك أنها فى اللحظات التى تهيئه وتمهد له 
لحر الس ارك ل الم 

ال الا لاا ل الا آل الله اشع ال ا 
في كذلك ذات وظيفة أخرى: 

«وَجَعَلناها رُجُوماً للشياطين» .. 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات 
الام لل ل رار ل ل ا لسر الم ال 
نتعداه. وهو كاف بذاته لإثبات ما يعرض له من امور 

فنحن نؤمن أن هناك خلقا اسمهم الشياطين, وردت بعض صفاتهم في 
العا رسك الها إلا بالطل ول عليا سنا سا 
را ل سا الس مر 
للشياطين, في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى: «وَحِفظا مِنْ كل 
مم 1 7 إن سل الخطفه ساسع شيا 261 كش 0 
ل ل ل ل ا لا ا 
اخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشان. فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه. 
رجا الممفو وزو غلم اللمان شاك حبرا فى الراءه أو ليسا أو 
الل سر ساد ل ل 
في مل هذا الذمر. آم رجم الشناطين؟! نم يسسنطرء فيما اعد اللك 
ل اللي 

«وَأغْتذنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِير» 

لل ا ال لل ا لين 
مناسية ‏ كر هذا الدى اعد الله للشباطين فى لدبا رالاجره هد ذكر 
الشماء أواد. نم ما بخيء تقد من دقر الدين كفرواء والغلافة بين الشناطين 
الى ككروا علدف ملعوظة فلا كر مضاسج السماء دقر الجادها يوا 
للشياطين. ولما زكر ما أعد للشياطين ]ل الس لكر سم عا أسه 


كَّ 


للد شرن هه لسدات حو و ا 


1 200 لي و ل الي ]و افيظ فحدق 


١ 0‏ ألْقُوا ل ا ا ل كاد عر د الما 7 

وجهنم هنا مخلوقة حية, تكظم غيظها؛ فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور 
وجل جوانحا الط فتكار عرق قر الفيظ الكظيم رفي سطوى علب يعض 
وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين! والتعبير في ظاهره ره يبدو 
مجازا تصويريا لحالة جهنم. ولكنه- فيما نحس- يقرر حقيقة. فكل خليقة من 
خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها. وكل خليقة تعرف ربها وتسبح بحمده وتدهش 
حر الا ع جا رط ليا لحر للخت الت سكرة 
فطرتها وتنفر منه روحها. وهذه الحقيقة ل 
تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة في كل شيء في هذا الوجو 

فقد جاء بصريح العبارة في,القرآن: «تُسَيُحُ لَه السّماواث الع وَالْأَوَضٌ 

وَمَنْ فِيهنٌ؛ وَإنْ مِنْ شَِيّْءٍ إلا يُسَيْحُ بَحَمْدِهِ, وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ 0 . 
ور تلك ا عالت ضقة بالطاي ل رفي كرات صسريحة عار 
لال 

لك ره م اشر إل الشناء ل تاجات ففال لها وللرك آنا لوا 
أو كزها قالتا: أتينا طائعينت» .. 

عما طل آنه يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء رص 
لي الل لل للا لا ل ل اس 2 لسن 


المباشر الصريح. 

ووردت صفة جهنم هذه. كما د في _موضع آخر تعبير عن 0 الكائنات 

وغبظها لليشرك بربها: «لَفَدْ جِنثِمْ سَيْئا إِذا. تكاد السّماواث يتقطزن مِنْهُ 

1 الَْض. وتحز الحبال 1 لا 1 0 شع اللرخس 
, بتحد 35 00046 


وكل هذه النصوص تشير إلى حقيقة, حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه, 
وتسبيخ كل شيء بحمده. ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين 
و سر ا لمك حشر ع اللو لك ساس عل ]ل سان 
في غيظ وحنق كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه؛ فيغتاظ 
ويحنق؛ ويكاد من الغيظ يتمزق. كما هو حال جهنم وهي: «تقورٌ. تكادٌ تَمَيْرٌ 
مِن العيظ!» . 

الا را ل جهنم جهنم :و 

«كلما أَلْقِيَ فيها فَوْتٌ سَألَهُمْ حَرَتثها. ألم يَأَيَكُمْ تذيز؟» .. 

دآ ها اال 0 لسع طو لكا ست لديل قي شاركد 
ال ل لسار ا الي لل ارم 
الترذيل والناست للضائق المكروب! والجواب في ذلة وانكسار واعتراف 
بالحمق والغفلة, بعد التبجح والإنكار وإتهام الرسل بالضلال: 1 
«قالُوا: بَلى! قَدْ جاءّنا م وَقِلنا: ما تزّلَ الله مِنْ شَيْءٍ. إن أَنْتمْ 

5 ذل د دالوا لح 5 سس أز تيك نا كا د أشنت اللشيرك» 
فالذي , شف أد حمل لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. لح سل ماد 
ا ل ا م 
المتبجح الوقح, الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل. ثم ينكر ويدعي ذلك 
الأنعاء لسرن على رسكل الله الصادفين شول ها ل الله من شر إن 


اعتخدريمر 


ف ا 
ل العد وهو دعاء عليهة من الله بعد اعتراقهم بذنيهم فن ال 
الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه. 

والدعاء من الله قضاء. فهم مبعدون من رحمته. لا رجاء لهم في مغفرة, ولا 
إقالة لهم من عذاب. وهم أصحاب السعير الملازمون له. ويا لها من صحبة! 
بأنفاسها 0 تفور» عذاب شديد 00 حقا. 0 لا يظلم احدا. وتنحسب - 
بالك ملم ان لسن الي لكر بر هات قد اردع فخلريها عضيف ]لجان 
ودليله- هي 
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نفس فرغت من كل خير. كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتبارا في 
الوجود. فهي كالحجر الذي توقد به جهنم. وقد انتهت إلى نكسة وارتكاس 
مكانها هذه النار. إلى غير نجاة منها ولا فرار! والنفس التي تكفر بالله في 
الارض تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه, حتى تنتهي إلى صورة 
بشعة مسيخة شنيعة,. صورة منكرة جهنمية نكيرة. صورة لا يماثلها شيء في 
هذا الكون في بشاعتها ومسخها وشناعتها. 

فكل شيء روحه مؤمنة: وكل شيء يسبح بحمد ربه: وكل شيء فيه هذا 
الخير. وفيه هذه الوشيجة التي تشده إلى محور الوجود.. ما عدا هذه 
النفوس الشاردة المفلتة من أواضصر الوخود, الآبدة الشريرة. الجاسية 
الممسوخة النفور. فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه. وهي مبتوتة الصلة 
بكل شيء في الوجود؟ إنها تنتهي إلى جهنم انسمل المتلمظة, الحارقة, 
المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة بعد أن لم يعد لتلك النفوس 
معنى ولا حق ولا كرامة! والمألوف في سياق القرآن ان خرص صتنجعدن 
متقابلتين في مشاهد القيامة. فهو يعرض هنا صفحة المؤمنين في مقابل 
صفحة الكافرين, تتمة لمدلول الآية الثانية في السورة: «لِيَبْلوَكُمْ الكم 
أَحْسَنُ عَمَلا» .. بذكر الجزاء بعد ا 5 

«إِنّ الذين يَحْسَّون رَبَهُمْ بالعلب: لَْهُمْ مَءّْ مشرة واأخر كر ” 

اهار ل س1 ليل لي لي ال ل و كن مل 
خشيتهم لربهم وهم في خفية عن الأعين, وكلاهما معنى كبير. وشعور 
نظيف, وإدراك بصير. يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذكره السياق في 
إجمال: وهو المغفرة والتكفير, والأجر الكبير. 

ووصل القلب بالله في السر والخفية, وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون, 
هو ميزانٍ الحساسية في القلب البشري وضمانة الحياة للضمير.. قال 
الحافظ او بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد. حدثنا الحارث بن 
عند عر ثايت. عن أسسن, قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على 
حال, فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: «كيف انتم 0 قالوا: الله ربنا 
في السر والعلانية. -- ان م الا 5 


موصول. 

وك الت الاي ني ل عا قليارة, الساو ]ا ها في عير لم الل 
بالسر والجهرء. وهو يتحدى البشر. 

وهو الذي خلق نفوسهم. ويعلم مداخلها ومكامنهاء التي أودعها إياها: 
«وَأسِرٌوا .قؤلكم أو اجْهَرُوا به, إِنَّهُ عَلِيمٌ بيذاتٍ الصّدُورٍ. ألا يَعْلمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ 
اللطيف الحَبِيرٌ؟» . 


الجهر والسر. «إِنَّهُ عَلِيمُ يذاتٍ الصّدُورِ» التي لم تفارق الصدور! عليم بها, 
فهو الذي خلقها في الصدور, كما خلق الصدور! «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟» ألا 
يعلم وهو الذي خلق؟ «وَهِوَ النطة الخحَبيرٌ؟» الذي يصل ١‏ إلى الدقيق 
الصغير والخفي المستور. 

إن الشير وهم بتحاولون التجحفي من الله بخركة ]د شير أو نية في الصمير, 
يبدون مضحكين! فالضمير الذي ا م ا وهو يعلم 
دروبه وخفاياه. والنية التي يخفونها هي د خلقه وهو يعلمها ويعلم 
أن تكون. فماذا يخفون؟ اس يستخفون؟ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3636 


والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير. لأن استقرارها فيه ينشدئ له 
إدراكا صحيحا للامور. فوق ما يودكه هناك من يقظة وحساسية وتقوى, . تناط 
بها الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض. أغانة العقيدة وأمانة 
الخراك وماك الي لك ف السجل وال ولك سمي ]ل سس سيم 
لعل ل نو وضلا كمسر قد من يواه هو هر إجلة الل الدة لم الل 
وهو اللطيف الخبير.. 
عتديد يق الموؤمن الننة المكنونة. والهاجدي الدفين. كما عقي الحركة 
المنظورة. والصوت الجهير. وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر, 
الله الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور. 
ستل 2 اسان ل دوت [ لشي إل جلها الل إل الارص الت 
خلقها.لهم, وذللها وأودعها أسباب الحياة: 
« هو الّذِي جَعَلَ لَكُمٌ الْأرَض ذَلُولَاه اشوا فِي قناكيها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِه وَإلَبْهِ 
النْشُور» 
والناس لطول الغتهم لحياتهم على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليهاء 
وسيرهم فيهاء واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها 

. ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه 
النعمة الهائلة, ويبصرهم بهاء في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل 
جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول. ' 
والارض الدلول كانت يعدت فب ادهان المخاطين القدام.. هده الارض 
المدلكة للسير فيها المدة دغل الاية. والملك الي سجر للجار والماللة 
للزرع والجني والحصاد. والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات. 
وطفي مدلولات مجملة يفصلها العلم- فيما اهتدى إليه حتى اليوم- تفصيلا يمد 
في مساحة النص القرآني في الإدراك. 
فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول: إن هذا الوصف: «دذَلُولًا» .. 
الذى يطلق عادة على الدابة. مقصود في إطلاقه على الأرض! فالارض هذه 
التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة, ركه . بل رامحة راكضة 
مهطعة!! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 
خطاهاء ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غير الذلول! ثم هي دابة حلوب 
لاا الور !]له اك اك ا كا سي حول شيا ل عد اله 
فيد فى الراعه, ب يم ا لي 
م دا الركص كله 0 ا اما مستريحا 
مطمئنا معافى لا تتمزق اوصاله, ولا شائر أشلاؤة, بل لا يرتج مخه ولا يدوخ, 


ااا ور 
وقد عرفا ا اتسين مها دن جاه هذا اسان بل فى الحاه كليا عل 
طهر هده الارض. قدورة الارض جول شسها هي الي مها عنها الليل 
والعار وله كان الكل بر مد] لحضيت العاه كلها دن الدرد. ولو كان الهار 
سرهدا لاخترقت الحاة كلها دن الخر. و وربها حول الشمس ه. الذي شنا 
ها الفصول. ل نام فصل واجد على الارض ما قامت الاء فى شكله] 
هذا كما أرادها الله. أما الحركة الثالثة- 
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فلم تكسف شثار العب عن جكمتها عد ولا بد أن لها ارباطا بالتناسق 
الكوني | 

رحد الذا الدلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد, 
ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة- يحدده ميل محورها بمقدار 5, 23 
لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول 
الشمس, والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلت الفصول التي تترتب عليها 
دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا! والله جعل الأرضٍ 
دلوك اشر ان جل لا جارية دضع إلها ف أساء جركانا الكرة كما 
جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوقها. ولو كان الضغط الجوي 
أنقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن يسير ويتنقل- ا 
اسار ا ار ل ل ار ل ل ع لس لضاء 0 
كما بشع لمن شدون فى طبفات ال اليا رن 5 لضغط الوواء! 
الك جكل |لرص دلوك سيط ن©©لتحها ركو هده الشرية اللت فوق 
السطح. ولو كانت صخورا صلدة- كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها- 
لتعذر السير فيهاء ولتعذر الإنبات. ولكن العوامل الجوية من هواء وأمطار 
رع 2 ال د ع امير العلا وأا الله ها هده الراك 
الخصبة الصالحة للحياة. وأنشأ ما قيبها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكيو 
سذه الداية الدلول! والق ععل الارض دلولا بأن جعل الهواء الفحيظ بها 
محتويا للعناصر التي تحتاج الحياة إليهاء بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما 
قامت الحياة, وما عاشت إن قدر لها أن تقوم من الأساس. فنسبة 
الأكسجين فيه هي 21 تقريبا ونسبة الأزوت أو النتروجين هي 78 تقريبا 
والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف وعناصر 
أخرى. وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض! والله 
جعل الأرض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة. . ومنها 
حجم الأرض وحجم الشمس والقمرء وبعد الأرض عن الشمس والقمر. 
ودرجة حرارة الشمس. وسمك قشرة اررض ودرجة سرعتها. و 

محدرها وس بورع الماء والناسسن فنها. وكنافة الوواء المحيط 1 
جره العامة 

وقده القوافقات مجتفقة ف الى جتلت الارض .لولا. وى الي جعلت 
فيها رزقا. وهي التي سمحت بوجود الحياة. وبحياة هذا الإنسان على وجه 
خا 


ص.ء ال 
وال لقان سس إل هده الجقات اسه كل قري وك جيل القدر الدم 
يطيق, وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته, ليشعر بيد الله- الذي بيده 


اي 
ل ا لظ قاس شفط سر لود الحسية انالك أله 
الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها: 

«قَامْسُوا في قناكيها وَكُلُوا مِنْ رزقه» . 

ل ل ل ال ل ان 
له بالمشي في سهولها وبطاحها من باب اولى. فمدن ادن له فب الشموس 
دا ل الال ان الي فيا للم ل اوسن 
م ل ا ل ال سن الما ل كلض الف لين 
هو المال الذي يجده احدهم في يدهء. ليحصل به على حاجياته ومتاعه. إنما 
هو كل ما أودعة الله هذه الأرض, من اياتب الرزق ومكوناته. وهطي في 
اسل رح إل يه ل ال رص ل اس راان 
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700 
العدرة البىي أودعها الله الننات والخنوان- ومن الانسان- على الاشسفاع بهده 
لاسر 

رك احما. سي إلى الطراف من مسف كرف ها السسيي: 

«تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على المقادير التي تكاد تكون متناهية 
دن الخير من ان أكس الكريون الموعوة في اليواء. التي يمكن القيل 
ل ال الك اسم 
بالدركت الحدى ناسط ظريف شمكية قل ان أوراف الشير دي 
لر طلى سرب ا كس الكت 
اعد إلى اكررون با كسمي و لأسي لط ال تحن سظ لد ريون 
متحدا مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره (حيث بو 

الماء إلى هيدروجين واكس تر ). 

وبكيمياء, ال د العناصر سكرا أو سليلورا ومواد 
كيمائية أخرى عديدة: وفواكه وأرهارا. : 
ويغذي النبات نفسه, وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض. 
الحياة بعد خمس دقائق 

«وهكذا نجد ا جميع 508 والغابات والاعسات وكل قطعة من الطحلب, 
وكل ما يتعلق بمياه الزرع؛ تبني تكوينها من الكربون والماء على 00 
الات لفط 1 ا الك ير سل لظ لاا الكسس سن 0 

ل لاه عر ا عن الجا الوا آن اناس كاب سلف 
0 اليا كل ]كمي 1 كل ا كسس الكرررن شرا يعن اقلت 
التوازن تماما ذوى النبات أو مات الإنسان, فيلحق به الآخر وشيكا. وقد 
اكت 21 ار يرد ات اكش الكريون يعار عدار رارضا 
ضروري لمعظم جناة الجيوان. كما اكتشف أن النانات ستخدم بفعض 

الآ 

0 ان يضاف الهيدروجين أيضاء وإن كنا لا نتنسمه. فبدون الهيدروجين 
كان الماء لا توجد. وستبة الماء من الهادة الجيواسة أو الشابية هي كبيرة 
لدرجة تدعو إلى الدهشة ولا عدن عنه عطلفا» 1[ » . 

وهناك دور الأزوت أو النتروجين في رزق, الأرض. 

«ويدون النتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينمو اف نبات من النباتات 
الغدائية. وإحدى الوستلسن اللثين يدخل بها الس وجين في الترية الرراعية 
ل م ا ا ا لل ال 
مثل البرسيم والحمص , والبسلة والفول وكثير غيرها. وهذه الجراثيم تأخذ 
نتروجين الهواء وتحيله إلى نتروجين مركب قابل لان يقتصه النبات وعين 


يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب في الأرض 

ا ا ار ل 
عواصف الرعد. وكلما ومض برق خلال الهواء. وحد بين قدر قليل من 
الاكسجين وبين النتروجين. فيسقطه المطر إلى الارض كنتروجين مركب 
«2» » (أي في الصورة التي يستطيع النبات امتصاصها لانه لا يقدر على 
امتصاص النتروجين الخالص من الهواء ونسبته فيه حوالي 78 كما أسلفنا) . 
والأرزاق المخبوءة في جوف ل من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع 
إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال التي لابستها. ولا نطيل شرحها. فالرزق 
في ضوء هذه البيانات السريعة اوسع مدلولا مما يفهمه الناس من هذا 
11 كات الل يدعى ليان ترحمة معدو شال التلكر ص 71-70 

در د 2 6 77 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3639 


ال ل ارا اس الأرض ذاتها وفي تصميم الكون كله. وحين 
يأذن الله للناس في الأكل للد حور الور الور الو وليريد در ملاو كر 
بمنح البشر القدرة على تناولها والانتفاع بها: «قَامْشُوا فِي مناكيها وَكَلُوا مِنْ 
رزقه» .. 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة, 
وبكل ما يسخره الله للناس في هذه الحياة. فإذا انقضت فترة الابتلاء كان 
الموت وكان ما بعده. 

«وَإِلَيْهِ ررم ٍ: 

الله فال قالى أن إن لم بكي إل الماك ل ؟ ول لا ]ل ال 
وهو على كل شيء قدير؟ 

اك رسنال ف 5 اا علط ارس الدلل ف ا لسر 
الفائض بإذن الله داعرة . الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم 
هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور. ويثير الجو من حولهم فإذا هو حاصب يضرب 
الوجوه والصدور. . يبهز هذه الأرض في حسهم ويثير هذا الحاصب في 
ل لل ل ال ص ارس إلك السياء 
وإلى الغيب, ويعلقوا قلوبهم بقدر الله: 

دأ مِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءٍ أن يَحْسِفَ خسف بِكُمْ الْأَرَص قإذا حي تموز؟ أَمْ أمِثثُم من 
ل ل م تل ل ا ولق كات 
الت من فليم فكيّفَ كات تكِير ؟» 

ل ل ال ل لاله 
ره 
حلوب, في بعض الاحيان, عند ما ياذن الله بان تضطرب قليلا فيرتج كل 
شيء قوف طيرها أو يحطلء ا ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة 
رد جللة الك عند ال درل والراكسن ال كسس عن الوحس الحام. 
العام ف الاب الدليل الع سك الله مامه قاد ور إل هدر سار 
ا 0 أو 
ل ا ل ل 

تمور.. . البشر ولا يملكون من هذا الأمر ن شيئا ولا يستطيعون. 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة 
محصورة في قفص الرعب, من حيث كانت امنة لاهية غافلة عن القدرة 
الك الممسكة الرماء) الس كالك تسيرون العواضت الخايسة 
الحاصبة التي تدمر وتخرب. وتحرق وتصعق. وهم بإزائها ضعاف عاجزون, 
ري ل ا لل لعا م ا ار ل ل العا 
ل ل ا 
را 1 لسرا ل اس الله ما ميا لسلن و 1 و المرار كر 


البشر الذين يخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادتهاء ويغريهم الأمان بنسيان 
خالقها ومروضها. 
أقدامهم ترتج وتمور. وتقذف 0 وتفور. 8 0 من 2 0 
إلى إعصا ر حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر, ولا تصده عن 
التدمير.. يحذرهم وينذرهم في تهديد يرج الأعصاب ويخلخل المفاصل. 

ا ا !!! ! ويضرب لهم الأمئلة من واقع البشرية, ومن 
«وَلَقَد تت الدين ون قبلوم. فَكَيْفَ كا نَ تكير؟» .. 
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ال ال ل ال ل كي أن 
يكذبوا. وهو يسالهم: «فكيّفَ كا نَ تكير؟» وهم يعلمون كيف كان فقد كانت 
آثار الدمار والسيات شن لوم كرب كار هذا الكرا! ركس كان ها أعقه 
سا الما الذي سك الله على الاسن. سو ال مان الى سحي 
بالعفلة عن الله وقدرية وقدرة. وليسسن هو الاطمتتان إلى الله ورعابته 
ورحمته. فهذا غير ذاك. فالمؤمن يطمئن إلى ربه. ويرجو رحمته وفضله. 
لكر عاك سو ]لء الله و اسان لسار قي عدره الارصس لماعي 
انا دعو إلى التطلم الدائم. والجناء من الله.: والخدر بش عصبه. والدوفي 
من المخبوء في قدره:, مع الإخبات والاطمئنان. 
قال الإمام كد ا عن غاتشة: رصب الله عنها: انها فال : نما 
ات سال الك سا الك عل سك ساس سا عا ]رب سيه 
لهذانة. إنها كان ستسم. وقالت: كان ريه ول اللءه صلى الله عله وسلم- إدا 
راف عيما آر ريحا عرف ذلك اف جيه قالت: | سول الله إن الاس [دا 
راذا العدم فرحوا رجاء أن يكون فيه النطر. وأراك إذا راسشه عرقت فى 
ديك الكراضة. فعالن رسول الله علب إلك علب وعلى الك روسل ا 
عاسيه ما يومدى أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم 
الشناب وقالوا. هذا عارض ممظرنا 21٠‏ » فهد] دو الرحساس البفط الداتم 
بالله وقدره:, وبما قصه القران من هذا في سيره. وهو لا ينافي الاأطمئنان 
لم م هو إرجاع حفن الاسبات الظاهرة إلى الست الأول. ورد الآمر بجاله 
كليته إلى من بيده الملك وهو على كل شديء قدير. فالخسف والحاصب, 
م بالرلارل. والعواضف. وشاتر القوى الكوية والظواهر الطبيسية 
لس فى ادي الس عن أسرها يي ة ]اا س يها إلى الله وكل ما سكن 
البشر عنها فروض يحاولون عا مسر حدوها ولكنهم لا يتدخلون في 
إحداثهاء ولا يحمون أنفسهم منها. وكل ما ا 5 تذهب 
اد أو إعضار من أعاصيرها. كما لو كان لعبا مر الورق! 
اماس ا ترا ل ل ا 
ل ل ل الا ل ل ل لس لقني ف مرك 
الاحدات. وان بتطلعوا إلى السماء- جنب في زمر للعلو فتدكر ول الله الدى 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير. : 
إن ال سان قفوي بالسدر ]له الك يي القية عاك الم ال أعطاه 
لله من العلم. ولكن هذا الكون الهائل زمامه في يد خالقه, ونواميسه من 
صنعه, وقواه من إمداده. وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود قدره. 
وما يصيب الإنسان منها مقدور مرسومء وما يعلمه الإنسان منها مقدور 
معلوم. والوقائع التي تحدث تقف هذا الإنسان بين الحين والحين امام قوى 


ا 5 
روصا وار ل اي ل لاك 
يسخره 

وحين ينسى هذه الحقيقة, ويغتر وينخدع بما يقسم الله له من العلم ومن 
القدرة عن تسخير بعض قوى الكون, فإنه يصبح مخلوقا مسيخا مقطوعا 
عن العلم الحقيقي الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ويخلد إلى الآأرض 
في عزلة عن روح الوجود! بينما العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود 
الجميل: ويتصل ببارئ الوجود 


(1) أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن وهب. 
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الجليل. وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها الله له! على أن 
قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم سواء 
رزق هذه الحلاوة ام حرمها. 
فهو يكشف ما يكشف, ويبدع ما يبدع, ويبلغ من القوة ما يبلغ. اه 
وى الكير 5 الكييا لمشي الضف اله ل. وقء سسطنت أن نفب 
الغاضفة أحانا ولكر الخاضفة تمصي فى طريفها ل ملك وففها] 0 
ان شف فى طريقا. وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن يحتمي من 
لاحر ا اسلا 
وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء 50 وبنيانه. وفي البحر تتناوحه الأمواج 
والاعاضير فإذا أكير شفائته كلعبة الصبي في مهب الرياج. أما الرلرال 
والبركان قهما هنا دن أول الزمان إل آخر الزمان! فليس إلا العمى هر 
الذي يهيئ لبعض ا أن «الإنسان يقوم وحده» في هذا الوجود, او أنه 
سيد هذا الوجود! إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله. موهوب 
اه والقدرة والفله عا نششاء الله والله كاله وجافيه والله رارفه 
منطليه. زار جلك ع .. الله لخظه ليعفت اقل الدزة المسحره له 
ولأكلة الذباب وما هو أصغر من الذباب. ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء. 
5 وكريم. فليعر قف من أبن تستمد هذا التكريم, وذلك الفضل 


تر 2 2 ل الم وال إلى لشت الامل بالسكي قن 

مشهد يرونه كثيراء ولا يتد برونه إلا قليلا. وهو مظهر من مظاهر القدرة, 0 

من آثار التديير الإلهي اللطيف. 

«أوَلَمْ , نااك الطر فوقية عل ضر ١‏ سكي لال عن إل 
شَيّْءٍ بصيرٌ» .. 

وهده الخارقة التي بقع في كل لحظة. تنسينا بوقوعها المتكرر. ما تشي به 

من القدرة والعظمة. ولكن تأمل هذا الطير, وهو يصف جناحيه ويفردهماء ٠‏ ثم 

تقتضيها ويصميها. وذو فى الخالين: خالة الصف الغالة. وجالة القيص 

العارضة يظطل في الهواء, بيسبم فيه سباحة في يسر وسهولة ونان بحركات 

جل إلى الناظر احنانا انها جركات اتستفراضية لحمال التخلدق والاقصاض 

والارتفاع! تأمل هذا 0 00 كل نوع من الطير في حركاته الخاصة 

م ل ل ل 

بالنظر إلى هذا المشهد المثير: 

نايلم روا الت الطيْر فَوْقَهَمْ قَهُمْ صافاتٍ وَيَفْبِصُنَ؟» .. 

ثم يوحي بم وراءه من التدبير وال بر. 


«ما تفسكية إلا الرّحمنٌ» .. 


والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيب: 
الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة. المحسوب فيه حساب الخلية والذرة.. 
النواميس التي تكفل توافر آلاف الموافقات في الأرض والجو وخلقة الطير, 
لتتم هذه الخارقة وتتكرر. وتظل تتكرر بانتظام. 

والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل: وعنايته الحاضرة التي لا 
تعيب. وقي التي تحفقط هذه النواميس أنذا في عمل وفي تناسق وفي 
انتظام. فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله: «ما 
0 إلا الرّحمنٌّ» .. بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن تمسك 
ا ا كل جات واللار سام ماتة 
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وحين يقبضء وهو معلق في الفضاء! «إِنةُ يكل شَىْءٍ تصيرٌ» .. 

يبصره ويراه. ويبصر امره ويخبره. ومن ثم يهيّئ وينسقء ويعطي القدرة, 
ويرعى كل شيء في كل لحظة, رعاية الخبير البصير. 

وإمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرص الطائرة بغا غليها في 
الفضاء. كإمساك سائر الأجرام التي لا ل في مكانها إلا الله. ولكن 
القرآن 1 ايضار القوم وقلوبهم إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه 
ويلمس قلوبهم بإيحاءاته وإيقاعاته. وإلا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع, 
وكلها إيحاء وكلها إيقاع. وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه؛ ويلحظ 

ا ا 1 202000 
الخسف والصاصيا ا بعد أن جال بهم هذه الجولة مع الطير 0 الأمن. 
الترداد في كار العباد: 

«أمّن ع هذا الدة فو ند لكم 1 ينْصُرْكُمْ مِن دون الآكمن؟ إن الكافِرُون إِلّا في 
غُرُورِ» . . 

الله عليهم ا 0 

فيو بعود لسالي : من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من الله, غير الله؟ 
من هو هذا الذي يدفع عنهم ا الرحمن إلا الرحمن؟ «إن الكافِرون إلا في 
عُرُورِ» .. غرور يهيئ لهم أنهم في أمن وفي حماية وفي أطمئنان, وهم 
ينعرصون لقصب الرجحمن وباس الرحمنء بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل 
يستنزل رحمة الرحمن. 

ولمسة اخرى في الرزق الذي يستمتعون به. وينسون مصدره., ثم لا 
يخشون ذهاإبه, ثم يلجون في التبجح والإعراض: 

«أَمَِنْ هدًا الذي : بَرْرُقُكُمْ إن أمسَك رِرْقَة؟ بَل لجّوا في عَيُوٌ وَتُفُور» .. 
ورزق البشر كله- 0 معقود بإرادة الله في أول أنسات” في تصميم 
هذا الكون وفي عناصر الارض والجو. وهطفي سا لا قدرة للبشر عليها 
إطلاقاء ولا تتعلق بعملهم بتاتا. فهي اسبق منهم في الوجود, دفن اأكدر فنهم 

في الطاقة, وهي أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء الله. 

فمن يرزق البشر إن امسك الماء. او امسك الهواء. او امسك العناصر 
الأولى التي منها ينشأ وجود الأشياء؟ 

إن مدلول الررق أوشسع قدى وأقدم عهدا وأعمق حدورا| مما تادر إلى 
الذهن عند ما يسمع هذه الكلمة. ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة 
الله وقدره: وإرساله للأسباب وإمساكها حين يشاء. 

وفي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة 


لكلمة الرزق, مما يتوهم الإنسان أنها من كسبه وفي طوقه, كالعمل, 
والإبداع, والإنتاج.. وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
العامل. وأي 0 سحركيا الا مر ررق الله ال اا سي 
العاف جلو ل التعس الدء سقس بالمادة الى تحترق ف سد 
فتمنحه القدرة على الحركة؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق 
الله الى فح القدرة على التفكر والريداع؟ وآء إنناج ششحه عافل أو 
مدع إلا قر عادة فى عر صن الله ابداء. وآلا باسيات كوبية 
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وإساية فى عن ررق الله اضلا؟ . جام من هذا الدى يررقكم إن اميك 
رزقه ؟!» ٠‏ 

ل 

والتعبير يرسم خدا مصعراء وهيئة متبجحة: مح او سه وأنهم 
غال على الله فيه واقح العيو والقور. والشجج والشثير ما 

العيال في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل وهم خلو من 0 شيء 
إلا ما يتفضل به عليهم. وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء! وهو تصوير 
لحقيقة التفوي التي عرض عن الد عر إلى الله فى ملعبان عابت رقن 
إعراع عر سس أنها من صن الله وأنها حي على فطله ‏ رأنها لا 
تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئا على الإطلاق! ولقد كانوا- مع 
لي ال سل اط سل رت م العلل 0 
لانفسهم انهم أهدى شسييك! كما بصنة أمثالهم مه الدعاة إلى الله في كل 
زمان. 0 يصور لهم واقع حالهم وحال المؤمنين في مشهد حي يجسم 
حقيقة 

«أفمت بة 1 تسر فكدا عل وَجَههِ اف ؟ أَمَن 7 بَمْشِِي سوبا على صراط 

0 ا ل أن يكون هو الذي يمشي 
على وجهة فغلا لا على رعليه في اشتقامة كما خلقه الله., وإفا أن يكون هو 
الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه, ثم ينهض ليعثر من جديد! وهذه 
كلك خال باس شانى الشف بالعسر ب التعتر ولا سوي إل هدي ول ار 
ولا وصول! وأين هي من حال الذي يمشي مستقيما سويا في طريق لا عوج 
ولا عترات. وعدفة امات اصع د شو :! ]إن الخال القلى فى كان 
الشقي المنكود الضال عن طريق الله. المحروم من هداه؛ الذي يصطدم 
بنواميسه ومخلوقاته, لأنه .يعترضها في سيره: ويتخذ له مسارا غير مسارهاء 
وطريقا غير طريقها, فهو آبدا'ف, : تعثر. وأبدا في عناء: وايدا فى جلزل: 
والجاز الاية ه. ال السعب المجدو العيندى ال الله الفمت مدان 
الذي يسير وفق نواميسه في الطريق اللاحب المعمور. الذي يسلكه موكب 
الإيمان والحمد والتمجيد. وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه من احياء 
واشياء. 

إن حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد. وحياة الكفر هي العسر 
الملل 

ل ال ا ا ل الي 
السبات! وسوارى الشفال والجيات لدراءى للعلت هذا المسي الحىي 
الشاخص المتحرك.. مشهد جماعة يمشون على وجوههم,ء او يتعثرون 
وينكبون على وجوههم لا هدف لهم ولا طريق. ومشهد جماعة اخرى تسير 


إنه لكات 0 0 


(1) يراجع فصل: «طريقة القرآن» . وفصل «التخييل الحسي والتجسيم» في كتاب: «التصوير 
الفني في القرآن» «دار الشروق» َ 
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وعلى ذكر الهدى والضلال, يذكرهم بما وهبهم الله من وسائل الهدى, 
وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا بها, ولم يكونوا من الشاكرين: 

«قل: هو الذي أنشاكم. وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ والأبصار وَالْأَفْيِدَةَ قَلِيلًا ما 
تشْكرُونَ» 5" 

وحقيقة ]ار الله 5و ال اننا ار ]آ.. حقيقة 1 عل. العفل الشرة” 
وتثبت ذاتها بتوكيد يصعب رده 

فالإنسان قد وجد- وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق- وهو لم يوجد 
نفسه: فلا بد ان يكون هناك من هو ارفع واعلم وأقدر منه أوحده. . ولا مفر 
من الاعتراف بخالق. فوجود الإنسان ذاته يواجهه بهذه الحقيقة. 

والمماراة فيها نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام 

ل ال يا م الا اا 
وسائل المعرفة: 

«وَجَعَلَ لَكُمٌ السَمْعَ والأتصار وَالْأَفْيِدَة» .. 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة: نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصار 
والأفئدة: 

«قليلا م تشْكُرُونَ» 2 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة. 
والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة الإدراك والمعرفة, معجزة عد 
واغرت. ولم يعرف بف عنها الا القليل. وهر سير الله فى هذا المخلوق 
ادر" 

وللعلء الخدت مجاولات فى مترفة شير عن معدر. الضقة بالشر ندكر 
حا ل 

«تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية, ولا يعلم الا الله أين تنتهي. ويقول 
العلم: إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينقل إلى الأذن, التي تنظم 
دخوله, ليقع على طبلة الأذن. وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن. 

«والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة. وفي 
القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في 
الراا 

«فما طول القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هذه الأقواس التي تبلغ عدة 
الى كل مها سكا جاض|؟ 

وما الحيز الذي وضعت فيه؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المتماوجة. 
هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى! وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية. 
وستهى الاعضات باهدات دقيقة. دقة وعظمة خير الاليات» 10>" 

«ومركز حاسة الإبصار العين؛ التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من 
مسقيلات الصوء: وفى اطراف اعضات الإرشار. وشكون العراعر الصلية 


والقرنية والمشيمة والشبكية.. وذلك بخلاف العدد الهائل من الأعصاب 
والأوعية «2» . 
«وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة, والطبقة التي في اقصى 
الداخل تتكون من أعواد ومخروطات. 

ويقال: إن عدد الأولى ثلاثون مليون عود. وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط. 
وقد نظمت كلها في تناسب محكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة 
للعدسات.. وعدسة عينيك تختلف في الكثافة, ولذا تجمع كل الأشعة في 
بؤرة؛ ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في اية مادة من جنس واحد 
كالزجاج مثلا «3» » .. 

فاما الافئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الإنسان إنسانا. وهي قوة 
الإدراك والتمييز والمعرفة التي استخلف 


11 شقول عن كتاب: الله والعلم الحديت للاستاد عبد الرراق توفل ص 57. 
(2) عهول عن المصدر الننان ض 58 [ .| 
31ل عر كناب العلم يدعو ليان د جه الايياء محدور طالح الطلدن ص 143 
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بها الإسان فى هذا القلك الغريض. والكى عمل بها الاقانة الك اشفقت دن 
حملها السماوات رض والجبا 

أمانة الإيمان الاختياري. والاهتداء الذاتي, والاستقامة الإرادية على منهج الله 
العويم 41> ولا يعلم احد ماهية هذه القوة: ولا مركرهاء داخل الحسم أو 
خارجه! فهي سر الله في الإنسان لم يعلمه احد سوأه. 

وعلب هده الهيات الصخمة الِب اعطيها النسان لينهض شلك الأقانة الكدرى. 
فإنه لم يشكر: «قَلِيلًا ما كرو > وهو أمر بثير الحجل والجياء عند 
الدكر ل كنا ست ف الشان ى | الال ردك كل جا تافر لا 
يشكر نعمة الله عليه وهو لا يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه! ثم 
تذكرهم أن الله لم نشدت البشر ويمنحهم هده الخضائض عبنا ولا جرافا لغير 
قصد ولا غاية. إنما هي فرصة الحياة للابتلاء. : ثم الجزاء في يوم الجزاء: 
«قل: هو الذي دَرَأَكُمْ في الَْرْض, وَإِلَيْهِ تحكشّرون» .. 

ار ل لك لل 1ل ار ال الي ل الس ف 
لمر وا ل ار ا ل ل الا ار ل كالمما . الاحه 
المعنوية. ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نثرهم في الأرض. وهذا 
مشهد لجمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر! ويجمعهما السياق في آية 
ل ا ل ل علط السان لكل 
البشر وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم صائرون إليهاء هي الجمع 
والحشر. وأن هناك أمرا وراء هذاء ووراء الابتلاء بالموت والحياة. 
الل ا ا سد 

«وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ ان كه صادقِين» ؟ .. 
ل 
موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها بحقيقته: وهو أنه يوم 
الجزاء بعد الابتلاء. ٠‏ ويستوي بالقياس إليهم ان يحيء غدا أو أن يجي؟ بعد 
ملايين السنين. . فالمهم انه ات ايم محشورون فيه, وأنهم مجازون بما 
عملوا في الحياة. 

لل طن ال ]1 2 علي علي ل نر ل شل لي فب 
معرقدة. ولا علاقة لهدا بلبيعة هذا اليوم وحقيقية. ول أثر لة في 0 
التي يطالب الناس بها استعداذا لخلافاته. بل المصلحة والحكمة ف. إجفاء 
لا لالد يه عا الل لم للك المع رن السلف 
جميعا: 


«قل إِتّمَا الْعِلحُ عِنْدَ اللّه؛ وَإِنّما با تَذِيرٌ مَبينٌ» . 

وهنا ببرر بجلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق. وتتجرد ذات الله ووحدانيته 
بلا شبيه ولا شريك. ويتمحض العلم له سبحانه. ويقف الخلق- بما فيهم 
الرسك والفلايكة 2ه - في امفايهم منادين عند ققام الالوفية العطيم: 


«قل: إِنّمَا الْعِلمُ عِنْدَ الله. وَإِنّما أا تذيرٌ مُيِينٌ» .. وظيفتي الإنذار» ومهمتي 
البان. أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بلا شريك. 

وبينما هم لالد في شك ويجابون في جزم, يخيل السياق القران. كان 
هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء, 

(1) ناك تفن قوله كال : إنا عرضنا الامانة عل الستماوات والارض والكثال ‏ ف ش 2528984 
6 ف الخرء 22 هر الظلال” 

(2) في حديث حقيقة الإسلام والإيمان.. سأل جبريل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الساعة, 
منال: .| الول عنها باعل 2 الال ”7 

أخرجة فسلم وأره داور والر قدي والسشائ” 
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والذوع. الذي يشكون فيه قد حجان وكانها هم واجهوة الآن. فكان فيه ما 


ن: 

«فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفرواء وقيل: هذا الذي كنتم به 
تدعون» ! فقد رأوه قريبا مواجها لهم حاضرا أمامهم دون توقع ودون تمهيد. 
فسيئتت وجوههم: وبدا فيها الاستياء. 

ل ا ا ل ل ل اما 
قريبا. وهو الذي كنتم تدعون أنه لن يكون! وهذه الطريقة في عرض ما 
سيكون تتكرر في القرآن, لمواجهة حالة التكذيب او الشك بمفاجاة شعورية 
لل العا و لي ل لك 
أو شك فيه. 

ثم هي في الوقت ذاته تصور حقيقة. فهذا اليوم كائن في علم الله أما خط 
ا ل ال ف قا الفا إل الس رع مسال دل 
تمل الحفيقة المجردة كنااطىي فى جساب الله وله أذن الله لراى» اللحظة 
عتم الله ص1 ال فال الساعت ا دن الديا ]لن الاخره ومن 
ترف السك والرض إلى سركف الأصراحيه والأساجاء شد إلء حسفه 
قائمة لو ادن الله بها لا تكشفت لهم. في الوقت الذي يصور لهم هذه 
ال دسا ير ال دم 

ولد كارو ل لون ال قا الله عل ل الت الل 
معه أن يهلكوا فيستريحوا منهم وكانوا يتواصون بينهم بالصبر عليه حتى 
يوافيه الأجل؛ فتسكن هذه الزوبعة التي أثارتها الدعوة في صفوفهم. 
اك سي ان 5 الله فما تقولون؟ فهنا أمام متشهد لحر 
لالس سي آل ان اسيم سد لو قم ار اسيم ل سن كاميد 
الكفر والضلال. 0 ليم أن حدس وا أمرقم قبل هذا المدفد الذي واحهوم 
به كانه اقع 

6 راقم م إن ملكي اللّهُ ومن ار نا فدن ا الكاف 0 ون 
عَذاب أليم؟» 5 

وهو سؤال يردهم إلى تدبر حالهم, والتفكير في شأنهم, وهو الأولى! فما 
تععهة أن تحفن أمانيم فيهلل الك الس ون مضه كما لا ينقذهم بطبيعة 
الحال أن برحم الله نبيه ومن معه. والله باق لا يموت. وهو الذي دراهم في 
الأرض وإليه يحشرون.. 

ولكنه لا يقول لهم: ل ل ل ليس 
ار ا رع لي امسا ال سل الكاف ير كن صر الكات 0 
من عات أليم» .. وهو اسلوت في الدعوة حكيم, ٠‏ يخوفهم من ناحية, ويدع 
لهم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية. فلو جابههم بأنهم كافرون, وأنه لا 


مفر لهم من العذاب الأليم.. 

فربما جهلوا وحمقوا د العزة بالإثم أمام الاتهام المباشر والتهديد. 
ففي بعص الحالات يكون أسلوب التلميح أفعل في النفسش من أسلوب 
التصريح! ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين, إلى تقرير موقف 
المؤمنين من ربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه, مع التلميح إلى اطمئنانهم 
لإيمانهم, . وثقتهم بهداهم, وبأن الكافرين في ضلال مبين. 

«قل: انر عدن اعنا . وغل توكلا. 5 مَونَ م مَنْ هو فِي ضَلالٍ مُبِينِ» 


5 «الرّحمنْ» هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله 
والمؤمنين معه فهو لن يهلكهم كما يتمنى الكافرون او كما يدعون. 
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ويوجه النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى إبراز الصلة التي تربطهم بربهم 
الرحمن. صلة الإيمان «آعَنًا بهو» .. 

وصلة التوكل ««وَعَلَيْهِ توكلنا» .. عليه وحده.. والتعبير يشي بالقربى بينهم | 
دس الرحمن. والله- شحابة- هو الدى يتفضل على رسبوله وعلى المؤمنين 
فيأذن له بإعلان هذه القربى, ويوجهه إلى هذا الإعلان. وكأنما ليقول له: 
تخف مما يقوله الكفار. فانت ومن معك موصولون دبي منتسبون إلى. أت 
عاذون مني في أن تظهر هذه الكرامة, وهذا المقام! فقل لهم . .. وهذا ود 
من الله وتكريم.. 

ثم ذلك التهديد الملفوف: «مَسَتعلمّوت مه" مَنْ هو في ضَلالٍ مُبِينٍ» .. وهو 
اسل كذلك من شانه آن ل ل 
ل أن يكونوا هم الضالين! فيتعرضوا للعذاب الذي 
سبق ذكره في الآية: «فَمَنْ يُجيرٌ الكافرين مِنْ عذاب ليم ؟» وفي الوقت 
اك يي انهه لون قعل عدي ل احدم العرم بال وى للدت 
في الدعوة يناسب بعض حالات النفوس.. 

ل ل ل ل 
الآخرة, وذلك ام من سببٍ الحياة إلآ ول: وهو الماء: 

«فل: أراشة إن اضنة ماؤكة غورا فد أتيكة ار 

ا ” الغائر |( الذاهب في الارض لا تقدرون عليه. والمعين: الناره 
الفائض المتدفق. وهي لمسة قريبة في حياتهم, إن كانوا ما يزالون 
يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه.. والملك بيد الله وهو على كل شيء 
فكيف لو توجهت إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة القريب! ثم يدعهم 
يتدبرون ما يكون لو اذن الله بوقوع هذا المحذور! وهكذا تنتهي هذه 
ادر ل ل 1ل 2 ال شاعات و اللمسات وعد ال جلت 
والجولات. 

في آفاق وأغوار وابثا. مرامة الاطراف وكل ابة على وج السشرم كارت 
نالعا عاضا 1 0 عله ف عاك مجيول مس أو مطر ل ليب إله 
الأنظار ا 

إنها سورة ضخمة. سورة أكير من جعمها وحيزها وعدد آياتها. وكانها هي 
سهام تشير إلى بعيد, ويكاد كل سهم يستقل بكشف عالم جديد! وهي تبدي 
من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة فهي تقر في الصضمير 
حفيقة القدرة المطلفة. وحقيقة الهيفة المطلفة. وجفكه الإسلاء بالموث 
والحياة تمهيدا للحشر والجراء. وحقيقة الكمال والجمال في صبغهة الله. 
وحقيقة العلم المطلق بالسر والنجوى. وحقيقة مصدر الرزق. وحقيقة حفظ 
الله للخلائق,: وحضوره سبحانه- مع كل مخلوق 7 وجملة من هذه الحقائق 


التي يقوم عليها تصور المسلم لربه. وتصوره للوجود وارتباطه بخالق 
الوجود. هذا التصور الذي ينبثق منه منهج حياة المؤمن كله. مع ربه. ومع 
نفسه. ومع الناس. : 

ومع الأحياء. ومع الكون كله من أحياء وأشياء. والذي يتكيف به شعوره 
وضميره وشخصيته وقيمه وموازينه, واستقباله للحياة 2 
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(68) سورة القام مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون 


[سورة القلم (68) : الآيات 1 الى 52] 

ا )000 
مر ل ل ا ل ل ل در 
غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنّكَ لَعلي ِخُلّقٍ عَْظِيمٍ (4) 

ار ا ال ل ل ال ب سعد 
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمٌ بِالْمَهْتَدِينَ (7) قلا ثطع ل (8) وَدُوا لوث تَدهِن 
فَيَو5 هثو هون (9) 

ولا تطخ ين حلاف مهين (10) مِقَا؛ ل 
شل بَعْدَ ذلك رَنِيم (13) أنيكان ذا مال وَبَنِينَ (2)14 

إذا ثلى عَلَيِْ آباثنا قال أساطيزٌ الأَكلِينَ (15) سَتِسِمْة عَلَى الْخُرَطُومِ (16) 


إن َلوْنَاهُمْ م كما بَلونا أصحاتب الجَنَِّ إِذ اخ فسدمو] لتخر فتها م مُحْبحِين (17) هلا 
ا م 0 ) رَبك وَهُمْ نائِمُونَ 0 

قا صَبَحَتْ كَالضّرِيمٍ (20) قتنادؤٍ مُصْيحِينَ (21) أَنْراغَدُوا عَلى حَرَئِكُمْ إن 
م صارمِين (22) فَانطلقوا و 0 (23) أن لا اما 1 الوم علكم 
عمسكن (24) 


وَعَدَوَا عَلى حَرْدٍ قادرين (25) َلَمَا رأؤهار قالُوا إِنَا َصَالُونَ (26) بَلْ تحن 
مَخْرُومُونَ (27) قال أَوْسَطهُحْ ألم أَقَل لَكمْ لؤلا تُسَيّحُونَ (28) قالوا 0 

07 إنَا كنا ظالمين (29) 

َأَكْبَلٌ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ َتلاومُونَ (30) قالُوا يا وَبْلَنا إن كنا طاغِين (31) 

راان ناا عا مها !]ل ا عدن )32 كَذْلِكَ الْعَذابٌ 

وَلَعَدَابُ الْآخِرَةٍ عبر لو كاثوا تخلةون (33) إن للقتفين علد روم جنات 

إلتَعيم (34) 

ل ل (35) ما لَكُمْ كيف تحَكُمُون (36) أَمْ لَكُمْ 

كات ف تدرشون (371) إن لكة فر لما تكبرون (38) 1ه لكة انماك غاكنا 

بالِعَةٌ إلى ا ير مون (39) 

شلوة آنه ذلك رعيخ 1401م لهم شركاء فليائيا اتوم إن كارا 

صادقين (41) رِبَومَ بُكْسَفْ عَنْ ساق و عون إلى الشحوه ا 

(42) خاشعة أَبْصارهُم ترْهَفُهُم ذلة لد وقد كانوا تُدْعَوْنَ إلى الستود و 

سامون قف دري ون كد ريد الات سرهم رن ١‏ 


للفو 44 
وأقلى لهم إن كدي منين (45) أم تستلهة أخراً قَهغْ من ه ضر فقلرن 
(46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْعَبْبُ فَهُمْ يَكنْبُونَ (47) قاط صِيِر لِحُكُمٍ رَبّكَ ولا َكّنْ كَصَاحِبٍ 


الخوت إذ نادى وَهو يط (48) لؤلا أن تداركة نِعْمَةٌ مِن ريه لَنْبدَ بالعراء 


وَهُوَ مَدْمُوِمٌ (49) 
َاجْتباه رَبّهُ قَجَعَلّهُ مِنَ الصَالِحِينَ (50) 517 يكاذ را يك 
ل ل ل ا 
العالدرى ردق 
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لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملتها. 
كما أنه لا يمكن الجزم بأن مطلعها قد نزل أولاء وآن سائرها نزل أخيرا- ولا 
حتى ترجيح هذا الاحتمال. لأن مطلع السورة وختامها يتحدثان عن أمر واحد, 
ا ل ل ا نا صلى الله عليه وسلم- 


وقو 

اله عسيون! وال وانات الك نشول ]| هده الشورة ف الابية ف الرول 
ل ل ل ا ل الا اللي 
أنها اال الا لطر ور الوه وسو وأسلوبها ا 
ل ل ار ل ال ال 
ل ل ا ا ير ين سيل الك شل الا عل 
وسلم- تلك القولة الفاجرة واخذ القران يردها وينفيها. ويهدد المناهضين 
انعد الك امد الوار فى السورة. 

واحتمال أن مطلع السورة نزل مبكرا وحده بعد مطلع سورة العلق. وأن 
الجنون المنفي فيه: «ماائنت بِيِعْمَةِ رَبك بِمَجَنُونٍ» .. جاء بمناسبة ما كان 
ا ا ا ل 1 ا لان 
كون ذلك موا أضاب .: هذا الاجمال حفيت لأن هذا الحوف اله على 
لس ياه يه ون لسار ار السساسشك ل علد 
أن نضا الشى سصب على شااجاء فن اجرها من قوله جالن: 
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ا صر ارات )ا ب لعا مسر ال م اشولون إله 
لمحون» + فه ا هد الامر الدى افشيع السورة شفيهة. كمااسنادر إلى الدهن 
عند قراءة السورة المتماسكة الحلقات. 

لك كرت بم الات ار ف الر ب ]ا سه ل الله الساسه 
ل ل ال الال اللي يي الات ال لكر فس امات 
د ل ل ل الي ال ري إل لا الس و الي 
تشير إلى قصة صاحب الحوت.. ونحن نستبعد هذا كذلك. ختدان السورة 
كلها مكية. إن طاح هذه الآيات عفيق فى مكنه. وهوأاست شيء الزن 
بجي فى ساق السورة عش بر ؤلها مسفا م الموصس يع وف الجالة التي 
حالحيا 

ا ا ال 06 ل الا ا ل كول انا 
ترلت بعد قثرة من البهذة النوية بعد أمر الب + صلى الله عليه وسام” 
بالدعوة الغاقة وبغد قول الله تغعالى له: «واتدر عَشِيرَتَكَ الأقرَبينت» : 
لال طاح د اسار يي نع فس الل وأمارض للد 
قال عنها قائلهم: «أساطيئٌ الْأَوَلِينَ» .. 

وبعد ما اصمحعتدت قفريش مدعوة إلى الإسلام كافة, وأصحكت تدفع هذه 
الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة 
الداردة فم الشورة عله المكديين. والتهدت القاضه فى أولها دفي احرها 
على السواء.. والمشهد الأخير في السورة يوحي بهذا كذلك: «وَإن يَكادٌ 
ال شرو رات ل شار لكا سمت كك د ول 1ك لم7 
فهو مشهد دعوة عامة لمجموعات كبيرة. ولم يكن الأغر كذلك في اول 

ال عده انا كاك الدعوة تج 00 إلى أقرات. بوسيلة قررية. ولا تلفي إلى 
00 كفروا 00 

من د الدعوة. 

ل ان 0 صلء الله عابة 
وسلم- للالتقاء في منتصف الطريق, والتهادن على تراض في القضية التي 
يختلفون عليها وهطي قضية العقيدة: «وَدُوا ده تَدَهِن فَيدَهِنُونَ» : . وظاهر أن 
مل هده المجاولة ل كون و الدعوء قردية. ور حطر مها إنما كن بعد 
ظهورهاء وشعور المشركين بخطرها. 

وهكذا تتضافر الشواهد عن أن هذه السورة نزلت امه عن أيام الدعوة 
اا تان ساك لات لشت عل الع قا لك اللريار ل ل اليه 
وبين وقت نزولها. ولا يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتنزل فيها قرآن. 
والطبيعي ان تكون هناك سور كثيرة. واجزاء من سور قد نزلت في هذه 
الفترة. تتحدث عن ذات العقيدة بدون مهاجمة عنيفة للمكذبين بها كالوارد 


في هذه السورة منذ مطلعها. 

ولكن هذا لا ينفي أن تكون هذه السورة وسورتا المدثر والمزمل قد نزلت 
في القثرة الأولى من الدعوة. وإن لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في 
السشا جه لساب آل ار اها ا 2 ا اطي كذلك علب وريب 
المزمل والمدثر. 0 

لقد كانت هذه الغرسة- غرسة العقيدة الإسلامية- تودع في الارض لاول مرة 
في صورتها الرفيعة المجردة الناصعة. وكانت غريبة على حس الجاهلية 
السائدة. لا في الخريرة العربية وحدها بل كذلك في أنحاء الأرضص جميعا. 
وكانت النقلة عظيمة ب بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراهيم 
والاساطير 0 الناب عندظم وير الصورة الباهرة العظيمة 
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المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد- 
صلى الله عليه وسلم- متفقة في أصولها مع الحنيفية الأولى- دين إبراهيم 
عليه السلام- وبالغة نهاية الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة 
للأرض: الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى آخر الزمان. 
وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب, وعبادة الملائكة 
وتماشلها. والتسد للحن. ا وسائر هده التضورا ‏ المصطري المفككة 
الت تالف متها الققيدة الحاهلية.. ونين الصورة الناهرة التى رسفها 
العران للدات الرلهة الواحدة وعظميها وقد نها. وتلق |_ادتها يكل مخلوق. 
كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة: والكهانة 
السائدة في ديانتهاء واختصاص طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة 
الكعية والقام ها وين القرت الاجرين. وين السساظه والمساوات أهام 
الك وا يال المانتر نه وير عباره كما جاء بها القران: 
ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء 
اسان سير بها اقجاء خضرت شل كلت عسه و سل ع ]لها وضاياء 
وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش 
ومعتقداتها وأخلاقها. ولكن هذه لم تكن وحدها. فقد كان إلى جانبها 
اعتبارات- ربما كانت اضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها- على 
ضخامتها. ٠‏ 
كانت هناك الاعتبارات الاجتماعية التي دعت بعضهم أن يقول كما حكى 
عنهم القران الكريم: «لؤلا نُرّلَ هذا القُرْانُ على رَجُلِ مِنَ القَرْيتَيْنٍ عَظِيم!» 
الصا ينا مكه بالظاس قار سول الله على الل عله لم م 
شرف نسبه, وأنه في الذؤابة من قريش, ا ل 
اي جفل لييح وال اسه الملب كل التعار فلك كن مر السهيل 
الإنشاد جلف ميد صلى الله عليه وشلم من طولاء اللمسيحة! وكاس 
هناك الاعتبارات العائلية التي تجعل رجلا كأبي جهل (عمرو ين هشام) يأبى 
أن يسلم بالحق الذي يواجهه بقوة في الرسالة الإسلامية, لأن نبيها من بني 
عبد مناف. . وذلك كما ورد في قصته مع الأخنس بن شريق وأبي سفيان بن 
2 نظ 2 لال تمتو الشان جيه ونم فب كل لله 
وا عدون على عدم العودة خيفة أ يراهم 0 فيقع في نفوسهم 0 
فلما شال الحسين بن شرق آنا جيل رآانه ف فيما سمع من محمد كان جوابه 
«ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فاطعماء 
رحملوا محملا. راعطظو| فاعظما حي إذ) بجانا علء الركت وكيا كمريى 
ركان قالوا: مناابي انيه الوحي من" السماء. 
فمتى ندرك مثل هذه ١‏ ؟ والله لا نؤّمن به أبداً ولا نصدقه!» . 


وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في 
المشاعر والتصورات والأوضاع كلها تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في 
مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق, وقبل أن تمتد فروعها 
وتتشابك. وحاضة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفردية وأمر الله تعالى نبيه - 
صلى الله عليه وسلم- أن يجهر بالدعوة وأخذت معالم الدعوة الجديدة تبرز 
كما أخذ القرآن يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الآلهة المدعاة 
ذالك د 1 السحرفه والثال: الاطله 

ل الله عل ول ول 2 روات ل نر الك 
دلدات مكل الفلا الاعلن. 

هو بشرء تخالجه مشاعر النشر وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة, وتلك 
الخرب الى شتها عليه المشر كون. وبغانى وقعها العسف الاليم. هو والحفرة 
التليك الي امنت به على كره من المشر كين 
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وكان- صلى الله عليه وسلم- يسمع والمؤمنون به يسمعون, ما كان يتقوله 

عليه المشركون, ويتطاولون به عل شخصه الكريم, لون إِنّهُ 

لمخرون .. رلم كن هده إلا واحدة قن الشت يات الكدرة. الى حكاها 

القرآن في السور الأخرى ذالى كانت يوج إلى سحسد صل الله عله 

00 الأذى ال كن ل ال م ل اتا الما 

والسخرية والاستهزاء- مع الضعف والقلة- مؤذيان أشد الإيذاء للنفكس 

البشرية,. ولو كانت هي نفس رسول. 

ومن ثم نرى في السور المكية- كسور هذا الجزء- أن الله كانها يت 2 

سبحانه- رسوله والحفنة المؤمنة معه: ويواسيه وبسري عنه: ويثني عليه 

وعلى المؤمنين. ٠‏ ويبرز العنصر الأخلاقي -0 يتمثل في هذه اله وفي 

ا 

الأعداء الأقوياء الأغنياء! ونجد من هذا في سورة القلم مثل قوله تعالى عن 

الث علب الك علب رسام 00 

00 وَالْقَلَمِ وما يَسْطُرُونَ. ما أت ينقمة ويد بِمَجَنُونٍ. . وَإِنَ لك لأجرا عَيْرَ 
مَمْنُونٍ. وَإنّكَ على خُلْقٍ عَظِبمٍ» 

وقوله تعالى عن المؤمنين 

«إن للْمْتَقِينَ عِنْد ربِّهِمْ جَنَاتِ اللعيم. امخبل السمل. تالفت إن 

لك ؟ كيْفَ اجكدون >1١‏ 1 

ل 1 أحد أعداء النبي البارزين: 

«ولا تطع كِلَّ حَلَافٍ مَهِين. 00 بتميم بنميم ا كٍ مَعنَدٍ م عَثل بَعَدَ 

ذلك رسع أن كان ا مال سين إذا سلى عليه آبانا قال: أساطر الاولين. 

سنسمه على الو ى 

ثم يقول عن حررتك المكذبين عامة: 5 

«فَذَرَنِي وَمَنْ يكذبٌ بهذا الحديث. سَتستدرِجِهُم دن حنت لا خلفون واعلي 

له إن كدي متف . 

ولك عر عات الاحره الضدل للك رن 

«يَوْم يُخْشَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى الشجُود َلاِيَسْتَطِيعُون. حَاشِعَةً 

الحارف عي الك وعد تاليا عور إلى اشر وقم سالفون ”7 

رض يك الم ل ا 0 لكبراء 

قريش المتدران بأموالهم وأولادهم ممن لهم مال وبنون الكائدون للدعوة 

سس كالم 2 كال دس 

وفي نهاية 00 م ل ل ا ل الل 

«قاه صر لحك رانك ود كن تضاعب الخوت. 0 


ل المو يالا 1355 لتنا 27د ليت ف لفقل القاضقة عل 
المكذبين والتهديد الرهيبء يتولى الله- سبحانه- بذاته حربهم في ذلك 
الأسلوب العنيف.. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة. فترة الضعف 
والقلة. وفترة المعاناة والشدة, وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة 
الكريمة في تلك التربة العنيدة! كذلك نلمح من خلال اسلوب السورة 
وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة التي كانت الدعوة الإسلامية تواجهها. 
والمشكلات على السواء. 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محاربتهم للدعوة بقولهم للنبي- صلى الله 
عليه وسلم- «إِنةُ لَمَحَنّون» ! 
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وهو اتهاة لا حبكة ف ولا براعة. واسلوب هر لا جد الا الشتمة العلظة 
يقولها بلا تمهيد ولا برهان, كما يفعل السذج البدائيون. 
ونلمحها في الطريقة التي يرد الله بها عليهم فريتهم ردا يناسب حالهم: «ما 
أنت بِنِعمَة رَبك بِمَجنُون. وَإِنّ لَك لأجرا غَيْرَ م مَمْنُونٍ. وَإِنّكَ لعلى خُلقٍ عَظِيمٍ. 
فَسَتبصِرٌ وَيبْصِرَون. كم الْمَفْتُونْ» 

.. وكذلك في التهديد المكشوف العنيف: «قَدَرَنِي ومن © كدت بهذا الح .2 
سَتَسْتَد رجهم عن حت لا علمفون. وَأَمْلِي لَهُمْ إن كبْدِي متبن» .. 
له هَمَّازٍ 
مَشَاءٍ بتميم. متاء للخثر فقدر أثِيم. ل د للك ريم 
وتلمحها فى الفحية: قمة أمحاب الحم 0 0ه 
قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم وبطرهم, وفي حركاتهم كذلك وأقوالهم 
«وَهمْ يتخافثون . أن لا يدخلتها اليَوم علكة مشكين. ب» إلخ ار 
وأخيرا نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إليهم من الجدل: «آَمْ 0 
فيه تَدَرسون: إنّ لكمْ فيه لما تحَبّرون؟ أم لكة اثمان عَلينا بالعَدّ إلى يَوْ 
العامة إِنّ لكم لما تحكفون نَ؟ سَّلهم 2 بذلك رَعِيمْ؟» ... 
وطفي ملامح تظهر بوضوح من خلال ال وتفيد في دراسة 
السيرة ووقائعها وخطوات الدعوة فيها ومدى ما ارتفع القران بعد ذلك بهذه 
اليد ولك الجماعة فى أواغر هد الرسول: صل الله عليه وسله ومدق 
اد 3 1 233117[3 
لسع أسالك الخلا شنا جد رف الحتاتو بالمسام بالضوات 
وال مات بع رين عام لاسي ل فى اد ]للم وحص لكر 
ولا تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة.. التي انتقلتها الجماعة في هذا 
ال ال رار ال ع يار ال ظر ل ]نا 
حلفا ل القع الي لم بشع [للها قاد فط ف ري ري لقن 
ناجيه طببعة العقيرة ول من ناجيه انار ها الذافضية فى حناء ال سيان قر 
الارض ول ين تاحتة السعة التشوول لنصم الإساسة كلها بدن جروا جه في 
ستماحة وعطف: وفي نل لكل جاعانها الشهوريه. مجاجانها الفكرية. 
وحاجاتها الاجتماعية. وحاجاتها التتظيمية في شتى المبادين.. 
ل ل لاا ل ل 
خلال مل هد السورة إلى ذلك العمى والسمول رهى شلد أرست وأكر 
من تحول القلة إلى كثرة. والضعف إلى قوة, لأن بناء النفوس والعقول 
أسر ب شاء الاعدا والصدور 
«ن» وَالْقَلَمِ عا سسطر و0 ما أَنّت بِنِعْمَة رَثِكَ ا 0 
لإ اقرط لس ار ا ا 
هو أَعْلَمُ يمن صَلّ عَنْ سَبيلِهِء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتدِين. لا تملع ال 0 


لو تُدْهِن قَيُدْهِيُونَ. ولا نُطغ كَل حلاف مَهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَاءٍ بتميم. مَنَاعِ لِلْحَيْر 
0 عُثْل بَعْدَ ذلِكَ لل ل لضا 
قال: أساطيز الْأولِين: سَنَسِمُةُ عَلى الخُرزطوم» . 

فليم الله- سبحانه- بنون, وبالقلم, 0 والعلاقة 0 بين الحرف 
ا 0 
الجلم عن هد االطرس. دكات الكابه فنها متخلض بارع في الوق اكدى 
كان دورها المقدر لها في 
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ا ل 0 1 كل هذه 
ال ار لشي اح لا 1ل 1 ءار سس اها 
البشرية قيادة رشيدة. وا من شك أن الكتاية ا ب ع ب د 
بهذه المهمة الكبرى. 

ومما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الوحي ب ل ا ا لل الك 
خَلَقَ. خَلَقَ الإنسان مِن عَلَق. افرَأ وَرَبّكَ 0 الذي عَلْمَ بِالْقَلم. عَلْمَ 
اسار بعالم كلد 0 الحا 0-1 1 للم 
ال 1 ل ل ل 11ت ال سينا الشراءتة 
والتعليم بالقلم. ٠‏ ثم أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون» ملم وما يسطرون. 
وكان هذا حلقة من المنهج الإلهي لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور 
يقسم :اللء ا بنون والقلم وما 0 00 بعيمة الكتابة معظما 
جاه يما ا مضا اي عر ر وله صل الله عليه وسلم يلك الشرية 
التي_رماه بها المشركون, مستبعدا لهاء ونعمته على رسوله ترفضها. 

«ما أنت بِنِعَمَة رَبَكَ بِمَجَنُون» .. 

ا ال 0 ا 
ل 
الصفة المفتراة التي لا تجتمع مع نعمة الله, على عبد نسبه إليه وقربه 
واسططيا.” 

ا لز ار ل ل ل الل ل ل 
ل ل ل ل ل لس مس اه الشر ىن كه 
ا ل ال ا ل ليه 
ا طلا لمي عر نات سي ين لتر د ساني المسم لم 
مد أن علا 1م الله وجي جلف عر سول الك أباعا ف مت لررة 
إليهم ودائعهم التي كانت عنده حتى وهم يحادونه ويعادونه ذلك العداء 
الس و ال ل رفيا ل كدي واجر شل الست فليا وال د كل 
أنا سفيان عنه: هل كنتم تتهمونه ال قل سي كال ا سما ودر 
ل إل ل عيال ل فل ص كا ل لت سل الا اك 
على الله! إن الإنسان ليأخذه العجب أن يباغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي 
ددع مشر كي فريس إلى أن تققلدا هده القولة وها عن ها ال سسان 
الرفيع الكريم, المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم. ولكن الحقد 
يعمي ويصم, والغرض يقذف بالفرية دون تحرج! وقائلها يعرف قبل كل 
احد. أنه كذاب اترم! «ماآنت بِنِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ» .. هكذا في عطف وفي 
إيناس وفي تكريم» رد على ذلك الحقد الكافر. وهذا الافتراء الذميم. 

«وَإنَّ لك لأخرا غَيْرَ مَمْنُون» .. 


لك لأخرا ذانقا افوشوك: لز ينفظطعم ولا يتيي: أخر] عند ربك الذي اهم 
عليك بالنبوة ومقامها الكريم.. 

وهو إيناس كذلك وتسرية وتعويض 0 غامر عن كل حرمان وعن كل 
جفوة وعن كل بهتان يرميه به المشر 

وماذا فقد من يقول له ربه: «وَإنّ لك كرا غَيْرَ مَمْنُونِ» ؟ في عطف وفي 
مودة وفي تكريم؟ 
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ناكرب السل” 
«وَإِنكَ لَعَلى خَلقٍ عَظِيمٍ» .. 

ا ل ل ‏ ا الاء 
العلوي في صميم الوجود! ويعجز كل قلم, ويعجز كل تصور. عن وصف 
قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجودء وهي شهادة من الله في ميزان 
الله. لعيد الله. بقول له فيها: «وإتك لعلى خلق عظيم» . ومداول الخلق 
التطيم كو عا هة شتير الله ممالل سلكت إلى إدرالك سا احد سن الخالسين! 
ولاك هده الخلمة لماي عل علمة محمد على الله عليه وسلم سر 
من نواح شتى: 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال. يسجلها ضمير الكون؛ وتثبت 
في كيانة. ونتردر في الملا الأعلى إلى عا شاء الله. 

وتبرز من جانب اخر. من جانب إطاقة محمد- صلى الله عليه وسلم- لتلقيها. 
ل ري ان لظ د اللي ل يا لظ ها درل 
ل ا ايالمه 
الملل الي تررك هي مها مال رك ]اجر عن الالمن, 

إن اطافة محمد صلى الل عليه وسلة لتلفي هده الكلمة بر مرا 
ا لي ل اا ا ل ريه 
شخصيته تحت وقعها وتضطرب. لف لباقي طعايب وف ماسسيك وقنث 
توازن. . هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل. 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة ٠‏ . غلن لسان أخحان روانات 
منوعة كثيرة. وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن 
هده الكلمة أعظم بدلالتها من كل شقيء آخر. أعظم يصدورها عن العلى 
الكرير 

ا ل ل سر اطي لير رعاته بعدها نان 
راسخا مطمثنا. لا يتكبر على العباد, ولا ينتفخ, ولا يتعاظم, وهو الذي سمع ما 
ست سن الملي الكشر ا والله إعلة يت تجفل رسالتة وما كان إلا جمد 

ل الل 1 لم لطي سرت ريه ل ل 
بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كفئا لهاء كما يكون صورة حية منها. 

إن هد الر سال مر الكمال بالجمال. والعطمة والشدول. والصدى والمحى. 
لا ل ل ل الا لال لي اك 
كذلك تلقي هذا الثناء. في تماسك وفي توازن: وفي طماتنة.: 

طعا الل الك الي لست نس للك ال سال و لسمة هنا الاء 
العظيم. ٠‏ ثم يتلقى- بعد ذلك- عتاب ربه له ومؤاخذتم إياه عل بعص 
تصرفاته. ذات التمايسك وات التوارن ودات الطفاسة. ويعلن هذه يا 
يعلن تلك, لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك.. وهو هو في كلتا الحالتين النبي 


الكريم. والعبد الطائع. والمبلغ الأمين. 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة. وإن عظمة هذه النفس من 
عظمة هذه الرسالة. وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من 
مدى أي مجهر يملكه بشر. وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
المردوحة أن يراها ولا يحدد مداها. ان سي إل مسار نا لالد دون آن 
بحدد هذا المشارا! ومرة أخرى اجد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار 
الدلالة الضخمة لتلقي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لهذه الكلمة من 
ربه. وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان.. لقد كان- وهو بشر- يثني على 
احد اصحابه, فيهتز 
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كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثاء العظيم. وهو سشر وصاجبه بعلم 
انه بشر. واصحابه يدركون | نه بشر. 
إنه نبي نعم . فلكن في الدائرة المعلومة الحدود. دائرة البشرية ذات 
لدي اما يي مل ل لكل عر الل اي سل رضي الله 
د ا ل ا ب 0 ثم يصطبر 
ويتماسك ويتلقى ويسير ... إنه امر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!! إنه 
محمد- وحده- هو الذي 1 إلى هذا الأفق من العظمة.. إنه محمد- وحده- 
ذه الذى تيل قمة الكمال الإستات. المحاسن لتفحة الله في الكبان 
الإنساني. إنه محمد- وحده- هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية 
الرشات حي لسسل فى سخصة جد ملي عل الرص فر إهاث 
إشار إن فيي رحد الدى علم الله ب آنه أغل لهذا المعام مالل 
ا ل ل ل ا ل ل سل ست وان در 
الأخرى أ جل يشأنه وتقدست ذاته وصفاته:, يصلي عليه هو وملائكته «إِنّ 
الله وعلريكنة بكار على الشه” 
لاما ل ل 00 
السلن . 
ثم إن ده اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله 
وأصالة هذا الغتصر فى الحقيقة الإسلامنة كاضالة الحقيفة المحمدية. 
والناظر في هذه العقيدة, كالناظر في سيرة رسولهاء يجد العنصر الأخلاقي 
راض فيا لوم عله اوها ال م وأضبلها الود عل 
السواء. . الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والامانة 
الصدق و المدل وال حية وال وخقطالعب. و مطابف العول للفعل. 
ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع والغعش 
واكل أخوال الا بالطل بال عناكء على الحرمات والاعراض. وإشاعه 
الفاحشة بأبية صورة من الصور. . والتشريعات في هذه العقيدة ؛) لحماية هذه 
الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي : في الشعور والسلوك, وفي أعماق الصمير 
ار ير 7 ا م ار ار ملت لله 
في هذا الهدف النبيل. 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم. وتقوم سيرته 
الشخصية مثالا حيا وصفحة نقية, وصورة رفيعة: تستحق من الله أن يقول 
ها في كانه الخال ناتك لعل خلى عطلرة» 

مسد 2 ااء ف صل الله عله وسلة كما مد 4 الضر 
الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم. وبشد به الأرض إلى 
ا 0 


ويرضى من الخلق القويم 

ااا ]ا ا الف ا ل الك كن 
اليد ول من اعتارات أرضية إطلرفا ويى لر سسي وار ستمد على اعسار 
من اعتبارات العرف أو المضلحخة أو الارتباطات التى كانت قابمة في الخيل: 
انها سم سن التسفاء و عتم على السماء سم من شاف السماء 
للأرض لكي تتطلع إلى الأفق. 

وتستمد من ضفات الله العطلفة ليحققها اشر في جدور الطافه كر 
يحققوا إنسانيتهم العليا. وكي يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في 
الأرض وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى: «فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفْتَدِرٍ» . ٠‏ ومن ثم فهي عبر مقيدة ولا دوه بحدود من أي 0 
شلك ال جفيق عات الك اللليعه من كل د رس كل قد 

ثم إنها ليست فضائل مفردة: صدق. وامانة. وعدل. ورحمة. وبر.... إنما هي 
منهج متكاملء, تتعاون 
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ري ال ل الشرات الي ل عل 2_2 الخاء كلما 
تالحامانيا حسيا. سي فى ]2 المطاف آل الله ل الى 21 عار ]سر 
من اعتبارات هذه الحياة! وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها 
انا سار يا مايا اط ع 1 ف الس ضر الك عله 
دك و اسل في شاء الك العم فول بيط لكل خلى عط 
وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع الل در اله 
رموه بذلك البهت اللئيم ويهددهم بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلانهم 
صلالهم المرسن : 00 ' 
لسرن لك لحا ل 
وَهُوَ أَعْلَمُ لم0 
الممتحن الذي 0 ار عن حقيقته. 
ا ل ار ل ل ل اللا ل 
الل صلى الله عليه وسلم” وللدومين امعه. بقدر ما فية من التهديد 
لاه ا ل ل 
إلى الخار انو لم تكويوا تفصدون ‏ ها العمل فالواقع كدت ذا 
القن يا ل ل ل لالط ل ا الس إل | انسل 
الذريت البدت- كما كانوا يظدوز آن لكل شاعر سيطانا هو الدة سدح ريع 
القذل !2 وهو مدلول عن حقيقة جال السى- صلى الله عليه دشل 
لل ل ل الع كالسا ل سي 
وهذا الوعد من الله يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحفيقة 
لس ان ا لو اسم يعن صل عن شبيلة وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُوتدين» .. 
درت اعوالدة أوعى ا ال ل ل 
لس وما سلف إعداءة. وها مس فى قلوييم التوكيس بالعلى لم 
سيجيء! ثم يكشف الله له عن حقيقة حالهم, وحقيقة مشاعرهم: وهم 
يخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي معه., ويرمونه بما يرمونه. وهم 
مزعزعو العقيدة فيما لديهم من تصورات الجاهلية, التي يتظاهرون 
اا | 
لل ل الك يا ال ار ل ا سم 
ال لك ا ل يا لز وجا فطلي مشطل على اسل 
الأمر لكي ل ل ل ار أصحابٍ عقيدة يؤمنون بأنها 
«فلا 5 الفكدون. وذو 1 تُدهِنْ فَيُدْهِنُونَ» 1 
فيى المساومة إدن. .و الالتقاء فى صنتصف الظريق. كا بتاور فر الجارة. 


وفرق بين الاعتقاد والتجارة كبير! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها 
لأن الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة صغير وكبير. إنها حقيقة 
واحدة متكاملة الأجزاء. لا يطيع فيها صاحبها أحداء ولا يتخلى عن شيء منها 
أبدا. 

وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق, ولا أن 
يلتقيا في أي طريق. وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان. 
جاهلية الأمس وحاهلية اليوم: وجاهلية الغد كلها سواء. إن الهوة 
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بينها وبين الإسلام لا تعبر. ولا تقام عليها قنطرة, ولا تقبل قسمة ولا صلة. 
دإنما ذه الصال الكامل الدى ستخيل فك التدقرق! رلفر ورت رؤانات 
معان رن الل ير لل 2 سل للك سل سل لضن 
لهم ويلين ويترك سب آلهتهم وتسفيه عبادتهم, أو يتابعهم في شيء مما هم 
عليه ليتابعوه في دينه» وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب! عال 
عادة االمشساوعين الباحين عن أنضاف الخلول! ولكن الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- كان حاسما في موقفه من دينه, لا يدهن فيه ولا يلين. وهو فيما 
اال آل الخلى انا احيي متامك برعم شرت بأخرصيم 
على اليسر والتيسير. فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند توجيه ربه: «فلا 
تُطع الْمُكَذْيينَ» ! ولم يساوم- صلى الله عليه وسلم- في دينه وهو في 
أحرج المواقف العصيبة في مكة. وهو محاصر بدعوته. 

وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم 
صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء 
المحري. العا لل يي ]ري ل ول شلك كلك عن إرضات 
حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بقيد.. 

روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال: 

اي رشول الله صل الله عله وسلم 5 الم سدح به 
كما أمره الله, لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه- فيما بلغني- حتى ذكر 
الهنيم وعابها. فلما فعل ذلك اعظموه وناكروه, ةا خلافه وعداوته- إلا 
من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون- وحدب على 
يل ال عات الله عليه ول عه إن طال رقسه دقام يم 
رحن سير الك صلى الله سل سلكت علس الله مطي] م ل 
يرده عنه شيءع. 

علا رات قرس ار ول الا صلل الله عله ,سل ل سس سن 

2 انكرية عليه سس قرافيم رعيه الم وراوا ا 
حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم, مشى رجال من أشراف قريش إلى 
ابي طالب. . عتبة وشيبة ابنا ربيعة: وابو سفيان بن حرب بن أمية. وابو 
الجر انمه القاص د ماد 

والأسود بن المطلب بن 0 وأنه جيل (واسمه عمرو بن هشام وكان يكنى 
ل لا ل ير ل لس اط ال عار اسن 
200 ار اا لال إن اس اسك قد ب ]ليا عا سا 
ا ريا لكل عا لان ب عا عار جل ل مرك 
على سل ما حجن لمن جلرقة فتكفيك! عفال ل أبى طالب قرلر رفيقا. 
وردهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه. 

تقر او زرا للدت فلك نا للك عارك تسم لت عا در عل كور دين 


الله, ويدعو إليه. ثم شري «1» ا وتضاغنواء 
وأكثرت قريش ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتذامروا «2» فيه. 
ل ار ال 1 
ل فس ا 
ا ا 
احلايا ب اليا حي تكن عا أو سارك وآباك فب ذلك كب للك اله 
ار اد اناما 


1) راد واشند. 


)2( تغيظوا وحض بعضهم بعضا عليه. 
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له.. ثم انصرفوا عنه. فعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم؛ ولم 
نا ام ون الله شك الله عله وسله. ليم ول حدلاله قال 
ابن إسحق: وحدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس, 1 حدث, أن 
ا طالب هب المقالة: حت الى سول الك على الله 
عليه وسلم- فقال له: 
يا بن أخي. إن قومك قد جاءوني فقالوا لي: كذا وكذا (للذي كانوا قالوا له) 
ل ل ل و ل ل ال سال اطي كال فظن 
رسدول الله صضلى الله عليه وشلي أنه قد بدا العمه قله بداء. وأنة جادله 
ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال: فقال رسول الله- 
ىن الله عليه وسلم-: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميدي والقمر 
فى شار على أن أدرك هذا الا مر حتى بظهره الله أو اهلك فددها تركي» 


قال: واستعبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فبكى. ثم قام. فلما ولى 
ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا بن أخي. قال: فأقبل عليه رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فقال: اذهب با بن احي فقل ما أحببت. فو اللة لا أسلمك 
لشيء أبذا» . 
فهذه صورة من إصرار النبي- صلى الله عليه وسلم- على دعوته في 
اللحظة التي تخلى عنه فيها عمه. حاميه وكافيه, واخر حصن من حصون 
الأرض يمنعه المتربصين به المتذامرين فيه! هذه هي صورة قوية رائعة 
جديدة في نوعها من حيث حقيقتها. ومن حيث صورها وظلالها ومن حيث 
غاراتها والفاظها . .. جديدة جدة هذه العقيدة, رائعة روعة هذه العقيدة, 
قوية قوة هذه العديده . فيها مصداق قول الله العظيم: «وَإِنَكَ لعلى خُلْقٍ 
عَظِيمٍ» . 
وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق, كانت في مساومة مباشرة من 
المشركين لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد إذ أعناهم أمرة. ووثبت 
ل 0 
]| عد سس د ار سا ل ا اجر ب د | 
ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد وحده: يا معشر 
قريش. ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها 
فنعطيه ايها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين اسلم حمزة, وراوا اصحاب رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يزيدون ويكثرون. فقالوا: 
يا آنا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم > فقال: ا بن أحى,. إنك منا حيث علمت: من السطة «1» 
في العشيرة والمكان في النسب, وانك قد انك قومك باهر عظيم, . فرقت 


به جماعتهم. وسفهت به احلامهم, وعبت به الهتهم ودينهم, وكفرت به من 
شن عر ااه فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 

«قل يا أبا الوليد أسمع» .. قال: يا ابن أخي. ا ا 5 
من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت إنما 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لإ نقطع أمراً دونك. 2 ملكا 
ملكناك علينا. وإن كان هذا .الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه, فإنه ربما غلب التابع على 
الرجل حتن نداوف منه!ك أو كما قال له- حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- يستمع منه قال: «أقد فرغت يا أيا الوليد؟» قال: 
نعم. قال: «فاستمع مني» . قال: أفعل. فقال: «يشم الله الرّحمن الرَّحِيم. 
حم. تَنْزِيل مِنَ الرَّحمنِ 

(1)]. القرلك الرققة الف ا 
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كْتَرَهُمٌَ فَهُمْ لا يَسْمَعُون. وَقالوا: قُلُويُنا فِي أَكِنّةٍ مِمَا تدْعُونا إِلَبه وفي آذاننا 
وَقْرٌ, ومن تنا ' وبَْنِكَ حِجابُ, فَاعْمَلَ إِننا 0 قُلّ: إِنّما أنا بَسَرْ مِتْلّكُمْ 


لال أصلى الله عليه وسلم- فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها 
مه عند ارضت لها: والقى ديه خلف ظهره معتمد)| عليها يسمة منة. ٠‏ ثم 
انتهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى السجدة منها فسجد. ثم قال. 
“قد سمعت يا آنا الوليد ما سمعت. قايت وذاك» . ققام عنبة إلى أصحابرةه., 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به. فلما جلس إليهم قالوا: اما وراءك يا أبا الوليد؟ ال اك اس سم 
0 يا معشر قريش 0 واجعلوها بي, وحار بين هذا الرجل 
ودن ااه فيه فاعدر لوه قه الله لكوس لقوك الدى سمغت مه نا عظم. 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم. وعزه عزكم. وكنتم أسعد التاس به. قالوا: سحرك والله ا آيا الوليد 
عار 0 1 د فاطمر| عا ا لكم” 

وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء ارم صلى الله عليه وسلم- 
إلى قوله تعالى: «قَإِنْ أَعْرَصُوا فَقُلٌ: أَنْدَرْئكُمْ صاعِقةً مِثْلَ صاعِقةٍ عاد 
ونشو . فقام مدعور| فوضع ذه على فم سول الله صلك الله عليه 
وسلم- يقول: أنشدك الله والرحم يا محمد! وذلك مخافة أن يقع النذير. 
وقام إلى القوم فقال ما قال! وعلى أية حال فهذه صورة أخرى من صور 
السساومة وف كذلك صورهة مر صو اللو العظم بدو قن اده صل 
ال عل ولك ا سس ل عه 22 شرج شن قول التارع ]ل الا 
يستحق الانتباه من مثل محمد- صلى الله عليه وسلم- في تصوره لقيم هذا 
الكون, وفي ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض. ولكن خلقه يمسك به لا 
يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجرء. حتى يفرغ الرجل من مقالته. وهو 
مقبل عليه. 

ثم يقول في هدوء: «آقد فرغت نا آبا الوليد؟» ريادة في الإملاء والتوكيد. 
إنها الظماسة الصادقة للحق ف الادب الرقع في الاستماء والحديك ومما 
معا حمر دلاك الحله العظم. 

تصورة اله للمسارفة قيها روا ل اسشحى قال" 

«واعترض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يطوف بالكعبة- فيما 
ال الطنل ا ل عد ]كت والتال نس السسرء 

وأمنة بن خلف, والعاص بن وائل السهمي. وكانوا ذوي ارا في قومهم. 


فقالوا: يا محمد, هلم فلنعبد ما تعبد. وتعبد ما نعبد. فنشترك نحن وأنت في 

0 فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه. وإن كان ما 
خيرا مما تعبد كنت قيد أخذت بحظك منه! فأنزل الله تعالى فيهم: 

00 يا ها الكافرزوت. اعد ذا فسذون» ‏ السورة كلها" 

وحسم الله المساومة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة. 0 

الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما أمره ربه أن يقول . 

0 صلى الله عليه 

وسلم- عن إطاعة أحد هؤلاء المكذبين بالذات, ويصفه بصفاته المزرية 

المنفرة: ويتو كده بالإذلال والمهانة: 
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- سن 


- 


2 1 5 3 . ٍ 5 
«ولا تُطع كل حَلاف مَهِين. رم ل ل بعد 
ذلِكَ رَنيم. أن كان ذا مال وتنين. إذا تُثلى عَلَيْهِ آياتنا قال: اه 
سَنَسِمَة الخرّطوم» . 
وقد قيل إنه | ليد بن المغيرة, وإنه هو الذي نزلت فيه كذلك إيات من 
سورة المدثر: «ذرزني وَمَنْ < خَلقتٌ وَحِيدل وَجَعَليُْ له مالا مَمَدّوداء وَبَنِينَ 
2 5 - 0 2 دون ر_ 3 0 6 _- اسه 2 2 
شُهوداًء وَمَهَدْبُ لَه تفهيداً. تم يَطْمَعٌ أن أزيد. كلا!! إِنَّهَ كان لآياتنا عَنيدا 
ع و 1 إلو ست َه دع ل 6 0 م ع + - 06 2 دن 71 
لاا 000 إنه فكر وَقَدَرَ. فقتَل! كيف قَدَرَ؟ ثم قتَل! كيف قَذْرَ؟ ثم 
جر نه عنس وسير. نَم ادير واشتكبر فقال: إن هدا إلا سكز يودر إن هذا 
سن وشثبر ثم ادير و . ققال: إِنْ هذا إلا سِحر ب إن هد 


إلا 0 0 ساصده سقر» . 

وروس غنة دواقف كيرة فى الكد لر نول الله على الله عليه وسلم- 

وإنذار أصحابه. والوقوف في وجه الدعوة, والصد عن سبيل الله.. كما قيل: 

إن آنات سورة القلم نترلت في الاحيس ين شريق. . وكلاهما كان ممن 

امت شور الله صل الله علد روسل ولحنا د 222 وللال عله 

أمدا طويلا. 

وهذه الحملة القرانية العنيفة في هذه السورة: والتهديدات القاصمة في 

السورة الأخرى وفي سواهاء شاهد على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو 

لحيس والدول ارعجخ فى حرف الرشول والدعوة. كقارق, شاه على رر.ء 

طويته, وفساد نفسه, وخلوها من الخير. 

والدران بشقه فا سيج شفات كليا رضم 

1 شر اللا ولا ل اا ل ار كان 

الناس يكذبونه ولا يثقون به, في محلى وكدر من الحلف ليداري كذبه, 

و ستجلب عق الاس: 

وهو مهين.. لا يحترم نفسه., ولا يحترم الناس قوله. وآية مهانته حاجته إلى 

الحلف, وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به. ولو كان ذا مال وذا بنين وذا 

جاه. فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان سلطانا طاغية جبارا. 

ال صف اي ل يقار اسفن ]كرس ول شر من كل اعراض 

اللا لا ل ليم 

الخروءة. وجالف. ا ا ا ل 

كراماتهم صغروا أم كبروا. وقد تكرر ذم هذا الخلق في القرآن في غير 

فال و1 لكل قمر لمر . وقال 0 آله ال اضترا لك سحل 

قَوْمْ مِن فَوْمِ عَسِى أن بَكُونُوا حبرا مِنْهُمْ ولا.نساءً مِن نساء غسى أ 00 
خَيراً مِنْمْنَ. ولا لمرو الفنشكة ول سار وا بالالعا > وكلها أنواء ف الممر 

في 0 من | : 

وهو مشاء بنميم. د بين الناس بما يفسد قلوبهم, ويقطع صلاتهم, 


ويذهب بموداتهم. وهو خلق ذميم كما أنه خلق مهين, لا يتصف به ولا يقدم 
عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند الآخرين. حتى أولئك 
الذين يفتحون آذانهم للمام: اقل الكلام. المشاء بالسوء ين الاوداء. حبى 
هؤلاء الذين يفتحون آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه. 
ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ينهى ان ينقل إليه احد ما يغير 
قلبه على صاحب من أصحابه. 

وكان يقول: «لا يبلغني أحد عر ات فر اصتعابي نينا قاري اج 0 أخرج 
إليكم وأنا سليم الصدر» «1» . 

وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: : مر 
رسول الله- صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- بقبرين, فقال: «إنهما 
ليعذبان, وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول: وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة» . 


(1) أخرجة اره اود والترقدة قن كدت ابن مفو 
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وروى الإمام أحمد: بإسناده- عن حذيفة قال: سمعت رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يقول: «لا يدخل الجنة قنات» آي نمام (ورواه الجماعة إلا ابن 
ااا 
وروى الإمام أحمد كذلك- بإستادهء- عن بريد بن الشكن. أن النبي: صلى الله 
عليه وسلم- قال 
«ألا احركم 0 قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الذين إذا رؤوا ذكر 
الله عز وجل» ثم قال: 
«ألا .أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة, الباغون 
للثراء العيب» . 
ولم يكن بد للإسلام أن يشدد في النهي عن هذا الخلق الذميم الوضيعء الذي 
يفسد القلب, كما يفسد الصحب, :ويتدنى بالقائل قبل ان يفسد بين 
السام 'ويأكل د خلال قبل أن يأكل سلامة اليه «ويفكر الال 
للخير. ل 00000 ولقد كان , 0 وهو جماع 
الخير. وعرف عليه أنه كان يقول لأولاده 500 آنس منهم ميلا إلى 
النبي- صلى الله عليه وسلم- : لثئن تيع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشيء 
اذا فكان مقي هذا اليدت عن الإنلدم. وم ثم شخل الفران عليه هذه 
الصفة «مناع للخير» فيما كان يفعل ويقول. 
1 معتد.. متجاوز للحق والعدل إطلاقا. ثم هو معتد على النبي- صلى الله 
عليه وسلم- وعلى المسلمين وعلى اهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى 
وبيمنعهم من الدين. . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية القرآن والحديث 
اهتماما كبيرا.. وينهى عنها الإسلام في كل صورة من صورهاء حتى في 
الطعام 0 
«كلوا مِن ما رَرَفْناكُمْ ولا تطفوا فيه» .. لأن العدل والاعتدال طابيع 
الإسلام 0 
وهر ائنته.. ترتكب الفعاصي حتن بحق عليه الوصضف النايت. «أثيم» .. بدون 
تحديد لنوع الآثام التي يرتكبها. فاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة, والصاقها 
بالنفس كالطبع المقيم! وهو بعد هذا كله «عثل» .. وهي لفظة تعبر بجرسها 
وظلها عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات, لا تبلغها مجموعة 
ألفاظ وصفات. فقد يقال: إن العتل هو الغليظ الجافي. وإنه الأكول 
الشروب. وإنه الشره المنوع. وإنه الفظ في طبعه. اللئيم في نفسه, 
السيّء في معاملته.. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه: «العتل كل رغيب 
الجوف, وثيق الخلق, اكول شروبء جموع للمالء منوع له» .. ولكن تبقى 
كلمة «عتل» بذاتها ادل على كل هذاء واباغ تصويرا للشخصية الكريهة من 
جميع الوجوه. 


وهو زنيم. . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريهة المتجمعة في عدو من 
اعداء الإسلام. وما كاري السلا وخر على عزاو إل لاس مر هرا 
الطرار اللدسة ‏ والر يم من مها اللسيي في الموم ل ماله قنية بأد ان 
نسبه فيهم ظنين. ومن معانيه, الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه 
وكدرة شرورة والمعد. الات شوالاقرب فر جال الوليد بن المثيرة وإن 
كان [طلدي الشفطل ل سه شم ع عيناا ف العوم وهر لحان الفحور. 
محفت عل هد الشتاب الداية سوقف عر آنات الله الس بيدا 
الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال وإلبنين: 

«أنْ كان ذا مال وَبَنِينَ إذا تثلى عَلَيْهِ آياثنا قال: أساطِيرٌ الْأَوَلِين» .. 
رنااقع عا جره إنسان جمة الله عليه بالمال والسن اتشهراء نايانه. 
وسخرية من رسوله: واعتداء على دينه.. وهذه وحدها تعدل آكل ما مر من 
وصف ذميم. 
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ودر انه نيع اله دن البار الفيار. لمششس ف لقي م شم الختال 
ال الجا انر كما ليسي وضف عن قل موص الإجمال سكا 
٠ 0000‏ ويسمع ,وعد الله القاطع: 

2 افو سسيشة علان الْخْرْطُومٍ» 0 
ومن معاني الخرطوم طرف أنف الخنزير البري.. ولعله هو المقصود هنا 
ا عر اش ول ف لت لفرت كات ل ع اله مسال أله اسم 
لمر واف فت العام تنلل آى فى الما ! وقال م أنفه وحكب 
انفه: إذا غعضب معتزا. . ومنه الانقة . والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي 
نوعين من الإذلال والتحقير.. 
دول الو كما وق الم وال ل ا بر طوا 5د طارم 
الخنزير! وما من شك ان وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان 0 دن 
من أمة كانت تعد هجاء شاعر- ولو بالباطل- مذمة يتوقاها الكريم! فكية 
فته الحو عن خالق الشناوات والارض: بهذا الاملوت الدى لا 3 
في هذا السجل الذي تجاوب كل لفظ مر الفاظه حتنات الوحود ثم ستفر 
في كيان الوجود.. في خلود.. 
إلا الا سي اك ساهلي)  -‏ الريارة وعد الر هل الكرم 
الخلد المطء. 
وماس الإشاره لك الخال وال بالظر الدى لخر اكد ار 
لهم مثلا بقصة يبدو أنها كانت معروفة عندهم, شائعة بينهم, ويذكرهم فيها 
بعاقبة البطر بالنعمة, ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ويشعرهم 
أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين» إنما هو ابتلاء 50 اهلى اضحاب 
هذه القصة, وان له مار بعده: وأنهم لا كارا لما هم 


«إنا يواهم كما بَلؤنا أصحات الْجَنِّ د قْسَمُوا اد ولا 
يَسُتَدتُونَ قطاف لها طائفت م 57 وَكُمْ نائِمُونَ, كَأصْبَحَت . صبَحث اليم 
نادو مُضْيحِينَ فضيجين: أن عدوا على ٠‏ رك فانْطلَقُوا وَهُمْ 
بََخْاقَقُونَ: أن هَ الي عَلَيْكُمُ مشكين. وَعَدَوَا عَلى حَرْدٍ فإدرين, فَلَمَا 
رَاوْها قالوا: 0 0 بل نَحَنُ مَحَرُومُونَ. قال أو ,: ألم اقل لكمّ لؤلا 


سسبخون! قالُوا: تشيحان ر بنا | إنَا كنا ظالمين. ابل بَعْصْهُمْ سَهُمْ على بعض 
يتلاومُون, قالوا: يا يلم 6 _طاغين, عقسى رَيّنا. أن مدنا يُبْدِلنا خَبْراً مِنْها إِنّا إلى 
را راغون. كدلك الْعذاث, وَلَعَدَابٌ الآخِرّة أكبَرٌ لَوْ كاثو | يَعْلْمُونَ» .. 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة, ولكن السياق الا يكشف عما 
وراء حوادثها من فعل الله وقدرته. ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده. ويكون 
هذا هو الجديد في سياقها القراني. 

ومن خلال نصوصها وحركاتها تلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشية 
في تفكيرها ويضورها وحر كنها باهل الريف السيطاء السدع. ولعل هذا 


روسوسسو وسو 
كانوا يعاندون ويجحدون» ولكن نفوسهم سهم ليست شديدة التعقيد, إنما طي 
أقرب إلى السذاجة والبساطة! والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق 
الأداء الفني للقصة في القرآن وفيه مفاجآت مشوقة:, كما أن فيه سخرية 
الك الشرة الاجر آفاء تي الله وكدهة وق حرو 5 الفرض حي 
لكأن السامع- أو القارئ- يشهد القصة حية تقع أخداتها آمامه وشوالن 10> . 
فلجاول أن اها كماد ف. شسافهاالمراء ٠:‏ 


11) راج فصل: القصة فى القران فى ككتاب: التصوير الفدى فى الفران. «نار الشروق» 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3664 


2 اولع عام اما الت ل الذيا ل سل السرء وكا لك أرلرء 
ستون فب شأنها أغرا لقد كان للمشاكين نظ من سيره وده السند كما 
عور انر وات على لام شات] الطب الشاك ولك الور دان أن 
ساروا بثمرها الآن» وأن يحرموا المساكين حظهم.. فلننظر كيف تجري 
الاحدات إد ! «إنا لواقم كما اونا أضحاء الجن إد أفسفوا لطر متها 
مَصْبحِينَ ولا سشو» : 

لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر, دون أن سسا قنه 
شيئا للمساكين. وأقسموا على هذاء وعقدوا النية عليه, وباتوا بهذا الشر 
فيما اعتزموه. . فلندعهم في غفلتهم أو فى كددهم الذي بيتوه» ولننظر ماذا 
يجري من ورائهم في بهمة الليل وهم لا يشعرون. فإن الله ساهر لا ينام 
كما ينامون, وهو يدبر لهم غير ما يدبرون. جزاء على ما بيتوا من , 

ا ل ل وجل سا الماك المسرم إن شاك مانا 0 
في خفية. وحركة لطيفة كحركة الأشباح في إلظلام. والناس نيام: 

«قطاف عَلَيْها طائفٌ فزن دبك وقة انمون قات صَبَحَتْ كالضَّرِيم» «1» .. 
فلد ال وما الم ها دوفا لشطر كف بست السيون الماكر 0 
00007 
روا :5 0 

«قتنادوًا مُصْيحِين: أن اعَدُوا على حَرَيْكُمْ إن كثُمْ صارمين» .. 

ب م و 1 ويحفس بقضهم بقضا! نم يفصضى 
السياق في السخرية منهم, . فيصورهم منطلقين, يتحدثون في خفوت, زيادة 
في إحكام التدبير, ليحتجنوا الثمر كله لهم وبحرموا منه المساكين! . 
«قاتطلقوا وَهُمْ يتحافئون: أن لا بَدَخْلتَها اليَوْمَ عَلَيَكُمٍ ميشكين» !!! وكأنما 
الور ل الس ات ل 0 
أمرها.. أجل فقد شهدنا تلك اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام: 
فتدهت بشمرها كله. وراناها كانها فى مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الحددد ال فلنمسك انا إذن: النرى كيف يصيع الماكرون المبيتون. 
«وَعَدَوا على حَرْرٍ قادرين» | 00 امم رن 0 المنع والحرمان.. 
حرمان أنفسهم على أعل عدر!! وا أثلء اسار فلسطلق مم 
السياق ساخرين. ونحن نشهدهم مفجوئين: 

«قَلَقًا رأوها قالوا؛ إن إا لَصَالّون» . 

سا لقره انار ف للا ال) لط و1 ولق عردون 
فيتاكدون: 


اي 


حل بحن مخروةون» . 


وهذا هو الخبر اليقين! والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت, وعاقبة 
البطر والمنع. يتقدم اوسطهم واعقلهم واصلحهم- 


1 كاأنها مقطوعة القار فقه دف الطائف الدى لاف علبيها كل ترنا! 
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ويبدو أنه كان له رأي غير رأيهم. ولكنه تابعهم عند ما خالفوه وهو فريد في 
رأنه ادلم ات فناله الحرمان كما نالهم. ولكنه يذكرهم 
لو قن . نصحو 

«قال او لهم : : ألم قَل لَك لؤلا تُسَبَحُونَ» ؟! والآن فقط يسمعون 

للناصح بعد فوات ت الأوان 

«قالوا: سُبحان ربناء إن كن ظالميت» .. 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة, ويتوجه باللوم إلى 
الآخرين. . ها هم أولاء يصنعون 

«فَأَفْبَلَ بَعَصُهُمْ على عض َتلاومُون» إثم هاهم أولاء يتركون التلاوم 

ل د الردية. عسي أن يغفر الله لهم 
00 من الجنة الضائعة على مذبح اليطر والمنع والكيد والتدبير: 

«قالوا: با وَيُلنا! إِنَا كنا طاغين. عست رشاان دلا لنا خَيْرا مِنْها إِنّا إلى رَبنا 
”2 7 

وقبل أن, يسدل السياق الستار عِلى المشهد الأخير نسمع التعقيب: 

«كدلك العذات. وَلَعَدذابٌ الآخِرة اكد لد كار وا سلمورةه 2 

وكذلك الإبتلاء بالعمة. فلعلم المشركون اهل مكة <إنا بلوناقة كعا يلونا 
أَصّحابَ الْجَنَّةِ» ولينظروا ماذا وراء الابتلاء.. ثم درا ما هو أكير من 'ابثلاء 
الدنيا وعذاب الدنيا: 

«وَلَعَذَابٌ الآخِرة أكْبَرٌ لَوٍ كار نوا يَعْلِمُونَ» ! وكذلك يسوق إلى قريش هذه 
الركارية من 0 ال 2-0 درعدادل بينهم من القصصء فيربط بين 

إلى واقع م وفي 2 ذاته يشعر المؤمنين بأن ما يرونه عل 
المشركين- من كبراء قري ش- .من آثار النعمة والثروة إنما هو ابتلاء من الله, 
له عواقية. وله شابحة وستتةه أن يلي بالتقمة كما سسلى بالياساء سبواء. 
فأما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون بما هم فيه من نعيم, . فذلك 

0 مثلا لعاقبتهم: «وَلَعَذَابٌ الآخرة 1 لد كانس ١‏ يَعْلمُونَ» : وأما المتقون 

رون فلهم عند ربهم جنات النعيم: 

077 للمتفين عند زيهم جنات التُعِيم» _ 

وهو التقابل في العاقبة, كما أنه التقابل في المسلك والحقيقة.. تقابل 
النقيضين اللذين اختلفت بهما الطريق, فاختلفت بهما خاتمة الطريق! وعند 
هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب. 
ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن أمور ليس لها إلا جواب واحد 
يصعب المغالطة فيه ويهددهم في الآخرة بمشهد رهيب, وفي الدنيا بحرب 

من العزيز الجبار القوي الشديد: 
«أفتكعل. الْمُسْلِيِينَ كالمكرميت ين ؟ عا لكم؟ كيف تحكفون آم لَكم كنات قنه 


لَكُمْ فيه لما تَحَيّرُونَ؟ إِمْ لَكُمْ أيمان عَلَيْنا بالِعَةُ إلى يَوْم 


0 لهم ا بذلك رَعِيمٌ ؟ أمْ لَمْمْ كا 
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َلْيَأتُوا يشْرَكائِهم إِنْ كانوا صادقِين. يَوَمَ كس 0 وَيَدعَوْنَ إلى 
السَُّجُودٍ قلا يستطيغون. خانة شِعَةً أَنْصار هم تَرْهَفَهُمْ ذلةٌ كد كابوا يذعون إلى 
السّجُودِ وَهمْ سالمّون. كدر وَمَنْ يُكَذْب 0 ل ستستد رجهم مِنْ 
حَيْبٌ لا يَعْلِمُونَ . وَأَمْلِي لَهُمْ إن كيدي مَتِبنْ ٠‏ أمْ تسْئلَهُمْ أخراً قَهُمْ مِنْ مَثْرَمِ 
تون َم عِنْدَهمٌ العيث 1 و و 
؟! والتهديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء- كما نرى- في خلال ذلك 
الجدل, وهذا التحدي. فيرفع من حرارة الجدل. ويزيد من ضغط التحدي. 
والسؤال الاستكاري الأول: «أْفَتَجِعَلَ الفسلم كَالمُجْرِمِينَ حخ؟» يعود إلى 
عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها في الآيات السابقة. وهو سوال ليس له إلا 
جواب واحد.. لا. لا يكون. فالمسلمون المذعنون المستسلمون لربهم, لا 
يكونون ابدا كالمجرمين الذين ياتون الجريمة عن لجاج يسمهم بهذا الوصف 
الذميم! وما يجوز في عقل ولا في عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون 
في جزاء ولا مصير. 
ومن ثم يجيء السؤال الاستنكاري الآخر: «ما لكة؟ كَيْفَ تككفون؟» .. ماذا 
بكم؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من 
يسلمون ومن يجرمون؟! ومن الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى التهكم 
بهم والسخرية منهم: <أم لكم كنات فنه تدزرشون؟ إن لكمْ فيه لما 
تحير ون؟» : . فهو التهكم والسخرية أن شساليم إن كان لهم كتاب بدرسونه: 
هو الذي يستمد ون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عذك وهو 
الذي يقول لهم: إن المسلمين كالمجرمين! إنه كتاب مضحك يوافق هواهم 
ويملق رغباتهم. فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون! وهو لا 
يرتكن إلى حق ولا إلى غدل" ولأ إلى معقول أو معروف! «أم كه امعان 
علنا الف إل يوم النبافة إن لكم لما تحكذون؟» ٠‏ فإن لا يكن ذلك فهو 
هذا. وهو أن لكو لهم مواسق عل الله, سارية إلى يوم القيامة, مقتضاها 
لل ارو ل 0 وليس من هذا شيء. فلا 
عند الله ولا مواثيق. فعلام إذن يتكلمون؟! وإلام إذن يستندون؟! 
«سَلْهُمٌ نّهُمْ بذك رَعِيمْ ؟» .. سلهم من منهم المتعهد بهذا؟ من منهم 
المتعهد 0 و على الله ما يشاءون, 3 لهم ميثاقا عليه ساري المفعول 
إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون؟! وهو تهكم ساخر عميق بليغ ينيب 
الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف! 318 م لهم شركاء؟ فَلَيَاثُوا 
يِشْرَكايِهمٌ إِنْ كاثوا صادقيت» 3 
وهم كانوا يشركون بالله. ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله. ويتجاهل 
أن هناك شركاء. ويتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين.. 
ولكن متى يدعونهم؟ 


«يَوْمَ يُكْشَفٌ 3 سباق 0 الك السَّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعونَ 

حارف سي ل دك كز عور إل الشسور وم 0 . 
فيقفهم 0 0 أمام هذا المشهد كأنه حاضر اللحظة: ا يتحداهم فيه 
ان ياتوا بشركائهم المزعومين. 

وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد في علمه بزمن. 
واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو يجعل وقعها عميقا حيا حاضرا في 
ا ل لمر الك ١‏ 

والكشف عن الساق كناية- في تعبيرات اللغة العربية الماثورة- عن الشدة 
والكرب. فهو يوم القيامة الذي 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساقء ويشتد الكرب والضيق.. 
ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود, إما لأن وقته قد 
فات, وإما لأنهم كما وصفهم و 1 كوو سوط قمر 
مه وكأن اجسامهم واعصابهم مشدودة من الهول عل غير إرادة 
منهم! وعلى أية حال فهو تعبير بيشي بالكرب والعجز والتحدي المخيف.. 

نم كفل راسم فته : «خاسيقة الضارقة ترهفة مَفَهم رلة» .. هؤلاء ارد 
المسححون. وال يضار الحاسعة والذلة 0 00 المقابلان لليامات 
الا وال ال ل ل 1 1ت جام مي آل السيية 
ا 0 
وبينما هم في هذا الموقف الخرمة اللل. يذكرهم بما جرهم إليه من 
إعراس واستكبار: دوقة كاتوا تدعون الى الشخو وعم سالفون» .. قادرون 
على السجود . فكانوا تابون وإستكرون” . كانوا. فهم الآن في ذلك المشهد 
المرعو الدتيل وللسها براقتم رهم الان عون إلى السمو فلا 
يستطيعون! وبينما هم في هذا الكرب, يجيئهم التهديد الرعيب الذي يهد 
القلوب: 

«فَدْرَنِي ومن كدت بهذا الخريت» 5 

وهو تهديد مزلزل.. والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول- صلى الله 
عليه وسلم-: خل بيني وبين من يكذب بهذا الحديث. ودردك لخر قانايه 
للا سا اك كد سمالت 

ل ل لي امس ارس الم العي! ل ال ا 
ل ار را ل ل ما ل 
الشار العا العسلم! فنا لس سل ل و د | السخلوفى ارح انك 
ومن معك من المؤمنين. فالحرب معي لا معك ولا مع المؤمنين. الحرب 
معي. وهذا المخلوق عدوي وانا ساتولى أمره فدعه ل : ٠‏ وذرني معه) ير 
راذع أ وين معك فاستريحوا! أء شول عرلرل للمكرين؟ واي طماية 
للنبي والمؤمنين.. 

ثم يكشف لهم ار ا الحرب مع هذا المخلوق الهزيل 

ا مر ا يي ل تال لمر كل لوت ]تن شد 
فندة» "١‏ 

سان ال ل ول ا ا ل لأس 1 الله 
لهم هذه التدابير. . ولكنه- سبحانه- حدرهم نقسه لدتذر كوا انفشهة قبل 
قوات الأوان: وليعلموا أن الآمان الظاهر الذي بدعه لهم هو الفح الذي 
ل ست اا الل لاا ل ا ل 
هو استدراج لهم إلى اسوا مصير. وانه تدبير من الله ليحملوا اوزارهم 
كاملة, وياتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب. مستحقين للخزي والرهق 


التعذيب.. 
00 ارين التحدير وكشف الاستد راج والتدبير. عدلا ولا رحقة. والله 
سبحانه يقدم لأعدائه واعداء دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير 
وذلك النذير. وهم بعد ذلك وما يختارون لانفسهم, فقد كشف القناع 
رت ال اس مستا يل وك سل ل اللطالم ع ]اسه 
لم سلد رع ها كتف 2 طرهةه وعراسسه 
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ال قذرعا سس ول ل شوك شل الله عله الم دري و 
يكذب بهذا الحديث, وخل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه 
والسلطان. فساملى لهم, واجعل هذه النعمة فخهم ! ! فيطمئن رسوله: 
ويحذر اعداءه.. ثم يدعهم لذلك التهديد الرعيب! وفي ظل مشهد القيامة 
0 وظل هذا التهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب من 


دم 7 أخِرأ قَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُنْقَلُونَ؟» .. 
تسيل الشرامة ال ليا ميم اجر على المناة ب الى دفني إلن 
الإعراض وإلتكذيب, وج هم يؤثرون ذلك المصير البشع, عن فداحة ما 
يؤدون؟! «أم عِنَدَهمٌ العَيبٌ فَهَمْ فَهَمْ يكتبونت؟» 5 
ومن نم فهم على نمه مما قي القد. فلا يخيفهم ما ينتظرهم فيه, فقد 
اطلدوا عله وكتيوه وغ فوة؟ أو انهم هم الدين كتنوا ما فيه فكريو. ضافنا 
لما يشتهون؟ 
ولا هذا ولا ذاك؟ فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب؟! وبذلك 
لي ل ل و ل ا اه 
عي عن جلك المركه والكيت عن ل ارت سس الله وأعدافة 
المسدوعين. ‏ ذا ذلك جلي الك الى على الله عله وسلكه- والموسين 

من المعركة بين الإيمان والكفر. وبين الحق والباطل. فهي معركته- 
ا 0 حربه التي يتولاها بذاته. 
والامر كذلك في حقفية. مهما بداار لل على الل عليه ارسلمة 
ا ل للك اسل 
إن دورهم حين ييسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 
ع أذاك سكل الله مان ل سمل 
ال ا ار ا ا 
ل لل ا ل ا م لان د 
قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه الطمانينة للمستضعفين, والفزع 
0 ين بالقوة والجاه والمال والبنين. ٠‏ ثم تغيرت الأحوال والاوضاع في 

د بنة. 
وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر في 
المعركة. ولكنه هنا لك أكد لهم ذلك القول الذي قاله لهم وهم في مكةٍ قلة 
مستضعفون. وقال لهم وهم منتصرون في بدر: «فَلَج تَفْتُلوهُم وَلكِنّ الله 
تَلَهُمْ وما رَمَيْت إِذْ رَمَبْت وَلكِنَ الله رَمى, وَليَبلِىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً 
إِنَّ الله سين علية > .. 
ل 0 حقيقة أن المعركة معركته هو سيحانه. 


وأن الحرب حربه هو سبحانه. 

وأن القضية قضننه هو سبحجانة. وأنه حين يجعل لهم فيها دورا فإنما ذلك 
ليبليهم منه بلاء حسنا. وليكتب لهم بهذا البلاء أجرا. أما حقيقة الحرب فهو 
الذي يتولاها. وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها.. وهو سبحانه يجريها بهم 
وبدونهم. ونم لون لحوصوها الكل ل لدت 
حال وفى كل وضهة ل م 
لقدرة الله وقدره, ولسنته ومشيئته, ولحقيقة القدرة البشرية التي تنطلق 
لتحقيق قدر الله. . أداة. . ولن تريد على أن تكون أداة.. 
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وفى جقيقة تسكب الظماية فى قلى المؤمن. ف. خالي. قوبه وضعقه 
على السواء. ما دام يخلص قلبه لله, ويتوكل في جهاده على الله. فقوته 
ليست هي التي تنصره في معركة الحق والباطل والإيمان والكفر, إنما هو 
الله الذي يكفل له النصر. وضعفه لا يهزمه لأن قوة الله من ورائه وهي التي 
تتولى المعركة وتكفل له النصر. ‏ 

ولكن الله يملي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته, 
ووفق عدله ورحمته. 

كما انها جقبقة بقرع قلت العدو. شواء كان المومن أمافه فى جالة صعف 
أم في حالة قوة. فليس المؤمن هو الذي ينازله, إنما هو الله الذي يتولى 
المعركة بقوته وجبروته. الله الذي يقول لنبيه «فَذَرَنِي وَمَنْ تكدذت بهذا 
الْحَدِيثِ» وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس! والله يملي ويستدرج فهو 
في الفخ الرعيب المفزع المخيف, ولو كان في أوج قوته وعدته. فهذه القوة 
هي ذاتها الفخ وهذه العدة هي ذاتها المصيدة.. «وَامَلِي م إِنَّ كيدي مَتِينٌ» 
! أما مب يكون. فذلك علم الله المكنون! قذر اغر عب الله ومكرة؟ 

وهل امن مكر الله إلا القوم الفاسقون؟ 

وامام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- إلى الصبر. الصبر 
على كاليف الرسالة. والضير على التواءات اللنفوس. والصر على الادى 
والتكذيب. الصبر حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد. ويذكره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بهذه التكاليف, فلولا أن تداركته نعمة الله 
لنبذ وهو مذموم 

«قاهت ضير لِحُكم رَبك ولا تَكْن كَصاحِبٍ الْحُوتِ. إِذْ نادى وَهِوَ مخطوم لَؤلا أن 
ل ل ل لال وم لقم قاحتاة رك فبجلهة من 
الصّالِحين» .. 

وصاحب الحوت هو يونس- عليه السلام- كما جاء في سورة الصافات. 
ل ل 
زادا ورصيداء وهو خاتم النبيين, الذي سبقته تجارب النبيين اجمعين في حقل 
الرسالة, ليكون هو صاحب الحصاد الأخير. وصاحب الرصيد الأخير. وصاحب 
الزاد الأخير. فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير. عبء هداية البشرية جميعها 
لا قبيلة ولا قرية ولا أمة. ا اا ا 
واحد كما كانت مهمة الرسل قبله. وعبء إمداد البشرية بعده بكل اجيالها 
وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجد في حياتها من أحوال 
وأوضاع وتجارب. وكل يوم يأتي بجديد. 

ملخص تلك التجرية أن يوس بن مد ال لك أرسله الله إلى أهل 
قرية. قيل اسمها نينوى بالموصل. 

م سس 


الله لن يضيق علي بالبقاء بين هؤلاء المتعنتين المعاندين: وهو قادر على 1 
لا ا 0 
ركب سفينته, فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق» ‏ 
ا كيم 

عندئذ نادى يونس- وهو كظيم- في هذا الكرب الشديد في الظلمات في 
م 0 
ار ل ل ل سل الا 
لحما بلا جلد. . ذاب جلده في بطن الحوت. وحفظ الله حياته بقدرته التي لا 
يقيدها قيد من مالوف البشر المحدود! 
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وهنا يقول: إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم. أي مذموم من 
ريه..: على فعلته. وقلة صبره. 

وتصرقة فى شان نقسه قبل أن يآدر الله له. ولكن نعمة الله وقته هذاء, 
وقبل الله تسبيحه وإعترافه وندمه. وعلم منه ما يستحق عليه النعمة 
والاجتباء. «فَاجْتَباةُ رَبَّهُ فَجَعَلَهٌ مِنَ الصّالِحِين» .. 

هذه هي التجربة التي مر بها 0 الحوت. يذكر الله بها رسوله محمدا- 
سل إلا صلا ا ل ال سإ 0 
وكلفه الصير لحكم الله وقضائه 0 تحديد الددع وك مات الاي 
حتى يحين الموعد المضروب! إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر 
لحكم الله. حتى 0 موعده. في الوقت الذي يريده بحكمته. 

وفي الطريق مشقات كثيرة. مشقات التكذيب والتعذيب. ومشقات الالتواء 
والعناد. ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه. ومشقات افتتان الناس بالباطل 
المزهو المنتصر فيما تراه العيون. ثم مشقات إمساك النفس على هذا كله 
راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحقء لا ترتاب ولا تتردد في قطع 
الطريقء مهما تكن مشقات الطريق.. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم 
وصبر ومدد من الله وتوفيق. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيهاء وقدر 
أنه هو الدذى بنولاها؛ كما قدر آنه يغلي ويستدرج لحكمة براها. كذلك وعد 
نبيه الكريم,. فصدقه الوعد بعد حين. 
لان لدو" من الرسول > 
يوجهونها إليه ويصفها القرآن بما ل مزيد عليه: 

«وَإِنَ يكاذ الذين كفَروا ليرلقوتك بأبصارهِم لما سَمِعُوا الذكر. وشولون: إِنَهُ 
لمَجُنُونٌ» . 

فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول- صلى الله عليه وسلم- فتجعلها 
تزل وتزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها! وهو تعبير فائق عما تحمله 
هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن, وحمى وسم.. 
مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة ا القبيح, والشتم 
البذيء, والافتراء الذميم: 0 إِنَهُ لْمَجْنُونٌ» 

وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وسحله ا الدعوة العامة في 
مكة. فهو لا يكون إلا في حلقة عامة بين كبار ساد المجرمين, الذين 
ينبعث من قلوبهم وفي نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم! يعقب 
عليه بالقول الفصل الذي ينهي كل قول: 

«وما هُوَ إلا ذكرٌ للعالمين» . 

والذكر لا يقوله مجنون, ولا يحمله مجنون.. 


وصدق الله وكذب المفترون.. 

ولا بد قبل نهاية الحديث من لفتة إلى كلمة «للعالمين» .. هنا والدعوة في 
مكة شال يلك الججود. ويقابل ر سولها جلك الطراب المسفومة 
المحمومة. ويرصد المشركون لحربها كل ما يملكون.. وهي في هذا الوقت 
المبكر. وفي هذا الصيى المستحكم. بعلن عن عالمنتها. كما فى طسعنها 
وحقيقتها. فلم تكن هذه الصفة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة- كما 
ددع المقدرون النوم انها كانت ضلقه فكره فى أنام فك الدولن: لابه 
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حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها. 

كذلك أرادها الله. وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى. وكذلك تتجه إلى آخر 
الزمان. والله الذي أرادها كما أرادها هو صاحبها وراعيها. وهو المدافع عنها 
اميا د الى سول ال ل ل الست سن ولي عل إمجا هال 
الصير حجن بحكم الك وهو حر الجاكمن” 
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(69) سورة الحاقة مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون 


[سورة الحاقة 0 : الآبات 1 الى 52] 


يسم الله الرّحْمن 
الْحَافَةُ (1) مَا اك (2) وما أراكَ ما الْحَاقَةُ (3) كَدَبَثْ تَمُودٌ وعاذ 
ِالْقارعَةٍ (4) 


ما ' تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطاغِيّة (5) ا عاد أَمْلِكُوا برِيح ص”َرْصَرِ عاتِيَةِ (6) 
سَخْرَها ها عَلَيْهمْ سَيع ليال وَتَمانِيَةَ ايام حُسُوماً فَتَرَى القَوْمَ فيها صرعى كلهم 

سل 71 ) فهل نري لهم عن افيه (8) وجاء فرعون وعر قثلة 

وَالمُؤْتَفِكات الْخاطِئّة. (9) ر 

فَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ 0 أَخْدَةَ راييّة (10 إنا ليا طَعّى الْماءٌ حَمَلْناكُمْ 

فِي الجاريّة (11) لِتَجعَلها لَكمْ تَذَكِرَةَ وَتَعِيَها. أذ واعِيَّدٌ (12) قإذا نفِحَ فِي 

الضُورِ تفْحَةٌ واحِدّةٌ (13) وَحُمِلَتِ الأرَض وَالْجِبالٌ فَدُكنا كه واحدة (14) 

فَيَوْمَيِذِ ذَِوَقَعَتٍ الْواقِعَةٌ (15) وَانُسَقُتٍِ السّماء 'فهي يو مَيْذِ واهِيَةٌ 0 

وَالْمَلَكَ على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبك قَوْقَهُمْ 1 ا (17) ةزه 

ا لس له 

اقَرَؤًا كِتابيَةٍ (19) 

ني ظَئَنْتٌ أي . مُلاقٍ حسابيّة 3 (20) فَهُوَ فِي عِيسَةٍ راضِيَةٍ (21) في جَنَةٍِ 

عالة 221) قطوفها ذابة (23) كلوا واسشريها كشا ما ابملفلم فى ْ 

الخَالِيَة (24) 

4 من اوت كتابة يشماله 0 يا 0 لم أوت كتابية (25) ل أذر عا 

حسابية (26) ها لتتها كانت القاضنة (27) ما اعتى عتى مالية (28) فلك 

1 اسُلْطانِيَة ني (29) 

حُدُوةٌ 5 ه م (30) ثم الحم صَلُو (31) ثم فِي نلك دَرْعُها سَبْعُو 

ذراعاً فَاسْلْكُوهُ (32) إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنْ باللَهِ العظيم (33) ولا يَحْضٌّ 1 

طعام الْمِسْكِين  )34(‏ 1 

فلس له الموم هامنا حَمِيمٌ (35) ولا طعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يكل إلا 

الْخاطِوٌنَ (37) قلا أَفْسِمٌ يما تُبُصِرُونَ (38) وما لا تُبْصِرُونَ (39) 

إِنّهَ لَقَوْلٌ رَسُول كريم (40) وما هَوَ بِقَوْلِ شاعر قليلاً ما تُؤْمِنُونَ )41 ١‏ 

بقؤل اس اي ل لل ل ون 

عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويلٍ (44) 

احدنا نه الع كك لقطفا عله الور (46) _قما مِبْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهُ 

حاجزين )47 لسن (48) َإِنَا لَتَعْلمُ أنّ 0 د يين (49) 

وَإِنَهُ لْحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرين (50) وَإِنَّهُ لح الَيَقِين (51) فَسَيع 0 رَبك 

العقظيم (52) 
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هذه سورة قائلة رقيية قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة وهي منذ 
افنتاحها إلى ختامها نقرع هذا الحس. وتطالعه بالهول القاصم. والجد 
الصارم, والمشهد تلو المشهد, كله إيقاع ملح على الحس., بالهول آنا 
وبالجلال آناء وبالعذاب آناء ويالحركة القوية في كل آن! والسورة بجملتها 
للقي فى الحش كل قرة وعمق إحسانا راذا شيى واجد. آن هذا ازمر 
آخر الدن والعسدة د لض جاريم ارم جد لال ل سه ولك مال 
فد للهرل. + ف الدنا جد في الاخرة. وجد في فران الله وحسانهء مد 
ل يجثمل التلفت عنه شااو قاك كتيرا ول قلبك وات طلفت عنه من أي أحد 
تر 2 الل الشارع. اعد لسلسم ولى كان ال لمت عه هد 
ا أكبر من الرسول وأكبر من البشر.. إنه الحق. حق اليقين. 
من رب ع 
شر هذا الس ف ان الثنافت المار ف م السورة وإلد: شعنت 
به السورة: «الحاقة» .٠‏ وهي بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس 
معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء 
برفع النفل طويلا. تم استقراره استفرارا مكينا. رفعه في مدة الحاء. بالألف: 
وجده في تشديد القاف بعدهاء واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي 
تنطق هاء ساكنة. 
ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوما بعد قوم, 
ا بعد رجماعة, مصارعهم العاصفة القاصمة الحاسمة إلجازمة: كرك 
مود دُ وعادٌ يِالْقارِعَة. فَأَمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَاغِيّة, وَأَما عاد فَأَهْلِكُوا يربح 
صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ. سَخْرَها ع سَبْعَ ليالٍ وَتَمانِية يام خُسُوماء فَتَرَى الَْوَمَ فيها 
صَرعى, كَانْهُمْ أغجارٌ أ ل خاوتة. فَهَلُ ترى لَهُمْ مِنَّ باقيَة؟ وَجاءَ فِرْعَوَنٌ 
قله يله وَالْمُؤْتفكاث تاطِنة, فَعَصَوا رَسُول رَبهة, فَأَحَدَهُمْ أَخْنَقَ رابيّة. 
ل ِتَجِعلها لَكمْ تذكرة وتعِيّها أن 
واعنة» .. وهكدا كل مر تلفت عن هدا الامر احد أحذة مروعةه 0 
قاضفة. شاستب مع الجد الضارء الجاسم فى ف الام العظيم الهائل. الدى 
لا يحتمل هزلا, ولا يحتمل لعباء ولا يحتمل بلقنا عنه فن قشنا أو شاك" وببرز 
في مشهد القيامة المروع؛ وفي نهاية الكون الرهيبة. وفي جلال التجلي 
كذلك وهو أروع وأهول: 020000 
«قإذا تفخ فِي الصُور تَفْحَةٌ واحِدة. وَجُمِلَتِ الْأَرّض والح لجبال 9 كَدْكتا دَكَةَ 
واعدة. فَيَوْمَيذِ وَفَعَتِ الواقعَة, 
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وَانْسَفْتِ السّماءً فهي يَوْ بوم مَيْذْ واهيَة. . وَالْمَلَكَ على أرجائها ول عرش ربك 
فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ تَمانِيَةٌ» 


ل ا ا ل 
عن ذلك الآور الفوول. ويشاركان في تعميق ذلك المعنى في الحس مع 
سايئر الداادا السورة وإيحاءاتها. و وما بعده من مقالة الناجين والمعذبين: 
انا د ار كك سي فقول عازم اقرف كاسة إ طست آي ملق 
بية» .. فقد نجل وما يكاد يصدق ببالنجاة. : «وأمًا من اوتي كِتَابعٌ يشِماله 
ول ريا لَيْتنِي لَمْ أوت كتاييّة, وَلَمْ در ما جسابيّة 5 ا لنتها كانت العاصة. ما 
أشي عد مالية. علل عدي بشلطاية» . | الم الطلول الدى كلب فقن 
الحس وقع هذا 5-93 
ثم يبدو ذلك الجد الصارم والهول القاصم في النطق العلوي,بالقضاء إلرهيب 
عد د الو اليل وف اللشوفت الملل سرون ففلرة لك الخصم 
صَلوة. ثُمَّ فِي سِلسِلة ذَرْعْها سيفون دراغا فاشلكوة» .. وكل 0 
تحمل ثقل السماوات والأرضء وتنقض في جلال مذهلء, وفي هول مروع, 
وفي جد ثقيل.. 
ال اك عاد «إنَه كات مد ع بالله لظم 1 يَخْض على ا 
الْمِسْكين. فَلَيْس لَه الْيَوْمَ هامّنا حَمِيمٌ. ولا طعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ. لا يَأكُلُ |[ 
لكام 7 ١‏ 
اسه «قلا أفْسِمْ بمالمُصِرُون وما لا تتصزون" إل لقو رول كُريم. 0 
الت ما تُؤْمِنُونَء ولا بقَوْلٍ كاهن, قَلِيلًا ما تذكرُون. تَنْزِيلٌ مِن 
ل 
واخرا نر الك د الاك الاح وف الي النار وإلمة لاض لكل 
من ملاعب في هذا الا عر أو يدل 
كائنا من كان, ولو كان هو محمدا الرسول: ««وَلَوْ تَقَولَ عَلَيْنا بَعْض الأقاوبل 
لأَحَدْنا مِنْهُ باليَمِين ثم لقطعنا مِنْهُ الْوَتِينَ ج. قما مِنْكمْ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» .. 
قن المر الدى ل شتام فيد ول شوادة وار لسن 
وعندئذ تختم السورة بالتقرير الجازم ا لل إلفصل الأخير عن هذا 
اد الخطير واثة لتذكِرَة لِلْمتْقِين. وَإِنَا 0 مِنْكُمْ مُكَديين. وَإَِّه 
لحسرة على الكامرن َإنَّهُ لَحَو البقين.. 9 د رلك المطم ركه 
العا الذي خط كل فول ل 020 0 
كل لعو والسس نانم الل المطن .. 
ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس, يتكفل اسلويها 


وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلالها بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر 


إن اسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية, المتناهية الحيوية,. بحيث 
لا يملك منها فكاكاء ولا يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة, تطالعه بحيويتها 
وقوتها وفاعليتها بصورة عجيبة! فهذه مصارع ثمود وعاد وفرعون وقرى 
لوط (المونفكات) حاضرة شاحضة. والهول المروع بعناء مشا هدها لا فكاك 
للحس منها. وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية 
مرسوما في يتين اثنتين سريعتين..: 
ومن ذا الذي يقرا «واقًا عاذ . فَاهْلِكُوا ربريح صَرْصَرٍ عانيَةٍ. سَخرَها كلهم 
سَيْعَ ليال وَتَمانِيّة أيّامِ جشوا فر الدوم فيا صَرّعى كَانَهُمْ أعجارٌ تَخلٍ 
7 ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة 
المرمكرة 
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المحطمة المدمرة. ٠‏ لسيع ليال وثمانية أيام. ومشهد القوم بعدها صركى 
معدلر «كائهم اعجار زُ تخل خاويّة!» . 
0007 ل ا ا 
الخد الس لعي 5 السرم 
ثم هذه مشاهد النهاية المروعة لهذا الكون. هذه هي تخايل للحس, ٠‏ وتقرقع 
جوله. وتغمره بالرعب والهول والكآبة. ومن ذا الذي يسمع: «وَحُمِلَتِ 
الأَرْضٌ وَالْجِبالٌ فَدكنا دك وَاحِدَةٌ» .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد ما ترى 
عينه الرفعة ثم الدكة!! ردن الدى شهة: واسشفت الشماء فهي يَوْمَيِذِ 
واهية. وَالْمَلَكُ على ارجانها» .. 
و حل طاطره هده اللهات لسري وض اليف الضف للما. اليه 
المتينة؟! ثم من الذي لا يغمر حسه الجلال والهول وهو يسمع: «وَالْمَلَكُ 
عَلى أزجائها وَيَحْمِلُ عَرْس رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ تَمانِيَةٌ. يَوْمَيْذِ تُعَرَصُونَ لا 
تخفى ملكة خافيّة» .. 
ومشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الة حة: وهو يدعو 
الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة الفرح والغبطة: «هاوُمٌ اقْرَوًا كتابية. إنّي 
ا لي ل 7 الا ا صا لال والحسرة 
نئن في كلماته ونبراته وإيقاعاته: «يا لَيْتِي لَمْ أوت كِتابيَة. وَلَمْ أَذْرِ ما 
جساية اليا كاب القاصية . ما أغنى عَنَي ماليَة. هلك عَتّي سُلْطانِيَة» . 
من ذا الذي لا يرتعسشس حسه: وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب: «حذوة, 
مُلوة, كه الجَحِيمَ كلد ْم فب سلسلة زرنها سَبْعُونَ ذراعاً فاسلكوة 
الخ.. وهو يشهد كيف يتسابق المأمورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب الحلل دب 
ذلك لاسن ال يرا ال سآن فلس لك الوم كاها سم ول سحام 7 
عن عشلين. لا باكلة إلا الخاطؤن» . 
نحا ال ل ا الرمد وتلفه الرهية, وهو يتمثل في الخبال 
صورة ار البشديد: دوَلَو تَقَوّلُ عَلَينا , ع الافار ل لاحدنا ٠‏ مد البمين: 
نَم لقطنا منة الوين. ا ل ل . 
إنها ا من القوة والحيوية والحضور بحيث لا يملك الحس أن يتلفت 
لبان لمر يي سل علد الفط رسجلل ارعس المتاعر 
ل لا لك الكل ا ال الام 
وشوع هذه الرية. وفى المشاهد والقواقف فى تحقيق لك الناتش الحي 
العميق.. فمن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة: 
«الْحَاقةٌ. ما الْحَاقَةُ؟ وما أذراك مَا الْحَاقَةُ؟» .. إلى الرنة المدوية في الياء 
والهاء الساكنة بعدها. سواء كانت تاء مربوطة يوقف عليها بالسكونء او هاء 
سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع. طوال مشاهد التدمير في الدنيا والآخرة, 
ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف الجزاء. ثم يتغير الإيقاع عند إصدار 


الحكم إلى رنة رهيبة جليلة مديدة: «خُدُوةُ. فَعْلُوة. ثُمَّ الجَحِيمَ صَلُوهُ ... » 

ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم, وتقرير جدية الأمر, رن 
ا ل ل ا م أو النون: «إِنّهُ كان لا يُؤْ 

يالله العظيم. ولا يَحْضٌّ على طعام المِسّكينٍ. فَلَيْسَ لَه الَيَوْمَ 0 
طعام إلا من عتقلن؛ وان لحت الس فَسَيح ياسم رَبّكَ العظيم» 
ا ل ا ا 5 
ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 
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والجو. وتتناسق مع الموضوع 0 والظلال تمام التناسق. وتشارك في 
إحياء المشاهد وتقوية وقعها على الحس. 

في السورة القوية الإيقاع العميقة التأثير. 

إنها سورة هائلة رهيبة. قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة, وهي بذاتها 
أقوي من كل استعراض ومن كل تحليل, ومن كل تعليق! «الْحَاقةٌ. مَا 
الْحَافَةُ؟. فعا اأذراك مَا الْحَافَةٌ؟» .. 

القيامة ومشاهدها واحداتها تشغل معظم هذه السورة. ٠‏ ومن ثم ندا السورة 
باسمهاء وتسمى به وهو اسم مختار بجر ننه ومعناه كما اسلفنا. فالحاقة 
هي التي تحق فتقع. أو تحق فتنزل بحكمها على الناس. أو تحق فيكون فيها 
الحق.. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اتجاه السورة وموضوعها. ثم هي 
جر سها كما يبنا قن قبل تلف. إنقاعا ميا شاوى هذا المقدى الكامن يها 
ويشارك فى إطلاق الخو الخراد بها ويمهد لما حق غلى المكديين بها. 

د. الدنا وفى الاحرة جميعا. 

والجو كله في السورة جو جد وجزم, كما أنه جو هول وروع. وهو يوقع في 
الجن إلى جانب ما اسلفنا في التشديم. شقورا! بالقدرة الزلهية الكبرى من 
جهة, وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى وأخذها له 
أخذا شديدا في الدنيا والآخرة, عند ما يحيد أو يتلفت عن هذا النهج الذي 
ده الله للشيرية ممتلا فنها دي ء نت الر شل من الحى والفقيدة 
والشريعة فهو لا يجيء ليهملء ولا ليبدل: إنما يجيء ليطاع ويحترم, ويقابل 
بالتحرج والتقوى. وإلا فهناك الأخذ والقصم, وهناك الهول والروع. 

والالشاط في الشورء ها ومتانها 6 سشاعها دن التركيي وله 
التركيب كله.. تشترك في إطلاق هذا إلجو وتصويره. فهو يبدأ فيلقيها كلمة 
مفردة, لا خبر لها في ظاهر اللفظ: «الْحَاقَةُ» .. ثم يتبعها باستفهام حافل 
بالا سو وال والاستعظام لمافية هذا الحذت العظيم: «ما الحاقة؟> .. ثم بريد 
هذا الاستهوال والاستعظام بالتجهيل, وإخراج المسألة عن حدود العلم 
والإدراك: «وما أذراكَ ما الْحَاقُة؟» نه شكال يت على ها الشقال. 
ويدعك واقفا أمام هذا الأمر المستهول الفط اناده ل ندر ولد نادت 
لك أن تدريه! لأنه أعظم من إن خط به العلم والإدراك! وببدأ الحديث عن 
المكذين به وما بالهم من الهول. دعا اخدوابه من القضم فدذلك الأمر كد 
لايحتمل التكذيب, ولا يذهب نإجيا من يصر فيه علي التكذيب: ,م 
«كدَبَث تَمُودُ وعادٌ يالقارعة. فَأَمَا تَمُودٌ فَأَهْلِكُوا بالطاغِيّة. ونا عاد فَأَهْلِكُوا 
ل بسَخْرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانيَة أيّام جدريا فدرم 
الْقَوَّمَ فيها صَرْعى كَأنَهُمْ أغجارٌ تَخْلٍ خاوية. فَهَلَ ترى لَهُمْ مِنْ باقِيّة؟» . 
وهذا اسم جديد 0-0 إنها فوق أنها تحق.. فهي تقرع.. والقرع ضرب 
الس الشلب راقم عليه سد ضلهة والقارعة شرع الفرود امول 


لما.. و 


العم - 0-3 - َ 
«قَأَمَا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطاغيّة» .. 
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5 ل لا 0 0 رم سجاه قر عدر موضع آنا 
هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها. . «بالطاغيّة» .. لأن هذا الوصف 
قيض اليول المناست لجو السون. ولان إنهاك اللفظ فى مع انماع 
الفاصلة في هذا المقطع منها. 
000 بهذه الآية الواحدة تطوي تمود طياء ٠‏ وتغمرهم غمراء ٠‏ وتعصف بهم 
عضنا ريطن علهم قل دي لهم طلا وما عار ففضل تب ادر كا 
ويطيل, فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوما. على حين كانت 
وقعة تمود خاطفة.. صيحة واحدة. طاغية. . «وأيا عاد كَأَهْلِكُوا بريح صَرصّر 
عابدة» . والريب الصر صر ا 
الشديدة الباردة. واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح. وزاد _شدتها بوصفها 
لا الس سن عار يها الكت ف الآ رق كارا 
تسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحصر موت. . وكانوا أشداء 
بطاشين جبارين. هذه الريح الصرصر العاتية: «سَخْرّها عَلِيهمْ يج سَبْعَ ليال 
ونجلسة أنام الس ال ال ل ال وال 
يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة 


المحددة بالدقة: 5 
0 َيالٍ 0 أَيّامِ» . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصا: «فتَرَى الوم 
فيا صدعنى كانم اعجار زُ تل خاويّة» .. 


0-0 0 ترأه, والتعبير يلح به علي الحس حتى يتملاه! 
«صَرّعى» .. مصروعين مجدلين متناثرين «كاتَّهُمْ أغجاء زُ تخل» بأصولها 
وجذوعها «خاويّة» فارغة تاكلت أجوافها 2 0001 علن الأرض 
هامدة! إنه مشهد حاضر شاخص. مشهد ساكن كئيب بعد العاصفة 
المزمجرة المدمرة.. «فَهَلُ ترى لَهُمْ من باقيّة؟» .. لا! فليس لهم من 
باقية!!! ذلك شان عاد وثمود. .وهواشان غيرهما من المكذيين. وفي انين 
ا ل اه 


2-6 


احذة رابيةً» : 


وفرعون كان في مصر- وهو فرعون موسى- ومن قبله لا يذكر عنهم 
تفصيل. والمؤتفكات قرى لوط المدمرة التي اتبعت الإفك أو التي انقلبت, 
جاءوا «بالخاطِتّة» اى بالفعلة الخاطئة. . من الخطيئة. : وا رَسَول 
رَبّهِمْ» .. وهم عصوا رسلا متعددين ولكن حقيقتهم واحدة, ورسالتهم في 
صميمها واحدة. فهم إذن رسول واحد, يمثل حقيقة واحدة- وذلك من بدائع 
الإشارات القعرانت السجة ‏ رقي إيجال كر مسر دو فى قشر تلفت 


الهول والحسم حسب جو السورة: «قَأَحَدَهُمْ أَحْدَةَ رابيّة» .. والرابية العالية 
الغامرة الطامرة. لتناسب «الطاغية» التي 0 ثمود «والعاتية» التي 
أخذت عاداء وتناسب جو الهول والرعب في السياق بدون تفصيل ولا 
تطويل! ثم يرسم مشهد الطوفان والسفينة الجارية. مشيرا بهذا المشهد 
الى مصرع قوم نوع ين كديوا دعقا على الشر جاه [صولهة الدن 
انبثقوا منها, ثم لم يشكرو ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى: 

«إنَا لما طعّى الماءٌ حَمَلناكُم فى الجارية لِتَجَعَلَها لكمْ دذكرة كه 
وأعيّةٌ» 5 

ومشهد طغيان الماء ومشهد الجارية على الماء الطاغي, كلاهما يتناسق مع 
مشاهد السورة وظلالها. وجرسر الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع 
القافية. وهذه اللمسة «لَِجَعَلها لكم تدكرة ونعتها ادن واعيق» 

تلمس القلوب الخامدة والآذان البليدة. التي تكذب بعد كل ما سبق من 
النذر وكل ما سبق من المصائرء. وكل ما سبق من الآيات. وكل ما سبق من 
العظات. وكل ما سيق فن آلاء الله ونفقة على أصول هؤلاء العافلين! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3678 


وكل هذه المشاهد المروعة الهائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة 
إلى جانب الهول الأكبر. هول الحاقة والقارعة التي يكذب بها المكذبون. 
ا اا ا ل ا ال ال 
الغارع المظلى عن العو ادير لدلك الوم العمير. وهاه دا 
الح عبرل انر وك ع المول كات العيل: السدحرة للمساءه 
الأولى: 

«قإذا نفج فِي الصُور تَفْحَةُ واحِدةٌ. وَجْمِلَتِ الْأَرَض وَالْجِبالُ فَدُكتا دَكَة, 
وَاحِدة. فَيَوْمَيذِ وَقَعَتِ الواقِعةُ. وَانشَفْتِ السّماءً فهي يَوْ بوم مَيْذْ واهيَة. وَالْمَلَكُ 
عَلى أرجائها وَيَحْمِلَ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذِ ل 

وحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهو البوق تحداث بعدها هذه الأحداث. 
لجاع اك السرص الع مله ولس نا 
محر اخر لتفضيل هدا الإجمال. 

ال ا ل لس ال ا ار ا ل ل 2 
إلا اتباع الظن المنهث عنه أصلا. 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, فتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة: 
ل ار اسان ل و ل ل ئس الال 
ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها.. مشهد مروع حقا. هذه 
الارض الى حوس الإسيان جلها امنا مطمنا دفي عه مسسشرة ملم 
فده الخبال الراسية اللقطية الراشحة الى نهول السان تروعها 
واستقرارها.. هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد.. 

انه مشهد تشعن معه الإنسان تضالكة وضاله عالف الى جاتب فب القدرة 
القادرة. في ذلك اليوم العظيم.. 

لا ل لسري نفخة واحدة, وحملت الأرض والجبال فدكتا 
دكة واحدة. . فهو حينتذ الأمر الذي تتحددا ت عنه السورة: «فَيَوْمَيَذٍ وَفَعَتِ 
الرافحة» .. والوافية اسيم مر أسكانها كالحاقة والعار عد. 

فهي الواقعة لأنها لا بد واقغة. كأن طبيعتها وحفيفتها الدائمة أن تكون 
واقعة! وهو اسم ذو إيحاء معين وهو إيحاء مقصود في صدد الارتياب فيها 
ولك ب 1 وك مسي الو على بحسل ارط الال ردنا كم رادم 
فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية: 

وا نشقت السّماءً فهي يَوْ مَيْذْ واهيّةٌ» 5 

ونحن لا ندري على وجه كه ما السماء المقصودة بهذا اللفظط في 
الخران. ولكن هذا النص والتصوص الاخرى الى سير إلى الاحدات الكوية 
فت ذلك البوع العظيم كليا تسشر إلن انفراظ عقف هذا الكور المسطور 


واختلال روابطه وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق, 
وات اجات ده أملديها .فب النا موي 

ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبا الآن علناء الفلك بشيء يشبه هذا 
تكون قي هات الثالكم. اننشاطا جر ل سيم البل اله وبا 
العليل الى عرق سس طسعة هذا الكور وقصنة كما اقترصضوها 0 
ثاما سن فكاد تشم هده النشاف المدفلكة. 2 خلال الصوص القانة 
الجازمة وهي نصوص مجملة توحي بشيء عام ونحن نقف عند إيحاء هذه 
اللتصرض: فهى عندنا الخير الوح الفسنيقن عن هذا الشان لأنها ضادره 
من صاحب الشأن, الذي خلق, والذي يعلم ما خلق علم اليقين. نكاد نشهد 
الأرضص وهي تحمل بجيالها بكثلتها هذه: الضحهة بالقياس الينا: الصغيرة 
كالهباءة بالقياس إلى الكون, فتدك دكة واحدة ونكاد نشهد السماء وهي 
مشققة واهية والكواكب وطفي متناثرة منكدرة. كل ذلك من خلال النصوص 
الثرايه الجيه. المشخصة المشاف. بكامل قويها كانها 0 
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١‏ ال للا 
التفحة والدكة والتشقق والانتثار. يسكن هذا كله ويظهر في المشهد عرش 
الواجد القهار: _ 

«وَالمَلَكُ عَلى أرجائها, فتكمل عرس ربك فَوْقَهُمْ يَوْمَيْذٍ تمانيَةٌ» .. 
والملائكة على د أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها. والعرش فوقهم 
ا 
غلم ليها يولم كلع الك سن علميا ال عا فس حلا خلصض ص سقريات 
لمعا إل الظر الخلم ال جلس على المرمف .د المطلرت 
سا سر لساري د اسم كر سل ارات لسر 
التلت الشرة الخلال والرقة والتشيع فى ذلك البدة الملم دفي ذلك 
الموقف الجليل: 

«يَوْمَيْذِ تُعَرَصُونَ لا تخفى كه خافية» .. 

قالكل مكشوف. مكتتدوف الجسد. مكشوف العس. مكشوف الصمير. 
ار ل ار ل 0 
الأسرار. وتتعرى النفوس تعري الأجساد, وتبرز الغيوب بروز الشهود.. 
ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره؛ ويفتضح 
منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه! دنا انسى القمط جه 
عل الملا وما أخراها على عنون الجموع! اما عدن الله فكل حافة 
مكشوفة لها في كل آن. ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور. وهو 
مجدوع تشتور الأررض. قها هر ذا تشعر به كاملا وهو مره في يوم القيامة. 
وكل شديء بارز في الكون كله. الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئا وراء 
نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تححب وراءها شيئاء والأجسام 
معراة لا يسترها شيء, والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس 
فيها سر! ألا إنه لامر عصب” اعصب ون ذلك الارض والجبال: وأسد من 
تشقق السماء! وقوف الإنسان عريان الجسد, عريان النفس, عريان 
المشاءر سان الارية. عريار العمل ما طهر مه وها اسم أقام لك 
01010101١121777‏ 0 
وعرشه المرفوع فوق الجميع.. 

وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد ففي نفسه منحنيات شتى 
ودروبء تتخفى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها ونزواتها وهفواتها 

لطر نا با سارها لص سانيا وآ ل سا الس آل ]| 
القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة, فتنطوي سريعاء وتنكمش 
داعل! القوفعه و هلف عل لفسا هاما 


مااع ل اسن لالس ل ل ل ير 

لل ال ل 
رية 

فكيف بهذا المخلوق وهو عريان. عريان حقا. عريان الجسد والقلب 

والشعور والنية والضمير. عريان من كل ساتر. عريان ... كيف به وهو كذلك 

تحت عرش الجبار, وأامام الحسشد الزاخر بلا ستار؟! ألا إنه لأمر, أثر من كل 

1" وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعدس كاه حاضر تراه العيون.. 
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«قَأيَا م ار -- قَيَقُولٌ: هاوُمُ اَْوًا كتايتة. إن ظَنَدْتُْ أي ماقي 
هيتاً 0 م في لام الخالية» : 
وأخذ الكات باليمين والشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية, وقد 
يكون تمثيلا لغويا جاريا على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة 
الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أو دن وراء الظهر.. وسواء كان هذا أو 
ذاك فالمدلول واحد, وهو لا يستدعي جدلا يضيع فيه جلال الموقف! 
والمشهد المعروض هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب, وهو ينطلق 
في فرحة غامرة, ب بين الجموع الحاشدة, تملا الفرحة جوانحه, وتغلبه على 
لسانه. فيهتف: 0 اقَرَوًا كِتابيّة » ثم بدذكر في بهحة أنه لم يكن يصدق 
0 ناج, بل كان يتوقع أن اقفن الحساب.. «ومن نوقش الحساب عذب» 
كما جاء في الابر: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله- 
صلى الله عليم وسلم «من نوقش الحساب عذب» فقلت: أليس يقول 
الله تعالى: «قأمًا م عن اق كِتابَهُ بِيَمِينْه فسَوف , سَبٌ حساباً 1 
وتكلت إلى اهل منشرور!» فقال: «إيما ذلك العرض وليس أحد بحاسب 
بوم القيامة إلا هلك 1» »> . 
هارون, ا عاصم, ع الأحول. 0 0 عثمان, قال: 0 لط 
كتابه بيمينه في ستر من الله, فيقرا شينات. فكلما فرااسيئة تعر لونه. عدي 
يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه, ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات. قال: 
فعند ذلك يقول: «هاوّمٌ اقَرَوؤًا كتابيَة» . 
وروى عن عبد الله بن حنظلة- غسيل الفلاتكه 422 7 قال : إن الله يرقف 
ل د أي يظهر- سيئاته في ظهر صحيفته, فيقول له: 
الت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول له: إني لم أفضحك به. وإني 
قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: «هاوّمٌ افْرَؤًا كتابية. إِنّي ظتئث أنّي ملاقي 
بية» . 
ف السب در د بر ا سس كين الاير السو فقال: «اسمعت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة, 
فيقرره بذنوبه كلهاء حتى إذا راى انه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. واما 
الكافر والمناقق فتقول الاشهاد: شؤلاء الدذرن كذيوا على ريهم. . ألا لعنة الله 
على الظالمين» .. 
ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي من النعيم, الذي تبدو فيه 
هنا ألوان من النعيم الحسيء تناسب حال المخاطبين إذ ذاك: وهم حديثو 


عهد بجاهلية, ولم يسر من آمن من وه 
0 0 1 الخاليّة»” 5 
ل ال آل الله 


بالخطاب وقوله: «كلوا وار روا 

)10 أخرجه الشيخان والترمذي واه داود. 

(2 21 عطلك ‏ [ عا 25 عروة | فقال رول للك شل الله عله وله إن 
1 5 22 ظظلله العيلك الفلكة” 

فنالءا اهلة: فا شانة؟ فسيلت صاحتةه عه ققالت: حر 256 حنن دان شقمة الهائقة (كن روانة 
ابن إسحاق) . 
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ل ل 0 الا الا قي 1 ال ال ]كت شلك 
لاط المسآن 5 اول الى الضك الل شراان سور شا 
فترى في القرب من الله ما هو أعجب من كل متاع. . فوق هذا فإنه يلبي 
حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان. والنعيم ألوان غير هذا وألوان.. 
«وَامًا مَنْ اوتِي كتابة بشماله» وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته, وآن إلى العذاب 
مصيره, فيقف في هذا المعرض الحافل الحاشد, وقفة المتحسر الكسير 
ل ل ل ا ا ا ا 
القاضِيّة َ! ما أَغْنى عَبي ماليَة! هلك عَتى شلطاز 1 
وهي وقفة طويلة: . وحسرة مديدة: ونعمة انه .ولهجة بائسة. والسياق 
تطيل عرض شد الوقف حدن لبخيل إلى السام انها ل شين إلى تهانة. فآن 
هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! وذلك من عجائب العرضٍ في إطالة 
شض المرافت: تفصير بنضيا. رفو الجا العيي الى رس آر شركة 
1 0 وهنا يراد طبع موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا 
لمشهد الحسير. ومن ثم يطول ويطولء في تنغيم وتفصيل. ويتمنى ذلك 
0 أنه لم يات هذا الموقف, ولم يوت كتابه, ولم يدر ما حسابه كما 
يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية, التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود 
يعدها شيئا. . ثم يتحسر أن لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه: «ما 
أعنى 0 ماليّة» .. « هلك عدن سلطانية» .. فلا المال أغنى أو نفع. ولا 
السلطان ف أو دق وال الخرية الخشيرة القديدة و طرف الفاضلة 
الساكنة وفي ياء العلة قبلها بعد المد بالألف, ٠‏ في تحزن وتحسر.. هي جزء 
من ظلال الموقف الموحية بالحسرة والأسى إيحاء عميقا بليغا «1» .. 
ولا يقطع هذه للرنة الخريية المديدة إل الاجر العلدء الجارم. لله وقولة 
وروكنة ل 
«حَدْوة. اليه ضاوة ثُمَّ في سِلْسِلَةِ ذَرَعُها سَبْعُونَ ذراعاً 
كَاسْلكوة» 5" 
يا للهول الهائل! ويا للرعب القاتل! ويا للجلال المائل! «خدُوةٌ» .. 
مه صدر سن العد الأعل فحرد الوسود كله علب هذا السدكين 
السكير اليريل تدر المكلف نالسر سن كل جاس ا كما غول اس انب 
ا انا 2 سبال 0 سرد 1 | عال الل سال عدي [سدرم 
سدور الت صلل إن السك ميم دول ك] فلع سك لمث انار ” 
.. كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة! «فَعْلوة» 5 
فأي السبعين ألفا بلغه جعل الغل في عنقه.. | 
2 الحسم صلوة» 
ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه.. 
حم قث سلبلة درعها عون دراغا قا سْلكُوة» 


ا ل 5 
من وراء لفط السبعين وصورتها. 

(1) ناح فصل التاييو القد فى كناب : التشورر الفد. 5. القران كما تاجع زور الحافه فا 
كناب: صَيَاف القناعة ف. الفان. «رار الشسروفق>» ”' 
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ولعل هذا الإيحاء هو المقصود! «1» . 

فإذا انتهى الأمر, نشرت أسيابة على الحشود: 

«إنةُ كان لا بُؤْمِنْ بالله العظيم. 0 المست ره 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله. والرحمة بالعباد. فلم يعد هذا له 

إلا لهذه النار 0 العذاب. 

خلا قلبه من الإيمان بالله فهو موات. وهو خربء وهو بور. وهو خلو من 

النور. وهو مسخ من الكائنات لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد. فكل 

شيء مؤمنء يسبح بحمد ربه. موصول بمصدر وجوده. اما هو فمقطوع من 

الله. مقطوع من الوجود المؤمن بالله. 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد. والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن 

ل ل ل ا ل ولم يحض على 

طعامه وهطي خطوة وراء إطعامه. توحي بن هناك واجبا اجتماعيا يتحاض 

عليه المؤمنون. وهو وثيق الصلة بالإيمان. يليه في النص ويليه في . الميزان! 
«فَلَيْسَ لَه الِيَوْمَ هاهنا حَمِيمٌ. ولا طعامٌ إلا مِن عِسَلِينٍ. يكل إلا الخاطِوؤّنَ» 


ا ال ل ل ار ل ار الل 
الخل ركان ل ص على طعام المسشك” فهو هنا مقطوع «فابس لَه 
الَيَوْمَ هاهنا حَمِيمٌ » .. وهو ممنوع: «ولا طعامٌ إلا مِنْ غسّلين» .. والغسلين 
هو غسالة أهل جهنم من قبح وصديد! وهو يناسب قلبه النكد الخاوي من 
الرحف الشيد؟ طنام .ل اكلك إل الخاطون . المديون المحقفون 
الخطية. وقد في فى الضقه! جد قدلك هو الدى جغله الله جنا 
للاخ والمل والتصلية والتتلسلة التي درعها لشعون دراعا في الححيم. 
وهو أشد دركات جهنم عذابا. . فكيف بمن يمنع طعام المسكين ومن يجيع 
الاطفال والنساء والشيوخ, ومن يببطش بطشة الجبارين بمن يمد إليهم يده 
الت لكا د لد الاك ال يك لد ولع وض دور قن 
الارض اس الحن والعين؟ وقا الدى اعدو الك لهم وقد اع لمن ل خض 
عل طياء السشكين ذلك العنات ف. الحصيم؟ 
وينتهي هذا المشهد العنيف المثير. الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة 
لان البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة 
]) وتهزها وتستحييها. ومثل هذه البيئة يتكرر في الجاهليات التي 
تمر بها البشرية, كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها 
| واستجابة. لأن رقعة ارم واسعة. ٠‏ وتوزيع المستويات والنفسيات فيها 
مختلف. والقرآن يخاطب كل مستوى وكل نفس بما يؤثر فيها, وبما 
تستجيب له حين يدعوها. تالارض تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوبا 
أقسى: وطبائع اجسى, وجبلات لا يؤثر فيها إلا كلمات من نار وشواظ كهذه 


الكلمات. ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة.. 

وفي ظل هذه المشاهد العنيفة المثيرة, المتوالية منذ أول السورة. مشاهد 
الاخد في الدنيا والاخرة. ومشاهد التدمير الكونية الشاملة, ومشاهد النفوس 
المكشوفة العارية. ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة.. 

في ظل هذه المشاهد العميقة الآثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم 
الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


11) مشاه القيافة: ورة الكافة دار الشروق»” 
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الرسول الكريمي فتلقوه بالشكٍ 'والسخرية والتكذيب: 

«قلا اقسِمٌ يما تُبُصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ. إِنَهُ لْقَوْلَ رسولٍ كريم. 0 هو بِقَوْلٍ 
شِاعِرء قليلا ما تُؤْمِنُونَ. وَلا بقَوْلٍ كاهن, َلِيلا ما تذكزون. تنْزِيلٌ من رَبٌ 
العالمين» : 

إن انس د حل إل مقس ره راضة هذا الرسيع ].. هنال وافة 
هذا الوقوع. لا يحتاج إلى قسم انه حق. صادر عن الحق؛ وليس شعر شاعر, 
ولا كهانة كاهن', ولا افتراء مفتر لا. فما هو بحاجة إلى توكيد بيمين: 

«قلا أقسِمٌ بما تتصروت وما لا تتُصروتن» .. 

بهذه الفخامة وبهذه الضخامة:ء وبهذا التهويل بالغيب المكنون, إلى جانب 
الحاضر المشهود.. والوجود أصحم بكثير مما يرى البشر. بل مما يدركون. 
وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافا قليلة محصورة, تلبي 
حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها- - كما شاء الله لهم - والارص 

كلها ليست سوى هباءة لا تكاد ترى أو تحس في ذلك الكون الكبير. والبشر 
لا يملكون أن يتجاوزوا ما د عادون لهم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك 
العريض, ٠‏ ومن ووه وأسراره 'ونواميسه التي أودعها إياه خالق الوجود.. 
«قلا أَقْسِمٌ بما تَبَصِرٌونَ وما لا تُببصرون» .. 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر 
ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم وأسرارا أخرى لا يبصرها ولا يدركها. 
وتوسع بذلك آفاق التصور الإنساني للكون والحقيقة. فلا يعيش الإنسان 
سجين ما تراه عيناه, ولا اسير ما يدركه وعيه المحدود. فالكون اركده 
والحقيقة أكبر من ذلك الجهار الإساني الفرود تقدر معدود من الطافة 
يناسب وظيفته في هذا الكون. ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة في 
هذه الارص. 

لادان يكبر ويرتفع إلى آماد وافاق أكبر وأرقع جين تشقن أن 
عينه ومذاركه محدودة. وان هناك وراء ما تدركه غينة ووعيه عوالم وحقائق 
ا اك ال ا ل ل ل شا عل ا وض على 
نفسه.ء ويتصل بينابيع المعرفة الكلية التي تفيض على قلبه بالعلم والنور 
والاتصال المباشر بما وراء الستور | إن 00 يحصرون أنفسهم في حدود ما 
ترى العين, ويدرك الوعي, بأدواته الميسرة له .. مساكين! سجناء حسهم 
وإدراكهم المحدود. محصورون في عالم ضيق على سعته, صغير حين يقاس 
إلى ذلك الملك الكبير.. 

وفي فترات ن مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثيرون أو قليلون يسجنون 
انفسهم بإيديهم في سجن الحس المحدود, والحاضر المشهود ويغلقون 
على انفسهم نوافذ المعرفة والنور. والاتصال بالحق الكبير. عن طريق 
الإيمان والشعور. ويحاولون ان يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما 


اعلقوها على انفسهم بايديهم:. ثآرة نانم الحاهلية: وؤتارة يانم العلمائية! 
وهذه كتلك سجن كبير. وبؤس مرير. وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور! 
والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها- 
بحمق وغرور- حول نفسه في القرنين الماضيين. . يتخلص من تلك القضبان, 


ويتصل بالنور- عن طريق تجاربه ذاتها- بعد ما أفاق من سكرة الغرور 
والاندفاع من أبدر الكنيسة الطاغية في اورنا «1» وعكرف حدوده, وجرب ان 


آدواته المحدودة تقوده إلى غير المحدود في هذا الكون وفي حقيقته 
المكنونة. وعاد «العلم يدعو إلى الإيمان» «2» في تواضع تبشر 

(1) براعة جوسع كتاب: الإستان بير الحادية والإسلام لمحمد قطب. فصل نظرة المسيحية وفضل 
فرويد «دار الشروق» . [.....] 

21 عدوان تل يه كا ١‏ كس ضور ون رسيس أكا من اليم ويك لمجصود شاك الفلكيى. 
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أوائله بالفرج! أي نعم بالفرج. فما يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة 
الممقوعة الا وقد قدر عليه الصدو ! ولق _آننا عالقا مثل الكسيسن كاريل 
الطيت السحسص ف. ا جوت الجلة ويقل الدم والمشعل الطب علها 
وجراحة وإشرافا على معاهد العلاج والنظريات العلاجية, وصاحب جائزة 
قل سه 1912 ومدير مني الدراسات الرسساتة عرسا جدل الحرب 
العالمية النانية رى: 

داز الكين على رس ملرء لسفيل قغاله ع عدولا مار الجمل النساءب 
جد قاضة ين دروت اله التي حولك إذا كإن معدل كله على هداته وان 
الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول ا حولناء وبالعقل الأبدي المسيطر 
على مقادير الأكوان قاطبة, فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي 
الخفاء» «<1»>. 

«وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص 
في الحياة, لأنه يقيمنا على اتصال بآافاق الخفاء الهائل من عالم الروح» .. 
«2» 

ورأينا طبيبا آخر مثل «دي نوي» الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم 
الطبيعي, وعمل مع الاستاذ كوري وقرينته, واستدعاه معهد رو كفلر 
للدراضك حت ف أعنات فى خضائض (غلاع الخراك- بفول: 

«كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان 
اده رع ل طون آر كوم 

لمان الإشان المي الذي الي لشي على اشر الم ل مدان 
يتصور الله إلا كما يلزم العالم الطبيعي أن يتصور الكهرب. فإن التصور في 
كلتا الحالتين ناقص وباطل. وليس الكهرب قابلا للتصور في كيانه المادي! 
وإنه مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب» .. «3» . 

انا اليا ]ل ل لو ال الل الور 
ا ار ع لضام رقم ف الير ساك 
العادى. فهو أفل الارينة صلاحا للعلء فى التاويلات المادره» . 

ويقول في مجموعة «العلم والدين» : 

لس لعل المدي آز ياف الام إن اللتاك الي ار مخلص من 
اليب إلى رب الطيية إ.د لست هده وجهتة. وقد يكور الشحة اكرر حا| 
من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاع من الطبيعة إلى ما قوق الطببية. 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن 
سنس قن دو العلم, حت ل يكن ذلك صيرا ف أآم اانا واعنانا” 
ا 0 
داقير خظأ في كتانه البديع عن الإتسان وغالفه: فنكن تقزر عن روية أن 
أعظم جدمة قام بها العلم. أنه قاد الإسان إلى فكرة عن الله انيل واسمى: 


ولا نجاوز المعنى الحرفي حين نقول: إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة 
وارضا جديدة. وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقليء فإذا به. في كثير من 
الأحيان, لا يجد السلام إلا حيث يتخطى مدى الفهمء وذلك في اليقين 
والاطمئنان إلى الله» «4» . 

وراينا عالما مثل «|. كريسي موريسون» رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك 
وعضو المعلس التنفيدي لمحلس 

(1) عن كنات: عقات الشفكرين 5 الفرن العسري للعمار” 

(2- 3- 4) عقائد المفكرين ف الفرن العشرتن” 
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الحوت العرمي بالوليات المسدة سانا هول فى كناه. الإسسان ل هوم 
وحده <1» » : 

إن سرت سل 0 عاك المجيول الشاية 1 د ل أن المادء كلها فد 
اصح مر اارى العلميه ميرد مطير اورجه الم د فب د وهرها 
كهربائية. ولكن مما لا ريب فيه ان المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين 
الكون. لان هذا العاك التسلم اسه للغارون. 

إن ارشاء الإساي الختياس إلت دري كات شك صاصر وم هل 
خطوة اعطة ور أن م عن ارده النطلد العادى, ودون قسداشساعد” 
«واذ! قيلت واقفية القضة. فان الإشيان توضفه هذا قد يكون جهار|. ولكن 
ما الذي يدير هذا الجهاز؟ 

ل لون أن ارال فا ل الل ل لز ل الى ار كلل ل 
برعم آنه مادة. 

5000 من اليم دس كد لان ررق آر الك فد عت الإسار قينا 
من نوره ... » . 

00 العلمُ يخرج من سجن المادية وجدرانها بوسائله الذاتية, فيتصل 
بالجو الطليق الذي يشير القران اليه بهنل تلك الآية الكريمة: «قلا أَفْسِمٌ 
بما , تبصرون وما لا تبصررونت» . ونظائره المتعددة. وإن يكن بيننا نحن من 
أقناء التشكير والشفور مر لا ال لهم كلنا ندب نواقد الدور على رفسيه 
وعلى من حوله باسم العلم! في تخلف عقلي عن العلم, وفي تخلف روحي 
ال وف حلب سشورة ع الك 2 الطلتة فى ترف الجتودا! 
وفي تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم! فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون.. «إِنَهُ لَقَوْلَ رسُولٍ كريم. وما هق يقؤل شاعِر قَلِيلًا 
ما تُؤْمِنُونَ. ولا يِقَولٍ كاهن فَلِيلا ما تذكرزونَ. تَتْرِيلٌ مِن رت العالمين» .. 
ولقد كان مما تقول به المشركون على القرآن وعلى رسول الله- صلى 
0 أن هذا الدول نان وي طبيعته على كلدم 00 وأن 
الساعر قن وسيم له ري كن الجن اسه العول القاتق دان الكالسن كذللك 
متصل بالجن. فهم الذين يمدونه بعلم ما وراء الواقع! وهي شبهة تسقط 
ل ال ول لطت الس 1ن التيا” 

فال ف كرون ل ال را ال ل سل الي بالطل واكم 
ل مسلط 1 وا شسه بهذا المران إن عالك قارها إساسنا فاضل يها إن 
هذا القرآن يقرر منهجا متكاملا للحياة يقوم عل حق ثتابت, ونظرة موحدة: 
ويصدر عن تصور للوجود الإلهي ثابت, وللكون والحياة كذلك. والشعر 
انفعالات متوالية وعواطف جياشة, قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في 


المتغيرة على كل حال! هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد 
أنشأه القرآن من الأساس, في كلياته وجزئياته, مع تعين مصدره 0 
ل ل ل ل ل غيل الشير ليس قن رع 
ارات سيا ورا كوا نالل كردا الور له مسق لوم هذا ا 
يلحق. وهذا كل ما اندعته قراتج الشير من تصورات للكون وللقوة المنشئة 
له المدبرة لنظامه. . هذا هو معروضا مسجلا في الفلسفة وفي الشعر وفي 
غيرها من المذاهب الفكرية فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا 
التصور صادر من جهة غير تلك الجهة! وأنه متفرد بطابع معين يميزه من كل 
(1) المترجم بعنوان: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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ع ع 


كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنها. فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد 
كاهنا أنشا منهجا متكاملا ثابتا كالمنهج الذي جاء به القرآان. له 
جاع لفظية أو حكمة مفردة, أو إشارة ملغزة! وهناك لفتات ليس 
من طبيعة البشر أن يلتفتوهاء وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحيانا. 
0 يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق 
اللطيف, فاتجه إلى مثل هذه الصورة التي جاءت في القران: 
«وَعِنْدَهُ مَفِاتحُ الح ل حلفا إل د وَيَعَلِمْ ما فِي البرٌ وَالبَحر, دعا سقط 
مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُها, ولا حَبّةِ فِي ظلْماتٍ الأض ولا رطب ولا يايس إلا في 
0 » .. أو إلى مثل هذه الصورة: «يَعَلَمٌ ما بَِحٌ في الآ رْضٍ وما 
يَحْوّحٌ مِنْهاً وَها يَنْزِلٌ مِنَ السَّماءٍ وما , َعْرُجٌ فيهاء وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم 
بما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ «2» ان إلى 1 هذه الصورة: «وَما تخهل مِن 
نض إلا حلمم وها يَعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّر ولا يُنْقَصْ مِن عَمْرِهِ إلا في 


- 


تدى 7 
كتاب | ذلا ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ «3» » كذلك لم يسبق لبشر ولم يلحق أن 


لسارت لآ للك تلن ألما ]إن تيا ل ددن 
بَعَْدِهِ «4» ..» أو هذه اللفتة إلى انبثاقات الحياة في الكون من يد القدرة 
المبدعة 17 يحيط بالحياة مر موافقات كونية ديرم 0 

<إِنّ الله فالِق الْحَبّ وَالتّوي» ؛ بَخْرِجٌ الْحَيتَ من العنت و فخرة المت دن 

ل كمالك كا لمكا . قال الإضباح ل اليل سكا ا 
وَالْقَمَرَ حُييباناً ذِلِكَ ل اللي لاك كل لك الخو تدرا 
طلفات الي والسر قد فطلا الآبات لنوم للقرن وهو الدي 
أَنْسَأَكْمْ مِنٍْ تفْسٍ واحِدة فَمُسْتَمَرٌ وَمُسْتَؤدَغ, قد مَصَلنَا الآياتٍ لقم يَفْقَهُون. 
وَهُوَ إلذي أَنْرَل دن الشماء عاء فاخرجا به ا كل شيء. فاح ركنا لله 

حَضراً, تُخْرجٌ مِنْهُ حَنا مُتراكباً وَمِنَ النَخْلِ مِن طَلْعِها قِنُوانٌ دانية, ا 
أغنابٍ لسرن وَالرّمَانَ مُسْتَبِهاٍ وَغَيْرَ مُتَشْابهِ. انظرٌوا إلى ثَمَرِه إذا الْمَرَ 
وَيَنْعِهِ إنّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» «5» .. 

وهده اللفنات الكونية كتيرة فى القران كنرة ملخوطة. ولا بير لها فيما 
بجه إلنه خواطر النشر التعدر عن متل المعاتي الى بعدر عنها الفران». 
وكده دا كافية لمعرعة 0 الكا” اد 000 دلالة 
007 30 0 ذلك الطابع الإلهي 0 00 5 00 ا 
ا" 

وكبراء قريش كانوا يراجعون انفسهم. ويردون عل هذه الشبهة بين الحين 
والحين. ولكن الغرض يعمي ويصم. 


06 
ع 


وإذ لم يهتدوا به فسيقولون: هذا إفك قديم. كما يقول القرآن الكريم! وقد 
الشبهة وينفونها فيما بينهم. 

(1) سورة الأنعام: آية 59. 

(2) شورة العديد: آية 4 

(5) شورة فاظر: آنة 11 

(4) شوره فاظر: ايه 41 

(5) سورة الأنعام: آية 95- 99 
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من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد , بن المغيرة, وعكن النضر بن الحارث, 
وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء في روايته عن الأول: 

«ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش. وكان ذا سن فيهم وقد 
0 باامعشر فريس إنه قد حصضر هدا المداسم وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا امن صاحبكم هذا فاجمعوا فيه 
رأ واحدا. ولا لمر مكدب بتصكم بخضا ورد واكم بسضه مضا 
عالرا: قات 11 عد سن ففل واف لا رأ) هل ب قال ل 1م 
فقولوا أسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: لا والله؛ ا 
حون قد انا الجنون ا ل ولا جا ولا وسوسته. 
قالوا: فنقول: شاعر. قال ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله رجزه 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر. 
كان ما و بلا لعد ]سا |لسعار رصي فعا طن سعو ول معدم 
قالوا: فما نقول با أيا عبد شمس؟ قال: 

والله إن لقوله لحلاوة, وإن أصله لعذق, وإن فرعه لجناة «1» وما اسم 
سائلين من هذا سكا إلا عرف أنه اطل. وإن أقرت القول فيه لآن تقولوا: 
هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه. وبين المرء وأخيه. وبين 
المرء وزوجهء وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك, فجعلوا يجلسون 
ار ل لس الموسم- لا يمر بهم احد إلا حذروه إياه. وذكروا 
ره 

ل دن 0 (الشرى الخارت) قال: 

«ققال ا معش قريش. إنه والله قد نل بكم أمر ما اسم له بخيلة بعد قد 
كان محمد فيكم غلاما جدنا أرضاكم فيكم وأصدفكة جدبنا وأعطظمكم 
أمانة. حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب, وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر! 
لا والله, ما هو بساحر. لغد رأنا الشحرة وهشنهم وعقدهم. وقلتم كاهن! لا 
والله ما هو بكاهن. 

قد رأينا الكهنة وتخالجهم. وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر! لا والله ما هو 
بشاعر. ف رأنا الشعر وسمعنا أصنافه كلها مرجه ورجرة. وقلتم: مجنون! 
لع رانا السو فا دو بحقه ولك وري إلا جللظه يا معشر قريش, 
ا الك فد لل كم اس عطلم” 

والمطابقة تكاد تكون تامة- بين قوله وقول عتبة. وقد 0 بارا واحدا 
مره إل هاوس الب ذال 

ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين 
متشابهين من مواقف حيرتهم تجاه هذا القران! واما موقف عتبة فقد 
سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء. . وهو قريب من 


موقف الوليد والنضر تجاه محمد وتجاه القول الذي جاء به.. 

ا ل لاح كل زر سل سك حا سي سه 
أحيانا. والأمر أوضح من 1 يلتبس عند أول تدبر وأول تفكير. وهو من ثم لا 
يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون: إنه لقول رسول كريم. 

وما هو بقول شاعر. ولا بقول كاهن.. إنما هو تنزيل من رب العالمين. 
وتقرير أنه قول سول كم لك يعني انه من اانه ولكر المراد ااه 
2-0 
عن الك سحت ل عا ع للك الس الدب ار سلم 


)لد : الكتر الشكب بالط ]ف والياء عا فيه سر حا 
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ل كر ا لا فر لو رسول. أي مرسل به من عند ربه. وليس 
أو بمساعي رت أآء شيطان: ل م ل ال 
ويقرر هذا تقريرا حاسما ما جاء بعده. 

«تنْزِيلٌ مِن رب العالّمين» .. 1 

والتعقيب: «قليلا 0 تُؤْمنُون» ' «قليلا ما ارم 1 حدلوله نفي الإيمان, 
الل له لا د 
نفى عنهم أصل الإيمان وأصل التذكر. وإلا فما يقول مؤمن عن الرسول: إنه 
ا ا ل ل[ ل اا ال لمك سيان 
12331 
الله في شان العقيدة وهي الجد الذي لا هوادة فيه. 

انار الات ار اسار عر ل وال له 

ل لل اا ل ل ا ل ال 
يأخذه أخذا شديدا. 0 بهو الشان لو الحرى اقل انحراف 0 أمانة التبليغ: 
للا ل اع لجن ل لل ل الما سن الب 
ا ل ا ل 

وا ا ال ل عن الا ال 1 ا شل الله سل ليت 
لاو يا | ل ا آي مس الال كي ل ل يا ال اسه 
الك مم لل | لت ال سس الا لما كان لالم نعم قبدلا 
بد صادق. 

هذه هي القضية من الناحية التقريرية.. ولكن المشهد المتحرك الذي ورد 
فيد هذا التقرير شيء آخر. يلقي ظلالا بعيدة وراء المعنى التقر ري طلالا 
فيا ريه وفنها درل كما آن فيا ركه وفها جاه وراءها إجاءا 
وإيماءات وإيقاعات! فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين. وطفي حركة 

و ل ل لا ار ا ل الل اليه 
وكجز المخلوق البشري أمامها وضعفه. . البشر احسعر . كما أن وراءها 
الإنساء الى جد هذا ال الى ل تجتمل سامجا ول مجامل لاجد كاشا ان 
كان. ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير الحبيب. ووراءها بعد هذا كله 
إيقاع الرهبة والهول والخشوع! وأخيرا تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا 
الأمر وطبيعته القوية 

ل ال ا 
الكآفرين. وَإِنّهُ لحو التقين» . 

نيا الشان يذكر الثلو اللقة تدكر إن الحقية ]لي جاء بها كامس دبها 
فهو يثيرها فيها ويذكرها بها فتتذكرها. فأما الذين لا يتقون فقلوبهم 


ا 001052 

وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يحده 
الغافلون 

«وَإنًا لَتَعْلَمُ أَنَّ سكم 0 .. ولكن هذا لا يؤثر في حقيقة هذا الأهر, ولا 
يغير من هذه الحقيقة. فأمركم أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور. 

«وَإِنّهُ لْحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرين» - ساررف من شأن المومس وحط من 
قذر المكدس وها شيي اليد من اقرار الحى وار فاق الناطل الدئ 
يستمسك , به الكافرون. ا 0 الآخر, يعذبون 
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ا لما يصيبهم بسببه. فهو حسرة على الكافرين في الدنيا 
والآخرة 

«وَإِنّةُ لح الْيَقِين» .. مع تكذيب المكذبين. حق اليقين. فليس مجرد اليقين, 
ولكنه الحق في هذا اليقين. 

وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد. وإن هذا القرآن 007 
في الحق. عميق في اليقين. وإنه ليكشف عن الحق الخالص في كل آية ما 
يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأخبل.. 

لحن عه كنا الاح وحف الس ا لا هو قول شاعر. ولا هو قول 
كع ول در شولا عل الله 

إنما هو التنزيل من رب العالمين. وهو التذكرة للمتقين. وهو حق اليقين. 

هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم. في انسب وقت وانسب حالة 
لهذا التلقين: 

«فسَيخ ياسم رَبك الْعَظِيمٍ» 

ل 0 وبما فيه من اعتراف وتحقيق. وبما فيه 
من عبودية وخشوع ... هو الشعور الذي يخالج القلب, بعد هذا التقرير 
الأخير. وبعد ذلك رامس الطويل, لقدرة الله العظيم. وعظمة الرب 
الكريم.. 
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(70) سور العتارج مكنه وابانها اريت واريتون 


[سورة المعارج (70) : الآيات 1 الى 44] 
بشم الله الكمن التّجيم 
سَألَ سائلٌ يعذاب واقع (1) للكافرين لَبْس لَه دافِع (2) مِن اللَّهِ ذي 
الْمَعاٍِ (3) تقرةٌ الْملائكة وَالُوحٌ إلَبّْه فِي يَوْمٍ كان مِقْدارَة حَمْسِينَ أَلّفَ 

سَنَوِ (4) 
قَاصيرٌ صَبْراً جَمِيلاً (5) إَِهُمْ يَرَؤتةُ بعيداً (6) وتراة قريباً (7) يَومَ تكُونْ 
السّمَا كالمل (8) وَتَكُونُ الجبالٌ كَالْعِهَِنِ (9) 
ولا يَسْتَلَ حَوِ ل كر وا 
الو كا 
كل َع لطى ا لل رك ل ا ل 01 رعس 
قأؤعى (18) إنَّ الْإئْسِانَ خُلِقَ 0 (19) 
إذا مَسَّةٌ الشَّرٌ روا 0ن 1د مي الحر ميا اكش إل لسار ها 
ال هم على صادوم دائِمُونَ (23) وَالْذِينَ في أَمْوالِهم حور مَعْلُومْ (24) 
لِلشَائْلٍ 00 (25) وَالّْذِينَ يُصَدُّقُونَ بِيُومٍ الذين (26) دَالدين هُمْ من 
عذاب ' رَبِهِم مُسْفِقُونَ (27) إن عَذاتَ بهم م عدر مَأْمُونٍ (28) ل 
لِهْر وجِهِمْ حافِظونَ (29)  _‏ 8 
إلا عَلى أَرْوَاجِهم أو ما مَلَكَت أَبْمابُهُخ فَإِنَّهُمْ عَبْرُْ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابتغى 
وَراءً ذلك فَأوليِكَ هم العاذوت (31) 5 م لأماناتهم وعهدهم لم 
ا ل ل كارن 00 وال قم على سليح لافطون 
(34) 
أولئكَ في جَنَّاتٍِ مُكْرَمُونَ (35) قمال الّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُهطعين (36) عن 
اليَمِينٍ وَعَنٍ السّمال عِزِينَ (37) أَيَطْمَعٌ كُلَ امْرِي مِنْهُمْ أن دحل عه يك 
(38) كلا إن حَلَفْنَاهُمْ مِمّا يَعْلَمُونَ (39) 
قلا أقسِمْ يِرَبٌّ الاق والمفار - نا َقادرُونَ (40) علي ا لل 

مِنَهُمْ وما نحن بمَسبوقين )41) لم خرضياة ولعيوا ه حَنَى يُلاقُوا يَْ يِه 2 
الذي يُوعَدُونَ (42) يَومَ يَحْرْجُونَ مِن الْأَجِداثِ 5 ل لد 
ُوقِصُونٌ (43) خاشعة أَبْصارَقَة تهفْهُخ ذل ذلك الْيَوْمُ الذي كانوا توعدو 
(44) 
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ل ل الا ال ل المي اليا 
ا ا 
ار ل ا الل در 
الأعماق! وفي الظواهر لا في الحقائق! أو هي جولة من جولات المعركة 
الل ساف 1ك ميا د الل ل ل و لل ويا 
ومنحنياتهاء ورواسبها وركامها. وهي أضخم وأطول من المعارك الحربية 
ا ا 
أكبر معد من القوى التي كانت مرصودة ضد الدعوة الإسلامية والتي ما 
ا ص ام ف الا سات | ل سه وال 1 و اليه | ساس الب 
تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء وعلى وجه 
الخصوص ما فيها من عذاب للكافرين, كما اوعدهم القران الكريم. وهي 
تلم- في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة- بحقيقة النفس البشرية في 
سام وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية 
من الإيمان. 
لم ا ال ل يي ال و الاوك اانا 
ل و ل الل و 1 لي نوسيات لاك 
_ ا 
ل لا ا 
ا ل 
وتصوراتهاء او جولة من جولات المعركة الشاقة في دروب النفس البشرية 
وسحاها لك المتركة الى خاضها الميان فانضر فيه فب الهابة محرا 
ل ا ال ل ل 
التمد الشير: إشداءه قبل أن يكون له سي يدف اله ع امون ب 
فضلا على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له! والذي يقرا 00 القران- 
ا ل 0 
ل 
ل ا ا ل ال اس لس عا 
عجيبا.. تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية 
والكدترات الخارفة؟ وار بواعييا بها يس [لو راس السا حت ال ل د 
لها شيء مما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب! وتارة يواجهها 
بما يشبه السياط اللاذعة تلهب 0 فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها! 
رار لاحوها سا سيد تايان الس لسار الردرد الس ليا 
المشاعر وتانس لها القلوب! وتارة يواجهها بالهول المرعب, والصرخة 
ا 0 


بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا تدع مجالا للتلفت عنها ولا الجدال فيها. 
وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي يهتف لها ويناجيها. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3692 


وتارة يتخلل مساربها ودروبها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها 
لذاتها فترى ما يجري في داخلها راي العين. وتخجل من بعضه؛ وتكره بعضه, 
وتتيقظ لحركاتها وانفعالاتها التي كانت غافلة عنها! .. ومئات من اللمسات, 
قارئىّ القران, وهو يتبع تلك المعركة الطويلة, وذلك العلاج البطيء. ويرى 
كيف انتضر الفرآن على الجاهلية في تلك النفوس العصبة العنيدة. 
ار ل ل 1 ل 0 سالك ف إقرار سقف السرم 
والحقائق الأخرى التي المت بها في الطريق إليها. 
وحقيقة الآخرة هي ذاتها التي تصدت لها سورة الحاقة, ولكن هذه السورة 
تعالجها بطريقة اخرى: وتعرض لها من زاوية جديدة. وصور وظلال جديدة.. 
في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الهول والرعب في هذا اليوم,, 
ممثلين في حركات عنيفة في مشاهد الكون الهائلة: «قإذا تفخ فِي الصُور 
تَفْحَةٌ ة واحِدَةٌ وَحُمِلتِ اررض وَالْجِبالٌ كَدكتا 2 واحجدة. فُيَوْمَيِذِ وَفَعَتِ 
الواقعةٌ, وَانسَفَْتٍ السّماءٌ فهي يَوْمَيْذْ واهِية» وفي, الجلال المهيب في 
ا م 
ساس ودر ل سر ل 
ُكْرَطُونَ لا تكفى مِنْكُمْ خافية» 7 
كذلك كان الهول والرعب يتمثلانن في مشاهد العذاإب, حتى في إلنطق 
بالحكم بهذا العذاب: : «خُدُوةٌ. فَعْلوةُ. 0 د الححم صلوة. 2 فِيٍ نلبلك دَرعها 
سبعونت ذراعاً فَاسْلَكُوةٌ» , . كما يتجلى 00 سيد مان وتأوهاتهم 
وحسراة نهم: «يا آيتني لَمْ أوت كتابيّة. وَلَمْ أذر ما جسابيّة 5 ل لنها كانت 
القاضِيّة..» 
قاإعا لا د ال ل فال ل ف ص ال رايا 
وخوالجها وخطواتهاء أكدر مما يتجلى في مشاهد الكون وحركاته. حتى 
المشاهد الكونية يكاد الهول يكون فيها نفسيا! وهو على كل حال ليس أبرز 
ار ل سكن فت الس لجل سا فس 
مدى م يحدثه فيها من خلخلة وذهول 0 
«يَوْمَ تكون السّماءٌ كَالْمْهل. وَتَكُونٌ الجبالٌ كَالْعِهْنِ. ولا يَسْئَلُ حَمِيمُ حَمِيماً 
يِبَصّرٌونَهُم 1 ذُ الْمُجْرمُ لو يَفْتَدِي يعن عدا يَؤْمِيْذِ ببنِيه. وصاحبته واخيه, 
وَقَصِيلَتِهِ الْتِي تُؤْويهء وَمَنْ في الأض جَمِيعاً نُمَّ يُنْجيه» .. 
وجهنم هنا «نفس» ذات 0 00 000 0 مشاركة الأحياء في 
سمة الهول الحي: «إنّها لظطى. ترّ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلى وَجَمَعَ 
قأوؤعى» 3 

والعذاب ذاته يغلب عليه طابع 000 أكثر منه حسيا : «يَوْمَ يَخْرُْجُونَ مِنَ 
ادا سراعاً كا إلى تضّب يوفصون, شِعَةّ أبصازهم تَرهَفَهُمْ ذلك 


ذلك الْيَوْمْ الذي كاثوا يُوَعَدُونَ» .. 

فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنها في 
سورة الحاقة, باختلاف طابعي السورتين في عمومه. مع اتحاد الحقيقة 
الرئيسية التي تعرضها السورتان في هذه المشاهد. 

ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج- فيما تناولت- تصوير النفس البشرية 
في الضراء والسراء. في حالتي الإيمان والخواء من الإيمان. وكان هذا 
مِتناسقا مع طايعها «النفسي» الخاص: فجاء في صفة الإنسان: «إن, 
الإنسإن خُلِقَ هلوعاً. إذا مَشَهٌ الشَّدٌ جَرُوعا, إذا عة الختر مرو عا. إلا 
المُصَلينت؛ الذين كم على صَلاتِهِمْ دائِمُون ... إلخ» .. 

واستطرد السياق 0 صفات درن المؤمنة وسماتها الظاهرة 
والمضمرة تمشيا مع طبيعة السورة وأسلوبها: 

«إلا المحلن. رن هم عَلى صَلاتِهِمْ دائمُون. الدين فى أغراليم حو 
مَعُلُومٌ ِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم. وَالَْذِين يُصَدُقُونَ 
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ل ل ا ا لس 
ل 0 
مَامُونٍ. والذين هم لِعَرُوجهمٌ حافظون. إلا كَلى ازواجهمٌ او ما مَلِكت ايمانهم 
- 0-060 0 
3 و 


فاق ار مَلْومِينَ. 0 بد ف قداء ذلك 00 0 العادون والذين هم 
تحافطون . 


00000 الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم 
في شأن العقيدة. ٠.‏ ومن ثم كانت حقيقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى في 
الم ل حا ا ]ريا تا ال ل كل سل 
ف الع د ال سشات.. هاما ]لجا ال سني فب سورة القتارع فيوالى 
تقرير حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء, وموازين هذا الجزاء. فحقيقة الآخرة 
هي الحقيقة الرئيسية فيها. 

ومن تم كانت الحقائق الاخرى في السورة كلها متضلة اتصالا مباشرا 
يحقيقة الآخرة فيها. فن ذلك حديت الشورة عن القارق بين سات آلله فى 
ا وحساب البشر, وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر: «تَفْرْجٌ الْمَلائِكَةٌ 
َالرّىٌ اله في يوم كان مقدارة خحفسين الف ستهو. فاصير خم حمل إِنْهُمْ 
ضيه تعدا وتراة قربا 0 > إل وهر ملق الوم الاجر 

ا ا 9 
الإيمان والخلو من الإيمان. وهما مؤهلان للجزاء في يوم الجزاء. 

ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعيم, مع هوانهم 
ل ا لل ل را سل سار ويا 
بمحور السورة الأصيل. 1 

وهكذا تكاد الشورة تقتكر على اقيق الاخرة رفي الحفيقة الكيرة الب 
تتصدى لإقرارها قي التفوس. مع تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة 
للموضوع الأصيل. 

طامض ]د 5 هد ]سنا ال للشي : الاسي سس انها 
التعبيري.. فقد كان التنوع الإنقاعي في الحاقة ناشنا من تغير القافية في 
الا ار ال عي الي الت ا لا ره 
المعارج فالتتوع بعد بطافا, لانه .شمل نوع الجملة الموشيقية كلها لا إبقاع 
القافية وحدها. والجملة الموسيقية هنا عمق عرص واشد تركيبا. ويكثر 
هذا الشوع في شطر الشسورة الأول بشكل ملحوطل. 

قد هنا المطلء يلت حمل موسي مدوعة ل آنا الشاع فى بهلانياء 
من حيث الطول ومن حيث الإيقاعات الجزئية فيها على النحو التالي: 

«سَأل سائلٌ بعداب وافع. للكافرين لنس له ذافة. مِنَ الله دي الْمعارج: , 


-_ 


تقر الملايكة والروة الله فى قم كان مقبارة خقسي الف سنة. فاضير 


صَبْراً جَمِيلا» .. حيث تنتهي بمد الألف في الإيقاع الخامس. 227772 
«إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بعيدا. وَتَراةُ قَرِيبا» .. حيث يتكرر الإيقاع بمد الألف مرتين. 5 
«يَوْم 0 السّماءٌ كَالْمُقْل. وكوك الجبالٌ و ولا تسل + حَمِيةٌ حَميما» 
حت سو ب الالت ف الإتاع الالت ف سوج الإبتاء دب 0 
«يبصزوتهم يو الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عذاب يَوْمِيْذ بتنيه, وصاحِبَتِه وأَخِيه. 
وَفَصِيلتِه التي ؛ تُؤُويهِ. ا 5 ُنْجِيه. كلا إِنّها لظنى» .. حيث 
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«بَرَّاعَة للشوى. . تَدّعُوا مَنْ 0 وتَولّي. وَجَمَعَ فأُؤعي. إِنَّ الإنسان خلِقَ 
ملوعاً. إذا فَشه الشئ جزوعا. قإذا مَسَهٌ 4 لكر مَتُوعا» .. حيث يتكرر إيقاع 
المد ادنك خمس ات اسان في النهاية تختلفان عن الثلاثة الاولى. 
ثم يستقيم الإيقاع في باقي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أو ياء.. 
والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة 
الموسيقية شكل يلقت الاذن الموسيقية إلى ما في هذا التنويع المعقد 
الا و سسا ل لا ل عل ار ل ا علب لهات 
الموسيقي العربي 
ولكن الاسلوب ال يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن 
العربية فتقبل عليه, وإن كان فنا إبداعيا عميقا جديدا على مالوفها 
الموسيقي «1» . 
والآن دشر ص السورة تفصيلا . 
«سَألَ رسائل بعذاب واقع, الكافرن لبس لة دافة. عن الله د الْمَعار». 
تعر تَعْرجٌ الملائكةٌ وَالتّوخٌ إِلَيّْه في يَوْم كان مِقَدارٌهُ حَمْسِينَ لف سَنَةِء قاصيررٌ 

در صَبْرأً جَمِيلًا. ِنْهُمْ يَرَوْنَةٌ بتعيدا وتراةٌ قريبا. 0 تكونٌ السَّماءً لسَّماءٌ كَالْمْهَل, 00 
الات ولا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حوِيماء؛ يُبَصَرُوِنَهُمْ بود الْمُجْرِمُ َو يَفْيَدِي مِنْ 
0 ببنيدر وَصَاحِبَتِه وَأَخِيهِ وَقَصِيلَتِهِ النى 7 تُؤُوبهِ, ومن فِي الأرض 
جمِيعاً نُمَّ يُنْجِيه. كلا! إِنّها لطى, ترَّاعَةَ للسُوى, تَدْعُوا مَنْ أذبر وتولى, وَجَمَعَ 
فاوّعى» .. 
كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ولقد 
لقيت منهم معارضة نفسية عميقة, وكانوا يتلقونها بغاية العجب والدهش 
والاستغراب وينكرونها أشد 'الإنكار. ويتحدون الرسول- صلى الله عليه 
0-0 في صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود. أو أن يقول لهم: متى 

ن 

وفي رواية عن اين عباس أن الذى سال عن العذاب هو النضر بن الحارث. 
وفي رواية احرف عنه. قال: 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم 
وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلا لا أل وقوع العذاب واستعجله. 
وتفرر أن هذا العذاب واقع فعلا, لأنه كائن في تقدير الله من جهة, ولانه 
قريب الوقوع من جهة أخرى. وآن أحدالا يمكته دققه ولا منعه. 
فالسؤال عنه واستعجاله- 0 واقع ليس له من دافع- يبدو تعاسة من 
السائل المستعجل فردا كان او مجموعة! وهذا العذاب للكافرين.. إطلاقا.. 
فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر. 
وهو واقع من الله «ذزي المَعارج» وهو تعبير عن الرفعة والتعالي,. كما قال 
في السورة الأخرى: «رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ ذو الْعَرَش» 1 


و 2111« 
ومستحقيه,: ومصدره: وعلو هذا المصدر ورفعته, مما يجعل قضاءه امرا 
ل رك و لف ل ل يي سس لك الوم الي 
سيقع فيه هذا العذاب, والذي يستعجلون به وهو منهم قريب. ولكن تقدير 
(1) الذين يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام. 
ولتفريية للاخري تاجح فشل: الشائيو العدر 3 كات : التخوير الفدر 3. القان ««زار الستروق» 7 
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«تعزِخ اكه ولد إِلَيّه في يَوْمِ كان مقدارة حمسينت لف سنة, فَاصبرٌ 

سس صَبراً جَمِيلًا. ِنْهُمْ يَرَوْنَهُ عدا وكتراة قريبا» 1 
0 أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة: لأن السياق يكاد يعين هذا 
المعنى. وفي هذا اليوم تصعد الملائكة والروح إلى الله. والروح: الأرجح أنه 
جبريل عليه السلام. كما سمي بهذا الاسم في مواضع أخرى. 
واتما أفرد بالدكر يعد الملائكة لما له من شان خاص. وعروج الملائكة 
والروج في هذا اليوم يغرد كذلك بالذكر'|بحاء باهميته في هذا اليوم 
وخصوصيته, وهم يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه. ولا ندري نحن- ولم 
نكلف أن ندري- طبيعة هذه المهام, ولا كيف يصعد الملائكة, ولا إلى اين 
يصعدون. فهذه كلها تفصيلات في شان الغيب لا تزيد شيئا من حكمة النص, 
وليس لنا إليها من سبيل, وليس لنا عليها من دليل. فحسبنا أن نشعر من 
خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم: الذي ينشغل فيه الملائكة والروح 
بتحركات تتعلق بمهام ذلك اليوم العظيم. 
ما «كان مِقَدارٌةُ حَمْسِينَ لف سََةِ» .. فقد تكون كناية عن طول هذا 
لل ا وقد تعني حقيقة معينة, ويكون 
مقدار هذا الوم حمسن الف شنة من سرف اهل الأرض فعلا وهو يوم 
واحد! وتصور هذه الحقيقة قريب جدا الآن. فإن ,وما الارصض. طو مقياس 
مستمد 0 دورة الأرض حول نفسها في أريع وعشرين ساعة. وهناك نجوم 
دورتها حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا آلاف المرات 
ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين الف سنة هنا. ولكننا تذكر هذه الحقيقة 
لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف المقاييس بين يوم ويوم! وإذا كان يوم واحد 
بعيدا. وهو عند الله قريب. ومن ثم يدعو الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- 
إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك العذاب القريب. 
«فاضبر صيرا حميلا. إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ تعِيدا وَتَرَاهُ با" 
اه إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة, وتكررت لكل رسول, 
ولكل مؤمن يتبع الرسول. 
وهفي صروريبة لثقل العبء ومشقة الطريق, ولحفظ هذه النفوس متماسكة 
راضية. موصولة بالهدف البعيد. متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد.. 
والصبر الجميل هو الصبر المطمئن, الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا 
الشك في صدق الوعد. صبر الواثق من العاقبة. الراضي بقدر الله. الشاعر 
بحكمته من وراء الابتلاء. الموصول بالله المحتسب كل شيء عنده مما يقع 


19 اللرى 0 الشم هو الجدي شات العوة في دعوة الله وفىن 
دعوة إلى الله. ليس له هو منها شيء. وليس له وراءها من غاية. فكل ما 


يلقاه فيها فهو في سبيل الله. وكل ما يقع في شانها هو من امر الله. 
فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة, ومع الشعور بها في 
أعماق الصمير. 

والله ضاحب الدعوة التي يقف لها المكذيون. وصاحب الوعد الذي 
يستعجلون به 0 يقدر الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته 
وتدبيره للكون كله. ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير وذلك التقدير 
فيستعجلون. وإذا طال عليهم الأمد يستريبول. ٠‏ وقد يساور القلق اصحات 
الدعوة أنفسهم. وجول فى خاطرشم أمنية ورغية فى استفجال الوعد 
دوقو الفدعور. عنديد جرع مل هد | اليب وهنا الت 2 ع الل الخيه: 
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«فاصيرٌ ص حدا جيه" 
لسر ا ار ري ل 
عنت المناوأة لايم وتقريرا للحقيقة الأخرى: وهي أن د للامور 


جه ار 


إنهم يرونة ا وتراةٌ قريباً» : 

م ريم مسلف الدوع الدي يقع فيه ذلك العذاب الواقع, الذي يرونه بعيدا 
ويراه الله قريبا. يرسم مشاهده في مجالي الكون واغوار النفس. وهي 
مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وفي النفس سواء: 
«يَوْمَ تكُونُ السّماءً كَالْمْهْلِ وَتَكُونُ الجبال كَالْعِهْن» .. 
والمهل ذوب المعادن الكدر كدرديٌ الزيت. والعهن هو الصوف المنتفش. 
والقرآن يقر في مواضع مختلفة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في هذا 
اليوم/ تغير ا الاجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها. ومن هذه 
الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة. وهذه النصوص جديرة بأن 
يتأملها المشتغلون بالعلوم الطبيقية والفلكية. فمن المرحج عندهم أن 
الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية- وهفي بعد 
درجة الانصهار والسيولة ل فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء 000 
قال: «وَإِذَا النْجُومٌ انكدَرَتْ» ) وستبرد حتى تصير معادن سائلة! وبهذا تتغير 
طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية! علن ابه حال هذا مجرد ا 
الاحتن فى هذه الغلوم أن يتديروه. أفا حن فنقف. أمام هذا النص تتهلى 
ذلك المشهد المرهوب, الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن الكدر, 
وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن المنتفش. ونتملى ما وراء هذا المشهد 

من الهولٍ المذهل الذي ينطيع في النفوس, فيعبر عنه الفران أعمق تعبير: 
١ك‏ مل جيم حميا يبَصّرُونَهِم. ود ا لَوْ يَفْتَدِي مِن نْ عَذابٍ يَؤْمِيذِ 


آي وه 


ببئيه. وصاحبته وَأَحِيه. وَقَصِبلته التي : نُؤُوبهِ. وَمَنْ في الأرض 8-7 ثم ينجيه» 


ل لاسا ذ يدع لاجد متهم أن تلفت خارج تقدنه. ولا بجر 
فسحة في شعوره لغيره: 
«ولا يَسْتَلَ حَمِيمُ حَمِيما» . فلقد قطع الهول المرؤع جميع الوشائج. وحبس 
النفوس على همها لا تتعداه.. 1 
وإنهم ليعرضون 0 على بعض «يِبَضّرُوتَهُمْ» كانما عمدا وقصدا! ولكن 
لكل منهم همه؛ ولكل ضمير منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن 
يسال صديقه عن حاله, ولا أن يسأله عونه. فالكرب يلف الجميعء. والهول 
بعشى الجميع.. 
بال المترة» ؟9 إن الهول لاحد .بحسه, وإن الرعب ليذهب بنفسه, 

نه ليود لو يقيدى عن غدان روضد اانا غضم ممن كان يفتديهم 


بنفسه في الحياة, ويناضل عنهم؛ ويعيش لهم.. ببنيه. وزوجه. 

وأخنه: وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. ع ال اك 

الشعور بغيره على الإطلاق, فيود لو يفدي من فى الارض جحمقام نحنهة. 

2 شورة لايق الملاضة والشع السدظل بالرعة الماسحه ت الرفارت! 

صورة مبطنة بالهول؛ مغمورة بالكربء موشاة بالفزع, ترتسم من خلال 

الشير القراى المرحي. 

وبينما المجرم في هذه الحال, يتمنى ذلك المحال,: يسمع ما ييئس ويقنط 

كل اف رسآ كل ب ار م الع كسا سم لمك 
حقيقة الموقف وم يجري فيه: 

«كلا! إِنّها لظن تراعَة للشوى. تدعوا من أذبر وَتَوَلَى وَجَمَعَ قأُؤعى» 

ل الل اما ل اا ل ل ف لا 

«كلا!» في ردع عن تلك الأفاني 
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المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض 
جميعا.. «كَلَا! إِنَّها لظى» نار تتلظى وتتحرق «ترَاعَةَ للشُوى» تنزع الجلود 
عن الوجوه والرؤوس نزعا.. وهي غول مفزعة. ذات نفس حية تشارك في 
الوول والعدات عر إرادة وقصد: سند عو] من أقسر وَتَوَلَى وَجَمَعَ قأؤعى» .. 
تدعو كما كان لعي شن قبل [ك المي مدير وتولى. ولكن اللدرم |ء 
تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولي! ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة 
جم المال وحفظة فى الاوعيد! فأما البوم فالدعوة من جهنم لا يعلك أن 
يلهو عنها. ولا تملك أن يقتدى نما في الارض كله مها! والتوكيد فى هذه 
السورة والسورة السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير, 
ل ل ال ل ال ال ل ا 
الكفر والتكذيب والمعصية.. هذا التوكبة يدل على أن الدعوة كانت تواحه 
ا ل ل ال 1ل ار 
والتكدب والصلالة. مما اقتضى تكرار الإشارة الى هذا الامر. والتخويف من 
عاقبته, بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك بالله. 
رف 2د السورة إشارات اخرى عيضا لمعي روك لف إل 
المكية التي كانت تواجهها الدعوة. 
ققد كارت ريه مشهولة بجع الأمال من السجارة ومن الريا وكان كرك 
فريس هم أصجاب هذه المتاجر. واضحات القواقل في رخلتي الشتاء 
تالش وكا شالك كال على الساء رمس لسري ل القتراء 
محرومين, واليتامي مضيعين. ومن ثم تكرر الأمر في هذا الشأن وتكرر 
الح شر الا ار طنز ل ]ا م ميس ع الشركة 
مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروبها قبل الفتح وبعده على 
الا ل ل ل اس سال 0 
شاط رين اكز ميال السامي الشرافا وس اران بكريا! وس الحون علي 
امات تيار لازياء الجارر عدا ف أموالون! دمن يور الساتل. 
ال ا صريا الشار ‏ إل اس اله الساشه 
العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة. فصلا على أنها توجيهات دائمة 
لعلاج النفس الإنسانية في كل بيئة. وحب المال: والحرص عليه ٠‏ وشح 
النفس به والرغبة في احتجانه, آفة تساور النفوس مساورة عنيفة, وتحتاج 
للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقهاء والتحرر من ربقتهاء إلى معارك 
متلاحقة. وإلى علاج طويل! والآن وقد انتهى من تصوير الهول في مشاهد 
ذلك اليوم. وفي صورة ذلك العذاب فإنه يتجه إلى تصوير حقيقة النفس 
البشرية في مواجهة الشر والخير, في حالتي إيمانها وخلوها من الإيمان. 
ل 0 
ل ار 


الْمَْصَلَينَ الذين 5 هم عَلِى صَلاتِهِم يفون لذن في فِي أمْوالهِم حَوة ؟ مَعْلوم ‏ 
لِلسَائِلٍ 0 وَالّذِينَ ا م 0 والذين هم مِنْ عَذابٍ رَبهم 
مُسْفِهُون. إنّ عَذات رَبهم غِيْرُ مَأْمُونِ. وَالذين هُمْ لِعْرُوجِهِمْ حافظون. إلا 
على رواجم أو ما مَلَحَتْ يَمائهم فَإنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ. فَمَنِ ايُتغى وراءً ذلك 
َأُوليْكَ هُمْ العاون. وَإلّذِينَ هُمْ لأماناتَهمٌ اس ال م 
ل قائِمُو نْ. والذين هق همم على ضَلاتِهِمْ تحافظون. أوليك في جَنَّاتِ 
مُكُرَمُونَ» . 1 

وصورة الإنسان- عند خواء قلبه من الإيمان- كما يرسمها القران صورة 
عجيبة في صدقها ودقتها وتعبيرها الكامل عن الملامح الاصيلة في هذا 
المخلوق والتي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإيماني, الذي 
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5-5-7 25 22 اللا الي تلك ب شر افير ع مرقات 
الشر, ومن الشح عند امتلاك الخير. 

تن الرسات خلق هلوعا: إذا عله الشر جزوعا. إذا فسة الخبر عدرعا» . 
ا 
جدي إزا اكتملت الاآيات الثلات القصار المقدوءة الكلمات تطفت الصورة 
ونببصت بالحياة. وانتفض من خلالها الإنسان بسماته وملامحه الثابتة. : 
هلوعا.. جزوعا عند مس الشر.ء يتالم للذعته. ويجزع لوقعه. ويحسب انه 
دائم لا كاشف له. ويظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه ويحبس 
نفس بأركاف دي قفقة عن هذه اللحظة وما فيا قفن النشر الوافئ -. 
فلا يتصور أن هناك فرجا ولا يتوقع من الله تغييرا. أل ال 
00 233 
رجاءة وأمله.. فوع لاخر إذا قدر عليه بحسب أن من كده وكشيه قطن 
به على غيره, ويحتجنه لشخصه:, ويصبح أسير ما ملك منه, مستعبدا للحرص 
عليه! ذلك انه لا يدرك حقيقة الرزق ودوره هو فيه. ولا يتطلع إلى خير منه 
عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به.. فهو هلوع في 
الحالتين.. هلوع من الشر. هلوع على الخير.. وهي صورة بائسة للإنسان, 
حين يخلو قلبه من الإيمان. 

5 الال الك اك يي 6 ا الرنار ل كلت كلل 
باللسان, ولا شعائر تعبدية تقام. ْ 

خالك شي رضي حاء ور كاقل للقي والاحدات والاجيال وحن 
يبصبح القلب خاويا من هذا المقوم فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح 

ف فى وتوف اك لواء اضات الس فجن آم اماك 
الخير فمنع. فأما حين يعمره الإريمان فهو منه في طمانينة وعافية, لأنه 
متصل بمصدر الأحداث وحدير الاخوال مطمئن إلى قدره شاعر برحمته: 
لي سطن إرائئ كت رت ل الي ور 2 امسر شك 
اله الحر ا ا 0 
معوض عنه في الدنيا والآخرة. . فالإيمان كسب في الدنيا يتحفق قبل جزاء 
الاجرة يحقة اكات و اللما رت وإلات الست ]| طوال رخل الكاك 
الدنيا. 

ل ال 1 ل إل الات لاسا لسلا 
السياق هنا ويحددها: 

«إلا الفصلن. الس همْ على ضَلاتِهِمْ دائِمُونَ» .. 

والصلاة فوق أنها ركن الإسلام وعلامة الإيمان, هي وسيلة الاتصال بالله 
والاستمداد من ذلك الرصيد. 

ومظهر العبودية الخالصة التى بتعرد فيها مقام الريوبة وفقام العبودية في 


ا ا ا ل 
ا لظ ادر | مسرا وال ممطرار كوي سلا ل يقطعها الترك 
والإهمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة. . وقد كان رسول 
الل ع ائة عر وس إن لال شي ل الآ توم عت 
وكان يقول: «وإن أحت الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل «1» » .. 
لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على الاتصال بالله. كما ينبغي 
الا ص سال 

ل ل ل ضر ار عل 2 اشر فال 6 أعيالت حا 
مَعُلُومٌُ لِلسَائِلٍ 0 . 

وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر. . وهي حق في 
ا لل الك 1 حر هرا ماكر ساسم جفلون 
في اموالهم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل والمحروم. وفي هذا 


(1) من حديث لعائشة أخرجه الستة. 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص! كما أن فيه شعورا بواجب الواجد 
جاء ال نم فى ف . الاقة السضاعة الشكافلة . بالسائل الدة سال 
والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم. . أو لعله الذي نزلت به 
النوازل فحرم وعف عن السؤال. والشعور بان للمحتاجين والمحرومين حقا 
في الأموال هو شعور بفضل الله من جهة؛ وبآصرة الإنسانية من جهة. فوق 
ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح. وهو في الوقت ذاته 
صمادة اجتشاعية لتكافل الآمة كلها ونعاونها. فهى فريصهة ذات دلالات سد 
في عالم الضمير وعالم الواقع سواء.. وذكرها هنا فوق انه يرسم خطا في 
ملامج الفس الموعة فيو جلقه مر حلفات العلا للسج بالخرض فى 
السبورة. 

«والذين يُصَدَّقُونَ بِيَ(ؤْم الدذين» . 

وهذه الصفة ذات علاقة .مباشرة بموضوع السورة الرئيسي. وهي في 
ارقت دان يتم حظا سانا ف مليج الشس المؤمهة فالصديي وم 
الدين شطر الإيمان. وهو ذو أثر حاسم في منهج الحياة شعورا وسلوكا. 
ل ال م 
أو المستريب فيه. ميزان الحياة والقيم والأعمال والأحداث. . المصدق بيوم 
الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض, ولحساب الآخرة لا 
نتائجها هناك, فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقؤّمها.. والمكذب 
بيوم الدين يحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة 
المحدودة:, ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الارصض وحدود هذا العمر. ومن 
ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه, وينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما 
21111100 
مشكن معدت قلى لان عا بقع فى هذا الشطظر مر الحا الدى حصر فيه 
تأملاته وحساباته وتقديراته:, قد لا يكون مطمئنا ولا مريحا ولا عادلا ولا 
لاك ما لك يضف إل حتات الشطظر الاجر وفواك وأطول. ومن 2 
يشقى به من لا يحسب حساب الآخرة أو يشقى غيره من حوله. ولا تستقيم 
له حياة رفيعة لا يجد جزاءها في هذه الأرض واضحا. . ومن ثم كان التصديق 
باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في الإسلام. 
«والذين هم “من غ عذاب رَبِهِم مُسْفِقون. ٠ن‏ عَذَاتَ رَبْهِمْ م عير عامور» 5 
وهذه درجة أخحرى رراء مجرد التصديق بيوم الدين. درجة الحساسية 
اله :1لا القطة الت الف ف جات الل عل كر 
العبادة, والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في 1 لحظة, 
والتطكة إلى الله للحماءة والوقاية. 

ولقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو من هو عند الله. وهو 


يعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه.. 

كان ذا العدر ذا اللدوف لسرا الله. وكان على يقين أن عمله لا 
يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. وقال لأصحابه: «لن يدخل 
الجنة أحدا عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أنم 
يتغمدني الله برحمتهة ل « وفيٍ قوله 0 : «إن عَذابَ رَبهِمْ عي مَأْمُونٍ» 5 
لحك العا فير لجنا الك ل ملل من الاس الك عدي شلك ويه 
الحساسية, فإذا غلبهم ضعفهم معهاء . فرحمته واسعة, 01 


)روا الستار بالسائية” 
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قوام الآمر. في الإسلام بين الغفلة والقلق. والإسلام غير هذا وتلك. والقلت 
ل بالله يحذر ويرجو. ويخاف ويطمع, وهو مطمئن لرحمة الله على 
«وَالّذين هُمْ لِفُرُوجِهمْ ا عات أَزْواجهم ار ا ملكت ناليم كلهم 
غَيْرٌ مَلومِينَ. فَمَنِ انتخئى وراء ذلك فَأُولئِكَ هم العاونت» 3 

دهده يمني طظهارة النفسن. والجماعة. فال لام ير بد مجتينا طاهرا نطيفا. 
ود. الوقت زابه راصعا صريجا. 

محتقا بورء ف كل الوظاف الصوية. ولي فيد كل دواف القطرء ولدن 
بغير فوضى ترفع الحياء الجميلء وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة. 
مجتمعا يفقوم على أسات الأشرة الشرعية الفينة الدواتم. وعلى الب 
العلني الواضح المعالم. مجتمعا يعرف فيه كل طفل أباه. ولا يخجل من 
مولده. لا لأن الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 

ولكن لأن ا ل ا 
ذا الشاف 2 إلى المرع سات إسشاب. باحماع. ل لمجره 
إرضاء النزوة الحيوانية والشهوة الجنسية! ومن ثم يذكر القرآن هنا من 
صفات المؤمنين «وَالْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إلا على لَرْواجِهِم أو ما 
ملكت انماهم فَإِنّهُحْ عر لوس ٠‏ فَمَنِ ابتغى وَرأءَ ذلك فَأوليك هُمْ 

العاذدوت» .. 

فيقرر نظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان- من الإماء حين يوجدن 
بسبب مشروع- والسبب المشروع الوحيد الذدى يعترف به الإسلام هو 

الشي في قتال في شيل الله ودب الخرب الوحيدة التي ايفرها الإسلام- 
والأصل في حكم هذا السبي هو ما ذكرته آية سورة محمد: : «قإذا لَقِيثُمٌ 
الّذِينَ كقزوا قَصَرْت ت الزفاب عتى إءا اتحشتهوقم فَشسْدوا الواق. فإقا عنا بعد 
وَإِمَا فداءًَ حَتّى ,7 ل ل ل ا ل 
ولا فداء لملابسات واقعية فهذا يظل رقيقا إذا كان المعسكر الآخر يسترق 
اسرى المسلمين في اية صورة من صور الرق- ولو سماه بغير اسمه! - 
ويجوّز الإسلام وطء الإماء عندئذ من صاحبهن وحده؛ ويجعل عتقهن موكولا 
إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيف هذا المورد. ويقف 
الرسلام: بميادتة صريجا نطيفاء ا ندع هولاء الاشيرات لفوضى الإخلاطا 
الجنسي القذر كما يقع لأسيرات ت الحروب قديما وحديثا! ولا يتدسيس ويلتوي 
فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة ! «فَمَنِ ا وراء ذلك َأُوليِكَ هُمْ 
العادّونت» : . وبذلك على الباب في وجه كل قذارة جنسية: في 1 صورة 
غير عاتن الصورس الوا سجر الصريجين. فلا دري ف. الوظيفة الطبيعة 
قدارة في ذاتها ولكن القذارة فى الالتواء بها. والإسلام نظيف صرح قؤيم. 


.>1<« 


«والذين هُمْ لأماناتِهُم وَعَهد هم راعُون» : 
وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظام المجتمع. ورعاية 
الأمانات والعهود في الإسلام ا من رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها الله 
على السماوات والارص والجال قاين أن مهلها باشممر فنها «خسلها 
الإنسان. وهيٍ أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا اضطرارا. . ومن 
رعاية القهد الأول المقطوع على فطرة الناس وهم بعد في الاصلاب أن الله 
ربهم الواحد. وهم بخلقتهم على هذا العهد شهود.. ومن رعاية تلك الأمانة 
وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود في معاملات الأرض وقد 
شدد الإسلام في الأمانة والعهد وكرر واكد., ليقيم المحتمع على أسئس منينة 
من الخلق والثقة والطمانينة. وجغل رغابة الامانة والعهد سمة النفسس 


(1) تراجع سورة المؤمنون جزء 18 ض 2455- 2456 وسورة محمد جرء 26 ص 3282- 3285 


الجزء: 6 ! الصفحة: 37/01 


المؤمنة. كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس المنافقة 
والكافرة. ورد هذا في مواضع شتى من القرآن والسنة لا تدع مجالا للشك 
فير رأهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام. 
«والذين هم يشهاداتِهمْ قائِمُونَ» .. 
وقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقا كثيرة, بل ناط بها حدود الله, التي تقام 
بقيام الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد الله في القيام بالشهادة, وعدم التخلف 
عها ايداء وعدم كتمانها عند اللقاض . ومن القيام عا اداوقا الحق دون 
ميل ولا تحريف. وقد جعلها الله شهادة له هو ليربطها بطاعته. فقال: 
«وَأَقِيمُوا الشَّهِادَةَ لله» .. 
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وطفي ناه من الأمانات, أفردها 
بالذكر للتعظيم من شانها وابزار أهميتها. 
وكما بدأ سمات النفوس المؤمنة بالصلاة, ختمها كذلك بالصلاة: 
«وَالَّذِينَ هُمْ الي صَلاتع 0 وه بجافطون» . 
بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها. وفي فرائضهاء وفي سننها. وفي 
هيئتهاء وفي الروح التي تؤدى بها. فلا يضيعونها إهمالا وكسلا. ولا يضيعونها 
بعدم إقامتها على وجهها.. وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال 
والاهتمام. وبهذا تختم سمات المؤمنين.. 
0 يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق 
وخر 
«أوليِكَ فِي جَنَّاتِ رمولة 5 
ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم 
الروحي. فهم في جنات. وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات. فتجتمع لهم 
اللذة بالنعيم مع التكريم,. جزاء على هذا الخلق الكريم, الذي يتميز به 
المؤمنون. 
ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الدعوة في مكة, والمشركون 
يسرعون الخطي إلى المكان الذي يكون فيه الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- يتلو القرآن. ثم يتفرقون حواليه جماعات. ويستنكر إسراعهم هذا 
وتجمعهم في غير ما رغبة في الاهتداء بماريسمعون: 
«قمال الذِين كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِين؟ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ عِزِينَ؟» .. 
المهطع هو الذي يسرع الخطى مادا عنقه كالمقود. وعزين جمع عزة كفئة 
وزنا ومعنى.. وفي التعبير تهكم خفي بحركتهم المريبة. وتصوير لهذه الحركة 
وللهيئة التي تتم بها. وتعجب منهم. وتساؤل عن هذا الحال منهم! وهم لا 
يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدواء ولكن فقط ليستطلعوا في 
لالش ل وزاك ج91 علدا ل رجا ود 1 لك ار لل ا 


يسمعون! ما لهم ؟ «أيَطْمَعٌ كل امَرِي مِنهُمْ نَهُمْ أن يَدْخَلَ جَنَّهَ تعيم ؟» 

و ل الال ا اوري ا 0 الجا نودة ال لحلى مأدى 
المجرمين! انعد اي اليس ما ملسا ع الل حترون 
ويؤذون الرسول, ويسمعون القرآن ويتناجون بالكيد. ٠‏ ثم يدخلون الجنة بعد 
هذا كك لايهم في مران الله شيء عطن ؟1. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3/02 


«كلا!» فى ردءع وفي تحقير. «إنا خلقناقة مما كلمفون» ! وهم يعلمون مم 
خلمرا! من ذلك الماك القن الذي يعرفون! والعير القراني الصرع 
0 اللمسة الخفية العميقة في الوقت ذاته فيمسح بها كبرياءهم 
مسحا؛ء وينكس بها خيلاءهم تنكيساء ٠‏ دون لفظة واحدة نابية, او تعبير واحد 
جارح. بينما هذه الإشارة 'العابرة تصور الهوان والزهادة والرخص أكمل 
تصوير! فكيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ وهم 
ا ا ا 
ل الا الال اللا الا 
واستطرادا في تهوين أمرهم, وتصغير شأنهم, وتنكيس كبريائهم, يقرر أن 
الله قادر على أن يخلق خيرا منهم, وانهم لا يعجزونه فيذهبون دون ما 
يستحقون من جزاء أليم: 0 5 8 
«قلا أَفْسِمُ يرب المشارق وَالْمَغارِب إِنّا تقادزون, عَلى أن ئبَدُلَ خَبراً مِنْهُمْ 
وما تحن يمسبوقين» . 
والادر لس فب جاجد ال قي ولكر الل .5 المسارة والتار” 
ل تار ار امار ل ا ري لساري لصي السية 
ريا ال ال لي ل ل لساري لساري 
ا ل ل ا 1 ا ع ل ل ع الل اناء 
ل و سيا الم الك مر ل ا 
كار لل لساري اسار ا ا ]لى الما جا صا 
الوجود, وبعطمة الخالق لهذا الوجود. 
اسار 1 ل اسان ان ل 0 منهم. 00 ١‏ 
يسبقونه ولا يفوتونه ولا يهربون من مصيرهم المحتوم؟! 
ل لا الى 
المسيو كراعة اليم للعو سير ا وان يسأن لكا مر مه لطا 
إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليدعهم لذلك اليوم ولذلك العذاب, 
ويرسم مشهدهم فيه؛ وهو 0 ذليل: 
«َدَرْهُمْ يَخُوصُوا وَبَلْعٌ ا حَنّى ى ياوا يو مَهُمُ الذي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يَخْرجُونَ مِن 
"ا اه يُوفِصُون, خاشِعة أتصارهُة تر فَفْهُمْ ذل 
ذلك الَيَوَمُ الذي 0 يُوعَدُونَ» ‏ - 
وفي هذا الخطاب من تهوين شأنهم, ومن التهديد لهم, ما يثير الخوف 
والترقب. وفي مشهدهم وهيئتهم وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع 
والتخوف. كما ان في التعبير من التهكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بانفسهم واغترارهم بمكانتهم.. 
فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب 


ااا 
إلى الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حولها. فهاهم أولاء يسارعون اليوم, 
ولكن 0 0 ! ثم تتم سماتهم بقوله: «خَاشْعَةً أبصارهم تَرهَقَهُمْ 
ذلة» فنلمح من خلا ل الكلمات سيماهم كاملة, ونر سم لنا من فسمابهم 
00 واضحة. . صورة ذليلة عانية.. لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم 

د لزاع هقو ١‏ 

«ذلك 0 الذي كاثوا يَوعَدّونَ» : 

فكانوا يستريبون فيه ويكذبون ويستعجلون! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 37/03 


ل السطل الام ا ل اللي عر لهات الل انط لمك 
البعث والجراء. وشهي هذه الجولة فر جولات المشركة الطويلة بس التصور 
انال اليه الإسلء. للحات. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3/04 


(71) سورة نوح مكيّة وآياتها ثمان وعشرون 


[سورة نوح (71) : الآيات 1 الى 28] 
سم الله الرّحمن الا هٍ 


ا توحاً إلي قوفه أن أنرر فوفك ون قبل أن اسهم عذات الم 11) 
قال با قؤم إني لَكُمْ تذيز ميين (2) أن اْبدُوا الله واو وأطدفون (5)_, 
يَغْفِرَ لكُمْ مِنْ ذَتُوبكم وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاءً لا يُوَخَرْ 
و نتم تعْلمُون (4) 0 00 
قال رب إِنْي دَعَوْتْ قَوْمِي لَيْلاَ وتهارا (5) قَلَمْ يَزْدْهُمْ دعائي الأ فرارا (6) 
وني كلما دَعَوْنُهُمْ لِتَعْفِرَ لَه 0 1 ِعَهُمْ فِي آذانِهِم وَاسْتَعْسَوا نِبابَهُم 
وَأَصَدٌُوا وَاسْتكبَرُوا استكياراً (7) ثُمَّ إلى قعل دَعَوْنهُمْ جهاراً (8) ثُمَّ إني 53 
لَهُمْ وَأْسْرَرْتُ لَهُمْ إشراراً (9) 

فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كان غَقَاراً (10) يُرْسِلٍ السّماءً عَلَيْكُمْ مذرار 

(11) وَيَمْدِدْكمَ_ياموالٍ_وَبنين 0 جِنَاتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أثهاراً (12 

لِكُمْ لا ترجُون لِلَهِ وقاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً (14) : 
الم ترَؤا كَيْفَ حَلَقَ الله سَيّْعَ سَمِاواتٍ طباقا (15) عل الْققر فوت ثو را 
وَجَعَلَ الشمْسَ سراجاً (16) وَالِلَهُ أنْبِتَكُمْ مر الأرض تبات (17) ثم , يك 
فيها وَيُحْرِجُكمْ إخراجاً 0 وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمٌ الأَرَضّ يساطاً (19) 7 


0 
0 
1 


جا (20) قال توح رب إِنّْهُمْ عَصَوْنِي وَاتَيَعُوا مَنْ 


دع اله وولذة إلا خارا (21) وَمَكرُوا مَكْراً كُبّاراً (22) َقالُوا 7 
الهتكم ولا تَدرن وذًا ولا شواعاً ولا يفوت ويقوق وتشراً (23) وَقَدٍ أصَلوا 
كنيراً ولا ترد امير صَلالاً (24) 


5 
ا 


: اعرقوا فافخلرا ]ا طلة دوا لهم ف ذون الله انشار] 28) 
تَدَرْ عَلَي الأرض من الكافرين تثاراً رأ (26) إِلَكَ إن تدرقة 
ولا يَلِدُوا إ فاج 0 2270 رب اغْفِرْ لي الج وَلِمَنْ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3/05 
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ال ل كلها 2 ف رع ل الل ل صو وم ار سن 
تجارب الدعوة في الارض وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت 
المتكرر للشرية: وشيوطا من اشواط المفركة الجالدة بن الخير والسر 
الى بالخدل. والح الاطل. 
هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة: الضالة, الذاهبة 
وراء القيادات المضللة, المستكبرة عن الحق, المعرضة عن دلائل الهدى 
وو ال ال 0 الإلهية تتجلى في 
رغانة الله لهذا الكانن الاساس. وعناسةابان بمندى. سجلى هد العنانة فى 
ارشال الرسل شر: إلى هذه النشرية العسدة الصالة الداضة وراء العنادات 
المصللكه المسكيرهة عر الح والهيدى 
ثم هي بعد هذا وذلك تعرض 0 المضني, والعناء 
المرهق: والصبر الجميلء, والإصرار الكريم من جانب الرسل- صلوات الله 
غلم لناب هده الشرب الضال اليذه العضبة الجاممة له ل مشلية 
0 ف مضه راد اك ا ل الي لل الما ول مكافات ول 
جعل بحضلورة على حصول الرمان! كالمكاقاة أو التفعة الى شقاضاها 
المدارين والجامنات والمعاه والمعلدون. فى رماضا هذا وفي كل رمان 
في صورة نفقات للتعليم! هذه الصورة التي يعرضها نوح- عليه السلام- على 
ربه, ومو يقدم له حساية الأخير يعد الف بسة إلا حمسين عاما قضاها في 
هذا الجهد المضني, والعناء المرهق, مع قومه المعاندين, الذاهبين وراء 
قيادة ضالة مضللة ذات سلطان ومال وعزوة. وهو يقولي: 
«رت. إني دَعَوْتٌ قَوْمِي لبلا وتهاراً. قَلَمُ يَرِدْهُمْ ذعائي إلا فراراً. وَإنّي كلما 
دَعَوَنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ حَعَلُوا أصابعَهُمْ في آذانِهم وَاسْتَفْسَوًا ثبايهُخ. وَأصَرّوا 
وَاسْتكيَروا اشتكباراً. ثم م إني دَعَوْنْهُمْ جهاراً. ثم إني أخلت لهم وأسررث لهة 
إشراراً. فَقُلْت: اسْيَفْفِرُوا رَبَّكَمْ إِنّهُ كان عَفَارا يُوْسِلٍ السّماءً عَلَبْكُمْ 
0 وَيُمُدِدُكُمْ ل وَبَنِين؛ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ إثهاراً. ما لَكُمْ 
لا تَرَجُون لله وقارأ؟ وقد حَلَقَكُمْ أطوار!؟ ألم ترَوًا كيف حَلَق الله سَيْع 
300 طيا قا؟ وجَعَلَ الْقَمرَ فبوثَ ثُورا وَجَعَلٍ ا سراجاً؟ وَاللَمٌ 
ليِتَكُمْ مِن الْأَوْض تباتا, ثم يعِيدَكُمْ فيها وَيُكْرِجُكُمْ إخراجا. الله جَعَلَ لَكُمْ 
اط الت ل اسك 


ثم 0 بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر: 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3/06 


ْ تٍِ سَّ 
«رَبٍ نهم عَصَوْنِي, وَاتْبَعُوا مَنْ لم يَزِدَهُ مالة وَوَلدهُ !! حساراً 6 كَرُوا مكرآ 
كبارا. وَقالوائ در الهتكم, ولا ندرن و5] ولا سواعا ولا يَعُْوتَ يوق 


وهي حصيلة مريرة. 0 الراك ١‏ ال !ا هذه التجربة المريرة 
تعرض على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو الذي انتهت إليه أمانة 
دعؤة الله في الارص كلها فى آخر الرمان, واضطلع باكر عع كلفه 
رسول.. يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل, لإقرار حقيقة 
الإيمان في الأرض. ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة. ثم إرادة الله في إرسال 
الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ فجر البشرية على يدي جدها نوح 
عليه السلام. 

ونفرض على الجماعة المسلمة في مكة. وعلى الامة المسلمة بغامة. وهن 
الوارثة لدغوة الله في الأرض. وللمنهج الإلهي المنبتق من هذه الدعوة, 
القائمة عليه في وسط الجاهلية المشتركة يومذاك,. وفي وسط كل جاهلية 
تالية.. ترى فيها 0 الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي 
البشرية الثاني. كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة, وإنجاءها من الهلاك 
الشامل في ذلك الحين. 

وتعرض على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ويدركوا نعمة 
الله عليهم في إرساله إليهم رسولا رحيما بهم, لا يدعو عليهم بالهلاك 
الشامل وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين. فلم تصدر 
من نبيهم دعوة كدعوة نوح, بعد ما استنفد كل الوسائل, والهم الذعاء على 
القوم بما ألهم: 

«ولا تزدٍ الظالمين إلا ضَلالًا» 0 

ل ل ل لي الأرص من الكافرين دنا 1 إِنّكَ إل اا 
عِبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجرا كفارأ» .. 

ومن خلال كرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى 
حقيقة وحدة العقيدة وثبات م وال جذورها. كما يتجلى ارتباطها 
بالكون وبارادة الله وقدرة. واحدات الحياة إلواقعة وفق قيدر الله. وذلكِ من 
خلال دعوة نوح لقومه: «قال: يا قوم إنّي لَكُمْ إتَذيرٌ مَبِينٌ. أن اعبّدُوا اللَهِ 
وَإتَّقُوهُ وَأطِيعُون. يَعْفِرٌ لِّكُمْ مِن ذَتُوبكمٌ وَيُوَخْرَْكُمْ إلى أَجَلِ مُسَقَّى إِنَّ أَجَلَ 
الله إذا جاءَ لا يُوَخْرٍ لو كنتمْ تَعْلْمُونَ» ,. وفي حكاية قوله لهم : 0 لكمٌ لا 
تَرْجُونَ لِلَهِ وقاراً وقد خَلَقَكُمْ أطواراً؟ َلَمْ تر وا كَيْفَ حَلَقَ الله سَبّْعَ سَماواتٍ 
طباقا؟ وَجَعَلٍ الْمَمَرَفبه ورا وَجَعَلُ السْمْسسنَ سراجاً؟ وَاللْهُ أَنيتَكُمْ من 
الأَرْض تباناًء ثم يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجْكُمْ إخراجا, والله جثل لكم الارص شاط 
لِتسلكوا مِنها سل فجاجا» .. 


ولإقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة 
دعوتهم, وحقيقة نسبهم العريق! وحقيقة موكبهم المتصل من 

البشرية. وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام عليها. وهي منهج 
الع الم الم 

وإن الإنسان ليأاخده الدهش والعجب, كما تغمره الروعة والخشوع, وهو 
عر لي الا سس لك الي الم سو 1 1ش ليم سات 
الله وشلا مه- لهدابة النشيرية الضالة المقاندة. وتدير اراده الله المتسفرة 
غل إرسال. طول الرسيل وجرا بس باد ليده السشرب المعرضه الصيرت. 
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وقد يعن للإنسان أن يسال: ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل: وتلك 
الما ال لراك م ل ل 2 عل لتلة 
والسلام- ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله 
ويصحناهم الصجاه؟ 
ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها من 
سور القران. وق: استفرق عمرا طوؤيلك الغ الطول. له يكتف قومه فيه 
الاعراض: بل ابعر السحرية والاتهاء. وهو ملناهنا بالضير والتراى” 
وال.ب التمل والسار الصسرر 
ثم تلك الجهود الموصولة مند ذلك الثاريج. وتلك التصحيات السيلة التي لم 
تنقطع على مدار التاريخ. 
من رسل يستهزأ بهم, أو يحرقون بالنار. أو ينشرون بالمنشار. أو يهجرون 
لاحل انسار ل 2 2 ]ل ساك السيرة مجو ننها سسمد صل الله 
عليه وسلم- ذلك الجهد المشهود المعروف, هو والمؤمنون معه. ثم تتوالى 
الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل ارض 
وفي كل جيل؟؟ 
ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود. وكل هذه التضحيات, وكل هذا الجهاد 
المرير الشاق؟ ثم.. 
ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية في 
درا إنارديه نشسيات غلك إرسال الرسل شري د الساء و الرعراض 
الرضرار والاتتكار عر ها الجلن الهريل الصغير السسسيى بالرريسان؟! 
ارات سد اكد أن سم دل جرال ! 
إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد. وكل هذا 
الصبر. وكل هذه المشقة. وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل 
وأتباعهم الصادقين في كل جيل! ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود 
الإنسان ذاته بل أكبر من الأرض وما عليها بل أكبر من هذا الكون الهائل 
الذي لا تباغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى! وقد 
شاءت إرادة الله ان تخلىق هذا الكاس الإنساى. بخصائص معنة. بفل 
استقرار هذه الحقيقة في ضميره وفي نظام حياته موكولا إلى الجهد 
الإساني ذات. ون الله وتوفيقة. ولسنا بلع لم خلق الله هنا الكائن هده 
الخصائص. ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإيمان في 
ذاته وفي نظام حياته ولم يجبله على الإيمان والطاعة لا يعرف غيرهما 
ا ا ا ا ال ل ل ل اد 
في خلق هذا الكائن بهذه الخصائص! وإذن فلا بد من جهد بشري لإقرار 
حقيقة الإنفان فى عالم الإستان. هذا الجيد اخار الله له ضفوة من غنادة 


هم الأنبياء والرسل. وثلة مختارة من أتباعهم هم المؤمنون الصادقون. 
اختارهم لإقرار هذه الحقيقة في الأرض, لانها تساوي كل ما يبذلون فيها من 
جهود مصضنية مريرة: وتضحيات شاقة نبيلة. 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس 
من يور الله وان يكون متسو دعا لب من اشرارة وان يكون اذاه مر ادفات 
قدره النافذ في هذا الوجود.. وهذه حقيقة لا مجرد تصوير وتقريب.. 

وهي حقيقة اكبر من الإنسان ذاته ومن أرفه وسمائه: ومن كل هذا الكون 
الكبير! كما أن استقرار حقيقة الإيمان في حياة البشر- أو جماعة منهم- 
معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبدية, ايا إلى المستوي 
الذي يؤهلها لهذا الاتصال. معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية 
دار قف على ارس وماد 
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بعض يوم في عمر البشرية الطويلء لأن تحققها- ولو في هذه الصورة- يرفع 
أمام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في صورة عملية واقعية, تجاهد 
لك إل وال الاك ول الت لاف ال ا لمر إن اين 
السسرة لم مله إلب إقان الكمال المقدي لها ايه وله كما للعنها اسه ]رت 
حقيقة الإيمان بالله فيها. ذآن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق 

ا كا] ل ل الل رار الات ال ار ا 
هذه الحقيقة في الأرض, وتسلم أهلها قيادة البشرية كانت قمة في تاريخ 
سسا احم ل كا لاك در الال ولس ل ف واكم 
جد الناسر 

وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن 
أو قدت دن العداهت أو نظلة إلى المستوة الدى وضلت أو تصل اله 
ري ار ل لجان الكل ع سوسس الاس انيت بأجلدقة 
وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم.. وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل, 
ا ا افو لاقو اا 
كما هي في الرسالة الأخيرة. 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله هو هذا الذي 5 
ا ا ا ار ل ال ا لا اا 
0 00 
ل الس ا ل ل الو الم ل لما د 
لد كل ل ا ل يي لي ل ف الا 
الع نكري الصا الم سلب ار ص دما 
الجتارى قن سات الميادين. ,وعلى الرعم من امات عوامل الراحه الدنية 
الما المجل وساب امار العا ملو ولكبلك عل السمادة 
والطماسة والراجه ال سياس نذا ولم تربفع بصو ره للحنات قط كما ]رتو 
في ظل الحقيقة الإيمانية,. ولم تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت في ظل 
هذه العقيدة. ولم تشعر بكرامة «النفس الإنسانية» قط كما شعرت بها في 
لك الشرة التي استقرت قيها يلك الحقيقة. والدران الواعه التحور 
انمي لقاب الوجود كله رهاب لوعو الإسشاتي وي مها الس دده 
النتيجة. 

وهذا كله يستحق- بدون تردد- كل ما يبذله المؤمنون من جهود مضنية,. ومن 
ا ا ل ل را ل لس 
علن قي عن ور الله تسل روج الله وافاية نان استنانية يتمئل نيا 
منهج الله للحياة. وترتفع فيها تصورات البشر وأخلاقهم: كما يرتفع فيها واقع 
حاب إلى ذلك المسية الرفية الدة سيد التسرية وافعا في فهر 
قات اناري 


وستعرض البشرية كما اعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإخوانهم الكرام. وستذهب مع القيادات الضالة المضلة الممعنة في 
الضلال. وستعذب الدعاة إلي الحق أنواعا مختلفة من العذاب, وتنكل بهم 
ألوانا شتى من النكال. كما ألقت إبراهيم في النار. ونشرت غيره بالمنشارء 
وسخكرت واستهرات بالرسل بالباء على مدار التاريخ. 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد ان نمضي في طريقها كما أراد اللة. لآن 
انلك حو الي الس وال بات الشلة ولو سمرت قفاري 
ف قلت واحد يلوي على قيس من بور الك. وفضل برو الله إن هذا 
الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح- عليه السلام- إلى 
عد محمد عليه أرقي السلام- ليت عن استقرار إرادة الله على اطراد 
الدعوة إلى حقيقة الإيمان الكبيرة, وعلى قيمة هذه الدعوة وقيمة الحصيلة. 
وأقل نسبة لهذه الحصيلة طي أن ار 0 الإيمان في قلوب الام 
عنها. 0 يرتفعون 31 الأرض كلها وينطلقون من 
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جواذبهاء ويتحررون من ربقتها. وهذا وحده كسب كبيرء اكبر من الجهد 
المرير. كسب للدعاة. وكسب للإنسانية التي تشرف بهذا الصنف منها 
وكرم. وستحو أن شح الله الملاتكة لهذا الكائن. الدى نفس ف الارض 
ويسفك الدماء. ولكنم يتهياأً- بجهده هو ومحاولته وتصحيته- لاستقبال قبس 
من نور الله. كما نيا لان بيخ 2 وهو الضعيف العاجز- بتحقيق قدر الله في 
الارص, وتحقيق منهجه في الحياة. ويبالغ من الطلاقة والتحرر الروحي أن 
يبضصحي بالحياة, ويحتمل من المشقة ما ل ضياع الحياة, لينجو 
بعقيدته وينهض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين, وتحقيق 
السعانة لهم .والتجرر والارشاع. وين مجدو لروح الإسسان هداالقدر دن 
التحرر والانطلاق,. يهون الجهد. وتهون المشقة, وتهون التضحية, ويتوارى 
هذا كله. لشرر تلك الحضيلة الضحمةه الذي تر بج الارض والسفاء في ميران 
الله . 
والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة. وما تمثله من حقيقة تلك 
الحقيقة! «إنًا آَرسَلْنا ثوحاً إلى قَوْمِهِ: أن أنذ»ٌ كَوْمَكَ مِنْ قَيْلٍ أن يَنيَهُمْ 
عات أليم. قال: يا قؤم: ني لَكُمْ تذيرٌ مبِين: أن اعْبُدُوا الل وَاتَقُوهٌ , 
وَأَطِيعُون. يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, وَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلِ مُسَتَّىء إنّ أَجَلَ اللَهِ إذا 
جاءَ لا يُوَخّرٌ اك فقون .. 
تيدأ السورة تقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيدة: «إنا أزسلنا توح إلى 
ل لتر ل اك سل الكل 5 لفون 
حقيقة العقيدة. وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله. وصدرت منه 
الحياة. وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه 
وتعبده. فلما انحرفوا عنها وزاغوا أرسل إليهم رسله؛ يردونهم إليه. ونوح- 
عليه الا كان دل وله الرسل- سام علس السلم. و1دم ل ذكر 
القرآن له رسالة بعد مجيته إلى هذه الدرض. وممارسته لهذه الحياة 0 
كان معلما لأبنائه وحفدته حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن 
عبادة الله الواحد, واتخذوا لهم أصناها الهة. اتخذوها في 1 00 
ترمز إلى قوى قدسوها. قوى غيبية 11 مشهودة. ٠‏ ثم نسوا الرمز 000 
الأصنام ا واشهرها بلك الخفسية الذي سيرد ذكرها فى السورة. فارسل الله 
إليهم نوحا يردهم إلى التوحيد. ويصحح لهم تصورهم عن الله وعن الحياة 
والدجود. والكب المفدسية الشابفة تجفل إدريس: عليه السلام- سابفا لوح. 
ولكن ما ورد في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم, لشبهة 
الك واك د تال عات إل لك الك 
والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن. أن نوحا كان في فجر 
البشرية وأن طول عمره الذي قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاما في 
دعوته لقومه, ولا بد انهم كانوا طوال الأعمار بهذه النسبة. . أن طول عمره 


وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما 

تكائرت في الأجيال التالية. 

وذلك قياسا على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل 

العدد, كان ذلك للتعويض والتعادل.. 

الك اعلم يذلك. إنماء في نظرة في يمة الله وفياسسن! بذ( السورة بتقرير 

00 الرسالة وتوكيده, ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي 
ندار: ِ 

«أن أئذر قَوْمَكَ مِن قَبْل أن يَأ مه عدات الم» . 

والحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا إليها. من إعراض واستكبار وعناد 

وضلال- كما تبرز من خلال الحساب الذي قدمه نوح في النهاية لربه- تجعل 

الإنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته, واول ما يفتتح به الدعوة لقومه, 

الإندار يقذات اليم: في الدننا أو في الآخرة. أو فيهما حميفا. 
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ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار, 
النارر فيه هد الإندار. مه الإطماع فى المغفرة على ما وقع مر الحظانا 
والذنوب وتاجصل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب وذلك 
مع البيان المجمل لأصول الدعوة التي يدعوهم إليها: 
«قال: يا قؤم إِني لَكُمْ تَذيرٌ ميين. أن اعْبُدُوا الله وَانَقُوة. وأطيغون. يَفْفِرْ 
لكُمْ مِن ذُنُوبكم وَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلٍِ مُسَمَّى. إنّ أَجَلَ الله إذا جاءً لا ور 
كِنْتمْ تعلمُون», 5 
«يا قَؤم إِنّي لَكُمْ تذيرٌ مُيِين» .. مفصح عن نذارته. مبين عن حجته, لا يتمتم 
ولا يجمجم, ولا يتلعثم في دعوته, ولا يدع لبسا ولا غموضا في حقيقة ما 
يدعو إليه, وفي حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعكوته. ِ 
وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم : 5 اعبَدُوا اللة, وَانَقُوهُ وأطيفون» :0 
عبادة لله وحده بلا شريك. 
وتقوى لله تهيمن على الشعور والسلوك. وطاعة لرسوله تجعل أمره هو 
المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة وقواعد السلوك. 
وفي هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق. ثم 
عرى هس لل ف الفصيل والشرن. 
وفي مدى التصور وضخامته وكمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب 
الت بل كل للدي رشا 5 المصل باهرا 00 
با لك د يي اسل اللا سل عر اسان لخم ايض 
وحقيقة العيودية ولحقيقة الصلة ين الخلى والخالو . ولحقيقة القدى والقدم 
في الكون وفي حياة الناس.. ومن ثم ينبثئق نظام للحياة البشرية قائم على 
ذلك التصور. فيقوم منهج للحياة خاص. منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة 
دن العوية «اللمضة. وال القت الب تقررها الك للاجناء والرسياء. 
ونشو الله. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج:, وعدم 
القت عه شا اء شال وعدم الاجيال عليه ار الالواء فى سعد كما انها 
في معت الخلى الفاضل المنظور فب إلى الله نل رباء ولا تظاهر ولا 
مماراة. 
وطاعة الرسول.. هي الوسيلة للاستقامة على الطريقء وتلقي الهدى من 
مصدرة المسله ال صدر الول للعلق واايناءة مغاء الاتضال بالسماء دن 
طرنة امحظة الاستقبال المناشرة السلدمة المصدونة! فيد الحطوط 
العريضة التي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله 
في كل جيل بعده, وقد وعدهم عليها ها وعد الله ؛ به التائبين الثائبين: 
ل ا ل ال 
وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عنادة الله ديمولك وطاعة رسوله هي 00 
والجليعر من الديوت الى سلفت و اأجتر الحسات ]ل الاجل المصروت له 


را 
الاستئصال '(وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لربه أ وعدهم أشياء 
أخرى في أثناء الحياة) . 

نم بن الهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي يجيء في موعده:, و يؤخر كما 
يؤخر عذاب الدنيا.. وذلك لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى: 

«إِنّ أَجَلَ الله إذا جاءَ لا يُوَخَرْء لو كنثمّ تَعْلمُون» .. 

كما إن لضن بهل أن كون دا عر ]الكل جر ري الك لسر في 
قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام. 
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بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم- لو أطاعوا وأنابوا- إلى يوم 
الحساب. 

درا بقع علب التتلام. واضل دهودي الشل الخالسة الك ريه لمات شيم 
بلا مضلحة ل ولا متفعة ويجتمل فى شيل هده الغابة السله ما يجمل من 
إعراض واستكبار واستهزاء. الف سنة إلا خمسين عاما.. 

لير لل كار رئاس بالا عا رالسلرل 
ترتفع وتزداد! اثم عاد في نهاية المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا 
لبا الل لك الي اكفل؟ عا سم مضه ال قر” 

وربه يعلم. وهو خرف أن ريه بعلم رلكنا سكو العلب الشعر 0 ارك 
المظاف . إلى الجهة الوحندة التى تشكو الها الأاساء والرسل والمؤمدون 
حقيقة الإيمان.. إلى الله.. 
ل 
كلما َعَوْنهُمٌ لتعْفر لَهُمْ حَعَلوا أصابعَهُمْ في اذانهم, اشوا سابهم. 


0 
سَّ 


وَأصَرُوا واشتكيز وا إشكا]ا شع[ دَعَوَنهُمْ اط 
سْرَرْتٌ لَهُمْ إشرارا, فَقُلِتُ: اسْتَعْةٍ سْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ نَ غَفاراء يُرْسِلٍ الِسَّماءً 
5-06 2 


ل ل ال بتكل 0 00 وَيَجْعَلٌ لكم بارا 
ما لَكُمْ لا حون لله وقارا؟ وقَذ حَلفكمْ أطوارا؟ ألم ترذا كيْف حَلَقَ الله , 
سَيْع سَماواتٍ طباقاً؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِبِهن ثوراً وَجَعَلَ السَّمْسَ سراجا؟ وَاللَهُ 


ا ال 0 ل لعسذكم فيها و 0 بَخْرِجُكُمْ إخراجاً. وَاللَّهُ جَعَل لَكُمٌ 
الْأَرَضَ بساطا, لِتَسْلَكُوا مئها شلا فجاجا» .” 

ل ل و ا ا ل لاحر 
ماه الف الطلويل 

ال لل ا ل ل ل ا 
ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار: «قَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إلا 
قراراه . قرارا] دن الداعى الى اللكه. مصدر الودد. بالعياة. وعصد الندم 
والالاء. ومصدر الهدى والبور وهو لا يطلب أجرا] على السماع ولا صرية 
* 233 
ارت 7الششك السل! تاراك طسو الك | لان الداعت واحويوم 
مواجهة, وتحين الفرصة له إلى أسماعهم بدعوته, كرهوا أن يصل صوته 
إلى أسماعهم. وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم. وأصروا على الضلال, 
واستكبروا عن الاستجابة لصوت الحق والهدى: «وَإنّي كُلْما دَعَوْنْهُمْ لِتَغْفِرَ 
ليه نكما أضاعهة فى ادام واسسييا انه واضدوا انكر د 
استكارا» . وفن صورة لإضرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصضة 
ل ال ا ا ل ل لمر ل اياي ملي الطشولة 
البشرية العنيدة. ٠‏ تبرز في وضع الأصابع في الآذان, وستر الرؤوس والوجوه 


بالثياب. والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل, وهو يقول: 
إنهم «جَعَلوا اصابعهُمم في آذانهمّ» وادانية لا تسع اصابعهم كاملة, إنما 
يسدونها بأطراف ام ولكنهم يسدونها في عنف بالغ, كانفا يجاولون ان 
يجعلوا اصابعهم كلها في آاذانهم ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد. كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبارا 
ومع الاب على الدعوة: وتحين كل فرصة, والإصرار على المواجهة.. اتبع 
نوح- عليه السلام- كل الأساليب فجهر بالدعوة تارة,. ثم زاوج ب 0 
والإسرار تارة: «ثُمَّ إِنّي دَعَوْنْهُمْ جهاراء ثُمَّ إنّي أغلنث لَهُمْ وَأَسْرَرزت لَهُمْ 
إشراراً» 5 
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وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة. أطمعهم في الغفران إذا 
استغفروا ربهم فهو- سبحانه- غفا رللذنوب: «ققلث: | ستغفزوا رَبَكُم إِنَهُ 
كان عَفَاراً» .. وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي 
يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير, الذي تنبت به الزروع. وتسيل به 
الأنهار. كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونها- وهي البنين- 
1 لاا ار ات 
ِأْمُوالٍ وبنين وَيَجْعَلُ لكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أثهار» .. 

وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرراق. وفي القرآان مواضع متكررة فيها هذا 
الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله. وبين تيسير الأرزاق, 
وعموم الرخاء : .. جاء في موضع: : «وَلو أ أَهَلَ الْقُرى آمَنُوا وَانَقَو قَوَا لَمَتحنا 
عَلَيهمْ , بر بَرَكاتٍ من السّماء وَالأَرض» فَلِكِنْ كِدَبُوا كَأَحَدُناهُم مم بما كائوا لصون 
«1» » .. وجاء في موضع: «وَلَوَ أن أظِل العات آمَنُوا وَاكقَو قَوَا لَكَفْرْنا عَنْهُمْ 
سَيْناتِهمْ 0 دُحَلْناهُمْ جَنَاتٍ التعيم. وَل أَنَّهُمْ أقامُوا التؤراة ل وما أَنْزلَ 


0 3 هم لأكلُوا مِنْ قَوْقِهِمْ ومن تحت أر: لهم ... «2» » .. وجاء في 
دل 0 إلا اللَهِ إتَبي لَكُمْ مئة تذيز وَتَشِيث, وأن اسْتفْفِروا رَبَكُمْ ثمّ ثوثوا 
لبه ُمتّفُكُمْ قتاعاً حَسَنا إلى أَجَلِ مُسَقَّى ا رد كر فش تله فى 


ل 


وهذهٍ القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة, قاعدة صحيحة تقوم 
على أسبابها من وعد الله. ومن سنة الحياة كما أن الواقع العملي يشهد 

بتحققها على مدار القرون. والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا 5 
الأفراد. وما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل 
الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله.. ما من أمة اتقت الله وعبدته 
وأقامت شريعته. فحققت العدل والأمن للناس جميعاء إلا فاضت فيها 
الام وك الله لها فى الارض واسخلفها فها العمران و السلا 
وات 

ولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي الله ولا تقيم شريعته وهي- مع 
هذا- موسع عليها في الرزقء, ممكن لها في الأرض.. ولكن هذا إنما هو 
الابتلاء: « ولد كم بالشْرٌ وَالحَير فِتْنَةَ» ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوفء تأكله 
آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي, أو الظلم والبغي وإهدار كرامة 
الإنسان.. 

وامامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الرزق. ممكن لهما في 
الارض” إحداهما راسجالة والأخرى شيوعية. 

رد الل و لسوت اعرف إلى الك الاشسل 0 الوا 
ويقيط تصور الحياة إلى الدرك الاسفل كذلك فيقوم كله على الدولار!! وفي 


الثانية تهدر قيمة «الإنسان» إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية 
ل ال ا ل ار كر 
يضمن أنه سيصبح ورأسه بين كتفيه لا يطيح في تهمة تحاك في الظلام! 
وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرخاء! ونمضي مع نوح في جهاده 
الل الطريل. فكو باد تقرف إلك آيات الله فى أنفسم دفر الذون 
من حولهم, وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله. وينكر عليهم 
ذلك الاستهتار: _ . 

«ما لَكُمْ لا تؤجُون لِلَّهِ وقاراً؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً؟» .. 

والأطوار التي يخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تكون أمرا 
ددركونه أو ان يكون احد مدلولزيها 


(1) شوره الاعراف انة: 296 
(2) شسورة الغائرة آية: 265 66 
(3) سوره هود آنه 22 3 


الجزء: 6 ! الصفحة: 37/13 


ل لك اراك الو 0 لل الا آر سوه ل ل اع ل كرظم 
نه أن يكون له في نفو سهم وقع مؤثرء يقودهم إلى الاستجابة. والذي عليه 
0 المفسرين أنها الأطوار الجنبنية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 

إلى الخلق الكامل.. وهذا يمكن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم. لأن 

0 التى تشفط قبل اكتمالها فى الارجام سكن أن بعظد فكرة ون دده 
الأطوار. وهذا أحد مدلولات هذه الآية. ويمكن أن يكون مدلولها ما يقوله 
علم الاجنة. من آن الحنين فى آول اهره بشيه جدوان الخلية الواحدة نم بعد 
فر 2 الفخل عر لين يس الجيان المضده الخارا نت اسه شكل 
حوان مانى. نم شكل جييان تديى نم -شكل المجلوق الإشانى. وعداابى 
عن إدراك قوم نوح. فقد كشف هذا حديثا جدا. وقد 00 «هذا هو ميدلول 
قوله تعالي فِي موضع اخر بعد ذكر أظوار الحددن: « نم الشاناة خلما آخر 
قتبارَكَ اللَهُ أَحْسَنٌ الخالقين «1» » .. كما أن هذا النص وذاك قد تكون لهما 
0 دما 

ل ل ل ل ار اا ا لان 
كور الله جلف أطواراء ثم هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيرا 
للجليل الذي خلقهم.. وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق! كذلك وجههم 
إلى كتاب الكون المفتوح: «أَلمْ ترَوا كَيْف خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً؟ 
وَجَعَلُ الْقَمَر فيهرة ورا وَجَعَلُ الل سراجا؟» : . والسماوات الس لا 
ب ا ا 0 - التروض التلمنة ف. التقرروه 
بالكون. فهي كلها مجرد فروض. إنما وجه نوح قومه إلى السماء وأخبرهم- 
كما علمه الله- أنها سيع طباق. فيهن القمر نور وفيهن الشمس سراج. وهم 
يرون القمر ويرونٍ الشمس, ويرون ما يطلق عليه اسم السماء. وهو هذا 
الفضاء ذو اللون الأزرق. أما ما هو؟ فلم يكن ذلك مطلوبا منهم. ولم يجزم 
1ك الوم سيف هنا السان. وها الوية كد لراره النطللك 
والتدبر فيما وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة صسبددكة. . وهذا هو المقصود 
من ذلك التوجيه. ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأَرضٍ 
وعودتهم إليها يالموت ليقرر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث: «وَاللَه أنْبتَكُمْ 
مِن الأرزض تبان ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إخراجاً» .. 

والتعبير عن نشأة شان من الأرض بالإنبآت تعبير عجيب موح. وهو يكرر 
في القرآن في صور شتي. 
كقولة تال « الله الطلشت جرح شالك بإذن رلك تال حيت لا يخرخ إلا 
تكدا» . وهو يشير في هذا إلى نشأة الناس كنشأة النات كما يقرن 0000 
الإنسان نشاة الات في مواضع متفرقة: ففي سورة الحج يجمع بينهما في 
آية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول: «يل أَيّهَا النَّاسْ إِنْ 
يم في ربب من البكب قإنًا جَلَقْناكُمْ من ثراب ته من تُطقَة تُقَ مر غُلقة 


من فطق مُخلقد وغثر ملق نين كد ونه في الأزحام ما تشاء إلى 
أَجَلِ مُسَمّى نم تخرجكم طفلاء تم ل 1 كم ع مَنْ يُتَوَكَى وَمِلَكُمْ 
من برَةٌ إلى أزذل العْمْرِ ِكيلا بعلم من : عله يا وَتَرَى الأرَضَ هامِدة 
قإذا أَْرَلنا عَلَيُهَا الماءَ اْتَرّت وَرَبَتْ وَأنبتَث بت مِن كَل رَوْجِ تهيج» .. وفي سورة 
«المؤمنون» يذكر أطيوار إلنشاة الجنينية قريبا مما ذكرّت في سورة الحج 
ويجيء بعدها: «قأنشانا لَكُمْ به جَنَّاتِ مِنْ تخِيل وَأَعْنابي» .. وهكذا. 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولا ريب. فهي توحي بالوحدة س أصول الحاة 
على وجه الارض: وأن نشأة الإنسان من الارص كسنياة النبات' . من عناصرها 
الأولية يتكون. ومن عناصرها الأولية يتغذى وينموء. فهو نبات من نباتها. وهبه 
الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة. وكلاهما 
من نتاج 


(1) شورة الفومدون: 1ه 14 
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الأرض. وكلاهما يرصع من هذه الأم! وكدلك نشي الإيقان في المؤمن 
تصورا حقيقيا حيا لعلاقته بالأرض وبالأحياء. تصورا فيه دقة العلم وفيه حيوية 
التسدد ‏ لب قات على الحقيقة الحة فر العمير وشدت مره السعرفة 
الات لامر ده 
والناس الذين نبتوا من الأرض 00 إلى جوفها مرة أخرى. يعيدهم الله 
إليها كما أنبتهم منها. فيختلط رفاتهم بتربتهاء وتندمج ذراتهم في ذراتهاء كما 
كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منها! ثم يخرجهم الذي أول مرة وينبتهم كما 
انهم اول مرة. : مشالة سهلة بشيرة لا تستدعى التوقف عندها لحظة, حين 
ينظر الإنسان إليها من هذه الزاوية التي يعرضها القران منها! ونوح- عليه 
السلام- وجه قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوبهم يد الله وهي تنبتهم 
من هذه الأرض نباتا, وهي تعيدهم فيها مرة أخرى. سوق الساة الأخرى 
لاما و كال ا لسر 2 الشاطة 
ا البداهة التي لا تقبل جدلا! وأخيرا وجه نوح قلوب قومه إلى نعمة 
الله عليهم في تيسير الحياة لهم على هذم الأرض وتذليلها لسيرهم 
لاسي وا مالي وات امم «واللة عيبل لكت الأارض شاصا. 
لِتَسْلكُوا مِنْها سبلا فجاجاً» .. 
وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة, ولا 
يملكون الفرار منها كما كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره. فهذه الأرض 
بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة- حتى 07 قد جعل لهم عبرها دروبا 
وفجاجاء كما جعل في سهولها من باب اولى. وفي سبلها ودروبها يمشون 
ويركبون وينتقلون ويبتغون من فضل الله, ويتعايشون في يسر وتبادل 
للمنافع والأرزاق. 
وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات 
علمية عويصة, يدرسون بها النواميس التي تحكم وجودهم على هذه الارض, 
سير لهم الكناة فيها. .و كلقا ان الإسيان علما درك من هده الحفقة 
جوانب جديدة وآفاقا بعيدة «1» . 
هكذا سلك نوح- أو حاول أن يسلك- إلي آذان قومه وقلوبهم وعقولهم 
اباك ست الرساط كي آل طول وف سر سل مر 
جيد سل آألت سن إل حمسسين عام ل ا 
يقدم حسابه, ويبثت شكواه: في هذا البيان المفصل, وفي هذه اللهجة 
المؤيرة. ومن هذا الييان الدفية ظل على لكك الصورة الشلهة من الضير 
والجهد والمشقة: وهي حلقة واحدة في سلسلة 0 السماوية لهذه 
البشرية الضالة العصية! فماذا كان بعد كل هذا البيان؟ , م _ 7 
«قال توح: زر ب إِنّهُمْ عَصوْنِي ايا ؛ 33 د إلا حسارا. 
]| قكراً كارا .وَقإِلُوا لا تدر الهتكة, :ولا تدرن وا ولا شواعا ولا يقكوت 


8 


ا ل 6 ولا تزدٍ الظالمين إلا صَلالَا» .. 

رب إنهم عصوني! بعد كل هذا الجهاد. وبعد كل هذا العناء. وبعد كل هذا 
التوجيه. وبعد كل هذا التنوير. وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين 
والرخاء.. بعد هذا كله كان العصيان. وكان السير وراء القيادات الضالة 
المضللة, التي تخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد. ومظاهر الجاه 
والسلطان. ممن 


10 اج شور الطلك عند فول كالى: :3 الذي جعل لَكَم الأرص دلوا قامفشها فب مناكبها وكلوا 
من رزفه وإلئه اللشور. ص 3637- 3640. 
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لَمْ يَزْدْه مالهُ وَوَلَدُهُ إلا خساراً» فقد أغراهم المال والولد بالضلال 
والاصلال. فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسرا 0 
هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال. <«وَمكروا عكر كثار!» . مكرا مناهيا فى 
الكبر. مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس. 
ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم. 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام 1 يسمونها 
آلهة: «وَقالوا: لا تَدْرْنَ المتكة» 5 
بهذه الإضافة: اآلهَتكُمْ » لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآئمة في قلوبهم. 
وخخصوا من هزه الاصنام أكيرها شانا فخصوها بالذكر ليهيج ذكرها في 
قلوب العامة المضللين الحمية والاعتزاز. . «ولا تَدْرَنُ وذَاء ولا شواعاء ولا 
بغوت. وَيَقُوق: وتشرا» .. وهي أكبر الهتهم التي ظلت تعبد في الجاهليات 
بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. 
وفكذا تلك القبادات الضالة المصللة نقيم أضياما. تختلف أسماؤها وأشكالها. 
وفق النعرة السائدة في كل جاهلية وتجمع حواليها الأتباع؛ وتهيج في قلوبهم 
الحمية لهذه الأصنام, كي توجههم من هذا الخطام إلي عحيث تشاء, وتبقيهم 
على الضلال الذي يكفل لها الطاعة والانقياد: «وَقَد د أَصَلُوا كثيراً» ككل قيادة 
ضالة خنع الاش حول الأاصام. أضاء الأخثار وإضام الاشخاص وأضام 
الافكار.. سواء!! للصد عن دعوة الله. وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاة, 
بالمكر الكبار. والكيد والإصرار! هنا انبعث من قلب النبي الكريم نوح- عليه 
السلام- ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلينء الماكرين الكائدين: 
«ولا تزدٍ الظالمين إلا صَلالا» .. 
ذلك الدعاء اله من قلب جاهد طويلاء وعانى كثيراء وانتهى- بعد كل 
وسيلة- إلى اقتناع بأن, 0 حير ف. العاوت الظالمة الباغبة الغانية وعلم انها لز 
تستحق الهدى ولا اهز الات 
وقبل ان يعرض السياق بقية دعاء نوح- عليه السلام- يعرض ما صار إليه 
الظالمون الخاطئون في الدنيا والآخرة جميعا! فأمر الآخرة كامر داك حاضر 
بالقياس إلى علم الله ويالقياس إلى الوقوع الثابت الذي لا تغيير فيه 
«مِمًا خَطيئاتهم أَغْرقُوا فَأَدَخِْلُوا ناراً. فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دون الله أتصاراً» : 
فبخطيئاتهم وذنوبهم ومعصياتهم اغعر قرا فأدخلوا نارا. والتعقيب بالفاء 
مقصود هناء لأن إدخالهم النار موصول بإغراقهم والفاصل الزمني القصير 
كانه غير مو مون لأنه في موازين الله لا يحسب شيئا. فالترتيب مع التعقيب 
كائن بين إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة. وقد يكون 0 
عذاب القير في الفترة القصيرة بين الدنيا والآخرة.. «فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ 
دون الله انصار]» . 
لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة! وفي 0 اثنتين 


قصيرتين ينتهي ينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة. ويطوى ذكرهم من الحياة! وذلك 
ان 0 اسان دعا ل علوم اليلاك والفاء ول فصل ضا قضة 
ل ا ل ل ا 
الموقف هو ظل الإجهاز السريع. حتى ليعبر المسافة بين الإغراق والإحراق 
في حرف الفاء! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية 
المبدعة. فنقف نحن في ظلال 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الإغراق.. ولا الإحراق..! 

ثم يكمل دعاء نوح الأخير وابتهاله الت رده فى بها المطاف : 

«وَقالَ نوخ: رَبٌ لا تدز عَلَىٍ الأرْضٍ مِنَّ 1 ا ا ل سا 
عِبِادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فإجراً كقاراً. رب اغْفِرْ لي وَلوالِدَ5 وَلِمَنّْ 06 بَيْتَى 
مُؤمِناً, 0 وَالْمُؤْمِناتِ ولا تَزْدِ الظالمين إلا تبارا» د 

ققد الي قلت ب أن الار سن بان إلى عسل يطور وها 2 الشر العارم 
الخالص الذي انتهى إليه القوم في زمانه. وأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير 
ل و ار عن لالم لان ديهم حم الدعدة إلن الك بهاضاء 
ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين. وهي الحقيقة التي عبر عنها 
تبجع. وده يطلب الإجهار على اذلتك الظالمين إجهار| كاملل ل بقن منوم 
لرداء صاح رار فشا : جزتك إن تدرقم يسليا عارلن» . ولاك 
رعارك» وحي باهم ادر فهى تجيء في السياق القرانى في مثل 
هذا الموضع بهذا المعنى. وذلك بفتنتهم كن عقيدتهم بالقوة الغاشمة, 1 
بفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالمين وتركهم من الله في عافية! ثم 
إنهم 0 بيئة وجوا بو 0 الضان ونوحي الا ال 0 
النور, م الس الشاك الى عسوا 

وف الحقيقة الدن أشار إليها قول التي الكريم نوج عليه السلام. وحكاها 
عنه القرآن: «ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كقَاراً» .. فهم يطلقون في جو الجماعة 
إناطيل واضالل, ونشيون عادات واوضاعا و لما ررقال:. سسا معها 
المواليد فجارا كفاراء كما قال نوح.. 

آجل هذا دعابوج. علد السلام- دعوت الماحد: الشاحفة ور أجل هنا 
استجاب الله دعوي. ففسل وجه الأرض من ذلك الشر وخرف العواتير التي 
لذ رفيا إل فوة الخبار العدرر. 

ذال جات الدعوء الشاحقة الفاحفة الى ملي خائية عات رظو شول: 
«ولا تزدٍ الظَالِمِين إِلّا تباراً» - أي هلاكا ودمارا- إلى جانب هذا كان الابتهال 
الخاشع الودود: 

«رَبٌ اغْفِر لِي وَلِوالِدَي: وَلِمَن دَحَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ... » 


ل ا لي . هو الأدب النبوي الكريم في حضرة الله 
العلي العظيم. ادب العبد فى خضرة ازرت” العبد الذي لا ينسى أنه بشر, 
وأنه يخطئ. وأنه يقصرء مهما يطع ويعبد, وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن 
يده الله عسل كما قال اجوة الي الك 26 شر الله عله 
ريك وقا شر الاسيعفا. اله دعا قوف العضاة العاطدر آله فاسشكير ر]| 
عليه. . وهو هو النبي يستغفر بعد كل هذا الجهد وكل هذا العناء. يستغفر وهو 


ل 
المؤمنين- كما نفهم من هذا الدعاء- ولو لم يكونا مؤمنين لروجع فيهما كما 
روجة ف اسان ولده الكافر الدى اغرق مع المي قبن (كماجاء فى سورة 
هود) . 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا.. هو بر المؤمن بالمؤمن وحب الخير 
لاخيه كما يحبه لنفسه:, وتخصيص الذي يدخل بيته مؤمناء لأن هذه كانت 
علامة النجاة:, وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة. 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات.. هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة 
في كل زمان ومكان. وشعوره باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف 
السكن. وهو الشر العحيت فى هده العقدة الي تريظ دن أصحانها 
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برباط الحب الوثيق: والشوق العميق, على تباعد الزمان والمكان. السر 
لدم أودعه الأد حب العم 1و اس العلت لط باط 
العقيدة. 

«ؤلا تَرْدِ العلالميت إلا 0 : 

وتختم السورة, وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبي الكريم نوح 
عل السام ولك امور المسل وي ل رار لها بر الطا لحي قر 
ل ‏ ل ل ا اللاة 
ابن ا ل ع ل لل الا 1ك اسان الما 
دنا كا - السعيات الام 

ال ال ا ل ال ل إل ف الشار ال 0 
عن الرص حدن سهي يها ]لت الله الخلى الاعلت الجلل العام 
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(72) سورة الجنٌ مكيّة وآياتها ثمان وعشرون 


[سورة الجن (72) : الآيات 1 الى 28] 

يسم الله الرخمن الرّحِيم 0 57 

قل أوجي إل أنه تمع تقر من الْحِنّ ققاوا إِنَّا سَمِعْنا فزآ. 

يَهْدِي إلى الرٌّسْدٍ فَاِمَنَا به وَلَنْ شرك برَبنا أحدا (2) وَايّهُ تعالي جَدٌ رَبنا مَا 

وَأَنَّهُ كان يَقُولَ سَفيهنا عَلَى الله شَطّطأ (4 

ِ! نس وَالْجِنُ عَلى الله كَذِيا (5) وَأَنَّهُِ 
فَزَادُو 0 ََنَّهُمَ 
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صَعداً (17) وَأَنّ الْمَساجد لِلَهِ فَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَداً (18) وَأَنَّهُ لما قامَ عَبْدُ 

ا ل 0 

قل نما أَدْغوا بتي ولا أشْرِكَ به أخداً [20) قل تي لا ملك لَكُمْ وا ولا 

ل ل اس عن اللو اح طن أحد دن قر محرا 22) 
8 َ_ ها © و 1 0 
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فيها أبّداً (23) حَتَّى إذا رَأَوا ما يُوعَذَّونَ كَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفْ ناصراً وَأَقَل 
50 أقرت ما توعدون آم بخغل له رد أهنا (25) عالم العتب قلا 
قل 00 0 ا تو عدون 0 ١‏ 00 5 ج اداو - 0 واعهة, 
بظهرٌ على غيبه احدا (26) إلا مَنِ إزتضى_مِن رَسُولٍ فإِنهُ يَسلكِ مِن بين 
ومن خلعه ]00 2) ليله ان قد اشوا رمالاب نهم وأجاحل ا 
لدية واحضن كل شيء عَذد] (28) 1 1 
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هذه السورة تبده الحس- قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها- 
بشيء اخر واضح كل الوضوح فيها.. إنها قطعة موسيقية مطردة الإيقاع, 
قوية التنغيم, ظاهرة الرنين مع صبغة من الحزن في إيقاعهاء ومسحة من 
الاسى في ننغيمهاء وطائف من الشجى في رنينها. يساند هذه الظاهرة 
ويتناسق معها صور السورة وظلالها ومشاهدهاء ثم روح الإيحاء فيها. 
وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد انتهاء حكاية قول الجنء والاتجاه 
بالخطاب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هذا الخطاب الذي يثير 
العطف على شخص الرسول في قلب المستمع لهذه السورة, عطفا 
مصحوبا بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة 
إلا البلاغ. والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ 

«قل: إِتّما 00 رَبِي ولا شرك بم أحدا. فك إتَى لا ملك لَكُمْ صو صَرّا ولا 
رَسدا.. قل: إني ؟ لن يُجِيرَنِي مِنَآلله أَحَدُ وَلَنْ لس إلا لاغاً 
مِنَ اللو رسالء وَمَنْ يَعَْصٍ الله وَرَسُولَةٌ 0 لَه نار جَهَنمَ خالدين 0 
أنداء . حَنَّي إذا رَأَوَا ما يَوعَدُونَ مَسَيَعْلمُونَ صْعَففٌ ناصراً وَأكَلَ عَد ا 
قل: إن دري أقريث ها توذون أمْ يشهلن لور أمَداً, ا 
يُظهرٌ عَلى عَيْبِهِ أحَدا, ِلامَنِ ازتضى مِن رَسُولٍٍ فَإِنّهُ شلك من رين يده 


2 


َمِنْ خَلَفِهِرَصَداً لتفلم أن قؤ أَبْلَقُوا رشالات رنية واخاط يها لدبهم 
واخضى كل نتدب3ء عَدد]» .. 

ولك كلك ]ل جاب الجا الس للشقات. ال ورت فق كا فول 
الجن ونانهم الطول العديد. 

وطفي حقائق ذات تقل ووزن في الحس والتصور والاستجابة لها تغشى 
ال لال ال صا لكي ار ل لسرن ررس اليا 
المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي! وقراءة هذه السورة بشيء من 
الدريل اليادى. نوقة فى الحس هذاالة: وضفاه عر المشحة الغالة 


عليها.. 
فإذا 0 هذه الظاهرة التي تبده الحس إلى موضوع السورة ومعانيها 
رانحاضا قانا ده جافلة مسد ال لات والإساءات. 
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إنها ابتداء شهادة من عالم اخر كدي من قضايا العقيدة التي كان المشر 
يجحدونها ويجادلون فيها أشد الجدل, ويرجمون في أمرها رجما لا 0 
فنه إلى جه وبر عمون أجانا أن مجهداء صلى الله عليه وسلم- يتلقى من 
الحن ما يقوله لهم عنها! فتجرء الشهادة مر الجر انفسهم بهذه القضايا 
التي يجحدونها ويجادلون فيها وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد من 
الجن شيئا. والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من محمد- صلى 
الله عليه وسلم- فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهلء وملا 
نفوسهم وفاض حتى ما يملكون السكوت على ما سمعوا,ء ولا الإجمال فيما 
عرفواء ولا الاختصا ر فيما شعروا. فانطلقوا يحدتون في روكة المأخوذ, 
ووهلة المشدوة. عن هذا الحادت العظيم: الذى شغل السماء والآرضص 
والإنس والجن والملائكة والكواكب. 

وترك اثاره ونتائجه في الكون كله! .. وهي شهادة لها قيمتها في النفس 
البشرية حتما. , 

ثم إنها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء 
بهذه السورة. وفي نفوس الناس جميعا من قبل ومن بعد ووضع حقيقة هذا 
الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف. فقد كان العرب المخاطبون 
بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطانا في الأرض, فكان الواحد 
منهم إذا أمسى بواد أو قفر, لعا إلن الاستعاتة عظيم الجر الحاكم لعا تزل 
فيه من الارص,: فقال: اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.. ثم بات 
آمنا! كدلك كانوا بعتقدون أن الحن بعلم الغيث وجير به الكهان فيتباون بها 
يتنبأون. وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباء وزعم له سبحانه 
وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة! والاعتقاد في الجن علن هدا النحو أو 
شبهه كان فاشيا في كل جاهلية, ولا تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع 
تسود بيئات كتدرة إلى وفنا هدا!!! وبينما كانت الاوهام والاشساطير تعمر 
قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القديم, وما تزال.. 

نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاء ٠‏ يصفون ءا حديت عن 
هذا الخلق المغيب بانه حديث خرافة.. 

وبين الإغراق في الوهم, والإغراق في الإنكار. يقرر الإسلام حقيقة الجن, 
ويصحح التصورات العامة عنهمء, ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها 
لسلطانهم الموهوم: 

فالجن لهم حقيقة 0 فعلا وهم كما بيصفون انفسهم هنا : <وَآَتَا مثا 
الصَّالِحَونَ و2 دون ذلك 1 طرائق قِدَدا» . 0 الضالون المضلوني 
ومنهم_السيذج الأبرياء الذين ينخدعون: «وَأنّهُ كان يَقُول سَفِيهنا عَلَى الله 
شططا. ونا ظننا أن لن تقول ال وَالْجمٌ عل الك كذ]» .. وهم قابلون 
للهداية من الضلال. مستعدون لإدراك القرآن سماعا وفهما اا : «قل: 


اوح إل أنّهُ اشتمة تقر مِن الْحِنّ ققالوا: إن سنا فزآنا عجبا قدي إلى 
الوّشْدٍ فَآمَنًا بو. وَل تشرك برينا أحدا» .. وأ توة 


0 «وأنا لعا سَمِفنًا القدى أعَنا 
. وَأنَا ونا | وو 


خطبا» . وأنهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم بل برهقونهم: «وَأَنَةُ كان 
0000 يَعَودُونَ يرجالٍ مِنَ الجن فزادوهمْ رَهَةِ هم لا 
يعلمون الغيب, ولم 1ك «وَأنا لَمَسَنَ الما فَوَجَدّناها 


0 


ع0 با عو 


اللّهَ في الأرض وَل تعجرزة قربا» 


وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في 0 
«قَلَيا كَصَيّنا عَلَيْهِ موت مأ 0 0 نه إلا دَاكَهُ 0 60 شاه 

فلمًا جد تثنت الحن أن لو كانوا تفلفون ات 
<1» »2 00 

ل «إة 0 0 
تَرَوْنَهُمَ «2» » .. وما ل و ار في 
حين ان كيان الإنس مرئي للجن. 

ا ل الا ا لما كان 
الح والنات ال ميا كان اسان في فول حل الرشان دن خلضال 
كَالْمَخَارٍِ ل ان دن ع 000 الل شر عر ذلك الكلن 

٠ |‏ تثبت وجوده» وتحدد الكثير من خصائصه وفي الوقت ذاته تكشف 
الأنهام بالأساطير الثالفة الادكان عن ذلك الخلى. ودع لور المسلم 
عد ناضحا فيفا سخررات الديم بالجرافة وين السسم ف الكار 
ا ا م ال لع 0 كن لك لمك 
وغيرهم يظنونه عن قدرة الجن ودورهم في هذا الكون. أما الذين ينكرون 
وجود هذا الخلق إطلاقاء فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار, بصيغة الجزم 
رالقطة بالسشجرية 2 الأعقاد بودودة. وسسسته خرافف! الاريه عرفوا كل 
عافن هذا الكون من خلائق فلم عدوا الجر من بنها؟! إن أحدا من الغلما- 
لا يزعم هذا حتى اليوم. وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية لكثيرا 
مما يكشف وجودم يوما بعد يبوم, ولم يقل احد إن سلسلة الكشوف للأحياء 
فى الارض دقفت أو سقف فى .وم من الاباع! الانهم غر فا كل العوى 
امكو في هذا الكون فلم درا ال سن شاك ]إن حبار لدعي هده 
الدعوى. 

ادر ف الخرف إل لقره الكوية وم لون ف ساضة اديت آله 
سود الل ليا 1 2 تون علد اف السصيول فب هم لون 
ل ل م كل ال ال سيا فلم 
يروا الجن من بينها؟! ولا هذه. فإنهم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة 
علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة. ولكن احذا متهم لم ير الكهرت قط قط 
وليس في معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب التي 


يتحدثون عنها! ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن؟ ومعلومات البشر عن 
هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث لا تسمح لإنسان يحترم عقله 1 
يجزم بدداء؟ الآن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى 
وأساطير كثيرة؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات 
والأساطير كما صنع القرآن الكريم, لا التبجح بنفي وجود هذا الخلق من 
السام ل ين ور لل ! و سل ها| اليب شعي لفقي سك من الفسرر 
الوحيد 


(1) سورة سيا آبة: 14 
(2) شورة الأعراف آبة: 127 
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الموثتوق بصحته: وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد 
منه فها بقوله در كلمة الفصل فى منل هذا الموضوع. 
را التي بين أبديناء ا إلى ما سيق تساهم مامد تاره في 
الكون 0-00 والصلة بين هذه الخلائق لمر 
ل ل ارات لا 
الخراء ف الاخرة وآن أجذا من خلق الله لا ججرة فى الارض ولا فلت من 
يديه ويفوته, فلا يلاقي جزاءه العادل. وتتكرر لعتسيىر هذه الحقائق فيما يوجحه 
للرسول- صلي الله عليه وسلم- من الخطاب: «ِقَلِ: إِنّما أَدْعُوا رَبّي ولا 
أَشْرِك بهو أحداً» دقل ا ل يَجِيرَنِي مِنَ الله اح 0 أحد ون دوه 
مُلتحداً» .. وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة صريحة. 
كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده, وان العبودية هي سن 
را الها لسر واه لعا عام عي الله لدضوة كاذوا كرون عا 
لِتَدا» .. ويؤكد السياق هذه الحقيقة فيما يوجه للرسول- صلى الله عليه 
وشلكة فن خطات: دقل" إِنّي لا أملك لَكُمْ صَرَّا ولا رَشَدِ]» .م 
وإلغيب موكول لله وحده لآ تعرفه الجن: «وَأنًا لا تذري أَسَدٌ أ ريد بِمَنْ في 
الَرَضٍ أمْ أراد بهم رَبُّهُمْ رَسَدا» .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عِليهِ 
م لل ل ا ل ون ا تل ل ل أمدا 

عالم نْب قلا نطوو على عَنيه أخداً ا نشول فإنه شلك 
مِنّ بين يديه ومن خَلفه رَصَدا . . 
حا لسار رتسي ع سا لكو عفد للسسا السي ران ل سضا امسر 
الاخر مشاركات ومناف.. ولو اختلف تكوبتها. كالمشاركات التي بين الحن 
والإنس, مما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى. 
فالإنسان ليس بمعزل- حتى في هذه ارفاك عن الخلائق الأخرى. ٠‏ وبينه 
وبينها اتصال وتفاعل في صورة من الصور. وهذه العزلة التي يحسها 
الإسنان بجتسةة يله العرلة الفردية أن القبلية أن القومية: لا وجوه لها فى 
طبيعة الكون ولا في واقعه. وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور 
الإنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار. قد يجهلها الإنسان, 
ولكنها موجودة بالفعل من حوله؛ فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما 
جنل له اخيانا أن شعر!! نم إن هناك ارناظا بن استعامة الخلان على 
الطريقة, وتحركاتٍ هذا الكون ونتائجهاء وقدر الله في العباد: «وَأنْ لو 
اسْتقامُوا عَلِي الطريقة لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً عَدَقَاً لِتفْيَتَهُمْ فِيه. وَمَنْ يُعْرِض عَنْ 
ره سسلكة عدابا ضعذا» 

لاسي لاسا اير ]ال ل لاطا سن اسان 
زالكون وقدر الك 


ب سر ممم 
بعيدة2, وهضي سورة لا تتجاوز الثماني والعشرين اية, نزلت في حادثة معينة 
ة 

جاع ا اا ل ال لا ال ال 1 الات ل لين 
للقرآن. فتختلةت بشانه الروايات. 0 
قال الإمام الشافط أن كر الع ف ك1 لال النتي ‏ اخرااه 
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عبدان, أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار. حدثنا إسماعيل القاضيء, أخبرنا مسدد, 
حدثنا أبو عوانة,. عن أبي بشرء. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما- قال: ««ها قر] رسول الله صلى الله عليه وسلم- علي الجن ولا 
ناقم اتظلق رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى طائفة من أصحايه 
00 إلى سوق عكاظ, وقد مل بين الشباطين ل قار 
00 ا راد ل لي قالوا: ال 
تبك ورين جد السشماء إلا يييء حدت. فاضربوا فشارق الارص وعفار ها 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 
00 أولتك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ, وهو يصلىي باصحابه صلاة 
الددر فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه. فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم 
ار اتا فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : «إنا سَمِعنا قَزاناً 
عَجَبا : يهدي إلى الرّشْدٍ فَامَنًا به ولن ,شرك يرَيّيا أحدا» .. وأنزل الله على 
عل الك عله طلم دقل ارمي ال أنه اسم هر د الكنه : 
وإنما أوحيى إليه قول الجن (ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذاء وأخرجه 
عن شبيان ان فروت عن اب عواه 4 الض) 
فهذه رواية. وهناك رواية اخرى. ل ا حدثنا محمد بن 
المثنى حدنا عند الا عل.. حدتا داو وهر ان أني قد عن عامر قال 
سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سالت اين مسعود- رصي الله 
2ه فتلت هل اسهد ]جد فلكم مم زيول الله صل الله عله وملام لله 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة, 
ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب, فقيل: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا 
سد ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو, جاء من قبل حخراء. قال: فقلنا: با 
رسول الله. فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: 
«انابي داعي الجن, فذهبت معهم فقرات عليهم القرآن» : 
قال: فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسالوه الزاد فقال: «كل عظم 
ذكر اسم الله عليه بقع فى أيديكم أوفر ما يكون: لحما, وكل بعرة أو رونة 
علف لدوابكم. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم» 3 
وهناك رواية ل ل ل ل 
الله عليه وسلم- ولكن إستاد الرواية الأولى أوتق. . فنضرب عن هذه 
وأمثالها.. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس يقول: 


إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يعرف بحضور النفر من الجن, وان 
ابن مسعود يقول: إنهم استدعوه. ويوفق البيهقي بين الروايتين بأنهما 
حادثان لا حادث واحد. 

كاك روا الب لاب اسحق قال 

«ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ال الم يكن عال اع ف حجان مدا لالت فجرة سول ]لل 
لك عل لت 1 اللا 2 الطب ب شع والسنه ود 
من قوق ورجاء ان تشبلوا عند ما جاء عم دافن الل عر وجل. فجرج اليه 
ومده. 

ل د اا ا ا 
ثقيف هم يومتذ تسادة تقيف ‏ وأشرافهم: وهم إخوة ثلاثة: 
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يا ليل بن عمرو بن عمير. ومسعود بن عمرو بن عميرء. وحبيب بن عمرو بن 
عمير ... وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول 
اللهد- صلى الله عليه وسلم- فدعاهم إلى الله. وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: 
هو يمرط ثياب الكعبة (أي يمزقها) إن كان الله ارسلك! وقال الآخر: أما 
وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: 
والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من 
ان أرد عليك الكلام. ولين كنت تكدب على الله قا يشيفي لي أن اكلمك. 
فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عندهم وقد يئنس من خير 
ثقيف. وقد قال لهم- فيما ذكر لي-: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» . 
وكره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ان يبلغ قومه عنه, فيذئرهم (اي 
يحرشهم) ذلك عليه! «فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به. حتى اجتمع عليه الناس, 0 إلى حائط (أي بستان) لعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة- وهما فيه- ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
تسد ]ات ظل جلا من عب رام طافء عن فضار الك تجلسس 
فيه, وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء اهل الطائف .. . فلما 
اطمان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال- فيما ذكر لي-: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي, وقلة حلي وهوات. على الناس: يا ارجم الراحمين, 
أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي, ولكن عافيتك 
هن أوسه الى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر 
الدننا والآخرة من آن شرل بي غضبك. أو جل على شسحخطك. لك العنين حتى 
ترصى, . ولا حول ولا قوة إلا بك» : 
«كال: فنا رك انار سكه عتية وشيية ومالك رقت له رسههها تعدا 
غلاما لهما نصرانيا يقال له: 
عداس. فقال له: خذ قطفا من هذا العنب. فضعه في هذا الطبقء: ثم اذهب 
إلى ذلك الرعل. فعلاله باكل ميهة ففعل عباس نم أقل حي وصعه 
ول الله صلى الله عليه وسلم- ثم قال له: 
كل ل ل ا صلى الله عليه وسلم- فيه يده قال: «بسم 
الله» : نم أكل. فنطر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا ال د 
اله فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«ومن أهل أى البلاد آنت.يا عداس؟ وما دينك؟ قال: 0 دانا رحل من 
أقل بيتوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم-. «ضن قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟» فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال 
رشول الله- صلى الله عليه وسلم -: <ذاك آحي. كان نبيا وآنا نين» فاكب 


ا 
قال : يقول انا ربع أجدهها لصاحبة أما علامك ققد أقسد. عليل! فما 
سنا ار قال ل لك ١‏ سن مالك سس راس عا ال سل سك 
وقدميه؟ 

ا ) سي ب اف الس لي ير عر ا ماخر أس ا عليه 
ال سي قال لك وك )| عناس 1ل سرفك عر دل قإن ل حر طن 
دينه! «قال: ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- انصرف من الطائف 
راجعا إلى مكة, حين يئس من خير ثقيف. حتى إذا كان بنخلة قام من جوف 
الليل يصلي. فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى؛ وهم- 
ل ل ا ا ل ا لم ل 1 
خبرهم عليه- صلى الله عليه وسلم- قال الله عز وجل: 

«وَإِذْ صَرَفْنا ِلَبْكَ تقراً مِنَ الْجِن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ» إلى قوله: «وَيُجِرْكُمْ مِنْ 
عَذَابِ أليم» ‏ . وقال 1 ا 
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«قلَ أوحِي إِلَىّ أنه ال ل اليه إلى آخر القصة من خيرهم في 
هذه السورة» . 
وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال: «هذا 
صحيح. ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. فإن الجن 
كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس- رضي الله 
عنهما- المذكور. وخروجه- صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف كان بعد 
موت عمه. . وذلك قبل الهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. 
والله اعلم» . 
واذا حت روا ابن إيتحاق عن أن الخادت وقع عق غودة الرول” 
صلى الله عليه وسلم- من الطائف. مكسور الخاطر من التصرف اللئيم 
العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف, وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود لربه 
ومولاه,. فإنه ليكون عديا جنا دن هذااليانت أن حرف الله إليه ذلك 
النفر من الحن, وان يلقة ما فغلوا وما قالوا لقومهم: وفيه من الدلالات 
اللطيفة الموحية ما فيه.. 
وآيا كان رمان هذا الحا وملابساته فيو اغر ولا شك عظيم. عظيم في 
زلالاته وفيما انطوى عليه. وفيها أعقيه من مقالة العن عن: هذا القران وعن 
هذا الدين.. فلنمضٍ مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم. 
«قل: أُوحِيَ إلَيَ أنّهُ اسْتمعَ تقر مِنَ الْحِنٌ فَقالوا: إِنّا سَمِعْنا قَرآنا عَجَباً يد 
إلى الرّسْدٍ فَامَنَا يه وَلَنْ نُشْرِك برها أحدا, وان عالت جد ريا ها الخد 
صَاحِبَةٌ ولا ولا وَأَنّهَ كان يَقُولٌ سَفِيهُنا عَلَى الله شَططاأ وَأنّا ظَتنا أن لَنْ 
تَقُولي الست وَالْجِنٌّ عَلي الله كذبا. : وَأَنَهُ كان رجال 0 لئُس يَعُودُونَر ريرجالٍ 
الدن قرادوقة رهفا والهم ظَنُو| كما ظَنتم أن لت جعت الله اجرا» . 
0 بين الثلاثة والتسعة كالرهط. وقيل كانوا سبعة. 
وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي- صلى الله عليه وسلم- تأمر 
استماع الجن له, وما كان منهم بعد أن سمعوا القران منة. . كانت بوحي من 
الله سبحانه إليه, وإخبارا عن أمر وقع ولم يعلم , به الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- ولكن الله ا عليه. وقد تكون هده هي الغرة الاولى: نم كايت 
هناك مرة أو مرات أخرى قرأ النبي فيها على الجن عن علم وقصد. ويشهد 
بهذا ما جاء شان قراعيةة صل الله عليه وسلم- ستورة الرحمن «أخرفه 
الترمذي بإسناده- عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله- صلى 
الله عله ولام على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن إلى آخرها, 
فسكتوا. فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردودا منكم. كنت كلما 
انيت على قوله تعالى: «قبايٌ آلاءٍ رَبكما تُكذبانِ؟» قالوا: لا بشيء من 
نعمك ربنا نكذب, فلك الحمد» .. وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود- 
رضي الله عنه التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة. 


ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها هذه السورة فى التي تحكيها آيات 
0 «وَإذ صَرَفنا إِلَبْكَرتَقراً مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمّا حَصَرُوة 
تل السسيا كلما 0 3 50 0 
كتاباً أنْزِل مِنْ بَعْدِ مُوسى, مُصَدّقا لما بين يديه يفدى إلى اِلْحفّ وأ 

لف 1 ريا شيا أ الله وادييا ل لد كط من يي 
ل ل 
وَلَيْسَ لَه مِنْ دونه أؤلياك. أ أولِيْكَ فِي ضَلالٍ مُيينِ» .. 

فإن هد الايات- كالسورة- تبت عن دهلة المفاجاة بدا القرآان لعن 
متاجاء أظارت بما سكيم :وزلزلت قلوبهم, وكرت مشاعرهم. واطلقث فى 
كام دقية مشة سن التادر امل بها كانهم كلاه وقاص . ذا جللمرا الب 
قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له دفعاء ولا تملك عليه 
ضيرا. قبل أن نقيضة على الاخرين 
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في هذا الأسلوب المتدفق, النابض بالجرارة والانفعال, وبالجد والاحتفال 
في نفس الأوان, وطفي حالة من عاحا أول مرة بدفعة قوية ترج كيانه, 
وتخلخل تماسكه. وتدفعه دفعا إلى نقل ما يحسه إلى نفوس الآخرين في 
حماسة واندفاع. وفي جد كذلك واحتفال! «إنّا سَمِغنا قُرْاناً عَجَباً» .. 

فأول ما بدههم منه 1 « عكجب »> عر مالرف” وانه يثير الدهش في القلوب, 
وهذه صفة القران غند من بتلقاه بحس واع وقلب مفتوح, ومشاعر مرهفة:, 
وذوق ذواق. . عجب! ذو سلطان متسلط, ٠‏ وذو جاذبية غلابة, وذو إيقاع يلمس 
المشاعر وبهز أوتار القلوب.. عجب! فعلا. يدل على أن أولئك النفر من 
الجن كانوا حقيقة يتذوقون! «تهدي إلى الدّشد» .. 
وعد ف الضقه الاب الارر: كدلك قي هدا الكشران. والك. اأحسها افر 

اد حين وجدوا حقيقتها في قلوبهم. ااه الرشد في ا 0 
ع ل ل ار را ا لل لل ال وال سسياة بالسرفة 
الرشيدة للهدى والحق والصواب. 
ظل الإدراك الذاتى اليصير لهده الخقائق والمقومات. فهو بنشئ جالة دذانية 
في النفس تهتدء. بها إلى الخدر والضوات. 
والقرآن يهدي إلى الرشد بما ينشته في القلب من تفتح وحساسية, وإدراك 
ومعرفة, واتصال بمصدر النور والهدى؛ واتساق مع 0 الإلهية 
الكبرى. كما يهدي إلى الرشد بمنهجه التنظيمي للحياة وتصريفها. 
هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله. في ظل حضارة من 
الخضارات. أو نظام من الانظمة. ما بلفده في ظله أفراذا وجماعات. قلوبا 
ومجتمعات, أخلاقا فردية ومعاملات اجتماعية.. على السواء: 
«قَامَنًا به» .. 
وهي الأستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن, وإدراك طبيعته, والتأثر 
وسو وف الوق نانك فسوت إل الس فبدولون: كاش 21 شاعر 
أو مجنون. اا ا لاى]) ار ددا هم الجن ميهورين بالقرآن 
0 رجا. الاين تي اين 

ل هذا الإذعان: «قَامَنًا به» غير منكرين لما مس نفو بيهم منه ولا 
معاندين, كما كان المشركون يفعلون! <دوَلم تُشْرِك 5 أحداً» 1 
فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح. غير مشوب سارك ولا ملتبس بوهم, 
ولا مصرع جرافة الإيمان الذي شعت من إدراك حقبقة القرآن. والحقيفة 
التي يدعو إليها القرآن» حقيقة التوحيد لله بلا شريك. 
«وَانَّهُ تعالى جَدٌ ربناء مَا انَّحَدّ صاحِبَةٌ ولا وَلّدا» .. 


والجد: الحظ والنصيب. وهو القدر والمقام. وهو العظطمة والسلطان.. وكلها 
انشاعات ف اللفط عاسب المناء. المي الإجقالت مها فى الآنه دو 
التعبير عن الشعور باستعلاء الله- سبحانه- وبعظمته وجلاله 38 أن يتخذ 
حاحية آاى ويه وولدا سس او نات! وكاش المر ب برعم آن الملائكة نات 
الله, جاءته من صهر مع الجن! فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة 
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الأسطورية في تسبيح لله وتنزيه, واستنكاف من هذا الكور أن يكون! : 
كانت الدن جرت إن تشكر بهذا الضهر الخراف. الاسطور. لو كان بشن أن 
قد سد طلن على للك الرع الباضة دن شورات 
المشركين! وكل تصور يشبم هذه التصورات, ممن زعموا أن لله ولدا 
سبحانه في اه صورة وفي أي تصوير: ! <وَأنّهُ كان يفول سَفِيهنا عَلَى الله 
شططا؛ وانا طننا أن لن تقول الإسن وَالحِن على الله كزيا» .. 
لص ال امف ون كن داوم عن تبر لامر 
يكن حقا ولا صواباء وأن قائليه 0 سفهاء فيهم خرق وجهل وهم يعللون. 
تحديقهم لوولاء الشفهاء من قل انهه كارا لا بتصورون أن أجدا .مكن أن 
يكذب عَلن الله من الإنس او الجن. فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ 
الس الك طلكا ال ل يا إن لله شاحد زولنا. 
لك كا عقي ري ل لور ل دور عر اللداسا. يها 
الشعور مر هوؤلاء الثفر شكارة الكدب على الله. هو الذي أهلهم للزيمان. فهو 
دلالة على ان قلوبهم نظيفة مستقيمة .إنما جاءها الضلال من الغرارة 
والبراءة! فلما مسها الحق انتفضت, وأدركت, ٠‏ وتذوقت وعرفت. وكان منهم 
هذا الهتاف إلمدروي: «إنا سَوعناٍ قُرانا عَجَبا يَهمْدِي إلى الرّسْدٍ فَامَنَا به, 0 
1 واه حال جد رسا عا تحدم صاحِبَةَ ولا وَلّداً» .. 
وهذه ا ل اي 2 مخدوعة في 
كبراء قريشء, وزعمهم ان لله شركاء او صاحبة وولدا. وان تثير في هذه 
0 الحدر والفظة. والبحت عن العحقيفة فيها بقوله معد صلى الله 
عليه وسلم- وما يقوله كبراء قريش, وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات 
السعياء من الكذراء! وقد كان هذا كله مفقصودا تذكر هده الحقيفة وكان 
جولة فر المشركة الطويلة تبن القران ودر قرسي العصه المعاندة وخلفة 
ا 7 الجاهلت بيصورانها فى لك القاوت الى 
كان الكثير منها غرا بريئاء ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل 
التخللن ف القادة الجاملين ! واه كان رخال عن الرنس يفودون كال 
الحة فَزَادُوَهُمْ رهقا» .. 
سار ع الل إل ما كار مشارفا ف الاعل دما رال مارفا 
الاك ف شت ره ل إن ل 1) علي ارس معلل الا” 
وأن لهم قدرة على النفع والضرء وأنهم محكمون في مناطق من الأرض أو 
الح اد ات ى العا ضما كان شك الفدم إذا انوا فى 
فلاة او مكان موحش» ان يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه, ثم يبيتون 
بعد ذلك آمنين! ار م 


ويؤذيه.. وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث: «وَآنّهُ كان رِجالٌ مِنَ 
الإئس يَعُودُونَ يرجالٍ مِنَ الجن كَرَادُوهُمْ رَكقا» .. ولعل هذا الرهق هو 
الضلال والقلق والحيرة التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم, ولا 
يعتصمون بالله منه ويستعيذون! كما هم عامورون منذ 2 آدم وما كان 
لل ل ال ل لاك لل 
نا لآو يها لسر 7 اله إل الشلى وللحرة دمله الس ار 
الا لا ادو ف سوا مر الع ال لم يه 
ايا ل ل ل 
ذاهب غير دائم, فإذا تعلق به قلب بقي يتارجح ويتقلب ويتوقع ويتوجبس 
وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه. والله وحده هو 
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الباقي الذي لا يزول. الحي الذي لا يموت. الدائم الذي لا يتغير. فمن اتجه 
إليه اتجه إلى المستقر 0000 الذي لا يزول ولا يحول: 

«وَأَئ م علددا كما ظبَئتم أن لن يَبْعَتَ الله أححدا» .. 

يتحدثون إلى قومهم, عن أولتك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون 
برجال من الجنء, يقولون: 

إنهم كانوا يظنون- كما أنكم تظنون- أن الله لن يبعث رسولا. ولكن ها هو ذا 
قد بعت رسوك. بهذا القران الدذى هده إلى الرشد. أو انهم طنوا أنه ان 
يكون هناك بعث ولا حساب- كما ظننتم- فلم يعملوا للآخرة شيئاء وكذبوا ما 
--00 الرسول- غلى الله عليه وسلم- من أمرها؛ لدنج كانواالا عقدون 


0 وقه جيل وقله | راك لحكمه الله ف 
خلق البشر. فقد خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال (كما 
نعرف من هذه السورة أن للحن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك إلا من 

تمحض منهم للشر كإبليس, وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة, وانتهى 
إل الس الا ناريا وعر لس في حي الك ]. شن أولتك. 
البشر بالرسل, يستجيشون في نفوسهم عنصر الخير, ويستنقذون ما في 
فطرتهم من استعداد للهدى. فلا مجال للاعتقاد بآنه لن يبعث اليهم أحدا. 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل. فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك 
لهدذه التنشاة التي لا تتسشتكمل حسابها في الحياة الدنيا. لحكمة أرادها الله 
وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه فجعل البعث في الآخرة لتستوفي 
الخلائق حسابهاء وتنتهي إلي ما تؤهلها له سيرتها الأولى في الحياة الدنيا. فلا 
ار للطل آن لل يحت أحدط م الاير قيداالط عجات للاسنا. قن 
57 الك و كيال سيان ال 1 

وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم, والقرآن في حكايته عنهم 
يصحح للمشركين أوهامهم. 

ويمضصي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في 
جنبات الكون, وفي أرجاء الوجود. وفي أحوال السماء والأرضء لينفضوا 
ابدية ف كل مجاول ل سقف مه إرادة الله بهدرة الاسال ومن كل ادعاء 
بمعرفة الغيبء, ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمرز _ 

«وَأنًا لَمَسْتا السَّماءً فَوَجَدْناها مُلِنَتْ جَرَساً شد ا وسها وانا كا يقفة ينها 
مقاعِدَ لِلسَّمْع فَمَن يَسْتمِعِ الآن يَجَدْ لَهُ شهاباً رَصّداً. وأنا لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرض 01 ا بهم ربهم رشدا؟» ٠‏ 

وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قولهم, توحي بأنهم قبل هذه 
الرسالة الأخيرة- ربما في الفترة بينها وبين الرسالة التي قبلها وهي رسالة 
عيسى عليه السلام- كانوا يحاولون الاتصال بالملاً الأعلى. واستراق شيء 


مما يدور فيه, بين الملائكة. عن شؤون الخلائق في الأرضء مما يكلفون 
قضاءه تنغيد! لمشاتة الله وقدره. 

ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين, ليقوم هؤلاء بفتنة 
ل ا ل ل لت 
القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطلء, ويروحونه بين جماهير الناس 
في الفترة بين الرسالتين. وخلو الأآأرض من رسول.. اما كيفية هذا وصورته 
ل ل ل ا 
وفحواها. 

وهذا النفر من الجن يقول: إن استراق السمع لم يعد ممكناء وإنهم حين 
حاولوه الآن- وهو ما يعبرون 
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عنه بلمس السماء- وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد, برجمهم 
بالشهب, فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.. ويعلنون أنهم ل يدرون 
يشيئا عن الغيب المعدر لاير «واظا ار ندر الشراريه كن فى ارش آم 
أراد يهم رَيّهُمْ رَسَداً» .. فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه. فأما 
ل حلم ارا در الله ل 0 ار قد ]تن شرل بج الشر فوم 
متروكون للضلال. أم قدر لهم الرشد- وهو الهداية- وقد جعلوها مقابلة 
للشر. فهي الخير, وعاقبتها هي الخير. 

وإذا كان المصدر الذي يزكم الكهان انهم يستقون منه معلوماتهم عن 
الغيب, يقرر أنه هو لا يدري عن ذلك شيئاء فقد انقطع كل قول؛ وبطل كل 
القول سدق ول عل السو لان ل دن 
كل وك وكل _عم قن هذا الشيل! واعلن رن الشرية مد ذلك الوم 
وتحررقها من الجرافات والاساطرر! أما أن قف ذلك الخرس؟ ومن هو؟ 
اا 
الس سنا لير لا مر لوال ل م عن مد ال سما ولى 
علم الك ان ف يسيك يرا لا التجل. وإد لم يفل فمحاولنا ندر في هذا 
الا 2 ل ل | انا 1 لظم ا د ول فال 
كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب, وأنها تسير وفق نظام كوني, قبل 
البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيره: بنظريات تخطئ 
وتصيب. . وحتى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لا يدخل في 
موضوعناء ولا يمنع أن ترجم الشياطين بهذه الشهب عند انطلاقها. وأن 
تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري عليها 
العا ا ار ل ل ل فر و لظ لله 
للذكر من الإلتباس بأي باطل وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره. . فسبب 
هذا عندهم 0 يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم, 
أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن. ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق 
نلك التحصورات السابته المقررة فى أدهابهم من قبل. . ومن ثم يرون 
الملائكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة. والشياطين 1 لد الس والمتي. 
والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة ... إلخ لأن في مقرراتهم السابقة- قبل أن 
يواجهوا القرآن- أن هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن, لا يمكن 
أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو, وأن تكون لها هذه التحركات 
الحسية. بوالنادرات الواقعية!!! من أن جاءوا بهذا؟ عن أبن جاءوا بهده 
المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن اله 

إن الطريق الامئل في فيه القرآن وتفشيرهة وفى التصور الإسلامى 
وتكوينه. إن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق, وان يواجه القرآن 


بغير مقررات تصورية أو عقلية او شعورية سابقة؛ وان يبني مقرراته كلها 
حسما يصور القران والحديث حقائق هذا الوجود. ومن ثم لا يحاكم القران 
والحديث لغير القرآن. 

ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله! ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله. 
7 عدا المتتت والمتقي قم القرإن: قله أن يفول فيه ما بهد اليه عقلة 


١‏ طبه الخال للمومسسن القران. وهم فى ذلك يوؤولون تصرضةه 
هذه لتوائم مقررات سابقة في 
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عقولهم, وتصورات سابقة في اذهانهم لما ينبغي ان تكون عليه حقائق 
الوجود «1» .. 
فأما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن, ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن 
الخلم لم شل إلى شي شه اقيم سكين حه]! فاللم ل سلم أسرار 
الموجودات الظاهرة بين بديه, والتي يستخد مها في تجاربه. وهذا لا ينفي 
ال ال ل ار لي سن 
بالمجهول على طريق المتدينين, أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون! 
لني الجر كدو سس ل 
أن بهم مما كا | تحشيو انهم قرءرا من الرخاطة بعليه! فنواصهوا نواضنا 
علميا ل ل ل ا ٠‏ المجهول, كما 
ابر ا رس اللفي الل سس لكر هاي الملا 
اليا ان ل ل يل ال الا عا الراك اا 
بالقرى تند السو هن الفرانة تشير نا بشحطا را هن الحنائق فى 
هذا الوجود. تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى 
وارواح وحيوات تعج من حولناء وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا. وهذا التصور هو 
الذء لس المسلم اسع ا شط سن الس باضه سن ال سجاء 
والتطاول. ومصدره هو القرآن تالس وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر 
وكل قول وكل تفسير.. 
وان مانا مجال للعفل السشر. معنا فى اراد آفاق المجهول. بالإسلام 
تدفت إلن شا ذقنا رلكن وراء ما المجال السمين ما ل قدرء لهذا السفل 
على ارتياده, لأنه لا حاجة به إلى ارتياده. وما لا حاجة له به في خلافة الأرض 
قل يخال له إلنه ول حك في إعاسة عليه لب الس سن شأ ول راحلا 
في حدود اختصاصه. 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن 
خوله قد كفل الله سيحاة سات ل لإ اك سن ظافه والمد الرف 
يدخل في طاقته. ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
فأما 0 2 القدر الذي الذي 
كشفة الله لهم في كته وعلى لسار رسله. وآقادوا نه الشدور بعظمة 
الخالق, وحكمته في الخلق, والشعور بموقف الإنسان في الارض ل هذه 
شاك اريك طلم اكات البطلة ف الكت بالطل الحي] تسمل 
في جدود هده الارض وفا جوآها مر اجنام بالقدر الممكن لوم 0 ما 
علموه في العمل دك 00 0 الأرض والقيام ا 5 عل 
وأما ا ل يهتدوا بهدى لله 6 فرقتين كبيرتين: 


فرقة ظلت تجاهد بعقولها المحدودة لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى, 
والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير طريق الكتب المنزلة. وكان منهم 
فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته, فظلوا يتعثرون كالأطفال 
الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غاية لقمته, أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم 
يتقنوا بعد الحدة الهجاء! وكانت لهم وات مضحكة- وهم كبار فلاسفة- 
مضحكة حقا حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي 
ومضحكة بقزامتها 

(1) وثااآررى قث | فكا ثة 5 فوؤلفاتي و23 الأجراء الأرلك در هن الطلدل فد اسسفقك 
إل 2 ء 2 هذا وارحد ان انذاركة ف. الطلعة إلالة إا دقو الله وا إآقرره ما هن فا |إعفرة 
الحق بهداية ف الله 
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بالفاش الى عطمة الوكود الدى بفسرونةه بها لا اسدد. من هذا فلدسفة 
الإغريق الكبار. ولا فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير. ولا 
فلاسفة العصر الحديث! وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود «1» . 
فهذه فرقة. فأما الفرقة الأخرى, فقد يئست من جدوى هذا الاتجاه في 
المعرفة. فعدلت عنه إلى حصر نفسها وجهدها في العلم التجريبي 
والتطبيقي. ضاربة صفحا عن المجهول., الذي ليس إليه من سبيل. وغير 
مهتدية فيه بهدى الله. لانها لا يستطع أن تدرك الله! وهذه الفرقة كانت في 
اوج غلوائها خلال القريين التامن عشر والانع عتدر ولكنها احدت مِزذ 

هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح,. على هروب المادة من 
بين أيديها وتحولها إلى إشعاع «مجهول الكنه» ويكاد يكون مجهول القانون! 
وبقي الإسلام ثابتا على صخرة اليقين. يمنح البشر من المجهول القدر الذي 
لهم فيه خير. ويوفر طاقتهم العقلية للعمل في خلافة" الأرض. ويهيئ لعقولهم 
المجال الذي تعمل فيه في أمن. ويهديهم للتي هي أقوم في المجهول وغير 
المجهول! بعد ذلك اخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى الله بما 
نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى 
والضلال. ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربهم وقد امنوا به. وعن ظنهم 
بعاقبة من يهتدي ومن يضل: 
» وَأنَا مثا الِصّالِحُونَ دَمِنَا دو 
الله في الْأَرْضٍ وَلن تُفْجر 


ذلك, كنا طَرائِقَ قِدّداً. وأنَا ظتنًا أن لن تُغجرّ 
كِرَبا وَأنَا لَمّا سَمِعْنَا الهُدى أمَنَا به, كَمَنْ يُؤْمِنْ 
يِرَبْهِ قلاايخاف بحسا ولا رَهقا. وَآيَا ما وَمِنَا القاسطون: فَمَنْ 
أَسْلَمَ فأُوليِكَ حرا رسّدا. وَأَمَا الْقاسِطُوت قكاثوا لِجَهَتّمَ خطباً» .. 

وهذا التقرير من الجن بان منهم صالحين وغير صالحين, مسلمين وقاسطين, 
ل ل ل ل ل لسار اسن 
0000 
لا 2 ها لسار عملا ل الار سي التان سلب اعنقار 
ان الجن يمثلون الشر. وقد خلصت طبيعتهم له. وان الإنسان وحده بين 
الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة. وهذا ناشئ من مقررات سابقة في 
تخوراتنا عن حقائق عدا لودو كما أسلسا رف آر أر اجمها على 
مقررات القرآن الصحيحة! وهذا النفر من الجن يقول: «وَأنًا مِنّا الضَّالِحُونَ 
وما دون ذلك» .. ويصف حالهم بصفة عامة: 17 طرائق ددا : 3 لكل 
اسار ييه ال ل اي الآخر. 

دوأ يك أن لن تفحر الله في امه وَل 9 تُعجِرّهٌ هرّباً» 5 

فهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرضء ويعرفون عجزهم عن الهرب من 


ا 


أ م 
قاميى 


3 


ِ 
1١ 
1 
١ 
حام‎ 


1 


سلطانه- سبحانه- والإفلات من قبضته, والفكاك من قدره. فلا هم يعجزون 
الله وهم في الأرضء ولا هم يعجزونه بالهرب منها. وهو ضعف العبد امام 
عر سف السارى امام الخال بلسي ا لان الك العام الال 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان.. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون الله. 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس! وهم الذين يستعين بهم 
الإنس في الحوائج! وهم الذين جعل المشركون بين الله- سبحانه- وبينهم 
نسبا! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله. وضعفهم وقوة الله, 
واتكتشارهم وقهر اللكه. فتسحدون. ل لقومهة فحسب بل للمشركين كذلل. 
حققة القوة الواحدة الغالية على هذا الكون ومن فنه. 
ثم يصفون حالهم عند ما سمعوا الهدى, وقد قرروه من قبلء ولكنهم 
ونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم وطوائفهم تجاه الإيمان: 
وأا لق سَمعنًا الْقَُدى اع به" .. 
كما ينبعن لكل من تسمع الهدى. وهم سَفعوا الفران. ولكنهم يسمونه هدى 
كما هي حقيقته ونتيجته. 
ثم يقررون ثقتهم في ربهمء وهي ثقة المؤمن في مولاه: 
«فَمَن يَؤْمِنَ بِرَبَُهِ قلا يتخافٌ بحسا ولا ركقا» .. 
رفي نقد العطمين إلى عدل الله. وإلى قدريه تم إلى طببعة الإيفان 
وحقيقته.. فالله- سبحانه- عادل. 
ولن يبخس المؤمن حقه. ولن يرهقه بما فوق طاقته. والله- سبحانه- قادر. 
فسيحمي عبده المؤمن من البخنس وهو نقص الاستحقاق إطلاقا, ومن 
الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة. ومن ذا الذي يعلك ان محسن 
المؤمن ن أو يرهقه وهو في حماية الله ورعايته؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من 
م هذه الحياة الدنيا ولكن هذا ليس هو البخس, فالعوض عما 

ا وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض لكن هذا 
لسن 2و الر هو لإن رت سركه حلافة تجتهل الم ونس مه وبتكت ن! 
وصلته بربه تهون عليه المشقة فتمحضها لخيره في الدنيا والآخرة. 
المؤمن إذن في أحان نفسي من البخنس ومن الرهق: «قلا يَخافٌ 0 ولا 
زفقا» .. وهذا الأمان .ولد الطمانيية والراحة طوال قترة القافية, فلا يعيش 
في قلق وتوجس. حتى إذا كانت الضراء لم يهلع ولم يجزع,. ولم تغلق على 
نفسه المنافذ.. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر. ويرجو فرج 
الله منها فيؤجر. وهو في الحالين لم يخف بخسا ولا رهقا. ولم يكابد بخسا 
ولا رهقا. . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة الى الى 00 1 001 والضلال: 
1 اا لمشادون ا العاسطون فم الم فارليل حروا| رشنا وأما 
النارسطو. فكانوا لجهله خطباآه " 
دالناسطون: الجاترون المجانةن للسدل بالسلت وف لعل هذا الس من 
الجن فريقا قال المسلمن. 
وفي هذا إيماءة لطيفة بليقة المدلول. فالمسلم عادل مضلج. بقايلة 


القاسط: الجائر المفسد.. 

«فَمَن أسْلمَ قاولتك تَحَرَو| رشدا» . والعر بلفظ « تحر و!» يوحي بأن 
الاهتداء إلى الإسلام ل الدقة في طلب الرشد 0 ضد الغي 
والضلال- ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح. وليس هو خبط عشواء ولا انسياقا بغير إدراك. ومعناه أبهم وصلوا 
فعلا إلى الصواب حين اختاروا الإسلام.. وهو معنى دقيق وجميل.. 

آم الْقاسِطونَ فكاثوا لِجَهَنمَ حطبا» 

أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطبا لجهنم, تتلظى بهم وتزداد 
اشتعالاء كما تتلظى النار بالحطب.. 
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ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار. ومفهومه أنهم كذلك ينعمون بالجنة.. 
هكذا يوحي النص القراني. 
وهو الذي نستمد منه تصورنا. فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئا يستند فيه 
إلى تصور غير قزادي: عن طبيقة العن وطبعة الارراة طبعة الحة.. 
فسيكون ما قاله الله حقا بلا جدال! ل ا 
لقومهم, ينطبق على الإنس وقد قاله لهم الوحي بلسان نبيهم.. 
عالت فنا كان الودي يكن قول العن بالفاظيه المباشرة عن الفسهم ننم 
عدل عن هذا النسق إلى تلخيص مقالة لهم عن فعل الله مع الذين 
يستقيمون على الطريقة إليه. وذكرها بفحواها لا بألفاظها: 
«<وآن لَو اسْتقامُوا عَلَى الطريقةق لاسقيناهم ماء غذقا لنَعَيَنَهُم فية؛ وَعَر 

رض عن ذكر ره سشلكة عذاا ا 
دل الله- سبحانه- إنه كان مر ماله الخر عنا: عا فحواه إن الاسس لق 
استقاموا غلا الطريقة. أو ان الناسطين لو اسنتاعوا على الطريقة 
لأسقيناهم نحن ماء موفورا نغدقه عليهم, فيفيض عليهم بالرزق والرخاء.. 
«لِتَفْيِتَهُمْ فِيهو» .. ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون. 
وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قولهم في هذه النقطة, 
يزيد مدلولها توكيدا بنسبة الإخبار فيها والوعد إلى الله سبحانه. ومثل هذه 
اللفتات كثير في الأسلوب القراني, لإحياء المعاني وتقويتها وزيادة الانتباه 
إليها. 
وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق, تدخل في تكوين عقيدة المؤمن. وتصوره 
عن مجريات الآمور وارتباطاتها. 
والحقيقة الاولى: هي الارتباظ بين استقامقة الأمم والجماعات على الطريقة 
المواحدة الواضلة إلى االله. وين اغداق الرعاء وإشيابه واول اشيايه توافر 
الماء واغدوداقه. وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة. 
وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت 
فيه الصناعة, ولم تعد الزراعة هي 'المصدر الوحيد للرزق والرخاء. ولكن 
الماء هو الماء في أهميته العمرانية 
وهذا الارتباط بين السنامة علي الطريقة وبر الرحاء والتمكين في الأآرض 
حقيقة قائمة. وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف, حتى 
استقاموا على الطريقة, ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيها الماء, 
وتدفق قيها الأرراق. نم جادوا عن الطريقة فاستليت منهة خيراتهم اشستلانا. 
وما يزالون في نكد وشظطف, حتى يفيئوا إلى الطريقة,. فيتحقق فيهم وعد 
الله. 


كال ال ل مت علي طر الله 2 غال الرف المي فإن) 
سدس يافات أخرى فى انساستها أو امتهاء او فبفة الرسان وكرام فنها: 


0 
على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وامنه وطمانينته (كما سبق بيانه في 
سورة نوح) . 

والحقيقة اناه التي تنبئق من نص هذه الآية: هي أن الرخاء ابتلاء من الله 
للعباد وفتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والصبر على الرخاء والقيام بواجب 
السكر علب وال جسان قه أشة وأنرر ف السر على الشاها عد عكسن 
ا الى لشطرة المجل.. مكدرو مم ادن تصيرون على الشدة 
ويتماسكون لها بحكم ما تثيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة ومن 
ذكر لله والتجاء إليه واستعانة به حين تسقط الأسناد في الشدة فلا يبعقى إلا 
ستره. . فاما الرخاء فينسي ويلهي, وبرخحي الأكضاء وبنيم عناصر المقاومة 
في النفسء ويهيئ الفرصة 
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للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان! إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى 
يقظة دائمة تعصم من الفتنة.. نعمة المال والرزق كثيرا ما تقود إلى فتنة 
الطر وفلةالشكر مم الشسرف أو مخ الخل. وكلاهها افة للنفش والحاة .. 
ونعمة القوة كثيرا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور, 
والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناسء والتهجم على حرمات الله.. ونعمة 
الجمال كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم 
والغواية.. ونعمة الذكاء كثيرا ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين 
وبالقيم والموازين.. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمه 
الله 


والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر الله, الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء 

بالرخاء. مؤد إلى عذاب الله. 

والنص يذكر صفة للعذاب «تشلكة عدانا ضغاء. ويب بالمشفة مدكان 

الذي يصعد في المرتفع يجد مشقة في التصعيد كلما تصعد. وقد دري 

القران على الرمز للمشقة بالتصعيد. فجاء في موضع: «فَمَنْ يُرِدٍ الله أن 

يَهْدِيَهُ يسن صَدْرَم للإسْلام, وَمَنْ ا ن يُصِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَيّقاً حِرَجاً 

كاثما يَصَعَدْ فى الشَّماء «1» » . وجاء في موضع: مشارحفة صَعٌوداً «2» » 
0 حقيقة مادية معروفة. والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب 

الشاق عند الجزاء! والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول 

الجن, ٠‏ ويجوز 0 تكون من 0 اللو ايتداء: 

«وَأَنّ المقساجد لِلَهِ قلا تَدعوا م ف الله أحَداً» 5 

وطفي في الحالتين توحي بآن ال ا مواضع السجود وي المساجد- لا 

تكون إلا لله فهناك يكون التوحيد الخالص؛ ويتوارى كل ظل لكل أحد. ولكل 

قيمة, لكل اعتبار. وينفرد الجو ويتمحضص للعبودية الخالصة لله. ودعاء غير 

الله قد يكون بعبادة غيره وقد يكون بالالتجاء إلى سواه وقد يكون 

باستحضار القلب لأحد غير الله. 

فإن كانت الإية من مقولات الجن فهي توكيد لما سبق من قولهم: <«وَلنم 

شرك بربنا أحدا» في موضع خاص, وهو موصع العبادة والسجود . وإن كانت 

من قول الله ابتداء. فهي توجيه بمناسبة مقالة الجن وتوحيدهم لربهم, 

يحىء فى موضعة على طريقة القفران. 

وكذلك الآية التالية: 

«وَأَنَهُ ةُ لما قامَ عَبْدْ عَيْدٌ الله يَدْعُوهٌ كادّوا تيون عليه لتد[» .. 

ا لسن مكل عا حين قام يصلي ويدعو ربه. والصلاة معناها في 

الأصل الدعاء. 

فإذا كانت من مقولات الجن, فهي حكاية منهم عن مشركي العرب, الذين 

كانوا يتجمعون فئات حول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي او 


وهو يتلو القرآن كما قال فى «سورة المعارج» : «قَمَال الذِين كقزوا وِبلَكَ 
مَهْطِعِينَ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشمالٍ عِزِينَ؟» .. يتسمعون في دهش ولا 
يستجيبون. أو وهم يتجمعون 

(1) شورة الانعام. آند: 125: 

(2) سوره القدد آنه 17 
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لإيقاع الأذى به ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مرارا. . ويكون قول الجن 
ا لي لاي عن 1م سول الفشركس! ذا كانت عن إخار الله 
الثاء مد تون 1م 2 خال هذا !لمر سالك حي شعو الفران. 
الح لدي و سا ارا عل سول الله حل الك عله ول 
ود لصي لتر كما تكون لبدة الصوف المنسوق شعرهاء بعضه لصق 
بعض! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجب والدهشة 
والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها! والله أعلم.. 
وعد نا سو حكانه فقاله الدن ا الأمر. الذي فاجأ 
نفوسهمء وهز مشاعرهم وأطلعهم على انشغال السماء والأرض د 
والكواكب بهذا الامر وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون كله وعلى 
ال ال سم والدوا سس اك ساسا 
عند ما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ذ. إشاعات جاده ضارفة خاشيضة. التليع بالجرهة 2ن هنا الام كله ىد 
الله وار كلل مر كل دعوت فى المت او فى خط ط الا 
ومقادرهم.. وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما 
فيه من جد ومن صرامة:,ٍ 1 0 5 00 0 
«قل: إِنّما أَدْعُوا رَبّي ولا أَشْرِك بو أجَداً. قُلّ: إِني لا أَمْلِك لَكُمْ صَرًا ولا _ 
اا قل ]اس لك بيد من إلله اح ول أح من ذو فلتخا إل برعا 


سر - 


مِن اللَهِ وَرسالإته. وَمَنْ يَعْص اللة وَرَسُولَةٌ َإِن لَهُ نار جَهَدْمَ خالدين فيها 

أبدا. حَتََى إذا رَأوَا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أْصْعَفٌ ناصِرا اق( 3. 

الا ا ال ل سن لسر قل عالِمُ الْعَبْبٍ قلا يُظْهرٌ 

عل عَيْبهِ أحداً. ا عن رَسَو ٠‏ فَإِنَهٌ يسلك مِن بين يَذَيَهِ وَمِنْ 
احاط 


حَلْفِهِ رَصَداً. لِيَعْلَمَ أن قد أكلَقُوا رسالا 00 
- 
ار 


يب 
3 


شَىء عَدَد]» 5 

قل يا محمر للناين: ««إتما دوا ربى ولا 
يجيء بعد إعلان الجن لقومهم: 

«وَلَنْ شرك ركنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه. فهي كلمة الإنس 
والجن, يتعارفان عليها. فمن شذ عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالمين. 
«قل: ني لا أَْمْلِك لكمْ صر ضرا ولا رهدا» . يؤعر الرشول” على الله عليه 
وسلم- أن يتجرد, ويؤمر أن ينفض يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص 
الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحدا. فهو وحده الذي يملك الضر 
ويملك الخير. ويجعل مقإابل الضر الرسدر وهو الهداية, كما جاءٍ التعبير في 
ل داشرا هن ف الارض َمْ أراد بِهِمْ 
رَبهُمْ رَسَد» .. فيتطابق القولان في اتجاههما وفي ألفاظهماً تقريباء وهو 
تطابق مقصود في القصة والتعقيب عليهاء. كما يكثر هذا في الأسلوب 


القراس!: 

وبهذا وذلك يتجرد الجن- وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر- 
وتجرة الذي ضك. الله علب تسلم. وشدر: الذات الزلهت بهذا الامر 
ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح. 

«قل: إنّي , لن يُجيرني مِن الله أَحد ون أجد من ذونه ملتخدا. إلا تلاغاً مِنَ 
ال 070 

دعدهة ىب الغولهة 0 التي نجلا القلب جد هرا الأفر ار الريالة 
والدعوة.. والرسول. صلى الله 
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ل عار ف القن ال[ ل 2 عن الله 
اح ولن أجد من دونه ملجأ أو حماية, إلا أن أبلغ هذا الأمر, وأؤدي هذه 
الأمانة, 3ذ] به الملجا الوحيد. - وهده هى الجارة المامورء. 

ا ل اس ال ل ع ع اك ابل ول مسرل سر ما 
المع الا لط ل ا الل ل ل د لل أ وه 
ملعا تصني إلا أن أله وأقدى! ا للرفيد! ونا للروعة! ونااللخد! إنها 
ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة. إنما هو التكليف. التكليف الصارم 
ا ل ال ل ل ا لزي لت للل الناة 
في حمل الهدى والخير للناس. إنما هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت 
عنه ولا التردد فيه! وهكذا يتبين امر الدعوة ويتحدد.. إنها تكليف وواجب. _ 
وراءه الهول: ووراءه الجد, ووراءه الكبير المتعال! 0 : مَنْ يعصٍ اللة وَرَسولة 
فَإِنَ لَه نار جَهَدْمَ خالدين_فيها أبداً. حَتّى إذا رأوًا ما يُوعَدُونَ فَسَبَعْلفُونَ قرة 
أصعف اضرا وأقل عدنا»” 

قو ال الطاءر بالعلموف لذن يلق كرا الي نت عسي بف الل 
بالحد الضارم في التكليف .ذلك البلاخ. 

وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد.ء ويقيسون قوتهم إلى قوة 
محمد- صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين القلائل معه. فسيعلمون ن جين 
يرون ما يوعدون- إما في الدنيا وإما في الآخرة- «مَنْ اه ناصرا اقل 
ال لل ل ل الل للد 
مقا الجر مجاهم يكولون: هاا طكا ان أن تفجر الله فى الارص ولن 
7 ا ل ا ونحد القصة تمهد 
اكه فيجيء في أوانه وموعده المطلوب! ثم يبؤمر الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضا: 
«قل: إِنْ أدْرِي أَقَرِيبٌ ما توعذون آم تجعل له ربي أمَداً» . 
إن الدعوة لست من أمرة. وليس له فيها شيء, إلا أن يبلغها قياما 
ال الا لل 7 طح ال 11 ل ملي ل آل سل اك 
وإن ما يوعدونه عل العصيان والتكذيب هو كذلك من أن الله, وليسٍ له 
ل جلك ال )| قبا دري فرت ضواع ننس نجل لد الك اضرا 
ل ل ل ل ل ل سل الله ولس 
للنبي من أمره شيء, ولا حتى علم موعده متى يكون! والله- سبحانه- هو 
المختص بالغيب دون العالمين: | 
«عالِمٌ الغيبٍ فلا يُظَهِرٌ عَلى عَيبه أحداً» .. 
257000 
فهو عبد الله. وهذا وصفه في أعلى درجاته ومقاماته. . ويتجرد التصور 
الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش. والنبي- صلى الله عليه 
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وسلم- ان سل قله فل إن انر أف 2 ا ترعة ور لت جغز له 
ل عالت ال علد لور عل عت 7 

شاك فقط اسنشاء واحد.. وهو ما باذن به الله من القيب . فيطلم عليه 
رسله: في حدود ما يعاونهم على تبليغ دعوته إلى الناس. فما كان ما يوحي 

به إليهم إلا غيبا من عيبه, يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم بقدر, ويرعاهم 
وهم يبلغونه. ويراقبهم كذلك.. ويؤمر الرسول- صلى الله عليه وسلم- أن 
يعلن هذا في صورة جادة رهيبة: 

«إلا من ازتضى مِنْ رَسْولء َِنّهُ يَسْلَكُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ 
اس لات يم وا كا ل وا كل لع 71 
0 ال ريشيهم الك للع د عوة. لللعيم على جا من شه فو 
هذا الوحي: موصوعه: وطريقته, والملائكة الذين يحملونه, وعصدرم وحفظه 
الل اط إل 1ت ا سر رسي اليه سا كار دن 

ل للم )سيم 

وفي الوقت ذاته يخبط هولاء الرسل بالارصاد والجراس مر الحفظة., 
للحفظ وللرقابة. يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه. ومن وسوسة. 
النفس وتمنيتهاء ومن الضعف البشري في أمر الرسالة, ومن النسيان أو 
0 

ا ا 8 مِنْ بين يَِذَيهِ 50505 ٠‏ يصور ر 
الرقابة الدائمة الكاملة لل و ف ]ات السطم الجلك آن 
قَدْ أَبْلَعُوا رسالاتِ رَيُهِمْ» .. والله يعلم. ولكن المقصود هو أن يقع منهم 
البلاغ فيتعلّق به علمه في عالم الواقع. 

«وأحاط يما لَدَيْهِمْ» .. فما من شيء في نفوسهم وفي حياتهم ومن حولهم, 
إلا وهو في قبضة العلم لا يند منه شيء.. 

«واخصن كل شةء غدد]» .. ماك الل 1ط ل 
شيء إحصاء وعداء وهو أدق الإحاطة والعلم! وتصور هذه الحال. والرسول 
مخوط بالدراس والارضاء. وعلم الله على كل ما لدب وكل اما وله 

وكو يتلفى االتكليف جديا لا تفلك إلا إن تودف. ويمضي في طريقه ليس 
متروكا لنفسه:, ولا متروكا لضعفه, ولا متروكا لهواه:, ولا متروكا لما بحبيه 
درضكء إجا عو الت النار. والرتات الدقت وض شل هنا وسفن فى 
طريقه لا يتلفت هنا أو هناك. ل 
0 الإيقاع الهائل 5 تختم 0 00 ات 0 ره 
والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة المفصلة, الحافلة بآثار البهر والرجفة 


والارتباع! 'وتقرر السورة لع لا تتجاوز رابج لب كس 
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السشلم رف إسشاء سور الواضة المس رن السسشسمت ال ل شلر 
ولا يفرط, ولا يغلق على نفسه نوافذ المعرفة, ولا يجري- مع هذا- خلف 
الأساطير والأوهام! وعد النفر الذي آمن حين سمع القرآن: وهو يقول: 
:ا مها قرا عنا هد إلى الرسد فاهنا .> ' 
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(73) سورة المرّمل مكيّة وآياتها عشرون 


[سورة المزمل (73) : الآيات 1 الى 20] 

يي م الله الرّحْمِنٍ الرّ< 5 9 1 

با ايع ا ادا تِصْقَهٌ أو انقص مِنْهُ قليلاً (3) أو زد 
ل الْقُرْآنَ تزتيلاً (4) 


عَلَيْكَ ولا تقيلاً (5) إِنّ ناشِية اللَبْلِ هي أَسَدٌ وَطُناً وَأَقُوَمْ قيلاً (6) 
1 (7) وَاوْكْرٍ اسم ريك وتيقل الئه تتتيلا (6) ورك 


0 


-_ 


1 
7 6<غ: 
1 - 
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ماء م 
1 1 03 
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5 الما 
لمَشْرق وَالْمَعْرِبٍ لا إلة الأ هُوَ فَاتَخِدْهُ وكيلاً (9) 0 
2 5-8 ًٌ ع 2 2 2 2 5 ل لي 2 
وَاصّبرٌ على ما 00 وَاهِجْرْهِمْ هجرا جَمِيلاً (10) وَدَرَنِي وَالمُكَدْبِينَ أولي 


التَعْمَةِ وَمَهُلْهُمْ قليلاً (11) إِنّ لَدَبْنا أنكالاً وَجَجِيماً (12) وطعاماً ذا عْضّةٍ 
وَعَذَاباً أليماً (13) يَوْمر تؤْجُف الْأَرْض وَالْجِيالُ وكاتتٍ الجبالٌ كثيباً مهيلا (14) 
نا أرْسَلنا إلَكُمْ رسولاً شاهدا عَليَكُمْ كما أَرْسَلنا إلى فِرَعَوْنَ رَسُولاً (15) 
فقصى فر عون الرشول فَأَحَذْناة | ذا وبيلاً (16) فَكيْف كد ّقُونَ إن كَقَزتغ , 
ا ل نان ا 1 الس لط ل ل و 18ت 
هده تأكرة قن شاء كذ إلى تو سيل 35 10 0 
إِنّ رَبَكَ يَعَلَمُ أنَكَ يَقُومُ أذنى مِن تلب اليل وَنِصْقَهُ وَثُلَتَهُ وَطَائِقَةٌ مِنَ الذين 
مَعَكَ وَا ا 00 َ أن لَن تحضو سَوةُ فتات عَلَبْكُمْ قَافْرَؤًا ما 
تِيَسَرَ مِنَ القرَآنٍ عَلِمَ أن سَيَكون مِنكمْ مَرضى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الأرْضٍ 
يَيَتَعُونَ مِنْ فَصّلٍ الله وَاخَرُونَ بيقَاتَلُونَ فِي سَبيلٍ اللو فَافْرَوًا ما تَيسْرَ 


وَأَقِيِمُوا الضّلاةَ وَآنُوا إلرّكاة وَأَفْرِضُوا اللّمَ فَرْضاً حَسَناً وما تُقَدّمُوا اكه 
مِنْ حَثْرِ تجِدوة عِنْدَ الله هو خَيْراً وَأَعْظَمَّ أخِراً وَاسْتَفْفِرٌوا الله إن الله عَفُومٌ 
رَحِيمٌ (20) 
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روي فى سيت نزول هده الشورة ان فريينا ا مقت فى دار الندقة ندر 
كيدها للنبي- صلى الله عليه وسلم- وللدعوة التي جاءهم بها. فبلغ ذلك 
سور ا عاك إل علي مل قاع له والسس ساب وهل وام 
فاك ل ل السرم ار دم الور ار ان 
مل قُم اللَيلٍ 18 قَلِيلًا.. إلخ» وتأخر شطر السورة الثاني من قوله تعالى: 
0 00 انك كوم ادن ون تلق الأتل 0 الاجر السسورة باحر 
عام كاملا حين قام رسول الله- صلى الله 0 وسلم- وطائفة من الذين 
0 
وتروى رواية اخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك- كما سيجيء في 
عرض سورة المدثر إن شاء الله. 
ا ل ل ار 7 
صل العية يلات ستوات أي تطور وسعد- وكان بعنة: عله الصلله 
والسلام- شهرا من كل سنة- 0 يذهب فيه إلى غار حراء 
على مبعدة نحو ميلين من مكد: ومعه اهله قريبا مره فيقيم فيه هذا الشهر, 
يطعم من جاءه من المساكين, ٠:‏ ويقضصي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله 
من مشاهد الكون, وفيما وراءها من قدرة مبدكة.. 
وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة. وتصوراتها 
الواهية. ولكن ليس بين يديه طريق واضح., ولا منهج محدد. ولا طريق قاصد 
ل ال رصا 
ل ا ل ل ري ا الله 
لحده لماستطرة سن الام العطنس. 
ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه. ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها 
الصغيرة ويفرغ لموحيات الكون, ودلائل الإبداع وتسبح روحه مع روح الوجود 
وستارى مه هذا الكمال وعدا الكمال وسعامل م الحقيفة الكترى وشرن 
على التعامل معها فى إدراك وفهم: 
ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة 
أخرى.. لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت, وانقطاع عن شواغل 
ل لا م لل الع ال مهل الضاء 
0 شال وا العا ل لسرن الك سنا لساك 
ا ل الا ل ا ا ل ل ظ جارل 
ل ل فر ا ل بالا ع طلي اسل لل 
أسر الواقع الصغير. ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير 
لي ا كر در لالدو كال نا يدون جاجد ]ل رف 
اناس وال سعد اد مر مصدر آخر غير هذا القرف الساتع! وهكذا د الله 


لمحمد- صلى الله عليه وسلم- وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى؛ وتغيير وجه 
الأرضء وتعديل خط التاريخ.. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث 
سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان, مع روح الوجود الطليقة, 
ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون, حتى يحين موعد التعامل مع هذا 
الغيب عند ما ياذن الله. ِ 

فلما ان اذن, وشاء- سبحانه- ان يفيض من رحمته هذا الفيض على اهل 
الأرضء جاء جبريل عليه 
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الا ا ا طن الك عل ل وري كار لل ذكان ع فده 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من امره معه فيما رواه ابن إسحق عن 
وهب بن كيسانء, عن عبيد. قال: 
«فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباح فيه كتاب فقال: اقرأ. قال: قلت: 
ما أنا بقارئ) قال: ال 5 
أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. 
عا فط أن الت ارت شال اق]| مل ]افا 
قال: فشي حي طظنت أنه العوت. تم |أرسلدي فقال: اقرا. قال: قلت: مادا 
أقرأي قال: ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثليما صنع بي. فقلل: 
«إقرا ياشم رَيّكَ الذي خَلق. لو اسان من علو اقرا دبك الاكرم الدم 
عَلْمَ يِالْقَلّم. عَلْمَ الإنْسان ما لَمْ يَعْلَخ» .. قال: فقرآتها. ثم انتهى فانصرف 
عني. وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. 0 فحرجب جتن إذا 
ل ة قال: 0 
فإذا جبريل في صورة رجل, صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد 
انك سول الله واآنا رط قال قوفت الطظر إله. كنا إشدم وما آناحر 
وجعلت أحول وجهي عنه في آفاق السماء. قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا 
راسه كدلك. فما رلت واققا ما انيدم أمام. وماارجة وراتب. خرن بعنلثة 
خديجة رسلها في طلبي, فيلقوا أعلى فكة. ورجعوا إلنها وأنا واقف في 
ل 2 احرف ع وا شرع اجنا ]ل اهلان جد ]رب شدمهة 
ل ا يا أبا 
ا ا 
خديجة بيده 2 رو ان 0 نبي هذه الأمة» 
ثم فتر الوحي مدة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى أن كان بالحبل 
مرة أخرى فنظر فإذا جبريل, فأدركته منه رجفة. حتى جثى وهوى إلى 
الأرضء؛ وانطلق إلى أهله يرجفء يقول: «زملوني. دثروني» .. 
ففعلوا. وظل يرتجف مما به من الروع. وإذا جريل شانه: نا انها المرمل» 
.. (وقيل: يا أيها المدثر) والله أعلم أيتهما كانت. 
وسواء صحت الرواية 5 الأولى عن سيت رول شطر السورة أو صحت هذه 
الرواية اا 2 م شيل مطلعها. فند علم رسول الله صلن الله 
ل ا ل ل لاك 2 ! ص1 سالك كلها شاك و حيار لو وآ 
الصحو والى والجهد عند ذلك النداء الدى للاحقه ول بدعةه نام! وقيل 
لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- «قم» .. فقام. وظل قائما بعدها أكثر 


من عشرين عاما! لم يسترح. ولم يسكن. ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام 
وظل قاتما على دغوة الله. تحمل على غابقةه العبء التقيل النافظ ولاايوء 
به. عكبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض. عبء البشرية كلهاء وكبء العقيدة 
كلها. وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام 
الجاهلية وتصوراتهاء المثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء المكبل بأوهاق 
الشهوات وأغلالها.. حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله 
من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر. ل 
مغارك متلاحقة. مغ اعداء دعوة الله المتالين علبها وعلى المومنس بها. 
الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتمد 
جذورها في التربة وفروعها في الفضاء, وتظطلل مساحات أخرى. . ولم يكد 
يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت 
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الوه ةله الاسة الس ويتهيا لل طش يا علد تجومها الشمالية. 
]ل ار ال ا ل ا 
مدر كه الدة السيطان ضاسيها وير ل ل لحل عن د راوله مشاه فر 
ال ل ل الل ل ل للضي 
الله هناك. وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة. في شظطف من 
العيس والدنا مغيله عله 
وفي جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة. وفي 
نصب دائم لا ينقطع. . وفي صبر جميل على هذا كله. وفي قيام الليل. و 
اه وتوتيل لقرآنه ل ا ل سس ديا نما 
المرّمُلُ. قم اللَيْلَ إلا قلبلا. يضقة أو الْقُصن هن قلبلاء أ رد عَلبْه وَرثل, _ 

نا سَتْلْقِي عََيْكَ قَولَا تقيلًا. إن ناشِئّة الليْل هِي أسَدٌ وَطنا 
إن لَكَ فِي النَها ر ئحا طويلا اواذار اله راك وال زه ايل 
اك 0 الك ادق فاتجدة كل واضر على ما يذواون 


وهكذا 1 0 أصلى الله عليه وسلم- وهكذا عاش في المعركة. الدائية 
ع ل م ا الأمد. مدان سمع التداء العلوي 
الخليل وتلقي منه التكليف الرقيت: . 

جزاه الله عنا ال ص الا 

وشطر السورة الأول يمضصضي على إيقاع موسيقي واحد. ويكاد يكون عل 
روي واحد. هو اللام المطلقة الممدودة. وهو إيقاع رخحي وقور جليل يتمشى 
ار ل باكر يس ال سال الساء ال س_صها اياف 
هول القول الثقيل الذي أسلفناء وهول التهديد المرؤع: «وَدَرني وَالْمُكَدبِينَ 
انل القمد وفيلية قلط إن لديا اكاك ويحنا وطفاهما ١‏ لض وعتانا 
أليماً» . . وهول الموقفي الذي يتجلى رفي مشاهد الكون وفي أغوا رالنفوس: 
<يَوْم تَرْجَفٌ الأزض وَالجبال وَكَانَتِ الجبال كنييا مَهِيلا» 0 «فَكيْفَ كتَقُونَ إِنْ 
كفرثة توما يخقل اللاد شيا السماء منتطر . كان وغدة مفقولر»” 
ا الجدة الطتك ار مل لطر 0 انان ممه لت له 
عام من قيام الليل حتى ورمت أقدام الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وطائفة من الذين معه. والله يعدّه ويعدّهم بهذا القيام لما يعدّهم له! فنزل 
التحنيف : ومعه التظمين بانه اختار الله ليم وفق علمه و حكمته باغنائهم 
وتكاليفهم التي قدرها في عَلمه عليهم.. 

أما هذه الآية فذات نسق خاص. فهي 0 وموسيقاها متموجة عريضة: 
وفيها هدوء واستقرارء وقافية تناسب هذا الاستقرار: وهي الميم وقبلها مد 
الياء: «عَفورٌ رَحِيمٌ» . 


والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة. 0 بالنداء العلوي 
الكت الكل السلم 

ورت ا ل الي ات اللل #الشلرة ريل اسان وإلدكر 
الحاشه الستئل . والاتكال عل الله وجدى والصير على الادى. والمجر 
الجميل للمكذبين, والتخلية بينهم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب 
الخعر كه . 

وتنتهي بل الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير. 'والتوجيه للطاعات 
والقربات, والتلويح برحمة الله ومغفرته: : < إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» .. 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الك الكرم الل ال لله 
اا 
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البشرية: البشرية الضالة. لير دها إلى ربها. ويصير على آذاها؛ ووجاهد فى 
ضمائرها وهو متجرد من كل ما في الحياة من عرض بغري ولذاذة تلهي, 
وراحة ينعم بها الخليون. ونوم يلتذه الفارغون! والآن نستعرض السورة في 


نصها القراني الجميل., 9 

«يا أيّهَا المُرَّمُلُ. قُم اللَبْلَ إلا قَبِيلًا. نِْصفَةٌ م أو رد عَلَيْ 
وَرَنُلِ الْقْرَآنَ تزتيلًا. إِنَا سل علك قَوْلَا تقِيلا. إن نا شن 0 
وَطَناً وأَكوَمْ قبلا إن لل فى الثهار سئحاً لوك واذكر ايش ريك وحكل إلذه 


ا ري السرى والغدر ل إله اد قن فانجدة وكل 7 
«يا نه المُرَمُلُ.. قم. اسادعوة السماء. وصوت الكبير المتعال.. 

قم للأمر العظيم الذي ينتظرك, والعبء الثقيل المهيأ لك. 5 
والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. 

كم قتهياً لهذا الأمر واستعد.. 

ا 7 
في البيت الهادئ والحضن الدافئ. لتدفع به في الخضم, بين الزعازع 
والانواء: وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء ولكنه يعيش صغيرا ويموت 
سنن ا قاما الس الةة جمل هذا الم الكتر. مالك بالديم؟ 00 
والراحة؟ وماله والفراش الدافئ, والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح؟! و 

اف رسو الله سكن الله عليه وسلم- حقيفة الذمر رقذ فقال 
لخديجة- رضي الله عنها- وهي تدعوه أن يطمئن وينام: « مضى عهد النوم يا 
خديجة» | أجل مضى عهد عهد النوم وما عاد منج اليوم إلا السهر والتعب .الحا 
الطويلٍ الشاق! ديا أيه الْمُرَملٌ. قم اللثل إلا قلبلا. نضفة أو القص مله 
قَليلًا. أو زذ عَلَيْهِ وَرَثّلِ الْقُوْآنَ 0 7 

إنه الإعداد ل سال الإعداد الإلهية المضمونة.. قيام الليل. 
ا الكر ري 1 ورامك 1 الشل 216 للعلك 
0 القرآن. وهو مد الصوت به وتجويده. بلا تغن ولا تطر ولا تخلع في 
وقد صح عن وتر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالليل أنه لم يتجاوز 
إحدى عشرة ركعة. ولكنه كان يقضي في هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلا 
يرتل فيه القرآن ترتيلا. 

ل ا ل 1 
عباس فساله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم. قال: ائت عائشة فسلها؛ ثم ارجع إلي 
ا سا له اطول لاسر رسن لفك ا ل 


0 
القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
كان القرآن 

م أن ادوم 11ل فاك ريز الله شل الله عله ومسل قلت 
يا أم المؤمنين, أنبئيني عن قيام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قالت: 
الست شرا هده الشورة. جا انها الفزقل» ؟ فلت: لن. قالت: 

فإن الله افترض_ قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله- صَلى 
الله عله وعلك الك وسلم- واضتاة حولا حتي اشفحد اندافهم وأفشك 
الله حامها ف. السماء اني عشر شهرا. نه انرل التحفيف د آخر هذه 
السورة,. فصا ر قيام الليل ل فعممت أن 'أقوم. نم رذا 
لي وتر رسول الله- صلى الله 
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عليه وسلم- فقلت: يا ام المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره, فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه 
من الليل. فيتسوكء ثم يتوضاء ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن, إلا عند 
الثامنة. فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعوء ثم ينهض وما يسلمء ثم يقوم 
ليصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله وحده, ثم يدعوه. ثم يسلم تسليما 
يسمعنا. ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم, فتلك إحدى عشرة 
ركقة باابنى, قلما اسن رشيول الله- صلى الله عله وبلم- واخد العم أوين 
بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلمء فتلك تسع يا بني. وكان 
رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- إذا صلى صلاة احب أن بداوم 
عليها. وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نهار 
اثنتي عشرة ركعة. ول أعل ني الله صل الله عليه وسلكء: قرا القراإن 
كله في ليله جد أصبح. ولا ضام شورا كاملا غير رمضان 420 له 

وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه.. 

<إنا لمث عَلَيْكَ قَوْلا تَقِيلا» .. 

ع هذا ار ونا وراء. فى الكلى. . والقرآن في مبناه ليس ثقيلا فهو 
ميسر للذكير. ولكنه ثقيل في ميزان الحقر ثقيل في أثره في القلب: «لَو 
انْرَلنا هذا القَرَانَ على جَبَل لرائقة خاشنا فتشدعا من حشد الله» فأدرله 
الله على قلت أثبت من الخبل نتلقاة.. 

ل ا 
استعداد طويل. 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة, لثقيل, يحتاج إلى استعداد 


طويل. 

وإن الاتصال بالملأ الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة 
ال ل لل ل للا ا و الم ا الت 
استعداد طويل. 

وإن الاستقامة عل هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب, ولا تلفت هنا او هناك وراء 
الهواتف والجواذب والمعوقات, لثقيل, يحتاج إلى استعداد طويل. 

وإن قيام الليل والناس نيام, والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها 
والاتصال بالله, وتلقي فيضه ونوره: والانس بالوحدة معه ه والخلوة إليه, 
وترتيل ل ا ل ل ار ل 
ارجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة واستقبال إشعاعاته 
وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي.. إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول 
الثقيل. والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من يدعو 
بهذه الدعوة في كل جيل! وينير القلب في الطريق الشاق الطويل, ويعصمه 
من وسوسة إلشيطان؛ ومن إلتِيهرفي الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير. 


«إِنّ نايز شِنَةٌ اللْيْل ا وَطئاً وَأَفُوَمٌ قيلا» . 3 
«ناشيئّة ا هي ما بننتاً منه بعد العشاء والآية تقول: «إنّ ناشِئّة الليل 
هي أَسَةُ وَطئاً» : أي أجهد للبدن, «وَأَقْوَمٌ قيلا» : أي أثبت في الخير (كما 
قال مجاهد) فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراشء بعد كد النهار, أشد 
وطأ وأجهد للبدن ولكنها إعلان لسيطرة الروح؛ واستجابة لدعوة الله؛ وإيثار 
للأانس به؛ ومن ثم 

(1) واخرجه مشلهة در +25 قادة وقاك أخاد.- كتيرة وأقوال فقددة فى صلزة الرسول؟ كَل 
الله عليه وسلم- بالليل ووترن: صعحت فيها كيفيات مبعددة لهذه الضلاة (براجة زاد المعاد لابن القيم 
ف 222 1 الله عله سك ف قاء اللل)” 
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فإنها أقوم قيلاء لأن للذكر فيها حلاوته. وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة فيها 
شفافيتها. وإنها لتسكب في القلب انسا وراحة وشفافية ونوراء قد لا يجدها 
في صلاة النهار وذكره.. والله الذي خلقٍ هذا القلب يعلم مداخله وافتارة. 
ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه, وأي الأوقات يكون فيها أكثر نفيخا 
واستعدادا وتهيؤاء وأي الأسباب أعلق به د را فيه. 

والله- سبحانه- وهو يعد عبده ورسوله محمد ا|- صلى الله عليه وسلم- 
ليتلقى القول الثقيل. وينهض بالعبء الجسيم, اختار له قيام الليل, لأن ناشئة 
الليل هي ار وطأ وأقوم قيلا. ولأن له في النهار 000 ونشاطه الذي 
يستغرق كثيرا من الطاقة والالتفات: 

«إِنّ لك في التّهارِ سبحا طويلا» 9 

فلينقض النهار فقي هذا السبح والنشاظ: وليخلص لربه في الليل: يقوم له 
بالصلاة 0 

اسم ريك ول إِلَيْه ”2 

ده الله ليس هو مجرد ترديد هذا الاسم الكريم باللسان,. على عدة 
المسبحة المئوية أو الألفية! إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر أو 
هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها. والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا 
الله. والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والذكر. والخلوص من كل شاغل ومن كل 
خاطر. والحضور مع الله بكامل الحس والمشاعر. 

ولما ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله, دكر بقده فا بقيد أنه الس فاك 
إلا الله , يتجه إليه من يريد الاتجاو: 

درَث ارد والعدرب. لا إلة إلا هو فَانّخِدْه وَكِيلًا» 3 

فهو رب كل متجه. رت المسرق والمغرب. . وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا 
هو. فالانقطاع إليه هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود والتوكل 
عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود. 

والاتكال على الله وحده هو الثمرة 0 للاعتقاد بوحدانيته, وهيمنته 
على المشرق والمغرب, أي على الكون كله.. والرسول الذي ينادى: قم.. 
لينبهض بعبئه الثقيل,. في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعتماد عليه دون سواه. 
فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل. 

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتهام 
والإعراض والصد والتعطيل. وان يخلي بينه وبين المكذبين! ويمهلهم قليلا. 
فإن لدى الله لهم عذابا وتنكيلا: 

«واضيز على ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ قجراً جَمِيلًا. وَدزني وَالْمُكَدِينَ ا 
النّقْمَة ع وَمواهة قَلِيلا. إن لدينا أتكالا وَجَحِيماً. وَطَعاماً ذا عَصّةٍ ةِ وَعَذَابا | أليماً. 
يَوْمَ يَرَجْفٌ الأرض, وَالْجِبال, وَكانَتِ ل ا مهيلا ٠‏ إِنَا أرسلنا إِلبَكُمْ 
ريشولا شياهداً عَليْكُمْ كما أَرْسَلْنا إلى وِرْعَوْن رعولا قعصي فِوْعَوْنُ الوسُولَ 


أحَدْناة أخذا وببلا. قكيف يَتَقُونَ إن كَمَْتُمْ يَؤمآ يَجْعَلٌُ الوّدات شيباً. السَّماءً 
مُنْفَطِرٌ به كان وَعْدُهُ مَفَعُولا» .. 

ا ل لك ل الور ف ب اليه فزن 
عدا الشوط التانىن موا كين قد شك مسا| سد الحين الدعوه تظوور 
الك الصا رن و عل ل الك عل الاك عل ملمة 
دعل السو مسن اما را سحب الرياة الاي فار شط السيورة الول كله 
يكون قد نزل بمناسبة ما نال 
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النبي- صلى الله عليه وسلم- من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة. 
وعلى أية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبرء بعد التوجيه إلى القيام والذكر, 
وحن كن] ما كدان ضر سدد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها 
الشاق الطويل, سواء طريقها في مسارب الضمير أو طاح ) م ان 
المناوئين, وكلاهما شاق عسير.. نجد التوجيه إلى الصبر. «وَاصّيرٌ على ما 
0 .. مما يغيظ ويحنقء «وَاهْجُرَهُمْ هجراً جَمِيلًا» .. لا عتاب معه ولا 
غعضب, ولا هجر فيه ولا مشادة. وكانت هذه هي خطة الدعوة في مكة- 
وبخاصة في أوائلها. . كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر, ومجرد بلاغ 
هادئ ومجرد بيان منير 

والهجر الجميل مع 0 والتكذيب, يحتاج إلى الصبر بعد الذكر. والصبر 
هو الوصية من الله لكل رسول من رسله. مرة ومرة ومرة ولعباده 

المؤمنين برسله. وما يمكن ان يقوم على هذه الدعوة احد إلا 0 زاده 
وعتاده. والصبر جنته وسلاحه. والصبر ملجؤه وملاذه. فهي 0 . جهاد مع 
النفس وشهواتها وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها.. وجهاد مع 
أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأداهم. ٠‏ ومع النفوس عامة وطفي 
تتفصى من تكاليف هذه الدعوة:, وتتفلت, وتتخفى في ازياء كثيرة وهفي 
تخالف عنها ولا تستقيم عليها. ال سا ا 
والذكر وهو قرين الصبر في كل موضع تقريبا! اصبر على ما يقولون 
وأهجرهم هجرا جميلا. . وخلي بيدي وبين المكذبين, فانا بهم كفيل: «وَدْرَنِي 
وَالمُكذبين اولي الْتْعْمَةِ ملم قَلِيلا» .. كلمة يقولها الجبار القهار القوي 
المتين.. «وَدَرنِي والمُكديين» .. والمكذبون بشر من البشر, والدد يتهددهم 
هو الذي انشاهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض «بكن» ولا تزيد! ذرني 
والمك دن فين عويب وما عليك إل اللاع ورعيم كرون واهعرمم 
هجرا جميلا. وتسارولت آنا جريهم: فاشترع أنت من اللمكير فى شأن 
المكذبين! إنها القاصمة المزلمزلة المذهلة حين يخلو الجبار. إلى هذه 
الخلائق الهينة المضعوفة.. «اولي النّعَمَةِ» مهماريكن من جبروتهم في 
ا 1 ]| ري سن التي لي ملل ور ارس الحا اليا 
كلها ما كانت إلا قليلا. وان فى الا نوم أو تعض يوم فى حببات الله وفي 
حسابهم هم أنفسهم حين تطوىء بل إنهم ليحسونها في يوم القيامة ساعة 
من نهار! فهي قليل أيا كان الأمد. ولو مضوا من هذه الحياة ناجين من اخذ 
الجار المستم الد شيل فلبار وأحد سكيلا: 

«إِنّ لديّنا أتكالا وَجَحِيماً وَطعاماً ذا عَُضَةٍ وَعَذاباً أليماً» 

والأنكال- هي القيود- والجحيم والطعام ذو الغصة الذي يمزق الحلوق 
والقدات الال .. كلها جراء مناسيت «لاولي النقفة» ! الدذرن لم برعوا الدفمة. 
ولم يشكروا المنعم. فاصبر يا محمد عليهم صبرا جميلا وخل بيني وبينهم. 


ودعكهم فإن عندنا قيودا تنكل بهم وتؤذيهم, وجحيما تجحمهم لاوم 
وطعاما تلازمه الغصة في الحلق. وعذابا أليما في يوم مخيف. 


يوم تَرْجِفٌ الأرض وَالْجِبالٌُ 505 الجبالٌ كثيباً مَهِيلًا» 


م 
وتخاف وتتفتت وتنهار 
فكيف بالناس البار ل الضعاف! 
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ويلتفت السياق أمام مشهد الهول المفزع, إلى المكذبين أولي النعمة, 

1 يذكرهم فرعون الجبانء وكيف | أخذه الله اخذ عزيز قهار: 

:نا رشلا التكد رنشولة شاهنا علتك كما ارسلا إلى فرعون ربل 
ققصى فِرَعَوّنٌ التشول قَأَحَدّناة أخذاً وَبيلًا» . 

0 ار هر فلويوم ويخلفيا جلعا جد متي الارس الخال دفن 
ترجف وتنا 

ا 
5 

ل[ ل 0:2 يز لكان سي الاك تفط 70 
500 0 لس ا ل ل 

الا ورا ل دشان ودر رسف عر دفي الطاشد 
الصامتة, وفي الإنسانية الحية.. في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس 
المخاطبين كانها واقعة.. ثم يؤكدها تأكيدا. «كان وَعْدْهُ مَفْعَولا» .. واقعا لا 
خلف فيه. وهو ما شاء فعل وما أراد كان١‏ وأمام هذا الهول ا 
الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلامة.. 
طريق الله.. 

«إِنّ هذه 00 فَمَنْ شاءً انْحَدَ إلى ل سَبيلًا» 3 

ع الس اكت الل ري سس الس الس إل الا 
ال ا سما لل سر ات سوا السكرس شرل على كلك 
ل ل ا ا لل 
والثقة واليقين. إذ يحسون أن ربهم معهم . يقتل أعداءهم سكل بهم . . وإن 
قر إلا مهلك قصيرة إلى أجل معلرم. نم يفصي الامر. سما نبب الاجل 
ات الك ااه واعناء لكا بالج لمات الاللم 
لك 

والآن بحيء شطر السورةٍ الثاني في آنة واحدة طويلة, ا بعد مطلع 
السورة بعام على أرجح الأقوال: ,, 

<إنّر د كلم نك تَقُومُ م إذدى من لد اللَيْلٍ وَنْصفَةٌ وَثُلَتَهُ, وَطائِفَة من 
لذي مَعَكَ. وَاللَهُ يُقَدُرْ اليل َالتهاَ. عَلِمَ أن لن تخضوة قَتابٌ عَلَيْكُمْ, 
فَافَرَوًا ما تَيِسَّرَ مِنَ الْقّرْآنِ. عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكمْ قزضى. وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ 
فِي لض :2و ومسل الل اإخررن يُقَاتِلُونَ فِي سَييلٍ الله فَافْرَوًا ما 
تبسر مِنْهُ وَأَقيمُوا الضّلاة وَآنُوا الزكاةب وَأَفْرِصُوا الله ضرعا مشا وا 
ا لأنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجدّوة عند الله هُوَ خَيْراً واحظم آخرا: وَاسْتَعَفِرٌوا 
اللّة, إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» 1 

التيسير الإلهي على النبي اده 


الطويل للصلاة 0 

ريا كار الك تر لله ]ان يسفن بها الشان لفاك إننا كار د سآن 

لا لطس ]رك سوا كي طوال هط له الحا دن 

والمجموعة القليلة من المؤمنينٍ الذي قاموا معه. | 

37 ا ره 0 لال نظ الل 
نِحفَة وَنلَنَه وطائقةٌ من الدين معك» .. إنه رآك! إن قيامك وصلاتك أنت" 

ل له ل طلم 
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انك وهم حافت جنوبكم عر المضاعة وتركت دقاء الفراش فى الليلة 
القارسة؛ ولم تسمع نداء المضاجع المغري وسمعت نداء الله.. إن ربك 
سل عل ري إن يسم غلك دعن عجارا الله شور ز الئل 
وَالتَّهارَ» : . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك. فيطول الليل ويقصر. وأنت ومن 
معك ماضون تقومون أدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وهو يعلم 
ل ا ا لست و ان لس غلك إها ل لكك اكرا” 
وقد _تزودتم فخففوا على انفنسكم, وخذوا الادر هينا: «قافْرَوًا ما نِيَسْرَ مِنَ 
الْقُرَآن» .. ف فلم الشل ل مسف وار عت وضال: ف علم الله سور 
تنتظ ركم تستتقد الجهد والطاقة, ويشق معها القيام. الطويل: «عَلِمَ أن 
يتِيَكُونُ مِنْكُمْ مَْضى» يصعب عليهم هذا القيام «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الأر درن 2 فطل اللد 7 في طلب الرزق والكد فيه. وهو ضرورة 
من ضرورات الحياة. وآلله لا _بريد أن تدعوا أمور حياتكم روتنقطعوا لعبادة 
الشعاتر انقطاء الرهيان! ٠‏ واخزون تقايلون فى شييل الله ققد غلم الله 
أن سيأذن لكم في الانتصار من ظلمكم بالقتال, ولإقامة راية للإسلام في 
الارصرا يخشاها البغاة! فخففوا إذن على انفسكم «قَافَرَوًا ما يَبَسْرَ مِنةٌ» بلا 
عسر ولا مشقة ولا إجهاد.. واستقيموا على فرائض الدين: «وَأقِيمُوا الضّلاة 
وَإَتُوا الرّكاة» . وتصدقوا بعد ذلك قرضا لله يبقى لكم خيرهر. «وَأَفَرِصُوا 
ل لاا 
وَأَعْظَمَ أَجْراً» .. واتجهوا إلى الله مستغفرين عن تقصيركم. فالإنسان يقصر 
ويخطئ مهما جد وتحرى الصواب: «واس 2 سَْتَغفِرٌوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيحٌ» 5 
انها لمسة الرحمة والود والمتسير والظمانية تجيء بعد عام من ال عوه إلى 
القام! ولق عقف الله عن المسامر فجكل قياء الليل لي طوعا لا 
اك حلي الله عات رسا ف لس عل م مم 
ربه, لا يقل قيامه عن ثلث الليل, يناجي ربه. في خلوة من الليل وهدأة, 
ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد. على آن قليه عا كان ينام 
ذإن امت عناة. فقد كان قله صلى الله عليه سلف ذانها ستول كر 
الله. متبتلا لمولاه. وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه. على ثقل ما 
خيل على عابقه. وعلى مسقة ما بعانن من الاعناء النفال.. 
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(74) سورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون 


[سورة المدثر 0 : الآيات 1 الى 56] 
يسم الله الزخمن 
يا 0 )0 1 قأتزز (2) و وَرَبَكَ كبر (3) وَِيابكَ قطهّرٌ (4) 
هَجْرٌ (5) ولا تمدن تَسْتكيْرٌ (6) وَلِرَبّكَ فَاصبرٌ (7) فإذا ثقِرَ فِي 

لتَاقُورٍ 00 0 يَوْمَيْذِ يَوْم عَسِيرٌ )9 

الكافِرين غير يَسِيرٍ (10) ذَرَنِي وَمَنَ علقرك وَحِيداً (11) 1 3 مالا 
و (12) وَبَنِينَ سُهُود] (13) وَمَهَدْتُ لَهُ تؤهيداً (14) 
أن أزِيد (15) كلا | نه كانَ 0 عَنيداً (16) سَأرَهِقة صَعُوداً (17) 
رودم (18) فقيل كيف قَدْرَ (19) 0 
نَمَّ تظر (21) 7 ل ل ادر لاسر 
00 يُقبَرْ (24) _ 
فون التشَر (25) ساضلبه سقر (26) وها أذراك ما سمر (27) لا 
0 00 لَوَّاحَةٌ حَة لِلْبَشَر (009) 7 
عَلَيها تِسْعَة عَسَرَ (30) وما جَعَلْنا أُصيحابَ إِلنَّارٍ إل مَلائِكَةَوما جَعَلّْنا عِدَتَهُْ 
إل قن للدين كمر وا ليون الدر أوتها الكنات وبرداة الذينِ عدوا إيماناً 
وَل رات لين وا لكات ا وَلِيَقُولَ الذين في فَلَوبهِم 6 مرض 
وَالْكافِرُونَ ماذا ,أراد الله بهذا 00 اللَهُرِمَن يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ 
يَسَاءٌ وَمارِيَعْلَمٌ حُنُودَ رَبّكَ إلا هُوَ وما هي إلا ذكرى لكر 317) كلا والفمر 
(32) وَاللَيلٍ إِذْ أذبر (33) البح إذا أُسْقَرَ (34) : 07 
نا لَإِحِدَى الخ ركنا را لِلبَسَرٍ (36) !عن اك متك ان شهدم أو شاخر 
(37) كُلَ تفس يما كَسَبَتْ رَهِيتَةٌ (38) إلا أصحاب الْيَمِين 39 
فِي جَنَّاتٍ ساكلون (40) عر المخروين 411). ها اسلككم د سق (42) 
قالوا لَمْ تك مِنَ المُصَلَينَ (43) وَلْمْ نك نْطعِمٌ الْمِسْكِين (44) ا 
وك تَحُوضٌ 35 الخائضين (45) وَكنا تكذت يبوم الذين (46) عتى آناتا العزيق 
(47) قما تنْقَقُهُمْ شَفاعَةٌ الشّافعِين (48) قم كَ عَنِ الذكرة 2 مُعْرِضِينَ 
(49) 0 
كِأنَهُمْ حمر م مُسْتَئْفِرٍ : )50) قَرََثْ مِنْ قَسْورَةٍ (51) بل يُرِيدُ كل امْري مِنْهُمْ 
أن 2 طخنا ست 2ق كل بن ل جاتو الاح ردك كل إله ورة 
(54) 00 
فِمَن شاء دكرة (55) وما يذكزون إلا أن يَساء اللَّهُ هو أَهْلٌ الكفوى وَأَهْلٌ 
الْمَغْفِرَةِ (56) 
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ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزولها, ووقت نزولها ما سبق ذكره 
عن سورة «المزمل» . فهناك روايات بأنها هي أول ما نزل بعد سورة 
الكلقى. ورواتة أخرى نانها ترلت بعد الجهر بالدغوة وانداء المشر كين للينة 
صلى ‏ الله عليه وسلمة. 
ل 0 حدثنا وكيع, عن علي بن المبارك, عن يحيى بن 
أبي كثير قإل: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول مإ نزل من القرآن؟ 
فقال: «يا بها الْمُدتقُ» . . قلت: يقولون «اقْرَأ ياسم رَبك الذي خَلَقَ» فقال 
ل لل ل ل لك 
عقال جار : لا احد تك ]لك عا جدنا نت رول الله صلى الله علب وسلم-: 
ا لله لسو الى اواج مه ل 0 عن يميني فلم 
شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا اولطدت ا 
م 0 تقد اسه فرانة ل 
فقلت: «دثروني وصبوا علي ماع باردا» قال: فدثروني وصبوا علة ماء 
باردا. قال: فنزلت: «يا ها الْمُدثرَ فم قالرر. ورتك فكبزٌ» .. 
ل ل سما 0 قال: 
ار جا عد الله ات سم سيل الله صلب الله عليه وسل- 
يحدث عن فترة الوحي, فقال في حديثه: فبينا أنا امس إد سمعت صرنا 
من السماء. فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء, 
قاعد على كرسي بدن السماء والارض. فحييت منه عدب ذوبت إلى الارض 
فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني, فدثروني, فأنزل الله تعالى: 
<يا أيّهَا المدّنز. فخ قاتدر ... - إلى- والرّجِر فامخز» قال أبو سلمة: والرجز 
الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع» .. ورواه البخاري من هذا الوجه أيضا. . وهذا 
لفظ البخاري. 
لو ان كر ف ال عل 105 اكات غيل .كا السان 0 
المحفوظ؛ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذاولقوله: «فإذا 20 
جاءني بحراء» وهو جبريلء جين أتاه يقوله ... «افيَأ بايقم رَبك الدي خلق. 
جَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ. افْرَأْ وَرَنُكَ الأكْرَمٌ الذي عَلَمَ بِالْقَلم, عَلَم الرسان ما 
لَمْ يَعَلَم» .. 
ثم إنه حصل بعد هذا فترة, ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن اول 
مشيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» .. 
فهذه رواية. وهناك رواية أخرى. . قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن 


شعيب السمسا ٠‏ حدة 
ٍ رر 
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الحسن بن بشر البجلي, حدثنا المعافى بن عمرانء عن إبراهيم بن يزيد, 
ل ا 0 

لست | ساس سول آن ان نالسر طن لك سس طتاما فا 
ا ل ا ل ا تاك 
بعضهم: ليس بساحر. وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال 
بعضهم: شاعر. وقال بعضهم: ليس بشاعر. وقال بعضهم: بل سحر يؤثر. 
قاحيت راي على أنه سجر وير ملع ذلك الى صلب الله عليه وسلم” 
فحزز وق رأسه, ودر فانزل الله تعالى: 

ديا آنا الْمُْثرَ . قُمْ فَأنئذر. وَرَبّكَ فكبّر. وثياتك قطُهّر. وَالدَّخْرَ قَاهْجُز. ولا 
نقتن تشتكدر ولرنك فاضير» . 

وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتها التي رويت عكن سورة «الفرقل» 2 
]ا ستل اليم سرع عن اهما عي الس ل ]وار اك 
بهذه المناسبة او نلك. 

غير أن النظر في النص اا ل 20 ار طلل ع الشورة إلى فولك 
تعالى: «وَلِرَبُكَ فَاضيز» ربما يكون قد نزل مبكرا في أوائل أيام الدعوة. 
شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قولو تعالى: «وَاذْكَرِ اسْمَ رَيّكَ وَتبتَلُ 
ال سك رب المسرى بالمدرت لاك اي قاقد 415 وهنا ويلك 
نان سس الكل ل الله عل للم لفووس لالد لكر 
ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهارا وكافة, مما سيترتب عليه مشاق 
كثيرة متنوكة: تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق. . ويكون ما تلا ذلك 
في سورة المدثرء وما ا سيره المزملء, قد نزلا بعد فترة بمناسبة 
كدت العو اردقم وا سانيم للضي سل الك عله وسلم اهام 
الكاد ولك الليم 

اد از هذا الاجممال ل يفي الاأجمال الاجر دضوان كور كل ل المطليين 
فد درل ملك سا يلاه فين هده السورة وفى تلك بمناسبة واحدة,: هي هي 
ا لم ل ل ل ل لل ل للش ال كارك 
قريش ودبرته.. ويكون الشان في السورتين هو الشان في سورة القلم 
لت ال د ال ساد مال 

وأنا ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك 

الا لعلو ة 1 سات ال صل الك عل لم لي لمر الجلل 
وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة: «يا أَبُهَا 
الْمُدَتّرَ. قُمْ قأئذك» .. مع توجيهه- صلى الله عليه وسلّم- إلى التهيؤ لهذا 
ال د عليه 5 الذي وجهه الله إليه: «ورَبّكَ فكبز. 
وَثِياكَ قطهّو. وَالوّجْرَ فَاهْجُرَ. ولا تمن تستكئر. 0 

وكان ختام التوجيه هنا 0 00 هناك في سورة المزمل! وتصمنت 


السورة بعد هذا تهديدا ووعيدا للمكذبين .بالآخرة, وبحرب الله ارم 
كما تضمنت سورة المزمل سواء: «قإذا تُقِرَ في الثاقُورء فَذْلِك , يَوْمَيِْذِ ذَ يَوْم 


-_- 


- - 7 - 5 0 ا 550 ب 91 1 آله 
عَسِيرٌعَلَى الكافرين عَيْرُ يَسِيرٍ در وَمَنْ خَلقِتُ 2 حيدا. وَجَعَلْتُ كك مالا 
مقدورا. وَيَنِينَ يشهوداء وَمَهَرتْ 2 تمهيداء ثم يتطمّع ان از 0 !َ نه كان 


نايا سينا رَهِفَهٌ صَعٌودا» . 
وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته,. وترسم مشهدا من مشاهد كيده- 
ل كوي يد وربما كان الشخص المعني هنا وهناك 
واحداء قبل: إنه الوليد بن المغيرة- (كما سياتي تفصيل الروايات ند , 
يل كنف فثرا م قزل كنف قار لم َ 


ع 
200 
1 
ع 3 
اع عم" 
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عليها ١‏ تسعة عشر» 


000 مشهد سقر. والقائمين عليها التسعة عشر. وما أثاره هذا العدد 
من ليله وفيية وسياول وشتك واسستهراء في أوشاط المشر كين وصضعاف 
الإنعان. تتحدت الشورة عن حكمة الله فى ذكر هذا العرد نم نفج فوج 
ا لك يز علي 
جانب من التصور الإيماني لحقيقةغيب الله المكنون: «وما جَعَلَنا أَضحات 
لثَار إلا ملائِكَة. وما جَعَلْنا عِدَتهُمْ إلا فثنة لِلْذِين كقئرواء لِيَسْتَيْقِنَ الَذِينَ أوثوا 
ل ا 01 آَمَنُوا ا ولا 5 اط الكنات والمو مون . 
َليَفُولَ الذين فِي فُلُوبِهمْ مَرَض وَالْكافِرُون: ماذا أرات الله بهذا مَتَلَا؟ كَذلِكَ 
جل اله قن سات 2 عن ساء وها كلم > حُنُودَ رَبّكَ إلا هو وما هِي إلا 
ار لِلْبَسَرِ» 

ااه وسقر ومن عليها بمشاهد كونية حاضر ل 
القلوب إيحاء هذه وتلك في معرض الإيقاظ والتحذير: 107 لسر باللل 

ِذْ أدبي وَالِضّيْح إذا 37 لح اا ا ال اا لسر ل شاء كم أن 
ل ا: اجر 5 

0 مقام المجرمين ومقام أاضعاب المين, . حيث يعترف المكذبون 
اعترافا طويلا بأسباب استحقاقهم للارتهان والقيد في يوم الجزاء والحسابي 
يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة شافع: «كل 
تْسٍ يما كَسَبَتْ رهيتة. إلا أضحاب الْيَمِين. في جَنّاتٍ يَتَسِاءَلُونَ عَنر , , 
ار ما سَلَكَكُمْ فِي سسَقَرَ؟ قالوا: لَمْ تك اا وَلَمْ تك نُطْعِمٌ 
الْمِسْكِين. وَكُنَا تخُوضٌ مع الخائضين. وَكُنًا تُكَدّبُ بِيَوم الدّينِ. حَتَّى أتاتا 
القن قما تَنْفَعَهُمْ سَفاعَةٌ الشافعينت» .. 

ار ل ل ل 
المكذبين من الدعوة إلى التذكرة والنجاة من هذا المصيرء. ويرسم لهم 
مشهدا ساخرا بثير الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس: 

«قما لَهُمْ عَنِ التَّدكِرَةِ مُعرضين؟ كأنَّهُمْ حُمْرُ مُسْتَئْفِرَةٌ. فَرَّث مِنْ فَسْورَة!» 
ويكشف عن حقيقة الغرور إلذي لا اي 0 
ادك اناف ل ايد 3 ا سيد انس . طننا فسدة صر 
الع ل سلك اسل اسل ولسل- لل ل ا فس كل سور 
الرسالة! والسيب الدقين الآخر هو قله التقوى: «كلا! بل لا يحاقون الاجرة» 





00 العام السشر النار الذي لا مجاملة قله «كلذ! إنة تذكرة 


بن 2 


فَمَنْ شاء ذَكرَة»ٍ ورد الآمر كله إلى مشيية الله وقدره: «وَما مذكرزون إلا ان 
تشاء الله هُو أَهلُ اللقُوى وَأَهْلُ المغفِرة» 


وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن 
الاست عن العمد د الفسدر بشتى السالب. . والمشابهات كثيرة بين اتجاهات 
هذه السورة واتجاهات سورة المزمل: وسورة القلم, مما يدل عل أنها 
جيا لت ماري لعراى الات مسشابية. ريلك ارسشساء الشطار النادي 
من سورة المزمل, وقد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية للرسول- صلى 
الك ع سل رطا حر الي سه كنا ام 

الور قرو ال رم ال ار رع الا سل لاف 
يتئد إيقاعها احياناء ويجري 
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لاهثا أحيانا! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس 
ويبسر.. وتصوير مشهد سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر.. ومشهد 
فرارهم كانهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة! وهذا التنوع في الإيقاع 
الا بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقا خاصا ولا سيما عند رد 
عض القواقي ورجعها بعد .اننهاتها كقافية الراء الساكنة: المدتر. أنذر. 
0 . وعودتها بعد فترة: قدر. بسر 
ار ار ل إلى قافية في الفقرة الواحدة 
مفاجأة ولكن لهدف خاص. عند قوله: «قما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ 
كانهم حمر مشتيرة. قَرَّتْ مِنْ فَسُوَرَة» .. ففي الآية لكان يسال 
ويستنكر. وفي الثانية والثالثة كان يبصور ويسخر: إوهكذا.. 
والآنٍ نأخذ 0 الاستعراض التفصيلي للسورة 
«يا أنها الْمْدَثْرٌ. قُمْ وى ورك قكدر. ونيائكَ قطوّز. وَالقْكِرَ قَاهْجُز. ولا 
تمنن تَسْتَكيِرٌ 0 فَاصبرٌ» .. 
ات الساء الخارى الجليل. لد العظطت الكل ساره مه الشرية 
وإيقاظهاء وتخليصها من اشر في الدنياء ومن النار في الآخرة وتوجيهها إلى 
طريق الخلاص قبل فوات الاوان.. وهو واجب ثقيل شاقء حين يناط بفرد 
من البشر- مهما يكن نبيا رسولا- فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد 
00 ل ار ل ل تل ل 
الدعوة اصعب وانقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود! «يا ثم 
اعد ع قار لسار عو أطي ا فب لساك في سه للسطر 
القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون. وفيه 
تتجلى رحمة الله بالعباد. وهم لا ينقصون في ملكه شيئا حين يضلونء ولا 
يزيدون في ملكه شيئا حين يهتدون. غير ان رحمته اقتضت ان يمنحهم كل 
الات لشن ير العا ال ل ار ا الس سرس ف 
الدسا وآن لضم رسك [عسر الهم و علي مه من فملدااس وجدالله 
رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره: 
يوجهة إلى تكبير ريه: <وَرَنَك فكيز» ...ربك وحده.. فهو وخذه الكبيرء الذى 
يستحق التكبي 
وهو توجيه ل ا ا ا ا 
إن كل احد. وكل شيء, وكلٍ قيمة, وكل حقيقة. . صغير.. . والله وحده هو 
اكير وى الاجرام والاحجاة. رالقرى والقدم. والأسدات والاحوال 
والمعاني والأشكال وشمحي في ظلال الجلال والكمال: لله الواحد الكبير 
المتعال. 
ل ل الو ل ا ار ا ا 
وأهوالها واتغانها. هذا التصور ونهدا الشعور مستصعر كل كد وكل قى. 


وكل عقبة, وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة, هو الكبير.. 
ومشاق الدعوة وأهوالها فى جاجة رائمة إلى استعحهار هذا التصور وهنا 
| 


ويوجهه 0 التطهر: «وَثْيابَكَ فَطَهرْ» .. وطهارة الثياب كناية في الاستعمال 
العربي عن طهارة القلب والخلق والعمل.. طهارة الذات التي تحتويها 
الثياب, .وكل ما يلم بها أد متنا . والطهارة في الحالة المناسبة للتلقي من 
الملا الأعلى. كما أنها الصقى شيء بطبيعة هذه الرسالة. وهي بعد هذا 5 
ضرورية لملابسة الإنذار 
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وما يصاحب هذا ويلابسه من ادران ومقاذر واخلاط وشوائب, تحتاج من 
الا الب الظهارة اسل تي شلك سماد السلر ير ون أن طروي 
عسات الرضاك بالدعية والقيات على هذا |لدعر يدن دي الاوساط. 
وشتى البيئات. وشتى الظروف, وشتى القلوب! ويوجهه إلى هجران الشرك 
وموجبات العذاب: «وَالرّجْرَ فَاهْجُرٌ» .. والرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ل ل ‏ امسلريه 
ال لك ا رت 2( لكات ال الا ل ار 
من الأخلاق والعادات, فلم يعرف عنه آنه شارك في شيء من خوض 
الجاهلة. ولكن هذا لجيه يعي المفاضك بإخلدن التصر الى ل صل مه 
ولا هوادة. فهما طريقان مفترقان لا يلتقيان. كما يعني التحرز من دنس هذا 
الجر ال ري اسل سي لت يس امع لطللو علب ات الميارة 
تحرز التطهر من مس هذا الدنس! ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما 
يقدمه من الجهد, أو استكثاره واستعظامه: «ولا تمده تَمَثن تَستكيْرٌ» .. 
وهو سيقدم الكثيرء وسيبذل الكثير. وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية 
والعناء. ولكن ربه يريد منه الا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره ويمتن به.. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيها. فالبذل فيها من 
ا ل ا 
الدخل لانا شرق ف الشجور الله جاعغرة بان كل ما هدم شد فن 
لل ل ل ل ل ار ل يك 
ا لت لل 0 اسار 
وبوجهه أخيرا إلى الصبر. الصبر لربه: «ولرتك فَاصّبرٌ» .. وهي الوصية التي 
رع ا كل دن الدع ار م وال عر ما لاا[ 2 
ده 0 الشافة. مفركه الدعوه إلى الله المفركة الدردوجة مع 
ب السشوي واهراء القلوت و أشنا الد عو لذن تشودهم شساطين 

2 وتدففهم شياطين الأهواء! وهي مغركة طويلة عنيفة لآ زاد لها إلا 
لالد لس ويه رج الك سم إل مانا ا ا 
ل اس ار ا 000 

به الآخرين, في لمسة توقظ الحس لليوم العسير, الذي ينذر بمقدمه النذير: 
«قإذا نُقِرَ في التَافُور. قذلك يَوْمَيْذِ يَوْمُْ عَسِيرٌ. عَلَى الكافرين غَيرٌ يَسِير» .. 
لد وب الناقور. هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصورء 
ولكن التعبير هنا 1 إيحاء بشدة الصوت ورنينه كانه نقر يصوت ويدؤي. 
والصوت )0 ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذي تسمعه الآذان.. ومن 


0 ا 
والكرب والضيق. . فما أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير, قبل أن ينقر في 
احور لا لا لي ار ل رك ول ل ل الي اكات 


الك حي د تالكر ل كان ل رضي اس فين 
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ا 0 
منكرة تثير الهزء والسخرية من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من 
ا لل للا 

«ذزني وَمَن خَلقَتٌ ويد وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مَمُدُودا, ' وَبَفِينَ شهودا: وَفقدث له 


- 


تفهيداً ثُمَّ يَطْمَعٌ أن أزيد! كلا! إِنَّهُ كان لآياتنا عَنيداً. سَأَرْحِقُةُ صَعُوداً. إِنَهُ فكر 
16 و 77 7 سم 87 


عاكك ‏ كم اح ا 4 : ل +1 18 

وكدر َقيلِ! كيف قَذْر؟ ثُمَّ قيل! كيف قذّر؟ ثم ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرء ثُمَّ 

2 0 5 9 1-2 5-2 -6 

َذْبرَ وَاسْتكْر, فَقال: إِنْ هذا إلا سِخْرٌ يُؤَْرُ إن هذا إلا قَوْلُ الْبَسَرِ. سَاصْلِبه 
1-72 0 ع زف ره ع عَشَر 

اسن زيل !]ل صا رساي ٠‏ الى رلا ار الاك رار ارا سمه 


وقد 0 0 متعددة بآن المعني 0 هو الوليد , ار الفماره الكمرودت 
0 لسر 0 ا 
الله عله وسامد ال ل كد :فبلغ ذلك أبا جهل بن 
هشام, فأتاه فقال له: أي عم! إن قومِك يريدون أن يجمعوا لك مالاً: قال: 
لم؟ قال: يعطونكه:, فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله (يريد بخبث أن يثير 
كرياءة من الباجنة الذي عرف أن الولد. اسشد بها اعبرا.) قال: قد علمت 
قرس أ أكرها الا قال: ل ل اك 
ذانك كاره له! قال: ففاذ! اقول فيه؟ فو الله فا منكم رجل أعلم بالاشتار 
مني ولا اعِلم برجزه ولا بقصيده, ولا بأشعار الجن! والله ما يشبه الذي 
0 ذالك إن لقوله: الدى شولك الجلروة. وان لجظكم عا يي 
نه ليعلو وما يعلى.. 
3 ل ا ا . قال: فدعني حتى أفكر فيه.. 
فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره. فنزلت: وين خارث 
وَحيد|- حتى باغ- ع تِسْعَةَ عَشَرَ» . 
روات اس آر قرسا تالت ل ]ا اليل لسك فر كليا! 
د أنا اكشكدوة! ثم دخل عليه! .. وأ قال بعد التفكر الطويل: 
إنه سحر يؤثر. أما ترون آذه يفرق بين المرء وأهله _.وولده ومواليه؟ 
هذه هي الواقعة كما جاءت بها الروايات. فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة 
الجية المثثرة. يدا ذلك الهد.. القاصم الرهت: 
«ذَرنِي ومن 5 خلفث وحِيد» 15 
والخطاب للرسول- صلى الله عليه وسلم- ومعناه خل بيني وبين هذا الذي 
وبنين حاضرين شهود ونعم يتبطر بها ويختال ويطلب المزيد. خل بيني وبينه 
ولا تشغل بالك بمكره وكيده. فانا ساتولى حربه.. وهنا يرتعش الحس 
ارتعاشة الفزع المزلزل وهو يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها.. قوة الجبار 


و 
الرعسة الى _طلتيها الص القراتى فى قلى الثارى والسامة الامين فتها 
فا آل الدة 2ت إل وواحيد! لالش فى وصف حال هذا 
المخلوق, وما آتاه الله من نعمه والائه, قبل ان يذكر إعراضه وعناده. 
فهو قد خلقه وحيدا مجردا من كل شيء حتى من ثيابه! اطي 
كثيرا ممدودا. ورزقه بنين من حوله حاضرين شهوداء فهو منهم في أنس 
وعزوة. ومهد له الحياة تمهيدا ل 5 
كيو لك بشع بها أرب ولا بشكر ويكم 0 أم لعله يطمع في أن ينزل عليه 
الوحي وأن يعطى كتابا كما سيجيء في آخر السورة: «بَلُ يُرِيدُ كل امْرِي 
عم أن بؤتى ضخفاً منشرّة» 
3 فقر كان ممن يحسد ون الرسول- 
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صلى الله عليه وسلم- على إعطائه النبوة. 

وهنا يردعه ردعا عنيفا عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا 
شكرا لله يرجو بسببه المزيد: 

«كلا!» . وهي كلمة ردع وتبكيت- «إِنّهُ كان لآياتنا عَنيداً» .. فعاند دلائل 
الحق وموحيات الإيمان. 

ووقف في وجه الدعوة, وحارب رسولهاء وصد عنها نفسه وغيره,. وأطلق 
حواليها الأضاليل. 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراء والتمهيد مشقة! 
«شسأزرهقة صَعُود» .. 

وهو تعبير مصور لحركة المشقة. فالتصعيد في الطريق هو أشق السير 
وأشده إرقاقا. فإذا كان دذفعا من غير إرادة من المصعر كان أكثر مشقة 
وأعظم إرهاقا. وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة. فالذي ينحرف عن 
طريق الإيمان السهل الميسر الودود. يندبٌ في طريق وعر شاق مبتوت 
ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيق » . كانما يصعد في السماء, او 
تصفد فى وعر صلد لا رك فيه ولا راد ولا راحة ولا أفل فى بهاية الظررة ' 
ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه! ويعصر 
اا ل لس ل ل و كز ل ل سس ساك 


0 ا ل ل ل ا 
لمحة لمحة!!! لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء «فَقُتِلَ!» 
واستنكار كله استهزاء « كيف قدّر؟» نم تكرار الدعوة والاستكار لزيادة 
الإيحاء بالتكرار. 

ولفظ وهر بطر كرا وككرا د 2 لط سكلف وير الست هك مه 
والاستهزاء. 

ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابساء ويقبض ملامح وجهه باسراء ليستجمع 
فكره في هيئة مضحكة! وبعد هذا المخاض كله؟ وهذا الحزق كله؟ لا يفتح 
عليه بشيء. . إنما مدير كن 00 ويستكير عن الحق.. 

فيقول: «إن هذا إلا سِخرٌ يُؤْتَرُ. إِنْ هذا إلا و الْبَسَرِ» ! إنها لمحات حية 
ال 00 اليه قر لها ه11 ل 0 الروية وأمل 
مما تفرضها الفيلم المتحرك على الأنظا.! وإنها لتدع ضاحبها سخرية 
الساجرين ابه الدفر: وشت صورية الررية في صلب الوجود. فثلاها الجال 


بعد الأجيال! فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة لهذا المخلوق 
المضحك, عقب عليها بالوعيد المفزع: 

«ساضليه سَقَرَ» .. وزاد هذا الوعيد تهويلا بتجهيل سقر: «وَما أذراكَ ما 
سَقَرٌ؟» .. إنها شيء اعظم واضول من الإدراك! ثم عقب على التجهيل 
لوا وا لا «لا تَبقِي ولا تَذَّرٌ» .. فهي تكنس كنساء وتبلع 
بلعا, وتمحو محواء فلا يقف لها شيء, ولا يبقى وراءها شيء, ولا يفضل منها 
شيء! ثم هي تتعرض للبشر وتلوح: «لوَاحَةٌ لِلْبَسَرِ» .. كما قال في سورة 
المعارج: «تَدَعُوا مَنْ :ادر وَتَوَلى» .. 

فهي تدل على نفسهاء وكانها تقصد إثارة الفزع في النفوس, بمنظرها 
المخيف! ويقوم عليها حراس عدتهم: «تسعة عَشَرَ» ...لا ندري أهم أفراد 
من الملائكة الغلاظ الشداد. ام صفوف 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3/57 


آم انواع من الملايكة ضوف إنقا دو خير مر الله ستدري يانه قيما 
يجيء.. 

ل ل ا لل اليب 
ما ال ل ل سا ير ل لسر 
]ل عر ع ل الا عارك ص 5 
الحدفي لم سن الاعر النطس: رايا كمون طلئه وترون مم 
ويتخذونه موضعا للتندر والمزاح . .. قال قائل منهم: أليس يتكفل كل عشرة 
منكم .واجد من هؤلاء التسعة عشر!؟ وقال قائل: 

ل كي اسم أدر انين سيم بعلت الات 11 !سل مره 
الروج المطدوسة المغلقة القاضية تلذوا هذا القول العظيم الكريم. 

كك الاب لاله حسف عن حكمه الل :. الكسف سن ا 
اللا دن الع كر كا عد دري للم إل الك قرا 
ا لل ااا 

«وما جَعَلْنَا أَصْحاب اليَار إلا ملائِكَة. وها جَعَلْنا عِدَتهُحْ إلا فِثتة لِلَّذِين كَمَرُوا. 


حر زه كيان 






ع الذين أوثُوا الكِتاب, رويزداة 0 آُوا حا د 0 0 
الكِتاب وَالْمُؤْمِنُونَ» وَلِيَقُوِلَ الْذِينَ في فَلُويِهمْ مَرَض وَالْكافِرُون: ماذا 1 
الله بهذا لكك ولك امك ل سام سام كلل 

رَبك إلا هق وَما هِيّ إلا زكرى لِلبَشَر» 

ل ل ل ل اكور 
لاسا آلا إل ك7 

فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا الله وقد قال لنا 
عنهم: أنهم «لا يَعَضصُونَ اللة ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ» فقرر أنهم 
تطيعون ما يافر ف به الله. وآإن بهم القدرة على فعل .ما باعرقم في ادن 
مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه. فإذا كان قد 
كلفهم القيام على سقر, فهم مزودون من قبله سبحانه اده المطلرة 
مده العو كما علعيا الك اقل مجال لميرهم أو امفالهم عن طوارء امس 
ال ري | 11 فرلي 2 الي ]ل رلك اله الصلط موه 
خلق اللى وتدبيره للأمو َ 

«وَما جَعَلنا عِدَْتَهُمْ إلا 78 للذين كقَرٌوا» .. 

فهم الذين 0 العدد في قلوبهم رغبة الجدل ولا يعرفون مواضع 
اليم وخياضة الجدل. قه ا الامر العبي. كله من شان الله دليش لإدى 
اللشر عد من على كدير ولا فليل. 5].| ل 
اله 01 طرف ل الحتيفة رشان السر ل لقن | الس السام 
والاطمئنان إلى ان الخير في ذكر هذا الطصرف وحده: بالقدر الذي ذكره, 
ار لل عا ا سا ل 5 ل ف شلم شارى 


يناقض الخبر الجديد ا ا 1 ا 1 ل 
هذا العدد) فهو أمر يعلمه الله الذي ينسق الوجود كله. ويخلق كل شيء 
بقدر. وهذا العدد كغيره من الأعداد. والذي يبغي الجدل تمكه أن يجادل 
وأن يعغترض على آى عدر اجر وعلى اي آامر آخر ينفش الاعتراض ‏ لمازا 
كانت السماوات سبعا؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق 
الجان من مارج من نار؟ لماذا كان حمل الجنين تسعة أشهر؟ لماذا تعيش 
السلاحف آلاف السنين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ والجواب: لأن صاحب الخلق 
0 يريدرويفعك ما يريد! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور.. 

1 الذين أوتوا الكِتاتء وَيَرْدادَ الذين | إيمانا, ولا يَرَتابَ الذين 
و الكتات وَالمُو منون» 3 
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فهؤلاء وهؤلاء سيجد ون في عدد حراس سقر ما يدعو بعصضهم إلى اليقين 
ويدعو البعض إلى ازدياد الإيمان. 
فأما الذين ارنوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئا عن هذه الحقيقة, فإذا 
سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق لما بين بديهم عنها. وأما الذين 
آمنوا فكل قول من ربهم يزيدهم إيمانا. لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى 
الحقائق تلقيا مباشرا 5 إليها من عند الله تزيدها انسا بالله.. 
وستشعر قلوبهم بحكمة الله في هذا العدد. وتقديره الدقيق في الخلق, 
فتزيد قلوبهم إيمانا. وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون 
بعدها قنما باسهم من عند الله. 
«وَلِيَقُولَ الذين في قَلُوبِهِمْ م مَرَضَُ * والكافِرٌون: ماذا أراد الله بهذا مهل1؟» .. 
وهكذا تترك الحقيقة الوآحدة 0 مختلفين في القلوب المختلفة.. فبينما 
الذين أونوا الكناب يستيقدون: والدين اهنوا يزيدون إيماإناء إذابالذين كفروا 
وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون: «ماذا أراد الله بهذا مَثَلا؟» 
.. فهم لا يدركون حكمة هذا الامر العريب. ولا يسلمون بحكمة الله المطلقة 
في تقدير كل خلق. 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكامن في إخراجه من عالم الغيب 
إلى عالم اليشهإدة.. 
«كذلك يَضل الله مَنْ يَشاء وَيَهْدِي من يشاء» .. 
كدلك. بذكر م وعرض الآيات. فتتلقاها القلوب المختلفة تلقيا مختلفا. 
ويهتدي بها فريق وفق مشيئة الله ويضل بها فريق حسب مشيئة الله. فكل 
امر مرجعه في النهاية إلى إرادة الله المطلقة التي ينتهي إليها كل شيء. 
وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال فمن 
اهتدى ومن ضل كلاهما يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا 
الاستعداد المردوج. وسرت لهم التضرف في هذا أو ذاك: في حدود 
المشيئة الطليقة,. ووفق حكمة الله المكنونة. 
وتصور طلاقة المشيئة وانتهاء كل ما يقع في هذا الوجود إليها تصورا كاملا 
واسع المدلول؛ يعفي العقول من الجدل الضيق حول ما -00 الجبر 
والإرادة. وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح, بسبب انه يتناول 
المسالة من زاوية ضيقة: ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق 
الإنسان وتجاربه وتصوراته المحدودة! بينما هو يعااج قضية من قضايا 
الالوهية غير المحدودة! لقد كشف الله لنا عن طريق الهدى وطريق الضلال. 
وحدد لنا نهجا نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز. وبين لنا نهوجا ننحرف إليها 
فنضل ونشقى ونخسر. وله تكلفنا آن حلم وراء ذلك شيناء ولم يهبنا القدرة 
عن علم شيء وراء هذا. وقال لنا: إن إرادتي مطلقة وإن مشيئتي نافذة.. 
فعلينا أن نعالح- بقدر طاقتنا- تصور حقيقة الإرادة المطلقة والمشيئة 


النافذة. 1م النهج الهادي ونتجنب النهوج المضللة. ولا ننشغل في 

جدل عقيم حول ما لم نوهب القدرة على إدراك كنهه من الغيب المكنون. 

لل ل ست ال يي سل الس سل الحم 

الذي تكلموا به جهدا ضائعا لا طائل وراءه دنه قر 2 ميدانة. 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بناء ل ل ا 

فضله الذي كتبه على نفسه. وعلينا إذن أن تنفق ظاقننا في أذاء ما كلفناء 

وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا. والذي سيكون هو مشيئته,. وعند ما يكون 

ستعرف أن هده مشية لا قبل كوا والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها 

العليم بالكل المطلق.. وهو الله وحده.. وهذا هو طريق المؤمن في التصور 

ا ل الى 

«<وما يَقَلمُ جَنُود رَيّكَ إلا مو .. 

فهي غيب. اسن ووظيفتها. وقدرتها. . وهو يكشف عما يريد الكشف عنه 
من أمرهاء وقوله هو الفصل 
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في شأنها. ا ا ادل مراك مالم 
«وما هي إلا 0 للد 

ل ا ون علا 
وهي من جنود ربك. وذكرها جاء لينبه ويحذر لا لتكون موضوعا للجدل 
والمماحكة! والقلوت المؤفنة هي التي تتعظ بالدكرى. فاما القلوب الصالة 
فتتخذها مما كه وجدلا! ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة 
من حقابق العن. ولمنافئ التصور الياتة والفسللة.. قب على هذا بريطل 
حقيقة الآخرة,. وحقيقة سقرء, وحقيقة جنود ربك, ا الوجود المشهودة 
في هذا العالم, والتي يمر عليها البشر غافلين, وهي تشي بتقدير الإرادة 
الخالقة وتدبيرهاء وتوحي بان وراء هذا التقدير والتدبير قصدا وغاية, وحسابا 

اء: 

57 0 وَاللَيّلِ إذْ أذبر. وَالصُّيْح إذا أَُسْفَر. إنَها لإخدى الْكْبَر. تذيراً 
للنشر».. 
ومشاهد القمر, والليل حين يدبر والصبح حين يسفر.. . ميشاهد موحية بذاتهاء 
حول الل السرة أشاء كء وهسي د اعناف آنا كندره 
وتستجيش في أغواره مشاعر كثيرة. والقرآن يلمس بهذه الإشارة السريعة 
مكامن هذه المشاعر والأسرار في القلوب التي يخاطبهاء على خبرة 
للالك) . ها! فل إن لظ فل المي الي سين مطل مث 
يسري وحين بعغيب. . ثم لا يعي عن القمر شيئا يهمس له به من اسرار هذا 
الوجود! وإن وقفة في نور القمر أحيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم 
بالور! وقل إن ييشفظ فلب لسشيد الليل عند إدارة. فى تلك الهدأء الذي 
تسبق الشروقء وعند ما يبدأ هذا الوجود كله يفتح عينيه ويفيق. . ثم لا ينطبع 
فيه اثر من هذا المشهد وتدب في اعماقه خطرات رفافة شفافة. 
وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره: ثم لا تنبض فيه 
نايضة 2ن إشراق ويفج واشقال شعورة من جال إلى حال. يجفله اتد فا 
يكون صلاحية لاستقبال النور الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي يشرق 
في النواظر. 
والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه 
الاعاحب فى بعص الأحاس دكأانا تخلفه من جديز 
ووراء هده الاسعانات والإشراقات والاستقيالات ما فى الفمر. وما فى الليل, 
الست عن حقيه بي الك وب لقان إلبهاالسرارك وس الها 
العقول. ومن دلالة على القدرة المتدعة والحكمة المديرة. والنسيى الإلهن 
لهذا الكون, بتلك الدقة التي يحير تصورها العقول. 
ويقسم الله سبحانه بهذه الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها 


العظيمة, ودلالاتها المثيرة. يقسم على أن «سَقَرٌ» أو الجنود التي عليهاء أو 
الاخرة وما فيها. هي إجدى الافور الكبيرة القجيية المندرة للبشير يما وراءهم 


من خطر: 6و 9-2 

«إنها لإحدى الكبرء تذيرا لِلبَسَر» .. 

والقسم ذاته, ومحتوياته, والمقسم عليه بهذه الصورة.. كلها مطارق تطرق 
قلوب البشر بعنف وشدة: 
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وتتسق مع النقر في الناقورء وما يتركه من صدى في الشعور. ومع مطلع 
السورة بالنداء الموقظ: «يا ها المُدثر» والامر بالنذارة «قم فأئذن» ' 
فالجو كله نقر وطرق وخطر!! وفي ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة 
يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها ويدع للنفوس أن تختار طريقها 
وا سك لها انها حورت ها كاي اسار دوت اععاليا 
وأوزارها: 
«لِمَن شاء مِنْكُمْ أن يتقدّة أؤ يتأكر. ل ل 7 
حعا دار سل كك سر سمي وض نفسه حك شاء ان نضعها: ٠‏ يتقدم 
بها او يتاخرء ويكرمها أو يهينها. فهي رهينة بما تكسبء مقيدة بما تفعل. وقد 
بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة: وهو إعلان في مواجهة 
المشاهد الكونية الموحية, ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر.. له وقعه وله 
ل ل ال ا ال ]ل ان 
إطلاق أصحاب ا من العقال, وإرسالهم من القيد. وتخويلهم حق سؤال 
«إلا ا الع فى عات سسا لون عن الْمُخْرِمِينَ: ما سَلَككُة 0 
سَقَرَ؟ قالوا: لَمْ تك مِنَ الْمْصَلَين: وَلَمْ تك نْطْعِمُ الْمسْكين, وَكُنًا تَخُوَضٌ مَعَ 
الخاتضين. وكا تكدث يوم الدين. حلء أنانا المفدن» ٠.‏ 
وانطلاو اضحات البمين وانقلرهم من الرفن والقد مودول الي فصل الله 
الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها. 
واعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه بلمس القلوب لمسة مؤثرة. بلمس 
الى يخترفون فيه فتطبلون الاعتراف. سنها السو مور الدسس كاروال” 
بحفلونهم في الدنياء ولا يبالونهم, في موقف الكرامة والاستعلاء. يسألونهم 
سال صاحب السان الموس فى لوقك 
«ما سَلككمٌ فِي سَقَرَ؟» .. ويلمس قلوب العؤمون الذين كانوا يلاقون من 
المجرمين ما يلاقون في الارص؛ وهم يجدون أنفسهم اليوم في هذا المقام 
الكريم اك المستكبرين في ذلك 'المقام المهين. . وقوة المشهد تلقي 
سوس ال كن اب قاس اللصطة ناه ف باون لوي صدفةه 
الاك لا ا ا كا صا أ واي 1 وال عراف المارم المفصسل 
بتناول الجرائر الكثيرة التي انتهت بالمجرمين إلى سقرء يعترفون بها هم 
ا ل ل كا الما 
«قالوا: لم نك من المُصَلَْينَ» نكن كاه عر الدييان كله. شي إلى أشفية 
الصلة في كان اهن الققدة. وتجهلها در ايعان ودللة ل إبكارها عل 
ا اك اشاس سن مضا ري 
«وَلم 3 تَطعِم المشكن» .. وهذه تلي عدم الإيمان, بوصفها عبادة الله في 


خلقه, بعد عبادته- سبحانه- في ذاته. ويدل أذكرها بهذه القوة في مواضع 
شتى على الخالة الاجتفاعية التى كان القران يواجهها. وانقطاع الإحسان 
للعغير في هذه البينة الفاسية. على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع 
المفاخرة والاختيال, . مع تركه في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء. 
«وكنًا تَخُوَضُ مَعَ الْخائِضِين» .. وهي تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة, 
وحقيقة الإيمان, واخذها ماخذ الهزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال. 
وهي أعظم الجد وأخطر الأمر في حياة الإنسان وهي الشأن الذي ينبغي أن 
يفصل فيه ضميره وشعوره قبل أن يتناول أي شأن آخر من شؤون هذه 
الحياة. فعلى أساسها 
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يقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه. وعلى ضوئها يمضي في طريق 
الحياة. فكيف لا يقطع فيها براي ولا ياخذها ماخد الجد؟ ويخوض فيها مع 
الخائضين» ويلعب فيها مع اللاعبين؟ 

« وكيا تُكذْبٌ بِيَوْم الدذين» وهذه اس البلانا. فالدي يكدت بيوم الدين تحتل 
في يده جميع الموازين, وتضطرب في تقديره جميع القيم, ٠‏ ويضيق في حسه 
مجال الحياة. حينٍ در على دا الختر الفغير المضدو قفن هده ]رض 
وبقيس عواقب الامور بما يتم منها في هذا المجال الصغير القصيرء فلا 
يطمئن إلى هذه العواقب, ولا يحسب حساب التقدير الأخير الخطير.. و 

نم تقسسيد مقايييية كلها وفيت في ده كل أمر من آمور هذه الدنناء قبل أن 
يفسد عليه تقديره للآخرة ومصيره فيها. و د ا 
والمجرمون يقولون: إننا ظللنا عن هذه الأحوال, لا نصلي, ولا نطعم 
المسكين, ونخوض مع الخائضين, ونكذب بيوم الدين.. 

تحت آنانا انيفيية . الدوت الدذى بقطع كل شك وينوي كل ريف ونفصل 
ف الامر باذ فرد. . ولا يترك مجالا لندم ولا توبة ولا عمل صالح. . بعد اليقين.. 
ويعقب اسان على الموقف الشيى الميرن: بقطع كل اقل قي تقديل هذا 
| 

«قما تَتْقَعْهُمْ شفاعة الشافعين» .. 

فقد قضي الأمر. وحق القولء وتقرر المصيرء الذي يليق بالمجرمين 
المعترفين! وليس هنالك من يشفع للمجرمين أصلا. وحتى على فرض ما لا 
وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين! وامام هذا الموقف المهين الميئوس 
منه في الآخرة, يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم في الارض قبل 
مواجهة ذلك الموقف وهم يصدون عنها ويعرضونء بل يفرون من الهدى 
00 ووسائل النجاة 0 عليهم 0 ٠‏ ويرسم لهم صورة مضحكة 
«قَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةٍ 0 مر مُسْتَئْفِرَةُ. فَزّث مِنْ قَسَُوَرَة؟» 


ا وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه. حين تسمع زئير 
الأسد وتخشاه.. مشهد يعرفه العرب 

ةا ل ا ل ا ل للا حين 
ل ا اال الح لول م اسن 
إلى حمر, لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم وبمصيرهم, 
ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين» وذلك المصير 
المح الالت :1 اها اريس السدعة برسم 0 لشو شيل 25 ضرت 
الكون, تتملاه النفوس, فتخجل وتستنكف ان تكون فيه., ويروح النافرون 
المعرضون انفسهم يتوارون من الخجلء ويطامنون من الإعراض والنفار, 


م 
فَرَّتْ مِنْ قَسُّوَرَةٍ» ثم لا يدعهم حتى يرسم نفوسهم من الداخلء وما يعتاج 
فيها من الميشاعر: 

«بل ري كل 1ت سه أن او شما 76 

فهو الحسد للنبي- صلى الله عليه وسلم- أن يختاره الله ويوحي إليه 
والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه 
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المنزلة. وأن يؤتى صحفا تنشر على الاش وتكلن” ولا أن الإشارء ها 

كانت بصدد الكبراء الذين لك 
الله فقالوا: «لؤلا ترّلَ هدًا | الققآث ل ل ل ل 

غلم الله آس ضع _سالة واجار لعا ذلك الإسسان الكريم 0 
فكار الجنو الذي على فى الضدور. والدي تكسف عنةه القران. ,وهو شلل 
ذلك الشماس والنفار! ثم يستمر في رسم صورة النفوس من داخلهاء 
فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع والحسد., ويذكر سببا اخر للإعراض 
والجحود. وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من 
صلاح ولا من استعداد لتلقي وحي الله وفضله: 

«كلا! بَلَ لا يَخَافُونَ الآجِرَة» 5 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذكرة, وينفرهم من الدعوة 
هذه النفرة. ولو استشعرت قلوبهم حقيقة الآخرة لكان لهم شان غير هذا 
الشأن المريب! ثم بيردعهم مرة اخرى: وهو يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة, 
ويوعهم > لما يختارون لأنفسهم من طريق ومصير: 

«كلا! ِنّهُ تذكِرَة. فَمَنْ شاءً ذَكَرَم» .. 

إنه, هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه., وينفرون كالحمر, وهم يضمرون 
ف اسس الح لمعو والسيهار الجر ]نه كر سه كر فصن 
لوي ل رترت 
وكرامة, أو من سقر ومهانة 

وبع ان يس مسيم د اس اليه ا اللي السسسي ارلييك 
وعودة الامور إليها في النهاية. 

وهي الحقيقة التي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح 
الور ائيس م اس طلاف الس اللي وسشولها الكامل الاجر 
وراء 5ك الأحداث والأمورز 

<وما تذكرر ون إلا أن تشاء اللة. هو أَهْلّ التقوى وأمْل المقفرة» 

فكل ما ف دا الوجود, مشدود إلى المشيئة الكبرى, يمضي في 

أ لم ل ا ل ا ل لل ار ل 
مشيئته. ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله. وفي التي أنشاته وأنشات 
دي ا ل ا ا ل د 
0 0 ل 0 0 00 كيف بشناء. فاذا 
على سن الع صدى الشة دحية إل الطاعات. 

ال ل ل 


كلف ا الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة. 

ذالد يت د اله ]ن | شلك 2 جر السييلك د طلدف ف المين. 
واخاطتها كل مشييتة. جتن يكون الدوجه الها مر العبد خالضا. والانتسلام 
لها ممحضا. . فهذه هي حقيقة الإسلام القلبية التي لا يستقر في قلب بدونها. 
وإذا استقرت فيه كيفته تكييفيا خاصا من داخله, وأنشأت فيه تصورا خاصا 
يحتكم إليه في كل أحداث الحياة. . وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة 
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بجنة أو نار, ويهدى أو ضلال. 

قاما احد هذا الإطلاق. والانحراف به إلى جدل حول العبر والاخيار, فيه 
اقتطاع لجانب من تصور كلي وحقيقة مطلقة, والتحيز بها 0 
مغلق لا ينتهي إلى قول مريح. لأنها لم تجئ في السياق القرآني لمثل هذا 
التخر في الدرت الضيق العفلق؟ وها تذكزون إلا آن نشاء اللف» 7 في لا 
يصادمون بمشيتتهم مشيئة الله, ولا يتحركون ف اتجاه, إلا بإرادة من الله, 
تقدرهم على الحركة والاتجاه. 

والله «هو اهل التفرى > .. ستحقهاا من عنبادةء فهم مطاكون بها. 
الي الل ها عل عا ل لل 

العو ماه السقدرة. والك: مجان اهل للها جمعا 

بهذه التسبيحة الخاشعة تختم السورة, وفي النفس منها تطلع إلى وجه الله 
الكريم, أن يشاء بالتوفيق إلى الذكرء والتوجيه إلى التقوى: والتفضل 
بالمغفرة. 

«هق 0 التَقُوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة» 
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(75) سورزة القنامة مكته واباتها أربعغون 


[سورة القيامة (75) : الآبيات 1 الى 40] 


يشم الله الخمن التحيم فى . إل 
ل افَسُمْ نوم الْقِيامَةِ (1) ولا أَقُسِمُ اللفس اللذاعه 2) ا ست الريسا 
أن تَحْمَعْ عا عظافة 31 بلى قاررين على أن لسو 0 


بل يريد د الإِنسانُ لِيَفْجُرَ أمامَةٌ (5) سيل آثان نوج القنادة (6) قإذا بَرِقَ 
البَصَرٌ (7) وَحَسَفَ الْقَمَرْ (8), وَجْمِعَ الشمْسُ وَالْقَمَتٌ (9) 

يَقُولٌ الإنسانٌ أن العقر (10) كلا لا و (11) إلى رَبك يَوْةَ 
الْمُسْتَفَرٌ (12) ينبو الإنْسانٌ يَؤْمَيْذْ يما قَدَّمَ وَأَخْرَ (13) بَلِ الإنْسانٌ 0 
تَفْسِهِ تصيرّة ة (14) 

وَلَوْ ألقى مَعاذِيرَةٌ (1,5) لا تُحَرّكَ به لساتك لِتَعْجَلَ بهِ (16) إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ 
وَقْرَآنَهُ (17) إذا قَرَأَناهُ قَانّيعَ قَرَآتةُ (18) نّم إنّ غَليْنا بيات (19) 

3 بل تُحِبُو ور د الغا عله (20) 0 رون الآخِرة (21) ؤُجُوهٌ يَوْمَيْذِ ناضِرَةٌ (22) 
ِ ريها ا (23) وَوُجَوةٌ 6 يَوْمَيذِ باسِرَةٌ (24) 

2 يُفْعَلَ يها فاقِرَةٌ (25) كلأ إذا بَلَعَتِ التَراقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ راق 
(27) وَظَنّ أنه هُ الفِراقٌ (28) وَالَتَقّتِ السَّاقٌ بإلسّاق (29) 

إلى رَبك يَوْمَيْذِ الْمَسِاقٌ (30) قلا صَدَّقَّ ولا صَلَى (31) ولكن كدت وتولى 
(32 َم كدر إلى أَهْلِه يَيَمَطى (33) أؤلى لَكَ فَأَؤلى (34) ري 

نم اولى لك فَأؤْلى (35) أَيَحْسَبُ الإنسانٌ أن يُثرَكَ شدي (36) أَلْمْ يَكْ 
تُعلّقةٌ من عندة :؟ تمنى (37) ثم كان ل ل (38) فَجَعَلَ مِنْهُ 
إِلرَوْجَيْن الذكر والاتى (39) 

الس ذلك يغادر على أن تقد العؤى (40) 
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ل السسة حش عل الك اللشر. ل الجنانو والكوترات 
والصور والمشاهد, والإيقاعات واللمسات, ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت 
ل إل ات سل ليا طاا قرانا ممير] را" 
فر أسلوت الاناء التصيرة. أو اسلو الاداء الموشيقي. حب بجنمع هذا 
وذاك على إيقاع ار شعوري قوي,» تصعب مواجهته ويبصعب التفلت منه 
أيضا! إنها تبدأ في الآيتين الأوليين منها بإيقاع عن القيامة, وإيقاع عن 
النفس: «لا اسم بِيُوْمٍ القِيامّة ولا أَقُسِمٌ بالنفس اللَوَّامَة» .. ثم يستطرد 
الك ب فيا 0 بالتسسي ومتعلقا بالقنا من المطل إلى العام ترا 
بس النمس دن ل ل 
ا ل ا ل ل للا ا الع 
بطريقة دقيقة جميلة.. 
لك الجتاءة الصير الى ييا ل الس في ماس الملت 
اشر شر ب] عله خسارا ار قورت شه عفيفة المو- الفايية 
الرهيبة التي تواجه كل حيء فلا يملك لها رداء ولا يملك لها احد ممن حوله 
ذقنا وض كر ف كل لحطة وبواحهها ]لكان والضفار بالاغناء والتتراء 
والأقوياء والضعاف, ويقف الجميع منها موقفا واحدا. . لا حيلة. ولا وسيلة. ولا 
قو ولا شفاعة. ولا رقة. ولا تاخيل.. مما يوحي بأنها قارمة دن حهة علا لا 
شلك الس مقها سيا ول عفر سر ال سام لها 1ل لم الررارة لك 
الجهة العليا.. وهذا هو الإيقاع الذي تمس به السورة القلوب وهي تقول: 
«كلا! إذا بَلَّعَتِ الثراقِي, وَقيل: مَنْ راق؟ وَطظََ أله الفراق. وَالتفت السّاق 
التاق إلى ريك نومك المسائ» .. 
ل ا ا رصا الور صف اسان الأول 
ودللها على عدي الخير بالساء الاجر وعلى أن طاك دسا فى على 
اام سان دسا روعي سي كن الك قاس عر دق أدوارنا 
وتتابعها في صنعة مبدعة, لا يقدر عليها إلا الله. ولا يدعيها أحد ممن يكذبون 
بالآخرة ويتمارون فيها. فهي قاطعة في أن هناك إلها واحدا يدبر هذا الأمر 
ويقدره كما أنها بينة لا ترد على يسر النشاة الآخرة, وايحاء قوي بصرورة 
النشأة الآخرة, تمشيا مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الإنسان سدى:» 
ولا يدع حياته وعمله بلا وزن ولا حساب. . وهذا و الويقاع الذي تمس 


السورة به القلوب وهي تقول في أولها: ركست الإنسان الن نجمة 
عِظِامَةُ؟» ثم تقول في آخرها: «أبَ ل د 
ل ةَ من مَنِي. ‏ +*ه. م كان ءَآج 2-6 6 30 فَجَعَل مِنْهُ الرَّوْجَين: 


الذكر قالاتى؟ أَلَبْسَ ذلك بقادر على أن يَحَيِيَ المَوؤتى؟» .. 
ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السوره” وتواجه بها القلب البشري 
مواجهة قوية.. مشهد يوم القيامة وما يجري فيه من انقلابات كونية. ومن 


اضطرابات نفسية, ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث يتجلى 
الهول في صميم الكون, وفي اغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك 
كالفار في المصيدة! وذلك ردا على تساؤل الإنسان عن يوم القيامة في 
شك واستبعاد ليومها المغيب, واستهانة بها ولجاج في الفجور. فيجيء الرد 
في إيقاعات سريعة, ومشاهد سريعة, وومضات سريعة: «بل يريد الإنسان 
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أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر, وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر, 
يقول الإنسان يومئذ: :أن المفر؟ كلا! لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر, ب 
الإنسان يومتذ بما قدم وآخر. بل الإنسان عن نفسه بصيرة: ولو ألفقى 
معاذيره!» .. 

ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئنين إلى ربهم, المتطلعين إلى 
وجهه الكريم في ذلك الهول. ومشهد الآخرين المقطوعي الصلة بالله, 
وبالرجاء فيه. المتوقعين عاقبة ما اسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب. وهو 
مشهد يعرض في قوة وحيوية كانه حاضر لحظة قراءة القران. وهو يعرض 
ردا على جب الناس للعاجلة, وإهمالهم للآخرة. وفي الآخرة يكون هذا الذي 
يكون: «كلا! بل تُحِبُّو بون نَ العاجلّة, ' وَتَدْرُْونَ الآخرّة. وَجَوةٌ يَوْمَيْذِ ناضِرَة: إلى 
رَيُها ناظِرةٌ. وَوجُوةُ يَوْمَئِذٍ باسِرَة؛ تظَنّ أن يُفْعَلَ يها فاقرَة!» .. 

وفي ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيها 
خاصا للرسول- صلى الله عليه وسلم- وتعليمااله قي شان تلفي هذا 
الغران. فندوآن هذا التعليم جاء بمناسبة حاضرة في السورة ذاتها. إذ كان 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- دآ سد سسا هما د الب فكان 
حرصه على التحرز من النسيان يدفعه إلى استذكار الوحي فقرة فقرة في 
أثناء تلقيه وتحريك لسانه به ليستوئق من حفظه. فجاءه هذا التعليم: 

«لا ر ُحَرٌك به به لساتك لتعجل به إِنَّ ينا جمعة وقراية. فإذا قَرَأناةٌ, فَانِيعٌ 
0 ثم إن علا بياتة» 


58 هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي, وحفظ هذا القرآن, 
وجمعه: وبيان مقاصده. كل أولئك موكول إلى صاحبه. ودوره هوم هو التلقي 
والبلاغ. فليطمئن بالاء وليتلق الوحي كاملاء فيجده في صدره منقوشا ثابتا.. 
وهكذا كان.. فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه حيث نزل.. أليس من 
قول الله؟ وقول الله ثابت في أي غرض كان؟ ولأي أمر أراد؟ وهذه كلمة 
كنبا سن ف شلب الكنا . سانا سان بهد الكات.. ولاك إساات 
هذه الآأيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية ا مه 
لطيفة في شأن كل كلمات الله في أي اتجاه.. وفي شأن هذا القرآن 
مد لكل كلمات الله التي أوحى بها الى الرسول: على الله عليه 
وسلم- لم يخرم منها حرفء ولم تند منها عبارة. فهو الحق والصدق والتحرج 
والوقار! وفكذا يشثر القلت. وهو بواجة هذه السورة أنه مخاطر لا يرب 
مأخوذ بعمله لا يفلت. لا ملجأ له من الله ولا عاصم. مقدرة نشأته وخطواته 
حل الله ور قا النشأة 0 وفي النشأة الآخرة سواء, بينما هو يلهو 
ويلعب ويغتر ويتبطر: «قلا صَد ولا صل وَلكِنْ كدت وَتَوَلَى. 0 ذهت إلى 
أهْلِه تقطى: 5 


وفي مواجهة تلك الحشود من الحقائق 0 واللمسات 10 
سم التي .. الفلقوف: «اولى لك قاولى. نه أولى لك فأولى» فيكون له 
رقع ومعناه! وهكذا تعااج السورة عناد هذا العا وإعراضه وإصراره 5 
وليدة. وتشتره ال الضارم الحارم دي هذا الشأن, نان المات. ونان 
النفس, وشان الحياة المقدرة بحساب دقيق. ثم شان هذا القرآن الذي لا 
ل ةا إل 2 كلام اله البلل الذي سار جنات الومه 
كلماك. ونيت ف جل الكو الثات وف شلب شهدا الكنا. الكريم. 
0 عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان. وهي في 
سق الشورة شيء آخر إدان تاجيا .فى السناف. والمراوجةه شنهاا ها 
0 ولمسة القلب ات من الحقيقة مرة؛ : ثم العودة إليه بالجانب 
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ا سل كك ل ا الس الا ف باط اتلك 
ل 5 

فلناخذ في مواجهة ل ال ١‏ 

«لا أَقُسِمُ بيَوم القياقة, ولا أَقسِمْ بالتّفْسٍ اللَؤَامَة أبِحْسَث الْإنْسان أَلَنْ 
تَجَمَعَ حئ عطاعةك رِيَلى قادرين عل أن نُسَؤٌّي ناتة, تل يَرِيدٌ د الإنسان / 00 
الا يَسْئَل: أَبّانَ بَوْمْ القياقة؟ قإذا بَرِقَ البَصَرُ, وحَسَف الْقَمَلُ و 

0 َالَْمَرُ..يَقُولٍ الْإِنْسانٌ يَوْمَئِد: أبن امَك كلا لا ورّرَ. إلى 58 
يَؤْمَئِذِ المُسْيَقرٌ يتبُوا الإِنْسان يَوْمَئذٍ يما قَدّمَ وَأََرَء بَلِ الإنسانٌ عَلى تَفْسِهِ 
0 ولع ألقى ةا 0 

ال ا الا 
ار ل ار ير ام سا ات ارت 
الخاص؛ الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن.. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة. 

فة الال ري يا ل ا ل ال فعا لسر 
اراد ف التسسيات العاترر أفرال مسرعة ها قعر السسن 
اللي إن ل وال يا لك لوم لش ارت كلم كايا 
اردت اكر؟ ما اردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب 
ل ل ال لل ال ار ل ل سه 
لل ا ل ل ل ال لل ل مل ا 
كذلك عن سعيد بن جبير.. وعن ابن عباس: هي النفس اللؤوم. وعنه أيضا: 
السدام لس مم 

وعكن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . وعكن قتادة: الفاجرة. . وقال 
كر الا ا ال الس لاه اط ااا 
تلوم صاحبها على الخير والشر, وتندم على ما فات. 

من ا في معنى 0 اللْوَامَةِ» قول الحسن البصري: «إن 
مااردت ركلمتي؟ ما ردت بأكلتى؟ ماااردت تحديت نفسى؟ وان الفاحر 
يمضي قدما ما يعاتب نفسه» .. 

فهده النفس اللوامة المتيقظة البقية الخائفة المتوجسة البي تجاسب 
نفسهاء وتتلفت حولهاء وتتبين حقيقة هواهاء وتحذر خداع ذاتها هي النفس 
الكريمة على الله حي لتدكرها م القبافة ثم د الصورة المفابكء لفن 
م ا ا ل ل لد 
يكذب ويتولى وبيذهي إلى أهله يتمطى دون ,حساب لنفسه يدوت تلوم ولا 
تحرج ولا مبالاة! «لا أَفْسِمٌ بِيَؤْم الات ولد اقلم بالنّفس اللَوَّامَةِ» .. على 
وقوع هذه القيامة,. ولكنه لما عدل عن القسم. عدل عن ذكر المقسم به, 


ار ا اي مك 
الموقظ: 

“يست ا حا عظا عة؟ بلى قاررين على أن تنشة سَؤٌّيَ بناتةٌ» .. 
وقد كانت المشكلة الشعورية عش المشر كين فى صعوية تصورقم لخد 
العظام البالية, الذاهبة في التراب, المتفرقة في الثرى, لإعادة بعث الإنسان 
حيا! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا! والقرآن يرد _ 
على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكدا وقوعه: «<تلى! قادرين على أن 
نُسَؤّي ى بناتة» .. والببان أطراف الاضايع والتض يؤكد عملية جمع العظام. بما 
هو أرقى من مجرد جمعهاء وهو تسوية البنان, وتركيبه في موضعه كما كان! 
وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بادق ما فيه, وإكماله بحيث لا تضيع 


منه 
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بنان, ولا تختل عن مكانهاء بل تسوى تسوية؛ لا ينقص معها عضو ولا شكل 
هذا العضو مهما صغر ودق! ويكتفي هنا بهذا التقرير المؤكد, وسيجيء في 
باه السورة دليل اجر من واقع النساه الأول .. انعا خلض هنا إلى الكست 
عن العلة النفسية في هذا الحسبان, وتوقع عدم جمع العظام. .إن هذا 
الإنسان يريد أن يفجرء ويمضي قدما في الفجور, ولا تدان بصده مشيء 
عن فجوره:, ولا أن يكون شاك حساب عليه وعقات. ومن ثم فهو يستبعد 
وقو البعث, ٠»‏ ويستبعد مجيء يوم القيامة: 
«بل يريد د الإنسانٌ ١‏ قمر العامة سكل آنان لوم الفاف 0 

بالسذال انان - هذا التمط المدب الخرسة نوجحي اياده لهذا الوم 
وذلك نضتنا مم رعيته في أن تفخر ويمصضى في فجورهة. لا بصذه شيخ | 
وشبح الآخرة.. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر. ومصد للقلب المحب 
للفجور. فهر يكاول [زالة هذا المصد. فاراجة هذا اللجام. لتطلى فى الرسر 
والفجور بلا حساب ليوم الحساب. 
ا ا ا كيه دريت ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم. وجرس 
ارسادء والمشاهد الك َ 
00 يرق إِلْبِصَرٌ. وَحَسَفٌ الْقَمَدُ وَجَمِعَ السمسن وَالْقَمَرُ يَقُولَ الإنسا 

مَيْذِ أن الْمَعَةٌ؟» : 

ا 0 
سس ار و الس عر المي مدامياة بل حلاميما القاكى 
المعهود. حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق. . وفي وسط هذا الذعر 
والانقلاب, يتساءل الإنسان المرعوب: «أيْنَ الْمَمَةٌ؟» ويبدو في سؤاله 
الارتباع والفزع, وكانما ينظر في كل اتجاه., فإذا هو مسدود دونه ماخوذ 
عليه! ولا ملجا ولا وقاية, ولا 0 قهر الله وأخذه, والرجعة إليه, 

والمستقر عنده ولا امقر كدر 
لال ور ل ل وه ميد الْمُسْتقفٌ» 7 
0 
يكون يومئذ, بل سيكون كل ما كسبه محسوباء وسيذكر به إن كان نسيه, 
ويؤخذ 4 بعد أن يذكره ويراه حاضرا: 


وسلن 2م ف 2-65 


«ينَبوًا الإنسانٌ يَوْمَيْذْ بما قَدّمَ وَأخّر» 


ل عسل ل فاتك وبما أخره وراءه من آثار هذا العمل خيرا 
كان أم شرا. فمن الأعمال ما يخلف وراءه آثارا تضاف لصاحبها في ختام 
العات! وميها اعيدر الرسسان سيت المتاد ب عنما وقة من فلن قل 1 فه)] 


ا ا ا ل ا ل نكر 
ويقودها. فإذا انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها: 
«بل الإنسانٌ عل نتفسه تصيرة ة وَلَوْ القى مَعَاذِيرَةٌ» 


ع يلاحظ ان كل شيء سريع قصير: الفقر. والفواصل. وامبقاع 
الموسيقي. والمشاهد الخاطفة. وكذلك عملية الحساب: «يُتَبَّؤًا الإنسا 
يَوْمَيْذْ بما قَدّمَ وَأخَّر» 1 

هكذا في سرعة وإجمال.. ذلك انه رد على استطالة الأمد والاستخفاف يبوم 
الحساب! 
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جدرء الآنات الآرت الخاضة ويه الرشول” شل الله عليه دسل فى 
شأن الوحي وتلقي هذا القرآن: 0 00 0 

«لا تحَرّك به لساتك لِتَعْجَلَ يه. إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وقُزآتة. قإذا قرأناة فَانَيع 
قرات لم إن علنا سائة» 


وبالإضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات, فإن الإيحاء الذي 
رك ق. الشر هو كثز الك المطلى ينان :| الشئان. .حا حفط 
3 سانا وإسيادة اله مجان وثالت كلب ل للرشول- صلن الله 
عليه وسلم: من أمره إل حمله وبليف نم ليع الرسول” على الله عليه 
ول ا راض على شتات ها وي إل وات 21 آلب الال 
وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة, مما كان يدعوه إلى متابعة جبريل 
عليه السلام في التلاوة آية آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئا لم يفته, 
0 بقطا ل فيا 2 .! جيل انارت فب المران السلولك 
قيمته في تعميق هذه الإيحاءات التي ذكرناها هنا وفي مقدمة السورة بهذا 
الخصوص. 
ثم نخضي شياق الشورة في عرض مشاهد القنافة وقا يكون فيها دن شان 
النفس اللوامة؛, فيذكرهم بحقيقة نفوسهم وما يعتلج فيها من حب للدنيا 
وانشغالء: ومن إهمال للآخرة وقلة احتفال ويواجههم بموقفهم في الآخرة 
بعد هذا وما ينتهي إليه حالهم فيها. ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي 
قوي الإيحاء عميق الإيقاع: 
«كلا. بَلَ تُحِبُونَ العاجلة, وَتَدَرُونَ الآخِرَة. وجُوةٌ يَوْمَيْذٍ ناضِرَة؛ إلى رَيّها ناظرَةٌ 
لاسر طن | شكل عا فاق ك7 1 
1 لط سر اح ااه ف الساف ف سني الدنا العاجلك فب 
ها الموجع. ففضلا عر إرجاء اللفظ يفص هده الحاة ونشرعة انفصانياء 
رد الك المفصو- فزن شال باشعا در ظلل اللفط وظل العرفت 
السابق المعترض في السياقء وقول الله تعالى لرسوله- صلى الله عليه 
وسلم- «لا تُحَرّكَ به لساتك لِتَعْجَلَ به» 


فهذا التحريك وهذه العجلة هي أحد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا.. 
وهو تناسق في الحس لطيف دقيق يلحظه التعبير القراني في الطريق! ثم 
نخلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد: 

«وَجَوةٌ يَوْمَيْذِ ناضِرَة. إلى رَيهأ ناظرَة» 9 

إن هذا الص لشير إشارة شريفة إلى خالة تعجر الكلمات عن تحوررقا كما 
يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها. ذلك حين يعد الموعودين السعداء 
بعالة من السعادة لا تشيهها خالة. حتى لتتضاءل إلى جوارها العنة بكل ما 


7 
إلى ربها..؟! فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ 

إن رقت اسان سيق اجانا بليحة من خمال الريداء الإليي في الكون او 
انحر سرس للك النساء 

الس لساك 1 الجر الوا أ الكل ال لول امات أن 
الصحراء المنسابة. م ا ا ا ال اه 
لجان ايالخل ل ار ل ظاك الخال 5 هذا السو 
فتغمرها النشوة وتفيض بالسعادة, وترف باححة كن ورف درا ممجة 
طليقة. وتتوارى 
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عنها اشواك الحياة. وما فيها من الم وقبح, وثقلة طين وعرامة لحم ودم, 
فكيف؟ كيف بها وهي تنظر- لا إلى جمال صنع الله- ولكن إلى جمال ذات 
الله ؟ 
الا انه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله. وتعتاج تابنا إلى سبيت من الله. 
تملك ال سان سر فت و اشم بالسجاءة الى لك بط يها سد 
ولا يتصور حقيقتها إدراك! «وْجُوةٌ يَوْمَيْذِ ناضِرَةٌ.. إلى رَبها ناظرَة» .. 
ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر؟ 
ل 0 من طلعة بهية, أو 
0 نديةء أو جناح رفاف: أو روح نبيل: أو فعل جميل. فإذا السعادة تفيص 
قلبه على ملامحه: فيبدو فيها الوضاءة والنضارة. 0 بها حين تنظر 
ل 
بالجعال ؟ فما بك الكدرت الإنساة بلك المناء إلا وقد للست من كل 
شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال! كل شائبة لا 
فيما حولها فقط, ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء 
ما سوى النظر إلى الله.. 
فآنا كيف سظلر؟ اه تنظر؟ وباى وسيلة تنظر؟ .. فذلك حديث لا 
يخطر على قلب يمسه طائف من الفرح الذي يطلقه النص القرآني. في 
القلب المؤمنء والسعادة التي يفيضها على الروح,. والتشوف والتطلع 
والانطلاق! فما بال أناس يحرمون أرواعهم أن تعانق هذا النور الفائض 
بالفرح والسعادة؟ ويشغلونها بالجدل حول مطلق, لا تدركه العقول المقيدة 
بمألوفات العقلٍ ومقرراته؟! إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود 
هذه الكينونة الأرضية المحدودة. هو فقط محط الرجاء في التقائها بالحقيقة 
الطليقة يومذاك. وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها ان تتصور- مجرد تصور- 
كت يكون ذلك اللفاء. 
وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به 
المعتزلة انفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر 
والرؤية في مثل ذلك المقام. , 
لقد كانوا يقيسون بمقاييس الأرض ويتحدثون عن الإنسان المثقل بمقررات 
العقل في الاآرض ويتصورون الأمر بالمدارك المحدودة المجال. 
إن مدلول الكلمات ذاته مقيد بما تدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة. فإذا 
اا وتحررت مر هده التصورات فصر بجير طتدعة الكلم رت اك 
ا ل م 
وسرت متها طسسة عدلول الكلمات تومن سنائل في هد الأرض غلك 


رف ا ا ا ا ا ول 
الكلمات؟! فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الهادئ. وفيض الفرح 
المقدس الطهورء الذي ينطلق من مجرد تصورنا لحقيقة الموقف على قدر 
ما نملك. ولنشغل ارواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض فهذا التطلع ذاته نعمة. لا 
تفوقها إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم 

«وَوَجَوةٌ يَوْمَيْذِ باسِرة, تظث أ ع ن يفعل بها فاقِرَةٌ» : 
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ود الدعة الثالب السقيضة الليسة المحدوة عر الئل والطلل” 
بخطاباها وار تكاسها وكنافها وانطمانها. 
وهي التي يشغلها ويحزنها ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها 
الكارت انشاحت للطبر السحطف للعنا. القافرة دض عن السوكم 
والتوجبس في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص.. 
فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويهملونها ويتجهون إلى العاجلة يحبونها 
وتحفلويها. ووراء قم هذا البوم الدى تختلف فيه المضاتر والوجوه. هذا 
ادف الاي الك ع سر لض اضر إل را اطي إل 
وجوه يومئذ 00 نظن أن يفعل بها فاقرة!!! وإذا كانت مشاهد القيامة.. 
اا ا ا ا 5 
البعيد, فكانت وجوه يومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة: ووجوه يومتذ باسرة تطن 
أن يفعل بها فاقرة.. 
إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس, من قوة الحقيقة 
العامة قهاء وقوة الأدذاء القراي الدى شتخصيا و حنها فان الشورة بعد 
عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين بمشهد آخر 
حاضر واقع مكرور, لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته 
ووضوحه ووزنه الثقيل! إنه مشهد الموت. الموت الذي ينتهي إليه كل خنا 
والذي لا يدفعه عن ل الموت الذي تفرق الأحة. 
ويمضي في طريقه لا يتوقف, ولا يتلفت, ولا يستجيب لصرخة ملهوف, ولا 
ل رو ول ار ل ل لف شالس! الك اكد صرت 
00 بنفس السهولة التي يصرع بها الأقزام, ويقهر بها المتسلطين كما 
000 القوة القاهرة التي تجحربه. 
«كلا! إذا بَلَعَتِ الثّراقي, وَقيل: مَنْ راق؟ وَظَةّ كه الفراق, وَالَتَقّتِ السّاق 
بالسّاق. إلى رَبك يَوْمَيِذِ المَساق» .. 
ل اي ال ل ل ل ا 0 
ل 1 لل ال 0 مزل لسنات الريشة 5 
«كلا إذا بَلَعَتِ التّراقِي» .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير, 
ريكون الشكرات المدهلة. ويكور الكرب الذي زوع مه الإيضار ‏ لفت 
الخاخرون جول المحتضر تلمشو خيلة أو وسيله لاسشقاد الروت 
المكروب: «وقيل: مَنْ راق؟» 
لعل رقية تفيد! .. وتلؤّى لكر و من السكرات والنزع. . «وَالَتَقَّتِ السّاقٌ 
بالسّاق» : . وبطلت كل حيلة, وعجزت كل وسيلة, ونين ال الواحد 
الذي شاف الله كل حي فى هابة المطاف: إلى ريك يؤمتر الحساق: . 


إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق. وكل آية ترسم حركة. وكل فقرة تخرج 
لمحة. وحالة الاحتضار ترتسم ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة 
الحقيقه الناسية المريرة. التي لا ذاقه لها ولا راد نم تظهر النهاية البى لا 
مفر منها.. «إلى رَبك يَوْمَيْذٍ المقساق» .. 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع. وفي العين منه صورة. وفي الحس منه 
اثر. وعلى الجو كله وجوم صامت مرهوب. 
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وفي عواحية المشهد المكرو. الملهوف الخار الواف خرص متهد اللاهن 

ال لد ل سف ون سل وى طظ اسم ل سس ضر المسست اقلت 

في عبث ولهوء وفي اختيال بالمعصية والتولي: 

«فلا صَدَّقَ ولا صَلَى: وَلكِنْ 5 وَتَوَلَى, ثم ذهت إلى ل 

وقد ورد أن هده الآيات تعني شخصا معينا بالدات, قيل هو 0 0 

ل كار ل ااا لو ل خلى الله علس 157 7 

يسمفع هنه القران. ثم يذهب عنه, فلا يؤمن ولا يطيع, ولا تارب ولا عقن 

ويؤذي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالقول؛ ويصد عن سبيل الله. ثم 

ار ل ل فور رع ل الس كس سل سيا كرد 

والتعبير القراني يتهكم يه. ويسخر منه. ويثير السخرية كذلك, وهو يصور 

ا ا ل الو ور لا لاسا عل كرا 

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله. يسمع ويعرضء ويتفنن في 

لل الك واد العا كر كر لس وسوات هو قرا 

ل الس ال ل ل ال سا ل سر شر لك 

وبما مكر لدينه وعقيدته وكاد! والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد 

1  _:ديعولاو‎ 

«أؤلى لَك فَأوؤلى. 3 نَم أولى لَك قأُؤلى» 5 

وهو تعبير ا يتضصمن التهديد والوعيد, ٠‏ وقد اد رسول الله- صل 

الله عليه وسلم- بخناق أبي جهل مرة, وهزه؛ وهو يقول له: «أؤلى لَك 
قاول” نَم أؤلى لَكَ قأؤلى» .. فقال عدو الله: اتوعدني يا محمد؟ 

ار ل 00 وإنى لاغعر من فى إن حتليها!' فأخذه 

الله يوم بدر بيد المؤمنين بمحمد- صلى الله عليه وسلم- وبرب محمد 

العو القهار المتكرر ومر فيان قال فرعون لقومه: «ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ 

عَيْرِي» .. وقال: «أَلَيْسَ لِي ملك مِصْرَ وهذو الْأَنْهارٌ تَجْرِي مِنْ تختي؟» .. ثم 

أخذه الله كذلك. 

وكم من ابي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته وبسلطانه 

ويحسبها شيئا وينسى الله وأخذه. 

حتى باحدة اهرون من بعوضة: وأحقر من ذبابة. . إنما هو الأجل الموعود لا 

يستقدم لحظة ولا يستأخر. 

تديي الله وهديره لجياة الإنتسان. 

ولها دلالتها كذلك. على النشأة الأخرة الذي شكروتها اشد الإبكار ول عفر من 

مواجهتها, ولا حيلة في دفع دلالتها: 

«الحسث الإنسان أن بنرك شدئ؟ ألم بك نطقة مرن هنر يُقنى؟ تم كان 

عَلَعَة فخلق فسوى؟ فخقل مته اله فعين: الذكر والأنتى؟ التس ذلك قازر 


2 - 


على ا ِ ن يَححييَ الْمَؤتى؟» 3 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع. يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق 
ال ا ل ل ا لد 
الزمان. وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة 
الإنسان: 

«ايِحَسَتٌ الإنسانٌ أت شرك شدى» " 

قلف كانت الحناء ف, نظر القوع خركة ل عله لها وار عدف ول خايه. أرخام 
تدفع وقبور تبلع.. وبين هاتين لهو ولعب, وزينة وتفاخر. ومتاع قريب من 
متاع الحيوان. . فأما أن يكون هناك ناموس, وراءه هدف, 
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ووراء الهدف حكمة وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر 
يجري إلى غاية مقدرة: وأن سين إلى حساب وجزاء, وأن تكون رحلته على 
هذه الأرض ابتلاء توي الك الحسات والجراء. آنا ها 00 الدقيق 
المتناسق, والشعور / بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة 1 حكيمة, تفعل كل 
شيء بقدرء وتنهي كل مشيء إلى نهاية. 57 هذا فكان بعد شديء عن تصور 
الناس ومداركهم. في ذلك الرعان. ' 

والذي تميز الإنسان عن الحيوان. هو شعورة باتضال الرزمان والاحدات 
والغايات. وبومود الهدف والغاية من وجموده الإنساني, ومن الوجود كله من 
حوله. وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع نمو شعوره هذا وسعته, ودقة تصوره 
لوجور الناموسسن. دار شاط الاحدات والانناء بهذا التاديين. قلا سس عمرة 
لحظة لحظة: ولا حادثة حادثة, بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان 

نم يزببط هذا كله بارادة عليا خالقة مديرة لا تخلق الناس عبنا ولا ركهم 
سدى. 

وهذا 5. التصور الكير الذى تقل العران الناس الت من ذلك التهد العيد 
عله جاللة بالقتاير الى التصورات الساتدة إن داك وفا درال قائلة بالفناسس 
إلى سائر التصورات, الكرية التى عرقتها الفلسفة قديما وجديا «1» وهده 
اللمينة : «انختت الإسسان أن شرك شدذة» ٠ه‏ إحدى لمسات القران 
التوجيهية ل ل اس 
والاأهداف والغايات, والعلل والاسيات: التي تربط وجوده بالوجود كله, 
وبالإرادة المدبرة للوجود كله. 

ل ول رم ا الس الام اله ل لي ان 
الإنسان لن يترك سدى. ا دلائل نشاته الأولى: 

«ألم يَكْ نُطفَةَ مِنْ مَنِيٌ يُمنى؟ ثُمّ كان عَلَقَهَ فَحَلّق فِسَوّى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ 
الرَّوْجَين الذكر َالتَى ؟» . 

فما هذا الإنسان؟ مم خلق؟ وكيف كان؟ وكيف صار؟ وكيف قطع رحلته 
الكبيرة حتى جاء إلى هذا الكوكب؟ 

الم يك بطفة صغيرة فن الماء. من منى تمدت ونراق؟ الم مجول هذه 
النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة ذات وضع خاص في الرحم, تعلق 
بجدرانه ل ل ل ل ليا م ال 0 
الذي أودعها هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنينا معتدلا منسق الأعضاء؟ مؤلفا جسمه 
من علس الملدين هن الخلذ) الحية وي ف !ل عل طلة باحدة عم وضقا 
والرخلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الحين السوى- وقىن 
طون سراحل من جل من مرلده إلى مماة والشراتة الى تحدسافىي 


كيانه في الرحلة الجنينية أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث 

في رجليه من مولدة إلى ممانه! فمن االدى قاد هدة الرجلكه المديرة. وشو 
خليقة صغيرة ضعيفة, لا عقل لها ولا مدارك بولا تجارب؟! ثم في النهاية. . من 
ذا الذي جعل من الخلية الواجدة.. الذكر والأنثى؟ .. أي إرادة كانت لهذه 
الخلية في أن تكون ذكرا؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون اث أم من ذا 
الدة برعة آنه بذجل ققاد خحطوانهها ف لمات الرجم إل هذا الاخيار؟! 


11 كات قكرة ايلام ع الكون واليات وال سيار يت ]ري الو فيو لسر 
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إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت 0 المراقة 
في طريقها الطويل, حتى انتهت بها إلى ذلك المصير.. «فَجَعَلَ م مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ 
الذكر وَالأنثى» 1 

وأمام هذه الحقيقة التي و لاه تر سا لا ار اااي يحيء 
الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق التي تعالجها السورة: 

«اليّسَ ذلك بقادر على أن يح 500001" 7 

بلى! سبحانه! فإنه لقادر على أن يحيي الموتى! بلى! سبحانه! فإنه لقادر 
على النشأة الأحرد! بلى! سبحانه! وما يملك الإنسان إلا إن يحشع أمام 
هذه الحقيقة التي تفرض نفسها و فرضا. 

وهكذا تنتهي السورة بهذا الإيقاع 0 الجازم, القوي العميق, الذي يملأ 
الحس ويفيضء بحقيقة الوجود الإنساني وما وراءها من تدبير وتقدير.. 
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(76) سورة الإنسان مكيّة وآياتها إحدى وثلاثون 


[سورة الإنسان (76) : الآيات 1 الى 31] 

الله التعمن الرزحيم 0 
هَل أتى عَلَى الْإِنْسنٍ حِينْ مِن الدَهْرٍ لَمْ يَكْنْ شِيْئاً مذكوراً (1) إِنَا حَلَفْنا. 
الإنْسانَ مِن تُطفةٍ أمُشاج تبتليه فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً تصيراً (2) إنّا هَدَيْنا 000 
ما بشياكراً وَإِمَا كفُوراً (3) إِنّا أَعْتَذنا عُتذنا للَكافِرِينَ اسل وأعُلالآ وَسَعِير 0 
9 الأَبْرارَ يَسْرَبُونَ مِن : كأس كات مِرَاجُها كافورا (5) عَيْنا يَشْرَ ا 
لله يُقَجّروتها تفجيراً (6) ُوفون اندر ويَحَافُونَ ا 0 كانس سَرّةُ 6 


0 اله لا تيد مِنْكُمْ حَزاء ولا شكُوراً (9) 

نا تخاف مِنْ رَثنا توما عَبُوساً ققطريرا (10) فَوَقاهُم اللّهَ صَدَ ذلك اله 

وَلَقَاهُمْ تطرة ةَ وَسْرُورا (11) وَجَرَاهُمٌ يما صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيراً (2 0 ع 

ا ل ل ا ل عرس لل 

وَدُلْلَتْ قُطُوفُها تذليلاً 014 1 

ا ل ا ا ل ل 

َدَرُوها ل ا ل ل 
ل 

لُؤْلَواً ولوأ مثثوراً (29) 

وإذا ريت نَم ريت تعيماً وَملْكآً قييراً (20) عالتهُمْ ثياث سُندُس حْصْر 

وَإِسْتبْرَقٌ وَخُلُوا اه ا ل لا ورا إن هذا 

كأن لَكمْ جَرَاءً 0 0 إن تحن ترَلنا عَلَيّكَ الزن تثزيلا 

(23) قاطبز لِحُكْمٍ رَبك ولا تُطغ مِنْهُمْ انما أو كَقُوراً (24) 

وَاذْكْر اسم رَبك تكرة وأصيلاً (25) 5 ال ل ا ل لك 

(26) إِت هؤلاع يُحِبُونَ العاجلة وَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْما تقيلاً (27) تحن حَلَفْناهُمْ 


وشدذنا أشر هُمْ وإذا شنا دنا نهم : قديلاً (28) إن هذه تذكرة فمَن شاء 

حَدّ إلى رَثهِ شييلاً (2)29 | 

1 ١ن‏ بّساء الله إن اله ان علا كرا 0 2) يدعل عر بشاء 
| 


لظالمين اعد لهم عدانا اليما (31) 
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في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية, ولكنها مكية ومكيتها ظاهرة جداء 
في موضوعها وفي سياقهاء وفي سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى 
القائلة بمكيتها. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن 
المكي.. تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة,. وصور العذاب 
الغليظ. كما يشي به توجه الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى الصبر لحكم 
ربه, وعدم إطاعة 0 منهم أو كمور مها كان يتنزل عند السسداد الأذى عن 
0 وأصحانها في مكة, مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- على الحق الذي نزل عليه, وعدم الميل إلى ما يدهنون به.. 
كما جاء في سورة القلم,. وفي سورة المزملء, وفي سورة المدثر. مما هو 
قريب من التوجيه في هذه السورة.. واحتمال ان هذه السورة مدنية- في 
نظرنا- هو احتمال ضعيف جداء يمكن عدم اعتباره! والسورة في مجموعها 
هتاف رخي ندي إلى الطاعة:, والالتجاء إلى الله, وابتغاء رضاه, وتذكر نعمته, 
والإحساس بفضله:, واتقاء عذابه, واليقظة لابتلائه. وإدراك حكمته في الخلق 
والإنعام والابتلاء والإملاء.. 
وهي د اسه رفس الكل لسري أن كان قل أن يكون؟ من الذي 
رخدت ومن الذي جعله شيئا مذكورا في هذا الوجود؟ بعد أن لمريكن له 
ذكر ولا وجود: «قلٌ أتى عَلَى الْإِنْسانٍِ حِين مِن الدَهْرٍ لَم يَكْنْ شَئئا 
مَذكور]؟» .. 
تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله رشان وحكمة الله في خلقه, ٠‏ وتزويده 
بطاقاته ومداركه: «إِنا حَلَفْنَا الإنسان مِن نُْطْقَةٍ أمشاج تبتلِيه فَجَعَلْنَاةٌ سَميعاً 
بصرا» 5 
ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريقء. وعونه على الهدى, وتركه بعد ذلك 
لمصيره الذي يختاره: «إنّا هد هَدَيناة السبيل عا شاكرا وما كَفُورا» .. 
وبعد ا وما شرة فى العلت من تفكير عدرى. 
ونظرة إلى الوراء. ثم نظرة إلى الأمام, ثم التحرج والتدبر عند اختيار 
الطريق.. بعد هذه اللمسات الثلاث تاخذ ا في الهتاف للإنسان وهو 
على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار.. وترغيبه في طريق الجنة, 
بكل صور الترغيب. وبكل 
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هواتف الراحة والمتاع والنعيم ال لل سَلاسِلَ وأ وَأغْلا 
وَسَعِير]. إن الأبرار يَسْرَبُونَ مِنْ كَأس كان مِزاجُها كاقوراً. عَيْناَ يَشْرَبُ يها 
عِباد الله به بُفَجّرُوتها تفجيراً» 
وقبل أن تمضي في عرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار في 
عبارات كله انعطاف ورقة وجمال وخشوع يناسب ذلك النعيم الهانئ 
الرغيد: «يُوقُون بِالتَّدْرٍ وَيَخَْاقُونَ رِيَوماً كن سَرّهُ مُستطيرا, ويُطَهِمُون , 
الطناء. علن جد سسكا ريما وأسيراً. إنَمِا تُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله لا ثر 
ا إنَا تخافٌ 000007 عَبُوساً قَمُْطرِيرا» .. 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف, الخائفين من اليوم 
العبوس القمطريرء الخيرين المطعمين على حاجتهم إلى الطعام: يبتغون 
وجه الله وحده. لا يريدون شكورا من احد, إنما يتقون اليوم العبوس 
خط يي جراء مره لاسن الل السلسس اللورير صا 
هو الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد: 
«فَوَقَاهِمَ م الله شَدَّ ذلك الوم وَلَقَاهُمْ نَصرَةَ وشرورا: وَجَرَاهمْ بما صَبَرَوا جَنَةَ جد 
وَحَرِيراً. مُتَكِئِينَ رفيها عَلَى الأرائكِ لا يَرَوْنَ فيها سَمْساً ولا زَمْهريراً 0 
عَلنْهمْ ظلالها دلت قطوفها تذليلا. وبُطاف عَلِهم يان من فو وأكواب 
كاتت قَوارِيرَ! قواريرا مِنْ فِطةٍ قَدَرُوها تقدير . وَيَسْقَوْنَ فيها كأساركان 
مزاجٌها رَنْحَييلا؛ عثنافيها تُسَقَى سَلْسَييلا. قتطوف عَلتهغ ولدإن مُخَلَّدُونَ إذا 


52 0 2 2 6 
د[إموه د وفجروه [و[ء| ‏ ؟ ّ مك وه 
١‏ جلزبيدهم لؤلؤا مَنثورا. وَإِذامِرَاييتَ دم ايت تعيما وَمُلكا كبيرا. عاليهم 
|0 ةايم 1 ان 52 د فى ا ركهم 59 
ثِياب سندا س حصر وإ للستترف ل ! | ور عدر 2 0 زبهم شراباً 


ناذا اسيى مشرص العم اللين 00 املس الل ال 1 ا 

الت دسول الك سل الله عله رسلم- لنسه على الأدعوة: قداومة 

العام ناكم بالكداتة ولوسيية إلى الصر وا ضطا. حك الل فى الامر 
وال شال يرن والاسكهنا. 2 كلها خال الطررق [١‏ كن تلا عليك 


2 


القوْآنَ تثر يلا. قَاصيز لِحُكمٍ رَبك ولا تطع منهة 0 وخر اسم 
لك ره واد دن اللثل فاسشخة له و سَبَحَةٌ ليْلا طويلا» .. 

ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون سات والذي يخافه الأبرار 
ويتقونه, والتلويح لهم بهوان أمرهم على الله, الذي خلقهم ومنحهم ما هم 
فيه من القوة, وهو قادر على الذهاب بهمء والإتيان بقوم آخرين لولا تفضله 
عليهم بالبقاء, لتمضيٍ مشيئة الابتلاء. ويلوح لهم في الختام بعاقبة هذا 
الابتلاء: «إِنّ هؤلاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وراءهم يما تقيلا. تكن حَلْقَناهَمْ 
وسدذا اشرقة وإدا شِثْنا بَدُلنا مْثالَهُمْ , تيديلا. إن هذه تذكرة َم شاء لك 


إ أ يَشاءً الله اير علسا كنا ديل 
عن بنشاء في رَحمنه والظالمين اعد لهم غذابا النفا» :. 


تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الإنسان وتقدير الله في هذه النشأة, على 
أساس الابتلاء. وتختم ببيان عاقبة الابتلاء. كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء. 
فدوحي يدلك البدء وهدا الختام بها وراء الحباة كلها من تدس وتقدير ل 
ينبغي معه ان يمضي الإنسان في استهتاره. غير واع ولا مدرك,. وهو مخلوق 
لسلى: وموهوب نعمة الإدراك لينجح في الابتلاء. 1 

ومن العطلة والجام ... أظول صورة قراب لعشا: الشعية آر من اعلول] 
اذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 
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من صور النعيم, وهو نعيم حسي في جملته., ومعه القبول والتكريم. وهو 
بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمكيته. حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية, 
شديدي التعلق بمتاع الحواسء يبهرهم هذا اللون ويعجبهمء؛ ويثير تطلعهم 
ورغبتهم. وما يزال هذا اللون من المتاع يثير تطلع صنوف من الناس؛ ويصلح 
جزاء لهم يرضي اعمق رغباتهم. والله اعلم بخلقه ما يصلح لهم وما يصلح 
قلوبهم, وما يليق بهم كذلك وفق تكوينهم وشعورهم. 

وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة: «وَجَوةٌ يَوْمَيْد 
اديه إلن لها طرف - والله أعام بها نملك ا ل 

لا ع1 لسار عدن سالط لم كن ينا عذكورا" | إنَا حَلَفَْا 
الإنسان مِنْ يُطْقَةٍ أمشاج تبتليه فَجَعَلَناهُ سَمِيعاً تصِبراً. إِنّا هَدَيْناة السَّييلَ إِمَا 
شاكراً وَإِمًا كقورا» .. 7 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ولكن وروده في هذه 
الصيغة كأنما ليسال الإنسان نفسه: 

ا ل ا ا ا ل 0 التي 
ال مسي ل ل ا الس 0 
لم يكن شيئا مذكورا؟ 

إنها إيحاءات كثيرة تسبض من وراء صيعة الاستفهام في هذا المقام. وطفي 
إبجاءات رفيقة وعميقة تثير في النفس تاملات شتى: 

ذاجدة مهلا جه بالفس إلى ما قبل جلو ل ميان 6دجدره اشداء ميسن 
ل ا ل ار ل اك ا بارضا 
مخلوق مغرور في نفسه وفي قيمته,. حتى لينسى أن هذا الكون كان وعاش 
قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال. ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق 
شيء يسمى «الإئسان» "0 

حى انق هذا الخلى من إرادة الله فكان! وواعدة مها جه إلى اللحظة 
التي انبئق فيها هذا الوجود الإنساني. . وتصرب في تصورات شتى لهذه 
الاحظ التب ل يكن بعلعها إل الله والدى أضافت إلى الكون هده العلدة 
الجديدة, المقدر أمرها في 200 الله قبل أن تكون! المحسوب دورها في 
حظاف] الكدن الظافيل!واخدة ها جه إلى امل ب الغدرة وعى دقح 
بهذا الكائن الجديد على مسرح الوجود وتعده لدوره: وتعذ له دوره: وتربط 
خيوط حياته بمحور الوجود كله وتهيئ ع له الظروف التي تجعل بقاءه واداء 
دوره ممكنا وميسورا وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة, ومعها الخيط الذي 
لا ساس د ل 0 الو كرا ساءات سر سارت 
شدي يطلتها هذا النض اقب الع رن سنوي مها العلب الى الشهور بالمصد 
والعاانه "و التعد بر لفو لا مسار رف الررحلد وكاب الأمكير تر 


فآما امتداد,هذا الإنسان يعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى: 

«إنّا حَلَفْنَا الإنسان مِن تُْطْقَةٍ أمشاج ا كر 
والأمشاج: الأخلاط. 00 كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية 
وربما كانت هذه الأخلاط تعني الات الكامنة في النطفة, والتي يمثلها ما 
يسمونه علميا «الجينات» وهي 
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وحدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولا ولصفات 
الجنين العائلية أخيرا. وإليها يعزى سير النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين 
جنين إنسان, لا جنين أي حيوان آخر. كما تعزى إليها وراثة الصفات الخاصة 
في الأسرة. . ولعلها في هذه الأمشاج المختلطة من وراثات لننلق 7" 
لمي لسن خكيا سر للع أمسيا ل ‏ يل جراعا ول سسلة اكه 
خلق ليبتلى ويمتحن ويختبر. 
والله سبحانه يعلم ما هو؟ وما اختباره ؟ وما ثمرة اختباره؟ ولكن المراد أن 
يظهر ذلك على مسرح الوجود, وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان 
الوجود, وأن تتبعه آثاره المقدرة. ويجرى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه. 
ومن ثم جعله سميعا بصيرا. أي زوده بوسائل الإدراك: ليستطيع التلقي 
والاستجابة. وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار. ويجتاز الابتلاء وفق 
كار 
وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا لد وتكرر أفراده بالوسيلة التي 
قدرهاء وهي خلقته من نطفة أمشاج 
كانت وراءها حكمة. ان وراءها قصد. ولم تكن فلتة.. كان وراءها ابتلاء 
ها الكاتن واجيارة ومن نم وفب الاستعنار للتلقي والاستيابية. والمفرقة 
والاختبار. . وكان كل شديء في خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه في الحياة.. 
ا اام رود إل حاب العترفة ال ل احا لطس وله 
الطريق الواصل. ثم تركه ليختاره. أو ليضل ويشرد فيما وراءه من طرق لا 
تؤدي إلى الله: 
«إنا هَدَيناة السبيل: إما شاكراً وَإِمَا كَقُوراً» 5" 
بغر عن الهدى بالسكر لأآن 0 خاظ . على فلب المهردة. 
عدا حلم أن لم بكر شنا مدكوراء قاراد ريه له أن يكون شنا مذكورا. 
ووهب له السمع والبصر. وزوده بالقدرة على المعرفة. ثم هداه السبيل. 
كه جار السك عو لاط اول الى ير عل المكت السوؤس فب 
هذه المناسية فإذا لم بشكر فهو الكقور.. بهذة الصيعة الموغلة في الله 
عل الكقفان. 
ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث. ويدرك أنه 
00 لغاية. وانه فشدود إلى مغور وآنه قرو بالمغرفة فمحاشسن 0 
عالط وجا اسياة في ف قر اسار اشسيما عل الراك 
0 فترة لعب ولهو وإهمال! ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك 
اعد 2 التافلات الرقف العسفة. كفا جرع مها مكل اللي اأشسئه 
والجد والوقار في تصور هذه الحياة. وفي الشعور بما وراءها من نتائج 
الابتلاء! وتغير هذه الآيات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده. ومن 
شعوره بجقيقة وجوده, ومن اخذه للحياة وقيمها بوجه عام. 


كر ل الكفرات ” 

ل ل ا ل ال لل الساء 
ال الور لياع 

وظل الهتاف المغري بالنعيم المريح. فأما العذاب فيشير إليه في إجمال: 
«إنَا أعْتَدنا للكافرين سَلاسِل وَأَغْلالًا وسَعِيراً» .. 

ل ل ل 
المغلولين! ثم يسارع السياق إلى رخاء النعيم: 
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إن اران ل يرن دن كا كات مِزَاجُها كافوراً. عبن يَشسْرَبٌ بها عِبادٌ اللَّهِ 
ع يفجرّوتها تفجيراً» 9 

دن الشارة دان سات الأسار ف الف شرف الكامرر تروك 
في كأس تغترف من عين تفجر لهم 0 في كثرة ووفرة.. وقد كان 
الذرب تمردون كوو الجر بالكافور جينا ربالر جيل حبنا ربادة في للد 
بها قهاهم أولاء يعلمون أن في الجتة شرابا طوورا ممزوجا بالكافور. على 
ور ريشت قأما موف هذا لسرا فعدوو أنه أخلن فر شرات الدساء 
وأن لذة الشعور به تتضاعف وترقى, ونحن لا نملك في هذه الارضص أن نحدد 
مسشوى ول نوعا لك الماء شاك في أوضاف للشريت عله الله آن 
الناس لا يملكون سواها لتصور هذا الغيب المحجوب. 

والتعبير سمي قن الدة الولف «الأترار» ويسميهم في الآية الثانية «عِبادٌ 
الله» : . إيناسا وتكريما وإعلانا للفضل تارة, وللقرب من الله تارة. في : 

معرض النعيم والتكريم 

ثم يعرف بهؤلاء الأبرار 01 الله الذين قسم لهم هذا المتاع: ‏ , 

«يُوفُونَ ادر لاقي لوا كا شر مط اممو الطناء عل 
حُبُهِ- مِسكيناً وَتتِيماً وأسيراً. لا لم الله لا ترية مِنَكم عراء ولا 
شكوراً إِنّا تخاف مِن ربنا يَوْمآ عَبُوساً قَمُطريرا» .. 

وهي صورة وضيئة شفافة لغلوت مخلصضة جارة عازمة على الوفاء لله 
بتكاليف العقيدة. مع رحمة ندية بعباده الضعافء وإيثار على النفس, وتحرج 
وخشية لله. ورغبة في رضاه, وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والجد في 
تصور الواجب الثقيل. 

«يُوفون بالتّذْر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات, وما التزموا من 

الباحات قيم اسدون الى جردا بالضال جاوزو التملت من 0 
اللعضى ل اعابت ولك اللي عن سد اسراف كنا مسن 00 
بالنذر. فهو أعم من المعنى العرفي المتبادر من كلمة «يالتدْنِ» . 

«وحاقون زوها كان شسَدّة فستطيراك» . قي ردركول طفة هرا اليوم, الذي 
يتفشى شره ويصيب ال والمسيئين. فيخافون ان 
ينالهم شيء من شره. وهذه سمة الأتقياء, الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف, الخائفين من الححم لاك ير مهما قدموا من القرب والطاعات. 


وهى 7 تصور شعور البر اك دالت سل في اطعام الطعام, مع حبه 
بسبب الحاجة إليه. فمثل هذه القلوب لا يقال عنها: إنها تحب الطعام الذي 
تطعي للسغاف المجاويج على انشلاف أنواعيم إل أن تكون فى جاجد فر 
إلى هذا الطعام, ولكنها تؤثر به المحاويج. 

وهدة اللقيه نشي ابقسوة البيتد في افكة ين المشر كين أوانها كانت لا نقضى 


00 
الكثير. فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة. 
ير اللا ار ا ل ل لوس ل واس الت 
الله بالعملء يحكيه السياق من حالهم. ومن منطوق قلوبهم 
«إِنّما تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءَ ولا 1 إنّا تخاف مِن ب 
يَؤْماً عَبُوساً َمُْطريرا» .. 

فهي 0 الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة, تتجه إلى الله تطلب 
رضاه. ولا تبتغي بها جزاء من الخلق ولا شكراء ولا تقصد بها استعلاء على 
المحتاجين ولا خيلاء. كما تتقي بها يوما عبوسا شديد العبوسء تتوقعه 
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شا وش بهذا ]لوقاء وف لهم سول الل على الك عله ريل 7 
عليه وهو يقول: «اتق النار ولو بشق تمرة» .. 
وقد كان إظتام الطعاءم فكدا ماشرة هو وييلة اشير عن هذه العاطنة 
النبيلة الكريمة, ووسيلة الإشباع لحاجات المحاويج. ولكن صور الإحسان 
ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظطروف, فلا تظطل في هذه الصورة 
الداسة المناشرة. إل أن الدى بيعب الاجها طايه و ساس العلوب. 
جيف الناطفة. والزعية فى الخبر اشقاء وت الله لتر عن الدرائك 
الارضة من جراء او شكر أو دع من شافع الخناء! ولقد تنظم الضرائب, 
وتعرض التكاليف. وخصص للصمان الاسباعى.. ولاسفاف المخارج. دلكن 
هذا انما عي سيطر واد هن زايا الجا الإسلاعيى الديى زمر إله بلك 
العا وال لاك كد الركا. ‏ ها السطر . تله امد 
مجان ددا لطر لطر اك ع ل نيد أرواء الالاى درفي) 
إلى الك المسيوء الكريم. ود شطظر لا ,جور إغفاله ولا النيدن من شايه 
فصل على آن سلف المتابير قروضم ريشن ونشو ونال إن إدلال 
للآخذين وإفساد للواهبين. 
إن الإسلام عقيدة قلوب, ومنهج تربية لهذه القلوب. والعاطفة الكريمة 
تهذب صاحبها وتنفع من يوجهها إليه من إخوانه. فتفي بشطري التربية التي 
عصد الها هذا الدين. 
ل ل 
«قَوَقاهُمٌ الله سَرّ ذلك الَيَوْم وَلْقَاهُمْ تَطْرَةً وَسُرُوراً» .. 
جل السباق بدكر وقانتهم من شر ذلك البوة الذي كانه) بخاووية. 
ليطمئنهم في الدنيا وهم يتلقون هذا القران ويصدقونه! ويذكر انهم تلقوا 
من الله ره وسرو ا لاوما عبويا فمط را جراء ونانا على لهم 
وخوفهم, وعلى نداوة قلوبهم ونضرة مشاعرهم 
ثم يمضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة التي وجدوها: 
«وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيراً» .. جنة يسكنونها وحرير| يلبسونه. 

الي ف علي الراناه. ل رون فيا صا وار فرك وي م 
ا ا رخاء ناعم ذافى في غير خرء ندي في 
غير برد. فلا شمس تلهب النسائم, ولا زمهرير وهو البرد القارس! ولنا أن 
نقول: إنه عالم آخر ليست فيه شيمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها.. 
وكفى! «ودابية علتية طلالها. وذللك قطوفها للك .. وإذا درت الظلال 
رديت التطوف قيى الراحة ب الاشتر ياك على امت ما مس اله الخال! فيه 
الل ال له اله ال جر الله يا عا انسار ال رس اليم 
تلك الصورة المرهفة اللطبفة الوضنة فى الديا.. تم تابي تفصلات الضاعم 


م 


«وَيطا ام ب كاتث قواريرً! قواريرًا مِنْ فِطَةٍ 
قروا تقديرا. و تشقون فيها كانا كان وراجها رتعييلكد. عينا فيها ششتكى 

سلسيل» . 

فيه فى منتاعية. مكين عل الاراتك 2 الطلال الوارفة والتطوف الناسة 
والجو الرائق.. يطاف عليهم بأشربة في آنية من فضة. وفي أكواب من 
فضة كذلك, ولكنها شفة كالقواريرء. مما لم تعهده الارض فى انية الفضة. 
وهي باحجام مقدرة تقديرا يحقق المتاع والجمال. ثم هي تمزج بالزنجبيل 
كما مزجت مرة بالكافور. 
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وفى كذلك نجلا من عن جارة سمي سلسيلك, لشدة عذوبتها واستساغتها 
لدى الشارسن! وريادة في المتاة فإن الذين يطوفون بهذه الأواني والاكواب 
بالشراب هم غلمان صباح الوجوه؛ لا يفعل فيهم الزمنء ولا تدركهم السن 
فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة. وهم هنا وهناك كاللؤلؤ 

5 1 0 6 ١ 

0 عَليْهِمَ ولدان للد إذا رَأَيْتَهُمْ َهُمْ حَسِبِتَهَم حسئهة لؤلؤاً مور | 
00 المنظر 0 تلخص وقعه في 
«وإذا رانت- نم- رايت بعيما وَمُلكاً كبيراً» .. 

ا ال 0 عباد الله هؤلاء. على 
وجه الإجمال والعموم! ثم يخصص مظهرا من مظاهر النعيم والملك الكبير 
كانه بحلل لهذا الوصف وتفسير: 

«عاليهم ثِيات سند سٍ خصرٌ وَإِسْتبرَق, واوا شاور م فِضّةٍ وستاعة رةه , 
را ظؤورا» ١‏ 

والسندس الحرير الرقيقء والإستبرق الحرير السميك المبطن.. وهم في 
هذه الزينة وهذا المتاع, سلعوب كله م رنية» فهو عطاء كريم من معط 
كريم. وهذه تضاف إلى قيمة ذلك إلنعيم ! ثم يتلقون عليه الود والتكريم: 
«إِنّ هذا كان لكم جَراءَ وَكانَ نّ سَعَيُكُمْ مشكور]» .. 

يتلقون هذا النطق من الملا الأعلى. وهو يعدل هذه المناعم كلهاء. ويمنحها 
قيمة أخرى فوق قيمتها.. 

وهكذا ينتهي ذلك العرضص المفصل والهتاف الموحي للقلوبء الهتاف إلى 
ذلك النعيم الطيب والقرار من السلاسل والأعلال والشعير.. وهما طريقان. 
طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤد إلى السعير! وبعد انتهاء هذا الهتاف 
إلى الجنة ونعيمها الهنيء الرغيد, يعالج حالة المشركين المصرين على 
العناد والتكذيب, الذين لا يدركون حقيقة الدعوة. فيساومون عليها الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- لعله يكف عنها, او عما يؤذيهم منها. وبين المساومة 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- وفتنة المؤمنين به وإيذائهم. والصد عن 00 
الله. والإعراض عن الخير والجنة والنعيم.. بين هذا كله يجيء المقطع الأخير 
في السورة ريعالج هذا الموقف 00 القرآن الكريم: 

«إنا ر ِحْنْ تَزّلْنا عَلَيْكَ الْفْرآنَ تنزيلًا. قا طُيرٌ لحم رثك ولا تطع مِنْهُخْ آثماً أو 
0 وَاذْكرٍ اسم لك بكرة وادااد وَمِنَ اليل فَاسْجْذ لَهُ وَسَتكْةُ آثلا 
طويلا» ِ 

وفي هذه الأإيات الأربع تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانية. 
حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة إلى الله طويلاء دان تتعمدوها رسهفا 
كافلا. وآن بطر وا تديرافى مدلولاتها الواقعية. والنفسية والزيمانية الكبيرة. 


0 
الله وحده. وهو لم يكن يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة. ولو كان الأمر 
كدلك لكان أبسير كثيراً. فقان عقيدة الشرك المهلهلة التي كانوا عليها لم تكن 

ال الات حيس حسدون ها شك] لتسه الام الدر الراسمه 
اللا ل ا ا لشو ا ا 0 
اك لك النا رص الي ال وت اك بات الارسة وكام 
القرآن في مواضع منه شثى.. كانت المكانه الاجتماعية. والاعتزاز بالقنم 
الساتدة فى السك وها لسن 
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بها كذلك من مصالح مادية.. هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث 
بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان. في وجه العقيدة القوية الظاهرة 
الاستقامة.. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشهواتها إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد لاني على العقيدة الجديدة, وما فيها من 
اتجاهات أخلاقية وقيم رفيعة, لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ولا 
بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاق. 
وهذه الأسباب- سواء ما يتعلق منها بالمكانة والقيم الاجتماعية والسلطان 
والمال والمصالح, وما يتعلق منها بالإلف .والعادة وصور الحياة التقليدية, وما 
يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية- كانت قائمة في وجه 
الدعوة اولي وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل رص وفي كل جيل. 
ديل امسر الل تر 0 ا 
ال لل عات ال 0 الله في أي ارضص وى أي زمان أن 7 
طويلا في الحقيقة الكبيرة الكامنة في تلك الآيات, وملابسات نزولها على 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهي ملابسات معركة واحدة يخوضها كل 
صاحب دعوة إلى الله, في أي أرض وفي أي زمان! لقد تلقي ر 0 
صلى الله عليه وسلم- التكليف من ربه لينذرء وقيل له: «يا 0 الْمُدَثرٌ 
قأئذر» .. 
اال نهض بالتكليف واجهته تلك العوامل والاسيات التي تصد القوم عن 
الدعوة الجديدة, وتثير في نفوسهم التشبث بما هم عليه- على شعورهم 
بوهنه وهلهلته- وتقودهم إلى العناد الشديد, ثم إلى الدفاع العنيد عن 
معتقداتهم وأوضاعهم ومكانتهم ومصالحهم. ومألوف حياتهم, ولذائذهم 
وشهواتهم. :إلى اخرهما تهدده الدعوة الجديدة د الوداد 
وأخذ هذا الدفاع العنيد صورا شتى, في أولها إيذاء القلة المؤمنة التي 
استجابت للدعوة الجديدة, ومحاولة فتنتها عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد. 
ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نبيها- صلى الله عليه 
وسلم- بشتى التهم والأساليب. كي لا ينضم إليها مؤمنون جدد. فمنع الناس 
عن الانضمام الك باه العقيدة قد يكون أشر فر قبنة الدرن عرفوا حقيقتها 
0 وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة- صلى الله 
عليه وسلم- طرقا شتى من الإغراء- إلى جانب التهديد والإيذاء- ليلتقي بهم 
في منتصف الطريق ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وا ساعيه 
وتقاليدهم ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه! كما تعود 
الناس أن يلتقوا في منتصف الطريق عند الاختلاف على المصالح والمغانم 
وشؤون هذه الأرض المعهودة «1» . 
وهذه الوسائل ذاتها اوها يشبهها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى الله 


في كل أرض وفي كل جيل! والنبي- صلى الله عليه وسلم- ولو أنه رسول, 
حقظه الله من العية وقصيةه عن الاس .الك أن شر بواحةه الواق التقيل 
في قلة من المؤمنين وضعف. والله يعلم منه هذاء فلا يدعكه وحده, ولا بدعه 
لدداحت الراف النسل ط عون وقد توح الى معام الظطرية 

وقدم الآيات تتصمن حقيقة هذا إلعون والمدد والتوجيه: 

«إنا ر تحن ند لنا عَلَيْكَ الْقُرَآنَ تنزيلا» . 


(1) براجع في هذا.الجرء نفسير سورة القلم: :55 وا الو تذهن فتذهنون» . [0.] 
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اللسة الول إلى مسد الكلف .د العية وس حففها ]ها 
من الله. هو مصدرها الوحيد. 
وهو الذي نزل بها القرآن. فليس لها مصدر آخرء ولا يمكن أن تختلط 
شيعا سي اح ل عض سر هنا السع. 0 
يتلقى عنه: ولا يستمد منه: ولا يستعار لهذه العقيدة منه شيء, ولا يخلط بها 
ل ل الا كا بهذه الدعده لن يشركها. 
ولن يترك الداعي إليهاء وهو كلفه. وهو نرّل القرآن عليه 
ولكن الباطل يتبحم . والشر ينتفش » والأذى يبصي٠ب‏ المؤمن. والفتنة ترصد 
لهم والصد عن سبيل الله يملكه اعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه, 
فوق إصرارهم على عقيدتهم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي 
يلجون فيه! ثم هم يعرصضون المصالحة, وقسمة البلد بلدين, والالتقاء في 
وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة! هنا تجيء 
ال الثانية: 
«قات صَبرٌ لِحُكّم رَبُّكَ, ولا تطع مِنْهُمْ آثماً أو كفُوراً» .. 
إن الأمور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل: ويملي للشرء ويطيل أمد 
المحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص.. كل أولئك لحكمة يعلمهاء يجري 
بها قدره, وينفذ بها حكمه.. «قا2ه صَيرٌ لِحُكُم رَيُكَ» 
0 يجيء موعده المرسوم. اضير عدن الى والفتنة. واصبر عن الباطل 
حك والشر سمح نم اضر اكز على ما اوسيه فر الكو الدى لابه 
القرآن عليك. اصبر ولا تستمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في 
ا ل ا ا 0 
ا لي ل اا ا ل ري ل 0 0 
الطريق! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك! وقد كانوا يدعونه 
باسم شهوة السلطان, وباسم شهوة المال: وباسم شهوةٍ الجسد. فيعرضون 
عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء, حتى يكون أغنى من أغنا هم كما 
سرحي عله السسار القاسات ل كان عي سن ربيعة يفول له اربع 
ار وايك ل فز امن امل قرس لام كل 
الشهوات التي يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاةٍ في كل أرض وفي كل 
جيل! «قاه طبر لِحُكُم رَبّكَ ولا تطغ عقة اشااة كقورا» .. فاه لاالماء بيك 
وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل 
منهجك عن منهجهمء؛ وتصورك للوجود كله عن تصورهمء وحقك عن باطلهم, 
وإيمانك عن كفرهم, ونورك عن ظلماتهم: ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم! 
اضير ولو طال الامد, واستدت الفثية دقوي الإغراء. وامتد الظريق. 


ولكن, الصبر شاق, ولا بد من الزاد والمدد المعين: 
ادك اسم رتك بُكْرَة داضلا ودن اللْيْلِ قا سْجُدٌ لَهُ وَسَبَحَة لَبْلَا طويلًا» . 
هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساءء 0 له بالليل وسبحه 
طويلا.. إنه الاتصال بالمصدر الذي نرُّل عليك القرآن,. وكلفك الدعوة,. هو 
ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد.. الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء 0 
ليلا طويلا.. فالطريق طويلء والعبء ثقيل. ولا بد من الزاد الكثير والمدد 
الكبير. 
وهو هناك, ل د ل لي 
انسن. تقيض ميه الراجة على التعت والصى. وتقيصض هه القوة على 
الضعف والقلة. وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل, وترى 
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عظمة التكليف, وضخامة الأمانة. فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك 
الطرير! إن الله رحة. كلف عيده الدعوة. وتزل عليه القران. وعرف 
شع العتء واشواك الطارية فل لع س- صل الله عليه وسلم- ل 
عون أو مدد. وهذا هو المدد الذي يعلم- سبحانه- أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك. . وهو هو زاد اضحا 
الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جبل. فهي دعوة واحدة. ملابساتها 
واخدة. وعوقف الباطل منها واجد. وأسياب هذا الموقف واحدة. 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله. فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي 
عل الله لها رسال ا الطرى 
والحقيقة التي ينبغي أن يعيش ها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه 
الجقيقة الى لقنها اللء لضاحب الدعوة الأول - صضلى الله علد وسلم- فى 
إن اتلس يد الدعي شرل شر عد الله ف ضاحيا وان الحو الذي 
ا سك قرس الاطل لدي ب و الك الإشور الكنار طل سيل 
إلى التعاون سر حفها رباظليم او الالثفاء فى منتضف الطر لق سن الفاتم 
على الحق والقائمين على الباطل. فهما نهجان مختلفان. وطريقان لا 
تلتعنان. قاما جين بقلب الناطل هونة وجمعه علن قله المؤمنين وصعقهم. 
لحك راغا الك تالس حي ان الله جكمه. وال اهيار هر الله 
الاسكات بال غاء والتسيم:- لبلا طويلاء فى الرا المصدرر لهذا الطريق 

آا جققة كرة 2 - أن تدركها ونفيس فها روفاد هد||الطريةق. 
ثم تمصي التشاف فى توكدد الافتران رس فوخ الرشول- ل 
وسلم- ومنهج الجاهلية. بما يقرره من غفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم. ومن 
تفاهة اهتماماتهم, ٠‏ وصغر تصوراتهم. . يقول: 
«إِنّ هؤلاء يَحِبَونَ العاجلة وَيَدَرُونَ وراءَهم 0 تَقِبلًا» . 
إن خولاء. العرى. المطاف وال شعامات. الضنا. المطالت والشورات 
هؤلاء الصغار الزهيدين الذين يستغرقون في العاجلة ويذرون وراءهم 00 
تقيلا. نقيلا شعاته. ثقيلا شتائجه. ثقيلا يورنه في متران الحقيتة.. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ولا يلتقون مع المؤمنين 
في هدف ولا غاية, ولا يؤبه لما هم فيه من هذه العاجلة, من ثراء وسلطان 
ومتاع, فإنما هي العاجلة, وإنما هو المتاع القليل؛ وإنما هم الصغار 
الزهيدون! ثم توحي الآية بغفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم. فهم يختارون 
التاخلة. وتدرون الوم النشيل الدة ستظطريعة عاك بالسل سل والسلال 
والسعر به الحشات العسير؛ فهده الآيه إستطراد في شييت الرسولة 
71000بب--- 212313111 
التاخل ما يدون إلى حاس أنها هدب ملقوف لإصجاب العاجله 0 
الثقيل. 


يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة 
وباس, وهو قادر على الذهاب بهم وتبديل غيرهم منهم. ولكنه يتركهم لحكمة 
يجري بها قدره القديم: 5 

«تَحْنٌ خَلْفَناهَمْ وَسَدَدّنا أْسْرَهُمْ, وإذا شِئنا دنا أَمْثالَهُمْ تبديلا» .. 


وهذه اللفتة تذكر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم , بمصدر هذه القوة, بل مصدر 
ا ل لص اكد سوا رمم ف اله لسع والتله الآ 
ان واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينهضون بدعوته. كما 
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عور في ونين للد عدار الله وما لي د 
«وإذا ا بَدّلْنا أْمْثالَهُمْ 7 تتديلا» : . فهم لا يعجزون الله بقوتهم, . وهو خلقهم 
واعطاعم انا 22 قار عل إن يلو اساليم ف مكانيم هاا افهليم 
ولم يبدل أمثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكمته.. 

ظا كدر الت اسل 11 ف شم الرسول” ل 
ومن معه وتقريرا لحقيقة موقفهم وموقف الآخرين.. كما أنها لمسة لقلوب 
هؤلاء المستغرقين في العاجلة, المغترين بقوة اشر قم ليذكروا نعمة الله, 
الدى. سطرون ها فل يشكر وها ولتشعرو] بالابتلاء الكامن وراء هده اللقية 
وهو الابتلاء الذي قرره لهم في مطلع السورة. 

ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم, والقران يعرض عليهم, وهذه السورة 
منه تذكرهم: 

«إِنّ هذه تذكرة فَمَنْ شاء الَحَد إلى رده سَبِيلًا» 

ويعقب علن هذه اللفتة بإطلاق المسنة. ورد كله شيء إليهاء ليكون الاتجاه 
الست إلا وال تك الج لبكميها ولسر| الر سيان عن قوب إلى فقوا 
ومن حوله إلى حولها.. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته: 

«وما تشاون إلا أنْ يَشاءً اللَهُ إنّ الل كان عليما حكيما» .. 

ذلك كي بعلم قلوب الشسر ان الله فو القاعل المخبار المتصرف القيار. 
فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم لقدره. . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي 
تجري فيه في مثل هذه النصوص. مع تقرير ما شاءه الله لهم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة الله, 
العليم بحقيقة القلوب, وما أعان به العباد من هبة الإدراك والمعرفة: وبيان 
الطريق, وإرسال الرسلء وتنزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينتهي إلى قدر 
الله. الذي يلجأ إليه الملتجئ. فيوفقه إلى الذكر والخلاعة. فإنا لم عر فاقيا 
قلبه حقيقة القدرة المسيطرة. ولم لحأ إليها لنسنه و مسارم فلا هدى ولا 
0 1 5 إلى خير .. 


0 0 في رَحَمَّتِه وَالظَالِمِينَ أَعَ1 عد لهم عَذاباً أليماً» . 

الس لس ل ا . ومن إرادتها أن يدحل فى رحمتة 
من يشاء. ممن يلتجئونٍ إليه. يطلبون عونه على الطاعة, وتوفيقه إلى 
الهدى.. «وَالظالِمِينَ اعذلية 1-2 ايها وقد املى لي وأمهليم لبوا 
إلى هذا العذاب الأليم! وهذا الختام يلتئم مع المطلع, ويصور نهاية الابتلاء, 
الذي خلق الله له الإستان من تطقة امشاج. ووفيه السمة والايضار. وهداهة 
السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار.. 
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(77) سورة المرسلات مكية وآياتها خمسون 


[سورة المرسلات (77) : الآيات 1 الى 50] 

نسم الله الرجمر الزجم 
وَالْمُر سَلاتِ عَرْفاً (1) 0 عَصَعا (2) والتاشرات تشرا (3) 
فَالْفاِرقاتِ فَرّقا )4 5 0 و 
فَإِلْمُلَقِياتِ ذكراً (5) عَدْراً أو ثذراً (6) إِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ (7) فَإِدًا النّجُومُ 
طنست (8) وَإِذَا السَّماءً فرِحث (9)ء, 1 000 
وَإِذّا الجبال تُسِفَثٍ (10) وَإِدَ ل كنت (11) لأيّ يَوْم أجلت (12) لِيَوْم 
الل )13 وما أذراكَ 00 مُ القضل (14) 
وَل يَوْهَ مَيْذِ لِلْمُكَديينَ (15) 0 هلك وبين (16) ثُمَّ لك سف الأعرين (17) 
كَذْلِكَ 00 الشدرين 187) قل يو للفكد ين ا 
لم تخْلْفُكُمْ مِن ماءٍ مَهِينٍ (20) جَعَلْناةٌ في قرارٍ مكين (21) إلى قَدَرِ 
مَعْلُوم (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ القإدزون (23) وَيَلَ يَوْمَئِذٍ للمُكذبين (24) 
أَلْمْ تَجَعَلٍ الْأَرَضَ كفاتاً (25) أخياءً وَأَمُواتاً (26): وَجَعَلنا فيها رَواسِيَ 
شامخاتٍ سناكم ماء قرانا (27) قبل موصت ِلْمُكَدّبين (28) انْطلِقُوا إلى 
ما كلتم / به تُكَدُبُونَ (29) 
انُطَلِقُوا إلى ظل ذي ثلاث د ل ا مِنَ اللّْهِبٍ (31) 
إِنّها تزمِي شري كَفَضر (32) 8 كانه 1033 3 ع للفكد ان 
70 

يَوْمُ لا يَنْطِفُونَ (35) ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيَعتذرُونَ ( بد 
0 0 و الفصل سمضاكم وال فلس م38 3 نْ كان لكم كيد فكِيدون 
(39) 

ظلالٍ 


ويل يَؤْمَيْذِ للمكرين 00 ) إن الملمين وي ل وَعَيُو ن (41) وَقَواكة مِمَّا 
يشؤون (42) كلو داشر يوا هنينا 2 0 (43) ِنَا كدلك تجزي 
له (44) 


وبل يو ع للفكد 0 (45) 0 م ا قَليلاً ِنَكُمْ مُجْرِمُونَ (46) , قبل يَوْهَ 
بيت (47) وإذا قِيل لَهُمْ ازكعوا لا يَرَكَعُونَ (48) وَيْلُ يو يد 
(49) 

بم حَدِيثِ بَعَْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
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هذه السورة جاذة الملامج: عنيقة المشاهد. شديدة الإيقاع: كانها سياط 
لاذعة من نار. وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهيبة, حيث يواجه بسيل 
من الاستفهامات والاستنكارات والتهديداتء تنفذ إليه كالسهام المسنونة! 
وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة. وحقائق الكون والنفس. ومناظر 
الهول والعذاب ما تعرض. 

وعقب كل معرض سو شف القل.. المر. . لق كأنا من آر «ويل 
لل 0 | ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة. وهو لازمة 
الإنقاع فنها. وقه انسب تعقيب لملامحها الحادة. ومشاهدها العيقة. وإبشاعها 
الشديد. 

وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة «الرحمن» عقب عرض كل 
نعمة من نعم الله على العباد: 

«قبأمٌ آلاء كما تُكَدُبان؟» كم تذكرنا باللازمة. المكررة في سورة 
«القمر» عقب كل حلقة من حلقات العذاب: «فَكَيْفَ كان عَذابي وَتُذْر؟» .. 
وتكرارها هنا على هذا ل ا وطعما ا" 
حادا.. 

وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة, متعددة القوافي. 
كل مقطع قافية ونقود السيان اخانا الك يعض القوافىي هرة خدمرة. 
ويتلقى الحس هذه المقاطع والفواصل والقوافي بلذعها الخاص؛ وعنفها 
الخاص. واحدة إثر 00 37 يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر, 
بنفس العنف وبنفس | 

ومنذ بداية السورة والجو 5 ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة: 
«وَالمُرَسَلاتٍ عرفا قَالْعاصِفاتِ عَصْفا. وَالتَّاشِراتِ تشرا قالُفارقاتِ فقا 
كَالْملقِياتِ ذكراً, غدرا اوندرا» ”' وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها 
تمام الالتئام. 

وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار اطار للمشاهد في بعض 
السور من لون هذه المشاهد وقوتها.. 

وهذا نموذج منها. كما اختار إطارا من الضحى والليل إذا سجى لمشاهد 
الرعاية والحنان ا في «سورة الضحى» وإطارا من العاديات الضابحة 
الصاخبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور في 
سورة «والعادياتِ»> : 0 كثير «1» . 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني.. «دار الشروق» . 
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وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا المطلع, يمثل جولة أو رحلة 
فى عالم سول السورة شه إل اجات عريشة عن الامادت والشاعر 
الخاطر ا والاسكانات اأعرض بكثير جدا من مساحة العبارات 
والكلمات. وكانها هذه شنهام تشير إلى عوالم شتى! والجولة الأولى بقع فيا 
مشاهد يوم الفصل. وهى تصور الاتقلانات الكونية الهائلة في السماء 
والأرض».وهي 00 الذي تنتهي إليه الرسل بجسابها مع البشر: «قَإد 


الِجُومُ كِمِسّثت. وَإِذَا السّماء فُرِجَِت. وَإِذَا الجبال ” تسِقث. وَإِذَا ل أَفَتَت 
لزي يَوْم أخلع؟ لِيَوْم الْفصْل. 5 اذراك مارو العصل ؟ ول اوقتر 
للمُكذبيت!» . 


5000 
ل ل ل ل ل 

ويل توممد للشكدس بن!> .. 

وجوت الال ل لات ال ا و ل ل لت 
تَخُلْقْكُمْ مِن ماءٍ مَهِينِ؟ فَجَعَلْنَاةُ في قَرارٍ مَكِينٍ؟ إلى قَدَرِ رِ مَعْلُوم؟ فَقَدَرْنا 
فَيْعمَ القادرون. ول يَوْمَيْذٍ للمكدين !» 3 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتا. وقد جهزت 
ل 

«ألَمْ تَجْعَلٍ عل الْرَضَ اا احاء وأدياة. وسكلا 0 ا لاا 
وَأُسْقَيْنَاكُمَ ماءٌ قُرانا؟ وَيْلُ بَوَمَيِذِ للْمُكَدّبين!» .. 

والجولة الخامسة مع المكديين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب: 


00 إلى ها كُننثُمْ به ن. اتطلقوا إلى ظِلّ ذي ثلاث شعَبٍ! لا ظَلِيلٍ 
ولا اللا ل م نَهُ جمالث صفرٌ. وَيُلَ يَوْمَيِذِ 
للفكديين!» . 


والجولة السادسة ا استطراد مع موكف المكذبين, ومزيد من 

التأنيب 0 : اد م لا يتطقون, بولا دن وماك فَيَعِيّذْرَون. يِل يَوْمَيْذِ 

للمكدبين بوم الْمَضْل جَمَعْناكم وَالْأوَلِينَ: قَإِنْ كان لَكَمْ كيد فَكِيدُونٍ. 

ويل 0 من!» -. 

والجولة الثامنة مع ع المتقين. وما أعد لهم من نعيم: «إِنّ الْمُتَقِينَ في ظلالٍ 

وَعَيُونٍ', وَقَواكة مِمَّا يَسْتَهُونَ. . كُلُوا وَاسْرَيُوا ]ا جاده 1 كَذلِكَ 
نجحزي الفخسدن. ول يَوْمَيْذِ للفكديين 7 

والجولة التإسعة خطفة سريعة مع ا دف إلا "كلو 

نم تَمَنّعُوا قَلِيلا إِنَكُمْ مْجْرِ مجرمون. ويك بوعند للفكديين 21 .. 


اك العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين, في موقف التكذيب: «وإذا 


قِيلَ لَهُمْ: ازكعوا لا يزكغون. وَيَلُ يَوْمَئِذِ لِلمُكذيين!» . 
ل ا ل 


0 عه آل 


حديث بعدة ا 3 

تفتكا مضي القلب ى ساق السشورة النشرة وكانه ليد ف ا شاعها 
وصورها ومشاهدها. فاما الحقائق الموضوعية في السورة فقد لكرر ورودها 
في سور القرآن- والمكية منها بوجه خاص- ولكن الحقائق القرأنية تعرض 
من جوانب متعددة: وفي أضواء متعددة: وبطعوم ومذاقات متعددة: وفق 
الحالات النفسي الى نواجهها. ووقق مداخل القلوب. وأخوال العوس الذي 
تخلمها مزل هذا العران على رسوله. فسده فى كل حالة 
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جديدة, لأنها تستجيش في النفس استجابات جديدة. 

وفي هذه السورة جدة في مشاهد جهنم. وجدة في مواجهة المكذبين بهذه 
المشاهد. كما أن هناك جدة فى اسلوب الفرص والخطاب كله. ومن نم شرر 
شخصية خاصة للسورة. حادة الملامح. لاذعة المذاق. لاهثة الإيقاع! والآن 
كرس الس وي افيا الشراء. التعصيل: 

«وَالْمْرْسَلاتٍ عَرْفاً. فَالْعاصِفاتِ عَضْفاً. وَالتَاشِراتِ تشراً. قالفارقاتٍ فَرّقاً. 
فالملنات دكرا: غذرا او تدرا.. إنما توعذون لوافة» .. 

اله ف الات ال كر ل عل الت كر وفوعيها الى 
كدعا لت الشران الكرت سي الموكيات فى الواضم مه سن وكارت 
عنايته بتقرير هذه القضية في عقولهم, وإقرار حقيقتها في قلوبهم مسألة 
ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصولهاء ثم لتصحيح موازين 
العم 5 عانم مدا 

فال عبار الوم الى ذو حي الإنار. ف العشد السهاء. كما أت ير 
الأاساس في تصور الحياة الإنسانية. وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة:, 
وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها جميعا.. 

ومن نم اقتضت هذا الحو الطول الثاف للفرررها ف العا اليل 
والله الا م ا ار دام على أن هذا لكر بالآخرة 
001 وقواه المكنونة, المؤثرة في هذا الكدن وفي احياة البشر وقد 
اختلف السلف في حقيقة مدلولها. فقال بعضهم: هي الرياح إطلاقاً. وقال 
إن بعضها اليك ا املك . مما يدل على غعموض هذه 
الألقا ط وف لولاتها. وهدا التفرض هو أشب ند ء للفسم بها على الذمر 
ال المكدور فى عل الله وات واف كما ان فد المدلولت الممية 
واقعة ومؤثرة فير حياة البشر. 

«وَالْمُرَسَلاتِ غرفا» .. عن أبن هريرة أنها الملاتكة. وروى مل هدا عن 
مسروق وأدث الضحى ومجاهد في إحدى الروايات, والسدي والربيع بن 
ال واس عالت د ا رول حت هن الفيت الملريكه الفرسلة 
ارنتاك موالة. كانه عرف المرس فى إررسالها جابعها) . 

ال ساك 6 ضما ال انحارفا اللا يا 
الملائكة. 

داس فش المرشلدت عرفا قال الرج (والشفي على كرا 
أنها المرسلة منوالية كعرف الفرس فى [امتدادها وتابعها) وكذا قال فى 
العاصفات عصفا والناشرات نشرا. وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وابو صالح في رواية 


وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفا هل هي الملائكة أو الرياح. وقطع بآن 
العاصفات هي الرياح. وكذلك الناشرات التي تنشر السحاب في افاق 
السماء. 

وعن ابن مسعود: : «قالفارقاتِ فَرّقاً كَالْمُلقِياتِ ذكراً, عدر أو ده يعني 
الملائكة. وكذا قال: ابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن انس 
والسدي والثوري بلا خلاف. فإنها تنزل بامر الله على الرسلء تفرق بين 
الحق والباطل. وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار. 
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ونحن نلمح أن التهويل بالتجهيل ملحوظ في هذه الأمور المقسم بها كالشأن 
في الذاريات ذروا. وفي النازعات غرقا. . وأن هذا الخلاف في شأنها دليل 
على إجاعها وان هذا العام عتصر أصيل فيها في موضعها هذا. 

وآن الإبجاء المجمل فى الثلوج بها هو أظهر شيء في هذا العقام. وأنها هن 
بذاتها تحدث هزة شعورية بإيحاء جرسها وتتابع إيقاعهاء والظلال المباشرة 
التي تلقيها. وقده الانتقاضة والهرة اللثان تحدتهما في الفس هما الدق 
شيء بموضوع السورة واتجاهها.. وكل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك 
هو هزة. كالذي يمسك بخناق احد فيهزه هزاء وهو يستجوبه عن ونبي أو كن 
اية ظاهرة ينكرها. نم بطلقة على الوعيد والهديد: «ويل يوم عند للمكديين» 


بعد ذلك تجحيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم 0 الذي 
هو الموعد المضروب للرسل لعرض حصيلة الرسالة في البشرية جميعا: 
«دقادًا اليُجُومُ طُمِسَت, وَإِذَا الِسَّماءٌ فُرِجَتء وَإِذَا الجبال تُسِقت, وَإِذَا اسل 
أفتَث. لأمٌ يَوم أَجْلَث؟ لِيَوْم الْقصلٍ. وما أذراك ما يَوْمْ الْقَصْلٍ؟ وَبْلْ يَوْةِ 
لِلْمُكَدبين» 0 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورهاء ٠‏ وتفرج السماء أي تشق» وتنسف الجبال 
فهي هباء. . وقد وردت مشاهد هذا الانقلاب الكوني في سور شتى من 
القرآن. وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظورء انفراطا مصحوبا 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة؛ لا عهد للناس بها فيما يرونه من الأحداث 
الصغيرة التي يستهولونها ويروعون بها من أمثال الزلازل والبراكين 

ل ل 
بلعب الاطفال الى يقر قعونها في الاعناد. جين نقاس إلى القنابل الدرية 
والهيدروجينية! وليس هذا سوى مثل للتقريب. وإلا فالهول الذي ينشأ من 
ل نااك ا عل هذا الت كر ف اشر الس عل 
الاطلان! عالت جا 50 لول ف مشاه الكو شرص السور [مرا] 
عظيما آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم.. فهو موعد الرسل لغرض حصيلة الدعوة. 
الا ل لل ا 
لها الدع عاك لقييم الحسات الحائى عر ذلك الاعر التطم الدى برجم 
السماوات والارض والجبال. 

للفصل في جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية, والقضاء بحكم الله 
فيهاء وإعلان الكلمة الأخيرة التي تنتهي إليها الأجيال والقرون.. 

رفت التشر هو ل لهذا الامر العظم يوي سجاه سس عد لسار 
مدى الإدراك:, ' 

«فانا الرشل أفتك. لذي يوم أخليف؟ لبقم الفصل. وما أتراك ما دي 

القل؟» 1 0 / 


قاقر 00 الت ال ل ل ار لانن كتير[ وفل كذ 
الإيقاع إلى الحس بروعته وهوله. الذي يرجح دول الحوم المطموسة 
والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة. القى بالإيقاع الرعيب. والإنذار 
المخيف: 

«وَيْلُ يَوْمَيِذِ لِلمُكَدْبينَ!» 57 

وهذا الإنذار من العزيز الجبار. في مواجهة الهول السائد في الكون, 
والجلال الماثل في مجلس الفصل بمحضر الرسلء وهم يقدمون الحساب 
الأخير في الموعد المضروب لهم.. هذا الإنذار في هذا الأوان له طعمه وله 
وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب.. 
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ويعود بهم من هذه 000 في اهوال يوم الفصل, إلى جولة في مصارع 

الغابرين: الأولين والآخر 

«أَلَم نهلك الأوَلين؟ ثم ا ل ال ل 

للفكد راك 

هكذا في ضربة واحدة تكشف مصارع الاولين وهم حشود. وفي ضربة 

واحدة تتكشف مصارع الآخرين وهم حشود. وعلى مد البصر تتبدى المصارع 

رامل بأمامها لكو الوس باعلا سي الله ف الرجيدة 

تلك شكل الفمر يان اف الس الماض ال ل ا ييا 

المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع الأولين والآخرين, يحيء الدعاء بالهلاك, 

ويجيء الوعيد بالثبور: «وَيْلَ يَؤْمَيذٍ للمُكذبينت» .. 

وإ ل ا ا ا 2 

التقدير والتدبير, للصغير وللكبير:. 

م مَهِينِ؟ فَجَعَلّْنَاهُ فِي قرارٍ مَكِينِ؟ إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ؟ 

فَقَدَرّنا فَنْعمَ القادِرُونَ. ل يَوْمَيْذِ ل ما 7 

ل ا لس يجملها هنا في لمساتٍ 

معدودة. ماء مهين. يودع في قرار الرحم المكين. إلى قدر معلوم وأجل 

مسوم وأفاء اعد الراس فى لك الساء مرا جلها الدقية رك 

الح ال الس الخلا الك سل كر اسع سر شي إحكات 
مبارك جميل: «فَقَدَرنا فَيْعم الْقَادِرُونَ» وأمام التقدير الذي لا يفلت منه 

شيء يجيء الوعيد المعهود: «ويل يَومَيْد يد مَيِذِ لِلمُكدذبين» : 

م جولة قن هده الارضس. ونف در الله فها الجاء الشر. و اضيا الخسادر 

امسر لود العا 0 

«ألَم تَجِعَلٍ الْأرْض كفاناً؟ أخياءً وَأقوانا؟ سلا ا ا ساضات 

باسعفات عا قرا قل لد لفك 0000 

الافادان اا لم اس 0 

شامخاتِ» ثابتات سامقات, تتجمع على قممها السحب, وتنحدر عنها 

لاف ااه ل فت كا كك ل قزر لشد وسكسه ولدسيا 

أفبعد هذا يكذب المكذبون؟: «وجلٌ يَوْمَيْذِ المكدبين!» 3 

وعدي جد عرض تلك العسات. وإسلء السس الارات الك سكا قن 

الماع سكل الساف فنا زان رق امسا والجراء مس ادر 

ار لتر لمك لحري لكر 1ل العا الدى كاسساه 

بكذبون, في تأنيب مرير وإيلام عسير: 1 

د إلى ها كُنثمْ 0 ن. اتطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شَعَبٍ. لا ظَلِيلٍ 

ولا يُعْنِي مِنَ اللهب. ِنّها تَرَمِي ل كانه جمالث صعرٌ. ويل يَوْمَيْذِ 

لِلْمُكَدٌبين!» 5 


اذهبوا طلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل. ولكن إلى 
أين؟ إنه انطلاق خير منه 000 

«انْطَلِقُوا إلى ما ِنْتُمْ بِهِ تُكَذْبُونَ» .. فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود. 
«انطلِقوا إلى ظل ذي 0 شعب» .. 

إنه ظل لدخان جهنم تمتد ألسنتو في ثلاث شعب. ولكنه ظل خير منه 
الوهج: «لا طَلِيلٍ ول نعي دن اللوس» - 

إنه ظل خانق حار لافح. وتسميته بالظل ليست إلا امتدادا للتهكم: وتمنية 
بالظل تتكشف عن حر جهنم! انطلقوا. وإنكم لتعرفون إلى أين! وتعرفونها 
هه الى سطللةون إلها. قلا جاجة إلى دك أسميا. 
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«انمر تزمي بِشسَرَرٍ كالقضر. كَأَنّه جمالث صُفْرْ» .. فالشرر يتتايع في حجم 
من الحجر. (وقد كآن العرب يطلقون كلمة القصر على كل بيت من 

ا فر الخروري أن يكون قن صحامة ما تفهد الآان من قصور) فادرا 

ا ا و ا 1 هذا هو الشرر فكيف بالنار التي 

ينطلق منها الشرر؟! وفي اللحظة التي يستغرق فيها الحس بهذا الهول, 

يجيء التعقيب المعهود: «وَيل يَوْمَيْذِ لِلْمُكَدُّبيَ!» : 

نم باد ف. استكمال المشيد عد عرض الهول المادي في صورة جهنم, 

بعرض الهول النفسي الذي يفرض الصمت والكظم.. 

ا ار امم ولا يدن لَهُمْ فيقتزرون» . 

الدق جلده كلام ولا راعتذار. فقد ا 0 دك ومضى وقت 

الاعتذار: «وَيْلُ يَوْمَيِذِ عند للفكدرير» .(١‏ ود مشاه آخرى بدكر جرهم 

وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم. م طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك- 

على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما- ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة 

لماه الرهيبة, لمناسبية في الموقف وظل في السياق. 

«هذايَومٌ الْمَضْلٍ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَلِينَ. فَإِنْ كان لكم كَبْدُ فكِيذون. وَبْلُ يَوْمَئِِ 

لِلم 20 

هذا يوم الفخل لا بوم الاعتذار. وقد جمعاكم والاولين احمفين: فإن كان 

لكم تدبير فدبروه, وإن كان لكم قدرة على شيء فافعلوه! ولا تديير ولا 

قدرة إنها هه الحمت الكظم. علي الناييت الأليم.. «ويل يَؤْمَيْدِ الى 


دارا سيد ]لا للمجرمين, اتجه الخطاب بالتكريم للمتقين: 
لمن في ظَلالٍ وَعْبُونِ, وقواكة مِمَا ‏ سو كارا الس سا ل 
كهم كملون. إنَا كذلِك تجز ب المخسد 5 إل يوعد للمكديين !» 5 

ان المسين في طلال. 0 لا ظل ذي ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يغني من اللهب! وفي عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث 
الظمأ الحرور: «وفواكة مِمَّا يَسْتَهُونَ» .. وهم يتلقون فوق هذا النعيم 
الحسي التكريم العلوي على مرأي ومسمع من الجموع: «كُلُوا وَاشْرَيُوا 
شنا عاسم معاون إنَا كذل لِك بَجْرِي الْمُحْسِنِينَ» ويا لطف هذا التكريم 

من العلي العظيم «قثل يَوْمَئَدٍ للمكدبين!» .. يقابل هذا النعنم والتكريم' 
وهنا لسن اي الخناة الدنيا التي طويت. في السياق. 
فإذا نحن في الأرض مرة اخرى. 

وأذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمين! «كُلُوا وََمَتّعُوا قَلِيلا إِنَكُمْ 
مُجَرِمُونَ. وَيلُ يَوْمَيِذِ لِلمُكَذْبينَ!» .. 


2 


وهكذا تختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين, . وفي مشهدين معروضين 


كأنهما حاضران في أوانء وإن كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان. فبينما كان 
الخطاب موجها للمتقين في الآخرة, إذا هو موجه للمجرمين في 
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الدنيا. كا ليقال لهم: اشهدوا الفارق بين الموقفين. . وكلوا وتمتعوا قليلا 
في هذه الدار, لتحرموا وتعذبوا طويلا في تلك الدار. ول 5 يَوَمَبئَذ 
000 

م اتحدت فنعا من آمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون 

00 قِيل لَهُمْ ١‏ رَكَقو| لذ تركعون. ويل يوق مَيذِ لِلمُكَدْبِينَ!» : 

مع نهم يبصرون هذا التتصير, وينذرون 0 النذير.. 

«قبأمٌ حَدِيتِ بَعَدَهُ يُؤْمِنونَ؟» .. 


ا ا ال ال ا لل ا ملل 
الخال ل تومن حدس هد آنا انما ذو الشفاء والناسه والمصير 
الانس. والقيل السدجر لها الشفى المتفوسن! إن السوره .ندانها سانها 
التسيرى. وابقاعها الموسقي. ومشاهد فا العسبفه. ول عها الجار.. انها بذاتها 
سل ان شه ليا فل يل سماسك لها كنان” 

فسبحان الذي نزل القرآن, وأودعه هذا السلطان! انتهى الجزء التاسع 
والعشرون ويليه الجزء الثلائون مبدوءا بسورة النباً 
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بسم الله الرٌّحمن الرّحيم من سورة الثبا إلى سورة الثاس الجزء الثلاثون 
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(78) سورة النّب! مكيّة وآياتها أربعون 


[سورة النب! (78) : الآيات 1 الى 40] 

سم الله الر حص الرحم : 

عَم شاءلون 41 عن الث الفط (2) الدة قم ف مختلدون (3) كلا 
سَيَعْلَمُونَ (4) 

كل تافو رك أله يكبل الردرض مياد رق والجال ناذا 0) 
وَخَلَفْناكُمٍ أزواجاً (8) وَجَعَلنا يَوْمَكُمْ سُباتاً (9) 1 
وَجَعَلْنَا الليْل لباساً (10) وَجَعَلَْا التّهارَ معاشاً (11) وَيَنثْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شداداً 
(12) وَجَعَلْنَا سراجاً وَهَّاجاً (13) وَأنْرَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتٍِ ماءً تَكَّاجاً (14) 
لِتُخْرِجَ به حَيّا وتباتاً (15) وَجَّاتِ فاق (16) إِنّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان مِيقاتاً (17) 
يم يلقح فِي الصُور قتأنُونَ أفواجاً (18) وَفُتِحتِ السّماءٌ فكاتث أَبُواباً (19) 
وَسِيرَتِ الجبال فكاتث سراباً (20) إنَّ حَهَمَ كاتث مزْصاداً (21) لِلطاغِينَ 
مَإباً (22) لايثين فِيها أخقاباً (23) لا يَدُوقَونَ فيها بدا ولا شَراباً (24) 

إل حَمِيماً وَعَسَّاقاً (25) جَرِءَ وفاقاً (26) إِنَهُمْ كايُوا لا يَرْجُونَ جساباً (27) 
وَكَذَّيُوا يآباتنا كِذَاباً (28) وكلَّ سَيْءٍ أَحْصِيناة كتاباً (29) 0 
فَدُوقوا فلن تزِيدَكُم إلا عَذاباً (30) إنّ لِلْمُتّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً 
(32) وَكَواعِت أثراباً (33) وكاساً دهاقاً (34) 

لا يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً ولا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَنْكَ عطاءً جساباً (36) رَبٌّ 
السّماواتٍ وَالْأرْضٍ وما بَبَْهُمَا الرَحْمِنِ لا يَمْلِكُونَ ل م 
الوح َالْمَلائْكة صَفًا لا يتَكلْمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَحْمنٌ وقالَ ضواباً (38) 


إن ١‏ ناكم عَذاباً 0 00 ما قذفك اه ويقول الكافز ١‏ 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3/99 


هذا الجزء كله- ومنه هذه السورة- ذو طابع غالب.. سوره مكية فيما عدا 
سورتي «البينة» و «النصر» وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر. 
والاهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة- على وجه التقريب- 
في موضوعها واتجاههاء وإيقاعها. وصورها وظلالهاء وأسلوبها العام. 
إنها طرقات متوالية على الحس. طرقات عنيفة قوية عالية. وصيحات. 
صيحات بنوّم غارقين في النوم! نومهم ثقيل! أو بسكارى مخمورين ثقل 
حسهم الخمار! او بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية ومكاء! 
تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء 
كله بإيقاع واحد ونذير واحد: 
اصحوا. استيقظوا. انظروا. تلفتوا. تفكروا. تدبروا.. إن هنا لك إلها. وإن 
هنالك تدبيرا. وإن هنالك تقديرا. 
وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا. وإن هنالك جزاء. وإن 
هنالك عذابا شديدا. 
ونعيما كبيرا.. اصحوا. استيقظوا. انظروا. تلفتوا. تفكروا. تدبروا ... وهكذا 
مرة أخرى. وثالثة ورابعة. 
وخامسة . ره . وم الطرقات والصيحات بيد قوية تهز النائمين 
وهم 1 يفتحون 0 0 في خمار مرة؛, ثم يعودون لما كانوا 
فيه! فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنيفا ويعود الصوت العالي يصيح بهم من 
جديد وتعود الظرقات العتيقة على الاتتماع والقلوت.. واجيانا يتيفظ النوام 
ليقولوا: في إصرار وعناد: لا.. ثم يحصبون الضاتحخ المندر الغنبه بالاحجار 
والبذاء.. ثم يعودون لما كانوا فيه. فيعود إلى هزهم من جديد. 
هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء. وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة 
العدد. عظيمة القدرء ثقيلة الوزن. وعلى إيقاعات معينة يلمس ا امار 
القلوب. وعلى مشاهد معينة في الكون والعرين. وعلى أحداث معينة في 
يوم الفصل. وأرى تكرارها مع تنوعها. هذا التكرار الموحي بأمر واد 
00 ريحس القارىّ وهو يقرا : «قلينظر الإنسانٌ إلى طعامه .. 
الإنْسانٌ 2 مِمَّ خْلِقَ؟ . »> 

:قد تتطرزون إلى اليل كيف خلقت؟ وَإِلى السَّماءٍ كيف رُفِعت؟ وَإِلى 

سبال د حب بال الرح كس سطحف” 
0 يقرأ: «أَأنتم َس حَلقاً 0 آلسَّماءً بناها؟ رَفَعَ سَمْكها فَسَوَّاها. وَأَغْطشٌَ 
لَيْلِها وَأَخْرَجَ صّحاها. َالَأ رض بعد ذلك دَحاها, أَخْرَعَ منها_ماءها وَمَرّْعاها. 
وَالجبال أرساها. متاعاً كم وَلأَبْعامِكّمْ» «أَلِمْ تَجَعَلِ رص 0 وَالْجِبالَ 
أؤتادا؟ َخَلَفْناكُمْ أزواجاً؟ وَجَعَلْنا كد سباتاً؟ وَجَعَلنَا ليل لباسا س]؟ وَجَعَلَنَا 
التهار معاشا؟ وَيَنَينا كَوْكَكُمْ سَبعاً شدادآ؟ 1 سيراجاً وَهَاجا؟ وَأَثْرَلَنا مِنَ 


الرسات إلى طهامِه. أن ييا ألما نا ا 


5 - 0 10 
وَإِذَا العشائ عُطُلَث. وَإِذَا الْؤحُوش + كه ركق, وَإِذَا البحارٌ و جُرَك, ود اله سس 
زَوَجَثْ, وذ الْمَؤْؤّدَهُ سَيئْلتٌ باي زنب قتَلَ ع؟ 
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وَإِذَا الضّحْفٌ تُشِرَث. وَإدَا السَّماءٌ كُشِطَت. وَإدَا الْجَحِيمُ سْقّرَت, وَإِذَا الْجِنَهُ 
زَلِعَت. عَلِمَتْ 5 نفس 6 أَخْصَّرَثٌ» 


«إذا السّماء القطرث. وَإِدَا الكَواِبٌ التترث, وَإدَا اليحاز فُجُرت, وَإدَا الْفبُوزْ 
ت. عَلِمَتْ نفس 6 قَدمَثتٌ َأَجْرَثْ» «إذا السّماء ايْسَفَتْ ف؟ دست 
8 وَحَفْت. وَإِذا الأَوْضُ مَُدَّث, وأ لَقَتِ ما فيها وَتَحَلْت, وَأَذِنَت لِرَيها و لك 
٠‏ <إذا زلرلت ا ا ا الْإنُسانٌ ما 
00 0 تُحَدتٌ أخبارها بان رتك اوحى لها 
شر بيات ا ال في مفاتج عدد من السور وفي 
ثناياها: «قلا أَفْسِمٌ بِالْحُّسِ. الْجَوارِ الْكُنّس. وَاللَيْلٍ إذا عَسْعَسسَ. والّبْح إذا 
تتفسين» .. «قلا أَقْسِمٌ بالشقق, وَاللَيْلِ وَما وَسَق. ادر إِذَا انْسَقَ» : 
ل ل ل الل ل ل ل الس 
وَصُحاها, وَالْقَمَرِ إذا تلاها. وَالنّهارِ إذا جلاها. وَالليْلِ إذا يَفْسَاها وَالسَّماءٍ وما 
تناها, وَالْأَرَضِ وما طحاها. وَنَفْس وما سَوّاها. فَألْهمَها فُجحُورَها وتقواها» . 
«وَإِللَبْلٍ إذا يعْشى. وَالنَّهارِ إذا تَجُلّى. وما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنْتَى» .. «وَالصّحى. 
وَالليل إذا سَجى» . 
إلخ. ا 
ال كلظ الا ار رسيا الحا اع كد 
الارض من نبات وحيوان. وعلى مشاهد هذا الكون وانانة في كتابه المفتوح. 
وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية. ومشاهد 
الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد 
الناب الكري عي صخاضها عولهيا. 
واتخاذها جميعا دلائل عن الخلق 5 والنشأة الأخرى وموازينها 
الحاسمة. مع التقريع بها والتخويف والتحذير.. وأحيانا تصاحبها صور من 
ال بعد الجانح فى هذا اللقديم: 
عه السورة سورة الا كلها تود كأمل 11ل كر عل مد العقارق 
والمشاهد. ومثلها سورة «الثازعاتِ» وسورة «عبس» تحتوي مقدمتها 
إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة. 0 كله حديث عن نشأة 
الحياة الانسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة: «يَوْمَ يَفرٌ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه. 
واه وَأيِهِ, وصاحبته وَبنِيه: لِكلُ اهْرِي مِنْهُمٍ يَوْمَيْذٍ 0 يغنِيه. وَجُوهٌ يَوْمَيْذِ 
مُسْفِرَةٌ. ضاحِكةٌ مُسْتَبْشِرَةُ وَوَجُوة يَوْمَيْذِ عَلَيُها عَبَرَُ تزهقها قَتَرَةُ» . 
وسورة «التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك 
اليوم. مع عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي 
وصدق الرسول. وسورة «الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقلاب مع 


ا 


مشاهد النعيم والعذاب, وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك: «يا أَبّهَا 
الإنسانٌ ما دك يريك ادر" .. إلخ» وسورة «الانشقاق» وهي تعرض 
مشناهر الانقلاب 00 تساك النعيم والعذاب. . وسورة «البروجح» وهي 
تلقي إيقاعات سربعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى 
ا العا امي ل ال ل ال اا لاس الك لرولتك 
الكفار في 0 بالنار. وهو أشد داكن . 

وسورة «الطارق» وطظطير خرص مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونسأة 
انا لشم ال لله لول فض م و ال ره وليه 
«الأعلى» وتتنحداثت عن الخلق والتسوية والتقدير بالمداية وإخراج المرعى 
وأطوارة تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والجزاء. . وسورة 
«العاشية» .. وفي تصونر لمشاهد التعيم والعداتب. ثم توجية إلى خلق الإيل 
ا ا 
قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان. كسورة الإخلاص. وسورة 
الكافرون. 
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وسورة الماعون. وسورة العصر. وسورة القدر. وسورة النصر. او تسري 

عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه 

من كل شرء كسور الضحى. والانشراح. والكوثر. والفلق. والناس.. 

ل ل اك 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء 00 لهذا الجزء. هناك أناقة واضحة في 

التسدر ست اللسسا- السعص ةي لشو طن السيال اف الك والعوسرة” 

وافتنان مبدع في الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل, 

تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين, لإيقاظهم 

ال وات لضا كله ستورة ولضحه فين صل تقر اللطي عن 

3 التي تخنس وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرزء. وعن الليل وكانه حي 
0( الظلام, والصبح أوكأنه حي يتنفس بالنور: «قلا أَقْسِمٌ بالحُنّسِ, 

ا الْحَنّس وَاللَيّلٍ إذا عشس. وَالصّيْحِ إذا تتّس» وفي عرضه لمشاهد 

ا الل اال قل فت الم الل و م لإا 

انَسََقَ» 1 لمشاهد الفجر والليل وهو يتميشى ويسري ٠‏ 

«وَالْفَجِر. وَلَيالٍ عَشْر. والشقع وَالوَتْر. وَاللَيلٍ إذا يَسَري : «وَالصّحى. وَاللَّبْلٍ 

ل ال لل ا ال شان لعا 

بِرَيّكَ الذريي؟ الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ..» وفي وصف الجنة: 

«وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ ناعمة, إِسَغيها راضِية: فِيوجَنَةٍ عاليّة, لا تسِمَعَ فِيها لاغِيَة 

ووصف النار: «وَأمًا مَن مََ حَهْ حَفت مَوازِيئَةٌ فَأقّهُ هاويةٌ. وما | أذراك ما هدة ؟ 00 

ل د ال ا سي الس د سسا السالية 

لمشاهد الكون وخوااج النفس. 

والعدول أخنانا عن اللفظ الماشر الى الكاية. وعن اللفظ الفر. الى 

الاشتقاق التعب . لتجقية التتقيم المقصود. مما تؤكد هذه اللفة خلال الجرء 

كله على وجه التقريب.. 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته 

ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته في الكون والنفس, والدنيا 

والآخرة واختيار الالقاظ والعبارات لتوقع أشد إنفاعانها آبرا في الجس 

وأ 

ر ار ل ا 0 

يختلفون عليهاء وهي أمر عظيم لا خفاء فيو, ولا شبهة ويعقب على هذا 

بتهديدهم 4 م حقيقته: «عَمّ لون ؟ عَنِ الثبإ !| العقظيم, الذي هُمْ هه 

فيه محر . كلا سيعلمقون. كل لو 7 

10 الساو عن ال ف 1س ع لا ]0 

ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم وحولهم, في ذوات أنفسهم وفي الكون 


حولهم من أمر عظيم: يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوو: «ألَمْ_تَجْعَلٍ 
ال سا الال ايا لقا ارداجا؟ زجعلا كم شان وجعلنا 
اليل لباساً. وَجَعَلْنَا التّهارّ قعاشا؟ وَيتناقَوَقَكُمْ سَبعاً شداداً؟ وَجَعَلْنا سراجاً 
وَعَاجا؟ انسلا من المغضرات ماء تكاحا] لتشرج ‏ جا وساناً وتات 
الفافا؟» . 

ذلك النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون, والذي سددهم به يوم م يعلمون! 

ل ل كر دم الْقَحِل كان اا م للف و 
الور قتالون قاع وق السساء فكايت أنياا. وسرت الجال فكادت 
سَرابا» 8 0 

ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه: «إنّ جَهَثّمَ كاتيث مزصاداء للطاغِين 
ا ل ا 
انا إن كاي ل ون سانا كديا كاسنا فنا 


00 


2 
1 


2 


لللىا 
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2 
رت - 


وكل شىء أخحضياة كنانا. قذوقوا فلن ترب كه إلا عدايا» 


مشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا: «إنّ للمتفن مَفزاً. : حدائِق وَأغناباً, 
ان وَكأساً دهاقاً, لا يَسْمَءٌ سسمفون افنها لَغوا ولا كِذَاباً. جَراءًَ من رَبك 
عَطاءً حجسابا» . 
وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه. 
وبإنذار وتذكير قبل إن يجيء اليوم الذي يكون فيه هذا المشهد الجليل: 
«رَبٌ السّماواتِ والأرض ما بَينَهُجَا الرَّحِمنِ د يكلكون منة خطانا. يَؤْمَ يَقُومْ 
الى وَالْمَلائْكَةُ ضَفًا لا يَتَكَلْمُونَ إلا من أذنَ لَهُ الرَحِمِنْ وَقال صَواباً. ذلِكَ 
الوم الْحَقهُ. فَمَنَ شاء انُحَدَ إلي ريه 16 إنا ندر رناكم عَذاباً كَرِيبا. عدة نظر 
الْمَدَءٌ ما قَدَّمَتْ يَداةُ؛ وَيَقُولَ الكافِرٌ يا لَيتَنِي كنت ترانا» .. 
ذلك هو النباً العظيم. الذي يتساءلونٍ عنه. وذلك 0 سيكون يوم يعلمون 5 
النبا العظيم ! «عِمَ سساءلون؟ عَنِ النَبَا ! العقظيم. الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ. كلا 
سَيَعْلَمُونَ 2 ل! سَيَعَلمُونَ» .. مطلء فيه امسشكار ل لتساؤل المتسائلين, 
وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل. وقد كانوا يتساءلون عن يوم 
البعث وبا القيامة. وكان هو الأمر الذي يجادلون فيه أشد الجدل, ولا 
يكادون يتصورون وقوعه. وهو أولى شيء بأن يكون! «عَمَّ يَتساءَلُونَ؟» .. 
0 أي شيء تحديتون؟ تم يجيت فلم يكن الشؤال يقصد مغرفة العواب 


نما كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة ا كسم لسر 
الذي يتساءلون عنه اا حقيقته و 

«عن التبا | العقظيم, الدد قه فد فخلف نَ» .. ولم يحدد ما يتساءلون عنه 
ل ان الم ا بسطرا ا م اسل العيب 
والتضخيم. . وكان الخلاف عل اليوم بين الذين اموا به والذين كفروا 
وكوك اما اللسادد دان من هؤلاء ود 

ل سل ال اناري ل 0 
الجواب المباشر, 0 التخويف: 


«كلا! ل م مَّ كلا! سَيَعْلَمُون» .. ولفظ كلاء يقال في الردع والزجر 
ل ل الام وتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من 
التهديد ما فيه. 


ثم بعد في ظاهر الامر عن موضوع ذلك النبا العظيم الذي هم فيه 
مختلفون. ليلتقي به بعد قليل. يبعد في جولة قريبة في هذا الكون المنظور 
مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد, تهز الكيان حين 
يتدبرها الجنان: 


م 2< - . - - له 


«ألَمْ تَجِعَلِ الأرَضٍَ مهاداً؟ وَالْجِبالَ أؤتاد]؟ وَخَلْفْنَاكُمْ أزواجا؟ وَجَعَلْنَِنَوْ ل 
سُباتا؟ وَجَعَلنَا الليلي لباساً؟ وَجَعَلنَا بالثهار معاشا؟ وَبتينا | فَوْقَكُمْ سَبعاً شدادا؟ 
وَجَعَلْنا سراجاً وَهاجِ]؟ وَأَتْرَلنا مِنَ المتسرات ماءً تَكّاجا؟ لِتَخْرِجَ ب نه عا ويانا. 
وَجَنَّاتِ ألفافاً؟» .. 

وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريضء: مع هذا 
الحشد الهائل من الصور والمشاهد, تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ 
والعبارات, مما يجعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلا نقاذاء كأنه المطارق 
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السوالة. بلا قور ولا انقطاء! وضع الاششيام الفيحية إلى المخاط 20 
رد ف اللقد قير بقرير صرده عرد د وكأنما هي يد قوية تهز 
والظواهر التي تشي بما وراءها من ادر والتقدير, والقدرة على 00 
والإعادة:, والحكمة التي لا تدع ار الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء.. 

هنا تلتقي بالنبا !| العظيم الذي هم فيه مختلفون! واللمسة الأولى 5-5-5985 
الجولة عن الإأرض والجبال: 

«أَلمْ تَجِعلٍ الْأَرَضَ مهاداً؛ وَالْجبالَ أؤتاداً؟» .. 

بالفهاد: الممى للسير. والعهاء اللين كالميد. وكلاهما عفار ره 
حقيقة محسوسة للإنسان في أى طور مر أطوار حضارته ومعرفته. فل 
تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في صورتها الواقعية. وكون الجبال أوتادا 
ظاهرة دراها العين كذلك حت من الاسيان البدائى وهده وتلك دات وقع في 
الحدين جين رجه إلبها الشدن. 

دان سد القع [ كد رأوريع 2 ميا نيياائ نا الا لول 
وهلة بالحس المعرر. وكلما ارتقت مغارف الإنسان واردادت معرفته 
نطبعة هذا الكون واظوا... كبرت هده الحفيفة ف نشنه وأزرك من ورانها 
التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم: والتنسيق بين أفراد هذا 
الدجدن وجاجاتهم وإعداد فده الارض لشفب الخاة الإسسانة وحناسها وا عداد 
هذا الإسيان للملاءمة مخ البسنة والتفاهم معها: 

اك ع ميان ] لصا للحا السساي يه عاش نات ل سارة في 
شاد فجي العمل المد بر من وراء هداال جو الطاعر فاعتلرل سسسة 
واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجميع ظروفها. 

أو اختلال نسبة واحدة من الننسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في 
الأرع الاجدل شااء هال د جعل الارص مانا ول ع هد الجفقة 
التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة, ليدركها كل إنسان وفق درجة 
معرفته ومداركه.. 

رسل الجال آأراط . يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد, 
فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها. أما حقيقتها فنتلقاها 

القران. وندرك منه أنها شت الارض وتحفظ تواربها. وقد يكون هذا لبها 
تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب 'المرتفعات في الجبال. ٠‏ وقد 
يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للأرض والتقلصات السطحية, وقد 
كون لانها شقل الارض فى بقط معدنة فلا تمدد تفعل الرلارل و الثر| كين 

وال شرارات الدوفة. وقد يكور لبر اجر لم يكيف عه كد وكم من 
ار وعد 0 أشار إليها القران 00 ا 0 


7 ٠. لنندتى‎ 

«وَخَلَفْناكُمْ أزواجاً» .. 

0 
ال ل ا ا ل ا ا ل لس 
د ا الس كل سار ل ا لل ا 
وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير. ومن ثم, 
لل ل ا ل 
إليها. ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير. 

ووراء هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقهاء تأملات أخرى حين 
الا ال و لضي اس مالك الال ف الس 
المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراء رتجعل من نطفة أننن, بدون مميزر 
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ظاهر في هذه النطفة أو تلك يجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراء وهذه 
شلك طريفها لتكون اشى.. 

اللي الات ادر الال ل يها الل ايا 
لمحا ا ها 0 ل لط يلك اسلو مهما در سض هما 
الحياة وترقى! «وَجَعَلْنا تَوْمَكُمْ شباتاً. وَجَعَلْنَا اللْيْلَ لباساً. وَجَعَلَنَا التهار 
جناشا ”" 

وكان من تدبير الله للبشر ان جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن 
الإدراك والنشاط ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياة, تتكفل بإراحة 
اجسادهم واعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو 
لحار ال تا ار الا لل ا ل اك 
الإنسان كنههاء ولا نصيب لإرادته فيها ولا يمكن ان يعرف كيف تتم في كيانه. 
اك ال رو ل لون ل و ال ال كي ف الك 
النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها! وطي سر من اسرار 
تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته 
متوقفة عليه. قماا دن حي علد إن الل سن عير ددم اك قبرة سخرورة فإذا 
أجبر إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا. 
دفي الوم أشرار غير لبه جاح السس والأعضات ‏ إن هد الرية طن 
ضراء الجناة النسفت هد يلم بالقرد فتلقى سلاجة وجندة- طاتقاناء عدر 
طانم وسسسيلكم لشدرة م السله الأمن السلام الدى بجناحة الدرد جامة 
إلى الطعام والشراب. ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم 
النعاس بالأجفان, والروح مثقل: والأعصاب مكدودة: والنفكس منزعكجة: 
ل ل وكا سا اليا خلال ل علب لبط اسل ات 
في كيان هذا الفر. وجديد كامل ل لقواه بل لداهو دانة وكانيا هو كائن 
0 . ولقد وقعت هذه المعجزة ؛ بشكل واضح للمسلمين 
المجهودين في غروة بدر وفي غزوة أحد. وامتن الله عليهم بها. وهو يقول: 
د ؟ تَعَسيكُم ال لتُعاس أَمَنَةَ اسل علكه دن قد الع أمتةٌ تعاس 
حش طائفة سكم كها 1 فهذا 
السبات: أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات 
ال ور ا رار ال الال سه ل ل الله ل ملك 
إعطاءها إلا إياه. وتوحيه النظر إلنها على هذا النحو القراني شه القلب إلى 
ا ال ل ل ل ل اناسل 
والتدبر والتأثر. 

ذكان من تبر الله كذلك آرز جل شركة الكون شراففة لشركة الاجاء وكما 
أودع الإنسان سر النوم والسبات, بعد العمل والنشاط, فكذلك أودع الكون 
ظاهرة الليل ليكون: لباسا شاررا نسم فيه السنات والاررواة 


وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط.. بهذا توافق خلق الله 
وتناسق. وكان هذا العالم بيئة مناسبة للأحياء. تلبي ما ركب فيهم من 
خصائص. وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ما 
هو مودع في الكون من خصائص وموافقات. وخرج هذا وهذا من يد القدرة 
ال ا سانا الس اناف د على لمات 
متناسقة مع الأرض والأحياء: 

ا ل ال له 
ا ل لاا 

الا ا ل ل ل ل ل اليا ال و 
الطرائق السبع في موضع آخر.. 

ل ل 
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قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم- وتكون السبع المجرات هذه هي التي 
لها علاقة بارضنا او بمجموعتنا الشمسية. . وقد تكون غير هذه وتلك مما 
بعلمه الله من تركيب هذا الكون. الذي لا بعلم الإسار عه إلا الغليل. 
سا شير هده الآ الى ان هده الست السناد مسة الكورن. قو الناء 
مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانثناء. وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة 
الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل 0 ا 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان. 
ومن ثم يذكر في معرضي تدبير الله وتقديره لحياة الأرض والإنسان. يدل 
على هذا ما بعده. : «وَجَعَلنا سراجاً وَهاج» 2 وهو الشمس المضيئة الباعثة 
للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء. والتي تؤثر كذلك في 
تكوين السحاتب بتتخير القياة فن القخبط الواسة قن الارض ورفقها إلى 
طبقات الجو العلنا وفي المعضرات: « وانزلنا من المفغصرات ماء تكاجا» . 
حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء. ومن يعصرها؟ قد تكون هي 
الرياح. وقد يكون هو التفريغ الكهربائي في طبقات الجو. ومن وراء هذه 
00 بيد القدرة التي تودع الكون هذه المؤثرات! وفي السراج توقد وحرارة 
.. وهو ما يتوافر في الشم س. فاختيار كلمة «سراج» دقيق كل الدقة 


5 

ومن 0 الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة. ومن 
المعصرات وما يعتصر منها من ماء ثجاج, ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع 
القرب الكهربائي هرة بعد مرة. وذو التجاع. سن هذا الماء مه هذا الإشفاع 
يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته. والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة 
الأشجار الملتفة الأغصان. 

وهذا التناسق في تصميم الكون, لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه وحكمة 
تقدره: وإرادة تدبره. يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره 
2 الج فنا ارقي 5 الثلم والمفرفة كشت ل فن هد الناسىق 
ا ار ا ل 
مصادقة قولا ناقها لا سسجى الساقفسة. كما تجفل الورب من مواحهة 
حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون. مجرد تعنت لا يستحق الاحترام! إن 
لهذا الكدر جالعا باز وراء ها الكون سسا وشا يسيها وال هده 
الا ال ل 10 ال لل لل سن شل رص 
مها والجتال لأواذا. وجلى اللسش آرداجا وجمل وميم سانا جد الحركه 
والد عب بالستاظ) مع جل اللتل لنانا للشير والانرواء. وجفل البهار معانا 
لاوعى والنشاططا. 

نم ساء السيع الشراء. و خجل الشراء المناء. ب إسال الماء الساح سن 
المعصرات. لإنبات الحب والنبات والجنات. . توالي هذه الحقائق والمشاهد 


على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق: ويشي بالتدبير والتقدير. ويشعر 
بالجالف الحكم القدير. ولمس القلب لصينات موفظة موحية يما و اء:هدة 
الحياة من قصد وغاية.. 

ومن هنا بلنقى النساق بالنيا العظنم الذى هم فيه مختلفون! ولقد كان ذلك 
كله اليل 0 ووراء 0 كله حساب وجزاء. ٠‏ ويوم الفصل هو الموعد 
«إِنَّ يوم القطل. كان ميقاناً. يوم يلقح في الور َيَأَنُونَ أفواجاً. وَفْتحتَ 
ل ل ل 0 
الذي يشي نه المقطع الماضي في السياق, ونسق حياتهم مع الكون الذي 
يعيشون فيه ذلك التنسيق, لا يمكن 0 يدعهم يعيشون سدى ويموتون هملا! 
ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعا! ويهتدون 
في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا واحدا. ويعدلون في الأرض أو 
يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا! 
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إن الك رما للحكم والفرقان والفصل 3 كل ما كان وهو الوم 

ا ا ار ل لك ار ره 

«إِنّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقانا» .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام. 

و ينفح فِي الور قتائون أفواحاً. وفيكب السّماء فكاتت أنوانا, شتيرب 

لجبالٌ قكاتث سرابا» .. 

00 الوق وحن ل ري عن إل اسمه وك تكلم إل أنه سستفج فيد 
ولس كاان مشفل افيا كيف للك قي ل تر دا ]مانا ول ارا 

بالحادث. وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا الغيب 

المكور. وأعظانا منه القدر الدى شفينا قلا ريد! إنها بحن تصور اللفحة 

الباعثة المجمعة الى نانب نها 0 أفواجا. . نتصور هذا المشهد والخلائق 

ل الأرض المحدود. صو مشود الحليى حمسا" 

أفواجا.. مبعوثين قائمين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون. ونتصور 

الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة. . ونتصور الجموع الحاشدة لا 

ع اولك ا وسكي هذا الول الك - شر للك السو الي لم 

تجمة قط فى وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا النوم أبن ؟ لا 

ندري.. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال حساء: 

«وَفيتِحَتِ الشماء فكاتتث أبوانا. ٠‏ وَسَيْرَتِ الجبالٌ فكاتتث سراباً» 3 

الدسماء المنية الميينة.. فحت فكارت آروانا. في مشسقهة سشرية 5] ]اك 

في مواضع وسور أخرى. 

على هته 7 عهد لا بها والجبال ال واسى الاواد سرت فكاب. رايا فقوي 

مدكوكة مبسوسة مثارة في الهواء هباء. يحركه الهواء- كما جاء في مواضع 

وسور أخرى. ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة. أو إنها 

تنعكس النها الأشعة وفى ضناء فتيدو كالشرات! انه الهول البادى في انثلات 

الكدن السطرن فزن ور اناد د 5ب اشر سسالق فى السور رضا طو 

الل الم سه ور 

ثم ببيمصي السياق خطوة وراء النفخ والحشرء فيصور مصير الطغاة ومصير 

التقاة. بادئا انوك امك المنا ل عر الا العظم: 

«إنّ جَهَنَمَ كاتث مزصاداً للطاغِين هَآباَ لايثين فيها أخقاباً. لا يَدُوقُونَ فيها 

تزدا ولا شراباً ِلاحَمِيماً وعَسَاقاً. جَاءً وفاقا. إِنّهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ جساباً 

وكذندا باناننا كذانا. وكل شي اخضناة كنانا. فذوقوا فلن بدك إلا عد 


1 جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون 
اال اتا ا ل اك ا ا 


ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل! وهم يردون هذا المآب للإقامة الطويلة 
المتجددة أحقابا بعد أحقاب: 

«لإِيَدُوقُونَ فيها بَؤِداً ولا شراباً» .. ثم يستثني.. فإذا الاستثناء أمة وأدهى: 
«إلا حميماً وعَسّاقاً» .. إلا الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون. فهذا هو 
ار اواك العساة الذي شي مر اناه السكر يت متسل قيدادة 
الشراب! 
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«جَزاءً وفاقاً» .. يوافق ما أسلفوا وما قدموا.. «إِنّهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ جساباً» 
. ولا بتوقعون مابا.. «وَكَرَُبُوا بآياتِنا كِذْاباً» .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي 
سد الك وشرء ل عرار عله 


هنا يجيءعٍ ا ال ا كر لآ لمك «قذوقوا فلن 

ترد كم إلا عَذاباً» .. 

م عرص المسه الساءل: مشهد التقاة في النعيم. بعد مشهد الطغاة في 

الحم 

«إِنّ لِلْمُتّقِينَ مَفازاً. حَدائْقَ وأغنايا. وَكَواعِتَ انيانا. نا دهاقاً. لا يَسمَعَونَ 

فيها لَغوا ولا كِذَاباً.. جَراءً مِن رَبك غَطاءً حساباً» .. 

0 كانت جهنم هناك 0-0 ا للطاغين, لا يفلتون منها ولا يتجاوزونهاء 
فإن المتقين ينتهون إلى مفازة ومنجاة, تتمثل «حَدائِقَ وَأعناباً» ويخص 

الأعناب بالدكر والتقير لآنها مما يعرفه المخاطبون.. له وهن 

الفتيات الناهدإت اللواتي استدارت ثديهن «أثراباً» متوافيات السن 

والجمال. «وكاسا زفاقا» مترعة بالشرات. 

وهي مناعم ظاهرها حسي, لتقريبها للتصور البشري. أما حقيقة مذاقها 

والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها.. 

وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور: «لا يَسْمَعُونَ فِيها لغوا 

ولا كِذّابا» .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل 

فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا تكذيب كما أنه لا مجال للغو الذي 

عبر . وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود.. 

«جزاءً من رَبك غَطاءً جحسابا» .. 75 

ا في التقسيم بين «جَزاءَ» و «غَطاءً» .. كما نلمحها في الإيقاع 

المشدود في الفواصل كلها 0 وجه التقريب.. وهي الظاهرة الواضحة في 

الجزء كله إجمالا. 

وتكملة لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله, والذي يتساءل عنه 

المتسائلون, ويختلف فيه المختلفون. يجيء المشهد الختامي في السورة:, 

حيث يقف جبريل «عليه السلام» والملائكة صفا بين يدي الرحمن خاشعين. 

لا يتكلمون- إلا من أذن له الرحمن- في الموقف المهيب 'الجليل: 

«رَبٌ السّماواتِ والأرض عا بِينَهُجَا الرّحِمن لا تحلكون مِنَهُ خطاباً. ِيَوْمَ يَقُومُ 

الّوخ وَالْمَلائِكَةٌ ضَفًا لا يَتكلمُونَ إلا مَنْ أذن لَهُ الرَحمن وَقالَ صواباً» .. 

ذلك الما الذي فصله في المقطة السايق: جزاء الطغاة وجزاء التقاة. هذا 

الجزاء «مِن رَبِكَ» .. «رَبٌّ السّماواتِ وَالأرّض وما بَينَهُمَا الرّحمن» .. فهي 

المناسبة المهياة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة. الكبيرة. حقيقة الريوية 


الود ا حر ل اك 155 ال اا ل رم وتشمل الدنيا 
والآخرة, وتجازي على الطغيان والتقوى: وتنتهي إليها الآخرة والاولى.. 
«الرّحمن» .. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. حتى عذاب ال 
ا وألا يتساوى مع 
الخبر في مفضيره! و الرعمة والخلال: لا يهلكون هنة غطابا» "فى ذلك 
اليوم المهيب الرهيب: يوم يقف جبريل- 
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ال والملائكة الحررر حنال لإا ارس اصن 
حيث يكون القول صوابا 
فما يأذن الرحمن به إلا ل صواب 
ل 
كا صامين ل كلمون إل ازن ويعسات. حمر الحو الردى والركةه 
والجلال والوقار. وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات الإنذار, 
شه لامي السادر د الجمار 
«ذلك اليم العق. قَمَن شاءً اتَحَدّ إلى رَبْهِ قآباً. إنَا أندزناكُخ عذاباً قريياً: يَومّ 
َنْظَرٌ الْمَدْءُ ما فَدّمَث يداة. وَيَقُولٌُ الكافِرٌ: يا لَبْتيِي كنث ثراباً» .. 
إتها الهزة العنيفه لأولئك الدين بتساءلون في ارنياب: «دلك اليوة الع .. 
فلا مجال 0 والاختلاف.. 
ات ار سالا و ا ال ل لك لال عل 
عار وباا! رح اسار لدي لفط ل التار 0 اكت علا 
قرِيبا» 

.. ليس بالبعيد فجهنم تنتظركم الك عل الس الث اسم اليا 
كلها رحلة قصيرة, وعمر قريب! وهو عذاب من الهول بحيث يدع الكافر 
ل ع الي وم لطر لسر صا مدصت شاه شيل الكاس را 
د ابآ» 

.. وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب! وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم, 
حتى ليتمنى الكائن الإنساني ان ينعدم. ويصير إلى عنصر مهمل زهيد. ويرى 
هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد.. وهو الموقف الذي يقابل 

تتساؤل المتسائلين وشك المتشككين. في ذلك النا العليم !1! 
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9 شسورة التارغعات فكنه وانانها ست واريعون 


[سورة النازعات (79) : الآيات 1 الى 46] 

يسم الله الرحون الرّحيم 

وَالتََزِعاتِ عَرْقاً (1) وَالتَاَشِْطاتٍ تشْطاً (2) وَالسَابحاتِ سَبْحاً (3) 
فَالِسَابقاتِ يسَبْقِاً (4) 

فالقدترات افرا (5) يوم ترحف الراجقة (6) تشيثها الرادفة (7) قلوث تومته 
در (8) أبصارها خَاشِْعَةٌ (9) 

تشولون انا لَمَددُودُون فِي الحافِرة (10) أإذا كنا عظاماً نَخِرَةَ هَ (11) قالّوا 
تِلْكَ إذا كدَهُ خاسِرةٌ (12) قَإتّما هِي رَجِرَةٌ واحِدةٌ (13) قإذا هُمْ بالسَاهِرة 
)4 

هَل أتاكَ حَدِيتُ مُوسى (15) إِذْ ناداةٌ رَبَّهُ يالواد الْمُقَدّسِ طُوصَّ (16) اذهب 
إلى فِرْعَوْنَ ِنَّهُ طغى (17) فَقَلَّ قل لَكَ إلى أن تركى (18) وَأهْدِيَكَ ع 
رَيِكَ فتخشي (19) 5 

قأراةٌ الآيّة الكرى (20) فَكَيَّتَ وَعصى (21) ثُمَّ أذبر يَسْعى (22) فَحَسَرَ 
فَنِادى (23) ققال أنا رَبّكُمْ الأغلى )224 

جَأْحَدَّمُ الله تكال الآخِرة والأولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشِىِ (26) 
أأنتُمْ أَيسَدٌ حلقاً أم السَّماءً بناها (27) رَقَعَ 0 كَسَدّاها (28) 0 
يلها وَأخْرَج صّحاها (29) 2 

وَالأرض بَعْدَ ذلك تحاها (30) أخْرَجٍ مِنها ماءّها وَمَرْ زعاها (31) وَالْجِبالَ 
أزساها (32) متاعاً لَكُمْ وَلِأنْعامِكْمْ (33) قإذا جاءَتٍ الطامّةٌ الْكتْرى (34) 
دك الرسنان ا در 3 رت الحم لمن 5 61ت ناما من 
طب (37) وار الحياة الدّنيا (38) فَإِنّ الْحَحِيمَ هي الْمَاوى (39) 

َأَتا هن خاف مَقاِمَ رَبّهِ وتهى التَفْس عَنِ الهَوى (40) فَإِنَّ إِلجَنَّهَ هي 
د (41) يَسْئَلُوتكَ عَنِ السّاعة أبّانَ مُزساها (42) فِيمَ أئت مِن ذكراها 
(43) إلى رَبك مُئتهاها (44) 

سارت مدر دن شاع رك كاي ا قيال ليا ار يداد 
ضُحاها (46) 
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هذه السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة 
الآخرة. يهولها وصحاضيها. جد سها. وأضالها فى التقدي اللهى لسشان هذا 
العالم الإنساني, والتدبير العلوي لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر 
الأرض دفي جوفها نم فى الدار الآخرة الى تمل هاه هده المشاة 
ام 

وفي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة 
العظطيمة الكبيرة توقع السياق إنفاعات منوعة على أونار القلى: وبلمعسة 
لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى. وهي إيقاعات ولمسات تمت إليها 
بصلة. فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتهيئه لاستقبالها في يقظة وفي 
حساسية.. 

ل ل ال ل ل ال والرمة 
والوحس: شوق فى ابقاع موسيقى راحف لذذت. كارما مقطع ره الا فال 
من الذعر والارتجاف والمفاجأة والانبهار: «وَالبَّازِعَاتِ عَرْقاً وَالتَاشِطاتِ 
تشطا. وَالسابحاتِ سَبّحا. فَالسّابقاتِ شنقا فالقديراتة اه 5 

:ا المطك الغامض ل م 
كله اليم ظله من ظل ذلك المطلع وطابعه من طابعه كأنما 
المطلع اطار له وغلاف بدل عليه: «يَوْم يِرْجُفْ الرَاجِقَهُ تنبَعُها الرَادِقَةُ. 
كُلُونٌ راسم انسارعا جاسم بقلو إن لمر د دون في الحافرة؟ 
إذا كنا عظاماً تَخِرَمَ؟ قالُوا: تِلَكَ إذا كه حار ! فَإِنّما هي رَجِرَةْ واحِدة. 
قإذا م هم بالسّاهرَة» .. 

0 0 حرااك. الراكة الامف المير المرعو. أخدفة 
عرض مصرع من مصارع المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع 
فرعون. فيهدأ الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئا ماء ليناسبٍ جو الحكاية 
والعرض: «هَلَ أتاكَ حَدِيتٌ مُوسي. إِذْ ناداة َب ِالُوادٍ الْمُقَدَسِ طُوى: اذهب 
إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طغى. فَمُلُ: هَل لَكَ إلى أن ترَكي؟ وَأَهْدِيَكَ إلى رَبْكَ 
فتخشى؟ قأرِاة الاب ة الْكبرى. ٠‏ فَكِدّبَ وَعَصبى, م أَذْيَرَ يتسعى, فَحَسَرَ فقنادى, 
ققال: أنا رَّكمٌ الأغلى. فَأَحَدَهُ اللَّهُ تكال الآخِرة والأولى. إنّ في ذلك لَعِبْرَةَ 
لِمَنَ يتخشى» .. 

قهدا لتقي وبههيد لثلك الحفيقة الكرى. 

ا ل ل كا الك ا ولا الكت 
0 
على مصائره. في الدنيا والآخرة. فيعرضها في تعبيرات ت_قوية الأسير, قوية 
الإيقاع, تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام: «أأَنَيُمْ أَسَدٌ حَلْقاً أم 
السّماءٌ؟ تناهاء رَفَعَ سَمْكها فَسَوّاهاء وأغطش لَيْلها وَأخْرَج صُحاها ا 
ا 


ا 77 
وهنا- بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية- يجيء مشهد 
الطايه الكيرى. وما يضاخها من جراء على ما كان فى الجباه الدنيا. جراء 
يتحقق هو الآخر في مشاهد افد صو ا وظلالها مع الطامة الكيرى: 
«قإذا جاءَءت رالطامّةٌ الكبرى, يَوْمَ كر الإنسان ما سعى ٠‏ وَبرَرَتٍ الْجَحِيمٌ 
لِعَن ترى! قافا من طفى وار الحناة الذنا. فإن الححة فى العارى. واه 
2ن حاف عقام رن ون الشرر عر البرى كان الجته د المار ع ' 
زقء اللحظة الدى تعمر الوجدان قبها ذلك الشعور المشعب من مساسه 
اللا الك لس لمر ل ل ا ل ل 1 الجا 
الدنياء ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.. في هذه اللحظة 
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0 السياق إلى المكديين بهذه الساعة. الذين يسالون الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- عن موعدها. يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها 
في الحس وضخامتها: «يَستلوتك عَنِ السّاعة تا 5 ن مُرّساها؟ فِيمم أنت مِنّ 
ذكراها؟ إلى رَبْكَ مُنتهاها. الناانه فتدر 0 كائهة يوم يرونها لم 
يَلَبْتُوا إلا عَسْئة أو صحاها» ٠.‏ 
والهاء الممدرية 0 الإيقاع الضخم الطويل, تشارك فِي تشخيص الضخامة 
وتجسيم التهويل! « وَالثَّازِعاتِ ِعَرقا. وَالتَاشِطاتِ تشطا. وَالسابِحاتِ يجا . 
فَالسّابقاتِ سبقا. َالْمُخر ات أقرا» . قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها 
الملائكة نازعات للأرواح 000 شديدا. ناشطات منطلقات في حركاتها. 
سابحات في العوالم العليا سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر ربها مديراتث ما 
يوكل من الأمور إليها.. 
وقيل: إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى 
منزل. وتسبح سبحا في فضاء الله وهي معلقة به. وتسبق سبقا في جريانها 
ودورانها. وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة 
الأرض ومن 
وقيل: النازعات واللاشطات والسابحات والسابقات هي النجوم. والمدبرات 
هي الملائكة. 
وقيل: النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم. والسابقات والمدبرات 
هي الملائكة.. 
دآيا ما كانت مدلولاتها فنحن بحس من الحناة في الحو الفراني أن إنرادها 
على هذا النحو, نشي آولا وقل كل شىء هرة فى الحس, وتوجسا في 
الشعور. وتوفزا وتوقعا لشيء يهول ويروع. ومن ثم فهي تشارك في 
المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ويهول من امر 
الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية! وتمشيا مع هذا الإحساس 
نؤئر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها لنعيش في 
ظلال القرآن بموجباته وإيحاءاته على طبيعتها. فهزة القلب وإيقاظه هدف 
في ذاته, يتحراه الخطاب القرآاني بوسائل شتى. . ثم إن لنا في عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- أسوة. رق قرا نورة كيين وَتَوَلَى» حتى جاء 
إلى قوله تعالى: «وَفاكِهَةً وَأَنا» .. فقال: «قد عرفنا الفاكهة. فما الأنٌ؟ 
استدرك قائلا: لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف! 0 
تغرف لفظا ف كاب الله عالت 415 .: وفي رقاية أنه قال: 
كل هذا قد عرفنا فما الأتٌ؟ ل 0 أي كسرها غضبا 
على نفسه- وقال : «هذا لعفر الله التكلف! وما عليك يا بن آم غعمر أن 'لا 
تدري ما الأب» . ثم قال: «اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب, وما لاء 
فدعوه» .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة. أدب 


العبد أمام كلمات الرب. 

التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفا في ذاته, يؤدي غرضا بذاته. 

هدا المظلهة جاء فى ضبعة القسم. غلن آشر تصوره الات الثالية في 
السورة: 

«يَوْمَ ترجف الرَّاجِقَةُ قَهُ. تنْبَعُها الرَادِقَةُ. أ ب يَوْمَئْذٍ واجقةٌ. أبصارها حِاشْعَةٌ شِعَدٌ 
شعلان: 11 لمردرة رن فب الحافرة؟ [إذا كنا عطاما خرة؟ فالا كك إذا 
كَبََةٌ خاسِرةٌ! .. قَإِنّما هي رَجْرَةُ واحِدَةٌ. قإذا همْ بالساهِرَة» .. 

والراجوع ورد أنهاً الأرض استنادا إلى قوله تعالى في سورة أخرى: «يَوْ 
تَرْجُفُ الْأَرَْضْ وَالْحِبالٌ» .. والرادفة: 

0 أنها السماء. أد انها تردف الارض وتتعها فى الانقلات حنث شق 
وتتناثر كواكبها.. 

للك و ا ال ل الت يا آل ل لم ارس الال 
والأحياء جميعاء ٠‏ ويصعق لها 
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2 3 الشناوات ور فر الارض إلا من شاء الله. والرادفة هي النفخة 
الثانية التي يصحون عليها ويحشرون (كما جاء ف شورة الر ع آنه 8) .. 
وسواء كانت هذه أم تلك. فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة , 
والهول والاضطراب واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش. وتهيا 
اك عا ا لسوت وعد ين الشع الذي ديات عقه ولا قرار. 

وأدرك واحس حقيقة قوله: 

«فلوث يَومَيذ مَيْذْ واجقة. أبصارها خاشِعةٌ» . 

قبي شديدة الاصطراب. بادية الدل. هه علبيها الحوف والابكييار. 
والرجفة؛ والانهيار. وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 
وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقا والناشطات نشطاء والسابحات 
سبحا. والسابفات سيعا. فالمد رات أهراء وقو مشهد حقو ف ظله وإنقاعة 
ى ذلك المظن. 

ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم 
في ذهول: 

«شيلون: إإنا لفردود ون فى الخافرد؟ [إذا كنا عظاها تجرة؟ 7 

فهم يتساءلون انحن مردودون إلى الحيأة عائدون في طريقنا الأولت - 

يقال: رجع في حافرته: أي في طريقه التي جاء منها. فهم في وهلتهم 
وذهولهم يسألون: إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حياتهم؟ ويدهشون: 
كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة. . منخوبة يصوت فيها الهواء؟! 
ولعلهم يفيقون, أو يبصر ون » فيعلمون انها كرة إلى الحياة, ولكنها الحياة 
الأخرى, فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة, فتند منهم تلك 
الكلمة: 

«قالوا: يلك إذا كر حاشرة» ! كر لم جروا سانيا ولم عدمرا ليا 
ل ل ليا اك ال ار الاي ؟! عاد ف ل ]الاك 
يعقب السياق القرآني يحقيقة ما هو كائن: 

«قَإنّما هي رَجِرَوٌ واحدةٌ. وإذا هُمْ بالسّاهِرة» .. 

والرخرة: هي الصحة. ار جا شا دا الم ط ال يها 03 
المشهد مع مشاهد السورة جميعا. 

والشافرة في الأرض النيضاء اللامقة. وق. ارض المحشر التي لا ندري 
كون والحد عيال سراف إلا من الخبر الصادق نتلقاه, فلا نزيد 
عليه شيئا غير موثوق به ولا مصمون : إوهذه الزجرة الواحدة يغلب- بالاستناد 
إل الشدم الاجرى- أنها القت الات.. 2 الجن والشر 

والتعبير عنها فيه سرعة. وهي ذاتها توحي بالسرعة. وإيقاع السورة كلها فيه 
هذا اللون من الإسراع والإيجاف. 

نعلت الواعفة اد ما ال ا 21 ل فى 


كل حركة وفي كل لمحة, وفي كل ظل في السياق! ثم يهدأ الإيقاع شيئا ماء 
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«هَلَ أتاكَ حَدِيتُ مُوسى. إِذْ ناداة رَثّةٌ اواج الْمَُرَسِ طُوي. اذقتث إلى 
توعون اله طفت قثل: هل لك إلى أن تركى؟ فاهديك إلى رتك ققدي ؟ 
قاراة إلآية الكبرى. فَكَذْبَ ك0 نمَّ أَذِيَرَ يتسعى. فَحَسَرَ فنادى. فَقالَ: أنَا 
رَبك اد َأَحَدَهُ الله تكال الآخِرَة والأولى.. إنّ فِي ذلك لَعِبْرَةَ لِمَن 


وقصة موسى هي اكثر القصص ورودا واكثرها تفصيلا في القران.. وقد 
وردت من قبل في سور كثيرة. 

وردت منها حلقات منوكة. ووردت في أبال شمر كل منها تناسب سياق 
لسري 1ل وروت قا وشارك 5 أنه المر ص الارر 5 الساق على 
طريقة القران في إيراد القصص وسرده «1»>. 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سربيعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي 
المقدس, إلى أخذ فرعون.. 

أخذة في الدنيا ثم في الآخرة. . فتلتقي بموضوع السورة الأصيل. وهو حقيقة 
مر ا لدت اوس فضت ل رف لات مدقات فار 
لان اسلسعة الور واإشاعها 

وتتضمن ‏ هذه الآيات القصا رالسريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة.. 

وهيٍ 0 ب-ب00000 0 
حَدِيتٌ موسى؟» .. وهو استفهام للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقي القصة 
00 

حجديث 00 فتبدا بمشهد ا 0 »ا ناداة 0 0 ادس 
طوت” .. وطوى اسم الوادي على الأرج ود جات الطو المن السية 
للقادم من مدين في شمال الحجا 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة. 5 لخطه كلك عجيية. رناء الله لاك 
سبحانه- لعبد من عباده أمر قائل. اهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعير. 
211 ا الت كا لس لاسرا الكين 
اسان الى أردعها الله ها الكائ وكناك عا للدي ذلك الساء. وعدا 
انح عا سكل آن شولك فى هذا القام الدة ل شلك الإدرال الشسرة آن 
يحيط منه بشيء فيقف على إطاره, حتى يكشف الله له عنه فيتذوقه 
بشعوره. 

وفي مواضع اخرى تفصيل للمناحاة بين موسى وربه في هذا الموقف. فأما 
ها فالمبال مال اخصار باعاعات تسريه رع نك ار الشار كاه 
أمر التكليف الإلهي لموسي. عقب ذكر النداء بالوادي 0 س طوى: 
«اذهب إلى فِرَعَوْنَ 2 عل كل لك الداآن مك وََهْدِيَكَ إلى 
رَبك فحشى؟>» . 


«اذهَبٌ إلي فِرَعَوَنَ 1 َه طمن ا 0 يكون ولا أن 
يبقى. أن اع كر سمش اللارم. مجالت لما جد الله. مؤد إلى ما يكره.. 
فمن أجل منعه ينتدب الله عبدا من عباده المختارين. ينتدبه بنفسه سبحانه. 
1 ليحاول وقف هذا الشر, ومنع هذا الفساد, ووقف هذا الطغيان. . إنه افر 
كر قدي الك ات ع لباظت الله سات عدا عر ناد لدهت إلى 
الطاغية, فيحاولٍ رده عما هو فيه, ار إليه قبل أن يأخذه الله تعالى 
نكال الآخرة والأولى! «اذهَبٌ إلى فِرَعَوْن. إِنَّهُ طغى» .. ثم يعلمه الله كيف 
يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده 0 ادلو للك بسو وسفن 
عض الله واحده.: «ففل: قل لك إلى أن تركن ؟4 .. هل لك إلى أن عطهر 
من رجس الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة؟ 
«وَأَهْدِيكَ لد رَبك قتخشى» .. هل لك أن أعرفك طريق ربك؟ فإذا عرفته 


1 ات فشر القسدة القان ف كاب الس الفى ف. الفان ار الشروق»” 
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ذا وال جر صل طريفة إليه فنفسي ليه ريف فبكرر مه الطفيان 
والتمرد! كان هذا في مشهد النداء والتكليف. وكان بعده في مشهد 
المواجهة والتبليغ. والسياق لا يكرره في مشهد التبليغ. اكتفاء بعرضه هناك 
وذكره. فيطوي ما كان بعد مشهد النداء, ويختصر عبارة التبليغ في مشهد 
التبليغ. 

ويسِدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة: 

«قاراة الآيّهَ الكترى. فَكَذَّبَ وَعَصي» .. 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه. بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه. ولم يفلح 
هذا الأسلوب الحبيب في إلانة القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه. فاراه 
موسى الآية الكبرى. آية العصا واليد البيضاء كما جاء في المواضع الأخرئ: 
«فَكَدْبَ وَعَصى» .. وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في 
اختصار وإجمال! ثم يعرض مشهدا اخر. مشهد فرعون يتولى عن موسى, 
د ل سي السام ١‏ اللاي 

«دنَمَ أو ا فَحَشَرَ فنادى. 0 3 رَنَكم الاغلى» . 

ا السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة. مجملا مشاهد سعيه 
وحشره للسحرة وتفصيلاتها. 

فقد أدبر يسغى في الكيد والمحاولة. فحشر السحرة والجماهير ثم .إنطلقت 
منه الكلمة الوقحة المتطاولة, المليئة بالغرور والجهالة: «انا رَبكم م الأغلى» 


1 الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره., وإذعانها وانقيادها. فما يخدع الطغاة 
شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إلا 
فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانا. انما في الحماهر الغافلة الدلول؛ 
تمطي له ظهرها فيركب! وتمد له أعنافها فجرا وتحني له رؤوسها 
فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى! والجماهير 
تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة اخرى. وهذا الخوف لا ينبعث إلا 
من الوهم. 
فالطاغية ” وهو فرد- لا يمكن أن يكون أقوى ف الأالوف والملاين, لو انها 
شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها. وكل فرد فيها هو كفء للطاغية 
اح لمي ل اللا ل عها فوطي ا شلك لها سيا وكا سكن 
أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا. .وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة 
أبدا. ل ا لط روف آي ريا ل ل وان أ سم 
لواحد من خلقه لا تملك لها ضراولا رشدا! فاما قرعون فوجد فى قومة من 
الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان, ما جر به على قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة: «أنا ركم الأغلى» .. وما كان ليقولها أبدا لو وجد 


أمة واعية كريمة مؤمنة: تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شسديء. وإن 
سك الديات شنال سهد طر الديات شيا! واعام هذا الطاول انلوقع 
بعد الطغيإن البشع, تحركت ,القوة الكبرى: 

«فَأَحَدَهٌ الله تكال الآخِرة والأولى» .. 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى.. لأنه أشد وأبقي. فهو النكال 
الحقيقي الذي 0 الطغاة والعصاة بشدته وبخلوده. اولاية الانسب في هذا 
السياق الذي يتحدت عن الآخرة ويجعلها موضوعه الرئيسي. بولانه يتسق 
لفظيا مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنويا مع الموضوع 
الرئيسي, ومع الحقيقة الأصيلة. 

ونكاز الأول كان عبيقا قازرا فكف شكال الح دقو اس وإكة؟ 
وفرعون كان ذا قوة وسلطان 
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ومجد موروث عريق فكيف بغيره من المكذبين؟ وكيف بهؤلاء الذين 
يواجهون الدعوة من المشركين؟ 

«إِنّ في ذلك لَعِبْرَةَ لِمَنَ تخشى» .. 

فآلذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة 

لسواه. أفا الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين العبرة حاجزء وبينه وبين 
العظة حجاب. حتى يصطدم بالعاقبة اصطداما. وحتى باحدة الله نكال الآخرة 
والأولى. وكل ميسر لنهج. وكل ميسر لعاقبة. والعبرة لمن يخشى.. 

ومن هذه الجولة في مصارع الطفغاة المعتدين بقوتهم, يعود إلى ارك 
المعتزين بقوتهم كذلك. فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى. في 

هذا الكون الذي لا تباغ قوتهم بالقياس إليه شيئا: 

« انتم أسَدٌِ حَلقاً م السّماءً ؟ بناها. رَفَْعَ يسَمْكَها فَسَوّاها. وأغطش لبآ 

وَأَخْرَجَ صّحاها. وَالأَرْضَ بَعَدَ ذلك دحاها. أَخْرَج مِنْها ماءّها وَمَرّْعاها. وَالْجِبالَ 
أرساها. ملعا لكم وَلنْعاهِكَمْ » 1 

ليام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل: «أأثثم 
شَدٌ حَلقا أم السّماء؟» .. 

السماء! بلا جدال ولا كلام! فما الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقا 

منكم, والذي خلقها أشد منها؟ 

هذا جانب من إيحاء السؤال. وهناك جانب آخز. فما الذي تستصعبونه من 
أمر بعدكة؟ وجو خلق السماء وهي أشد من خلقكم وبعثكم هو إعادة 
لخلقكم, والذي بنى السماء وهي أشد, قادر على إعادتكم وهي أبسر! هذه 
السماء الأشد خلقا بلا مراء.. «تناها» .. والبناء يوحي بالقوة والتماسك, 
والسماء كذلك. متماسكة. 

لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها. ولا تخرج من أفلاكها ومداراتهاء ولا 
تتهاوى ولا تنهار. فهي بناء ثايت وطيد متماسك الأجراء. 

«رَفَعَ سَمكها فَسَوّاها» .. وسمك كل شيء قامته وارتفاعه. والسماء 
مرفوعة في تناسق وتماسك. وهذه هي التسوية: «فَسَّوًّاها» .. والنظرة 
المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا التناسق المطلق. والمعرفة بحقيقة 
القوانين التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق بين حركاتها واتارها 
رانانما توسع من معنى هذا التعبير, وثز زيد في مساحة هذه الحقيقة 
الهائلة, التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا 2 منها. وقفوا تجاهها 
ا ا لي ا 
افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة, ولو لم يكونوا من المؤمنين بدين من 
الأديان إطلاقا! «وَأَغْطشَ لَيُلها وَأَخْرَعَ صّحاها» .. وفي التعبير شدة في 
الجرس والمعنى, يناسب الحديث عن الشدة والقوة. واغطلس ليلها أي 
أظلمه. 1 ضحاها. أي: أضاءها. ولكن اختيار الالفاظ يتمشى في تناسق 


00 
عار سعيع اظا كل جد سار يا كل عل رف لاا لول الرلعه 
والتكرار. فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها. وفى جديدة أبذا. تتجدر 
كن ع د السسطور ها وال سهال لقعي قا الوا سس ال دراءها 
فهي كذلك من الدقة والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها. 00 
الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت معرفتها! «وَالْآَرَضَ 
بَعْدَ ذلك دحاها. أَخْرَجَ مِنْها ماءّها وَمَرْعاها. وَالْجبال أرساها» .. 

ودجو الارض تمهيدها وبسط قشرتهاء بحيث تصبح صالحة للسير عليهاء 
سكو يه لك الات ور ساء الخال ري سح اسم | شط الرصة 
ل رارك ولك ساك تال الى سلس الما 

والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع, أو ما ينزل من 
السماء عو اسك عن ماديا ال سر 
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ثم نزل في صورة مطر. وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله 
الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء مباشرة وبالواسطة.. 
وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء. وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى. 
والنظريات الفلكية الحديثة تقرب من مدلول هذا النص القراني حين تفترض 
ا قد مضى ال الارض مئات الملايين من السنين: وهي تدور دوراتها 
داكا الليل والنهار عليها قبل دوف شل فادها للزرع. وقبل استقرار 
والقران بعلن أن هذا كله كان: «متاعاً 0 وات دك الال 
ل فإن بناء السماء على هذا النحو, 
ودج الارض عل هذا الحو ا حالم كوا فلنه ولا قضادفه. إنها كان 
محسوبا فيهما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف في حرا والذي 
يقتضصي وجوده ونموه ورقيه موافقات كثيرة جدا في تصميم الكون. وفي 
تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة. 
55 تصميم الارض بصفة اخص. 5 
ع ري ف الإسلر ال بطل اي ات لأضل 
الحقيقة- يذكر هنا من هذه الموافقات بناء السماوات, وإغطاش الليل, 
وإخراج الضحىء ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاهاء وإرساء جبالها. 
متاعا للإنسان وابعامه: وهطي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعص 
مظافر ها المكشوفة للجميع. الضالة لإن حاطب بها كل إنشسان. فى كل 
ننه وفى كل زمان قلا تجتاج إلى درجة من العلم والدعرفة, بريه على 
نصيب الإنسان حيث كان. حتى يعم الخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في 
حفن أطرار الإنسان» في جميع الأزمان. 
ورا هذا المستوي اماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى. حقيقة 
التقدرر والتديير قن تصضمم هذا الكون الكبير. واشتتعا: المضادفة والعراف 
اتا لل ل لطس ا للك.. ب ليت اهشارف آل سل مهيا 
تجمع كل تلك الموافقات العجيبة. 
هذه الموافقات التي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها 
ل ل ل مدعا هرا دن الس 
الشمسية. 


ان نا صا للحا ارات ل ال ل ال كوضااسر 
تجتمع له هذه الموافقات الضرورية. وهي تعد بالآلاف! «ذلك أن إأنسنات 
الحياة تتوافر في الكواكب على حجم ملائم, وبعد معتدل, وتركيب تتلاقى 
فيه عناصر المادة على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة. 


«لا بد من الحجم الملائم, لأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على 
ما فيه من قوة الجاذبية. 

«ولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك 
فيه الأجسام. والعرم البعند من الشمس بارد لا تتجلجل فيه تلك الاحسام. 
«ولا بد من التركيب الذي او ف البناضر على اليه الدي شفط بها 
حركة اد لأن' هذه النسبة لازمة لنشأة النبات واه الحياة التي تعتمد 
ا 2 أصلح الخراف اينار ف الم . ط إل عدي 

عنها للحياة. في الصورة التي 
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نعرفهاء ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن «1» » . 

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير, وحساب مكان 
للإيمار قه ملعو ظ فى خلقة وتطويره أفر بعد العلت والعقل لتلقي حقيقة 
الآخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسليم. فما يمكن أن يكون 
باك الساء الكوية والنشاة الإشناية نم لاا ننه نقافها. ولا تلفى 
جزاءها. ولا يكون .معقولا أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه 
العاجك. القانة. وأن نقحي الشر والطفيان والتاطل باجنا نما كان منه فى 
هده الارض وان مض الخير والعدل والحق ها اضاب كدلك في هذه 
الأرض.. فهذا الفرض مخالف ق, طبيعته لطبيعة التقدير والتديير الواضحة 
في تصميم الكون الكبير.. ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها السياق 
ف. هذا الشقطع تحقيقة الاخرة التى فب الموضنع الرييسي فى السورة. 
وتصلح تمهيدا لها في القلوب والعقول, يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في 
موضعه وفي حينه: ! «قإذا جاءءت الظِامَةٌ الكررى: يَوْمَ حدكر ايسان ما 
بعد ورت للعحية لمن ترى. فَأمًا مَن طغى وَائَرَ الْحياة الَدُنياء قَإِنّ 
الْجَحِيمَ هيي العاوى. دام من ع خافٌ 0 ركه وَنَهَى المسن عَنِ ال" فَإِنَّ 
الْحَبَحَ هي المَأوى» 5 

إن الحياة الدنيا متاع. متاع مقدر بدقة وإحكام. وفق تدبير يرتبط بالكون كله 
وننشأة الحياة والإنسان. 

ولكنه متاء. متاع ينتهى إلى أجله.. فاذا جاءت الطامة الكترى غطتث على كل 
شيء, وطمت على كل شيء. 

عل الشاء المويو ب بعلن اكير ال الت الفتظم على الشماء 
العسية والارض المددوة والعبال المرساة والاجباء والجياة وعلى كل ما كان 
من مصارع ومواقع. فهي اكبر من هذا كله. وهي تطم وتعم على هذا كله! 
عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر سعيه وبستحضصضره: إن كانت أحداث 
الحياة, وشواغل المتاع اعملة عنه وانسته إياه. يتذكره وبستحصضره ولكن 
حيث لا يفيده التذكر والاستحضار إل الجيره الاي وصور هار وراءهء عن 
العذاب والبلوى! «وَبَرّرَتِ الجَحِيمُ لِمَنْ يترى» .. فهي بارزة مكشوفة لكل 
ذي نظر. ويشدد التعبير في اللفظ «برّرَتِ» تشديدا للمعنى والجرس, 
ورقعا بالمشهه إلى كل عبن" لل لسار الات سل اه 
التدبير الف 0 النيشأة ال ولى: 

«قامًا من طب.. وار الكناة الكثيا, ل ل لم7 

ل من معناه القريب. فهو وصف لكل من يتجاوز الحق 
ال ا اسك اا ذوي السلطان والجبروت. حيث يشمل كل 
مجادر للهدى. وكل من انر الحاه الدننا. واختارها على الاخرة 

فعمل لها وحدهاء. غير حاسب للآخرة حسابا. واعتبار الآخرة هو الذي يقيم 


الموازين في يد الإنسان وضميره. 

ناا عمل جربا الرددة أو ابر علها الديا اختلت كل الموازين قن مدة. 
الت كل الم يي ل وال كل باع ]لشي السلوك في 
حياته, وكد طاغيا روباغيا ومتجاوزا للمدى. 

فأما هذا.. «قَإنّ الْجَحِيمَ هي الْمَأوى» .. الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة 
الحاضرة. ٠‏ يوم الطامة الكيرى! 0 مَنَ خافٌ مَقامَ ا وَنَهَى التفسسن عَنِ 
الهَوى. فَإِنّ الحثة هى المَأوى» : 

والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية, فإذا اقم عل) حك صعنه 
البشري قاده خوف هذا المقام 


(1) عقائ المفكرس فى القرن العشرين للاستاد العقاد ض 236 
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الخليل إلى الندم والاسغفار والوية. فطل فى دائرة الطاعة. 
الس عر البو ع شل الركار ف آكر الطاعة الوه م 
الدافع القوي لكل طغيان, وكل تجاوز. وكل معصية. وهو أساس البلوى, 
وينبوع الشرء وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. فالجهل سهل علاجه. 
دلكر الهدى بعد العله ضوافة الفس الى جنات إلى حياد شان حلويل الامد 
لعلاجها. 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة. وقل أن 
شت غدر هذا الخاجر أقام دفعات الهوى. ومن نم تجف ننهما الاق 
القراني في اية واحدة. فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس العليم 
بدائهاء الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتهاء ويعلم أين 
كدر أكواؤها رادوافها. وكيف ططار. ف مكاضها ومنانها! يله كلف الك 
الإنسان الا يشتجر في نفسه الهوى. فهو- سبحانه- يعلم أن هذا خارج عن 
طاقته. ولكنه كلقه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها. وآن يسعن فى هذا 
بالخوف: الخوف من مقام ريه الجليل العظيم المهدت. وكتت له بهذا الجهاد 
الشاقء الجنة مثابة ومأوى: «قَإنّ الْجَنَةَ هي المأوى» .. ذلك أن الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد وقيمته كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها 
ورفعيا إلى المقام الاسدى. 

إن الإشان إشار بهذا اليى. وهدا السهاد. ديا ال شاع ولس إشانا 
بترك نفسه لهواها, وإطاعة جواذبه إلى دركهاء بحجة ان هذا مركب في 
طبيعته. فالذي اودع نفسه الاستغداد لحيشان الهوى. هو الذى اودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه, ونهي النفس عنه ورفعها عن جاذبيته وجعل له 
الجنة جزاء ومأوى حين ينتصر ويرتفع ويرقى. 

شالك جرية إنساب تليق شكريم الله للاسيان لك 2 جرد الامشار علي 
هذى اللفس والانطلاق من أبر الشهوة. والتصرف بهااقن ارين سيت مقة 
الأستار بالك الإنشات. دكالك جرية جبواسة. فى شريفة الرسيان 
أمام هواه:, وعكبوديته لشهوته: وانفلات الزمام من إرادته. وهي حرية لا يهتف 
بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية! 
إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة 
النارى. أما الاجر فهو الذي ار تكس وانكس و نهنا للحاء ف درل الحدم 
حيث تهدر إنسانيته, ويرتد شيا توقد به النار التي وقودها الناس- من هذا 
الصنف- والجحجارة! وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في 
ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء.. 

وأخيرا 1 الإيقاع الأخير في السورة هائل عميقا مديدا: 

شلوك ع الشاعة آنان رياه قنت أنت عن لظا 1ل 0 


وات 


مُنتهاها. إنّما أنت مُنْدِرٌ قن تخشاها. كَنهُمْ يوم يرؤتها لم يَلبنُوا إلا عَشِيَة أو 


- 


صّحاها» .. 
وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وجزاء.. متى أو إيان موعدها. آء كما حك عنهةه هنا <أنَانَ 3 مر ساها؟» 5 
والجواب: «فيم الت من م ذكراها؟» .. وهو جواب يوحي م وضخامتهاء 
بحيث يبدو هذا السؤال تافها باهتا, وتطفلا كذلك وتجاوزا. فها هو ذا يقال 
للرسول العظيم: «فِيمَ أت مِنْ ذكراها؟» .. إنها لأعظم 
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من أن لمن فأمرها إلى ربك ود مر خاصة شابه 
ول : 
«إلى رَيُّكَ نَ متتهاها» .. فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء وهو الذي يعلم موعدهاء 
وهو 3 يتولى كل شيء فيها. 1 
«إِنّما انت مندر من يخشاها» .. هذه وطيفتك. وهده حدورك. أن شذر بها 
ل ل را 
ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى. 
ثم يصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات وقياس الحياة 
الدنيا إليها في إحساس الناسي وقد بريهم: 
«كَأنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلَبَنُوا إلا عَشِيّةَ عَشِبَة أ او ضّحاها» .. 

من ضخامة الوقع في 0 بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنياء 
واعمارها. وأحدائها, ومتاعهاء واسناوقهاء . فتبدو في حس اصحابها كأنها بعص 
يوم.. عشية أو ضحاها! وتنطوى هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها اهلها 
ويتطاحنون. والتي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم في الآخرة. والتي 
يرتكبون من اجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان. والتي 
يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها.ٍ . تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها 
اعسيه, قاذا فى عندهم عشية أو صضحاها. :5 ا 1 
هذه هي: قصيرة عاجلة, هزيلة ذاهبة, زهيدة تافهة.. افمن اجل عشية او 
ضحاها يضحون بالآخرة؟ 
وين آخل شهؤة رائلة يدعون الجية متابة وماوى! ألا إنها الحماقة الكبرى. 
الحماقة التي لا يرتكبها إنسان. يسمع ويرى! 
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(80) سورة عيبس فكتةه واباتها نتان واربعون 


[سورة عبس (80) : الآيات 1 الى 42] 
يسم الله رالرّحمنٍ الرّحِيم 0 71 
عسسسن وتو علب للا أن جاءة الاعدن (2) وما يَدْرِيكَ لعَلهٌ يكى (3) أ وَيذكرَ 
تفع لقع لكر (4) _ 0 
أَمَا مَن | ئ ستغْنى (5) قأنت لَهُ تصَدَّى (6) وما عَلَيِْكَ ألا در كى (7) قاضا من 
0-0 شعي (8) وَهْوَ يَخَشى (9) 
قأنت ت عَنْهُ تلَهى (10) كلا إِنّها تذكرة (11) فَمَنَ شاءً ذَكْرَهْ (12) في صحف 
مِكُرَمَةٍ ة (13) مَوَفُوعَةٍ مُطهّرَةِ (14) 5 
بأبدي / سَفَرَةٍ (15) كرام بَرَرَوِ (16) قتَِلَ الإنسانٌ ما أكْقَرَةُ (17) هم اى 
شَيْءٍ حَلَقَهُ (18) مِن نطفَةٍ خَلَقَهُ كَقَكَرَهُ (19) 

تم السبيل , بره (20) ثم أماتة كَأَفْبَرَهُ (21): ثم م إذا شاء أَنْسَرَهُ (22) ئَ 
َع يَفْضٍ 7 أ مَرَوُ (23) قلينظر الْإِنسِانٌ إلى اده (24) 
آنا حا الماء ١ت‏ (25) م سَقَفناً الْأَرَضّ شَقًا (26) قَأنيئنا فيها حَنَا (27) 
وعَنبا وَقَصْبً (28) وَرينوا وَتَخْلاً (29) 
وَحَدايْقَ عُلَباً الاذا وَفاكهَة وَأيَ (31) متاعاً لَكمْ وَلأنعامِكَة (32) فإذا جاءَت 
الضَاحَمٌ (33) يَ3 م فد المرء عن احده (34) : 
وَامَهِ بيه )35 لا وَبنِيه (36) لكل امَْرِي مِنَهُمْ م يَوْمَيْذِ شان يه 
(37) اه 5 يَوْمَيْذٍ مُسَفِرَة 6ُ(38) ضاحكة مُسْنَبِشِرَةٌ (39 1 1 
وَوُجَوةٌ يَوْمَيْذِ عَلَيُها عَبَرَوْ (40) تَرهقها قَتَرَوْ (41) اولنك 5 ف الذفرة الفَجَرَةٌ 
(42) 
هذه السورة قوية المقاطع,. ضخمة الحقائق, عميقة اللمسات, فريدة الصور 
والظلال والإيحاءات, موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء. 
يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة: كان النبي- 
صلى الله عليه وسلم- مشغولا 
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إل السام سا ع ا ان سكيم 
لخر لس اشر ع ل سل أ فول ا لمر طلل ]ان 

عل ينا لي الله قكر سول الله لء الله عليه فسلء ها رعس 
وحمه وأعرص عنه. فنزل القران تصدر هذه السورة يغانت الرسولة صلان 
الله عليه وسلم- عتابا شديدا ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة 
في أسلوب قوي حاسم, .كما يقرر حقيقة هذه الدء ة وصس وت 

«عَبَس وَيَوَلَى أن جاءَةٌ الأغمى. وما يدْرِيكَ لَعَلَهُ يزكي. | يَذْكرٌ فِتَنْقَعَةٌ 


الذكرى- أما مر اسسقى فارتاله تحذى! وعا عليل آلا ؟ ناما من 
جاءكَ يَشْعى وَمُوَ يَخْشى. قأنت ع عَنْهُ تلَقّى؟! كلا إِنّها تذكرَة, كَمَنْ شاءً 
ذكرة فى صُحُْفٍ مُكَرَّمَةِء مَرْفُوعَةٍ مُطهَّرَةِء ِأَبْدِي سَفَرَةِء كرام بَرَرَة» .. 


0 ل ل ال ل ل 

اا وجوده, وأصل نشاته. وتيسير حياته. وتولي ربه له في موته ونشره 
نم تقصيره بعد ذلك في اح 

0 سان ما أكْقرَة! مِنْ أن سَيْءٍ حَلَقَة؟ من نطقَةٍ حلقة ققدّرة, ثُمَّ 

السبيل يَسرَة: ل أهانة فَأَفْبَرَةُ, ثَمَّ إذا شاءً أنشرة, كلا لما يَقْضٍ ما أمَرَمُ» 


والمتمك الثالت يعالع توعيه القلي البشرى إلى أمس الأاشياء به وهو 
طعامه وطعام حيوانه. وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له, 
كتدبيرو وتقديره في نشأته: 0 00 1 

«قلينظر الإنسانٌ إلي طعايه, نا صَبَبنَا الماءَ ضَنًا. ثم سَيقفنًا الأَرَضَ سَقًاء 
يثنا فيها حَباء وعدا وفضا. وروا وركلا. وَحَدائْقَ غلباء وَفَاكِهَةَ واباء قتاعا 
لخ وَلأنْعامِكُمْ » 5 
فأما المقطع الأخير فيتولى عرض «الضاكّةٌ» يوم تجيء بهولهاء الذي يتجلى 
في لفظهاء كما تتجلى آثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها وفي 
الوجوه التي تحدث عما دهاها: 7 


؟ سن 


«<فإذا جاءَءت الشاحة يَوْمَ مبَفِرٌ الْمَْءٌ مِنّ اح امه وأبيه, وصاحبته وَبنِيه: 


مده 


- 


ِكل امْري مِنْهُمْ يَْمَئد شَأَنٌ يُعْنِيه, وَجُوة يَوْمَئذٍ مَُسْفِرَةٌ. صاحِكةٌ را 
وَوجْوة يَوَمَئِذِ عَليها عَبَرَةٌ, تؤققها قترة. أُوليِكَ هُمْ الكَمَرَةٌ الْقجرَة» 
ا ل ا 2 
الحس إيقاعات شديدة التاثير. 
فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها. 
وسحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض 
مقاطعها مها قد لا تدركى إلنظرة الاولى. 
«عبتس و3 وَلَى. أن جاءَهُ الأغمى. وما درك لعلة يَركين؟ أفير فنمة 
؟ 


1 


سراه 0 


التّكرى؟ أقّا من اشتقنى قَأنت لَهُ تصَذى ؟ وما عََيْكَ ألا يَدَكَى؟ وَأَعَا قة 


جاءَك يسعى بسعى وَهْوَ يَحَشى, 2 عَنَهُ تلَيّى؟! كَلا! إنّها تذكِرَة. فَمَنْ شاء 
0 : صحف مُكُرََمَة مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةِ, بأَبْدِي سَفَرَةِء كرام بَرَرَة» .. 

إن هذا 1 الذي ذرل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً. أعظمٍ بكثير 
مما بيدو لأول وهلة. إنه مفجرة. هو والحقيقة التي اراد إقرارها في الارض, 
والآثار التي ص عل إقرارما بالفعل في حياة البشرية. 

ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى. ومعجزته الكبرى كذلك. ولكن هذا التوجيه 
يرد هكذا- تعقيبا على حادث فردي- على طريقة القران الإلهية في اتخاذ 
الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج 
المطرد. 
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وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي 
ل ل ل لمملا هي الإسلام فى 
صميمه. وهي الحقيقة التي أراد الإسلام- وكل رسالة سماوية و قبله- غرسها 
في الأرض 

هذه الحقيقة ليست هي مجرد: كيف يعامل فرد من الناس؟ أ و كيف يعامل 
ل لل ل لل 0 الحياة؟ 
ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون؟ 

والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي . أن بيستمد الناس في 
الارضص قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة: اه لهم من 
السماء, غير مقيدة بملابسات أرصهم: ولا بمواضعات حياتهم, ولا نابعة من 
تصوراتهم الصصيدة بهذه الحا ارت وتلك لطا 

0 انة دن السحاء: م 0 ل 
من ضغط هده العارات. 

رك لطم يا ار عر سر شرك ساى الاقف الشرة ميملك 
ا ل الات 
والضقوط الناشتة من العناة الواقعب للناس. المسفة من أحوال معاسيم. 
وارتباطات حياتهم:. وموروثات بيئتهم. ورواسب تاريخهم: وسائر الظروف 
الجر التي سدقم إل الارص سا دامر صبط موار سيا دقسها 
وتصوراتها على النفوس. 

كذلك ندرك عظمة هذا الآمر وعسره حين درك أن نفس محمد بن عبد 
الله سلا لله عل سل ف احاح د للم ل اال رلا 
لاا ال ]ل شر 1 سي مسرض] إن لحمب 
لظ ا اس ع ص اك ا ا شال م سس ص لس 
الله- صلى الله خلته سلم- قد امامت كن لع الى سه ولفطييا سم 
1 عن لطي د الت وال وك رفيا عل الم الدت 
جات شيا كي سليي إلى وبرج ارا اكير عر العطية وإرف من 
الرفع! وهده فى حققة هذا لامر الذي استهدف الو الرلهي إقرار» 
في الارض. بمناسية هذا الحادت المفرد.. أن يسيم الناس قبعهم 
وموازينهم من السماء. طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثئقة من واقعهم 
كل وها عو اك المظطم. 

إن الميزان الذي أنزلم الله سا ل لا ا لا ا 
«إِنّ ر مك2 عِنْدَ الله أنْقاكُمّ» ! 

هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجم بها وزن الناس أو سي ! وهي قيمة 


121112100 

ولكن الناس يعيشون في الأرضء ويرتبطون فيما بينهم الات شتى كلها 

ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية في حياتهم. وهم يتعاملون بقيم اخرى.. 

فيها النسب, وفيها القوة, وفيها المال. وفيها ما ينشا عن توزيع هذه العم 
دن ارياطات عملية افشارية وير التصارية سنا شه ]رصا اناس 

ال اا 

فيصبح بعضهم أرجح من بعض_في موازين الأرض.. 

ا ل لل م 

عن كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس, العنيفة الضغط على 

مسادرهم السويدة الجاد ب الك الأرس وبل كن مدا كله 
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تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء, المعترف بها وحدها في 
ميزان السماء! ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية 
محددة. وليقرر معها المبدأ الأساسي: وهو ان الميزان ميزان السماء, 
والقيمة قيمة السماء. وآن على لاع المسلفة إن تدع كل ما تعارف عليه 
الناس, وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين 
واعتبارات, لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها بميزان السماء وحده! 
م الرجل الأعمى الفقير.. ابن أم مكتوم.. إلى رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- وهو مشغول بأمر النفر من سادة قريش. عتبة وشيبة ابني 
ربيعة, وأبي جهل عمرو بن هشام, وأمية بن خلف, والوليد بن المغيرة, 
ومعهم العباس بن عبد المطلب.. والرسول- صلى الله عليه ل يدعوهم 
إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها 
ا 
عنه, ويكيدون له كيدا شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا. بينما 
يقف الآخرون خارج مكة, لا يقبلون على الدعوة التي يقف لها 2 الناس 
إلى صاحبهاء واسدف عصيية لم في بيئة جاهلية قبلية. تجعل لموقف القبيلة 
كل قيمة وكل اعتبار. 
يجيء هذا الرجل ادعدن الفقير إلى رن فل الله على الله عليه ول 2 
وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر. لا لنفسه ولا لمصلحته. ولكن للإسلام 
ولمصلحة الإسلام. فلو أسلم هؤلاء لا نزاحت العقبات العنيفة والأشواك 
الحادة من طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما حولهاء بعد 
إسلام هؤلاء الصناديد الكبار.. 
ل ل ير ير الك ل الا ل 1 17 ل الك 
أفرتيى وعلمني مما علمك الله.. 
ويكرر هذا ل 
الآقر. فيكره الرسول قطعغة لكلامة واشتمافة. وتظهر الكراهية في وجهة” 
الذي لا يراه الرجل- فيعبس ويعرض. . يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي 
يعطله عن الأمر الخطير. الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء 
الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دبنه: وإخلاصه ددر دكوته, وحبه 
لمصلحة الإسلام,. وحرصه على انتشاره! وهنا تتدخل السماء. تتدخل لتقول 
كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله. ولتقرر الميزان الذي 
توزن فيه القيم- بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات. بما في ذلك 
اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها البشر. بل كما يراها سيد البشر- صلى الله 
عليه وسلم-. 
وهنا يجىء العتاب من الله العلي الاعلى لنبيه الكريم. صاحب الخلق 
العظيم, في أسلوب عنيف شديد. 


وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب: «كلا» وهي 
كلمة ردع وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه 0 
الدن! و الاستوي الدى تولء نه الشان هذا الات الإلبى اسلوت فرير ل 
تمكن ترجمته في لغة الكتابة الشترية: 

فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد, ٠‏ تغض من حرارة هذه الموحيات في 
جد ها الح الساشرة. وهر السك القراى العدرة على عرضها 5 
هذه الصورة في لمسات سريعة. وفب لبارات ت متقطعة. وفي تعبيرات كأنها 
الا 0 سف ااا حية ! ان 00 ان جاءَةُ الاعمى» . 


0 به نبيه وحبيبه. 


عطنا خللة. ورحمه .. واكراما له غر المواجب بهدا لامر الكر.! 
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نم ستدير التعيير- بعد مواراة الفعل 0 سا عنه العنات- يستدير الى 
العتاب في صيغة الخطاب. 
فيبدأ هادئا شيئا ما: «وَما دار | دك قسمدة الذكرى؟» .. 
فا يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير. 01 .يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير- 
الذي جاءك راغبا فيما عندك من الخير- وآن شقط قله فبتدذكر فتفقةه 
الذكرى. ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله, فيستحيل منارة 
في الآرصض تشستقيل يور السفاء؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى 
ونمت حقيقة الإيفان فيه. وهو الأمر العظيم التقيل في ميران الله.. 
ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب مِن ذلك الفعل محل 
العتاب: «امًا مَنِ استغنى, قائت لَه تَصَدّى؟! وما عَلَيْكَ ألا يَركى؟! وَأمَا مَنْ 
جاءَك يسعى يسعى وَهْقَ خشيى قات عه تليى 41 . 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعكن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور 
والطهارة. أما هذا فأنت تتصدي له وتحفل أمرة: وتجهد الهدايته, وتتعرض له 
وهو عنك معرض! «وما عَلَيْكَ ألا يَرَكَى؟» .. وما يضيرك أن يظل في رجسه 
لم وانت لا تسال عن ذنبه. وانت لا بر 5 وآنت لا تقوم 0 
«وَأَمَا ه عن جاءك تشعى » طابعا مخثارا. وهو يقش » ونوقى « قات 0 
تلقَى!» ” .. ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي 
تلهيا.. وهو وصف شديد. 
ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر: «كلا!» .. لا يكن ذلك 
ثم يبين حقيقة هذه ه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها. 0 عن كل 
ووزنه في 0 ,الدنيا: «إِنَها تذكرةٌ. فَمَنْ شاء ا صّحْفٍ مُكرَّمَةٍ 
مَرْفُوعَةٍ مُطهِّرَةٍ باتدى تقر ع لس وم 
كريمة في صحفهاء المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من الملا الأعلى 
ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها. وهم كذلك كرام بررة.. فهي 
كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بهاء وما يمسها من قريب أو من بعيد. وهي 
عزيزة لا يتصدى بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها فهي فقط 
لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها.. 
هذا هو الميزان. ميزان الله. الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات, 
ويقدر به الناس والاوضاع.. وهده هي الكلمة. كلمة الله. الكلمة التي ينهي 
إليها كل قول, وكل حكم, وكل فصل. 
وأدن هذا؟ ومتى ١‏ ؟ في مكة: والدعوة مطاردة: والمسلمون و قلة. والتصدي 
للكبراء لا ينبعث من مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث 
فن اعبار شخصى: إنما فى الدغوة أولا واخيرا: ولكن الدعوة إننا فى هذا 


الميزان». وإنما هي هذه القيم, وقد جاءت 0 هذا الميزان وهذه القيم في 
الة 


ثم 0 الأمر- كما تقدم- أعظم اسجل من هذا الحادث المفرد, ومن 
مرصوع السا ست إنا قوان ملفى الاك المرارين و القيم م البسياء لا 

من الأرض؛ و وب الاعبارات السناوة لد من الاعتارات الأرضة إن 
كر مك2 عند الله أنقاكة» .. والاكم عد الله هو الدء سبحو الرعاه 
واالسناء شال ول نري سن كل السسويات ب العتارات الدسرى الدب 
لل لط ل ار ل ارم 
النسب والقوة والمال.. وسائر القيم الأخرى, لا وزن لها حين تتعرى عن 
الإيمان والتقوى. والحالة الوحيدة التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة 
ع الس اهار المي 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه 
العايي. علب طر القار ف ]انا الحارت السفر. بالماسه 
المحدو.ء. وسيك لإقرار الحقيفة المطلفة والميء المطرر. 

ا ل الل ل ل اك 
العتاب. انفعلت بقوة وحرارة: واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته 
كليا. دف جاه السقات العمل لضفه لي شيف ايام الول 
وكانت الخرك الاولة له- صلى الله عليه وسلم فب إغلان ما تل له من 
التوجيه والعتاب في الحادث. 

وهذا الا علان اعر عظم رابع حقا أمر ل بشوى علب إل رسول عن ات جاب 
طرااك ف مده 

ا وك إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد, 
بهذه الصورة الفريدة في خطا اتاه! وكان كفي لذي عظطند غير الرسول- أن 
يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل. ولكنها النبوة. 

اح اجر وافاق اج !ال شو إلا سول عل آنل شدف سناالف هكا 
فى دج كراء فرش فى متل تلك الظردف الى كاسك فبها لدعو م 
أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم, في بيئة لا 0 
فيها لغير هذه الاعتبارات, إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن 
مالسل ب لام لوك تل ها الشات عل ركل عر العرجين 
عَظِيمٍ!» : 0 لمجرد أنه هو شخصيا لم تكن له رياسة فيهم 
قبل الرسالة! ثم إنه لا يكون مثل هذا الآأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي 
السماء. فما مك آن سنى قداامن الارض. 

ومن هذه الارض بناتها فى ذلك الرمان!! وفي قوة السماء الت دقعت متل 
هذا الام فى طريقه فإذا فى ينقد من خلال نفشن الشدر- صلى الله عله 
وسلم- إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع, تطردديه ارعانا 
طويلة في حياة الآمة المسلمة. 

ا لطن لال لامر للشرية كمبلاد الإنسان في طبييفية. واعظم منه خطرا 
في قيمته.. أن ينطلق الإنسان حقيقة- شعورا وواقعا- من كل القيم 
اثارت علييا دي الأرع إلن ف اجرى شرل لك فر الذجاء مسفضاة 
منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات 
وملابسات عملية, وارتباطات واقعية ذات ضغط ضغط وثقل: ووشائج متلبسة 
باللحم والدم والاعصات والمشاعر. ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من 
الجميع. مسلماً بها من الجميع. وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضمير 
المسلم, وشريعة المجتمع المسلم, وحقيقة الخناه الأول فى المجده 
الإنا تت لإمار طويلك فى ]ءا 

ل للا انالا فقيل في صسهاترنا حقيقه 


هذا الانطلاق من كل ما تنشئه اوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين 
ا ال 1ك إل ال ل سس ساب الصساي 
«التقدمية!» ان جانبا واحدا منها- هو الأوضاع الاقتصادية- هو الذي يقرر 
مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وادابهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم 
للحياة! كما يقول اصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ في ضيق افق, 
ال ا ا ل ل ل 
ا ل لل ار ل الل د لك امارد 
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رمد ذلك المبلاد سادت القم الدى ضاحت ذلك العادت الكوى العظم ٠‏ 
يكن ماله لم كن سه ولا قر ف اله الريك ولا فب آل لين 
اعسوم غير إن الرسولة صلى الله عليه وسله- قد اسطاع- بإرادة اللى 
ا ا 112 اك ال لمر لل 
ان ررع هده الحفيقة فى الشمار, وذى الحاة وان جرسها د.رعاهاء حدب 
تتاصل جذورهاء وتمتد فروعهاء وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة.. 
على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى.. 

ل ل شل الك عل لمت ل لاك 
مكتوم ويرعاه ويقول له كلما لقيه: «اهلا يمن عاسى فيه رربى» وقد 
السبلت عرس حدال ‏ عك المدي. 

ل ميك من اعتبار الأرض ومواضعاتها, 
زوج بنت خالته زينب بيت جحش الأسدية, لمولاه زيد بن حارثة. وميبالة 
الرماء 7 المعاه ‏ مباك بار ب اللا وف الس المرية 
بصفة خاصة. 

ل ا ل ال ف أل السة شل ع مه 
ومولاه زيدا .أخوين. وجعل خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين ! 
وبعث زيدا أميرا في غزوة مؤتة: وجعله الأمير الأول؛ يليه جعفر بن أبي 
طالب م عد الل رواج الا هاري على نرت الاف 5 المياجرين 
والانضار: فيهم خالد بن الوليد: 

وخرج رسول 0 الله عليه وسلم- بنفسه يشيعهم.. وهي الغزوة 
التي استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم. 

وكان آخر عمل من أعماله- صلى الله عليه وسلم- أن أمّر أسامة بن زيد 
على جيش لغزو الروم, يضم كثرة من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر 
وعمر وزيراه, وصاحباه, والخليفتان بعده بإجماع المسلمين. 

وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه- صلى الله عليه وسلم- ومن أسبق قريش 
إلى الاسلام. 

و لل ل اللا 0 إغارة الا 2 222 ون الك تالا 

رع ال عي ل شو الله على الله عله شل اام 
عللهم اشامة بن رن رضه الله عنيما” فطعن بعض الناس في إمارته, 
جا ا عل الله عله سل إر لي ف إن ل ف كد ارين 
في إمارة من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة, وإن كان لمن اح 
الناس إلىْ. وإن هذا لمن أحب الناس إلي «1» .. 

ولما لغطت السنة بشأن سلمان الفارسي, وتحدثوا عن الفارسية والعربية, 
نات ال ا 2 اي الله شان الله عل وشلم- 
ضريته العاسمة في هذا الأمر فقال: «سلفان منا اهل البيت «42» »© فتعاور 


به- بقيم السماء وميزانها- - كل آفاق الننسب الذي يستعزون به وكل حدود 
القومية الضيقة التي يتحمسون لها.. وجعله من أهل البيت رأسا! ولما وقع 
بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح- رضي الله عنهما- ما أفلت معه لسان 
أبي ذر بكلمة «يا بن السوداء» .. غضب لها رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- - غضبا شديدا وألقاها في وجه أبن ذر عنيفة مخيفة: 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. 


(2) اخركة الطبرارى والحاكة. 
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«يا أبا ذر طفٌ الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل «1» » . 
ففرق فى الأمر إلى جدوره البقيدة.. 
إما إسلام فهي قيم السماء ات اليا وإما جاهلية فهي قيم الأرض 
ار الأرض! ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب ابي ذر الحساس 
فانفعل لها أشد الانفعال. ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى 
نطاها بلال. تكفيرا عن قولته الكبيرة! وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو 
ميزان السماء. عن ابي هريرة رضي الله عله" قال: قال رسول الله- 
ل ا ل يلال جحدنيى بارين عمل عملنه فى الإسازم 
منفعة عندك. فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» . فقال: 
ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما 
في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي «2» 


0 رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول عن عمار بن ياسر وقد 
استاذن عليه: «ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب» «3» .. وقال عنه: «ملئ 
عمار- رضي الله عنه- إيمانا إلى مشاشه «4» » .. وعن حذيفة- رضي الله 
عنه قال رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم-: «إني لا أدري ما بقائي فيكم 
فافند وا اللدين من بعدي- وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- 
واهتدوا بهدي عمار. وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» «5» . 

وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله. . عن 
أبن موسىه- رضي الله عنه- قال: “قدمت أنا وأخي من اليمن, فمكثنا حينا 
وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله- لل كله 
0 كثرة دخولهم على رسول الله- صَلَّى الله عليه وسلم- ولزومهم 
»> 07> . 

وجليبيب- وهو رجل من الموالي- كان رسول الله- صلّي الله عليه وسلم- 
يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة من الأنصار. فلما تأبى أبواها قالت هي: 
اتريدون أن تردوا علب سول الله- الك عل وله أدره؟ 

إن كان قد رضيه لكم فأنكجوه . فرضيا وزوجاها «/» . 

وقد افتقده رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم- في الوقعة التي استشهد 
فيها بعد فترة قصيرة من زواجه. عراايت بررة الاسلمية رضي الله عنه- 
قال: كان رسول الله- صلَى الله عليه وسلم- في مغزى له, فأفاء الله عليه. 
فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم. فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: 0 
تففدون من أحد؟» فقالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيبا» فطلبوه. فوجدوه 
سد لس لعا اي فأتى النبي- 00 


وسلم- قال: فحفر له. ووضع في قبره ولم يذكر غسلا «8» . 

(1) أخرجة ابن القارك 5: الر والضلة فم اختلافة” 

(2) أخرجه الشيخان. 

(3) أخرجه الترمذي. 

(4) أخرجه النسائي. 

(5) أخرجه الترمذي. 

(6) أخرجه الشيخان والترمذي. 

(7) در ديت 25 مسد الإفام أحنة عن أنكنا 
(8) 


8) أخرجه مسلم. 
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لك الج اللي ونا اله . التوة كان الميلك. للشرية على هذا الجر 
ا ل ال ا ل ا ل مر 1اء طليما 
من قيود الأرض, عنما ه. يعض على الارض. . وكانت هذه هي المعجزة 
الكرى اريت الم 2 لدي الى فو إل طرات إل وجل سول وال 
تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند الله, وان الدى جاع به للناس رسول! 
ل لا لان يليه بعد رسول الله- صلّى الله عليه 
ل ا ل ا 5 26 حا 
لرسول الله. وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه. 

سقط ار بكر رضي الله عنه: عن ضاحية. صلى الله عله سل ما إرانه 
5 2 اشافة. فكار آول عل له بس واب الجلافة در إنفادة بعت أسامة. 
على راس الحيش الذي اعده رشول الله- صلى الله عليه وسلم- وسار 
يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة. أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل. 

:) خليفة رسول الله لدركين اا سعن الجلم 

دوالك لا شرل. .وو الله لا أركب. وما على أن أغير قدذف. فى مسيل الله 
ساعة؟» .. 

رارم الشلا 
ولكن عمر إنما هو جندي في جيش أسامة. وأسامة هو الأمير. 00 
استئذانه فيه. فإذا الخليفة يقول: «إن رايت ت أن تعينني بعمر فافعل» .. يا 
لله! إن رأنت أن تعينني فافعل.. إنها آفاق عوالء لا يرقى إليها الناس إلا 
بإرادة الله على يدي رسول من عند الله! ثم تمضي عجلة الزمن فنرى 
سس ال حلي ولي عار ل اس عل الكوفة” 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام, وأبو سفيان بن 
حرب, وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء! فيأذن قبلهم لصهيب وبلال. 
لذنهما كانا مر السارعين إلى الرسلم ومن | أخل ندر قورع أنف أني سفنان” 
رغول اشغاز العاهلية. له ار كاليوم قط بارن لي ولء العسد رركا على 
بابه!» .. 

فول له صاحةة رق نرت فى حك حفقة الإسارم. «أنها الفرم إلى 
والله أرى الذي في وجوهكم. 

اذ كله سانا فاعع را على اليك دش الفرى إلى الإسلام دعم 
فاسرعوا وأبطاتم. فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ «1» » . 
رس سر لاسا ل ري صر سما سرض لع الله نل عسرة حتى إذ| 
شالك عد الله عن بسر ذلك قال له نا شي كان ريد رمي الك ]م2 
الح سوك للك صلك الله عليه ول 1 نك لوكا لأسا نه رض الله 


0 
الله- صلَّى الله عليى وسلم- على حبي» «2» .. يقولها عمر وهو يعلم أن 
حب رسول الله صلى الله عليه سل : إنا كان معدا سسس]ر السسماء! 

ولك ار ار لحاسب جال بن لولس القات. المطءر ادب النسرت 
العريق- و فيلببه بردائه. ل يا اد لس 0 
حسانه فتظهن براءته فيفك وثاقه وبعممه بيده. . وخالد لا يرى في هذا 

(1) عن كتاب: العدالة الاجتماعية في الإسلام. «دار الشروق» . [.....] 

(2) أخرجه الترمذي. 
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ل ل ل ار ال ل الله عله شلك لاسن 
إلى الإسلام الدء قال عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما قال! 
وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر- رضي الله عنهما- هو سيدنا وأعتق 
لا ا لل اك ع لل يي للم وان د انا 
شديدا. حبى اشتراة منه أزو بكر واعيقة. . وعنه يقول عمر بن الخطاب.. عن 
بلال.. سيدنا! وعمر هو الذي قال: «ولو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا 
جا ا عا لك ات سار ول علا ل طلم زر 
ادر إنما ججل الشورة ف السية يعد ولم ستخلف 1 بذاته! وعلي 
ا 22100 
عنهما- إلى أهل الكوفة ل ا عائشة- 
رضت الله عنياة فقول: ابي الأغلء أنها روعة سكم ضلى الله عليه وسيم - 
في الدنيا والآخرة, رم الله 5 كوه أو الام «1» .. فيسمع له 
عنهم جميعا. 

ر ل ا ال ا ل 
في الزواج من قوم من أهل اليمن. فيقول لهم: «أنا بلال بن رباح, وهذا 
أخي أبو لا لان 0 ان تزوجوه 
فزوجوه, وإن شكتم ان تدعوا فدعوا|» .. فلا يدلس عليهم, و لا يخفي من أفر 
اه شيئاء ولا يذكر أنه وسيط وينسى 1 مسؤول أمام الله فيما يقول.. 
فيطمئن القوم إلى هذا الصدق.. ويزوجون اخاه. وحسبهم- وهو العربي ذو 
لك الك 
الكتيره في المحتقة الإبلا مي وطلت مشتقرة بعد ذلك آهاذا طويلة على 
الرغم من عوامل الانتكاس الكثيرة. «وقد كان عبد الله بن عباس يذكر 
ويذكر معه مولاه عكرمة. وكان عبد الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه 
نافع. وانس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين. وابو هريرة ومعه مولاه عبد 
الرحمن بن هرمز. وفي البصرة كان الحسن البصري. وفي مكة كان مجاهد 
بن جبر. وعطاء بن رباح, وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وفي مصر تولى 
الفتيا يزيد بن ابي حبيب في ايام عمر بن عبد العزيز وهو مولى اسود من 
دنقلة» «2» .. : 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها.. 

في اعتبار أنفسهم وفي اعتبار الناس من حولهم. ولم يرفع هذا الميزان من 
الأرض إلا قريبا جدا بعد أن طغت الجاهلية طغيانا شاملا 0 
جميعا. مت الركل هوم بر رةه ون الدودرات ف أفركا رع ية الدول 
العريية. راصح الإسار كله لا شارة الاله فى المدحت المادى السسبار 
لا ل ا ل اا ا ا 


الجاهلية الأولى, التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها وانطلقت فيها نعرات 
كان الإسلام فد قضى 

ع الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة 
إلى الإيمان وال 

ولم يعد هنالك إلا 1 بناك دده الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة 
أخرى من الجاهلية وأن سشتحقق 

(1) أخرجه البخاري. 

2 2 25 كا 21١‏ جيئة للانا. ع الكل الحدكة 
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على ينها ميلا جد للرسيان كالميادد الذى شهدية اول هرة. والدذى غاء 
ذلك الخار_ الذي حكاء مظلهة هذه الشورة ليغلت في بلك الإبات الغليلة 
الحاسمة العظيمة.. 
د لاا الكرة د شا الفف. عل الك الحادت فى 
المضط الأول م الشسورة. عحب السناق قفن الففطع النانى عن اضر هذا 
الإنسان, الذي يعرض عن الهدى, ويستغني عن الإيمان, ويستعلي على 
الدعوة إلى ربه.. يعجب من أفرة وكفره, وهو لا يذكر مصدر وجوده:, وافل 
شان ولا يرى عناية الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل 
نشأته في الاولى والآخرة ولا بيؤدي ما عليه لخالقه وكافله _ومحاسبه: 
«قْتَلَ الْإنْسانٌ ما 00 من أ شَيْءٍ حَلَقَة؟ من ُطَقةٍ حَلَقة َقَدرَة, 0 
لشي لسر نه اضائة قاقترة تك إ] ساء إسشرة كلا لا خض هاا > 


«قُيَلَ الإنسان!» .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه.. فهي صيغة 
تفظيع وتقبيح وتشنيع ذمره. 

وإفادة انه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته.. 

«ما أكْقَرَةٌ!» .. ما اسدت كشرع وجحوده ونكرانه لسسطات نشاته وخلقته. ولو 
رعى هذه المقتضيات لشكر خالقه: ولتواضع في دنياه, ولذكر ا 

وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض؟ وما هو اصله وما هو مبدؤه؟ 

«مِن أ شيء خلقة؟» .. 

إنه اصل متواضع زهيدء. يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته. ومن تقديره 
وتدبيره. 

«من طم خَلَقَهُ فَقَدَّرَةُ» .. 

من هذا الشيء الذي لا قيمة له ومن هذا الأصل الذي لا قوام له.. ولكن 
خالقه هو الذي قدره. قدره. 

من تقدير الصنع وإحكامه. وقدره: من منحه قدرا وقيمة فجعله خلقا سوياء 
وجعله خلقا كريما. وارتفع به من ذلك الأصل المتواضع, إلى المقام الرفيع 
الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها. 

2 السبيل يَسَّرَةٌ» .. 

فميد له شبيل العناة. اد مهد له سييك الهداية. . وبسره لسلوكه بما أودعه 
من خصائص واستعدادات. سواء لرحلة الحياة, أو للاهتداء فيها. 

حتى إذا انتهت الرحلة, صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي. بلا اختيار 
ولا قرار: 0 

«نْم أماتة فَافْبَرَةُ» .. 

فأمره في نهايته كأمره في بدايته, في يد الذي 0 الحياة حين شاء, 
وأنهى حياته جين شاء. وجعل مثواه جوف الأرضء, كرامة له ورعاية؛ ولم 


يجعل السنة ان يترك على ظهرها للجوارح والكواسر. واودع فطرته الحرص 
على مواراة ميته وقبره. فكان هذا طرفا من تدبيره له وتقديره. 

جتن إذا حجان الموعد الدي اقنضته مشيئته. اعادة إلى الخياة لما يراد به من 
الامر” ِ 

«ثُمَّ إذا شاءً أنْسَرَة» .. 

فلس متروكا سندى: ولا ذاهيا بلا حساب ولا جراء.. فهل تراه تهدا لهذا الامر 


واستعد؟ 
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«كلًا! لما يَفْضِ ما أْمَرَهُ» 4 
الإنسان ا ا جملة, وباجياله كافة.. لما يقض ما امره. إلى آخر 
لخطه ف جاه وهو الا اء الدى بلق الشر لما كل إنه لمفضر لم بوه 
واحه اله دك اضله وسنات جد الدذكرى.. ولم شك خالقه وفارب وكافله 
حى الشكر ولم نقض هده الرجله على الارض في الاستغداد لوم الحسات 
والجزاء.. 
هو هكذا في مجموعه. فوق أن الكثرة تعرض وتتولى,. وتستغني وتتكبر على 
الهدى! وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد.. فتلك هي نشأة 
هذا الإنسان.. فهلا نظر إلى طعامه وطعام أنعامه في هذه الرحلة؟ وهي 
عن أساء سد همالك جالفه؟ 7 

«قليتطر الِْنْسانْ إلي طعامه. أنَا صَبَبْنا الماءَ صَبا. تم سِفَفْنَا الآرَض شَفًا. 
َإنئنا فيها حَنَاء وَعِتباً وقضباً. وريثوناً وتخلًا. وحدائّق عَلَباً. وفاكهة وَأنًا. متاعاً 
لك وَلأَنْعامِكُمْ » 
هده هي قصة طعامه. ففضلة مرحلة مرحلة. هذه هي فلينظر إلبها فهل له 
ل شيا عاك ل ير ]| ال اك امرض ]1 للحاه 
وأبدعت قصته, هي ذاتها اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته.. 
مسط اسان إل طتاء. السو تع ادر ل اله 
ل لبط ال ]اله المسسر الت درء الا صر المكرر لسطر الت 
قصته العجيبة اليسيرة,. فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب. وهفي معجزة 
كمعجزة ؛ خلقه ونشأته. وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة التي الدع 
«أنا صَبَبْنَا الماء صا .. . وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل 
إنسان في كل بيئة, في اية درجة كان من درجات المعرفة والتجربة. فهي 
حقيقة يخاطب بها كل إنسان. فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد 
عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وإقدم عهدا من هذا المطر 
الدى كر الوم وساء كل اح 
وأقرت الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم 
ينزل في صورة مطر, أقرب الفروض أن هذه المحيطات. تكونت اولا في 
السماء فوقنا ثم صبت علي الأرض صبا! وفي هذا يقول أحد علماء العصر 
الحاضر: «<إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصالها عن 
الشمس كانت حوالي 12000 درجة. أو كانت تلك درجة جرارة شطح 
الارع مسدب كانت كل العام حر 00 لم يكن في الإمكان وجود أي 
كشا 2 عار لما [ ات لكر ]ل ع و إل اءالستوت لها 
في أن تبرد تدريجياء حدئنت تركيبات, وتكونت خلية العالم كما نعرفه. وما 
كان للاكسيحين والهددر وعدن أن تتجدا إلا يعد ان شطت درعة الحرارة إلى 
000 درجة فارنهايت. وعند هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر, وكونت 


الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية. ولا بد أنه كان هائلا في ذلك 
الحين. وجميع المحيطات كانت في السماء. وجميع تلك العناصر التي لم 
تكن قد اتحدت كانت غازات في الهواء. وبعد أن تكون الماء في الجو 
الخارجي سقط نحو الأرض. ولكنه لم يستطع الوصول إليها. إذ كانت درجة 
الخرارة عن مقري عر الارس أعلي مما نادت على مسات ]نرف الامال. 
وبالطيع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا 
في شكل بخار. ولما كانت المحيظطات في الهواء فإن الفيضانات التي كانت 
تحدت مع تقدم التبريد كانت قوق الحسيان. وتمشى الجيشان مع 

التفتت ..... إلخ» «1» . 


(1) عن كات : الإييان لك هرم وده الى ١‏ كر فر شون» وترفقة 222-02 طالك العلكن 
بعنوان: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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وهدذا القرض- ولوانا لا كلق . اللص القراي- .وسة من جدود تصورا 
نحن للنص والتاريخ الذي يشير إليه. تاريخ صب الماء صبا. وقد يصح هذا 
ار وق 220 وروي شري عن أسل الا 0 اررض 

وبقى النض القرادي صالحا نان تخاطب يه كل الاين فى كل يلة وفي كل 


ذلك كان أول قصة الطعام: «أنَّا صَبَبْنَا الماءَ صَبا» .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ 
هذا الماء في أي صورة من صوره: وفي أي تاريخ لحدوثه ولا أنه صبه على 
الأرض صباء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق! «تُمَّ سَفَفْنَا الْأَرَضَ شَقَا» 
ود عن المرجلة لاله لسن الماك ره صال. راطيا نها 
ا ل 
غير تدبيره. ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها. أو يرى النبت يشق تربة 
الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجههاء ويمتد في الهواء فوقها.. وهو 
حل ل والارس قوقه تشيلة تقيلة ولك اله المديرة سدق له الارضص 
ل ل الا ا ل ل ل لل ل لسر يا كل 
من تامل انناف النسة من البرية وس من ورا اتطلاق العوه الحمة 
العاحه ال 
فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا 
النص. وقد يكون شق الأرض لتصح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور. 
إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الارضية بدسبب الفيضانات 
الاك ال مر الها القرم العل الشايو. روسب الختامل الكوة 
لحار ال رم علهاء الو انا ماري ات لسر لعل الي 
كانت تكنو وه الارض ويكون قشرنها حدن ود طلبقة الظفي الصالحة 
للزرع. وكان هذا أثرا من آثار الماء تاليا في 0 لصت العاء ضياء مما 
يسو اكتراي هذا الات الذي شير إل النصوضص 
وسواء كان هذا أم ذاك ام سواهما هو الذي حداث 0 الذي تشير إليه 
الايتان ا فقد كانت الا الثالثة في القصة هي النبات ل 
النيس والحيوان: ْ | 
«قامناءفنها حنا» . يهو شمل جم الخوي. ما اكلة الاس فى أيه صورة 
1 ل 2 الشيان ف كل جالء سن جالية 
«وَعِنَبا وَقَصُبا» .. والعنب معروف. والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من 
الخضر إلتي تقطع مرة بعد أخرى 
«وَرَيُتُونا وَتَخْلا. وَحَدائْق عَلبا. وَفَاكِهَةٌ َأَنّا» .. والزيتون والنخل معروفان لكل 
حرا بالختائق شي دع رفي الشات ذا انا اليه 
المسورة بحوائط تحميها. و«عَلباً» جمع غلباء. أي ضخمة عظيمة ملتفة 


الأشجار. والفاكهة من ثمار الحدائق و «الأب» أغلب الظن أنه الذي ترعاه 
الأنعام. وهو الذي مال عد عثر سن التظات م راعة شسهة ف سلوعاا! 
كما سبق في الحديث عن سورة النازعات! فلا نزيد نحن شيئا! هذه هي 
قصة الطعام. كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان. وليس فيها للإنسان 
بد يدعيهاء في أية مله هرا اخليا. جد الشوت ادو الى عد لفبها 
هو في الارض.. إنه لم يبدعهاء. ولم يبتدعها. والمعجزة في إنشائها ابتداء من 
وراء تصور 00 وإدراكه. والتربة واحدة بين بديبه, ولكن البذور 2 
مدوعة. وكل مها يودب أكلء في القطع المتجاورات من الارض. وكليا تسفىن 
بماء 0 ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار وتحفظ في البذرة 
الشيرة عضارص أمها ال ولديها ففشلها إل ها الى 1 كل أولئك. 
في خفية عن الإنسان! لا يعلم سرها ولا بقضي أمرها. ول شار ف سآن 
من شؤونها.. 
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ال ال 1 سيا د الم 

ال ل ل 2 )الا ]ل كدر الله 

حين قدر الحياة. ٠‏ ثم يكون بعد ذلك أمراخر عفنا المتاع. لمن يجدر بالإنسان 

آن يتدبره قبل أن 0 

«<فإذا جاءَءت الشاحة + بَوْمَ وِبَفِد الْمَرءٌ من أخية وأ وَأَبيه. وصاحبته وَبنِيه. 

لكل م ا 0 مَسفِرَة, 5. صاحِكةٌ مُسْتَبْشِْرَةٌ 
وَوُجُوهُ يَوْمَيِذِ عَليْها عَبَرَُ تزهفها قَترَةُ, أوليْك ف الكفرة الفعرة ”7 

فهذه هي خاتمة المتاع. وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل, والتدبير 

الشامل. لكل خطوة وكل مرجلة فى نشاة الإنسان. وقي هذا المشهد ختام 

يتناسق مع المطلع. مع الذي جاء يسعى وهو يخشى. والذي استغنى 

وأاعرض عن الهدى. ثم هذان هما في ميزان الله. : 

«والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذء يكاد يخرق صماخ الاذن» وهو يشق 

القداء شقاء عى رصل إلى الادر صاعا علعا! .زهو مهد | الدرس 

العنيف للمشهد الذي يليه:,مشهد المرء يفر وينساخ من ألصق الناس به: 

«يَوْم ف الْمَدْءٌ من م أخيه وَامه واد وصاحبته وبنيه» : أولتك الذين تربطهم 

به وشائج وروابط لا تنفقصم ولكن هذه الصاخة تمزرق هذه الروابط تمزيقاء 

وتقطع تلك الوشائج تقطيعا. 

ا لا الس صل ل حي عع الفس وضلا عن 

محيطها. ويستبد بها استبدادا. فلكل نفسه وشانه, ولديه الكفاية من الهم 

الخاص به, الذق لا يدع له فضله دن وعد أو جهده «لِكلّ امرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ 

شان شه ٠‏ 

«والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة. فما 

يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبين لتصوير الهم الذي يشغل الحس 

والضمير: «لكل امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيْذٍ شَانُ يُعْنِيهِ» «1» ! ذلك حال الخلق 

نميا فى دول رلك اليه إن جاءت الضاجة نت اعد ة. حون جال 

المؤمنين وحال الكافرين, بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك: 

«وَجَوةٌ يَوْمَيْذِ مُسْفِرَةٌ. ضاحكة مُسْتَبْشِرَة» .. 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة, راجية في ربهاء 

مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها. فهي تنجو من هول الصاخة المذهل 

لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر. او هي قد عرفت مصيرهاء وتبين لها 

مكانهاء فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل..  _.‏ . 

«وَوْجُوة يَوْمَئِذ عَلَيْها عَبَرَةْ. تزققُها قَترَةُ. أوليِكَ هُمْ الْكَقَرَهُ الْفَجَرَةُ» .. 

اما هذه معلوها عيره الحرن والحسرة. 0000 سواد الذل والانقباض. 

وقد عرقت ما قذمت. فاستيقنت ما ينتظرها من جراء.. «اولتك 5 هُمُ الكقَرَةٌ 


لو 


0 


ع كاب عسات الناة ف الفران عار الوم 
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وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء. ارتسم ملامح وسمات 
من خلال الألفاظ والعبارات 

وكانما الوجوه شاخصة, لقوة التعبير القراد. ودقة لمساته. 

بذلك يتناسق المطلع والختام.. المطلع يقرر حقيقة الميزان. والختام يقرر 
ب السيان ول 2 السير المشسى جل لم م القاسى 
النجام. والمناف والماط.. واليفاعات والموحات ربقب بها كلها هدا 
الوفاء الجميل الدقيق.. 
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(81) سورة الثكوير مكئه وايانها تسيع وعشرون 


[سورة التكوير (81) : الآيات 1 الى 29] 

يسم الله الرَّحَمِنٍ الرَّحِيمِ 

إِذَا السْمَسْ كورت )0( وَإِذَا النّجُومٌ الكَدَرَت (2) وَإِذَا الخال شير ث (3) 
وَإِذَا الْعِشارٌ عَطَلّتْ )4 

وَإِذَا الْوْحُوشُ حَشِرَث (5) وَإذَا الْبحارٌ سَُجْرَت (6) وَإِذَا اللقورة رَوَجَتْ (7) 
وَإِذَا الْمَؤْؤدَهُ سْيَلتث (8) بأو دَئبٍ قُتَلت )9( 

وَإِذَا الصّحُفُ تُشِوَتٌ (10) وَإِذَا الْسَماءٌ كْشِطَتٍ ا وَإِذَا الْجَحِيمٌ سَعرَتٌ 
)12) وَإِذَا الِحََهُ أزْلِقث (13) عَلِمَتْ تفسن ما اخحرت (14) 

قلا أَكُسِمٌ ل (15) الْجَوارٍ الْكَُسِ (16) اليل إذا ععسعس (17) 
وَالصَّيْح إذا تتفسن (18) إِنهُ لَقَوَّلَ رَسُول كَرِيمٍ  )19(‏ 

ذيٍ قُوَّةٍ عد ذي الْعَرْس مَكِينِ (20) مُطاع 7 ثم م أمِينٍ (21) وَما صاعكم 
يِمَجَنُونٍ (22) وَلَقَدُ رَآهُ بالأفق دور (23) وعا هو على العَيْبِ ب بِضَنِين (24) 
وما هو بقَوْلِ شَيْطانٍ رجيم (25) فَابّنَ هون (26) لِن هو إلا ذكر ِلْعَالَمِينَ 
(27) لمن شاء مِنَكم أن سستقيم (28) وما تشاؤن إلا أن يَشاَءَ الله رَبْ 
العالمين (29) 

هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة 
ضخمة من حقائق العقيدة: 

الأولى حقيقة القيامة, وما يصاحبها من انقلاب كوني هائلٍ كامل, يشمل 
الا والنجوم الاك والبحار. والآأرض والسماء., والأنعام والوحوش, 
والاسة حقيفة|لوين. الل ل ار . وصفة 
الي الذي يلقاء. ثم شان القوم المخاطرن تهداالوعي معه ومع المسيئة 
الكبرى التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي 

والإيقاع العام للسورة اشبه تحركة جابحة تنطلق من عقالهاء. فتقلب كل 
شيء., وتنثر كل شيء وتهيج 
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الساكن وتروع الآمن وتذهب بكل مالوف وتبدل كل معهود وتهز النفس 
اللسرية هرا عنما طويا. بجلعيا عن كل ها إاعيادت أن شك اله وسسرات 
د فاءا قرافي عاشفة الول الخدم الخارف رين لارورن لهااول قرار 

ذل عدن لاروك ملطااك فى مب اآلدات الفيار الة له ٠‏ ]لناء 
والدوام, وعنده وحده القرار والاطمئنان.. 

الس اهايا رس ا الس ل ل 1 سس اليد 
وتركن. لاذه يكيف الله وناوة الى جماء. ويظلت عدي الامن والطمابيرة 
«الغرار 

وفي دراه مع هذا- ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة, سواء في هذا 
لكر لساك ال 1 01 لك الاقم ال الي سلس قن الكرن كل 
ما بعهده قد من أوضاع. وتروة كذلك من التعبيرات الأاسفة! المنتفاة لتلوين 
المشاهد والإيقاعات. وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق, فتضغط 
على الحس وتنفذ إليه في قوة وإيحاء. 

دلوك أن فى الجر العاطا وغارات لم ب مالدف: ول باضسة للعار ىا في 
ل ا رك الور وي ابعاسيا اوري للها هادا 
ل ل لك الس عر اها إل امار 
القلوب فتهزها 0 الأعماق. 

ولكن لا بد مما ليس منه بد. وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغةٍ 
القرآن! «إدَا السّمْس كُوْرَتْ, َإذَا النُجُومُ الْكَدَرَتء وَإِذَا الجبالٌ سُيرَث, وَإِدَا 
الْعشَارٌ عُطْلَثْ, وَإِذَا الْوْحُوس حُشِرَت, وَإِذَا اليحار سَجَرَث, وَإذَا النُفُوسَ 
زَُوْجَتْ وَإِذَا المدودة سِيْلَت: أي ذَنْبِ قتَلَ؟ وَإِذ الصحف ”7 نَشِرّت, وَإِذ] 
إلسّماءٌ كشطتث, وَإِذَ] الجَحِيمَ سعرَت, وذ الحَبَّةّ أَرْلِقَت. : علمَتك نفس ما 
أَخَصَرَث» .. 

لا ا ال الام لكر ل لير السالك لكل سر 
اع ال اشر [ سرام السجاوب بالارضية بالر دوت الافره بالاناء 
الأليفة: ٠‏ ونفوس البشرء . وأوضاع الامو حيث ينكشف كل مستور» ويعلم كل 
لجال وسف السس أنام يا اسضرت عر الرصيد والرا. قفاوف المصل 
والحساب: 

وكل شيء من حولها عاصف وكل شيء من حولها مقلوب! وهذه الأحداث 
الكونية الضحاة سس حملا إلى أن هذا الكير الدى فيدة الكون 

اشن الستيل المررون الشركة اللمشبرط لشي المان الشمي ال 
بايد وإحكام. أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه, وتتناثر أجزاؤه, وتذهب 
عنه صفاته هذه التي يقوم بها وينتهي إلى أجله المغدر. حيت شهى الخلائق 
إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا 
ناا لكين المفيوة 


0 5000 
الاح اك ل ل ليا 1 سل الس الام حم الله 
الذي لا يحول ولا يزول» حين يحول كل شيء من الحوادث ويزول. ولكي 
ل ل 
ا ل لم ل 

ل ال ل اك مسا هئ سل سي 
ا 
يل اا 
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ران ]لم ازوف شا و شك )| راك عا سي 0 السفلات ور 
ا كر ف لال مر أ سير عن اطلنها كار علج 7 
آن شقص على الارض شهاب صغيرء او صاعقة. 00 البشرية 
من طغيان الماء كان هو الطوفان. . كما أن أشد ما رصدته من الأحداث 
ار ان 
الأميال.. 
وهذه كلها بالقناش إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة.. 
ل ارا ا 1 ل ا لي 
للكائنات, فليس أهامنا إلا تقريبها في عبارات مما نالف في هذه الحياة! إن 
تكوير الشمس قد يعني برودتهاء وانطفاء شعلتهاء وانكماش السنها الملتهبة 
الى تمد من جمانها كلها الآر إلى الوف الأضال حولعا د, القماء. كما 
يتبدى هذا من المراصد في وقت الكسوف. واستحالتها من الغازية 
المتطلقة تاثير الخرارة الشديدة التي سباع 12000 درحة. والتي تدول 
جمنم المواد التى شكون منها الشمس إلى غارات منطلفة ملتهية.. 
0 2 كه الجا إلى خاله بسقد تفشرة الأرض. و كور لا ال له 
دلا امتداد! قد يكون هذا وقد يكون غدرة.. أفا كيف بقع والعوامل الدن 
تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله. 
وانكدار اللنجوم قد يكون معناه انشارها من ها النظام الدى يريطها. وانطفاء 
شعلتها وإظلام ضوئها.. 
ل ل ل لا 
الدوة الغرية عنا. مجموعتنا السيسية قد أن ممريا هده الدر سلغ شكات 
العلامن من الجوة. ام هي الجوىم حميتها والي لا يفلم عددها ومواضيها 
ا الا ا ا 0 
جاب تياك سي ييا | كار كنا لحري دا الس المادى الدي ار 
بعلم حقيفته إلا الله.. 
بشم إنال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء. كما جاء في 
سورة أخرى: «وَيَسْئَلُوتَكَ عَنِ الجبالٍ فَقُلَ يَنْسِفُها رَبْي تسفا» .. «وَبْسَّتٍ 
الجبال ينثا فكانث قباء قنبنا» .. «وشيرت الجبال فكانث شراباً» .. فكلها 
ل كي ل الخال دم سانا ل ها ساسكا 
واستقرارهاء وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرضء والذي يقول 
عند القرآن: «إذا رلرلت الارص رلرالها واخرحت الأرحن الفالها» كلها 
سات ني ف ذلك الى الطويل, 
ا ديك لا وا لسار ملت فلار 0 اليف الال 0 
شهرها العاشر. وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي. وهي في حالتها هذه 
تكون أغلى ما تكون عنده, لأنها مرجوة الولد واللبن, قريبة النفع. 


ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تهمل هذه العشار وتعطل فلا 
تصبح لها قيمة؛ ولا يهتم بشانها احد.. 

والعربي المخاطب ابتداء بهذه الآية لا يهمل هذه العشار ولا ينفض بده منها 
إلا في حالة يراها اشد ما يلم به! 
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لي لت قي الر وش الاقف ف كالها الع والكرل 
فحشرت وانزوت تتجمع من الهول وطفي الشاردة في الشعاب ونسيت 
مخاوفها بعضها من بعضء كما نسيت فرائسها. ومضت هائمة على وجوهها, 
لاو إل جخورهاا. ينها كادي ادبا ول سظلى وراء فراسينها كما 
هو شأنها. فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها 
وخصائضها! فكيف بالناس في تلك الهول العضب !! وأما سخير الخار فد 
يكون معناه ملؤها بالمياه. وإما 1 تجيئها هذه المياه من فيضانات كالتي 
يقال إنها صاحبت مولد الأرض وبرودتها (التي تحدثنا عنها في سورة 
الارعات) وإما بالرلارل والساكين الى تريل الدواجر شر الجار فسسدوق 
بعضها في بعض.. وإما أن يكون معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضع 
آخر: «وَإِذَا البحارٌ فَجْرَتْ» .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن 
ارك جين فعا أن نقك ذران) على تجو ماقم فى تفص الدرة وو اسك 
ل ا ار سير ل ا عار انا عسل سور عساها 
نطلل ف الجار فإن شجير قدر مجدود من الدرات في القببلة الدرية أن 
الاتدروحسة دب هر ]الكول الدة عرفت الذنا قزرا اتشجرت درات الجار 
ا ذا ال ار سر فا الك الس سح عن لسو س] يول 
وتصور جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة! وتزويج النفوس 
تجتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها. ويحتمل ان 
كل ماع ص الروك الفا ف متدرعة كما تال دب 
ماح اح وكش ار وا جا تلات آ. صيونا لد فى المه يور بأصنات 
الميمنة وأصحاب المشامة. أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة! 
ناذا المزودة شتلة  5١‏ ذنت قيلت ). وقد كا عن هوار السدن 
الإنسانية في الجاهلية إن اتشرت عادة واد البنات خوف العار أ خوف 
الفقر. وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية: 
التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتهاء ويرفع البشرية كلها. فقال في 
موضع: «وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأئثى رظل وَجهُهُ مُسِوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. يتواري مِنَ 
ل ل ل ا ب؟ ألا ساءً 
ما يَحَكُمُونَ!». : . وقال في موضع. : «وإذا بُسْرَ أَحَدُهُمٍْ بما صرب لِلرّحْمِنٍ مَثَلَا 
زأد النان) طل وجهة مشو] وهو كطظرة. اومن نشوا ف. الحله وشو ف 
الخِصا مغيْنُ مين ؟» .. وقال في موضع ثالثب" 
«ولا تفلو أؤلادكم حَشْيَةَ إفلاق تحن تَرَرْفَهُْ قُهُمْ وَإِبَاكُمْ» 5 
وكان الواد يتم في صورة فاسية. إذ 0 0 تدفن حية! وكانوا يفتنون 
ناض ب الطرو مسيم عن كان 11 كت ل لس وكيا مد كرون 
في السادييت من عمرها. نم يفول لمها: طببيها ور سيا حى أذ عب ها إل 
أحمائها! وقد حفر لها بئرا في الصحراء, فيباغ بها البئر. فيقول لها: انظري 


يي 0 
جاءها المخاصس جلست قفوي دان طويرم فإذا كان الدواو سنا رمت بها 
نيا د د فها يان كان آنا عي 2 شنها! وخضيم كان إذ| نوي آلا تدا 
الخلة سكي له لد ان مشر على الر عي ملسا حي صر ضوف آم 
شعر ويرسلها في البادية تركى له إبله! فأما الذين لا يتدون البنات ولا 
لسار لل عن فكانت ل سال أت ء لامها السسسف الس 
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فالقى عليها ثوبه. ومعنى هذا آنل 

مهيا 2 اللس قل سروجها اجر 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3839 


فإن أعجبته تزوجهاء لا عبرة برغبتها هي ولا إرادتها! وإن لم تعجبه حبسها 
حتى تموت فيرثها. ل ل 
وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد. إلا أن تفتدي 
ل كا | عطلاعا. كان ا [ 1 ع ال جل لم سه 
على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها. لكا ارج كو الس فى رم 
يلي أمرهاء فيحسبها عن الزواج». رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها! أو يزوجها 
من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها.. 

ده كاس طلر الجاهلة إل السراء علي كل جا يي ا للم ل 
بهذه العادات ويقبحها. 

وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته. ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يوم 
القيامة. يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج, كأنه حدت كوني من هذه 
الأحداث العظام. ويقول: إن الموءودة ستسأل عن وأدها.. 

فكيف بوائدها؟! وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة م السن العاحلة 
أبدا لولا 0 تتنزل بها شريعة الله ونهجه في كرامة البشرية كلهاء وفي 
تكريم الإنسان: الذكر والأنثى وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل 
نفخة من روح الله العلي الأعلى. فمن هذا المصدر انبثئقت كرامة المرأة 
ال جا ها الر ررم ل 21 عامل يعن عوامل السك 
ل ال الما ل ال امل ها من 
السماء لا من الأرضء, تحققت للمرأة الكرامة, فلم يعد لضعفها وتكاليف _ 
حيانها القازية على اهلها ورن في نقويقها وتقدررها لان هذه ليست من 
السماء ولا ورن لها فى ميرانها إنما الور للرف الإساء. الكرم ا 
بالله. وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى. 

وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله. وأن الذي جاء به رسول 
أوحي إليه.. تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا 
تحط حساك عن جد ف اله امارة واحة لطر أن سر الضان 
إلى هذه الكرامة ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة 
خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض 

كلها عر واف اليه الباهلة سق جاسة. فإنيا دضع المراة الجدير 
إنشاء, يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك! «وَإِذَا 
السدى شرتك» سحف الاعمال. ونشرها يفيد كشفها ومعر فتهاء فلا تعود 
خافية ولا غامضة. 

وهذه العلنية أشد على النفوس دان فكم من سوأة مستورة يخجل 
صاحبها ذاته من ذكراهاء ويرجف ويذوب من كشفها! ثم إذا هي جميعها في 
ذلك اليوم منشورة مشهودة ! إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول 
ف ذلك الوم كمارات: سمة من شهات الاهلات حت كشف المجروة: 


ويظهر المستورء ويفتضح المكنون في الصدور. 

وهذا التكشف في خفايا الصدور قاط ف الكون سل «وإنا 
السماء كشيطث» . وأول ما شادر إلى الدكن من كلمة السماء هو هذا 
الغطاء المرفوع فوق الرؤوس. وكشطها إزالتها.. فأما كيف يقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء. ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى 
هذه القبة فوقه نتيحة لأي سبرب يغير هذه الأوضاع الكونية, التي توجد بها 
هذه الظاهرة. وهذا يكفي.. 
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نجيء الخطوة الأخيرة في مشإهد ذلك اليوم الهائل المرهوب: 

00 ل سَعرَث. وَإِذَا | لحك أزلقت» .. 0 

حيث تتوقد 0 وتتسعر: 0 لهيبها ووهجها وحرارتها. . اما اين هي؟ 
وكيف مدر وتتوقد؟ وبأي مشيء تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله 
تعالى: «وَقُودُهَا التَّا وَالْحِجارَةُ» . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها. 

أما قبل ذلك فالله اعلم بها وبوقودها! وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها 
الموعودين بهاء وتبدو لهم سهولة مدخلهاء ويسر ولوجها. فهي مزلفة مقربة 
مهيأة. واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها!! عند ما تقع هذه 
الأحداث الهائلة كلهاء في كيان الكون, وفي أحوال الأحياء والأشياء. عندئذ لا 
يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت, وما تزودت به لهذا اليوم, وما 
حملت معها للعرضء وما أحضرت للحساب: 

«عَلِمَتْ تففسن ما أَخْصَرَثٌ» 0 

ا 
لها فبيور فى حتانهاار سورها وقد ا شطليت عر عالفيها والشطل عنها 
ني ا 0 كر ل سو كر ل ل 2 إل يت للك الكرم 
الى د كول ول دل فما اول آن سه الشوس إلى وح الك الكرم. 
فتجده- سبحانه- عند ما يتحول الكون كله ويتبدل! وبهذا الإيقاع ينتهي 
المقطه الاول وقدامناة الجس وقاض مشاه البو الذي يم فيه فآ 
الانقلاب. 

نم يجيء المقطع الثاني 0 السورة ببذأ بالتلويج بالقسم بمشاهد كونية 
1 اه .. القسم على طبيعة الوحي, وصفة الرسول 
الذي رب ا ال ده ي يتلقاه. ا 00 حياله 5 مشيئة للد 


١‏ لق 1 الأفَى الغيين. 0 1 0 وَما 
3-3 738 0 2 - 2-0 - _-1 . 1 1 3-6 7 اكت 
هو بِقَول شسَيْطانٍ 0 0 تدهيُون ؟ إن شو 0 ذكه ا لِمَنَ شاءً 


إبيلسيهيم ٠.‏ 
الس الجرا الكسن.. هن الكرات ]ل سس !ا سح ف نيا 
ار ل ا الل ل 
تجري وتختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى. فهناك حياة تنبض من 
خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب, وهناك إيحاء شعوري 0 
في 0 في 0 وفي ظهورها. في تواريها وفي ورم في جريها 


«وَاللَيْلِ إذا عَسُعست» .. أي إذا أظلم. ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك. 
فلفظ عسعس مؤلف من مقطعين: عس. عس. وهو يوحي بجحرسه بحياة 
في هذا الليل. وهو يعس في الظلام بيده او برجله لا يرى! 
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وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع. 
وجل لضت [ر] سس ل لاط سر وأس اساء لضت 0 
اا ال الا وال ل ال ل كل سر ا ارم 
أن اللعة العربية بكل مأنورانها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن 
الحة. دروب الفجر بكار تدر القلب المضة أنه بالفعل سفدر ام جر ء 
هذا 0 المع الى لمر هآ الل الما 

كل متذوق لجمال التعبير والتصوير درك آن قوله تعالى: «قلا ا 
ار الْجَوارِ الْكُنْس, َاليلِ | لش ص ل اه 
شعورية وتعبيرية. قوق ما دراله د جهعائو كرارة ثروة جميلة بديعة 
رشيقة تضاف إلى رصيد البشرية من ال وهي تستقبل هذه الظواهر 
الكديه بالكير الساسر 
ل ل ل ا ل ل ري اسار 
ا لل ا ال الس سي سك 5 ار اسان 
أسرارهاء, وتشي لها بالقدرة التي وراءهاء وتحدثها بصدق الحقيقة الإيمانية 
ال لع الشعا ل كر مده الح ةيه ف الس لالد لد كرها 
واستقبالها: 
«إنّة لَقَولٌ رَسول كريم. ذي فُوَهِ عِنْدَ ذي الْعَرْسٍ مكين. مطاع تم أمين» .. 
إن هذا القرآن, وهذاً الوصف لليوم الآخر.. لقول رسول كريم.. وهو جبريل 
الذي حمل هذا القول بابلعة. فصار قوله بأعيان لعي 
ويذكر صفة هذا الرسول, الذي اختير لحمل ل با الر” 
عند ربه. فربه هو الذي يقول.. «ذي قُوَة» .. مما يوحي بأن هذا القول يحتاج 
في حمله إلى قوة. «عِنْدَ ذي العرزش مَكين» .. في مقامه ومكانته.. وعند 
سداد الشرس العلى الاعلى” «قطاء نم4 ساك اقب الملا الأعلى 
«امين» 7 
001 
وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه 
كذلك وارتفاعه. كما توحي بعناية الله سبحانه بالإنسان, حتى ليختار هذا 
الريول شاعب هده لصم لجل لكر سالك إل ملك المح الك السب 
ال ل و ار ل ا لكا ال ا ار ل ملك الله 
شيئاء لولا أن الله- سبحانه- يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة! ا 
الرسول الذي حمل القول وأداه. فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو 
«صاحِبكم» .. عرفتموه حق المعرفة عمرا طويلا. ار 
بالحق تقولون فيه ما تقولون. دهن فر لأمره المداضت وهو «صاحكة» 
الذي لا تجهلون. وهو الأمين على اليب الذي يحدثكم عنه عزن يقين: 
«وَما ا بمجيون. وَلقَدٌ رَاةُ بالأقق القين. وَما هق علي العقيب بصّنين. 


وما هو بقَوّل شَيْطان” رَجِيم. فَابّنَ دون ؟ إن هو إلا 0 للعالمينت» . 7 

ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة, ويعرفون رجاحة 
عقله, ٠‏ وصدقه وأماننه وتثبته, قالوا عنه. إنه مجنون. وإن شيطانا يتنزل عليه 
نحا يفول قال بعضيم هذا كتداله ولدعونة كما وردت ذلك الأخار. وقالة 
عضهم عجنا ودفشة من هذا القو[ الدذى ل يقولةه الشر فيا الشون 
ويعهدون. وتمشيا مع ظنهم 
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أن لكل شاعر شيطانا باه بالقول الفريد. وأن لكل كاهن شيطانا يأنيه . 
00 وتركوا | 00 الوحيد الصادق, - ا ل رك 


فجاء القرآن يحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع, 
وحيوية مشاهده الجميلة. ليوحي إلى قلوبهم بآن القرآن صادر عن تلك 
القدرة المبدعة, التي أنشأت ذلك الجمال. على غير مثال. وليحدثهم بصفة 
الرسول الذي حمله, والرسول الذي بلغه. وهو صاحبهم الذي عرفوه. غير 
مجنون. والذي رأى الرسول الكريم- جبريل- حق الرؤية, بالأفق المبين 
الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين. وانه- صلى الله عليه وسلم- لمؤتمن 
على الغيب, لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه. فما عرفوا عنه إلا 
الصدق واليقين. 

«وما هُوَ يِقَوْلٍ شَبْطانٍ رَجِيم» فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم. 
ويسألهم مستا دقان تذهكبون؟» _ . 

أين تذهبون في حكمكم وقولكم؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو 
يواجهكم اينما ذهبتم! «إِنْ هُوَ إلا زكر لاه ذكر يذكرهم بحقيقة 
وجودهم, وحقيقة نشأتهم, وحقيقة الكون من حولهم.. 

«للعالمين» .. فهو دعوة عالمية من اول مرحلة. والدعوة في مكة محاصرة 
مطاردة. كما تشهد مثل هذه النصوص المكية.. 

وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن 0 الهداية ميسر لمن يريد. 
ايم إذن مسؤولون عن انكسهم: ٠‏ وقد منحهم الله هذا التيسير: 

«لِمَةه شاءً مِنْكُمْ نْ يَسْتَقِيمَ» .. 

أن يستقيم على هدى الله. في الطريق إليه. بعد هذا البيان. الذي يكشف 
كل شبهة, وينفي كل ريبة, ويسقط كل عذر. ويوحي إلى القلب السليم 
بالطريق المستقيم. فمن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه. فقد كان 
أعاعه أن يستقيم. 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة 
ل ل ل 
متعمد. وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها باسلوب القرآن الموحي الموقظ. 
وما خرف عن طريق الله- نفد ذلك- إلا من يريد أن تحرف في غير عدر 
ولا مبرر! فإذا سجل عليهم إمكان الهدى, ويسر الاستقامة, عاد لتقرير 
الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم. حقيقة ان المشيئة الفاعلة من وراء كل 
شيء هي مشيئة الله سبحإنه.. 

«وَما تشاؤنت إلا ان يشاء الله ا تّ العالمين» : 

ددلك كي لا مهمو أن منسنتهم منفضلة 2 الفسة الكترى اللي ريع 


إليها كل أمر. فإعطاؤهم حرية الاختيار. ويسر الاهتداء. إنما يرجع إلى تلك 
المشيئة. المحيطة بكل شيء كان أو يكون! وهذه الصرض التي يعقب بها 
لحان لكر 2 دور ف اليو ساد ها مجح الكة الرجارت 
وشموله للحقيقة الكبيرة: حقفةآن كل شيء فى هذا الوجود مرده إلى 
مشيئة الله. وان ما بادن به للناس فن قدرة على الاخثار هو طرف من 
مشيئة ككل تقدير اخر وتدبير. شانه شان ما ياذن به للملائكة من الطاعة 
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المطلقة لما يؤمرونء والقدرة الكاملة علي أداء ما يؤمرون. فهو طرف من 
مشيتته كإعطاء الناس القدرة على اخثثار احد الطريقين بعد التغليم والبيان. 
ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين, ليدركوا ما هو الحق 
لذاته. وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق, 
ويرتبطون بها في كل ما ياخذون وما يدعون في الطريق! 
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(82) سورة الانفطار مكيّة وآياتها تسع عشرة 


[سورة الانفطار (82) : الآيات 1 الى 19] 
يسم الله الرَحْمن الرّحِيم 
إذَا السّماءٌ انْمَطَرَث (1) وَإِدَا الْكَواكِتُ اثتترث (2) وَإِدَا البحارٌ فجرت (3) 
َإذَا الُْبُور بُعيْرَت (4) . 
دن م1 قَدَّمَث وأَكَرَت (5) با بها الإسان ما عرك ريك البرم (6) 
الذي خَلَقَكَ َسَوَاكَ ققدَلَكَ (7) في أي صُورةٍ ما شاء رَكْبَكَ (8) كَلاَيَكْ 
تَكَدْنونَ بالدّين (9) ْ 
َإنَّ عَلَيْكُمْ لحافظين (10) كراماً كاتيين (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ 
تار لَفِي تعيم (13) وَإنّ الْفُكَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) . 
يَصَلوْتها يَوَم_الدّينِ (15) وما هُمْ عَنْها بغائيين (16) وما أذراكَ ما بَوْمُ الدّير 
(17) ع م ما أذراك ما بَوَمُ الي مك تلك لسن اسان سس وا 
يَؤْمَئْذِ لِلْهِ (19) 
تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة 
التكديسن؟ ولكنها سح لها شخصية اجر . وسسمنا خاضا بها. وشكة إلى مجالات 
خاصة بها تطؤف بالقلب البشري فيها وإلى لمسات وإيقاعات من لون 
جديد. هادئ عميق. لمسات كانها عتاب. وإن كان في طياته وعيد! ومن ثم 
ل يك شنا الك ل عون طا النس العا كا 
ضه الشان فى سور الكديت لدان كه العناب اها وشاع الجات آبظا. 
وكذلك إيقاع السورة الموسيقي. فهو يحمل هذا الطابع. 
فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق! إنها تتحدث في المقطع الأول 
ل ا ل ل ال ا ل لاك 
لح لعل عل لعل يا قدصت وسرت فس لك الوم الخطلر' 
وفي المقظع الثاني تدا لمنسة العنات المنطنة بالوعيد. لهذا الإسنان الدى 
يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته وخلقته, ولكنه لا يعرف للنعمة حقها, 
ولا يعرف لربه قدره, ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة: «يا أَبّهَا 
الإنْسانٌ ما عَدَّكَ , برَيّكَ الكريم الَّذِي حَلَقَكَ مَسَوَاكَ فَعدَلكَ؟ في أي صُورَةٍ ما 
شاء رَكبَك» .. 


55 
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320000 
أي بالحساب- وعكن هذا التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود. ومن 7 يؤكد 
هذا الحساب توكيداء ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم: «كلا. بَلّ تُكَدّبُونَ 

ا لل لال ترا لل ا لسر الل 

اعد نهم إن الققار لدي عكم: اشلفتها نو الذي وكا فم عنيا 0 


فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهولع, وتجرد النكوستي من 
كل حول فيه, وتفرد الله سبحانه بأمره الجليل: «وما أذراك ما يَوْمُ الدّين؟ 
ثُمَّ ما أذراك ما يَوْمٌ الدّين؟ يدم لا تفلك 7 نفس لتفس شيئاء 0 


ل لل ار ال ال ريم 
هذا الجزء كله بشتى الطرق والأساليب. 

«إذًا السَّماءٌ القطرث. وَإِذَا الكواكبُ التترث, وَإِدَا البحار فُجّرَثْ, وَإِدَا الْقُبُورْ 
بعثرثتث علمث نفس ما فذفث وأخريق»... 

0 في السورة الماضية عن الإيحاء الذي يتسرب في الحس من 
رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة بالتغيير, وتهزه هزة الانقلاب المثيرء فلا 
بر شيع على جاله في هذا الكو الكير رقفلا إن | السماء سعد ان 
خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود, إلا الله سبحانه خالق هذا 
الدخو:. الثاقي تعد أن يقي كل وجو والاننات القلب إلى الحفيقة 
الوحيدة الثابتة الدائمة الثي لا تحول ولا تزولء لبحد عندها الأمان 
والاستقرار. في مواجهة الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانهيار» في كل ما 
ص ل اللا ا ل ل للا 
اليا تر هاس لطاء ال علب يفطا السساء | السحاف) ركد 
ال ا ا اسرد 

قال في سورة الرحمن: «فَإدًا انسَقَتِ الشناء فكاتتث 6533 ةَ كالدّهان» 0 
وقال في سورة الحاقة: «وَانْسَفَتٍ 0 فهيَ يَؤْمَئْدْ واهيّةٌ» .. وقال في 
سور الاسشفاف: |١1١١‏ الشماء اتشكة ٠,‏ » .. فاسشسفان السماء حفكة نل 
ا ا سه 0 السماء على وح الس 
فيصعب القول به. كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون.. وكل ما 
يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظورء وانتهاء 
لاض سا لصتيو وا شراط عمد اله لل ب ف هذا الات 
الدقرو .. 

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب. بعد تماسكها 
ار ا ال ا لود او اال اا ا كر 


احد له نهاية. ولو انتثرت- كما سيقع لها يوم ينتهي اجلها- وافلتت من ذلك 
الرناط الريو- غير السطور الد. بسدها تخقطيا لك ف الفساء 
بدداء كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها! وتفجير البحار يحتمل أن 
يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة 0 عدن الأنهار. كما يحتمل أن 
يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه: الأكسوجين والهيدروجين فتتحول مياهها 
إلى هدين الغارين كا كانت قبل أن بآذن الله بتجمعهما وتكوين البحار 
منهما. كذلك يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين- كما يقع في 
سجر الشاير الدرية وال سر سه الوه فكي هداز السجن ع السجا 
والهول بحيث تعتبر 
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هذه القنابل الحاضرة المروعة لعب أطفال ساذجة! .. أو أن يكون بهيئة 
أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال.. إنما هو الهول الذي لم تعهده 
أعضات البشر فى خال من الاخوال! وبعدرة القبور. إمااإن تذون يسيب عل 
ع الات السابقة. واما اذ كين جا اك ع 5 لك الي الطوال. 
الكثير المشاهد والأحدات. فتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها- كما 
أنشاها أول مرة- لتتلقى حسابها وجزاءها.. 

يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث: «عَلِمَتْ 
تَفْس نْ ما قَدْمَثْ وَأَخّرَثْ» :1 

ا عا فعلنه أزلر وما فثله اخرا أر عا قله ف. الديا. وها ترك وراءها 
اا أو ما استمتقت به فى الدنيا وحدهاء وما ادجرته لاذحرة 


0 أية حال سيكون علم كل نفس بهدا مصاحبا لتلك الأهوال العظام. 
وواحدا منها مروّعا لها اكترويع هذه المشاهد والأحداث كلها! والتعبير 
القراني الفريد يقول: « عَلِمَتْ تَفسٌ» .. وهو يفيد من جهة المعنى: كل 
نفس. ولكه أرسى وأوفع. كياآن الأمر لا يقف عند جدود علمها بما قرهت 
وأخرت. فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك المشاهد الكونية 
المفلتة: والشير يلفى هذا الطل دون أن بذكره ها فإذا هر ارسق كذللك 
اف هد ها السطلك المورفط الست للمراس بالمشاع, بالتمول 
والصماتر. لتقت إلى واقع الإنسان الحاضر. اذا هو غافل لاه سادر.. هنا 
يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي, 0 وفيها تذكير بنعمة 
إلله الأولى عليه: نعمة خلقه في هذه الصورة السوية على حين يملك ربه 
أن يركيه فى !51 صورة نجه إليها مشيئيه. 

0 جار لذا عد الصورة السوية المعدلة المقيله. ودر لا يشكر ولا 


0 كه ارذاك ا غرك رك الكرم ال خلقك فسياك فندلك و أت 
صُورَةٍ ما شاءً رَكبَكَ»... 

إن ها الات .ص آنها اسان 1 5 الإسان اكه عات كاد 
وعد ««إسناستة» الثى بها تمير عن شائر الاجناء واريقع إلى أكرم مكان 
فيا ام الله ل ترية لاس عل ار | 

لك كنات الخبر السلل سي عل لك الكر .> ايأر 
اا ا كم عل ل سر رس لسك لكر اليه 
الرفيعة. .يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك, فجعلك تقصر في حقه, 
وتتهاون في أمرة: ويسوء أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم, الذي أغدق 
00-0 وفضله وبره ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن 
سائر خلقه ٠‏ والتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي في جانبه؟ 


0 شيئا من هذا الكرم الإلهي, الذي أجمله في النداء الموحي ى العميق 
له المشتفل غل. الك عن الإشارات المضمرة ف السسر يفطل 

0 من هذا الكرم الالين المقدق على الإنسان المتمئل في إنسانيته التى 
ناداه بها في صدر الآية. . فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه وتسوبته وتعديله 
وهو القادر على أن يركبه في اي صورة وتو مسسيتة فاختياره هذه الصورة 
له منبثق من كرمه وحده:, ومن فضله وحده., ومن قيصضه فيضه المغدق على هذا 
الإنسان_ الذي لا يشكر ولا يقدر. بل يغتر ويسدر! ديا 5 الإنسانٌ ما عَرَك 
يرَتك الكريم الذي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ؟» .. 
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إنه خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته؛ ويبلغ من 
الجميل. بينفا هو سادر في التقصير. ندري الآدب في حق مولاه الدي خلقه 
فسواه فعدله.. 

إن خلق الرسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة, الكاملة 
الشكل والوظيفة, أمر يستحق التدبر الطويل, والشكر العميق: والأدب 
الجم. والحب لربه الكريم. الذي أكرمه بهذه الخلقة,. تفضلا منه ورعاية 
ومنة. . فقد كان قادرا أن يركبه في اية صورة أخرى يشاؤها. فاختا رله هذه 
الصورة السوية المعتدلة الجميلة. 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين, سوي الخلقة, معتدل التصميم, وإن 
عجانت الإبداع في جلقه لصحم من إدذراكه قو واعحب من كل قاايراه 
حوله. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسديء وفي تكوينه 
العقلي,. وفي تكوينه الروحي سواء, وهي تتناسق في كيانه في جمال 
واستواء! وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي 
ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع الكامل في عرض عجائب هذا 
التكوين. ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها.. 

هذه الاجهزة العامة لتكوين الإنسان الح . الجهاز العظمي. والجهاز 
العضلي. والجهاز الجلدي. 

والجهاز الهضمي. والجهاز الدموي. والجهاز التنفسي. والجهاز التناسلي. 
والجهاز اللمفاوي. والجهاز العصبي 

اا لا الو لالت والسمع والبصر.. كل منها عجيبة لا 
تقاس إليها كل العجائب الصناعية التي يقف الإنسان مدهوشا أمامها. 
وينسى عجائب ذاته وهطي مم وأعمق وأدق بما لا يقاس! «تقول مجلة 
العلوم الإنجليزية: إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة وإنه 
من الصضعب جداء بل من المستخيل- أن تيتكر الة تضارع اليد البشيرية من 
حت الساظة والقدر. بسر الكيت فجسها ب قراء كناب ساركم 
بيدك, ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة. وهذه اليد هي التي تصحح وضعه 
تلقائيا. 

وجنما تقلت إحدى صفحاته ضع اضابقك بحت الورقة. ونضغط علها 
بالدرجة التي تقلبها بها. ثم يزول الضغط بقلب الورقة. واليد تمسك القلم 
إلى الة الكتابة. وتفتح النوافذ وتغلقها. وتحمل كل ما يريده الإنسان.. 
واليدان تشتملان على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من 
العضلات لكل منهما «1» » . 


و«إن جزءا من أذن الإنسان (الأذن الوسطى) هو سلسلة من رة 
آلاف حنية (قوس) دقيقة معقدة, متدرجة بنظام بالغ, في الحجم والشكل,: 
00 القول بآن هذه الحنيات تشابه آلة موسيقية. ٠‏ ويبدو أنها معدة بحيث 
ا ل زا الل لس كل وقع صوت او صضعة من قصف الري: 
مل ل ار الا ل لام كل اا و قل الار كسس ينها 
المنسجمة «2» » .. 
«ومركز حاسة الإيصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليونا من 
مسهشلات الضوء وى اظراف الاعضاب. ويقفوم بجعابنها الجمن دو الاهدات 
الذي يقيها ليلا ونهاراء والذي تعتبر حركته لا إرادية, الذي يمنع عنها الأتربة 
ال رات والساء الشرية. كما كير عر جر السسدن كا لف الشراتة 
على 


1 2 15 الله و لط لحي للأسساد عد 1ل راق وكلة” 
(2) عن كتاب: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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العين من ظلال. وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين, 

أما السائل المخيط بالعين والذى يعرف باشسم الدموع: فهو أقوى مطهر ... 

.» »1« 

«وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسانء, ويرجع عمله إلى مجموعات من 

الخلايا الذوقية القائمة في حلمات غشائه المخاطي. ولتلك الحلمات أشكال 

مختلفة, فمنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع من 

العصب اللساني البلعومي, والعضت الدوق.. وثاتر عند الأكل اا 

الذوقية, فينتقل الأثر إلى المخ. وهذا الجهار موحود في أول الفم. حتى 

يمكن للإنسان أن يلفظ ما بيبحس 5 ضار به وبه يحس المرء المرارة 

ا والبرودة والسخونة. والحامض والملح., واللاذع ونحوه. ويحتوي 
للسانٍ على تسعة آالاف من نتوءات الذوق الدقيقة, يتصل كل نتوء منها 

0 باكر در 22 افك عد العضات" دعا حتيم)؟ 

وكيف تعمل منفردة, وتتجمع بالإحساس عند المخ» ؟ «2» . 

«ويتكون الجهاز العصبي الذي .يسيطر على الجسم سيطرة تامة من 

شعيرات دقيقة تمر فى كافة أنحاء الجسم. 

وتتصل بغيرها أكير منها. وهده بالجهار المركري العصبي . فإذا ما تابر جرء 

من اجراء الجسم ولو كان ذلك لتغير بسيط في درعة الجرارة بالجو 

ا نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في 

الجسم. وهذه توصل الإحساس إلى المخ حيث يمكنه أن يتصرف. وتبلغ 

سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الاعصاب مائة متر في الثانية» «3» 


0 إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماويء وإلى 
الا ل ار ل 1 لل ]| 
تهضم تقريبا كل شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسها! «فأولا نضع في هذا 
الفعمل أنواعا من الظفام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه. أو 
تشكير ف كيفية معالجة كيقياء الوضه له! فنحر ناكل شرائج اللحم 
والكرنب والحنطة والسمك المقليء وندفعها بأي قدر من الماء.. 

«ومن بين هذا الخليط تختار المعدة ل ا ل كك 
بش كر سي 2 الطعاء إل اجرات الكعاو ‏ ور لعا للمغلدت/ 
وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات جديدة, تصبح غذاء لمختلف الخلايا. وتختار 
أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية, 
وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية, وبإمكان إنتاج الهرمونات, قبآن تكون 
جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادي بر منتظمة, ومستعدة 
لمواجه: كل صرورة. وفب خرن الدهن 0 الاحتياطية الأخرى, للقاء 
كل خاله طارية. فل الجوع: وتقعل ذلك كله بالرعم من نقكير اسان أو 


ل ا ا ان ا ل فل 
الما" بصرف النظر كلية تقريبا عما نتناوله. معتمدين على ما نحسبه 
عملية ذاتية (أوتوماتيكية) لإبقائنا على الحياة. وحين تتجلل هذه الأطعمة 
وتجهز من جديد, تقدم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلاياء التي تباغ 
من العدد أكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الأرض. ويجب أن 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراء وألا يورد سوى تلك المواد التي 
تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر 
وعينين واسنان, كما تتلقاها الخلية المختصة! 


0 2 سات الله الله ال 
2 5 عن كات الل والعلم الد .2 
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«فها هنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره 
ذكاء الإنسان! وهاهنا نظام للتوريد اعظم من اي نظام للنقل او التوزيع 
عرفه العالم! ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام!» «1» . 

وكل جهاز من اجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير. ولكن هذه 
الأجهزة- على إعجازها الواضح- قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من 
الصور. إنما تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية 0 
الامتنان في هذهو السورة. بصفة خاصة: «الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ» . 
ندائه: «يا ايها الإنسانٌ» . 

هذا الإدراك العقلي الخاصء الذي لا ندري كنهه. إذ أن العقل هو أداتنا 
لإدراك ما ندرك. والعقل لا يدرك ذاته ولا اك يدرك!! هذه 
المدركات.. نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي 
الدقيق. ولكن اس يختزنها! إنه لو كان هذا المخ شريطا مسجلا لاحتاج 
الإبسان فى خلال السنين غاما التي فى متوسط عمره إلى الاف الملايين 
من الأمتا ر ليسجل 00 هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني 
الا 1 لك كما يذكرها فعلا بعد عشرات 
السنين! ثم كيف 0 بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة, دارم 
المفردة. والصور المفردة. ليجعل منها ثقافة مجمعة. ثم ليرتقي 

المعلومات إلى العلم؟ ومن المدركات إلى الإدراك؟ ومن ةا إلى 
المعرفة؟ 

ا ا كر 
خصائصه. وليست اعلى مميزاته. 

مالك لك الف ال من رن الل سالك ال ال سا الحاسة 
الذي يصل هذا الكائن بجمال الوجود. وجمال خالق الوجود ويمنحه تلك 
اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له حدود. بعد 
التخال .وعضاب الحمال في هذا الوجور. 

ا اكت ال اك شرف اسان كيم وهل فى لم ا لا بطو 
إدراكه للمدركات الحسية؟! ع والذي بمتعه بومضات من الفرح والسعادة 
العلوية حتى وهو عل هذه الأرض. ويصله بالملاً الأعلى, ٠‏ ويهيته للحياة 
المرسومة بحياة الجنان والخلود. وللنظر إلى الجمال الإلهي في ذلك العالم 
السعيد! هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان. وهو الذي به صار 
إنسانا. وهو الذي يخاطبه ياسمه: «يا أنه الإنسانٌ» .. ويعاتبه ذلك العتاب 
التخجر؟ ع عن رتك الك ل عا ]تسا اماس عن الله لسار 
حت سار نسحا 0 مذنبا مغترا غير مقدر لجلال الله, 
ولا منادت في جنابه.. ثم يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى. ثم بالتقصير وسوء 
الددت والفرور! انه غنات قدي خين لتصور «الإنسانٌ» حقيقة مصدره., 


وحقيقة مخبره, وحقيقة الموقف الذي يقفه بين يدي ربه, وهو يناديه ذلك 
النداء, ثم يعاتبه هذا العتاب: ى َ 5 
«يا أنه الْإِنْسان يما عَرَكَ بِرَيّكَ الْكَرِيم. الَّذِي حَلَقِكَ فَسَوَاكَ قَعدَلكَء في أ 
صُورَةٍ ما شاءً ركبَك» .. 1 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير- وهي التكذيب- بيوم الحساب- ويقرر 


(1) عن كتاب: العلم يدعو إلى الإيمان. 
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«كلا! ا 3 نَ بالذين. وَإنّ عَلَبْكُمْ لحافظين, كراماً كاتبيت, علفون 
0 إنَّ الأبرار لَفِي تعِيم. وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ, يَصَلُوْتَها يَوهَ 0-0 
هُمْ عَنْها بغائبيت» .. 22 
0 عا لم ف ل كل ]ضرا عا مس لمر الحييمة 
ودخول في لون من 00 جديد. لون البيان والتقرير والتوكيد. وهو غير 
العتاب والتذكير والتصوير. 
«كلا. بل ثكذه بون 00 .. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء. وهذه هي 
عله الغرور. وعلة التفصرر. 
فا ى . السلب السشار. السراء نس مسيم على 22 ال د ول طاعة. 
وقد ترتفع القلوب وتشف, فتطيع ربها وتعبده حبا فيه لا خوفا من عقابه: ولا 
طمعا في ثوابه. ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه: وتتطلع إليه, لتلقى ربها 
اند حي سان لقاع رسطلل إل فم ل 1ل سان كديا ا 
الدم. فلن مسسيل علت ادب ول طاعة وار ور ولن يحيا فيه قلب, ولن 
يستيقظ فيه صمير. 
تكذبون بيوم الدين. وأنتم صائرون إليه, وكل ما عملتم, محسوب عليكم 
فيه. ا «وَإنّ عَلَيُكُمْ لتحافظين, كرامآ 
كاتبين: يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ» : 
وهذلاء الحافظون هم الأرواء الموكلة بال سنان- مر الملاتكة التى تراففة. 
وتراقبه. وتحصي عليه كل ما يصدر عنه. . ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله, 
ولسنا بمكلفين أن نعرف كيفيته. فالله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد 
لإدراكها. وأنه لا خير لنا في إدراكها. لأنها غير داخلة في وظيفتنا وفي غاية 
وجودنا. قلا ضرورة للخوض فيما وراء المدى الذي كشقه الله لنا من هذا 
الغيب. ويكفي ان يشعر القلب البشرة أنه غير متروك سدى. وان عله 
حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله, ليرتعش ويستيقظء دنارب ! وهذا هو 
المقصود! ولما كان جو السورة جو كرم وكرامة؛ فإنه يذكر من صفة 
الكافطي كويي ا عاك ‏ للسسحسس فى الل طرق الكل 
لمر صر وول اكرام فار الرسان ل ا ل مسر 
الكرام من الناس ان يسف او يتبذل في لفظ او حركة او تصرف. . فكيف به 
حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته وفي كل حالاته في حضرة حفظة من 
الملائكة «كرام» لا بليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصضال 
والتعال ؟! ان الفران لحيس فى القلت اليشرى أرقف المشاعر بإقرار. 
جد الجقفة فيه بهذا التضور الذاقة. الجن القرى إلى الادراك العالوف 
مض الا ود لضا د ]سات لاس عل ها كيد 
الكام الكادون: 
نان اسار لض عم إن الفخار لد عمم تطلديا يق الذ زمااقة 


- - - 


عله بغائبينَ» 9 2 2 

فهو مصير مؤكد, وعاقبة مقررة. أن ينتهي الأبرار إلى النعيم. وأن ينتهي 
الفخار إلى الججيم. والد هو الدى بانب اعمال اليد جتن تضح له عادة 
وصفة ملازمة. وأعمال البر هي كل خير على الإطلاق. والصفة تتناسق في 
لات ا اا 15 انس ان سالياء اللمسان اه 
الأردب والتوقح في مقارفة الإثم والمعصية. والجحيم طي كفء للفجور! ثم 
يزيد حالهم فيها ظهورا|.. «يَضّلوْتها يَوْمَ الدّين» .. 

ويزيدها توكيدا وتقريرا: «وما هم عي بغائبينت» لا فرارا ابتداء. ولا خلاصا 
بعد الوقوع فيها ولو إلى حين! فيتم التقابل بين الأبرار والفجار. وبين النعيم 
والجحيم. مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم! ولما كان يوم الدين 
هو موضع التكذيب, فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه. يعود إليه ليقرر 
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الذاتية في تضخيم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل 
وتجرد من كل شبهة في عون أو تعاون. وليقرر تفرد الله بالأمر في ذلك 
اليوم إلعصيب: 

«وما أذراك ما يوم م الدين ؟ ‏ ثمَّ ما أذراك ما يوم م الدّين؟ يوم لا تملك فسن 
لِتفس ينا الام وخر د 3 

والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القراني. وهو يوقع في الحس أن الآمر 
اعظم جدا واهول جدا من أن يحيط به إدراك البشر المحدود. فهو فوق كل 
تصور وفوق كل توقع وفوق كل مألوف. 

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال.. 

ل ل ل ا 
سَيّئاً» .. فهو العجز الشامل. وهو الشلل الكامل. وهو الانحسار والانكماش 
والانفصال بين النفوس المشغولة بهمها وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس! «والافر : يوميد عند للد .. يتفرد به سبحانه. وهو المتفرد بالامر في 
الدنيا والآخرة. ولكن 0 هذا اليوم- يوم الدين- تتجلى هذه الحقيقة التي قد 
يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون. فلا يعود بها خفاء. ولا تغيب عن 
مخدوع ولا مفتون! ويتلاقى هذا الهول الصامت الواجم الجليل في نهاية 
السورة,. مع ذلك الهول المتحرك الهائج المائج في مطلعها. 

وينحصر الحس بين الهولين.. وكلاهما مذهل مهيب رعيب! وبينهما ذلك 
العتاب الجليل المخجل المذيب! 
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(83) سورة المطففين مكيّة وآياتها ست وثلاثون 


[سورة ال ضمي (83) : الآيات 1 الى 36] 
شم الله التعكن الرعيم 
6 للْمُطْفْفِينَ 0 الّذِينَ إِذَا إكتالوا عَلَى النَّاس يَسْتَوْقُونَ (2) وإذا كالُوهُمْ 
أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (3) ألا يَظنُ أوليك أَنّْهُمْ ومو ن(4) 
كك عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ العالمين (6) كلا إن كنات القْكَارٍ لَفِي 
سِحِينٍ (17 وما أذراكَ ما سِكّين (8) كِتاب مَرْقُومٌ (9) 1 
لل 10 ليرت ل 1ل 117 12 سد إل 


بحبح كم 
1 


كَل مُعْتَدٍ أثيم (12) إذا ثثلي عَليهِ آياثنا قال أساطيرٌ الْأَوَلِينَ (13) كلا بل 


0 هذا لد 0 م )107 كلا 9 5 الأدرار 5 0 00 
وَما أذراكَ ما علبُون [19) 

كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْعَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُو 3 (21) إن الم بْرارَ لَْفِي تَعِيمٍ (22) على 
الأرَائِك يَنْظرونَ (23) 55 تَعرفٌ في وَجُوجِهم تَصّرَة التعيم (24) 

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْنُومٍ (25) خِتامةُ مِسْكٌ وف ذَلِكَ فَلْيتناققس 
الْمُتَنَافِسُونَ (26 ومرزاخة من تسيِيمٍ (27) عَيْنا رت ب بها معديو نَ (28) 
إن الذين اجْرَمُوا كاثوا مِنَ الذي عدوا ِيَصْحَكُونَ (29) 

وإذا مرو 0 م يتَغامَرُونَ (30)ءوإذَا انْقَلَبوا إلى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فكهين (31) 
ذا رَأَفْهُم قالوا إِنَّ هؤلاء الصالون (32) وَما 1 رنكوا عَلَيهِمْ حافظينت (33) 
فَألْيَوْمَ الذين آمَيُوا من ل (34) 

على الارائتك ينطرون (35) هل نوت الكقاز ما كانوا مفعلون (36) 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3853 


هذه السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه في 
مكة- إلى جانب ما كانت تستهدفه من إيقاظ القلوب, وهز المشاعر, 
وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وفي حياة الإنسانية. وهو 
الرسالة السماوية للأرضء وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط. 
هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورةٍ في أولها, ٠‏ وهي تتهدد 
المطففين بالويل في اليوم العظيم, ««يَوْمَ يَقُومْ م الَتَّاسْ لرتث العالمين» 0 
تصوره في ختامها وهطي تصف سوء أدب الذين أجرموا 0 الذين, آمنواء 
وتغامزهم عليهم. وضحكهم منهم, وقولهم عنهم: «إنّ هؤلاءٍ لضالون!» . 
وهذا إلى جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال الأبرار ومصير هؤلاء وهؤلاء 
في ذلك اليوم العظيم. 
وفى تالف من أربعة مقاطع. 07 المقطع الأول منها بإعلان الحرب على 
المطففين: «وَيْل للْمُطَففِينَ. ل ذا ! اكتالوا عَلَى اناس ستو فون وإذا 
كالُوقُم 1 وَرَنُوهُمْ ِيُخْسِرُون. ألا يَظنٌّ أوليْكَ أنّهُمْ مَبِعُوتُونَ لِيَوْمِ عَظِيم؟ يَوْمَ 
نَقُومُ الناسن لَرَتٌ العالميت؟» : 
ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجرء وتهديد بالويل 
والهلاك, ودمع بالإئم والاعتداء, وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا 
الانطماس, وتصوير لجزائهم يوم القيامة. وعذابهم بالحجاب عن ربهم, كما 
حجبت الآثام في الأرض قلوبهيم, ثم بالجحيم مع الترذيل والتأنيب: «كلا. إن 
كتات الفُجًا لَفِي سحجين. وما أذراك ما سِجِينُ؟ كِتاب مَرقُومْ. ويل يَوْمَيِذِ 
لِلمُكَد بين 1 د يُكَديُونٌ بِيَ(ْم إلذين. وَمِا يَكَزْبٌ به إلا ئُّ مع مُعْنَدٍ أثيم, 0 
كلى عله اتنا قال: 0 ده 
يَكْسِبُونَ. كل انيه َنم يومد لَمَحَجُوبُون. ثُمَّ إِنّهُمْ لصالوا الجَحِيم. ثُمَّ 
يُقالٌ: هذا الذي ا تكذبونت» .. 
والمقطع الثالث يعرض اله المقابلة. صفحة الأبرار. ورفعة مقامهم. 
والنعيم المقرر لهم. ونضرته التي تفيض على وجوههم. والرحيق الذي 
يشربون وهم على الأرائك ينظرون.. وهي صفحقة ناعمة وضيئة: 
«كلا إِنَّ كتات اسار لَفِي عليين. وَما دراك ما عدون كِتابٌ مَرْقُوم, تشهدة 
الْمُمَرَبُو نَ. إن الأبار لفن نعم على الأرابك بتطزور نَ: تَعْرفٌ في وُجُوجِهم 
تصرة التعيم, ل مر ا د وَفِي ذلك فليَتناقس 
الْمُتَنَافِسُونَ- وَمِرَاجَهٌ من انوس عا سس ع المتر او 0 
والمقطع الأخير بص ما 0 يلاقونه في عالم الغرور الباطل من 
الفجار من إبداء وشخرية وسوء ادب. لنضع في مقايله ما آل إليه أمر الايزار 
وأمر إلفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويل:, 
«إِنّ الذزين 0 كاثوا مِنَ الذين اذا يَصْجَكُونَ, وإذا مَزّوا يهم م يتغامَرُون, 


وَإِذَاائْقَلَيُوا إلى أَمَلِهمٌ انقلئوا فكهين, وإذا رَأَوَهُمْ قاوا: إن هؤلاءٍ لضالون. 


وما أَرَسِلُوا عَلَبْهِمْ حَافِظِينَ. قَالَيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكَفَارٍ يَصْحَكُونَ عَلَى 
الآرائتك بتطزون. هل كت الكقازر ها كاثوا تفعلون؟» .. 

و السوره د عضوهها 0 ل ال عي كا سل للا اناك 
الدعوة ف. مواجهة قاف السنة. وواف الششير السشر يه وهداءها سارل 
الكشفي عند في عرضنا للسورة بالتفصيل.. 


«ويلٍ لِلْمُطَفْفِينَ: الذين.! إِذَا ذا ,اكتالول عَلَى الاب 7 بس فقون وإذا كالُوِهُمْ د 
َرَنُوَهُمْ يُحْسِرُونَ. ألا نظف أولتك ألْهُح مبغولون 0 عَظِيم: يَوْمَ يَقُومُ النّاسْ 
لِرَبٌ العالمين؟» 5 


دا الشورة الخرت خلنها الله على التطفين: «ويل للفطفين» 
والويل: الهلاك. وسواء كان المراد هو تقرير ان هذا اهز مغصى, 5 أن هذا 
دعاء. فهو في الحالين واحد فالدعاء من الله قرار.. 
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وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين. : فهم: «الدى إذا اكالوا على الثادى 
يَسْتَوْفُونَ. وإذا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» .. فهم الذين يتقاضون 
ا ا ا رت لظ للا انس آنا ]| سا 
نم سحت الات التدت التالاة عن أمر المسطفت ير الدين اتشر يور كأ اسن 
ل ل ا ل يي الحا ال ل الس شا رش جات 
بين يدي الله في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين: 
«ألا يَظُنُ أُوليْكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيم؟ يَوْمَ يَقُومٌ النَّاسُ لِرَبٌّ 
العالميت؟» 5 
لا ا ا ار 1 لم الله 
فالسورة المكية غادة توجه اممامها إلى بأضول العقب . الكليه: كتقرير 
وحدانية الله, وانطلاق مشيئته,. وهيمنته على الكون والناس . .. وكحقيقة 
الوحي والنبوة. . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء. ٠‏ مع اناه بتكوين 
الخاسة الأخلاف ى سشوميها. ى بطليا باصول التفده أما الضدى لمثاله 
ال ال تساك الل ف الكل وسار 
0 بصفة عامة, فأمر جاء ارا في السورة المدنية عند التصدي 
لطم جنا المحيي فى ظل الد ولك الإسدمة زوفي الصوع الإسلاسىن. 
اناسل للحاء ْ 
ومن ثم فإن اكد لهذا الامر بذاته في هذه السورة المكية امر يستحق 
الانتباه. ٠‏ وهو يشي بعدة دلالات متنوكة: تكمن وراء هذه الآيات القصار.. 
ا للا اسم كي سيك ال )لس ساك شا سن 
ا لط ل اوليا الشراء الت كايا ف الرف ان ط إساك 
الات ارم )ري عار 6 1ع | ف 1 ظالك أشال عض 
في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتي الشتاء 
دالخيف إل البَمِن وإلى الشام. كما افسحرا اسراف تريس فسوق عاط 
في موسم الحج؛ يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار! 
والصوص القرانة قناسكي ينان المطففين الدين هديفم الله بالويل. 
وعلن علو هد السرب. كانيا طيفة الكبراء دوي الهو الدى يملكون 
اذا لسالس عل ع ل فوت ار كن الناتر 2 الس الاس” 
فكان ليح سلظانا على الاش سيد من الأسات قلي تسورفون 
المكيال والميزان منهم استيفاء وقسرا. وليس المقصود هو أنهم يستوفون 
جنا وإ فلس ف مداع شحو إعلدن الحرب علييم سما السعيوم آم 
شار الف عل لتر سيم سن صا ون اا لا 
كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس, 
دون أن يستطيع هؤلا ء منهم نصفة ولا استيفاء حق. . ويستوى أن يكون هذا 
تسلطان الرناسة والجاه العلى. أن سنلطان المال وجاجه الناس لما في 


أيديهم منه واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم 
كا ل 12 آل ف الام فس كانت فاك جال ى الطيف شارعة 
استحقت هذه اللفتة المبكرة. 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين 
وشمول منهجه للحياة الواقعية وشؤونها العلمية وإقامتها على الأساس 
الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم. فقد كره هذه 
انجالة المارجةه مر الطلم وال حراف الاخلرقر ف التامل وشولكه سملم 
بعد زمام الحياة الاجتماعية, لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان 
الدولة. وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين. وهم 
توعد شازة فكة. أضبات السلطان العيم لا على ارواج الناس 
دمناء اق عن طلريى المكيية الو فحيش. لل كذلك عل افطا. ]م 
وشؤون معاشهم. ورفع صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على 
لاس .وهم جههرة الشعب المستتخكن لكترات المتعرين بارراقة الفراين 
المجكرير: المسيطرير في الوقت ذانه على الجماهير 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3855 


ناذناة الدين! فكان الرسلدم بيد السيحة الميعنة مر دانه وم مهجه 
السماوي موقط للجماهير المستغلة. 

ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة, بسطوة المتجبرين, 
المسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين! ومن ثم ندرك طرفا من 
الأسباب الحقيقة التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة الإسلامية 
هدة الوفقة العيدة. فيه تابو يدر كون- ولا ريس أن شهدا لامر الجدد الديى 
جاءهم به محمد- صلى الله عليه وسلم- ليس مجرد عقيدة تكمن في 
اميد ول ملك سي إل نهار طوف 1 ل إلك إل الك وار ما 
سر الله وطله سيريا للك ل أضاء ول أوان. كل لف كارا د ركون 
أن هذه العقيدة تعني منهجا يحطم كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها 
ارضاعيه ومصالحهم ومراكزهم. دآن طبيعة هذا المنهوج ل تقبل مثنوية ولا 
تلتثم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي وأنها تهدد كل 
المدذيات الارعية الهابلة التن هوه علها الخاهلة.. ومن نه شيو| علنها 
تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا بعدها. الحرب التي تمثل 
الدفاع عن أو ضاعيم كلها فى وج الاوجاع الإسلامية ل عن مجر الاعنقار 
والتصور المجردين.. 

والذين يحاربون 23300000 
وكفي في كل أرضص يدركون هذه الحقيقة. 

كوا ا و علمون إن اوشاع الاطلك. و طالحي السسصضة وكام 
الرانت.. وسلوكيم المكرفة 

هذه كلها هي التي يهددها له الإسلامي القويم الكريم! والطغاة البغاة 
الظلمة المطففون- في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر 
الحقوق والواجبات- هم الذين يشفقون أكر ع سرهم من سيطرة ذلك 
الصيج العادل النطيف! الذي له بقبل المساوقة. ول المداضة. ولا انضاف 
الحلول؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من نقباء 
الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة: قال ابن إسحاق: وحدثني 
ار لل صلى الله 
0 يا معشر الدع حل 0 علام تبايعون هذا الرحل؟ قالوا: نعم 

ثال: إبكم انوت علن حربت الاجمر والاسود عن الاسن. 

فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه 
فمن الآن! فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإنٍ كنتم ترون أنكم 
وافون له بما دعوتموه إليه. على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه, فهو 
والله جر الدنا والاخرة. قالوا: فإنا ياجده على مضسة الاموال وقتل 


الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة» .. قالوا: 

ابسط ندك. فبسط يده فبايعوه. 

فقد أدرك هؤلاء- - كما أدرك كبراء قريش من قبل- طبيعة هذا الدين. وأنه 

قائم كحد السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك, لا يقبل من 

طاغية طغياناء ولا من باغ بغياء ولا من متكبر كبرا. 

ولا يقبل للناس الغبن والخسف والاستغلال. ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ 

متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد. 

«ألا يَظَنٌ أوليْكَ أَنّهُمْ مَبْعُونُونَ لِيَوْم عَظِيم؟ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٍّ 

العاتمين؟» 5 

وإن أمرهم لعجيب. فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم. يوم يقوم 

الناس متجردين لرب العالمين, ليس لهم مولى يومئذ سواه, وليس بهم إلا 

كي انشع او و الس اك لمر حر ل رين 
إن مجرد الظن باه مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن 

ا وأكل أقواك 
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ا 0 00 في التطقيف 00 لا 0 00 مبعوثون: (وهو 
0 عجيب وشان غريب! وقد سماهم المطففين في المقطع الاول. فاما 
في المقطع الثاني فيسميهم الفجار. إذ يدخلهم في زمرة الفجار, ويتحدا ت 
در فولاء. يعدت عن اعتارقم عند الله وعن خالهم فى الحاة. وعما 


ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظيم. ٍ ١‏ 
«كلا! إن كِتابَ الفْجّارٍ لفيي 0 وَما أذراكَ مأ ب جين ؟ كتاب مَرَقُومٌ. وب 
مت للفكد رين الدرن يكديون لو الدرر وما لكدت ١ه‏ إلذ يل مقت انم 
الى عله اثناهال أساميز القن ل ل اا 
يكسبون. كلا إِنَهُمٍْ ربعم يميد مَحْجُويُون. ثُمَّ إنَهُمْ لصالوا الْجَحِيم. ثُمّ 


يُقالَ: هذا الذي 0 تكذبونت» .. 

إنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم.. فالقرآن يردعهم عن هذا 

وبي زج رهم » ويؤكد أن لهم كتابا تحصى فيه أعمالم. ٠‏ ويحدد موصضعه زيادة في 
التوكيد. ويوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي عرض فيه كتابهم المرقو قوم: 
«كلا. إِنّ كِتات الفجّار رِ لَفِي سِجِينٍ. وما أذراك ما سِ سِحَين ؟ كِتابٌ مَرقوم. وبل 
ندع للمكد ير »> !. 

والفجار هم السجار_رن للحد في المعصية والإثم. واللفظ يوحي بذاته بهذا 
المعنى. وكتابهم هو سجل اعمالهم. 

ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا. وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما 
يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة- فهناك سجل لاعمال الفجار يقول القران: إنه 
في سيجين. ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني: 

«وَما أذراكَ ما سِحِينٌ؟» فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب أن الأهر 
أكبر من إدراكه, راضم مان حا به علمه. ولكنه بقوله: «إِنّ كِتابت 
الفجًا ر لفِي سجين» ون قد در له موضعا مسا وإن يكن مجهولا 
للإنسان. وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود 
هذا الكتاب. وهذا هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا القدر, 
دون زيادة. 5 

نم يعود إلى وصف كنات الفجار داك فيقول: إنه «كيات فرقوم» .آي 

مفروغ منه, لا يزاد فيه ولا ينقص. منه, حتى يعرض في ذلك الوم العظم. 
فإذا كان ذلك : 3 «ويل يَومَيْد يد عدر للفكد ري ن» | ويحدد موضوع التكذيب, 
وحقيقة المكذبين 

«الذين 0 يوم إلذين. وما 0 
ايائنا قال: أساطيئ آلآ فلن : 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم وإلى سوء 0 
مع هذا القرآن فيقول عن آياته جين شلى عغلية: «أساطيرٌ الأوّلين» 1 


1 م د أثيم. إذا ثثلى عَلَيْهِ 


ا 


5 
نعلت وراك ناد الاش فى اموس مر ل جر 

ويعقب علن هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع: «كلا!» »> ليس كما 
يقولون.. 

ثم 0 عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب وهذه الغفلة عن الحق 
الواضح وهذا الانطماس في قلوب المكذبين: 

«بل ران عَلى قُلُوبهِمْ ما كاثوا يَكْسِبُون» .. 5 

رد الم ينطمس ويظلم 
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ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور: ويفقده 
الحساسية شينا فشيئا حتى يتبلد وبموت.. 
روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق. عن محمد بن 
عجلان, عن القعقاع بن حكيم, ساد عن أبي هريرة؛ عن النبي- 
حل الك عل لولم قال : إن الع 1 ]دي دسا كاس كه ورا في 
مل فإ 1 ها عل ملي و را زمار |[ مدء سن 
ححن. بالفط السا . : 
دان العسد إذا اخطا خطئة كد فى قليه كيه ندوناء. قإن د سح واسسهير 
وتاب صقل قلبه, 0 الا الدع قال الله 
تعالى: «كلا! بل علا قَلَوبهِمْ مم ما كاثوا يَكسبونَ» 1 
وقال الحسن 0 د ال عات الس حب سي القلت مسرت 
ذلك جا الا المكد ين وحن ف عله السيور ب الشكد نه دك شنا 
عن مصيرهم في ذلك اليوم العظيم. 00 عله الفجور والنكدرب: 
«كلا! إهُمْ عن رهم تؤمند لمسعتريوة 2 إبجة لكالا الم نَم تقال: هذا 
ل لك تكذبوت» .. 
لف ححيت 0 المخاص. والاء. شياع الإجسات رهاق الديا 
وطمستها حتى اأظلمت وعكميت في الحياة. . فالنهاية الطبيعية والجزاء 
الرقاق ف الاحب ان بكر موا النظر إلن جه الله الكريي فان بجال بهم 
وبين هذه السعادة الكبرى, التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت 
ل ال 
مة: 
«وَجُوةٌ يَوْمَيْذِ ناضِرَةٌ, إلى رَبها ناظِرَة» .. 
وهذا الحجاب عن ربهم,. عذاب فوق كل عذاب, وحرمان فوق كل حرمان. 
ونهاية بائسة لإنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه 
الكريم. فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه كإنسان كريم وارتكس 
إلي درجة يستحق معها الجحيم: ثم ا هم لخالوا الْحَحِيمٍ» ٠‏ ومع الجحيم 
النانيت وهو أمرٌ من الجحيم: دنم نخال: 0 الرى كشه رن إاثم 
يعرض الصفحة الأخرى. صفحة الأبرار. على العهد بطريقة اد 
«كلا! )د ا الأسار يه ل كناب مَرْقُومٌ, ‏ 
يَشْهَدْةُ الْمُفَرَبُونَ إن الأْرار لَفِيِ تعيم, عَلَى الأرائِكِ يَنْظْرُون تغرف فِي 
وُجُوهِهِمْ تطرة التّعيم, يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَحْنُومِ ختامُهُ مِسَْكُ. وفي ذلك 
تساف الامو وَمِرَْاجُةٌ مِنْ تسييم. عا شرت ها المفريو ن» .. 
وكلمة «كلا» تجيء في صدر هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من التكذيب 
في قوله: 5 يفال" هذا الذي 0 درون .. ويعقب عليه بقوله: 


«كلا» ثم يبدا الحديث عن الأبرار في حزم وفي توكيد. 

فإذا كان كتاب الفجار في «سجين» فإن كتاب الابرار في «عِليين» 7 
اه 0 الفاعلون كل خير. وهم يقابلون الفجار العصاة 
المتجاوزين لكل حدد. 

ولفظ «عليين» يوعى العلو والارتفاع مما قد يوعد منه أن «سجين» يفيد 
إلانحطاط والسفول. . ثم يعقب عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعهود: «وَما 
أذّراكَ ما عِلُونَ؟» في ةامر فوق العلم والإدراك! ويعود من هذا الظل 
الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الابرار. . فهو «كِتابٌ مَرقُوم شهرة 
الْمُقَرَيُونَ» وقد 
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2 ذكر معدن درقوم ونضاف إله هنا ان الفلاتكة المقرين لشهدون قدا 
الكتاب ويرونه. ل لس اي] ل طلز كرك طاهرا رفيعا على 
كتاب الأبرار. فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة, 0 
من كرائم الأفعال والصفات. وهذا ظل كريم شفيف, يذكر بقصد التكريم 

نم يد كر خاك الابرار انفسهم أضعاب ه:!الكات الكرية ورضف ها هدافه 
من نعيم في ذلك اليوم العظيم: 

«إنّ الْأبْرارَ لَفِي تعيم» .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار.. «عَلَى 
الأرائِك يَنْظرٌّونت» أي إنهم في موضع التكريم, ردن حيث يشاءون, لا 
يغضون من مهانة, ولا يشغلون عن النظر من مشقة. . وهم على الارائك 
وهي الاأسرة في الحجال. وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه «الناموسية» أو 
الكلة! وصورتها الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربي ذي 
العيشة الخشنة! أما صورتها الأخروية فعلمها عند الله. وهي على أية حال 
اعدى من كل هما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض 
وتضورات! وق دن هذا الهم اعمو القوي والاجيساء شس الشره علن 
وجوههم وملامحهم حتى ليراها كل راء: 

«تغرفٌ فِي الات نَصْرَة ة التَعِيم» .. 

«يَسَقَونَ مِنْ رَحِيق مَحُْنُوم ختاممة له 

والرحق ارك المصفى, الذي لاغش فيه ولا كدرة. ووصفه بأنه 
مختوم ختامه مسك, قد يفيد أنه معد في أواسه. وأن هذه الأراديا قفلة 
ويه 2 2 الات وهذا لك غتل الضانة والعاه. كماار كل 
الم ف المسك فه أناقة ورفافة! وهده الشورة لا د_كها الشر إل ف 
حدود ما يعهدون في الأرض. فإذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق دادم 
تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض الك أن يتم وصيفٍ 
الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتين: «وَمِراجُةٌ مِنْ تسُنيم عَيْناً يَشْرَبُ 
بها المُقَرّبونَ» .. 

أي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامهٍ ثم يمزج بشيء من هذه العين 
المسماة: «تسنيم» التي «يَشْرَبٌ بها المَقد نو نَ» .. قبل أن يتم الوصف 
يلقي بهذا الإيقاع, وبهذا التوجيه: «وَفِي ذَلِكَ قليتناقس الْمُتنافِسُون» .. 
وهو إيقاع عميق يدل على كثير .. 

إن اراك الل ال كلو ]ار الا الاطل ل ين 
ات لصوم الأخر, ال ال ا ا عاد 0 
الزهيد. اك سار ل ل ٠‏ ومن 
لل اس ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض 

ر 


ا 501 
ذلك النعيم وفي ذلك التكريم: 

«وفِي ذلك فَلَيَتَناكَسِ العامة .. فهو مطلب يستحق المنافسة, وهو 
أفق يستحق السباق, وهو غاية تستحق الغلاب. 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم, 
إنما يتنافسون في حقير قليل فان قريب. والدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة. ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق 0 
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ومن عكجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا. 
ليا لاقي دي اه الدسا بحظ بها جمينا والسفي لقم الاخرة يضلح 
الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع. والسعي لعرض الدنيا بدء الارص مستتقعا 
وبيئا تآكل فيه الديدان بعضها البعض. أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود 
اليا الطسن؟ والشافي فى بقم الاخرة ل ندع الارض خراا لقنا كما قد 
يتصور بعضص المنحرفين. إنما يجعل الإسلام الدنيا مزركة الآخرة, ويجعل 
القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق. على 
أن يتوجه بهذه الخلافة إلى الله, ويجعل منها عبادة له تحقفق غاية وجوده كما 
قررها الله- سبحانه- وهو يقول: 

«وما خَلَفَْتُ الجنّ اله إلا لِيَعَبّْدُونِ» «1» . ٍ 
وإن قولة «وَفِي ذلك قَلَيتَنَافسِ المُتَنافِسُون» ... لهو توجيه يمد بابصار اهل 
را ا لل 
الأرض ويقومون بالخلافة فيها. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الآسن بينما هم يطهرون المستنقع وينظفونه! إن عمر المرء في هذه 
التاجلة مددوة. وعسره ف الأجله ل يكلم هاه إل الله كان مات هذه 
الأرض في ذاته محدود. ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر. وإن مستوى 
النعيم في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فاين 

ل لا وا ايه لس ليه ل حا اليج لسار فيا 
يعهد البشر من الحساب؟! ألا إن السباق إلى هناك.. «وفي ذلك فليتناقس 
امنا ف 5 

اعار اا ري ل لي الس لدي لطر كسار اا 
للحديث عما كانوا يلقون في الأرض من الفجار. من أذى واستهزاء وتطاول 
واذعاء رن أطال ف عرض ذلك لضفه السحخرة ف الكثار ركم 
يشهدون تعيم الأبرار: 

«إِنّ الذزين أَجْرَمُوا كاثوا مِنَ لاد ها يَصْجَكُونَ. وإذا مَزّوا يهم م يتغامَزون. 
وإذاءانسليوا إلى اعْلَهُم اتعلئوا فكيين ‏ وإذا _أوقم قالوا: إن هؤلاء 0 
ديا اريانا علية حافظين.. تاليزم الدير اعنيا عن الكثار يشحدون عات 
الأرائكٍ ٠‏ يَنْظرُونَ» 0 

«قل نوب الكقّارٌُ ما كاثوا يَفْعَلُونَ؟» .. 

لا ةم الغران لشدرة الدين اخرموا قن الدين اموا 
وسوء أدبهم معهم, وتطاولهم عليهم. ووصفهم بأنهم ظالون. متايه منتزعة 
من واقع البيئة في مكة. ولكنها متكررة في أجيال وفي مواطن شتى 

وكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه الآيات قد نزلت في ا 
وتصويرها. مما يدل عل أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة متشابهة 00 
يوقفها ون الأترار ف حفت الات والعصور!! دان الدين اخرفوا كازوا ون 


الذِين آمَنُوا يَصْحَكُونَ» .. كانوا.. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة. 
فإذا المخاطبون به في الآخرة. يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا. وهو يذكر لهم 
ل ل تر ل ل ]يات م2 
وسخرية منهم. إما لفقرهم ورثاثة حالهم. وإما لضعفهم 


ل نا لفل 0 يه اكرات ال 2 السات سرون لد 320 50300 
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ل ل الا شر 1 1 شاد 
الذين اجرموا وهم يتخذون المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة. 
101 1 1ذ1ذ1[ اي 0 
ال بن اهنوا؛ وهم صابرون مترفعون متجملون بارت المؤمنين! «وإذا و 
بهم يَتَغْامَرُونَ» 

.. يغمز بعضهم لبعض بعينه, أو شير يدهم أو اد ركه متار ف 
للسخرية من المؤمنين. وهي حركة وصضيعة 000 الأرب: 
الجر عن التهديتب. بقصد ابتاء الديكنا. فى قلوب المؤمين وإفنايهم 
بالسجل الريك وجول اليا كا رون علوم شا ا رادا الخليرا | 
ل ال ال اس 
وإيذائهم.. «اتقلبوا فكهين» .راصي عن انفسيم مدييين يما فعلرا. 
مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير. فلم يتلوموا ولم يندمواء ولم يشعروا 
بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا. وهذار منتهى مٍ تصل إليه النفس من 
إسفاف وموت للضمير! «وإذا رَأوَهم قالوا: إِنَّ هؤلاء لصالون» إوهذه 
ا . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء النجار لمر سو عن ال 
والضلال. وأن يزعموا حين يرون المؤمنين, أن المؤمنين ضالوين. ويشيروا 
إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتحقير: «إِنَّ هؤّلاءِ لضالون!» .. 
والفجور لا يقف عند حد, ولا يستحيي من قولء ولا يتلوم من فعل. واتهام 
المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون: إنما يمثل الفجور في 
طيية الذى فى شار لحمب الخد را (القران ل شع لتجادل عن الدين 
ا يا ل ا لل ار لطن الاسم 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من 
لا طون ل ل عر اح ف هنا ادر وما ار سار] علوت 
حافظيت» : . وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين, وما أقيمو| عليهم رقاء. ولا 
كلفوا وزنهم وتقدير حالهم! فما لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير! وينهي 
ال الا ل ل كر ل يا ف اليا مكارة 
لطر ا ال اك ا الس سس الا وال ]امه 
ذك | 
0 اا الكنار حك 1 لاط سللر 0 
ل ل ل اه 
مسا فطلو الت ا ل الاي حت شال: هرا الدة 
ا به 00 5 
الهم الدش اما على الراك تطرور فى ذلك الع المعم دهم 

يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بالتسنيم.. 
ال ان كار و 


والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل: 

«هل : توب 11 رٌ ما كاثوا ل : 

أجل! هل د هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم لم يجدوا «الثواب» 
المعر رف عر الكلية. فجن ل اللخطلة ف المي ! للخم ل غير 
شك لاقوا حراء ما فعلوا. فهو توابهم إدن. وبالسخرية الكامنة في كلمة 
الثواب في هذا المقان ! 
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ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته- 
مشهد سخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا- كما أطال من قبل 
في عرض مشهد نعيم الابرار وعرض مناظره ومناعمه. فنجد أن هذه 
الإطالة عر الاح الايرية فقن غال ف. الاناء اللسيرى. كما ]نه فر غال 
في العلاج الشعوري. فقد كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت 
المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق. وكان ربهم لا 
يتركهم بلا عون, من تثبيته وتسريته وتاسيته. 

وهدا التصوير المفضل المواجفيم قن اذى المشي_ كين. فيه لسسم لفلديهم” 
فربهم هو الذي يصف هذه المواجع 

فهو يراهاء وهو لا يهملها- وإن أمهل الكافرين حينا- وهذا وحده يكفي قلب 
المؤمن ويمسح على الامه وجراحه. إن الله يرى كيف يسخر منهم 
الساخرون. وكيف يؤذيهم المجرمون. وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
المتفكهون. وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن ربهم يرى هذا كله. 
ويصفه في تنزيله. فهو إذن شيء في ميزانه.. وهذا يكفي! نعم هذا يكفي 
حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة. 

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع. قد 
ل بحس علوت الفجرين المطلم ة : المغطاة الري, العطيق علنها من 
الذنوب. ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة, تحسه وتقدره, وتستريخ 
إليه وتستنيم ' !ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها, ونعيمها في 
جنانه: وكرامتها فى الخلا ال على على عن سهد جال اعداتها ومهاسهم في 
الغلا الأعلت وعاية ف اليجم ‏ يي الدهابت وال دل لشهر هرا يلك قن 
تفصيل وفي تطويل. وهي تستشعر حالها وتتذوقه تذوق الواقع اليقين. وما 
من شك أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما هي فيه من أذى وسخرية 
اي وق سل قا حم املد إن مدر ضدة ال ار ضها العمل 
حلاوة: وطي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 

يا لاخط از هذا كار فى سد السشلبة الرليية للمومي المخديير 
العالومين من وسائل المجرمين الخسيسة, واذاهم البالغ, وسخربتهم 
اللثمة. الج للمؤمت.. والحجيم للكاف ب وتديل الجالن بن الدنا 
والآخرة تمام التبديل. . وهذا كان وحده الذي وعد به النبي- صَلى الله عليه 
وسلم- المبايعين له. وهم يبذلون الأموال والنفوس! فأما النصر في الدنياء 
والتلت ف الدرض فلم بكر آبدااف. مكهة بركرافف. القرآان المدن فى 

لع الساد والشيد” 

لقد كان القرآن ينشئ 0 يعدها لحمل الأمانة. وهذه القلوب كان يجب أن 
تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع- وهطي تبذل كل شيء 
وتحتمل كل شيء- إلى شيء في هذه الأرض. ولا تنتظر إلا الآخرة. ولا ترجو 


إلا رضوان الله. قلوبا مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء 
وخرمان وعذاب وتصحية واحتمال: بلا جزاء في هذه الأرض قريب. ولو كان 
هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! حتى إذا 
رحد هده القلوق- الى تلم أن لس أمافها فى رجلة الارض ششرء إلا أن 
تعطي بلا مقابل. وأن تنتظطر الآخرة وحدها موعدا للجزاء. وموعدا كلك 
للفصل بين الحق والباطل.. حتى إذا وجدت هذه القلوب, وعلم الله منها 
حون يها عل 6 اك وت العا ار ار وفيا عل ل 
للمسيا لكر لتقي اأعات المنوة الالو دعي أهل داك الامات. مد كانت 
لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ولم 
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تتطلع إلى شيء من المقم في الأرض بعطاة. وقد تجردت لله حقا يوم 

ا ذل الات ال ير سسا دك للشرد 
الدننا جاءت فى المدينة. بعد ذلك. وبقد أن أصبح هذا الأمر خارج برنامج 
العوفن واسطارة وتظلف. وجاء البشر ران لآن عشيت الله اقتحي آن تكون 
لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة, 
تراها الأجبال. فلم يكن جزاء على التعب والنضت والتصضحية والالام. إنما كان 
قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3863 


(84) سورة الانشقاق مكيّة وآياتها خمس وعشرون 


[سورة الانشقاق (84) : الآيات 1 الى 25] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم 

دا السّماءٌ اتشفكر (1) وأذتث لِرَبّها وَحْقّث (2) وَإِذا الْأَرْض مدت (3) 
وَإْلْقَتْ ما فيها وَتَحَلّتْ (4) 

وَإذِنَْ ليها و 0 حُقّت (5) يا أَبّهَا الإنسان إِنَكَ كادخ إلى رَبّكَ كَرْحاً قَملاقِيهِ (6) 
لا أ كاه مه 01 فسوف جاست حساا شرا 8) وشقلث 
إلى مله سرام 

وما مِنْ أوتي كناب وراء ظَهْرِه (10) فِسَوْف يَدْعُوا تبُوراً (11) وَيَضْلى 
سا 02 إن كان ف أظله مسر | قل إله طوآن لنِيَحُورَ (14). 

لى إِنّ رَنّهُ كآنَ به صِيرا (15) قلا أَقْسِمٌ يِالسّقَقٍ (16) وَاللبلٍ 0 وسق 
(17) َالَْمَرِ إِذَا انْسَقَ (18) لتزكيُنَ طَبقا عن طبّقٍ (19) 

قكالهة ل زمارل (20) وإذا قري عَلَبْهِمُ الْقُرْانُ لا يسْجُدُونَ 211 بل الدرن 
ون (22) وَاللَهُ أَعْلَمُ يما يُوعَونَ (23) قَبَسْرْهُمْ يقذاب أليم (24) 
إلا الْذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الضَالِحابٍ لَهَمْ أ؟ لس مسن رطف 

تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة 
التكوير. ثم في سورة الانفطار. 

قبل ف سور الا ولكها كنا دان طاى خا عات ا انم لل 
استسلام السماء واستسلام ره في طواعية مراة ويسر: : <إذا 
السََماءً انْيتقّت, وَأَِتَث لِرَبُّها وَحَفَت. وَإِذَا الَرْض مُدَّث, وَأَلْقَت ما فيها 
وَتَكَلت, وَأَِتَتْ لرنها وَحَفٌْ» ع 

ذلك المطلع الخاشع سل تمهيد لخطاب «الإنسانٌ» ٠‏ وإلقاء الخشوع في 
قلبه لربه. وتذكيره 0 وبمصيره الذي هو ضائر إليه عنده. حين ينطيع في 
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السماء والأرض في المشهد لاسر انر ]آنه الْإنْسانُ نَكَ كادخ إلى 

ردك 55ح قملاقيه. كَأْمَا ه عن اد كاله ضيه قوف 0 

0 نات الى أضل مشرورة وَأَمّا من أوتِي ك كِتَابَةٌ اءَ ظهرو فَسَوْفَ 
0 


: ور 
يَدَعُوا تبورا, وَيَصْلى سَعيرا. إِنَّهُ كان فِي أَمْلِهِ مَسْرٌ إِنهَ ظنّ ان لن يَحُورَ, 
تلى إِنّ رَنََهُ كان به بَصِيرا» : 

والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة: مما يقع تحت حس 
«الإِنْسانٌ» لها إيحاؤها ولها دلالتها على التدبير والتقدير. مع التلويح بالقسم 
ا 
اانا فل اقيم بالشقى: واللل وها وشو والتك _ إن الى رك 
طبقا عَنْ طَبّق» 5 

22 الشف العر د الور 22) عن خال الاش الدس كر ومون 
وعده في حقيقة أفرهم. كماء عرص تاق المتطعين السابقين. وتلك هي 
نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في مطلع السورة: «قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؟ وإذا 
در علي الثرات ل يَسجَدٌونَ؟» .. ثم بيان لعلم الله بما ب يضمون عليمٍ 
جوانحهم ‏ وتهديد لهمي محري القصوم. ديل الدين كقزوا يكدتوت. واللة 
أَعْلْمٌ يما يُوعُونَ. فَبَشْرْهُمْ يعذاب أليم. إلا الذين أمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ. 
لَهُمْ اجرٌ غير مَمْنُونِ» . 

ار ا الا ل ا ا لي ل ل 
مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضتها سورة التكوير في جو عاصف. . سورة 
فيها لهجة التبصير المشفق الرحيم. خطوة خطوة. في راحة ويسر, وفي 
إيحاء هادئ عميق. والخطاب فيها: «يا ايها الإِنْسانٌُ» فيه تذكير واستجاشة 


شرست. مقاطعيها عل قدا ال-. حلوف القك الشريى ف. مثالات 
كونية وإنسانية شتى, ٠‏ متعاقية تعاقبا مقصودا|. . فمن مشهد الاستسلام 
الكود.. إلن لق لقلء «الإنشان . الى مي الحشات والخراء إلب 
شه الكون الناضر وظواى ‏ المد جه إل الم للقلت الشرة أحر 5 
إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون بعد ذلك كله. إلى التهديد بالعذاب 
الأليم واستثناء المؤمنين باحر عدر ممنون.. 

كل هذه الخولات والمشاقد والإيجاءات واللمسات فى سورة فضيرة لر 
تتجاوز عدة اسطر. . وهو ما لا يعهد إلا في هذا الكتاب العجيب! فإن هذه 
العراض در الؤفاء بها في الخدر الكير ولر تؤدى هده القوة وبهذا النات: 
ولكنه القرآن ميسر للذكر يخاطب القلوب مياشرة من منافذها القريية. 
صبغة العليم الخبير! «إِذَا السَّمإِءٌ انْسَقّتٌ, وَأَذِنَتْ لعا وت 1ذ ا الرض 
0 وآلقت ما فِيها وتخلف. وَأَذِتَتْ لِربها وَحُفْتٌ» 

واسفاق السماء سيق الخدت عنه في 00 ما الح ها فقوو 


0 السماء لربها ووقوع الحق عليهاء وخضوعها لوقع هذا الحق 

5 

«وَأَزِتَت لرنها وَحُْقَتْ» : 

فإذن السماء لربها: استسلامها وطاعتها لاهره في الانشقاق, «وَحْقَثْ» . 
أي وقع عليها الحق. واعترفت بأنها محقوقة لربها. وهو مظهر من مظاهر 
الخضوع, لأن هذا حق عليها مسلم به منها. 

والجديد هنا كذلك هو مد الارض : «وَإِذَا الارض فذت» .. وقد يعدى هذا مط 
فنا . شكلك). ميا سنا عر اقلت الوامشس اك 15 تشكييا وبخقطيا 
في هذا الشكل الذي انهت إليه- والمقول إنه كرى 
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أو بيضاوي- والتعبير يجعل وقوع هذا الأمر لها آتيا من فعل خارج عنهاء مما 
يفيده بناء الفعل للمجهول: دغدكرة» , 
«والقت ما فِيها وَتَخَلّث» .. وهو تعبير ضور الارض كائنة جية تلقي فا فيها 
وتتخلى عنه. وما فيها كثير. 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى: والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم 
إلا الله مداها. . ومنه سائر ما يختدئ في جوف الأرض من معادن ومياه 
واسرار ل لها ]كن ايها رف ملت جملها عن عاك ب اجال وفوا 
بعد قرون. حتى إذا كان ذلك اليوم: ألقت ما فيها وتخلت.. 
«وأذِتت لرَبها ل 
واستجابت لذجره مببسلية بدعنة. ٠‏ معترفة أن هذا حق عليهاء وأنها طائعة 
لربها بحقه هذا عليها.. 
وتبدو السماء والارضه بهذه الآيات المصورة- ذواتي رو ). وخليقتين من 
الاحناء. مسففان الذمر. وتليان للفو . ونطلشان طاعة المعرف الحو 
المسساء لمقتضاء. اتشلا ها ل النواء فيه ول زكرا 
ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم. فإن صورنه هنا 
يظللها الخشوع والجلال والوقار والهدوء العميق الظلال. والذي يتبقى في 
الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع في غير ما جلبة ولا معارضة 
ولا كلام! وفي هذا الجو الخاشع الطائع بحيء النداء العلوي للإنسان, وأمامه 
الكون بسمائه و رضه مستسلما لربه هذا الاستسلام: 
«يا إيها الإنسانٌ إِنَكَ كادحٌ إلى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه» .. 
«يا نه الإنْسانٌ» : الذى خلقه ربه بإاحسان والذي ميزه بهذه «الإنسانية» 
التي تفرده في هذا الكون تاس كار كر سانا آن يكون أعرف بربه» 
وأطوع لأمره من الأرض والسماء. وقد نفخ فيه من روحه: وأودعة القدرة 
عا الخال 2 ولي سس من ره والشع اششال فومات والطير 
بها أو الارتفاع إلى غير حد, حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه, وآفاق هذا 
الكمال عالية بعيدة! «يا أَيّهَا الإنسانٌ إِنَكَ كادخ إلى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه» .. يا 
ل ال ا الك شل له انك ع1 )ررس طرجا سمل علك ويه 
جهدك, وتشق طريقك.. لتصل في النهاية إلى ربك. فإليه المرجع وإليه 
الماب. بعد الكد والكدح والجهاد.. 
يا أيها الإنسان.. إنك كادح حتى في متاعك.. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا 
ل ل ا ل وك لاس 
الواجد والمحروم سواء. إنما يختلف نوع الكدح ولون العناء. وحقيقة الكدح 
فى المستقرة .فى حياة الإسان.. م النهانة "فى آاخر المظاف إلى الله 

اء. 
0 الإسان.. انك لا جد الراحة فى الأرض أبنا إننا الراحة فاك لمن 


يقدم لها بالطاعة والاستسلام.. ٍ 

التعب واحد في الأرض والكدح واحد- وإن اختلف لونه وطعمه- أما العاقبة 
فمقتلفة عند ما تصل إلى ربك . 

فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض. وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض 
كانه لم يكن كدح ولا كد.. : : 

باانها الإنسان. الدى امتار بخضاتض «الإنسان» .. آلا فاختر لتفستك ما يلبق 
بهذا الامتياز الذي خصك به الله. اختر لنفسك الراحة من الكدح عند ما 
تلقاه. 

ولآن هذه اللمسة الكامنة في هذا الداء. فإنهة _خل بها مطائر الكادحن عدر 
ما يصلون إلى نهاية الطريق, 
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لات رهم بعد الكدح والعناء: 00 0 
«< ويا 5 مَنْ اوتي كتابة وراء ظهْرِهٍ و فسَوؤف يد | تبوراء وَيَصَلى سعيرا. نه 
سيا له طن أن لنْ بحو تلى إن رثة كان يه تصيرأ» . 


الل عد وكب لك الجان. ا بسرا. لمر 
معه في الحساب. والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- وفيها غناء.. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«من نوقش الحساب عذب» قالت: قلت: أفليس قال الله تعالى: «فَسَوَفَ 
تحاستث جسايا يَسِيراً» . قال: «ليس ذلك بالحساب, ولكن ذلك العرض. من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب «1» » .. 

وعنها كذلك قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول في 
بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسير|» .. فلما انصرف قلت: يا رسول 
الك. ما الحسات المير؟ قال آن بطر فب كتانه متخاو له عنة كن 
نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك 0 0 

» وَيَنْقَلِبٌ إلى أقله مشزورا 7 م 

م الاجين الذين سبيقوه إلى الجنة.. وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على 
الإيمان والصلاح من أهل الجنة. كل ومن أحب من أهله وصحبه. ويصور 
رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الموقف العصيب. 
رجعته متهللا فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء في الجنان! وهو وضع يقابل وضع 
المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيئ, الذي يؤتى كتابه وهو كاره: ر 

«وَأيا من © اوتيى كتابة وراء ظهْرِو فَسَوْفٌ يَدْعَوا سورا: وَيَصَلى سَعير|» 
والذي الفناه في تعبيرات القران من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال. 
فهذه صورة جديدة: صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر. وليس يمتنع ان 
يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره. 

فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة! ونحن لا ندري حقيقة 
الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال او من وراء الظهر إنما تخلص إلا 
حقيقة النجاة من وراء التعبير الأول وحقيقة الهلاك من وراء التعسر الثاني. 
وهما الحقيقتان المقصود ان سنتكتهما. 

وما وراء ذلك من الاشكال إنما تحني المشهد وبعمة. آثره في بالحس, ل 
أحلم بسن ها كرون كه بدون! فهذا التعيس الذي قضى حياته في الارض 
كدحاء وقطع طريقه إلى ربه كدحا- ولكن في المعصية والإثم والضلال- 
يعرف نهايته, ويواجه مصيره: ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف في هذه 
المرة ولا انتهاء. فيدعو ثبوراء وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من 


الشقاء. وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به. يكون في الموقف الذي ليس 
بعده ما بتقيه. حدى ليصيخ الهلاك أقضى امانيه. وهذا هو المعتى الذي أراده 
الم وهو اد ١‏ ب 


(1) أخرجة البخارفق وعسلم والرمدي والسائي” 
)2( رواه الإمام 1 بإسناده- عن عبد الله , بن الزبير عن عائشة. وهو صحيح عَلن شرط مسلم. 


ولم يخرجه. 
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قانياا ى. الببانية اك. ليس يدها ساسة. والشماء الد. ليس ده شقاء! 
.. «وَيَصَلي سير |» .. وهذا هو الذي يدعو الهلاك لينقذه منه.. وهيهات 
شهات! وأمام هذا المييهة النفسن بكر الساق رامنا الت ماضى حرا 
الشقي الذي إنتهى به إلى هذا الشقاءٍ.. 

«إنَّهَ كان في أَهْلِهِ ة شونا إِلّهُ ظَنّ أن لَن يَحُور» .. 

وذلك كان في الدييا. . نعم كان. . فنحن الآن- مع هذا القرآن- في يوم 
الحساب والجزاء وقد خلفنا الأرض وراءنا بعيدا في الزمان والمكان! إن 
كات في أُمْلِهِ مَسْرُوراً» .. غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة لاهيا عها ينتظره 
اللا الح ل بحن لها سانا ول شد لها ران سان عن إن لن 
يَحُورَ» إلى ربهء ولن يرجع إلى بارئه. ولو ظن الرجعة في نهاية المطاف 
لاحتقب بعص الزاد ولادخر شيئا للحساب! «تلى إِنَّ رَبَهُ ة كان به ده 5 
إنه طن أن لن يخور فلكن الحقيفة أن رت كان مطلعا على أمره. مط 
بحقيقته, عالما بحركاته وخطواته, عارفا أنه صائر إليه, وأنه مجازيه بما كان 
منه.. وكدلك كان. جين انتهن به المطاف إلى هذا المفدور في عله الله 
والذي لم يكن بد أن يكون! وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في 
حياة الارض القصيرة المشوبة بالكدج- فب صورة من ضور الكدحة تقابلها 
صورة ذلك الشعية. وهو يقلتب إلى اهله مشرور| فى جباد الاعره الحديدة. 
الطليفة. الكسلة. السعية. اليسة. الجالة من كل شانة ل كدج | عناء.. 
ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الاثر بمشاهدها ولفساتها الكثيرة: بعود 
السياق بهم إلى لمحات من هذا الكون الذي يعيشون فيه حياتهم, وهم 
غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير, الذي يشملهم 
كذللئي .ويقدّر بإحكام ما يتوارد عليهم من | حوال: 

«فلا أَقْسِمٌ بالشقق, وَالليل وما وسق: ؛ وَالقَمَرِ إِذَا السَفق كيم ظيقا عَنْ 
طبّق» .. 

وهذه اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بهاء لتوجيه القلب البشري إليها, 
وتلقي إيحاءاتها وإيقاعاتها.. 

لمجات ذات طلا خاض طانت جحت در الستشرع الساكن. والجلال 
المرهوب. وهي تتفق في ظلالها مع ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة 


مه . 
فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب.. ويعد الغروب تأخذ 
صامت وشجى عميق. كما يحس برهبة الليل القادم,. ووحشة الظلام 
الزاحف. ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون! «والليلٍ وما وَسَقَ» 
.. هو الليل وما جمع وما حمل.. بهذا التعميم, وبهذا التجهيلء وبهذا التهويل. 
والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير.. ويذهب التامل بعيداء وهو يتقصى ما 


خافية ومضمرة, ساربة في الأرض وغائرة في الضمير.. ثم يؤوب من هذه 
ال ال ل ا ال ل لا الا 

«والليل وما وَسق» .. إنما يعمره من النص العميق العجيب, رهبة ووجل: 
وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف وسكون! 
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«وَالْقَمَر إِذَا انَسَقَّ» .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر.. وهو القمر في ليالي 
كمالك دده ميض على الارص سن الجا الحاش الموحى الصلت 
الجلك. بالسياحة الميية ف العراكء الطاهرة بالمكية فى السكرره 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفقء والليل وما وسق. يلتقي معهما في 
الجلال والخشوع والسكون.. 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها 
الا ل لي لط ا ا ال ال لس ل طلا 
الكوني. ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر, في حيويتهاء وجمالها 
ايا ل لي ا ل ا ل لل عار ل لي سس 
ا سل 

وأحوال الناس أيضا وهم غافلون: 

«لتزكبُنَ طبقا عَنْ طَبّقٍ» .. أي لتعانون حالا بعد حال. وفق ما هو مرسوم 
لكم من تقديرات وأحوال. 

ا ل ان ال ل ل ير المي انكر 
اسان والخررل اليف ف لشي الس ملي[ المشطل دل 
السم شن ارط ال 2 كس 2 كان 6 ال شوال سطااسركها] 
الناس واحدة بعد واحدة. وكل منها تمصي بهم وفق مشيثية القدر الذي 
يقودها ويقودهم في الطريقء فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى راس مرحلة 
حددة مقدرة كذلك مرسومة. كقدير هده الاجوال المفاعه على الكون 
من الشفقء والليل وما وسقء والقمر إذا اتسق. حتى تنتهي بهم إلى لقاء 
رهم الذى تحدنت عنةه العقرة السالعة. وهذا الثتات المناسق فى ففرا 
00 
سمة من سمات هذا القران البديع.. 
طزر اح الات الع بالمساء الي اشاس ليا د 
السورة: يجحيء التعجيب ار الذين لا يؤمنون. واعامم هذا الحشد من 
موحيات الإيمان ودلائله في أنفسهم وفي الوجود:ي 
ل لي ل ل لي لفان ل 70 
أجل! فما لهم لا يؤمنون؟ 
إن سسحبات السيان فى لما الا وف حال الموي واي القلب 
الي حم ع سك الل سا كار ا ل الس لالش 
التق ل ران العف ا جا سا ال لاا المت سما 
بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها! «فما لْهُمْ لا 
شن ناذا قرة عليه الشران د كور ا رعو باطوهم ل القارة 
وفع قلوبهم على موحياتٍ الإيمان ودلائله في الأنفس والأفاق. ويستجيش 


وهو «السجود» 

ل ل الل ول سسا الات 
والسبحات ما يستجيش في القلب البشري أسمى مشاعر الاستجابة 

وأ 

وإن هذا القرآن جميل. ومو ع . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب 
البشري بالوجود الجميل, وببارئ الوجود الجليل. ويسكب فيه حقيقة الكون 
الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم.. «قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؟ وإذا قُرِىٌ 
عَلَيهِمُ الْقُرَانْ لا يَسَجَدّونت؟» - 

0 سر عن الشساف لاح ف سار عقيف جال الكفار. 
وما ينتظرهم من مآل: 
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لاك سر كدي الله اعلم رين مسري جا أليم» . 
بل الدين كفروا 0 يكذبون إطلاقا. فالتكذيب طابعهم وميسمهم 
ل ل 
جوانحهم. من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب.. 1 

درك للحديت وم ويجه الخطات إلى الرسول الكرم: فرقم 
يعذاب أليم» .. ويا لها من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من 
بشير! وفي ب الوقت ذاته يعرضص ما ينتظطر المؤمنين الذين لا يكذبون, 
فيستعدون بالعمل الصالح لما يستقبلون. وبجحيء هذا العرض في السياق 
الس لس سس العطار ال ار 

ا ل ا لي ا ل لور 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع. فالذين آمنوا وعملوا 
الخالحات لم كويا داخلين انداء فى للك النشارة السوراء لم اسسو] 
ا ل ل اا 
دالاجر غتر الفضون. .هر الاجر الداتم غير المقطوع. في ار البقاء بالخلور. 
وبهذا الإيقاع الحاسم القصيرء تنتهي السورة القصيرة العبارة, البعيدة الآماد 
ف مخالء الكون والصوة 
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(85) سورة البروج مكية وآياتها ثنتان وعشرون 


[سورة البروج (85) : الآيات 1 الى 22] 

سم الك الرجمر الحم 

اام ات ارح (1) وَالْيَوْمٍ الْمَؤْعُودٍ (2) وشاهد وَمَسْهُودٍ (3) قتِلَ 
احا الأَجِدُود 4 

الثَّارِ ذاتٍ الْوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهِا فُعُودُ (6] وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ يِالْمُؤْمنِين 
ل 1 ا ا ريز الخمد (8) الدى له 
علد السانات َالأرْضٍ الل عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) 

إنّ الّذِينَ قتثوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّلَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَتَمَ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ اِلْحَرِيقٍ (10) إن 0 اما | الضَالِحات لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من 
تخيها الْأنْهارٌ ذلِكَ الْمَورٌ الْكييرٌُ (11) إن بطش رَبك لَسَدِيدُ (12) إِنَهُ هو يبْددُ 
وَيَعِيدٌ د (13) قَهْوَ العذور الْوَدُودُ )14) 

ذو الْعَرْشٍ, الْمَجيدٌُ (15) قَغَالَ لِما بُرِيدُ (16) حل انال 2 الخد (17]) 
وَاللَّهُ مِن ورائهم حيط (20) ا مَجِيْدٌ (21) في لوح مَحْفُوظٍ 
(22) 

هذه السورة القصيرة تعرض» حقائق العقيدة, وقواعد التصور الإيماني.. 
امور عظيمة وتشع حولها أضواء قوية بعيدة المدى, وراء المعاني والحقائق 
الساسرن اك شر عها شرضيا 2 لاد كل 1ل بأجانا كل كلم دب 
ار ا ل ل لطت لس السك 

والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث 5 الأخدود.. 
والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام- قيل إنهم من 
اللضار الوم الوا أ عداء لي طلهان فسا رين [رادوعم على 
ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم, ٠‏ فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم. فشق الطغاة لهم 
شقا في الأرضء واوقدوا فيه النار. وكبوا فيه جماعة المؤمنين فماتوا حرقا, 
غلك شراة من السمو الى حشدها المسسلطون لسشهد مض الفره 
المؤمنة 
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بهذه الطريقة البشعة, ولكي يتلهى الطغاة يمشهد الحريق. حريق الآدميين 

ا ل ل 1 ل ا الح ال 

تبداً السورة بقسم: «وَالِسّماءِ ذاتٍ الْبُرُوجء وَالْيَوْمٍ ا ا 

وَمَسْهُودِ ل اضحات الأخدود. «< 

فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة, واليوم الموعود وأحداثه 

العام با ار ل لات لس شد لسلس شاكله 

وبين الحادت ونقمة السماء على أضحابه اليغان. 

م شرى المسيب المي فى لمجات خاطفة نوع المشاعر مناءة 

الخارت ددون تفصيل ول تظو يا ب اللسع إلى عظف المعد و الي الت 

علت قن انان نت تندها. واسد ب عن الا, وعلى الحاء دانها. 

رست ]ل الف الت شرف ال سان فب أساك مسا اللسع الى 

بشاعة الفعلة, وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل, إلى جانب ذلك 

الارتفاع 0 والتطهر من جانب المؤمنين: «النَارٍ ذاتٍ الْوَقُودٍ. إِدْ هُمْ 

عَلِيُها فَعُودٌ. وَهُمْ على ما يَفْعَلونَ بِالمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ» .. 

0 0 ا القدال اشير حم لك الأمر القطلية و 

ل ال بالط رركا اضر 

ا إل صلل اناه ل ال ل رت 2 الك لكل 

ما بيقع في السماوات والأرض: الله «الذي 2 ملك السّماواتِ رارض 

الله على كل شَئىّء شَهيدٌ» 5 

دإشارة الى عداب جهنم وعذاب الحربى الذي سنطر الطعاه الفجرة السغلة 

ل ل ل الب ا ا لط الس امارر] 

عقيدتهم على الحاء. وارتفعوا على فتنة النار والحريق: «إنّ الذين قتثوا 
ع والفويا ‏ د لم شرا فليم غدات عونم ولهة رات الكريق. 

0 آمَنوا وَعَملوا الصالحات لهم حثات َكْري م تَحْيَها الأتهام. 

مور الكبير» 5 

وتلويح ببطلشٍ الله الشديد, الذي يبدئ ويعيد: : <إنّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ. إِنّهُ 

هو يُبْدِىُ وَيُعِيدٌُ» .. وهي حقيقة تتصل اتصالا مباشرا ا 0 

الحادث, وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة. 

وبعد ذلك بعض الل ل 0 

«وَمُو الْعَفُورٌ الْودُو» الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع. الودود 

لعباده الذين يختارونه على كل شيء. والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك 

القروح! «ذو الفرس المجية. فَقّالٌ لما يَرِيدٌ» .. وهطي صفات تصور الهيمنة 

املح انار الف وإ السطلتة ظيا [ ]شال الجا" 

بطل راع [ سنالا د الرساا 

ثم إشيارة سريعة إلى سوابق من اه للطغاة:, وهم مدجحجون بالسلاح.. 


«هقل أتاك حديت تّ الجُنُود. فِرَعَوَنَ وَتَمو؟» .وهما مصرعان متنوعان في 

طبيعتهما وآثارهما. ووراءهما- مع حادث الأخدود- إشعاعات كثيرة. 

وفي الختام يقرر شان الح كعردا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون: ل 

الذين كقَرُوا في تكزوب. وَاللهٌ من ورائهم قله 

ويقرر حقيقة القرآن, وثبات أصله وحياطته: «بل هُو قَرْآنْ مَجِيدُ في لَوٍ 
مَحْفُوظٍ» .. مما يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير, في 

كل كل الأمور. 

ا ال 

لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل: 
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«وَالسَّماءٍ ذاتٍ الْبرُوج, وَالْيَوْم الْمَوْعُودٍِ وشاهد وَمَشْهُودِ» .. 

| السورة قبل الإشارة إلى حادت الا دو هذا العسم. الشماء ذآت 
الرة وى [إماان تكون اسراء الوم العاتك وكابها بروج السماء الصسوة 
أي قصورها المبنية, كما قال: «وَالسّماءً بَتيّناها يأبْدِ وَإِنّا لْمُوسِعُونَ» .. وكما 
قال ااش اسه حلفا اج السماء اها - بإماان بكرن ع السارل الدب 
ار اال الا ل ا 
جرانا فى السماء. وال سارة الها وى الصجامة. وى الطل المراء العاف 
في هذا الجو. 

را ا ا 
الأرض وما كان فيها. وهو الموعود الذي وعد الله بمجيته. ووعد بالحساب 
والخراء فيد وأمهل المتخاصمين والمقاضين اليه. وه الوم العطيم الذي 
تتطلع إليه الخلائق, وتترقبه لترى كيف تصير الأمور. . 
ار ف العا ار د 
الخلائق. فتصبح كلها مشهودةء ويصبح الجميع شاهدين.. ويعلم كل شيء. 
بطين مكسدنا لا لسره ساير عر القلوب والسون. 

دلةى السماء ات التروع. والندم الشوعةد وساف شير لسر ميا 
في إلقاء ظلال الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود.. كما توحي بالمجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث. وتوزن فيه حفيقته ويصفى فيه حسابه. . وهو 
اكير من عجال الارض. وابعد دن فدى الحناة الدنيا واجلها المحدور. 

وبعد رسم هذا الجوء. وفتح هذا المجال, تجيء الإشارة إلى الحادث في 
لمساتٍ قلائل:ىء 

«قَيِلَ أْصْحِاتٌ الأُخَدُود. الثّارٍ ذاتِ الْوَقُود. د 3 هِمْ عَلَيُها فَعَورٌ هم علي ما 
ار ِالْمُؤْمِنِينَ شهود. وها دوا ويه إلا أي يؤمنُوا بالا الله عر الحسد 
لك ال ال لله عل كل ل لاا 

وتبدأ الإشإرة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود: «قُيِلَ 
امتا الأحَدُود» .. وهطي كلمة تدل عَلان الغضب. عضب الله ل الفعلة 
رتاعلنها. كما ندل على نشاعة الدب الدى شر عضب العلن, ونفيه. 
ووعيده بالقتل لفاعليه. 

ا لاز داب الرقيب الو السو 5 الأرسء 
وكان أصخارة قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوة ناراء فصارت النار بدلا 
في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها. 

كا أ ضحات الاحد و و سبحي ف النسمة | ل ف الخال الى 
كانوا 0 وهم يرتكبون ذلك الإثم, ويزاولون تلك الجريمة: «إِذْ هُمْ عَلَيْها 
فُعُودُ. وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ» .. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهمء وهم يوقدون النار. ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود 
ل انار ل ل شل التي السيسة. شاور اطوار السي” 
وفمل الار فى الاجسام در الذة وسعار كانها سبنون قحسي ددا 
المشهد البشع الشنيع! وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: «وما 
تقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِيُوا الله العزيز الْحَمِيدِ. الذي لَهُ مُلْكَ السّماوات 
اله الله على كل شَىْء شَهِيدٌ» : . فهذه جريمتهم أيه ددا بالله, 
العزيز: القادر على ما يريد. الحميد: المستحق للحمد في كل حال, 
والمحمود بذاته ولو لم بيحمده الجهال! وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له 

وهو وحده الذي له ملك السماوات ادر وهو يشهد كل شيء وتتعلق به 
إراده لق الحصور 
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نم فى الشية على عا كان من أهر المؤمين واضعاب الاحدود. وهده لفسة 
تطمئن قلوب المؤمنينء وتهدد العتاة المتجبرين. فالله كان شهيدا. وكفى 
بالله شهيدا. 
و روات الا 2 3 شد انا المضا. ا ل الكل شه سن 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليهاء كما تستجيش فيه التامل فيما وراء 
الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه. فهو امر لم ينته بعد 
عند هذا الحد, ووراءه في حساب الله ما وراءه. 
كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملآات القلب بالروعة. روكة الإيمان 
الا على ال والفيية [لفترة على الجا والنظادر اله 
من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض. فقد كان في مكنة المؤمنين ان ينجوا 
00 في مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم 
الدنا فيل الجرة وكم كانت الشرية كلها بحس كم ]| سرون 
وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة. وبشاعتها بلا 
2 بلاطا 2 بط الطناء على الاروات هد لسطريم على 
الأجساد! إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في 
الأرما ربحوه وهم يجحدون مس النار فتحترق أحسادهم, وينتصر هذا المعنى 
الكرم الدي تزكيه النار؟ ديت حساب, ولاعدانهم 
«إنَّ الذين قتثوا الْمؤْمِسن وَالْعُؤْمنات- ثم لم يثوثوا- قله عذاث جَهنَم وَلَهُمْ 
ات التو إن 0 اضرا وعيلوا الصالحات لهم حالف كر رن بها 
الأتهار . ذلك الو الْكَييرٌ» 5 
إن الذي ردت في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية 
المطاف. فالبقية آتية هناك. 
لجرا ال 2 داري ف شان مطل فسا كان سن السو مين 
والطاغين آت. فر مؤكد. وواقع كما يقول ا 
جات الدير فَنَدوا المَومسن وَالْمُؤْمنا ل ل ل لل سا لم 
6 6 00 لم و بوا|» .. 
«فلهم عذابت جهلة حَوَكَم 9[ 0 ال 2 غلد «الْحريق» ْ 
ار ل 
قن الاجدود. وتفش اللفظ الذي يدل على الخدت ولكن أبن حرق من 
حريق ١‏ ؟ فى شدنه أو فن مدت ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق. وحريق. 
جره عار ف )الاي !رش 1ل ل طات وسو تجرف الحرةا]ة” 
ملمها !اك الله ومع خريق الدنار رسي اللداعن المططي. بانضار لذلك 
المعنى 0 الكريم. ومع حريق 0 غضب الله؛ والارتكاس الهابط 


الجنة: «إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِن تَحتها الأتهاز» 
.. وهذه هي النجاة الحقيقية: «ذَلِكَ الْمَوْرٌ الْكبِيرٌُ» .. والفوز: النجاة والنجاح. 
والنجاة من عذاب الآخرة فوز. فكيف بالجنات تجري من تحتها | لأنهار؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه. وهي الخاتمة الحقيقية للموقف. فلم 
يكن ما وقع منه في الأرض إلا طرفا من أطرافه. لا يتم به تمامه. . وهذه هي 
الحقف الى عدف إلها هذا العق الول على الات لشف فب قلوث 
القك المومتة قب فكه ذف قلوب كل قفن موص شي 2 للف علت مدار 
القرون. 
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وال المفا” 

ل ل ل ا ل 
هو الذي ل 0 
يبحسبه أصحانة ويحسبه الناس في الأرض كبيرا شديدا. فالبطش الشديد هو 
بطش الجبار. الذي له ملك السماوات والأرض. لا بطش الضعاف المهازيل 
لذن سسلطون على رققة من الارصض امجدودة فى رفعد دمن الرعان 
محدودة.. 

ا 0 
والقائل وهو الله عز وجل. 

وهو يقول له: «إِنّ ب ريك .2 ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته: وسندك 
الذي كر لب سنوسة. ا النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش 
فيه الفجار بالمؤمنين! «إنّةُ هو ب 6 وَيَعِيدٌ» .. والبدء والإعادة وإن اتجه 
معناهما الكلى إلى النشأة ارك الا الس إل ]سا سسا اسان 
فى كل لخطة من ليل ار عار شف كل لحطة رد وإسشاء. دفن كل لجكله 
إعادة لما بلي ومات. والكون كله في تجدد مستمر.. وفي بلى مستمر.. 
وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود 
ونتائجه الظاهرة مشالة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير. فهو بدء 
لإعادة..أو إعادة لبدء. في هذه الحركة الدائبة الدائرة..  ,‏ 
-- 23233 
فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود. وطي الباب المفتوح 
الذي لا جلو في وجه عات نانب ولو عظم الذنب وكرت الفمعضة”: 

أما الود. . فيتصل بموقف المؤمنين, الذين اختاروا ربهم على كل شيء. وهو 
الإبناس اللطيف الحاو الكريم. 

حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة, يتحرج القلم من 
نيا لول إن فصل الله جود يها 

مرثبة الصدافة.. الصدافة بين الرب والعنة. ودرحة الود من الله لأوذائه 
واحات الخفر ... قمارا كور الحياة الذي صعوا بها وه داضة؟ وعازا 
5 المذات 00 اختملون دودو عوقوت؟ عاذا يكون هذا إلى جانب قظطرة 
دن هذا الور الجلي؟ دالت جات لمحة من هذا الاير الحيية 

إن عبيدا من رقيق هده الارص: عبيد الواحد من البشرة, ليلقون ايم 
إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه:, أن لمحه رضاء ندو فب رحيه. 
وهو عبد وهم ب . فكيفي بعباد الله. الذين يؤنسهم الله بوده الكريم 
الجليل, الله «دُو الْعَرْسٍ الْمَحِيدُ» العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت 
الحياة. وهار الالم. وفان العدات. وهان كل غال عرير. في مسسل لمحة 
رضى يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد.. 


00 
ل لل ا ار ص ار ص ين ار الا 
فتلك صفته سبحانه. 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها. ويريد مرة 
أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها. . يريد 
مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض. ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود.. 
لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك, في قدره المرسوم.. 

فهذا طرف من فعله لما يريد. يناسب 5 
فرعون وتمود. وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث 
ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود. 

ل ا سا 7 


الجزء: 6 ! الصفحة: 75 38 


«هَلٌ أتاكَ حَدِيتٌ الْحُتُودٍ: فِرَعَوْنَ وَتَمُودَ؟» . وهي إشارة إلى قصتين 
طويلين. إربكانا إلى الفغلوم من أمرهها للمخاطينس: يقد ما ور دذكرقها 
كثير| في القرآن الكريم. ٠‏ ويبسميهم الجنود. إشارة إلى قوتهم واستعدادهم.. 
هل اتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟ 
وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما. . فأما حديث فرعون, 
فقد أهلكه الله وجنده ونجى بني إسرائيل: ومكن لهم في الأرض فترة: 
ليحقق بهم قدرا من قدره. وإرادة من إرادته. واما حديث ثمود فقد | 
لت ل 
ملك ولا تمكير إنناءفى. مجر الجان مر القدم الغاسفين. 
وهما نموذجان لفعل الإرادة: وتوجه المشيئة. وصورتان من صور الدعوة إلى 
الله واحتمالاتها المتوقعة, إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث 
00 و كلها ى ضهاالقرآن للقلة المومنة فى مكة., ولكل جيل من اجيال 


وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان. في كل منهما تقرير. وكلمة فصل 
وحكم أخير 

0 كقَرُوا في تكذيب, وَاللَّهُ من ورائهم محيط> : 

فشأن الكفار وحقيقة عاليم انيم في تكديت يمسون به ويصبحون. «وَاللَةُ 
مِنْ ورائِهِمْ مُحِيطٌ» .. وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه. فهم 
ا الفيران المحصورة في الطوفان العميم! «بَل هُوَ قَرَانٌ مَجِيدُ 
في لوح مَكفوظ» .. 

والمجيد الرفيع الكريم 00 . وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
العظيم؟ وهو في لوح محفو 

لا ندرك نحن طبيعته, 00 إنما ننتفع 
نحن بالظل الذي يلقيه التعبير, والإيحاء الذي يتركه في القلوب. وهو أن هذا 
القرآن مصون ثابت, قوله هو المرجع الأخير. في كل ما يتناوله من الأمور. 
يذهب كل قولء وقوله هو المرعي المحفوظ.. 

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود. وفي الحقيقة التي وراءه.. 
ار 
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(86) سورة الطارق مكيّة وآياتها سبع عشرة 


[سورة الطارق (86) : الآيات 1 الى 17] 
يشم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم 


1 سن لق كلها حاط 0ك » 0 
نر ا ل حزن عن د الشله 
وَالتَرِايْبِ (7) إِنّهُ على رَجْعِهِ لقادِرٌ (8) يَوْمَ ُبلَىَ السَرايْرٌُ و 

ققالة عن فق ولا ناضر ر10) والشماء 00 . الَجّع (11) وَالأض ذاتٍ 


الصَّدْعِ (12) إِلَه لَقؤلٌ فَحِيْلٌ (13) وما مُوَ بالهزل  )14[‏ 

إلهة كندون كيدا (15) وأكية كيدا (16) فمهل الكافرين أَخيليم رويرا (17) 
5 كن مدرية اال ءاآن سور شيل طرقات صوالة علن ار 
طرقات عنيفة قوية عالية,. وصيحات بنوّم غارقين في النوم ... تتوالى على 
حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد ونذير واحد. ادا 

تيقظوا. انظروا. تلفتوا. تفكروا. تدبروا. إن هنالك إلها. وإن هنالك تدبيرا. 
وإن هنالك تقديرا. وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا 
بحراء يان شالك عدا سد | و سما ]00 

وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص. ففي إيقاعاتها حدة يشارك فيها 
نوع المشاهر. وبوع الاهاء الموسقى. وخرس الالفاظ وإبجاء المعابى. 
ومن مشاهدها: الطارق. والثاقب. والدافق. والرجع. والصدع. 7 

ومن معانيها: الرقابة على كل نفس: «إِنْ كل نفس لَمَا عَلَيُها حافظ» .. 
ونفي القوة والناصر: «يوم تبلى السَرائِرٌ قما 3 مِنْ فُوَنِ ولا ناصِر» : والجد 
الصارم: «إنَّهُ لَقَوْلٌ قصل وما هو ِالهَزّلٍ» : 

بالعد فيها مل الطاب 5 دون ا راك ]| فقيل 
الكاى ب اخيليم روك ! كاد لمر د الك عات آل اش إلها 
في مقدمة الجزء: «إن هنالك إلها. وإن هنالك تدبيرا. 

وإن هنالك تقديرا. وإن هنالك ابتلاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك حسابا 
وجزاء ... إلخ» . 
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وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق 
دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة في سياقها القراني الجميل.. 
«وَالسَّماءٍ َالطارق. وما أذراك مَا الطّارق؟ النّجْمُ التَاقِبُ. إن كُلّ تف لما 
عَلَيّها حافظ» 
هذا القسم يتضصمن مشهدا كونيا وحقيقة إيمانية. وهو دا بذكر السماء 
والطارق ويثني بالاستفهام المعهود في التعبير القراني: «وَما أذراك مَا 
الطارِق؟» .. وكأنه أمر وراء الإدراك والعلم. ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته. : «النَجِمْ الثاقتُ» الذي يثنقب الظلام بشعاعه النافذ. وهذا الوصف 
شدي عل كس الح 
ولا سل إلى تجديد حم يدانه من هذا النض: ول ضرور لها الكد بل 
إن الإطلاق أولى: ليكون المعنى: 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام, النافذة من هذا الحجاب الذي يستر 
الأشياء. ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها حول حقائق السورة وحول مشاهدها 
الأخرى.. كما سياتي 
بقيسم بالسماء 0 انان أن كر ف علا 0 اس الله رفي .إن 
كل َ نفس لما عَلَيْها حافظ» 5" 
حافظ. يراقيهاك” ويحصي 0 ويحفظ عنهاء وهو موكل بها بامر الله. ويعين 
النشين لانها مستودع الاشرار والافكار. وه. الت شاط بها العمل والجراء. 
ليست هنالك قوصى إذن ولا هيصة! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا 
بلا حارس. ولا مهملين في شعابها بلا حافظ, ولا متروكين يفعلون كيف 
شاءوا بلا رفنت [نها هو الرخضاء الدقيف المناشر. والعسات الصدى على 
هذا الإحصاء الدقيق المباشر. 

ل الم اا ال 0 الس لاكشا 5 رةه 
وان جل - قيال الحافظ الرفيت علبي جين شفرد دن كل رقي وعدي 
عن كل عين. ونآمن من كل طارق. هنالك الحاقظ الذى شوق كل غطاء 
ونقة الى كل مستور كما لزي البجم الثاقت جاب الليل الشاتر. وصلفة 
الله واحدة متناسقة في الأنفس وفي الآفاق. 

وخلص من هده اللفييتة الى تصل التفس بالكو إلى لمدية أخرى .فكد 
حقيقة التقدير والتدبير, التي أقسم عليها بالسماء والطارق. فهذه نشأة 
الإنسان الأولى ندل على هده الحفيقة وتوجى بان الإنسان لس مدروكا 
سدىء, ولا مهملا ضياعا: 

اا نُ مِمَّ خْلِقَ. خْلِقَ مِنْ ماءٍ دافق, يَْرَُجٌ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ 

3 ثسب» .. 

فلييطر الإسشان قر اد شيء خلق والن أى شي ضار انه علق مراماء 


0 
صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام 
صدرها العاية. ولعد كان هدارا سكينوا فى غلم الله د ملم ال 

حدى كان صف الفرر الاخير حيبت اطك الكلم الحديك على هده الحقيفة 
طريفف وعرف أنه فى عظام الظهر الفقارية يدون ماء الرجل. رفي عظام 
الخ ر العليية سكون ماء الشراة. جد للتقبان في قرار فكن فنشأ مهم] 
الإستان! والمسافة الهائله بين المشتا والمصضدر. سن الماء الحافق الذي 
جرع من دن الضلت والارانت وس الإسان المدرك العافل المدفد 

التر كيت العصوى والتضبى والعقلي والتفسىي.. هده المشافة الهائلة التي 
يعبرها الماء الدافق 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3878 


إل انا انطو 22 ار مال 2 عا 21 الإضار 6 آل فت 
بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرة. في طريق الرحلة 
الطويلة العجيبة الهائلة, حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة. وتشي بأن 
فالك حافظا من أمر الله يرعن هده النظفة المجردة مر الشكل والعقل2 
ومن الإرادة م 2 ر جلها ]طول العثية و2 بجوي مر العجانت 
أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته! هذه الخلية 
الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر, إذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة 
الواحدة. ٠.‏ هذه الخليقة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة: تبدأ في 
الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء. حيث تزودها 
اليد الحافظة بخاصية أكالة تحوّل بها جدار الرحم حولها إلى بركة من الدم 
الشائل المعد للعداء الطارع! ويمجر: اطمننانها على غدانها نبدا في عملية 
جديدة. عملية انقسام مستمرة تنشا عنها خلايا.. 

وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة.. 
تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد.. حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى 
والمعرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بها الطريق! .إنها مكلفة أن تخصص 
كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة 
الال عا 2 اليس الإسيا ”7 

ل ا ل ل ا لل 
لتنشئ الجهاز العضلي. وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي. 
وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي ... إلى آخر هذه الأركان 
الأساسية في العمارة السشاس! .. لذن العمل لس سيل عد السباطي” 
آر الك بجسشاارفق فكل لطم 2 العطام وكل عضله م المتشلربا 
وكل عصب من الأعصاب.. لا يشبه الآخر. لأن العمارة دقيقة الصنع. عجيبة 
التكوين, متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا 
المنطلقة لبناء ركن من العمارة: ان تتفرق طوائف متخصصة, تقوم كل 
طايقة مها سوج متاح التمل ف الركر المخمص ليا ى الجمارة 
الخرة! إن كل جل طغيرة تطلو وف جرف طريفها شرف ]ل آرت 
هي ذاهبة. وماذا هو مطلوب منها! ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه 
المتاهة الهائلة. فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن 
تكون في الوجه. ولا يجوز أبدا أن تكون في البطن أو القدم أو الذراع. مع 

أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين. اك 
الأولى المكلفة بصنع العين وررعت فى أى من هذه المواضع لصيعت عيبا 
عالك! ولكنا در انها جين تظلى لا ددهت إل للعكار المخصص للعين 
في هذا الجهار الإنساني المعقد. 

فمن ترى قال لها: إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون 


ار ا يي 
طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا الله! وكل تلك الخلايا فرادى 
ومجتمعة تعمل في نطاق ترسف لها مجدوية فغينة من الوحدات كافرة 
فيها. هي وحدات الوراثة. الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد. فخلية 
الع .يي سق وشكا. لك كذ الكش جاوز إن ببافعلف إساء 
العمل علي شكل معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لا عين 
أي حيوان آخر. وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة.. وأقل 
انحراف في تصميم هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية الخصائص يحيد بها 
عن الخط المرسوم. قمن ذ|الدة. أودعها هذة القدرة؟ وعلمها ذلك التعليم؟ 
وهي الخلية الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك, ولا إرادة لها ولا قوة؟ إنه 
الله. علمها ما يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل ال هن سن ام 
جزء من عين. سما خلية واحدة فد أو عدة جلذيا ساذجة:, تقوم بهذا العمل 
العلم! ووراء هده اللف الخاطفة عر ضور ال جلك الطلويك العجة رن 
الماء الذاقق والانسان الناطق, حشور 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3879 


لا تحصى من العجاتئب والغرائتب, في خصائص الأجهزة والأعضاء. لا نملك 
تقصيها في هذه الظلال.. تشهد كلها بالتقدير والتدبير. وتشي باليد الحافظة 
الهادية المعينة. وتؤكد الحقيقة الأولى التي اقسم عليها بالسماء والطارق. 
كما تمهد للحقيقة التالية. حقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها المشركون, 
المخاطبون أول مرة بهذه السورة.. 

«إِنهٌ على رَحَعِهِ لقادرٌ. ع سلن السَرائِرٌ قعاله من قو ولا ناصر» .. 

إنه- الله الذي انسأه ورعاه- إنه لقادر 0 رجعه إلى الحياة بعد الموت, 
وإلى التجدد بعد البلى. تشهد النشأة الأولن بقدرنه. كما تشهد بتقديرة 
وتدبيره. فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تكن 
هناك رجعة لتختبر السرائر وتجزى جزاءها العادل: 0 السَرائِرٌ» .. 
الشراتر الفكنونة. الفظوية على الاشرار الفحجوبة. بوم تعلى وتختير 
وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر وكما ينفذ 
الحافظ إلى النفس الملفقة بالسواتر! كذلك تبلىٍ السرائر يوم يتجرد 
الإنسان من كل قوة ومن كل ناصر: : «قما لَهُ من قُوَةِ ولا ناصر» .. ما له من 
قوة في دانه: ومااله فن ناضر خارج داته.. والتكشف من كل شتر. مم 
التجرد من كل قوة, يضاعف شدة الموقف ويلمس الحس لمسة عميقة 
التاثير. وهو ينتقل من الكون والنفسء إلى نشاة الإنسان ورحلته العجيبة, 
إلى نهاية المطاف هناك. حيث يتكشف ستره ويكشف سره: ويتجرد من 
القوة والنصير.. 

ولعل طائفا من شك, أو بقية من _ريب, تكون باقية في النفس, في أن هذا 
لا بد كائن.. فمن ثم يجزم جزما بان هذا الح لدان السلا ويربط بين 
ا ا الم 

«وَالسّماء ذات الرّجع, وَالْأَرَضٍ ذاتٍ الصّدع, إِنه ةُ لَقَول قَمك: وما هو امبرل 


6 المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة: والصدع النبت شق الارض 
وينبئق. . وهما يمثلان مشهدا للحياة في صورة من صورها. حياة النبات 
ونشأته الاولى: ماء يتدفق من السماء, ونبت ينبئق من الأرض.. 

لل ل ل ل ال لات 
الرحم. الحياة هي الحياة. والمشهد هو المشهد. والحركة هي الحركة.. نظام 
بعت ملك دل عل الاك الدء ل | 7( ف حقفة 
الصنعة ولا في شكلها الظاهر! وهو مشهد قريب الشبه بالطارق. النجم 
الثاقب. وهو يشق الحجب والستائر. كما انه قريب الشبه بابتلاء السرائر 
كدي السواء,. حي واجدة شير إل الضات! حم الله مدير الكاسين 
وهذين الحدثين: السماء ذات الرجع. الارضص ذات الصدع.. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهماء كما يوحي جرس التعبير ذاته. بالشدة والنفاذ والجزم.. 


ا 
لشن الل إلى ل لس ل الور الشول الل الى ور كل فول 
وكل جدل وكل شك وكل ريب. القول الذي ليس بعده قول. تشهد بهذا 
السماء ذات الرجع, والارض ذات الصدع! وفي ظل هذا القول الفصل 
ا ل ا ل لل ل ل 
ومن 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3880 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على 
ا اشرو علا كا اللا ع را ل المظات إلى الراك 
صن الل عله ستل السييت والتطمير نالور مر أمر الكد 
والكائدين. وانة إلى حين. وأن المعركة بيده هو- سبحانه- وقيادته. فليصبر 
الرسول وليطمئن هو والمؤمنون: 

ا قدا وكيد 15 فيز الكاد ا اشيلية رآ 
ا 1 
حول ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة: ولا معرفة ولا هداية. والذين تولتهم يد 
الع قي لس لولم إل طم عا )ل لض سل فيا 
الشاء حت لد قر لهم ول باضر الهم ضزلء كدون 5د[ 

ا انا المت اليادى الشافط الميية الففيد السسلت الناء, الغاشر 
خالق السماء والطارق 

لا ار رار ال ار ل ا ل 
ال ااال 

اكير كدل. 

فهذا كيد. وهذا كيد. وهذه هي المعركة. . ذات طرف واحد في الحقيقة.. 
وإن صورت ذات طرفين لمجرد السخرية والهزء! «فَمَعَ الكافرين» 5 
ل ا د تفعل. ولا تسييطنى تهابة المفركة. وقد رايت طرعتها 


وحقيفنها.. 
ال ا ارال ا ان ل ري ط ل 11 ري 
عدر الحاة الدنا. قجارك عدر الجات ال إلى جات لك الانا. المجوولة 
المدى؟ 
ونلحظ في التعبير الإيناس الإلهي للرسول: «فَمَهُلِ الكافرين ار ويّداً» 
ل ل ال 
الا ل سا ال سل لال ا لا 
ا ال ا ا 
الي لا 1س عل قلس صل الله علس ملي اناس الى 
يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه. ويشركه في الأمر كأن له فيه شيئا. 
ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضي فيها الأمر 
ويبرم.. وكأنما يقول له ربه: إنك مأذون فيهم. ولكن أمهلهم. أمهلهم رويدا.. 
قير اندر العتطوف رالياس اللطتف. مي خلى الكر.. بالشد دالضاء 
والكيد, فتنمحي كلها وتذوب.. ويبقى العطف الودود.. 
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(87) سورة الأعلى مكثة وآياتها تسع عغشرة 


[سورة الأعلى (87) : الآيات 1 الى 19] 

يسْم الله الرحمن الرّحِيمِ 

سبح اسِمَ اسم رَبك الأغلى (1) الك خَلقّ فَسَوّى (2) ال قَدَّرَ فهدى (3) 
وَالّْذِي أخْرَج المَؤزعى )4 

فَجَعَلَهُ عُناءَ أخوى (5) سَيْفْرِئُكَ قلا تنس (6) إلأّما شاحَ الله نه يَعْلَمُ الْجَهْر 
وما يَخُفى (7) وَبُيَسُرُكَ لِليُسَْرى (8) قذَكرٌ إن تَقَعَتِ الدكرى (9) 

دك مَنْ يَخْسَى (10) ويتجَنيُها الأسْقَى (11) الذي يَضْلَى الثَار رالكترى 
(2)12 ثم الا يَمَوتٌ فيها ولا لحرا دلا قد ن أفلح مَنْ تَرَكَى (14) 

وَذَكْرَ اسم رَبْهوِ فَصَلى ((15) َل تُؤْئِرُونَ الحياة الذنيا (16) وَالْآخِرَهُ حَيْرُ 

داكت 0177[ قال الشحد الإولت (18) شحف إراضم ومويدى 
(19) 

في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي- كرم الله وجهه- أن رسول الله- 
صل الله عليه وشسلم- كان بحب هذه اللشورة: «تشتح الهم ريك الاعلن» . 
1 كا ساف ال اا ل ارك 
الأعلر. و دعل أآناك حديت الناسية ورساا سما فى روم واد ففراهما]” 
وحق لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يحب هذه السورة وهي تحيل 
له الكون كله مقيدا سعاوب أرجاؤه بتسبيح 0 الأعلي وتمجيده. ومعرضا 
يحفل بموجبات التسبيح والتحميد: «سَيّحِاسْم رَبّكَ الأغلي. الذي حَلقَ 
فَسَوّى. والدي قَدْرَ فهَدى. وَالْذِي أخْرَعَ ا فَجَعَلَهُ عُثاءً أخوى» .. 
وإشاء السورة الرعي المدب تلفي ظلال التسبيج ذى الصدى اللعيد. 

عجر ال سكن الله علس وسلم إن يجيه لل ب ]ا 
عظيما. وربه يقول له, , وهو يكلفه التبليغ والتذكير: «سَتْفْرِنكَ قلا تنسى - إلا 
يك الل إن يَقْلمُ الْجَهْرَ ونا كدي - ونشرك الور قد إن تفقك 
الذكرى» .. وفيها يتكفل له ريه يحفظ قلبه لهدا القران. ورقة هذه الكلفة 
عن عاتقه. 

ويعده أن بيسره للشرة في كل أمورة وأمة هذه الدعوة. وهو أمر عظيم 
جدا. 

وحق له- صلى الله عليه وسلم- ان يحبهاء وهي تتضمن الثابت من قواعد 
التصور الإيماني: من توحيد 
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الرب الخالق وإثبات الوحي الإلهي, وتقرير الجزاء في الآخرة. وهي مقومات 
العقيدة الأولى. . ثم تصل هذه العقيدة ؛ بأصولها البعيدة, وجذورها الضاربة في 
لا ار ل ساك الع الس م اسم 7 
فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة. وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة 
الى تحملها.. طبعة النسر والسماحة.. 

وكل له ف هذه تحتها رموحيات شتى ووراءها مجالات بعيدة المدى.. 

« سَبح اسْمَ رَبك الأغلى. الذي خَلَقَ فَسَدّى. وَالْذِي قَدّرَ فَهَدى. وَالْذِي أَخْرَعَ 
المزعى. 0 عُناءً أخوى» 5 

إن هذا الافتتاح,. بهذا المطلع الرخي المديد. ليطلق في الجو الشاء اضناء 
الست إل جا مسري التسسي 

وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح: «الْأَغلَى الَّذِي خَلّقَ فَسَوّى. 
وَالْذِي قَدَّرَ فهدى. وَالْذِي أَخْرَجَ ؛ الْقؤعى: فَجَعَلَةٌُ عُثاءً أخوى» .. لتحيل الوجود 
كله معبدا يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ومعرضا تتجلى فيه آثار الصانع 
المبدع: الي خَلَقَ فَسَوَّى وَالْذِي قَدّرَ فهَدى» .. 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله, 
والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب 
والشعور. وليست هي مجرد ترديد لفظ: سبحان الله! . و «سَبح اسم رَبك 
الأعلى» .. تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب 0م باللفظ, ولكنها 
لدد وق بالوجدان. وتوحي بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار 
والضعة الاولة القريبة في هذا النص هي صفة الرب. وصفة الأعلى.. 
والرب: المربي والراعي, وظلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو 
السورة وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية.. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى الآفاق 
التي لا تتناهى وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى.. وتتناسق مع 
التمجيد والتنزيه, وهو في صميمه الشعور بصفة الأعلن” 

والخطاب هنا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- ابتداء. وهذا الأمر صادر 
إليه من ربه. بهذم الصيغة: 

« سبح اسم ربك الأغلّى» .. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير. 
رك الله- صلى الله عليه وسلم- يقرا هذا الام ثم يعقب عليه 
بالاستحاءة المباشرة. قبل أن نعضي في اناب السورة. بقول: 

اسان ربي الاأعلى» ..: فهو خطاب 00 افر وطاعته. وإيناس 
ومجاوبته .. إنه في حضرة ربهء يتلقى مبا باشرة ويستجيب. في انس وفي 
اتصال قر قريب.. وحينما 000 هذه الأية قال: «اجعلوها في سجودكم» . 
وحينما نزلت قبلا: «فَسَبخ باسم رَبك الْعَظِيم» .. قال: «اجعلوها في 
ركوعكم» .. فهذا التسبيح في اه والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة 


لإذن مباشر.. فإذن الله لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم 
رأقصاله | ]رن ال شال يه تجا ف سور مقر |لس مال لسر 
المحدودة. . صورة تفضل الله عليهم بها ليعرفهم ذاته. في صفاته. 

ادر الب لكر أآر سعط البه. كل لذن للعاء الخال الله في 
أية صورة من صور الاتصال, هو مكرمة له وفضل على العباد. 

« سبح اشم ربك الاعلى» .. 00 خَلَقَ كَسَوّى. وَالْذِي قَدْرَ فههدى» .. 

الذي خلق 0 شيء فسواه., فأكمل صنعته: وباغ به غاية الكمال الذي 
يناسبه. . والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله: 
ار ل ل الا 
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وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود يشهد بها كل 
شيء في رحاب الوجود. من الكبير إلى الصغير. ومن الجليل إلى الحقير.. 
ل ل كامل في خلقته. معد لأداء وظيفته. 

مقدر له غاية وجوده: . وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أنسير طررق : 

وجمنة الاشياء مجتمفة كاملة التناسق, لكر و قر حعقيا رع 
الجماعي مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي. 

الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتهاء شأنها 
شأن المجموعة الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها. . وهي 
تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها.. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها, شانها 
شأن ارق الخلائق الحية المركبة المعقدة. 

وبين الذرة المفردة والمجموعة الشمسية كما بين الخلية الواحدة وأرقف 
الكائنات الحية. درجات من التنظيمات والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال 
الخلقي,. وفي مثل هذا التناسق الجماعي, وفي مثل هذا التدبير والتقدير 
الذي يحكمها ويصرفها.. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة 
العميقة.. 


هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود 
وحين يتدبر الأشياء في رحابه بحس مفتوح. وهذا الإدراك الإلهامي لا 
ستعصةى على اى إسيان فد أيه بلنة: وعلى إية درجة من درجات العلم 
الكسبي, متى تفتحت منافذ القلب, وتيقظطت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود. 
والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوصحان بالأمثلة ارده ما يدركه 
الإلهام بالنظرة الاولن” . وهناك من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى 
طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود. 

يقول العالم (1. كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيورك في كتابه: 
«الإنسان لا يقوم وحده «1» » «إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن. 
فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوبا في الخريف 

ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي. لحر لسر لط اف من 
معظم طيور ا ::2» إلى الجدوت. وقد نقطة في الغالى نحو ألقف ميل فوق 
أرض البحار. ولكنها لا تضل طريقها. وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص, . يحوم برهة ثم يقصد قدما 
إلى موطنه دون أن يضل. . والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح,: في 
هبوبها على الاعشاب والأشجار, كل دليل يرى. وحاسة العودة إلى الوطن 
هذه هي ضعيفة في الإنسان, ولكنه يكمل عتاده القليل منها بآدوا ت الملاحة. 
ونحن في حاجة إلى هذه الغريزة. وعقولنا تسد هذه الحاجة. ولا بد ان 


للحشرات الدقيقة عيونا ميكروسكوبية (مكبرة) لا ندري مبلغها من الإحكام 


وأن للصقور بصرا تلسكوبيا (مكبرا مقربا» . وهنا أيضا يتفوق الإنسان 
ل ال ا 
مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه. وهو بمكروسكوبه الكهربائي 
يستطيع ل ا ل 7 
تعضها!) 


<دوانت د إذا تركت حصانك العجوز وحده: فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت 
ظلمة الليل. وهو كدر أن يرى راد ف عدر صو ولكنه يلحظ اختلاف 
ذرجة الخرارة فى الطرنى وجاسية: تعسين باثرنا فلبلا بالاسفة حت الخدراء 
الى للطريق. والتومة ستطي أن تنصر الثار الداف.: اللطيف وهو خري 
الا ار ما 


(1) تر حقة الاسناء ف كقور خالل العلك. وار الثلم دع إلى الذكان 727 ]| 
(2) 51 ططلرر اشركاا! 
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تكن ظلمة الليل. ونحن نقلب الليل نهارا بإحداث إشعاع في تلك المجموعة 
التي نسميها الضوء» .. 

إن العامازت من 1 تصنعم حجرات مجتلفات الاحجام في المشط 
الذي م في التربية 

غرفه خاصة للملكات ا الك كسم وكيوا 
11 1ت سه للد كو ويس]) مضا ة. الحبراء- الشححه الضعدة 
للعاملات الإناث والملكات المنتظرات. والعاملات اللائي هن إناث معدلات 
بعد أن انتظرن طويلا مجيء الجيل الجديد, ان أيضا لإعداد الغذاء للنحل 
امار م 0 للع ومقدمات هخصمه. 

الدكور ا وه المملن 0 ا 0 0 0 
هذا الشكل يصبحن عاملات» .. 

ال 122 املك عر الدي ال تمت 
الهضم تستمر بالنسة لهن. وخؤلاء اللاني بعاملن هده المغاملة الخاصة 
يتطورن إلى ملكات نحل, وهن وحدهن اللائي ينتجن بيضا مخصبا. 

وعملية تكرار الإنتاج هذه تتصمن حجرات خاصة. وييضا خاصاء كما تتضمن 
الاثر الشحف الى لض العداء. وهدا يطك الاشطار والتمي وتطسق 
اكتشاف آثر الغذاء! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة, 
وتبدو صرورية لوجودها. ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم 
ايا د اشراء هده الجاك الجتاعة. كنا السرورة طلار مان 
لتكوين التخل ولا ليقاتة على العباة. وعلىن ذلك فبيدو أن التحل قد فاق 
الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة ! «والكلب بما أونت من 
أنه مفصولن شنط ان خش الخوان الذي فر ولسن تمه كن اداه من 
اختراع الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه. ومع هذا فإن حاسة الشم 
الخاصة نا على ضعفها- قد يلغت من الدقة انها دمكنها أن نس الذرات 
المكروسكوبية البالغة الدقة.. 

ل ال ال ليا ا اه 
الاهتزازات الخاصة بناء وذلك بدقة تفوق كثيرا حاسة السمع المحدودة 
عندنا. وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل :وسائله أن يبسمع صوت ذبابة تطبر 
على بعد أمبال. كما لو كانت فوق طيبلة أذته. ويسسطيع بمتل تلك الادوات 

ان يسجل وقع شعاع شمسي! «إن إحذى العناكب المائية تصيع لنفسها 
عنا على شكل عنظاء (بالون) فن خوط السكوت. وتتلقه سسسىء ها جه 
الماء. ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمهاء وتحملها إلى الماء. ثم 


ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش. وعندئذ تلد صغارها وتربيها. آمنة 
ركيت مدت جوية: 5-0 «السلمون» ار يمصضي سنوات في 
الجر ثم يقود إلى نهره الخاض 2 والاكير هر ذلك أنه يضفد الى جانن 
الور الدك شب عدده الهدر الدى ولد قه. فعا الدى بحل السمل رجه 
إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في النهر 
لا ل ]ل ل اجر اركف وات لس دولا 

للك لل لطر لل الر ل يه عد الر كسد إل 
مصيرها! زد شاك لمر اضف ع ذلك عطكب الجل. وهر الخاض ستادن 
الماء التي تسلك عكس هذا المسلك, فإن تلك المخلوقات العجيبة متى 
ا لي ع ل مر مل الراك اهار ا ا 2 1) 
قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي 
برمودا. وهناك تبيض وتموت. أما صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف 
ها أى شيء وى أنها قفن مياد ققرة- قانها تعود ار راجها و جد طريقها 
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إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها. ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة 
حدر ولا ظل قر عدم سن الماء اهلا ماس الجا لع قادمت 
الثارات العوة. .وشت للامناد والعواضف. وغالت الامواع السلاطلية على 
ب 0 
ال ل ل ل ا اك ل كل ل ل سم لكر 
ال يي ل 2 2 مار اس س] اه اسرك ور الماء 
الاوربية: او صيد تعبان ماء 50 في المياه الأمريكية. والطبيعة تبطائ في 
الحا حا الا ال ا لل اا الي م اه ساف ال عله 
الى مطيها 1ن إن مسساف إطول دن ماف رعسل ]ل سرك رف مل 
الات الع 11 ل سا كي بسار ع كو لها اس اليه 
دقر اكرات اللري للف 1 يار سل الر قراس اس عر خلال 
بد 2000 

وقد يكون الذكر عل مسافة بعيدة. ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبهاء 
مهما أحدتت أبت من رائحة يعملك لتصليليما. تري هل لتلك المحلوقة 
الشبيلة شط إراسة: وهل لك الش اسه شيا رادب كلب فصل عن 
السلك اللاقط للصوت (إيريال) ؟ أتراها تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟! .. 
ل الاي الا ما اليا الل عم سر لالتحال 
السريع. ولكنا مرتبطون في شانهما بسلك ومكان. وعلى ذلك لا تزال 
الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة» . 

الا ايل عل اسل وكلء لاضكء ا ل رس سر ا ! 
سيت ال لحيل الل ل رع لك حرف الات دك سر لظ 
اس رع سور راعسا ]دق الات الإسان ١‏ الساء 5 الدحا 
فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء. غير انه شديد التكاثر حتى اصبح مقيدا 
بالمحراث. وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن, وعليه أن يربي ويهجن, وأن 
يشذاب ويطعم. وإذا هو أغفل هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبه2» وتدهورت 
المدنية, وعادت الأرض إلى حالتها الفطرية!» .. 

«وكد ير من الحيوانات هي مثل «سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلبا عرف 
أن جزءا من جسمه قد ضاعء وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا . 

ما ان وقت 0 قد 00 000 الأرجل المائي إذا القصدم, إلى ان 
مط ]رن جك عد عر طرى اس هد الحدر: وآأنت د إذا قطعت 
راس دودة الطعم تسارع الى ضعاراس بدلا منه. بحن سسطد ار سيط 
التئام الجروح, ولكن متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا 
لتنج دراعا جديدة. أو لحما أو عظاما أء أطافر أو اعصانا؟ - إذا كان ذلك في 
حيز الإمكان؟! «وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا 


الْخَلق من حديد: فان الخلا فى المراخل الأؤلى من نظورها: إذا تعرقناء 
صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل. ومن ثم فإنه إذا انقسمت 
الخلية الاولى إلى قسمينء وتفرق هذان, تطور منهما فردان. وقد يكون في 
ذلك تفسير لتشابه التوأمين. ولكنه يدل على اكثر من ذلك. وهو أن كل خلية 
في البداءة يمكن أن تكون فردا كاملا بالتفصل فليس هناك شك إذن: فى 

أنك أنت, في كل خلية ونسيحج!» .. 

ويقول في فصل آخر: 

«إن جوزة البلوط تسقط على الأرص: فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة: 
وتتدحرج في حفرة ما من الأرض, 
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وفي الربيع تستيقظ الجرثومة: فتنفجر القشرة: وتزدرد الطعام من اللب 
الشبيه بالبيك: الدة اختقت فيه «الجينات» ( وجدات الور]نة) دوهي تمد 
ال ااا وإذا بك ترى فرخا شلله سارعا وبعد سنوات 
شجرة ! إوإن الجرثومة بما فيها من جينات قد تضاعفت ملايين الملايين, 
للا لام 0 وكل ورقةه وكل ا جد كلك الت مره 
الكت ل حضى شين دريب الدرات هاما الى أن آاول شجرة لوط ميد 
ملايين السنين «1» » . 
وفي فصل ثالث يقول: 
«وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءا من 
اا ل لم م ا ال ل ل ل يا 
م ص انسار ل ل الال اط 1 وار سخل 
كو الاك أو لانت على كل جل أن يكيف بها عن عرثك 
سكل يل عاض مر لإر لان طبضا وين المسي ]ان مور آنل 
خلية ما هي ذات يد يمنى أو يسرى. ولكن إحدى الخلايا تصبح جزءا من 
الاذن البمدى. سما الادرة حب زعا م الدن السرة. 
15 «وإن مئات الآلاف من الخلايا بدو كانها مدفوعة لأن تفعل الشيء 
لمر فب الوفت اتصرات 
وفي المكان الصواب» ! 0 فصل رابع.. 
... «في خليط الخلق قد أتيح الوط آن تبدي درجة عالية من 
أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أو ما لا ندري. فالدبور مثلا يبصيد الجندب 
الصا ل ل ا ل ا 0 كار الاس سانا 
حتى يفقد وعيه, ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ.. وأنثى الدبور تضع 
بسا ة. المكار الناسشب بالسيط. ولعلياك درة آن سسغارها جين بفعس 
نار 2 0 إن شل السشر ءال 2ه اوها فكو ذلك حرا 
غلب وسودها. ولاس آن الديور قد فيل ذلك عن الداية وكرره ذأتنا. وإل با 
ل ل و رص الل ل د ]| ل الظامي الحم 
ع ل ل ل لك إن لت لك ااا يي سس الس سل 
حفرة في الأرض؛ وترحل فرحاء ثم تموت. فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في 
الات 7 12 102 د لإا سان سيم ادك 
ل اي ار ل لبط عا م مر 
أنواع النمل ياتي العملة منه بحبوب صغيرة ار 
خلال فصل الشتاء. 
وينشئ النمل ما هو معروف «بمخزن الطحن» وفيه يقوم النمل الذي أودى 
أفكاكا كبيرة معدة للطحن, بإعداد الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها 


الوحيد. وحين يآتي الخريف, وتكون الحبوب كلها قد طحنت, فإن «أعظم 
خير لأكبر عدد» يتطلب حفظ تلك المئونة من الطعام. وما دام الجيل الجديد 
سينتظم كثيرا من النمل الطحان, فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن 
الموجود. ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه 
الكافي, إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه! 
«وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك) 
إلى ررة أعشاش للطعام 


ات 215 2 جلك الطلف الح فى سورة والشناء والطارق» . 
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فيما يمكن تسميته «بحدائق الأعشاش» ٠‏ وتصيد أنواعا معينة من الدود 
والأرق أو اليرق (وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية) فهذه 
المخلوقات ذى يقر التجل وغترانها! وفتها اجد اللجل إقرارات معنة نشية 
العسل لتكون طعاما له. 
«والنمل باسر طوائف منه ويسترقها. ٠‏ وبعض النمل حين يصيع أخنات .., 
يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب. وبينما يضع بعض عملة النمل 
الأطراف في مكانهاء تستخدم صغارها- التي وهي في الدور اليرقي تقدر آن 
تغزل الحرير- لحياكتها معا! وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه, 
ولكنه قد خدم الجفاعة! «فكيف باج لدرات القادة التي شكون متها التملة. 
أن تقوم بهذه العمليات المعقدة؟ 
«لا مك أن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلك» .. انتهى.. 
0 ا ا ا ا ال يا 

ها. إلى كل ذلك.. 
0 «الأغلى الذي خَلَقَ فَسَؤّى: وَالْدى قَدَّرَ فهدى» م 
وهذه النماذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير 
م العا خطات الك سجلها اشر ف عوالكه الثات والشرات الور 
والحيوان. ووراءها حشود من مثلها كثيرة. . وهذه الحشود لا تزيد عن ران 
تشير إل جا صر من مدلول قيله شالى: (الدة خلى فسوء والدي 
قَدّرَ قهَدى» .. في هذا الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من 
العلل ذوراء: عالم العنب الدذى ترد لا عنه لمجات قيفا ده الله عنه 
اعد 1ك لطي كوا لش : العمف! تمدع شهدا المدى 
المتطاول. من صفحة الوجود الكيرة. وإظلاق السشيج فى عبات ج21 
ت اآرجاف الصدة. كل السسيت الكترى للطيينة فى ناه النات لها 
إيحاؤها ولها مغراها: 
«وَالَذي 0 المع فَجَعَلَهٌ عُثاءً أخوى > : 
والمرعى كل نبات. وما من نيات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله. فهو هنا 
فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو 
حدت فى وفيا أو بطر فى جوها. 
وال ين سن 5 أزل اسه مسرا ل روت فا له غاء أضل إلى 
السواد فهو أحوي, وقد يصلح أن يكون طعاما وهو درا ويصلح أن يكون 
طعاما .هو عناء احوى اوها نهها فيه قن كل جاله صالح م من أصور هده 
الحياة. بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى. 
و الإشارة إلك جاة الات ها تون عن طرف حي أن كل بت إل ضار 
أن كل حي إلى ايه 


وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى .. «بل 
حرو الحاة الذنا والسرة خر ون والساه الدنا كين المرعتث 

الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى. 0 هي التي تبقى. 

| السطل الذي كسم عن نا لسري المطاول 2 عمد ]لر م 
الكبيرة صل حقائق السورة الآية في سياقهاء بهذا الوجود ويتصل الوجود 
بها في هدا الإطار العريض الجميل. والملحوظ أن معظم السور 
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ا ل سس ]ا طار لطا ال لو ل ويا وظلما 
وإيقاعها تناسقا كاملا «1» . 

بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وامته من ورائه: 0 

ل لال ل و ا سرك 
التتتدرى. فَذَكرٌ إن تفَععتِ الدتر 70 

ا السرة رقم شاء الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق 
الرسول- صلى الله عليه وسلم-: 

«سَتَفرئك قلا تنسى» .. ا ل وربه هو المتكفل بعد 
ذلك ليه ضار لس !قري ول 

الل للك الل ل ل ا ل لل الات 
العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه. 

الء كان لقع يا طلست الي ل نالسر طلس اومان الدمة 
ل ل لس 
خيفة ان ينسى حرفا منه. حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بان ربه 
0 

وفى شدرة لاميه من ورانه. تطمين بها إلى أصل هده العقيدة. فهي من 
الله. والله كافلها وحافظها في قلب نبيها. وهذا من رعايته سبحانه. ومن 
وفي هذا الموضه كما في كل موضع يرد فيه وعد حر 1 ناموس دائم, 
يرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإلهية من وراء ذلك, وعدم تقيدها بقيد ما ولو 
كان هذا القند انها مر وعدها رناموسها قور طلقة رراء الوعد والناد ودر 
ويحرص القران على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع- كما سبق ان مثلنا 
لهذا في الظلال- ومن ذلك ما جاء هنا؛ 

«إلا ما شاء اللّة» .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلهية, بعد 
لد الصادق 1 لا ينسى. 

لطل ا ائمر ه. اطار السسة الكر. . لل الطلك انماال. عد المسسية 
ل ل ال لما ل الله جا ا 
التعلق أبدا.. ' 
0000 
لس ا 1 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ويطلع على إلآأمر 
اسه سيا رفظ لصي و | لي ]ل علض ارات 
والشرى الثاية الشاملة: 


«وَنَيَسْرَك لليُشرى» 7 
بشرى لشخص الرسول- صلى الله عليه وسلم- وبشرى لأامته من ورائه. 
وتقرير لطبيعة هذا الدين, وحقيقة هذه الدعوة:, ودورها في حياة البشر, 
ا في نظام الوجود. . وإن هاتين الكلمتين: «<3 5 نِيَسْرَك لسمكء 1 
ن عل حقيقة من أضخم حقائق هذه ا 0 هذا الوجود 
أنضا. فهى تصل طبيعة هذا الر سول بجليعة هذه التقيدة بطبيعة هذا 
القحرة الوجو: التارة من ب القدرة في لي الشار دي طريف سير 
المتجة إلى غانية مشر قهى انطلاقة من .يور بتشير إلى ابقاد واماد وافاق 
من الحقيقة ليس لها حدود.. 


(1) ناخ فطل الشاية الف قف كتابت:؛ «الْشور الفدى ف القرإاإن» «دار السروق>»” 
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إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضي في حياته كلها ميسرا. يمضي مع هذا 
الوجود المتناسق التركيب والحركة والاتجاه.. إلى الله.. فلا يصطدم إلا مع 
المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير- وهم لا وزن لهم ولا حساب حين 
يقاسون إلى هذا الوجود الكبير- يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع 
الوجود كله ومع الأحداث والاشباء والأشخاص, ومع القدر الذي يصرف 
الا ا ار ام ال ل الس ل الا اشر 
3 خطوة ا الس فى سسطلكه ‏ الشير فى تصوره. والشر فى بفكره 
واليسر في اخذه للأمور. 
ل ل ال ل ل يك 
وهكذا كان رسو ل الله- صلى الله عليه وسلم- في كل أمره. , ما خير بين 
ل ا ل رضي الله عنها «1» - وكما 
قالت عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين 
الناس: بساما ضحاكا» وفي صحيح البخاري: «كانت الأمة تأخذ بيد رسول 
لد ا المعو دك اا كه 1 و بر يو لي 
عليه وسلم- في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر 
وقلة التكلف البتة. 
جاء فى راد المعاد لشمدر الدين أبى عبد الله معمد بن قيم الجورية. عن 
هديه- صلى الله عليه وسلم- مام الول 2 سي لكي لل 
السحاب كساها علياء. وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس 
القلنسوة بغير عمامة, ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم أردىن 
عمامته بين كتفيه- كما رواه مسلم في صحيحه. عن عفر سس جردت قال: 
رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المنبر وعليه عمامة سوداء 
فدارحىئ طرفها. بين كنقيه. وفي مسلم أيضا عن جابر ذؤابة. فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال: انه دجل مكة وعليه أهية 
ار ال ل ل ا ل 0 
وفي فصل آخر قال: «والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها. وهي أن هديه 
في اللباس ان يلبس ما تيسر من اللباس. من الصوف تارة: والقطن تارة: 
والكتان تارة. ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر. ولبس الجبة والقباء 
والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل, وارحي الذؤابة من 
خلفه تارة وتركها تارة. . إلخ» .. 
وقال في هديه في الطعام: «وكذلك كان هديه- صلى الله عليه وسلم- 
وسيرته في الطعام, لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. فما قرب إليه شيء 
من الطيبات إلا اكله- م وما عاب 
طعاما قط. إن اشتهاه أكله, وإلا تركه, كما ترك أكل الصب لما لم بعنده, 


ا 
والعسل- وكان يحبهما- وأكل الرطب والتمر. وشرب اللبن خالصا ومشوبا 
بالشسوى والفسل بالماء. وسرت شن الشمر تأكل الخريرة يفي حتاء 
ال وان قو وأكل الناء 1 عل واكل الفط وأكل التضر 
ال كر ال ال كل ال كر الل اط ا وك ا” 
نال السسطارفة وأكل ال السسترة وأكل الراك ال ال 
ذاكز الل ال طب وأكل الشسر بالرت. وكان سيد ولك لكل سر طسا ول 
تكلفة. بل كان هذيه اكل ما سر فان اغوره صير ٠.‏ |لح» . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه: «كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع 
تارة: وعلى الحصير, تارة: وعلى 


(1) اجرج الس حان عن عاسية 
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الأرض تارة: وعلى السرير تارة بين رماله, وتارة ؛ على كساء أسود» .. 
وأحاديثه الذن حم على الشر والسماحة والرقق فى شاول الأمور وقن 
أولها آمر العقيدة وتكاليفها- كثيرة جدا يصعب تقصيها. من هذا قوله- صلى 
الله عليه وسلم-: «إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين احد إلا غلبه» 
(أخرجه البخاري) .. «لا تشددوا على انفسكم فيشدد عليكم فإن قوما 
شددوا عل أنفسهم فشدد عليهم -3 (أخرجه أبو داود) 1 .. «إن المسبك لا 
ارضا قطع ولا ظهرا انقى» (أخرجه البخاري).. «يسروا ولا تعغسرو|» 
(اخرجه الشيخان) . 

وفي التعامل: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» 
(اخرجه البخاري) «المؤمن هين لين» (أخرحه البيهفي) «المؤمن يالى 
ويؤلف» (أخرجه الدارقطني) . «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم» 
(اخرجه الشيخان) . 

ومن اللمحات العددة الدلالة كراهيته- صلى الله عليه وسلم- للعسر 
والصعوبة حتى في الاسماء وسمات الوجوهء, مما يوحي بحقيقة فطرته 
وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعا وتكوينا. . عن سعيد بن المسيب عن 
انة- رضي الله عنه- .أنه جاء للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: ما 
اسمك؟ قال: خرن راي عق وعرا نال: زا انت شهل قال لا اغر انها 
سمانيه كر قال ابن المسيب رحمه الله: «فما زالت فينا حزونة بعد» ! 
(أخرجه البخاري) .. «وعن ابن عمر رضي الله عنهما- أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- غير اسم عاصية وسماها جميلة» (أخرجه مسلم) ٠‏ ومن 
قوله: «إن من المعروف ان تلقى ان بوجه طلق» (أخرجه الترمذي) . 
فهو الحس الفرهف الذي يلمج الوعورة والشدة حتى في الاسماء واللايه 
فينفر منهاء ويميل بها إلى اليسر والهوادة! وسيرة رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- كلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق 
اك ار دي نازول اددة حمفا. 

وهذا مثل من علاجه للنفوس, يكشف عن طريقته- صلى الله عليه وسلم- 
وطبيعته: 


00 أعراية يوما يطلب منه شنا فاعطان. قال له: أحسنت إليك؟ قال 
ار ل رط ل ]ل سين اموز له لأسا ل أن 
11010010 21223313 
ل ل ل ل ل ا 
ار ا لا الك ل ل لك قل عق رن 
اصحعابى شيء من ذلك قإذا احنيت فقل ين أيديهم ما قلت بين بدي؛ حدى 
يذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. فلما كان الغداة جاء. فقال 
التي صلى الله عليه ونلة:: إن هد الاعراتي قال فارقال: فردناة. فرعم 


أنه رضي. أكذلك؟ فقال الأعرابي: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. 
فقال- صلى الله عليه وسلم- إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت 
له ناقة شردت عليه, فتبعها الناس, فلم يزيدوها إلا نفوراء فناداهم صاحب 
الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي, فإني ارفق بها واعلم. فتوجه لها صاحب الناقة 
بين نذيهاء فاخد لها من قمام الأرض. فردها هونا هونا حتى جاءت 
واستناخت, وشد عليها رحلها.ء واستوى عليها. وإني لو تركتم حيث قال 
الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار» .. 

فهكذا كان اجذة- صلى الله عليه وسلم- للنفوس الشاردة. بهده البساطة, 
وبهذا اليسرء وبهذا الرفق وبهذا التوفيق.. والنماذج شتى في سيرته كلها. 
وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وفي 
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دعوته وفي أموره جميعا.. 
هذه الشخصية الكريمة الح المي لليسرى كانت كذلك لكي تحمل 
إلى البشرية هذه الدعوة. فتكون طبيعتها من طبيعتهاء وحقيقتها من حقيقتها, 
وتكون كفاء للأمانة الضخمة التي حملتها- بتيسير الله وتوفيقه- على 
ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل, إلى عمل 
محسى» ورياضة جميلة, وفراح وانشراح.. 
وفي صفة محمد صلى الله عليه وسلم, وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد 
فى الفران الكريه: <قم أزسَلناك إلا رَحَمَة ة للعالمين اه » .. «الذين 
ور بتيغون الرسُولٍ التي الآ مت الذي يَجَدُونَةٌ 4 مكلوباً عِنْدَهِمْ في اليُوْراةٍ 
جيل يَأْمْرّهُمْ ِالْمَعْرُوف, وَيَنْهاهمْ عَنِ الْميْكَرٍ 00 لَهُمُ الطيبات؛ وَيُحَرّمْ 
م عَلدُهُمّ الْحَبِائتَ 0 عَنَهُمْ إصرهم وَالأَعَلالَ التي كات عَلِيهمْ «2» » فقد 
ا رحمة للبشرية. جاء ميسرا يضع عن كواهل 
الناس الأثقال والأغلال التي كتبت عليهم, حينما شددوا فشدد عليهم. 
م الس التي حملها ورد: 0 الْقُرَآنَ للذكر فَهَل مِن 
مُذَكِر «<3». 000 «وَما جَعَل عَليكم فِي الد بن عن ل «4» »> .. «لا لت 
الله نَفْساً إلا وْسْءَ «5» » .. «ما يُرِيد ذ الله لِيَكْعَلَ عَلَيْكُمْ من حرج ولكت 
1 تُريدُ ليُطقرة” «6» » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الّطاقة لا 
تكلف الناس حرجا ولا مشقة. _.وسرى هذا اليسر في روحها كما سرى في 
تكاليفها «فِطرّت الله التي فَطرَ النَّاسنَ عَلَيّها «7» » . 
وحيثما 17 رالإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية, 
والحالات المختلفة للإنسان, والظروف التي يصادفها في جميع البيئات 
والأحوال. . العقيدة ذاتها سهلة التصور. إل واحد ليس كمثله شرء. يرع كل 
مشيء, وهداه إلى غاية وجوده. وأزسل سر تذكر الناس بغاية وجودهم, 
وتردهم إلى الله الذي خلقهم. والتكاليف بعد ذلك كلها تنبئق من هذه 
العقيدة في تناسقٍ مطلق لا عوج فيه ولا انحراف. 
وعلى الناس ان انوا منها يعاافي طوقية بلا خرج ولا فشقة: <إذا أفرتكم 
بأمر فابو| منه ما استطعتم, وما نهيتكم عنه فاجتنبوه «8» ». سير عنه 
لا حرج فيه في حالة الضرورة: «إلا ما اصطاررتم م إِلَيه «<9» » .. وبين هذه 
الحدود الواسعة تنحصر جميع التكا 
ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطسعة الربالء والتقت حقيقة الداعي 
بحقيقة الدعوة. في هذه السمة الاصلة البارزة. وكذلك كانت الأمة التي 
جاءها الرسول العيي. آل شالة العيريرة فهي الاقة الوسط. وفي الاقة 
المرحومة الحاملة للرحمة. الميسرة الحاملة لليسر.. تتفق فطرتها هذه مع 
فطرة هذا الوجود الكبير.. 
وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة الله من اليسر والانسياب 


0 
قلانين الفلاين من الاخرام تسح في قضاء الله وناسيب في مداراتها 
الخلائق الحية تجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وفي 


إحكام. 
(1) الأنساء: 107 
)2 الأعراف: 157 
ف المر 22 
(4) الد: 78 
(5) البقرة: 286 
(6) المائدة: 6 
(7) الروم: 30 
(8) أخرجه الشيخان 
(9) الأنعام: 119 
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وكل منها ميسر لما خلق له. سائر في طريقه إلى غاية. وملايين الملايين 
من الحركات والأحداث والأحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها 
كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات, لتجتمع كلها في لحن واحد طويل 
مديد! إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود. وطبيعة الرسالة, وطبيعة 
الرمول. وطبيعة الأمة المسلمة.. صنعة الله الواحد. وفطرة المبدع الحكيم. 
«فَذَكرٌ إن نَقَعَتِ الذكرى» .. 

لقد أقرأه فلا ينسى (إلا ما شاء اللة) ويسره للبسرى. لينهض بالامانة 
الكبرى.. ليذكر. فلهذا أعث ولهذا بشر.. . فذكر حيثمل وجدت فرصة للتذكير, 
ومنفذا للقلوب, ووسيلة للبلاغ. ذكر «إِن تَفعت الذكرى» 3 

والذكرى تنفع دائماء ولن تعدم من ينتفع بها كثيرا كان أو قليلا. ولن يخلو 
جيل ولن ل وا مهما فسد الناس وقست القلوب 
وران عليها الحجا 

وحين نامل هذا د في الآيات. ندرك عظمة الرسالة. وضخامة الأمانة, 
التي اقتضت للنهوض بها هذا التيسير لليسرى, وذلك الإقراء والحفظ وتكفل 
الله بهما كي ينهض الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعبء التذكير. وهو 
مزود بهذا الزاد الكبير. 

فإذا نهضٍ- صلى الله عليه وسلم- بهذا العبء فقد أدى ما عليه, والناس بعد 
ذلك وشانهم تختلف مسالكهم سل مصائرهم, ويفعل الله بهم ما يشاء 
وفق ما يستجيبون لهذه الذكري 

دك مَنْ يخشي, يجني إلأشْقَى. سل اما ثمَّ لا يَمُوتْ 
فِيها ولا يَحيى. فَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكى, وَذَكَرَ اسم رَبّْهِ فَصَلّى» 

فذكرٌ ... وسينتفع بالذكرى «مَنَْ تخشى» .. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى, 
فيخشى غضب الله وعذابه. 

والقلب الحي يتوجس ويخشى., مذ يعلم أن للوجود إلها خلق فسوى, وقدر 
فهدى, فلن يترك الناس سدىء ولن يدعهم هملا وهو لا بد محاسبهم على 
الخير والشرء ومجازيهم بالقسط والعدل. ومن ثم فهو يخشى. 

فإذا ذكر ذكر, وإذا بك أنصر وإذا وعظ اعتبر. 

1 يَتَجَنَبهَا الأسَْقَى» 

م .يتجنب الذكرى, فلا يسمع لها ولا يفيد منها. وهو إذن »6 

الأشقى إطلاقا وإجمالا. الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها. 
الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة, التي لا تحس 
حقائق الوجود, ولا تسمع شهادتها الصادقة, ولا ار بموجباتها العميقة. 
والذي يعيش قلقا متكالبا على ما في الأرض كادحا لهذا الشأن الصغير! 
والأشقى في الآخرق يعذا بها الذي لا ركد له مدى: 

«الذي هل الثار الكترى. . ثمَّ لا يَمُوتُْ فِيها ولا يَحيى» .. 


والنار الكبرى هي نار جهنم. الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
د رحا في أمن 0 إنما الا ا لل ل 0 
الموت كما سظلة إلى الامنية الكترى! وقى الصفحة المفابلة جد الحا 
والفلاع مع التطهير 0 

«ق3 افلخ مَنْ تَرَ 5 وكراش ره فصلن» 

والتزكي: التطهر من كل رجحس ودنس» ا 0 بفر ران هذا الذي 
تطهر وذكر اسم ربه, 
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فاستحضر في قلبه جلاله: نهل » .. إما بمعنى خشع وقنت. وإما بمعنى 
الصلاة الامطلاجى. فكلاضيا شكر إن سسا 4 الدكر واس سار خلال الله 
2 الخد بالتعور هات فى اقفر هذا اله طهر وذكر وطلى قز 
ال عا ]فا في لك فار سول ل لعل لاع لوه الذكر 
واناسه. 

افك 0 اسرا. فيا مر إلثار الك دقار العم والر سا 

فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصير من مصير؟ 

وفي ظل هذا المشهد. مشهد النا 0 للأشقى. والنجاة والفلاح لمن . 
ل ا 
العظمى: 


ااه لوررون الحياة الذنا. وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وأتقى» : 

إن إنار الحياة الدنا هو اساي كل بلوى. قعر هذا الإسار مشا الرعراض عن 
الذكرى لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها. وهم يريدون 
الدنياء ويؤثرونها.. 

ا ا ا ا للا ل ل 1 1 ] 
الدانية: العاجلة: «وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وأبْقى» .. خير في نوعهاء داشت في أمدها. 
لل ل سس لا الي عل[ رع ساف وليه ل ار 
عدم علبهما عافل بصيره 

رق السام ير انرجا إل قم ل اللي سات فشي باضساة 
جذورها في شعاب الزمن, 00 أصولها من وراء الزمان والمكان: 

«إِنّ هذا لَفِي الصّحْفٍ الأولى صحف إبراهيم وَممُوسى» .. 

هذا الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى. هذا 
الخد االاصيل العرية .2 الذى فى السحي الولت صحف إناضم ومو ! 
ووحدة الحق: ووحدة العقيدة: هي الامر الذي تقتضيه وحدة الجهة التى صدر 
نيا وروص المسي الدين اقتضب بشنة الرسل إلى السير. إله حو واد 
رج اك أضل واد تسلف مزيات ومصيلات باخلاف الجاجات المحردة. 
والأطوار المتعاقية ولكها لتقن عند ذلك الأصل الواجد الصادر من عضدر 
واحد.. 


من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.. 
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(88) سورة الغاشية مكيّة وآياتها ستُ وعشرون 


[سورة الغاشية (88) : الآيات 1 الى 26] 
يسم اللَهِ الرَحْمن الرّحِيم 0 
هل أتاكَ حَدِيتٌ الغاشيّة (1) وجُوةُ يَوْمَيْذِ خاشِعةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) 
تَضّلى ا جامة ر4ك) 

نشقى مِن عش آنتو (5) لسن لهُمْ طعام إلا مِنْ ضريع (6) لا شمن ولا قبي 
مِن جُوع (7) وَُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ ناعِمَةٌ 0 لِسَعيها راضِيَةٌ (9 
فِي جَنّةَ عاليَةٍ (10) لا َسْمَعٌ فيها لاغِيَةَ (11) فيها عَيْدْ عبن جاريَة (12) فيها 
سر سْرٌُرْ مَرْفُوعَةٌ (13) واكوات مَوْصُوعَةٌ (14) 
وَتَمارق شوق (15) وررااة مَبنُوَة (16) أفلا سطرزون إلى الإبل كنف 
خلِقَتٌ (17) وَإِلَى السَّماءٍ كيف رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجبالٍ كيف تُصِبَتْ (19) 
إلى الْأرْض كيف سُطِحَثٌ 2020 قَدَكْرْ إِنّما نت يدكر (21) لست علنهة 
يِمَصَيْطِرٍ (22) إلا مَنْ تولى وَكَقَرَ (23) فَيُعَدْبة الله العذات الأكبَر (24) 
إن إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) 7 إن علا جساهة 6 
ره ده عر الإشاعات ا اليادئة. الباعنة إلى النامل 
والتدبر. وإلى الرجاء والتطلع. وإلى المخافة والتوجسء وإلى عمل الحساب 
ليوم الحساب! وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين: مجال 
الآخرة وعالمها الواسع. ومشاهدها المؤثرة. ومجال الوجود العريض 
المكدودف للنظر. وانات الك المنوت فى جلايقه المعروضه للجميع نم 
تذكرهم بعد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة. وسيطرة الله, 0 
الرجوع إليه في نهاية المطاف.. كل ذلك في أسلوب عمبق الانقاع. هادف. 
ولكة تاقد رصن ولكنه رقب ! هل أبال حعديث العاسيهك» . 
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بهذا المظلة تدا الشسورة الذي تريد لترد القلوب إلى الله ولتد كرهم باباته 
في الوجود. وحسابه في الآخرة وجزائه الأكيد. وبهذا الاستفهام الموحي 
العامة الذال على التقرير الدى شفشر فى الففت ناته إلى أن أمر الاحرة 
مما سبق به التقرير والتذكير. وتسمى القيامة هذا الاسم الجديد: 
الاي 0ك الساض الي ششء اللس وسسرم أهوالها. دع سن 
اليا ل ال ]ل رس م هطالد: الات الساس.” 
لاسي العا ل صا ا عل | لسر السرم 

وها الخطات: كل لآل > كان ردول الله صلب الله عليه . سلم بحن 
وقع توجيهه إلى شخصه: حيثما سمع هذه السورة, وكانها يتلقاه 00 مرة 
مباشرة من ربه, لشدة حساسية قلبه بخطاب الله- سبحانه- واستحضاره 
لف المطا ا تر يت شاذي ]ل آل رسسظ ش] ب أنه كان 
ان آبى جانم: 

جديا ساب 0 لاض مدال كر ل عات سر | اسان 
عن عمر بن ميمونء قال: 

ال حل الك عل شل عل ااه شا هل اال جرنك 
الغاشيو؟» فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني» .. 

والخطاب ةف ذلك غام لكل من نسفه هذا القران. فحدنت العاشية هو 
جرب هنا الشران السكرر 

يذكر به وينذر ويبشر ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية 
والتقوى والتوجس كما يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع. ٠‏ ومن ثم يستحيي 
هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل. 

«هل أتاك حديت ثّ الغاشيّة؟» : ٠‏ ثم يحرض شيئا .من حديث الغاشية: 

«وْجُوةُ يَوْمَيْذٍ خاشِعةٌ. غاملة ناصة 1 ذ. تصلنى نارا جافية. تُسقى مِن عَيْنٍ أنِبَةِ. 
لَيْسَ لَهُمْ طعامٌ إلا مِن صَرِيع. لا يُسْمِنْ ولا يُعَنِي مِنْ جُوع» .. 

اله يفجل بمشهد العداب قبل مشهد البقم فهو أقرب إلى ج. «العاشيه» 
وطليا. . فهناك: يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة عملت ونصبت فلم 
حم الجمل فلم ترص النافية. ولم جد إل الفال والحسا.ء قرادت مضها 
وإرهاقا وتعباء ٠‏ فهي: : «عاملة ناصبة» .. عملت لغير الله, ٠‏ ونصبت في غير 
سسلة . عملت لنفسيها. لذو ادها وفيت لدناها ول ا ظطماعها نم دحدت عافة 
العمل والكد ‏ رمدي فى ادا هو لص رار 

ووجدتنه في الآخرة سوادا يؤدي إلى العذاب. وطفي تواجه النهاية مواجهة 
الدليك الفرفو المفدس الجاتت [1 جك! وت هذا الدل والرعق العدات 
الال «تضك ارا جامة» و .دوقها رجانه 

«تُشقى مِنْ عَيْنٍ أنيَقِ» .. حارة بالغة الحرارة. ل سر 
يُسْمِنُ ولا يُعْنِي مِنْ جُوع» 


- 
2 


والدرن قيل: شجر من نار في جهنم. استنادا إلى ماورد عن شجرة الزقوم 
الى شنافي أصل الحجم وفبل: 

نوع من الشوك اللاطن بالارض: ترعاه الايل وهو احضر. ويسمى «الشيرق» 
فإذا جني صار اسمه «الضريع» ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام! 
ذا إن عرلين ع انار الطلياء وض ع السسلين والمسان راقن 
ل ا ل ا ل لأسا تلك د الا 
اك طن سا نات د انه رس ع ده ارات لسن 
الي ل ار ل ل ال سس السل 
والد دن والسيية وم الشع الار الجامية. ومن الشري والارنواء بالماء الشديد 
الخرارة! والتعدى بالظعام الذي لا تهوى اليل خلن تدوقه. هو ترك لا نمع 
فيه ولا غناء. . من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى 
درجات الألم. وعذاب الآخرة 
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بعد ذلك أشد. وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله! وعلى الجانب 
20 «وْجُوةٌ يَوْمَيْذِ ناعِمَةٌ. لسنيها راضِيَةٌ : في جَنَةٍ عاليّة. لا تسمّع فيها 
غِيَةّ. فيها عَينْ جاريَةٌ. فيها سُرٌرٌْ مَرْفُوعَةُ. وَأكوابٌ مَوْصُوعَةٌ. 0 
ا وترايث مَبتُونَةٌ» .. 
فهنا وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرضى. وجوه تنعم بما تجد. وتحمد 
ما عملت. فوجدت عقباه خيراء وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع. شعور 
الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها. وليس اروح للقلب من ان 
يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته, ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم. 
وفي النعيم. ومن ثم يقدم القران هذا اللون من السعادة على ما في الجنة 
من رخاء ومتاع, ٠‏ ثم يصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء: 
«فِي جَنَّةِ عاليّة» .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة. ثم هي عالية الدرجات. 
وعالية المقامات. وللغلو في الحس إبقاء خاضص. 
«لا تَسمّع فيها لاغِيّة» .. ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء 
والسلام اسان والود والرضى والنجاء والسمر بين الاحباء والاوداء, 
والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية, لا خير فيها ولا عافية.. وهذه وحدها 
نعيم. وهذه وحدها سعادة. سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة 
الدنيا. وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة 
وفرقعة. وضجة وصخب, وهرج ومرج. ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء 
الآمن والسلام الساكن والود الرضي ار الندي في العبارة الموحية: «لا 
تَسمّع تسمّع فيها لاغيَةً» وألفاظها ذاتها : تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة 
ويسرء وفي إيقاع موسيقي ندي رخي! وتوحي هذه اللمسة بأن حياة 
المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو. هي طرف من حياة 
الجنة, يتهيأون بها لذلك النعيم الكريم. 
وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم 
تجيء المناعم التي تشبع الحس والحواس. 
تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها. وهي في الجنة مكيفة وفق ما 
درية. اله هوس أهل الحية. مما لا يعرفه إلا من يذوقه! «فيها عَيْنْ جاريَةٌ» 
الع الجارية: لنت المتدفق. ود بحم إلى الرة الجهال جمال 
الحركة والتدفق والجريان. والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح 
التي تنتفض وتنبض! وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفيء, الذي 
00 إلى اعماقٍ الحس. 
سَرٌرٌ مَرْفُوعَةٌ» .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة.. 
ا مَوْصُوعَةٌ» .. مصفوفة مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا 
إعداد! «وَتَمارق مَصَفوقَةٌ» .. والنمارق الوسائد والحشايا للاتكاء في ارتياح! 
<وَرزرايئ ميثوتة» : والزرابي الشيط دات الحمل «السجاحيد» مينوثة هنا 


رض 0 ا إلى 0 هل ا 

اما طينها وطيفة اللناء ها فقوي موكولة إل المداق شاك للنشاراء 
الدين بقسم الله لهم هذا العداق! ومن اللغو الدخول فى موارنات أو 
تحقيقات حول طبيعة النعيم- أ و طبيعة العذاب- في الآخرة. فإدراك طبيعة 
شيء ما متوقف على نوع هذا 0ه وأهل الارض يدركون بحس مقيد 
بظطروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها. فإذا كانوا هناك رفعت الحجب 
ل الوا وا تلفت الرياح 0 ٠‏ وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها 
يحكم غير مذاقها. وكاز ما سيكون. مما لا تملك أن ترك إلآن كيف يكون! 
إنما تفيد من هذه الاوصاف أن ستحصضر تصورنا أقصى ما طيقةه من ضور 
اللذاذة والحلاوة والمتاع. وهو 
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ها شلك ندوف ما ما ها د شرف عقف شاك + يكريما الله 
بفضله ورضاه. 

وي قد الجولة ف التاك الاح قيووت منا ]ل ه.ا ال مود الطاشر 
الخاضر المودب شدرة الثادر ودر العدير ونشير الشنتةه. وشرة الطاب 
الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة. وشأنا غير شأن 
الأرض. وخاتمة غير خاتمة الموت: 

«أقلا ينظو ن إلى الْإِيلٍ كبْف خُلِفَتْ وَإِلَى السّماءٍ كَبْف رَفِقت, وَإِلى الْجبالٍ 
كَيْف تُصِبَت. وَإلى الأرض كَبْفَ شطحث؟» .. 

ودح هده الثات الاربعة القضار أطراف ينه العر.. المخاطت بهدا 
القرآن له مرة. كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله. حين . 

إن هذه المشاهة ره 0 را 0 كان. السماء 0 
والجال والحوان.. وآنا كان حظ الإسيان عر العلم والحصارة فهدة 
المشاهد داخلة فى عالمه وإدراكة. موحية له بعا وراءها حين بوحة نظرة 
وَقَلنه إلى دلالتها. 

كا كافية 0 سمت اسه م م وه لاد الناس 
كافة إليها: 

“قلا يتظرون إلى الإيل كيف خلقك؟» .. والريل كوان الفري الأول علبها 
يسافر ويحمل. ومنها يشرب ويأكل. 00 اوبارها وجلودها يلبس وينزل. 
فهي مورده الأول للحياة. ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان. فهي 

على قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير ر فتنقاد, وهي 0 
عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف. مرعاها ميسرء وكلفتها ضئيلة؛ وهي 
أخر الحوان العستاسش على القوع. والعطس والكدح وسوء الاجوال. نم 
إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء.. 

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل وهي بين 
ابذهم لا تحاح مهم ا عله ول سام عدي لأفلا مطرو إل الل فت 
لل الل لل رن ال ليا كر ا ل و كسا طلسس عم 
هذا النحو المناسب لوظيفتهاء المحقق لغاية خلقهاء المتناسق مع بيئتها 
لسن سعا! انيد كك اتلفوطا رك لم جلو شميا ط مس أن 
تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته, التي تدل عليه وتقطع بوجوده كما 
تشي بتدبيره وتقديره. 

«وَإِلى السّماء كيف رَفِعَتْ؟١»‏ .. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في 
القرآن. واولى الناس- ان سو جهوا الت الشماء هه شكار الشبراء حيت 


للسماء طعم ومذاقء وإيقاع وإيحاء. كأنما ليست السماء إلا هناك في 

الصحراء! السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر. والسماء بأصيلها الفاتن 

الرائق الساحر. والسماء بغروبها البديع الفريد الموحي. والسماء بليلها 

ا ونجومها المتلالئة وحديثها الفاتر. والسماء بشروقها الجميل الحي 
فر. 

هذه السماء. فى الشخراء.. أفلا يتظرون إلبها؟ أفلا ينظرون إليها كنف 

زفقت" من ذا رففيها بلا عدد؟ 

ونثر فيها النجوم بلا عدد؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء؟ 

إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها. فلا بد لها من رافع ولا بد لها من 

مبدع. لا يحتاجح الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن. فالنظرة الواعية وحدها تكفي 
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<وإلت الخال كتف تصتك© 2 . والجال عند الفريي- صفة خاضة فليا 
وملدد اسن 0 مشي ها بوجي إلى النفس الرسنانية- رعفة 72 
ل ل ال طن 1 اط ست ا لال 
الال انر وإ ا اا ا ل لي الل ار 
أنها إليه أقرب, وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة. ولم 
يكن عبثا ولا مصادفة أن يتحنث محمد- صلى الله عليه وسلم- في غار حراء 
لل ير يان 2 إل الل ع سو المي اراسي قات من 
الزمان! والجبال هنا «كيْفَ ا لان هذه اللمحة تتفق من الناحية 
ال ل ل طلس الس ا ا 

«وإلى الارضص كت سشطحث ؟» الارصض مسطوحة أمام النظر, ممهدة 
للحياة والسير والعمل: والناس لم يسطحوها كذلك. فقد سطحت قبل أن 
يكونوا هم.. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءهاء ويسألون: 

لي ع لا لاه 

اذ شه المشات لشحى إل العلب سنا 2 الطر الراء. والامل 
الجاع .هذا القدر كدي لإسخاشة !ايدان واسسجاء لعل رجرك 
ار جد الال السسدع ليد العا 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد 
الكوني لنرى كيف يخاطب القران الوجدان الديني بلغة الجمال الفني, 
وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود.. 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والارض المبسوطة. وفي 
هذا المدى المتطاول تبرز الجبال «منصوبة » السنان لا راسية ولا ملقاة: 
وتبرز الجمال منصوبة السنام. . خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد 
اسك 0 1لا الا سف اليا ل لساري سار الك مادا 
على طريقة القران في عرض المشاهد, وفي التعبير بالتصوير على وجه 
الإجمال «1» . 

والان بعد الجولة الأولى ف عالم الأخرة. والخولة الثانيه في مشاه الكون 
المعرومة لمق إلى ال سونة صل الله عليه رسكم رجه إلى جدود 
ل الك ال ا الموقظة: 

«قَِذَكر إِنّما أت مُذَكرٌ. لست عَلَيهِمْ يمْصَيِطِرٍ. إلا من ع تولَى وَكَقَرَ. فب معدل 
الله العذات الأكبَرَ إن البنا اج ٠‏ َم إن عَلَيْنا حسارية» . 

فذكر بهذا وذاك. رم الاحره 1 فيها. وذكرهم د وماا فيه إهالانت 
دك هده رطسك علن جد الجد.. رهسا ورك فى هف الدعوة يدن 
للد وك عليك شيء وراءة ليك أن سكر فانك مسسس لهذا ومكلف إياه. 
«لشت عَليْهِمْ يِمُصَيْطِر» د للك آم كلدي سنا سن ورا 
الا ا ا ال ل سل سات 


0١ 


ا ا ل ا ل ا ا 
لزرالة العقيات فر وجه الدعوة لثله الى الناش . قلا نضقوا من سماعها ولا 

ينتنوا عن ديتهم إذا سمعوها. كان لارالة العقبات عن طريق التدكرر. 

الدور الوحيد الذي يملكه الرسول. 

ا ليا 1 ل لول ع قر عه لدعي ل إل التدكي والبلاع 

كر ف الشران لأسيات سي 


(1) فخل النايية الف فق كنات التضوة الفدر 3 الفران رار السشروق» 7 2527| 
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في اولها إعفاء اعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ. وتركها 
لقدر الله يفعل بها ما يشاء. فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير 
اول الا لا ل إلا عم سا جاح إل ]ار مادا 

إجراء الداعت لنمسه ولرعاتت كدد من مجال الدعية كي للو إلى آدانها 
كائنة ما كانت الاستجابة, وكائنة ما كانت العاقبة. فلا يعني نفسه بهمٌ من 
امن وهمٌ من كفر. ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الاحوال من 
ال ا ا ل 

يمال على الحا الرعية الشرية في امصار رغوة الله ووو الاسس 
ل ل 
وسلم- وهو من هو تادبا بادب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله. . ومن ثم 
اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان.. 
ولك !١]‏ كان هذا هو جد الى سول ان ادر ل سني سد اال ملا 
يذهب المكذبون ناجين, ولا يتولون سالمين. إن هنالك الله وإليه تصير 
الأمور: , 

«إلا من توَلّى وَكَفَرَ. فَيُعَدبَهُ اللّهُ العذات الأكبر» .. 

5 راجعون إلى له 0 قطعاء وهو مجازيهم وحده حتما. وهذا هو 
الإيقاع الختامي في السورة في صيغة الجزم والتوكيد. 

«إِنّ إِليّنا إيا بهم . 3 َم إن عَلَيْنا حسابَهُمْ» 

بهذا يتحدد دور 0 في هذه د ودور كل داعية إليها بعده.. إنما 
انت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله. ولا مفر لهم من العودة إليه, ولا 
محيد لهم من حسابه وجزائه ل ان عي ان سن لكي ]الك 
السسات ع و لد عوة نسل إل لاس وله السك فهدة وطس الجهاء 
كما هين من القران ومن شيرة الرشول سواء لل تفصير فنها ول أخراء. 
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(89) سورة الفجر مكيّة وآياتها ثلاثون 


[سورة الفجر 00 : الآبات 1 الى 30] 

يسم الله الزخمن 

وَالْقَجْرٍ (1) وبال 2 وَالشَّفْعِ وَالْوَئْرٍ (3) وَاللَبْلٍ إذا يِسْرٍ (4) 

هَل في ذلك فِسَمٌ لذي حِجْرٍ (5) ألْمْ تر كيّف قعل رَبك بعاد (6) إِرَمَ ذاتٍ 
العمادٍ (7) الْتِي 000 كلق عثلها فى البلاد (8) وَتَمُودَ الذِين جابوا الضّخْر 
يالواد )09( 

وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتادٍ (10) الّذِينَ طَعَوًا في البلاد (11) كَأَكْتَرُوا فيها الْمَساد 
(12) قَضَبٌ قَصَبّ عَليْهِمْ رَكّكَ سَوّط عَدْابِ (13) إِنَّ رنك لبالْمِزصادٍ (14) 8 
َأَعَا الإنْسان إذا ما اثتلاة ر' الك فاكرعة ونشهة كيموك بيه أكْرَمَنِ (15) وَأَمًا 
إذا ا أثثلاة : ماله َيَقُوكُ ردي أحات 107 يل ل بكري 0 
1 (17) ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينِ (18) وَتَأكُلُونَ الثَّرَات أكلاً لما 
19 

َيُحِبُونَ الْمِالَ حُنّا جَمَا (20) كلا إذا دكت الْآَرَض دَكَا دكا (21) وجاء رَبُكَ 
وَالْمَلَكَ ضَفًا ضَفًا (22) وَجِيء يَؤْمَئِذِ بِجَهِتَّمَ يَوْمَيذِ يَتَدَكرٌ الإنسان وَأنّى لَهُ 
اذى )23 يَقُولٌ يا لِيتبي قَدَّ َدَّمْت لحياتِي (24), 


فؤميد لا يعدت غدابة اعد (25) ولا يُويْقُ وثاقة أَحَدٌ (26) يا أَبَنهَا التَفْس 
الفطفئتة 27 ارجيي إلى رلك راصنة قرسئة (28) فاتخلى وى 0 
(29) 


وَادْخُلِي جَنْتِي (30) 

هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب 
النشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر.. ولكنها تتضمن ألوانا شتى 
الا ةر 
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في بعض مشاهدها جمال هادئى رفيق ندي السمات والإيقاعات, كهذا 
المطلع الندي بمشاهده الكونية الرقيقة, وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك 
الما وا تعر ولار مسر والشف وال واللئل إنآ سر 5 

وفي بعص مشاهدها شد , وقصف. رسواء مناظرها أى فوسناها كهذا المشهي / 
العنيف المخيف: «كلا. إذا ذُكت ارصن دك دكا جاع رَبك 0 0 ضَكا. 
وجيء :9 زد يحون تؤمئذ يتذكز الإنسان وألى له الذكرى يفول با لتقبي 
قد مَتْ لِحياتي. فَيَوْمَدَ مََذ لا لدت عدانة حَدٌ ولا ب يوق ل وثاقة أخذة+ 

وفي بعض 0 نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة. تتناسق فيها 
المناظر والأنغام, كهذا الختام: 0 

ا نالتقي المطميتة [ر جح إلى ريك اصن فرسة فادخل, ون 
عِبادِي وَادْخلِي جَنْتِي» 5 

الجاع القصص الريهة بقاع ل 0 : ِ<ألَم , يف 95 5 0 
لات الا ال لك حلت مانا فب البلاد. . وَتَمْوْدَ الذين جابُوا | 
الْواد. وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتاد الذين طُعَوًا في البلاد قأكتَروا فِيها الْقساد. قَصَتّ 
عَلَيْهُمْ رَبك سَؤط عَذابِ. إنّ رَبّكَ لبالمؤصاد» . 

وفيها 0 لا الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير 0 وهي ذات 
لون 0 تعبير! وإيقاعا: «فَأَما الإنسانُ إذا مَا ابتلاه 


-_ 
2 


ل 
و فَيَقُولٌ: : ردي أهائن. 0 

ل ل لل ل ل له 
ا يل ل ع لسار لسار السو كر لل 
ُكْرِمُونَ النيم. ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام ادن وَتَأْكُلُونَ القرات ت أكلا لما 
وَتُحبون المال حُبّا جَنَّا» .. 
ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقريررحالهم وما ينتظرهم في 
مالهم. فقد جاء بعده: «كلا إذا دكت الأَرَضْ دكا دكا ... إلخ» .. فهو وسط في 
انم ين لمر الول وا الأعبر! و هذا الستراصض اللسريه 
الك الم ف مسا ]ل بتاعا ف عا قي 


كما بدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي. بحسب تنوع المعاني 
الجيالب د في التعبير القراني «<1». ددر ما فيها عموما من جمال ملحوظ 
ما ! فاما اخراص الشورة الم شوعة الى هلها هذا الشير الستاريى 
الجميل. فنعرضها 'فيما يلي بالتفصيل: ى 

«والفكر وَلَيَال ار والشفقع وَالْوَثْر وَاللبْل إذا يسر. هل في ذلك سم 


لذي حِجر؟» .. 1 0 0 3 

هذا القسم فى مظك الشورة يسم هده المسشاف بالخلايق ات الاريك 
اللطيفة العارويه الشفيفة: «وَالفَجَرِ» 1 

ساعة تنفس الحياة في يسر,» وفرح, ٠‏ وابتسام, وإيناس ودود ندي والوجود 
الغافي يستيقظ رويدا رويداء وكأن أنفاسه مناجاة, وكأن تفتحه ابتهال! 
«وَلَيالٍ ا أطلقها النص القراني أووردت فيها روايات شتى. . قيل هي 
مسا واطلديها مكدا وف واندى قيليال على مها الله لها 


0 فسل: الساسة الم فى كاب السو الف ف القرآن. 
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عنده شأن. تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة. وكأنها 
خلاتق جيه معنة دواب أرواج. تخاطفنا ب خاطفها من خلال التعبر القراري 
الرفاف! «وَالشّفْعِ وَالْوَئْرِ» .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو 
العاروين الحيت جو القت بالشاك المسره 

«ومن الصلاة الشفع والوير» (كما جاء في حديت أخرجه الترهذى) وهذا 
المعنى قوااست المعاني في هذا الجو. 

حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة, بروح الوجود الساجية! وحيث تتجاوب 
الأرواح العابدة مع أرواح الليالي المختارة. وروح الفجر الوضيئة. 

«والليل إذا يَسر» . . والليل هنا مخلوق حي, يسري في الكون, وكانه ساهر 
يجول في الظلام! أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة! يا لأناقة التعبير! 
و لأنس 0 ويا لجمال النغم! ويا للتناسق مع الفجر, والليالي العشر. 
ع م لطر 1 الاك ل للم و امسن 
اللطيف للروح؟ واللمس الموحي للضمير؟ 

| الجقال.. الجمال الحب الهامش اللطيف الجثال الذي لا يدا جمال 
التصورات الشاعرية الطليقة. 

لأنه الجمال الإبداعي, المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة. 

ومن ثم يعقب عليه في النهارة: + «قل في ذلك قَسَمْ لذي حجّر» ؟ وهو 
سؤال للتقرير. إن في ذلك قسما لذي لب وعقل. 0" 
إدراك وفكر. ولكن صيغة الاستفهام- مع إفادتها التقرير- أرق حاشية. 

فى شاو مع ذلك ال الها سي الرقيق! أها العسيم عليه يذلك الفسية” 
فقد طواه السياق, ليفسره ما بعده: فهو موضوع الطغيان والفساد, وأخذ 
ربك لأهل الطغيان والفساد. فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في 
تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على وجه الإجمال: 

«ألَمْ : تر كيف فَعَلَ رَبّكَ يعاد, إِرَمَ ذاتٍ الْعماد, ابي لم يُخْلَيْ مثلها فِي البلاد؟ 
وَتَغُود 0 00 البشخر بالواد؟ وَفِرْعَوْنَ ذي الأؤتاد؟ .. الذين 7 في 


سََ 


البلاد, َأكتروا فيها القساد. فس علا رلك سوط غنات إن 

بام زْصاد» 5" 
رع انا ا ل ا لسار 1 ]نار امه والكتا 
السطات لسر على الله علب ولت اسناء ل عر لكل عن ال لك 
ال ل ]ل أو الفا علي سا كان الا طون 
انار اول ضر رفي ريما لشي د الا والفسي الاق فى الال 
المتعاقبة, وإضافة الفعل إلى «رَبّك» فيها للمؤمن طمانينة وأنس وراحة. 
وبخاصة أولئتك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة:, وعكسف الجبارين 

من المشر كين الواففين_للدهوة ‏ واهلها. باللدر ضاذ. 


وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم 
التاريخ القديم.. مصرع: 

اد و عا الوك فيل كا ف ال الا آى اناده كان 
مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال. في جنوبي الجزيرة بين حضرموت 
واليمن. وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم على عماد. وقد وصفوا في القران 
بالقوة والبطكش, فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وامدرها. 
حال له يكلو متلها فى البلاد» في تلك الاوان.. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3903 


و الدين غانو! الشمر الوان» . وكا سور شك العثر ف شكال 
الجزيرة العربية بين المدينة والشام. 

وقد قطعت الصخر وشيدته قصورا كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات.. 
و0 ذي الأؤتاي». : ٠‏ وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد 
فرعو المشار إليه هنا 7 0 موسى الطاغية الجبار. 

هؤلاء هم «الذين طَعَوَا في البلاد, فأكتّروا فيها القساد» .. وليس وراء 
الطغيان إلا الفساد. فالطغتان يفسيد الطاغية. ويقفسد الذين بقع عليهم 
الطغيان سوا كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. 
ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف, المعمر الباني: إلى خط آخر لا 
تستقيم معه خلافة الإنسان في الارض بحال.. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه, لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت, ولا يقف عند حد 
طاهر: فيفسد هو أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد 
المسسجلف ‏ كذلك قال فرعون. «أنا ركم الغلاب عند عا اميه طفان” 
فتجاوز به مكان العبد المخلوق, وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح: وهو 
فساد أي فساد. 

نم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء. مع السحخط الدفين والحقد الكظيم, 
فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية. وملكات الابتكار المتحررة التي لا 
تنمو في غير جو الحرية. والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن, وتصبح مرتعا 
لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميدانا للانحرافات مع 
انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع. وهو 
فساد اي فساد.. ٍ 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة, لانها خطر على 
الطغاة والطغيان. فلا بد من تزييف للقيم, وتزوير في الموازين»: وتحريف 
للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة؛ وتراها مقبولة مستساغة.. 


وهو فساد اي فساد. 

فلما أكثروا في الأرض الفساد, كان العلاج هو تطظهير وجه الارض من 
١‏ 5 

«قصت علهم ريك سوط عذات. إن لَبالمِزصاد» .. 


ا شر تم رم ل 
سوط عذاب, وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط, ٠‏ وبفيضه 
ا ل ل الك للا بال الا على 
الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمانينة على القلب المؤمن وهو يواجه 
الطغيان في أي زمان واي مكإن. 


ومن قوله تعالى: «إِنّ رَبَكَ لَيالمزْصاد» تفيض طماأنينة خاصة. فربك هناك. 
مدل سدس يت 2 اف ل سر هه يء فلسسلسين ال الموس راسم 
ملء جفونه. فإن ربه هناك! .. بالمرصاد.. للطغيان والشر والفساد! وهكذا 
رع ا سات ع ف الله د مل سر سر الشريع الدى شرطة 
سورة البروج ححا الأخدود. وقد كان القرآن- ولا يزال- بربي المؤمنين 

بهذا النموذج وذاك. وفق الحالات والملابسات. ويعد نفوس المؤمنين 1 
وذاك على السواء. لتطمئن عل الحالين. وتتوقع الأمرين, وتكل كل شيء 
لعدر الله جره كما شا 

«إِنّ ربك لبالمِزصاد» .. يرى ويحسب ويحاسب ويجازي, وفق ميزان دقيق 
ا طم اس 
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نطلواه., الامور لكن حقاءة الاشياء قاماالاييار فخطلى موارية وضل 
تقدبراته, ولا يرى إلا الظواهر, ا ا 5 

«قامًا الإنسانٌُ إذا مَا ابتلاة رَيّهُ فَأَكْرَمَهُ ِوَنْعَمَةٌ فتقول : زربي انرما وَأ ما إذا 
ل عليه ركه قد | رَبّي أهاتن» .. ا 
فهذا هو تصور الإنسآن لما يبتليه الله به من أحوال, ومن بسط وقبضء ومن 
توسعة وتقدير.. يبتليه بالنعمة والإكرام. بالمال او المقام. فلا يدرك انه 
الابتلاء. تمهيدا للجزاء. إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلا على 
استحقاقه عند الله للإكرام,. وعلامة على اصطفاء الله له واختياره. فيعتبر 
البلاء جزاء والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة! 
ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق. فيحسب الابتلاء جزاء كذلك,. ويحسب 
الاختبار عقوبة. ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله. فلو لم يرد مهانته ما 
ضيق عليه رزقه.. 

وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير. فبسط 
الرزق أو قبضه ابتلاء من الله لعبده. 

لتظير مه الشكر على النقمة أو اللطظر ويعلىر هن الخبر على المح او 
الضجر. والجزاء على ما يظهر منه بعد. 

فلس مااعظ. ين عرض الدنا او عت نو الشراء وقية العد عند الله لا 
تتعلق بما عنده من عرض الد: 

ورضى الا سر سل اله والمنع في هذه الأرض. فهو 
يعطي الصالح والطالح, ويمنع الصالح والطالح. ولكن ما وراء هذا وذلك هو 
الذي عليه المعول. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي. والمعول عليه هو نتيجة 
الاثلاء! غير أن الإنسان- حين بجلو قلبه من الإيفان- لا يدرك حكمة المع 
والعطاء. ولا حقيقة القيم في ميزان الله.. 

فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك. وتحفت في 6ران الاعراض 
الزهيدة,. وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء. فعمل له في البسط والقبض 
سواء. راطمان إلى قدر الله به في الحالين وعرف قدره في ميزان الله 
بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء! وقد كان القرآن يخاطب في مكة اناا 
يوجد أمنالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها بعالم أرفة من الارض وأوسع- 
أناسا ذلك ظنهم بربهم في البسط والقبض. وذلك تقديرهم لقيم الناس في 
الارمرا ذلك أن المال والجاه عندهم كل شسيء. وليس وراءهما مقياس! 

ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيماء وحبهم له حبا طاغياء مما يورثهم 
شراهة وطمعا. كما يورثهم حرصا وشحا.. ومن ثم يكشف لهم عن ذوات 
صدورهم في هذا المجال, ويقرر ان هذا الشره والشح هما علة خطئهم في 
إدراك معنى الابتلاء مين وراء البسط والقبض في الأرزاق. 0 

«كلا. 0 ن اتيف ول تعاضون عل طجام المسكين. وَتَأْكُلُونَ 


التراف اكلا لقا؛ وَتكنون امال عا 7613512 1 1 

كلا ليس الأمر كما يقول ار الخاوي من الإيمان. ليس بسط الرزق دليلا 
على الكرامة عند الله. وليس تضييق الرزق دليلا على المهانة والإهمال. إنما 
الاح اكه لذ يصون حق العظاء. ا توفون بحق المال. فأنتم لا تكرمون 
اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد ناه ولا تتحاضون فيما بينكم 
على إطعام المسكين. 

الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج! وقد اعتبر عدم التحاض 
والتواصي على إطعام المسكين قبيحا مستنكرا. كما يوحي بضرورة التكافل 
في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام. وهذه سمة الإسلام. 
.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء. فلا تحاولون النجاح فيهء بإكرام اليتيم 
والتواصي على إطعام المسكين, 
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بل أنتم- على العكس- تأكلون الميراث أكلا شرها جشعا وتحبون المال حبا 
كثيرا طاغياء لا يستبقي في نفوسكم اريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى 
الإكرام والطعام. 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة- كما ذكرنا من قبل- حالة من التكالب على 
جمع المال بكافة الطرق, تورث القلوب كزازة وقساوة. وكان ضعف 
اليتامى مغريا بانتهاب اموالهم وبخاصة الإناث منهم في صور شتى وبخاصة 
ما يتعلق بالميراث (كما سبق بيانه في مواضع متعددة في الظلال) كما كان 
حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل 
الإسلام. وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان! حتى الآن! وفي هذه 
الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم, تنديد بهذا الواقع. وردع عنه, يتمثل 
في تكرار كلمة «كلا» كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه. وهو يرسم بجرسه 
شدة التكالب وعنفم: 

«وَتَاْكُلُونَ لقا ت أكلا لما. وحون امال حُنا جَمَّا!» . 

وعد هدا الحد من قضء حقيقه جاليه المشكرة. بعد تصسوير خطا ضورف فى 
الابتلاء بالمنع والعطاء, يجيء التهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته, بعد 
الابتلاء ونتيجته؛ .في إيقاع قوي شديد: 

«كلا. إذا دكت اوضر دكا دكا. وَجاءَ رَ 0 وَالْمَلَكُ نا عنا. وَجِيء يَوَْمَيِذِ 
بِجَهَكَمَ. ل ا ري تشول: اا لكي قديت لجار 
فَيَوْمَدَ مَيَذِ لا ب بَعَدْبٌ عَذَابَةَ احد ولا , يوق وثاقة أَحَد» 


ودك الأرض. 0 معالفها وتسويتها وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع 
ل ل ل ل 
كذلك المجيء جيم امد سه قريها قي دقري المعدشر مها كدر إفاما 
حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. 

إنما يرتسم من وراء هذه الآيات, ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم, 
لدي الاسسر سي ل لف ل السارس شع لاك شار برض دل 
دكا دكا! والجبار المتكبر يتجلي ويتولى الحكم والفصلء ويقف الملائكة صفا 
صفا. ثم يجاء جهنم قتقف متاقبة هي الاخرى! «يَوْمَيْذِ 0 
0 الدى عفل عن حكمة الابثلاء بالميع والعطاء. والدي أكل الترات 

الا ا ا ل اك سل طاة 
السك ال لد رفس را 

يوميئذ تدكر. يتدذكر الحق ويتفظ يما ررى. ولكن لقد فات الاوان «وَأَنَى لَهُ 
الذكرى؟» .. ولقد مضى عهد الذكرى,. فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء 
أجدا! وان هي الا الجسرة على قوات الفرصة في دار العمل فى الحياة 


الدنيا! وحين تتجلى له هذه الحقيقة: َيَفُولٌ: يا 5 قدّفِث لحياتي» .. يا 
ليتني قدمت شيئا لحياتي هنا. ا ا ا ل 7 
الحاة. وهب التي تستاهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها. .ا ليتتي.. 
لا الل ل اع شل لك اسار ف الا طون 
0-2-7 ا الاحة بالسات الشايسه: عو 1 سد عبالة 
اعذ. ولا يُوَيِق وناقة اذ ١‏ إنه الله القهار الخبار. الذي يعدب يومند عداية 
الك الدى لا يعلك تله أحب والدى .ونق وئاقه الخد الدى لا يوثق متله أحد. 


الكثيرة 
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لسري 6 0ض الس كل ليا ا ات سسا الم ليه 
من عذاب البشر ووثاقهم. أو من عذاب الخلق جميعا ووثاقهم. وذلك مقابل 
ما كه في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وتمود وفرعون, 
وإكثارهم من الفساد في الأرض, مما يتضصمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود 
والأغلال. فها هو ذا ربك- أيها النبي وأيها المؤمن- يعذب ويوثق من كانوا 
يعذبون الناس ويوثقونهم. ولكن شتان بين عذاب وعذابء ووثاق ووثاق.. 
وجان عا شلك لعلف دن را الم ول عا عل ساسك الجلى والادر 
فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون. فسيعذبون هم ويوثقون, 
عذابا ووثاقا وراء التصورات والظنون! وفي وسط هذا الهول المروع, وهذا 
العدات والوناق الذي سجارر كل تصور شادى «التفين» المومة مر الملا 
الأعلى: 
ا 233303 
عِبادي. وَاؤْخُلِي حَنيَن» 
هكذا في عطف وقرب: نا اكشهاء دفي رنجاية نكر ٠‏ أشها التشت» 
فى ثناء و : ٍ 
1 يا أنه تعس الْمُطْمَيْتَهُ» .. وفي وسط الشد والوثاق, الانطلاق والرخاء: 
«اررّجعي إلى 0 ارجقي إلى مصدرك بعد غربة الارض وقرقة المهد. 
ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة. . «راضيَة مرصية» 
بهذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف وبالرضى.. «قَادْخُلِي فِي 
عبادي» .. المقربين المختارين لينالوا هذه القربى.. «وَادْخُلِي جَنْتِي» .. في 
كنفي ورحمتي.. 
إنها عطفة نسم تنها أرواح الحنة. مند النداء الأول: «يا أثَنها التَقسن 
الْمَحْمَيْدَةُ» .. المطمئنة إلى ريها. المطمئنة الى طريقها. المطمئنة إلى قدر 
ل ل ل سل لس المت 
اا 
الخاررو' ا فلا 00 م 0 0 
نم تمضي الآيات تباعا تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة, 
آلا إنها الجنة بأنفاسها الرضية التدية. تطل لا 0 
خلنيا طلع ال حمر الجليلة البوية .. 
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(90) سورة البلد مكيّة وآياتها عشرون 


[سورة البلد (90) : الآيات 1 الى 20] 

يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 0 
د اسم بهذا اليلد 11) عاتب حل بهذا اليلد رض زوال دما وله (3) لقه علفنا 
الإنسان فِي كبَدِ (4) _ 


2 


أيَحْسَبُ أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْه حَد (5) به الت ال لا 6 مت إد لم 
درة اح رم) 0 0 عَبْتيْنِ (8) ولساناً وَسَمَتيْنِ (9) 
وَهَدَيْنَاٌ التَحْدَيْنَ (10) قلا 0 الْعَقَبَةَ (11) وما أدْراكَ ما الْعَقَبَهٌ (12) قَكّ 


0 (13) 1و |طْعام في يَوْمٍ ذي مَسَعَبَةٍ (14) 

م ذا مَقْرََةٍ (15) أو مديكيناً ذا مَثْرَبَةٍ (©16) ثمَّ كان مِنَّ ادن اموا 
وَتَواصَوًا بِالصَّثّر وَتَواصَؤا امرحم 50 ادلتك اضحات المتمنه (18) 
وَالَْذِينَ كَمَرُوا اناق اضحات المشاعة (19) 

عَلَيهِمْ نار مُؤْصَدَةٌ 00 ا 

2 م.و الت السعية ايا عل حش عن القا اشاس قد 
حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية. حشد 
يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم, وأسلوبه 
الثر ب ف. الوقيع على آوار القلب النشرة شيل هده المسات الشركة 
العميقة.. 


تبدأ لسر بالتلويح بقسم عظيم؛ علي حقيقة في حياة الإنسان ثابتة: 

«لا أقْسِمٌ بهذا التلد. و5 نت جل بهذا البلد. وَوالِدٍ وما ول لَقَد خَلَفْنَا الإنسان 
فِي كبَدِ» . 

والبلد هو مكة. بيت الله الحرام. أول بيت وضع للناس في الأرض. ليكون 
مثابة لهم وامنا. . يضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم, ا فيه 
مسالمين, حراما بعضهم على بعضء كما أن البيت وشجره وطيره و 

فيه خرام. لم ذو بت إبراهتم والد إسماعل أبى العرب والمسلمين 
أجمعين. 

كيم الله 1 مسا صلى الله عله تلم فدكر ودذكر حله 6 الك 
وإقامته. بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد حرمة, وتزيده شرفاء وتزيده عظمة. 
وهي إيماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام. والمشركون يستحلون 
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حرمة البيت, فيؤذون النبي والمسلمين فيه, والبيت كريمء يزيده كرما أن 
الى صذي الله علب وسلم- جل فيه مقيم. وين عسم الله سحا 
بالبلد والمقيم به. فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته, فيبدو موقف 
العشر كدر الدين يعون أنهم سد اليب واساء إسشاعل وعلى مله 
راسم سؤعنا ست | اسن مهن الويوة 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار: «وَوالِدٍ وما وَلَد» . إشارة خاصة إلى 
إبرافة أو إلى إسماعيل- عليهما السلام- وإضافة هذا إلى القسم بالبلد 
والنبي المقيم به وبانيه الأول وما ولد. ٠‏ وإن كان هذا الاعتبا رلا ينفي أن 
يكون المقصود هو والد وما ولد إطلاقا. 0 تكون هذه اسار إلى طبيعة 
النشأة الإنسانية, واعتمادها على التوالد. 

تمهيدا للحدنك عن حفيقة الإيسان الدى فى عاذة السورة الانساسية. 
وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في 
ره ل لكا ا الى هذه «الظلال» فنستعيرها 
ل ا ل ل اا 
الد جوت وهو طور التوال وإلت قااقيد من اله الحكمه وإتقان الضبع. والى 
ماسانه 00 ام في إنداء الس ء وتكميل الناشى. وابلاغه جده من 
الدد العقد لك 

لزنا يت 5 الناك ف غات ال ف أطوار الف عن اوه 
قواعل الج و مجاولة اشخاض العذاء مهما وله ل الساسر إلى أن 
تستقيم شجرة ذات فروع وأاعغضار, وتستعد إلى أن تلد ندرة أو دورا أخرى 
تعمل عملهاء وتزين الوجود بجمال منظرها- إذا أحضرت ذلك في ذهنك, 
الع إلى ها قوت الات ب لحار ول شان لص لك ع أسر الات 
والمولود فيهما ما هو أعظم: ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل 
بات تسل نظ الداع واسشياء جثال الكو شد _شاعا مواد 
واجسم» . اسهن. 

تسم هذا الفنيسم ا 6 ان الا اماي 

«لَقَدٌ حَلْفََا الإنسان د كدر 0 

في مكابدة ومشقة, وجهد وكد, وكفاح وكدح. . كما قال في السورة الأخرى: 
«يا أَنهَا الإنسانٌ إنَكَ كادحٌ إلى رَبك كدّحاً فَمُلاقيه» .. 

الجله الاوك لا سشمر فى الرجم جين بداافي الك بالك بلست لور 
لشيها الطروف الخلرسة للحاة والمراء- ادن يا وما ال فلك 
سه الك المحن. قتدوق من المفخاض: إلى جاب ما ب وقه الوالدة ما 
تذوق. وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق 
قب محريه من الرجد! ومدد هذة اللحظة ييا الجيه الاشد ‏ والكبر الامر 


0 
مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية! وندأ دورته الهضمية 
ودورته الدموية في العمل على غير عادة! ويعاني في إخراج الفضلات حتى 
يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد! وكل خطوة بعد ذلك كبد, وكل حركة 
ا ل ل لط | ا م ال ل ا يي السسيب 
يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة. 
وعند رورالاسان 1 وعند انتصاب القامة كبد. وعند الخطو الثابت كبد. 
ل ير ل تيالتس 
والمشي سواء! ثم تفترق الطرقء, وتتنوع المشاق هذا يكدح بعضلاته. وهذا 
يكدح بفكره. وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. 
وهدا كد لتجغل الالف الفين وعشرء الاقف وهدا كتج لملك أو جاه 
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وهذا يكدح في سبيل الله. وهذا يكدح لشهوة ونزوة. وهذا يكدح لعقيدة 
ل للا ا إل الت الك لسر يله 
ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء. 
دبكدر الراحة الكترء للسعباء. 

إنه الكد طبيعة الحياة الدنا. حتلف أشكالة وأنابة. ولكنه هر الكد ف 
الها فاجسر الات رين هو قن لقان كيد الحناة الا ليب إلى الكرد 
السو ال فى الخرى. رافك النالان مر كد فد الطرسى الك 
لللناء وجرت سه عه كد اليا ونهن ب إل الراح الكرى فين 
ظلال الله. 

علك ان ف الارص ذانها بض الجراء على الوان الكدت والفناء. إن الدى. 
ل الا ل ل ل لل ير ال سه طعا آل 
وار احا لكل بواجا اسح فال كدج يدر طلدق فل انفال 
الطين. | للانطلاق من هذه الانتال لس كالديى يكبج للفوض فى الوخل 
ويلصق بالآأرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة.. ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد 
الذي يلقاه. 

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة عن يناقش بعض دعاوى 
«الإنسان» وتصوراته التي تيشي بها تصرفا 

2 ت أن لَن بَقُدر عَأَنْهِ أَحد؟ يَقُول: أَهْلَكْت مالا ندا أَبَكْسَتُ أن لم بر 
أَحدٌ؟» . 

إن هذا «الإئسان» المخلوق في كبد, الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد, 
يه ار د شا لل خالعة 2 أظراف المي والعدرة 
والوجدان والمتاع, ٠‏ فيتصرف تصرف الذي لا يحسب انه ماحود بعمله, ولا 
يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه. . فيطغى ويبطش ويسلب وينهب, ويجمع 
ويكثر. ويفسق ويفجر, دون أن يخشى ودون أن يتحرج.. وهذه هي صفة 
الإسان الدى شرف قله م الرجان 

نه اذا عير ا ل 
السورة) قول: أخلكتث مالا ليدا» .. 

وأنفقت شيئا كثيرا فحسبي ما ل وما بذلت! لجست أن لم ار 2 
؟ وينسى أن عين الله عليه ل ا ولماذا 
انفو؟ ولكن هذا «الإئنسان» كأنما ينتسى هذه الحقيقة, ويحسب أنه في 
حقاء عن عر الله! وافام هذا الة_ور الدم جيل للإسيان أنداد مبعه وقوة. 
وأمام صنه بالمال وادعائه 1 بذل الكثير, يجابهه القرآن بفيض الآلاء عليه 
في خاصة نفسه:, وفي صميم تكوينه, وفي خصائص طبيعته واستعداداته:, 
تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده: 


اله كفل له عين؟ ولمانا وَشَفَنَينِ ؟ وَهَدَيْناةُ التَجِدَيّن؟» .. 
إن الإنسان يغتر بقوته, والله هو المنعم عليه بهذا كك القوة. ويضن 
بالمال. والله هو المنعم عليه بهذا المال. ولا يهتدي ولا يشكر. وقد جعل له 
من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات: جعل له عينين على هذا القدر 
من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما عد ايضار دره الطلق واعظاك 
أداته المحكمة: «ولِسانا وَشَفَنَين » : 
اودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشرء والهدى والضلال, 
0 والباطل: «وَهَدَيْناةُ النْجَدَيْنِ» 
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ليختار أيهما شاء. ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين 
2 الطريق القرشة. وقد |قضت منسة الله إن نهدي القدرء على 
شلوك أبهما شاء. وأن تخلقه بهدا الار.واج طبقا لحكمة الله فى الخلى, 
وإعطاء كل مشيء خلقه:, وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود. 
وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية كما انها تمثل قاعدة 
«النظرية النفسية الإسلامية »ٍ هي والايات الأخرى في سورة رالشمس: 
«وَتفس وما سَوّاهاء فَألْهَمها فُجُورَها وتفواها. قَدْ أَفْلَّحَ مَنَْ رَكاها وََدْ خاب 
عن تسشافاك و 2 نء عرضها بشي عن التفخيل إلى الموض الاخر في 
ا ا الا” 
هذه الآلاء التي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه؛. وفي 
سيم كوت والك. من شانها ان شت على الى ة: نان جا )ا في 
صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان وهي معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه. ولسانه وشفتاه وهما اداة البيان والتعبير 
للك الا أن ل ]لت الك كلت 1-]) شوم شنات 
النسف والقدذيقة واكثر واحتانا تهوى تساحتها فى البار كما ترقعه أو تحتفت 
في هذه النار. ل ال د كنت مع النبي صلى 
ال عله ولت 0 ار فا مت يها عر ل و ير ففل ) 
ل الله مل جل السد وباعدت. عر الار فال: 
شالت عن عظمم واه لشير على من بشرة الله خليه: تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء ٠‏ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ٠‏ ثم قال: ألا 
اذلاك على أنوات الخير: قلت على )سول الله قال الصوم جد 
بالصدفة تطفن الخطيتة كما تطفيء الماء الثار. وصلاة الرجل فى جوف 
الليل شعار الصالحين. نم بلا فول تعالي: 
«تتجافى جَنُوبهُمْ عَنِ المَضاجع.. > نم فال آلا أخبرك برأس الآذر وعدورة 
وذروة ستامه ؟ 1 لعن يا 00 الله. قال: راس الأمر الإسلام وعكموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى 
شور الك غال: كن عليك هذاء وإسار إل شان قلي ) 0 الله وإ 
لخذا حون ها شكلم 2 قال: كلتك امك ! وهل 22 الناس ف البار على 
وحوق او قال عل ماعريدم إلا حصان اليه راك احص والك مدي 
والنسائي وابن ماجه. 
وقداتة الت ل الخ والش. و2 فه الطرة إل المه والظرية إلى 
النار بإعاة على الخد رهد الهدا.ة . 
هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا «الإنسان» إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه 
وبين الجنة. هذه العقبة التي يبينها الله له في هذه الآيات: 
فل افتحه العقية. وها اذراك ها العقية؟ فك رقيد 1ز إطكاة فب 3 دي 


مَسْعَبَة: هما ذا مَقَرَبَةِ: أؤ مِسكين ذا مَتْرَبَةٍ 2 لدي 0 وَتَواصَوا 
ال و ا يي رادت اشنا لم7 

هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان- إلا من استعان بالإيمان- هذه هي 
البعب الى شم سه ون المة 

تلاس رش]: سرع ل ل 0 اس الل الشركة 
وتحريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا 
المكسب الضخم. . «قلا افتحمَ العَقَبَةِ» ! ففيه تحضيض ودفع 0 ثم 
لك | السان وتعطم 0 أذراك ها العقيذ!» .. إنه لبس نصحم 

اد ا ل سأب ع اله لخر ل الرسشاي» اساسا 
وتخطيها مهما تتطلب من جهد ومن كبد. فالكبد وآقع واقع. وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده, ولا يذهب ضياعا وهو 
وات واف على كل حال] 
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ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي 
تواجهها الدعوة في امس الحاجة إليه: 

فك الرقات العاسنة واطقام الظغام والحاجة اليه ماسة للصعاف الدس نفسو 
علبهم البسة العاجدة المتكالية, وسكي بالامر الذى لا تعلق به خاصة ولا 
بزمان خاص, والذي تواجهه النفوس جميعاء وهي تتخطى العقبة إلى النجاة: 
5 5 كان مِنَ الذين امَنَوا وَتَواصَوًا بالصّبْرِ وَتَواصَوًا يِالْمَرْحَمَةِ» 00 

وقد ورد أن فك الرقية هو المشار كه فى عتقها. وآن العتق هو الا هلال 
ا دان ما كار السفسيوه فالسحة الباصلك داجدة 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على 
شريعته. وكان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها. وكان 
الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق. فلما أن أسلم بعضهم كعمار 
بن ياسر واسرتهء وبلال بن رباح. وصهيب.. وغيرهم- رضي الله عنهم جميعا- 
اإشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة, واسلموهقم إلى تعذيب لا يطاق. وبدا 
أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة, فكان أبو 
22 الله سد ع اناس كعاري آنا الى الله لجا ف 
ننات وطماسة واستفامة.. 

قال 1 ساف كان ل 1 6 الله ييا ل د 
لاس لبي و اس ل سم طاى الل تار ]اسه 0 
خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على 
طور و لطا كد لد نامر لمر ال لان 
فقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد .. 

«حتى مر به أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- يوما وهم يصنعون ذلك به- 
وكات ار أي بكر ق ادن مم فقال زمه بن جلف الاسف الله ون 
هذا المشسكين : حبى متى؟ قال: انث الدى أفسديه فأنهده مما رى. فقال 
أبو بكر: افعل. عندى غلام اسود اجلد منه واقوى. على دينك» أعطيكةه به. 
قال: قد قبلت. 5 1 

قال 2 لك فأعطاء آرر بكر المد يو رصي الله عن غلاي ذلك راحذه 
وأعتقه. 

ا ل ا ا لل 
سابعهم: عامر بن فهيرة (شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدا) وأم عبيس, 
وزئيرة. (واصيب بصرها حين اعتقهاء فقالت قريش: ما اذهب بصرها إلا 
اللات والعزى! فقالت: كذبوا وبيت الله ما تصر اللات والعزى وما تنفعان. 
الله تضرع تاعدو المي وإ شها. كالسا لجرا من شي عبد الا فصر 
عا وقد ليها لها لجان لها ود سول واللك | مكيا انا 


فقال أبو بكر- رضي الله عنه- حل يا أم فلان (أي تحللي من يمينك) فقالت: 
حل! انت افسدييما فاعتقينا قال فيكم همل؟ قالت: بكدا وكذا قال: قر 

ل ا يا 

علا رن دآ ل لد ]ليا قال لك | مسا 

«ومر بجارية بني مؤمل- هي من بني عدي- وكانت مسلمة, وكان عمر بن 
لمات ها ل رلك ال لم وهو وعت ترك وطو شرييا حت اهل 
قال: إني أعتذر إليك, إني لم أتركك إلا ملالة! فتقول: 

كذلك فعل الله بك! فابتاعها أبو بكر فأعتقها» ٠‏ . 

0 اا 0 نسل ع سل ات رجالا جلدا 
يمنعونك ويقومون د قال: عمال انه كر سي الله عه يالايت ادن ]ها 
ريد مااريد للة 4 
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ل كار رص الله عه شن الققة يهو لق كب الرقات العانة للد 
وكات الملاسيات الخاضرة في السنه تحمل هذا العمل كر في مقديمة 
الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة فِي سبيل الله. 
«اوْ إطعامٌ في يَوْمِ ذي مَسّعَبَةٍ يَتيماً ذا عفرية از مشكنا ذا مَئْرَبَةِ» .. 
والمسفية: المجاعة. .وروم المجاعة الذى بعر فنه الطغام هو مك لجفيفة 
اليمان. زقد كان اليم جد ف الينة الجاخلية الجاعره السكاله الحريف 
والغبن. ولو كان ذا قربى. وقد حفل القران بالوصية باليتيم. مما يدل على 
مسو اليه مر دول اليا وطللت مد الوطانا تالت جد ف. السو 
اسه لاسي ل شا السسرات بالرشات العا ام لعا لكر 
في سورة النساء خاصة. ٠‏ وفي سورة البقرة وغيرهما. وكذلك إطعام 
المسكين ذي المتربة- أي اللاأصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله- في يوم 
المسفة قدت السساة القراني خطوة في مشيل اقتجام الففة لذت فحك 
للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار, ومراقبة لله في عياله, 
فى يوم الشدهة والمجاعة والحاجة. وهانا_ الخطوتان؛ فك الرقاب وإطعام 
الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة, وإن كانت لهما صفة العموم: ومن 
«ثمَ م كان من الدين آَمَنُوا وَتَواصَوًا الضار. وَتَواصَوًا ِالْمَرْحَمَةِ» 

كه هنا ليست للتراخي الركدت لكا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه 
الخطوة فى الاسسمل والاوسع نطاقا والاعلى آفنا. وال فيا نفع فك رقا 
ولا إطعام طعام بلا إيمان. فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب ِ 
بإطعام الطعام ود الدذى بقل للعيل الضالت ورااقى مار الله له 
2-710 
ا ل ل 
وكانها قال: فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة, يتيما ذا مقربة: أو 
ل للك كان سال اص اس[ الس باصا 
بالخ حمة. فلم ها لزتارة عفني الفصل والعلو. 
والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة, ولاقتحام العقبة بصفة 
خاصة. والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته. درجة تماسك 
الخنام ادق ضيه عن لع لم وجا ها عل كاليى الإرسار 
فهي اعضاء متجاوبة الحس. تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد 
لتحقيق الإيمان في الارض وحمل تكاليفه. فيوصي بعضها بعضا بالصبر على 
الت لسرن وت بعصها مسا فل سارل وهو بمصضها مصأ فلا 
تهرم وهذا أمر غير الضير الفردى. وإن يكن قائما على الضير القردي 20و 
إنجاء براحت المؤمن فى الحماكة الموضة. دف أل يكون عنضر خدل يل 
عنصر تثبيت, ولا يكون داعية هزيمة بل داعية اقتحام ولا يكون مثار جزع بل 


0 
وكذلك التواضى المرحقة فيه افر راند على المرحمة إن إساعة الشدور 
بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به, والتحاض عليه, 
وانجات. زاجنا جماعا فردنا فى الوقت دانم سنارف علب الخسة وسفاون 
عليه الجميع. 

شرره اجاريف 0 الله ل الل مايه ا سه ف ستو شمقة 
ا لكي سي اسه وي اعة ام رش الس العري والحساك 
الفردي فيه وضوحا كاملا.. 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة- كما وصفها القرآن وحددها- «أولئكَ أحعات 
المَيْمَنَةَ» .. وهم امجحان 
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البمين كما عاء قي مواضع أخرى أو انهم أاصعاب اليمن والحظ والسعارة. 
وكلا المعنيين متصل في المفهوم الإيماني. 

ال كرا لاسا ل سيا المشاعة عليه | ف م2 

ولم يحدج هنا إلى ذكر 0 أخرى لفريق المسامة غير ان يقول: ان 
كَقَرُوا يآياتّنا» .. لأن صفة الكفر تنهي الموقف. فلا حسنة مع الكفر. ولا سيئة 
إل والكفر ييتضفها أن يعطي عليها. د للقول بأنهم الذين لا يفكون 
الرقاب ولا يطعمون الطعام, ثم هم الذين كفروا باياتنا.. فإذا كفروا فما هو 
بنافعهم شيء من ذلك حتى لو فعلوه! وهم أصحاب النشام. ا اصحاب 
الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس.. وكلاهما كذلك قريب في المفهوم 
الإيماني. وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها! «عَلَيّْهِمْ نار 
موصضدة» . آي مغلقة . إما على المعدي القريت أي آنوابها مغلفة 0 
وهم في العذاب محبوسون. 

وإما على لازم هذا المعنى القريب وهو أنهم لا يخرجون منها. فيحكم إغلاقها 
علي ل مكن أن براللوها 

وهذان المعنيان ”0 

هذه في الحقائق الاسارنية في جياة الكاتن الإنساني. وفي التصور الإيفادن. 
تعرض في هذا الحيز الصغير. 

بهذه القوة وبهذا الوصو .. وهذه خاصية التغبير القراني الفريذ .. 
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(9131) سورة الشمس مكية وآياتها خمس عشرة 


[سورة الشمس (91) : الآيات 1 الى 15] 

يِسْم الله الرّحْمن الرّحِيم 

وَالسّمْسٍ وَصُحاها (1) وَالْقَمَرٍ إذا تلاها (2) وَالَهار إذا جَلآها (3) وَاللَّيْلِ إذا 
يَعْشاها (4) 

وَالِسَّماءِ وما بناها (5) وَالْأَرَْضٍ وما طحاها (6) وَتنَفْسٍ وما سَؤَاها (7) 
َلْهَمَها فُجُورها وتفواها (8) 53 أَفْلَحَ مَنْ رَكَاها (9) 

وَقَدْ خات مَنْ دَسَّاهِا (10) كربت تَمُودُ 0 1111 افعت أشناها 12) 
ققالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ناقة الله وَسُفياهاً (13) فَكَدتو عقر وها قَدَهْدَمَ 
علي ريه لضم فمقاعا (14) 

ولا 0 0 (15) 

ده الشور. الفصيرة | النافة الراكدء. الجاع الم يعي السري 
تتصمن عدة لمسات وجدانية تنبئق من مشاهد الكون وظواهره التي 0 بها 
ال ل ل كاي اع لشي التر لض الررة 
ل ا ل ل اسار سال 
الكون ومشاهده الثابتة. 

كذلك تتضمن قصة ثمود, وتكذيبها بإنذار رسولهاء وعقرها للناقة. ومصرعها 
بعد ذلك وزوالها. وهي نموذج من الخيبة ة التي تصيب من لا يزكي نفسه, 
فيدعها للفجور, ولا يلزمها سوانا: كسا ساء ف المعرةالاولى فى السورع: 
«قد ذ افلح مَنْ رَكاها. وَقَدٌ خاب مَنْ دَسّاها» .. 

«وَالشَّمْسٍ وَصُحاها. وَالْقَمَرٍ إذا تلاها. وَالتَّهارٍ إذا جَلّاها. وَاللَبْلِ إذا 000 
وَالسَّماءِ وما تناها. وَالْأنرضٍ وَما طحاها. وَنَفْسٍ وما سَوَّاها. فَألْهَمَها فُجُو 
وتقواها. قد د أفلخ من ركاها. د دخات من دَنتَنَاها» 

يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق والمشاهد الكونية, كما يقسم بالنفس 
وتسويتها وإلهامها. . ومن شأن هذا القكسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة 
كبرى وان يوجه إليها القلوب تتملاهاء وتتد بر ماذا لها من قيمة وماذا 
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بها من دلالة. حتى استحقت أن بقسم عا العليل العظيم. 

ومناف الكون وظواهرة إظلافا يها وين القلت الإيسان. لعد بريد" 
متعارف عليها في صميم الفطرة وأغوار المشاعر. وبينها وبين الروح 
الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت, وطي تنطق للقلب, وتوحي 
للروح: وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي, حيثما التقى بها وهو 
فقيل امار ل ا إلى الأنس لان لا لا 

في شتى !المواض. 1 اللمحيات السا وتارة باللمسات الحا ” 
كا العيم شلك الخلاتى والمشاف. وو ضفيا إظارا لما لبها عن الحقارق: 
.د فا الجرة آلا لجا يي 2 هده الو جهات واللسات كرة طظاهرة 
قلا كاد شورة واجدة تخلو من إنفاظ القلب لنظلة إلى هذا الكون. طلت 
عنده التجاوب والإيحاء. ويتلقى عكنه- بلغة السر المتبادل- ما ينطق به من 
دلائل وما يبثه من مناجاة! وهنا نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها.. 
بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة. 

وف اروف ها تكون فى هذه القدرة واخلى. فى الشناء يكون وفت الدرفء 
المستحب الناعش. وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة 
الظهيرة وقيظها. فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها. وقد ورد 
أن المقصود بالسحى هو التهار كله. ولكا ل ترى صرورة للقدول عن المقدى 
الشر.. للضدن.. وف ١‏ . دلالك خاضة كما رأنا 

وبالقمر إذا تلاها.. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي.. 
وبين القمر والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق, غائر في 
شعات. الصعمير. بترفرق وسشسطط كلما الد. . العلب فى آنه حال وللعمر 
همسات وإيحاءات للقلب, وسبحات وتسبيحات للخالق, يكاد يسمعها القلب 
شاع ف ب الفكر المنا - . وإن القلت ل أخانا اك مسح فين 
قيض اليور العامر في الليلة القمراء. وتفشيل [درانة وتريوى وبعارو هذا 
الور الحيب وكشروج فيه روج اللد. 

ونس الها إذا جلدها. ما بوي ار الستصو. الشدن ف الترة 
الخاصة لا كل النهار. والضمير في «جَلاها» .. الظاهر أن يعود إلى الشمس 
المذكورة في السياق. . ولكن الإيحاء القراني يشي بانه ضمير هذه البسيطة. 
وللاسلوت القراني إيحاءات جانبية كهذه مصمرة في السياق لأنها معهودة 
في الحس البشري: يتستدعيها التعبير استدعاء حفيا. فالنهار يجلي البسيطة 
شيا وللنار 3 جاه اليك]. 1 الك لمها رق سس ]لسارت 
بطول التكرار جمال النهار وأثره. فهذه اللمسة السريعة في مثل هذا 
السياق توقظه وتبعثه للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى. 

ومثله: «وَالأَيل 0 سانا والشي 22 ماس انبل راشبل غياء 


يضم كل شيء ويخفيه. وهو مشهد له في النفس وقع. وله في حياة الإنسان 
أثر كالنهار سواء. 

ثم يقسم بالسماء وبنائها: «وَالسَّماءٍ وَما بناها» .. «وما» هنا مصدرية. ولفظ 
السماء حين تدذكر يسيبق إلى الدهن هذا الدي تراه قوقنا كالفيه حدتما انجهنا. 
سان ف التجوم والكواكب التسابحة في اقلاكها وعارانا. 

قاعا حقدعة السماء قلد بذريها. وعدا الدع دراه قرفا لما سكا لا يخيل ول 
يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته وتماسكه. اما كيف هو مبني, وما الذي 
يمسك أجزاءه فلا تتنائر وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له أولا ولا 
ل 
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إنما نوقن من وراء كل شييء أن يد الله هي _تمسك هذا البناء: «إِنّ الله 
عيلك الشناوات والارص ان ترولا. فلين رإالنا إِنْ أْمْسَكَهُما مِنْ د د من 
بَعَدِو» .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد! كذلك يقسم بالأرض وطحوها: 
«وَالْأَرَض وما طحاها» .. والطحو كالدحو: البسط والتمهيد للحياة. 

وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الأجناس 
الحية. وهذه الخصائص والموافقات التي جعلتها يد الله في هذه الأرض هي 
التي سمحت بالحياة فيها وفق تقديره وتدبيره. وحسب الظاهر لنا أنه لو 
اختلت إحداها ما أمكن ان تنشأ الحياة ولا أن تسير في هذا الطريق الذي 
مارت ا قه و طحو الارص او دحوها كما قال في الآية الأخرى: «وَالأَرَضَّ بَعَد 
ذلِكَ دحاها أَخْرَجَ مِنْها ماءّها وَمَوّْعاها «1» » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والموافقات. ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر. فحين يذكر هنا بطحو 
الارض. فإنها يدذكر هده ال الي وراءة. فتلمسي العنب الشرى هده 
اللمسة للتدبر والذكرى. 

ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم, 
مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره. 

وهي إحدى الآيات الكيرى في هذا الوجود المترابط المتنا 

«وَتَفْس وَما سَوَاها. فَألْهَمَها فُجُورَها وتقُواها. قَدْ أَفْلَحَ مَن رَكاهاء وَقَدُ خات 
مَنْ دَشَاها» .. 

وهذه الآيات الأربع, بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة: «وَهَدَيْناهٌ 
النَجَدَيْنَ» : فانة سورة الإنسان: 

«إنا هَدَيّناةٌ السَّبِيلَ إمّا شاكراً وما كقور]» .. تمثل قاعدة النطرية النمسية 
لت . وهي مرتيظة ومكملة للآيات التي تشير إلى ازدواج طبيعة 
اسار كقوله تعالى في سورة «ص» : «إِذْ قال رك للمَلائكّة إني خالق 
7 شرا مِنْ طين. ل ا د 
كما انها مريظة ومكملة للآيات التي تقرر التبعة الفردية: كقوله تعالى في 
سورة المدثر: 00 تفس يما كشيت رهيتة» .. والآنات التي تقرر أن الله 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان, كقوله تعالى في سورة 
الرعد: «إِنّ الله لا يَعَيرٌ ما بقؤم حي قروا ما ِأَنْفْسِهِمْ » 1 

ومن خلال هذه الآيات 0 تبرز لنا نطرة الإسلام إلى الإنسان بكل 
معالمها.. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة,. مزدوج الاستعداد. مزدوج الاتجاه 
وعدن بكلمه مر دوج على وجه التحديد أنه بطبييعة تكوينه (من طين الارضص 
ومن نفخة الله فيه من روحه) مزود باستعدادات متساوية للخير والشر, 
والهدى والضلال. فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر. كما انه 
قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء. وان هذه القدرة كامنة 


في كيانه, يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة: «وَتفس وما سَوَّاهاء فَالْهَمَها 
فَجُورَها وتقواها» .. ويعبر عنها بالهداية تارة: «وَهَدَيْناةٌ النَجْدَيْنِ» .. فهي 
الخارجية إنما توقظ هذه السسساات 0 ما هنا أو هناك. ولكنها 
لا تخلقها خلقا. لأنها مخلوقة فطرة, وكائنة طبعاء وكامنة إلهاما. 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة 
موجهة في ذات الإنسان. هي التي تناط بها التبعة. فمن استخدم هذه القوة 
في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها. وتغليبه على استعداد 


1) سورة التارعات في هذا الجرء ص 3816. 
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إلشر.. فقد أفلح. ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب: «قَة 
أفلة من ع رَكاها د دخات من دَسَّاها» 5 

وهنالك إذن تبعة مترتبة عل منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة علن 
الاختبار ‏ الحية. جيه الاسعدادات القطرث الفا اللهو في جفل الجير 
وفي حقل الشر سواء. فهي حرية تقابلها تبعة. وقدرة يقابلها تكليف, ومنحة 
يقابلها واجب.. 

ورحعة من الله ايسان لم ع لسن ]د فطرب الزليا تي ول للضوة 

الما سس انمالك لسر فا عات ال سال لي لسسع كك لسار الا 
الآفاق من حولهء وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته 
الصحيحة. . وبذلك يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غعبش فيه ولا شبهة 
فتتصرف القوة الواعية حينتذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره 
وتسير فيه. 

وهذه في جملتها هي مدثيئة الله بالإنسان. وكل ما يتم في دائرتها فهو 
محقق لمشيئة الله وقدره العام. 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد «1» تنبئق منها جملة حقائق ذات قيمة 
ا ا ل لال اه ل سه 
أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه. وتمنحه حرية الاختيار (في اطار المشيئة الإلهية 
ل ا م ل اط ل الس عا ]لان 
في مكان كريم, ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي 
نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده. وفضلها على كثير من العالمين. 

وهي ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره, وتجعل أفرداين ندية (في 
الا ل ال ]1 لا ل ع ل عر ساس السطل 
والتحرج والتقوى. وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه: «إنّ اللة لا ب امت بُعَيْرُوا ما بِأَنْفْسِهمْ» .. وهي تبعة ثقيلة 
لاي ير ييا ل آلا سر سر سار )ضاي اناه 
لارجو إلى الموار. الاليت البانتة لنظل على يفير أن هراد لم بخرية 
ذلك يحلل كي لد تقودة الهو عبالى الميلكة. وار بجو عليه قدر الله قمر 
ل الي ل ل لظ فيا ل الله لي ل وشم ار 
الذي أمده به فى مناشات الطريق! ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان 
إن شل اليه من شرك السفس و تطمرها وهو تسيل فب ور الله المائض. 
ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود.. 

بعد ذلك يعرض نموذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه, 
فيحجبها عن الهدى ويدنسها. 


«كَدُبَث تَمُودُ يطفْواها. إذ الْبَعَتَ أشقاها. فقال لهم رسول الله: ناقة اللَهِ 


وَسقياها. فكزيوة رم قَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ 2 بدّنيهم فَسَوّاها. ولا يَخافٌ 
عقباها» .. 


وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح- عليه السلام- في مواضع شتى من 
الشران. ونيد الحديت عها فن كل موصعم . وأفر بها ما جاء فن هذا الب ء 
في سورة «الفجر» فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك. 


ا لي ف ري اسل اليه كنا 1ل سا ل الما ل لم لصيس فل 
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قأما في هذا الموضع فهو يدكر أن تمود يسيب مر طعيانها كدبت نبيها. 
فكان الطغيان وحده هو سبب التكذيب. وتمثل هذ] الطغيان في انبعاث 
انقاها. وهو الدى عقر الاقة. وهو أشسدها شقاء وأكدرها بفاسية نما اريك 
من الإثم. وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم. 
00 إن حضوا ناف الله او أن تمسوا الماء الذي جعل لها يوما ولهم يوما 
كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل الله هذه الناقة آية- ولا بد 
أنه كان لها شأن خاص لا نخوض في تفصيلاته, لأن الله لم يقل لنا عنه شيئا- 
فكذبوا النذير فعقروا الناقة. والذيٍ عقرها هر هذا الاشقى. ولكهيم جميفا 
حملوا التبعة وعدوا 0 عقروهاء انهم لم يضربوا عل إبيده, بل استحسنوا 
فعلته. وهذا ميدأ من مبادى الإسلام الرئيسية في التكاقل في التبعة 
الاجتماعية في الحياة الدنيا. لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء 
الأخروي حيث لا تزر وازرة وز أخرى. على أنه من الوزر إهمال التناصح 
والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر. 7 
عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى: «ق3 هَُدَمَ عَليْهِمْ رَبْهُمْ 
يدَنبِهمْ فَسَوًّاها» .. 
والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل. واللفظ ذاته.. «دمدم» يوحي بما 
وراءه. ويصور معناه بجرسه. ويكاد يرسم مشهدا مروعا مخيفا! وقد سوى 
الله ار ضهم عالتها بسافلها. وهو المشهد الذي برسم بعد الدمار العنيف 
الشديد 
«ولا 0 عقانا» .. شسبحانه وغالن. ومن ذا يخاف؟ وماذاء ريناف! وادن 
يخاف؟ إنما يراد من هذا التعبير لازمه المفهوم منه. فالذي لا يخاف عاقبة 
ما يفعل, يبالغ غاية البطش حين يبطش. وكذلك بطش الله كان: إن بطش 
ربك لشديد. فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس.. 
وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة. ومشاهده 
الثابتة. كما ترتبط بهذه وتلك سنة الله في اخذ المكذبين والطغاة. في حدود 
التقدرر الحكيم الذى بجعل لكل شيء أجلاء ولكل حادت موعداء: ولكل أمر 
غاية. ولكل قدر حكمة, وهو رب النفس والكون والقدر جميعا.. 
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(92) سورة الليل مكيّة وآياتها إحدى وعشرون 


[سورة الليل (92) : الآيات 1 الى 21] 
بسيم الله الرَّحَمِنٍ الرّحيم 5 
وَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى (1) والبار إذا 0 (2) وما خَلق الذكر فالددى )3 إِنَّ 
سَعْيَكم لِيسَتى (4) 
كَإْمَا ه عن اعطى وَاتَقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُْسْنى )6 فستتشرة للتشرى (7( 
وَأَمًا مَنْ بَخِل واستغنى (8) وَكَدَبَ بالحسى )9( 
مَسَنيسُرٌةٌ للعغسّرى (10) وما ر لد اله | ِتَرَّدّى (11) إنّ عَلَيْنا للهُدى 

(12) وَإِنَّ نا لَلَآَخِرَة للد 6 فاندرتكم ثاراً تلّظطى (14) 
لل يَضلاها إل الشدى (15) الذي كدب وَتوَلّى (16) وَسَيُجَنبُّها الأَنَقَى (17) 
الذي : يو مالم 5 (18) وما لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعَمَةٍ تجزى (19) 
ِلآ ابتِغاءَ وَجْهِ ربّه الأغلى (20) ولسوف 1 برَصى (231) 
في اطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيقة 000 
يات ولما كانت هذه الحقيقة منوعه المظاهر: «إِنّ 0 لَسَتّى. قا 

مَنْ أعُطى وَإِنّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فسسشرة للتسشرى. وأمًا ه من بخل 


ل 3 كدت بالحسنى فسشرة للنشر ص امت كذلك في 
الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة: «َإنْدرْتكُمْ نارا تَلَطّى. لا يَضلاها إلا 
الحمد ال كد وو وي[ ال ا ل 7 


لما كانت مظاهر هذه اله ا لونين, وذات اتجاهين.. كذلك كان الإطار 
المختار لها في مطلع السورة ذا لونين في الكون وفي النفسن سواء: 
«وَاللَيْلٍ إذا تغشى. وَالتَهَارِ إذا تجَلى» .. «وما خَلَقَ الذكر والأثثى» 7 

وهذل من بدائع التناسق في التعبير القراني <1» . 39 

«وَاللَيلٍ إذا يتغشى. وَالتَهَارٍ إذا 0 . وما خَلِىَ الذكر والاتتى» .. 


(1) راحم نوسة فصل الناسق الف ق. كناب التصود الف ف. القرآإن ««دار الشروق»” 
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حسم إلذهت مايه بياس اتسين الليل والتيار ل صمي كل ميا الصضفة 
المصورة للمشهد. «وَاللَيِلٍ إذا بق سم 2 «وَالتّهار إذا 0 .. الليل حين 
يغشى البسيطة, مهاو حفيا والنهار حين يتجلى ويظهرء فيظهر في 
تجليه كل شيء ويسفر. وهما آنان متقابلان في دورة الفلك, ومتقابلان في 
الصورة؛ ومتقابلان في الخصائصء ومتقابلان في الآثار.. كذلك يقسم بخلقه 
الانواع جنسين متنا لير : :وما حلو الذكر والاشى» .. 

تكمله لظواهر التقابل فى حو الشورة وحفاءقيا جمعا. 

الكل التهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توجتان بها إبجاء للقل الشرة 
ليها للك كلك أخرى ع اير و اللشكر فييها وفيما رراءهها اميل 
انا لفان علب الكل والهار اليل إن شي ربعم والهار إذا 
حك واسير ولهدا اقلت حديك وإرجاء عذيك عن هذا الكون المخيول 
الأشرار. وجر هده الطواي الى ل إسلك الفشر كر امرها شنا وابحاء ما 
وراء هذا التقلب من قدرة تدبر الآونة في الكون كما تدار العجلة البسيرة! 
وا عارك ل سر و حول ل سس ان] على حار 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك, 
رودل الليل والتهار. بهذا الاسظام وها الاطراد وهذه الدقة. وأن الذي يدير 
العلهك كد سار جياه اشر ايا ذلا شركيم سرك كما ]آنه ل رحلقهم عبنا. 
ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة, وأن وأن يحولوا 
البطار عبيا قزر الملت الس 2 اسسطل رسو سا لكين لمن 

إشاعاتة. ور سلئات. ورك للفانا كما سرك بيد السدير والفكر أن 
هنالك مدبرا لا محيد من الشعور به والاعتراف بوجوده من وراء اللغو 
ادر وين وراك لي والكران! شتلك لق الذكر والاسيى [إنهاا في 
الإنسيان .والتدسات الحيواسة بطفة سير فى رجحم وجلية جد نورصة. 
ففيم هذا الاختلاف في نهاية المطاف ؟ ما الذي يقول لهذه: كوني ذكراء 
ويقول لهذه: كوني أنثى؟ .. 

إن تسلف الترامل ال شيل 0 اللطنة شت كا ركدة شن أن ل 
كن واف الام شيا فإت لماذا تزفر كد القبامل ها رحد التسامل 
هناك؟ وكيف يتفق ان تكون صيرورة هذه ذكرا.ء وصيرورة هذه انثى هو 
الخدت ال لاشو 22 خط سير الات كلها يكيل [مستادها اسل درك 
اخرى؟ 

مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قانونا يستجيل معه أن تتوافر هزه 
الموافقات كلها من قبيل المصادفة.. 

ل ط مال 0 ولا مكان للتلقانية ذي 0 هذا 0 أصلا. 
والذكر والاشى شاملان عد ذلك للأنواع كلها غير التدييات. فهي مطررة فين 


21 

قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف. لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي 
ليس كمثله لشيء.. 

ل ا لل الات الك ]ل ال سا آل 
يقسم الله- سبحانه- بهاء لعظيم دلالتها وعميق إيقاعها. والتي يجعلها لان 
الغ ا إطارا لتمفهالمجز والجراء فر الحا الد نا .ف الحاة الاخرى 
يقسم ال ل ا ا ال ل ار ةا 
أن شع. الاس معتلف وطرقهم مختلفة. ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك 
فليس الخير كالشر. وليس الهدى كالضلالء وليس الصلاح كالفساد, 
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وليس من اعطى واتقى كمن بخل واستغنى, وليس من صدق وامن كمن 

كذب وتولي. وأن لكل طريقاء ولكل مصيراء ولكل جزاء وفاقا: 

«إنّ سَعْيَكُمْ لَسَنّى. فَأَيَا ص عن اخطى وَاتُقىي قَصَدُقَ بالحسنى, ٠‏ فِسَئْيَسْرٌُ 

ليُسْرى. وَأَيَا م مَنْ بَخِلُ 0 وَكَدْبَ بالخشى. ٠‏ فَسَئْيَسُرَة و للتشرى. وما 

ا إذا ترذى» . 

إن سككه لشن . مختلف في حقيقته. مختلف في بواعثه. مختلف في 

اتجاهه. مختلف في نتائجه.. 

والناس في هذه الأرض تختلف 0 د مشاربهم, وتختلف 

اك 5 

هذه حقيقة. ولكن هناك حقيقة أخرى. حققة إعمالة بض اشات اشر 

جميعا. وتضم هذه العوالم المتباينة كلها. تضمها في حزمتين اثنتين. وفي 

ل ص را ل ل شط وائشن وسو اليه 
و<مَنْ بخل واستغنى وَكَدّبَ بالخنشن» 

اع طن لش اك ل ل الله ا ل و ب المضي الي 

إذا قيل «الحسنى» كانت اسما لها وعلما عليها. 

ومن بخل بنفسه وماله. واستغنى عن الله وهدآه. وكذب بهذه الحسنى.. 

عد ان هما الصفان اللسان لتقي فيهما شتات التفوين. وسنات السعىي: 

وشتات المناهج: وشتات الغايات. 

ولكل منهما في هذه الحياة طريق.. ولكل منهما في طريقه توفيق! «قَأَنا 

من اقطى واتفى. وَصَدق بالخسى . 5 شر لالس ”7 

20 يعطي ويتقي ويصدق الحا يكون قد بذل أقص ما في وسعه 

لبركيى نفسه ويهديها. عندئذ يستحق عون الله وتوفيقه الذي اأوجيةه 

سبحانه- على نفسه بإرادته ومشيتته. والذي بدونه لا يكون شيء, ولا يقدر 

الإنسان على شيء. 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل.. وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة.. 

وصل وهو بعد في هذه الأرض. 

وعاش في يسر. يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من 

اي ا ا ا 

والتوفيق الهادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها. وهي درجة تتضمن كل 

شيء في طياتها. حيث تسلك صاحبها مع رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم- في وعد ربه له: «وَ نِيَسْرّك لِلِيُسَرى «1» » .. 5 

«وَأَمَا ء مَنْ بَخِلَ واستغنى. وَكدت بالخشدن . فَسَييِسُرة للعغسرى. وما يَعْنِي 

اك إذا تردى »> .١‏ 

والذي ل بنفسه وماله,. ويستغني عن ربه وهداه, ويكذب بدعوته ودينه.. 


5 
الله عليه كل شيء., فييسره للعسرى! ويوفقه إلى كل وعورة! ويحرمه كل 
تيسير! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاء, ينحرف به عن طريق 
الرشاد. ويصعد به في طريق الشقاوة. وإن حسب أنه سائر في طريق 
الفلاح. وإنما هو يعثر فيتقي العثار بعثرة اخرى تبعده عن طريق الله, ا 
ند عن رصان فاا تردى وسقط فى باه الشرات وال جرافات الم دن عه 
را ل ا ل لك ل الل ل نينا عساعة 
ماله إذا ترذى» 0 والتيسير للشر والمعصية من 


1 م فول ال مشت لسري ف بوره العا 2 559 5502 
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التيسير للعسرى, وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا.. وهل أعسر من 
جهنم ؟ وإنها لهي العسرى!. 
هكذا ينتهي 5 الأول في السورة. وقد تبين طريقان ونهجان للجموع 
البشرية في كل زمان ومكان. 
و ل أبيضا ران اسان يم سس ل ل ال شكال اليا أن 
كل انا عمل ار عا عا ليا 0 لله له ريمت [كا ال ابر 
وإما الى العسرى. 
المطاف لمن يسره 0 ومن يسره 0 0 0 مررات 
ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق, كما أنه واقع وحتم. 
الا لاي ال ام طرا لط 
«إنّ ينا للْهُدى وَإنّ لنا للآخِرة والأولي. فَأَنْدَرْثكُمْ نار تلَظّى. لا يَضلاها إلا 
الأشْقَى الذي كرت وَتَوَلّى. وَ سَيْجَنبهَا الأثقي, 0 يؤتي عالة 0 وَماً 
لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعِمَةٍ تُجزى 1 ابِتِغاءَ وَجهِ ربه الأغلى, ولسشوف يرضى» .. 
ار ا مط 
الناس ووعيهم. ذآن ببينه لهم كذلك بالرسل والرسالات والآيات, فلا تكون 
هناك حجة لأحد, ولا يكون هناك ظلم لأحد: «إِنّ علينا للقُدى» . 
واللفسة الثاية في القرة, الجارم لعقيف الشتطر التي شط الناين فلا 
يجحدون من دونها موئلا: «وَإِنَ لنا للآخِرّة والأولى» : قاين يذهب من يريد أن 
لي ل الك خا . شريجا يلك إن الذه ل علب عسي سان امد 
لعا وان لله الاجر والاولت داري الخراء والعمل, تفريقا على هذا يدكرقم 
أنه أنذرهم وحذرهم ويبن لهم: «قَانْدَرْتُكَمْ ناراً تلَظى» .. وتتسعر.. هذه النار 
ال دل 0 إلا الأشقى» . : . أشقى العباد جميعا. وهل بعد الصلي 
ا «الذي 8 وتولى» : . كذب ا وتولى عنها. تولى عن الهدى وعكن 
ل ليده كما وعد كل من يأتي إليه ر غبا. 
«وَسَيْجِنبه الأنَقَى» .. وهو الأسعد 0 
الأتقى: «الذي * يؤتِي عالة ركه 5 
ل ل لط اس رص ا ل لال 
لجميل اجد. ولا طلنا لشكران اجد. وإنما ابناء وجه ريه خالضاء. ريه 
الأعلى.. 
0 د عِنْدَهُ مِنْ نِعَمَةٍ تُجزى. إلا ابتغاء وَجه ره الأغلى» 1 

ل لل ل ال ‏ طال ليا العا 0 5 
]ل ال 121ل لك لمان ب ارات الموصت كا ”ا 
ومفاجئ. وعلى غير العالوف: 


«وَلَسَوَفَ يترضى» . 

إنه الرضى سكب في قلب هذا الاتقى. إنة الرضى يغمر روعة إنه الرضى 
يفيض على جوارحه. إنه الرضى يشيع في كيانه. إنه الرضى يندي حياته.. 
ونااله من جراء! 6 لها من بعمه كترى! «ولشوف برضر». برضن بديره. 
ويرضى بربه. ويرضى بقدره. ويرضى بنصيبه. ويرضى بما يجد من سراء 
وضراء. ومن غنى وفقر. ومن يسر وعسر. ومن رخاء وشدة. يرضى فلا 
يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء, ولا يستبعد الغاية.. إن هذا 
الرضى جزاء- جزاء اكبر من كل جزاء- جزاء يستحقه من 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3923 


يبذل له نفسه وماله- من يعطي ليتزكى. ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
ار ل ا لمر ل ل رت 
سواه احدا. 

«وَلسَوف يَرْضى» .. 

بيبرضصى وقد بذل الثمن. وقد اغطى ما أعطى.. 

ل ا لا ل ا ل اه 
الأاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, وما لأحد عنده من نعمة تجزى, إلا ابتغاء وجه 
0 


«وَلسَوْف يَررَضى» .. 
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(653) سورة الحجحى مكبة وايانها إحدى عشرة 


[سورة ال 2 : الآيات 1 الى 11] 


الله اله 5 
وَالصّحى (1) يل إذا شجى (2) ما وَدَعَكَ رَبُكَ وما قلى (3) وَلَلآخِرَةُ حَيْرٌ 
لد من الايلت رهم 


وَلَسَوْفَ تقطيك رثك فترصى (نا ألم عذك هيما وى (6) ووحدك صالاً 


دصرن 


ى (7) وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغْن (8) قَأَمَا ليم قلا ت تَفْهَرَ (9) 
وََعَا السَائل قلا تثهز (10) وَأقا بنِقمَة رَبك قدت (11) 
هذه السورة 00 وتعبيرها. ومشاهدهاء وظلالها وإيقاعهاء لمسة من 
نان. ونسمة من رحمة. 
وطائف من ود. ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع. وتنسم بالروح 
لل ل طاوللا 
إنها كلها خالصة للنبي- صلى الله عليه وسلم- كلها نجاء له من ربه؛ وتسرية 
وتسلية وترويح وتطمين. 
ا 
ا 0 
ا ل ل ل ل 
ل ل ل ل 
ال الا 
والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله. كانت هي زاد الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- في مشقة الطريق. 
ل ل ال ل ال 
ل ايا ل ال م ال ات لسرن النافرة 
ل ال ل ل د 
ا ل ا 
ا ا 0 
الحبيب. . وبقي للهاجرة ومده. 
بلا زاد. وبلا ري. وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود. وفو افر اشد من 
الما الا 
عندبذ نزلت هذه السورة. 0 هذا الفيض من الود والحب والرحمة 
ا 
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عا ودعك رتك وما قلى. وللاحرَة ختر لك من الأولى. فلسوف تغطيك رتك 
فَتَرّضى» 5 

وما تركك ريك من قبل أيداء وما قلاك من قبل قطء وما أخلاك من رحمته 
ورعايته وإيوائه.. 

«ألَمْ : دل يها قآوى؟ وَوَجَدَكَ صَال فهدى؟ وَوَجَدَكَ عائلا فَأَغْنى؟» 7 

ألا تجد مصداق هذا في حباتك؟ ألا تحس مسن هذا في قلبك؟ ألا ترى أثر 
هذا في واقعك؟ 

لا. لا.. «ما وَدَعَكَ رَبْكَ ما قلى» .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا.. 
«وَللآخِرَةُ حير لك عن اه وضاك ماهه أكدر وأوفى: «وَلَسَوْفَ يُغطيكَ 
رَكَ مُتَرّضى» ! ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الدمر وروحه. . الأنسام 
لاه في العبارة والإيقاع.. وفي الإطار الكوني الذي وضعت فيه هذه 
الحقيقة: 5 

«وَالصّحى. وَاللَبْلٍ إذا سجى» .. 

«لقد أطلق التغبير جوا من الحنان اللطدف. والرحمة الوديقة. والرصى 
الشامل, 0 الشفيف: 

«ما وَذَعَكَ رَبْكَ وما قلى. وَلَلْآخِرَةُ + ل ولسوفت تعطيلك رثك 


2 


فَيَرّضى» 5 د دك عا قآوى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فقهَدى؟ وَوَجَدَكَ عائلا 
قأغنى؟» .. ذلك الحنان. وتلك الرحمة. وذاك الرضى. 

وهذا الشجى: تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة,. الرقيق اللفظ, 
ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير. الموسيقى الرتيية الحركات, 
الوئيدة الخطوات, الرقيقة الأصداء, الشجية الإيقاع.. فلما أراد إطارا لهذا 
الحنان اللطيف, ولهذه الرحمة الوديعة, ولهذا الرضى الشاملء ولهذا 
الشجىي الشفيف. جعل الإطار من الصحى الرائق: ومن الليل الساجي. 
5 ا من آاونة الليل والنهار. داسف اتن تسري فيهما التأملات. 
وتتصل الروح ل وخالق الوجود. وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه: 
وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء. وصوّرهما في اللفظ المناسب. 
فالليل هو «الليل إذا سَجى» , لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه. 

الليل الساجيٍ اده يرق ويسكن ويصفوى وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى 
الشفيف, والتامل الوديع. كجو اليتم والعيلة. ثم ينكشف ويجلي مع الضحى 
الرائق الصافي.. فتلتئم ألوان الصورة مع 0 الإطار. ويتم التناسق 
والاتساق» «1» . 

إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة. صنعة الله التي لا 
تماثلها صنعة, ولا يتلبس بها تقليد! «وَإلصّحي. اه إذا سَجى. ما وَدَعَك 
رتك ويا قل وَلَلآخِرَةٌ خَيْرٌ لك مِنَ الأولى وَلسَوّْفَ طلل رك فر 7 
يقسم الله سبحانه- بهذين الآنين الرائقين الموحيين. فيربط بين ظواهر 


الكون ومشاعر النفس. ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة 
المتجارة ىت هذا الرجو الخقيل الحن المخاطف م كل 02 فس ذلك 
القلب في انس من هذا الوجود. غير موحش ولا غريب فيه فريد. . وفي هذه 
السورة بالذات يكون لهذا الانس وقعه. فظل الأنس هو المراد مده. وكأنما 
12133 
من حوله الأنس في هذا الوجود, وانه من ثم غير معدة كيه ولا فرررا 


ع كات السي القدر ف القران ص 105 عن اللية لاه 
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وعد ها الإنجاء الكونى يجىء التوكيه المباشر: «ما ودعك رلك وما قلي»". 
ما تركك ربك ولا جفاك- ل 
وإقلاق خاطرك. . وهو «رَثّكَ» وانك عبده المنسوب إليه, المضاف إلى 
ربوبيته. وهو راعيك وكافلك.. 0 

ا ل ل رس لسلا فإن لك عنده في الآأخرة من الحسنى 
سا ملك ميا دي الا 

«وللاجرة خَيْرُ لك هن الأولى» 5 0 الخير أولا وأخيرا.. 

0 وغلبة ل وظهور حقك لفن الأمور الني > كانت ,0 باله- 
صلن الل عله روسل ركو 6 العتار والتكديب والادى والكيد.. 

والشماتة. . «وَلَسَوف يعطيك رثك فَتَرّصضى» 

ويمضي سياق السورة يذكر د صلى الله عليه وسلم- ما كان من 
شان ار اسه عد أول الطرو. 

ليستحضر في خاطره جميل صنع ربه به؛ ومودته له وفيضه عليه, ويستمتع 
سني لواف الرسسة الو ال ساس الرلم وهو سات فائر بح الدكرى 
لا الحو لدم 

«ألخ يَحَذْكَ تَتِيما قآوى؟ وَوَجَدَكَ صَال فقهَدى؟ وَوَجَدَكَ عائلا قأغْنى؟» 
اله اف الك ماسب ا وغل ملك حر قل 
ل ل ل ل سا 
ألم حدر مورك عطاؤه؟ 

ل ا فرت إل ع للك الم ل فل ل ار 
لال يي 1 لير يلكا ل كت قم] قاس الا لسك العاءة كسا 
ل ا ار 
ا ل إن 2ل ال ل ا يي اس لطر 
التصورات والعقائد, منحرفة السلوك والاوضاع: فلم تطمئن روحك إليها. 
ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمثنا. لا فيما عند الجاهلية ولا قيما 
الله الامر الدى أرجت ب إلك. : المنيح الذي صلك ده 

ل الل اك 
تعد لها فته وفي الراحة والطفاسة من القلق الدة لا بعدله قلق ومن النعب 
الذي لا يعدله تعب, ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يعانيه في هذه الفترة: من انقطاع الوحي وشماتة المشركين 
ووحشة الحبيب من الحبيب. 

فجاءت هده تذكرة وتظمئية على أن ريه لن بشتركه بلا وحن فى البنه وهولم 
يتركه من قبل في الحيرة والتيه! وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم, 


وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة. . يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه 
ل ا ار ا ا ل ل للك امرك 
عليه, وفي أولها: الهداية إلى هذا الدين: 

«قَأيا الشع قلا تقهر وكا الشائل فلا هر تنهز. وَأَيَا بِيْعمّة رَبك فَحَدّتٌ» .. 
وهذه التوجيهات إلى له اليتيم ات عن قهره وكسر خاطره وإذلاله, 
كإلى اغناء السائل بقع الر فى نه والكراضة. كان كما دكرنا مراراك من أهم 
إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة, التي لا ترعى 
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حق ضعيف, غير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث رفع الإسلام هذه البيئة 
اس ع الك إل العى والعال. والجرج بوالشويى. والوقوف عبد دور الل 
الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف 
الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق. 

وما التحدث بنعمة الله- وبخاصة نعمة الهدى والإيمان- فهو صورة من صور 
الشكر للمنعم. يكملها البر بعباده. وهو المظهر العملي للشكرء. والحديث 
الخامت الناف الكرم-. 
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(94)) سورة الشرح مكثة وآباتها ثمان 


[سورة الشرح (94) : الآيات 1 الى 8] 
يسم الله الرّحمن الرّحِيمِ 
أَلْمْ تَشْرَح لَك صَدْرَكَ (1) ووضفنا عَنْكَ وزْرَكَ (2) الذي أتقض طهْرَكَ (3) 
00 لَك ذكرَك 5 5 
ف الفشر شا كا إن ف القت اشر 6 فإذا فرعت فلت (7) 
وك 10 فَارَعَت (8) 
لت هد السدرى نشد وري الست و كاها كسلكه لها فيا طل المل 
اله دضها ربع الساتاء السسا 
وفيها استحضار مظاهر العناية. واستعراض مواقع الرعاية. وفيها البشرى 
باليسر والفرج. وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق 
«ألمْ تشْرّخ لك صَدْرَ ك؟ وَوَصَعنا عَنْكَ ورْرَكَ. الذي أُنْقَض ظهْرَكَ ؟ منالك 
0 وق توحي بأن هاك ضائقة كانت في رو الرسول- صلى الله 
عله وشلهة لمر من اأضور قن الدعي الى كلقها. وي العقات الوعره ف 
طريقها ون الح والفك الف ور صيليا. 2 أن شد شل الل 
عليه وسلم- كان مثقلا بعموم هذه الدعوة الثقيلة, وأنه كان يحس العبء 
فادحا على كاهله. وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد.. 
الا ال ل لل ل لك 
جذر ةف .الم نشرع صدرك ليده الدعوة؟ شر لك أعرهل؟ وجمليا 
حبيبة لقلبك, ونشرع لك طريقها؟ وننر لك الطريق حتى ترى نهايته 
السعيدة! فتش في صدرك- ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور؟ 
واستعد في حسك مذاق هذا العطاء. وقل: الا تجد معه المتاع مع كل مشقة 
والراحة مع كل تعب, واليسر مع كل عسرء. والرضى مع كل حرمان؟ 
لضفا ملك ورك اكد اتفم صو 7 ومن عل عنك الدى انقل 
ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله. . وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف 
وهان. وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب. وبالوحي الذي يكشف 
لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 
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الا نَحَد ذلك فى العبء الذي أنقض ظهرك ؟ ألا تكد عنتك حفيفا بعد أن 

شرحنا لك صدرك؟ 

مالك دترت رقنا د السل الاعا.. درفنا ف الارسن ور فماه 

في هذا الوجود جميعا.. 

ال م ل ا 20 

«لا إله إلا الله. محمد رسول الله» .. وليس بعد هذا رفع. وليس وراء هذا 

ل ارس المقام ال رس لل لل لل و شط ور ساك 

امالس | 

ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ, حين قدر الله ان تمر القرون» وتكر 

الجبال. وخلسر السماء في كل مكان بي بهد ا الس الكرم مم السلره 

دالتسلت .و الكت لعفت القسل 

ورفعنا لك ذكرك. وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع. وكان مجرد الاختيار 

7 الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود.. 

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار, وبسري عنه: ويؤنسه: ويطمئنه 

ويطلعه على اليسر الذي لا لا يفارقه: , _ 

«فإن مَِعَ الْعْسْرِ ]ا إن ع الغسرة ا 

ل 0 وقد لازمه معك فعلا. فحينما 

ل را ل ل ال 1 لا كان 

اليسر مصاحبا للعسر, با ما اح اللي 5 

دان 27 موك كرر الناط داك ب الفشر ب | إن ف الفم فشلك» 
لا ل ل ل 0 

وضيق ومشقة:, اقتضت هذه الملاحظة, وهذا التذكير, وهذا الاستحضار 

لمطاهر العاة. و جد !ال ستعراض لسواف الرعات. وفنا الدكد كل شروت 

التوكيد 

0 أمرا عظيما.. 

ثم يجحيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير, واسيات الانشراح, ومستودع الري 

والزاد في الطريق الشاق الطويل: 

«قإذا قرغت فَائْصَبٌ. وإلى رَبك فارغعب» .. 

إذت الع سترا فس فى الات الس الس قار | عر ين 

شغلك مع الناس ومع الارض. ومع شواغل الحياة. ٠‏ إذا فرغعت من هذا كله 

فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد.. 

عا ا لط اال ل ل ل ل ل اك 

غالبا قن كل شيء حتى من أمر الناس الدين تشتفل بدعوتهم :. إنه ليد من 


0000 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسرء وفرجا مع كل ضيق.. هذا هو الطريق! 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الصحى, وقد تركت في النفس 

شعورين ممتزجين: الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذي ينسم على 

روح الرسول- صلى الله عليه وسلم- من ربه الودود الرحيم. والشعور 
ل ا ل 
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التي اقتضت ذلك الود الجميل. 
إنها الدعوة. هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر. وهي مع 
هذا وهذا مشرق النور الإلهي ومهبطه: ووصلة الفناء بالبقاء, والعدم 
بالوجود! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3931 


(95) سورة النّين مكيّة وآياتها ثمان 


[سورة التين (95) : الآيات 1 الى 8] 

يسم الله الرَحْمن الرَّحِيمِ 

وَالثّينٍ وَالرَّيْنُونِ (1) وَطُورٍ سينين (2) وهدًا الْبَلَدِ الأمين (3) لَقَدْ حَلَفْنا 
الإنسان فِي أَحْسَنٍ تقويم (4) 

م رَدَدْنَاة أَسْفَلَ سافلين (5) إلا الّذين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحاتٍ فَلَهُمْ أَخِر غَيْرْ 
معنو ارق قما تكديك بعد بالدرن (/ ) النس الله باحكم الحاكيين (8) 
الحقدة الرئيسية التي تدرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي 
فطر الله الإسسان عليها. وستقامة طيعتها مع طبيعة الإيمان. والوصول بها 
معه إلى كمالها المقدور لها. وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الإيمان. 

ويقسم الله- سبحانه- على هذه الحقيقة بالمتين والزيتون,: وطور سينين» 
وهذا البلد الأمين. وهذا القسم على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء- 
هو الاطار الذي عرص فنه تلك الحقيقة. وقد رآينا فى السور الممائلة أن 
الإطار بتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه سناسقا دقيقا. 

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى- عليه السلام- من جانبه. والبلد 
الأمين هو مكة بيت الله الحرام.. 

وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان 0 . فأما التين والزيتون فلا يتضح فيهما 
هذا الظل فيما يبدو لنا. 

وقد كترت الأقوال المانورة ق. الين والرييون. قبل إن الس إشارة إلى 
طورتينا بجوار دمشق. 

وقيل: هو إشارة إلى شجرة التين التي راح ادم وزوجه يخصفان من ورقها 
على سواتهما فى الجة الى كانا فيها قبل شبوطيها الى هده الجياة الدنا. 
وقيل: هو منت الثين فى الجيل الدى انسوت عليه سفينة توعة عليه 
لسلام. 

وقيل في الزيتون: إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس. وقيل: هو 
إشارة إلى سب المعدون تشبيية. 

وقيل: هوإشارة إلى عضن الريثون الذي عادت به الحمامة البي اطلقها توح 
عليه السلام- من السفينة- لترتاد حالة الطوفان. فلما عادت ومعها هذا 
العخر عرف ان الارص الكشقفت وانيت! وقيل: بل الس وبالرسى شما 
مدان" الاكلان اللدان عرفهما يحقفيفهما. وليس شاك رفر سنيء وراء هوا 
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أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض .. 

ا الا الس قدا في القرآن ' في موضع آخر بجوار الطور: فقال: 

«وَسَجَرَةَ تخرّجٌ من طور سَيناءَ تنب بِالدّهْنِ وَصِبِغْ للاكلين» . . كما ورد ذكر 

الزيتون: «وَرَينُوناً ا تكلا 5 . فأما «النينٍ» فذكره يرد في هذا الموضع لأول 

مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله 

فنا سالك آل م ل ف ال وكل ما نملك أن نقوله- 

اعتمادا على نظائر هذا الإطار في الشيور الفراية-: إن الأقرب أن نكون 

ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات علاقة بالدين والإيمان. 

أو ذات علاقة ينشاة الإيسان قء احسن تقوم (وريما كان ذلك في الجنة 

الثى دا فيها حاته). 

اي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ويتناسق 

الإطار مع الحقتقة الموصوعة في راحله: 

علن طرعة الشار ” 

فأما الحقيقة اعد في السورة فهي هذه: «لقة حَلقتا الإنسان في أخيس 

شوم نك رددناة أسفل شافلين. إل الدين امنوا ر عبرا السالبات فلهم اجر 

غَبْرٌ مَمْنُونِ» 5 

ا لي عا الله ل لاا 1 2 252 الك 

سبحانه- احسن كل شيء خلقه. 

فتحصيص الإنسان هنا وقى مواضع قرانية د أحرة بحسن التركيت: وحسن 

التقويم. فحسن التعدل. فيه فصل عناءة بهد المحلوق 

ل ل ل ري ل ا م ل له 
من اتخراف عن القطرة وفساد: للشير إلن أن له شانا عند الله وورنا فن 

ا هذا الوجود. وتجلى هده العتانة في خلقه وتركيه على هذا الحو 

الثاتى. بواء فى تكوب المتمات الباك الدقه والتعف آم فى تكو 

العقا, الذر. ام فى تكو الروكب الفجيث. 

ال كر ف نا 1 لمساة ل ابه |ل وه قي ال كن ]ل 

أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. 

إذ أنه من الماضع د خلفته البدنية لا متكس إلى أسفل سافلين. 

وف هده الحصاتك ‏ الروجية جل فون التكوين الإساني فهو مينا لان 

يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين. كما تشهد بذلك قصة 

المعراج.. حيث وقف جبريل- عليه السلام- عند مقام, وارتفع محمد بن عبد 

الله الإنسان" إلى الفقام الأسنى. 

بينما هذا الإنسان مهيا- حين ينتكس- لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه 

مخلوق فط: <««نمَ ردزناة أشفل سافلينت» .. حيث تصبح البهائم ارقع منه 

وأقوم, لاستقامتها على فطرتهاء وإلهامها تسبيح ربهاء وأداء وظيفتها في 


الأركن على كدة. بينما هو المخلوق في أحسن تقويم, يجحد ربه» ويرتكس 
مع هواه, إلى درك لا تملك البهيمة ان ترتكس إليه. 

«لقد خَلْفَنَا الإنسان في احسَّن تَقُويم» ٍ له واستعدادا.. «ثمَّ رَدَدْناهُ 
ل لط ل ل لاد 
لا اك 

لد عدا مايا لكالاب فو ل الي و على ياك 
ا ا ل ل ل ا 
لا ل سي يا[ ا انلكا 5 ذل لكآ الل ار ار ري 
دائم غير مقطوع. 
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فاما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى اسفل سافلين, فيظلون ينحدرون بها 

ادميتهم. ويتمحضون للسفول! فهذه وتلك نهايتان طبيعيتان لنقطة البدء.. إما 

سياس على القطرة لق ب سل ل ل ان سد ليا العمل 

الخال .. فيي واصلة فى النهانة إلى كمالها المقدر فى جاه العم وإيا 

سات عن المطرة القر ‏ ب ا سف ع الكريه. بالسطلاك عر العده 

اللهه . ديب واسلة في الهابة إلى دركها الخعرر في جياه الحم 

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان.. إنه المرتقى الذي تصل فيه 

الفطرة القويمة إلى غاية كمالها. 

ل ل ال ال لس ليا اوه 

حلا د ال الا ]ل جا الاك السكرميرة 

وحين ينقطع هذا الحبل: وحين ينطفئ هذا النور, فالنتيجة الحتمية هي 

الارتكاس في المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين, والانتهاء إلى إهدار 

اميه كل جين لص الطس قب الكاس السريى انا هر رقو آلا 0 

الحجارة سواء بسواء! وفي ظل هذه الحقيقة ينادى «الإنسان» : 

ل لل ال لكك الك الا 

ل ا ا ل 00 

البشرية؟ وبعد تبين مصير الذين لا يؤمنونء, ولا يهتدون بهذا النور ولا 

لك ا 0 ْ 

لبس سا ا ل ل ل يا 
لان عل عا المي 

0 ا الو لين 

والعدل واضح. والحكمة بارزة. ار نت ورد ف الحديب الدرفي ون 90 

هريرة: «فإذا قرأ أحدكم «وَالِبِينِ وَالرَّيْنُونِ» فأتى رآخرها «النس الله بأحكم 

ال لل ل و ع ري اللاي 
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(96) سورة العلق مكيّة وآياتها تسع عشرة 


[سورة العلقىق (96) : الآيات 1 الى 19] 


بسم نسم اللد الرّء ن الرّجيم 
اقْرَأْ ياسشم يَكّكَ الّذِي حَلَقَ (1) خَلّق الإنسات مِن عَلَقِ (2) افْرأ وَرَتّكَ الْأكْرَمُ 
(3) الذي عَلمَ بالقلم )4 0 


عَلَمَ الإنسان ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كلا إِنّ الإنسا لد ران رات ال رما 
إنّ إلى رَبْكَ الرّجّعى (8) آرأيّت الذي ينهي (9) 

عَيدا إذا 0 (10) أرأيت ت إن كان عل 0 (11) أو أ مَرَ بالتقوى (12) 
ريت ت إن كدت وتولى (13) الم تكلم ان الله ترى (14) 
كلا لنن لم يه لتسفها بالا صِيَة (15) ناضية كاذْبَةٍ خاطِئَةٍ (16) مَلْيَدعٌ نادية 
1 سم ع القّبانية ة (18) كلا لا تْطِعْهٌ وَاسْجدْ وَاقْتَرِبٌ (19) 
مطلع هذه 0 مواول مااترل من ااه باتفاق. والروايات التي تدكر 
نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة. 
قال الإمام احمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر بن الزهري,. عن عروة. عن 
عائشة- رضي الله عنها- قالت: 
«اول ما بدئ به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه 
الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه- وهو التعبد- الليالي ذوات العدد, 
قل أن شرع الى اهله. ويتزود إلى ذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. 
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك, فقال: اقرأ. قال: ما أنا 
بقارئ, قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. .ثم ارسلني فقال: اقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا ا بقارئ. ال رقال: «افرأر 
يايشم رَيّكَ الذي خلق. حَلَقَ الإنسان مِن عَلَق. افْرَا وَرَبّكَ الأكرَمُ. الذي عَلّمَ 
ل ل ل ل 3 0 
وسلم- ترجف بوادره. حتى دخل على خديجة, فقال «زملوني زملوني» 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
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فقال: يا خديجةٍ عالى؟ واخيرها الخبر. وقال: «قد خشيت على نفسي» 
فقالت له: كلا. أبشر فو الله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم, وتصدق 
براض ل ال ا ع 1 ص الطليت 
له جدرجة دن إثت به ورقة بن توفل ين انيد بن عبد الغرى بن قصن. وهو 
ابر عم عد كه احن آيها. وكان امرا قد تنصر في الجاهلية. كان يكتب 
الكتاب العربي, وكتب العبرانية من الإنجيل- ما شاء الله أن يكتب- وكان 
شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: اي ابن عم, اسعة من :ابن اجيك؛, فقال 
ورقة: 
ابن أ . ما ترى؟ فأخبره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يما راى. 
فقال ورقة: هذا الناموس الذي أترل على موسى. ليتني فيها جذعء ليتني 
أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«أو مخرجي هم؟» فقال ورقة: نعم. لم يات رجل قط بما جئت به إلا 
عوديء وإن ادركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة ان توفي 
.. إلخ» . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري.. 
وروى الطبري- بإسناده- عن عبد الله بن الزبير. قال: 
«قال رسول الله- ال سد : فجاءني- وأنا نائم- بنمط من 
ديباج فيه كتاب. فقال: اقرأ. 
فقلت: ما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت. ٠‏ ثم ارسلني فقال: اقرأ. 
فقلت: ماذا أقوأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إليّ بمثل ما صنع 
بي. قال: «اقرَأ باسم رَبْكَ الذي حَلق . .. إلى قوله: عَلمَ الإنسانَ ما لم 
يَعْلَمْ» قال: فقرأته. ثم انتهى, ثم انصرف عني. وهببت من نوميء وكأنما 
كتب في قلبي كتابا. 
قال: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون. كنت لا أطيق 
أن أنظر إليهماء قال: قلت: 
إن الأبعد- يعني نفسه- لشاعر أو مجنون! لا تحدث بها عني قريش أبدا! 
لأعمدنٌ إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن! 
قال: فخرجت أريد ذلك. حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من 
السماء يقول: يا محمد. انت رسول الله وانا جبريل. قال فرفعت راسي 
إلى السماء. عإرا عبرل فى صورء رجل ضاف قدسيه فى أفى النسماء 
يقول: يمحم أن رسول الله وأا جير ل قال: فوقفت أنظر إليه, 
وشغلني ذلك عما أردت, فما أتقدم وما أتأخر. وجعلت أصرف وجهي عنه 
في آفاق السماء, فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك, فما زلت واقفا ما 
أتقدم أمامي, ولا أرجع ورائي. حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي, حتى 
بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني. ثم انصرف عني وانصرفت 
راجعا إلى 0 15-0 


وقد رواه ابن إسحاق مطولا عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضا.. 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب 
التفسير, ثم مررنا به وت ركناه, أو تلبئنا عنده قليلا : ثم جاوزناه! إنه حادث 
ضخم. ضخم جدا. ضخم إلى غير حد. ل 0 
ل ل 


وضخم بدلالته. وضخم باتازه في حياة البشرية جميعا حمر . وهذه اللحظة التي 
ا ا ل ال ل لد 1 ل 
ف رحبا الطلول” 


ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

قبع | الله عل بدك النل العا العيا, السك لك الملل كله ف 
تكرم- في عليائه- فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان, القابعة في 
ركن من آركان الكون لا يكاد برى اسمه الأرض. وكرّم هذه 
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الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي, ومستودع حكمته: 
ومهبط كلماته, وممثل قدره الذي يريده- سبحانه- بهذه الخليقة. 

وهذه حقيقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حين 
تصور الإنسان- قدر طاقته- حقيقة الالوفة المطلفة الارلة الناقة. وتصور 
في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم يستشعر وقع هذه 
العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني ويتذوق حلاوة هذا الشعور ويتلقاه 
السشو والشكر بالدر والإسهال وهو ضور كلمات الله ماوت يا 
ا ل ل ل ا للك ل ال ل كان 
الوجود الضئيلة! وما دلالة هذا الحادث؟ 

ا اس ال ]1 ل المر الاسة بارس شاع 
الكريم الودود المنان. . يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة, سوى أن 
القيص «العطاء بعص صعاله الداسة الكربهة. 

ودلالته- في جانب الإنسان- أن الله- سبحانه- قد أكرمة كرامة لا يكاد 
لسرن ال للد ا سكم 
تان هده مجدها الك ميض لها سكن ولو فسي. جر راكنا سامنا. ف أن 
يذكره الله, ويلتفت إليه, ويصله نه ويختار من جنسه رسولا بوحي إليه 
كلماة. وان تضج الارض.. مسكنة. مهنطا لد الكليات الى سحاو يا 
ا الرحر ف ع واسا 

اا ا 1 للا الال ف ا ال ليا 1 0 الا بط 
الأولى. بدأت في تجويل خط الثاري. منذ ان بذات فى تحجويل خط الصمير 
انسار دان لدت إل ال لله لها ل سان لم عا 
تصوراته وقيمه وموازينه. . إنها ليست الأرض وليس الهوى. . إنما في السماء 
والوحي الإلهي. 

رمد هده اللحطة عاش أظل الارص الدير اسفرة فى أرباحيم هده 
الحفيفة. فى كتف الله دعابت المباشرة الظاهرة. عاسوا تطلعءون إلى 
0 مباشرة في كل أمرهم. كبيره وصغيره. يحسون ويتحركون تحت عين 
ويتوقعون أن تمتد يده- سبحانه- فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة. 
تردهم عن الخطا وتقودهم إلى الصواب.. وفي كل ليلة كانوا يبيتون في 
ااا ل لي ل الل لي ا سي رار 
مشكلاتهم, ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك! ولقد كانت فترة عجحيبة حقا. 
فترة الثلاثة والعشرين عاما التالية, التي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
المباشرة بين البشر والملاً الأعلى. فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها. 
وأحسوها. وشهدوا بداها و . 

وذاقوا حلاوة هذا الاتصال” اسم بيد الله تنقل خطاهم في الطريق. وراذا 


0 
ل ل ا ل ا 
ل ل د الي الل ل ل ا آم 
الم ا ا ات الا ا 
الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي. بين الجاهلية اسم بسن 
ال ا 
وكانوا يعرفون مذاقها. ويدركون حلاوتها. ويشعرون بقيمتها. ويحسون وقع 
لاي ]ل يل ال عل الك سل سل إل المي لسار 
لل ا ل ا 
حقا. 
عن أنس- رضي الله عنه- قال: قال أبو بكر لعمر- رضي الله عنهما- بعد 
ل ل لات 
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عليه وسلم- انطلق بنا إلى أم أيمن- رضي الله عنها- نزورها كما كان رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- يزورها. فلما أتيا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ 
أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: 
بلى, إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
ولكن أيكى أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء. فجعلا 
ا ا )ا 
ولقد ظلت آثار هذه الغترة تعمل في حياة اليشر منذ تلك اللحظة إلى هذه 
اللحظة, 00 
لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الارض, 
واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى «1» . 
لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط, وكما لم يتحول من بعد 
]ا وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في الأرضص 
ار ليك ا ليا رات السسر 
الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق ان اتضح بمثل هذه الصورة, 
الارض جميعاء مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت 00 
هذا المنهوج الإلهي في الاأرض! ' وتبينت خطوطه ومعالمه. «ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة» .. لاغموض ولا إبهام. إنما هو الضلال عن 
علم, والانحراف عن عمد., والالتواء عن قصد! إنه الت الفذ في 07 
اللحظة الفريدة. الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى 


عهد. 
والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل. والذي سجلته 
جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به. وسجله الضمير الإنساني. وبقي أن 
يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها. وأن يذكر 
دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان . 

ل مان المفطلك الول عن السشورة. قايا سيا درام أنها ا 0 
فهي تشير إلى مواقف وحوادث في السيرة لم تجىء إلا ساحرة. بعد تكليف 
الرسوز - على الله عليه وسلم- إبلاء الدعوة. والجهر الثيادة. وقنام” 
المشركين اع ل لك ها سي إل شولك سالت هر الششيرة: «أرانت 
ال ل نان 221 إل لكر شاك اس كال ل أشاء 
السورى وسلسلا فى درسب الحفانى التي تصمنتها تقد هذا اك 
المتقدع. 

يجعل من السورة,كلها وحدة منسقة متماسكة.. 

«إفرَأ ياسْم رَيّكَ الذي خَلَّق. حَلَقَ الإنسان مِن 0 ا ل السرم ال 
عَلَْمَ بالْقلم. عَلْمَ الإنّسان ما لَمْ يَعْلَمْ» .. 


م 0 
صلى الله عليه وسلم- أول ما توجه. في أول لحظة من لحظات اتصاله 


ل ل 


توجهه إلى أن يقرأ باسم الله: 0 ياسم رَبُك» 1 َ 
وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء: «الّذِي خَلَقَ» . 


ثم تخصص : : خلق الإنسان وفدأاة- «خَلَقَ الإنسان من غ عَلَقٍِ» .. من تلك 
النقطة الدموية الجامدة العالقة 


(1) يراجع تفسير سورة «عبس وتولى» ص 3822 من هذا الجزء. 
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بالرجم. من ذلك المنشا الصغير السادة اللكوين. فتدل على كرم الخالق 
فوق ما تدل علي قدرته. فمِن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي 
يعلم فيتعلم: «اقَرَأُ ورك لكر الدة عل بالقكء علم الرنسان مالم 


-16ه 


00 
وانها الله جدة ا 2 الفشا والمصي.. ولكر الله قادر. ولكن الله كريم. 
ومن ثم كانت هذه النقلة التي تدير الرؤوس! وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز 
حقنف الكل . شلك ارب للإسان « القلي ...لبن القلم كان وها سرال 
أوسة وأعمق أدوات التعليم أنرا في حياة الأنسان. . ولم تكن هذه الحقيقة 
إد ذاك بهذا الوصو الذي نلمسة الآن وجرفة فى جياة اللشرية. يلكن الله" 
سحا كان يعلم قيمة القلم, فيشير إليه هذه اانه دن اول لحطه من 
لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية. ادل ندورة قن شور القران الكريم 
2132311121000 
الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لواته الوحي. ولول انها الرسالة! نم شر مصدر الكل ان مصدرة رو 
الله. منه يستمد الإنسان كل ما علم: وكل ما يعلم. دك ماسفة لون 
اسرار هذا الوجود, ومن أسرار هذه الحياة, ومن من اأشرار نفسهة فهو من 
هناك. من ذلك المصدر الواحد,. الذي ليس هناك سواه. 
لل ال ا ل ف اللطل الو سر انسار ال رك 
صلى الله عليه وسلعم- بالملا الأعلى. بهذا الفقطة وصضعت قاعدة التصور 
الحا المعدة” 
ار الل ل الل ل 
الله ندا دناسم الله سير 
فال الله عه وإله تصدد ' 
ال 1ل جلو عو الكة عله فين ال تالاه .بت الحلم 
والمعرفة. ل 0 ما يعلم. . فمصدر هذا كله هو 
الله الذي خلق والذي علم.. «عَلْمَْ الإنسان ما لم يَعَْلَمْ» .. 
وقد الحفيتة القراب الأولت الك بلناها فلن رسول الل ضلء الله عله 
دسلة- في اللخظة الاولى في الى طلت صرف سعوره. ورصرف لساته. 
وخرف عمل وانجات. بعد ذلك طوال عبات توضعها فاعدة الريمان الاولى” 
قال الإمام سمس الدين آنه عد الله متمد ين فيم الجورة في كا «رار 
ال ل ل ل ال ل ل سول الك شل الك علب 
وسلم) في ذكر الله: 
لكان الي سك الله عليه ونسلك أكيل السلة كرالك ع وجل يل كان 
كلامه كله في ذكر الله وما والاه. 
وكان أمره ونهيه وتشربعه للامة ذكرا منه لله, وإخارة عن اأسلقاء الرب 


وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له وثناؤه عليه بآلائه 
وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له, وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته 
ذكرا منه له. وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه. فكان ذاكرا لله في كل 
احات وعلت ممع أخواله. كان كرة لله ري ضغ اسه انها وقاغدا 
وعلى جنبه. وفي مشيته وركوبه؛ وسيره ونزوله. وظعنه وإقامته. 

.كان :| ا اسسيط قال: الحم لله الى اجنانا بف ما أمانا واليه السيور. 
رقا لان كان 111 2 يي الكل كر عسر| وطلل شا ب كال الاب 
إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يستفتح الصلاة. 
وقالت ايضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم 
استغفرك 
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لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب 
لى كن لدذتك رحمة. إنك آنت الوهاب ««ذكرها ايو داود» . واخبر أن من 
استيقظ من الليل فقال: «لا إله إلا الله وحده, لا شريك له., له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, اتلك مجان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باإلله العلي العظم نم فال اللهم اعمر لياو 
دعاء آخر استجيب له. فإن ا وصلى قبلت صلاته «ذكره البخاري» : 
وقال ابن عباس عنه- صلى الله عليه وسلم- ليلة مبيته عنده: إنه لما 
استيقظ رفع راسه للسماء. وقال العشر الآيات الخواتيم من سورة آل 
عمران.. «إِنّ في خَلْقٍ السّماواتِ وَالأَرَض ... » إلخ ثم قال.. «اللهم لك 
الحمد ا نور السماوات والارص ومن فيهن. ولك الحمد آأنت قيم 
السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق, ووعدك الحق, وقولك 
الحق. ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار حقء والنبيون حق»؛ ومحمد حق, 
والساغة حق. اللهم لك أسلمت: ويك آفنت: وعليك توكلت, وإليك ‏ أست, 
وبك خاصمت, وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخحرت, وما أسررت 
وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
«وقد قالت عائشة- رضي الله عنها- - كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطر المساورة والآرض: عالم الغيتب 
والشهادة. إنت تحكم بين عبادك قفيما كانوا فيه يختلفون. اهداني لما اختلتك 
فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . وربما 
قالت: كان يفتتح صلانه بذلك. 

«وكان إذا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله: سبحان الله القدوس (ثلاثا) 
ويمد بالثالثة صوته. 

«وكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أعوذ 
بك أن أضل أو أضل. أو ارل. أو اظلم أو أظلع: أو أحمل. أو يجهل علب 
(حديث صحيح) . 

«وقال- صلى الله عليه وسلم- من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى 
لط ل ا 

«وقال ابن عباس عنه- ليلة مبيته عنده-: إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو 
يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراء واجعل في لساني نوراء واجعل في 
سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي 
نوراء واجعل من فوقي نورا. واجعل من تحتي نورا. اللهم اعظم لي نور|» . 
«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي, عن ابي سعيد الخدري: قال: 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللهم 50 شاك بج الساطين يك . وبحق ممشاي إليك, فإني لم 


أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعةٍ وإنما خرجت اتقاء سخطك, وابتغاء 
مرضاتك أسالك أن نفدي من الثار فآن تقفي لى رودن فاه يعفر 
ايض 1 ]لوقل اللا سين الد ملك مرو لك وأمز الله 
عليه بوجهه حتى يقضي صلاته» . 

1ك اس نار عه على الل عله ول [ كان [) حل الميه 0 
اعد. الله العظم ت.وعيه الكرم. وسلطات الندم من المسطان الرحم 
فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» . 

وقال علب الله علب وسلم- ذا جل احدق المسي مالسل ولام 
علن لبن على الله عليه ب شلم- ولفل الليه اقنه لن أبوات رحمل. 
فإذا خرج فليقل: اد من فصلك» . وذكر عنه أنه كان اذا دحل 
اماي اللا اد ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي, 
وافتة لى آبواب رحمتك. 
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ل ل ول ل ل ليل ال ا ل 
وافتح لى باب فضلك» . 

اا عل نطلل التي كر الك عر 
وجل. دكا يقول إذا أصبح: 

اللهم بك أصحا. 1 أمسينا, ويك نحياء وبك نموت, وإليك النشور. (حديث 
سبع ركان غولة ‏ اسحا ناضست الك للك لحم لله ول اك إل الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب 
أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده: وأعوذ بك من شر هذا اليوم, 
وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, رب أعوذ بك من عذاب 
الا ات ف ال ونا مسي قال (سسما ‏ ص اتلك للك آلك 
(ذكره مسلم) . 

ل 
ناا امشستب. قال قل: 

اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة: رب كل شيء مليكه 
ومالكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه, وأن اقرف على عسي سروءا أو آجحره إلى مسلم. قال: قلها إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» (حديث صحيح) ٠‏ «ثم ذكر 
اا كثيرة في هذا الباب» . 

دوكان- صلى الله عليم رسك إذا اسفت ذن) بان نايت عقاف أن 
فمض] ار ع 2 شيل الك لك الخ أ تسوس إسالك كر 
وخير ما صنع له. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. (حديث صحيح) . 
كر عندة صلب الك علب وسلم: آنه كان .دول إذا انعلب إلن سنه 
السك لك الدة كنا رإراني والحف لل الدى أطعسي وسهاا” 
زالحقة لله الذه قر على اسالك أن حيري من النار» . 

بريد عه ف السحجي ات كان سول عرد تجولك الجلاء الله | أضود 
بك من الخيث والخبائث» : 

«وكان إذا خرج من الخلاء قال: «عفرانك» ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد 
لله الذدى أذهب عني الأذى وعافاني (ذكره ابن ماجه) . 

ل ف لك ل ف الا لم كال لاسا سانا 
باسم الله. | 

«ودكر عن أنه كان يقول «غند رؤب الهلال» : «اللهم اهله عليا بالامن 

و اسان و التسلاسة وال إسلدم رسي وريك الله رغال الرسد. عر سما 
«وكان إذا وضع ١‏ بيده في الطعام قال: باسم الله. وامر الآكل بالتسمية 
وبشول: إذا أكل أحدكم قلي كر اشم الله تعالن. فإن نسي أن يدكر اسم الله 
اذك فلهل اسم اللرفة أولة واجرة: ركد ضعي 


و ل ل ل لقا شاترة 5 اكه 
الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى. وقام به تصوره الإيماني على قاعدته 
الأصيلة العريقة.. 

لع ا ل اا حقيقة أن الله هو الذي خلق. وهو 
الذي علم. وهو الذي أكرم. 

ان يعرف الإسسان. 10 ولكن الذي حدث كان غير هذاء وهذا الانحراف 
هو الذي يتحدث عنه المقطع الثاني اللسورة: 

«كلا! إن الإنسان لتطفى. أن زاآة اشتقدى. إن إلى رتك الرحعى» .. 
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إن الذي أعطاه فأغناه هو الله. كما آنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه. ولكن 
فيستغني ولا يعرف لمر كا التي اعت ل أعطاء حلفه 
وأعطاه علمه.. ثم أعطاه د . ثم هو يطغى ويفجرء ويبغي ويتكبر. من 
حيث كان ينبغي أن يعرف ثم ' 

وحين تبرز صورة الإنسان الطلاغي 1 نسي نشأته وأبطره الغتدى. يجىء 
التعقيب بالتهديد الملفوف: «إِنّ إلى رَبك الّجعى» 

فآين يذهب هذا الذي طغى وأستغنى؟ 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة اخرى من قواعد التصور الإيماني. قاعدة 
الرجعة إلى الله. الرجعة إليه في كل شيء وفي كل أمرء. وفي كل نية. وفي 
كل حركة, فليس هناك مرجع سواه. إليه يرجع الصالح والطالح. 

والطائع والعاصي. والمحق والمبطل. والخير والشرّير. والغني والفقير.. 
وإليه يرجع هذا الذي يطغى ان راه استغنئ. آلا إلى الله تصير الأمور.. ومنه 
النشأة وإليه المصير.. : 

وهكذا تجتمع في 0 أطراف .التصور الإيماني.. الخلق والنشاة. 
والتكريم والتعليم .. ثم .. الرجعة والفاب لله وحذة بلا شريك: «إِنّ إلى ربك 
الّجّعى» 


ثم يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور 

الطغيان: صورة مستنكرة يعجب منهاء ويفظع وقوعها في اسلوب قراني 

فريد و2207 0 

ل ل 1ه ارانت إنْ كان عَلَى الْهُدى أو ا 

بالتّتفوى؟ آرانت إِنْ كد وَتَوَلَى؟ أَلَدْ عل ا الله ترىق؟». 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير, التي تتعذر مجاراتها في لغة 

الكتابة. ولا تؤدّى إلا في اسلوب الخطاب الحي. الذي يعبر باللمسات 

المتقطعة في خفة وسرعة! «أرايتِ» ؟ رايت هذا الأمر المستتكر؟ أرايه 

يقع؟ «أرأبت الذي ينهى عَيْدا إذا ضَلَّى؟» : 

ارايت حين تضم شناعة إلى شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ آرات إن 

كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته. إن كان على الهدى 

أو أمر بالتقوى؟ ثم ينهاه من ينهاه. مع أنه علي الهدى, آمر بالتقوى؟ 

01 ت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة ؛ فعلة أخرى أشد نكرا؟ ات ت إن 
كذبَ وَتَوَلى؟» . 

هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي: «أَلَم يَعْلَمْ 

ا الله يَرى؟» يرى تكذيبه وتوليه. 

ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صيلى, وهو على الهدىء آمر بالتقوى. يرى. 


وللرؤية ما بعدها! «ألم يَعْلَمْ بآنّ الله ترى !». 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان, وفي 
وجه الطاعة. بجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير, مكشوفا في هذه ار 
ملفوفا: 1 لين لم يه لشفا الاسة اسه كارت حاطلنه قليدم نادية 
سَتدّع الرّبانيَة» . 

اده قب إاه ه, اللمط الس .. الندء كلك لذن لم يه لشفا 
ِالنّاصِيّة» . 
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سيا ٠0‏ | الفط الي السسسير سر الماك قشف لد 
7 ا اليد 

أعلى كان لقي السطاسة السك 2 الراسس المسامع با اس 
تستحق السفع والصرع: «ناصيّة كاذبَة خَاطِئَةٍ» | وإنها للحظة سفع وصرع. 
ف خط له إن عو 0 رو هر اهل رشحبه: فليو ادر يَف أما 
جر فاإنا ست الرياسة التشداء الغلاطا. ‏ الشركة |دن معروق الس ا 
ا ا سر ل ل ل ل ل اوسن 
الم ا ل ل اا 7 

«كلا. لا تطعة؛: واسجذ: وَاقْتَرِبٌ. « 

0 
واقترب منه بالطاعة والعبادة. 

ودع هذا الطاغي. الناهي. دكه للزبانية! ولقد وردت بعض الروايات 
الحا لسلسمل ]لول سيا ف لس ف اس يل ير 
الات عل ال ل لل و ل ع الات قار سس 
ألم أنهك عن هذا ؟ وتوكده. 

لل ل ير إل ل اله لل لك 1 السلا . الك اد 
ا ل ل ا للك 
أرلب > تقال 1 مجم 1 سديء هددري أها رالك إزن لكر ها الرادى 
ناديا. فانرل الله « فلتدخ نارية .., » وقال ابن عباشن لو دعا اديه لاجدرة 
ل د سا 

ذلك للك الشورة ميرف كل لون طان ها ذل الى الله فكل طلا 
ار ل ار ار ل الا 
الأخير: «كلا! لا تطعة وَاسجَد سُجُدٌ وَاقتَرِبٌ» 

وهكذا تتناسق مقاطع اه كلها وتتكامل إيقاعاتها .. 
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(97) سَورة القدر مكتة واباتها خمسش 


[سورة القدر (97) : الآيات 1 الى 5] 

بشم الله الرحمر الرجم 

إنا أسلاة فى لبلة العد ر(1) وما أذراكَ ما لَيِلَةٌ الْقَدرِ (2) لَبْلْهُ القَدر خَيْرُ مِن 
ل سَهْرٍ (3) تتزّل اْملايِكَةُ وَالرُّوحٌ فيها بِإِذْنِ رَبُهِمْ مِن كَل أقر (4) 

سَلامُ هي حَنّى مَطلع الْفَجِْرِ (5) 

الخد 5 سه [لسورن عر للك اللك ال السس ين الك سلا 
الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال. 

لله الإيجال السطلو هر الارس والبك 1ل عط ليله ب رول هذا الشران 
على قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم 
تشهد الآرص مله فى عطظمنةه., وفي دلالته, وفي آثاره في حياة البشرية 
جميعا. 


التطلد الي ل سيط با ]لراك ال 2 81-7 انلا ف للد الف وما 
أذراكَ مالل الكذ بعك «ليلة الْقَدْرِ حَيْرٌ خَيرٌ مِن اله شَهَر» .. 
ل 0 
بالنور الهادئ السياري الرائق الودود. نور الله المشرق في قرآنه: د إن 
نْرَلناةُ في لَيْلَةِ الْقَدْر» ونور الملائكة والروة ون فى دوقم و_واحهم 
ار ا لل الل الا 
«تتَزّلَ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحٌ فيها بِإِذْنٍ رَبُهِمْ مِنْ كل أمْرِ» .. ونور الفجر الذي 
تعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملآئكة. وروح السلام 
المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود: «سَلامٌ هِيَ 
حَتّى مَطلع الفجر» . 
والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سسيورة 
الدخان: «إنًا أنْرلْناة في لَبْلَةٍ مباركة, إنَا كنا فلزريق ل كار 
حكن أفرا من عند نا ]نا كنا مفرسلين. رشفة من رلك إله هو السم العلة» 
.. والمعروف إنها ليلة من ليالي ا 0 في اك البقرة: «شهر 
رَمضان الذي أنزل فيه الْقُرَآانُء مُدى لِلنّاس وَييّناتٍِ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقان» 
ل ل ال ل ا ل لك 
نل ال الا 0 روا اس إسحان أن أو المي لله سيره 
العلق كان في شهر رمضانء ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتحنث 
في غار حراء. 1 
ركد ررد قي ل 1 لايل ]نار كر بعضها عي الللك السافة 
والعشرين من رمضان. وبعضها يعين الليلة 
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الواحدة والعشرين. وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة. وبعضها 
ل ل ل ل ل ا القت 
ر. 
واسمها : «ليلة الْقَدْرِ» قد يكون معناه التقدير والتدبير. وقد يكون معناه 
القيمة والمقام. وكلآهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم. حدث القرآن 
والوحي والرسالة. . وليس أعظطم منه ولا أقوم في اجات هذا الوجود. وليس 
اذل مه كدلك على اللهدى. فالس ف. جا السد رف خثر ع الف 
شهر. والعدد لا يفيد التحديد. .في مثل هذه الفواضع من الفران. إنما هو 
د الك (اللله حر د ادف السيو فى جياه السسر 
فكم من آلاف الشهور والاف الستين قد انقضت دون أن شرك في الحياة 
خض ما تر كيه قد اللبلة المناركة الستفيدة من انار وتحولات: 
والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري: «وما أذْراكَ 
ما لله القذر؟» ودلك بدون جاجة إلى التعلق بالاساطير الدى شاعت حول 
هذه اللبلة في أوهام الغامة. فهي ليله عظيمة باختار الله لها ليدء تتريل 
هذا القران. وإقاضهة هذا الثور علي الوجود كله. وإسباج السلام الذى قاض 
مرا ري الله على الصمد الشيرى. والجباء الإساتة. ونها بصمه هذا 
القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الارص والضمير 
«1» . وتنزيل الملائكة وجبريل- عليه السلام- خاصة, بإذن ربهم: ومعهم هذا 
القرآن- باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة- وانتشارهم فيما بين السماء 
00 في هذا المهرجان الكوني, الذي تصوره كلمات السورة تصويرا 


وحن تلك الدع من وراء الاجيال السطارك إلى تلك الليله المجدهة 
السعيدة:, ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه 
الليلة, ٠‏ ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيهاء ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل 
الزمان. وفي واقع الأرض؛ وفي تصورات القلوب والعقول.. فإننا نرى أمرا 
ا ا ل طرف ل ]سار 1 ]ل لك الللد 
وها أذراك ما لئلة الْقَدْر؟» 4 

لقد فرق فيها من كل أمر جكيم. وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين. 
وقد فقررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد. أقدار عم ودول وشعوب. 
بل أكثر وأعظم. . اقدا رحقائق وأوضاء وقلوب! ولقد تغفل البشرية- 
لحان رطالا 0 ل لل انق ري لت ل الس ملك 
حال عر عي عد أن جلت هذا واسلية ققدت اف وا عمل الع الله 
لاس ل لل )ل لسر سي اليك 
وسلام المجتمع «2» - الذي وهبها إياه الإسلام. ولم يعوضها عما فقدت ما 
فتح عليها من ابواب كلسي من الجارة والحضارة والعمارة. فهي شقية, 


ا 7 
الجميل الذي أشرق في روحها مرةء وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت 
ها وانظلفت إلى الملا الأعلى. وغاب السلام الذي قاض على الأرواح 
والقلوب. فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 

ا ل الس 

21 فعول! ف كاب السلام الثالك. والإسلاء. 
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وطلاقة الرفرفة إلي عليين.. 

ونحن- المؤمنين- مامؤرون 2 الذكرى وقد جعل لنا 
نبينا- صلى الله عليه وسلم- سبيلا هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا 
للخلل موصولة بها آردا موصولة كذلك بالحدت الكورر الذي كان فيها وزلك 
فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عامء, ومن تحريها والتطلع إليها 
في الليالي ا ا . في الصحيحين: «تحروا ليلة القدر 
في العشر الأواخر من رمصان» .. وفي الصحيحين كذلك: <من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» .. 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية. ومن ثم قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في القيام في القيام في هذه الليلة ان يكون «إيمانا واحتسابا» .. 
وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه 
الليلة «إيمانا» وليكون تجردا لله وخلوصا «واحتسابا» .. ومن ثم تنبض في 
ا ل ل ا القيام. ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن. 
والمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق النقرة في الضمير, 
ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة 
حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير. 

وقد تبت أن هدا المنهج وحده هو أصاح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها 
الخركة في عالة الخمير وعاله الشلوك: وأن الإدراك اللطري وحده لهذه 
الحقائق بدون مساندة العبادة, وعكن غير طريقهاء لا يقر هذه الحقائق: ولا 
يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة.. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا واحتسابا. هو طرف 
من هذا المنهج الإسلامي الناجح القويم. 
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(98) سنورة البئنة مدئئّة وآياتها تمان 


[سورة البينة (98) : الآيات 1 الى 8] 

يسم اللَمٍ الرَّحْمنٍ الرّحِيم 

لَمْ يَكْنِ الْذِينَ كَقَرُوا مِنْ أل ل 0 
(1) رَسُولٌ مِن الله يَبْلُوا صحفا مُطَهّرَةَ رك عيا كدت فك (3) وها تقل 

الذي أوثُوا إلكتات ب إل هن ١‏ ادها جاءنيم البينة ر4) 

را إلا لتغتذو ا لسلسرلة 0 حتفاء وَيُقِيمُوا الضَّلاةَ وَيُؤْنُوا 
الرّكاة وَذلِكَ دِينٌ القيمَةِ (5) إن الذين كَمَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتاب وَالْمُسْرِكِينَ 
في نار حَهَدْمَ خا دين فيها أوليِكَ هُمْ سَرٌ البَربّة (6) إنّ الذين آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الالحات أو ولك ف حر ]ل 71 تراوقة عله ريم لات عدر لتر ون 
تحيها الأثهار خا! ا وَرَضوا عتهة ذلك لمن حشىت 
رَبَهَ (8) 

هذه السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات انه مدنية. وقد 
وردت بعض الروايات بمكيتها. ومع رجحان مدنيتها من ناحية الرواية. ومن 
ناح اسلوت اللشر الشديرة. فإن كونها مكزة ل مكر السسكادة 

ودكر الركاة فيها وذكر اهل الكتات لك تيدر قريدة مانقة فقد ورر دكر أهل 
الكار د ب الى السطرع شكنيا وكا ف عكد مض أهل الكا” 
الذين امنوا. وبعضهم لم يؤمنوا. كما ان نصارى نجران وفدوا على الرسول- 
لذن الله علب وملم قن مك دضو كهاا هو معررفت. ورد 5ك الركات 
كذلك في سور مكية. 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وانمانية في أسلوت تقريري هو الذي 
درج أنها فدية إل حانت الروايات القائلة بهذا 

والسيت الول 2 آر سن ال فول شل الك علد وله 8 طرورك 
لتحويل الذين كفروا من أهل 
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الكتات وسن المشر كن ما كانوا فد انهو اله مر الصلال والجلاف وها 
كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعية: 

«لَمْ يَكْنِ الّذين كقرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب وَالْمُسْرِكِينَ مُنْفَكْينَ حَنَّى تَأتِيَهُم 
البينَة: ل ل ا سطية فنها كت قنعة» . 

والحقيقة الثانية: أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن _ 
غموض فيه, إنما اختلفوا من بعد ما جاء هم العلم وجاءتهم البينة: «وَما تقر 
لل ا الا امن ديا لاوم 0 

ل ا ا لط ا كم 
إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة: «وما أَمِروا إلا 
عدوا الله فخلصين له الدرن خنفاء. ويقهوا الضلاة وَروتوا الركاة. ودلك 
دن التتم» . 

ا ا ال يأك 
الدين اموا وعملها الخالحات هم خثر الثرية. ومن نم اختلف جراء فؤلاء عن 
هؤلاء إختلافا بينا: 

«إنّ الذين كفَروا اع الا سرك في نار جَهِنّمَ خالِدين شه 
أولتك قم نه د إنّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ | وليْكَ هُمْ حبر 
إلبريّة, جَرَاوه عِنَدَ رَبهِمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تخيها الْأنَهارٌ 0 0 
أنداء ٠‏ رَضيَ الله عَنْهُمَْ وَرَضُوا عَنَهُ: ذلك لمن حي زلف 1 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة م ودور 
اشاب الرضيرة وي السو الجا كلك سشليا عاط 

«لَمْ بَكْن الذين كَمَروا مِن أل الكتاب وَالْمُشركين 5 حَبَّى تَأتِيَهُمٌ 
البينَة: ال ل اه فيها كَمتُ قَيّمَةٌ» . 

ل ا ارس ف اي ساس إل رساك د كان الما 005 
أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة. ومنهج جديد, 
وحركة جديدة. وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعا ا بسواء أهل 

في لحر العربية وفي خارجها سواء. 

دما كانوا لسفكوا وبتجولوا عن هذا الكفر الذي ضاروا اليه إلا هده الرسالة 
الجديدة: وإلا على بيد رسول يكون هو ذاته بينة واصحة فارقة فاصلة: 
«رَسُولُ مِنَ اللَهِ يَتلُوا صُحُفاً مُطهّرَة» .. مطهرة من الشرك والكفر «فيها 
0 قَيمَةٌ» : . والكتاب يطلق عل الموضوع, كما يقال كتاب الطهارة وكتاب 
الخد كا القدر 50 الشات ذه السحة المطار. ول مدا 
القران: فها كب قيمه آى موضوعات وحهماتة قرة. 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانهاء وجاء هذا الدميل في وقته, وجاءت 
هذه الصحف وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها 


20 
الك ل ا لي ل يا ا لا ا 
اللا ال ال كل الل الس ال 1 الس على الس 

ل 
رط 
جاء في الفصل الأول من الباب الأول: 
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«كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط ادقار التاريخ بلا 
خلاف. فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون. وما عل وجه الأرض قوة 
تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة 
في إسفافها. وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه. فنسي نفسه 
ومصيره, وفقد رشده., وقوة التمييز بين الخير والشر. والحسن والقبيح. وقد 
خفتت دعوة الأنبياء من زمن», والمصابيح التي أوقدوها قد الطفات من 
العواصف التي هبت بعدهم, شين وورق ضيف صشلا لك براك خض 
الناوة فصل عن الي فلل عر |[ فد اح ال الس يون 
ميدان الحياة, ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات فرارا بدينهم من الفتن, 
وضنا بانفسهمء أو رغبة إلى الدعة والسكونء وفرارا من تكاليف الحياة 
وجدهاء 5 فشلا في كفاح الدين والسياسة, والروح 1 2 بقي منهم 
في تيار الحياة اصطلح مع الملوك واهل الدنيا وعاونهم على إثمهم 
وعدوانهم, وأكل أموال الاير بالباطل . 

«أصبحت الديانات العظيمة فريسة العاسن والمتلاعبين ولعبة المجرمين 
والمنافقين. حتى فقدت روحها وشكلهاء فلو بعث أصحابها الأولون لم 
يعرفوها واصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسيا سة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام, وشغلت بنفسها 
ام لاا 4 للأمم دعوة, و ور ل م الو توصت 
الحكم الك : 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة 
المحمدية. وقد نار القرآن إلى مظاهر الكفر الذي سكل اهل الكباب 
والمشركين في مواضع شتى.. 

من ذلك قوله عن اليهوج اا «وَقالتِ اليَهُودُ عرير اب بْنُ الله وَقَالَتِ 
التُصارى المَسِيحٌ ابن الله «1» » .. 

«وَقالتِ اليَهُودُ 50 التضارى على شيدء. وقالت التصارى لنسب اليَهُودُ 
على شَىْءٍ «2» » .. 

وقوله 0 0 «وَقالتِ الهو يد الله مَغْلُولَةٌ. عل م وَلْعِنُوا بما 
قالوا. َل اهُ مَبْسُوطتان يُنْفِقْ كيْف يَشاءٌ «3» » . 

وقوله عن ا «لقدٌ 2 الدرن قَالوا: إن الله هو المسة ابن مَرَيَمَ 
«4» » .. «لقذ كفر الد, ع قالوا: إن الله ثالث تَلاِنَةٍ «5» » . 1 
وقوله عن المشركين: «قَل يا 3 | إلكافرون, لا عبد ما تَعْبدُون: ولا انتم 
عابدون ما اعبَدٌ. ولا آنا عابدٌ ما عَبَدَْتْمْ ولا أنثمْ عايبذون ما غ5 عبد. لكم ديتكم 
وَلِيَ دين» .. وغيرها كثير.. 

وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب 


0 


ا 


المزاج ولا مجعع قائم على اساي الاخلدق والفصيلة. ولا حكومه مويه 
علن 0 العدل والرحمة, ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة, ولا دين 
صحيح عالور عن الأنبياء «6» » . 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا 
مطهرة فيها كتب قيمة. وما كان 


(1) سورة التوبة: 30 
(2) سورة البقرة: 113 
(3) المائدة: 64 
(4) المائدة: 72 
(5) المائدة: 73 [ 5 
)6 


6 عن كناب: ماناس العالم . 
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الديى كه وا من المشرك.. وس الدس أويواالكا.. لتجولوا عر ذلك الشر 
والفسا. إلا ببعنة هذا الرسول المنف الهادى المين ' 

ولما كر هد الحقة فى ملك الساره عاد عررآن أهل الكتاب خاصة لم 
يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد. إنما 
ع تدر فوا فا شل 2 بد عا جاع الطلء دن حدما ماعو السسه من 
دينهم على ايدي ررسلهم: 

ا شرن الدين أوثدا ا ‏ ل ‏ ال 7 

كان اول لسرن والختلدف ها رفن طواتي اليهود قبل بعئة عسى- 
عليه السلام- فقد انقسموا شعبا واحزابا. مع أر رسوليم شو موسيىة عليه 
السلام- وكتابهم هو التوراة. فكانوا طوائف خحخمسة رئيسية في طوائف 
الصدوقيين, والفريسيين, والآسيين, والغلاة. والسامريين.. ولكل طائفة سمة 
وإنجاه. نم تان التشرق بين الهو والشارى. مع أن المسشح- عليه التلام- 
الما 2 ا مد له الف سمارت ل الي لسر سه 
الشاء العف والمقد الدمم. ويفظالارج مر التجارر ين الفر هن فا 
قد ل الأسان. 

«وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم (أي اليهود) إلى 
المسيحيين وبغكضص المسيحيين إليهم, ٠‏ وشوه سمعتهم . . ففي السنة الأخيرة 
من حكم فوكاس (610 م) أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية, فأرسل 
الاميراطور قائده «ابنوسوس» ليقضي عل ثورتهم, فذهب وأنعذ عمله 
قسوة نادرة. فقتل الناس جميعا قبلا بالسيف: وشهها. وإغرافا. وإحراقا. 
وتعذيبا. ورميا للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد 
مرة. قال المقريزي في كتاب الخطط: «وفي 0 (فوقا) ملك الروم, بعث 
ملك فر ل إل 1 الشاء مسر فعريوا كاش السارر” 
وقلسطر عام كالسا وقئلرا الشارى اأسشميم وآننا |لت مشررق 
طلبهم, وقتلوا منهم أمة كبيرة. وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر. 
وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم وأقبلوا نحو الفرس 
من طبرية: وجبل الجليل, ٠‏ وقرية الناصرة ومدينة صور» وبلاد القدس فنالوا 
من الشارى كل امال واعظهوا التكات قييم. وجرروا لهم كتيسن بالفدس. 
وأحرقوا أماكنهم, وأخذوا قطعة من عود الصليب, 0 بطرك القدس 
الا إلان قار لا الاين 

دقتارت النهود فى اساء ذلك بقدسة صور. وارشلء| شيم فى يدرف 
وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم, فكانت بينهم حرب, اجتمع فيها من 
الهود بحو 20 الغا وهدموا كانس اللتصارى جارح صدء 

فقوؤّس النصارى عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمة قبيحة, وقتل منهم 


كدر وكان جرد كر ولا الروع ار ا فطلب الفررين 0 
ومصرء الاين فخرج إليه ا وغيرهاء 5 
له الهدايا الجليلة وطلبوا منه ان يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك, فامنهم 
وحلف لهم. ثم دخل القدسء وقد تلقاهم النصارى بالاناجيل والصلبان 
والبخور والشموع المشعلة, فوجد المدينة وكنائسها خراباء. فساءه ذلك, 
وتوجع لهم. وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرسء وإيقاعهم 
بالنصارى وتخريبهم الكنائس, وأنهه كانوا أسد تكانة لهم عن العرس وقاموا 
قياما كبيرا في قتلهم عن اخرهمء وحثوا هر قل على الوقيعة بهم وحسنوا 
له ذلك. فاحتج 
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عليهم ما كان من اهينه ليم وخلقة. فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم 
يانه لا جرح عليه فى قتلهم. فإنهم عملوا عليه خبله جين أفنهم من غثر أن 
يعلم بما كان منهم, وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه بأن يلتزموا ويلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور! فمال إلى 
قولهم واوقع باليهود وقيعة شنعاء ابادهم جميعهم فيهاء حتى لم يبق في 
ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى.. 

دده الروانات سل ما وصل الب الفرهان البهة والصارة. .. الفسية 
والضراوة بالدم الإنساني, وتحين الفرص للنكاية في العدو, وعدم مراعاة 
الحدود في ذلك» «1» . 

ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم, مع أن كتابهم واحد ونبيهم 
واجد. تدرقوا واختلدوا اول فى التقدة يم فر فو| واجتليوا| طوائف متعارية 
سافرة فقالل. وقد ذارت الخلدفات حول طيفة المبين- على السلام- 
وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية. وطبيعة آامه مربم. . وطبيعة الثالوث الذي 
يتألف منه «الله» - في زعمهم- وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله: 
«لَقَدْ كَمَرَ الذين قالوا: إنّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ» .. «لَقَذْ كَقَرَ الذين 
قالوا: إن الله نالسر ثَلانَة» «وَإذ قالَ الله نا مسر انر عر أالت قلت 
للتّاس: اتَخِدُونِي ناآ إِلهِيْن مِنْ دون الله «2» ؟». 

«وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الددي ما كان بين نصارى الشام والدولة 
الرومية, وبين نصارى مصر. 

أو بين «الملكانية» . «المتوفقوسية» بلفظ اصح . فكان شعار الملكانية 
عقيدة ازدواج طبيعة المسيح, وكان المنوفوسيون يعتقدون ان للسيد 
المي طيية واجدة فى الرلدضسة الى _ للست فها طسة المسح السششره 
لسطر الل شع ف لحر لس ل قرار ل وف سس هذا للف سن 
ل ل ل ل ل ا ل 
منافسين. أ و كأنه خلاف بين اليهود والنصارى. . كل طائفة تقول للأخرى: 
ا ا ور عل 1 1 ل اسار عل لد اسه 
0-8 حت مدا الدولك المتضارى وتو حيدها. وأراد التوفيو. وتقررم 
صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد 
المسيح, وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان, ولكن عليهم بان يشهدوا 
بأن الله له إرادة واحدة أو قضاء واحد. وفي صدر عام 631 حصل وفاق 
على ذلك, وصار المذهب المنوثيلي مذهبا رسميا للدولة, ومن تضمهم من 
أناء الكيسة المسحة وصقة درفل على اظهار العدفب الحديه على ما 
الت اللا سل( ذلك سكل الوسارل. لكر الع 
نابذوه العداء, وبرأوا من هذه البدعة والتحريف! 1 وصمدوا له واستماتوا في 


0 اه ال ا اله 0 0 اناد 
ا ل للا ال ل ع لاد 
ا 0 
ل ل ا ال 
ا ا و ل للد لد را 1 
الا 


عن كات عاذا س ا لجاك اسسطا عط ال سل 2 11-9 طسمارل 
(2) شورة الثائدة: آية 21216 
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حتت شيل الدذهن من الجانيين إلى الارصض وروضة الشجير قن ئيس مقلوء 
بالرمل ويرمى في البحر. إلى غير ذلك من الفظائع» «1». 
وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا «مِن بَعد ما جاءًَنَهُمَ البَيّتةُ» .. 
فلم يكن ينقصهم العلم والبيان إنما كان يجرفهم 0 الا 
على أن الديي في أصله رواضح والعقيدة في ذاتها بسيطة: 
«وَما أمِرُوا إلا لِيَعبْدُ وا الله مُخْلِصِين لَهُ الدّين حُتفاء. وَيَقِيمُوا الضّلاة وَيَؤْنُوا 
الرّكاة وَذْلِك ‏ دين الْقَيّمَةِ» وهذه 0 قاعدة دين الله على الإطلاق: 
عبادة الله وحده, وإخلاص الدين لهي والميل عن الشرك داهله, وإقامة 
الصلاة, وإيتاء الزكاة: «وَذلِكَ دين الدب .. عقيدة خالصة في الضمير, 
وعبادة لله. تترجم عن هذه العقيدة,. وإنفاق للمال في سبيل الله. وهو 
الزكاة.. فمن حقق هذه القواعد. فقد حقق الإيمان كما ادر اسل الكات” 
وكما هو في دين الله على الإطلاق. دين واحد. وعقيدة واحدة, تتوالى بها 
الرسالات, ويتوافى عليها الرسل.. دين لا غموض فيه ولا تعقيد. وعقيدة لا 
تدعو إلى تفرق ولا خلاف. وهي بهذه النصاعة, وبهذه البساطة: وبهذا 
التيسير. فأين هذا من تلك التصورات المعقدة. وذلك الجدل الكثير؟ 
فأما وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدى رسلهم ثم جاءتهم 
البينة. حية في صورة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ويقدم لهم عقيدة, 
وا و فقد تبين الطريق. ووضح مصير الذين يكفرون 
والذين يؤمنون 
أوليِكَ 5 فم شل لمر إن 0 نوا 0 الطَالِحات 2 0 حل 
إلبرية. حَراوية عِنَدَ رَبْهُمْ جَنَّاتْ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تخَتها الأنْهار 0 0 
أبدا. ٠‏ رَصِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ. ذلك لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ» 
إن محمدا- صلىٍ الله عليه وسلم- هو الرسول الأخير وإن الإسلام الذي جاء 
به هو الرسالة الأخيرة. 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح. وكانت 
ا ل رس ار ل لي لمن ينحرفون عن الطريق فأما 
وقد شاء الله أن , يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة. فقد تحددت الفرصة الأخيرة, فإما إيمان فنجاة,. وإما كفر 
00 ذلك أن الكفر حينئذ دلالة على الشر الى لا حد له. وأن الإيمان دلالة 
على إلخير البالغ أعده 
«إِن الّذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْل الكلات ال كا فِي نار جَهَنْمَ خالدين فيها. 
أولِيْكَ 5 هُمْ شَّدٌ الْبَرِبّةِ»ه حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. 0 
بعض اال وادانهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان, بهذه الرسالة 
الاخدرة: وَنهدا الرشول الاير ال ششر. في هدا الحكم لذي فظو فين 


مظاهر الصلاح, المقطوعة الاتصال بمنهج الله الثابت القويم. 
“إن الذين اعنوا وَعَعِلُوا الكالحات: أولئك هم حر الترتي» . 


11 عن شاب: عاذا حر النال أض 35 5 
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حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال. ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض 
فيه ول اخيال إن الإيعان لا مجر موك فى ارض عن الإسلاع. أو فين 
بيت يقول: د السرلا. ولا بمجرد كلمات ويتشدق بها الإنسان! إنه 
لمان الدى ست اآثاره في واف الحباة. و عملوا السللحات» . ولس 5 
الكلام الذي لا يتعدى الشفاه! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من 
عاد وخلن تعمل وشامل وف لها اقاية شري الك ف الرض, 
والحكم بين الناس بما شرع الله. .فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. 
«جَرَاوهمْ عِنْدَ رَبهِم م جَنَاتْ عَدَنِ تجري من ع تَحَيِها الأتهار رَ خالدين فيها أبداً» م 
جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات 
والطمأنينة من القلق الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض.. كما يمثله 
جريان الأنهار من تحتهاء وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال! ثم يرتقي 
السياق درجة أو درجات في تصوبر هذا النعيم المقيم: 
«رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنَةَ» .. 
هذا الحا ال وهواعلي واندى من كل هيم. وهداالرضاف. نبفوسهم 
عن ربهم. الرضا عن قدره فيهم. 
والرضا عن إنغافة عليهم: والرضا بهذة الخلة به وينوة. الرضا الدى يعفر 
النفس بالهدوء والطمانينة والفرح الخالص العميق.. 
إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته.. «رضي الله ا عَنْهُ» حيث يعجز أي 
اح عن إلناء عل هده الطلال! ذلك لعن حشت 720 
لك ياك الدخير اليك على آن طن كله رقت على صل العك 
بالله. ونوع هذه الصلة. والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح؛ وتنهى 
عن كل انحراف. . الشعور الذي يزيح الحواجز, ويرفع الاستار, ويقف القلب 
جار اجا الواء العيار والدة بخلص العاءء وخلص العبل من سوائة 
الرياء والشرك في كل صورة من صوره. فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن 
يخطر في قلبه ظلا لغيره من خلقه. وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر 
فيه العد إلى غدرء فعه. .فهو أغدى الشركاء عن الشرك. قإما عمل خاقض 
له. وإلا لم هله 
تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة: يعرضها 
القرآن باسلوبه الخاص, الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار.. 
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(99) سورة الرُلزلة مدنيّة وآياتها ثمان 


[سورة الزلزلة (99) : الآيات 1 الى 8] 

عن الله لعي الرصم 

إذا وُلْزِلَتِ الأْضٌ زلزالها (1) وَأَخْرَحَتٍ الْأَرَضْ أثقالها (2) وَقالَ الْإِنسانٌ ما 

لها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدّتٌ أخبارها (4) 

بان رَبك أوؤحى لها (5) يَوْمَئِد يَصدُرٌ التَّاسُ أشْتاتاً لِيْرَوا أغمالهم (6) فَمَنْ 

يَعْمَل مِثْقالٌ 55ة ختراً بره (7) وَمَنْ يَعْمَل مِنْقالَ ذَدَة شد بره ة (8) 

هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في بعض 

الح نات ل ري ل رسج ]ريا إل سول لبها سكل بإسلويها 

التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا. 

إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة. هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد 

والإيقاع اللفظي. وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها فما يكادون يفيقون 

حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار! وهذا هو 

طابع الجزء كله, يتمثل في هذه السور ة تمثلا قويا . 

«إذا رُلْزِلتِ الْأَرْض زلزالهاء وَأَجْرَجَتٍ الوص أكقالها: وَقالَ الْإنْسانٌ ما لَها؟ 

يَوْمَيذِ تُحَدّتٌ تُ أخبارها بان رَبك أؤحى لها» : 

انه يوم القياية حي ترتسف الارص النا: ار افا وترارل رلراك. شفضص 

عا فى وعها فصا وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته 

اي ل ل د [لشال ال سلما طارياا ود لور 

نحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شديء د ويخيل إليهم | نهم 

يترنحون ويتأرجحون, والأرض من تحتهم تهتز وتمور! مشهد يخلع القلوب 
كل 2 سس ين سن ع ارس وس اناناق)] سن الحا الول 

لمثل لساك ال اورعا ا لشانت و نه سرك كاد سمل إلى 

اعضات الشات توخر. سماء الشبارة القراية القريدة؟ ونرب هذا اتير 

0 بتصوير «الإنسانٌ» حيال المشهد العتروض. ورسم انفعالاته وهو 


0 الإنسان: ما لها؟» .. 
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وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء, الذي يرى ما لم يعهد ويواجه ما لا 
2ك رشي ما لا رلك الصبر امام والشكورت عا لها ما الدة برلرلها 
هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ويحاول أن 
يمسك باي شيء يسنتده ويثبته, وكل ما حوله بمور مورا شديدا! 
«والإنسان» قد شهد الزلازل والبراكين من قبل. وكان يصاب منها بالهلع 
الد عر والهلاك والدهان. رلك جين برى رترال بيع القباعة لذ جد أن اك 
تشيها به وبين عا كان بع در الرلرل والراكر ف الخياه الدسا. 
ل ع اشر ل امال رك ص ور كرك لط 1 
أمر هائل بقع للمرة الأولي! «يَؤْمَيْذِ» .. يوم يقع هذا الزلازل. ويشده أماقة 
امار لا لاا لل ا ل ل ل ال سر 
ا ل للا 0 لا ل كر لكا لا ان رسك اي 

<< 
ره أن تمور موراء .وأن تزلزل زلزالها. وأن تخرج أثقالها! فأطاعت أمر 
ربها «وَأَذِتت لرنها وَحَفْثٌ» 3 
تحداث اخبارها. فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من ار الله ووحيه 


0 

و «الإنسانٌ» مشدوه مأخوذ, والإيقاع يلهث فزعا ورعباء ٠‏ ودهشة وعجباء 
0 ومورا.. هنا و «الإنسانٌ» لذ يكاد بلتقط انفاسه وهو بنشاءل: عالها 
مالها؟ هنا يواجه بمشيهد الحشر والحساب والوزن والجزاء: 
«يَوْمَيْذٍِ يصدلٍ الثاس اشنانا ليرا أَغْمالَيَة. فَمَنْ يَعْمَل مِنْقالَ ذره ثرا يَرَ5. 
وَمَنْ يَعَمَل مِتْقالَ ذَرَةٍ شرا ير6» . 
وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور: «يَوْمَيْذِ يصد تخد النارين أَشْتاتاً» .. 
نرى مشهدهم شتيتا منبعثا اام اس سان متسر وه 
للا ل ما ..مشهد الخلائق في أجيالها جميعا 
تنبعث من هنا ومن هناك: «يَوْم تَسَفقُ الأرَض عَنهُمْ سراعاً» : . وحيثما امتد 
البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا! لا يلوي على شيء, ولا ينظر 
وراءه ولا حواليه: «مَهْطِعِينَ إلى الدّاع» معدودة رفايم شاحصه الصارم” 
«لِكل أمْرِي مِنْهُمْ يَؤْمَيْذِ سَان يغنيه» . 
ارم ل ب و تار ا و 5-6 
و يا او رلك الحا صلا ساو تعر ا ل ولي سراما 
يطيق! «يَوْمَيْذِ يَصدْرٌ النَاسنْ اشتاتا» .. «لِيّرَوا أعمالهُمْ» .. وهذه أشد 
وأدهى. . إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم, ليواجهوهاء. ويواجهوا 
جراءفا ومواجية الإسان لعملة قد تكون اجبانا [أفسى عن كل جراء. 
وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه؛ ويشيح بوجهه عنه 


5 2 2" 0077 كه د مسره الجليل العظيم الجباد 
المتكبر؟! إنها عقوبة هائلة رهيبة. اران يروا أعماليم. وآن يواجهوا بما 
كان منهم! ووراء رؤيتها الحساب الدقيه الدى اذ ندع درة صلخي أو من 
شر لا يزنها ولا يجازي عليهار يه 

«فَمَن يَقَمَلٌ مِبْقال 575 خَيْراً يَرَهُ وَمَن بَعْمَل مِنْقالَ ذَدَّةٍ شَذًَا يَرَهُ» .. 

در كان العفسرون القدامي بقولوت انها العوضه وكانوا تدولون: إ) 
الهباءة التي ترى في ضوء الشمس ... فقد كان ذلك اصغر ما يتصورون من 
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فحن الان غلم أن الذرة شىء معد حمل هذا الاسم. وانه أصعر بكثر 
من تلك الهباءة التي ترى في ضوء الشمس, فالهباءة ترى بالعين المجردة. 
أما الدرة فلا ترى آبدا حتى باعظم المجاهر في المعامل. إنما هي «رؤيا» 
و صمير العلماء! ل سدق لواح منهة أن رأها دنه ول بمجمورد وكل ما 
رآه هو آثارها! فهذه أو ما يشبهها من ثقل, من خير أو شرء تحضر ويراها 
صاحبها ويجد جزاءها! . 

د اسان 0 ] من عمله. خيرا كان أر شرا. ولا يقول. هذه 
صغيرة لا حساب لها ولا وزن. ار ة 
ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل! إن هذا المسران 
لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض. . إلا في القلب المؤمن.. 

تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر.. ولا تتأثر وهي تسحق 
رواسي من الخير دونها رواسي الجبال.. 

ل وم ل 11 ل ا الا ا 
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(100) سورة العاديات مكيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة العاديات (100) : الآيات 1 الى 11] 

سيم الله الزكمن الرحيم 7 ١‏ 00 
وَالْعَآدياتِ صَبْحاً [1) فَالْمُورِياتِ قذحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَتَرْنَ يه 
تفعا (4) 

قَوَسَطُْنَ به جَمْعاً (5) إن الإنسان لرَبهِ كنود (6) وَإِنّهْ على ذلِكَ لَسَهِيد (7) 
كاله لحت الخر لشدرد (8» أقلا يَعْلَمُ إذا ب شر ما فى القيور (9) 

وحص لالد 1 ل يم م الس 11 

يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة, ينتقل من إحداها 
إلى الأخرى قفزا وركضا ووثباء في خفة وسرعة وانطلاق, حتى ينتهي إلى 
اح قمرة قها قبسم عدها لظ والظر والموضيئ والريفاء! كنا شل 
الراتس اله بها السلاف! وييدا عشي الخيل العادن السابحة القارحة 
للشرر بحوافرهاء المغيرة مع الصباح, المثيرة للنقع وهو الغبار, الداخلة في 
وسط العدو فجاة تاخذه على غرة: وتثير في صفوفه الذعر والفرار! يليه 
مشهد في النفس من الكنود والجحود والاترة والشح الشديد! ثم يعقبه 
مشهد لبعثرة القبور 0 ما في الصدور! وفي الختام ينتهي النقع 
0 وينتهي الكنود والشح, وتنتهي البعثرة والجمع.. إلى نهايتها جميعا. إلى 


فتستقر هناك: «إنّ رَبّهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لخَييرٌ» ... 

والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة, تناسب الجو الصاخب 
المعفر الذى تنشته القبور المبعثرة, والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة, 
كما تناسب حو الححود والكنود: والائرة والشج الشديد.. فلما أراد لهذا كله 
إطارا مناسباء اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك, تثيره الخيل العادية 
في جريهاء الصاخبة باصواتهاء. القادحة بحوافرهاء. المغيرة فجاءة مع الصباح, 
المثيرة للنقع والغبار. الداخلة في وسط العدو على غير انتظار ... فكان 
الإطار من الصورة والصورة من الإطار «1» 


(1) فشل الكاية الفدر 5, كات الكوير الف ف الفان «زار السشروق>”' 
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«والعادياتِ صَبْحاً 0 قدحاًء فَالْمْغِيراتِ ان د كنا 
قوسطن به حمنا. إن الإنسان الريه لكتوة. وإة على ذلك الشويد. وال لحت 
الخَير لشَديدٌ ... » 

يقسم الله ا بخيل المتركة. ورحف خركاتها واجدة واجدهة مدان ينا 
عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجريء قارعة للصخر 
عا ب رم 0 سشيرة فب الصا الاكر لمفاجاه الحده 
مثيرة للنقع والغبار. غبار المعركة على غير انتظار. وهي تتوسط صفوف 
اللجداء على ره قري يهم الفرضي بالاشطر| !]نا خطرات الشعركة 
عا عا الي المخاطيون الشرات اقل امرة,. بالسب الشل ف دا 
الإطار فيه انجاء قري بحت هذه الجركة والنشاط لها بج الشعور بشقنمها 
في ميزان الله والتفاته سبحانه إليها؟ 

لك عر لاس المي ل سسا ال علا ال ا كا 
اسلفنا. اما الذي بقسم الله تشجاتة علية. فقيو جقيقة في تفي الررسان. 
ل ل الا ل ل ل الا اسم 
لكفاحهاء مذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه. وثقل وقعها في كيانه: 
«إِنّ الإنسان دري الكنود. وإنة على عَلى ذلك لَسَهيدٌ. وَإنَّهُ ل 
لا ا رم وينكر جزيل فضله. ل وجحوده في 
مطاد شي شد من أفعاك وإقراك. فق علب مقاء الشاهد الذي بقرر 
هذه الحقيقة. وكانه يشهد على نفسه بها. ا اي 0 
العاف الك تالش يت عل للك سيف م لطي الى على 
نفسه حيث 7 لك ولا 0 0 لِحْبٌ الْخَيْرٍ لسَدِيكُ» فهو شديد الدد 
الحياة 0 

ل 500 
وقيمة ودوارشة واهتماماتة. وجيل كدوده وجحرده اعدرافا تفصل الله 
وشكرانا. كما يبدل أثرته وشحه إيثارا ورحمة. ويريه القيم الحقيقية التي 
اللسلطه و الات السواي أعراص الحاة الدسا, 
ل ا 
وفهها كير اطماعة. واشيد طفوحه ويعالت أهدافة فإ يظل مرككا) 
في حفأة الأرض, فتيدا بعدود القمر سينا فى سكن الذات” 

لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرضء وأبعد من الحياة الدنيا, 
ملم ل الذاة” غلله تصدر عر الله الارلت ومو ال الل الردى 
وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء.. 

ومن ثم تجحيء اللفتة الاخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والائرة 


5 
ل ل ل رم ل ا شت لل 

«أقلا يَعْلَمْ إذا بُعَيْرَ ما فِي القُبُور وَحُْضّلَ ما في الصّدُور؟» + 

لان بغثرة لما في القدور. بعثرة بهذا اللفظ العنيف 
المثير. وتحصيل لأسرار الصدور التي ضنت بها وخبأتها بعيدا عن العيون. 
سر با الس ا الا ماري كر ل ل امقر آمل 
يعلم إذا كان هذا؟ ولا يذكر ماذا يعلم؟ لأن علمه بهذا وحده كدي لهز 
ا ا 
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تبحث عن الجواب, وترود كل مراد, وتتصور كل ما يمك أن يصاحب هذه 
م ل ا ل 1 كس سر امار 
لد كل ل ع كل اضر وكل مصير: 

«إنّ رَبّهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لَخَييرٌ» .. ِ ! 

فالمرجع إلى ربهم. وإنه لخبير بهم «يَوْمَيْذِ» وبأحوالهم وأسرارهم.. والله 
خبير بهم في كل وقت وفي كل حال. ولكن لهذه الخبرة «يَوْمَيْذِ» اثار هي 
التي تثير انتباههم لها في هذا المقام ... إنها خبرة وراءها عاقبة. خبرة 
النقام! إن السورة مشوار واج لضت صاحاابر. جدى شهى ]إلى هذا 
القرار.. معنى ولفظا وإيقاعا. على طريقة القرآن! 
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(101) سورة القارعة مكيّة وآياتها إحدى عشرة 


[سورة اعد (101) : الآيات 1 الى 11] 
يشم الله الة؟ 
لْقَارِعَةُ (1) ما قار (2) وما أذراك ما القارعَةٌ (3) يَوَم يكون التَاسن 
كالقراش الْمَبْنُوثِ (4) , 
وَتَكُونٌ 1 كَالْعِوْنِ الْمَنْقُوشِ (5) قَأَمَا مَنْ تَقْلّت قوازيئة (6) قَهُوَ فِي 
عِيسَةِ راضِيَةِ (7) وأا مَنْ حَفْتٌ مَوازِيتةُ )8 كَأَقّهُ ة هاويةٌ )9( 
دعا ادراك عا هه (10) ]ار امه (11) 
ل ا ا ل ل ل ل 
بالقرع واللطم: فهي تقرع القلوب بهولها. 
والسورة كلها عن هذه القارعة. حقيقتها. وما يقع فيها. وما تنتهي إليه.. فهي 
عرض مشهدا من مشاف القيامة: 5 
والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول اثاره الناس والجبال. فيبدو 
الناس في ظله صغارا ضئالا على كثرتهم: 

فهم «كالقراش المت ق» مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي 
د وهو لا يملك لنفسه وجهة, ولا يعرف له هدفا! وتبدو 
الخال الى كانت تابه راشحة كالصوف المقوش نادف الرباج وشت كه 
حتى الأنسام! فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة, فيتسق 
الظل الذي لفت اللفط. والجرس الدى شرك فيه كروقه كلها مع انار 
القارعة في الناس والجبال سواء! وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعر, تمهيدا 
ل ا اا ال ل لطر يت وا اراد 
مَا القارِعَة؟» 5 
لقد بدأ بالقاء الكلمة مغردة كانها قديفة' «الْقارعَةٌ» بلا خبر ولا صفة. لتلقي 
ا ل ال ل لي لال الل ا 
الغارعة؟. . وى الاسر المستهول العامض الدء شير الدفش والسشاول' 
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ثم لجا بسؤال التجهيل: «وَما أذراكَ 0 الْقارِعَةٌ؟» 99 فهي أكدر من أن 
يحيط بها الإدراك, دأن يلم بها التصور! : ثم الإجابة بما 000 فيهاء لا بماهيتها. 
فماهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا: 

«يَوْمَ يكُونُ النّاسْ كَالقراش الْمَبْتُوثء وَتَكُونُ الجبالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوش» .. 
هذا هو المشهد الأول للقارعة. مشهد نطرك الغلوت سهاعا: ٠‏ وترجف منه 
الأوصضال ارتجافا. ويبحس السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد 
طار حوله هباء! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعا: 

«قأقًا مَنْ تَقُلَت مَوازِينةُ قَهُوَ فِي عِيسَةٍ راصِيَّة وَأَمّا هِ من حَنَّتْ قوازيئة فَأَقُ 
هاوية. وما أذراكَ ما هيّة ؟ نانٌ حامِيّة!» : 

ونفل قا رحقها 0 قيما لها عند الله اعتبار. وقيما ليس لها عنده 
اعتبار. وهذا ما يلقيه التعبير بجملته. وهذا- والله أعلم- ما يريده الله 
بكلماته. فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو جفاء 
للحس القرآني, وكين ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن 
والإسلام! «قأمًا مَنْ تَقُلَتَ مَوازِينُة» في اعتبار الله وتقويمه «فَهُوَ في 
ب ل د توقع في الحس ظلال الرضى 


«وَأمَا مَنْ حَفّتْ مَوازِيتَةُ» في اعتبار الله وتقويمه «قأقة ةٌُ هاويَةٌ» .. والأم هي 
مرجع الطفل وملاذه. فمرجع القوم وملاذهم يومئذ هو الهاوية! وفي التعبير 
أناقة ظاهرة, وتنسيق خاص. وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في 
عمق الأثر المقصود: 

«وَما أذراكَ ما هية؟» . 

سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن, لإخراج الأمر عن حدود التصور 
وحيز الإدراك! ثم يجيء الجواب ب كنبرة الختام: 

«نارٌ حامِيّةٌ» 0 

هذه هي أم الذي كفت موازينه! أمه التي يفيء إليها ويأوى ! والأم عندها 
الامن والراحة. قفاذا هو واجد عند امه هده الهاوية.. النار. الحامية!! إنها 
مناحاء سدرنة تعثل الحفيب الفاس.و! 
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(102) سورة التكائر مكيّة واباتها تمان 


[سورة التكاثر (102) : الآيات 1 الى 8] 


الله الرَحمن الرّحِيمِ 5 3 5 ع 
0 التُكائرٌ (1) حَتّى ررَثُمُ المقاير (2) كلأ سَوْف تعَلَمُون (3) ثم كلأ 
ف تعلمُون (4) 


لسن عِلَمَ الَمَقِينِ (5) لتر ا لوا ع عن انين (7) 
د اسان بو سس العم ره 
هذه ا ل د نذيرء قائم على 
شرف عال: يمد بصوته ويدوي بنبرته. . يصيح بنوّم غافلين مخحمورين سادرين, 
أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة. وحسهم مسحور. 
فهو يمد بصوته إلى أعلى وأيعد ما يبلغ: 
هام اللكادر حَتى ررم م العنا » : 
أيها السادرون المخمورون. أيها اللاهون المتكائرون بالأموال والأولاد . 
واعراض العناة وانتم عفار فقون أنها المحدو عون يها اسم فيه عما ليه أنها 
ساسك ل ساك ات إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 
شاخر السسفظوا وانطرو|.. ققد «الهاكة التكائر عدن ررم المقارر». 
7 00 قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع عميق 


0 ىّ ف تعلمُون» . 

م 0 بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين: 

دك كلا شوف كلمون». 

ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة: وتلويحا بما اه من أمر ثقيلء لا يتبينون 
حفيفته الهائلة في ي غمرة الخمار والاستكثار: 

يكل لو تعلمون ؛ عِلْمَ اليّقين» 7 

ثم يكشفي عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة: 

«لرون الْجَحِيمَ» 

ثم يؤكد ل ويعمق وقعها الرهيب في القلوب: 
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ال 

500 0 الاجر الدة. ع المجهور بققى. والتافل يبيه. والسارر 

يتلفت, 5 يرتعش ويرتجف مما في يديه من نعيم: 

«ثُمّ لَتُسْئَلنَ يَوْمَئْذ عَنِ النّْعِيم» ! لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم 

الفسيوة؟ ا طاعة وفي طاعة؟ أم من معصية وفي معصية ؟ امن حلال 

وفي حلال؟ أم من حرام وفي حرام؟ هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ 

هل استأثرتم؟ 

«لَتُسْئَلْنَ» عما تتكائرون به وتتفاخرون.. فهو عبء تستخفونه في غمرتكم 

ا ا بام عن ذاتها. 

ل لاف الا سسا لاما لس ل لها 

الفارغون! إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل.. 

«ألهاكُمُ التكائرٌ حَنَّى رُرْئُمُ المَقاير» .. 

وتت وفضة الحياة الدنيا وتطوي شفنتها الققرة م من الرين بهد 

الا ل ال ا ا لس اميه 
َه الشق التعيرى الفررن.. 

5 جر الإسان هده السورة الجليله الرهيية النميقة. بإيقاعانها الساعدة 

الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعهاء الرصينة الذاهية إلى القرار 

العميق في نهايتها. . حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة 

الما الك بام عل اررض ل سل ا مل يا ل ل ضما 

فى الطاريى! ثم نشي بحاسب نفسةه على الصدير والرى.!!! 
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(103) شورة العصر مفكئة واباتها نلات 


[سورة ال 0 : الآيات 1 الى 3] 

يسم الله الو 

وَالَعَضْرِ )1( إِنّ سا لوى حشر (2) إ ادن اعذوا وَعَمِلُوا الضّالِحاتِ 
وَتَواصَوًا بِالْحَقّ وَتَواصَوا يالصَبْرِ رق 

في هذه 00 الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة 
البشرية كما يريدها الإسلام. وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة 
الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات 
قصار. وتصف الأمة المسلمة: حقيقتها ووظيفتها. في آنة واحدة في الآية 
الثالثئة من السورة.. وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله.. 

ا الصخمة الى تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: 

إنه على امتداد الزمان في جميع الاعضار, وامتداد الإنسان في جميع 
الأدهار. ليس هنالك إلا منهج واحد رابح. وطريق واحد ناج. هو ذلك المنهج 
الذي ترسم السورة حدوده. وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه. 
وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار.. 

«وَالعَصَرِ إن الإنسان لَفِي حسر. إل ادن دوا اا الضّالِحاتِ, 
وَتَواصَوًا بالحة وَتواصَوا بالضّبْر» : 

إنه الإيمان. والعمل الصالح. والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر.. 

فما الإيمان؟؟ 

نحن لا نعرّف الإيمان هنا تعريفه الفقهي ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته 
فى الحياة. 

إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق 
الأزلي الباقي الذي صدر عنه الوجود. 

ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدرء وبالنواميس التي تحكم هذا 
الكون,. وبالقوى والطاقات المذخورة فيه. والانطلاق حينئذ من حدود ذاته 
الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير. ومن حدود قوته الهزيلة إلى 
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عظفة الطافات الكوبية المجهولة. ومن جدود عمرة الفصير الى امتدار الاياز 
التي لا يعلمها إلا الله «1» . 

وفضلا عما بيمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق: 
فانه بمنجة إلى جاتب هدا كله متاعا بالوجود وما فيد من جمال. دمن 
سارعا لاط را ره فإذا ليان له عن مور بان إل 
مقام للبشر في كل مكان فى كل أنان: ٠‏ وهطي سعادة رفيعة, وفرح نفيس » 
داش الجاء و الكرن لالس الس الح ري كسس ل لك كسيره 
وفقدانه خسران لا يعدله خسران.. 

يا الا ل اا ا الل 

التعبد لإله واحد, يرفع الإنسان عن العبودية لسواه, "ويقيم في نفسه 
المساواة مه جمية العا قلا يدل لاحد. ولك تحني راس لخير الواعه الكيار. 
ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيقي للإنسان. الانطلاق الذي ينبثئق من 
الصعر فين نضد الحفقة الوافية ف الدجد. | لسن مال الا قوة 
واحدة وإلا معبود واحد. 

فالانطلاى التحررى يتنثق من هذا التضور انيثاقا ذاتناء لأنه هو الام المنطني 
اد 

الات ال 2 اللي الي سل مها اسان رات ف عارك 
واعنا ات وساضة وفواشة وكل كاي بط الله اى الوجود. أو الاين 
نيم م الحناه الهدى بالمصلحه. وجل .جلهيما السريية والعدالة. 

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه. وتمده بالاستعلاء على تصورات 
الماع قشي رالا ته 2 ال الت ل وري ات ريه 
الدافة.. ولو كان قدا واحنا لآنت إنها نواحهها تشدرات دق واعتارات 
مستقدة من الله مباشرة فهي الأعلى والاقوى والأولى بالاتباع والاحترام 
«2». 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوقء وتبين مقام الالوهية ومقام العبودية 
على حقيقتهما الناصعة, مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في 
غير تعقيد, وبلا وساطة في الطريق. ويودع القلب نوراء والروح طمانينة: 
والنفس أنسا وثقة. وينفي التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي 
الاستكبار في الأرض بغير الحق, والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء! 
والاستقامة على المنوج الذي بريده الله فلا يكون الخدر فلنة عارضة. ولا 
نزوة طارئة: ولا حادثة منقطعة. 

إنما ينبعث عن دوافع, ويتجه إلى هدف, ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون 
في الله. فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح, والراية 
التاحدة السصرة. كما سام الأجاز المتعافت الموصوك هذا الشل 
المن. 


ل يي ا 
الا ل اا 2 ار 1ل رف الله زتها ب ماارع 
تصور يتصوره الإنسان لنفسه. . أنه كريم عند الله. وكل مذهب او تصور 
يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه., ويرده إلى منبت حقير, ويفصل بينه 
وين الفلا الاعلى هو تصور او مدهت بدعوة إلى التددب. ب والسيفل ولو لم 
يقل له ذلك صراحة! ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية 

المار كسيهة في أشي ها تلن به المطرة الشدرية والتوحيه الشاري” 

إل الس ان كل تال وكل قار وكل حار ل اس طلير 
متوقع, ليس فيه ما يستغرب, ومن ثم ليس فيه ما يخجل.. وهي جناية على 
البشرية تستحق المقت والازدراء «<3» ! 


(1) يراجع فصل العقيدة والحياة من كتاب: السلام العالمي والإسلام. 
(2) يراجع تفسير سورة «عَبَسَ وَتَوَلى» في هذا الجزء ص 3821. 
(3) يراجع كتاب: الإنسان بين المادية والإسلام (لمحمد قطب) «دار الشروق» . 
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ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله. ثم 
درقابة الله على الصمائر واطلاعه على الشرائر. وإن الإسان السوي الذي 
لم تمسخه إيحاءات 00 وكارل ماركس وامثالهماء ليستحيي ان يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره. والمؤمن يحس وقع نظر 
الله سحانة- في أفلواء حسة إحساننا بر سس له وبهير فأولى ان طلور 
حسه هذا وينظفه ! والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله 
عادل ال اضر ملم ساسه 
سوسا م لد 
وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة, وما تثيره في حس 
المؤمن من يقظة وحساسية:, ومن رزانة وتدبر. وهي ليست تبعة فردية 
اننا إنما في كدلك ببعة جماعية. وتبعة بجاه الخبر في ذانه. وإراء 
اللشرت حميها. آماء الله وجي سحرلك الدومن جركة فير بس نا كله . 
فيكير فى عبن انقفسة. ويقدر تتيحة خطوة قبل أن بهد رعلهة. . إنه كائن له 
قيمة في الوجود,. وعليه تبعة في نظام هذا الوجود.. 
والار قاع عن التكالت على أعراض الخيناة الديا- ره مض إجاءات الرمار” 
واختيار ما عند الله, وهو خير وابقى. «وفي ذلك فَليَتَناقس الْمُتَنافشونَ» 1 
والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف.. يساعد على هذا سعة 
المجال الذى تخرك فيه القومن..: بين الذننا والاخرة. والإرض والفلا الأعلى. 
د ل الملن عل الي الف عل التفرة فور لشفل 
ا ال ل ال ل ل ا ل ال ا ع يا 
عينيه في عمره الفردي المحدود. فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا 

ت- سبحانه- ولا ينسى, ولا يغفل شيئا من عمله. والارص لنت دار 
0 الا اليا لست هات المطاف 2 لس سمس الصر على 
لك ال عر سن لسع الى ل سف ل سن ]لد كس ]ان دون 
اعد يي ل ل فيط ري ول قله لط عد و ص الت سه 
القوي. بهد القرء الهائك الى يفف بها فب رجه الشر سواء تمتل فب 
طبن طافة ار فيطس ال ارات الباعلة أو في اسدفاء بروانة طم 
با ع( ا لبط ا اال طلا 2 سجر العره 
بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه. وقصره كذلك عن رؤية 
التتائج التعيدة للخير. وشوو. انتصار الحق على الباظل! والريمان يجالع هذا 
الشعور علاجا أساسيا كاملا «1» . 
إن احجان ده ال التاة الك الذة شو شه كل قرع سن فروع الكثر 
وتتعلق به كل ثمرة من ثماره., وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته, صائر إلى 
ذبول ناف وإلا فهي ثمرة شيطانية, وليس لها امتداد أو دوام! وهو 
المجور الدة نش النه جضت خوط الخناة ارق ولا قي قلئة اد نفلك 


بشيء, ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات.. 

وذو الفيج الذي ركم شتات الاعمال: ويردها الى نظام ساسق ممه 
وتتعاون. وتنسلك في طريق واحد. وفي حركة واحدة, لها دافع معلوم, ولها 
هدف مرسوم.. ر : 

ومن ثم يهدر القران قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل, ولا يشد إلى 
هذا المحور, ولا ينيع من هذا المنهج. والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل 
سداد :جاء قي سورة إبراهيم: «متئل الدين كقرروا بِرَبِهمْ 
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ك0 
شَييْءٍ» .. وجاء فِي سورة النور: 
0 كقَرٌوا أَعْمالهُةْ كسَراب بقيعة يحسبة ه الظَّمَآن ما دن إذا جاءَةٌ ل 
شاه ” وفى تخوض صريعة فى اهداردقيعة العمل كله, ل ل 
إلى الإنمان. الذي يجعل له دافعا موضولا بمصدر الوجود. وقدفا متناسفا مع 
غانة المجد. دهده فى النطرة اللسطفت لعفيدة در العدر كلها إل اللة. 
فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه «1» . 
إن السان دليل. على ضحي الفط وسلدفة الكوير السارر. وناشقة بع 
فطرة الكون كله, ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. فهو يعيش 
في هذا الكون,. وحين يصح كيانه لا بد ان يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب. 
د أن نسي هذل الجاوب إلى الإبعان جك عا فب الكرن اد عن يل 
جانجاءات عن القدرة الفظلفة الذي ارد عه علب عدا السو فار مد ددا 
العا ا لطر كر ل لل لي لل سس عي الا الى 
ملع وى هذا الكان الإنساني دكار هذا لل مسا ل كدن ممه إلا 
الخسران. دلاايشة مه عمل وله كان فى طاهرع مسجة من الصلاخ. 
وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال 
والسعادة بحيث تبدو إلى جانيه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة 
ل الل ال ل السك 
سر ا ال ال ل ل 
فرها حقيقة الإنمان في العلب. فالزيهان حقيقة إرجابية متجر كد ما ان سشهفر 
ال ع ل سانا إل حمسن انا ف العا ارت سل 
صالك ذا هو ار حجان اللي ل سكن أن طل خا ]ل شجرك. كامالا 
م ل ذات المؤمن.. فإن لم يتحرك هذه الحركة 
ا الا ا ا 0 
غير موجود! ومن هنا قيمة الإيمان.. إنه حركة وعمل وبناء وتعمير.. يتجه إلى 
1 إل الا ل ل ل ل 
العلا الطبية التي ل شميل فى خركة وهب طبيعة الإسلام الباررة التي 
تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم الحياة. 
ا يي اا ل سان سه راط الس الا ال جر 
دائمة متصلة في صميم الوجود. 
صادرة عن تدبير: متجهة إلى غاية. وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق 
سي الخركة الى فى طسعة الوعو. الحركه الخير الخليسة الناسة 
ا ا ل ل ل 
ا 5000" 


أو الجماعة المسلمة- ذات الكيان الخاص, والرابطة المميزة. والوجهة 
الموحدة. الجماعة التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها. والتي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصالح, الذي يشمل فيما يشمل 
قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل 

1) جاء في بمشر الاستان الإماه الشاج فحمد عيده لدوله شالى. «فمن ككل متفال ذه حيرا[ 
ترة. ومن تفمل مثقال ذَرَةَ شَّدًا برة» .. «وما نقله بعضهم من الإجماع. على أن الكافر الآ تتفعه في 
الاخرة سه ولا تركفف عنه عذات شنة ا إلا أغل ل44 . وها بجر أآولاء ذرى أن الفثالة لم 
تجىء من إجماع. ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتها. 
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الات ل سن سيا 2 له لل 1ل العا الك 0 

قم خلال لفط التراضى ومشاء وطبيعتة وسققة بر صورة الامة ار 
الجماعة- المتضامة المتضامنة. د الراسيه القمه فب الارض 
ل ل ا ا ررد لل الا ما 
يريد الإسلام اه الإسلام. . هكذا يريدها اه خيرة قوية واعية قائمة على 
حراسة الحق والخيرء. متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح 
بلا كلم الواسي فى الفرآن 

ل 
كثيرة: هوى النفس, ومنطق المصلحة, وتصورات البيئة. وطغيان الطغاة, 
وظلم الظلمة: وجور الجائرين.. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى 
في اليد ف والعابة. والاجوة فى العبء والامات. فقوو مضاععة لمجموع 
لاس العا ]ساس س1 فش] ست لاس اتا كل اسن 
للحق آر معد غدره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله. . وهذا 
الذي - وهو الحق ل بقوع إل في جراسة جماعة متعاوية متواضيه مكافلة 
متضامنة على هذا المثال. 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة. فالقيام على الإيمان والعمل 0 
ال ا ا ل لل ل ا 5 
والمشقة. والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر. والصبر على طول 
الطريق وبطء المراحل: وانطماس المعالم, وبعد النهاية! والتواصي بالصبر 
ل ا ل الم 
وتساند الجميع. وتزودهم بالحب والعزم والإصرار.. إلى اخر ما يثيره من 
معانى الجماعة التي لا نفس حقيقة الإسلام إلا في جوها. ولا شرر إلا من 
حلليها.. وال قو الحشسران والضباء. 

ا ل لل سا آل 02 السا لل الس لاه 
الناشة من الحسران فهولنا آن نرى الحسر بق السر: فى كل مكان 
1213110100 

ال ل ا ل سك ساس ال ل 1 سات الاس عن 
الماك اع الك ليا سآن املظ العر الس الا 
ل ال ل ل 7 سات و القاة 
م ل ا ل ل لي ساس اسيك 
الإلهي الدى اختان الله لهم. وعن الدستور الدى شرعه لامهم. دكن 
المرل ال ا لس لجا ل اسان الما لساك ال 
لسن ها عدا لحر أول شرى شرك الرات الى رمجها ليا الل را الرسا” 
لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قط في تاريخها كله. لم يكن لها 


تكنيا ذكر 5 ارو ف الع 036 8]ء!الزولئم فرق الها هذة!الراية 
المنتسبة لله, لا شريك له, المسماة باسم الله لا شريك له, الموسومة 
بميسم الله لا شريك له.. الراية التي انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا 
البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ 
البشرية الطويل.. 

خول الاستاد أبنو الج الندوي في كتابه القيم: «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟» .. عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله, 
وتحت عنوان «عهد القيادة الإسلامية» : «الأئمة المسلمون وخصائصهم» : 
«ظهر المسلمونء وتزعموا العالم, وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة 
الإنسانية التي استغلتها واساءت عملهاء 
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وساروا بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا عادلاء وقد توفرت فيهم الصفات التي 
لقيادة الامم: وتصضصمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم. 

«اولا: انهم اقجات كان منزل وشريعة إلهية, فلا يقننون ولا يشترعون من 
عت امسهم لذن الك مه الخيل والخطا. والظلم ولك يختطون فى ساودكهم 
وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء, وقد جعل الله لهم نورا يمشون 
بهِ في الناس, وجعل لهم شريعة يحكمون بها .الناس «أَوَمَنْ كان مَيْتا 
فاسان ل لك 1 ل ل قن الا قسن سل وي الطلات ليان 
ل ل ال ل لل سي ل يس لله 
سُهَدَاءَ بالقشط, ولا يَجْرِمَتَكُمْ سَتَآنُ قوم عَلى ألا تقدلوا. اغدِلُوا هُو أَفْرَتْ 
للتقوى, وَاتَقُوا الله إن الله خَبيرز بما تَعَمَلونَ» : 
ال لل وال ار ل ا ل سل 
عالت الام والاقراء .رجال الحكومدة. الماصضي والباصر. ل مكنوا رما 
طوه بحت يري مجيد صل الله عليه روسل واه اف الدقدق بركيبهم 
وبؤد بهم, واحدهم بالزهد والورع والعفاف بالامانة والإيثار وخشية الله, 
وعدم الاسبتشراف اللإمارة والحرص عليها. يقول: «إنا والله لا نولي هذا 
الفمل أحداا نات ١‏ هرا حرص عليه «1» » ىي ى 
سال عر اسيم للك الذار ا سة جتلنا للد ري در غلوا د 
الأَرَْض ولا قساداً وَالْعاقِبَهُ لِلْمُتّقِين» .. 

اا لاف عل اراس اسع شل ل ار سا[ سيم 
امار روا امهم ستدري | عاد لها سهد | امول شيعا وراءنا. 
قا انالك 1 ل قر الات لم ل لا[ طلم آو عا لا ددرا 
من مال او جهد 0 عدوه أمانة في عنقهم, وامتحانا من الله ويعلمون انيم 
موقوفون عند ربهم؛ ومسؤو ولون عن الدقيق والجليل؛ وتذكروا دائما قول 
الله تعللى: «إنّ الله يَأْمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أقلهاء وإذا حَكَمْتُمْ بيْنَ 
النّاسِ أن تَحَكُمُوا ِالْعَدلٍِ» .. وقوله.. «وَهق الرى جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرض, 

وَرَهَعَ بَعْضصَكُمْ فَوْقَ بعضٍ دَرَجاتء لِيَبْلُوَكُمْ في ما آتَاكُمْ» .. 
0 انهم لم يكورو| خدمة جنس, رسل سعد اد وطن ٠‏ يسعون لرفاهيته 
ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه ل جميع الشعوب والأوطان, لم 
يخلقوا إلا ليكونوا حكاماء ولم تخلق إلا لتكون ا لهم. 
ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها, 
ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم 
تال اسن إلى حك العرس تالس سكم لس ! إلا فا مرا لجرجرا الات من 
عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده. كما قال ربعي بن عامر رسول 
المسلمين فى مجلس بردجرد: الله اشفتنا لتخرع الناس من عتادة العباد 
إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 


عدل الإسلام «2» . 

فالأمم عندهم سواء, والناس عندهم سواء. الناس كلهم من آدم, وآدم من 
تراب. لا فضل لعربي على عجمي؛ ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى: «يا 
يها اناس إِنَا جَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرِ وأئثى وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوباً وَقَبائْلَ لتعارَقُوا إِنَّ 
رمي 2 عِنْدَ الله أتقاكخة» . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر- ضرت اكه 
ل ا ل ل ل ا 

(1) حديث متفق عليه. 

(2) البداية والنهاية لابن كثير. 

(3) القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 
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بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد, ولم يراعوا في الحكم والإمارة 
والفضل نسبا ولونا ووطناء بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد, 
وغوادي مزنة اثنى عليها السهل والوعرء وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر 
قبولها وصلاحها. 

في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب- حتى المضطهدة 
منها في القدرم- أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة وأن 
تساهم العرب في بناء العالم الجديد, بل ان كثيرا من أقرادها فاقوا العرتب 
في بعض الفضائلء وكان منهم ائمة هم تيجان 0 العرب وسادة 
المسلمين من الائقة والففهاء والمحدسٌ. 

«رابعا: إن الإنسان جسم وروح؛ وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح., لا 
يسعد ولا يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا 
منناشيا لائقا بها: ويتعدى غذاء صالعا. ولا يمكن أن توحد المدنية الصالحة 
البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة 
أن سا دكاله الإنساني. وقد اتيتت التجرية أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت 
قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون بالروح والمادة. ويكونون 
أمئلة كاملة في الحياة الدينية والحلقية. واصحاب عقول سليفة راجحة, 
وعلوم صحيحة نافعة» .. 

إلى ان يقول تحت عنوان: «دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة» : 
«وكذلك كان, فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في 
جميع هذه النواحي من هذا الدور- دور السلا الراشدة- فقد تعاونت فيه 
قوة الروح والاأخلاق والدين والعلم والادوات المادية في تنشئة الإنسان 
الكامل. وفي ظهور المدنية الصالحة.. كانت حكومة من أكبر حكومات 
العالم. وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرهاء تسود فيها المثل 
الخلقية العلياء وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم, 
وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة, ويساير الرقي الخلقي 
والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة, فتقل الجنايات: وتندر الجرائم 
بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغعم دواعيها وانشابها. ٠‏ وتحسن 
علاقد الفرد بالفرد,. والفرد بالجماعة, وعلاقة الجماعة بالفرد. وهو دور كما 
لي لم يحلم الإنسان بارقى منهء. ولم يفترض المفترضون ازهى منه..» . 
هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل 
الدستور الإسلامي الذي تضع «سورة العصر» قواعده, وتحت تلك الراية 
الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر. 

قاين منها هذا الضياع الدى بعانيه البشرية اليوم في كل مكان. والحسار 
الذي تبوء به في معركة الخير والشرء والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي 


حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة. 

ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة. وإذا القافلة كلها تعطو إلى 
الصباء والحشار. واذا الرانات كلها بهد ذلك للسيطان لبس فيها رانه واحدة 
لله. وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق. وإذا هي كلها للعماء 
والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور. وإذا هي كلها للخسار ليس 
فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال. وإنها لترتقب اليد التي ترفعها 
والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح. 

ذلك شان الريخ والخسر في هذه الارض. وهو على عظمته إذا قيس يشان 
الآخرة صغير. وهناك. هناك 
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الربح الحق والخسر الحق. هناك في الأمد الطويل؛ وفي الحياة الباقية. وفي 
عالم الحقيقة.. هناك الربح والخسر: ربح الجنة والرضوان: أو خسر الجنة 
والرضوان. هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له؛ أو يرتكس 
شيدر ادفيية. ويتهي الى ار يكون عجرا ف. القبحة ودون التجرف. 
الراحة: 

لربح والخسر في هذه الأرص- وهو على عظمته إذا فيس شان الاحرة 
عدر ونال شاك 
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الربح الحق والخسر الحق. هناك في الأمد الطويل, وفي الحياة الباقية. وفي 
غالم الحقيقة. شاك الريج بالجدير: ريج المنة والرضوان. أو حسر الجده 
والرضوان. عاك حت ساء الإسسان أقصض. الكفال العفدر له. أو يركس 
فتهدر آدميته, وينتهي إلى أن يكون حجرا في القيمة ودون الحجر في 
د «يَومَ يَنْظرٌ الْمَرْءٌ ما فَدَّمَث يَداهُ وَيَقُولُ الكافِدٌ: يا ليتني كنت ثراباً» 


00 ال 1 ا الال انا 
وملا الصّالِحات, وَتَواصَوًا الح وَتَواصَو عَم اله طريق واحد لا يتعدد. 
طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة: التي تتواصى بالحق 
وتتواصى بالصبر. وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 
إنه 0 واحد. ومن ثم كان الرجلان من اححات رسول الله- على الله 
عليه وسلم- إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الآحر سورة 
«وَالْعَضْر» ثم بسلم أحدهما على الاخر.. لقد كانا يتغاهدان على هذا 
الدستور الإلهي, يتعاهدان على الإيمان والصلاح, ويتعاهدان على التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. ويتعاهدان على اهما جاريان لهد|الدسيور. 
ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة علت هذا الدستور.. 
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(104) سورة الهمرة مكثة واناتها تبنم 
[سورة الهمزة (104) : الآيات 1 الى 9] 


وَيْلُ لِكُلَ هْمَرَةِ لَمَرَةِ (1) الّذِي حَمة مالا وَعَدَّدَهُ (2) يكسَث أن ماله اخلدة 
)3 كلا لتتتد رفي الْحُطّمَة 22 

وما أذراك قا الْحْطَمَهُ (5) نارٌ الله الْمُوقَدَهُ (6) الّتِي تطّلعٌ عَلَى الْأَقَئِْدَةِ (7) 
إِنّها عَلَيهمْ ف مُؤْصَدَةُ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدْدَةِ (9) 

تعكس ال ا 
الاول. وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة. . صورة اللئيم الصغير 
النفس, الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به, حتى ما يطيق نفسه! وير و © 
يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة. القيمة التي تهون أمامها جميع 

القيم وجميع الأقدار: أقدار الناس. وأقدار المعاني. وأقدار الحقائق. 0 
وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حسابء! كما يروخ 
يي أن هنا الال إل قادر على كل شيع ل بجر غر فجل سديء! دي 
دف الشرت و نلك الحاة رودق قضاء الك وحسات وجرات إن كان ساك في 
لطر مسا راع ل م ظللو 6 طوس بيدا الال سه وسشسلة 
نسار ونطلة فر شان بيه شاجرة. سفعة إلى الإسنيات بأعدار الاسن 
وكراماتهم. ولمزهم وهمزهم.. يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته. سواء 
بحكاية حركاتهم واصواتهم, او بتحقير صفاتهم وسماتهم.. بالقول والإشارة. 
بالغمز واللمز. باللفتة الساخرة والحركة الهازئة! وهي صورة لئيمة حقيرة 
من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان. 
ادم - ا ال ا ا 
ا ا ا ا ا ا 0 
ع المر ين ام زيول الل عدي الله عليه لم دياه 
المؤمنين.. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد., والتهديد الرعيب. وقد 
وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات. ولكنها ليست وثيقة. فنكتفي نحن 
هاف رام عها” 
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والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب 
مادية ونفسية, وصورة للنار حسية ومعنوية. . وقد لوحظ فيها التقابل بين 
الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب. . فصورة الهمزة اللمزة:, الذي كدات مال 
الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم, وهو يجمع المال فيظنه 
كفيلا بالخلود! ' صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال: تقابلها صورة 
«المنبوذ» المهمل المتردي في «الحطمة» التي تحطم كل ما يلقى إليها, 
سخطعم كانه وكدراءة. وهى از الله القوقدة» وإصاضها لله وخصصها 
هكزذا يوحي بأنها نار فذة, غير معهودة, ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة. وهي 
«تطلعٌ» على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز. وتكمن فيه السخرية 
اليا ال كسك لحر الح لمر لفطل ل انار 
مغلقة عليه, لا ينقذه منها أحد, ولا يسأل عنه فيها أحد! وهو موثق فيها إلى 
عمود كمارتوثق ل لا وفي جرس الالقاط تشديد: 

«عَدَدَهُ. كاد دن تطلع. مَمَرّدَةِ» وفي معاني العبارات توكيد بشتي 
ل ال ا ل لط ارالك 
الْمُوقَدَهُ..» فهذا الإجمال والإبهام. ثم سؤال الاستهوال. ثم الإجابة والبيان.. 
ل الك الت ا لل د ول لد 
القن ار اك القع ال شلك عالقإ سل لوسرم و 
عَمَدِ مُمَدَّدَةِ» 4 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة 
«الهمزة اللمزة» ! لقد كان القران يتابع احداث الدعوة ويقودها في الوقت 
ذاند ركان لي للج لان الساسي للدي م كد لكا سين لل كلو 
الأعداء, ويثبت أرواح المؤمنين. 

وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين: 
اذ حت العا ]ل علقي ع هده الشو ره لباك عن الموير” 
والثاني: المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من ان تتسرب إليها 0 
ا ل ل ا ل 

ها كقات لرف أرواحيم اهنا على الكد اللتم” 
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(105) سورة الغيل مِكيّة وانانها حسس 


[سورة الفيل م : الآيات 1 الى 5] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 

الذ تر كنف فل يد حاب اليل (1) ألم يعن كندة ف دبكلل ره 
ل ا ال ل (4) 

فععلهم تعض فاكول (5) 

تشير هذه السورة إلى حادث مستقيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية 
قبل البعثة. عظيم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها 
الله لتذون ملتقى الور الأخير. ومحضن العفيدة الجديدء. والنفظه الدى بدا 
عا ها ]ل المطاردة الجا عله في أرجاء اررض وإفار المدى 
والحق والخير فيها.. 

ا ا 00 
لمن فى القثره الى حصكت فيا الر لحك السسة عد طر الحكم 
الفارسي منها- وتسميه الروايات: «أبرهة» . كان قد بنى كنيسة في اليمن 
تاشم ملك الجيشة وجمع لها كل اسيات القجاعة., على نه آن مرف بها 
العرب ع الس الخرام فى مكة وف راى ملك اجات أجل السن الدين 
حيسي إل ]ال اساي شان سي لتر ب قفن ربط الخريه 
وسهالها كدذلك. وكت إلى ملك الجحيسة هده السسة. 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس, فند كاروا يعتقدون أنهم أبناء 
ابراهيم وإسماعيل صاحبي هذا البيت» وكان هذا موضع اعتزازهم على 
ل م سل 
رم أت ع اك الكعبة ليصرف الناس عنها وقاد جيشا 
جرارا تصاحبه الفيلة, وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم. 
فتسامع العرب به وبقصده. وغر عللهم أرب نوجه لهده كعنيم. فوقف في 
طريف رحل من أشراف أهل الف كد كي لهال له زد بعر كرا شومة 
فأجابه ال ل ا ا ا 
لسرا 

لك ف الى كلك غيل | 22 السسم في فلي من 
العرب ومعهما عرب كثير, فهزمهم كذلك وأسر نفيلاء الذي قبل أن يكون 
لاك ف ارس لسر 
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إن الا جر إل رخال ضر شك الاك .: إن الت المي 
يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة. وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه 
للاكا ورسو د امن يله على الكين! فلما كان [برسه الس مس رن 
الطانف ومكة. بع هاندا من الك 
تهامة من قريش وغيرهم,؛ فاصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم, 
وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله. نم غرفوا أنهم لا 
طاقة لهم به فتركوا ذلك. 
ا ل ل ل ل اي 01ل لع ان الل ام 
لات لخرهم دانما جاء ليده هذا الست قار لم سجر صوااله فل جاه له فن 
دماتهم ! قاد كان تسد الك ار سي الدر ب ماع نه إلى الملك. 
قلعا كلم عبد المطلك. قيما جاء به قال له والك عير كرد وزيالا ذلك 
من طاقة. هذا نيت الله الحرام. 
ويد خليله إر اهم عليه السلام. . فإن اميه ص قي يه وجرسة بإن جل 
لي فو الله عا عدا دي عه فطلو لك إل ]ررمت 
تان ان تحاف وكان 2 العطلت أويع الاي وأجملو واعطت فا 
ناه أبرهه اجله وأعظمةه. وأكرمه عن أن يجلسه تحته, وكره أن تراه 
الحشة بجلس عه على شري ملكة قزل أبرعة عن سيره فعلشر على 
ا ل ل عر ع عر ل مالا 
ل عن الله ل ل ساس 1 طلم كال لل قال أبرهة 
لترجمانه قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك, ثم قد زهدت فيك حين 
1 0 
ل ل ا 6 قال ل 2 مطل 121 لس اليل من 
للست ربا سيميعة. قال: ما كان البستتع عي قال: أنت وداك! .. قرد عليه 
اكد 

ا 0 قريش فأخبرهم الخبر. وأمرهم بالخروج من 

ل الال 
ثم قام فاخذ بحلقة باب الكعبة, وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصر و نه . وردى عن عند المطلب أنه اش 
لاهمّ إن الس حل ف ال 

حلم ومتاليم 2 

ا ع سسا ا ان فرك الميل دون مكة لا 
تر حلها. وجهدوا فى جمله على افخامها فلم هلجوا. دهده الحارية ناه 
بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية حين بركت ناقته 
القصواء دون فكة. فقالاوا. جلات الفضواء زأى خررب) ففال رسول الل 


صلى الله عليه وسلم- «ما خلأت القصواء. وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها 
حابس الفيل «1» ..» وفي الصحيحين ان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 
رسوله والمؤمنينء وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, الا فليباغ 
اشاح العان اك في جار 20 ان فد حدر الفل عن عكد قن روم 

م كان كا اراد الله عن هدك الس وفاسهء. فارشل عللهم جماعات هن 
الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجرء فتركتهم كاوراق الشجر الجافة 
المطرفة. كماايجك. عنهم القران الكريى . واضب آبرهة ق, جدسدة. 


([1) اخرجه الخارة [2 ] 
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وخرجوايه معهم سنقط اثملة انملة: حتى قدموا , به صنعاء. فما مات حتى 
اسدق صدره عن قلبه كما تقول الروانات. 

ا ل ال اا 
وأحجامها, 0 هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها. كما أن بعضها يروي 
ان الخدرى والخصضية ظورا فى هذا العام فى مكه 

ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات, وإلى روية السنن 
الدربة المالوفة تسمل عملها آنا تفسير الحادت برقي وباء الجدرة 
والحصبة أقرت وأولى. وأن الطير قد تكون في الذباب والبعوض التي تحمل 
السكروات بالطب در كل ما بطر 

قال الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم: 
الو الا فشا فى 2 المنسس راء الجدري بالعسية قال مكرمة: 
وهوااول جدرى ظهر يلاد العرب. وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث: إن اول 
ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل الوباء 
باجساميء فا يدر وقوج مثله. فكان لحموم شاتر شافط فدعر اليش 
رصاع ول)| جارس واشب المسي إل ل سعط لس قله فطدة 
وأثملة أثملة دن اتصدع صدره وقات فى صبعاء. 

خدا ما الففت عليه الروانات. نض الاعقار به رف بد لنا كب السرره 
الكرييت أن ذلك الجدري أو تلك الخصبة سات من جعارة بابسة شسقطات 
على إة اد اليش بواسطله درق مظسيم. الظير مماايرسك اللهاه 
الريح. 

ال ان ار ال ل ل ال 7ر1 ل كل 
جراثيم بعص الأمراضص, وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس 
الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات. فإذا اتصل بجسد دخل في 
مشامة. قانار فيه تلك القروج القى سنوي بإفساد الجسم وشباقط لحمه. 
نات كيرا من هد الطليق الحييف بعد من أعظم صبرة الله فر إعلاك من 
لق ل الس ار هذا كيار السسرة ]لدي لمي لان 
بالمكرون” ا ودر قرو وسماعات ل شي عد دها إل ريا ول 
توقف طهور أنر قدرة :الله تعالى في قهر الطاغين, على أن يكون الطير 
في ضخامة رؤوس الجبال, ولا على آزر يكون من نوع غنقاء معرت” ولا على 
أن يكون له الوان خاصة نه ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تاثيرها.. 
فلله جند من كل شيء. 

وفي كل شيء له ا تدل على أنه الواحد «وليست في الكون قوة إلا وهي 
جامد لقي 08 ) الظام الدء آراه أن دم الست أر شل الله عله من 
الطبر ما يوضل إليه مادة الجذري أو الحصبة. فأهلكته وأهلكت قومه. قبل 
أن سحل مكة وقي بقمة عجر الله نا اهل جرفه على وشم عييلا 


لبيته. حتى يرسل من يحميه بقوة دينه- صلى الله عليه وسلم- وإن كانت 
بعمة عن الله حلت باعداته اصحات القيل الذين أرادوا الاعداء على الييت 
دون جرم اجترمه؛, ولا ذنب اقترفه. 

«هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة. وما عدا ذلك فهو مما لا 
يصح قبوله إلا بتأويل, إن صحت روايته. ومما تعظم ا ا 
ال الا ل ت الأربع جسما- 0 مان 
0 مدا د 000 
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ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام- صورة درم أو 
الحصبة من طين ملوث بالجراثيم - أو تلك التي جاءت بها بعض الروايا يات من 
أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد 
فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو 0 الابرى أن هذه الصورة 
أو تلك ادل على قدرة الله, ولا أولى تتفسير الحادت. فهذه كتلك في نظرنا 
من حيث إمكان الوقوع. . ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره2» ويستوي 
عندنا أن تكون السنة المالوفة للناس, المعهودة المكشوفة لعلمهم, طي 
التي جرت فاهلكت قوما أراد الله إهلاكهم. أو أن تكون سنة الله قد جرت 
بغير المالوف للبشرء وغير المعهود المكشوف لعلمهم, . فحققت قدره اك 
إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه. وما يعرف البشر 
من سنة الله إلا طرفا يسيرا يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون, وبمقدار 
ما يتهيأون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويلء فهذه الخوارق- كما 
اشعوية ا هي من سنة الله. ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما 
عرفوه! ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها- متى 
صحت الرواية- ا و كان في النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي انما 
جرت خارقة, 00 على فالوف الناس ومعهودهم. وفي الوقت ذاته لا 
نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعا ولا دلالة من جريانه على 
السنة الخارقة للمألوف. فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس 
إلى قدرة البشر. إن طلوع الشمس وغروبها خارقة- وهفي معهودة كل .يوم- 
وإن ورد تسيل جارد ولي تربع كل لحظة. وإلا فلجرت من شاء أن 
يجرب! وإن تسليط طير- كائنا ما كان- يحمل حجارة مسحوقة ملوثة 
بميكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرضء في هذا الأوان, 
وإحداث هذا الوباء في الجيش, في اللحظة التي يهم فيها باقتحام البيت.. 

إن جريان قدر الله على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على 
القدرة وعلى التقدير. ولييست باقل دلالة ولا عظمة من ان يرسل الله طيرا 
خاصا يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا في اللحظة المقررة.. 
هذه من تلك .. 

هذه خارقة 00 خارقة على السواء.. 

فأما في هذا الحادث بالذات. فنحن 0 إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على 
أساس الخارقة غير المعهودة, وأن الله أرسل طيرا لايل غير معهودة- وإن 
لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام الطير واشكالها 
وصفا مثيراء بج له نظاتر فى مواضع أخرى دي بان عنضر العبالفة 
والتهويل مضاف إليها! - تحمل حجارة غير معهودة, تفعل بالأجسام فعلا غير 


معهود.. ع6 3 3 ع 
ل ا ار لات عط لله اكير لت لكر لان سر 


السورة وملابسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب. فقد كان الله- 
لا بي )| الت أسا كان ل أن لفطك لسكون شاك للاس وآأما 
وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة, فى ارض جرة 
طليية ل مشر عليااجد من خارجيها ول سسطر علها كوي فاشرة 
تحاصر الدعوة في محضنها. ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة 
ا ا مرجت 1 
هذه السورة. ويضربها مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها. . فمما يتناسق 
مع جو هذه الملابسات كلها ان يحيء الحادث غير مالوف ولا معهود: بكل 
مقؤماته وبكل أحرائه ولا داعي للمحاولة في تغليب صورة المألوف من 
الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ.. 

ا 1 ارت ا ل او ال ل ل ل انار 
العادت احساء الخيس وفاتدة 
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فان الخدرة أو الخضية لا شفط الجسم عضوا عضوا واثملة اثملة. ولا 
يشق الصدر عن القلب.. 
وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني: «فَجَعَلَْهُمْ كَعَصْفٍ مأَكُولٍ» 
إجاء ما سا فريا. 
ا 0 
اضيد الي ةف ل يي على إن شول إن الحدري طور ف السررة 
في هذا العام لأول مرة. . ولم ترد في أقوالهما ا إشارة لأبرهة وجحيشه 
لاض ال عا هذا الم ضس. 2 إن إضا الس على هنا السو وعدم 
ل ال الم سل فس ب جارف ]ا نات الطر عضر 
الس وحده بما تحمل. وما دامت المسالة خارقة فعلام العناء في حصرها 
في صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مالوقة لمدارك البشر! وجريان 
الأمر على غير العالوف أسشب لحو الات كله ؟! إنا تدرك وبقدر دوافة 
العدرية المشل الي كان الستار انحن الل علي _أسها نا تلك 
الحقبة.. 
درك 2 إلى حيق بطاق الخيارق والقسات فى فشر القران 
الكرم واحدات التاريج. ومجاولة رده إلى المالدف المكشوف من السدن 
الب ل كا هد السررية داه 00 الخرافة الشاحة الدب 
لسطر عل العقل العامة في للك الغ كها نواجة سيل الاساطير 
والإسرائيليات التي حشيت بهاء كتب التفسير والرواية في الوقت الذي 
ا فيه ال بالعلم الحديث إلى ذروتهاء وموجة الشك في مقولات 
مقا عدن المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل 
كما تحاول أن تنشئ له ديئية تفقه 00 الكونية, وتدرك ثباتها 
واطرادهاء وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية في 
احاتم السام وي قي شيا )تلت الفراس كالم ]ن الاين 
إلى د الله الكونية اا القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات 
ولد 000 0 0 من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى 
الشالت قر ااه ل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو 
القاعدة الكلية لسنة الله. فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده- كما 
شاع في تفسير تلميدة الاستاد الشخ رشي رضا والاستاد الشح عبد التادر 
الشغربي- رجمهم الله حفيقا- شاع في هدا اللفسر الرعية الواضبة در رر 
الكثير من الخوارق الى مالوفف سن الله دون الخارق منها: إلى تاريل 


ا ا ا 0 
في تقبل الغيبيات. 

ومع إدراكنا وتقديرا للعوامل البيئية الداققة لمثل هذا الانجاة. فإنا للاحظ 
الال فد وال الجا الى لسو الغرا.. الكاسل د 
لاق ا الله قر 2 براء الس اك امارعاء مرزاء المالوف فيا 
للبشر أو غير المألوف- هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم 
ا ولا كل متشو ها الل 2 شر كل 1س شت عتم اول كال 
يوافقه- كما يتكرر هذا القول في تفسير اعلام هذه المدرسة. 

ارك عاش ان الماك ع نه الله ل لي كل سه الله ها كد 
طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من هذه السنن في الكون. وأآن هذه كتلك 
دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير.. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل, غير 
متاثر بإيحاء بيئة خاصة, ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من 
التصور!!! 
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إن هنالك قاعدة عاموة في مواجهة النصوص القرآنية, لعل هنا مكان 
ها | ذل جو لاا نات الضدت الشات ل رات عملد ناما 
لذ مقررات غاف . ولا مقررات فى الموضوع الدى تعالحه النصوض. 

بل شعي أن نوامه هده التصرص التلقى عنها مقر ر اننا. فمنها نتلقى مقرراتنا 
السماية ومنها نكن قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا فإذا قررت لنا أمرا فهو 
المقرر كما قررته! !إذلك أن ما نسميه «العقل» ونريد أن نحاكم إليه 
مقررات القران عر الاجدات الكونيه والتاريحية والإنسسانية والعيبية هو إقرار 
واقعا الشرى الفح ود. وجارنا الشر المخدورة. 

وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب 
قات بل سكي عليها ار المع المجر. وراء دذفانها الات فب الهاة 
محدود بحدود وجودنا البشري. وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند 
الله. 


والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا. ومقرراته هي التي 
شتفي مها مقر انا السقلية ذانها. وعن نم ل شل آن شال إن مدلول كا 
النض بصطدم مع العقل قلا بد من تاويله- كما برد كثيرا فى مقررات 
أصحاب هذه المدرسة. وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة. ولكن معناه 
أن العمل لسن و الك ف مقر رات الات وعدي كانت ]ل دلولرت 
التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا. وكيف تصوغ 
مها قواعد تصورها وقتطقها تجاة مدلولايها. وبعاة الحقائق الكونية الاخرى . 
ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيلء وإلى دلالة القصة.. 
دالة تر كتف فعل رتك ,أضحات الفيل > وان ال 0 
الا والتنبيه د دلالته العظيمة. 
فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم, حتى لقد جعلوه ميدا تاريخ. 
يقولون حدث كذا عام الفيل. وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين. وحدث كذا 
بعد 00 الغيل يعشر سنوات.. والمشهور أن مولد رسول الله صلى الله 
عل وسلء كان في عات القل ذاية لجل ذلك من ايه الميافتات ادليه 

المقدرء! وإدن فلم بك الشورة للإجار بقضه بلدا إنها كا كرا 
بأمر يعرفونه, المقصود به ما وراء هذا التذكير.. 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك: 
«أَلمْ بَجْعَلّ كَيْدَهُمْ في تطليل؟» .. أي ألم صل مكرهم فلا ببلغ قدقه 
الي سآن 2 سل الطريى قل يشل إلى ا سي ولجلك كان هرا دكر 
قريشا بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته. في الوقت الذي 
عجرواهم عن الوقوق في وجه اصجاب القيل الاقوياء. لعلهم بهذه الذكرى 
يستحون من جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم, كما 
يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد- صلى الله عليه 


وسلم- والقلة المؤمنة معه. فقد حطم الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء 
على بيته وحرمته فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعكوته. 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة: 

«وأرزسَل عَلَبْهِمْ طبراً أباييل, ترْمِيهِم بحجارَةٍ مِن سِجيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ 
عاكور» .. لايل : الجماعات ورسخز كلمة فارسية شركية من كلفين 
تفيدان: حجر وطين. أو حجارة ملوثة بالطين. والعصف: الجاف من ورق 
الشجر. ووصفه بأنه مأكول: أي فتيت طحين! حين تأكله الحشرات وتمزقه, 
أو حدن ياكله الحيوان فيمضغه ويطحنه! وطفي صورة حسية للتمزيق البدني 
سيل هده ال جار الي عنم ها جقاعات اللر ولك صرورة لناوهابانا] 
تصوير 
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لحار علكيم رس الحدري او الحضاهة 
فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة. 
2 1 الل ار ل 
المشركينء ولو انهم كانوا يعتزون بهذا البيت,. ويحمونه ويحتمون به. فلما 
اراد ان يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين 
يهزمون امام القوة المعتدية. وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله 
الجراء. حدي لا شكون للمشركين د على ينه ولد سابئة فى مهارن 
تحستهم العاهلة. ولعل هده الملاشة ترجع ترجتعا قينا أن الامر خرى فى 
إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة- لا السنة المألوفة المعهودة- فهذا 
اله وأقرب.. 
ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت 
الخاء أن ادر فريس 2 العرت إلى الاخول فى دس الله حييما حادم 
ال سول صلب الله علد وسلمء والا يكون اعد ازعم اليب ومنداسشة وها 
صاغواً حوله من وثنية هو المانع لهم من 0 وهذا التذكير بالحادث على 
توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل السام اده ود أن 
تخطهوا الت الجراء او ستطروا عل الارض المفدية حدن والشرك 
ا 0 0 نندد ننه . اليبقي هذا الا عتيقا من سلطان ‏ 
2 العقيدة الجدد جره 0 0 
طاعة. وك يهش علن هذا اكد الدى جاء لهف على الانيان وعلل الفاء. 
ويقود البشرية ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل ان يعلم 
أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! ونحن نستبشر بإيحاء هذه 
الدلالة اليوم ونطمئن: إزاء ما تعلمه من أطماء فاجرة ماكرة ترف حول : 
الأماكن المقدية من السلية العالمة والضيهيوسة العالفية ولد يب أو بيدا 
في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حمى 
2 اع اللكات لا ار تر سمط | شا الل ولط 
مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين! والإيحاء الثالث هو أن 
العرب لم يكن لهم دور في الآأرض. بل لم يكن لهم كيان. قبل الإسلام. كانوا 
في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. وكانت دولتهم حين تقوم هناك 
لحان سي ف ]ا الرون رق السجال كارت الياك داس حك الررم 
إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان. . ولم ينج إلا قلب 
ار ل ل 1 6 لك طظل ف جلك ارما فى جال مكلك 
لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية. وكان مكل أن بقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة, ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا 


ا ا 
مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو اجنبي. 

وتحت راية الإسلام الأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي 
يؤدونه. وأصحت لهم قوة دولية يحعحسب لها حساب. . قوة جارفة تكتسح 
الممالك وتحطم العروش. وتتولى قيادة البشرية, بعد أن تزيح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة. . ولكن الذى هيا للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم 
كو انهم نسوا انهم رد 0-0 نعرة الجنس, وعصبية العنصر, وذكروا أنهم 


مسلمون. ومسلمون فقط. ورفعوا راية الإسلام, وراية الإسلام 
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وحدها. وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبرا بالبشرية 
ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية. حملوا فكرة سماوية يعلمون 

ا وا 
جهادا في سبيل الله وحده, ولم يخرجوا ليؤسسوا 20 عربية الووت 
ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من 
حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم! إنما قاموا 
ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده, كما قال ربعي 
ل لل ل الا 
من عاد العناد إلت عبات الله دحدم ومن سي الدسا الى سعة الاسرء 
ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام «1» » . 

ل امصيك طن لسري وبريت الاي لهم ار ا اا 
0 عاد لطر د( رو نيا و ل ل 
ا ا 0 
الله قد تركهم حيثما تركوه,. ونسيهم مثلما نسوه! ل 01 
ا التكره التي قدهرها للش ري أى تملكون تقديهها اذا هم تحارا عن هده 
الفكرة؟ 

دما قيمة آمة لا نقدم لللشرية فكرة؟ إن كل آمة قادت البشرية في قدرة 
من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة. 

ال ل ل ل للا ا ا الات 
الدين اجتاحوا الدوله الرومانية في الغرب لم يستطيدوا الحياة طويل. إنها 
ل ال ل ل لل لل 
كانت هي العقيدة الإسلامية, وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة, فإذا تخلوا 
عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة, ولم يعد لهم في التاريخ دور. . وهذا ما 
ار ال لوا ل 
القيادة . والله الهادي عن الخلال.. 


ل الات والهات لس كار 
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(106) سورة قريش مكيّة وآياتها أربع 


[سورة قريش (106) : الآيات 1 الى 4] 
يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم 
لإيلاف قُرَيِْشٍ (1) إبلافهِمٌ رخلة الشناء والضيف (2) فَلتَعتذوا رب هذا التبب 
اك اطعي عن شو رايت طن وف را 
استجاب الله دعوة خليلهِ إبراهيم؛ وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره: 
«رَبٌ اجْعَلُ هذا تلد آمنا وَارَرٌق أَهْلَهٌ مِنَ الثّمَراتِ» .. فجعل هذا البيت امناء 
جل عا 2 لط المسلط تروت الخارين وجل هر اوري لله 
آمنا ل جتن جر جره الاش وأسر كوا 
بربهم وعبدوا معه الأصنام. لامر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام. 
ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان؛ مما فصلته سورة 
العل. وحفظ الله للبت افنة. وضان جرعة ركان عن عولة كما فال الله 
]1 م يَرَوَا نا جَعَلنا حَرَماً ع وسخطه الادن مِنْ حَوَلِهِمْ ؟» . 
وقد كان ل ال 
جميع أنحاء الجزيرة:, وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش,» ٠‏ مما ساعدهم 
على أن سدروا فى الرض امسر حيتها حلوا وجدوا الكرامة :ال عات 
وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة- عن طريق 
القوافل- إلى اليمن في الجنوب, وإلى الشام في الشمال. وإلى تنظيم 
لس باريسين سحمن :ا خدانااك الس فى الشاع والناسة الى 
الشام في 0000 
جانا عات 0 0 جرمداليت في أنحاء الجزيرة قد 
كقلت لحرت الأمن بالسلاعة فب هده الجارة المعربه وكعلت لفريس 
ل باضه 2ه طلاكرة وف أقامها 1ريا الررى الواسه المكدول ف 
أمان وسلام وطمأنينة. وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين, 
تسارنا لمت غادة والنا! هده ه. المنة الى سكري الله ها- ب الس قكها 
تر مه اب الف ف المي النشام ف لعي ملسي الشاء 
تالضف وعية الررى الذي أقاضة علبي بهانير الرجلد. ولاديم فدرم 
جفرة وهم طاعمون هانئون من فضل الله. . ومنة أمنهم الخوف. سواء في 
عقر دارهم بجوار بيت الله. ام في اسفارهم 
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وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء. 
يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه وهو رب 
هذا البيت الذي يعيشون في جواره امنين طاعمين ويسيرون باسمه 
مرعيين ويعودون سالمين.. 

يقول لهم: من اجل إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي كفل لهم الأمن ن فجعل نفوسهم نالف الرحلة, وتنال من ورائها ما 
تنال «قَليَعْبُدُوا رَتّ هدًا الْبئْتِ الذي أْطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع» .. 

وكان الأصل- حدس جالة ارصهم: أن عو الم اله واشعهم من 

هذا الجوع «وَآمَنَهُمْ مِن خَوْفٍ» .. 

وكان الأصل- بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم- 
ان يكونوا فى حوف فامنهم من هذا الخوف! وهو تذكير يستجيش الحياء في 
النفوس. ويثير الخجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر 
حرمته في حياتها. ل ل ا 
البيت وحده. وها هو ذا عبد المطلت لا بواجه أبرهة بحيس ولا قوة. إنما 
يواجهه برب هذا البيبت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه بصنم ولا وثن» ولم 
يغلالة. إن الالهة ستحمي _ ينها ]نهنا قال له انا رب الزيل فإن للبيت ر] 
لسبيمنعه >؟ . 

ا الت 
وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها. 
وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة, والروايات تذكر انه يفصل بين 
نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور. ولكن ترتيبهما في المصحف 
متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب.. 
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(107) سورة الماعون مكيّة واباتها سدع 


[سورة الماعون (107) : الآيات 1 الى 7] 

يسِم الله الرّحْمن الرّحِيم 

أَرَأيْت الذي يُكَدْبُ يالدّين (1) قَذْلِكَ ال 0 الست 2 ول جضن عل 

طِعَام الْمِسْكِينٍ (3) فَوَبْلٌ لِلْمُصَلَِين_(4) : 

الذيت ة هم عَنْ ضَلاتِهِمْ ساهوتن (5) الذين هم براون (6) وَيقَتقون المافون 

(7) 

هذه السورة مكية في بعض الروايات, ومكية مد نية في بعض الروايات 

(التلاث الآيات الأولى مكية والباقيات مدنية) وهذه الأخيرة في الارجح. وإن 

كانت السورة كلها وحدة متماسكة, ذات اتجاه واحد, لتقرير حقيقة كلية من 

حقانق هده التقيرة. مما كاد شل شا إلى اعسارها مدسة كلها. إد آن 

الموضوع الذي تعالجه هو من موضوعات القرآن المدني- وهو في جملته 
بحب إلى النفاق والرياء مما لم يكن مفروفا فن الجفاعة المسلمة فين 


ولكن فيل الروايات النائكة انها فى 222 ل هي لاحقال ريل الابانة 
الآرم الاخيرة فى المديية والحاقها بالآنات الثلات الأولى لماسية الشارة 
الخال فى الموصوع. وحسا هذا لخلص الى موضوع الشورة الى 
الدقيقة الكييرة التى تعالحها 

إن هده الشورة السغيرة ذات الات الس الفسيارة لل لشلفة سمه 
تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان والكفر تبديلا كاملا. فوق ما تطلع به على 
النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العفيدة. وللجير الهائل العظيم المكدون 
فيها لهذه البشرية, وللرحمة السابغة التي أرادها الله للبشر وهو يبعث إليهم 
بهذه الرسالة الأاخيرة.. 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ولا تغني فيه مظاهر العبادات 
والشعائر, ما الم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجحرد,ء مؤدية بسبب هذا 
الإخلاص إلى اثار في القلب تدقع [ك العمل الصالح. وتفئل في شلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى. 

ل لاك اا ضار امو سه شل ل ال ا ما 
بشاء. ودع منهااما مرساء ” 

إنما هو منهج متكامل, 0 عباداته وشعائره, وتكاليفه الفردية 

وا اسه ا ل كلها إل عار مود 
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كلها على البشر.. غاية تتطهر معها القلوب,: وتصلح الحياة؛ ويتعاون الناس 
ويتكافلون في الخير والصلاح والنماء.. وتتمثل فيها رحمة الله السابغة 
بالعباد. 

ولقد يقول الإنسان بلسانه: إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه. وقد 
يصلي, ٠‏ وقد يؤدي شعائر رد غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة 
الصديق بالدين يطل بعيدة عنه فنظل كيدا عنها. لان لهده الجقيفة علامات 
ندل علب وجودها وتحققها. وماله توت هده القلامات فل ]يمان ولك لصدرق 
مهفا فال اللسان. و مهما عند الإسيان! إن حقف الزثفان حن سشسهفر فن 
القلب شجرك من فورها (كما قلنا في سورة العضر) لكى تحقو دانها فى 
عمل صالح. فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا. 
وهذا ما تقرره هذه السورة نصا : 

<أرَأَيْتَ الدى كدت الشر؟ قَذلِكَ ا ل ا ا لس علطام 

2 ١ 

ليها مدآ 1 الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى: «أَرَأَيْتَ 
الى يكدت لد ويسظر عن لسسع ض] ال شتهام ل ال اس سه 
الإشارة وإلى من تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين, وإلذي يقرر, 
الشران أنه كدت الدين- وإذا الشوات: «فذلك الذي توغ 0 ولا يَخْصُ 
عَلى طعام الْمِسْكِينِ» ! وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان 
التعلدي.. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته. إن الذي كدت بالدس هو 
الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف- أي الذي يهين اليتيم ويؤذيه. والذي لا يحض 
على طعاه المشسكين ول.وضن برعاتة. فلو صدى الدى حفا. ولو اشرب 
حسف التصدية في قل ما كان ليدع اليم وما كان لبقعد غر الحض على 
طعام المسكين. 

العل ممم 0 5 5 0 ا إلى الرماية 
ال الل ل الا لما( سس سيم )ساك 
تصدقيا. وال فق شاع ل ورن لها عنذه ول اعتبار 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح 
هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق تمثيل. 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام. 
فتلك الحدود الفقهية إنما تقوم عليها المعاملات الشرعية. فأما هنا فالسورة 
تقرر حقيقة الأمر في اعتبار الله وميزانه. وهذا أمر آخر غير الظواهر التي 
تقوم عليها المعاملات!! ثم يرتئتب عَلّن هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية 


من صو 1 9 _ 
7 و 9 0 00 ع ِ- ١1‏ 0 و كه لراك 2 
«فَوَيل لِلمّصَلين, الذين هم عَنَ صَلاتِهمْ ساهون, الذين هم يُراوْنَ وَيَمْتَعَونَ 


الماعُونَ» إنه دعاء أو وعيد بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.. 
ل ل ل 1 ال لم براقت 
ويمنعون الماعون» م 

إنهم أولئك الذين يصلون, ولكنهم لا يقيمون الصلاة. الذين يوؤدون حركات 
الصلاة. وينطقون بأدعيتهاء ولكن قلوبهم لا تعيش معهاء ولا تعيش بها, 

ار ايم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات 
وتسبيحات. إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصا لله. ومن ثم هم ساهون عن 
صلاتهم وهم يؤدونها. 
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سافون عها لم يقيموها. والمطلوب هو إقافة الضلاه لا مجرد أداتها. 
وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام لله وحده بها. 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة اثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون. فهم يمنعون الماعون. 

يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية. يمنعون الماعون عن 
عباد الله. ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا لله ما منعوا العون عن عباده؛ فهذا 
هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله.. 

وهكذا نجد الفدنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة, ناماء طبيعة هذا 
الدين. 2 ذا نرانا شدي شلش الول لاسهم لم يقيموا الصلاة حقا. إنما 
أدوا حركات لا روح فيها. ولم يتجردوا لله فيها. إنما ادوها رياء. ولم تترك 
الصلاة اثرها في قلوبهم واعمالهم فهي إذن هباء. بل هي إذن معصية تنتظر 
سوء الجزاء! وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده الله من العباد, 
حين يبعث إليهم برسالاته ليؤمنوا به وليعبدوه ... 

إنه لا يريد منهم شيئا لذاته سبحانه- فهو الغني- إنما يريد صلاحهم هم 
انفسهم. يريد الخير لهم. يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم. يريد لهم 
حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف, والتكافل الجميلء, والاريحية 
الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب والسلوك. 

فأين تذهب البشرية بعيدا عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى 
الجميل الرفيع الكريم؟ آين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة 
النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق؟ 
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(108) سورة الكوثر مكيّة وآياتها ثلاث 


[سورة الكوثر (108) : الآيات 1 الى 3] 
الل ال ام 5 
نا أَعَطَيْناكَ الْكَؤثّرَ (1) قصل لِرَيّكَ وائخرز (2) إنّ شايتكَ هُوَ الْأنتر (3) 
عه الور باضه ل سول الل 0 الله علنه تسل كور العدر 
وسورة الشرح. يسري عنه ربه فيهاء ٠‏ وبيعده بالخير, ويوعد أعداءه بالبتر, 
ويوجهه إلى طريق الشكر. 
ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة, وحياة الداعية في أول العهد 
شك ير من الك لدي لس علي الله عليه و سلم- ورف الله الى 
يبشر بها وصورة من رقاب الله المناشرة لعبده وللفلة الموضة معه ومن 
تثبيت الله و تطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه. 
ل ل ا ااي السلرل وال 
والكفران.. الاولى كثرة وفيض وامتداد. 
ورد ان سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء. ليصرفوا جمهرة الناس 
سسا لل ال ا ل ل عنس الل 0 سال الناس ال وا 
وعقبة بن أبي معيط, وأبي لهب, وأبي جهلء وغيرهم, كانوا يقولون عن 
البق > ضلى الله عليه وسلم- إنه اشر يشير ون بهذا إلى هوت الدذكور من 
أولاده. وقال أحدهم: دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمرة! وكان هذا 
لسر الك اللا امار د له 26 الي العرية الى سكا الاساء 
صدى ووقعا. وتجد هذه الوخزة الهابطة .من يهش لها من أعداء رسول الله- 
خلب الله عليه وسلم- رشانيه. ولعلها أر معت فليه الشريف ومنسه العم 
أيضا. 
ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه- صلى الله عليه وسلم- بالرزوح 
ذاكد. شري جسيفة الس الاف. السمد]لدة اخاره ل رت وجسية 
الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه. 
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«إنا أغطيْناكَ الْكَؤْئر» .. والكوثر صيغة من الكثرة.. وهو مطلق غير محدود. 
شد إلى عكس المعى الدى أطلقه دؤلاء السفهاء.. إنا أعطيال ما هن 
عات د ع ممصي ول ف فارا 0 ا الا 
الذي أعطاه الله لبشه فهر ذاحد عنيا طراو 

كو واج فب النوة في هدا الا سال الحق الكبينة 0 
الذي لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقة سوأه. وماذا فقد من وجد الله ؟ 
وه واجدة فر هذا ار الذي نزل عليه. وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية 
لكثرته:, وينبوع ثرلا نهاية قر لفيضه وغزارته! وهو واجده في الملا الأعلى الذي 
يصلي عليه, ويصلي على من يصلي عليه في الارض, حيث يقترن اسمه 
ناشم الله في الارض .والسماء. 

وهو واجده في لسنتهةه الله عل مدار الدردرا في أرجاء الأرض. 'وفي 
ل 0 الكل من العلوت المحية لقره دكراه 
الدسى السامه 

ود واحدة ف الس الك ال قاع عل ال 2 فى حش أعالها 
بسببه وعن طريقه. سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به. ومن لم يعرفوه 
ولكنة قاض علتهم فيما قاض! ذهو واجده في 0 محاولة احضائها 


ضرب من تقليلها وتصغيرها! إنه الكوثر, الذي لا نهاية عر لفيضه., ولا إحصاء 
لعوارفه. ولا حد لمدلوله. ل الس لد سل طن كر 
من الخير ويزيد.. 


وقد وردت لاك من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول 
الك حل ات ل ل ل لس عار ا 1 ل سن 
الخير الكثير الذي أوتيه الرسول. ااا الكوثر! وهذا هو الأنسب في 
هذا السياق وفي هذه الملابسات 

«فَصَل لرنك وابحةد» . 

جد نوكي هنا العطاء الكبر العانش الكيرة. على ل ماأر جه الس فون 
ل 
ب و ال لص اجر لله ف الما روفي الاتجاه.. 

في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا لله: «قصَل لِرَبك وَانْحَرٌ» . لد ال 
إلى شرك المشركينء وغير مشارك لهم في عبادتهم ا ذكر غير اسم 
الله ع اتيم 

وفي تكرار الإشارة الى ذكر اسم الله وجده على الديائج: وتحريم ما أهل به 
لسر الك وما له كر سم الله عليه ,ا يشر شاي دا [ادين تخليض 
الحياة كلها من عقابيل الشرك واثاره. لا تخليص التصور والضمير وحدهما. 
فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيهاء وكل ظل من ظلالها كما انه دين 


التوحيد الخالص المجرد الواضح. ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره, 
ظهر في العبادة, ام تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما 
بطن, والإسلام ياخذها كلا لا يتجزاء ويخلصها من شوائب الشرك جميعاء 
ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 
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ناصعة: كما ترى في مسالة الذباتج وفي غيرها من شعاتر العبادة أو تقالير 
الحياة.. 

«إِنّ شايككَ هو الأبتز» 7 

في الآية الأولى ا أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد 
الكيد عالن كائديه, ويؤكد- سبحانه- آن الات ليس هو محمد إنما هم شانئوه 
وكارهوه. 

ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر 
محمد وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم, في صورة باهرة 
واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون! إن الإيمان والحق والخير لا 
يمكن أن يكون اشر فهو ممتد الفروع عميق الجذور. وإنما الكفر والباطل 
والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر.. 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون 
فيحسبون مفاييسهم هى التى تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هدا المتل الناطق 
لالد . فأين اندر انو يقولون عن محمد- صلى الك 0 وسلم- قولتهم 
محمد 0 عليه الطريق؟ أين هم؟ 0 ذكراهم, وأين آثارهم؟ إلى 
جوار الكوثر من كل شديء. ذلك الدى اوتنه .من كانوا يقولون عنه: الابثر؟! 

إن الدعوة الى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون 
صاحيها آبثر, وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر 
الكفر والباطل لا ويبتر اهلة. مهما يدا قر لخطة من اللحظات أنه 
وصدق الله العظيم. 5 الكائدون الماكرون.. 
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(109) سورة الكافرون مكيّة وآياتها سث 


[سورة الكافرون (109) : الآيات 1 الى 6] 

سم الله الرحمن الرحيم 
ا أنه الكافِرُويَ 11ل أغنذ ما تفنذون (2) ولا أَسُم عاردون ما أعئة (3) 
ولا آنا عابة ما بذك ر4) 
ولا ام عَايدذون 1 59 5 لك سكع قَلِيَ دين (6) 
ل يكن لسر مكدو الله لذن كارواال رفوي قرف الدر وصف ا 
نفسه. أحد. صمد. فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدره, ولا يعبدونه 
حق عتادية. كاروا تسر كون نه هده الاضناع الى . مرون بها إلى أسلافيه 
دن الصالسين ا. المطماء. أ مر ون بها إلى الملاتكة. وكانوا تشمو أن 
الملائكة بنات الله, وأن بينه - سبحانه- وبين الجنة نسباء أو ينسون هذا الرمز 
ويعبد ون هذه الألهة, وفي هذه الحالة أو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من الله 
ل لان را ف ره ار و ين إل 
ارا ]ل الل لمم 7 
ل 52 القران شه آم كارا تر فون لو الك للسماوات والرصض, 
وتسخيره للشمس والقمر, وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة 
العنكبوت: «وَلَيْن سَالتهُمْ ص مَنْ خَلَْقَّ السّماواتِ وَالْأَرَضَ وَسَخُرَ اسمن 
وَإِلْقَمَرَ ليَفُولنَ اللةٌ» .. «وَليْن يسَالتَهُمْ من تل من السماء ماء فاخيا به 
الْأَرْض مِن بَعْد مَوْتها لَيَقُولَنَ اللة» .. 
00 ايمانهم كانوا يقولون: والله. وتالله. وفي دعائهم كانوا يقولون: اللهم.. 
إلخ. 
لقي .. انما الله كان ل سيك مسد علوم سورهم كما كان 
سس علوم بقاليت وستاتر ع ف علو للالهة المدعاء نا قن ردم 
بأساس رشنا د اران حي لفسي ها الشب اانا السحد 7( 
بأبنائهم. وفي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة الأنعام: «وَجَعَلُوا لله 
مِمَا دَرَأْ مِنَ الْحَرْثِ والأئعام تصِيبا.رققالوا هذا لِلو- بِرَعْمِهِمْ- وهذا لِشْرَكائِنا. 
حا ل اي عل صل الى الله. وما كان لله فهو يَصِلُ إلى شرَكائهم. 
ما 1و كلك رثن لكثير من الخرايركين زثل أزلادجم سَُرَكاوُهُمْ 
لِيْردوهم, للا عَلَيْهُمْ دِيتَهُم, وَلَوْ شاءً إللهٌ ما فَعَلُوهُ, قَدَرْهُمْ وَها تفدرُون. 
وَقالُوا: هده ]ل من ع انشاء- بِرَعْمِهِمْ- وَأنعامٌ 
حَرّمَتْ و زرهاء لا 0 ه عَلَيْهَا افتراءً َ 
كاثوا يَفْتَرُونَ, 0 ما في بُطونٍ هذ هِ الأنَعا م خَالِصَةٌ لذُكورناء وَمُحَرّمٌ على 
أزواجناء وَإِنْ يكن مَيْنَةَ فَهَِمَ فيه ا 


0 


0 
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ا ا ل اي 
عِلم. وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمٌ الله افتراءً عَلى الله. قَدَ ضَلوا وما كاثوا مُهْتَدِينَ 
«<1>» ». 
وكانوا يعتقدون انهم الى دين إبراهيم, وأنهم أهدى من أهل الكتاب, الذين 
كانوا يعيشون معهم في الجزيرة العربية, لان اليهود كانوا يقولون: عزير ابن 
الله. والنصارى كانوا يقولون: عيسى ابن الله. بينما هم كانوا يعبدون 
الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله- بزعمهم- فكانوا يعدون 
أنفسهم أهدى. لأن نسبة الملائكة إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرث من 
نسبة عزير وعيسي.. وكله شرك. وليس في الشرك خيار. ولكنهم هم كانوا 
جحسون انقفشسهم اهدذى وأقوم طريقا! قلما جاءهم معمد- ضلى الله عليه 
وسلم- يقول: إن دينه هو دين إبراهيم- عليه السلام- قالوا: نحن على دين 
إبراهيم فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟! وفي الوقت 
ذاته راحوا يحاولون مع الرسول- صلى الله عليه وسلم- خطة وسطا بينهم 
وبينه وعرضوا عليه أن يسجحد لالهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه! وأن 
يسكت عن عيب الهتهم وعبادتهم, وله فيهم وعليهم ما يشترط! ولعل 
اختلاط تصوراتهم, واعترافهم بالله مع عبادة الهة أخرفق معه. لعل هذا كان 
يشعرقم أن المسافة ينهم وبين محمد قريية. يكن النفادم علبها, بقسمة 
البلد بلدين, ا في منتصف الا مع بعص ال داك سيت 
بين عبادة وعبادة, 5 ومنهج. وتصور وتصور, 0007 وطريق.. نزلت 
هذه السورة. بهذا الجزم. وبهذا التوكيد. وبهذا التكرار. لتنهي كل قول, 
وتقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشركء وتقيم المعالم 
واضحةرٍ لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير: 
«قل يا انها الكافِرٌو إن ل اعد ما تَعيدُونء و ولا ولا نتم عايدون ما اع ولا أنا 
عابد ما ع , ولا عع عابدوت ما اعبد عبد. لكم ديتكم وَلِيَ دين» ّ 
لقي بعد نفي. وجزم بقد جزم. وتوكيد بعد توكيذ. يكل أشاليت النفي والجرم 
0 : 
ره لل الا ال لا ا الله 
وجذة. لس لمحمدة قية بتتديء. إنقا هو الله الأمر الذي لا فرد لأهرة. الحاكم 
الذي لا راد لحكمه. 
«قل يا أنه الكافرُونت» .. ناداهم بحقيقتهم. ووصفهم بصفتهم.. إنهم ليسوا 
على 2 وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون. فلا التقاء إذن بينك وبينهم في 


00 يوحي مطلع السيورة وافتتاح الخطاب, بحقيقة الانفصال الذي لا 
يرجى معد انضال! دلا اعرذ ما تَعبدّوت» .. فعبادتي غير عبادتكم, ومعبودي 


غير معبودكم.. 

«ولا نتم ان مار | عبد» فعبادتكم غير عبادتي, ومعبودكم غير معبودي. 
«ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتُمْ » .. توكيد للفقرة : الاولى في صيغة الجملة الاسمية 
وطي أدل 0 ثبات إلصفة واستمرارها. 


دولا انتم عايدّوت ما أَعْبُدُ» .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية. كي لا تبقي مظنة 
ولا شبهة. ولا مجال لفظنة أو شبهة يعد هذا التوكيد الفكرر بكل وستائل 
التكرار والتوكيد! 


(1) راحة تقر هذة الآنات 2.5 ررورة الأام الخرء الاون ص 1217 71222 
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إجمال لحفيقة الاقتراق الدى ل الثفاء فيه. والاخلرف الذي ل نشابه فيه 
والإنفصال الذي لا اتصال فيه, والتمبيز الذي لا اختلاط فيه: 

«لكمْ ديئكمْ وَلِيَ دين» .. أنا هنا وأنتم اام ولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! 
مفاصلة كاملة شامله: وتميز 5 دقيق 

لسا سله سورك 0 معالم الاختلاف الجوهري الكامل, 
الذي يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق. الاختلاف في 
ال عر ا ا ال لس لسرا 

إن التوحيد منهج والشرك منهج آخر.. ولا يلتقيان.. التوحيد منهج يتجه 
اسان ف الودود كله إلى الله وجده ار ششريك له وبحدد الجهة الدى 
يتلقى منها الإنسان, عقيدته وشريعته, وقيمه وموازينه, وآدابه واخلاقه, 
وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها 
هي الله, الله وحده بلا شريك. . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا دا 
غير متلبسة بالشرك في ا صورة من صوره الظاهرة والخفية.. 


تسير.. 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضروربة للداعية. . وضروريبة للمدعوين 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان, وبخاصة في الجماعات التي 
عرف العقددة مر قل نم اتحرفت عا وهده الجماعات فى اعضى 
الجماعات على الإيمان في صورته المجردة .من الغبشٍ والالتواء والانحراف. 
ا 05 الاعات اك ل بعرت الققدة [ضك الك انها يمظن يها 
الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها وأعمالها 
وخلط الصالح بالفاسد فيهاء قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا 
افر الجاتت الضال وجاول بعديل الجات الناس.. وعدا اللغراء قر مني 
الخطورة! إن الجاهلية جاهلية, والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد. 
والسيل هو الخروج عن الجاقلية تعملتها إلى الإسلام تعملته. هو الاسااة 
من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه. 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن 
الخاسلهة )ا ريا عمل الا شال الي ل ع اللا يي تك 
الطاررى. والانقصال الدى يستخيل مق التقاون الا إدا اسفل اهل م 
من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لقع لأساف جلو ول الناء 5 الشف الل ل ]ات 
الجاهلية بزري الإسلام, أو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور 
الداعية هو حجر الأساس. . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء. لهم د ينهم وله 
دينه. لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في 
طريقهم. ووظيفته ان يسيرهم في طريقه هوء بلا مداهنة ولا نزول عن قليل 
تست أو كرا وإلا فون الراء: الكامل. والجفا مل الامة. والحسيم 


بح.. «لكُمْ دِيئكُم وَلِيَ دين» .. 
9 اح اك ار اك الس الي 11 ل لا ل اسل ا 
الحم صل 11 لحر ا مسرن السلم ل ف لك 
جاهلية منحرفة, وفي أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة, ثم طال عليهم 
الأمد 9 فقسات فلرهم وكير مِنْهُمْ مم فاسقونَ» : قأنه ليس هناك أنصاف 
حلول, ولا التقاء في منتصف الطريق, 
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ولا إصلاح عيوب, ولا ترقيع مناهج.. إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة 
إلبه أول انان الد عي شر الاظلة. والسم الكامل عر الاعله. «لكم 
ديثكم وَلِيَ دين» .. وهذا هو ديني: التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته 
وقيمه, وعقيدته وشريعته.. كلها من الله.. دون شريك.. كلها.. في كل 
نواحي الحياة والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى 
الترقيع.. والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة 
الضعيفة. إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح.. 

وهذا هو طريق الدعوة الأول: «لَكُمْ دِبِتّكُمْ وَلِيَ دين» .. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3993 


(110) سورة النصر مدنيّة وآياتها ثلاث 


[سورة النصر (110) : الآيات 1 الى 3] 

يسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيمِ 

إذا جاءً ‏ صر الله وَالْفَنعُ )1( ا التَاسِنَ تدخلون فِي دين الله أفواجاً )2 

سم - بحَقد ربك واشتعفة هُ إن كات تقب )3 

كو يه ل 2 صلى الله عليه 

وسلم- بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا وكما توجهه 

صلى الله عليه وسلم- الم ا ل و ل 2 

دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار.. 

كما تحمل إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- البشرى والتوجيه.. تككشف 

في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج, ومدى ما يريد 

أن يباغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص, والانطلاق 

والتحرر.. هذه القمة السامقة الوضيئة, التي لم تبلغها البشرية قط إلا في 

ظل الإسلام. ولا يمكن ل تبلغها إلا وهي تلبي 0 الهدف العلوي الكريم. 

وقد وردت روايات عدة عن دل هذه السورة نختار منها رواية الإمام 

احمد: جدثنا محمد بن أبي عدى. عفن داوذ: عن 0 عن مسروقء قال: 

قالت عائشة: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يكثر في اخر امره 

من قوله: «سبحان الله وبحمده, أستغفر الله 00 إليه» وقال: «إن ربي 

كان ار 0 سارى علامة قف أمدن. وأمرنيٍ إذا اا أن أسبح بحمده 

0 بإنه كان توابا» فقدٍ رأيتها.. . «إذا جاءَ تَص”ًّرٌ الله وَالفَنخُ, وَرَايتَ 
يَدْخُلُونَ في دين الله أفواجا, 5 ا 0 واستعفِز هُ إِنَهَ كان 

5 1 

00 مسلم من طريق داود بن أبي هند بهذا النص) 

وقال ابن كثير في ال الا بالفتح 0 فتح مكة. د دا فإن 

ا ل ا فلم 

تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناء ولم يبق في سائر قبائل 


العرب إلا مظهر 
الجزء: 6 ! الصفحة: 3994 


للإسلام ولله الحمد والمنة, وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن 
سلمة قال: لما كان الفتح ا ل ل ال 
عليه وسلم- وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: دعوه وقومه 
فإن ظهر عليهم فهو نبي ... «الحديث» .. 5 
فهذه الرواية هي التي تنفق مع ظاهر النص في السورة: «إذا جاءً تَضْرٌ الله 
والقه ١‏ الك فهي إشارة عن ترول الشورة الى آم سييء 00 
ال ا 
البشارة وظهور هذه العلامة. 
وهناك رواية اا 
التي اخترناها 
ل ا ا لا 
سعيد ين جبير سن ابن عباس قال: كان خمر يدجلي مع أشباء يدر فكان 
بعضيم وجد فى نفسةه. ققال: لم بذجل هذا معنا ولا أباء تله فال عمر' 
إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات وى قاد جل ممعم فما رانت أنه دعادي 
: ا ا سصالا ما تقولون في قول الله عز وجل: «إذا جاءً نَصرٌ 
الله والفة» : فقال بضهم : أمر ] أن جمد الله وسشعفرء إذا نضرنا وفنة 
علينا. ا ا 1 فعال لي: أكدلك تقول يا بن عباس؟ 
«فقلت لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: فد أجل رتسول الله صلى الله عليه 


وسلم- أعلمه لو. قا 

«إذا جاءً ر حر الله ولعت » فذلك علامة أجلك «فسَبخ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِر 

إِنَهُ كان تابه . فقال عمر ابن الخطاب: 0 إلا ما 0 0 
البخاري) . 


يعار ع الر سير ال عل الل ل ات لاض الك 

ادرك ان واجبه في الأارض قد كمل, وآنه سيلفن ربه قريبا. فكان هذا معنى 

ل ]ا عا ل ولا 101 عل وسل : اعلم لا 

إلخ.. 

ار ل ريا الفط لي امار ع إس ساس كلل” 

قال: لما نرلت: «اذا جاء تَضر الله والفتة» .. دعا رسول الله- صلى الله 
علنه وتسم فاطمة ااا 5 قد نعيت إليّ درا 00 

ا ا لحوقا 2 0 

]الي د ل إل اشير سكا ل الي مر )د 

أنه كان الفتح قد تم ودخول الناس أفواجا قد تحقق. فلما نزلت السورة 

ل ل ل ل ل ل لل و1 الي 

م ل 0 


حديث بكاء فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي 
عم عر ام لالس رم [ل ياف ا ل لئس سل الله 
ع لك طاطم 1ك إل فالا تك لس باجا فسيك اه 
قلعا بف سول للد ملي الله عل لك سالها عن كانه تيا 
قالت: أخبرني رسول الله- 00 أنه يموت, فبكيت, م 
رارح الثر عدي)” 8 

او ا ل 7 الك امات 
أحمد وأخرجه مسلم في صحيعه. 

من أنه كانت هناك علامة بين الرسول- صلى الله عليه وسلم- وربه هي: 
«إذا جاءً تَصرٌ رُ الله وَالْمَيْحُ. « 

ال 0 
بما روته عنها أم سلمة رضي الله عنها. 
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ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه 
ادر الخدم فل 01 مرتقى يشير هذا النص القصير: 

«إذا جاءَ تضْرٌ الله وَالْقَيْحُ. وَرَأَيْت الثّاس يَدْخْلُونَ فِي دين الله أفواجاً فَسَيْخ 
بِحَمدِ رَبك ٠‏ وَاسْتفْفِرَة. إِنهُ كانت 0 1 

ذبن مظل الاية الأولت عن الشورة إيحاء مكين لإنيشاء شور خاض: عن 
عت فر نال سن ارا لاس قي فد لحان دا 
حوادث. وعن دور الرسول- صلى الله عليه وسلم- ودور المؤمنين في هذه 
الدعوة, وحذهم الذي ينتهون 0 في هذا الأمر.. هذا الإيحاء يتمئتل في قوله 
تعالى: «إذا جاة تضر الله ... » .. فهو نضر الله يجىء به الله: في الوقت 
الذي يقدره. في 0 ا يريدها. للغاية التي يرسمها. 

وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء: وليس لهم قي هذا النصر يد. 
وليس لأشخاصهم فيه كسب. وليس لذواتهم منه نصيب. وليس لنفوسهم 
منه حظ! إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله 
ا ل ل لك اط عل اماء 2 هو كل 
حَظهم من الصر ومن الف ومن حول الاين في دين الله أفواجا. 

دباء عل :| ال يجاء وعا شه من شور حاص الحقشة الاي سد شان 
الرتور عل الل عله ولت ومن د ]راك يكري الله ليه وإكراضية 
بتحفيق نصره على أندييم. إن شانه- ومن معه- هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح 
وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار 

للشب والح على عا ل ل ا ا 
لدينه. وعلى ما اولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه, وفتحه على 
ل سول الارن أضواجا ف ا الت اناس الممم 2 المي 
والخلال والعشسران": 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من 

الرة: الدى قد شاور االعلب أو ندسس ل 
الكفاح. وقرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يضعب نوفيه في القلف 
البشري. فمن هذا يكون الاستغفار. 

«الاستعفار مما قد يكون ناور القل. أو ندسس اليه كي قترة الكفاج 
الظاويل والعاء الفاشى. والسدة الطاعة والكرت القامر من صدق الشدة 
واستبطاء لوعد الله بالنصر, وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: 

«أمْ حَسِبتُم أن تَدحْلُوا الجَنْة وَلمّا يَأتَكُمْ مَتَلْ الذين حَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّنْهُمْ 
اليَْساءٌ وَالصََاءٌ وَرُنْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرََسُولُ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى تضْرٌ 
اللهِ؟ آلا إِنّ تَصّرّ الله قَرِيبٌ» «1» فمن هذا يكون الاستغفار. 

ار مر في حمد الله وشكره. فجهد الإنسانء مهما كان, 
ضعيف محدود, وآلاء الله دائمة الفيض والهملان. . <وَإن 0 نِعمَة ة الله لا 


تخكص تحصّوها» ٍ . فمن هذا التقصير يكون الاستغفار.. ١‏ 

20 لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار.. ففيه إيحاء للنفس وإشعار 
لط اليو والششر انها فر قوفف اللفصيي والح شاولي أن بطاسن 
50 . وتطلب العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو 
والغرور.. 


(1) سورة البقرة: الية (7)214 
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نم إن ذلك الشغور بالتقصض والعد. والتفصير والانجاء إلى الله طلنا لعفو 
والسفاحة والعثفرة حكن كدذلك عدم الطفنان على المفهور نز المغلوين. 
ليرقب المنتصر الله فيهم, فهو الذي سلطه عليهم: وهو العاجز القاصر 
المقصر. وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو. والنصر نصره, 
و فتحه: والدين د ينه وإلى الله تصير الأمور. 
ل ل ل ل ل ال اليه 
لسنطلة اليه وترقة في مدارجة على جراته البيل البار الأدى الذي بكر 
سان ل باس دن كرات ورف ف روسة طللرف لا عو لكء' 
إنه الاطلاى من قيود الدات ليضح البشر أرواعا من روج الله. ليس لها حظ 
ف شديء إلا رضاة. وي هدا الاتطلدى جياد لضم الخبر وحقة الحو 
وعمل لعمارة الارض وترقية الحياة وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة 
مثيرة آنه ادل جره البجاك قهاال الله 
وعبنا يحاول الإنسان 0 والتخرر وهو مششدو. إل ذاته. قفد تكيان” 
مكل نيوان عا اول مالم جرر من لفيسء ور ف الحظةالشر 
والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده. 
وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماء يريد الله أن ترتفع البشرية 
إلى آفاقه, أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائما.. 
كان هذا هو أدب يوسف- عليه السلام- ا ل 1 تيال 
يتديء, وتجققت رؤياه: 2< وَرَفَعَ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشسٍ وَحَرُوا لَهُ سجّدا, وَقَالَ: يا 
ل رَبِي حَقا. وَقَدَ | حَسَن بي إِذْ أَخْرَجَنِي 
مِنَ السّجْن وجاءً بِكُمْ مِن الْبَدْ درون خدان نع السْيْطان تثنى وتئن إشوتي. 
0 لط لجا سا إن كو الل المتم» 
وفي هذه اللحظة نزع يوسف- عليه السلام-. نفسه من 00 والعناق 
والف جه والاتهاج ليج إلى ريه فى شيج الشاكر الذاكر. كل دعوته وو 
في أبهة تلان وفي فرحقي تحقيق الأحلام: 
«رَبٌ قد ذ ِنَبِتَنِي سدي من المُلِكَ ا من ع تأويل الأحايث, , فاطِر السّماواتِ 
وَالأرْض, أنت ول في الدّنيا وَالآخرة, لكر مشلما. والحفقني يِالصَالِحِينَ» 
.. وهنا يتوارى الجاه والسلطان, وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة 
لحار و المي الح مد ) لان عر يل إن 1ن مطل 
اسلاع جدن شوقاة إل وان لق الصالحين عدهى عن فضك وقه 
وكرمه.. 
ل الم رف ا ل ل اا 
ا لطر 00 
«قَلمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال: هذا من قطل يبي لتتلوني اأشْكْر أم أَكقدُ 
وم ييا تشكر لننسة, وه كفر فإن ردى غيوة كريفة 


0 


ا ا ل كل 0 
النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له.. انحنى لله شاكرا على ظهر دابته 
ودخل مكة في هذه الصورة. مكة التي اذته واخرجته وحاربته ووقفت في 
طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة.. فلما أن جاءه نصر الله والفتح. نسي 
فرحة النصر وانحنى انحناءة 


الجزء: 6 ! الصفحة: 7 399 


الشكر. وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه. وجعل يكثر من التسبيح والحمد 
والاستغفار كما وردت بذلك الآثار. وكانت هذه سنته في اصحاه من بعده:, 
رك الله عي احسمرن 

وحكدا ارشعت اله ا ا ا 
وفكذا يلقت من العظمة والقوة والانطلاق.. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3998 


(111) سورة المسد مكية وآياتها خمس 


[سورة المسد (111) : الآيات 1 الى 5] 

يسم الله الرّحْمن الرَّحِيمِ ِ 
0 
ل (3) وَأمْرأثة جُقَالَة الحطب (4) 

فِي جيدها حَبْلَُ مِنْ مَسَدٍ (5) 

اس ل ل الا 
وسلم- وإنما سمي أبو لهب لإشراق وجهه. وكان هو وامرأته «أم جميل» 
ل ا ل ا ا ا ل ل اك 


تك ةر عاد ا ا دا لمم أبي رجحل 3 00 0 
سول الك عللء الله سليه تلم نلك السائل. ووراءه ر جل امول وضيء 
اا ل ل سول الله سلف الله عله وميك على المسل مفول 
ار لل الك الك 1 ]5 الك ول كاك 
شيئاء وآن تصدقوني وتمنعوني حتى انفذ عن الله ما بعثني به» وإذا فرغ من 
مقاله قال الآخر فن خلقه: با بدي فلان. هذا بريد مكم أن ملعو اللات 
والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ؛ بن أقمس, إلى ما جاء به من 
البدعة والضلالة, فلإ ا 

اك عان ع انل إورواه الإمام احم والظماء. 42[ اللفط)” 
يدا شوج ع جارج كد أن لم للد عوة وللر سول على الله عليه 
وسلم, .وكانت زوجته ام جميل في عونه في هذه الحملة الدائبة الظالمة. 
(وهي أروي بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان) . 

ولد ان ار لو موقفة 0 0 سول الل 0270 
اليوم الأول للدعوة. أخرج البخاري- بإسناده- عن ابن عباس, 1 النبي- صن 
الله عليه وسلم- خرج إلى البطحاء. فصعد الجبل فنادى: 

ا إل ل شال:1 اس إن سكم | المدة 
بت | للست ل سدم ”ا ' 

قالوا: : لعم. قال” «فإني نذير لكم بين يدي عذاب دا : فقال ابو لهب. 
اليد ماك 0ل فا لال الله ست 1 ا لهب وت »> الخ وفب 
رواية فقام ينفض بديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوه! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل 
الله السورة. 


الجزء: 6 ! الصفحة: 3999 


مت ل عا عا يطلل على جنا الي على الك غلك 
ل ل لم كيييا خلء رس لنت لاف المعسة السلة شر 1م 
على اجونة: رخالف علبهم قرئننا. وكانتمعهم رفي الصجيفة البى كتروها 
بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم. 

وكان قد طب بتي ربيدول الله- صلى الله عليه رسلم- رقية وأم كلنوم 
لولديه قبل بعثة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما كانت البعثة أمرهما 
بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بهما! ل 0 
ا )ل ل ا شرن الله عل ولت رشلب العو ا 
جيانة قله وار قدية كار ليت 1 ل قرا مر لت رول الله على 
الله عله وسلمة فكان الادى اند دقد روث [ر ام حمل كاك حمل 

ل إل لل لل ا ع سما 
بالأذى والفتنة والوقيعة. 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته. 
وتولى الله- سيحانه- عن رسوله- صلى الله عليه وسلم- أمر المعركة! 
ديت تدا أبي لَهَبٍِ وَتَبَ» : . والتباب الهلاك والبوار والقطع. «وتبَتٌ» الأولى 
دعاء. «وَتبٌّ» الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء. ففي آية قصيرة واحدة في 
مطلع السورة تصدر الدعوة وتنتحقق: وتنتهي المعركة ويسدل الستار! فأما 
الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان. 

«ما أغنى عَنَهُ عه ماله وما كسّت» .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك. فلم 
م ل ل الل انار 

ذلك- كان- في الدنيا. أما في الآخرة فإنه: «سَيَصَلى ناراً ذات لَهِبِ» 5 
ويذكر اللهب تصويرا _.وتشخيصا للنار إجاء بتوقدها وتلهبها. 

«وَامْرََتَةُ حَمَّالَةَ الكقطب» .. وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة 
للحطب.. وحالة كونها: ده جبل دن مسرم" أي من لبف سيد فى 
به في النار. أو هي الحبل الذي تشد به الحطب. على المعنى الحقيقي إن 
كا الما هه الشوك أو التق القار. إن كان حمل العطب كباره عن 
حمل الشر والسعي بالأذى والوقيعة. 

وفي الأاداء التعبيري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوهاء 
نقتطف في بيانه سطورا من كتاب: 

«مشاهد القيامة في القرآن» نمهد بها لوقع هذه السورة في : م جميل 
التي ذعرت لها وجن جنونها: 

ان ليت مسصسلت 1راءدات ل 2 إسرات مصلل الخطب. لمصلها ودر 
عنقها حبل من مسد» .. 

«تناسق في اللفظ؛ وتناسق في الصورة. فجهنم هنا نار ذات لهب. يصلاها 


3 لهب! وامرأته تحمل للحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه (بمعناه 
المسد. أو الشساري).. والسطظد مما وقد ب اللي وض جرم الططلت 
ا ل ل 0 
جنس العمل. وشم الصورة بمحتواتها الشادعة. الحطب والخبل.: والنار 
والليب. صل نه أنواليت واعرات جمالك الحطئ]! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4000 


«وتناسق من لون آخر. في جرس الكلمات, مع الصوت الذي ريحدثه شد 
حا( :]للدت الى خط مر مسد أقرأ دلت تدااني لهب 
وَتبّ» تجد فيها عنف الحزم والشد! الشبيه بحزم الحطب وشده. 1 
والشي كذلك عل العيق رحد ب الششه بج السيى اليد السات كن 
السورة. 
«وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقيء, مع حركة العمل الصوتية, بتناسق 
الصور في جزئياتها المتناسقة, بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في 
التعبير. ويتسق مع جو السورة وسبب النزول. ويتم هذا كله في خمس 
فقرات قصار. وفي سورة من أقصر سور القرآن» . 
2 االتاسة القدى فى الف سيل اع سل سسب آن ال سول صل الله 
عليه وسلم قد هجاها بشعر. 
وبخاصة حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير 
زري لأم جميل خاصة. تصوير يثير السخرية من امراة معجبة بنفسها, مدلة , 
م ثم ترتسم لها هذه الصورة: «حَمالَة الخطب. في جيدها حَبل 
!ف 2ص ال شاي المي الى شت ل الت تالاس 
إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي 
روا دن القران. 1ن سول الله صلى الله عليه وشلك ردن جالسس فى 
المسجد عند الكعبة. ومعه ابوبكر الصديقء, وفي يدها فهر (اي بمقدار ملء 
الكما من حجار ل ل 
الله عل طلم قل نرت إل اك فثالت الاك[ صاجلا قف لسن 
اله عجوي والله له وجديةه لصريت هذا التهر قله أماءوالله وادى الشاعره! 
ثم قالى: 
عا نا 1 امات اشرق شار | كر 1 سول الك أعا اها 
ا 0 
ورفه الحافظ .كر الران لإسانة عن ان عار قال لما 1 ست 
ل جات اسان ]ا ل وسيل الله حل الله علده لم 
جالسس سعد ار كر شقال اله ]دوكر لو يجيد ل تويك ند 2! فقال 
رشول الله صلى الله عليه ويشلم: إنه شيجال بشي وها . فافلت صن 
فقت علد أبي كر عثالك؟ 1 أبابكر. فجا) ساسك صال أسوكر ال ورت 
لل ل لإ ل ا لات الك لخسدى ملعا دلت 
قال انويكر: ما ءراتك؟ قال: «لا. ما رال ملك يسترني حتى ولت» . 
فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق, ٠‏ من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعرا 
(وكان الهجاء لا يكون إلا شعرا) مما نفاه لها أبوبكر وهو صادق! ولكن 
الصورة الزرية المثيرة ؛) للسخرية التي شاعت في آياتها, قد سجلت في 
العناب الحالد. وسعلتها صفحات الوجوة أيضا نطق شي الله وجري لزن 


ال ال عاك لك ل عون الله ف ال انار 2 الجر جراء وفافا. 
والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعا ... 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4001 


(112) سورة الإخلاص مكيّة وآياتها أربع 


[سورة الإخلاص (112) : الآيات 1 الى 4] 

يسم اللّم الرّحْمن الرّحِيم 5 0 ا 
قل هو الله أحذ 5 [1) الله الصَّمَدٌ (2) لْمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلمْ يكن له كقوا 

حَدٌ (4) 
هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة. 
قال الساررر حدثنا سمال 
عن أبيه, 0 سعد. ان ل ا اله أَحَدٌ» 0 
فلما أاضح جاء إلى الببية صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له- وكان الرجل 
يتقالها- فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده., إنها لتعدل 
ثلاث القرآن» .. 
وليس في هذا من غرابة ة. فإن الأحدية التي أمر رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- أن يعلنها: «قَلٌ هُوَ الله أَحَدْ» .. هذه الأحدية عقيدة للضمير. وتفسير 
اا الا ارا ا ا اسرد من ثم- أعرض الخطوط 
«قلٌ 57 الله أَحَدٌ» .. وهو لفظ م من لفظ «واحد» .. لأنه يضيف إلى 
معني «واحد» أن لا شديء غيره معه. وأن ليس كمثله مشيء. 
إنها أحدية الوجود. . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته. وليس هناك وجود حقيقي 
إلا وموده. وكل موود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي, 
ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. 
وهي- من ثم- أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء, أو فاعلا في مشيء, 
في هذا الوجود أصلا. 
وهذه عقيدة في الصمير وتفسير للوجود الصا 
فإذا استقر هذا التفسير. ووضح هذا التصور, 5 القلب 0 
ومن كل شائبة. ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة 
الوجود وحقيقة الفاعلية. 
خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود- إن لم يخلص من الشعور 
بوجود شيء من الأشياء أصلا! - فلا حقيقة لوجود إلا ذلك اك الإلهي. ولا 
حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية. لم سجلة المل ال ممه 
لوجوده ولا لفاعليته! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4002 


وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة, ومن التعلق بغير هذه 
الحقيقة.. فعندئذ يتحرر من جميع القيود. وينطلق من كل الأوهاق. يتحرر 
م وهي أصل قيود كثيرة, ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة. 
وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله؟ ومن ذا يرهب ولا وجود 
لفاعلية إلا لله؟ 
ب اسم ددا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله. فستصحبه 
رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر اسثق عنهاه وهذه درجة يرى فيها القلب 
يد الله في كل شيء يراه. ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون 
إلا الله. لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. 
كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب. ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة 
إلى السيت _ الاول الدى منه صدرت: ونه بارت . وكدهة فى الحفيفة النى 
عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني. ومن ثم كان ينحي 
الأسباب الظاهرة دانها .رضل الامور مباشرة بمشيئة الله: «وما رَمَيْت إِذ 
رَمَيْت وَلكِنَّ الله رَمي» .م 5 
«وَمَا النَصْرٌ إلا مِن عِنْدِ الله» . <وما تساون 1 اء اللّةُ» .. وغيرها 


كثير.. 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلهاء ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدهاء تنسكب 
في القلب الطمانينة. ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب, 
ويثقي غندة ما يرهب. ويسكن نجاه الفواعل والمؤترات والأسباب الظاهرة 
التي لا حقيقة لها ولا وجود! وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة, 
فجذبتهم إلى بعيد! ذلك ان الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى 
هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصهاء ويزاولون الحياة 
البشرية, والخلافة الأرضية بكل مقوّماتها, شاعرين مع هذا أن سال 
الله. وأن لا وجود إلا وجوده. وأن لا فاعلية إلا فاعليته. 0 
يشيعه في 0 من تصورات ومشاعر 00 

منهج لعبادة الله وحده. الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده, ولا حقيقة لفاعلية إلا 
فاعليته, ولا أثر لإرادة إلا إرادته. 

ومنهج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة. في السراء والضراء. في 
النعماء والبأساء. وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقياء وإلى 
غير فاغل في الوحود اصلا؟! وفوج للتلقى عن الله وجده. تلفي الققيدة 
والتصور والقيم والموازين, والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم, والآداب 
والتقاليد. فالتلقي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في 
الواقع وفي الضمير. 

ومنهج للتحرك والعمل لله وحده.. ابتغاء القرب من الحقيقة, وتطلعا إلى 


100 
ل 
ل ل ل اللت 

ل ارو ا ا 00 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من 
مزاولتها.. فكلها خارجة من يد الله وكلها تستمد وجودها من وجوده؛ وكلها 

تفيضص عليها أنوار هذه الحقيقة. فكلها إذن حبيب إذ كلها هدية من الحبيب! 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4003 


وهو منهج رفيع طليق.. الأرض فيه صغيرة, والحياة الدنيا قصيرة, ومتاع 
الجاة الدينا رف والاتطلاى من هذه الخوادر والشوائت غات وامنة. ولكن 
الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال, ولا الكراهية ولا 
الجرة... انها عساء المجاءك السسرة. والكتاج الدات ادرف السريه كلها: 
وإطلاق الحياة البشرية جميعها. . ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل 
أعانهما مع التجرر والاتطلدث كل مدومانهها كما أسلنا | 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن الإسلام لا يريده. لأن 
الخلاقة في الأرض والقبادة للبشر طرف من المنوج الإلهي للخلاص. إنه 
صر او ل 2 إل نو )ساس ]ار سار اك جد إسضا اله 
الل فى كان لز ]لك تف للق الت الى مشدرها اللي 
حسف حستتن) اللو دهت سقلاف. السدان الدى حبار [ها جالقها 
الحكم .. 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد 
1 ا * 23353 
وتفسير للوجود. ومنهج للحياة. وليس كلمة تقال باللسان أو حتى صورة 
سي ف الخد إلا الذعر كله والد ين كله رما بعرت من تمك الت 
وتفريعات لا دراك يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة بهذه 
الخو 5 العادي” 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبلء والتي أفسدت عقائدهم 
وتصوراتهم وحياتهم, ات أول ما نشات عن انطماس صورة التوحيد 
الخالص. م بع هذا الانظماس ما بيه من شسائر الاتحرافات. 

على أن الذي تشمثار ب صوره الترحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها 
للحياة كلهاء وقيام الحياة على أساسها. واتخاذها قاعدة للمنهج العملي 
الرافع. ف الحاء سدور انار فى السرع كما فى الستهاء سوا 
داول هده الأثار أن تكون شرية الله وجدها ف الدى بكم الحاة ناذا 
تخلفت هذه الآثا رفإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة, فإنها لا تقوم إلا دسيها 
ار لم 0 كر كر سن ران الشاء' 

ل ل ل ا ل ل ل لآ 
احد. ولكن القراز يذكر 2 التفريعات لريادة اللقرير والارضاح: 

“الله الضفة» . ومعنن الصفد اللغوى: السيد المقصوه الذي لا يفكي أمر 
ال 1 لل لحا ]لشي لد ل سس عار فور أسد فى الدمكه 
والكل له عبيد. وهو المقصود وحده بالحاجات, المجيب وحده لأصحاب 
3700 2323353 
الضفة متحفقة ابتداء من كوه الفرد الاحد 

«لغ يلد وَلم تولة» .. فجقيقة الله ثابثة ابدية أزلية. لا تعتورها خال بعد خال. 


صفتها الكمال المطلق في جميع الأحوال. والولادة انبثاق وامتداد. ووجود 
زائد بعد نقص او عدمء وهو على الله محال. ثم هي تقتضي زوجية. تقوم 
على التماثل. وهذه كذلك محال. ومن ثم فإن صفة «احَدٌ» تتضمن نفي 
الوالد والولد.. ١‏ ٍ 

«ولة يك له كُقُواً 0 اي لم يوجد له ممائل او مكافئ. لا في حقيقة 
الوجود, ولا في حقيقة الفاعلية, ولا في اية صفة من الصفات الذاتية. وهذا 
كذلك يتحقق بأنه «أحد» ولكن هذا توكيد وتفصيل.. وهو نفي للعقيدة الثنائية 
التي تزعم ان .الله هو إله الخير وأن للشر إلها يعاكس الله- بزعمهم- 
وعكس عليه اعمالة الحررة 
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وينشر الفساد في الارض. سير العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في 
إله النور وإله الظلام, وكانت معروفة في جنوبي الجزيرة حيث للفرس دولة 
وشلطا !! 1 المشوره [ اي وهر لشفيته الح السام كسان 
سورة «الكافرون» نفي ىو تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة 
الشرك.. وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه. وقد كان الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- يستفتح يومه- في صلاة سنة الفجر- بالقراءة بهاتين 
الس ان يا ل مما لان لم 
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(113) سَوّرة القلق مكثة واباتها خمس 


[سورة الفلق (113) : الآيات 1 الى 5] 

بسم الله الرّحمِن الرّحِيمِ 

قُلَ أَعُودٌ برب العذى رك عن هر ا لو را وَمِنْ شَرٌ غاسق إذا وَقَتَ (3) 

ددن شد الثقانات في الْعْقَدِ (4) 

اس 

هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله- سبحانه وتعالى- لنبيه- صلى الله 

عليه وسلم- ابتداء وللمؤمنين من بعده جميعا, للعياذ بكنفه, واللياذ بحماه, 

من كل مخوف: خاف وظاهرء مجهول ومعلوم, على وجه الإجمال وعلى 

وجه التفصيل.. وكانما يفتح الله- سبحانه- لهم حماه: ويبسط لهم كنفه, 

ويقول لهم. في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا. تعالوا إلى الحمى. تعالوا إلي 

مامكم الد:. تطمييون فيه. بعالوا فانا أعلم أنكم ضعغاف وأن لكم أغداء وآن 

حولكم مخاوف وهنا. . هنا الأمن والطمانينة _والسلام. 

ومن ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه. «قُل: أَعُودٌ يرب الْقلّق» . «قل: اغوذ 

5 التّاسٍ» 5 

وفي قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة انار تتفق كلها مع هذا الظل 

الذى استروخناه. والدي نتصحج من الاثار المروية أن رشسول الله صلى الله 
عليه وسلم- استروحه في عمق وفرح وانطلاق: 

عمد ابن عامر- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 

قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قَُلّ: لاد 

دقل: غود برب التّاس «1» 

الى 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم-: «اقرأ يا جابر. قلت: 

مادا أنت وآامن؟ قال: اقرأ. قل غود بِرَبٌ الْقَلّقٍ. دقل اعود -- 

التّاسِ» فقراتهما. فقال: «اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهماً «2» » .. 

وعن ذر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب- رضي الله عنه- عن 

المعوذتين. قلت: يا أبا المنذر إن أخاك 


)1 أخرجه مالك ومسلم والترمذي اد داود والنسائي. 
(2) احرج الشات” 
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ابن مسعود يقول كذا وكذا (وكان ابن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم ثاب 
الى راء الجماعة وقد انتهما في المصحف) فقال: سالب رسول الله 
ا ار 0 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «1» وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال 
الحانية الحبيبة.. 

وهنا في هذه السورة يذكر الله- سبحانه- نفسه بصفته التي بها يكون العياذ 
من شر ما ذكر في السورة. 

الع ل ال ا ل اك الل كله 
ل والحياة, كما قال في الأنعام: «إِنّ الله 
ال ال ل للحي ل ال ودر المب ون الك و 

قال: «فالِقٌ الإضباح ار ا 0 وَالْقَمَرَ حُسْباناً» ١‏ 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي ومن بالنور من شر كل 
غامض مستور, أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمّن من شر 
«مِنْ سج ما 0 7 اي من شر خلقة إطلاقا وإجمالا. وللخلائق شرور في 
اد اال سيا لس 

ل را سيا سا سر ل سياد الك ار را 
ليبقى خيرها. والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح 
فيها خيرها لا شرها! «وَمِنْ شَرٌ غاسق إذا وَكَتَ» : . والغاسق في اللغة 
الناعى. والدقد البمر في السل سل ها الباء المفصضي. ما الا 5 
الليل وما فيه. الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة. والليل حينئذ مخوف بذاته. 
فضلا على ما يثيره من توقع للمجهول الخافي من كل شيء: من وحش 
مفترس يهجم. ومتلصص فاتك يقتحم. وعدو مخادع يتمكن. وحشرة سامة 
تزحف. ومن وساوس وهواجس وهموم واشجان تتسرب في الليل»: وتخنق 
المشاعر والوجدان, ومن شيطان تساعده الظلمة عَلن الانطلاق والإيحاء. 
ومن شهوة تستيقظط في الوحدة والظلام. ٠‏ ومن ظاهر وخاف يبدب ويتب, في 
الغاسق إذا وقب! «وَمِنْ شد التّقّائاتِ في الْعٌُقَدِ» .. والنفائات في العقد: 
امساح الع ا رط ان ال ات الا 
واليجاء الى التفوس بالتاسر والمشاعر ون معدن العف فر حو تلاو 
منديل وينفثن فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء! والسحر لا يغير من 
طيبع الدشياء وك مشي حقيقة جديدة ليا ولك جيل للحراس والمشاءر 
بما يريده الساحر. وهذا هو السحر كما صوره القران الكريم في قصة 
ورد عليه السلام: سورة طه «قالُوا: يا موسى إِما أن تلقى وَإِمَا أن تَكُونَ 
ول مَنْ ألقى. قال: بَلَ القُوا. قإذا حِبالَّهُمْ و رم 


5-00-2- 


أنها 7 ا ل ةل ا إل أ الف 


0 صَتَعُوا إنّما صَتَعُوا كَبْدُ ساجِرٍ ولا يُفْلِعُ السَّاجِرٌُ 

حَيَتٌ | تى ... »> . 

وهكذا 0 تقلت حبالهم وعصيهم حيات فعلا ' فعلا.ء ولكن خيل إلى الناس- وموسى 
معهة - انها بسعى إلى جد ان اوعس ف. نفسه خيقة عدن جاءه الشيت نم 

والعصي المزورة المسحورة. 


(1) أخرجه البخاري. 
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وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا ان نسلم بها. وهو بهذه الطبيعة يؤثر 
في الناسء, وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه.. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم 
وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحرء. وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة 
السحر والنفث في العقد. . وهي شر يستعاذ منه بالله, ويلجأ منه إلى حماه. 
وقد وردت روايات- بعضها صحيح ولكنه غير متواتر- أن لبيد بن الأعصم 
التهورى شر البى صلر الله عله وسلم- في المدينة. . قيل أياماء وقيل 
اشيرا. جد كان جل اله أنه نادي النساء ذه ل انون فى رواة ودب 
كان جل اله انه قعل الشيء ولم تفغله في _واة فأن التشورسس برلا 
رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلكم- فلما اسحصر السحر المفصو- 
كما أخير فى رؤناء- وقرا السة_ سن الخلك العفد ودشب حنه السوء 

ولكن هذه الروايات تخالف أضل العضمة النبوية في الفعل والسلبغ. ولا 
تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله- صلى الله عليه وسلم- وكل 
قور 2 أقواك سه رةه كنا آبها سظدم ل الشار عن ال سول 
اال عل ل إل تير 2 الس كن ضما ]| رعو 
من هذا الإفك. ٠‏ ومن ثم تستبعد هذه الروايات. . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها 
في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في 
اضول الاعتقاد. دقدة الروانات لشت من المتوادر. فصلا على أن رول 
هاتين السورتين في مكة هو الراجح. 

عا طن ساس ات الت لحري 

«وَمِنْ شَرّ حاسد إذا حَسَد» .. 

الي شال عن إراء حت الله على بض عارة ل د روالها. 
وسواء أتيع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد 
والغيظ, أ وفف عند جد الانفعال النعسى, فار شرا سك ]| شف هذا 
الانفعال. 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة التقى لمالا تعرق من أسرار هذا 
الوجود. وأشرار النفس اليشرية. وأسرار هذا الجهار الإنساني. فهنالك وقائع 
كثيرة تصدر عن هذه الأسرار, ولا نملك لها حتى اليوم تعليلا. . هنالك مثلا ذلك 
اللخاط. على البعد وقيه نتم انضالات بين أشخاض متاعدين انضالات لا 
سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة 
العنيية لها. ولا تسيل كدلك لتعليلها ما بن أبدنا من معلومات 

كلك الشوت الخصاطت. وف [فم الن وفنا لك المكررء 
المثبتة. وهو مجهول السر والكيفية. 0 والتنويم كثير من أسرار 
الوجود ا النفس وأسرار هذا الجهاز الإنسا 

فإذا حسد الحاسد: ووجه انفعالا نفسيا معينا إلى 00 
اثر هذا التوجة لمجرد أن ما لديا من العلم وادوات الاختار ل يضل إلى 


سر هذا الأثر وكيفيته. فنحن لا ندري إلا القليل في هذا الميدان. وهذا القليل 
شر يستعاذ منه بالله. ويستجار منه بحماه «1» .. 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله- صلى الله عليه وسلم- وامته 
من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه الشرور. ومن المقطوع به انهم متى 
ستعاذوا به- وفق توجيهه- اعاذهم. وحماهم من هذه الشرور إجمالا 
وتفصيلا. 


(0) للاراد الشاع فد عي | |2 5. بفشير القانات 5. العدد وار إذ) جرد فب تفشركه 
لخرء عم وتراجة شالك ومرحقة هو فا سيو أن دذكرنا ف شسورة الفيل فن ميل المدرسة العقلية 
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وقد روث الخارة. إشارة عن عاسةة 2 الله عنما أن الى على 
الله عليه وسلم- «كان إذا آوي إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه, ٠‏ ثم نفث 
فيهماء وقرا فيهماء «قل هُوَ الله أَحَدْ» .. و «قل: أعُودْ برَبٌ القَلّق» : 

و«قل: أَعُود برب ا ل ل بدا بهما 
0 رأسه ووجهه: ٠‏ وما اقبل من جحسده: يفعل ذلك ثلاث مرات» . وهكذا 
رواه اصحاب السنن :0 
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(114) سورة الئاس مكيّة واياتها سث 


[سورة الناس (114) : الآيات 1 الى 6] 

الله اكد الرحم 

ل ال 1 لك الا سا اك الا رق عر لس لاسن 
الحَنّاسِ (4) 

الذى توشرد ف ذو الاش ١ظا‏ عن الجتد والتادر (6) 

العا قي هده الور شرن الا ملك الا آله الا المسسيار 
منه هو: شر الوسواس الخناسء الذي يوسوس في صدور الناسء من الجنة 
والناس. 

دان سارت آل اسك ارا ل سر ل ششاء الله سسا اك 
نح الت اس نش الوسران السا جامد 

عالر اح الشر والسومه «الراعي بالاءى. باشلل ع البالك العاكم 
المتصرف. والاله دو الستعلي المسيلت المسلط. وهده الصعات هما 
حماية من الشر الذي بتدسس إلى الصدور.. وفي لا تغرف كيف تدققة لأنه 


مستور. 

والله رب كل شيء, وملك كل شيء, وإله كل شيء. ولكن تخصيص ذكر 
الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتماء. 

واللهة برجقة مده يرجه سول صلن الك غلت وشلء. امه إلت العاد به 
والالتجاء إليه, مع استحضار معاني صفاته هذه: من شر خفي الدبيب, لا قبل 
لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله. فهو يأخذهم من حيث لا يشعرون, 
وياتيهم من حيث لا يحتسبون. والوسوسة: الصوت الخفي. والخنوس: 
الاختباء والرجوع. 

والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس, : 

وقد أطلق النص الصفة أولا: «الوَسْواس الحَتّاس» .. وحدد عمله: «الذي 
يُوَسْوسُ فِي ضَدُورٍ التّاس» . 

ثم حدد ماهيته: «مِنَ الْجِنّةِ وَالثّاسِ» .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة 
والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس, بعد إطلاق صفته في أول 
الكلام ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره, تأهبا لدفعه أو مراقبته! 
ال حير رف 2 ها السو والاهاط إن الرسرات الاين 
يوسوس في صدور الناس خفية 
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وشرا: وآنه هو الجنة الخافية. وهو كدذلك الباس الذين تدسسون إلى 
ادر بدلسس 0 واد ولزيو كفت الشياطين.. م حين تعرف 
اله كر تبس سم ولكا د انارعا د واف ادر 
وواقع الحياة. :ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة وأن 
لمر اي 12 22 2 لل ال م سر 25 مسرك 
وحقده عل الإنسان! فاه قد استصدر بها من الله إذناء فأذن فيها- سبحانه- 
لحكمة يراها! ولم ال سان )حراس السرة فقد جعل له من 
الإيمان جنة. وجعل له من الذكر عدة؛ وجعل له من الاستعاذة سلاحا.. فإذا 
أففل الإنسان جنته وكدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! عن ابن عبان 
رضي الله عنجفا قاز . قال رسول الله على الله عليه وسلم-: «السيطان 
جائم علن قلت اين آدم قاذا دكر الله تغالى حنس. وإدا عفل وسوس 4»102» 


واما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير. ونعرف منها ما هو 
أشد من وسوسة الشياطين! رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب 
رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس, لآنه الرفيق 
العامون! وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية 
ار! سيدا ف الارض. مهلكا للكت والتسل! والنعاء الواشي اللدة رين 
الكلاه 5 جلفة جب دو كان الى الصسراء الذي ل ما قيه 

ديات الشهوات الدة سدسسن مر ماق القريرة فب إغراء ل تدقع إل بقطظة 
القلب وعون الله. ' 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها, 
ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها او يتحسسونها.. وهم 
شر من الج واجف. ميم د ا!! والدسار عاجر عن دف الوموية الخفة. 
وك ثم بذك الله على عديه وجنية وسلاجة قن المفركة الرهية! وماك 
لفتة ذات مغزرى في وصف الوسواس 1 «الْحَتّاسِ» : . فهذه الصفة تدل 
من جهة على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس. 
ولكنها من جهة أخرفق توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره, وبحمي 
مداخل صدره. . فهو- سواء كان من الجنة أم كان من الناس- إذا ووجه خنس» 
وعاد من حيث اتى, وقبع واختفى. أ وكما قال السو الكر م فر شتلك 
المصور الدقيق: «فإذا ذكر الله ا خحنس» ٠‏ وإذا غفل وسوس ؟ .. 

وطدم اعد تقوي القلب الاين مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعيف أمام 
دلكهاء مر 7 ل ل ل أ ا ا 
مترقب للغفلة. واليقظة مرة لا تغني عن اليقظات.. والحرب سجال إلى يوم 


ا 0 
العجيبة م في سورة الإسراء: 5 

«وَإِدْ قُلنا للْمَلائِكَةِ إِسِجُدُوا لآدقي فَسَجَدُ وا إلا اتليس قال: 0 
حَلَفْت طيناً؟ قال: أرَأيْتكَ هذا الذي كرّمْت ت عَلَيّ لَئْنْ أَخَّرْئنِ إلى يَوْمِ القيامة 
لَأَحِتَيِكَة ذَرْيَتَهُ إلا قليلا. قال: اذهب فَمَن تبِعَكَ م مِنَهُمْ فإِنَ 2 ١‏ 


)1 اخرجه البخارى معلقا 
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ل ل ل ار ال يك شوك ملت 
عَلَيْهِمْ بخَيْلِكَ وَرَجَِلِك, وَشَارِكَهُمْ في الأموال ا م م وما 71 يعِدهم 
الشسطات إلاغْرُوراً إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلطانٌ. وَكَفى برك 0 0 
وهذا التحةر لطبيعة المعركة ودوافم الشر فيها. شواء عن طريق الشيطان 
مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر- 2 شاط شع الإسان اه 
ليس معلدنا على أمره فنا فإن ريه وملكه إل متسيطر على الخلر كله 
انا كان دان ل 1س ارس ماحد ناضة وشرلكه سلطداك عل 
الس لون 2 ريه وعلكيم والميت 

فاما من يذكرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية. فالخير إذن 
سد إلى القرة ال د وه ان عات لكايه ال ل ا 
ل ا ل 

70 

يحمي القلب من الهزيمة, ويفعمه بالقوة والثئقة واللمانه ' 

والحمد لله أولا 0 ٠.‏ وبه الثقة والتوفيق. . وهو المستعان انر 

ل ل ل ل للا الي 
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فهر س المجلد السادس (الآخير) 

الجزء السادس والعشرون (من سورة الأحقاف إلى سورة ق) 6- سورة 
الاخثاف. فكية واآناتها 35 الآنات من 14-1 رجحم تتريل الكناب ون الله 
العزيز الحكيم.... 3251 7 

الآيات من 15- - 20 (وَوَصَيْنَا الرسان ' بوالِديه إخساياٍ. . 3260 

الآيات من 21- 28 (وَاذْكْرْ أخا عاد |5 ار قَوْمَهُ بالأخفاف.... 3265 
الآنات من 29- 35 روإة ضرقنا اليك نهر من الجرة.. . 3268 

7- سورة معمد. مد نية واناته! 38 اك من 1- 15 (الذين كَقَرُوا ]| 
عن سمل اللء.... 3277 

الآيات من 16- 31 (وَمِنهُمْ مَنْ_يسْتَمِع يَسْتَمِعٌ إليك... , 5294 

الآيات من 32- 38 (إنّ الّذِينَ 0 0 عَنْ سَبيلٍ الله.... 3299 
8- سورة الفتح. مدنية وآياتها 29 الآيات من 1- 17 (إِنَا فتكنا لَك بحآ 


مُبيناً.... 3305 
سا 1 20 لد الله ع الفط فده 

59- شورة الحجرات. مديه وابانها 6 3334 50 مك واانها 
5 3355 
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الجزء السابع والعشرونٍ امن شورة الداريات إلى سورة الحدب) 2581 
سورة الذاريات. مكية واياتها 60 3371 52- سورة الطور. مكية واياتها 49 
0 53 سورة النجم. مكية وآياتها 62 3403 رو الممر شكد 
وآياتها 55 3423 55- سورة الرحمن. مكية وآياتها 78 3443 56- سورة 
الواقعة. مكية وآياتها 6 3459 57- سورة الحديد. مدنية وآياتها 29 الآيات 
من 1- 15 (سَبَّمَ لله ما في الِسَّماواتٍ والأرّض.... 3474 

الآيات من 16- 29-1 ذال أن للد أخنوا ان تَخْسَعَ قُلُويْهُمْ.... 3487 

الجزء الثامن والعشرون (من سورة المجادلة إلى سورة حدما 8- 
سورة المجادلة. مدنية واياتها 22 3501 59- سورة الحشر. مدنية واياتها 
4 3517 60- سورة الممتحنة. مدنية واياتها 13 3535 61- سورة الصف. 
مدنية وآياتها 14 3549 62- سورة الجمعة. مدنية وآياتها 11 3562 63- 
سورة المنافقون. مدنية وآياتها 11 3571 64- سورة التغابن. مدنية وآاياتها 
8 3582 65- سورة الطلاق. مدنية وآياتها 12 3592 66- سورة التحريم. 
مدنية وآياتها 12 3608 الجزء التاسع والعشرون (من سورة الملك إلى 
سورة ل 7- سورة الملك. مكية وآاياتها 30 3627 68- سورة 
القلم. مكية وآياتها 52 3649 
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9- سورة الحاقة. مكية وآياتها 52 3673 70- سورة المعارج. مكية وأياتها 
36914 71- سورة نوح. مكية وآياتها 28 3705 72- سورة الجن. مكية 
وآياتها. 8 3719 73- سورة المزمّل. مكية وآياتها 20 3740 74- سورة 
المذثر. مكية وآياتها 56 3750 75- سورة القيامة. مكية وآياتها 40 3765 
6/- سورة الإنسان. مدنية وآياتها 1 3/7/6 0 سورة المرسلات. مكية 
وآياتها 50 3788 الجزء الثلاثون (من سورة النبأ إلى سورة ل 8- 
سورة النيا. مكية واباتها 40 3799 79- سورة النارعات. مكية واياتها 0 
0 280 سورة عسسن. مكية. وأنانها 42 3620 81- سورة التكوير: مكية 
وآياتها 29 3836 82- سورة الانفطار. مكية وآياتها 19 3845 83- سورة 
المطففين. مكية وآياتها 36 3853 84- سورة الانشقاق. مكية واياتها 25 
4 85- سورة البروج. مكية وآياتها 22 3871 86- سورة الطارق. مكية 
وآياتها 17 3877 87- سورة الأعلى. مكية واياتها 19 3882 88- سورة 
الغاشية. مكية وآياتها 26 3895 89- سورة الفجر. مكية وآياتها 30 3901 
0- سورة البلد. مكية وآياتها 20 3908 91- سورة الشمس. مكية وآياتها 
5 3915 92- سورة الليل. مكية وآياتها 21 3920 93- سورة الضحى. 
مكية وآياتها 11 3925 94- سورة الشرح. مكية وآياتها 8 3929 


الجزء: 6 ! الصفحة: 4015 


5- سورة التين. مكية وآياتها 8 3932 96- سورة العلق. مكية واياتها 19 
5 377- سورة القدر. مكية وآياتها 5 3944 98- سورة البيّنة. مدنية 
وآياتها 8 3947 99- سورة الزلزلة. مدنية وآاياتها 8 3954 100- سورة 
العاديات. مكية واياتها 11 3957 101- سورة القارعة. مكية وآياتها 11 
0 102- سورة التكاثر. 00 8 103- سورة العصر. مكية 
واباتها 3 3964 104- سورة الهمرة. مكية واياتها 9 3972 105- سورة 
الفيل. مكية وآياتها 5 3974 106- سورة قريش. مكية وآياتها 4 3982 
7- سورة الماعون. مكية واياتها 7 3984 108- سورة الكوثر. مكية 
وآياتها 3 3987 109- سورة الكافرون. مكية وآياتها 6 3990 110- سورة 
النصر. مدنية واياتها 3 3994 111- سورة المسد. مكية وآياتها 5 3999 
2- سورة الإخلاص. مكية واياتها 4 4002 113- سورة الفلق. مكية 
وآياتها 5 4006 114- سورة الناس. مكية وآياتها 6 4010 انتهى بحمد الله 
وغونة النجلد الشسادس والاحير متضعنا الاجزاء من السادس والعشرين إلى 
الجزء الثلاثين 
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